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اهداءات ۱۹۹۸ 


مؤسسة ألاهرام للنشر والتوزیع 
الجاهرة 


سواب‌ماقبلالورہ 


يناير ۱۹۳۰۔ ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ 


صتبری ابو المد 


اخ اة الماد لادی 
۱+۰۷ 


Pape 


امداء 


الى أبنائى وبناتی شباب par‏ , نصسف اخاضر وکل السسستقبل 
الى ذخر مصر وفخرها وسدها الأعلى » وحصنها الخصين ورکنها الکن 
اليهم حمیعا فى كل زمان ء ومكان ء آهدی هذه الصفسان الصادقة 
polls‏ 45 هن تاریخ فصر » wei‏ ¢ » وأم الانيا » + 


صہری آبو الجد 


الياب الأول 


الفصل الأول 
مدخل تمهيدى عام إلى سنوات ما قبل الثورة 
( من ۱۸۸۱ ۰ ۱۹۳۰) 


اذا آکتب هذه الصفحات دن تاریخ عم . ورعن ode‏ الفترة j‏ وسا ر 
٠‏ پوليو ۱۹۵۲ ) بالذات ٩‏ ۰ 


دفی هذا الوقت بالات + Us‏ حرصت تملى ان Lyd gi‏ ما آو tend‏ 5 
جانبی ون اهتمام ما بعلام من اعتمام 2 


واذا أولتها الجماهير عندما نشرت بعض أ<زاء kine‏ فى « الصور » فى عامی 
۷ء ۷۸ء أيضا کل هذا الاهتمام ؟ ٠‏ 


نم ماذا اعدہرھا wm‏ ما قدەمت من دراسات فی تاریخ حیاتی كلها 1 
wl‏ آعشیر هده الصفحات آخعار وأعم ما Pere)‏ لأولادى و باتني شباب مجر 
المستقلة اطرة dole‏ التاريخ المشرق . وصاحبة المستقبل الأكثر اشراقا بعون 

ولاذا Jib‏ ترددی ۔ فی البداية س فى تقاديمها فى هذه السلسلة من الکتب 
الشعسة والتی آمل أن تکون بس بديی کل مواطن Spee‏ ۰ وکل ٭واطنة nas‏ ره 
بل کل 3 غر لی OT‏ عر هة ی شتی آرجاء الوطن العربى دن المحبطہ الى 
ا لیج بل فی كل مكان ده من pau‏ العر بے is‏ بالعروبة 5 wd‏ ادا ره لابد 
أن أذكر فضل الراحل العظیم عبد ارحین الرافعی مؤرخ مصر ااوطنی وأحد 
أقطاب ازب الوطنی bead SO‏ معسطفى کامل ومحمد yd‏ سے outs‏ شجعنی من 
نعومة أظفارى على توق التاريخ oe ۰ Spall‏ ناحية 1 والذدی حہلنی مت Coen te‏ 
ورائد س کان المسثولية الضخمة ٠‏ 


فلقد کان ولا آزل بعك ملفلا عر ! 55 way‏ ک4 الوطنية و اہج 
ل ۳ حفی منها من ناحية ۰ ۱ 


ثم يعاو 2 على أن آشارك فی ال ركة الوطنية pall‏ & قدر استعلاعنی ٠‏ 

۰ شا ی الأول من نأسية آخری‎ alias 

ولست ناس ما ميم أبدا وم أن دشت اليه فى مکشبه پشار ع عدلى 
باشا بالقاهرة بعد استقرار ثورة ۲۲ بولیو واعلان المهو ورية وسقوط أسرة 
محمد على > آقول له : لقد أرخت للتاریخ الوطنى على تجو شير مسبوق 2 بحیث 
کانت کت النائذة التی اطللنا منها على تار يخنا ٠‏ وخاصة ٠ die aa ALY‏ 


ولا شاك أنه كانت لديك معاومات تاریخیه خطرة ام 3 شطع أن تضصمنها 
eS‏ لأن ال روف التی كانت سائدۂ قبل الثورة ٠‏ ولآن القوانن السارية * المفعول 
فى سنوات ما قبل تلك الثورة كانت یو ذلك ٠‏ 


۳ ان هناك وائق تار دخية هامة وخطرة . کات «حبو سا فی القصور 
الملكية أطلق مراحيا بعد قيام الثورة ألا يدعوك کل ذلك الى اعادة النظر فى 
تعض ها ےه ؟ ٠‏ 

واذا پالرجل النی تمیز با لوطنية الصادقة الأصيلة ak‏ :واضع الع ید 
الجم ٠‏ يقول لى فى صراحة القاضى Jalal‏ 


ail‏ أصدرت يابنى أحكاما فى هذه الكتب ولیس من حقی أبدا أن سے 


٠ Agta أو أعدل‎ 

ولكن من حقك أنت وأنت تلميذى فى العمل الوطنی وفى ALS‏ التار ي 
بل من 00 الوطنی أن تستائف هدم الأسركام دما توافر Jal‏ من 50 
ووا G‏ وظروف هواتية جل بلاق ٠‏ 


القاغضی لا عدل من آحکامه ولا بنقضها وان كان بسعدہ أن !ری بعض 
أبنائه بقوم بتلك المهمة الوطنية ٠‏ 


وأنا آرشسك ۷ عن عاطفة dole‏ ولكن عن اہمان به.,دقك سوا للقيام 


نيذه الهمة ہی 


ومن ذلك التاريخ بدأت egal‏ نفسى للقم سام بيدا الو اجب الو طنی 
الس 


4 


وکانت سنوات ما قبل الثورة قد تعرضت فى بدایات ثورة ۱۹۵۲ طملات 


عنيفة آرید بها تشويه تلك السنوات قدر الاستطاعة ٠‏ 


كان sha‏ بعض الکتاب والسیاسیین الذين بمالئون السسساعلة الد oly‏ 
Blas‏ نها 


وكان آخرون لاعتبارات خاصة ولدوافع تة وحزبیسة قد بدآوا 
یشوعون ٠١‏ قبل ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ ۰ 


۸ 


علا جارد عار 
كتب أحدهم فی احدى المحلات المصسربة ‏ محلة الاذاعة ب قول « ان ثورة 
7 هم دی 5 ou ۱ E‏ تو 
VANS‏ — وهی الثورة الشضعبية الأمساة التی تأثر بها العالم وشاصة العسسالم 
. يو 2و وت = SF‏ ل م { 3 
النامی اذ كانت أول تورة شعبية بعد انیا اطرب العالمية الأول سم من صستع 


الانجليز 
ومن صنع السلطان » ٠‏ 


lag‏ | قامت تلك اه وره إلا النیل من ساطتمھما الطاقۃ نس فى ens‏ : وراح آخر 
بنصید بعض عبارات وردت فى مذكرات محید رید قام هو شخصیا بش علہما 
وعدم الاعتداد بها AGY‏ كانت وليدة معلومات خاطئة وردت اہ ےه وهو ف 
اللفی ٠‏ 

هذه العبارات الم علو 4y‏ باحك : مت en‏ هی ع علفی fel”‏ و AAD‏ 
على فھمی گامل 

كما استخدمت عہارات domes at” ol‏ فرید وهو fll hus us?‏ وتوحعت 
ظلروف قأسية وهر درة للطعن على call‏ عرب وشخصیات وملن 4 آخری 5 

كما استخدم عذا البعض مذكرات وذکریات سردق فرنسيیة معروف عنها 
أنها كانت تعمل فى خدهة المخابرات الفرنسية والانحليزية . ودن Ge‏ دياءعيا 
الوظيفية تاجح كل من eons‏ فر بك واه بوي عباس ae okie‏ ی 3 ust‏ المنغى 5 

ا تلك pa‏ أت مت LoS‏ + الى محمد فريك آدر 3 القيادات 

Vass‏ کتابات انف 5 بيا هن ااوجدان ا مصری والنظ الى کل 
الأحداث الوطنية الكبرى نظرة طبقية بحتة بينيا الشركة الوطنية التي كانت 
قد قامت aad‏ فی أعقاب الاستلال البريطانى مجر كانت 5 صلع قشع عل.قات 
الشعب و فشا ته ولم تكن آبدا e poll‏ © عل dz.‏ ععينة : 

UF‏ وجدنا کتابات آخری لاعتبارات حزبية ضيقة الأفق تستيدف تصفية 
عسابات كانت قائمة pee‏ أيام الأحزاب وقبل ثورة ۱۹۵۲ 

و کات | dental‏ ہے be JS)‏ مدقا كل 8 قيل ٤‏ وکل ۳ کتب شن مس ۳ 
ورڈ ۱۹۲ ~ انها كانت تعیضش فى ظلام العصور الوسعلی أو ما ہو اش اس 
ly 1 Gig‏ شخصیےة و ال سم ot‏ المطاعن oy‏ كل تلك الہ خصیات 


م بسن 
قك وصمت بالضعف ۰ وسرست eels‏ علییا wl‏ الضلم Shae‏ ”ظلام ٠‏ 


ولاحساسى بخطورة هذا التأثير على الشعب ٠‏ وعلى تاریخه كنت آبادر 
بالرد على كل كتابة من هذا النوع ہما پتیسر لدى من معلومات وہما تسمح به 
ظر وف النشر التی کانت وقتذااے صعية للغا بة 
اذ كان الجو السیطر على الصحافة وقتذاك بوحی Gh‏ السنورة ترحعب 
پالهجوم ولا ترحب بالرد ٠‏ 
عا عاو ماو 


GLU;‏ التاريخية أقول ان دار الهلال فى حدود إامكانانيا قد فتحت لى 
الباب فى المصور وفى الهلال لارد على بعض تلك الحملات ولنشر بعش الصفحات 
ا مضیئة من تاریخ مصر ۰ 

وأذكر للتار ge‏ أن صاحبى دار الهلال اميل وشکری زيدان قد سمحا لی 
کمحرر فی محلة الصور أن أقضى أكثر من شهر بن Lag) Me w gol‏ الد یار من 
آسوان الى الاسكندرية بحتا عن الشهداء الأحياء ممن شا رکوا فی ثورة ۱۹۱۹ ۰ 

وربما كانت هذه الرحلة الشاقة المغمنية دن الناحية الحثمانية والطيبة 
dow lt‏ من الناحية النفسية ومن الناسية الر و dam‏ , کانت Jai‏ فرصة آنیست لی 
لدراسة تاريخ معر فى فترة من أدق الغترات على الطبيعة ۰ 

گنت أجرى وراء الأحياء الذین شاركوا فى ثورة ۱۹۱۹ نأسد بالمصادنة 
الیحته من شاركوا فى ثورة ۱۹۲۵ وفى بعض الأحيان من شاركوا فى ورة 
VAAS‏ ثورة آحمد عرابى » ٠‏ 

وعندما لا dof‏ أحياء شاركوا فى تلك الثورات گنت أبحث عن أحفادهم 
الدین كانوا ‏ أو كان بعضيم بمعنی Boi‏ س لا بعر فون تار بخ آبا هم وأجدادهم 
وفی بعض اأحیان كنت dof‏ شخصیات لعبت آدوارا عامة فی التاريخ الصری 
دون أن تكتشف . أو دون أن يتذكرها أحد حتی بكلمة daub‏ واحدخ ٠‏ 

من تلك النماذج التی آحنيت ليا رأسى اجلالا وتعظيما » آسعد مشرقی الذى 
شارك فى آحدات دیروط وحوکم وقضی عليه - فى ١5١9‏ بالاعدام ثم خفف 
الحكم الى المؤبد 

وقضی حتى عام ۱۹۲٦‏ فى السجن دون أن پشمله العفو الشامل الذى 
شمل كل العاعلين فى الحقل الوطنى من ۱۹۱۹ حتی عام ۱۹۳١‏ . 

وذلك بمئاسية معاهدة ۱۹۳۲ 


ظل الرجل فى السجن حتى أكمل مدة عقوبته كاملة غير منقوصة حتى 
لم یفرج عنه بعد قضائه ثلائة آرباع المدة كما هو التبع فی کل سجون مصر 5 


۱۰ 


سعیت للقاء هذا الرجں الذى انتيى به المطاف ليكون خفير کوبری المعاهدة 
قرب ديروط بعد أن تعذر عليه س فور خروجه من السجن - العثور على عمل 
مناسب يضمن له الكفاف من الرزق ٠‏ 


kkk 


وأحنيت رأسى سے “ig‏ آقوم شلك الر حله التار Lise‏ = اعحابا وتهديرا 
للرجل الذى شارك فى ثورة ۱۹۱۹ مشاركة فعلية ٠‏ 

ركان له يد فى أحداث ديروط وقام باحدى العمليات الفدائية التى أعقبت 
ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۱ 

ودخل السجن لسنوات عديدة ؛ ولم dow‏ عملا اثر خروحه من السجن ٠‏ 

وظل Able WIT‏ ومتعطلا عن العمل الى SE‏ ألحقه . أحمد ماهر ء عندما 
رأس الوزارة فی أكتوبر ۱۹:4 ورأى ‏ وهو الفدائی القديم ما حاق بأحد رفاق 
الطريق عبد القادر شحاته ‏ أن dink‏ باحدی الوظائف فی بنك التسليف 

وقد سمعت من شحاته رمن مشرقی ومن مقتاح وغيرهم حقيقة أسحداث 
tbs po‏ وأسيوط وهی آبرز آحداث ثورة ۱۹۱۹ 


دهن كل من التقيت بهم فى تلك الرحلة استمعت الى اعترافات حقيقية . 
کششت الغموض ؛ عن کشر دن تلك الأحداث التار یخیےة فالمعروف أنه عند:ا 
وقعت تلك الأحداث کان المتهمون ومن بتولون الدفاع عنهم يحرصون لی انکار 
اشتراكهم أو اشتراك من يتولون الدفاع عنهم فی تلك الأحداث ٠‏ 

آما بعد أن تغيرت الأوضاع وسقطت كل ما سمی بالجرائم ہمضی المدة فقد 
كان مؤلاء المشاركين يقولون القيقة ٠‏ 

على آننی لم أكن آخذ ما يقول به عؤلاء الاخوة على علانه فقا. كنت آتحری 

واحاول أن آر بعل ہن ما ارچ dite‏ من هذل » Nag‏ بيا تب ستعتة من هو لا 
GUS gis‏ و ما هو موجود فى السجلات وفی دوسیپات القضایا ٠‏ 

الأمر الذى دعانى الى أن أكتب أكثر دن هرة مطالبا باعادة كتابة التار یج 
من ا 

وكان لدى .ولا یزال - الكثير من البراهين والأدلة ۰ الثى تقلب بعض 
الآحدات وتغير من وجهات النظر اليها ٠‏ 


۲ 


وقد باشرت فعلا القيام بتلك المهمة فى قضيتين هامتين أولاهما حادث 
دنشواى ۱۹۰۷ 


للسودان ۶ 


راجعت فی کل من القضیتین . کل أوراق التحقیق , كلمة کلم » كما 
راحعت کل مر افعاث النیایه والدفاع سطرا سطرا , 


وعدت الى كل الصحف التی اهتمت بهاتن القضيتين ٠‏ 


رر جت Land‏ بتعلق بالقضصية dol‏ الى أنيا كانت غضبة شعسة aly‏ , تكن 
آبد! محرد شرارة حرقت ا رن يدت الى ها آدت اليه من tines bs:‏ 5 


عبازة واحدة وردت على لسان أحد المتهمين فی فضیه دنشوای دفعتنى الى 
الاتجاه. الصحیح فى القضية ٠‏ 

دن آحد اله لمتيمين ‘ أ4 فى العام السابق على أحداث دنشضواق تیاه بس 
ال قر ینیم ا ینافی كبر باءهم الوعلنی فا نذروهم بعكم الحی: الى دادهم عرة 
أخرى والا ٠‏ 

آعدت القیادات الوطنية فى دنشوای العدة للتصدى لأى من جنود أو ضباط 
ہے ‘ الاحتلال اذا ما جاءوا dl‏ قر ينهم oe}‏ ۱ بعودون الى العاصمة الا 459 
لقت بهم غضبة أبناء دنشواى ٠‏ 


kkk 


وقد كان ما كان ء الأمر الذى آکد لى مع كثير من الأدلة والبراهين SM‏ 
ol‏ حادثة دنشوای كانت فى الأصل وو شسعبية على وسود plied!‏ فى 
دنشوای : جاءوا لصيد امام ء فاصطادھم بعض أبناء دنشوای ٠‏ 


we كنت‎ il سود ر‎ ABS Shaw rel السير‎ fas فيما بتعلق بقضية‎ ul 
الناحية الصسفية أبحث عما تبقی من حادث اغتیال سردار اطیش اتی مھ‎ 
عن آبناء و آحفاد الذءین حوكموا فی قضصية الم ودار و ثفد فيهم‎ caret} آحرض عل‎ 
ais} wands وقد تعبت الى = كبير فى العثور على اینسساء ابراهيم دو سی‎ 
2 at 


Y۲ 


وكان من القیادات العمالية الوطنية الثاثرة الصلبة وقد بذلت معسه کل 
اطلمپود لیعترف على زملا نه فأبى + ہنما اعترف آخرون من حملة الشسب‌هادات 
العلیا ۰ 
فی ركن بعید بعید فى حى الشرابية بالقاهرة ٠‏ 
وفی احدی cay ly‏ الضيقة وحدت ابن ابر اهیم عو دې وابنته پگ 


و و تة ل بينى رهما صلات !لود واپ الى الدرحة التى أشسسعر ٹھما 
وأشعرتنى آنا کذلك ہے بأنهما اخوان لی ٠‏ 


وترددت على زیارتھما أكثر من هرة ١‏ وفى احدی الرات قالت لى کریمة 
الفدائی الكبير ل وكانت قد و لقت فى ثقة dhe‏ ~ و الوك فى الصتدرة 
[ خزانة خشبیة تقترب من السقف ] كتاب ضخم لا أعرف ما به وقد ظل :فی 
cits ite‏ أن أعدم والدی 

درأیت أن أعطيك ob]‏ لعلك تستفيك dis‏ ۾ ٠‏ 

و حشرت سسلما: وآنزلت الکتاب (الضشخم ac}.‏ لني olf‏ 


وكانت الفاحاة عندما تصفحته وأنا فی داخل التاكسى الذى آقلنی الى 
منزلى أن الکتاب أو ما توهمت » ابنة ابراعیم دوسى أنه كتاب ۰ لیس Sar‏ 
محاضر التحقيق فی قضية السردار a ٠‏ 

كنا آن به - وهو پر ہو عل الف صفحة - کل اعترافات التهمین الکتوبة 
والمنطوقة وتقارير البولیس السياسى و تقار بر الأطباء , وشیادات شهود النفی 
والاثیات ء كما أن به بعض pole‏ وافية عن LI‏ کات الفدائية pall‏ & مد 
Wiis‏ الأولى ونشاط کل الشارکن فیپا وطراثقهم فی اغتیال الانجنیز والأیمان 
التى تانوا بقسمون بها وخاصة تلك التی کانوا يؤدونيا سرا بطبيعة: الخال على 
قبر ابراهيم ناصف الوردانی قاتل بطرس غالى ۰ 

kkk 

وأستطيع أن أقول ان هذا اللف . وهو مطبو م 0 بالبالوظة « ~ احدی 
الطرق التى كانت متبعة وقتذاك فى الطباعة ‏ كان شير هدية أهديت لى اذ jee‏ 
أنه لا پوجد مثل هذا ا ملف عند أحدٴ من المحامين الذين شارکوا — وهم عمالقة 
.ا مخامین Ge pall‏ س فی الدفاع عن المتهمين , بل انه لا توجد من هذا الل 
الا النسخة التی آلت الى 

وقد ظللت طو بلا آدرس هذا اللف واستکمل دراستی عن walt}‏ عن 
خلال آحادیثی دع بعض القيادات الوطنية التى شا ركت فى العمل الفدائی وفی 
المقدمة شيخ فدائی الاسكندرية احمد ره‌ضان زيان رسمه الله والوزير السانق 
عبد العزیز على پرخمه اله “٠‏ 


\v 


وكان آبرز الفدائيين ا مصر Cy‏ وكان فی نفس الوقت » أكثرهم دهاء ومكرا 
حتى أنه لم يقبض عليه فى حالة تلبس ۰ وان قبض عليه عشرات الرات فى 
کثر من القضایا السياسية »2 التى كان خر ج منها كما بقول كما تخرج الشعزة 
من العجين ٠‏ 


وكان عبد العزين على » وهو الموظف الكبير بمحافظة القاهرة بقوم - مثلا ب 
'بطيع المنشورات المعادية للانجلیز ولنظام الجسكم فى مبنی ااحافظة و ستعمل 
gal‏ ات وه‌وظفی الحافظة فی ?9 5 بعها سیر[ ٠‏ 


من خلال معرفتی يمن تبقی من الفدائین pall‏ بين وخاصة بت اشا 
الاج wool‏ .جاد الله الذى کان عندما تعرفت به قد تجاوز الثمانين من العمر 
و کان .يفيض بشراء ويتمتع day‏ جو ورج العف الى سی كما قال لی 
من کشر من المواقف الصغيرة 


والذى کان يمشى من شبرا الى ا یزڈ حیث حدیقة الحيوان متأبطا ذراع 
زوجته المسنة مثله والتى كانت تحمل سله تمتلء بالبيض والسسممیط وكانا 
پجاسان على مقر به من wh‏ حا 4h‏ الحيوان لببیعا eel‏ والسمیط الجمیو 
وا السدسات والقتابل لزملا Lagi‏ الفدائین . حیث يقومون باغتنال عض 
الشخصيات الانجليزية التی كانت تسكن على مقر بة من حديقة الحيوان + 


ثم يعودون اليما بعد الانتهاء من عملهما , ليعطوهيا المسردسات ۰ 


4 
كل 


تم لعود الحا aut ole‏ وزوحته الى سیت حاءا من gr‏ شمرا دون أن بشك 


قیهما أحد 


من خلال تلك الصسداقة والعرفة عرفت الكثير السکثر من الاسزار 
السياسية ٠‏ 


وعندما بدآت ای يدقن ها مح ام بنشره تواقد على کشر م ن اطنود 
المجهولين الذين شاركوا فى ثورة ۱۹۱۹ ء وما قبلها وما بعدها من ثورات 
و انتفاضات ۰ 
kkk‏ 


وكان فى مقدمة من ن أفادنى الى حد كبير سيد باشا - وباشا هذا لقب 
¥ رتبه والذی گان آحد زعماء وی ثورة ۱٩۹۱٩‏ ۰ 


۰ sr) ڈلئشرات‎ 


وگانت لد ره ولدى زعلالە مطبعة بدو ية صغيرة يقومون بنقلها سرا كل 


a 


ليسلة من مكان ا yl‏ لی عر 4 كارو و يسرك صاحبیسا ars‏ فی prof‏ 
الفداثی ۰ ۱ 
ors‏ طریق مره باشا on‏ فت ۳ تعض زعماء الطلية فی یی oes VANS‏ 
کانوا يباشرون العمل السرى قبل وبعد ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 

kkk 


وق آفادنی الى حك كبير owl cu‏ رمضان زيان شیخ ep lsd‏ سم 
الذى دفع إلى بثلاث ات تشمل مذكرات وذكريات عن العمل الفدائى فی 
القاهرة وفى الاسكندرية وتتضمن نہذا شافية وافية عن كل الذين اشتر کوا 7 
العمل الفداٹی ومن نوم aT‏ من blow‏ الیش والہو os oes‏ 0299 7 
اصبحوا فيما بعد وزراء وروساء وزارات ٠‏ ' ۱ 

ges‏ طریق أحمد رمضان زيان التقيت بالبقیة الباقية من العاملين فی الحقل 
الوطنى بالاسكندرية ومن بينهم ياقوت السهوى ء عبد الله حسسن عوض 2 
سليمان ساف ٠‏ : 

وقد pili‏ عذ کر ات أحمد رمضان زيان » كما آفادتنی مذ كرات عبد العزیز 
على الى حد كبير جعلئی على معرفة تامة بكثير من الأحداث الوطنية الئی وقعت 
دمص من ۰ حتى ۱۹۶۶ 

۔ وأحمد رعضان. زيان هذا كان تاجرا وله محله فی سوق اللیمسون 

٠ بالاسكندرية‎ 

وعندما قبل آستاذنا عبد الرحمن الرافه 0-0 وتولى وزارة التموين فى 
وزارة حسین سرى باشا ( الثالثة ( ۲۵ بولیو ‏ ۲ توفمیر ۱۹۹ بعد أن aa‏ 
أن اضراب الحزب الوطنى عن المشاركة فى الکم لم يعد له ما يبرره بعد أن آمنت 
البلاد شعبا ودكومة بمبدا اللاء > ووحدة وادى النیل ٠‏ 

وحدث أن زار عبد الرحمن الرافعی محل رمضان زیان ٠‏ 

وکانت زيارة وزير التموين لهذا المحل عملا فريدا فى Gh‏ وكان يمكن 
لصاحب هذا المحدل أن يستغل زيارة الوزير له فى محله استغلالا عائلا ٠‏ 
: غين آن: امد رمضان زيان ب وقد :روی ل Gold‏ عبد الرحمن الرافعی 
هذه الواقعة قبل أن logy‏ أحمد رمضان زيان نفسه بوقت غير قصير س فاجاً 
الوزیر 7 ae‏ نكن قد اتفقنا Js‏ الاضراب عن ا لشارکة فى اکم حتی ترج 
الانجلیز عن 

وعندما 1 الوزير ‏ وهو صديقه الصدوق الذى کان پقضی معظم 
أوقات فصل الصيف فى مخاه لا تبریز موقفه رفض احم رمضان زبان هذا 
التبریں ,حتی لقد غضصب aa.‏ عبد الرحمن الرافعی وانصرف دون أن شرب 
القهرة al‏ قدمت له ٠‏ ۱ 


\o 


على آن عملية مدى بالكثير من الأوراق القديمية والمذكرات والذكريات 
والصور التار daisy‏ لم لتو فف عند حد أولئك oe‏ تعن فك البيهم 1 عن bob‏ 
العلاقات الشخصية التى تربطنی ببعض العاملين فى الحقل الوطتی ‏ آو عن 

1 i: . ۰  بسح وأحفادهم و‎ 7 ap lal طریق‎ 

وگانت هوايتى لٿ عن التاریخ وأبطاله قد شاعت وذاعت فى الاو سا 
السياسية BE‏ بالكثيرين يتطوعون Gab‏ بما لديهم من أوراق وه کرات وذكريات 
وصور تار خية > کان آو Loy‏ وأهمها ما ا علي عن bs‏ رش استانی بات اه الرحمن 
الرافعی : ۱ 

كنك قد عشقت ا الرافعیِ الذى لم آعر 43 وثاثرت به ال حد کہیں 
وكانت أول كلمة لى نش نها الأعرام ذ فى صفحتها الآرلى 426 

و cas‏ باسشمرار | کت dic‏ فی oly TS‏ وأقيم اطفلات الوطنية anal‏ من 
أن كنت فى الثالثة عشرة من عمرى ٠‏ ‘ 

آفضیت اليه ذات يوم ؛ وكنت قد شببت عن الطوق وأصبحثت ضحفیا 
پنتشبه الصحفیون كل عام وعضوا بمحلس ادارة قا بتهم و شتاره المجلس کل 
عام | ولأكثر من عشر سنوات سکر ارا عاما » > لنقابتهم بل بخناره الصحفیون 
العرب کی کل آرجاء العالم wot‏ أمينا عاما لانحادهم yaa‏ 5 تزید عن اثنى شس 
عاما ٠‏ 

آفضیت AS)‏ برغبٹی فی أن أكتب عن أمين الرافعی مؤرخا لیانه ٠‏ 

وترفرفقت الدموع فى عینی الرجل وهو يقول : انه لم يكن آخا شقيقا 
وحسب ولكنه کان رفيق طريق tS aa ٠‏ 

KKK. 

واجبا على coil of‏ لثالثهما أمين الرافعی الا أننى خشیت أن يقال شقیق بژرخ 
لشقيقه فاوقعت الظلم به : ولو لم يكن شقيقا لى. لأصدرت كتابا ہر ید 
Be‏ عن مصطفى كافل و مه قر بك ۰ ۱ 
٠‏ والی لسعيد كل السعادة آن أرى ابئی ء وابن أمين الرافعی gos‏ 
للکتابة عله + 1 ١‏ 

ویقوم eats‏ الذى حرمنی wil‏ وول من القھام بلك ya‏ 

ولم as]‏ أعود الى 2 فی ay Mai.‏ الصبحفيين om‏ أنبثشت أن ساق غر بة 
نقل پسال على + 


۱۹ 


وعندما ذهيت اليه Gi pel‏ انه قادم من عنزل عبد الرحمن بك ll‏ 
وآن حمولة هاده السيارة هد 4 dis‏ 3 0 
وكانت تحمل الكثير ۲ الکتیر من الكنسوز التار مخبة التى Ll‏ امن 
الرافعی : الى جانب الکتب والمحلدات والدوريات التى صدرت قبل أن آولد - 
كانت مثات الرسائل ا حاصة التی خافپا مین اارافعی : وکان الرجل دقیفا 
4s Lal‏ . فعندھا hey OW‏ خطابا الى أى oF‏ المعاصر ین له کان پبحتفظط تور 
مما آرسله له ٠‏ 
3 کان عندما سعت بخطاب فم دل الى جه ما کان بحتفظ بالا بصال 
اا ibd) Wy‏ ۰ 
وکان يحتفظ بأصول القالات التى تصل اليه من السیاسیین والقراء نم 
لم تنشر لسيب أو لآخر على أساس أن أصحاب هذه الرسائل عندما بعثوا 
بمقالانهم . أو آرائيم AAU‏ قد آخرجوا نلك القالات والرسائل من داثرة 
الخصوصية الى الداثرة » العمومية اھ 
بل كان الرجل حتفل سطاقات الدعوة wl‏ کانت تصل اليه من رئاسة 
الكو ٠ da‏ ومن الوزراء : ومن الشخصیات العامة للمشاركة فی ال مناسہات 0 
و با لملة فان ۳ لفك أعين الرافعى عن أوراق ووثائق esha}‏ تروة قومية 
ووطنية لا تقدر بمال ٠‏ 
ار ما عا 
وكانت قد توطدت صلتى بالأستاذ عبد الخالق فريد نجل الزعيم الوطنى 
محمد فر نك عندما كان رئيسا للنيابة فى بنی سويف ۰ 
و کنت AS‏ ڈھبت اليه لکی تحدت معي عن والدہ متاس ذكراه 5 
ولم أبذل فی حیاتی حيدا شاقا ومضنیا كذلك اليك الذی بذلته مع 
عبد الخالق فر دد لكى ona‏ فمه ٠‏ 
٠‏ كان الرجل قد أصيب بحالة من اليأس والقنوط لا آلٹ اليه أعور 
بلدہ 
وكان قد أصيب فى نفس الوقت بحالة من الاکتثاب GY‏ الشعب لم يقدر 
تماما نضحيات والده , وكان ٠٠٠‏ وكان ۰۰۰ 
وبالكثير من الاصرار ء وبكثير من الزيارات .الى بنى مويف 2ل وكما 
Chama gl‏ فی مقدمة کشا بی عن محمد قر یاہ س ردا الرجل برتاح و بطاعنی على 
yaw‏ ما کر الت والده ۹ 


“ 


سنواٹ ۱۷ 


كان بعطینی میں وکانت odd‏ أول درة سم فيها الرحل لا نسان ما بعد 
عبد الرحمن الر افعی = بالاطلاع على مذكرات والده ٠‏ 

كان يعطينى کراسة من کراسات مذكرات والده . لأدرسها 2 فى 
القاهرة ۰ 

م توثقت بیننا العلاقات الى حد كبير عندما نقل الى القاهرة وعندما بدأت 
أكتب عن والده 

ولم يكن بمضی آسبوع واحد دون آن آراه 2 

وعندما اقتر بت الذكرى الخمسين لوفاته تعاونا معا على العمل للاعتشال 
ہمرور ٠ه‏ سنة على وفاة محمد فريك فى ۱۵ وفمبر ۱۹٦۹‏ على الستوین 
الشعبى وال حکومی 

kkk 

وأذكر أنه فى ۱۹٦۹/۲/۲٢‏ - وكان بالاسكندرية ب بعث الى برسالة 
بقول فيها : « لقد اقتر بت الذكرى الحمسين لوفاة الوالد ء وبحدر بمحبيه وأنت 
منهم ولا آستطیع أن آقول آولهم ولکنك من أوائلهم » أن تمهدوا للاحتفال بتلك 


الذكرى 6 * 
وبدأت أعد لهذه الذكرى بما أملك من جھود وامكانات فنظمت ندوات عن 
محمد فريد ٠‏ 


ورغم وجودى بدار الهلال منذ عام ۱۹١١‏ لقيت الأمرين فى نشر كتابى 
عن محمد فريد ٠‏ 

وكان المشرفون على اصدار الكتب فی دار الهلال وقفنتد بعارضون فی 
اصدار کتاب عن میدید فر رك فی عام ۱۹۹ 75 فمن الذى يقرأ عن محمد yd‏ 3 

وفی النهاية وافقوا مضطرين ‏ ومجاملة لى لا آکثر ولا آقل - على نشر 
كتابى ضمن سلسلة کتاب الھلال ر محمد فر یك ما کرات وذکر بات © ۰ 

و کانت الفاساة لهم ء أن « بیع » من هذا الکتاب مالم سبق بیعه من أى 

وکان صدور هذا الکتاب وقتئذ » آشبه ما يكون بظھور الفاكهة فى غير 
أوانها » اذ تلقفته الجماهر بحماس منقطع النظير « ولعل فی مقشدمة ما سعد نی ۰ 
فى أعقاب ظهور الکتاب رسالة تلقیتھا من قاریء بالزقاز یق حشی سم للظروف 
القائمة وقتذاك - أن يذكر اسمه ۰ 


وقد جاء فى تلك الرسالة : 


۸ 


الأستاذ صبری ابو المحد نحية طبية 2 قرأت کنايك عن محمد فريد وقد 
آعحبت به الى درحة كبيرة > ولكن لى هناك ملاحظة واحدة فى ob‏ بداية 
she‏ » بدأت بكلمة من الیثاق : أريد أن أسأل الأستاذ صبری أبو المحد ما هو 
الميثاق ؟ ۰ 

وما هو فائدته فى هذا البلد ؟ ٠‏ 
ينقلون فقرات من الیثاق أو یشبرون الى الميثاق ؟هل أفاد الیثاق هذا البلد شیئا + 
ریما يكون الميثاق مكتوبا بطريقة حسنة ولکن الذی پحس به الشعب پا سيدى 
بأنه حبر على ورق ۰ 

واعجبنی بانك لم تذکر شيشا عن ۰۰۰۰ 

( وأستسمح القاریء فی عدم ذکر الأسماء ولا الأحدات التی آشار الیها 
کانب الرسالة حتی لا آضمن دراساتی آلفاظا لا پرتضیها الذوق السلیم ) ٠‏ 

ويقول کاتب الرسالة : لقد عرضت کفاح الزعیم فر ید بطر بقة قيمة وكأن 
فيه الدعوة الصربحة لهذا الجيل الى التمسك بمبادىء هذا الرجل والسير فى 
الطريق الذى سلكه ٠‏ 

وتكلمت كثيرا عن الدستور والجلاه ٠‏ 

وكان كلامك عن الدستور رائعا ٠‏ 

وکان هناك بين السطور ما بوحی الى الشسعب بکثر من العانی التى 
لا بحرؤٌ أحد فی الكتابة عنها فی هذه الأيام تلبية لتعلیمات"اشکام الحاليين وهذه 
خطوة عظيمة أشكرك عليها ٠‏ 

علا جا بلا 

الم آرید أن أسأل الأستاذ صبری أبو المحك , اہن دور الصحافة فی بلادنا 
فى هذه الأيام ؟ ان هذا البلد يئن تحت وطأة الذل والمهانة ٠‏ 

واشکم الفردى المستيد يسيطر عليه من جميع أركانه ٠‏ این الصحافة 
الحرة وأين الأحرار من الصحفيين ؟ ٠‏ 

سیدی لايد من وجود رواد يقولون كلمة ا حق ویبتحمسلون فى ذلك 
الکثر ٠‏ 

ولاید من وجود أقلام حرة نز dg‏ تقول ا حق ولا تخشى da oJ‏ لا نم ۱ 


1۹ 


وقرأت الکتاب وأنا لا أعرف شیثا عن صبری ابو المجد . وكان غرضی 
أن أعرف الكثير عن ores‏ فر بد 7 فعرفت ؛ ميحيك فر بك ¢ وعرفت ص سدق 
آبو المجد وأصبعح اسمة فى ذهنى تماما مثل اسم محمد فرید اذا ؟ لأننى 
أحسست بأنك Gale‏ الوطنية وبانك ترید أن تعلم هذا الشعب المعانى الجميلة 
التی گان بحمل لواءها د یحم له فر بد 
و لمخی صاحب الرسالة قائلا 
لقد کان کتا بات التعبیر عن الرأى ولکن فی شخص محمد فريك بل فى 
تاریخ مصر فی هذه الفترة وهو آضعف الایمان ٠‏ 
آتعشم أن تکون فيمت ما آقصد اليه فأنا لم أتعود على الكتابة من قبل 
الى کتاب دصر وصحفییپا : ان بلدنا دمر الان :5 ] بمحنة آکبر من المجنة , 
التی كانت أمام ال مر جوم محمد قر نك فقد كانت حربية الرأى فى أيام محمد فو بك 
أكثر آلف هرة من حرية الرأى فى هذه الایام ٠‏ 
لقد كانت حرية الرأى es‏ خمسین سنة أكثر منها بل أضعاف أضعاف 
مما ھی عليه فى هذه الأيام ٠‏ 
ان الكلمة الصادقة أكثر نفعا وأكثر قيمة وصدی من الدفم ٠‏ 
نحن فى حاجة الى كتاب يكتبون لنا التاريخ الوطنى لصر ويكتبون لنا عن 
الديمقراطية والدستور وهذه العانی الجميلة التى تعطى للانسان كرامته : لقد 
سی الشعب ode‏ المعانى ولا يعرف عنها شیئا oy‏ 9 
. شكرا يا سيدى الأستاذ على كتابك هذا وفى انتظار المزيد ٠‏ 
( مواطن » 


واذا گنت قد حرصت على نشس تلك الرسالة التى احتفظلت بها ضمن 
أعز ما أملك رغم اختلافی مع كاتبها فى بعض آرائه الا أن حدفی من نشر 
الر سالة بنصها وفصها فيما عدا ما أسقطته من بعش الأسماء و بعش الأحداث ء 
هو اعطاء صورة حقیقیه غير مزيفة لرأی مواطن مصری خشی أن بذکر اسمه فى 
7 0 
كما أننى استھدفت ضا ھن نشم الرسالة اعطاء صبورة صادقة لص دی 
نشم کتاب عن محمد فريك فی oly‏ الأيام ‘ التی لم دكن أحد فيها بحتفی بمثل 
تلك الشخصيات الوطنية البارزة ٠‏ 


وأعددت جزء ا خاصا عن كيد فر بد لینشر فی الصور فی مناسبة هر ور 
۰ تة وفاة محمد ذريد ولکننی فوحثت بحجز Sho‏ صفحات وش 
ea‏ مالي سوج 


Ys: 


ورد من باریس بعثت به الزميلة درية عونی وکانت دراسلة المصور عناك ٭ 


وهو عبارة عن dude‏ مع هدام روشيرون التى ادعت Agi‏ كانت زوجة 
محمد فريك ٠‏ 

وقاومت ے due‏ الاس تطاعة Jaa pen‏ الا بث we es? ay‏ ضار نسمعة 
محمد قريك ٠‏ 

وآنه لا بلیق بنا ونحن نكرم رجلا فى مناسبة مرور نصف قرن ء 
أن نسیء اليه فى تلك الذکری ٠‏ 

ونيقنت أنه لابد من أن ينشر هذا الحديث اذا أريد نشر الجزء كله بل قيل. 
ی أننى اذا اعترضت على ننس هذا الحديث ؛ وأصررت على الاعتراض فقد لا دنشر 
ما Godel‏ ء و بنشر اعد بت 2 

وظللت فی صراع نفسی آکثر دن ثمان وأربعين ساعة استخدمت فييا کل 
ما أملاك من dock wl‏ للحياواة دون نشر هذا اسدیت ۰ 


وکل ها استطعت ااوصول ASI‏ بعد مباحثات شاقة وعشيفة أن لخت صر 
الد مث ال سني صفحات > وآن آتول بنفسى مراحعة yan‏ ما اء 3 عر اجعة 
لا تمس جوهره GL‏ حال عن الأحوال ٠‏ 


ووازنت ديل نشر جزء عن محمد فريك وبه حديث بسیء الى محمد فرید 
وبين عدم نشر عذا الجزء اطلاقا » وامكانية نشر الحديث فى هذا الجزء : وفى 
النهاية رأيتنى مضطرا الى قبول الأمر الواقع خاصة وقد عرفت الهم کانوا 
- قى المصدور ‏ بخشون الانهام بانیم حزبيون ٠‏ أو يمجدون شخصيات حزبية 
قد بمة فی وت كان اد بت فيه عن الجزسة وقادة الأحزاب القدمة من الأمور 
الحرمة ‘ أو شه المحرمة 1 ٭ 
kk*‏ 


وصدر الصور ہوم VE‏ توفمدر ۹ وبه جزء خاص فی ۲ صفحة عن 
محمد قر ید تصدرنه عبارة قالها محمد فريد ‏ وقد اختر تھا من کلمانه المأثورة - 
« ان ما تسلبنا cbt‏ الشدة ترده لنا الثابرة , آما ما تننازل عنه طائعين فانه یضیع 
و ثفقده الى ONT‏ اننا تعرف كيف نصبر على الکاره ولکننا لا نعرف الۃسلیم 
لاعدائنا ولا الننازل عن مطالینا » ٠‏ 


وكانت القدمة كلية لاأستاذ آحمد بياء الدين _ وكان dads‏ رئیسا لتحرس 
المصور حم الى جا نب فکری dbl‏ الذى لم يطلب dis‏ الاشتراك فى هذا 24 رغم 
أنه من قدامی تلامیذ محمد فريك ٠‏ 


۳۱ 


قال الأستاذ أحمد بهاء الدين : ان الشعوب الحية لابد وآن نکون لها 
ذاكرة طويلة بقظة سادة ۰ 


ما يمر من تار lyse‏ لا بطو به النسیان ولا دفنه التراث لان هن هذا التاریخ 
بپستمد الشعب جذوره و ستخلص دروسه وستنفر فضائله ٠‏ 


ولیس معنی ذلك أن پکون التاریخ مقدسا : انهم لا بستحضرونه لکی 
یصلوا فى محرابه ۰ انما بستحضرونه لناقشته وتحلیله وتقییمه تقییما نقدیا 
متجددا فهذا هو الهم ٠‏ 


جا جا +k‏ 
May‏ هو معتى أن يكون التاریخ خلاقا ٠‏ 


ومحمد فرید نموذج فذ للرجل الذى أعطى بلاده کل شىء بلا حساب 
أعطاها کل ما ورث من مال عريض وآعطاها صحته فمات معدما ء لم AK‏ ببرح 
الخامسة والخمسين ۰ وأعطانا شیثا أهم : انه هتف فى أذن بلاده بكل صيحات 
العصر : الاستقلال الوطنى » الديمقراطية ء الدستور ۰ النقابات العمالية , محو 
الأمية : الجمعيات التعاونية ء المؤتمرات الدولية : للحركات الاشتراكية ؛ وجرکات 
السلام العالمى ثم ماذا نقول ء اعتذارا عن تقديم هذه الجولة البسيطة فى حياة 
فريد وأوراقه ورسائله ؟ هل نسوق عتابا جديدا الى كافة الهيئات ذات 
الاختصاص بالتاريخ المصرى وتراثه التى نشعر - بعد ل أنها ب حفا ل لا تؤدى 
رسالعیا فی بعث تاریخ هذا الشعب : التاريخ الذى ستمك منه الشعب حذوره 
ویستنفر فضائله : 


آما حديث روشبرون فکان بعنوان : أول حديث صحفی مع صديقة محمد 
فريدة الفرنسية : عزيزة دی روش يرون ۰ التى لعبت دورا هاما فى ا رکة 
ا 

وكانت قد تعبت كثيرا ‘ فی تخار العنوان من آول حك بت صحفى مع 
0 زوحة » محمد قر لك الى صد diy‏ محمد فرك ٠‏ 


وكانت أولى المغالطات التی وردت فى هذا الخحديث , أن محمد فريد قد 
راجح مذكراتيا ؛ بینما أكد محمد فريد فى مذکرانه آنه كان يعرف جيدا أن 
مدام روشبرون هذه كانت جاسوسة للخديو عليه وأن ‏ ا حدیو ۔۔ كان بنقدھا 
ثلاثين جنيها كل شهر لكى تتجسس عليه ٠‏ 


انی نلك المغالطات قول مدام روشبرون ان محمد فريد لم یکن عنده 
الاستعداد الفطری للتنظيمات السرية > بيئما الواقع CAG‏ هذا الادعاء فقد 


۳ 


كانت معظم الجمعيات السرية التى كانت قد قادمت فی مصر قبل وأثناء اطرب 
العالمية الأولى على علاقة وثيقة بمحمد فريد ٠‏ 


وکان سکرترم الشخصی خليل مدكور يقوم وبعض الضباط السابقين 


در دب بعض.ى شہاب ols‏ اطجمعیات على استعمال السسلاح ۳ بعص الأماكن 


النائية من جبال AM‏ وکان دید هم السدسات فى صورة رناغانت ! ۰ 
عل KK‏ 


وقد آولیت فى هذا الجزء آهمية بالغة الخطابات السرية محمد فريد ۰ 

وکان من ہن هده ا خطابات التى شرت Jay‏ مر ة خطاب ال محمد ددر 
من قیادات ال رکه الوطنية dy pak‏ لو ضيه بالاهتمام بالدعابة للقفسة الوطنية ۱ 

و بو حههه الى ذل المال لتدعیم الجمعيات الاسلامية التى تقوم بالرد على 
الصحف الانجليزية والصحف الفر نسية المناوئة للحركة الوطنبة المصرية ۰ 

ومن تلك الرساثل ضا رسالة بعث ھا الى عبد ار سمن الرافعی بقول 
فيها : كنا معتادین على «ساعدة جريدة ايجبت التی تصدر بلندن بمائنى جيه 
سنویا ٠‏ 

ودفعناها تماما فى سنة ۱۹۱۱ ودفعنا جزءا منها فى أوائل عام ۱۹۱۲ 
وهو ٠٤‏ جنيها فقط * 

وقام مستر بلنت واخوانه بمصروفائيا الى آخر عدد منها وصلنی صباح 
الیوم ست بمساعدة بعش الطلية فی انجلترا س والیوم كتب و الس‌تر بلئشت بعدم 

وفی نظری أن بقاء هذه الحلة فی عالم الوجود ضروری لنا الآن خصوصا 
وقد آصبحنا بلا لسان يعبر عن آفکار نا فی مصر الا الشعب ۰ 

وطبعا هو تسار العمر مادامت الوزارة الخالية موحودة ۰ 

فأرجو التكلم فى هذه المسألة مع الاخسوان لجمع هذا المبلغ ولو على 

والثانی فى ابريل مثلا ٠‏ 

لأنه لا یصعب على الأمة النی تجود بمئات الألوف من الجنيهات أن تبخل 
بمائتى جنيه فقط على مثل هذا العمل المفيد 

KKK 


۳۲ 


ومن ین تلك الرسائل اأیضا رسالة دس بها محمد فر داه ال اسماعیل 
Gud‏ بك فی VA‏ بونیو ۱۹۱۹ أى قبل وفاته بحوایی خمسة آشهر يقول فيها : 
حضرت الليلة هنا والمكان جمیل والأكل مستوفی ولکننی لم آدفع الآحرة ریثما 
أقابل الطبیب باكر 


هذا وقد کات Aud‏ فی يال ( gee‏ یره ) بزیادة اس لفة وعرضاءت عليه 
ما بقی عندى من أوراق بدون رهن ٠‏ 


وأمل آن تحیپب الطلب ولكن ه & باب الاحتياط أردت اخبارك من ال ان حتى 
تتکلم مع على بيك الشمسى وتحضر الى ولو تلاتمائة ذرنك فى مسافة ثمانية ebi‏ 
تکون تحت أمرى لارسالها تلغرافیا لدفع کشف الأسبوع ( الفندق ) وأجرة 
الطبيب اذا تآخر البنك عن الارسال الى ذلك التاریخ » 


kkk 
کنبیا فردد والتی حصلت علييا من‎ ot ور یما كان من آخر الرساثئل‎ 


اينه عبد الخالق فر ید تلك التى بعث بيا الى عبد اللطیف العسوفاتی بك ب آحد 
أقطاب الحزب الوطنی ‏ فى ۱۲ سہتمبر ۱۹۱۹ والتى قال فيها : 

هناك Am dile dias‏ تسمتدعی عنابة اللحنة على اعسوم وعنا ينك 
الشخصية be‏ الخصوص وهی مسألة تدبير الال اللازم للاستمرار على شر 
مجاتنا الصغيرة التى أنشرها من أبريل الماضى ولكن بلا انتظام ۰ نظرا لنضوب 
الال كلية ٠٠‏ پلزمنی هنا لاستمرار حركة النشر بانتظام عبلغ لا يقل عن ألف 
فر نك شیر با بخلاف ما يازم لمصروفى الشسخصی وأنتم تعلمون أن gle Ue‏ 
أصبحت لا تسمح لها بمساعدتى ولا يغرب عن فكركم ole‏ المعيشة بأوروبا حتى 
فى سو سرا اأُصبحت حنيف غير ما كانت عليه قبل الحرب » فبالنسبة لاقتصادى 
المعروف آری آلف جنيه أو ثمانمائة جنيه be‏ لى الأقل سنو پا تکفینی لنفسی ولأعمالى 
انما پحسن جمعها وارسالها فی موسم القطن أى ذ فی بحر هذا الشهر OY‏ حالتی 
ا مالیة آصیحت سيئة جدا يسبب مرضئ وكثرة تقال من ab‏ لأخرى تبعا لاشارة 
الأطياء ٠‏ لذلك أكرر طلب ارسال pte‏ بن آلف ذ فرنك فورا على الأقل نصف هذا 
المیلخ تلغرافيا لمجرد وصول E‏ اليكم لأدفع ۹ على من الد دون رھی تزید على 
خمسة آلاف فرنك وتزید يوميا ۰۰ Vig‏ 0 هذا الطلب كبا أهمل طلب 
رفیق أفندى الذى أصبحت حالته آتعس من حالتی وبهذه المناسبة أقول أن 
تصرفاتكم معه وتركه بلا نقود بعد ما قام به من الخدءة الجليلة فى ايطاليا هما 
لا یثبل أدنى تبرير مطلقا ٠‏ على أن الفرصة مازالت سانحة لخدمة المسألة 
العس به فى إيطاليا elt‏ مناقشىة مجلس نوابها فى محاهردة الصاح ولو رس لتم 
له الال الکافی لذمکنه القیام بحر “ei 4S‏ مما قام 7 الو فك وہ ¢ آمر نکا 


فی اب 


و اس.طة وکیل آمر یک ی فعيحلوا بارسال المال ف أقرب وقت وبأى rn 4a, jb‏ 


ve 


لا Cae‏ الغرصة 4 < urs‏ اچم سا قر بد خطا به giv‏ لد ۳ Vs‏ جا أكرره 


ally‏ فى طلبه والا فقبض اليد عن خدام الأمة القیقیین خصوصا فى منل هذه 
الظلروف پکون جريمة عظمی > لا تغتفر ela‏ أن يصلنى الرد ( نقدا لا كلاما ) 
بالتلغراف بعد عشرة أيام من تاریخ هذا على الأكثر » ٠‏ 


جلو جار عا 


ب ومن Gu‏ موضوعات ذلك الجزء ما کنبه عبد الخالق فريد عن وانده كما 
عرفه من خلال رسائله اليه والى الأسرة ٠‏ 
من بين رسائل فريد الى الأسرة وكانت زوجته قد بعثت اليه نستشبره 


في تع نتن gall ye‏ بات 


وتان الرد فى ٠١‏ أبريل ۱۹۱۵ ۰ آما بيع العفش فلا أوافق عليدلانه 
لا يعوض ولائه لازم لاعطاء ابنتی فايقه ما يلزمها منه عند زواجيا فلا تفکروا فى 


da‏ مطلقا 


ركان من Ge‏ ما كتبه عبد ا حالق فريد انه استدعى ولا يكن قد تجاوز 
الثانية عشرة من عمره للذهاب الى حطه ؛صر لیحبی حثمان والده وعو فی 
تابوته بقسم الامانات بالمخطة تمهيدا لتشييع جنس‌ازنه من المحطة الى المدافن 

ویقول عبد HUI‏ فريد أيضما ان أمه ( القديسة  )‏ كردا کان يميا ب 
واصسلت الاق بعد هجرة والدی وعجزت أن تدفع J‏ مصروفات المدرسة × بعد 
أن باعت ‏ رحمپا الله كل دا تملك حتى بروش من ا اس کان عزیزا علیها 
وأعملتة لوالدى لبيعه والانفاق منه على الاحتفال بذكرى مصطفی كاملل / ٠‏ 

وہمضی عبد الخالق فريد قائلا : بعد أن عجزت والدتى عن دفع مصروفاتی 
ا ادرسيیة اتصل ناظر المدرسة المرحوم عبد الحميد الشربينى بوزارة المعارف 
على ماهر GA‏ وافق ‏ مشکورا - على أن آتعلم بالمجان فى المرحلة الثانوية وفى 
الجامعة f‏ 
۱ وقال عبد الخالق فرید ضمن ما قاله : امتد UGS‏ بعد وفاة والدی ولکننا 
کافحنا کفاحا مرپرا ضد الفقر والعوز وضد تحاعل بعض أقارينا لنا , ٠‏ 


وقد احتفخلت سقية مقال عبد الخالق فريد عن والده اذ لم یتیل لنا فى 
۱ 


هذا الجزء الحاص بوالده الا نشر مقتعلفات dia‏ على صفحتن نقط 


عاد جا پا 


وكان الآأآستاذ فتحی رسوان قد كتنب صورة قلمية عن محمد فرید ۰ 

وكنب ‏ فى نفس الجزء الخاص ‏ الأستاذ أمين عز الدين عن محمد فر wy‏ 
صدیق الطبقة العامة > 

و کان آرثر go‏ لد شمیت بت وکان وقتذاد أسئاذا مساعدا للتاريخ فی 
جامعة بنسلفانیا وبعد رسالة الدکتوراہ عن ا حزب الوطنی ومحمد قر ید _ قد کنب 
عن + محمد فردد فى نظر مؤرخ أجنبى 4 * 

وقد حرصت فى هذا الجزء على أن آحلل العلاقة بين فرید وبين ptt‏ 
عباس على ضوء أوراق سرية نشرتھا وقتذاك للمرة الأولى ٠‏ 

وانتهیت عن هذا التحليل الى آن Loree‏ فر دد gels‏ عہاس حلمی الثانى 
کانا عدوین لدودین فی كثير من الأحيان و کانا حایفین بحذر کل منهما الاخر 
فى بعض الاحیان ۰ 

مرة تقوی العلاقات بینهما وتشتد . ومرة نتراخی ونضعف او تتلاشی ۰ 

۰ متر العداد : بر تفع ‘ و بنخفضص باستمرار‎ ge 

kkk 


ومن خلال آکتر من ۵۰۰ خطاب سری لمصطفى كامل ومحمد فريد وعلى 
فھمی کامل وأحمد وفیق والشیخ عبد العزيز جاويش وعبد الملك حمزة . وأحید 
حلمى . ا محرر الأول باللواء . ومحمود فهمى سكرثير الحزب الوطنى وعبد اللطيف 
الصوفانی وعبد الرحمن الرافعى » ومجد الدين حفنى قاصف وغيرهم وغيرهم 
حاولت التأريخ لمصر خلال الفترة من ١5‏ أكتوبر ۱۸۸٦‏ حنی ۱۵ وفمبر ۱۹۱۹ : 
أزحت الستار فى هذا التحليل عن كثير من أسرار الحركة الوطنية ٠‏ 


ومن بين ها جاء فى تلك الرسائل رسالة من مصطفی كامل الى محمد 
قريد ‏ فی ۱۹ أغسطس ۱۸۹۸ يطلب منه أن يرسل له بواسطة بنك الکر بدی 
ألف فرنك : مهما كلفك الآمر . حتى لا ضع نفسی ب مصطفى کامل - 
فى موضع حرج ولولا انك محمد فريد ‏ منی ەکان الأخ الشقيق ما كلفتك 
بذلك مع علمى HL‏ ربما استلفت أو تصرفت فى مال آبيك » ۰ 


ورسالة أخرى من مصطفى كامل الى مڪحم فر يد [ ۲۲ نو فمس ۱۰۰۹ 1 
يطلب فيها أن يضمن فريد شقيقه على فهمى كامل بك فى بنك سالونيك فى 
فنح حساب خصوصى بمبلخ wali‏ وحوسما 45 حئبه مصر ی اپ 

0 وأنا ‏ مصطفی كامل ‏ متعهد لك بکل ما بخص هذه الضمانة leg‏ شعاق 
ly‏ وضامن لشقیقی فی کل ۳ تضمله فيه » ٠‏ 


۳۹ 


رسالة آخری شن Js‏ فهمی کامل الى Aes‏ فر بد Yj‏ مایو ۰۰۸ 
يقول فيها : ان اللحنة الادارية للحزب الوطنی - فى غياب فريد ل قررت شكر 
المصادر المالية فی فر نسا لأنها das yh canst‏ ملا بين من اطنییات ed eg?‏ 
البنك العقارى وان AJ inne‏ ضم ليتندار اجييسيان ودی اجيسيان سينا ندرد الى 
شركة اللواء قد تأجلت الى Ge‏ عودة فريد الى مصر من الخارج مكتفين بعمسل 
اکتتاب بين أعضاء الحزب الوطنی . لضمان she‏ الجر يدتين مدة ثلاثة آشهر ٠‏ 

KkKk 
على فهمی کامل 2 شقیق مصعلفی كامل الى دعحمك‎ Ly رسالة أخرى لعثت‎ 


قر يك س لم أستطع معرفة تاريخها بالشضيط : وان كان من الواضح Wi‏ کت 
بعد عام أو عامين من هجرة محمد فريد يقول على فهمى كامل : 


ان الدسائس لا تزال تعمل ضد الحزب ورجاله فمهما كان المرء مخلصا 
وفقيرا وبائسا وفى أسوأ حالات الحياة فانه يسمع التهم نوجه اليه . انى لا أقول 
خلاف الأسرة الضرورية وترابيزة وستة كراسى ۰ فهل يدور بخلدك مع هذا 
البؤس القاتل أنه يوجد من يتهمنا كما اتهموك من قبل وهم كاذبون بأننا 
Gast‏ من الحديو نقودا واننا نقابله ای الآن ساکن فی المدرسة فی دور 
صغبر وصاحب المہت أنذرنا پا لجروج لتأخير نا عن دضع الأجرة خمسة عشر شهرا 
ولیس فی وسعنا والحمد لله أن ندفعھا اليه des ٠‏ ذلك عولت على اصلاح منزل 
المرحوم والدى الكائن بدرب اللمسضة dials‏ مسقط رأسنا جميعا لشسكن فيه 
العائلة وعزمت على السفر بعد شهرين على الأكثر الى الاستانة ومنها الى مسلمی 
الصين والله قادر أن شفع بنا المسلمين فی غس دصر » ۰۰ 


kkk 


رسالة آخری من الد کتور اسماعیل صدقی أحد أقطاب المزب الوطنى 
— زر هو غير اسماعیل صدقی باشا السیاسی ‘ الملصری 3 المعروف س * 


الرسالة بتاريخ ٦‏ آغسطس سنة ۱۹۱۲ بقول فيها تعليقا على جمعية 
السلام التى أنشئت ۰ فی مصر : ان الاأسف te,‏ بأشد تا ذره کلما E‏ 
الضعف قد تغلب على تلك الهمم التى كانت عمادنا فى القيام بمأءوريتنا وتنفيك 
مبادئنا على اختلاف أشكالها : رأيتم اجتماع مجلس ادارة الجمعية دام أر غير 
وجوب ذلك وقد جاهدت فى أن يتم ذلك فكانت النتيجة مضاعفة الأسف 
عندى اذ لا بوجد من الأعضاء من بوافقنا فى الظروف الحاضرة ولا أخفي عنکم 
اننى حاولت تكوين الجمعية طبقا للقانون من سبعة أعضاء فلم أوفق وقد وصل 
بنا الاهدال الى عدم تلبية دعوة الاحنة الادار G‏ للنظر 3 معالتنا الحافرة وحالتٹنا 


۳۷ 


المالية خصوصا التی تحتاج الى الاسعاف السريع مثل الأحوال المرضية المفاجئة ء 
وبالجملة 85 سيدق الرٹیس فالحالة هنا لا تتناسب مع حسن ظنكم وانى أشير 
اليها اجمالا وكان بودى عدم الکتابة عنها لعدم انز عاجکم وعدم تحملکم مضل 
هذه الالام التی بعلم الله ورسوله درجة ما آعانیه بسہبھا من الانقياض واطزن ۰۰ 
على أن هذا لا يمنعنى من المثابرة ولوحدى على خدمة مبادئنہسا القويمة مهما 
اعترضثشنی الأقاو بل والوشایات التی أشیعت عنی أخيرا وعلمت مص لرھہا 
ولكنى لا أعبأ بها مادمت معتقدا أنى آقوم ہما فرضستہ على نفسى وما برضی 
ضمری 4 ۰ ٹم بخبرہ دکتور اسماعیل را نه عنك عودة جا توفیق سیثفق das‏ 
Js‏ ارسال GW‏ فر نك باسم محمد فرید الى جمعية السلام وانا بتکم عنها فی 
مؤتمر هذا العام 8 ei‏ 


kkk 
slaw ومن تلك الرسائل ضا رسالة من آحد تلاميذث وحم قر بد وهو‎ 
VANE پونيو‎ ١١ آحمد وفيق ء بعث بها اليه من فاقوس « شرقية » وبتاريخ‎ 


تحدث فيها عن الصراعات النی نشسبت فى داخل الحزب الوطنى بعد مضادرة 
محمد فر بد فصر الى المنفى 5 


وكدلك عن الصراعات داخل Sta ye‏ الشعب لسان حال ال لحزب الوطنى 
حول ما پنشر وما لا piu‏ عن Cath) Wiley‏ + بقول آحمد وفيق فى رسالعه 
الغاضية : 

وان آي صحيفة لا پمکن أن تعيش بدون انتشار وان الجرائد الملكية 
فی فرنسا لا تمتنع عن شر آخبار رحلة بوانگر )4 اطمیسوری وان الخرائد 
الجمهورية فی ايطاليا تنشر رحلات ملك ايطاليا و ۰۰۰ ء ويقول أحمد وفيق 
بصراحته العروفة : « انتا ote‏ قليل جدا وبكل آسف لا تعمل عملا مطلقسا 
والحركة نائمة وتغعل فى النوم واذا كنتم قد قلتم فى خطبتكم التی ارتجلتموما 
أن GE‏ الھول لم پنم الا بعين واحدة والثانية تنظر إلى الأمم التی فتحت مصر . 
ذربما كون هذا القول lane‏ بعد افتتاح اطمعية التشر بعية آما deg‏ من بعد 
سيتمبر سنة ۱۹۱۲ الى أكتوس ۳ فكان عميقا واذا سمحت ل أن أقول 
آن النوم Tal‏ بعد مفارقتکم odes‏ البلاد الثعسة وانی آقسم لك انی لو علمت 
أن مصير سجر کنا سیکون كذلك بعد ھجر تکم لكنت Jaf‏ من ألقى القبض عارك 
لتمضى السنة ثم نخرج بعدها كما خرجت عقب الأشهر الستة وان آدی ذلك 
السجن الى الثتقل us?‏ الشوارع 0 

kok عالل‎ 

وللت Ad‏ خصصت فی E‏ اطزء 5 قرب هن أربع leeds‏ للكتابة عن 

الحركة الوطنية Vy pall‏ بقيادة محمد فر ید وکان محمد فريك قد نشر بض ءعة 


YA 


مقالات فى صحيفة ی سبیکل الفر نسية حاجم فيها محمد فريد الدیو + 


وکان الد کنور منصور قعت AS‏ کتب مالا فين الاو اء Use‏ لس بخلع 
الخديو ٠‏ 

وكان محمد فر بد AS,‏ العميك عدم القيام a‏ فی احدی سحفلات الاو برا - 
أثناء عزف السلام Geel!‏ 

وكانت صبحیفة الأهالى قد اتيمت محمد فر دد ورال العرتی Vise‏ للالقاء 
بفريد فى أعماق السجن وحل الزب الوطئی ٠‏ 


وكان انشقاقا قد حدث داخل اللجنة الادارية حول الوق در 


pl wu 


عباس حلمى ٠‏ 
وكان على فیمی كامل قد بعث برسالة الى محمد فرید بوصفه وکیلا للحزب 
الوطنى سا ثلا ايام کر ٹیس للحزب أن ارت على ما اذا کا نت امقالات التی ترت 
فی صحیفة « لى سییکل ٠‏ بقلمه آم لا ؟ واذا كانت كذلك فعليه أن بدافع عن 
وكان على فهمى کامل قد آشار فى خطابه الى رئيس الحزب أن A)‏ تحفیق 
قد شكليا God!‏ وأن الاحنة قد حددت ثلاثة أسابيع للرد فاذا لم 
کت 
ذلك امتناعا عن الاجابة ٠‏ 


ak قوق‎ 


وکان Lames‏ فر بد قد عقب على ذلك كله بارسال استقالته من رتاسسة 


ا حزب وضرورة عرض آمر تلك الاستقالة على الجمعية العموعية للحزب ٠‏ 

و Larabar‏ الحال لم بپستطع على ذيمى کامل ومن بؤازرونه فی اللحىة الادارية 
للحزب أن دعر ضو! yal‏ الاستقالة على اطمعية العمومية we pel)‏ لأ نهم كانوا على 
ثقة مطلقة من أن الجمعية العمو مره للحزب سوف ثر فض الاستشالة و ستسحب 
الثقة op‏ على goed‏ كامل ومن ٠ das‏ 

وکنت Lal‏ قد آشرت فی مقال هذا عن ال رکة الوطنية - بالاضافة ال 
ما سبق ذکره - الى ما ذکره الکونت رفنتلو ‏ من الشخصيات الألانية البارزة ب 
العام العالمی وکبار الرجال فی أوروبا على اختلاف طبقا نیم ۰ 

وهذا ‏ الكونت رفنتلو - ما پجعلنا نفخر بهذه الأعمال العظيمة امام 
الرأى العالى العالمى ٠‏ 

KKK 

كما أشرت الى برقية بعث بها محمد فريد الى الزعيم السوفیتی ‏ لينين 

يقول فيها : تتشرف Gb‏ الحزب الوطنى Ob‏ تعرب عن شكرها الأدبى لحكومتكم 


۹ 


الدبمقراطية بمعنى الكلمة بمئاسية تصر یجھا owl‏ وأ غلی ما سکن أن تصبو 
اليه الانسانية من المبادىء المتعلقة بالحرية والمساواة ٠‏ 

ان هذه المادىء التى صرحائم بها esis‏ محرددن من الهوى والغرض لہ 
أنعضت النفوس وأحيت فى الامم المستعبدة ميت الآمال فى حياة جديدة تملؤها 
السعادة والرفاهية ٠‏ 

يا قائمة على تحر برها من أغلال اُصحاب رءوس الأموال وأصفاد معحدى 
الاستعمار ٠‏ 

ان اللجنة تشکرکم بصفة خاصة على التلغراف اللاسلکی gall‏ آرساتموه 
الى جمیع الحكومات طالبين فيه تحرير مصر ونرجو منکم أن تکلفوا مندوبیکم فى 
مؤثمر برست ليتوفسك Ob‏ يطلبوا نحرير مصر من نير الاحتلال الانجلیزی ٠‏ 


قناة السویس التى تخترق أراضيها ٠‏ 
ولقد كانت تلك المسألة موضس‌وع محالفات دولية عد بدة وقعت عليها 
da Ko‏ روسیا 9 
وعلاوة على ذلك فان الحرب الاضرة أثبتت أن حرية قناة السویس لا يمكن 
آن تکون حقيقة الا اذا حکم pas‏ أبناؤها 
وقد أنهيت هذا الجزء الخاص بمحمد كريد صسسورة نادرة كانت آخر 
صورة له » لم تنشر من قبل لمحمد فريد وتحتھا قول حافظ ابراهيم فى رثاء 
فريك ؛ 
ها هنا قبر شهيد فى هوى أمة أيقظها ثم رقد !! 
Kk*‏ 
وكانت العلاقات بينى وبين عبد الخالق فريد قد انقطعت تماما اثر نشر 
هذا الجزء من « الصور » اذ كان رحمه الله يفضل ألا پنشر هذا الجزء اطلاقا 
الا اذا رفع منه الحديث الذى Sof‏ زمیلتنا دربة عونى مع مدام روشيرون ٠‏ 
م عادت العلذقات أقوى مما كانت بعد ذلك بأشهر قلائل ٠‏ 
وكان قد صدر قرار وزارى بالاستيلاء على مذكرات محمد فرید ٠‏ 
وأبلغ به المستشار عبد الخالق فريد عن طريق أحد المحضرين وهذا 
ما آله كثيرا حتى أنه عکف فى منزله بضعة آسابیع بر فض أن بزوره أحد ال 
أن eas‏ من ژیارته ونجحت فى ازالة الأثر السىء الذى تركه Gale‏ ابلاغه 
بالاسبتيلاء على مذکرات والده بالقوة الجبرية ٠‏ ۱ 


۳: 


وقد كان عبد الخالق فريد عنيدا للغاية وريما یکون قد ورث هذا العناد 
عن والده طیب الله تراه ۰ 

اذ فوجثت به gall‏ ويدع وني الى زيارته فى منزله بمصی الجديدة 
وھناك age ee‏ منز 4 الیادیء = فاجأنى بہا کان قد قررہ : ان القرار الوزاری AS‏ 
شمل ا مذکرات وحدعا ولم يشر من قر دب أو من sue‏ الى خطابات فريك وال 
الملا بات التی احتفظ بپا فر دد للاخر بن و لقد ربت أن si‏ يك هذه الخطايات 
التی هی فى راض أخطر من المذكرات ¢ * 

وقام من فوره وأحضر 11 رزمة كبيرة من الخطابات كانت قد حفئلت بعناية 
نامه ودفعها الى ۰ 

بعد أن فتحت هذه الرزمة - فی بيتى وتبینت محتويائها تأكد لى فعلا 
أن هذه اغطا بات وهی تقشرب فى العلسدد من الائتن من أخطر الخمطابات 
السياسية ٠‏ 

ولم اکن آخشی على منزلى من السرقة الا بسبب تلك الحخطابات ٠‏ 

وغالبية تلك الخطابات أرسلها محمد فرید الى والده وا ی زوحته وآولاده 
ابنداء من عام AA‏ حتی آخر دوم من حبرا ته 0 3 

وقد تناولت تلك الخطابات الحياة الشخصية واطياة العامة لمحمد فر ود 
فیما يقرب من ربع قرن من الزمان ٠‏ 

ولن أشير فى هذا المدخل الى نلك الخطابات لأنها العمود الفقرى لكتابى 
عن محمد فريد فى المنفى الذى انتهيت منه والذى أرجو أن يكون بحق عملا 
تاريخيا طیبا خاصة وأنه قد آزاح الستار ولأول مرة عن نشاط الحزب الوطنى 
فى أوروبا فى الفترة من ۱۹۱۲ حتى نوفمیر ۱۹۱۹ ۰ 

وقد آفادتنی تلك الدراسة الى حك AS‏ فى معرفة بعض الأسرار 
السياسية فی تلك الفترة كما أفادتنى تلك الدراسة الى حد كبير أيضا فى 
دراستى عن سنوات ما قبل الثورة وذلك عند حدیثی عن بدايات الأحزاب فى 
مصر ؛ وما سيق وواكب وأعقب ثورة ۱۹۱۹ من أحداث ٠‏ 


علا عاو عاو 


واذا كنت قد استفدت الى حد كبير من علاقتى بعبد ا حالق فريد فاننی قد 
استفدت الى حد ما من علاقئى بحسن حسنی كامل » شقيق مصطفى کامل واينه 
اللواء على حسن كامل ٠‏ 


6 


وككنت مع بدا بة عمل بالصحافة قد بدأت : آکتب عن مصعلفی کامل فی 

و تو ثقت علاقنی بالأستاذ خسن حسنی کامل وکان صحفیا غير yams‏ ف 3 

وعند‌ما نقرر JH‏ جثمان مصطفی کامل من مقبرنه الى الضر بح Gil‏ بنی 
wee‏ القلعه . گنت أسد QW‏ نز لوا الى القبر وحمسسلوا على آبد يهم \s‏ ثیقی 
من رفات مصطفى کامل ۰ 

وكنت قد احتفظت بنسخة من القرآن الکریم . كانت قد وضعت فی القسر 
فوق رأس ٭صعلفی كامل 35 

وقضیت ليلة کاملة الى جانپ الجثمان بعد نقله الى مدرسة مصعافی كامل 
پنقده‌پا قادة sag‏ ۲۳ يوليو OV‏ وفى المقدمة محمد نجيب وجمال عبد الناصر 


وکنت قد ثر لت ال القبر فی آسفل الضر بح لاو سد الثر اب ستمان الرجل 
Gill‏ آحبیته وعشقنه Lo‏ وعشقا آنسیانی کل حب وعشق أسد lend‏ عدا ۔ 
وعشقی ایحماه فر یا وآمین الرافعی 0 
KKK ۱‏ 


یف 


وكنت قد اقترحت اقامة تمثال لمصطفى كامل يوضع فى مدخل نقابة 
الصحفيين بوصفه من آوائل الصحفيين المصريين الوطنین حتی لقد كانوا يطلقون 
عليه 2 مصطلفى کامل اللواء ¢ ۰ 


واستجابت نقابة الصحفیین - مشكورة ‏ لاقتراحی وتطوع الال الكبير 
أبراهيم pl‏ لنحت التمثال * 


ونظرا ay‏ لا وجد صور لصعلفی شير تلك الصورة التقليدية Lol]‏ فش 
جرى الاتصال بشسقيقه حسن حسنى كامل ليعرف منه المثال جابر بعض 

وفوجثت بحسن حسنی كامل يقول انه يوجد شبه كبير بينى 
الشكل و کنت وقنتذ Loa‏ — وبين مصعلفی کامل ۰ 


gee 
وجا 0 كموديل أمام ابراهيم حادر ساعات طويلة کل ےم ولمضعة‎ 

۰ صطفی کامل‎ a بيع حتی انتهی من صنع تمثال‎ eal 
واحتفلت الدولة بازاحة الستار عن ثمثال مصطفى كامل وبقی النمثال‎ 
قائہا يتصدر مبنى نقابة الصحفيين الى أن ترکت سکر ثارية النقابة فی فبراير‎ 


۲ 


۷۵ فتقل التمثال الى مكتبة النقابة , ليوضع مکانه تمثال لعیسد الناصر 
رحم اللہ اميم 3 


kkk 


وعن طر یق مسن حسنی كامل و آقار به وأصهاره ومعارفه وحدت بعش 


أوراق هامة لصطفی کامل ٠‏ 

وکان العثور یی تلك الأوراق من الأمور الهاعة J oy‏ فھمی کامل عدا 
آرخ لضقيقه مصطفى كامل فى بضعة دحلدات لم شرك شاردة ولا واردة من 
أوراق مصطفى کامل الا وأوردها فیا ٠‏ 

وانحيت إلى کشر ين من تلامیذ مصطفى وأنصاره ومعاصريه ل وفی المقدمة 
الأستاذ راشد رستم - الذین اععلو نی صورة کادحلة of‏ أطياة السياصية اعصر 
مصطفی كامل هما لم يرد ذكره فى الصحف وفی الكتب ٠‏ 

وجحعلت من نفسى د باد یا نا للدفاع عن مصطفی کامل وخاص.4 بعد أن شم 
البعش أن مصطفی کامل د كان شعاذا بردنجوت » ۰ 

وبعد أن أول البعش العلاقة التی كانت تربط مصطفى کامل يتركيا ‏ دوله 
الخلافة الاسلامية ‏ تأويلا سيا ؛ قلت ‏ ضمن ما قلته : 

لقد كانت علاقة مصطفى كامل ۰ واطزب الوطنی بقيادة مصسطفی کادل 
وفريد بتركيا علاقة سسياسية قائمة على ضمان حقوق مصر وسياستها ٠‏ 

وقلت لقد كانت ترکیا تحتل مصس ولها Ge Lele‏ السيادة كدولة تمثل 
الحلافة العثمانية فلما ابتلیت مصر بالاحتلال البر بطانی كان لابد لصر أن تعتدد 
على تركيا الدولة مقر الخلافة الاسلامية لطرد الانحلیز من دصر ۰ 


و عنما نشر البعض الخنطا بات التی کان پرسلھا مصطفی کامل ال استاتھ 
الشیخ عك الرحيم أحمد ؛ وكان تعمل وقتندذ فى المعية الخد یو ية عندما کان 
مصطفي کامل يتلقى تعلیمه فی مدرسة الحقوق بتولوز [ فی فرنسا ] أكدنا 
oe‏ دالو Pu‏ سان الدی آرسل مصعلفی كامل لیتعلم الى فر نمدا دعك وفأة والده 
كان آخوه الأكير وأنە لا غبار على مصطفى كامل ‏ الطالب — فى أن تكون له 
علاقة طيبة راد یوی الذى كان وقتثذ شابا ٠‏ 

وكان فى بداية سکمه يقوم بتعضيد الخركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال 
البريطانى وذلك بناء على نصائم بعض الفر نسيين العاملين فی سرای الديوى 
cp lls‏ كانوا بنفذون ٭خلطات حکومٹھم بمعاداة الاحتلال البر بطانی pak‏ 0 


ولقد انتهيت سياسة المعاداة ذلك بعد الانفاق الودی الذى عقد بین فر Lis‏ 


سئو ات ۳۳ 


وانجلترا عام ١905‏ والذی بمقتضاه أطلقت بد بريطانيا فى مصر . وأطلقت 
بيد فرنسا فى الجزائر ٠‏ 
وقادنی حبى لمصطفى کامل ومحمد فريد والحزب الوطنی الى أن أقف 
الكثير من جھودی ووقتى لدراسة الحزب الوطنى منذ انشائه لأول مرة فى أواخر 
عهد gall‏ اسماعیل باشا + ۱ 
ok‏ جاو عاو 


- وقد آمدنی بعض قيادات اطزب ۰ عبد الرحمن الرافعی ء عبد القعسود 
موی وقملهما حافظط رمضان بالکثیر oe‏ الأسرار السياسسية الناصه woth‏ 
الأول ٠‏ 

aly‏ آن أستاذنا bile‏ رمضسان قد آزاح ف ذات ام سمرا ر شا ‘ ومو 
أنه عندما ضیق الانجليز على الحزب الوطنى الخناق بعد مجر محمد فريد . فكر 
ya‏ أقطاب ازب الوطنی و بعض ضباعل اطیشس الصری في السودان 0 فى 
القيام بئورة تبدآ من جنوب الوادی وتمتد الى شماله وكانت الأسلحة تهرب من 


هر الى السودان 3 


وقد آفادتنی الى حد كير مكتبة الأستاذ عبد القصود متولى وهی مكتة 
فريدة فى بابها »> ولست أعتقد أن كتابا عالج القصة المصرية من قريب أو من 
بعيد GUL‏ الانجليزية ۰ أو باللغة الفر ded‏ ولم يكن له وجود فى مکتبة 
الآستاذ عبد المقصود متولى وقد استفدت فائدة كبيرة من معرفتى بالدكتو 
حسن نور الدين 2 وهو أحد قيادات الحزب الوطنى الغسورة التى لا يذكرها 
آحد » بالرغم من أنه لعب آخطر الآدوار بالنسية لشہاب الحزب الوطتى « وخاصة 
الذين يعملون تحت الأرض فى شاط فدائی متمين ٠‏ 

وأذكر أنه كان پرتاد دور الجمعيات , والأحزاب وبحرص على حضور كثير 
من الندوات والاجتماعات من أجل الشف العناصر الطيبة من الشسباب لبيضمها الى 
صفوف العمل الفدائی ۰ 

تعرفت اليه عقب ندوة آقیمت فی جمعية الشبان السلمین ٠‏ ثم التقینا 
هرة وهرة ثم أعطانى کتابا عن الاحتلال البريطانى ألفه تیودور روذستین الذی 
كان فيما بعد سك رنيرا للينين الزعيم السوفییتی المعروف ٠‏ 


و بعك آسا بیع راح بناقشنی فی محتویات الکتاب ٠‏ 


ثم دعانى الى منزله فى اطلمية بالقاهرة حيث تناولدا الغداء فى المرة الأولى ء 
ثم سبهر نا سپرة طو Us‏ دی الرة الثانية 0 


Vac 


وبعد ھاتین المقابلتين كان هربنی على استخدام السلاح ٠‏ 
وكانت فى بيته غرفة مهيأة لثل هذه العملية ومبطنة تبطينا خاصا حتی 
لا aw,‏ دوى الرصاص خارجيا اذا ما انطلق داخلیا ٠‏ 


والدکتور حسن نور الد ین س وهذا سر آذ das‏ للمرة الأولى ت کان الأب 


الروحی لحمو د العیسوی وكان uN op‏ القلائل الذين عر فوا اتحاه العیسوی الى 
افضان احبد ماهر فی :۲ phd‏ ۱۹:6 ۰ 


وکان آحمد ماهر وقتذاك رئیسا لمجلس الوزراء ٠‏ 
kkk‏ 


ede y‏ شخصية الأستاذ dost‏ حلمی ا محرر الأول للواء والذى 
۳ ۱ 


بأنه خير من وصف تنفيذ حكم الاعدام فيمن نفذ فییم حکم الاعدام فی 3 


دنشوای ۱ 


عرف 
ES‏ 


وكان أحمك حلمی هو صاحب حر دسق القطر المصرى فی نفس الوقت 
وكان oe‏ قیادات الحزب الوطنى التی BPs‏ بها +عسطفی کامل و area‏ وٹ ۰ 
وقد جذبتنی صلا 4 أحمك حلمی ہس وهر للعلم جد الفنان صلاح حاهین an‏ 
وخاصة عندما درست ob Lad‏ السياسية دراسة وافية . انقطعت سے رپا 
ت الدراسة ب أشهرا معدودات فی دار الكتب بالقلعة حیث و دت بصعو dy‏ 


أعدادا من حر دة القطر ٠ Spall‏ 


وقد حففلت فیما بعد ب وعن ظهر قاب : أجزاء كثرة من حقالة pas‏ 


للمصر بين » النى آدت بأحمد حلمى الى السجن ٠‏ 


وكانت القضية الأولى قد نظرت آدام ەک etl‏ در ثاسة على ماهر 
( أفندى ) القاضى ‏ الذى أصبع فيما بعد رئيسا لاديوان الملكى ورئيسا مجلس 
الوزراء وكان وكيل النيابة فى تلك اأقغدية محمود زكى آفندی ٠‏ 


وكان ذلك فى ۱۵ ابريل ۱۹۰۹ وقد اتيم أحمد حلمى ب وکانت سنه 
وقتذاك ۲۳ سنة ب فى صحيفة اعلنت اليه فى ۲۰ يناير ۱۹۰۹ بأنه تطاول على 
« هنك » الد یو ,4 ا مصر ية ۰ 

وطعن فى نظام الوراثة فيها وعاب فى سق ذات ول الأمر وذلك GY‏ شر 
فى جر بدنه « القطر المصرى » بالعدد ۲۷ الصادر فی ۸ بنا ہر سنة ۱۹۰۹ مقالة 
تحت عنوان « دصر للمصزيين » قال بنقلها عن جريدة « العدل » الث ركية العر بیة 
التى تطبع بالاستانة ٠‏ ولأنه نشر فى العدد VA‏ الصادر فى ۱۵ ple‏ ۱۹۰۹ مقالا 


a: 


تحت عنوان : با ولا الاسلام وعلماء الآنام ف ی دار الاسسلام ہ wal‏ :الو من 
a‏ دن اخطاب ی المربین عباس بن لوفیق ؛ وید اناب العالى وأملاك 


وقد وقفضك النيابة طو يلا امام العب(سسارة التی els‏ فی مقال pan‏ 
تلمصر بين « وهذا نصياء فاذا عرف الصری مما نفدم أن oie‏ و بلاءه كان 
السیپ فيهما عائلة محمد على بحب عليه » وینبغی عليه أن Galen‏ منها OF‏ 
أقل واحد من مواطنیه أشفق عليه وأرأف به ٠‏ 


يتبغى للامة أن تعلم آیضا آنها لا dole‏ لها به ( ہسمو الأمير ) وینبٹی 
عليها of‏ ترسل الوفود الى CULL‏ الموقعة على معاهدة لندرة لاخبارها بأنها غير 
راضية ob‏ يحكمها واحد , غير مصرى انس ۰ 


وكان قد ate‏ فى مقالة y‏ دصر للمھر بین « أيضا : 


رمتنا بكم مشدو نيا فأص سانا معسوب سسیم للسلاد شا ند 
فلما تولیتم ملخیٹم وهص_كذا اذا cessed‏ « القویل » وهو عمسك 
kok xk‏ 


و « القولى » هنا dus‏ الى قوله » التى ولد فيها ‏ فی آلبانیا ب محمد 
على رأس الأسرة المالكة وقنتد . 

وقد tle‏ فى ذلك القال آیضا : وقد اقتفى آثر دحدد على فى قبح Aled‏ 
وسوء سيار له 0 آولادہ وأحفاده من onder‏ » * 

کما جاء فی الال yt Lua}‏ ولیظطسل اللصر دون خدما لصبیا نهم وأرقاء 
لنسوانهن 5 

وقد حكمت المحكمة حضو ر با لمحيس أحمك حعلمی عشرة شهور حسسا 
بسيطا وأمرت بتعطيل جر بدته  :‏ القطر المصرى ب مدة ستة آشهر وباعدام كل 
ما ضمعل وها بشبطل من العدد ۳۷ من الجر بدة المذكورة ۰ 

ونظرت محكمة الجدم الستانفة القضية فی VA‏ ابریل ۱۹۰۹ ۰ 

وكان رئيس المحكمة محمو د رشاد رك دخو ر القضاة الستر کلایکوت 
ومتول غنيم وكان ممثل النيابة محمود فخرى بك ٠‏ 

ورات عة لیے شاه فى کیا ے أن هده لسن الوم ا 
حلی آحمكک حلمی قلبلة فى « جنب » الطعن الفاحش GA‏ نشره امتهم للعموم فی 


ا 


جر بك نك ey ms‏ مقام دحب أن نصان و ones‏ و سب آن تععلی حقه من 
التاد دب والاحتشيام م ٠‏ 
دع الشغل ! 


KKK 


ووقف أحمك حتلعی مرة Sel‏ آمام ميحكمة عا ید ین ۰ دشهمة الاحتجاج على 
اعادة العمل بقانون الطبوعات وكذلك نهمة التظاهر ٭ 

كانت الجلسة فى ۲۸ ابريل  ci‏ قبل جلسة الجنم الخاصة بالمتهم ء 
0+01٦‏ بأر بع وعشر بن ساعة ‏ وكا نت الجلسة تحت رياسة أحمد عبد الرزاق 
القافى و بحضور عيد wood]‏ آفندی بدوی ors‏ المتهمون مع | ual x ees‏ 
بات مدن 


امتهم النانی : عشمان gel‏ طلعت صبور > dine ۲۰ dtu‏ مزارع العياسية 
المتھم الثالث : 

محمد أفندى مختار طلعت صہور سنه ۲۱ سنة تلمید بمدرسة الأقباط 
بالعياسية ٠‏ 


المتهم الرابع : أحمك Assi‏ زکی 1 

المتھم الخامعس : محمود آفددی رمزی نظیم ۰ daa‏ تلميذ مدر due‏ الأقیامل ‘ 
ا متھم السادس : pls‏ دو سف أوغائم 

وکانت النیایة قد اتھمت أحمد حلمى آفندی Gb‏ أهان الستشارین وهم 
من دوظفی الکو dis‏ بأن رماهم بأنهم يرتكبون أثناء تأد ية وظا ثفهم هذا الائم الفظیع 
هی Galea‏ ورلا السا بالدهاء والحيلة 47 sul‏ جزمن فل اھ المنكرية 
الاه دو ية وبغضها والازدراء بها بأن رماها Gib‏ انتھکت حرمة الاسلام نضرب 
طالبى العلم فى الأزهر we pall‏ وآأنها U‏ رأت التألم من ذلك أرادت أن تضربھم 
أيضا ولكن على ألسنتھم وقلو بهم الى غير ذلك من الألفاظ التى وردت فی Aides.‏ 
التو, ألقاها Lule‏ فی و سعل اطمهور والتى أدرسها بحر بد نك القطر ا مصری wn‏ أن 
حاف منها يعض العبارات بالعدد £4 الصادر فى ہوم ۲ Ob al‏ ۱۹۰۹ ونسیت 
النيابة للمتھم النا في أنه تطاول على تنك الد یو به المصر dy‏ 7 4 صاح علنا بقوله : 
لیس ھل حکم الفرد » فى وسط ذلك الجمھور العظیم ؛ وتثسہت للمتهم الثالث vb‏ 
حرض على كراهية الحكومة الخديوية Gh‏ نسب اليها الظلم وسسلب الحرية 
والاستبداد والغطرسة ء والعنف وعدم مراعاة الله » وانعدام الذمة فی Mat‏ التی 
الاما عدا ول شین فى “المظاهرة ال کیرد + 


۷ 


وكذلك ا متھم الرابع آما المتھم الخامس ء محمود أفندى رمزى نظیم ABS‏ 
اتهم بأنه أهان الوزارة المصرية GL‏ سب اليها الجبن » وعدم الذمة وبأنه عاب 
فى حق ولى الأمر وخاطبه ببیشن من الشعر ء ضمن قصيدة ألقاها علنا فى 
تلك المظاهرة بقصد التحریض على كراهة الحكومة المصرية وبغضیا والازدراء بها ٠‏ 


والبیتان الواردان فى عر بضة الانهام الخاصة بالوزارة هما : 


Gl‏ الوزارة فالرحمن نس ‌فها قانها عن صنوف الزی تتهسدم 
وزارة لا أقال الله عثر Le‏ تمثل الس لا te‏ ولا qo‏ 


آما البيتان الخاصان بالخديو فهما : 


الله ST‏ با عباس تخذ تسسا وكنت قبلا على الأوطان تضطرم 
افعل كما clay‏ وبا عاس ان تنا سے 3 ayy)‏ دق ادا جاده الديم 


وقد قضت ا حكکمة حضوريا بالنسية للمتهمين التسلانة الأول وغياسا 
بالنسية للباقين : أولا : براءة ابر اهیم محمد اطنهم السادس هما نہب اليه ۰ 
و جیس کل oe‏ باقی التیمن ag Ay EET‏ امین حجیسا سسيطا وأمرت با قاف 
التنفيذ وقد جاء فى الحكم : أن المتهم الأول ( آحمد حلمى آفندی ب هو أكير 
مسئول في هاده الدعوى ay‏ العود آن بر آس مثل ole‏ المفلاهرات وهو Jal‏ من 
خطب فی الظاهرة فآثار الحاضرین بتلك اطملى التى کان يلقيها علیهم حتی 
آثرت خطا دنه فيهم كل التاثير وص اروا مون كل ها بقوله . Aug‏ و حب 

وعرضت القضية مرة آخری ۱۳ gle‏ ۱۹۰۹ امام محکمة ال جن السستا نفة 
بمسكمة pata‏ ہر اسة دحمود رشاد يك و ديحضور الملسٹر WT‏ یکوت »> وعی آشندی 
ماهر » القاضيين » acy‏ اسمید آفندی بدوی عضو GL)‏ وقضت الحکمة بیس 
آي حامی أفندى أربعة شهور جیسا بسیطا و در el‏ عشمان فن دی لاعت 
ops‏ الخ J‏ 


KKK 


وقد دخل آحمد حلمی آفندی السجن فی ۲۹ ابریل ۱۹۰۹ وبقی هدغ 
الحكم فی زنزانة طولها ۱۳ شرا ‘ وعرضھا ۹ آشسار وارتفاعیا جو ثلا و أمدار 


و ادعب ys‏ ۰ 


وكان الحكم سلة dwg‏ شهوډ ٭ 


YA 


وبعد انتهاء مدة تعطيل القطر المصرى صدرت من جديد وهو فى السجن 
وقد هدده الوكيل الانجلیزی فى السجن بارساله الى ليمان طره اذا ple‏ بأنه 


کتب سطرا واحدا فى القطر المصرى 


وكان أحمد حلمی قد اختار أحد ٠‏ الطلاينة » اہصبح مدير السياسة 
الات نت ول » اقسا به ا تنک علمی س شر a) at)‏ ون العطمو ان باعتبارہ ر ع 3 ابطالية تنعم 
بالامتیازات الأحنسية ٠‏ ۰ وقد ذهب برس غالى باشا بص فته ناظر dao yt!‏ ۱ 
ورٹیس النظارة الى قنصل ابطالیا لبیدد ae‏ اة عدر يدج القطر pall‏ 
بالنفى من آرض القطر المصرى . اذا لم ینس حب ویتخی عن جريدة القطر 
المصرى ٠‏ 

از ددر العدد الغا فى و OWS‏ دل در التحر در ااسئول رحلا نمی حكومة فو نسا 
وقد قاوم ذلك الرحل ye‏ غالى كما قاو مه Lai‏ صساحب المطيعة الت طعت 
بها الجر يدة الخ ٠‏ 

وأفرج عن أحمد حلمی فی ۱۹ ابريل سنة ۱۹۱۰ 

عار عاو عا 

وأعطيت له مكافاة قدرها ٦۹۸‏ علیما لانه اكتسب فى ساحنه علاءات تعطيه 
الحق فى تلك المكافأة وقد آرسل أحمد حلمی المبلغ » الى وكيل ا حزب الوطنی 
له ليس دن حقه الحصول عليه UY‏ جندی فى اطزب وکل وقته ملك للحزب ۰ 

ولأهمية هذا الخطاب ب ولأنه فرید فى نوعه - استأذن فى نشره كما ہو 

دشر 5 دا تب رلیس اغزب الوطۂ 


لم يك غاثبا عن عام حضرتکم اننی انضویت الى العمل مع الغفور له مؤس.س 
حزبنا ورئيسه الأول منك ۱۹۰۱ ومازلت مداهدا ضمن حنود ار & . إلى أن 
انتقل الى الرفيق الأعلى فی ٠١‏ فبرایر ۸ فكان لى من بحر وطنته الصادقة 
وعزيمته القوية ينبوع عرفان لا ينضمب معینه وما انفککت thle‏ ہمبادیء ار لیس 
الكرم بعد مماته . كما کنت dele‏ فی Sle‏ باخلاص الى أن ola‏ فاسلال 


السجن دي te vl v4‏ ۰ ولا کان wd wes‏ السجن لا ان له تعمل فى ا مزب : 


گا 


ولا أرضى أن ألقى اللہ دفی سنی og’ be‏ فدرة من الزمن غير dl 43 pats‏ شع 
حزب يعمل بحق ر آمتی وبلادی 

وأى تفع ae‏ وأبقى لا وطن ٭ بن المطالسة بلسستور سساوی بیس إل رفح 
والوضيع ویژاخی بين أبناء تح ع كل انسان بالخحرية الكاملة سواء كانت 
شخصیية خاصة أو عمومية و بحفظط للبلاد أموالها ٠‏ ولوفر ایر Lal‏ نع والزارع 
والتاحر والعامل فلا تنقطع بالأولى الأسياب عن کسب ررقه وعاله ولا بحرم 


۳۹ 


الثانى زرع صنف يعناقد أن له ربحا من ورائه ولا ثقف سر که الأعمال ALS‏ 
(لثالت وضو لا بحه من dsb‏ شم ۰ و يكفل لار ابع الأعمال فی کل مکان فيعود 
عليه من وراء مزاولتيا القوة والقدرة ٠‏ 


فلذلك أبعث اليكم مع كتابى هذا مبلغ SAA‏ دلیما وهو المبلغ الذی بعث 
به سجن مصر العمومي الى سجن الاستثناف يوم ۲۰ ابريل ۱۹۱۰ نمرة ۷۲٢‏ 
وصرفه الى فى VE‏ أغسطس الجارى حال الافراج مشترطا على أن هذا البلخ SAN‏ 
هو آحرة لأعمال السجن ددة ۱۲ شهرا قمريا ( ۲۵۵ نوما ) من ٢۹‏ ابريل 
89 الى ۱۹ ابريل ۱۹۱۰ gle‏ محتما عل بعد قيضه السعی فی اكتساب 
معاش دن الطرق اللال : طرق الكد والشرف مقتر نا بالسلوك الحسن ٠‏ 


آما vlad Ui‏ الظفر بهذا البلغ العظیم رأدت أن رحو هن حضر نکم اضافته 
الى غلة الحزب الوطنی تحت ادارتكم بدلا من مجھوداتی التی انقطعت عن ال مزب 
مدق اعتقا لی فی السعحن حتی تتصل حلقات أعمالى الحزبية لأنى لم آجد الشرط 
الذى اشترطته مصلحة السجون فى وجوب صرف هذا المبلغ الا فی مساعدة ا حزب 
الوطنى OV‏ فى نجاح نيجه والوصول الى آغراضه داعیا الى خلو أماكن السجن 
أو على الأقل تقليل الزحام فیها وتوفر الخير للدين يملأونها الآن ٠‏ 


وبذلك تقتص د كثيرا من الأموال من آمشال هذه الأموال التى تععلی 
لمستحقيها من أمثالنا الصحفیین © اللھم الا اذا كانت الصحافة والأملاك ليست 
دن طريق الال فی الحصول على العاش وانی أكون شاكرا طضرتکم لو تفضلتم 
بان تقیدوا مدة الأربعة الأشهر التی ہین ۲۰ ابريل و ١5‏ أغس هعلس ۰ عطلة 
لاراحة لآن فمصاحة السدون لم تععلنی خلا لھا شیئا بل coal‏ مئی مم١ (eaten‏ 
أجرة للنوم خلال تلك galt‏ + 


fats‏ آجبتم طلبى هما دكون bor‏ اتصل ازب تسع ساو ات axe‏ ااسات 
دهی مدع لیست كبيرة فوع جانبھا أحازة آر بم آشهر 0 
آ حم wo‏ 


KKK 
وقد قبل نالب رئيس الحزب هذا الكتاب والبلغ قبولا حسنا وبعث اليه‎ 
٠ ما يؤكد وصول البلغ » شاكرا له تلك الروح الوطنية الأصيلة‎ 
للمصر ہین س شير ما سيق‎ pon واستأذن إلقراء فى نشر حقتطفات من مقالة‎ 
۱۹۱۹ التى نشر تھا جر دة القطر الصری فی عددھا الصادر فی ۸ بنا یر‎  هرشن‎ 
وهی توضح بجلاء كيف كانت الصحف المصرية الوطنية تتعامل مم الأسرة‎ 
: رآسها الد یو عياس حلمی الثانى‎ dts الا کم ء‎ 


ge 


« ودما ببرهن على donne‏ ما نقول ويؤيده Lil‏ ما سمعنا أن واحدا ٠‏ عنهم 
ل من الأسرة الحاكمة ب ساعد مشروعا علميا وأعان مصريا على خدمة العلم فى 
عصر النور كما كانوا فى الزمن الماضى یعمدون الى الكتاتيب » ويخرجون من فيها 
من الأولاد المصريين الى هزارعهم يحرثون الأرض ویجنون ليم ثمرات ما ينمون 
به قواهم فکان لا pai‏ على حفظ القرآن غير العميان OY‏ الأصحاء فی راهم 
لا بنیخی لهم أن «زاولوا عن ا خرف الا الفلاحة بضیاعیم ولا آحر لیم غار السياط 


3 


وقاسته gral‏ لاصبح Os pall‏ وكايم بشارکون آولاد و 3 فی ایل 
ليس الغر يب هذا انما الأدهش والأغرب أن طلا نة من عباد السلعلة المطاقة 


یکذ ہون على التار یخ وبدعون من وقاحتیم أن العا تاه الأحيد dy‏ العلو ds‏ حدمت دعر 
a ”‏ 5 ۳ 5 0 عه f‏ 1 2 ۲ 
وبستدلون على ذلك بو جود بعش بارس الشأوها لیضلارا الاس 3 


لکي تكون بايد يهم کالجیج الدامغة على خدية العلم وما أنشأوها الا خداعا Lites‏ 


0 1 ۳ 3 0171 ۳ ج 35 ۰ 7 
or‏ ا بتنسنی لاحك انل دا کر قبیح آثر هم سو تار pe‏ فى ددس ٠‏ 


وصبنى قلت هذا الصيح ليل ایحنساج النبسار الى دابل + 
ok‏ جاو جار 
اما انعطاط تر ماديا على pe eeu)‏ گانوا gaat‏ اون whe‏ على القرى 
فييلكونها ev‏ تسليه سای اغترض aa!‏ الئاس على hae‏ الفعل وعابه ی 
wt 56 5 2 8 (ence wr oat 0 ۶‏ 
سعید باشا آعد لهم » وارحمهم واش فقيم فقال له : لأ ٹعارضنی ما Gs!‏ کا نی 


ما استلمتهم بعلن » ° 
ولم تکفهم هذه الفظائع نأخذوا پنیبون السری Goes‏ آموالہ سنی 
جری على لسانهم هذا الثل : الأمير من لا یعرفه الأمير ٠‏ 


هذا ومن بين رسائل toed‏ حلمی الى زعيمه محمد فرید . رسالة بتار ی 
aay ۲‏ 23.1 يلما كان محمد ذو لله فی الماغی ب قول فيیا : نلفت 
نظ رکم الى الیش الرار الذى سبق الى الآستانة لرصه خطوانکم OY‏ ما کتبتموه 
عن صن يات صن الصینی العظيم . حرك فى نفوس الأراذل المعروفين عواجس 
الهموم . ويقال ان رەزی باشا طاهر . ثم يسافر لاستيعان الاستانة عقب تعيينه 
وکیلا للبحریية الا لأغراضى من هذا القبيل ولکن الحقيقة یمکنکم الوصول الییا 
بمراقبتكم لا سیما اذا تعمد التعرف بحضرتکم ۰۰ ولقد عن حدینا فى ديوان 
الأوقافی احد المشايخ الساكنين بشبرا ليكون ملاحظا للمسساجد ظاهر! وفی 
الباطن ليكون جاسوسا على رجال الحزب الوطنى لانه كان Lites‏ فى مدارس 
الشعب وكان كثير الاختلاط بالشيخ عبد العزيز وهو الذى سرق أصل القالة 
التى کنبها الدكتور فژاد عن ( ٠٠٠‏ ) وقدديا للمعية ب هذا الشيخ سافر الى 


١ 


الاستانة مح ٠٠٠(‏ ) وذهب بالضرورة لهذه المهمة ند لم يكن من عادته السفر الى 
ااستانة الا هد بن العامین و همه معرفة أحوال العللمِة آما ای مان فهو الشیخ 
عبد اطمید (Gabor‏ د وکانت Al,‏ ره قبل الاشتغال با لحاسو سية Je‏ ازب 
الوطنى فاحذروه واحذروا أمثاله وهم كثيرون * 


ويمضى أحمد حلمى فى رسالته WE‏ : وكذلك أحذر الأستاذ الفسيخ 
ac‏ العزيز والدكتور واد en‏ بحکم aul‏ , وهو خر الا کمن . 


لقد كان اظاهرة اخخواننا اھر سن التی قاءوا بها هذا العام فی الاستانة 
أثرها العنيف عند الحكام هنا ٠٠‏ 


شاهدت حضرة الأخ حافظ عند زيارته فى الاسبوع الماضى ورایت صحته 
جيدة وهو شحاع آما على يك فانه متاثر ولكنه تجلد وأظير الہسالة ٠‏ 


اننی كنت أخشى ارسال خطابات الى حضرتكم لأننى علمت آنهم يفتحون 
الخطا بات الت ثر سمل پاسمکم أو دادم الاستاذ ولذلك اپوت هاده الغرصة و دعت 
ase‏ بی عل Ay‏ ذلك السفیر الأمين dubia‏ باتك فريك لثقتی فی وصول امطاب دشان 
أن يطلع عليه أحد من اولك السفلة ٠‏ 


bi‏ خطاباتی المقبلة فسیکون توقيعيا ( صاحب ) فاذکروا ذلك وانای أرجو 
أن یتیس لى مشاهدتکم فى فرصة غير بعيدة : هذا وبلغوا تحیاتی ووافر 
التسلييات الى حضرات الاستاذ اسماعیل بك والدكتور أحمد فؤاد واذا pam‏ 
الدكدور منصور رفعت الى الاستانه فبلغوه سلامي الوفير 6 وفى الختام تفضلوا 
بقبول احترامات المشوق الخلص ء آحمد حلمی » ۰ 


وفى هذا الخطاب ما یکفی للندلیل على ما وصلت اليه البلاد واشركة الوطنية 
بعد رحیل محمد قر يك ۰ 
عاد عار عار 


وکم كنت تواقا jel‏ 43 دقائق وتفاصیل سياة الد و عباس حلمی الثانی 
غيذا pall‏ قد آثار فى شبابه مشاعر pall‏ ہین وحبب اليم ذلك الأسلوب GAN‏ 
بدأ به حياته السياسية كخدير مصر من معارضة للاحتلال البریطانی ومن أزمات 
دح العتمد البريطانى لورد كرومر ٠‏ 


وقد بلغ تعلق الشياب pall‏ بالخديو أن رفعوا ذات يوم سسیار ته عل 
أكتافهم دليل حب وتقدیر ٠‏ 


شەت سے فى مذ کرات محمد ذر بد ست ها اء فن شخعسة الدبو whee‏ 
جو بسن 


حلمى المتناقضة ٠‏ 


1 


واکنت أذكر باستمرار ما کانوا يرددونه ب فى قریثنا ب من أغان وطنية 
قن عباس حلمى بعد أن خلعه الانحلیز دن منصيه کخد یو على دصر ay‏ وقف 
الى جائب تر کیا ضد lilly»‏ التی كانت تحتل pee‏ وقتئذ ( دیسمبر ۱۹1٤‏ ) ۰ 


و کا نت حماهبر الشدعب walks Grail‏ حزبنة با که قائلة 
اللہ er pole 3 ws‏ 


وکنا نتلقف دا کان بنشره on Ree‏ حسی عفیفی من مقتعلعات عن Slim‏ 
س حلمى الثالی وا 
الخلع ۰۰ ولم أفرح فى حياتى بیذکرات سياسية وصلت الى قدر فرحتی يمذكرات 
الخديو عباس حلمى الثانى : كنت فى شوق لأعرف ما يقوله عن «سطفی کال 
الذى اتهمه - أى دصطفى كامل ب خصومه Ob‏ كان صنيعة للخديو بينما كل 
الوثائق تو كا أن الصلة قد انقطعت بين :ص طفى واخدیو بعد أن مال pad‏ 
الاحتلال البريطانى واقتسم بعض مظاعر السلطة مع کرومر ٠‏ 


عا اذ ح سن لك فز أن or alte‏ متسه وها دی 42 بعد wits‏ 
7 6 یں reas oo‏ 8 نت 


ما 


ومدكرات عباس حامی النا نی os‏ عار 
عن خد یہو أو ملك سکم مهم « ان oak‏ مذكراته اأسياسية وبمثل تلك الدرحة 


من الصراحة والوضوح وارجو أن تتاح لى فرصة شر تلك الذکرات والتعليق 


المذكرات السيام.ية 0 }3 لم عرف 


عليها ٠‏ 
قدم الحديو عباس حلمى مذكراته بقوله : الآن وقد انقضی على اختفانى دن 
السرح العال می ‘ أكثر من ريع قرن من الزهان لیس بالغر بب وقد کنت لخديو 
pans‏ خلال ثلانة وعشرین lale‏ من AY‏ حتى 4 ان أشعر بالحاحة الى أن 

ee‏ ان اضال سی اک 


وقد دفعتنى الى الاضطلاع بذلك الواجب عزلتى وتأملانی الطسويلة فيما 
ری العظمة الانسا نية من وهن على وهن * 


وقبل كل شىء رغبتی فى أن آزود احدی الفترات الفعمة بالآحداث فى 
تاریخ وطنى اموب بالملساعمة sb 4 cal}‏ ۱ وطنى الذى نیضت من آحاه 


فى مستپل هذا الثرن اہی جسیم وکفاح أليم ۰ 


ولقد ألقت عشرات الأعوام التى سيقت رحيل ضوءا کاشفا على كثير من 
الأحداث والأشياء 

و داعت الأدور حدا لا یسعنی das‏ أن أتخلص من نشر ode‏ السعلور وقد 
جهدت فى أن أكون موضوعيا ودقيقا على قدر طاقتى لعلمى ol‏ التاريخ المقيقى 
الذى يسمو على الجدل لم يكنب ولن يكتب يوما ٠‏ 


N 


Lad ۱‏ من حى سعه أن یتیس ل وجوه حدت من الأحداث » وان طائفة شہشی 
من التفصيلات قد تكون جوهرية لتفلت دائما آعنتها من يد المؤرم المنتصف ٠‏ 


ومع هذا نان الزمان GA‏ انقضی والبعد عن مسرح الأحداث و ثحر د 
الشخصيات والملاحظة الدقيقة للمافی ‘ و آحداثه ‘ كل هذه ما كان لها الا آن 
تحدد فى ذاکرتی الظروف والبواعث التی كان منصب الدبو يجعلها تفلت منى 
افلاتا لا سبیل الى تجنية ٠‏ 

kkk 


واذن فان ها أقوم به الآن ء لا بهدف الى ارضاء کبر باء شخصية وما أبغى 
عنا الا أن أرد الحق الى ذكرى والدی الحديو توفیق فان السير التى کتبت عنه لم 
تكن فى أكثر الأحيان دقيقة ولا أمینة كما أنى أريد أن Lal alt‏ أن الوطنية 
المصرية التی بنظر اليها باعتبارها سركة سياسية حقيقية ترمى الى انقاذ مصر 
من الدخيل الذى لا يعدل باطله . غير مشوبة ٠‏ 


وقد تكشفت نلك اطركة التی أثارت دهشة العالم وعطفه كما آثارت فى 
الوقت نفسه اضطهاد! جائرا Wh‏ فاضحا cas‏ وجودها واتسعت دائر تھا فى 
ظل حكمى ثم ضاعت جهودها بعد الحرب العالمية وخیبة الرجاء المتكرر النی كان 
ينتظرها دون أن تبلغ مع الأسف أهدافها التی سعت اليها سعیها الطویل VATE‏ 
ولم یکن لذلك من سیب قير آخطاء الطامحین والأنانین أولئیل الذين فشنوا باطکم 
والال ء غير ما تملك انجلترا من وسائل وأساليب » شتى الأنواع ٠‏ 


Xk 


وآرید هنا ب عباس حلمى الثانى ب أن أنصسم Gy pall‏ الأعزاء بأن 
لا يقتصر على ذکر أمجاد وطننا التى ترجع الى آلاف السئين بل أن ly pte‏ أولا 


وقبل كل شیء ناربخهم القريب › فان‌قربه منهم يجعلهم أقدر على فهمه والحكم 
عليه ٠‏ 


kkk 


۱ ان التحليل التاریخی لحکمی سيبين بكل جلاء انى لم أكن قط ذلك « الغلام » 
الذى زعمه صحفی فر سی ولا كنت ذلك « الثاثر ا ماکر » الذی بخضع للضغل 
الیومی من العنید والقتصل الہر بطا نی و ۰ و ۰ 


ما کنت ب عباس حلمی - غلاما أو ثاثرا ماكرا پومذاك — پنایر ۱۸۹۰۵ - 


حادث وادق حلفا ہے كشاب فی مقتیل االعمر لم آهل نفسى دمن بعلمحون الى 
الظفر pal‏ بسيادتها ٠‏ 


85 


وکیف یلو موننی ان آظهرت ذلك النفور الطبيعى تحر مغتص۔ی بلادنا 
فان نينا Ol‏ ال اھ مرا Wis‏ حتلال ذاتھا ( ۱۸۸۲ ) والرة 


whe) 
لاحلاء‎ gate امرۃ دون أن يفوا بو عزدهم وعلى رأسهم لورد دوفرین آنیم‎ 
سر‎ oft 


ولقد کان اللورد کرومر يدعى لنفسه الحق جر كما استو سنوی على حقوق اخری 
کثيرة ب فی أن J‏ " 2 
ده کی ان يكون له منی حق العرفان بالجميل وهو جميل ما كنت «دینا به على 
الاطلاق من أجل الفرمان الذى صمت بمقتضام خد و 5 لر pals‏ اما تاشمت 
الفرمان من سلطان تر LS‏ وبناء على حقى فی ورالته فى 5 who‏ مز عام ۱۸۹۲ 
أق بعد وفاة والدى الخد توفيق Cpe gar‏ تلك الوفاة التى وقعت فحاة فى 
plo ۷‏ ۱۸۹۲ء سنما كنت لا أزال عوجودا فى فیینا لاتمام دراستی وقد زعدوا 
بعد ذلك أن پار نج قد حصل من السلطان عبد ا حمیسد بعد che‏ على فرعان 
تولیتی 


جاح عار xk‏ 


واكنهم لم يقدموا لذلك التفسر اللازم : هم لم يفعلوا ذلك لسبب فقد کان 
عليهم أن يعترفوا ob‏ ا حکومة التركية كانت فد قررت فی الاحضه ذاتھا وخلافا 
ما کان تلح فيه سراف دہ دعل اش کاب أن اوت \s‏ لی حدودھا 
فی ساحل الیعدر الأحمر 7 قری ثلاث شی ا مو بلج وذبه والونج رهي داخلة وی 
حدودها على الساحل العربى » وكانت انجلترا تعتزم جعلها قواعد استراتيجية 
لشیه الزبرة العربية كما هو الال فى میناء العقسة ركان ذلك انقراد من 
ذر کیا واردا بالطبع فی فرمان توليتى 3 


kkk 


و فی مذ ار ات الخد دوی عباس انمي دة حاتت عن ہیں اسماعیل 0 و نضاطه 
ايار و مداو لانه جعل مصر قملعة من ورو با 4 ۰ 


as E اا‎ pad) العام الغ رلسی فی اقناع‎ oa 3 das 


وكذلك دور السفير الفرنسی فی القسطنطينية فورنییه فى اقناع السلطان بأن 


ولعو 0 اليه اأسماعیل 
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ل کی plac‏ ں حلمی الوداع الأخير واطزین لخد یو اسباعیل ( آواخر 
ed gb‏ ۷۹ ) ذلك الوداع النبيل المثير بين الأب المخلوع pene A)‏ باشا ) 


وابنه الخديو الجديد ( محمد توفیق باشا ) : لقد صحب الابن أباه الى الاسكندرية 
على الیخت الحر وسة 


ذاك الذى حمله نحو المنفى بلا عودة نحو البؤس بعد الأبهة المترفة ونحو 
الوحدة والصمت المى ٠‏ ومن نابلى حیث رسى به رخنه المحروسة کشب رسالة الى 
الصدر الأعظم مرفوعة الى السلطان ذکر فیپا بعض ما قام به من اصلاحاٹ خلال 
سته عشر ble‏ قضاها فى الحكم o‏ تحت ادارتی 'اسماعيل Lab‏ — انتشرت 
على آرضص دصر شبکة السكك Ghd‏ 2 واتسعت فيبيا الى حد كبير عملية حفر 
الترع التى تزید الأرض خصبا ‏ كما أنشأت فى مصر ميناءين کبرین فى 
السويس والاسكندرية ء وحطمت فی افر یقیا الوسطى مما بع الرق و شرت Gis‏ 
الامبر اطورية فى أنحاء لم تكن من قبل قد شفقت عليها ٠‏ 


وشهدت الانتھاء من شق قناة البحرین واهدائها للعالم الخ , الخ ٠‏ 
جاو جار جل 


ويشرح الخديو عباس حلمى فى تفاصيل دقيقة عهد أبيه توفيق باشا 
ویرد عباس حلمی على الصورة التهكمية التی وصف بها لورد کرومر فثرة حکم 
والده توفيق Lal‏ فی عشر صفحات ونصف من كتثابه ‏ کتاب کرو مر ت « مسر 
الحديثة » ویقول عن والده أنه كان مؤمنا دون مباهاة متدینا دون مغسالاة ومع 
نهيته لشد أزر آبناء wi  هنأو duo‏ توفيق Lah‏ كان very‏ وحازما ٠‏ 


واذا كان قد اضطر الى الظهور بمظهر المتساهل فى أكثر ظرف فلقد كان 
ذلك بو حی وطنيته وقك آلى على نقسبه أكثر دن درة أن doar‏ موقفا ہمکن أن 
یکون اسما و لکنه قد يدفم بشعبه الى حر بے أهلية 0 لا مخرج منها 


وبقول عباس خلمى : لقد وجد. أبی نفسه طيلة الزمن الذی حکم فيه 
مصر . حصورا فی حلقة oily‏ ظالمة ولا عبرر لظلمها : حلقسة من الأحقاد 
والعنف والریب وكانت يداه مغلولتين منذ حصار عرابى الذی كان الاحتلال 
قد ضاعف من خطورة نتائحه وقد وجد نفسه تتقاذفه الأحداث فى آعماله كحاكم 
وكان الباب العالى واللورد كروهر والمراقبون الأجانب فى الدين العام ٠‏ وعدم 
اکترات الشعب وترك السودان وعدم مبالاة السياسيين وسائر العقبات العديدة 
الأنواع التی لم يتمكن قعل من التخلص هلها , كل أولئك کانوا بعدرضون کل 
فكرة ؛ وکل قرار كان يسعه أن يتخذه فى أية ظروف مغايرة ٠‏ 


وانى - عباس حلمى الثانى س لواثق مع ذلك بأن هذه الحالة التی تبدو 
بمظھر الضعف قد أوحت له بها رغدة»ه فى تحجلیپب بلادہ کل الشر ‘ الذی كان 
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يراه دون أن يكون فی ق سه data‏ وما من مهمسسة هی اشد عسرا دن جح 
اکم ۰ 


ا عاو جلو 


ويقول عہاس حلمی أنه ررث عن والده الحب الوفى لبلاده > 


بعك ذلك الا یمان العسق بالك بن وشر بعة الرسول 4 7 


ورہما كانت هذه الآراء . التى عبر عنها عباس حلمی فى مذکرانه تنشر 
لأول هرة فى مؤلف عربی ء فلقد درجنا ‏ وهذا من عيوبنا ‏ ألا نهتم الا پالاراء 
التی تتفق ووحية نظرنا ٠‏ 

ويقول عباس حلمى ان المعاهداك لیست غير معاد وأن لیس تحت 
الشمس البريطانية مكان لغير الضعفاء والمستسلمين كما يقول ان أموال 
الہدل العسكرى ٠‏ الذى كان يدفعه من لا يريد أن بدخل الحيشى الصری كانت 
ننفق على قلم المخابرات البر بطانية » ويقول آبضا ء أن ایض عو الأداة الوحيدة 
القادرة على ضسمان اظریات الوطنية 


KX ok 


وعن رباض باشا aml‏ رؤسياء الأوزارات فی عیادہ ( ناظر النظار ) > 
]45 لم يكن شرا وما کان بلح الا دوظفا 


كان شدید ا حضوع لستی الژئرات آیا کان مصدرها خفیف النفس یقعد 
به ضعفه عن أن شرع فی عمل ء سر صا على دعته فما پخطر له أن يكافح ارادة 
حازمة کارادة اللورد کرومر » بزعم لنفسه الحق فی أن باهر ملکه ولم لکن ملك 
حتى القوة على مقاومة آموائه Lalli‏ ٠رياض‏ باشا كان ليع كروهر ء ولا يطيع 
مولاه اديو » * 

وما أكثر ما تحدث عباس حلمی عن القراقوزات المفككة التى تشد يد 
انحلترا خيوطها : كانت انجلترا تنعم یمن يخدمها وكانت مصر وأميرها على 
العكس دن ذلك لا بحدان من بخدمهما بينما كان ذلك — عباس حلمى ب Shar‏ نفسی 
بالألم وکانت الخيانة نسحم الو وكان وكلاء قلم الخابرات البريطانى يحومون 
حول فى كل مكان ولاء آلبر الموظفين نحت رحمة الأجنبى » ' 


ويقول عباس حلمی اله عندها ارتقی العرش لم یکن بامكانه اختيسار 
حاشیتهھ بنفسه“ AGS:‏ ود تھا کما هی ولم بکن ل هن Ls jai‏ شی وما گان بسعئی 
أن أقبلها أو أرئضها ٠‏ 


کی 


۷ 


وعن مصطفی کامل يقول عباس حلمی : ان الروح الوطنی قد تحدد وتجلى 
بوجه خاص فی gage‏ وقد طفر ذلك الروح فى اخلاص أكثر زعماء pos‏ جلدا 
و بلاغة وموهبة مصطفى كامل وكان مصطفى كامل بر أس عدو ب الشسہاب المتعلرف 
وكان حزب أعيان البلاد ( الحزب المحافظ ) يأتمر بأمر الشيخ على پوسف ۰ 

وقد آدر کت بعد قلیل استحالة ضم الفر يقين الفربق المحاف. دفر بق 
الشباپ ٠‏ 


وصار لزاما على أن آسعی ALE‏ کل منھما سعیا خاصا به ۱ 


وکان هذا هو ما جعل البعض يقول انى كنت أقوم بلعبة مزدوجة ولكنى 
على العکس من ذلك كنت أبغى أن أتجنب ذلك ما وسسعني ذلك ترك هاتين 
القو ین النتافستین احداھما بازاء الاخری ٠‏ 


وکنت احرص قبل کل شىء عل آلا تبدر منى بادرة تفضیل قد AT‏ غرة 
تجعل ej‏ از بين بنھضش لعداء الأآخر 9 


وكان تفضیل مع المعتدلين ولكنى كنت أفهم المتطرفين ولم أستخدم لنفسی 
لا هؤلاء ولا هؤلاء ولكن هؤلاء وهؤلاء کانوا پرفضون مبداً الاحتلال الانجليزى 
غير المحدد بأجل ۰ 


KKK 


و بقول غن حزب الآمة Ube‏ لا خفاء فى أن کان phe‏ الوحی من اللورد 
کروھر . ويغلب الاحتمال أن يكون خاضعا لأوامره ولقد آنشیء ذلك الزب 
لمحاربة الحزب الوطنى ٠‏ 


وقد آاشاه محمود سلیمان باشا وکان She‏ صحیفة هی « اسر باس 3 التى 
کان پتزعمپا الاستاذ لطفى السید بك وقد كان سعد زغلول باشا ء هو الرآس 
المفكرة وراء هذا الحزب و تلك ار ددة فى ەستھل عيدها وكان قد تلقى دروس4 
الأولى فى السياسة باشراف الأميرة الخديوية ( نازلى ) سليلة محمد على والموالية 
بم ذلك للات : 

وقد تييل Lad‏ بعد لسعد باشا الأهداف الحقيقية لانجلتر١‏ ۰ 


الوطنی بذلك الاخلاص الطلق ٠‏ الذى اتسم به من قبل نشاط «صطفى كامل 
فی الزب الوطنى, ١‏ 


kkk 


وعن الشيخ على بوسف رئيس حزب « کا على البادیء الدستورية » 
وصاحب جريدة المؤيد پقول الخديوى عباس حلم willy‏ : كنت أريد أن پکون 
لى صحیفة قادرة على أن تشر الشعب ونقوده شيشا فشیئا الى ادراك أكثر وضوحا 
للوطن ولواجبات الواطن فدعوت کاتبا من كتاب اللفة العربية كنت قد سمعت 
عن صفاته ومزاياه وهو الشيخ على بوسف وكان قد تردد على مدرسة المعلمين ٠,‏ 
وخارجا من الجامعة الأزهرية وكان قد لفت اليه الأنظار ان لم يكن لانساع أفقه 
الفكرى فبمحماسته فی المداقشة dint gory‏ کمحادل و بقدرنه الشهورة je‏ حضم 
المسائل ٠‏ 


وكان الشیخ على بوسف من آهل الصعيد يعرف عقلية مواطنيه ومطامحهم 6 
وكان ٠٠‏ وكان ٠‏ 


وبعد أن يطيل الخديو عباس حلمى طويلا فى الحديث عن مزایا الشیخ على 
يوسف » يقول : سرعان ما كان معزوفا أن القصر يويد جريدة الوّید ويؤيد 
المبادیء التی تبناها وسرعان ما غدا المؤيد of go‏ الناس من طنجة الى الهند ومن 
تر كيا الى زنجبار وقد كان المؤيد فى الواقع ۰ ,يحفل بالمقالات العظيمة بأسلوبها 
البارع وأفكارها العميقة وكان الشہ لشیخ پاسلو ده اللاذع و بلاغته التى لا تقتنى 
وعاطفته التی كانت تهدىء من غلوائها سین ا حظ فلسفة السانية فائقة ۰ 


كان على ہوسف رجلا . قاد الرجال ء أدرك معنى الأمة ١‏ ومعنی الاخلاص . 
كان مصريا قبل كل شىء ولقد نجع LT‏ ء ما كانت شخصيته أو کانت آراوه فى 
أن يستميل الرأى العام ويجمعه ويعلمه التفكير فكانت مقالات ااؤید تقراً و تشرح 
فى أبعد القرى النائية وكان المتعلمون آنصار الجريدة وكانوا يعمذون على رواجها 
على حين كان أهل الريف البسطاء والبدائيون تفتنهم احج القريبة الى أفهامهم ٠‏ 


o‏ ج 


وعن مصسطفی کامل أيضا يقول الحدبو عباس حلمى فی مذکراته : کان 
مصطفى کامل هو الذى بدأ اذاعة الفكرة 'الوطنية فى شباب pas‏ الذى پتلقی 
العلم فى آوروبا وکان هو الذی مز الردح Spall‏ فابشفظه من غفسسو ته ء كان 
مصطفی كاه مل wwe‏ الوطنية pal!‏ )4 »> ورسول تلك الفسكرة الفی کانت قد 
خنقت فی مهدها ولكنها ظلث نسعی الى الأمام » وقد كسب لعقيدته ء ولزبه » 
آغلبیة الموظفين » وأعي انا ومثشفیٰ واجماع الطلبه والعمال : كأن فتی خانم عليه 
الشباب کل لعمة ہما فيها نعمة الوهم القدس ٭ ۱ 

ولان قد آثر الحياة الروحية على الحياة المادية وكان حدیت العهد CU‏ 
البلد القديم الذى لم تكن هالات المجد ترتفم فيه الا على القبور ولا يعرف شيئا 
عن الوضاعة والمساومات السياسية » 


كان مصطفى كامل بسيطا ومسستقييا ء وتحت هظهره اللطيف کانت. 
تختبىء روم متفتحة لكل الأحاسیس وقلب حساس لکل ألوان الرقة واطنان 
وزاده الله otk‏ , وکانت بلاغته واضصة soley‏ وكان أسلويه الرشیق العاەر 
بالص۔ور يتنقل من السساطة الا dulce‏ الى بلاغة الخطيب الٰصسقع العفليم 
وقد أونى موعية الاقناع وسحر الشعاع الذی يؤتاه الواریون والأنبياء ٠‏ 
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وكان الحب الذى بکنه لو طنه eo,‏ من athe ae‏ التى لا تفقدہ سیطر ته. 
على عقله ٠‏ ۱ 

ولیس من شأنی أن أسجل حياة ذلك الحوارى الرفيم الذى کانت براعته 
الظاهرة بقدر ثقافته وحدارنه قد فتنت به الجماهير ولكن لا pete),‏ أن آرد نفسی 
عن توجيه نحية الاجلال الى ذكرى وطنی أدين له ساعات فائقة من الال ٠‏ 

ومن الؤکد آنه كان فى بعض الآحيان بضایقنی فاننا على اتفاقنا الداٹم 
فى الهدف لم نكن دائما متفقين على الوسائل ٠‏ 

وقد انزلق أثناء قيامه بدعايته إلى ادراك خاطيء dab‏ المصرية وذلك. 


دالتقر ب الذى کان okey‏ مع تر گیا ۰ 


و لکنه عندما وجك دن ہین له خطورة تلك السياسة استبد لها سرعة 
وق تطور بہراعة dat ls‏ حعلت تلاميذه يتمعو له دون أن بفطنوا ال thd]‏ 
الأول 
وكان شياب الزعيم الوطنى يسمع له Ob‏ يسترد خطاه ويتتطور فى لعلف 
حول الأشطاء التى pow‏ بها الشياب 0 
kkk‏ 


وقد آوشك «صطفى كامل أن يغدو ذات لظة ضحیة الزهو GU)‏ بتر بص. 
بأولئاك الذين شودون المماهير ‘ بہلاغتھم و بحسون أنها معلقة peal,‏ 0 


الى أن بقول الخدبو عباس حلمى : ان فضل مصطفى كامل العظيم هو أنه 
jeu ea 9‏ لاکمة وشجع pelt‏ على السعی ال ذلك اشسل الأعلى ولكن 
وطنيتة كانت تبلغ أحيانا حد التصلب وأكير ما كنت آخذہ عليه أن ظل معتدا 
بنفسه وبآراءه عن جميم أولتك الذين كانوا يكافحون حول الراية نفسها » 
ولنفس القفسة ٠‏ 


OF 


و کلمت قد حلمت yas‏ ب بن الشيخ على یوسف و مصعاقی كاملل ولکنی 
لم آستطم مطلقا أن أحقق هذا الأمل اذ كان يفرق س هذين ple J)‏ نوع من ٠‏ 
الكبرياء المبالغ فييا ولقد كان بوسعیما أن يتفاهبا دون أن پتسابا وكان ليما 

فقد کان هم مصطفى كامل الشباب والطلبة والمستقبل على حس كان الفيخ 
على لو سلف one,‏ بالنفوذ على أصيحا ب ) ار اکز الا حتماعية dalall‏ ۶ 

لو أنهما تضامنا أى شىء كنا نعجز عن تحقيقه لو ألا وضعنا حماسة 
آحدهما ۳ dele‏ تحر بة الآخر 5 
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وان کان معسطفى مل قد تجلى فى أغلب الأحیان فى صس‌ورة الحوارق 
فلیس فی هذه الد نیا مع الأسف شہاب 0 أخطاء وما كان مصطفی کامل الا بشر! 
ومع ذلك فقد ترك عند موته نموذج حياة کرسیا صاحبيا was oped‏ ولو oh‏ 
«صطفی کامل قد عرف على یوسف ما كانت تاك العرفة لتقلل من GU‏ فما يجدر 
بالناس أن يستجروا على الجد عندما بخثی أن يكون الوطن نفسه فدیة المع که * 


xk‏ علا جلا 


وقد ظلسل ٭صطفی کامل رغم تعليمه العصرى مندینسا ومتعلقا بروج 
القرآن ٠‏ 

وقد قيل فی أيام كفاح مصطفى كامل العنيفة أنى كنت خصمه وقيل أيضا 
آنه كان صنیعتی وليس هناك ما هو أشد بعدا عن المقيقة من هذا الذی قيل » 
ان مصطفى كان لا ينتمى الا الى نفسه : كان. رجلا من الصفوة عاش Blak‏ 
ومات با یما نه آما نا عہاس wel‏ فوا گنت أبدا log dum‏ كنت ددا و Arne‏ !14 ء 
بل كان زعيما رائداء وحند یا دارب تحت راية مثله العليا ٠‏ 
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و قول الد یوی عباس حلمی أن مصعلہۂ ی کامل A Jai‏ بن کن فی :ا نشاء 
pall dealt!‏ % و کانت Anal]‏ قل أن ولك کا بوس بر بطانيا : وسوف نعود ال 
مذ کرات الد یو عماس علمی الثانی مل یو دض سے درة آخری (ase‏ لتحدث عن 
داشا ) الأول ( 

كما سنعود الى تلك المذكرات ونحن نقوم بتأصيل بعض أنحداث سنوات 
ما قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 


۱ 


وکنت ومنذ بداية ۰ باتی السياسية أخناف مع قيادات اطزب الوطنى 
وفى المقدمة أستاذنا عبد الرحمن الرافعى لواقفهم من عرابی ومن الثورة العرابية 

وكنت أقوم باستمرار بنقد تلك المواقف لأنها اعتمدت على عوامل طرأت 
على الثورة العرابية ولم يكن لعرابى + ورفاقه أى دخل بها ٠‏ 


كما أن الذصر بحات التی نسبت الى عرابى وهو فى طر بقه من السويس 
الى القاهرة ء عقب عودته الى المنفى والتی نشر تھا القطم قد تم .تكذديبها من 
قبل عرابی ٠‏ 


lef‏ ما وجه الى عرابى بعد Voge‏ عن رغبته فی مسالمة الانجلیز فاته یتسم 
بالقسوة ۶ 

ولم يكن مطلوبا من عرابى وهو الشيخ المحطم العائد من نفى قاس ظالم 
استمر أكثر من عشرین سنة أن يحارب الاحتلال البريطانى من جديد وكنت 
أقول وأكتب : أن كل ما وجه لعرابى فى حربه مع الانجليز من مطاعن ٠‏ 
وأن كل ما وجه اليه فى النفی وبعد عودته من النفی من مظاهر الضعف 
لا ينفى أبدا آنه كان أول فلاح مصرى قاد ثورة شعبية هائلة كانت من آهم 

kak 

وقد آمنت بعد قیام تورة ۲۳ پولیو ۱۹۵ بضرورة رد اعتبار الثورة 
العرابية وزعمائها ٠‏ 

وکنبت فى هذا السبيل العديد من القالات , كان أولاها الدعوة الى رد 
أملاك العرابيين التی كانت قد صودرت عقب هز يمة الثورة ٠‏ 

وقد استجابت وزارة الالبة لما تاد بت به وصرفت بعض lia gad)‏ ال 
أسرة أحمك عرابى وحملت عل كتفى BAe‏ اعادة رفات أربعة من زعماء الثورة 
ماتوا فى منفاهم فى سيلان ( سرى لانكا ) والسودان ٠‏ 

'وأجريت اتصالات بأسفاد وآبناء زعماء الثورة العرابية وقد أمدنى هؤلاء , 
۔ وخاصة أحفاد عبد العال حلمی » والسيدة يوسفية فهمى حفيدة على فهمى 
الدب بح بأوراق dale‏ وخطرة كان قد خلفھا ھڑلاء الزعماء 7 

وأذكر من بين ما تلقیعه من معلومات من السيدة بوسقية , أن على فهمى 
من أسرة مصر بة بصسمبية ٭>. فهو فلاح من سلالة القلاحين ولد فى صفط معدام 
مركز تلا منوفية وتعلم بالقرية ثم التحق بالجيش ضمن من التحق به من أبناء 


ى 


العمد والمشايخ فى عهد سعپد باشا ولا آنس فيه سعيد باشا الشجاعة والاقدام 


ولا وقعت الحرب الثركية الروسية أرسله ا حدیو اسماعيل ضمن الحملة 

التى آرسلها لمساعدة الدولة العلية بر اسة راشد باشا حسنی ز أہو سئب 
فضه ) ٠‏ 

۱ وقد أبلى على فهمى من ضروب الشجاعة والفروسية وأظهر حرأة بيرت 

انخلار القادة الأثراك 


وصارت مضرب الامنال بينهم وأطلقوا علبه » الذئب Spell‏ » ۰ 
KK XK‏ 


وتقول السيدة بو سفیة عن جدما الذئب المصرى أنه مات فى ۲۲ نوغمبر 
VE A‏ فى منزل متواضع بالدرب الجديد بعد أن صادرت ال۔کومة أدواله 
والسراى الما و کة وحعلدتها رسكنا لکتشنر Lak‏ سردار الیش الصری وتقع ode‏ 
السراى فى ملتقى .شارع نوبار وشارع الحديو اسماعيل ( شارع التحریر ) 
وشار ع فهمی ۶ 

وآن ثکنات الرس مکانها الآن محافظة القاهرة ھی نفس الکان الذی جمع 
فیا على فھمی الضباط .لبقسموا اليمين على المصحف حضو ر الشبيخ dares‏ عمدہ 
بان يكونوا يدا واحدة ٠٠‏ حريصين على حفظ حقوق البلاد وعلى روح الأخوة 
دينهم . * 


KKK 
وكان من بس المقالات التی کتبھا عن عودة رفات الزعمساء العراسسين من‎ 
نفی فى‎ does J sbi « المنفى مقال بتاریخ ۸۸۱ ) المصور ) بعنوان‎ 
٠ التاريخ » : متى يعود الزعماء الغرباء الأربعة ؟‎ 


ومقال 'آخر م فى المصور بتاریخ ۷ ب تحت عنوان « ٩۰‏ عاما 
والثورة العر اب لا نزال مظلومة : أعيدوا رفات أبطال الثورة الى عصر » ۰ 


وکنت قد تلقیت فى ۱۹ يناير ۵٥‏ رسالة من الأخ الصديق الدکتور 
بحبی ا حمل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء يقول فيها : اشارة الى المذكرة 
doll}‏ برد اعتہار أبطال الثورة العرابية واعادة رفات آربعة من قادتھا توفاهم 
الله فی النفي سر نی الاحاطة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ٠‏ 
و بجری الآن انخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن » ٠‏ 


1 


وفی ٠١‏ مارس ۵ تلقیت رسالة من الاخ الد کتور بجی اطمل بقول 
فیها : الحاقا بالکتاب الؤرخ ply VA‏ ۱۹۷۰ بشأن رد اعتبار آبطال sage)‏ 
العرابية واعادة رفات أربعة من قادنها توفاهم الله فى المنفى آرجو التکرم بموافاتنا 
بمذاكرة وافبة عن الموضوع لامكان التصرف على ضسوء ما تضمننه oe‏ وقائم 
ومعلومات 


وقد قمت بالرد على ذلك الخطاب بمذكرة تفصیلیة اقترست Gab‏ الاتصال 
ob Sou‏ سيرى WY‏ » السودان ‏ تركيا للموافقة على نقل رفات زعماء الثورة 
« عبد العال حلمى » ومحمود فهمى ويعقوب سامی وطلبة عصمت ( ددفونون 
فی سری لانکا ) على الروبى ( مدفون فی سواکن بالسسودان ) عبد الله ندیم 
( حدفون بالأراضى التركية ) ٠‏ 


kkk 


آیام الثورة العرابية خلودا وهو اليوم الذى لجع فيه جيش دصر بقيسادة 
آحمد عرابي الى عابدين وفرض ارادة التسعب عل خديو مصر ٠‏ 


كما اقترحت Lai‏ اصدار قرارات جمهورية باعادة اعتبار ابطال الثورة 
:العرابة وضم آسماء العسگر سن عنهم الى ستحلات الیش المصرى بعد أن صدرت 
الأوامر من الخديو توفیق باشا بمحو تلك الأسماء من سجلات الجيش محوا 
نهائيا وربما كانت آخر الأرراق الخاصة بذلك الوضوع ما تلقیثه من سسفير 
جمهوربة هضر العر du‏ فی گولومیو بتاریخ ۰٦‏ حیث قال : اشارة ال 
حديتنا فى القاهرة فى العام الماضى وما مسته دن اهتمامك بتلك الفترة من 
التاريخ عن تاریخ نمی عرابی وصحبه الى سرى لانکا آتشرف بالافادة أن السید 
آرثروب والذی کان بعمل بالشرطة المحلية هنا قام باعداد بحث مستفیض مدعم 
ا وثائق عن تاریخ }453 عرابی باشا و صحبه ۳ سرى لانكا كما قام فی سنا 
۳ بہنشر بعض القالات فی الم سف المحلية عن تاریخ تلك الفترة ایضاء . 


ویمغی مشكورا السقير مصعلفی wily‏ عبد الرهاب فى رسالنه WY‏ : 
وقد قابلت السيد وب وأبدى رغبته فى المضى فى سوه ونسقيقاته عن تلك 
الفترة 

كما أبدى بعض أساتذة اطامعات هنا اهتمامهم الشسديد واستعدادهم للقيام 
بالتحقيقات اللازمة ٠‏ 

ویبعت السغیر مصطفی راتب عبد الوهاب فى صورة عن أبحصاث هسستر 
آرثر وب ثم قول : فى أحاديث fom‏ من تابعوا تاريخ عرابى باشا فی .سری لانکا 
og‏ 


cements,‏ أن فدرة نو اجه هنا كانت تر 4 ol‏ والنشاط و ق ترك doo)‏ ا 
آثارا واضحة فی تاریخ سر ی diols Gy‏ لدی مسلممھا في 


وفی اتصالاتی هنا بالسید رئيس ا لحمھوربة والسيك وزير التر dy‏ والتعلیم 
لست امثماەا واضنحا بتاريخ نفی عرابی lob‏ الى سری لانكا ٠‏ 

وأعتقد أن متابعة هذه الجهود ثمر ؛ ومفيد لتدوين اقامة عرابی باشا فی 

والتى تمثل جز هاما من حياته السماسية ٠‏ 

ولتسقيق هذا الهدف پمکن تشكيل نة من الباحتن السبرلا نكيين والهتمن 
بهذا ا موضوع ‘ تا Lael | das‏ والتحقیق تمھیدا لنشی مہہ ا معلومات تسد 
تمحیصپا وتحليلها ۾ ۰ 


عاد عاو جار 


والجدير anh SUL‏ أن beg‏ لاندری سا من رجال البوليس السیلانی 
كشب فى عام ۷۵ تحقيقا عن slam‏ آحمد عرابی في سسيلان katt‏ فى 
روز الموسف الاستاد فتحی غانم باذن منه و کان من Ge‏ ما قاله « ان آحمد عرابی 
رفض عرضا مغر با من شای لییتون باستخدام صورته فى الاعلا نات وأنه عندها 
سمجوا له بالعودة الى مصر , لم يجد أجرة السفر ٠‏ 


سسالا }45 ڏو جه ال whol‏ ماردا نا ليؤدى الصلاة فتجمع المسامون فى هو کب 
حافل ٠ dale‏ 
ركان هذا ايذانا Gh‏ أمل الینة قد اعتبروا الزعيم الصری زعيما بينهم * 


وفى أبريل من نفس العام سار السلمون فى مواکپ کبرة متجيين الى بیت 
عرابى الذى كان سايتركه فى الشهر التالى لكثرة نفقاته 


و هناك سو ۵ واسمتفلوا يه ٠‏ 
وانزعحت الساطات الا نعلیز ية ولکٹھا قررت أن تصبر لعسل وحود أسمد 


عر اي نه ا عادیا ہیی الناس فلو تلم aul‏ الوا کب wll‏ لسعی 


اليه لتسول عرابي الى زعیم حقیقی ` 
AS 3‏ العم ديك هاه السياسة الى حل ها > 
ولکن عرابی صح علما a,‏ اليه السیاح الین فدون الى ام زیر 2 


eo 


و هکذا آصبح هناك مكانان wy‏ وآن بزورھما أى سائح أجنبى (hi‏ قدماه 
أرض سیلان حيث توجد السلاحف السيلانية الشهرة و بت عرابى. ۰ 
وكان بينهما حديث متصل فى فندق الملكة بکاندی ۰ 
۱ ويقول لاندری آیضا ان أحمد عرابى كتب للمفتشى العام للشرطة خطابا 
فى ۱۸۸۷/٦/٤‏ يقول فيه : سیدی العزیز : أرجو أن أبلغك آنى آلقی متاعب. 
كثيرة من المععارة الذین يأتون دائما الى بیتی وهم سکاری ٠‏ 

ودر يدون دخوله بلا اعتبار لتقاليدنا 05 

لقد حطموا الأبواب وضر بوا الخدم وأملى آن توئی هذا الس اهتمامکم » ٠‏ 

ولقد حقق الغتش' العام دافيد هذه الشكوى فذهب ال البيت ۰ 

وستما كان هناك اذا بثلاث عر wh‏ قادمة بط منها رکا با ودر دون دحول. 
بيت عرابى ۰ 00 

وہڈل المفتش حهدا Lat‏ لیمنعھم عن الدخول ٠‏ 

وخاصة. ان عرابى كان صائما فى ذلك اليوم 0 ۱ 

ولعرابى وزملاژه فضل انتشار اللغة العربية فى سيلان ( سرى لانکا ) ٠‏ 

وقد بلغ لا ندرى ۔ انتشار اللغة العربية درجة عالية ٠‏ وعلى الستزی 
الشعبی حتى أن عرابى وهو yale‏ سيلان ودعته جموع الشنعب وهم .يغنون 
.آغان آلفوها خصیصبا باللغة العربية ٠‏ 

kkk 

وقد تجمعت لدى بعض الأوراق والوثائق عن العرابيين فی النفی وهنی 
لا تقدر بمال !! ٠‏ 

© © أوراق كثيرة کتسیا أحمك عرابى فى منفاه وبخطه عن القورة 
العرابية وملابساتها ء وظروفها وأحدائهاء, والأسباب الحقيقية وراء هر يمتها مع 
التركيز على الخونة الذين باعوا الأسرار العسكرية , وخاصة الخطط التى أعدت 
للمعركة الفاصلة ( معر كه التل الكبير ) والأدوار التی لعيها الحد یو وآنصاره wid‏ 
مقدمتیم سلطان باشا لضرب الثورة من الداخل وطعنها من CALL‏ . 

وتخلی سلطان تر کیا عن الثورة واعلانه عصيان أحمد عرابي ٠‏ 

© © أدراق آخری كتبها أحمد عرابى فی منفاه أيضا وبخطه عن ايامه 
وزملائه فی المنفى ٦ ٠‏ 


۹ 


۱ وما شجر بينهم من خلاف ٠‏ ودور مستر بلنت - الابرلنه‌ی اطر صديق 
.عرابی والعراسين س فی ازالة كل ذلك ٠‏ 

© وأوراق عن تکالیف رحلة مسٹر cab‏ الى سيلان ( سبری لانكا ) 
ب وقدرها ۲۰۰۰ روبية - وقد تحملها الزعماء السيعة المنفيون هناك ٠‏ 


© © بعض الرسائل المتبادلة بين أحمد عرابى وبين بعض زعماء الهند 
وبعض أصدقائه من Gu pall‏ مثل أحمد المنشاوى Lah‏ ورسالة عن قاری 
شجرۃ الما نيمو التی بعت بها عرابی الى صديقة النشاوی باشا لیزرعیا فى أطيانه 
الفرشية ( مديرية الغربية ) ٠‏ 


فی 

_ © صور بخط بك عرابی للرسائل التي بست بها الى و كلاء الدول السياسية 
وخاصة رسالة له بتاريخ سبتمبر ۱۹۸۲ يشرح فیها الظروف التی ألمت بالبلاد 
اتداء من الفتنة التي أحدثيا عثمان رفقى باشا بتکبید ( مکذا فى الأصل ) 
البلاد أتعاب الصایب والدوازل المتوالية عليها والفٹن اایددة لها بالقتل والاعدام 
غدرا وخديعة کفتنة پوسف باشا كمال وكيل spall‏ الخديوية ٠‏ 


وساد cw‏ بك السودانی : 


۱ ونازلة 3 ۷۱۹ ضا رهلا cp lll‏ سيول ( الدسایس « y tw lable‏ بتعر یف « 
ابراهیم آغا توتونجی ( ele‏ غلیون ابو C‏ 

وحن emt 2s‏ عرانى سہ هم کل ذلك سی فی قطم a LAL‏ بد و شد ارك 
خسن الخالة بالند بر ‘ والحكمة للمحصول عل دوام dot‏ العمومية وحن الدماء 
والمحافظة على حقوق جميع تبعة البلاد التحابة ٠‏ 

ولكن من وقت تشریف الیو بمصر لغاية الآن ازدادت الفتن والدسائس 


الخ ۰۰ الخ ٠‏ 
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© © آوراق خاصة « بمعارضة » زعماء الثورة العرابية ( آسمد ple‏ 
وطلية عصمت وعبد العال علمی ؛ ومحمود سامی وغل فھمی ویعقوب سامی ) 
فی الاعر الخاص بمصادرة أملاكهم منقولة كانت أم غير منقولة وعرضھا للبيم ٠‏ 

» وما ينتيج من هذا البہیع بعك التصفية پخصلص لسداد التعو بضات التی 
ستععلی لمن أصبيوا با لموادث الثور dy‏ ۰ : كما tla‏ فی الأدر الاد یوی ۰ 

وکان الخاديو قد وقع على هذا الأمر والى جانب توقيعه وقم کل من رئيس 
النطار وناظر الداخلية 9 


ات 


وقد بواء فی dom gi‏ هد ه المعارضة 0 آو لا ۳ آن ods‏ الأحكام الصادرة من 
ا ند یو بموافقة مجلس نظارہ سپ و نھب US wai‏ وموجوداتنا أسحكام استيداد dy‏ 


ظالة جائرة LY‏ صادرة من آعداء أقوياء على اخصام ضعفاء ۰ 
ثانی أوحه هذه العارضة : 


Loi‏ لم توافق على سلب آموالنا وم وجوداتنا ولم 53 خذ آقوالضا وكان 
سلب آم گنا وەوجوداٹنا 7 عن طرق EKE‏ قضاثیة بل کان سلبھا بالطرق 
الاستبدادية الغير جائرة فی شرع العدل ٠‏ 


ثالث هذه الأوجه : أن المحكمة العسسكرية لم تحکم يسلب الأملاك 
والموجودات وقت حكمها بالقتل ء لعلمها أن للقضاء حق التصرف فى الدماء 
وليس له حق التصرف فى الأموال والأملاك وتيقنها أن أموال القتلى أو الونی 
ھی حق شرعی لورثتهم الشرعيين لا للحكومة : رابع هذه الأويجه : أن القاعدة 
التی دور علیها مدار العمران فی العاام tect!‏ هي أن التعرضش للأماذك بغار 
حکم شرعی صحیم يعد مصادرة ٠‏ 

والصادرة لا دوز فی العاملات سواء كانت ہنی الأفراد أو ہی الشعوب 
واذا اأضملت هذه القاعدة الأٴساسية اارعسة ضاعت اسلقوق وساد الاسشداه ٠‏ 


ويؤيد هذا الأصول التی بر جع اليها فی معاملات الأفراد ot‏ ۳۹ باشد 
التحوطات لصہانة المقوق ٠‏ فلا ترقع بد واضع اليد الا بحكم شرعى ٠‏ 
لهم ويبطلوا أحكام الله التی التمنوا عليها وبها سادوا وتسيدوا العلياء ٠‏ 
وهذا آمر الد یو القافی بسلب أملاكنا وەوجوداتنا قد هدم أركان الدين 
الاسلاديى crs‏ آستاسه بابطال قر دض asl‏ تعالى بحر ما ننا دن الأوار مت الشرع۔ 4 
ویعرضی أركان العدالة 


وال مسودا نك leis‏ قول 0 ثلر جال لصبب ممأ ترك الوالدان والأقر بون 
وؤللنساء اسي ہما a‏ الوالدان والأقر بون سا قل Aa‏ أو و tod‏ 


عاو جاو عاو 
و بطالب الزعماء السيعة oo‏ رجال القضاء الد بن شم سیاج العدل ET‏ 
أن فال دروا فى عاقة Jus‏ الأمر الیادم لآ ر کان الشرع الشر یف والخالف للعدل 


والانصاف ولا تخد هم فی الق ds)‏ لائم من ذوى الاثرة والاستبداد فان لرجال 
الفضاء أن ۳ بالحق و به يعدلون ۰ 


oA 


ر بردوا المظالم الى أهلها قبل أن سق کشر من الناس ما حاق بنا من 

الظلم والعدوان » ٠‏ 
علا عاج عاو 

وفيما بل صورة هذا الأمر الخديوى الصادر فى ۱۶ دیسمبر ۱۸۸۲ - وهو 
ما تظلم هنه الزعماء السبعة ٠‏ 

وبه فی الادة الأولى : أملاك وه‌وجودات أحمد عرابى وطل._ة عصمت 
و عك العال حلمی ومحمود سامی ‘ دعل فھمی و محمود فھمی و w gin‏ مساء‌ی 
منقولة کانت آو غير منقولة ٠‏ 

وآملا کهم ومو حوداتهم التى اشتر وها أو وضسهوا لهم علیپا ومقیسصسہدة 
اشنا 

وكذلك الأملاك وااوجودات التى تصرفوا فيها بالهبة أو البيسم بطريقة 
مسطنعة صارت ملکا للحکومة ولا دوز لیم من oy‏ فصاعدا أن ہمتلگوا ای 
ملك من أن نوع كان فى الأقطار pall‏ 4 بطريق الارث أو الهبة أو البيع أى بای 
طر بقة كانت ۰ 


و يشر تب لهم سنویا راتب نقدى بالقدر الضروری لمعيشتهم ٠‏ 


kkk 


© ومن أوراق العرابيين التی احتففل بها عندی رسالة کتبت الا 
العرسة ووقعها بالا تجا به سمشل برودل آمجاہ المحامين الذین تولوا الدفاع عن 
عرابى ورفاقه أمام المحكمة Samal]‏ & العليا ٠‏ 

وقد ساء فى تلك الرسالة ( وهی بالنص ودون تصرف ) : 

عزيزى على LOL‏ فهمى ٠‏ 

اننى اقدم هذا الآن لأودعكم وآتأمل أن المحبة Gall‏ بيننا تدوم الى الأبد 
وقبل الوداع الأشير . أريد أن أرجع اصیحتی لكم وهی أن تكون عندكم الثقة 
التامة فی شرف انجلترا ٠‏ 

وأن تقو موا بالمواعيد التى وعدتموها i‏ 

) و لعل میا الحپرد ol‏ وعدتم بها ° 

وتیقنوا أنى أكون دائما مستعدا plead‏ سدواء أكنت هنا أو فی gi‏ 
مکان آخر ٠‏ 


۹ 


عنوانی بانکلترا كما ترونه آدناه فیمکنکم أن ٹکتہوا لنا بهذا العنوان 
الى om‏ رجوعي » الى دصر ٠‏ 


اکتبوا دائما لى بكل حرية عن الأشياء التى تخصکم شخصيا والتى تخص 
فامیلیتکم ) i‏ عائلتکم ) كذلك خی مدع غيابى عن هصر ٠‏ 


وقد وکلت صاحبی وصاحبکم الخواجا بیجی فاکتبوا له أيضا وعرفوه 
بکل ما يلزم ٠‏ 


LI‏ العنوان فكان قضر واترلو !! رقم ١ء‏ لندن 
© وفی خطاب دعت به de‏ فيمى داشا بتار بخ ۵ »بو Wet‏ الى ۳ 
جناب الحب الحتشم مدیر التلغرافات الانجليزية بعصر 


Ui‏ على فهمى الذی كنت بجز پرة سسيلانة وعندما كنا بالجية الذکورة 
تدرر منا التلغرافات نمرهم بعاليه 


والآن مرفوعة جملة قضايا على الست > Lie‏ بصدد هذه التلغرافات 
المذكورة ٠‏ 


fe‏ اذا وافق جنا بكم باستخراج صورة النمر او ضیوة بعاليه لضر ورة 


وآقبل فاق احترادى 0 على فھمی 


© ودن پن أوراق العرابيين آیضا النى احتفظ بها بطاقة دعوخ 


لتودیع 
آحمد عرا ای 


المحمدية للبنین . شارع كاندى فی مدينة كالدى ٠‏ 


وقد حصلت على آحندات wert‏ عرابى التى كان یکتب فیهسا lag‏ 
فى المنفى . 


والتى تمثل لی - وربما Gri‏ ل ألغازا اصعب حلھا ومن بين ما le‏ فى 
تلك الیومیات تحت عنران « ماهیات وهر تبات » ٠‏ 


علا جر پر 


۷ روبية هرتبات dal‏ 

٠‏ روبية مرتبات ثانية 

١‏ روبية ماهيات منصرفة 

۱۸۸۶ روبية ثمن خبز عن شهر سہمبر‎ ٣ 
روبية. من شمر وحمص للحصان‎ ۹ 

۳ روبية لبن حليب 

۰ روبية جری تسلیمه لید.محید بك لاصرف 
۷ روبیة تمن جزم ال محمد 

° روبية تمن سمك وفاكية 


٠‏ روبية أجرة البيت الباقية 


الجملة ۲۱۵ روبية ۱ 


al‏ و موی لقم حص ميم 


يمه سس 


© © ومن هذه اليوميات Lat‏ : تحت عنوان . هنصرف فى مشتروات شهر 
سس ۳ 5 ° ۶ 


سنت روبية تمن أصناف شهربة والمسلى شهرین دالغاز ۲ آشهر 
۳ ۶ ۲ 
۲ شاى وخضار لغابة هن سسیتمسر 
OW 3‏ ۱۲ منه ghar‏ وخلافه 
4< ها Mie Sa eh‏ © 
\A‏ ۱۲ ثمن كيس رز نار بخه 
\ فی ناريخه ثمن حمام أخضر وطعام الكتاكييت ` 
١ ۵۰‏ فی ۲۱ de‏ حضار وشلافه 


۳۳ من ايز 
۱۹ ثمن اللحوم ۰۰ الخ ء الخ ٠‏ 


bin FS APOE SAE A RIAD NAAN I وہر ون لی‎ CNR EY 


a AERATED er 1 1 


© © ومن نلك اليوميات Lat‏ : وتحت عنوان بيان عدد الزمرد وأثمانه 
وأوزانه ۰ 


Fh 


روسة عدد عل 


۷ زدرد‎ ۷۵ \o- 
٢ر۹ زمرد‎ ۹ 7 
۳ زمرد صخر‎ 0 og 7 


ی وک ونپ ر جیوه 


© © رتحت عنوان : « تابع الخواتم الفضية » ٠‏ 


هد ره ۲۰ © حجر الماء ١6‏ روبة 
على بك ۲٢‏ ۱ باقوت fo‏ ط ۱ ۷ روبية 
هدية ۳۱ ۲ حجر ستار أحمر الى الشیخ على الفيومى ١١‏ روسة 
لا ۲۷ ١‏ ياقوت ۲ ط والقفص ذهب ۸ dog)‏ 
ids‏ ۳۹ ۱ ياقوت Yo‏ لڑلڑ ذهب ۰ روبية 


نہر رر شش 


© © ویومیات أخرى تحت عنوان بیان عدد النيام وآئمانه وآوزانه : 


میسن سومست سے 
روبية عدد صنف وزن 
٦ or‏ أزرق dle‏ $ ۳۸ 
۲۰ ۲ أزرق A‏ 
Ye‏ ۱ آزرق 1۰ 


وقد كتب فى أسقل الورقة : صار تشغيلها جميعا التوقيع : أحمد عرابى 
KKK‏ 
© وکنت قد ذکرت فى Gaol‏ مقالاتی عن عرابى ورفاقه ألهم کانوا 
یقضون وقت الفراغ فى النفی » فی تصنیع الياقوت والزمرد ٠‏ 
ونلقيت يومد رسالة غاضبة من الدكتور عز الدين عبد القادر حفيد 


أحمك عرابى برد فیپا على وعلى بعض الكتاب الذين كانوا قد کتموا عن عرابى 
مالم يعجب حفیده ٠‏ 


وكان وقتئذ ( ۲۱ سبتمبرں ۱۹۷۰ ) سجینا فی طنطا و قد معاء ذى رسالنه 
ان السيدة صدیقا خائم روچ عرابی قد منت پیتا کنیا فی وسط عد ينها bo‏ 
,83 وآخر فی شارع خيرت بالسيدة زينب حيث توفی فيه عرابى عام ۱۹۹۱ . 


“ty 


وكانت زوجته الوفية قد توفیت قبله بعام ( آی 1۹۱۰ ) ۰ 

وقد عضرت ععی شقیقشی الكبرى عدیلة وزوحة الى ابر اشیم hari‏ عرانى 
وهی ابنه ابراعیم باشا فوزى محافظ القاهرة pli‏ الثورة العرابیسےة وسمعنا 
جميعا عرابى يقول مؤبنا ومودعا زوجته الوفية ومی على فراش ااوت تبتسم له 
فی حنان وحب وايمان ونش۔حعه على | ٠ pana!‏ على مھ سمه الغراقی الأشير سمعناد 
قول ودموعه تجرى کالطر : لقه شبعت فى حیاتی من کل شىء ولکنی لم اشم 
منك با حبیبتی پا صديقة ۰ 


ریف 

وكاذب من يزعم أن صديقة كانت حين موتها مطلقة من عرابى فلقد مانت 
رهی زوجة شرعية على dea‏ جدی أحمد عرابی ۰ 

وليس فى ذمته أية زوحة أخرى الا أنه كان قد تزوج فی خلال العشرين 
lale‏ الثی قش اها فی سیلان اث جز رة سر تايب _ فی النفی os?‏ أر بع جواری 
ز نحیات توفیت منھن Slat‏ هناك ٠‏ 

وعاد معه باثنتين هما مرجانة « وفرح جل » أى وردة الفرح بالفارسسية. ۰ . 

والأربع من جوارى السيدة صديقة خانم هكذا فی الرسالة ب زوجته 
وهيتهن له عندما عزم على تسلیم نفسه بعد الهزيمة وفسل هربها واختفا ٹھا 
وآولادها نیب ب رغية عرابی تسه حتی يقضى الله أمرا كان مفعولا a‏ 


و کان د٠ ye‏ الدين عبد القادر يرد على بعض الكتاب الذین کنبوا عن عرابی 
Gey‏ حیانه في النفی « زورا وبهتانا » ٠‏ 

واہدی ده عن الدین عبد القسادر رغبته فی أن بضع نفسسه فی خدمتی 
» وخدمة أی کا تمي پر بك أن يعرف الحقيقة عن « حدی الزعیم | les‏ عر ابی فی 
حياته ا خاصة والعائلية ء ۰ 

أما سيرنه التاريخية فهى ملك مشاع للجميع » لانه رجل عام ٠‏ 


أما أن يكسوا عن زوسنه وآولاده ما لا يعرفون رجما بالغيب ونحن لازلنا 
على فياه الحياة فهذا ہو امهل المضين ٠‏ 


وما عليك الا أن تتکرم poly‏ فى أى وقمك فى سجنی ( سجن طنطا 
العمومی ) فتجدلی فى خدمتك ورهن اشارتك « أما ما جاء من أن عرابى اشتغل 
فى صقل الأحجار الكريمة بزعم أن الوثائق التى نشرت مع القال 'نؤيد ذلك فانکم 
تضحکوننی : من أين استقيتم هذه المعلومات المشلملة ؟ ان عرابى لم پشتغل 
بذلك ماقا و 


۹Y 


وكان له ميلغ خمسون جنيها معاشا شهريا ومقداره اليوم (۱۹۷۰) بقيمة 
العماة خمسمائة adic‏ شھر ہا . 

وفی هذا العاش غنی کل الغنى عن هدا الهراء/ - 

و onl‏ الو BU‏ كما تسم و نها فی مقالکم la‏ هى فى الحقيقة الا أرقام سجلھا 
از غرائی لی ره عن رات بض اجار الکريمة 


والتى صنع له منها بعض صناع الجزيرة الهندية ب سیلان ‏ عددا من 
ht‏ لأولاده فی سیلان وفى مص * 


وقد كان بعضها قد أهداه الى والدتی ( اشته رقة عرابی ) ۰ 


تم ور as‏ شقیفتی اقمال what‏ القادر دهی تیم ( الآن ( ذی ا منزل رقم ۱۷ 
بشارع الحكيم بالجيزة 

وقد باعت هذه الیل وهذه المجوهرات فی المحنة الثى قاسیناها معا حینما 
قمت فى توفمبر عام ۱۹۳۷ باطلاق رصاص مسدسی على النحاس باشا رئيس 
الحكومة احتحاحجا على توقیع معاهدة » الشرف والاستقلال « | nth‏ و da‏ مج 
الانجلیز ٠‏ 

علا ok‏ عاج ۱ 

وهآنذا OY‏ مسجون موّبدا فی سجن طنطا العمو می منك عردنی من اخارج. 
فی ١١‏ أغسطس ۱۹٦۳‏ فى قضية رأى اذ نشرت وطبعت LES‏ بعنوان : كيف 
تحکم مسر اليوم ؟ فى بغداد عام 2 ۵ < مطالیا بالدستور or os a e‏ 
غير المزيفة ٠‏ 

وترجم الكتاب آلى الفر نسية والانجليزية ٠‏ 

وطبع فى باریس ولندن و کالیفور نیا وغيرها ٠‏ ۱ 

اننى أسير دائما فی کفاحی فى الطر بق الذى اخناره عرابى ٭ 

وكان عن الدین عبد القادر قد ال رسالة بقوله : أحبياك 'نحية الشباب 
تحية التفانى فى الاخلاص pal‏ وشعبها ۰ 


وأشكرك شکرا {ls‏ خلود الأفلاك لدفاعات المحيد عن حسدی الزعیم 


ایك عرابى فى العدد الأخير من ااصور الصادر فی ۱۷ رجب ۰ الوافق 
\A‏ سبتمبر الجارى ۲ 


wld‏ اسیو جو ہت ہے مل ق عن عرانی ذكرت فى المقال 
الفیء ۰ خدمة للحقيقة : خدمة مد ی للتاريخ ۰ ۱ 5 
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ان من حق السيدة العظيمة زوحة عرابى التى وهيتة حبھا وحيانيا وتعملت 
معه كل شىء أن تجد من يدافع عنھا اليوم بعد أن آهیلها جميع المؤرخين وهی 
التی تستحقی بکفاحھا ووطنيتها ووفانها لزوحیا pale‏ کتابا حاصا بضاف الى 

انها جك تی الر حومة السيدة صد بقه خانم عمسو اسىسة الأمرالاى عیسوی 
بك ابراهيم من رجال Gad!‏ المصرى من أبناء كفر الزيات تزوجها عرابى فى 
شما باه وهو فى الاستيداع فى أقسى حالات يأسه من الظلم الذى حاق به 

ولا كانت أميا من عقيلات الأسر التركبة wl‏ حليمة خانم 8 

وکانت مخثارة لعراقة ٠‏ محدھا العثمانى لرضاعة dus ig‏ الأمبر 0 السامی 
باشا ) ARI‏ تشسفعت لزوج ابنتیا عرابى بما لها من نفوذ عظیم نی قصر اد بو 
اسماعيل فأعاد عرابی الى الخدمة ولکن فى بناء الكبارى والحسور : GY‏ فلاس 

Nw 0 ۰‏ 
وان فلاح دصری ع«( ذلما قامت الذورة الشعببة العرابية ۴ 

م أنهزم عرابی vem)‏ وسلم daw‏ کما هو معروف كان أول ھم لالأسرة 
المالكة الہعجث عن زواحة عرابى وأولاده لقتلین ( بالطریفة التركية غدرا ) انتقاما 
من عرابی زوسن وابنته ووصيفتهن النی أخالصت لافلاح الصری و تنسکرت 
للدماء التر US‏ ولسادة القصی الأتراك ٠‏ 

والثی هربت واخنفت أكثر من ستة آعوام هی وآولادها دون أن يشر علیها 
جواسیس الانجلیز ولا عملاء القصر ٠‏ 

KKK 

ان المصر بين الذين حموا عله اف ندیم عنس سنوات ومن قله طوعان بای 
بعك هن یم الغورى فی gals tx dad ga‏ » حموا صدقة زوحة عرابى وأولادها 
الصغار س گت ware pos‏ ستعار کل ola‏ السنن فى حارة gol‏ 
بالف‌اهرة ۰ 

و تانت آمی ابنتها | لصغيرة فی ذلك الوقت تعرف باسم مستعار ككل 
آولاد عرابى وهو مریم ٠‏ : ۱ 

وکان کل di‏ الى من اقباط ومسلمين ,بعر فون أن أسرة lye‏ بینیم 
ولكن لم بظھر أى خائن : واحد برشد الأعداء المتريصين بالفريسة ۰ 

oe‏ المواطن الییردی الذى باعت لہ جد لى صا قة 0 خانم « goes‏ هرا تها 
عزقها رال لها opty sell‏ رتھ lus‏ السلطات + 

ولقد قام المواطن ابن هر بة رزنه بشراء ۵۲ فدانا فی مسقط رأس عرابى 
بشمن مجوهرات جدتی الباعة ۱ 


قام بشرائها باسمه حتی انتهت المدة فنقلتها ہاسمپا ۰ 

وكان فى وسعه أن يستولى على الأرض ويسلم زوجة عرابى وأولادها لأيدى 
زيانية السرای من اأعداء wills‏ لقتلها وقتلهم جمیعا ا نتقاما من عرابی الذى 
آفلت دن آیدیهم فى ال منفى 8 

ولکن هذا الواطن الصری لم پفعل شیتا صونا للشرف الاسلامی والشرف 
الصری وکان اسمه ععلية العزونی ۰ 

جاو جا عا 

ویقول دء عن الدین عبد القادر ء ان عرابى بعد أن عاد من منفاه أقام فى 
المنزل الذى بنته ٹھا ولآولادھا جد نی صد )4 pile‏ فی شارع خيرت حتی مانت 
فيه ومات فيه ء من بعدها ply‏ واحد عرابى نفسه ٠‏ 

وقد دفن عرابى فى المدفن الذى اشترنه زوجته صديقة خانم فى قرافة 
الامام الشافعى حيث كانت أعدنه لها وله , ولذر با نهما حتی ولجواريهما وأولاده 
منهن مقابر 8 فضلا عن مقابر الصدقة ۰ 

ويقول دء عز الدين عبد القادر انه ليس صحيحا أن آسرته أجلت اذاعة 
خبر digs‏ ليقبضوا المعاش OV‏ أسرته لم تجد الال لنفقة جنازته ٠‏ 

ولقد كان من بين أزواج بنات عرابى الذين شيعوا جنازته والدى محمد 
بك توفيق عبد القادر ابن المرحوم عبد القادر باشا فهمى الهندس الذی حفر 
قناه السويس 5 

وکان والدی يملك ثمانين منزلا فی حلو ان وش سرا ودرب الشمس 
ودمیاط ٠‏ 

) ومدرسة دمياط الثانوية للبنين كانت هبة منه لوزارة المعارف من أملاكه ). 

وهو آول من اشتری سيارة عرفتها مصر والشرق بأسره ماركة gy‏ 
عرضها مسيو رينو ضمن ثلاث سيارات فى معرض باریس الدولى عام ۱۹۰۰ 
فاشتراها أبى وأحضرها الى مصر ٠‏ 

وکان ملیو را 9 

كما حضر الجنازة زوج ابنة عرابى الآخر الدکتور الأميرالاى حسين بك راسم 
من أثرياء مصر ( وحارة راسم de all‏ من شارع فژاد ہبی العلا فی بولاق دمصر 
لم تزل تحمل اسمه حيث توجد هناك عمارات يملكها هناك oo‏ الآن ٠‏ 

والاستاذ حسن بك غازی من أعيان دياسط وكان يملك الف فدان وغيرهم 


55 


من أسرة wile‏ فکیف بقال مع وحود هذه | لش what‏ الثر بة حول سر در الموت 
وفى جنازة عرابى أن أسرته لم تجد نفقات جنازته » ٠‏ 
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ويقول د* عن الدين عبد القادر أن حدیث عرابی الذى نشر فى المقطم والذی 
آثار ثاثرة الرأى العام ضده لا يستحق التعليق عليه SY‏ حديث مغرض 
وملفق ۰ 

وكان عرابی قد تحدث حديثا عاديا جدا مع آخیه الفلاح الحاج صالح محمد 
عرابى وأولاده وأولاد أخيه الآخر محمد عرابى فی السويس ء عند عودنه وهو 
الذى لفقه وزيفه مندوب القطم ٠‏ 

ولم أستطع بطبيعة الال أن أنشر رسالة د٠‏ عز الدين عقب وصولها الى 
فقد كان نشر اسمه من الأمور التى تحرمھا الرقابة GY‏ مسجون سياسى والاشارة 
الى المسجو نين السیاسین ۔ وقتئذ - من الحرمات ولن أعتذر بطبيعة ال حال عن 
الاطالة فی الحسديث عن عرابی وأوراق عرابی والأسرار التى وردت فى بعض 
الأوراق التی آلت الى بعض ورثة عرابی ٠‏ 

جار علا جار 


ولن أعتذر بطبيعة الخال أيضا ٠‏ عن الاطالة فى الحدیث عن بعض رفاق 
عرابى وعن المحاولات التى بذلتها ء لاعادة رفات زعماء الثورة العرابية التى 
لا تزال موجودة فى سیلان ( سيرى لانكا ) وفى سواكن بالسودان وفی ترکیا 
ذلك أننى أعتير الحديث عن الثورة العرابية وزعمائها ء كالحديث عن قادة ا حرکة 
الوطنية فی مستهل القرن العشرين وفى المقدمة مصطفى كامل ومحمد فريد 
وبعض رفاقھما , وتلاميذهما وأنصارهما : لقد كنت فكرت فى أن تكون مقدمة“ 
هذا الكتاب أو مدخله كتابا مستقلا بذاته » حتی يمكن للقارىء متابعة ما piss‏ 
فى الكتاب ذانه ولکننی فضلت فى النهاية ء أن تكون المقدمة أو كما أسميتها 
المدخل مطولة الى حد ما لأتيح للقارىء معرفة كثير من الظروف التی مهدت 
لثورة ۲۳ rer)‏ ۲ باعتبار أن التاریخ سلسلة دن الحلقات لا يمكن فصل 
احداها عن OL SY!‏ ۰ 


ان الذین ولدوا فى ثورة عرابی هم الذين قادوا ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 
والذین ولدوا فی ورة ۱۹۱۹ هم الذین قادوا ثورة ۱۹۵۲ وفی رأبى أنه 
لا پمکن أن نتحدث عن ثورة ۱۹۰۲ دون أن نتحدث عن ثورة ۱۹۱۹ ولا يمكن 
أن نتحدث عن ثورة ۱۹۱۹ دون أن نتحدث عن ثورة ۱۸۸۱ ٠‏ 
kkk‏ 
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والحديث عن أحمد عرابی ورفاقه یجرنا بطبيعة الال الى الحدیث عن قائد 
عسکری متمبز ء أحرز شمه وه عالبة , وکان له دوره العسکری کقائد aS‏ 0 
لا فى per‏ وحدها وانما فى كثير من البلدان العربية ٠‏ 


هذا القائد الذى بعتی ره الاحو ة العرب رائد القواد العسكر ان العرب فی 
هذا القرن هو عزيز على المصرى باشا 


هن دز على المصرى هو بلا حدال يد انوك صناع ثورة ۱۹۰ wily‏ الروحی 
للضباط الآحرار الذین فجروا تلك الثورة فى صبيحة ۲ بولیو ۱۹۵۲ وهو 
فى نفس الوقت آحد السياسيين العاصرین ذوى الشهرة العالمية ٠‏ 


وقد کنت : فی کشر من المرات el‏ ألتقى یا لعز دز ا مصری Lab‏ وخاصسة 
فى بيته بالطربة حيث یکون ا مو خاليا الا من قلائل يصطفييم عزیز Lah‏ 
وحيث كان الحدیث فى بعض GLU‏ يمتد الى ما بعد منتصف الیل : کنت 
آحره إلى الحدیث عن أحوك عرابى والثورة العرابية وها استشکل على oe dogs‏ 
فی ers)‏ أمورها الغامضة ومو اقعها اطر dy‏ ۰ 


وکان الرجل یتحاشی اللدیت فی الفورة العرابية » کا اہر في الجلس 

من لا يمشن اليه تماما ء اذ كان کل ما بخشاه عزيز LOL‏ الصری أن یتهم SL‏ 

من أنسار عرابی أو أله ممن بحبذون الطريق الذى سلکه حتی لا بلفت اليه 

الا نظار وسجتی لا يفهم ail‏ بخطط لتنفيذ ما ' عجن عرابی عن تنفيذه وكان عزیز 

الصری شكاكا بطبيعته وكان ite‏ أن دعظم ها بقوله <١‏ بنقل الى السسلطات مع 
يعض الزیادات ۰ 


ولكنه GUN‏ كان ينطلق کالسهم لا lw‏ بأى شىء وخاصسة عندما 
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duly‏ مرة رایت فيها عزیز على المصرى کان فى محکمة اسسستثناف مصر 
ole‏ الخلق بالقاهرة وذلك فی آواخر فبرایر عام ۱۹40 وأوائثل مارس من نفس 
العام عندما كنا متهمين بالاشتراك فى مقتل أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء 
وقتٹد ۰ 

وکات ا dag‏ الى : تحوم ولا توجه بصفة رسمية الى عزیز المصرى أنه کان 
یعرف «حمو د العيسوى القاتل ورغم أن محمود العیسوی ء کان ی کد باستمرار 
ol‏ الجريمة فردية وآنه لا صلة لأحد با حادث الا أن کل ما عرف أن العیسوی 


اتصل به أكثر من مرة أو أنه کان پترده علیه قبل وقوخ aly‏ الاغنیال dts‏ قد 
قبض عليه فى ذلك الحادث ٠‏ 


VA 


وكان عبد الر حمن الطوير باشا النائب العام وقتداك الحترم DE‏ الصری 
داشا احتراها شدیدا فلا بحلس الا اذا جلس > ویقوم اذا قام بالرغم من ثورة 
اعتقال هذا العدد الوفر من الأبر باء الذين ۷ علاقة لهم باحادث ٠‏ 


كبا 


وأذكر أن العلوير باشا كان يخشى لسان عزيز المصرى « ویتحاشی نورته 
باستمرار : يوهها ‏ يوم اللقاء فى محكمة الاستئناف ‏ لم أستطع التحدث اليه 
اذ كانت التعليمات صريحة بألا يتبادل المتيمون الحديث أو الاشارات ۰ غير أن 
الصورة التی انعطیعت فی ذهنى عن عزیز المصرى داشا وقتئد > أنه بطل 
داثما ٠‏ حتى وهو مساق الى التحقيق ٠‏ مخفور در حال البو لیس ۰ 

٠ تمنیت أن آراه بعد خرودنا من السجن‎ Leow 

وقد فقن الأمنية . عندها وضعت اطرب العالية الثانبية أوزارها 
رأوضارها وذهبت اليه ضمن مجموعة من شہاب الجامعة نسأله الرأى bead‏ يجب 
اتخاذہ من خطوات عملية لتحقیق آمال الشعب فی او دق والاستقلال 1س 
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وتحدث الينا عزيز المصرى بلهجة تختلف الى حد كبير عن لهجات من 
التقینا بهم من الزعماء والقادة أمثال : اسماعيل صدقى باشا > محمود فهمى 
النقراشى Lob‏ » مکرم عبيد باشا . لطفى السيد باشا ہے to‏ سین مميكل 
باشا » الشیخ حسن البناء أحمد حسين » وآخرون وآخرون ٠‏ 

لقد انتقد عز دز Gg pall‏ باشا الحكام ا لمصر بين تشده ووصفهم بالآذئاي الذين 
لا يفكرون الا بعقلية الحثل ويعملون لخدمته باخلاص 6 وذهة ٠‏ ووصف الملك 
فاروق ‏ وكان leg‏ ما رائده فى لندن عندما كان يتلقى العلم هناك قبل أن 
يعتلى عرش مصر واختلف مع والده اللك أحمد فؤاد حول تربیته وتعلیمه س 
وصفه بالفسق والفحور والخبل والخلل العقلى : 

وأثار حماسٹنا الى درحة كبارة وهو يتحدث عن الاحتلال الانجلیزی pal.‏ 
وردد کلمة لمحاميه فى احدى القضايا : حافتل رمضان باشا ‏ بأننا لن نستطيع 
احراج الا تحلیز من آرضنا الا اذا آخر جناهم من أفكارنا > US ghey‏ » ۰ 

ولم يترك عزیز الصری پومها حزبا من الأحزاب الصریة الا وانتفسده 
شلىق * 

ولم ترك زعيما من زعه‌ائنا - وقتذاك - الا حمل عليه حملة شعواء وكال 
له التهم ٠‏ 
الصسراحة والوضوح ‘ مع شیاب براهم لأول مره ومن امحتمل آن یکون هن ree‏ 


۹ 


بعش آذ ناب البولیس السیاسی : فضحك عزیز المصرى Woe‏ آسماه لو dike‏ 
نسذاجتى وقال لى لا تخف : انا آعرف ذلك حق العرفة ٠‏ 

اعرف آن البولیس السیامی قد اشتری بخسة ونذالة بعض الشباب 
ليتحسسوا على زملا تهم وعلی بعض الشخصیات ٠‏ 


أغراهم بالمال والشقق الفاخرة والعربات الفارحة ۰ 


ولكن عدد مڑلاء لا يذكر الى جانب الغالبية العظمى من انشباب التى لم 
تفسد ولا يمكن أن تفسد LY‏ تمثل هذا الشعب العظيم ٠‏ 

هذه الغالبية تری أن علیها واجبا مقدسسا هو أن تحرر هذا اليلد 
وقال ی ضمن ما قاله : أنا لا أقول هذا الكلام لمن أراهم لول مرة من الشباب 
وغير الشباب وحسب وانما أقوله لكل من ألقاه من كبار الموظفين والکبراہ ء 
لو جاز لى استخدام هذا الوصف بالنسبة لهم > آقوله لهم لينقلوه الى سادتهم فى 
قصر عابدین ‘ وفى السفارة البر يطانية بحاردن سسياتى : اننا حب أن tra‏ 
باعل آصواتنا . يجب أن نعبر عن ارادتنا بقوة ۰ وعنف : لقد فسد الحكم من 
القمة الى القاعدة ووجب علینا أن نسعی بکل قوة ب ہما فیها قوة السسلاح - 

ok‏ جار جلو 


وعندما UG‏ فی آواخر عام EV‏ + وأوائل عام ۱۹۶۷ فى حمل السسلاح 
دفاعا عن مصر وفلسطین ذهبت اليه أسأله الرأى ,2 فيما بحب أن نفعله نحن 
الشباب الجامعى الذى مزقتنا الحزبية وآنهکتنا الخلافات السياسية ٠‏ 

وكان عزين المصرى ‏ کالعادة معى دائما ‏ صریحا وواضحا ء قال : اذا 
كنتم مستعدون لحمل السلاح فأنا فى مقدمة من يعمل على تحقيق رغبتكم من 
الغد . قلنا : والمدربين : قال حاحة بسيطة » ٠‏ قلنا : والسلاح : قال حاجة 
أيسط ٠‏ ان فى کل قرية مصرية عشرات من قطع السلاح وفى كل مدينة مثات 
بل ألوف من قطع السلاح یمکن شراؤها أو يمكن الحصول عليها بدون شراء اذا 
عرف حائزوها الغرض الجديد من استخدامها ٠»‏ 

ونی اليوم التالى كنا فى دار جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة تندرب على 
حمل السلاح ويدربنا الصا محمود لبيب س وهو من خيرة ضماطنا س وقد لعب 
دورا هاما فی حرب طرابلس فی ليبيا > ضد القوات الايطالية تحت قيادة عزیز 
الصری وصالمح حرب ٠‏ 


وكان يطل علينا من شرفة الطابق الثانى من الجمعية ء عزیز المصرى 
gles‏ حرب الى أن انتبى الدرس الأول واستقبلنا صالح درب وعزيز الصری 


Ve 


فی مکتب صالح درب وقال لنا DOF‏ المصرقى ‘ لیست العبرة بالسلاح اد یث 0 
ولیست العبرة بكثرة التدریب ولكن العبرة بالقلب الذى يحمل السلاح ٠‏ 
صحیح أن اليد التی تحمل السلاح ولکن العقل هو الذى بفکر وهو الذى بمتلىء 
داه بالا ہمان 5 
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وتكررت اللقاءات 

وفى كل لقاء كنا نزداد ايمانا بعظمة الرجل وشجاعته و نقاء سريرته : أذكر 
أنه قال لنا ذات oye‏ و کانت اللحنة الوطنية للطلیة والعمال فی سبیل تكوينها : 
آمنیتی الحقيقية أن تقوم تورة شعسية بقيادة اميش المصرى الوطنى 8 Cd Aa‏ 
نفسی منذ آکثر من نصف قرن للثورة و کنت آعمل لها فى کل مکان حتی عندما 
انتدبت للقضاء على الثورة البلغارية كنت أخدم تلك الثورة ٠‏ 

دلا يزال البلغاريون يرسلون الى كل عام عن طريق سفيرهم فى القاهرة 
دا با تذکاریة اعترافا بدوری المتواضع فى 0 قمع » الثورة ٠‏ 

لقد كان ضباط الخلافة العثمانية يفتكون ويذبحون كل من تقع أيديهم 
علیهم من الثوار الہلغار ين كما کانوا جدمون کل شیء فی طر یقھم ۰ 

lal‏ آنا فقد كنت أعرف حقيقة مشساعر هم کشعب dy‏ الاستقلال 
ارادته « 7 

وما أكثر ما تتحدث الينا عزيز Spall‏ عن ذكرياته وما أكثر ‏ فی نفس 
الوقت ‏ ما تحدث عن عمله كمدير ۔لمدرسة البوليس وكرائد لول العهيك 
فاروق ٠‏ 

وقد آفادتنی الى حد کیبر , المعلومات التى حصلت عليها من ge‏ المصرى 
باشا وخاصة ما Glan‏ منها بأسرار الحكم فى الفترة من ۱۹۲۸ حتی ۱۹۵۲ ۰ 

وما أكثر ما تحدث الينا عن ضيق الملك فؤاد به اذ كان پعتبر أله - ای 
عزيز المصرى ‏ من رجال pall‏ عباس حلمی الثانى ٠‏ 

د بد جد 


دکان أول من عينه فى خدمة الحكومة المصرية محمد محمود باشا عندما 
ولى الوزارة فى عام ۱۹۲۸ اذ اختارہ مدیرا لمدرسة البوليس ٠‏ 
وعندما احير ٭فتشا عاما للحیش الصری لم حك عملا بقوم به ,2 ولم ترفع 


۷۱ 


اليه ورقة فسافر الى العراق . فى رحلة ترفييية فلما ole‏ من رحلته انهالت 
عليه Lew‏ عن آسیاپ تلك الرحلة وکتبت الصحف كثيرا عنها حتى أنه أجاب 
فى مؤتمر صحفی على أسئلة الصحفيين بقوله : أليس عجيبا أن تهتم الصحف 
بنزهة آقوم بها الى العراق لا تستغرق سوى عدة أيام دون أن تھتم بالعطلة 
الطويلة التی منحتنی Leb!‏ الکومتان الآخر Ob‏ التى تنجاوزت سنتین وأنا عفتش 
عام للجيش الصری وأتقاضى مرتبا عن هذه الوظيفة « اننی دہش حقا حي تقوم 
قيامة الصحف من أجل غیابی ثم تغمض العيل عن تلك الاجازة القهرية التی آنمشع 
بها بالرغم مني حتی ديل بینی و ہیل اختصاصات منصبی و آداء عولى » 

وقد فصل فیما بعد ب عزیز المصرى ‏ من عمله حتى بدون اعطائد الق 
فى المعاش كموظف سابق فى الحكودة المصرية ٠‏ 
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وقد استهوننی شخصية عزيز الصری : السياسية والعسكرية والافسانية , 

وقضیت اکٹ من عام فی جمع الوثائق والمعلومات الخاصة بتلك الشخصية مدد 
نشأته الأو ی الى اشتراکه کجندی بارز فى کنر من الخروب التى خاضنها دولة 
الخلافة العثمانية وانتظامه فی جمعية الا ناد والذرقی عام ۱۹۰۵ و تعبيله مدرسا 
بكلية الأ ركان التركية فمفتهما بالجيش التركى بولاية سلانيك واشتراكه فى قمع 
الثورة الألبانية عام ۸ واستدعاء الحكومة التركية له بعد استقالته من الیش 
التر کی لقمع ثورة الامام لجیی و استطاعته حقن الدماء واصاننه یالکو لرا و نطو عه 
لقيادة الطرابلسيين والسنوسيين فی حربهم ضد الايطاليين واسےندعائہ الى 
الاستانة وتقدیمه استقالته فى ۲۰ يناير ١9١5‏ واتھام الاتحاديين له بالخيانة فى 
۹ فبراير 15١5‏ ۰ وتقديمه للمحاكمة وثورة الرأى العام العالمى من آعله ٠‏ 

والعفو عنه وعودته الى pas‏ واستقباله مس فييا ‏ استقبالا شعبيا حافلا ٠‏ 

علا yk‏ جا 

وقد تجمعت لدى معلومات هامة عن دور عزيز المصرى فى ارب الطراباسية 
وعن محاكمته فى الاستانة ثم العفو عنه وعن اشستراکه فى بعض اطمعیات 
الفداثیة التی كان غرضها قتل کل من يقاتل العرب وبقاوم مبدأ الاستقلال التام 
وقیام دولة عر 4s‏ تعید أمحاد العرب الغابرة 

وقد كان ولا ہزال بعض الباحثين العرب يطلقون عليه « أبو الفكرة العربية » 
وحامل لواءها وقد سعیت الى کل من اتصل لعز دن الصری فی UL‏ ۲ 

وفى مقدمة من استعنت بهم اللواء سعيد الألفى الذى رافق عزيز المصرى 


اكثر من ستة وثلاثين عاما » منذ أن التقی به فى مکتبه بمدرسة البوليس ء الى 
آن رحل للقاء ر ده ۰ 


۷ 


وقك أحدث غر از الصری ثورۃة دی ددرسسة البو ليه ی OW y‏ یادعو gan‏ 
SU Ll‏ اطامعة و کبار السیاسین لالقاء محاضرات على 2 مدرسة البو لیس Sei‏ 
له سین ومصطفى عید الرازق و منصور فھمی و ا الر حمن عزام و مجو ب 
ثابت ٠‏ 

و کانت الحاضرات تلقی فی مدرج مدرسےة النولیس ور OW‏ عزيز Spall‏ 
علق على كل دءحاضرة وبدعو الطلبة الى التعليق عليها ۰ 
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رعز دز Spall‏ بت ما فان Jd‏ سید الالفی ے بعد آول من ادحل de lial‏ 
الما با نيك والشیش 5 ی کاية الہولیس وقک استدعی المصىسارع but‏ نی العروف 
اشاجورا ولاعب شی الدولى فياندو للتدريس بصفة دائمة فى الكلية وهو 
- عزیز المعسرى ‏ آول من أدخل الکلاب البوليسية فى البولیس وأول من آدخل 
gh gh!‏ النداسية والزمار السلدی فی ave‏ تلك المدرسة os Jai aij LS‏ أدخل 
ا حمام الزاجل فى مدرسة البوليس ۰ 

وزهرة س وکان poe‏ ال معسرى رٹیسا لأركان حرب امیش الصری س وطلب 
القيام برحلة تفتيشية فی بعض الحافظات وعاد ليكتب تقریرا عن العسلاوات 
والترقيات . ولم يضمن تقریرہ Stine di‏ عسکر 4 ٠‏ قلما ساله ور بر الجر ds‏ 
فى ةريره أجابه بقوله : لأنك لست بعسکری : لقد قدمت لك الأشياء التی 
حبك فهمها أما االأشراء الآخری فهی حاص بالعسكر بين 4 * ومرة سبا له 
del‏ الوزراء عن رآبه فی حل مشكلة ما فقال له Os‏ الوزیر غار متخصص 
فى شئون وزارنه - ليست العبرة بابداء الآراء وعرضها بل العبرة بطريقة 
Laat‏ قم من مکانك وأنا انفد ما آراه» آما أن آبدی لك رايا لا تعرف كيف 
تقدره فلن تكون قادرا على تنفيذه » ٠‏ 

وأذكر أن اللواء سعيد الألفى قال لى ٠‏ رافقت عزيز المصرى من ۱۹۲۹ الى 
اليوم الذى فارق فد old]‏ عام 1۹710 deadly‏ آنه ما من شىء تحدث عاك فی 


الماضى الا و تحقق فی ال حاضر ولیس PANS‏ فی الشئون الس-سیاسیة والعسکر 4 
ؤ عدب 7 بل 3 دی الشئون الاقتصادية والاجتماعية 9 


جلو علا علا 
على أننى لم أكتف ہما تجمع لدى من معلومات ووثائق عن عزيز المصرى 
داخل مصر ٠‏ 
وانما سعیت الى زيادة معلوماتی عن طريق كثير من الاخوة العرب الذین 
عرفوا عن قرب عزيز المصرى . أو الذین cer dis ae‏ مستفيضة ٠‏ 


Vv 


وفى مقدمة هؤلاء العراقی المغدترب الاستاذ مجید خدوری والمؤرخ العر بی 
الكبير الاستاذ عجاج نو بهیضص الذى آمد نی بكثير من الوثائق الهامة عن عزبز المصرى 
کتابه مشرقیات 01160082 ( الطبعة الأولى ۱۹۳۷ والطبعة الأخيرة النقحة 
( ۱۹۶۵ ) ۰ 

وقد ساعدنی آیضا فی جمع كثير من العلومات عن عزیز المصرى باشسا 
الزمیل الصحفی العراقی الاستاذ صبیح الغافقی الذی کان من المهتمين بسارة 
عزيز ااصری ٠‏ 

والآمل أن يمتد بى العمر حتى آری كتابى عن عزيز الصری مطبوعا BY‏ 
يمثل مرحلة dle‏ من مراحل النضال المصرى والعربى Shy‏ مع بدايات القرن 
العشربن ولم تنته الا بنهاية she‏ الرجل فى ٠ ١958‏ 
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ومن الشخصيات التى آثرت فى منذ بداية حیانی — شخصية طلعت 
حرب : و لقد حز ست ال أبعد درحات الحزن ۰ عندما آقبل من منهسه کر ٹیس 
مجلس ادارة بنك فصر * 


طلعت حرب من موالید ۲۵ نوقمبر ۱۹٦۷‏ بشارع pad‏ الشوق ہسیدنا 
الحسين وقد نال اجازة ا لحقوق عام ۱۸۸۹ واشتغل فور تخرجه فی قام قضایا 
الداثرة السنية مترجما ثم أصبح هديرا لها وفى نفس الوقت تولى ادارة الشركة 
العقارية المصرية النابعة لبنك اخوان سوارس رولو . وقطاوى ونشة + وله فضل 
تمصيرها ٠‏ 

وقد ألف طلعت حرب کتاہا عن تربية المرأة والحجاب ردا على كتاب قاسم 
أمين « تعجر اس المرأة 0 


وعندما آصدر قاسم أمين کنایه الثانى : « المرأة الجديدة » بادر طلعت جرب 
باصدار كتابه الثانی أيضا ٠٠‏ فصل الخطاب فى المرأة والحجاب . وكان من رای 
طلعت حرب أنه لا داعى للطفرة فيما بتعلق بالاصلاح الاجتماعی ۰ 
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ومما آثر فى بالنسمة لأعمال طلعت حرب فی بداياته الأولى أنه عندما 
صفیت الدائرة السنية وكان هو المشرف على تصفيتها رأى أن يبيع معظم أراضى 
الدائرة الى الفلاحين التى كانوا يزرعونها وبذلك ‏ ورہما لأول bye‏ ب حول 
المزارعين الى ملاك › وقد عمد طلعت حرب للئيسير على آولئك الفلاحين فيما يتعلق 
بدفع تمن الأرض التى اشتروها فرأى أن يدفعوا الثمن على أقساط وكانت تلك 
الأقساط - وفتند — قریبة من الايجار السنوى لتلك الأرافى ٠‏ 


۷ 


ونشاط طلعت حرب س وهذا 5 ضاعف من علو مکانته - لم يبشسمل 
مصر وحدها وانما Axel‏ الى كثير من البلدان العر day‏ . فلقه سس بنك سوریا 
لبنان ٠‏ 

تی 

وطاعت جرب أول مصاح اقتصادى عر فته aa‏ : لقد lal OW‏ بانشاء 
بنك مصر وسط ذلك الجو ۰ المعادى لكل ما هو ٠صرى‏ : ووسط تلك القوى 
الأجنية المسيطرة على اقتصادیات البلاد ۰۰ كان هذا الايمان فى حد BIS‏ 2 يمثل 
شیئا غر یبا > وقد كان البعض راهن على فشله فيما آراده و لکنه pol‏ 2 وأصر 
حتى حقق لبلده أعظم نجاح اقتصادى حققه شعب على مدی عشرين عاما ٠‏ 

ذهب طلعت حرب الى أحد الأمراء بطلب منه الاشتراك فى رأس مال بنك 
مصر فقال له الأمير : أنت رجل عاقل فكيف يمكنك أن تفكر فی انشاء مشل 
هذا البنك ؟ ٠‏ 


وقال طلعت حرب , لأننى هؤمن ہمصریتی !! 

وقال له الأمير : اذن فسوف آساهم فی بنکك عددما آراه حقيقة واقعة ۰ 

وقال طلعت حرب : عندما يصبح البنك كذلك فلن يكون فى حاجة الى 
سموك » ۰ 

ونجح طلعت فى أن يشيد قلعة اقتصادية وطنية استطاعت بامكاناتها 
المحدودة ووسط جو معاد الى أبعد حدود العداء » أن تنشیء حتى نة ۱۹۳۸ 
س فى ساحة التنمية الاقتصادية ‏ ۲۲ شركة مصر )4 وطنية فى کشر من الجالات 7 
هذا فى الوقت الذى كان يشكو فيه طلعت حرب باستمرار من أن عندنا آزمة 
رجال : ولعل أعظم عمل قام به طلعت حرب فى حياته ليس انشاء بنك مصر 
وشركاته وحسب , وليس ولوجه باب الصناعة الحديئة ء بأقدام ثابتة » وحسب 
Lily‏ لأنه خلق آحیالا حديدة من التحسار Ge pall‏ والاقتص‌ادیین Ge pall‏ › 
والصناع المصريين ٠‏ 

فى المرات التى لقيت فيها طلعت حرب ‏ من بعيد ب کشاب عصری عامل 
بالحقل العام كنت أرى - بحق ‏ أله من شيرة الرواد الذين مهسسدوا الطريق 
لاستقلال مصرے ولعلى لا أبالغ اذا ما قلت ان أثره في بناء فصر > کان أقوى 
عشرات ا مرات هن كثير من رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارات فى مصر ٠‏ 
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وفی مقدمة الأوراق التاريخية التى أفادتنى الى حسد كبير » تلك التی 
أمدتنى بها السيدة الفاضلة فييمة شاکر حرم المرحوم ares‏ ہد بدر بك من 


Vo 


الشخصيات الوطنية العروثة ٠‏ وكان على صلة وثیقة بسعاء زغذول وبدصطفى 
النحاس وکان — فی yarn‏ الأوقات — aes‏ برا للوفد ؛ وسکر را لهيشة 

وتتميز أوراق محمد بدر بك أنها سياسية , واقتصادية بل ان ال انب 
الاقتصادى منها أهم وأشمل من اطانب السياسى وربما كان مرد ذلك أن 
اهتمامات بدر بك كانت اقتصادية ٠‏ 


وكان على علاقات ولمقة بكبار الاقتصاد بن فى بر بطانیا 0 


دٹی 9o0 ee‏ وی سی عن القطن الصری ات روم 
چیہ وھ( ہجو ہس 1 daa)‏ : 
شركة الامریکان اکسبر یس 
لندن فی ۳۹ د بسمبر ۱۹۳۰ 
مکتب ا مد یر العام itt‏ فى أورويا 
حضرة بدر بيك المحترم 
كلوب اطمعیات اللو LS‏ سنت جیمس لندره 
سیدی العزیز : GUI‏ لفاوضاتنا العديدة التی فى خلالها وضعنم آساس, 
الشروع الخاص با نشساء نقابات زراعية لمزارعى القطن المصرى فى مصر وان هذه 
النقابات تضع يدها على القطن الصری ویحق لها التصرف فيه بالبیم آنشرف آن 
أخب ركم بکل سرور أنه اذا كان أغلب المسريين برغبون فى انشاء هذه النقابات 
obs‏ تكون لها نقابة عامة فشركة الأمريكان اكسبريس تتعهد بان تقسدم لكم 
خدماتها فی ثمویل الحصول ونقله » والتامین عليه وبعه وذلك بالشروط التی 
عرضتموها علینا فی تقريركم VV God‏ نوفمبر ۱۹۲۵ والذی تحدون صوره 
dis‏ ملحقة بهذا ٠‏ 
الخلص 
عن ش رکه الأەریکان اکسبر يس 
الامضاء ك٠‏ تنك 
مساعد المدير العام المالى فى أوروبا 


وقد واصل بدر بك اتصاله بأاعضاء GW‏ الدفاع عن القطن ۰ ولكن لم 
یکتب النجاح ليذه النقابة فلقد کانت الرأسمالية البر بطائیة لها بالمرصاد ٠‏ 


۷۹ 


ومن الأوراق التی وجدتها فى أرشيف محمد بدر بك ٠‏ مسودة رسالة 
كان قد كتيها ليحت عنوان : ر قلاع لاصحاب القطن ut‏ والرسالة ذات أهمبة 
اقتصادبة بالغة 


وهی فی A>‏ ذاتھا بر هن على آهمی4 القمل“ فی حیاتنا الٰسے__ماسیة 
والاقتصادية ۰ 

وقد جاء فی ذلك النداء : اجس الناس -عمییا ot‏ رطا اأز4 الاابة 
poll}‏ 3 وهی في الغالب أثر من اآثار الاضطراب الاقتصادى الخانق بجمیع 
بلاد العسالم ٠‏ 


ولئن کان فی جميع البلدان الأجنبية من الأنظمة الاقتصادية کالبنوك 
والشر کات الوطنية والنقابات الزراعية والتجارية ما هو وسيلة لتفریج هذا 
الضیق عن آهلها بقدر الاستطاعة فان بلادنا خالية من أنظمة أعلية من Wie‏ 
القبیل ولذلك فانها مع ثروة أرضيا وميارة فلاحیها فان وقم الضیق الافتصادی 
فييا أشد ازعاحا للنفوس واقلاقا لنا عن وقعه فی غرها ٠‏ 

ولقد فكر الناس کفیرا فى هذا الشأن وانفقت کلمتیم على أن آهم وسيلة 
لهذا التعرض انما هى فی تأليف النقابات الزراعية ونظرها من النقابات الخاصة 
بتصریف حاصلات الأرض على نحو يخفف من هم الزارع بقدر الاستطاعة ٠‏ 


ولا کان محصول القطن هو al‏ ركن فی ثروة البلاد وكان الزارع لعن 
عليه أن بتنازل عنه بالسعر الضئيل الذي لا AG‏ فی بمصاریف الزراعة 
وكان يود لو وجد من يقرضه على المحصول كنقابة مناسبة تستطيع الصسبر 
وترقب الفرس لارتفاع الأسعار فقد Caren‏ حید استطاعتی حتی وصلت الى 
الفاق مبدئی مع بعض أصحاب رءوس الأموال الأمريكية على أن يقدموا للمزارعين 
من المال ما يضمن تحقيق أمنية هؤلاء المزارعين ء على أن الشرط الوحید لذلك 
هو تاليف نقابات فی كل جية من الجهات من كبار الأعيان وخصوصا من كان 
فييم أعضاء فى مجالس المديريات والبلديات Oly‏ تؤسس كل نقابة شونة فی 
جهتها وکل صاحب محصول يريد أخذ قرض على محصوله ما عليه سوى 
ابداع هذا المحصول بالشو نة واذن بعطی له جزء كبير من dod‏ هذا الحصول 


لجسب سعرہ pall‏ ۰ 


ال أن بقول محمد بدر CL‏ وقد کون من الهم أن po‏ سم أصحاب الحصول 
تو جس ںہ OS,‏ من 2 ٍ 
للنقا 4 بحلج قطنهم واسشقائه محلوحا حتی پتیسر الاسراع ببيعة بمجرد اذنهم 
.بذلك ولا ضیح عليهم وقت تقو نهم به فرصة ار تفاع السعر ٠‏ 


ومن المتفق عليه أن القرض الذى يعطى لأصحاب المحصول يكون بأقل 


۷۷ 


sul‏ یعطیها ا الیون الآخرون آما فائدة أصحاب الأموال فتنحصر فی السمسرة 
العادية لیس الا 6 


وبطلب بدر بك من المواطئين أن بسارعوا فى 5 آنفسهم ولا بضمعوا 
الفرصة فلا پھملوا أمرهم ولا يظلون صاخبين على الزمان واكان ۰۰ 
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وقد كان الأستاذ محمد بدر بك قد اشتری ym Slated‏ بدة «ok ht‏ التی 
آسسپا الشيخ على يوسف GU)‏ آصبح - بعد سنوات من تأسيس تلك الجريدة 
ذائعة الانتشار تب رئيسا لزب الاصلاح على المبادی: الدستورية وقد كان التنازل 
لحمد بدر بك فى ۲٣‏ ابريل ۱۹۲۳ مقابل ۲۰۰ جنیه مصرى ۰ 

وكان التنازل أحمد بك رسلان من أعبان تلا منوفية وكان الزاد العلنى 
الذى بيعت فيه جریدة المؤيد فى ۲۷ توفمبر ۱۹۱۵ قد رسا على آحمد بك رسلان 
وكان المزاد العلنى بالمحكمة الختلطة ٠‏ 

جلا جلا جاو 

ومن بين آوراق محمد بدر ch‏ رسالة من الاستاد محمود آدو الفتح بقول 
فيها الاستاذ أبو الفتح dol‏ مؤسسى صحيفة ااصری : ثم مالكها الوحيد Lond‏ بعد 
عزيزى بدر بك ۰ 

انك تعلم أو تشعر على BY‏ باخلاصی لك و بدفعنی هذا الاخلاص oy‏ 
لا أعرضك للقیل والقال بمقابلتك جهارا هنا خشية أن یکون فى ذلك ما يعرقل 
عهمتلت التى أصبحت دوضع الأمل الوحید ٠‏ 

ولکنی من جية آخری أرجوك of‏ تحضر عشاء الليلة مع القوقازیین فقد 
ذكرت لهم آنك ستحضر ولذا سأنتظرك بالکافیه دی Quy‏ الساعة ١٠ر‏ فى 
الخارج لتمر على فنقوم سوية ونذهب الخ ۰۰ 
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وکان محمود أبو الفتح قد بعث برسيالة فی ۷ ای محمد بدر 
بك قال فيها : 

عزيزى المفضال بدر بك ٠٠‏ 

حددنا موعد وليمة القوقازيين يوم الخميس SW‏ ۰ وسأخبرك بالتفصيل : 
حضرت لأعطيك نص المواد الواردة عن مصر فى المعاهدة ( وهى حرفیا ) فلم 
أحدك وساحاول الحضور الى مركز الوند غدا اذا گنت بباريس لاعطائها لك » ٠‏ 


۷۸ 


رسالة آخری من gl‏ الفتح الى محمد بدر بك یعتذر فيها لعدم قيامه بسداد 
المبلغ الذى کان قد اقترضه منه « OV‏ العاملة التی لقيتها بعد عودتی قضت على 
أن أثرك جريدة وادى النيل ولا بزال لى طرف صاحيه « مبلغ وبمحرد حصول 
عليه سارسل لك المبلغ ( عشرة جنیهات ) » ۰ 


وقد آرسل أبو الفتح هذا الخطاب من الاسكندرية فندق وندسور وکان 
فندق وندسور بحرص على أن یذکر فى مطبوعاته كلها ء أنه مواحه للبحر Aig‏ 
الفندق الانجليزى الوحيد بالاسكندرية ٠‏ 
kkk‏ 
ومن أوراق محمد بدر بك رسائل من السر هر نسورت الى المسثر هل کول 
يؤكد فى احداها لمحمد ہدر بك عن طریق هل كول أن رائد السیاسة البر بطانية 
فيما تعلق بملك الحجاز الحق والعدل ( ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۲ ) ۰ 


علا عار yk‏ 


ورسالة أخرى الى هل كول أيضا يقترح فيها انشاء مجموعة من النواب 

البريطائيين لمساعدة ملك الحجاز ٠‏ 
علا جل جل 

وقد أرسل ew pi‏ هذا الخطاب من الاسکندر 4 فلدق و ندسور ٠‏ 

وكان الزعيم البريطانى ونستون تشرشل ۰ عائدا من افريقية الجنوبية 
وكان يعمل وقتئذ صحفيا وقد وقع فى الأسر ولا أفرج عنة كان شديد الرغبة 
فى الوصول الى بريطانيا لنشر ما لديه من معلومات عن حرب البوبر ومرت 
الباخرة التى تقله ببورسعید واستقلها الطالب محمد بدر فی طر بقه للالتحاق 
بجامعة ادنبره ووصلت الباخرة الى جنوا فى ساعة مبكرة من الليل وأبلغ القبطان 
أنه تقرر أن يكون الکشف الطبى على الركاب فى الصباح وبذل تشرشل کل 
جهود همکنهة لیحری الکشف عليه بسرعة ليلحق بقطار الليل وسمح لتشر شل 
ومحمد بدر بمغادرة الباخرة وحدهما فاستقلا القطار وتناولا العشاء معا وناما 
فى عربة واحدة وبقيا متلازمين الى أن وصلا ال لندن » وفی عام ۸ كان 
محمد بك سكر تبر الوفد المصرى وكانت مهمة الوقد الأولى التفاوض مع 
بر بطانیا ۰۰ 

kkk 

وكانت قد ربطتنی بالاستاذ آحمد حسين رئيس حزب مصر الفثاة ب زغم 
اختلافنا فى الآراء _ علاقة وثيقة وكنت أزوره فى البيث الأخضر ‏ أو ما كانوا 
يسمونه بالبيت الأخضر ‏ حيث مقر الحزب ٠‏ 

vA 


ومرة حضرت مندوبا عن المعمور احتفالا من احتفالات اطزب . ولم يشا 
الصدور أن pas‏ حرفا واحدا عن هذا الاحتفال فا نطلق الآستان Aaa dam]‏ 
بقلمه التاثر 5 #هاعما شم و مسدة سساو المصور ومتدو به Aes‏ بالاسم كينا م حل رت gee‏ 
فيما بعد عن طريق الاستاذ فکری آباظة الذى كان یکن تقدیرا خاصا للأستاذ 
أحيد جسن وهو تقد در متبادل من طرف shaw YI‏ سا حسين ٤‏ وعندعا گنت 
أنشر سنوات ما قبل الثورة وكان الاستاذ آحمد حسين فى الستشفی يعالج من 
الرضص العضال الذی آقعده کان بتایم »ا آنشره بدقة dss:‏ الرد esa‏ ما شیاه 
هو أن برد عايه » ومرة نشرت صورة لعقد تأجير مکان على الشاطیء دالاسکندربة 
وقح Sle ale‏ اجك Une‏ لإقامة معسکر 4.3 لشباب peas‏ الفتاه فبعثت ال 
برسالة Js‏ فیا نید wd‏ واردة ضمن 0 سنوات ها قبل الثه وره on‏ اننی أذ کر 
le‏ يه یکره هو وانى تفيل تما لم محتفظ به هو .تسیا ۰ 


پر علو علو 


وقد بعث الى الاستاذ dood‏ حسين بأوراق تضہنت مذکران* ملد مشروع 
القرة Gu) un‏ دعا الية عام ۱۹۳۱ وهو اس کما شول م أول اتنصال سياسى عام 
على مستوى مصر كلها على أساس أن الدعوة الاقتصادية الاحنماعية التي نظمها 
مشروع القرش کات هی السياسة القومية ea dass Jy‏ اعلی صو رها 


ر 


.وقد قال أحمد حسین فى آوراقه اله بقرر ان آبهی صفحات كتابه Js‏ 
Goby‏ نی صفحات Pare)‏ رذع القرضشضش » ففى هاما الشروع pas cua le‏ كلها شیا 
وشا ا ia‏ « ونساء وآدرکت كيف أن شعبنا الحيد كله یتحول الى قلب 
رجل احد فى بعش اللحفلات تو دما شسه اللمعحرات ٠‏ 


وقد نادی خرف oo‏ ب كما قال a‏ بمشروع القرش وعو طا لپ بالسنة 
التا نے OW s git LAS‏ عبر ه اقرب ۵ ن العشرين ‘ وکا: نت دعو ل4 لشروع 
القرش ‏ كما قال أيضا ‏ تتوپجا لجهود سابقة عليه 


و leet‏ — فى هده الأوراق بل حك عسین عن والدہ gall‏ ولد fee‏ بلاق 

کفر البطيخ ( محافظة دمياط ) وقد افتتح والده ب محمود آفندی حسين س كتابا 
فى كفر البطیخ كان ply‏ فيه القراءة والكتابة والحساب وكانت تربط آحمد 
حسین بمصطفى النحاس علاقة قراية 


kkk 


وأول نشاط لأحمد حسین س كما قال كان فى المدرسة الد یو ية عندما 
اختلف هو وتلامیذ الفصل مع مدرس اللغة الانحليزية مستر جونس حضر فى 
اثره ناظر الدرسة محمد لبیپ الکردانی بك وقد قسا الناظر على تلامیذه وعندها 


Ac 


قام آحجماء سین بتع حب يعض الوقا نم نهر ه الخردانی باك فکتب آ حمل سین 
۱ : 


استقالته من رئاسة لحر بر محلة الدر یه من ر اس جمعية التمثيل با ارس ۰ 
kkk‏ 


ويذكر أحمد حسين أن بداية الانقلاب الحقيقى فی حیسانه كانت رحلة 
كشفية شع فر بقل التمثيل بالمدرسة الى العا وهتاك Bene iol‏ اعجا با وسا 
لمصر ٠‏ ۱ 

والحادث الثانى الذى آثر فى حياة أحمد حسین وكان له آثر عظيم فى 
تکو بنه واعداده للدور الذی قام به رحلته الى باریس فى صیف عام VAN‏ .+ 


علا عاو جار 


و بعد Va ge‏ من رحلنه الى بار یس دعا ال الاحتفال دعبك الجهاد یع 7 و فمیر 
Sy gum ۵‏ ند یدق ۰ 


و نحدث | wham‏ خسن فی اأوراقد تلك عن » صحیفة 3 الصرحة و AS‏ شرف 
— كما قال على الأعداد الثلاثة الأولى منها ٠‏ 


و شول | dior‏ جسین أن حمال rac‏ الناصر ‘ كان من ntl‏ رکن فی مشروغع 
الشرش 
ای له 


ویروی loge‏ سسا حكاءة عن زهسله ابر اهیم شکری الذى « هفت 
نفسه الى شراء حذاء من نوع جيد کان بباح فی محل روبرت هیوز بجنيه 
بعبارته التى لا يفتأ يكررها للتعبير عن سخطه : تشترى حذاء بثمن قنطار 
قطن 14 ! 
kkk‏ 
3 اسار | where‏ جس الى افتشاحدية للأهرام let‏ رٹیس تحربرھا : داود 
بر کات عن مشروع القرش . وكانت الافشتاحية أكبر دعابة للەشروع 1 كما 
ہذکر أنهم ب فی Ub‏ مشروع القرش ‏ اختاروا على باشا ابراهیم عبید كلية 
الطب وقتثذ » لرثاحة dab‏ الشروع وكان الشیخ أمين الخولى قد قبل عضوية 
اللحنة ‘ و کدلك الدكتور على خسن کہا یذ کر الأستاذ امد ھب نل اشيم 
طلعت سرب لامشروع بعد أن كان فى البداية مترددا فى تشجیعه عندما قابله 
oA,‏ أحيد سيل ويكتب اُحبد ٭حسین oF‏ مقا daly‏ لطلعت حرب فى المرة الثانية 
فیقول a:‏ قال ob‏ طلعت حرب : الأن آحسنتم التصرف وبنك Je pea‏ استعداد 
poy of‏ أى تسهیلات ممكنة » و بقدر ما أحيسيت سے أحمد خسن ہے del dose‏ 


سيئوات ما قد الثورة س A\‏ 


فى ا مقابلة الآولى فقد تلقيت هذه الرة جرعة مقوية » فقد كان يشقينى ( أحمد 
حسين ) أن یکون الرجل العظیم طلعت حرب لا بقدر الشرو ع التقدیر الکافی » ۰ 


و شید أحماك حسين بحپود دار الهلال فی تشجیع ا مشروع > وكذلك. 
بجهود فتحی رضوان ومدعت عاصم ونور الدين طراف كما بشید بفضل, 
الاستاذ عمد الرحمن نصر آحد OLS‏ محرری دار الهلال الذى آقنم صاحبی الدار 
باصدار عدد خاص من محلة الد نیا الصورة س آشهر محلات دار الهلال وقنتد سس 
بخصص Ea pth ool pl‏ القرش ۰ 

« عل أن ما لاقاه هذا العدد ه ن نجاح AS‏ دفع العديد من الصحف على آن. 
بخصص آعدادا لهذا الشروع حتی وصل الأمر بجحبرائیل تقلا صاحب الاهر ام 
أن بعرض اصدار عدد من الأهرام > بخصص للمشروع گے 

۱ جل جل مل 

وقول أحمك حسین أن فرسته وزملاؤه كانت لا تقدر : ماکینة العلباعة دور 
والنسخ الأولى من ote‏ الدنيا المصورة تصل ال patel‏ ء حتى لقد عرض كما 
قال أحمد حسين ‏ الشاب المتحفظ الوقور - نور الدين طراف ‏ أن يأخذ بعض 
الأعداد لتوزيعها وجبت الشوارع أوزعها » ولكنى اكتفيت ببعض آعداد » ولاتزال 
أسماء UW‏ عالقة يذهنى « باعتبارعم أبطال هذه الليلة ‏ ليلة طبع محلة الدنیا 
المصورة ‏ نور الدین طراف ۰ الدکتو فخری آسعد » الهندس محمود بو نس 4 
وسوف يجد القاریء صدی آوراق آحمد حسين فی بعض صفدات هذا الکتاب 
كما سيجد أن آحمد حسيل قد آثری الدراسة ہما كان يبعث به الى من تعلیقات 
وايضاحات باعتياره واحدا من السیاسین الكبار الذين فرضوا أنفسهم بجدهم 
على تاريخ تلك الفترة من تاريخ مصر ( ینایر ۱۹۳۰ - يوليو ۱۹۵۲) ۰ 


kkk 


على آنی - وذلك من نعم الله لم أكتف بدراسة القضية pall‏ & والاتصال. 
بالشخصيات المصرية المؤثرة. فى المجتمع » والاستفادة منها داثما وانما انسعت 
GUI‏ دراستى ‏ ومنذ البداية — فشملت العديد من الأقطار العر بية والاسلامية ٠‏ 

وکانت الصحف المصرية , آنذاك تول أهمية بالغة بكل ما Glan‏ بالبلاد 
العزبية والاسلامية ٠‏ 

وكانت الجمعيات ‏ وخاصة جمعيات الشبان المسلمين العالمية برئاسة 
عك الحميد سعید؛ وصالح حرب می لعده ‏ تول اهتماما كبيرا بکل القضايا 
العر dar‏ والاسلامية ٭ فلا يمضى أسبوع دون أن نقرأ عن ندوة فی هده الجمعية 
أو تلك يجرى الحديث فيها عن هذه القضية العريية او تلك ٠‏ 


۸۲ 


ولا geet‏ آسپو ع دون أن نسمع عن وصول شخصیة عر بية 7 آو اسلامیة 
كبيرة بجری الحفاوة بها » وتقام لها فى كثير من الأحزاب : واطمعیستات بل 
والبیوتات wae‏ الثر حيب والتکریم ‘ فتلقى قصاند الشعر : وكان للش سعر 
وقتئذ دولته وصو لتا: 0 

و دحری تشنیف آذان الجميور بکنر من الخطب الماسية « الثائرة ٠‏ 

KKK 

ور دما كان أول ما علق بذهنى — وانا غار سے be‏ کنت آسمعه وما گنت 
أقرأه عن كفاح الشعب الفلسطينى وعن التبرعات التى تجمع لشد أزره ٠‏ 
۱ بل لقد كنا بين Ge‏ وآخر ب بعد أن كبرنا مب تشترك فی تودیع قطارات 
مسلحة أى مملوءة بالسلاح ‏ اشتراها شعب مص من حر ماله » فی طر بقها 
الى القدس عبر السكة الحديد التى كانت تربطنا وقتذاك بفلسطين كما تر بطنا 
بلبنان وسوريا وتركيا الخ ٠‏ 

وربما كانت أول شخصية اسلامية حديثة أوليتها اهتمامى من ناحية 
الدراسة ۰ شخصية الملك عبد العزیز آل سعود : آسرتنی تلك الشخصية الى 
حد كبر ورحت أنقب وأبحث فى بطون الكتب وه‌جندات العس‌حف بحثا عن 
تفاصیل تاریخپا ومواقفها البطولیة ۰ 

وکنت قد دخلت كلية الحقوق وانتهیت من اعداد دراسة متواضعة عن الللك 
عبد العزيز آل سعود طبعتها فى كتاب صغير » وأنفقت عليهسا من مصروفى 
الحاص ٠‏ 

وکنت قد تعرفت ای محمد على الطاهر ‘ صاحب حر بدة الشبوری ؛ وآخذت 
أتردد على مكتبه. فى شارع الملكة نازل ( رمسیس الآن ) وفى هذا الکتب عرفت 
العديد من الشخصیات العربية والاسلامية وعنها درست الكثير من قضایا الدول 
العر dus‏ والاسلامية 7 ۲ . 

وكانت لنا فى كلية الحقوق » بل فى جامعة القاهرة ندوات عديدة عن تلك 
القضايا ٠‏ 

بل کانت لدا مظاهرات واضرابات كثيرة تثور عندما يلم بای بلد ve‏ بی 
أو اسلامی أى حادث جلل ۰ ۱ 

ومن الشخصیات التی آسرتئی سقيقة الزعيم السسوری عبد الرحمن 
شھہندر , والزعيم التونسى ء عبد العزيز الثعالبی والزعيم الفلسطينى الحاج 
Gul‏ الحسينى والزعیم اللیبی » بشير السعداوى وكانت لى علاقات شخصیة بكل 
هولا: وبغيرهم ‘ وخاصة عند‌ما بدآت أتردد على مکتب المغرب العر نی بشارع 


۸۷۰ 


شر بح سعلدء واتصل الشاب المغن ہی — وکان بالعشرات ہہ الذى کان بتلقی 
العام قی مصم › galls‏ قاد ےہ فیما ha‏ ب جر که تحر یں المغرب العر بی سم وقيما 
بعد توثقت علاقا ني بالزعيم ایب دورقيية والزعيم علال الفاسى وأحمك بن بیلا 


ومحےفک tort oul Tg phat‏ وصالس بن یوسف وغيرهم وغیرہم ٠‏ 
پر جاو جلو 


i‏ فی مقدمة ما آفتخر به ء اننی كنت أول من لظم الش ہاب ودربه على 
حمل السلاح فی عام 1155 من أجل af saul‏ فی ار الأقطسسار العر das‏ 
والاسلامية ء وخاصة تحرير فلسطين ؛ وكنت قد اعديرت القض یة الفلسعطلياية 
صنوا للقضية المصرية ولم آشر هنا الى من عرفت من الاشوة السودانيين دعل 
رآسهم اسماعیل الأزهرى . واادردیری اسماعيل ذلك لأتنا فى اطزب الوط 
ل حزب مصطفی كاملل وحم فريك س تنظن الى مصر والسودان على أنهما 
واحكد وأمة واحدة ٠‏ 


۹ 
ی‎ oe 


واذا كان لى من أمل قبل أن أغادر هذه الدنيا فيو أن أكثب عن الشخصيات 
dar yall‏ والاسلامية التی عاشت دی تمس ء و کافست 4 
دیو ء واعتمادا على شمیت Sune‏ : 


ن أجل تور ار بلادما فی 


فمثل مده الصفعحات الملحهولة بثيغی أن اعرف 
ویزاح عنيا الستار 


خاصة obs‏ عوايتى لمع الوثائق والمخطوطات والصور التاریخیة . قد 
امتدت جن محصر, لتشمل کل آرحاء الوطن العر بی والاسلامی مین الداز السيضماء 
حتی جا رگتا ۰ 


تیر 


ولعل فى مقدمة ما أذكره آنه فى عام ۱۸:۱ عندما نزات القوات اليابانية 
فى أندوئيسيا كنست عقالا فى جريدة الأخرام عن جزیرة جاوة » احدفتك بها 
الأهرام حفاوة All‏ وعندما زارت اندو تسيا ale‏ ۱۹۹۵ . کان کشر من القادة 
الا ندو نيسيين يأ کرو wi‏ بذلك القال 

Ladle §‏ 0 شار کیت 2 us‏ ماتشی الفكر . الاسلامی فی ا حزائر ‘ فی دی SAVY‏ » 
۔واستقیلنیٰ الر 3 ن الحزائری هو wal‏ )3 ومدرين على wil‏ مناضل جزائری grit‏ كان 
الطلب الوحید الذى 7 هنی وهو يود ال السبیارة التی آقاشنی Aes‏ 
الرئاسة فی مدينة المزائر أن آهدی | 


Piles‏ متا يشدم ما عندی 
ووثائق عن حرب ell‏ ر بر الخزائرية ٠‏ 


وان قد قال لى قبل أن بطلب عذا الطنب : لقد كنا مشغولی بالقتال 
وکنا ننتقل من مكان الى مكان داخل المزائر وكذلك كان السياسيون الزائربون 
الآمر !لڈی حعانا لا نهتم بتسجیل حر بنا التحریر ية بالقلم وعدسة التصوير ٠‏ 


4 


fA 


وقد فوجی: الاحوة الراکشبون الذ یہن تر بعننى ee‏ علاقات وتیقة کان 


أقدميم فى تلك العلاقة الزعيم علال ااغامی 


٠‏ و dee‏ المحيك ٹن حاون واج 
ا ملیج وقبانم وا الأمير اخطا بی EN nl‏ سحن و ائقی ہما م دملگون هم 
فى المغرب ۰ . 

عندی ب وهذا ما أعتن به ے أعداد وفيرة من بعض المحصلات التي کان 
پ(سدرعا الثوار العرب فی همر وفی belo‏ ال مذرب العربى ~~ سر! -- وعتفقمی 
سور لأبطال opel‏ فی ا مغرب العر بی بالقطع لیمست pave‏ ‘ و Jt MAS‏ 
3 لنسية Agate‏ ار یں ٹسیا التی کان پر سپا اههد uel!‏ امسار السعد!او ىی ٭ 


des‏ بدى الآن ء Gig‏ اکا هذا الدخل نسخ من مجلة الهلال لسسان 
واحیة الاتحاد العربى بتونس : كانت افتتاحية العدد الصادر فی جماد الاولى 
۵ بعنوان : الغرب العربى يريد الانسلاخ عن فرنسا ٠‏ 

و نذلك أعداد من مجلة اطیل » عدد ۱۷ جانفی ۱۹۵۸ » تصدرت صفحته 
الأولى رسما طبل مع الكلمة التالیة : من Whe‏ طلع صوت الأحرار : جیش 
التحر بر الوطنی الزائری ٠‏ 

وضمن الدخيرة التي آملکھا أو سعنى Gal‏ تملکھا GY‏ العر da‏ ء والاسلامية 
عشرات من الرسائل بعث بها كثير من الاخوة العرب والمسلمين الى كثير ممن 
cal‏ لهم | محمد فريك ء آم الرافعی وغیرهما ٠‏ ۱ 


كما آننی وانا أكتب سنوات ما قبل الثورة وانشر بعض اجزائها » كنت 
أتلقى العديد من رسائل الاخوة العرب ء يعلقون فيها على ما اکتب ء مشجعین » 
أو عدن ۰ 
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٠‏ وکان فى مقدمة هؤلاء الذين کانوا يوالونى برسائل التشجيم الآديب 
gl‏ سی الکبیر > ایب شیبوب « Jats‏ رسالة وصلاتنی منه ٠‏ عندما تحدثت 
فی آحد فصول سنوات ما قبل الثورة عن قيام de Me‏ اسماعیل صدقی بفرضص 
UL‏ الطواریء: فى pes‏ حتي بفسد الاحتفال الاسلامی الكبير الذی دعا اليه 
حمد الباسل لسن الزعيم الليبى الكمار عون الخشار OW yg‏ قد دهم خطا 
مما فلعهہ أن من دين الذ ہن انوا عمر الختار أحمد شوقى وخلیل مطران وحافظل 
ابراهيم فبعث الحبيب شيبوب سألنى عن قصيدة شاعر النيل حافظ ابراهیم 
كما بعث الى فى نفس اوقت بقصيدة لاشاعر مصطفی حمسام ؛ وهو پھاجم 
اسماعل صدقي وام آکن قد عثرت على هذه القصيدة فى الصحف المصرية ٠‏ 


KKK 


" على أنتى أحب أن أؤكد على حقيقة هامة:هى آننی ما تحيرت فی حياتى فی 

شىء اقدر حيرتى فى نقطة البدء فى هذا الكتاب : فكرت فى أن آبدا بنهاية ثورة 
۹ عل أساس ء أنه بعد أن تنتهى ثورة ما بالتجاح ء أو بالفشل fe‏ الاعداد 
لثورة جديدة وذاك فى البلدان الخاضعة للاحتلال الأجنبى فى الغالب: ٠‏ 

ووجدت. أنه لکی يمكن التواصل بالفكر وبالأحداث مم القاریء لابد من 
أن أتحدث عن ثررة ۱۹۱۹ لامهد للحدیث عما آعقبها ٠‏ 

رات gly gi VA a‏ تقد Oo‏ سیم سل لكان من خاش 
س من وجهة نظری الخاصة النابعة عن دراسات Sale‏ ء وعميقة ‏ أن نکون ثورة 
۹ ھی — فيما يشعلق بنقطة البدایة - فی ple‏ ۱۹۱۲ على أساسن أن الظروف 
كانت she‏ فى هذا العام ۱۹۱۲ ل لقيام ثورة جديدة وكانت الص_-حف 
الأجنبية ‏ وخاصة الفرنسی منها — تنساءل فی ہدایات عام ۱۹۱۲ 
الثورة فى مصر ٠ ٩‏ 


ودرأیت م ذات eye‏ أن las‏ کتابی af bb‏ الوطنية الئی قادھا مصطفي 
کامل فى نهاية القرن التاسيم عشر وہدایات القرن العشرين » ولکنی وجدت 
أن الضرررة تقتفی قبل. الكلام على الحركة الوطئية بقيادة مصطفی كامل شرح 
الظروف التى أدت الى قيام تلك المركة . 

وعيشا حاولت اقناع نفسی بأن ما کتبته من دراسات عن ثورة VAAN‏ وعن 
الحركة الوطئية بقيادة مصطفی کامل وعن مقدمات ومعقبات ثورة ۹ء وھی 
كلها جاهزة للنشر سوف تقوم بمهام التمهيد لکتابی الخاص بستوات ما قبل 
الثورة ر ۲۳ ولیو ۱۹١۲‏ ) غير أن نفسی لم تقنع نفسى بذلك › اذ لايد أن 
يكون التمهيد للحدیت عن ستوات ما قبل الثورة داخل کتابی عن تلك السننوات, 
حتی تکون الصورة متكاملة ١‏ وحتی Og‏ الحلقات التاريخية متصلة فى 
سنوات ما قبل الثورة ؛ فعندما نتحدث عن الاحزاب المصرية ‏ مثلا ‏ ولتلك 
الأحزاب خلفیات قديمة ' لابد للقارىء ‏ قارىء سنوات ما قبل الثورة ل أن 
يكون علىمعرفة بتلك الخلفيات أيضا ۰ ۱ 


علو عار جار 


كما أننى ‏ مثلا ب فى سنوات ما قبل الثورة تحدثت عن العلاقات المصرية 
البر بطانية التى تحددت رسمیا بمعاهدة (۲ أغسطس ٦۳ء‏ وكان لابد من 
أن أعطى للقاریء جرعة كافية عن تلك العلاقات منذ بدایتها ٠‏ 


۱ وأشيرا و بعد صراع فكرى ولفسى قاس وعنیف , تصالت مع نفسی عل 
أن تكون بداية سنوات ما قبل الثورة عام ۰ بمجي: اسماعیل صدقى , 
و load‏ للشس تور س دستوز سنة ۱٩۹۲۲‏ تب و فرضه عل الشضعب دستورا آخر 


A 


هو دستور das‏ ۱۹۳۰ء علی أن أبدأ danger‏ تاریخی سهب ومطول تکون 
لفط البذاية فيه ثورة ۱۸۸۱ على أن آسبقه بعرض سریع عن علاقتى .ببعض AU‏ 
الأحدات التاریخیة الهامة منذ ۱۸۸۱ حتی ۱۹۳۰ ء والشخصيات الشاریخیة 
التی قمت بدراستها « وتوصلت الى معلوعات ووثاتق عنیسا > لم تتم لخیری 
أو أعتقد أنها لم تتج لغيرى وكذلك عن الشخصيات التاريخية النی کان لها 
دورما قبل عام ۰ gl‏ النى گان لھا دورعا قبل عام ۰ واستمرّت طيلة 
سنوات ما قبل الثورة أو استمرت فى بعض تلك السنوات توثر فی الحيساة 
السياسية المصرية وتتاثر بها ۰ واعتقد آننی قد وفقت فیما عرضنه فيما سبق 
من صفحات + ولا يتبقى لى من ذلك الدخل التمهیدی » الذی ذد يعتقد البعضص 
أنه طال pl‏ من اللازم ۰ الا الى أن أشار ws‏ ا سجاز شد ید الى يعض الأحدات 
البارزة فى تاريخنا الحديث فى الفترة من ۱۸۸۱ء حتی ۱۹۳۰ ویحتمل أن 
بکون لها ۲ ثارها المباشرة أو غير الباشرة على ما حدث فى الفترة من ۱۹۳۰ حتى 
بوليو ۱۹۵۲ أو يمكن أن تفيد قاری سنرات ما قبل الثورة ان لم تكن ذات 
آثار بارزة فى آحداث سئوات ما قبل تلك الثورة ٠‏ 
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وفيما py‏ بايجاز شديد بعض تلك الأحداث والصور الهامة , أو التی 
رات س والعذر اذا ما كان تقديرى خاطتا ‏ انها هامة ٠‏ 


© يقول بعض علماء الاجتماع - والعهدة عليهم فيما یقولونه - ان الثورات 
لا تقوم dole‏ الا فى ظل حاكم ضعيف وقد كان توفیق Lah‏ نحل اسماميل 
Lab‏ حاکم القوى الذى تحول فى النهاية الى حاكم ضعیف بعد أن تآمرت عليه 
الدول الأوربية ب من أضعف الولاة الذين سکموا pac‏ وبالرغم من أن بدايات 
توفيق باشا تمیزت بت بوجود cover wey‏ دسستور ية س هی شخصية مساك 
شریف داشا سب الا أن الظروف والملا بسات التی calf‏ بالسیاسة المصمر dy‏ وخاصسة 
الظطروف والملابسات الخارحية قد جعلت ol‏ الاصلاح الدستوری فى مصر معقدا 
للغاية » ولذلك لم يکد پستثر توفيق باشا فی eS‏ أو يتوهم آله استقر 
حتی تخلص من شرف ورأس ينفسه مجلس النظار بدلا من شرف باشا , 
ثم عهد الى ریاض باشاء وهو من آضعف الشخصيات السياسية المصرية ومن 
أكثرها خنوعا لمن يملك قرار تعيينه أو يملك سلطة ابقائه فى منصيه رغم أنه 
حاکم ادارى ممتاز : وثوالت الأحداث المؤسفة فى دعر فى أيام توفيق باشا من 
تنازل عن أرباح مصر فی alas‏ السو يس الى ازدياد التدخل الأجنبى فى شتون 
رس ا 

© تولى توفيق باشا مهمته كخديو فی ۱۷ أغسطس ۱۸۷۹ وكانت خمرة 
الثورة على النظام القائم قد بدأت تتشكل فى السسنوات الأخرة من حکم 


۸۷ 


اسماعیل Lab‏ ‘ بالاضسافة الى آن. ر باضص باشا Aha‏ فیما تعلق بالشعب 4 
و بضسعفه قيما ies‏ بالقرى الأجنسة و اد یو 5 AB‏ أسرف فى oles‏ للمعارضة 
فأغلق بعض الصسف وآنذر البعض الآخر ۰ 


وکانت الصحف العارضة ۔ فیما يقول أستاذنا عبد الرحمن الرافعی ‏ 
رها كانت تیثه فى الأفكار من روح التبرم بنظلسام اطکم والتطلع الى ار ية 
والدستور وما لقیعه من الاضعه‌اد من بين الأسياب المهدة للثورة وامحرضشسة 
علبها ۰ 

عار جا عاو 

© بخطی: الكثيرون عندما بنصورون أن ا حزب الوطئی لم بنشآ الا فی عام 
۷ وعل يد مصطفى کامل بینما الحقيقة أن الحزب الوطنی قد أنشىء فى 
gi é‏ فمس NAVA‏ 0 و فشر منشسئو ه ول بیان سیاسی re!‏ وحاول Spall‏ 9 كما 
يقول جون نينيه الذى pole‏ الثورة ب أن عرف أسماء الموقعين على ذلك البيان 
فلم يستطع ء > بینما كان شریف باشا واسماعيل راغب باشا وعمر لطفی باشا 
وسلطان باشا من قيادات ذلك ا حزب ال بن .كان لهم دور فی اعداد البيان ونشرہ 
وانضاء اطزب 3 
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آما عرابی باشا فيقول عن اطزب الوطنى أنه wer‏ من لفیف من العظماء 
والکیر!ء والنبھاء وأنه کان فی Glad‏ سرا وكان در کزه هدينسة حلوان Oly‏ 
الحكومة قد بدأت تتعقب هذا الحزب الذى وجد بناؤه اسستجایة شعبية قوية 
وسر day‏ 0 


nek 
وهناك أسباب آخری ساهمت فى قيام الثورة فی مقدمتها شدة وطأة‎ © 
الديون التى كان الخديو اسماعيل قد اقترضها وتخصیص نصق موارد الميزانية‎ 
لسداد فوائد الديون وسيطرة رأس ا مال الأجنبى على الموارد الاقتصادية فى‎ 
امیش المصرى توفیرا للنفقات الأدر الذی أدى الى‎ ode مصر : وكذلك انقاص‎ 
٠ ا لکومة والحكام‎ oF انضمام اميش الى اضعب ۳ ی تفمره‎ 


عا کا جيل 


© ناذا أضفنا إلى تلك الاسباب ظهور dated‏ أحمد عرابی کې زعیم فلاح 
وتصرفات وزير اطرببة ‏ وقتدذاك ب عشمان رفقی باشا « تلك التصرفات ات 
التی آدت الى تفاقم الالة وتجمع الضباط وأبرزهم ۰ عرابی وعبد العال سه 
وخضر خضر bes‏ فهمى الدیب ومحمد عبيد وعلى بوسف وقدرة هؤلاء عو 


۸۸ 


ب بعد أن أقسموا اليمين على التضامن ما فيه شير الوطن ‏ على التحرك ومقايلة 
ل لیس النظار ٠‏ 


وما كان من أدر محاكمة الضباط الثلائة عرابى des‏ فیسی وعبد العال 
حلمى أمام مجلس عسکری و AS‏ الیجوم على nad‏ النيل Sold‏ جما عبید 
لاطلاق سراح الضباط الثلاثة ٠‏ ۱ 

KAK 

© وفى مثل هذه الحالات الق تسبق الثورات یکون التنازل dale‏ من ا حاکم 
Udo‏ على ضعفه وهذا الضعف بوّدی الى تقوية عراکز الثاثربن ٠‏ فلم يكد یصدر 
القرار بعزل عثمان رفقی باشا و تعیان محمود سامی البارودی مكانهة ب وشو من 
المتشيعين للثورة - ستی کادت الکراسی تھتز من تحت اديو وناظر Dede‏ 
وانطلقت الثورة بعد تلك العلوة انطلاقا Whe‏ تجل فى اجتماع عرابی ete‏ 
قناصل الدول الأآجنرية فى مصر وارساله رسائل الى البعض الآخر 2 وكان 
ما لقيه البارون دی رنج قنصمل فرنسا العام من تعضيد لطاب الضباط وعو 
الأمر الذى أدى فيما بعد الى حسوث انشقاقات خطرة بين پت والضباط 
وتوال يعض الأحدات الهامة الآأخری التى مهدت لواقعة عابدين فی ۹ سمتجیر 
۸۱ حيث ذهب الیش بقيادة عرابی الى عابدين وتمکن - tle‏ من 
فرض ارادته على الخديوى فكان تاایف وزارة شریف باشا فى ١5‏ سبتمبر ۱۸۸۱ 
وعودة البارودى الى وزارة اطر ية Pale‏ 4 ۰ 


وكان أن وصملت اش رکه العراسة ار ة قمة ٠ Wouters‏ 


جا رہ عار 


.: بدا اطزب الوطلنى ale poly‏ بصفة عاشية و مشر بر we dowel‏ بعص 
الصحف 

وقاء رأى ott‏ الوطنی فی بیان أذاعه بتاریخ أول بنا یر ۱۸۸۲ الابقاء على 
الر وا بعط الاصلة بين اسطکومة dy pall‏ والباب العالى واتخاذ هذه ااروایعگ ركنا 
بستند عليه فی عمله ۰ 


وأبدى اطزب آمله فى استخلاص الالية المصرية من أبدى 


al‏ 35 آر بات اند «ون 
شیئا فا ¥ 


ويعرب الحزب فی بیانه عن da ge‏ « فهو حزب سیامی لا دینی . مؤلف 
ن رجال مختلفی العقيدة والمذهب وأغلبيته مسلمون GY‏ تسعة آعشار pall‏ ون 
من السلمن و جمیع التسار واليهود وكل من بحرث أرض pes‏ ویتگلم بلغتیا 
منضم اليه لا پنظر الى الاختلاف فى العتقدات ویعسام أن المیم اخوان وآن 


A4۹4 


حقوقہم فى السياسة والشرالع-عتساویه وهذا مسلم به عم سد آخص: مشایخ 
الأزمر . الذين يقصدون هذا الحزب ویعتقدون أن الشر dy‏ المحمدية القة تٹھی 
عن البغضاء وتعتبر الناس فى المعاملة سواء , والمسريون لا يكرهون الأوربيين 
المقيمين بمصر من حیت كونهم أجانب أو نصاری واذا عاشروهم على pall‏ مثلهم 
يخضعون لقوائين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا أحب الناس الیهم ٠‏ 
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© وتم انشاء مجلس للنواب بناء على عريضة وقعیسا ١7٠١‏ من وجوه 
البلاد وأعيانيا co ely‏ الانتخابات وتحدد يوم TV‏ دیسسسمبر ۱۸۸۱ لافتتاح. 
عحاس النواب ۰ : 


© كانت القاعة التى اجتمع فيها الجلس بدیوان وزارة الأشغال ( قاعة 
مجلس الشورى الآن ) ٠‏ 


وخطب فى الجلسة الأولى ال دیو وسلطان باشا Ca pty‏ باشا ء وتألفت 
بالجلس جن الدن برئاسة عبد السلام الویلحی Go‏ الشرقية برئاسة أمين 
الشمسى ء لجنة الغر بية ويرأسها محمد المنشاوى , ولنة الأقاليم الوسطی التی 
رأسها اسماعيل سلیمان , أما ab‏ قبل فقد رأسها محمود سلیمان , كما تالفت 
nes ab‏ اللائحة الجديدة gh‏ الدستور ۰ : 


kur 


© قامت van‏ الأزمات فی dows‏ النظام ال oy‏ ایس جو pu‏ فر اسسا 
وانجلترا على وضع الدستور المصرى + وكانت تلك الأزمة فی لا بنایر ۱۸۸۲ 
وحاولت الدولتان بمقتفى مذکر ة مشت ركة قدمها سير ادوارد مالت معتمد انعلدرا 
فی دصر والمسير سفکنکس Neer?‏ فر نسا فى as‏ الى الحكومة المع ية el he)‏ 
Gul galt‏ دق الوصاية على :ا يجرى فى مصر . وأدى التدخل A‏ نسی والانجلیزی 
فى سئون pes‏ « الى وضع العقبات أمام النظام امد بد الأمر الذى دعا شر لش 
باشا الى الاستقالة ودفع باشد بو الى قبوله تاليف وزارة عسکر dy‏ بر آسها محمود 
ساعی البارودی وتولية عرابى ہاشا وزارة ا حر ية « وبدأت الثورة تنتقل wishes‏ 
تلك الوزارة من مرحله الى مرحلة » وصدر دستور ۱۸۸۲ وس ط تحفز من 
فرنسا وانجلترا وبداً مجلس النواب يناقش مشروعات لتعميم التعليم فى مصر 
قدعه عبد السلام المويلحى نائب القاهرة وحضر بجلسة ۱۲ مارس ۱۸۸۲ عید اللہ 
باشا فکری ناظر المعارف لناقشة المشروع ! واتجه الرأى فى المجلس الى أن 
ساعد اهال Se‏ فی انشاء بعض المدارس ٠‏ 


اا 


© استمرت الفتن الاخنبية » واعتمد رءوس ”تلك الفتن من الاجانب علي 

بعض Gu pall‏ آو المتمصزين فكانت دؤامرة الضباط الشراکسة وكان تاليف 
خاش عسکری سا AS‏ هؤلاء وقي مقذمة المتھمی الفريق عنمان باشا رفقی ءٗ 
و نوسفت opt bei‏ آمبرالای ) وقد امتنع الحدیو 0 ن التصديق Le‏ لی الحكم و بدا 
الخلاف ہیں اکر والوزراء dite Ws! dnb‏ ا 


ts‏ الاسطول الانجلیزی deni‏ الفر نسی الى ميناء الاسكندرية وکان 
للدولتين ب فرنسا وانجلترا — مطاليهما وفی المقدمة اقالة أو استقالة وزارة 
البارودی وخروج عرابی من القطر الصری وارسال على باشا فهمى وعبد العال 
حلمي الى داخل البلاد ۰ .واستقالت وزارة البارودی فی ۲۱ مایو ۱۸۸۲ احتحاجا 
عل مطالب الدولتين » وقبلت الاستقالة واشتدت الازمة و کات dow le‏ الاسکندر بة 
فى ١١‏ ونيو ۱۸۸۲ التی دبرها الإنجلين والفرنسيون وا خدیو ورجالهم وتألفت 
وزارة اسماعيل راغب باشا فى ۲۰ ونيو ۱۸۸۲ ء وضربت الاسكندرية فى 
١‏ يوليو ۱۸۸۲ بقنابل الاسطول البریطانی ١‏ البوارج انفنسہل ء سلطان : 
مو ثارك » الگسندراء تمرس ؛ ٹیلوب؛ الخ ‘ الخ 0 


kkk 


@ شهد جون نينيه عميد الجالية السویسربة فى مصر عملية ضزب. 
'الاسکندر به ووصفها فی کتاأبه « عرابی باشا « وكان من بين ما قاله : ومع ذلك 
ما كان أبدع هذا المنظر . منظر الرماة pall‏ ہین الذين کانوا فاثمين على مدافعھم_ 
وهی مکشوفة فى العراء وكأنما هم فی استعراض حربی لا برهبون الموت الذی 
يكتنفهم اذ لم یکن لهم or‏ واقیة ولا متاریس وکان معظم ا حصون بلا ساتر 
ومع ذلك فهؤلاء الشجعان من أبناء الثیل كنا تلمحهم وسعل الدخان الکٹیف 
كأنهم آروع البطال الذین سقطوا فى حومة الوغى ثم بعثوا لیکافجوا العدو من 
جدید و بستهدفون لنبران مداقعه ۰ نک : 

وکان الأئمة بزورون الصون ویش جعون القاومة وقام الجميع بواجبهم من 
جند ورجال ونساء صغار وٴکبار ولم يكن لم آوسمة ولا مکافات آستحث هوّلاء 
الفلاحن على آداء واجبهم بل ان عاطفة الوطنیة والثورة على الفظائم التی نزلت 
بهم كانت تدر الحماسة فى صدورهم وهم أولئك الشجعان المجهولون الذى لم 
يفكر آحد فى آلامیم » * ۱ 
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© وحرقت الاسكندرية فى ۱۲ يوليو ۱۸۸۲ ء وانسحب العرابيون' منها 
Gully‏ القوات البريطانية وماجر أهلوها » وعاد الخديو الى ستراق رأس التین 
فى حمایة القوات البربطانية وہدا القتال بين الانجليز والجيش المصرى فی كفر 


۹ ۷ 


اندوار وفی اأسويس : وأحجم عرابى عن سد القداة بناء على تعیك من دلیسپجس 
BUR & Lang‏ ہ ونم اجتلال بورسيعيب والاسماعيلية و نفیشه وكانت الهزيمة المرة 
المنكرة فی موقعة التل الكبير ( ١١‏ سبتمبر ۱۸۸۲ بسبب UU‏ والرشوة ء 
lbh.‏ عن عرابی وأسباب آخری يطول شرحها وكان أن استسلم قادة 
اأنورة العرابية للجیش الانجلیزی ودخلت القوات pal)‏ بطانية العاصمة ااصریة 
ge‏ تا سیتمیر ۱۸۸۲ وتولى تسليم القلعة على بك خنفس ذلك الخائن الذی 
فتم الطريق للقوات البريطانية فی موقعة التل الكبير ٠‏ 


تخل 


ل عار عل 


وبدأت مصاكمة العراتيين آمام محکمهة عسکر dy‏ بر اسة تدحو wh‏ روف Lak‏ 
وقشت المحكمة فى ۱۳ دیسمبر ۱۸۸۲ باعدام عرابی وکان فی ۷ دسمیر قد 
حو کم nee‏ آمام نفس المحكمة بت كل من طلبة عصمت وُعبد العال می وہءحموڈ 
سامی البارودی وعلى فهمى الدب فحکمت عليهم بالاعدام Wy‏ رئيس المحكمة 
yl‏ الد ہو pitas‏ اکم الى النفى الو بد وف ۶ د سىمىس ج کم محمود سامی 
و بعقوب سامی فحکم عایهما آیضا بالاعدام مع تعدیل etl‏ الى الو بيد ۰ 

دفی \é‏ 3 سیر ۲ نے كما" سبق أن ذکر نا = اص در الا یو اس 
بمصادرة أملاك الزعماء السسعة المحكوم علیهم و آموالهم ۰ 


وفى ۲۱ دیسمبر ۱۸۸۲ أصدر أهرا آخر بتجر يدهم من جميع الر تب 
والألقاب وعلامات الشرف التى كانوا حائزین ودحو أسمائهم محوا Mage‏ من 
سجلات ضباط الیش المصرق ٠‏ 


علا عاج جلو 


© وحکم على کنر من زعماء الثورة وقادتھا وضہاطھا وجنودھا وفى المقدمة 
على الروبی ) النفى الى ۹ضوع ) حسن موسی العقاد ( النفى الى مصو ع ) عمر دك 
رحمی نفی ۲ سنوات الى سواکن تحت الملاحظةه الخ الخ LS‏ حكم على بعض 
الأعيان | whoo‏ أباظة ( الشرقبة ) وأحمد ەحمود ( البحيرة ) سعداوی الجبالى 
( الفيوم ) أمين الشمسى ( الشرقية ) محمد جلال ( المنيا ) عمر محجوب ( المنيا » 
ونفی الزعماء السبعة ب فیما بعد اكم عليهم _ الى سیلان ( سبری لانكا ) ولم 
بعد عرابى الى مصر الا فى اکتوبر ۰۱ ۱۹ ۰ 


وبذلك صفیت ب رسميا — ثورة ۱۸۸۲ التى سمیت فی التار بخ بالثورة 
العرابية وان بقيت الى الأبد فى ضمير ووجدان الشعب المصرى ٠‏ 


© و بعد أن مات الد یو ores‏ توفيق باشا الذى حکم فی ال الالال 
البر بطانی تولی بعده - كما سبق أن ذکرنا ب الخديو عباس حلمی الثانی ٠‏ 
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وقاہ سيق آن آشر نا الى pas‏ ات عباس حلمی الا نی الني تول تناد 
JL}‏ بو dy‏ فی ادر یل AY‏ وکا ad‏ قبل 'توليته ااست امه da ji‏ سمیت بأزمة 
cue ob sl‏ آرادت تر‌کیا ‏ دولة اللافة الاسلاعية ب أن agin’‏ على صدور 
الفرمان الخاصى بتولیة عياس حلعی الثانى جد رو ہا pas‏ فرأت أن تتنازل pee‏ 
ع العقية لت ر کیا وکانت تر کیا قد أعادت العقية اھر فى أيام اسماعیل Lah‏ 
ورخصت ليا وضع حامیات فی الو dom‏ واو يلم > Lise‏ والعقية وکانت ت رکیا 
AS‏ استردت dom gl‏ وضمما واله و یلج ووائق اعدو على ذالك oe‏ أن ws SAL‏ 
السلعلا نی الذى كان حمل ok, a]‏ فت وقد ees‏ !1 لى القاعرة ry‏ 4 ار بل ۰ VAS‏ 35 
کان در لك أن ea Solas?‏ عن nats‏ جر بر ه سمناء کا و اج السوية الآزمة ade‏ 
الفرمان في ١5‏ ابريل ۱۸۹۲ فی سرلی عابدين لم قامت ارم اقاله ا دیو 
لوزارة مع فی Lal ees‏ رز تشکیل سين فخرى داشا للوز ارة اشد Sate‏ فی 
آن اللررد 3 ردص انتفس اذ ۳ اید بو على أن يشكل ریاش باشا الو: زارة وكان 
موقف الد رو mal‏ ساب ss‏ دو ماه ۳۳ ga‏ قفا مشرفا فالتف الشعب سو اه dex! aly y‏ 
حه ء وکانت أزعة اندود عندعا أبدى الد دو بعضی ملا حط اث تی كسام 
امیش ء هدا ديكا النظام ت وكان ذلك فی ۱۸ ہنا یر ۹4 در ر ای atl‏ عي 
متشٹر وأجبر اخدیو على أن پتراجع ويشكر سردار ا جیٹس و nn‏ الشسماط 


we ۱۸۹ ۵‏ نو فمبر ۸ ۷۱۹۰ و کان لسقء طها فما wat‏ رن4 5 جع شک ۴ 


درز 


© وفی بداية عيد publ‏ عباس حلمی حدث تمرد في الیش ااصری فى 
pig‏ ۱۹۰۰ وسجن ااضباط التمردون وتم طرد سبعة منهم الامر الذى آکد 
لانجلترا أن بذور الثورة فی اطیش الصری ؛ لم تمت بهزيمة التررة العرابية ٠‏ 
والضباط الذین ie‏ من الیش هم : الیوزباشی محسود آفئ دی مخشاد 
والیوز باشی حمسن لبيب واللازمون الأول : مصعلفی لعلفى pilus‏ زکی ل دعحمد. 
توفيق دوسف والملازمان ( النانیان ) عبد اطمید شکری وادريس عد الله وقد 
احیل فی تلك القضسسية الیوزباشی محبود حلمی ال العستاش . كما آحیل, 
اللازم ان أحمد شاکر الى الاستیداع ٠‏ 

وفى شهد الخد یو عباس حلمی وقعت أشام معاهدة nae‏ ب4 اتحليز dy‏ تلك سی 
مماهدة ۱۸۹۹ الت ہی شطرت الوادى وکرست انفصال السودان عن pas‏ واافصال 
مصر عن السودان ( ۱۹ يناس ۹ ووقعیا ۲ک رھ ery ٠‏ رس QE‏ ) 


علا عار جا 


8 یی ت السئو ات الأرل دن سکم اا gy‏ عماس سای متو dude‏ | لق 


ہن اد رو الشاب و مصعلفی کامل وقد ظلت تلك العلافة we‏ مد وجزر من 


a 


۸ حتى أكتوبر ۱۹۰۶ حیث قطع مصطفى کامل علاقته باشسدیو بخطاب 
شهير أرسله الى pall‏ فى ۲5 آکتوبر ۱۹۰۶ سمى بخطاب القطيعة أكد فيه 
مصطفى كامل أن الالة السياسية الحاضرة تققى على ب مصنطفی کامل — 
. أكون بعيدا عن فخامتکم وأن أتحملل وحدی مسئولية الخطة التی أتبعها 
نجسو الاستلال والمحتلين منعا لتکدیر شاط رکم الشر يف ودفعا لما عساه بقع 
من الخلاف والنزاع » : وفى اللواء ۲۷ ما یو ۷ کرر flaws‏ ی کامل ما کشبه 
وآذاعه مرارا من عدم وجود علاقة Gy‏ الخديو والحركة الوطنية : قلنا - مصطفى 
کامل - ۰ أن سمو الأمر بعید عن الحركة الوطنية وأن الجاهدین ضد الاحتلال 
مستقلون عن سموه کل الاستقلال فهو ان قال كلمة فى صالح ال ركة الوطنية 
خدم نفسه وعرشه واستمال diel‏ اليه وأن عمل ضدها آضر بنفسه و بعرشه 
ونفر آمته منه ولکته فی اطالتین لا بستطیم الاضرار oly‏ النهضة لانها Lag‏ 
الطالبین بالحياة والوجود ومثل هذه النيضة لا يضرها انسان مهما كان قویا 
وفی ۲٢‏ أغسطس ۱۹۰۷ بعث بخطاب الى محمد فريك من نیوهوزن يطلب 
فيه « عدم تفخیم الخدبو فى کتاباته فقد عذمت dic‏ ما لا پسر ولابد أن نضره 
السياسة ذات الوجيين ضررا كبيرا وكلما كان عمل الوطنيين بیدا عنه OW‏ 
الفلاح مؤكدا ».۰ 


علا جلا عاو 


© فى ٠ ale‏ ۰ أصدر مصطفی كامل اللواء التى أصبحة فور صدورها 
اسان “حال اكرعة. الوطنية فاضریة + وكان مصظفی امل يسمه ے گما قلنا 
سابقا ن بمصطفئ كامل اللواء.2. وأسس فى نوفمبر ۱۹۰٦‏ شركة مساهمة 
:لاصدار جر يدتين احداهما بالفر سية « ليتندار اجیبسیان » وأخرى بالانجليزية 
gh «‏ اجيبشيان استاندرد » واختسار لثحر Ley‏ مجموعة من شيرة الكتاب 
:الأوروبيين » ظهرت لیتندار يوم ۲ مارس ۱۹۰۷ وظهرت اجیبشیان ستاندرد 
صبيحة ۲ مارس ۱۹۰۷ كما أصدر مجلة اللواء وكان «صطفى كامل يهتم بشباب 
الصحفيين وقد أوفد _ في أكتوبر ۱۹۰۷ بعثة لدراسة فن الصحافة . 
آرسل سيد على ء۔ al‏ محرری اللسپواء الى باريس » وانتظم على dik‏ صاحب 
اللواء 9 ستاك مدرستی العلوم السياسية والصحافة مع تلات 
سئوات 

KKK 

LAT ©‏ مصطفی كامل الحزب الوطنی فی آکتوبر ۹۹۰۷ رغم کراعیته 
للاحزاب عندما تكون البلاد محتلة بجیش أجنبى » وقد عبر عن هذا المعنى فی 
: رسالة بعث بها ال دام جولييت pot‏ الكاتبة الفرنسية العروفة يضداقتها , 


ve 


وحبھا لصي و للع ہین وعندما تأكد له أن الخديو شرع فی دفع | خسم خ على لو سف 
لتالیف حزب الاصلاح be‏ البادی: الدستورية وعندما تأكه 7 ے اصطفی کامل بت 
أن الانحلیز يحرضون بعض GLE‏ ممن کانوا بطلنون على آنفسپم أصحاب 
الصالح الحقيقية فی البلاد على انشاء حزب الأمة بدأ يعلن عن تشكيل الخزب 
الوطنی وقد اجتمعت أول جمعية عمومية للحزب الوطنی فی ۲۷ دیسمبر ۱۹۰۷ء 
وكان مما SU‏ مصطفی كامل : اننا اذا دعونا الناس للدخول فی هذا اطزب 
۷ ندعوهم باسم سلطة عالية أو حاكم نافد الكلمة بل ندعوهم باسم وطنيتيم ٠٠‏ 
باسم شرفهم ۰۰ باسم حقوق وطنهم ء باسم کرامة الانسان ۰ پاسم ذکرپات 
آبا هم پاسم مصالح أبناثهم وأحفادهم « وقد انتخب الحاضرون ب بالاجماع سے 
مصطفی کامل رئيسا للحزپ مدی ا یاۃ ‏ ووافق الحزب على SSY‏ الحزب > 
p dole‏ صسدقوا على نصهسا ile‏ وانتخب ا حاضرون اامعنة الاداریه ثلاثين 
عضوا وعم : محمد فر بد نك ۰ أحمد قائق باشاء حسن حارس LAL‏ سید 
Lob‏ شكرى » عل باشا واصف » عمر بك أنيس , فژاد بك ( LAL‏ فیما بعد ) 
سلیم المجازى . و سا واصف ء د٠١‏ حسیل پسری محمود بك + محرم رستم » 
پوسف بك ذهنى ء على فهمی کامل » على بك حشمت ¢ محمود بك حسیب ؛ 
hae‏ امد بك عمار » محمد بك حافك رمضان ( Lah‏ ) شمس الد بن 50% ده 
بك ء اسماعيل بك لبيب ء محمد بك خلوصى ء محمد باك رشوان ؛ عبد الرءوف 
باك السیوفی »> توس بك حافظ » ابراعیم بك حفظی » عبد الله للعت يك > 
على بك لهيعلة « اسماعيل بك اللوانی » محمد باك عبد اللطیف ء محیود بك 
فهمي حسیل > ta‏ آحمد ذهمی اطهینی ٠‏ تلك أسمماء أول مجنة ادار 4% للحزب 
الوطنی ٠‏ 


Kx 


© وفی ۱۱ یولیسو ۱۹۰١‏ وقعت حادثة دنشسوای وکانت كتيسسة 
من نحو ۱۵۰ حنديا انجليزيا قد خرجت من القاهرة متجهة بطريق البر الى 
الاسكندرية ورغب خمسة من ضباطها فى صيد اطمام فى بلدة دنشواى ‏ نقطة 
بولیس الشیداءء حر ھا سب سر رق حس كن مرك من سه 
اطمام ؛ والا أحرقت النران آجرانهم ١ ٠‏ 1 

وقد أصيبثت el‏ محمد زوجةً محمد عبد الثبی كما آصیب Oot!‏ من اطلاق 
النار ء وحدث احتكاك Go‏ الضباط الانجلیز وبين أهالى دنشوای وقنل الكابتن 
بول وجرح آخرون وثارت ثاثرة حبش الاحتلال ونصبت محكمة مخصوصة , 
بر اسة بطرس غالى باشا وزیر الحقانية وعضوية مسثر هيدر ء السسستشار 
القضائى والمستر بوند وكيل محكمة الاستئداف الاحلية والقائمقام لادلو القاٹم 
بأعمال المحاماة والقضاء بجيش الاستلال وأحمد فتحى زغلول ( باشتا ) 
رئيس محكمة pas‏ الابتدائية ء انعقدت المحكمة فى شسبين الكوم ۲۶ يونيو 


an 


۰۲٦‏ و فمن فی ۲٢‏ وليو باعدام جن شی محفوظ ‘ لق لمش poke‏ ‘ السك 
عیسی سالم . محیك درو شی زھران > شقا ب وبالأشغال المؤددة Je‏ 08 ساد 


kk 

" © نفد حكم المحكمة فى ۲۸ پونيو ۱۹۰٦‏ بعر یق د حشمية بشسعة وصفها 
أحماد حلمى الحرر الأول للواء اذ قال : ( نصبت الشنقة وآلة الد وتم تنفیذ 
ا حکم بشقسوة وفغلاعة و lal‏ عکم الاعدام ين امتهم الأول عل مرآی ومسمع من alaj‏ 
وذویه وبين صیاح النساء ونواحپن وبقی معلقاء بينما نشد محکم ALL}‏ فى اثنین › 
"ثم شنق الثانى بنفس الطر بقة وتلا عملية الشنق جلد اثنين آخرين ۰ كاد ددى 
ے ایك علمی ہے تجمد نی عروقی بعد تلاك التاظر الفظيعة فام أستطمع الوقوف 
بعد الڈی شاهدته فقفلت راحعا ور کیت عربتي وبينما کان السائق یلھب خیولھا 
یتم the‏ کنیٹ ches aswel‏ ذلك الرجل الذى ہایب الاد سم بسوعله wl ٤‏ . 
جعل دسطفی hE‏ مین مذ dows‏ دنشوای قضسية os‏ آتارت الراي العام les‏ 
flay‏ الى بر بطانیا ذانپا لیفغضح الاحتلال اسر بطانی . کتب ااقسالات الدارية 
tell‏ بد کی كين بات ص وف العالم . متاو 3 عر شن كرومر الى أن ee‏ في 
اجبار SH‏ حتلال البر بطانی على الافرا a‏ عن مسجو لی د وای دوم ۷ بنا پر وبینما 
a‏ جم و قهم تقرغ الى دار اللو £ لنشکر معسعاشی كامل على مهاده من أجل 
الافر اج ee‏ كان مصطنی كاده مل مار بح عم الغراش فى an An ys‏ ؛ حیثت وافاه 
الا فی ہوم ۰ فہرایر ۰۸ ۱۹ 

kk 

© رحتی تكون صورة الأحزاب pall‏ یڈ مختملٰة فی اُڈھاننا لابد وأن لكان 
الى حزبى الآمة وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية حتى لا نتهم ہتحیزنا 
للحزب الوطنى صرب الأغلبية الشبعسية قبل تورة ۷۱۹۹ وقيل تشکیل الو فد 
پر اسة سعد زغلول ٠‏ 


وهسناك uy ۳ pil‏ من الاشارة البھا ھی أن | dy pall trea)‏ الکببرة AS‏ 
تحولت إلى آحزاب وبدلا من أن تكون الصحيفة هي لان حال ازب يعد 
Lary‏ كانت | ألم یش حیقه شی الأساس 5 ومنها بتعطللق اطزب ارب الوطنى ەللا 
انطاق من جر دة اللواء » وجریدة الؤید . ھی التی اتطلق منھا رب الاصلاح 3 
البادیء اس کرو ية . آما حزب الأعة نقد اليتق عن حريدة الجريدة وكانت حادلة 
UUs‏ در ن الأسہاب wl‏ دعس الى pital‏ ار eu‏ اد انسار قطاع ی اتر آی العام 
فى ذلك الوشت ۰ الى جانب الا ٠ ato‏ وائحاز قطاع ol‏ من الرأى العام J‏ 
تر گیا فکان avy‏ کما يؤكد د* هیسکل - من اصدار سر دة « الجرياءة » Spd‏ 
الاستاذ Nosed‏ زکریا الشسلق ان فكرة اص کار الجر ددة فكرة قدرمة مدا لت ہے ھا 


any 


يقول الشیخ رشيد رضا ‏ فى ذهن الامام محمد عبدده » وقد صکر العدد الأول 
هنها فى ۹ مارس ۷ ١5٠‏ » 


kak 


وكان الاجتماع الأول للجريدة فى منزل محمود سسسلیمان باشا بتاريخ 
۳ يونيو ۱۹۰٦‏ حيث قرر المجتمعون تأسيس شركة خاصة الغرض منها انشاء 
مطبعة وجر blr‏ مصرية تدافع عن مصالح البلاد وقد اختار المجتمعون من بینیم 
محمود سليمان باشا وحسن عبد الرازقٍ Lak‏ وابراهیم سعيد باشا واسماعيل 
أباظة Lob‏ وباسیلی نادرس باشا وأحمد بحيى باشا وابراهيم مراد باشا وطلبة 
سعودى ومحمود عبد الغفار وعمر سلطان > لوضسم قانون ليذه الشركة 
وا ختنصاص مجلس ادارتها وحمعیتها العمومية الخ وقد بلغ عدد أعضاء الجبعية 
وقت صدور الجرددة ۷ اعضاء بالاضافة الى الرئیس محمود سلیمان باشا 
ونائبه حسن عبد الرازق باشا ونم تعيين لطفى السيد مدیرا لها وقد صدرت 
الجريدة قبل انشاء الحزب ولكن الراجم أن الزب كان مشکلا قبل اصسدار 
الجريدة ولکنه لم يعلن عن نفسه الا بعد صدور الجريدة » ويؤكد هذا المعنى 
ابراهیم الهلباوى آحد كبار مؤسسى الجزب والجريدة وبيئما كانت الجمعية العمومية 
الشركة الجر بدة مدعفده فی صہاح ۳۱ سبتمبر ۷ ن-۔ على ما تردق الاستاذ أحمد 
سليمان الشصلق » افتتح حسن LAL‏ عبد الرازق الجلسة واعتذر محمود باشا 
سليمان عن عدم ار لأسباب صحية وأعلن حسن باشا فى خطبة طویلة 
تسمية جمعياتهم السیاسية بحزب الأمة > واختير محمود باشا سليمان رئیسا 
للحزب وحسن باشا عبد الرازق وعلى شعراوى وكيلين له واختبر آحمد لطفى 
السيد سكرتيرا عاما واتخذ اطزب القاعة الكبرى بادارة الجريدة مقرا لاحتماعاته 
واتخذ الحزب sur bl‏ لسانا له فدعت 0 الى الدخول فى هذا الحزب وذكرت 
أن wh‏ الدخول مفتوح لكل من بلحه وأعضياءه هم غالبية Legs‏ العائلات , 
و بستقبلون بصدر رحب کل من ینضم ۲ ل حزبھم الرشید 0 


جلا چا پل 
ولم يشترط الحزب فيمن ینضم اليه الا أن يكون مصرى الجنسية ٠‏ 


وكان للحزب ناد السمى Gol‏ جرب الأمة دعقا 4 ما سمی بالسسسمر 
السياسى وقد احتفل فى ۱۷ مایو ۱۹۰۸ بافتتاح ذلك النادى وألقى أحم.د 
لطفى السيد خطبة بعنوان : اطالة الحاضرة » 


Kk 


وكان من سل أهداف الجر ددة خلق راق عام صحیح فى مصر وذلك 


سنوات ما قبل aya‏ ۹۷ 


يضع آمام اطمهور ہوما بيوم حسانا لكافة الأمور التى فی dls‏ و amend,‏ 
القرارات الادارية وأعمال الحكومة بتعقل ويقدر الانتقادات والاقتراحات ويشرحها 
للناس ٠‏ ويقيم جهازا لنشر تقارپر كافلة عن القضایا ذات الطبيعية الجذابة 
وهذا غير معروف فى مصر ء أما شعلة اطزب س كما أسميت وقتذاك فكانت : أن 
نقصد. بسعینا وآموالنا و نصائخنا حرکة التغليم العام والشرعات التی “تساعد. 
على تحقيق رغائینا فن التقذم والمدنية ون توجه همنا' ونصرف قوانا لاحصول 
على حقنا الطبیعی .وهو الاشتراك مع الحكومة فی وضع القوانين والمشروعات العافة 
clay‏ بالسعی فی توسیم اختصاصات محالس Wh pall‏ وه‌حلسن شوری القوانين 
والجبعية. العمؤمية ء. حتى - يكون W‏ رای مع‌دود فی القولا نت التی falas‏ یا 
كقوانين المحاكم الأهلية والادارة والرى ونحوها حتى نصل بالتدريج الى الجلش 
النيابى الذى يوافق حالتنا السياسية ٠‏ وأن نواصل السعى ولا ندع فرصة 
لفو ا فی مساعدة diag‏ التعلیم ستی Tet,‏ موافقا Land EJ‏ موصلا الى مقاصدنا 
فيكون فى مدارس الحكودة الابتدائية مجائیا واجباریا ٠‏ 
kkk‏ ۱ 

© ولم. تشر ماه الحزب الى العلاقة القائمة أو التى يحب أن تقوم ہین 
دصر وبر بطانیا دولة الاحتلال » وکان اطزب بر فع س doa‏ اليداية ‏ شعار التدرج 
لأنه بذلك التدرج » يختلف مع الحزب الوطنی الذی عرف عنه وفتذاك التطرف. 
وقد أطلق على حزب GY‏ حزب أصحاب المصالم القيقية , وکان الرأى العام 


فی مجموعة بعارض قيام هذا ا حزب و بنظر اليه محموع الشعب على أنه حزن لبه 
السلظة الم a sles:‏ و 


KKK 


و قد ار تب 07 _— dao]‏ سلیمان الشلق 55 من السلطتین لطتین ۶ الشرعية 
والفعلية ہمدی اتفاقهما واختلافهما الأمر الذى آثر بشکل مباشر فی ماك 
الحزب إن أم دكن فی ححو4 و تکو ينه میں ثفی فثرة OG‏ عادی الحد رو عباس حلمی 
olde‏ للطيقة الث LS‏ بحيث استغل الخديو فرصة وفاقه مع جورست س العتمد 
البر بطانی فی مصر Gaba a‏ با لحزب ۰ آما موقف المزب oe‏ الاحتلال ET‏ 
فقد کان موقفا معتدلا مما قد لا پتطلبه الوقف الوطنی dale‏ على الرغم من أن. 
جور ست لم ایکن يوفاقه معندلا تجاه الام زاب المصر )4 وعلى الرغم من استنکار 
كتشار و استقاره للأحزاب dy pall‏ عمو la‏ 0 واذا. کان اطزب eel AS‏ تفس plese‏ 
أمان as opel‏ الوطنية وأن ذو daw‏ باعتداله كبح ٠ glee‏ فان ذلك لم شك 
ال رکذ الوطنية بشکل عمل أو مؤثر > كما آنه احقاقا ء لاق 7 م بدفم بالحزب 
ال معسکر رص موم 21 رکف الوطنیة وان دكا أحيا نا HAT‏ بل i‏ قام زب 
بوره بشکل عام i‏ فى اطارٴ ا حرکة الوطنية da pall!‏ بأموال آعبا نه كول عتقف.ك 


aA 


وام يشب حرکته السياسية الا تغليب ااصلحہ الطبقية على اك سلحة العامة 
وفى الحال الفکری ‏ أحند سلیمان الشلق ب استطاغ کتاپ اطزب عن طربق 
ايمانهم تأهمية الفكر الأورز ہی بالنسية pal‏ أن قد موا العد بد oe‏ اند حمات 
لدحزات الفكر فی الحالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مساهمين Mer‏ 
فى قغنية olde‏ مت مصی وقد تطور دورهم lus‏ بعد للدعو 3 ال نلمية الردح nal!‏ )4 
نا کندا لعنی القومية 5 و لغیوا دورا شر منكور فی ا داثت التحول اسو 
تاور کامل لفسکرنها كما ربطوا بين الاقتعساد والسياسة وعرضوا لنظر بة 


الحرية الاقتصادية أو الاقتصاد ار ٠‏ 


kkk 
حزب الاصلاح على ا مبسادیء الدستوریه :الذی ألفه الشیخ عا‎ Li © 


کےا ٹف 

پوسف صاحب جريدة المؤيد وأحد أبرز رجال اخدبو عباس حلمى الثانی فقد 
كان انشاژه فى أبريل ۷ وقد أعلن صساحب hl‏ بد عن > به فی جر ولق 
SLI‏ يد و کانت مياد ثه ۱ تأبيد السلطة الد ہو dy‏ فيما منحتھا الفرمانات الشاهانية 
لاستقلال مهس الاداری 3 والاعتماد على الوعود والتصر بحات wl‏ آعلنتها بر طا نیا 
العظمی عند احتلالھا القطر المصرى ومطالیتھا تحقیق تاك الوعود ٠‏ 
وكذلك المطالية دمحخس نیا ہی Spas‏ كرو ن تام السلطة فیما Glass‏ رامعم سی 
والمصالح المصرربة ٠‏ 

وأن بکون التعلیم الابتدائی عاما ومعحانا 

وأن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى اادارس المصرية ٠‏ 

ols‏ تعطی الوظائف فى الصسسالم الصرية للوطنيين بمقتفى الكفاءة 
والاستحقاق 5 تقایل عدد الأحا نب بقدر الامکان حثی تی للمصر ين أن 
me‏ كموا أنفسهم بأ نفسهم فیما بعد ٠‏ 

و E E e BE EAN CE NN‏ 
ہتقاضون اليوم فى ا حقوق المدنية والتحارية والمخالفات وذلك الى أن يتم توحيد 
المحاكم المصرية لجميع سكانيا لأعظم ميدأ فى اقامة العدل بین سکان البلد الراحد : 
وعو المساواة أمام القانون ٠‏ 

KKK 

® وقد نس القانون الأساسى wt‏ الاصلاح على امبادی: الدستور به di Î‏ 
لا حول له شال الدين بالسياسة ترو bow‏ لها ولکن لہ GA‏ فی ابداء iy‏ فی 
« اهمال المصالح الدينية و نقدھا ہما ودی الى اصلاح ادارتيا : کعمل ضر و ری 
للهيئة .الاجتماعية: 9 


a4 


ورقد wal‏ الشیخ ۰ E‏ سب لر اسة ا مزب hom ls‏ حشیمت باشا وحسن 
رفقی باشا وكيلين للحزب ء كما اخثير أحمسك حافظ عوض — صاحب جر يدة 
ک وکب الشرق قيما بعد س هديرا للاعمال ومحمد هسعود ویوسف بك صدیق 
آمینا للصندوق ومحمد حسن باشا ويعقوب صبری بك ۰ وأحمد تیمور يك . 
والسید عبد الحميد البکری والیاس عوض والسید أحمد على ا حسینی » والسید 
أحمك رافع وخالد يك سعيك ومحمد سعید عبد المنعم أعضاء ٠‏ 

علا جا جا 

© واجتمعت الجمعية العموهية للحزب فى يوم ۲۲ وفمبں ۱۹۰۷ وافتتح 
الشیخ على اجتماع الجمعية بخطاب شامل استغرق ثلاث ص_فحات كاملة من 
الجربدة ٠‏ 

وقد cle‏ فى ذلك الخطاب : ان حزبکم هذا ليس “الأحزاب التی أعلن عن 
وجودها فى بلادكم فهو لم يظهر للوجود حتی تکون حقیقیا على طريقة الآحزاب 
السياسية فی البلاد tl‏ حدق حڈوھا ونحاول أن تبطخ شاو ها فی اة 
والارتقاء + 

وفضلا عن هذا فان حزبکم ہمتاز عن سواه Ob‏ له أصدقاء كثير ين ذى 
انجلترا ٠‏ یثق يهم و بثقون به : ولك الذ ین در ogee‏ أن یخدموا ٠‏ محد در Las‏ نما: 
العظمی باحترام کر امٹھا ىسن سمعتھا خارج بلادها « وهده المزية ٹحعسل 
علینا واجبا آخر وهو أن بکون الصدی الذی پسمع از بنا فی البلاد الخارجية 
وفى | نجلتر! Je‏ الخصوص قويا وسر دعا حتی بخرق الأسماع الغاشية بقوة dock‏ 
he Shs‏ ۰ ۱ : 

عاو عاو عاو 

بريطانيا وتصر بحاتها مسوبة الى قائليها فكأن هذه الوعود شهود عل الاستلال 
بر بطا نیا وانصر بحانها لسو بة الى قاثليها فكأن eda‏ الوعود شمهود على الا حتلال 
الا تایز ی وححة duke‏ لاا له, وطالب بتحقیق فلك الرعود والوفا: بها 

وكان هن الوعود التی ذكرها رٹیس wel‏ قول غلادستون رئيس الوزارة 
البر بطانية فى خطبة له بمجلس العموم فى ١5‏ يونيو ۱۸۸۲ : ليس لبر يطانيا 
العظمي أدنى مطمع فى دصر ء فلم تبعث اليها “uth‏ الا لاعادة الآمن وارجحاغ 
السلطة النی فقدها pat‏ وهی عاقدة نيتها الأكيدة على أن تجعل الحكم النیائی 
فى السالة المصرية للاتفاق الأوربى ۰ 
الدستورية الى قول غلادستون فی منشور انتخابى 4J‏ دوم ۰۰۰/۰۸ 
« عب على اتسلدرا أن tue‏ من فصر عند‌ما شمی را لات شرفها اثبر بعلا نی 4 * 


Noe 


ونحن س غلادستون س لن نقبل مطلقا ما يشاع عنا من أن فى اللیة ضرم 
القطر المصرى الى أملاكنا أو وضع lo‏ شنا عليه أو اطالة مقامنا فيه الى ها شاء الله 
ان السياسة الانجليزية فى صر قائمة الآن على وهم ٠‏ فأحسن ما يجرى فى مشل 
هذه االة . هو أن نضح حدا لنداخلنا فی هاا القعار ا وعقب على 2 على 
کل ذلك بقوله : اننا نطالب MEL‏ ونعتمد فی مطالینسا بالجلاء على أسانيسد 
تاريخية » ونقول صحیفة المؤيد » ان زعيم الحزب حمل نفسه مشقة الاستیعاب 
التام لهذه الأسانيد حتی تکون شفیعا له آمام اطمهور فی اثار سياسة الاتفاق 
دع الانجلیز فی حل القضية المصرية ولکی يدلهم على أن هذه السياسة زعيمة 
حل هذه القضية الٹی لا تحتاج فى رأيه الى العئف ؛ كما بدعو إلى AS‏ حزب 
آخر فى البلاد هو اطزب الوطنی » + 1 


جلا عل بل 


فی البلاد ؟ ( بريد سلطة الخديو ) وأمام من تؤيدونها ؟ وجوابنا LIT‏ من الآمة 
pall‏ ية التى آیدت رأس العائلة الخديوية تأبيدا كاملا دوم لم یکن مڑیدا له 
سواھا : هذه الامة التى عندما اغتدرت بقوتها وانحرفت عن سلطتها الشرعية يعض 
الانحراف اصمحت تلك السلطة gat}‏ 4 فی حاجة الى مؤيد آخر لهسا فكان 
الا حتلال الأجنبى الذى دخل بححة تا بب‌دها ولا بزال سول }43 wb‏ لهذا 
opal‏ مع غيره هن الأغراض ٠٠‏ 
جلا علا عار 

© يقول del‏ شفیق باشا فی مذکراتی فى نصف قرن ٠‏ بعد تالیف 
الاحزاب الثلانة : "ارب الوطنی » الآفة , الاصلاح على الميادىء الدستوربة a‏ 
اشندت المنازعات بینھا لا سیما دين ا حزب الوطنی وحزب الاصسسلاح وکانت 
جربدنا اللواء والمؤيد ميدانا لهذا النزاع الذی وصل فى كثير من الأحيان ال 
who‏ الهانرة والانیامات الخمارة cag! Ul om‏ المؤيد مصطفى کامل ail‏ شاد 
عرابى ٠‏ 

وقال مر اسيل الشيمس البر dj lay‏ فی 596 و rod‏ ۱۹۰۷ : أن ٭صطفی كامل 
يطلب حلاء الانجليز عن pas‏ فى الخال وينتقد المحتلين ورجال dy pelt de Sb)‏ 
الخاضرة بایحة عنيفة 6 Lal‏ مناظرہ الشیخ على ہوسف د وهو آوفر dak ais‏ 
وأكثر خوفا ونظرا فى سوء العواقب ‏ فانه پری الآن أو يتظاهر Gh‏ مسالة الجلاء 
خارحة عن دائرة السياسة ال ممكن تۂفیذھا وینگر على زعيم المتعار فين والعساره 
مود ایحنهم ۶ 

عاو عاو عاو 


8 کانت حنازة مصطفی کامل بعنا حد ید لاحر كه الوطئية وکان قاسم 
pal‏ حر من وصفيا اذ ذاك فی مذ کراته ۳ 

١١‏ فہرایر di‏ ۱۹۰۸ دوم الاحتفال بحدارة +عسفلفی کامل ٠‏ ہی الرة 
الثانية النی رأيث فيها قلب ودر يخفق : اارة الأولى كان يوم اتنفيك حسسکم 
دنشواق ما فی وم الاحتفال بجنازة صاحب الذواء Ais‏ ظهر ذلك الشعور 
سافلعأ فى 333 حماله وانفجر 5 AU le dod‏ سمع دو ويا في العاصسمة ووصل 
صدی دو بها جمیع أنمداء البلاد ٠‏ 

و دمض قاسم أمين قائلا : 


هذا الاحساس الجديد : هذا المولود الحديث الذی خرج من أحشاء الآمة 
من ددها وأعصابيا ء عو الأمل الذی ينتسم فى وجوھنا البائسة هو الش._عاع 
الذى پرسل حرارته الى قلوبنا الجامدة الباردة هو المستقيل » 
اتید اشترك فی تلك الجنازة ~ كما قیل wike gy‏ 7 أكثر من رہم ملہسون 
مضری ود سبق آن اجتمم من قبل ‏ فى pas‏ - فى مکان واحد ٠‏ 
KKK‏ 


© وقد انتخب محمد فربد ب فی ١5‏ ا ۸ ۹۰ ب ریسا ات 

ہی خافا لمصطفى كامل ء وكان محمد فرید قد تصور أن خصومه قد تححوا 
ى احداث انشقاق فی ال ركة الوطنية وآنھم AS‏ نححوا فی ابهام على فهمى کادل 

91 مصطفی كامل أنه أحق بالرثاسة من محمد ذريد وآنھم طبعسو! بعض 
الأوراق الخاصة LS ju‏ على فھمی کامل 9 AS‏ عبر محمد فر بك عن هه ا(وساوس 
فى «لمكراته اذ قال : من ہوم وفاة مصطفى كامل Tot‏ الخديو ade‏ دسائسه 
لانتخاب رئيس للحزب الوطنی کون طوع آمره ليبس ستعمله فی أموره 
الشخصية وليحارب به انجلترا فأرسل برجاله » فى الجنازة والآنم ونفس الشیخ 
على بو سیب عدو مصحافى كامل والمنافس الوحید له فی جمیع آموره 6 حضر eal‏ 
والليالى الثلاث الأول وكذا عرفی باشا من رجاله وأخذوا پرشسحون من 
يتوسمون فيهم الطاعة من اروسسساء مثل یوسسف الوباحی أو عرفی باشسا 
وبعضھم رشح الشیخ على یوسف نفسبه ٠‏ 

ال هذا لم hay‏ › وذى بوم انعقاد ال جمعية العمومية النى كنت قد « دعوت » 
اليها يرم ۱5 فبراير أى بعد الوفاة بأربعة أيام ء انتخبت بالاجماع ٠‏ 

ہوم انتخابی س goes‏ قن بد بت طلہنی الا ہو بالتایفون 929 cago‏ الى سرای 
عايدين بعك الظهر فقابلنى على الفسور وعن نتیجة القابلة کتب محمد فر ید 
د رأى الرجل اننى لست ممن بطیع‌ون أوامره طاعة عمیاء do‏ بلس الدساۂ نس 
لاسقاطى من ناحية وبظهر لى فى التودد من ناحية أخرى ٠‏ 


۲ 


© وفور انتخاب محمد فريد واضطلاعه بأعباء الزعامة جمع اللجنة 
الادارية للحزب الوطنی فی ۲۶ فبرایر ۱۹۰۸ وکان آول قراراتھا المطالبة بالغاء 
المحكية اللخصوصة التی ألفت AS tock‏ من تيم دن pall‏ بن بالاعتداء على Jol.‏ 
وجنوذ حيس الاحتلال ‘ وأرسل محمد فر بد رسالة الى امد بو شول ذييا : 
نلتمس من سم و کم اصدار آمر کم العا لی بنسخ الد کر مت الصادر فی los yo‏ 
سرئة ۱۸۹۰۵ بتشكيل المحكمة المخصوصة النی لها فى نفوس الصربین وقع آلیم 
خصوصا بعد Vals‏ دنشوای الشئومة حتی Gr,‏ در هیا 0 أثرها وقد 
عف وکم «الباقين oe‏ شهدا ها على قید اطياة فلیکن دی lad‏ تیا بعش السلوى 

0 لأقارب من شسنقو | بناء على کا فتندمل ee‏ دترتاح اہ و سیم 2 


kek 


j‏ آسند محمد فر بك رئاسة تحر در ر اللواء Jl‏ الشیج عبد العزیز جاویش 
وكان قد تعرف اليه لأول مرة فى مؤتمر الستشرقیل بمدپنة الجزائر عام ۷۱۹۰۵ 
دفی Ags‏ الشيخ جاو بش طفر اللواء طفر 3 مائلة وقد بقی الشیخ بر آس جر بر 
”حلي ا حزب الو طنی sn‏ فبراہر 99٢‏ 5 


وقد قدم الشیخ Ane‏ العريين ای الحاکمة فی و = آغسطس ‘A‏ 1۹ فيما 
سمی بقضية الكاملين دتهمة اهانة وزیر الجر بية ولشر اخبار مشرة للخواطر وقد 
نرافع عن الشیخ أحمد لطفی السيد . واسماعيل شيمى بك وقد قضت المحكمة 
ببراءة الشیخ من تهمة نشر الخدر الكاذب ومعاشته بغرامة عشر بن جنها عن 
نهمة اهانة وزير الجر بية ws‏ الاستئناف ( ۲۰ أغسطش ) قضت المحكمة بسراءة 
الشیخ من التهمتن معا ٠‏ وكانت هده القضسة ا كما يقول أستاذنا Hac‏ الرحمن 
الرافعی ے فوزا كبيرا للحرکة الوطئية وحاء الحکم فيها ضربة شديدة آصابت 
des‏ الوزارة » ۰ 

وقدم الشیخ عبد العزيز 508 الى الحا es 4S‏ ثانية Vike pa ay‏ عن 
« ذکری دنشوای » وبرأت المحكمة الشیخ ولکنها غرمته 4 حنیها وفی مد 
انح المستانفة و کانت در باسة بوغوص بك آغو بیان قضست . Yo oe‏ آغسطس 
۹ بحبس الشیخ ثلاثة آشیر 

۱ kkk 

© وأعلن محمد فريك أكثر من dye‏ عن معارضته للخديو عباس حلمى 
وأبدى تخوفه من تكرار زيارات السار الدون جورست المعتمد البر بطانى 
لقصر عابدين وکتب فی اللواء أكثر من هقالة معارضا فيها لسسياسة التودد 
للاحتلال البريطانى التى سار عليها الحديو : وفى ١١‏ ابريل ۱۹۰۸ كلتب يقول 
ان الحركة الوطنية شديدة وتیارها قوى ولايد من نيل الأمة الدس‌تور سواء 
رضيت بطانة الامر آم لم ترض ۰ 


Vey 


والآمة تعتقد أن الخديو عباس حلمى الثانى کان يمنييا بالدستور لغاية 


وعندما قال ا حخدیو لمسيو جان رود دکانب جریدة الطان الفر نسسية فی 
اہر پل عام ۱۹۱۰ ان رجال الحزب الوطنی قوم متسرعون جدا آخروا تقدم البلاد 
الطبيعى بالمافهم فى مطالب سابقة لأوانها وه همدو بل بالضوضاء ۲ء رد قر بك على 
ذلك الحديث بمقالين مؤكدا أن مبادیء اطزب الوطنى لم nas‏ من عام ۰۷ ۱۹ 
ولازال آساسها طلب اطلاء والدستور ولن نكل عن المطالبة بهما حتى اليما 
Lt «‏ والدستور » ولا يقعدنا عن السير فى طریقنا ما نراه من مظاهر الوفاق 
بين الانجليز والخديو ولا بنتقص من هممنا رمينا WL‏ متسرعون ٠‏ 


ws ©‏ وفمبر ۱۹۰۸ استقالت وزارة دعس طلفى ذهمى داشا cals‏ 
وزارة بطرس dE‏ باشا بعد أن قضت فى اشکم ثلاثة عشر عاما وسسمیت 
« باطول الوزارات عمرا - وبدأ الحزب الوطنی بقيادة فرید پنظم المؤثمرات 
الوطنية فى داخل البسلاد كما راح تم بقيادة فر دد ایشا ee‏ بنشیء مدارس 
القسعب اللبيلية وفى تلك المدارس كان الشسعب يتعسلم بالمجان القراءة 
GUST‏ ودروس الدین وتار يخ مصر والتاريخ الاسلامی وكان الشہاب بتعلو ع 
للتدرپس فی تلك المدارس التی آنششت فى أقسام الخليفسة وبولاق وشسرا 
والعباسية ٠‏ 

واعتم المزب الوطنى بقيادة محمد فريد بانشاء النقابات العمالية وبالركة 
التعاونية 8 


وكانت الحكومة قد خشيت من تنامی الحركة الوطنية فاعادت قانون 
الطبوعاث فی مارس ۹ء واستحت المجنة الادار )4 للحزب estab sl!‏ على 
ذلك وسرت الظاهرات الشعبية » وقد قدم بعض الشباب الى ااحاکمة يسبب 
تظاهرهم ضد قانون الطبوعات على النحو الذی سبق أن آشرنا اليه عذسدما 
تحدثنا عن ۳۳۳۹ حلمى ۶ 


kkk 

© اهتمت الحركة الوطنية بقیادۂ محمد فريد بالدعابة للقفسية dy pall‏ 

فنظمت مؤثمرا للشياب فى جنيف ( سہتمبر ۱۹٠۹‏ ) واشترك فى هذا المؤتمر 
میحمد فهمی fs‏ الشمسی ومحهد لطفی ومع وحلمی مسلم , وعثمان فاد 
وقدمت فى هذا المؤتمر أبحاث Sel ale‏ : نظام اکم فی مص محمد فريك : نیضة 
الشرق ومصر للاستاذ محمد لطفى جمعة 6 سیاسة الانجلیز فی مصر للاسناذ 
أسدمك abl‏ السيد : الحركة الوطنية ومستقبلها لنیودور روذسشیٰ » السودان 
المصرى لمصطفى الشور بجی وقد قرر المؤتمر الاحتجاج على الاحتلال الانحلیزی 


Veg 


والمطالية بالجلاء والدستور كما اشترك محمد فريد فی موئمر السلام باستو کهلم 
) أغسطس ۱۹۱۰ ) 
kkk‏ 

وفى سہتمبر ۱۹۱۰ نظم الحزب الوطنی بقيادة فريد مؤثمرا هادا وخطيرا 
فى بروکسل بعد أن رفضيت الحكومة الفر نسية عقده فى باريس مجاءلة للاحتلال 
البريطائى وقد اشترك فى هذا المؤتمر العديد عن زعماء العالم مثل كير هاردى, 
زعيم حزب العمال فى بريطانيا وقد قرر المؤتمر عدم شرعية الاحتلال yall‏ بطائی 
وضرورة الجلاء العاجل عن مصر ووجوب رد الدستور الى مصر . وبطلان اتفاقية 
السودان ووجوب الغاء قانون المطبوعات وقانون الاتفاقية الجنائية وقانون gill‏ 
الاداری وقد أفردت فى کتاہی عن محمد فريد و کتابی عن أمين الرافعی صفحات 
عديدة من كل المؤتمرات الوطنية التى نظمها الحزب الوطنی أو اشترك فييا 
فى آوروبا وكان من بين ما قلته فى کتابی : ٠حمد‏ فريد ‏ ذکریات ومذکراٹ : 
دعا محمد فريك قبل أن پدخل السجن الى تأسيس جمعية السلام العام فى وادی 
اليل يكون لها علاقة رسمية بمكتب السلام الدائم فى برن ( سویسره ) وقد 
ثم تأليف الجمعية وانتشب فرید رئیسا لها ٠‏ 


KKK 

وقد بدأ فريد يهيم بمؤتمرات السلام التی عقدت ۱۷ مرة قبل أن تعقد 
Ba‏ مرها عام ۱۹۱۰ فى اسئو کهلم « وكان محمد قر يك أول مصرق J panty,‏ 
في تلك الؤتمرات وقد انتخب محمد فريد وکیلا لمؤتمر السلام الذي عفد 
فی صیف عام ۱۹۱۲ وفى عام ۱۹۱۳ )10 أغسطس) سافر من جنيف الى هولندا 
ومعه وفد مصرى واشترك فی مؤتمر السلام الذى عقد هناك وحضر أغلب الجلسات 
ولم پسمح له بالكلام فى القضية المصرية لأنه سبق أن تحدث عنها فى مؤثمر 

: ۱۹۹ 


kkk 


وفى عام ۱۹۱۱ حوکم محمد فريد بدعوى « تحسین کتاب وطئیتی » للشیخ 
على الغاياتى ء وكان محمد فرید قد کتب مقدمة لهذا الكتاب عن الشعر ودوره 
فی نربية po)‏ وقد آنهی محمد فريك المقدمة بقوله : bed‏ حضرات الشعراء أن 
بقلعوا عن dole‏ وضع قصائد المديح فى أيام معسلومة وەواسم «عدودة وأن 
يستعملوا هذه المواهب الربانية فى خدمة الآمة وثر بيتها بدل أن يصرفوها فى 
خدمة الأغنياء وتملیق الأمراء والتقرب الى الوزراء فالحكام زائلون والأمة باقية 
والسلام على من سمع ووعى ووفق dot‏ بلاده وسعی فان سعیه سوف بری ثم 
يجزى الجزاء الأوفى ٠‏ 


وتان الشیخ عرد الجز یز gle‏ یش قد قدم للد بو ان Liesl‏ وقد the‏ فی 
ذلك الدبوان قصائد بلغت درحة AG Le‏ من العنف والثورة من بينها ب Wie‏ _ 
قول الغاياتى يصف ولاة مصر وقدذاك : ۱ ۱ 
ESET‏ آقسموا أن اس حدقا كلمأ رام العا aise‏ مر اء ا 

وعن الوزارة القائمة وقتذاك قال الغاياتى : 
bs yi‏ مصر ان الوزارة نقمة ولا بلغت مهمسا تووم مراما 
تحاول أن تدر علیئسا داثمها ولکن ستلقی دون ذاك ”اما 
وزارة خداع آقامت بيئنا بد الخاكمين الآنمن ‏ فقاما 

وقول الغایانی فی الد دو عماس حلمی الثاني : ۱ 
pieced 3‏ من مانا فيك كلما قضیت علينا أن نكون ایا 
وأرضيت آعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد GUS)‏ ) عذابا 

وقال فی اہراھیم الوردانی ps‏ برس غالى : 
هل خال ابراهيم عند وفاته أملا من الآمال دون حیساتھ 
حتی کان الوت من رعغاته لیکون فی الأحیےاء Ae‏ هما نه 

ok ok‏ چا 

وکانت الحا 4S‏ آمام محکكمة le‏ بات مصر ( ۲۲ ہنا در ١1551١‏ ) بر باست4 
الستر دلبروجلى وعضوية کل من أحمد ذو الفقار بك وأمين بك على ء وجلس فى 
كرسى النيابة محمد توفيق نسيم بك الذى رأس الوزارة بعد ثورة ۱۹۱۹ وقضت 
المحكمة بحبس محمد فريد ستة آشهر مع النفاذ وقام مخمد فريد بتنفیذ الحكم 
وقضى فى السجن تلك المدة ( من ۳ ينابر ۱۹۱۱ إلى ۱۷ پوليو ١95١١‏ ) وقد 
رفض محمد فريد الوساطة التى شرع بعض الشخصيات الكبيرة كلطفى السید 
القيام بها لاخراجه من السجن 0 وزاره ‏ فی سجله ‏ کولس باشا مدير مصلحة 
السجون طالبا منه تخفيف لھجثه ۰ لا تغییر مبادثه ء وكان محمد فريد حازما 
فعندما قال له كولس باشا بعد أن رفشی ما عرضه عليه كولس باشا : آلت 
اذن نريد قضاء الستة شهور فى السجن ء قال محمد فريد : نعم وأزيد عليها 
ley‏ ان آردنم ٠‏ 

تی 

® ولا لم تتغير ليجة محمسے فرید بعد خروجه من السجن ۰ بل 
ضاعف من حملاته على الاحتلال البريطانى رأت الحكومة أن تعیدہ الى السجن 
فاذ! م حرج dip‏ اعد اليه دن جداید ء وقد بدآن النيا ب النحقیق مع فى خطبته 
النی ألقاها فى الؤثمر الوطنى فى ۲۲ مارس ۱۹۱۲ ورفعت الدعوى das gost!‏ 
۱۹ 


عليه ونظرت فى ۲۰ ابريل ۱۹۱۲ آمام محكمة الحنایات ذاتها بر اسة مسستر 
dog Jo‏ وعضوية محمد توفيق رفعت » وعلى ذو الفقار وقضت بحبسه مع الشغل 
غيابيا ولكنه كان قد ترك مصر سرا فى ٦٢‏ مارس ۱۹۱۲ ء وكان اسسماعيل 
لبيب بك قد قطع لنفسه تذكرة على الوابور الروسى الملكة آوشا »> 
وكان قد تقرر أیضسا أن بتخلف اسلسماعیل Gud‏ ویحل محله محمد 
فريك » لم پخبر محمد فريد أحدا سوى زوجته وقد طلب منيا آلا تخبر الأولاد 
ولا أحدا من العائلة وأفهمتها م محمد ذريك ل ضرورة سفرى lay‏ أن اطرائد 
ستأاتی فى الصعباح وبھا تفصیلات استجوابى أمام النيابة فلتحجزها حتی لا يطلع 
عليها الاولاد وبما أنها امرأة عاقلة وفاهمة خطر م رکزی قيلت القضاء Las Jb‏ 
وشجعتنی على السفر وتحمل مشاق النفى أولى من السجن ٠‏ وبعد قيام السفيئة 
دفعت أجرة السفر ولم أعام القو هسیر باسمی وأظنه هو ومن بالوابور لم بعر فوا 
اسمی ولا اقتر بنا می لار به ثغر الیو نان قىت بالسفينة لین اقلاعها ولا وصلنا 
أز دير ثزلت الى البر وبعثت بتلغراف للشيخ جاویش آخبره بحضورنا ٠‏ 


ہے kkk‏ 
& واستمر eer)‏ ذربد فى كفاسه خارج مصر : Jai pam‏ 5 حضر مو تمر 
أن تضاعف من حملاتیا ضد الصحف الوطنية فعطلت اللواء تعطیلا نهائيا فلما 
أصدر ا مزب جر بدة العلم ٠‏ عطلت العلم > فأصصدر اطزب الشعب . وهكذا كانت 
الحكومة تصادر الصحف الوطنية وكان ا حزب بصدر صحفا آخری بأسماء 
أخرى ولكن لها نفس الطابع ونفس الطريقة فى الاخراج ونفس الکتاب وكانت 
وزارة محمد سعيد باشا قد استقالت وتلتھا وزارة حسين رشدى باشا ( ابريل 
٠‏ ) وتوالت الآحزاب فى pos‏ الى أن آعلنت الحماية الانجلیزیة على مصر 
خی ۸ دڈیسمہر ۱۹۱ وتم خلع اد بو عباس حلمى الثانى LJ gi‏ السلطان 
حسین کامل فی ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۱ وبدأت pas‏ تحت GL‏ البريطانية مر حاة 

كانت من آفسی مراحل تاریخها ٠‏ 

kkk 
وشتثت شسمل الحزب الوطنى‎ Gu pall اض طهدت الحكومة الوطنية‎ © 
معلت أوراقه ودفاترہ وسعحلاثه‎ nad وطاردت رحاله کما بقول آستاذنا الرافعی و‎ 
وشتتت کل أعضائه أو الذین اشتبیت بانیم من أنصاره واعتقلت الکثر ين متهم‎ 
فی سجن الاسنثناف وفى معتقالات دزب اممامیز وطره والجيزة وسیدی شر‎ 
وسجن الحدرة بالاسكندرية ونفت بعضهم الى مالطه وأوروبا فمن الذین أصابهم‎ 
» كما يقول عبد الرحمن الرافعى  مم حفظ الألقاب  أحمد لطفى‎  لاقتعالا‎ 
وعلى فهمى كام وعبد الله طلعت وعبد اللطیف الصوفانی ( وقد وضع تحت‎ 


¥ 


ا مراقیة فى دمنهور ) وكذلك عبد القصود متولی » محمد زکی على : آحید وفيق > 
أمين الرافعی » عبد الرحمن الرافعی » مصطفی الشوربحی © اسماعيل حافظ > 
محمد فواد حمدی › ابراهیم ریاض » دء عبد اطلیم متول © ده عبد الفتاح 
بوسف » آحمد رمضان زيان © الیوزباشی حافظ محمود فبودان ء الیوزبائی 
اکنا حمودة » غاد عنمان » wars‏ الشافعی ۳ مهمعلفی حمدی ؛: بعقوب صبرق 5 
أحمد ثبيه قبودان » دء حسن نور الدين ء اسماعيل حسين ء الشیخ ابراهيم 
مرونى : وممن lsd‏ الى أوروبا د٠‏ نصر فريد » غبد الغفار متولى ء محمد عوض . 
محمود ابراهيم الدسوقی ء محمد عوض جير يل : حامد العلايل : tale‏ اماي 
سلامة الخولى » على فهمى خليل ء الأمير العطار الخ الخ ٠‏ 


یی 


عل جاب عار 
© عندما قرر السلطان حسين کامل — وكان قد تلقى السساعلة بأمر 
الاتحليز 32 زيارة مدرسة الحقوق فی \A‏ فہرا, در ۹1٥‏ ٭ امتنع الطلاب * ن تلقى 
الدروس ¢ وكانوا 5 أذاعوا 3 اليوم السابق ب أن والد زمیل اهم اہ ad‏ وفى 
وآن الجنازة ستشیع فی الساعة التى کا نن" واه حدادت لزيارة السلطان ERN‏ 
واعشر الا نجلیز والسلطان ines‏ التغیب مظاهرة صامن4 یل dy Late‏ المر بطا نیة ‘ 
وتقرر فصل Of‏ طالیا من طلية الدرسة من بیلیم آحمكد مرسی وصبری yl‏ علم 
وآمن خليفة أنوزيد و لو سف الجندى وأحمد لعلفى وأحمد والى الجندى ¢ whores‏ 
فكرى أباظة و ٠‏ و ۰ كما حرمت الدرسة من الامتحان ۱۸ طالیا .٠‏ 
kk‏ ۱ 
Gul ©‏ الشعب غضيه على السلطان حسیل فأطلق الرصاص عليه شاب 
بدعی محمد خلیل تاجر خردوات بالمنصورة آثناء مرور موكبه بشارع عابدين 
ولم بصب. السلطان gob‏ وانہا أصييت عر بنه بثقوب بسیطة ومع ذلك ح وکم 
القانل آمام مجلس عسکری بر یطا نی Ais‏ عليه ار ‘ و AB‏ اکم iw aad‏ 
5٤‏ ابر یل ۱۹۱٩۹‏ ۰ 


علا پا پر 

© فى 55 ۱۹۱٦ pln‏ حدثت مظاهرة هی الأولى من نوعها : كانت قوات 
الاحتلال تجمع الردف من الأرياف قهرا وكانت سىء معاملتهم فاجتمع الألوف 
منھم فى ثكنات Ge‏ شمس وساروا فى شکل مظاهرة الى ميدان عابدين 

وود المظاهرة ذ فى اليوم التالى وحدث اصطدام بینهم و بین الی-ولیس 
وأصيب هن رجال الردیف عدد كس باصابات بالشة وعندما اقتربت الحرب 
العالمية الأولى من نيايتها كان محمد فريد فى آوروبا يعانى الفاقة والمرض وكان 
زعماء ارب الوطنی اما فی السسجون واما فی العتشلات واما فى المنفى 


۱۰۸ 


خی أوروبا وكان سعد زغلول الوكيل renal‏ للجمعية التشر بعية قد بدأ تعمل 
على تأليف جماعة سے عبد الرحمن الرافعی = لرفع صوت ہر والمطالية بحقو (gS‏ 
وكان الأمر عمر طوسون بدوره تعمل على تکتیل القوی الشعسة لمثل هذا الغرض 
وقيل ان حسين رشدى باشا نفسه قد جالت بذهنه تلك الفكرة وان كان لم 
بصدر dee‏ عن حسین رشدى باشا ‏ ما يؤكد هذا المعلى ۰ 
Kk‏ پل پر 
ولكن الذى لا جدال فيه ولا شك ء ان صاحب الفكرة الأول فى تشكيل 
و فد مصرق ينوب عن البلاد فى التحدث باسمها هو الأمير عمر طوسون وخاصة 
أن سعد زغلول نفسه قد آکد ذلك ونسب الفضسل فى تلك الفكرة الى عمر 
علوسون ٠‏ 
علا عاج عل 
© وفی ۱۳ نوقمبر ۱۹۱۸ قابل سعد زغلول وعبد العزیز فهمى وعل 
شعراوی - وکانوا أعضاء فى الجمعية التشريعية س السير ريجنالد و نجت العتمد 
البريطانى فی مصر للحد بث معه فی مستقيل pas‏ بعد اطرب و صح و Card‏ 
الزعماء الثلاثة yi‏ یتعجاوا وأن یکو نوا متبصر بن فی سب كهم فان pall‏ دين 
فى الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة , واستنكر سعد صدور هذا الكلام SY‏ 
۔منتخب عن قسمين من أقسام القاهرة وكان اانتخابه - كما قال بمحض ارادة 
الرأى العام مع معارضة ا حکومة واللورد کٹشٹر فى انتخابه وكذلك الآمر مع 
على شعراوى وعبد العزين فهمى ۰ 
وقال ونجت : انه قبل الحرب كثيرا ما حصل من اطرکات والکتابات من 
محمد فرید وأمثاله من الحزب الوطئى وكان ذلك بلا تعقل ولا روية فأضرت 
مصر ولم تنفعها وسأل ونجت ما هی أغراض المصريين ؟ وقال على شعراوى : 
Wh‏ رید أن نکون أصدقاء للانجلیز صداقة ا حر للحن لا العبد 0 « واندهش 
.و نحت قائلا : ادن آنتم تطلمون الاستقلال ٠‏ 
وقال سعد : ونحن له أهل » وماذا ینقصنا لیکون لنا الاستقلال ply‏ 
وقال ونجت : ولكن الطفل اذا أعطی من الطعام أزيد من اللازم تخم ٠‏ 
علو عار عار 
وقال wae‏ العزز was) + wd‏ نطلب الاس‌تقلال التام وقد ذكرثم Le‏ بكم 
ان الحزب الوطنی أثى من ا حرکات والکتابات ہما pel‏ ولم يفد فأقول pelt‏ 
OF‏ الحزب الوطنی Olt‏ يطلب الاستقلال وكل ALS‏ كانت تعللب الاستقلال وغایة 


۹ 


الأمر أن طريقة الطاب التى سار غليها ا حزب الوطنی ربما فيها دا يؤخذ علین 
ؤذاك راجع الى طبيغة الشبان فى كل جهة فلازال الاعتراض الوارد على طريقه 
الحزب الوطنی فى تنفيذ مبدئه الأساسى الذى هو ميدأ كل الأمم ومو الاستقلال 
العام فان dole‏ م ن الشیوخ الذين لا بظن فيهم التطرف فی الاجراءات آسسو! 
حب امك وأنشأوا صحیفة الجر بدة و OW‏ «قصد‌هم الاس‌تقلال التام وطر يقتيم 
أخف فى الحدة من طر Lb‏ ال حزب الوطنی وذلك معروف للجمیع والغرض die‏ 
خدمة نقس المبدا الشتراد بطر 4a)‏ تمنع الاعتراض ونحن فی طلبنا الاستقلال 
التام لسنا مبالغين فيه فان آمتنا أرفى من البلغار والصرب والجيل الاسود ممن 
نالوا الاستقلال قد دما وحدیثا 


علا عاج عاج 


وینتهی الوار بعد أن يعرض سعد زغلول تحالفا مع پربطانیا « وتعطي 
ضمانة معقولة على عدم تمكين أى دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة ان جاترا 
فنعطیها ضمائة فی طریقیا۔للھند وهی 37 السويس بأن تجعل لها دون غيرها 
حق احتلالها عند الاقتضاء بل نحالفها على lent‏ ونقدم لها عنسد الاقتضاء 
ها تستلزمه الحالفة من الجنود ۲ء ينتهى اطوار Ob‏ يعثير ولحت د المحادثات. 
بینهم غير رسمية بل dor dice‏ » فانی — ونچت ‏ لا أعرف شيعا عن أفكار 
الحكومة البر بطائیة فی هذا الصلاد » ٠‏ 

۱ ۱ پت پا 

© ویتالف الوفد المصرى بعد تلك المقابلة ہریاسة سعد زغلول وعضوية 
على شعراوی ء عبد العز بز فیمی ؛ محمد محمود باشا » أحمد لطفی السید ؛ 
عبد اللطيف الکباتی ٠‏ محمد على علوبة » و کلهم کانوا آعضہ اء فى الجمعية 
اس سڈ م عدا محمد محمود ولطفی السيد ٠‏ 


وكانت Lage‏ الوفد كما فى المادة الثانية من قانونه السعى بالطرق السلمیة 
ااشروعة مسا وسوا eed‏ سا إلى الال مقي اسلا اها ان 
ذلك فی ۱۲ توفمیر ۱۹۸ ثم نم اضافة مصطفی النحاس وحافظ عفیفی بناء 
على قرار من الؤفد ولس بثاء على: رغبتهما باعتبازھما یمثلان الحزب الوطتی گنا 
قرر الوقد ضم حمد الباسل ء اسماعیل صدقى ¢ محمود أبو النصر ء سینوت 
حنا ٠‏ جورج خياط ٠‏ واصب نما لی »> خسان واصف ۰ عيد الخالق مدکور وطلب 
الوفد فى ۲۰ توفمبر ۱۹۱۸ الترخيص له بالسفر وكان سعد باشا قد طلب الى 
قيادة اميش الانجلیزی جواز سفر له ء ولأعضاء الوفد للسفر الى انجلٹرا وردت 
السلطة العسكرية ol‏ الطلب سینظر ثم أجابت ‏ بعد استعجاله الطلب ‏ أنه 
قد عرضت ا تمنع احایة الطبلب فى الوقت ام اضر ومتی زالت تاك 
الصعو بات . تبادر السلطة dy Koad}‏ باعطاء سعد dienes‏ الجوازات التى 


(1۰ 


بطلہو نها ۰ و ردا الوقد اجتماعانه . وکان أول اجتماع له فی دنزل حمد jell‏ 


٠ اشنا‎ 


واشتدت .قوة ا حركکة الوطنية التی حركها تأليف الوفد spall‏ وکانت 
وزارة حسين رشدى باشا قد استقالت « ورفض السلطان فؤاد تلك الاستقالة. 
ولكن رشدی باشا pol‏ على الاستقالة فى ۲۳ ديسمبر ۱۹۱۸ ولم تقبل الاستقالة 
الا فى أول مارس ۱۹۱۹ بعد أن اندلعت الثورة فى ۹ مارس ۰ ۱۹۱۹ اثر اعتقال 
سعلک وصحبه ! 

kkk 

© كانت بداية الثورة فى يوم الأحد ۹ مارس بمظاهرات سلمية قام بها 
الطلبة وكان طلبة مدرسة القوق أول من تظاهروا وأضربوا عن الدراسة وبعد 
الطلبة كان العمال فالموظفون فالسيدات الى أن عمت الثورة كل آنحاء البسلاد 
وشملت كل فثات الشعب وطبقاته ء وفشلت سیاسة القمع التى لجأت اليها 
السلطات البر بطانیة للقضاء على الثورة فعمدت الى ديحاولة احتوائها : أفر جت 
عن سعد وصحبه فی ۷ ابريل ۱۹۱۹ ء الف حسين رشدى LBL‏ وزارته الرابعة؛ 
سافر الوفد المصرى الى باريس ء استمرت الثورة عاد رشدی باشا الى الاستقالة 
فی ۱ ابريل ۱۹۱۹ء رخص و کلاء الوزارات سلطة الوزراء ء wall‏ محمد بعك 
Lab‏ وزارته فی ۲۱ مابو ۱۹۱۹ء تزوج السلطان فؤاد فى ؟؟ ple‏ ۱۹۱۹ من 
كر da‏ عبد الرحيم صبری باشا ء بدأ الافراج عن بعض المعتقلين » مات دحمد 
فر بد فى ۱۵ نوفمسر ۱۹۱۹ ء عجزت الأحزاب ہما فييا الوفد الصری عن اعادة 
رفاته وكان قد دفن فى ألانيا ء مواطن مصرى عادى هو ماج خلیل عفیفی من 
الزقازيق تكفل وحده بنقل رفات الزعيم العظیم وتحمل فى سبيل ذلك الكثير 
من العقبات 2 وخاصة فى الانيا التى كانت تمنم نقل رفات من دفنوا بها 
خارج Las Mi‏ 9 


علد ا پر ۱ 
© وكما می dale‏ بريطانيا عندما ثريد تمييع احدی القضايا آلفت الحكومة. 
البر بطانیة ab‏ بر اسة اللورد الفريد ملثر لمعرفة الأسباب التى دفعت الفلاح 
الصری فی ا حوادث الأخیرة الى الهياج وبحث التعديلات الرغوب فیها لتوسيع 
اختصاصات الهبثات العامة والاصلاح الاداری cous‏ مسألة التعليم ٠‏ ونظام 
اليلديات قو ee‏ 5-6 ۰ 


استقالت وزارة سعید ave‏ « آلفت gt‏ س وهية ورار له فی ۳۱ لو قمبر 
NANA‏ استاء الأقباط من موقف ر نيمس الوزراء فی الكنيسة المرقسية SSSI‏ ۱ 
وہر ثاسة القمص باسياوس وكيل البطر بر کیة ¢ احشج کثر من ألفى شخص 


اہر 


حضروا ذلك الاجتماع لدى يوسف وهبه لقبوله الوزارة » أعلنوا مقاطعتهم لام 

ملنر > وصات اللجنة فى ۷ دسمير ۹ء قاطعها الشعب كله , ولد فاروق 
این آحمد فژاد فی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۰ء استقال وهبه LOL‏ فی ۱۹ ple‏ ۱۹۲۰ ۰ 
الف نسیم Lak‏ وزارته الأولى » اعندی عليه شاپ اسمه ابراهیم حسن مسعود 
محكمة عسکر & پر بطانية حاکمت الشاب » فقضت عليه بالاعدام ء ونفك فيه 
الحکم » سافر الوفد برئاسة سعد زغلول الى Gad‏ لفاوضة بر يطانيا فى ۵ بو نیو 
۰ قدم لورد ملئر مشروع معاهدة ثم قدم مشروعا 'آخر فی ۱۸ أغسعلس 
۰ رآى الوفد استشارة الأمة فی مشروع ملنر ء عارض الحزب الوط: 

الشروع > قعلعت الفاوضات فی ۹ وقمیں ۰ سافر الوفد الى باریس فی 
agi ۱‏ ۱۹۲۰ 2 واستقال لورد ملتر لاأنه اختلف مع زملائه الوزراء سول 
dey nde‏ وکان وزیرا للمستعمرات وکانت الاستقالة فی plo‏ ۱۹۲۱ خلفه 
ونستون نشرشل وقبل Ob‏ يتسام تشرشل شمله فى وزارة الستعمرات اعتیر 
س فى تصریح له مصر جز:! من الامبراطورية البر بطانية الرنه !۱ » آبلغت 
ثریطا نیا مسر فی ٢٢‏ قبراير ۱۹۲۱ آنها تعتبر الحماية البريطانية عسلاقة یر 
ya‏ "4.2 ¢ دعت ہر بطالیا مصر الى الدخول فى مفاوضات رسمية للوصول اذا 
آمکن الى ابدال الحماية بعلاقة تضمن الصالح الخصوصية النی لبريطانيا فى عصر 
ونمکها هن تقدیم الضمانات الكافية للدول الأجسية وتطابق الأمانی ا 
pal‏ والشعب ا ملصرى ٠‏ ۰ 


جا جار علو 


© استقالت وزارة نسيم باشا فی ۱۵ مارس ۱۹۲۱ وجاءت وزارة roc‏ 
بعدھا بيومين » وافق عدلى على مبداً المفاوضات وتبادل Jue‏ وسعد البرقيات » 
عاد سعد زغاول الى مصر فى آواخر نوفمبر ۱۹۲۰ ۰ 

© كان الانقسام الداخلى الذى ألم بالبلاد فى عام ۱۹۲۰ آخطر انقسام 
شهدنه مصی في ثاريخها ا حدیث : لم بعد ہمصر كلها الا السعديين ء المالثین لسعد 
والعدليين ء الممالئين لعدل ؛ أغلسة الشعب مع سعد ژغلول » الحكومة بکل ثقلها « 
وبعض الصقوة الختارة مع عبلى يكن : سعد بری آله يسغى أن ag‏ بالتفاوض 
عع الحكومة البريطانية بصفته زعيما للشعب ورئيسا للوفد ء عدلى يكن بری 
آن الکو de‏ البر ols LY 443 Uay‏ تتفاوض مع da Kt}‏ المصر ٠ 4y‏ سعد زغلول 
يقول : رئيس الوزارة المصرية ليس الا موظفا من موظفی الحكومة الانجسلیزیة 
يسقط و در تفع باشارة من الندوب السامی البر يطانى ء فى مصر وهو يهاه الصفة 
لا بمکن آن بکون بازاء ر یسه pos‏ خارجية انجلٹرا حرا فى الکلام ay‏ دن 
له بمركزه فاذا طلبنا الرئاسة فاندا نطلبها ليكون الرئیس حرا مرتکزا على قوة 
لا تهاب شیٹا مطلقا فى المطالبة بحقوقها وهو مؤيد من الامة وليس مرتکز! على 


۹5 


قوة مستمدة من الحكومة الا تحلیز به لأن ذلك تبحعل المفاوضة دن الأصا 
أى . بين ابلکومة الانجليزية وبين الحكومة الانجليزية أيضا ٠‏ 

عدلى يكن Lob‏ : بری العكس تماما ؛ 

كان عد یکن باشا يرى أن التقالید السياسية لا تسمح بحال a‏ نالأحوال 
أن يدخل :رئيس الحكومة فی هيثة تقوم بالتفاوض ولا يكون هو رئیسنا وخاصة 
اذا ما کان موضوع التفاوض يعد من القضايا الوطنية الکبری ٠‏ 


والجدير بالذكر أن عدلى يكن Lak‏ كان على ثقة مطلقة — ورہما لعلاقاته 
بكثر من آقطاب الوفد ‏ ان الخلاف بینه وبين سعد زغلول سوف بژدی بالقطم 
إلى انشسقاق خطير داخل الوفد وأن أغلبية الوفد ستؤیدہ ٠‏ 


ل مدر 


kkk 


© وصف فكرى أباظة هذا الانقسام فى صفوف الشعب فأجاد الوصف 
اذ قال Game?‏ عنو ان تاه بست وعدليست J‏ الأهرام ۳۹ لو فمبر ۱ ) ° 


عاللیست 6 سعدیست نقطتان حدیثتان تدلان على مذهيين حد يئين ثم شول : 
43 و ولیتمونی pall al,‏ يون زمامكم پوما واحدا لقبضت بكل احترام على سعد 
dey‏ ووضعت بدی على آموال الوفد الأصل , والوفد الرسمى و کو نت من الأمة 
المتناترة الأجزاء LES‏ واحدة 2 أقذف بها فى وجه الا تجلیز مثنی ولات وربا 
الى أن بيقضى اللہ أمرا كان مفعولا ء فاما الى الصدر واما الى القبر » ٠‏ 


ka 


وي حتی الزند ذانه انقسم من داخله حول موضوع التفاوض مع بريطانيا ٠‏ 
استقال فی VA‏ ابریل ۱۹۲۱ من أعضاء الوفد : على شعراوی » وکانت آغلبية 
اعشاء .الوفد. قد رأت عدم اشتراك الوفد فى المفاوضة مع عدم محاربة الوزارة 
Aga:‏ » و لكن سعد زغلول لم يكترث Sip:‏ الأغلبية ورأى OMe!‏ عدم الثقة: بالوزارة 
اعثرض بعضن أعضاء الوفد على عدم انصياع سعد لرأى الأغلبيية وعبروا عن 
معارضتھم فی بیان نشروه فى الصحف و OW‏ هو لاء ا معتر ضين : محمد محمود 2. 
حمد الباسل ء عبد اللطيف المكباتى , أحمد لطفی السید » محمد على علوبة ء 
وكان هصولاء قد كتبوا رسالة الى سعد يسجلون فيها اعتراشضسسیم على ەوقف 
عل » وتشروها فى الصحف وجاء فيها' : تقول والأسسف دما gh‏ بنا انکم 
ے پا ase‏ ب بغير اجازة الوفد ء بل خلافا لقراراته الصربحة ء قد آعلنتم عدم 
الثقة بالوزادة بعد أن آحابت کل طلہاتکم ما عدا شرط رئاسة الوفد وكان. 
سعد قد افشح أن بتول هو رئاسة وفد الفاوضات ولکن عدلى يكن رئيس SL)‏ مه 


سلوات ما قبل النورة ےہ ۲۱۳ 


قد رفضئن هنذا الشرط وأصر على أن بکون رٹیس de XL}‏ هو رئيس وفد 
المفاوضات ‏ ان شرط رئاسية الوفد ‏ هكذا قال الأعضاء المعترضيدون س ثراه. 
الأمر اليوم على الوفد ولم نقركم أكثر ينه على odie‏ الحطة الضارة صممتم عليها 
واسٹھنتم برآی الأكثرية 358 آخری pitas‏ بمثال على ذلك فى معاملتکم لأحدنا 
نب عبد اللطيف بك الکبانین.- : لقاء هذا الاسنٹثار بالرأى والانفراد بالعمل. 
لا بسعنا حقا وعدلا الا أن نبرا الى الله وا ى الامة من تبعة الشقاق الذی نجم عن 
انتحاء هذا النحو الذى (LLL‏ سعيما ٹی اتقائه الى حد محاراة بعضنا اہاکم على دحول. 
الوفد فى الفاوضات خلافا لخطته ٠‏ والآن نرى أن الواجب الوطنى يقتفى علینا أن 
نعلن ثقتنا بوزارة نزلت على ارادة الأمة ووافقت الوفد على كل ما اشترط من 
حيث مهمة المفاوضين الرسميين والأغراض النی يجب عليهم السعى لبلوغها : 
وا لعله المنلی یت d‏ رأى هرو لاء العتر ضبن ممه عدم دخول الو فد 3 المفاوضات اأرسمية 
اتباعا لخطة الوند منبهین الوزارة الى أن كل اتفاق لیس شاملا للتحفظات الثی 
الا بالرفض الصریج » ۰ ۱ ۱ 
ok‏ جا پر 


© رأى-سعد زغلول أن پنشر على الرأى العام بيانا يوضح فيه وجهه نظره 
نشره فى ۲۹ ابريل غدد فيه فى البيان ‏ الوسائل التی انبعها فى تلافی 
ا لاف وحسمه ابتعادا عن الائقسام واستبقاء للوحدة وكيف أله لم ينجح . 
أكد سعد فى Gly‏ أن الوفد المثل للأمة بعد انفصال المخالفيل عنه مسسستمر 
فى العمل » رئيسه وأعضاؤه المتفقون فى البدا والغاية وفی تبادل الثقة 
والاخلاص » « وأطلق سعد على المعترضين على رآبه » وصف المنشقين وقد شمل 
ذلك الوصف كما بقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى كل مخالف لسسعد فى 
daly‏ ۰ 

وقد انضم الى هؤلاء المنشقين من أعضساء الوفد : عبد العزیز فهمی . 
oy‏ + حافظ عفیفی وعبد الخالق مد کور ثم استقال من الوفد — فی بو نیو س جورح 
خياط , ولم لبق مع سعد من آعضاء الوفد الا مصطفى التحاس » واصف SE‏ . 
سینوت حئأ ,2 ویصا واصف › على ماهر وحندت الظاعرات Slug)‏ سقوط 
اشقن ووقع بعش ا جرحی وخاصة فى طنطا ٠‏ 


kk‏ علا 


© شكل عدل يكن وفد المفاوضات بر استه وعضوبة حسين رشدی, 
اسماعیل صدقى »> محمد شفيق س من أعضاء الوزارة وأحمسدك طلعت رئیس 
مخكمة الاسةتئناف وقنتك و دوسفب سلبمان من الوزراء السابقین وكان ذلك فى 


۱۹ 


۹ مایو ۱۹۲۱ ووصل الوفد الى لندن فى ١١‏ پولیو ۱۹۲۱ وآحرى هفاوضات 
مع اللورد کبرزون ود در الخارحية ابر بطانية الذى قدم مشروعا سوا دن عر وخ 
لورد ملش ٠‏ 


فشلمت المفاوضات . عاد عدلى يكن فى ٥‏ دیسمبر ۱۹۲۱ لیقدم اسنلقالته 
رك تلانة OY aul‏ المفاوضات لم تسفر عن تحقیق د ر نامج الوزارة © he Pe‏ 
الاستقالة عاود الاستقالة من de‏ » قبلھا الملك فى 5٤‏ دیسمبر ۱۹۲۱ . كان 
دن المنتظر أن تلتئم الصفوف بعد فشل الفاوضنات غير أن الفرقة قد زادت 
والانقسام قد استشرى 

2 وکا نت سلطات الاحتلال قد حذرت سعدا من القناء الحطلب و حشضور 
الاجتماءات العامة والكتابة فی المح السياسنة ysis‏ ته بفغادرة القساعرة 
والاقامة فى الريف كما أصدرت أمرها لعدد من زعماء الوفد ل فتح الله بر کات 
cable‏ در کات ۰ HES‏ ی النحاس 3 صادق Unto‏ ‘ مكرم عمك 5 جعفر ood‏ رف 0 
سینوت ییا ‘ امین عن العرب ‘aos,‏ بالتوحه الى بلادعم وعدم التدحل ةذ الشئون 
السا dul‏ : قال daw‏ : کلت المعروفة : ان للقوة أن تفعل بنا دا نشہاء آغرادا 
وجماعات HE‏ | ەستعدون للقاء ما تأتى به بحدان cal‏ وضدمير هادىء 


وکانت اجابة كثير بن 6 


we 


gp ill‏ أبعدوا كاحابة سعد 


کی 
وعاطلف برکات ومصطفی النحاس وسيئوت حنا ومک رم عبيد وبأمر من ا ارشال 
اللئبی فی ۳ ر بقهم ۸ یعدن ٹم حزاثر سیشیل سے فی المحيفل الپندی على مر dy‏ 
من جزيرة هدغشقر ‏ وظلوا جميعا فى المنفى هناك وتم نقل سعد الى جیسل 
طارق ‏ فى VA‏ أغسعلس ۱۹۲۲ - مراعاة لظروفه الصحية ء وعاد بعض أعضاء 
الوفد ( المنشقين ) الى الوفد مؤقتا » وأعلن الوفد فى ۲۲ يناير ۱۹۲۲ القاومة 
السامية وعدم التعاون السیاسی واعلن Ge‏ ضرورة مقاطعة التجسارة والينوك 
والسفن والشركات البر يطانية ٠‏ 
۱ پا ما ke‏ 
© فى ۲۸ فہبرایر VAVY‏ — و کان عبد glint‏ ثراوت باشا قد آلف الوزارة 
بعك شھر دن بقی فمها المنصب شاغرا بعك استقالة عدلى سے ددرت de Xd}‏ 
الہر es‏ نی ۳ سمی Pet‏ ۸ فبرایر ۲ انی أنهى إل | ,4 البر بطائية على 
دصر وأصہحت eral yb‏ مصر دو له مستقلة ذات سيادة ونص mas!‏ رح 
على أنه الى آن دن ot}‏ الذى بتسئی فيه ay ely)‏ قبأت سن جلالة الملك 
و بن احکومة pall‏ یه امعتففل الکو ds‏ البريطا نبة بدصورة مطلقة PRES des‏ الاعور 0 


)1( تأمين مواصلات الاهيراطورية البر بطانیة ٠‏ 
(ب) الدفاع عن مصر من کل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة ٠‏ 
(ج) حماية المصالع الأجدبية فى عصر وحماية الأقليات ٠‏ 
( د ) السودان ٠‏ ۱ 
وحتی تبرم هذه الاتفاقات تبقی الالة فيما يتعلق بھذم الامور على ما هی 
عليه الآن ٠‏ 
عل عل جا 


© عقب موافقة البرمان البر بطانی على كت YA‏ فبرایر 1 قاهت 
dy SLI‏ البر يطانية بابلاغ الدول الأحنبية Ob‏ انٹھاء الحمابة البر بطائية على مصر 
لیس دن شا نه شوت i‏ تغيير فى الوضع السياسى فیما etre‏ دم رکز الدول 
الآخری فی ras‏ وان سلامة مصر ورفاھہیتھسا ضروریتان لاهن الامیر اطور بة 
الہر بطانية وسلامتھا 6 

وتؤكد بريطانيا فی تبلیغها هذا أنها ‏ أى حکومة البريطانية ب ستتمسك 
دائما باعتبار العلاقات الخاصة بیٹھا وبين مصر ء تلك العلاقات التى اعترفت بها 
الدول من رمن لعا wn‏ مصلحة بر با dui‏ أساسية وقد تحددت .تاف الخصوصية 
فی التعر بح الذى اعترفت فيه بر بطا تیا ‘ ob‏ مر دولة مستقلة ذات سیادة 
ورآت بريطانيا أن GT‏ محاولة من دولة أخرى للتدخل فی grind‏ مصر سوف 
a petal‏ عملا .غير ودی وتعسد كل اعتداء موحه الى الأراضى pal!‏ به عملا حب 
أن تمئعة تجمیع الوسائل التی فی وسعپاء ۰ 

عل عق پل 

@ وكانت وزارة ثروت Lob‏ قد ألفت بر استه فى أول مارس ۱۹۲۲۳ 
و عضو dy‏ اسماعیل صدقى وابراهيم فتحی وحعثر ول ومصطفی ماهر ومحمد 
شکری ومصطفی فتحی وحسین واصف ۰ وواصف سميكة ء وقد أعلن السلطان 
أحمد فؤاد نفسه ملكا فی ٥‏ مارس ۲ وفی هذا eal‏ اأعلن اس تقلال 
عصر ولكن فی ۲۵ ابريل ٠‏ من نفس العام ب أى بعد ما يقرب من شهر و نصف 
فقط — اندهکت بر بعلا نیا ae.)‏ الا ستقلال فقامت السلطات الس بيطا ية فی مهمر 
باعتقال yee‏ أعضاء الوفد 1 سوي الياسل 3 و بصا واصب 4 yess‏ سینا ۲ 
واصف gle‏ + علوی امزار ٠‏ جورج ٠» dol‏ مراد الشر بعی وقد متهم للمحا کہ 
بتیمة طبع وتوز بم نشور حرس اکر do}‏ واحتقار حكومة حلالة ملك مھ 
وذلك فى 9 أغسطس ۲ وبعد crags‏ قفضست علييم المحكمة العسكربة 
البريطانية بالاعدام واستبدلت القيادة البریطائیة العامة حسکم الاعدام با حبس 


۱۹۹ 


والجدير بالذكر أن الزعماء السبعة المتهمين ‏ وكان قد أطلق عليهم د سبعة 
أسود فى قفص قد رفضوا الاجابة على أسئلة المحقق ورفضوا أن بدفعوا التهية 
وقد انسحب الدفاع وكان من بینھم الحامی الانجسلیزی ماریونی الذی قال 
للمحكمة : أن كل طلب قدمناه رفضتموه والمتهمون لا بربدون أن يقولوا شيا . 
الا آنکم غير مختصين ء وماده‌تم قررتم أنكم : مختصون فلا عمل LS‏ هنا » 

و کان من بين النشورات › منشور بعنوان : الى الأمام pall lel‏ بون : وقد 
وجك هذا النشور عند مرقص be‏ بك كما قال أحد الشهود - ووحد عند 
أحد أعضاء الوفد كراسة حمراء فیها أسماء المحال التجارية الانحليزية فى مسر ٠‏ 


وكان حمد الباسل باشا قد قال فى المحكمة : باسم الوقد المصرى . اننأ 
ونحن الوكلاء عن الشعب المصرى المكلفون بالمطالية باسستقلاله لا نسنطيع أن 
نعترف بأى حال من الأحوال بقضاء محکمة أحنبية ولو أن هذه الحکة تخد 
پھر بح حكومتها أو تعتیره تصریحا جادا وهو أن pac‏ دولة Cid‏ سيادة لكان 
حقا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم اختصاصيا بمحاکمتنا : لكم أن حکموا 
علينا ولكن ليس لكم أن تحاكمونا ٠‏ 


kkk 


© فى ۲۰ آکتوبر ۱۹۲۲ GUE‏ بعضں الأعضاء المنشقين على الوفد والناو تين 
لسعد « حزب الأحرار الدستوريين » واختبر عدلى یکن لرئاسة ذلك ال حزب 6 
وحزب الأحرار WD pena‏ فى رأى البعض امنشداد طزب الأمة , وفكرة 
ازب قد دارت فى آذهان کشر من الشخصیات السياسية > التی لم نکن تتفق 
و سعك زغلول فی آراثه السياسية وقد فکر فی انشاء الحزب عدلى يکي راشا 
فى عام ۱۹۲۱ء ثم ترك الفكرة لتنضج تماما وقد اعترف عدلى يكن نفسه فى 
خطابه فى الاحتفال بقیام الحزب أنه وأنصارہ تأخروا فى القيام بهذا الواجب 
الوطنی انشاء الحزب — سسب الظروف غير المناسسة والتی لا تزال قائمة الى 
الآن 3 

وکان تصر یج YA‏ فبرادر AY‏ هر الدافع الأكير وراء تجمع الشخصیات 
التی أقامت درب الأحرار ۶ 

وهناك من بقول Ob‏ کسر حدة زعامة سعد ؛ والثقلیل من شعبیته کان 
وراء انشاء ذلك اطزب وقد اتخذ الحزب جر یدة السياسة لسانا له تعبر عن آرائه 
و تخوضی معا رکه ورس تحر رر نلك الجر بدة ۵ Andes‏ حسيل هیکل وقد اث 
صحيفة السياسة آخطر الأدوار فى Wik‏ الصحفية والسياسية » وکانت سيا 
مباشرا فى قيام صحافة الرأى فى مصر على أساس من الفن الصحفی الحدیث ۰ 
وکان حافظط عفیفی داشا هو صاحب امتیاز تلك الصحيفة ولگن ۰ هيكل كان 


١ \ چا‎ 


فى عمل الصحيفة 8 
ند با 


و دی بعدل یکن رئيسا للحزب عقب فراغه من القاء خعلشسه وتحول 
المحتيعون الى جمعية عمومية لملحزب وانتخيوا dad‏ ادار )4 له وكان آول میحاس 
أدارة اليحزب من عدلى بخن ر تسس الحزب ومن و AALS‏ ملحت يكن ومحمك محمود 
= 0 7 7 ع رہ ن 
a‏ محمد على عاو dy‏ سکر تبرا 3 ابر اهیم دسوقی اظ مساعدا ead‏ نر 
وعيك ١‏ للطيف اللکباتی Laval‏ للصندوق ٠‏ 


fo 


BA 


© وصل الخلاف فى الرأى الى حد الاغتیال ثبيئما کان حسن عبد الرازق 
باشا راسماعیل زهدى بك من أعضاء مجلس ادارة حزب الأحرار Cele‏ من مقر 
الزب الذى کان عقره جريدة السياسة فی شارع البندیان وكانا بهمان بدخول 
السيارة تقدم مشهم آر dar‏ مجھولون 4 Albi‏ | علیهما الرصاص من مسك سا تم ۰ 


وقد وصف د* آحمد زكريا الشلق عملية الاغتیال aul‏ بأنها كانت آسوا 
رد cbs‏ لقیام الحزب cp dal. colts‏ سلسلة نشاطات قامت بها bao}‏ خلا یا 
العمل السری فی مصر » والتیٰ كانت ترتبط ببعض قيادات الوفد ٠‏ . 


وکانت تنجه فی بداية أمرها الى آغنیال الشخصیات الرسمية الانجليزية 
لكنيا هذه المرة اغتالت شخصیتن دصر يتين و مور رسميةين وكان المقصود من 
عملية الاغتيال حسين رشدى وعدلى يكن وقد وصف عبد الفتاح عنایت الحادث 
وقال أن ALL‏ کانوا ابراهیم موسی ومحمود عثمان ومحمد فهمی وعبد od!‏ 
ale‏ : وان كنت أنا أشاك فی معظم الأسماء التی آوردها عند الفتاح cals‏ 
bel‏ شفیق منصور ‏ فی بعض اعترافاته - فقد ذکر أله اجتمع مع آحمسد ماهر » 
والنقراشی قبل الحادث بمضعة eli‏ وأنهم اتفقوا على أن تعمل الاعتداء على عد 
ورشدی بمئاسية قیام ذلاك الحزب : 


رانا شخصيا أشك فى رواية شفيق منصور لان معظم اعتراماته — وخاصة 
فى قضية السر دار = لم تكن صحیحة ۰ 


Pkk 


ist ©‏ ۲۹ نوفمبر ۲ استقالت وزارة عبد الخالق روت باشا بعك أن 
لانت قد شكلت db‏ لوضع الدمسستو د وقد ذكرت جريدة الدیل تلجراف 
البر ds tly‏ أن الاستقالة كانت بسبب نزاع شخصی ہی الملك ورئيس وزرائه 


۸۶ 


اذ. کان الملك. بری ثروت واسع الحرية آکثٹر من اللازم والملك فی اعتقاد رئيس 
الوزارة أو تقراطی 0 حاکم بأمره ۷ا ٭ 
علو عاو ہر 
وخلفت وزارة توفيق نسيم وزارة ثروت . اشترك فيها اسماعيل سرى : 
أحمد ذو الفقار ٠‏ بحبی ابراهيم : محمد توفیق رفعت . محمود فخری ؛ یوسف 
سلیمان 2 gol‏ على : whores‏ ابراعیم 1 دجمو د عرمى ع وهو غار الصحفی 
المعروف س ولم نبق وزارة توفیق سیم فی الحبكم موی .شهر ين فقط 
اذ استقالت فی ٥‏ فہرایر Vary‏ بعك أن وافقت على سولف التصوص الخاصة 
بالسودان من مشروع الدستور وهى ( المادة ۲۹ التی كانت .تنص على أن AM‏ 
يلقب ملك مصر والسودان والادة ٥١‏ التی تنص على أن تجری أحكام هذا 
الحكم فيه بقانون خاص ) ٭ 
جلا علا عاج 
© ر بعد (owe‏ من استقالة وزارة لسم woe, all‏ ابراھیم وزارته 
واشثرأك das‏ فيها یل حشمت ؛ محمد مجح . آحمد زود ؛ أحمك ذو الفقار ‘ 
دمحیک توفيق رفعت ۽ حم على ٠‏ محمود عزمی ۰ حسن Jail.‏ > فوزی جورجی 
العليعي ء وقد صدر الدستور فى عيد تلك الوزارة J‏ 5 ہریل ۳۲ LIE‏ صدر 
تق Age‏ تلك الوزارة أيضا وني ۰ ابریل ۹۳ قانون الاتتخاب وفي ۲ مارس 
۱۹۳۳ ۔آفرج عن سعد كما أفرج عن بعش المعتقلين وکان من بینهم us poh!‏ 
السعدیٴ ¢ خسان القصبی 0 So‏ عبد الذؤر ‘ ألامبرالای محم سود حلمى 
اسماعیل , محمد میب الغ blo‏ » راشب اسکندر ء عند المقصود متولی ‘ ' صادق 
one‏ ‘ عب القادر حمزة ¢ أحويك وفيق كهذا Ce wal‏ عن تس العتقلین ی 
سیشل 7 
جاح عاو جا 


© دكان الملك نژاد ے تحت bes‏ شعبی قوی ن قدنوقم. دستون ١9‏ 
اہر ربل ۱۹۲٢‏ وهر أول دستور متكامل ويمكن القول al‏ من pel‏ الدساتر التى 
عزفها كثر .من دول العالم وقتذاك ٠‏ وکان قانون الانتخاب الذى صددر فى 

۰ آبریل ۱۹۲۳ قد آععلی Ge‏ الانتخاب لكل مصرى بلغ احدى وعشر بن سن 
میلادیة وكان الانتخاب لمحلس الثواب على درجتین بمعنی ‏ أن كل GW‏ ناخب 
بنتخبون مندويا عنهم يسمى المندوب الثلاثينى وهؤلاء « المندوبون الثلاثينيون » 
هم الذين ينتخبون عضو مجلس النواب وكان ثلاثة آخماس أعضاء مجلس 
الشیوخ يجرى انتخابهم على هذا الأساس بينما يتم تعيين خمسی أعضاء المجلس 
لمرسوم ملكى 


۹ 


© فى ۹ gh‏ ۱۹۲۲ اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطئی وقررت. 
انتخاب حافظ رمضان ) باشا ) رٹیسسا للحزب بموافقة عدم ساسك لطفى ١‏ 
عبد اللطيف الصوفانى ء ده اسماعيل صدقی ء اسماعيل لبیب » حسسسن 
خيرى » محمد أحمد الشريف 2 محمد فؤاد المنشاوى ده محمسود تأشسدك ,2 
عبد الرحمن الرافعى »> محمود تلص ء محمد dae‏ ااحبد الع تسد اسماعيل 
حافظ » محمد رمضان ء سعيد طليمات ء محمد زكى على » أحمد Eas‏ ۱ 
مصطه ی الشور بجی + عبد القصود متول ء محمد دؤاد حمدى ۱ أحمد وقيق . 
و کانوا أعضياء فی اللحدة الاداریة للحزب ٠‏ 


وكات منصب ريبس wt}‏ الوعلنی شاغرا duis‏ وفاة المغفور له دحمالہ قر بل 


وكان حافظط oe‏ هو الأجدر بر اسة ذلك ا مزب لا بتمتم به من. صفات 
ومیزات > لا تتوفر فى کنر من القيادات الحزبية وكان فی مق_دمة آراء ساف 
رهضان أن علتنا — بالنسبة لاأحزاب گت ليست فى البرامج وانما هى فى العقا تد. 
وآن.البد؟ الذى ,يجب أن تتركز عليه كل جهودنا هو أن par‏ والسسودان كل 
لآ بتجزا ١6‏ ۱ 


3 kk 


© وتوالى صدور عديد من القوانين مثل قوائین الاجتماعات ؛ الأحکام 
العرفية والتضمينات.؛ وعاد سعد الى مصر في سبتمیر ۱۹۲۳ کماد عاد بعض أعضاء 
المزب الوطني المبعدين : على فهمى كامل » عبد العزیز جاويش ء د٠‏ عبد الحميد 
سعید د صر فريد « اسماعيل لبيب وآجربت الانتخابات فى poe‏ » واكتسع 
الوفد تلك الا cob basi‏ وسقعل ر يس :الوزارة الذی آجری الا نتخا بات 3 دائرة منیا 
القمح ولم بنجح من ازب الوطنی سوی عبد اللطیفب الصوفانی , عبد الرحمن 
الرافعی ‏ وقد تجح بصوت واحد ۔۔ وعبد العزيز الصوفانى كما لم ينجح من 
الأحرار الدستوريين سدوق > محمد محمود » هحمسود عبد الرازق » عبد الله 
آبو حسين » عبد الجليل أبو سمره ١‏ عيد المید العلايلى » وتوفیق اسماعیل 
lly‏ سععد وزارته الشعنية. الأولى ودشلها : محمد سعيد ( باشا ) محمد توفيق 
نسیم ( باشا ) أحمد فظلوم باشا » خسن حسيب LBL‏ محمد فتح الله برکات 
باشا ¢ مر قص حنا بك ‘ مصطفى النحاس بك » واصف بعارس غالى أفندى 
ومحند نجیب الغرابلى أفندى وکانا الأخبران اللذان دخلا الوزارة آول من دخلا 
الوزارة w=‏ تار یج الوزارات pall‏ ;4 سم من حملة لقب « آفندی ©“ ۰ 


7 XK 
وكان اللك 3195 قد اعترض على تعيين على الشسمسى بك وزيرا لأنه کان من‎ 


و 


مؤيدى pall‏ عباس حلمى كما اعترض أیضا على نعیین مرقص حنا بك وزير! 
للحقانية ٠‏ وكأن الملك فؤاد أيضا ٠‏ قد اعترض على تعيين وزيرين قبطيين فى 
الوزارة وعلى تعيين نجیب أفندى الغرابلى وزيرا لضعف مكانته السسياسية 
بالنتسية ‏ مكا قال لضخامة المنصب الوزارى ثم تنازل الملك عن الاعتراضين 
الأخيرين Led‏ روى الدكتور بونان لبيب رزق فى كتسابه : تاریخ الوزارات 
المصرية ٠‏ 

وعن رابى الذى آبدیته فی کشر من الکتب والقالات أنه کان من الأفضل 
لسعد زغلول زعيم الثورة أن يبقى خارج الوزارة وآن يؤيد وزارة وفدية برآسها 
وفدى كبير ولیس رئيس الزب حتى لا يضعف الحزب بتولى رئيسه الوزارة ٠‏ 

> hk 

© حدت أول خلاف ole‏ بين سعد واللك حول تعييل خمسی أعضاء مجلسی 
الشيوخ : سعد يقول اله صاحب حق الاختپار : والملك يقول انه صاحب الق : 
تمسك سعد برأيه وهو أن اللك لا يباشر سلطته الا بواسطة الوزارة وتطبيقا 
لنص الادة SA‏ من الدستور وتمسك اللك برأيه ٠‏ 1 


واتفقا ۔۔ الملك ورئيس الوزراء ‏ على أن پحتکما الى فان دن بوش النائب العام 
لدى المحكمة المختلطة ( یومذاك ) وكان من علماء بلجیکا المرموقين » وقد استمع 
فان دن بوش الى الملك وال سعد وكل منھما ددعم وجهة نظره بمختلف الأسانيد 
وأنهى سعد كلامه بقوله وهو بخاطب القاضى البلجيكى : هذا هو الموضسوع 
و بحب أن تفصل فيه فى ظرف أربع وعشرین ساعة » > وتعلل القافی بضعف 
ذاکرنه وطلب وقتا لراجعة النصوص وقال فان دن بوش فى كتابه : عشرون 
غاما فی مصر :. لكم آعجبت يومئذ » بقوة الذاكرة ومتانة الحجة وبلاغة البیان 
التى يمتاز بها هذا الشیخ السبعينى من العمر على الرغم من آلام المرض والنفى » 
بل کم دہشت لارادنه التی لا تقاوم ‘ و اجل الاجشماع بطلب من دوش الى 
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى ويقول بوش : عندما دخلت : صباح اليوم 
التالى الى مكئب الملك كان بداعب مسطرة صغيرة لقطع الورق وكل حرکاته تدل 
على التأثر أما زغلول فكان حالسا آمامه متملکا حواسه پتحدث بهدوء وسكينة 
واستمر الحديث بحضوری فأدركت فی JULY‏ خطورة الأمر ولحت دن خلال 
العبارات فى th]‏ بت أن تنافرا دوشك أن بنقلب الى كارثة إذا لم يعالج بغير 
الابطاء وسمعت زغلول باشا أثناء الناقشة التى كان يتزايد نشاطها للملك 
عندما رفض احابة طلبه : « اذن أستشير الشعب » ٠‏ 
KKK‏ 
ونظرت من الشباك الزجاجی العريض : الى الفضاء الواسع بميدان عابدین 
ال الرعل الأصفر تحت أشعة الشمس فرآبت الرجال ذاهيين بهدوء الى أعمسالهم 


۱۳۱ 


والأولاد يمردون ثم قلت فى نفسی كامة واحدة من هذا الرجل السياسى SAY‏ 
پملك مصر كلها روحا وجسدا . كلمة واحدة منه تكفى لتحويل تنك الحياة الهلدئة 
الى منظر رهيب من مناظر غضب الشعب : وفى تلك الابجظة انتبيت الى صوت 
سعد زغلول وهو يقول : آتقبل يا مولاى أن يفصل جناب الننائب العام فى 
الوضوع وأن یکون حكمه غير قابل للمناقشة ؟؟ ۰ 


عاو عاو عاو 


فکر املك هنبية ؛ ۰ ثم قال في doxg)‏ لشف ع ن الاذعان Yo:‏ باس ٤‏ والنمست 
أن d Co‏ بالاعتکاف قلیلا تم عدت أقول حيث أثنى زات اليوم الحظوة ob‏ 
أكون LS‏ فى هذا الموضوع بصفتی بلحیکیا ولتشابه الدسستورين المصرى 
والبلحیکی هل سمج 9 جلا لتكم بأن أذكر بکل احدر! م8 أن الا تة Sele‏ تو لوا 
ue‏ 2 بلحیکا فى ظل النظام الدستورى فالآول وضع يسا diate‏ لاس تقلالنا 
کی طروف ae‏ والثانی مغ کر ید ات da‏ عبقي على الرغم من 
0 بمنعه من أن ie‏ 27 عظیما و عظیما « ثم قلت آن تعيين اعضےخاء 
مجلس الشیوخ حب آن کون بناء Je‏ ما بعرضه مجلس اله وزرا 0 ی الخال 
قاسم J‏ الملك وضافحنی WAS‏ : « اننى موافق على 2 أى سدى بهذا الشكل » 0 


وقال زغلول Lab‏ وآنا أيضا ٠‏ 


AK* 


انتهت القابلة س بوش ۔۔ وعندما رافقت رئيس الوزراء فی السيارة AT‏ 
پذی بعطف شدید ثم شک ی قائلا : لقد آنقذت pee‏ من ی از شم Bb‏ وليه 


ولكن نلك الازمة وان كانت قد انتھت فقد آعقبها آزمات آخعار 8 082-27 ‘ 
وان J‏ م بقبل الط رفان اللك وسعد مدا التحكيم ٠‏ 


kkk 


© وافتدم اللك فؤاد البرلمان فى ۱۵ مارس ۱۹۲۶ وآقسم اللك اليمين 
الدستورية وألقى سعك ثياية عن اللك خطاب العرش و colts‏ صفحات جديدة من 
حیاتنا النيابية fy‏ سعد يباشر عمله كرئيس للوزراء واعندی على سعد فی 
۲ يوليو ۱۹۲۶ وکان ll‏ ( عبد الخالق عبد الاطيف.) يدرس الطب فی oy‏ 2 
وقد صرح dil‏ اعتدی على سعد لأسباب سياسية ؛ وآجری سعد مباحثات مع 
مسر رمزى ماکدونالد رئيس الوزارة البريطانية ( سیشمیر آکتوبر NAVE‏ ) 
وفشلت الباحنات واستقال سعد فى ۱۵ توفمس ۶ لأن صحته لم تعد تحتمل 
آعباء منصسه ومتاعبه ولم يكن الأمر GUAT‏ فقدب كانت shee‏ كما قال Aco‏ 


للنواب والشیوخ الدين 'توافدوا على بيت الأمة he‏ مشا كل خارحية ومش۔اکل 
داخلية و کانت Sle‏ کہا قال أشنا دسا ئس ۰ 


وكان رأس الدساسين خسن نشأت Lak‏ الدی "كان وكيلا لوزارة الأوقاف 


تم اختير وكيلا للديوان اللکی ورئیسا له بالانابة ٠‏ 
علا جاو علا 


© دقد أخطأت وزارة سعد كما قلت فى elt‏ عن sors‏ التابعى — 
عندما سيرت المظاهرات لإسكات الصاحف المعارضة وفى مقدمتیا جر بدة الأخبار 
التی کان يصدرها Gul‏ الرافعی كما آخطات وزارة سعد عندما ضيقت الخناق على 
الصحف المعارضة وعل الأحزاب المعارضة » ويؤخذ ‏ مثلا ‏ على تلك الوزارة 
أنه عندما نشرت صحیفة السياسة التى كان يصدرها حزب الأسرار الدستوريي 
مقالا عن مكافأة النائب التی حددت بستمائة جنیه مقالا بعنسوان ۶ « حزب 
السثمائة » سبرت col ye Wal‏ العاد dy‏ لا الى جر ada‏ السياسة وانستا الى حزب 
"محر ار الدستور سل الذى کان بصبدر جربدة السياسة 5 


۰ وقدل :سردار الیش الصری وا ظاکم العام للسسودان فی ۱٩‏ وغمبر 
5 ووحیت بر بعلا نيا الى مصر انذارا فی ۲ نوفمیر ۱۹۲ ثم وحیت الذارا 
آخر فی نفس البوم وردت الکومة على الانذارین فى الیرم التای ورد الندوب 
السامی البر بطانی على رد ا حکومة الصرية فى نفس اليوم وردت الوزارة أيهًا 
فى الیوم التالى واختل الانجلیز جمارك الاسکندرية وتعقدت الأمور وقدم سعد 
فی VE‏ وفمبر ٤‏ استقالة وزارته وقبات فی نفس الدقيقة النی قدمت 
فيها 0 


# xk xk 


- © فى الفصل السابع من GLE‏ وتحت عنوان : « ۱۹۲١‏ :عام زغلول : 
مر ء كارثة ء أذول » ۰ تحدث الارشال ويفيل فی کتابه عن « gail‏ فی »هس » 
بصف الأہام الآخيرة لسعد زغلول فى الوزارة فقال : بلغ سعد زغلول القمة 
فى قونه ء وريما کان يحلم بدیکتاتوریة کدکتاتوریة مصطفی كمال ولكن بعد 
ab‏ يوم ۱۹ نو قمس يقليل أطلق الرصاص على السردار Saas‏ 8 ستاك ء Laas‏ 
كان عائدا الى منرله فى وزارة الخربية وجرح فى عواض ع GU‏ كما أصاب 
'الرصاص ياوره الكابتين ب٠‏ ل٠ ٠‏ وسائق السيارة مارش. » کذلك ألقيت احدی 
القنابل ولكن لم تنفحر وحمل السردار الى دار العتمد . ونيا كانت لاد 
ستاك فى حجرة الزائرين بجانب السردار وكان اللنبى ‏ المعتمد البريطانى فى 
دعس ب وبعض الموظفين والضيوف بتناقدون فى هذه الجريمة بالبپو اذ آعلن عن 
وصدول سعد فما رآه اللئبی حتی أشار بشدة الى الياور الخريم والسائق وهو 


۱۳۲ 


يقول لس عد : هذه فعئتك » وكاد يقوده الى السردار نفسه لولا أن أفهبه 
رجاله بعدم مناقشة ذلك لوحود اللادی ستاك ممه , وها كان دن زغلول الا أن 
استدار دون أن ينطق بكامة وأسرع باروج ٠‏ 
جا جاو ساي 

وتوفی السردار قبل منتصف ليل اليوم التالى الى أن يقول ويفيسل عن 
التطورات السياسية التى آعقبت الوفاة : كانت المرة الأولى النى استخدم فیپا 
اللنبى الأساليب المسرحيةء سار بين حرسسسه من اللانسرز وبعد أن تلقى 
من الفرسسسان تحيتهم دحل اللنيى رأسا الى غرفة رئيس الوزراء ثم 
قرأ عليه نص مطاليه وثرك له ترخمتها بالفرنسية ثم عاد لعربته وتلقی 
من الفرسان تصية آخری : كان ضمن ما جاء فى الانذار ضرورة الاعتذار الکافی 
عن الجر يمة والتحقیق مع هر تكبيها ودون احترام للشخصيات ومنع المظاهرات يكل 
شدة ء وآن تدفع الحكومة pall‏ نصف مليون جنيه تعویضا ء وتسحب الضباط 
Cy pall‏ من السودان فى ظرف TS‏ ساعة وكذلك الوحدات المصرية الصسميمة 
و ۰ و ۰ وبعد أن تلقى اللنبى رد pall do SL]‏ )4 قدم طلیات آخری و آدر 
باحتلال الجمارك pall‏ & بالاسکندرية ضمانا لتنفیذ شروطه الآخری 2 وهنا 
ب ویفیل مب استقالت وزارة سعد » ٠‏ 

KK 

© ألف أحمد زيور LAL‏ وزارنه فی TE‏ وغمبر ۱۹۲۶ وقبل of‏ بدخلها 
معه : أحدمك محمد dation‏ » عثمان محرم 2 محمد السيد آدو على » محمد صدقي ء 
یوسف أصلان قطاوی ء نخلة جورجی الطیعی »> محمد صادق بحبی ء dist CALS‏ 
موسی فيما بعد : وسلمت وزارة زيور بكل ما أراده الانجلیز واعتقلت السلطة 
البر بطا نية عند الرحمن فھمی ومکرم عبید ( هن أعضاء مجلس الثواب ) ومحمود 
فهمى النقراشی وكيل وزارة الداخلية ء وبعسدهم قبض البولیس المصرى عل 
شفيق منصور والشیخ ٭صطفی القاپاتی وراغب اسکندر وحسن بس — وكلهم 
كانو! یتمتعون بالحصانة البرلمانية س واستقال عثمان محرم وبعده أحمد »حول 
خشبة وجلا الیش المصرى عن السودان وعين اسماعيل صدقی وزيرا للداخلية 
فى ٩‏ ديسمير ۱۹۲۵ء وتم حل مجلس النواب بعد لأجيل اجتماعاتہ شهرا ٠‏ 


جار پر کا 


و تشکل جرب الاحاد ) بنا یر ۱۰۹۳۹۵ ( وفی مقدمتهھ هو سسيه اللواء مومی 
قؤاد باشا وخبرت رافى الحامی وعبد ا حلیم البیل واختر لرئاسة اطزب بحبی 
ابراھیم باشا وأجرى زيور باشا انتخابات جديدة جاءت بأغلبية وفدية ساحقة 
وتم حل مجلس النواب فی ۳۲ مارس ه51١‏ ولم 1 ook‏ عن تسم ساعات 


۱۷۳ 


وبدا التفكك بزحف الى وزارة زيور باشا فقد استقال پوس لف قطاوى Lah‏ 
وزير الواصلات فى SY ۱۹۲۵ ple‏ السراى كرهت منه مرورہ على سعد زغلول 
فی ہوم عبد الفطر وت رکه له بطاقة تينئة وعندها طلب يحبى ابراهيم راشا 
رئيس الوزراء بالنيابة فى غياب زيور باشا من عبد العزيز فھمی باشا وزير 
الحقانية فصل الشیخ على عبد الرازق وكان وقتئذ قاضيا لانه ألف كتاب 
« الاسلام وأصول ا حکم » وهو الکتاب الذي لم رض dic‏ هيئة كيار العلمساء 
وحاکمت المؤلف وأمرت باخراجه من تلك الهيئة وأحال عبد العزیز فهمى الآهر 
الى لحنة أقسام القضایا فى وزارة الداخلية لتبدى رأيها ء غضبت السرای 
من عبد العزيز فهمی وطسلب يحيى ابراهيم باشا من عبد العزيز فهمى 
أن سستقيل فلما رغفغض صسدر مرسوم ملکی بتكليف على ماهر باشا وزير 
العارف القيام بأعمال وزارة الحقانية الى آن يعين لها وزير بدلا من عبد العزين 
فهمى باشا ومعنى ذلك أنه آقيل من منصبه الوزارى وغضب لهذه الاقالة کل 
من محمد على علو به داشا وتوفیق دوس Lith‏ وانضم البهما اسماعيل صدقى 
Lok‏ وقرر محلس التأديب فی وزارة الحقانية فصل الاستاذ على عبد الرازق من 
وظیفنه وعندما عاد زور باشا من الخارج آحری تعد بلا فى وزارنه . وار تکست 
وزارة زيور باشا جريمة وطنية كبرى اذ وقعت فى غيية البرلان مع الحكومة 
الابطالیة اتفاقية تم بموجبها تسليمها واحة جغبوب لايطاليا ٠‏ 


kek 


© وکان أمين الرافعی قد حمل لواء الدعوة لانعقاد البرلان من تلقاء نفسه 
oY‏ قرار ال غير دستوری واستحابت الأحزاب لهذه الدعوة » والعقد البرلان 
من تلقاء نفسه » فى فندق الكو نتننتال فى ۲۱ نوفمير ۱۹۲۵ وسحب الجتمعون 
'الثقة من الوزارة واحتجوا على تصرفات الوزارة المخالفة للدستور و * و * 
واقثر بت الأحزاب من بعضها البعض وشكلت db‏ سميت بلجنة الأحزاب المؤتلفة 
.فى بنا یر ۱۹۲٦‏ من : فشح الله بركات » على الشسی ٠‏ علوى الجزار » ویصا 
واصف ( ممئلن للوفد ) ومثل الأحرار الدستور بسن » محمد محمود 2 محمود 
:عبد الرازق ء حافظ عفيفى » أحمد عبد الغفار » ومثل الحزب الوطنی » حافظ 
,رمضان » أحمد لطفی »> عبد الحميك سعيد ؛ محمد زاكى على » آحمد وجدى واجتمع 
الو تمر الوطنى فى منزل مهمد محمود بشارع الفلكى فی ۷۱۹ فبرادر NAY‏ 
وقرر المؤتمر احتحاحه على الوزارة فما pase‏ بالتصرفات التى صدرت منھسا 
مخالفة للدستور ودعوة الآمة للانتخانات واتفقت الأحزاب Js‏ الثر lat‏ 
وألف عدلى كن باشا وزارته الثانية فى ۷ پوليو ۱۹۲٦‏ من حزبی الؤفد » 
والأحرار الدستور ین واحتمع البرلان فى ۰ gai gp‏ ۱۹۲۲ و لم تستمر الوزارة: 
فى الحكم طو بلا اذ استقالت فى ۹ ابريل ۱۹۲۷ بعد أن وضسسغ الوند فی 


Yo 


طر قها العزاقيل وألف ثروت باشا وزارة جديدة فى ٦‏ پر یل ۷ وكانت 
ثانی الوزارات الائتلافیة ٠‏ 


علو عاو زا 


وكان سعد زغلول قد توفی فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ وانتخب الوفد مصعفی, 
KK‏ 

۱ وفى ٴ٤‏ مارس ۱۹۲۸ استقالت رزارة ثروت باشا : وآلفت وزارة النحاس 

الأولى فی ۱۷ مارس NANA‏ وكانت | 45 4.3 من الوفد والأجرار الس تور ہین 

وکانت تضم : بعفر ولى : واصف بطرس ٠‏ محمد نجیب الغرابلى » على الشمسی, 


اسان خشبة »> area‏ محمود ؛ محمد صفوت » ابر اهیم فهمی ۴ مخرم ee‏ 
ومنذ الأيام الأولى لتلك الوزارة ہدأت الخلافات ٠‏ 
© استقال محمد محمود وزیر المالية فى ۱۷ بونیو ۰۱۹۲۸ 
دفی gh V4‏ ابو اس۔تقال حعفر ول وز در الحقا نيه 3 


وفی ۱ بونیو استقال آحمد محمد darts‏ وزير المعارف ودفی پو نسو 
استقال ابراهيم فهمى كريم وزير الأشغال » وكان اسماعيل صدقى قد استاذن. 
القصر فى السفر الى coll‏ فنصم بتأجيل سفره ٠‏ 

جار جاو جار 

© ظير فحاة مأ سمی بقضية الأمير 5-5-6 الدين وکان مححدررا عليه وأقام 
دعوى برفع ا مجر dic‏ ووكل حعقر فخری واشترك dna‏ فی الدفاع عن الأهير 
مص طفی النیعاس وو «صا واصف وکان الاتفاق مع الأمير » أو همع plo‏ بمعئی 
أدق قد تناول آنعاپ المحامين » وكان المبلغ الذى اثفق عليه ضخماء أو هكذا 
قال خصوم مصطفی النحاس ۰ واعتبر الاتفاق دخلا بآداب الھنة وقدم الثلاثة 
الى مجلس تأديب المحاهين وكان الواضح أن القضية برمتها كانت قضصية سياسية 
أريد من وراء اثارتها القاء الشيهات على 53 dao}‏ مصطفى التحاس وقد ترافح 
مکرم عميد عن >صعلفی الشحاس وویصا واصف ء وكان دفاعه فی ٦‏ صفحة 
بالغا حد الروعة : قال مكرم : الاتهام قسمان : فداحة الأتعاب واستخدام النفوذ 
السياسى لصاح القضية وقد خصنى من الدفاع القسم الثانى المتعلق باستقلال 
المراكز السياسسية وهو فى الواقع بيت القصيد اذ لم نسمع منك أنقشت الجالس 
التأديبية أن قضية تأديبية رفعت فى وقت من الأوقات على محام لفداحة أثعابه 
وذلك من اختصاص القاضى المدنى بنص القانون ولكن الاتهام هرب من القضاء 
المدنى dh‏ التادیب oY‏ ذلك القضاء plow‏ الى متقاضين وليس فى هذه القضية 


٦ 


متقاضون ‏ بل ان صاحب القضية نفسه يصيح باعل صوته انه راض تسان 
wha‏ وأنة مستعد OY‏ يدقع أضعافيا اذا رہم قضسته وأنه ۷ a‏ 


فی دا 


اللبلغ البسيعل بل بکافتهم آحسن مكافأة وانهم عندما قیلوا بمقدم ضئیإ ach‏ 


کی 


® وقال مکرم Hank‏ أيضا 5 ليس للسیاسة ضمبر فی آی بايد ot‏ بلاد ant‏ 
ب سد فلس وت و عقل أبضا » -وبنهی مکرم عبید مرافعته الرائعةة 
شو له : لقد اجتمعت فى هذه القضية كل عناصر الظلام بل وعناصر" الاجرام 
فمن سرقه الى نزوي الى شهادة الزود الى شراء الذهم ا ی الدس والتلفيق وکا 
us‏ كل ذلك مجنیا he‏ لا حناة : فقولوا گلمتکم 0 فاصلة فان شعغا 
وزاحدا من نور کم بکفی لتبدید کثیف الظلام وكلمة واحدة من عدالتکم أنفذ الى 
الباطل من dof‏ السهھام ا 


وكان معلس wala}‏ قد شکل بر اسة حسین درو شش باشا وكيل محكمة 
اسئتناف مصمر الأهلية وعضو دة أصحاب العزة عہد ا حکیم عسکر بك : و ەحمود 
سامی بك ومحمد هی الدين بركات بك المستشارين بالمحكمة ٠‏ وعبد gut‏ 
ععلية أفندى عضو نقابة المحامين وأحمك شرف الدين بك رٹیس LS‏ 4 الاستئناف 
وفی ۷ فبراير ۱۹۲۹ - بعد فترة طويلة من الزمن - قضی مجلس التأديب بأن 
الٹھم التی آسمندت الى المحامين الخلائڈء مصسطفی النیحاس : و بسا واصتب . 
حعفر فخرق « خالیة من :کل آسیاس eg‏ فی هذه ا الة براء نهم منیا « فلهذه 
الأسياب حکم الحلس ‏ حضو ۳ با ہضم القضیتین : قضية مص فی التيداس 3 
القضبتین » ! ٠‏ 

kkk 

والمدیر ہالذکر أن كل الصحف التی كانت تعارض الوفد قد خرجت فى 
5 پونیو ۱۹۲۸ تحمل مانشتات طويلة عریضشة ۰۰ فضائم برلمانية خطيرة . 
ر ٹیس الوزراء ورٹیس مجلس الثواب بستخدمان السلعلة الْتنفیذ dy‏ والس خطة 
العشربعية لصالهما الذاتية » تشريم خاص باتعاب الحاماه يجب على النحاس 
النزيه وزمیله أن بدخلیا عن مدصسهما ويطليا رفع الحصانة dol)‏ والتقدم 
للتحقيق ۰ واجب البر مان البادرة للنظر فى الأمر حرصا على سمعة البلاد : 
أتعاب قفسة ضعف رأس مال فنك pas‏ » * 


ok‏ علو جلا 
۰ کا ئل 7 ۰ 5 0 5 
هذا وقد غضيت وزارة محمد محمود الى أعقبت وزارة مصطةي النحاس - 


wey 


0 


من الحكم الذى أصدره مجلس تأديب المحامين فأصدرت فی :۱ فبرایں ۱۹۲۹ 
القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۲۹ بتعدیل بعض أحكام المحاماة وجعلت محاكمة 
اشحامين, ۵ ن اختصاص. محکمة النقض والابرام فته د مجلس تأدب 6 و بحیث 
لا ھ78 لنقا بة الحامین ممثل فى مجلس التأديب وتكون الجلسات da pe‏ 5 


جلا عار عاو 


© كانت النية متجية الى أن يشكل اسماعيل صدقى الوزارة الجديدة » 
وقد استبقی من أجل ذلك التشكيل وطلب منه عدم السفر الى الخارج > كما کان 
SH,‏ قبلا » وأكثر من ذلك فونح فى آمر تشكيل الوزارة , Pag‏ فعسلا فى 
الاتصال ببعض من كان يود أن پشترك معه فی وزارته الجديدة ولكن رؤى فى 
اللحظة الأخيرة وبوحى من السفارة البريطانية أن age‏ برئاسة الوزارة الى محمد 
محمود Lak‏ وكان له العديد من المعارف والأصدقاء د فی الوزارة البر بطائیة ay‏ 
من خریجی اكسفورد ۰ وذلك كما قيل وقتذاك وقد SS‏ اسماعیل صدقی فى 
مذکر اته > واقعة مفاتحته فى تالیف الوزارة الجديدة . ثم العدول عنه والاتجاء 
الى محمد محمود : شكل محمد محمود وزارته الأولى فى ۲۵ یونیو ۹۹۲۸ 
وشا ركه فى الوزارة : جعفر ولى باشا وأحمد خشبة ونخلة الطیعی باشا » وعلى 
ماهر باشا ء وابراهيم فهمى كريم بك , حافظ عفيفى ء احمد لطفى السيد , 
آی آنها كانت مؤلفة من حزبی الأحرار الدستوريين والانحاد وقد بادرت الوزارة 
إلى تأجيل اجتماع البرلان شهرا ء ثم عمدت فى ۱۹ يوليو ۱۹۲۸ الى حل بت 
النواب والشب‌و وخ وتأحیل انعقاد المجلسين وتأحیل تعییں الأعضاء العینین us?‏ 
مجلس الشيوخ sal‏ ثلاث سئوات ٹم ٠‏ أوقفت الوزارة الجد بد العمل بہعضش ببعض مواد 
الدستور 0 

kkk 


وأعلنت عن حکم [لبلاد يخي دستور : عارضت جماهار الشعب هذا الانقلاپ 
الدستورى ولكن وزارة اليد الطديدية س كما أسميت پومٹذ الم تسا شاك 
العارضة ومضت قدما فی تدفی سیاستها الداخلية والخارحية » منعت مثلاء 
اجتماع البرلمان بدار مراد بك الشر بعی وأغلقت wl gel‏ البر لان رغم احتجاج 
ویصا واصف رئيس مجلس النواب » ومحمود يسيونى وكيل مجلس الشیوخ : 
صادرت العديد من الصحف وعطلت البعض الآخر تعطيلا نهاثيا وحدئت بعش 
اشتباكات مع رجال البوليس فی Sle‏ عابدين مع فریق من النواب والشیوخ 
الذين حاولوا دخول القصر , وراح محمد محمود یتفاوض مع ارثر هندرسون: 
وزس الخارجية البريطانية : انتهت المفاوضات الى مشروع معاهاة ہے محما: 
محمود ب شنتدرسون ۰ 

جار جاو پر 


VTA 


© قام الوفك الصری دادور خطر بالنسية لشرو ع المعاهدة و آعلن تمسيك 
الأمة بعرض المشروع على برلمان جديد بعد اعادة الحياة الدستورية ۰ 


كانت المكومة الس بطاسة توك وحية النظر الوفدية لا عن اقا بها 
و نو ہر dat Ud‏ دود > 5 4 ۷ ع بم 


وانما رغبة منها فی التسويف و كسب الوقت 5 


te xk 


© قادت حکومة محمد محمود سعض اصلاحات داخلية کہناء الستشفیات 
لمر كز ية والقروية وردم البرك وشر التعليم الأولى وبناء مس OS‏ للعمال فی 
جات مختلفة من أرجاء البلاد ids‏ اصطدمت path‏ وکان محمد هحمود قد 
حون لنفسسة4ه بعك انتهاء مفاوضانه على الباخرة الإيطالية اسہبرپا ‘ وکان املك 
فؤاد الذى كان يقوم بزيارة للندن وباريس قد حجز على نفس الباخرة وسثل 
دحماء محمود من قبل أحد الصحفين عما اذا کان سیسافر فی صحبة اللك ؟ 
فكان حوايه ؛ كلا : بل اختار اللك الباخرة التی قررت أنا السفر عليها ليعود 
الى القاهرة : 


" © قات فى دراسة لی عن محمد محمود : كنت طفلا lotic‏ کان محمد 
محمود رئيسا للوزارة فى الرة الأولى فلم أدر GUT‏ يلبس قفازا حديديا ء آم 
حريريا » ولم أستطع التمیپز بين ديمقراطية النحاس ودكتاتورية محمد محمود 
ولکن وقر فی ذهنى وانطبع فى عقل — Uae‏ أن مەحمدا عطل الدستور digs‏ 
الر بات ومن طبعی حب الدستور والايمان LL‏ يات ٠»‏ وقيل ل - ولغيرى ان 
محمدا diy‏ على الناس بهيله وهیلمانه وحاهه وسلطانه ونتحاشى الاتصسال 
بالشعب ويتعالى على الطبقتين الثانية والثالثة بل والأولى ٠‏ 


iy‏ من أولئك الذين قدسون الشعب ودكرهون من Oley‏ زد لت گر هت 
» محمم Danie‏ ». ,و بخشلئه ولا توالت الأيام بأحداثها وحوادثھا وسمعت من 
کشبرین عن دور محمد «حمود فی سنة ۱۹۲۵ وفى مفاوضات ۱۹۳٦١‏ شيل لى أن 
هذه الصورة ليست الا صورة مشو هة وأن هذه الآراء تنقصھا الدقة ولتبتعد عن 
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ورآست سب ھکذا قلت ولا أكن قد تجاوزت العشرین من عمری سب الکثر ہن 
بتصارعون على الرئاسة ويتقاتلون على الوزارة ویکادون بفقدون الكرامة الوطنية 
والشخصية من أجل الوصول الى الرئاسة وتذكرت يوم ذهب بعض الشسباب 
الى- محمك. محمود متحد تون عن “الجبهة الوطنية و جمع الصفوف وسسأله شاب 4. 
ومن بوقع المغاهدة ؟ قال: محمد محمود..: لیکن أى کائن كان ولتكن أنت أيها 
الشاب ۰ . ‘C3‏ 


سنوات ما قہل الثوره ے NN‏ 


© حرق محمد محمود نفسه عند القصر ٠‏ وعند الانجلیز ء وعند الشعب 
ایشا فقدم استقالته فى ٢‏ أكتوبر ۱۹۲۹ وعهد لملك الى عدل یکن ليؤلئف 
وزارته الثالثة فى اليوم التالى وقد شارك عدلى يكن فى وزارته تلك : أحمك مدحت 
يكن » عبد الرحيم صبری ( صهر الملك فؤاد ) حسین درویش ١‏ «صتفی ماهر ٠‏ 
nu‏ واصف ء واصف سميكة ء tend‏ على , حافظط حسن > محمد آفلاطون 
وى الوزارة الثی أعادت العمل بدواد الدستور التی كانت قد عطلت وقامت 
وزارة عدلى یکن باجراء الانتخابات ( ۲۱ ديسمبر ۱۹۲۹ ) وهى الانتخابات 
التی قاطعها حزب الأحرار الدسستورين وحاءت بأغلبية Lal,‏ للوفد : 
استقال عدلى یکن فى ۲۱ دیسمبر ۹ !ان ميمة وزارته قد انتھت داعادة 
sll‏ الدستورية وباتمام الانتخابات ولم ببق الا أن بستمم البرلان فی الميعاد 
الذى حدده الأمر الملكى رقم ۷۲ لسنة ۱۹۲۹ ٠‏ 
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© عيد الملك الى مصطفی النداس يوم أول ole‏ ۱۹۳۰ بتالیف الوزارة 
باعتہارہ زعيم الأغلبية التى أسفرت عنها الانتخابات ٠‏ الف مصطفی النحاس 
الوزارة وشاركه فيها : واصف بطرس SE‏ محمد نجیب الغرابی » عثمان 
محرم » محمد صفوت ء مكرم عبيد ء محمسود فھمی النقراشی ء بھی الدين, 
بر کات » محمود بسيونى وكانوا كلهم أعضاء فى البرمان عدا بھی all‏ ین برکات 
وقد كان مستشارا فى محكمة الاستثناف وعضوا فى مجلس تادیب المحصامين 
الذى نظر قضية مصطفی النتحاس وويصا واصف وجعفر فخرى ٠‏ 


وأخذت وزارة مصعلفى النحاس على نفسها « مهمة العمل عل تثبيت قواعد 
الدستور وصون صوصه و امه » والسير بالبلاد فی hey‏ الاصلاح من جمیع 
واحيه والسعی الى تحقیقی استقلال البلاد اس تاذلا صب مدا والوصول الى 
اتفاق شريف وطيد بين مصر وبريطانيا وتوثيق عرى المودة بیننا Gus‏ الدول 
الأجنبية » ۰ 
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وبدأ مصطفی النحاس — بناء على تفویض من مجلسى الشیوخ والنواب 
فى ٦‏ فيراير ۱۹۳۰ - یتفاوض مع الحكومة البريطانية فى مقترحاتھا للوصول 
الى اتفاق بن البلدين وتوثيق عرى الصداقة » وكان الوفد المصرى برئاسة 
مصطفی النحاس . وعضوية عثمان مخرم » واصف بطرس غالى ؛ د“ أحمد 
ماهر بالاضافة إلى الستشارین محمود حسسن » الأميرالاى ابراهيم بدوان » 
القائيقام حافظل صدقى ١‏ الأمرالای أحمد رفعت ٠‏ وكان مصطفى الصادق 


ee 


سكن را عاما , lal‏ دحمد کامل سلیم ٠‏ ومحموٹ صدیق ٠‏ جورج دومانى ‘ 
أحمك راغب »> محمد صلا الدين > ابرا دمٹازء Agel‏ سعد ؛ عيك شید 
۲ اہین ا رای ر ۱ ۱ 
الشر نف ٠»‏ محمود زکی سالم ‘ أمين late‏ حیشی صبحی حوا ( فقد كانوا فی 
مقدمة عو فلفی السکر تار dy‏ )٤ء‏ وصل الوند الى لندن فى ۰ مارسى وافتتحت 
امقاوشضات رسمیا فى ۱ منه وقطست فى ۸ ple‏ سيب السودان ۰ 


وتمحرك المناوئون للحياة الدستورية لاسقاط حكومة الوقد ' 


واستجابت السراى ء الى ذلك التآمر ان لم نکن هى بالأصل الموحية به : 
و آساس تعطل أعمال الوزارة وتحمد ٭شروعات القوالیٰ ء ol‏ تنقدم بها . كمأ 
اشتد الخلاف بين القصر » والوزارة حول تعییدات الشیوخ بدل الذین سقعطت 
عضويتهم بالقرعة ء وفی ۱۷ بونیو ۱۹۲۰ قدم النحاس ؛ستقالة وزارته نظرا 
» لعدم تمکننا من تنفیذ برناەجنا الذی قطعنا على آنفسنا العوك شنفیه ہ ٠‏ 


وعهد الملك الى اسماعيل صدقى يوم ۲۰ ونيو ۱۹۳۰ بتأليف الوزارة 
وشارك اسماعیل صدقی فى مهامه الد Sy‏ کل oe‏ دحمسك وفیق رفعلت ,2 
ha‏ الفتاح ایی ۽ whole‏ حسن 2 على ماهر » توفیق دوس ؛ محمد معلمی عیسی ؛ 
سنا ای عفیفی 8 

ولم بل خلها الأحرار الدستور بون « وان دخلھا الاتعادیون 


و Kil‏ موا فطل عفيفى وزیں الخارجية فى وزارة اسماعيل صسدقی وزيرا 
مفوضا لمصر فى لندن 5 OW‏ وضعا مقلوبا أن يقبل وزير الخارسية وظيفة وزير 
مفقوض ء ولكن مقر العيل كان فى لندن ب ولندن وقتثذ » مصدر السسساعله 
والسطوة والقوة : حدث تغیبر فى بعض الحقائب الوزارية ؛ نم نعييل ابراهيم 
فھمی کر دم وزیرا للأشغال ؛ وەراد سياه أحمد باشا المستشار الملكى لقسم قضايا 
المواصلات وزيرا للمعارف وبداً أخطر انقلاب فى تاريخ الحياة السياسية قيادة 
اسماعيل صدقى باشا عدو الدسقور الأول وبدأت سنوات ما قبسل ثورة 
as ۳‏ ۱۹۵۲ ۰ 


الفصل اش نی . 
صدقی باشا یحسکم بالحسديد والنسار 


8 عندما قام الك أحمك قواد متكليت اسماعیل صددقی واشما دتالیف 
لو زارة shod}‏ ند ب و OS‏ فیما دق > متأهيا ‘ للقیام بهذه الهمة هنك أكثر op‏ 
عامين كان اول ها فعله أن زار النسير. برسى. لورين المندوب السامي البر بطانی 


فى مصر الیتاکد من موقف بريطانيا من وزارته 

و ae AS‏ له الند وب . الیسامی البر يطبانى res‏ فو حیء باختياره dul J‏ 
الوزارة رأنه لا اعتراض للحكوهة البر بطانیة على تکلیف الملك له بتشكيل الوزارة 
د ما دامت تلك رغية CUI‏ » "وان کان سیر ہرسی لورين س يعتقد أنه . أى 
اسماعيل صدقى ہے جاء فى وقت غير مناسب ٠٠‏ 


ويتجه اسماعیل صدقی أول ها يتجه الى أصدقاثه ۰ وحلفائه الدستوريين 
ليشركهم معه فى وزارته ویفانع فى ذلك صدبقه محمد محمود باشا مؤكدا له 
أنه ما جاء الى الحکم الا ليحقق ما كان الأحرار الدستوريين ينوون القيام به 
لو آنهم استمروا فى الکم ؛ غير أن محمد محمود ‏ وكان يعتقد أنه قد أصبح 
ضحية للسرای وللانجلیز وأنه بمثابة جريح سیاسی س ثم بجمع .مجلس ادارة 
الزب لیعرض عليه موض وع اشتراك الأحرار الدستوریین فی الحكم » بل 
رفض من الوهلة الأولى فكرة اشتر ال الأحرار الدستورين فی الوزارة ٠‏ وحدہ 
کل من پشترك فيها بأنه سیعتبر متخليا عن عضوية الحزب ء واستقال اسماعيل 
صدقی س وهذا مما یذکر له س من عض وة محالس ادارة احدى عشرة شركة كبرق 
كانت عضسوتيها تدر عليه أضعاف آضعاف مرتبه كرتيس للوزارة ۰ وراح 
يؤكد : للجماهير » آنه رجل دستوری بطبعه , كما راج يذكر الجماھر Lat‏ 
بأنه كان عضوا فى لجنة الثلائين التى وضعت دستور سنة ۱۹۲۳ Gly‏ نزاهة 
آغراض وزارنه وشرف مقاصدها سیخلقان بينها وبين الشعب أصدق صلات 
الثقة ء ومظاهر . التعاون » وأنها  gh‏ الوزارة - tated‏ بعد تأیید صاحب اطلالة 


EN 


اللك على هذه الثقة وذلك التعاون وأن خطة الوزارة « قول قليل موجز ؛ وعمل 
كثير سارك مد الوسسلة مود النتيحة eg‏ 
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ولم بکد حف عداد هذه الکلمات on‏ اذ باوح بسلاح | hg ad‏ ند : « الى 
وزير الداخلية ء آی آننی الر ٹیس الأعلى للبوليس » وأرى أن واجبى بہذم الصفة 
مزدوج ‘ فهو لا دقتمر على الشده و lade‏ 2 بل پٹناول الوقاية ایصا ‘ و اد 
در Cam‏ فی البلاغ الر سسمی ‘ الذدی نش نك الصحف ان الحكومة تلقی jo‏ 
المسئولية على غانق کل فرد أو Glee dele‏ دود ا'نمانون ولا تخدم أوامر 
الحكومة وانى ٭حتفظ بالعمل دما جساء کی هذا الانذار كاملا + ولا سما 
pan‏ الصحف سے أن هوم بھا عاجلا wd‏ عغدن oe ool‏ الأقاليم ٭ ومهما يكن 
فى الأەر ‏ وأيا كانت التحريضات التى يسعون بها لاضطراب النظام « والأمن 
العام » فانى أرغب أن يقئنم كل فرد اقتناعا مطلقا Ob‏ الحكوهة ء الثی أدير 
دفتھا ستقبہضش على ناصية الحال ولن تسمح oh‏ تکون 8ئ مم فر سب مشاری 
القلق » ٠‏ : 

> a ان‎ ۱ 

wd‏ ۷ ولو ۱۹۲۴۰ ۲ ولا بمض موق أسبوع واحد حدثنت مذبحة 
المنصورة lel St‏ البوليس سينوت بك حنا الذى كان يرافق ءصطفی النحاس 

وقامت مظاهر ات عد بدا فى دور سعيك والاس_ماعيلية والسو دس ¢ وطنطا 7 
والاسکندر dy‏ ‘ والقاهرة ‘ احتساجا 0 JF‏ حكومة اسماعیل صسدقی 0 wl‏ 
اسشخادمت اع الوسائل ۶ لمقاومة مظاهرات الشعپ ۶ 

ونتدخل بريطانيا » فی الامر ٭ 

و sab ds ode} pare‏ ہلا Aas‏ - فی تبليغ رمسسمی س pach! de hl‏ بذ ally‏ فد 
امصری معا مسٹولية dy lem‏ أرواح الأحانب وممتلکاتھم فی pes‏ وتاەر اللحكوهة 
البر بطانية بارحتين بر بطانیتن ٠‏ بالتوحه الى میناء الاسكندرية ٠‏ 


وبصرح مصطفی النحاس رئيس الوفد GL‏ مسئولية الأحداث الأشيرة الما 
تشم على الوزارة © wl‏ أدى هسلکها فى الأزهة الدسةورية : الى وقوعيأ . وان 
موقف البلاد ٠ن‏ هذه الحوادث هو موقف الدفاع عن دستورها . خسد وزارة 
معند یه ‘ على سلطة 4041 » i ٠‏ 


تہ 


ویبعث اسماعیل صدفی » برد الى الوزارة البر بطائية بقول فيه ان التبليغ 
البريطانى لا Gig‏ ء ومقتضيات الحياد الدقيق وان التبليغ البريطانى لا يمكن 
أن يحمل الا على أنه تدخل بمعنى معين وفى تلك الشئون الداخلية النی لم ينكر 
تصريح ۲۸ فبراير نفسه حق pas‏ : المطلق فى التصرف led‏ وان المحافظة على 
أرواح الأجانب فى دصر dey‏ طمأنینتھم ومصالهم كانت منذ الاحظة الأولى فى 
صدر ما عنیت به وزارتی من المشاغل ء وان عبارة التبلیغ التى تشي الى 
مسئولية wt‏ الحكومة pach‏ دة : فان الحكومة pall‏ يله وان کانت ۷ همها Lends‏ 
الا الحرص على المحافظة على أرواح الأجانب وأموالهم قد تحمل عبارة التبليغ على 
أنها غض من سلطان الحكومة وتشکيك فى انفرادها بالسئولبة وهی وحدها الثی 
تسال » عن سالة البلاد » وتخاطب فی هذا الشان » ۰ 


عل عار جلو 


وبدأ اسماعيل صدقى , يضع دستورا جدیدا » بدلا من دستور سنة ۱۹۲۳ 
وأشرك des‏ حزب الأحرار الدستور ہین ولم یکن الخلاف الا على ثلاث bl‏ ء 
وفوجىء اسماعيل صدقی بقرار لحزب الاحرار الدستوریین یوضع أنه « بذل 
كل ما استطاع من مجهودات لکیلا تمس الحكومة سس الدستور ۰ 


ریعلن أن الحکومة ظلت متمسكة ہما یناقض ساطة الأمة ٠‏ 


ويشل البرلمان فى تصرفاته ويجعل الحياة النيابية معطلة فی pel‏ 
خصا تسها bi‏ 


ويعلن الحزب أسفه ا تصر الحكومة على ااضی فيه من اصدار دستورها 
٠ da chord}‏ 


pe‏ الحزب عليها هذا التصرف ولا بستطیع تأسدما بحال » : وتحظی 
معارضة الاحر ار الدستور س لوزارة اسماعیل صدقی پاهتمام كيين : فی elo‏ 
pas‏ وخارجهاء حتی ان صتعیفة الدیلی ميل البر بطانية تقول فى افتتاحية لها : 
يلوم أن ەو قف الآحرار الدس‌تور من Ad‏ يك ٤‏ ارجح اجيم فيه الى تعاور 
العلاقات الشخصیة دل حمد محمود والعرش وبا شر الى دسائس دعاة الوفد 
الذين س اوا هرا دشر وش على الاعتقاد داجما ل 96 دنه 1 الى E‏ الحكم ۳ 
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كزعيم لعزب ابو قد ‘ والاحرار الدستور بل daly bs an‏ ` و تشر اسماعيل 
صسدقی شستوزه | oly Ade‏ ‘ ریعانٰ الوفد ااصری عم الاعتراف بالدستور اید بد ۰ 
ولا بقانون الانتخاب اطدید وعدم الخضوع لھماء كما يعلن مقاطعة الانتخابات 
العامة بجميع عملیاتها وكذلك پسار ع المزب الوعلنی بالاحتجاج على تصرفات 
الوزارة الخاضرة فی وضع دستورها ااکودی رافتناتھا عل موق ANY‏ القلساء 


تی 


کما بعلن آنه لن یوید دستورالن بحقق سلطة الأمة فى dei‏ مظاهرها . ولیس 


۰ 


عن وضع بدهيا 4 
عاد جار علو 


© ويلتقى الأحرار الدستورین > والوفد المصرى ٠‏ يلتقى العدوان اللدودان 
وقد قال كل واحد منهما فى الآخر ٠‏ الشىء الكثير » نسى الوفد الصری ما كاله 
له الأ-حرار الدستورين من انهامات خطيرة > وكذلك سی الأحرار الستوريون 
کل ما وجهوه للوفد من اتھامات خطيرة أيضا ‘ كل ذلك دن أجل مقاومة حكومة 
اسماعیل صا۔ٹی ورہما لو کان کل ھن الحز ین 59 توقح 0 من قہل مشل هید | 
الالتقاء « whens‏ قاد ته وصحافته ‘ فى ڏو حباه الاتهيامات الخطيرة للعزب الآخر 5 
وقول د ميكل فى مذ کر انه : اتفقۂا مح الو فد do glil‏ صدقى باشا ‘ و به 
والتنظيم هذه القاومة ألف الحزبان لجنة اتصال كان يمثل الوفد فيها فتح الله 
باشا ol»‏ ومکرم عبیك باشا , وكان ہمثل الأحرار الدستور سیل woos Lyd‏ 
ode slo : ty > Lal dy gle Je‏ اللحية نحتمع ہمنزل فش الله بر کات باشا 
بالزمالك 0 وأقرت قله اللحنة vg‏ ول اجتماع لها ریا رآه الأحرار الدستوردون: 
ذلك أن دعوة ااشعب للمقاومة . والتضسه لا يمحن أن تثمر ثمرة ما « اذا لم 
قم الزعماء مفو فی اش عب فى oka‏ القاومه lel‏ أن اقتصرت على عبارات 
تنشر فی الصحف بالغة ما بلغت قوتها » وصدق تعبرها عما يعانيه الشعب 
في حر دنه ٠‏ وفى حقوق وطنه » فلن کون من آثر لها الا أن تار امجاب المنقفس 
سلاغة أسلوبها وقوة عبارتها Lad‏ لن تسرك الشعب الى عمل ١‏ بجا بى مئ 


۰ با‎ mee 


ت 
Kk xk‏ 


وكان الوفد ء والآحرار الدستوريون قد وقعوا فی ۲۱ مارس ۱۹۴۳۱ میثاقا 
قومیا سموه « عيد الله والوطن » وكان فی مقدمة الموقعين على ذلك الميثاق عن 
الوقد الصری : مصعلفي النحاس : حمد الباسل ء سيئوت حناء جورج خياط . 
واصف Ge‏ » مکرم عبید » محید فتح الله بر کات > محمد علوي اطزار » مراد 
الشریعی ۰ نحیب الغرابل ء فشري عبد النور , مرقص حنا , على الشمسی . 
سسلمة میخائیل ۰ راغب اسسکندر ء جسن حسیپ > حسین هلال » yikes‏ 
نكر ء عطا عفيفى , آحمسد ماهر ء محمود فهمى النقراشی ٠‏ وعن الأصرار 
الدستور ين : محمد محمود ء محمود عبد الرازق ء محمد على علوية ء ابراعیم 
gull‏ » سعفر ول ء أحمد محمد خشيبة ء كامل جلال , صالم الشریعی ٠»‏ 
على عبد الرازق » محمد كامل البنداری ء عبد السليم Mell‏ » محمد محفوظ. » 
رشوان محفوظ ء سيد محمد خشسية ء عبد الجليل أبو سمرة ء غبرپال سعد , 
على راتب ء dele‏ العلايل ء محمد سامی كمال ء ابراهيم الطاعرى ء عبد العزیز 


۱۷۳۵ 


الحسینی سعلن 3 توفیق اسماعيل 0 عل الله أبو aur‏ 0 عباس آدو حسن 6 
آحماه مصطفی آبو رحاب » محمد الفقى clam ٠‏ على ole‏ رة > آحمد عبد الغغار ۔ 
حفنى محمود ء اسماعيل رائپ ؛ محید جسن عيكل « + 


علا جار عاو 


وقد حرصت على نشر أسماء كل الذين وقعوا على هذا الميثاق الوطنی ء 
لبری أبناء ھولاء ¢ وأحفادهم بل لری wht‏ اليوم ‘ وشباب الغد كيف أن الکفاح 
الوطنى لم دكن مقصورا على فئة دون آخری « وعیی طبقه دون غرها من الطبقات 
وانما کان میدان الکفاح الوطنی أجمیع أ بناء .الشعب ‘ کل آبناء االشعب * 


ولقد اعدبر الكثيرون التوقيع على مثل هذا الميثاق من الأعمال الوطنیة 

الهاءة لما هو معروف عن دكتاتورية اسماعيل صدقى العنيفة العتيدة الٹئی كانت 

تری حتی فی مجرت التوقيع على شكوى من تصرفات de SoS]‏ الخاصة ب ۔نلا ۔ 

بالری عملا عدائيا يستوسب االقص١اص‏ من عر تکبه > وحتی أنه ual OW‏ البنوك 

العقار رة ‘ وغبرھا التی كانت تددن له بالولاء ‘ والطاعة Ma;‏ تشرض خحصسو مه 

السیاسیین , حٹتی یفلسواء ويقعوا فى ضائقة مالية 'تقضى علیهم ۰ وعل آسر هم ٠‏ 
عا عار و 


والميثاق الوطنى ے des‏ انك : والوطن ل الذى وقعه خصدوم الأمس القر یب 
وأصدقاء الیوم »> من الوفدين والأسجرار الدستور بين كان ینس على أن الو فد 
والأحرار الدستور ہین شفون متفاهمين بکل قوة وا خلاذص جبهة واحدة فى وی dm‏ 
الدستور الذى تحاول وزارة اسماعیل صد فى باشا بل وسائل البطش ۶ 
والارهاب آن تفر ضه على البلاد فرضا مز در دة st‏ ذلك کل عدل ‘ ۳ قانون 0 
ویکررون أنهم متفقون على مقاطعة الانتخابات التی تجری ء فى ظل هذا الدستور 
مقاطعة لا رجوع فيها وأنهم برون مقاطعتها فرضا على كل مصری .. مخلمن لبلادہ 
ولا رضون أن بکون pat‏ نظام غير ما ارئضته بدستور سئة ۱۹۲۳ شم فی 
عو قعهم هذا صادرون عن رأى الآدة . واثقون من تا يدها لهم . وقياعها الى 
le‏ نيهم 7 فی. ٭سىعاھم ۱ لیعود النظام كاملا , غار منقوصس : 


gee) 3‏ 3 الحکم النیابی بکل ا که الصحهدة فتتو ل الأغليية اليا پ4 شئون 
الحکم فی حدود تلك التقالید ‘ 4s Lt‏ حتی پتمتع امغر بون جميعا JF‏ اخیتلاف 
آرائیم ¢ وطبقاتھم بئعمة الدستور ‘ وما دکفله لالجمیع من حر dy‏ وعدالة ومساواة 
وحتی يستقر بذاك نظام الحكم فی البلاد فتطمئن النفوس ۰ وتعود الثقة المالية 
plasty‏ المصامدة لجمیع القاطنين تمس ۲ will‏ ووطنیین Js‏ السواء « 


kkk 


ويقول الیثاق ب عهك الله والوطن ب فى duly‏ : ولقد اعنزدت الپیثتان 
متضاه‌خنین أن نعملا على تنفيد هذا الیثاق الوطنی le JS‏ آوتمتا من قوة 06 

ولذلك Wye‏ على عقد مؤتمر وطنى » iter‏ للامة على اختلاف طہفانیا 
وهيئانها لبنأ بيد هذه السياسية القومية ۰ 

كما اعتزمتا الدعوة اليها بزيارة الاقاليم للمزید من ايمان الناس بها ولن 
تدخر فى سبيل هذه الغابة السامية أى جهد Wy‏ بضنا علیپا gh‏ تضحية : 
ذلك عهد والوطن والله على ما نقول شهيد ۰۰ » ٠‏ 


پر عا عاو 


ولقد انزعجت deh‏ اسماعيل صدقی من عقد هذا الميثاق , ومنعت نشرد 
فى الصحف بل وصادرت الصسحف التى تست النشرہ 3 وان كان هذا المشاق 
قد طبع ووزع فى منشورات خاصة فى مختلف آرجاء البلاد ٠‏ 


ولا اعتراضش لنا على السثاق بل على العکس نحن نو يلاه , وبا رکه ولكن هادا 
التأبيد وتلك AT ltl‏ لا بيمنعاننا من التساؤل : ألم تكن القضنة الوطنية cal‏ 
ال مثل هذا GLAU‏ ؟ ألم يكن من الانصاف الوطنى » وضع ميثاق وطئی يلتزم 
به .الحزبان الكبيران لعالجة القهسية المصرية وفق تصور مشترك وبأسلوب 
مشترك ‘ و بخططل مت که ؟ el‏ أن الدستور ستاهل مثل 2 a Glas‏ 57 
القضية المصرية برمتها ب والدفاع عن الدستور جزء منها ‏ لا تستأهل Blige‏ 
وطئیا ۶ على أيه سال : لقد أعلن SI‏ فد المصرى والأسرار الدستوريون دعا ب 
عزمهم على .زيارة الأقاليم للدعوة الى مقاطعة دستور صدقی ٠ LAL‏ وانتخاباتة 
وقرروا فعلا زيارة ٠ Unido‏ وبنئی سوق و ۰۰ و ٠۰‏ 

KKK 3 

وأترك الدكتور محمد حسين هيكل پروی بعض ما حدث لزعماء. الحزبين 
التحالفین - الوفد المصرى » والأحرار الدستورین سب أثناء زیارتھم لبعض الأقاليم 
المصرية حيث جرى اعتبار تلك الزيارات وقدئذ فی مقدمة أعمال القاودة الشدسية 
التى استهدفت القضاء على دكتائورية اسماعیل صدقی ٠‏ 


و حت كان نزول الزعمساء الى ol gc)‏ 7 واحتكا كيم بر جال الحیش 
والمو لیس فی طلمعة ما قامو أ به في يا تيم oe‏ تضحیات وطنية 0 


KKK 


قول ده هيكل قررت dod‏ الاتصال أن سافر زعماء الحزبين الى طنطا 
بالقطار « الذی يبرح محطة القاهرة فی الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 


WY 


من آیام‌شهر ابريل ۱۹۳۱ وقبيل الوعد ذهبنا جميعا الى محطة العاصمة فاذا 
أبوابها موصدة واذا البولیس Late‏ بالقوة من دشولها ٠‏ 

آشار بعضهم بالعودة فليس فى مقدورنا أن نقاوم القوة بالقوة ء لکن 
محمد باشا محمود رئيس الأحرار الدسثورين والمتحمس لفكرة فقسدم الزعماء 
حركة القاومة أبى الاستماع الى هذا الرأى » وتقدم الى الباب » ودعا من معه , 
لفئحه عنوة ٠‏ 

واندفع من سوله من الأحرار الدستوريين ومن الوفديين فنفذوا آمره فانفتح 
الباپ فاذا من خلفه قوة من البوليس تريد منع الداخلین » لکن محمد ٭حمود لم 
Le‏ بهذه القوة » من البولیس ء بل اقتحمپا فسقط طر بوشه على الثرض فالتقطه 
رجل ممن معه ورده اليه ٠‏ 
واندفع الكل wale‏ الرجل ووصانا عربات القطار المسافر الى طنطا وآخسدنا 
أماكننا فیها وحان te gl)‏ الذی یتسر لد فيه القطار » فلم بتععرلد لکن ح رکه 
مناورة كانت نجری ء ولا علم لنا بها ء فقد جرت القاطرة ء العر بات التصلهة بها 
قبل عربتنا ثم جاعت قاطرة آخری جرت عربتنا وحدھا ٠‏ 


وانطاقت بنا الى طر بق غير hb‏ طنطا ‏ ثم ألحقت قاطرة ay‏ العر بات 
التى بعد نا law‏ العر بات فى شبراء آو قلیورب واتجه القطار الذى جر عربتنا 
ال صحراء العباسیة تم یمم diol‏ الصف ہمرگز الحيزة فلما گنا tale‏ القاهرة 
سے" وکنا مع Gls‏ 3 قر ہن (ute‏ وف االقطار تعلنا نشعر ob‏ عمانا غير مود 
الى نتيحة فنعود آدراجنا » لگن محمد محمرد باشا ومصطئی النحاس باشا أضرا 
على أن نبقى بالقطار لا نبرحه حتى نرى ماذا تستطیع الحكومة أن تصنمه ٠‏ 
علا جا جل 
وفى ote‏ الأثناء وفيما Cp‏ فی القطار gloat‏ ہمت آ اء ما ساٹ فی آرجاء 
القاهرة وصارت صا ی أهلها حجمیعا 3 فحاء الا کشبرون فى سپاراتھم 355 سیدات 
ورجالا س بحملون معهم الطعام . والمساء . ويساآلوننا ان كنا ترد العودة الى 
القاهرة 3 فی سیاراتھم فلما عر فوا اہ میا جمیعا على الیقاء لجسا نحن لر 
be‏ سیصنع صدقی باشا وزژملاوه . 
عادوا الى القاهرة بحملون الى آملنا والى الناس جمیعا انباءنا وی كرون ایم 
تصميمنا وعزمنا » وبقينا نسحن بالقطار حتی dy‏ الٹھار وأقيل الليل فتعدرك بنا 
دنا gle Bob id‏ ان dame J!‏ العسکر بس العادی زره ‘ و صتا gpl‏ 3 بالنزول 
le gl‏ ‘ ۳ كرما ty BE‏ 
تیک پا 


A 


وعن يوم بنى سويف قال د“ هيكل فى مذکرانه السياسية : بعد أسيوعين 
من يوم طنطا رکبنا القطار السافر ان الوجه القبلى 8 ورأبنا جمعا ore Les”‏ 
الناس ۰ على مقربة من هحطة الجيزة رغم احتياطات الحكومة ء لمنع کل تجمع 
و ا لان oo‏ بلغنا ہنی سو شف 0 و نزالنا محطتھا وأردنا الخروج ا ی الد رنه 
معتزمینل de slay‏ ان احتاج الآدر » الى هقاومة . لكننا ألفينا dhol!‏ تحیط دسا 
القوات من کل جانب ولم تكن القوات هذه المرة من البوليس ہل كانت قوات 
من tae‏ المحارب کامله العدة , و نقدم قائد هذه القوات الى محمد دحمود باشا 
و مصطفى النحاس باشا ¢ برحوهما co vj‏ أحد منا ایحعلة فالاو امر لد به صر dou)‏ 
فی متاو مدنا بالقوة 0 ولى آدی الام الى اطلاق الرصاصس وقتل ue‏ يعمل ‘ وعلينا 
فى نفس الوقت ان المدينة هائحة مائجة ولكنيا لا تستطيع ازاء هذه القوة 
المسلحة أن تصنم شیئا فبقينا بالمحطة طول النهار فلما جاء الليل أقبل قطار 
خاص : وصدثرت الینا الأوامر J goth‏ اليه أو نحمل ال داخلہ بالقوة ٠ Mom‏ 


واصطفت قوة من الجند على الرصيف وجعلت تدفعنا الى ناحية القطار 
فلما رأينا أن لا سبيل لغير العودة عدنا بعد أن ترك سفرنا هذا من الأثر فی 
النفو س ۳ قصدنا اله و وی 


ار پر پر 


وعن الزيارة الشسانیة البنى سسویف قال to‏ عيكل ء ان زعماء الحز بین 
المتحالفين رأوا زيارة بنى سسويف بالسيارات لا بالقطار > وفى غفلة من 
الحكومة ء حثی لا تتخذ عدتها لمواجھتھم ء وألا بزيد عدد الذاهبين من القاهرة 
الى بنى سويف على ثمانية يكون النعاس باشا » ومحمد باشا محمود من بينهم ٠‏ 

وقد وصل الثمانية الى ہنی سويف قرابة الغروب وذهبوا الى دار رئيس 

وبدآت الملاهرات واتعسل المدير بمسدقی باشا , الذى أمره بتشتیت 
الظاهرات وان احتاج الأمر الى اطلاق الرصاص ٠‏ 


و دنقلي المكان الدی يوعد به الزعماء الى حصسن تیداصره قوات الحكومة 
المسلحة من كل qule‏ بینما طلقات الرصاص تدوى فی ذان الزعماء ء واستمر 
ذلك زمنا طو pe] 0 db‏ فيه المدينة و باتمت على آبواب الثررة ‘ ولم العا عن 
بال صدقي باشا ء أن الأمر اذا استمر حتی الصسباح فلن یامن أن تنقلب 
ہنی سو یف أتونا من الدار ء وبركة من الدماء » واتصلت بالقاهرة آنباء ما مو 
حادث سئی سو یف فاحل الناس » دن کل ناد ء تناقلون ما ساغو نه و دضخمر اه 
وبقيت القاهرة الى ساعة من الليل » بقظی والناس فييا يتساءلون : ما عسى 
بحدث بعد ؟ ويعود الزعماء , من بنی سويف الى القاهرة مشفورين لیصلوا بعد 


۳۳۹ 


منتصف الليل ؛ حیث تذهب پھم قوات اليو لیس الى محکمة الاستشناف للتحقيق 
معي 2 و بعلد آن حققت معهم النياية ۽ خلت سميلهم ! » ۰ ۱ 
KKK‏ 


ولکن كيف كانت الصحف المصرية تنظر الى تلك الأحداث ؟ 


عدت الى صحیفة ay!‏ ام فو جد تھا فی عددها الصادر فی 03 أدردل sayy‏ 
ونحت عنوان wid oll‏ السياسى تقول : أها العارضون فهمهم US‏ أعلئوا منك 
الساعة الأولى » ليس تجر بح سياسة الحكومة وخطتھا فی ادارة الشسئون الداخلیة 
فقط بل ان همهم نكاد كون محصورا فى هدم الدستور الجدید واعادة الدستور 
القديم > اللغی » وللوصول الى هذا الغرض بدعون الأمة الى مقاطعة الانتخابات 
حتى .يسقط هذا الدستور من تلقاء نفسه فهم اذن لا ينازلون الوزارة وحربيها 
is‏ مهيدان الانتشابات » ولكنهم بناز لو نها فی ميدان آخر : ادان تعطيل الدستور 
الذى تنفذه الحكومة ونصيب لندن من ذلك ء فی نظر الأحرار الدستوریین 
والوفديين أن تتعاون على تعطیل الدستور القاثم واحياء الدستور القديم مراعاة 
لهم ء لأنهم الغالبية ولاعتبارهم وقوفها ‏ أى لندن ‏ على اطياد مساعدة للحكومة ء 
و تا بیدا لها ۾ ۰ 


,وتقول الأهرام : ان مصاحة اليلد أن تقف الشادة عند سهد ابداء الاراء > 
دون تجاوز إلى الشدة ؛ وا ی الاضطراب وا ی الحجر » على الحرية , وما شابه 
ذلك فان نتيجته سواء آکان ذلك فى نظر الشمعب أو فى نظن الأسنبى أو فی حکم 
المصلحة العامة ذاتها ؛ الضرر الحقق ء الذی بصسعب بعد وقوعه اصلاحه أو 
الإستعاضة عنه  ٠‏ 
یی ۱ 
و حول ممتاق الآحرار الدستور نض والوفدین کنب الأستاذ wax!‏ وفیق 
فى صدر صحيفة الأهرام « ۱۷ أبريل ۱۹۳۱ » وتحت عنوان « نظرات فی الموقف 
السیاسی ٠‏ موالمق ومیثاق » كتب بقول : حت ٠‏ مارس ۱۹۳۱ أى حتی ذلك 
البسوم ء الذى آذیم فيه ذلك الاتفاق GA‏ سموه ميثاقا بين الوفد والأحرار 
الدستوريين ۰ كنت أحس ویحس أصدقائى Gh‏ تحمسی للرأى القائل بالاضراب 
عن الانتخابات قد del‏ نى مأخذا عزيزا کاد يؤدى الى abs‏ صلتى بكثير من أعز 
اخوانى : آها سيب ذلك الحماس فالاحل فى أن پرسخ فى صدور الوفد بین الاعتقاد 
ob‏ التفاهم مع الانجلیز قبل تحقيق الاستقلال الثام هو آس شقاء مصر ء وقد 
بکون هذا الأمل بناء على ما أنزله الانجلیز من شروب الهم » والغم بالوفه cll ١‏ 
بقبلها عن طیب خاطر فى دفعه هذه الخصومة التى بدات ساعة أن قال زعیم 
الوفد أنه اذا كان قد فقد العاهدة ء فقد كسب صداقة الأمة الالجليزية ٠‏ 
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وردد وزير خارحية انجلترا ما يشبه هذا القول فی دلالته على عاطفه 
الب ء المتبادلة dig‏ وین خصومه الأشراف المعقولين » ثم بعدد الاستاد أحمد 
وفيق ‏ وهو من خيرة الکتاب الوطنيين الذين لم ينالوا بعد حقيم من التكريم 
والتمجيد » وتخليد الذكرى س الوائیق الوطنية التى عقدت بين الأحزاب الصر بة 
کالوفد > والحزب الوطنی » وغيرهما » والتى لم كتب الها النجاح والتوفيق الى 
ان شول : هذه يعض السوایق التی كاتنت تلوح فی Lente y ds dai‏ مسحة 
قومية لم لا تلبت أن تگون ۳ بنفرج عنها ليل ؛ لتدفن فى غور ليل 
آخر » ٠‏ 

kkk 


وقد كانت مقالة الأستاذ أحمد وفيق عن عدم جدوى تلك المواثيق التی 
تعقدھا الأحزاب المصرية وكأنها نبوءة لما سيحدث بالنسبة للمیشاق الوندی 
الدستورى : Age‏ الله والوطن » الذی لم پستمر طويلا ؛ اذ فشل تماما فى وغمبر 
۳ بسبب ذلك الخلاف الخطير » الذى نشب ہین الحزيين المتحالفين حول فكرة 
الوزارة القومية , التی عارضها الوفدیون وأيدها الأحرار الدستوریون + على 
أية حال لقد نسم الإئتلاف الوفدى الدستورى فى زعزعة نظام حكم اسماعيل 
صدقی وحظلى tt‏ بان otal‏ ينقد در الشعب والتفافه حو لهما وخاصة بعد 
ذلك ااؤتمر الوطنی GAN‏ حدد لانعقاده يوم الحمعة ۸ gle‏ ۱۹۲۱ وقررت 
المكومة السدقیة منعه فاتفق زعماء الحزبين على وضع قراراته التى ۔جاء فيها : 
تمسك الشعب بدستور سنة ۱۹۲۳ واعتبار النظام المقرر. به النظام الوحيد 
الذى ترضساء GY‏ لحكمها . وكذلك مقاطعة الانتخابات التی تجريها وزارة 
'اسماعیل صندقی فی ظل النظام الجديد » واعتبارها لا .تمثل ارادة الأمة ولذلك 
سب وهذا هو الهم فكل معاهدة أو انفاق بعقد مع حکومتة وہستند الى هذا 
OU I‏ لا تنقید الأمة بنصه أو بتنفيذه » وكذلك الاختجاج على ما قامت وتقوم 
4 وزارة صدقی باشا دن f‏ وصسادرة: سر بل“ الرأى » بتعطيل الصحف ومراقبتها. 
ادارہا والعبث بحرية القول والاجتماع والانتقان من مكان الى آخر هما أدى. الى 
سفك الدماء واثارة gad)‏ اطن وتسر الوظفین لاعمال غير متصنلة بشئون وظائفيم. 
او واجباتهم الى غير ذلك من الاعمال الخانقة لحرية الفرد » والمجموع » عا کان 
له أسوأ الأثر فى حياة البلاد من جمیع: نوابجیها افتصادية كانت أو سياسية آو 


اجتماعية ۰ 
ار عاو پر 


وکان من ہی Cpl‏ وقعوا على تلك الف رارات ۳ مصطفی eles)‏ 
ف hosed‏ محمود » وعدل يكن 2 وأحمد زور » وتحمد مصطفی 1۱ راغى 2 ووی 
و أصيف 3 ومرقصں, جنا ¢ وواصف. غالى ‘ دعی الشمسی ‘ domly‏ خسشية 3 و نار 2 


ل 


عبيد » ومحمود فيبى النقراشى ء ءحمد بھی الدين بركات ء وعبد العزيز عزت 
بالاضافة الى بقية أعضاء الوفد المصرى ء وأعضاء مجلس ادارة حزب الأحرار 
الدستورين » ومن كبار الضباط المتقاعدين : اللواء على فھمی . اللواء محمد 
فاضل » اللواء على شوقى , اللواء على د.دقى ء اللواء عبد الحميد راغب , وكان 
من بين الأمراء » والنبلاء الذين وقعوا على نلك القرارات : عمر طوسون » ومحمد 
على » وعمرو ابراهیم , وسعيك داود » ومحمد على made‏ وابراهيم حليم ۰ 
kek‏ 

وقد أجرى اسماعيل صدقی انتخاباته التی قاطعها الشعب مقاطعة قامة 
أشبيت كما يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی فى روعنها › واتساع و | سا 
مقاطعة الأمة للحنة ملس سستة ۱۹۱۹ بل ان تضحیات البلاد من القتلى » 
والجرحی ۰ فى هذه الانتخابات كانت آعظم STs‏ من تضحياتها فی مقاطعة 
لحنة ملذر » وقد عمدت الحکومة الى تزوس عملية الانتشخا بات فأوعزت الى لحان 
الانتخا بات أن تزور وحاضرها © بحیث تثبت فیها حضور الناشبين WAST‏ وزورا . 
وبذلك نمت هذه المهزلة » بل هاه المأساة الانتخابية و کانت سابقة شخطيرة اتبعتها 
الادارة فى العملبات الانتخابية ء كلما آرادت اللحكومة اصطناع برلان صورى 4 

عاو عاد عاو 

وقد قامت مظاهرات عديدة 3 القاهرة والاس‌کندر dy‏ ۰ بل وف عض القرق, 
استهدفت تعطيل عملية الانتخاب كما أضرب عمال ple‏ بولاق » والورش 
الأميرية ؛ عن الاشتراك فیپا وتظاعروا اعا حا علیها فقابلت الحکو مره لاه راتهم 
دمنتهى القسوة ء والعنف وسلطت عليهم قوات البوليس والجیش وأطلق الجند 
pole Ji‏ على العمال فقتل منهج كثيرون : فى القاهرة ل مثلا ‏ كان odo‏ القتلى 
فى الأيام Gs Got‏ للانتخاب ‏ كما قدرت الحکومة ذاتھا  BW‏ عضر 
فتملا > و SAL‏ الجر حی ۱۲۱۱ جریحا فی معت غمر قشل ستةے 0 الأصالى وجرح 
VY‏ فى مركن النصورة قتل عشرة من الأهالى وجرح كثيرون » وقدر عدد القتلى 
فی کل آنحاء البلاد ب تقريبا ‏ بمائة قتیل وباغ عدد الجرحی - على آقل تقدپر ب 
۷۱۷۵ جر بدا ۲ 

kkk 


واجتمم البرلان فى ۲۰ پونيو ۰ ۱۹۳۱ وكان عدد النواب الذین نجحوا 
من حزب الشعب الذى ألفه اسماعیل صدقى قد بلغ ۸۲ نائبا » ولواب حزب 
الانحاد شريك حزب الشعب 2۰ LEU‏ كما نجم ۱۷ اتبا من المستغدین » وم من 
الجزب الوطنى ء وقد كان اشترالد الحزب الوطنی فى هذه الائتخایات بس بعد 
أن وقف موقف العداء الصر یج ‘ اأواضع لدستور ۱۹۳۰ س سقطة لا يمكن أن 
پغفرها التاريخ لأعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى » أو لبعض آعضاء الدحنة 


Vay 


الادارية » الذين وافقوا على الاشتراك فی نلك الانتخابات٠‏ ولقد حدث خلاف خطير 
فی داخل اللحنة الادار ed] 4s‏ زب الو ub‏ نی رین 5a‏ دد للدخول فی هده الإنتخابات 
و بین معارضی لضو لہا 3 وعدية نظر الوّبدین لدخول الانتخابات ان الوقد 
UU‏ سارب الحزب الوطنی ۂ فى الانتخابات حتی لقد بذل جھودا شاقة ومضنية 

انتخابات NAVE‏ و ۰۵ و ۱۹۲٦١‏ لاسقاط أقطاب الحزب فی دواثرھم 
التى "كانت تعتبی دعقلا للوطنین 2 سقط عبد اللطيف الکباتی فی انتخابات 
۵۶ء وعبد اللطيف الصوفاني فى انتخابات ۱۹۲۵ ۰ وأحمد لطفی : 
وعبد الرحمن الرافعى » فى ۱۹۲٦‏ ° 


وقد توفي کل من الثلاثة الأول » فى أعقاب الانتخابات التى سقطوا فیبا 
مما ددا بالأستاذ عبد الرحمن الرافعی ٠‏ أن بطاق عليهم شيداء الا دنا مات 
وكانت وحهة نظر المعارضين لدخول الانتخابات أن الشعب كله يقاطع هذه 
whlasy!‏ وان الحزب الوطنی ينيغى عليه الاشتراك فى مقاطعتها ء وانقسمت 
اللحنة الادارية الى أغلبية وأقلية , فكانت الأقلیة كما يقول الأستاذ عبد الرحمن 
لرافعي ب وكنت منها ‏ الى جانب المقاطعة ولكن الأغلبية قررت عدم المقاطعة : 
ہحدر بالحزب الوطنی الذى رفع 3 فى آواخر سنة ۱۹۲۵ راية الثودة على قانون 
الا تخاب الباطل , al‏ أصدرته وزارة زيور Lah‏ ودعا الى العمل به أن دق 
هذا AS hl‏ من دستور صدقی وقانون انتضايه ۰ 


kkk 

وكان خليقا به أن يشترك فی معركة الدستور ۱۹۲۰ وكان حامل لوائها , 

و بذلگ کون منسجما مع ماشه فی النضال عن سلطان الأمة ولكنه لم يفعل ه. 
ار عار عاو 

وقد دفع الحزب الوطنی ثمن اشتراكه فى برلمان صسسدقی وكان الثمن 

وقد عن اسماعیل صدة ى الکذبر من الشخصیات في مجلس الشیوخ کان 
من ينهم على ماهر ٠‏ و یی ۳ راهيم » وعد الفتاح بحپی » والشیخ الأحمدى. 
الظو اهری شیخ الجاميع الاآزهر > والأنبا پوانس بطر برك الأقياط الار وذ کس, 
والحاخام ناحوم ا عاخام اليهود الأكبر , وأحمد عبود 2 ومحمك cual‏ 
حرب » وفارس نمر ! ۱ ۱ 

وکانت اکس حور dusts 9° dy‏ ار نکیا درلمان صدثی صی موافقته على التنازل. 
لايطاليا عن واحة سخبوب بسمقتشى الاتفاقیة التی وقعها زيور باشا فى ٦‏ دسمبر 
۹٥۷‏ والتى امتنع البرلان طيلة col gee‏ :3555 ۲ ۱۹۲۷ء ۱۹۲۸ء ۱۹۳۰ عن 
أبرامها وسوف نکتب عن هده الاتفافة و دنو سم فى مناسبة آخری 


۱۳ 


وحتی تکون الصورة - من الناحية التاريخية مكتملة - نعود الى المذكرات 
السياسية للدكتور محمد حسين هیکل فنشير الى بعض ما ذكره الدکتور هيكل 
عن أيام وزارة اسماعيل صدقی وعن تنكرها للشعب ء وعن تزويرها للانتخابات: 
بقول هيكل : تحت بدی وأنا أكتب هذه السطور صورة خطية من عريضة قصد 
أن بوقعها رجال القانون عثرت Vig lake‏ أفتش فی أوراقى الخاصة و لست 
أذكر الآن أوقعت هذه العريضة ورفعت الى مقام جلالة الملك أو آنها لم توقع ولم 
نرفع على أن ما Lynd‏ بر سم صورة صادقة للاجراءات التى اتخذها صدقى باشا 
فی ذلك الس : وهانذا آنقل هنا بعضى ما فيها : ان وزارة حضرة صاحب الدولة 
اسماعيل صدقی باشا قد جرت فى حكميا البلاد على طريقة يعافها القازون > 
وأ باعا مبادئه » وأصوله الأولية i‏ لم دكفها أن آلغت دستور مصر وآن وضعت, 
من قلقاء نفسها نظاما یسلب الأمة سيادتها ويجعل السلطة التنفيذية فی الواقم 
E‏ السلطات ٠‏ بل تجاوزت بعك sus‏ دی الواقع ‘ کل قانون معروف فی . 
نصرفاتھا لتفرض هذا النظام الذی استصدرته بوسائل عرفية مستهترة يكل 
ما کشلت القوانين للأفراد والحماعات من حقوق وواحبات عطات حر رة القول 
وحرية الرأى ء وحرية الصحافة وحرية الاجتماع ء وحرية التنقل فی بلاد الدولة, 
وأكرهت الموظفين على آن. پکونوا أدوات هذا التعطيل وهذا الازدراء ء الهین 
للقانون وغامرت بالروح العنوية الابوليس: . ولاجیش Ob‏ سخرتها لاغراضها. 
العرفية ولمحاربة النظام والقانون » ثم انها تدفع رجال الادارة جمیعا ء کی یقوموا 
أثناء الحركة الانتخابية النی تحاول اكراه He Gell‏ الاشتراك فيها بكل ما بحقق 
أغراضها وما يخالف القانون فى سبيل غاياتها ۰ .بل بارتکاب الجرائم » فى 
سہیل هذه الغایات » ۰ : = 

علد عاو عار 

وعن الانتخابات قال د١٠‏ هيكل : اقترب يوم الانتخاب ونحن على ثقة من 
أن الآمة ستقاطعه وعلى ثقة كذلك من أن صدقى باشا ؛ سيعمل كل ما فى وسعه 
لیخلق صورة انتخابية توهم من بربد أن بقنع نفسه OL‏ تلك انتخابات obs‏ 
الأمة رضيت بالنظام ال دید ء فلما تنفس صبح يوم الانتخاب اذا بالعاصمة كأنها 
Js‏ در کان e‏ آو كأنها میدان قتال فقوات البو لیس والجیش منتشرة فی کل مكان, 
والظاهرات NAT‏ منتشرة فی کل مكأن وحبل oll‏ مضطرب Lal‏ اضطر “al‏ 
والعنف بالغ غاية الشدة من الجانبين فالتظاهرون حطموا مركبات الترامٴ 
وحاصروا الدواثر الانتخایبة والبو لیس Jia‏ غاية هده لیحمل الناس البها بقوة 
دأس»ه ¢ دفی حمابٹه » ووثعث فی الأقالیم حوادث دامية aS‏ فيها آرواح در ئة 
وأريقت على الأرض sles‏ ز 4S‏ لم کن لاراقتها مسو غ * وانتشر مراسلو الصحف 
المصرية والأجنبية هنا » وهناك ينقلون الى قرائهم صورة لما كان پجری فى ميادين 
المعركة العنيفة التی قامت بين الحكومة والأمة فلما انتهى اليوم ۰ أذاع صدفى” 
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الیدوء والسكينة وأن الأعة اشترکت فيها أكثر مما اشترکت فى انتخاپ سيق ۰ 
تی 
ويقول د٠‏ ميكل : لقد الجأ اسماعيل صدقى فى الفترة . التى انقضات بن 
صدور دستوره وانتخاب برلانه الى اجراءات شاذة بلغت دن العنف أن خلفت 
فی النفوس حفائظ ء لا سبيل معھا الى صلح ء بل لا سبيل معپیا الى هدنة , لرا 
ظللت الخصومة دسنه وین سائر الأحزاب ‘ و نستطیع أن تقول ننه وس سواد 
ا ا خ ولع ان بحاظره بطبیعة OF died)‏ کل عن انگ 
لعل فى تخليه die‏ ما يهدىء بعض الشىء من هذه الحفائظ تمهيدا لخاق جر 
کی ee Rao.‏ ,وك مین aU‏ بعاطر Olds‏ ارک ا سد 
عن الحكم مخافة أن قال »> أله صفح ما صلع و بل من الجهد ما دل تم کان 
> )03 هذا الاقصاء عن الحكم » لهذا بقی فيما كان فيه locks‏ الى cial‏ وال 
تجاوز القانون وپلجاً تنکیلا بخصومہ الى آلوان من الكيد لا يرضى هو عنها لولا 
ole‏ الخصومة الهو tlm‏ ¢ التی اندفع اليها نم dle‏ الظروف بعد هرد | الاندفاع 
ال اعتبسار موقفه موقف حساة أو موت لا بعباً صاحبه باعتبار من الاعتبارات 
ولا بتحرچ عن شىء كفل له الظغر بخصومه ء وان خالف ما dub fo‏ القانون أو 
Le‏ بر ضاه ud ghia‏ الخلق د الناس ۰ 
kkk‏ 
و اون گل SOE Vint‏ ا اتال شی Heise‏ 
مكائد للشرفاء فقول : ان محكمة جنايات pas‏ كانت تنظر dad‏ الخطابات 
المزورة ٠‏ وكانت طائفة هن رحال اليو ليس لهم oy‏ فی تن سب ما هو منسوب 
الى التهمین ٠‏ وکان محمود بك غالب الستشار رئيس الدائرة › النی تنظر 
ode‏ القضایا » وکان من sale‏ محمود بك ؛ أن بمضی سهرته کل ALS‏ بقهوة 
pos Yh‏ بعدوار المنك be‏ ‘ وبینما هو حالس ذات مساء اذ قبل له ان سک 
تريد أن تقابله Oly‏ تتحدث اليه ء وكان dee‏ صديقه خليل بك غزالات وهو 
الذى قص القصة ولا كان jobs‏ بك Joey‏ قضساء »2 ويعرف اأمشال 
.هم الألاعيب و عرف دقة مر كن صد بقه محمود بك ‘ فی هذ! الوقت الذى تنظر 
فيه قضسسية الخطابات الزورة ؛ dake‏ من الخروج ‘ وخسرج هو فاذا سيك تان 
مشهور تان بالخلاعة ومن وراثھما رجل من رجال gall‏ لیس السياسى السرى فأدرك 
خلیل بك لساعته أنها مكيدة دراد ند برها »> لمحمود بك غالب » للتش هار dy‏ فاهر 
اسيك تن ورجل البو لیس وطردهما pols‏ دڪمود دبك ثم خير نا بالامر ۰ 


kkk 
cp هذا الكيد , انتقاها‎ we ريما قيل ان الیو لیس السياسى هو الذى‎ 


ب 


سثوات۔ ما قہل by gail‏ تت ۹)8 ۶ 


غالب بك ولو ان هذا كان صحيحا ‏ وقد يكون صحيحا ‏ لكان الرد عليه آن 
البوليس السياسى لا jy‏ على مثل RES‏ الوضع بمستشار بمحكمة الاستثناف. 
أثناء نظره قضية من القضايا التى نهم الحكومة اذا كان يعلم أن الحكومة :خضب 
لكرامة الستشار وتعاقب من بحاول Carell‏ بهذه الكرامة ٠٠‏ وکان اسماعيل. 
صدقى قد بالغ فى اضطهاد حر ية الصحافة على نحو لم يحدث حتی عندما كان 
الاحتلال البريطانى فى عنفوان سطوته ۰ .وجبروته » وكان سلاح المصادرة من. 
الأسلحة التى كان يستخدمها دائما » فلما فشل هذا السلاح لجأ الى سلاح تعطيا,, 
اصدار الصحف بل الغائیا تماما كما سيتضح فى الفصل التال ٠‏ 
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الفصل الثالث 


© سثل ابراهام لنكولن ‏ الزعيم Oe‏ العظیم ب هل أنت دکتاتور 
أم محرر ؟ فقال : هذا يتوقف على نظرتك ۰ وحكى ابراهام لنکولن أسطورة راع 
لنكولن ن بالنسية للماشية محرر » وبالنسبة للذئب دكتاتور ٠‏ 


وهناك فی التاریخ القديم > وفى التار ge‏ الحدیث — « دکتاتوریون » كثرون 
كانوا فى نفس الوقت محررين : دكتاتوريون بالنسبة لمغتصبى حقوق بلادهم 
وشعو بهم »> ومحررون بالنسية لبلادهم ولشعوبهم ۰ وفى الٹاریخ الحديث والقدم 
أضا كان هناك دكتاتوريون آبدا » دکتاتوریون بالنسیة الشعو بهم و بلادهم : 
لا بطیقون آبدا أن نر تفع كلمة الشعب ء أو أن نعلو كلمة الحق أو أن يكون هناك 
رأى آخر ء بختلف فى قليل أو کشر عن آرائهم ٠‏ انهم يعتقدون دائما ان الشعوب 
هى مجموعات من الفوغاء « بحاجة ال وضاية دالبة » وبحاجة إلى آن پتول غرم 
ب حتى ولو كان هذا الغير فردا واحدا . آمورهم دون أن يكون لهم أى حق فى 
مناقشة آولیاء آمورهم » -وهم" يعتقدون أيضا ان الله حباهم » بمميزات » وميزات 
وخصائص لا تتوافر فى غيرهم ء وهم لذلك يجب أن يكونوا فی مستوی عال 
عن الجماهير لا يجوز عليهم الخطأ ولا بحوز لغيرهم أن بحاسیهم لانهم ‏ وهم 
الصفوة المخثارة ا فوق النقد وفوق الحساب : وقد كان اسماعيل صدقى باشا 
واحدا a‏ هوّلاء 7 الدکتاتور ین » الذين ا دوق على شعو بهم » ولكنهم ازاء 
دانم السلطة أو مانعها أقزام صغار » ليس من حقهم أن يناقشوا آبدا سادتهم 
LJ sis‏ أعورهم الذين تلھوا pare‏ السلطة ٠‏ وقد كان اسماعیل صدقی باشا 
ب بحق ‏ ب كفاءة اقتصادية جبارة ء وكان فی نفس الوقت صداحب عقلية سہاسية 
ملميزة ولکنه — والعباقرة دائما خطئون س لم يعرف كيف ستغل عبقر دنه 
السبياسية والإقتصادية كما پجب وان كان حتی آخر أيامه ء يعتقد انه انستغل 


:۷ 


تلك العقلية السياسية كما بحب دل و کش Les‏ رحب . وكان اسماعيل صددى 
بحکم تكوينه العقلى ٠‏ والفكرى والتنظیمی ضد الوفد المصرى » کحزب سیامی 
وكان بری أن الوفد يستخدم أسلوبا دیماجوجیا قد يفيد الحزب » ولكنه لا یفید 
الشعب ٠‏ وان الوفد . عندها یکون فى الحكم ء لا يحترم أبدا رای الأقلية 


أو عل الاقل رأى خصدومه السياسيين : وأنه بحار بهم نكل الأسلحة : goles‏ 
eel‏ سر ااظاهر ات العنيقة الٰحارفة ضر دی ‘ وابذاتهم و ee‏ لبسو نهم 


سر ۳ 3 0 8 3 
Rag‏ تنم ۰ وعظام رسیم اذا آمکن ! ولا ثیح بدا لو اید مدیم أن سدی رآیا 
ا دراه اود + لا فى الصدافة ولا فى اجتماع Gale ais els‏ : وانه 

عا بحکم raps‏ الحكومة كلها و ند ds‏ , لحما : ودماء لا هنم ۳۹ 1 كقاءات 


سنياسية آخری 22 we‏ ولو کا نت AS‏ بلغت eas‏ العبقر به بت ls‏ دامت لا تنشمی 


الى حزبة : وفى الوقت نفسه درفع كثرين جدا من غير ذوى الكغايات الى كثير 
قي المناصدب وهو بعلم حق العلم 3 | نهم سيوف کو نون فاشاین فی عملهم 0 تعاسام 
مؤغلنيم . العلمیة والعملية 
کر عاو عاج 

ولكنه لم يكن آبدا ليهتم بذلك كله مادام المؤعل الأول » والأكبر موجودا 
لديهم » وهو انتماؤهم الى الوفد. وكان اسماعیل صدقى باشا del‏ على الوفد أيضا 
انه يلجأ الى العنف آحیانا فيما يتعلق بالانجليز وبالسراى وان الصالع العام من 
Age‏ نظرہ Yu‏ سڈ و جب العنتف وانما لسو جب اللین ‘ ولا کان هو سب اسماعیل 
صدقى Lak‏ - پعتقد فی نفسه انه بطل اللين بالنسيية للانجلیز وللسراى فقد 
كان يرى انه قادر على أن يستخلص من الانجلیز ومن السرای كل ما يمكن 
استخلاصه » وکان اسماعيل صدقى باشا بری فى نفسه أيضا انه الوحيد القادر 
على شف الو فد المصری والحیلولة دن الجیاهیر وين الو فد ہما رد مه للجماعیر 
és‏ مات فى محالات الاصلاح الداخلى ۱ محالات التعليم » والصحة , والزراعة 5 
والصناعة و ٠٠‏ و ۰۰ وكان اسماعيل صدقی باشا بسیء دائما الظن بالشعب 
فكان يطلق عليه دائما « شعب کل وزارة » وكان يبنى وجهة نظره هذه ب اساءة 
الظن بالشعب ل على توجه جماهير غفيرة بصفة تکاد تکون آوتومانيكية الى کل 
ور یك دك > لتهنشته ‘ واستحلاب رضاه ووضع خدماتیم تحت putt‏ 43 اسیا ‘ 
أو متناسیا ان تلك الجماهر التى تعودت أن تصفق دالثما س و بحماس شک رك س 
لكل قادم جديد » ليست أبدا هى الشعب وانما عى فثة قليلة من الناس احترفت 
هذا اللون من العمل » وبرععت فيه وتفوقت على غيرها بما کانت تستخدمه من 
أساليب رخبصة برفضدها الكثير ون ٠‏ 


جاو وه ارہ 
اليوم الذى ولى فيه الوزارة اله لا ستطيع مثلا أن پجتذب الجماهير بقرار وزاری 


۱:۸ 


بصسدر oe‏ أنه لیس we‏ السين أبدا على من فى ربدت السلعاة أن يتنازل مھا * 


ان الاتحليز متلا الذين احتلوا دعر . بعك حرب عرش استخدەوا فیا جیوشیم 


وأساطيلهم : و بعك القضماء « على مقاومة شعيية قو 5 استنغدت الكثير من حيو دهم 
واەکاناتھم ‘ والانجلیز ‘ الذين نعموا سنوات : وسنوات Nix by‏ ذل کا ل ها یئ 


مصر ء وکل هن فى مصر . وباستغلال كل قطرة ماء او کل شیر من أرضمهاأ 
لصالحيم ء لا يمكن أبدا أن پتنازلوا عن سلطاتهم فی pas‏ لان اسماعیل صدقی 
Lab‏ بستخدم أسلوبا لينا فى مناقشاته معهم : أو فى التعادل دعهم 2 بصدفة 
dale‏ . وكذاك السراى : ان السراى ليست مجرد ملك يحلم . ويريد ان يستغل 
کل سلطاته لصالحه الشخصی وحسب ١‏ ولكنيا أيضا مجموعات آفراد گشرین 
بعملون بها ولهم مصاطهم . الشخصية أيضا ولهم صداقاتيم الشخصية كذلك . 
ولهم طموحانهم الشخصیة۰ ۰ ثم ان السراى» والاك وحاشیته, الم يحصلوا على تلك 
السلطة بسهولة ء وانما حصلوا علیها بعد مواءرات ومناورات وتكتيكات اسثمرت 
ثمانی سنوات ء حتی محی ء اسماعیل صدقى الى الحكم وهى بملكها وبحاضيتة › 
لا دمكن أبدا أن Mis‏ س جر د استخدام الأسلوب اللن د ى معاملتھا = عن 
سلطانيا لآی کائن من كان ء انها كالانجليز تماما لا هم لیا دجو cy‏ قادم 

حد ید الا أن تستغله لصالحپاوتحعل منه مصدر قوة جدید لها شاف الى مصادر 
قوتها ٠‏ ثم ان الجماهير ب وخاصة lam‏ شعب مصر ل dice‏ جدا الى أ 
درجات اتف »> انها تبدو فی البداية صبورة » ومسالمة دل ‏ وفی oe‏ 
الاحیان س تبدو مسنكينة للغاية ولکنها سرعان ما تور » وتكون ثورتها عنيفة 
لا تترك أمامها gic‏ شیء ضدھا دون أن نقضی عليه , ولا نترك أمامها آی شخص 
حاول ء أو بحاول الساس دها » أو بمصا ھا دون أن Sl‏ منه ٠‏ 


علا جار جار 


ومند اليوم الأول ی صدقى باشا الى الحكم شعرت الجماهر بعداء: شج 
تجاهه » لأنها تعرف مسيقا رأيه فيها وخططه لس حقها ء ولو أنه 
جاء لها باان والسلوى ‏ كما بقولون ‏ لعارضته بل do shell‏ الى آبعد الحدود ٠‏ 


وقد كانت مقاوهة الشعب ب حتی بدون تنظليم من قيادات الأحزاب. 
المعارض+ بت لاسماعیل صسسبداقی ودکتاتور dy‏ » مقاومة علیفة نعتبرھا 
بلا جدال سے من geal‏ صفحات التاریخ الصری ومن أكتثرها محدا وخاودا > 
وقد سئلت أكثر من مسرة اذا تولى اهتمامك البالغ بمقاومة الشسعت لاسماعیل 
صدقى ۰ وکنت أقول لمن بسالنی : لأسباب كثيرة : أهتم بتلك الفترة من 
ناريخنا ۰ أولاء لانها فى الغالب . ظلت محهولة أو شبه محپوله فى ادبنا 
وتاربخناء وأو لم یکتب عنها صد شا الأستاد عبد الرحدن ن الشرقاوی , قصته 
الرائعة ( الأرضش ) » لا عرفنا عنها شیتا » es‏ ان الکتابات القليلة ء التی تناولت 
نايك الحشة دن ن تاربخنا كانت فى الغا لب , اما دو حرة lau‏ 4 لا تفى بالغرض 


راما مخرضة ai‏ مخرقة فى الغرض : نسىء أكثر Las‏ تقك ۰ وثانيا : ان الشیعب 
الصری عندما کان يقاوم دكتاتورية اسماعيل صدقى ٠‏ کان صائبا ALU‏ فى 
مقاومته + كان أصيلا الى أبعد حدود الآصالة ٠‏ کان دائما وأبدا فى القمة الثورية 
wt‏ جعلت کل عمل ولو کان بسیطا 1 آقدم عایه اسماعیل صدقى . عملا 
ضخما : يقتضى مقاومنه و بشسدة ٠‏ وثالتا : فان حماهر الشعب كلها قد 
اشثرکت فى ح رکه القاومة هذه اشتراکا عملیا بحیت اننا نقول ‏ وبدون 
dues‏ - انها حركة جماهيرية واسعة تلقائية ومنظمة فی وفت واحد » بلغت 
فييا الضجاعة الوطنية قمتها ۰ وبلغت فيها التضحية الوطنية ما بعد القمة لو 
جاز استخدام هذا التعبير ٠‏ ان العمدة  tee‏ سب الذى ولد وتربى وعاش فی 
بيت العمسودية > آلت اليه العمودية bie‏ عن جد ء ‏ عرف لذة السلطة 
جرب : كيف يستطيع أن يقتص من خصمه هذا أو ذاك ۰ ببعث بيعض أفراد 
هذا malt‏ الى الجهادية أو الى حراسة الئیل abi‏ الفيضان بدون أى قيد على 
pal‏ فك ۰ 
جا عا جاو 

هذا العمدة الذى جرب وجود غرفة «السلاحليك» ‏ أىغرفة أسلحة الخفراء 
فى بیته وعرف LT‏ لذة فى أن يكون فى بيته غرفة بها عشر أو عشرون بندقية ٠‏ 
بحمليا ' عشرة أو عشرون خفبرا وتكون هذه الينادق وأصحابها تحت تصرفه 
الفتخصى ؛ عندما يجد هذا العمدة ان صالح وطنه يدعوه الى الاستقالة فيستقيل. 
فتفرض عليه غرامة كبيرة ay‏ استقال ء كتيديد له ليعدل عن الاستقالة فاذا 
به پصر عليها ويذفع الغرامة » وعندما لا پجد لديه قيمة الغرامة يستدين أو 
لبيع بعض أرضه - أغل شىء عنده ب وبعد أن پدفع الغرامة » يحكم عليه 
بالسجن ء فيستقبل السجن راضيا مغتيطا سعيدا ء لأنه أدى واجبه : اله 
لا بنتظر - مثلا ‏ أن يعين وزيرا فى الوزارة القادمة ‏ و لابنتظر - مثلا ‏ أن 
ينتخب غقسوا فى مجلس السواب أو القسپوخ فى الدورة القادمة ولا ينتظر 
- مثلا ب أن يعي dul‏ أو آحد أقاريه وكيلا للنائب العام : انه يقدم على تلك 
التضحية وكأنما يقدم على زفافه من فتاة يحبها ء بینما هو يعلم حق العام ۰ 
انه الو اختار الطریق الآخر لبقی فی متصبه بجاهه وهیلمانه » ولعين ابنساؤہ 
وأقاريدة فى وظائف Lele‏ > ولأقرضته البسوك ما بريد من آمسوال دون 
فواند. و ۰۰ و ۰۰ ولکنه شفضل ما فيه صالح الوطن ولا كون هذا العمدة , 
هو وحده فى نقطة البولیس التی تضم مجموعة من القرى » ولا فى مركز البولیس 
إلذى اسم محموعة من نقط البو لیس ء وانهما کون گل عمدة فى مصر هو هذا 
العمدة . وهكذا كان الشعب جمیعه یضحی وبکل مايملك : يضحى » وهو «بخسر 
کل ۳ دملك ‘ grees,‏ بالحاضر ¢ والمستقيل وهو لا بعرف متی ٹنتھی تلك 
التضحیات بل عو بضحی ولا بنتظر أبدا جزاء ولا شکورا لا اليوم ولا الغدء 


۱06۰ 


وعندها يضع کل مواطن مصلحة بلده فوق کل مصلحة . وعندما يتقدم کل 
مواطن للتضحية YO‏ ما يملك ء با ال ء بالولد » بالوظیفة GUL.‏ البيت ۰ 
عندما ثعرض كل مواطن للسجن والاعتقال : والنفى والتشريد بل وللموت , 
فى سبيل مصلحة بلده فيتقبل كل تضحیة راضيا . مختبطا ء أعتقد ان ذلك ء 
هو أقصى ما يمكن أن يصل اليه شعب من الشعوب فى التضحية والفداء . 
Nis‏ فاننا نری ان الترکیز على تلك الفترة من نار بخنا التی ار تفع فیها مستوی 
التضحية » الى bel‏ مستوی : وعندما نشيد بتلك التضحيات الهائله » التی قدمها 
شعبنا س کل شعبنا ‏ نكون قد أدينا : لشبابنا على الآقل © صورة رائعة من 
صور الماضى ندفعه الى أن بضع دائما وأبدا مصالح بلده ب المصالح المقيقية ليلده ‏ 
فوق كل اعتبار شخصی ۰۰ 
علا عل جاو 
وبعد ذلك الاستطراد ء الذى كان لابد منه ء وللرد على بعض تنساؤلات 
الجماهير » نعود ہ الى ما سبق أن آشرنا اليه من استخدام » اسماعيل صدقی Lak‏ 
كل الأسلحة لمحاربة الصحافة ولجوثه فى البداية ‏ الى سلاح الايقاف ‏ فلما 
فشل هذا السلاح لجأ الى سلاح التعطيل : عطل - مثلا ‏ جريدة كوكب الشرق 
وجریدة البلاغ وجريدة اليوم نعطيلا نھاٹیا بقرار من مجلس الوزراء » مع نخویله 
سلطلة نعطيل أية صحيفة آخری تتستر باسمها الصحف الذ کورة ذلك ان الضحيفة 
انى كانت تعطل أو تصادر ء تصدر a‏ الیوم التال ‘ ولکن pol‏ صحیفة جد Sols‏ ‘ 
مسموح بصدورها » على أن يسولى تحریر الصتخيفة نفس محزرى الصحیفة 
المضادرة give‏ ان التغيير كان يتم فقط فى الاسم » دون آية مادة نحريرية آخری 
بل دون آى suet‏ فى شکل الجريدة الضادرة » وغطل :اسماعیل صدقی صحف 
السياسة والمؤيد الجديد وصدى الشرق والأحرار الدستوريين وغيرها ء وفيرها 
s+ ae ۱‏ 1 
وأصبدر من القوانين والقر ارات ما حعل. الصحافة تعیش - اذا كانت تعيش Wed‏ - 
فى محنة دائما ۰ ومن بين القوانين والقرارات , التی آصدرها - مثلا - قانون 
يضيف آحکاما جديدة , الى فانون العقوبات بشأن الجرائم ء النی نقع بواسطة 
الصحافة كما استحدثت بعض القوانين الجديدة التی آصدرها اسماعیل صدقي: 
جرائم جديدة لم نکن واردة فى قانون العقوبات فیعاقب - مثلا.. کل من بنشر 
اذاعات ہے هکذا فی الأصل سے دشان تحقیقی جنا up‏ ‘ قائم ومن دنشی آمورا من 
شا نها التأثير فی القضاة الذین Joly‏ بهم الفصل فى دعوی مطروحة آمام آیة یه 
من حپات القضاء فی البلاد أو فی رجال القضاء » أو النيابة ۰ وکان غرض الکو Aa‏ 
من اصدار مثل هذه القوانين والاجراءات معاقبة الصحف التى كانت تعطف ع لی 
المتهمين أو القبوض عليهم فى التحقيقات السياسية ء وكانت بعض القوانين الثی 
أصدرها اسماعيل صدقی قد ضاعفت من العقوبات الخاصة , بجرائم النشر 


1١6١ 


فجعلت العقوبة . المقررة - مشلا ‏ فى المسادة ١5١‏ من قانون الع وبات. 
تصل الى السجن خمس سنوات مع غرامة تصل الى خمسمالة جنيه - وخمسمائة 
جنیه دوديا كانت تشكل ثروة كبيرة ۰ وذلك على نهمة التحریض على قلب نظام 
الحکم القائم بل على کر اهیته » آو الازدراء به ۰ وکان الغرض ا ضا من لتساك بك 
العقوبة . على جريمة كراعية نظام الحكم » أو الازدراء به حماية الانقلاب الصدقی. 
والحیلولة بين الناس وبين اظیار كراعيتهم له ولكن متى كانت الكراهية تمع 
بقانون ؟ ان أى قانون يستطيع أن پمنع التظاهر , أو التخریب آو حتی جرائم 
النشر ء ولكن GT‏ قانون مهما كانت العقوبة الواردة فيه : يستطيع أن يقضى 
عل الكراهمية : وقد اشترط قانون المطبوعات الجديد الصادر فى ۱۸ بونیو ۱۹۲۱ 
شروطا عديدة قاسية من بینھا ألا یکون المحررون ا مسٹولون أو رؤسماء التحریر 
قل حکم عليهم فى جر رمتین من جرا ثم النشر Vis‏ يكونوا أعضاء فى البران ٠‏ كما 
اشترط قانون الطبوعات أن يكون لكل جریدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر فى 
الأسبوع مطبعتها الخاصة بها ٠‏ وغير US‏ من القوانين التی لم تعرفها عصر 
فى عنفوان الاحتلال البر يطانى : 
جلا جلا علا 

وكنموذج لما آل اليه حال البلاد من ناحية الصحافة نذكر أنه عندما عطل 
اسماعيل صدقى باشا جرائد الأحرار الدستوريين فكر بعض كتابه فی وضع 
کتاب عن « الانقلاب الدستورى ء الذى قام به اسماعيل صدقى على أن تصدر 
كلمة السياسة عنوان الكتاب وذلك اشارة الى حر بدة السياسة اليومية » ومحلة 
السياسة الأسبوعية التى عطلهما اسماعيل صدقى ٠‏ وخلال شهر واحد انتهی 
ده ھیکل ‘ وابر اهیم ع القادر الماز نی 6 ومحملد عمل الله عنان عن تالیف وطبع 
واعداد كتاب السياسة المصرية والانقلاب الدستورى » وبينما الکتاب على deol‏ 
التوزيع ء قام البوليس بمصادرة عشرة آلاف نسخة کان قد تم طيعها وتغلیفها 
بالرغم من ان القانون لا بسمح أبدا بمصادرة من هذا النوع ‘ is‏ 3 ده محمد 
حسين هیکل پروی ماذا ثم بعد المصادرة كما پروی الجو العام الذى کان يعيش 
فيه الصحفیون ا معارضون th‏ اسماعیل صدقی ٠‏ بقول دء هیکل : « حعلت 
آنردد على الناثب العام > بعد أن قدمت له شكواى › مما حدث وسالته أن بحقق 
هذه الشكوى وآن بحقق فى الكتاب ان GW‏ فيه ما يعاقب القانون ء عليه اذا 
بالنائب العام لا یحقق ‏ واذا هو يعدنى كلما قابلته بأنه سیقرآ الکتاب ری 
ما اذا كان فيه ما يخالف القانون ولم يسدر أعره بالافراج عن الكتاب الا بعد 
أن انقضى أكثر من شهر على مصادرته » وبعد أن خيل الى الحكومة ان هذا الزمن. 
لا بجعل فيه من الأثر فى الرأى العام ء ما كان مقدرا له لو أنه أذيع فی الناس 
غداة الفراغ من طبعه ۰۰ » ٠‏ 

Kk‏ عاو عاو 


yoy 


واقرآ الکتاب الذى آزعج اسماعیل صدقی باشا فثرة من الزمن فأحد فيه 
حقيقة ما بستوجب انزعاج رئيس الوزارة ٠‏ ان CEM‏ مثلا ‏ يتحدث عن 
دو قف الانحلیز من per‏ وعن الانجلیز والدستور ٠‏ والانجلیز والمعاهد : وعساعی 
الوزارة الصدقية فى انجلترا 2 كما بتحدث عن : الدستور وقانون الانتخاب 
ومتی عرض على الحكومة البر يطانية تعد يلهما 7 op yells‏ | لح بد > ومتی تالف 
ولحساب من قامت الوزارة الصدقية وثصدت لهمتها ٠‏ 


وفى الكتاب فصل رائع عن المسألة الدستورية والحریات العامة : نتائج 
اعتماد الوزارة ء على غير الامة ۰ وفصل آخر عن أساليب الحکم المتبعة : التجسس 
السیاسی : الكيد أتخصوم الوزارة » العمد ؟ واستقالاتهم 3 ومحا کمنیم : ضر ية 
الخفراء » عقوبة القضساء » واحالة القضاء الى العاش ء وحديث طویل ١‏ عن 
الا تقلاب الدستوری وآثرہ فی الوقف الحاضر وانکار الآمة للدستور الحدید › 
والمساومة فى باريس ولندن على آراض مصرية » و ۰۰ و ۰۰ ثم عن اعتراف 
اسباعیل صدقى باشا ۰ بفشل تجربته > وكذالك « والعراحة هی وسيلة حل 
المسائل المعلقة بين دعر وانجلترا » ٠‏ 


عاب جار جاو 
ومن بين فقرات الکتاب ٠٠‏ فى سبیل نشر الارهاب وسعت الوزارة نطاق 
ولم تقتھر الوزارة بهذا التحسس على ا اصاحة العامة 0 گہٹ العيون على ال مجر مين 
أو تشبع الجناة ء الذين يغرون من وجه القانون بل كان أول قصدها منه أن 
تقف على الذين بناصرون حصومها دو نها للكيد لهم ٠‏ وانتھز أتصارها الفرصة 
ليلفقوا التهم على خصومھم حرصا من هؤلاء الانصار على ها ستغون من الوزارة 
من منافع لم lag poly‏ الا لنیلها ٠٠‏ » ۰ 
علا Kk‏ 


ومن فقرات الکتاب أيضا : لجأ اسماعيل صدقى باشا ‏ لتجمیم الأنصار 
لحربه ‏ الى طرق شاذة كالطرق التى الجأ اليها فى محاربة خصومه ۰ فالعمد 
والمشسا بخ يجب أن يمضوا ورقة بانهم أعضاء فى الحزب وأن يدفعوا اشتراكه 
واشتراك جر بد نك ؟ وأعوان الحزب؛ ومن سدون الانشماء اليه محققا مصالیم دحب 
أن بحرروا كشوفا بالاشخاص الذين يخضعون للرغية أو للرهبة وأن يرفعوا هذه 
الكشوف الى رحال الادارة لاس حضار الأشخاص الواردة آسماوهم بها ¢ ورجل 
الادارة النشیط الذى يستحق الرضا ء ومن ثم الترقية فی الرتب والدرجة عو 
الذى يستايع أن الحسد لاعدزب dsl‏ رد أكير dele‏ ممكن » + وعن مسائل الانتقام 
من خصوم الوزارة الحز ہین ء تحدث الكتاب عن اجدی odd‏ الوسائل دهی البيع 
الاداری للمواشی والیحاصلات الزراعية وقد حدت أن بیع ها لدی آحسد هو لاء 


۱۵ 


الخصوم بتسعين جنیپا . وهذه الأشياء هى لقلا عن المحضر الرسمی : ستة 
اران د بن آحسن الث ران . حمل واحد . line gale‏ مخصصتان لحاب اللبن . 
جوادان لا ر کوب رازه وبنتيا . ثمانية حمير » خمسة نوارج لدرس القمح , 
داكار لا ركوب : والتعليق على ذلك : جمیع هذه الأشياء بیعت بشسعین حنيها دوهی 
من ورین فقط ء فيل بعد ذلك ء يقال ان الوزارة لیست متسببة فى خراب 
البلاد ‘ اللھم ارحمنا من هذه الحالة انك غفور رحیم E‏ 


kkk 


وكان صدقى باشا » قد حاول أن يضم الدکتور حسين هيكل الى حزب 
الشعب . فیعت اليه برسالة مع صهره عبد ار حمن پاشا رضا بقول فيها انه 
مستعد لاجابة کل مطلپ اذا ترك الأآحرار الدستورپین وانضم الى حزب صدقی 
پاشسا وكان مما قاله عبد الرحمن باشا رضبا > وم ميكل : ان الأحرار 
الدستوريين لا يقدرون لك موقفك معهم ٠‏ بدليل انهم لا يؤدون لك حقك علیهم : 
esis‏ الذی تدبر سياس جر بد نیم . OW gy‏ ما قاله ھیکل (صهره هركا شىء آخر 
ولعل لهم عذرا آعر 43 وعل أى حال فلن آرضی لنفسى موقفا لا يتفق مع موجب 
الكرامة والرجولة ء وكان الموقف الالى لزب الاحرار الدستوريين سيثا للغاية 
بدلیل الیم لا يعطون ola js‏ كا كافية لن بعماون فی جر ید نهم > وقد ub‏ صادقی 
باشا ان نلك الأزمة المالية © التى كانت وقتٹذ بالغة الشدة ء يمكن أن تحول 
الد کنور هیکل من صفوف حزب الأدرار الدستورین ال صفوف حزب الشعب 
فلما رفض هیکل عرض صدقی nl‏ بعض آصدقاء د١٠‏ هیکل انهم سمعوا » ان 
البولیس يدير أن يضيط عربته یوما بعك أن يدس بها المحرمات : وشول هیکل 
اله قد عجب لهذا النوع الغریب م enh‏ « وان لم أتأش به الا أن أكون قد 
ازددت Lite‏ فى مقاومة نظام ينزل الى هذا الدرك فی. المصومة السياسية ¢" 


kkk 


وعن الروح الوطنية العالية التی كانت تسسود الصحفيين والعاملين فى 
الصخف الذين کانوا يخوضون آعنف معاركهم يقول د. هيكل ء وأنا أفضل 
الاستشهاد باعشباره LEW‏ وباعتبارہ شاعند عيان فى نفس الوقت : « حرص 
صدقی باشا » على اقصائى من رئاسة تحرپر السياسة فأصدر قانونا للمطبوعات 
بحرم من رياسة التحرير من صدر ضده حکما بالادانة , ولا كان قد صدر ضدى 
حكمان على مقالبن نشرنهما السياسة أحد الحكمين بغرامة خمسة جنيهات ء 
والآخر بغرامة عشرة حنیهات فقد أصبحت محر وما من رياسة تحر در السياسة 
وسرعان ما حل محلى فى هذه الرياسة زميلى SLAW‏ عبد القادر الازنی من غير 
أن پقنضی عن هذه المسئولية GI‏ زيادة فى مرتبه ووضع اسم الأستاذ المازنى ء 
على السياسة رئيسا لتحریرھا ووضع اسمى ui‏ مد درا لسیاسٹھا ولم تكن ade‏ 


۱۰ 


الروح القوية وقفا على زملائی . فی التحریر ٠‏ بل اعتدت الى جميع العاملم 

الحر بدة من آو لهم ال آخرهم © من رئيس التحرير الى العامل فى ورشة الصف 
ولا رأى صدقى Lak‏ أن القانون الذى أصدره لم بحرمنی Ge‏ التحریر وحق 
ظهور اسمی ‘ Je‏ الجر ددة ددرا لسیاستیا اول أن wow,‏ ال وسیلة لالعماق 
نهمة بی > فکنا ہی حين وآخر Sy‏ رحل النیابة مبلا علینا صدر المساء ٠‏ بحفق 
معنا و بفئشس الطلیعة > در مک أن بعثر على شىء › ui dat”‏ بکون مادة لاتھام bi‏ كان 
نوعه ء وتناقل المحررون والعمال ان صدقى باشا حریص على أن بصل الى ورقة 
مكتوبة بخطی ہجعلھا آساس اتهامی والقبض على و ۰۰ و ۰۰ وكذلك , كانت 
اطرب بیثنا وبين ا حکومة عوانا 2» وكنت موقنا بأننى منتصر آخر الأمر لا محالة 
لاننی أدافع عن Ge‏ ولان الناس جميعا مقتنعون اقتناعی وان أقعدهم الخوف عن 
مظاهرنی وكانت الحكومة تعمد الى محاربة السياسة فی انتشارها عن طريق 
التضييق على باعثها 2 حينا واغراء متعودها بالمال حينا آخر وكذلك كنا كلما 
ازدادت الحكومة شدة وضغطا ازددنا ایسانا برسالتنا فاحتملنا فى ی سبیلیا 
y ۳‏ ا(حتمله الانسان ws sole‏ ا مالوف من الحياة 44 ۱ ۱ 


kkk 


وقد بلغت الخصومة باسماعيل صدقى درحة عنيفة جعلته یرفع دعوى 
ضك محمد محمود UY‏ قال للجموعة من طلبة الجامعة ان صدقى باشنا زوزارنه 
تمشى فى حکمها ء على كومة من القاذورات ۰ ورغم ان السياسة نشرت الكلمة 
مخففة الا ان اسماعيل صدقى آصر على رفع الدعوى ء وعندما دعى محمد محمود 
من قبل النيابة للتحقيق معه ۰ رفض الحضور أمامها فما كان من GEST‏ الا أن 
رفعت الدعوى ء على محمد محمود ومحمد حسین هيكل امام محكمة الجنايات 
بتهمة السب والقذف وادعى اسماعيل صدقى مدنيا طالبا تعويضا قدره عشرون 
Wi‏ من الجنيهات ونظرت الدعوى آمام داثرة الجنايات التی كان برآسها محمد بك 
نور فرأى ان القضية لا يجوز نظرها أدبيا فا لمدعی ٠‏ والمدعى عليه سياسيان. 
ہارزان آحدهما رئيس وزارة والآخر رئيس وزارة سایق وقد طلبت المحكمة الى 
الحامین عن الخصمين © اسماعيل صدقی » ومحمد محمود أن يوفقوا بین الخصمين 
صلحا » وبذلك ede‏ القضية ال أجل غير مسمى تحدده المحكمة Lend‏ بعد ٠‏ 


علا عاج عار 
وقد قلت فى بحت خاص نشرته قبل أن بنشر هيكل مذ‌کرانه السياسة : 


« فی آوائل حکم صدقى باشا نشرت السياسة اليومية خطبدن احمد 
محمود اعتبرھما صدقى باشا طعنا فيه فاو فد أحد أصدقائهما المشتركين الى محمد 
د٭حمود طا LS‏ مشه أن بعلن آن الخطبتین نشر نا قبل اطلاعه عليهما ولکن محمد 
محمود 2 ابی ٠‏ وفى الیوم الثال أبلغ صدقی باشا النياية واستدعی محمد محمود 


۷۱۵۵ 


الى سراى النيابة محوطا بزعماء الوفد وزعماء حزبه ء داستمر سوّاله ساعة 


وریعا 5 ولقد احتفظ dala‏ عن الأشئلة > وقد طالب صدقی Oh ‘ Lak‏ 
آلف جنيه كتعويض وفى ۱۲ gle‏ ۱۹۳۲ انتهى التحقيق فی التضسیة وفى 
5 أكتوبر أعلن محمد محمود بقرار الاتهام وأحيل الى النيابة وقد رفض فى 
۹ أكتوس التوجه الى النيابة للتعحقيق das‏ فى صدد خطاب ألقاه بہنی مراد . 
وفى أوائل سنة ۱۹۳۲ أحيل الى محكمة الجنايات وكان صدقى باشا مر يضما فقال 
محمد محمود وهو يطلب التأجيل : ان التهمة الموجية الى تقتضی أن أمس شخ 
5 7 7و 7 عر يض لا hes‏ الدفاع عن تشه فأحلوا القضية أو فاحکموا 
على بغبر دفاع » أما تلك العبارات التى ح وکم oe‏ أجلها وعدمك محدود فپی ht‏ 
کان Ais‏ ر ٹیس الحکو ds‏ ذرة واحده من الحباء دل أو کان onic‏ ما ad,‏ له 
بالخحل لتواری من آمام الناس واعتزل الحكومة 0 اننا مصممون فوق ذلك على 
أن نصون كرامة مصر وشرفها القومى » من أن يدنس بمثل هذه الأحكام التی 
صدرت فى Ge‏ رئيس الحكومة وحزبه : انه بعمله هذا قد اشترى الحكم بئمن 
بخس دراهم دعدودة : نعم قد صممنا على أن ننقك مصر من مه العصابة wll‏ 
تحکم البلاد هو ه dood}‏ دك والنار 1 لیس بیدنا اليوم da Xo‏ وانما دنا Glee‏ 
مجرهة AS‏ حکمت محكمة الجنايات على دعضی آفرادھا ‘ و بقی المع ol‏ 
لم تحکم عليه ولکن لاأمة ء ولاأمة ود سا أن تصدر حكمها النهانى على af‏ شاف 
الذين آفاتوا من ید القضاء ٠٠‏ » 


جلا عار عاو 


وصف الآستاذ عبد الرحمن الرافعی حکومة اسماعیل صدقى بقوله : جعلت. 
الوزارة بنك التسليف الزراعى أداة لمساعدة أنصارها واستغلت الأزمة المالية , 
لتميزهم فى التسويات والسلف العقار رة والضخعل على حصومها السیاسیین 
ومحاربتهم بسلاج اللطالبات المالية لکی تضطر هم نحت تاأثر الخوف من الفقر 
والفضیحة الى الیخضوع لسیاستها والانفصال عن العارضه وهذا لا ردب افساد 
للأخلاق والضمائر Lot‏ افساد ٠‏ 

جا جار عقو 


و تعقست الحكومة خصوعها السسياسيين فی آرزاقھم وموارد معاشهم 0 
فعطلتها بمختلف الوساثئل غير الشروعة لکی تضطرهم الى الذل والاستکانة 
والانضمام الى صفها ولم تتورع فی هذا الصدد عن اقفال الحالج والهسانم ء 
GLY‏ ملفقة ۰ للتنکیل بأصحابها وجعلهم عبرة er‏ > وقد استسلم بعض 
الأعيان لهذا السلاح وصمد له آخرون فیرهنوا على صلابة العقيدة ء ومتانة فی 
الاخلاق مما يحتاج اليه المجتمع فى بلادنا وطغت سسلطة الادارة على الساعاة 
القضائية وبلغت استيانة الموظفين الادارين بالسلطة القضائية ان كان وكيل 
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نيابة انیا بحقق فی مساء ۲۷ ما یو ۱۹۱ فی شکوی قدمها بعش dey‏ شک 
رحال الادارة فمنعه مأعور شب ول yall‏ 4 من الاستمرار فى التحقدق وعدا بن“ 
ws‏ الأشخاص المطلوب استجوابھم وکان Vag)‏ التدخل dorado‏ كبيرة ٠‏ ووثشت 
اطکوده سعيدة مغتبطة بازاء هذا الافتثات الصارخ على السلطة القضائیة وتحولت 
الحكومة الى aloi‏ انتقام هين خصدوم الوزارة ووقر فی ذهن الحكام الادارين ان 
هذه مهمتهم الأساسیه وان هله الوسيلة الممقوتة هى السبيل الى ترقيتهم 
و تقلیدهم ا مناصب الممتازة كما استقر فی آذعا نیم آن الا تنیخا بات لیست الا میزلة 
أو فاسناة قوامها الميلولة ہی الناشين وحر بتهم فئ الاختیار واكراهيم بمختلف 
وسائل اللهك بد أو التزيبيف على انتخاب من تر يده الحكومة واختصات الوزارة 
آنصارھا ۶ والمنفذ بن لسماستها الارهانية بالمزا یا والثرقبات الاستثنالیة ورادت 
على ذلك دنج بعضھم صفقات دن أملاك الحكومة مقادل 5 ow‏ استمد|لا لحز ء 
من معاشهم خولفت فيها اللوائس » والةوانين وضحت فيها بمصسالح الدولة 
والاعلیٰ اعاب هو للاء oll‏ طفن » وكانت هذه الصفقات بمثابة رشوة لیم مع 
KKK‏ 


وعن ما سمی بحادث البدارى قال الأستاذ الرافعى : قتل مأمور مركز 
البدارى فى مارس ۱۹۳۲ لأسباب لا صلة لها بالسياسة وثبت ان سسب القتل 
ارتكابه حوادث تعذيب مع بعض الأفراد : مما دعا « اثنين منهم الى قتله انتقاما 
منه وقد 2 حوكما , آمام محکمة جنایات أسيوط فقضت على أولهما > بالاعدام , 
وعلى الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة فرفعا طعنا فى هذا الحکم أمام محكمة النقض 
والابرام برئاسة عبد العزیز فهمى باشا cas‏ المحكمة فى حكمها أن Shey‏ 
البوليس ٠‏ آتوا من المنكرات ما وصفتها المحكمة بأنها اجرام فى اجرام » وان من 
وقائعها ما هو هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة وأنها من آشاك 
المخازى اثارة للنفس » ورآت محکمة النقض ان ما جعلته مسكمة اطنایات lume gs‏ 
لاستخدام الشدة + كان يحب أن كون من مقتضیات الرآفة ٠‏ 


kee 


وكان حکم محکمة النقض والاہرام من أخط الاسکام التی صسدرت فى 
“نار Use‏ القفضاٹی ۴ 


والقضية من بدايتها oo‏ نهابتها تحتاج الى هز ید من التفصیل كما سیتضح 
فى الفصل ٠ Thi‏ 


Voy 


الفصل الرابع 


البداری أفظع حادث تعذيب شهدته مصر ف الثلاثينيات» 


© فى slo‏ كل شعب من شعوب العالم ء بعض أحداث Je‏ أحجاما »> 
أكير من آحجامها الطبيعية وتنال من اهتمام الناس ء آکثر مما تناله مثيلاتها. 
والسبب آنها وقعت فى زمن معي وأنها أنيحت لها ظروف خاصة » جعلتها تتمیز 
على ما عداها من آحداث ء واتحقق من النتائم الهامة ء والخطيرة » أضعاف أضعاف 
ما كان يمكن لها أن نحققه لو انها وقعت فى شير هذا الزمن ولم تتح لها نلك 
الظروف الخاصة » من تلك الأحداث ۔۔ مثلا ‏ حادث البدارى الذى وقع فى عهد 
اسماعيل صدقى باشا ء وكان يمكن أن يطويه النسيان كما طوى غيره » بل 
وأهم منه » لو لم » بقع ذالك الحادث ء فى وقت کان الرأى العام المصرى فيه 
مھیٹا للاشتعال GY‏ سبب من الأسباب ء وتصدر محكمة النقض والابرام ‏ أعلى 
سلطة قضائية فى مصر ‏ حکما هاما وخطيرا ء يتعلق بذلك الحادث : تشور 
مصر كلها » لدی صدور ذلك الکم » تقوم ولا تقعد 2 حتی البرلمان الذى شكلت 
آغلسته حکومة اسماعدل صدقی ‘ أو شكلته دمعنى oi‏ حكومة اسماعیل صد‌قي 
بغضب ویثور + ويقدم بعض أعضائه ء آکثر من استجواب » وتحرج الحکومة 
۰ واذا بأحد آقطاب النظام — على ماهر — وکان وزیرا للحقانية لا يملك 
بعد أن أصدرت محكمة النقض والابرام ۰ حکمها الخطیر ؛ والرهیپ ء لا دملك 
الا أن يتقدم بيضعة مطالب لعالة الآثار السيتة للحادث فاما رفضتھا de SLI‏ 
أو رفضت بعضها استقال » واستقال معه يعض زملائه الأمر الذى دفع ر ئيس 
الحكوهة اسماعيل صادقى » الى أن يرفع استقالة الحكومة كلها » ويعيد تأليفها 
من جديد ء ولكن ما هو حادث البداری ء هذا الذى أثار الرأى العام الصری کل 
حبذہ الشورة العاتية : رجعت الى الصحف ٠»‏ والمجلات. » قرأت الثات من صفحات 
محاضر التحقيق ومرافعات ٠‏ الدفاع « والشياية وحکم ہمحکماة النقض والابرامء 
بل استعنت ببعض دمن شهدوا جوانپ من تلك المأسباة المدزنة ء وخرجت 
داقن ذلك كله ہے od‏ السطور ٠‏ 
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على بعد أربعين كيلو مدرا تقر سا + عن مب diy‏ أسيوط ‘ تقع قرية الہداری » 
وهی قرية كبيرة old‏ وضع خاص : يتقاسم : السلطة والنفوذ فيها عمدنان , 
على خلاف ما پجری فى کشر من قرى مصر ۰ كل عمدة » يحاول أن بقفی على 
نفوذ الآخر ء ويتغلب عليه لينفرد 2 هو بالسلطة ۰ والى جسانب أسرتى : 
العمدتن » توجد أسرة كييرة » لا تقل فى النفوذ : والعصبية 2 وكثرة الرجال 
عن اسر تی العمدتیٰ ٤‏ على رس هذه الأسرة شیخ وقور جاوز المائة من عمره له 
حفيد فى التالنة والعشردن هن عمره » درس عامين فی مدرسة الفنون والصنائع. 
بالقاهرة كان فيها مثلا للاستقامة والنشاط وعندما لاحت له فرصة العمل فى 
وظيفة معينة ء فى بلدنه ء تقدم أليها ء وفاز بها GY‏ يفضل الاقامة فى بادته . 
وین ذويه ۰ واتخذ أحمد — leg‏ هو اسمه ‏ بعد عودته الى قريته من صديقه 
حسن أبو عاشور صديقا حميما وكانا لا يفترقان الا فى ساعات النوم ٠٠‏ وقد 
كانت تلاك الصداقة  Ul‏ هی مضرب الأمثال فى القربة س سہبا فى أنهما 
أصبحا شريكين فى جريمة مقتل «أمور البداری » پوسف الشافعی » ويوسف 
الشافعی هذا 2 كان ابنا مدللا لأحد عمد الدقيلية ء ولان أمه فرنسية فقد كانوا 
پطلقون عليه جوزيف ء ولكن أبناء الريف حرفوا الاسم » من جوزيف الى 
یوسف ۰ وعندما أصبح ہوسف هذا مأهورا للبدارى بدأت الأحداث الخطيرة 
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واشل بعض ما نشره الصسور عن حادث البداری » وقد ذهب أحسد 
مندوبیه الى هناك ورأى بعینیه ء وسمع بأذنيه كل شىء : العمودية » عمدتان 
لا عمدة : ولا نحاول هنا أن نتعرض لنکیات العمودية ومأسيها فی الریف 
فو بلانها معروفة ولكن ما يالك بعمدتين بتنازعان النفوذ والسطوة فى بلدة 
واحدة ٠‏ عمدتان مختلفان فی کل شیء تقر سا ويجتمعان على شىء واحد : بحب 
ألا تقوم لأسرة حسين عبد الحق الكبيرة العدد ء الكثيرة الرجال قائمة ء لانها' 
نهدد مركن ۳۹ العمدتین ونشر ثب بعتقها الى « العمودية » : واتفق العمدتان ء 
فى آمر ثان : التقرب من الحكومة » والحکومة فی الرکز سح ی 
domi‏ جعیدی. الذي پنتمی ال آسرة عبد الحق - بادته البداری فرآی — وهو' 

ی التعلم She‏ أهله يسامون آلوانا من الارهاق ء لا سند الها ولا عبرر وآأثٹھم 
ra‏ من بعض الجهات عنتا وشدة فوقف فی وجه الارهاب ۰ والعشت » يبين 
أن لا سبب لهما ولا مبرر » ويقول : ان لآهله » أن يرفضوا الذل وأن بساروا 
بالشکوی كحق کل مواطن بتمتع بحقوق الحرية فى هذا الوطن , وهنا بدا 
النضال : فتی پرتفع بأسرته ء عن قبول الضیم » وجهة تری ان هذا الفتی يريد : 
نفنیح الآذان ٠‏ والعیون الى ما هو حق ء وما هو باطل وال ما يبحب ألا يكون ء ۔ 
وامتدت الأصبع الخفية الى آحمد. خعیدی ننناوله بالاتهام فی احدی الجزائم وتفول. 
أنه قتل زجلا » وان :یاب: الرجل مدقونة وهی ملطخة بالدماء » على مقربة من 
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دبك جعیدی واعثر القرطة على الملابس النطخة بالدماء و 
التحقيق والسجن ثم 29a)‏ القتیل ا لزعوم 5 سرا بسعی hah Je‏ ۰ وع أن 


آضحی آحمد جعیدی فى عداد المشيوهين 
KKK‏ 
وتهمة dul‏ واتيام ثالث واذا بالفتى الرظف قد غدا مشسبوها وعراقيا > 
ومعدودا من الخطرين على الآمن العام . ولکن حعیدی لم يسكت على ذلك فبادر 
برفع شكايته ۰ وه‌ظلمته الى وزارة الداخلية والى مدیریة أسيوط City‏ العمدة 


oe ۰ ۶ 3‏ 5 5 
الشیخ همام uty‏ عور اوس آفندی الشافعی eres‏ عل Lat abe‏ ا باه ews‏ ها 
واتخاذھیا ohne‏ قرارات cna ti‏ الخعار بن Us‏ الاعن العام دن دون أن دقرف 


یه ھفوڈ ۰ و حاء دور Gaal‏ من عاشور م صدبقی حعیدی امعم shh‏ 
ما لقهه الفتی من انذارات ودراقية وشبية وارهاق » وشکا الشابان whe‏ 
الشكاوى الى ا مد یر dy‏ من ذا الذى یجرؤ ws‏ اثر شب على شکوی سعادة المأمور ۰ 


he 
0 


ل بنسب اليه كذا ء وكيت دن نوف المخالفات » والخروج بالقسوة الفظيعة 
عن حدود القانون » واستمر Gal‏ وحمى وطیسه « بودع جعیدی وعاشور 
السجن لديمة ما ؛ فلا یکادان یخرجان حتی بقدھا السكاوى ضبد العمدة . 
والمآمور ء وتحال الشكاوى على العمدة والمأمور لاجراء اللازم ء فيعود الشابان 
الى السجن . ویجری اللازم ٠‏ وتقدم جعیدی . وصديقه فصلان بعض هذا الى 
مراجع الشکاوی فأحيات الشكاوى كالعادة , الى الأمور والعمدة فكان امتهان 
اارحولة فى جسد هذين ا منکودین وكان تنکیل وحشی وصفته محكمة النقضص 
بأنه اجرام فظيح » ویخرج الشابان من السجن یمزقھما الألم . وتخزيهما 
الفضيحة . ألم يقولا تحت لهب السياط ومرارة التنکیل « آنا مره » ألم تمتھن 
رجولتيما ء ويعيث بحسدهیا ؟ ألم يساما خسفا فيه اذلال الروح والخست : 
والانسانية ؟ وماذا بقى لهما بعد : الشكاوى . تحول الى المشسكر منه لاجراء 
اللازم » وما أفظع ذلك اللازم وأقساه : وخرجا من ذلك الجحيم . بعد أن خلع 
عنها ا مور ٠‏ ثوب الر جو له الهلهل و بعد أن التحفا فی سای الإا ركز »> يعار 
ما بسده ole‏ » وعادا الى داريهما ء وهما تکاد تموت منهما الروح > وینعصدم 
الاحساس ء بل كان على حد قول محكمة النقض ‏ یتخوفان من تکرار ارتکاب 
Sled‏ تلك ر النکرات » فى حقهما + 
جر بل برد 
۱ ذهب برسف آفندی الشافعی مأمور مر گر البداری ی ۳ ہوم ۱۹ مارس 

الاضی » الى زیارة صدیقه فهیم آفندی ناصف مهندس الری ۰ وخرج الرجلاق 

معا ء وسارا یتجاذبان آطراف الحديث الى أن بلغا دار المدرسة الابتدائة 

بالبدارى » فما کادا يقتربان من بابها حتی سمعا دوی اطلاق الرصاص ء وسقط 

الامور جئة هامدة بلا حراك وحقت اللعنة على البداری ء لم تمض ساعات على 
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نقل حثه المأمور القتیل حتی Gol‏ مناد فى البلدة دالو یل واشور : اکتسج 
وحاله الهجانة الشوارع والطرقات يزيحون من يعترضن سبيليم . بضر بات 
السیاط : وحاسر حکمدار بوليس أسيوط البلدة بچنوده ثم کان الیجرم 
وأسرعت قوة دن dled!‏ الى دار جعيدى فأعسكوا به وشدوا وثاقة الى اليل . 
وساقوه الى المركز . تحت وابل لا بنقطم من وقع السیاط وحمل صدیقه عاشور 
من فراشه dhe‏ وساصرت قوة آخری دار العمدة محمد بك وسیق ہدزرہ ال 
التحقيق : كانت القرائن ضعيفة والأدلة واهية فکیف السبيل الى الاداند ۰ يقول 
وکیل شيخ الخفر ساہقا : کان حل المطلوب أن يعترف الشابان بالقتل . وطولا 
بالاعتراف ۰ فأقسما بأن لا بد lod‏ فی قتل المأمور وعادت المأسى السالفة تمثل 
دالشادن فی ا مرگز دون أن بعترفا با نھما القانلان ۰ وصدر yl‏ الى اليسانة 
فاذا بهم بحیطون ببیت آل جعیدی ويأهرونهم بالنزول الى الرکز ۰ فنزل dod‏ 
المحطم . والأب . والآبناء . والاعمام وهموا بالسير © ولکن الهجانة نساءلوا عن 
بقية آل البيت فاحیبوا با نه لم يبق الا الشساء + وأنزلت الٰنساء بدورهن وساقهن 
الهح! ده dle Jt es‏ « الى دار ا ركز . فكانت Glayi‏ الالىة التى لا دری العرعیدی 
abl‏ منها « حريمه پسقن علنا فی الاسواق » وکانت قوة آخری من الهحانة تمثل 
نفس الدور لدی باب بيت عاشور . ويقول حسين جعيدى , والدمع يترقرق فی 
عینیه : امسك بى dei‏ المنود وانهال ضربا بالسوط ء فما استطعت الا أن الف 
ذراعی حول رأسى » أحمى عيني من السیاط ء وآسلم آمری الى الله ء وكان جنود 
الھجانة پتناوبون ضر بنا والسؤال الذی لا پزال پتردد على مسامعنا : الاعتراف . 
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و لمشنا على هده الخالة الرهيية babi‏ ولا لم بقع الاعشرافب المنشود ‘ أستعر ضص 
المکمدار ا ملحبوسیٰ وأخرج من بينهم آحمد : وعاشور وآعاد علیهما السوّال فی 
اسر ٠ Lat Sis Log‏ ورفضا الاعدراف قائلين أنهما لم پرتکبا جرما ء وكانت اشارة 
انقض اطنود على اثرها على آم امد oly‏ عاشور ء وخلعوا ملاہسھما ء go‏ أصبحتا 
عاریتین وآخذ الجنود پطلون وهی SIM‏ بمادة مبضاء « ونادی مناد Ow‏ جمیع 
نسوة الأسر تین سوف پسقن عاریات فی الأسواق « ملطخات الوجوه مر بوطات 
فى البال > وصحت من أعماق قلبی ۰۰ وأى عار لٹن کان ولدی قاتلا فاعدموم 
بجر مه » ما ذنب النساء « ولکن الجنود واصاوا خلع الثياب, عن النساءء وهجمت 
على ولدى وأمسکت يعنقه أطلب اليه أن پعترف فورا سٹرا لهذم الفضيحة التی 
لا ٠ Opin! lo seed‏ وصاح أحمد اذ رای أمه عارية آمام الرجال وصاح حسونة 
عندعا dai gis‏ واخواته عاريات امام الرجال : صاحا معا يقولان : نعترف > 
دعوا النساء » وافعلوا بنا ما تشاءون ٠٠‏ وقضی الأمر > واعترف الشابان وخرجا 
من دار ا م رکز کالوتی فى صمت وسکون ولقد بلغ من فرط الذهول الذی استول 
على al‏ أحمد جعیدی وشدة ما قاست فى الرکز ٠‏ آنها نسیت ابنتها الصغيرة 
فى السجن ‘ ولم ند کر ها الا عام eu} a‏ 0 


سلوات ما قبل الثورة سس 


وتقدم الشهود يدلون بأقوالهم . دتم التحقيق وقست القضية الى محكمة 
جنایات. أسيوط ء وهنا بدأت ظاهرة محيرة عجيبة حقا ء ذلك أن بعض الشھرد 
وقفوا آمام محكمة الجنايات Oy Ky‏ شهادتهم ء التی آدلوا بها فی التحقيقات 
ويقولون انهم أجيروا على الشيادة پالباطل . واعتبرت المحكمة هؤلاء الشهود » 
شهود زور وقضت على كل منهم با حبس سنة ء كما قضت fe‏ شيخ الخفراء ء 
والخفراء بالیس سنتين ' 


جلا جا علو 


ويهون اسماعیل صدقى باشا » وبعض أنصاره من شان wale‏ البداری »> 
بل ويبدون استغرابهم ودهشتهم لثورة الرأى العام المصرى عندما أصدرت محكمة 
النقض والابرام حكمها الصارم فى هذه القضية الذى تساءلت فيه : كيف 
تركت العدالة من أقدموا فى جراة على تعذيب الئاس » واجبارعم أمام الوسائل 
الارهابية القاسية على أن يقدموا على ارتكاب جريمة قتل ؟ » وكان وجية نظر بعض 
أنصار اسماعيل صدقى أن حادث التعذيب الذى وقع فى البدارى » لا يمكن 
Lyi‏ أن يأخذ أكبر من حجمه ولا يمكن أبدا أن يكون أداة للنيل من الوزراة 
الحاكمة لانها ليست أبدا مسئولة عنه : ان المسئولية قد تقع على مأمور البداری » 
أو على حکمدار أسيوط » أو حتی على مدير مديرية آسپوط » ولکن لا يمكن 
للوزارة ككل أن تکون مسئولة عنه ء خاصة وانها لم تعرف به كما قال بعض 
السئولین فيهأ ء الا عندما أصدرت محكمة النقض والابرام حکمها العنیف 
والرهیب ء وعندما تقدم ورثة مأمور البداری ۔۔ القتیل — یطلبون منها تقریر 
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ويقول يعض هؤلاء الأنصار آیضا عن Sol‏ الیداری , انها ليست الا 
واحدة من حوادث « التعذيب الادارى » التى یلحاً الييا رجال الادارة فى كل 
عصر » وزمان » لتدعيم الأمن واستتباب النظام » وحفظ ds SLI dane‏ من عبث 
العابنین ومروق الخارجين على ساطان القانون وطاعته ممن يعيثون فى الأرض 
فسادا » ویفرضون على الآمنين وخاصة فى الريف سلطانا جاثرا » وسیاجا من 
الودم والارهاب » Gob‏ البداری ليست الا Bole‏ من الحوادث التی اعتاد الر يف 
أن پراها ویسمع بها ء كانت حادثة ومرت فلم يسمع بها أو يتأثر لها غير نفر 
محدود فى تلك القرية البلية البعيدة التابعة مرکز أسيوط : انها حادثة شهدها 
مسرح حوادث القرية البعيدة ثم بدأ النسيان pty‏ عليها ظلاله 2 ويدخل 
على قلوب فرائسها ء وضحاياها ‏ أحياءهم ومن لقى الموت أو ذاق هول السجن 
أو كان يستعد لتنفيذ حكم الاعدام — احساس الرضا ہما كان والتسليم ہما 
حدث ولكن شاءت الظروف أن يقفز اسم البدارى » الى مكان الصدارة وأن کون 


Vw 


حادث التعذيب فيها مثارا لهجرم عنیف على اسماعیل صدقی »> ووزارتف۱ 
هجوم آثارته المعارضة دون روية أو دراسة لأنها قصدت من وراثه أحراج فو کان 
الوزارة ووضعها فى مكان مزعزع » يعرضها الى اللوم » والتأنيب : لقد مرت 
اطیاد نه فى أدوارها التقليدية ra‏ ۰۰ قدم التهمان بقتل مأمور در كن الہداری 
نقضا فی حکم دائرة الحنایات مدعما ہمبررات النقض الفا نو نیڈ وصسدر حکم 
محکمة النقض فکان مطرقة هوت على راس الادارة ووصفت آسالیبها بالوحشية » 


عاو عاو علو 


ویقول بعض هؤلاء الأنصار أيضا ‏ أنصار اسماعيل صدقى ‏ ان الحادث 
لا يمكن أن بخرج عن دائرة موظف عمومى راد بوسائله الادارية أن بوطد الأمن 
فى بلدة هو السئول الأول والأخير عن أمنها » وهدوئها وسلامة أهليها وضمان 
آرواحهم « آمو الهم ذلك هو منطق التعذريب والعذ دين بکسر dl‏ , وتلك هى 
الطر بقة التی ياجأ اليها sole‏ الدکتاتوریون لاۓفاء آخطا og‏ وخطاپاهم » وقد 
بکون oe‏ الممكن أن بقبل هذا gal‏ ب منطق التعذيب والعذ ین بت لو أن wale‏ 
التعذيب كان واحدا ء لم يتكرر ء أما عندما يكون ذلك الحادث لیس الا نموذجا 
لأحداث كثيرة وقعت . وأما أن يكون ذلك اسادت مجرد عنوان على عشرات بل 
مثات من الأحداث المتشابهة ٠‏ وأما أن بکون العهد كله عهد تعدب فان آجدا 
لا دمکن أبدا أن بقبل ذلك النطق ء آو يناعمب حتى لسماع مبررانه ۰۰ لقد كان 
tee‏ اسماعیل صدقى وبدون أية مبالغة من جانينا عهد تعذیب وارهاب لا مثيل 
لهما فى تاریخ مصر » حتی فى أيام عنفوان الاحتلال البر ly‏ نى ٠‏ أن حادثة 
كحادثة دنشوای - مثلاا — نجحنا فی أن نجعل الرأى العام العالمى كله - ہما 
فيه الرأى العام ر یھی ae‏ بي » لم بقع فیها 

من الجرائم اللاانسانية كما وقع - مثلا ی حادث البداری قد بقبل » البعض » 

من الاحتلال البربطانی — مثلا ب فى 3 الانتقام Gud‏ من جنود قواته 
| السلحة پستخدم الكر باج لضرب بعض المتهمين فى قربة دنشوای » بل قد یقبل 
هذا م البعض » من هذا الاحتلال ‏ مثلا ‏ أن يعلق على GLAM‏ › و بطر بقسة 
اجرامیة بعض المتهمين فى حادث دنشواى ؛ أى قد بوحد من بقبل هذا أو MS‏ 
أو هما معا .۰ 


علا جار عا 
ولكننى لا أعتقد ان هنا أو هناك من يقبل فى سبيل الانتقام للمقتل 
مأمور البداری أن تمتھن رجولة أبناء قر )4 بأسرها ء أو أن تساق النسباء 
عرايا ملطخات وجوههن فى شوارع القرية اجبارا لبعض المتهمين على الاعثراف! 
ان أحدا لا يمكن أبدا أن پتقبل مثل تلك المأساة الرهيبة خاصة اذا كانت 
الادوات التی تقوم پتعذیب الرجال » والساء أيادى مصرية !! وان og‏ 
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الحر دون والضحایا Gy pee‏ فتلك حى مأساة المآسى . التى ۷ يمكن أبدا لاحد 
أن be da‏ حتى ولو بعد مشات السنین !! 

لفد OW‏ واجبا على اسماعيل صدقى رئيس الوزارة المصرية عندعا phe‏ بأل 
موطفينعنده قاموا بمثل عمليات التعذيب ال صیبة تلك أن پحا لمهم — وسرعة 5 
هل ما اقترفوه من جراٹم لا أنسانية أو يستقيل » ويختفى دن الحياة السياسية 
تماما : آما أن يبقى فى منصيه الوزاری پدافع عن هؤلاء المجرمين ويتلمس کل 
ال وسا تل للايقاء pests‏ ی مناصیوم بعك کال ها أقثرذوه فلت ما لا یمن وا 


أن نغفره أو يغفره التاريخ لاسماعيل صدقی ! ۰ 
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ولقد کان Lely‏ » آیضا de‏ اسماعيل صدقى » رئيس الوزارة A pall‏ . 
عندما أصدرت محکمة النقض والابرام » هذا الحكم الرهیب ضا رجال الادارة 
الذين يعملون تحت امرته أن يستقيل وبسرعة أثر صدور ذلك الحكم ٠‏ وقد 
قيل نقلاا عن سعد زغلول انه قال تعلیقا على حكم أصدره القضاء ضد احدى 
الوزارات : لو أن القضاء لطمنى هذه اللطمة طررت مغشیا على ولفارقت منصبى » 
ولکن الذی حدت ان اسماعيل صدقی لم پفارق منصیه ولم پحاول حتی آن 
يعتذر عما بدر من رجاله : بل راح پنتقم من کل من کان له رأى مخالف فی 
حادث البدارق ٠٠‏ 


جا جاو جارد 

عندما عرض اسماعيل صدقى دوسيه قضية البداری » على « على ماعر » ء 
باعتباره وزيرا للحقانية ليقوم من جانبه بفحصه » ودراسته والادلاء برأيه فيه 
انزعج على ماهر مما ألت اليه أمور الادارة فى مصر وعلى ماهر كان رجل قضاء . 
وکان واحدا من أعضاء لجبنة الدستور ۰ وقد يكون لارجل - منذ بداية عمله 
السیاسی ‏ تطلعاته السياسية وقد يكون واحدا من أبرز الوزراء الذین كان 
پعشمد عليهم اسماعیل صدقى فى نظامه > غير أن fe‏ ماهر > رجل القضاء : 
وأستاذ القانون » وأحد أعضاء لحنة الدستور قد تغلب على «على ماهر» ۰ السياسى 
ال ركن الركين لاسماعیل صبداقی « صاحب التطلعات السياسية sill‏ يحب عليه 
أن يخطو کل خطوة بحساب : وجد على ماهر الفرصة سانحة لکی بخرج من 
ا مر کب الغارقة پشرف : وکان بعض النواب قد تقدموا باستجواب عن wale‏ 
البدارى . وكان الرأى العام AT‏ يغلى فی اننظان ما تقوله الحكومة _ لو کان 
لدیپا ما تقوله عن هذا الحادث الفظيع س أعد على ماهر بیانه الذى سوف یلقیه 
فى مجلس: النواب : لم la‏ أن بدافع عن رجال الادارة الذین آجرعوا فى حق 
شعبهم ۰۰ بل لم يشا أن يعتذر عن Ly hl‏ بحجة تجاوز بعد رسال الادارة 
سلطاتهم ۰ وانما وجه اللوم الى رجال الادارة لأنهم اقترفوا ما اقترفوه ۰۰ 


و 


طالب بالغاء القانون الخاص بحمایة اارظفین ۰۰ طالب Lisl,‏ ممحكية لاعادہ ‏ لاقل 
فى القضايا التى تفصل lad‏ محاکم اطنایات على SUS‏ الوضم الذی حدن فى 
قضية الب دارى ٠٠‏ كما طالب فى نفس الوقت بتنقيح قانون المشبوسين ء 
و للشسسب الخلاف دين رئيس الوزارة ووزير حقانيتة ويعرض الخلاف على 
مجلس الوزراء ٠‏ وينقسم المجلس الى أغلبية وأقلية . أغلبية تؤيد ‏ یو = 
رئيس الوزراء . اسماعيل صقي ‘ واقلية و اٹ ۳ لو 3 ور الةا: سا ۹ عل 
ماهر » ولكن على ماهر يتشسيث nay dlp‏ على أن یلقی بيانه كاملا فى مجلس 
النواب ويهدد عيل ماص بالاستقالة من عنصيه الوزارى وهدد عبد العزيز 
فهمى » رئيس محکمة النقض والابرام باستقالته لضا اذا ما استقال ds‏ 
الحقانية ولكن اسماعیل صدقى ذا الناب الآزرق ‏ لا يريد لعلى ماهر . أن 
پخرج بطلا من تلك الأزمة فيساور ويداور © وياجا کعادته - الى rl‏ 

لاقناع be‏ ماهر » بالعدول عن موقفه النطرف ٠‏ ویصر على ماهر ۳ أن بای 
بيانه كاملا ء وعلى الطالب التی براها الحد الأدنی للخروج من تلك القضسية 
المؤلمة !! وينشط الوسطاء » بين رئيس الوزراء ووزير الحقانية WY‏ وزير 
الحقانية عن بعض مطاليه » فيرفض وزير ا حقانیة ویرفض رئيس الوزراء » 


علا عار پر 


وبحدد مجلس النواب جلسة لنظر الاستجواب وتمتلء الشرفاتة بالزا ر دن 
والزاثرات ورجال الصحافة لسماع بیان وزير ا حقانیة gill‏ لم يكن eh‏ بعد ب 
قد عرف ما فيه الا أعضاء مجلس الوزراء ويجىء على ماهر وبيده هظروف كبير 
فيه الرد و سغظر المعلس صعود على ماهر » لبلقي بيانه ويلتقى اسماعيل صدقى 
es‏ ماهر ر فى حاوة خاصة ٠‏ وہنسحب بعد هذا اللقاء على ماص » و تنعقد الحلسة 
دون أن بحشرها وزير AL‏ وتطلب الكومة تأحيل الاستجواب وتصديد جاسة 
جد يدة لناقشته بحضور وزير UL‏ الغاثب ٠ ٠‏ ویعود الوسطلاء للقيام بدورعم فى 
تنقیة الجو بين رئيس الوزراء > ووزیر الحقانية . ويقال » ان الوسطاء قد نجحوا 
ٹی أداء مهمتهم ء وتحدد جلسة جديدة مجلس النواب ء وهرة آخری تمتلىء الشرفات 
بالزائرات والزائرين ۰ ورجال الصحافة ٠‏ ويتأهب الجميع لسماع ذلك البيان 
الذی طال انتظاره من على yale‏ وزير الطقانية : ولکن وز الحفانية لا حفر 
ویقوم دزیر المعارف حلمی عسى باشا » بمساولة القاء البيان ثيابةٌ عنه » وعدن 
ضحة هائلة وأصوات صخب لم 'تحدث من قبل فى تلك القاعة 'العتيدة . قاعة 
مجلس النواب ولا يستتطيع وزير المعارف أن پلقی البيان » ویصعد اسما 
صدقى الى المنصة » لینشذ الموقف ويتكلم اسماعیل صدقی عن الدمستور . 
والمستولية الوزارية . وحق وزیں فى أن ينيب عنه وزيرا آخر فی القاء بيائة . 
وعن شرعية القاء حلمی عسی لبیان وزير السقانية الذى هو بیان الحكومة ٠‏ 
و ۰۰ وتهدا الضجة وثنتيى أصوات الصخب , ويلقى حلمى عسی بیانا :دافم 


Vo 


فيه oe‏ المأمور القتیل ٠‏ ونعود | deco!‏ ؛ ooo‏ الصخب ‘ ديارج اطمیع حتی 
من كانوا من Glial‏ الحمكرمة يضربون كفا بکف ! 
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لقد وقغت الوزارة من مجلس نرابها موقفا هزريا للغاية : انها تحتقر 
الرأى العام المصرى ء وتزدریه۰ ١٠‏ ان أحدا لايستطيع الدفاع عن وزارة تدافع عن 
رسال النيابة ges‏ رحال البو ليس ٠‏ وقد اء حکم محکِمة النقضس والابرام , 
مد ینا لهم ٠‏ بمتل تلك الصدورة الفاضشحة : لقد رفف وزیر مسئول أمام مجلس 
oly‏ مسئول بعلن بأعلى صوته ان رجال النيابة لم يغفلوا AT‏ شکوی قدمت 
اليهم من slat‏ البدارى Lin‏ الثابت أن عشرات بل ومئات من الشكاوى قدمت ! 
وقف ذلك الوزير السئول يقول اله لم تثبت مسئولية أحد من رجال البولیس ؛ 
سوى الکو نستايل أحمد خالد الهجرسى , الذی تقررت محاكمته » هذا فى الوقت 
الذى تعرف فيه مصر كلها أن رجال البوليس ‏ فی أسيوط — لم يتخاوا 
عن واجبهم القانونى وحسب وانما تخلوا عن واجبهم الانسانی أيضا . ألم 
پمتهنو! کرامه الرجال We‏ » وعلى رعوس الاشهاد ؟ ألم يخاعوا عن النساء كل 
ملابسهن » ويسوقوتهن عرايا ء مبطخات الوجوه فى شوارع البدارى ؟ على أية 
حال : لقد سقطت شعبيا وزارة اسماعيل صدقی فى ذلك اليوم وأن تآخر 
تنفیذ السقوط شهورا قليلة ! لم بهد الرأى العام OV‏ اللك آحمد فؤاد خفف 
العقوبة على المتهم الأول من الاعدام » الى الاشغال الشاقة المؤبدة , وخفف 
العقوبة على النهم الثانى من الأشغال المؤبدة الى السجن ۱۵ سنة » لآن الرأى 
العام كان يريد تخفیف العقوبة على الشعب باقالة وزارة اسماعيل صدقى ۰ 
ولكن متى كانت وزارات الاقلیات تقال ؟ ويأبى de‏ ماهر OF‏ بستسلم » حتى 
بعد القاء البيان من قبل حلمى عيسى باشا وزير التقاليد كما كانوا یطلقون 
عليه لقد أصدر قرارا باحالة بعض رجال الادارة والبولپس الى الحاکم ء دون 
of‏ بستشير رئيس الوزراء ۰ وعند هذا الحد » لم يحتمل اسماعيل صدقى 
الموقف , ذهب الى السرای ليؤكد أن تعاو له مح على ماهر » قد آصیح سسا 
و يعطية الللك فوّاد « کارت بلاانشی » : قدم استقالة سكو Shin‏ ء وآلفها ما لر eo‏ 
وادخل فیها من تریده ء وآیعدد عنها من لا تریده » وپینما الوزراء فی مکانبهم 
يباشرون مسئولياتهم اذا باسماعیل ضدقی يرفع استقالة حكومته الى الملك ۰ 
وببلغ الوزراء بان الوزارة قد استقالت بینما هم فى مکانبهم یقومون کالعتاد 
بأعمالهى : ستى لقد گان وزير الارحية عبد CLA‏ پحیی على مومد. مع سفير 
ايطاليا فى مصر وقد آبلغ Ga‏ استقالة الوزارة » والسفیر الايطالى عنده فى 
مکتبه حتی لبقول عبد الفتاح oe‏ منهکما : استقیلته کوزبر للخارجية » وودعته 
كوزي سابق للخارجية ! 

کی یب 


wv 


- 


ويخيل الينا أن على ماهر لم يكن يعتقد اہدا ان اسماعيل صدقی -برف 
يكسب اللعبة بمثل تلك السهولة : كان يريد أن يستقيل عو لا أن تستقيل 
الوزارة وتؤلف بدونه ٠‏ أن dhe‏ فارقا بين أن يستقيل الوزير اسسستقالة 
مسببة ۰ وبين أن نستقيل الوزارة » وتؤلف بدونه ۰ انه فى الحالة الأولى بكرن 
بطلا » وفی الحالة الثانية يكون وزيرا مطرودا ۰ واذلك فان الذنین petals‏ 
على ماهر عند خروجه من مكتبه فى وزارة الحقانیة بعد آن أبلغ باستقالة وزارة 
اسماعيل صدقی « وتكليفه باعادة تشکیلها من جدید قالىا ‏ كما قالت الصحف 
الصادرة فی اليوم التالى ‏ ان وجهه کان مصفرا ء “الأموات . وانه كان ممتقعا 
الى حد كلبير » وانه رفض التحدث الى الصحفييل الذین الثفوا حوله ٠‏ ولم JR‏ 
سوى أن الوزارة قد استقالت وآنه لم بعد وزيرا ۰ ولله الحمد » ٠‏ 


علا عار عاو 
ويقول المصور تعليقا على موقف على ماهر : اختلفت الآراء فى الموقف الذی 
وقفه معالى على ماهر باشا ولا نغالى اذا قلنا ان بعضهم قد حار فيه : تری هل 
أقدم معاليه على ما أقدم وهو يقدر ماهية مجازفته وعواقییا ؟ أترق هل سی 
معا يه علااقتهہ دحزب shad WH‏ ؟ أم أن متاك فكرة طط تدور فى راس معالیه ۲ 
أم أن Shue‏ مشروعا مسٹورا پسعی es‏ له لتوقيقة 5 ويقول تعن العارفين 
أن Je‏ ماهر Us‏ هدم | ana! 3 glass)‏ لتالیف وزارة قوهية وسواء {Aa mae‏ 
القول . وتحقق او لم يتحقق فقد لوحظ أن جماعة حمد الباسل ‏ التي كانت 
قد انشقت على الوفذ - تععاف عل مساك ععاليه » وان حمد باشا وصحیه 
ہئنون على Alec‏ . وقد أآفسحت له حر بدة اسلا 2 أعمداتھا ونس ت له با زا ته 
برمتها . ولقى على ماهر باشا مثل هذا الموقف من جريدة السياسة لسان حال 
الأحر ار الدستوريين ٠‏ 
Kk*‏ 


[ما عن موقف what‏ الفتاح 00 ۰ الذى آزر be‏ ماهر فنك البدا 4y‏ فی 
موقفه من صدقی باشا فقلك قيل عنه : کان عبد james chill‏ باشا قد انضہم 
الى رای de‏ ماهر » فى يادىء الاس ۰ بل آزره بعد نشوب الخلاف بين وزیر 
Li abt‏ ورس الوزراء و دعد معرفة رأى السلطات العلیا فى الخلاف : أى أن 
عبد الفتاح پحبی باشا شاطر على ماهر باشا رأيه وهو يعلم أن الدائرة ستدور 
على على ماهر وانه اذا وقعت أزمة وزارية فالالتصار سیکون لصدقى باشسا 
ومعنی عذا آن عبد الفتاح «حبی وقف فى صف على ماهر باشا » وهو يعرف 
آن و قو 4۸ سيؤدى الى dog‏ من الوزارة معه » ولكن لاذا الاطالة فى الحد بث 
عن حادث البداری وقضية البداری ؟ سوال نترك الاجابة عليه للفصل التثالى ٠٠‏ 


Vv 


معقبات حادث البدارى .. استقالة وزارة اسماعيل صد 


© هل أسرفت فى الکتا 4 عن tee‏ اسماعيل صدقى باشا » بصفة dale‏ 
وقضیة البداری بصفة خاصة ؟ سؤال طرحته على نفسى أكثر من مرة ولم أعرف 
OLY‏ الصحيحة عن هذا السؤال ء الا عندما آسعدنی لفیف من الاخوة الأعزاء 
بمكالما تهم التلیفو نیة وبرقیاتھم ag les‏ التی آجمعوا فيها ب وشكرا لهم ت 
على ضرورة المزيد من الکتابة عن نلك الفترة الهامة من تاریخ كفاسنا الوطنى » 
التى بری فيها الشیوخ آمجادهم التاريخية ويرى فيها الشباب صورا مشرقة 
gall‏ آ باتهم وأجدادهم LF e‏ يطاليو ننی فی نفس الوقت a hl‏ من الكتابة عن 
حادث « البدارى » الذى يعثبر من آخطر آحداثنا السياسسية أهمية واثارة ٠‏ 


عا سرد پر 


والذى أستطيم أن أقوله ‏ للحقيقة وللتاریخ ‏ اننی لم أجد فترة من 
فثرات Lapa?‏ الوطنی المشرق ٠‏ آغفلت الکتابة عنها 200017 ]جب سے كما ode‏ 
بالنسبة للفترة التى Jule‏ فيها اسماعیل صدقی ‏ بالحديد » والثار ‏ ان يذل 
شعب مهس »2 ولم أجد حادا تاریخیا هاما › لم ينل کل هاإستحقه بل بعض. 
ما يستحقه رغم آهمیته البالغة بالنسبة لانهاء دکتاتورية اسماعیل صدفی مثل 
حادث البداری : والواقم » أن اسماعیل صدقی قد شيل اليه أنه بعد ان ضمن 
د سياد « ہر بطانیا العظمی « ورغاتشهيا فى عدم التدشل فی الشٹون 4s pal‏ 
الداخلية 6 و دعاك أن ضمن الا ہد ‘ الکامل الطلق من قبل السرای لکل ما od)‏ 
من « قوانن » . وقرارات واحراءات خاصة وعامة » وبعد أن اس تخدم أحدث. 
أساليب الشقطد والارهاب والاذلال © وبعد أن ملأ السجون والعتقسلات › 
بمعار ضيه » ومخالفيه فى الرأى > وبعد ان شرب عرض الحائط GO‏ ما تعارفه 
عليه الناس من قيم » وه‌ثل وقواعد « دستورية » و « شرعية » و «انسانبة » 


۱۹۸ 


و ۰و » وعد أن وضع الشعب كله فی سجن هائل رهب خیل اليه أنه سیبقی 
فی الحكم ‘ و سہبقی له الحکم مادام هر على يك الحیاۃ ‘ فاذ يحادث old‏ 

الذی رقم دثله فى کشر من ثری معس ومد نها برده الى صوابه وبخرجه من دنیا 
أحلامه الحاوة . اللذيذة الثی ظل ينعم بها أكثر من عادين : ان حادث البدادی 
فى رأبيى ‏ بعد ان استقرآت کل حوادث تلك الفترة الرعيبة ٠‏ وآحدالها ب لم 
يكن آہادا مدرد حادث تعذیب عادی يمكن أن تدوقف آثاره عاد سكقوالية رجال 
solo‏ 3 الین قاموا ره 3 لم يكن أبدا مجرد سقطة سياسية وقعت فيها د کنانور یڈ 
EES‏ کد کنا تور به اسماعیل site‏ 8 وما أكثر ما وفعت فيه من 037 


KKK 
: ولكنه کان بجی _ نقعلة تحول خطيرة بالنسسة لعهد اسماعیل صدقى ككل‎ 


كان wale‏ البداری اللسمار الآخر , الذی استطاع أن ينفذ بعنف وقوة فى 
نعش دکتاتورية اسماعيل صدقی » ولقد تساءل الكثيرون من ال معاصرین كيف 
يمكن اثل تلك الدكتانورية الرمیبة ء العتمدة على الانجلیز » والسراى , 
والحیش > والموليس ء ورحال الادارة والموظفين والتی الستخدم بابرع الطرق 
والأسالیبم سیف المعن ء وذهبه : كيف پمکن لثل تلك Gy SUS‏ التی أخانت 
اللك فؤاد نفسه والتی جعاشه يفكر آکثر من مرة فى وقف اسماعيل صدفی عند 
حده حتى OGY‏ خطرا عليه . كيف پمکن لثل تلك الدكتاتورية ان تتهدم ء 
سسب ذلك الحادث العادى ؟! والواقع أن كل المستيدين والدكتاتورين من 
الحكام ٭ پستمرون فى « صعود» . دائم ء بحققون کل نوم « الانتصارات » تلو 
الانتصمارات پنالون — وبدوی أى حهد ‏ المكاسب ۰ وراء المكاسب واذا بحادث 
عادى بسیعل قمع نتيجة ths‏ فى الحسابات كون هو السيب الرئيسي فی تحويل 
الانتصارات الى هزائم» وفى قاب المكاسب ہ الى خساثر وفی تغيير عجلة المسيرة 
دن التقدم ‏ وبسرعة 7 الى الامام » الى التراجع سم وبقوة ‏ إلى الخلف ؛ وبعد 
ذلك الحادث » العادى البسيط ‏ الذى أصبع نقطة تحول ‏ لايمكن أبدا GY‏ 
حاکم مستبد أو GY‏ حكم دكتاتورى قوی › ان ينتصر أو يكسب . آو يعود ال 
التقدم , الى الامام من سحدید ٠‏ 

kkk 

ولاحقیقة والتاريخ ٠‏ تقول سب دون اة سالغة من جانیٹا س ان الذی اعطی 
لحادث البداری — رغم أنه حادث عادی بالنسية لما حدث فی أيام اسماعيل 
صسدقی _ کل لاك الاهمية والخطورة ء أو جزءا كبيرا من الأهمية والخطورة هو 
حکم محکمة النقض والابرام 2 برئاسة عبد العزين فهمی باشا رجل القضاء » 
العادل alle‏ به كم دحوقف ع ماهر داشا ہ ودس الحقانية اثر ص دور ذلك 
الحكم وما أعقب ذلك الموقف من تطورات ٠‏ 


۱۹۹ 


والادرام ء کہا مر ont‏ من أحكام ء دون أن بکون له کل هذا الدوی العٹیف لو لم 
يتخير على ماهر Lh‏ الوقت الناسپ ء لكى يضرب de pe‏ القاتلة ء لنظام 
اسماعیل صك تی ۰ 


es‏ ماهر کاسسماعیل صدقى من السسياسيين ء الذین يطلق عليهم 
ذوو الأنياب الزرق : کلاهما لا يؤدن بالشعب كمصدر للسلطة : کلاهما « يجيد 
التآدر ‘ والتکتیات سراء لا جهرا ٠٠‏ کلاهما « أيضا بحسا اللعب ٠‏ على كل 
الأحبال والقدرة على الظهور بأكش من وحه والتحدث : بأكثر من لسان ء ولکنهما 
يختلفان الى حد کہبر فى القدرة على اختیار الوقت المناسب » لأية لعبة من اللعب 
السياسية بالرغم من « كفاءة » اسماعيل صسدقی الالية ء والادارية ورغم 
« عبقر يته » كر جل « دولة » ورجل « سلطة » الا أنه لا بعرف كما بعرف على ماهر 
AS‏ بضرب خصمه فی « الموضع » المناس.ب . وفی الوقت الناست : على ماهر , 
بخعلط لسنوات » وسنوات ۰ يتراجع . ويتراجع . ویتراجم . ليقفز من جديد 
قفزة كبيرة وخطيرة Je:‏ ماهر ء لايهمه أن تتحقق أحلامه في وقت معينل بل بهمه 
أكثر , أن تتحقق تلك الأحلام ولو بعد أعوام ء وأعوام » انه يصل فى النهایة wm‏ 
وقد یمضی الوقت طو بلا آاکٹر من اللازم ودون أن Shy‏ منه الضحر أو القلق ہہ 
الى تحقيق :کل ما بریده , بل أكثر مما برده اما اسماعيل صدقی باشا فهر 
ينتظر داثما الى ان dio all died‏ المناسبة فیستغاها » أو لايستغلها , امهم أنه 
پنتظر دون أن يبذل أى جهد لكى نجیثه نلك الفرصة ء بعكس على ماهر ء تماما 
الذی بخطط و بر نب » و مهد لتجیء تلك الفرصة مھما دفع من أثمان ء ومهما 
خس : فی الطزيق من قوی . وصداقات : لقد كان على ماهر . يعرف clam‏ 
انه بعد ان رفض المضالحة مع اشیاقل صدقی , بأمر من GU‏ فؤادء وبعد 
أن pel‏ علی الاستقالة »> سوف تقفل أبواب السر ای آمامه شهورا بل وسئوات ٠‏ 


جلا عفر عا 


كان پعرف ب كما وفع فعلا - انه سيكون موضع غضب الملك فؤاد . وسوف 
يلئمس مقابلته ‏ كما حدث فعلا أيضا . مرة ومرة ء دون أن يستجاب الى طلبه ء 
ولكنه كان على ثقة تامة من أن فرصته ستجىء , سوف يعود أحمد فؤاد الى 
مصالحته وسوف يعتمد عليه فى كثير من الناصب الهامة ء وعندئذ لن يطلب 
منه أن يكون وزيرا بل يطلب منه أن يكون رئيسا للديوان الملكى » ثم رئيسا 
للوزراء > فى أخطر مرحلة من مراحل التاريخ الوطنى ! هذا فى الوقت الذى لم 
بقدر فيه اسماعيل صدقى على مواجهة مؤامرات do gaat‏ فى السراى ٠‏ فاضطر 
الى الاستقالة من رئاسة الوزارة > وفى الوقت GAS)‏ لم cont,‏ فيه اسماعیل صدقی 
حتی فى احتفاظه برئاسة حزب الشعب ۰ الحزب الذی خلقه اسماعیل صدفى 


۷۰ 


من العدم ؛ والذى يبدل کل طاقاته الادارية » وامكاناته وامكانات الدولة لکی قف 
على قدميه ٠٠‏ لقد کان فی الامكان ء كما سبق , ان ذکرنا ان يمر حکم محكمة 
النقض 0 قضية البدارى , كما در غيره من الأحكام ‘ التى سبقت الحکم 0 فى 
قضية البداری ء ولقد كان فى الامكان أيضا ۰ أن تمر « أزمة » وز الفانية 
كما مرت أزمات خلقها كتير من الوزراء الذين سبقوا وزير القانية ٠‏ 


عا جا ok‏ 


كان من الممكن أن بحدت كل ذلك لو لم يكن وزیر الحقانیة الستقیل ۰ هو على 
ماهر بالذات :ان على ماهر كان الساعد اليمنى ء لاسماعيل صدقی ؛ فى وزارته ء 
وكان يمثل القوة الضارية فى حزب الاتحاد ۰ الحزب « الذى OW‏ هو وحزب 
الشعب ء يمثلان العكازين » الرئيسيين » اللذين يعتمد عليهما نظام حكم اسماعيل 
صدقى ۰ فاذا بأزمة على ماهر ۰ تكون ضربة قاضية للوزارة الصدقية ء بل 
للنظام كله ؟ ولقد كان من بين الأسباب التی جعلت أزمة على ماهر » تحدث 
دو ky‏ الھائل > اله تجح فى استقعلاب عبد الفتاح بحیی باشا الى جانيه ووقوفه 
ضد اسماعيل صدقی بالرغم من أن اسماعیل صدقى ء هو رئيس حزب الشعب : 
وعبد الفتاح پحپی هو نائب رئيس حزب الشعب ! ولقد كانت استقالة عبد الفتاح 
بحيى » الى جانب الأزمة التی خلقها على ماهر ۰ من العوامل الى عجلت بنهاية 
حکم اسماعیل صدٹی , وكانت استقالة عيك الفتاح wee‏ بالذات » تضامنا مع 
على ماهر ب وكانا يختلفان دائما فی مجلس الوزراء : ويقوم صراع عنيف حاد 
پینهما 2 لعل الهدف منه من يكون منهما وريثا لاسماعیل صدقى . كانت 
استقالة عبد الفتاح بحيى بحق » استقالة dale‏ وقد وصفها « المصور. » وفتثذ 
پانها مشرفة ء وبأنها یجب أن تکون موضم اعجاب ٠‏ وافتخار کل مصری مهما 
يكن رأيه فى ماضيه السياسى , فقد ضحی عبد الفتاح يحيى باشا » بمنصب 
وزير فى سبيل فكرة ء اعتقد أنها حق فوجب على مواطنيه ‏ من باب الحق - 
أن يحيوا هذه التضحية الكبيرة التى آداعا معاليه , للحق » ومما يذكر انه عندما 
اتلصرف عبد الفتاح بحیی من مكثيةه فى وزارة الخارحية بعد ان أبلغ باستقالة 
الوزارة » كان منشرح الصدر ‏ بعکس على ماهر » الذى کان مکتثبا للغاية ‏ 
وعندما قال له أحد الصحفيين عندما عرفوا شير استقالة الوزارة : ان المرء لابعرف 
ماذا يقول للوزیر » المستقيل ؟ قال له عبد الفتاح بحيى : يقول له ء الحمد لله 
على السلامة وأنا من جهتی > كنت عاوز أستقيل امہارح قبل النهاردة ء وأضاف 
قائلا هی دی عيشة » وقد قال عبد الفتاح ow‏ باشا للصحفيين : ان اسماعيل 
ساد فى راشا لم يفا تحنى فی دخسول الوزارة الجديدة uy,‏ بعرف رأہی ‘ 
ولو خاطبنى فى هذا الموضوع لرفضت سشما » ٠‏ 


XK Kok 


۷ 


وقد ذکر اسماعیل صدقى فی كتاب استقالة وزارته الذى رفعه الى الملك 
فؤاد : ان الوٹام وحسن التفاحم اللذين كانا رائدى الوزارة فى القيام باعباء 
الحکم فضلا عن کونهما من pol‏ عوامل نحاحها فية قد أصابهما فی الآونة الأخيرة 
شىء من الوهن ء الاأمر الذى بيترتب عليه استعصاء قيامى بالواجب » الوطنی ء 
الذى تفضلتم جلالتکم باسناده الى » ٠‏ 


KKK 


وقد أضيف الى وزارة اسماعیل صدقی الجديدة » التى خلفت الوزارة 
المستقيلة » محمد شفيق : وأحمد على ومحمد مصطفى وقد قبل عن العناصر 
الجديدة انها أكثر خضوعا لرئيس الوزارة وانها أكثر اتصالا بالقصر ۰ كما انها 
بدون ماض سیاسی یذ کر ٠١‏ » ۰ 
وعيد المز بز غهمی باشا ر نيس مسكية النقض والابرام الذى آثار بحکمە 
العنيف فى قضية البدارى » كل تلك الضجة المدوية هو أحد كيار رجالات 
السياسة المصرية : وأاحد أبطال يوم ١١‏ نوفمبر ۱۹۱۸ء شتدها ذهب 
وزميلاه . سعد زغلول باشا . وتیل شعراوی باشا الى السسر و نحت المعتمك 
البر ta‏ نى فى مصسرے طلا لین الاستقلال فی وقت كانت ذبيه كلية الاستقلال غير 
واردة على الاطلاق فی قاموس السياسة البريطانية ۰۰ اختبر عبد العزیز فهمى 
ليكون ثالث الزعماء الثلاثة بوصفه نقیبا للمحامين ء وآحسسد زعماء الجمعية 
التشريعية التى كانت تقوم «قام البرلمان قبل الحرب العالمبة الأولى ۰۰ عبد العزیز 
فهمی دن کفر المصيلحة 0 منوفية » dein‏ الثرآن الكريم فی فر دنه ‘ نم ارسله 
والده الى طنطا لتجويد القرآن فى المعيد الأحمدى » ثم الى الأزهر » ثم انتقل الى 
المدارس : الجمالية الابتدائية بالقاهرة ء طنطا الابتدائية ء طنطا الثانوية ء 
الخديوية ء ثم مدرسة الحقوق ۰ وقبل أن يتخري من مدرسة الحقوق أعلنت 
. الحكومة عن وظيفتى مئر سدم احداهما بنظارة الحقانية والأخرى بنظارة الأشغال ء 
بمرتب شهرى ۱۲ جنیها فى الوقت الذى كان فيه خريسو القوق ء لا يتقاضى 
الواحد منهم فی الشهر آکثر من خمسة حتیهات ۰۰ 


kkk 


عزم عبد العزيز فهمى على التقدم الى تلك المسابقة وعارضه على LAL‏ ميارك 
bb‏ المعارف وعضو dub‏ الامتحان فی تلك امسابقة وحاول اسقاطه حتی بحرمه من 
الوظيفة ليتفرغ لدر استه > غير أن على باشا مبارك ء لم يستطم اذ كانت اجابات 
عبد العزيز فهمى فى الشفهى حيث یسکن للممتحن ان « يعصر » من بتقدم 
للامتحان > كانت اجاباته سليمة » ونجع فى امتحان المسابقة وعين فى وظيفة 
مشر جم وواصل دراسته حتى ال اللیسائس فی صيف ۱۸۹۰ ولم يكن قد أكمل 


VW 


بعد عامه العشرين ٠٠‏ ولم يكن عبد العزپز فهمى بسب صسسدقه وأها ننه فی 
وظیفنه مسٹر بحا > فقد کان روساوه من الم یر بن بحاولون Lots‏ الا ples‏ هنه a‏ 
ونقله الى الوظاثف التعبة , ومرة آمره Grats‏ الدقهلية OL‏ بشترلد فی الاشراف 
على « خفر البحر » الذين کانوا يحرسون النیل ایام الفیضسسان ؛ وقرب بلدة 
قولونجیل بالنصورة آقام عبد العزیز فهمی فی خص من البوص ١‏ على جسر 
النيل وأرسل له والده بغلة بر کبها فى الرور على الدرك الخصص له ٠٠‏ وبا 
به الفسسيق درجة جعلته قاش بوظيفة 5 وظيفة معاون ادارة ب بوظيفة 
IT‏ جلسة ۰۰ قبل عيد العزیز فهمي ان ينتقل ‏ بالقایضة - من معاون ادارة 
فى الدقهلية , الى کاتب بمحكمة طنطا الجزثیة فرارا من الظلم الذی کان بحيق 
به الضيق درجة جعلته Gale‏ بوظيفته ‏ وظيفة معاون ادارة ‏ بوظيفة 
الاو ثاف د نان dash‏ ابر اهیم الهلباوى ch‏ تم کفر بالوظيفة فطاقيسا يبح 
محامیا ثم اشنغل بالسياسة فاصبع فی أسرة نحربر صحيفة الجريدة ثم عضوا 
فى الجمعية التشر پعية ۰ وعندها كان محامیا فى احدی القضایا . وکان الساطان 
حسين کامل يرى رأيا آخر فى التهم الذی پدافم عنه عبد العزيز فهمی ۰ وفی 
لقاء مع السلطان حسین کامل فهم منه عبد العزیز فهمی انه متضایق للسکم . 
الذی صدر فی تلك القضية فلم بسترح لکلام الساطان فقال له غاضبا : لقد 
أتعبتنى یامولای , فانا الذی آعرف حقيقة هذه القضية دونك » ومرة Gi‏ عليه 
الساعلان قبوله الدفاع عن آحد التهمین فذهب الى رئيس محکمة الاستتناف 
پحبی ابراهيم Lal‏ ليحتج على کلام السلطان » ولیستقیل من عضوية الجلس 
الحسبى العا ی »الذى كان رشسه هو يحبى ابراهيم باشسا » ویسندعی رئيس 
الوزراء حسین رشدى باشا ء عبد العزيز فهمى » ويراجعه فى استفالته فيصر 
عليها الا أن بعنذر السلطان وتنشر الصحف انا رسميا من الحكومة شيد هذا 
الاعتذار ٠‏ وعندما ظهر لعيد العزيز فھمی أن المتهم الذى يدافع عنه هو جورج 
فلبیدس — والذى آنکر عليه الساطان دفاعه عنه . أنه كذب على محاميه لم 
تطاوعه نفسه فى الاستمرار فى الدفاع عنه فاعتذر وتولى القضية غره من 
المحامين ٠‏ 


KKK 
و ببح بعك ژورة سنة ۹ أحد أقطاب الثورة ء وأبرز أعضاء الوفد م‎ 
ستقيل دن الوفد بعد الانقسام الذى حدث بين عدلى یکن وسعد زغلول لیاخذ‎ 
جانب عدل ی » ثم اسح رٹیسا لزب الأحرار الدستورین وبدخل الؤزارة لیستقیل‎ 
اثر أزمة الشیخ على عبد الرازق » وكتابه « الاسلام وأصول الحكم » » ويرفض‎ 
مجلس الشیوخ لانها جاءت من قبل السراى ء حتى عندما أكد له رئيس‎ dy عضو‎ 
٠ أيضا على الرفض‎ pol الحكومة أن اقتراح تعيينه قد جاء من الحكومة‎ 


عا جار مايه 


we 


وفى صيف ۱۹۲۸ بعرض عليه محمد ٠حمود‏ باشسا الوزارة من جسدید 
فيرفض رفضا WU UL‏ لمن نحدثا اليه فى هذا الأمر ‏ أحمد خشبة باشا ولطفى 
السيد LAL‏ : ان مركن قاض من الدرجة الثانية أكرم عندى من مركز وزير ٠‏ 
ثم عرض عليه منصب رئيس محكمة استثناف فقبله شاكرا وبقى فى تلك 
الوظيفة من منتصف أكتوبر ۱۹۲۸ حتى فبرایر ۱۹۳۰ ليستقيل منها ء ويعلل 
أسباب استقالته بقوله : حدث أن تولت وزارة مصطفى النحاس باشا بعد استقالة 
وزارتى محمد محمود باشا ء وعدلى يكن باشا وذات صباح قرأت فى الصحف 
سؤالا من أحد أعضاء مجلس النواب الوفديس وهو الأستاد زهير صبرى حاصله 
أنه يسأل وزير الحقانية وكان محمد نجيب الغرابلی بائسا عن مرتب رئيس 
. محكمة الاستثناف ولاذا یکون کمر تب وزير ٠٠‏ وماكدت أقرأ هذا السؤال حتى 
حررت استقالتی من هذا اطنصب ولم أذهب الى مكتبى بوزارة الحقانية بل ذهست 
الى سرای عابدین رأسا وطلبت الاذن بمقابلة اللك فؤاد فتفضل وأذن بهقابلتی 
فقلت له : GY gob‏ » ان کرامة الفضاء يحب أن نصان من أن یعبث بها عابت » 
ومادام آحد النواپ قد سمح لنفسه أن پقدم هذا السژال فانی لا أستطيع أن 
أبقى فى منصبی » » وقدمت لالته استقالتی فأمهلنى وطلب أن آنتظر آسبوعا 
حتی لاتتعطل الأعمال » وبعد يومين من هذه القابلة تقابلت مع نجيب الغرابلی 
باشا وزير الحقانية فقال لى : انك نخطيتنى بتقديم الاستقالة الى جلالة اللك ٠٠‏ 
قما کان جوابی الا of‏ حررت له فورا نص الاستقالة ء وت رکتھا له وانصرفت 
حدث بعد ذلك ء أن رشحت الوزارة عدة آسماء لتولی هذا النصب فلم یوافق 
اللك فوّاد > وبعد لحو آربعة آشهر استدعیت للعودة الى رياسة الاستثناف ٠‏ 
وفی وزارة اسماعیل صدقی باشا سنة ۱۹۲۰ ۔۔ وکان على ماهر باشا وزیرا 
للحقانية ‏ انششت محكمة النقض والابرام فأسندت الى رياستها » ومكثت بها الى 
أن اختتمت حیاتی القضائية رئیسا لتلك المحكمة ! 


عاو عاو عاو 


ويقول د ٠‏ محمد Crem‏ هيكل عن الحكم الذى آصدرته محكمة النقض 
والابرام فی حادث البدارى : استمر اسماعيل صدقى باشا فی حملة العنف 
التى سوغها لنفسه أثناء الانتخابات Oly‏ يتسامح مم موظفى الادارة فى معاملتهم 
الاش پالبطش ULE‏ البطش ٠‏ بطش تخطی العتف ال التعذیب لی آقبح مسور 
التعذ ہب ٠‏ ولقد کشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر فیها شيخ 
القضاة بومثذ » عبد العزیز فهمی Lok‏ حکما قدم له بحيثيات وصمت العهد كله 
أقبح وصمة ء فقد بلغ من تعذيب رجال الادارة للناس فى مدير ی أسيوط آنهم 
کانوا بدخلون gol‏ فى أدبارهم ويعاملون الرجال معاملة الئسسساء ء 
وقد بلغ من بشاعة التصوبر فی هذا الحکم ومن شدتنا فى التعليق عليه شدة 
لم يكن tol‏ لیستطیع محاسبتنا عليها لأنها تستند الى وقائم ألبتها القضاء , 
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أن استقال على ماهر باشا وزير الحقانية فى وزارة صدقی باشا فکانت استقالنه 
سيب هذا الحكم اعترافا صر بحا بآن العهد كله يقوم على مثل هذا الأساس الذی 
ورد ٠‏ وماکان أحد ليستطيع أن دنسب صدور هذا الحکم الى نزعة سياسية 
قائمة بنفس عبد العز یز باشا ء تعارض اتجاه الحكومة فقد آبدی عبد العزیز 
Lal‏ من استصدر صدقی باشا دستوره حرصا على احترام النظام فی حدود هذا 
الدستور ء حتی کان پنتفل على رأس محكمة الجنایات النی تنظر القضابا 
ا مرفوعة ضد العاشن بالنظام معارضة لهذا الدستور ٠٠‏ رجحل ذلك شاه وله 
من ماضیه السياسى ء ومن نزاهته المطلقة ما لعبد العزيز باشاء لم يكن حكمه 
فى قضیة التعذیب لترقی اليه أية مظنة ولهذا دمغ هذا الحكم العهد كله حتی 
اضعار وزير الحقانية الى الاستقالة بسببه » ٠‏ 


ان الحديث عن حادث البدارى » يمكن أن يطول ء ويطول » حتى ليستطيع 
المرء ء وبسهولة » أن يكتب عنه LET‏ مستقلا بذانه فالحادث ء كدما سبق أن 
قلنا ء كان نقطة تحول » ذات أهمية بالغة فى تاریخنا فى سنوات ما قبل الثورة ٠‏ 
ولقد سعدت سعادة بالغة عندما أبلغنى الزميل مصطفى نفادی سے من أسرة دار 
الهلال » ومن البدارى ‏ أن بطل حادث البداری يعيشان فى البدارى فى أثم 
صحة وانهما سعيدان الى أبعد حدود السعادة ب لأننى أثرت قضینهما بعد ٠٤‏ 
سنة كاد ذمیا الحادث و بطلاه بطو هما النسیان ٠‏ 


qk ok علا‎ 


وأجدنى شغوفا ء الى أبعد الحدود الى سماع القصة الحقيقة لحادث البدارى 
من بطل ذلك ال حادث ۰۰ انها الرة الأولى التی يتكلم فيها بعد أن قضی 
العقوبة yall‏ قضى عليه بها كاملة غير منقوصة اله شحدث هذه المرة ء 
للتاريخ لا لشىء آخر ء ان أحمسد جعيدى , المتهم الأول مازال بسكن 
النزل الذى كان يسكنه منذ أكثر من نصف قرن ؛ هنزل مبنی بالأسمنت ء 
والطوب الأحمر ۰۰ انه لم يعد وحيدا كما كان منذ £0 سنة » لقد 
تزوج فى عام ۳ء بعد أن رج من السجن وأصبح له اليوم ٦‏ آولاد , 
UW‏ ذكور وثلاث GUI‏ » خمسة منهم يتعلمون فى الدارس ۰ أكبرهم حصل 
على دبلوم الزراعة ٠٠‏ آحمد سعيدى ( 18 سسنة ) يبدو وكأنه فى شرخ 
الشباب ٠‏ انه يلعب أكثر من رياضة » ہمارس ركوب الخيل والسباحة ء 
له صداقات عديدة بآبناء بلده وبرجال البوليس العاملين فى مرکز البدارى 
الذى شهد ومنذ فثرة طويلة أبشع ألوان التعذيب ۰ elt‏ : : ما الذی أثر فيك 
با عم أحمد »وجعلك تقف من السلطة الظالة هذا الوقف العنيد العنيف ؟ فقال : 
کان جدى alts‏ معنا باسشمر ار ۰ عن قسوة سلطة الاحتلال البر یطانی : ؛ وعن 
الحرب العالية الآولى وعن السلطة البر بطانية , وکیف کانت تخطف الواطنین 


۱۷ 


لتبعث بهم الى عيدان القتال حيث ياقون نهايتيم هناك ۰ كما کان پروی الكثير 
عن کفاح الآباء والأجداد للقضاء على ذلك الاحتلال ٠‏ كان پروی لنسا الكثير 
من ذکر بانه عن ثورة ۱۹۱۹ ء Ges‏ كفاح الشعب المصرى للقضاء على الانجلين 
وآذناب الانحلیز » وعن مدرسثشهھ التی تعام فيها الصنابع ٤‏ والوطئیة ٠‏ قول : 
ان أستاذه فى مدرسة الصنایع الأستاذ أحمد سرى + كان بحکی للتلاميذ الکثار 
عن صور النشال الوطنی ۰۰ کان يبث فييم الحماس ليكونوا مواطنن صالدن 
قادرين على حمل الأمانة الوطنية ۰ كان يدر بهم على اسستعمال السلاح فى 
كثير من الأوقات ء وكان هو - أحمد سری ب قد اعتقل عدة مرات فی بعض 
القضايا السياسية ولکنه لم يتوقف أبدا عن مواصلة الکفاح الوطنى ء داخل 
المدرسة وخارجها بل كان یقوم بتحفيظ تلامیذہ بعض قصائده وآزجاله : 


ails‏ ها أحلى القيد فی ei lay dro‏ الشدائد 
آنام على البرش + لا أبغى الحر بر ولا الوسائد 


عاد جا علج 


ثلاث هی بعض الظروف التى جعلت من أحمد جعيدى شايا ائرا يبدل 

کل ما يمكن بذله لقاومة العنف والطغيان ٠‏ 
وعن مأمور مرکز البداری قول آجمد حعیدی : كان اسا نا غر ییا ‘ 
متجردا من کل رحمة ہل من کل عاطفة ٠٠‏ كان أشسمهة بقراقوش لابطیق ان 
یری انسانا سعيدا ء کان اذا رآی — مثلا — رجالا درندى ملاس أنيقة آمر 
عساکره باحضارہ الى ان كو > لیمزقوا آمام عينه ثلك الملادس > كان تلذذ من 
رو 4 الناس > وهم بتعذبون باأیبدی رجاله . وكأن له مهمة خاصة هی أن بنشفی 
وينتقم من كل الناس ۰ كانت کلمته نافذة فی همديرية أسيوط كلها لا بهنم 
بای قانون ولا uh‏ عرف ٠‏ بل كان پتباهی UL‏ يتحدى سلطة النيابة ٠٠‏ 
استدعى جدى وهو شيخ وقور ذات مرة الى المركن ليزاول فيه هوايته الغريبة , 
هواية اذلال الناس ۰ آمر رجاله Gb‏ يذيقوا هذا الشیخ المسن » كل آنواع 
العذاب حتى كاد يموت من بشاعة التعذیب وشناعته ٠٠‏ وفى حالات كثيرة كان 
بعض من يقوم بتعذيبهم پموتون » فیلقی بجثثهم بعيدا عن القرية حيث يذهب 
أهالييم لحمل تلاك الجتث ودفنها ٠‏ كان بق فی الطرق العامة أمام العربات 
التى تسافر من البدارى حاملة المواطنين , الذین پریدون السفر خارج oS)‏ 
لقضاء حواتجهم فيأمر بعودة تلك العربات حتی لا يجدوا ما پقتاتون به ! وفى 
السحن كان يقوم هو ورجاله بالكثير من الأفعال الفاضحة التی تهدر انسانية 
السجو ين و آدمیتھم و بعد تلك « الأفعال don el)‏ » کان pu.‏ هم بالاستحمام 
سول الخیول وکان منم عنوم الطعام والشراب و OW‏ بأدر کل واحد مٹھم بان 
ج بأعلى صوته : « آنا مرة » !! ۰ وکنا dow‏ وثلائن شابا ٠‏ وضعهم مامور 


١۷٦ 


الیدازی فى السجن جعلهم « مشبومین ۰ + لایغادرون السچن الا ليدخلوا الیه 
من bate‏ ۰۰ كان من بینهم صدیقی حسونة وكان ھژلاء هم الذين وجدوا آله 
لا سبيل slay‏ آبناء البداری الا بالتخلص من هذا المأمور وأقسمنا جميعا مل 
الصحف ۰۰ ولکننی رابت آن آقوم أنا وحسونة وحد ا بالهمة لیکون لنا شرف 
غسسل العسار بالتخاص من الأمور الستبد ۰۰ وآعددنا بندقیتین ء واعدة 
خرطوش ء حنی لاتخطی: الهدف : والأخرى « ارمنتوه » ۰۰ حملت الأولى 
وحمل حسولة الثانية ورحنا تراقبه کل دوم ws‏ عر فنا کل شیء عن عاداته ۰۰ 
کان یزاول هوايته فى الشی ساعة الغروب هو ومهندس الرى » وكان لايصطحب 
ممه حرسا كثيرا امعانا فی التحدى , والغرور ٠٠‏ وذات مساء , أدينا مھمٹنا 


KKK 


, وأصيب هو‎ ٠٠ طلقت رصاصة الى قلبه » وأنا أقول له : خدها ياظالم‎ ٠٠ 
والهندس صديقه , وذھہنا اليه لنتأكد من موته , آشفقنا على المهندس فتر کناه‎ 
حيا لأنه لم یکن له ذنب ۰۰ وانحه كل منا الى بيته ۰۰ اغتسلنا» جلس كل منا‎ 
يتناول عشساءه فى هدوء فقد انزاح الكابوس ۰ وزال رمن الطغيان » تنفس‎ 
هبت علينا لآول مرة نسمات الحرية ۰۰ وانتشر الخبر‎ ٠٠ الجمیع الصعداء‎ 
بسرعة البرق : ا أەور مات , المأمور قتل ۰۰ وانطلقت الحسكومة "کالاسستد‎ 
قبہضصت على كل أعيان اليلد وشبابها « وکان‎ ٠ الذى لابحد من بقار سه‎ i الها تج‎ 
شسابا « اياعم » الذين أطلق عليهم وصف « المشبوهين » وبدا‎ ٦٣ آولھم ال‎ 
التحقيق فی أول الأمر متسما بروح العدالة ؛ الى أن وصسل حکمدار ا مدیریة‎ 
‘ وصارمة باسشخدام آبشع‎ dor po و کار رحال وزارة الداخلية وکانت آواعر‎ 
٠ » و اشنع وسائل العا يب‎ 


وقبل أن تكمل حدیث جعیدی بطل البداری لابد هن كلمة نقدم بها بقية 
الحسدیث ۰۰ 


KK جار‎ 


06 ھَُ 


ثودة ۱۹۱۹ ء بل أن الرجل لم يخرج من السچن « بربع المدة » كما يخرج bale‏ 
كل المسجونينل العادين ء خرج أسسعد بعد ربع قرن ليجد الدنیا تغيرت , 
وتبدلت : الثورة النی شارك فيها اجهضت ہ الحركة الوطنية التي بذل شبابه 
من أجل تقویتها . ضعفت وتقوقعت وخلفت وبکل اسف مس معاهدة ۱۹۷٦‏ 
لا أكثر ولا آقل , ولم يجد أسعد من رفاق دربه » من يذكره ء الا أحد المطحو OS‏ 
من أمثاله فى القاهرة الذى سعی الى تعيين سعد ليكون خفبرا لكوبرى 
0 المعاهدة » فى ديروط » وكان لقائی Wb‏ الرجل العظيم » الذى يعمل خفبرا ب 
بثلاثة جنيهات ‏ لا أكثر ولا أقل لقاء ممتعا راثعاء لا أزال أذكره حتی اليوم و کل 
يوم . لا أزال آذلر حلاوته 2 لقد قابلت pry‏ من زعماء العالم : خروشوف 
وهوشى منه ۰ وشوان لای » وسوكارنو وغيرهم ۲ وغيرهم وأجريت معهم أحاديث 
كان لها وقتها دو بها فی ابعالم كله » ولکن حدیثی مع هذا الرجل كان له طعم 
خاص ومذاق خاص ۰ وهل هناك أجمسل وآروع من أن تقایل رجلا قفى کل 
شيابه فی السجن من أجل رہ ey‏ رتا مض کی تھا بلاق وال 
والولد , والشباب » وکل مافی a‏ ار dels eee‏ 
بلده ويضحى ہما بقی فى عمره من أيام ؟ هل هناك آحمل وأروع من أن dad‏ 
رجلا قضى ربع قرن هن حیساته يتجرع کأس الذل والمرارة . وقسوة الحياة 
والظروف والتاس ء ثم تسأله ء عل أنت نادم على ما فعلت ؟ فيقول لك : على 
العكس ۰ آنا سعید بما فعلت » ولو عادت بی الحياة مرة آخری من جدید لا فعلت 
غير ما فعلت ؟ ۰ 


kkk 


ونماذج كثيرة . كثيرة هی فی حد ذاتها » دليل قاطع على ما یتمتم به شعبنا 
الكبير من أصالة dubs‏ لانظر لها ء لیس مهما ان يكون هؤلاء قد اختاروا طریق 
العمل الصائب ء أو تجنبوا طريق العمل الصائب ء ولكن الأهم والهم ؛ انهم 
عندما آقدموا على ما أقدموا عليه كانوا فى قمة الایمان والاخلاص > BRA‏ 
التى يعتنقونها سواء آصابوا الهدف , آو أشطأوم. » المهم انهم قدموا أرواحهم 
وشبابهم من أجل تحقیق هدف كبير سام » لا من أجل أن ينالوا لأنفسسهم 
شیثا ما ء أيا كان هذا الشىء ؛ من هذا المنطلق الوطنى لفهم العمل الوطنی 
kek‏ 
کنت سعیدا الى أبعد wk yo‏ السعادة Gig‏ أسمع أن بطل حادث البداری » أحمد 
جعیدی وحسن أبو عاشور « حسونة » لا بزالان على قيد الحباة ۰۰ وحادث 
الیداری ۰ كما سبق أن ذکرت سب کان المسمار الآخبر فی نعش دكتاتورية 
اسماعیل صدقی * وقد كنت من آسسعد النساس > و 0 أنثس ۔۔ فى الفصسل 


الستادق سب فر ات سس اعشر افات (Ghana hal‏ 3 0 ۳3 فمها حب و دشر dol‏ مطلقة one‏ 


۹ A * 


الاسباب الثی دعته وزمیده حسوتة وبعض شہاب البدارى الى البحث عن طریفه 
للتخلص من مأمور مركن البداری » الذى كان بسو مهم وكل آبناء البداری سوه 
العذاب وكيف آن جعیدی وحسونة « كمنا » فى مكان ما حیث تعود الأمور أن 
يتحول ء بلا حراسة ٠ہ‏ ادعانا فى التحدی وأطلقا عليه الرصاص حتى ob ool‏ 
قنیلا وبعد أن تأكدا من مونه عاد كل منهما الى منزله سعيدا ء هانئا بعد ان 
تمكن من غسل العار عن أهله وذوبه ء وكيف أن التحقیق سار فى البداية 
متسما بروح العدالة الى أن وصل حكمدار المديرية وكبار رسال وزارة الداخلية 
فاذا بالوامر تصدر صر بحة وواضحة بضرورة استخدام أ بشع وآشنع وسائل 
التعذيب » ویمضی العم جعيدى فی اعترافاته »> وکانما يقرأ من کتاب مفتوح 
آمامه « أباح حکمدار المديرية » الأعراض . کل الأعراض : أجير النساء على 
السار عاریات كما ولدتهن آمهاتین بعد أن لطخوا وجوههن » ONL‏ الأبیض : 
لم پوجه الى الانهام » بل لم پوجه الى أحد : كانت النهمة شائعة لا آحد يعرف 
من يكون القاتل ۰ وان كان الجمیم يعرفون » اذا قشل الفتیل 2» وفجأة 
اسندعی رحال البولیس زميل حسونة طالبین منه الاشتراك معهم فى البحت 
عن الجناة » dary‏ فترة استدعيت للتحقيق ووحیوا الى تهمة القنل العمد مع 
سيق الاصرار ٠‏ واستغربت 2 كيف يمكن أن بوحيوا الى مشل هذا الاتھام + 
kek‏ 

ان آحدا في البداری لم يكن يتوقع أبدا ء أن أكون أنا القائل حت ولو وجدت 
بعش الشكوك عنك البعضش . قان fe‏ الیعضص لا ہمکن أن هم أحدا من أبناء 
البداری بجر نم القتل « فحر doa‏ القتل لم كن باعتھا شخصیا ٠ء‏ وانما كان 
باعٹھا انقاذ أهل البہداری من التعذیب والارهاب ولا پیکن لأحد أبدا أن یشید ضد. 
قاتل ء انقذ بلده من التعذيب , والارهاب : وعرفت فيما بعد ان أحد آعیسان 
البداری هو GU‏ أبلغ السلطات متهما اباى بالقثل » وکانت عملية التبليغ 
هذه من آشق العمليات ہ التی آدخلت الاسى والحزن الى نفوس أبناء البداری 
حميعا ! لقد كنا نعتقد انا قمنا ہواجبنا لانقاذ أهل البدارى من طغيان المأمور 


عار علا جاو 


ولم يکن ہدور بخلاه واحد مناء أن واسدا » من أهل البدارى © ہمکن أن 
بخون مصالح ol‏ , فير تكب تلك ار یمه ‘ الى هی بلا جدال سے ز۳عند كل أبناء 
البدارى ‏ من أفظع الجرائم ء بل هی أفظع من جرائم القتل ذانها ! وبدا 
التحقيق معى » بل بدأت عملية التعذيب التی لا مثيل لها فى شناعتها, 
وفظاعتها » اثنى وحتی هذه االحظة ورغم مرور دمسة وآر بسن عاما على الحادث 
لا أزال أذكر كل مالقيته » كل ماحسدت لىع وكانما الجلاد الم يبتعد عنى 
من بومها الى الآن ساعة من الزمان ٠٠‏ ان آثار التعذیب ء الرهيب » لا تزال 


۸۱ 


واحدة كدت آقع فی الجريمة بعد أن خرجت من السجن مباشرة حاول tel‏ ضباط 
ا مرکز » أن بهیننی فما كان منى الا أن أقفلت عليه باب غرفته dy poy‏ علقة. 
Ui‏ وضابط البولیس : ويبدى العم جعيدى سعادته المطلقة بسيادة القانون ۰ 


KKK 


ويأبى جعیدی الا أن بدلل على متانة العلاقات التى تربط بين الشعب وبين 
بوليس الشعپ : يذهب الى قسم البوليس ء ليقابل كل من فيه ء ان الجميع 
يحبونه » ويحترمونه » وقي مكتب نائب المأمور الرائد هشام الكيلانى ‏ حیث OW‏ 
المأدور غائبا ب پجلس عم جعيدى ليتحدث بحماس الشباب عن مشاكل البدارى ء 
کو احده من آبنا ثها > آنه ge‏ ؛ هو ایمانه ووطسته لم we,‏ هئل حیسة وأربعن 
ble‏ » وآن كانت دصر : فد تغيرت كثيرا » وكثيرا جدا ۰۰ الم تكن البدادی کی 
الماضی منذ 55 سنة متخلفة الى أبعد حدود التخلف ۰ الم يكن التعايم مقصورا . 
على مجموعة قليلة جدا دن أبناء البیوت الكبيرة ۰ ألم تكن البداری بلا مرافق. 
ولا خدمات صحية ۰ ولا ٠٠‏ ولا ٠‏ فاذا بها اليوم م 5 vlad‏ تورة vy‏ يوید ایحا 
الخالدة س PRS‏ فى كل شیء | اسيك التعليم تر تفع ‘ #خرج O50‏ ‘ كثيروت 
من آبناء البدارى : من الأطبسا: » والمهيندسين والحامین و ۰۰ و ٠٠١‏ کل 
التخصصات : ان فى البدارى اليوم ‏ ككل مكان فى مصر س ء سہاقا على 
التعليم » ومن أجل التفوق فى التعليم : ان العلاج الطبى قد تقدم ء المبانى المديثة 
والنشات الخجديدة ٠‏ قد کثرت Rate‏ ملحوظ : الانتاج الزراعی قد زاد » وخاصة 
ail gl‏ » ارتفع المستوى الاستماعی 2 كما ارتفع المستوى الاقتصادى. ٠‏ اختفت 
الصراعات العائلية ء والقبلية ء زادت نسية تعليم الفتاة بل توجد فى الہداری 
مدارس اعدادية وثانوية للبنات بل وتعايم مشسترك يجمع بين البنين والینات » 
وھکذا تتقدم الياة : ان الياة لايمكن أبدا أن تعود الى الوراء , لأن العسودة الى 
الوراء سمة من سمات التخلف ۰ وشعبنا لم يكن يوما ما من الشعوب المتخلفة ٠‏ 


علا جا جاو 


انه صائع أقدم مدنية فی التاريخ ! وبتطلع عم جعيدى » الى كل ما حوله 
من تغبرات ؛ وتحولات » وبحمد الله GY‏ — آولا - آدی واحيه تاه شعبه ویکفيه 
فخرا : انه لان واحدا من الأسباب التی أدت الى زوال دكتاتورية اسسماعیل 
صدقى ء وبحمد الله - انیا - GY‏ رأى ثمرة تلك الهود » التى بذلها ورفاقه 
وأقرانه والتى بذلها الذين سبقوه , والذين تبعوه ء فى ميدان العمل الوطني ۰ 
ثم doe‏ الله LID‏ > ورابعا والى ما شاء الله OY‏ مصس دائماء بخير » وما من 
انسان آراد ليا السوء الا وأنقذها الله dia‏ ء وبسرعة » ونعود من اطسسدیت مع 
عم جعيدى إلى الحديث عن الصحافة واسماعيل صدقى ٠‏ 

جلا جار پا 


۱۸ 


كانت dad‏ اسماعيل صدقى قبضة قوية متينة ۰ كان کل من براها 
وبحسها » يعتقد أنها باقية ما بقى اسماعيل صسسدقی على قيد الحياة 
ولکن الشعوب الكبيرة ‘ الأصيلة الواعية 3 التاضیحة 0 ans‏ على الضيم ‘ 
تنام بعين > وتیفی عينها الأخری مفشوحة ! انها سرعان ما تثأر لنفسها , 
ولكرامتها » وسرعان ها تقضی على کل بد آثیمة امتدت اليها وحاولت النیسل 
من حر ينها ومن كرامتها : واذا كان اسماعیل صدقى ٠‏ منك أن ول رئاسة الوزارة 
لأول مره ہنتف کہا ہو نیو ۷۱۹۳۰ AS‏ عادی الشعب ¢ الى أبعد سل و۵ المعاداة ٠‏ 
فلقد OW‏ منذ ذلك التار یج فی مدرب مسشمر ة مع صحافة الشعب لأنه کی حاکم 
مستبد ذكى بری OF‏ الصحافة هی الد أعداء الد کتاتوریة والاستبداد بالرأى ٭ 


عاو عاو علا 


وقديما نقل على لسان السلطان محمد رشاد » سلطان ترکیا أنه قال لمراسل 
الدیل کرونپکل البريطانية : أن الرجل حامل السيف قادر ولكن الرجل حامل 
القلم أقدر ء كما نقل عن السلطان عبد الحميد ‏ أعنف السلاطين العثمانيين قوله 
بعد خلعه : لو عدت من حسدید الى پلدزر - مقر الحم العثمانی ب لوضعت 
كل هحرری الصحف فی آتون كبريت : ولذلك عمد اسماعيل صدقی منذ 
أن تربع على کرسی رئاسة الوزارة على ملاحقة الصسف المعارضة له : بادر بسن 
القوانين ؛ واللوائح التى تعطلها عن أداء واجبها القوم‌ي , لجأ الى سلاح التعطيل 
متو هما انه باستخدام ذلك السلاح » یتقی « شر » الصحف ۰۰ كما لجأ الى سلاح 
اغلاق الصحف واحدة بعد الأخرى على goed‏ الذى سبقت الاشارة اليه كما فعل 
مع كو كب الشرق والبلاغ واليوم والسياسة » والمؤيد » وااژید الجديد » وصدی 
الشرق › والأحرار الدستورنب ثم عاد مرة بأخرى إلى و شع شروعل محیوفة ا 
بصاح أن كون رئیسا للتحرير 2 كما وضع عقو بات صارمة GUL‏ نظامه من 
کل نقد » ولكن هل ہمکن اٹل تلك الأساليب الظالة » الجسفة > ولانل تلك 
القوانين العنيفة الصارمة أن تحبر الصسفيين الذين يؤمنون بأن الصحافة رسانه 
على السير فى ركاب نظام استبدادی كنظام اسماعیل صدقى ء أن على الأقل . 
السكوت عن آخطائه وحرائيه ؟! لقد تصور اسماعيل صدقى أن بامكانه أن 
بخضم الصعافة لسلطانه وان يقيدها بالسلاسل » والأغلال » ولكن الحقيقة كانت 
خلاف ما تصوره اسماعیل صدقى Yale‏ يمكن لصحافة رة أن تخضع لسلطان 
أى دكتاتور ولا پمکن لصحفيين أحرارا أن يقبلوا أن تقید أقلامهم بالسلاسل » 
والأغلال حتى والو ألقى بهم فى السجون ؛ والعتقلات ! 


KK 


پر 


عن شر فها 5 ولقد زادنها ١‏ ا مبادی: wl‏ فر رها uae‏ الأحکام .ألا ات اص مہ 
على ما اعتقد استرسالا فى غيها واستھتارا ہما تقضی به مھمٹھا . وتجاوزا لگل, 
حد فى تعبيراتها » فأصمح الأمر فوضی حنی لقد ظن ان الشذوذ هو القاعدة « 


وانه بصع , للکاتب » أن ينال من شرف الناس من سمعتهم تحت ستار أنه نقد 
مباح 4 ۰ 


وقضية د٠‏ حسن هيكل تذکرنا ہما يمكن أن نسميه لأول درة 
القضاء » أو القضاء الآدبى : 


3 
wal » ° 


۸۸ 


اافصل السابع 


صحافة الشسعب تسقط دكتاتورية اسماعیل صسدقن باشا 


فی سنوات ما قبل الثورة ‏ ما قرب منها ۰ وما بسك س deg‏ وبكترج 
ما پمکن أن يطلق عليه تجاوزا « أدب القضاء أو القضاء الأدبى > ذلك ow OY‏ 
oe‏ أقطاب النيابة کانوا بحرصون و بخاصبة فی القضایا السياسية الکبر ۳ 
على أن تکون مقدمات مرافعاتهم وكذلك نهاياتها قطعا من الأدب الرفيع . وكذلك 
كان الحامون VLSI‏ يحرصون على أن كون دفاعهم عن المتهمين المو كاين عنوم 
مليئا بالكلمات الأثورة التى تبقی أو يمكن أن تبقی خالدة مع الزمن لا تبل 
جداتھاء كما يقولون » وكذلك کان أيضا بعض القضاة بحرصون على أن «ضمنوا 
أحكامهم عبارات فيها من الأدب الرفيع » آکثر مما فيها من استشهاد بمواد 
القوانين وقد أجهدت نفسى فى البحث عن dle‏ هذه الظاهرة الفر دة فى توعها , 
فلم آعثر عل ما یمکن آن اعتبره سہہا رئيسيا لوجود تلك الظاهرة » وان كنت 
قد غلبت الرآی القائل Ob‏ من أسباب وجود هذه الظاعرة , ان كثرين مز 
Sk)‏ القضاء والمحاماة تسعد زغلول « وابراهيم الھلیاوی « وغرھما وغرھما 
کانوا من رجال الازهر + الشریف ! 


وقد كنا و نحن فی بدابة عهدنا بالشباب نحفظ بعض العبارات الأدبية , 
النى وجدت فى بعض الرافعات ومن سينها - بل وفى مقدمتها — عبارات جاءت 
على لسان أستاذنا الكبير ‏ فشر المحاماة ‏ أحمد لطفى وهو يتراقع عن ابراهيم 
ناصف الوردانی GUAT,‏ عبارات أخرى جاءت ‏ فى تلك القضية Lal‏ — عل 
لسان عبقری المحاماة أبراهيم الهلباوى ولم يكن يستهوينا فى هذه العبارات 
الا عاطفتها الوطنية القوية الحياشة ء بصرف النظر عن ظسسروف القضسية 
وملا سسا ها : من بس العبار ات الثی حفظناها لاحمد الطفی قوله وهو يشااي 
ابراهیم الوردالی فی ابريل ۱۹۱۰ ؛ 


۸۹ 


أن الوطنية الصحيحة لا تحل فى قاب SMe‏ مبادی: تستحل اغتیال 

فماذا تکون حال GT‏ اذا كانت حياة أول الأمر فيها رهينة حکم متيوس 
cog‏ ليله فيضطرب نومه » وتكثر هواجسه فیصبع صباحه » ویحمل سلاحه . 
بخشساهم فی دار آعمالهم فيسقيهم كأس النون : ان جناية الوردانی لأشسد 
ضرزا آلف مرة من Ske‏ كل مجرم قاتل أو سارق » أى قاطع Gob‏ ء فان 
هؤلاء جنایٹھم فردية وجناية الوردانى على آمته ووطنه . وهؤلاء يمكن الاحتراس 
منهم ‏ و توقي اض‌ارهم ۽ کان فى وسعه . أن بحارب خصمة بغر ذلك السلاح : 
القاتل » فان كان de‏ حق ۰ خرح من هذا النضال بطلا شريفا سائرا به و بنفسه 
الى خدمة الوطن ء لا أن يلقى اليه تلك الرصاصات ليذهب به الى عدم يسير 
اليه اليوم UU‏ أثيما : بشت المبادىء مبادژه ٠‏ ولعنة الله Leake‏ باسم الانسانية 
التى انتھکت حرمتھا » وا ریة . التى خرق سیاجھا والوطن GAM‏ جنی عليه ٠‏ 

kkk 

ویقول Lei‏ عبد ا حالق ثروت ١‏ النائب العام فى قضية مؤامرة شبرا النی 
أتهم فيها امام وأكد ٠‏ ومحمود طاهر العربي homed‏ عيك السلام E‏ اغسطس 
۲ : كانت هناك فئة من الأغرار » المفتونين طاشت أحلامهم ء وعمیت 
بصائرهم » وقلوبیم ٠‏ وخيثت فوسھم فام يردا من النور الا ظلاءا » ومن ايسر 
الا عسرا ء ومن ا بر الا شرا ومن النظام ء الا ظلما » ومن ووب المحافظة على 
القانون الا استعبادا ورقا ٠٠‏ فئة عطلت عن التربية الصحيحة وتسممت عقو لهم 
بشر المبادىء فلم دروا للبلاد # وهی فى طمانینتیا » سائرة فى طريق سعادتها ب 
خيرا من أراقة الدماء فيها آنهارا والايذاء بنفوس عالية ء غالية تدأب آبدا لشر 
آمتهم ء البريئة هما کانوا يفعلون ٠‏ 


لم ہروا خبرا من قتل کبراء البلاد > اللخلصین ليا GLO‏ وجمنا ؛ واغتیال 
الأرواح الطادرة المطمئنة duds‏ وخسة ٠‏ هؤلاء م هم المتهمون الماثلون أمامكم 
اليوم ليلقوا جزاء شرورهم وسوء ما کانوا بدبرون » دان فى تار بخهم لعبرة ! » 

عا عا عار 

وينهى عبد الخالق ثروت باشا مرافعته قائلا : اننا أمام تیار جارف ان 
لم شب فی سبیله نزل بعقول سفهاء شبابنا ان منزلق فيك بلاء البلاد ٠‏ 
لقد بدا هؤلاء الشبان يفكرن فى استباحة القتل . واراقة الدماء تخلصا مما 
صوره حمقهم من الشقاء . قىل أن يشكروا فى الخلاص من جھالتیم ‘ التى هم 
فیها یعمپون ٠‏ ان هذه الأفكار الطائشة الخطرة کالسلاح فی ید الجنون الھائج 
ان لم يعجل بنزعه منه قوة واقتدارا كانت العاقبة وبالا » ٠‏ ويخاطب عبد الخالق 
ثروت باشا المستشسارين بقوله 4 ادوا هر د الأفكار الخطرة 7 وانزعوا هذا السلاح 
ا 


القاتل » انزعوه من آبدی هؤلاء المفتونين قبل أن «صيب البلاد بشره المستطير . 
انزعوه بحكم ترضاه الحكمة وأصالة الرأى ۰۰ انكم بذلك لا تسفکون الرحمة 
والعدل . بل تزيدونيا جمالا ورواء اليس من الحكمة والعدل أن تیعئوا › 
الطمأنينة فى 
کالغصسون الرطبة أوشكت أن تلتوى على الشر تقلیسدا أعمى . للمنهمس 
وآمثالهم ؟ » وعن القسانون القائم وقتئذ يق ول عبد الخالق ثروت مخاطبا 
القضاۃ : هو سلااجنا الو wham‏ قد وضعناه فى ایدیکم السسماً لكم أن تصرعوا به هذا 
الشر Gill‏ بدت تواجذه » وکشر عن ٠٠ whl‏ أصرعوه بأشد ما فى القانون 
الذى بيدكم ۰۰ ليس فى ذلك من قسوة ٠‏ ولا تحيف . فما آشد ما نحن فيه 


is 


اأقاوب الواحفة 303 أو لذن عن الر dam‏ ان ثر جوا صسسغارا 


من اللروف ¢ ٠‏ 
جا علا عار 
.للسودان دافع وسيب دوس عن شفيق منصور ثائلا وهو بخاطلب المستشارين : 
تذكروا أن لھم عائلات بلیستها حکمکم السواد ۰ وآمیات وأخوات (gare‏ قاو دهن 
حنوا وعطفا » وتجزغ نفوسھن Lele‏ واشفاقا ء وات عليكم دينا لا تملكون سداده 
اذا سم القضاء ‘ خاطروا يأ نفسهيم وتعرضرا wes jl 0 Mas gals,‏ فى Jaane‏ 
دصر سس مع قدهم ‘ والأعمال بالئیات Veg‏ دان Jeary,‏ ذمة کل مصری ۰۰ 
عليكم فيه بنصيبكم . فلعلكم موفونه فى حکمسکم باقالتهم من عثرتھم وأنكم 
باذن الله لفاعلون » ۰ 
جا عاو پر 
ولقالم سیق أن آشر نا ال فقر ات من مر افعية عك املطیف محمود © ر ٹیس 
٠اا dy‏ فى القضية ‘ التی رفست على ال ەکتو ر محمد معسین ھیکل ay‏ اس ما لا 
فی جر دة السياسة لنٹ عنوان : نفقات حفلات الطرب 1 ألم كن الفقراء اول 
بها ؟ » و ننشر اليوم بعض فقرات آخری دن تلك الأرافعة الافضة بقول فیپا 
:رئيس النياية : 


ولٹن كان من آهم نزول الصحافة عن مستواها الذى يجب ان تكون فيه 
:دخول هاه العناصر الشی لا تقدر الأدب قدره أو تعرف لاصصافة حقيقة مهمتها 
NEUES‏ ‘ علانا النفس deb‏ أن دقوم النقفون oe‏ رجالھا بتقويم اعوجاجھا واصلاح 
ما فسد من شأنها والنهوض بها من کبوتها ء ولكنهم لم يكونوا عند حسن الظن 
بکاتب معروف له من تربیته ء ولقافته ء ما بمنعة من استباحة قلمه ٠‏ پرسله 
من غير سق ء فی مواثف » ما کان أغناه عنها » و شرعه , ظلما فى صدور أشخاص 


سدوات ما قبل الثورة - ۱۹۴ 


الصحفى القانونی ء والأديب » ۰۰ ويختم الأستاذ عبد اللطيف محمود مر افعته 
بقوله : ہا حضرات المستضارين اذا ما خلوتم لتقولوا کلمتکم فأشيروا الى ان 
حرية الصحافة أو بعبارة أخرى حں dy‏ النقند » ملیست هی حرية اخ الناس فی 
شرقهم . وفى كرامتهم بل يجب › أن تکون فى حدود القانون مشبعة بروح 
العدالة ء لا لغرض الامتھان : ان جرائم الصحافة أثرها بالغ » وغورها بعيد . 
آثرها ليس مقصورا » على المتهم ومن جتى عليه وانما يتعدى الى الكثيرين : ولن 
يستوى فی نظركم من يعرقه القانون بتفصيله ومن له من علمه ٠‏ وتربیتد 
ما پرشدہ الى حقائق الآشياء : أن يستوى هذا مع من هو جاهل بها فادا ما اخغذتم 
الصحفى على قدر علمه » وضوح غرضبه فانكم تقومون بالاصلاح الذى نر لجيه . 
فلا يولد » بعد ذلك ضحایا ولا بوجد متهمون : ان الطدشنین من الناس: ء والقاثين 
O56 5% gro?‏ الى عبد.لکم وهم برجون بعدما أن نأخك ااصحافة مکانها الصب<یح 
مکان الهذب والمرشد الأمين » عش اللسان . لا سلاحا , للتشهير والاعنات : 
عندئذ تکون الصحافة فى pas‏ للخير » وللخر وحده ٥٠ء‏ ۰ 
KKK‏ 
وکانت النيابة العامة قد اتهمت دء محمد حسین هيكل SL‏ فی wre‏ 
٦۹‏ دیسمبر ۱۹۳۰ء ہمدینة القاهرة وبلاد القطر المصرى ء بصفته الد یر 
السثول لجريدة السياسة اليومية ورئیس تحريرها , اهان هيئة نظامية هى 
مجلس وزراء الدولة المصرية Ob‏ نشر في الجريدة الذکورة فى العدد رقم ۲٥۴٦‏ 
مقالا تحت عنوان « نفقات حفلات الطرب ألم يكن الفقراء أولى بها ؟ » نسب Lend‏ 
الى بعض الوزراء أنهم سلكوا سلو كا معيبا فى غبر حدود الاحتشام وصدر هنوم 
من الساخر ء ما لا يليق باشخاصهم ومناصبھم ء كما نشر فى العدد ۲۵۲۸ 
تحت عنوان : حفلات الابتهاج بالآزمة » رسيا وعبارة يمثلان الييئة المذكورة 
low‏ منافية wis‏ » ۰ وقد قفی gaan‏ ربا فى الدعوی › و بتار یج ۷ مارس 
۱ بمعاقية المدهم يغرامة قدرها عشرة جنييات مصرية وبالزامه Ol‏ پنشر 
SH‏ فى جر يدتين بمصاريف من طرفه ۰ بعد ان آثبت حكم AS sl)‏ انه قد تہین 
وبلا مجال للشك أن آغراض الكاتب من المقال والعبارات الجارحة الواردة لم 
تكن الدفاع عن أموال الخزينة بل النكاية بالوزراء والتشیر بهم واظهارهم فی 
آعین الم دمظهر السبتهتر بالأزمة التى lag ails‏ الدولة وأن قصد الكاتب 
من کل ذلك واضح ظاهر » وقد طعن د٠‏ هیکل فی SAI‏ الصادر ضدہ آمام محكمة 
النقض وقدم الدفاع الکتر من الأدلة التی تنفى التهمة عنه ۰ وتان من ين 
ما قدمه الدفاع dis‏ أن سح de Sh}‏ نطعن یومیا فى حزب الأحر ار الدستوز ہین 
وأشخاص رحاله وآعر اضهم ممأ لا غه الدب ومع ذلك فام كن محل مو ادخ 
جنائية وانه لا وجه للتشبيه بين ما نشرثه حريدة السباسة ورفعت عنه الدعوی 
العمومية وبين ما تنشرہ جرائد الوزارة فرفع الدعوی على رئيس تحرير السياسة 


رت 


۱۹ 


فى هذه الظروف وا کم عليه من أجل المقال الذى کان موضرع المحاكية انما 
هو خلأ لا قره القانون وفسه معنى توزيع العدا(4 بن الصرحف والپیئات 
السماسية بمقا بيس مختافة Calls lang‏ ال د الذى فررنه ae 4 Koes‏ 
زالابرام وبنت عليه » وقد ردت محكمة النقض على ذلك فى حكمها الصادر فى 
ڈ ينايبر ۱۹۳۲ اند ee‏ التسليم ob‏ للطاعن فی ا حکم - to‏ هيكل - أن پشتد 
فى نقد أعمال خصوده ویقسو عليهم ما شاء الا ان ذلك كله يجب ألا يتعدى 
حك الق الماح فاذا حرج يذلاف الى سید الطعن والتشهير والتجر بح فشد, حقت عله 
کلمة القانون ولا oye‏ عمله أن يكون خصومه قد سبقوہ فى صحفھم الى استباحة 
حرمات القانون فى هللا الباب ویکفی ان الحكم الطعون فيه قد راعى مده 
اللرو ف عند نقدردر العقو 3 وهذا le ail‏ بستطیع القاخی عمله وتر ی محكاية 
النقض ان أقل ما توصف به نلك المطاعن الواردة فی القال والرسم انها « سب : 
وأن السب فى هذه الصورة لا پتعلق بالوظيفة أو الدفاع عن مصلحة dole‏ وآن 
قلم كاتب SUM‏ لم پعف عن تناول الوزراء فى شخصياتهم ورمیهم بأمور , 
لا علاقة لها من قريب أو بعين بااصلحة العامة التی يزعم الدفاع عنھا ومن حيث 
انه لما تقدم بتعین‌رفض العلعن » 
رٹ 

وكان الاسناذد توفیق دياب صاحب جر بدة اهاد » لسان الوند » يحيل كل 
يوم حملات قوية وعنيفة على دتناتورية اسماعیل صدقى وكانت palit‏ تتخطف 
الجهاد . وفى ٦٢‏ ابریل ۱۹۲۲ ۰ كتب توفيق دياب يقول : نعم أوشكت الصاعقة 
التى سمو نها جيل الأولماء Ol.‏ تنقض على راس pee‏ » سین و سير جع 
pail‏ الخالك فى هذه النكنية الخالدة » الى صدقی باشا فى البداية وا ی برلانه 
فى الختام » 9 يوم ۲۷ ابريل ۱۹۲۲ - لی فى الیرم 0 مباشرة سے کاب 
أيضا يقول ۰ اذن ماذا يدفع هذه الضمائر الى المغامرة Slap‏ الأمة ۰۰ آهو ان 
ہپسٹروا بهذا الثمن المروع « بقاء وزرا ٹھم فی ا حکم « ویقاء آ نسم فى لاله , 
شهورا آو آعوادا أو دهورا ۰۰ انها لصفقة ليس يقدم عليها أى مصری وفیه 
ذرة من ار جو متفه وعشر نه ووطنه آو ذرة من تقدور الأشياء باقدار ها : 
ولو کان كل يوم «قضونه فی الحکم » آلف ple‏ من أيام النعيم فی جنات الخلود : 
Lai‏ الوزارة lo dh lois‏ بون » آیٹھا اللحنة الصادرة : وآها ۳ مرلان المغامر 2 
المسألة جد 2 وهی من abl‏ فوق ما تتصورون وات حياة مصر ء آو مر تیا 
ملكا لكام ولا لعشر لن پر WAL‏ صدقیا ولاثة صدقی داس اهیم فھمی » بل لیست 
ملکا اصطفی النحاس ولم نك ملكا dad‏ ء وانتم تعلمون هن هما فى قارب 
الملاين : ليست مصر ملكا اصری ولا لمثات pall‏ ہین من الزعماء المجاهددين فضلا 
عن حضراتکم Lal‏ السادة ااغامرون بحياة الوطن » GU‏ ضمير يطاوعكم على أن 
تكلوا عنق مصر الى السيف الانجلیزی اعتمادا على مجرد حن الظن بحضارة 


156 


الانجليز ۰۰ أى عقل يهديكم الى التردى بمصر فى هذه الهاوية وهی منها بمأمن 
وعنيا فى غنى : انها لحیانة مروعة ستبقی عل الدهور بقاء ذلك السيف معاقا 
على راس مصر والمصريين فهل عولتم de‏ اقرار QOL ode‏ التي لم يسيق أن 
اسودت belie‏ صفحات التاریخ « وقامت 408 وزارة اسماعيل صدقي ۰ 


علو عار پر 


ووقف توفیق دياب أعام محكمة الجنايات بتهمة lal‏ 4 مجلس النواب واللحنة 
البرلانية المؤلفة لفحص مشروع سد جيل الأولياء اذ نسب اليها المغامرة بحباۃ 
عصہ و ٠١‏ و +۰ ولکن محکمة الحنایات بر اسة الاسیتاد بس أحمك ؛ أصدرت. 
حکمها بالبراءة باعتبار ان المقاليل لا يحتويان الا على تحذیر مجلس النواب » 
ورفعت GUST‏ طعنا فى الحكم » أهام محكمة النقض والابرام ۰۰ ووقف وفیق 
دياب مرة أخرى آمام عبد العزیز فهمى باشا رئيس النقض والابرام ء وقال 
عمثل النيابة ان الأستاذ توفيق دياب وصف أعضاء البرلان بأنهم قوم لا ضمد 
لهم . وأنهم فی سبیل بقاء الوزارة القائمة فی etl‏ يضحون بمصلحة وطنهم 
وتراث أجدادهم SS‏ يعيشسوا فى ظل تلك الوزارة : وقال رئيس نيابة 
الاستتناف — محمد حلال ‏ ان اسناد هذه التالب لاعضاء هبثة نظامية و تمحر بدهم 
من الاحلاصی لوطنهم ارضاء لشهو انیم yh}‏ 4 لا شاك بحط من کر امتهم في 
أعين الناس ویجرح شرفهم ويؤذى نفوسهم : وطالب رئيس النيابة بالعقوية 
الرادعة للکاتب > وآمثاله ممن لا یزدجرون خصوصا انه مثل آمام محکمة aa)‏ 
منذا شھر دشهمة مماثلة فقدرت المحكية مر كزه الاجتماعى ولكنه لم بر ندرع وبذلك 
أصبح « عائدا » ء وترافع مکرم عبيد عن توفيق دیاب وشيدت قاعة المحكمة 
مساجلات بين رئيس المحكمة وبين مكرم عبيك » وبعد ان انتهی دكرم عبيد من 
دفاعه وقف توفیق دياب وطاب أن بتکلم فسمحت له المحكمة فقال : أيا كان 
الحكم فانی أعتقد انك خلفاء الله فى أرضه » وقال رئيس المحكمة استغفر الله ء 
ومذا كثير علينا « هم جابونا وحطونا هنا وخلاص » وضحك کل الحاضر بن وعاد 
توفيق دیاب ليقول jel wilt‏ كال سكام یکل 5 آستطیع من غبطة وارتا 5 
ولكن آرید أن آقول انى ما کتبت حرفا واحدا قصدت به الإمانة ٠٠‏ 
وأعلن الرئيس ان الحكم بعد المداولة ٠١‏ 


kkk 


وکان تو فیقی دياب AS‏ حرج oe‏ قاع الِلِسة hed‏ أن inh‏ ر سس الک 3 
ان الحكم بعد المداولة ٠‏ الى منزل مكرم عبید » وبرفقته لئاول طعام الغداء ٠‏ 
وبیٹما کان توفیق who‏ ‘ ومكرم شید بتناولان الطعام « دق جر س التایفون 
وکان انتجدن مصطفی الشجاس الى کان “pat‏ وهو بقول » ان اکم ele‏ 
بالادا نة #9 ولم بضعف توفيق دياب € ہل نما سك معا اس تع دادم dads)‏ 


۱۹۹ 


ett‏ نفس راضية ٠‏ وبعد أن تناول الغداء . انطلق الى دار الجياد حیت كانت 
اطم اھب قد سبقته الى هناك لاعلان وقوفها الى جانبه . واستنکارها لاحك 
العنيف الصارم ء وريقضى توفيق دياب ساعات عديدة مع زملائه الصحفيين . 
ويستقيل العدیید من الساسة الذین هرعوا الى دار الجهاد لرؤية صاحبه قیا 
أن يذهب الى السجن و OW‏ من انهم مصبطفی النجاس وأحمد ماهر > amas‏ 
النقراشى we ٠‏ الساعة التاسعة والنصف پصل الى ae‏ دار اطهاد حندی من 
جنود البوليس حمل من النياية أمر القبض على توفيق دياب . ویستاذن توفيق 
من الجندى بضع Gio‏ يكنب فيها كلمة وداع لقرائه ثم پنحه مع الجندى الى 
قسم السيدة زپنپ حیث سبيت لياتهة هناك » لیتوجه مع حراسة مشددة فى 
صسيحة اليوم التالى الى سجن قرة میدان لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده هی 
الحبس ثلاثة أشهر » ولا كان الأستاذ توفیق دياب محكوما عليه من قبل باس 
سڈ آشهر ۱ کانت مع و یف التنفيك مر shel‏ ۳ گزہ الا جتماعی فقد حلت hell‏ 3 
المؤجلة وكان عليه أن یقضی فی السجن تسعة آشهر ٠‏ دفیما بل الکلمة التی 
کنبها الأستاذ توفیق دياب والتی نشرت فى الهاد پینما کان فى طریقہ الى 
السجن : كنت آود أن أقرىء مواطنى السلام » وأن أودعهم OAM‏ طيبات ٠‏ 
قبل أن dele fas‏ فراقى اياهم dead‏ أشهر ولکن توارد الزعماء والزملاء 
ووفود الأصدقاء الى دار الحريدة . die‏ أن علموا بالحكم الذى آصدرته محکمة 
النقض والابرام » وانشغای باستضافتهم وشكرهم عل هذا الضنيع اميل > 
لم پمکنی من آن آکنب تلك الکلمات : نحية اواطنی وبلادی » وابتهالا الى الله 
أن پجیء تحرری من قيود السجن بعد تحرر الأمة الكريمة مسا تعانيه عن 
ضروب البلاه » ٠‏ ۱ 
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وفى السحن عوەل توفیق دياب أقسى معاملة رغم انه كان پشسکو من 
الروماتیزم ٠‏ نام توفيق دياب على برش فوق الأسفات ٠‏ ارندی ثیاب المسجونين 
العاديين ۰ وقامت ثورة الصحفيين جميعا رغم اخلافات والاختلافات التى كانت 
قائمة esi‏ > کنبوا العدیده من اغالات النى تطالب بمساواة توفبق دياب 
بالأشرار الاجا نب cp‏ دنامون فى سجن الأجا نب على cee) 3 pal‏ لهم ہما 
يشماءون من الطعصام والشراب ٠‏ وکانت احتماعات عديدة للصدفيين 2 كل 
الصحفيين تنادی بتحسين معاملة توفیق دیاب ۰ وکان من آهم نلك الاستماعات 2 
اجتماع دعا اله SWAY‏ داود برکات Gay‏ تحریر الأهرام فی دار الالهرام 
حضره عدد کبر من الصحفییٰ من بینهم د“ محمد حسين ميكل ء عبد القادر 
حمزة 6 محمود pi‏ الفتم > عبد القادر المازنى» أحمك وفيق» السيدة روز اليوسف 
ورأس الاجتماع د٠‏ هيكل ہ الذى رأى اشراك الھیثات الصحفية فی العالم كله 
فى الموضوع > وأن سلغها أن صحفیا مصر با حکم dale‏ با طبس ee‏ الشغل GW‏ 


۱۹۷ 


آشیر : وهو paler‏ حسب لائحة السجون pall‏ به Usles‏ المجرم العادى » وان 
الصصائة ا لمصر )4 طلست تعدیل ode‏ اللائحة لنتمشی oC‏ رفح العصر 3 والتشريع 
المصرى الحديث : وقال دء هيكل « ولا كانت نقابة الصحافة المصرية متضامنة 
مع النقابات الصدفية العالمية ذهی تطلب التضامن معها . وتاببدعا فی طلب 
معاماية اللحکوم عليهم فی جرائم النشر معا مب السیاسیین فی Cie‏ البلاد الى 
لها نفوذ فيها ۰ وقد وافق المجتمعرن على هذا الاقتراح بالاجماع »> و ٠٠‏ و ٠‏ 
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وكتب آستاذنا الكبير : فكرى آباظة بأسلوبه الساخر ~ فى المصور ٠‏ 
تحت عنوان : الرقيب الرقيب : صدیقنا العزيز وزمیلنا الفاضل توفيق دياب 
فى السجن وتحن فى الخارج نہدی العواطف » Gy‏ ونخطب ونتداول . 
ونقترح » ونقابل وزير الداخلية » ورئيس دجاس النواب ورئيس مجلس الشيوة 
ليخفقوا عنه اجراءات التنفید ٠٠‏ هل يملك هؤلاء أو أعظم من هؤلاء ذلك ؟ 
لا أظن نظام السجون نظام عسكرى فصاحبة ULI‏ الصحافة سترتد ددحورة 
والأسف ملء الفژاد + وليس لى أمل فی مجلس النواب ولا مجلس الشیوخ » 
وقد بانت Led‏ عندما طرح اقتراح النائب الحترم الدکتور صالح ولا آرید أن 
آحند gh‏ آشند تعليقا على موقف حضرات النواب المحترمين الا اذا شثت أن يكون 
مصمیری الى ورشة الترزية أسوة بزميل خفف الله عنه رغم أنف السجون ٠‏ 


ما جری على الأستاذ توفيق دياب قد يجرى على غيره » ٠‏ 
ويطالب أستاذنا اما بالغاء القانون » أو فرض الرقاہة CUA‏ القانون › 
وترتاح SL}‏ 42 وترتاح الحا کم ‘ وترتاح ۳ دصر ادف السیجون 0 
وآخیرا سمح blue!‏ توفيق دياب أن ہنام على سرس ء وان تضاء له حدر نه 
es > 7 ae‏ 3 3 
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و سقى بعد ذلك أن armed‏ الى موقف ا بمکن لیا آن نتحاهله ۽ ذلك 
الموقف التعنت انذی وقفته صحيفة الشعب » لسان حال حزب الشعب ٠‏ الذى 
برآسه اسماعيل صدقى ٠‏ لقد خرجت على اجماع الصسحفیین وراحت تتندر على 
الزملاء الصحفیین الذين قضوا حينا من الدهر يفخرون بالتضحية و بدعون البها . 
ويغررن بها ویحرضون عليها » ويطلبون الى الأمة أن تضرب أكير الأمثال فى 
الاستهانة بالروح » والمال فما بالهم اليسوم وقد أصابتهم صدمة هی أهوز 


الصسدمات ne}‏ حسرعین سکون تارذ ویصرخسون ثارة آخری 2 وآونة 


Yaad 


پذھرون مستغیثین مسترحمین ء واکٹر من هذا AU‏ أبى محمد علام باشا بصفته 
Cele:‏ جر ددغ الشعب أن بنشر فی الشعب وفی القطم سانا بنفی قية حقدوره 
اجتماع الصحفيين وانه لم ينب عنه أحدا ء وان ااصسحفیین لو کانوا بقدرون 
واجب مهمتهم »۰ لما احتاجوا الى تعدیل التشريع ۰ وکان الصحفیون قد حاولوا 
۔الظھور أمام الرأى كوحدة فى كل ما یتعلق بأمورهم المهنية وقد اختاروا علام 
Lay‏ ليكون عضوا من أعضاء اللجنة التى آوکل اليها مقابلة بعض المسئولين ؛ 
GUS‏ اعتبر الصحفيون بیان علام باشا فى الشعب والقطم بانه براء من 
الاجتماع » ومن الانتداب ‏ وانه خارج على اجماع الصحفيين ء موقف مؤسف 
۷ بك من تسجیله ٠‏ 


ولم پکن‌اضطھاد صدقی باشا للجهاد وصاحبه وح دهما ء وانما كان 
اضعلهاد! لکل الصحف التی تعارضه ۰ 


علا جاو عار 


وفى أيام اسماعيل صدقی باشا حدث حادث تعسذیب آخر ‏ وما أكثر 
.حوادث ء التعذیب التی وقعت فى عهد اسماعيل صدقی — وسمى حادث التعذیب 
هذا بحادث الحصاینة وهی قرية من قرى مركن السنبلاوین دقيلية ‏ کان 
'التعذ یب فى هذه المرة » فى وجه بحرى وليس فى الصعيد ‏ وكان السہب الرئیسی 
فى وقوع هذا الحادث أن رجال البوليس ہ والادارة » بعد أن اطمأنوا ء الى غبطة 
صدقى باشا » بما يقومون به من نعذيب » وحمايته الدائمة لهم » بل ودفاعه 
الحار عنهم رغم بطشهم وعدوانهم واستيانتهم بكل القوانين : بعد ان اطمأن 
رجال gal‏ لیس والادارة » الى ذلك كله اطلقوا لانفسهم العنان دی كل حملات 
البطش والعسف والارهاب أو ليسوا مؤيدين من السراى ء والوزارة ؟ الم يكلف 
اللاك فؤاد اسماعيل صدقی بتالیف وزارة جديدة لاخراج على ماهر » وزیر 
الحقانية . الذى حمل على رجال البولیس والادارة ورشب فى اعادنهم الى جادة 
الصواب ؟ لقد are!‏ رجال ued gall‏ والادارة ان اخراج على ماص ومن وقف › 
الى جانبه فی Gob‏ البداری . كعيد الفتاح gow‏ » من الوزارة نصرا لهم ولذلك 
عادوا ‏ كما يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ‏ الى خطتهم مطمشنين الى أن 
الوزارة تحميهم وتسندهم وان السراى ساكتة على هذا النوع من الطغيان ولا 
تعترض على هذا البغى » والعدوان ٠‏ ولقد وقم حادث الحصاينة فى ١١‏ فبراير 
۲ وخلاصته ان الادارة عطلت وابورا الطحن الغلال ء ومضرب الأرز الذی يملكه 
الشيخ طلبه صقر من أعيان هذه الجهة ء وقام CU‏ فزاع بينه وبين الادارة 
رفع أمره الى القضاء اذ اقيمت عليه دعوى مخالفة امام محكمة السنيلاوين فجاءت 
فى هذا اليوم قوة من البوليس والادارة للتفتیش على الوابور فاعترضها نفر من 
قبل صاحب الوابور مطااہین ببقاء الحالة على ما هی عليه حتى یفصل القضاء 


VAN 


فى دعوى المخالفة فحدث تصادم بين الفريقين آمر فيه مأمور المركز باطلاق النار 
على الأهلين فقتل منيم ثلاثة أحدهم شقيق الشيخ طلبه صقر وفتاة ء وقتل. 
باشجاويش المركز وواحد من الجنود : وجرح كثير من الاهلين واستولى الذعر على 
السكان ؛ ولم يقف عسف الادارة عند هذا الحد » بل أرسلت تجریدة من 
أربعمائة جندى لحصار البلد وقبضت على كثير من آهلها وظلوا فى السجن ال 
أن أفرجت عنهم النيابة : أما قضية المخالفة التى نسيتها الادارة الى الشیخ طلبه 
صقر فقد حسکم فیها ببراءته . واثبتت المحكمة فى حكمها ان الادارة تجاوزت. 
ساطتها بالأمر , الذی أصدرته بالغاء رخصة الماكينة واقفال الوابور : وان هذا 
الأمر الاداری باطل ٠‏ 


جل جل علد 
وتقول الأستاذة فاطوة اليو سف فی ذکر بانها : 


« يتلخص حادث الحصاينة فى: أن رجال الادارة فى ذلك الوقت ذعيوا . 
الى قرية الحصاينة مركز السنبلاوین وعطلوا وابور طحن الغلال ومضرب الأرز 
المملوكين للشیخ طلبه fie‏ الذى كان من الوفديين المعروفين ورفع الشيخ دعوی 
آمام المحكمة ضد الحكؤمة فارسلت الادارة بولیسھا لکی يمحو معالم 2 ما أقغسدم 
فی الوابور قبل ان cud‏ المحكمة حالته ء وتصدى الشیخ صقر « وانصارہ 
للبو لیس فاطلق البولیس النار وسقط ثلاثة من القتلى » وكثيرون من الجرحی 
وحوصرت القرية ء آیاما طوبلة والقی أهلها فی السحون وترتب fee‏ هذا الحادث 
آزمة فى وزارة العدل اذ قامت النياية بتحقیق الوضوع ٠‏ وکتب النائب العام 
مصطفی محمد - تقریرا يطلب فيه الافراج عن الأهالى ورفع الدعوی على مأمور 
المركن بتهمة التزویں » فی أوراق رسمية ۰ و کب التسابعی فی روز الیو سف 
تعليقا ساخرا على هذا الحادث قال فيه : ان وزير الحقانیة ب أحمد باشا على 
قرأ نقرير » النائب الغام م هز رآسه وقال : نفرج عن الڑھا ىی معلهش ؛ اما ان 
نحاكم الأمور بتهمة التزوير فلا » ۰ وهز الوزير رأسه هزة اهتز معها قالون. 
العقو بات » وأسسل القانون رمشه ٠‏ وصرف النظر عن الوضوع » » وآرسلت 
النيابة تحقق معی الكلام للاستاذة فاطمة اليو سف = بوصفی رئيسة peal‏ ہر 
المسئولة ٠‏ 


kkk 
ولكن المقال . كان يحمل توقيع التابعى ء فقدم الى المحاكمة آیضا ء وكان ممثل‎ 
النياية فى القضية الاستاذ محمود منصور وكان من المعجبين بالمجلة فاستهل‎ 
مرافعته ائرا § وردد الدح والتناء عليها مشيدا بأسلوب التابعى ٹم انثنى مھاجما‎ 
فى عنف شدید » منددا بطريقة النقد الجارح التی تسلکها المجلة » آما رئيس‎ 
المحكمة — الرحوم محمد نور فقد كان « بلديات » التابعى من المنصورة واکنه‎ 


Yee 


كان رجلا محافظا . لا يحب أسلوب التابعى ويعتبره خارجا عن الحدود الواجبة 
لذلك فقد كان همه أن بحصر التهمة فی التابعى وكان بوجه الى الأسئلة المتتالية 
بقصد اخراجى من المسئولية ولكننى تمسكت بموقفی . فسدر الحکم . على 
الما ow‏ با جیس day yi‏ آشهر ٠‏ وعلى بغراعة خمسين جنیپا ولم بصدر الحکم فى 
نفس الجلسة ٠‏ وحين صدر کان الاستاذ التابعى فى الاسكندرية ٠‏ فعاد لیسلم 
نفسه : والتابعى ‏ الكلام أيضا للأستاذة فاطمة اليوسف ‏ رجل عرفه اازاج له 
آساو ره الذى لا شخیل عنه خی الطعام والشراب ١‏ والراجة فلیس غر سا ان دز عیحه 
السجن و ضاقه ضيقا شدیدا . وکنا نشعر بضیقه الشدید وراء > ا'قضبان من 
الرسائل والطلبات التی كان پبعث بها كل يوم . كانت له فى کل يوم طلبات . 
حتى caine‏ موظفا Le‏ آکی يحمل الى خطابانه . ویعود اليه ہما يطلب ومازلت 
ai‏ أنه كان يطلب وميا تقریبا - كميات حديدة من الللاوة الاحينية " we‏ 
احدئ المرات آرسل. يطلب كافيار ء وفعلا ذهبت الى محلات لاباس ولم آفکر فى 
أن اشترى له كافيار سائب بل اشتریت له علبة كافيار فاخرة : أرسلتها AS}‏ 
وفى اليوم التالى جاءنی من خطاب سنمیز غيظا بقول أن » علية الكافيار ) محكمة 
الاغلاق وان السجن لبس فندقا فيه شوكة وسكين لیفتم العلبة وقد روى لى 
بعد > ٠ dmg‏ کیف اضعار للاعتصيام بدورة المياه یوما وکسر علية الكافيار © 
ایستطیع آن با کلها ۰۰ » ۰ 


وفى الفصل التالى تفاصیل آخری عن حياة الصحفیین داخل السجون ٠‏ ۰ 
وعن اغالات التی دقعت دهم الى نلك السجون ۰۰ 


الفصل النامن 


هذه القالات دفعت بکتابها إلى السجون 


لاعطاء صورة واضحة للا آلت اليه الصرحافة في age‏ اسماعیل صەدقی 
باشا ولاعطاء صورة واضحة آخری ما شق AG‏ من الصحفيين فى عهد اسماعیل 
صدقي باشا نشبر - فی البداية ‏ الى ما نشره الصور فى العدد الصادر فی 
۳ ولیو ۱۹۲۲ حبت ورد ما إلى : نجتاز الصحافة فى هذه الأيام محنة شديدة 
لم تعرفها من قبل ۰۰ وکانت القضية التی نظرت فیپا الحاکم : قضیه مجله 
روز الیوسف الغراء ٠‏ وهی ا حاصة باتهام كل من السيدة روز الیوستف duals‏ 
الحلة والاستاذ محمد التابعى محررھا بالقذف فى حق وزس الحقانية والنائب 
العام ومأمور السنبلاوین فحكمت محكمة الحنايات ہوم A> Yl‏ الاضی بنغر دم 
السيدة روز الیوسف ٠٥‏ جنييا . وحبس الاستاذ التابعی > آش هر حبسا 
بسيطا وسيقفى الزميل التابعی عدة سجنه فی قرة میدان ٠‏ 

و تشیف المجلة ان الاستاذ محمد صسلاح الد ین کان ءحاعی السيدة 
روزالیوسف والاستاذ التابعی ٠‏ 
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كما نشبر فى البداية أيضا الى ما نشر فی العدد التالى من المصور الصادر 
فى 3 دو ليق vary’‏ حیث كتب أستاذ نا فكرى أباظة مقالا لحت عنسسوان : 
ماذا تكتب ؟ : عبر فيه بصسدق عن محنة الع حافة فقال : بكل 

جوارحی دمن ن أعماق نفسی أشاطر الص_حافة المنكوية الیوم آلامپا وأوحاعھا 

لا من ناحيية الز زمالة فقيل ولا من ناحية الانسانية فقط » وانما من ناسسهة 
الأنانية الذاتیة فقد بحل بکل من يحمل القلم فى هذا العصر الحدیدی ؛ ما حل 
بأولئك الزملاء والرفقاء ۰۰ یمفی الآن الأستاذ توفيق دياب والأستاذ التابعی 
والأستاذ حسين شقيق ااصری ٠‏ وغیرهم + وشارهم آجازاتھم الصيفية لا في ردوم 
ose‏ ولا فى ربوع شمال ا LJ bas‏ وسوبسرا وانما فى ربوع « قرەمیدان » وغار 
« قرةديدان » هن السجون ااجميلة الزاهرة الباهرة : ذات النسيم العليل والخضرة 


الساحرة > والفاكية Walls‏ « والاء الحارء فہاله من tas‏ سعید فے حار 

گی “ لب ۴ سا ٠‏ فى Ay‏ تی 
الصحفية لم بعند قلمى أن لعن أو )23 ai‏ بتراجع . کانت الفكرة سدوق 
و تتضح فى ذعنى فيجرى القلم جری القطار السريع . على الفرطاس . ولا آذکر 
مره اننى احتحث للمسودات أو لتمزيق الأوراق آما الیوم وقد حثت أكتب هد 
الكلمة الأسہوعیة فقد شعرت OL‏ قلمى قد جہن و تضعضم وتردد Ants‏ .خط 
لیشطب ویثبت ليمحو . ویبت ليعدل وليس فى ذلك غرابه وان قلمی لمصیب 
فهو مسئول عدلا ء وانعسافا عن سلامة حاملة . عن سلامة وکل وسلامة صتا : 
وسلامة مستقبله » ا مزاجه فى هذه الأيام العصيية ونى مدا ااععس الغر ہب 
الأطوار ٠‏ وقول فکر ی أباظة » الکاتب مهنا الآن کانب مزور زان we‏ ج جماح 
قامه خوفا ورعبا ذ فلا ga‏ فکر ته للقراء على حقیقتھا لأنها تقدم اليهم وقد سر نك 
غبها عوامل ا حبن واطذر والحرص واللف والدوران والفرار من خيال العقاب وشبح 
السجن وهذا هو الوقف اخالى على حقيقنه وهو هوقف من شأنه أن يقضى على فن 
الصحافة وأن Jane‏ بها الى العضيض © اللهم حوالینا ء ولا علینا با رب ؛ « الاهم ا 
GULL‏ رد القضاء ٭ولکن نسألك اللطف فيه » ٠‏ 
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دفی نفس العدد من الصور دو ضوع بعنوان ; فی سجن « قره میدان 4 
Carle.‏ مع الأستاذ محمد التادعی وقد جاء فی الوضو ع ما الى : قرع باب السحن 
فی الساعة العاشرة والر بع: ٠‏ من صہاح ہوم الاثنين الأسيق الو وزباشى محمد آفندی 
)9 ساكب الضابط بالکتب السیاسی لمعت ۳-۹ القاهرة 4 وفی ) (nad‏ الاستاذ التا بعی 
و ofall OW‏ مار يفا فکلاعما « لعزم 3 على صاحيه أن سب نہ دا لدخول الى أن دخل 
الاستاد ons‏ أولا فی آثرہ الضا بعذ ‘ ورأى السجانون والمساحن دول مره 
منذ سنوات سجینا يرتدى بدلة زيتية اللون مفصلة على أحدث طراز وقد وضعت 
فی عرو تھا « dS‏ 6 جميلة وندل من جیبھا منديل حریر ء من النوع الرشيق ء وقد 
وضع السحین الحد رد » نلارة قانمة على عينيه ليتقى أشعة الشمس : وكان حمل 
“فى ندیه کتاسن من تالف أ } ك فد « وكشاب الضاحك الما مهدی AS)‏ 
یف ٣‏ اس مو ۳ بن و دص ۲ با فى مهدى ألم 
os‏ مؤلفه الأستاذ فكرى 5 ۾ ٠‏ وقول gud ght wl‏ ؛ رحت فى ہو الار eles‏ 
أبحث فى أتداء سجن peas‏ » عن سجین الوحاهة فقيل لى اله فی دور رقم ٦ء‏ 
بالغرفة 5 عندر ۹ wd‏ الح لم ۳ كيف اهندى اليه بھذہ الرموز التى 
اختلعلت على ٠‏ 

وطفقت آطوف هنا ء وهناك الى أن عثرت على ضالتى واذا ہی آراه جالسا 
على كرسى لدی باب غرفة مفتوسة وكان پرتدی بیجامة حريرية أنيقة من فوقها 
روب دی شامبر وحيك وقد وضع على ay”‏ فوطة مسج بها عرقه من حين الى 
حمسن وسیچن قرة ديكات ذى الصيف قطعة ه ن السعير قلت : : ولم لم تنزل الى 
دوش السعدن لتقضی فترة نزمتای ؟ قال : وها الفائدة من‌النزول وهو عقفر Aa)‏ 


۲۰ 


جعلوا نصف الساعة الخصص لنزهتی ء فى غير مواعيد سائثر النزلاء حتى لا آری 
أحدا ۰ ولعلیم آرادوا أن پحولوا دون أقائى بالاستاذ توفيق دياب قلت : ألم 
ثره ؟ رأيته أول يوم من بعيد » وقد تبادلنا التحية بالاشارة وحملنی الفضول على 
التطلع الى داخل الغرفة ثم استأذنته فى الدخول فاذن ورأيت ححرة مقہضة . 
لیس bead‏ سوی البرش . واثرتبة واليطاطين » وفى ركن منیا جردل وكؤز © 
قات : إعلك مبسوط ؟ وآشار الى الجردل والكوز باسما وقال : وأى البساط 
عاد عاو عا 

© أهذا كل أثات الحجرة 4 

9 © أجل بل انه يزيد على استحقاقى بهذه « المرتبة » المؤلة ٠‏ 
- © لقد سمعنا أنك منحت سريرا ۰ وطعاما فکیف وجدت طعامك يعد 
السحن ؟ ٠‏ 

© © الطعام !! اننی لم آکل شیئا منذ وطئت قدماى آرض السجن بل 
لم أتناول جرعة ماء واحدة ٠‏ 

© ولاذا ؟ ٠‏ 

© © أما الطعام فانهم لم یبصرحوا لی باحضاره من بيتى كما اعتقدت : 
أنه من حقیٰ ء. وهم بحضرون لى لبنا وشوربة من ن الستشفی ولكنى لا آحس برغية 
فيهما » وأما الماء فقد عافته نفسى رغم ظمئى وقد لبثث الى الآن OST‏ من أر بعين 
ساعة دون أن آشرب جرعة واحدة من الاء , انظر ۰۰ ونظرت فاذا به يشير الى 
الكوز ورآیت الكوز هو قاتم بغيض يعكس على الماء لونا يحمل على الغتیان : 

© قلت : معذور ؟ 

© © اريت كيف يعامل الصحفى ؟ 

#هذا رعيب ! 

0s 0‏ هن فى ۳ العقيدة 2 

و کت تى الوفت:؟ 

٠ فی الطالعة نهارا والسهر ليلا‎ oe 

© وآين تسهر ؟ ٠‏ 

© © فى هذه الغرفة التى لا يدخلها سوى نور الشمس ہ فانا مجبر على 


محاولة نوم متا القروب ولذا أقضى اللیل » ساهرا »> فلم لکن من عادتی الذو م. 
عند الغروب 


وخرجت آنعی ا'صحافة التى يقولون انها صاحية الجلالة وهی لم تلم 


Lyte.‏ للان وتجعل من تضامن رعایاها قوة تکفل لتل هذا الصحفی SAN‏ تقول 
النیابة العمومية اه مبتکر Cte lg‏ فى And‏ ء معاملة تر فعه عما بعامل )4 المجرم 
العادی > من‌قاتل و فاطع طر دق فلا سقى ظمأن أر بعين ساعة وتعاف شه ,2 رغم 
الظما ء أن تشرد الری صن ذلك الکوز ا'حقیر ©“ ! 
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وفى الحقيقة . لم یکن توفیق دياب ٠‏ ومحمد التابعى ۰ وحسين شفيق 
المصرى وغيرهم » من زملاثھم الكتاب والصحفيين اين دفعوا ضریبة الکفاح 
الوطنی » هم المسجدونون بأيدى رجال اسماعیل صدقى 6 ونظامه : وانما كانوا 
هم سجانی ذلك النظام : كان نظام اسماعیل صدقی ۰ آضعف منهم مثاث ارات ء 
بو کانوا هم آقوی منه Ase‏ ۰۰ فما الذی کان يملكه نظام اسماعیل صدقی › وما 
الذى کانوا یملکونه هم : كان نظام اسماعیل صدقى يملك السيطرة على بضع 
مثات من رجال الیو ایس والادارة » لا ينفذون أوامره الا مرغمين خشية الفصل 
أو التشريد وكان أوائك الکتاب . والصددفيين يملكون السيطرة على الشسارع 
'السپاسی » اليقظ الواعی » المتفتح المستعد دائما ء للانقضاض على خصوم CAD‏ 
.وأعدائها ٠٠‏ كان الشعب كله مع تلك الفئة المختارة من الکتاب والصحفيين 
'الذين أثروا » الوقوف : الى جانب الشعب فى محنته انقاسية الرهيبة : الشعب 
كله معهم بجميع رجاله ونسائه » وأطفاله ؛ بجميع فثاته » وهيثاته ءوطبقاته 
بوأحزابه ء و بالطہع فيما عدا AS‏ ضئیلة من المنتفعين بحزبى الشعب والاتحاد : 
لم يكن الشعب بقف الى جانب هؤلاء وحسب وانما كان پری رأيهم » ويعرف 
جیداء انهم طلائعه , انواعية الثائرة « وانهم ما دخلوا السجون وما تحملوا العنت 
.والارهاب ء الا دفاعا عن حر دته ! عندما OW‏ الصحفی الوطنی بحا کم کان الشعب 
يقف خارج المحكمة » ينتظر دن يحاكم ۰ بصفق . ويهتف له من الأعماق ء 
.وستمر ۰ الھتاف والتصفیق له الى أن بدخل السجن » كان شارع محمد على ء 
على طوله » يمتلىء كل يوم بجماهير الشعب التى تنتظر هذا السجين أو ذاك لتعلن 
وقوفها الى جانبه ولتعلن تحديها للسلطة » الٹی اعتقلته ء وسجنته وعندما كان 
Sow‏ علبه كانت الاجتماعات السياسية فى كل شارع » وفي کل عی ۰ فی کل 
مدینه ء وفى کل قرية تؤيد , السجین » وتشد آزره و تشید بجهاده » حتی وهو 
فى سجن قرة میدان كانت حماهیر الشعب ء التی لا تعرف هذا الصحفی الا من 
قلمه ننواند » آمام ذلك السجن لمجرد ابداء مشاعرها تجاه ذلك الصحفی السحن ! 
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“لم ہکن الصءحفیون وقتند محرد موظفین سل كانوا فى مقدمة قادة الرأی العام ‘ 
يضحون بكل شىء فى سبیل آرائهم : لا پابهون بالسجون , والعتقلات » أو 
بالفصل والتشرد ء لانهم أصحاب مبادیء : وکانت JS de Sod}‏ امکاناتھسا 


۳۲۰۵ 


المادرة والأدبية عاجزة عن السيطرة على أى قام من تلك الاقلام الشريفة » 
النظيفة : كانت الحكومة تبذل كل ها تملك من وسائل الاغراء لشراء قلم ما فاذا 
ما عجزتك ‏ وغالبا ما كانت تعجن ‏ كانت تلجأ الى أسالیب التهديك والوعد 
فتصادر الصحیفة التی يعمل بها بعد أن تكون معدة للتوزيع » تعطل الصحیفة 
ایام > وبعد ذلك بشهور »2 تم تعطلها نهائيا , وأخيرا تلا الى سلاح الاعدقال. 
والسجن 

وللحقيقة ء وللتاريخ أيضا نقول ان الصحافة وقٹئذ — وخاصة صحافة 
الأحزاب الشعبية لا الأحزاب المكومية ‏ كانت تعتمد على ذاتها : على التوزيم 
والاعلانات » والدعم الذى كانت نتلقاه من الأحزاب التى تعبر عن آرائها لم یکن 
دعما ماديا ء بل كان فى الغالب Let‏ - وعيا شعبيا يتمثل فى اقبال جماهير 
الحزب ء على قراءة الصحينة ؛ التى تنطق باسمه وبفضل هذا الدعم الشعبی ء 
انقوی » النزاید كانت لصحف تقوى , وتصبح قادرة على دواجية الحكومات . 
الطاغیة الباغية كحكومة اسماعيل صدقى ٠‏ 

جاو عار عاو 

وعندما کان الصحفى المحكوم عليه يخرج هن السجن بعد المدة ء التی حكم 
عليه بها » کان خروجه من السجن بمثابة ٭ظاعرة سياسية : وکانت السرادقات 
٤ ele‏ فى أكثر من مكان لتر حیب > به وکانت ااتلغر افات من کل أ زاء البلاد + 
ترسل اليه » مهنثه مباركة وفى بعض الأحيان كانت بعض الصحف تفرد العدید 
من صفحاتها لنش برقيات التآبید » والتهنثة : وكان الصحفی بخرج من سجنه 
أقوى بكثير مما كان قبل أن يدشله : ان السجن لم يضعف معنوياته » وانيا کان 
سيبا فی تقویتھا ء التعذيب فى السجن » لم بجعله يتراجع » عن مبادثه ء وانما 
پجعله آشد ما يكون تمسكا بها » وهكذا كانت حکومة اسماعيل صدقى » تضعف 
كلما سجنت صحفیا » وکانت حركة القاومة الشعبية تزداد قوة وعنفا » عندما 
تصادر الحکومة صحیفة معارضة !! خرج التابعی ب مثلا ‏ من سجنه ليستقيله 
أستاذنا الكبير فكرى اباظة به‌قال !ه فى روزالیرسف يحمل العنوان التال 
السجن الصغير الى السجن ASS‏ يقول فيه : لقد خرج gull‏ من السعحن 
الصغبر الى السجن الكبير 2 Caines‏ حربة الأكل » والشرب والنوم . هی کل شىء ٠‏ 
هناك حرية الفکر ‘ وحرية الرأى 5 وحرہة الضمیر » واین هى فى السسحن 
الكبير ؟ يدك سجينة » رأسك سج بن: عينك سجیدة » لسانك سحن : الصحائنة 


سجن © الخطابة سجن الاجتماع سجن ؛ الرآی اسر سجن : ca ti‏ 5 سیدی 
الحر الطليق ء اليوم انك مخالعد ؛ وان الذین يينئونك مغالطسون وان الذین 
آفرجوا عنك »غالعلون Lil:‏ الأحرار حقا ہم أو لئك الذين يرتكبون الجرائم فى 
الصمیم » وفى وضع النهار وفی كهرباء الليل » ولکن تحميهم الر تب والالقاب 
والمناصب : والدهر ء الغادر فلا بجر ء باغ ء أو شاهد ء أو مسكيد » أن قول 


۳۰۹ 


لهم لت الثلاثة كام فی وسط هذا الغمام . والقتام ۰۰ انما الأحرار حقا هم 
أوإلثات الذین لا تفکر رعوسيم الا فى خيرهم : والذين لا تھتز ضمائرهم الا 
پاشخاصهم « والذین لا 7 الا للمادة : ولا بخطبون الا للمادة ؛ ولا بتحمسون 
الا تلمادة : هوّلاء » لا پعرفهم السجن الصغير » ولا السجن الکبیر » فهم آحرار 
ما دامو! بغیر قلوب © وهم آحرار ما داموا لا پعیشون الا للجیسوب yao‏ ری : 
أصحيح انهم لا بعیشون الا للحيوب : شير فى 8 وت آنهم لم لم ght‏ | فکرك فی 
السجن ؟ آصحیح « انهم لم سکنتوا CLANS‏ فی السحن ؟ ؟ أصحيح : انيم ألم 0 
قلمك فی veal‏ کلم من صح هذا فماذا فعلوا ؟ حرموك من الف راخ > والحمام : 
والفراش الو ثر والماء المنلج ومن القطار » الطيار . ومن استاإ لی وسان ستفانو © 
ومن حمرة الخدود وسواد العیون ء ودقة الخصر › ولکن ها قد عدت الها جميعا 
ولم شرك لیم قلبك ولا رأيك ولا قلمك › ولا قراءك : آنت ely!‏ : فهنيقا لك 
در آس, مالك | hood‏ راب « * 
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۳ رکت د الحملة > عا نظام اسماعیل صدقی‎ Aves ودن ہی ااحلات الثى‎ 


ما 


مجلة كان اسمها النجوم كات قاسية 0 الى أبعد حادود القسوة على اسماعیل 
صدقی و حکومته 0 فى العدد اتعبادر بثار بخ ٦‏ سمتمہر ۲۰ ء 


أ نشرت المجلة على الغلاف الأول لها صورة ردزية fal‏ صورة دولة 
صدقی باشا رئيس الوزراء » وأصحاب Sell‏ وزراء ااحقانية والزراعة وار مه 
Mos‏ بیس الحمام ہلاون على بحر فيه لسدوة سجن و کنست تحت هذه الصو )3 
العبارة التالية 

فى ١‏ سان ستيفانو : pl‏ داود : اتفضلم نستحمه كلنا شلة با دولة الماشا 
دی تر رده ودي فلة قوم وهل ابدلد على ال لی بعحبات فينا 5 

دولته : يابو داود « پا جدع » بدى ! لکن خایف أنزل ولا أطلعشی تانی 
والته مش شاف gma)‏ عاج ‘ وبكره الموج حبرمینا ۰ 

ب س صورة رمز 4 بالص فة الخامسة ‏ وأنا أنقل هنا a‏ ن حکم dn Sons‏ 
pal‏ 9 الا در ام jae? aS‏ مارا دو dom‏ انسان power)‏ صد گی باشا (pele‏ ان 
و کثب تعحنها زجل dia‏ : 

5 جه‌تشی el‏ السباع 2 من ببقی لك حمار ee‏ 

طالع ثبر طع 5 وسا یب سلیمان سمسار 

Ute 5‏ روح اتلھی دكفى الك تنهيق 

له العض ينفح 3 ولا 9 Shia‏ ولا 5 لتشليق 


> ہے صر رة ر مز dy‏ بالعرسيفة ر ۷ تعشل صاحب الدو )4 gota?‏ داشا 


۰۰۷ 


ساقطا من فوق جواد يركبه ٠‏ وکتب فوقیسسا « ولا کل من ركب اغصسان 
خیال « * 

د مقال بالصحيفة الثالنة عنوانة : J a>‏ رد صدقى el J‏ الشعراء» 
جاء فيه : د تذکر — با صدقی — aul‏ ابتلینا بك وزيرا ء فكنت على الانتخاب شرا 
مستطيرا 7 وعلى وطنك نارا وسعبرا pu c‏ إقالانك 3 تذکر وم طردت من السراى 
فی الزمن ا حا یىی Wo:‏ شیاه الوزراء . ولا وزراء : صدقنى اننی أشفق عليك بل 
2 ا و 
سقوطك ‘ ورأبت الم راشتك بسيامها ورات ابهة الحكم ۶ وعظمة الساطان 
تتواری : رویدا رویدا اشفقت عليك . 5 صدقی لا لأنك لا تستحق ذرة من 
العطف 3 اذن ESE‏ الى هو تك ¢ غير مأسوف lle‏ ‘ وانتظر وم ا حساب ahs‏ 
وم مم © 

علا جار ع 

وكذلك × طبع و ننس بالعدد الصادر فی تی آغسعلس Vane‏ صو رة رمزية 

اوک Gad LO‏ ربل جاء فیه + 
لبلة ما نمت فى أتوصسبيلك وسواقك 
سا بات ثبیت « مجرج « قول لى ايه whe‏ 
سکران Cabs‏ وریحة الخمر فی أشنايك 
والصبح رحت الديوان یا مغرم اش نايك 
جل العسسارة ٠‏ بقی با ناس مخطية 


وقد انیمت النیا 4 صاحب النجوم Gb: Vai‏ آحان صاحب الدولة صدقى 
باشا وحضرات أصحاب ال عا ی وزراء » الحربية والحقانية والزراعة يسبب تآدیة 
أعمالهم الادارية فى شئون الحكم بطبعه ونشره بالعدد الرابع من مجلة النجوم 
الشتملة على تلك الصور والقالات المتضمدة لاهانتهم شنت تأد يتهم وظاتفهم 
ونانيا بانه سب وقذف رفعت باشا ہما طبعه ونشره بعدد ۲١‏ أغسطس سنة 
۰ من تلك الصور الرمزية وجمل الزجل السابقة الذکر فحکمت ممحكمة 
جنايات مص › pols‏ ۷ کنو بر ۰ فی التهمة الأولى . بالدراءة من نهمة 
الامانة آخذة فی ذلك بأن الصور الرمزية لا تمس آعمال الموظفين من ناحية 
ادارتهم لشسئون مناصبهم ء انیا : باعتبار ما وقع هن ا متھم فيما کنبه تحت 
الصورتين المنشورتين سبا علنيا » عاقبت عليه المنهم بغراعة قدرها عشرة جنيهات 
وحكمت فى التهمة الثانية بغرامة عشرة جنييات على اعتبار ان ما وقع من التیم 
كان سبا فقط , وقد طعنت GLI!‏ فى حكم محكمة الجنایات وقد قبلت محكمة 
النقض والابرام ۰ الطعن فى هذا الحكم واعتہرت ان التهمة الأولى : اهانة wil ge‏ 
يسيب آعمال Glad‏ بوظیفته وان التهمة الثانية تهمة سب ؛ وقذف معا , وليست 


۲۰۸ 


ومن نلك ااصتحف . شا 4 التی قست فی الهجوم ٠‏ عل دکنا تور بة اسماعيل 
حسدقی حر Bey‏ «الصر بح» »> وقد کشت فی ۲ مارس ۱۹۲۳۳ — وكان ماكسته موضع 
محاکمة آمام محكمة الحنايات ‏ تقول : نحت عنوان : واجب: الامة : استقاات 
و زاره صدقی باشا َو لم تستفل : ان الم تتملکها رغسات تحیش نفو 
أبنائها آن تستقیل وزارة صدقی باشا أن ينتهى هذا اللو الظلم ا حالك ء وتسود 
الطمأنينة ونستقر › النفوس ‏ والواقع ء اله لیس آحب الى هذه الأمة ء من أن 
تسقط هذه الوزارة والا تری وجيها الى الابد ء ولا وجه Gi‏ وزارة آخری تشبهها 
فى الحجر على الحريات وایذاء أغلبية الشعب بشتی ضروب القهر والاعنات ء 
kkk ۱‏ 
وتنشی نفس الصحیفة فی ٩‏ مارس ۱۹۳۳ صورة دولة اسماعیل ضدقی باشا , 
رئش الوزراء جالسا على مقعد ويتولى المندوب السامی » ادارة آلة للنفخ aa‏ 
برجل صدقی Lak‏ ‘ وأمامها أثقال حد رد يله 4 کتب على JOM‏ منھا ن الدفع بالذهب 
Jes‏ الثانی شركات اتحليزية وعلى اأشالث الم بالج الأجنسة وعلى اأرابع اف ان 
تسا نا Ses ٠‏ الخامس Arce‏ الأولياء ولنحت الضورة عنوان أحلام ولآمال ء والعدارة 
التالية « انفخ وشد حيلك قوی برده ببركة آنفاسك الطاهرة ارفع دول واجعض 
من دول ۰ بس اياك مکدو WU‏ میفرحشی فینا العدا » ٠‏ 
kkk ۱‏ 
وفى العدد الصادر فى ۲۳ مارس ۱۹۳۳ . تنشر نفس الصحیفة تحت 
عنوان: سياسة الاشاعات: هل استفادت par‏ من دراستها وقد جاء في الوضوع: 
شهدت مصر من وراء ode‏ الوزارة فوق ما شھدت oe‏ صنوف الکید والعدوان 
والقهر والطغيان وسائل غريبة ء فى الدعاية البقائها فى الحكم بواسطة صحفها 
وبواسطة صحف أخرى تحمل أسماء مصرية ۰۰ ؟ وتری محكمة النقض والابرام » 
أن نقد الآراء السياسية مهما حصل التسامح فيه لا يبرر السب بأقذع الالفاظ 
وأفحش المثالب » ومن حيث ان التهم الأول هدفم بحسن نيئه فيما کتب وفيما 
صور وهو كما تقول منحكنة النقض والابرام ‏ قول هراء ء لان القصد الجنالی 
فی جراثم السب والامهالة بعتبر متوافرا متى كانت ألفاظ السب , وعسارات 
الاهانة متضمنة لتعبير معين أو خادشة للناموس أو الاعتبار ولا شك أن الصور : 
وعبارات السب والاهانة ء التی وجهها المنهم » الى اللعنی عليهم والتى تقدم Why‏ 
مقذعة بذانها خادشة للشرف والكرامة ٠‏ 
kkk‏ 
ولقد كانت وزارة اسماعيل صدقى لاتكتفى بتقدیم » الصحفیین الى محكمة 
الجنايات سیپ ها بنش رو نه ضدها من مقالات ور سسوم كار یکا تیر بة ‘ وغير 
کار یکاتر 4 وائما كانت تعامل ایشا کتاب المنشورات > وموزعیها ء كما تعامل 


سلوات ما قبل Bagh)‏ ۲۶۹ 


الص‌حفیین فی جرائم النشر ٠‏ باعتہار ان النشورات التی تطہع ونوزع » خسن 
جرائم النشر : وقد حدث أن اعتقلت الونارة حسن حسن التحاس GY‏ فی ہوم ۲۰ 
فبراير ۱۹۲۱ وفى قسم الدرب الأحمر . وزع منشورا عليه توقیعه ۰ وقد اعترف 
بأنه ء كانيه , وقد جاء فى هذا المنشور : الى أهالى الدرب الأحمر : اسألوا الله 
الرحمة هما أنتم فيه من ظلم , وفقر » ومعسرة » وأدعوه مخلصين أن يرفع عنکم 
أثقال عهد Ob‏ غدره ء واستفاضت منه الشکوی ء فان لم تدرککم رحمة الله فشر 
محیط « وهلاك مبين : الوزارة الحاضرة : قتلت الحريات واستباحت الحرمات ء 
"بعد أن وأدت الدستور واستحدثت دستورا جديدا ء تأبی كرامة الناس طاعته 
واحترامه ثم أشكلت علیها المسائل « وأحاطت ly‏ التکبات فاتخذت لها من سقط 
القوم حزبا مريضا بعد أن يئست من تأييد الآمة وعطفها ۰ والوزارة ترید OV‏ 
ان تجری الانتخابات ٠‏ وان GES‏ نواہا هم آولتك » الانصار المرضى ء ولست 
أدرى بلوى أمعن فی حرب الأمة > وآدخل فی ضرها من هذه الانتخابات التي 
ان نجحت تذهب يآمالكم وحرياتكم جميعا ۰ هل تريدون أن يطول عهد هذا 
الحكم » ويمتد بكم ظلمه » وطغيانه وهل ترضی كرامتكم أن يكون موضع الرأى 
منكم آولئك المرضى من آنصار الحكومة والمحسوبين ء على حزبها أن أردتم أن 
سباع جهاد کم Les)‏ فادخلوا الانتخابات وان أردتم الكرامة والعزة ء أن آردتم 
العدل ء والنظام ‘ والحرية , ان أردتم زوال هذه الوزارة ء وما تقترف ۰۰ ان آردتم 
خير الأمة ونصرها فقاطعوا الانتخابات فى جميع آدوارها ء ولا تعبآوا » بنتائجها . 
وحينتئذ يدول حكم هذه الوزارة ويذهب سلطانها > وتشرق على البلاد أنوار 
دستور الأمة وتعلو کلمتها » ٠‏ 


وآخر كلمة فی النشور اقرأ هذا واعطه لغرك ٠ ob‏ 
kkk‏ 


وقد آحيل كاتب النشور ء وموزعه » الى محكمة الجنايات فقضت ببرادة التهم 
ورفعت النيابة نقضا فى الحکم الى محكمة النقض والابرام التى رأت أن العبارات 
الواردة فی منشور ا تھم » هی عبارات فی غاية الاقذاع وقد جاءت بأسلوب 
عام ء لانبرز فيه واقعة معينة بالذات يمكن القول » بان المتهم كان ينتقدها ء وان 
قيام هذا الدستور « دستور ۱۹۲۰ » بالفعل » ووجوب طاعته واحترامه » وعقاب 
أن شاو Je aes‏ راه گل ذلك مل ag‏ الى اشر ا سقس 
من كل تعریض بكزانتها ویجمل من پهیتها لهذا اليب مستحا لقاب وال 
اضطربت الاعمال العامة » واختل النظام » ولا محل للقول بسسلامة النية أو 
پسوئها مادام الوضوع طمنا ونجریها ؛ فیما پسم فيه القائون الجنی علیه مخ 
کل طعن وتجریح ۰ ۱ 

وبمئاسية الحديث عن أحكام محكمة النقض والابرام نکر هنا ol‏ 


۲۰ 


المحكمة ء عندما قضت بمعاقبة الأستاذ توفيق دياب فى حريمة WEL AY‏ 
التخاسین بمشروع حبل الأوابباء > واهانة صدقى باشا واللحنة البرطانية الخاصة 
ہمشروع جہل الأولیاءء الم تر ما GUI‏ دحكمة الجنایات Gol‏ برآته هما نسب 
اليه من آن العرف جری على المساجلة بالعبارات ا حماسیة ء والأساليب التحميلية؛ 
وألفاظ التھو پل والمبالغة والتحذير » والترهيب لمجرد التأثير على النفس وحملھا 
على التصديق فى الشئون التى ليس عن الستطاع حمل المناظر » على تصديقها 
بالطرق البرهانية الهادئه كالحال فى مسألة جبل الأولياء »> هذا الرآی - رأى 
محكمة ob Ld!‏ لا تجيزه محكمة النقض والابرام » بل انها تصرح OL‏ فيه خعلرا 
على كرامة الناس ء وطمأنینتھم وتشجیعا للبذاءة ودنس الششتاثم ء والحقيقة ليست 
بين التهويل ء والتشهير والمالغة والترهيب بل ھی نبت البحث الھادیء والقول 
الكريم واذا كان Gat‏ النية مظهر ناطق فانه الأدب فى المناظرة » والصدق فى 
المساجلة ؟؟ ۱ 


kkk 


ولكن ماذا كانت تحوی مقالة : « نفقات حفلات الطرب . الم يكن الفقراء 
أولى بها ؟ » ۰۰ التى شغلت محكمة الجنايات » ومحكمة النقض والابرام بعدها 
وقتا طويلا ء وکان الحكم فيها تغريم ده محمد حسين هيكل عشرة جنيهات ؛ 
وكانت الغرامة من بين الأسباب التى حالت بين د٠‏ هيكل ء وبين رئاسة تحرير 
السياسة : نلك الرئاسة التى كانت مسندة اليه منذ صدور العدد الأول ٠‏ 

المقالة - من ناحية المساحة ‏ لا تتعدی , عمودا وربع العمود » من الجر یدق 
والعنوان لم يزد ‏ فى المساحة أيضا ‏ على عمودين » ولكن القالة جمعت من 
النقد العنيف القاتل لنظام اسماعيل صدقی ما لم تجمعه مقالة آخری سابقة من 
مقالات السياسة : بداية UUM‏ أشارة الى آسف الأمة لان الادارة ومن ورائها 
الوزارة قد of oly‏ الاحتفال بمناسبة كريمة يتمثل فى اقامة حفلات ساهرة 
نحييها مغنية أو مغن ۰ يجتمع المدعوون حولها أو حوله » ويصغون الى صوتها > 
أو صوته » ويطر بون لحظة » وكان الله يحب الحسئين ٭ 

kkk 

ویتنساءل کاتب المقال : « هل بنفق الال فی حفلات طرب وغناء an el‏ 
على الفقراء نقدا ء أو طعاما » يسدون به خلتهم ء أو يملأون به معداتھم ؟ 

ويجيب كاتب القال» على هذا التساؤل بقوله : ان اختصاص الفقراء بهذا 
المال الذى سخت به أيدى القادرين كان أفضل , ولكن رجال الادارة أظهروا آنهم 
لا يحسئون تقدير المواقف » وأثبتوا أن مستوى تفكيرهم بعيد كل البعد » عن: 
آن.نتصل فی أية ناجية LY! Ube‏ ومقتضيات ما هى فيه من الظروف العصيبة 


51١ 


فان من قلة الذوق أن يجتمع من لا حاجة بهم الى طعام : أو شراب من وزراء : 

أو رجال ادارة ووجهاء فى حفلة يأكلون فيها ویشربون ويطربون بالسماع ۰۰ 
على حين یکاد سواد الشعب تلتصق بطونه بالتراب من شدة الفاقة ء وثقل Bibs‏ 
الأزمة . وفدح ااصاب بها . ولو أن فقراء هذه البلاد كان العف بهم والحصدب 
عليهم هو مظهر الاعراب Le‏ تنعاوی عليه النفوس من الولاء لكان هذا آوفق من 
كل الوجوه واليق وأولى فى هذه الازمة الطاحنة > ولا pur‏ الوزراء أو dl‏ 
الادارة الذين حضروا حفلة الطرب ء شیثا ما لأنهم ليست بهم حاجة الى شىء » ٠‏ 


عاو جار جار 


ويقول کاتب القال : « ويقابل سوہ التحرى للمناسبات والتوخى لمقتضياتها 
من هذه الناحية سوء تصرف من ناحية الوزارة فقد أسرفت فى الفاق المال لمناسية 
افتتاح قناطر نجع حمادی أسرافا دهش له الناس فى هذه الأيام وحملت خزانة 
الدولة مبالغ جسيمة فى الوقت الذى تقول فيه ان الحاحة ماسة جدا الى اقتصاد 
اللالیم , وال تعطيل المشروعات ووقف الأعمال الحارية المضمونة الفائدة ۾ ٠‏ 


ويقول کانپ المقال فى نهاية مقاله ‏ ولعله هو الذى SUT‏ ثاثرة صدقى 
باشا ووزرائه - وشر من ذلك ما أتصل بنا عما صدر من بعض الوزراء فی 
الاقصر من الساخر ؛ التى لا تليق بأشخاصهم ومناصبھم ٠‏ ولا ننكر آن لهم آن 
پرسلوا أنفسهم على سجیٹھا ولكننا ننكر أن يكون ذلك منهم فى غير حدود 
الاحتشام » ۰ الى أن Js‏ كاتب المقال : « وقد يكون افتتاح القناطر من دواعی 
السرور العام ء املا فيما تؤدى اليه هن الخير الشامل ولكنه ما يجب أن بلاحفك 
أن السرور بافتتاح القناطر » لا ینفی أن الأمة تكاد تكون فى مأثم من الضنات ء 
فهلا يشعر الوزراء أن عليهم على الأقل أن بحترموا الروح الذى خلفته الازمة . 
روح الکابة الفاشية والسهوم الشامل ء والانقياض السائد ؟ ألا يرون أن الواجميه 
الانسانى بقرض عليهم أن بتحاشنوا جرح هد! الشعور والاساءة اليه بعصەدم 
الا کتراث له . وتحامله ei‏ لابد أن إشتوا آنهم فى كل شىء فى واد Las‏ كلها 
فى واد » ٠‏ 

kkk 


والجدير بالذ کر . انه الى جانب هذا المقال ء خبر من مراسل السياسة 
فى الاسكندرية يقول ان محکبه جئايات الاسكندرية قضت بتغفريم ابراهيم 
خميس آبو شومية من أهالى دمنهور خمسمائة قرش KY‏ وزع منشسورات 
مطبوعة 2 فی قهوة عمومية » حوت عبارات مهينة للوزارة الحاضرة ۰ وانه قد 
عرضت على غرفة المشورة بمخكمة اسكندرية dead‏ اتهام صالح محمد صالح 
الجزار بانه فی ۱۳ نوفنبر الماضى عاب علنا فى سق الذات الملكية وقد كان 


51 


× حضرة قاضی الاحالة » ٠‏ قرر احالة القضية على المحكمة الجزئية فطعنت النيابة 
ھی هذا القرار طالبة احالة القضية على محکمة الجئايات ٠‏ وقد استجابت غرفة 
المشورة الى ما طالست به النبابة وقرر قاضى الاحالة . احالة المتهم الى محكمة 
الحنابات ٠‏ 
KKK‏ 

رتست Gude‏ الخبر ین مطالبة آهل العسيرات باقال4 وزارة اسماعيل صدقی 
ورد دستور الأمة المها »> واعادة الحرية وااحياة الئيابية الى البلاد « وکان من 
بين الموقعين على هذه الطالب - كما تقول السياسة ‏ خليل أبو رحاب ء 
al cpl whan‏ رحاب > عك الله فواز 3 وکل آسس تی ‘ اہو رحاب ‘ وفواز ۰ 


“i bes‏ حال فقد كانت الصحافة المصرية فی مقدمة ا معاول التى عدمت 
نظام اسماعیل صدقگی باشا ne‏ 
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الباب التانى 


الفصل الأول 
نظام اسماعیسل صدقى ينهسار من الداخسل 


@ هی مقدمة القضايا السياسية الهامة والخطيرة التی ساعمت فى انهيار 
دكتانورية اسماعيل صدقی Lok‏ » قضسة الخطابات المزورة ء أو ها سمی بقضية 
المفاجات ۰ والقضية ge‏ بدایتھا ب pes‏ فى أن النيابة العامة اتهمت الأستاذ 
عزیز هيرصم المحاەی > والأستاذ توفيق دياب ر یس محر بر « الضیاء » : الأول ay‏ 
حصل عل خطا بات تتضمن آمورا شائنة لو صحت لكانت eee,‏ کہری زپ 
الشمب وحکومنه. والثانی قام ببشر تلك الخطا بات فی الصحيفة gill‏ برس 
ps‏ پر ها ٠‏ وجسم الجر بمة فى هذه اأقضية ۳ رل اخواننا رجال القانون ۳ 
عبارة عن خطابین “وجهين اپ رئيس حزب الشعب ٠‏ وتقریر آخر مرفوع الى 
cps‏ ان wt jt‏ : وفى التقر تفر ہر اشارة الى رصد یلم ألفى جليه المسأعدة penis hl‏ 
المرغوب. نما ago‏ ذ کی الانتخا بات" من الاحزاب الموالية اللحكومة و نوزیم المبلغ بواسطة 
مفتش الداخلیة الختص دعملية الأنتخاب حيث قام بمهمته خر قيام ےپ ٠‏ 


دفي pal‏ أيضا اشارة الى مأمور قسم شبرا الذى کان نشطا فی عمله » 
مؤديا وا حبي>۔ لعزب بل ولاء واخلاص > واشارة الى agate‏ 5 15 الڈی آخلص 
فی النهاية بعد أن رفع ضده تقارير تثبت نزعته الوفدية » وبعد أن ظهرت لیة 
فصله من الخدمة ء وفى التقرير أيضا اشارة الى أن متبولى آفندی صفا الذى نسلم 
مبلغ ۷۰۰ جنیه لتنظیم حفلات الدعایة ال شعن ویکل آسف ب هكذا فى 
التقريي ‏ ثبت لنا أنه لم براع BUY‏ فضلا عن أن المرشحين شكوا إلينا ب الى 
محمد علام باشا مدير ادارة حزب الشعب — استغلاله للحركة باسٹلام مالغ منهم 
لصرفها فى أساليب ابتدعها » للدعاية , ولم پنفذ منها شیئا » وقد نفى عزیز ميرهم 
سرقة الأوراق من حزب ااشعب as‏ _ کیا انهمته النيابة ‏ وقال ان يعض 
الأشخاص التابعين لحزب الشعب هم الذين عرضوا عليه احضار هذه الأوراق » 
ووجھت الى نوفيق دياب تهمة ااقذف فى Ge‏ رئيس الوزراء > ورئيس الحزب 


¥ 


وعلام باشا فنفى التهمة معتبرا نشر ما حصل عليه من أوراق ليس سباء اق 
قذفا ۰ وعندما بدأت المحكمة re‏ سباع شهود الاثبات قرر علام داشا ان الاعتام 
المطبوعة على الأوراق لم تكن هی الخاصة بحزب الشعب ٠‏ 0 المحكمة استطاع 
مکرم عبید ء باشا ان يوقع آحد شهود الاثيات واسمه زکی خطاب ٠‏ وأذيت خبراء 
الخعل وہل محما على سعودى > وعلى تجيب : وعبد الرازق 7 ان مہ خعلاب 
هو الذى زور التقرير » ا منسوب صدوره الى علام LOL‏ وان ناشد مسیحة هو 
شریکه فى تزویر ء الخطابین وختمی حزب الشيعب و ٠٠‏ و ۰۰ ورقعت المحكمة 
الدعوى على الشاهدين زکی خطاب . وناشد مسيحة ء وأمرت بالقہض علیهما 
kkk‏ 

وتوالت الفاجات حیث قبض على طالب اسمه محمد أحمد خطاب اشترك أيضسا 
فى عملية التزوير « وهو اس عم على على زكى خطاب وطاب امتهم تاش دسیمعل 
رد رئيس محكية الحنايات مود غالب > لان رئيس المحكمة لا طم الحكم 
فى القضية بغیر میل » ویرد رئيس , الأحكية على طلب رده بقو له الم E‏ ر امتهم 
سمبا واحداء تلن على اضطیادہ و عزيز مبرھم » وتوفیق دياب ويسمح 
له.أو لغيره أن .يقول انی لا پمکٹنی الحك eee ae‏ ر ميل فانی لا آعرفه ,2 
Ys‏ آعر فهما قبل هذه القضية » ws‏ ا be‏ بالوفد ولا بغيره من الأحزاب 
السياسية لان طبیعتی ل بذلك »> ولو oT‏ هن الحيناء > ضعاف النفوس 
ji‏ هن ذوى اف . والشھوات لكان دزب الشعب الذى رأسه دولة wd‏ 
الحكومة . أولى بالحاباة من الوفد ء الذى لا بستطیع نفعا ولا ضرا وقد خدمت 
القضاء ‘ وا ثمان وعشرين سنه ولم لحرن أسد ٤‏ ؛ حش دمن حکمت عليهم أن 
پتھمئی بالتحیز ز والانحراف عن الحق والغْدل ء فاذا جاء الوم ناشد مسيحة هنا 
يتهمنى بالميل ٠‏ بعد أن أتھمته بالسرقة والتزوير . فلا يقابل the‏ من Jee‏ الا 
بالتسامح : والصفم الک كريم * 

وعن المناقشة ء التی ae‏ شن LG‏ قالٴ دمح ود WE‏ : گل غرضی من 
المناقشة هو أن AST‏ الحق من الباطل وآقننم بالحق قبل الشكم به Veg‏ 
أجدر بالقاضى من حبس ما قد یجول بخاطره الى أن يبنى حکمه مع آله قد تبين 
خعلاہ اذا ما أبداه > ومکن الخصوم من مناقشته : انى لم أقصد من الناقشات 
سوى الوصول . الى الحق : على الى لو كنت متشبدا برآی معين كما dab‏ ناشد 
ما أتعبت نفسى ۰ وغيرى بهذه الداقشات ولكن أيسر لی أن أظل ساكدا حتی تتم 
المرافعة فأدلى بهذا الرأى عند المداولة > وأفاجىء الخصوم ہما أحكم به ٠٠‏ ' 

وتحكم محكية استثناف مصر برفض طلب الرد ۰ 


و بدا ناشید ه فى اعتر افاته ۳ ويقول الآستاذ محمویٹ متصدور رئيس ١‏ النيابة 
وهى بقدم القضية : ان المتصلين با" لأحزاب السياسية قاسو | النضال السیاسنی ۱ 


۳۸ 


الذی يجب أن يكون خالصا لله ely‏ وطن الى عراك فيه هدم للا أخلاق والفضیلة ولم 
بتورعوا ع أن دض دوا i gaat‏ الأمئلة ؟ فى الكذب والاختلاق فکانت آسلحتوم السرقة 
والتزويرء والقذف بدلا من الدلیل شرع الدلیل؛ والححة تصمدم المسة: ان على راس 
المتهمين ‏ هذا ما قالته النيابة ب شخصا مثقفا هو عزين آفندی هیرهم درس 
القانون وكان فی وخ من ن الأيام عضو | فى هلب ى الشیوخ الذدی ,یشرع القوانين 
ويسنها ومع ذلك فلم پتورع عن أن يحرض عل السرقة سرفة أوراق phy‏ انها 
لشت ملكا للسارقينوالكنها ملك هيوم ولا بنورع عن أن پرشی لیتم له الوصول 
الى هذه الأوراق + odes‏ الرشوة da‏ ! وینهی ممثل Lal‏ 4 را بقوله 


جار جار عاو 
ان القضية هى فضية أخلاق بل استغفر الله ء هی قضية سسوء أخلاق . من 
أشخاص نزلوا الى تلويث أيديهم باخس الجرائم وأدناها و ئنا نتصور أن بظھر 
من هذه القضية أن الأخلاق لم تتلوت الا بين فئة من dale‏ الناس ولكن ظهر انها 
تلوئت بين فثة ما كنا نود » أن تسود بينها » ونرجو أن تلقوا بحکمکم درسا فى 
كيف يجب أن يكؤن النضال بين الاحزاب وانه يجب أن يكون Plow‏ « شريفة » 


عفر جار جار 


دمن بين ما قاله مکرم عبيد فى مرافعته : ان ode‏ القضية ليست قضنة العدالة 
والقانون وحسب بل هى أیضا قضية المنطق والبدامة : ان النيابة قلیت الأوضاع 
فاخذت البرىء » بجريرة الذنب , وت ركت المجرمين ء یضحکون منها فى أكمامهم» 
ولانها — وتلك ھی الطامة .الکبری س قد استندت الى شهادة آولیك pel!‏ مين bd‏ بيد 
الجريمة ء على غيرهم من الابرياء الشرفاء ٠‏ النيابة قد ظلمت نفسها آکثر مما 
ظلمتنا ء لقد ظلہتنا oY‏ دعواها ضدنا غير عادلة وظلمت .نفسها OY‏ دعواها غر 
معقولة ٠‏ ويقول مكرم : القضية الحالية هي آشد القضايا السياسية خطورۃ لان 
السياسة لعيت فيها دورا من أقذر ما لعبتة فی مصر ء سار أخرى 2 نان 
الأقوياء قد سلطوا السياسة التى: لا ضمي لها " على هذه الامة النبيلة التی 

اشرابت الى الحياة بدافم من en‏ »> فلما أم تحدوا سبیلا الى مھ( 0 
وخرياتها » عمدوا الى آخلافیا يسازلون جم لکی تضسیخ الأمة » بضياع 
أخلاقها ولموت نھضس. +4 pall‏ يبن > “god‏ نفوسھم لکن السیاسة خر با ‘ 
أو فلتكن لهوا » ولعباءولكن اذا ہلغ الأمر بالسیاسة أن تٹخذ من التزویر وفشاد 
الأخلاق > سيلة للانتقام » من خصومھا ثم تلبس مس وح التقوى لتلصسق 
بالابرياء جرائمها فقد آن لكم با حضرات القضاة وانتم صفوة أبناء pas‏ , أن 
تنقذوا مصر من وهدة ثردت فيها »> وان تعلنوا الناس جمیعا ان النفس الیش ية 
حرم مقدس يحرم على السياسة القذرة أن نطاه بنعالها وان العدالة البشرية ؛ 
التى رأينا منيا متلا راثعا فى عدلكم تأبى أن نفات السياسة انجرمة من وزر 


۹ 


أعمالها » !! وینهی مكر م عبيك مر افعته - فی أكثر من Ula‏ صففحة من القطع الکبر 
س بقوله : ان القضية لیست جناية على عزيز وحده » ولا على المتهمين وحدهم , 
ولا على اليلد وحلدھاء ولا على السياسة وحدعا ء وانما هی واقعة نوق هذا كله ء 
على أخلاق هذا الجيل وآنهم بعد أن حاربوا وحدتنا حزبيا وحاربوا نهضتنا سياسيا 
بحاولون محاریة الأمة فى نفوسها » وفی ضمائرها ولم يبق لنا سوى النفوس 
والضماثر قوام ولع سق gly ALU‏ مال » غير هذا حرام ان تحارب أمة زاهضة 
ناشثة بارتکاب Voi‏ صنوف الدنایا , وان يفسدوا القارت لیشیعو ۱ المعلون » 
وان يقتلوا الشاعر والأفكار > لیحیوا الشهوات والأجسام : لقد تکیت مصر فی 
حريتها وفى كرامتها , وفى نظمها ولكنهم بحاولون الآن أن پنکبوا مء ر فى 
وجدانها فتباع الذمم > والكرامة فى سوق الارزاق بثمن بخس دراهم معدودات 
وتنزل القلوب الى مستوی البطون فيأكل الئاس » ويشر بون وپنامون ولا بشعرون 
kek‏ 
وتصدر محکمة جنایات pes‏ فى plo ٥‏ سنة ۱۹۲۲ برئاسة محمود غالب بك 
وعضوية أحمد لطيف بك ء ومصطفی حنفی بك حکما ببراءة عزيز ميرهم . 
وتوفيق دياب مما نسب اليهما ومعاقبة ناشد مسيحة وزكى خطاب - شاهدی 
الاثبات ‏ پااحبس مم الشغل ثلاث سنوات ومحمد أحيد خطاب بالحبس سم 
الشغلى مدة سنتین ٠‏ 
kkk‏ 

وقد كانت قضية الخطابات المزورة ء أو قضية المفاجآت بمعنی أدق ۰ بكل 

ها جری فیها من أحداث وتطورات , وبالمرافعات » القوية » البليغة التى استمرت 


آسابیم عديدة ثم بالأحكام التى انتهت LST‏ من العوامل الهامة والبارزة التی: 
کشفت نظام اسماعيل صدقی وما به من ظلم » وعنت وفساد ٠‏ 


ومن بين القضايا » التى كان لها » آیفسا آثرها فى زعزعة دكتاتورية 
اسماعیل. صدقى قغسية القنابل التى انهم فيها كثيرون من بينهم ابراهيم 
عبده الفلاح » وأحمد عزب » وعيده عبد الرسول » وشوقی سليمان » وصادق 
حسن . ومحمد عل بدر » وصبحی شنودة »> وحامد نصر مہ ده نجیپ اسکندر 
التهم السابع عش 2 فی تلك القضية وكان کتبرون من أقطاب المحاماة . قد 
آخذرا على عاتقهم ees‏ ا رأسهم » محمد نجیب الغر را بی 
ومکرم عبید وه‌حمود سلیمان غنام . وزھیر صبری ء وكان فی مقدمة شهود 
الاثبات سلیم زكى ء وأحمد طلعت ؛ وأحمد حمدى ومحمد توفيق رفعت باشا. 
ومحمد علام باشا » وهانم حسن » وحميده على بدر ٠‏ وبنواجا کریئی ء وانطون 
کاکورانس فى ۰۰ و ۰۰ : 


کی 


ومن أبرز آحدات تلك القضية تنحی :لاسااذ محمنود غالب بك رئيس 
محکمة الجنايات عن نظر تلك اأقضية ء وكان لتنحى محمود غالب بك ضسة 
گبیرة وخطيرة ظات الصحف تکنب عنيا us?‏ صفحاتھا الاول , آیاها * وأآیاما ١‏ 


ok‏ عاج علا 


وكان الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب قد نقل من منصبه الى وزارة المعارف 
وأحدث النقل ضحة كبرى فى السامعة . فاذا بحادث تنحی محمود غالب يكاد 
س كما قالت المصور وقتثذ - ينسى الناس حادث ء عميد كلية الأداب . وما جره 
فى ذيوله من نتائج « ولا غرو فان حادث تنعی محمود غااب بك هو آول حادث 
من نوعه : وحسب هذا الادت ء الأول » أن يكون قد حدث فى مثل هذه القضية 
الخطيرة لكى يتضاعف ء اهشمام الناس به وخصوصا بعد الاشاعات التی راجت 
قبل ااشروع فى نظر القضسية بمدة قصيرة من أن الغرض من تأليف دائرة جديدة 
فى محكمة الجنايات هو الرغبة فى نقل قضیة القنابل من دائرة محمود بك غالب: 
الى دائرة آخری م وبقول اور آہضما : « ومع أن ٭حمود غالب بك اأمسك عن 
اعلان الأسياب ء التى حملته على سلوك المسلك الذى سلكه فقد تضسارمت 
الروايات فی الباعث له ء على ذلك » وه‌حمود غالب بك مشھور بين زملائه , 
بنزاهنه » وصدقه ء وغضبه Goel!‏ وعدله ومن بواعث الاغتباط أن تسمع عنه 
مثل هذا الاطراء من خصوهه فان فى ذلك » أكبر نشريف لهيئة القضاء عندنا » ٠‏ 
kkk‏ 

وقد كانت جلسة التنحی من أخطر الجلسات فی تاريخ المحاكم ء المصرية 
ففى بوم ۲۲ مارس ۱۹۳۲ كان الازدحام على آشده فى قاعة المحكمة ولكن هيئة 
المحكمة » لم تتجه الى المنصة كما تعودت ان تفعل فی صبيحة كل ہوم ء وطال 
النقاش حول Gol‏ فسح الجلسة واختلفت الأقوال وتشعبت وتعددت الروايات 
واختلفت وراجت الاشاعات فى جو الجلسة وفى الأجواء الأخرى » خارج » وداخل 
المحكية وبخاصة عندما استدعی حضرة صاحب العزة غالب بك عند الساعة 
العاشرة لقابلة سعادة رئيس محكمة الاستثناف وبعد أن مكث معه حوالى ۲۵ 
دقيقة نزل الى غرفة المداولة ٠‏ 

KKK 

واجتمع بزمیلیه ومعة حضرة صاحب العزة » السيد عبد الهادى الجندی 
الستشار »> و ۰۰ و ۰-۰ ونزل الجمیع الى غرفة الداو لف © وخرجت هيئة المحكمة 
وعقدت الجلسة فی الساعة الواحدة وعشر دفائق وعل آثر افتناح الجلسة التفت 
حضرة الرئیس الى عبد الرحمن آفندی سلامة سکرتیر الجلسة وقال : اثبت 
ما پاتی « لقد اجتمع لدی من الاسباب ما بختلنی على التنحى Ge‏ نظر هذه القضية 


i ” =‏ ۶ 3 
واری أن من الحكمة أن أمسك عن ذكر الأسباب ویکفی أن آشیر الى لم أخضع 


ای 


فى تصرفی هذا الا اسلطان ضمیری : وأبدى أسفى ۰ ما syn‏ على هذا التصر 
من wet‏ النظر فى القضية حتی CA‏ من بخلفنی « وبناء عليه قررت المحكمة 
ايقاف النظر فى القضية حتى يعن من يخلف رئيس الحکمة ثم رفع الرئيس 
الجلسة Js‏ الفور ‘ والیاضرون مأخوذون pb‏ ذلك إلادث ء العلر 


علا ok‏ جل 


وا لم يتمكن حضرات الحامين من ابداء شعورهم نحو تنحى حضرة رئيس 
الدائرة فى الجلسة قصدوا على الفور الى غرفة المداولة يتقدمهم صاحب السعادة 
محمد نجیب الغرابلى باشا وصافحوا حضر: غالب بك وزميليه وقال سعادة 
النقيب : « الغرابل » ہمناسبة تیحی حضرة رئيس محکمة اأجنايات عن نظن 
هذه القضية : رآينا من واجبنا نحن المحامين أن نبدى له شديد أسفنا لوقوع هذا 
الحادث وشكرنا ا أبداه أثناء نظر هذه القضية من رحابة الصدر والحرص على 
أن تسیر العدالة فى مجراعا الطبيعى » مع الاعراب عما نركه هذا الحادث فى 
نفوسنا من شعور الحزن ء العميق لتخلى ركن من أركان العدالة » عن نظر القضية 
ولا پسعنا الا الاعراپ ۰ عن آجلالنا © واحترامنا , للرئيس الذى ملأ قلوينا 
اطمثتا نا ء على سير العدالة وان فتنا فى قضائنا الصری تجعلنا نشعر بهءذا 
الاطمثنان داثما ان شاء الله » وقال الأستاذ مکرم عبيد یکفی محمود بك غالب 
فخرا » وشرفا ۰ ان الأمة الصرية باجمعها ولیس الحامین فقط يقدرون كفايته 
و‌نزاهته ویعتقدون انه من آشرف وأكرم القضاة > ااذین رأنهم مصر » وقال 
الأستاذ ابراهیم الهلباوی بك : ان الحاماة تأسف لعدم اعطائها الفرصة لشسحیل 
آلها من هذه الفاجعة التی آدمت القلوب » ورد محمود غالب بقوله : آنا شاکر 
فضلكم وآسف لوقوخ هذا الحادث وأعتقد أن حسن ظنکم جعلکم تبالغون > فی 
التقدير وائنى آسف جدا لما جشستکم أياه من المصاعب آثناء نظر القضية وأعتقد 
ا یقومون ہما كنت آقوم به ولا GIG‏ بين أحد منهم وبينى » و کلکم 
تطمشنزن اليهم 


عاد عاو جاو 


وقال الهلباوى مرة آخری : أنا عجوز المحاماة > وردا على قولكم أقول ان 
المحاماة تشارکك فى الثقة لعجمييع القضاة ولكن تدخل ole‏ أخرى من وراء 
ستار 2 هو الذی بحعل جو الطماً لینة لرجال العدالة مشوبا بئیء من ار دب 
وليس ذلك سبب حزننا فقط > بل انفطار قلوبنا ٠‏ ولا خرج محمود غالب 
ليستقل سیار ته قوبل من جمیع الحاضرين ¢ بالتصفيق والهتاف slow‏ العدل » 
وحياة الستشار غالب بك ۰ ویدعی مجلس نقاية المحامين الى الانعقاد وكذلك 
تدعی الجمعية العمومية للمستشاد ین أيضا للانعقاد ٠‏ ديتم اختیار محمد بك 
نور ليرأس المحكمة مع زمیلیه محمد نجیپ سالم › وابراهيم ثروت بك ومن 
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الأحداث الٹی وقعت فى تلك القضية أیضا انسحاب المحسامين » من القیام 
بواجبهم ء فى الدفاع عن المتهمين فقد حدث » ان طلب الاستاذ مكرم عبيد » اب 
يتم مرافعته ولكن المحكمة رفضت طلبه فاصر عليه وحدثت مشادة واعتبر مکرم 
عبید ما جاء على لسان رئيس المحكمة ماسا بمهنة المحاماة ء فتداول مع زملاه 
وقرروا الانسحاب من ااجلسة ء ولم ينسحب نجيب الغرابلى باشا وبعض زملائه 
الذين رأوا أن ما قالته المحكمة ليس ماسا » بكرامة المحامين وأصدرت المحكمة 
حكمها على كل محام من المحاميل المنسحبين بغرامة قدرها ٠٥‏ جنبھا وكان الذین 
السحبوا مع مكرم عبيد » هم الأساتذة زهیر صبرى » محمد پوسف - محمود 
سليمان غنام ‏ آحمد أغا « رافع محمد » وطالت جلسات المحاكمة ء التى كانت 
الصحف تنشر ب وبتوسع ‏ كل يوم كل ما يدور فيها ولم يصدر الحكم الا فى 
سیتمیں ۲ و کانت اليراءة من تنصیب ده نجیب اسكندر وبعض المتهمين 
الآخرين مل صادق حسن وشعبان أحمد شعبان وشوقى سليمان الخ ٠‏ 


© نعف قہب مستشار سابق © 
السبب الحقيقى فى تنحی محمود غالب عن نظر قضية القنابل 


آتلقی كل يوم رسائل عديدة تعقب على ما جاء بسنوات ما قبل الثورة من 
أحداث كبيرة ويتفضل بزبارتی كثيرون ممن شاركوا فى تلك الأحداث موضحين 
بعض الأمور أو متحدثين عن بعض الاسرار التى ظلت خافية طوال تلك المدة 
الطويلة ومن بين من تفضل بزيارنى الأسستاذ على عرفة رئيس سابق لمحکمة 
الاستتناف ء وقد سلمنی - أطال الله حياته لب هذا التعقيب : الذى ننشره 
شاکرین : ۱ 


ذكرتم ان قضية الخطابات المزورة ساهمت فى انهيار عهد صدقی كما نوهتم 
بقول مكرم آنها كانت جناية على أخلاق هذا الجيل ثم ما حدث بعد ذلك من تنحى 
محمود غالب رئيس محكمة الجنایات عن قضية القنابل ٠‏ حركت هذه القضايا فى 
خاطرى بعض الذكريات ٠‏ 0 

آما عن قضية القنابل فقد استند غالب فى تنحيه الى أسباب قال آنه من 
الحكمة أن يمسك عن ذكرها ء أما الآن وقد أصبحت هذه القضايا فى ذمة التاريخ 
فايس ما يمنع من كشيف النقاب عن أسباب التنحى ٠‏ 

۱ KKK. 
Bergh Dees دعى ذات ليلة ایام الحلسات الى منزل أحد عضوى الداثرة‎ 
بميئة المحكمة. كاملة ورئيس محكمة الاستئناف منضما الى الاجتماع والجميع‎ 
و 1,11000 ذأ أذ أذ تہ سس س سم ' ۵ یں سی ا‎ 
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نجمعون LE‏ ضرورة استبعاد ما أدلى به متهم آمام المحكمة من أنه رأى فيما بری 
الناثم رؤيا عن الملك . فرفض محمود غالب استبعاد ما سبق له انبانه حتی اذا 
كان من رأى: الملك آن فيه ما پمسه ۰ وحول ذلك دار الجدل فأبدى استعدادہ 
للری على: " النيابة ان هی طلبت ذلك الاستیعاد قى الجلسة ١0٠‏ 


تمسك کل طرف بوجهة .نظره فلم يجد بدا من التنحی عن القضية ٠‏ و بعل 
الحلسة نوجه الى على ماحر دزذیر العدل وأبلغه | وه سوف بذریع أسياب نيجه 
اذا لم تستبدل الهيئة بأکملها ہما فيها ممثل النيابة فأجيب الى طلبه ٠‏ 


حكمنت الداثرة الجديدة بالادانة وکانت نيته قبل الشنحئ: أن بعید تحقيق 
ملاہسات القضية طوال. الليل ۰ ونقول فى غير نعرض لسلافة الجکم انه ظل 
نها مشغول الخاطر ٠‏ آر یم سنوات حتی تولى وزارة العدل (SS‏ باكورة eel‏ 
ان استصدر قانونا بالعفو عن الجرائم السياسية فیادر الحکوم علیهم من السحن 
ال وزارة العدل هتفون للعدالة م ۰ 

جه عار جار 

آما عن قضية الخطابات: المزورة وما اقترنت به من مفاجات فد توقف 
السير فيها حتى رفض طلب الرد الأقدم ضنده ثم استمرت الاجراءات الى أن انٹھت 
بقلب أوضاع Lai)‏ فأصبح 2 9 عليهم والمتهمون شهودا ٠‏ 

es‏ أعمية القضية مقصورة على الناحية السياسنية باعتبار ان حزب 
is Sh‏ هو الذى لفقها أو do SL}‏ نفسھا ولکن لها من الجانب ol‏ آھمیتھسا 
القضائية فر بما لول مرة فى تاریخ القضاء الصری تنفرد محکمة الحنایات دون 
Shall‏ صاحبة الدعوی العمومية بتحريك الدغوی فى الجلسة ء وان كان تحر يك 
مخکمة الحثایات للدعوى جائز! في القانون 

ode‏ التصرفات توضخ الى أى هدى زمارس القاضى مهمته الشاقة فى نطاق 
القانون ومن خلال یقظة الضمير والصلابة فى الحق ٠‏ 

.يسوقنا اند یٹ الى أن yen‏ الصحف نشرت فی اظمسینات ان فى السفارة 
البريظانية نلفات سرية للزعماء والوزراء ٠‏ وفى ملف محمود غالب ما يفيد أن 
محكمة النقض ألغت ااحکم الصادر قى قضية الخطاباتالمزورة ونددن یذ . 

هذا غير صحيح OY‏ الطعون وان لم نکن قد قدمت من النيابة وحدها وانما 
قدمها آيضا المحكوم عليهم والمدعون بالحق المدنى. فقد رفضتها محكمة النقض فی 
الجملة وكان يرأسها عبد العزيز فهمی وكلنا يعرف من هو يميد العزين فهمی ٠‏ 
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والذی يؤخذ من حكمها أنها لم تعترض على Subd‏ العرف القضائى فی سبيل 
تحری اطقبقة وصالح العدالة ٠‏ 


لہ با پا 


هذا القاضى محمود غالب قيل بعد خروهمه من الوزارة انه عرض عليه 
منصب قضائی كبير فاعتذر عن قبوله OY‏ القافى اذا اشتغل بالسياسة ام يعد 
بيصا للقضاء ۰ ولکن ريما یعجب القارىء اذا علم ان هذا المعتذر نفسه لل 
يمارس عمله فى الوزارة فى وقت لاحق ورائده الضمير القضائى . من ذاك ان 
مكتبه كان يتلقى القضايا المحكوم فيها بالاعدام فتبين فى قضية منھا ان المجنى 
عليه وان جاء فى نتیجة التقرير الطبى انه يجوز أن تكون الوفاة نتيجة أصاينه 
سان ناری الا آن فی صاب التقرپر ما پفید انه کان به مرض آشر AST ab‏ 
علاجه ۰ ولفظ « يجوز » تعبیر تقليدى فى معظم التقاریر الطبية ومع ذلك نوقش 
الطبیب الشرعی شفهپا فی مکتب الوزیر فادخل الشك فی سيب الوفاة فأصبع 
القدر المتيقن فى اأحنابة وهو الشروع at‏ القتل لا . ببرر الاعدام فما هو الحل 
بعد آن استنفدت الاجراءات حتی آمام محكمة النقض ؛! استصدر الوزير أمرا 
ملکیا بالعفو الجزثى ونجا الجانی من الاعدام بالاشغال BLA‏ ۰۰ وتم تحقيق 
ادارى فيما نسب الى المهندس عبد العزيز أحمد كانت ومذكرة وزير الأشغال 
نطلب احالته الى الماش ٠‏ وقبل انعقاد مجلس الوزراء تبين انه كان يسأل 
فيطلب قبل الاجابة الاطلاع على بیانات فن الأوراق فلا يلتفث الى طلبه اعترض 
وزير العدل. فى مجلس الوزراء على الطلب وتمسك بأن تاح لهذا المهندس الكبير 
ولو فى محكمة ادارية حق الدفاع فأسيل الى المحكمة التأديبية العليا برئاسة 
الوزير نفسه فتوافرت الضمانات ولم یکتف المجلس بالبراءة وانما اقترن الحكم 
بالشناء على عمله ٠‏ 


لعل فى هذه الأمثلة عن تصرفات هذا القاضى سواء منها ما كان فی القضاء 
آو ما کان فی الوزارة ما درسم صورة صحیحة لضمير هذا القافی ومدى حرضه 
على رسالة العدالة ۰ ولکن من آسف اعتبر فى age‏ السلبیات انه من الوزره: 
الذین آفسدوا الحكم قبل التورة ۰ ار الرجل لکرامته وکان مریضا ۰ ومع ذلك 
تحدى بان یذ کر وا قرارا وزاریا صدر dhe‏ آو قرارا لمحلس الوزراء شارك فيه 
ob bp‏ عله ٠ 4, a)‏ ولکن کان من الطبيعى الا تنشر الصحف هذا الدفاع ٠‏ 


رس ار سابق 
على عرفه 


لاا ووم سس رم 1 بج مجه بد 6 ہے ےہ ہر دج رج ہے ہے سں۔۔ ars‏ 


سنوات ما قبل الثورة  ۲٢٢‏ 


قضية الاعتداء على اسماعيل صدقی : 


ومن ہیل القضايا التى کان لها دوبيا آثناء سكم اسماعيل صدقی قضية 
محمد على الفلال الذى انهم بمحاولة الاعتداء على اسماعيل صدقی باشا وقد كان 
النائب العام هو الذی تولى توجيه الإتيام » الى الغلال وکان من بين ما قاله محمد 
dhe Cu‏ بك : حملت آمانة الدعوی العامة وهى دعوى خطيرة تنوء بها SLL!‏ 
الرواسى ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال يتأسى به من يعرف الواجب 
و هو الى ەن القيام به 3 بالامس کنت جالسا بینکم آشاطر کم ما تعانون 
من مشقة a‏ استظھار الحقيقة واستخلاص غواءضها و کشت التمس معکم عون 
الرأى ٠‏ وطمأنینة اليقين فلا عجب , وهذه حا یىی » وتلك دخيلة نفسى ان شعرت 
اليوم فى موقفى أعامكم ء بعبء مضاعف الاثقال ء عبء الأمين على دعوی الهيثة 
الاجتماعية ذات الخطر العظيم ۰ وعبء الزميل ء الذى عليه لزملائه وقد لایس 
ها يعانون واجب الجهد لهم ء حتى ,يطمئنوا الى ما به يقضون : نادانى هذا الواجب 
من أول لحظة توليت فيها تحقیق تلك القضية فلبيت نداءه وسرت فى سبيل 
على نحو أرجو أن يكون رالدی 4.3 لم بخغب وبغيتى منه لم تنغت والرضا dic‏ ء 
لن بضن به : جعلت رائدى أن يكون تحقیق النيابة التى حلت عملا ء فى نظامنا 
القضائى محل قاضى التحقيق محوطا » بكل ما پلیسه توب تحقيق ذلك القاضى > 
ویکسیه ممیزاته » ويزينه بشمانانه ففسحت للمتهم کل ما وسعنی الفسح له 

عاد عار علا 


وسارعت الى اجابته فى كل ما طلب وارحت هواجسه مما خشی وأوصلت رجاءه 
بعنوانه فى الكبيرة والصغيرة ء cles‏ له فى أولى خطوات التحقیق الاستنجاد 
بمن يدافع عله فأبلغت رسالته لنقابة المحامين لشنندپ له من يستودعه سره . 
ريرعى مصلحته » ۰ وينهى النائب العام محمد لبيب عطية بك مرافعته بقوله وهو 
بخاطلب القضاة : ارسموا لا نفسکم بواسع خبر تکم > ونافذ بصیرتکم « حال 
البلاد » وقد أصبح کل عظيم فيها هدفا لنار أى شقی تربعت فی نفسه الشريرة 
هذه الأفكار الخطرة ء تلك حال أستعيذ UL‏ منها : هی مضيعة للطمأنينة ومقتلة 
للنبوغ ء ومفسدة لنفس العاملين بل هی حفرة يتردى فيها اخلاص المخلصين 
ونشاط المجددين وايمان الصااحین ء آننم قضاة الحق ء ولكنكم أيضا مربو 
الحلقء وكلمة العدل ء el‏ بها تنطقون يتجاوب صداها 3 نفوس LAY‏ و نفوس 
ثاثرة » ونفوس فزعة حائرة فاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ : عبرة وبشری 
سلام » واذا جنحتم الى الرحمة فاشملوا بها النش- وقد آوشك أن يلتوى ء 
والبلاد وقد دب فيها ذلك الداء الوخیم : آنتم أطباء النفس كما أنتم قضاة العدل 
والطبيب البصير لا يتردد » ولا Ga‏ عن الرحمة ۰ وازنوا بين روعة الرحمة وقد 


۳۳۹ 


حلت بالبلاد والنشی- وبين ضسآلتها ان هی حلت بیذ! المجرم اأعتيد ۰ ثم اقضوا 
قضاء کم والله معکم ٠‏ أنه نعم الهادی . ونعم النصير © وکان من بين ما قاله 
الاستاذ بسعلا شکری محامی التهم : لقد عثر النائب العام فى مفكرة ا تیم يوم 
۱۹ ما یو VAY‏ وضو ہوم اأحادث > على وردة حمراء ذابلة كان امتهم بستنشق 
عہیرعا > ویسمع لقو لها صیح هذا الیوم وفی الوردة ا حمراء . كما يقول هوجو 
شاعر الفر نسیس معنى الحب »> والحياة فهو فى هذا اليوم تشع من وردته 
حب الحياة > slog‏ الحب فان ذهب لیقابل رئيس الوزراء ووردة الحياة فی جیبه 
فهو انما ذهب ليطلب الحياة ء ليطلب الخلاص , لا ليزهق روحا . أو يفعل شرا 
كأني بالمتهم برغب أن يقول ما قالت مدام لافارج لرئيس جمهورية فرنسا 
تطلب منه انصافا : مولای لقد يئست اثنى عشر عاما من عدالة البشر ء ولکنی 
الیوم ۰ وقلب فرنسا پخفق من قلبك التمس اليك پا مولای قلیلا من الشمس 
لحیاتی « ورعاية سامية لمحنتى » ۰ 

وبحکم القضاء Je ٠‏ محمد على الفلال الشهير بسلطان بالأشغال الشاقة Sah‏ 
خمسة عشر عاما ء ويطعن المتهم فى ا حکم » ولکن محكمة النقض والاہرام برئاسة 
مصطفى محمد بك وعضوية زكى برزی بك ومحمد محمد حسين بك » وأحمد 
أمين بك ء وعبد الفتاح السيد بك تؤيد حكم محكمة الجنايات ٠‏ 
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وكان للدکتور ab‏ حسین أكثر من قضية مع وزارة اسماعیل صدقی وکان 
طه حسين وقتئذ عميدا لكلية الآداب وقد بدأت الأزمة بصورة لفلة شاى أقامها 
طلبة وطالبات كلية الآداب بمناسبة نجاحھم فى مشروع القرش ء هذه gut)‏ )6 
التى التقى فيها الطلبة والطالبات بمعيدهم دء طه حسين كانت سببا فى تقديم 
أحد آعضاء مجلس النواب استجوابا الى وزير المعارف حيث جلس فى الصورة 
الطلبة ہجوار الطالبات وقد قيل انه فى أعقاب زيارة الملك فؤاد للجامعة المصرية 
آشیع »> ان الدکتور طه حسی عمید كلية الآداب سینقل من منصبه كعميد ؛ مم 
بقائه أستاذ في كلية الآداب ds‏ صباح ۲ بارس ۱۹۳۲ دعی أحمد لطفی السید بث 
pas‏ الجامعة الى مقابلة وزير العارف » الذى آبلفه انه آصدر قرارا بوصفه 
وزيرا للمعارف بنقل دء db‏ حسسین الى وزارة المصارف كبيرا لمفتشى اللغة 
العربية ٠‏ وعارض لطفی السيد فى ذلك وطلب اعادة النظر فى الموضوع ثم اذا به 
يفاجا بعد الظهر بصحف المساء وهي تنشر خبر النقل وكان مدير الجامعة على 
موعد مع الدكتور طه فأبلغه قرار النقل ء وما جاء فى الصحف المذكورة سددم ٠‏ 
وثار طلبة كلية الاداب وتوجھوا الى بناء كليتهم القديم » ہجوار ادارة الجامعة 
بالجيزة وأعلنوا احتجاجهم على انتزاع الدكتور طه من الجامعة وابلغوا احتجاجهم 
الى مدير الجامعة الذی تصبحهم بالتزام الهدوء « واعدا ایاهم Sao‏ قصارى جهده. 


۳۳۷ 


لحل الأشكال ہما صون کر Anal >| dal‏ واتصل اعلفی السید با ملسو لین مو کا 
استنکارہ للطر diy‏ التی جرت علیھا الوزارة فی نقل + db‏ حسین واعثيرها 
ماسة بكرامته . وکراەة اأجامعة كلها وطلب اعادة العميد » المنقول الى كليته فی 
خلال 5/8 ساعة وطد ب whoo]‏ لطفى اليك من ولاة الأمور أن بعتبروہ فی حکم 
تنل من منعسه ا أن شوق الأشكال دما O gar‏ کر اعنه و کر dal‏ مرا وه 4 


ب 
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فان لم يسو على هذا النوال استقال من منصيه نهائيا ورغب اليه ولاة الأمور 
فی القریب ريثما ينجل الوقف فأمسك عن اعلان استقالته ولكنه انقطع عن 
عن الذهاب الى Ania‏ وظن «عضهم diay‏ أن مد بر الجامعة تساعل فی حقوقه ء 
isd‏ الدفاع عن کرامة الجامعة فہدآوا بذعدون عليه باللوم ‘ فتحسل لومهم 
صابرا » املا ان يوفق الى حل الأشكال حلا مرضیا فاقترح لتقريب شقة الخلاف 
أن بعود دء طه حسين إلى كلية الآداب استاذا فلم بقبل اقتراحه و صمم 
حضرنه على الاستقالة. فأرسلها wernt‏ لت تون ول : بضع المسثولين 
أمام :لار الواقع ‘ eral‏ صورة منها الى يعض الصحف فنشرت ۶ے سے كمأ 
قول الصور بت بعد تسلیمھا للوز پر بساعات فأثارت استقالته ثائرة طلبة سمائر 
GLU‏ الجامعة و ۰۰ و ۰۰ وقد تضاربت الآراء ‏ كما قال الصور - فی تعلیل 
البواعث ء التی بعشت على معاملة الدکتوراطه حسین العاملة الشاذة التی عومل 
بها و نشرت بعض الصحف اليومية طائفة من الأسياب استفتها من مصادر رسمية 
وقالت انها الباعث على نقله الى وزارة المعارف od‏ عليها حضرته ء وفندصا 
سيا ٠ ٠٠‏ سیبا ثم للب التحقیق معه فیها وقیل ان لنقل د طه حسین آسبایا 
آخری » لم تعلنها الحكومة ولكنها الباعث الحقیقی على هذا النقل ومن هذه 
الأسباب: معارضته فى منح الدكتوراة الفشر دة لبعض الأشخاص. it‏ ین منحو! 
اياها. , ومطالبته. بمنحها لأشخاص آخری وقيل أيضا للهتاف الذى هتفه الطلبة 
gal‏ عدلى:. یکن Lal‏ . لوم زبارة حلالة GU‏ للحامعة 435 بقرار النقل وات 
كانت الحكومة تنفی کل ما يقال من هذا القبيل » ۰ 
KKK‏ 


والجدير بالذکر » ان مجلس كلية: الاداب کان قد اجتمع فى ۸ مارس 
وأعرب Ge‏ أسفه لنقل الدكتور طه حسين ودهشته من أن هذا النقل ۰ ام يصل 
الى علمه ء الا عن طريق الصحافة وان مجلس اتحاد الجامعة ؛ قد اجتمع أيضا 
وأعرب عن آسفه لنقل الدكتور طه ؛ وان طلبة الجامعة قد عقدوا مژتمراء لهم 
فى كلية العلوم فى ہوم ۱۱ مارس انخذوا فيه قرارات آهمها ؛ تهنثة الاستاذ أحمد 
الطفى السيد بموقفه » لاستقالته من منصبه ء والحدیر بالذكر اله فى يوم ۱۲ مارس 
قيلت استقالة لطفى السيد . أى بعد يومين , من لقاديمها وان حوادث قد وقعت 


کی 


منها ون بين الطلبة ورجال الہولیس ہ وسرعان ماتحولت قضية د۰ طه حسين, 
من قضية حافعية . إلى فضية شعبية . ساهمت فى کشف دكتاتورية اسماعیل 
صدقی وانعریتھا آمام الر آی العام المصرى ومما ند oy‏ ان صحيفة الحھاد ء نشرت 
نی صف تھا الأول فى ٥‏ مارس ۱۹۲۲ حدینا اوزیر العارف السابق د٠‏ بھی 
الدين برکات عن نقل عميد كلية الآداب » اعتبر فيه تصرف وزارة المعارف عملا 
استبداديا آملته الاهواء : كان مما قاله د٠‏ بھی اادین بركات : لقد دہشت اشد 
الدهش . عندما أطلعت فی بعض جرائد أمس , على خبر نقل الدکتور هله جسير 
عميد كلية الآداب الى وظيفة لا تزال مشغولة الى اليوم ٠‏ فاننا نعلم جميعا ان 
الدكتور عله حسين انتخب عميدا ء لكلية الآداب فى عهد الوزارة الحاضرة ء وهی 
ای أقرت تعيينة فى هذا النصب بعد أن شغل «نصرب أستاذ باأجامعة ماک من 
الزمان . فنقله الیوم de‏ عذه الصورة الشاذة عن مرکزه العلمی ال وظیفة 
بوزارة العارف عمل استبدادى أملته الشهوات السياسية ومن الغر یب ء ألا پکون 
لوزارة اسماعیل صدقی Lab‏ > أى نظام فى وزارة المعارف ot‏ أبدا مضطر بة 
فی سیاستها تنقض اليوم م أبر مته بالأمس > تبعا لاهواء الوزير > الذي تقوده 
المقادير البها ولع Solas‏ المعارف أهون عليه a‏ ن أن تكون لها سياسة ثابتة عادام 
پر تبعل بها مستقبل الناشثة وهم عدة الاأمة لمستقبلها » وكان مما قاله د٠‏ بھی الدين 

بر کات فی حد ره ردا عل ۳ ذکر نه جر Bak‏ الأعرام Ma‏ على اسان در مسئول 
من أن عميد كلية الآداب قد نقل لانه آبدی ریا بخالف رأى المتصرفين فى الوزارة: 
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لعمری دا GH‏ فى وجود ا ادارة لمعهد التر dy‏ وانتخاب عمید إحدى 
کلیات اسراه مد لاجلوس فيه اذا لم يكن لهذا العميد ور 5 رأيه وهل aly‏ شلك 
المحا! اس أن کون اداع لمجرد تنفیذ رغبة وزارة العارف وسميلا لتر یر سباسیتها » 
والا طالیت تلك المجالس بالل وغیرت أعضاءھا وھل بلام عضو فى مجلس ادارة 
ام و هل ہف ہس ورس ہے ہس مو وس طلایه 
قد أتموا دراستھم فی كلية الآداب ومستقمل هذا العهد مر تبعل بمستقبل فر بق 
عن طلاب الجامعة ویسال « د٠‏ بھی الین ۳ کات Ls‏ اذا كان فی هذا الحادث 
ما gay‏ ق والنظام الجامعى ‘ فيقول 0 تقفى الأنظلمة الخامسة فى الب لاد الاورو بية 
ob‏ یتمتع اس انڈتھا: اس س وافر امن ار 4 ¢ n‏ ی كون لیم ۰ ن الاطمثنان في 
عملهم » ما «حعليم پتفرغون المبحث العلمى وكذلك تقضى الانظمة فى كثير من 
oll‏ بجعل الأسائدة غير قابلین للعزل ولا للنقل ٠‏ سمهلا حر يتوم وشا ا 
لص اة العلم ‘ و حر یب المحث العلمی , و NAT‏ أمكن أن تکون تلك اامحامعات 
موضع فشر الممدنية الغربية ء ولكن من سخرية القدر القاسية » ان يأنى وزير 
العارف غداة اليوم الذى كان يلقى فيه خطابه بین يدى حلالة SUL‏ مفاخر! ہما 
وصلت اله الجامعة ۸ بن الرقی > lee‏ جعله ہلمع فى محاراة علماء الجامعات 


۳۲۹ 


الآخری وینھی بھی الدين بركات حدیثه بقوله : ان من المحزن ء ان تماد یہد 
الیطش ‘ روج العسف الى ter‏ انظمتنا فکانما الوزارة آلت على نفسها ألا Pars)‏ 
نسيما من الحرية فی البلاد وان تخنق کل مظاهرها ٠‏ 


عاد عار جلو 


وتنشر الجهاد Lat‏ على صفحتھلسا الأولى ثلاثة أحاديث لوزيرى المعارف 
الأسسقين » على الشمسی باشا » وهی الدين برکات باشا ء ولمدير الجامعة لطفى 
السيد 2 كما تنشر أيضا ‏ فى ۱۸ مارس ۱۹۰۲۲ ل وعلى صفحتها الأول س حدپتا 
خطير! مسستفیضا للدكتور » طه حسین تعليقا على تصريحات وزير المعارف فى 
البرلان الصدقى وكان من بين ما قاله الأستاذ أحمد لطفى السيد ‏ فى الجهاد ‏ : 
مدير الجامعة ء ومجلس الجامعة بنص القانون مستقلان تحت ساطة وزير المعارف 
والوزير يملك حق النقل بمقتضى القانون ولقد تعبت من أن أبين فی أحاديثى 
للصحف أن المسألة ليست مسالة قانون وحق ء ولكنها تقاليد هدى الیپا روح 
النزو ع الى الاستقلال من wile‏ اطامعة وروح التس ادج والتشجيع من wile‏ 
الوزراء السابقين الى أن يصدر القانون الذی بععلی الأسائذة حق انهم غير قابلین 
للنقل ء ولا للعزل أو على الأقل لا ينقلون الا بموافقة مجلس الجامعة فالعمل فى 
هذه الخصوصية قد سبق القانون وخیر القوانين ما ورد على عهود تتتابع وتجر بة 
«محصة وينهى تطفی السيد حديثه بقوله : ان نقل دء طه حسين لیس مجاوزا 
للتقائيد وحسب ولكنه مخالف للالتزام الذى التزم به وزير المعارف السابق 
ا مرحوم po‏ ابو السعود راشا ویلزم من يخلفه بالفرورة دی ہش al‏ 
حسين فوق البحث والسؤال ونزاهته فوق کل شك ولکن بظ هر ان حلمی عیسی 
باشا ‏ وزير المعارف ‏ قد هيأ للصحافة ولنا فرصة اكلام فلتكن رس الله على 
الجامعة المصرية ؟! 


علد عار عا 


ولعل من المفيد ان ننقل هنا جزءا من حوار آجراه مندوب جریدة الجهاد , 
مج دء dls‏ حسیل ؛ بمئاسسة ما دار فى مجلس ثواب اسماعيل صدقی حول 
موضو ع د۰ طه حسین » والبیان الطول الذی آلقاه ذ فى الحلس حول هذا الوضوع 
وزير العارف : پقول د٠ 4b‏ حسين عن رأية فی بیان الوزير 

كنت أحب لوزير العارف ان پسمو بنفسه الى المنزلة الخلقية التى تا 
بمن كان قاضيا » ومن بشغل منصب الوزارة فلا ينهم الناس بغير تحقيق ء 
لا سيما وقد طلبت اليه وال رئيس ا'وزراء اجراء التحقيق » وظللت انتظر هذا 
التحقيق الى الآن فلم يحدث الوزير شيئا ولم يسأل عن شىء ۰ مع أن قواعد 
اللياقة الآولية كانت تقتغی أن يسألئى على أقل تقدير قبل أن يتحدث فى مجلس 


۳۳۰ 


النواب فهذه الخطة تدل Gyo‏ واضحة على أن وزير المعارف تعمد إن يضف الى 
خطئہ الأول بنقلى فی غير حدود القانون والتقالید خطأ آ das‏ 
shawl‏ آقل ما ہو صف به انه آرفع oe‏ أن می joe‏ ات الور Anish‏ : 
أخفى عليك آنی تلقيت تصریحات الوزير بقهقية عالية . فان GAT‏ يقرأ عذا الكلام 
پدهش اذا ple‏ أن هذا الوزير نفسه قد أرسل الى الوسطاء يوم الخميس الماضى 
,سار ضيئى و بعر ض على أمورا yam‏ 3 رفضتها كلها 3 لیعلم حلمبی Lak‏ أن آساندة 
الجامعة أكرم Je‏ أنفسهم من أن بشتر بهم ودس وان کان هذا الوزير حلمی عيسى 
٠ Lab‏ 


2 
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KK 
ويسأل مندوب الجهاد : وماذا عرض وسطاء الوزير عليكم ؟‎ 


تريد أن تعرف ماذا عرض على وسطاء الوزير يوم الخميس الاضی . ویوم 
الجمعة ثلاث مرات » ليس لدى OV‏ ما يمنعنى من التصريح بهذا ء فهم طلبوا الى 
أن آرفی ہما كان وأظهر الرخی لتیدثة الأحوال على أن بضم الوزبر تحت تصرفی 
ما أشياء من المخاصب الخحالية فی وزارة العارف ٠ (abe‏ جتی تتهباً الفرصة لأعود 
الى السامعة ٠‏ والوزير بعد بالا يكافنى عملا ما يفهم مده انى نقات Ue‏ الى وزارة 
المعارف ۰ وبان يعطينى ما آشاء من الاجازات . وبالا تمس كلية الآداب بأذى 
لا طلابها ولا آسانذنها وبان تصسدر لالحة الجامعة فورا ء وبان يقف اأوزير فی 
مجلس النواب آمام المستجو بين موقفا یدافع فيه أحسن الدفاع عن كرامتى العلمية 
والدينية . ثم بعرض عل الوزير مكافأة العميد التي خسرتھا بهذا النقل . ثم بأن 
بطبع لى الوزیر على حساب الدولة ما أريد طبعه من Sek‏ وآخيرا بألا عبن 
الوزير عميدا فی كلية الآداب حنی آعود اليا ٠‏ 
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و سل الوز بر لدى ادن بھذم اوعود وکلاھعا ترم عظيم القيمة ably‏ ‘ 
LB‏ آولیما فكلمنى فی دیوان من دواوین السكومة محضر اثنين من كسار 
الموظلفين فی الدولة ‘ big‏ الثاني فزارنی فی we‏ فى دشتصشی الساعة الرابعة 
ہوم ا حمیس ٠‏ و AGL‏ ر دمن وساطلھة الرجاين وقلت لما : أن کان الوزس صادقا 
أفيما يقول من انه مقتنع الآن GL‏ ما بلغه عنى کان وشاية فلست أطلب مله 
الا مماقية الواشی لا بالفصسل ولا سحلس التآديب بل بابعاده عن وزارة المعارف 
لیخاسس العلم سن شرم ۰۰ ! واا ان فعل pos)‏ هذا راض ہما وصلمت اليه 
لا آرید 95 4b‏ شتا ٠‏ 


۳۳۱ 


قلت ادن لا سسیل ا۵ مواصلة الحديث نم أعاد الوس يعلد الأول الكية دوم 
الجمعة بالتليفون فلما ٹس قال : اذن فامری و آمر ك oly‏ حلمى الى الله , 
قلت : ان آمرنا جميعا الى الله دائما « وانقطع اأحديث ٠‏ 


فانت ترى أن الأسئلة والاجوبة انما حى نتيجة لهذا الانذار وعقوبة لانى 
لم أقيل ما عر ضة الوزیر اذى يغار على كرامة الجامعة Js‏ آمو ال الدولة ade‏ 
الغيرة التی کادت Bye?‏ ا OW‏ امس | ۰ ۰ 
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أما ها قاله الوزیر فينقسم الى ثلاثة أقسام : 

احدها یتعلق. بنمشیلی لصر فى المؤتمرات وكنت أحب أن يرتفع السائل 
والسئول عن هذه الصغائر ء فقد مثلت مهس فى المؤتمرات كما بمثلها ااعشرات 
من call‏ فی العشرات 3 ی الم ثمرات وكان هذا التمثيل نظامیا لا غبار عليه 
لانى لم اکن آسافر وحدی ولکن ا حکومات المختافة علمت أنها اذا انتد بتنى 
لأمثشلها فى هؤتمر فهى تنتدب معى بالطبع من يرافقنى فى هذا التمثيل ۰ وقررت 
وزارة صاحب الدو له صدقی باشا أن هذا الا 2 ەح أن ok‏ کمیداً تجری 
dhe‏ التجامعة دون استشذان للمالية ¢ و بالعلیع لیس حلمی باشا ولا سائله هما 
اللذان يستطيعان أن یحکما على dec‏ فى المؤثمرات » وانما الذین بستطیعون ذلك 
هم العلماه الذرین لحد مت الیهم و آ[قبت آمامهم معدافس ا تي 

و لیس بسوو ی أن لغرب حلمی راشا اذا رفی « لبتمان والینو ٠‏ 
ونیکلسون ء وبرجشی سبار » .وغرهم 


ولیس يغيظنى أن أكون جاهلا فی رای Gale‏ باشا اذا كنت We‏ فی رآی 
هو لاء الناس ۴ 


kk 


القسم الثانی : مساله المكافأة التی كانت تمنح للسكر تير لیعیئنی علی 
ترجحمڈ“ ما تترجمه الجامعة من أبحاش آسانذئها › و بض‌حکنی أن gam,‏ وزير 
المعارف اله.حف التى ترجمت والاموال التى انفقت > ولكن هناك شیئا أراه آحسن 
من هذا وهو ان يجمع وزير المعارف آعوانه وأصحابه والذين بطمئن الى علمهم 
العالى و تفوقهم النادر و یکلفهم ترجمة ما آثرجم ومراجعة ما آراجع > پومثذ یعلم 
حلمی E‏ پسۓ انما آتعطلوع لھا بالعمل ولا أخذ الا أجر 
من یکتب ویقر ٠‏ 

وأنا أترجم OY‏ للجامعة كتابا هو ( تاریخ أثينا فى عصر أغسطس ) وأنا 


۳۳۲ 


haul‏ حلمى باشا ووزارته سنه كاملة فان ترجما هذا OLS‏ الى do all‏ ترحمة 
صی یی مستقيمة Wis‏ رهین له وللدولة برد ما خلت ٠‏ 


اما انقسم الثالت : فكلام كثير فی حق الوزیر وصحة تصرفاته لا بعنینی 
din‏ شیء الآن > فقد بکون هناك من شور أقدر سی حلمی باشا ومنی تعلى الفصل 
فيه ء وانما آقف عند الأسنباب التى اکتشفها حلمی باشا أخيرا لنقلی من كلية 
ما۔ یر الجائعة وأوعزت به وزارنه الى « الأهرام » وقد GUS)‏ وألبأت رئيس الوزراء 
اليه آنفا ۰۰ آما الذهب الثانى فبديع ‏ بديع لا أفهم كيف خفی على حلمى ہاشا 
الى OV‏ » فهو بری انى كنت آقبل فی كلية الآداب طلابا لا تعترف ا حکومة 
بسهادا نهم واکتفی بامتیحا نهم ۳ اللغة العر Lo‏ . واذا كان هذا دكفى pas‏ 
العمداء عند حلمی باشا فيجب أن ينقل على باشا ابراهيم وکامل بك مرسی 
أقرها مجلس الجامعة ووزیر المعارف وصدر بہعضھا مرسوم ملکی تہیح للكليات 
الأربع أن تقبل الطلاب الدين يحملون الشهادات الأجنبية کالبکالوریا الفر نسية 
والاحلیز دة والابطالية ولو تعلەوا فی aa‏ بشرعل أن بؤدوا امتحانا 8 اللغة 
العربيه ٠‏ ۱ 


kkk 


5٦ سس‎ 


تعليق علي نقل .ده طه حسین : 


و حول نقل الدكتور طه. مسين من عمادة كلية الآداب الى وظيفة كبير مفتشی 
اللغة العر diy‏ بوزارة العارف تسسلمت من الاسسستاذ حافظط ٭حمود الرسالة 
التالیة : 


owl | pl مسرق‎ ol 


تحیة لمسلسلتك بعنزان ما قبل الثورة و سحیتی أساسا تنصب على جانب 
التار بخ الصحفى با نوثقه فى هذا الجانب من الوقائع التی دعمها القضاء المصرى 
العظيم ۰۰ ولقد وقفت عند تفاصسيل قضية اخراج الدکنسور طه حسين 
من عمادة كلية الآداب فى سنة ۱۹۷۳۲ وكان واضصساا من هذه التفاصیل 
آن وراء هذا الموقف آسسبابا لم پتناولھسا الذين خاضصوا بومشد فى 
الحديث عن صسلہ الاسسیاب . وهی الأسباب التى حان الوقت لاعلانها : 


pea يس سج مسجو بيجن وهی موا یں‎ IE الس جك بر‎ eect ERNE نت تم و ںہ چس نہ‎ AMA TENS رج‎ ITI 


كان آستاذنا ا مر حوم al‏ حسی قد دعي فی العشر بنات سنو رياسة حر لر 
سجر ae‏ م ts » slo Ni‏ حر Bo‏ ١أحزب‏ الذى کان القصر المدكى وراء تشکیل“ : 
عزب الا نداد oe‏ أطلق عليه سعد زغلول « حزب الشسطان ) و cecal‏ ظاروف 
ما 5 تو لی مه خسن هدع الو as 2 dats‏ ها كاد بقطع في هذا العمل أياما حتی 
unt‏ با نه AS‏ و ضح فی موضسع الا نسان الذى بیع ضمیرہ فاستقال و نتلم dhe‏ 
فى الصحف St‏ 445 على سیاسة حذا الحزب وأسیحت المصودة بينه وين القسر 
Alt‏ کان مسا ند مدا الیحزب خعسومة علنية LAS‏ ذهب اماف فژاد فی فاا وة 
احدید للجاععة ‏ وكان ذلك بمناسبة درور 


مارس سنه ۲ ایفتتم المسنى 


خمس وعشرين سنة على آنشاء الجامعة انشاء شعبپا ب ولا وجد الملك فؤاد بين 
أسانذة الجامعة الذين وقفوا فى استقباله الاستاذ الدکتور عله حسين تعيد إلا 
LS 5-5-5‏ صافح الآخر بن 2 ثم النفت الى ودس العارف حلمی gent‏ داشا وقال 
بصرت خفيض : « هو ۰۰۰۰ ده لسه هنا ۰۰ د وکانت هذه العبارة كافية 


لانتحال آسباب اخراج طه حسين من الجامعة فی نفس الوقت » ۰ 


rte‏ سقيس و 
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ویجدر بنا أن نشير ‏ والحدیث عن الدكتور طه حسسین س الى أن وزارة 
اسماعیل صدقى قد أخعلأت the‏ فاحشا . عندما اختارت طه حسين » ل کون 
فى مقدمة ضحاباها ذلك أن ab‏ حسن لم یکن أبدا با خصم SU‏ تس سس هال 
صحاربته » فهسو هحارب . صسعب الراس ۰ قوى الشكيمة لا يقبل آبدا أن 
يلقى سسلاحه حتى ولو بقى فى الميدان پحسارپ وحده ولذلك فلم يكد 
ينقل من كليسة الآداب ٠‏ وتشار « مسألته » فى »جلس النواب بحنی نراه 
يعلن اطرب على وزارة اسسسماعیل ص دقى مستخدما كل ما يملك من 
أسلوية فی کل ors. cp old‏ فی مقدمة المیادین التی اختارها ده مله حسین ؛ 
الى جانب ميادين الكدابة والخطارة وآثارة الجماهیر ء هيدان القضاء : لقد رفم 
دعوق ضك اأحكومة pall‏ بة مله فى اسماعیل صدقي باشا و یلد جامی wt‏ 

: وقيما ی — للتاریخ س صحیفة « افتتاح الدعوی ء‎ ٠ Lol 
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ی یوم 

بناء على طلپ حضرة الدکتور مله حسین اليم يمع الجديدة ژمحلسه 
المختار مکتپ حضرد صاحب السعادة محمد على علو Lak dy‏ الحامي بشمارع الغر دی 
رقع ٤‏ ۰ 


£ 


١ © 


آنا ٠٠‏ محضر محكمة ( ۰۰) الأهلية قد انتقلت فی ثاريخه أعلاه الى حیث 
یقیم كل من : 

أولا : حضرة صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا take‏ رئيسا مجلس 
الوزراء ونائيا عن الحكومة المصرية بسرای مجلس الوزراء ٠‏ 

ثانيا : حضرة صاحب المعالى محيد حلمی عيسى باشا بصفته وزيرا لوزارة 
العارف ااعمومية بسرای الوزارة بشار ع الطرقة الغر بی مخاطيا هم « ۰۰۰ ن 
وأعلنتھما بالاتی : 

عينت الحامعة الصر دة حضرة الطالب آستاذا بها للتار يخ القديم فى أكتوس 
سنة ۱۹۱۹ ۰ 


اوفی prem VY‏ سنة ۳۲ تم التعاقد بين الحكومة والجامعة على ان 
تلحق هذه بوزارة العارف العموهية وحرص الفر پقان على وضع شرطین فی العقد 
أولهما : ان تکون الحامعة pall‏ 4 معهدا عاما محتفظة بشخصيتيا العنو )4 و تش بر 
شئونها بنفسها بكيفية مستقلة تحت اشراف وزارة المعارف العمومية كما هی 
الحال فى الجامعات الأوربية » وثانيهما ان تحترم تعهدات الجاه‌عة نحو آسانذتھا 
وموظفيها الحالیین ۰ أما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رٹی أظرا لحالته 
الشخسية أن سقى أستاذا بكاية الآداب ٠‏ 

وکان المتعاقد عن الحكومة معالى الرحوم آحمد زكى أبو السعود باشنا بصفته 
وزیرا للمعارف العمو ٠ due‏ وعن الجامعة pall‏ )4 دولة المرحوم حسين رشدى باشا 
عن محلس ادارة الجامعة وكان من أعضائه وفتنذ دواة اسیاعیل صدقی باشسا 
رٹیس de St‏ احاضرة ومعا ی محمد حلمی عیسی LAL‏ وزير المعارف الآن ٠‏ 

بقى الطالب بعد ذلك استاذا فى الجامعة الى أن صدر مرسوم فی مارس 
٥‏ باعنبار الجامعة القديمة نواة لكلية الآداب فعين أستاذا بهذه الكلية فى 
ديسمير سنة 6 اعتبارا من ولیة من السنة نفسها ٠‏ 

لم انشخب وكيلا للمید فى أكتوبر سنة ۱۹۲۹ وجدد انتخابه وكيلا فى 
السنة التالية ٠‏ ثم فاز يوم انتخاب العميد على منافسه زميله الأستاذ سترلنج 
فعينه اأوزير عمیدا فی pend gh ۱٩‏ سنة ۱۹۳۰ — ومركزه هذا دائم له مادام 
فى الكلية وفقا القانون رقم EY‏ لسنة ۱۹۲۷ ۱ 

لکن أمرا لم يكن فی حسبان الطالب قد حدث ۰ ذلك أن أستاذا محامیا 
طلب اليه فى التلیفون يوم ۱۵ وفمبر سنة ۱۹۳۰ ان يلقاه فاتفقا على تأجيل 
ذلك الى اليوم التال وهو اليوم الذى صدر فيه si‏ تسین ااطالب عميدا ٠‏ 


kK‏ عل 
ولا حضر الحامی آخبر al‏ موفد من قبل سعادة توفيق دوس باشا ليعرضص 


Yo 


على الاستاذ الطالب أن يستقيل من الجامعة Oly‏ يرأس تحرپر جريدة الشعب 
فاعتذر الأستاذ عن لقاء الباشا وانكر ان يعرض عليه مثل هذا الأمر فى اليوم 
ورفض ان يعمل فى جريدة الشعب لأسباب منها 
اله انصرف عن السياسة الى الدرس ‏ لکن حضرة المحامى أخد بلج ويرغب 
ثم ov‏ وهو ینصح للاستاذ العميد بألا اسل دس فى مهدا الأمەر ka‏ الجامعة 0 


ای يعين فيه عميدا للكلية ٠‏ 
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وفى صباح الاثنين ۱۷ نوغمبر سنة ۱۹۳۰ ذهب الاستاذ پشکر وزير‎ 
رئيس الوزراء كلفه‎ OL حمی ألبأه‎ die فما كاد‎ ٠ المعارف على تعييله عميدا‎ 
الى العميد نفسه‎ dye ان يطلب اليه الاستقالة ليرأس تحریر جريدة اأشعب وانه‎ 
— تقدیر الرتب وتقریر الضمانات  وقد أطال الوزير فى الاقناع بقبول العرض‎ 
لکن حضرة الطالب اعتذر بالمعاذير التی: قدمها لحضرة الحامی فقبل الوزير عذرہ‎ 
ووعده أن ينبىء دولة الرئیس بذلك وطلب ايه الا يقطع فی الأمر قبل أن‎ 
06 ۰ يستشير رجلين کبیرین معروفين‎ 
خرج الاستاذ الطالب من عند اأوزير وزار احد الکبیرین فاذا هو مكلف‎ 
أيضا ان يقنعه بهذه المسألة ثم اتفقا على أن المسألة مساألة ضمير  وزار الثاني‎ 
بالآمر حتی غضب وثار وتحدث الى الأول بالتليفون ملحا‎ oe, عرلا‎ AS فلم‎ 
. غليه فی أن بص رف عن الحامعة هذه الكارثة‎ 
وبعد ذلك بزمن أعاد حضرة المحامى الكرة وانباً الاستاذ الطالب فى التليفون‎ 
جريدة الشعب ستصدر بعد غد وان رئيس الوزراء يطلب اليه أن یکتب‎ ob 
+ افتتاحية العدد الأول فاعتذر الأستاذ قائلا ما ملخصه‎ 
جل مل باك‎ 
فليس من‎ ٠ ان كتابتى فى جريدة الشعب تضرنا جميعا ولا تنفع آحدا.‎ . 
نفسه للکتابة فى صحف الحكومة فيتعرض لازدراء‎ poy كلية من الکلیات أن‎ 
دولة الر ٹیس‎ Ob الزملاء والطلاب جمیعا ء فقطم الحديث ثم عاد بعد دقائق بخبره‎ 
بلح ويريد أن تكتب هذه القالة بغير أمضاء فكان الجواب اليه ان يبلغ الر ثيس‎ 
سسيل اليه مع الاسشف الشديد و أحس اعد ذلك من دولقه‎ Ye ان ذلك شی‎ 
٠ متورا ام يتعوده هن قبل‎ 
eke 
وام یکد يتصل‎ ٠ عاد الاستاذ العميد من أوربا آخر صیف السنة الماضية‎ 
تحعل‎ Lui بوزير العارف الجدید معالى حلمی عيدى باشا حتی آحس ان هناك‎ 
سنة‎ plo ٩ الى أن كان يوم‎ peel شاقا اکنه احتمل وأخاص‎ des العمل‎ 


۳۳۹ 


۲ دعاه الوزير فذهب اليه مستصحبا أحد مدرسی الكلية وأبدى معاليه رغبته 
فى منم طائفة من ألقاب الشرف لجماعة من Ge pall‏ النابهين بمناسية الزيارة 
الملكية للجامعة ٠‏ منهم دولة بحبی ابر امیم باشا وصاحب المعالى ترفیق رنعت 
باشا dey‏ ماهر باشا : فلاحظ الاستاذ اأعميد أن أولهم رئيس مجلس الشیوخ 
وثانيهم رئيس مجلس النواب والثالث وزير ٠‏ وکلهم هن حزب سسياسى معين 
واثنان منهم عضوان فى مجلس الجامعة ٠‏ وتلك أسباب تمنع منحهم ألقاب الشرف 
من الجامعة كما لا پرضی للجامعة ان تمشح القا ديا oat‏ الوزیر > ورحاہ أن بعدل 
عن رأيه ولا يورط الجامعة فى السياسة فھی ناشئة ومن حقها أن تكون ral‏ كلها 
و للعلم وحده ۰ فغضب الوزس وأسرف فی | شرب ٠‏ وصمم على أنه سیعلر 
اقتراحه على الجامعة ليرى الذين یسیٹون التفکر والذدین بحسنه نه ء تم افترق 
الائنان متغاضبين ۰ 
kik‏ 

وفى الغد لقى الاستاذ كبير فى الجامعة يفندق سمیراهیس. ہمناسبة 
احتفال رئيس الوزراء بأعضاء مؤتمر الصحافة اللاتينية ودار بينهما كلام دل 
على علم هذا الكبير بغضب الوزير ؛ وانه سمعه یشکو من الاستاذ الطالب لسعادة 
زكى الابراشی باشا ء ثم جاء الكبير فى اليوم الثانى وطلب الى الاسناذ بمحضرة 
مدير الجامعة أن يقبل رأيا جديدا للوزير وادولة صدقى باشا وهو حذف اسم 
پحبی ابراهيم باشا من القائمة ٠‏ وألح فى قبول هذا الحل منعا لاحراج الوزش ۔ 
لکن العميد صمم على أن اطامعة هی الهة الوحيدة التی كان يجب الاتفاق معها 
على ما پریدہ الوزير ۰ 


جاو علا ملل 

دفی اليوم الثالث آخبر الاستاذ مدير الحامعة حضيرة الطالب بحصسول 
اغاق بينه وبين الوزير هو أن يضاف الى القائمة اسم Uso‏ عدل يكن باشسا 
وسعادة على الشمسی باشا » وبينما هما پتناقشان اذا الوزير يتكلم الى حضرة 
امدیر ااجامعة فى التليفون فيخبره بأن رئيس الوزراء لا يقبل ترشيح آحد من 
المعارضين فالتزم كل فريق موقفه ٠‏ 

بعد ذلك يوم i‏ لو هین دعا حضرة مدر الح امعة الم Wot Gl pa‏ 
الكليات وأخبرھم ob‏ وكيل العارف زاره وأبلغه أن الوزير بقنرح بعد أن آنفق 
دع القصر على أن لمن ألقاب الشرف لجماعة من العلماء کی أور دا وان الامر see,‏ 
أن بقسم mY on‏ نب على di) jb‏ رس‌ها ٠‏ فکان من الأستاذ الطالب ان أجافي 
بانه ما كان ينبغى للوزير هرة آخری أن يتفق مع غير الجامعة ۰ وان التقاليد 
نقضی بألا ثمنح هذه الألقاب للأجانب دزن أن يستشاروا ودون أن يخضروا بأ تفس.هم 
ليتلقوا درجانهم » وتم الاتفاق على أن يذهب اثنان لاقناع الوزير بهذا الرآی ؛ 


۳۳۷ 


ob oly ee Lads‏ الوذیر مصمم ء وان سعادة ؛ الابراشی باشا حضر ااناقشة 


وانتھی 0 - ر فضت كلية ااعلوم اقتراح الوز بر lal ٠‏ كلية wis!‏ 
فردت الاقتراح الى مدير الجامعة ۰ وطلبت أن تؤلف لجنة من الكليات الأربم 
تدرس الموضوع وتضع له القواعد والأصول ٠‏ وذهب عميدها الطالب الى معالى 
الوزير وآبلغه قرار الكلية ٠‏ 

وآما كليتا الطب والحقوق فانھما قبلتا ما آراده الوزير ٠‏ وجاءت الالقاب 
الممنوحة منهما آمام مجلس الجامعة فرفضها ممثلو كلية الآداب وامتدسع عن 
التصویت همثلو كلية العلوم ووافق عليها ممشلو الطب والحقوق والحكومة وبذلك 
ا caged‏ مأسساة ألقاب الشرف ۳ 
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كانت نتيحة هذه المواقف ۰ التی سیٹہتھا الطالب آمام القضاء » والتى 
كانت ثمليها عليه اسل الواحبات نحو نقالید الجامعات واستقلالها وحياتها 
of‏ غضب رئيس الوزارة ووزير المعارف فلم حترما تعاقد الجامعة القديمة مع 
«de SLI‏ وام برعیا واجب استقلال الحامعة ء وقاما من فورهما ينتقمان من هذا 
العميد فیحرمانه من مركزه ويخرجانه من الكلية ويضسعانه بمحض القوة 
والسلطان مفتشا فى الوزارة ب وهو لا يدرى ماذا يعمل فى هذا التفتیش مع 
حالته الشخصية ٠‏ والوزير ورئیسه يعلمان انهما کانا من بين الذين قد احتاطوا 
فى عقد تحويل الحامعة 2 بوضع نمی خاص بالطالب یقفی بان یبقی آستاذا 
بكلية الآداب نظر! لحالته الشخصية ٠‏ وها كان هذا yal‏ منهما الا سيطة من 
يوم بخشی فيه ان يحيق بالطالب مب ظلم أو بمسه أذى من طغیان 

ولم یرد الوزیران ان بتمهلا فی الأمر و یصبرا الى آخر السنة الدراسية 
فعمدا الى سحبه من بيئته اإعلمية فى منتصف السنة الدراسیة ء غير حافلین 
ہما قد يصيب الطلبة من سوء هذا الندبیں ٠‏ 

عاد جل عا 

وما كفاهما ان ينتقما على هذه الصورة الصامتة ء فبسط وزير المعارف 
فى مجلس النواب جواہا عما يسمونه سؤالا شفى به غلته والطالب لم يكن قد 
AS‏ وما كان يريد أن يتكلم ٠‏ وطعن الطالب ہما شاء فى كفايتة ٠‏ وفی ذمته ء 
وفى كل ناحية من واحی كرامته ۰ وهو يعلم أن الطالب بفرض صحة نقله الى 
الوزارة كان موظفا وكان له ما يحب نحو الموظفين من الرعاية » وكان على الوزیں 
أن بحميه من كل اعتداء باعتياره عضوا من أعضاء وزارته لا أن يعتدى هو عليه 
Gite‏ فى مجلس نواب ہما لا يتفق وواجب المجاملة بين القائمين بعمل مشترك ٠‏ 


۲۸ 


الحقیقة ۰ وقامت فی مجلس النواب حملة آخری كلها مطاعن ردنالب لا يعرف 
ااعلالب من أين آنت وقابلها وزير العارف ورئيسه بشیء غير قليل من الرضا 
والارتیاح « وھہا Ore‏ على الأقل أسسباب هذه الدركة وأن وقالعيا blames‏ > 


Lily‏ قوق ذلك ت جح الى Age‏ دعنك صار لعذا لب ode‏ وکیلا LIX‏ ثم أعيد 


ت 


انتخابه وكيلا للمرة الثانية . ثم انتخب بعد ذلك عميدا للكلية بالفعل فی 
15 نو فمبر سنئة NAN‏ © 


یہت 


ومن حيث ان الدعي عليهما للأسباب النقدمة وغيرها قد سارعا الى الانتقام 
فنقلا الطالپ وسط السنة الدراسة وأهاناه ثم فصله مجلس الوزراء بقراد فى 
۰ مارس سنة ۱۹۳۲ دون نظر الى التقاليد الجامعية ودون احترام للعقد المبرم 
بين الجامعة والحکومة فی شأن الطالب وبلا موجب شرعى لهذا الاعتداء الشنیم 
على مقام المعلم وااربی فى أرقى معهد حصرى ٠‏ 

ومن حیث أن الوقائع التى بسعلها الطالب فی هر ه العر دض وغيرها مما 
سیشرحه أمام القضاء ویثبتہ بكافة أوجه الاثبات Jas‏ دلالة قاطعة على ارادة 
التشفی كيفية لم تعيد من قبل ٠‏ 

ومن حيث أن الحكومة قد حرمت الطالب من مر کزه ومستقبله وهو فى 
مقتبل العمر 2 وآذته فی شرفه وسمعنه انتقاما منه على ما Gul‏ من اباء يليق 
دمر کز العسلم والمعلمين « وعسلی ما قام به من واجب نحو استقلال الجامعة 
وكرامتها ٠‏ 

ومن حيث أن التعدى بهذه الصفة واساءة استعمال السلطة . کل ذلك 
يوجب مسئولية الحكومة والزامها بتعويض لا يقل عن خمسة وعشرين ألف 
سیب ' 


kkk 
۰ بنساء عليه‎ 
۰۰ الطالب أمام القضاء‎ dy وع ما سبیدی‎ 
الطالب كلف حضر تی المعلن اليهما بصفتیهما الذ کور تن بالحضور آمام‎ 


حضرة قاضی التحضير بمحكمة مصر الابتداثية الأهلية بسرايها الکائن مرکزها 
دمیدان باب الخلق Sind‏ بالجلسة المد نية والتحار بة النى RUE Sewer)‏ فى م 
الثلاثاء الموافق سبعة عشر gle‏ سنة ۱۹۲۲ الساعة ۸ آفرنکی صباحا وبعد 


| تدش بر تحال J!‏ معلسة المرافعة لسماعهما ا حکم ob Legal JU‏ بدفعا للطالب 


۳۹ 


الأتعاب 5 ce‏ بالنفاذ 0 بدون کفالة - سا مع وول بای المقوق الأخری 


it‏ آقی رو م كانت 
وفى صحیفة افتتاح الدعوة ‏ كما كانوا يسمونها وقتئذ - الأسباب التی 
دعت إلى نقل الدكتور db‏ حسین من الجامعة ء وهی الاسیاب التی تصلح أن 


تكون تحت نظر القضاء . أما الأسباب الآخری وواحد منها ذلك الذى آشار 
اليه أستاذنا حافظ محمود ء فلم يكن يجوز أبدا أن تتضمنه صحيفة الدعوی ء 
وعلى ابة حال فان الجامعة المصرية ء لم تهدا » منذ أن أبعيد عنها الدکتور طه 
حسين . وقد ظلت Sage‏ الدكتور طه حسين مطلبا فی مقدمة مطالب الجامعة 
أسانذة وطلابا الى أن أعيد د۰ Que db‏ الى الجامعة بعد أن تغرت الظروف . 
وزالت دكتاتورية اسماعيل صدقى ٠‏ وخليفته عبد الفتاح يحيى Lak‏ وبالمناسبة 
فان مله حسين . عمل بعد خروجه من الجامعة رئيسا لتحرير السياسة ٠‏ بصفة 
غير رسمية وفى أثناء غياب د۰ محمد حسين ھیکل فلما رغب مصطفى النحاس 
ومكرم عبید فى أن ا db‏ حسين احدی صحف الوفد سر تب مغر للغاية 
ب dete ٠۰۰‏ مصری — لم شبل حتی بستآذن الأحرار الدستورين ء Coll‏ کانوا 
يصدرون ١‏ السياسة 8 و لعا أن استأذ نهم رأس pe‏ بر ۰« الوادی « yo‏ کو کب 
الشرق « . الى أن أعيد الى الجامعة فى عام ۱۹۳ ٠‏ : 


واذا۔ کان اسماعیل صدقی قد بلغ « الذروة » فی محار dy‏ الصحافة وفى 
محار رة الأحزاب وفى دحار بة القوى الوطنية كايا فقد بلغ الذروة ب وريا لأول 
هرة 4 ی التار بخ Spall‏ بت ا ى محاربة المرأة الصر دة عل الحو الذی یتضح 5 
الفصل التالى ؟ ٠‏ 


۲ 


الفصل الشانی 
صدقى باشا أول حاکم یرنکب جريمة اعتقال المرأة في مصر 
ويامر باعلان حالة الطواریء ليمنع تأبين عمر المشتار !۱ 


و کما مسق أن ذکر نا فان دكتاتورية اسماعيل صدقى الم تكن لنکتفی 
مار به الصدحافة والحامعة , والأزهر ‘ والأحزاب > والهیثات دل الأف اد ۰ 
الذين لا پرون رأبها « والذين لا يشولون لها باستمرار : أمين , آمين ۰ وانما 
كانت ees‏ دعشی صنو ف دن اجرب ۶ لبعض cules‏ اذشعب ‘ لم تكن فى ہوم 


من الا یام خسم pal‏ زب ٠ das gal‏ 


لقد شننت ب مثلا ل دكتاتورية اسماعیل صدقی ء حربا من نوع خاصس . 
مد المرأة pall‏ باه ۰ ومن الصور ‘ التار use‏ اك بر ة بالدکر > أن دکتاتور یه 
اسماعيل صدقى wales‏ الى اعتقال . عادد دن السيدات pall‏ بات » وهو اجراء 
لم تلحاً اله من قبل أيه سلطة pa‏ 3 دل ولا در دما نيه ۰ قد cde‏ أن تغلاهر 
عدد من سيدات معي ء وهتفن ضك وزارة اسماعیل pine‏ ء ناء وجردھن ذى 
مکتب الاسناد أحمد محمد أغا bell‏ > وذلك فى ہوم اجراء الانشخابات وقدمتھن 
Gli‏ الوايل الى المحاكمة آمام جلسة مستعجلة عقدت مسا اليوم نفسه بمحكمة 
ہت الو ايل سل حکمت اک ee‏ کال واحدة نهن 2321 پات عن 
تهمة التظاهر ء وبراءتھن من تہمة الیتاف ضد الوزارة فاستأنفن الحکم وفی يوم 
٥‏ مارس ۱۹۳۲ نظرت القضية آمام محكمة الجنم السابقة التی عقدت برئاسة 
الأستاذ حسین فخری القاضی وعضوية الأستاذين محيد کامل se‏ ء ومحمد 
مختار ans wing‏ » وجلس فی کر سی النيا dy‏ الأستاد حسن الحداروی وکیل النيا 4 
بلیسایة مصر © وحضرت المتهمسات ۰۰ الثالية أسماؤهن : حرم ابراعیم بك 
نور الدین > حرم سين نبيه بك . فاطمة آحمد كمال باك ؛ دولت الزينى ‘ 
تعست عباس ء زيئب عباس » حسنهة شعہان القبانی ء جليلة البحراوی ء زينب 
لبيب ء شريفة عيسوى ء رهينة نيازى ء نعيمة عوض سليمان » عزيزة سامی » 
ليزا میخائیل مقار » جميلة رشوان ء عر بفة محمود: طلعت ء ولم تحضر الانسة 


۲۶۱ - ما قبل الثورة‎ el gin 


برا مقار والسيدة حميلة الحمال لمر ضيما . وقد pam‏ للدفاع عن جمیع ا متھما 
الحاضرات . والغائيتين آیضا الاس۔تاذ مكرم عبيد وقد ترافع وكيل النيابة قائلا : 


Kk kk 


ان النيابة پڑاپا . ويعز عليها . ان تقدمت الى المحكمة الجحزثية تطلب 
العقوبة ء وأن تتقدم الآن , بطلب تشديدعا » وردنا على ذلك ان لیس الذ نب 
ڈنپ الله | ;4 وانما هو ذنب حضرات السیدات اللاتی زجحجن با تن بن أو نج 
OF‏ فى العار ols‏ يتظاعرن كأسعل غلمان الش.و وارع ؛ وتحریضكپن على الظاصرات 
والقانون لا شرق س ااٰجمیع ٠‏ وبطلب عمثل النما دة عاد ول رتیه و تسق 
القانون » باعتبار أن السيدات أقمن اجتماعا عاما من غير اخطار كان يمكن أن 
يدخله ؛ ودخله بالفمل آشخاس لیست pedi‏ تذاکر دعوة ویری الأستاذ 
مكرم عبيد ؛ ان النيابة لیس من حقها . طلب تعدول التيمة آمام المحصكمة 
الاستئنافية وتحرم الدفاع من الدرجة الابتدائية ولذلك نعتبر ان هذا التعديل 
باطل وفوق ذلك فاننا لم نعلن من قبل . thes‏ على فرض جواز تعدیل التهعة 
ورل ان ذلك لا يصح مطلقا » ويقول رئيس المحكمة : لیس هذا تعديلا وانما 
هی نهمة جديدة ٠‏ وبری مكرم عبید , انه باطل مهما كان الأمر , ویعود ممثل 
النیابة قاثلا : لم تعدل النيابة dog)‏ بل ھی متمسکة بقرار الاتهام السابق © 
بان ما وقع من السیدات بعتبر اجتماغعا عاما » وتطلب النيابة من المحكمة أن 
53h‏ احکم رادعا » ولان الغرامة عقوبة قد تحملھها شير Chagall‏ » فهى لذلك 
لا تكون زاجرة ؛ وتطلب الحکم مع ایقاف التنفيذ ويترافع مکرم عبيد قائلا : 

kkk 

لد عاهدت نفسی احتراما للقضساء القدس واحتراما لهؤلاء السسیدات 
الطاعرات , أن أكون 2 ale‏ فی ould‏ امرافعة 0 رلکن النيابة شاءعتك غار هذا ٠‏ 
شاءت أن تستغل مركز الاتهام فنصب جام الغضب على سسیدات من آشرف 
العائلات وآطهر البیوتات ٠‏ فوصفتهن بأآنھن كاذيات ومتطفلات »> وان عملهن 
مخل بالكرامة 

Kk جار‎ 

با للهول ! ان هذا شىء جديد فی قاموس الآدب وعرف اللياقة ۰ ای اشلال 
بالكرامة فى ابداء عاطفة شريفة لا تتحرك الا فى نفوس الشريفات والأشراف ٠‏ 
اسمحوا لى حضراتكم أن آقول اننی غير مستطیع الرد على هذا WY‏ لم أجعل 
قاموس لغتی وأدبى شاملا لالفاظ السياب ٠‏ ۱ 

با حضرات القضاة ۱ 


Vay 


القضية المعروضة على حضراتکم هی أيضا قضبة سياسية ٠٠‏ أو ھی حلقة 
من سلسلة غير منقطعة من هذه القضايا All‏ رزثت بها البلاد — والمحاكم س فى 
السنين الأشيرة ٠‏ ولقد كانت السياسة تلعب فی كل قضية دورا نحسبه غريبا 
فی نو هه ٠‏ فلا باست الغر یپ ae‏ متضاءل امام ما ہو أغرب شی اتف التی 
انلها 11 وبذلك فحت Lael‏ یا السياسية فی بلادنا و Li‏ مسرح عام ya‏ 
علية السیاسة أفانينيا وألاعينيا ' فتحرك الرحال و شاه She I‏ كما oxi‏ 3 


ادي واالصور ٠‏ وتبرز للناس آبعی المهازل وان اماما ف هذه القضية فقد 


ae 


لزلت السیاسة فی خصو تھا الى حد محزن ومخجل معا ٠‏ فهى خصومة مزرة 
لیس فقط بمصريتنا نحن المصريين ؛ أو بوطنيتنا نحن الوطنیین ء أو بحر یتنا 
نحن الأسرار . أو بكرامتنا نحن الكرام ۰ بل بر جو لتنا نحن الرجال ! 

أ نظر وا الى الواقعة كيف وقعت : والى الخصدومة كيف نشبت ! عشرون 
سيدة من أشرف وأكرم السيدات والاوانس المصريات » اللواتی تفتخر بمثلهن 
pas‏ والبلاد الشرقية جمعاء ؛ اجتمعن فى ہوم الانتخاب بمکتب الأستاذ أحمد 
أغا الحامي ء القریب الى لجنة الانتخاب فى قسم الوايل , لمساهدة ما بلغهن من 
اجراءات الحكومة فى الانتخابات » فلما رأين بأعينهن كيف کان الناخبون وغر 
eel!‏ بلتزعون من الشوارع والبيوت ويساقون فى اللوريات المساحة رغم 
أنوفهم ليمثلوا ميزلة الانتخاب أو حرية الاختيار كما أراد تالوزارة أن تفهمها , 
dl‏ تین نفسسوة الق وصسیستہ ذيتفن بحياة دستور الأمة احق وبسقوط 
الانتخابات الزائفة الباطلة 


الر ٹیس : هل تسلم السيدات باالھتاف الذى حصيل دفر ضف وقوعه من 
بعضهن ؟ 

الأستاذ مكرم : اننى باسم هؤلاء السيدات أقول ان الخصومة السياسية 
التی بیٹنا ودن صدقی باشا لا تزال قائمة وان ما ستفن به wath‏ مستعادون 
للهتاف به اليوم وفی كلوقت 


عاو عاد عا 


ثم استطرد الأستاذ مكرم مرافعته قائلا : 

ety‏ السيدات عمال الوزارة متليسين dos th‏ ضد القائون والدستور 
والوطن » وأدركن ان الانتخابات تزيف لتزييف ارادة الأمة فتسلم مصر بعد 
العراق غنيمة باردة للغاصب بيد نفر من أبناء البلاد » رأين کل ذلك فصاحت 
سر المع ب بالسنتون صارخة > مستغيثة , هانفة , غاضية ! ٠٠‏ فماذا کان 
من رجال البوليس وحفظة الأمن العام فى البلاد ! ماذا كان من أولئك الرجال 
الاشداء. كان منهم أن فزعوا الى معقل الأعداء الحصین بصدور النساء ٠٠‏ 


رحن 


واقتحموہ والععی الغليظة والدروع الحديدية بأيديهم ء والخوذات الفولاذية على 
زعوسهم والمسدسات فی جیوبھم واليلع فى قلويهم ۰۰ 

ولم بكتف اولئك الكماة بمحاصرة السيدات کأنھن أسيرات ٠‏ آو eal,‏ 
عليهن كأنهن مجرمات ء بل اعتدت آلسنتهم اليهن بالسب » وأيديهم عليهن 
we pall‏ ‘ وكن كلين دن فضلیات الادهات والعقاثل والکریمات » فهذه dmg‏ 
وتلك بت سسستشار أو لواء فى الجیش › أر شیخ » آو تانب دترم » أو 
دوظف AS‏ أو طبيب أو معلم أو محام أو ثرى وجيه فى قومه , بل کان لهن 
جميعا شرف الانوثة وضعفها ۰۰۰ وأى رجل يحترم رجولنه يرفى النفسه أن 
يعتدى على تلك الانوثة القوية بضدعفيا , الصونه بحشمنها ولطفها ! 

تلك هی الخصوعة التي نعنیها والنی ثاباها شهامة الرجال وكرامة 
النساء ٠٠٠١‏ خصومة وحشية لا فكرية انحدرت الییسا السياسة فی آخسر 
المطاف . هى خصومة النمر للحمل ء فما بالك اذا كان ذاك مسلحا وهذا 
آعزل ۱ 

عاد جار عاو 


ينك ھی الخصومة الشی نعشر ضس عليها < la‏ الخصومة السياسية Sa)‏ ول 
والشرفء لا خصومة العنفب والاعتداء ۰۰ 

واليكم 5 حر ات القضاأة أقوال لسیاهات آنفسهن دن أعمال سوه 
الو حشیة التی ار تکبها رحال الیو لیس ارضساء للسیاسة ‘ وطوعا لاسكاديا ١‏ 
اسمعوا با حضرات القشساه كيف اعتدی البولیس عل سیداتنسا الشريفات . 
فسبین وامتهنهن بافحش التو ل وضر دیس ومزق ساسا دون : وفی eel‏ الامس 
قادتهن النیابه الى La‏ متهمات معتديات ! ree‏ 


kkk 
: ماذا تقول السيدة دولت الزينى‎ 
۲ لمر دوم السك الزينى « قالت‎ day السيدة دولت االز بنی » كر‎ 


« فى حالة وجودنا بالکتب الذى كنا به وهو مکتب الأستاذ آحمد Leh‏ 
کسر الباب Lite‏ المعاون وجملة عساكر ودخلوا وأمرونا بالقوة بشدة : انزلوا 
على القسسم فاجبنا ما الداعی وأى جريمة ارتکبناها ونحن لم لعمسل شيشا 
الا هتافنا بحياة الدستور الذی بهمنا جميعا فقال : اقيض علیهم با عسکری 
بالقوة فتقدمت الى العاون وتفاهمت معه وسالته : هل معه jel‏ من النيابة 
بهذا القبض فقال UT‏ آمرت وملزم بتنفیذ الأمر الصادر من رئسی وبعد ذلك 


Vee 


حاء مندوپ من القسم ومعه آمر من النيابة فعند اطلاعنا عليه وافقنا على النزول 
بطر بقه سلمية وعند خروجنا من الہاب الخاص بالکتب cle‏ حضرة ا لامور ومعه 
عساکر آخری فوحدنی UT‏ فى القدمة فقال « انت هنا بتعملى ايه » فآنا قلت 
ہا بيه آنا نازلة القسم فقال ی « اعشی بلاش مسخرة تال با عسکری جر 
البنت دی » وهو يقول ذلك قبض على بيديه GUY!‏ وصدمنی فی الباب وقطع 
ملابسی فخجات انی انزل وملاسى مقطعة فرجوته أن بسمح لی أن آتی بشىء 
من gar MY‏ فلم بمکننی أن أقنعه وصمم على ان أخرج كما آنا وفعلا رضخت 
gall‏ 3 ‘ تم رفعت ا ما نتو واورت لنا تمزقا طو بلا ہلغ Yo‏ سنتیمتر| تقر سا 
وظاهر منه کتفها وحزء من ساعدھاء ٠‏ 


Kok XK 


وقالت السيدة وحيدة ثاست : 

« وقبل ما نیجی هنا حضر المأمور وشد السیدات وقطع الكم بتاعى ثم 
أورت لنا کم باه‌ها الیسنی ولاحظنا أن طرف الكم كان ما dances‏ ۳۳ ود ob‏ 
كان طر فه ۳ بهذا الخيط وقد أزيل Teas‏ بمساقة ۱۵ سنتيمترا تقریبا 
ثم ان المأمور جذبني بالقوة ومزق الانتوه وقد «أورت» فتقا من الهة الیمنی 
من الخلف يلخ علو له لا سنتی تقريبا وأهان السيدات بشتائم نظيعة » ۰ 

وقالت الآنسة فاطمة على بك سالم : 

البوليس فتح الباب بالقوة وتعدی على السيدات ۰۰ والعساكر دشاو 
هجوم على السیا۔ات و معھم اني ضباط. 3 دقو 1 دز قو 1 esi eee?‏ و سمیعت و أسيك 
من الخسباط يقول انا عندی آەر من رئيس النيابة بأنى أنزلهم Ms‏ ما پنزلش 
أنزله بالقوة » فأنا وبعض السيدات قلنا له اوع تقدم على أى واحدة منا ونزلنا 
وتبعنا لاقسم ۳ 

ناف SEI‏ سر eee‏ انك نان 

« ھجم الہولیس والضباط الیل و باهم واستعملوا القرة بأى شكل وكانوا 
يزقوث السنات بالقوة وکنا heh‏ عليهم ونقول ماصحشی تمدوا اید یکم على 
السقات » ٠‏ 

وقالت السيدة حرم سسن بك dad‏ الصری : 

« ردنا النزول واذا بالمأمور پتھجم علينا بشكل فظيع ويهيننا ویجر نا ال 
الخارج حئى مزق بعض ملاس السيدات ء ٠‏ 

وقالت السيدة حرم على باشا فهمى : 
« البوليس هجم على الحل وكسر الأبواب وجه ال أمور ور نا بالقوة » ٠‏ 


۳۵ 


وقالت السيدة رح السيد محمد اسماعيل حب الرمان : 


« و ال نا البواليس بكل رزالة واهانة ووقاسة حتی | نهم عز‌قوا هلكوم 
احدی السیدات  ٠‏ 


KKK 
: ويستطرد الأستاذ مكرم فی مرافعته قائلا‎ 


تلك بعض آقو وال هؤلاء السیدات فى وصف ee‏ او is‏ الر جال ۰۰ 
والحق انی كنت أقرأ هذا الوصف المروع والخجل يأخذ منى کل مأخذ BY‏ 
کر جل 7 آبجد من بين هؤلاء الرجال رجلا واحدا تجری فى عروقه نخوة الرجال ء 
فيذب عن شرف ربات الحجال » ولائی كمصرى رأيت الظ الأغبر قد شاء لصر 
أن تقوم فييا وزارة لا نجد سبیلا الى الكرامة الا بانتهاك كرامة النساء ! ۰۰ 


ولکن اذا لم كن للرجولة فى بعض الرجال نخوة : فهل لنا نسال النيابة 
اذا كان للقانون فی بلادنا سطوة ء وللحق عزة ! ۰۰ واذا کان فلماذا لم ترفع 
الدعوی على هؤلاء المعتدين من رجال البولیس u‏ وما هو عذرها فى أنها لم تشرع 
ولو مہرد الشروع فى تحقیق اعتدا نهم ٠‏ وقد رأت اثاره Gok‏ فى الثياب 
الممزقة ء والكرامة المنديكة ا٠‏ وهل النداء يسقوط الانتخابات الزائفة . وهی 
زائفة ملفقة الا پوازبه فى نظر النياية ضرب السیدات وتمزيق آلوادین وخدش 
ناعو سهن ٠‏ وقد رأت النيابة ذلك رأى onal‏ وأشننته فى محضرھا ۱ ۰۰ 


راذا لم تحقق lal)‏ هذا الاعتداء کحر دم متصلة بالتيمة الو dso‏ إلى 
السیدات افا on‏ عليها أن تحققه على الأقل باعتبارہ دفاعا قدمته السيدات لدفع 
التهمة ‘mpl‏ 


kkk 
نريد آن نفھم كيف سمحت النيابة لنفسيا ألا تحقق هذه الحريمة أو‎ 
وتوافرت الأدلة بين بدیها ؟‎ ٠ الها‎ doa bl تتعقیپا فى الوقت الذى سعت فيه‎ 
اليو و لیس الذ بن ینتم‎ She» من‎ jus}. كيف لم سال النيابة سب ولو للسؤال‎ 
died تفوم سسواء فى ذلك ا أەور والضہباط والعساکر ؟ وأ‎ lb السہدات ڊو‎ 


لاحقیق ye‏ كيذا التحقيق g‏ 


ار بد أن نفھم » با حضيرات القضاة » بأى قانون تحاجنا النيابة والقانون 
الذى به تحاکمناء هو الذی منه تحرمنا ؟ وأى عدالة هذه التى تغمض عينييا 
whic‏ الدداحة »> وتفتحھا ولا dol‏ 0 


وسترون فيما بعد أن النقض فى التحقيق J‏ م يكن مقصورا على ما تقدم . 
بل تعداه الى صسميم التهمة نفسها » فالسيدات ae‏ بأنهن نادین ne‏ 


EA 


الانتخابات الزائفة ء وقد رددن على هذه التيمة بقولين آنھن راین باعینھن الناں 
پسافون للانتخابات فى لوريات مسلحة وهم يحتجون ويعترضون وما من سميع. 
ولکن النيابة لم تحقق هذه الواقعة ولم تحاول تحقيقها ء بل اكتفت باتیسام 
السیدات ۰ وهم بيت القصيد ٠‏ 

kkk 


وآخیرا رأت من الکیاسة وحسن الذوق أن تصسدر الاوامر « بترحیل + 
السيدات الى سجن ile‏ . ولم تجد فى قاعوس اللغة عبارة تؤدی العنی 
المقصود من النقل الى عسارة « الترحیل » الشائنة فأنتت فی أول محضرها 
۳ الى ۱ 

د بنا على ما تبلغ W‏ تليفونيا من رياسة نيابة مصر نرجو ترحیل جمیم 
السيدات الوجودات بالقسم الآن لسجن الاجانب » 


ت اسي الاستاد مکرم فى الكلام على التطبيق القا فو نی مفند| مع pel‏ 
دنام مرافعته ملالا البراءة ols‏ سر‌هن حضرات القضاة Oly pal‏ دموا الدليل 
عل أن العدالة حق لا امتباز فييا وان القصاص فى مصر عقوبة لا انتقام ۰ 


که 

و اشم 000 الأسستاذ دفاعه اجك بطاب ۱ لوج للسسیدات المتهمات 
واحتیاطیا أن OS‏ ااحکمة للدفاع بالبات رو بر الانتخا بات Pic‏ تظپر صا 
الوقائع التى استثارت هشافهن ٠‏ 


وأحمل ما فى هذه المحاكمة . ان المدماهير الغفيرة . التی امتلأت بها دار 
الحکمة » والعمامر الغفيرة : الثى احتضدت شارحها كانت لا نكف عن الهثافات 
AS hed)‏ يك اسماعيل صدقی 3 و نطلائه كما لا نكب عن الھتاف بحیاة الدسدور. 
والحریة ٠‏ 

وقد Cam ym‏ السیدات المتهمات من weet‏ المعحكمة . قاصدات الى لیت الأمة 
فاذا الشو ار ع و العلر قات مليئة بالجماعير ‘ wil‏ شف slow‏ المتهمات 6 وكانت 
السيارات ‘ el‏ تحمل هو لاء المتهمات سب LY‏ قالت 001 9 ARGS‏ بده نشی 


طريقها بصعوبة بالغة 


ونزل الجيش الى الشوار ع ليمنع حفل تآبان لعمر المثثار 
عل أنك اذا كان عحیبا ‘ وشر دیا ء ان نظاماء مخیفا ورهييا كنظام اسماعیل 


۲ 

nd 

صدقی باشا يضديق GUM‏ باحتشاد سبع عشرة سيدة وأنسة فی مکتب howl‏ 
الحاعیل © فیحند لوده : للقیضی علدين صدورة مهن و شدمن الى المذا تمة 

شهمة العاف ضده فقد كان من الأعجب , والأغرب ان ذلك pla)‏ الذى یعتہد 


على دکتاتوربة لا مثيل لها فى التاریخ المصرى يعلن حالة الطوارىء فی العاصمة 


۷ 


وپآەر بانزال قوات الجیش اليها . لا للدفاع ضد جیش آجنبى غاز هاجمها , 
خلسة »> ولا للقضاء على ثورة دامیة كانت تهدد النظام » وانما ath‏ الاحتفسال 
بتأبين شخصية عر بية اسلامة مرموقة أجمع العالم كله من مشرقه الى مغر به على 
احتراعها ء وتقدير كفاحها , وبطولتها : فی ؟١‏ توقمين ۱۹۲۱ وجه حمد الباسل 
Lal‏ الدعوة , الى الاحتفال بتأبين البطل الشهيد عير المختار ء وكان أحمد 
شوقى ۔ وخايل معران قد أعد کل منهما رائعة من روائعه لتلقى فى تلك 
dak‏ + کان مما قاله dont‏ شوقی : 

ركزوا رفانك فی الرمال لواء 

يستنهيض الوادی صساح مسا 

با ومحهم نصہوا منارا من دم 

توحی ء ال جيل ااغند البغضاء 

بقول : 

خيرت فاخدرتك ا میمت على العلوی 

لم تبن جاها » أو تلم ثراه 

ان البطولة أن تموت من الظماً 

لیس البطولة آن تعب الاء 

افر بقیا مهد الاسود » ولحدها . 

ضحت عليك آراجلا و نساء 

والسلمون » على اختلاف دیارهم 

لا پملکون من الصاب Nye‏ 

والجاهلية من وراء قبورهم , 
پیکون زيد الخیل ء والفاحاء 


چاه بر مار 
والفلحاء هنا من ألقاب عندرة العبسی ۰ البطل العربی العروف ال أن 
بقول شوقی : 
فی ذمة ait‏ الکریم » وحفهله 
جسک يبرقة وسد الصحراء 
لم تبق منه رحی الوقائم list‏ 
یہ لقن رامع 


۰۸ 


کر فات نسر أو بقية ضيغم 
Go‏ وراء الساقیات هیاء 

و بنهی hal‏ شوقی رالعته gis‏ له : 
Veil 5‏ الشعب القر بب gle‏ 
gaol‏ ذى عم الشهيد رثاء 
آم آلحمت فاك الخعلوب و حر دمت 
آذنيك Ge‏ تخاطلب الاصغاء 
دشب الزعيم wad ls‏ داق ALS‏ 
فانشه رسالك واختر الزعماء 

عند رد حار 


آما شليل مطران فیقول : 
ما السجن ؟ Che‏ ہزاد الخسف عن وطن 
بعاره th‏ فى الأوطان موصوما 
سی عن الشمس فى آعماق ظامته 
برق من الأمل الرموق ان شیما 
عدن عل طییها لو شيب كوثرها 
je‏ باغ لعاد الورد مسموما 
ما الموت ؟ ان نك منحاة البلاد به 
من غاصب وانتصاف الشعب مهضوما 
هذا هو المیش والقسط العظیم به 
من خالد ء الفخر » فوق العمر تقو hes‏ 
ان الفداء لأغلى ما حمدت له 
آخری وان كان فى آولاه مذموما 

kkk 

الى أن پقول خليل مطران مخاطبا قيادات عصر : 
پا سادة اطلست هعس بهم شيبا 
والليل خیم بالأحداث تخییما 


ed‏ و نوا ای عن واجحب ونوا 


اتی 


للمحد فيه طرفا کان مھدوما 
أعزة , ان بدا : من فضلھم آثر 
فکم لهم من جمیل ظل مكتوما » 
للفدی . کالندی حال منزهة 

فى حكميا ينفس الجپول معلوما » 
شاركتم الجار فى خطب ألم به . 
وما ادخرتم لشیخ العرب تکریما 
كذا تکافی: مصر العاملين ہما 
«عدو gb‏ تمجیدا و تعظیما 


اکرم بها . وهی تحنی الرأس هاتفة 
(HT Lei doe‏ ونسلیما 


kkk 


وآبادر فأقول ؛ النى استهدفت من نقل ما aes‏ فی قصسید نی شوقی وخلیل 
عمطران ٹی تن مر الختار 0 الثر كين على wen‏ هام و خعلار , ذلك ge‏ مشار كك 
الشعر نی کل عمل وطنى بناء وقيام الشعراء ء الوطنيين بدورهم فی مجالات 
الکفاح الو طنی ومن أجل ذلك . کان للشعر وقدئذ ء دولة ومدولة و کانت قصائد 
الشع ا: الكبار تنشر فی التصفحات الأولى ؛ دن صحف ذلك العهد » وکان الشسعب 
بحفظ کل نلك القصائد الوطنية . و کأنها أسب آغانیه اليه ٠٠‏ وآعود الى ذلك 
یسوم التارخى 5 الذى اعاشت 4.5 كوم اسسماعیل صسدقی محالة العلواری: ۲ 
لول wre‏ الشعت و ان الاستفال cals‏ عم ںی ا لختار ‘ وأنقل للقراء دعس ما “hoe‏ 
جريدة البلاغ ١‏ العدد الصسادر فى ۱۲ pad gh‏ ۱۹۳۱ء كصورة لامتزاز اكم 


3 
Ss 
1 ی‎ 


الظالم آمام الشعب الراعى بحقوقه . اطریص على حرینه وكراعته : 
yk kk‏ 


جاء فی الجهاد تحت عنوان : كيف صسودرت حفلة تاسن البطل الشسیہد 
عمر الخدار : أصدرت الوزارة آمر‌ها دمنع الاحتفال Guile‏ الشهيد عمر الشتار 
فأوفدت حکمدار dy‏ دو لیس العاصيةٌ . آلف ونی من Shey‏ الہوالیس و Jaks‏ 
اش 5 وأحاملت نات القسوات داز فاد سرد الباسسل ؛ وسكت لالنافد 
daa ght‏ الییا واه‌ندت رباطات اجنود ٠‏ دعل chased)‏ دل العده ید با Stoll!‏ عل 
امجعلات . ومنعت الوصيول الى الدار التي كان مزمعا , اقامة الاحتفال بيا 
وقد وصل حضرة صاحب السعادة فتح الله برکات باشا الى مكان الاحتفال قمنعه 


الر باطل المغروب هناك وحال دن سسارة سعادته 3 وين الہ صول ‘ EXE‏ ر-دال 
(oe ~ ~ we 0‏ 0 


Yo: 


gall‏ لیس أسلاكا شانكة منع EES‏ السيارات LS‏ وضعوا سیارات گرڈ اشعدر ضص 
الطر قات و منم جمیع المدعو بن oes‏ الوصول الى الدار ‘ وعاد جمیع ادعو ین 
أدراجهم من حبیث حاءوا , فكانت فضيحة ‘ و کات مأساة ۰ 
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وقد و قف لا معدو د 7 بپسأالون Lad)‏ بط ا لکلاف aids‏ عن سیه و شولون 
أنهم آجانب فقال لهم : « mg‏ تمنع من أجل الاجا نب ملع 5 ei‏ ابطالیا 4 
وقد قال ذلك على قسمع من شود معروفیٰ ۰ 


علا جاو عاو 


وتقول الحهاد : آعد سعادة حمد الباسل باشا سرادقا داخل منزله ٠‏ فى 
سرای القبة لیکون محل الاجتماع لسماع القرآن الکریم وذکر مناقب المجاهد 
العظیم عمر الختار وبینما هو حالس فی منزله عصر يوم الأربعاء اذا برسسول 
يحمل اليه خطابا من محافظ القاهرة بتضمن عنم الاحتفال GY‏ سیاسی . ویحمل 
الباشا مسقولية المخالغة وبعك ورود الخطاب بمدة حضر مأمور قسم دصر 
الجديدة على رأس قوة من الجند ونرك القوة poe‏ المنزل ودخل معه ضابط 
بولیس ably‏ الباشا ء أنه يحمل أمرا بهدم السرادق بالقوة فامر سعادة حمد 
باشا » بغلق أبواب المنزل واتصل برئيس نيابة pas‏ » وطلاب منسه الحضور 
لضبط واقعة تهجم على منزل ليس فيه أحد » وقال له ان القوة ستکسر الآبواب 
وانلنتيك حرمة البیت بدون مبرر فلم يحنك منه بطائل ء وآخرا قال الباشاء 
للمأمور : دونك الا دواب فکسرها وافعل ها UTg » car‏ متفگ JS‏ حقوقی : 
ويقول حمد الباسل لكمدار الہولیس اسمع ما أقوله لك : ان هذا الاجتماع لیس 
سياسا مطلقا » وهو | ay‏ ما كون عن السیاسة الصر dy‏ دل هو اجتماع لذكرى 
رحل ہمت الى بقرابة ۰ ومن العار » أن حتفل بد کر اه السوريون » والفلسطينيون 
ولا بحتفل بك آقار ده آکثر الناس به ارتباطا » فقال Solan‏ الععکمداز سأعمل 
سهدی وأتصل دك دا ۰۰ فمضی الماشا ‘ فی طر بقه من اعداد لوازم الاجتماع 
وتسهیرز الطعام » للفقراء والساکین ٠‏ 

kkk 

وفى ظھر دوم الخمیس حفس و کیل االحکمدار gals Amey‏ 2 قسم ean‏ 
الجدردة , yee.‏ الياشا بان الحکمدار لم پستطع رفع أمر المنع وغاية ما أمكنه 
أنه لا پتعرض لا فى داخل البيت مطلقا وانسا سسیحول بين الناس ء وبين 
الوصول الى ا مدسزل فقال الباشا : أنا سسائر فى طريقى وللقوة » أن تفعل 
ما ٠ clas‏ ولم نمض الساعة ASU)‏ بعد الظھر © حتی کات الساحة ما دن 
محطة سراى القبة » وکوبری الزیتون غاصة بالجنود مشساة ورکبانا مسلحين 


مت 


بالعصى الغليظة والخوذات الحديدية وطوقوا البيت بعدة مناطق من الجنسود 
at oe as 0‏ رر ےہ ری 5 نم در 
ووضعو! فی جسیع النواقد الأسلاك الشائكة جتی أمسى عمسم سكان ذلك انی 
في حصار شدد . ودظير مرعب خیل تلناظر اليه أنه فی میدان من میاددن 
کی ae 1 0 0 2 is‏ 0 = 5 5 7 : موی 

Ww Soll‏ العظمی وعن الحوادث المدعشية المؤلمة « ان التضمیئی لم يقتصر عل صاحپب 
الاحتفال وضیوفه فحسب بل تعداهم الى الفقراء , والمساكين » وذلك انه کان 


دیدش دا لیم رقت الغروب لتناول الطعام صدقة Js‏ روح الفقيد فلما سوياء we ght‏ ‘ 
علا علا جلو 


وأقیل الغقراء هن کل فج فوجدوا الطريق عسا.ودا فی و «peg go‏ وعبنا ولوا 
الاقناغ 4 Wil‏ فى حاجة الى ما نقیم به أصلابنا 3 فام الوا يدل الاک al‏ الا أصسا رق 
وبدل الطعام الا ضربا ولكزا > کل هذا والباشا ومن معه محاصرون فی المنزل 
لا علم لهم be‏ بحری حولھم وما كان بشلن ان القسوة والاستهتار بالقوانين ودوس 
الحر بات ببسل بالحكومة الى حد الحيلولة دس الجائع ۽ وطعامهہ والمسكن وها بسك 
ردقه ولا علم ob Lal‏ الفقراء آهینو! وطر دوا وتفرقوا من حیث أنوا ٠‏ شدي 
جدا وأمر بحمل ما کان معدا 'اغفقراء الى قسم البولیس ونسلیمه للحكومة لیکون 


ذلك شاهد عدل « Je‏ تع فات ما کان بتصورھا ele‏ فى عمس من العصور ‘ 
kkk‏ 


وفى منتصف الساعة السادسة دعا سعادة الباشا عواد الجنود وقال لیم 

: الساعة الان السادسة والنصف وقد مفى لصف ساعة . على الوعه , الذي 
گنا حددناه لحفلة الأربعين ٠‏ وقد حالت هذه الجيوض الجرارة ء التی عاوقت 
ا مئزل والطرقات dete‏ وجمیع المنافك وثلك السیارات والقوات العسکر oe dy‏ 
الشا که هنا ومناك » كأننا فى میسدان حرب ء لا حفلة أربعين , حالت هذه 
القوات دون دخول أحد ٠‏ الى بیتی الخاص ء حتی أقاربى ot sty‏ آسرتي ء کان 
فى وسعی ۰ أن أترككم حیث أنتم الساعات الطويلة على هذه الحالة » الى الصباح 
ولکنکم pee‏ يون قبل كل شی ۰ وأعتقد أن واجبى الوطنی oak,‏ على أن أصرفكم 
بعد آن مایت الوزارة بعملتیا ele‏ ما سحلت ران آخرج من went‏ و انا و من 
معى ء وأن eter‏ السرادق الفراشون فی الحال » حتی تنصرفوا الى واجپ آسمی 
وعو أمس الواجبات برجال الأمن ولا ريب أن البلد وما فيه من حوادث آهم بكثير 
من اضاعة أوقاتكم حتى نسمتخدهکم الوزارة فيه ۰ وفى غير منفعة وأعتقد أن 
عسكريا واحدا أو عسكريين , كان فيهما الكفاية اذا دا أرادت الوزارة التحقق ء 
عن أن الحفلة الثی ساربتها كانت حفلة بعيدة كل البعد عن السياسة المصرية 
التى تتفنن فى منعها بطرقها ء وأساليبها » وهنا شسكره رئيس القوات 
الانجلیزی ٠‏ وقال أنه سیتصل بر يسه لابلاغه هذه العبارات قائلا ۰۰ أنه 
دی وعساكره التعليمات الصادرة اليه من الوزارة Slab ٠٠‏ الباشا Lado loca‏ 


YoY 


القوات : ألا بوحد لصوص پسرقون آو قتلة يقتلون ؟ آلا بوجد حوادت هید 
الأمن ھی Vado pel‏ دما تقضدون فيه أوقاتکم عبثا ۶ ای سأ نصرف من بیتی ومن 
بيتى الخاص ۰۰ سأنصرف فوراء ومعى أفسراد آسرتی حتى لا آشسترك مع 
المتسيبين فی اضاعة أوقاتكم سدى » وفى تسخر کم خر ما استخدمتم له ۰۰۰ 


kkk 


هذا وقد نشر عبد الرحمن عزام » مقالا فى نفس العدد » الذى نقلنا عنه 
ورصف مصادرة حفلة Gul‏ البطل الشهيد عمر المختار تحت عنوان : « صدعی 
Lab‏ بواصل مجاملته للطليان بالاساءة , الى المسلمين والعرب » وقد جاء فى 
مقال الأستاذ عبد الرحمن عزام برحمہ اللہ ما يل : أن مضع حفلة التأبين اليوم ء 
بالقوة ء هو عمل انفردت poe‏ المستقلة به فقد أبن السلمون الشهید عمر الختار 
فی بلاد تعد لتکون وطنا قوميا لليهود تحت الانتداب الانجلیزی وقي أخرى تحت 
الرعاية الفر نسية آما فی دعس التی تعد التكون وطنا قوميا لأهلها العرب دفی 
ظل راية ء شرف عليها علال وكواكب وعلى راس حکومته اسماعیل صدقى باشا 
الذی ليس پھودیا ء ولا نصرانیا ولكن مسلما يحرم Gel‏ عمر الختار حینما يريد 
القيام به خاصة أعل pas‏ ء من المسلمين والعرب » آفهمت اذن أن تقلال 


والهوان سارا مترادفن 4 
جا عار جار 


وينهى عبد الرحمن عزام مقاله بالاشارة الى تاريخ عمر الختار ؛ الشیخ 
الذى جاوز النمانن ws‏ إستسلم الحکم الطلمان منذ أن غزوا بلاده في ۱۹۱۱ء 
ولم درم الا بطالیون لاسلامةه ولا لعرویتهہ حسرمة : ولا لحوارنا قيمة ,2 وأقول 
جوارنا لا بفتنا أدة عر ds‏ مسلمة فقط بل لان فى مصر ء ملیونا من العرب 
الغاربة الذدين یمتون الى قبائل برقة ء وطرابلس بأنسابهم » ثم يقول اذا كان 
الطلیان لا درون لهذه العلائق حرمة فهل رئيس الوزارة سین هم ہما هم لم بر 
بخاطره ان هذا المليون من العرب يحب أن تكون له حرمته فى نظن أى ر یس 
وزارة مصربة حتى ولو جرد من الدين > والقومية » والعاطفة , أظن لو آدي 
استرسات لانتهيت الى شىء آشر دحقق وهو أن صدقی باشا قد سی أيضسا 
صفتة التی بستمد منها عذره فان أى حاکم لأى قوم لا يستطيع محرد الهوى 
والحاملة أن پنساهم ولو كانوا على ما برتضی من ذلة وهوران ˆ 


عاد عار عار 


لقد اتنطوى عمر ااختار شهدا بللا فقيرا معدها وخلفه 53 dy‏ ضعاف , 
ولکنه خالد ء wis‏ فى wd » de 9d‏ العرب يشما کا وا وسننطوی سد ا و می 


YoY 


آعما. نا نتقدم بها الى اللہ وال التار ریخ فیل : ثرشضی مر آن بخون کناب ر یس 


رزرائيا well‏ بتقدم به للحساب دحا علات ت عن اليم والشدمال Ly‏ ان 5 للأقو باء 
للهم انا لا سالك رد القضاء ولکن سالك اللطفب فبة » ٠‏ 
i‏ 


والمنجبرين ۰ ١‏ 
wks‏ ۰ 1 ۸ ۰ ۰ 
أقول Leh‏ إننى استیدفت عن الاسهاب فی الحدیث عن منع 


وأبادر فأقو 
لوفاة الشپید الہعال ‘ العظيم 6 re‏ الختار ء ows‏ 


> 3 
wre 


0 2 os 
‘ cn tl wor الاحتفال یہ‎ 


معان . عاعة وخطرة > هده می بعضیا عل سبيل المثال لا احص : 
A KK‏ 


© لتا آردت بت Ws‏ ہہ الا كنك واو أن الأص ء لیس dm Lows ney)‏ الى آي 
تأكيد ‏ على ها بين البلدين الشقيقين ليبيا ء ومصر ء من علاقات نضالية قوية ء 
Lane‏ . راسخاء لا بزبدها مرور الأيام > وتوالى الصعوبات وكثرة المعوقات ۰ 
الا قوة ds‏ قوتھا . Shey‏ فوق عتانتھا ورس وخا الى حانب رسسوخها : ان 
العلاقات النضالية التی تر بط بين عصر » ولیبیا ۔۔ وهی كما يقول التاريم الذى 
لا CAG‏ ابدا ‏ ب علاقات أزلية لہ م ينجخح ولن ينجح أبدا لا فى الحاضر ولا فى 

المستقيل » ای حا کم بشید 2 أو هناك أن يعوق نموها أو ينال منها أو عل 
الأقل يضعف دن قوتیا بل ان التار یخ ۳0 التار یخ الذی لا یکذب أبدا ل بقول » 
انه le‏ عن هرت ٠‏ تعرضت فديا تلك العلاقات للضغط ء والارهاب وما من os‏ 


آراد الأعداء والخصوم » اضعاف تلك العلاقات أو النيل منها الا وكات النتیحة 
عكسية 3 تماما ‘ Sst‏ العلاقات ء بدل أن تشع ٠‏ از دهر بدل أن تذبل 
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9 آردت Hee‏ س التاكيد 5 ولو أن الأمر 2 لیس أيضا ‘ با وة ال | 
تأکید ”ب على ان التبار wall cs‏ ۱" سی SP‏ أصيل فى دصر » قوى فى مصر ء 
نابع دن مشاعر 2 الجماهير ومن رغستها القوية فى تحقيق القومية العر بية مهما 
حاو الخصوم والأعداء , الت تسیل منه أو القضاء عليه : هذا التیار القومی العر بی» 
القوى الاصیل , القديم ء هو الذى قاد > عصر › ويقودها دائماء الى أن تحمل 
لواء الدفاع ع عن ا! لعروية ء ols‏ تتحمل القسط ال کبر و الاو فر من التضحیات فی 
كل المعارك التی تخوضها الأمة العر dus‏ ۰ 
عل ok‏ جار 


۱ © أردت  Ma‏ س التأكيد ؛ ولو و ان الأمر : أیضا > ليس بحاحة الى تأكيد 
س AS Sh‏ س عل آن الارهاب : لا يدوم ٠‏ ولا نکتب له البقاء مهما بذل قادنه 
دعن جيد ومهما استخدم رجاله من اسلحة ء كما أن کل القوى » التی تنكل دائما 
بالشعوب وان حققت فى 89 بعض الانتصارات LY‏ وآن تدوسپا الف.عوب 5 
فى إلنياية بالأقدام ٠‏ 


va: 


© ولقد أردت آیضا AS‏ سے ولو أن ان 00 الأخرة ليس بحاو 
أبدا الى تا کید ak‏ على أن تار Lider‏ الوطنی 15 ٤‏ دالششه aon‏ ات التار دی Al} d,‏ اتی 
نتحمل الضغط والارهاپ دون أن تلاي ها تاد ودوث ان قسمتطیع القوة الغاضمة 
Lage‏ بذ لت دن حهسود و lege‏ ار تکست من سر رائم أن jae!‏ تلك الخد .یات 
التار بخیة تحنی هادانها | مك الرسمن عزام ء ذلك الذى شارك فی معمل لواء 
القومية العربية فى poe‏ » فى: أواخر العشرينات واجه اسماعیل صدقى العلاغية 
الجبار » بكل قوة ء وقال فيه كل ما یمکن أن بقال فى دکتاتور عنیف عنیسد › 
gale‏ الشعب الى أبعد حدود العاداق ء جمد الياسل ء الشیخ الوقور SA‏ لم 
hae‏ السحن أو الاعتقال وآثر أن ate‏ بيته على من فيه على أن پتنازل تن Slo‏ 
از زاو أحمك شوقى : خلیل مطران ء گل عؤلاء , گانوا بعرفون دا 
علاقة اسماعیل صدقی الوطيدة , بالاسستعياريين الايطاليين ء الذین حسکموا 
ليبيا بالحديد والنار ولکن عبقر بنهم الفذة ابت ألا أن نتوین عمر الختنسار . 
العدو اللدود للاستعمار الايطالى کاجمل . وأروع ما يكون التأبين ٠‏ 


۰ 


@ وأخرا ولیس al‏ ۳ أردت a‏ بن الاسھاب فى المدك بث عن موضوع هنم 
Gull‏ الشهید العظيم عمر الخنار » طيب الل ثراه ۰ الدخول فی اطديث عن أ 
جر دم ارتكبها اسماعيل صدقی Lol‏ فى سیانه : لقد ارتکب اسماعیل 5 7 
الكثير 5 ن الجرائم du Lat 00 sig:‏ السليمة ۰ فرض ب با دید والنار ۰ على 
ال لشعپ ہے دستورا سد ندا بحعل السلطة AS‏ السلعلة للسراى ء ولا حکومة خادمة 
السرای» واستخدم البولیس والجيش آشنع استخدام فنکل بالأبرياء من المواطنين: 
ملأ السجون والعتقلات بخصومه السساسيين ۰ وبالجملة » کان عهده كما قالت 
محکمة النقض والابرامے بر اسة what‏ العزين فھمی داشا ادرا اما فی اجرام ‘ 
ولكن ثبقی سر یمه تسلیم واسة جغبوب المصرية الى ايطاليا « د أشنع » و » أفظع 4 
Ugo elle‏ اسماعیل صدقی باشا !! وهل هناك آشنع وأفظع دن تسلیم قطعة 
Ge dls‏ الأرض الغالية الى دولة أجنبية ٠‏ 


تمسسلیم واحسےة جفسوب 


الحريمة الکبری التي ار تھا اسماعیل صسدقی والتی لا بمکن آبدا أن 
پغفرھا له التاریہخ كانت تسلیمه واحة gate‏ تلك القطعة العزيزة الغالية من 
آرضر, فصر > الى الا بطالییٰی الذين يستعمرون lead‏ ولقد وقعت اتفاقية فسلیم 
واحة جقہوب فی ٦‏ دیسمبر ۵٥۵‏ وقعنيا وزارة زہور باشاء وزارة انقاذ 
ما يمكن ان قاذہ كما سماها زيور باشا نفسه ؛ أو وزارة اغراق ما بمكن اغر اقه . 
دما يقول التار ینم : وقعت تلك الاتفاقية فی غيبة البرلان فى ٦‏ دیسمبں 1۹۲۵ 
ورفضت حل المجالس : اننیاییه التصديق على تلك الاتفاقية الى أن جاء برنان 
اسماعیل صداقی « ففق علمها فی ذو ثبو ¥ ee‏ 

: ge goal Js BUS کل‎ 
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سبق أن أشرت الى آکبر dies‏ ارتكبها اسماعيل صدقى باشا و نظامه 
بالتصديق على اتفاقية تسلیم واحة جغبوب ٠»‏ وذلك فى 9 45 ۱۹۲۲ واتفاقہة 
تسليع واحة جغبوب وقعتها وزارة زپور باشا فى ٦‏ ديسمبر ۱۹۲۵ ء وقصة 
التنازع عن واحة جغبوب تصلع فى حد ذاتھا أن تكون موضوع دراسة مستقلة 
WY‏ فعلاا قصة مثيرة یاعتیارها bed gos‏ لاستھتار الحکام »> بشعوبهم ء ولغالاة 
هو لاء etl‏ فی استرضا: سادتھم من الستعمر رین » واسية حغدوب ء آدرضش dy pan‏ 
dpe‏ تعشبر واسدة من مجموعة واحات سوه SE‏ مسار ٣۳‏ کاو مقرأ من جنوب 
غربی السلوم ۰ ۱۲۰ كيلو مثر! شمال غربی سيوة وقد کانت ابطالیا تستعمر 
بر قة 2 وطرايلس © پیدما بريطانيا تستعمر مصر » وکانت ايطاليا على علاقة 
wo tb‏ بطانیاء وکانت بر بطانیا تر ید أن تجامل ايطاليا » على حساب مصر ,2 
فاذا بها توحى للحكام المصريين Ob‏ پتنازلوا عن تلك اوامة ذات الأهمسة 
الاسترائيجية لابطاليا » ولكن الحكام للصررین ء الذین حكموا مصر بعد نهاية 
ارب العالمية الآول AS‏ رفضوا جمیعا التنازل Sy oe‏ الواسة ‘ رقم العام 


Yo" 


تمسسلیم واحسےة جفسوب 


الحريمة الکبری التي ار تھا اسماعیل صسدقی والتی لا بمکن آبدا أن 
پغفرھا له التاریہخ كانت تسلیمه واحة gate‏ تلك القطعة العزيزة الغالية من 
آرضر, فصر > الى الا بطالییٰی الذين يستعمرون lead‏ ولقد وقعت اتفاقية فسلیم 
واحة جقہوب فی ٦‏ دیسمبر ۵٥۵‏ وقعنيا وزارة زہور باشاء وزارة انقاذ 
ما يمكن ان قاذہ كما سماها زيور باشا نفسه ؛ أو وزارة اغراق ما بمكن اغر اقه . 
دما يقول التار ینم : وقعت تلك الاتفاقية فی غيبة البرلان فى ٦‏ دیسمبں 1۹۲۵ 
ورفضت حل المجالس : اننیاییه التصديق على تلك الاتفاقية الى أن جاء برنان 
اسماعیل صداقی « ففق علمها فی ذو ثبو ¥ ee‏ 

: ge goal Js BUS کل‎ 
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سبق أن أشرت الى آکبر dies‏ ارتكبها اسماعيل صدقى باشا و نظامه 
بالتصديق على اتفاقية تسلیم واحة جغبوب ٠»‏ وذلك فى 9 45 ۱۹۲۲ واتفاقہة 
تسليع واحة جغبوب وقعتها وزارة زپور باشا فى ٦‏ ديسمبر ۱۹۲۵ ء وقصة 
التنازع عن واحة جغبوب تصلع فى حد ذاتھا أن تكون موضوع دراسة مستقلة 
WY‏ فعلاا قصة مثيرة یاعتیارها bed gos‏ لاستھتار الحکام »> بشعوبهم ء ولغالاة 
هو لاء etl‏ فی استرضا: سادتھم من الستعمر رین » واسية حغدوب ء آدرضش dy pan‏ 
dpe‏ تعشبر واسدة من مجموعة واحات سوه SE‏ مسار ٣۳‏ کاو مقرأ من جنوب 
غربی السلوم ۰ ۱۲۰ كيلو مثر! شمال غربی سيوة وقد کانت ابطالیا تستعمر 
بر قة 2 وطرايلس © پیدما بريطانيا تستعمر مصر » وکانت ايطاليا على علاقة 
wo tb‏ بطانیاء وکانت بر بطانیا تر ید أن تجامل ايطاليا » على حساب مصر ,2 
فاذا بها توحى للحكام المصريين Ob‏ پتنازلوا عن تلك اوامة ذات الأهمسة 
الاسترائيجية لابطاليا » ولكن الحكام للصررین ء الذین حكموا مصر بعد نهاية 
ارب العالمية الآول AS‏ رفضوا جمیعا التنازل Sy oe‏ الواسة ‘ رقم العام 


Yo" 


بهؤلاء الوزراء واستهانتهم بالاأمة وسقرقيا ان یقدموا على ارتجاب جریمه تجزئة 
ملك الدو م4 بالتخی عن حقب وب والدستور الذى تحدمو نا pe‏ عماج له واا 
دي حير ام عل أن ملت الدوالة. لا جرا “he‏ نزول عن شي»ه مئه » ۰ 

kkk 


مش اتا Sh‏ سیر واعة یی كلاس كم فى ريه 
Ob‏ وکانت الصحف الوطنية تنادى بأستمرار بالکشف عما يجرى فى تلك 
المفاوضات ۰ ومن بين ما كتبه الأستاذ أعين الرافعی حول هذا الموضوع .قال 
بعنوان حول مشكلة جغبوب بتاریخ ۱۷ ١556 pie‏ أشأر فيه الى ما تکتمه 
السسف البريطانية عن واحة جغروب ومن بينها ما كتبته صحیفة الديل تلجراف 
التى قالت ان ایطالیا آرسشت الى اطکومه المصرية مذکرة جديدة تلم فيها بلطف 
« ألا Dia sty‏ اطاص 4 wastes‏ ء آکٹر ميا تأخرته » » LS‏ آشبار الاس نان 
أمين الرافعی الى ها cle‏ على لسان مراسل جريدة المقطم فى لندن من أن بعش 
الوزراء Op pall‏ ظلهرون روح الاعتدال فى مسالة جغبوب بینما لا یزال الوزراء 
الآشرون وفى حجمانتهم بعٹس کبار اأصسحاب التفوذ السياسي الذبين شم gh‏ 
الوزارة يظهرون العناد ویقیمون العقبات ۱ 


KKK 


وکانت الفطم قد سبق لها آن شرت قبل نثر ذلك الذى cla‏ على لان 
متسدوبها فی لسدن أن آراء حضرات الوزراء . غير متفقة حتی الآن فى مسسألة 
الواحة الذکورة ٠‏ وان هناك فريقا منهم يرى رای اللجنة تماها ويتمسك 
by‏ حتفاظط مصبر بواحة جغبوب » ومعنی We‏ أن الفریق الآخر لا پری هذا الرأى 
ولا يتمسك باحتفاظ par‏ بواصة جغيوب » ويقول الأستاذ أمان الرافعی : ان 
جقبوب أرض مصرية وقد أجمعت اللجنة اطر بية التى آوفدنها الوزارة لوصم 
تقر برها عن الساله على أن هذه الواحة ضرورية امس ضرورة قصوی لأنها خر 
نقعلة دفاعية من الوحجه العسكرية للمملكة ااصریة fe‏ حدودنا الغربية ء ویکتب 
امین الراقعى مقالا oT‏ فى جردتي اللراء والأشبان وكاننا قد امتزچتا a bac‏ 
فى oY‏ ۲۵ تحت عنوان « غموض موقف الوزارة فى مشكلة جغبوب » قال 
فيه لا تزال سياسة الوزارة غامضة فيما Glen‏ بمشكلة جغبوب وقد بدأ هذا 
الغمو فى dae‏ آداعت الصحف أن هناك خلافا بين الوزراء » فى لد هذه امسمكلة 
فقر بق تمسك dot‏ سغبوب وفاقا ارأى اللحنة العسكرية التى arti)‏ للقيام 
بهده Seal‏ » وفريق لا بری هذا الرأى : طلبنا وطلب غير تا تکذیب هذه الاشاعة 
اذا كانت غير صحیحة فلم تحاول الحمكومة أن تقول کلمة فى هذا الموضوع قججاء 
سکوتھا مر يبا لأنه لا معنی للسکوت. فى مثل هذه المواقف ذات Old‏ على أي 


Yoh 


هذا السكوت قد أعقبه نشر نبأ اذا صح ٠‏ كان فى غاية الخطورة فقد نشرت 
جريدة ديلى عمل مقالاء لکاتبھا السياسى عن الفاوضات بين دصر » وايطاليا بشان 
مسألة سغبوب قال فيه ما يل : عامت أن حكومة القاعرة آعربت الآن عن رغيتيا 
مبدئيا فى الاعتراف بحق ايطاليا فى واحة جفبوب ولكنيا لا تزال تأدى البحث 
فلیست مسنتعدة لقبول أساس آخر للمفاوضة غير هذا الاتفاق » GY‏ الوحيد 
الذى له قيمة قانونية نظرا لوافقة بريطانيا عليه » : هذا دا نشرته جريدة الديل 
تلجراف وقد قابلته الوزارة المصرية بالصمت » ومو صمت مريب حقا يخس 
be‏ الظن بأن ااروایة ص۔حیحة وهنا الطامة الکبری GY‏ معنی صعة الرواية ان 
العنصر الضی كان يقول بعنم التمسك بجغبوب قد تغلب على العثصر الآخر: 
فاصہجت الوزارة كلها تدین برأى الاعتراف بحق ايطاليا فى جغبوب ولا ندری 
كيف تعترف الوزارة بمثل هذا الحق المزعوم » فی مين أن ايطاليا لا تملكه فان 
جغبوب مصرية بحتة والدليل على مصریتھا مستفاد من نفس اعتراف الحکومة 
الابطالیة فاعتراف الوزارة الصرية المبدثى بحق ايطاليا على جغبوب بعد خطا 
سياسيا شنيعا کنا نظن أن الوزارة لا تشع فيه ولا سیما وهى تعلم آنها لا تستند 
فى عملها الى آية dye‏ برلمانية فليس ایا أن تعترف بحقوق للاجنبی ولیس لھا 


أن تتنازل عن آی شير من الأراضى المصرية ٠‏ 


أما ما تقوله الديلى تلجراف من أن الحكومة المصرية غير راضية عن العوضص 
الذی تأخده فى مقابل جغبوب فهذا أمر لا بقدم ولا پؤخر ما دامت قد قبلت 
التنازل عن الأراضى المصرية أضف الى ذلك أنه ما دامت الوزارة قد قبلت العمل 
بسياسة التساهل فان هذا من شاه أن يغرى الحكومة الابطالية بالتشدد , 
هذه do SL}‏ تطمع فى أن تتساهل الحكومة المصرية الى آخر حد اذ المعروف أن 
من یفتم باب التساهل » والمساومة فى حقوق البلاد لا يعرف كيف یقف عند do‏ 
خاص ٠‏ وبالحملة فان روابة الديل نلحراف عن تساهل الوزارة المصرية اذا مسحت 
كان من شأنها أن تزمج الآمة المصربة وتقلق بالها » على أراضيها وسلامة حدودها 
فان هذه de}‏ تعلم علم اليقين أن هناك طنه عسكرية قررت أن Sly‏ جغبوب 
ضرورية لآمن الحدود فکیف تقدم الوزارة على التخلى عن هذه الواحة مع وجود 
هذا القرار الآخیر : الأمة لها الحق في أن تعرف موقف الوزارة فى هذه المسألة 
الخطيرة فعلى الوزارة أن تتكلم ۰۰ 


ولم تتکلم الوزارة WY‏ کانت تعمل فى السر على قصل Gly‏ جغبوب عن 
مصر الى آن حققت لابطالیا ما آرادته فی ٦‏ دہسمیر 1955 والغرہب بل اشریب ء 
أن اسماعیل صدقی يداقع عن سياسته فی هنا التسلیم ويعيب على الأحزاب 
المصزية أنها صورت الاثفاق بصورة سوداء كعادتها ولسنا ندرى كيف كان یمکن 
للأحزاب المصرية أن تسکت على نسليم قطعة عزيزة غالية من أرض دضر , " 


Yo 


وحول ٭وضوع واحة جغبوب يقو od‏ محمد حسين هيكل فی مذکرانه : 
ان الناس gail,‏ ولون with‏ الد ید « حزب الا oles‏ » وبالتحقيق فی مقتل السس‌دار 
!3 حك ف ی BM‏ الس‌ياسی ء ما استرعی VI‏ نتتباه , ذلك آن ایطالیا فيكرت في اقم 
واحة جغبوب البها : وجغبوب باد صغير واقع على حدود مصس الغر ۰ بینها und‏ 
برقة وجغبوب مقر السادة السنوسية المعترف لهم بالرياسة الدينية فى صذا 
ال ركن من العالم . وكان تفكير ايطاليا فى ضم جغہوب pitt ave‏ الى اتفاق تم 
بينها وبين انجاترا أثناء الحرب » حين آرادتِ انجلترا اخراجها من حيادها » 
وخروجھا على مخالفتها مع آلانیا . وانضمامها الى الحلفاء ( انجلۃ را وفر نسا ) وكان 
هذا الاتفاق مشيورا پاسم اللذين وقعاه ء لورد RIS phe‏ المستعورات الس ريطانية 
والسنیور شالو با « وکان طبيعيا أن : foc‏ انجلترا توقیعھاً عل الانفاق الذاکور ‘ 
oly‏ تطلب الى الحكومة المصرية احترامه وکان قيام وزارة زيور باشسا مما 
شجع ايطاليا عا لى المطالية بتفیذہ وشجع انجلتر! على الضغط عل المكومة المصر به 
التحترم تعهد! عقد حن كانت الحماية البر بطانية حفر وضة على مص و کات انحلتر١‏ 
لذلك تتحدث فی الشئون الخارجية ہاسم دصر 

وقد لقى هذا الطلب الايطالى تبرها من جانب.الشعب: المصرئ لکن ذلك لم 
يمنع من تالبف لجنة برياسة اسماعيل صدقئ تولت الفاوضة مع .السلطات 
الابطالیة » وقد كان هذا الاتفاق من Glial‏ عدم الرضى عن تصرفات وزارة زيور 
وأذاعت أن الابطالیین قدموا الأسانيد الو ثيقة > على. أن جغبوپ' تقع فی پرقة لا فی 
مصر > لكنهم آرادوا مع ذلك أن «قنعوا الشعتپ.. Spall‏ بأنهم لم يذهبوا 7 
اتفاقا مفروضا بل تفاوضوا وحصلوا على Jee:‏ عن. حغبوب ' وقد كان هذا 
الاتفاق من أسباب عدم الرضی.عن تضرفات وزارة زيور باشا, لا كان ينطو 
عليه من تنازل عن جزء هن ن أرض par‏ فقد وجب عرضه على اثبریان لاقراره وتم 
العرض بعد أكثر فن :سنة من هذا oe‏ .على .ان البرلان لم ينظر الاتفاق الى 
الیوم الذى آکتب فيه هذه الذکرات. ۰ آی .الى ما pal dey‏ وعشرين سنةء من 
odds‏ و توقیعه 3 


وفى هذه النقطة پختلف د. فيكل دع الأستاذ عبد الزحئن الزافغى : 
je ny‏ بقول اله حتى عام ۰ءء لم يصدق الہ رلمان على ٠‏ انفاقية جفہوب 
Mot‏ الأستاذ "الرافعی بقول آن‌برلان صدقی ۰ قد ضدق على هذه الاتفاقیة is‏ 

و ۱۹۲۲ » وسواء صدق برلان صدقى ٠‏ على الانفاقية 5 " آم لم يصدق فانها 
TT‏ بطلانا مطلقا ء oY‏ آی برلان لا ie‏ حتی 
ولو کان إرلانا شرعیا. ب وبرلان اسماعيل صد قی .هو بلا جدال أو شك برلمان 
غير شرعی ۔۔ التنازل عن شببر واحد a‏ ن الارض ۱ ۱ 


ار سر فان لنا فى هذه السلسئلة دراسة متكاملة عن واحد wn gum‏ الصی )4 
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کس 


الفجل الرابع 
بسالكامسة والشکستسة والشسعسر والسزجسل 
حارب شعب مصر دكتاتورية اسماعیل صدقی 


و عك ايد نب عن جر دمة تسلیم doy‏ جغبوب نننقل الى صورة من صور 
sles‏ ية الشعب لنظام اسماعيل صدقی بکل صور المحارية » ومن بين الأساحة 
القوية التى لجحت فی هدم نظام اسماعيل صدقى » الکلمة » GR‏ الشعر , 
الزجل ؛ وقد سيق أن آشرنا الى دور الكلمة فى محاربة دكتاتورية اسماعيل 
صدقى ودور اسماعيل صدقى فى محاربة الكلمة الوطنیة الشريفة كما سبق 
أن آشرنا - ولو بايجاز شديد ‏ الى دور الشعر » حيث كان الشعراء » الوطنيون 
يقرمون. بدورهم الوطنى الخطير فی مقاومة دیکتاتوریته کان الشعب - فى نفس 
الوقت يعتز بدور الشعر » والشعراء ء فيحفظ القصائد الوطنية باعتبارها 
ثروة وطنية قومية وفى هذه الحلقة نشير الى دور الزجل وقد اخثرنا نمساذج 
للأزجال الوطنية التى كان لها.دورها الهام والخطير فى زعزعة النظام الصدتی 
بعض الأزجال » التى شخصصت في نشرها مجلة روز الیوسف » وكانت غالبيتهاء 
ان لم تكن كلها للدكتور سعيد عبده » وان كان لا يوقم عادة تلك الازجال . 
من بين تلك الأزجال زجحل بعنوان آخبار معاهد‌تنا ٠‏ 


بقول صدقی باشنا 
آدی المريض شوف لی مغصه ايه واسهاله 
واکشف على بطنه با دکتور وقیسها له 
كانت مصارینه خفت ايه نکسها له 
طمنی وحياة عيئيك الا UT‏ خایف 

شيية Libel‏ پکون واحد فقسها له 


٦ 


کلتش سك فی العشا . امبارح يكون فایت 
أو دستيتين جنبری من الجنہری البایت 
طلم لسانك کج »> واسکت بلاش عابط 


3 
مایکونش دا برد من Jb‏ الصباح لفعك 
على كوبرى بنها الجدید وانت عليه فايت 
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ویقول ابراهيم باشا فهمی « المريض » 
آحلف ماکلت السمكث شهرين ولا دفته 
ولا الیوی طالنی عالكوبرى ولا طلته 
دا المغص ده بس من يوم التلات شفته 
یا دوب قريت فى الصحف أخبار معامدتنا 
ولقیت Sob‏ انفلت مني وما لحقته 


Kk 


خملاب هي صسد گی باشا ال سر در سی لور دن المددوب السامی الہر Hay‏ نی af‏ 


حضرة جنساب المحترم سسسب بردى 
سیت coal‏ و اطتی 
طال البعاد والبعصند آثر فيه 
نالوم ای سا للبدن 
ماله فضيلة جون سیمون القسافى 
يعطيك نصيبك واللى ناباك منها 
ذا الحق زی الشمس جتبسك باين 
وان كان لازم لك كام شاهد Ui‏ واحد 
اخلصی بقى وادغی الورق وتعسالى 
لا البخت عال الحزب هن أوجاعه 
diy‏ الا تفلت أسم سال 
bss‏ پا رسيب مالي 


مه 
فو 


یہ ہو 
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ای س ساسلا لی ¥ pale pane‏ سی 


۱ والموسه رطل علیات لو Sate‏ تر سی 


وائبر فى عراب SY pam‏ ضاق بيه 
تمضی الورق فی الم۔سحکمة الشرعیة 
متقصداے فی الترکة دی ومعشی راضی 
وتعود ولتسسستائف هوانا السساضی 
والتركة لك ما بل بيسوت وجناین 
als‏ ژر عندم سيل الحمل با زياين 


وامسف سر دس شا زمام الال 
آصبخ لازم له ممرصضسصسسة ونقالة 


امضی الورق واشسفق oly‏ لی حا ی 
fx. jb 75‏ الشسمس ۳ تدس لل 


یکم هت له ۳ 1 


ژمن ode‏ الأزحال آبضا رحل pit baie‏ ر کت Jy‏ عاضا تاک 6 ق تم 
العنوان الكلمة التالية : أشيع فى الأسبوع الماضى نيأ عزم « سير جون سیمون » 


۳۹ 


وزير خارجية انجلترا be‏ الاستقالة cle ٠‏ فى الزجل على اسان صدقی باشا : 
استتنى ا اقول لك کد.ة فی ودانك 
استنی حالى عدم من كثر هجرانك 
آستنی مغرم بطول العمر ما BS‏ 
اسشنی ياللى الدلال ولاك على قلببى 
استني پاللی تر كت الال على شانك , 
و برد سير چون سیمون ؛ 
با باشا اتعب بھی م اطری داعتقنی 
وان كان بناتنا جواز أبريك وطلتنی 
دنا س پا سايم ~ جر بي منك رج يطققنى 
مفاوضة بون - لسه ple‏ أيه منيشي فاغم 
ماقدرش أدسك جمیم الئاس على دفای 0 
فول لك اتعب باه واشفق على الك 
و بلاش تستسيل دغال الله ولا فالك 
واحد GW.‏ ۰ أربعة عقنزة اتتاشر : بالك 
ان قلت phe‏ بن ولسه در ده ماوقعتش ٠‏ 
آنا ساستقیل م الوزارة دی وسيبهالك 
عار ار جار 
ومن هذه الأزسال Ged Lat‏ ہمنوان على الأرغول : صدقی باشا ستيقظة 
الأوله آه 
والثانية آنه 
رالدالكة ا 
الأولة دوجة حب فی الحلم'شالتنی 
kkk‏ 
والثانية ايد معن ايادى all‏ وني 
kak‏ 
We‏ ريع من Gal cho‏ هز تى 
kkk‏ 


AY 


والأولة موجه حب فی الحلم gible‏ 
ثلاث سئوات وقالت فيص 
عا ok‏ عا 
والثانية ايد من Goll‏ العز رفه‌ننی 
ثلاث درجات ؛ على بلاليتص 
kkk‏ 
والثالنه ريح من رياح الأرض هر ننی 
ثلاث هزات ٠‏ نزلت فطیس 
جلا یہ ہار 
الأولة « برسی » دلعنی وھنائی وراح ولا جاش » 


جا جف جاو 
والثانية 5 لمراشي ¢ شیک ومنائی : ol‏ التتعاش 
kkk‏ 


والثالثة ۰ جانی غراب ال ہین وصحانی : وياريته انحاش 
kik‏ 
الأولة dhe of‏ كلها دابت 
والثالئة of‏ نجمتی السحاب غابت 
KKK‏ 
ومن الأآزجال أيضا زجل تحت عنوان : « اجتماع مؤثر » اجتمع زربا 
الشعپ والاتحاد على آش نقل الندوب السامى » من مصر ء لتبادل العزاه 
من بعد ابتسامتھ۔۔ا 
فى طرف دقيةة_سين 
وامٹھسنا الانشادية 
مقلو لسن الراحة 


الدنیسسا القسادية 
Lalla‏ بوشسسین 
الشلہست (grrr‏ 
والهيشة الشسسعبية 


5 


فى ميتم ومشاحه 
شیء لس هيبي Je‏ الکافر 


ها. السير المي لہورین 
ما الخفة سسائفر 


ولا سوس ولا نودیسع 
و قسسساو بهم لفر اقه 
و الدمصسع لهس سم 
ونفيض به البلالیسع ء 
زی الاسم سا 
وواحےد من خط ياف هم : 
فيهنا پصسبر ادوب 


ویشوت کده عشساقه 
ET ۳‏ 
ويغرق مناد لهسم 
وبروح عز امبسارج؛ 


فى لحظة ويضصسيع 


وقعك شرح س اعة 
للقضسا وا کتوب 


والسامعين : دایسخسخ dente alts‏ مرخسرم 


و‌ الس سامر اس لو بب والحجسسکما : الم سوه 
والاسعاف ملض_-ومة ١‏ ی ضايب tet Sobel!‏ 
وال ee‏ پو Pogo‏ دوا بخاطر . لعضييم 
فی الپیسسوم الکسروہ وقروا الفاتحة جميعا 
مال جی Lape‏ يمشى مدا آخسوه 


ويرق 6 وبتلطصسف 
عالشسار وتدیرصسم فى القلب اليل شنافوه' 

ولنقل فقرات من الأزجال الوطنية التی كانت مجلة روزاليوسف تسد 
شخصصت فى نشرها بدون توقیعات من أصحابها وان كان الغالب انها كلها أو 
معظمها للدكتور سعيد عبده الذى كان عملہ اشکومي يمنعه من الاشستغال 
بالسياسة ومن الاتصال بالصحف وخاصة الصحف المعارضة ٠‏ 

فى العدد رقم 8٤م‏ ن الؤميلة wi hh go‏ ورم الزخل العا فى صورة 
حوار بس صدقى یاشا وع ماهر باشبا ء 5المصرى آفندی ٠‏ 

kkk 
: يقول صدقی باشا‎ 

حکم الہداری قلق ومی وهیجنی 

للمسثولية العظيمة لبه بتحوجنی 

بٹی تزرعوا الشوك بأعما لكم gai Wis‏ 

لازم مدققی ‘ و تسمل شب سغل رحمالة 

دی قنبلة فى الیلد صوتھا لی 7 
تر 


vie 


ويقول على ماهر باشا 


رحالات الى تعینا cpt‏ مظالمهم 


آسال Shey‏ الادارة عن حر أ لمهم 
وضا بط وأمداشى ان فأصمهم 
شغلو القضا والديابة وعذبوا فی النىاس 
الى مسئول و طول عمرك تسااهم 
خليه وسات وحاسيه alg‏ نتفرج 
وس 3 فى اس cols poly‏ 
Ra‏ الف مب ,بھی و پا سبي حا به 
ویسال الل قل ١‏ بويت سجد نا ta‏ 

kk 


وحول ترقیع وذارۃۂ اسےماعپل صصدقی J cleat‏ مار وهن والات ie‏ 


الوزارة؛ 0 owl‏ الذي آ وضصحناء من قيل . وادخال وززاء tle ode‏ فی bed‏ 
bere,‏ العئو ان التالي « Vege‏ ی قم » عل لسبان صدقی Lal‏ : 


طول ke‏ والادارة زی عاحية 
قایمة نشيف آوامر نا الادار ,4 
والحالة ماشية ثمام » والحرة مخفیة 
فضستنا با للا فارفنا وشوف شر ئا 
بلا: بدارى » بلا بیانات وزارية 

عاو جار جا 

ویرد على ماهر : 

احنا سام نا وفتنا الك سی عقيالك 
سقطنا قبلك ويكره السقطة Mle‏ 
راح psi‏ س بس اهنه داح روک يالك 
رقم و زار تك وصات « واملا كر اس یپا 
مهما ترقم محال الک سقى لش 
وداع یا ترسی bool‏ بخطر نا فتداع 


راسة شمر نا تساوی الف کر سی Mas‏ 


٦٦٦ 


وياللى بتقول مافيش ازه4 es‏ وراك 
الأزمة لادساك ‘ 0 داشا ails‏ لا سیا 


أكلة وشارية وماشية کل رم و باك 
عا عاو عار 


وحول lined‏ اة القدر بقول وزراه اسماغيي صحفي 
یا ليلة القدر یا سس ا 
نطلب من الله نیقی. فى کر اس ہنا 
وبرضه ئیجی السنة الجاية ونفرح th‏ 
فى الحئة دی زی ما تروحی نلاقينا 
على الوزارة يارب ومصر تهواها 
حنن عاینا القلوب اللى جرعمناھا 
وأوصل سبال المعارضية بعد تقطیمھا 


جسن تروح العاهيدة واحنا و Val‏ : 


KKK 


ویرد جون ہول : 
انا اللى تظهر لى ليلة القدر بوجرد تم 
واخد اللقمة بعد اللقمة من ایدکم 
aha?‏ الہداری و تسا کلم « سانا ی 
ليه الدعا بس : ليلة القدر ما تفيدكم 


وجول حادث © dy wade!‏ الذي سیق آن آشر نا اله Es‏ بح 
المواطنين بایدی رجال البوليس يقول وزير الداخلية بالنيابة مخاطبا مدير 
السقهلية التی تقع بلدة الحصاينة فی زمامھا : 
عار عفر پر 


مالك مخضب ايديك مالك ھنم 
با ھلٹری بشری والا بر دافییم 


۳ دم انت جراخ الق وداو هم 
شس ای یاه الکو وة فيك ون و باه 


خلينى آطعم ديدات الأرض دی مهم 
kek‏ 


وبقول مدر ١‏ لدقیاة : 
دا دم ناس 0 اعنتدوا 29 الحکم و dallas‏ 


۷ 


عصو! ‘ آمانی المدير فيهم وأحلامه 
اياك بقی ترضوا عني زی مارضیتم 
AS‏ الہداری 5 وماس أمسوط وأقلامه 


kkk 
وعندما أقام وزير الخارجية وليمة د لفخامة » الندوب السامی‎ 
سبیربرسی لورين » بمئاسسية سفره الى انجلٹرا جاء على لسسسان‎ gle yt 
: الوزير‎ 


غلبنی فيك الهوى یاما الهوی قاسى 

موش قادرأشرح سرورى لك واپنامی 

3 ضلی وم ما نجه‌ی الشمس فوق راسی 

جعلت ليل الغلاية بقدومك آبیض 

البى ما تشوف وجش طول ما انت موش اسی 
لا زمشى حاجة OSG‏ یمکن ۰ لها كانم 

قول لى عليها ونا فى خنصرك خاتم 

وأمر البى كما لبى زمان حاتم۔ 

بس أوعى تغفل جنايك يوم عن الدفة . 

الا فى بحر الحياد الموج بيتلاطم 


kkk 
وعندما ذعب اسماعيل صدتی ‘ للعلا فی اشارج وناب عنه محید‎ 
آمام دار النکورب السامی‎ ioe فی الزحل طیعا‎ oe شغیق باشا شف شفیق داشا‎ 
: اراس یقول‎ 


kk‏ جاره 
پا هوه آنا ف عرضكم واحد یتلمننی 
آنا دن الخوف فى راسى برج طار منی 
سير برسى سافر وسابنى ما سال عنى 
والباشا ٠‏ لبراشی حاجبه يغيب ويلعب ل 
كانه جزار لامر الدہم مستنی 
حتى ابراعيم فهمى يسأل عن مصارينه 
لعن لى خاش العیاد والغص وسبنينه 
يانايبة الشوم ۰ وحطت ع الل كارهيده 
قال أيه بقى له ثلاث أيام ماینامشی 
والعجل سا يقع تكثر سکاکینە 


۲۹۸ 


ما تردوا » ما تقولوا خلونی أهياكم 
جاش م الحبايب خبر ع الصب تریاءکم 
ماتنشفوش ریقی داهية تنشف أزیاقکم 
ماکنا أصحاب زمان مين دا Ul‏ نساكم 
ورد اللحبن واساکم و نيا كم ! 
kkk‏ 


وبخاطب علام باشا الوزير الأول اسماعيل صدقى بعد أن اختساره 
صدقى باشا لوزارة الزراعة ۰ يقول : 

فضیلت يا باشا بالامال تمنينى 

وتمدلى ا بل استقرب تعدینی 

حتى انطفا شمعنا جاى تهادبنی 

قال بالزراعة : زراعة أيه دنا غینی 

على بال ماشفتك پانور اتمققت int‏ 

جل علو عاو 


وعندما استقبل « معجلس. wl gi‏ صدقى eee‏ صدقی باشبا نقسبه 
بتحية طلع القمر جاعت دولة الزجل تترجم نه التحیه على لسان Garde‏ 
رفعت باشا : 


kkk 


طول ماانت بدر فی جنح الدچی غايب 
العين بتیکی وقلب المجاسين دايب 
والجسم مصلوب ومن تحت الركب سايب 
دارى العيون ياقمر » لا البحظ, بجر جنا 
لولا قانون السلاح فينا وتهديده 
إلى پشیل السلاح أو يمسكه بايده 
ولولا الصعب بابن الناس تجديده 
کان کل نا یپ Shins‏ لك oil‏ مهو و 
ولا هابيت قطم ساعة رآك ايده 

kkk 


ویرد صدقی باشا بقوله : 
UF‏ گنت ديك الشهار « هتلر » مدا بحکم 
۳۹۹ 


آصبیجت فيكم قمر باللحظ یجر حكم 
كفاية القاب GV ob‏ و اوددونی 
pall ۰ Nobis‏ وبورد الخدود بتکم 
3 بلااش فضما بح gels‏ 3 ابله Y‏ فضحکم 


kk 


و هیا 00 aS so‏ الز حل فی ماج 4 د اتور ية اسماعیل صساەقی 


دون آن ترحم الرجل أو ترحم نظسامه : حتی عندما آوشکت نهانة النظام على 
الاقتراب لم بل دو 43 الزحل ۰ شن مھفاحمتة ra Dy:‏ اشنا én‏ الخاريع 
یو Lal pus Ano‏ ذى باخرة و اعد ج و تک قر ست نها رة النظام درن أن Shape Laat Gee‏ 


Ye 


حوش الدموع عن عنيك لا الدمع ديلهم 
وارخی جفونك كمان سنتی وسیلهم 
واضصات ورن الشفتب pis fam‏ 

کان فم الحبيب توك مقبلهم 

قرينا نرسی خلاص پا باشا والأحسن 
thee‏ مرها رال ier‏ 


tok‏ جا 


ویقول علام باشا 08 
اضبحك عيل Legh!‏ ولا اضحك Je‏ المحنة 
ولا على البومة » اللى عششت ریجنا 
دعا الزهن ما مالحا واتعدل ر نا 
سبہئی آعدد و أفضفضی من تيار سنا 
ما اعرفةى !ضصحكف وسن الرهم جارحنا 


kkk 


ویقول اسماعيل صددقی : 
اخیه عليك فى سياستك دی وتدبيرك 
الحزم تضصحكث ء ولو أكل الزمن خيرك 
وتنضرب العمل أن الضرب فى غرك 
وسقي الزوق طول کدء batts‏ مزاميرك 
رد کی و القوة nt‏ الم Bye ge‏ لی » 
۳ طرش الدم ie‏ طبقان مار لے 


ویجری - فی الزجل ~ حوار ممتع بين .اسماعيل LBL Sto‏ وعدود 


اللدود , الاہراشی باشا كما يجرى بین الذشب bts‏ 


بقول ممه قي باشا ۱ 


عطشسان ہا باشا وطالعه م العطش غینی 

والعر قسرس دا شفا اسمع وداویعی 

واکسپ وابی وهات السطل اس‌قينی 

آنا ذابی أيه لا تسقى الناس و تحرمنی 

وانا ال لی وله pom‏ السطل ترر ی 
علا عار پر 


ويقول الأبراشى باشا : 
ذنبك وقوفك على gas‏ وتعكيره 
واخوك كمان کان شتمنی مرة فی الشبرو 
وحك لى بصباعه فوق عضمة مناخيرد 
باش ¥ دی حاجات مکو dy‏ فی أوراق 
اشرب من البحر روح ما پنفعك غره ! 
tok k‏ 
ویرد صدقى باشا فائلا : 
آمنت Wh‏ خلاص الجدی dated Gib‏ 
واطزارین بصبصوالھ واستوی شحمه 
وانحط له الذثب فی باب الندرة يزاحيه 
يا رحمة الله ء بحق السيدة زینپ" 
pe‏ الكانون ارہ هادية وقلل فحمه 
kkk‏ 


وقيل أن ٹنتھی دكتاتورية اسہاعیل صدقی بساعات وبينما الیحعث 

عار عمن خلت × ١‏ ہت © قہل آن بعلن tad‏ الوفاة ر سما و جیء ay‏ القوم على 
ماهر باشا tome‏ الیاسل باشا وغيرهما » وغیرهما ليكونوا تحت العلاب فی 
السماعة المئاسية ؛ ساعة تشکیل الو نارة اد ردق 8 فا دي weet‏ کرو لا العائدین 
الآبراشى باشا ء النی كان بحرلد من قبل السرای كل الحيوط بأصابعه قائلين : 

عملنا أيه فيك مقابل عملتك Lind‏ 

ما من الفرش فی باریس تصسیتا 

وثبیت المنة باولده ۰ عيل ادينا 

وتبیع لنا وقة الامال بتعریفة 


۳۳ 


ويج AU‏ مناحة مطرح الزینة 
الله يسامحك يا كاهن يا مجرحنا ؛ 
يا معشمت الجار فی خیبتنا وجار جارنا 


kk 


ویقول الأبراثى باشا مرا الى ipsa! roe)‏ داشا وهو والس 


على کرسی الوزارة مترنحا ؛ 


بلاش کا با جد واسکت لا تیاه 

عايزين تهدوا بعایة pall‏ فى ليلة 

خلوه 4th‏ لو کمان فی الکرسی تعسیله 

نا Sas‏ كانت علیه = حارسه النبى د ثقيلة 
كل الحكاية يومين . وا جمر پنوهوج 

يرهى الى لازق فى قعر اندست بالتيلة ! 


علا جاو yk‏ 


ويعود الأمل الى صدقى باشا من حدید فى صورة حكاية القط . 
والفران ۰ يقول اسماعيل صدقى بعد أن خيل اليه أن الأزمة قد الثوت : 


زفوا البشاير للنادى يا أولادى 

ھی جت سليمة المرادى من غير مصاریف 
والنصر جانا بتقیله وباكليله ! 

والسبع جبناه من ديله ؛ يالطيف پالطیف 
حاکم رثیسکم واد راسى ء كده وسیاسی 
وا مکر فيه بند أساسى من صلفف ضیف 
گانوا الفبران فى دو لتهم وف صو لتهم 
القصل عگر میتھم الله يجازيه 

تلم مجلس وزراهم عل کر ار 
وسنگروا اطحر وراه الا بخطیه ء 

ووقف خطيبهم ع الثبر ء الله > pet‏ 
کانه جوز خالة عنتر » ابن الایه 

ونادی فى صوت up lm‏ < ی اشوانى 
glue‏ اقتراح مالوش Jv‏ عمل 99 fam‏ 
القط توفع فى رقبته جنب صسته 
جرس اذا خطلی ante‏ أسم الله ع4 


تلسمع رین صوته ٹھرب قول لتگھرب 


وننط للجحر الاقرب نتحصن فيه 

عتفوا الجميع للفكرة دی وقالم آدی 

مافیشس صحیح فی اطتا دی الا انته یابیه 
ماتيجوا نحتال حيلتهم ۰ على قطتهم 
ونجری تشخیص روايتهم فى د الباشا » اياه 
نحط فی رقيتة جلاجل » شبه مناحل ء 
ونخلى حسبة كام راجل يستبنوا وراه 

یبقی ان دشی ولا اتكلم » ولا سلم 

على حد فى رکن السلم تعرف ثواياه 


kkk 


ویقول شفیق باشا : 
الفكرة دی مش بطالة » با رجالة 
فیپا سمانة للحالة ودوام ald!‏ 
بس اطلاحل دول عيبهم ٠‏ فى تر كيبهم » 
من فيكو اللى بر pad‏ وناروح وياه ! 


KKK 


وفى العدد » الذى تعلن فيه روزاليوسف خروج التابعی عن سجنه بعد 
أن قضی أربعة أشهر فی سبيل الصحافة والبداً » تكون آخر الأزجال ااوحهة الى 
صلدداقی Lal‏ دصفته رئيسا للوزارة فى صورة حوار بينه وين عدوه اللدود 
الأبراشى باشا يقول الأبراشى باشا مخاطہا صدقی Lal‏ الذيی ارندی ملابپس 
glib‏ : 


ربحة شياط يا أخى من الحلل فايحة 
الصلصة ست وحشة ولا السمنة جت سایحة 
ولا خالفت القانون ہا أسطة doo Wig‏ 

فين اليمين يا آخی الى انت أقسمتة 

لا الطبخة تطلع عظيمة من ايدك نايحة 


ok‏ جار پر 
ويقول صدقی : 
ات الیل Sune‏ طراوة Slams‏ « الشادل » 
دی طبخة پا باشا لا تقولى ل » ولا تعیسل 
Je dreads‏ شانها حق الشمع oto‏ 


سنو ات ۳ قبل الذور 8 2 ۲۹۷۴۳ 


على بال ما غار هدومی الوسخة Sle»‏ 
أغرف ودوق OLS‏ و « الطورلى » واشیدل 
عاد عار جار 
و تنتھی دكتاتورية اسماعیل صدقى آما بالاستقالة دما شولك اسماعیل 
صدقی Lal‏ ‘ وأما بالاقالة کما ہقول سار ه ویکون فہک الفتاح بجیی Ladle‏ 
پالخارچ » وتتالف الوزارة في GLE‏ وپختار هو لرئاستها ء دون ان یکون له 
الحق ۔حتی فى اختيار وزرائه » على النصو الذی جاء فی Sah‏ زسل وجه الى 
عبد الفتاح يحيى باشا كرئيس للوزراء بتول عبد الفتاح يحبى باشا مخاطبا 
a 2‏ لف الوزارات « و محر لد خيوطها من وراء ستار ڑکی ely‏ باشا : gall‏ )3 
التی مع الزجل » الأبراشى باثع بطيخ ١‏ وعبد الفتاح يحيى پشتری البعلیخ : 
الفسيعة ما تتعر فى الا ue‏ ضو ٹیا 
اکسر لنا وحدة م البطيخ كده ندوقها 
اما تبيع لى ٠‏ على العمیانی بعلیخك 
دی تبقی نيلة على الفاكية وعلى سوقها ؟ 
kkk‏ 
وقول wo?‏ الا بر اشی Ladle‏ وھو بمساك uA Salm |g‏ البعلمخات العشی 
النى وضعھا على عر يته بعدد وزراء وزارة hue‏ الفتاح ہے داشا : 
آدى العشر بطیخات Ml‏ انت طالبهم 
پاتاخدهم العشرة بالجملة على عييهم 
با فسیبهم العشرة غيرك پستمخ ۳4 
مكسر مافیش « وزیور باشا » مستعجل 
بلاش لکاعة ء حتاخد ولا حتسیبھم 
ولا تیش عمام الفتاح یی Lal‏ الا الاسنسلام فيقول : 
آمری الى الله ما دام الصنف کفراوی 
مش بالکتر الخمسة منهم يطلعوا مأوی 
معلهش عدائهم فى الأكل ستطاوى 
البيعة عال والثمن موش بطال 
تاوی البضاعة يا راجلفى السبت تأوی 
و لگتفی بھسڈہ الأمتلة لننتقل إلى الحسدیث عن سقوطل دولة اسس‌باعیل 
صدقی باشا ۰۰ ۰ 


Yê 


الفصل الضامس 


ومسقطت دولسة اسسماعیسل صسدقی پاشسا 


ونقفز الى الأذهان بعض الأسئلة ء التى تتعلق بهذا النظام ء ومكانته بين 
الأنظمة الد کناتوربة الأخرى ء التي سبقته ء وعاصرته ء وأعقبته كما تتعلق بحياة 
هذا النظام نفسسة : هل طالت » أكثر مما يجب بفعل عوامل صناعیة dele‏ 
وخطيرة ؟ أم انها انتھت وكان بحب لها ألا ننتهى فى زهرة الشباب ؟ والذی 
نستطيع أن نقوله ‏ اجمالا Yo‏ تفصيلا ‏ ان دكتاتورية اسماعيل صدقی هی 
دکتاتوریة من نوع خاص « تختلف فى كثير من الأمور عن دكتاتورية هتكر ء أو 
موسسولینی أو غيرهما من السكتاتوريين الأقوياء الأشداء : انها دكتاتورية غير 
مسستقلة » دكتاتوربة تستمد قوتها من فسوی أخرى » ظاهرة أو خفیة انها 
دكتاتورية ذات وجه : هی قوبة عنيفة رهيبة فى مواحية الشعب : وهی 
ضعيفة هزيلة بل مغرقة فى الضعف وفی الهزال فى مواجهة السرای ۰ ودار 
ادوب السامی , ان اسماعیل صد‌قي > Load‏ تعلق با لشعب ‘ s bs dep‏ 
غليظ القلب : پعز من يشاء ء ويذل من يشاء ء يقفل هذه الصحيفة أو تلك 

kkk 

ويرسل هذا الكاتب st‏ فاك الى أعماق السجون : پفصل الات من العمد ء 
ومشایخ البلاد وال مو ظفين رغم أنف الدستور ادى date‏ ورغسم wil‏ کل 
اللوائح » والقوانین : انه يستخدم الیش والبولیس للقضماء على آية مظاهرة 
ضده ولا dog,‏ سقوط المئات من رحال الیش أو البوليس أو اطمهور » ولکن 
صدقى باشا هذا ا اکم القوى الرهيب العنيد ء ضعيف الى أبعد الحدود , مم 
رجال السرای ء أن الابراشی داشا رحسل السراى ء يستطيم أن بحیل ليل 
اسماعيل صدقى الى نهار » كما يستطيع ان يحيل نهاره الى ليل » انه ب أى 
الأبراشى ب قادر على ان يضمع العراقيل » كل العراقيل أمام حكومة اسماعيل 


۳۷ 


ie fdas‏ . ولا تکاد تنتقل خطوة ما لا الى الأمام 


قى ۰ فلا تكاد تحرف Si Star‏ يسرة 


ولا الى إخلف 
علا علا علد 


وصدقى داشا هذا الحاكم . القوى الرهيب العنيد . يكلاد يفيف رقة 
وعذريه حاف دان المندوب plas‏ البر بطانی : ال بنتظر ایام والاسا بیع ڏي 
نتظار ٠ de ge‏ عم السمر برسی . لورين . الندوب السامی البر gh Wan‏ فی معس : 
وعندها پیتحقق الحلم ویاذن الندوب السامی بالاشاء » يحرص صسدقی داشا 
ووزراژه . على ألا تفو تیم حركة أو سكنة من حسرکات ا منسدوب السامی « ان 
ابتسامته ء تعنى الرضا التام على الوزارة » وان تكشيرته ۰ تعنی ان الوزارة مقدمة 
Ae ji as‏ عسفة لد dol‏ مس السار ترسى 3 رین هر ف le‏ ستکو ن laa le‏ 


دا رهم ان د کنا تور به اسماعیل Lab ite‏ ات قا سمه وکانت تی إلا 
انها ~ وتلك شيادة التأريخ سے كانت تسیر وال حد ما وفق قواعد. » واشبيحة 


gale 


٥ 
كن لمكا لقف اما احقيقة ب عند حدود معينة لا تتخطاها : کان اسسواغيل‎ 
بالافراج‎ ١ صدثی - وتلاف شهادة لد ب يحدرم القضاء فاذا ما أصدر القضا: آمر‎ 
الى‎ allel الى‎ ooh من الدکتساتوربین‎ : oft jen LS 5 ع مومع دا لم ادر‎ 
السجن . او اعشاله . راذا ما آصدر القضاء مثلا حكيه ضك مصادرة صحيفة‎ 


مه al‏ گناب دون gm aie.‏ دم ادر ته ٠‏ لتقام سکم القضاء قور ght‏ 
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a) 


peg 


ان اسماعيل صدفی لم يفرض دكتاتورية كاملة على كل شی ۰ وعل کل شخصی 
فی دصر ۰ اله لم يسدر مثلا ب قرارات بتعطيل كل الصعف التی كانت تهاجیه 
بقسوة Ute‏ بصفة دائمة : انه لم يقبض على كل الذين هاجموه وأسرفوا فى 
مياحمته بلا اذن من النيابة أو بلا أمر من القضاء ء ولكن العديد من رسال الادارة 
والیو لیس »> برضاه آو سخوت منه قاموا باز تکاب الکثیر من الجرائم ‘ ul‏ بندی 
لها الجبين ولکن کم جر یمه ار تکیت فى عهد اسماعیل صدقی es‏ ضصحية سقعلت 
خلال فثرة سکم اسماعیل صدقى ؟ اننا لو أحصينا كل ما وقم فی آیام اسماعهل 
صدقی باشا من جراٹم ولو قيمنا کل جريمة على حدة ولو عددنا الضحايا , 
التى سقطت طوال عيد اسماعيل صدقى ؛ Used‏ آنها أقل بكثير من تلك التى 
سقطت فى فترات وصف الحكم فيها بأنه ديمقراطى ! 


KK 


rv - 


Lewd‏ عدا حادث : البداری : wales‏ اضرا نة لا نکر سوداث اھچا 
فيها الانسانية کیا حدث فی pas‏ ؛ فى كثير من العهوذ ٠‏ التی وصفت' بالعیود 
البرلانية ‘ الشعبیة 5 
ار عا جار 


ولان اذا سصات دکتاتوریه اسماعيل صدقی ۰ على تلك الشیرة “dy goth‏ 
ولماذا اعتمرت ٠‏ كرمز > للدكتاتورية الطاغية الباغیة فى تاربخنا الحديث ؟ 


إذا جاز اتلى ان اول الرد » على هذا السؤال فاننى أقول : لأن wand!‏ 
کان فی آیام اسماعیل صدقى ‘ ٠ Lists‏ ال ا بعد سود واد الوعي ۰ وتان شغلا ال 
| بعد gel‏ د di)‏ ‘ ولأنه و من الأيام الأول لد کتا تور dy‏ اسماغیل سدقی لہ 
ہستسلم أ بدا ۰ بل أعلن glide‏ مه العتیفة لكل اجراء اسشدادی اتخده اسماعیل 
صدفى ‘ نم أن زعماء تلك الفتر ة س وئلك حقيقة تار بخية ہے بحپ أن pu‏ ديا 
جمیعا د كانرا )5 دا لا lan‏ : لم کن الٰنضصال Ly‏ لنسسة ھم نشال مات و شعار ات 
ولم یکن الکفاح بالنسبة لهم کفاح « سرايات » وصسالونات وانما كان نضالا 
وکفاحا ‘ یی با بعين من Aoi‏ شعہنا 3 دمن اص ارہ على ated‏ أعدافك 
و معا لبه ae Ol.‏ سو لاء الزعماء بقضرن الابیای على آرصفة شا ار الک 
الحدید بة دفی أعماق ٠‏ آعماق الصحراء 3 بعیدا عن العمر ان yt ey‏ باون أن 
يضر بوا الثل للقواعد التی GO‏ فیهم واتأتمر بأمرهم » وكان بعض هؤلاء الزعماء 
يه بخشی المجا بهه ا قرات الیش آو البو ليس i‏ أو وی الاستعمار الأجنبی, 
وانما کا نوا يعبر ضون آنفسهم وهم و سط جما هار هم للخطر ئل لامورت tS‏ . 


عاد عاو پر 


فاذا أضفنا الى ذلك كله ان عيد اسماعيل صدقی قد واجه البلاد ء ویران Boy‏ 
۹ لم كن قد خمدت بعد 2 كما ان الایمان SLL‏ الديمقراطية السليمة 
كان وقتئذ فى أوج مجده وقوته كما ان الفساد السياسى » لم يكن قد اسنشری, 
تماما فى القواعد ۰ والقيادات السياسية ء كما أن اسماعيل صدقى پاشا نفسه 
لم يكن قد تمرس تماما على الأساليب الدكتاتررية كما انه آیضا لم یکن مطاق, 
اليد فى اتخاذ كل ما يراه من احراءات وقرارات : لقد كانت السرای تژیدہ 
الى حد. كبير » وکانت. تريد منه ان ينتقم من الشعب الى حد كبير ارضہا ولكنها 
فى نفس الوقت كانت تخشی من قوته ء اذا ازدادت على ما يجب وکانت نخشی, 
ارتماءه فى أحضان دار المندوب السامى البر بطانی فیصح من الصعب علیها 
اقالته كما ان دار المندوب السامی بدورها لم نکن مخلص.ه له دائما 0 کان سار 
برسى لورين یحميه وینق فى قدرانه المالبية والادارية ولکنه كان فى نفس الوقت 
لا يريد ان پر بط نفسه وبلده بهذا الدكتاتور الصخی الذى لا Saber‏ شعبه والذي 


۳۷۷ 


لم بتو قش عن مهاحمته یوما واحدا ء خاصة وان نذر الجر نه "ثانمك ab‏ بدا 
' تظهر فى الأفق › وكانت بريطانيا العظمی ترید أن تضمن ولاء عصر فی ! 
زعماء الشضعب المصرى كلهم ۰ أو لهم على معاهدة حصداقة وتحالف معها ٠‏ 


3 ہے 
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لقم جاء اس‌ماعیل صدقی الى اکم فى ۲۰ يوسو ۱۹۲۰ وغادره طائعا , 
أو كارها فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۲۲ وهى فٹرة طويلة جدا اذا قیست بالفترات 
التى قضاها فی اکم من Kinane‏ من رؤساء الو زارات کی a pad‏ قصدبرة سس 
اذا call Grand‏ ات التى اعتاد ان ee,‏ فیا فى est!‏ الد کا chang gd‏ الكيار أو 
الصغار > وقد بد صدگی داشا حکمه قو ہا کا متخطر سا و ار دن Ary)‏ ی 
ا حکم pte‏ سئوات Je‏ الآقل وقد واجه آول ما واجہ البرلان ممثلا فى مجيه 
بالقوة » والعنف قطي س Dee‏ — من Lars‏ داصفب رئيس مجلس النواب أن 
بععليه عهدا ء يالا يكلم عضو من أعضماء الجلس بعد تلاوة مرسوم تأجيل انعقاد 
البرلان وطلب منه کتابة ان يجيته الرد 'كتابة قبل الساعة الواحدة بعد ظهر 
اليوم نفسه فلما رفض ویصا واصف ع وما كان له الا ان پرذش .. آغلق 
البرلماث وحاصرہ بالقوات السا مة ولکن أعضناء البرمان ب وکانلوا Tol Va‏ 
ان ستسیلمو ۱ لاسماعیل pio‏ قبامر ر ٹیس متخاس 1 gall‏ اب رسال المطافى دان 


kkk 


ودخل النواب Cols‏ الى قاعتهم بعد ان خلدوا فى ذار پخ الکفاح السرلانی 4 
وو ما عرفه تار Laser‏ 'المعاصر ہوم تحطیم السلاسل 0 ولم sola pond yey‏ والزعماء ٤‏ 
والشیوخ والنواب عن مقاومة اسماعیل gohan‏ ذي الو قت feel yor 2 wl‏ 4.8 
آیشسا اسماعيل صدقی عن شس ب الجر as‏ الوطنية ضر بات قو dy‏ عنیفة. دل فة ! 
الفی دستور سنة ۱۹۲۷ راس‌تبدل به أشي من سنعه ء الي فانون الانتخاب 
الباشر وجعل الانتخاب من درستین آنشا حر با لا یعتمد الا على الستوزر ین ء 
خاض به الانتخاباث ‏ التي قاطعها الشعب كله - لیکسب له الاغلبية الطلقة 
بکل ما عرفه التار یش سہ حتی ذلك التار بخ س من وسائل » التزویر والتز ييف ؛ 
ومضى اسماعیل صدقی ما بقی من عام ۱۹۲۰ والنصف الأول من عام ۱۹۲۲ 
پفرض حكمه على الشعب بالحدید » والنار ء معتمدا ء كل الاعتماد ء على السرای 
وع دار امندوب السامی 0 البريطانى ٭ یت وحدت کل منهما فى اسماعیل 
Lah fae‏ ضالتھا المنشودة ء التي تحقق لها أعدافيا فی سيولة . و سر ٠‏ 


۲۷۸ 


Ns 9‏ پر شم من أن ak! wae glall‏ دة الج هلا ية ا بت دالا . العخرة التي 
و Lede‏ الوزارات pall‏ ,4 الا أن pine‏ باشبا كات جر یصا گل الحرص 
لی أن تمد اک المفاوضات مع بر بطا طانیا آنه ق آو اد ى طا تیا ۰ wd‏ 
53 لود ین بالذات : یں لل ٹائیا أن yore ates‏ التاسد geil‏ 
فى مهب اذا ما اعتر cad‏ یا یں بطانيا میاو ضا ی ری awl‏ ماعیل فہک ی تی م 
محادثات — لا مفاوشسات سے مم حون سیمون وذبر تیار din‏ بر يطافيا ۰ الما 
الساسشثات. فى مأدية عضماء يقيمها صدقى باشا للسيرجوث سیمون في vA‏ مسا مشر 
کت ها حافظط عفیفی باشا وزير مصر الفوض فی لندن : والستر ایدن الوکیل 
بو لان ى لوزارة الحارہبة الم ربطانية * ليشا حون سیمونں س فى مأدبة العشاء ب 
1 صثات صدقى اشا کرجل اداری . آعکنه اعادة التظام فی داسه AS‏ بقرل 
مخاطبا اسماعیل صدقي : ان بریطانیا بسرھا ان تری امضاءکم مميررة عل 
انفاقية لاننا تعرف الآن الشخص الذى نتعامل ممه وأن قيمة ھت 0 Lf‏ 
سیق أن ذ کر تم ل تقدر دقيمة ot‏ شوم ‘ بتنفیذھا ! وبلتقی فك اليوم الثانى 
(؟؟ سبتمبر) صدقی باشا مرة ثانية بالسير جون سيمون فی حفلة شای أقامتها 
عقبلته و ٠٠‏ و ۰۰ ولا شور فنيها Ji‏ سيك ny)‏ سیاسی عل الامالائل ٠‏ 


و نبداً لچم اسماعیل صقي د من ذلك التاريخ د فی الأفول ۰ 
kkk‏ 
ولکن کیب ولاذا ؟ 


آکبر اخطاء اسماعيل صدقی باشا ء أنه وهؤ الرجل الاقتصادی » الالعی 

العالمى 0 الاهر ‘ الا کر ‘ عاش فثرة م or, Wy‏ > فی أضغات أحلام : لقد حلم 3 
منلا س. أنه پستطیع ol‏ بحکم مصر الى الأيد > فما حامت ا راضية ds‏ ء 
وما دامت دار الندوب السامی الہریطانی فى دصر لا تطيق رڑية امك سوام 
فى کرسی الوزارة » فما الذى همه بعد ذلك أو قبل ذلك ؟ الشعب مغلا ؟ 
ان الشعب لا همه فالشعب فى رأيه ء عو شعب كل وزارة تجی؟ الى الحكم 

پصفقون دائما » لار تيس الحدید ء لا يهمهم من بکون ذلك القادم دید هل همر 
رجل ديمقراطى مؤمن بالشعب آم هو رجل دكتاتور يحتقر الشعب ويزدريه ء 
وانطلاقا من هذا المعتقد الخاطىء راح صدقى بفسسع لنفسة كرئيس للوزارة 
خطة digs‏ محکمة » هنفذها طوال الفترة ء التی حددها لنفسه أو حددوها له 
وهی البقاء فى رئاسة الوزارة pte‏ سئوات على الأقل ٠‏ وميد اليوم الأول لجيه 
الى ديوان رئاسة الوزارة ٠‏ وهو yd‏ الشعب ویزدریه , أن واحدا من الأربعه 
pte‏ مليونا » Gall‏ كان پتکون متهم شعب مصر ء لم يكن بهمه فی قليل أو 


۳۷۹ 


زهمه بالدرجة الأول دار المندوب السامی البريطانى ممثلة ی 
سر ےی لزان . والسرای الملكية ۰ عمثلة فی زکی الأبراشى Lah‏ وما دام هو 
0 عطف ورضاء عذین الشخصين مان كل شىء be‏ مأ يرام رغم غضب 
الشعب السری . ورغم ثورته عليه ! لقد وجد اسماعيل صدقى باشا نفسه 
فجأة من بين زعماء مصر . رئيسا للوزارة فى فترة من أخطر فترات التاريخ 
الصری : اله وحدم الذى اختر لقيادة السفلينة » لا حزب بسبانده ۰ وحعضيده ,2 
ولا برئان يقف الى جانبه يستمد منه العون . انه وحده کل شیء : لقد كان 
بالاسی لا شیء فاصبح اليوم Wy‏ دستور Oblast gic‏ » أو برلان ګل شیء ٠‏ 


گنر . ان Gel‏ 


ad 


کی 


ورأى اسماعیل صدقى باشا أنه وقد كان لا شىء فی مصر ؛ وقد آصیح کل 
شی ٠‏ بدون أى شىء » لاذا لا يجرب عو نفسه شخصیا أن يكون قادرا على آن 
يقول للشىء كن فيكون ۰ انیم Ooh ys‏ حياة ديمقراطية تعتمد على الدستور وعل 
اأحزاب ٠‏ فلماذا لا يقوم هو بتفصیل دستور معن بختار هو نفسه له موادم » 
ليحقق تماما . وبالقدر الذى يريده - كل أهدافه > وآماله ‏ ولاذا لا پنشیء 
هو حزيا خاصا به » تماما كما ہنٹی: عزيةے فى سمنود › أو زفتی أو ميت غمر » 
پختار هو بنفسه اسم اطزب ويختار هو نفسه كل أعضاء اطزب من شخاصة 
خاصته » من أصدقائه ومعارفه ء ومحاسیبه الذين يعتمدون عليه والذى date,‏ 
هو عليهم فی نفس الو قت بحيث يكون الحزب خاتما » ينقله من هذه التصبم 
الى تلك الأصبع دون جید ما » وما دام قد انشا الحزب فرایینشیء لاحزب صحیفة 
وها دامت الحكومة das‏ ۰ فان الصحيفة ستكون غنية بالاعلانات والاشتراكات : 
ان كل هن يرشع نفسه ‏ مثالا ب لمنصب العمدية » يجب أن پھر صحيفة الشعب 
لصاحبها اسماعيل صدقى . ويجب أن يقدمها شعارفه وأصدقائه ومحاسيبه , 
وجيرانة » ولو كانوا أميين ۰ والا فكيف یمکن أن تتوافر فيه شروط العمدية . 
اذا لم يكان من أعضاء حزب الشعب الذى duty‏ اسماعيل صدقى « واذا لم 
يكن من قراء صحيفة حزب الشعب لصاحبها اسماعيل صدقى !! 


Kk‏ عاو جاو 


وقد استفاد اسماعیل صدقی وهو ينشىء حزب الشعب » وجريدة الشعبي 
من تحربة سابقة ٭ نجحت على المستوى الصکومی ہ الى أبعد حدود النجساح 
ونعنی بها تجربة حزب الاتحاد وصحيفة حزب الاتحاد وعن حزب الاتحاد يقول 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : فى غمرة من الحوادث » والاحدات » وفی الوقت 
الذى كانت تستهدف فيه البلاد لعاصفة دن آقسی عواصف اليغى ٠‏ والعدوان ء 
دوحشت الأمة فی يناس ۵۶ بظمور حزب جيك يسمى حزب الاتحاد : وهلا 
الحزب مو وليد ارادة السراى . جمعته من بعض المنفصكين عن الوند . وان 


YA? 


لحسن OL‏ باشا وكيل الديوان الملكى ورئيسه بالنياية ۰ القسط الاکیر فى 
تأسيسه » وتوجيهه الى الخطط التی ترسسمها السزاق ٠‏ وآساس الفكرة الت 
أوحت بتالیف هذا الحزب . عى أن الشعب جب أن ششيره الحاكم © كما يشما 
See's‏ » وان تکون السرای ھی مرجع اسکم وهی عصلتره » آما الشغب فلا سی 
ان تترك له ارادة فى الحكم » أو توجییه بل يجب أن يحكم براسطة سكرية , 
تفرض عليه فرضا » دون أن یکون له رأى فی قيام الوزارات آو سقوطها ربعيارة 
آخری لا محل ما پسمونه الدستور واذا کان لا بد من نظام دسنوری فلیکن 
نظاما صوریا , أو كان لا بد من آحزاب. فایکن آهیها ۰ وسیدعا الزب. GAM‏ 
AEs‏ السراى . أو بخضح لارادتها وتسر که كيف تشباء 2 وهذا الضرب من 
ا حکم هو من آنواع SLI‏ المطلق ١‏ وأساسه امدار حقوق الشعب والرجوع به 
الى نطاق الذل والعبودیة وهو نظام امتع das‏ کل تقدع سیاسی > و أخلاقي 
فى البلاد من أجل ذلك كان تأسيس حزب الانحاد خلیقا Ob‏ بقابل بالطل 
والاستنکار > وقد كان حفا اختیار اسم حزبالاتحاد لهذا اطزب مدعاة للعجب . 
اذ كيف يكون wid‏ حزب يزيد فى هوة الانقسام . حزبا للانعاد لا شك 
أن هذا الاسم ؛ هو من أسماء الاضداد . كما جاءت تسدمية حزب آخر آلفہ 
اسماعيل صدقی باشا سنة ۱۹۳۰ وسماہ: حزب الشعب من أسماء الاضداد 
آیشا ۰ ومن مهازل القدر » أن حز بی الا تاد والشسعب قم اندميدا we ios‏ 
وتسمیا پاسم حزب الاتحاد الشعبى وهذا أيضا هو بلا مراء من آسماء الاضداد ١‏ 
فلا هو حزب للاتحاد ولا هو حزب للشعب > ولا هو حزب للاتحاد الشعبی ! ٠‏ » 


نی 


وعن حزب الشعپ نفسه قال wane‏ الر حمن الر افعی ‘ قال صد ی فی lS”‏ الى 
الماك حين تالیف وزارته انها لا تنتسب فی مجموعیاء lool als‏ الى“ هة آو 
یئات سیاسیة ‘ ولم پکن dy‏ القو له الا خداعا و تغر را ٠‏ و کلان كر ض4 أن 
ald‏ 3 ہئسودیہ زملاوه من الأحز اب 3 Pol‏ گا 3 \ ہنشمو ن الها ایو لفت م 
عصبة تسندعا قوة الحكومة ‘ Ov‏ غر ضبه عو jay, res‏ اليه دقوة de Sb‏ 
وأنف الشعب راغم ء فلما اطمأن الى بقاثه فى الحكم » رأى أن يؤلف سزيا جدیدا 
پرتکن عليه فى الحياة الصور )4 ‘ السیاسیة ‘ التى أنضأها > ففعل ۳ فعل 
وقد نشل عزمة » فأسيس aye‏ سيان we‏ الشہعب « قرا انخرل 4 دارا died‏ یشار 2 
pas‏ العينى ‘ واجتمعت الجمعبية التأسيسية لُھذا | wp‏ ام ۷۷ و NA° “sno‏ 
وأعاشت تمه ‘ و کات هیده اطشمعية oe 4a) ‘5a‏ مهم صد ئی باشا war ts‏ 
وزاز ته اه کر منهم | eo‏ طليت باشا > Sud gh‏ دوس باشاء محمد مصطفی باشاء 
gle‏ حقى Lal‏ ¢ یتیک علام داشنا 0 عیسوی زاب باشا ‘ صالح oo‏ پاش 


VAN 


قلینی فھمی باشاء عبد المحيد فريد باشا ء آحمد جاد الرب باشا , محمد مقبل 
پاشا ۰ محمود بك الطویر » على باشبا فھمی » الياس بك عوض ء راغب عطية 
بك ‘ الد دور at‏ العز بز نمی يك ‘ السباعی Sahl‏ ولت , حافظ عا با ین 


جارد جار پر 


ونی اسماعیل صسدقی رئاسية هذا اطرّب »> وأصندر جر يده يومية .پا هیا 
الضشعب » وآخذت الآراء تروج لهذا الحزب وتدعو الناس بمختلف وسائل التھدید 
والاغرا: 8 gilts‏ ربط Ji‏ لد خول فی در تہ دثليأ فعلت دم woe‏ الاتحات 5 
قہل ۳۹ ويقول اسماعیل صادقی دی مذ کر انه عن سو ده : or Wi‏ ارين ۰ ہمیلون 
الى yh‏ بية ‘ ولا" Ogee)‏ اقلم awl gel‏ 3 واف لم أنضسم طول حیساتی 
السياسية قبل سنة ۱۹۲۰ إلى حزب ولم أزاف حزباء وق تالف حزب 
الأحرار الدستورين برئاسة عدلى كن باشا » واشترك فيه زميل ثروت ياشا ٠‏ 
Lat MSs‏ كات eve‏ حمیما آ6 > ومع ذلك لم | posi‏ الما 0 ولم أشترك یوما ۳ 
عضو به درا ا مزب ۶ ولکن بعك تالیفی الوزارة ‘ ووضع دسہتو ور ۰ واعلان 
bey!‏ رات لقیام بر ان جا ید فی فلل 5 الدستور رایت أله لا له للوزارة 
من استنادها الى غالبية برلمانية » وقد كنت أؤمل أن يؤيدنى حزب الانحاد › 
خر لصداقتی acy‏ يه 1 cn‏ شعر وا 3 فى سلكت ۱ اعلر 7 القر 7 < laa g‏ 0 
له ۰ ان الشاکل الشخصية لعبت فی ذلك دورها المقرت ولم يعمل حساب ا 
قلته باخلاصں عتكلما تو لت اکم » وهو ke wil‏ سبیل » ومن العجحیب أن 
اسان من الأحرار الدستورين اتنافوا es‏ الو AS‏ وکانوا AS‏ عانرا dts‏ ما غعالوہ 
بحجة آنشی اعشایت على دستور سنة ۲ وفانهم انهم هم الذين اجلوا اشياة 
النيابية وأوقفوا الدستور ثلاث سنوات قايلة للتدديه وحکموا البلاد آر بعة عفر 
شهرا حکما وصفوه هم با به حکم دكتانورى . cathy GUY‏ فی ثلك fal‏ 53 
أن آو لب مدل س الشعب ود فى فى Jal‏ مر أن سمي حزب الاصلاحخ > وق 
peal‏ اليه عشد من اءشہاء حزب الأجرار الدی‌تور ہن » وسزب obec YT‏ و الستشلین . 
وقد تحددت مبادىء حزب الشعب على pret‏ التالى : 


علا عا جل 
© استقلال مس اس Ye‏ اما 2 والمحافظة على سسيادة ده بر JF‏ السو دان 
وسقوقيا كاملة فيه !! 


© الاتفاق مع الدولة البر يطانية على المساثل المعلقة بیٹھا وبين الدولة 


call‏ 4 و العمل ha AB‏ الاتفای دما لقن استمرار سین اشاش 


he. 
2 


بين اادولتین ٠‏ 


YAY 


الغاء الامتیاژ ۰ 

دخول par‏ جمعية الامم ٠‏ 

۰ النظام الدستوری والحافظه على سلطة الأمة وسفوق العرش‎ doll 
ضمان استقلال القضاء‎ © 

© اصلاح الشئون الداخلية ٠‏ 


© © © 


وقد خرج الحزبه الى حیز الوجود فی ۸ دیسمبر ۱۹۵۲۰ ۰ واجتمعت یت 
العامة « وانتخیت اسماعیل صدقی رٹیسا له ٠‏ فرعيل الفتاح ہیں heb og‏ دوعن 
وعیسوی زايد وكلاء ء رمحمد علام مور للادارة ء وأحمد رشا۔ی سکر تبرا ‘ 
وعبد ااجید نافع ء مساعدا للسکر تر ! 


وأعلن اسماعيل صدقى لراسل الديلى تلجراف أنه دستورق وأنه لا نری 
اکم بالطرق الأو نقراملية دابل اأحسکم بوساطة البرلمان ٠‏ وق ادعی pi‏ دی 
السياسيون ان ٠ wine 4A‏ فاا أدشيل فى مضمار الانتخابات التی ستثہت 
قيمة دعواهم » وقد قرروا مقاطعتها ء ولکن طرق الارهاب لا ger‏ السماح بها . 
وسری العالم بالتاکید ان اماهیر الصر بة التی سمه مار BS‏ فی الا نتغابات دمن 
النسبة التى اشتركت بها فى الانتخابات السابقة على آقل تقدير ۰ واننی بعد 
أن أفتتم بج البرلان فانی esi‏ ۰ آن تتکون الحكومة من المفاوضة لعقد معاهدة مع 
راا ۱ 

و تو cage‏ اس اشر pall!‏ الى الانشخابات . ولكان Goat uf‏ فقط. وفاز 
حزب الشسعب بالأغلبية الساحقة الماحقة ء فى الانتخابات بفضسل Jat‏ 
و أضعكم pals‏ تزویر انتخاپی فی حياتنا النيابية على الاطلاق ٠‏ وظل برلان صدقی 
باشا قا تھا Aho‏ تار قیام ay‏ یہ اسماعیل صدقی ‘ الى آ بعد حتدورد wad Lod]‏ ‘ 
صفق له دائما aly‏ فى 2 الفاضی halls‏ > كما يقولون » الى أن تقال wey‏ 
لورين المندوب الم سامی البر یطانی فى مصر فى أغسطس ۱۹١١‏ ایشخل وظيفة 

سقير لیر يطانيا فى آنقره › لأنه آسرفے ‏ كما قیل س فی gland) dare hana awl‏ 
التى سارت علیپا وزارة اسماعیل صد شی باشا ؛ عات در بطا نبا بدلا dus‏ 
الس مابلز لاميسون وكان من قبل be pba‏ الفوض فى الصين « وکان قد تجح 

ی عقد معاهدة ہین الصين وانجاترا أنهيت الخلاف gd‏ کان قائما بين الجلترا 
۳7 ۰ وقد جیء ہماباز لامبہسون عل آمل أن يعقد بسوره ماھ ين عمس 
وبريطسانيا ٠‏ 


kkk 


وكان تغبار سیر بر سی لورين و نقله من دصر مغض سو با عليه ال أنقره 
و کد ob‏ وزاره اسماعیل صدقی باشا ء AB‏ اص حمت علي کف عفر ست ۲ واه 


TAY 


التغس الوزاری . قبلت استقالة اسماعيل صدقی باشا فی ۲۱ NAN. yet‏ 
أى بت فور ونصف الشپر من شل السر بر سی لودین > وجیء دعبك الفتاح 
بجی باشا . ویقول الأستاذ what‏ الرحمن الرافعی عن ذهاب اسماغیل صدقی 0 
ومجی: عبد الفتاح بحيي ` مع آن صدقی كانت بغيضة الى الشعب . فان 
الکٹبریپن لہ پکونرا بتو قعرن pice Telia‏ كانت ففااحاة gr‏ آن زملاءم 
فى الوزارة لم یعنمرا بيا الا بعد نقديم کتاب الاستقانة وقد lela‏ على .أن صحته 


4 


لہ تعد تحتمل اعبا: heute‏ دالواقع ان هه ادت فحتمل orl‏ فی ال کم 
عل جاب عاو 


ولكن السبب القیقی . الذى دعاه الى الاستقالة هو أن السرای قد انتهت من. 
استخدامه فی SVS)‏ الشعب ووضع نظام الحکم القائم على آساس انتهاك حقوقه 
والزراية: دارادته . فانتهت ميمة صدقی باشا . فی نظرها ء وآرادت أن تستبدل 
به سواه GY‏ الحكم الطلق لا يطيق البقاء على رئيس وزارة طويلا » يمكث 
a‏ منصبه بل أن من مظاهر هذا اکم الرغية فی كثرة التبدیل 0 والتغیر واذ رأى. 
صدقى باشا ۰ أن الرغبة السامية قد انحسرت عنه لم پر يدا من اعتزال منصبه , 
مكرها Mei‏ لا بطل . وليس صحيحا أن الاعتبارات الصحية هی التى دعته 
الى الاسستقالة فانه فى الوقت الذی زعم فيه ذلك بدأ منه أن يبغى السيطرة على 
الوزارة التى تخلفه موهما نفسه أنه مازال بعد استقالته رئيس حزب الأغلبہة 
فى البرلمان » ولقد آشار الى هذا الاعتبار فى کتاب استقالته الذى قدمه الى الملك. 
فأعربه عن أمنيته فى أن ,يضم جھودہ الى جهود العاملین » على نانيك هذا النظام. 
أخص منهم حزب الغالبية. البرلانیة الذی أتشرف برئاسته » ۰ فهذا الكلام معناه 
ol‏ صحته تحتمل أعباء النضال البرلمانى الذی dol‏ يمنى نفسه به باعتبارہ 
رئيسا لحزب الغالبية البرلانية ٠‏ وقد كرر هذا المعنى فی اجتماع عقده لهذا 
الحزب بعد استقالته مياشرة » وطلب فيه أن تواجه الوزارة الجديدة البرلمان ء 

جا عل عار 

وفى هذا معنى التحدى لها . ويدل قطعا على آنه استقال من الوزارة لاعتلال. 
صحته » بل مرغما WL‏ ء ولهننا توعد الوزارة بالحرب والنضال ء وفاته ان 
الحزب الذى ob‏ آنه عدته »> فى النضال انمأ اصطئعيه وهو فى احکم »> وهو 
حزب جمع أشياعه فى ظل الحكم ء وانضموا اليه SY‏ ينول الکم » فهو سزب. 
بتسع الکم > تیا سار » وبعيارة آخری »> هو حزب المكومة أيا كانت ode‏ 
الحكومة ولذلك كان من نهكم الآقدار أن الحزب هو آول من تنکر لصدقى 
Lob‏ وخذله بعد أن أقصى عن الحكم وھکناا تتکشف الحقائق التى يقوم علیها 
الحكم المطلق ء فالاحزاب ال تی پصطنعھا هذا الحكم » أو يصطفيها أن هی الا آدزاب. 
صورية لا ارادة ولا أهداف لھا الا أن تسبر فی ركاب ا حاکم و عشيسب ‏ ۰ 


YAS 


وقول الأستاذ الب کتور ہو نان لمعيب رزق 2 یصف فى کتابه » تاريع 
الو زارات .ااصر ية « الایام الآخیرۃ لو زارة het Lonel‏ صدقی : سافر صدقى داشا 
للعلاج ۰ وخلال غيابه حدثت آشیاء وآشیاء كانت كلها تؤدى الى نهاية عيده 
فى الوزارة 2 ثم الى نيابة عهد دستور ۱۹۳۰ الذى وضعه ؛ أول ALSY ode‏ 
استفحال نفوذ القصر ۽ خلال غیاب صصدقی فی الخارج ‘ قول ص دقی 
Lah:‏ فی GI Sie‏ اله أثناء غيابه برز رجل القصر زكى الابراشی ksh‏ الذى 
ws]‏ تچ تقو ذه و بندخل فی شون الحکم ‘ ولا علدت کن آورو با و حلت JU‏ 
ا بطاق 237 وفى نفس الفترة wd‏ أغسطس Js sary ale‏ وحه التحد ند قرزت 
الکو ds‏ المر رطانية قل | سیر درسی لو رین ٠‏ مندو بها ااسسامي فى القاهرة 
و ا السار ماپلز لامہسون میحبله ء وائخل هذا النقل تدلين على قرب نشی 
السياسة الاحليزية فى aa‏ کما مود رن مع تغبار لويد ¢ oe‏ قہل میا دعا صدقى 
داشا ای أن بصرح ۰ وهو في ډار بسن بآ نه يود أن يتا بع المندوب. السادى اد بد 


dy فى السياسة ااهس‎ jody MAS وسر 5 سماسية اشياد ۰ کا لسار ۳ یں لورین‎ A 


مت ras‏ 
OY‏ هذه dad}‏ ویدھا أوجدت فی pas‏ كثيرا من السكينة والطمأنينة ٠٠١‏ ونتبحة 
لكل ذلك فان مسدقی باشا قد قرر وهو فى الخارج أن پندم استقالتهہ حالا يعود 
الى عصر » وهو ما عبر عنه لبعض المصادر البريطانية مبديا امتعاضة الشدید من 


اتساع نطاق تدخل القصر فى شئون ٠ SLL‏ 
علا علا جلو 


وبقول د٠‏ یو نان ليب رزق : وفعلا تقدم ار خل سے jackal‏ صدقی os‏ 
بهذه الاستقالة فى أعقاب عودته الى البلاد فی أواثل سہتمبر الا أن GUM‏ استمهله 
البعض الوقت ثم لم يلبث بعد نحو آسپوعین - وفى ۲۱.سبتمیر - أن قبل استقالة 
وزارة صدقی الثانية نتيحة لاختلاف سيط حول تعيين حسن صيرى MBL‏ 
فبینما كان صدقى برغب فى تعيينه وزيرا للمواصلات أو ای وزارة آخری > 
UL pol‏ على أن يع وزيرا للمالية والم در ضح صدقی لاصرار القصر »> ققدم 
'ااستقالته وذهب لتشکیل ثالث وزارات عهد دستور ۱۹۲۰ . وقول د٠‏ لیب 
رزق : بعجب ا عاصرون من الطريقة التى نحی بها صدقى من رياسة الوزارة ء 
اوران , أن Ji‏ ما توصف با ده الطريقة هو اطحود أرجل سور کال Anal ga‏ ء 
وکل مجهوده وكل ذكاثه وئشاطه للغرض الذى القی عليه ولکن لا تليث الوثائق 
البريطانية أن تكشف لنا عن وجهسة نظر الملك ففى لقاء بين الملك فؤاد ونين 
السار برسی لوزین فى 5 لوفمسر ۱۹۲۲ بعد عودة الأشير من بلاده التی کان 
فيها أثناء التغیبر الوزارى ؛ فى هذا الاقاء يسوق اللك سببا معقولا من وجهة 
نظره على الأقل للا قام به من التخلص من حكومة صدقى : بقول الملك أن مركز 
صدقي كان قد زاد تأثيره فى البلاد الى الحد الذى أصبح پخشی معه أن يتحول ال 


AQ 


دكتاتور وانه آی الماك لم يكن يوافق على تركين السبلطة فى أبدى شخص بعينه 
على الٹحو الذی تركزت به فى أيدى صدقی ء bel‏ صدقى نفسه فانه قد شعر 
أن افتعال القصر للأزمة التى آودت بوذارته be‏ هنا النحو ء انما هو الثمن 
الذى كان عليه أن يدفعه نتيجة لسياسته هو شخصيا بتقوية السلطات ASU‏ 
على النحو cy sd GH‏ به بمقتضی دستور ۱۹۳۰ وهی ما صرح به بدورء للمندوب 
السامى البريطائى حين شكا من زيادة تسخل القصر فى تفاصيل الادارة وفى 
مختلف التعیینات فی مناصب الدولة واختفاء الرقابة الدستوربة الفعالة de‏ 
آعمال الملك » و كان صدقى محقا فى هذه الشسکوی ء لأنه بعد التخلص منه تكو نت 
فعلا وزارة قصر تماما سواء من حیث العف كيل , و هن حیث السہاسة و قا 
كلف رثيسها بتشکیلھا وهو خارج مصر » وكما سعجل الراقبون فى تلك المرلة 
غرف الئاس أسماء الو زراء » قبل أن يحضر عبد الفتاح بپاشاء فلما حضر وقع 
مراسیم التأليف وکانت وزارة عبد الفشاح بحیی باشسا be‏ الشحو التالى ٠‏ 
عبد الفتاح پحپی لار تاسبة والخارجية ۰ آحمد على للحفانيسة ء محمد نجيب 
الغرابلى — أحد النشقین على الوقد ب للاوقاف ب محمد حلمی عیسی للمعارف ٠‏ 
اپراهیم فهمى كريم للمواصلات ء محمود فهمى القيسى للداخلية ء على المنزلاوى 
للزراعة » صصليب سامی للحربية والبحرية ء عبد العظيم راشد للأشغال ٠‏ 
حسمن صبری ‏ وكان السسيب فى آخر أزمة وزارية مرت بها وزارة 
اسماعيل صدفى ‏ للمالية نفس الوزارة التى كان القصر يريدها له فى وزارة 
اسماعیل صدقی ٠‏ وقد كان کل وزراء عبد الفتاح يحيى هم أعضاء فى وزارة 
اسماعیل صدقی فیما عدا الغرابلى » وعبد العظيم راشيد وحسن صسبری : 
و بك العظيم راشده ء رجل الملك تماما و کذلك حسن صبری الذي جاء ينه 
فى الوزارة الجديدة وفى نفس الوزارة التی رفضها صدقى تأكيدا على أن رغبة 
اللاك هی العليا »> وهی التى تنفذ فى النهاية ٠‏ 
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ويقول د٠‏ پونان لبيب رزق عن وزارة عبد الفتاح يحيى ألها وزارة ملكية 
شغل رئيسها فى بداية عهده بقضیتین أولاهما : تقليم أظافر سلفه صدقی باشا 
فبعد ایعاده عن رئاسة الوزارة كانت الرغبة قوية فى ابعاده عن رياسة حزبھا 
أى حزب الشعب ؛ وقد نجع فی US‏ أو كما عبر أحد كتاب صحیفة الحزب 
وقتذاك بقوله : « شهد اسماعیل صدقی بعینه الولود الذی صنعه بعقه وبخرح 
عن طاعته بل ویبتعد عنه الى درجة أن oly‏ آما صدقی باشا فلم يكن له الا أن 
پقول آمام هذا سوی أنه طلق الحزب على حد تعره * 


YAN 


القضية الغانیة التى شغل بها عبد الفتاح يحيى باشا نفسه عى السعی 
الى التقرب للأحزاب المعارضة ان لم يكن بهدف تعويدها على الوضمع الق ثم فعلي 
الاقل بهادفی الاإبقاع دینها الا أن هذه المحاولة د تا شول د* مله حسی 
ميكل سم لم ahs‏ أهدافها ذلك أن تلك ایأحز اب قد fo calls‏ معارضتها وعلى الشف 
مساویء الوزارة وکان آعم ما کشف عنه فی هذا الصدد , المقاولات التى دخلیا 
الما یل الک west‏ عبود فى هذا العید . وما ت من أن بعضس الوزراء ہ ان 
ضالعا معه فا والتی وصل بها الأمر الى عرضیا على ساسة القضاء فما ع ف 
قضیه نز اهه الحکم والتى أساءت كثيرا الى صورة الوزارة ٠‏ 


والجدیر SDL‏ أن « المصدور . ,2 كتب فی ذلك الوقت کلمة عن عمود Lak‏ 
او الرجل اللغز قال فيها : آهم ظاهرة فى عبود باشا الرجل اللغز مقدرته على 
باو غ الغرض الذى بنشده وتحقيق الأمنية التي تحيش فى صدره : آما كيف abe‏ 
غرضه Lely‏ كيف بحقق أمانيه فهذا مانعهنه ومادديله الناس : قبل انعقاد od be‏ 
السکة الحديد الدولى فی القاهرة قيل أن العلاقات تو ثرت ہین دول صدقي باشا 
وعبود باشا فماذا حدث : حدث انه قبل انعقاد المؤثمر بيومين صدر آعر ملكى 
يضم عبود باشا الى لجنة تنظيم اللأتمر فواحد من أمرين : أما ان هذا القرار 
نقرد بموافقة رئيس اطکومة وفى هنه الالة OST‏ علاقته بعبود باشا قد عادت 
الى سایق عهدها من الصفاء أو أن القرار تقرر بالرغم من ارادة رگیس الحكومة 
وفی هذه امالة بکون عبود باشا قد أتى بمعجزة جدیدة وتقول الور : نسم 
أن عبود باشا مقرب الى دار النسدوب السامى فاذا التقیت به فى دار انرب 
السامی ۰ آبصرت جميع الأبواب تفتم آمامه واذا راجعت آسماء الذین یتعشی 
معهم کل آسبوع وجدت بينهم آکاپر الانجلیز الرسميين وغير الرسمیین واذا 
أرسل عہود باشا رسالة الى جر بدة التیمس فانها تنشر فی آحسن مکان في 
de‏ أن عشرات من رسائل الآخرين ترمی فى سلة المهملات ۰۰ » ويفهم من 
وراء السطور التی جاءت « بالمصور ء ان العلاقات ساءت بين عبود باشا واسماعيل 
صدقى » فى الأيام الاخرة لوزارة اسماعيل صدقى وبذلك أضيف سیب وجيه 
آخر الى الأسباب التی دعت للاستغناء عن خدمات دولة صدقی باشا ٠‏ 
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ولا بد من أن نشير الى مقال کنبه الأسناذ محمد التابعی عقب خروجه من 
السجن فى مجلة روزاليوسف تحت عنوان استقالة أم اقالة : صدقى باشا يعرف 
مند عام انه غير مرغوب فيه ويقول الأستاذ التابعى أنه كان على اسماعيل صدقى 
الا يتمسك بأهداب السلطة وکان بحب عليه آدضا الا بر فم آنفه فى وجوه الذين 
اقادوه » وأوقفوه على قدمیه وسندوه أثناء حكمه الطويل » ويقول التابعى نقلا على 
لسان اسماعيل صدقى لاحد أصدقائه ۔ أصدقاء اسماعيل صدقى بالطبع : ان 
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صدقى قد شرب الر خلال الثلاثة الأشهر الآخيرة من حكمه AS Ty‏ تمرمط » 
أكثر من اللازم ويشير الاستاذ التابعى الى ما سبق أن نشرته روز اليوسفف فى 
۹ ینا یر ۹۳ ۔ أى قبل الاستقالة أو الاقالة بحوالى نسعة el‏ — الابراشي باشا 
ضد صدقى باشا : أن قر دق we‏ الفتاح بحیی باشا ساهر متبقظل دشر قب الفرصة 
لاخراج صدقی باشا والخلاص منه وتولية عبد الفتاح يحيى باشا رئاسة الوزارة 
عن غير احداث أى انقلاب برلانی LS.‏ یشار التابعى الى سفر صدقى داشا الى 
أورويا و كيف حاولت الصحف البريطائية أن تفهمه بالأبیض والاسود حقيقة 
موقعه . فنصحت له بالاستقالة وان سحته بالدنیا > وأنهە لن تکون dea‏ 7 
ole slic‏ ۰ 


kk 
: ثم يقول التابعى بالحرف الواحد‎ 


وانكشف آەر صدقى باشا . رأى خصوهه المقنعين فی مصر انه لم بعك Slim‏ 
ما بخشسونه من جانب الانجايز دمن ثم راحوا آو لا سکرو نه “شوق أنه لم بعد 
مرغي با فيه ولقد نشرنا فى العدد الماضى كيف أن مجلس الوزراء رفض أولا أن 
توافق على طلب صدقى Lok‏ الخاص بسفر عبد الوهاب باشا الى آمر یکا ٠‏ ونزيد 
اليوم على ما تقدم آن هناك مسائل عديدة كان يبعت بها صدقی باشا من آوروبا 
طالبا من مجلس الوزراء الموافقة علیها ومنها UG.‏ خاصة يسيد امه بدوی باشا 
وعهمته الناصة بسندات الدین ولکن دجاس الوزراء کان يرفضها 2 وآخيرا 
تضايق مب كما يقول التابعى — ضدقی باشا فأرسبل من أوروبا الى زملائه. بقول 
ما «عناه : هل آنتم متفقون معی فى السیاستة أم لا , لانکم ol‏ کنتم غار متفقين 
معی فأنى آسنقیل » GMs‏ دولنه لم يتلق ردا على خطابه الذکور : هله هي = 
پاختصار - الظروف التی أحاطت باسبتقالة أو اقامة صاحب العشر سنوات ورب 
الکناءات ولعله الیوم فى منفاه الختاز قد أدرك ان الله حق » وانه قد سر 
:الائدین عنب Goll‏ وبلح الشنام . وانه لعجیب حدقا ان پتحدث صبدقی LBL‏ 
لیقول انه استقال مختارا مراعاة لصحته هذا بعد أن تحدت دولنه منذ شير 
واحاء الى مراسل الاهرام فى باروس فقال ان صحته حسنة » وانه قادر على العمل 
ويعد ان جمع أطياءه منذ أسبوعين فدقوا اله fe‏ صسدره » ونقروا له على بطنه ثم 
آعلنوا أن الباشا بخير والحمد لله وانه قادن على العمل ء وتحمل آعباء النصب 
الجليل : تناقض وتخبط ء وحيرة يائسة ما كان أغنى الباشا عنها جمیعها , لو 
أنه ترك آنفه الو سيم ٠‏ بؤدى وظیفته ورفضى أن بیبط سس العشر سثوات ؛ 
LF‏ هبط سعر کل شیء فى عهده السعيد , لقن سقطت وزارة اسماعیل صدقی 
فهل سقط صدقى باشا شخصيا بسقوط وزارته أم أن هناك محاولات wd gen‏ 
تبذل , لانجاحه من جديد فى الدور الثاني ؟ 
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الباب الثالث 


۱ الفصل الأول 
عبد الفتاح یحیی الساعد الأيمن لصدقی باشا 
ینقلب عليه ويرثه فى الحزب وق السوزارة 


@ کان اسماعیل صدقی « Lith‏ » دكتاتورا من نوع خاص »> وكذلك 
کان رئيس حزب من نوع خاص أيضا Lat!‏ اسماعيل صدقی « ياشا » حزبه - 
حزب الشعب ب وبذل جهودا شاقة ومضنیة فى عملية الانشاء هذه ء كما بذل 
جهودا شاقة » ومضنية من أجل جذب الكثيرين الى عضوية الزب » كما بذل 
جهودا شافة ومضنية من أجل تجاح أكبر عدد من أعضاء الحزب فى Jal‏ 
انتخابات مزورة ۸۱۰۰ فى ناريخنا البرتانی ۰ وبذل أبضا logge‏ شاقة 
ومضنية من أجل الابقاء على هؤلاء » الأعضاء أو على غالبيتهم فى حظيرة الحزب٠٠‏ 
وحزب اسماعيل صدقی باشا « حزب الشعب » ظاهرة فريدة ء فى تاریخ 
الأحزاب المصرية بل فى تاريخ الاحزاب فى العالم ء وهذه الظاهرة » ينبغى أن 
درس ۰ وبعمق حتی دمکن الاستفادة من تلك الدراسة في كل الأزمنة 
والعصور ٠‏ والبلدان ! كان أعضاء حزب الشعب ‏ کل آعضاء حزب الشعب 
وبلا استثناء - مدينين بوجودهم السياسى ٠‏ والاجتماعی » بل والافتصادی 
لصدقی باشا شخصیا : كان پمنحهم من الامتیازات ما لا پحصل عليه غرهم 
فى أى حزب من الأحزاب وفی GT‏ عهد من العهود » الحكومة » كل الحكومة فی 
خدمتهم الدارس والجامعة » مفتوحة لابناتهم ہلا قید ولا شرط > بل ان الصارف؛ 
وبنك التسلیف و ۰ و ۰۰ فی خدمتهم : وا حدمة » هنا » تحمل آکثر من وجه, 
د الخدمة » بالثسة لاعضاء اطزب الها وجه ء « والخدمة » بالنسية لخصوم اطزب. 
لها وجه آخر : کل خدمة تختلف عن غيرها فی الوسائل ء والاهداف ۰ أن 
يقوم - مثلا - بنك التسليف الزراعی بأقراض أعضاء المزب بأية مبالغ 
مطلبونها , و بدون أبة اشتراطات حب عليهم تحقیقها بل وبدون › ,4 ضمانات 
على الاطلاق تلك خدمة ء وامتناع البنك عن أقراض خصوم اعضاء الحزب مهما 
قدموا من ضمانات ومهما توافرت فیهم الشروط الطلوبة هذا بالاضافة الى أن 
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الحكودة كانت تعطی - وبسهولة ‏ أية تصاريح ٠‏ يطلبها أعضاء الحزب hace‏ 
eth‏ یی > أو الحال : الخاصة : أو Sela‏ أو العامل آد الصانع تلك أذن خدمة, 
ومنم خصوم اطزب من اصول : على تلك « التصاريح » lege‏ توافرت لديهم 
الاشتر اطات المطلوية خدەة من نوع خصاص : أن تفتح آبواب الوزارات = کل 
الوزارات ت امام أعضاء اطزب الكبار « والصغار ء انهمن وغير المهمين ء لیتحول 
الوظفون جمیعا الى خدم خصوصیین لأعضاء اطزب تلك اذن خدمة » وقفل آبواپ 
الوزارات كل الوزارات آمام خصوم المحزب - آی خصدوم > حتی ولو على الس‌:وی 
الشخصى » العادی » وعدم تحقيق أى مطلب Sole‏ خدمة ء ولكن من نوع خاص ! 
ne)‏ 
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لقد نجح اسماعيل صدقی باشا ء فى أن يجعل — wit‏ اشير ل 
من اخزب ء دولة فوق ء الدولة ! aad‏ اسماعيل صدقى باشا ‏ وسرعة مذهاف 
فی أن بحعل من أعضاء حز به مواطنین « درجے أولى » وأن pew,‏ غبر هم من 
المواطنين ء مواطنین درحة عاشرة ! واذا OW‏ اسماعیل صدقی باشا قد jos‏ 
فى الغاء الامتیازات الأجنبية فی مصر ۰ فقد تجح وبلا حدود ب فی فرض 
اعتيازات مصر ,4 » آکثر وأكبر وأهم من تلك الامتيازات: dy pall‏ المقررة دمر اسم 
من اسماعيل صدقى لأعضاء حزب الشعب أضعاف أضعاف ما كان مقررا 
للأجانب بمقتضى » الفرمانات واللوائح السلطانية ء والغريب ء أن كل تلك الم 
والفواك والامتیازات التی أقرعا اسماعيل صدقى Lal‏ لاعضاء جرب الشعب 
لم تكن ٠غرية‏ دائما » بل كانت فى كثير من الأحيان ء متعبة ء ومؤذية فى نفس 
الوقت : كان الشعب کل الشعب بنظر الى أعضماء حزب الشعب »> کل أعضساء 
حزب الشعب ۰ نظرات مليئة بالاحتقار » والازدراء « والغضب « والاشمئزازء 
وكان الشعب يعبر حقيقة عن احتقاره وازدرائه وغضيه واشمئزازه من أعضاء 
be‏ الشعب ومن تصرفاتھم ‘ بکل الصور « ولعلنا لا eed‏ بالمبالغة اذا ما قاتا 
أن هؤلاء الاعضاء التابعين لزب الشعب رغم ما كانوا پتمتعون به من سلطات 
وامتیازات > ورعم كل ما كان لیم من ثروات : وامكانات > كانوا بعیشون 
فى بحر من الكراهية لا مثيل له من قبل وقد تعرض كثير من السئوالین فی 
حزب الشعب اکثر هن محاولات الاغتیال والكثير من صور الايذاء ء الأمر الذى 
دفع بالكثيرين من المسئولين فى حزب الشعب الى الخروج من حظيرة الحزب 
رغم ان هذا الخروج كان یکلفھم الكثير من التضحیات ۰ كما كان يحول بينهم 
وبين الحصول على كثير من الامتیازات ٠‏ 

kok عا‎ 

ولعل من الظواهر ء التى انفرد بها خزب الشعب الصدقى - وهى ظاهرة 

تستحق الدراسة » الجادة المتأنية ‏ ان الولاء » فى هذا الحزب لم يكن ابدا 


ray 


لر تيس الحزب . ولا لاحزب ذاته ء ولا لاأعداف التى من أجلها آنفیء هذا الحزب 
ولا نقول « اشادیء » فمثل تلك الأحزاب التی تعتمد على السلطة لا مبادی: لها » 
على الاطلاق . الولاء . فى هذا الحزب الصسدثی . لع كن الا للسلطة القویة , 
القأدرة على اختیار ء الوزراء ورؤساء المضالح والنواب ! وربما کان ذلك فى مقدمة 
الأسباب التى أعاقت صدقى باشا » عن مباشرة مهامه فى السيطرة على الحزب 
سيعارة کاملة » أو شسبه كاملة ge ٠‏ > رغم كثرة ما قرأت عن الأحزاب » 
السياسية ء فى مص » وفى كثير من أرجاء العالم ‏ لم أجد حزبا وقف من رئيسه, 
الذى de ot‏ أى الحزب ‏ عن العدم 2 ووقفه , على قدميه كما وقف حزب 
الشعب الصدقی هن مؤسسه ء اسماعيل صدقى ۰۰ عندما آخرج صدقی باشا 
عن الوزارة تنکر له الحزب بعمورة تبععث : على الأسى » والحزن » وقد كان من 
yes yA)‏ « أن يستقيل اسماعیل صدقى باشا : من رئاسة الحزب > بعك أن 
استقال أو أقيل من رئاسة الوزارة ولكنه ظن آنه يستطيع أن يفعل شیثا » ماء 
كر ئيس للحزب » بعد أن خرج من الوزارة غير أنه الم يفعل شیثا على الاطلاق » 


Kok ok 


اللهم , الا أنه عرض نفسه للسخرية . والهانه کان اسماعيل صدقی . بعسد 
مجی: Ane‏ الفتاح usm,‏ باشا الى کر سی رئاسة الوزارة هر زعیم حزب الأغلسية, 
اغلبية ء GUST‏ الصدقى » وقد تصور اسماعیل صدقی باشاء أله کرلیس 
لحزب الأغلبية ء الذى پسند الحكومة التی هى حكومته يمكن أن يكون له 
نفوذ ما » على تلاك الحكومة فاذا بالآية ء تنعکس تماما ء رئيس حزب الأغلبية 
يصبح بلا فاعلية لآن الأغلبية لم نقف الى جانبه دائما » وقفت - وبلا حياء س 
الى جانب رئيس الوزارة الجديد : 


ومسف الأسستاذ عبسد الرحمن الرافعی موقف « حزب التسعب 
الصدقی » من dandy‏ وەۆسسه 2 اسماعیل صندقى بقوله : تالفت وزارة 
فد الفتاح بحیی باشا على آساس نظام صدقی باشا » أى على «أساس دستوره» 
دفی ذلك قول yee,‏ باشا فی کتابه الى الملك : ولقد كان لى شرف الاشتر اك فی 
وضع آسس النظام الحاضر > والسهر > Je‏ تنفيذه ء حتی استقر نهائیا ! وقام 
شیوخ الامة ونوابها بالمهمة الموكوالة اليهم خبر قيام » فبذلوا مع الحكومة مجهودا 
عظيما سياسيا ء ومالیا ء واقتصاديا ء لتسير وزارثى بالبلاد فى ظل « جلالتکم » 
لي الطر رق لفسه مسٹرشدج بحکمة » جلالتکم 0 السابقة : كانت oda‏ الوزارة 
خاضعة فى تشکیلھا . وسياستها وتصرفاتھا ء لارادة السرای وبلاحظ ان فیها 
وزيرين من حزب الشعب وهما ابراهيم فهمى کرہم باشا وعلى النزلاوی بك ٠‏ 


عا عا جار 


AY 


ولم یکن صدقی باشا مقرا تمثل حزبه فى الوزارة بهذه القلة : لم پکن راضيا 

فی الحملة عن تخطيه ‘ وعدم استشار ته فی تالیفھا بصفته ر ٹیس سورب الغالبية 

البرلانية و نقم من الوزيرين الشعبيين دخولهما الوزارة دون موافقة حزبهما , 

فاعلن أنه يعتبرهما متخلیین عن عضويتهما فى الحزب فلم پکترثا لهذا الفرار » 
kkk‏ 


وكان بحيى باشاء ما من وكالة حزب الشعب ه بن plo‏ ۱۹۲۲ اتر 
حروجه من وزارة صدقى باشا « فعاد وتمسك بها بعد تاليف الوزارة ليتخذ لنفسه 
صفة تمثيلية ء واضطر صدقى باشا أن پنحنی کعادنه امام القوة » و بخضع 
للحكودة القائمة فجمع مجلس ادارة حزبه يوم ٢‏ آکتوبر ۱۹۷۴۳ وقرر تأييد 
وزارة am‏ باشاء والترحيب ٠‏ بعودته الى حظرة الحزب وسحب قرار 00 
الوزيرين الشعبيين متخليين عن عضويتهما فيه 2 وهكذا شهدت البلاد مهزلة 
جديدة من الحياة السياسية ء الملفقة ء البعيدة عن الاستقامة والكر امة وازداد 
صدقی باشا ضعفا آمام الوزارة وأمعنت هی فى الزراية به وراي أعضاء حزبه 
ينفضدون من حوله ء ويسشدالون ع يه سیداء جد ردا ۽ فاضطر فی آوائل ذو peed‏ 
أن ستقیل من راسة حزب الشعب , وکانت هذه الاستقالة معقولة ء لأن هذا 
الحزب لم Lan‏ الا ليستند الى الوزارة « فلما gail,‏ عن رئاسة الوزارة sl‏ 
أعضاء ء حزبه الى رئيس الوزارة الحدید فکان حنما مقضيا أن" بتنحی عن رتاش 
الحزب ء الذی آنشآه ء وهكذا انفصل عن الحزب ء كما انفصسل عنه نادیه 
وانفضبلت عنه جریدته ٠‏ لجرذ اقصائه من زئاسة الوزارة > ثم ما لبث صدقی 
Lak‏ ء أن عاد الى نولل رئاسة الحزب ٠‏ بعد استقالة وزارة iP,‏ باشا : وآذکر ء 
as 3‏ الفتأح Lab : Pras)‏ رئيس الوزارة الجديد وف كيل حزب الشعب سابقا 
ولاحقا : ارتكب بعض الأخطاء نجام رئيسه فى الوزارة وفی الحزب ء وتجاه ‘ 
بعض زملائه فى الحزب أيضا وقد عبر صدقى داشا » عن غضيه الشد رم » هن 
رئيس الوزارة الجدید ء كما .بدو واضحا من الرسالة التالية ء التى آرسلھا 
اسماعیل صدقی باشا رئيس حزب الشعبي.. الى عبد الفتاح gir,‏ باش ر سس 
الوزارة ووكيل حزب الشعب : 

تحر د و الدولة رٹیس ens‏ الوزراء ۰۰ 

منذ الامس ء تواثرت لدی الانساء GE‏ حملة شديدة توجہ من حضرات 
المديرين من موظفين آخرين ۰ کہارا © وصغارا على حضرات الثواب الشعبيين 
وسدى ode‏ الحملة والحمتها التهديد تارة والترغیب تارة ء وغايتها أن تصیب 
هدفين معا.: الأول دفع حضرات النواب » الى حضور حفلة شاى ستقام فى الغد . 
بدار أحد أعيان الأقاليم ء والثانى ترغيبهم عن قبول دعوة الغداء » coll‏ دعوتهم 
الیپا دما زلى فى 2 الغر بيب « els‏ ‘ بالغ الخطورة لان التدخل بسن النائب 


۹٤ 


وخزبه بمثل Gell‏ التى اتصل بنا خبر الكثير منها لیس الا افتثاتا صارخا 
على التقاليد الدستورية وعلى الحرية المكفولة بالدستور » ٠‏ 
چپ علا پا 


وعندما أشيع - وقد يكون صدقی باشا هو مصدر تلك الشائعة أن 
دؤلة صدقى باشا سوف يرشح نفسه رئيسا لجلس النواب فى الدورة الجديدة 
ثارت ثائرة الوزارة وغضب الحزب غضية مضرية ضد رئيسه السابق ؛ وراح 
خصوم صدقى باشا يبذلون قصاری جهدهم لاحداث انشقاق فى صفوف حزب 
الشعپ يحول دون نجاح اسماعيل صدقی فی رئاسة مجلس الشعب وأحسن 
ضدقئ ہما يدبر ضدہ فی الخفاء » والعلن فأصدر بيانا ‏ مفاجثا - جا ءفيه : 


kkk 


يعلم اخوانی أعضاء حزب الشعب انى لم أرشح نفسى لرياسة مجلس 
Ol geal‏ وانما تمسك بها رهط كبير منهم بحسبانها حقسا طبيغيا من حقوق 
حزب الشعب ء ودلالة على ثقتهم بى خصوصا فى السنوات الثلاث الماضية كانوا 
ينزلون ء عنها پناء > على طلبى وبالنظر الى ما هناك من تضامن بين حزبى الشنعب 
والانحاد lay‏ ان الأمر ء قد وصل ol pair)‏ لبعض الموظفين من شأنها أن 
تلحق ضررا بوحدة الحزب ٠»‏ وأن تؤثر فى الظهر النيابى فى حين أن مسألة 
الرياسة. هی مسألة ثانوية من حيث قيام . النائب بواجبه النيابى » ومن حيث 
عدم ناثيرها فى. مقام النواب لذلك ء جثت بهذه الكلمة راجيا من حضرات لواب 
حزب الشعب آلا يتنسكوا بترشيحى لرئاسة مجلس النواب » : وقال العارضون 
لاسماعيل صدقى باشا ان بيانه الخاص . بتنحيته عن الترشيح لرياسة مجلس 
النواب مناورة مکشوفة لاسكات الفریق » المعارض ء فى حزب الشعب : 

جلا جلا پا 

وضاعفت الحكومة التى كانت تعتمد على دستور اسماعیل صدقى باشا 
ومع نظامه ضاعفت من حملاتها ضد اسماعيل صدقى باشا ء نفسه وضد النواب 
الذين: ظلوا ء الى جانبه » ورای ء اسماعيل صدقی ۰ أن يستقيل من عضؤية 
مجلسن النواب وأن يستقيل أيضا من رئاسة. حزب الشعب : فى ۷ ديسمبر 
۳ : أرسئل اسماعیل صدقى »> نائب فرسیس الى زئيس مجلس النواب 
راجيا التكرم » بعرض استقالته من عضوية المجلس ٠‏ على هيثة المجلس الوقر » 
وبعد ذلك أرسل الى الب رئيس حزب الشعب ء رسالة يقول فيها : أتشرف 
ob‏ آبدی لدولتکم انیٰ قدمت: استقالتى من عضوية مجلس النواب وبما ان رياسة 
حزب الشعب تقتضی وثيق الاتصال بالحياة البرلمانية لذلك ۰ أرجو من دولتکم 
أن تشکرموا بعر ض استقالتى من رئاسة الحزب على مجلس الادارة ۾ واللاحظ 


۹۰ 


أن صدقى باشا طلب عرض استقالته على مجلس النواب وعرض استقالته من 
الحزب ء على مجلس ادارة الحزب ء وهو مطلب ذكى » اذ من الممكن أن يرفض 
مجلس النواب الاستقالة هن مجلس النواب وكذلك من الممكن أن يرفض 
مجلس ادارة الحزب الاستقالة من الحزب وقد كان صدقی باشا ‏ لو لم يكن 
يريد أشياء آخری غير الاستقالة ب أى يستقيل من الجلس النيابى دون أن يطلب 
عرض الاستقالة على الجلس ولو أنها كانت ستعرض حتما ؛ وأن يستقيل من 
الحزب دون أن يطلب بنفسه عرض الاستقالة على مجلس ادارة الحزب ‏ وهذا 
حقه ولكن ما آراده صدقی باشا , من احداث ضجة حول الاستقالتين ء لم يتحقق, 
ae‏ نات سان ارڈ ون الب اسر قرع و قرو الاشتاع 
— وهذا شیء val‏ فی تاریخ اجتباعات الحزب ‏ قبول استقالة منشیء الحزب ‘ 
وراعيه ء وحاميه اسماعيل صدقی مع توجيه خطاب شکر . الى دولته وكان 
الاقتراح > بتوجبه خطاب شكر الى اسماعيل صدقى باشا قد قدم . من قبل » 
صديقه اللدود ء عبد الفتاح يحيى پاشا . نالب رئيس الحزب بل ان الموافقة 
على الاقتراح جاءت بعد تهديد من عبد الفتاح يحيى باشا ء بالويل والثبور , 
وعظائم الأمور اذا لم تتم الموافقة ٠‏ على ارسال خطاب الشکر ٠‏ وتكون الوافقة 
بالاجماع ٠‏ 
علا عا عاو 

وأسس © اسماعیل صدقی باشا ان ما آراده من استقا لته لم Gaon,‏ تماھا 
فبادر إلى سحب استقالته من مطلس الثواب » والم يكن آمر ء الاسستقالة قد 
عرض بعد » على الجلس ۰ وفیما پلی خطاب استقالة اسماعیل صدفی باشا نائب 
فر‌سیس والرئيس السابق ء للوزارة ء والرئيس السابق آیضا لجزب الشعب 
ومنشىء البرلان الصدقی > والنظام الصدقی ء فیما يل نص خطابه الى رئيس 
محلس الدواب : 

kkk 

حضرة صاصب المعالى رئيس مجلس النواب ٠٠‏ 

سبق , أن بعثت لمعاليكم بخنطاب طلبت فيه عرض استقالتی من عضویة 
مجلس النواب ۰ على هيئة ء هذا المجلس الموقر ۰ وقد اطلعت الیسوم بجرائد 
العسباج على pa‏ بحات ملسو ية لحضرة صاحب الدولة ريس الحكزرمة وحضرة 
صاحب المعالى وزير الصارف ۰ قيل الها آلقیت على مسسامع حضراث النواب 
الشعبيين ‏ والاتحادیین وفیها النذیر ۰ بحل مجلس الضواب ء اذا لم تشجه 
أصواتهم » لناحية معپنة عند عرض استقالتی فی هذا الساء , وقد كانت هذه 
النصر بحات ديحلا بدهشة منی حتى الى ترقبت صدور جرائد المساء ء لعل أقرآ 
بها ما يعتبى أن ما نسب الى الوزيرين مخالف ء للواقع وقد صدرت هذه الجرائد 
اذا هی مع الاسف الشدید 'نؤيد Lit‏ ء التصر whe‏ ال کورة بصورة لا تحتمل 


۳۹۹ 


شكا ء ولا ابهاما : ازاء ما تقدم ولعلمی ء ان حل مجلس النواب هو اجراء خطبرء 
لا تلجأ اليه الحکومات الا حين یتعذر التفاعم بين الهیئدین التشر doe‏ والتنفيذية, 
فى اتجاهات الحكم الرئيسية وليس قبول » أو رفض استقالة SU‏ هن هذه 
الشئون فی کشر أو قلیل و الحرصی من حا اب آخر . على استقرار المحياة النيابية 
التی عملت لها منذ الساعة الاو لی بجھد واخلاص طالا شهد بهما النواب المحترمون 
وقك بدو لى هما آعرفه من شعور حضم انوم نحوی أن عرض استقالئی ريما أثار 
بين النواب , والحكوهة خلافات قد تؤدى ما تنبو عنه الحكومة ويخالف مقتضيات 
المصلحة العامة الذلك رأیت أن أسحب استقالتى هن عضوية المجلس حتى لا أعطى 
فرصة للئيل من النظام الحاضر فی ola‏ هو خاص بی ولا علاقة له متوححيه 
السياسة ء العامة للبلاد + وتففسلوا ۰۰ اسماعيل صدقی : ناب فرسيس 
۸۲۰/۵۸ و بتصل دولة عبد الفتاح بحیی Lak‏ بالصحف وبوزع علبھا 
البیان . الال : 
جلا جلا عل 
ان نتیجة الانتخابات لکتب مجلس النواب التى جرت بالامس . اللرد: 
على مزاعم Ugo‏ > صدقى باشا لا تدع مجالا للشك » فى ان دولته قد فشل فی 
مناورته السابقة نقد كان بوهم أنه بستطیع أن يحمل غالسة أعضماء دعمليس 
النواب » fe‏ التمسك بعضويته حتی يتسنى له أن يقول بعد ذلك ۰ كما هی 
عادته انه نزولا على ارادتهم لا يسعه الا سحب استقالته . فلما أيقن أن حضرات 
أعضاء العلس لن بساروه فی مناورته لم پر بدا » من آن بسحب استقالته بيده 
مسٹترا وراء أسماب يدعيها » ومما يدعو الى الاسف أن دولة صدقى Lah‏ يظهر 
نفسه فى المناسبات الٹی پخلقھا بمظهر الحامى للحباة النيابية ؟ القوام على 
کرامة النسواب . ففاته أن حرص النواب على كراءتهم وادراكهم لواجبساتھم 
النياسة هو الذى جعلزم بحتئلبون gal‏ مع دولة اسہماعیل صدگی داشا فى 
مناوراته . اللتویة > وبذلك برهنوا للملا على انهم فوق > عظان دوالة صدقی 
باشا وأوهامه » ٠‏ ۱ 
kkk‏ 
واوضم رئيس الوزراء بانه Gale‏ النواب الشعبيين الذين اجتمعوا فی 
داره ہصفتیم هذه راجيا الا یفضی موضوع استقالة صدقى باشا عند عرضه على 
مجلس النواب الى تکرار ها حدت فى المزب عند عرض استقالته من رياسته 
لانه ليس من شأن تکرار المناورات سوی تزعزع الحياة النيابية طالبا اليهم أن 
Ido‏ جهودهم » ليحولوا دون وقوع نلك المناورات » ۰ 
KKK‏ 
ويقدم الأسشاذ حافظط ره‌فسان رئيس الحزب الوطنی . ونواب الحزب 
استجوابا الى رئيس الوزراء والى وزير ا معارف » والى وزير الداخلية حول ما 


۲۷ 


جاء فی خطاب اسماعیل صدقى » الى رئيس مجلس النواب من وقائع منسوبة 
الى رئيس الوزراء واعتبار أن ما صدر من التصربحات المنسوبة لر ئيس الحكومة 
ووز رین من أعضاء وزارته بعتبر من أخطر مايصدر من حکومة لدواب وتتعارض 
مع دس المبادىء الدستورية النى تکفل اللتواب کر امتهم و حر ينهم فى ابداء 
الرأى كما تعتبر تلك التصربحات اعنداء صسارخا على الدستور » و بطلت حافظ 
رمضان وزملاؤه من المحلس مناقشة هذه التصريبحات ۰ حتى gated! dou‏ بت 
بعد الناقشة — ها aly‏ حافكلا لكرامته ضامنا لحر يته وحاهيا لدستورہ ۰ 
kkk‏ 

ولكن ماذا عن العلاقات بل صدقی داشا « وعبند الفتاح pred,‏ باشا ۹ 

© آرجو الا agi‏ بالمبالغة اذا ما قلت أن المعركة بين اسماعيل صدقى 
باشا باعشبازه رئیسا سابقا اللوزارة وباعتبارہ رئيسا « حاليا » لزب الشعب؛ 
وبين عبد الفتاح بحبی باشا ء باعتبارہ زئيسا « حاليا » للوزارة وناثیا حالیا 
أيضا لر ٹیس حزب الشعب ء الذى هو اسماعیل صدقی باشا ء هذه المعركة كانت 
بحق من « آفكه » وألطف العارك , السیاسیه » اطزبية الثی عرفها تاریخنا 
السياسى : واطزبی ٠‏ کان اسماعيل صدقی باشا رئيسا للوزراء ورئيسا طزب 
الشعب : وكان عد الفتاح Pre)‏ باشا وزيرا للخارجیة فی وزارة صدقى باشاء 
ونائيا فی نغس الوقت لرئیس حزب الشعب وفی أعقاب نشر lab‏ الوزارة 
والادارة فى حادث البدارى استقال سے أو بمعنی أدق أقيل ‏ وزير الخارجية 
بينما كان يستقبل وزير ايطاليا الفوض فى pas‏ حتى لقد روى عن عبد الفتاح 
پحیی پاشا انه قال استقبلت وزير ايطاليا المفوض کوزیں للخارجية › 
وودعته كوزير سایق للخارجية »> وكانت استقالة ب أو اقالة ‏ عبد الفتاح 
بحيى باشا من وزارة الخارجية بمثابة اعلان اطرب بين رئيس الوزارة ووزير 


ہی مہ 


خارجیتہ gc bis Li‏ بين ر ٹیس جرب الشعب ون 43h‏ فی رٹاسة حرب الشعب * 
واي 


بدون ۳ ماهر باشا E‏ الحقانية ed‏ دالاه فى موقفه من حادث البدارى 
رر ف را الودازة کا احرج هرمن فا الخارجية : استقال أولا ء 
من منصب نائب رئيس حزب الشعب حتی لا یتحمل نصيبه من الأوزار التی 
پرٹکبھا کل يوم حزب الشعب وحتى يكون له مطاق الحرية فى الدس لاسماعیل 
صبد‌قی باشا . واظهاره بمظھر السیاسی: الفاشل المعادق للشعب »> واللسرای . 
وللائجلیز معا !! ولم يشا اسماعیل صدقی باشا ۰ آن يقبل استقالة ناثبه فى 
eo‏ الشعب د ge‏ لا بقطع آمام الرای العام شعرة معاو ,4 ‘ اتی تر دطه 


۲۹۸ 


بعید الفتاح بجی باشا 3 ر حدی تجعل dat‏ الفتاح بحیی باشا مقتصدا الى 
حد ما فی عداوته لاسماعيل صدقى باشا ء وراح عبد الفتاح يحيى باشا بو کد 
للمسئولین فی السراى GE‏ رجلهم الأول بل الأوحد » وان اسماعيل صدقی باشا 
لم يكن يقدم على افتراسه ء الا بعد أن تأكد من هيوله ‏ ميول عبد الفتاح بحیی 
الى ھڑلاء اللسٹو لین فى السراى + وعلى رأسهم زکی الابراشى باشا ٠‏ 


عاو عاو عاو 


وانتهز عبد الفتاح يحيى باشا فرصة فشل صدقی باشا فى التفاوضب 
مجرد التفاوض - مع الانجليز » وفرصة نقل سير برسی لورين المندوب السامی 
البريطانى فى مصر ء مغضوبا عليه » من القاهرة الى أنقرة كما انتھز فرصة 
غضب السراى على اسماعيل صدقى ؤغضب الانجلیز على اسماعيل صدقى أيضا 
۔ ولأسباب مختلفة ۔ فقفن القفزة الکبری » الى كرسي رئاسة الوزارة مؤيدا من 
السراى ومن دار المندوب السامى البريطانى فى مصر ء ولم يجه عبد الفتاح 
بحيى باشا غريما ء أو .خصما. يجب القضاء عليه والانتقام منه الا دولة اسماعيل 
صدقى باشا : وبالرغم من أن اسماعيل صدقى باشا كان. رئيس الحزب الذى 
يملك الأغلبية فى البرلمان الذى بسند ء أو المفروض فيه أن بسند الوزارة القائمة 
وبالرغم من أن الواجب الأول لرئيس الوزراء الجديد ء العمل على استرضاء ذلك 
الحزب ورئيسه الا أن عبد الفتاح پحیی Lak‏ بادر ‏ ومن أول لحظة تم فيها 
اعلان تشكيل الوزارة الحديدة سب باعلان الحرب العنيفة الضارية ۰ على ر ٹیس 
الوزارة السابق ء وعلى رئيس الحزب الذی تعتمد عليه “Balog‏ ‘ والنظام القا ثم 
وقنئذ ٠‏ وعندما بادر اسماعيل صدقى باشا بصفته یسیا لحزب الشعب 
بتجمید عضو ية انين من کبار رجالات حزبہ Log‏ قبلا الإشتراك في وزارة 
hat‏ الفتساح بحیی باش بدون اذن مسبق من الحزب As pau‏ الفتاخ 
بحیی باشا » أنه لا يزالك على الورق - نائبا لرٹیس سرت الشعب لان 
استقالته لم تقبل بعد ء وبدأ أ عبد الفتاح پحیی Lal‏ پباشر شاطه ودسائسه 
ضد رئيس الحزب الذی هو س آی عبد الفتاح یحیی باشا - رسمیا بمثابة ناب 
له وضك الحزب الذى هو رسكنا أيضا : السند البرلمانى الاکبر بل الآوحد 
لوزارته وتدور ہین اسماعنل صدقى باشا ء وبين عبد الفتاخ بحيى باشا ٠‏ معركة 
بل معارك من « أفكه » والطف المعارك الحزسة Js‏ الاطلاق ٠‏ انها معارك تصلح 
بحق أن تكون موضوعا لكوميديا سياسية رائعة , ولقد حاولنا أن نشير 
> اجمالا - ال بعض فصول تلك السرحية + ای جعلت سماعيل ضدقی La‏ 
يكاد بحق بفقد عقله » وتوازنه معا ء بالرغم من أنه من آذکی السياسيين المصر بین 
على الاطلاق « وبالرغم من أنه آمکر ۰ وأقدر العاملين بالحقل السیاسی وقتئذ 
ولعلها الرة الأولى التی پقف فیها أعضاء حزب سپاسی ما وبتحد سافر بل وقح. 
ضك رٹیس الحزب ومنشئه من العدم : 


۳۹۹ 


ولعليا المرة الأولى فی تاریخ الأحزاب السياسية pall‏ & وربما غير الصریة 
التی بياجم فيها وبدرجة بالغة من الفظاظة والغلظة أعضاء حزب «le‏ رئيس 
ذلك الحزب حتی وهو لا یزال بعد فى مقعد رئاسة ذلك الحزب : ولعلها أيضدا بس 
وللمرة se VI‏ فى تاريخ الأحن اب السياسية دل وفی تاریخ السياسة المصربة 
أن يصل العقوق + ونکران الحميل والتنكر لسیاسی ما من قبل الذین صنعهم 
بيديه » جعل منهم وهم لا شىء على الاطلاق وزراء > ونوابا وسياسيين مرهوقين ء 
وغير مرموقیل كما كان عقوق آعضاء حزب الشعب ء لاسماعيل صدقی رئيس 
حزب الشعب وكما كان نکران هؤلاء الأعضاء و تنكرهم لر يسهم ‘ ولصانعهم 
اسماعيل صدقى باشا ۰۰ ولعل صدقی باشا — وهو السياسى العتیق سے لم 
يشعر leg‏ ما بالآسى والأسف ہل والحزن كما شعر يوم انفضاض نواب حزب 
الشعب من حوله ء وجحودھم لكل ما قام به من أجلهم وفى مقدمة ما قام به 
تزويره انتخابات پرلانیه برمتها من أجل انجاحهم : ولعل صدقى باشا ب وهو 
gall‏ ول الوزار ره ء pl‏ هن مرة ٠‏ الم eds‏ بوھا بالأسى ‘ والأسف ۰ بل والحزن 
كما شعر ء ہوم استقالته » أو اقالته من الوزارة ء عندما ۷ رای | ol‏ کل os‏ فی 
pas‏ فرج باستقالنه:» أو اقاليه ٠‏ ۱ 


ke‏ ما 


وان كل من فی مصر مستيتبر خيرا یمن جاء بعده کائناء من م کان ذلك . الذی 
جاء بعده : وکان صدقی باشا يعتقد مخلضا أنه أدى واجبه کاروع ما یکون 
الآداء تجاه حزبه ء حزب الشعب ہل تجاه الشعب ذاته : وان كشت لكا re.‏ ‘ 
vi‏ شعب كان بعنی اسماعیل صدقی ء عندما راح بعدد فی مل کر انه بعضش a pte‏ 
be‏ الشعب : يقول اسنماعیل صدقی فی مذکراته : لا آرانی مسرفا اذا قلت 
ان فريق الاو نقراطية كان قد جرب عدة هرات فى الحکم » فأيدى فیها عجزا . 
clasts‏ أن باحق فی كل مره بالبلاد وسمعتها عو بلیشا ء ذلك اله لم 
بسبلك فى SL)‏ السبیل الستقیم ققد شغل باستدامة أسباب gcd gl‏ لمتلطان 
لنفسبه » وبتوفر وجوه المنافع لانصاره والثار من خصومه » عما يقتضيه ا حکم 
من توفر على النظر فى حاجات البلاد وضروب الاصلاح » وتضحینه فی سبیل 
اسیعاد البلاد ورقیها ٠٠‏ 


ولا شك فی أن داء البلاد الوبیل کان فى ذلك الحين طغیان فثة انخذت 
من الدعاية التى تنشرها بين التاشيبين والنواب جمیعا سببا محدودا للحکم 
والتحكم فان هی أقصسيت عر ن الحسكم حاولت اسثثارة عطف الجساهیر 
بعري اضطيادها لدفاعها ثارة عن استقلال البلاد ثم عي نغ الدستور تارة آخری 0 
فھی فی سبیل مصلحتھا الخاصة كانت تصرف البلاد عن سيل ار وتنشغليا 
عن حل مشا كلها واصلاح شئونها , الذلك رآيت أن مصلحة البلاد الکہری تفرض 


Your 


على القا cred‏ على أقدارها أن ينسوا welll‏ نما له » وها عليه « وأن هدر دستو 
جدید تستفتم به صفحة جديدة فى تاریخها الحدیث , ؤاذا كانت الضرورات 
الجاننى الى انتهاح هذه السبل فالتاريخ العام sha‏ النيابية حافل fier‏ هذه 
اللاهرة > ظاهرة ابدال دستور بدستو 


كان رئيس الديوان الملكى فى ذلك الحين المرحوم محمد توفیق لسیم 
باشا ء فلما رفعت الى جلااة الماك فؤاد .مشروع الدسستور الجحديك وضع 
paid‏ پاشا مذكرة ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواده وعارض فى 
اصدارها على الصسورة التى اقترحتها ٠‏ ولكن اللك فؤاد لم يوافقه على 
هذه االاحظات ٠‏ وكان بميل الى استقرار الحکم وقد عز عليه أن درى بلادہ 
واقفة cum‏ هی يضيع العجز دصاطها وتقطع الحزبية الجانحة أوصالها ويهمل 
العمل فيها للاصلاح ولا تجد من يتولى شئونها بعزم » وحزم » ونزاهة ء للسير 
بها الى الامام فى ہین نری الأهم الأ ری عم حتى الأمم التى هی آقل Whe‏ من 
مصر ہہ تتسابق فی معالمة مشاكلها وتجد فى السار للرقی والحد ءولذلك ارتاح 
جلالت» لهذا الدستور « وشجعنى عليه فمضيت فيه واستطعت فی خلال الفترة 
التی حکمت فيها بعد صدور الدستور اعد hs‏ أن آقوم باعمال dele‏ فی الاصلاح 
العام ء ما زالت آثارها باقية حتی الآن — سواء فی نواحی الاضلاح الزراعى ؛ 
کمشروعات الصرف والریءوتعلیة خزان أسوان أو فى الاصلاح العمرانی كاقامة 
اطسور ء وتجمیل المدن » وانشاء طريق الکورنیش بالاسكندرية أو فى الاصلاح 
الاقتصادى كبعالجة الأزمة الاقتصادية ء والعمل لتخفيض وطأتها فى مضرء بعدة 
تدابیر لا تزال باقية أثارها ولا يخفى أن الأزمة التى كانت فائمة الم تكن مصرية 
فحسب بل كانت أزمة عالمية الم يشيد العالم مثلها ء فعملت على اليك بيد 
السكان فقراء وموسرين ممن كان أثر هذه الأزمة واقعا عليهم اک شر من غيرهم . 
وهم المزارعون فعملت على ابعاد آیدی المرابين عنهم فأقرضتهم وجعلتيم يتخطون 
الأزمة بسلام ٠‏ وهنا ضماح أن أذكر ينك التسليف الزراعى الذى آنشاته . وكان 
رسمه بالفلاح امصری ونقمة bes‏ ا مرا بين وآ کشر شم من الاحانب وقد ذام أثرم 
الطیب الصالح حتى وقتنا ال حاضر  ٠‏ 


kkk 


وعن حزب الشعب يقول صدقی باشا فى مذكراته : أنا من الذين لا پمیلون 
الى الحزبية ولا بحبون التقيد بالأحزاب ء ولذلك لم أنضم طوال حیاتی السياسية 
قىل سئة ۱۹۳۰ الى حزبءولم اؤلف حزبا وقد تالف حزب الاحرار النستتو زین 
برئاسة عدلى دكن باشا » واشترك فيه زميل ثروت باشا ء وكلاهيا كان صندیقا 
lager‏ لى » ومع ذلك لم آنضم اليهما ء ولم أشترك bey‏ ما فى عضوية هذا 
اطزب ولکن بعد تأليفى للوزارة ووضع دستور ۱۹۲۰ ء واعلان الانتخابات 


۱ 


لقيام برلمان جدید فی je‏ هذا الدستور wal)‏ أنه لا بد لاوزارة من استنادھا 
الى أغلبية برلمانية وقد كنت آؤمل أن Gia‏ حزب الأحرار الدستوريين كما 
أيدنى حزب الاتحاد نظرا لصداقتى لأعضائه الذين شعروا بأنى سلكت الطريق 
القريم « ومما یژسف له أن المسائل الشخصية لعبت فى ذلك دورها الممقوت» 
ولم يعمل حساب لما قلنه باخلاص عند ما نو لبت الحكم وهو « أنى عادر سبیل ٠6‏ 


kkk 


ومن العجيب آن الباقن من NV‏ الدستورين اثتلفوا مع الو فد وکانو! 
قد عانوا منه ما عانوه بحجة اننی اعتدبت على دستور ۱۹۲۳ وفاتهم أنهم هم 
الذين أجلوا الحياة النيابية وأوقفوا الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد وحكمو! 
البلاد أربعة عشر شهرا LES‏ وصفوه هم بأنه حکم Gogo‏ لذلك رأیت فی 
تلك الظروف أن أؤلف حزب الشعب Gos‏ فی أول الأمر » أن پسمی حزب 
الاصلاح وقد انضم اليه عدد من آعضاء حزب الأحرار الدستورپن وحزب الاتحاد 
والستقلین وقد ظفر هذا الحزب بالأغلبية فی الانتخابات وبقی مؤيدا لى طول 
بقائی فى الحكم على انه عندما استقلت من الوزارة وعهد بها الى دولة عبد الفتاح 
you‏ باشا تخلیت عن رياسته ثم استقلت من عضوینه ورأيت أن أعود ال 
طر le‏ فی البعد عن الحزيية والاحزاپ ۰ 

ومن بين ما tite‏ اسماعیل صدقی باشا ء أن مما آداه للشعب من خدمات. 
أنه نج فى تنازل الخدیو عباس حلمی عن العرش ولم يكن الخدیو ء قد أعلن 
تنازله عن حقه فی العرش ولم یعترف بالنظام اللکی القائم فى مصر ء حتی. 
٦‏ ما بو ۱ وقد كانت مشكلة عدم تنازل الخديو عباس حلمی عن dim‏ 
فى العرش فى مقدمة المسائل التى تشغل بال اسماعيل صدقی ء عندما تو ی 
الحکم فى سنة ۱۹۳۰ كما يقول فی مذكراته وقد فان صدقى باشا الملك فؤاد ء 
فى سعيه الحل نلك المشكلة وقد ابتهج لسعيه هذا الملك فؤاد ء وقال له « سر 
على بركة الله > ۰۰ وتتعدد المقابلات بين اسماعیل باشا , وبين مندوب الخدیو 
عباس حلمى باشا ء الذى كان ق دجاء لزيارة pee‏ فى pla‏ ۱۹۲۱ موفدا من 
قبل الخديو مقابلة اسماعيل صدقی ٠٠‏ ولم يكن أحد بعلم بأنباء ذلك السعی. 
الا الملك فؤاد » واسماعیل صدقى » ومندوب الخدیو » بل ان مجلس الوزراء 
لم يكن يعلم شیٹا عن أمر هذا السعی ! الى أن نجح مسعی اسماعيل صدقی. 
وجاءت وثيقة الثنازل عن العرش ء موقعة من الخدیو السابق عناس حلمى الثانى 
الذی آقر للملك فوّاد بن اسماعیل ۰ بأنه ملك مصر الشرعی والذی آعلن تنازله 
عن کل دعوی Se‏ غرش مصر » وتنازله Liat‏ عن کل مطالبه اشئة عن کو نہ 
كان bow‏ لصر یا کان .وجهها سواء عن الأضی: al‏ عن الحاضر » وعندما رفع 
اسماقيل: صدقى الى الملك فواد وثيقة التدازل بعد عودة مندوبى الحكومة pall‏ 4 


۳ 


بها من جنیف ۔۔ أمين أنيس باشا ء المستشار الملكى ء الأستاذ بتسى بك الحامی» 
پوسف جلاد بك رئيس الادارة الافر نجية بسراى عايدين ء وكان عبد الحميد 
بدوى ء هو الذى صاغ وثيقة التنازل نلك » يقول اسماعيل باشا : « انه عندما 
رفع وثيقة التنازل الى الملك فؤاد مع خطاب شخصى من الخديو الى جلالته سر 
بهذه النتیحة وأراد ب كما بقول صدقی باشا فى مذکراتھ - أن بعرب عن تقدیرہ 
لشخصى الفتست: بالا els‏ على المرحومة السيدة حرمی باالوشاح الأأكير > من 
یشان الکمان ولا ذهبت. لر فع obi‏ الشکر ‘ لهذا الا eli‏ السامی وعلم بوحودها 
فی الحرملك » انتقل رخمه الله الیها > وقال لها : ان زوجك قد حاز کل أوسمة 
الدولة وقد فكرت أن أقدم لك وسام الكمال اليكون المكافأة التی أستطيع. أن 
أقدمها اليه فی شخصك ٠‏ 
kkk‏ 


. ویعود صدقى باشا ء فی صفحات آخری من مذكراته ء لیکتب عن حزب 
الشعب والحزبية ء تحت عنوان : طلقت الحزبية : لم آکن أريد أن أؤلف حزباء 
أو أصبح رئيسا لحزب یوما من الأيام » لانى لا آمیل الى الحزبية وليس من 
طبيعتى التشيع الشخص من الأشخاص , ولو كان شخصىء أو بفكرة من الافکار. 
الا اذا كنت مؤمنا بها » ايمانا مطلقا » عن كل غرض ء أو قيد من القيود ٠‏ ولكن 
ظروف الحكم والحياة الدستورية اضطر تنی الى تأليف حزب الشعب لاستند. الى 
تأبيده بعد ما تخل عنی جانب ذو شأن من حزب الأحرار » وأنضم الى الوفد 
لمعارضتى ومحاربة دستور ۱۹۲۰ حتی اذا ترکت الحكم » وسايرت التيار اطزبی 
بعض الوقت لست of‏ لا فائدة من اتصالى بحزب معين « واستقلت استفالة 
مسببة بینت فیها أن الحزبية فی مصر ء ليست من النوع الذی يتحقق منه للبلاد 
نفع WY.‏ عندنا die old‏ شخصية , أى أنها تتصل بالاشخاص لا بالمبادى, 
وذلك شأنها فى البلاد التی لم ننضج فيها الحياة النيابية ء ولم تستقر فیهسا 
مبادیء الحكم الديمقراطى حیث يجتمع الناس حول اشخاص لا حول منادىء ٠‏ 


علا عاد عا 


وقد كانت هذه هی حال بلاد اليونان فى زمن مضی بل لقد وصلت هذه 
البلاد فى ذلك الانجاه ء الى أن كانت تسمی الأحزاب باأسماء روسانها والواقع 
اننا فى مصر , لا نختلف عن ذلك فى شىء فالأحزاب عندنا أفراد جمعتهم وحدة 
حال » أو صداقة » أو ذكريات مشتركة أو أقسام من أحزاب انفصلت عن 
حزبها الأول لاختلاف فى وجهات النظر فكونوا من الأحزاب ء أحزابا » ولست 
أدرى لهذا كله من فائدة ء غير نلك التى تهيىء للمتحز بين أسباب الحكم ء وان 
اذا استعرضت جميع الأحزاب المصرية واستطلعت اتجاهاتها العامة لم تفز Gh‏ 
فارق" بینها : واذا كان لى أن أبذل نصحا فهو أن تعمل الأحزاب ؛ على وضع 


Vey 


پرامجها . وأن تعرض هذه البرامج على البلاد لنتکون حول الاحزاب جمهرة 
je‏ يدييا العاملين على نصرتها . وهناك من شئون الحکم مسائل كثيرة لابد أن يفهم 
الحکام اتجاه البلاد نحوها ۰ فائنا فی دصر لم تتکون لنا حتی OV‏ فكرة dale‏ 
Glas‏ يکنه ما نر بده من الاستقلال : هل هو استقلال مجرد : عن الانصسال 
بالغر : أى ضبق فى مراميه › أم استقلال ts‏ على التعاون مع باقی الدول ولم 
كون ایا فی سیاستنا الخارجية بعدما انقسم العالم ال كتلعن شرقية وغربية, 
ولم نحدد موقفنا من کل منهما » أو نقرر أى الکتلتین هی الأصح للانضمام 
الیها أصسيانة استقلالنا . وتحقيق آهدافنا , لم نفعل US‏ بل لم نکون خطة 
صالحة فی القضایا الاحتماعية وهی ذات خطر كبير فى الوقت الحاضر , ولا فى 
القضایا الالية والاقتصادية وسياسة التعليم . تلك القضايا التی هی مناد 
الأبحاث الدقيقة فی البلاد الآخری وانما الذی نراه من حکامنا هو الار تحال كلما 
عرض لهم شىء من هذه السائل » وآهلى كله فی الهیثة البرلانية أن یکون لها 
من الران ومن الشعور بالواجب ما يدفعها الى نهج جدید سیر فيه على غراد 
البلاد الأخرى ‘ ال تری سا نج دو نها ومساعيها الطیبة نحو رقی البلاد واسعاد 
الشعب ٭ 
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وعن الصحافة يقول اسماعيل صدقی : ان الصحافة قوة نستطیم أن 
نبنى ونستطیم أن نهدم ء واستطاعتها فى الهدم ء آشد منها فى البناء » خصوصا 
قى بلد لم تنضج بعد النضج الکافی ولم پنعود التفكير الذاتی ء ولو أنه كان 
الى جوارى صحافة مؤيدة قوية ا استطاع خصومى أن پنجحوا فى محاربة دستور 
سنة ٠‏ ذلك الدستور الذی بینت كيف وضع بعئاية وروبة ودقة »> والذى 
کان من آرقی دساتیر العالم » وأقلها عیویا بالنسبة لدستور سينة ۱۹۲۳ بل 
انه كان خالیا من تلك العيوب التی عانتها البلاد فى الماضى وتعانيها الآن ولكن 
خصومی استطاعوا أن بحار بو نی بأقرى سلاج وهو الصحافة وقد كانت الهم 
صحافة ذات دعايات حزبية Lo td‏ فى البلاد ۰ وکانت حرة من کل قید . 
فامکنها أن تشوه آغراض هذا الدستور الحد بد ومبادثه الحقة ووحدت من قرائها 
من بصدق هله الدعایات ء أو من يجار بها تحت آهواء السسیاسة وأقدار 
الظروف ۰ 
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وعلى الرغم من هذا یمضی اسماعيل صدقی باشا فى مذکرانه قائلا : رغم 

هذه الحرب الشعواء التى كانت تشنها الصحافة ویشنها خصومی فانى لم آعباً بذلك 


أثناء تولیتی الحكم لانها كانت حربا حزبية أو قل انها شخصية لا تيدف الى 
doe ual}‏ العامة بل هكف الى مصاحة شخص 5 أو »ص ليح جرب ولو انها كانت 


Vee 


لوجه الوطن واصلحة البلاد العليا » بعيدة عن الشيوة لا أخذت هذه الصفة التى 
كانت تتسم بها طول مدة وجودى فى الحكم » على اننى مکئت ثلاث سنوات أعمل 
لخدمة بلادی وهليكى ولنظام الحکم الحدید و کنت ریسا للوزارة ووزيرا الامالية, 
ووزيرا الداخلية . وقد حمات أعباء السياسة والادارة وشغلت نفسی ليلا ونھارا 
غير هدض وسعا فى القيام بواجباتى : وغیر مشفق على صحتى » حتی مرضت 
واعتکفت فى هينا هاوس › وهنا برز المرحوم زكى الابراشی باشا وأخذ پہٹن 
نفوذه ويتدخل فى شئون الحكم ۰ والسياسة . وسافرت الى آوربا للاستشفاء 
فزاد نفوذ الابراشی باشا ٠‏ واتسع نطاقه ولا عدت هن أوربا وحدت الحالة 
لا تطاق . فاعتزدت الاستقالة ولکنی لا قابات الملك فؤاد اذ ذاك . رابت من 


عطفه ورعايته ما جعلنی آعدل عن الاستقالة » على أنه لم تمض الا فترة قصيرة : 


232 
حنی كانت أزمة تعييل Chance‏ صبری باشا وزيرا فى وزارتی . فقد رثى أن 
يعن وزيرا للمالية ورات أن سین فى وزارة ا مواصلات ‘ أو فى وزارة آخری 
على أن يعي حاففل عفيفى باشا وزيرا للمالية » فلم يصادف ذلك قبولا فرآیت 
أن أتخلى عن الحكم فى 5 يناير سنة ۱۹۴۳ بعد أن cual‏ واجبی لوطنى بالطريقة 

و بالسیاسة التى كنت أراهما حيرا للبلاد » ٠‏ 
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وأقف Ws gl‏ عند الكلمة التی وردت فی مذكرات اسماعيل صدقى باشا : 
عن الصحافة وكونها كانت آقوی سلاح حورب به » والحقيقة ان صحافة المعارضة 
لم نز دس فى فدرة من فشر ات التاریخ المصرى قدر ازدهارها فی السنوات الثلات 
gl‏ حكم فيها اسماعيل صدقی باشا من سنة ۱۹۳۰ حتی سنة ۱۹۳۳ء وردما 
كان السبب فی ذلك ان روساء التحرير وكتابها لم یکو نوا صحفيين محترفین . 
وانما كانوا قادة سياسيين قبل أن كونوا صحفین : لقد قاد صحافة المعارضة 
لاسماعيل صدقی لفيف من خرة الكتاب والسیاسیین أمثال محمد التابعی > 
محمد توفيق دياب > فاطمة الیوسف . عباس محمود العقاد ء ده محمد حسین 
هیکل › حفنى محمود , آحمد ماهر . طه حسين ۰ وغيرهم ۰ وغيرهم ۰ قدموا 
جميعا للمحاكمة مرات وهرات ٠‏ دخل بعضهم السحون مرات ۰ ومرات ۰ لم 
يضعفوا ,2 ولم انوا : فى أى وقت من الأوقات » كانوا جميعا وبلا استتشناء 
حنودا مضحين بکل ما بملکون فى سہیل |العقيدة ‘ والبداً ‘ والرأى السیاسی ۰ 
ولعلى لا آنهم بالمبالغة اذا ۳ قات أن العصر الذهبى لص۔حافة الرأى ‘ کان سو 
العصر الذى حوربت فيه تلك الصحافة بأقوى الأسبلحة ء وكان هذا العصر . 

الذى مت فيه تلك الصحافة الى آرفع درحات التضحية والفداء . 


ولآن الفلك . كما يقال دوار — بفتح الدال وتشدید الواو المفتوحة ‏ فان 
الكأس الذى شرب منه اسماعيل صدقى شربه س كله فيما بعد شليفته › 


سنوات ما قبل الثورة - ٣٣‏ 


السوفسد يستصسل بسالانسجسلیسز والسسرای 
لاسنسدال عبد الفتساح یحبی بتوفیق نسم !! 


9 تعتیں وزارة As‏ الفتاح wen,‏ باشا ) ۷ سسیتٹمہر ١: ome ۹Y‏ ذو فمبر 
٤‏ امتدادا طب طبيعيا لوزارة اسماعیل صدقى باشا ولکن بدون اسماعيل صداقى 
Lab‏ نفسه ٠‏ 

الدستور الذی « ابتكره » اسماعيل صدقی باشا » والذی استمدت منه 
وزاره اسماعیل صدقی باشا ‘ الوحی والقوة والسند القانو نی ۽ هدو هسه 
الدستور الذى استمدت dis‏ وزارة شاه الفتاح بحبی باشا ‘ الوحی والقوة 
والسند القانوئی +* 

all‏ لمان الذى تمخض عن ولادة ذلك الدستور والذى كان نتاج أول 
انتخابات مصر 4 دزورة A‏ والذى کان اف ا پی جا نب اسماعیل صدقى داشا 
ووزارته بمدهما بالعون « والتأبيد لادستورى IU Sy‏ » هو هو البرلمان الذى 
کان قد وقف الى جانب عبد الفشضاح بحيى باشا ووزارته » Ose Loder‏ 

والشخصيات السياسية والاقتصاد ية والاقطاعیون و کبار آصحاب رعوس 
الأموال والعمد والاعیان وغبرهم وغبرهم » الذين کان لهم , فضل مؤازرة اسماعيل 
صدقى باشا ووزارنه ء هم هم » الذين لهم فضل مڑازرڈ عبد الفتاح بحيى باشا 
ووزارته ٠٠‏ 

عاو جار جارد 

والعمود الفقرى الذى کان بحرك اسماعيل صدقى باشا ووزارنه ونظام 
الحکم فى عهده و نعنی به « الموازنة وا مواءمة واللاءمة » بين انجاهات دار المندوب 
الساءى البريطانى وسراى عابدين والعمل على تحقيق كل ما يطابانه من الوزارة 


اس 


بشرل عدم اغضاب أى من السراى أو دار المندوب الساەی البريطانى فی دعس . 
ووزارته ونظام حكمه ٠٠‏ 


عا عار عل 


ولیس معنى ذلك أبدا أنه لم تكن ثمة خلافات gi‏ اختلافات بين اسماعيل 
صدقی باشا وعبد الفتاح دحبی باشا ووزار lege‏ وآسلو بهما فی ا حکم وء وه 
فالواقع أنه كانت هناك عدة خلافات أو اختلافات عديدة بن الرجلین فى شخصيتهبا 
وفى أسلوبيهما فى الحكم » ہل وفی أهداف كل من الوزارتين « الصدقية » 
و « الفتاحية  »‏ اذا جازت التسمية ! : اسماعیل صدقی باشا ے كما هو 
معروف ‏ كان جرپٹسا على الشعب ‏ حادا فى معاملته للجمناهير وللأحزاب 
السياسية ولكل القوى السياسية والاقتصادية بل والاجتماعية فى البلد ٠‏ كان 
اسماعيل صدقی ب فيما يبدو لى ‏ قد أسقط تماما الشعب من حساد ەولم بضع 
أمامه الا أن برضی السراى ودار الندوب السامی » ویحقق بعض أمور سياسية 
واقتصادية رأى انها فی ٭مصلحة الشعب من و حه نظاره : كان فى مقدمة آصا.ای 
اسماعيل صدقى باشا ونظامه السياسى اضعاف أسزاب المعارضة وفى مقدمتھا 
الوفد المصرى , OY‏ كان يرى حقيقة أن الوفد الصری هو العقبة الوسيدة الكبيرة 
فى طريق الاصلاح والديمقراطية من وجهة نظره › ولان اسماعيل صدقى باشا 
كان قويا وعنيفا ومتجيرا ء فان نظام حكمه وخاصة فيما تبقى من عام ۰۱۹۲۰ 
jb ٢ 6 VANS‏ متماسکا الى dow‏ كبر باذ أمر اض > وبلا polls‏ ضعف واضحة 
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وكان عبه الفتاح پحیی باشا بعکس اسماعیل صدقی پاشا : عبد الفتاح 
بحبی حقيقة لم يكن رجلا جر یئا على الشعب ¢ لم بکن AS‏ تو یل الحکم وفی dios‏ 
مخعلط سیاسی ستهدف اضعاف القرى السياسية والاجتماعية المعارضة لنظام 
الحکم | عمد الفتاح بحبی كان قد wh‏ لديه أدل ولو صغير فی الشعب + کان 
ولذلك فهو لم بحاول منذ اليوم الأول لعو dud‏ الوزارة آن دارب الشعب فی 
Soles‏ سافرة کما هو الحال بالنسية لاسماعیل صدقی باشا بی ولقد کان فی 
مقدمة أهداف عبد الفتاح احیی باشا » وقد Gly‏ فى صدقى Lal‏ المثل والعيرة 
ورس الذنب الطاثر ان أى نظام معاد للشعب وأهدافه لا يمكن أن یکتب له 
الاستمرار والاستقرار مهما كانت القوة wl‏ سا oN‏ 3 كان فك مقدمة أهدافي 
Aas‏ الفتاح بحیی داشا اسر ضاء الأحزاب السياسية الصر ,4 والعمل على کسبھا 
لتكون عونا له فى المعركة التى أعلنها ضد اسماعيل صدقی باشا ء أو على الأقل 
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لتسكنت عنه وعن وزارته ٠‏ ولم تكن الظروف حقيقة مواتیه لعبد الفتاح بحیی 
Lab‏ ووزارته فان النظام غير الديمقراطى الذى كان قويا وعنيفا وعنيدا فى أيام 
اسماعیل صدقی Lb‏ © آبامه الأولى . مدا النظام قد ابتداً بضعف « وہمرض »4 
ويتاتل من الداضل فی wae aul‏ الغتاح بحیی باشا . ذلك ان ون النظسم 
الدکتانور بة تكون فى أبامها الأولى قو ,4 عنیفة سليمة متبلهةھ ۽ فاذا ما وعدييك 


ضربة قوية انپارت بسرعة ولا يمكن أبدا مهما بذلت تلك اأنظم من حهود 


ered) 

أن نعود الى سابق « قونها » وسلامتها ومتانتھا ۰۰ 
علا عا عن 

ولقد كان فى مقدمة الأسباب التی أدت الى سرعة انهيار وزارة عبد الفتاح 

ee,‏ التی الم تستمر فی الحکم الا ثلائة عشر شهرا و نصف الشھر > ان ا مرض 

قد اخذ يشستد على الملك فؤاد وقد أدى اشستداد الرض على اللاك . وللملك 

صلاحيات كبيرة فى ظل دسشور صدقى باشا » ان عناصر غير مسئولة ‏ كما 

هی العادة ‏ انتهزت فرصة عدم قيام الملك بأداء مهامه فظهرت على السطح 
وتدخلت فى كل كبيرة وصغيرة من أمور وزارة عبد الفتاح بحيى باشا ٠٠‏ 


ویقول فى تلك النقطة د٠‏ ہونان لبيب رزق فى كتابه « تاریخ الوزارات 
الصر 4 « انتيزت pole‏ غير مسئولة فی القصر ‘ فرصة مر ض الملك weiss‏ 
لنفسها صلاحيات لا بخوليا اپاها وضعها الوظيفى مما دفع ا مسٹر بیترسون 
نائب المندوب السامى البر يطانى فى القاهرة الى التدخل ليقدم طلبين محددين : 
آولهما شغل منصب رئيس الديوان الملكى الذى كان شاغرا وقتذاك وحتی دنمکن 
البر بطانیون من التعامل مع شخصيات مسئولة فى القصر على حد تعبيرهم ٠‏ 
ثانيهما : اقالة وزيرين ممن عرفا پتبعیتھما الشديدة للقصر » وبأنهما آدوانه فى 
الوزارة » ولا شك أن دوافع عديدة كانت وراء الجانب البريطانى فى تخليه عن 
سياسة الحياد التی التزم Leg‏ على امتداد سنوات عهد دستور ۱۹۳۰ منها 
ما اتصل بضعف وزارة عبد الفتاح يحيى ومنها ذلك التدخل السافر من cle‏ 
القصر للسيطرة على الوزارة . ثم ما يترنب على ذلك ء وهو ما أقلق الانجلین 
فعلا من احتمال عودة الاضطرابات الشعبية وقد عبر عن ذلك أحد السٹولن 
البريطانيين فى القاهرة بقوله « من السهل دائما تغيير سياسة القصر فى آربع 
وعشرين ساعة لکن الاحتفاظ بحق الهدوء والسكينة لا يدرك دائما بمثل هذه 
السهولة . وكان واضحا MAT‏ ان جو الهدوء والسكينة هذا ء على وشك النداعی 
نتيجة لعودة النشاط الوفدى فى مقاومة عهد دستور ١97١‏ فى صيف ۱۹۳۵ء 
فقد قام النحاس فی أغسطس بجسوالة فی كل من پور سعید والاسبماعيالية 
والزقازیق وتذکر التقاریر البريطانية أنه قد ترتب Gale‏ اضطرایات خطرة . 
رد رئيس الوزرا» ء على الطلب البریطانی بأن سال الستر بيترسون تاجیل بحت 
المسائل التى تضمننه متعللا ف ذلك بمرض الملك و بعدم ملاءمة الوقت لہحٹھا 8 


A 


وفى هذا الوقت تصور القصر بدوره أنه يستطيع أن بمارس نوعا من الضغط 
على الانجلیز . شبيها بذلك الذى بمارسه الوفد ٠‏ ذلك أن الوزيرين االذین 
طلب الجانب البر بطانی ابعادهما تقدعا باستقالتيهما الا أن رئيس الوزراء أبى 
قبول هاتين الاسنقالتین وطلب منهما البقاء فى الوزارة ثم اتبع ذلك أن اد 
القصر وحزب الشعب فى تنفيذ خطته باثارة الجو ضد المطلب البريطانى باعتبارہ 
تدخلا فى شلون دصر الداخلية مما يتعارض مع استقلالیا , ومع ما جا: فى 
صر بح ۸ قراس ۲۳ء الا أن محاولة الاثارة هذه لم تنحح ل من سہب : 


علا عاو عا 


١‏ ان الوفد وهو الحزب القادر على تحر يك الشاعر القومية رفض اى. 
اسهام فيها ذلك أن تفاهما مسبقا كان قد ثم بين الانجليز والحزب الكبير ٠‏ 
وفى لقاء بين مكرم عبيد والسکرتیر الشرفى لدار المندوب السامى اقترح الأول 
— مكرم عبيد - فرض حكومة برئاسة توفيق نسیم على اللك , وبعد ذلك 
بأسبوع وفى لقاء بين النحاس والمستر بيترسون أكد زعيم الوفد أن حزبه 
لن يعترض على تدخل بريطانى لتشكيل حكومة برئاسة توفیق نسيم ۰ وقد 
سمت صحيفة البلاغ الوفدية ما تدعيه حكوهة عبد الفتاح پحبی باشا GL‏ نهديد 
مزعوم من جانب الحكومة البر بطانية لاستقلال مصر « البلاغ ۰۱۹۲/۱۰/۲۸ ۰ 


kkk 


۲ س ان صحيفة yall el)‏ بطا نیة ذات العلاقات الو 44.3 بوزارة الخارحیة 
لوحت للملك فؤاد مهددة بأنه يجب أن تخل عن سلطة الاو تقر اطبة وقد فھمت 
دواثر عابدین ما cle‏ فى مقال الصحیفة الانجليزية ووصل الأمر الى حد. أن. 
تواترت الاشاعات عن تيليغ بريطانى فى الطريق « البلاغ ۱۹۲۶/۱۰/۲۷ »> 
دعا کل هذا القصر ال الثر اجع وتمت أولى الخطوات فى هذا الطريق عندعا در 
الأمر الكريم بتعيين أحمد زیور رئیسا للدیوان الملكى فی ۲۷ آکتوبر ۱۹۲۵ء 
وتان هذا التعيين ہما عرف عن علاقات زيور الودية بدار الندوب السامی ما خفف 
من حدة الازمة بعض الشىء وکما وصف مراسل الدیل صيرالد فی القاهرة يأنه 
انثناء عن موقف الصلابة وعدم الشسلیم الذی كانت تتخذه de Soll‏ والقصر 
EMA «‏ ۱۹۲۹/۱۰/۲۹ ۰ الا أن هذه الخطوة التى تصورها القصر . وتصورنها 
الوزارة كافية لانهاء الأزمة لم تنظر الیها دار المندوب السامی نفس النظرة فقد 
ظل الجانب المر بطا ثى مصمما على السر فی طر بقه الى النهاية ومصرا على تنفیذ. 
مطليه الثانى اناد من طلب ابعاده من الوزارة . بدفعه الى ذالك اليقين بأن 
الرأى العام المصرى لا بساند الوزارة دالقصر > وعلى de‏ تعببر مر اسعل التایمز 
فى القاهرة أنه لم بحدث قط من قبل فى تاريخ العلاقات المصرية ء البر بطانية 
أن أنيحت فرصة کهذه للحكوهة البر بطانية لعمل شىء پطابق آنم الطابقة احساس 


Wes 


Go pall‏ ویضع العلاقات بين الأدتين على قاعدة تبعث على الرخی » كما يدفعه 
فی انس الوقت الشعور بأن استمرار الندخل فى السالة آقل خطرا على السياسة 
البربطانية من الاستمرار فی حيادها الذی احتفغلت به خلال الحقبة السابقة ٠‏ 
يضاف الى ذلك الخاوف التی انتابت دار المندوب السامى البريطانى فی القاهرة 
عن احتمالات وفاة قرسة اللملك فؤاد . الذی كانت صحته فی ندهور مستمر 
آنذاك دما رأت معه أن Late‏ أن تواحه الموقف قبل تلك الوفاة لا بعدها و تمت 
بالفعل الاسستجابة للمطلب الشانى Gh‏ وضع الوزيران المطلوب ابعادهما 
استقالتييما آعام الك وتصور القصر انه قد نحم بهذا فى تجاوز الأزمة 2 ففى 
لقاء بين زيور والمستر بيترسون فی ۲ نوفمبر تساءل الأول عما اذا كان ما تم 
بالاستجابة للمطالب البر بطانية قد أدى الى حل الأزمة ولدهشته كانت الاجابة 
بالسلب فلم يعد يرضى البريطانيين أقل من استقالة وزارة عبد الفتاح بحپی 
Lob‏ و نشسکیل وزارة برئاسة توفيق سیم وهو ما آفضی به الستر بیترسون 
صراحة فی هذا اللقاء ٠‏ من جانب آخر فان عبد الفتاح Gow‏ رفض أن بطلم 
JWI‏ بأعمال المتدوب السامی على أسماء امرشحین لمجلس الوصایة على العرش 
وآخذت دار المندوب السامی تتلمس الاخذ على الوزارة ونتهمها بأنها شجعت 
على استعمال لللغة العربية فى المحاكم المختلطة . وأنها قررت حق القضساة 
المصريين فى رئاسة بعض الدواٹر فى تلك المحاكم وانها رفضت تعيين موظف 
ہر با نی بر فى وزارة المعارف الغمومية وأنها حلت قومسيون رلك رة الاسكندربة 
وآغلب آعضاثه من الأاجانب : ولم كن هناك yolks‏ على ضوء کل تاك الظلر وف 
من تقدیم الوزارة Lyla‏ فی ٦‏ توقمسر بعد أن آشارت فی خطاب الاستقالة 
الى تدخل الاتحليز بقولها : « انه فى الشسهر الآخر والمصردون جمیعا بضرعون 
ال اين أن شم لجلالتکم اسساب الصيدة أبلغت رغبات للحكومة all‏ بيطا لیڈ لا بسعئی 
قبولها دون التفر بط فی حقوق البلاد » » وقبل تلك الاستفالة فی VE‏ نوفمیر 
NAVE‏ 2 


عار عاج جار 


وشول د“ منحمك خسن هیکل فق مذ کرانه : ان وزارة عبد الفتاح we,‏ باشا 
آلفت لجنة للتحقیق فى مسألة كور نیش الاسكندرية وهو الكورنيش GUI‏ برجم 
فضل Blas‏ الى اسماعيل صدقی باشاء هذا « الكورنيشى » البديع على شاطیء 
البحر الأبيض التوسط من قصر رأس Gl‏ الى قصر الملئزه ء وقد آشار جلالة 
الملك نوّاد على صدقی باشا ob‏ قیم هذا الکور ٹیش فوضعت رسومه وطرحت 
عملینه فی المناقصة ورست على المقاول داتثمارو وطلب اليه أن پنمه فی عامين 
اٹیل وجری العمل فی الکور نیش ليل نهار » ونم فى موعده لکن الأقاويل تداثرت 
هنا ومناكد بأن صدقی باشا وغار صدقی باشا من الموظفين المتصاين بهذا العمل 


he 


قد آفادوا لأنفسهم بسببه ء وأن مخالفات جسيمة U‏ يقضى به القانون MU‏ وغر 
القانون UU‏ قد ارتكبت أثناء القيام به وأيسر ذلك أن القاول أقام فيما رددته 
هذه الاشاعات قصورا eis‏ مساکن فی مقابل ضئیل بکاد یکون غار معقول 
أو غير معقول بالفعل » ٠‏ 

ok‏ پا جار 


نولت اللجنة السحقيق وبدأ الناس پتناقلون من آنبائه امورا تآباعا النزاعة 
كل الاباء . أكان ھا تناقله الناس بعد ذلك صحیحا ؟ آم كانت at‏ مناثرة 
فى تحقیقھا بالجو السياسى الذى قضى بتخلى صدقى باشا عن ولاية الحكم ؟ ٠‏ 
لقد مال الجمهور أول الأمر لتصدیق کل ما کان لمعه وما كانت االصتحف 
تنقل الكثير من آنبائه فلو آن شیئا die‏ لم يكن صحيدا فما بال صندقی Leth‏ 
قد آعفي من منصبه . وقد كان البرلمان القائم بمجلسيه من صنع يديه ۰۰ لکن 
البرللان کان فى dhe‏ حينذاك وهل ترى لو أن هذا البرلمان لم يكن فى عطلة . 
OWT‏ ذلك يشير من مجری الحوادت شیئا ؟ فقد حل «حلس النواب خلال السنوات 
الثمان التی انقضست من يوم بدآت الحياة الدستورية el‏ مرات . عطل أثناععا 
خمس سنوات وفى هذه السنوات الثمان لم تطرح من جانب النواب مسالة الثقة 
بالوزارة قعل مع أن ثمانی وزارات استقالت أو أقيات فی السنوات الخمس sl‏ 
خلت قبل ولاية صدقی باشا ۰ لم يفكر الجمهور فى مسألة الکور نیش بل مال 
أول الأەر الى تصدیق کل ما کان (سمعاے تم هدت الحدة حن طال باحنة 
التحقيق المطال « وحن آیفن الناس أن الأمر آدني الى أن يكون حرب أعصاب 
الن تتسرتب عليه نثالج حاسمة . الا أن تتناول بعض الموظفين بالاحالة الى 
المعاش ! 4 لم 
وعبد الفتاح يحيى : كانت أغلبية مجلس النواب الساحقة من حزب الشعب ۰ 


بقول د٠‏ هیکل وهو بصور أبدع تصوير مجلس لواب صدقی 


لو ار بر 


وكان صدقی باشا رئیسا لهذا الحزب فلما استقال صدقی باشا اذا يأعضياء 
حزب الشعپ جمیعا بنفضون من حول منشثه واذا صدقی باشا shore‏ نفيسه 
وحیدا لا دو بده show]‏ ولا بجد من بعنمد عليه الا نفسه ء بل قد اختار الحزب 
عباك الفتاح بحبی Lab‏ لر daw‏ وان ششت فقل ان عبد الفتاح بحیی west Lol‏ 
لر اسة الحزب كما الخشير آرئاسة الوزارة فهرع اليه الاعضاء الذین تولتھم 
اللحيرة ہوم استقالة صد تی داشا » وجعلوا بنساءلون الى ادن دو Osh‏ و جور هيم 
ولم دكن was‏ الفتاح بحیی داشا لیخدع نفسه بشیء من ھذاء فقد ذکر غير هرة 
بعد سنین من هذه الحوادث ان جماضة عن أعضاء الحزب ذھبوا اليه يتحدثون 
فى أمر دن الأمور على نحو لم يعجبه فصاح بهم کی بدعوه وشأنه فهو يعلم 
كيف انضموا الى الٰحزب وكيف نأصروه فى انتخاب الرياسة ٠‏ ولج پجسد 


٦ 


عؤلاہ الاعضاء ما پجادلون به الرجل . ولم يفكر أحد منهم فی ترك الحزب هخافة 
ما قد بتر تب على ذلك فى dole‏ و٭صالحه ٠٠‏ وبقول دء هيكل ان عبد الفتاح 
بجبی فكر أن بجعل صلته بالأحزاب المحارضة صلة مودة و تفاهم . وکان اسا 
ان الذین رسوا هذه السياسة اعتقدوا أن العارضة وهنت قوتها بعد أن نفذ 
دستور صدقی باشا . وانعقد برلانه دورتن كاملتين وان من المستطاع خلق 
جو من التفاهم ينتيى الى التسليم بالأهر الواقع من قيام هذا الدستور أو ينتهى 
عن الأقل الى خلق جو من الشقاق بين الهيثات العارضة بهذا النظام . ويكفل 
بذلك بقاء الدستور كما صدر رغم ما كان من عنف المعارضة الى قامت ضده 
أول صدوره ٠‏ 


عار مد 


Gey‏ خلاف عبد الفتاح Gow‏ باشا مع المندوب السامى البريطانى يقول 
دء هيكل : خلق عبد الفتاح باشا بينه وبين المندوب السامى البربطانی مشکلة 
« بروتوكول » أول ما عاد سير برسى لورين من انجلثرا بعد انتهاء اجازنه فأی. 
الرجلين يبدأ الآخر بالزيارة ! أهو رئيس الوزارة المصرية الجديدة ؟ أم هو 
المندوب السامی ؟ ولا أظن عبد الفتاح باشا خلقها GUS‏ سياسية أو أراد بها 
أن بظهر للرأى العام على أن بينه وبين الانجلیز من الخلاف ما يدفم هذا الرآی 
العام للاعجاب به ومناصرته فعبد الفتاح بحبی باشا رجل صریح طيب القلب , 
قلما يعرف المناورة السياسية . وهو الى حانب ذلك رحسل ۔عساس فی کل 
ما يتعلق بالكرامة الشخصية حساسية تزيد على الملألوف عند غيره من السياسسين, 
كما أنه age ST‏ على نفسه وعلى الناس : وقد آراد قوم أن يخلقوا من هذا الخلاف. 
موضع عطف على اارجل ۰ لکن الجو العام لم پساعد على خلق هذا الععاف لاقتناع 
الحمهور برضا الانجاين عن السياسة القائمة يومئذ فى مصر , وبأن هذا الخلاف 
Li‏ كان درده لا علاقة له بمصلحة الدولة ولا بمطالب pare‏ » الهذا تداول كثيرون. 
ما حدث بالتندر ولم پتغیر اتجاه الرأى العام نحو الوزارة فى كثير أو قليل 


علا عاد عل 


وعن المحاولات التى بذلھا at‏ الفتاح ot,‏ باشا لارضاء الأحزاب المعارضف؛ 
wd‏ دقدعتیا حزب الأحرار الدستور یل یذ کر e)‏ ميكل ہ ان رد الفتاح بجی 
راشا اختار مو ظفا جعل اشر دد علینا وينقل اليا آحاد بث Le‏ الفتاح Lak‏ 4 
وتقدیرہ لنا . و حفظه مود نا و بنقل المنا فی نفس الوقت من lui‏ الوزارة 
ما نستفيد مناه صحفیا ۰۰ » ویذکر to‏ هيكل ان حزب الاحر از الدستور یبن ‘ 
لم ny‏ اتحاهه فى معارضته لوزارة عبد الفتاح باشا لکن رسول عبد الفتاح 
باشا الینا لم ياس من مو اصلة حل دش معنا ولعله كانت له فائدة دن اطال4 هذه 
المحادثات على أنه بینما کان bey‏ عند الباب الداخلى لاحزب والسیاسة تعدث 


VAN 


دعى اذ أقبسل تحمد محمود باشا فلما رآه قال له فى صراحة : صل يظن 
عبد الفتاح يحبى باشا انه يكسينا ؟ بلغه عن لسانى انه يطلب المحال . واننا 
لن نغير خطتنا أو نعدل عن سياستنا » ٠‏ كانت هذه الكلمة فصل الخطاب عند 
هذا الوسیط ران تردد بعدها علينا ثم باعد بين زياراته ثم انقطم فلم نعد 
ثراه ۰۰ ويقول د٠‏ عيكل انه كان قد قام بحملة فى السياسة IL‏ غاية العنف 
ضد التبشير والمبشرين ء وكان محمد باشا محمود قد آثر أن يتنحى الأستاذ 
ابراهيم عبد القادر الازنی عن رئاسة تحریر السياسة وأن تسند الى حفنى بك 
محمود شقيق محمد باشا . وكانت النسابة قد بدأت تحقق معى فى هذه 
الحملة .. لم أجد فی التحقيق ما يمنعنى من أن أتابع حملتی الصحفية العنيفة 
على هذه الحملة التبشيرية الأليمة وأن ألقى على ادارة الامن العام الأوربى فى 
وزارة الداخلية المصرية تبعتها . واستمر الحال شهورا دعيت أثناءها الى النيابة 
غير هرة . فلما استقالت وزارة صدقی باشا ٠‏ وخلفتها وزارة عبد الفتاح بحبی 
انتهت الملة التبشيرية ورآت النيابة آنها فرغت من التحقیق فجعلت تراجعه 
زمنا الى أن انقطع کل رجاء فى التفاهم بين الأحرار الدستورین والوزارة ۰ 
وبعد زین غير قليل من انقطاع هذا الرجاء رفعت النيابة الدعوی علینا . حفنی 
بك محمود وأنا أدام ميحكمة الجنايات بتهمة Wi‏ نحرض أهل الأرياف المختلفة 


بعضهم ضد بعض وتأجلت القضية غير مرة قبل أن تنظر ويحكم فيها ۰۰ 
علا علا جاو 


ويقول د۰ ھیکل : ان الائجلیز شعررا OU‏ عليهم مسئولية موقف Aw ics)‏ 
لوزارة لیست نزاهتها فى الحكم فوق مستوی الشبهات » أو هكذا قالوا على 
لسان صحفهم : على الاقل . ولعلهم شعروا كذلك Ob‏ الأحوال الدولية فى آوربا 
تتعطلور تعلورا تقنضییم كسب عودة الشعب ااصری ولا سبیل الى كسب هو 
الودة ونظام الحكم الذی حاربه هذا الشعب قائم , والبرلمان الذی انعقد تنفيذا 
فى ٭ظھر الغاضب لنزاهة الحکم ‘ وأن بحعلوا ظهورهم هذا محسوسا ء عند 
الشعب وان بنهی تدحلهم هده المعركة التی ظلت قائمة بن دستورین أر بع 
سنوات حسوها » ولیس حتما أن تندهی المعركة الى انتصار حاسم do)‏ الدستورین 
دل حسب التدخل الہر يطانى . أن ينحى الدستوران معا من الميدان . ثم لینظر 
الفريقان المتخاصمان من Gy pall‏ ما تتمخض عنه الا ہام ولبرقب الانجلیز تطور 
الحوادث ليرنيوا عامها هن النتائج ما Gas‏ وسياستهم الدولية فى آحوال العالم 
الدقيقة دو ٠ Ake‏ وقول ده ھیکل فی مکان آخر ot‏ عذ کر انه ۲ بعدها todos?‏ 
عن ظھور هتار وەوسولینی واثليد الأجواء الدولية وضرورة استعداد در Lia‏ 
لأية سرب ٭حتملة . قول ده ھیکل ٠‏ ومصر تتوسط العالم وقناة السويس 
تر بط الامبراطور ية فلا دا من كسب صذداقة الشعب المصرى مع الاحتیاط کی 


۳۲ 


لا بکون تین هذه الصداقة باعظا ٠‏ ومع التمهيد لتغیر السياسة التى آدت الى 
ضياع ele‏ الصداقة ۰۰ وهذا النمهید يسر ۰ وطربقه التقلیدی نقل ممثل 
انجلترا فى pas‏ . واحلال ond‏ محله وتلك سياسة قديمة عبر عنها عمر بن الخطاب 
فى الصدر الأول للاسلام ل : « هان آمر أصلح به قوما ان آبدلهم Lash‏ مکان 
آمر » وقد ترجمت السياسة البريطانية هذه العبارة فى علاقاتها مع مصر . 
ہما Lela‏ فيان عليها لتصاع عا فسد من سياستها فى مصر أن تبدل فى مر . 
ممثلا مكان عمثل » وكما فعلت حين أحلت سير برسی لورين محل لورد لويد 


علد جاو عل 


نقلت سير برسی لورين وعينت مكانه سير ماياز لامبسون مندويا ساميا لها فى 
pes‏ . لکن سير ماپلز لم يكن لیحضر فيتولى منصبه على ضفاف النیل قبل نهاية 
تلك السنة . سنة VANE‏ ولا كانت الحکومة البريطانية تستعجل التعديل 
فقد ندبت مدير القسم المصری بوزارة الخارجية البريطانية مسر بيترسون 
ليتولى بحث الموقف والاشارة بالتعديل الواجب على آساس هذا البحث . ولا 
كان الوقت لا يزال ضيقا اذ كنا فى النصف الأخير من شهر سہتمبر فلم یکن 
بدار المندوب السامی من الموظفين ذوى المكانة غير مستر جرافنی سمیث مساعد 
السكرتير الشرفى بالدار فى ذلك الحين ولقد دأب مستر جرافنى على أن يستطلع 
رأق معارفه وأصدقاثه من pall‏ سس ليقف على ااه الر آی العام فی البلاد قدر 
المستطاع “كنت آعرف مستر حرافنی سمیث معرفة جيدة وان لم اکن من 
آصدقا نه وقد أراد زعماء الحزب عندنا ان يقفوا على اتحعاهات الا تحلیز فی 
سياستهم الجديدة ورغبوا الى فى الاتصال بالرجل على أعرف منه ما سیحدث 


kkk 


وقابلته غير هرة 7 وكنث أكثر الأحيان doi‏ بعش آصدفاثی أو معارفی خبارجین 
من شنده ساعة قدومى أو ذاهبين لقابلته ساعة خروجی ۰ وانى لأذکر كلمة له 
ذات حغزى ARS‏ آشرت درة فی حد پتی الى أن سیاسة القصر فى ذلك الوقت تحمل 
معظم التبعبة ما وصلت اليه علاقات دصر وانحلثترا وان من الخبر عدم الامعان 
فى تابيد هذه السياسة وكان جواب جرافنی : من السهل دائما تغيير سیاسة 
القصر s‏ آربع cp rity‏ ساعة لکن الا حتفاظط بجو الهدوء والسكينة فی البلاد 
لا يدرك داثما ہمثل هذه السيولة و جر السكينة هر الذی بعئیئا اليوم وأعتقد 
ان ها وصم سياسة الوزارة من حيث النزاهة يجب أن يقدم فی التفكير على كل 
بالنيابة فيمن بؤلف الوزارة الجديدة » ولعل هذه كانت المسألة الجوهرية فى 
نظرھم وقد شاع فی بعش الأوساط ان على داشا ماهر : سیعد اليه دتالیفها 
فلم ينل ذلك ارتياح كثير من الساسة ما کان معروفا من اتصال على باشا الو یق 


۳ 


بالقصر ويظهر ان اختپار من پتوی تنفيذ السياسة الحدیدة قد استغرق زهنا 


غير قصير ۰ ثم ان الأەر استقر أخيرا عند اختيار توفيق نسيم باشا GAN‏ کان 


رٹیسا للدیوان اللکی غير مره + وصدر الامر الملكى اليه بتالیہف الوزارة فألفها 


2 


فی ۱۵ نوفمبر ۱۹۲۶ 


ر بلاحظ بت to‏ ھیکل — ان وزارة عد الفتاح بحیی Lal‏ کانت على عدم ol‏ 
الیحت پجری فی دار المندوب الساعی لتغييرها وأنها كانت واثقة من أن هذه 
التغيرات لا Uber‏ عما قريب ؛ مع ذلك : لم تفکر فى تقديم استقالتبا وفی النخل 
عن مناصب الحکم الى أن تألفت الوزارة الجدیدة وقد يبدو هذا غريبا لا پفسره 
الا أمل الوزارة فى أن تخفق الساعی فتظل فی الحكم وليس هن شك فى أن 
الأكرم لأية وزارة فى مثل هذا الموقف أن نستقيل فاذا رفضت استقالديا كان 
بقاؤها فى الحكم بعد ذلك آمون لکرامتها . لکن هذا التقليد الذى يدعو كل 
وزارة الى البقاء فى الحکم حتى اللحظة الأخيرة قد لوحظ فى كثير من الوزارات 
المصرية قبل نفاذ الدستور , ثم لوحظ بعد قليل من نفاذه : واذا دل عى شىء 
فعل أن الوزراء يرون أنفسهم موظفين لا يتركون مناصبيم الى أن ,يفصلوا أو 
پحالو! الى المعاش : كانت الوزارات بين أن تقال » وأن تستقیل مخافة أن SUS‏ 
وهى لم تكن تستقیل خوف الاقالة الا فى اللحظة الأخيرة ! 


kkk 


ورعن وزارة duc‏ الفتاح بحبی بقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی : ان 
oe‏ الوزارة أصدرت مرسوما 99 جوب حاف الوزراء ees)‏ الولاء والاخلاس للملك 
والوطن قبل أن an‏ لوا أعما لهم ولم تكن هذه اليمين مما )9 dase‏ الدستور ولا كان 
الوزراء سمو نها هن he‏ وانما نس الدستور فقط على اليمين التى يسم یا 
أعضاء البرلمان ثم يقول : آدرك الانجلين plas‏ ضعف الوزارة وانفصالها عن 
الشعب و خذلان الشدعب ایاها ومبلغ تداعی النظام الذى ابتدعهة صدقی باشا 
فأخذوا یستھینون بها و بکرامتها وزاد استعلاو هم على البلاد فى عهدها : و تعددت 
alas‏ عدا الاستعلاء ففی اکتو بر ۱۹۲۵ زار الستر دوريس بیترسون الندوب 
السامی البر بطانی بالنيابة مہنی البوليس والطافی بالقاهرة وأخذ ستعرض قوات 
بلوك الخفر محوطا بمظاهر التفخيم والتكريم , فكانت هذه الزيارة لطمة شديدة 
اللوزارة : ولم شف التدخل البر بطانی عند هذا الیدد ٠‏ دل تفاقم واستفدول » 

kkk 

وباغ الذروة بمفاتحة السثر بیٹرسون بحیی باشا فی ols‏ مرض اللاك و تامسحه 
الى أن هذا ا رض پسندعی تعين قا تمقام له نتولى سلطلته أثناء هر ضه وزاد فى 
Res‏ التدخل فطلب الاطلاع على ولیقة الوصایة على العرش وأسسماء الأوصياء ذي 


۳۷۰۵ 


رجوب تعیین رئيس للديوان النکی ركان هذا المركز شاغرا هنك اسدتقال منه 
محمد توفیق سیم را شا فی آغسطس ۱۷ فی Age‏ وزارة صدقى داشا 


KKK 


آ کنو در ۶ : كما اعترضوا على بقاء السنیور فیرو تشی الايطالى كبير مهندسى 
القصور الملكية فی e‏ و اسسوا اليه أنه تعمل لحساب دو لنه 03 واعترضو! 
عامة على النفوذ الايطالى فی القصر واذ ole‏ شأن الوزارة الى هذا الحد . Oleg‏ 
كذلك شأن الملك ٹم پر عبد الفتاح باشا بدا Ge‏ تقديم استقالته وكان الملك 
راغبا فى هذه الاستقالة GY‏ شعر بالمرارة Ans‏ توالى الاعتداء عل كرامته ورأى 
أن يسلك سييلا جديدا فى الحكم ٠‏ بأن بتقرب الى الشعب بعد أن غاضبه طوال 


السنين السابقة ۰۰ 
kkk‏ 


عن وزارة عبد الفتاح يحيى باشا بقول الأستاذ محمد زكى عبد القادر 
فى کتابه dines‏ الدستور : كان تعیین عبد الفتاح بحبی رئيسا للوزارة شییها 
بتعيين زيور باشا رئيسا للوزارة فی عام ۱۹۲۶ ايذانا GL‏ الحكم أصبح خالصا 
للسرای iy‏ الخطأ oT‏ شسيه دخطأ اسماعیل صدقی ومحمد محمود هذا الخطاً 
الذى ارتگيه عبد الفتاح ٍ حبی بقبوله منصب رياسة الوزارة وهو عارف Vi‏ أنصار 
له فى الشعب ؛ وهو غارف دام من ذلك ان الحزب الذی اعتمد عليه اسماعیل 
صدقى لم بغن عنه فتیلا ‘ ولم بحمہےه من ales‏ السرای وهو همع ذلك حزيه 
لا وحود له الا فى أروقة مجلس النواب بالقاعرة : ومما يزيد فى Lhe‏ 
شبد الفتاح ow‏ أنه رأى من قبله مصارغ أحمد زيور ومحمد محمود واسماعیل 
صدقى » ورای كيف عودل كل منهم وکیف نزع من كرسيه لا لشىء الا لانه 
لم يسر فی شوط الخضوع الى النهاية أو لانه آصبح ثقيل الظل ۰ عند یعغی 
الموظفين فى السراى ٠‏ 

kk عاد‎ 


ویقول الأستاذ محمد زكى عبد القادر أيضا : ان تدخل الانجلیز فی أيام 
عبد الفتاس إحيى کان عنيفا فى هذه المرة : لم يكن ا التی اعتادوها 
ولا بالأسلوب المخعلى الذى آلفوه ٠‏ دل کان فی شیء من الخشو 45 والصرامة 0 
وعن مستر بیترسون الانحلیزی قال : تعمد بيترسون احراج السراى على صورة 
غير هألوفة فتقدم اليها بطلبات عديدة تتعلق بصحة الملك وتعیین قاثمقام يتولى 
سلطته فى أثناء مرضه وحملوا فى صحافتهم حملة شديدة على السرای وعلى الملك 
وأشاروا الى ثرونه ء وتقدموا الى السرای بطلبات تتعلق بتر day‏ الأمير فاروق 


۳۱۹ 


وآشاروا بارساله الى انجلترا . فارسله الملك مكرها وبدا ان الأمور تسير فی 
اتجاه لا يرضى السرای ولا بتفق مع سیاستها وانحنت السراى للعاصفة کعادتھا. 
وکان هناك عرض مستکن وراء تصرفات السياسة البر بطانية پتصل بقاق الافق 
Sot‏ وكيف ان Wiley»‏ رأت أن تقر الامور فى pes‏ على آساس شعبى ومن 
هنا کان انصرافيا الظاهری عن السراى واتجاهيا الى الوفد والكتلة الشعبية ٠‏ 

وبالرغم من تغبر السياسة البر پطانية بزاوية ۱۸۰ درجة وبالرغم من أفول 
نجم السراى الى حد ما ٠٠‏ وبالرغم من ان تغييرا bode‏ قد طرا على سياسة 
السراى وسياسة دار المندوب الساهى البر بطانی gal‏ الى 'نطورات حاسمة ۰ الا LUT‏ 
لن نتحدث عن تلك التطورات قبل أن نقول كلمة أخيرة فى اسماعيل صدقى باشا 
وعبد الفتاح You‏ باشا ونظاميما المعادى للشعب والذی نخره « سوس » الفساد 
من الداخل كما سنری !! 


VAY 


الفصل اثالث 
اسماعیل صدقى وعبد الفتاح یحیں فى قفص الاتھام 


© كانت وزارة عبد الفتاح Pe)‏ باشا « ۲۷ سبتمبر ۱۹۲۲ ٢١‏ توفمس 
٤ءء‏ آشسه ما تكون بالریض الذى انتابته العلل والأمراض : وقد ظل يقاوم › 
و يقاوم > الى أن قفی ولا بنجاوز بعد من العمر أربعة عشر شهرا : كانت وزارة 
عبد الفتاح يحيى باشا قد ورثت عن وزارة اسماعيل صدقى LAL‏ كل ما منیت 
به تلك الوزارة من علل ٠‏ وأمراض ومشاکل وصعوبات داخلية » وخارجية ثم 
أضيفت اليها ب فيما بعد ب مشکلة اسماعيل صدقی باشا نفسه الذى ظهر انه 
من آعدی أعداء عبد الفتاح بحبی باشا ووزارته ۰ 


وقد « برزت » فى عيد وزارة عبدالفتاح خی باشا قض.ايا صحفية dela‏ 
کانت ب بلا جدال ‏ من eal‏ القضايا اإصحفية والسياسية فی ثار بخنا الحدیث 
و کانت الأحكام الصادرة فين نلك القضایا — بحق س مفخرة من مغاخر تاربخنا 
الصحفی والوطنی ۰ بل مفخرة لتاریخ الحرية والأحرار فی العالم كله ٠‏ 
۶ جاو 

ونی مقدمة نلك القضایا قضیتا نزاهة الحكم اللنان شغلتا الرأى العام 
المصرى 0 بل والرأي ااعام العر بی اکن من عامین وکان التهم فی ھاتین القضیتین 
حفنی محمود بك — شقيق محمد محمود باشا ر بيس حب الأحرار الدستور ہین 
وأحد روساء الوزارات السابقين — بصفته رئيسا لتحرير حريدة « السیاسة » 
لسان حال حزب الاحرار الدستوريين بعد ان حيل بين دء محمد حسين هيكل 
فى احداها : كانت قضیتا نزاهة العکم آخطر قضیتین سياسيتين عرفتهما مصر 
حتی تاریخ ا'حکم فى sls‏ القضيتين Yi‏ ما یو ۵ بے eel wif‏ من 


۳۸ 


قضية مقتل السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى وااحاکم العام للسودان » 
وقضية الخطابات المزورة وقضية القنابل والقضايا الصحفية العديدة gill‏ قدمت 
لحکمة الجنايات خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة : كانتا بلا جدال أو نزاع - 
أبرز ما شهدت مصر فى عهدها الأخير من هذه القضايا جمیعا > ارجح دلاق بے كينا 
قالت صحيفة السياسة ب من غير شك الى عوامل عدة آهمها ما يأتى 


عا عار عاو 


© شخصية النهم واتصاله الوثيق بحزب سياسى محترم له GIy‏ وله 
ahs:‏ .+ 

© شخصية من تناولتهم هذه القضية د أو دعبارة آخری من تناو لهم قلم 
رئیس الجر ہر السیاسة وقد رابنا بینهم ر یس وزارة هو عبد الفتاح بحیبی باشا 
ووزراء ثلاثة هم أصحاب السعادة : ابراهیم فهمی کر یم باشا bes‏ النزلاوی 
بك : وعبد العظیم راشد LOL‏ ومقاولا كيرا هو سعادة أحمد عبود باشا ٠‏ 


© شخ الشهود الذين سمعت أقوالهم فى القضية دمن بینیم رٹیسا 
وزارة سابقان هما صاحبا الدولة محمد محمود باشا واسماعيل صدئي باشضا 
ووزراء ساشون سالیون من بينهم حضرات آصیحاب السعادة محمد شفيق باشا 
على ماهر Lah‏ : وعبد ۳0ھ008" وحسن صبری (يك) وغرهم من ذوی 
الشخصیات سواء من سمع هنهم فی تحقيق النيابة أو أمام ميحكية اطمثایات ٠‏ 


تو جار 
@ تشعب الوقائع موضوع المحاكمة 
KKK‏ 


© الأدوار التى مرت بها القضية والتى يمكن تلخيصها فيما بل : اجراءات 
الثيابة الشاذة فى التحقیق ورفضها شم الملفات ء التی Sew al‏ حفنی بك 
ضمها وسماع الشھود ء الذین طلب سماعهم ٠٠‏ اسراعها فی التحقيق بطر day‏ لم 
سيق لھا مثيل حتی فى آ ہام heal‏ » وهى عطلة رسمية کان يحب أن تحترم 
خصوصا وان التحقيق كان مزجلا الى ما بعد العيد : سرعة عرض القضیتین على 
مەحکمة الجنايات واصرار اأنيابة على الاسراع ء فى نظرهما ء ومعارضتها فى أى 
تأجيل : معارضة النيابة الشديدة امام المحكمة فى ضم اللفات أو سماع الشهود » 
عرض القضصيتين آولا » على دائرة صاحب العزة نجیب بك سالم وتأجيلهما بعد 
Sus‏ و نظر هما امام دائرة سضرة صاحب العزة مصعلفی باك حفنی : تلحی داثرة 
نجیب بك سالم عن نظرهما « واحالتھما الى دائرة صاحب العزة » عبد اوصاب يك 
فھمی : رش | Koval,‏ ی بادیء الامر سماع yar‏ الشهود ‘ وانسحاب الحامن ء 


۳۹ 


عن الاستاذ حفنى بك من الجلسة » ورد أحد أعضاء الهيئة ٠٠‏ تنحی الستشار 
طاهر محمد بك ولاب نحیب مرقص بك بدلا منه : الدور الجديد الى دخاته 
القضيتان عند نظرهما ٠‏ أمام الدائرة الجديدة وما كان من تعديل قانون العقوبات 
فیما ote‏ بجر اتم النشر : قرار الئة | By toe)‏ بسماع الشيود وضم الملفات 
والفضائح والخازی التى کشفت عنها شيادة الشیود واللفات Gl‏ ضمت : كل 
هذه العوامل كانت من غير شك أكبر باعث على اهتمام الرأى العام Wile‏ 
القضيتين واقباله على تتبع ما يدور بشأانیما خصوصیا وان الوقائع التى كانت 
موضسوع المحاكمة کات وقائم تمس ازاهة الحکم . الذى كان قائما فى العید 
الغابر البغيضى ٠‏ 

آما القالات التى كانت موضوع المحاكمة فهى كثيرة نشرنها جر دة 
0 السياسة » فى أوقات مختلفة خلال وزارة عبد الفتاح بحیی باشا من Agta‏ : 


القضية الأولى : 
-١‏ على بك المنزلاوى وهل دفع الضرائب العقارية المستحقة عليه من ثلاث 
سنو ات » السیاسة 1 نو فمبر ۱۹۳۲ « ۶ 
۲ « معادلة ومتوالية « : صدقی Loh‏ — دنتمارو — ابراهيم فهمی ب 
كر يم داشا أحمكد عبود Lith‏ « السياسة آول مارس ٠ ٣٤‏ 
۴۳ الفاول عبود باشا وجر بده السياسة » الٰسماسة ۵ مارس ۶ ¢ ٠»‏ 
۶ نزاهة الحکم : مخالفات خطبرة لشروط ثورنیکروفت فما قول وزارة 
الأشغال « السياسة ٦‏ مارس ٤۹ء‏ ۰ 
ه ‏ وماذا بعد السكوت عن العطاءات التی تمت بلا مناقصة وما سالنا عنه 
من آمور يندى لها جبین النزاهة خجلا « السياسة لا مارس ۱۹۳۵ء ۰ 
7 سکوت طويل وال اللالن أطول « السياسة ۸ مارس ٠ » NAVE‏ 
/ا ‏ سول المعادلة : خطاب صدقى باشا الى عيد الفتاح يحيى باشا عن علاقة 
ابراهیم فھمی کر یم باشا بأحمك عبود باشا 0 السياسة ۸ مارس VAWE‏ ¢ . 
A‏ - نزاهة الحکم ١‏ عطاءات بلا مناقضة قيمتها Yor‏ آلفب حنیه ۰ 
۲ س مخالفات خطيرة لشروط ور نیکروفت فما قول وزارة الأشغال « السياسة 
۶ مارس ۱۹۲۶ » ۰ 
۹ بت معادلة 3 ومتوالبة ما هو دو قشب تساه الفتاح ase),‏ باشا دعنك أن عرف 
عن کر لم باشا تفاصیل حد‌یدة بقتضیها حدیت دولة عبد الفتاح Lok‏ « السياسة 
۷ مارس ۱۹۲۶ » ۰ 


تو 


۱۳ معادلة السیاسة : عبود  كريم  صدقى  دانتمارو « السياسة‎ ٠ 
۰ مارس ۱۹۳۰ء‎ 

۱ — معادلة السياسة : ضرورة تالیف لجنة تحقيق مستقلة لتحقيق 
الوقائع التى وردت بها مخالفة لنزاعة الحكم « السياسة VE‏ مارس ۱۹۳۰ء ۰ 


۲ س نزاهة الحکم > والمقاولون المؤبدون » اعتراف ااحکومة وعجزها عن 
الدفاع عن تصرفها « ١5‏ مارس ۶ ٠‏ 
me NN:‏ دس السباسة والوسسيط عبسود باشا امن هاجم dled‏ أن ale‏ 
۰ مارس ۱۹۳۰ء ۰ 
پر پر پر 


س اعمال we‏ مناقصة لشر کتی عبود « وسيموئز » عبود : مغالطات 
وزارة الأشغال فی احابتها ۰ مارس ۱۹۲۶ 4 ۰ 


وعشرون مقالة آخری نشرت بالسیاسة فى الفترة من ۱۷ مارس ۱۹۲۳٣‏ 
الى ۹ ابریل ۱۹۴۵ » من بين عناوينها ء من هم أولئك الأصدقاء ۰ هل يستطيع 
ابراهیم فهمی کر یم باشا ء أن قول من هم ؟ تحقیق الفضائح التی کتبنا عنها 
يحب أن تقوم به وزارة غير الوزارة الحاضرة ۰۰ وزير الزراعة بشتری منتحات 
وزارنه فيحرم جمهور الزارعین منها ‏ تطھبر الادارة الحكومية لا یکتفی فيه 
بتصرفات فردية بل يجب أن بتناول أدوات الحكم من أساسها : أدوات کهر باثية 
بعشرة آلاف جنيه  ole Ad‏ آسوان الأخيرة كيف فازت بها شركة توبهام 
جونس ‏ عبود ۰ معلومات جديدة طريفة لم يسبق le pth‏ : استقالة الوزارة أمر 
تحتمه الذمة ویحتمه الضمير : الترعة الفؤادية وموقف وزارة الأشغال منها : 
هل صحيح : زلزال عبود ؟ وآخر تلك المقالات GAS‏ الكراكات وتطهير مجرى 
النيل وکیف وردت الحكومة ۷۵ ألفا من الجنيهات لعبود باشا ٠‏ 
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القفضية الثانية : تتعلق تلك القضية بنشر عشر مقالات هی : نزاهة ا حکم حرم 
بحميه الشعب ٠‏ الوزارات الضعيفة شر بلية على البلاد « السياسة ۱۱ فبراير 
 » ٥‏ عبادة المادة وکیف تجني على نزاهة اطکم «السياسة ۸ فبرایر ۱۹۷۵ء تب 
عدم النزاهة فى الحكم يجب أن يعالج علاجا حاسما قاسيا « السياسة ۹ برایر 
۶ء + نزاهة الحكم والعطاءات التی تمت بلا مناقصة ء العهد الحاضر وكيف 
جئی على نفسه بنفسه ء هل صحيح : أرض بناء فى المعادى يشستريها وزير وأهله 
وثرانفم أثمانها بعد ذلك ؟ odes‏ القالات نشرت فى السياسة أيضا فی الفترة من 
٦‏ مارس ۰ ١995‏ الى ۱۸ أكتوسر ۱۹۲۶ وكانت آخر تلك المقالات بعنوان : 
النزاهة السياسية وضريبة الخفر الفاحشة « بأبى جرج * * 


۲۲۱ ce سنوات‎ 


وكانت النيابة قد بدأت التحقیق فی القضية الأول بتاريخ ۱۲ فبراس ۱۹۲۶ 
بناء على کتاب من النائب العام رقم ١لمه VY‏ ب ١‏ وقد ظلت النيابة تستجوب 
حفنی محمود بك من ۱۲ فبرایر ۱۹۲۶ حتی ٦‏ مارس ۱۹۳ وسالت خلال 
التحقيق عبد الفتاح پحیی باشا » عبد العظيم راشد ہاشا ء ابراهيم فھمی كريم 
باشا ء حسن صبرى بك ء محمود حسن بك » حسين سرى بك ء الاستاذ أحمد 
عبد الحليم العسکریالحرر بجر بدة الأهرام ع الاستاذ عبد الوارث کہیر سكرثير 
poy‏ السياسة ہے یك الرازق ع القادر مد در مکتپ وذیر الأشغال و سيك أفندى 
عبد الله المقاول ٠‏ 


وبدأت النيابة التحقيق فی القضية الثانية بتاريخ ۲۱ مارس ۱۹۲۶ بناء 
على طلب ابراهيم فهمى باشا شفويا من النائب العام , لتحقيق ما جاء بالسياسة 
وبتاريخ VE‏ مارس ۱۹۳۰٣‏ تقدم على المنزلاوى بك بطلب التحقيق أيضا ء وكذلك 
dood‏ عبود LAL‏ » واستمرت النيابة تستجوب حفئى محمود بك حتى آواخر 
مابو VAVE‏ وسمعت خلال التحقيق أقوال ابراهيم فهمى كريم باشا وعلى المنزلاوى 
بك وأحمد عبود باشا ومحمود شاکر بك مدير السكة الحدید والدکثور محمد 
حسين هيكل مدير السياسة وفى أثناء التحقيق ‏ أمام النيابة ب طلب حفنى 
محمود أثناء استجوابه سؤال شقيقه محمد محمسود وسؤال اسماعيل صدقی 
ومحمود عبد الرازق » وعل ماهر » وحافظ عفيفى وبهی الدين برکات ومحمود 
فهمى » وأحمد راغب وغيرهم » وغيرهم ۰ كما طلب ضم الملفات الخاصة 
بالعطاءات والقاولات التی تناو نها « ہی » والملفات والأوراق الخاصة 
بالضرائب المتأخرة على على النزلاوی و ۰۰ و ۰۰ واکن النباية رفضت استدعاء 
do]‏ من الشهود أو ض م أى ملف من اللفات تی طلبها ا متھم : وقد اعنذر حفنی 
محمود عن الحضور 7 النيابة التحقيق معه فی يوم ۲۷ مارس سنة ۱۹۲۶ ۰ 
ولکن الثا تب العام آصر علی أن نتم التحقيق مع حفنی محمود فى ثانى ell‏ العيد 


kkk 


۰ وعن واقعة الاصرار على أحضار الاستاذ حفنی محمود بك كثبت السياسة 
تقول : طلب الاستاذ حفنی بك للحضور الى ااثيابة للتحقیق معه خلافا ما كان 
مقررا من قبل فاتصل برئیس النيابة وعرفه أن البوم يوم Ube‏ وراحة ء وان 
من ااصعب عليه أن يذهب فيه SLA‏ خصوصا وان حضرات المحامين الذین 
بحضرون معه لا يستطيعون الحضور فى ذلك الیوم ¢ و آغلبهم متغیب عن القاهرة 
وذهب بعد ذلك الى حيث قابل رئيس GL‏ الذی اتصل فیما بظهر بالنائب 
العام ؛ و بعد حك پٹ gb‏ بل عرفه رئيس النياية أن النائب العام مصر على 
استجوابه واذا رفض GEM‏ فانه - أى النائب العام ب مستعد لاتخاذ جمیع 
oud ciel VI‏ فأجاب دا نه متهيي* لكل ما بتخذم من الاجراءات م تأجل التحقيق 


۳۳۲ 


لليوم التالى وفيه صدرت السياسة وهی تسائل النائپ العام » عن سر هذه العجلة 
وذلك الشذوذ ء فلما ذهب حفنى بك الى النياية فی الموعد الضروب وجد النائب 
العام فى مکتب رئيس النیابة وحين سأله عن سر هذه المفاجأة أخرج من جیبه 
ورقة آراد أن يسحلها فى المحضر > فأعياه البحث عن کانب OY‏ جميع الموظفين 
كانوا فى أجازة العيد ؛ وأخيرا جیء بکاتب أملاه النائب العمومی ؛ البيان التالى 
الذى سمته السياسة « حزم البدار » : ذكر حفنى محمود بك فى محضر الأمس 
شيئا عن دهشنه ومفاجأته بالتحقيق وطلبت جريدة السياسة فى عددها الصادر 
اليوم ء ان تطالع الناس بتفسير يستر يحون به الى حكمة السير فى التحقيق 
أثناء عطلة العيد ء بعد أن كان محددا له موعد بقع بعد تلك العطلة ونحن لا نقر 
بواجب المطالعة » التى تبغيها جريدة السياسة ولكننا ايثارا لطمانينة من أدهشتهم 
متابعة التحقیق بغیر هوادة نضع آمام أعينهم حقرقة يجب ألا تغيب وهی أن خبر 
وقت التحقيق وموعده بر جع لتقد بر نا الى ما يحيط به من الظروف ء فاذا ما تسين 
أن من السداد البادرة الى کشف الوقائم التعلقة به , وهل الأمور تسكن الى 
قرار آصبح لزاما التوصل الى ذلك » JS‏ سبیل ابتغاء المصلحة العامة بل ومصلحة 
ذوى OLAS!‏ وليس من شك فى أن التحقيق القائم الآن يطلب ظروف حزم البدار 


جا عاج عار 


۰ وسوف نعود 5 الى 3° ضوع » حزم الہدار « فيما بعك ARS‏ کتبت السياسة 
عن هذا الموضوع مقالة بتاريخ ۹ gd‏ لیو ۱۹ تعتبر هن آحمل وآرو ع القالات 
السياسية وقد تول النائب العام تب بعد موضوغ ~ حزم البدار — التحقيق مج 
حفنی محمود مباشرة بنفسه وقد رفض کل الطلبات التی تقدم بها ا متھم ب حفنی 
محمود ے خاصة باستدعاء الشھود ومواجهتهم وفی تعضص الأحيان کان النائب 
العام پنتهز فرصة انشفال حفني محمود فى قضية آخری - قضية التبشیر ب 
لسال الشاكين والعهوة فى فة ال * 
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ومن طرائف التحقيق فی قضيتى «نزاهة الحكم» ‏ وما أكثر ما كان بها من 
طرائف ل ان التحقيق تأجل فى مساء آول ابريل 1954 الى صباح اليوم الثالى 
السياسة خەر استدعاء الوزیر لسماع أقواله 7 ولكن الوزیر لم يذهب الى مکتب 
النائب العام كما هو مقرر ولا سأل التهم حفنی محمود بك عن سبب تخلف 
ونس المواصلات عن الحضور الى التحقيق لسماع أقواله قال له النائب العام ان 
معالى الوزير عندما قرأ خبر استدعائه للتحقيق فى السياسة رفض الحضور OV‏ 
نشر الخبر پعتبر تجريحا للوزير ولا يلبق به ان بحضر بعد تجريحه : وانتهی 


زرف 


الأمر ob‏ انتقل النائب العام الى مکتب الوزير لسماع أقواله فی غياب النهم 
حفنى محمود ٠‏ 
عاج عاد عاج 


ومن الطرائف أيضا : ان جريدة الديلى هيرالد الانجليزية نشرت خبرا عن 
التحقيق فى هذه القضية وقد سئل الاستاذ حفنى محمود عن الخبر كما لو انه 
هو کانبه ! 

انتهی التحقیق فی القضيتين واحیلت القضیتان الى محكمة الجنابات و تحدد 
لنظرهما جلسة ۲ بونیو ۱۹۲۶ ۰ وطلب الحامون عن حفنى محمود التأجیل 
للاستعداد والاطلاع على الملفات ولأن بعض ااشهود متغيبون عن القاهرة ولکن 
النائب العام ذهب بنفسه الى محکمة الجنايات وترافع بشدة ضد طلب التأجيل > 
بالرغم من أن العرف جرى فى مثل هذه القضايا الهامة أن يجاب المحامون الى 
طلب التأجيل » وخاصة اذا ما كان أول طلب للتأجيل ! وكان من بین ما قاله 
النائب العام وهو ببررمعارضته لطلب التأجيل : حققت القضية بأسرع وقت 
لأئبین الق منها لا لأقدمها الى القضاء فاذا رأيتها صالحة OY‏ بقول فيها القضاء 
کلمته قدمتيا واذا رأيتها غير صااحة حفظتھا » فلم یکن الاسراع فى التحقيق الا 
لاظهر الحقيقة سواء كانت فى طرف المتهم أو فى طرف الحكومة OY‏ الأمر كان 
خطيرا جدا ۰ حکومة بأسرها متهمة بانها غير نزيهة لا يليق أن تستمر هذه 
التهمة معلقة على رأسها وهی‌تدیر شئون البلاد 2 ولذلك cure‏ بانجاز التحقيق 
صباحا ء ومساء » وآثبت ذلك فى صدر ااخبر الذی حرر عقب ما نشرته السياسة 
متعحبة ومتسائلة عن السر فی المباغتة وقد قلنا ان القضية خطيرة وتتناول أقدار 
رجال الحكومة » وحتی بطمئن الرأى العام : اما فیما يتعلق بالأوراق التی طلبها 
حضرة الاستاذ توفيق بك خليل فهى خمس أوراق تتعلق بالقضية رقم ۱۵۶۲ 
عابدين وعجبت أن يتقدم بهذا الطلب الآن مع أن ااقضية كانت مؤجلة من الجلسة 
الماضية وکان بستطیع أن يتقدم بهذا الطلب وقنها وقد قدمه فى يوم ۲۰ gle‏ 
سنة ۱۹۲۰۵ وطلب ضم هذه الملفات الخمسة وستة ملفات آخری خاصة بالقضية 
الثانية : فيما يتعلق بالقضية الأولى ما كان له الحق فى أن ,يطلب هذه الأوراق 
واقرر Seb‏ القاضی ان هذه الأوراق لا تفيد شيشا » وحول سماع الشهود بقول 
النائب العام : لو اننى آحسست أن الحق ينجلى أو ينجلى بعضه بسماع هؤلاء 
الشهود لكان الأمر هينا » ولكنى وجدت ان شهاداتهم لا ارتباط لها بالموضوع ء 
ولا معنى لسؤالهم فى نظرى ورأى المحكمة اسمی فأترك لها الأمر فى التقدیر 
ولکنی أقرر ان جميع هؤلاء الشهود لا أرى أن أقوالهم تفيد العدالة : هم بریدون 
أن يأتوا برئيس الحكومة أمام المحكمة ليشهد على وقائم فصسلها امام النائب 
العام » فكأنهم پربدون أن يقولوا ء ان النائب العمومى قد قصر وکنت أحب 
ألا يمر بخاطری هذا العني و ٠١‏ و ۰۰ » ۰ 


5 


و تاجات القضية لأول ہوم فى دور بولیو عام ۶ واستعد المحامون 8 
ولكن GLI‏ العامة رفضت اعلان الشهود وفوتت على المتھم يلا ميرر من 
القانون ‏ فرصة اعلان شهوده » والغريب ان القضية أجلت بدون طلب فی هذه 
المرة من المحامين ولكن لان الاستاذ محمود منصور رئيس نيابة مصر المكلف پومئذ 
بالمرافعة فی هذه القضية در بد آن بقوم بأجاز ته ا ٠۰‏ ونامت القضبة شيورا 
وشھورا لأن رئيس الحكومة at‏ الفتاح بحبى باشا کان بر یك أن يتفاهم هسح 
حزب الأحرار الدستور ہین ۰۰ والمتهم فی هذه القضية احد اقطابه وشقیق رئيسه ! 
۰ وتدخلت عوامل أخرى خارجية فى موضوع القضية فقد كان فى مقدمة المطالب 
البريطانية التى تقدم بها مستر بيترسون المندوب السامی البريطانى بالنيابة ء 
استقالة كل من ابراهيم فهمى كريم باشا des‏ المنزلاوى بك الوزيرين اللذين 
تناولت مقالات السياسة نزاهتيما ! واللذين قالت التيمس البر بطانية عنهما ان 
نزاهتهما كوزيرين ليست فوق كل شبهة bay‏ متصلان بالابراشى ياشا Bak‏ 
عرا الصداقة واذا برئيس الحكومة پجتمع ذات يوم بالنائب العام » واذا بالنائپ 
العام يفتى ob‏ اقصاء هذين الوزيرين غير متيسر لاتصالهما اتصالا مباشرا بقضية 
نزاهة الحكم : « لان خروجھما من الوزارة قبل نظر القضية قد يور فى مجراها « 
وبعد هذه الفتوى من النائب العمومی ء فوجیء الناس بتحديد يوم ۱۵ توفمس 
٤‏ لنظر قضیتی نزاهة الحكم على doy‏ السرعة والاستعجال ٠‏ 


KKK 


ودفعت تصرفات النيابة العامة وتصربحات النائب العام بشأن القضية 
وتوجهها وجهة معينة بالاستاذ نجیب بك سالم رئيس الدائرة التی تنظر القضية 
الى التنحی عن le bi‏ فأحبلت القضية الى داثرة عبد الوهاب يك فهمی وطاهر 
محمد بك وفؤاد أنور بيك ۰ 
kkk‏ 


وبطلب الدفاع سماع شهود آخرين غير الذين قررت هيئة المحكمة سماع 
آقوالهم و نر فس المحكمة الطلب و بنسحب الحامون عن حفنی محمود ٠‏ 

وقد طلب رد محمد بك طاهر » عن نظر القضية ورفض طلب الرد و لکنه 
ثنحی من تلقاء نفسه عن الاشتراك فی القضیة وانتسدب الاستاذ نجیب بك ؟ 
فرفض بدلا منه وقد سمعت المحكمة شهادة محمد محمود » واسماعیل صدقی ء 
وعلى ماهر ء حافظ عفیفی » محمد شفيق » ومحمود فهمی » وحسین سری ء رضا 
عقدة وأحمد عبد الحليم العسکری كما سمعت آقوال على النزلاوی 
وعبد الفتاح پحیی وابراهيم فهمى کر یم وكشفت شهادات الشهود عن كثس من 
المخازى كما كشفت الدوسیهات والملفات عن فضائم لايستطيم القلم وصقهسا 
وكان للأستاذ عبد الرحمن البيلى ‏ كما قالت السياسة ‏ أكبر الفضل فی كشف 


Yo 


خباياها فکان يقضى الأيام والليالى وهو غارق ہین أكداسها باحثا منقبا بھمة 
لا تعرف الکلل » حتى استطاع أن يخرج منها من المخازن ما رأى الناس » وشهد 
الرأى العام ٠٠‏ وقد أبلى بلاء حسنا فی الدفاع عن حفنى محمود محامون بارزون 
فى مقدمتهم ابراهيم الهلباوی شيخ المحامين » سلامة ميخائيل ء محمد کامل 
البنداری » محمد توفيق خليل ء سابا حبشی : هؤلاء الذين تتبعوا القضية منذ 
iw‏ تحقيقها , وانکبوا على دراسستها ء وتقليب أوراقها » وملفانها شهورا 
استنفدت منهم جهودا جبارة لا پستطیم الانسان الا أن يحنى هامته أمامه : 
انهم أى هوّلاء المحامين الكبار ‏ لم يكونوا یدافعون عن حفنی محمود وحسب ۰ 
Lily‏ كانوا بهاجمون نظام حكم بأكمله ۰ كانوا پھاجمون نظام اسماعيل صدقى 
ووزارة عبد الفتاح پحیی ۰ کانوا يهاجمون دستور سنة ۱۹۲۰ وکل ما بنی 
على آساس دستور سنة ۱۹۲۰ وبرلمان سنة ۱۹۳۰ وكانوا يريدون  Gh‏ من 
اسقاط هذا النظام على رءوس أُصحا به ‘ والمنتفعين به ء ومن الناحية الأخرى لم 
يكن الحامون الذپن تولوا المرافعة عن عبود LAL‏ » وابراهيم فهمى كريم ء وعلى 
المنزلاوى » پریدون أن پزجوا ء بحفنی محمود الى أعماق السجن وحسب وانما 
كانوا يدافعون عن نظام اسماعيل ووزارة عبد الفتاح poe‏ كما كانوا يهاجمون 
حزب الأحرار الدستورين » خصمهم الاو حد فى هذه القضيية ! 


عاد جاو عاو 


وكما ابلى فی الدفاع محامون بارزون » ابل فى الهجوم أیضسا محامون 
بارزون على رأسهم وفى مقدمتهم : مرقس فهمى عن أحمد عبود » أحمد رشدی 
عن ابراهيم فهمى كريم : وهيب دوس عن على المنزلاوى : وكان ابراهيم فهمى 
كريم قد ادعى مدنيا ‏ فی قضیتی نزامة الحكم ‏ بقرش واحد بصفة مؤقتة ء 
وكان على المنزلاوى قد ادعى مدنيا بخمسة آلاف حنيه ٠‏ أما آحمد عبود ‏ وهو 
رأسمالى كبير ب فقد ادعى مدنيا بعشرة آلاف جنيه وكانت النهمة الموحية الى 
حفنی محمود اله اهان وسب هیثة نظامية وهی مجلس الوزراء الحالى ء بأن 
نسب اليه کد با و بسو: 45 slau ly‏ التشهير انه پنسٹر على pat‏ فات مخالفة 
للقانون وقعت من بعض الموظفين وانه بحارب من سعى فى كشف هذه التصرفات 
وانه فیما at‏ بتأليفه من لجان لتحقيق بعض المسائل لا يقصد اظهار الحقيقة 
Lily‏ پبغی اشباع غابات شخصية وسياسية وان عهده سبوء ء غاية السوء ٠‏ 
وااحريات فيه مقيدة تأباها آبسط مبادىء العدل والقائون ء وان ا تھم حفنی 
محمود بك نقد علنا أعمال الوزارة وتحاوز us?‏ ذالك حد النقد ا مباح باستعمال 
عبارات مؤذية و بذ di,‏ > کوصفه آباها Git‏ لا نقدر كرامة الحكم ولا مصاحة 
مصر ء Gig‏ نعت الوزارة بالقذارة > والاحتقار وانه قذف موظفا عمومیا » هو 
عبد العظيم راشد باشا وزير الأشغال 2» سسب آداء وظيفته Ob‏ أسند اليه کذبا 


کو 


و دسوء یه وابتغاء التشهس آمورا لو صحت لآو جبت احتقاره ؛ عند أهل وطنه ؛ 
ونفس التهمة وجهت الى حفنی محمود بك تيمة القذف فی حق على النزلاوی بك 
وابراهيم فهمی کر یم باشا وزير الواصلات حاليا ء والأشغال سایقا » و کذلك 
اتھم حفنی محمود dil,‏ قذف وسب أحمد عبود Loh‏ » وأهان مجلس الوزراء ٠‏ 
فرمی الوزارة بالضعف وقلة اأحزم » والمحاباة وعدم النزاهة ٠‏ 


علا عاج علو 


© فى قضیتی نزاهة الحكم » تبارى النائپ العام ورحاله ونوابه مسع 
المحامين عن المتهم » والحامون من الطالبن بالحق المدنى فى اظهار عبقرياتهم , 
وكفاياتهم القانونية والأدبية , وذلك GY‏ الرأى العام كان يتتيع بشغف کل 
ما يقال فى جلسات المحاكمة » لا عن طريق الاذاعة والتليفزيون اذ ام تكن الاذاعة 
قد أصبحت پومثذ شعبية » كما ان التليفزيون ام يكن قد وجد بعد » وانما عن 
طربق الصدافة , التى كانت تفرد بومیا الصفحات الكثيرة لنشر كل ما بدور فی 
جلسات المحاكمة , وكان ات محام فی هذه القضية أو النائب العام 7 أو gl‏ ا who‏ 
من رجاله ۰ بحرص على ان پترافع على الأقل  ow‏ أيام »> أو أربعة آو حتی 
خمسة ء فى الصباح وفى المساء ولساعات عديدة فی كل فترة من فترتی الصباح 
والساء » كما كان يحرص على أن تكون مرافعته قطعة أدبية قانونیة تصلح ان 
تدرس فی كليات الحقوق فى أى جامعة من الجامعات وكان على رأس الحامین 
الذين جك بو | انتباه الحمهور مر افعانه ومناقشاته مع هيئة المحكمة ء أو مسح 
ممثلى النيابة ء أو مع الشهود الذين كسبوا احترام الجميع ء احثراما ما بعده من 
احترام ابراهيم الهلباوى وابراهيم الهلباوی ( ۲۰ ابريل ۱۸۵۸ - ۲۰ ديسمير 
۰ ظاهرة سياسية وقانونية پکاد پنفرد بها تاریخنا السياسى › والقانونی : 
انه احد تلامیذ الامام جمال الدين الأفغانی ء واحد قادة الصف الأول من أولئك 
الذين لعبوا أخطر الأدوار فى النصف الآخیر من القرن ء النتاسيع pds‏ ؛ والنصف 
الأول من القرن العشرين آمثال سعد زغلول وقاسم أمين » ومحمد عبده وغيرهم , 
وغيرهم الهلباوى شيخ المحامين ‏ بلا جدال ‏ وأول نقبائهم وأبرز بناة نهضة 
مصر فى مصر منذ أن كانت المحاماة ء مهنة غير معترف بها » وكان من دمتهن 
المحاماة لا لا تقبل شهادته فى المحاكم ! 

علا عار كر 


قضیتا نزاهة الحكم كانتا عنوانيل بارزين على خلود القضاء الواقف والقضاء 
الجالس فى مصر ۰۰ كما نرى فيما یل : 


۳۳۷ 


اافصل الرابع 


قضساة مصر ومعساموها مشسخسرتان مسر 


وتاریخ ااحاماة فى مصر بل فى العالم كله » لم يعرف محامیا ارتنضع 
بالمحاماة ء ورفعته المحاماة الى القمة كما كان الآمر » بالنسبة لابراهيم الهلياوى » 
كما أن تاريخ المحاماة ء فى pas‏ » بل فى العالم كله ء لم يعرف محاميا تحمل كل 
ol sli‏ الظلم والاضطهاد وقسوة المياة يسبب امتهانه للمحاماة كابراهيم 
الهلباوى : لقد تراءى old‏ يوم لابراهيم الهلياوى » ان واجبه كمحام ان يقيل 
مهمة المدعى العمومى فى قضية دنشوای ( ۱۲ پونيو ١905‏ ) : لم يتردد فى 
معاداة الرأى العام ء الذى كان يتعاطف مع المتهمين فى تلك القضية : لم بخش 
معاداة الجماهير له » وسخطها عليه واحتقارها اپاہ » حتى لیطلق عليه الشعب 
جلاد دنشواى وفى ذلك الوقت بقول شاعر النيل » وهو بخاطب الهلباوى : 


انت جلادنا فلا ننس انا قد لیسنا على يديك الحداد 


احتفال عام أو حتى محاضرة dale‏ ذلك ان شباب مصر وقتئذ ء كان پنتبعه فى كل 
مكان يذهب اليه ويطلق وراءه » الحمام » اشارة الى wale‏ دنشواى حیث كان 
الحمام احد الأسباب التى أدت الى وقوع ذئك الحادث GY‏ بعض رجال الجیش 
ills‏ كانوا قد ذهيوا الى دنشوای لصہد الحمام : يحارب الرجل محاربة 
عنيفة Go‏ ليكاد يغلق مكتبه بعد ثلاث سنوات قضاها فى أعقاب الحادث ٠‏ 
بتحرچ ۰ أصحاب القضايا من الذهاب اليه رغم معرفتهم الأكيدة بقدرته الفائقة 
كمحام ۰۰ يعرض عليه البعض منصب مستشار فى محكمة الاستشناف ويوشك 
أن يقبل المنصب بعد أن اشتدت المرب الشعبية ضده ولکن امرأة ريفية كفيفة 
البصر ‏ كما يقول مؤرخ الهلباوى الأستاذ عبد الحليم الجندى ‏ ردته عن 
الفكير نی ال ا فا ورك +" الخاماه قالت. الا .وقد ذهبت. اللقالة الات 


ولم لکن الرحل لیستطیع بعك موقفه من قضية دشسسوای أن يشضهك i‏ 


A 


سمعت فى فناء المحكمة انك سوف تل القضاء فى محکمة الاستئناف ولكنى أقول 
لك انه پوجد فى مصر OV)‏ أربعون مسنشارا » سوف تصبح اذا ما قبلت التعيين 
واحدا منهم أما فى ميدان المحاماة فلا پوجد الا محام واحد هو ابراهيم اليلباوى ٠‏ 


علا جار عاو 


ویقننع المحامى الكبير بمنطق الريفية الكفيفة البصر ويستمر فى المحاماة 
ولا تمضی سوى فترة قليلة ء زادت على السنوات الثلاث قليلا الا ويصبح الهلباوى 
۔ من جديد ‏ محامى القضايا الوطنية الکبری : يترافع فى قضية بطرس BE‏ 
باشا : ويكون أبرز المحامين » عن المتهم ابراهيم ناصف الوردانی » وكان الرأى 
العام كله مع الوردانى وعندما يتحول الهلباوى الى الجانب السياسى فى القضية 
يجعل رئيس المحكمة الجلسة سرية , وتكون الكلمات التی أنهى بها الهلياوى 
مرافعته مخاطبا المتهم من أجمل الکلمات» وأكثرها روعة حتى ليحفظها كثيرون أثناء 
الشعب ويرددونها فى كثير من المحافل » ثم يترافع فى قضية دقتل السميرلى 
ستاك سردار الجيش المصرى والحاكم » العام للسودان ‏ وهی قضية كان اارآی 
العام كله , الى جانپ المتهمين ‏ كما يترافع فى كل القضایا الوطنية حتى تلك 
التى كان المتهمون فيها من أحزابسياسية , يختاف راياها بل ويحاريها حزبيات 
وتنزل بالمحامى العظيم فيما ہین ۱۹۲۶ ۰ ۱۹۲۰ أزمة اقتصادية عنيفة يستدين 
بسہبھا مئات الالوف من الجنيهات ولا يصبح ‏ كما يقول الاستاذ الجندی — 
لابراهيم الهلباوی من بضعة آلاف الأفدنة » التى كان يمتلكها فدان واصد »> 
ولا من سراياه فى جاردن سیتی حجر واحد ۰۰ لقد رسا مزاد هذه الآلاف على 
الدائنين ورسا مزاد السراى على الخاصة الملكية ۰ أراد سعد زغلول ب وهو خصمه 
السياسى ‏ قبل رسو مزاد السراى أن بحفظ للأسد » عرین الأسد ء بشراء الدار له 
فأوفد اليه فتم الله باشا بركات يرجوه أن يقبل تدخله فى المزاد فشكر لسعد , 
و لفاح الله بركات وأصر على الا فعلا فلم فعلا ! ويقف فخر المحاماة ذات مرة 
أمام المحكمة مترافعا عن نفسه فى قضية تخص بيته ء الذى يراد نزع ملكيته 
منه فيقول» والدموع تملا مآقى هيئة المحكمة : يقول ابراهيم الهلباوی الذى طاما 
صال وجال فى س.احات المحاكم : انه جاء ل المحكمة لانه يعرف انه اذا انهزم ws‏ 
كل مكان فقد تعود النصر فى المحكمة ء وانه اذا لم يبق له دار فانه باق فى 
دار العدالة التى ساهم فيها أكثر مما ساهم أى انسان : لا يلتمس ان يسكن 
ولا بلنمس أن بر حم ولكنه يطلب العدل من دار العدل ۰۰ » ۰ 

kk xX 

وفی قضیتی نزاهة الحکم ء يطلب الاستاذ حفنى محمود — المتهم رد رئيس 
المحكمة » ويغضب رئيس المحكمة من طلب الرد ويعتير هذا الطلب ماسا 
بكر امته ٠‏ وپنتھز محاەو خصومه الفرصة > فيتهمون حفنی محمود ai‏ وقد 
كان متهما بالقذف فى دق بعض الوزراء » والكبراء » فقد أصيح اليوم ‏ وبعد 


اک 


طلب رد رئيس ال محكمة ب متهما بالقذف فی حق القضساة ۰۰ ویشول ابراهيم 
الهلباوى وهو يرد على طلب الرد فيرتفع بالمتهم الذى طلب رد رئيس المحكمة ؛ 
ويرتفع برئيس المحكمة » الى أعلى عليين يقول الهلباوى متحدثا عن المتهم حفنی 
محمود : فلما عرضت للمتهم الشبية فی قاضیه لم پنخلع فوّاده فرقا بل أقدم 
على أن يطلب الحقيقة عارية والعدالة مجردة ء ليطمئن قلبه وقديما وفی سبيل 
الاطمثنان قال موسى « رب أرنى أنظر اليك » قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل » 
فان استقر مكانه فسوف ترانى ء فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا » وخر موسى 
صعقا ء فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين» فالاطمئنان الذدی 
نشده موسى ؛ وظفر به هو الاطمثنان الذى نشده حفنی وظفر به (Sally‏ حصل 
من حفنى حصل من انسان اسمی منه ألف مرة وبالنسية لن هو اسمی. من 
سعادة المستشار » لا مرة ولا مليون مرة ولكن بمقدار الفرق Go‏ الانسان وخالق 
الانسان ٠٠‏ 
علا عاج جار 

وفى العدد الصادر بتاريخ VA‏ ابريل ۱۹۲۵ تنشر « السياسة » على كل 
صفحنها الأولى وکل صفحنها الثانية ‘ وكل صفحتها السادسة الٰجزء الأول 
من مرافعة الاستاذ ابراهیم الهلباوی فى قضية نزاهته ونقدم لتلك الرانسة 

بدأ آمس آستاذنا الکبر هلباوی مرافعنه بعد أن طال انتظار اطمهور لها 
oF‏ الئاس بعد أن سمعوا درر البلاغة التی آلقاها حضرات الترافعین عن حفنی 
بك وجربدة « السياسة » فاننظمت عقدا فريدا صاروا يتطلعون الى حوصرة 
نادرة تكون بواسطة هذا العقد 2 وقد ظفروا أمس بهذه اللؤلؤة الثمينة فى مرافعة 
شيخ المحامين التى يتوج بها مرافعة ابنائه » وتلاميذه نوابغ المحامين وافذاذهم : 
بكرت آمس الى المحكمة فدلفت الى قاعة الجلسة وفى ظنى انه لم پسبقنی ایا 
أحد ولشد ما كانت دهشتی حين شاهدن حضرة صاحب المعالى ول جعفر باشا 
وقد تصدر مقعد المحامين يطالع صحيفة الصباح « وتلفت فاذا سيدات من كرائم» 
العقيلات وآنسات من الأسر الطيبة قد شفع لهن جنسهن اللطيف فى الدخول 
قبل موعد فتح الباب العمومى وحين بلغت الساعة التاسعة فتحت أبواب القاعة 
فاذا سيل من الناس يندفع اندفاع الماء طال انحباسه ء وكأنهم جميعا انقیاء ء 
بسارعون الى العبادة وغزاة يشبون الى الربج » والغلبة وما هی الا دقائق خمس 
حتى ملثت القاعة « ولم سق Lend‏ موضبع Galy‏ رجال البولیس ء مجھودا Las‏ 
لکی بذودوا الطامعین عن محالس المحامين الا من ارتدی شار نیم ۰ 

ار ار پر 

جلت ببصری فى الحضور فاذا فيهم كثيرون من رجال الصف الأول فى 

الحياة السياسية ومن العلماء النا بهین ومن wh iid!‏ المثقف م غلقت الأبواب 


YY: 


فاذا من خلفها يربو على من أمامها ۰۰ وفى منتصف الساعة العاشرة دخلت هيئة 
المحكمة ووقف شيخ المحامين يزين مفرقه جلال المشيب وارتفعت قامته المديدة 
فكأنما ضربت للحق » والعدل قبة هو عمادها فسكتت الأصوات وارهفت الآذان ء 
حتى لا تفواتها منه لحظة وبدأ هو يتكلم » بصوت خافت ولم بزل برانفع شيا › 
فشیئا حتی پجلجل صوته ويسمو بمعانيه. فتسمو معه الأرواح » حتى GES‏ فى 
عالم روحانی ٹم يهبط بها تدربجیا ليرفه عن النفرس بملحة أو طرفة وهكذا 
انقضت أربع ساعات دن التحويم » والتحلیق ما شسعر السامعون بسام 
ولا أدركهم ملال ۰۰۰ قال صاحبی لقد كنت وجلا وقلت مم ؟ قال خفت أن تنتهى 
الرافعة ولا ترئو نفسی فكأنى ظامیء ظفر بكوبة ماء مثلج كلما نهل منها digi‏ 
خشی أن تفرغ ۰ قبل أن ينقع غلته » ٠‏ 
عا عاج عاو 
ونمضی السياسة فى تلخیص مرافعة الهلبارى ولكنها بعد أن تمضی فى 
النلخیص فیما يقرب من عمود من آعمدة الصحف اليومية تستدرك فائلة ولقد 
يضيق بنا الفام ء اذا نحن حاولنا تلخیص هذه القطعة اشالدة من الأدب القانونی 
فان الحبر للقاریء فی أن يتلوها كلها حتی لا تفوته من بلاغتها أو سموها شىء 
لا يغنى عنه التلخیص ۰ يبدأ شيخ الحاماة مرافعته بآن پتوجه بالشکر الى زملائه 
من المحامين الذین سبقوه لانهم آراحوه من كثير ولم يت ركوا له الا القلیل » وبوضح 
اله اختار أن بکون آخر من بتکم عن « السياسة ۲ء GY‏ راعی صحته فبدء العر اك 
پحتاج الى قوة » ويقول ان وجبه أمام زملائه ء بالأخص حضرة النائب المترافع ان 
يلتزم جانب التواضع والاختصار فى الرد على ما أصبنا به من حملات النيابة 
والمدعين بالحق المدنى ء وهذا ould‏ مع ذلك كما يقول الهلباوى ء يقضى Ob‏ 
أبدأ كلمتى بالشكوى من النيابة لانها تصرفت معنا تصرفا یکاد یکون شساذا 
وشکوانا اليكم انها اتهمتنا بسیح تهم فى قضيتين ‏ ليه ؟ عملنا أيه ؟ قذفنا وسمينا 
هيئة الوزارة » قذفنا وسيبنا الوزير الفلانى وهكذا خمسة هنا وانتن هناك : 
هل هذا تشر بع جديد يطبق فى قضية حفنى محمود » وجريدة « السياسة » ؟. 
الى أن يقول ابراهيم الهلباوى : ماذا كان موقفنا من الحكومة ؟ اتهمناها ونتهمها 
لغاية اليوم » ان حكمها كان غير نزيه فقد وجد من تصرفاتها ما يدعو الى الريبة 
فى انها تعمل للمصلحة العامة وانها تفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة 
هذه ھی التهمة : سپ ٠‏ قذف ۰ سمه ما تشاء وانا مستمر على هذه العقيدة 
الى اليوم a ٠‏ ۱ 
( ابتدأت المعركة من أكتوبر سنة ۱۹۳۰ خمس سئوات ونحن تحازب 
الحكومة » نقول انها : خربت اليلد ولم تراع المصلحة العامة , آفسدت الأخلاق 
فكل ما جاء بعد ذلك صورة من هذه الصور ودلیل من dal‏ ويقول : ان النيابة 
تربد التشهير بنا ونحن انما قصدنا الطعن على نزاهة الحكم » وهذه الوقائم كلها 


۱ 


Voi‏ على صحة النهم التی وجهناها الى ا حکومة فاذا كان فى أى واقعة spre‏ أدلة 
وبين ان بعضها صحيح ء وبعضها غير صحیج ء فلا يكون ذلك واقعة غير 
ابتة وانما دليل من الأدلة ويقول ان التجربة فاسدة بالنسبة للجرائم الاعتيادية 
وبالنسبة لجرائم القول » ولا يمكن للقاضى ان يذهب فى تقدير هذه القضية 
حسيما ذهیت الئیابة OY‏ التهمة واحدة » أغرب من هذا أنها شطرت الفعل الواحد 
الى تهمتین : تهمة قذف وتهمة سب : احنا عايزين معمل كيمياء يفصل دى من 
دی +٠‏ موف ی الدنيا تهم قذف مش سپ : السب ابن القذف , وتضج القاعة 
بالضحك ولكن الھلیاوی يستمر فى كلامه قائلا فيكون تقسیم التهمة الى قسمين 
سب وقذف من آعمال العبث التى لجأت اليها النيابة : ثم ان النيابة آخفت عن 
المحكمة أشياء وقدهتنا لكم عن مقالات معينة : هى النيابة عايزة ترحمنا ؟ آبدا 
احنا عايزين نعترف يكل شىء : احنا اتهمنا Uy de ght‏ غير نزبهة : اشےعنا 
النيابة ما تقدمناش الا من نوفمير سنة ۲ کل الاعداد , التى صسدرت دن 
السياسة قذف وطعن فى المحكومة السابقة فلماذا لم تقدمونا من أجل هذا 
كله : وآقول بان هذا الد تشر رجساله : كان له رئيس حتى lets‏ 
۲ وجاء بعده رئيس آخضر : سامحتنا من أجل العهد الى فات 
والاست تاد وهیب دوس بيقول دول ناس شستامین ما فیشن الا مادة 
ش ۰ تم و شول الاستاد وصيب دوس : ماآنت بتقول انکم بقالكم آر بع تاش 
ویقول الاستاذ الهلباوی ؛ احنا قلنا اننا شتامین با وهیپ سامحتنا النياية عن 
tee‏ اسماعیل صدقی وام بصعب علیها الا Age‏ عبد الفتاح : ليه مطاعننا مر تبطة 
كلها ببعض ۰ الوزارة دی مشبو AT‏ بدی , فکل ما جاء فى جر Wey‏ مثعلق بعضه 
ببعض فاختبار الوقائم واقتطاعها لیس من Ge‏ النيابة بل من حق ا ٹھم الحاضر 
أن يقول ان النيابة أخفت عنکم آشیاء من مصلحتى آنا : 

شو بة بر سيم آخذ‌ها المنزلاوى ٠٠‏ عشرة خمستاشر نحلة خدها المنزلاوى ٠‏ 

٠ حفنی محمود‎ oils 


عيك الفتاح wo,‏ اشتری آطیان yl‏ حمص ده سب وقدف امال 0 الدواهی 0 
kkk‏ 

قبل ان يتولى عبد الفتاح باشا يحيى اإوزارة قلنا ان هذا اارجل الشریف 
الذى تربى فى بحبوحة النعمة جرفه العهد البائد : تعرفوا ليه : عملوا شركة 
ملاحة أعطتها الحكومة اعانة لنقل الركاب تعرفوا هذه مخالفة حتى لدستورکم OV‏ 
الوزير » لا يجوز له الاشتغال فی الأعمال ٠‏ 

وعندما بعترض وکیل النيابة طريق الاستاذ الهلباوى WE‏ 

دا غير القضية المطروحة أمامكم ؟ 


تو 


الهلباوى : أنا لا آخذ gal‏ منك Ui‏ أترافع على Qasr‏ ۰۰ لاء لا ۰۰ 
رئيس الحکمة : تناو لها التحقيق 

الهلباوى : « ان شا الله ما تناولها : القانون اللى كان بيقول الدليل بقدم 
الر سس : هو بقول ان المسألة غير داخلة فى التهمة ٠‏ 

الهلباوی : آنا آدخلها « Chee‏ »آمال احنا بقى لنا أربعة شهور بنعمل ابه ؟ 
الر ٹیس : طیب اذا كنت تسمح : بالاختصار ۰۰۰ بلاش آسامی ٠‏ 
Sills‏ بك 3 طیب بلاش آسامی هم شتمو نا بالاسامی ما خللناش 


علا عاد عا 

وعن واقعة التحقيق es‏ المتهم حفنی دحمود فى يوم العید بقول الهلباوی : 
فی أيام العيد تقفل دواوين ء الحكومة ومصالحھا لأن للموظف حق التمتع براحته 
وزيارة. موتاه » والأنس بأهله والمحكمة تقفل والبنوك تقفل والنسابة تقفل 
الا للحوادث الطارئة ء لعلاسها > وکنا فى ؟ مارس »> وحوادثنا تیدا من نوغمبر ء 
فکنتم فين ولا قلنا ليه قالوا المحقق له الحق : صحيم حضرة الرئيس له أن 
يخرج واحدا من الجلسة لکن هل يقبل ان Bo‏ لواحد قاعد فى غاية الأدب 
ويقول : طلعوا هذا بره » المدافع تضرب فى كل ناحية ايذانا بالعيد : يوم 
مبارك « لیس يوم سؤال » وجواب : فاذا شكونا من هذا والدموع تذرف من 
عیو ننا آفلا توافقوننا على أنه اسراف فى التصرف : المحكوم عليهم بالأعدام , لا 
dis‏ عليهم الأعدام 7 أيام العيد » واذا نفذ فى هذه الا یام البار کة اعتبر حر مه 
۰ المجرم , له الق فى التمتع بهذه الطمأنينة وهو PU‏ ء وحفنی محمود لا 
يتمتع بها ء واذا وقع هذا من أمين الدعوی العمومية المثل الأعلى لموظفيه ء ومرژسیه 
أفلا بحوز لنا أن نشكو ۰۰ بل لنا الحق ان نبكى ماذا كان يجرى ء لو أن التحقیق 
تأجل لبعد العيد هل السماء » كانت ستنطبق على الأرض أبدا ولکن الاضطراب 
الذى فى نفوسهم هو الذی فعل هذا : هذه خدمة المجبروت والطغيان للتحقيق 
فى المعنى القديم الذى نعنقد أنه انقضی عهده : أؤكد لكم أن هذا العمل لم يشرف 
النيابة مطلقا OY‏ حفنى من أكبر العائلات وشقيق رئيس حكومة سایق 2 ورٹیس 
حزب «هتأسف حدا آن بذاع هذا عن النائب العمومى + وهو رجل فى si‏ كرسى 
us?‏ القضاء ومن الشسية التىهازلنا نفخر بحصافتها و نبلها BON‏ هاده الشکوی 
فی الیصحف : «وبقول الهلباوی : أن قفسة در شورس قعدت ۱۷ ty leg‏ قعدت 
القضية دی قعدت شهور طويلة ومين عارف اذا كنا حانخلص الشبهر ده Vig‏ 
حنقعد لاکئوبر الجاى : قلنا أن هذا لم نكن ترجو أن بحصل من النيابة كل هذا 
أمنية صغيرة ء أن فخر القضاء المصرى هو طريق نرقبه ومحافظته على المساواة : 
كنك أثمنى ان عبد الفتاح باشا وابراهيم فهمى وعل المنزلاوی وعبك العظيم باشا 


۳۲ 


لسه فى الحكم کنت أتمنى فی أن يتم شرف القضاء Ob‏ يحكم فى هذه القضية 
وهم فى مناصبیم : آه لو تم ذلك لكان من أجمل المعانى والآثار » كان Wo‏ على 
أن القضاء أنصف آحد الرعايا على هؤلاء الحكام العظام ۰ ٠‏ 


علا عاو عاو 
وفى نهابة الحلسة الأولى وقبل الاستراحة بقول : 
لو كنا عايزين » الحكم ء كنا خدناه من زمان واذا كنا عايزين الحكم فانما 
لنرد عل الأمة أموالها > وکرامنها > اذا رغمنا فى الحكم انما نتقدم اليه كما 


يتقدم عسكرى طولمبات الحریقة اذا رأى الناس » جرى وترك عقله لیخلص أهل 
الست من هذه AC‏ 43 5 


هذه هی عقیدتنا وهذا الذی هن سبیله تجرعنا ما تحسرعنا والحدیت 
بقول : « النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره ٠٠‏ » . 


و بعك الاستراحة اسشا نف الهلباوی ا مرافعة قوله : الدليل اما آن بقبله 
القاضى واما ألا يقبله : والقاذف اذا استطاع أن يثبت انه كان منتقدا ء فلا عقاب 
عليه « ويظهر أن حضرة النائب من رأيه أن القاذف لا ترفع مسئولیته الا اذا ثبت 
قذفه ثبو تا تاما ٠‏ دالا لا يقبل منه : هذا رأى النائب والمدعين بالق الدنی ولكنه 
رأى تمجه البداهة والصلحة العامة »> والفائدة من الصحافة » وحفنى قدم أدلته ء 
قولوا لنا فيم تشتغلون من فبريرا الماضى : نحن نشتغل الآن لاثبات هذه الأدلة : 
صحيحة أم لا.: ان الصحفى اذا وصله خبر » جاب له محكمة وبوليس علشان 
بحققه 2 هذا تعطيل للصحافة : يكفى القاضی لحماية الصحفى » أن cut‏ أله 
عندما نشر کان بعتقد بصحة ما نشر : هذا هو كل ما يطلب من الصحفی ۰۰ 
ومركز الصحفى كمركز الطبيب الذی يقتل مريضا أثناء عملية جراحية يكفى 
أن شت للقاضى انه كان حسن النية ء آما اذا ثبت انه كان مخطتا ء متعمدا 
فهنا تختلف النتيجة فمر کزی وأنا فى مهمة عامة فى حكم التقديس ہ اذا جاءنى 
خبر » ورأيته محتمل التصدیق واعتقدنه فلا عقاب على نشره .۰ 

علا عل جارد 

ويخصص ابراهيم الهلباوى lege‏ كبيرا من مرافعته ليزيح الستار عن كثير 
من أسرار تاریخ حزب الأمة وتاریخ حزب الأحرار الدستورین GAN‏ هو امتداد ء 
لحزب الأمة ومن بين ما ذكره : ان صحيفة « الجريدة » التى كان بصدرها حزب 
الأمة قد أوشكت على الافلاس وان محمود سليمان LAL‏ » وعلى شعراوى LAL‏ 
قد دفعا dun‏ آلاف حنیه , وان الآلاف الأربعة الأخرى قد أصبح دفعها واجبا 
على عدد من المحامين الشبان الذبن ينتمون الى الحرب وان الهلباوی وعد هو 
وزملاؤه بدفع ذلك المبلغ حتي ولو نبیع « حلي النسوان » کہا پروی الهلباري 


WG 


فى مرافعته بعض أسرار ثورة ۱۹۱۹ ومواقف عبد العزیز فهمى » وعلى 
شعراوی » ومحمود سليمان ومحمد محمود , ويقول من هو Sai‏ من 
كان على رأس أول شرارة اندلعت لتحرير الأمة ؟ ويرد قائلا حزب الشتامین ء 
حزب الوقحاء ء حزب الأراذل برضه حزب الأمة ء اجتمعوا وأول نداء أصدروه 
كان بالاعتراض على نظام الحماية رفع راية سعد زغلول وعبد العزيز فهمى ء 
وعلى شعراوى » ويعتبر ما قاله الهلباوى بحق ‏ فى مرافعته ‏ عن تاریخ الأحزاب 
المصربة قبل وأثناء > وفی أعقاب ثورة ۱۹۱۹ من الاسرار التاريخية التى لم یکن 
كثيرون يعرفونها من قبل » وتنتهی مرافعة اليوم ء الأول » ولا يكون الهلبارى 
قد آنهی حديثه عن الأحزاب المصرية ٠‏ كلها » وعن حزب الأحرار الدستوريين 
بصفة خاصة وينتقل الاستاذ الهلباوى للافصاح عن دسيسة رخيصة قام بها 
خصوم المتهم فى المحكمة وهى الایقاع بين المحامين الذين تولوا الدفاع عن حفنى 
محمود ء من خصومه السياسيين ٠‏ ويقول الهلباوى : هذه السعاية كان يحب أن 
پترفع عنها كل دساس مهما انحطت أخلاقه ثم يقول : انتم جایین آمام القاضى 
وجايبين اللى کنتم بتطعنوا فيه امبارح علشان نساعدكم ء هذا دس كنت أرجو 
أن نترفع عنه ء المحاماة ء هؤلاء الزملاء » الذين تفضلوا بالدفاع معنا من خصومنا 
قد جرحتهم المحاكمة » خد بالك يا سلامة بك : خد بالك يا سابا بك » شد بالك 
5 عبد الرحمن بك دول خصومك فلا تدافع عنهم : هل هذا كلام بقال ٠٠‏ ومع 
ذلك يقولون انهم شرفاء ۰۰ ولو لم تكن لكم جريمة الا هذه لكفى ء لعن الله 
الفتنة ومن أبقظ الفتنة ٠‏ 
علا عاو علو 

هذه الدسيسة والحمد لله لم تجد عند نفوس اخوائنا كما كان الخصوم 
يتوهمون ء بل بالھکس ‘ کسینا هؤلاء الزملاء وأصبحوا US‏ أصدقاء Gi.‏ أقدم 
حبة شكر لهؤلاء الذين أثاروا هذه الفتنة « ضحك » : نحن فى عهد فثنة زى 
الجماعة اللى مركب بتغرق هذا Glan‏ فى ده » وده فى قرعة ده وهكذا « ضحك » 
ولكنهم أسائذة بارعون فى هذا الفن » أتمنى أن هذا التفوق لا يصاب به أحد 
من أبناء مصر : آرادوا أن يوقعوا بیننا وبين الوفد فقالوا LL‏ شتمتم الوفد › 
ليه كده » عشان جرائد الوفد ء لا تکتب عنا شيئا ۰۰ egy Th‏ بالماضى ویحیون 
فى قلوبهم الحقد , والضغينة زی الضرائر ء لا الواحدة تقول لجوزها خد. بالك 
من بنت ٠ ٠ ٠‏ كانت بتقول عليك كيت و کیت « ضحك » قالوا انهم يعتقدون 
في الوفد عقيدة تجعلهم لو جاءوا الى المحكمة لخلعوا رداء المحاماة ونزلوا ٠ day shoal‏ 
هكذا قا لالاستاذ وهيب دوس وهو آخف زملائنا محامى المدعين » وقد ذکر تنی 
هذه العبارة بأبى eyo‏ الشاعر الظريف » فقد كان بوما فی. حرب والقائد الذی 
كان فى حاشية أبى دلامة » قال أنا مشى عايز حد يهرب : كل واحد يطلع ا حرب 
حتى آبو دلامةولا جاء دوره انتظر خصمه ان يشهر عليه سيفه + لم يفعل بل 
أشار اليه أن يتقدم وقال له : آنا ذنبی أيه : عليك بالعکام ء فقال ناکل عيش 


YYo 


وملح وأكلوا ‘ ولا عاد die‏ و مه ماذا فعلت قال هر مت خص می قالوا : كيف ۶ 
قال آهو کل ما بيجى بطلعو نی له وأنا كمان أتطوع للوفد اذا حاء للحکم ‘ وخرج 
وھیب بك يحاربه فلن أخرج اله «ضحك» ۰۰ 

عا عا جار 


وكان وهيب بك دوس قد قال ضمن مرافعته : یکفی‌دلیلا على أن السياسة 
لم تشرك أحدا لم تسبه ۰ ان نراجع مجموعاتها منذ صدرت لنجدها تقول فى 
معرض کلامها عن الاستاذين سلامة ميخائيل » وتوفیق خلیل المحاميين المترافعين 
عن حفنى محمود : ان الوفد وشبوخه ورجاله جانحات آرسلھا الله على pall‏ ہین 
كما أرسل الحراد والقمل ٠٠‏ 


وقد رد الاستاذ سلامة ميخائيل : ان حفنى محمود لم يطلب منی آن آترافع 
عنه ہل آنا GAN‏ عرضت عليه ان اشترك مع زملائى المحامين فى الدفاع عنه 
وأما عن الطاعن التى وجهتها السياسة ضدى فقد رفعت Wiles‏ دعوى جنحة 
مباشرة على جر يدة « السياسة » ولكن بعد أن سرت فی اللضیة ردحا من الوقت 
اقتنعت GL‏ مشل هذه المطاعن هی فی الواقع من مستلزمات النضال السیاسی , 
والكفاح الزبی لا فى بلدنا فقط بل فى جميع البلاد ء التی تتمتع با لحسریات 
الدستوریة ۰۰ ولذلك تنازلت عن القضية ٠‏ 

ويقول الاستاذ الهلباوى : قالوا أيضا اننا طعنا على القضاء , هذه دسيسة 
كبيرة ء خاب سعيهم مع سلامة والوفد فأرادوا ان يوقعوا بیٹنا وبين المحكمة : 
أرأيتم هذه الدسيسة السافلة ؛ الدنیثة ٠‏ 

قالوا : انتم رددتم , القاخی و ار ند لکم اننا أول من أسف bel‏ حضرة طاهر 
بك محمد هذا القاضی النزبه ء کل ما فی الأمر ء اننا تصورنا فی قرار المحكمة 
الخاص بالشهود ابداء لرأيها فلجأنا الى هذا GLI‏ الخول لنا ونحن مکرهون › 
ولیس حفنی آول من فعل ذلك وانتم تعلمون كيف أن فرعون لا آراد أن بحارب 
موسی أهلك الله فرعون وأصحابه : كانت هذه أولى GL‏ تکون ST‏ معحزة ولکن 
موسی قال لربه : انصرنی انصرنى بأخی لیساعدنی » ویشد آزری ۰ قال دبی 
أن ميزان العدل لیس ظاهرا فى الدنيا ء « فلما جاء موسی لیقائنا  ,‏ وکلمه ربه ‏ 
قال رب أرنى انظر اليك ۰ قال لن ترانی ء ولکن انظر الى الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانی LU‏ تجل ربه للجبل جعله دكا , وخر موسی صعقا فلما 
آفاق قال سبحا نك نسث اليك وأنا أول ال مؤمنين» 5 


kkk 
سیدنا موسى کان نبيا » ورأى المعجزة » فی برزخ السويس وأقل ما يمكن‎ 
آن ندل عليه هو وجود الخالق العادل ء فلما جاء الى مدين وقع كما وقع سفني‎ 


د١‎ 


محمود هذا الذى وقع من حفنى وقع من أعظم منه وقع من سيدنا موسی فلما وقع 
موسي قال ثبت وحفنی محمود قال : ثبت ٠‏ 
جلا A oke‏ 
و بخاطب الهلباوى القضاة قائلا : 
لا حفنی اخسن من سید نا موسی ء ولا انتم اكير من رب موسی : Gi‏ لا اريك أن اسن 
أن حفنى ام يشسك مطلقا فى عدل القاضى > وائما كانت الظروف السيثة التى 
دفعته الى هذا ۰ 
علا عار جا 
ويقول ابراهيم الهلباوى ‏ وأنا لا اريد من الاطالة فى النقسل من مرافعة 
ابراهيم الھلباوی الا گشف الستار عن کشر من اس ار سئوات ما سل الثورة سد 
قول انهم لم يكتفوا Ob‏ پوقعوا فى نفس القاضى هذه الأسباب بل تصدوا الى 
alas‏ العرش : 5 
JG‏ 1 : دول ناس لا پعرفوا الأدب ٠‏ 
و قول الھاباوی ضاحكا : هات لى أبو معشر بتاع مرقس ولش القاعة 
بالضحك ء وقول رئيس الجلسة : ما هو عندنا ! 
۰ وقول الهلباوی » قال محمد باشا محمود فى عر بشضته ا ی جلالة اللك : 
» ارضع الى مقام جلالتکم السامی اسمی عبارات اجلالى واخلاصی 3 قالوا 0 از ای 
ما تقولش فى الآخر : خادم جلالتكم المطيع : محمد محمود لم يقل ارفع لجلالتكم 
بل ثال آرفع لام جلالتکم ‘ شوذوا التقديس 0 ! لم جرد عل ذات جلالة للك 
بل آشار الى مقامه الرفیع : لم يقل أقدم »> بل قال آرفم : آنا فی الارض وانتم 
فی السماء ! هل توجد عبارات el‏ أدبا ‘ و نهذ یبا من one‏ العبارات : 
kkk‏ 
والانجلیز أكثر من يحافظون على التقاليد فكانوا يجيئون الى منصة القضاء , 
وهم بر تدون الطرطور > وفروة الأسد أو الئمر ٠٠‏ ليوجدوا فى نفوس المتقاضين 
الرهبة اللازمة ء ثم عادوا فلبسوا لباس المصارعين فكل هذه الألفاظ لا تقدم 
ولا نؤخر وقد نسى الاستاذ أيضا : ان الحرب العالمية code‏ هذه التقاليد فبعد 
ان کان الئاس يذهبون ۰ الى الحفلات « بالاسموكنج » والردنجوت , آصبحوا 
لا پنقیدون بهنه التقاليد وبكره پلبسوا « بشت » الفلاحين ٠‏ 
جار جار جارد 


كان ملك الاتحلیز ب هكذا بقول الهلباوى ‏ راكبا فجاء احد الفلاحین ووضع 
رجله على الرفرف وهز يد الملك قال له « هاو ٠ » gut‏ ولم يغضب ملك الانجلیز ء 


بل سره أن تكون فى رعيته هذه الروح السامية : لم يكفكم ان توقمسوا بين 
القضاء وبیننا فجئتم توقعون بیننا وبين جلالة الملك فى مذكرت كم الطموعة 
وساریکم أنكم الذين وقعتم فى هذه الجريمة ٠‏ ويقول رئيس الجلسة : مفيش 
لزوم » ويقول الاستاذ محمد كامل البنداری : لو كنت فى مكان النياية لكنت 
أشرت بمصادرة هذه المذكرة ء ازاى النيابة تثرکت هذه المذكرة نوزع : ویقول 
الرئيس : هو لم يترافع بها ٠‏ ويقول الهلباوی يقول زملائی عن العهد الاضی 
انه العهد البائس ء ويقول البنداری : البائد ويقول الهلباوى البائد أو الباشس 
كله زی بعضه : قلت فى التحقيق مع الوزير انه لم يحدث فی سرای النيابةولكن 
فى سراى وزارة الأشغال وأقول هنا انه فى سنة ۱۹۱٦١‏ رثى ان يعقد الحصلس 
ا حسہی بر اسة وزیر الحقانية فقال المستر بريد « بحیی باشا ابر اهیم على 
رأسنا وعيوننا وانما يجب ء ان پآاتی » الوزير ء الى هنا , ویجلس معنا « صدقی 
Lob‏ يقولاننا تغيرئا عليه sy‏ كنا نؤيده وانقلبنا نحاربه » وأقول ان صدقی 
حضر مشروع الدستور فى وزارته وکنا قد آخذنا كلمة منه Gh‏ الدستور لايعدل 
وجاءنا عبد الحميد بدوى رسولا يأخذ رآينا ومعه صورة المشروع وتفاوض مع 
محمود باشا عبد الرازق وهيكل بك وحافظ باشا عفيفى , انتهت بأن الحزب 
لم یوافق على هذا المشروع : ليه ولاننا لم نكسب شیئا من حرکتنا منذ سنة 
۰ الدستور » ومعنى الدستور اننا أصبحنا أمة رشيدة مسثولة ء عن حكم 
نفسها بنفسها ء ونحن معتبرون بين الأمم « النصف حرة » ونحن آشد الأمم 
احتياجا الى تقديم البرهان على اننا بلغنا سن الرشد ولیس أقوى من آن یکون لنا 
دستور يعطى الامة حر بتها فهدم الدستور ء أكبر كارثة آصابت مصر , 2 
حالت بينها وبين ان تقدم للأمم الأخرى برهان كفاءتها ٠‏ 


ویقول الهلباوى ان دستور اسماعيل صدقى ء قصقص حقوق الشعب بل 
اغنصب حقوق الشعب , وان الدستور حق لا منحة ٠‏ 
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ثم يقول : سواء كان الدستور منحة ء أو حقا ء لا يجوز لك أن تسلبنی حقا 
من هذه الحقوق © التى رتبها الدستور لى Vig‏ كنت محرما أثيما ۱ ثرنا على 
الدستور الجديد ولم نعترف به وکان هناك مسألة پمکن أن نصطلح بها مع 
الوزارة » والواقم انى محرح جدا » OY‏ جلالکم ومقامکم یمنعنی من الکلام .» 
پاحضرات الستشارین نحن انفقنا معهم على تعدیل قانون الانتخاب وکنا نری 
ان جمهور الأغلبية لا بزال أميا ولذلك فکر نا فى جعل الانتخاب من درجتیل وآول 
شرط من شروط العاهدة التی cle‏ فیها محمد محمود انها لا تسری الا اذا آقرها 
البرلان » ومعنی هذا اله لم يتكلم مع الانجلیز فی شىء من قانون الانتخاب فاذا 
کنتم تریدون عمل هذا الاصلاح فلماذا پتناول اصلاحکم البیت كله فتهدمو نه 
هدما مطلقا » وتقولون انه نطور ! ثم هذا التطور ء هل بيكون برضاء الأمة أم 


A 


تكرهونها عليه ‘ قالوا یکره نشو فوا : قلنا علیب 0 كان الانتخاب القديم النی 

حضرناه ان كل داثرة برشح فيها أكثر من واحد ء اما أن رشح فيها واحد فلا 

يكون انتخاب ہل سموه بالنحوی التزكية واللى يعملوا قانون الانتخاب الجدید 

ناس أذكياء عارفين ان الوفد /8٠١‏ واحنا نصف فى BU‏ ( ضحك ) ٠‏ 
kkk‏ 


و قول الهلبادی > UT‏ عارف ما هم ديقولوا کده , وما دام الوفد والاحرار 
مضر Gu‏ يبقى فاضل الحزبین الشقیقن ( الشعب والاتحاد ) : وعلیه با حضرات 
الستشارین وصاروا سیبوا الناخبين بالقرة ۰ 

ویشرح الهلباوی بعض الاسالیب ء التی استخدمها اسماعیل صدقی فی 
الا تتخابات وكيف آصبحت الانتخابات تجری فی ثلاثة أيام بالرغم من انه انقص 
عدد الدواثر من ۲۲۳۰ الى ۱۵۰ وما فيش معارض ولا منافس لحزب الشعب 7 
وحزب الاتحاد » كل ده علشان يوزعوا قواتهم وآلاياتهم واللى یقول «بې» بدوله 
على دماغه ! لانهم يريدون أن یحکموا بالحديد والنار ٠‏ 


وبعد الاستراسة يعود الھلباوی ليرد على ما قاله , الدعون » بالحق الد نی 
من اننا تعلمنا السب والقذف وان د٠‏ طه حسين ودء هيكل هما اللذان زرعا 
فى الشباب بذور هذا القذف ٠‏ 

ويدافع الهلباوى عن مدرسة الجريدة : لطفى السيد وتلاميذه ميكل وطه 
وتوفيق دياب وعبد القادر حمزة وعبد jal‏ ر ہز البشرى وعلى عبد الرازق ء ومحمود 
عزمی : كل كتاب مصر تتلمذوا على الجريدة وعما قريب يكون للسياسة معهد 
لأن أعظم کتاب الشرق تخرجوا منها ۰ 
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ويقول الهلباوى هذه كلمة أوجهها نحية لهؤلاء الأفاضل حتى لا يظنوا ان 
الأمة غمطت حقهم : طه كان حانقا جدا قال لى حتى وهيب الذى اذا كان فى لغته 
ما يفخر به فهو Gude‏ به الى مجالسنا ء وهيب الذى كان من أكبر انصارنا : 
قلت له : لاتغضب فنحن فى محنة ۰ قالوا : أنتم أفسدتم أخلاق الموظفين لالكم 
استعنتم بهم على نشر فضائح رؤسائهم وان هذه جاسوسية ٠٠‏ لاء هذه ليست 
جاسوسية وانما ھی جاسوسية مقدسة : ھی أول من آسس الأخلاق الفاضلة ۰ 
وعنوان حضارة الامم دی » الصحافة « وأساس رقی الصحافة* القيام » على المصالح 
العامة ٠‏ وهذا 2-20 يكو نوا آول الصادر ء ما يجرى فى البلى فاذا لم يتصلوا » 
بهذا أو ذاك ما استطاعوا » أن بفعلوا ۰۰ ان سے سی الوظف و کشت 
م من أقدس الواجبات ۶ 
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جس 


وليس الموظف معصوما من الخط؟ , المكومة عندها أكبر جیش من الجواسيس 
ولكن اسمهم مفتشون أو ليست آعمال هؤلاء المفتشين , جاسوسية واجبة خدمة 
الصاحة العامة : الجنرال كلايتون الذی كان اخيرا من OST‏ وزراء انجلتر! کان 
رئيس قلم المخابرات ٠‏ الحكومة عندها آلاف من الجنيهات اسسمها المصاريف 
السرية ء وعندنا أكثر من نصف الیش بوليس ملكى فى ديوان المحافظة الکائن 
بجوارنا الآن ٭ 
kik‏ 


ویقول الهلباوى : اذا لم تعتمد « السياسة « على مانستقیه من الآخبار 
فلا تستطیع أن تعمل شیئا وجرائدنا لا تزال فى هذا السبيل طفلة تحبو ء وانی 
آتمنى أن پاتی الیوم » الذى نرى فيه جرائدنا كجريدة « التيمس » التى 
تفخر Ob‏ مکاتبها الذى ذهب الى برلين حضور المؤتمر استطاع OF‏ يأخذ صسورة 
العاهدة » قبل أن ترسل للوزارت الأخرى » يقال أنه دفع ۱۲ الف جنيه وخباها 
فى برنيطة ء و « المورننج بوست » التى قرآتها وأنا اٹھجی الانجليزى تدفع فى 
سبیل الاخبار آلاف الحثیهات > واستطاعت ان نهدم » شارلزوك « مش pl‏ راهيم 
فهمى کر ہم فمتی ری السياسة دوب ردپ رر تصل الى هدم 
العظمة ء هل يسمى هذا افسادا للحياة 


ويقول الهلباوى بك عيرونا أيضا أن السياسة متلوثة وبنت حرام : ليه 
انفت مع صدقی باشا عدوها الأول , وكمان ء لا عبد الفتاح ope‏ خرج من 
الوزارة سثة ۲۲۲ , أمين باشا کلم محمد محمود باشا gtd‏ سط لازالة سنسوء 
التفاهم ٠‏ 

kkk 

ثم يقول الهلباوی ٠‏ هذا کلام لا ينطبق على الواقع ولا المنطق + و نحن اذا 
گنا اتھمنا عبد الفتاح بحیبی داشا وهو عضو فى الوزارة فی أمور أخفاها عليه 
إبعد ترفعنا عن مخاصمته بعد أن ترك الحکم وأصبح فردا من أفراد الأمة كان 
بليغ Wb‏ رئیس الاستئناف یوما فی مجلس الوزراء ء ودار الحدیث انه مرشح 
للوزارة فسألوه وقالوا انهم مش مصدقين ۰ قال لهم ليه ؟ قالوا لأن القضاء وحده 
هو الحر فی هذا اليلد وكل الباقين نصابین ء وكان المتحدث على بك فهمى 
فقال له بليغ پاشا » مع هذا آنا سأقبل الوزارة ٠‏ قالوا له ليه ؟ قال عشان 
بیقو لوا ان الیل بیخش الوزارة 000 وآنا عاوز أجرب ۽ قلت له لكن اللى 
بيتسعحر مابیصدقشی اله انسحر ء دا الصان لو نقلناه من اسطبل لاسطیل 
پقعد شهر ما یاکلشی ء وعبد الفتاح یحیی تربی فی بيت النعمة والال ٠‏ 

ويقول الهلباوی : واذا كنا انفقنا مع صدقی زی ما بیقولوا یعنی معناها 
ايه ؟ معناها : اننا ردنا أن نحصل ..منه على معلومات عن ٠ kenge‏ الصحيفة 


ہس 


الناصعة التى سجلها الاستاذ البيلى بنقدمه للدفاع عنا : تقدم الى صفوفنا وهو 
من خصومنا فى الماضى وقد رحبنا به ء وجعلناه زهرة دفاعنا + 
عاو جاو جاو 

وعن على المنزلاوى خصم الهلباوى فى قضيتى نزامة الحكم 2 يقول 
الهلباوی : نحن نسلم بأن على النزلاوی كان من آکبر آرکان الأحرار الدستوريين » 
وأنا اذا شعرت بحرج فى موقفى OM‏ ۰ فهذه الغضاضة التى تركتها فی نفسى 
أن أكون فی صف وا نزلاوی فى صف : فى انتخابات سنة ۱۹۲۶ عرض الهلباوی 
نفسه لاکثر من الخطر فی سبيل مناصرة المنزلاوى بك بالخطابة فى داثرته , 
وعلى المنزلاوى له على يد خاصة فاذا اضطررت ان اجرحه فبرغمى : كان فيه 
قضية لعلى بك المنزلاوى فى طنطا قعدت فيها عشرة أيام وترکت مريضا عزیزا 
على من أجل على بك المنزلاوى : اسشمعنا على آثر اعلان انهم پریدون ء الغاء الدستور 
وقررنا بالاجماع » البراءة من الوزارة ومن الأسف ان على بك المنزولاى كان 
من بين الذين أيدرا هذا القرار » وكان انی القرارات التی أصدرناها فى هذا 
الشان ولكن الوفد يحارب الوزارة » ولم يكن يؤيدها الا نحن ولا نتخلى مهما نكن 
قليلين يكون الواسد منا بمقام ماثة : كان على بك المنزلاوى فى مقدمة من أيدوا 
هذا القرار » وأو رجعتم الى المحضر لوجدتم انه استغرق ساعات : وكان على 
المنزلاوى فى طليعة الخطباء فی جميع المواقف الوطنية لکن فى هذه الجلسة 
لم يتكلم ليه لأنه كان اتصل بالجماعة دول فى السر فاصیح فى حيرة وأنا 
أعرف المنزلاوق من سشة ۱۹۰۷ وهو من 1 السیوت ولکن الى بطلع من الو فد 
بطلع علشان THU,‏ الحكومة » الیل بعللع من الاحرار علشان الرواح للحكومة هذه 
الظاهرة شعرنا بها تلك اللیلة يا حضرات المستشارين : يقولون ما لکم ومال 
الدستور ء وقد سبق ان عطلتموه دی نظر 4 خطأ وهذا قياس مع الفارق , واحد ء 
له مال «ستتثمرهفانا أحى له وأقول له الصندوق ده وديعة عندى آردہ لك عند 
اللزوم ء وجاء واحد تانی مسك الصندوق وكسره وابدل الجنیهات ہملالیم ! 

ويقول ابراهيم الهلباوى ان سلطة البرلمان » على الحكومة ‏ كما جات فى 
دستور سنة ۱۹۳۰ - كسلطة الام العجوز على ولدها لا تملك ان تناقضه فى 
شىء لانها ضعيفة ٠‏ 

kkk 

وعن مهنة المحاماة قال الهاباوى زمان كان أغلب المحامين من غير شهادات 
و بم‌دین سابونا » وكان معنا سعد زغلول والحسينى وسألوا واحدا منا انت 
عاوز الحاماه ليه ؟ قال عشان JT‏ عبس وفال الهلباوی أن زمیله قال هذا 
الکلام لیتهکم على التشريع ء الذی آراد أن يحرم الحاماة من هؤلاء الفطاحل ped‏ 
لم بحصلوا عیی‌شهادات » ویناقش الهلباوی الحکومة gall‏ ادعت ان نسہة الناخبین 


۳:۱ 


فى الانتخابات التی أشرفت عليها كانت ZW‏ وريم وثمن ء وحبة : لقد أضرب 
الوفد وهم بيقولوا انهم ۷۰ أو ۸۰/ والجماعة دول الأحرار الدستوريين ممكن 
یکو نوا ٤‏ : كل دول ماراحوش ۰۰ ما فيش كان ile‏ تبقى السبعة وستين دی 
جبتوها منين ياسى وهیب بك ( يقصد وهيب دوس بك ) ٠‏ 

ويقول الاستاذ الهلباوى : الاستاذ مرقس بيقول بلا دستور بلا بتاع ء 
الدسانير دى ما شاخت وهرمت : انٹی طلعت القصر امبارح العصر ء الأمم اللى 
تقول كده ھی اللى مضى على دستورها سبعمائة سنة ء ثمانمائة سنة وشبعت 
«شاورنه» وعز لکن احنا دستورنا ابن امبارح لحق شاخ وهرم : طيب ماتعاطوه 
يا آخی وتشریع الأزهر كمان شاخ وهرم ۰ لاء لا ۰ الغرض ظاهر هو حرمان 
الأمة من سلطتها : انتو ما عند كوش برقع بحمی هذه العورات » ۰ 


kkk 


۳: 


الفصل الفامس 
حعصسوب وبزاهسة اکم 
وبقيسة مرافعسة الهلبساوى 


وفجاة ينتقل الأستاذ ابراهيم الهلباوى الى الحديث عن جغبوب يقول : 
كان فيه مشروع بعد مقتل السردار ان ايطاليا ارادت تحدیدحدودھا بين مصر 
وطراپلس وفى هذه الحدود كانت تدخل جغبوب وسبق عملت لجنة فحسمت 
هذه المسألة فانتهزوا فرصة ان الحكومة قائمة من غير برلان ء وطلبوا من زیور 
پاشا أن يفاوضهم وبصدق لهم ء على ان جغبوب لايطاليا وأنا أعرف أن زيور باشا 
كان قبل ذلك وزير خارجية فى وزارة سعد باشا ء وعرضت هذه المسألة فرفضصت 
الوزارة هذا ولا تعین زيور باشا رئيس وزارة طلبوا منه الطلب من جديد ويجب 
علينا الا ننسى ٦‏ ديسمبر ۱۹۲۵ OY‏ هذا التاريخ هو الذى لزعت فيه جغبوب ء 
من آرض مصر ۰ جغبوب کان مكة الذی یحج الیها المصريون ۰ صحيح ان ايطاليا 
ab‏ صديقة لنا يعن علینا ان حکومة مصرية سلمت فى هذه القطعة من آرض مصر 
بسهولة : حدث هذا من وزارة مصرية كانت تحکم بلا برلان فهل حدث مثله فی 
وزارة محمد محمود ؟ عقد البرلان بعد ذلك ورأينا عقد زيور باشا الخاص 
بجغبوب ء فماذا يفعل ؟ سال البرلمان فعرفوا ان البلد راحت فعلا والعلم 
الطليانى رفع على جغبوب ووادى جغبوب فماذا يفعل البرلمان ؟ كل حيلته ان 
پتحیں الفرص وبترك الامرء للمستقبل: واذا كنا اليوم ضعافا فقد بأنى سوم 
نستطيع استردادها ء هذه حيلة الضعيف ؛ واكتفى البرلمان sh‏ لم ,يوافق على 
هذا : سلاح الحتفظ he‏ وبعدين جات فترة من الوزارة قلنا استنوا قالوا : 
ايطاليا بتلج ,صهینا هذه سياسة حكيمة من النواب: ويقول الهلباوىان معاهدة 
واحة جخبوب بعثت من جديد ثم يقول : 


kkk 


ويقول الهلياوى : 
كان البرلمان شكل dbs db‏ طلعت من Gb‏ وقالوا احنا لازم نروح محل 
الواقعة ونحقق وكانت الاجنة برئاسة وهيب دوس وهذا تقرير اللجنة قال : 


vey 


رابحین بحققوا : ايطاليا لها حق » واللا مضر وأول ما راح أعضاء اللجنة ارتشوا » 
ارتشضوارشوة سباسية : ابطالیا قدمت لهم طياراتها ركبوها ۰۰ وراحوا جغبوب 
وصاوا دغبوب بعد احتلال ابطاليا سنوات 2 شوفوا وهيب الیل بیدقتی فی 
الها di‏ تحیی علمه فى هذه المسألة وقال : دى كل سكانها ۲۵۰ نفر : طیب 
پا سیدی : مانشوف کانوا كام ۰۰ ماهم تشردوا يا آستاذ : طیب وايه OLS‏ : 
خمسة آفدنة بینزرعوا والباقی رمال : طيب ماتضوف کانوا كام فدان مزروعين 
الأول ٠‏ وايه نانی قال : سکانها معرضين لليلاك OY‏ مافیماش ميه : طيب 
با سيدى ما ابطالیا عارفة أن سعادنك جاى بكرة نسييبها شهر تنشف مبتٹھا 
وفضل وراه حتى قال : أن det pas‏ لو ننازلت عنها : لا پا أستاذ : احنا 
اخوان ولازم نحترم شعائر بعضنا : جغبوب دی كانت زی کعبة للمسلمين مش 
لازم تدیاو نوا فيها : وتکلم عبد العدمید سعید و بعش اخوانه بخعاب طويلة فرد 
علیهم وهیب بلباقة Leh‏ - ای سرت - نقطة عسکرپة مش قد کده وانسا 
کسینا کیان ؛ کسینا ايه : السيارة » با عينی » با عینی ۰ Cleat‏ على مين 
پاسی وهیب على کتب الجغرافیا ولا على النواب بتوعك : الواقع ان السلوم آرض 
مصرية من قديم الزمن وأقل تلمیذ یعرف هذا : آنتم تقولون ان مصر لم تس 
يرك حدر ب وإذا كان هذا صحیحا فلماذا تتمسكکث | بطاالیا بها 


kkk 


ویوجه ابراهیم الهلساوی کلامه الى المحكمة WU‏ : وآشیرا با حضرات 
ا مستشارین لم يكتفوا بهذا بت نظام اسماعیل صسدقی »2 وعد الفشاح بحیی 
سے Lad ha‏ لسانهم زی البرد ۰ قالوا » أن st‏ اب السابقين جبنوا عن التصديق عل 
هذه المعاهدة واحنا لوحدنا اللى جروّنا على التصدیق عليها ٠‏ 


عار عاد جا 


والطریف » أن أسد آعضاء هيئة المحكمة طلب من الآستاد اہراعیم الهلدارى 
أن بدخل الجوه شوية وبلاش الحدود ویضحك کل من كان فى الجلسة ويرد 
القلباوى  GU‏ لم يكن MET‏ يفقد روحه المرحة مهما عنف واشند فی مرافعته + 
أو مهما عنف واشتد خضمه فى مهاجمته - ويرد الهلباوی WU‏ : ما ادحنا آهو 
3 فى الحدود السودة : وتنتھی الجلسة عند هذا dood}‏ ¢ ویترافع الھلہاوی کی 
اليوم التالى وكان قد أكد أنه لن بعلیل OY‏ زملاءه cpl‏ سبقوہ قاموا عنه بالعبء 
الاکیر فى الدفاع ء ولكن الهلباوى لم يكن يدع نلك الفرصة تمر دون أن يمزق 
الاستار التى كان پختفی وراءها نظام عبد الفتاح يحيى Lah‏ واسماعیل صدقی 
باشا : ان الھلباوی ے وها سر اهتمامنا بمراقعته — لم دكن دك أ aad‏ ع عن حفنی 
محمود »2 أو على جر بدة السياسة وانما كان يحاكم نظام صدقى ومن der‏ ومن تبعه!! 
يقول ابر اهیم الهلباوى فى بداية مرافعته فی اليوم الثال مث س وهو اليوم yy!‏ 


Yes 


من مرافعات هيثئة الدفاع عن حفنی محمود — فی هذه القاعة المقدسة نحن نطالب 
وقد خلصت الامة من دستور سنة ۱۹۳۰ أن يعاد ليا دستورها : دستور ۱5۲۳ 
ثم يقول : كان زمان بعض كتاب الجرائد الانجليزية ما وقعت حوادث سسنة 
۹ گانوا يقولون أن أولاد الذوات هم الى زعلانين . لکن الحقيقة ان الامة 
(جمیع طيقاتها ھی الثاثرة » طيب رأيك ابه فی الطبقة الصغيرة متوع العنابر : 
اللى الواحد منهم كان بياخد ۲ صاغ : هذه الطبقة فعلت فی سنة ۱۹۱۹ آکثر 
هما فعلته أية طبقة آخری من طبقات الأمة فى سبیل الثورة : عؤلاء قتلوا 
بالرصاص لا واحد ولا اثنین Aas:‏ سمعت من کل باشا ابراهيم اله ورد له 
جثث وجرحی فوق ۰۰: قتیل فى معركة العنابر وأنا أسجل هذا عن مصدر 
رسمی لاپزال be‏ فلما نيجى نتوجع لكم يقول الأستاذ وهيب انثم ما اشد ركتوش 
فى جنازة السخام الدستور بتاعنا واحنا کل ہوم فی pits‏ : کل بوم فى عوئازة 
جل بلق ٭ ۱ 
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وينتقل الأستاذ الهلباوى الى الحديث عن قضية الخطابات المزورة ويقول 
ان نسعين GUL‏ من القضايا النی ترافع فيها فى السنوات الأربع الماضية كانت 
تابعة من بلاوی نظام صدقى ومن معه وقول ابر اهیم الهابارى ء وهو یصف 
نظام اسماعیل صدقی ومن اتبعه : لشد سموا دستورهم دستورا وهو ضسد 
الدستور » وسموا حز بهم شعبا وهو ضد الشعب ٭ وبشر الهلباوی إلى قضية 
القنابل ٠‏ و کیب انیم النظام ابر اهیم الفلاح يانه كان elo‏ بودی قنابل ست 
علام باشا وغيره ء وعملوا تحقيق وقضية وجابوه شاهد ملك والكن شاهد الاك 
انقلب وراح يعترف بالالاعیب التی دبرت وبذا mm‏ على سسعادة اہراعیم 
الفسلاح بخمس عشرة سنة ثم پقول : ومع ذلك الحسكومة بناعتنا تعطيه 
مكافأة : وانا لله وانا اليه راجعون ۰۰ وينتقل الهلباوى الى قضسية 
البدارى ‏ ولعلها المرة الأولى التی تشار فيها قضية البسداری من الناحية 
السياسية فى المحاكم ۰۰ ويقول : عرض حكم البدارى : على :حکمة النقض ولکن 
المحكمة وجدت أن هذا الحکم قانونا صحیح 2 مع ذلك شعر عبد العزیز فھمی 
ob Lal‏ عليه واجبا انسانيا ؛ شعر Gh‏ القانون يحب أن يعيد العدل وانه 
لا سکن أن يكون قاضيا » وهذه الجرائم ترتکب فثار ودون فى حكمه هذه 
الفشائم » المخزية وذهب الى على باشا ماهر وزير الحقانية ورأس القضاء فثار 
على عاعر » وأراد أن بحقق کی بوقع بالوظفین الجزاءات التى يستحقو نها لیکو نوا 
عيرة لمن تسول له نفسه أن بحذوا حذوهم ٠٠‏ کتر خيره ۰۰ يتحقق ۰۰ پاأخی 
دهده يتحقق مع أحمد باشا فهمى حسين بتاع أسيوط وعنها قالوا له 2 مع 
السلامة : آنا من diy‏ ۰ برىء من على باشا ماهر : لا أراه lui‏ و 
لا أتمالك وأنا أمام حضراتکم الا آن آسجل له هذه الصحيفة الناصعة GY‏ وقف 


۳۹۵ 


Wy‏ مشرفا ورقع راية الاحتجاج على عهد كان يستند الى الجرائم فی حكمه 
وبقائه ٠‏ ويقول ابراهيم الهلياوى الواقع ان سیئات هذه الحكومة لا يمكن 
للانسان أن يشرحها ء « لو کان البحر مدادا لكلمات ربى ء النفد البیحر : قبل 
أن تنفد كلمات ربى » ٠٠١‏ 


KKK 


سفکوا الدماء . هدموا الحرية ء وآخبرا وجدوا أن الذى يكشف عوراتھم 
للناس من الجماعة ء الصحفیین » حفنی وأمثاله بیعملوا لهم ايه ؟ عملوا قانون 
آوؤکد انی لم آسمع بمثله حتی فی الاهم البر بر یه وحتی با طلعوه ما قدروش 
يطلعوا له مذكرة تفسيرية : قالوا ان رئيس التحرير اذا حكم عليه ء ولو بخمسة 
صاغ غرامة وتكررت لا يجوز له مطلقا أن يكون رئيس تحرير ! : هیکل راح ء 
عبد القادر حمزة راح « عباس العقاد راح , توفیق دیاب راح ‘ والجدع ده حفنی 
لو حكم عليه الرة دی ولو بخمسة صاغ ما هو نافع رئيس تحرير : ويتساءل 
الهلباوى فى سخرية : ما أعرفش القانون ده فاضل واللا نسیم باشا آلغاه ؟ 
Why‏ حفنى محمود انه لم يلغ بعد ٠‏ ويقول الهلباوى : poh‏ اسود , آنا 
معتقد ان وزير الحقانية bell‏ > لا برضی ببقاء هذا القانوث البردرى : يعنى 
هیکل پنفع يعمل وزير ولا ينفعقى رئيس pd‏ ۰۰ ده مدهش ۰۰ هذه فضيددة 
أخرق من فضائح العهد الباٹس » ٠‏ 

kkk 


و ینتقل ابر اهیم الهليارى م الى نا ية المحامين وما اصدا ها أيام صسسدقی 
وحلفالہ ثم يقول :۱۵ كان حد من الجماعة ا محامین الشبان دول زعل علشانها 
قيراط آنا زعلت أربعة وعشرین ء لانى اشتغلت علشانها سبع أو ثمانى سنوات 
وما كانشى معایا حد من دول كلهم الا مرقص فهمی الیل جای النهارده PU‏ على 
الدستور وعلى البرلمان ء کل الطبقات لها نقابة ۰۰ حتی العربجية حتى ماسحی 
الأحذية ۰۰ غريب أن يصل الاستخفاف والهانة بالشعب الى هذه الدرجة ء 
ويقول كل هذه یا حضرات المستشارين شكاوى من النظام الاضی » ومساوىء 
النظام الاضی وة دتكلم اخوانی كثيرا ء وآنا وعدت انی أخلص النهارده احتراما 
لشیخوختی ۰ ثم ينتقل الهلباوى » الى الحديث عن صديقه على المنزلاوى ویبدی 
ay at‏ دقف ضد صد یقه ء ولكن « على واجب لازم آود به » سال الأستاذ سسا یا 
على النزلاوی فی الحضر : 

oe 


فرفم رأسه ثيها وقال : اسأل زی ماأنت عاوز کم شجرة برتقال ٠‏ كم 
قنطار قطن , كل دی حاجات هلس : لا مش هلس : وان كانت هلس لا تقبل 


۳۶:۹ 


عن وزير:انت فى ایدك الرکن العاشر من ديزانية الدولة من عرقى وعرق أولادى 
ادفع لك بمئات الألوف من الجنيهات : أنا أبيع الحلة اللى بأكل منها وبيأکل منها 
أولادى علشان أدفع لك الال  »‏ الال هنا يعنى الضريبة الثى كانت تفرض على 
المواطنين » وعلى المنازل » des‏ الأراضى الزراعية والعقارات فا ال المتأخر عليك 
بتاعى UT‏ کم شجرة برتقال ؟ صحیم دی حاجة هايفة لکن ما يصحش أن 
تصدر من وزير ۰۰ مش دی المسألة انما المسألة دی محجوزة للأهالى مش لعالى 
الوزير : ليس هذا عمل كرامة للنفس ومعزتها > ولا ناخد ثمرة الوزارة أو جزء 
منها وأنت وزير أنا أزعل ٠‏ 


kkk 


محمد پاشا محمود رئيس وزارة LU‏ يدخل المعرض Ge‏ يعقل ان فيه 
حلہ ما يعرفوش : فلو بعنا عقولنا » هل يمكن أن نصدق أن محمد LBL‏ يفترى 
هذه الواقعة : مش ممكن يا حضرات المستشارين » ثم هل كان من حق محمد 
باشا أن يحقق رواية ا موظطف : بعنی انا ا اسب أركب عر dus‏ أجيب العر بجی 
وآقول له امشی : العر da‏ دی بتاعتك ؟ هات البوليس بحقق : انت عندك رخصة 


وواقعة شجیرات البرتقال التى آشار اليها ابراهيم الهلباوى فى مرافعته 
تتلخص = من واقع التحقيقات ل ان محمد محمود LAL‏ رئيس الوزارة الأسبق 
ورئیس حزب الأحسرار الدستور ہین زار معرض الر بيع , Gl‏ أقامته وزارة 
الزراعة فأعجب بشجررات برتقال شاهدها هناك فطلب شراهء‌ها فقال اله أحد 
الموظفين لقد اشتراها وزير الزراعة ۰ فیغضب محمد محمود ويثور فى الموظفين 
قائلا : قولوا لوزيركم أن للجمهور حق الشراء قبله وتعلق جريدة السياسة على 
هذه الواقعة وتتهم الوزير بالاستتثار لنفسه بمنتجات وزراتہ بثمن بخس 
وحرمان الجمهور من هذه المنتجات ويصدر وزیر الزراعة بلاغا رسميا من 
الوزارة : يقول فيه لم يسبق لعالى الوزير » أن اشئرى شیئا من شتلات الوزارة 
بل أن قسم البساتین كان يحصل على بعض ما يلزمه من بساتین معاليه مجانا 
قى خلال السدوات الثلاث الماضية ٠‏ 

جا رک 


جر يدة السياسة تحت عنوان : هل صحيم؟ ٠‏ وزير الزراعة ونقاوى الہرسیم: 
وصل الى علمنا انه كان GA‏ وزارة الرراعة كمية من تفاری البرسیم ۰ صدر 
yt‏ بتوزيعها على الطالبیٰ من المزارعين فلما ار تفعت أسعار ods‏ التقاوی و بلغت 
سبعة جنيهات دصر dy‏ للأردب أضيفت كبلها لساب حضمر 5 صا سوب العزة على 
المنزلاوى بك وزير الزراعة بسعر الأردب il‏ قرش صاغ ء ودفع ثمنها 
وتصدرت الى مزارعه ٠‏ وتکمل » السیاسة « احبر على النجو التالى ودع أن الذى 


۱۳:۷ 


أبلغنا هذا الخبر » يتحدى کل من یکذبه فاننا ننشره بتحفك الا انه من الغراية 
بمكان فهو تصرف لا پجوز أن يصدر من موظف صغير لا من وزير وبعد تشر 
هذا الموضوع » نشرت السياسة أيضا : تحت عنوان : على بك المنزلاوى وهل 
دفع الضرائب العقارية المستحقة عليه من ثلاث سنوات وتحت هذا العنوان 
کتبت السياسة تقول : على باك المنزلاوى وزیر الزراعة حاليا » ووزير الأوقاف 
السابق dee‏ آرضا نستحق عليها نحو ألف جنيه ضرائب عقارية كل سنة 
والناس يتحدثون Ob‏ عزبه لميدفع علیها الضرائب منذ ثلاث سنوات ويتحدثون. 
کشر من هذا Gh‏ حجوزات كانت قد توقعت على زراعاته وفاء للمبالغ chy Mal)‏ 
للضرائب العقارية وأن العزبی باشا وکیل الداخلية قد pei‏ عل أن تنخد 
اجراءات لاستیفاء هذه البالغ > ثم طلب اليه أن سكت فسکت ونحن نروی ما 
Gobet‏ به الناس ٠٠‏ وقد سبق للهلباوى أن آشار الى هذه النقطة عندما تحدث 
عن ا ال المفروض للحكومة اما عن موضوع الہرسیم فقال عنه الھلباوی > قالو1 
أن الوزير لم يأخذ الا عشرة أرادب من ۱٦١‏ اردبا والنياية cule‏ كشف ما 
آعر فشی من أى بورصة من بتوع ع الحبوب بالثمن : حتی ان فيه قطان ہت 
ناشا بیبیعه فوق الکونتراتات بريال وقطن زی قطن حضرتی آبیعه أنقصنْ من 
الکو نترات SUAS > ws‏ البرسيم : pt‏ سسخيم الوزارة منقی ء eee‏ ‘ 
والحكوعة بتخسر Yor‏ آلف due‏ علشان كده ۰۰ والذی يدل على ذلك ode‏ 
الطليات الى عندك کو کشف بأسماء مشترین منهم سعادة أحمد بك کامل 
مدير الأمن ن العام ٭ سی و کس ابر اعيم ا تج 
وزارة الزرعة ای آبد! ء انما آنشثت لصغار المزارعين المساكين ٠‏ 


عا عار جل 


ويقدم الهلباوى حافظة بها شهادة OL‏ آسعار البرسيم كانت فى ستمیر 

۰ قرش صاغ ء ويقول له الرئيس خلیها بعدين ويقول الیلباوی بك : على 
ابه وأنا ماعندیش lane‏ 2 ويعود ابراهيم اليلباوى الى الحديث عن موفسوع 
المال ‏ المتأخرات على على المنزلاوى بك فيقول مسالة الال دی فکرتنی dob‏ 
المرضى فى بلد من البلاد ذهب الى طبيب وكان من sale‏ الاطباء ان هذا الحکیم 
عمل Yor‏ عملية وأن هذا عمل ۲۰۰۰ عملية وبعدين الراجل راح الى واحد , 
كتب على عيادته انه عمل ۲۷ عملية بس : قال ده راجل متواضع وبعدين دخل 
عنده ولا سأله تبين له ان بقى له نسع pli‏ سکیم بس فسبعة وعشرين عملية 
فى ۹ أيام دی نسبة كبيرة قوى » كذلك مسالة الأموال بتاعة المنزلاوى باك : 
امتى دخلت القصر قال امبارح العصر وأنت بقالك كام سنة وزير يا سمادة 
البيك : الواقع ان هذا كثير. ! مسألة أرضى عبد الفتاح بحبى ء مش بعيد ان 
آرض أبو حمص تنزل الى GW‏ جنييات ۰ خصوصا وان اللى بیششروما اثنین 
وزراء اذا كانت أرض délas‏ آم آر بعمائة جنیه آمسحت فى العهد السعيد gh‏ دعن 


EA 


جنیها والأهالى ما پسمعوا ان الآارس دی داح پشٹر يها OMS)‏ وزراء ۰ عل يقدم 
آحدهم ٠‏ على منافستھا : مش معقول : بقى ا أشوف عبد الفتاح بحيى باشا 
اللى ربنا أده بثروة کبسرۃ ہنزل TI.‏ البداری ء pis‏ حمص علشان بپشنتری 
أرض شراب : هل هذا يتفق مع مركزه ۰۰ وابراهيم فهمی پشستری ليه : 
پشتری ء وعد الفتاح باشا ہافع له الفلوس + قال علشان فقير » طيب وهر 
الفقير لا كرامة له ! بقی Gi‏ ما أروح فس مع جماعة من أصدقا ی بدذعوا هم 
الفلوس ۰ اللى تنصرف فى الفسحة دی ء وأنا ما آدفعشی حاجة مش اهانة لى 
دی : بلاش JST‏ شساورهة وياهم وخلینی آکل عيش وجبنة : قال ده راح 
يصلحها : يا شيخ تصلح ايه : وتعمل ايه : الله يحنن عليك طيب والترعة : 
قال : ده من سوء بختی ء انها تغيرت : سوء بختك ۰ تبقی ياراجل وزير أشغال 
واللى بخططوا الترع مرءوسيك وموظفيك ويبقى من سوء بختك » پا سيدى 
والادض الى انتزعت منك کم فدان ؟ ما آعرفشی : بكم جنيه ؟ ما آعرفشی : 
قبضت ولا ما قبضتش ما آعرفشی : لا الفدان آبه ثلاثة جنیه يقدر ہمائدن 
وخمسين مایبقاش , ده استغلال نفوذ , والواسم قال دی كانت کده زمان 
أيام دالكها الأصلى ¢ دہ کلام صنفار ما كناش ننتظرہ من وزراء : دی نضائح : 
دی gales‏ : ابراهيم باشا يقول : ان الترعة عملت اضرارا به » والفتحات 
لا شأن له بها وكهربة خط حلوان نضره » وهی على المصالحة التابعة له ء الر-وسین 
بتوعك دول كلهم آولاد حرام « عاوزين يضروك :يا شيخ ٠‏ 


کرییج 


تفضل مسسألة علاقته بخزان جبسل الأولياء » وعلاقته بالفطن الغيور 
والغضنفر الد » عبود باشا MI‏ بيقول ان ما کنوش يحكموا على حفنی ده 
تبقى pas‏ راحت : خلاص علشان العلى العظيم ده ! ثم شول الھلباوی وسط 
موجة من الضحك : طهر أن صداقة عبود بكر یم س وزير الاشغال سب صداقة 
غوبعلة قوى : مبنیه بالأسمنت : أنا لى أصدقاء من رجال القضاء من GOW‏ سنة : 
لکنها صداقة بريئة . مش زی صداقة سی عبود وسى كريم ء لوجب الريبة 
“te Sell‏ صممت فى سین ۵٥‏ عل تحضر مشروع حمل الأولياء وهذا مشروع 
تعاقبت عليه الوزارة ولم تفكر فی تنفیذه فلما جات سنة ۱۹۳۲ رأثت الحكومة 
أن تنفذه وهی اما أن تکون مع الانجلیز أو مع الأمة والامة مش ویاها طعا 
خلیها OS!‏ مع الانجلیز » وقد رأيتم الحریقة التى قامت بين با ركسيون وعبود ؛ 
“وبين جیسون وعبود 2 وفی سنة ۱ aes‏ 6 الف جنبه آرید أن پسٹر 
بها الوزارة وحضرات الأسانذة » Gab yp‏ أن ستروه هرة آخری . وصاحب 
الصلحة الأول فى هذا الشروع عبود باشا ء فلما سافر کریم پاشا » سافر معه 
اليه » والواحد مسافر ويسيب مراته سنة ما يسألقى عنها يبقى ايه لزوم سفرك 
ياسى عبود ايه لزمة دی » قال دا راجل غنی رايح یصیف : پاسسلام ووزير 


۳2۹ 


الأشغال سافر يعمل ايه : يتفق مع المقاولين فلما أقول انه سفر كسريم باشا 
لهذه المأمورية ووجود عبود باشا معه فی السفر شىء ہو جب الريبة : والأدهی » 
أن ينزلوا فى لوكاندة واحدة ليه ؟ دی لندن فيها ۲۵۰۰ لوكاندة ۰۰ وقد جاه. 
فى شهادة حافظ Jey Lak‏ ماهر Lak‏ ان كريم باشا كان يقابل المقاولين فی 
صالون عبود : مش بس کده » قال ويديله مقاولات فيها ۲۵۰ آلف جنيه » ريم 
مليون جنيه ء يشغل أبوى » وجدى وجد جدى مائة آلف سنة ياسيدى وانت 
رای تحكم بين مقاولين همل يجوز اننا ونحن متخاصمون أن تركبوا عربية 
حفنى : ياأخى احنا مالينا سراى هناك دار تکلفت Guile‏ آلف جنيه فليه پامعال 
الوزير ء مائنزلشی فی هذه السفارة الفخمة : ليه تروح تنزل مع عبود : مافیش. 
نزاع کل ده عمل مريب : انت رايح لمصلحة مصر وأول عمل كان واجب عليك 
أن تأخذ رأی سفير مصر هناك حافظ باشا لكنه اعترف أمامكم اله ولا مرة تکلم. 
فى هذه المسألة مع حافظ باشا ايه المفتاح الانجليزى اللى قافل بقك ؟! مش 
معقول : ان حافظ باشا يستطيع أن يدلك على البيوت الانجليزية التى يمكتها 
أن تشدرك فی المناقصة ده وكيل اللك في لندن لکن حافظ مش لازم يعرف. 
حاجة أبدا عن زيارة عبود وهو قال انه تجافى حافظ باشا لان علاقته بعبود لم 
جاو KK‏ 


وقد قال حافظ باشا انه كان يعتقد فى عبود انه فشار أو بعبارة أخرى. 
هجاص : نصاب تقريبا : وابراهيم باشا قال لكم انه عمل عزومة علشان يصلح 
بين عبود وبين حافظ : هل هذا يليق : بقى النيابة ما تعرف انى متخاصم مع واحد. 
تصلحنی معه والا تجبنی شاهد اثبات عليه ؟ حدثكم على ماهر باشا ان سمعة 
مصر فى لندن كانت سيئة وحتى عبد المجيد عمر باشا اللى لبس شهادته عشرين 
لغة برضه ماقدرشی ينسى انه سمع من آکثر من واحد من رجال الأعمال ان 
الكلام plo‏ هناك وان رجال مصر ء لا تؤخذ ولا تسیر الا بالرشوة وينتقل ابراعیم 
الهلباوی .. الى الكلام عن الشهود : على ماهر » وعبد المجيد عمر ء وحافظ عفيفى 
ثم يقول : اذا كان وزير مصر فى لندن tet,‏ على عبود ويقولون شهادته انها 
لمصلحته فعلى الدنيا السلام ٠٠‏ كذلك وصل المستشار الفنى بتاع الخزانات. 
مستر فون لى هذا الكلام ء وكانت الاشاعة مستفيضة دى مش مسألة صغيرة 
دی سمعة البلد وطهرها ء وعنها واعمل منشور اعلان : يا هوه الحكومة المصرية 
كويسة : مافيش فیپا رشاوى , ولا حاجة واللى يعمل هذا الاعلان Joly‏ انجليزى: 
فيه فضيحة آکیر من کده فیه اعسلان اشوا من ده . لسمعة عضن ونزاهة 


٠ » وزرائها‎ 
KK | 


۳۵۰ 


وکانت السیاسة قد نشرت أن وزس الاشغال لغرض غير مصلحة الدولة 
قد خالف الأصول ا موضوعة اللمباحثات العامة وقرر شراء أدوات کھربائیة بلا 
مناقصة بمبلغ كبير من آحمد عبود » وان وزير المواصلات استفاد من منصبه 
واسرار وظيفته كوزير للمواصلات فى شراء أرض له ولامله بجهة المعادى المزمع 
کهر بة الخد اطدید الموصل اليها من القاهرة ء وان بينه وین أحمد عبود علاقات 
مريبة ء وانه بحكم هذه العلاقات تصرف تصرفات يأباها القانون وتکشف عن 
هوى ودسحاباة 2 وآغراض و ۰۰ و ۰ وأن أحمد عبود استغل علافته وصلته 
بالوزیر فى الاستفادة من آموال الدولة بغر Ge‏ فى عدة مناسبات كما انه 
استفاد فى عقد اتفاقات مع المقاولين لمشروع نعلية خزان أسوان و ۰۰ و . 


kkk 


وبعد استراحة طويلة یمود ابراهيم الهلباوى ليتحدث عن علاقة عبود 
باشا بكريم باشا وكيف ان كريم باشا ء لم يكن يقابل المقاولين الذین تقدموا 
لعملية جبل الأولياء الا بواسطة عبود باشا Ty‏ لم بحدث س ولا مرة واحدة ب 
أن قابل كريم باشا أحد المقاولين فى غيبة عبود » وكيف أن عبود باشا ینشر 
ع الملا أنه لا يتسنى GY‏ بيت مال مهما قدم من القناطير المقنطرة أن diol,‏ 
العمل »> الا اذا کان شريكا لعبود باشا وأن ثلائمائة آلف جنيه قدمت رشسوة 
لثلائه موظفين كبار ٠‏ ويقول الهلباوى » ان مثل هذا الرجل الذی يقول مثل 
هذا الكلام یسیء ۰ الى سمعة الحكومة ويبقى الكلام اللى بيتقال عليه صحیم ٠‏ 
ثم بقول الهلباوى : شرف الرجل وعرضه أقل اعتبار يؤثر عليه ء وعلى ماهر 
باشا قال لكم انه آراد تحقیق هذا الذى قيل عن سمعة الحكومة وكانت کل 
القرائن والشبهات موجودة ومع ذلك فلزقة فوزى س برضه موجودة ٠‏ 
والطريف انه لا كرر الهلباوى اکثر هن مرة الاشارة الى لزقة فوزى أثساء 
مرافعته سأله الأستاذ المحامى محمد كامل البندارى : ايه لزقة فوزى دی وقال 
الهلباوى : كان فيه زمان حكيم كل ما واحد عیان پروح له »> يعمل له أزقة » 
ويقول الهلباوى : زی ما تجینا من لندن مصايب پیجی لنا منها شير أحيانا : 
ففی سهرة من السهرات كان عبد الجید LAL‏ عمر موجود ء وعبد المجيد باشا 
رجل محتاط : سمع عبك Lak dod!‏ واحد شول واحد موف انجلیزی AS‏ 
بيقول لزمیل له : الأعمال ما تمشيش فی مصر الا بالرشوة ولا سال هذا 
الانجليزى زميله : مين قال كده : قال مدير شركة الكراكات طلب منه امضاء 
شيك على بياض ولا سثل عن الشيك ده لين قال انه لابراهيم LAL‏ فهمى : 
وطبعا عبد المجيد باشا عمر له ظروف خاصة ولكن ذلك لا ator‏ الله سمع هذه 
الرواية كما سمعها على ماهر باشا : هذا نبأ خطیر وبتقولوا يا سلام الوزير 
ينزل لحد ستين جنيه ويقول الهلباوى وفيها ايه يعنى : هل فيه مائع تكون 
أجرة عربية » ثم ان ستين جنيها مسٹمرة » دی نعمة ٠‏ ويقول الهلباوى : 


۱ 


العادة ان الانسان لا يحتفظك بمناعته الا في الرة الأول فاذا سقط فئ أول مرة 
مافيش مانم خمسين جنیه خمسة حنيه وابراهيم باشا يقول لكم م بريه » ٠‏ 

وأنا غرقان خذوا الیل باقى على » ودى مسألة محناجة انك تعیط للقاضى : روح 
قول GLAU‏ واخلص : كل هذا اله معنى ple:‏ ترد الشبهات عن نفسك لکن 
مش قادر : صدقى Lol‏ سمع هذا من على ماهر Lab‏ و٠٠و٠٠فى‏ الوزارة ASU‏ 
منه : وصلته من مصادر أخرى فى فيشى فماذا قال له عبود باشا : قال : 
دا حاقد على لانى عطلت عليه المفاوضة يا لوعتك پا pee‏ بقى عبود باشا هو 
اللي حايعطل على صدقى ٠٠ Lah‏ صدقى باشا الرجل الداهية ء تعطل عليه الت 
پا غلبان واذا كانت مصر ء لعبة واستغلالها بيد عبود تبقى انجلترا رخره لعبة 
فى بد عبود : هل يعقل أن صدقى باشا اعتقد فى هذا الکائن الضعیف عبود : 
اله عطل عليه المفاوضة : شم هل أنت وفدی ؟ هل آنت حر دستوری نزيه من 
الیل بيتشتموا دانت شعبی : صحيح انت جربت كل الاحزاب : انت مع کل 
الأحزاب عند اللزوم » کانوا زمان يقولوا ده بوشیل الکن عبود باشا » برهن انه 
تلت دستورى وتلت شعبى : آدى انت دخات المرلمان من سنلة ۱۹۲١‏ تقدر 
تقول لدا GI‏ مشروع تقدمت به كل هذه السنوات ۰ التى تلونت فیپا بالأحمر 
والأصفر والآخضر Mul‏ ۰۰ اذن يبقى ان شهادة دولة صدقی Loh‏ شهادة قاطعة 
تقطع رس كل واحد توجه اليه ولا تقبل الريبة أو الشك افیها ٠٠‏ 


ok kk 
4 ابراهيم الهلباوى بالذات‎ ja ولکن‎ 
۰۰ عنه فی الفصل التالى‎ SEY سڈال نحاول‎ 


voy 


الفصسل السادس 
الهلسساوی شسیخ املحسسامین 


© اذا آولیت مرافعة ابراهيم الهلباوى فى قضيتى نزاهة الحکم ۰ كل 
هذا الاهتمام ؟ سؤال وجه الى من كثير من القراء ومن كثير من الزملاء » وردى 
پایجاز شديد : اننی لم أعتبر مرافعة الأستاذ ابراهيم الهلباوى مجرد مرافعة 
قانونية تتعلق بدعوى من الدعاوى القضائية التى بزخر بها نار بخنا القضائى 0 
Lily‏ اعتبرتها وثيقة سياسية dale‏ لا تتعلق ب وحسب 2 بالفترة التی حكم 
فيها اسماعيل صدقى مصر كلها بالحديد والنار ٠‏ وانما تتعلق فى الغالب 
- باکر فثرات تاريخنا المعاصر » أهمية وحيوية : ان ابراهيم الهلباوى ۔۔ وتلك 
من pal‏ میزاته ب كمحام ب فى كثير من مرافعاته كان سیاسیا ء وكان قانونیاء 
بل كان سیاسیا قبل أن يكون قانونيا ء وربما كان فى مقدمة الأسباب التى 
مكنته من النجاح فى مزج القانون بالسياسة انه لم يكن فی pas‏ ء طوال 
السنوات » التى لمع فيها الهلباوى فى Lio‏ المحاماة ء قاض آلا وهو من تلامیذ 
أو من مر یدی ابراهيم الهلباوى كما أن براعة الأستاذ الهلباوی في مرافعاته . 
كانت نجع لالقضاء أكثر انصانا ٠‏ لرافعاته من اطمهور ۰ الذی كان يتكالب 
على الحضور الى الجلسات ۰ التى يترافع فيها الهلباوى كما يتكالب على 
حضور حفلات منبرة المهدية ء وفتحية أحمد , وأم كلثوم ۰ كل ذلك بالاضافة 
الى أننى ب وآنا فى هذه السلسلة التاريخية , أحاول الصاف من جحد فضلیم 
السابق مواطنوهم سے آجد الهلباوى کرائد من رواد المحاماة والسياسة الجر dts‏ 
لم يئل حقه أو بعض dim‏ » ولولا ء ذلك الکتاب الذى وضعه الستشار عبد الحليم 
الجندى عن الهلباوى : لا عرف أبناء مصر من تكون الهلباوى ٠‏ أشهر محام » 
عرفته مصر فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وشخصية ابراهيم الهلباوى 
من الشخصيات السياسية التى تکاد تنفرد بطابع خاص لا تنفرد به عادة الا القلة 
من الئاس ٠‏ 


۲۵۷ col pi 


فقد أحب الناس ء کل الناس ‏ الهلستاوی کمحام : رددوا عنه وعلی 
لسانه » القصص والحكايات , أطلقوا حوله الأمثال » الشعبية : فالرجل الذی 
لا يسكت sale‏ عن الكلام : له لسان الهلياوى ٠‏ والفلاح فى القرية عندما يهدد 
زمیله فى الحقل أو فى الجرن أو عند الساقية يقول له : والله آقتلك وأجيب 
الهلباوى پترافع عنى : اشارة الى أن الهلباوى ‏ والهلباوی وحده ‏ هو الذی 
ندخطع أن ee‏ القاتل - آی قاتل من حبل الشنقة ب وکرهه الناس ء 
الى أبعد درجات الكره حتى لم يكونوا يطيقون رؤية وجهه جالسا فی حقل ء أو 
مترافعا فى محکمة وذلك بعد أن تجراً ء ووقف ضد التيار الشعبى » وقبل مهمة 
مدع عام فى قضية دنشواى لا OV‏ من وراٹھا کسبا ماديا فالكسب الادی لم 
يكن يزيد على ثلاثمائة جنيه وهذا المبلغ بالنسبة للهلباوى ء مبلغ بسيط للغاية ٠‏ 
لقد قبل الهلباوى أن يقوم » بتلك المهمة ایمانا منه Lib‏ تضحية من جانبه وبأن 
ul‏ مصرى يجب أن يضحى ويقوم بتلك المهمة , قبل أن يأتى الاحتلال 
الانجليزى بمدع عام » بريطانى !! 

کو عاو علا 

وابراهيم الهلباوى الذى لم يدخل مدرسة ء ولم يتخرج فى معهد 
للحقوق » كان آبرز المحامين المصريين . وقد ظل المحامون المصريون قرابة 
أربعين ble‏ لاينادونه الا بشيخيم ونقيبهم » بالرغم من اختلافهم واياه فى dems‏ 
النظر السياسية ۰۰ 

كان الهلباوى ‏ حقيقة ب شير من ترافع بالمنطق السليم ء وخر من ارندی 
دروب » المحاماة » بل وأجرا من وقف مدافعا فى ساحات القضاء ٠‏ كان مستر 
Jo‏ و آغی من أشد القضاة الأحانب » وآکثرهم عنفا ء وقد وقف آمامه كمتهمين سے 
بعض الزعماء السياسيين المصريين الوطنيين الذین لم يسلموا منه وكان ابراهيم 
الهلباوى معروفا بلسانه الطويل » الذى يتطرق الى الموضوعات التى لا يمكن 
لأحد أن بتطرق اليها الا ابر اهیم الهلباوی وقال دلیر وغل وهو بخاطب ابر اهیم. 
الهلباوی مهددا : انك تحرض على الجر يمة » ویزآر الهلباوی کالاأسد الهصور في 
وجه رئيس المحكمة قاتلا : 


اننی أمنعك من أن تقاطعنی ! 
kkk‏ 


ورغم شدة الهلباوى »> وعنفه فى تناول خصومه الا انه كان فی aT‏ من 
الحالات يتصف بالرقة التى ما بعدھا رقة : وقف یترافع Legs‏ ما مع محام ‘ 
زميل له : ضد قاض من القضاة : ووقف الهلباوى دون أن يتكلم والجميع على 
رأسهم هيئة المحكمة ينتظرون دفاع الهلباوی : ويدعو رئيس المحكمة ابراهيم: 


Vos 


اليلباوى للکلام ء فلا يتكلم وأخيرا يقول : ان لسانه انعقد لأول مرة فی حیانه 
لانه يترافع ضد قاض أمام قضاة ٠‏ 

ولم يكن الهلباوى سياسيا ء ومحاەیا وحسب ولكنه كان کاتبا ء وکاتبا 
من طراز خاص : كتب مرة ولم يكن قد نبغ بعد فى دنيا القانون مقالا فى جريدة 
« التجارة » التى كانت تصدر بالاسكندرية مهاجما ناظر النظار » الذى يستغل 
وظيفته عن طريق مدير المديرية » وقبض على ابراهيم الهلباوى ۰ وسیق الى 
القاهرة ء وهو مقيد بالأغلال وفى الطريق قابله مدير المديرية ء وقال له مهددا : 
ان لم تمتنع فسوف أخرب بيتك » وقال الهلباوی : انك لن تستطيع لا أنت 
ولا أكبر منك » وانتهزها المدير فرصة مواصلة تهديده : انت بتقول : لإ آنا 
ولا الیل pl‏ منی ء٤‏ * 

kkk 


وقال الهلباوى وكأنما يلقى نکتة : لن تستطيع أنت ولا الیل آکبر منك 
أن پخرب بيتى لأننى بلا بيت والقدرة لا تتعلق بالمستحيل ٠‏ 
على اننى وقد قرأت الكثير مما كتب عن الأستاذ ابراهيم الهلباوى عندما 
كان نجما لامعا جدا فى دنيا « السياسة « » و « المحاماة » لم أجد آمتم مما كتبه 
عنه زميله ء وصديقه الشیخ عبد العزيز البشری فى « المرآة » عندما قال فيه : 
شيخ يتزاحف على السبعين ان لم يكن قد اقتحمها فعلا : لم توجه الطبيعة أية 
عناية فى تکوینه الى شكله ودله ۰۰ فاذا أنت جلست اليه مع هذا أخذت بلطفه 
وشعرت بأنه قد تسرب فى كل واحی قلبك حتى أصبح قطعة من نفسك وآنه 
ماذا تقولبن فى شیخ فتى أبدا 
وقد يكون شباب غير فتيان 
ويقول البشرى : ولعله لم يفترق الناس فى هوى امرىء اذا استثئینا 
اسماعیل باشا صدقی — افتراقهم 4 ی الهلباوی : لقد عاش مدق عمره ء dace‏ 
رت وو E‏ یں اس Ae A‏ ما res‏ 
۷۷ ر 
kkk‏ 


اذا خطب خطب بكله , فا A OS‏ رو سیت ور شب 
و بيده ور ابه أيضا ! وله صیاح يقد أصفق اطناحر ثم ندل عن المنسر بعك 
ساعات أربع كاملة فى كل هذا البلاء » وهو أشد « وافتى » من أكثر ممن 


و۳۵ 


سمعوە ۰ أن لم يكن آفتی ممن سمعوه جميعا ٠‏ وما شنا الله كان ٠٠‏ سدید 
العتل حاضر البديهة ء قوى الذاكرة ملتهب الذكاء على اننی لا أدرى آنفی کل 
هذا بحاجات لسانه آم لا ! محام Gi‏ محام وخطيب أى خطیب ٠‏ لقد يقفا فى 
الجمهرة والناس ء آکثرعم على غير رأيه فیما یجول فيه : فما يزال يدور على 
مواطن احساسهم يحسها من ههنا » ومن ههنا فى رشاقة وخفة , قول ولطف 
شاهد ء وبراعة نكته ء حتى اذا أنس من الآذان تطامنا من جماح » واسٹرخاء 
بعد عصيان عجم منها بكله على النفوس فظل يهزها هزا ويرجها رجا « فما 
7 اذا هدر ولا الليث اذا زار ولا البحر اذا زخر بآشد صولة على الاسماع 

بن الهلياوى AS‏ فی الكلام > فما يروعك من هذه الجماهير الواحمة الا أن 
my‏ برغمها قد أرسلت حناجرها › بالهتاف وبعثت LAT‏ بالتصفیق والهلباوى 
خطيب يشترى هوی سامعيه بای ثمن فهو يجدءويهزل ويثب وبحجل ويضحك 
Sos‏ ویعلو ويسف ۰ ويثقل ويخف ویکٹف ويشف وينظم الدرر ثم برمی 
بالشرر ٠‏ 

عا جار عاو 


وبينما ثراه فى وداعة العصفور اذا به فى شراسة النمور ء كذدلك يتشكل 
هذا الشیخ فى خطبه ويتلون لكل مواقع الكلام واذا كان الهلباوى خطيبا عظيما 
فهو ممثل أعظم ٠‏ وعن ابراهيم الهلباوى قال عبد العزيز البشرى ب يرحمهما 
الله لعل موقفه يوم دنشواى كان مظيرا من مظاهر هذه الثورة على انها هذم 
الرة كانت أدنى الى تحدى الجمهور منها الى ما اعتاد من تحدى السلطاء من أهل 
الحكم + وفی كل حال فقد كانت منه كبيرة. » ولعلها كانت سقطة الرجل العظيم ٠‏ 
على أن أحدا لم حرو على أن بحیل تردد الهلباوى الذى قالوا على طلب منفعة 
شخصية من منصب أو جاه أو مال وقد صحب القضاء المصرى الحديث ء ودارحه 
من أول OLS‏ الى اليوم ء فلم تكد تقع قضية ذات شأن كى البلاد الا دعى لها 
الهلبارى فأفتن وأبدع ء وله فى هذا الباب جولات معدودة اله على وجه الزمان 
فلا عجب اذا عد صحيفة من أحفل صحف القضاء المصرى وأظهرها حواشى ومتونا 
وقضى هذا الزمن الطويل محاميا واضحا أمينا »> مجدا فى عمله » حريصا على 
آداء واجبه ء لم تحص عليه كرة واحدة ء مما بخمش وجه المحاماة » ٠‏ 

جلا عاج جايو 

ثم هو فى علاقاته الشخصية شديد التوافى لأصدقائه حريص على عودنهم, 
لا یقصر فى أداء vi‏ واجب GY‏ کان منهم وأعتقد اننی بهذه AA‏ قد أوفيت 
واحدا من جيل العمالقة الكبار ء العمالقة الكبار فى كل مناحی الحياة ء بعض 
حقه » ولعلها تكون تحريضا لبعض زملائنا من الكتاب ۰ أو من رجال القانون 
ليكتبوا عن الرجل العظيم حقا « ابراهيم الهلباوى أحد شیوخ الحاماة فى بلدناء 


۳۹۹ 


وأحد روادها , ونقباٹھا الأول LET‏ أو دراسة يمكن أن نستفيد منها وتستفید 
منها فى الوقت نفسه lod)‏ الحاضرة . والآجيال القادمة من جنين المستقيل ء 
فما آکثر حاجتنا الى تلك النماذج من العبقرية ء الخالصة التى لا تعرف النصسنع, 
ولا تعرف الداحاة والنفاق ٠‏ 

kkk 


ونعود ‏ للمرة الأخيرة لنشير الى بعض فقرات مما cle‏ فی مرافعة الهلباوى 
فى قضيتى نزاهة الحكم 
پقول ابراهيم الهلباوى فى آخر مرافعته » وهی فى نفس الوقت آخس 
مرافعات الدفاع عن حفنی محمود : من الحکایات wl‏ وردت فی شهادة صدقی 
Lak‏ ان عبود باشا راح مرة بزوره وكان راکپ عربية فخمة قوی من بتوع 
الملوك » قلما أعحبت صدقی باشا وقال عنها : دی عربية حلوة ء فكان رد عبود 
باشا : دی عر بيتك يا دولة الباشا » فصدقى باشا اعتقد أن هذه رشوة SY‏ الذى 
پقول فى الجامعات : اتفضل : هدية لك لکن تقول دی عربيتاك : يعني آنا 
شاريها لك : فعل ماض : دی لغب 5 تغود أن بقدم » الرشوة بحصىافة ‘ 
ولماقة a‏ 


kkk 


و شول ابر اهیم الھلباوی : ماکدو نالد ما روى اھر Lah‏ وعبد الحید عمر 
Loh‏ رواية فى لندن » سمعها فی حفلة من الحفلات وعبد المجيد عمر كان أيامها 
نصف وزير » وماکدونالد اعتقد ان عبد الجید پاشا پمکن ما پبلغشی الحکاية ء 
وسمم أن على ماهر فى لندن وهو يعرف أنه وزير الحقانية وزير العدل « والفانون 
فطلب من عبد ااحید عمر أن با نی عنده فی اسکو نلاندا هو dey‏ ماهر باشا : 
شفنوا الذوق » الاسکونلندی » والحصافة » عندهم انيكيت : دى حاجة كبيرة 
قوی : وراحوا ٠٠‏ كل الدورة دی » والسفر الى اسكوتاندا براء وبحرا كان 
پقصد بها ماكدو نالك أن يطلع على باشا ماهر وهو وزير مسئول على هده الرواية 
التی سمعتموھا ! قلت لحضراتکم أن عبود باشاء عنده كفاءة فی ستر أعماله ٠‏ 
وقد علمنا صدفة ان ما کدو ASU‏ نی مصر فتوسلنا اليكم أن معو د ولکنکم رأيتم 
أن القضية مش محتاجة فلما رفضتم قام عبود يقول Ui‏ أشارك الدفاع أنا طالب 
ماکدونالد ء وبعدعا کتب جواب بالانجلیزی نشره فى الاجبشیان جازیت فی 
۲ فبرایں وفى اليوم نفسه نشرت ترجمته فى البلاغ : يقول فيه : پا مسٹر 
مردوخ ماکدو نالد طلبت احضارك أمام المحكمة فلما حرمت من هذا جثشتك على 
صفحات الجرائد علشان تقول ما تعرفه : فماکدونالد قال ما دام القضاء رفض 
فانا لا أحب أن آدخل فى منافشات على صفحات الجرائد ۰۰ » ويمغى ابراهيم 
الهلباوی قائلا ٠٠‏ رجعنا الى االاجبشپان جازيت فاذا هى تقول : 


Voy 


۱ انی لا أحب أن أدخل دعك فی مفاوضات ومجادلات على صفحات الجرائد : 
يعنى انتھی کل شوء » أى أن عبود هرب من الجدل ء مع ماکدو نالد , وهذا بو کد 
ويؤيد رواية على باشا ماهر ء وعبد المجيد باشا عمر ء وحافظ عفيفى ء وبعد أن 
يقدم للمحكمة نسخا من صحيفة الاجبشيان جازيت يقول : يبقى ماكانشى ناقص 
الا نجیب حبرائيل ومیکائیل واسرافيل علشان يشهدوا على عبود LAL‏ : ثم يقول: 
لكنهم قالوا ان هذا لایکفی وان هناك سميفا يقطع الرقاب : ابه ؟ قالوا دا عبد الفتاح 
باشا طلب أن تحقق هذه الاشاعات : يادى العار !! آنا أفهم انه لو كان الباشا 
عایز يطير سمعته كان ياخد له اجازة يقعد عندنا فى الغیط كام يوم ؟ ۰۰ 


KKK 


لکن الوزير لازق لزقة فوزى فکون عبد الفتاح باشا طلب التحقيق له مغزاه 
ومعناه انه شاعر ان هناك فضيحة لحقت بسميعة البلد » وقد جرى العرف ان 
رئيس الوزارة بالرغم من انه مسئول الا ان هناك ole‏ أخرى لها صوت فى 
شكل الوزارة ففى حادث البدارى الذى خرج فيه على ماهر باشا وعبد الفتاج 
یحیی باشا و کل الجرائد کثبت اجماعا ان من ضمن الوزراء الذين يراد التخلص 
منهم ابراهيم Lak‏ وفى آخر وقت رابنا ابراهيم داشا کر یم بقی لسه وزدر : 


جاو جلو پر 


طبعا دی شىء غریب ء وکل ما استطاع صدقى باشا أن استشفع » فى 
ألا يبقى ابراهيم باشا فى وزارة الأشغال وأجبروا خاطرى وزحزحوا ابراهيم فهمى 
عن وزارة الأشغال . علشان الاشاعات المتطايرة حوله فى كل مكان ورأينا Mad‏ 
ابراهيم فيمى ينقل الى الواصلات » وهذا دليل على أن اسماعيل باشا قبل كر يم 
باشا فى الوزارة الجديدة على مضض ۰ وصدقى باشا لم يكن Cade‏ عهد بسوء 
الظن بابر اهيم باشا بل كانت مسالة قديمة فعندما ألف وزارته الأولى لہ يكن 
ابر اهیم باشا فى الوزارة بل كان حافظ باشا حسن وزير زراعة Satis‏ وبعد 
أسبوعين لقینا ابراهیم فهمی نزحلق فوق وزارة الاشغال فهذا دلیل جدید على 
أن الشبهة فی عدم صلاحية ابراهیم فهمی فى نفس صدقى باشا كانت شبهة 
قديمة متأصلة OY‏ دول مش سلعبوا سيجة يشيلوا کلب ویحطوا کلب : آبدا ! 
دول وزراء مسئولين عن حکم اليلد وقد ذکر لكم عبد المحيد باشا اله على pl‏ 
هذه الاشاعات أخذت انجلترا على عاتقها ألا تستقل بمشروع جبل الأولياء ٠‏ 

وقد قرآتم مذکرة عبود » التى پبکی فیها على عهد كرومر ء ويقول أنه خر ضمان 
للخلاص من هذا العذاب الالیم وفى سنة ۹ء وما بعدها بقول ‏ اوعوا نتفقوا 
مع الانجليز » أحسن دول عايزين يستعبدوا ء الصریین 2 وشفتوا ء النفاق : 
قلت لكم انه رجل بوشين.هنا بوش وهناك بوش قال لكم شفيق باشا ء ان 
عطاء عبود زيادة عن جیسون ۲۶۱ الف جليه وھذا الرقم مقارب للثلا نمانة 


۳۸ 


ألف جنيه التى قيل أنها طلبت لثلاثة موظفين فی الحكومة الصربة : دی بنت 
عم دی تمام 3 ببقی ده دليل « على doen?‏ اأرواية « وشفیق LAL‏ قال لکم ان 
فيه حملة حملتها عليه البلاغ فمن سنة ۱۹۳۲ والراجل جای والنار حرقاه بعد 
۰ شهر وجاب لکم مجموعة من الجرانیل التی نهشت فى سمعته وهو راجل 
نزيه كفء مشهود له من الجميع وقد انتهی آمر جبل الاولیاء الى قبول عطاء ء 
جیسون ولکن بتحنظات ليه ابراهيم باشا قال ده شخص والأشخاص معرضة 
للموت فمجلس الوزراء قرر بفضل العالم » الفاضل ابراعيم كريم أن جیسون 
لازم يكون شركة : آهی دی الصداقة صحيم ء وبذلك Jb‏ الباب مفتوحا ثلاثة 
آسابیع وبعدها بحلها ربنا !! حتعملوا ايه شفیق باشا قال لکم أن زکی الابراشی 
عمل له تلیفون الساعة A‏ صباحا : پا سلام داحنا با متهمین ما بنجیشی الا 
الساعة عشرة Gig‏ بعد شهادة شفیق باشا ء سمعت أن الابراشی قعد ۱۳ يوم 
coy‏ وزارة الأشغال 2 وشفيق باشا gop‏ شهادته فى مارس , والبلد قايمة 
قاعدة علشان تدخل الابراشى ء دی قلة ذوق ٠‏ 


وشفيق باشا » ظل پروی النا حاجات عن الدستور ء من قبل هو ما ببقی 
وزير تقولش عبد الحميد بدوى باشا ء الثانى قصد يقول لكم » عن حق الملك 
فی حضور جلسات مجلس الوزراء لاذا تزجون بحلالة الملك فی مسائلکم ! قل 
ان الابراشى باشا نفسه جاءك من غير أن تزج بجلالة اللك ۰ 


ويقول رئيس الحلسة + وقد اجس أن الهلساوی بوشك آن بدحل فى 
الممنوعات : العطا مارسى على حیسون وانتهی ویقول هلباوی ٠‏ ما کنتم تقولوا 
لی دا من زمان : طيب خلاص ۰ انتھینا » أنا بس حبيت أبرهن لکم على مساعى 
عبود باشا » » و ستدركد الهلباوی WE‏ : فاننی آقول لکم أن عبد العظيم باشا 
راشد » عين لوزارة الأشغال وما رضيوش » يحطوا فیها ابراهیم فهمی 2 کل 
هذه أدلة على انهم أرادوا أن ببعدوا أخينا علشان مایعکرش جو dal jal‏ ! وعن 
التعويضات التى طالب بها الدعون بالحق الدنی من حفنى محمود : عبد الفتاح 
يحيى باشا ء لم يطلب شيئا » وعبد العظيم باشا راشد كذلك : عبود طلب عشرة 
آلاف و کر دم باشا كلك > وحتی على المنزلاوى طلب قرش صاغ ؛ جرفوه وباهم 
مسكين » ثم يقول : سمعتم من عبد المجيد باشا عمر ء وهو يتكلم عن الرشوة ۰ 
انها مسألة مش مهمة ء هذا دليل . على أن الأخلاق قد انحطت الى حك بعيد ء 
حتى الامتحا coli‏ لم لسمع بحصول سرقة آستلنها و توزبعها Je‏ التلامذخ : إلا فی 
ذلك العهد السعيد : كانت عدوى » سرت من الوزراء » الى الموظفين » الصغار » ٠‏ 

ويمغى ابراهيم الهلباوی بعدد » كل مساوىء ء العهد البائد ويقول ضمن 
ما بقوله : من أثار هذا العهد الذى لا بحثرم استقامة ولا Quad‏ كان عندنا 
مأمورين آقسام من الفاهرة » وبعض الأقاليم نسبت الیهم تهم مخلة بالشرف 
وحکم علیهم تأديبيا بالفصل من الحكومة فلما جاء عهدهم « السعید » آعادوهم 


۹ 


الى الحكومة 5 واللى عارض فيه رسل باشا ‘ آخذوہ فى الجان جرب الشرعب : 
الموظفين الذين فصلوا للرشوة عادوهم : اللى هيص فى الانتخابات أخذوه فى 
الحكوهة ولا ثبتت عليه الرشوة ¢ خکموا نز بله درحة ‘ يا سلام ۰۰ نا سلام 0 
ole‏ مفسدة لأخلاق الموظفين » ۰ 

وتبقی بعد ذلك كله فقرات هامة جاءت فى نهاية مرافعة الاستاذ أبراعيم 
الیلباوی فى قضيتى لزاهة الحكم نلخصها فيما یل » بقول الاستاذ الهلباوى : 

> ظهر فی وزارة الداخلية أن أمضاء الوزير مزور والقضية آمام النيابة 
وهذا لا بقع الا فى الحكومة التى. تسقط هيبتها : هل سمعشم با حضرات 
الستشار ین أن Lilt‏ بجتری: على تزوسر GUS‏ ارتكبه موظفو المعارف لکن Aga]!‏ 
كله كان عهدا فاسدا » والعدوی سرت من الکبار الى الصغرین فاذا كان الأب 
rent‏ لازم الأبن بطلع بسک ۰ غير کدہ » ا حکماءء والصیادلة ۱ أصمحوا شر کاء 
قطاع الطرق هذا دلیل على أنه كان عصرا موبوء! اسقطنا جمیعا فى عبادة المادة » 
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و شول ابر آهیم الهلباوی : 

« فيه كلمة جرحتنا فی دفاع ope‏ باشا وهی أنه يتمنى عودة العهيد 
الکروەری ۰ وهذا لا يجوز OY‏ عهد کرومر وان كان فيه حسنات الا انه كان 
سجر سا > واڈلالا للكرامة امسر ية : کان الوزراء » اسم على غير ganas‏ ۾ Gig‏ لو 
خیرت بين وزير انکلیزی بحکم بالقسطاس المستقیم : والا واحد زى ابراعيم باشا 
فهمى ويكون مصرى لفضلت ابراهيم فهمى ماثة آلف مرة ۰ لائی واثق من أن 
حكم ااصری خير ء مهما كان « من الحكم الأجنبی والا كنت خائنا لوطنى » 
خصوصا بعد هذا التجارب المؤلة 0 

« خیانة للوطن وللعزة الوطنية ان نقول علشان ابراهيم فهمى والا عبود 
انتم عاوزین نرجع للعید الکومری صحیح » آن هذا لیس عجیبا فی التار یت : 
ليس عجيبا ان ينسى بعض الكبراء هذا الواجب المقدس فى سبيل شهواتهم ولكن 
ظهور واحد ظاام فى مصر ء مش معناه أن pall‏ بين كلهم كده ۰۰ 


« عار علينا اننا بعد خلاصنا من هذا الجيش من الموظفين الانكليز نرجع 
الآن و نطالب بعهدهم : وهل معنىالحياة الدستورية ان يكون ابناء الأمة كلهم 
قدیسین : أبدا انما معناه ان الواحد اذا آخطاً بجد من پرده » وهذه الخطايا وآلعن 
منها كانت موجودة فی أیام الحكم الانكليزى . والادارة الانكليزية : حادث 
فلبيدس ء مثلا ء ؤقعدنا نثرافع فيها شهور والقسوة الثی نعیبها على العهيد 
ا ماضی ٠‏ ولا يمكن أن ننسى حادث الیلینا : ناس CAP gana‏ طاردوهم + وحرقوھم 
فى أودة , ما حدش قال ھاتوا Lila!‏ تحکم بدال الاتكليز : من حق وطنی أن 


me 


أسجل ان الاضطهاد والظلم وصل الى انه فی Age‏ كرومر , آرادوا ان یجعلوا 
القضاء الحنائی من دور واحد وكان فى ذلك الوقت اثنين وعشر دن مستشار + 
آغلبهم انکلیر ء واتفقوا عليه الا اثنين قالوا : ان اختیار القضاة يحب أن یکون 
من حق الجمعية العمومية ٠‏ 

« آندرون ماذا كان جزاؤهما ۰ کان كل الستشارین بياخذوا ۸۵ «lee‏ 
وسعد زغلول ‘ وقاسم أمين < کانا بأخذان ° لانھما عارضا ا مشروغ ar‏ 

ويعلو صوت الهلباوى : ویصرخ قائلا : 

« نحتج على هذه التصرفات لانها تقتل كفاءة Oy pall‏ : صحیح ان الانكلين > 
عندهم معدات التنظیم والاصلاح 3 أكثر منا لکن لج إلا ننسی العزة القومية 3 
والکر امه pall‏ )4 4 فی Age‏ الاستلال کان اراد دسر لجو 27 ملیہون تسه 
والاصلاحات التی جرت فیها خلال أربعين سنة كانت نصف الاصلاحات التی 
جرت فی الثلاث عشرة سنة الشی حکمنا فیها آنفسنا ٠‏ 

Gilly «‏ يداكم على أن مصر کسبت باستقلالها ان وزارة العارف كانت فى 
كان فيه ست مدارس عالية فاصبحت الآن A‏ بخلاف الجامعة و کلیانها ۰ طلبة 
الجامعة كانوا ۱۹۰ طالبا وفی عهدنا الحاضر ۲۹۰۰ طالب وزيادة ٠‏ 

” الان الحباة دخلت فى دور حل رل ‘ وعند نا الآن AN:‏ آلف طالب ‘ YG‏ 
النى تنیضش هذه النهشة أو لس عزيزا عليها ان بقوم واحد من أبنائها لیعلالبپ 
بالعهد الكرومرى ؟ 

0 النيضة الصتاعية متلا > بنك opis‏ هل قام اللا بأموال pall‏ يبن ¢ ©1 

6 الھلیاوی ؛ وضو نحتج على هذا الكلام 3 الذى ورد على لسان عبود‎ J shy 
: لسان بعض المحامين‎ bes 

» ولا كان هذا الکلام قد صدر من آحد کبار المحامين فانی بصفتی أكبرهم 
سنا وأقدمهم عهدا أعان ig beet‏ على هذه العبارات ٠٠‏ اخلاضا لارواح الشضشهداء 
الذين ذهبوا ضحية : أعلن احتجاجی باسم آولتك الابطال الذين سيقوا الى الحاکم 
العسکر ,4 م6 النورة < ولا حکم عليهم بالاعدام صاحوا wot‏ احا مصر » قال 
هذا Nace‏ الماسل ‘ ومرٹس lam‏ 3 وویصا وآصف 5 
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« هذه الآرواح واجب علينا ان نمجدها ونذكرها ٠‏ قالها أيضا عبد الرحمن 
فھمی بك ء لما حکم عليه بالاعدام فصار عنوانا لكل مصرى يناله الاضطھاد : فهل 
تليق بنا أن سی هذا كله ء * 


کس 


ثم يقول الهلباوى بك : 

« وبعد ذلك , لا تحکموا ببراءة حفنى OY‏ فی هذا الحكم اضرارا بسمعة 
البلد : هذا كلام فارف : مصر مهد الأنبياء من قديم الزمن لا يقال انه اذا خرج 
أحد آولادها وسلك طريقا سیثا 2 كعبود GAS‏ ۰۰ وياريت عبود كان وطنى 
مصری خالص‌دا طول عمره » فی انجلترا » وعبود ما آراد أن يأخد آموالنا برضه 
لجأ الى الاسماء الانكليزية : راستم عبود : جاکسون عبود : ثور نیکروفت عبود 

« هل هذا هو الذی اذا حکمتم ببراءة حفنى من آجله » تكو نوا قد خر بنم 
٭صلحة الوطن ؟ ۰ دی لى سيبس كان رجلا عظیما انتهی نهاية سيثة ومع ذلك 
لم یؤثر فى فرنسا ٠‏ 

عاد جا جا 


« فى آلانیا لا نرى مثل عبود ٠‏ بس لو حصل ان ۱۹ بنك آلانی أفلسوا 
فى شير ولا طلعت الجرائد الفرنسية تشنع على الانيا ء جاء الرجل العالم فى 
كلية الاقتصاد وقال : ليس هذا دليلا على أن آلانیا شاخت ۰ ۰ « وان ااخیل ,, 
التی تکسب فی السبق هی التی تشعر فى النهاية بتعب » ۰ 


ويخاطب ابراعیم اليلباوى هيئة الحکمة أخيرا بقوله : 


« فى آعناقکم ہا حضرات ١‏ مستشارین تطھیں اليلد من هذه الزو دعة و هذا 
مرض ایس عضالا ء وأنتم أطباء اختصاصیون ونحن لطاب أن تحکموا ہما يطير 
الملد ۾ ۰ 


kkk 

وقبل أن آنهی الحدیث عن ابراهیم الهلباوی ومرافعته : سعدنى أن 
أستاذنا الکسر Sail.‏ محمود نقيب الصحفیین الأسبق ۰ والصعفی الذی رأس 
ope‏ صحیفة 5 السياسة « لسان حال الأحرار الدستوريين ٠‏ بعد اشتراك 
د* محمد حسین عیکل فی الوزارة ء وبعد رثاسته لحزب الاحرار الدستور دی : 
بسعدني انه زارنی وسلمتى الكلمة ASUS)‏ : 
قبل الثورة بقولك « لعلها تكون تحر يضما لبعض زملائنا من الکتاب ورجال القانون 
لیکتبوا عن الرجل العظيم حقا » ۰ 

« فأنا مدين للهلباوى بالبراءة فى احدی القضایا الصحفية ء وأنا لم أنكر 
هذا الدين حینما أشرت فى ذکریانی عن هذه القضية ء لكننى اعترف النى لم 


1Y 


أوفه حقه » وكنت أنت أشجع من كتب عن الهلباوى لتجلو صورنه اسقیقیه آمام 
الئاس 4 * : 


« ان هناك صورة قائمة تلاحق اسم الهلباوى هی صورته فى موقف 
« الدعی العام » فى « قضية دنضوای » وهذه سقيقة لا نستطیع آن ننکرھا ۰۰ 
وقد كان أقرب الناس اليه لا يجرؤ على مفانحته فی هذا الوضوع Gull‏ ۰۰ لکننی 
استخدمت مرخ بلاهة الصبی امام جبروت أبوته ۰ وسألته فی مجلس خاص 
بمنزله : لاذا قبلت القیام بهذه الهمة ؟ 


» وتكهرب جو العلس کله ضسا۔ی : لکن ااپلساري > برستمه الله : قال 
لجلساثه : اسکتوا انتم ء فهذا فتی من جيل آخر ومن حقه أن يعرف الحقيقة . 
وهى الحقيقة التی آسحلها هنا لول مره 0 


قال الهلباوى : « هناك سر يجهله البعض والذین يعرفونه لا يعلنونه ء وهو 
ul‏ لم OST‏ مختارا فى هذه المهمة ٠٠‏ فحادثة دنشوای تبعها انذار سری لص 
الرسمية ء وكان من تفاصیل هذا الأنذار أن يجلس فی کرسی الأدعاء آکبر محام 
فى مصر » الى جانب مواصفات أخرى » ان لم تنفذها مصر الرسمية فسوف تقوم 
القيادة البريطانية بكيت » وكيت ۰ فالرسميون فى ذلك الوقت سعوا الى لقبول 
هذه المهمة اتقاء لشرور أخرى , فلم يكن فى مقدورى أن أرفض. » ۱ 


kkk 


اما القضية التی UT‏ فيها مدين للهلباوى بالبراءة ‏ فلها قصة طريفة ٠‏ 

قی وره شباب سن>۳۵ ۱۹ گنت مٹھما مع زميل آخر فی قش هة صحفية : 
وكانك السلطاك قد انت الاب الا الان شون نی ماع ا 
فى ہام جلسات المعارضة فی قرار حبسنا على ذمة التحقیق ‘ فاشکرت « الادارة » 
شیئا جدیدا هو أن ننظر هذه المعارضة بعد انتهاء العمل فى قاعات المحكمة ء و بعد 
أن بيأس الشباب من احضارنا من سجن « الاستثناف » فينصرفوا ٠‏ 

وجیء ہی Gi‏ وزميل الاسثاذ محمود جاج « الستشار فیما دعك بمجلس 
الدولة « والساحة كلها خالية ‘ وبیئما کنا تصعد درج دار القضاء بمیدان باب 
الخلق للوصول الى مکتب رٹیس محكمة مصر ‏ وكان اذ ذاك محمد محمود النیوی 
باشا لنظر المعارضة فى سكون ودون وجود أحد من المحامين ‏ التقینا فحأة 
تالهلیاوی dary‏ الدرج فى طريقه الى الخارج ۶ 

فلما باداناه التحية سألنا : ماذا تفعلون هنا فى هذه الساعة ؟ ۰ وما أن 

حضر معنا وهو لا بعلم تشاصیل القضسية , وقال لر سس المحكمة : y‏ یکفی 


٣٣ 


اننى أعلم أن هذين الشابين محبوسان فی قضية رأى ۰ وهو أمر پحتم على أن. 
آترافع » لا عن هذين الشابين ۰ بل عن قدسية قضائنا ء لاننى أرى أن حبس 
ذوى الرأى على ذمة التحقيق آمر یمس هذه القدسية القضائية » ۰ 


ومازال الهلباوى يترافع بهذه النغمة حتی قال له النبوی باشسا : 
م باهلباوی بك حرام عليك » فرد عليه الهلباوى قائلاً : « حرام عليك آنت أن 
تجلس فى أرفع كراسى القضاء المصرى العظيم وآمامك انان مثل آولادك یودعان 
فى زنزانة قبل ان تصدر آنت حكمك علیهما لمجرد انهما کتبا كلمة ترددما 
lll‏ ہین علنا » ٠‏ 


وأصدر القاضی الكبير حکمه بالافراج عنا « pis‏ الهلباوى أن ہبرح المحكمة 
قبل أن نبرحها ۰۰ 

ان من حق أى انسان أن ينتقد الهلباوى ء وقد كنت یوما من ناقديه ۰۰ 
لکن علينا ألا ننسى أن هذا الرجل كان فی مقدمة الذین أرسوا قواعد مهنة الحاماة 
العظيمة فى مصر ۰۰ لقد کان على رأس الدعاة لانشاء نقابة المحامين ء فلما 
پشغل هذا الررکز حتى خلفه فيه رائد القانوليين جميعا « عبد العزين فهمى 
باشا » ولعل من الطرائف المجهولة أن عبد العزيز فهمى حينما تخرج فى مدرسة 
الحقوق قضی جانبا من فترة التمرين بمكتب الهلباوی ۰۰ ثم اشترك مم « لطفى 
السيد » فی مكتب واحد » ٠‏ 
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وبعد تعقيب الأستاذ الكبير حافظ محمود نعود الى قضيتى نزاهة الحكم » 
فبعه أن انتهى الأستاذ ابراهيم الهلباوى من مرافعته ٠٠‏ ترافعت النيابة ۰۰ 
كما ترافع المدعون بالحق المدنى ٠‏ 

والجدير بالذ کر أن ممثل النيابة العامة عمر عارف قد آشاد فى بداية مرافعته 
بهیثة المحكمة وحسن اصغائها وجمیل صيرها » فلقد طالت المرافعات وظطل 
القضاة على اصغاثهم فلم بحرم PU‏ من قول ۰ وكان ممثل النيابة العامة قد قال 
فی بداية مرافعته La‏ « ما lute‏ لنحاکم حزبا ولکنا تخاصم جريدة السياسة 
ومحررها السئول حفنی بك ۰۰ وقال عن جرائم النشر » انها فیما بخل بالأمن 
العام » لا تقاس ہما تقاس به جرائم القذف التی تقع على فرد لا شأن له 
بالحكومة ولا re,‏ آمره المصلحة العامة فهو وحده ,2 الذی بقدر وجه الضرر ء 
الذى باحق به فقد پری أن يسكت وقد يرى أن يبلغ ثم هی - آی جرائم النشر - 
نهر أركان الطمأنينة ولم يعلق القانون نحقيقها على ارادة المجنى عليه كما علقها 
على ارادة الزوج »> « المخون » فى أهله : ولارادة الزوج الذى لا يريك الاستمرار 


و۳۹ 


فى القضية الخاصة بزوحه من معانى الستر الذى لا يضر الئاس » ولا بغضب 
القانون » ٠‏ 


ويعود الدفاع , لیعقب بدوره على مرافعة النيابة ومرافعة محامى المدعين 

بالحق المدنى ومن بين ما قاله سابا حبشی بك « آنا نطلب البراءة يناء على 

اعتبارين جوهريين : الأول ان جرائم القذف والسب المنسوبة اليه غير متوافرة 

الآركان : لانها بنقصها الركن الأدبى » وكفى لتبرئة حفنى ان تتبينوا انه قصد 

الى غاية عليا فلم يكن لديه هذا القصد الذى آشار اليه القانون ٠‏ والثانى ان 

الوقائع Qe‏ ذكرها حفنى صحيحة وقد قطعت وقتا طويلا فى اثبات ذلك وكل 
من هذین الاعتبارین كاف لبراءة حفنى » ٠‏ 
kkk‏ 


وكان مما قاله الاستاذ محمد توفيق خلیل : « ان النيابة قاض كبقية ااقضاة 
ولذلك فام يکن Vas‏ بها أن تعارق باب الوزس عندما أرادت سؤاله ¢ * 


و بختنم الاستاذ acne‏ توفیق مرافعته القصيرة با لتو حه الى dus‏ الملحكمة 5 
« الذى آریده ان تسجلوا فى حکمکم أن وزراء الدولة لیسوا سادة البلد 
Lad ly:‏ هوخدامها : هذا ما اطمع یه م ۰ 


وکان ختام مرافعة محمد كامل اليتدارى قوله : انا لا نطاب منکم أن 
تتخطوا القانون : اذا كنت ظلمت احدا ممن تقدموا ء أحضرانكم تحت ستار 
الادعاء بالحق المدنى UB‏ أول من «تقدم اليكم وانتم حماة ء العدل » وأول من 
عل لفحم هداز الظلم ولكن أؤكد لكم معخلصا اننی كنت متمحها فى عملى وفى 
حملتى اصلحة معي ء ومصابحة مصر 6 وحسدها , ولم نکن نعرف ان القدر 
يخبىء لنا هذا أبدا وائما كانت عقيدتنا الأولى والأخيرة انا ندافع عن ٠هر‏ > 
ومصلحة مصر , وائنا لقف الآن مغتبطین وسأهنىء قومى وادعوهم الى مواصلة 
جھادھم ء الموفق لرفع الضرر والأذى عن البلاد ء وسائرك ساحتکم وأنا مختبط 
بأداء هذا الواحب أى اغتباط » ٠٠‏ وقد طلب الأستاذ البيل « أن يكون حکم 
القضاء فيصلا بين حفنی بك وخصومه وان تضع المحكمة بهذا الحکم سوك لهله. 
التصرفات المعيبة ‘ التی قام ديا id si‏ الموظفون الذين اثتمنوا على آموال الدو لة, 
ol‏ تجبى من عرق الفلاح فيددوها ذات اليمين وذاث الیسار بلا حساب » ٠‏ 
وقال الاستاذ slo: des!‏ رحو أن كون فی حکم المحكمة اشارة الى تصرفات 
النيابة والاجراءات التی انخذنها OY‏ النيابة سلطة خطرة يجب فى كل الظطروف 
والأحوال أن تكون بعيدة عن کل WU‏ ء خارجی ء الا ما تقضی به مصلحة الدعری 
العمومية ء التی هی أمينة عليها » ۰ والطریف ان الاستاذ البیل قدم الشکر , 
قى elie‏ مرافعنه لسکر تير الجلسة ء المتاز حقا الشمساب الأديب عبد الرحمن 
آفندی سلامة ء وللاستاذ أمين الدرمللى مندوب وزارة الأشغال الذى ظل طوال 


۳۹۰ 


مدة نظر القضية ملازما للجلسة اتقديم کل ما يطلب من اللسفات والأوراق * 
والطريف أيضا ان مناقشات حامية دارت بین الاستاذین محمد کامل البنداری 
احد امحامین عن الاستاذ حفنى محمود » ومرقس فهمى المحامى عن عبود باشا 
ان المتهم حفنى محمود نجم فى ازالة ما بين الاستاذين البندارى ومرقس حنا ٠‏ 
علا جاو عار 
ثم تتاح ٤‏ الفرصة للاستاذ حفنى محمود « امتهم » فيلقى سانا آخیرا وبذلك 
تنتهى کل ا مرافعات الخاصة ء بقضيتى نزاهة الحكم ٠‏ 


وتحدد المحكية يوم ۲۱ مايو عام ۱۹۲۵ للحكم فى الدعوتن ٠‏ واستسمح 
القارىء ‏ وللمرة الأخيرة ل فى أن انقل ما جاء فى عدد « السياسة » الصادر 
فى يوم الأربعاء ١5‏ صفر ۱۳۵۶ ص ۰ ۲۲ ple‏ ۱۹۳۵ م ۰ خاصا بحكم محكمة 
جنايات مصر فى قضیتی نزاهة الحكم : « لم نشهد منذ بدء نظر هاتين القضیتین 
dude‏ بلغ من اهتمام الجمهور بها اهتمامه بجلسة الأمس » فمنذ انتصفت الساعة 
الخامسة والجماهير تفد الى سراى المحكمة تباعا من جميع الطبقات وتحیط بقاعة 
الجلسة فى انتظار السماح لهم بالدخول : ويظهر ان حكمدارية بولیس العاصمة ». 
كانت تتوقع هذا الاهتمام من قبل ء فقد رأينا فى ردعات المحكمة W‏ من رجال 
البوليس لم نشهد من قبل أكثر هنهم وعلى رأسها حضرة الصاغ حسن الصاوى 
مأمور قسم الدرب الأحمر » وحضرة الضابط الیوزبساشی عبد الرحمن عبوذ 
والملازمان الأولان » سيد أفندى الخولى » ولبيب آفندی المنيرى والملازم الثانى مراد 
أفندى خیری ومعهم قوة من بوليس الدرب الأحمر وأخرى من بلوك الخفر ء وما 
کادت القاعة تفتيح حتى انهمر سيل الحضور ء فاحتلوا جميع المقاعد ء وقفص 
الاتهام ولم يتركوا فى انقاعة مكانا لقدم , وكان فى مقدمة الذین حضروا جلسة 
الامس لأول مرة فى تاریخ القضية بعض حضرات مراسلى الصحف الأجنبية وقد 
علم مندوبنا ان حضرات الستشارین الذین تالف منهم الهيثة لم يغادروا مکانهم" 
منذ الصباح الباکر بل تناواوا غداءهم فى سراى ا محکمة وانهم قضوا اوقت كله 
فى الداولة وفی الساعة السادسة دخلت هيئة الحکمة ونطق الرئیس بالحکم. 
الآنى : ۱ 

عل عاو عا 

« حکمت المحكمة حضوريا ببراءة حفنی بك محمود ورفض الدعاوی SAM‏ 
كلها قبله وقبل محمود باشا عبد الررازق وآلزمت المدعين بالحق المدنى 
بالمصاريف ء ۰ وما كاد حضرة الرئيس يفرغ من تلاوة هذا الحكم حتی دوت 
أرجاء القاعة بعاصفة من التصفيق الحاد » وهتف الحاضرون بأعلى أصواتهم بحياة: 
القضاء العادل , وبحياة حفنی محمود بك وجريدة السياسة ٠‏ وأقبلوا جميعاة 


۳۹۹ 


پهنشون بعضسهم Lae‏ وخرج الحاضرون عن قاعة احاسة فى مظاعراتھم 
الحماسية ء وهتافهم يكاد يشق عنان السماء » وركب الكثيرون هنهم سیارات 
جعلوا يطوفون بها المد diy‏ دهم هتفون بحياة « القضاء العال » وکان الاستاذ حفنی 
بك محمود فى دار السياسة ينتظر صدور الحكم ۰ واقبلت ااجماهير عليه 
مهنئة له , dings‏ شعب pas‏ ء بقضائها العادل ٠‏ 

وفى اليوم SUI‏ كانت افتتاسية السياسة تحمل العنوان التالى « عيد” 
الأمة كلها , لا عيد الصحافة وحدها » وكان من بين الفقرات الثى وردت فى ذلك 
القال : 

« فى مصر كلها غبطة شاملة وسرور عام « حیثما cued‏ لقيت الناس 
يتحدث بعضهم الى بعض ويهنىء بعضهم بعضا : غبطة صادقة مصدرها القلب 
لا شىء البتة من معنى التظاهر فيها » انما هى غبطة الرجل شفى ولده أو عاد 
عزيز عليه من سفر ٠‏ وغبطة الأم ء بفوز ابنها ونجاحه ٠‏ هله الغيطة MLA‏ , 
وھذا السرور العظيم سہبھما الحکم الذی صدر آمس الأول بمراءةر ثيس تحر بر 
« السياسة » فى « قضيتى نزاهة الحکم » ٠‏ 


« لتقد اقترح بعض اخوائنا الصحفيين ان يجعلوا يوم ۲۱ مایو من كل سنة 
عيدا ad‏ 4 الصحافة وان يقيدوا فيه أفراحهم ومظاص ابتهاجهم والحق ان 
الصحافة لیست و سحا ھا هی التی کسبت هذه الموقعة العظيمة , وانما کسہتھا صر 
كلها ء لٹکن هذه الا ہام حدا فاصلا ہین ماض لن يستطيع الذين نکلوا بالأمة 
فيه أن يدافعوا عما فعلوا به وبين مستقبل نرجو ان يكون مضیئا بنور الحرية 
والحق » والعدل والنزاهة ٠‏ 
kkk‏ 


وقد ظلت البلاد حقيقة فی فرح لا مثيل له : ظلت « السياسة » لأيام عديدة 
تنشر الكثير من أصداء ذلك الفرح الشامل ء كما ظلت أيضا تنشر ألوف البرقيات 
التی انهالت عليها ء وعلى حفنی محمود مهنئة بالحكم العادل ٠‏ وكانت السياسة قد 
نشرت فی اليوم الذى زفت فيه سکم البراءة الى الشعب مقالا رائعا بعنوان : « فى 
مصر قضاة وفى مصر خلق ونزاهة » قالت فيه : اللهم ما أعظم عداك , ستة عشر 
شهرا ء انقضتمنذ بدأت النيابة تحقق مع السياسة فى قضية نزاهة الحکم ء 
وقد بدأت هذه الشهور السنة عمس فى جو سیاسی سالك ااظلمة لا يعرف أحد 
متی تنقشع de gas‏ ء ومتی تشسدد سحبه » ثم كانت هذه القضية كلما تقدم التحقيق 
فيها بعشت فی هذا الجو القاتم أملا من ضپاء ٠‏ ققد كان الصراع العنيف بين 
Gall‏ والباطل » وبين الظلم والعدل ء الصراع الذى ارتدى الباطل فيه ثوب 
القانون والذی تسلع فيه الحق بسلاح الكرامة والشرف فلما قدمت القضية 
الى محکمة الجنايات وقفت النيابة مع الأسف تريد ان تحول دون ظهور GA‏ 


۳۹۷ 


فتطلب الى القضاء ان لا يسمع شهادة شاهد ء ولا أن يضم ملفا وتذيع بلسان 
الأمين على الدعوی العمومية انها بذمة القاضى قد فحصت الملفات فلم تجد دلیلا 
وقد سمعت من سمعت من الشهود فلم تجد لسماع غيرهم محلا 4 شم ان قضية 
نزاهة الحكم هذه معول قوى pte‏ ركن العيد الماضى فيريد ذلك العهد ان يتخذ 
من القضية ومن القضاء وسيلة للبقاء فيآبى الله الا أن تكون اأقضية ھی سبپ 
مر عه > ل سي مطلع نور الحرية 6 وسب القضاء على قوانین الللمة والظسلم 
التى كانوا يريدون بيا الا يظهر Ge‏ أو يتكشيف نور و ۰۰ و ۰۰۰ ۰ 
kkk‏ 
وتساءل « السياسة »6 فی ختام مقاتھا : 


« والآن ماذا بعد هذا ا حکم ؟ آفیسدل الستار على ما تكشف التحقیق فى 
القضية عنه من المآسى ء أم تری الحكومة واجبا عليها تعيين لجنة تحقيق مستقلة 
نزيية تحدد السئولیات والمسئولين ء فلا ريب فی أن لهؤلاء السادة الذین دمغهم 
حکم القضاء ء انصارا وأعوانا » ومن الخير ان ینکشف هؤلاء الانصار والاعوان 
اذا أريد أن تطهر الأداة الحكومية فعلا من الفساد لقد كان فى قضيتى نزاهة 
الحكم من العبر مالا يمكن السکوت عنه ولکننا نقف اليوم عند اغتباطنا بحکم 
القضاء LG‏ تفاخر به مصر ء غيرها من الأمم ء وعند تسجيل ما دل عليه الحكم ء 
من أن فى مصر ء قضاة » وان فى مصر ء خلقا > ونزاهة 0 

على أن فلبيدس منشىء مدرسة البوليس السياسى فى مصر وقد أشار 
اليه الهلباوى بك فى درافعته هو فى حد ذاته ۰ ظاهرة خطيرة تستوجب أن 
يكون لنا معه أكثر من وقفة فى الفصل التالى لآنه - فى رأيبى ‏ من أركان 
الفساد السياسى فى معس ° 


۲۸ 


الفصل السابع 
جسورج فلبیدس _ 
منشیء مدرسسة البولیس السیاسس فى مصر 


ولكن من يكون فلبیدس هذا الذى ورد ذكره ATT‏ من مرة والذى کان له 
دور سسسیاسی ء بولیسی هام أثر على مجريات الأحداث فى بلدنا فى الفترة التى 
سيقت اطرب العالمية الأولى حتى انتمت آسطورته بفضيحة مدوية ؟ 

سالنی کشر ی القراء ‘ وخاصة الشباب منهم : من ہکون جورج فلہیدس 
oul‏ ورت اسم“ فی سنو أت ما قل الثورة 5 pst‏ من مره باعتبارہ 55 عة 
الاحتلال الہر بطانی فی aw oils te‏ لاأستاذ ابراهيم الهليارى أن آشار 
الى اسم فی هر افعته التاربخیة دو صسفاہ من دعام الا تلال اليريطانى pal‏ ؟ 

عار عار عار 

وجورج فلبیدس يونانى متمصر » أقام بمصر فترة طويلة وحصل على 
الجنسية المصرية » ولانه كان يجيد اللغة الانجليزية اجادة تامة كما يجيد ب 
أكثر — استخدام کل وسائل ۰ التملق والتزلف للحکام » البريطانيين : فقد 
عيئوه مترجما بالسلك ا حکومی م og shin}‏ بعد أن أبنت وفاءه وولاءه للاحتلال 
البر‌بطانی ak Lady‏ السیامی النی شی عقي مقعل الرس ANE‏ ياعا : 
العمل الوطنى لا اللحصول على الاخبار وانما لاخشیار العناصر الضعيفة oe‏ العاملين 
فی الحقل الوطنی واستخدامها كجواسيس على الآخرين واستخدامها آیضا فى 
« فبركة » القضايا السبياسية الهامة : التی براد من وراء « فبركتها » ضرب الحركة 
الوطشیة ‘ والزج بالشياب الوطئی الى السنحون والمعتقلات 54 

علا عا جار 

شول الأستاذ محمود العربى ب ces‏ المتهمين فیما سمی 502 yal‏ 6 شبر! 

عام CIS ofr — VAAN‏ نجس + ها أن قتل ا لمرحوم بطہرس باشا what du‏ 


۳١٦ 2 سنوات‎ 


ابراهيم آفندی ناصف الوردانى حتی خيل للحكومة ان فى هذا القتل مؤامرة 
كبيرة » أو حركة قائمة يقصد يها بعض الشباب الوصول الى أغراضهم وآمالهم 
عن طريق القتئل السياسى ٠‏ فلم تدخر وسعا فى انشاء ما سمته « المكتب 
السياسى » ووضعت ع لی رأسبه بطبيعة الخال جودج بك فلسيدس ٠‏ 

والکتب السیاسی ‘ gh‏ بعبارة آوضح مکتب استقاء الأخبار پحتاج الى عدد 
كبير من البولیس السری والى نفقات باهظه تنفق بلا رقابة ولا مراجعة ولا بحث 
فى الوجوه التى انفقك فيها » وكان هذا المكتب Je‏ هذه الصورة مورد bay‏ 
جديدة لمثل فلبیدس بك : پیب ما يشاء Gh‏ پشاء ويستبقى لنفسه ما راد ٠‏ 


وبقى هذا المكتب السياسى پشتغل سنتين متتاليتين دون أن يكون له أثر 
فعلى أو نتيجة ظاهرة , ولا شك ان هذا ام یکن ليرضى رجلا واسع الاطماع والآمال 
مثل فلبيدس فداخله شىء من ا لحوف فى تفكير الحكومة فی الغائه اذا ظل بغر 
فائدة ترجی منه فينضب هذا المعين الذى يفيض عليه الرزق wy‏ حساب : 
لذلك خالج نفس فلبيدس باعث جدى ء لخلق ما يمكن أن يجعل لهذا المكتب 
4.8 لا تعادلها 1 قيمة أخرى © وهل هناك قيمة آکبر وأجل وأعظم من أن 
پکشف الکنپ مؤامرة كان يراد بها اغتیال حياة آکبو الرحال فی مصر ٠‏ 


Kk‏ عاج عار 


تلفت فلبيدس يمنة ويسره فلم يلق Gh‏ بطبيعة الخال غير الحزب الوطنی 
ورجاله du Lb‏ أنه يمكنه استغلال ما هو معروف عن ذلك الحزب من كراهية 
شديدة للاحتلال البريطانى > ومن مناهضة له ples! Jo‏ والطرق ٠‏ وقام 
فی ذهن فلبيدس ان يلقى فى روع أولى الأمر أن وسائل الحزب لمناهضة الاحتلال 
البريطانى قد تغیرت وانقلبت الى حالة من الثورية والفدائية التى يخشى على 
مستقبل البلاد وعلى مستقبا العرش منها واقتنع أولو الأمر بذلك وسرعان 
ما توطدت دعائم سلطة فلبيدس وانسع سلطان نفوذه على ما قد رأت الامة 
المصرية فیما بعد ٠‏ 

« آراد فلبيدس أن يستخدم للدس والوشاية رجلا من الملتصقين بالحزب 
الوطنى فولى وجهه شطر « دار اللواء » وآراد أن يستخدم لغرضه محمد 
عبد السلام » فلم يوفق فى اغواثه وتسخيره فى مهمة التجسس ثم ركن الى 
أحد رجاله وهو المدعو صالح شاكر الذى استطاع أن يؤثر فى شاب ضعيف 
الشخصية اسمه مصطفى كامل وهو شاب لا عمل له » يحمل فقط اسم , 
المغفور له مصطفى کامل باشا « وبعد الحصول على مصطفی كامل هذا وبعد 
استغلاله آبرع استغلال ظهرت « مؤامرة » شبرا:التی ادعى أنها استهدفت 
اغتيال ا حدیو عباس حلمی الثانی واللورد کتشتر المعتيف البریطانی فی مصر 


۳۷۰ 


ومحمد سعيك باشا ناظر النظار ؛ ومحمك مجدی باشسا ومسٹر دلبر أوغ 
المستشسارين بمحکمة الاستشناف ۰ 


عاد عار عار 


والجدير بالذكر أن جورج فلبيدس قد ذكر فى شهادته أن المتهمين فى 
قضية مؤامرة شبرا « آمام واكد ومحمود العربى ومحمّد عبد السلام قد أرادوا 
بايعاز من الحزب الوطنی قتل ا حدیو عباس حلمى الثانى OY‏ الحزب الوطنی يريد 
أن یضم مكان الخديو عباس حلمی ابنه الذى تربى على مبادىء الحزب الوطنی 
بواسظة والدته !! ہما قتل رئيس الوزراء محمد سعید باشا فلانه عندما دخل 
de Sh}‏ وقبل أن يكون ناظرا للنظار gal‏ مع اطزب الوطنى على أن تتبع وزار 45 
مبادىء الحزب الوطنى ولكنه أخل بالاتفاق عندما دخل الوزارة وباغتيال محمد 
سعید باشا - كما قال جورج فلبیدس - يكون الحزب قد انتقم لنفسه من محمد 
سعید باشا وأبعد عن اطزب تهمة التعصب ٠‏ ما عدف الحزب الوطنى من اغتیال 
کتشنر فهو اجبار الانجلیز على التخفیف من سیاستهم فی مصر » ۰ 


وفى مقدمة الوطنیین المصريين الذين لعبوا آدوارا خطيرة ف ی تاریخ ار is‏ 
القومية الوطنية المصرية ولم بعرف آحد شيئا عن هذه الأدوار الأستاذ عبد الوهاب 
الپرعی : کان آقرب الشاب الى مصطفی کامل ومحمد فريك : جرر أكثر مواد 
العدد الذى خصصنه مجلة الجلات عن حادث دنشوای واشرف على تحرير جر بدة 
القطر الصری ب وبحيل شیطانیه - عندما سجن صاحبها ورئیس تحريرها 
الاستاد أحمد حلمي بتهمة العیپ فی الاسرة الحاكمة : هو الذی کتب سلسلة 
مقالات : « فلتسفط حكومة الفرد الواحد » abi‏ الخدیو عباس حلمی الثاني ٠‏ 

kkk 

وقد اشترك عبد الوهاب الہرعی فى قيادة ثورة ۱۹۱۹ فی مديرتى الدقهلية 
والغربية ء وحكمت عليه احدى المحاكم العسكرية البريطانية بالاعدام فهرب فی 
مركب شراعى من المنصورة الى حلوان حيث ظل مختفيا ال أن هدأت الأحوال : 
كان فى مقدمة الذين هاجموا - سعد زغلول وهو فی عنفوان قوته ء وفى ci‏ 
مجده » وکان آخر مقالاته فى الهجوم على سعد زغلول بعنوان : « اللهم ائتثم ٠»‏ 

وقد آودعتنی أسرة المرحوم عبد الوهاب البرعی فی ۱۹۵۵/۳/۱۱ بعض 
الأوراق التاريخية الخاصة به ء أحتفظ بها فى مقدمة ما أحتفظل به من 
أشياء ثميئة : وجاء فى نلك الأوراق عن جورج فلبيدس : 

« کان جورج فلبيدس قد أصبح مأمورا لضبط القاهرة ٠٠‏ كانت امرآته علی, 
درجة رائعة من الجمال » كان يقطن باعل مبنى قسم الموسكى ۰۰ كان هارفى 


۲۷۱۷ 


باشا حکمدار العاصمة صديقا حمیما لجورج فلبيدس ولزوجته : استطاع جورج 
أن يصبح مركن قوة لا مثیل له فى prod » pas‏ ہما آوتی من ساطة لا يما آونی 
من ASS‏ فى حر کات کل الوزراء : لم ہکن أحد منهم بستطیع أن gala‏ منزله 
الا بعد أن پستادن من جورج فلبیدس الذى یوهمه یأنه سوف يعد اراس 
والمخبرين و ۰.۰ و ۰۰ وبعد ذلك پسمح جورج فلبيدس للوزیں Ob‏ يغادر منزله » 
وتذلك عند عودة أى وذير الى منزله لا بد من اخطار جورج فلبیدس حتی پختار 
له الطريق الآمن وحتی يتخذ كل الخطوات التى تضمن سلامته » ويعلم الله أنه 
ها 3 من مکشه ولا مر باتخاذ أى شىء ماء ولا تضايق جورچ فلبیدس 
من تشباط الڈأستاذ hat‏ الوهاب البرعی ‘ آمر اسه مع پعض المتبطر فين فى فناء 
المدرسة الجديوية ووضع معهم نفرا من GUST‏ للتجسس عليهم واس تخلاص 
نواياهم وأعمالهم ولكن جورج فلبيدس لم يستطع أن يحصل لهم ما يفيده 
هو شخصیا فأمر ينقلهم جميعا الى سجن طرة ۰ وأضاف عليهم بعض أذناب 
آخرين ولا يتست أسرة الأستاذ عبد الوهاب البرعى من الافراج عبنه وخافت عل 
صحته من أن تتدهور بسب السحن الطويل . oth‏ الى السلاح الذى لم يکن 
لجورج فلبيدس أن يكره ء ولعئى به سلاح الرشوة : كان الوسيط عند جورج 
فلبيدس زوجته فهى التى تتفق على البلغ ء وهی التی تتناوله وهى التى تحدد 
موعد الافراج عن المتهم و ۰۰ و ۰۰ ذهب عم الأستاذ aye‏ الوهاب البرعی الى 
زوجة جورج فلبيدس ودعه صديق له اسیه الدكتور ماجد وسلماها ۲۰۰ جنيه 
مصرى ۰ وسرعان ما اتصلت تليفونيا بزوجها الذى أصدر أمرا سريعا بنقل 
الأستاذ البرعى الى قسم الجمالية ٠‏ 
جلا علا عاو 

وفى قسم المالیة - فى مقر وكيل الحكمدار - كان الأستاذ / عبد الوهاب 
البرعی طليقا من كل قيد : اللهم الا ان يبيت فى القسم وبغرفة وكيل الحکمدار 
واستطاع الأستاذ الپرعی عن طريق وجوده فى مکتب وكيل الکمدار ان يطلع 
على جميع التلغرافات التى كانت ترد اليه من جميع بلاد القطر الصری لاعتقال 
أشخاص معينين بل واستطاع أن يعثر على الشفرة ويقوم بحلها و ۰۰ و .. 
وقد تجح فى تنییه يعض الأشبخاص الذين کان براد اعتقا لهم > الى ضرورة الهرب 
والاخثفاء عن أعين البوليس وأراد جورج فلبيدس أن يبرر طلب الافراج عن 
الأسبتاذ عبد الوعاب اليرعى فطلب منه أن يقدم تقریرا عن اطزب الوطئى وعن 
نشاطه 2 فرفض فلما ضيق عليه فلبيدس ا حناق كتب لهم تقريرا لا يمت الى 
الحقيقة بصلة » وكان رحمه AU‏ واسع الخال > تضمن تقثریرہ وقائم لا آساس 
لها من الصحة » ووضع فى تقريره العديد من الأسماء ذوى « التشاط المزعوم » 
ممن توفاهم الله أو ممن حم خارج القطر المصرى الذين لا يمكن أن پصل اليهم 
جورج فلبیدس, وجماعته والغريب أن جورج فلبيدس آشر على هذا التقریر 


۷ 


بالكلمة التالية : هذه حقائق تاريخية نعلمها والذى ثر ol)‏ شيثا عن الحالة 
الحاضرة « ولم پتہل عبد الوحاب البرعی أن یکتب حرفا آخر مرا على أنه کتب. 
کل الذى بعر فه واضعلر جورج فلبیدس الى لاف فراج عن الأستاذ الہرعی ٠‏ 


KKK 


ويمضى التقردر 17 لوارد فى أوراق الأستاذ البرعى فاثلا: 

« لا کثرت. غلطات جودج فلبيدس وانکشف أمره وزكمت الانرف الرواثم 
القذرة النتنة » التى انبعثت من جرا تم الرشاوى التى ارتكبها : ومن بیٹھا 
الرشاوی ؛ التی کان بآخذها من عدد غير قليل من ضباط الشرطة نظر ترقیتھم 
أو تثبيتهم » والتی کان یأخذها من كثير من العتقلین السیاسیین للافراج عنهم © 
ومن المتجر بن بالأعر اض لاطلاق سر أحیج » بعد ذلك كله : نقدم كثير من poll‏ هين 
ومن اللعتقلین السیاسین بہلاغات ضك جودج فلسيدس الى التیایة العامة Selb‏ 
التحقیق معه فی كل ما ارتکب من جرائم » ۰ 

و تستجيب النیابة ارا فتحقق من CIs‏ فلبیدس ومع زوسنه السيدة 
أسماء ۰ 

« وق ola.‏ فى قراد التبا بة س جر اة الوطن الصادرة فی ۸٣۳/۰۸‏ ۳۳ 
التعلق باحالة فلبیدس وزوجتهھ أسماء والذى کان فوم بوظیفة « مراسلة » 
له واسمه محمد محمد حر ہی الى محکمة الجنايات ast al‏ من المرأة ھکذا فی 
نص القرار - اليفة منت عبد الله ء رشوة قدرھا ۷۲۰۰ جنیه لتفسه لاداء عمل 
من أعمال و فته وعو التوصية بالافراج عن ابر اهم الغربى المعتقل بالحلمية 
باعشبار أنه من » نی ید @ * 

ولا پطاوعنا قلمنا فى pai‏ الصفة › التی الحقت بابراهيم آلغر بی » آشهر 
شخصية فی شارع کلوت يك بالقاهرة فی فترة المرب العالية الأول ٠‏ 

kkk 


وفى أثناء المحاكمة ‏ محاكمة جورج فلبيدس ‏ شهدت اليفة بنت عيك الله 
التی قررت أنها دعیت الى قسم اطمالية وقابلت مساعد المكمدار محمود محمد 
الذی قال لها : « آننم ماتعرفوش الغربى الا وهو جوم وماتعر‌فهش وهو بره » 
انا والله زعلت علشانه ء وقال لها مأمور شرطة عابدين wheres‏ شکیب الغر بی 
اللى فلوسه سوست راح عين شمس » الزلى واطلعى يمائتين جنیه » ٠‏ 


وانتهی الأمر OL‏ دفعت لفلييدس مبلغ ۲۰۰ جنیه ولكن ا مکمدار a‏ رافق 
على الافراج عن ill‏ تور فاضطر فلبيدس الى رت المبلغ الى صاحية4 بعالم أن Ast‏ 
منه عشر ہن جنها ٠‏ وکات أسدماء زونه مشیٹر که dna‏ فی هذه العملیة 5 


۷۳۷ 


واستمعت للحكمة كما يقول الأستاذ محمد سيد کیلانی فی 'كتابه عن 
السلطان حسين كامل : « فترة مظلمة فى تاريخ مصر » ٠٠‏ الى شهادة ابراهيم 
الغربى ء فقبال. ان الشرطة اعتقلت ابنه أولا ثم طلب منة مامور عابدين أن يدفع 
مبلغا من ا ال فلما امنٹع هدده بالاعتقال وآخیر! اعتقله ٠‏ 

وقال محمود محمد مساعلہ ال حکمدار فی شهادته : ان فلبیدس تكلم معه عن 
الغربى وقال انه رجل طیب وأنا أريد عمل طريقة لاخراجه وقال ان الست - 
يعنى زوجة فلبیدس - طلبت منى آن آتصل بأصدقاء الغرپی لیدفعوا لها نقودا 
جتی ,يمكن أن يفرج عنة ٠ ٩‏ ۱ 

وقال محمد شكيب : أن الغربى ء هو الذى ذهب اليه وعرض عليه رشوة 
لیحصل له على آمر Ob‏ یعود الى ارتداء ملابس النساء والتزين بالحلى قوعده 
خيرا وقال انه سيكلم له محمود محمد فاذا لم تكن المسالة بأمر الحكمدار فهو 
يحصل له على المرغوب ٠*‏ ۰ ۰ 


تر جا عاج 


والآن جو دج فلسیدس نکل شاب ال مزب الوطئی ولفق التهم للا بر باء ‘ 
وطخی وبغی © opal ths‏ والأذى بالعناصر الو طنیه ‘ ويخاصة خلال الحرب 
العالمية dst‏ اهتسم اطمهور دممصا گمته فکان Cre,‏ ما پنشر فی الصحف من 
انبائیاء وتزاحم الئاس على حضوز جلساتھا تزاحما شديدا .* 


ولا صدر الحکم بحيس فلبیدس خمسة آعوام مع الشغل » وحبس زوجته 
أسماء سنة ۰ صفق الجمهور وهتف من أعماق قلبه حنافا عاليا متواصاة بحياة 
العدالة رصاح فی وجه المتهم : الى الجحيم يا مجرم : الى السسجن یا جورج » 
وبصقوا فى وجهه واسکر ت هذه الهتافات المدوية حتی قادته الشرطة الى 
السجن ء وکان کی بکاء مرا ٠‏ هو وزوجته وبناته » ونظم الشعراء فاازجالون 
القصائد الطويلة معربين عن فرحة الأمة بالقصاص العادل الذی دقع على هذا 
الطاغية ٠‏ وکان من Gy‏ ما کشبه م۰ بات « محمود بيرم التونسى » فى جر ندة 
« الأفكار » فى ۸۰۸۰77 : 


ths‏ أقام یچم an‏ طو يلا 
الله يأسو داءها ليزوا 

يا قوم لا تخشوا وباء انه 
oh‏ خفیفا ثارة » وثقيلا 

يا من تخص جسومنا بوقایة 
أنسيت أخلاقا لیا و عقو لا 
کدنا نعد اذ الاکف تصافحت 


۲۷۰ 


تسلمها للارنساء دلیلا 

يا رشوة شدت Lele Sho‏ 
عرضا على ظهر البلاد وطولا 
عشقتك ایدی الفاضلين وما شنت 
رغم الرقيب من الوصال غلیلا 
والبعض عف عبن النضار وانما 
قد عف لا ان رآه MAS‏ 

با صاحب السحن الحصين جداره : 
اعزز على بأن ترى مغلولا 

أى النساء دعت عليك فصادثت 
دعواتھا عبند الاله قمولا 

ما الارنشاء وظيفة رسمية 

حثی تنيب لذاك che‏ وکہلا 


الى أن يقول بيرم التونسى : 
عاد پا 
لو أطلقوك آکلت آهرامانها 
ر شر دت کی ثروی الغايل النیلا 
علا عار جار 
ويقول بيرم التونسى : فى قصيدة آخری له فى جورج فلبيدس : 
هذا اعتقلت وذا فككت 
وان Lar‏ هذا تثبته وذاك ترشح 
شيتا وصفقتك الأصح الأربح 
هذى الفضيحة فذة فی بابها 
والله پستر من یشاء ويفضح 
kkk‏ 
الى of‏ يقول بيرم التونسی : 
اق كان فی Fal Leal‏ بات تامت 
آنا لا مراء الشامت المتبجح 
أو فرح اليوم الانام ‘ wild‏ 
والله أول من سس ‘ و يفرح 


۳۷۵ 


وفك قضت المحكية doy stall‏ بفصل محم ود محمد مسباعلم ال حکمدار و محمد 
شكيب مأمور قسم عابدين ۰ 


وفى ہے سیت عفو و 00 « أشمماء 0 زوجة قلبیدس 


ویلتقی جودج رت لی ساسا اسان 
وهو پہکی بکاء حارا HL‏ ظلمهم ولا بتوقف يوما واحدا عن طلب الصفح منهم 
بل اله لرسل خطابا الى أحد أقاربه مس من السجن ET‏ 
ارتعدت عند دخولى السجن لا Ley‏ ولا خوفا منه وانما لرؤبتى محمود أفندى 
طاعر العر بی أحد المتهمين فى مؤامرة شبرا اوم ee‏ اوت 
زنر مت ہی ل سی وروش لی مہہ we Syd‏ 
وجه حق » ويعترف جورج فلبيدس بأن دمؤاهرة شبرا كانت ملفقة تماما ٠‏ 


٠ توفى جورج فلبیدس يعد خروجه من السجن ذ ی عاليه لینان‎ As) 


ولكن اذا جورج فلبيدس بالذات ٠٠‏ ولاذا مكتب البوليس السياسى 
بالذات ۰۰ سوالان نحاول الاجابة عنهما فی الفصل التالى ٠‏ 


Y7 


الفصل اشامن 
من قابیدس إلى الکتب السیاسس 
٠‏ دوله « الشعر والزحل ق ارب العالية الاول 


ال بعد ذلك الاستطراد الطو بل سژال هام وضروری هو : هل bee,‏ 
الاهتمام بأمر CIS‏ فلبيدس ۰ وقضيته ومصيره الذى تم فی الفصل السابق 
خروجا عل الخط ٠‏ الذى وضعته لنفسى عندما رابت أن أكتب تلك السلسلة أم 
أن هذا الامتمام فى حد ذانه س يعتبر تعميقا لذلك ٩ Jad)‏ 


وآبادر فأقول ll‏ من المؤمنين يأن الامتسام بجورج فلبيدس لیس 
خروجا de‏ الط وانما ہو تعميق لذلك الط ٠‏ 

فى رآیی انه كان لابد قبل أن نتعمق فى الكتابة عن الفساد السیامی 
الذى اتشر ی بصسورة ار طبيعية في السخوات السابقة عل ثورة WwW‏ پولیو 
۱۹ ~~ وال whe‏ "لمیر سم فى الخدريث عن جدور الفساد السياسى فی Sea‏ * 


کان لا بد من الاسهاب فی اسدیث عن مؤسسی « مدرسة البولیس 
السیاسی » فی مصر آخطر مدارس الفساد السیامی فی ٠ pat‏ ۱ 


کان لا بل من الاسهاب فى المديث عن آشهر نموذج للفساد السياسى آیام 
الاحتلال البريطاني ولدينا كثير من الناس يقولون » وكتبون أيضا 4h‏ کان 
فى مصر احتلال پریطانی ؛ ولكن لم یکن لدينا فساد أثناء الاتلال البر بطافی » 
وقد أردت من الاسهاب فى الحديث عن جورج فلبيدس القول GL‏ كان فی AST‏ 
الاحتلال البريطانى أبشع وآشنم صور الفساد السياسى والأخلاقى والا فيل 
هناك صورة آبشم وآشنم من صورة رجل الأمن العام » رجل المسثوليات 
السياسية الخطيرة جورج فلبيدس ؟ 

با ملا جلا 


۳۷۷ 


ثم كان لا بد من اعطاء نموذج للحاكم الظالم الدخیل عل البلاد الذى لا Mer‏ 
أية كفاءة ولا موهبة خاصة كل ما كان يملكه زوجة جميلة ء ويد طويلة وقدرة 
فائقة على الحمصول على ا ال » من آی طريق وبایة وسيلة ء هذا الاكم الظالم الذى 
ظل سنوات وسنوات يتحكم فی أقدار البلاد : يعز من يشاء ويذل من إيشاء يقبض 
على من يشاء دويفرج عمن إيساء . فى أى رقت يرغب ویشاء هذا الحاكم الظالم 
الذى تجمعت فى يديه القذرتين كل أسباب القوة » والنعة والسلطة سقط عن 
أعلى الى أسفل بسجب بلاغ قدمته د اليفه بنت عيد الله » التى كانت تعمل فى 
شارع کلوت بك » أثناء الحرب العالمية الأول ٠‏ 


اخوة أعزاء من القراء . ومن الزملاء » بعثوا الى يبعض الرسائل التی تتضس 
تعلیقات سريعة س ولکنیا عميقة جدا ‏ حول ما نشرته عن جسورج فابیدس - 
منشىء مدرسة الفسستاد السیاسی » البولیسی فی مصر ب بعض هؤلاء الاخوة 
اقترحوا ان أكتب قصة جورج فلبيدس . للسينما فان تجد _ مکذا قال لى 
احدهم — قصة درامية مثيرة كقصة جورج فلییدس ‏ الرجل » الذی أبى القدر 
آلا ان یعاقیه بنفس السلاح الذى استخدمه لابذاء الآخرين » والرجل » الذی 
التقى وضحاياه فى السجن لدة خيس سنوات طويلة ء عريضة ٠‏ والبعض 
آشار ہل أشاد بموقف اليفة بنت عبد الله » السيدة , التى ولدت فى الوحل ء 
وتربت فى الوحل » وعاشت طيلة Whe‏ فى الوحل ۰ فلما قبض على الرجل - 
اذا جاز لنا استخدام هذ ۱ التعبير ‏ الذى كان شريكا لها فى دنيا الوحل › 
cw!‏ علیها «رحولتها» الا أن تبذل قصارى يدها ؛ للافسراج عنه : web‏ کل 
ما تملك من مصوغات » وغيرها » ذهبت وهی الانسانة المهيضة الجباح اللي 
لا عائل لها - الى حكمدار القاهرة — ومن يكون وقتغلہ حکمدار القامرة ب 
لنساومه فى الافراج عن الغربى ولتدقبع له ثلاثمائة جنيه ‏ وهی وقت الحرب 
العالمية الأول — ثروة ضخمة : تفعل أليفة بنت عبد الله هذا كله فى الوقت 
الذى تخل فيه كثيرون عن أقاربهم واصهارهم ٠‏ وآعز اياس لديهم عندما قمضست 
عليهم سلطات الحاكم العسكرى > البريطانى ووجهت اليهم تهما سياسية › 
لا تهما أخلاقية كتلك التی وجهت الى الغربی ۰ ۱ 
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وبعض هؤلاء القراء الأعزاء ٠‏ أشاد Lal‏ بدولة الشعر « التی كانت 
تواکپ الامدات صغيرها » وكبيرها ‏ وتیدی فیها آراءها ‏ بالشعر ب ان Whos‏ 
وان ایجابا .. وبعض هؤلاء القراء » الأعزاء سألنی اذا كان جورج فلبیدس 
يونائيا متمصرا فلماذا مات ودفن بعالية فی لبنان ؟ وردی أن جوري فلبيدس , 
کان متزوجا من آسرة كريمة Me‏ فی لبنان وبعد أن قضی الدة الحکوم بها علیه, 
انتقل الى Olas‏ دحصل على الجنسية السورية ‏ حيث لم تكن See‏ حینتدء جنسية 


TYA 


تعرف بالجنسية اللبدانية - وعاش هناك الى ان لقى وجه ربه فى نهاية عام 
0.٠ ۲‏ 
ترهش 

والذى أحب ان أقوله ردا » على بعض تعلیقات الاخوة الأصدقاء على القر اء . 
ومن الزملاء ان موقف اليفة بنت عبد الله + موقف طبیعی عادي لیس بغریبپ » 
على الاطلاق ء فان هوّلاء » الذین ولدوا « وعاشوا فی الرذيلة لم یخلقوا ء آبدا 
با عواطف وقد كنتب أستاذنا مصطفى صادق الرافهى مرة » عن واجدة من 
هؤلاء تحت عنوان : فى اللهب ولا تحترق وقد سبق للمارشال ويفيل ء الذى 
آرخ للورد اللنبى فى مصر »2 أحدم مسا ضير 2 المندو ین الساميين البر يطانيين فی 

ان أشار الى واحدة من هؤلاء , کان اسمها ple D‏ عارف » وهو متحدت. 
عن ثورة ۱۹۱۹ - من وجهة نظره کبریطانی بل کبریطانی مستعمر ۔ فیقول : 
ما ان اشتعلت مصر ٠ء‏ كلها بالشورة فی بضعة أيام : كان مظهرها الأول حجوما 
غير منظم على المواصلات فى كل أنحاء البلاد فقطعت خطوط السكيك الديدية 
وآحرقت المحطات وقطعت أسلاك البرق والتلیفون وسرعان ما عزلت » القاهرة »> 
عن بقية البلاد .لم يكن عدد الضحايا من الأوربيين کبرا » وان قتل ثمائية من 
الانجليز فى ظروف بالغة الوحشية بینما كانوا مسافرين بالقطار من الأقصر 
الى القاهرة ء ولقد أعابنت يومها قصة هذه المأساة المحزنة ء آما قصة pile‏ عارف - 
Ps‏ ساقطة من he‏ _ فام تعرف كما بنیخی وربما ا to‏ ول کر ھا هبنا عن 
الوضوع Mike‏ قال المارشال ويفيل : لا وصل القطار ملوی » وکانت جشمت 
القتلى من الانجلیز مكومة فى احدى العر بات قابلته » فی الحطة جماهير وا 
وشدها وراست تحر خارج العر diay‏ جشة رجل منها كانت لا تزال 4 نة 
من الحياة » مبالغة فی التمثیل به » ولم پتحرك الشعور الانسانی الا فى قلب 
هانم عارف اذ أبكاها النظر » فحاولت ان تحمی بنفسها حثة الرجل لکنیسا 
ضربت ونحیت وآثر عملها الرحيم هذا فى نفوس اطالیة البريطانية آعمق الأثر 
ففشحوا قائمة اکتتاب لها ۰ وفکروا آول الأمر فی اعطائها قطعة آرض الا انها 
احتفظت ہممیزات طبقتها اذ فضلت الحل داختارت سوارین ٠‏ غلیظین من 
الذهب , وخائما مهر باسمها ثم أعطوها سوارا WU‏ عليه GLE‏ مناسبة وما بقی 
من الاكتتاب أخذانه نقدا ء وكان ما کنب على السوار كما پاتی : الى ple‏ عارف : 
هدية الاعتراف بجميل عطفها على جندی بربطانی بحتضر فی ۱۸ مارس ۱۹۱۹ 
إن الله ینیب فاعل ار .۰۰ 
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روى قصنها الارشال‎ GH وقد یختلف البعض حول موقف صانم عارف ء‎ 
نی اطر بح خروجا على‎ ag فی موقفها من الجيدى الہر‎ Sy -ویفیل : البعض قد‎ 


۳۷۹ 


الوطنیة ا مارفة التى تفرض القضاء » 4,4 صسسورة وبأی شكل « على جنود 
الاختلال » رقد يرى البعض أن موقت هانج عازف فية عطف لا مبزر له ع 
الانجلیز الذين يحتلون آرضدا وبستعبدوئنا es‏ أرى أنه على أية حال midge‏ 
انسانی یتسم وسقوق الانسان بل ويطابق المعاعدات والمواثيق » الدولبة » 
التى تحتم علاج pe ble‏ والأسرى ء من الأعداء حٹی فی زمن الحرب ۰ 


وقيما يتعلق بدور الشعر ء فى تلك الفترة المظلمة من تاریخ مصر ل سنوات: 
الحرب العالمية الأولى ‏ ال تی نعتبرها من آکثر سنوات التاريخ المصرى سوادا ء 
ان لم تكن آثرها بالفعل أقول : رغم شدة الرقابة » وصرامة تعليمات ا اکم 
العسكرى البريطانى » ورغم ملء السجون والعتقلات » بمن یشتم ان له اتجاها 
وطئیا ما ء ورغم . ورغم ls.‏ کان للشعر — وللزجل Lah‏ — دولة ذات ص.و له 5 
لها تأثيرها القوی ء الفعال على اطماهیر ٠‏ 


ولعلى لا أتهم بالبالغة ء اذا ما قلت اننى ‏ وقد قرأت ما جادت به قرائح 
شعراثنا خلال ال ۱۵۰ سنة الماضية ‏ لم أحد شعرا سبق عصره دسنوات 0 
وسئوات ۰ الا ذلك الشعر ۔۔ والزجل آيضا ‏ الذى قيل فى آعوام ۱۹۱۵ء 
٦‏ ء ۱۹۷۸ء NANA‏ ۶ 


عاد عاج پر 


ولقد سبق أن أشرت فى بعض المناسبات إلى نماذج من ذلك الشعر .. 
والزجل أيضا ۰ من تلك النماذج مثلا ٠‏ قول ييرم التونسی فى جار له ۰ فقير 
معدم » لم يكن یملك قوت deg‏ الى ان LAG‏ « فرن » فجمع من ذلك الفرن. 
dle ay 3‏ 4 

ل ا گلنت آواسیبه 

من ما یل دون الجيران , 

ماواه اذا ما الليل أتى 

کوخ مصدوع الأركان 

فى یوم جئت لأنظرہ 

و آراه بقلب جذلان 

فحزلت لأنى لم آره 

ورجعت حليف الأشجان 

ویئست من اللقيا حتى 

موتی ٠‏ وتقضی عامان 

وآنا أتولى البحث عل 

هذا المسكين الحيران 


۸۰ 


.وسألت جمیح العميان 
حتى مرت بی مر کبه 
فيها پختال جوادان 
ظلت تجری حتی وقفت 
قدام فخیم البنیان 
پصروا باغیل وقد وقفت 
فتقدم هنهم عمدان 
أخذا بذراعی راکبھا 
۔فاذا بالجار الٰوعان 
فبھت لامر فاجانی 
.ما کان يدور بحسبان 
هذا جاری صار Vaal‏ 
of ure oh.‏ باب التےجحان 
kkk‏ 
استنکر سؤاله وکاد أحدهم يضيربه بهراوته OY‏ لم يعرف من Shag‏ عنه ثم يقول: 
لکن قد جثت أسما ناكم 
عن صاحب هذا الا بو ان 
فاحاب کببرھمو 0 هلما 
پدعی بفلان الفران 
ويقول stom)‏ محرم فی رسالة : « الى الأغنياء » : 
هززت. البراع فثار الدب 
ورمت القريض فشب اللهب 
سلفت بشعث خماص البطون 
عداها من القوت ما تر قب 
تو دك الکلام فتعیا الشفاہ 
وتبغى القيام فتهوى الر کب 
kkk‏ 
الى ان يقول أحمد محرم » بعد ما قال ما لا اأستحب نقله .لا فيه 
عن عش شك : 
الم ثر للدهر فى حكيه , 
وكيف استحال بنا وانقلب 


VAN 


آلحت علینا تصاريفه 
فما نستفیق وما نشب 
تصدت لنا فی معي SLL‏ 
فما برح العيش حتى نضب 
بنی مص ء أن ثراء الشعوب 
۳ 02 
جريتم الى الفقر فی حلبة 
رکیتم بها الغى فيمن ركب 
فما برح ا مال حتى خوی 
وما برح الخير حتى ذهب 
آیشکز الفتى فراغ اليدين 
ويمغى الفقير شهيد السغب 
فويح الطيالس والمركيات 
وويح القصور ess‏ الرتب 
۱ أغيثوا البلاد فان البلاد 
ویمغی الفقر شهید السغب 
جلبتن علیها هوان الحياة ء 
ویسال جاهلکم ما السبب 


تم بقول : 
تذوب قوی مصر من تستھا 
كما wild‏ دمعی لها فانسکپ 
فما ترفع الرأس الا التوى 
فكل الى فمه ند هوى , 
وكل على وجهه قد أكب 
بنی pas‏ + هذا دعاء النثریر € 
فاما النحاة « واما العطب 
بنی مصر ء اما ردى ele‏ 
واما حياة تزيد الکرب 
آناشد کم Lbs‏ ما goo‏ » 

ثم یتساءل آحماء محرم ؛ 
وكيف تحف ضروع الحياة 


YAY 


وفى یدکم درها الحتلب 

ومن للعزیز اذا ما أهين 

ومن تلكر يم اذا ما نكب 

ومن للفقير عناه الطوى » 

فيات وامعاؤه تصطخب 

عليه بنذر العطاء 

ولم تعرفوا حقه اذ وجب ٠*٠‏ 


يفيض النضار على السالبين 
فيا للسليب 2 ويا للسلپ 


تماما 


أكف تدر على الابعدین 
ويلوى بها الشح عن ذى النسب 
laf‏ راعکم من سیع الينين 
بسوق المهانة بیع الجلب 
سر این Nepal‏ غیت 
فيا للرجال » ويا للعجب 
جنود من الفقر تغزو النفوس 
pols‏ أسئتها والقصب 

الا من يرق ء الا من يلين ؟ 
الا من يواسى » الا من يطب ؟ 
الا من يزيح شفاء العديم ؟ 
الا من يزيح حياة التعب ؟ 


علا عاج جلو 


ويقول مصطفى صادق الرافعى وهر ہصف مهس فى آثناء الحرب : 


فر منه الدینار رعبا وأمسى 
حين یمشی يمشى بغیر آمان 
وغدت عقدة الدراهم فی الثو 
ب ء کعقدة ‏ الفصوص فی التیجان ۰ 
ورأت لفظة الفقير زمانا . 

صار فيه الفقير تبر العانی 
ضاقت الحال ء آعوز ا ال » آمسی 
فلك الرزق خافت الدوران 


VAT 


وغدا الشغل ۰۰ كله شغل عزر ي 
لى وشغل الشاة والفرسان 
وعجيب ان يكسد القطن جدا 
حین راجت تحارة الاکفان 
أبن عين الدينار ؟ كم شغف النا 
س : هواها لا آعین الغزلان 
kkk‏ 
الى أن يقول مصعافي صادق الرافعی : 
رب ul‏ فی عرس هدق GAM‏ 
قد شبعنا من طبخ هذا الزمان 
رب هل تمت الوليمة أم ما 
زال فيها لون من الألوان 
کم wi‏ سحو له الینون صغارا 
پعانون شدة ؛ ویعانی 
غاية العز 0 عندهم طلعة الخ 
سز وكل الأفراح فى الأفران 
عضه الجوع عضة ضغمته 
فتلری تلوى التعبان 
علا جار جار 


ويقول عبد اأرحمن سالم بحرض الفقراء » على الاغنیاء ؛ 
برح اليوم بالظھور الخفاء 
فكلوا الأغنياء با فقراء 
دخل البؤس بالشقاء علينا 
امضغوا وعلقوا الاثم فى جي 
دی فهم بانتحارنا الاثماء: 
وابلعوهم وکلهم مستعد 
لابتلاع الاحجار لولا الحیاء 
واميتوا عواطف اللين أن لا 
نوا فلماذا آفادنا الاحياء 
ودعو نی لمن عصاکم فانی ال 
سکفض۶:۶ والظن انکم أكفاء 
واخطفوهم درا وكخواصة المح 
سر ففی البر ء والبحر البلاء 


VAS 


ومرة أخرى يقول بيرم مخاطبا الفقير السکین ؛ 
أيهذا الفقير كن جليدا 
راضیا با لقضاء والقدر 
لك ثوب یمیت لابسه 
واهن لا bbe‏ بالابر 
فتنفس اذا بکیت عسی 
تصطلى من نار مستعر 
كان يكسوك اغنياؤك لو 
كنت فى عرفهم من البشر 
فدواب الغنى رافلة 
فى كريم الدمقس والحبر 
آنت للقاصفات مستمع 
وهو یصفی لرنة الوتر 
فاخر الخز لبس قنعه 
فاقتنم بالتراب والمدر 
وهو ان پفترش اريكته 
فالتحف آنت هاطل الطر 


kik 


وبعد تلك النماذج dy pal‏ التی اخدرناھا من بين عشرات القصائد ء 
النى امتلأت بها صحف مصر فى الفترة من ۱۹۱۵ حتى ۱۹۱۸ انتقل الى بقية 
قصة المكتب السياسى الذى انشأه جورج فلبيدس والمعروف أنه ما من قضصية 
سياسية فى مصر خلال الفترة من ۱۹۱۲ حتی ۱۹۱۷ الا وكان لجورج فلبیدس 
بد فی « فبركتها » والمعروف أيضا أنه ما من قضية سياسية فی الفترة من ۱۹۱۷ 
حتی ۱۹۵۲ الا وكان المکتب السیاسی تأثير قوى فيها : عند نظر قضصية القنابل ء 
أيام اسماعيل صدقی باشا كتب المصور فى عدده الصادر فی ۹ سبتمبر ۱۹۳۲ 
بقول : لا تنظر المحاكم المصرية فى قضية من القضايا السياسية الا ويشتد اهتمام 
الناس بالمكتب السیاسی ۰ ما له دائما من صلة وثيقة بهذه القضايا ء وقد شاهدنا 
آخرا ما كان لهذه القضايا ء وقد شاهدنا أخيرا ما كان لهذا الکتب من نصیب 
وافر فى قضسة القنا بل حثی لم تخل جلسة ها من ذكره وذ کر رحاله و دراس هذا 
الکتب ومقره فى دار الحافظة باب الخلق اقا تمقام سلیم زکی بلك وهو أول 
رئيس له فان اعمال الکتپ السیاسی ٠‏ كانت منوطة من قبل بادارة الضبط 
والریط ء التی کان پر اسھا المرحوم جورج فلبیدس فلما آنشی: الکتب السیاسی 
آسندت رئاسته الى سليم زکی بك > وقد انتظم فى سك البولیس من سنین 
طويلة فامتاز بنشاطه زذكاثه وهو الآن برتبة plat‏ وقتی ويشهد له خصومه 


سنوات سے ۳۸۵ 


بالذکاء وان كانوا دسملون عليه حملة شعواء وقد اشتركے فی الحرب العظمی 4 
وأسدىالى القيادة العامة الانجليزية خدمات كثيرة , حعات له مكانة خاصة عند 
الانجليز ء وليس هذا سرا خفیا ٠‏ 

جاو پر جاو 


ووكيل المكتب هو الصاغ أحمد آفندی حمدی » ويليه الیوزباشی أحمسد 
أفندى طلعت والیوزباشی أحمد أفندى الطاعر › والملازم أول محمد آفندی یوسف: 
واللازم الثا نی محمو د طلعت آفندی وللمكتب السبیاسی ۳۹ الى جانئب مهامه 
الأشرى س مهام شتى أهمها مراقبة آقطاب الأحزاب المعارضة للحجكومة 
وكبار رجالها البارزين ٠‏ وتس قط أخبار هذه الأحزاب ومعرفة ما يدور 
فى اجتماعاتها . وموافاة ادارة الأمن العسام بتقارير بومية عما يتصسل به 
من معلومات واخيار فى هذا اأصدد , وتراقب عذا الکتب أیضا الشركة اأشيوعية 
فى البلاد Giles‏ وزارة الداخلية بأسماء الأشخاص الذين لا برغب فى دخولهم 
دصر كما يوافيها بأسماء الأشخاص الذین يرى وجوب أبعادهم وعتسنده صور 
فوتوغرافية لكل منهم ۰ فعندما تتول وزارة الداشلية هذه التقارير تحولها الى 
المكتب الشیوعی وعو فى وزارة الداخلية نفسیا فاذا كتب آسد القناصل المصريين 
الى الحكومة المصرية بطلب الترخيص لأجنبى غير معروف بدخول مصر تراجم 
الوزارة اسمه بواسطة هذا اللکتب فيرسع الى تقاریر المكتب السیاسی فاذا وجد 
اسمه بين الأسماء ء غير المرغوب فيهم أشار بعدم اعطائه التصریح » الذى بطلبه. 
ومهام الکتب السياسى لاتتعدى العاصمة ولكن لرئيسه أن يتصل بهيئة البوليس 
السرى ء فى عحافظة الاسكندرية مثلا اذا كان هناك ما يدعو لهذا الاتصال ٠‏ 
والکتب السياسى له علاقة مباشرة بوزير الداخلية والى جانب هذين المكتبين 
يقوم مکتب ثالث فى دار المحافظة وهو المكتب الذى برأسه البكباشى اليز » ومهمته 
حراسة دولة رئيس الوزراء والوزراء » ودورهم ؛ وهو الذی يتولى آیضا حراسة 
كبار الزائرين الذين يفدون الى مصر ۰.۰ و ٠٠٠‏ و ٠.‏ 


kkk 


والجدير SUL‏ أن رئيس الکتب السیاسی سلیم زكى كان هدنا لأكثر من 
اغتیال وکان من آشهر اٴقضایا التی عرفتیا مصر ء أيام دكتاتورية اسماعیسل 
صدقی قضایا محاولة اغتیال شيخ الجامم الأزهر الاستاذ الآکبر الشیخ الظواهری 
بولاق أثناء اضطرابات عمال العئابر و AE‏ نظرت A Knee‏ جنایات aa‏ در ژاسسة 
محمد بك نور وعضوية محمد نجيب ساام بك ء وابراهيم بك ثروت القضايا. 
اأئلاث معا و صدرت فيها حکمھا ب دیسمہیں ۲ ہس هرة واحدة وقضت المحكمة 
با حکم Js‏ حافظ على حسین وسلامة سیک أحمك سلیم بالسعجن خمس سنواتم, 


A 


ومعاقبة سید عبد الخالق بالسجن ثلاث سنوات وكانت Gell‏ الانفاق الجنائی 
على اغتیال شيخ اجامع از هر ٠‏ ورٹیس الیو لیس السیاسی وقد درأت اجکی 
الاستاذ عمف القادر آفادی دختار س ke‏ الشرقية سسا رقا ۰ 


وعلى آیة حال فاذا كان جورج فلبيدس فی الحرب العالمية الأولى لم يستطع 
عو ولا مکتمه كبح جماح الشعب الثا ثر » فان الکتب السیاسی بقيادة سلیم زکی 
لم oj gr TE,‏ فی الثلائینات فى كبح جماح الشعب pel‏ فما من 333 تستطیع 
مقاومة ثورة الشعب اذا قامت على أسس سليمة 

پا پت 

وقبل أن ننتقل الى ثورة الشباب فی الثلائینات آنشر ردا جاءنی من اللواء 
ممدوح سلیم زكى دفاعا عن والده وكان قد تفضل بزيارتى عاتبا ما نشرتة عن 
والده » و کررت له ماسبق أن ذکرته فيما مضی من حلقات» من اننی عندما آعددت 
نفسى للقيام بتلك المهمة الجليلة . مهمة محاولة اعادة كتابة تاريخ مصر قد جردت 
نفسی تماما من أى هوى شخصی وحاولت أن آجعل من نفسى قاضيا عادلا , 
لا يكتب الا ما يعتقد انه الحق ويكون أسعد الناس عندما یکنب واقعة ضد أحد 
النواء سلیم oes‏ باشا « معرفة شخصية ور دما کان عدد ارات التى رآیته فیھا 
لا پتجاوز ثلاث أو آرہم مرات فی بعض الظاهر ات والاجتماعات الهامة Gig‏ لم 
آقل bul‏ على لسانی أنه أسدى خدمات جليلة ء للاحتلال : كل GA‏ حدث آنئی 
uly‏ كشب عن المكتب السیامی الذى oval‏ جورح فلبیدس نقلت عن » ا لمصور « 
بعش ما تشر ه عن هذا الکتس ord‏ ا مرحوم سلیم زکی داشا دون أن أعقب 
بكلمة واحدة من عندی وآحضرت ote‏ « المصور » الصادر فى ۹ سبتمبر ۱۹۲۲ 
وأطلعت اللواء ممدوح سلیم زكى على ما نشرہ المصور عن الکتب السياسى ورعن 
القائمقام سليم زكى بك وأكدت له آننی لم أفعل الا انئی نقلت وبالتص ما جاء 
بالمصور الصادر فى ۹ سہتمبر ۱۹۲۲ dally‏ منى فى الحرص عل الحقيقة 
راحعت الأعداد ,2 التى صدرت بعد ذالك التاریخ لعلى أحد ASS‏ یبا » أو تعقیبا من 
القائمقام سلیم زکی بك لا نشره « المصسور « فلم جحد تعقیبا » أو ASG‏ ییا 7 
وقيما 9 الخطاب الذى دفع ره الى اللو !ء ممدوح سلیم زکی ۳ 

kkk 

السید الأستاذ / صبری pl‏ الجد السلام علیکم ورسمة الله وبركاته 
و دعك , لبي يكن غرسا على أن earl pay‏ والدی فی عهد ما قبل الثورة ولم نکن 
نون أبمناءه تأيه دما يقال أو دشر دد حول ما کان 45% رحال البوالیس السیاسی 
دن تصرفات حیال الواطنین فی ذلك العهد وقد زادت هذه bs‏ لسہبین 
آحدهما أن والدی توفی الى رحمة الله شهیدا آثناء قيامه Late‏ واجبه الذی 


YAY 


تفرضه عليه «قتضیات الوظيفة والسبب الثانى انه لا يمكن لأحد أن یرد على 
تلك الأقاويل التى كانت تثار من تعذيب أو تلفيق الا هو رحمه الله أو من كان 
يعمل معه ‏ كما لم ترفع قضايا ضده من مجنى عليهم فى تلك الفترة تؤيد 
هذه الأقاويل ٠‏ 

کل ذلك كان يسيرا علینا الا أن الذى أثر فى نفسى واخوتی هر ما قر آنه 
فى مجلة المضور فى العدد ۲۷۸۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۸/۳/۲٢‏ والذى نشرت 
فيه صورة والدی وأعلاها كلمة « سلیم زكى باشا آسسدی خدمات جلياسة 
ثلاحتلال « فسدات أقرآ التاریخ القسدیم الدون فلم آجد أى شىء بمکن أن 
تستخلص منه هذه العبارة الجارحة التى آثارت نفوسنا نحن أبناءء ‏ وآرجو 
أن تعلم سپادتکم أن دا قام به والدى خدمه بلده بصفته ضابطا فى الشرطة وهی 
الجهاز التنفسذی فى الدولة لم يكن الا تنفيذا لتعليمات وأوادر روساثه فى 
جھاز الشرطة وعلى رأسه وزير الداخلیة فى ذلك العهد ثم رئيس الوزراء ٠‏ 


وقد ورد أيضا انه اشترك فى الحرب العالمية الأولى ويهمنى أن آوضح 
لسيادتكم الحقيقة وهی انه عين عند تخرجه للعمل فی بور سعید وکانت 
الحرب العالمية الأولى قد اندلعت فكلف من روسائه بالقیام بالمرور على قناة 
السويس دع جنود الاحتلال وتمکنت القوات التركية من خطفه وقوة جاسود 
الاحتلال وأمضى فى الأسر حوالى خمس سنوات فى ترکیا ولم يشترك فی الحرب 
LS‏ تشر فی الصور — وکان دا قام به من عمل تتفیذا لأمر روساثه فی الشرطة 
وكان ما وقع له يجوز وقوعه من أى ضابط شرطة يكلف بهذا العمل الذى لا يملك 
الا الطاعة وتنفيذ be‏ بصدر اليه من آوامر ٠‏ 


kkk 


وأود أن أضيف آضبا ان والدى استشهد فی عام ۱۹٢۸‏ آئداء اضر اب 


این گنا طب قصل الس حت ات قشل من اس :الو عل التوات 
وشاء القدر أن تستقر القنبلة تحت قدميه ثم تنفععر لتودی Blow‏ ولم يصب 
aad‏ آخر غره SY‏ فی ذلك الیوم کان مر یضا ورغم ذلك تحامل على نفسه وخر ج 
ملبيا نداء الواجب الذى تفرضه عليه مقتضيات dab J)‏ فارتدى معطفا ثقيلا 
کان ستارا منع الشظایا عن باقی زملا له الذين کانوا بحواره ٠‏ 

kek 


كما أرجو أن تعلم سیادنکم انه لو كان قد خدم المحتل فترة عمله فى 
الشرطة فقد استشهد ولا ملك الا مر تیه و OW‏ ار حوم محمود فهمی النقراشى 
باشبا رئيسا للوزراء فى هذه الفترة ب « ومعروف عنه وطنیته حيث حكم عليه 
بالاعدام فى الحركة الوطنية « فکر مت الدولة الر دوم والدی ob‏ صر فت لاسر :4ہ 


TAA 


عشرة آلاف جنیه مکافاة وأمرت بتعلیمنا مجانا فی جميع مراحل التعلیم وصرف 
معاش استثنائی و نخصیص مدفن له ف نحم الله اننا الم rand‏ بأى معاناة دحك 
وفاته ولسيادتك أن ترجع الى نصب شهداء الشرطة بكلية الشرطه لتحد اسمه 
ہن أسماء شهداء الشرطة م رجو ان لم يكن ذلك مقنعا وكافيا للتدلیل عل 
اخلاهسه ووناثه لخدمة دلده أن تراجع عماج محلة المصور الذى صہدر دعك 
استنشھادہ ons)‏ انها آفاضت فی ذكر ەمحاسئه عملا دقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام سم » اذكروا ديحاسين مو ناكم ه ل فکان عل سیادثکم أن ند کر وا آ نضا 
مأ له lag‏ عليه حتى لا تسیشوا اليه dom)‏ الله وتحرحوا مشاعر دوه دن حال 
وآخر ونسيبوا لهم المتاعب النفسية التی لا يمكن وصفیا الا لمن يعانيها ٠‏ 

ول سا گنت oli‏ تسسجل تاربخ أمة ولیس تاریخ pe‏ 
لذلك فاننی أردت أن أصحح وأوضح الحقيقة للتاریخ اذ ان المرحوم والدی کان 
کای مو طف فی الدولة فی تلك الفدرة وكان بحکم عمله فی اهاز التنفيذى الذى 
بہلتزم بالحیاد الوظيفى فاذا کانت رو بتکم 01 قام 4 دن واحبات رظفته كانت 
ول 4 SU‏ حتلال فان ذلك لنس2پب على عم العاملين فی الدولة Jan»‏ 33 
مال ٹیکن التسليم 4 خصوصا فی دحال العمل فی الهیثات النظامية التى تلتزم 
aes‏ ما تكلف به من أعمال ٠‏ 

Lot‏ فاننی أهيب بأى من السادة الضباط الذين عملوا مع المردوم والدی 
سمعتھا مئة Ae‏ زيارنى له وهی على تقيض le‏ دشر عن حادلة کوبری عباس 
وما ذکر نه لى من انه لم بستشید اسو هن الطلية وان سسادتك كدت MS‏ 
ملالا دنهم فأرجو توضیجھا لا ها من dod‏ الأمور التى تست لامر حوم والدی . 

و برا بوعد کم Fe‏ آرحو أن تنشر هذه الرسالة ۰ 

والسلام عليكم ورم الله و بر GW‏ ۰ 

Gul عن‎ 


Caren‏ سای زکی 


وقد بررت بوعدى فنشرت رسالة اللواء ممدوح سلیم we‏ وأؤكد له 
اننی سعدت برسالنه سعادة بالغة اذ آنها نححت فى کشف صفحات طيبة عن 
الراحل الکریم لم تكن ستنشر لو لم آنقل العبارات اياها عن « المصور » 
أما ما قلته أن أحدا لم يقتل أو يمث فی حادث کوبری عباس ( ۱۹٤٩‏ ) 
فلازلت عند ما قلته وعند ما « نصل الى عام ۱۹١٦‏ سأروى ما عرفته کشاحد 
وكمشارك فی ذلك الحدث الهام ٠‏ 


وننتقل بعد كل ذلك الى الحديث عن ثورة ٠ GLA‏ 


VAN 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


مقدمات ثورة ۱۹۲۵ 


© ونحن نش ل مجرد اشارة ‏ الى حر کات الشباب ا لمصری » التی قامت 
من أجل مقاومة طغيان اسماعیل صدقى ومن dant‏ فی نظامه الد کتاتوری ؛ و پیت 
هذا الطغيان : نشير ‏ هجرد اشارة أيضا س الى القضية التی اتهم فيها الأساتذة 
أحيك محسن 1 وفتحی رضوان وحافظط محمود + oy‏ الأول ےا عون حسین سلشر 
مقالا تحت عنوان : « يا شساب ١‏ کن کشباب عام ۹ء ندد فيه بشباب 
العیل ¢ وانکا به على الملذات والشھوات 7 وفقدان عناصر االرجو لة ‘ والكرامة 7 
والغغرة القوسية كما صاجم | whinge‏ سو رسال یی «قاله هذا دور السینما واللهو 4 
وه‌ظاهر النخنث ‘ والاسراف فی العيث ‘ وقد دعا ہا دان شباب مس 1 
قاطىة أن لتك بش۔۔۔ہاب ۱۹۱۹ ¢ J‏ الذین كانوا مثالا للسسالة واأرحولة 
dona‏ الا « نموت فداءك با «pea‏ ۰ 

KK عاد‎ 

وقك انخدت الوزارة ٠‏ القائمة بالحكم وقتئذ ٠‏ شر هذا المقال ذربعة 
للتنکیل بأعضاء جمعية مصر الفتاة وهم وقتئذ بالمكئ4(ات كما آمرت do SY‏ 
بتفتیش منازل زعماء الجمعية ومصادرة جمیع أوراقهم ودوسيهات الجمعية و gre‏ 
و دالغت السكومة فى اضطهاد الطلاب منھر حیث se‏ ضسےدھم الكثير من 
الاحراءعات القاسية العنيفة دن سنها ب مشلا ب عمل red‏ و تشه « صحيفة 
سوابق « لکل منم 5 

وكانت مرافعة الأستاذ آحمد حسين عن نفسه فی تلك القضية ‏ أو كان 
كلاءه عن نفسه فى تلك القضية ولا نقول دفاعه ء لأنه رفض الدفاع عن نفسه ‏ 


AY 


المستشارين : لا دفاع لى لسيبين : الأول : هو اننا فى هذه الحياة لا نملك 
لأنفسنا ضرا . ولا نفعا . فال الذى خلقنا هو الذى يمنح كلا منا نصسیبه 
وما بستحقه . ان خيرا وان شرا وهو الذى يدير أعمالنا ء ويسوى نتائجها , 
وهو القائل فى کتابه العزیز yd‏ قل لن بصہبنا الا ما کنب اب لیا هو مولانا 7 
وع الله فلیت و کل ا مو کلون Hg‏ فحکمکم با wl pe‏ الستشاردن ا كان لو نه 
سواء کان بالبراءة أو بالادانة : سسواء آکان بالسجن el‏ بالغرامة فهو حکم بقر بنی 
من غایتی pall blast Pak) yi‏ دين و اعادة الروح الیهم م واذن فانی فی انتظار 


بعش البلدان الآسيوية والاوريية ۰ دما قاله الأستاذ أحمد حسين : وهو بخاطب 


حكمكم ٠‏ وصدقو نی ۱ دای اشكر اللہ علیہ دیما تكن نتا dom’‏ ‘ 3 2 أغضسب سکم 
أو آشگو ests‏ لائی مژەن كذلك أنكم سب کر ون لتنفیذ مشسيئة الله ع و هذا هو 
۳ بجاو نی الى الامتناع عن سوق آي دفاع « aula‏ هو الحامی الأول والآخر 
وسيقفى عل لسانگم دما يريك ویشاء : أما الدافع الثانی االذى بحعلنی آمتنع 
ot‏ آبااء i‏ دفاع فهو أنى لا آر دد أن أشدر ك فى هلم المهزلة التى glee‏ لون بها 
فى کل مكان بواسطلة صدا تعهم , هن ااضر ہی : هو أن بقتلونا وأن پسجنوناے 
وآن یماقبونا , ولکن سنظل آعمالهم واعمال الظالین فى کل عصر » وزمان . 
أعمالا غير dey pda‏ نیتم بها السموات والأرض 3 انها ظلم وحريمة ig‏ ¢ 
وموسه الاحرار فی کل زمان ومكان أن یصرخوا فى وجه الظالمين والخائنین 
3 امستعەری on‏ ان ما شعاو ° لیس الا الجر doy‏ دعینها مهما أسسغرا عليه op‏ أشكال 
القوائین 4 ° 
kkk‏ 


ر ختشم الأاستاذ اراک حسين ؛ دفاعه ‏ أو كلمته أمام قضاته ب بقوله : 
اننی لا عترف بحق الحكومة فى وضع قوانين لخدمة المستعمر ء لا أعترف pie‏ 
ارتکہت جرما فى حق المجتمع فلست اليوم متھما ولذلك فانی لا آدافع عن ed‏ 
بل آدعو کم الى مثل هذا الذی أساكم عليه : آدعو کم وأنتم أعلى Ae‏ فى مصر . 
أن نهيبوا بهذه الأمة التعسة أن نوحد صسفوفها ضد العدو المشسترك وأن تراجع 
قضایاها وان تتناسی أحقادها وأن cides‏ أبناؤها عن خيانتها من أجل اانصب 
والذهب ء أدعوكم أن تهیبوا بالشبان أن يدعوا هذا التخنث وهذا الجبن Shy‏ 
ges‏ 1 آنفسهم رجولة وجرآة » وشجاعة > فان عصر ء فى dele‏ الى حیش لین 
من الاو ياء الأطهار لا من المخنثين الدنسین : أدعوكم أن تھیہوا بالأمة أن تستیقظد 
oly‏ تنفض عنها غبار الخمول , فان ساعة الکفاح قد دنت » ونافوس التضحية 
قد أذن فعلى بركة الله وال يوفقنا ء ويرعانا واه أكس ٦٠۰٠ء‏ ۰ 


KKK 


VUE 


ومما هو جدير بالذكر أيضا ‏ والکلام عن أحمد حسین ٠‏ وجمعية مدر 
الفتاة ‏ ان الأستاذ آحمد حسين نوجه فى ۲۰ يونيو 1955 الى الاسكندرية لالقاء 
محاضرة موضوعها « دعر منذ أقدم العصور » فى دار جريدة الصرخة ء وحاصر 
البوليس دار الجريدة ء وعندها دخل الأستاذ المحاضر دار الجريدة › انيال 
البوليس ؛ عليه fey‏ أنصاره ء وعلى الحاضرين بالضرب بالعصى وقد قرر الطبيب 
الشرعى , أن بالأستاذ أحمد حسينل ple‏ اصابات نشأت جميعا من ضربات 
العصی» ومع ذلك قدم الأستاذ أجد حسين وزميله حسنى ناجى الى المحاكمة بتهمة 
الاعتداء على البوليس والتجمهر . كما قدم للمحاكمة أيضا ‏ وبنفس التهمة : 
رأفنت ز کی > وعلى عيد الواسد . وعید المعطى خلاف م من أعضاء جمعية فص 
الفتاة ‏ وکان مما قاله الأستاذ أحمد حسين آمام محکمة جنح الاسکندر dy‏ حیث 
نظرت القضبة : لقد اعتدی علينا , لقد نكل ly‏ لقد منعنا من الدخول الى 
دار نا وها نحن نقف آمام المحكمة كمعتدين وكمتظاهر بن وان كنا تأسف على 
شىء فهو آسفنا على هذه المأساة الخلقية التى تدهورنا الیها والتی تجعل Spall‏ 
يقف خصما لاخیه الصری كما تجعل الصری ينكل بأخيه الصری مم أنه بعلم 
أن هذا المصرى ء انما پکافح من أجل حربته وحریة وطنهما , المشاترك من أجل 
استقلالهما النشود » ° 


kkk 


ويقول SLY‏ أحمد حسين ء وهو يخاطب قاضيه : لا ترهق نفسك يكل 
المرافعة الماضية , والنصل الى النهاية ء النهاية QI:‏ وحسنی ناجی وباقی 
الزملاء » قد ألفنا مظاهرة واعتدينا على البوليس لیکن : لسنا نشکو مطلقا . 
ولسنا نتبرم من شىء » وتستطيع أن ترسل. بنا الى السجن ء وأنت مطمئن 
الى آننا لا نشکو أيضا وائنا لن تحمل لك بعدها الا الاحترام والتقدير ء بل 
والحب أيضا ٠٠‏ وقيل أن wl‏ سديثى : أردوك ! أرجوك رساء خاصا من کل 
قلبى ۰ أنك اذا رأیت أن الادانة ثابتة أن تعتبرنى UT‏ المسئول الوحيد » وأن 
ننزل على آنا وحدی أقصى ما تستطیع من العقاب وأن تخفف عن الباقن » ویحکم 
القاضی على أحمد حسين بغرامة عشرة جنيهات الثبوت تهمة التظاهر ویبره من 
هم الاعتداء على البولیس ور حکم على حسنی ناجی ب ۱۲ جنیها لثبوت تهمتى 
التظاهر والاعتداء على البوليس » ويحكم على الباقين من المتهمين بغرامات تتراوح 
ہین جليه وحجنمیین دفی الاستخناف © بعکم ہر BF)‏ اديع 8 


kkk 


وفى مقدمة الذين دخلوا السحن من أعضياء دمصي مصر الفتاة خلال الفدرة 
دس اکتو بر 99۲۳ الى chal VAVE peel‏ دنکن 0 ننحی رضہوان 0 Jail.‏ 
محمودء | hoo‏ الشيمى » محمود حجاج ء محمد صبیح 3 dae‏ الحميك الشهدی ‘ 


۳۹۵ 


حسنى ناجی الشماشرجي . حمدى الجریسی ہ رانب زكى » على عبد الواحد , 
محمود خلاف؛ <صطفی عارف « یوسف ٠ OLA‏ على مراد . شاکر عبد الوهاب: 
سید خلیل ء was‏ العزيز حنفی ء عز اله بن عمد القادر مصطفى الحندى ؛ دحمود 
دحمود ندیم > ٭حمود هدهد > ملاك منصور »> السید عطية ۵ السيدك سلیم 7 
عبد اللطيف سالم ء مکی مدنی ء عبد الله كامل عید ء عبد الرحمن الصوالحی ء 
محمد راشد ء أنور حنفی » زكريا رائب ۰ حسين الارناءوطی ٠‏ مصطفى كامل ء 
على سبالم . محمد عبد الكريم ء محمد عبد الياقى سرور » محمد عبد الكريم 
پوسف ۰ محمد عبد المنعم نزار . toons‏ ابراعیم الحنفى ء محمد عبد الجراد 
خضي ۰ آمين محمد طبرة ٠‏ محمد محمد على » سبالم سید عذمان > محمد على 
رضوان ۰ عبد المنعم .عبد ا , محمد سعودی « حمال الدين ناصر ء محمد 


مصطفى Ant‏ الرحمن بئیس " 
جلو علا جار 


واستاڈن القارىء فى أن أنقل سطورا من المذكرات الخطية التی أودعها 
لدی ا حاج أحمك رمضان OS‏ = شیخ usp ls‏ الاسکندر بة » عن Pan‏ الفتاۃ 
بالاسب‌کندر ية J gi:‏ الحاج ره‌شدان وحدنا س جمعیتنا السر 4s‏ التضامن الآخزی ios‏ 
ان أحمد حسین » وفتحى رضران والشهدى وحسین رمزى الار ناءوطی وغيرهم 
وغبر هم كانوا على رأس سمعية مصر ales!‏ التی تصدر جر بلق الصرخة » ورأت 
الجمعية أن تستعیل بهم في آغر اضها : أجمعت اللحنة التأسيسية بالاسكندربة 
ورت E‏ بكافة الو 3 اذ ان دمعية سے الفتاۃ 0 ai‏ دعایتھا 
والتدریبات ال ولا کنت أملك بعض مساحات من 7 دبسیدی دشر 
قبلى السكة الحديد فقد عملت على انششساء معسکتر على مساحة حوالى الثلاثة آلاف 
ذراع مربع أسحطناها بالأسلاك الشائكة , كما أوجدنا بها أهدافا من البناء لتكون 
هدنا لار dy le‏ وانشانا مسجد| صسغبرا ‘ وفرشناه بالحصر 0 pad,‏ الأعفساء 
teal‏ فيه بعد اعلان الأذان فى كل وقث ء وقد آصبح معسکرا بحق ۰۰ 
ae‏ کے is‏ ايجار HN‏ حسين » ر ٹیس جمعية الفتاة » هر ن أرض 
وی ضابط ہو على ما آذکر » السيد زهران وقد قامت قيامته , وأهاي 
رحال الہولیس خصوصا السر بين هنهم وجاءوا بطلیون منی العمل ‘ على ازالة 
هذا المعسكر واعتذرت بأنني آجرت أرض فضاء ومع آحمد حسين ء عقد الا ہجار 
فلا ہمکن أن أعمل شیئا ۱ وجری فى هذه sls‏ أن اعدزم أحمد حسيل أن بلقی 
خطايا تہب اسیا بالاسکندر یه وأعددنا اله منشورا مطبوعا من ۳4 آلاف نسشخة 
ونسلم جزءا منه أعطاه الى أكثر من dehy‏ من ع اعضاء جمعيته ٠‏ أما الباقی فقد 
سلمته wires) del J‏ وأعطيتهم أدورهم . قاتفقت مع احمد نوسن على أن 


۳۵ 


توزع النشورات فی الساعة الثانية تماما ٠‏ وعلى آن يكون القاء خطابه فی الساعه 
الخامسة وحدث , أن شرع بعض أعضاء جمعية مصر الفتاة » فی الساعة الحادية 
عشرة صباحا . بوزعون ما با بد يهم من المنشورات فتنبه البوليس السرى ۰ الى 
خطورة المنشورات وسرعان ما نزلت أعداد كبيرة من البوليس لتتلقف باعة 
دیون يوزعون ما لديهم من منشورات وتم القبض عليهم : وعندما سئلوا 

ى التحقيق ٠‏ اعتر فوا بای الذى سلمتھم المنشورات > وقبض على ؛ گما yas‏ 
2 أحمك حسين ۰ وأمام وکیل النيابة حضر الأستاذ سليمان حافظ لیتول الدفاع 
عنا وأطاق سراحی وقدم أحمد حسين للمحاكمة بعد أن دفعنا له ولزملاثه كفالة 
قدرها عشرون جنيها ٠‏ 

عاد ار جا 


وفى هذه الأثناء كان السيد زهران ضابط رئيس القلم السياسى بالمحافظة 
يعمل هو ورجاله على ازالة جميغ ها فى المعسكر من آخشاب وحوائط واسلاك. 
ووضع أكثر من عشرين dal bate‏ تزید على خمسة عشر یوما ء حتى لا بقترب 
آحد من المعسكر ۰۰ ؟ 


ومن بين وئائفی التاريخية عقد الايجار الحرر فى أول يوليو ۱۹۲۶ بين 
آحمد ردضان ذيان وبين الأستاذ أحمد أفندى حسين ا حاص باستشعار eat‏ 
براح بسيدى بشر ۰ بقصد استعمالها مضیفا لاعضاء جمعية pas‏ الفتاة ومدة 
الایجار سسنة من آول يوليو ۱۹۳ الى آخر پولیسو ٥۵ء‏ وقیمة الاريجار 
Lit‏ عشر حنیها مصر با فی السنة : جليه واحد ف ی الشهر ! 


والجحدیں WLIO)‏ راان جمعية التضاه ن الأخوی ب السربة س كانت من آقدم 
الجمعيات 80 فى مصر وقد لعيت أخطر الأدوار قبل » وفی أثناء و بعد 
ثورة ۱۹۱۹ 0 فرعها بالاسکندر بة من أخطر الفروع بل كان نشاطه ف 


1 م 
بعض الأحيان رطف 1 ی ol As Jf‏ الأصل ودره القاهر ۰ 


kek 


وقبل of‏ أدخل فی أعماق أعماق حركة القسباب المصرى فی الثلائینات 
أقول : ان أستاذنا الكبيرة حافظ محمود وهو من أعمدة حركة الشباب المصرى 
وقتئذ وقد تلقیت منه الرسالة التالية : 

أخى صبری أدبو الجد ٠‏ 

أعتقد أن الوسه الآخر للحلقات التى تنشرها عن الجو السیاسی الصری 
فى الثلاثينات ‘ وهو وجه المقاومة الشعبية و یف کانت فی مواجهه عبقر dy‏ 
اسماعبل صدقی Wah‏ ۴8 فالشعب کان أسيق سن الساسة فی الا ح:تجاج Je‏ 


۹۷ 


دنور سئنة T°‏ ~~ و کا لت «ظاهر ة عمال عنا بر السكة | doe}‏ رد غی diy Lal‏ 
الآولى فی هذا الوقف ۰۰ لم یکتف العمال بالاضراب GA‏ ترتب عليه توقف 
جمیع القطارات یوما ۰۰ بل قاموا بمظاهرة عارمة یکفی دق وصفها أن ال اکمدار 
« رسل باشا الانجلیزی » هرع الى رئيس الوزراء صدقى باشا ء معلنا أن قوانه 
البوليسية عجزت عن تفريق هذه الظاهرة GY‏ العمال قد استطاعوا أن يغرقوا 
قوات ol‏ باستخد ام خر‌اطیم الماه « الساخنة » تتساقط منها فتشوی وحوه 
اتا 

نظر رئيس الوزراء ذ صدقى « الى الا کمدار الانعلیزی « رسل » هميتسمما 
ابتسامته الشهيرة WY‏ : « غلب حمارك با سعادة الحاكمدار ؟ » ٠‏ 

٠ غلب حمارق يادولة الياشا‎ asi 
الساه عن حى بولاق الذی احتنشد فيه‎ ak, القاهرة 2 و سه اشارة رسمية‎ 
! العمال بخر اطيمهم الساخنة‎ 

۰ وحلت عبقر dy‏ صدقی باشا مشكلة الحاکمدار > 


دی صحراء × أبو زعيل » ! 

ولم ed‏ زعماء المعارضسة بدا من آن ینز لوا هم باشخاصهم الى Olas‏ 
المقاومة ء فائفق الدیعاس باشا رئيس « الوند 4 مع محبه محمود باشا رئيس 
الأحرار الدستور سن على أن Wass‏ وفدا من أقطاب الحزبن بر پاستهما لزيارة 

دفی الموعد المحدد لسفر الزعيمين ومن كان معهما كان میدان الماحطة وفناء 
الحطة قد تحولا الى كتل بشرية نيتئف لهما وتهتف ضد حكودة صدقی ۰ 

ولم تنفع جهود رجال الشرطة فى مساولة تفریق هذه الکتل ۰۰ لکن تدافع 
الناس ترنب عليه سقوط بعض ازرار سترة النحاس باشا وسقوط طر بوش 
shores‏ مجمود ٠٠ UBL‏ 

KKK 

دضي الواقعة الوحیدة iol‏ علقت عليها عدر ده » الشیمس « بقو لها ان 
زعیم الارستقر dub}‏ الصر 4 cael AS‏ تسقوط طر بوشبه نحت الأقدام ae‏ والطر یف 
فی هنن الواقعة أن حر Ge‏ « السياسة wa pa‏ فى البوم JSS dul‏ دبا لسقوعل 
طر بوش زعيم الأحرار الدستوريين ! 


وقام القطار دون أن يدركه الزعماء ٠‏ فعادوا فی یوم آس الى قطار آخر 


TAA 


لا تعلم الحماهر القاهر به شتا عا oe‏ لکن أحيزة الأمن کانت تعلم ۽ فاذا i‏ 
تر نب فصل عربات القطار عن العر dy‏ التى بر کبھا الزعماء واذا بالقاطرة Ame?‏ 
بهم وحم لا يعللوون 5 الى نقطة Sle‏ فی یی إ۶ ١)‏ آبو زعبہل 4 * 

وكانت ٭فاجاة غير سارة للزعماء ‘ لكن المفاساة الأخرى أنهم وحددا ees‏ 
Lind‏ كمدار 0 رسل باشا 0 فی انتظارهم ٠٠‏ و منتهی النعومة تقدم الحا کمدار 
من sous]‏ باشا ومعديك محمود باشا طالبا منهما » الصفح 6 تعن هذا التصرفب 
الذى اقنضته سیاسة شقول انه لا دخل !4 فیھسا ٠‏ وآأنه مستعد أن بستدعی 
سپاراتھم أو غيرها فورا لیعودوا الى بيوتهم ۰ 

وثار الزعيمان › وأصرا على البقاء فى هذا الکان حتی يأنى قطار بمتقلان4ه 
لاتمام رحلتهما فى الأقاليم 1 لکن جمیع القطارات كانت قد تعدو لت الى مسارات 
آخسری ! 

وجلس النحاس باشا ودحمسك محمود باشا على آر ٤ة‏ ختسبیه صغيرة 
دما ستخدمه عمال الاشارات ٠٠‏ ومرت الساعات وهما يرفضان التحول عن 
Lag ty‏ ۰ 

kkk 

وأخرج الحاکمدار « رسل باشاے مندیله من جيه وأشل پہکی pe‏ رة 

لست أدرق يقب ۹9 س مساو اقناعهما بالعدول دون حدرى ٠٠‏ 


وأثبل الساء ٠٠‏ وانشفی هزيم من اللیل والزعماء مرابطون هناك بینما 
كان القلق يسيك بأسر هم وأتصسارهم الذين علموا أن قاد نهم لم یصلرا ال 
الریف » ولم برجعوا الى القاهرة ۰ فلما علموا بعد البحث > دما حدث بعد 
منتصف الليل أسرع وفد من الحزبين الى صحراء « أبو زعبل » لاعادة الزعماء ٠‏ 


تكررت هذه الاحداث ثباعا » وأحس الشسباب ان الأسلوب التقليدى 
للمقاومة لم بعد یجدی ٠*٠‏ وفی حديث LI‏ مس وکنا طلاہا سے مع الصحفی الفکر 
سلامة موسى آشار Gh‏ أفضل طرق القاومه العصر dy‏ هی المقاومة الاقتصادية 
۰ واتفقنا على أن يوكل اعداد هذه المقاومة الى لجنة مشسترکة من الطلبة 
والأساتذة » كان من نصيبى أن أكون مندوب الشباب فی هذه اللجنة ۰ وقد 
اشتئرك فى آعمال هذه اللجنة من الأسائذة آستاذنا الرحوم أمين المولى » ومن 
آساتذة الاقتصاد الرسوم الدکتور محمد أبو طايله » ومن رجال التعليم المرحوم 
الاسٹاڈ معدمك Wat‏ الصمك دۆسىس «شارس we‏ العارف دمن احامن الأمرحوم. 
الأستاذ آحمد ابراهيم المحامى الذى تم اجتماع هذه اللجنة فی مکتم ۰4 


وفى بداية هذا الاجتماع عرض الأستاذ سسلامة موسی مشروعا متکاملا 
اقاطعة الہضائم الأجنسية تفه جمعية اختار لھا اسم « الصری للمصری ٤‏ و تہ 


۳۹ 


بان يكون مقرها فى دار ءجلته بميدان محطة مصر و گان اسمپا « مجلة الصری > 
وهی غير جريدة المصرى اليومية ٠‏ 
عاد جارد جار 


و مت الموافقة J‏ هذا المشروع وتم انتخاب الأستاذ سلامة موسی رئيسا 
للجمعية وانتخاہی سکر تبرا عاها ٠٠‏ وتقدم الأستاذ Ane heres‏ ال صمد بتبرع 
كبير مقداره ألف جنیه » واتفقنا فى اجتماع لاحق على أن يقيم بمبلخ الالف جنيه 
Lud yas‏ فی وسط المد بنة لحك فيه نماذج سس منتععات الصناعات pall‏ رة مع 
دراسة بأفضصلية هذه المنتحات عن مثیلاتھا من البضائع المستوردة > وأعددنا 
بالفعل كراسة مطبوعة بأسماء هذه المنتحات وأسماء منتحیھا و آسماه ااحال 
التى شیعھا ۰ ۱ 

و تمینت لنا ضخامة هذا المشروع » فقررنا أن lool‏ الى الزعيم الاقتنسادی 
عللعت جرب باشا لمعاو نتنا > فاذا به بضع أكثر مما کنا ننتظر ٠‏ لقد Get‏ منا 
الألف dee‏ وأضاف اليها ألوفا , وكلف بعض معاونیه بانشاء شركة بیسع 
الصنوعات pall‏ )4 النى نطل على میدان الاو درا سنی الآن ٠٠١‏ 

كان شعار الشركة عند انشائها هو » صناعة الوطن تہٹنی محد الوطن « 
ولهذده العبارة قصة : ۱ 

کان من أنضطة ء حجمعية“ الصری اللمصريی عقد الو dtl] cal jad‏ ‘ دفی 
أول هذه المؤتمرات بالقاهرة وق آقیم ذى وس ح ہر UW‏ بشارع عماد الدین a‏ 
وقفت أخطب ‏ بعد الاستاذ سلامة موسی ‏ وبعقلية يافعة خلعت رباط الرقبة 
المستورد الذى كنت ألبسه ووضعت مکانه رباطا آخر من صلع مصما ثم المح 
الكبرى الئى ظاهرت حو کننا بانتاج منتجات سيك رق » Wig‏ آقول » صناعة الو طن 
تبئی مجد الوطن » ° 

kK ۱ 


وبين التصفيق والهتاف نزع آلوف الشسباب الحاضرين أربطة الرقبة 
المستوردة التى کانوا ہلیسو نها و حمعو ها فى كومة واحلظء وأشعلوا فبھا الثار 
وهم نشدون نفس الكلمة بموسيقية عفو بة مر تحلة » صناعة الوطن we?‏ ومح 
الوطن » ٠‏ 

ولیس من شك ان هذه الحر کة قد آزعحت ذكوهة صدقى باشا ء فبدأت 
نقاومها « على الأقل للحفاظط على الاثفاقات التحاربة مع الدول الأحنسية ust!‏ كان 
صدقى باشا شديد الحرص عليها ٠‏ 

ولم تنفد القاومة الحكومية بل کان من Aged bg‏ اننا ین گنا ده الى 


55 


الأقاليم ‏ سلامة موسی وأنا ‏ كنا نحمل على الأكتاف ‏ خاصة بعد أن انضم 
الى « المصرى للمصرى » عشرة آلاف طالب فى القاهرة والاقاليم ٠‏ 

هنا بدا الاضطياد ینصب على رأس سلامة موسی باعتبارہ راس شل 
الحركة ے کان دا الاضعلهاد jet)‏ فی تکرار مساءلته عما پوت محلتهھ 
الاسبوعية حتى توقفت هذه المجلة عن الصدور ۰ وأغلقت أبوابها ۰۰ فاتجھنا 
بح رکتنا الى 7 نادی كلية التحارة 4 واُٗسسنا فيه جمعية الاستقلال الاقتصادی 0 
بر اسة ر ثبس التجاريث اذ ذاك المرحوم was‏ الله بك أبافلة واستانفت جمعية 
الاستقلال الاقتصادى رساله جمعية الصری للمصري ٠‏ 
جديد ۰۰ نوع لا تستعليع الحكومة أن تقول Gh‏ يقلق الأمن س مظاهر ات تهتف 
بحياة المصنوعات الوطنية وسقوط الصنوعات « الاستعمارية » ٠٠‏ وکانت هذه 
کلھا صورا حدیدة من de slat‏ لاحکم ال۔یکتانوری 8 

الى أن بقول الأستاذ حافظط محمود : 


على ان المقاومة الشعسية اون فی ae?‏ جوانبھا Ley Us‏ عحہبا آخر ؛ ہو 
طابع « الفن » ۰۰ ولست أريد هنا أن أحلل ما كان يقدمه مسرا الر ples‏ وعلى 
الكسار هن کومیدیات المقاومة العجيية ۰۰ لكننى سأتوقف هنا عند واقعة بارعة 
الم يذكرها أحد حتى الآن ٠‏ 

فى صيف ۱۹۳۲ الشات الفنانة « ہا » ملهى لها على کور نیش الب 
بالاسكندرية ۰۰ وفى كل ليلة يقف على خشبة المسرح فى هذا الملهى فتى من 
البلاد الشقيقة ‏ أو هكذا كان يدعى ‏ ليلقى منولوجا واحدا لا يتغير طوال 
أشهر الصيف » و کله حماة على صدقى Loh‏ واشارات الى التهم له التى لا أعتقد 
فی صحتھا » م الموجية اليه بالنسسة لانشاء الکو ور نیش 


كان النولوج ,يقول باللهجة الشامية : 


۰ » وزير‎ mary ریت الله يفرحنى‎ Lo 


7 


خيطة والتانية وآجی ملیو نير « * 

« مانتو شافين هادا الکورنیش » ٠‏ 

» لکن كورنيش واحد میکفیش ¢ ۰ 

فلما سقطت وزارة صدقی باشا عادت المقاودة الى طبيعتها السياسية ٠٠‏ 
وھذا واضح دن ا الحاکمات المتتالیة لکشاب الصدحافة « وکان من هذه المحاكمات 
محاکمة محرری جسربدة الصرخْهة التی جساء ذكرها فى هذه الحلقات » لگن 
محاکماتنا نحن محرری هذه الجریدة كان لها الون متمیز عن محاكمات الكبار 


من ATT‏ تدا فى الصحافة ٠٠‏ كنا ثلائتنا ب أحمد حسین وفتحى رضوان Vis‏ — 
نذهب الى دار القضاء وأبدینا متشایکة و تيحن للد باعل أصوائنا سید « لك 
با لے السلامة 3 وسلاما 5 بلادی 6 ۰ 

لقد دخلنا السجن وفى أفواهنا هذا النشید ٠‏ فاذا بنزلاء السجن جميعا 
يقابلوننا بالتصفيق والهتاف ٠‏ 

دفی السجن التقیت ۔ الأول مرة تب بالزمیل الرسام « رخا ي ۰۰ کان 
محکوما عليه بالسجن أريع سنوات بنهمة العیپ فی الذات الملكية كانت الساطات 
قد ضاقت در سوم الرسام الشاب و رجا » * فدفعت بر سام »> قار صحفی © 
لکی پدخل على أحد رسوم رخا فى ورشة الحفر بعض الأحرف التی كانت تشکل 
سسا فی عرض الملك ولم بستطع ند اكتشناف ods‏ الدسيسة فصدر الحکم 
بادا 4 » رخا » انتقاما من رسومه الأخرى أو لوقف هیذم الرسوم الى أمد طويل . 

ومن اا معروف ان جو القاومة قد أخذ فى توفمبر ستة ۱۹۲۵ طابعا 
٠٠ bog‏ واليك بعض وقائم هذه المرحلة الهامة : 

۱ عاو جار عاو 

الوطنى » ٠٠‏ وفى ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۵ تعمد محمد محمود LAL‏ زعيم الدستور ہین 
أن یکون موعد احتفاله بهذه المناسبة سبق من احتفال » الوفد »© * 


وخطب محمد محمود خطابيا Je‏ جانب خطير من الأهمية ٠٠‏ قال ان مصر 
رغم انها لم تكن عضوا فى عصية الأمم - اشتركت على عهد وزارته الأول 
سسنة ۱۹۲۸ فى توقیع « ميثاق کیلوج » الذی وقعنه الدول الكبرى أعضساء 
العضبة ء وبذلك لم یکن من حق حکومة صدقی باشا أن Jobe‏ عن واحة 
جغبوب دون عرض الأمر على عصبة الأمم ۰۰ وكذالك ليس من حق وزير الخارجية 
الانجلیزی صسموپل هور أن يصرح تصريحه الذی صدر قبل أيام برأيه فى 
استحقاق مصر أو عدم استحقاقھا ے كما قال الوزیر البريطانى — للحكم 
الدستورى واطلاق الحريات العامة ٠‏ 1 


وقال محمد محمود فی هذا الخطاب ان حکومة نسیم Lab‏ صارت اشد 
خطرا من حكومة صدقی باشا لانها ألغت دستور سنة ۱۹۲۰ لكنها لم تد 
دستور سنة ۱۹۲۳ الذى تطالب به الأمة , وبالتالى لا حق الهذه الوزارة فى البقاء 
ى من الناحية الشكلية ٠‏ 
ولاول مره فی تاریخ محمد محمود استطاع أن دلهب عواطف الشباب فاذل 
بعشرة آلاف شاب پخرجون من حفلة الدستوریین فی مظاهرة الى حفلة « الوفد »× 
حيث كان النحاس باشا يلقى خطابه ْ 


۲ 


وعل اتر خطاب النحاس باشا استانفت هذه الجموع مظاهر تھا ۽ فلما 
التقى الشباب بباب سرادق احتفال الوفد بالأستاذ ابراهيم عيد الهادى طلبوا 
منه كلمة ء فقال : « اعملوا يا أولاد كما كنا نعمل فى سنة ۱۹۱۹ء ۰ 

اليوم GLI‏ قامت ثورة شباب سۓة ۱۹۲۵ المعروفة بکل حر ار نها 

وتضحياتها وشهدائها المعروفين ٠‏ 

Buc‏ سقطت الوزارة وجاءت وزارة أخرى بر پاسة الد کتور على ماهر 
ومعها دستور سنة ۱۹۲۳ وقرار باحراء الانتخابات البرلمائية ۰ 

st رأت بر بطا نیا تحت ضغط الشعب المصرى فی الداخل ولحت‎ Bares 
۰ مقدمات الحرب العالية فی الخارج ضرورة عقد معاهدة تحالف مع مصر‎ 
۰ واشترطت لتوفیع هذه العاهدة وفدا مصریا پمثل الاحزاب جمیعا‎ 

كانت مهمة تشکیل هذا الوفد عسيرة عجز عنها فی البداية رئيس الوزراء 
على ماهر ٠‏ فاذا بالملك فؤاد ستدعى الزعماء جميعا الى غرفته الخاصة فی 
القصر اذ كان مريضا ء واذا به يستغل ظروف مرضه فى دعوتهم الى الائنلاف 
من حك رل 0 واستخدم الملك فؤاد de gas‏ للحصول على موافقتھم سک فوافقوا 5 

وقد الفاوضات ٠‏ 
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وليس من شك ان أغلبية فصول فص معاهدة سنة ۱۹۷٦١‏ التی اشترك 
كل الساسة فى التوقيع عليها معروفة ۰۰ لکن العجيب ان اثنين من الموقعين 
على هذه المعاهدة — وهما محمد محمود باشا زعيم الدستوريين وأحمد ماهر 
باشا 2 وكان من أعضاء الوفد ‏ عندما عرضت المعاهدة على البرلمان سجل کل 
منهما تحفظه عليها ۰ وترجم الدكتور محمد حسین ھیکل هذه التحفظات فى 
مناقشة المعاهدة بمجلس الشيوخ قائلا : ان کنتم تریدون من هله العاهدة 
استقلالا تاما فارفضوها واما ان كنتم ترون فيها 22 ايجابية على طريق الامانی 
القومية فاقبلوها ۰۰ » ٠‏ 

جر عار عاو 


رسالة من العراق 


ومن ہیل الرسائل التى ثلقيتها رسالة من العراق » كتبها الأخ والصديق 
لهندس حنفی الشر شف ‘ ve‏ أعضاء مجلس النواب Spall‏ ‘ السابقين ‘ يقول 
فیها : 


العراق فى ۸/4/1 

عزيزى الفاضل الأسناذ صبرى أبو المحد ۰۰ 

تحپاتی وتمنیاتی الطيبة ‏ وبعد ‏ قرآت كل ما كتبته عن أيام ها قبل 
نورة بو ليو سبثة ۱۹۰۲ و کنت طوال الوقت فى الخارج wid‏ اساد قرأت كسك 
كلها من کتاب 3 أمين الرافعى 0 و ندوین التار بخ dae dings‏ ودقيقة وحساسة ٠‏ 
ففى رأبى أن كلمة 0 المؤرخ )لا the!‏ الا نادرا حدا وفعلا فالمؤرخون dis‏ هيرودوت 
يعدون على الأصابع ۱ 

آما وقلا بدأت فی محاولة تاریخ gm‏ ادت وآفکار الشہاب قبل بو ليو ستة 
۱۹۵ وتسجیل ذكر eel‏ وهی محاولة ستحرك مشاعر هاا اليل كلك ay‏ راق 
ولس وعاش هذه الأحداث ٠‏ ثم يقول الهندس حنفی شر یف : 

تکمله لا ذ کر نه عن موضو ع AL‏ سس السنوردة و کیف تم حرق SI)‏ افتات) 
ht‏ والمصنوعة فى ا حارج وکانت بداية بر که شعسية عارمة عمت GAM‏ والقری 
شمالا وجنوبا وأذكر آننا حرقنا كثيرا من ( البدل ) فى ميدان ( باب الق ) 
ونشرت الصحف والجلات المصورة ذلك سنة ۱۹۲۱ ٠‏ 


وأذكر ان بعض المصريين لبسوا طرابيش من ( جوخ آخضر ) ولها زد 
أبيش و منظر هم وهم سسا رون فی الشوارع كان كافيا لاثارة النفوس وثورانها 
ضد السٹعمر ٭ 

تر 

كما أذكر اننا فى سوهاج کونا dele‏ وصنعنا ( كرافتات ) من قماش 
العلم فى هذا الوقت ( أخضر ) وعليها قماش أبيض على هيئة هلال وثلاثة نجوم 
وقدمت لحکمة سوهاج وکنت طالبا فى الثانوى ودخلنا جميعا المحكمة بهسته 
الكرافتة .وكانت حماسننا أمام القاضى وتصميمنا رائعا فى المناقشة العلنية ثم 
صدر أمر المحكمة باخلاء سبیلنا وهنا قدمنا للقاضى ( کرافته ) ليلبسها وفی 
اليوم التالى رأت lead!‏ فى أقصى الصعيد قضاة ومحامين ومدرسين پلہسون 
هذا اللون وأصبحت ثورة عملية ضد الصنوعات المستوردة ٠‏ 

ومن الغر يب حا اننی کشت وآنا طالب a‏ ۱۹۲۰ بالشانوی آراسل 
جريدة ( الوادى ) ووكيلا موزعا لمجلة ( المجلة الجديدة ) التى كان یصدرما 
الاستاذ سلامة موسى وفی ذات بوم ظهرا فاجائنى قوة من البوليس ومعهم ناظر 
المدرسة ( الحملاوی ) وآخذوا بفتشون ( درجی ) فی الفصل ولم بحدوا الا ULF‏ 
دراسیا واحدا ووجدوا آکواما من ( الحلة الجديدة ) جاهزة للتوزیم و کات 
شهرية مثل القتطف والهلال وصدر آمر بالتلیفون من ( وزير العارف ) في وزارة 
صدتی بالفصل النهائى ۰۰ 


ہہ 


و بهذه المئاسية أرسل لك من آرشیفی بعضص الصور لرحلة الزعيم wheal‏ 
زغلول سنة ۱۹۲۰ على الباخرة ( Clog‏ الى بلاد ومراکز وقری الصعید وکان 
البولیس يمنعها فکان الناس پلقون بأنفسيم فى الئیل کی یصبلوا سباحة ال 
الباخرة oly‏ التاس يرفعون عاما عليه هلال وصلیب فی كل مکان كما سارت 
النساء حجبات يلبسن ( الحبرة ) فى col les‏ رائعة ٠‏ 

انه شعب مصر الخالد الذی ظل صامدا على ضفاف النیل dite‏ سبعة 
آلاف عام متمسكا بالدستور رهزا للحرية محاربا لكل مستعمر منتصرا دوما 
فى کل معا رکه - 

وهناك ob JS‏ لا عد لها ولا par‏ ۰ 

قوانا الله لتدعيم الديموقراطية وطرد الستعمر — آی مستعمر ‏ مهما كان 
les‏ بلغ جبروته وطغياله ٠‏ 

دعواتی لك بالتوفيق والسلام ۰۰ 

المخلص 
حلفی الشريف 
وبعد رسالتی حافظط محمود » وحنفی الشر بف ننشر رسالة مطولة للد كثور 


محمد بلال ہہ من زعماء wht‏ ۱۹۳۰ ورٹیس حر که القمصان الزرقاء ب وهو 
حير من شحدث عن ثورة الشہاب المسرى عام ٥‏ 9 9 


القصل الثاني 
clas)‏ ثورة ۱۹۳۵ 


پتحدثون إلينا لأول مرة عن الثورة 


فى رسالة بعث بها الينا د۰ محمد بلال نتسئلق بحرکات الشباب فى 
الثلاثينات قال فيها : 


كان الشیاب من جیل ۱۹۲۵ تملؤه مشاعر الب لوطنه وكان منشغلا 
دواما بقضية البلاد ويتابع بوجدانه کل ما يمس هذه القضصية من بعید أو قريب 
تماما كما یتابع جیل الیوم دورات كرة القدم ! ٠٠‏ وکانت آفکاره وخاجاته 
خی آخبار القادة والساسة مثلما تتعلق أفكار الكش من جيل اليوم بأبطال الفن 
والمسرح والسینما ! ٠‏ من هنا كان یل ۱۹۳۵ وزن ثقيل فى توجيه سياسة 
مر و نطو بر قضیتھا مما پسجل له Gol)‏ صفحات خالدة مشرقة عنها ۰۰ وهو 
آمر طلالا تمئيناه فی الجيل الديد ۰ 
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بدأت ثورة الشباب عام ۱۹۲۵ أو ما يسميها بعض المؤرخين ثورة الدستور 
ويسمييا فريق آخر ثورة الدستور والاسستقلال ٠٠‏ بدأت Gre‏ اجس الشباب 
أذ ذاك بالمماطلة من جانب العدو المحتل فى الجلاء ومن جانب القصر ووزارة توفيق 
سیم فی عودة الدستور بعد أن cad‏ دستور صدقى الذى آقحم على الشعب 
۰ ۰ وكان الالغاء فى وغمیں ۱۹۷۲۶ ۰۰ وتطور الال فى نفوس المواطنين 
dots‏ الشعور نحو التحرك لعمل وطنى بختمر فی وجدان الشعب يجميع فثانه ٠‏ 
و بدا هذا الشحرك فى یناور ۱۹۷۰ سن عقد الوفد مؤتمره الوطنی الکببر وطالب 
فيه بعودة الدستور ۱۹۲۷۳ كاملا غير منقوص ۰۰ كذلك فى العمل على حل قضية 
البلاد على أساس تحقيق الاستقلال التام وكذلك طالب بعلاج كثير من الشاکل 
الداخلية فى البلاد على ضوء تقارير اللجان المتخصصة فى الؤتیر ۰۰ 
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وحين اشتدت المطالية بعودة الدستور من جميع طبقات الشعب واصدر 
صمويل هور وزير. خارجية بريطانيا تصریحه الشهور بأن الوقت غير مناسب 
لعودة ذلك الدستور اجتاح الغضب فہمن اجشاحھم شباب استا dina‏ والدارس 0 
ونشر بیان هور فى الصحف بتاریخ ٠‏ وفمسر ۱۹۲۵ وعقب ذلك اجتمعت 
الهيئة البرلانية الوفدية بکامل هیئنها بالنادی السعدى بتاریخ ۱۲ توفمہر 
واتخذت القرارات التى أعلنها رئيس الوفد مصطفی النحاس فى الاجتماع الكبير 
فى اليوم التالى احتفالا بعيد الجهاد الوطنی مساء ١١‏ نوغمبر ۱۹۴۳۵ ۰ ومن 
هه القر ارات نداء الى الأمة دعدم التعاون مع الا alos‏ وسحب اة من وزارة 
سیم والمطالبة باستقالتها واعلانه أن آی وزارة تقبل الحکم على الأساس القائم 
اذ ذاك تعد خارجة على البلاد ويجب مقاومتها ومحاربتيا. ۰ وجاء فی نطاب 
رئيس الوفد تعقیبا على تصریم هور : ان عودة دستور nae‏ من شأنها و توب 
و لیس لانجلترا س حتی تصریح ۲۸ فبراہر الذى رفشناء ان تتدخل فی 
الشأن أو غيره ۔ وآشار الى الیش الصری: فى خطايه بقوله : « لقد ۳ 
السياسة الظالة الى est‏ بريظانياً منذہ الاحتلدل أن يكون جیشنا قاصر 
العدة والعدد فى الدفاع عن حیاض pee‏ ومن واجینا كدولة مستقلة ذات سيادة 
وامة أبية ذات كرامة تتولى نحن حمابة ار والذود JS‏ ما نستطيع عن 
الد ہار « ۰ سم قال : 3 تقل مصر الیوم: أن سداق أيناؤها الى میدان- - القتال 
وتژخذ آقوانها وھ کیا تھا وموانيها قھرا وغلایا واغتصابا Lees‏ 


وكان ممثاو طلاب الماممة قد أذاعوا بیان للشباب يحضو نه 7 الماد من 
أجل قضية البلاد كما كان الشعور الوطنى بغمر ساحات المدارس فی مختلف 
الأئحاء ۰ فما أن أقيل مو عك what‏ اطهاد 1 نو فمس on‏ ندفقت جموع الطلاب 
فی مظاهرات gol da le‏ لیت الأمة من ع daslLt‏ وعدرسبة التجارة التو سطة با لغلاهر 
والفنون وااصناعات وغيرها ومرورا بثکلنات: قصر Gaul‏ والسفارة البريطانية 
cup‏ هتفوا يسقوك بريطانبا ومستر هور وقذفت جموع منهم القنصليه 
البريطانية ٠‏ الى أن قول د۰ بلال : ۳ 
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» وكذلك نظاهر الطلاب فی معهد طنطا الدينى ٠‏ وقد ماجم البولیس .تلك 
المشسود وأصاب مها الكشرين ورابطت .جموع غفيرة منهم بالسرادق الکبیرں بجر ار. 
بيت الأمة فى انتظار خطاب مصطفی النحاس مساء ۱۴ توقمسر ۰۰ 

ويقول د٠‏ بلال : 


وما ان انشهی ریس الوند من خطا “dy‏ حتہی اليدفعت امو وغ فى ماف 
کالرعد ضد الاتحلیز واطللق الضساط الانجلیز العاملون یالیو لیس الصری النار 
على المتظاهر بن ب وعلى رآسهم مساعد ا حکمدار .لو کاس — فصرعوا آول ما صرعوا 


۷ 


العامل اسماعیل JULI‏ وآخاه عبد السمیع الخالع الذق آصیب بجروح بالغة 
مع Ula‏ وخمسین ont‏ وتم اعتقال Guile‏ من الشباب ۰۰ وفی صبيحة الوم 
التالى ۱5 توفمبر اندلعت الثورة فی صفوف الطلاب جمبيعا وانطاشت من كليات 
الحقوق والاداب والهندسة جموع حاشد: الى کوبری عباس مرورا بالدرسة 
السعيدية والطب البیطری وعقب کامات ملتهبة من خطيائهم وتلاوة القسم 
الوطنی بالکفاح من أجل الوطن بکل ما بمابك الانسان ٠٠‏ وهناك استقبلھم 
رصاص الضباط الانجليز على الطرف الآخر من کوبری عباس بقيادة الضابط 
ليز ويأمر من كين لويد الانجليزى الكبير بوزارة الداخلية ۰۰ واستشهد بطل 
كلية الزراعة محمد عبد المجيد مرسى وأصيب كل من عبد ا حکم الجراحى والذی 
توفي الثلاثاء ۱۹ توفبی ۱۹۲۵ - وهو بطل كلية الاداب ۱ 


كما آصییب کل من ابراهيمع شکری من الزراعة وعبد القادر زيادة uw‏ 
الحقوق ومحمود مکی من الآداب وغيرهم ۰۰ وكان شهيد آخر قدم حیاتہ لوطنه 
فى (bb‏ وهو الطالب hate‏ سام المقصود شيكة بطل | whgal‏ الاحمدی ۳ 


علا عار عار 


وصبيحة VV‏ توفمیر ضرب كو فستابل انجلیزی الطالب على طه عفيفى من 
دار العلوم على مؤخرة رأسه بهراوة ثقيلة نقل على أثرها الى قصر العینبی مثل, 
الذین سیقوه ولکنه ألم الروح بطلا شهيدا میرورا صماح يوم ۱۷ ترفيسر 
۷۱۹۳۹۰ 


عاو جاو پر 


واندلعت فى الاسكندرية والمنصورة وشبين الكوم وبور سعيد والزقازيق 
ثورات عارمة للطلاب وأصيب من آصیب واعتقل الثات ولم بق طالب أو شاب 
على yal‏ دصر لم پردد هتاف nas‏ ونداء Legg ye‏ ودستورھصا ۰۰ وانطلقت 
القصائد على ألسئة الشعراء منهم بو ححون نار الثورة و سہتنص رون المواعانين 
وتوالت مظاهرات الطلاب من جامعة القاهرة حتی صدر بیان باغلاقها - وأقيمت 
الجنازات الصامتة فى کل مذينة وقرية - وآبرق الطلاب من خارج مصر يشيحعون 
من فی داخلها واحتجوا لدى عصبة الأمم على طغيان الانجلیز وعدوانهم ۰۰ 
وترددت صيحات الحرية فى كل بيت وسوق ومسجد وكنيسة ورفعت أعلام 
الثورة فى كل مكان وسمع العالم حينقذ صوت مصر Whe‏ مدويا فى الآفاق ‏ 
ووضع كل طالب شارة الثورة على صدرہ وهی من شر بعلن الأسود رمز القوة 
والحداد والآحمں رمز الدماء - وتکررت cl las‏ اطامعة مرة آخری فوقه کوبری 
عباس وفتح الضابط نويل الکو برى لمنعها وتغلب الطلاب على قوة الشرطة واغلقو! 
الكوبرى وأصيب مساعك ال حکمدار لو کاس فى رأسه اصایة حسيية ہہ وآحرقت 
مر ols”‏ الترام بشارع قصر العیینی ب واستعمل طلاب کل الصيدلة زساحات 
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مولو نوف بغذفون بها البو ليس ٠٠‏ وامتبلات الشوارع المحيطة بجع المدارس 
بالأحجار وبقایا الأشجار — وأغلق الآزهر قبل حوعد اغلاقه القرر فى رمضان ۰۰ 
علا علا عاو 
کان مصطفى Gull)‏ قد انتهى من خطابه مساء ۱۲ وغمیر ۱۹۲۵۰ مخاطيا 
پریطانیا العظمی « لن تقہل مصر بعد اليوم أن يساق أبناؤها الى ميدان القتال 
ونستخدم لکنانها وموانیها وتؤخذہ أقواتها قھرا وغلابا واغتصابيا » وكان مکرم 
کسی سكل بر الو فك قك خاطب المرأة ااصریة بقوله yw‏ اغضیی أيتها المصربة فانك 
ان لم تخضہی فلیس لك أن تنجبى »4 ٠‏ وكما قلت : کان آول الشیدا:ء العامل 
اسماعيل الخالع ٠‏ صرعنه رصاصة آمام سرادق عيد الجهاد ونقل الى قصر 
العينى حیث حمل البوليس جثمانه مساء اليوم التالى فى عربة مقغلة يحيط بها 
جنود يلوك النظام ودفن خلبسة تحت جنع الللام ٠‏ 
عا لہ عاو 
Lee‏ الشهيد : كان شذا هتاف طلية کلیة العلپ يستقيلون به الشھید 
الثانی محمد عبد المجيد مرس حين أقبلت محفة تحمل جثمانه الى مشرحة الكلية 
صباح ۱۶ وفمیر .۰۰ وما ليث الطلاب حتى سععوا ولولة الممرضات داخل 
الستشفي وعتافھن وكانت بينهن شقيقة الشھید ۰ وآخذنا نخطلط فورا للاعتفال 
شعبيا بجنازة عبد المجيد ونسللنا لپلا فى غفلة. من البوليس واستولينا على 
مفتاح الثلاجة بعد أن علمنا أن البوليس كان بخطط دو الآخر لنقله خلسة فى 
الظلام الى الاسکندرية مثلما نقل جثمان الخالم ٠‏ 
ولاحظنا أن رجات طل ملازما الجثمان آمام الثلابعة ولا ينطق بكلمة ولا بفصح 
عن dy ye‏ وحسيناه من رجال الباجث آول الأمر ثم اتضح فيما بعد أنه وال 
الشھبد ينغد تعلیمات البوليس بعدم الافصاح عن نفسه أو التحدث الى أحد ۰۰ 
وزاد ذلك فى اطمثناننا الى تجاح خطتنا ۰۰ غير اننا فوجشنا عند عودتنا صباحا 
باختفاء الجثمان ووالد الشهید وعلمنا ان quad salt‏ استولى على الشمان قبل الفجر 
مل کسی باب الثلابحة و AN ay‏ فی عربة مغلقة الى الاسكتدرية مع والده یت 
دفن بمقيرة العمود ٠٠‏ وعناك بالاسكندرية أطلق اسم اشهید على آحسد 
شوارعهسا ٠‏ 
عاد جلا چا 


آشوف سرقة فی لتاريخ 
تعلمنا من سرقة البوليس بقيادة امام ابراهيع لجثمان الشهيد الثانى 


أن poled‏ نحن سرقة الشهيد الذى يليه ٠٠‏ والمعركة مسثمرة ۰۰ 
وكان على db‏ عفيفى شهید دار العلوم ۰۰ وذلك ايمانا منا بأن اشتراك 


4۹ 


التسسعب فی تشییع شهدا نك سوف بز دك الشورة اشتعالا فتشسمل کل 
الر بوع والأرجاء ٠‏ وكان شهيدنا هذه المرة قد dic pa‏ خراوة کو شیغائن 
انجلیزی صبيحة ۱۰ نوفمس امام كلية دار العلوم وأسلم call‏ صباح ۱۷ 
توفمبر وأحضر الى المشرسة فی انتظار أن يخطفه البوليس ليلا كما فعل بالزميلين 
اللذین سبقاه ٠٠‏ ولم نضيع وقتا ودلفنا فورا الى داخل الش‌حة وفی غفلة من 
الیو لیس الذى لع يحسب حسابا لذلك ۰۰ وحملنا حثمانه: نجن الثلاثة من طلبة 
العلب « يلال وطراف وجوهر » ۰ ووقف. للمراقبة yl a?‏ وعند باب الكلية 
فربق ثالث ٠‏ وآخفینا الجثمان أسفل مدرج علم ntl‏ يع وتر كداه glare‏ بااصحف 
وأوراق المحاضرات واتفقنا على مغادرة الكلية جميعا وبقيرت ارقب الأدر dias‏ 
أطباء الامتياز ومتخفیا عن البوليس داخل بالطو آحد. الخطباء ٠‏ وأسقط فی بد 
الیو لیس الذی حاصر الكلية برا وبحرا بقوات لا le pee‏ العد ٠٠‏ واتنطلق 
ضباط القسم الخصوص وحكمدارية القاهرة ومأمور قسم۔ السيذة يفتشدون فی 
کل مکان داحل الكلية وخارجھا واقتحم فربق من الضباط والش‌ود منزلی 
بالنيرة 
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وحطموا اللكتب والدولاب والادراج وعتروا على بدلتى مخضبة بدماء الشهيه 
وکنت آرسلتها وارندیت lene‏ داخل الستشفی ٠‏ ادحضر رسل باشا حکمدار۔ 
البوليس وضباطه وكذلك وكيل وزارة الداخلیة واشترك عمید الكلية الدكتور 
على باشا ابراهيم فى البحث عن واحد منا دون جدوى ٠‏ وأشيم ان Get!‏ 
cole‏ الكيرية وان الدازه الشعبیة اجان ی اعدادها ٠‏ واستشساطت الکو مذ غضہا 
وتضاعف قلقها ٠‏ وحین عثر عميد الكبلية على فأبدى ا صصح باعادة الشمان اجب 
نداي عن الطلبة أن الجثمان فی سن حوزتنا os‏ نفصح تان" ا حثى تجابٌ ملاتا 
nail‏ يبح سينا بنشسییع الشپیدےم شعبیا باز ة تجمع کال فثات. الب دا 
فسوف شیع ہراسطة الشبعب ورغم آیف ا لحکومة ٠‏ وطاست رفع المصار عن 
الكلية والسماح للطلية بالدخول وا حخروج وبعد اتضالات عديدة أمام أصرارنا 
وافقت 20 على مطالیدا وصرحت ant‏ الجنازۃة شعبیا فا زات ہزمللائی 
خارج الكلية وفتحت الأبواب واتصلنا بجميع الهيئات وشيم الشعب الجنازة الى 
مسجد السيدة نيسب رضى الله عنها قبيل الغروب ودفن الشهیه بمدافن 
الجاور ین ٠‏ وقد أطلق الاسناد الکببر فکری أباظة على هرا الحادت ٠‏ أشرف 
سر 43 فى التار يجح » فی صدر أعداد محلة الصبور SHYT‏ ۰ ومما ۳ OF‏ ما 
الشهيد وشقيقته کانا آخر اثنين على قيد الحياة من أربعة عشر GI‏ واختا ٠‏ 
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یج 


الہ آشهید الرابع : 


ونحن منشغلؤن پَلك: الأحدات. كان عند الحكم آبراحی پصارع الموت داخل 
المستشفى بعد اصابته بثلاث رصاصات من الضابط الانجليزى « ليزن » فوق 
کوہری عباس صبیحة ۱6 وغمبر بعد أن هجم على الضابط الذکور عقب اطلاقه 
الرصاص على على « محمد عید الچید درمی » » « محمود مکی ٢ء‏ داب راهيم شکری » ۰ 
« عبد القادر زيادة » وآخرین ۰ وکنا بين الفينة والأخرى نلقی عليه نظرة 
و نعود لفناء الكلية ومعه الأطياء پہذلون قصاری جهدهم لانقاذ حیاته ۰۰ وقد 
تعلقت به خواطر الطلاب جمیعا بل الشعب بأسره ۰۰ وكم من فئة رجماعة وهيئه 
زارته ۰ وكم من زعيم أقبل عليه يطبع على جبینه آطهر القبلات ويغمره بالحب 
والاکبار والاشفاق ۰ وعيل رآسهم مصطفی النیماس وحرمه ولجان السیدات ٠٠‏ 
وامتلاً العنس بباقات الزهور و قصاند. الشعراء ودعوات lay)‏ والآباء ٠٠‏ ولم 
يكن فى مصر کلها مواطان اکٹ منى سعادة واعتزازا Cre‏ ود الاطیاء دما من 
فصيلة عبد الحكم فى عروقى ودناك أعظيتة ربع دمى فورا وهو لتر كامل وكنت 
أصر بكل فخر أن أعطيه الزید GY‏ الدم الذی. پعید الشنهي دالوطنی الى ساحة 
الكفاح لا يقل فى حساب النتضحية عن الدم المسفوح على آرض المعركة gh ٠٠‏ 
أن الله راد له الخاود, واسٹاٹثر به ال ی: جواره مع. الصديقين والضيداء ففاضت 
روه الطاهرة VANS prod gh ١5 Cline‏ ولكنة وهو سائر الى المنية بوعی 
وايمان عميق طلب أن hoy‏ على أحد زملاله من حوله. خطايا الى رئيس وزراء 
بر یطانیا YL DUT‏ نحلیزیة هذه ترجمنه ‏ الى رئيس وزراء بر بظا نیا ۰ روح 
الشر » : « سیدی أحد رجالكم الأغسياء رما ئی برصاصة -وأنا السناعة. ا آمثنی رو بدا 
الى الموت ٠٠‏ ولكنى wh aa‏ ا للغاية ob‏ انرك روجی تدزغع منی و آضبحی بدمی ۰۰ 
ان الموت أمر صغر وانه آعذب المذاق من أجل مصر ۰۰ فلتحيا فصر *؛ ضر 
فوق الجميع — لشجیا التضسية سم ‘defn‏ الاستعمار رت ی وسیتول 
الله عقابكم Me gle‏ انتم وانجلترا « دوج الشر ۰۰4 
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03 8) کنسابا في التضحية‎ moe ثم اسلم الروح راضیا مرضیا وترك‎ 
وشیعتهہ مصر أشبانا وكهولا رجالا ونسماء يتقدمهم‎ ٠٠١ ا حیلا بعد جيل‎ 
داخسل‎ goth ی زی ورؤسساء الهیثات ۰۰ وان آسی لا أنسى وقفة‎ 
شفی پتکاثرون على النوافذ لیشهدوا الو یب الهیت ودودعوا صاحبه الوداع‎ 
الد‎ due dl » ٠+ ومازالت صیحاتھم الياكية ردد فی آذنی ووحدا نی‎ 0 
وكان من أخلد حسبات هذا‎ ٠ » نحن وراءك فداء مر‎ «  » oll پا رفيق‎ 
الموكب التاریخی أنه جمع بين رؤساء الأحزاب ,جميعا الى جانب الزعيم مصطعی‎ 


۱ء 


النحاس يتقدمون الجنازة و يجمعهم شعور واحد وهدف واحد مما مهد لقيام الٰبیة 
الوطنیة بعلم ذلك » و AS‏ قامت الكلية SAP‏ یں فیلم سیئمائی لهذا ا مو کب التار یخی 


۰ و ہیں بای عشرات 


القصائد فى راء الشهداه پحضرنی منها بعض أبياتها : 


لا تلفوا الاعسلام حول رفات 
آوجه شبه السکواکب غسسرقی 
والشبسياب الحر العزیز عليتا 
نحن لا لقتل النضوس ولا نطاب 
أيه حسریة اليتسلاد عستدروس 
لا تسموا قتلى الشباب الضس.حايا 


هی اق تلام pas‏ نا الو ails‏ 4 
فی يجار من الدماء ال زکیسسة 
جاد للنیسل بپالنفسوس الوفيسة 
الا حصسسسوقنا القومت 92ت 
Live ys‏ هده (lee)‏ الفتبسة 
بل دابا الیسصسسلاد الج dy‏ 


« من شعر أبى الوفا نظيم » 
kkk‏ 


بضلع تسجل عليه اسم شهيدها ویقام فى فناء الجامعة ٠‏ وحين عام البولیس 
aly‏ هذا النصب نقلناه ليلا وتناوب الطلاب حراسیبه ۰۰ ومما oy‏ أن البولیس 
JF gas‏ ال هؤلاء اطراس من الطلاب مین اشتبھ فی وقوفه هناك بمنتصف 
الليل ولم تقم آنظار البوليس على النصب واصر الطالب على اخفاء الغرض 
من وقوفه حتى لا يتكشف آمر النصب واختلق تهمة لنفسه أله کان يحاول 
اقتحام منزل sol‏ الآجانب با منطقة تضلیلا لرجال الآمن وابعادا لهم عن مكان 
النصب ٠‏ ولم يطلق سراحه الا صياسا بعد ازاحة الستار بحضور مدير اللامعة 
الدكتور أحمد لطفی السيد والأساتذة والآلاف من طلاب اطامعة والدارس وخطب 
مندوب الطلبة جميعا بحياة مصر ٠٠‏ وقال مدير الجامعة : پژسفنی كل الأسف 
فقد هؤلاء الأرطال وأقدر كل التقدير تضامن كل الشباب واجماعهم على ۰ 
وطنهم ٠‏ 

وانفقنا Jf‏ ان بضع كال wb‏ اشارة من لونين عل صدرہ 
لون الکفاح من آجل مصر والأسود بت لون الداد على الشهداء ٠٠‏ وکان آفراد 
الشعب يهذاون لأبنائهم حين يرون شارة الثورة على صسدورھم ويشجعونهم 
بالهتاف الوطنی وعبارات التقدير والاكبار ومعاونتهم على التحرك والاختفاء عند 
مطاردة البو لیس لهم ٠‏ 


۳ الاسم مس 


kkk 


ضرب لوكاس وکوبری عباس مرة آخری : 
وفى صبيحة ۷ ديسمبر وعقب مؤتمر عام يساحة الجامعة أقبل الطلاب 


41۲ 


الى القاهرة استشنافا مظاعرتھم ضد الانجليز والمطالبة بعودة الدستور ۰۰ وفى 
انتظارهم على الطرف الآخر من كوبرى عباس رابطت قوة ضخمة من البو لیس 
بقيادة الضابط « نوبل » الانجليزى الذى آمر بفتح الکو برى حتی لا يعبر الطلاب 
الى الروضة وفعلا وقف الطلية على حافة فة الکو بری ٠٠‏ ولم ينمض وقت طويل 
حتی انقسمنا الى فريقين : الأول أخذ يدفع عربة من عربات الترام فوق الکوبری 
نحو الفتحة مهددا باسقاطها فى البحر وتحطيم الکوبری ۰۰ والفريق الآخر نزل 
الى حجرة ا اثینات اسغل الحويرق و لنت من Ide‏ الفریق Lakers‏ العمی 
والمحاديف من الراکب المجاورة واشتيكنا مع عمال الکوبری حين امتنعوا عن 
ادارة الا کینات تنفیذا لآوامر البولیس المرابط وأمام اصرارنا بتحطيم الما کنات 
والقاء عربه الترام فى البحر طلپ الضابط « نويل » مقایلتی وعرض أن يفتح 
الکوبری جزئیا ہما يسمح بمرور واحد بعد الاخر حرصا منه على تلافی التجمع ٠‏ 
وبعد مشاورات Luly‏ على ألا پلقی القبض على الذين یصلون الى الروضة » وفى 
نفس الوقت اتفقنا نحن الطلاب على التجمع فی شوارع الروضة بعیسدا عن 
البولیس ودين ثقاربت زوايا الکویری قفز كثير من الطلاب من فوق الأسواد 
كما عبر البعض باطراکب ولم پمض وفت طویل حنی نشبت معركة حامية بین 
الذين عبروا وبين البولیس الذی أطلق النار على التظاهرین وانضم الامال فى 
الروضة الى الطلاب وامتلاأت الساحة بالأحجار whee yy‏ وآغصان الاشجار 
وأصابت شظية كبرة راس الضابط الانجلیزی الكبير « لو کاس » par BOLT‏ 
لتدعيم القوة ا مرا بعلة وسالت دماؤه dus‏ فى Jl‏ خطرة الى مستشفي الانجلو . 
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وزادت غضبة البوليس واقتحم کل المنازل بحثا عن الطلاب الختبتین ٠‏ 
وحن عامت أنهم پبحلون عنى ep lal‏ ترپ « لو کاس 6 لات لأحد المنازل 
وآذکر أن صاحيه ہو الدکتور « مدكور » فقد آواني عدة ساعات حتی آفبل 
الليل وکنت قد cols‏ سترتی وارتدیت جلباب عامل بثاء بالمنطقة » وفتش 
البولیس منزلى ومنازل جيرا فى بالمنيرة ٠‏ وآشار على » مکرم عبيك » سکرتر 
الوفد آنذاك بمغادرة القاهرة فاصطحینی الزمیل أحمد عبد النبى عضو اللجنة 
السنفيذية للطلبة الى منزل والده بمنشاة عبد النبى مركز أجا وانتحلت اسم 
« مدد شروقى » وظللت هناك عشرة أيام عدت يعدها الى القاهرة بعد أن اتصدل 
ينا مكرم عبيد وزملاؤنا من زعماء الطلاب واستؤنفت مظاهرات الطلية أمام كلية 
الطب وكلية التجارة ووقعت دعارك ضارية بين البوليس والطلاب وأحرقت 
مركباث الثرام بشارع قصر العينى وكات ضباط البوليس الانجلیزی يطلقون 
النار oy‏ وعی على الطلاب بعد biel‏ « لو کاس » ومن بین من أصا بهم رصاص 
الانجلیز الطالب « محمد محمود عبد الک » وكان الکونستابل الانجلیزی 
« ماكيئزى » قد آصابه برصاصة فی صدره مرت بجوار القلب ٠‏ وروی لى 


1 


هذا الطالب الصناب عندما زرته بالستشفی أن الکونستابل المذكور كان بعتقد 
عند اطلاقه الرمتاضص عليه أنه الطالب محمد بلال وذلك بناء على صيحة 
الكونستايل أثناء اطلاقه النار على ذلك الطالب ظنا Gol due‏ على رأس هذه 
الظاهرة ٠‏ واستمرت المظاغرات من الطلبة والطالبات بالمدارس الشانوية 
والصناعیة بجی أنحاء القاهرة وأصيب مثات الطلاب وامتلأت عناہر المستشفيات 
پامصسابین ٠٢٠‏ 
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الجنة الطلية التنفیذیة العلیا : 

بدأت آولا من ممثلين للكليات جميعها — وهی غير مجلس اتحاد الجامعة wn‏ 
ولم تكن هناك أول الأمر لائحة تنظم عدد الأعضاء أو طريقة تشکیل اللجنة ولكن 
alte Vl‏ وحدها جمعت الذين تصدروا فى شجاعة حركة الطلاب وواظبوا على 
أن جتقدموا الجموع ویتفرغوا لانجاز القرارات ويقودوا الطلاب الى نضال عملى 
وانجاز واضح مما لم پسمم بماخذ من تخاذل أو نكوص على أنه فى أغلب. 
الكليات جاء تصديق اجماعی من الطلبة على اعتماد ممثليهم فى اللجنة » وكانت 
الاجتماعات تعقد فى الأيام الآولى بنادی Gla‏ المحامين م فى النادی السعدی 
بعد ذلك ۰ وقد wi‏ اللجنة رأيا Moly‏ وصفا واحدا الى ان اختلف الرآی حول 
المطالبة بالدستور آولا أو الاستقلال قبل الدستور ؟ وقد تحبز للرأى الأخير 
الفريق الأقل عددا من الأعضاء وبقی الفریق الأكثرا عددا على ما آمن به من الطالىة 
بعودة الدستور فورا مع المطالبة بالاستقلال:٠٠‏ وأسجل هنا قدر ما أتذكر أسماء 
ممثلى كل كلية فى لجنة الطلبة التنفيذية العليا من الفريقين مع استعدادی الكامل 
لقبول أى استدراك من هنا gh‏ هناك حول آسماء قد يكون لى العذر ان نسیتها 
لطول ما مضي من زمن وما وقم من آحداث ۱ ۱ تج 

الفر یق الذى ری تأجیل المطالية بالدستور هم : لور الد ین طراف من 
الطب « الظاهر حسن أحمد » وعبد العزیز الشور بجی من ا حقوق » مصطفی 
السعدنى من الآداب ؛ آحمد . جسن الباقوری :من الأزهر ۱ 


واستمرت اللجنية بأغلسية أعضائها المطاليين و اللستوز فورا عل 
الو جھ الاتی م 
كلية الطب : محمد پلال وأحمد لطفى - حافظ حسنی عن الطب البيطرى ٠‏ 
كلية الحقوق : فريد زغلوك ؛ زکی علام ٠‏ على كريم » نصیف مرقضن ». 
۱ كلية الآداب ٠‏ : ؛ آحمه بشر ؛ hae‏ × القسادر حجاب فتحية الكابلى 5 
عبد العزیز يونس ۰ ۱ 
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كلية العلوم | محمود لاشین و سرعد الدین الشیشینی ۲ 
كلية التحارة : عبد المنعم البيه » کامل الدماطى ء فتحی عمر ء أحمد طلبة 

كلية الزرارعة : أحمك الدمر داش توئی ‘ آدو الحد التو نی »> حسن سالم ‘ 
dae‏ السلام one‏ 

كلية الهندسة : جلال الدين الحمامصی « جمال صادق ۰ ابراهيم عثمان ء 
محمود پوس ° 

ومن الهندسة ااتطیقیة ؛ حسین الشا ہب ۰ 

كلية دار العلوم : آجود الحوفی « آحمد حجاب ¢ فؤاد رحمو © سملل العحان ‘ 

الأزهر : At‏ المجيد الغایش 0 was‏ السلام العحان ۹ 

الفنون الجميلة العلیا : Loree‏ شيل الحضری ۰ 

وكانت هناك لجنة لطلبة المدارس الثانوية والمتوسطة وكان يمثلها فى 
اللجنة العليا : أحمد الشافعى ٠‏ 

وأكرر انه بالقطع قد سقطت بعض الاسماء وأقرر انه فى بعض الجلسات 
كانت الوجوه تتغير غير ان ما ذكرتهم كانوا الأكثر مواظبة ٠‏ 

وباشرت هذه اللجنة شئونها بالنادى السعدى وشكلت مکتبا دائما لها 

ولجانا متخصصة للدعا ,4 والتنظیم والاقاليم وغيرها » ووضعت لائحة تنظمها ٠‏ 


وعاد دسٹور ۱۹۲۳ وقامت الجبهة الوطنية : 


وحين عادت وحدة الصف مرة أخرى الى الطلاب بدافع من الشعور الوطنى 
الاضیل Gals‏ رأى الجمنيع على المطالية بعودة الدستور فورا والمطالہة باستقلال 
الوطن دك أ الطلاب بعملون على ضم الأحزاب والهيئات الأخرى مع الوفد لقیام 
حبهة وطنية متحدة ۰۰ ونحقق pal‏ ذلك بعد جهاد طويل ومثابرة WEY‏ من 
الشياب ٠٠‏ وطالبت الحبهة الوطنية بر اسة مصطفی النحاس صدور الاہر الملكى 
بعوإدة دستور ۲۳ .. وذلك بعد ان اسقط فى بد بريطانيا وتراجعت عن 
موقفها فى الاعتراض على عودة الدستور بعد أن جمع الشعب صفوفه ووحد 
كلمته ۰۰ وصدر الأمر اللکی بعودة دستور ۱۹۲۳ بعد ظهر بوم ۱۲ ديسمير 
سنة ۱۹۳۵ ۰۰ ومن ثم انطلقت الجبهة تطالب الانجلیز بحقوق الوطن من جلاہ 
الحتل والاستقلال التام لصر والسودان ٠‏ 

و بنتهى بذلك الجزء الأول من رسالة دء محمد بلال > لنبدا رسالة آخری 
بعت بها الينا الشاعر yale‏ بحيرى ٠‏ ۱ ۰ 


+0۵٥ 


الفصل الثبالث 
بقية أحاديث شباب ۱۹۳۵ 


القمصان الزرقاء والخضراء والسوداء 


@ سحاء فی رسالة من الشاعر الرقيق الصدیق الاستاد عامر حرق © 
پروی فيها بعض أحداث ثورة ۱۹۲۳۵ ما بل : 
آخی العزیز الصحفى الكبير الاستاذ صبرى آبو المجد 


تحية طبية وبعد * فانی أقرأ داسشمر از > ق شصصغف | تکتہو نه عن 
« سئوات ما قبل الشورة » ۰۰ وعندما وصلت الى الحديث عن BIg?‏ الشباب 
سئة ۱۹۲۵ ء ازداد الفعالى ہما تکتبه » لأننى عاصرت هذه ال رکة : بل وشارکت 
فيها مشاركة متواضعة ٠‏ 


وأآحسست ان شباب الیوم ریما لا دفر قون cn ole om‏ »> سمی سل 
منھما ale‏ كوبرى عباس 87 الأول وقم في ۱ نو فمسر ۱۹۳۰ + وهو الذى 
شید نه ٠٠‏ والثبانى وقبع دی عام ٦ء‏ وكلتك دو ike‏ قد تخرجت فى الجامعة 
منذ سنوات ‘ وسافرت nd‏ بس بالمملكة العربية السعودية 8 

والحادث الأول سام > لأنه هو الذی سقط فيه الشهداء من الطلة در صاص 
الاتحلیز ۰۰ نما ذكرت أنت محققا ان الحادث الثانى لم سقط فيه شهداء ء 
وانما كان الاعلان عن ذلك للاثارة ء بغرض اسقاط الوزارة النقراشية ء التی 
كانتقائية ٠ dey‏ 
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عن التحادث الأول ore‏ و دهعت صیاح ۳ تو aed‏ ۱۹۳۰ الى الجامعة ۰ wd‏ 
الصحف بیان اتحاد الجامعة , بالمساركة ua‏ الجر كة الوطنية احتجاحا على ذهس بح 
صمويل شور ء بأن اأوقت غير reine‏ لعو دة وسور ۱۹۳ الذی كانت las‏ لس 


٦ 


يه انامه يومكلء ٠٠‏ و لم أكد أصل الى الحرم الحامعی > جتی وجدت المفسساهرة 
الكبرى قد تهيات للخروج » وسلكت طريق الجزيرة ۰۰ وعندما كانت تعبسر 
گوہری etl pad‏ وفی مواجهة القشلاق الانجلیزی « مكان الجامعة العربيسة 
وفندق هيلتون الآن » ۰۰ کنمت أنا محمولا على الاعناق , أہتف باللغة الانجلیزیة . 
بعبارة ۰۰ يسقط الشرف البریطانی» ٠وأطلق‏ الرصاص على المظاهرة » من نوافذ 
الثکنات ء كما أطلق أفراد البوليس المصرى البنادق على المتظاهر ين ۰۰ فتفرقت 
المظاهرة عندئد ء دون حوادث أو اصابات تذكر * 
جار Kk‏ 

وفی the‏ اليوم التالى » كان الزعیم مصطفی النحاس قد ألقى خطابه فی 
اللیلة السابقة وندخل البولیس ء وسقط آول شهید من العمال ۰۰ هو الرحوم 
اسماعیل محمد الخالم ۰۰ فاشتعلت حماسة الشباب ۰ وسارت مظاهرة طلبة 
الجامعة » من الحرم الجاممی » مارة بالدرسة السعيدية ء وكلية الزراعة » ال 
هيدان الحيزة ۰۰ فکوبری عباس ۰۰ وکانت عند ذلك کالبحر الزاخر , تصب 
روافده من ثلاث جھات ٠٠‏ شار م الممامعة ۽ وميدان الجيزة ٠٠‏ والتقت بمدارس 
التحارة التوسطلة ٠٠‏ وتقدمت المظاهرة ء التى كانت تتسسلح بالحديد ء 
والاخشاب ۰ وقطع الححارة > التى أخذت من عربات اليد : Hite‏ میتی ادارة 
الجامعة ء الذى كان يجرى انشازہ Ay‏ ۰. 
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فى هيدان الجيزة فرضنا fe‏ الطالبات ضرورة العودة » وأاذکر من بين 
"كثيرات منهن ۰۰ قائدتين للمظاهرات » هما الر حومة فتیحیة الگا بلی ‘ والمرحومة 
حكمت ذهنی ۰۰ وكانت الثانية خطيبة قوية العارضة ء كاارجال ۰۰ ولم تكد 
تصل المظاهرة الى نهاية كوبر یعباس من ناحية جزيرة الروضة ٠٠‏ وتبدأ فى 
الانتشار فى الميدان المقابل لها ٠٠‏ حتى تقدمت فرقة من الكو نستبلات الانجلیز 
۰ بقيادة الضابط « لین » ۰۰ فنزلت من « البكسفورد » ۰۰ وركعت على لصف 
ركبة ٠٠‏ وأطلقت رصاص السدسات فى بطون الصف الأول ۰۰ الذى كنت 
فيه الى الناحية اليسرى ۰۰ فى مقابلة عربات الثرام » التى فزع ركابها ۰۰ 
وسقط الشهید محمد عبد المجيد مرسى من كلية الزراعة ء فى وسط الصف 
الأول ؛ حيث لقى مصرعه فى الحال ٠٠‏ وتقدم اليه الشهيد محمد عبد الحكيم 
الجراحی ء لاسعافه ٠٠‏ فلاحقته رصاصة فسقط الى حانبه ۰۰ وامتلات الساحة 
بالدماء ٠٠‏ وأصيب آخرون اصابات مختلفة ولم أعدم اصابات من رش البنادق 
المتوالى ۰۰ حتی تفرقت المظاهرة » وانحدر جانب منها الى ناحية شارع الأخشيد 
والثانى الى الضاطىء المقابل أما الوسط فارتد الى كوبرى عباس نفسه ء فى 
اضطراب ليس بعده اضطراب ۰۰ حتى سقط البعض فى الئیل ١‏ أو تحصنوا بظل 

الكوبرى وقوائمه فی الاء ٠‏ 


سئوات بے SIV‏ 


و کان الشهید ماه Mac‏ الحکم الجراحى ‘ زمیلا محل یٹ الإلتحاق بكلية 
الآداب ۰۰ اذ عاد الى مصر تاركا دراسة الطب فی فر نسا لیدرس الدب « وکان 
شاعرا موهو با 0 و له قصاند مخناره نشر تھا محلة أبولو عام ۶ دل Je‏ شاعر 4 
خصبة ٠‏ وقد عرفته قبل المظاهرة مم الزملاء المرحومين مصطفى السعسدنى 
السفير السابق ء وعبد العزين دو نس عضو اتحاد الجامعة ء محمود أبو رحاب 
عضو مجلس النواب فيما بعد وآخرین ٠٠‏ فلما نقل جريحا الى قصر العينى , 
لم أتمكن من اندخول لزيارته ٠‏ 

و OW‏ الاقدر على الدخول والخروج من قادة الطلاب هو الد گتور نور الین 
طراف » الذى کان بخرج فى معطفه الأبيض فیسمع له البولیس ۰۰ فینقل الینا 
الاخبار ۰ وظل عبد الحکم فى فراشه حتی يوم VV‏ نوفمبر وهو پرسل البیانات 
الوطنية للطلاب ¢ فیلھپ حماستھم ٠٠‏ ومن أهمها JL‏ مفتو dum‏ کتبھا 
پالانحلیز به الى رئيس الوزارة البر يطانية « روح الشر » كما سيماه ٠‏ 

وجرى »و کب عظيم للشهيد الجراحى » فى عصر يوم وفاتہ ۱٩‏ وفمبر 
OY)‏ جثمان الشهيد عبد المجيد مرسی قامت ا حکومة بتهريبه الى الاسكندرية ليلا 
ليدفن هناك دون احتفال ) ٠٠‏ فكان موکب الجراحى » رهيبا وفيه ثلاقى الزعماء 
دع الخلاف » و تالف ما we‏ داجبهة الوطنية وقامت ماهر فى نلك الليلة 
شسية بمظاهرات ۱۹۱۹ ۰۰ 

جا علا عاو 

وأغلقت الجامعة آثر هذا الحادث ء ثلاثة أسابيع متوالية وفي يوم السبت 
۷ ديسمبر فتحت أبوابها ۰۰ فتظاهر اليها الشباب والطلسلاب والعمال 
واإوطنيون ٠‏ وفى حشود الطلاب فى الحرم الجامعى ٠٠‏ فى ذلك اليوم القیت 
القصيدة الوطنية عند النصب التذكارى الثی تسجل أحداث تلك الفترة ومطلعها : 

قم يا شهيد » فمصر فى آلامها 

نسيتك بين عشیة وصباح ! 

ومٹھا : 
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cul‏ اللواء على دماك تهافتت 

زمر الشاب كريمة بالساح 

ولقد هوی للموت ا ان هوی 

عجلا ۰۰ يضمد Sloe yor‏ الجراحی ۰ 


۸۸ء 


وتوجهتالمظاهرة بصورة أقوى من مظاهرة ۱۶ وغمبر ۰۰ الى كوبرى 
عباس ۰۰ وعندما قاست الحكومة بفتح الكوبرى » تطوع بعض طلاب الهندسة 
والطب الى النزول الى قاعدة الكوبرى واعادة أغلاقه ٠٠‏ حتی تمكنت المظاهرة من 
المرور فردا فردا ٠٠‏ ثم تجمعت من جدید فی جزيرة الروضة ء وامصدت الى 
النیل فاحرقت مركبات الترام والاتوپیس وظلت انثورة قائمة فى هذه المنلقة 
حتی المساء * 


ضر be‏ حعحدا له فى olde‏ الغفير بالعياسية ٠‏ 


أرسل الى شقيقه السيد على عز الاسلام الجراحى ٠٠‏ « وكيل وزارة 
التخطيط فيما بعد ب وتوفی فى فبراير ۱۹۷۷ » ٠٠‏ خطابا من جامعة شيفيلد 
بانجلترا حيث كان يدرس للهندسة يخبرنى بحضوره الى مصر , للمشاركة فى 
موكب الجنازة الحدید » الذى جری فى يناير ۱۹۲۷ ء وكان مشهدا رائعا حقا ۰۰ 


كما أرسل الى السید على الجراحى رحمه الله خطا با ٠٠‏ كان عبد الحکم 
قد أرسله اليه قبل Voge‏ الى مصر حيث لقی مصبره » فى تلك التلاهر ات الوطنية 
۰ لينشر فی كتاب تذكارى ۰۰ وهو خطاب هام ۰۰ آعدته اليه بعد ثلاثين عاما ٠٠‏ 
بعد أن استفظت بصورته ۰۰ وفیه يقول : 
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ae 
سبتمبر‎ ۱٩ جرينوبل فی‎ 
أخى الحبيب‎ 


اقبلك قبلات التهنئة والفرح والسرور بنحاحك ونفوقك ؛ الفیء الذى دنت 
انتظره لارادتك القوية , وعزيمتك الاضية » ومتابرتك واجتهادك ۰ وصلنی 
خطابك Sale‏ البشری بعد ان كنت ابتدأت فی رسالة لاستحئك على الکتابة الى » 
بعد أن امتنعت عنها مدة طويلة ۰۰ وفی خطابك نبشرنی بمقدمك الى فى جر ینوبل» 
فحمدا AU‏ سیکون فرحا مضاعفا » فاستمتع برؤيتك ء وکم أجد شوقی عظیما » 
فاقبل الى مبارکا أيها الشقیق الحبیپ ٠‏ 


آما امتعحانی فسیکون آول وفمبر القادم » وها آنا أستعد له ء فائله پوفق 
SLY‏ ۰۰ آما سفری الى انجلترا فکم کان بودی أن أصحبك اليها ء وکم کان 
بودی أن آقیم معك فی مکان واحد أبدا ۰۰ ولکن Gy BU‏ سلطة على الانسان 
فلن یمکننی أن آسافر الى انجلترا الآن ولعلى آفعل » ولکن لیس هذا العام ٠‏ ولعلى 
أفعل ولكن حيئما تتهیاً الظروف فلنترك اذن مسألة سفرى الى انجلترا للظروف ٠‏ 


۹ء 


يجب أن تکون قد اتخذت اجراءات السفر من الآن ٠‏ فما هى اليلد التى 
ستسافر اليها للدرس بجاممتها ؟ وهل لا تزال عازما على دراسة الطيران ؟ انى 
اأشجعك من صميم قلبی على هذه الناحية من الدراسة ء ذلك لقوامك الریاضی ء 
واستعدادك الجسمی ٠‏ فسر غير هياب الى ها تقصده » وتسلح اليه بعزيمة من 
۔حدید » والله بعین العاملين ٠‏ 


الأخيرة ٠٠‏ وهنا تصلنا الاخبار عنها باستمرار مکتوبة فى الجرائد الاشتراكية 
وغیرها » أو منقولة بالراديو ۰۰ وفی بعض الأحيان تصل الأهرام الى محسلات 
الجرائد هنا ٠‏ وانا نرثى UU‏ مصر حقا ء فهى بلد غير مسلح » مضطر الى حماية 
الانجليز له من‌عدوان الطليان ان طوعا أو كرها ٠‏ وشمود الروح الوطنى فی 
قلوب الشیان » واهمالهم السعى الى الاستقلال هما السبب فى الحالة التى وصلت 
الیپا امصر العزيزة ٠٠‏ وكما تعلم لیس لنا اسطول جوى ء ولا بحری ء وحالة 
کرب ۰۰ 
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ها علینا . ليس فى وسعنا الا أن ندعو الله ان dag‏ الحرب عن مصر : Vig‏ 
أن ننوی الدفاع عنها ٠‏ والتضسية فى سبیلھا بعقوانا , وقلوبنا , وآرواسنا , 
وآجسامنا 255 ولننوى اأیضا الکفاح لنصر الفلاح الذليل فی مصر 2 ay‏ هو 
قوامپا ٠‏ 

ختاما أضنىء الأسرة جمیعا بالنجاح ol‏ أحرزته ‘ وأرحو الله أن بحفظط 
الوالدة بصحة وفى سعادة ٠‏ وتقبل قبلات لا أخصيها عدا من JLT‏ الذى بنتظر 
قدومك بكل شوق ٠‏ 


و عبد الحكم ۰۰ » 


فهذه صورة طبق الاصل من خطاب الشهید عبد الحکم الجراحی « ۰ سنه » 
الى شقيقه المرحوم على الجراحى ء التى كتبها فى جرینوبل يوم ۱۹ سبتمبر 
۵۹۵ ۰ وذکر فیها انه ینوی الاستشهاد فى سبیل pas‏ ۰۰ ثم عاد الى 
مصر ۰۰ لیستشهد بالفعل » بعد شهرین كساملين من ذلك التار یج فی ۱۹ 
توفیبر ۱۹۲۵ ۱ 

وقد طال الحدیث ۰۰ ومناك آشیاء كثيرة آذکرها ۰۰ ولکنی اقتصرت » على 
اظهار الواقفب التی اشتر کت فیھا 0 فی سور کل الشہاب عام se ۵٥۵‏ کشبها 
dd‏ کری والتاریخ os‏ 


وأرجو مع اعجابی ہما تکتبه GAB,‏ به , أن تتقبل خالص تحيتى ومودنی, 


وحتی تكون الصورة مكتملة نفسح المجال للدکتور محمد بلال لیروی بقية 
مد کر اته الخامسة بحر که الشباب وخاصة فرق القمصسان الزرقاء التى كان 
leo gh‏ ۰ بقول دہ بلال : 
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لم تكن الحذوة wil‏ تأححت فی صدور الشہاب عام ۱۹۳۵ لتنطفیء ولم 
تكن ورتھم jag‏ بعد ما تحقق لهم النصر عندما صدر الأمر بعودة دسٹور 
۳۲ بناء على طلب الشسعب ممثلا فى جبهته الوطنية برئاسة مصطفی 
الئحاس عقب مظاهرات الشباب بدء! من dub‏ الجامعة والمعاهد والمدارس الى 
احتجاج جميع طبقات الامة واستشهاد العديد من الشهداء الأبرار وعقب تراجع 
الانجليز عن موقفهم المتعنت من عودة دستور ۱۹۲۳ ۰۰ ذلك GY‏ الاستقلال لم 
يكن قد نحقق وان معركته قائمة ولأن الوطنية فى صدور الشہاب ليست ظاهرة 
مرحلية ولیست شعورا پلتهپ حينا ويخمد حينا آخر ۰۰ ومن هنا فقد کان 
انصراف الطلبة تماما عن الطالب الوطنية والكفاح من أجلها أمرا غير مقبول 
مادامت لورتهم تنيعث عن أصالة فى مشاعرهم ومثل عليا استهدفتها تلك 
الثورة » بل لم تكن ثورتهم فى حقيقة الأمر غير حلقة فى سلسلة عريقة من 
نضال الشباب المصرى منذ انبعاث الثورة الأولى عام ۱۹۱۹ والتی تلتها حلقات 
وانتفاضات لا يجهلها التاریخ أعوام ۶ , ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۳۰ وما بينها سواء فى 
مقاومة المحتل واغتيال أفراده أو مجابية القصر والتصدى لاعتدائه على دستور 
البلاد أو تعطيله أو تبدیله ٠٠‏ وكذلك فى المناداة باحياء الاقتصاد المصرى أو 
مقاطعة البضائع الأجنبية وغير ذلك ٠٠‏ وهكذا اتصلت مسيرة النضال الوطنی 
بين صفوف الشباب مع قيام الجبهة الوطنية فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۳۰ ۰۰ ولکن 
هسیر ته تلك آخذت تندفع فى خطوات منتظمة ذات مناه وأهداف Lbs‏ محددة 
وواضيدة وفى اطار المسيرة الوطنية الشاملة وتیارها الشعبی العارم ٠٠‏ 


علا عاو عل 


ولا كانت متلاهرات الطلية عام ۵ قد بدأت بتجمعات غاضية هنا وهناك 
فى ساحات الکلیات وأفئية الدارس والاحياء لتواجه البوليس والانجلیز بغير 
منهج مخطط فانها انتھت بعاوا بر منتظلمة تحت قيادات مسسماة دفی طوادر 
متجانسة وطبقا لخطط موضوعة وتصدر صبحاتھا الوطنية فی هتافات متفق 
عليها ۰۰ مما أدى تلقائیا الى انتظامها فى تشكيلات أقرب الى الفرق العسكرية ۰۰ 
وهو آمر پنبھر به الشباب ويصادف رضا فى نفوسهم ويقبله وجدانهم وتهلل له 
عواطفهم 8 


ار عاو عاو 


كان ذلك هو الناخ ااوطنى الذى ola‏ فيه فرق الشباب « القمصسان 
الزرقاه ¢ هما (صحم الفكرة الخاطئة Acc‏ الكثير هن ال مؤرخين من انها نشأت من 
خارج صفوف الطلاب لتأديب خصوم الوفد ۰۰ ويؤكد انها تكونت استمرارا 
لحر كتهم الوطنية واندفاعهم لتحقيق أهداف الوطن من الاستشسلال التام pak‏ 
والسودان ٠‏ ۱ 

وذاع أمر هذه الفرق وانتشرت فی القاهرة والعواصم وأقبل علیها شہاب 
الكليات والعاهد « واتنخذت cole Los oe‏ ا ما۔ارس ميات دن للتدریب والتنظيم ۰۰ 
وكانت أولى هذه الفرق ٠٠‏ فرقة عبد الحكم الجراحى وساحة تدريبها فى فناء 
كلية الطب سول تمثال کلوت بك ٠‏ وكانت الثانية فرقة على له عفيفى « دار 
العلوم » وساحه تدریبها فی الیدان الفسیح أمام كلية دار العلوم ٠٠‏ ثم قامت 
فرق آخری فی باقی الکلیات والعاهد والدارس ۰۰ واتخسذت فرق الشباب 
نشيدا وطنيا وضعه الكاتب الشاعر مصطفى Gale‏ الرافعی وطنه ولقنه للشباب 
الوسیقار رياض السنباطی الذی كان يبصحب daa‏ مدوبن ومحمسسوعات من 
الشاب لتدریبھم لی القاء النشید 5 وطفقت طوا بر الشباب تر۵د هذا النشید 
فى کل تحركاتهم ومن بين أبيات ذلك النشيد : ٠‏ 


kkk 
ماه العحمي با حمسساة الحمى هام وا هلمس و[ لمك الزمسن‎ 
فقد صرخت فى العروق الدمسسا نموت نموت و بحیسا الوطسسن‎ 


بلادی احکمی واملکی واسسعدی Lil‏ لسسلادى وعرشی دا 
لك |> pals‏ فاسمتجحسدی بعزة شعبمك طول الملدى 
و نسحن أسسود الوا فاشسهدی و ثوب أسسسودك دوم الصسدام 
kkk‏ 
واختلفت الآراء حول الزی الذی برنديه أفراد الفرق ۰۰ هل هو الأحمر 
الذى يمثل الدماء والكفاح آو الأسود الذى يمثل القوة والحداد على الشهداء أو 
الأصفر وهو ما پر تدیه آفراد الجيش والكشافة واتفق على اللون الأزرق لا له من 
الصفة التاريخية حيث اشنهر به الفلاح الصری وكان واحدا من القاب زعيم الأمة 
سعد زغلول عام ۱۹۱۹ « زعيم الجلاليب الزرقاء » و « زعیم الرعاع » و « زعهم 
الأقندية | sel‏ 
kkk‏ 
واتفق على صورة « بادج » وضع عبل الذراع وعلی شارة معد ني صدخسة 
منلتنة تعلق على ااأُصدر ٠٠‏ وكلتاهما تمثٹل قبہضة قو به تعليق على مفشاح الئیل oe‏ 
LS‏ انخدت الفرق علما خاصا إن قبع فى معسكرانها وفى مقك م glad‏ اہیں وکان 
مکونا من اللونين الأحمر والأسود dey ٠‏ هذه الصورة قامت فرق الشباب 
وأصبحت آمرا واقعا وبدأت em‏ استهلال آول عام ۱۹۷۳٦١‏ ل آدعو للانضمام 


AI 


اليها کل شباب pas‏ مستهدفا قيام جيل قوی يعرف حق وطنه ويعمل على dinky‏ 
ويتحلى بمكارم الأخلاق ویعتاد الطاعة والنظام وينصرف عن اللهو والعبث ولم يكن 
لنا أول الأمر gate‏ سپاسی مخطط قائم بذاته ولم نكن نرغب أن تكون هذه الفرق 
dines‏ عن آغلسة الشعب فی نضاه لاستخلاص die‏ من طغیان القصر وكناسه 
لاجلا: الستعمر عن رض الوطن ٠ ٠‏ وكانت هناك لحان اللشباب الوفديين کسجزء 
من تشکیلات الوفد فی جميع انحاء البلاد تجمعبا هيئة مركزية هى رابطة الشبان 
الوفدبين ولم تكن ليا الصورة allel‏ لفرق الشباب » وكنت فى باكورة تكوين 
هذه الفرق من الطلاب أباشر ششون dee‏ التنفيذية العلیا للطلية بالنادى السعدی 
مع اشوانی أعضاء اللجنه غير أن نشاط اللجنة لم يكن ەرتبطا بأدارة هذه الفرق 
أو تكو ينها رغم أن جلسات اللحنة كانت تعقد بر استی » وفي مقابلتی لر ئيس 
الوفد ٭صعلفی إل نحاس وسکر تاره مکرم Ane‏ واقتناعھعا بسلامة الأعسداف من 
وراء هذا التشکیل « القمصان الزرفاء » لشباب مصر » وهی بعث الروح الر باضية 
والثقافية الوطنية والخلقية فى نفوس الشباب مع الحفاظ على الجوهر الأصيل 
لنظام اکم الدستورى والديمقراطى فى مصر وحمايته ٠٠‏ دعوت الى اجتماع 
کہیں للحان الفسان حضرم مکرم عبید وزهر صبری فى ٥‏ يناس ١1555‏ : 

وانضمت هذه اللجان الى صفوف الفرق التى كانت قائمة فعلا ۰۰ وكان 
مما قلته فى هذا الاجتماع باطرف الواحد : « لن يكون الصریون سادة فى 
پلادهم الا اذا کانوا جنودا ومصر فى حاجة الى هؤلاء الجنود لتسترد حقوقها 
المغتصبة ۰۰ وفى تاريخ الدول المتحررة آمشسلة شاهدة على نهضات الشباب 
وما بحقته لبلاده بحهاده و نضاله من رفعة الوطن وعزته » ٠‏ 

تی 
فرق العمال : 

وام لمن قیام فرق للطلاب و دهم طو بلا حى طالب العمال بحق 
الانضمام اليهم اسهاما منهم فى الجهاد من أجل وطنهم فقامت فرق من عمال العناہر 
والمطبعة الأميرية والتنظیم والسكة abl‏ وأبو زعبل وغيرها من الوسسات ۰۰ 
بالاضافة الى فرق أخرى للعمال والموظفين والفلاحين فى الدن والقرى ۰۰ وأصبح 
فی گل مد یر dy‏ در dy‏ قبادة مر كزيل ور تا کل pall‏ یذ وقائد لھا من المناضلين 
الشرفاء وذوى الکانة والسيرة الءحسنا 4 والتاریخ الوطنى ٠٠‏ وأقيل الشباب على 
الا نضواء تحت أعلام هذه الفرق بحماس وايمان و تشرب لروح الحندية والنظام ۰ 


kkk 
: التشكيل‎ 
كانت کل وحدة تشکل من عشرة جنود پخنارهم وينظمهم رائد لهم ء ومن‎ 


YY 


الوحدات تشكل قيادة الفرقة . وكان لكل عضو بطاقة شخصية فيها صورنه 
وبياناته ولا یتم قبوله حتی تطمئنْ قيادته بغير التحری عنه الى حسن سيره 
وسلوكه » وكانت تلقى بمعسكرات الفرق محاضرات ودروس أسبوعية منتظمة 
عن مشاكل ااوطن والشعب وعن الأهداف الوطنية الى جانب ارشادات بضرورة 
التمسك بالقيم الروحية واشاعة الروح الدينية بين الأعضاء والتحل بالخلق 
الكريم داخل الفرق وخارجھا ء وكان يقام فى كل معسكر مصل للأعضاء يتردد 
عليه بعض الوعاظ والمرشدين ٠‏ 
kkk‏ 


مجلس الصیادۂ > 

وتالف فی أول الأمر مجلس لقيادة الفرق من : محمد بلال ‏ فھمی سليمان 
ب أحمد لطفی ب راغب الھواری ب محمود يونس عماد الجندی ب أحمد الشافعی 
كامل الدماطى ب حنفی الشريف ٠‏ 

وكانيقوم فريق من قدامى الخبراء والعسكريين بمهمة تدریب الأعضاء 
على الطوابير والتشكيل واقامة العسکرات ۰۰ منهم الصاغ محمود لبيب كما 
كان یتردد متطوعا على معسكرات الفرق ر سس الكشافة عبد الله سلامة و موحيكه 
محفوظ ۰ 

kkk 
: » Wh بات د المحافظات‎ pall ومن قادة فرق‎ 


البرت برسوم سلامة لفرق الأحياء بالاسكندرية ء على اطلوانی لفرق العمال 
بالاسکندر ية > ده dale‏ محمود عن القلیو bores > das‏ محمود الز بات oft‏ الغر دية, 
حامد الالفی عن بورسعید » سلیمان عيد عن الاسسماعيلية » فهمی خورشید 
( أسيوط ) » حنفی الشریف ( سوهاج ) ع محمود حلبی ( البحيرة ) > آنور 
الغمری ( الفیوم  )‏ حلمی الجيار ( الدقهلية ) » ابراهیم بیومی ( الشرقية ) ء 
عبد الیل عبد النعم ( آسوان ) » محمد فهمی ( الجيزة ) حسن المنسافيسى 
( المنيا ) واشترك ممدوح رياض ومحمد شعراوی فى تكو بن الفرق عشتيك وله 
قيامها ٠‏ 

kkk 


الجلس الأعلى للفرق : 
وقد آمدیر الوفد فيما بعد قرارا بتشكيل الجلس الاعل للفرق من : 
الأميرالاى حافظ صدقى « ضابط كبير بالتقاعد » س سيد بهنس ( عضو الوفد 
Spall‏ » نس محمود سلیمان غنام « عضو الوقد المصرى » س محمد بلال « قائد 


٤ 


الفرق » سہ زهیر صیری الحامی « عضو مجلس النواپ » ل ميشائيل غالى الخامي 
« عضو مجلس الئواب » ٠‏ 

علا عار عار 

و کان لكل Rinse so‏ خساص به تقام فیس الخیام و ناوتب اعضاوه 

نو بتجیات الحراسة والتعليم ویرتفم وسطه عام انشباب الأسود والاحمر وکان 
آول معسکرات الاقسام قد أقيم فى الفضاء الجاور لبیت الأمة وبه فرقة الأساس 
وفرقة بولیس التنظيم ۰ ثم انتقل الى أرض میدان الاسماعيلية « فی مکان مجمع 
الشحر بر gu‏ « وكان cen,‏ لعشرات الألوف من pled‏ وأقيمت معسكرات 
للشباب فى : ميدان السيدة لل یئپ الخليفة ل عابدین ب اولاق ب شترا we‏ 
العباسية — حلوان ب الیساتین ۔ طره ‏ المعادى ‏ الدرب الأحمر س مصر القديمة 
— فم الخليج ‏ الجمالية س الواپلی ‏ الموسكى د الجيزة ‏ باب الشعرية ب 
بين السرايات ‏ أمبابة ‏ الزيتون ‏ المارية ‏ روض الفرج — المعادى ‏ الازبكية 
س الظاهر ٠ dot pO)!‏ 

جلا علا جاو 


وأقيم مثلها فى عواصم الاقاليم والراکز والقرى حيث كانت الامکانیات 
أكثر منها فى معسکرات القاهرة ٠‏ 


وكانت مهمتها مراقبة تصرف وتس ر کات الاعضاء وضبط غير الاعضاء ممن 
”کا نوا بندسون داخل الفرق وأغلبهم كان مدفوعا للاساءة الى سمعة هذه الفرق 0 

وكان أعضاء الفرق بدعون لاجتماعات dale‏ فى معسكراتهم عند الناسیات 
الديئية والوطنية مثل : مولد الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم لتلقى عليهم 
سير ته الشر dy‏ ومطلع شیر الصوم دفی الأعياد 7 أما المناسبات الوطنية فكانت 
ذکری عيد الجھاد الوطئی » ١‏ لوفمس ۱۹۱۸ء التى كان بحتفل بذكراها الوفد 
كل عام ویلقی رئيس الوفد شطابا سرياسيا جامعا على الجماهير يستعرض فيسه 
الأحداث الجارية و بحدد الدعوة لاحهاد فى سبیل اسثقلال البلاد والتند ید بخصوم 
الشعب والدستور وعلى رأسهم الملك وأنصاره ٠‏ أقيم أول استعراض لهذه الفرق 
بتاريخ ۱۰ يناس ۱۹۲١‏ أمام النادی السعدى وبیت الامة حيث احتشد OW)‏ من 
الجنود أعضاء الفرق وكانت تقام استعراضات عامة فی المناسبات الوطنية الكبرى 
منها استقبال وفك مصر در اسة مصطفى النحاس بعد Voge‏ من 58 oe‏ مو نتر دك 
ال الاسکندر بة والغاء الامتیازات الأجنبية وقد استعرض رئيس الوفد بضعة لوف 
من آعضاء الفرق آمام فندق و ندسور وكذلك اعتشدت عدة آلوف من جمیع أنیحاء 
اليلاد للمشاركة فی الاحتفال بنقل رفات سعد زغلول من الامام الشافعي الى 


۹۵ 


ضریحه الحالى بجوار بيت الأمة فی موكب طويل یتقدمه قائد الفرق وأعضاء مجلس 
القيادة ويشترك فى الاشراف عليه من أعضاء الوفد محمود فهمى النقراشى ۰ 

وكانت تصل الى قيادة الفرق Bley‏ ونشرات منتظمة من مؤتمر الشباب 
العالمى والذى کان يعقد مؤتيرا سنويا فى کل عاصمة ويدعو له مختلف منظمات 
الشباب فى العالم وقد آوفدت عن الفرق الدكتور سلیسان عيد احضورہ فى 
سوبسرا مرة » وصلاح ذو الفقار فی باریس مرة أخرى ٠‏ رأرسات الى القائمن 
بالو تمر خطابات ورسائل عن أهداف تنظیمنا وآوضست لوم قضية بلادنا التی 
تكافع من أجلها كما أرسلت فى أكثر من دورة الى عصدية الأمم نداء باسم شہاب 
مصر آندد فيه بالاستعمار والمستعمر ين واستنهض الأحرار من أعضاء العصبة 
مساندتنا وتدعیم كفاحنا ۰۰ 


KKK 


گما کانت تصلنا قصاصات من صحف مختلفة ودن عدة دول تتحدت عن 
فرق الشسباب فی مصر کل تكتب حسب هويتها وعلاقتها بمصر ‏ وكان بدهيا أن 
تکون الصحف البر يطافية Jai‏ من پھاجمنا وغل رآسها جر ية « التايمن ¢ + التى 
ادعت ان أعضاء هذه الفرق يعتدون بقسوة على خصوم النحاس وكذلك جريدة 
» الديل تلغراف » ol‏ وصفت هذه الفرق آنها مصدر اضسطراب pal‏ وان 
آعضاها لیس لهم منازل ٠ Tt‏ 


عا جاو Kk‏ 


وقد آوضیحت فكرة قيامها والغرض من تشکیلها وسردت أهدافها والناخ 
الوطنی والتضالى الذى نشأت فيه ٠٠‏ وکای dubs de.‏ تتخذ صفة سياسية في 
پله به صراع ole‏ بين قوی سياسية ضخمة نانه لا بد ان يؤاكب مسيرة هذه 
الهيئة أنصار وخصوم ولا بد ان تتلقی القدح والدح والقوى السياسية المتصارعة 
فى مصر أنذاك هی الوفد والملك GUM ٠٠‏ لم يكن غريبا عند قيام هذه الفرق 
ان کان GUL)‏ وأنصاره اول من خاصمها واتخْذوا منها ذر بعة لحار dy‏ الوفد وقامت 
قيامة جميع الأحزاب المؤيدة للسراى نسبت کل اعتداء أو شجار مع آنصارها الى 
القمسان الزرقاء حثی ولو كان المعتدون من اللواطنين شر اأعضاء الفرق ۰۰ ولم 
تدخر الصءعف الموالية للملك وسعا فى مهاجمة الفرق وتجریح آصحابها ء و بعضها 
کان یصف نلك الفرق بالفاشیة والاخر يصفها بالنازية , ولم يكن ذلك مستخربا 
من الملك وآنصاره لانهم تعودوا على الشکوی من جماهیر الوفد قبل قیام الفرق 
و بعدھا ِ 


کی 


٢ 


ولم یکن عمر « القمصان الزرقاء » فی الصراع ا'علویل ہین اللك والوفد 
غير فثرة قصيرة أى أن الحملة على القمصان الزرقاء من جانب املك وأنصاره لم 
تكن بكاء على الدستور الفتری عليه ولكن كان clad‏ لاقتنا حق سادید من 
حقوق الشعب : 


8 


مقايلتان هامتان : 


وأسجل للتار بخ أن الملك دعا ر ٹیس الوفك ده طفی النحاس بتاريخ 
٦‏ أكتوير سنة ۱۹۲۷ بقصر المنتزه وسلمه بحثا ٹاو یا جاء فيه ان وجود 
جماعة القمصان الزرقاء » پنافی الدستور وطلب اليه حلها ء هذه مقابلة ٠‏ 
آما المقابلة الأخرى فکانت قبل ذلك بأيام حيث استدعانى عميد كلية الطب 
الدكتور على باشا ابراهيم الى مکنبه وكنت ما زلت طالبا بالسنة الرابعة وجری 
بيننا الحوار الثالى : آسحله بألفاظه : 

العميد : انت مثل آننی تماما واتمئی لك الخير وعندى رسالة لك من 
عولانا الملك ! 

بلال : أشكرك وما فحوى هذه الرسالة ؟ 

العميد : انه پعرض عليك وظيفة رفيعة بالسراى لقاء بيان قصير منك فى 
الصحف ٠‏ 

بلال : وما هو يا سيدى العميد ؟ 

العميد : ان تقر Ob‏ أعضاء فرق الشباب حنود الملك المخلصين یدینون له 
بالولاء والاخلاص وبهذا لا یطالب بحلها ! 

بلال : يا سيدى العميد آنا طالب عندك وكيف یشغل طالب وظيفة عند 
اللك ؟ ۰۰ ثم كيف يقبل منی أن أعبر عن ضمير هؤلاء الاعضاء وهم ألوف من 
المواطنين وكلهم وطنيون وذوو yes‏ ويقدرون صالح الوطن ويقدرون جيدا موضع 
ثقتهم وولائهم ٠‏ ولا حقوق لى عليهم غير تنشئتهم وندريبهم وتوعيتهم بقضايا 
بلادهم ولهم ارادتهم المستقلة التى هى فوق كل أرهاب أو ضغط ۰۰ 

وكيف Shay‏ صراع دستوری بين رئيس الوفد الدافع عن حقوق الشعب 
.وبين الملك الذى يجترىء على كل حق للشعب ۰۰ كيف والازمة قائية على مرأى 
ومسمع من العالم بين الوفد والملك يمكئنى أن أصدر مثل هذا عن الشباب 
الوفدى ؟ 
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أو ليس هذا طعنة من الخلف فی ظهر الوفد ورئیسه ۰۰ ؟ 

وكيف ينظر الينا الوطنیون ؟ وهل ترضى عن ابنك لو كان فى موقفى 
ویصدر منه هلا التصرف ۰۰ الى واثق ان ضميرك لا برضی ولا يقبل ان یکون 

YY 


الشباب ألعو ,4 سیاسی4 على حساب اراده الشعب وحقوق الوطن ٠٠‏ ولقد نعت۔ 
املك فرق الشباب دأ بقسم الصمفات هو واحزاب السرای لين ولم شركوا نقيصة 
لم بلصقوها ہنا واتهموهم بالتشرد والجهل وان أكثرهم من العمال ٠‏ کانما لم 
يکن اأعمال من أبناء مهس ۰ أو حتى هن بنى المشر foe.‏ 

العميد : پابنی لا يكلفك الأمر سوى بضعة سطور وأخشى عليك مغبة. 
الامتناع ۰ 

بلال : با سیدی العمید انی مقدر عطفك وعاطفتك وأقرأ فى عباراتك ان 
رجال القصر 1,407 عليك وانت وطنی ونعرف وطنيتك وآوکد انك مستریح فی, 
دا خلت لا احبيك به وا کرد اعتذارى iy‏ وائق انك سوف تنقله وانت مرتاح 
الضمیر پاپ آما ما بلحق بھی فلیس با اءحد ید على وأفوض آعری دا LS‏ لله صاحبہ 
الأمر ؟ 

چا جاو با 

وانتهی هذا اللقاء وكان شهوده الدکتور أسمه شفيق باشسا والدکتور 
مصطفى فهمی وكيل الكلية « والد الدكتور رشوان فهمى » والأستاذ محمد 
السحرتی مسجل الکلية ٠٠‏ 

وأذكر هذا اللقاء لعل فيه الرد القاطع على لقاء المنتزة ٠٠‏ وهو ان الحملة 
على ننظيمات الشباب awk‏ الدستور كانت شعارا للصراع ہی املك والوند : 
الأول بطلب الاستیلاء على المزيد من حقوق الشعب 03 والثانی تصدی اله ویدافع 

ولو ان هذه التشكيلات انفضت عن الوفد وحرقت البخور لصاحب القصر 
لالقیت علیها الورود والر باسین ولقال عن أفرادها حواريو الملك انهم من ASS‏ 
النزلین وانهم خيرة الواطنین ۰۰ 

عاو جاو جار 

موقف الانحلیز : أما موقف الانحلين من هذه الفرق فكان قلقا لا حد له 
وغضبا ورسة وتجسسا و تخسسا ومتابعة لکل > که وقياسا لكل كلمة ؟ 

وهذا ما عبرت عنه صحفهم كما اسلفت ۰ وکنٹ كلما زرت احد معسکرات 
الشباب وئلفت خلفی وجدت الحمکدار رسل أو g‏ کیله فیتز بانرياك ودائی فی. 


EYA 


.نفس المعسكر ٩‏ وفی کل استعراض GY‏ طابور أتلفت بجائبی فاجد احدھما آق 
“كليهما أو زمرة من رجالهما ۰۰ يراقبون ويسألون ویکتبون ۰۰ 


: بالنادى السعدى‎ Lal. 
والنادى السعدى زارنی بالنادی مستر كين بويد‎ GY "لبعض الطوابير آمام بيت‎ 
مدر الادارة الادارية بالداخلية وبصحبته زائران قدم لى أحدهما على آنه موفد‎ . 
.من وزارة الخارجية البريطانية والثانى من السسکور ,4 الشرقية الس غفارة‎ 
: ودار الحديث بالعبارات الآتية‎ ٠٠ البر بطانیة‎ 

مسر كين بويد : لقد حضر مستر ٠٠٠‏ ليتعرف على الحركة اأجدبدة 
اللشباب فی مصر ۰۰ 

بلال : كما ترون ٠٠‏ حركة لتربية الشباب تربية وطنية ورياضية ٠‏ 

كين بويد : هل هناك أهداف بعيدة وراء هذا التنظيم ؟ 

بلال ؛ آهدافنا آعداد الحیل الصالح ااذی يحمل الأمانة وبعرف حقوق 
.پلاده ۰۰ جيل صحیح الجسم والخلق والوعی الوطنی ۰۰ 

كين بويد : واكن هناك لحانا سياسية بعيدة عن التنظیم العسکری فلماذا 
:هذا التطور الحدید ؟ ۱ 

بلال : ان التدر یب العسکری بخلق من الشباب مواطنین صالحين ويشغل 
ذهنهم ہما بص لح به وطنهم و ساعدون به مواطنیهم ۰ و یعلمهم النظام وااعلاعه 
. والخلق ٠‏ 

كين بويد : هل ترون ان يكون ذلك تقليدا لفرق الفاشیست فى ایطالیا 
أو النازى فى الانيا ٠٠‏ 

بلال : بالقطع لا لاننا لا نؤمن بالدكتاتورية وحن نحتسرم الدسٹور 
وا لد gon‏ فر اطیة صدفب من أهداف الوفد لسعی الى تا کیده و تأمینه تماما كما wee),‏ 

كين : هل اقمتم أى اتصال بمنظمات أو عیثات ٠ dis gle‏ 

بلال : لا واسنا فی حاجة الى ذلك ٠‏ 

كبن بويد : مادام النحاس بتزعم أغلبية هذا الشعب وبحترم الدستو و 
«فلماذ! پرضی بقيام تشکیلات عسكرية ؟ 


۹ 


. بلال : التحاس لا یکره ان بری الشہاب مکتمل GN‏ والوعی والسروح 
الرياضية و بدسعدہ قيام جيل صالح بعرف a‏ الوطن والواطنن ۴ 


ورغم ذلك فكانت تعليمات البوليس التصدی لتحركات هذه اثفرق ومراقبته 
لكل حركة لها كما كانت الراقبة على الراسلات الواردة من الخارج والصادرة 
الى الخارج والمتعلقة بقادة الفرق مستمرة ودقيقة وتمر على القسم الأوربى 
بالداهلية ٠٠‏ وكما ذكرت كانت جميعها لا تتعدی دعوة أمؤتمر أو قصاصة من ' 


AG met 


KE 


لم يدخر فرد أو هيئسة من مڑیدی الملك أى جهد فى الحملة على صلم. 
الفرق وفكرتها ٠٠‏ وبكل الوسسائل » وعشرات الرات ض..بطت قيادة هذه 
الفرق أفرادا ددسوسين عليها من غير أعضاء جاءوا لاصطناع شجار أو القیام ated‏ 
الأعمال التى سىء اليها وكان هؤلاء الأفراد يتصلون قورا بقيادتهم ہما هو 
مطلوب منهم بالصحف العادية للوفد وكم من مخالفة أو شجار بقع بعيدا عن 
معسكرات تلك الفرق وئنسبه نلك الصحافة اليها وهكذا ٠٠‏ كان أعوان الملك 
پحرقون البخور بين بدیه بتشوبه صورة هذه الفرق ٠٠‏ وهو نفسه لم يكن 
بحاجة الى المزيد من الحقد والکرامیة ۰۰ 
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وقد کان مما يضابق هؤلاء » وغيرهم من قيام فرق القمصان الزرقساء » 
وحاحها فى مهامها انها اصطيغت بالصيغة الوفدية ء وانه عندما نشبت الازمة 
الدستورية بين الملك والرفه » وقفت تلك الفرق الى جانپ الوفد » ولم تقف الى. 
جانب الملك كما انه فى مقدمة الأسباب التى جعلت الكثيرين يتضايقون من وجود 
تلك الفرق انها ضمت الى جانب الطلاب ء العمال » وغير المثقفين » وكم كنت أتمنى, 
شخصيا لو امتد الأجل ببعض الشخصات التى أسهمت فی هذا العمل » وخدمت 
اليلد من خلال انتسابها الى فرق القمصان الزرقاء لعلها تتولى الدفاع عن فرق. 
القمصان الزرقاء وفى مقدمة تلك الشخصيات التی رحلت كان جمال عبد الناصر 
ومحمود يولس , ودء dale‏ محمود © وممدوح رياض ء ومحمد شعراوى نجل 
على شعراوى ومن بين من انضموا الى القمصان الزرقاء , فى بداية شبابهم » 
الاساتذة آلبرت برسوم وعبد النعم الصاوى وعدلى الصيرفى والدکتور محمد. 


‘Ys 


قناوى والاستاذ محمد رحب والدكتور حسن اطإندى والستشارون دحمك حسین 
وسيك عبد العال وموسى فرهود ومحمد رأفت عبد الرحيم »> وراغب الهواری 
محكمة النقض والابرام ‏ ومن النواب السابقين والشیوخ السايةين سامد الألفى 
ذا لورسعيك ) وس‌لیمان عاد « الاسماعيلية 5 وابراھیم بيسوهى « ال زقاز دق a‏ 
ود حلمی الحبار « للنصورة » ومد مود الزيات بر طنطا ٤‏ وغل العلوانى 
« الاسکندەر dy‏ « ومن Lact‏ مجلس الشعب الحاليان : epee‏ وهدان وحسن عماد 


: هم وغيرهم‎ FI ۴ سلامة‎ Jes 


وبعد تلك الرسالة gall‏ کتبها د٠‏ بلال ونشرناها سیا وقصها pict‏ 
رسالة آخری للد که ر مز الد ین hast‏ القسادر ato‏ خن wills‏ 7 فى 
الفصل التالى : 


$۱ 


الفصل الرابع 
اعترافات د . عز الدین عبد القادر حفید عرابی باشا 
وانق هامة تنشر للمرة الأول 


رحتی تكون الصورة واضحة للغایة نفسح الحال للد كتور الیندس عن الدین 
فسات القادر dtm‏ آحمد عرا ہی باشا پروی أسرار خطيرة تذاع dav‏ مر ة عن حر کات 
الشباب فی عامى ۱۹۳۵ ۰ cle ۱۹۳٦١‏ فیها : 


« وما أحسب شاہا فى جيلنا شارك فى ا حرکة الوطنیة فی الثلاثينات وال 
الأربعينات الا وهو مدین بشىء ٠٠‏ للرجل الأسطورة عزيز المصرى أو الفریق 
عزیز Lol‏ الصری أو قل عبد العزيز على ابراهيم الخر بوطلى ۰۰ وهذا اسمه 
كاملا ٠‏ 

ولقد تعرفت poe‏ المصرى ۰ فى منزل الاستاذ أحمد حسین الجامی 
رئيس جمعية مصر الفتاة ۰۰ التى تكونت فی ۲۱ أكتوبر ۱۹۳۳ من شباب 
مصر الذين شسارکوا فى حركة مشروع القرش وتجمعوا فى جمعية مصر 
الفتاة تخلصا من الحيرة التی اشندت بنا یسب مساوىء الاستلال البر بطانی 
pal‏ ۰۰ وتناحر الاحزاب ۰۰ وضعف الساسة القدامی وعزم الشہاب على النضال 
۰ جتی يتحقق pal‏ ما تصبو اليه من حر يله واستقلال ورخاء ٠‏ 

وکنت بحکم اشتراكى فی حركة مشروع القرش من الرعيل الأول الذى 
انضم الى جمعية مصر الفتاة عند قمامها پت با ہمان وحماس الشباب كما ws‏ 
کذلك احد مؤسسى حزب مصر الفتاة عندما تحولت هذه الجمعية الى حزب سیاسی 
فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۷٦‏ ۰ وقد عهد الى الحزب dager‏ تکوین اللجان وتنظیمها 
واعتباری السئول عن ذلك كما عهد الى من قبل فی عام ۱۹۳۲۶ ۰ 


عر عار عاو 


A] 


وكانت سر کة مصر الفثاة سق ٠٠‏ مدرسة وطنية لتعليم السبياسة كما 
تعلمت ذلك فى عدر شبابی مدل ساثر شباب الجیل فى ذلك الوقت ۰۰ عن 
ahem‏ حسین گے السیاسی الشاب الذى حدق الساسه القدماء ٠‏ 

ولقد كان موضوع مصر الفتاة وظهورها فى حياة مصر السياسية موضع 
دراسة للباحثين ٠٠‏ فتقدم ج٠‏ ب٠‏ جانکوسکی أحد المؤرخين الامريكيين بدراسة 
بعنوان « حزب مصر الفتاة والقومية المصرية فی الفترة من ۱۹۲۲ الى ۱۹٤١‏ » 
نال بها الدکتوراه فی التاز بخ الحدبت من سامعة متشحان بالولایات المتحدة 
الامريكية ۰ عام ٠ ۱۹٦۷‏ 


كما قام غيره بمثل هذه الدراسة هنا وهناك ٠٠‏ كذلك ٠‏ 

وفى مصر مثلا أعد الاستاذ على محمد حامد شلبى رسالة ۰۰ بعنوان 
« مصر الفتاة ودورها فى الجتمم المصرى ‏ ۱۹۲۳ الى ۱۹۶۱ ء نحت اشراف 
الاستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم قدمها لنیل درجة الماجستير وحصل عليها 
عام ۱۹۷۵ من جامعة ب عین شمس ‏ كلية الاداب قسم التاريخ ۰۰ وكم انمنی 
لو قدر لهذه الرسالة التاريخية العميقة أن تطبع وتنشر وآن پتوفر لها الحظ 
للظهور فى وثت قر بب ٠٠‏ لننداو لها الجماهیر ve‏ 
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Sly‏ اضمرت فى نفسی Cara 39 ٠٠‏ نصب عینی ۰ منذ اللحظة الأولى التی 
فيها نطوعت وانضممت الى حركة مصر الفتاة ٠٠‏ هدفا واحدا ٠٠‏ هو هدم حکم 
أسرة محمد على pal‏ ۰۰ وطرد الانجليز هنها بقوة السلاح ۰۰ وبكل الوسائل ۰۰ 
وبأى شكل من الأشكال ٠٠‏ 

KKK 
319 dow za) بقول الاستاد على شلبی فی رسالته‎ 
۰ 4 ایا نی‎ Lak مقا ,4 المخديو عباس‎ « 


« فی تقرير سری للأمن عن محاولة سفر عن الدين عبد القادر الى العراق 
ليقيم اتصالات به مع مصر الفتاة ۰۰ والتقریں بتاريخ ١١‏ ابريل ۱۹۳۵١‏ ۰۰ 
وذلك لمقاومة الاستعمار وتهيئة الرأى العام للثورة ضده فى كل البلاد الشرقية ء 
كذلك » أرسل سیر مايلزم لامبسون سفیر انجلترا بمصر تقريرا سريا للغایة 
برقم ۲ مڑرخا pile ٠‏ ۱۹۲۵ الى جون سيمون فی لندن قال فيه : 


« وقك استطاع عن الدين عيك القادر ان بحصل على تأشيرة دخول من 
القنصلية العراقية بالقاهرة سو عن مرق GSP Saree‏ سدق سد بواصل 
السفر وعاد الى القاهرة ٠‏ 


سنوات ر٤8٦‏ 


» الصدر سب محفظة رقم 5 اسراز - فی القضية GUL‏ رقم VEN‏ س ۱۹۲۸ 
مصر الجديدة ٠ ٠‏ قضية اعتداء عز الدین عبد القادر she fe‏ مصطفی باشا النحاس 
رئيس الکومة رمیا بالرصاص فى ۲۸ توفمبر ۱۹۲۷ » الحفوظة بدار القضاء 
العا ی بالقاهرة ٠‏ 


عاو عار عار 


ويقول الأستاذ على شلبى فى دراسته العميقة فى هذه الرسالة بصفدتی 
۹ و ۲۶۰ : 


سبق أن ذكرت أن العلاقات pas Gy‏ الفتاة والقصر بعد خروج الابراشی 
منه شابها شیء من الفتور ء فبدأت مصر الفتاة تتحه انحاها آخر ریما كان الانحاه 
الضاد تماما لانساه القصر وسياستة ٠٠‏ 


حاولت pea‏ الفتاة فی تلك الفترة اقامة علاقات بینها وبين اديو عباس 
حلمى الثانى فى منفاه » وقد ول الوساطة بين الطرفين عبد امالق باشا مدكور 
والذى كان قد أعلن انشسامه طمعية مصر الفتاة من قبل ٠وفى‏ نلك الفترة حاول 
مدكور من جانبه أن بمهد لاقامة تاك العلاقة بل ریما كان هو بطلها 2 فقد كان 
تردد على الخديو فى جنیف وفى حيفا والقدس بفلسطين اذ کان الخدیو يتردد 
علي ما »> وشلال تلك اللقاءات كان مدکور يحادث الخديو عن الجمعية ومبادٹھا 
وأفراضها حتی استطاع أن يحصل على تأبيده لها edly‏ بمساعدتها فى 
المستقيل ۰ 

عار عاج علو 


كانت عصر الفثاة تدوجس خيفة أن ينتشر خبر ذلك الاتصال بالخديو 
فقد قصرت العلم به على كل من أسمك حسین وفتحی رضوان ومحمد على علوية , 
ومع هذا فقد تسرب ا ُحبر الى خارج هؤلاء, فقد وجه مندوب جر يدة«روزاليوسف» 
سوّالا الى علوبة Lal‏ حول هذا الوضوع پقوله : هل هناك حقيقة مهمة خاصة 
بمصر الفتاة بقوم بها مدکور باشا فى مقابلته للخدیو ؟ ولکن الباشا كذب ذلك 
ابر ونفاه Lai‏ قاطعا , وأبلغ آنه استاء حدا لتسرب خبر ذلك الموضوع ٠‏ وقد 
علق أسمد Guu‏ آمالا کبارا على ذلك الاتصال « دار القضاء العالى ‏ تقرير سری 
سپاسی ۰ بالقضية المذكورة بتاريخ ۲۸ فبراير ۱۹۲۵ » فلما عاد مدكور باشا 
من رحلته هرع أحمد حسين الى لقائه کی يطمئن على موقف اشدپو منه ومن 
الجمعية ء وفى نفس الوفت توجه وفد من الجمعية لتهنئة مدكور باشا بالعودة 
یضم كلا من فتحى رضوان وأحمد الشيمى ومحمود طاهر العربى وقد أكد لهم 
مدكور أن الخديو يعرف كل شىء عن الجمعية ووعد بأنه سيساعدها مالیا ويدعم 
جريدتها « وادى النيل » وقد ذكر مدكور فی سدیثه لأحمد حسین أن BALL‏ 


٤ 


لا dog‏ مطلقا مسألة عرش فلسطين أو سوریا ولكن هناك مفاوضات بینه وسن 
الا تحلیز حول عرش همه کشبرا عد| وأهم من فلسطين وغيرها « نفس القضمية 
بدار القضاء العای تفر یر سری سیاسی بتار یج ۲ مارس ۱۹۳۵ء ٠‏ 


عاو عار عاو 


© ولعل فى ذلك القول من le‏ مدکور Ub‏ من الحقيقة فان انجلترا 
كانت فى شك من أمر الوصية التى أعدها الملك فؤاد بولاية العرش ومن هم 
الأوصياء ء وهل هم أشخاص ترناح اليهم انجلترا ء وتأمن جانبهم وخاصة ان 
الوضم فى المنطقة كان ينذر بالتوتر ٠‏ فالنزاع الحبشی الايطالى بهدد انجلترا 
ووضعها فى مصر ء هذا فضلا عن أن صحة الملك فؤاد كانت متدهورة الى الحد 
oul‏ بجعل بر بعلا نیا قلقة على مستقہل الأوضاع فی aa‏ فلا مانع لد ہنا من قہول 
ذلك القول من انها فكرت فى حل تلك المسألة وایجاد البديل فيما اذا تطورت 
الأوضاع فى مصر على غير ماثری ٠٠‏ 


وان هما بو کد لنا of‏ هذه العلاقة قامت بين مدكور والسمعیة سول 
الاتصال path‏ السابق أن عز الدین عبد القادر — عضو مجلس جهاد جمعية 
مصر الفتاة مس کان قد توجه الى فلسطين بدون جواز سفر وکان على اتصال 
بأحمد حسين الذى کلفه Gh‏ تصل بمدکو ر Lah‏ أثناء اقامته فى القدس فتو حه 
اليه ولكن مدکور طلب أن يلقاه فى حیفا بعد ذلك ٠‏ فالتقى به هناك حيث مهد 
له فرسه لقاء الخد یو على يخته الخاص « نعمت الله » وكما پذکر عز الدين نفسه 
ب ان old‏ بالخدیر كان على اعتبار آنه أحد أبناء رجال الحزب الوطنی البارزين 
والمعروفين لدی الخ یو فهو ابن محمد باك توفیق بن عبد القادر « باشا ٤‏ فهمى 
وبهذه الصفة استطاع أن بلنقی بالخدیو وبشرح اله رغبنه فى السفر الى الححاز 
سيرا على الأقدام فقدم له بعض المساعدات المالية ء وقد حضر اللقاء عبسد الله 
البشرى سكرتير الخديو » ويؤكد عز الدين أن هذا اللقاء کان بوحى منه شخصیا 
وليس بتوجیه من مصر الفناة !! 

علد عار عل 

ولکن (her‏ القول أن المقابلة كانت بتعلیمات من جيك حسن في خطا بانه 
الى عن الدین وهو فى فلسطین ۰۰ 

كانت محاولة مصر الفتاة الاتصال path‏ ندل دلالة واضحة على انها 
تعمل على تدعيم جمعيتها Gh‏ شکل من الأشكال » فسواء هی التی سعت لاقامة 
تلك العلاقة أو ان مدكور باشا هو الذى جرها اليها مصلحته الشخصية فمن 
المؤكد انه كان أحد أنصار الخديو والذين يهمهم أن پروجوا له أن فى مصر رکائز 
سياسية يمكن أن تساند حكمه اذا تغیرت الأوضاع وفضلت انجلترا اعادته الى 


Vo 


عرشه . وجمعية کمصر الفتاة التی توصف بالتطرف یمکن استغلالها فى هذا 
الشان وهو سوال بغرض نقسه وهو : كيف لمح جمعية pas‏ الفتاة لنفسپا 
باقامة علاقات مع اشدیو عباس حلمی وهی تعلم تمام العلم أن مجرد ذکر أسمه 

حقيقة الأعر أن مصر الفتاة كانت عل استعداد GY‏ تتعاون مع الشيطان کی 
تصل الى عدفھا OI‏ فی اعادة pao tore‏ على بدیها « كما تعلن ذلك » فهى لا 
Sy‏ مانعا من التعاون مع أنة قوة داخلية كانت أم خارحية تقر بها من هدفها ‘ 
ولکن فى حقيقة الأمر سو اء استشادت هر الفتاة ماديا عن طر یق ذلك الاتصال 
آو انها لم تستفد GU‏ بمجرد أن بدا یظهر فى الأفق ول على ماهر J‏ باسسة 
:الدیوان اللکی على نحو ما رأينا فقد آوقفت تلك المحاولات من Maes‏ لا تصال 
بالخديو وهی نتوجس خيفة من أن يظهر اللقصر ما بدر منها فى هذا الموضوء ٠‏ 

عار عار پر 

ويعلق أحمد حسين على أخلاق على ماهر باشا بقوله « انه من النوع الذی 
اذا خاصم فحر » * 

ولا آعدو الصواب اذا قلت ان آصنعت ga‏ قب صادفته فی حیاتی الحافلة 
بالمغامرات والأخطار والآعوال ۰۰ هو اننى وجدت نفسی فى مستهل حیسائی 
السياسية نيبا للتیارات والعواصف التى تنازعتنى وزلزلت كيانى ۰۰ وهدمت 
بنيانى وان كانت والحق يقال خاقتنى خلقا جديدا ٠‏ 

کان لأول لقاء لى مع عزيز المصرى فی منزل الأستاذ أحمد حسين ۰۰ هذا 
الشاب الممتلىء ایمانا بمصر ومحدها .. آثر دعك ف حیاتی كلها .. اذ ارتاح الباشا 
الى ودعانی لزبارته فی منزله وکان یسکن فى أعلى شقة بعمارة فیکتوریا بشارع 
فؤاد بالزمالك ۰۰ وتفضل على بالاسنعارة من مکتبته الخاصة الزاخرة بأندر 
الكتب العلمية النفيسة ۰۰ وشجعنی على الاطلاع والقراءة ۰۰ كما شجعنی على 
استمرار التردد عليه کشبرا ٠٠‏ وكانت أول کنب أعارها لی Luss‏ عن قر بدر th‏ 
الأكبر all,‏ سا رق مر سار at‏ 
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ومن الغريب ۰۰ فى أخلاق عزين المصرى ۰۰ اله كان يحدد لى فى كل 
زيارة أذهب اليه فى منزله » موعد الزيارة التالية ٠٠‏ وكثيرا ها كان بحدد لى 
موعد المقابلة الساعة السابعة صباحا ٠٠‏ كما لو کان دقع امتح نی و ناد یر مبلغ 
'اهتمامی بلقائه فكنت آبذل أقصى جهدى وأنا أسكن فى القلعة بعيدا جدا عن 
الزمالك کی أطرق عليه GL‏ قبل الساعة المحددة بخمس دقائق بالضبط فاجدہ 
جالسا الى مائدة الطعام پنتظر نی فنتناول طعام الافطار مسا الذدى نعده Soke‏ 


٦٤٤٢ 


خادمته النوبية الأمينة « زينب ى ٠‏ وكثيرا ما تناولنا الغداء أو العشاء معا ٠‏ 

وكان بحنو له أن يحدثنى عن ذكرباته وآراله على المائدة و بعسدها , وله 
پنسی أن بعبرنی سا أطليه عنه من كشب أستعيرها من مکتبنه م كما كان 
پستبقینی طويلا ولا يثركنى آنصرف حتی ولو حضر اليه كبار ضیوفه۰۰ وكثيرا. 
ما تعر فت odie‏ ببعض ضیوفه 6 ومنهم على Lal‏ ماهر و Ant‏ اأرحمن عزام 
» والشیخ رشسيد رضسساء والزعیم التو نسی عبد العز بز الشعالبی واطنر ال. 
لهه کلایتون ملك مصر غير التوج وغبرهم oe‏ قبل عام ۱۹۷ وتعرفت عنده بعد 
ذلك عام ۵٥‏ بحسن عزت وأنور السادات ٠‏ 

وكانت حصيلة زياراتى لعزيز المصرى سعة اطلاع ۰ وثقافة ٠‏ وانقلایا 
LU‏ فى تصوری للحرية وابعادها ووسائل تحقيقها ٠٠‏ فقد كان عزيز باشسا 
الصری بحق ثورة متفجرة هادرة atl ٠٠‏ ثورات فى نفوس كل عارفيه ٠‏ 

وأهم ما تأثرت به فی تلك الفترة اننی اکتشفت جهن التام بالقضية التی. 
آمنت بها = و تحر دی العام os‏ اش حبرة ومن السلاح الواحب توافرهما لنصرة 
هژم القضية 3 
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ولهذا كان لابد لى وقد غمرنی عزيز المصرى بعلمه الغزير وتجاريه 
و توحیهاته طوبلا ٠٠‏ أن أعرف طريقى ٠٠‏ وأن أبحث عن العدة اللازمة لاعزاز 
ما آؤمن GL‏ ۰۰ حق ۰۰ 

وبدأت من الصفر ۰۰ طلبت من السلطات منحی جواز سفر لاقوم بحولة. 
فى الوطن العر بی ۰ للتعرف عليه ۰۰ فرفضت السلطات لان اسماعیل صدقی 
باشا رئيس الکومة فی ذلك الوقت وضع أسمى فی القائمة السوداء ضمن 
الممنوعين من السفر لعضویتی فی جمعية مصر الفتاة العادية للانجلیز ۰۰ وله.. 

ولا آردت الاستعانة برئیس GLAS‏ الأهلية وکان أزهريا هو محمد خالد. 
حسئيل وکان قادما الى مکتبه لتو ه من عند الشیخ الاحمدی الظواهری شيخ 
الازهر يوم سقوطه معارضته مطالب شباب الأزهر الذین هیجهم ضده وتظاهروا 
عليه بقيادة الشاب النابه خطیب الأزهر الثاثر أحمد حسن الباقوری .. حى أسقطه. 
يومذاك ۰۰ طردنى محمد شالك حسنين بتهور وعصبية ٠٠‏ فكتب الأستاذ محمد 
صبيح عن هذه الواقعة فى مجلة مصر الفتاة بعنوان : خالد حسنين يهدد عز الدين 
عبد القادر بالسجن المؤيد ويحلم بالأحكام العرفية !! 


وبعزیمة الشباب pel y‏ ازه ef‏ قمت برحلتى وسافرت سرا على الأقدام 
مشثرقا کل الدود العر dus‏ المصطنعة ٠٠‏ بلا حواز سفر 8 غير معترف بها 
ولا بالتجر ثة والتقسيم الذى فرضه الاستعمار على بلادنا ۰۰ 


۷ 


وكان ذلك فى فجر يوم السبت عرة رمضان ۱۴٥٣‏ الموافق ۸ مسمس 
٠ ۹٣٤‏ وبدآت السار من همنزل الاأستاذ أحمك کسان حیث کان پسکن بحدية 
النبرة ٠٠‏ مسقط رأسى وحبث کان مو لدى هناك عام ۶ ° وفى اليوم الثانى 
وسيطرة جارفی بك المحافظ الانجلیزی وفرض الحکم وی فیها ۰۰ وبوس 
لهم ونسیائیم !! فریسة للجوع وائئش والجھل aly‏ فکنت ما راد 
شه عرايا بتر لدون ۰۰ 

کد وت 

وعبہرت ادود اف رغم eee‏ العوائق والحراسات ودخلت آرضش فلسطين ٠‏ 
وا اراسلات ہن Jel‏ ومنزلى مسشمرة وبینی وین الأستاذ أحمد حسين لا تنقطع 
والأسقاة 2a‏ حملم صح دش آخسان رحلتی ہس دی وآخر فی at‏ م آخبار الاب 
ا لشعسص له ہم ده کو کب الشرق 5 الیو مية با لقاهر ۰ وه الملیع كان لر 
ما پمکن نشرد آما عن. نشاطی استاي ها وهناك فلم يكن للنشی 58 ولم بعلم 
باه whan}‏ الا بعك ضبعل مستنداٹ كثيرة و تقار رر خصو هنا من رصال الہولیس 
السيانی و القسم الخصوص فی حادث النعاس باشا فى نهاية عام ¥ ee‏ 
هذا وسیناء باب مصر الشرقى ومساحتها ۸۲ CAT‏ كيلو مار مر بع عزلها الانساين 
عن دصر وتراكوها خرابا ٠‏ وسیطروا عليها دسب مخطط اسنتعمارى خبیث ٠‏ 


وآنه لمن المؤسف سقا ٠٠‏ أننى cole‏ فیما بعد أن بعض آعضاء مصر الفتاۂ 
البارزين ٠٠‏ كان يتجسس على الحركة ويبيع أسرارها وأخبارها فى تقارير 
ماتئلمة معضهم بسبعثها للسفارة البر بطانية ٠‏ ٠و‏ بعضيهم للبولیس السيامى « AU‏ (ء 
سلیم زکی ورسل باشاء و بعضيهم للقلم المخصوص « اللواء عمر حسن رجل 
الانحلیز واللك ۾ ٠٠‏ 


مکذا ذاع سر مقابلتی للخديو السابق عباس حلمي الثانى على ظهر يخته 
الخاص « نعمت الله » السمی على اسم الأميرة آخثه ٠٠‏ والغريب ان هذا الحا کم 
all‏ عرفب ہوما بعدا ثه | wy dS‏ للا تمحایز فی مصر کان برقع العام الس دعلا نى 
بصفة darts‏ على بشته وبحيا فی ظله ۰۰ Law‏ کان قيطان الیخت ضابطا 
٠٠ WLU‏ 
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ولاول مرة أرى علم اسرائيل ۰۰ مرفوعا على صوارى المقدمة فی أعلى کل 
۲ لسشن الراسية فى ناء قا 5 فی علس الا تشاب 7 بسا ی عل قلت .لن 
العر بية ٠٠‏ باعتيار ما سسكون ۰ وانيا أرض اسرائیل ٠٠‏ ذلك endl)‏ 


SYA 


المحزن فی بنا یر عنام ۵ ۰۰ قہل قیسام دولة اسرائیل فی فلسطين رھ 
واغتصابھا واستشهادها ۰۰ ۱ 
kkk‏ 


۰۰ أثار ما حرق فى فلسحلين وما شاهدنه فبها هن غرفل فی نشی‎ ere 
وكم أشعل ما فيها من كراهية وعداوة للانجلیز ۰۰ وصتائعهم ۰۰ انها ااؤامرة‎ 
٠٠ آراها بوجيها القبیم‎ 

و هت أصلى المغن ب فی آثر نب مسجد Fad‏ حیفا بعد انتهاء مقا بلدى للخد 0 
الساش ++ وکان جامع الاستقلال ۰ wal‏ إسسمه انتباھی isi is‏ آمل ای 
هذا الاسم فى بلك بحتله الانجليز ویهاجر اليه شذاذ GUY‏ من الیهود ء هجرة 
غير شرعيسة ٠٠‏ تهر یب منظم عل أوسع نطاق بمساعدة الوكالة اليوودية 
والصهيونية العالمية والاستعمار البریطانی السلم ۰۰ 


ولا سألت ما هی قصة هذا السحد. ٠معلميت‏ أنه أقيم بتبرعات ٠ ٠‏ کتبرعات 
مشروع القرش فی مصر ٠١‏ شمدہ محاهد سوری مھاجر ال حیفا oe‏ كان مقائلا 
ce is‏ سور با من املك فیصل و yaa par‏ که میسلون عام ۱۹۹۰ بقبادة 
الشهيد البطل يوسف العظم وبعد الپز ہمة نزل عند نسيبه الشيخ عز الدين 


هزتنى القصة ۰ فیا له من کفاح ويا لها من قصة ۰ ولم آضیم وقتی 
أسرعت الى مركز القسبان المسلمين بارشاد أحد شباب جوالة صقر قریش 
وقابلت المناضل العظيم ٠٠‏ وجدته فى السبعين ثقريبا ٠٠‏ استقبلنی بالأحضان 
وهو أبيض dm SM‏ نحیف يميل الى القصر ۰۰ حاد النظرات ٠٠ GT‏ نسر جارح 
وقصصت عليه قصتی ۰۰ وكررت زيارانى له ۰۰ وتناوات الغداء فى اليوم التالى 
على مائدته ۰۰ وتدارسسنا الأوضاعم العر day‏ ووسائل الخلاص من أخطبوط 
الاستعمار والصسهيونية وأعوانهما ۰ واتفقنا » أن الجنة تحت ظلال السيوف 
٠٠‏ وان القاومة المساحعة هی اللغة التی لا يفهم Lene‏ الأقرياء ٠٠‏ واذا كان 
abl‏ الطريق دو Sable gil ~ ke‏ سم AS‏ ندل وعات وهو يقاوم السلطات فى جبال 
فلسطین ۰۰ من أجل عرض زائل ۰۰ لقمة العیش ٠٠‏ فكم يكون أعظم وأعظم أن 
نموت Gow y‏ شہاب محمد فی سبيل الله والوطن والحریة ۰۰ وأن نختم سڪيا ثنا 
بالاستشهاد ٠٠‏ 


kee 


ولقد قدەت لشیم اليل قسما من الال الذى منحئی اباه بالأمس 
الد بو ٠٠‏ عارضيا عليه شراء eet‏ قطع السلاح للعمل فورا شید أعدائنا ٠.٠‏ 
فا ہی نو و استمهلنی oe‏ بتمگن من تجنیسد بعض خيار ght‏ عن المخلصين 


ava 


وتسلیحھم یعرفته ۰۰ وهکذا انصرفت فى طر یقی ال احج سيرا على الأقدام ٠٠‏ 
على أمل أن آعود والتقى به لنبداً الجهاد المسلح فى She‏ ابلس ٠٠‏ بمجرد أن 
يصلنى منه استدعاء فى القاهرة ٠٠‏ ودخلت الحمحاز عن طريق الأردن ومعان 
وینبع والمدينة المنورة ٠٠‏ 

وكان يوم عرفه حینذاك يوافق يوم الجمعة ٩‏ من ذى ا حجة ۱۳۰6 - ۱۵ 
مارس ۵ سس وهو للغرابة بوافق عيد میلادی « VO‏ مارس ۱۹۱۶ » و بلوغی 
سن الواحد والعشرین ٠٠‏ جعله الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا خاصة وانه کان 
لوم جمعة ٠‏ آستعله الایام عند الله ۰ 

ومن غرائب الصدف أيضا ۰۰ أن الشيخ المجاهد اسمه الکامل هو عز 
الدين عبد القادر القسام : 


وله در شاعرة العراق دكتورة عاتكة الخزرجی ٠٠‏ حیث تقول : 
قدر ٠+٠‏ كان اننا نتلاقى 
Gly‏ جرى بغر اتفاق 
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" عدت الى مصر ٠٠‏ بعد أن أديت فريضة المج ۰۰ وبعد أن مررت بمواطن 
تاريخية هزت وجدانی وأحيت موات ذكرياتى ٠٠‏ التل الكبير وسیناء وفلسطين 
والاردن التى العب تشرشل ولورنس دورا فى خلقها وتمزیقھا من الشام «سوريا» 
العربية ٠٠‏ كما زرت ا حجاز والأماكن المقدسة يكل ما فيها من sles‏ وعظمة وجلال 
وقد ضمته الدولة العربية السعودية الحديئة الى مملكدها ۰۰ قبل ظيور البترول 
فيها الذى تدفق عام ۱۹۲۷ يكميات 'نجارية ۰۰ أى بعد عاعين من حجی هناك ۰۰ 


ولورنس هو توماس ادوارد لورنس ولد فى مديئة تريمادوك بمقاطعة 
ويلز فى opis ۱۸۸۸/۸/۱٦‏ توماس شابمان daly‏ فلورنس مسهام كانت خادمة 
االبر يطانية الى الشرق ولعب دورا خطيرا فى خداع العرب واستغلالھم Ros‏ 
بلادهم وكان كما علمت صديقا حمیما لزعیم عر بی ot‏ أصل ش رکسی من قبيلة 
قوقاز dy‏ اسمها شاه بلو +٠‏ هو هر در الصری الذى تفاهم مع الانجلیز فی مصر 
بصفته رئيسا طمعية « العهد » العربية وقائدا طناحها العسکری وأوقده عمید 
المخابرات البريطانية فى مصر الجنئرال كلايتون الى الحجاز فسافر مع صديقه 
الانجلیزی لورنس على ظهر باخرة واحدة عام ١9١5‏ واستقيل عزين المصرى 
طابور شرف عسکری فى ميناء Soho‏ لتحیته رسمیا باعتمارہ قائد جیش الثورة 
العربية الى دبرها الانجلیز مع الشریف حسين ضد الأثراك العثمانيين ٠٠‏ 


7 


وکان الحاج عبد الله فیلبی س وهو الانجلیزی الاستعماری العتید غاری سانت 
جون فليبى الذى قفى آر یسل عاما حتی مات عام ۰ فی مستشفی الجامعة 
الأمريكية ببيروت بعد أن حقق البريطانيا سياستها فی شبة الجزيرة العربية ‏ 
معروفا پجچاسوسیته وخدمته للمخابرات الانجليزية طوال عمره ۰۰ ونجح فی 
التخلص من الشريف حسین ۰۰ ولحس وعود الانجليز له وللعرب فى اطرب 
العالمية الأولى ٠٠‏ وهو واحد من رحال المخابرات الانجليزية العتاة الذین ابتل 
بهم الشرق وخدعوا العرب وحاربوهم هم وأعوانهم حتى أوردوهم موارد التهلكة 
والحتوف والعبودية ٠٠‏ ومنهم ۰۰ لورنس ٠٠‏ وجون باجوت جلوب « باشا » 
ومکماهون ۰۰ وك رکبراید ۰۰ وک وکس وغيرهم ٠٠‏ وکان من esl‏ عمد الاستعمار 
فى البلاد العربية فى تحقيق أهدافه وهو يصرح « بأن خطط السياسة البريطانية 
مؤسسسة على تجاهل العرب ومصالحهم » ٠٠‏ منذ وضعت بريطانيا خطط 
سياستها فى بلادنا ۰۰ 


kkk 


تاش عزيز الصری بالضابط الجاسوس البريطانى هارى سانت جون فيلبى وآمن 
مثله ob‏ الأفضل أن بئمکن السعوديون من حکم الحجار وضمه الى مملکتهم ۱ 


وكما علمت من جعفر العسكرى أن الشريه حسين أحس بتغیر دخيلة 
نفس عزیز المصرى نجاهه وتجاه حكمه ۰ فأحس بمرارة وخيبة أمل فى عزيز 
الصری فاستيدل به فى قيادة جيش الثورة العربية فى الحجاز ۰۰ الجیش 
الهاشمى ٠٠‏ القائد الكبير جعفر باشا العسكرى ولم يفد عزيز الصری *٠‏ 
الانحلیز ٠٠‏ فعاد ال مصر ۰۰ رغم أنهم أرادوا له أن يساعدهم على تنفيذ خططها 
للفضاء على دولة الرجل الریض فى ثرکیا ۰۰ والاستیلاء على تركته لقمة سائغة 
٠‏ وتمزیق الامة العر بية والسسيطرة على الوطن العربی واستعباده gina‏ 
الاستعمار ٠٠‏ 
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وحصلت على جواز سفر ۰۰ بعد عودتی الى مصر ٠١٠‏ وتغیر حكومة صدقی 
باشا ۰ ضمنئی 45 الرشه الشهید جسن المنا دون سابق معرفة لی ۰ وذلك 
فی مکتب محاماة أحماك موسا لهذا بقیت طوال عمرى عارفا بحميله ۰۰ مقدرا 
لنبله كما ضمئنی شهيد مصر الفتاة كمال الدين صلاح ۰ رحمهما الله تعا ی ٠‏ 


حصلت على جواز السفر ٠٠‏ عملا بنصيحة « الخديو عباس باشا حلمى 
الثانى » لى خلال زيارنى له فى بخنه بسيفا فى رحلتی الأول ال فلسطين والححاز 
عن طريق امارة شرقى الأردن حيث قال بالفرنسية : 


ء٤١‎ 


« إنها حماقة ۰۰ السفر بلا جواز سقر ‏ ۰۰ 


قبه 7 NANA‏ الذورد اللئبی الانجلیزی ake‏ دخو له فلسعلین وطرد الأثراك مٹھا 
وقال : « الیوم سیت انثعت الى روب الصليبية » ۴ 


وقفت وروحی كلها ترتجحف غضبا ۰۰ أن رشحم کل عدر استعماری وفی 
آرضش السلام ”8 اسم سد ا مٰسیح لد الحد ۰۰ لتغطية عدوانه الدموی على 
الأمة الم ٠٠‏ ووطننا العربى لسلب خبراتنا ۰۰ وشفك دمائنا واختلال پلادنا: 
واغتصاب أرضنا ٠٠‏ 


عاد عا عاو 


علدت الى فلسطیٰ oe‏ وفى أعماقى رغبة ملتهية موف فى السفر الى دای 
لز دارة ۰ قير صلاح الدین ٠٠‏ اسستاهم من وقفتی عنده الرد GAN‏ لا برده شرہ 
على 5 رحاس واجرام الستعمر بن المعتد بن عل مادق العصور چا والأزمان 5 


عدت لأقابل الشيخ القسام ۰۰ لاستعجله حمل السلاح ۰۰ والمقساومة 
اللسامية يداير و نشرھا دن الجماهير 5 whe‏ الاستعمار » الا نجلوصهيو نی « في 
فلسطين والوطن العربى ٠٠‏ 


وقابلت الشيخ الحاهد عز الدين القسام فى حيفا من جديد ۰۰ فدهل 
.ج- الزيارة المفاحئة ٠٠‏ وتاکد من اثثی جاد ومصمم على Jem‏ السلاح wh‏ 
الانجلیز والسياسة الانجليزية التی لا ترید حلا عربيا للقضية الفلسطينية ولا 
ple‏ اننى oye‏ بامارة شرقى الأردن واننى لم أحاول أن أتصل بأحد فييا ۰۰ 
on‏ ذلك سس 

وتباحثنا طویلا حول اشعال الثورة العربية ۰۰ وعن مصر الفتاة ودورها 
الذوری ۰۰ فقال ان الثورة اذا قامت فانها ثورتنا نحن العرب وحن وحدنا 
الذین نملك الق فى بناء بلدنا ٠٠‏ وحماية أمتنا وتقر در مصيرنا وحیساتنا 
ومستقبلنا دون قيود ۰۰ وعلينا أن نزهق أنفاس أعدائنا من استعمار ورحعیة 
وعملاء خونة ٠٠‏ بقوة وبأى ثمن .٠‏ 


وحددنا العهد بیٹنا على السار الى الأمام فی طر بق النضال النوری yaa‏ دم 
من أجل وطننا العربي ٠٠‏ وأمتنا العربية ۰ وتغيير الأوضاع من أقصي وطننا 
الكبار الى أقصياه ۰۰ 


KK* 


SEY 


ولم يكن الشیخ قد استکمل استعداده لبدء الحركة المسلحة ہی سد 
على أن las‏ اشارة ٠ din‏ «الأعرة مرة أخرى لفلسطین ٠‏ 


وذهبت الى القدس ۰۰ وال معظم مدن فلسطین ۰۰ Ah‏ أن 
وفى القدس زرت الدكتور حسين الخالدى ٠٠‏ رئيس بلدية المدينة العريقة فى 
قصره بالقدس الجديدة ٠٠‏ وكان زعیما من زعماء العرب ۰ وحدثلى عن زعيم 
جليل عربی آخر هو موسی باشا الحسينى ۰۰ وفى تل أبيب سرت فى تجوالى 
بالمدينة العربية التى سكنها الب ليهود مع لفيف من شباب الدینة العرب وکنا فى 
آهم شوارعها ۰ شارع اللنبي ۰ فقلت لهم : الیوم ضبط حك رحال الشرطة 
العرپ فى الیناء كيس آسمنت مستوردا الى البهود سقط أثناء تفریغ شحنة 
02 3 ع السفينة على رصیف cline‏ حيفا فوجد داخله مدفعا رشاشا و انضح 
أن الشسنة كلها تەخفی سلاحا دھربا لليهود *٠‏ فماذا pal‏ فاعلون با عرب ؟ 


فاندفع شاب منهم وأجاہئی بحماسة بصوت مر تفع ٠‏ أنظر ٠‏ آنری هذا 
الشارغ المزدحم بالیھود وحوانيتهم ٠‏ ۰ لو انئى OV‏ التفت خلفی وصرخت قاثلا: 
ياولد ۰۰ لرآیتیم جميعا پھرہون وپفرون فزعا مذعورين کالفثران ٠٠‏ ولأغلقوا 
حوانيتهم من شدة ا حوف والجزع ۰۰ ولا تنسى آننا ملیون ونصف مليون عربى 
.وهم مائة آلف الا قايلا ! 
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ولشد ما حزنت من رده ٠٠‏ ومن حماقة هذا التفکر بهده العقلية !! کان 
هذا فى ابريل عام ۱۹۲۵ ٠٠‏ ودارت الأيام ۰۰ 


وکما ركيت القطار من القاهرة الى یافا فی رحلشی ole‏ الثانية ٠٠‏ ومعی 
جواز السفر رکست الأثو بیس فی تنقلاتی بفلسطین هذه المرة وسافرت به ال 
سوريا وكانت تحت الانتداب الفرنسى ٠٠‏ وکنت قد حصلت فى القاهرة على 
'تأشيرة دخول للعراق وبذلك تمكنت من الحصول على Ss‏ دخول الفلسطين 
وسوريا للمرور بهما صالة ١۸ sah‏ ساعة فقعل ۰۰ وعندما وصلت الى جسر 
بئات يعقوب حیث تقاط اطدود بين فلسطين وسوريا اکتشف رحل شرطة الأمن 
الانجليزى أننى cue‏ تسعة pli‏ زيادة فى فلسطین مخالفا بذلك التأشيرة 
الممنوحة لى من قنصلية بريطانيا فى القاهرة فقال لى بغطرسة : ادفع قيمة الفرق 
نقدا وقدره date‏ واحد قلت سرود ٠٠‏ لا ۰۰ لا أدفع قال : اذن ٠٠‏ تستطیع أن 
تعود لصی عن أى طرش الا فلسطين فانك لن ندخلها عند العودة ثانية ٠٠‏ أبدا 
قلت متبحديا : أتعتقد ذلك حقا ؟! 


وآسفت os?‏ أعماق نفسی ولتها على آنئی قیدت آسفاری بالقانون الى 
فصل بلادنا ٠+‏ وسمعت تصييحة امد رو ٠٠‏ وأنا مطمئن اننى رغم صلف هذا 


giv 


الشرطی البريطانى أستطيع التسلل الى أى بلد عربى وقتما أشاء وحيثما آرید 
بلا حاجة ال جواز سفر ۰۰ 
kkk‏ 

ووصلت دمشق ۰۰ وصلیت بالجامع الآمرى وشاهدت بصحن4 مقام الامام 
ا سی رضی الله عنه ۰۰ وزرت قر صلاح الدین العظیم ۰ وشمس الحارس ی 
أذنى بكلمة الجنرال غورو لا وقف على قبر صلاح الدين بعد انتصار فرنسا على 
مقاومة العرب فی سور با فى موقعة میسلون عام ۱۹۲۰ بویت قال : ها نحن AS‏ 
عدنا ٠‏ يا صلاح الین ۰۰ 

نفس روح الاستعمار ۰۰ التشح زورا بالعقيدة الصليبية ٠ ٠‏ فى القدس ۰۰ 
وفی Gates‏ ۰۰ وفی کل مکان احتله الستعمرون العتدون فی امیراطورية الرجل 
المريض الثر کی ا ممزقة النهوبة ٠‏ 

ولکم ol‏ تتصوروا ما يفعله رد فعل هذه الواقف العدوانية وهذه العبارات. 
الاستعمارية فى نفس شاب عربى ثائر ۰۰ 


وفى دمشق زرت واستمعت الى محاضرات اللشیخ الیل شمس الدين 
والد الشيخ تاج الدين رئيس الوزراء ۰۰ وكان يناهز GU‏ سنة من عمره وهو 
متما لك تعامل قو اه الاد نیڈ ۰ وقد رحب بی فی متسه وفى داره *٠‏ وفيها 
تعر فت بالعالم الحليل الشیخ ash}‏ ہیی زمیته مدير دار اد بث والشیخ عبلہ 
المكم المثير امام الجامع الأموى فیما بعد ۰۰ 
عا جار پا 
ولم OST‏ آنوی السفر الى بغداد ۷۱۰۰ أن أنطون سعادة زعيم اطزب القومی 
السورى ٠٠‏ الذى قابلته هناك ٠٠‏ وکانت ى معه لقاءات ومباحدات ٠٠‏ اصحلی: 
بمحاولة السفر الى العراق ٠٠‏ ولقد وعد اي دز sol‏ جمعية مصر الفتات ++ وأوفى 
بوعدہ اذ رارها Mas‏ عدة هرات ٠٠‏ وقابل أقطابها في القاهرة ٠٠‏ بعد ذلك ٭ 
وكان أنطون سعادة ۰۰ بركان وطنیة ثائرا حقا ۰۰ ميالا للعتف ٠٠‏ كما 
انى قابلت الصحفی الکبیر الأآسناذ أكرم وُعیٹر ووحد ناه يشكو در الشکوی شر 
مصر الفثاة ۰ وبخاصة من الأسثاذ (etd‏ رضوان SY‏ لم Joly‏ محلة الصرية 
بحر بدانه التی کان سعشها با لیر ید الوی با نتظام دون أن بتلقی رد! من صد رق“ 
فتحی حسب » ووعده فاعتذرت له نيابة عنه وعن الجمعية ۰ 
KKK‏ 


وعلمت .من بعش الصحفيين دوجود ا لجئرال تورق باشسا السعيك فی 
دمشق ۰۰ وبعد البحث والاستقصاء علمت بشواجده فی فندق أوريان « الشرق» 


٤ 


يالاس ٠٠‏ فتقدمت اليه وعرفته بنفسى وأبديت له سعادتی بمعرفنه ومقابلته 
٠٠‏ مثلما أسعد نی تعارفی ومقابلتی « للخدیو عباس Lah‏ » من قبل ٠٠‏ وبهذا 
کت الحو لة الأولى وفتح لى قله بعد أن تبادلنا الحد یت ve‏ وكررت مقا بلتى 
له بعد ذلك ودعانى فی آخر لقاء معه لمرافقته فى سفره بالسيارة الى العراق 
,وقبلت الدعوة فورا بدون تردد ۰۰ وسافرت معه ونزلت فى قصره وهو القصر 
الفخيم القائم بجهة الوزيرية والذی .أهداه فيما بعد للحكومة المصرية فاتخذته 
مقر! للسفارة المصرية فى بغداد ۰۰ 
Kkk‏ 

ومن نورى Lah‏ سمعت كلاما كثيرا وعجیبا ۰۰ قال لى : 

« ان الحكومة العراقية الٹی أقامها بنجاح فى بلاد الرافدين ء ٠٠‏ تدفع منذ 
قيامها فی عام ۱۹۳۰ أناوة مالية مجز به بی سئو با sid‏ للقبائل ثمنا لسکوتھم 
وعدم اثارة القلاقل والاضطرابات وغزو بعضهم بعضا ٠‏ حتى تستطيع حكومة 
بغداد تسیر سياسة البلاد والنهوض بها ٠٠‏ وهی الحكومة الوحيدة فى العالم 
التی تدفع « فردة » لقبائلها ۰۰ مرغمة ٠‏ 

ويبدى انه کان يستمد بالتالى قوته من العشائر فى العراق۰۰ومن الانجلیز 
وذلك wy‏ حكى لى عن وضع العراق بعد وصوله ولللك فيصل الأول الى اشکم 
فيه ٠٠‏ ال4 میدد بالشیوعیة من ناحية ف ols‏ للعر اق حساسیة من هذه 
االناحیة أكثر من شعور مصر آو أى بلد عر لی آخر بهذا abl‏ لقرب العراق من 
الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ ومن del‏ آخری فان للعراق علاقات خارجية ترتبط 
بصلة مین با تحلتر | ay‏ كان لانحلترا « الفضل 5 فى اثامة الحكومة الملكية 
الهاشمية فى العراق » ٠‏ 

علا عا عا 


:و تعر فت فی قصر نوری داشا بالقائد اكير جعفر داشا العسكرى وهو 
شقيق السيدة حميدة صانم حرم نورى LAL‏ السعيد ۰۰ 

وكانت تجربة ۰۰ فيها صدمتنى حياة الواقع الر ٠٠‏ صدمة عنيفة مؤلةء ٠‏ 
وتحاملت على لفسی axe‏ ٭نتٹھزا فذرصسة 33 $2 في العراق 9 وقمت بزيارة 
العتبات القدسة ۰۰ فی الكوفة ۰۰ والنجف الأشرف حيث مقام الشهيد الامام 
على بن wl‏ طالب ٠٠‏ وكر بلاء حيث مقام الشدهيك الامام المسين رضى الله عنهما 
«وحيث وجدت انهما وهما طلاب حق ولم يطلبا الدنیا أبدا حتی سمی الامام على 
«بأبى تراپ ۰۰ قد بنيث جدران مسحديهما وقبابهما ومآذنھما بالذهب ا حالص .. 
بيئما رایت فى دمشق آرضا خربة وسط الدافن القديمة يحرسها جندى 
ستغالى مدجج بالسلاح لیمنم تبرز وتبول الناس هناك حيث كانت مقابر معاوية 


555 


وملوك بنى أمية الذین طلبوا الدنيا فلا الوا دنيا ولا أصابوا الآخرة ٠٠‏ وكانوا 
عبرة لمن يعتبر على مر الزمن ٭ 
KKK‏ 


Fost BA Cele الا مد اق لی‎ gee مد ولف اق‎ Maes. 
كانت مقدسة‎ ٠٠ وقيم‎ ٠٠ عن طریق لبنان ۰۰ وقد اعتزت صور‎ ۰۰ Gates من‎ 
٠ وثابتة فى نفسى ۰۰ حتى ذلك الین‎ 


وفى دمشق ٠٠‏ شاهدت عند وصولى dl‏ فى عودتی من بشداد ۰۰ 
الاحتفالات الشعبية التی زينت المدينة بمناسية عودة وفد التجار السوريين من 
اهمجاز ٠٠‏ الذين افتشحوا طريق السيارات البرى من سوريا الى الأراضى Aull‏ 
بالسعودية تخلصا من آثر نسف خط سكة حديد الحجاز خلال ا حرب العظمى 
الأولى بواسطة الجاسوس البريطانى ۰۰ لورنس ۰۰ الذی سافر على سفينة واحدة 
برفقة رجل المخابرات الخطير الضابط الانجليزى فى مصر رونالد ستورز ٠٠‏ 
مع عزيز المصرى احاربة ترکیا ۰۰ 


kkk 


أعود فأقول ۰ عدت الى par‏ من رحلتی الثانية هذه ٠٠‏ وقد صممت 
على أن أستخنى عن الباسبور حتی لا أنقيد به فى تنقلاتی وأسفارى ۰۰ وأيقنت 
أن نصيحة yall‏ عباس لی لا نتفق مع خطتى ٠٠‏ فضربت دنصیحنه عرض 
الحائط ٠٠‏ كما صممت أن أخفى كل أسرارى وه‌قابلانی واتصالاتى التی نمت 
فى هذه الرحلة عن أقرب الناس الى ٠٠‏ 


وما كدت AUT‏ استدعاء doled}‏ الشیخ عن الدين القسام عتی أسرعت الى 
فلسطلين فی آواخر عام ۱۹۲۵ وساعددنی الاأسناذ محمد صہیح على تخعلی الدود 
بكتاب كان آرسله الى صديقه الأستاذ الدکتور عبد الهادی آبو ريده الذی أوصى 
ہی السيد والده ا معلم الیل الشیخ ابر اهیم sti‏ ريده أستاد سحيلين من آیناه 
العر بش تلقوا العلم على بدبه وفى مدرسته وقتذاك وكيا فعل صنيعه معی فى 
الرحلة الأولى ۰۰ كذلك فعل معى فی هذه الرحلة الأشيرة فعبرت الحدود عند 
رفح مع قائلة آحد تجار العریش العليبين العروفن وهو صالح اليك و آسرته 
duro ae‏ ورعاية الأستاذ الشيخ أبو ريده ۰۰ ودخلت فلسطین مرة آخری Uae‏ 
من الشرطى الانجليزى وحكومته ۰۰ الذى قال لى واهما : تستطيع أن تعود ال 
مصر عن أى طريق الا فلسطين فانك لن تدشلها عند العودة ثانية ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ 


قلت بومها عتحديا ۰۰ أتعتقد ذلك حقا ؟! 


£2. 


ودخلتها ۰۰ مرة آخری بلا جواز سفر ۰۰ فلم یعاد ممكنا أن أخدع لفسى 
۰ وقد أيقنت باننی مقبل على الهمة التى تصبو اليها نفسى للقيام بها حتى 
آندرب غل القتال ۰۰ وحمل واستعمال السلا ۰۰ 

وقابلت الشیخ القسام بالاحضان ٠٠‏ وکان قد اصطدم فعلا هو وبعض 
رجاله الائنی عشر آکثر من مرة بالسلاح مع دوریات شرطة ۰۰ وهی sale‏ تنکون 
من رئيس انجلیزی للدورية ۰۰ وصف ضباط بهرد وجنود عرب ۰۰ 


وسقط فى كل مرة قتلى وحرحی من دوریات العدو ۰۰ وکان العاهدون 
پصبون نيرانهم على الانجلیز والیهود فقط ۰۰ وکان بعض هؤلاء الجاهدین قد 
حصلوا Je‏ دمن سلاحهم من بیع J‏ زوجانهم و٠‏ وکان جب من إلا علینیین 
الا مصريا واحدا كان مقيما بصفة دائمة فى فلسطين ٠‏ 

واشتركت مع الجاهدین فى طلعاتھم الجبلية الليلية واصطدنا باحدی 
الدوريات وتبادلنا معها النار ۰۰ 

kkk 

و كانت معى بندقیة لى أنفيلك قديمة لكنها صالستة للاستعمال و ھی لحنلة 
الواحهة الأول أحسست بهزة الخوف ورعشته حتى أننى فكرت فى all‏ فی 
نج اللیل لولا اننی جات حدقا من نفسی oe‏ وەع الفزع dtd‏ نا oe‏ والعرق 
التصیب وجفاف حلقى من العطش الشدید أطلقت النار لأول مرة ۰۰ وھناء 
رات آنسی حالى وأنهمك بقوة فى اطلاق النار على العدو ۰۰ وذهب عن الروع 
88 والم أفكر بعدها أو أشاف أبدا و شاه واقعتين اثنتين اشتركت فيهما لم العام 
فی استطاعتنا العودة من الجبال الى منازلنا فى حيفا ٠٠‏ فقد ثارت السلطات 
لتعدد الحوادث وتکرارها ۰ ووضعت dbs‏ لسحقنا والقضاء علینا وانی شید 
شهادة للتاریخ أننى ریت بنفسى بطولة الفلسطينيين فى قتالهم المسلح للانجلیز 
ولليهود 8 فما مالل ش.جاعتهم و بطو لنهم ی شحاعة أو بطولة wo}‏ 9 انهم 
ر حال مشل فرسان Jae‏ الاسلام ا بحبون الموت كما arnt‏ عدوھم الحباة ۷ 


kkk 


وذهب بنا الزعيم القسام الى ابلس ٠٠‏ ومنها الى جبال جنين حيث 
اصعلدمنا عدة مرات بقوات در دعلا ds‏ مساعةً من الحيش ٠٠‏ أسقطنا میم 3 
و جر ھی 5-5 أخفى المسشولون prods‏ فی ہیا اٹھم را لصحف 5 شم حوصرنا فی 
oT‏ مرے gs‏ اك كثيفة مسلحة تسلیحا جيدا وبدت انها مصممة على آبادتنا 
وذبحسا جمیعا و کان ذلك ني دوم ۰ od gd‏ ۱۹۳۵ حیث استشهد الزعیم 
المجاهد القسام برصاص الانجلیز ومعه جميع رجالنا ٠٠‏ ولم يسلم من القتل 
أو الاسر الا اثنان فقط هما الشسيخ فرحان السعدى « ۷۰ سنة » وأنا ۰۰ 


¥ 


هر بنا وتسللنا من الموقع على وجوهنا كل منا فى طریقه ۰ و گنت آجهل المنطقة 
فابتعدت pail,‏ ما أستطيع عن المكان مخترقا الطرق والجبسال حتى ضبطنى 
بالصدفة صاحب سيارة dale‏ انضح J‏ وقد النقطنی بعد آن رآنی pei‏ طر بقا 
مطروقا بالأسفلت وأختفى وراء صخرة وسط الأعشاب العالية اتضم لى أنه 
ضابط شرطة عربی عظيم ۰ فلما تأكد اننى مصزی واعترفت له بصراحة بأننى 
قائلت مع المجاهدين واننی هارب من العدو ٠‏ وصلنی يسيارته الى نابلس 
ثم الى BE‏ ومن هناك عدت ومعى مسدسان ٠٠‏ بعد أن دفنت بندقیتی آثتاء 
انسحابی ۰۰ 

kkk 

ونشرت الصحف اليهودية بشماتة مصرع الشيخ القسام وعاجمت جمعية 

الشبان المسلمين وعرب فلسطين و سبتهم ولا ast‏ عرب فلسطين من أن الشهيد 
زعيم المقاومة السلحة هو Gall‏ القسام عبت الصحافة العربية ترد بقوة 
الصاع صاعین للصهاینة و تعصب كل قوم لقو مياتهم ٠٠‏ وهب شباب فلسطين 
الأبطال بالنسج على منوالنا وتکوین کناب القاومة السلحة ومهاجمة الانجلیز 
والصهابنة فى کل مکان ۰۰ واشتعلت فلسطين العربية نارا ۰۰ وکانت حركة 
الشسیخ القسام هذه هی الشرارة ۰۰ التی آشسعلت بحق ۰۰ ثورة فلسطين 
الکبری ۰۰ عام ۱۹۳١‏ ۰۰ 

علا عاو عاو 


ولکن أكير KG) ibs‏ العرب ۰۰ فى هذه الثورة هو قیادهم بالاضراب 
الطويل المدى الذى استمر ستة أشهر كاملة حتی حطمهم‌مادیا وخر بهم اقتصادیا 
وأضر قضيتهم ۰ ضررا بليغا حيث أضعفهم واعتصرهم وعجل بنهايتهم .٠‏ 

وبعد عامين ۰۰ تمكنت سلطات الاحتلال البر بطانی من القبض على الشيخ 
الفانی ۰۰ الجاهد الهارب فرحان السعدى ۰۰ 

وفى ٠‏ لوئمبر ۱۹۲۷ ۰۰ آعدمته ا حکومة شنقا بلا رحمة ولا شفقة ۰۰ 
فی فلسطین ۰۰ ۱ 

هذا وهما يؤسف له ۰۰ اننی وجدت بعد نكبة فلسطين باسرائيل وجدت 
الضابط الفلسطینی الشهم الذى آنقذ حياتى يعمل موظفا يمحل بانا Ado‏ 
بالمعادى ۰۰ 

قامت ارب الأهلية فى أسبائيا ٠٠‏ وهاجم الجنرال فرانکو التمرد بقواته 
الغار dy‏ الذین وعدهم داعا وکذیا باطر ية والاستقلال ان هم ساعدوہ في حر ډه 
هم حكومة بلاده الشرعية ۰۰ الجمهورية الاسبانية ۰۰ ونکونت الفرقة الدولية 
من متطوعی العالم للدفاع عن الجمهورية ژحکومتها الشرعية ضد الغزو المسکری 


SA 


بقيادة الجنرال فرانکو ولشدة حاجنی الى ممارسة القتال ومعرفة فنون المرب 
الحديثة أسرعت الى مفوضسية آسبانیا بسہاردن سیتی بالقاهرة وقدعت طلب 
تطوعى بالميش الجمهورى ضمن الفرقة الدولية وذلك فی آواخر عام ۱۹۲۳٦‏ ۰+ 


وترددت مرات على المفوضية لعرفة موقف حكومة مدريد من طلبى هذا۰۰ 
وانتظارا للرد الذى تآخر أياما ٠٠‏ لم أيأس حتى جاء الرد سے كما آبلغتنی 
المفوضية ب بالاعتذار عن قبول طلبى وشكرى الأمر الذى جرح شعوری وصدم 
طموحی ۰ وبعد أيام قليلة استدعيت الى المفوضية ۰۰ وفى سرية تامة وهشددة 
أخبرنى مسئول بانه تلقى رسالة خاصة ٠٠‏ بشأنى ۰۰ وانه سيقوم بكل ما 
پلزم لسفری الى أسبانيا تحقيقا لرغبتى فى القتال فى صفوف المحازيين من 
أجل الجمهورية واطرية والديمقراطية ٠٠‏ وذلك بعیدا عن روتین المفوضية 
والرسميات ٠٠‏ حتی لا أكون سببا فى اشکال سياسى بينها وبين الحسكومة 
الملكية فى pas‏ وقد OW‏ ۰ وتم ذلك Mes‏ بأوراق أصدرتها المفوضية باعتباری 
مغر Ly‏ ویاسم محمد الفاسى ٠٠‏ سافرت بياعلى السفينة شامبلیون الى مارسيليا 
٠۰‏ ثم بقطارات السكك الديدية الفر نسية والأسبانية مارا بمدینة بور فاندر 
على ما آذکر ۰۰ ومنہا الى عدرید ۰ 

علا عار عاو 


والتحقت بالفرقة الدولية وكنت التطوع الصری الوحيد فيها وقتذاك ٠٠‏ 
و دحك تدرہب عنیف وسریع ٠٠‏ أرسيلت مع کتیہتی الى الجبهة فی امنسسوب ae‏ 

وكانت الزعيمة الاسبانية ذائعة الصیت الباسو ناريا تلهب قلوب الجماهير 
فى العاصمة وساثر آسبانیا بخطبها الوطنية العظيمة ٠٠‏ للدفاع عن الجمهورية 
ضد العدوان ٠٠‏ 

و بعد أن قضیت حوالى أربعة أشهر مک دا پالسلاح محار با العدو مع 
المحاربين فى ال حنادق ومتسترين بحثث ا حیل والصرعى من رجال ونساء القاومة 
وجنود الجمهورية استدعیت الى مدرید ٠‏ 


ذلك أن الجنرال مياخا قائد اميش علم دوجود مصری مقائل ۰ ۰فاسندعانی 
ولا تأكد من اننی أعرف الجنرال عزيز المصرى معرفة شخصية ۰۰ كلفنى بمهمة 
سرية عاجلة ٠٠‏ ھی العودة الى مصر والتفاهم مع عزيز باشا المصرى على العمل 
معه ۰۰ اليتولى الدفاع عن مدريد ٠٠‏ لأنها الهدف الاکبر لفرانکو وھحومہ ٠٠‏ 

وكانت مفاجأة هائلة ٠٠‏ ائنی علمت منه أن الموظف بمفوضية آسبانیا 
بالقاهرة الذی استدعانى بعد رفض طلبى للتطوع والذى قام بتسفيرى الى 
أسبانيا سرا هو ابن الجنرال میاخا نفسه ٠٠‏ سكرتير المفوضية وأسمه كاملا 
هو : جوزيه ايزاك مياخا ۰۰ 


وببدو Jd‏ كأنه آراد بسفری التاكد من صسدق اخلاصی للجمهورية ۰ 
وللقتال من اجلها ٠٠‏ والدفاع عنها ٠٠‏ تمهيدا لتكليفى بهذه المهمة السرية 
العاجلة oe‏ 
عاو عاو پر 


وعدت الى القاهرت فعا ۰۰ وقابلت اينه بالمفوضية i bn‏ باللقاء فی 
مكان آخر بعيدا عن المفوضية فى شقته بعمارة بشارع الکورنیش قرب مبنى 
الاذاعة والتليفزيون حاليا تطل على النيل ۰۰ فى ماسہیرو ٠٠‏ 


وانفقنا على خطة العمل ٠٠‏ وتنفیذا لها قابات عزیز باشا المصرى فى منزله 
بالزمالك ٠٠‏ وصارحته بمهمتى فاتفق معى على موعد يلتقى فيه بواسطتى مع 
ابن الجنرال میاخا مغرب لوم حددناہ وذلك فی حدیقة مينا هاوس ۰۰ وحاء ابن 
میاخا فی تاکسی وجلس على مائدة بجوار سور الحديقة ا حارجی بعیدا عن المائدة 
التى حلست عليها قبل حضوره ۰۰ وفی الموعد المحدد بالضبط حضر عزیز باشا 
الصری بسيارنه القديمة وترکھا خارج GA‏ بعيدا ٠٠‏ 

وجلس قليلا معى ۰۰ ثم حضر الينا ابن الجنرال میساخا ۰۰ وعرفتهما 

وتکررت بعد ذلك المقابلة مرات قليلة ٠٠‏ وافق فیها عزيز Lak‏ الصری 
أمامى مبدئیا على السفر الى آسبائیا للدفاع عن مدريد ضد الغزو ۰۰ وضد 
الطابور الخامس ۰۰ من اليهود وأعداء الجمهورية الذين پتر بصون بالجمهورية ۰۰ 
وبالحكومة الأسبانية الشرعية القائمة ٠٠‏ لتقويضها والقضاء عليها ٠٠‏ 

وطلب عزيز باشا المصرى ثلاثين الف جنیه نقدا تدفع له مقدما ‏ لتسديد 
ديوله فى مصر ل قبل سفره ۰۰ 

KKK 


وانصرفنا فی آخر لقاء‌اننا على أن پتصل ابن النرال مياخا بأبيه حتی بہت 
فی طلب عزیز باشا ۰۰ لیبدا عمله پالسفر ال اسب‌انیا ۰۰ لکنه لم پسائر 
لأنهم فضلوا ‏ الاسبان — GY pte‏ مع عزيز الصری LBL‏ ۰*۰ 

ولن آطیل فى النقل عن مذکرات د٠‏ عن الدین عبد الفادر آکثر من ذلك 
بعد أن حاولت ‏ عن طريق ما نشرته اعطاء صورة واضحة لشباب ۱۹۲۵ 
ولست بحاجة الى التأكيد أن ما نشرته هنا لعز الدین أو on‏ بتحمل 
Slaw‏ ء تبعة ما نشر 2 ولقد حرصت عل أن أنشر کل حرف وصلتى اہمانا 
بحرية النشر وضرورة الاهثمام بالرأى والرأى الآخر كما يتجلى فى الفصسل 
التالى : ۱ ۱ 
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شباب الوفد يهاجم وشباب مصر الفتاة يرد 
تعليقات الرأى والرأى الآخر 


© من آحد مناضل الاسكندرية : الهندس مصطفى شوقی - مراقب هندسة 
اللاسلكى «هيئة المواصلات اللاسلكية والدولية» حالیا بالمعاش ‏ تلقیت الرسالة 
الكريمة التالية : 


عزيزى الأستاذ صيرى أبو الحد 

نحية وبعد : تكملة ما ذكرنه فی مقالانك عن سنوات ما قبل الثورة خاصا 
بحر که الشباب عام تفت وح رکه مصر ء ٠ skull‏ نوع خاص 3 آود أن أضيف 
ما یل : 


فى عام ۱۹۳۰ ء وکنا وقنثذ طلبة بالدارس الثانوية ء كنا نسمم عن 
شاب اسمه آحمد حسين فى السنة النهائبة بكلية الحقوق » يقطع کل الأراضى 
المصرية من أقصى الصعيد الى أقصى الدلتا داعيا الى مشروع جديد اسمه مشروع 
الشرش « شلخص فى أن بدفع كل مصری قرشا واحدا فى العام » ومن حصيلة 
هذا القرش نبنی مصانع جدیدة حثی پمکٹنا تحویل Gab‏ الزراعي الى بلد 
صناعى » وسمعنا أيضا عن انتشار فكرة الشروع وعن تأسيس جمعية القرش » 
وتحمس كثير من الشباب المصرى ء لجمع القرش » وقد دعا نجاح الشباب فى 
جمعية القرش بعض الهيئات السياسية ‘ للعمل فى الخفاء لاسقاط المشروغع Ji‏ 
للسيطرة عليه » وأذكر انه فى العام الأول للمشروع أمكن جمع ما يقرب من 
ثمانية وعشرين آلف جنیه وفى العام الثائی ثم جمع ما يقرب من عشرين الف 
جنيه وفى العام الثالث لم يمكن جمع أكثر من أربعة عشر آلف جنیه آی أن 
اللصيلة ods]‏ فى النقصان سسب فتور الحماسة للمشروع و بسبہپ الهجوم 
عليه من جانپ البعض ء وخوفا من القضاء على الشروع ورغبة فى انقاذه ترك 
hap‏ حسين المشروع ء لحزب الوفد : حزب الأغلبية وحزب الأغنياء المعروفين 


‌ 


فی اليلد ووصات المصيلة فى العام » الذبى ترك فيه احمد حسين الشروع الى 
ثمائية آلاف حت lam | cles‏ حسین وغضب على الو فد و °° و ۰۰ وهات 
المشر و ع de gy‏ رويد! . سسب الاتیامات التى وجھت ظلما الى cnet La)‏ به 
دعل فكرة آمکن انشاء آول «هسنع للصوف فی par‏ — مصنع الط ابیش ب من 
حصيلة الامو ال التی جمعت من مشروع الفرش وكان اختیار صناعة الطرابیش ء 
لبداية الشروع oY‏ الطربوش كان وقتتد غطاء الرأس الوحبد. » الذی بحرص 
الصریون على ارتدائه » وقد fo‏ أن يكون غطاء الرأس من صناعة مصرية اذ 
ليس من الكرامة الوطنیه أن یکون غطاء الرأس من صناعة آجنبية على أية 
حال » كان مشروع القرش هو الذی جمع لفیفا من الشباب الوطنی الخلض 
الذی آراد أن يخلص oth‏ من الأجانب عن طریق الصناعات الوطنية » ومن هذه 
المجموعات تاألفت جمعية دصر الفتاة اجار 4y‏ الاسبتعمار وكان لها مبادیء عشرة 
أولها جمع شسمل البلاد بالصلاة ہوم الجمعة ان كنت مسنما de Vig‏ ان كنت 
مسیحیا والسبت ان كنت يهوديا وكانت مصر الفتاة تربی شعبها على الأخلاق 
الحميدة » والرجولة » والصراحة والايمان » والجرأة » وأذكر بهذه المناسية قضية 
كان بطلها أحد أعضاء مصر الفتاة پدعی على کمون > کان قد اعتقل إسيب 
سپاسی » وأثناء التحقیق معه ناداه وكيل النياية Shes‏ عن اسمه فقال له على 
كمون ۰ فضحك وكيل النيابة کثیرا » ولا سأله على كمون عن سیب ضبحکه 
قال وكيل النيابة : كمون ۰ وقال على كمون بكل جرأة : « أو لیس كمون افضل 
من الحش » وهو لقب وکيل النيابة على ما أذكر : « وأفتح قوسا وأذکر صاحب 
الرسالة » الممندس ۰ مصطفی شوقى ء بأن لقب ابحش ء لم يكن لقب وكيل 
النيابة وانما كان لقب رئيس الوزارة وقتٹذ » وكان قد حذف من اسمه الرسمى 
بالطبع ولم يكبن پعرفه الا القلائل » ۰ 
kkk‏ 

ویکمل الهندس مصطفی شوقی رسالته قاثلا , ما كان من وكيل التبباية الا 
آن استدعی اثنين من الخرین الاقو باء وآشاد الیهم اشارة خاصية > بعدها آلخذاه 
خارج مکتب وکیل النيابة وآوسعاه ضربا وبعد الضرب البرح العنیف سأله 
وکیل النائب العام ‘ فکرر نفس الاحابة فأشار الى المخبر بن ۰ فأخناه وظلا 
يضربانه الى أن كاد يفقد النطق فلما أعاداه الى وكيل النيابة سأله نفس السؤال 
فاذا به » وهو لا يستطيع النطق لا يجيب الا نفس الاجابة » وعلى فكرة على كمون 
هذا كان يعمل بقالا ء بشارع المسافرخانة المتفرع من شارع ا حجازی قسم 
الجمرك بالاسکندر به ٠‏ 

kkk 

© نموذج آخر « للشباب الوطنی المخلص : كان الطالب السيد حنفی ب 

هو الآن الدكتور السيد حنفى مدير مستشفی أبى قير ب يدرس بالمدارس الثانوية 


$o 


وتصادف أن عحزت جمعية مصر الفتاة با لاسکنندر ية ٠‏ عن دفع الا ہجار ولم یکن 
عع الطالب السك حنفی ال ad‏ مصساریف المدرسة فلك فېل للجمعية وحینما عرف 
والده القصة دفع ااقسط عرة ثانية وشجع ابنة على شرل العمل الٰوطنی : 


عار عاو عاو 
© دنموذج ثالث يورده الهندس مصطفی شوقى يقول : 


كان شقيقى على موظفا بالبلدية ء وكان يعمل وکیلا لجمعية مصر الفتاة 
بالاسكندرية ء وكثيرا ما كان يستدعيه وكيل بلدية الاسكندرية ‏ وهو الجليزى 
الجنسية - لہنصحه بالبعد عن العمل السياسى وآکذر من مرة عددہ بالفصل 
من وظيفته فلم يكن Gh‏ بنهدید رئيسة مع انه كان فى شد ال حاجة الى الوظيفة 
ونفحأة cl.‏ خطاب من الادارة الأوروسية بالقاهرة التی كان برأسها كين بويد 
الى بلدية الاسكندرية يقرر فصل على شوقی من وظيفته بدون ابداء الأسباب 
وظل شقيقى مفصولا من وظيفته الى ان جاءت وزارة على Lak‏ ماهر وذهب الأستاد 
أحمد حسین وعلى شوقی - شقيقى ‏ الى رئيس الوزارة الجديدة ء لمقابلته وطلب 
على باشا ماهر ماف آخی . وأشنار عليه ہما إلى : یعود الى وظيفته ان كان قرار 
الفصل كان ظالا » وعاد الدوسبه ثانيا الى الاسكندربية » وكان صادق باشا بولس 
ماين عام البلدية وقٹذ 2 فأمر Lai‏ بعودة على شوقى › ورغم موافقة رئيس 
الوزراء » ومدر عام البلدية > فان آخی لم عد الى و ظفته Gly : dors‏ لا توا 
وظائف مناسیة له » ومرت سبنوات ۰ وسنوات وتقدم على شوفی الى مصلاحة 
الوانی وال مناثر لیژدی امتحانا عسیرا > وبعد ان بجع فی الامتیمان و تسلم عملة « 
فوجىء ۰ بوكيل الموانى والناثر حمدى بك الديب » پستدعیه » ويسأله » مل 
سيق أن کنت تعمل بالیلدیة وفصلت لأسياب سياسية ؟ فقال له آخی بصراحة : 
نعم : کل ما تقوله صحیم ٠‏ وأعجب وكيل الوانی والمنائر بصراحة الموظف الحدید 
وآخبره بانه سيطلب الدوسيه الخاص به فى البلدية ء ليحفظه عنده DY‏ الوزير 
2 العرابى باشا » طلب الدوسيه » وسوف لا برد عليه ء فان مر الوقت ولم بطليه 
هرة أخرى فمعنی ذلك ان الموضوع قد انتهى » وان کرر طلبه فلا مغر من تقدیم“ 
له واشترط حمدی الدیپ بك على آخی أن بسافر فورا الى بور توفیق سحطة 
الاشارات dhe‏ »2 حتی پکون بعیدا عن الاسكندرية وبقى فی بور توفيق سنوات 
وسنوات وهذا الثل ببن لنا ء كيف كان الوفد ء يحارب الأحزاب والجماعات 
الآخری ۰ 

ok‏ عاو پر 


و عندما جاول أحد آعضاء مدر « الفتاة عن الدین wat‏ القادر مم قري أحيك 
عرابی - قثل مصطفى النحاس باشا وضيط مرندیا ملااسس مصر الفتاة وهی 
القميص الاخضر فما كان من حكومة الوفد الا ان اعتقلت جمیع اعضاء عفر ء 


fo 


skal‏ »> فى کل مكان » ومنهم على شوقی ء الذى كان يعمل بفنار وسط اليس ء 
وذهب وكيل النياية واثنان من الضباط وبعض جنود البولیس للقبض علية ء 
ووضعوا اد ید فی يلريك وکان مر ندبا زا dandy‏ الزی العسكرى = قر يبب من 
زی ضباط البحرية فى ذلك الوقت - وسجن deisel:‏ يبه بالقاهرة ة على ما آذکر 
وكان من Ses Ge‏ الاستاد فتحى رضسوان 6 alls‏ كور نوز الدین طراف 
وغرهما » وغيرهما وبعد التحقيق مع على شوقی عاد الى میناء السويس ء حيث 
استقبله عمال الیناء استقبال الفاتحین هاتفين لمر الفتاة » ومنها توجه ال 
الفشار ٠‏ 
kkk‏ 


وللعلم آیضا أقول انه عندما کان أخى على عفصولا من عمله ء عرض عليه 
السيم زھران رشدی رئيس القلم السياسى « المخصوص » ان يعمل معة مرشدا 
سياسيا فأبى وفضل أن يكون عاملاا » بل أن يدوت دن الوع على أن يتجسبس 
على اخوانه الوطنيين » لقد خرج الى المعاش منذ سنوات ومعاشه لا يكاد 
يكفيه ولو لم یکن قد عمل بالسياسة لكان اليوم من الأغنياء » ولكان معاشه 
وحده يكفل له الحياة الكريمة ٠‏ أما عن الاجتماع الذى آشرت اليه فى مقالك 
والذى انتهى بتوجيه تھمة الاعتداء » على البولیس الى الأستاذ أحمد حسین 
فأضيف الى ما ذکرنه ان هصذا الاجتماع OW‏ فى مقر ادارة جريدة Is pall‏ 
بالاسكندرية وکان هذا القر عبارة عن حجرة واحدة بمنزل بقع بالطابق الأول 
فی شسارع السيه محمم کر ہم » وعتدما سسكام الأسستاخ Silent‏ حسین الى 
الاسكندرية ٠٠‏ كان البو لیس فى انتظاره 2 وقد أصدر البو لیس آمر ۱ pro‏ 
الاحتماع ۰ فحدث استكاك بين رجال البو لیس وبين ن الاضرین واستخدم ۳ 
الأبدى » والأحزمة الجلددية ٠‏ 


kkk 


وقد نقل الاستاد آحمام حسين من مركن الجر يدة الى قسم da fill‏ «القدیم» 
وذهبت آنا وشقيقى لزبار نه فى زنزاننه ولم 7 أكثر من غرفة مترين × متر 
ولم يكن بها أكثر من جردلين آجدهما فارغ والآخر به ماء و برش للنوم » واذکر 
١ی‏ الفعلت وقلت كيف تسجنون محامیا فی هذا المكان وبهذه الطریقة فأامسکٹی 
شقيقى وكلفنى بالذهاب الى المنزل لاحضار « م رانبة » صغيرة ومخدة » وبطلائية ٠‏ 

و يطول بنا الام لو رحنا نسترسل فی الحدیث عن تاریخ مهب الفتاۂ وعن 
قاریع الأستاذ آحمد حسين وتضحیانه « وتضحیات السباب الوطنی وقتٹذ ٠‏ 
آذ کر أن الأستاذ أحمد حسين راد مرة اصدار جريدة وادى النیل بالاسكندرية 
ولم یفن لديا الال لاصدارها فکنا تجمع الحروف ونحمل الورق وعندما كانت 
جرائد دصر الفتاة تصادر كانت LSU‏ بطرق سرية وکنا نقوم بنوزیعها فی كا 


3 
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مكان : كان على ہے مثلا - آن أذهب مع بعض الزملاء الى مسجد سیدی ابی العباس 
وسجد سیدی پاقوت لتوزیم جرائدنا « بالفلوس » على طلبة المعيد الدپنی 
وكان أغلب الطلیة پجلسون با لسحد فی انتظار ode‏ السیش الوطنية دل اننا 
کنا نقوم بعمل الاعلاانات عن باك الصحف رطیعها على ال ُدران فی منتصف 
الليل . کما کنا نحارب أيضا المؤسسات الأحنبیة عن 30 Bo‏ كضفيا بالکتابة 
عنها على الجدران أيضا : جاء الى الاسكندرية من ألمانيا سيرك اسمه سيرك هاجينيك 
ولأن الہدف من محیثه لع يكن الا الحصول على أموالنا . وقد آعددنا العدة لمقاطعته 
وفى منتصف الليل كنا قد ملأنا حدران الاسكندرية بالدعوة الى مقاطعة ذلك 
السيرك الآمر الذى آذھل البوليس السياسى فی ذلك الوقت * 


ا 


Jil pee ومن‎ shal . عن الصورة الثی نش تھا جماعة مصر‎ lai 
وقد آهداها أخى على شوقی الى الأستاذ‎ low الراحل جمال عبد الناصر فالأصل‎ 
مدير شركة صباغى البیضا - لتوصيلها الى الرئيس‎ dey الشاذل - وکان‎ 
ونضم هذه الصورة عددا كبيرا من العاملين فى الحقل 2 الوطنی‎ ٠ polis! عبد‎ 
سيب تکسبر حانة كاب دور‎ Guile من بينهم على ما آذکر حلمى ربيع » سجن‎ 
ica بالاسکندربه وابراهیم الرشیدی وسجن حوا ی سمح سلوات وتجحدد‎ 
والسيد خطاب « انیم بأنه‎ ٠ مرات ومرات » عبد الحميد المشهدى ء وأخی على‎ 
وضع عبوة ناسفة فى سيارة لنسف قطار الرئيس عبد الناصر ء وقد سجن فترة‎ 
5 طويلة ¢ ثم الس اك كمون‎ 

و سقى يعات كل الذى قاننه el‏ واحد وهو 9 تکریم کل cath gl‏ القسدامی 
ولو بميدالية صغيرة 3 آو أى شهادة تقد یر على قطعة ه ن الورق 5 


kK 
: وفى رسالة آخری من الهندس مصطفی شوقی يقول‎ 


(slat‏ للحق آر جو أن pass‏ وا تعقیبی a‏ ما جاء a‏ 011ھ الهندس 
عز الدین عبد القادر فلی ملاحئلات (gabe‏ 


® القمصان الزرقاء لم تولد الا دع رجو د ھم الفغاة «القمصان ath pat‏ 
کما ان وجودھا کان لحار رة « مهبر الفتاة » لیس الا ۰ وذلك قصص کشر 3 


© تعندما وحدت معر الفتاة وكؤنت « القمصان الخضراء « کان ٠‏ معظم 
الشباب ميل اليها ¢ و کذبرون کا نوا عطفون عليها و تشون الانضمام اليا 
لأنها كانت تضحیة وفداء وسجنا وعذابا ٠‏ وكان للوفد وللأحزاب الأخرى فرق 


£06 


ھن الشاب کل سپ او نه السیاسی ۰ وکاد what‏ الوفد. فی ly‏ الفشرة نشی 
عنه ء ففكر حزب الوفد فی تقليد مصر الفتاة » وعمل « القمصان الزرقاء » بدله 
من « القمصان ا حضراء » وكان شعار القمصان الزرقاء تحطيم دصر الفتاة بکل 
35 کان lg.‏ فی سحی شاب مصر الفماة ٠‏ ولا کا نوا ھم أكثربة دشر ,4 ۰ ومصر 
الفتاة أقلية ٠»‏ ۰ کانوا بعندون دا تما علیهم اذا ما gl»‏ لوا اقناعهم بمباد هم العشرخ» 
ويشهد على ذلك قسم بولیس العطارين » حينما هجم شہاب القمصان الزرقاه 
على مقر dram‏ مصر الفناة > وحطموه ٠‏ وضر بوا من کان فيه ۰۰ وهذا مثل من 
4 ۰ 


kkk 


© و بحضر نی دهده المناسية انه whe OW‏ فر ہی القمصان الزرقاء شاب 
ضبیتم اسم اسمة على ما oi‏ طمیش ٠‏ وهو تاحر « بمیدان شبارع النصر 
حاليا » كانت فرقنه تحضر آمام محله کل يوم آحد « ویجتمعون فی هذا الکان 
هاتفين ۰۰ والذی dia‏ ۰ وکان يبدو ان هناك انقسسامات داخلية بين الفرق 
وبعضها ۰ وحضرت فرقة السید طميش فی أحد أيام الأحد ء وحضرت فرفة 
اخری برئاسة أخرى فی الناحية الضادة ۰۰ وآخذ کل منهما هتف لر تیه 
والاخر برد عليه بهتاف ممائل للر ثیس الآخر ٠‏ ثم حدث تلاحم وجذب شدید۰ ۰ 
وکان البولیس على علم ہما سیحدث ۰۰ ولولا تدخله لکانت مجزرة ٠‏ 


© راللاحٹل على هوّلاء الشباب أن الواحد منهم کان نظیفا جدا فی 
ملیسه » ویعتنی بمظهره آکش مما یعتنی بمبادثه ۰ ورريما پجهل الكثيرون سيب 
سخط الوفد على مصر الفتاة ولعلى أكون قد وفقت اذ آقول أن ذلك كان بسبب 
جرأة احمد, حسين ء لأنه آول من حاول الرد ومحاسبة الوفد ۰۰ فی کل ما كان 
يفعله أو يقوله ۰ وکان الوفد. فی تلك الفترة يعتير اطزب القدس » وزعمه 
فوق کل مساس أو محاسية ويكفى الله old‏ يوم نام زعيم الوفد على كرسى 
خشبی داخل محطة سكة حديد ء عنادا فى ا حکومة الشی كانت موجودة فی ذلك 
الوقت ۰۰ فهاج الشعب والوفد : كيف بحدت ذلك ؟ 
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© أما أحمد حسين فقد سجن ما لا بقل عن ۱۶ مرة باحکام ولدد تتراوح 
ما بين سنتين وثلاث فى سبيل الوطن ٠‏ وآذکر أن الاستاذ أحمد حسين کان 
قد طبع Lea”‏ على غلافه رسيم لواحد من القمصان الضر اء . يسك مقضة بيد 
طويلة > ویکنس الآرض « الشی عليها جمجمتان ۰۰ احداهما حمجمة النحاس 


zo} 


wee منتھی اجرأے فى‎ ode وکانت‎ ٠. والآخری جر موی مکرم عبید داشا‎ Lob 
۰ وبالالوان‎ doe! فشه كانت الصورة و‎ shill 

© من هذا بتضح ان أعضاء القمصان ا حضراء عم الأعضاء الاأصلیون » 
ولیسوا مدسوسين كما ذكر اال د کتور بلال ٠‏ 


© اما مساله تهديد poe‏ الفناة للملك بالاتصال بالخديو السابق ٠‏ فاعتقد 
أن هذه كاها خا فة لالصواب ays‏ لیس من امقول أن تخلع AMY slaw) pss‏ 
لتعطى عرش مصر لقريب له بدلا منه ۰۰ مهما كان الفارق بينهما ٠‏ 

و wl‏ كانت حر الفتاة ضع اسم الملك ضصمن شعاراتھا ena!‏ اتیاعبا 4b‏ 
تهمة تؤدى الى غلق الجمعية 2 « وفعلا ددا حدث وتحولت الى حزب » * 
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وكتب لنا الأستاذ أحمد حسين ٠‏ رئيس مصر الفتاة : 


@ ل من بر نامجی ان هتم ہما شال ort‏ مد حا أو las‏ فما بالك 
Pyke‏ , آو تاريخ مصر الفتاف والفی اعتہرما Axles‏ من نفسی ۰ 


وکونی لا tel‏ ہما يقال عنی فی الوقت الحاضر مدا أو ذەماء قد OS‏ 
مفهوما لدى الكثيرين ۰ فعندما يتجاوز الانسان السبعين » وپدرج نحو الثمانين ء 
فان الأمور كلها نستوى عنده فما بالك اذا كان عاجزا عن كل شىء ء الا أن 
شکر و يكتب : أن كل ما أصسيحت أتمشاه هو أن ہد یم الله هذه النعمة على wm ٠‏ 
يأذن بالنهاية ء وقد قدمت ان هذا الموقف قل يكون مفهوما من الكثيرين » ولكن 
ما قد لا بنهمه الكثيرون » هو قول الى ۷ آحفل كثيرا ما قال عن تاریخی 
وتاريخ مصر الفتاة » حتی ولو خالف القيقة ء ولكن السبب هنا متغير ۰ أى 
عل خلاف السيب السايق : 

ذلك أن ما وقع ء ومنى كان مسجلا ومنشورا ء فقد أصبع ملكا . لکل 
من پطالع هذا ینشور » Mang, leg‏ مض ولن تسہتطیع کل آقو ال الدنیا » ان تغیر 
مما قك یفھمه انسان جدید ٠‏ فالتاريخ هو التاريخ » لم بعد ملك صاحبه » وائما 
هو ملك لکل من يطالع هذا التاريخ ليفهم منه ما يفهم ' 


ولاضرب مثلا واحدا لاظهار مصداق ذلك ۰ فقد نشرتم على لسان مجاهد 
من أكبر من ساھموا فى تكو دن مصر الفتاة وأعنى به الحاهد الدكتور محمد 
عز الدین عبد القادر ء ولقد نقل أقواله من رسالة للأستاذ شلبی ء وحصل 
بها على درحة الما جسشر وعلى الرغم من أن الأستاذ شلبی من أعن الناس على « 
وبالرغم من أنه ظل يتردد على أكثر من عام , ووجه الى متات الأسئلة 2 فقد 
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راح فى رسانته يذكر بعض العلومات التى تخالف اطفيقة . وهی الخاصة بالقول 
oun‏ صلة بن اشد بو السابق « عباس حلمى » وبيس مصر الفشڑس3ساة ولا لوم 
ولا تثريب على الباحث الفاضلى . مادام قد أثبت المصدر Gill‏ استقى dis‏ هذه 
العاومات وهی op lai‏ البوليس . الملحقة بقضية الحاهه عز الین عبف القادر . 
وحتی لو نفيت عذا للدارس الفاضلن لاز له ألا يصدقنى بعلة أن من الفروض 
أن آدفم عن نفسی ؛ وعلى أية حال : فلم يكن أمامه مناص من البسسات هذه 
المعلودة وان لم یصدقیا هو فسوف يصدقها انسان آخر ء ومن هنا فانه وهم 
۳ بعده وهم أن یتصور متصور أنه يمكن أن (ص.حح وقائم الثار بخ محرد أنه 
قال » وسیظل الوقف بعد قوله تماما كما كان قبله » فالذین بتعاطفون معسسه 
سیظلون یتعاطفون . حبث الذین يزورون عنه ‏ فضسساد عمن بخالقونة — 
فسیظلون بخالفون ٠‏ 
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و لأشرح عل سبیل المتال الحقيقة > م كيف وصلت الى رسالة danke‏ سوف 
تطالم على تدی الا ہام داعتبارها مصدرا من مصادر تاريخ مصر Glial)‏ » وحقيقة 
الس اننى فى صرباى « خلال دراسة الشانوى » كنت من عشاق فن او ۰ 
و کان یوسف وھبی عو عمید عمداء هذا الفن > ولیو سف وھبی شق ت بلاز da‏ 
وهو الاستاذ اسماعيل وهبى المحامى ء فلما تخرجت فى كلية ا حقوق » وکنت 
قد انصرفت تماما عن المسرح » وانخرطت حت الأذقان في الكفاح السپاسی ء فلم 
اج کار مكب YY‏ ستاذ اسماعیل وصبی > | تش يميه dad}‏ 8 وشساءت dated‏ 
الطلقة » أن کون ا مر حو وم اسماعسل a9‏ صیرا لعبد ltt‏ باشا مد كور 
ولم اکن 5 رف -حتى هذا التار بخ شيشا عن خلفيات عبد الخالق باشا دس کور © 
الا انه کان فی دوم من الام « سر 0 مصر » وآنه کان من أعضناء الوفد 
الآول . وعندما عرفته کان. نموذجا لطیبة: الشاب > ودمانة اهلاق ٠‏ والذكاء 
والكرم ٠‏ وغضی عن البيان ٠‏ انبا فرحنا به فرسا کببرا واعتبرنا AM‏ ما أن 
تعتبره Male‏ معنا ء هو فت ما بعده فتم » ولکن لم پعدث آبدا « والله شهيد 
على ما أقول « أن دار teen)‏ حدیثت عن ن ادو السابق wth‏ أو ٤ ph‏ عر 
قرب أو بعد . تصريحا أو تلمیحاء والمتاريخ > فقد كات الملك فژاد AB‏ سوی 
موضوع pdt‏ نيائيا فى سنة ۰ وأعلن ادیو عباس تنازله عن آی معلل 
فى عرش مصر »2 وتعهد بان يوقف كل شباط سياسى له ء وان جقطع صلته 
oh‏ انسان قد تحدثه نفسه پمثل هذه الأوهام , وقد تألفت مصر الفتائ بعد 
هذا الاشاق بثلات سئوات » واتصل عيد اشالق باشا مدکور بعد ذلك بعام 
نتبحة المصادفة البحتة التی so pal‏ اليها ٠‏ ومع ذلك فد سج الانجلیز هذا 
الحديث الطويل العريض عن صلات بين الحدیو ومصر الفتاة ٠‏ 


جلا با پر 


E 


واليك نموذجا آخر لفكرة أن التاريخ هو التاریخ بمجرد حدوثه » پصبح 
ملكا لکل انسان يفهم dis‏ ما شاء ولن پتنازل عن ما فيمه آمام کل تصحیحات 
الدنيا » فقد انیمت فى عهد الاك السابق بأننى حرقت القاهرة » ONT‏ عصر 
كلها تدرف ظلم هذا الاتھام > وقامت فی مصر ثورة SUL ce lb]‏ » ووضصعت 
يدها على كل أسرار الدولة . فكان مما عثرت عليه أن الشاعد الوحيد الذی 
استطاع البو لیس السياسى ان يجنده ضدی ء كان قد قيض ألف جنیه : تساوى 
عشرين الف جنيه اليوم » ليدلى بشهادته الكاذبة ٠‏ 


وطويت صفحة القضية بالعفو والبراءة وکشفت السنوات التالية آصیعا 
انجليزية ٠‏ 


و بهمنی من ذلك کله أنك لن نخدم من بقول لك أحمك محسبیی حرق القاهرة 5 
وقد أصبح سيان عندی أن أكون حرفت القاهرة » أو لم آحرقها ۰ فكلا الاعرین 
فر ضبان على الہاحث والدارس ٠‏ أن پر len‏ لنار پخی وثار بسح eas‏ الفغتساغۓ ٠»‏ 

واستخراج الفو Ul‏ والعظات ٠‏ 
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و اسیسا على ما سدق ۰ فان ما سوف أقو له لیس تصہوحیحا ‘ ولا ہو Bo‏ ¢ 
عن النفس » وانما هو من قبیل طرح الافکار لیستفید منها من يستفيد » ومو 
ما كانت عليه کل حیاتی ٠‏ 


فقد شاءت الظروف أن يبدأ النشاط الشیوعی فى مصر عقب ا حرب العالمية 
الثانية ء على يد قيادات يهودية « عنری کورپیل » وكانت الصهيونية اليهردية 
على أشدها ء واليهود هم البهود مهما تظاهروا > باختسلاف الأفكار واعتناق 
شتى الذاهب من وأسمالية ومارکسیة ‘ وديمقراطية واشتراكية « فالهدف واحد 
لا ثانى له » وهو تمزيق انس البشری وايقاع الخلافات والفتن والحروب بن 
صفوفه ليسهل على اليهود السيطرة ء وتنفيذ تفه رغباتهم » انظر اليهم فی 
آمر یکا > ددم سافب كل دعوة pel‏ ية J!‏ درحة الفوضی » وهم ضك العنصر دة ‘ 
وهم dae‏ العثف وضك الحروب ؛ يبثون ذلك کله فى صفوف الأمر يكان » حنى 
اذا وصل الأمر الى اسرائيل » فلا حرية حتی للأمريكان آنفسهم وهم أعداء ا حریة 
للعرب ٠‏ وهم أشد غلاة العنصر بة » دهم على استعداد ليشردوا اللایین + ويدمروا 
الدن والقری فوق روس أصحابها لیستولوا على قطعة من الارض » فلا تصدق 
إن dhe‏ پھودہا رأسمالیا وكشن شیوعیا WU,‏ صهیونیا ۰۰ انهم جمیعا بهود 
هدفون الى GLE‏ واحدة وهی تخر ربب العالم وهدم الحمضارة » لیظاوا هم سادة 
العالم و قادنه ۰ ۱ 


علا عاج جل 
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ومن عنا كان كورييل رائد الشيوعية فى مصر لا يفترق عن أى صویونی . 
واذ كانت مصر الفتاة تحارب أطماع الصهيونية فى فلسطين ء فقد حارها 
کو Joo‏ واصفا اياها بأنها حرکه فاشستية ونازية » وتابعة على ذلك كل من 
كان تلمیذا له من الشيوعيين . وشب يعض الشيوعبيين وكيروا » وصار بعضيهم 
أساتذة تاريخ ۰ وبعضهم نقادا ومفکرین ومع ذلك فهم يرددون هذا الوصف 
كلما ذكرت دصر الفتاة » وانه اذ آکتب هذا المقال » فليس ذلك للرد علیهم , 
أو لتصحيح التاريخ » فلا جدوى من ذلك ٠‏ وسیظل الشسیوعی اذا تحدث عن 
مصر الفتاة فسيقول عنها انها حركة فاشستية » ولکنبی اکتب كلما قدمت لفائدة 
الیل الحاضر ء والآجیال القادمة فمصر الفتاة كانت فى جوهرها تعادی الفاشستية 
والنازبة . وقد انهمت عام ۱۹۳ بأننى آهنت دوالة ابطاليا الفاشستية ء فقد 
کتبت سلسلة من القالات بعد زيارنى لايطاليا ء اعتبرها موسولینی تحقيرا له 
ولنظامه » GUS tars‏ وجهت لهتلر وهو فى آوج ساطانه عام ۱۹۷۸ رسالة أدعوه 
فيها لاعتناق الاسلاام »> 9 Cam‏ فی اا الرسالة أندد سما سية النازی اس تنادا 
الى التعاليم الاسلامية ٠‏ 


ومع ذلك فقد وصف الیهود « پاسم الشيوعية » pas‏ الفتاة بأنها فاشستية 
ونازية وقد حان الوقت ليعرف آبناء الجيل اد رد ما هى الفاشستية وما هی 
البان 4y‏ ‘ ليدركوا على الفور استحالة وصف مصر الفتاة دهده الع.فة ٠‏ 
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Lib‏ الفاشستیة ذهی مشتقة من كلمة لانينية » على ما أذ كن 4 وهی كلمة 
« فاشیو » یمعنی الحزمة > وقد اتخذ موسولیعی من ا لحزمة شعارا لحر «AS‏ 
فأصبحت النسية ال كلمة فاشيئ فاشیست . وکان عدف موسولینی من ح رکنه 
هو أن تستعید Little!‏ استعمار حوض البحر التوسسط. ٠‏ وکان يطلق عليه 
بالايطالية « نوتراماری » آی بجر نا » مسستعیدا بذلك محد الامبراطوربة 
الرومانية ولا كانت مصر هی درة الامیراطوربة الرومائية ء فقد حعل موسولینی ء 
احتلال مصر واستعمارها هدفا من كس آهدا فلك « واتخذا من ليسا قاعدة عسكربة 
كبرى لیحتل nas‏ فى الوقت المناسسب وأصبح من الشهور والمتداول أنه أعد 
فرسأ بيضاء ليمتطيها ساعة دخوله مصر فاتحا . ومن هنا كان هجومنا على 
موسولیعی هجوما عنيفا » ورحنا نندد. أقسى نندید بسياسته وسياسة ابطالیا 
فى ہہیا ووصفناہہا بالهمدية والوحشسسية واليربرية ‘ الأمر الذى bart‏ 
موسو لیٹی > كما قدمنا ء فطالب pall de SL‏ بة ما کمتنا » Vig‏ ساعت العلاقات 
بن الاتسليز « سادهة مصر » وبين ايطاليا ‘ galas‏ قدمنا ا ی مدرکی4 المنا بات ¢ 
لمحاكمتنا بتهمة Blot‏ ايطاليا ٠‏ 


8 


واذا كان موسولينى يريد استعمار حوض البحر الأبيض التوسط فان 
زميله هتلر كان يعمل على السيطزة على العالم كله وكان يصف حركته بأنها 
وطنية اشتراكية وكلمة « نازی » هی مجموع الحمروف الأولى هن اسم حز به 1 
وكانت مصر الفتاة شديدة النكير على هتار وسياسته ٠‏ 
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ولقد قدمت Qui‏ وجهت له رسالة ولکنی قبل CUS‏ كنت قد وصفته فى 
مقال لى ah‏ 0 بلطجى دول » واحتجت المانيا ٠‏ 


وھکذا ترى استحالة وصف مصر الفتاة بالفاشستية ء أو النازية لا WY‏ 
كنا حربا عليهما » ولكن لطبيعة کل من الحركتين » فحيث الفاشستیة والنازية 
هما قمة الهود الاستعمارية فد كانت مصر مستعمرة انجلیز ده بالفعل . 
وتأسست مصر الفتاة لتقاوم الاستعمار كائنا ما كان ٠‏ ۱ 


ويكون السؤال الذى کتیہت المقال من أجله > وما ot‏ كاية القمصضان 
الحضراء » أو ليست محاكاة للقمصان السوداء والينية الفاشستية والنازية وهذا 
هو ما أحب أن ألفت نظر الشباب اليه ء وهی آنهم واجدون فى ترائهم الاسلامی 
والوطنی كل الأفكار الق يمكن أن Ls‏ على العقل البشرى بهدف النهوض أو التقدم 
أو التحضر , وقد coms‏ آوروبا عندما اقتبست الأفكار والنظم الاسلامية » هی 
نتهاوى الیوم لتمردها على ode‏ البادیء ٠١‏ الروحية والنظام والنظافة والعمل 
والانتاج والآها 4 والاستقامة والعفة « + 
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فاثر توحيد الزى فى مضاعفة قوة المجاهددين » من صمیم الترات الاسلامی ء 
مُعندما لو dm‏ سید نا مدره عليه الصلاة والسلام لفشح مک طلب من عمه العياس 8 
آن بوقف آبو سفیان بحيث يرى قوة المسلمين ۰ وظل أبو سفیان يسأل عن 
أسماء القبائل التى تمر آمامه ء حتی مر أمامه ما أطلق عليه اسم « الكتيبة 
الخضراء وانخذ الأمويون شعار « الخضرة © لملا بسهم الرسمية » وعندما شرم 
yl‏ مسلم lal dt‏ فى التبشير بالدعوة الى العباميين » جعل آتباعه يتشحون 
بالسواد ومن هنا ظلت اللابس الرسمية للعباسيين هی السواد » ولا يظئن ظان 
أننى آقول هذا الكلام اليوم ء فلو أنه رجع الى ما كتبته منذ نص ف‌قرن «نقریبا» 
وآنا أشرح فلسفة القميص الأخضر للشباب لوجد نفس العبارات ٠‏ فالقميص 
الأخضر منتزع من التراث الاسلامى * ۱ 


جار جار جار 


0۱ء 


بقى لكى أعرف الشباب ہما كانت تزخر به مصر من حيسوية فى هذه 
الفئرة ء فقد كان فى مضر في العشر ينات نظام يوشك ان ينقرض esd)‏ وهو 
« نظام الكضافة » واذا OW‏ الانجلیز هم الذین آدخضلوا هذا النظام فقد حوله 
pall‏ بون كما هو دأبهم » لا پنفق مع eared Lune‏ و آغر اضهم وقد كانت pe‏ 
متعطضة لنشر الروح العسکر dy‏ ‘ فتحولت اسر کل الكشضفية فى مع الى مؤسسة 
لغرز الخضونة والرجوالة بين صفوف الشہاب وما زلت‌آذکر مواكبنا ونحن فی 
مدرسة محمد على الابتدائية ء ونحن نجوب الشوارع على نغمات موسسيقانا 
المسكرية وأناشيدنا الوطنية » ولم تخرج أنظمة مصر الفتاة » عن هذا النظام 
الكشفى مقدار « الملة » الا أن أهدافها كانت وطنية مائة فى المائة » وکانت 
تحارب الانجليز ولا تدور فى فلكهم » وقبل أن يوجد موسولینی أو هتلر على 
مسرح التاريخ » کنبت وأنا طالب فى مجلة المدرسة الخديوية ء أحام بمصر الفثاة 
وحركة مضر الفتاة ٠‏ 

و لعلك ثری من ذلك » كيف كان الاسلام والوطنية » هما مبعث « القمصان 
الحضر » مع ذلك فسسوف يظل الیهود وتلامدهم يتحدثون عن الفاشيستية 
والنازية 6 حيث لم بعد فی الدنیا من یمکن أن الإو صف oly‏ الصفتین > سوق 
اسرائیل وحکام اسرائیل » ومن هنا فلست أشك لظة أن اسرائيل ستنتهی 
وتزول من الوجود ٠‏ 


ck‏ اج عاد 


و کتب شوقی عبد الوهاب معلقا على ما رواه 19 محمد بلال عن » القمصان 
الزرقاء » : 


© شرتم بیانات عن القه‌صان الزرقاء مص_ےدرھا ما ol gy‏ الد سور 
محمد بلال فی مذکرانه عن هذه الفرق ۰ ولا كانت هذه الرواية لا تتفق 
مع الحقيقة والتاريخ من حيث التفكير فی تكوينها واسم صاحب الفكرة وكيفية 
خروج الفكرة الى حيز التنفيذ ٠‏ ثم العرض على رئيس الوفد وسكرثيره العام 
وما ذكره عن الدعوة الى اجتماع مؤتمر الشبان الوفديين فى ٥‏ پناپر ۱۹۳۶ ۰ 
وما حدث بعد أن اصبحت الفرق حقیقة daily‏ وما صاحب ذلك من مؤامرات. 
ودسائس أدت الى انقسام الفرق فرقتين احداهما باسم « فرق الشباب الوفدى » 
والثانية باسم « فرق الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين » وكل منهما له 
مجلس أعلى وقائد عام وتشکیلات فى الاقاليم ٠‏ وبما أن قصة القمصان الزرقاء 
أصبحت منذ زمن مضی فى ذمة التاريخ ومن واجبنا ان نتوخى الحقيقة التاريخية 
فى رواية قصتها ٠‏ فاننى أود أن أصحم ما نشر مخالفا الحقيقة التى يعرفها من 
کا وا على قرب من مسرح الحوادث فی هذه الفترة ٠‏ 


ey 


ان محلة « الطليعة » سبق لها أن نشرت بعددها الصادر فی سبتمير ۱۹۷۰ 
مقالا للدکتور رفعت السعيد عن « جو موی السیسانی و!ازعيم » وقد 


Cpe)‏ تعليقا تلد کنور على ۳ آورده السیر ما ۲ از لامیسون سفبرں بر بطا نیا الأسبق 
فى تقر بره الذى كان قد آرسله الى وزارة وت فى ذلك الس عن فرق 
القمصان الزرقاء ٠‏ 


وجاء فى هذا التعليق ما يأتى : « ولكن اللافت اللنظر فی هذا الموضو 
ان صاحب فكرة القەصان اازرق كان زهير صبری أحد قادة التیار ایساری 
فی حزب الوفد — الخ « م بعك ذلك اطلعت على کتاب سم تطور اأحركة الوطنية 
فى مصر من vary‏ ۱۹۱۸ - لؤلفه الدكتور عبد العظیم رمضان وقد أورد فيه 
شرحا مطولا عن فرق القمصان الزرقاء جاء فيه « ان 220 الفكرة فى تأليف 
هذه الفرق هو محمد يلال ا 


كما آوضح د أنه سبق انشساء odd‏ الفرق تکوین لجان للفساب سو 
لننظیم جھو دهم و نطو بر هذه الایحان لیصیح آفرادھا جنردا صا لحين 


ولا كان كل من الدكتور رفعت السعيد والد کتور عبد العظيم رمضان وهما 
من أساتذة التاریخ لم پنصفا التاريخ برواية الاسم الحقيقى لصاحب الفكرة ٠‏ 
بل ان كلا منهما نسب الفكرة الى اسم مختلف عن الاسم الذى رواه زميله مما 
يقطع يقينا ومن غير شك أن المصدر الذى استقى منه كلاهما هذا الاسم لم يكن 
حريصا على نحری الحقيقة ولم ينوخ الدقة والأمان فى روايته ٠‏ 


وأسال هو لاء السادة فى صدق وصراحة ٠‏ هل راسعوا مجموعة الصحف 
التی صادرت فی الفترة الثی بدأت منك اذاعة خیر انشاء هذه الفرق بنادی الحامین 
الى ما رعا مو ثمر ٥‏ بنا بر ۱۹۳ كم ما تلا ذلك من ایام ؟ 1 


ok‏ عاج علو 


ا فی سمه ا dec‏ لین “للقي عق Oh‏ ساس الفكرة حو بت تانب 
هذه السطور ‏ الشاب الوفدى شوقی عبذ الوهاب ٠‏ الذى كان رئيسا للجنة 
الشبان الوفديين المركزية يشبيرا Sls‏ سعی جاهدا لتكوين الرابطة العامة 
للجان الشبان الوفديين وكان سك رثيرا عاما لها ٠‏ والذى كان أيضا عضوا باللحنة 
التنفيذية للجان الوفد بااعاصمة ۰ والذى اختارہ رئيس الوفد وسکرتیرہ العام 
ليشغل وظيفة سکرتیر نادى المحامين منذ أن تقرر افتتاحه فى ابريل ۱۹۴۰ ۰ 


وهذا النادى بعلم الجميع كان له دور تاريخى هام فى المدة من قيام ثورة 
١‏ الى الفاوضات والاجتماعاث التى | cag‏ بعودة دسٹتورز ۱۹۳۳ وتکوین 
الجبهة الوطئیة ll‏ وفعت معاهدة ٠ VAN")‏ ۱ 


علا جا عا 
1Y‏ 


وفيما یی بيان pes‏ عن قصة القمصان الزرقاء النی تتلخص فی : اننی 
فكرت فى تكوينها صيف عام VATE‏ وافضيت بالفكرة الى صدیقی وزميلى الاستاذ 
زهير صبرى الذى كانت وجهات نظرى تتفق فى كثير من الأمور السياسية مع 
وجهات نظره ۰ فرحب بالفكرة وعرضها على مكرم عبيد « باشا » سکرتیر عام 
الوفد الذى رفض الفكرة بحجة « أن تنفيذها فى هذه الظروف فيه احراج لوزارة 
توفيق نسيم الصديقة والتی كانت نمهد لعودة الوفد للحكم ۰ ولذلك فانه من 
الصلحة ارجاء التنفيذ لمستقيل قريب » ٠‏ 


وانتظرت فرصة موائية للتنفيذ وكانت الفرصة ثورة ۱۹۲۵ ء ونظرا لان 
لجنة الطلبة التنفيذية كانت تجتمع فى كثير من الأيام بنادى المحامين فقد أمكننى 
اختیار GW‏ من أعضائها للاشتر الد معى فی اخراج الفكرة الى حيز التنفيذ وهم 
محمد بلال ومحمد کامل الدماطی وفهمى سليمان سيدهم الدين وافقوا فورا على 
الاشتراك فى العملية معى ٠‏ 

kik 

وأعددنا القمصان الزرقاء الأریعة والبا نطلو نات الفا نلا وار ند Volo‏ بداخل 
حجرة مكتبى بالنادى ٠‏ وسرنا فى طابور نظامى الى حجرة مكتب رئيس النادى 
مکرم عبيد وقد كان محتمعا مع الر ٹیس مصطفی النحاس و بعض أعضاء الو فد 
وأحدث ظهورنا بهذه الهيئة دهشة كبيرة ۰ ولکن نظرا لان الموقف السیاسی کان 
وقتها فى حالة شديدة الاضطراب والوفد ورؤساء الأحزاب يتبادلون التهم العنيفة 
والصحف تنشر تصر بحاتھم فقد تمت الموافقة على تكوين الفرقفىهذه الليلة وعلم 
جمیع الذين كانوا بالنادى GUL‏ وانتشر الخبر فی احياء القاهرة وصدرت ااصحف 
فی الیوم العالى معلنة ٠ poll‏ 


وابتدأنا نتلقى الاعداد الكبيرة التی نفد الى النادى مبدية الرغبة فى 
الانضمام الى هذه الفرق ۰ واجتمعت الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين 
وأخذت علما بموافقة الوفد على انشاء الفرق ووضعت الضوابط والشروط اللازم 
توافرها فيمن يطلب الانضمام اليها : وهی ضرورة أن نزكى لمان الوفد والشبان 
الوفديون هذه الطلبات ليتسنى لدا التأكد من‌آن أفراد الفرق من أصحاب السمعة 
الحسنة والاخلاق الفاضلة ٠‏ 
kkk‏ 
وفى دیسمہر ۱۹۳۵ قررت الرابطة الدعوة لعقد مؤتمر عام للجان الشبان 
الو فد Gy‏ بالنادی السعدى يوم ٥‏ ینابر ۱۹۷٦‏ ۰ والقیت فى هذا الاجتماع 
کلمات من شوفی عبد الوهاب سکرتبر عام الرابطة وزهير صبری رئيس الرابطة 
والزمیل محمد بلال وآعلن فی هذا الاجتماع عن تکوین الفرق رسمیا طبقا لا سبق 
أن قررته الرابطة oe‏ الشروط والضو ابعل ۰ 


1٤ 


وانی est‏ هنا ان ما آشرت اليه هن حيث اأجية التی دعت اعقد هذا 
الاجتماع وما تقرر فيه هو ما سبق ان ذكره الدكتور عبد العظيم رمضان فى 
كتابه وهذا هو Gall‏ مم المنطق OY‏ الجهة التی ليا الحق القانونى فى دعوة 
لجان الشبان الوفدین للاجتماع انما هی اأرابطة وليس الزميل محمد بلال كما 
بقول فى مذکراته ٠‏ وترتب على تكوين هذه الفرق النظامية أن فكر أصحاب 
الأغراض ومن له هوى سياسى معين فى الطرق التى تمكنه من السيطرة على هذه 
الفرق أو على الأقل تسخرها لتنفيذ آغراضه والسير وفق هواه ۰ وسرعان 
ما ظهرت النتيجة لهذا التفکر ٠‏ اذ بدأ الخلاف بیننا وبين محمد بلال فى كل 
شىء ثم اشتد الخلاف وفوجیء الجميع ذات صباح بجريدة الجهاد تنشر ما سمی 
بقرار المجلس الأعلى لفرق الشباب الوفدى وكان يقضى بفصل شوقى عبد الوهاب 
من الفرق والتحذیر من الاتصال به أو للقى أى أمر ٠ dis‏ ومساء نفس اليو 
اجتمعت الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين وسط عاصفة مدوية من الاستنكار 
المصحوب بالدهشة ٠‏ وحضر احتماعها بعض أعضاء الهيئة الوفدبة وأصدرتث 
الرابطة قرارها بفصل محمد بلال ومن يؤيده وتعديل اسم الفرق الى « فرق 
الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين ء وتعبين شوقى عبد الوهاب قائدا عاما 
لها ٠‏ ونشر القرار أيضا بالصحف ۴ 

kkk 

وبذلك انقسمت الفرق الى فرقتين کل منهما له اسم مختلف ونظام مختلف 
وقائد عام ومحلس ٠ del‏ وثرثيبا على ما تقدم ظهرت سريعا الآثار الخطيرة 
الناجمة عن انقسام فرقة وفدية ندين بمبدأ واحد وتقدم الولاء لزعيم واحد٠وتعدت‏ 
هذه الآثار الفرق نفسها الى أعضاء الوفد والهيئة الوفدية وقيل لمن عرضوا الأمر 
على رثیس الو فد وسکر تبره العام Ol»‏ البقاء تلاصلح » ۰ وظلت الحالة Bolo‏ 
مظهر با و کالنار المتضفية تحت الرماد الى أن آعلن عن ناريخ وصول الوفد الرسمى 
الى القاهرة عائدا من لندن بعد توقيع معاهدة ۱۹۲۳۲ ٠‏ 

علا علا +k‏ 

وانتهزت فرقة الشباب الوفدى فرصة تجمع عدد کبیر من أفرادها فی 
القاهرة لناسبة الاحتفال باستقبال الوفد الرسمى ٠‏ ووجهت الى معسكر فرقة 
الرابطة پشبرا اللوارى التی تستقلها قوة كاملة العدد والعدة وبضربة واحدة 
فضت على المعسكر ومن فيه ٠‏ واقتيد قائد عام الفرقة شوقى عيد الوهصاب 
غارقا فى دمائه فاقدا النطق الى معسكر فرق الشباب فى حى زينهم ٠‏ واتضح 
بعد ذلك انه تم القضاء على جميع معسكرات فرق الرابطة فى الاقاليم ٠‏ وتولى 
الیو لیس والنيابة التحقيق ٠‏ ولكن الفوى السياسية التی كانت خلف قرار فصل 
شوقی عبد الوهاب من الفرق تدخلت فى التحقیق ولم تمكن العدل من أن يأخذ 
محر اه sols‏ ذلك المي تعثر التمحقيق ثم توقفه ٠‏ ولم شب سا له النسور الأخضر 


شو ات س 518 


الا بعد تأليف وزارة محمد محم۔سود وحل الفرق نھائیا فى pla‏ ۱۹۳۸ . 
ولو راجع الذين کشسوا عن القمصان الزرقاء صحف القاهرة الصادرة عقب 
وصول الوفد العائد من لندن لاستلفت أنظارهم الأخبار المنشورة عن حادث 
الاعتداء الأليم الذى حدث ليلة أفر اح القاهرة ٠‏ هذا الحادث الذى يؤسفنى أن 
آساتذة التار بخ أغفلوا حتی مرد الاشارة اليه ولماذا ؟ علم ذلك ساك علام 
الغيوب ٠‏ 
عا عاو جا 
وبعد القضاء على فرق الرابطة فى سبتمبر ۱۹۷٦‏ لم ببق فى الميدان سوى 
فرق الشباب الوفدى ٠‏ 
وائی أرجو أن أشير هنا الى ما نالنى من الاضطهاد والتعسف عقوبة لتفكيرى 
فی تكو بن هده الفرق بنظام خاص گنت رسمته بدقة لخدمة وطنى المقدس مصر ٠‏ 
ولكن بالنظر لا كان معروفا عنى من شحاعة فى ابداء الرأى وصراحة فى توحيه 
النقد لكل ما اعتقد انه لا يتفق مع الحق والعدل ٠‏ فان البعض خشی عاقبة نجاحى 
فی تكو دن هذه الفرق ودس لابعادى عن صفوفها بعد أن arenas‏ حقيقة واقعة ٠‏ 
Us‏ لم cli‏ التدبير واعاننی اللہ وآحاطنی بعسدد كبير من الوطنیین الخاصسین 
الذين ساعدونى بجدية وعزم فى اعداد فرق الرابطة التى كانت تحظی بقدر 
كبير من الاعجاب والاحترام لما اتصفت به من نظام وخلق وهندام منسق وندريب 
كامل على مختلف الانشطة ٠‏ فانهم لم بکتفوا بالاعنداء الأثيم الذى سبق أن 
شرحته ٠‏ بل اتصل الاضطهاد بالعمل الوظيفى آبضا ٠‏ فكنت UT‏ الموظف الوفدى 
الوحيد الفصول سیاسپا الذى حرمت من تطبيق قرارات وزارة توفيق نسيم 
الخاصة بتسوية حالة الموظفين الذین فصلوا سياسيا فى عهد وزارة اسماعيل 
صدقى dia‏ عام ۰ وما ثلاه. من. أعوام ٠‏ وظللت أبدل أقصى ما استطیع من 
جھود فی المطالية ہمساواتی ہزملائی الذ ین فصلوا سپاسیا فقط بينما UT‏ سحنت 
وفصلت ساسا ٠‏ ولم آظفر بهذه المساواة الا فی توفمير ۱۹۰ حيث صدق 
مجلس الوزراء على نسوية حالتی مع حرمانی من صرف ما استحقه من علاوات عن 
الاضی وبذلك حرمت وحدى من الشمشع بما اتبع مع جميع الزملاء ٠‏ 
وانى أبعث بهذا الخطاب راجپاآن پنشر فى عهد حرية الرأى والكلمة وسيادة 
القانون وحقى. فى النشر ‏ الذی كفله القانون ‏ ولتظهر الحقيقة ناصعة تحطم 
حواجز الاباطيل التى حاول البعض اداطتها بها ٠‏ 
شوقی عبد الوهاب 
احد المجاهدين القدامى « بالمعاش » 
الاسكندرية - كليوبائرا س حمامات 
شارع السيد عثمان الساعی رقم ۱۸ 


اود 


تعليقات أخرى سريعة : 


آخی اطبیب الأستاذ صبرى أبو المجد 


وكيف لا تكون حبييا » وآنت تبتعث صفحات من تاریخ جپادنا فى صدر 
شبابنا » ون داد فتطلعنى Gi‏ شخصیا على بعض الخلفيات لأحداث شارکت فيها 8 
کهذا القسم الذى نشرته من مذکرات الحاج رمضان زيان » وقد كان ثالث GW‏ 
يشار البهم بالينان كأعلام للوطنية » فى الاسكندرية عام ۹٤‏ وکنت قد فکرت 
ان أعلق على بعض الأحداث ومدی ترابطها مع سیر الأحداث بعد ذلك كنشرك 
دعوتنا لاحياء الروح العسکر dy‏ فی مصر , وكيف تأثر شابان هه الدعوة تا را 
مباشرا فالتحقا بالكلية العسكرية ء وكان منهما ما كان : آقول كنت أنوى » ان 
اكتب معلقا وشارحا ومظهرا العلاقة بين ما جرى ویجری » ولكن وجدت ان هذا 
موضوع يطول شرحه » ويحتاج الى عشرات المقالات » وعلى هذا ء فالى ان تنتھی 
من بحثك ء واذا امتد بنا العمر بمشيئة الله ء وشاء المصور ان يقدم لأبناء الجيل 
الجديد ء حديث انسان , شارك فى أحداث ما قبل الثورة > بل ما قبل المرب 
العالمية الثانية يوما بيوم » بل ساعة بساعة » فسيكون هذا موضع غبطتى 
بطبيعة الخال ٠‏ 


kkk 


وبقى اذا لم تخنى الذاكرة ان أقرر حقيقة ء رہما لم تذکرھسا من باب 
التواضع »> فقد سبقت حركة المصرى للمصرى ء كل حركات الشساب التى انبثقت 
فى الثلاثينات > ومازلت أذكر اننا انضممنا اليها آنا وأخى الاستاذ فتحى رضوان 
كعضوين فلك يا صدبقى على « UT‏ شخصيا » فضسل Gaull‏ ء وأرجو أن 
« لا يفزعك » ذلك من حيث السن فقد كنت آنا طالبا كبير السن ٠‏ 


ولم آر ما آعس به عن شكرق و شدیری ا تنشره الا أن أبعث اليك سعضص 
صفحات من مذ کرانی وما کنبنه تعلیقا ‘ على حادث: من آضخم الحو ادث النى 
مرت فی تار بخنا العاصر ء .بل وتاریج الدنيا كلها ء فقد أسدلت الستار على 
الامبراطورية البر بطانية. , و کشفت ye‏ آطماع اسرائيل النی لا بحدها حد ؛ وعن 
سوق ما فعله الناس حرالهما وهذا الحادث هو محاولة اسراثيل لاحتسلال 
سہئاء 3 وهذا القسم الذى أرسله 3 مها کته فی مذکراتی منك ذرابة دبع قرن 
بغٹی عن کل تعلیق » وہثبت أن لا جديد تحت الشمس ٠‏ ودمت ', 


۷ء 


© وما أرسله الى الأستاذ أحمد حسيل استفدت dy‏ ب وباسمه — فى Curt‏ 
عن اسرائیل آکبر قاعدة استعمارية فى وطننا العربى ٠‏ 
ومن الأستاذ Jail‏ ەحمود تلقیت الرسالة التالية 0 


«فاروق» بحرم على القهی الاشتراك فی جنازڈ اسماعيل صدقى 
أخى صبری أبو الحد 
لا أنت ولا نحن قد آسرفنا على الرحوم اسماعیل صدقى باشا فیما نشرته 
عن « سئوات ما قبل الثورة » فهو الذى اختار لنفسه هذه السياسة ٠‏ وعلیه أن 
أرى من العدل التاريخى ‏ كما ذكرنا الجانب الصعب من سياسة الرجل - ان 
نذکر له الحانپ الاخر ٠‏ 
حسما بهم فاعتقلتهم فى ۸ مارس سنة ۱۹۱۹ ۰۰ ولا cul‏ عنهم تحت ضغط الثورة 
بعد شهر » وسافروا الى باريس للدفاع عن اأقضية المصرية » كان صدقی هو الذی 
تولى الجانب الاعلامى لوفد مصر فى الصحافة الفرنسسية بالمقالات والاحاديث 
وعقد المؤتمرات الصحفية للوفد بحكم تضلعه فى اللغة والآداب الفرنسية ٠٠‏ 
وقد قام بنفس هذا الدور فى مفاوضات « عدلى كيزرون » فى العام DUN‏ بلندن ٠‏ 


ولعل الذى غير الخط السياسى فى حياة اسماعيل صدقى هو أن سعد 
زغلول قد فضل عليه فى الانتخابات البرلمانية الآولى أصغر 'محام فى بلدته ء 
وهو ا لمرحوم « نجيب الغرابلی باشا » GA‏ صار وزيرا وفديا فى وزارة سعد 
زغلول ٠‏ 

ونحن اذ ذكر نا أخطاء صدقى السياسية فى مطلم الثلاثينات ينبغى أن 
ند کر له مشروعانه العمرانية ‘ وأشهرها انشاء كور نیش الاسكندرية الذى غير 
الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدينة ء واذا خلینا Wile‏ ما آ بر حوله ء 
اذ ذاك من انتقادات تنبع من الشعور السياسى الضاد له فاننا toe‏ أن هذا 
الشروع الضخم لم تصل تكاليفه الى ملیون جنيه » بينما نجد OV‏ أن الابجارات 
فى هذا الطريق تبلغ كل صيف ‏ على طول الزەن - آکثر من هذا المبلغ فضلا عن 
الحركة النتجارية والسياحية التى اكتسستها الاسكندرية من الکور نيش ۰ 


ومع هذا فان صدقى باشا قد استنفر الشعب » بالعمل لا بالقول » حینما 
تو ی الحكم فى وزارته الأخيرة ففى عهد هذه الوزارة تم الجلاء عن القاهرة 
والاسكندرية وقبل أن يتم هذا الجلاء ترك رئيس الوزراء اسماعيل صدقى الشعب 


فرصة الثورة التی أحرقت التکنات العسكر بة البر بطانية فی ميدان الاسماعيلية 


9۸ 


« میدان التحرير » دون أن يتعرض لهم ولو بشرطى واحد ٠‏ رغم احتجاج 
بريطانيا ٠٠‏ بل كان رده على هذا الاحتجاج رائعا » اذ قال للسفير البريطانى 
« وهل أجليتم » كما وعدتم » و تعرضنا لکم ؟ » ۰ 


وفی اليوم التالى ذهب صدقی الى الجامعة فحمله الطلبة على الاعناق وهتفوا 
له , فألقى فیهم كلمة قال فیها « آرجو ألا تکونوا شعب کل وزارة » ۰ 


وآخر ما نذکرہ من حسنات صدقی باشا » الى جانب ما نراه من A‏ 
من وجهة نظر نا — ذلك الخطاب الرائع GH‏ بعت به من مستشفاه ذ 


: ی باريس 
ب صیف سنه ۰ الى الملك » وقال له فيه : 


« اننى أخاطبك كما پخاطب الأب ابنه ء لاننى الآن استعد للاقاة رہی > 
وانت فى هذه الحالة لا تملك لى ضرا ولا لاپ 


ٹم سرد صدقى فى هذا الخطاب أخطاء الملك فاروق وطالبه بتصحیحھا ٠‏ 
0297 اللك غیظا من صيغة هذا الخطاب > و دعد أيام انتقل صدقی فعلا الى 
رحمة الله ء فأصدر الملك آوامره بالا بشتر ك doi‏ من السئولین فی القصر أو 
الحكومة فی تشیع reg‏ ‘ فصار الذين شاركوا فى فى تشييع هذه الجنازة فی عداد 
« الشحعان » ولم يكونوا قليلين وکان من بين أولئك الشجعان أحد أمناء اللك ء 
فأمر باقصائه عن وظفته فى القصر الى وظيفة آخری ۰ 


هذا تاریخ + وفى التاريخ الصحيح gd,‏ أن تقال كلمة الحق بمختلف 


زواياها ٠‏ 
حافظ هحمود 
ونلقيت من الهندس د۰ عز الدين عبد القادر رسالة وجهها الى الهندس 

مصطفى شوقى 1 


رد من د٭ عن الدين عبد القادر : 
الانجليز وحدهم کانوا يملكون خلع الملوك ومنح المروش 


الى الاخ ااهندس مصطفی شوقی 


© قلت في رسالتك « الوقاقا للحق أرجو أن تنشروا تعقیبی على ما حاء 
بمذكرات ‏ کاتب هذه السطور » ٠‏ 


وقلت « وأما أحمد حسين نقد سجن ما لا يقل عن VE‏ مرة بأحكام ولمدد 


۰ سنتین وثلاث فی سبپل الوطن‎ on ما‎ THY 


۹ 


rots‏ بادیء ذى بد: ol‏ أقرر با ند ی مسئول عن صدیل كل كلمة وعرف 
یکنبه پراعی وھذا ما قلته وسحلته من قبل ا لمخا برات ونیا 4y‏ آمن الدولة و کم 
الدحوی فى آخر قضابای الکبری وحکم على فيها بالسجن الژند فی القضية رقم 
۲ لسنة Whe ٦٦‏ م٩‏ کی عابدين والتى ظللت بمو ها أحد عشر عاما فی 
السجن من ١١‏ أغسطس عام ۱۹۳ الى أن أفرج عنى الرئيس الؤمن محمد آنور 
السادات دوم ١5‏ بعفو جمپوری شامل من أجل کا بی » کلیف تحکم 
مصر ۰۰ الیوم ؟ » الذی ألفته خلال أزمة مارس الدس‌توربة عام ۶ ۱۹۵ 
و ترجم الى عدة لغات .۰۰ 

Gi‏ أن تنعکس كتاباتى الى صور وهمية فی ged‏ القاریء فأنا غير مسئول 
عن ذلك ٠‏ 

هنا ۰۰ وواضح اننى لم أمس موضوع سجن الأستاد الکبیر آحمد حسين 
لا من قريب ولا من بعيد ۰۰ وان کان مبلغ علمی أله سجن مرات عديدة منها فى 
5 4.23 صحفية oaks‏ فى الذات الملكية ولکن قضاء مصر النزيه العادل 1 
پحکم عليه أبدا با لسن وکان نصیبه فی جمیع قضاياه البراءة ۰۰ هذه حقيقة 
نتأكد منها أو أنك أعدت قراءة مقالى من جديد ٠٠‏ الذى تناولت التعقیب عليه 
بقلمكث > ۱ 

نم انك قلت « آما مسألة نهد دد مصر الفتاه للملك بالاتصال بالحد ہو السابق 
فأعتقد أن هذه كلها مجافنية للصو اب » **٠‏ من أبن لك هذا با آخ مصطفی ۷ ۰ 
مسألة تهديد مصر الفتاة للملك ؟ هذه الصورة الوهمية J)‏ تی لم بجر بها قلمى 
ولا جاءت ف فی رسالة اماجستر التی تجح فبيها Cap lad)‏ العالم الآستاذ على شلبى 
وأشرف عليها الأستاذ اد کتور hoot‏ عزت dae‏ | لكريم ۰ lls‏ سجلتھا فی 
مقالى مستشهدا بهذه الرسالة العلمية _ ۰ المؤيدة وت والتى ناقشستها 
لجنة من العلماء الكبار ۰۰ 

من قال کلامك هذا ۰۰ آ نا آم الياحث العالم ؟ لا أحد منا قال هذه 
الأوهام ۰۰ يا آستاذ مصطفی ؟ ۰ فان الاتصال شىء ۰۰ والنهدید شىء آخر !۱ 


Gi‏ اذا كنت ثری مقا wb‏ المغفور له عبك الخالق مد کور راشا للخديو 
ومقابلاتی للباشا . وللخديو أنها مجافیة للصواب ٠٠‏ فان هذه المقابلات قد ثمت 
وسجلت فى مستندات رسمية منذ أن جرت فى عام wig ٥‏ تی مع 
النحاس باشا عام ۷ ٠.١‏ والواقم لا ينفيه الوم بدا ٠‏ 
أما قولك « فأعتقد أن هذه كلها مجافية للصواب. ay‏ ليس من المقدول أن 
تخلع مصر الفتاة اللك لتعط ى. عرش مصر لقر بب . له بدلا منه » فانه سذاحة أو 
قل .اغراق فی الوهم ۰ GY‏ 9 مصر الفتاةء ٠ولا‏ حتى مصر كلها بشعيها وحیشها 
فی ذلك 7 وقت كانت قادرة على ذلك انيما کان الذى یسیع فى مهس آنداك 
أن يخلع الملوك ويمنح العروش انما كان الانجلیز ٠.‏ والانجليز وحدهم ٠‏ 
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هذا ولا Ui‏ ولا صاحب الرسالة العلمية Gall‏ ذكرتيا فى مقالى جاء فيها 
هذا الوهم 

وقلت آخیرا « كانت مصر الفتاة تضع اسم املك ضمن شعاراتھم 7 
اتهامها بأية تهمة تؤدى الى GE‏ المعية وفعلا هذا حدث وتحولت الى حزب » 
وہؤژسفنی با آبھا al‏ العزیز أن أؤكد لك - comely‏ ل ow‏ آسشعیر کلامت 
وهو احقاقا للحق — لم يحدث أبدا ما ذهيت انت اليه ولم تتهم جمعية مر 
الفتاة باأیة تهمة أغلقتها فحولتها الى حزب ٠٠‏ وبعيدا عن كل ظن ووهم فان 
الجمعية بیساطة كانت قب كبرت ونمت وتطورت فاعلناها حزبا سیاسیا مناضلا 
لا بسبب تهمة ولا خوفا من ملك ولا شیطان ۰۰ وشکرا پا آخی ۰۰ 


د:» عز الإدين عبد القادر 
ومن د* محمد بلال تلقیت الرسالة التالیة : 
aged +‏ بلال oe‏ يعقب : 


الاستاذ صبرى اہو المبيد 
اطلعت على تعقیب على بعض ما جاء فى مذکرانی عن فرق الشباب 
» ا الزرقاء » ٠٠‏ ولا كان الأمر يتصل بتار بخ التحرك الوطنى للشباب 
تلك الفترة م ن تاريخ مصر فقد رأبت صسیانة للتار يج وفى كلمات ابراز 
ا التالية والمتصلة بنشأة هذه التشكيلات ومبادثھا والظروف السباسية 
التى نشات فيها وعلاقاتھا الداخلية وا حارجية الى أن | نتهى الأمر بحلها بعد 
قيام أزمة دستورية حادة بين الملك والوفد وكانت م ى أهم أسيابها ٠‏ 


أولا : نشأت الدعوة لقيام هذه الفرق بين صفوف طلاب الجامعة فى الفبة 
الأخيرة من roy‏ للدستور والاسنقلال عام ۱۹۳۰ ۰ ومن مو و فعی بن ٠‏ الطلاب 
فى الاسهام فى ثلك الثورة دعوت لقيام هذه التشکیلات وبهذا اعشيرت هذه 
الفرق استمرارا لثورتنا عام ۱۹۲۵ ٠‏ 

ثانيا : كانت ساحات الکلیات فی بادىء الأمر هى میدان التدريب لأعضاء 

الفرق وكان الأعضاء بر ندون الزی قاط و برددون الا ناش الوطئية وہنتظمون 
فی الطوا پر 0 

WE‏ : لم تكن لافرق أول الأمر صلة أو اتصال رسمى بالوفد حتی تم 
اللقاء مع ريس الو فده وسبکر ره ومن ثم أطلق عليها الاسم الذى عرفت نه 
« فرق الشباب تحت لواء الوقد » ٠‏ 

رابعا : ارتدی الأعضاء القميص الأزرق ووضعوا شارة الفرق وبدأ تجمع 
الأعضاء فى معسكرات بالأحياء ٠‏ 


۷۱ء 


خامسا ‏ بدأ انضمام العمال فى نفس الوقت الى صفوفها كما قامت فرق 
عمالية بكثير من المؤسسات ٠‏ 

سادسا : وانخرط فى صفوفھا كثير من أعضاء لجان السبان الوفدین التی 
كانت قائمة قبل ذلك الوقت ٠‏ 

سا بعا i‏ کان للفرق مجلس قبادة daly‏ قائد الفرق م أصدر رئیس الوفد 
قرارا بانشاء مجلس أعلى يرأسه ضابط كبير متقاعد ومعه عضوان من الوفد 
وقائد الفرق وعضوان من مجلس النواب « الهيئة الوفدية » ٠.‏ 

ذلك ما آردت توضیحه وأحيل الى تفصیله فيما جاء بالمذكرات وأرى أن 
ما رواه صعب التعقیب عن ابذاء وقع عليه وحرمان من العلاوات والدرجات 
فى وظيفة من وزارة الوفد يعتبر من الأمور الشرخصية ۰۰ ونحن وأنتم نحرص 
جميعا على تسجيل الانب الوطنى العام للتحرك الوطنى للشباب مجردا ومشرفا 
للجيل الجديد للعبرة والذكرى ۰۰ ولنواصل حمل الرسالة الكبرى لحر الوطن 
والمواطنين ee‏ 

د ۰ محمد بلال 


اقنعوه بالاستمرار فى رواية أحداث تاريخنا النضای 


السيك الأستاذ صبری آبو المجد 


أكرر لکم الشكر الجزيل لتفضلكم بنشر مقالى واهدائكم لى کتایکم SU‏ 


أنيت عليه الیوم التهاما وقراءة ٠٠‏ ابه عمش الدراسة ¢ عظييم المادة وهام جدا 5 


© سيدى ° 

من بصدق مغامراتى وحقائق کفاحی 9 أنها أغرب من الخیال + ۰ ive‏ ۷ من 
پصدق اننى آدخلت مسدسا محشوا بالرصاص الى QUIS‏ فی لیمان أبو زعبل ٩‏ 
وان محمد whoo 19 nem‏ حسن هر oly‏ لى مح سجان مسیحی ؟ وان Lud‏ بطب السیحن 
من الملتحين بذقن مريبة من الاخوان وشى بى وكان أحمد حسین وصبیح پثقان 
به وبمساعدته لی على الهرب فخاننی وترقى الى Shy‏ اليوزباشى فى زمن الحرب 
» عام 1145١‏ « ۶ 

من یصدق انئی كنت آراسل الصحف سرا من داخل السجن ونشر الكلمات 


۰ 


پاسمی 


YY 


من صدق اننی علمت پشسلیح المانيا مصر انفتاة وبالغواصات الألما نية 
واخفاء الآسباحة فى جبال حلوان لضرب الانحایز عند انسحایم ٠‏ 

لا ۰ لن يصدق أحد ذلك ۰ وهنه أيسط Lied‏ مثليها قبل قصه عزيز 
الصری وميخانا ٠‏ 

حقائق أغرب من الخيال ٠٠‏ تتعب الناس ولا تفیدھم وأنا فى غنى عن 
ابذاء نفسى يذكرها لتسلية الناس ٠‏ 

لهذا أبادر بطلب الصفم عنى لزهدی فى نشر المزيد من ذكرياتى التى 
صعب أن يصدقها الناس » واعفا os‏ من الکتا به ٠٠‏ ووالله لولا أن الاستاد 
المناضل الوطنى زميل السلاح والكفاح عام الرجمن يك أياظة طلب فى تسیضش 
مسودة العجالة التی كتيتها لشخصکم النبيل فيها شىء عن كفاحى السلح عام 
calms ٦‏ | لنیحیاس باشا ۰ ما حاولت الاقتراب من أى دار صدفية ٠‏ 
كما اننى ما کتبت الا اکراما لخاطركم ونقدیرا وحبا لشخصكم النبيل ۰۰ فلا 
شىء یضایقنی مثل الحديث عن نفسى ۰۰ ومغامراتی العاطفية ۰۰ عن حبى الكبير 
t+ pal‏ والحرية كب لکننی واللبم ۰ whol J‏ حافزا من نفسی للکلام آو الکتابة 
OV‏ عن ماضى بخره وشره SY‏ عندى أمر مضى واحتسبت فيه عملى عند الله 
۰ فأرجوك العفو عنى وقبول عذرى ٠‏ وأملى أن يكون رجائى عندك بقدر محبتی 
لديك أيها المناضل الوطنى الر الكبير القلب والمؤرخ الصری الجليل ٠‏ 

د ۰ عز الدین عبد القادر 


نلقيت هذه الرسالة من الجاحد الوطنی الدکتور عز الدين عيد القادن ۰۰ 
على اننی مع ایثاری الكبير له ء غير مقتنع بالحجج التى يسوقها لکی Gaye‏ من 
روایته للأحداث الهامة التی شارك فيها وعاشها فى تاريخنا السياسى الذى 
الذى يحتاج الى أن بتضافر فى روايته كل من عاش أمدانه منذ مطلع ه_ذا 
القرن وحتی الیوم ٠٠‏ انهہ تاریخ خصب ** تاریخ د* عز الدين عبد القادر 
وحرام ألا پروی ليثرى التساريخ الوطنى لمصر ورجائى أن يؤازرنى القراء فى 
تمسكى بالفصول التى پکتبھا لروی فيها مذكراته وفى اقناعه بالاستمرار ٠٠‏ 
اکتبوا له لكى بعدل عن صمته ٠‏ 


وتلقيت من الأستاذ شوكت التوئی المحامى الكبير رسالة بقول فيها : 


اف 


من شوكت التونى الى صبرى أبو المجد 
صبری أبو الجد 


© لقد حرکتنی كلمانك عن ثورة ۰۱۹۲۵ ولم بعد كثير مما يكنب درك 
الشاعر أو يلفت الفكر ونازعتنى نفسى أن أكتب اليك کلمة Lod‏ وشکر فقد 
أنصفت النقراشى العظيم النزيه بعد طول ظلم من رجال انتسہوا الى الكتابة 
ولم ينتسبوا الى البلق الأمين ٠‏ 


لقد سبيقك فى هذا الانصاف الکاتپ الوطنى والسياسى الأمين عبد الرحمن 
or‏ حين كتب فى كتايه عن الحركة الوطنية المصرية ان حادث كو Gp‏ عباس 
مختلق وانه لم يمت انسان واحد وقد قام رحمة الله عليه بالتحقيق فی صحة 
هذا الاختلاق الى حد أنه ذكر انه اطلع على دفاتر الحوادث فى مركز وبندر الجيزة 
ومصر الققدايمة م اطلع على دفاتر الوفيات > ولکن الأقلام التی شاءت لها تعاسة 
حظها ان ,يصطنعها الغرض واارض لكى نشوه تاريخ مص فتنسب هذه اطر das‏ 
ال رجل قلما تن ہپ مصر مثاله , أو abe.‏ مجاهد مقدار كماله خلقا وذمة وفداثية : 


ولکن فضلك انك كنبت عن اختلاق Me‏ الحادث وآنت تؤرخ لزمانه » 
ولا پزال من الأحياء كشرون عاشوا أيامه ولياليه » وکانوا فی مقدمة الثاثرين » 
وفی lob diene‏ ا خاصة والعامة والكافة فی cr‏ ان کتاب الرافعی لا بيقر وه 
الا ال خاصة ‏ جزاك اللہ عن النقراشى خير الجزاء » وجزاك عن الحق أجزل الثواب . 


آما عما يثيره نشر الصفحة الخالدة لثورة ۱۹۳١‏ ء وأسماء شباب المجاهدين 
فيها » وفضلهم على تاريخ مصر ومستقبلها وقد أرغموا القصر الملكى ودار المندوب 
السامى وهما عملاقان ليس من الهين قهرهما فاننی آذکر لك ود كنت فى 
ذلك الوقت محاميا ومقررا أمام محاكم الاستثناف وكان الوفد قد اختارنی 
سکر ترا للجنة الدفاع عن ار بات وٴکبان من الأعضاء العاملين Lead‏ والساصرین 
JF‏ حماية ob fl‏ ابراضيم عيك المادی وزهير صیری ومكرم عبيك وصبری 
أبو علم ويوسف الندی وحسن التحاس ورافع محمد ably‏ وعبد الحلیم رافع 
وأنطون جر جس آنطون وسلہمان الیمافی وغیرھم كثيروت وأذکں بهذه المناسیة 
انه ما كان Gad‏ على شاب حتی يتزاحم للمرافعة عنه الحامون بلا مقابل بل 
بيحسبون انهم Olly‏ « شرف الرافعة عن الصناديد المجاهدين » كما كان پتزاحم 
على السجون رجال الأحزاب وغير الآحزاب بالطعام والفرش ء وترفع الصحف 
أسماءھم فى أعلى ذروة من الصفحات الأولى OW ah‏ المجاهد بکرم آما الحاهد 
فی عهود قر dus‏ فکان بقدل معد با آو بعدم أو بسحن وتصادر gai‏ }43 و بهنك 
عرض Slug‏ » عهود لا اعادها الله je‏ مصر ۰ 


VE 


ولکن الذى أود أن ol‏ به فى صدد کناية تاريخ هذه الفترة الخالدة من 
تاریخ pan‏ آمران فى منتهی الأهمية deb‏ المؤرخ : 

الأمر الأول : ان شقيقى المرحوم السبتشار محمود al‏ نی کان رٹیس لحنة 
طلبة المدارس الثانوية وكان سكرتيرا للجنة الرئيس السابق جمال عيد الناصر 
وقد wy‏ المرحوم دجمو د الثو نی مذدکرات يومية فی نها cal‏ فيهأ الحموادث 
ساعة بساعة ٠‏ كما انطوت هذه المذکرات على محاضر جلسات لجنة الطلبة وعلیها 
امضاء الرئيس والسكرنير ٠‏ 

وقد قامت هذه اللحنة بدور فعال وقوی فى اذكاء نار الثورة في القاهرة 5 

الآمر الثانى : انه قد حدت sled‏ أن أخذت دار المندوب السامى وآأخذ 
القصر اللکی فی مياراة للموافقة على اعادة دستور سنة ۱۹۲۳ بعد طول رفض 
حازم و حاسم من الدارین الانچلیزی والملكى ١‏ 

ولم عرف الناس الى الآن الس فى هذه المساراة والنکوص ofr‏ حرمان البلاد 
من دسةورها الذى لا ہزال هو مطمعھا ومطمع آما لها وهوی قلويها ٠‏ 

ان سیپ هذا هو ما thi‏ أريعة من شسباب مصر رهم yl‏ الحد التوني 
وعبد المنعم عبد الرعوف ومحمود التونی وأبو الغيط سائق سپارتنا ۰ 

لقد أرادوا أن جد توا خرقا فى الزمن « وتصنعوا حدثا يهن در بطا نیا 
فقصدوا stay‏ منتصبف الليل دان المبدوب السامى فى شارع القصر العالى فى 
حى قصر الدوبارة وتريصوا te‏ آدبر جندى الحراسة بزيه: الذى كان dent,‏ 
حرس yas‏ با elegans‏ سائرا من آول الدار عند اثر کن القاثم ین شارع البرازيل 
على ما أذ کر س وشارع القصر العا لی حیث ژو جد نافدة صغيزة فوضعوا قنہلة 
حاول اشعال فشیلھسا عبد الرءوف فاطفاً الهواء الکبرہت فبتعاو نوا جمیعا على 
اشعالها ثم استقلوا سیارتی وكان يقودها أشجع قائد سيارة ابو الغيط وكانت 
ما ركبة ہو تياك وانطلقوا بها الى جی السيدة ز ينب Cano‏ پسکن AAS‏ ا عم 
عيد الرءوف فاوصلوه ثم رجعوا الى Wolo‏ باطيزة ۱ 

وعندما انفجرت هذه القنبلة وهی تمثل أول قتبلة وآخر قنیلة فی تار کت 
پر بطانیا واحتلالھا فى مصر: حدث فی دار الندوب السامی جتی كان صداعا 
مدويا فى لندن وفى ٠١‏ داوننجح ستريت وفى قصر الملك فژاد وفی قلوب 
ا لمدردد ين 0 ۱ 


وبعد أيام أعلن القصر 3 عن عوده الدستور 
ولم بضسیط واحد من هؤلاء GAA!‏ ۰ 


۳۳۹ حکم عرد الناصر على عبد المنعم Hat‏ الرءوف بالاعدام وشردہ من dis‏ 


Vo 


۱۹۵ الى سلة ۱۹۷ وذرضت ا حراسة على » آدو « dock!‏ التو لى ومحمود التوئی 
و آبعد الآخبر من منصبه کمستشار وتوفی الاثنان ‏ كيف ؛ الله پعلم  ge leg‏ 
أبو الغيط یعرش فی داره وحیدا ولم تذ كر هعم دولتهم ولو بوسام ! 


کم ظلمنا أيطالنا ۰۰ ولكن الى متی ؟ 


محمد شو کت التو في 
المحامی 


وتلقيت من الهندس حنفى الشريف ‏ وكان وقتئذ يعمل بالاردن ب 
الرسالة التالية : 


عزيزى الكاتب المؤرخ الأستاذ صبرى أبو المجد : 


كم كنت تواقا الى التواجد بمصر العزيزة فی هذا الظرف بالذات الا آننی 
أحب آن أشير الى يعض النقاط التی أعتقد انها ۳ لتاریخ له المفترة المهمة 
من تاریخ مص : 

© عرسل لك الصورة النشورة فی عدد سابق من اہ لظاهر ات 
الشعب فى سنة ٥‏ × ووفاء للرجل الذى مات سياسيا ولم يشعر به أحد 
ولم یکره آجد وقد رسمت دائرة تبیں صورته بن الحموع are‏ وهو ( حسن 
بيس ) الذی کان آول رئيس للجنة الطلبة فی تاریخها الطویل والذی دخل 
عضوا فی أول مجلس للنواب سلة ۱۹۲۶ بعد اعلان دستور dae‏ ۱۹۲۲ وکان 
وقنثذ, طالبا فی كلية الحقوق وضحى بالليسانس وفضل تمثیل الشعب واستەر 
يعمل فی الحقل الوطنى الى أن مات فقيرا معدما وقد )421 فى أواخر أيامه لسدار 
بالقيقاب الحخش بی ہرندی « روا \B pee‏ وشعرہ itl‏ فی شوارع مصر الخجدددة 
۰ هذا هو الرجل الذى كان بخشاه الاك فؤاد وپحرص عليه فيلاطفه فى كل 
مرة يذهب فيها ( الملك ) لافتتاح دورة المجلس 0 


© الادلة الأول كوبرى عباس ( سنة ۱۹۲۵ ) : تم اغلاق الكوبرى من 
بعض الطلية بطر dy‏ عكسية خاطئة وهو ی أدى الى عدم انطباق قوسى 
الکوبری ودر عشرات الالاف من الطاية من فتحة عرضها متران فقط دما أدى 
الى مذبحة رهيبة وقفز الكثيرون الى سو وامتلأت منازل « الروضة » بالطلية 
ر تمت محاصر نهم والقيض على عشر ات منم وأرسيلوا الى القسم الس۔پاسی 
با لحافظلة وا لی آقسام البولیس الأخرى ولو كان الکوبری سو بالطر بقة الفنية 
الصصيحة لکان الضہیاط الانحلیز 43 وا أمام الطلية الثائرين ٠‏ 


ء٦‎ 


© الطالب الذى كان بدفع مع بعض رفاقه بعربة صغيرة ملأى بالزجاجات 
والزلط das‏ العلم بشكل ثورى يبعث فى نفوس الناس الاندفاع والتقدم هو 
الرحوم ( نجم ) الذى مات وهو ضابط كبير ومریض ٠‏ 


© كان الاسا تدة والدرسون بخعلبون فى الطلية داخل المدرحات دصو ره 
حماسیة بحرضو نهم على الاستمرار فی الثورة و منهم المرحوم الدكتور ابر اهیم 
رفصت بكلية الهندسية وأنا آنعمد ذكر آسماء الأموات الى حد ما ٠‏ 


عندما تكرر فتح Gy‏ عباس قرر الطلية تحويل نشاطهم الثوری ال 
مظاهرات ليلية فى القاهرة كما قرروا الانتقال الى الأقاليم خصوصا بعد اغلاق 
الجامعة ویدأت الاجتماعات فى GW‏ المحامين فى العمارة القديمة التی كانت 
آمام شركة بیع الصبنوعات المصرية على ناصية شارعى الجمهورية , ۲۱ يوليو 
وکانت كلها فى الساء حيث تتوال الطب وتحدد حيا معینا نذهب اليه و نقوم 
بمظاهرات صاخبة ولکننا كنا نعلن اسم « حى من الأحياء » السيدة زياب 
مشلا للشمو يك و دعك ذلك و بطر (١ diy‏ كلمة السر ) تصدر تعلیمات ou‏ القصو 3 
( حى العباسية ) مثلا ويزدحم البولیس بشكل رهيب فی ميدان السيدة بينما 
تهب المظاهرات فی العباسية ويشترك فيها الشعب الذی کان يجلس فى المقاهى 
پشساءل ( آین سیکون الطلبة الليلة ) ٠‏ 


وانتقل الطلبة الى الأقاليم كل مجموعة فى محافظة وكانت مهمتهم توزیع 
المنشورات الماسية والخطابة فی المساجد والکنائس وتقریر يوم لاغلاق التاجر 
کلها ونجحت الفكرة اہما نجاح وبذلك اسمم لى أن أقول أن اطلاق ثورة ه98١‏ 
على القاهرة فقط والاکتفاء بذکر أحداث کوبری عماس لیس کافیا لذکر المقيقة 
ان الشعب كله اشترك فعلا فى نلك الثورة حتی فى القری المصرية شارك 
\e lal‏ فی الثورة وکان رحال ثورة ساة ۱۹۱۹ فى الأقاليم خر حون مع الطلية 
وبحرضون الئاس على المشاركة وتعطیل أعمالهم فى بوم معين ٠‏ 


© جاء فى المصور ذكر الأقاليم ولاحظت آنها أقاليم الوحه البحری فقط 
مع أن بلاد الصعيد شارکت و حماس فى هذه الثورة بالمال والعمل کما حدث 
سئة ۹ y‏ اسیو ط ودیروط Leduc EE‏ سرب الانجلیز الثوار ple‏ 
الطائرات وأعرف صديقا رحمه الله ( dant]‏ الشامی ) المحامى الشرعی قدلوا 
ولدین من أو لاده بالقنا بل وهكذا لا gil‏ ل هذا تعصببا اصعید ولکن للندلیل على 
أن مصر كلها شارکت فی AY‏ الثورة ۰ 


© بالناسة کان الصحفیون قادة للثورة بالكلمة اللتهبة والتحریض 
السافر وکانت نقابتهم فى بيت قدہم دا مکان ( عمارة وهبه ) آمام البنك 
ge‏ وکات مکانا لا حشماعات کذرة ۰ 


۷ 


© لا تسوا ( مشروع القرش ) فكرة الأستاذ أحمد حسين الابجابية 
الناجحة وکان پشرف عليها بعض أساتذة كلية الحقوق وأقيم مصنع الطرابیش 
الموجود حتی الآن فى العباسية وقد تحول الى انتاج آخر غير ( الطربوش ) وقد 
كانت تجمع له الفروش سنوپا من كل مدينة وقرية 
© أرجو ١أرجوع‏ الى د٭ عبد الرزاق Jb gi‏ الکانب الاسلامی المعروف وهو 
خر بج كلية الزراعة ومن جيل سنة ۱۹۲۵ ٠‏ 
© الدكتور مصطفی خليل : فيما بعد : حدلت اضرابات عنيفة فى كلية 
الهندسية بالقاهرة وحاصر العشباكر الكلية واستعملت خراطيم المياه و 0 
» مصطفى خايل © فى السنة الها ئة ورأى أن TU,‏ من الكلية الى منز له 
للمذاكرة وبالرغم من تحذیرہ الشدید Ob‏ قسوة رجال البوليس لن تش که ہمر 
بسهولة الا آنه تقدم ولم پکد يصل الى الباب الخارجى حتى « التهمه » رجال 
البو ليس وانهالوا عليه ضربا بالهراوات ثم ألقوه داخل السور وقمنا باسعافه 
فقد كانت الاصابة فى « حاجبه » فوق العين والدماء غزيرة وما زالت العلامة 
واضجة دا حتی الان ۰ هل بل کر ۶ أعتقد أن هذا من الأمور التی y‏ لمكن 
تسیا هیا ۰ ۱ 
© المرحوم hae‏ السلام جسن کان فى هذا اوقت طالبا بالمدرسب4 الٰسعیك ية 
وكان والشهادة لله يقود المدرسة بأجمعها ودمر فی طريقه على كلية الزراعة 
وكلية الطب البیطری ٹم أأصبيح بعك دخو له لیام ر سسا died‏ الطلية التی 
كانت تضم حسن سالم وحسین عزت وعل الز بر وغيرهم » وغيرهم : 
© انعقد مو تمر د فى قاعة الاحتفالات بحامعة فؤاد « القأهرة » و 
ل4 الطلیة فطبعوا ly‏ صغارة باللغات المختلفة وآخذوا بوزءو نها على الندو بين 


clas]‏ دخو لهم ثم قاموا بالضربة القاضية حبيث أغلقوا الأبواب الخارجية للجامعة 
ومنعوا 07 السام ی البر بطانی من الدخول فعاد أدراجه وعند وصول سيارة 


رسس الوزراء توفيق لسیم » الرولزرویس « ركب الطلية على ظهر ها وجوانبھا 
و آأخذوابرددون الهتافات القند dos‏ فعاد ر ٹیس الوزراء أيضا دون أن بنمکن من 
الدخول وکان مندوبا عن اللك فؤاد وعلم آعضاء المؤثمر الدول ہما حدث. وفشل 
امو تمر ولكن بعد أن آصبحت قضسىة مصر حدیث جمیع أعضاء المؤ تمر ° 
آخی صبری : قواك الله 3 ان هذه الفدرة لا تزال مجيولة بالنسسة الى خت 
ALLS 8‏ و تحتاج الى المزيد حفظ الله مصر ۱ و صانها مسا بها الخلص دوما ٠٠١‏ 
مهندس 
حثفی الشريف 
شمان = الاردن 


V/A 
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٠٠‏ صبری آبو المجد 


آتابع الحوار الممشع الذى تقدمو نه فى حديث « سنوات ما قبل الثورة » ء 
والرسائل التی پتبادلها مع سيادتكم أبطال تلك السنوات › وأحیی فی سیادنکم 
جهد الباحث عن الحقيقة » وصدق المحايد لنعلم ‏ نحن شباب هذا الیل - من 
تاريخ وطنبنا وبا لم نحط به علما من قبل » وخصيوصا تلك الفترة اللتهبة 
بالحماس الوطنی وحب pan‏ التی غيرت من وجه الزمان على آرض هذا الوطن 
العظيم ٠‏ 


ان جيلكم ہا سيدى الفاضل  pole gill‏ هذه الفترة واشترك فى آحدائها - 
جيل عظيم وخصب يكبل ا اپیس ٠٠.‏ جيل يرز فيه الاكفاء فى مجالات السياسة , 
والعلوم ؛ والآدب » والوطنية والرياضة » وفى کل مجال اشعاع ونور ۰۰اتسم 
جيلكم بالجدية والاخلاص والتفانی » فانجز الكثير وأرسى الأرضية الصلية التی 
Lares‏ عليها جیلنا الوم ۰ وللاسيف فان حیلنا تتبنازعه ايوم أهواء وتبارات 
مستوردة » ومعظمها متعمد پپدف الى تدمير القیم والأسبس الراسخة لهذا المجتمع 
العر بی الأصیل . لذا جاءت کتاباتکم الحصیة مصباحا مضيئا پوضح BULL‏ > 
و بکشف النقاب‌عن فترات زاهية من حلقان التضال الوطنى ¢ لتکون قدوة ء 
وضيساء ٠‏ 


دكتسور 
أحمد فكرى السيد العجان 
شركة اد ود ص * ب ۸۸ أبو ظبى 
دولة الامارات العر بية المتحدة 
ولعلى قد نجحت فيما آردته من اتاحة الفرص لشباب ۱۹۳۵ للتعبير عن 


آرائهم بكل صراحة ووضوح على نحو لم يحدث من قبل ولست بحاجة الى القول ء 
اننى قد آتفق وقد اختلف مع ثلك الآراء التى يتحمل أصحابها تبعتها ٠‏ 


وأعتقد بعد هذه الجولة مع التعقيبات الكثيرة أنه لابد من أن نعود الى 
النحاس ومكرم عبيد ٠‏ 


ا 


.الباب الخامس 


القصل الأول 


العقساد یفتح النسار على النبصاس ومکسرم 


8 استقالت وزارڈ wc‏ الفتاح ہی راشا أق بمعنی Gai‏ اقہلت مت ان 
الخلاف قد استحکم بينها وبين دار المندوب الساءی البر يطاني ٠‏ 

لقد cats‏ دار الندوپ الساعی الب بعلانی احراج ول سرن من وزارة 
wha‏ الفتاح sae‏ باشا 2 فر فتشس Ant‏ الفتاح te,‏ باشا ورف القصر 9 


طلبت دار المندوب السامی البریطانی من عبد الفتاح يحيى باشا ان يطلعها 
على اسماء المرشسين لمجلس الوصاية على العرش ء فرفض عبد Ch‏ یحیی 
باشا ء ورفض القصر ٠‏ 

اتھمت دار المندوب السامى ء وزارة عبد الفتاح يحيى باشا بانها شجعت 
على استعمال اللغة العربية فى المحاكم المختلفة وأنها قررت حق القضاة pak‏ بين 
فى رئاسة بعض الدوائر فى تلك المحاكم » وائها قررت رفض طلب ہریطانیسا 
لتعيش مو wile‏ كيس س مستر سمسون mm‏ کخبیر لوزارة المعارف العمومية ٠٠‏ و ٠١‏ 


kkk 


قدەت الوزارة استقالتها الرسمية فى 5 نوفمبر ۱۹۲5 ء وقبلها الملك 
ؤاد فى ١‏ و prod‏ ۶ ° وعرض القهر اللکي على دار اناوت اسامی 
البر بطانی أن ہراس الوزارة الجديدة على ماهر » أو حافظ عغیفی و ٠‏ و ٠‏ ولكن دار 
المندوپ السسامي رفضست الأسماء التى عرضستها السرای 2وأصرت عل 
اسناد راسة الوزارة الى توفیق نسیم باشا » نتیجة ترشیع الوفد المصرى لتوفيق 
سيم باشا ۰ وقد قملت دار الندوب الساهی البر بطانی اناد الوزارة ال توفیق 
نسیم Lah‏ — فضلا عن ترشیخ الوفه له - ا هو معرر وف عن ولائه الکامل 
للسیاسة البر بعلا ٹیڈ“ ٠‏ وکانت النية یت فما مدق ب متجهة dre‏ ذلك Poul‏ 0 
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الى اسقاط دستور ۱۹۳۰ وحل البرلان القائم » واجراء انتخابات جديدة , كما 
ان نسيم باشا ‏ رغبة منه فى أن يحظى بتأیید من الوفد المصرى آکثر وأکثر ۔۔ 
عرض أن همل قسم الولاء لدستور ۱۹۲۰ و کانت وزارة توق سیم قد شکلت 
منه ء ومن أحمد عبد الوهاب ء وأمين انيس باشسا وكامل ابراهيم بشاء 
وعبد العزيز محمد بك ء وأحمد نجيب الهلالى بك ء وعبد المجيد عمر بك , 
ومحمد توفيق عبد الله باشا — وهم فی الغالب موظفون مستقلون ۰ وان كانت 
دار المندوب السادى قد رأت. أن الوزارة ضعيفة ؛ لا تستطيع مواجية الموقف الدولى 
التو ثر ء ولكنها wole‏ وقبلت تشکیل الوزارة © بوضعها الراهن بعدما تأكد لها 
آن معظم أعضاء:٠الوزارة‏ :ہمیلو الى الوند الصری و تنعشتهم مواقف وذ كرها الوند 


لهم جیدا ٠‏ 


kkk 


و منك الیوم الأول لتشکیل وزارة توفيق نسیم باشا 2 وهی هو ضيح رضاء 
ال فد بالرغم من أن yan‏ القواعد الوفدیه كانت تنململ: من هذا التأسد « لان 
وزارة نسیم باشا 0 راخت فی نید ما و عدت ث4 ¢ و لا نها 8 ‘Veg‏ هو الهم (E‏ اقلت 
بعض الطالب ابر يطائية التى رفضتها ‏ من قبل ب وزارة يحيى LAL‏ 
وسرعان ما بدأت الصحافة الوطنيةً تضیق ذرعا بتوفیق نسيم باشا وضعف 

" ولکن الوفد المصرى ظل يقول على لسان سا مصطفى النحاس عن وزارة 
تسيم Lob‏ « اننا مبسوطون ودائما مبسوطون من هذه الوزارة » ٠‏ وحتى عندما 
طاليت بر بطا نیا بثعیین خبیں أجنبى لم بغبر الو فد خطلنه من ااوزارة بالرغم من 


أن priced‏ باشا: کتب فی ف did‏ رشمية أن تغنين « الفخبير الفني wee‏ ل "یمین 
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Kak 


وأذكر ان الاستاذ عباس محمود العقاد كتب في افتتاحية اجر بدة روزاایوسف 
اليومية بتاریخ Jai‏ اکتو بر ٥‏ نحت عنوان .: نسیم باشا والنحاس باشا کیب 
تفاهما کی سال alt‏ القنی 4 د شس Leth,‏ رجل طیب ولا موم معت حل 
الانتصال ٠‏ قال العقاد : اذا كان تعيين ا یبر الفنى كارثة لا شك فى وخامتها 
فموقف النحاس باشا ,کار ثة ST‏ منها dala‏ بالأسنب والملام , شطأ  Voi‏ س 
من وجهة اللیاقة OY‏ أعلان الانيساط سد من نسیم باشا دس ب قبل اجتماع 
الوفد للنظر فی الوضوع يزرى ih:‏ الزراية بأعضائه ويمثلهم للامة وللانجلیز 
فی صورة السخرین النقادین ne‏ ارادة ولا تفکر والا فما کان بحری لو أن 


5 


الأعضاء قرروا فى اجتماعهم انهم غير مسسوطیل كما قال ر یسم على باب الوزارة ٠‏ 


د وهو خطأ ‏ ثانيا ‏ من الوجهة الوطنية OY‏ النحاس باشا لو انتظر قلیلا 
وتمهل أياما لرسع الانجلیز عن Ge‏ الاتصال ‏ اتصال الخبير الأجنبى ‏ كما 
رجعوا عن مثل هذا الطاب فی Age‏ وزارة ضعيفة لا يؤيدها الرآی العام لان 
ااصحافة ثارت dis gs‏ على Oued‏ مستر سمسون مستشارا لوزازة العارف : هزودا 
Gee‏ الاتصال كما طلب الانحلیز فی عهد الوزارة العيدية ٠‏ وزارة عبد افشاج 
se),‏ باشا » ۰ ۱ 

« وموقف النحاس باشا خطأ ‏ ثالثا — من الوجهة السياسية والوطنية 
معا . لاله اقنع الا نحلیز باندا مستعدون لقدول كل شیء من أجل دقاء الوزارة 
النسيمية » ٠‏ 1 


وقول العقاد : 


» وأسرع النحاس باشا الى مخاطبتی بالتليفون بسألنی : فيم تكتب اليوم 
پا فلان ؟ قلت فی مسألة الخبير طبعا ۰۰ قال : أو بعد زیارتی لنسیم باشاء 
و تصر بحی بما صرحت ؟ قلت : وما المانع ؟ قال : ماذا erst,‏ الا تحلیز OS)‏ ؟ يقولون 
انئی عاجز عن قيادة الرأى العام ء قلت : لا يفهمون ذاك ولكنهم يفهمون ان 
الرأى العام ساد فى قضیته الكبرى ء وانه اذا سكت فى حین من الأحيان لا يسكت 
الا وهو متذەر على مضض »> وان هذا التذمر يوشك ان بنفجر اذا طال اغفالسه 
وطالت مطاليته بالسكوت وقد كان سعد Lith‏ كما تعلم پا دولة اأماشا ب يقول 
للانحلیز : اذا UP‏ قلت هذا لم تقبله الأمة وهو فى ذلك Gale‏ لا بقدح فى قدرته 
اح من المصر دين ولا الاتحليز ٠‏ قال : ولکن اارحل س يعتى تسیما ب حسن النية 
lend‏ صنم فلا داعى للاثقال عليه أؤكد لك يا استاذ انه طيب لم يكن يعرف ان 
حق الاتصال بالانجلیز يؤدى الى هذا الخطر . وقد شرحت له تفسيره وقلت له : 
اسألنی با داشا ذقد عرکنا المفاوضات من عهد ملئر وعزفنا ما بضمره الخد من 
وراء هذه الألفاظ » ٠‏ . ۱ 


علو عاب جاو 
ويقول العقاد ‏ بعد أن فكر طوبلا تب لو كنت حسن GEN‏ بالسياسسة 
النسيمية قبل أن أسمع هذا الكلام » لغیرت رآپی وأسأت بها الظنون ٠‏ 


ويقول العقاد Lat‏ انه قال للاساس باشا :.احتج یا باشا لتحفظ حقك 
وحفنا فی الاحتجاج على أمثال هذه الأعمال من وزارة تأتى بعد هه ا"وزارة والا 
اتهمنا الناس بقلة الانصاف ولم يؤمنوا بالاخلاص فی نقد الأعمال ٠‏ 


ء۵٥‎ 


وقال النحاس Lob‏ - تعقيبا على ذلك مخاطيا العقاد : يا سلام پا فلان ٠٠‏ 
cal‏ دادما کدی ء الت دا یما کله » انها غلطة فاتت ولا يمكن أن تعیدما ‘ رجائی 
على ئل حال ء ألا oe‏ شىء بقاماگ فى هذا الوضوع ۰ 


واندهی ایحا مت ۰۰ 


جل ار جا 

والحدير بالذكر ان العقاد ء وقد كان فى مقدمة أعمدة الوفد المصرى قد 
اُختلف مع النحاس LBL‏ رئيس الوفد > ومع مکرم عبیه باشاء سکر تاره العام 
حول مو قق الوفد من وزارة لسیم باشا ٠‏ وقد أحدث هذا الشلاف UL)‏ كبيرا 
فى الوفد , و کانت جريدة « روز chow call‏ “اليومية تفرد کل دوم صفحة کاملة 
تحت عنوان « صوت الرأی العام » land past ٠٠١‏ تاك | pat Lede!‏ او ندیه ¢ وغبر 
الوفدية . للأستاذ عباس محمود العقاد ء وكان من ہین الذين يؤيدون العقاد , 
لجان وفدية بكاماها ٠‏ وكان من بين !أو بدين شعراء کشبرون al‏ من بينهم : 
الشاعر أحمد مشیمر الذى نشر قصيدة قال فيها : 


علا عار جاو 


أرق طرق السياسة قد تلوت 
وألمح فى نواحيها اضطرابا 
وها ھی ذى المخاوف قد تراءت 
ولم لیجسپ دما حسايا 
ولم نعدد Ugh‏ سیفا حساما 
ولم نجمع نها جيشا عجابا 
وکم dol oe‏ ضیحکت علینا 
وتسألنا وما ندری الجواہا 
آماب اأشعپ لکن لیس فيه 
زعيم ار سك الشعب الصو ابا 
لقد خانوه ستى ضالوه 

ولم يصغوا له لما آهابا 

و کم أمنيةقد سدروه 

بها لکنها كانت سراہا 

« فيا عباس » افعمه حماسا 
کوقه النار پلتھب النهابا 


kek 


ء٦‎ 


وجرد ذلك القلم ا مرجی 
يذلل هذه الثوب الصعابا 
و بفضح خائن الوطن المفدى 
ومن ساموه بالامس العذابا 
ویفتح بعد للدستور بابا 
ويغلق بعد لادعداء Lk‏ 
آلست أجلهم نفسا وعلما 
وأفصحھم سس اذا نطقوا — خطايا 
عاد عاد ب 


ومن ہین الكلمات التی بعث بها مأمون الشناوی . الى العقاد العظيم : 


سر فی طر يق ااحق واکشف لنا 
عن ية الأوغاد المجر هين 

و حطم الاصسنام في dal‏ 
مشب الاصنام امت تدین 
الذاندین الضعب عن سقه 
الحق قد دوی بأذانهم 
وأصدروا ما أصدروا و یحھم 
هل بحفل التسر لذاك الطئین 
ضجوا كما شاءوا فلم نستکن 
وکیف عن حق لنا تستکین 
lel»‏ ااجبار ماد انا 

مداده الحقی ء ولور الیقین 


kkk 


ومن شعر شیاه الفنی Haw‏ , وقد وسيةه أل الشاب H‏ 
افیقوا شباب الوفد ان زعیمکم 

dai hou الحمی و‎ pol من‎ 

و olin‏ وسنا لرغبة مکرم 

وتلپو به اطماعه ورغاليه 

هلموا الى التعداس قدما حار به 


۷ 


کذا مصر شاءت فتلموا نداءها 
هلموا شباب الوفد ناداه واحبه 
اذا آشهر الحتل فینا سیوفه 
وجارت odin Like‏ و ASUS‏ 
وسرنا الى الموت الذریع تداعبه 
فأما مديأة فی جحیم وذلة 
واما کفاح لم تخفنا عواقبه 
عاو عار جل 
هذا وقد وجه العقاد كلمة شكر واجب الى الأمة الساهرة بدآها بقوله : 


» ما دام فى الأمة من پسمع all‏ ففيها ga os‏ له وما دات فیها كلمة 
اللحق ‘ ففيها الحر )4 0 وفمها الاستقلال تمعناه وان احلحبٹت الى on‏ 5 هر اسمه 
ob jay‏ ‘ لیس اصعب من الاستقلال على أمة معدي فيها استقلال الأفراد وقد لعن 
الله قوما ضاع الحق بينهم واللعنة قرينة الذل والاستعباد ٠‏ 


« ولیس أو جب من صيحة الحق فی زمن تشابه فيه ما da jp‏ الاستعمار 
وما یزخرفه sles‏ الوطنية الاطهار و آصبح من أيسر الأمور فيه على الجساسوس 
الملأجور أن بغنم من نفحات الإعضداء الأقو باء ‘ و یفنم من رضوان الزعماء الضعفاء 
و بخدم الغاصسين والغصرو بسن فیما بزعم من وراء ححاب الر باء ۰و كاد يستغنى 
عن الر باء » ۱ 


الى أن بقول العقاد : 

«اننا كنا أحرياء أن نستفید من قبضة الأقوياء آضعاف آضعاف ما ستفيده 
مهازیل الاجراء ء وکنا احریاء أن نبوء بالغيطة والرخنوان من الاقطان الاجلاء . 
وكنا اسر باء أن نمضى مع الماضين ونلغوا مع اللاغین و Lau‏ دبع الآمنين ہ فماذا 
علینا لو أرضمينا هؤلاء جميعا , وخرہنا كاسبين غير ملومين بل مشسكورين 
ماجورین ٠٠‏ ناجینا أنقسنا ٠٠‏ أو ot‏ علينا الأمة الا أن نکون كذلك أو نكون 
من المنبوذين عندها الى بوم الدين ؟ اذن لنکن من المنبوذين عندها الى يوم الدین؛ 
ند للف ار من حقارة فى أعيثنا تعدن وشرف مدخول فی أعين الآخر ین المخدوعين . 
الغافلين ! جازفنا بالسمعة والغنيمة وكان فی وسعنا أن نر بح السمعة والغنيمة 
فى كفة واحدة ولا مجازفة ولا عناء ولكن الأمة لم تنبذنا ولم لسشمع الى أباطيل 
الهازلين من حولنا , بل علمت اننا وائقون صامدون حيث كنا وان الهازلين المبطلين 
هم المتغيرون وانهم هم القائلون الیوم ما کان يقو له حصومنا و خصو مهم الأقدمون 
منذ حين » فاصغت الينا وآقبلت ثم أقبلت علینا » وثبتت دعائم اليقين من 
نفوسنا ء وعلمتنا حين بادرت Ute‏ النا مسیوقون ولسنا سابقين ٠‏ 


SAA 


ثم انهى الاستاذ العقاد كلمته بقوله : 


فلذلك عتبنا على الأمة اذ أخلفت ظننا فيما أقدمنا عليه وان كان اخلافا أحب من 
حقيق الظنون ۰۰ لقد كنا تحب اننا مقدمون على عول فاذا نحن مقدمون على 
أمان ٠٠‏ وکنا نحسب اننا نصرع الحبابرة فاذا نحن قد صرعنا أصناما من 
الخزف ؛ لا تقوی على مس الیدین . وکنا تكير ماصحه‌نا عليه فقد صخر ما هحمنا 
عليه وما تحسینا بأسفين اووفاء للامة الساهرة على ما حفقت ٠ us‏ ظننا 7 وأخلفت 
من ظننا ٠‏ انا لها لشاكرون وانا على العهد Os pl‏ وموعدنا الغد ء باستئتاف 
ما بدا ناه من حساب لمن لا بحسہون ساب الوطن والناس 0 والغد قر یب 8 ور دب 


٠. are. المنين‎ pad}! مثله‎ 


وکان عباس محمود العقاد قد بلغت به انقسسوة على Ad g/l‏ ور تسه 
AS‏ تعلورت الى و AS‏ ‘ والوفد كل تطور الى dale}‏ ‘ والؤعامة دک تعلورت ای زعيم ۳ 
والزعيم هو مصطفى النحاس ٠‏ ومصطفى النحاس هو ءکرم عبيد ٠٠‏ هذه شلاصة 
ااانضال فى طللب الحريیة ستین dae‏ 4 ۰ 1 


عاد عاو عار 


ونحن وان كنا لا نوافق العقاد على ما پقوله كله الا انتا ننقل هنا ما جاء به 

AAS‏ داعشبار معركة الو Ad‏ شک العقاد eg i‏ 45 العقاد رل الوند من أعنف 

سس السياسية التی ل ہمکن أبدا لوح he‏ مهدا انك أن فليا 0 ار يكتب 
ن تلك المرحلة الوطنية الغنية بالمعارك السياسية ۰ 


قول العقاد : 


Carnal Aa) «‏ قوة النحاس Lak‏ الستعارة من الأمة لازمة للانجلیز ة فی 
اخضاع pall‏ دين « وما رآیناها لازمة للمصرين فی بلوغ شىء من الانجلیز ٠‏ لقد 
أصبحت طغيانا علينا واستسلاما لغيرنا , وما لهذا نحتاج الأمم الى الزعامات › 
ولا نحن محتاجون الى من يعلمنا كيف یکون انتظار الرحمة من الانجلیز وبعد فما 
هى زعاءة النحاس باشا » ومن ورائها الدساس الكامن للامة بمكيدة الخراب ؟ 
انها زعامة خلقتها الأمة ء ولم تخلق نفسها ٠‏ انها زعامة تخلقها الامة كلما شاءت 
أن تعد خاقها وما آفلست pas‏ حتى كون خير من فيهيا مصطفی النحساس 
بلا عوض ء ولا شبیه ولا نظیر ۰ وائن آفلست اقد جلت عصیبتها عن العز 7 
و caller‏ حامجٹھا الى الزعماء Coes‏ 


ار بان پر 


3 


« فقرات من مقالة العقاد نشمر‌نها روز الیوسف فی ۲ اکتوبر ۱۹۳۵ء ۰ 

واتبعها العقاد فی البوم التالى بمقالة آخری » آعنفب وأقسى تحت عنوان 
وها هی الخرافة التی پسمونها « صلابه مصطفی النحاس » قبل قيام الوزارة 
النسيمية » ۰۰ قال العقاد : 

» فی 1۳۹ مقالة الیوم ۳ أكتوبر ما انهی با مقالة ۲ pps‏ : اله ماوقف 
دوقعب الصلاية قعل الا عن اسر ار لا فضل 5 فيه وما اتسع اله داب الاستسلام 
مرة Ni‏ ذعب فيه الى das i‏ مر ٠ das!‏ وذد اتیج a}‏ الاستسلام اليوم 3 والوقوف بس 
الصفين فاذا هو أضعف المستسلمين واذا هو أعدى للرأى الصریم » وللصلابة 
فی الحق من کل عدو عرفناه » ٠‏ 


وفى مقال العقاد تفصيل لمواقف النحاس باشسا من معساهدة ثروت w‏ 
تشمبرلن ء ومعاهدة محمد محمود ل هندرسون ٠‏ واستقالته من الوزارة عام 
۰ ومعارضته لاوزارة الصدقية وفصل ثمانية أعضاء من حسزب الوفد لانهم 
آیدوا فكرة الوزارة القومية ء بینما عارضها الوفد ٠‏ وكذلك wid go‏ النحاس من 
أزمة قانون الاجتماعات » وكذلك موقفه من A‏ وزارة نسيم ۰ وحول الوقف 
الاخیر كتب العقاد يقول : 


« والوزارة النسيمية هي أول وزارة استطاع النحاس باشا ان يؤيدها دون 
ان پنتحر انتحارا أو يفقد الزعامة وکل شوء كما كان يفقدها ء ولا ریب اذا أقدم 
على تأبيد وزارة كالوزارة الصدقية أو الوزارة العبيدية ( عبد الفتاح بحبی Lak‏ ) 
استطاع أن يؤيد الوزارة النسيمية لانها وزارة صسدیقة ء فيما ينادى به كل 
يوم ء استطاع ان يؤيد الوزارة القائمة مرة فهل وقف عند حد فى الخضسوغ 
والاستسلام ء فى تلك الرة اأواحدة التی فتم له فيها باب لخضوع والاستسلام » 
كلا » انه لن يستطيع أن يستسلم أكثر مما استسلم بل آقولها ولا آخشی اعتراضا 
اننی لا أعرف أحدا من ضعاف المستوزرين نيسر له أن يذهب فى الاستسلام الى 
أبعد من هانيك الحدود » ٠‏ 


جا عار جار 
و بقول العقاد فی نهایة مقاله : 
« ذاك هو الرجل الذى ينعت العقاد , بانه دغرور ليم أو خاٹن الیم ۱ 


ذاك اہو مصطفی النساس 0 وتلاف صلایة مصطفی النداس 3 استسلام داس 
الى أقصى حدود الاستسلام حين پختار وصلابة زالفة لا فضل له فيها Gum‏ بقهره 
الاضطرار > ومع هذا الاستسلام ء كلك لم نظفر من الانجلیز ہدستور ولا وعد 


بدستور ء ولا مفاوضة ء ولا تمهيد للمفاوضة ولا عناية ولا آمل فى العناية » ولم 
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aoe‏ فی بلوغ شىء منهم الا الاحتقار والامعان فى الاحتقار ٠‏ اليوم تحمل عل 
الانجلیز فيغضب مصطفی النحاس » وتحمل على مصطفى التحساس ء فیغضب 
الانجليز ۰۰ اليوم هو حرس وزارات يمشى بين پدی اأوزارة النسيمية أيمنع عنها 
Gas‏ الأصوات وهو حرس انحایزی ء یتکفل باسكات من ام يسكتة الانجلیز فی 
زمن من الأزمان ٠‏ اليوم ء هو طغيان علينا واستسلام لغیرنا » فهل ءجب ان 
بکون واجب الامة الأول هو هدم هذه الصلابة المزعومة gi‏ هله الخسرافة 
الموهومة ء لانها تستحق الهدم » قبل ان تهدم هى البلاد ء ان الاستعياد الداٹم 
خطب ايسر على مصر ء من أن يقال انيا خلت من زعيم كمصطفي النحاس OV‏ 
الأمة التى يكون خير من فیها کمن رأينا قد جل ٭صابھا عن العزاء ء وبطلت 
داستها ‏ كما قلنا أمس س الى الزعامة واازعماء ٠‏ ولگنھا الأمة لن تخلو من رجال 
بتورعون عن منل ذلك الاستسلام ويترفعون عن صلابة كما عيدنا من صلابة 
الاضطرار ‘ وعليها = بدا da‏ عد أن تخس من هذه GY‏ لانها ثاتئحة الخلاصس و ٠‏ 


عا جار عق 


فی عدد ۶ آکتوبر ۱۹۲۵ ۰ كشب العتاد هقسالا تحت عنوان : +صعلفی 
النحاس ء ا تعارف ضعيف فكيف بمصطفی النحاس ء العتدل اليائس ؟ 

وفى عدد ٦‏ آکتوبر ۱۹۲۵ كتب عن مکرم عبيد : « دساس مطبوع , 
بختلق الدسيسة لصلحته ء لا لوطن ۰ ولا لطائفة ٠‏ يهدم اأقضية ااصرية على 
راس GY‏ ويستبقى الحالة الحاضرة جهد ما عنده من جهاد ولا يريد ان تتغير 
الا اذا ضمن من بعدها الوزارة ومن بعدہ العاوفان وخلاصة سياسة اليوم 
ويا لقسوة العقاد  !‏ ان بکشف من قضابا الخدرات » ويتولى تحذير الأمة , 
وذلك هر الجھاد الگبہیں : مکرم من واه pall‏ یسل Ol‏ بحذروہ , SY‏ أخطر peaks‏ 
من السعلوة الأجنبية ء اذ هم اتبعوه وما نجسيه من السطوة الأجنبية الا قرينا 
من قرين » * 

kkk 


ودفی عدد ۷ کنو بر ۱ دنس أيضا عباس العقاد مقالا من Carel‏ مسالانه 
بعنوان : » لتا عبید| ‘ 5 wha uk‏ - حقيقة المر نجل 3 lag‏ ار تحل : درو سرام 
لا بجتمعان 7 الر ٹیس العلیل بقع سععمائة تمه مھرا وشيكة من آموال }4.4 : 
Ys‏ ينفقها مکرم ant‏ دشار WTF lea‏ یپ 2 ندمغھا بینات » ايه الدساس 
الدجال » ٠‏ 

فی نلك ual‏ )4 الضهيرة أطلق العقاد 7 على مکرم wheat‏ : المجاهك الكيون 0 
أو المخدر الكبير ٠‏ 


۱ 


Glad »‏ بین وفد شعارہ الاخلاص لمصر . ووفد شعارہ الاخلاص للانحلیز : 
ذلك وقد يدعو pall‏ ہین الى عقاب المخالفين فیجیبون ء وهذا وفد يدعو الى عقاب 
المخالفين فلا يجيبه الا الغاصبون وهم راضون ء مستبشرون : أشعرتم بالأارض 
يا هؤلاء تتصدع تحت أقدامكم ء أسمعتم بالصيحة يا هؤلاء تر تفع. فوق رءوسکم ء 
أرايتم يا هؤلاء الضمائر والقلوب تنفش من حولکم . اعلمتم با هؤلاء ء ان عقاب 
المخلصين لمصر » لن يكون بايدى المخلصين للاستعمار ء فى أشنع أيام الاستعمار : 
1 


ان لم تشعروا فستشعرون وان لم تسمعوا ‘ فسلسمعصسون ¢ وما بعنینا ان 


تشعر وا > آو تسمعوا فأنتم بعك اليوم ۰ اعت الشاعر ہن وأسوخف السامعين « + 


۱ يلوم العقاد الوند oy‏ مر سمع4 الیوم »> تقربرات gall‏ لیس السیاسی۔ يعد أن 


وكان مکرم عبيد , قد كتب مقالا عن العقاد ء قال فيه ان ا'عقاد كان يجادل 


kkk 


و اما اننی كنت آناقش سعدا فهذا صحیح > لا ریپ فيك » و لکننی کنت 
أناقشه فی خطبة العرش » وفى قانون الجیش وفی السياسة العامة ء ولا أناقشه 
لأقول له كما افترى هذا المأفون ال ۰۰۰ : اننی خلقت الوفد سن قلمى › لم 
Se‏ ن كل ما بحيب به سعد على هاا السخف المزعوم ٠‏ بعك خروجی : داروا سفاءکم 
iG 1‏ کان سوا جا بانا ذليلا المكرم عبید « أو اصعلف ی النحاس Lite,‏ كان stata‏ 
الذی شترى على هذا المخدلق رجلا آخر ٠‏ غير اسع » "الذي کان بنعت العة ساد 
با جيار و یفاخن به آمام الاعداء والأنصار » ۰ 


وحول ما قاله مکرم عبید عن ااعقاد OF,‏ انه ینعی على اأوفك بعد ان تصره 
طوال تلك السنين : فانی عجبت فى انحائی عليه اذا کانت الور ننج دوسست 
تشنى عليه فى هذا الزمان القلوب و ۳ تناقض فی موقفی منه وهذه شهادة 
الا تحلیز لد بالاخلاصن ¢ والتحضيد فی Age‏ لم پیخسنا الا نجلیز قط كما بخسو نا 
فيه ۰ وأى اختلاف بين ما كنت آقوله آمس ء وما أنا قائله اليوم ۰۰ الى أن يقول : 
« فاذا كان هناك تحول فالوفد . هو المتحول ء واذا كانت عناك خیانة ء فالوفد 
هو الخائن » واذا كان الوفد يخون القضية فلعنة. الله , ولعنة الوطن على من 
یبقی له على مودة أو وفاء » واذا کنت لا آٹنی عليه اليوم فما من حرج على کاتب 
مصری ألا يتفق نناوّه وثناء الور ننج لوست أعدى عدو للش۔۔۔سعوب الضعيفة 
Qu pads‏ قبل سائر الشعوب وما من دليل على الاخلاص pol‏ » أوفى من موقفى 
هذا مع الوفد فى زمن ظفر فيه الوفد بوثيقة الاخلاص للمستعمرين » فان كنت 


۹۲ 


خائنا , فنعمت الخيانة وان كانت الأمانة أن QUT‏ على الشىء ونقیضه.فلیتفرد 
بفضيلة الأمانة كلها الدساس الدجال ولیکن فيها بلا شريك ء ولا نظیر ۰۰ » ٠‏ 


kk -‏ 
وكان من بين ما كتبه الاستاذ مکرم عبيد عن الأستاذ العقاد : 


« بدأ العقاد » حياته العامة » وحيانه الصحفية » بمراقبة الصحف المصرية 
تحت اشراف السلطة العسكرية الہر بطا ية AW‏ الحرب العظمی « 


و برد العقاد عن ذلك بقوله : 


» كانت الخرب العتلمی ولم كن لاصحفی her‏ ولا رجاء ۰ في العمل 
القريب » وکنت أعرف الاستاذ عثمان فهمى بك ۰ العالم الأديب : الذی كان 
بومثذ من كبار الموظفين بوزارة الداخلية ثم آصبح مدیرا لآسوان فمديرا لقنا ء 
ثم أحيل الى العاش فخاطب الأستاذ صاحب السعادة جعفر والى باشا » فى 
شأنى > وكان dag‏ وكيلا للوزارة فصدر الأمر پتعیینی فی قلم المطبوعات vig‏ 
على أحوج ما یکون الانسان وهو يطلب الرزق ۰ وبطلب الشفاء ۰۰ أبيت ان 
اعمل فی قلم المطبوعات الا كما .يعمل المصرى فی خدمة الأمة المصرية فلم بنقض 
على خدمتی فترة أسبوع فقط » حتی دعانی مستر ھورنباور وقال لی :ان لم 
يتن عطفك معنا فلماذا تعمل. فى هذه الوظيفة ؟ قلت : اننی لا أفهم.ما تغنى ': 
قال انك لا تتو خى. الدقة., فی مراجعة ااصحف ٠٠‏ وارانى اخبارا۔ تركيها. فى 
بعض الصحف .وكان من حقها ألا تترك. محافظة على « أمن الخواطر » ٠‏ قلث : 
اننى لا أجد فی هذه الاخبار ما يمتنع .نشره بين المتریین واننى أقرأ فى الصیجف 
los YI‏ نفسها.ء ما هو أهم من .هذه الاخبار نلماذا نننغى.ان يجهل الصریون 
ما يعلم الانجلیز المحاربون ! فنظ ر الى طويلا ثم قال : صل أنث من الحزب 
الوطنى ؟ قلت لا ۰ ولكننى من الصر Go‏ قال حسنا : بحن لا GAS‏ . وأشار الى 
'بالتحية وأنا أعلم اننى خارج من الوظليفة وفارقت العمل .بعد أسبوع واحد , 
.وأا لا آعرف متی ٹنتھی الحرب ولا أعلم اننى اعتز bom‏ الذی بکفینی. عضن 
الكفاية فی شئون المعاشن وشئون العلاج ولو كنت ۰*۰ مأخورا کالاستاذ. aka,‏ 
٠‏ عبيد » أو کصدیقه الأستاذ. الفاضل- توفیق دیاب » لاسستطعت أن . أبقى سبیع 
'سنوات فى لك الوظليفة AN‏ سيعة أيام وان آخدم قلم » Wal‏ زر ات 4 مع الحادمین 
:وان آشر سد بین الصر س والشرقيين ۱ » ٠‏ 


AS ant pees OW 9,‏ ذکر فی اله بالجھاد أنه جزی مصطفی, انحاس 
a‏ ([ , لاه کان جسن غ اليه من فضبل ماله الغز زر .۰ 


Kok علا‎ 


ویقول العقاد : 


د فليسيعها اذن كلمة صدق لا تنفیها الأقاويل ولا تخفيها الأباطيل : اننی 
ما تناولت قط من الوفد مرنبا واننى فی غنى عنه واننى ما تناولت مرتبا قط 
وأنا أجد الكفاية من عمى ء في النيابة أو فى صصيفة من الصحف كروز اليوسف › 
آو الحياد ء أو كوك الشرق ء أى معم , أو المؤيك الجحد يك ٠‏ واننى كنت أتناول 
مرتبا من الوفد يوم كانت انوزارات التی أهاجمها تغلق كل صحیفة أكتب فيها . 
وتعرض على مثات الجنييات ولا تطلب منى عملا ء ولا قولا غير السكوت ! وانی 
گنت أستطيع أن أسكت لأن الصحف تقفل على الكره منى ولا حيلة لى فى خلق 
الصحافة » التى أكتب فيها ولكننى كنت أرّلف الرسائل » كرسائة الحكم المطلق , 
ورسانة اليد a)‏ ,4 , واطبعھا على اارغم من رقاية oo Malt‏ , تحدیا ما پریدوننی 
عليه دن سکوت مأحور 8ھ 


kek 
: ویسال العقاد کرم عہید‎ 


« فاذا کان هذا عارا پا ٠٠٠‏ فقل لى الخزاك الله : فيم کان الوفك یجم 
الألوف من الجنیھات بل مشات الألوف من الجنيهات باسم القضية الوطنية ء واسم 
الأعمال السياسية » واسسم ا ھاد والمثابرة على ابهاد : فيم كان الوفد بجع 
انتبرعات تارة باسم الکتب المصرئ فى لندن وتارة باسم تشليد الزعيم » الفقيد , 
و تارات پاسم المتكو بین أو مز به مفروضة لی الشیوخ والئسسعواب والمر شحين 
للمشیخة والئیابة ؟ ۰ فيم کان الوند یجمع نيحو OS‏ إا جنیه صفقة واحدة 
من مکافات الشپوخ الوقوفه آثناء تعطيل الجاس ولم يدخل منها ملیم واحد فى 
جيب شيخ واحد ؟ آتراه كان یجمعها يا ۰۰۰ لتنفق آنت منها سبعة عشر آلف 
جنیه فی‌اندن لا تقدم علیها حتی الساعة آقسسل حساب ؟ آثراه کان بجمعهسا 
يا ۰۰۰ لتقيض آنت أحر الدعاية وقد كان خليقا بك هس وأنت ذو يسار س ان 
تتہرع ۰ أثراه کان پجیعها يا ٠٠‏ لتقبض منها آفت عشرة آلاف نجیه لم تنزل 
عنها الا الى ثمانية آلاف کہا طلبت يوم اختاج سعد ء فى باریس ہ الى سكرثير 
يعرف الانجليزية آتراه کان يجمعها يا ٠٠‏ لينعم النحاس باشا وحده ہمرتب 
يتقاضاه بغیں انقطاع من سنة ۱۹۲۰ الى أن تولى رئاسة الوفد فأصصيح الال كله 
بين يديه » ينفق منه anes be‏ الغسرام > ومهسور الزواج وعرابین الو سسطاء 
والشفعاء ؟ من أين ساء التحاس باشا بالسيعمائة جنيه التی بذلها بين مهر 
وشبكة وهدية لخطيبته الأول قبل أن يسال diy‏ وبين الزواج منها لأسباب 
لا پعنینا بحثها فى .هذا المقام أى والله على هدايا الغرام ومهود الزواج وعرابين 
الوسطاء والشفعاء »> ق لخر ول العقاد AY‏ تن جنیپا بأخذها جين وار dy‏ القوة في 
رزقه ویر فضها حين رحد اأكفاية من عمل صحفی وده ۰۰ 


5:55 


و عذرا آستر e's‏ لم أمضص فى تكملة الحملة otc}‏ له بسن مکرم والعقاد . 
فما أردت الا اعطاء صورة 0 للخلانات 4 السیاسیة 0 أيام زمان € ۰ 

و بظهر kil‏ کخلافات » اليوم « وكل ہوم 

ولننتقل الى الحدیث عن OST‏ حدث سیاسی ء عرفته مصر فی الثلاثينات : 
» الجبهة الوطنية وتشنکیلاتها » وكذلك أخطر حدث مر بنا فی العشرینات 


والثلا ثینات. و هو توقیع معاهدة ۲٢‏ اأغسطلس ۹ ° 


£40 


الفصل الثانى 


وبدأت معركة التمهيد للمفاوضات المصرية البريطانية 


© رأس على ماهر حكومة انتقالية بعد سقوط وزارة نسيم لكى يميد 
لوزارة التلافية تفاوض الانجليز عام cle ۰۰ ۱۹۳٦١‏ ليخلف نسيم باشا عندما 
أبدت | نجلترا استعدادھا للتفاوضص مع جبهة وطنية متحدة ٠‏ 

© كانت وزارة Je‏ ماهر باشا — وزارة المائة ہوم س من آخطر الوزارات 
الصر ية ء النى تسلمت السلطة فی أخطر فترة مرت بمصر فى سنوات ما قبل 
الثورة ء ولذلك فان الافاضة فى شرح الظروف ٠‏ التی جاءت بالوزارة الى دست 
احکم ¢ من الأمور الستحبة بل والضروربة 0 

kkk 


فى كتابه : فی أعقاب الثورة المصرية قورة ۱۹۱۹ ۰ قول الأسستاذ 
عبد الرحمن الرافعى يصف الأيام BEM‏ لوزارة نسیم باشا والأيام الأول 
لوزارة على ماص باشا : شرعت وزارة تسيم باشا ء فى اعداد العدة , لاجرا: 
الانشخابات العامة » طبقا لقا نون الانشخاب المباشر الصادر سنة ۱۹۲۶ واصدرت 
فی ۹ دسمسر Ug ١995‏ للانتخاب ٠‏ وكان المنتظر أن تمضی وزارة نسيم 
فى اجراء عملية الانتخابات ؛ حشی نهایتها ولکن الأحرار الدستورین والابحادین 
والشعبيين وبعض المستقلين انتهزوا فرصة دعوة انجلترا للحكومة المصرية 
أامةاوضة فى عقد المعاهدة فسعوا فى نتحية وزارة نسيم ياشا بحجة انها لا 
پژمن حبادها » فى الانتخابات ومن عجب ‏ كما يقول أستاذنا الرافعی ‏ أن تجىء 
السکوی من عدم حياد هذه الوزارة فى الانتخابات من فشك كانت تسخر 
قوات الحكومة للندخل فى الانتخابات والضغط عل الناخیین che BS‏ ارادنهم 
لانجاح مرشحيها ولكنهم وجدوا الفرصة سانحة لاسقاط الوزارة القائمة لعلهم 
يصلون Sh‏ قيام وزارة. پدخلها بعضهم أو تناصرهم فى الانتخابات» القبلة وازاء 


7 


اصرار أغلبية المؤتلفين على ننحية وزارة نسيم قدم هذا استقالته فى ۲۲ پناپر » 
٦۹ء‏ وقبلها اللك فى ۲۰ منه » رغب الملك فژاد فى ان تعقب وزارة نسیم 
باشا . وزارة اثتلافية وذلك على خلاف doled)‏ بعد استقالة الوزارة الدستورية 
سنة ۱۹۳۰ فقد أقام فى اعقابها وزارة حزبية YS‏ معانی الكلمة وكان أساس 
تأليفيا هدم الدستور والبرلان 2 وكذلك فعل من قبل فى سنة ۱۹۲۸ ففكرة 
الوزارة الاثتلافية كانت تبدو كلما اضطرت الظروف السرائ فى ذلك العهد , 
الى اعادة الحياة الدستورية لكى تجعل من الوزارة الاثتلافية LSS‏ فى فض 
الائنلاف واعادة الحكم الطلق من جديد ولم برض الوفد ؛ بهنه الفكرة استمساکا 
پالمیثاق الوطنى الذى اتفق عليه مع حزب الأحرار الدستوريين والمستقلين › 
فى مارس سنة ۱۹۲۱ وفى الحق انه لا خر فی اثتلاف لا يقوم ديل أساس من 
خلوص النية بل يحمل فى ثناياه 45 فضه والانقضياض عليه fos‏ الدستور ٠٠‏ 
kkk‏ 


ولا فشلت الساعی لتأليف وذارة انتلافیة » عهد اللاك فؤاد ۰ الى على pole‏ 
Loy‏ — وکان رئيسا للديوان اللکی - مهمة تأليف الوزارة وهی وزارة محايدم 
لا مت الى الاحزاب Waar‏ ء وليس من أعضمائها » من يتصل بالاحزاب السياسية 
Ov‏ محمد على علوبة باشا كان قد استقال من حزب الأحرار الدستورین قبل 
تأليفها » وکانت مھمتھا اجراء انتخابات حرة » لا تتدخل فبيها de SI)‏ 19 
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ويقول د“ پونان لبيب رزق ء فى كنابه تاریخ الوزرا pablo‏ یه — اشراف 
جسن يوسف : شمھد عهد الوزارة النسيمية اضطراب الأحوال الدولية » والغزو 
الايطالى الحبشى وتاآثيراته القوية على الرأى العام المصرى » من جهة ء وعلى 
السياسة الانجليزية من ناحية أخرى وما ترتب على ذلك من امكانية ان يقدم 
الارفان تنازلات معبينة لیلتقیا فى منتصف الطريق وفى اطار هنه التطورات 
تكو نمت فى مصر ۰ الجبهة التحدة » لتضم جميع الأحزاب على أساس ان جولة 
جديدة من الفاوضات مع الحكومة البريطانية قادمة وان هذه اللولة فی ظروف 
مختلفه . ونقدمت الجبهة المتحدة فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ بطلبات محددة » الى 
دار المندوب السامی تطلب فيها العودة الى مشروع النحاس هندرسون عام ۱۹۳۰ 
باعشباره اساسا للاتفاق ن انطرذفیں رلم تابث da git!‏ البريطانية أن ردت عل 
طلب ded)‏ فی ۲۰ يناير عام ۱۹۴۲٦‏ تبدی 43 استمدادها للمفاوضة وكان هذا 
الرد » اپذانا بتقديم استقالة وزارة توفيق نسیم ۰ بعد أن آدت مهمتها لاخلاء 
الطریق امام الوزارة القوبة التى براد. تألیفیا لتثولى الفاوضة وتعقد المعاهدة › 
ونقدمت الوزارة النسيمية باستقالتها بعد أن عبر الملك عن رغبته فى تالیف 
حكومة تمثل الأمة دون GE‏ لانتظار نتيجة الانتخابات وبالفعل دعا القصر 


التحاس باشا ¢ لتشکیل وزارة ائتلافية الا أن الوفد رفص js‏ الطلب وقد wr‏ 
رفضه على حجتين : 


۰ س ان الائتلاف بخالف مبادىء الونيد لا قد جربه قبل ذلك وفشل‎ ١ 


×٢‏ ان تمثیل الوحدة الوطنية سیتم فى اطار وفد » المفاوضات لا فى 
dels‏ الحكومة وذلك دو ع من النحاس > di}‏ اذا آحرز الوفد 2 الأغلبية البرلمانية 
و فاوض بر بطا نیا يكون فى وفد المفاوضة آعضاء من الجبهة التمدة ٠‏ 


جار جاو عاد 


وقد جرت محاولات سعى فيها كل من الجانبين الى محاولة اقناع الجانب 
الآخر بوجهة نظره فعلى ماهر باشا رئيس الدیوان ا ملکی انذاك یحاول اقناع 
الوفد . بضرورة ا حکومة الائتلافية على آساس ان أى اتفاق مع پر يطانيا لا بد 
oly‏ ينال موافقة جميع الأحزاب ويرفض الوفد » SSM‏ وریصمم على موففه » 
ويؤدى ذلك بالقصر » الى محاولة اعفاء النحاس من رئاسة الوزارة الائتلافیة ء 
التى يرفضها ء على ان تكون برئاسة شخصية قوية من المحايدين ويشترك فيها 
الوفد ء ویرفض الوفد هذه الفكرة بدورها » يدعو ذلك اللك الى التفکیر لتأليف 
وزارة من كافة الأحزاب غير الوفدية ومن الشخصيات القيادية فى هذه الأحزاب 
وبرافق کل من صدقی ومحمد محمود » رد الوفد على هنه المناورات يعملية 
استعراض للعضلات الشعبية فتفجرت المظاهرات من طلبة الجامعة والدارس ٠‏ 
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وانعقدت المؤثمرات الشعمية وقدمت العرائض للملك ؛ وفقا لهذا التصاعد , 
كان لا بد من الاتفاق SU‏ تم التوصل اليه فى ٠‏ ينايبر ٦۱۹۷ء‏ بعد أكثر 
من أسبوع على تقديم نسيم LAL‏ استقالته وقد تضمن هذا الاتفاق خمس نقاط 
هی : نكوين وزارة محايدة ء القيام فور؟ باجراء مفاوضات تسنهدف عقد 
العاهدة » ان بتشکل وفد المفاوضين فى جانب منه من الوفد » وقى جانب آخر 
لتشکیل برلان جدرید فی ۲ gl‏ ۱۹۳۱ ۰ وآخبرا .ان dey‏ ريس الديوان س 
على ماهر رئاسة الوزارة الجديدة ۰ ما آبداه من حياد فی اتصالات خلال 
الآزمة الآخيرة ب کل ذلك کما جاء فی مراسلات لامیسو ن المندو ب السامی البر طانی 
فی مصر » الى انتونى ايدن وزير ء الخارجية البريطانية الجديد ٠‏ 


و بلخص د۰ محمد حسئين هيكل » الموقف كله ء فى ست صفحات من کتابه 
ol Side »‏ فی السہاسة المصرية » : يقول مرة : اله بعد تعيين انتو نی ایدن 
ونس عصبة الآمم خلفا لسر صمو یل هور فی وزارة الخارجية فی ۳ دیسمہں 


۸ 


۵٥‏ وبعد آسیوع من نعيينه: ورد الى الندوب السامى البریطانی تبلیغ برقی 
من مستر ايدن جاء فيه ان طلب الجبهة المصرية لتسوية العلاقات بين عصر 
وبريطانيا موضع عنايته الجدية ء ولكن ابداء الرأى فيه يحتاج الى بعض الوقت 
نظرا لحدانة عهده بتولى مهام وزارة الخارجية ولانشغال انجلترا بالأزمة الحبضية 
انشغالا ء لا یتیسر معه البحث حالا فى المسألة الصرية ء ويبدى آنتونی ایدن is‏ 
الشخصى فى الموضوع ‏ قبل أن يعرضه على مجلس الوزراء البريطانى ‏ فیقول - 
اننی أميل كل الیل ہ الى عقد معاهدة تحقيق الصداقة بين البلدين ء ويرجو 
الا تستمر القلاقل فى مصر بعد علمها بهذا الشعور من جانب انجلترا ۰۰ أطلع 
سير ما يلز لامبسون أعضاء الجبهة على هذه البرقية فرادى ولم يسمح بأن يعطيهم 
صورة منها « فجعلوا يجتمعون بتحدئون فى مضمونها وقد ذكر اسماعيل صدقى 
باشا ء ومحمد محمود باشا فى مقابلتهما للمندوب السامی ء انهما لا يريان هذه 
الطريقة متفقة مع ما يرجى من تصفية الجو وتحسين العلاقات بين الدولتين فقد 
صرح سير صمويل هور فى مناسبتين علنیتین ہما جرح شعور المصريين فاذا أريد 
ارضاء هذا الشعور لم يكن ببرقية تتلى على أعضاء الجبهة فرادى بل لابد من بیان 
صر بح بقرر قبول انجلترا مشروع سنة ۰ قاعدة للتسوية فمثل هذا البيان 
بعید إلى النفوس فى مصر طمأنينتها ويزيل المخاوف التى نشأت عن الأزمة 
الحبشية » ولم يرد من انجلترا ما يطمئن Gu pall‏ ویزیل مخاوفهم بل لقد ألقى 
مستر ایدن فى يوم ۱۸ يناير ۱۹۳٦‏ خطابا فی بلدة لنجتون عن السياسة 
الخارجية لبر بطانیا ولم يشر فيه بكلمة الى مصر فأثار هذا شعور pall‏ پین مرة آخری 
وقامت الظاهرات احتحاجا , على ذلك الاغفال الذی اعتبر اهانة للشعور Spall‏ » 
وللکرامة الوطنية ویقول د ۰ هيكل أن الرد البر یطانی الذی أبلغ ال اللك وال 
نسيم باشا والنحاس باشا كان خاصا باستعداد الحكومة البريطانية للمفاوضة 
لعقد معاهدة فى الحال لکن هذه العاهدة يحب أن تسبقها مناقشات مبدئية مع 
الحكومة الصربة فى السائل العسبكرية اذا انتهت الناقشات الى نتیجة مرضية 
انتقلت الناقشات الى مسألة السودان فاذا انتهت الى نتيجة مرضية كذلك آجربت 
الفاوضات Ge‏ البلدين لعقد معاهدة ولم يتقيد الرد Gh‏ يكون مشروع سنة ۱۹۳۰ 
أساسا للمفاوضة ٠‏ 


عا عا عار 


وخشم الندوب السامی البريطانى حديثه بعد Of‏ عرض رد حكومته Gh‏ فشل 
الفاوضات فى الوصول الى اتفاق ستكون له عواقب خطرة فقد يتعين على الحكومة 
البريطانية فى عنه الالة ان تعيد النظر فی سیاستھا فى مصر ثم آردف قاثلا : 
ليس هذا تهديدا بل هو بسط للحقائق فان فشل المفاوضات سیحعلنا فى مصر » 
أمام Ae‏ حديدة تماما 6 و بنصح المندوسه السامی البريطانى Pin‏ الأحزاب 
متحدة GY‏ الحكومة البریطائیة ترغب فى ان تجری المفاوضات مع ممشل الشعب 


۹ 


الصری بأسره « وعندما رفض الو فده فكرة الوزارة القومية كلف الملك سسیم 
جاشا » باليقاء فى الحکم حتى تتالف الو زارة الجديدة ويدأ رئيس الدیوان اللکی 
ع ماهر Lah‏ یتصل بأعضاء ابهة و بغير أعضاء اه من رجال مهس ؛ وقد 
انتھت اتصللاته Ol‏ نولف وزارة محايدة لاجراء الانتخابات وآن تؤلف فی الوقت 
قاس هيئة رسمه لاجر اء ااسجاد نات 0 والمفاوضات فی القاهر 3 ہے ممثل do SL}‏ 
البريطانية وهو مندويها السامی فى مصر » وقد آبدی اعضاء اجبهة جمیعا 
اطمئنانهم الى أن يؤلف على ماهر باشا نفسه هله الوزارة وآلف على ماهر 
وزارنه 2 وبدة التمھید لصفحة جدابدة فى تارہخ مصس الحدريث !! 


علو عاو جاو 


is‏ مصطفی النحاس Lah‏ خطابا فى الجماهير ء التی احتشيدت لتحیتہ 
وتھنئته وآعلن فى هذا الطاب أن solos‏ على ماهر Loh‏ ستباشر عملها من الغد 
VV «‏ يناير » بتأليف الوفد الرسمی » وتفویضه نفویضسا مطلقا فى ادارة 
الاو شات للوصول الى معاهدة مع الکو do‏ البر بطائية و توقیم المعاهدة باذن الله 
وسیکون الوفد الرسمی برياسة من اخترتموه « تصفیق وهتاف ٠ » She‏ 


وكان من Go‏ ما قاله مکرم عبید : لقد انتصر الوفد انتصارا عزيزا 
كريما , لا OY‏ ارتفع الى الحكم بل GY‏ ارتفع فى الحكم ء وكان ارتفاعه متواضعا 
لا مترفعا ء فأبى الا أن يكون للأمة خادما وان پبڈل لها من خدمة بقدر ما بذلت 
له من ثقة : أبى الوفد الا أن یکون حاكما باسم الأغلبية لا محکوما باسم الأقلية 
و کان فى ذلك you‏ ‘ على أحکام الدستور متمشیا مع Lai‏ ليده 1 


و بقول مکرم Ol: Mant‏ الوفدية فذوق کو نها عقیدة سبياسية فهی عقيدة أدبية 
تغلغلت فى النفوس فحببت البها مکارم GHEY‏ وحعلت من الاعثبارات العنو dy‏ 
والأدبية مقیاسا للناس 6 وئبراسا لوم فى أعمالهم » وحیاتھم المادية » ٠‏ 
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وقال حافظ رمضان باشا فی جماهير المواطنين الذین اکنظت بهم دار نادى 
ا مزب الوطنی : ان الحزب الوطنی ليدعو دائما الى اعتناق العقيدة السليمة 
والتشبث بالوطنية الصادقة ويعمل على ابقاه جذوتها فى النفوس » بداتم تفدون 
الینا من کل مکلان متطلعين الى جھادنا فى سبيل الله والوطن « والناس يتساءلون: 
پقولون لنا انكم خپالیون فماذا آعددتم من القوة » وردنا على ذلك يتلخص فى 
كلمة واحدة : ان للعقيدة سلطانا على الماديات فقبل أن توجد الادپات پجب 
of‏ نتربى العقيدة ؛ ومتی وجدت أمكنها أن تخضع كل شىء لاراداتها 2 أن 
المقيدة ھی الى جعلت خالد بن الوليد يخترق صحراء العرب ولم يترك وراه 


Qe 


مشخاذلا ء ومتخلفا » وقابل جموعا أكثر منه عددا وعدة واننا مؤمنون UL,‏ قبل 
كل شىه فیجپ أن يكون ايماننا بالعقيدة كايماننا بالله » Wily‏ نفنى دیبقی 
هذا الایمان تتوارثه الأجيال تلو الأجيال » ولذلك عقیدتنا تظل أبدية الى يوم 
الدين ء لقد بدأنا بتنظیم أنفسنا مۂ مك خمس سنوات ہوم دعوت لتكوين الباری : 
لقد تکونت الجرية الوطنية لخيدمة مصر » لا لخدمة بريطانيا ولقد كنت UT‏ 
وصاحبی عبد الرحمن ن الرافعى فی جانپ مصر دائما وها نحن نستيقى الجبهة 
الوطنية الصحيحة وعما قريب يعودون الينا باذن الله » لقد کنتم أبعد منا نظرا 
وأدق فراسة ٠‏ 


اننا قوم لا نمل » ولا لقف »ولا نقول أبدا لقد طال الانتظار ٠‏ 
علا مار عار 


ers‏ القدر الا أن بستشهد ار یح الثالث فى حوادث النصورة و هو متوی 
موسی یوضف الشاذلى اذ فاضت روحه الكريمة فی صبيحة يوم ۲ فبرایر 
٠ ۹‏ وكان الى حانيه ساعة وفاتہ والداه وبعض آفراد آسرته وكأن آخر 
ما قاله الشافل : ساموت بعد قليل تارکا اخوة یآبون أن يعيشوا مستعبداین 
ولتحيا التضحية فى سبيل مصر بلغوا سلامی لاخوانی جمیعا » وشیعت جنازة 
الشاذلى من المستشفى الأميرى الى طما المرج باد الشهید وقد أطفئت الأنوار فى 
جميع أنحاء المنصورة ونكست الأعلام ووقفت الاذاعة فى المدينة حدادا ع 
وفاته « وکان الشاڈل الطالب بمدرسة التصورة الصناعرة اول شید pe‏ ربه 
فى بداية وزارة على ماهر » وان لم يكن للوزارة دخل فی عملية الاعتداء عليه ٠‏ 


وكان Sai‏ آزمة واجھپا Je‏ ماهر ` باشا سای حمد "الباسل باشا فى 
عضوية وفد الفاوضات ذلك OY‏ حمد الیاسل يمثل الحزب السعدی » والوفد 
المصرى ‏ مصدر کل قوة وقتئذ ‏ لايعترف بأى وفد الا الوفد المسرى ولايعترف 
بالانتساب الى سعد الا الوفد المصرى ٠.‏ ولقد وقف حمد الباسل - بحق - موقفا 
ییاد عندما ST‏ على أنه مستعد للعمل »2 ولا پمکنه أن پتخلف عنه بحال من 
الأحوال اذا ما دعى اليه ولکنه فى نفس الوقبت لا يريد أن يجعل من عضویتھ 
فى وفد الفاوضات مثار خلاف فى وقت اعتقد انه أحوج ما نکون فيه للتسائد . 
والتآزر وکل اعتبار شخصى ‏ كما قال حمد الباسل ‏ يجب أن يزول ویتلاشی 
أمام مصلحة البلاد العامة ٠‏ ول دیر PUL‏ »> أن الوفد الصری لم لعثر ضس 
مم ی و و يكن بماك وقنتذ سلطة 


فلما ا هر مصدر القوة 3 أن أوشك عل ا عل 3 الانشخاباٹ wip‏ 
مشكلة عضوية حمد الماسل فى وفد المفاوضات ٠‏ 


JL‏ على ماهر عندما اخثير رئيسا للوزراء بعد استقالة وزارة نسیم جهودا 
كبيرة لكى يشكل الوزارة الانتقالية التى مهدت للمفاوضات بين مصر و بر بطانیا 
عام VAN‏ » ونجح فى براعة سياسية فى التوفيق بين الأحزاب دالزعماء لكى 
تشكل وفد المفاوضات ممثلا لكل الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر ٠‏ 


عا عاو جار 


ويقابل المندوب السامی سے فی رئاسة الوزارة ب على ماهر وكانت المقابلة 
بخصوص وفد الفاوضات GA‏ يجرى نسكيله ء وقد كثرت التكهنات بخصوص 
تأخر صدور المرسوم الخاص بتشكيل ذلك الوفد وقيل ان السہب الرئيسى فى 
تأخير صدور ذلك المرسوم كان بسبب خلو الرد البريطانى من الاشارة الى أن 
مشروع النحاس — هندرسون سوف O38‏ آساس الفاوضات المقبلة » وان مصر 
قد اعتبرت بعض العبارات الواردة فى الكتاب اللحق بالرد البريطانى الآأخر 
تهديدا لها ؟ وان كانت الصحف البريطانية قد رأت أن تأخير صدور المرسوم 
- رغم اعترافها بالتهديد البريطانى أو ہما يشبه التهديد › البريطانى ‏ تعود 
الى war.‏ داشلية فی مصر حول اختیار أعضاء الوند و و م۰۰ 


ويذهب ‏ وسط تلك الازمة العاتية الجبارة » التي تكاد تعصف بكل 
شىء فى مصر ‏ وفد من طلبة كلية أصول الدين ء لقابلة النحاس باشا ويدعو 
النحاس باشا الطلاب آن يخلدوا الى الهدوء والسكون ويقول مكرم عبيد : لست 
بحاحة الى ابراز ما تکنه نفسى من شعور عميق ء حو هذه التحية المساركة التی 
انبشت من طلبة كلية أصول الدين » الى أخ لهم فى الوطن ؟ والوطنية من أصول 
الدین : تحدث خطيبكم عن المفاوضات المقبلة وعندى ء ان عدة الفاوض ححته 
اوححة الفاوض المصرى أمته وان أمة فيها مثل هذا الشباب الفتی الزاعر ء وهذا 
الشعور القوى ء الطاهر , لهى الحجة التى لا تقبل محاجة أو جدلا ٠‏ 

وكان رئيس الوزراء قد انتظر الرد البريطانى حتى ساعة متأخرة من ليلة 
١‏ فبراير فى دار السفارة فلما لم يصل عاد الى داره ولم يجد ما يقوله ء الا 
« ان الجو الذى نحن فيه OV‏ جو قبول ء ولم تعد هناك عقبات » وفى السادسة 
من مساء يوم؟١‏ قبراير « أقبل جناب الستر كيل مستشار دار المندوب السامى 
البريطانى ومعه الرد وقيل ان البريطانيين رفضوا ان ينهوا الأشكال بتصريح 
شفوى يتهى الازمة ٠‏ 

وكان على ماهر ب كما أكد كتثيرون من المتصلين به ب قد رفض آن‌تبدا 
الفاوضات فى جو من التهديد وكان دائم الاتصال بالسفارة الصرية فى لندن 
وبدار المندوب السامی البريطانى فى مصر للخروج بحل يحفظ لمصر كرامتها قبل 
ان تیدا المفاوضات ٠‏ 


ا 


وأخيرا وافقت بر یطانیا على تبليغ الحكومة pall‏ & بلسان وزارة الخارجية 
البريطانية انه مهما كانت نتائج المفاوضات فلن يؤثر هذا فى الحالة التی عليها 
مصر سياسيا فى الداخل والخارج > وكان مستر كيل هو GU‏ أبلغ على ماعر 
هذا التصر یح وبذلك انتهت الازمة الأولى التى واجهت وزارة على ماهر فى أيامها 
الأولى ٠‏ 


kkk 


وكان قد جاء فی خطاب على ماهر باشا الى الندوب السامى البر بطانی 
وهو يبلغه بالمرسوم الصادر فی ۱۲ فبراير بتعيين الوفد الذى کلف باجراء 
المحادثات والفاوضات مع بر بطانیا : لا بسعنی عند تبلیغکم الصسورة المرفقة 
بالمرسوم الشار اليه الا أن الاحظ انکم عند قيامكم بالتبليغ الشفهی قد نوهتم 
Ob‏ الاخفاق فى عقد اتفاق ء قد پترتب عليه نتائج جدية مما قد يحمل الحكومة 
البريطانية على اعادة النظر فى سياستها نحو مصر ولا شك لم يفت سعادتكم 
ما آثارنه هذه التصریحات فى الرأى العام المصرى من القلق ء حقا انكم حرصتم 
على الاشارة الى انها لا تنطوى على شىء من النهدید أو الارهاب وانها لا تعدو تقر بر 
الواقم » ولكن مهمايكن لهذه الاشارة من آثر فى تخفیف وقع التصريحات التى 
كلفتم ابداءها بصفة خاصة لا oo,‏ الشعب المصرى و حکومته ومنديوه »> الناطقون 
بلسانه ان يعتقد ان محادثات أو مفاوضات تعالج فی مثل تلك التصر بحات سکن 
أن تکون خالصة أو حرة كذلك ء ومراعاة للمصلحة المشتركة للبلدين ء أتشرف 
ob‏ أرجو منكم أن تؤكدوا لى ان الحكومة البريطانية تری Ge‏ الرأى أن لا شىء 
يمكن أن بحد من حرية ممثلى مصر فى المناقشة والعمل » وان استعمال صذه 
الحرية لن يؤثر على ما بين البلدين من صلات الصداقة » ويرضح على ماهر فى 
کنابه الى المندوب السامی البریطانی آهمية المندوبين المصريين فى المفاوضات »2 
« ولا لهم من صفة تمثيلية للبلاد فهم — ممثلو الرأى العام كما انهم يتمتعون 
بشخصية بارزة ومکانة Ale‏ و ٠١‏ و ۰۰ » ۰ 


کت 


ويرد سيرمايلز لامبسون على رسالة على ماهر باشا بقوله : تطلبون دولتكم 
o‏ وی tee‏ املك ا سس 9 إن بحد شىء من Lom‏ مندو ہی 
مصر فى المناقشة أو التصرف وان استعمال نلك الحرية لن بخل بحسن العلاقات 
بين البلدين » فجوابا على ذلك يسرنى أن أخبر دولتكم بناء على تعليمات حكومتى 
أن لها وطيد الامل بل انها فى الواقع موقنة ان كلا A‏ یقن سیہذلان قصاری 
جهدهما کی لا بيترتب على استعمال هذه الحرية أى LE‏ فى العلاقات الودية 
بين البلدين وان الحكومة البر بطانبة اتحمل أصدق عواطف الود حيال 0 
المصربة والشعپ المصرى وبيئما نجد من الواحب أن تحتفظ لنفسپا » 


art 


العمل بالنسبة لمستقبل مجهول الدی شأنها فی ذلك شأن کل الحکومات فانها 
Gy‏ اذا كان هناك ثمة فشل فى الوصول الى اتفاق » بالرغم مما بحدو 
الفريقين من صادق الرغبة انه ليس من الشرورى ان پترتب على الفشل تأثير 
فى حسن العلاقات بين البلدين الشی تحرص الحكومة البريطانية لا على 
استدامتها فحسب بل على زيادتها قوة » ٠‏ 


علا علو عار 


وكان على ماهر قد رفع الى الملك فى ۱۲ فبراير ULE ۱۹۳٦‏ بخصوص 
نعيين أعضاء الهيئة الرسمية لابرام معاهدة صداقة ومودة وتحالف مع بريطانيا 
العظمى مع تخويلهم السلطة التامة فى مفاوضه الکومة البريطانية وتوقيع اتفاق 
پکفل لبريطانيا مصالحها دون أن يثتنافى مع استقلال مصر » ۰ 


و بصدر الملك أحمد فواد مرسوما یصدرہ بالکلمة التالیة : رضة منا فى 
ابرام معاهدة صداقة ء ومودة ومحالفة مع بر Lilly‏ العظمی ء نعین مندوبين فوق 
العادة حضرات مصطفى النحاس رئيسا ء محمد محمود LAL‏ » اسماعيل صدقی 
باشا ء٤‏ عباك الفتاح بحیی باشا ۽ واصحصف بطرس غا باشسا > الدكتور got‏ 
ماهر ء على الشمسی داشا > عشمان محرم باشا > محمد حلمی عیسی باشاء 
الأستاذ مكرم عبيد » حافظ عفیفی پاشا ء الأستاذ محمود فھمی النقراشى › 
أحمد حمدی سيف النصر أعضاء وكان للوفد المصرى الى جانب الرئاسة غالبية 
الأعضاء ٠‏ ويقسم الأعضاء آمام الملك اليمين التالية : أقسم أن أكون »خلصا 
للملك ء والدستور ولقوانین البلاد pall‏ 4 . وان أؤدى ما هو معهودا أو ما قد 
Ager‏ ال به من الأعمال فی حهوسئى بالذمة والشرف ۰ 


KKK 


وتشید الصحف المر يطانية بموقف على ماهر dios‏ السياسية a‏ اج 
استطاع ان يتغلب على كل العقبات التی اعترضت طریق » الفاوضات المصرية 
والبريطانية » وفى ذلك المجال يقول مراسل صحيفة الاوبزرفر البريطانية فى 
القاهرة : تمكن على ماهر باشا » من تذليل العقبة الثی برزت فى الساعة 
الأخيرة بسيب ما عزى الى الحكومة البريطانية من تهديد فزاد ذالك فى مكان 
رئيس الوزارة المصرية » ورفع منزلته فى العيون ء ذلك اله عمل شطنته ومنكکته 
عل أن ستكر وسيلة الى ارضاء مواطليه واراحة بالهم > والمسألة مسألة ألفاظ « 
فان من بطالع الرد البریطانی بری انه وان كان الأصل فی الحادث هو النفور 
مما قاله السير ماپلز لامبسون على اثر تلاوة رده السابق وهو انه اذا أحبعلت 
الفاوضة فان الحكومة البريطانية قد تجد نفسها مضطرة ء الى اعادة النظر فى 
سياستها » نحو مصر ؛ فان محرية بر بيطا نیا فى التصرف فى حالة کهنه أى اذا 


ong 


ما قطعت المفاوضات ۔۔ عززت وأكدت بصراحة فی الرد الأخير ۰ ولكن بظهر ان 
الصيغة العامة اراحت Ge pall‏ وهو ما يهم فى مسألة كهذه المسألة ٠‏ 


عاو عاو علو 


ثم انتقل المراسل بعد ذلك يعلق على أحاديث المفوضين المصريين وقال انه 
یسین من تلك الأحاد cw‏ ان الحاد نات القادمة ستبداً في جو آفضل من الحو 
الذى سيق حالة التهد ید ء فالمندو بون الصر بون مشر بون بروح الودة لزملا تهم ‘ 
من ال جانب الآخر ومشبعون بأطيب التمنيات والرغبة فی الوصول الى اتفاق ٠‏ 


والمسلم به كما يقول مراسل الأوبزرفر البريطانية ‏ فى كل مكان 
هو ان الأمل بعقد المعاهدة يتوقف كله على ايجاد حل مرضي ء للبند العسکری 
ولبند السودان فالشئون العسكرية وترتبط بها شئون الأمن ء العام . حتما 
تنطوی على الصعوبة الکبری ذلك ان معناها ان مصر - تقبل ما كان حتى › 
الآن فى مقدمة «oye!‏ العثرض على قبولها ولكن اذا نظر المندوبون ۰ المتفاوضون 
الى كيفية توزیع ااجنود البريطانيين من حيث اقامتهم هنا » لمساعدة مصر . على 
صون أراضيها دون سواها من الوجهات فليس عن صعوبة تعترض سبيل الوصول 
الى Siwy‏ لمواحهة الطلبات الضرورية التی تطلبها السلعلات العسکر بة البر بطا نیة ٠‏ 


والمسلم به أيضا أن الفرصة التى سنحت الآن لحل هذه العقدة ء پاتحاد 
الأحزاب لا يحتمل أن تعود ء وعلى كل حال فانى رأيت فى كل مكان رغبة صادقة 
فى الوصول الى حل على أن هناك ما يصح أن يسمى قوى شفية عملت فی الماضى, 
وهی مع نظاهرها بالشعور » بالحاجة الى معاهدة فانها تعارض فى عقد العاهدة 
وپنتظر بعد أن تعيد هذه القوى ما أن سيق ء ضيعته ٠‏ أن تتوسل بوسائلها 
الخفية لتؤثر wt‏ ضارا بالجو ٠‏ 
علا جلا جا 


والمرجو ‏ كما يقول مراسل الأوبزرفر آیضا - أن يتذرع ا مندبون المصريون 
بالنبات ٠‏ والصدق » لیدرأوا فعل هذه العناصر فعلى مدای نجاحھم فی تقد يم ١‏ 
مصلحة بلادهم ء على كل اعتبار آخر تتوقف نتیجة الفاوضات » وهل تكون مننجة 
آو لا . 


وفی الوقت الذی تبدا فيه الفاوضات الصرية البريطانية تعطل السلطات 
البر بطانية فى فلسطین جريدة الجامعة الاسلامية SAL‏ اسبوعین لنشرها مقالا , 
Ol gins‏ : لا أيها الفرنسیون ان لکل شىء حدا ۰ وائنا نحن العرب > لا ننسی 
ولا تصفح » و کانب القال هو صاحب الحلة ورئيس تحر برها وهو الاستاذ سليمان 
التاجی الفاروقی ء والقال دفاع عن سور دة . وکانت الساطات الاستعمار بة 
الفر نسية تستبد بالشعب السورى على النحو الذى كانت تقوم به السلطات 


۵6 ۰ ۵ 


البر بطا ثبة الاستعمارية فى مصر : وفى فلسطين على حد سدواء , وقد جاء فی 
القال — وننشر بعض فقراته للذکری ء وللتدلیل على ان العرب رغم سطوة الاحتلال 
البر بطانی وسطوة الاحتلال الفر نسی کا نوا پثحر کون کجسم واحد > بقلب واحد , 
وشعور واحد : حاء فی القال : 

kk عاد‎ 


اليوم تبرز فلسطين اللخنة المصفدة المثقلة التی للانجلیز فى كل قيد انملة 
من جسمها سهم » وفى كل مغرز ابرة ناب ء ومخلب » وفى كل مدب حياة 
مطعن » ومضرب ٠‏ تبرز فلسطين المنخنة بالجراح المثقلة بالسلاح » المحمى عليها 
الانين والتوجع » وال ركن والجناح المبغى علیها فی الحد الصراح » المأخوذ بالباطل؛ 
القراح » والظلم « البواح : المباح ؟ فيها حرام « والحرام فيها كل مباح : تبرز 
فلسطين اليوم دامية الجراحات جياشة الذكريات ذخارة بالغضبات اثر الغضبات 
والصيحات تلو الصيحات غير آبهة للقوة السلطة ۰ والسهام المسددة والحراب 
المسئونة الملصوبة منادية بملء فيهمسا لا ۰ وألف مرة لا : لد بغیتم أيها 
الفرنسيون » وطغيتم » وجرتم واعتديتم ء لقف اجترحتم المآثم » واقترفتم 
المناكر , وآتیتم فى سوريا الكبائر !! 
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لقد ذبحتم الأہر cL‏ > وسجنتم الأطفال والشباب وولغتم فی الحرمات 
والدماء » لا : أيها A‏ نسیون > ان لكل شىء حدا » وان لکل هزل جدا , 
وان لكل قبل بعدا ۰۰ أما والله لئن طال عليكم » وعلى حلفائكم العهد وتنفس 
لكم ولهم هنا » وهناك طول العمر » فان لنا لأكباد أشفها الظمأ , الى ما تعلمون , 
وان لنا لقلوبا بها الشوق ہ الى ما لا تجهلون » وان فى سويداء ناك 
القلوب وفی باحات تلك النفوس لمزروعا من الاحقاد خصبا ومكانا للتراث رحبا , 
Lily‏ العرب لا نسى ولا تصفح ولا ننام عن ثأرنا ولا نکل » فاقتلوا واستحیوا 
واستطیلوا وابقوا واظلموا واطغوا » ثم لا تذروا ولا تبقوا » وقولوا GUL‏ أن 
يقتدوا بكم ویتأسوا ء فأنا بقایا السیوف ء وآنا تمار الحتوف وآنا ربیبو اللاحم , 
والزحوف » ومن قبل ما أجلب علینا وعلیهم آجدادکم وائحن فینا وفیهم بطارقکم 
وآخبار کم ولكننا بقينا وذهبتم land‏ » وانقلبتم والعاقبة لدا شف آم أبيتم ‘ 
والدولة Ww‏ تمادیتم 3 أم انتهیتم الا أن حا نا لهم الغالبون ۹ 
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ويقيم على ماهر باشا « رئيس مجلس الوزراء ۰ مأدية غداء فى lise‏ هاوس 
لرجال الوفد ا لمصری للمفاوضات ٠‏ ويجلس على ماهر متصدرا المائدة الرئيسية وعلى 
پمینه النحاس Lok‏ وعن ساره محمد محمود باشا وأمامه اسماعيل صدقى باشا ! 


كه 


ويسجل على ماهر باشا فی تلك الحفلة سابقة طيبة ‏ كما أشادت الصحف فی 
الیوم الثایی ہے هی عدم تقديم خمور كما جرت العادة » فى المآدب الرسمية , 
وكان من بين الحضور أحمد زيور باشاء والشيخ محمد مصطفی الراغی , 
ولطفى السيد وطلعت حرب وشریف صبرى وصبرى أبو علم » ويوسف الجندى » 
ومحمد کامل البنداری » وحفنی محمود , وابراهيم الهلباوى » وعيد اأرحمن 
عزام » وحافظ رمضان » وعبد الرحمن الرافعى وبين الصحفيين حسب الثر تیب ؛ 
الذى آذاعته رياسة مجلس الوزراء : عبد الرحمن فهمى بك ء جبرائیل تقلا بك ء 
الدكتور محمد حسين هيكل بك ء والدکتور فارس نمر وانطون الجميل بك › 
والاستاذ كريم ثابت والاستاذ محمود عزمى » والاستاذ عبد القسادر حمزة › 
والاستاذ محمد توفيق دیاب ء والاستاذ كمال الدين عوض © والاستاذ عبد الحميد 
حمدى ۰ والاستاذ فكرى أباظة والاستاذ سليمان فوزى والاستاذ على بليغ ! 
ويعتذر من الصحفيين خليل ثابت » عباس محمود العقاد » وتوفيق صليب و٠‏ و ۰ 

ويمضى على ماهر فى أداء مهامه الوطنية بين جذب وشد ومد وجذر فى 
جو شعبى متوتر للغاية وخاصة فى محيط الشباب الذى كان يقف ‏ رغم الهدوء 
الظاهری - على فوهة بركان ٠‏ 


الفصسل الثالت 


وبدأ شسسباب مصر یتحسرك من جسسديد 


وقفنا عند الظروف التی كانت تمر بها مصر فى بداية عام ۱۹۷٦‏ ء واتفاق 
الأحزاب على التفاوض مع بر بطا نیا »> فيما عدا الحزب الوطنی ٠‏ وقيام وزارة على 
ماهر بكثير من الاصسلاحات الجذرية ء والاعداد للانتخابات ۰ ونکمل هذا 
الحددث ٠‏ 

عا عار عل 

© لا ننتظم الدراسة فی الجامعة وتعطل الدراسة فى 'كلية الزراعة لاعادة 
أحد المدرسين بها الى وزارة الزراعة وتضرب كلية الحقوق لفصل بعض طلبتها 
بتهمة التحريض على الاضراب والاخلال بنظام الدراسة ويجتمع حزب الشعب 
برئاسة اسماعيل صدقى دیلقی رئيس الحزب خطابا هاما يشرح فيه الظروف 
التى مرت بالبلاد والصعاب e‏ النی قامت فی وحه الفاوضات 2 و بطلب صدقی 
باشاء من أعضاء حزبه الثقة والتأبيد فى المهمة التی شارك فيها وهی , 
المفاوضات مع ہر Lilly‏ باعتبارہ عضوا فى وقد المفاوضات » الصري الرسمی مر aS‏ 
ان شعاره وشعار الحزب س wd‏ الشعب س سوف یکون Lal‏ المفاوضات الاطمئنان 
لجراها ء مع الاحتفاظ بالصير والهدوء وضبعل النفس وهی الصفات التى يجب 
أن بشعر الفاوضون بان البلاد حریصة على الاحتفاظ بها 2 ویتحدت اسماعيل 
صدقى باشا عن الانتخابات فیقول انه كان يأمل ان تجری بعد المفاوضات لا فى 
اثنائها لانطباق ء ذلك على القواعد المألوفة » وعلى الروح الدستورية النی تقفی 
ob‏ تكون Gas‏ المناوضات ھی المحور » الذی تدور عليه الانتشابات حتى اذا 
عرضت هذه النتيجة على الپرلان ۰ كان عرضها تركيزا لرآى AT‏ الناخبين ء 
ای مجموع الشعب بأسره ويقول اسماعيل صدقى « اننی لا أستطيع الا الاخذ 
بالرغية التى تجلت فى موقف حزب الشعب : وهی الا يكون » els Sly‏ يذاقه , 
بعيدا عن رأى الجماعة فنحن ندخل الانتخابات فى موعدها , تحقيقا لهذه الرغبة 
التی عبر نا عینها فی جمیع تصرفاتنا 233.7 
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وتستمر المح كم » فی نظر قضايا الظاهرات ويكون من آهم القضايا تلك 
التی اتهم فيها صلاح الین عزت © محمد محمود راغب > محمد کامل الدماطي ‘ 
محمد سعيكم » محمود » أمين سعد الدین ء و ۰۰ وكانت قد نظرت آمام محکمه 
cipal‏ الستتانفه بعد ان حكم فیها ابندائیا بتغريم کل التهمین لاله جنیهات ۰ 


وکائت مدام فهمی ویصا . قد آلفت فى اطمعية الدولية للسیدات فى 
ما نشسشس فى بریطانیا خطایا هاما اهنمت. يه الصحف البريطانية وكان من ہن 
ما قالته مدام فهمى ويصا : أن cy pall‏ مستعدون لقبول مشروع معاهدة 
۰ ۰ د النحاس ‏ هندرسون » وان ضعف الیش الصری قد آوجده 
البر بطانیون آنفسهم » وطالیت مدام ویصا الحكومة البريطانية بآن OSS‏ صريحة 
فى سياستها » مع مصر تجنبا لا پترتب على سو التفاهم من مستقبل خطیر ؟؟ 


ونذهب وفود عدديدة الى دار حند الیاسل باشا ‏ بالزمالك _ لشكره : 
على موقفه ا حالد ء وتفانیه فى خدمة dual‏ » وتناسیه نفسه وکان من بين ما قاله 
حمد الباسل باشاء لهذه الوفود ء انه لا شىء آحب الى نفسبه: من رفعة وطنه 
وتضحيته بكل ما يملك فی سبیل امته !| ۱ | 
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انتھز الضباط Op pall‏ القدماء فرصة قرب بداية المفاوضات ؛ فاجتمعوا 
پناء على دعوة من الأميرالاى محمود حلمى اسماعیل بك فى ۱۹ فبرایر ۱۹۲١‏ 
وحضر الاجتماع : اللواء محمود عزمى Lak‏ « سلیم موصلی باشا ء محمك فاضل 
Lak‏ > عبد الحميد راغب ياشا ء عبد الرحيم فهمى باشا » وكل من الأميرالاى 
أحمد خلیل بك ء محمد راتب السباع بك ء محمد آحمدہ حليم بك » حسين کامل 
ياك » محمود صدقی بك ء عيد الوحاب وعيى بك » حاففل صدقی بك » محمد 
عابدين بك ء محمود سامی بك + محملہ بدر يك جلال منير بك » اسماعيل 
حافظ بك » آحمد نيازى بك ٠‏ محمود عزت بك محمود حلمى اسماعيل بك » 
و کل من القائمقام : محمد حلیم بك > یوسف صادق الوجی بك » محمود سالم 
بك وکل من البکیاشی : على نجیب متولى سالم ء أحمد حلمی » سیف الیزل 
خليفة ء محمود رياض ؛ فرج مبروك » آحمد بكير » وکل من الیوزباشی محمود 
اپراهیم SLT‏ , وأمين فوزی ٠‏ ومحمد حمدی وكذلك اللازم أول محمد فريد 
cull‏ ويتلقى صاحب الدعوة من الأمير عمر طوسون برقية يقول فيها : السالة 
السودائية فى نظرنا أهم المسبائل ء التی سيتناولها البحث فى الفاوضات 
فاجتماعكم . مم حضرات اخوانك الضباط التقاعدین hk‏ فى مسألته ام 
يقابل من جمیم Gy pall‏ بالحمد والشکر والارتیاح العظيم كا لارائكم فى مسالتہ 
الخطیرۃ من اة والتقدر » و بقرر المحشمعون نالف احنة برئاسة اللواء محمود 


۵ ۰ ٩ 


عرمی Lab‏ للاتصال بهيئة المفاوضات المصرية لتقدیم » وجهة نظرهم فی مسالة 
السودان 1 
علا عاد بر 
ویشرر مجلس التأديب بالجامعة فی ۲۰ فبرایر ٦‏ برئاسة الأستاذ 
أحمد لطفی السيد وعضوية الشیخ أحمد ابراهیم وكيل الكلية والأستاذ برشيامز 
الأستاذ بهاللمحاكمة الطلبة المتهمين بالتحريض على الاضراب وهم : حافظ 
شیحاء آحمبد فؤاد مصطفی » عبد الحميد محمود سالم » و ا 
Kk‏ عار بايا 
ويقرر المحلس فصل حافظ شيحا وأجمد. فؤاد مصطفى فصلا نهائيا من 
الكلبية كما بقرر فصل Awe‏ اميك سسالم الشبواربى + مك على شاہی 0 
وعسد المبعم at‏ الوهاب من الكلية دة سبنة مع التر خيص لعرميبك. الكلية فى قمول. 
من پری صلاح حاله منهم » واستعداده لمتابعة الدراسات الجامعية وفصل بقية 
المتهمين سنة من الكلية مع وقف ddr)‏ بحیث لو صسدر من آجدهم سر لو ك 
مماثل فى خلال هذه السنة فان العقوبة Wa‏ عليه ٠‏ 
ويعلق محمد على علوبة باشا وزير الصارف على قرار مجلس التأديب 
باطامعة » قائلا : آرجو أن كون مفهوما انه لبس هناك عداء بين الوزارة والطلبة 
وانه اذا كانت الاحراءات انى انخذانها الوزارة مع بعضهم satel ol‏ صارمة ء فان 
هذه الصرامة اقتضتها الظروف » وهی آشبه بقسوۃ الوالد مع ابنه وهی داثما 
قسوة لمصلحة الابن قبل كل شىء » وهذه المسألة متعلقة بمجلس الامعة وانا 
حريص be‏ استقلالها وسنعمل جهدنا لتحقيق ما فيه المصلحة العامة قبل كل 
شىء 2 ويجب ألا يقال عنا اننا أمة لا تعرف النظام « ولا تحافظ على القانون 
ویرسل » مصطفی التحاس باشا رئيس وفد المفاوضات فى ۲۱ فيراس ١955‏ ۰ 
الأستاذ أمين عثمان سكرثير الوفد الرسمی الى دار المندوب السامی ء البريطاني 
لابلاغه نص الخطية التى سيلقيها النحاس باشا فى حفلة افتتاح المفاوضات عل 
أن پرسل المندوب السامى 0 ينص خطبته الى التجباس باشا 0 قبل القائها وفقا 
للتقا لید ‘ المتیعة id‏ 
kkk‏ 
وكان الأآزھر الشريف رغم كل الحاولات التى بذلت لاعادة الصفاء والود. 
الى طلانه » مجالا لانقسامات عديدة بين صفوفه سرعان ما انتقلت عدواها الى 
طلاب المعاهد الدينية بالأقاليم ٠‏ ونفتح قوسا نقول فى داخله ما پل : 
بجر نا حدیث الصراعات والانقسامات دين طلبة العاهد الدينية الى الحديث 
عن ظاهرة ‏ وصفت تالغرابة : نود الاشارة اليها لاعطاء صورة عن تفکبر (yar‏ 
si Lal‏ وطلاب المعاهد الديئية وقنتد : 


Ole 


الى جانب هذه الانقسامات وجهت اتھامات عديدة الى يعض طلبة المعاهد 
الدينية فمن خروج ‏ كما قيل ‏ عن تقاليدهم القديمة » الى مسايرة بعضهم 
لبعض « صرخات العصر » مما اعتبره بعض شیوخ الأزهر ورحال الدين بصفة 
عامة خروجا على القيم المتوارثة ء وقد آدی ذلك كله ۰ أو بعضه الى استقالة الشیخ 
الدیناری شی المعهد الأحمدى بطنطا كما أدى ذلك كله أو بعضه الى أن شیخ 
الجامع الازهر تقدم الى آبنائه الطلبة طالبا منهم الالتزام بكل ما توارثوه من قيم 
ومبادىء ۰ 
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كان النداء GH‏ وجهه شيخ الجامع الأزهر فی ۱۹ قبراير ۱۹۲۳١‏ عنیفا 
للغاية وقد جاء فيه : 

« من المعروف ان طلاب العلم الدينى لهم قيود وتقاليد رسخت عند الناس 
ay‏ فاذا هم خرجوا عبلیها » أو لم يحفلوا بها فا نهم ہتعرضون لازدراء الناس > 
وسخفهم فلیعلم الطلاب هدا ولیتدبروا ol‏ مهمتهم التی بنتظرون القيام بها 
مستقبلا تتطلب منهم أن یکونوا داثما موضع احترام الناس وموضع اجلالهم ء 
فلا يأتون ما یتنافی مع قواعد الشرع الشریف أو ما يشر الرأى العام ضدهم 
فانهم ان فعلوا ذلك سقطوا عند الناس السقوط ¢ الذی لا پستطیعون بعده ء 
أن يؤدوا اواطنيهم العمل الذی یکلفون به جن بدخلون میدان العمل ٠‏ 

« وعلى حضرات شيوخ العاهد أن lly‏ فى ملاحظة الطلاب ٠‏ والعمل 
على رفع مستواهم الخلقى وتنبيههم الى ما قد يغفلون عنه مما لا یتفق وكرامة 
طلاب العلم الد ہنی « وآن پعالجرا بالحزم واحکمة ما ېر وله غير صالح من أعمال 
الطلاب »© * ۱ 
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وكان من بين المآخذ » الثى أخذت على طلاب المعاهد الدينية انهم اختلفوا 
اختلافات عنيفة للغاية من أجل اقامة اتحاد للطلاب لم تقم الدلائل ء على ترکیز 
الجانب الثقافى فى بيثته مما يجبر الطلاب عليه ٠‏ ثم ان احتفالهم ‏ كما قال 
أحد كبار رجال الدين وقنتد — بهذه الخصومة ٠‏ مما بوقظ فى أجوا نهم فاصقة 
فتنة تنذر بالشر » وتجنبهم الصراط المستقيم الى جانب انتزاعھا لهم من موطن 
التحصيل العلمى » واسدالها عليهم سترا من القلق الدائم ٠‏ 

ومن المحقق ء ان انصراف الطلاب الى ذلك قد مهد لهم أن يتابعوا فى 
معاهدهم ضروبا من الأضاحيك » التى يضيفون بها الى الانجاهات الثقافية المعاصرة 
تزويقا لها و ۰۰ و ۰۰ وهکذا سمعنا عن طالب آزعری 2 يؤدى دور ليل فى 
مسرحية « الجنون » ۰۰ وسمعنا عن طلاب آزهر يبن يكشفون عن سیقانھم فی 
جولات كشفية وجولات آخری فى ميدان الرياضة ء وهنا وهناك نظارة 


۰۱۱ 


يحصون . عل الغارقين فی مدنية العصر آنفاسیم سائلين الله ان يوفر ؛ على 
دبنه من شیهم مضارع السوء ‘ 32 لا b‏ الحماة col hag)‏ من أبناء الأزص ‘ 
الذی يمثل واحد منهم دور ليل و یکشف واحد من سافیه في غير موطن الوضوء» ٠‏ 
ونقفل القوس ء لنعود الى حديث الفاوضات الصرية البريطانية و بعض الأحداث 
الداخلية والافر بقية والعربیة : 
ار جار عار 

تبدأ المفاوضات بين مصر » وبريطانيا فى ۲ مارس Loy ۱۹۳٦١‏ مصطفی 
النحاس باشا » فى كلمة الافتتاح التی آلقاعا رجل الدولة AS‏ مستر ارثر 
هندر سون الذاق رس مفاوضات سنة ° AN‏ وظل حتی wlll‏ على أداء رسالته 
فی خدامة السلام فقد ساهم پسمو فكرته 2 وثاقب نظره وصادق نینه دی 
تقريب المسافة الى حد كبير من وجهتی النظر البريطانية والمصرية ٠‏ 


ونحدث سار مایلز لاميسون عن سعادته بتأليف هيئة المفاوضات اللصرية 
من کل الأحزاب ay pall‏ قرا ٠‏ وقال آنه على يقين من ان علاقات المودة والثقة 
القائمة من عهد طويل ہین الحكومتين المصرية والبريطائية هى باكورة الروح 
التى يتدم بها الفريقان على هذه الباحثات التمهيدية ٠‏ 

وكتب کامل الشناوی عن على ماهر كلمة رقيقة للغاية » لأنه أيقفك دور 
الحكومة بعد رقدذ هائلة ونوم سعيد » ولانه عمل على تحرير الصحافة من القيود 
والأصفاد التی بذلت الوزارات الاضية جھودھا الجبارة فى صيافتها ٠‏ وأحكام 
وضعها ء فى أعناق الصحافة حتى لا تقوم طربة الرأى قائمة فى هذا البلد 
المسكين ولأنه وافق ء على GSU‏ الأزهر ۰ ذلك الذی تضمن الستقبل ۰ بل 
الحياة » لآلاف من الطلبة والعلماء * 

ولقد خطا الرجل سے كما قال كامل الشناوی ب نحو استقلال القضاء 
خطوات فسيحات ومعنی هذا أنه بريد أن يكفل للناس الاطمثنان على حقوقهم 
ويكفل للقاضى Got‏ وظيفته فى ظل سابغ من الأمن بعيدا عن جور السلطان 
وحين يتم هذا فسيكون فيه قضاء على الذين يفيدون من وراء تقيد القضاء وعم 
مصريون » فعل ماهر اذن يريد أن بحرم الفائدة على oy pall‏ فيا أيها ااصریون 
آخذلوه ولا تنصروه * ۱ 

Lets‏ : اله يريد اصر الحياة كاسمى ما تكون الحياة » والياة كما قال 
العری تعب كلها ء فابحثوا عن رجل غيره ۰ يريحكم من التعب وانصروا هذا 
الغير ولا تخذلوه ٠‏ 

عار جار جار 

وسدأ الحديث عن الغاء الامتیازات الأجنبية فى مصر ء وتقول جريدة 

جمھوریت التركية , ان الغاء الامتیازات هو بالنسبة الى par‏ مسالة كرامة وهيبة 


۷ 


قوية ٠‏ وقالت الجريدة التركية . والعروف Oh‏ تر کیا كمصر عانت الكثير من 
الامتيازات degen‏ ان الدول المتمتعة بالامتيازات يجب ء عليها اذا كانت 
مدفوعة Vim‏ بالنوايا المسئة أن تفغاوضش على ماهر باشا أو من بخلفه لاقضاء 
على النوايا ء التى تفرق بين الرعايا فى البلاد » والتى لا يوجد لها نظير فى العالم- 


وکان الد كور محمود الصاری جمعة الذی کان قد نطو ع ضمن أعضماء 
البعثة الطبية المصرية فل الحبشة ۰ قد توفی ٠٠‏ فاحتفلت الحبشة بتشییم 
الطبية المصرية فى جقجيقا » ثم فى هرر حیث أصير SEY‏ على الاحتفال بتشییع 
الجثمان احتفالا لم يعرفه تاریخ هرر من قبل » وكان الدكتور عبد الحميد الشرف 
على البعثة يوالى أولا بأول ارسال البرقيات الى الشعب الصری 4 عن كل خطوة 
من خطوات الاحتفال يتشييم جثمان الدكتور الصاوی ٠‏ 


ويزور مصر وفد من شباب فاسطين فتحتفل به مصر » كلها حكومة 
وشعبا ٠٠‏ وکان من آهم حفلات التكر يم التبى أقيمت ليؤلاء الشبباب الفلة التي 
أقامها مکرم عبيد باشا وكان خطیبیا مكرم عبيد ومحمد شفيق أسعد ء وهو 
من شہاب فلسطین ۰ 
kkk‏ 
وقد جاء فى كلمة مكرم عبید : 


« لیس للشعور ترجمان » الا خفقان قليك واختلاج لسانك ؛ واضطراب 
بيانك : لقد زرت فلسطلين فأحبيت فيها فوق حبى لذانها ها لمصر ء شقيقتها , 
ولعلى لا أغلو ان قلت ان حپی لصر نفسها قد ازداد رسوخا فى قابی ووضوحا 

فى عبينى ٠٠‏ بعد أن زرت فلسطين وسورية ولبنان من البلاد الشقيقة 
ولا عجب فان بلدا يحبها هذا الب أشقاؤعا أولى أن يحبها ء أكبر الب أبناؤها ٠.‏ 

وبعد أن يشير مکرم عبید » الى زيارته والسيدة شقيقته وبعض أصدقائه . 
الى فلسطين والاسستقبال الرائع الذى اسستقبله به هو ومن معه الاخوة 
الفلسطينيون بحیث تاکد أنه فى عصر ,+ لم يفارقها wile‏ آصبح لنا نحن آبناء 
العروية وحدة جلايدة أساسها المحية والولاء وغذاوها اطهاد والفداء ۰ يقول : 

د لقد اجتمعت محبتنا نحن اأعرب. على امس iM.‏ يا وذلك هو 
معبئی الوطنية المحليبة ae‏ مصرية كانت آو فلميسطينية gh‏ عراقية أو شامية بل 
لقد سمت فاصیست وطنية عربیة شرقية مجاهدة متفانية مشحدة , اذا جد امد 
leas‏ داعى الوطن مادئة سا مة متفاهمة اذا نادى منادى التفاهم peal‏ ؛ فهی 
مشر ب تال عند الغر بيين » مفخرة لنا نحن الشرقیین » ٠‏ 


سنوات تت 60:۳ 


م قال : 

» لسن أجمل دلا آرو غ من ons‏ الرابطة الروحية التی ممع Ley‏ نحن 
الآمم الشقيقة » ولا تدسوا ء أن الشقيق قا , لیس هو الشقیق جنبا بل هر 
الشقيق حبا ۰ لقد أحب أبناء الأقطار الشقيقة بعضهم بعضها فلنزد Mis‏ الب 
قوة و بالا > تصیح له Wi‏ وبه أهلا » ٠‏ 


عاد عاو علو 


وفى الحفلة التى أقامها الحزب الوطنى لتكريم شباب فلسطين ٠‏ القى 
الشاعر الادیب Js‏ أفندى منصور قصيدة عاعرة سحا بها مهس > وفلسطين 5 
وتحدث Shaw‏ محمد شكرى کرشاہ اللعامی فاشار الى معیاد wot!‏ الوطنی 
فی سیل الو حدة العر day‏ والاستقلال ٠‏ كما ألقى اناد ہب موك آفندی ابراهيم 
جمعة كلمة قوبلت بالاستحسان » وقام الأستاذ مصطفی آفندی الحغناوی فرحب 
بالفلسطينيين وتحدث اليهم عن تشکیلات البزاة والرسالة التی پسعون لتحقيقها 
فى عصر » وفى الأقطار الشقیقة وقال ان هذه التشکیلات اذا قويت وتمکنت 
من نفوس الشرقيين فستکون القوة الجبارة التی تدك صروح الاستعمار و بذلك 
يحمل الشرقيون مشعل الحرية والحق ء فيعيدون الى أعمال الرسالة سور تھا 
الأولى ! 

وكان من بين كلمات. حافك بك رمضان رئيس ا حزب الرطنی قوله 

« لقد حضرتم من فلسطين esis‏ آدری Ob‏ هذه المنطقة من الارضص هي التی 
| نشدت الأئہہاء » الذاين شروا نور الحق والعدل , وان من خلفهم أنصار لهم 
عقائد کاطبال الشاه‌خة ٠٠‏ أولئك الذين ساهدوا وحملوا فی أعناقهم رسالة 
الانسانية فهل كان فائدهم عبر الاعتشاد الثابت فى حقوقهم أن بیننا وبين 
الفلسطینین من الروابط التاريخية وروابط الدنیة ما ,حنم علینا أن wes‏ 
وطنینا على العمل ااصالح والخلق القويم » ٠‏ 


KKK 


ويوجه حافظ رمضان خطابه الى شياب فلسطين قائلا : « ابنوا وطنکم على 
العقائد وسخروا الوسائل المادية لتستخلصوا حقوقکم و نستر دوا بضاعنکم ۱ 
يحب أن ننظم فرقنا وقد قمنا بذلك فی مصر , وجعلنا شعارنا « آد الواجب ودع 
ما ایکون » جعلنا من بیننا انه اذا کان للحياة مدخيل واحد » ومخرج واحد فاذا 
حررنا آفکارنا وحررنا وجداننا غزونا الحياة » وغزونا الوت : أرجو أن تبلغوا 
تحیاتنا لاخوتنا فى فلسطين فانه لابد Sh oly‏ يوم نعمل فيه معا متضامنین 
we‏ الغاصبين @& ۰ 


ھ٤‎ 


وتحدت الاستاذ سايم بك عبد الرحسن نيابة عن فلسطیل وقال ان 
مژڑسس فكرة ازب الوطنى م طفى کادل هو آرل من رفع لواء الاستقلال 
وقاد القافلة فی بلاد المشرق ء وان مبادی: معسطفی كامل ء لا يحب أن يعننقها 
On pall‏ وحدھم ولا العرب وحدهم ء وانما أەم الشرق قاطبة تلك التى تعمل 
للحر بة والاستقلال .۰ 
تیفیک 


ويتبادل الشباپ Op pall‏ والفلسطینیون القاء الأناشيد الوطنية وا ر یة 
و تعساحدوا جمیعا لی اهاد فی سبیل تحریر العرب ۰ 
۱ وفى وسط ء هذا الو الوطنی » الثائر ء ترفع مدرسة السعيدية الستار عن 
Geel‏ التذكارى للمرحوم الطالب مصطفی أدين آول شیداء الوطن سنة ۱۹۱۹ء 
وتحدث فی حفل ازاحة الستار من زملاء , الفقید محمد على رسمی » وصلاح 
الدين حافظ الذی آلقی خطبة حماسية فياضة SU‏ التقدیر والاعجاب » و اذلك 
تحدت شقيقه الأكير حامد. صدقی أمين آفندی » وکان من بين ما قاله : 


» العم انا أخوہ و oh‏ گنت Lows‏ ثره فى ذاك الوقت الذى س اہ ف4 
ley‏ رأيته يسقط حتى أسرعت اليه وحملته مضرجا بدمائه » وقد اعترانی من 
هول الموقف »> عاملان ۰ حب الشقیق لفق و جب الممرى لام الفداء مهس ۰۰ 
ولقد تان العامل الثانی أقوى العاملين فتمالکت نسی ورفعت الفقيد بدا بقی 
فى أعصما بی دن قرة 2 وھتفت ath ah‏ مرددا هتاف شقیقی ا حافت ندوت 
ونحيا مصر ٠‏ وخارت قواى فارتمیت بجسمی على الأرض وأسندت رآسه باحدی 
ذراعى وبالآخری ضممنه الى صدرى وهمست فی آذنه : 

ei »‏ العز ہز ما كنت أتوقع »> انى سافقدك هكذا سر دعا ولکن ھی الخربة 
wt‏ ننشدها ومطليها غال ولا بد من دفع ان ٠‏ وها cul‏ أول من دفع فلا 
A aie‏ وت الله ریت انامه رر تق سس لضاف ےس دہ 
برضہاء ۳ سجل الضحايا والشهداء م تکیت 9 نعم بکیت لأننى cal)‏ آعز 
مخلوق لدی بحتضر بن oe‏ تعلمت أن السهم > قد نفذ وانه لا راد لقضاء » 
الله وقدره » ٠‏ 

kkk 


0 لجاع على ماهر بوزارنه الا تتلافة فى التمهيد لہد: المفاوضات بس مصر 
وانحلثرا فی عام ۱۹۳۰ ۰ وتشكل بالفعل وفك الفاوضات ۰۰ لم نکن pas‏ 
وجدھا ¢ بل كانت شقیقات عر sola‏ لها تغلى بالثورة والانفعال ضك الانتداب 
الانجليزى فى فلسطين والانتداب الفرنسی فى سوريا ولبنان » وبدأ التمهيد فى 
مهار لاجراء انشخابات عامة 64 * 


هاه 


© دنی الوقت galt.‏ كان فيه وفد شعيى عراقی be ٠‏ مفستری Sle‏ 


يزور pee‏ ويلقى کل تكريم من كبار الشخصیات المصرية 2 كانت سورية 
تغلى بالثورة ٠‏ وكان مجلس النواب العراقى یدابع عن قضیة سورية امام الرای 
العام الفرنسی حبیث كانت فرنسا : ھی التی تحتل سورية 6 ولش قراتهسا 
العسكرية حجر عثرة فى سبیل استقلال سورية ٠.‏ وكان مما جاء فى الخطاب 
الذى أرسله رئيس مجلس النواب العراقى الى زميله رئيس مجلس النواب 
الفرنسى : « لا تستطیم الأمة العراقية أن تتغاضی عن شقيقتها سورية » التى 
تر بطھا بها سامعة الاصل واللسان والعواطف وتنتمسيك الأمة العراقية يأواصر 
الصداقة مع الأمة الفرنسية الشريفة ان المسئولين عن ادارة سورية پناقضون 
بأخطائهم السياسية والاقتصادية ولا سيما للشركات صاحبة الامتيازات والمثل 
الأعلى والسمعة الحسنة التى نماها كبار الفر نسيين منذ خمسة قرون » ويؤلنا 
كر أن هؤلاء يقوضون الاعتبار الذی كسيته فرنسسا فى الشرق کحامية 
للانسانية ومدافعة عن سقوق الانسان » 
از جار پر 

ویطالب رئيس مجلس النواب العراتہی زمیله رئيس مجلس النواب الفر نسی 
Gest‏ پنفسه فيما اذا كانت ode‏ الأعمال والتصرفات Gul‏ تحدث اليوم فى 
سورية تتفق والمبادىء الانسانية التى بشرت بها فرنسا فی خلال العصورء 
واذا کانت تتفق والمبادىء الانسانية ء التى سن على آسسها الانتداب » ٠‏ 

ویرسل کذلك ناب . الوصسل ونواب البصرة » وكثير من النسواب 
العراقيين برقیات Wha‏ الى امسئولین الفرنسيين وا لی جمعية الدفاع عن حقوق 
الانسان فی باریس وفی نفس الوقت « کیان صحفیون سوربيون کبار زورون 
مصر ۰ ويلقون الترحيب والتک ريم من کل الصحفیین ٠‏ والکتاب ا مصر ہیل ومن 
کبار السياسيين أيضا , Boke‏ من ہین هؤلاء الصحفین الأساتذة معروف 
wb gs VE‏ صاحب جريدة فتی العرب » ونجیب الى يس صاحب الشیس » وتصوح 
بابیل صاحب الأيام وتيسير ظبيان صاحب الزیرة ٠‏ 

وبعد تلك الاطلالة العربية السريعة نعود الى الحديث عن الانتخابات 
والمفاوضات فلم يكن pak‏ وقتٹذ — عام ٦‏ سوى الحديث عن الانتخابات 
بوالمفاوضات ٠‏ 


الفصل الرابع 
ومع بداية المفاوضات 
بدأت معركة الانتخابات كما بدأت الانقسامات الداخلية 


وكانت معركة الانتخابات قد بيدأت منذ أن سقطت وزارة اسسماعیل 
صدقی > كان الحدیث عن الا bas‏ بات لا ینوقف حتی فى أيام وزارة عبد الفتاح 
بجی باعتبار أن نظام اسماعيل دا فى قم انهار لختيك. أن ی۶ ؛ تعبلہ الفتاح 
يحيى ۰ ولا جاءت وزارة نسيم باشا ء بدأ الحديث جديا عن تقسیم الدوائي , 
و ددا المرشحون ۔۔ كما هو العادة سل يعيدون الاتصال بدوائرهم و ۰۰ و ٠۰‏ 
و لانت الاحزاب ترغب ‏ فيما عدا الوفد ب فى تقسیم الدوائر 2 بحيث يكور 
عن لصسیب الو فد Spal!‏ ۳1 دائرة 0 والأسرار الداستورين کذا دا ذرة og‏ سر رق نان 
ولكن الوفد كان مصرا على عدم قبول تلك الفكرة » التى كانت تلع عليها بقية 
الأحزاب الآخر ی ؛ وان كان في النهاية قد أبدى استعداده لعدم ترشيم AES‏ 
فی الدواثر التی برغب اعضاء وفد الفاوضات الصری فى لرشيم أنفسهم فيها » 
حتی جنب هؤلاء الاعضاء مشق عملیه الانتخایات .+ 


kkk 


وفى ۲۱ مارس ۱۹۷٦‏ بدا الوفد gle‏ عن نرشیساته ومن بن Yee‏ 
المرشسين — مفلا س Gober amt‏ سیف النصر بك » قسم مصر القديمة : عبد ااجیاہ 
الرما ی آفندی » قسم السسيدة زيئب , الدكتور أحمد ماهر » قسم الدرب. 
الأحمر » أحمد حافظ عوض : قسم باب الشعرية » زهر صبرى قسم بولاق ء 
كامل صدقى : قسم الأزبكية ء الدكتور نجیب اسكندر : قسم شبرا ٠‏ 

۱ وفى الاسكندربة : الاستاذ عبد الفتاح الطويل ‘ قسم مجر م بك : محمود 
فهدبى النقراشى > قسم الجمرك > سین سرور » قسم کرموز ؛ ممدوح رياضص 
قسم المنشية » عزين أنطون » قسم اللبان ٠‏ 

عا عل علا 


وفى محافظة دمیاط حسين البدری بك : دمياط ٠٠‏ وفی القليوبية : 
ده dale‏ مجمود ب tsb‏ > میخائیل غالى ء العمار » أحمد حمزة س نوی ل البرادعة: 
محتفظ بها كما cle‏ فی قرار الوفد  Gpall‏ لحضرة صاحب السعادة الدکتور 
مرافتل عفيفى Lol‏ , عضو الوفد المصرى » محمد عبد الهادى الندی - الغربیة 
واستففل الوفد المصرى بدائرة القنايات لعلى الشمسی باشسا عضو ء الهيئة 
الرسمية للمفاوضة وكان من بين مرشسى الوفد أيضا » فى الشرقية - حسن 
مرعی بات س ٠ ons) é pla‏ على اللسید آروب ‘ all‏ الکیر * محمد gre‏ المنيسامي 
الدھتمون ٠‏ محمد فريد الطاروطی ۰ بنی حرید » شيخ العرب محمد السعدی 
الطلحاوی » جزيرة مسعود ٠‏ ومن مرشيص الدقهلية : مهای نصرت ( ميت 
gil‏ خالد ) ميد سعيد الرحمن سليم ( اليوها ) محمود عبد النبی باك : آجاء 
راغب فودة ( ديرب pm‏ ) حسن فودة السنبلاوین اسماعیل رمزی Lah‏ تمی 
الامدید 2 محمود نصر بك : مدينة المنصورة ء أحمد نجيب DM)‏ بك : 
« المعارية » ٠‏ ابراهيم عبد الهادى : الزرقا » طاهر اللوزى : فارسكور ٠‏ 

وفى المنوفية : آشمون » محثفظ بها لسعادة محمد حلمی عیسی باشا 
عضو الهيئة الرسمية للمفاوضات ؛ آحمد صيرى أبو علم » ( منوف ) ١‏ آنطون 


جرجس آلطون ( بركة السيع ) 


kkk 


std‏ الغر whet doy‏ السلام فهدى جمعة بك دید doy‏ طانطا؛ وسلبو مشش اة 
الصباحی > محتافخل بها لاسماعیل صدقی ‘ داشا »> وعوض. ered‏ » سئباط 
و سیا » . ساحن المراسى « سیون « عثمان مارم دسوق » عضر عمل د کش 
الشيخ » ء فؤاد سراج الدين ء بلقاس أول ء عبد العزيز البدراوی » ميت 
gol‏ غالب » نيك محمد البدراوی USL‏ » نبروه ء السيد عبد الهادی القصہی ء 
طنطا دولة الر ٹیس الجليل مصحلفی النحاس داشا م سمنود ٠‏ ده حیسدر 


الشيشيتى ہ المحلة الکبری ٠‏ 
جاو Kok‏ 
wd‏ الہحرة محمد سلیمان الو کیل Lob‏ . مدیلة ده‌نهور ء عد الو shen‏ 
الوكيل ê‏ المحر ود )4 ٠‏ وعديك محمد الوكيل ‘ هی دمنهور 


المالية سس موود سلیمان غنام ) تاج الدولة 1 3 مع ميك عزام 0 Ol gt»‏ 64 ° 


97 we, (pam ( أمين الر بدی ) الو اسطی‎ whem : شي فف‎ we ges 


واصف ر س Sle‏ مدیر dy‏ ہنی سو بب 


وفى عادیر به امنيا دائرة السلطان تس 0 للاس تاد سامح مر سي حر مج 
جامعات انجلترا ومن الأعيان دائرة مركز المنيا © محتفظ بيا إغؤا'د س اطان 
بك مدير بنك دصر ۰ 


جلو عاد پر 


وفى أسسيوط : دائرة الوانکة لعبد الرحمن حفنی الطرزى آفندی 
« مديئة أسيوط » تحمود يسيونى عضو الوفد الصری tomas‏ حامد حردة 
« المراء » باقور » الأستاذ عازر جبران : النخيلة ء اأشيخ : ٭حمند أحید 
الصہ٭ی ٠‏ البر با م «یحتفظ lo‏ لحدد محمود باشا wo‏ محمك , الشسهاينة , 
شاكر غزا ىی بك بصرة ء سامی آخنوخ » فاقوس ٠‏ 
kkk‏ 


وفى جر جا | سعد الدين أبو رحاب » المنشساة ale ٠‏ آدو رحاب « aval‏ 
حمزة » بردیس : أحمد على أبو ستيت ء البلینا » محمد فؤاد آبو ستیت وفی 


قنا, مكرم عبيك : دائرة كنا ٠‏ وی داثرة YE‏ الشيخ دود Jt‏ اسماعیل : 


عل ok‏ عاو 


ولقد استهدفت هن ذكر ٠‏ بعضن أسماء مر شحی الو فد الا کید 2 على أن 
الو A‏ کان لر ں جفرافیڈ wos‏ کال داثرة ويختار لها القادر على النجاح ‘ 
ولیس الاكفاء » انه كان پختار من الأسرة الواحدة Ged pe‏ ,أو ثلاثة أو أربعة 
و لوزعم على الدواثر بصرف النظر oe‏ الو اجدهم ‘ الداثم ee‏ مقار ۳ ۳ 
عدم تواجدهم » وكان مرشحو الوفد فی آبة انتخابات حرة شوزون ہما لا يقل 
- ان لم يزد اس على ۸۰)ز من عدد الدوائر ٠‏ 
kkk‏ 
وقد کان خلو کشف ترشیحات الوفد امری من اسم الدکتور محمد 
الجيار زعیما لهم ‘ وكانت مظاهرة ‘ dante‏ اشترك قفيها غالسة طلاب المنتصورة 
الذين ساروا فى مظاهرة BAS‏ طافت بأنحاء الدينة مطالبة بترشيح الیار وكان 
من ہن متافاتھا الدکتور الميار نائب المنصورة ٠‏ بريد USL‏ قو با »> ريك Lo‏ 
يمثل الشباب ۰ الشباب لا يثق الا فى زعیمه 
د عاد چا 
و بصطدم النظاهرون بالبولیس وكان مأمور بندر التصوزة قد عاله قيام 
مظاهرة عا ية بعد أن whos‏ البلاد ‘ فأمر رحاله واس تخدام العصى الغليلة 


۹ھ 


لتشتیت شسمل المتظاهرين ولکن المتظاعرین رغم قسوة الضرب »2 وعنفه لم 
يتفرقوا و كان بينهم وبين رجال البوليس معركة حول العلم المصرى ء البولیس 
يريد أن يستولى عليه ء OV‏ الشسباب يتبعون حامل العلم والشباب يدافع عن 
العلم پکل ما يملك من قوة ‏ ورغم نجاح البوليس فى تمزيق العلم شر ممزق » 
الا آن الشہاب ظلوا متجمعين ؛ متجمهرين ء مارين بكثير من شوارع المنصورة 
الى أن وصلوا » الى مستشفی الدکتور الجيار وکان فى شارع السكة الجديدة , 
كما أذكر » وهتف الشباب للدكتور الجيار وطالبوه بترشیح نفسه رغم عدم 
ترشبيح الوفد له ٠‏ وتحيدث الدکتور الجيار » مؤكدا تنسکه ء بمبادیء الوفد 
المصرى وزعامة الو فد المصرى ومعلنا انه سوف بر شح dad‏ بعد استشارة 
الوقد 5 


kkk 


وفی اليوم التالى أذيع بیان الدكتور الجیار ‏ وكان ad‏ من قیادات 
الشباب القوية » وربما كانت قونه هی مصدر عدم ترشيح الوفد .له ء وكان 
البيان يحمل العنسوان التالى : « للوطن والمبدأ أقدم على ترشيح نفسى » ٠‏ 
وقد نشرت جريدة روز اليوسف اليومية هذا البيان ء فى صفحتھا الأولى » وقد 
ols‏ فى الییان ما هل : 

« ہلت علم الثورة فى سن ۱۹۱۹ من .ہوم اشتعالها واا طالب بكلية 
الطب ولم ترهبنى الأحكام العرفية ولم يخفنى الوت حتی قبض على مع صاحب 
العزة عبد الرحمن بك فهمی فى Lad‏ جماعة الانتقام » فى مابو ۱۹۲۰ وألقيت 
فی السجن محکوما على بخمسة عنس عاما فی فہرایر ۱۹۲۱ ولا لم أطق صبراء 
على الحياة بعيدا عن هيدان الهاد أعملت الفكر بعد أن عقدت العزيمة ونفذت 
ارادتى بالافلات منه فى نوفمیر سنة ۲ والتجات الى تركيا حتى وزارة 
ا مرحوم زعیمنا شوش زغاول باشا الذى ضر ب eh‏ الأعلى فى سور ہا“ على رجاله 
واذكاء روح الوطنية الصادقة فيهم واستعجل عودتی من LIES‏ فعدت فی مارس 
سنة ۱۹۲٢‏ الى مدرسة الطب .طالبا مج‌اهدا من جديد ء حتى كانت Bole‏ 
السردار اللشثومة فى نوفمبر ۱۹۲۶ اذ اختفيت ثم سلمت نفسى وقبض على مدة 
شهرين الى أن أفرج عنى ۰ وقد لمكنت من أداء امتحانى فى السجن وللت دبلوم 
الطب بعد هذا ا لحمھاد العنيف فى ابربل ۱٩۲۵‏ ۰ 
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وقول الدکتور الحیار : أنه عاون فى انتجاح ا مرحوم las‏ واصف بك 
glaas‏ نيه فی الا نشخا بات وحارب جمیع الوزارات الر جعیة فناله منها ما ارٹاح 
اليه من عنمت واضطهاد « وتعذيب « وارهاق » دیروی كيف عمل فى مستشفی 


oy 


المنزلة ا ر کزی فى وظيفة حكيمبائى الى أن فصله من وظيفته اسماعیل صدقی 
والى اعتقاله » فى حوادث دکرنس ودحاكمته آعام محكمة اظحنایات وتبرثته » 
ويقول اله كان ومازال عضصوا فى لجنة الوفد العامة من سنة ۱۹۲۵ واشترك 
فى جميع الهیثات التى تکونت أو کونها تحت لواء الوفديين من اتحاد العمال 
ولجان الشبان أو فرق الشباب الوفدى . 
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ويقول انه قبيل الانتضابات بفثرة كافية رغب فی أن یرشح نفسه وانه 
ol‏ « دولة رئيسنا الجليل ء وكثيرا من حضرات أعضاء الوفد فی الأمر « فلقيت 
من جميعهم عطفا وترحابا وتشجيعا ء ولكن على غير انتظار صدرت ترشيحات 
الوفد ء خلوا من اسمى ۰ فأرسلت فى ا ال تأییدی ا حالص للمبدا وللزعامة ٠‏ 
ولقد شرفت بمقابلة Ugo‏ الزعيم أمس بعد استدعائى من المنصورة فلقيت من 
دولته العطف الخالص والتقدير الشامل , والأسف الشديد GY‏ حالت ظروف 
خاصة من اختلاف بينى وبين بعض اخوانی فى لحنة الوفد العامة ہالدقھلیة دون 
تر شیحی ولا کان هذا الخلاف لا يمت الى المبدأ أو العقيدة واشما بنناول بعض 
oles‏ النظر مما هو طبیعی فى کل هيئة ء لا يبلغ من الاهمية درجة تحول 
دون حرمانی من تحمل قسطی فی الخدمة العامة ۰ فى النيابة كما كان الحال 
فى الماضى ء ولا کنت أحتفظ لهم و لغيرهم یکل ود واخلاص قلبی ما دامت 
التضحية والتفانى راك الجميع » ولا كنت مستعدا ء أن أتعاون معهم » ومع 
غيرهم ومع كل من يتقدم لرفع علم الوفد عاليا فوق الرعوس ء ولا كانت 
ترشيحات الوفد قد آباست التقدم ٠‏ لشخصين فی داثرة واحدة حتی مع ناشپ 
سابق علاوة على أنها تر کت دواثر لآشخاص لم يكونوا وقديين یوما ء من الیام , 
ورشحت آخرین من jin‏ العطراز فی غيرها ٠‏ ولا کان استعدادی ء دائما هو أن 
أضع She‏ » وقدراتی ء ومالى ء فى سبيل مصر وتحت لواء الوفد » وزعامته 
الرشيدة ء فانی أتقدم بهذا التاريخ وتاك الصفحة وهذا العهد مرشحا نفسى 
عن دائرة من دواثر الدقهلية فان وفقت فهاكم میشاقی لا أتحول عنه وان 
لم آوفق فواجب » آقوم به كما قال سعد فى الجمعية النشر يعية خدمة لوطنی » 
وارضاء لضميرى » ۰ 00 


علا عا عاو 


ولا كان dis‏ الر حمن فھمی بك ati‏ کبار الشخصیات ‘ الفدائية فى مصس + 
هو مدير سياسة جريدة روز اليوسف وكان حلمى الجيار من تلاميذ عبد الرحمن 
فهمى ومن العاملين fee‏ فى الحقل الفداثى فقد فتحت روز الیوسف ء صدرها 
للدكتور حلمى الحیار ء الذى كانت معركته الانتخایية من أهم المعارك » لآنها 
oly‏ بمظاهرة من أخطر مظاهرات الشباب أكدت لحكومة على ماهر أن استقرار 


ھ٦‎ 


الأمور فی تهسد وزارته لیس ابتا أبدا وانما هو اسستقرار مؤقت ۰ مزعزع 


لا بستطیم أن يقف آمام قوة الشباب الصری » 
ان 


و کان الأزدر 0 فى تاك الأيام قد احتفل بعید اٹھحرة وکان الحزب الوطنی 
هو وسده دون الأحزاب المصرية ء الذى احتفل أيضا - استمرارا للتقاليد التی 
ار ساسا دصعافی کامل ز ارتيك tb‏ س تلك الذكرى العطرة 


وتان شہاب الوطن الاقتصسادی ae‏ وهم جماعة oe‏ مرخ شباب دسر رأت 
أن الاستقلال السیاسی y‏ لم 0 Ni‏ بالاستقلال الاقتصىادی ہس هو لاء الشباب طلبی 1 
من SLL‏ عباس محمود العقاد أن wets‏ لهم نشیدا وطنيا در تاو نه فی مهر حانانهم 
واستجاب العقاد Gs J‏ الشساب فكان هذا النشيد الذى كته العقاد » و احنه 


ابراھیم عر الدین المحاٹەی وحاء هن un‏ کلمات adil‏ 0 


قد رفعنا العسلم 

للعلا و cht‏ 
فى ضمان السا 

حى أرض السرم 
حسى ميد الیسدا 

حى أم البقا 


كسم بنك للبنی 
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وسئما المفاوضات pall‏ ,4 الیر يبعلا نرة تجری ديمة ونشاط ٠‏ وبینما 4S yas‏ 
الا نشخا بات مجلس النواب و مجلس الشیوخ ‘ تی aa‏ تحذب انتماہ كل الجماهير 
الصر ds‏ اذا بالمسثر سا ندیز عضو does‏ العموم البر بطائی يسال مستر أبدث ؛ 
عن سیر الفاوضات dy pall‏ الدر بطا تیف ٠‏ ولا يجيب مسٹر آندو لی ابدن 8 كثر 
هن قوله : 

« ان ااءحادثات goad‏ بة wh glad)‏ للوصول الى تسو Ay‏ > ما زالت سا ثرة 
ولم عدن الوقت بعد لاد لاء بتھر یچ فی ها | الوضوع ۰ 


a۲ 


3 دمنما المفاأوضات المصر 4 ابر Var‏ ره تحرق بیمة ونشاطلہ: و بینما معر که 
الانتخابات لمجلسى الشیوخ والنواب تجذب انتباه الرأى العام المصرى ۰۰ اذ 
بعاصفة مثيرة تحدت فی مجلس العموم البريطانى > تشد الانتباه فى مصر ٠٠‏ 
فبعض النواب البريطانيين حاولوا احراج الحكومة » وأثاروا قضية اشتراك 
الدکٹور أحوك ماهر والأسٹاذ ٭حسسود فهمى النقراشى فى وفد الفاوخضسات 
الصربة ب البربطانیة ء وقد سبق أن أشرنا الى سژال الستر ساندیز عضو 
مجلس العموم للمستر ايدن وزير الخارجية البر بطانیة عن سير الفاوضات > 
ورد المستر ايدن عليه ۰۰ ثم تواصلت الأسئلة والردود ۰ 


عاد عل علا 


© یسال الستر کارتلاند الستر ابسن . عما اذا کان يمكنه أن ee‏ 
'أسماء اعغضىاء الو ند الذين مدو we Vea‏ د كما القاهرة NAT EE‏ = مؤاهرة 
اغتيال السردار ٠‏ وهذا السؤال لم یکن آحد بتوقعهہ على الإطلاق خاصة وأن 
القضیه انتھت وان اثارة مثل هذا الوضموع نما المفاوضدون pall‏ يون والفاوض.ون 
البر بطائیون 5 اقودون 8 بعمایم لا يدف Si‏ ان اثارة 1م زازات القديمة من west Low‏ 
yan:‏ النو اب الير طا نيم ۰ 

و AB‏ أخملا ones‏ ادن > خطا شئیعا عندعا قال ail:‏ حو کم ف one‏ القضية 
نسسة کان دن بینھم شفبق منصسور عضو الو قد ١ Spall‏ و لم يكن شفيق 
منصور فی يوم ما عضوا فی الرفد الصری ۱ 

و یسال نا لب yet‏ هو دستر لينو كس يويك : عما اذا كان من المرغوب 
فيه أن يكون أحد الأشخاص على الأقل . الذین اعشبرتيم اطسکوعة البر بطانية 
النائب المحافظ أن يدون سؤاله كتابة فطرح النائب لينوكس سمؤاله » بالصورة 
التالية 

هل وکر naan‏ ادن أن اللورد لويد بصفته مندو با سامیا تشر سانا 
فی pas‏ . يصرح فيه Ob‏ الحكومة البربطانیة لا يمكن أن تغارض مرة ثانية أى 
واحد من هؤلاء . الأشخاص 1 

و جیب مسٹر ایدن بقو له : أظن أن jes‏ هذه الأسئلة المخطيرة بحب أن 
تارك ۱ : 

KKK 

و OW‏ الهدف من سؤال مستر لین وکس احراج او ماهر 0 واانقراشى 

عضوی الوفد المصرى وعضوى وفد المفاوضات المصرى وكانا من ین ال متھمین یی 


احدی قضايا الاغتيالات Ql‏ تمت فى سنة ۱۹۲۵ ٠‏ 


۳ھ 


وبسأل pad!‏ ایدن فى مجلس العموم البريطانى عن عدد المدامين فی 
الوقد المصرى وأسما نهم © فیحیب Ot:‏ ما لديه من العلي‌ مات بدل Je‏ أنه ليس 
هناك خبراء قانونيون منضمون الى الوفد Gall‏ ولو أن بعض آعضاء الوفد. 
الصری من المحامين : أو ممن تلقوا دراسات قانونية ٠‏ 


ويسأل المستر دونر عضو المجلس نفس السؤال » الذى سيق أن سأله. 
مستر لينوكس بويد ء عما اذا كان موقف أحمد ماهر » والنقراشى من الحكومة 
البريطانية يدعو الى عدم الرغبة فى أن يشترك عسذان الرجلان فى المحادثات. 
الانجليزية - المصرية ٠‏ 


ویجیب المستر ایدن بقوله : ان النقراشى كان عضوا فى الوفد الصری 
الذى تفاوض فى سنة ۱۹۳۰ Loins‏ اصطحب ديد ماهر الو فده aot‏ فنی فنظر ۱ 
لهذه الحقائق تكون الحجة التى استند اليها المستر دونر لا قيمة لها ٠‏ 


ویعود مستر لينوكس بويد الى سؤال وزير الخارجية البر بطانية » ولكن, 
بصيغة آخری ۰۰ فيقول : كان تصريح رئيس االحكومة البريطانية فى يونيو 
٦‏ والخاص بتبرئة المتهمين الأربعة فی مؤامرة اغتيال السردار » ومن بينهم. 
أحمد ماهر ٠٠‏ وهذه التبرثة لا يمكن أن تقبلها بريطانيا كدليل على دراءته ۰۰ 
هل لا تزال وجهة نظر الحكومة البريطانية كما هى ؟! 


ويقول الستر ايدن : ان السائل مخطىء فى سؤاله ء فانه لم يصدر عن. 
الحكومة البربطانية مثل هذا التصريم بشأن محاكمة الذين اتهموا فى مؤامرة. 
اغتيال السردار ١ ٠‏ 


kkk 


وسال الستر کارتلاند عما اذا كان الأستاذ آحمد ماهر ء والأسيتاة 
النقراشى حوکما بتهمة النآمر على قتل السردار ؟ فيجيب الستر ابدن بالنفى * 


وفى نهاية الأسئلة يثير السستر تشرشل مسألة ترتیب سؤال السش 
کارتلاند » فيقول : انه کان على المتكلم أن يلاحظ أن سؤاله يتضمن اتهامات 
خطيرة ضد سیدین من أعظم رجالات السياسة المصرية البارزین ٠‏ وقد صرح. 
وزير الخارجية بأن الأسانيد التی يلجأ اليها السائل لا أساس لها وهو أى. 
تشرشل ‏ يفهم أن القاعدة Gat‏ يسير عليها المجلس ۰ ان الأعضساء پقبلون, 
المسثولية عن البيانات التی تتضمنها أسئلتهم » 


kkk 


oye 


وقال - ای تشرضل د انه كان علق الستر کارتلاند قبل آن پدلی بمثل 
ode‏ البیانات الخطيرة أن يتأكد انها حقيقية + فاذا ما أدلى عضو ببیانات من هذا 
'النوغ دون أن یکون متأكدا من صحتھا , فان فی ذلك خرقا بالغا لنظام الجلس ۰ 
ویدافم المستر کارتلاند عن نفسه قائلا : 


Glin »‏ مسالة النظام ء التی آثارها الستر تشرشل ۰ حل پمکننی أن 
آقول انه بحسب ما آعرف عندما توجهت بسوای أن الوقائم صحیحة من جميع 
"الوجوه ولم يكن لدی متسع من الوقت عندما آعنزم الستر تشرشل أن بثر 
مسألة النظام » أن Gol‏ ببیان عن ذى اختصاص ء آکثر مما جاء فى كتاب کتبه 
رئيس الوزارة pall‏ & السابق استعرض فيه هذه القاثق ا حاصة ۰ فقد ذکر 
الكتاب أن هذين السیدین و كما فی القاهرة» و طلقت محكمة الوضوع سراحهما 
“فى الامس والعشرین من شير مایو ۱۹۲٦‏ ۰ وکانت الحاکمة قد بدآت منذ 
gut.‏ مارس ۰ ففی ode‏ الوقائع اعتقد ان بیاناتی صحيحة » ۰ 

ثم استطرد مستر کارتلاند WE‏ : 


« ان القاعدة الخاصة بالأسئلة معروفة ۰ ان السائل والدل ببيان مسئول 
عن البیانات الواردة فى سواله ۰ وانی ری انه لا يمكننا أن نفعل أكثر من 
Ss:‏ ۾ ۰ 


ok‏ رک 


ویعود مستر کارتلاند فى جلسة تالية الى اثارة موضوع الدکتور أحمد 
:ماهر والأستاڈ النقراشی ٠‏ 

فیسال الستر کارتلاند وزير Le‏ البرپطانية مرة آخری قائلا : 

« هل تعلم أن الدکتور أحمد ماهر والاستاذ النقراشی العضوین فى الوفد 
"الصری قد حوکما فى عام ۱۹۲٦١‏ بتهمة التآمر على القتل ء وانیسا حاولا أن 
:یفتالا کثبرین من البر بطانیین والمصريين ؟ ‏ وهل تعلم آبضا - والسوال موجه 
الى وزير الخارجية البريطانية ‏ ان الندوب السامی البر بطانی هو الذی ناب عن 
'الحكوهة البريطانية فى اشطار رئيس الوزارة الصربة » بأن الحكومة البريطافية 
تابی أن تقبل أن يكون اطلاق سراح هذين السیدین ‏ أحمد ماهر والنقراشئی- 
«دليلا على براءتهما ؟ 
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و لەب فى هد و المرة اللورد گر امبورن الو کیل البرلانی لوزارة dane lh]‏ 
١  * : WG‏ ۱ 


۰۲۰ 


« نعم ان الوقائم كما ذكرها العضو المحترم فى سؤاله صحيحه والکن يجدن 
ہی أن أوضح كما بين ذلك الستر ايدن أمس « ه ابريل ٦۱۹۳ء ٠‏ 

ان الدكتور أحمد ماهر والأستاذ النقراشی لم يحكم عليهما فى دؤامرة 
اغتيال السردار » ۰ 

ويسأل مسٹر کارتلاند : 

« هل كانت هذه الوقائع معروفة Gal‏ وزير الخارجية ء عندما وافق على 
كيفية تأليف وند المفاوضة المصرى وشخصياته ۰ وهل ظن انه من المستحسنت 
نظرا لماضيهما ‏ ان بفاوض هذان الرحلان de Sh)‏ ابر بطانية ؟ ي ۰ 

ويرد المستر کرانبورن قائلا : 

« نعم لق كانت هذه الوقائع معروفة ٠‏ وواضح السدى الماجلس ان هذه 


3 


الحقائق ليست توصيات ۰ ولكن بجدر بی فی الوقت نفسه أن آقول ان هذه 
لیست المرة الأولى التى بشتر 3 فیها هذان السیدان شی مفاوضات مع الحكومة 
البريطانية ۰ فقد اشترکا فی ەفاوضات عام ۱۹۳۰ء ۰ 

وسأل الستر دونور : 

« لماذا تجاری الحكومة الوطنية « المحافظة » سياسة الحكومة الاشتراكية 
« العمالية » ٠٠‏ وخصوصا اذا كانت dled}‏ التى سار علیها الاشتراکیون AS‏ 
انٹھت بفشل المفاوضات ٩‏ » 

kkk 
: ويجيب اللورد کرانبورن بقوله‎ 


« انى أظن أن أعضاء جميع أسزاب المجلس يرغبون أن تؤدى الفاوضات 
الى تنسو dy‏ حسنة دائمة دين بر بطانیا وعصر wile ٠‏ آری انه هن غير المرغوب 
فيه التحامل على نجاح الفاوضات بالاعتراض على اشتراك هذين العضوين » ۰ 


ویسال مستر الينوكس : عما اذا كان يظن ان النية الحسنة الدائمة بين. 
بر بطا نیا وەصر تثال عن طر بق الضعف فى هذه القضية 9 
kkk‏ 
ویجیب اللورد كرانبورن بقوله : 
« ان النية الحسنة الدائمة تنال عن Gob‏ النجاح فى الفاوضات » + 
وسسال المستر ترتل WE‏ : هل نفهم من الجواب أن التصریحات التى 
تضمنها سؤال أمس ء بأن الاعتراض الذی أبدى هو فى القيقة غير صحيح وان 


۰۳۹ 


النقراشى وماهر لم تثبت علیهما تيمة المؤامرة ؛ مژادرة قتل السردار وانه عن 
المعروف أن مبادی: القانون الا نعلیزی > ان اارحل عور بر یما Jl‏ أن سدم 
الدلیل على ادانته » ۰ 

وعت اوه Se Gags‏ الق انش لا ان ls‏ 

۰ ace Pe ا+قیقی قد وضح‎ wid ght آظن أن‎ ol » 

وأجاب عن القسم الثانى WL‏ : ر الحقيقة هی ان اللمحكمة لم تحکم بادانه 
هذين السيدين » ٠‏ 

و سال المستر سما ند دن yt‏ أولم تکن الفقرة الوحيدة غير الصحيحة الواردة 
فی بیان الستر کارتلاند هی قوله : ان الدکتور أحمد ماهر والاستاذ الدقراشی 
AS‏ آدینافی مؤامرة اغتیال وأعحدة + You‏ من سیت wel jal ge‏ 9 ې ۰ 

٠ اللورد کرانبورن الرد على هذا السؤال‎ Gadus 

و نوتم الصےحافة الصر dy‏ استماما بالغا بهذه runes‏ الطائشة Je‏ ال کتور 
dood‏ ماهر والأستاذ محمود فهمی النقر ای + وندولى الصحف الصریة من: جمیع 
الأحزاب » من كل الأحزاب المصرية ‏ ولیس من حزب الوفد وحسب - الرد على 
هذه الحملة ٠‏ 

XK kok 

وكان مما قاله الأستاذ عبد الرحمن بك فهمی - آستاذ النقراشی ومادر 
وغيرهما من قادة العمل الوطنی الفدائی : ۱ 

» بقول هؤلاء التصایحون پالسخفب 7 ان الأستساذدن الکببرین ماهر 
والنقراشی يجب الا يكونا ضمن أعضاء الوقد الصری الرسمى ء وانهما اتھما 
فى جريمة وبر ا من التهمة » ومن العدل أن نثنى على موقف وزير الخارجية 
البر بطانية من هذه الحملة المديرة ء لقد كان موقفه على شىء كبير جدا من النبل 
والانصاف © ولکننا نتجاوز هذا لنسال آولئك المتساملين : ألم يكونوا على علم 
مهن بدأت مفاوضات ۱۹۳۰ Ob‏ الدكتور ماص وقد كان مستشارا فى JI‏ فد 
الرسمى المفاوض » والأستاذ النقراشى وقد كان وزيرا فى ذلك البن ۰۰ كانا 
متهمين بریشین ؟ ۰۰ لاشك أن النواب المتسائلين كانوا على علم بذلك ٠‏ ولکنهم 
لم يعكروا الجو اذ ذاك ۰۰ OV‏ أحدا يدفعهم الى ذلك وهم يعكرونه اليوم » لأنهم 
مدفوعون الى ها فعلوا ذال نب لیس aio‏ ء وانما هو ذنب الحر ك ال اصد من 
وراء السار 7۴ و لا ندری ستی الآن أهو مصری عند كنا ناوك بعضش الألٰسن سد أم 
بر بطانی على ما نعتقد ۰ آم هو خليط من هذا وذاك » ۰ 1 
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ويقول الأستاذ عبد الرحمن فھمی : 

د ان الأستاذين النقراشى وماهر , أرفم من آن تنال منهما حملة ALS‏ 
الخملة الطائضة * وانهما العلمان من أعلام مصرء يعرف قدرهما الوطن ٠وحسيهما‏ 
من مجد أن حاول آعداوهما النيل منهما . فارتدت على الأعداء دعواهم . وظفر 
الوطنیان الصادقان ہما هما آهل له من تقدپر ا حخصوم والاصدقاء على حين ظفر 
الشحاملون Legale‏ بالهز dos‏ واطذلان » ٠‏ 

و اد بر ph‏ أن قضية اغتیال السير لى Slim‏ ب سردار اليش mS pool‏ 
صدر الحكم فیها فى ۷ ونيو ۱۹۲۵ - وکانت المحكمة مؤلفة من : آحمد عرفان 
Lak‏ رئيسا » والستر كيرشو › وه‌حمد مظیر بك عضوین وکان الحكم فى هذه 
القفسية بالاعدام على كل من : عبد الفتاح cule‏ الطالب بمدرسة الحقوق وقد 
خفف الحكم بالنسبة له من الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤبدة ۰ ونفذ حكم 
الاعدام فى كل من : عبد الحميد عنایت الطالب بمدرسة المعلمين الغليا ء ابراهيم 
موسی الخراط ٠ all‏ محمود راشد الھندس بالتنظیم ٠‏ على ابر اهیم موسی 
الخراط بالعنابر ۰ حسن النجار بمصلحة تلغرافات الحكومة ٠‏ شفیق منصور 
الحاممی ٠‏ محمود أسمد اسماعيل الوظف بوزارة الأوقاف ٠‏ : 

وكان الحكم بالنسہة لسائق السيارة التى نضذ بها المتهمون wale‏ 
الاغتیال » وهو محمود صالم ء السجن عامين ٠‏ 

kkk 


والجدیر بالذ کر أيضا انه على اثر مقتل السردار اتحه التحقيق فی Age‏ 
وزارة زيور باشا الى ایجاد dhe‏ ہین Gale‏ مقتل السردار وحوادث القتل التى 
وقعت عل البريطانيين من قبل ٠‏ ووجه الاتهام الى بعض أئمة الوفد وهم : 
الدکتور أحمد ماهر » والاستاذ محمود فهمى النقراشی ء والأستاذ حسن كامل 
الشيشينى ٠‏ كما اتهم فى هذه القضية أيضا عبد الحليم البیل بك ٠‏ ومحمد 
فهمى على ٠‏ ومحمود عثمان مصطفى > والحاج أحمك dle‏ الله ٠‏ وكانت هيشة 
المحكمة مؤلفة من المستر كيرشو رئيسا , وكامل ابراهيم بك وعلى عزت بك 
عضو دن ٠‏ وکانت هذه القضية من أهم القضایا السياسية حتی ذلك التاریخ 
وقد ترافم فيها مصطفى التصاس » ومرقص سنا . ومكرم عبیسد ولجيب 
الغرابلى » وسلامة میخائیل »2 ومحمد يوسسفاء عن الدکتور آحمد ماهر 
والأستاذ النقراشی ٠‏ كما ترافع فیھسا الأستاذان أحمد لطفى ومس طفى 
الفسوربجى من أقطاب الحزب الوطئی عن الأسستاذ حسن كامل الشيشينى 
باعتباره Lat‏ من قيادات الحزب الوطتى ۰۰ كما ترافع أيضا الأستاذ زهير 
صبری عن محمد فهمى على > والأستاذ ابراهيم رياض عن أحمد جاد الله + 
والاسستاذ عبد الله حسسينل عن محمود عثمان مصطفى ٠‏ ووهيب دوس عن 


عبد الحليم البيل ٠‏ 


۲۸ 


وفی ۱۹۲٦ gle Yo‏ صدر الحکم بالاعدام شنقا على : محمد على فهمى وبراءة 
جميع المتهميل الآخرين ` 
kkk‏ 


والحدیر بالذکر أيضا أن القاضى کیرشو لم يكن موافقا على براءة ماهر 
والشیشینی والحاج آحمد حاد الله ومحمود عثمان «صطفى ٠‏ وقد قدم استقالته 
من وظیفته بعد الحكم > ویناها على اعتراضه على براءة هؤلاء وخرح على التقاليد 
القضائية المرعية وهی الحفاظ على سرية الداولة ٠‏ اذ لا Geb‏ بالقاضى LT‏ كانت 
الظروف التی تحيط بنظر القضية أن يفقى آسرار المداولات التی oe‏ ديا القضاة 
ای ری gene as‏ انا سرت Gla‏ » ولا يجوز 
أبدا الافصاح عن هذه المداولات فيقول هذا القاضى : كنت موافقا على الادانة ء 
أو كنت معترضا عليها ٠‏ كما فعل المستر كيرشو ٠٠‏ الذى أذاع سير المداولات 


۰ 2 


التی جرت بينه وبين زميليه كامل ابراهيم بك وعلى عزت بك 
وقد قال کرشو , اه كان معترضا على براءة الدکتور tle dei‏ ‘ 
والشیشینی > وحاد الله » ومحمود Slate‏ عصیطفی ۰ وکان يرى ادانتهم بعکس 
ویقوم الندوب السامى الیریطانی بابلاغ الحكومة المصرية » أن الحكومة 
البربطانية ترفض قبول سكم الحكمة بالنسبة لهؤلاه الأربعة کدلیل على براءتهم 
من التهم الموجهة لهم ۹ 
kkk‏ 


والجدير بالذكر كذالك ان مصطفی حنفی بك رئيس نيابة الاستئئاف ۰ 
وممثل النيابة العامة فى هذه القضية قد روى فى مرافعته « تاريخ الاجرام 
السياسى فی مصر » ۰۰ وكان من بين ما قاله فى مرافعته : 

« الآن انتهى واجب مهنتى ۰ وبقى واجب وطنى ٠‏ واذا كانت هذه المهنة 
قد منعتنی فى الماضى أن dof‏ برأى فى هذه المساثل النى أقلقت البال bel seh‏ 
فرضة قلما تسنح مرة أخرى فمن الواجب ألا آترکها تمر دون أن أقول كلمة 
فى سبيل بلادى ۰ وقد لا أكون فى هذه الكلمة الا معبرا عن رأيى الخاص : 
دون أن أمثل أحدا ۰۰ ان هؤلاء المتهمين آقلية ضثيلة ء > بل أقلية ثافهة لا تعبر 
الا عن رأيها > فعليهم وحدهم أن بحملوا مستولیة آعمالهم > وعلیهم وحدهم أن 
يحملوا ينها ٠‏ واذا ا هذه التحقیقات أيضا . لم ثثبت ووجود أية صلة 
بين هذه الفئة القليلة وبين أية de‏ سياسية > فمن الانصاف أن نقرر هنا أن 
فجموع الأمة برىء من هذا الاجرام ٠‏ 


ova 0 سنوات‎ 


د تحكمون بادانة المتهمين أو ببراءتهم ء حسبما تستریح اليه ضمائثرکم 
الطاهرة ٠‏ ولكنكم ستقضون OL late‏ مصر dt‏ من الاجرام والمجرمين » وستظل 
سائرة فی طريقها المشروع نحو ole‏ النشودة رافعة راية السلم حتى تتبواً 
دن الأدم مر کزا يلبق بتار بخها الخالد الحید » ٠‏ 

وكان من ہی ما جاء فى مرافعة الأستاذ مكرم عبيد : 

« لقد آثارت هذه القضية ہین الناس على تباین نزعاتهم وأهوائثهم شديد 
ولا تزال مسر حا لکل عاطفة » وسوقا لكل شهوة ء وميزانا لكل ضعف وكل 
قوة ٠‏ ولقد نتج عن هذا الخلط بين السياسة والقانون أن اختلطت فی القضية 
أسباب الحق بالباطل والعدل Ul‏ والصدق بالكذب حتى أصبحت مجمعا لكل 
تناقض وءضربا لکل مثل » ٠‏ 
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وقبل أن ينهى مكرم عبيد مرافعته يقول : 

« من سوء حظ البشرية أن هناك نفوسا اذا لم تكبح تجمح ء اذا لم ترعو 
لا نستحی ۰ وهناك نفوس تجزع و تفوس تعطمع ۰ وهکذا فالاستثناء a‏ أى 
الاجراءات الاستثنائية فى الاتهام والتحقيق ‏ مهما تلطفنا فى تسمیته هو الظام 
بعينيه  SY‏ يفتح الباب لكل شهوة ء ويتنافى مع كل مساواة ٠‏ ولهذا قلت 
ان الناس قلقوا وأوحست نفو سهم خيفة ء لان كل ظلم مهما كان فرديا 2 فهو 
ظلم مزدوج ٠‏ ظلم واقع على الفرد ٠‏ وظلم يهدد المجموع » ٠‏ 

وينهى مكرم عبيد مرافعته بقوله : 

« پا حضرات المستشارين لقد انتھی واجبى كمحام ء ولا ريب أن واجب 
المهنة يتطلب كثيرا من الصنعة Gly ٠‏ فيما بين الأوراق والدوسيهات وشهادة 
الشهود والاتهام والدفاع يخلق جو خاص هو جو الحاکم ٠‏ وكثيرا ما تضیع على 
ا متھم شخصیته فی وسط هذا الزحام العلمی فیصہح التهم ویمسی ٠٠‏ فاذا 
به قد نحول الى نظرية قانونية أو دليل بتراشقه ا خصمان ١٠النيابة‏ والحاماۃ ٠‏ 
فهو فى نظر الثیابة مندمج فى الاتهام » وفی نظر المحاماة هو عبارة عن الدفاع . 
آما شخصیته ۰ اما حريته ٠٠‏ اما عواطفه فهى فى نظر الانهام مسألة انوية 
طالما أن القضية « مخدومة » ٠‏ والى أو كد ضرا نكم انك الیس آقسی على التهم 
من هذا التجرد من شخصه ۰۰ هذا التنكر عن أهله وجنسه , فاذا دخل » SU‏ 
سجن ٠‏ واذا خرج فالى قفص ٠‏ يجب ألا ننسى أن التھم الذى هو فى السجن 
«. لمرة » ۰ هو فى dita‏ حياة ومحبة 8 يجب ألا ننسى أن التهم الذى هو فى 
نظر النيابة انهام هو فى الوقت نفسه أب وزوج وولد وأخ وصديق ۰۰ فلا 


o 


تعجبوا اذن پا حضرات المستشارين اذا كلمتكم عن هؤلاء المتهمين كأشخاص 
وبشر ء فأنتم وله الحمد لستم قضاة أوراق ء كما وصف حضرة قاضی الاحالة 
نفسه ء أنتم وانى لارتجف من هول ما أنتم ‏ أنتم قضاة نفوس بشرية آودع الله 
مصسرھا فى كلمة تخرج من أفواهكم 8 فأنتم لسان الله > وصوت القدر > 
فاقضوا اذن بيئنا وبين شفيق منصور ذلك المجرم الذى قضی الله عليه مرات 
عديدة قبل أن يقضى عليه بشر ۰۰ اقضوا بين ضعفنا وقوة من اذا قال قدر » 
فأنتم أقوى وأنتم أقدر » ٠‏ 


kkk 


والجدير بالذكر أخيرا ٠٠‏ أن دکتور شفيق منصور » وكان من قبل عضوا 
سابقا ومنتميا الى الوفد المصرى كان هو الذى اعترف أو هو الذى قدم اعترافات 
مکتوبة - قبل أن يذهب الى لقاء ربه متجها الى حبل المشنقة ‏ تضمنت اعترافات 
كثيرة بدور النقراشی وماهر والشيشينى ٠٠‏ وغيرهم وغيرهم من المتهمين فى 
نلك القضية ۰۰ وكانت اعترافات شفيق منصور هی الأساس الذى اعتمدت 
عليه النيابة فى توجيه الاتهامات الى ماهر والنقراشى وغيرهما ٠٠‏ ممن أحيلوا 
الى المحكمة فيما سمى بقضية الاغتيالات السياسية ٠٠‏ أشهر القضايا السياسية 
التی عرفتھا مصر حنى ذلك التاريخ والتی انتھت فی oe VAN‏ م tle‏ نواب 
بريطانيون لیثروا الأحكام الواردة فيها بعد عشر سنوات كاملة ٠‏ 


kkk 


ووسط هذه الأجواء السياسية والوطنية الملتهبة نقع بعض الأحداث التی 
تعطى دلالات هامة وخطيرة على مدی التوتر والقلق الذى كان يصيب الكثير من 
جماهير الشعب كما تعطى فى نفس الوقت دلالات أكثر أهمية : وخطورة على 
مدى يقظة الشعب وحرصه على الحصول على كل حقوقه كاملة غير منقوصة وعدم 
التفريط فى أى من هذه الحقوق كبيرا كان ذلك GEE‏ ء أم کان صغيرا تقع مثلا 
الاحداث الأليمة الدامية کی سورية الشقیقة فسرعان ما شحاوب شبعپ مص ء 
وفى مقدمته شبابه ويتكون وبسرعة عجيبة اتحاد الطلبة الشرقيين ويعقد الاتحاد 
أول اجتماع له فى نادى الجامعة المصرية ء تحضره آعداد وفيرة من شباب العراق 
وسورية وفلسطن واليمن وجاوة « آندوئیسیا » وا جاز والمغرب وت رکیاء 
والهند ٠‏ والصس والسودان وأفغانستان واطيشة ء ومصر وبدعو الاتحاد كل 
شباب البلدان الشرقية ال الانضمام تحت الواء الانحاد ويدعو الاتحاد الشعب 
المصرى الى القيام بصلاة الغائب ء حدادا على شهداء سورية الشقيقة اثر آداء. 
صلاة الجمعة ويبرق المجتمعون الى Uso‏ هاشم بك الاناسی رئيس الکتلة الوطنية 
بسورية يعربون عن خالص تأييد شباب الشرق لطالب أبناء سورية الاحرار 
fe‏ الاساس الذى ارتضنته الکتلة الوطنية ويمجدون فى شخص هاشم بك 


o1 


تلك الأساليب الوحشية التی لجأت اليها القوة الغاشمة التی اعثرفت مرغمة 
بسوء سیاستها وأعلنت رغبتها فى الاتفاق مع الآمة السدورية ٠‏ 
ok ۱‏ پر پر 
وكان الانساد العام لهواة التمثیل قد آعد حفلة خيرية WL‏ مصرية کربمة 
آخنی علیها الدهر ء ولکن الاتحاد پژثر ضحایا الحربة فی سوريا على العائله 
pall‏ )4 الکر بمة الثى أخنى Lyle‏ الدهر فیخصص ۰ من ابراد الحفلة لضحایا 
سورية نلبية لنداء مؤتمر علماء المسلمين الذى انعقد فی ١5‏ فبرایر ۱۹۳٦‏ تحت 
رئاسة صاحب السماحة 3 دعم أفندى أمين االیحسینی وكان 3 | hex‏ ماهر 
ید بر سياسة حر بلاة « كوكب الشرق « لسان حال الوفد المصرى غار انه نظرا 
لانشغاله بالباحثات المصرية البريطانية كعضو فى الوفد المصرى اضطر الى 
التخلى عن هذا العمل فاذا بالصحف المصرية ء كل الصحف المصرية مؤيدة ء 
أو معارضة , للوفد تودعه وداعا حارا وتذکر له كلها ل الصحف ب جهوده 
الجنارة > ونشاطه العظيم فى خدمة الصحافة و ۰۰ و ٭ 
kk : ۱‏ جه 
وتأبى جمعية مصر الفتاة » الا أن تحتفل بالعيد الأكبر ‏ عن عام ۱۳۲۶ه ل 
احتفالا من نوع خاص فپذهب جميع مندوبیها فی الأقاليم من ذوی الأقمصة 
الخضر الى سفح الهرم الأكبر »> حیث یقضون جمیعا ليلة العيد ساهر ین ما ہن 
العبادة وترتیل الأناشيد الوطنية وذكر الأقاصيص الوطنية والثاريخية حتى اذا 
ما طلع الفجز » انتظم الجميع فى هيئة مثلت عظيم المساحة حول علم مصر الفتاة 
ودوت آصوانهم وقلو بهم ترثل نشید اسلمى 5 مصر و dad‏ آداء صلاخ العبك 
فوق الرمال المنبسطلة , تحدث الأستاذ أحمد حسین رئيس الجمعية الى الأعضاء 
حديتا ناریا ء وكان من بین ما قاله : لن بثنينا ارهاب ولا وعد 2 ولا وعيد ء 
وسوف تقوینا السجون والاضطهادات فعلى الحكام ¢ والخصوم أن يفهموا ذلك 
وأن بحترموه » ويمغى الجميع اجازة العيد » فى أداء التمرينات الرياضية وفى 
الزيارات وفی Gls‏ الاحتفال بذیع الأستاذ محمد صبیح السكرتير الساعد بيانا 
بكل ما حدث فی هذه الایام الوطنية الطیبة ٠‏ 
kkk‏ 
وہلٹقی أبناء الخزب الوطنی صبيخة يوم عيد الأضحى على ثقليد وطنى 
رائع اذ بذصون الى ضر بح مصطفي کامل ویکون فى استقبالهم عندم shank‏ الرحمن 
يك الرافعى ۲ دحمك محمود © خلال بك ¢ اسماعیل بك العسیلی من أقطاب الحزب 
الوطنی »> ومن شانه مصطفى الحناوی ومحمك سلیم »> ویلقی شاعر دار العلوم 


فتخقد آفندی ابراقيم نميفة قصنيدة ء ویتخدث عبد القاذر آفندی مصطفی عن 


شف 


طلبة الحامعة كما يتحدث أیضا عبد العزیز آفندی محمود ويلقى الاسستاد 
عبد الرحمن الرافعى بك سكرتير عام الحزب الوطنی كلمة يعتذر فى بدایتیا عن 
عاسم حضیور ر یس الحزب حا فخ بك رمضان لأر ضبه ثم يشكر الحاضر بن لتفضلهم 
بالحضور الى هذا المكان الطاهر ء لأداء واجب مقدس ويناجى عبد الرحمن اارافعی, 
مصطفی کامل وكان مما قاله الرافعى : انك با مصطفی قد قمت بدعوتك منذ 
خمس وأريعين سنة تعلم الآمة الوطنية الحقة فأبقظتها من ley‏ ودعوت دعوتك 
فكانت صرخة الحياة الداوية فى سكون النوم العميق كانت رسالة GL‏ وصيحة 
العزة والكرامة علمت الأمة أن لا بأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس ٠‏ علمتها 
كيف تجاهد فى سبیل حر شها واستقلالها . علمتها أن الاستقلال مود ضدان 
لا بحتمعان : علمتها أن الجلاء هو الرمز الصعحيح للاستقلال التام ٠٠‏ حثنا نحيى 
زعماءنا الراحلین » وصحبيم المخلصين ؛ نحیی مصطفی وفر بد ‘ 58 : وآمینا ء 
والصوفانی » وفؤاد » ولطفی ء ووجدی » وغيرهم » وغرهم ممن بذلوا للامة 
حياتهم واخلاصهم ء جئنا نحیی زعماء الوطنيين آجمعین والشهداء , الجاهدین 
جثنا نحيى الشهداء المعروفين والجهولین ۰ 


kkk 
: دينهى عبد الر حمن ن الرافعی کلمته مخاطیا مرة آخری مصطف ی کامل‎ 
وان دعونك قد استجیبت وان الأمة‎ ani لتطمئن با مصطفی ان غرسك قد‎ 
۰ ذاكرة على الدوام فضلك‎ 
: وها هو الشباب قد اعتنق مبادئك » وسار على نهجك ۰ جئنا نطمقتك‎ . 


Lut‏ على العهد. باقون ء ولذکراك حافظون وأن نبتهل الى الله فی الختام » أن يعيب 
هذا العيد المبارك والأمة متمتعة بالاستقلال التام 5 


ويشقل الجمع الحاشد من قير مصطفی کامل « إلى قبن محمد فر ید فی 
السيدة نفيسة » حيث پنثرون عليه الأزهار والرياحين , ويتذاكرون جهاد فريد 
وتضحيانه فى سبیل مسر 7 

علد جاو علا 

و ضبط االبولیس كميات كبيرة من منشور شیوعی بجوار كئيسة سانت 
ثریز بشبرا ومن التحقيقات الأولية » بنضح أن النشور طبع فى المحلة الكبرى > 
وطنطا ويعتقل بعض عمال المحلة الكبرى وطنطا حیث يجرى التحقيق معهم ٠‏ 

و نستریح بعض الوقت من معارك السياسة ء لنتحدث عن معركة آخری 
آثارت الرأى العام وهی معر که فصل ٢‏ ممثلاء وممثلة من الفرقة القومية على 
النحو التالى ۰ 


ayy 


الفصل الخامس 
حادث ثقافى هام أثار انتباه الجماهير 
فصل ۱۲ ممثل وممثلة من الفرق القومية 


وتستغنی الجنة تشجیع التمثيل العربى بس یاسة سحا فيل عفيفى باشا عن 
حدمات بعض ممثلى وممثلات الفرقة القومية المصرية ابنداء من شهر ابريل ۱۹۲٦١‏ 
وتمنحهم مرتب شهر بصفة مكافأة على خدماتهم ۰۰ وتقوم الدنيا ولا تقعد : 
وتتوالى المقالات فى كل الصحف تقریہا لتنقد وبعنف شديد هذا القرار الجاش ء 
الستبد خاصة وآله تم فى يوم وقفة عرفات » وليلة عيد الأضحى المبارك ء وترد 
فى المقالات عبارات « المنبوذين » والمرضى عنهم الذين لا سستطيع « الئیل 
العظيم « « أن يغسل أدرا نهم ‘ وقاذوراتھم « ویکتب بعضهھم داعيا الحكومة الى 
التفكير من جديد فى عمل مثمر نافع ء تؤدی به غايتها من تشجیع التمثيل » 
ومساعدة الممثلين خصوصا ء وقد زاد عدد العاطلين منهم وساءت حالة الفرقة 
الموجودة الآن لدرجة أن أكثر الممثلين آصبحوا يتقاضون مرتباتھم أقساطا 
نتراوح بين خمسة قروش وعشرة قروش ؟ ۰ 


Kk‏ عار عار 
وكان من الذین أبعدنهم الفرقة القومية الاستاذان عبد المجيد شكرى وحسن 


المارودی رغم انهما من آعلام المسرح الصری وقد اعنرفت وزارة المعارف فی عهود 
سابقة بجھو دھما ومنحتهما الکٹبر oe‏ الحوائز 3 المادیة والأدسة 2 


وكان من بين الذين آبعدتهم الفرقة ‏ فى نفس الوقت  Ua‏ زوزو حمدی 
الحكيم » والسيدة سرينا ابراهيم ٠‏ 
وكان كل الذين أبعدوا من الفرقة اثنى عشر ممثلاء وممثلة ٠‏ 
kkk‏ 
ov’‏ 


واشندت الحملات بصورة مكثفة على خلیل مطران يك » شاعر القطرين. 
ومدير الفرقة وعلى الأستاذین زكى طليمات » وعزيز عيد من نجومها الکبار وکان 
من أجمل ما كتب فى هذا الموضوع الخطاب الغتوح الذی وجهه الاستاذ حسن 
البارودی تحت عنوان « من ممثل مفصول من الفرقة القومية الى معالى وزير 
العارف » ويقول حسن البارودى : انه ete‏ البلد والتمثيل خمسة تشر عاما 
وقد دخل الفرقة القومية ضمن من دحل فیهبا مستیشرا متفائلا پا مستقبل 
الضمون ء عاقدا العزم . على يذل الحيد للسمو ٠‏ بفنه الى الذروة التی یتمناھا 
كل فنان مخلص لفنه وبلاده » ويتحدث حسن البارودى عن أحد العيوب 
الأساسية الى منيت بها الفرقة » والق أصابه منها رشاشء والعيب» الذی يشير 
اليه الأستاذ البارودى هو سوء توزیع الأدوار و یقول‌الاستاذ البارودى» ان الفرقة 
فوتت على فرصا كتيرة من بينها السفر الى السودان ء على رأس فرقة تمثیلیة 
كنت آنتظر من‌ورائها فائدة Dole‏ وآدبیة و بختم البارودی رسالته الى الأستاذ 
محمد على علوبة وزير العارف طالبا منه بصفته محامیا ضلیعا و نصا للمظلو مین 
أن پنجاوز عن نصف ساعة من وقته ليحقق فی مسألة شاب مصری وضع قضيته 
العادلة بين يديه « حتی لا تقع فى المستقيل أمثال هدم المظالم التی لا تقوم على 
منطق والتی لا يجب أن ترتکب فى عهدكم الزاهر ء وآأنتم على رأس وزارة 
الص8ارف 4 ٠‏ 

kkk 

© ونتزايد الحملة على خليل مطران بك فيتهم بمحاباته لبعض المتلین 
والممثلات الذين لا بزالون فی الفرقة ولم يكن قد استفادت الفرقة من وجودھم 
شيثا » ومن الأصوات التى انطلقت تنتقد خليل مطران بشدة صوت jay‏ الى 
آسمه بالحرفين ج۰ع وكان من بين ما قاله اننا لن نسمح له بأن يكون معولا من 
معاول الهدم بعك أن دبت فی حياة التمثیل روح القوة والنشاط » ويؤكد عزيز 
عید وزكى طليمات انهما لم يؤخد رأيهما فی اخراج ال ۱۲ Meee‏ وميمثلة ٠‏ 

وانكئب جر يدة روزاليوسف اليومية ساسلة من المقالات بوقعھا « یورسفء 
تحت عنوان : حركة رجعية : وعبث منكر ء فى الفرقة القومية ء اذا استخنت 
الفرقة عن أحد ء فعن المدير قبل الممثلين ٠‏ 

وینشر الأستاذ خليل مطران ء ردا على الموضوع فى جريدة الأصرام ASS)‏ 
آن الفرقة > وجدت اناسا س ولا «نسب لهم آی ذ نب ۔ كانوا et‏ من حاجة 
الفرقة فرأت اللجنة الاستغناء عنهم وهی تتمنى لهم کل شير , ويقول أيضا : 
فنجن ما عملناه وریما قد يعمل مثله ان دعت اليه الضرورة يتمشى مع ما اقتضاه 
البر نامج الوضوع GLAU‏ وهو أن تكون فرقة بالعنی الصحیح لترقية التمثیل 
لا آن تکون أداة معاونة أو مساعدة على الأرزاق لغار الصاخين ال بها آو للذین 
يزيد عددهم على حاجتھا ٠‏ 


2۳۵ 


ویژکد الأستاذ خليل مطران أن الفرقة وحدها هي صاحبة اطق فى اختیار 
من يحتاج اليه العمل فى الفرقة ومن لا پحتاج اليه العمل ٠‏ 


SOY Cues‏ «يوسف» على الأسناذ خليل مطران «الوحدانية» في العرفة 
wl‏ بدعيها الأستاذ وهى تلك النزعة الاستبدادية التى دمغناه بها وحاول فى 
حديثه ال الآهرام أن ينفيها ويقول الأستاذ يوسف ان ظلما وقع يجب رفعه : 
وان the‏ فادحا ارتكب يحب ثلافيه لا الشیء ء الا لصالح الفرقه ومستقبلها آما 
مسألة الرزق فاننا واضعوها الآن فى جانپ لنبحث فيما ہو آهم منها وان كنا 
متشيثين كل التشبث ob‏ تنشىء الفرقة صندوقا يقتطع راس ماله من جزء 
الاعانة وجزء من مرتبات الممثلين ومن ایراد بعض الفلات ليخصص هذا الال 
كله لشیوخ المثلات والممثلين المتعاقدين وأينما آنيت حديث الآستاذ الجليل 
مدير الفرقة وجدته اما خاطثا » أو متملصا أو متصيدا دعاوی نافهة ل بدعها 
عليه أحد ٠‏ 


KKK 


وفى مقال آخر من سلسلة مقالات روز اليوسف تحت عنوان eo‏ کة 
رجعية » یجیء العنوان التالى : الفرقة تحتاج الى الممثل قبل المدير : وفى نهاية 
المقال تساؤل : هل نحن مخطتون اذا قلنا ان حاجة الفرقة الى ممثل صغير 
ينفعها ويكمل عنامرها ء أكثر من حاجتها الى مدير يؤذى بتصرفانه WLS‏ 
ومستقبلها ؟ وتجیء الاجابة : ثم ان الأستاذ خليل بك مطران ليس آول من 
بصلح للمنصب الذى تولاء فانه لیس خر رجالنا من المثقفين الملمين ؛ يشكون 
السرح خير المام وفى وسعنا ء أن نعد لوزارة الممارف عشرة رجال قل ae‏ 
نضطر الى ذکر اسم الاستاذ الیل خایل بك مطران ٠‏ 

جلا جا جار 


و بخصص JULI‏ رقم ٤ء‏ وجزء من المقال رقم ٥‏ من سلسلة wis‏ «حر کة 
رجعية» » مسئولیة الأستاذ زكى طليمات ,2 ويتهم كاتب القال الأستاذ زکی 
طلیمات بالتواطق » التعمد , مع مدیر الفرقة و بحمله المسثولية المشتركة 0 

وفی الال | من هذه السلسلة کلام من SS‏ المفصوالین ومکانشهم 
الفنية : محمود اللیجی ء ممثل شاب ذو مواهب طيبة مثل دور الصیاد فى أهل 
الکیف كما أن له دورا ناجحا فی تاج البندقية ومن الفصولن SST‏ من خمسة 
آفراد لهم آدوار فی تاجر البندقية منهم السيدة زوزو حمدی الحکیم ومحملد 
ہوسف ثم حسن فایق ٠‏ 

وللسيدة زوزو سمدی االحکیم ایشا دور هام فی الملك لير »> آدنه بنجاج 
وكذلك عبد المحيد ابراهيم » ومحمد ابراهيم وسرينا ابراهيم وصالحة قاصين 


٦ 


واستر شلاح ويتساءل کانپ المقال اذا استثنیت پا خليل بك دور زیزی 
عنمان ؟ ولاذا آدخلت آمال حلمی ء التی لا تعرف التمثيل ۰ ولم تخطر لها على 
المسرح قدم ؟ ماذا يعمل موظفك عبد الله آفندی عكاشة وامرآته وکم مرة سجل 
أحدهنا آثرا على السرح ؟ 
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بل ماذا يعمل الأستاذ عبد الرحمن رشدى وفيم یتقاضی ثلاثين جنيها لم 
يخدم الفرقة بمليم منها ؟ بل ماذا تعمله أنت الا أن تؤذى الفرقة ولا شىء قبل 
ذلك ء ولا بعد ذلك بل Idle‏ صنعه ممثلوك الکبار آمتال عزيز عيد . وجورج 
أبيض وأى آموال دخلت خزانة الفرقة بسببھم ء وکم تکلفت رواياتهم من 
مصار بف ٠‏ وینهی کاتب الملقالات الأستاذ دو سف میلس له مقالاته بقوله 
ان ثمة Loe‏ عاجلا ء لابد وآن OS‏ فی الطریق . لاصسلاح هذه الغوضی ٠‏ 
والمسك JLab‏ الامل الضائم ٠‏ الذی كنا علقناه على هذه الفرقة ۰ وتکوینها 
فاذا لم تستمم اللجنة الفنية الى هذه الکلمات الصادقة وتراجم فیها مدير الفرقة 
ومخرجیها فأولى بها أن نحل نفسپا بدل أن تننظر اليوم القریب . الذی ستجلل 
فیها »يمتها بالخبية الفنية » اللهم الى قد بلغت ٠‏ 


علا عاو عا 


وآبادر فأقول اننى تعمدت الإطالة فى الحديث عن هذه المعركة الفنية 
الشيقة لحملة أسباب فى مقدمنها النى أحببت وقد أكثرت فى هذه السلسلة 
من الحدیث عن المعارك السياسية أن آتحدت ويافاضة عن مع ر که 423 2 وأن 
آمطی قراء هذه السلسلة صورة حية عن معارکنا الفنية منذ حوای نصف قرن 
تقر سا ۽ کما انی ب وریما کان هذا هو السیپ الباشر للاطالة فی الكلام عن 
هذه المعركة ۰ - آردت أن آوضيم للقراء ۰ كم کان الرآی العام قوبا پنور لفصل 
ای عشر ممثلاء وممثلة : تکتب المقالات العديدة فی کل الع حف تقر یبا عن 
تلك الشکلة التی جاعت فی وقت انجهت فيه کل الأنظار الى العر که السياسية 
الکبری . التی كانت البلاد تخوضها وقتئذ ء ولکن الرآی العام لم یکن پسمح > 
للمعركة السياسية الکبری أن تغطی على مشکلة تخص مستقبل اثنی عشر فیانا 
وفنانة فصلوا دون ذنب ٠٠‏ 
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وال جانب المحادثات السياسية التى كانت جارية بين مصر وبريطانيا 
العظمی : كانت الاستعدادات بدورها تجرى على قدم وساق . للائتخابات 
البرلمانية.٠‏ وكان الربط بين المحادثات والانتخابات باستمرار سواء فى مصر > 
آو فى بريطانيا ٠‏ 


۷ 


وكان على ماهر Lesh‏ رئيس الوزراء poe‏ حقيقة بخبرة ومهسارة 
الانتخابات ٠‏ وكان مصطفى النحاس رٹیس حزب الوفد المصرى ید یر بالنسية 
لحز به الا نتخابات LS,‏ یددر فى نفس الوقت المحادثات « باعشباره رئيسا أوفد 
المفاوضات الصری ٠‏ 

وكانت النقطة العسكرية هى من أخطر وأعم النقاط ء بعد أن رثى تأجیل 
مشكلة السودان ٠‏ وكان العسكريون المربطانیون موقنين بأن الحرب العائية 
يمكن أن تنشب بين وقت وآخر ولذالك كان همهم الاطمشان على وجودهم فى 
مصر للدفاع عن امبراطوريتهم فى الواقع ء وللدفاع عن مصر ء ضسد ألمانيا 
وايطاليا فى الظاهر 


عا عا جار 


وقد كان العسكريون البريطانيون Sei‏ صونا . وآکثر نفوذا . وقنئد 
عام ۱۹۲ - من السياسيين البر يطانييل ۰ 


٠٠ أثناء المفاوضات ظهر رأى جديد للماجور أتلى رئيس حزب العمال‎ wid 
وان كان قد قال انه رأى شخمی » ولو أن العارفين بالسياسة البر بطانیة‎  هادؤم‎ 
يعرفون انه لا توجد آراء شخصية بالنسبة لكبار السياسيين وخاصة اذا كان‎ 
ان يترك موضوع الدفاع‎ BT هؤلاء الکبار رؤساء أحزاب كبيرة . كان قد رأى‎ 
GAN عن مصر ء لعصبة الادم وأن يعطى للسودان الحق فى تقرير نوع الحكم‎ 
1 Ea 

وكان الحزب الوطنی قد اعتم فى فی هذه المرة Glial‏ بالغا بالانتضابات اذ 
كان اطو حرا » ولم يكن هناك Lond‏ 27 انحاه الى اسقاط قيادات اطزب الوطنى 
کما کان الأمر فی yee‏ الانتضخابات السابقة ۰ 


ورشح الحزب الوطنی رئيسه حافظ رمضان بك فی الخليفة بالقاهرة › 
وابر اهیم رياض الحدیدی « ال موسكى 6 ف د؛ عبد الحميك سعید » سخا » واحمد 
وفيق , شبراء ۰ وحصعلفی العحیزی « الدرب الأحمر » وخسن الشافعى الجيزاوى 
« بولاق » وحسن حسنی كامل « عابدين » وفكرى أباظة « أبو حماد شرقية » 
ومصعلفی الحفناوی « الزقازيق » وعلى بسيونى « كفر الدوار » وعبد العزيز 
الصوفانی « كفر داود » ومحمد يك محمود جلال « بنی مزار » ء وأحمد السرادی 
» طوخ » وعبد المقصود متولى « شربين » » وعبد الرحمن البردی « مصر القدییة » 
والسيد محمود القاپاتی « قايات » ومحمد خلف الحسينى » أسيوط » وحسان 
أبو زيد « ديروط » وسليمان حافظط « محرم يك بالاسكندرية » وحسن رمزی 
الأرناؤوطى « مينا البصل » وعبد الفتاح کبرشاہ « طنطا » ومحمد عرارجی 
« الجمرك » وأحمد العطيف « dings‏ » وعباس الزهر « تكله » وآحممد .خليفة 


oA 


ومخسان » ۳ الزيات » ویوسصسف دسسوقی 3 الوايل ۷× وميك العز دز رز کي 
0 حلو آن 6 ۰ 
وتان هبو لاء هم قيادات الحزب الوطنی الدين رغسوا gee‏ مسر aS‏ 


الانتخابات فى بدا 4 فتع باب الترشیح . 
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وکان من ہین مرشحی الأحرار الدستور یبن : حامد العلايل 0 دمباط 0( 
ده حسين هيكل « تمی الامديد » » عبد اطلیل أبو سمرة و كفن بداوق » ٠‏ 
ابراهیم العلاهرى « الجمالية دقهلية » آمين العلايل « فارسكور » شفیق جبر 
» السنلاو ین » فؤاد حمودة « Uses‏ هر جوم » ابر اهیم دسوقى أباظة « بردین » 
عملم pull‏ مصطفی خلیل « فاقوس ؛ آحید طلعت « بنی سجر بد » أحمد عبد الغفار 
« تلاء st‏ الله آدو حسین « طنوب ) عبد السلام عك الغفار وأحمد حماد « بركة 
السيع » جعفر والى « المطرية قليوبية » محمود عبد الرازق « أبو جرج » الدکتور 
شمس الدون DN ade‏ المرجاية » » محمسد ‏ حمود « ال با » السید خحشبة“ 
« باقور » رشسوان هحفوظ « الحواتكة » عبد الرحمن مخسود « النخيلة » 
alas‏ اجك ابراغیم « البداری ) حفنی محمود « الطواينة » محمد ترفيق خشہة 
م پٹی رافح » و ہی ور یو 

sk a‏ ہا پا 


وکا من بین مرشحى حزب الاتحاد أيضا — وأنا أحرص على أن آذکر 
الأسماء كما سبق أن ذكرت لأعطى فكرة عن القيادات الحزبية فى سنوات دا قبل 
الثورة ‏ رشح محمد حلمى عيسى LAL‏ نفسه فى داثرة أشمون , مأمون اسماعيل 
0 البرادعة © محمود محمك الألفى « سٹھو! » هارون آبو سحل « فرشوط « حفناوی 
الزمر « lagi‏ « فكرى الصغير « قفعل ) معوس ابر اشيم ol.‏ المولى « الفنت » ite‏ 
حسن زين (اسناء محمد طه أبو زيد « الدر » حسی السيد راكد «تلزاك» ٠‏ 


وكان اسماعيل صدقی باشا ريس we‏ الشعب قد رشح لفقسسےۂ في 
5 شمو 0 
kK.‏ 


ومن معارك الفاوضات ومعارك الانتخابات ننتقل الى المعركة الکبری معركة 
العرب أجمعين بل المسلمين أجمع معركة فلسطين 4 ۰ 


۹ھ 


اافصل السنادس 
مصسر رائسدة أمتها العربيسة 
الثورة الفلسطينية وصسداها فى مصر 


وكانت نسمات العروبة تھب على كل مكان من أرض العروبة ۰ فالآخوة 
العرب من كل الاقطار العربية يتوافدون على مصر زوارا ء آو مقيمين » ومصر 
تفتم لهم صدرها ء وقلبها وتنزلهم آعز منزل : کل الهیثات الرسمية والشعبية, 
تحتفی بهم » ہل تتسابق على الاحتفال بهم ٠‏ شعراوّ نا الطبوءون پھتفون Bla‏ 
الوحدة العربية ويخلدون العسلاقات الطيبة التی تجددت بين pee‏ وشققانها 
العربيات ٠‏ 


جا پا عار 


وأذکر من بسن القصائد التى احتفی دیا الشمعب فی هام الفترة > قعصسدة 
للشاعر الكبير أحمد «حرم قال فيها : ركان قد وجهها الى الضيوف العراقيين : 


سماة الراندین لسو Lele betel‏ الترین لک سوا 


جاو عار عاو 


© دعن جدودنا القدامی قال احمد محرم : 


ذكرناهم فحسرکھم بطیف من الذكرى وان أمسسوا رماما 
وكبسرت العسروبة اذ ee)‏ فیسوا من مضاجعهم قیباما 
آراهم يرفعون ء كمسا عهدنا فوق النجيم آعناقا وهاما 
أعسدنا للشرق سس رته وقمنا عالجي من آمره حتی استقاما 
ob‏ بنا الزمان وایقظتنا قوارع نوفظ الثمم النیاما 


٤ 


الى أن J st‏ 3 
مفى ما کان من أحداث دنيا 
yh.‏ ء لبنى العروبة أن يهونوا 
لن خد نهم الغارات تتری 
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ويقول أحمد توفيق 
هم شيعة العرب لا فرعون بجمعیم 
وما لفرعون من مجد يصول به 
آو ساحر بعث الحيات راقصة 


آباد دا جشندوا موسى وها عرضوا 1 


فمن یسوی باشباح مصورة 
ومعجز الله والآإبات daw‏ 


مضى الزمان يدك الشم من wel‏ 
kkk‏ 


م يقول : 
أيام بغداد شمس الكون مشرقة ‏ 
الرشيد وفيها من سلالته 
وفی دمشق. وحدث عن la gle‏ 
آتی الزمان عل أنقاض مجدهم 
ومصر فى عهدها الماضى وزاهنها 
أيام «عمرو» على الفسطاط. دارته 


aK 8 5 :‏ 
اومن دی الأزهر ال معمور gm)‏ شرن) 
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الى أن يقول الأستاذ توفیق البكرى : 


آم اللغمات ودين الله «جنعنا 
فان ثرنم فی الزوراء شاغرها 
وان تغنی بمضر , ab‏ أكتها 


سينا سب ایک Wall‏ 
قوى لن تسستطاع ولن تراما 
فما ومن وا ولا ملوا الصداما 


فيق البکری تحت عنوان تحية العراق : 


لدى اللقاء تحايا العترة التجب 
وقاطنی النيل فى شطانه القشب 
فى المشركين ولا حمالة الحطب 
على الزمان سوق الآحجار والتصب 
تسعى امام اله القوم فى عجب 
على الأيام shaun‏ من الخشسب 
سحرا تنزل فيه فيالفرقان والكتب 
نزلن هدى الدنا فى مقول العرب 
وآية الله »> لم تهرم ولم تشب 
وآمن الوحی بعك القتل والششغب 


تضیء للناس من قطب الى قطب 
أسد السرى» وكماة البيض a‏ الغضب 
اناف عصر بئی مروان بالشهيب 
بفتية چاهدوا 
تاج الفا فی التاریخ والجقب 
بنهی pus‏ فعل الكيس والارب” 


وغيره من بناة tell!‏ والطنب 


" لله » Ste‏ ہپ 


باق على عظلم الأيام والنسوب 
ولحمة الئسب الموصول بالحسب 


تناقل الراندان القول.فى طسوب 


ات 


ومن قصيدة للأستاذ عبد العزيز سيد الأاصل فى تكريم الصحفيين 
السورس : 


وکیف ترجی لنسا وحسدة تضم جمیع نی العرب 


وقیتم دنی الشام ال تذهیو | : طرائق کل الى سس هم 
ثم قول : 
بلغتم على الأرض عمسر الشباب وعمر بنى الأرض فیهسا صبی 
وکان لكم ملك آقطارها من الشرق أو أفق الضرب 
ولم سق الا امتلاك السسماء ووصلت Gerd‏ الک وکب 
فأفقدكم قدر مقعصد وصسم عن اللوم والمعتميه 
kkk‏ 


الى أن بقول : 


کان أميسة لم لغرب ومال ابن حمدان لم ینضب 

في .اصن ایام فاکرم بالابن وشد بالآب 

مضماء الحكيم وطبع الحليم وكف الكريم وأنف الابی 

وحول عيون بنی عبد شمس ١١١‏ شمس من الحسن الم تفرب 

علمنا جهادكم فی الحياة وموت الضحایا على المطلب 
kkk‏ 


وال جانب الدعوة الى الوحدة العربية ء فى الشعر ء كانت دعوة آخری 
الى الوحدة الاسلامية فى الشعر أيضا ء أذكر تحت عنوان الوحدة الوطنية قصيدة 


جاء فيها : 
بدمی وروحی الفتية الأشبالا الحافظن عهودهم أجيالاة 
الخالعين » على الصباح جمساله .. الساطعين على الکواکپ هالا 
المانحين شذا الورود أريجه الحاملين الى الظلام بالا 


نم يقول الاستاذ عبد الحكيم السكرتير العام للاخوان السلمين سايقا : 


ما oe‏ الاسسلام إلا و منا عنه شسداه النووم وصا ٩‏ 
والمؤمنون يكل آرض اخسوة قال لاله فلم نطم ما قالا 
بعثت بسا عصبية مرذولة لم تلق aes‏ الجاهلية ٠‏ آله 


ogy 


٠ لهما‎ 


ھی شتثت منا القلوب وطوحت 
أغرت بنا البغضاء بعد اخوة 
ثم يقول : 
فلامة الاسلام شعب واأحك 
فاستيئسوا من رفعة الاسلام ان 
ای eee‏ ورس 
مدعومة بالخلق نبراسا وبالقر 
و‌بنخوة الاعراب ركنا ثابتا 
واذا پقض فراشسنا فى pas‏ ان 
و نهر نا بالشام شاك لم Jp‏ 
ويثيرنا ‏ فی شرب متوجع 
کالجسم أن يألم “ عضو بکت 


kkk 


بالمسلمين تفرقا وخسذالا 
سحد الزمان لصفوها اجلالا 


بل أسرة قد بورکت اشسیالا 
لم نرجعهوه اضوة اعثالا 
تخشی لها الاأسد الشداد خیالا 
يفيض بلالا 
وبحزم خير المرسلين مثالا 
دما Yl cowl ait‏ 
tty idl‏ پتصسسا ی 
فی مصر بغيا بالخطوب توال 
أعضاؤه حسری عليه وثقالا 


آن دسستورا 


وفى النهاية يقول الأستاذ عبد الحكيم عابدين طيب الله ثراه : 


ان لم تعودوا وحدة لا تطلبوا 
فلسوف تلقون الجهاد مھازلا 
فاذا آثرتهم بالعقسدة وحدة 
ورددتم دهم الخطوب مراسما 


kkk 


أيأستم من وصلنا الأهوال 
بیضسا وموردة القصی+(ام زلالا 


لقد كانت الوحدة العربية شعار الجميع ء الجميع ينادون بها ٠‏ الجميع 
يعملون لها » 2 لمست مقصورة على حزب 2 أو عیعة 2 أو جماعة « وانما ھی 


وکانت الوحدة الاسلامية فى نفس الوقت شعار الجمیم ۰ الجمیع ینادون 
بها » الجمیم یعملون لها » فهل هناك بعد تلك الأدلة الناطقة على أن pas‏ العربية 
الم تتوان ley‏ واحدا عن الدعوة الى الو حدة العر بیة ‘ والوحدة الاسلامة والعمل 


من پنکر على pas‏ دورها ۱ لعظيم هذا ؟ 


kkk 


وفى نفس الوقت كان شعراء العروبة كلهم يترئمون بمصر وبالوحدة 
العربية » وبالوحدة الاسلامية ٠‏ فى ۲٢‏ ابريل ۱۹۲ أقام طلاب الحقوق حفلة 


of 


لتکریم طلعت حرب باشا ورفاقه من آعمدة بنك مصر . وفى تلك الحفلة آلقی 
شاعر العراق by ee TW‏ الرصافى قصيدة خالدة قال فیها : 


. فان JL‏ آلسسر ها درجی به سل السسيادة والرئاسة 
اذا ما الشعب كان أسسير فقر فما Loe‏ السسياسة والحماسة 
Ik‏ ۱ 
ثم يقول : 
رجال النیل حييئم رجالا › بما للغرب فيكم من سمات 
۱ يكم طرب الفرات » وقال جهرا الوادی النبيل انك سن لداتی 
کلانا حاریان على سوول. باشتا: العسروية آهسلات 
کلانا فی الاخاء له مواطن ضمن LW‏ النجاح JO‏ آت 
۱ وتجمعنا ‏ جوامعم ‏ كبسسريات وأكبرهن ‏ سبيدة اللغسسات 
kkk‏ 
ahs‏ 
وک فی مسر من بطل وشہم 
مسار بها على خطواتف سعد 
Ss‏ راق بها فی جو علم 
لتس تهدی بانجمه وھیسدی 
وکیف تكون | مصسر » فی اسار 


pas 


۳ 
۱ 


ی oe‏ ھر : للعته | بن رب 


dats‏ بالذدی ادخرتة مصر 
هو الرحل + الذی فى مصر قامت 
تعهد بالساعی الغر مصرا ء 


kkk 


ثم يقول معروف الرصافی : 
اذا ما دصر فى المال استقلت 


99 


فلا تخشى التأخر فى السياسة 


وفيهتتا اليوم من 


0 
pex 


يحمى 2 وبفدی 


الى أن يقول أخبرا معروف الرصافى : 
متي تنقساد للعرب الليسالى 
فتفصر من وازلها النسوازی 
و تر جعهسم ای ما کان قبسلا 


لیم مسن دولة ‏ ومن اعتزاز 


wis‏ آواٹل أن ريل ۱۹۲۳٦‏ ینقسم الاخوة الفلسطينيون فيما بينهم 2 هل 
بذھبون الى لندن تلسة لدعوة وزير المستعمر ات الہر بطانیة لمحاو له سدث النزاع 


الفلسطينى اليهودى آم لا يذهبون ؟ 


البعضص وفى مقدمتهم ممئلو حزب الاستقلال يرون الذهاب الى لندن وهؤلاء 
تمشلهم جريدة الدفاع ٠‏ والآخرون س وهم الأغلبية س لا يريدون الذهاب « وتمثلیم 
جر يدة الجامعة الاسلامية التى تری أن سفر الفلسطينيين الى لندن لا يعدو أن 


KKK 


أو joke‏ الاجنماع مره ومرة > دون الوصول ای كلمة واحدة ء هذا فی الوقت 
الذی پجمع فيه الجانب الصهیونی على الترحیب بالدعوة من آول لحظه ٠‏ 


وفی الوقت الذی بقوم فيه ا(صهیو نیون بالاعداد للسفر الى لنسسدن 
هذا فی الوقت الذی نقرر فيه حکومة فلسطين فتح اعتماد بمباغ ۲۰۰ ألف 
جنیه انحلیزی للمجلس الوطنی العبری لدی بعض بنوك انجلتر! ۰ وکانما 
اس رکذ الصهیونبة بحاحة الى آموال ؟ وفی الوقت الذی آعلن فيه الاضراب العام 
انداء من يوم ٠٦‏ افو بیان ٦‏ حتی تحقق الحكومة مطالب العرب وتتحرج اخالة 
فى يافا » وتل Gui‏ ویصاب کثر من اليهود بجروح وتتصاعد الحملة على 
الزعماء الفلسطینیین ٠‏ من قبل الصحف الفلسطينية متهمة هؤلاء بالتساهل , 
والخيانة ء وقد دهش المتصلون بالزعماء ‏ كما نشرت وكالات الانباء وقتگذ - 
oY‏ ا لم تقم بشىء ازاء هذا الهجوم على | الزعماء الفلسطينيين ء الذی شير 
الأمن فى نفس الوقت * 


kk 


سنوات سے 0٤0‏ 


وفى الوقت الذی تختلف فيه الأحزاب حول الذهاب أو عدم الذهاب الى 
لندن تطالب الآحزاب بزيادة نسبة عدد الأعضاء الفلسطينيين وجعلهم تسعة بدلا 
دن ستة ويتوالى اطلاق النار من الفلسعلينيين J‏ رحال الیو لیس البر بطانی ‘ 
دعل الیھود فى نفس الوقت ٠‏ وقد بلغت pleas‏ العر wo‏ والييود فى يوم واس 
ر ۲۱ أبريل ۱۹۴۳١‏ ) شوسة قتل و ۵۰ سريدا ٠‏ 


وقد قرر الیهسود فی افا ترك منازلهم والاقامة فی تل أبيب »> وقدر 
دا سوف بدفعه اليهود الى أصحاب الاملاك العرب فی تل ges qui‏ آربعمالة 
ألف جنیه » وتعلن حالة الطواریء وتضرب مدينة تل آبیب بدورها ونقوم بها 
ol elle‏ عنيفة ۰ ويحاول التظاهرون اختطاف الجثت اليهودية ۰ وتشب التيران 
فی توم ٦‏ أبر یل فى تسعة منازل للعرب و بقنل اسیک الصبیان العرب 8 مما 
كان ساعد فرقة الاطفاء » ويحاول oped!‏ الوصول الى بافا فيصدهم النوار 
الفلسطينيوني ٠‏ ويستمر هرب سكان ااستعمرات اليهوذ فى منطقة يافا « 
وطو لکرم متجھی الى تل نیت تاركين منازلھم ‘ وقر ٠ eet‏ و تضرب عمان ء آیضا 
مشارکة للمضر بین العرب فی فلسطين ٠‏ ویصل عدد القتلى من الیهود فی بضعة 
أيام الى ۱۸ قتیلا بینما لم يصل عدد القتلى من العرب الى أكثر من ثلاثة من 


النساء » وبلغ Oak‏ الجرحجی العرب E‏ جر حا و ۰۰ و 


KK عا‎ 


وتصدر حكومة فلسطين بيانا فى ۲۲ أبريل ۱۹۴۳٦‏ تقول فيه : أن 
السكينة استتبت ويعقد رؤساء الأحزاب العرب اجتماعا يحضره الأستاذ شبل 
الجمل باسم المسيعحيين العرب ويقررون ما يلل : 

© تاجیل سفر الوفد الفلسطينى الى لندن بسہب الحالة الحاضرة ٠‏ 


© استمرار الاضراب حتى نشر بيان آخر 
© ستثنى من الاشتراك فى الاضراب Lage‏ الستغلون بالأعمال الثالية : 
العيادات > والصيدليات » ووسائل النقل ۰ والقياوى » والأفران » والمطاحن ٠‏ 
و بطلب الزعماء العرب من ا مندوب الساەی رقف الهحرة الصهیو ad‏ ومنم 
لیخ الأرافى الليهود و جر باهم اليهود من السلاح 0 وعدم تسلیج العرب أشسا 


on 


وتعطل جر بدت الحامعة الاسلامية 7189ء عشی ہوما 0 


وینشر المفتى الأكبر ء نداء الى الأمة العربية من سکان فلسنطلين بدعوهم 
فيه الى مواصله جهادهم دفاعا عن قضیتها العربية و ٠٠١‏ و ۰۰ . 


eK 


6 


« فى الوقت الذى كانت فيه «ظاهر الصراع الدموى بین العرب أل 
فلسطين » واليهود الصياينة المهاجرين اليها » تتحول الى حرب أهلية فى ربيع 
عام ۱۹۲۹ ء كانت الأقطار العر بية الأخرى لها ما پشغلها ۰۰ خاف الأمير عبد الله 
بت اللاك eis‏ الله فيما بعد ےق لس شج ني لنداء العرب المقائلين فی فلسعلین حتى 
لا تعم الظاهرات الأردن » وکان اللك عبد العزیز آل سعود يوافق على قيسام 
مجلس لنشوری فى السعودية وکانت عصر تستعد لوداع ملك هو اللك فؤاد 
الذی بحتضر واستقبال فاروق ونشکیل مجلس للوصاية ء ومع هذا فلم نتفاعد 
pes‏ ء ودصر وسدها عن تزويد المحصاربين العرب فى فلس طن پالسسلاج 
والدخيرة » ٠‏ 


kkk 


Ly ©‏ قد حرصنا على أن نعطى صورة تكاد تکون واضحة ء سا کان 
بحرى فی فلسطين عام GUL ۱۹۳١‏ كان من آخطر أعوام التضال الفلسطینی : 
ان لم نقل أشخطرها جميعا ٠‏ 

ونود أن نرکز ل وبايجاز شديد ‏ على تحول الصسسدام الدموى ؛ 
الدا ثم بين العرب واليهود » الى ما يشيه المرب الأهلية التى امتدت الى كل 
انحاء فلسطیٰ > وخاصة Lah,‏ وحيفا « وتل اہب > ونابلس » والناصرة ,2 
والجليل » وبیسان ء وغزة ء وجنين ء صفد و ۰۰ و ٠٠‏ وکیف أن اضراب 
الشعب الفلسطينى » قد كاد يشمل کل الطوائف ٠‏ وكيف أن الوحدة الوطنية 
بن كافة القوى الفلسطينية قد اتخذت مظهرا رائعا » الى الدرجة التی دفعت 
زعماء الأحزاب الفلسطیدیة الى الاشادة بها » فى بياناتهم الرسمية ` 


kkk 
ولعل فى مقدمة ما أود ای كيز عليه هنا ؛ ہو الا الذى لشر له کل‎ 
› ونشرته کل الصحف الفلسطیئیة‎ - ۱۹۳١ وكالات الأنباء فى ۲۶ ابريل‎ 
pled بصفة عامة تحت عنوان « وصول‎ dar ء والصحف العر‎ dole بصفة‎ 
6 من مصر‎ 
جلا جلا چا‎ 
: ويقول النباً س وهو بصيغة التأكيد‎ 
تحمل شتى أنواغ‎ LS مر‎ ۲۷ oe وصل قعلار خاص من مهس ء مؤلف‎ « 
۰ » الذخائر الحربية ء والدافع الرشاشة الى الفلسطيئيين‎ 


باه 


» ان رئيس بلدية تل أبيب قد سیمح له بمقابلة المندوب السامی االبر بطا نى 
فى القدس . وأنه قد حضر للمقابلة بحراسة البو لیس البريطانى 4 * 

ونب الث ‏ فى نفس اليوم أيضا ‏ يقول : 

» اکر اه ما يقرب مين خمسة آلاف بهو دی على المهاجرة oe‏ مدینة يافا 7 الى 
الخسارج 4 ° 

وكذلك نبأ يقول : 

« اعتقل رلب جمعية العمال العرب السك مشدل مترق » اسطة 

uw‏ یی یہ سول من ہو 

بوالیس بافا » وقد أودع السجن ٠‏ واعتقل Lae gaat ١5 Lear]‏ بینهم امرأتان 0 
وحوکمت بهودية pans‏ عليها ‘ و معها OW‏ مسدسات و۱۰۳ طلقات , وقضی 
فى الحال » ٠‏ 

و بعلن الاضراب فى شرق الأردن » وفى سورية « عطفا على فلسطين » كما 


ولتحدث لصحت فی ۳ آبر یل ۱۹۳۹ »> عن jaw‏ القتسوعية فی وادثت 
تل أبيب » ويافا ٠‏ وكيف ان الشیوعیین فی هاتين المدينتين قاموا باحراق آماکن 
کش‌برة ٤‏ ۱ 
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تقول ل مثلا ۔ جريدة « الديل تلحراف » ب البر بطانية : 

« وردت تلغرافات من القدس تقول ان من الظنون أن هناك عوامل ات 
شجعت الاضطرابات فی فلسطین وآن مبالغ كبيرة من الال ء قد وزعت ۰ فاذا 
فان الأمر 7 سینجلی oF‏ أسياب ميمة )0 go, J‏ الحامون العرب فی wo‏ البو لیس 
البھرودی بتسهيل مهمة اليهود ء الذین بحرقون الفكازل العربية ٠‏ ويطالبون 
بابعاد البوليس اليهودى عن الأحياء العربية » ٠‏ 


xk 
٠ » ویصف رئيس بلدية تل أبيب العرب « بالمتوحشين‎ 
لبون الد کتور‎ ten Canoe 6 و لعج تمع اش من الف فلسطینی فی القدس‎ 
القدس أن يرد على هذا الاتهام الوقح ۰ ويتولى الدكتور‎ Gab الخالدى رئيس‎ 


الخالدی س فى خطاب بلیغ -.الرد على رئيس بلدية تل أبيب » كما يتولى الرد 


OLA 


عليه أيضا کل من ا اج أمين أفندى الحسينى وراغب بك النشاشيبى ء وحسن 
صدقى الدجانى ٠‏ 
تل أبيب ٠‏ 

ویصل عدد اليهود الذين دخلوا البلاد خلال أبريل 1955 أى الشهر 
الذى تصاعدت فيه الاضطرابات ‏ الى ‘bose ١50٠‏ 

وتشعر تل أبيب بوطأة المقاطعة العر بية لسكان تل أبيب حتی لیصل ثمن 
ai‏ الطماطم الى ثمانية فروش والبيضة الواحدة الى قرش » وأقة الوز الى خمسة 
وعشر بن قرشا 0 وى أسعار تعتبر وقتئذ خيالية 3 لأنها أضعاف ¢ أضعاف 
الأسعار العادية وفنید 5 

ok‏ جار عاد 

وتوال الحکومة انذارها لاماق : کل شخص ساعد عل الاشطرابات او 
يشترك فی اجتماع غير عشروع يعاقب بالسجن من خمس سنوات ؛ الى عشر 
ستوات وکل من پنذر ولا پتفرق ء یعرض نفسه للقتل ٠‏ 

وتبلغ اللجنة القومية العلیا ‏ بهيشتها الجديدة ‏ ملوك العرب والمسلمين: 
وزعماء العرب والمسلمين وكبارهم les‏ بجری فی فلسطين ¢ وتطلعھم حجمیعا على 
خطورة الحال » وعلی ما يتهدد الوطن الفلسطينى من ths}‏ سسب ات 
البر بطائیة تحاه العرب وممالڈتھا لليهود ١‏ 

bey‏ هو جدير بالذكر أن رئيس طائفة السامريين فى نابلس قد أصدر 
بيانا رد فيه على الستر ويزنكوف رئيس بلدية تل أبيب » الذى اتهم العرب 
بالوسشية وكان من بين ما قاله : : 

« ان طائفته تعيش فى نابلس منذ مثات السئين بين العرب آمنة مطمئنة 
وما ذلك الا لها لم gaat‏ ال SA‏ 6 الصهيونية » ۰ 

و بنهی بیانه بقوله : 

« ان اتهام العرب date Jl‏ جهل للحقيقة وللتاریخ 233۰ 

ويطلب الشیخ فاروقى مدير الجامعة الاسلامية فى القسدس من النسساء 
الفلسطيئيات ان يدفعن الرجال الى ميدان القتال ليعملوا على انتصسار السداً 
الوطنى ٠‏ 

ووسط ذلك الجو الثاثر » تثردد شائعة عن وجود خلاف بین المفتى وراغب 
النشاشيبى ويقال ان راغب النشاشیبی قد أوعز الى الجهات المستولة اقالة المفتى 


۹ھ 


لأنه پشتغل رسميا فی السياسة وانه - آی النشاشيبى ‏ طالب باسناد وظيفة 
الفتی الى واحد من آفراد آسرته مکاناة له لتأبيده مشروع المجلس التشریعی ۰ 

وتعود الهيئة القومية العلیا اشرسل الى ملوك par‏ ء والعراق » والمملكة 
العربية السعودية ۰ والیمن » وشرق الاردن ۰ وشاه ایران » وشاه آفغانستان ء 
ورئيس الحمهورية الثر کیة « تلغرافات ورسائل تصف فیها حسالة فلسطن : 
وتناشدھم فیا اانهوضص مساعدتھا ٠‏ وكان من ہین البرقیات التى آرسلت Jl‏ 
هؤلاء : 

kkk 


» فلسطین مضر E dy‏ أسبوع استنکارا للسياسة البر بطانیة والصهيونية ‘ 
المبيدةللشعب العر بی والأمة متكاتفة بجميع أحزابها على gall‏ فی الاضراب حتى 
تتبدل هذه السياسية تبدلا يضمن سلامة كيان العرب وحقوقهم » ٠‏ ۱ 

ویرد الأمبر das‏ اللہ . gal‏ شرق الأردن بی بالمرقية التاأية : 

« قرأت برقیتکم باعتمام ء وسسأقوم ہما يجب ان شاء الل ٠‏ وال غوث 

وپرسل الستوردون اليهود الى اص داب امصائع فی الخارج بطاہون منهم 
عدم ارسال بضا تعهم بطر بق ميناء « حیفا » وتتالف طٰنة لفاوضة ا حکومة شان 
انشاء ميناء فی تل أبيب » ويتولى رئاسة هذه اللجنه الأستاذ هوري مدير بنك 
وفى أول مایو ۱۹۳۹ یتم أعتقال ۷١‏ شيوعا ء وشيوعية فى تل أبيب ويصل 
وفد اللجنة العربية العلیا الى عمان لمقابلة الأمير عبد الله ٠‏ ولكن حكوة شرق 
الأردن تخشی من انصار المفتى » فمنعت هذه الحكومة الوفد من المجىء الى عمان , 
وقام الأمار when‏ الله بمقابلة الو فد فی سبارة بالقرب من عمان ٭ 

و نشم الصحف العر بية فى أول مارو ۱۹۲۳٦‏ برقية من القدس تقول : 

« روت tema!‏ الفلسعاينية أن وفدا 5 الشیوخ البدو فى ہیں سہع زار 
آمس وكيل اطکوهة الفلسطينية وأنه تحدث معه فى كل ما له علاقة بالمهاجرة 
و بیع الأراضى ¢ * 

ل پل پل 

وبڑخذ مما تشر ته الصحف ان الوکیل صرح للوفد ان المسكومة لم ee‏ 
yi‏ کان من العرب > على بیع أرضه » وان العرب هم الذ ہن ببعون آرضهم و+محضش 
اختيبارهم ٠‏ وقد وعدهم بر فع شكواهم الى الندوب السامی ya!‏ بطا نى ۰ 


۵ 6 + 


وتتظاهر مجموعات كبيرة من النساء الفلسطينيات ويجتزن النعلاق الذى 
ضر به البوليس حول دار الحكومة فى القدس ء ویتجھن الى الحاکم العام ء لقابلته 
ونقديم احتجاجهن اليه ٠‏ وتصفع احداهن رجل بوليس بريطانى على وجيه BY‏ 
عاملها بقسوة ٠‏ وتبرق السيدات العر بيات الى الأدير عبد الله تسألته التوسط لحل 
قضية فلسطين ٠‏ كما تبرقن أيضا الى المندوب السامى قائلات : ستضطر الى 
النزول الى الیدان السياسى » والعمل بأنفسيئا اذا لم تعدل الحكومة ابر بطانية 


عن سیاستها و تقفب الهحرة الييودية ۹ 


كما يذهب وف من السیدات العربیات الى BL‏ ازيارة قبور الشهداء › 
وزيارة الجرحی فى المستشفيات Oops‏ نادی التجارة : ويخطبن فى أعضساثه 


عاو جا جار 


ويطلب مفتى فلسطین SM‏ الغاء وعد بلفور ٠‏ 


وتقع فى ۲ مايو ۱۹۳١‏ أول معركة كبيرة ہین العرب واليهود » فى مستعمرة 
pas »‏ سایا « بالقرب من طولكرم حیت ماجم العرب القر ,4 ‘ وقعلعوا أشحار 
البر تقال الثی توجد بها ٠‏ والتسموا مع ٠‏ پھودی من حراس تلك المستعمرة ٠‏ 
فى معركة استشدم فيها الرصاص وتمکن العرب من التغلب على حراس مستعمرة 
pas 0‏ سا را یا وأنقذ الیو لیس ابر Nes‏ نی الحر اس اليهود من المهاجمين العرب ١‏ 

والجدیر بالذکر ان Gea gl)‏ الفلسطينيين فى حكودة فلسطين ء لم يشاركوا 
الشعب الفلسطينى في اضر!به رغم كثير من الضغوط التی و Cage‏ الييم ASS ٠‏ 
حاول بعض المتطرفين فى حركة الاضراب ate‏ العرب من أداه الضرالب والقيام 
بعصیان مد لی jaa‏ حر که الدواثر الحكومية ۰ ۱ ۱ 


Kk‏ عاو عار 


ومن القضايا الهامة » التى آثارت الشعب الفلسطينى فى هذه الفترة قضية 
حسن صەقی الدجانی ٠‏ رئيس جمعية ساثقی السیارات العرب « وقضية glue‏ 
عبده عضو هذه الجمعية ٠‏ وكانا منهمين بتوزيع منشور » دعيا فيه الشعب الى 
العصيان المدنى ۰ وتو الدفاع عنهما أربعة من المحامين المعروفين ٠‏ 


وكان مؤتمر الأحزاب السياسية قد اجتمع برئاسة السيد أمين الحسینی 
مفثی فلسطين وانتخب راغب بك النشاشیبی وكيلا لارئاسة » وعسونی يك 
عبد الهادی سکرتبرا ble‏ . وبعد بحث استغرق ساعنین ٠‏ اتفق ااجتمعون على 
الضی فى الاضراب الى أن تجاب مطالب البلاد والامتناع عن دفع الضرائب اعتیارا 


۷۱ 


ووم ما اسان Shar eal Be il‏ 
من يوم ہو م تغیر و 9 ہار “ 
بوادرہ بوقف الهجرة اليهودية ٠‏ 


ويعلن وزير الستعمرات البريطانى استعسداده لسماع وجهة النظر 
العر oe das‏ ۱ 
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وتعلن جر بدة « فلسطين » لسان حال النشاشیسین قبول دعوة الوزير 
البريطانى : ويقترك فلاحو نابلس وجنين فى الاضراب ٠‏ ويحذو حذوهم بقية 
الفلاحين الفلسطينيين ٠‏ وبحکم على أحد علماء الدين الاسلامی بالسجن اثنى عضر 
شهرا لانه كان بقود مظاهرة فی GL‏ ۰۰ ۱ 

و بتلقی الحاج أمين اطسبینی ر ٹیس | teed‏ ة4 yall‏ بية العلا ¢ کنابا هن 
العمال اليهود فى بلغاريا يستنكرون فيه أطماع الصهيونية ء ویعلنون أنها فكرة 
خاطئة يجب أن نسحق فى مهدها ۰ ويحتجون على السياسة البر بطانية التی 
تؤيد الصهيوئية وتعمل على اخراج الزراع العرب من أراضيهم ٠‏ 

" ویبلغ فى شهر کامل العجز فى ایرادات حكومة فلسطين ب هبلغ مالتى 
آلف جنيه ٠‏ ويشكو الجلس اليهودى فى القدس ٠‏ من الخسراب الذى لحق. 
إالمستعمرات oy ٠ 45 5g!‏ ارسال وفك من الزراع اليهود الى لندن اس 
حالة المستعمرات اليهودية أمام وزارة المستعمرات البريطانية ٠‏ 
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وتقول أنباء وردت من لندن ,ء انه تقرر استدعاء الدكتور حاپیم وایزمان 
من فلسطين ۰ الى Gad‏ بعد أن كان معلوما اله لن پسافر قبل مغی الأشهر 
الثلاثة التی صرح له بها كسائح بريطانى فى فلسطين ۰ وقيل ان هذا السفر س 
كما نشرت الصحف البر يطانية  cle‏ بعد ضغط الصهیو نين عليه ء الذين طالبوہ 
paddy ob‏ من هذه الحالة » « لان الأيام اثبشت لهم أن الاضراب العربی طویل 
الأمد , وان الوحدة العر بية قاضية عليهم وعل أوهامهم 4 + 

ويقابل رئيس اللجنة العر بية العليا سماحة اللحساج محمد أمین آفندی 
الحسيئى ۰ فخامة المندوب السامى البر بطانی ء ویبحٹا معا اطالة الحاضرة فى 

ونلجأ بريطانيا الى أسلوبها القديم فی تمييع الثورات » فتعلن حكومة 
فلسطين أنها قد قبلت مطالب العرب , وأنها تفكر الان فى الصيغة التى يمكن بها 
Sagi‏ معارضة اليهود » من ناحية ء ومنع العرب من استئناف العصيان الدنی 
من ناحية آخری ٠‏ 


1 


ولا بنخدع بعض القادة العرب بالوعود البربطانیة » و هرون على مواصلة 
اضرابهم حتى تتحقق أمانى الشعب الفلسطينى ۰۰ وان كان قد انخدع أيضا فى 
نفس الوقت زعماء آخرون ٠‏ 

وكانت أحوال فلسطیٰ الثائرة تحتل الصفحات الأول من الصحافة المصريةء 
كما كانت اضرابات الشعب اافلسطینی تحتل كل يوم فی الغالب ب صفحة أو 
صفحتين فی داخل JS‏ محر Be‏ مصر ٠ dy‏ كما تنشر الصحف ٠ dy pall‏ وبافاضة 
آحادیث عد oe‏ ع زعماء فلسطین ‘ الذین یصلون الى القاهرة . وكدلك الذين 
كانوا یقیمون فيها وقتئذ ٠‏ 
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و أعتقد wl‏ بهذا القدر ء قد استطعت Ol‏ آععلی صورة واضحة 0 أو شبهہ 
واضحة ۰ عن کفاح الشنعب الفلسطینی فى عام ۱۹۳۹ ۰۰ آخطر آعوام النضال 


5 لفلسطینی‎ ١ 


ونعود بعد ذلك كله الى الكلام عن الأحوال فى مصر فى تلك الفترة الثی 
وقفنا عندها فى الحلقة السابقة » وهی الفترة التی كان يجرى فيها الاستعداد 
للانتخابات البرلانية المصرية ء كما تجرى فيها المحادثات بين pas‏ وير يطانيا . 
تمهيدا لعقد معاهدة التحالف ہین البلدین ٠‏ 
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وكانت وزارة على ماهر الٹی تحرق الانتخابات تشخد العد ید A‏ ن القرارات 
الهامة دون أن تننظر نا تحها © الا النى كان یضایق الوفد باعتبارہ الحزب 
الذى يتوقع حصوله على الأغلبية الساحقة ٠‏ : 

وفى مقدمة ما اتخذته وزارة على ماهر من قرارات خطيرة ۰ تسويتها لكثير 
من المسائل المعلقة بين مصر والمملكة العربیة السعودية ٠‏ 


وحول هذه النقطة نشیر الى رسالتين متبادلتین بین على ماهر باشاء 
باعتباره وزيرا لخار dase‏ المملكة المصرية ء ودين الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود . باعتياره وزیرا خارسية المملكة العر ية السعودية ٠‏ 

بقول على ماهر فی رسالته المؤرخة فی ۷ بریل yay‏ : 


0 انه ot‏ أعز امانی ae‏ مصر ء أن oe pea‏ مصر فا العربية 
سنهما ا فيه ےاج تر € * 


۵ ۳۲ 


و بطلب على ماهر من الأمير فيصل : « ارسال وفد الى القاهرة فى آقر ب 
وقت ممكن ؛ بکون مفاوضا لمباحنتة » وتوقيع الاتفاق الذى قد ينتهيان اليه » ٠‏ 
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ومن القصر العالى دمكة ¢ در سل الامیں فیصل ذى اليوم التالى ۸ أبر سل 
٦ء‏ ردا على رسالة على ماهر » يشكره فيها على ابداء رغبة الحكومة pall‏ ية فى 
توطید علاقاتھا بالمملكة العربية السعودية » على أساس متين من المودة والصداقة « 
وفى تسویة السائل المعلقة بينهما د لما فيه صالم البلدین » ۰ 


ويقول الأمير فيصل : 


» باسم حکومة الحجاز ‏ حکومة المملكة العربية السعودية بت آعرب لدولنگم 
عن ابتهاج حكومة سلالة الملك وسرورها بهذه الخطوة المباركة 2 فی سميل الاوفيز 
ما ہن بلد ینا lintel ٠‏ من رواب وطلیدة » وەمصالح مشترکة قائمة على سلسلة 
مد یدة من الصنات والتقالید والاضی الشترك والدین واللغة والجوار » ۰ 


ویضیف الأمير فيصل : 


« ان حكومة المملكة العر بية السعودية ند وقع اخشيارها J‏ سعادة قؤاد 
بك حمزة وكيل الخارجية للقيام بهذه المهمة ء وسيكون سفره من جده يوم الاثنين 
الواقع فى ۱۲ ابريل » فيصل السويدى يوم الأريعاء ۱۵ منه » وانی Stel‏ الله 
أن يوفقنا جميعا لا فيه حفظ مصائح بلدينا الشت رکة وسعادة أمتينا 
ورفاهیتهما » ٠‏ ۱ 


واذا کان الشیء بالشی پذکر › فان الملكة العر dar‏ السعودية ء قد آعادت 
تاليف « مجلس الشوری » فى دورنه الخامسة من الأعضاء الآنية سماو هم ۱ 
عبسده الله الفضل ۰ صالح شطا ء شرف رضسا ء عيد الله الشنہی ء عبد القادر 
غزاوى ء حسین باسلامه » على كثبى أحمد غزاوی : محمد المغيربى : عبد اأرءوف 
الهسان : عبد الوهاب قزازء محمد صالح لص اف * 


علو جا K‏ 


وكان خطاب الملك عبد العزیز فى افتتاح الدورة الجديدة » موجزا الى أبعد 
حدود الاپجاز » اذ لم بتجاوز ثلائن سطرا ٠‏ وكان من بين الکلمات التی وردت 

« لقد قضت حكمة الله فى اجتماع المسلمين للنظر فى مصالحھم باتبساع 
ما آمر به , وباجتناب ما تھی عنه ء وأمر نا بالتعاون على البر والتقوى » والتشاود 
والتناصح فی مصالح البلاد والعباد ؛ حبیث قال فی محکم ns Oly‏ وشاورهم فى 
٠ » yl‏ وقال عليه الصلاة والسلام » الدین النصیحة » ٠‏ 
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« ولا كان من آعز آمانینا أن يمثل الشعپ فی هذ! المجلس تمثيلا صحیحا 
تقضى با تخاب ممثل عن كل قضاء فى المملكة ‘ نجتمعون بصغ“ مجلس عام فی 
شهر الحج من کل عام » : 

Kk Kk‏ جار 

والعدیر بالذ کر ان فؤاد حمزة وكيل وزارة dam le‏ المملكة العر بية السعودية 
عندما وصل الى مصر تحدث عن : « قيام الوحدة العر بیة ٠‏ واعتبارحا أمنية کل 
مخلص للعروبة ء وان الدعاية الواسعة التى يقوم بها الرجال المخلصون لهذه 
القضية » بدأت بوادر ثمرنها وأجذت تعمل عملها فى الشعور العام « وعلى كل 
عر بی أن غذى ole‏ الدعرة . وأن يعمل كل ما استطاع فى سبيل ازدهارها . 
وآن بغرس بذورها في تفوس الشباب الناشیء تجمیع الوسائل المشروعة يم ‘ 

وبعد تلك الجولة العر بية أعود الى مصر . حیث مات اللات أحمد فؤاد الأول 
وتول مكانه الملك فاروق الأول ۰ 


۵۵6 ۵ 


ا السات الشادش 


اافصل الأول 


مات الك .. يحيا الملك 


وفی القاعرة بيدأ أأحديث بصراحة ووضوح عن اشتداد المرض على اللك 
احمد فؤاد وعن استدعاء ول العهد الامير فاروق من لندن ٠‏ 


KKK 


وكان GUL‏ فؤاد قد آصیب فی آسنانه وظل بخلعھا واحدة اثر واحدة طوال 
ثلاثة أسابيع : وكان الدكتور فرجونى ۰ الذى استدعى من ايطاليا على طائرة 
خاصة ء قد شكل محلسا علبيا ء آخذ أعضاوًه شحصون المرض وسبرون غوره » 
ثم أصدروا » نضرة طبية » hal‏ , قالوا فيها : « لقد حدث التهاب تعفنی فى الم 
اتخذ شكل الغرغرينا » ثم طرأ نزیف له خطورته آثر تأثيرا غير محمود فى الحالة 
العامة » ٠‏ 

وبينما كان الملك نؤاد بواجه ساعاته الأخيرة » كان الأمیر محمد على یتردد 
Se‏ دار المندوب السامی البر بطانی ٠‏ 

ورغم نقل كميات من الدم ۰۰ الا ان الحمى قد زادت على الملك فؤاد ٠‏ 

ونتوالى « النشرات الطبية » ء التى يصدرها الاطباء : بروفيسور فرجونی 
برفیسور دوليه ۰ ده ريدر * ده بيرت دای ۰ دء هيس ۰ دء جروس ٠٠‏ ولم 
يكن من بين الاطباء الذين يعالجون ملك مصر أى طبيب مصرى ٠١‏ !! 


علا عا علو 


وققنا عند الكلام على اشنداد المرضن على الملك أحمد فؤاد » وقيام مجموعة 
من الاطباء بمعالجته دون أن يكون من بين الاطباء طبيب مصرى واحد ۰ يشترك 
فى علاج ملك مصر ؛ الأمر الذى يؤكد » بان عقدة الخواجة كانت متوافرة جدا 
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فى السراى الملكية ۰ كما وقفنا أيضا عند تردد الأمير محمد على توفيق , أكثر 
من مرة على دار المندوب السامی البر بطانی والامیر محمد على توفيق » كما تؤكد , 
كل الوثائق 6 المصرية » والبريطانية کان من أوثق أمراء البیت المالك علاقة 
ببر بطانیا ء وكان فى نفس الوقت > على خلاف plo‏ مع اللك أحمد فؤاد ء والسبب 
فى ذلك انه كان بری أحقيته فى ملك مصر : فبمجرد اعلان الحماية البريطانية , 
على مص © فى ۱۸ دیسر ۱۹۱۶ ۰ واعدار استقلال مصر » الداخلی ‘ التام ‘ 
اعلن اظن La ith‏ + الب بطانیه ان بالنظر انان سيو pAb ole gale‏ 
حد یو مسر : على الانضمام لأعداء ملك در بعلا فیا ) تر کیا ( قد wip‏ جکو da‏ ملك 
بر يطانيا خلعه من منصب الخديوية وقد عرض هذا النصب السامى » مع لقب 
سلطان poe‏ ء على سمو الأمير حسين كامل باشا آکبر الامراء ٠‏ الموجودين من 
سلالة محمد على فقبله ٠‏ وكان اختیار السلطان حسيل 2 ويعد من غير فرع 
توفيق » الذى ينتمى اليه الخديو عباس حلمى فی رأى الأمير محمد على توفيق ؛ 
وباقی أفراد أسرة توفيق باشا ‏ الخديو الأسبق ‏ عدوانا على هذا الفرع , 
رافتئاتا على حقوقه ء اذ كان يحب على بر يطانيا ‏ فى رأى محمد عل توفیق - انها 
ما دامت قد عزلت عباس حلمى ۰ الثانى ء فیجب أن تختار بدلا منه ابنه ء أو 
شقيقه ء لاستمرار بقاء الساطنة فى فرع توفيق Loh‏ واله عباس حلمى وقد 
زاد هذا الاعتقاد أهمية فی نفس الامیر محمد على ۰ بعد وفاة السلطان حسين ؛ 
واعتذار نجله الوحید كمال اندین حسین عن قبول منصب سلطان مصر ء متنازلا » 
عن کل حق she‏ صفة أو دعوی كان من المکن له ان تمسك بها فى عرش 
السلطنة المصرية . وقد كان محمد على توفیق ومحمد عبد ا لمنعم » وغيرهما من 
امراء فرع توفيق » برون اله بعد وفاة السلطان حسين » واعتذار ابنه لا بد من 
العودة الى نحل الخديو عباس حلمى أو الى dio‏ خاصة ٠‏ ان بر بطانیا عندما 
عزلت عباس حلمى , التانی لم تعزل ورثته ٠‏ عن حقھم فى تولى السلطنة.: ولان: 
الامیر آحمد فژاد ء الذی اشتارته بريطانيا فی ۹ أكتوبر ۱۹۱۷ لیکون سلطانا 
على مصر , لم يكن صاحب Ge‏ » فی هذا النصب ؛ ركان الأمير محمذ على 
توفيق ٠‏ وهر میال ال السلطنة منك شبايهە eal‏ + ارق أحقيته فى أن بکون 
له الأمر ء وكان دائما يعرض نفسه على Lil‏ . التى كانت محتلة مصر ء 
لنختاره فى أى وقت بيقع سنها وبين السلطان » أحمد فؤاد « الملك فؤاد » فيما 
بعد ٠‏ أى خلاف أو اختلاف ۰ 


kkk 


وكان أحمد فؤاد قد نزوج للمرة الثانية من الآنسة نازلى كريمة عبد الرحيم 
صبری LAL‏ ء وكان وزيرا للزراعة وذلك فى ۲۶ مابو ۱۹۱۹ ء أثناء اشتداد 
لهيب ثورة ۱۹۱۹ء وفى ١١‏ فبراير ۱۹۲۰ انجب فاروق ء وقد قام » يوسفف. 
وهیه باشا + رئيس مجلس الوزراء »> وقناد بابلاغ النماً , الى الندوپ السامی 


061° 


البريطانى وا لی وزارة ا حارجیة البربطانية وكان ذلك الابلاغ شذوذا فی حك 
ONS‏ ء فلم بجر العرف على ابلاغ همثل دولة أجنسية فی مصر > ولا وزارة خارجیتھا 
بمثل هذا ادن الداخلى وبالرغم من آنه لم يكن فی مصر > وقنتد » نظام خاص 
بوراثة العرش الا أن الحکومة البربطانية » قد انتھزت الفرصة ٠‏ وبالغت فی 
التدخل فى شئون مصر » فأرسل صاحب القام » الجليل الفيلد مارشال اللنبی » 
الندوب الساه‌ی البريطانی الى الساطان آحمد فاد فی ۱۷ ابریل ۱۹۲۰ رسالة 
پقول فیها : ان الحادث السعید الجدید ء الا وهو ميلاد نحل لعظمتکم قد دعا 
حكومة جلالة اللك الى النظر فى نظام ورائة السلطنة المصرية وعلیه فقد رأت من 
لدن جلاله الملك ob‏ آبلغ عظمتکم الاعتراف بنجل عظمتکم الأمیر ۰ فاروق و نسله 
من الذکور ء على قاعدة الأكبر من الأولاد ۰ فالأكير من آولاده على نفس القاعدة 
کاولیاء عهده ٠‏ 


kkk 


وكان ندخل بر بطانیا منذ اللحظات الآولى لمولد ۰ فاروق منافیا للاستقلال 
وهادما للسيادة ۰ القومية ۰ بل والکرامة الوطنية ٠‏ 


واذا كان الشىء بالشىء یذکر فان الحزب الوطنی لم يترك تلك الناسبة 
تمر دون ان gow‏ علیها فى بیان . آصدره ووزعه على الصحف : فلما حیل 
بين ااصحف وبين نشره لوجود GU J‏ على الصحف ء بادر بتوزیعه فی نشرات 
خاصنة » مطبوعة ء وأباغه الى معتمدى الدول الأجنبية فى مصر » وكان البيان قد 
صدر من اللجنة الادارية للحزب الوطنى وقد جاء فى هذا البيان ‏ للذكرى ل 
ان مسألة عرش مصر , وما يتعلق به من المسائل االخاصة YL‏ المصربة وحدها ء 
دون غيرها ٠‏ وبما أن اقدام الحكومة البريطانية على التدخل فى شئون مصر , 
الخاصة فى الوقت الذى تعمل فيه الأمة المصرية جميعا على استرداد استقلالها 
التام » USL‏ فی سبيل ذلك كل جهودها الشروعة يعد اعنداء صريحا على أحكام ء 
القانون الدولى » من جهة وعلى میادیء ء حرية الشعوب وحقوق الأمم الطبيعية من 
جهة أخرى وبما ان الوسائل ء التی تتخذھا الحكومة البريطانية فى تنفيذ اغراضها 
السياسية آزاء مصر » قائمة على سلطان قونها وعلى الأحكام العرفية العلنة ء منها , 
فان جميع الأعمال الناتجة عنها , تعتبر بغير شك : غير مشروعة ولا جائزة OY‏ 
الأمة وحدها هی المالكة للتصرف فى جميع حقوقها السياسية وبما ان الأمة المصرية 
لا تزال ولن تزال متمسكة بحقوقها ء المقدسة وانها لا تعترف لانکلترا بمرکسز 
خاص فى مصر » بخولها Gi‏ حق أو I‏ صفة للتدخل فی شئون البلاد السياسية 
سوام كانت بخصوص ۰ العرش > أو الوراثة , أو غيره > وكذلك ہما ان الامه 
المصرية لا تزال تعمل ہ على تحقيق مبدئها » القاضى باستقلال مصر ء التام مع 
سودانھا وملحقاتھا استقلالا غير مشوب باحتلال أو حماية أو وصاية أو أى تدخل 


أجنبى فا للحنة الادار 4 للحزب gil JI‏ نرق من واجبھا عدم السکوت على کل 
عمل سیاسی براد منه الافتثات على حثوق البلاد كلها آو بعضها QU‏ قررت 
بالاجماع أولا 5 الاحتجاج شاه 1 لی جمیع owls‏ إن *عسال ¢ وما بماثلها ٠‏ 
ثانا - تبليغ وكلاء الدول الأجئسة وقناصلها العامين ء المثلین لهأ فى دصر ء 
هذا القر اد لا بلاغه الى حكومانهم وقد وقع » » البيان » عن اللحنة الادارية للحزب 
الوطنی : على فهمى کامل - شقيق مصطفی كامل , باعتباره وكيلا ء للحزب 
الوطنی ٠‏ 
عا عار جا 
كما أصدرت أيضا لحنة الوفد المركزية بمصر برياسة محمود سلیمان باشا 
قرارا بالاحتجاج ء على هذا التدخل قالت فيه ان الأمة المصرية مع تمسکھا الشدید 
بعاثلة محمد على مصلح مصر , الكبير وبأن يكون على عرش مصر , احد أفراد 
هذه العائلة المحيدة بطر بق الوراثة ترى انه فى تقرس نظام ء هذه الوراثة بواسطة 
حكومة انجلترا اعتداء » على حقوق مصر الشرعية ء SY‏ الأمة المصرية وحدھا ہما 
لھا من الحق فى تقریر مصیرعا > هی صاحبة الحق فى تقرس نظام وراثة 0 
الحكم فيها وعلى ذلك فاللجنة المركزية للوفد المصرى نحتج على هذا العمل وهى 
kkk‏ 
آحمد فؤاد ء وازاء القرارات الى يتخذها ء أو تتخذھا السلطات البر بطانية خاصة 
به » أو dul‏ فاروق - ومن أجل ذلك ء كانت توجه ء اليها ء الاتهامات الخاصة 
بمیلها الى الخديو عباس حلمی الثانی وسعبھا ء التواصل لاعادته الى العرش 
kkk‏ 
ونعود بعد ذلك الاستطراد لنقول ان الأمير محمد على ب ومنذ اشثد المرض 
على الملك أحمد فؤاد ‏ كان دائم التردد على دار المندوب السامى البريطانى , 
ولا لعتقد آبدا » اله كان بس فى أن يل pe‏ > بعد وفاة آحمد فؤاد OY‏ 
بريطانيا كانت قد اعترفت بناروق وليا للعهد ء ولم يكن فى الامكان ۰ احداث 
انقلاب ء جذری فى السلطة » وكل ما كان بسعی اليه محمد على هو أن يكون 
وصیا ء على العرش , وان یکون فی نفس الوقت ء وليا للعهد ٠‏ 
kkk‏ 
وفى نفس الوقت - وقت اشتداد المرض لی آحمد فؤاد ء كان على ماهر 
Lob‏ رئيس الوزارة دائم الاتصال بأحمد حستين بك وابنه الأمير فاروق فى 


o1: 


Gad‏ وكان الستر کن بويك مدیر الادارة الأوروبية فى وزارة الداخلية پلتقی 
باستمرار مع شريف صبرى » وكيل وزارة الخارجية وشقيق الملكة نازلى وكان 
أحمد فؤاد ب عندما اشتدت به العلة ب يعكف على الجلوس نصف جلسة على 
كرسى هريح حتى لا يسرى السم الناتج من التهاب اللثئة الىبقية اجزاء جسمه 
وقد انتهز اللك فرصة تحسن صحته ء فوقع مرسوما خاصا بتعديل اتفاقية قناة 
السويس ومرسوما ء آخر بتعيين توفيق ابراهيم بك قاضیا بالمحاكم المخدلطة ء 
وكانت قد وصلته رسالة من ابنه فى لندن ء رأى ان يطلع عليها فضغط على زر 
كهر بائى لانارة الاباجورة القريبة منه وفتح المغلروف » ووضع نظارته ۰ على عیليه 
ولكنة ما كاد يستهل قراءة الرسالة حتى استسلم لنوبة اغماء قصيرة » أسلم 
بعدها الروح ٠‏ ولم يكن بداخل الغرفة الا فيروتشى بك كبير مهندسى السرايات 
الملكية ‏ وهو ايطالى ككل موظفى السراى الكبار ‏ فرأى » آحمد فؤاد بعد أن 
فارق ء الحياة ء فخرج لیعلن النبأ لمن هم خارج الغرفة وقيل ان آخر رغيات 
الملك أحمد فؤاد ء كانت اعداد توكيل » لتوقیعه پھدی فيه مجموعنه الأثرية › 
النفيسة الى ابنه فاروق » حتى لا تقسم بين الورثة ء ولكن تلك الرغبة لم تتحقق 
لانه فارق , الحياة » قبل ان يتم ء اعداد التوكيل ٠‏ 
KKK‏ 


وكان على ماهر قد آعد ء لکل شىء عدته ء قبل أن يلفظ الملك أنفاسه الأخيرة 
فسرعان ما أعلن وفاة الملك فژاد فى وثيقة رسمية وقعها ۰ ال جانبه محمد على 
علوبة » حافظ حسين » أحمد على » على صدقى ء صادق وهبه ء آجد عبد الوهاب» 
حسن صبرعی ل الوزراء » وفى نفس الوثيقة التى أعلن فيها وفاة اللك أحمد 
فؤاد أعلن المناداة بفاروق ملكا على مصر » وفى نفس الوقت أعلن تولى مجلس 
الوزراء منذ يوم ۸ ابريل 19955 يوم وقاة اللك — سلطات الملك الدستورية 
باسم الأمة المصرية وبحث مسشولیته حتى الوقت الذى يجب ء عليه ان يسلم 
مقاليدها الى مجلس الوصاية ٠‏ 

وفى نفس الوقت آیضا أرسل على ماهر ء برقية عزاء من مجلس الوزراء ال 
الامير فاروق ول العهد لوفاة والده » وبرقية أخرى atin‏ باعتلاء جلالته عرش 
مصر ! 
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وفى نفس الوقت أيضا ء اتخذت الاجراءات اللازمة لتشییع جنازة أحمد 
فؤاد » وام يتخذ مجلس الوزراء قرارا فى مسألة ولاية العهد وان كانت بعش 
الصحف ء الممالئة ء للأمير محمد على قد ذكرت ان ولاية العهد ستكون من حق 
الأمير » محمد غلى توفيق لانه آقرب الأمراء » الى جلالة الملك فاروق ء كما ان 


ow 


بعض الصحف الآخری رأت » ان ولاية ء العهد » يجب أن تكون من حق الأمير 
محمد عيك المنعم . 
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والجدير بالذکر ان الاستاذ ابراهيم الهلباوى قد نشر فی الاهرام ‏ وقد 
أيدته الأهرام فى رأيه . وكذلك نشرت ء كثير من الصحف البريطانية ان ولاية 
العهد ء انتقلت بعد أن أصبح فاروق ملکا . الى الأمير محمد على توفيق وان 
الاستاذ سعيد حبيب المحامى قد نشر فى روزاليوسف مقالاء أكد فيه » ان ولاية 
العهد حق للامیر محمد عبد المنعم » رآس فرع توفيق فى آسرة محمد على وان 
هذا الحق انتقل اليه بحرمان والده الخدیو عباس حلمى دون عمه الأمير محمد 
على توفيق ۰ 

اما 

وكان الغضب الملكى واقعا لفترة طويلة على الاستاذ سعيد حبیب لانه تجرأ 
أن يعير عن رأيه هذا › الذى كانت بريطانيا لا ترتاح له وبالتالى لا ترتاخ له 
السراى أيضا بالتبعية ٠‏ 


وقبل ان يوارى جتمان الملك التراب لم يكن من حديث للناس الا الحدیث 
عن مجلس الوصاية هل/ يكون مشايعا للوفد أم غير مشايع له ء هل يكون برئاسة 
محمد على توفيق ء أم برياسة على ماهر : وكانت الاسماء المطروحة »> وقتثذ 
للمشاركة فى مجلس الوصاية : على ماهر » محمود فخرى ء زوج كبرى كريمات 
الملك فؤاد ء محمد طاهر باشا ابن شقيقة الملك الراحل ء ژالامیر محمد على ء 
وقيل ان نسيم باشا كان مرشحا ليكون أحد أعضاء مجلس الوصاية ولکن بعض 
الحپات اعترضت ٠‏ 
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وقبل ان یواری أيضا جثمان الملك الراحل كانت لجنة مؤلفة من على ماهر 
وأحمد عبد الوهاب وزير المالية وأحمد على Lak‏ وزير الحقانية وحسن صہری 
Lok‏ وزير الواصلات وسعيد ذو الفقار باشا كبير الآمناء ومحمود فخری باشا 
وکان dey‏ وزيرا مفوضا لصر فى باريس وبحمل لقب صاحب معالى ء وكذلك 
شريف صبرى باشا ء وكيل وزارة الداخلية بالاضافة الى عبد الحميد بدوى باشا 
كبير المستشارين الملكيين وكانت مهمة هذه اللجنة بحت كل الاجراءات الدستورية 
الخاصة بالمرحلة الجديدة من مراحل الحكم وكان من بين المشاكل التى كانت 
تبحثها تلك اللجنة أى مجلس نيابى سيجتمع لتعرض عليه مسألة الوصاية على 
العرش ؟ هل هو برلمان ۱۹۳۰ الذى كان يقوم عليه نظام حكم اسماعيل صدقى 
والذى انتھیٰ وانتهى معه الدستور » الذى كان يعتمد على دستور سنة ۱۹۲۰ 


ove 


آم هو پرلان ۱۹۲۹ آخر برلمان استند على دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ GA‏ آعید بعد 
زوال الانقلاب الصدقى آم هو البرلان الجديد الذی سوف تجرى الانتخابات 
الخاصة به بعك یومین من تشییع جنازة الملك الراحل ؟ وكان لکل رای هن تلك 
الآراء BUS‏ وجاهته وأسائیدہ القانونية . ولكن لم تكن المسألة مساله قانون 
وحسب ولکنھا أيضا مسألة سياسة فلا بد من اخذ رآی زعماء الجبهة الوطنية 
الذين يفاوضون بريطانيا باعتبارهم قادة البلاد وزعماءها . ولا بد ب فی نفس 
الوقت ‏ من آخذ رأى الحكومة البر بطانية التى تدس أنفها فى كل صغيرة وكبيرة 
متعلقة بمصر خاصة فی الفترة الآخيرة ۰ ۱ 
kkk‏ 
وتشیع جنازة الملك فؤاد وكان محمد على توفيق LEU‏ . عن الملك فاروق 
ولوحظ ان آعضاء الحزب الايطالى الفاشیستی - وکان للفاشستيين فى مصر : 
نفوذ قوى. وقتئذ.لأن بعض کبار ذوى النفوذ فى القصر من الابطالین » المالشن 
للفاشيست قد اصطفوا بمیدان سوارس بأعلامهم المنکسة وشارات الحداد 
الخاصة بهم وقد أدوا التحية الفاشية لثمان الملك الراحل عند مروره من 
أمامهم 8 : 
وکان على ماهر وتلك من بعض سسناته ‏ قد رفض أن يشترك جيش. 
الاحتلال البريطانى فى تشييع جثمان الملك أحمد فژاد ء وان كان قد وافق على 
أن يمثل هذا الیش فى الجنازة ببعض ضباطه الالجليز ٠‏ ۱ 
KKK ۱‏ 
وقد حدت خلال حول من یکون وليا للعهد كما حدث خسلاف حول أى. 
Gl»‏ ء يمكن دعونه لعرض آسماء الاوصیاء ٠‏ 
وتصف الصحف جنازة اللك فؤاد ٠‏ 


وتقول الأهرام د مثلا — فی عددها الصادز فی يزم الجمعة آول ple‏ سئة 
٦‏ وتحت عنوان ضخم - على امتداد صفحانها الأولى كلها آمة تشیعم ملكا : 
الألوف من قصر عایدین » الى مسجد الرفاعی يحيون الملك الراحل خاشعین 
متاثربن : یکتب الکاتب وصف احتفال GY‏ بتشییع جنازة الليك الراحل » على 
غير مثال سابق » ولا مشاهدة مقربة فلم بحدث ء من قبل أ زرأى الراءون الامة 
الصرية بأسرها تخرج هالعة جازعة قد فطر الحزن نفسیا » وهد الصاب کیانها , 
مثل ما رآوا من ذلك آمس » ولقد كانت القاهرة أمس بعد أن مدتھا الأقاليم 
بالوفود من آعیانها « وزعمائها » وسوادها تموج بالناس موجا وتضعرب بهم 
اضطرابا وام تكن العين تقم الا على عیون دامعة وأ بصار شاخصة ء وآناس ۰ 
قد وقفوا خاشعین واجمین من هول الصاب » ولقد pal Ge‏ البکاء على فقيدها 
العظيم > وما لها لا تبكيه وقد نیض بھا نھضة الحبابرة وارسل اسمها بدوی فی. 


۵0۵ 


جميع انحاء العالم » وجعلها قبلة الانظار » ومثلا يحتذى فى الشرق كله بل مالها 
لا تیکیه وهو الذى بعثها من رقدتها وسدد خطاها ٠‏ وحنا عليها حنو الوالد , 
البار على ولده الو whim‏ ۰ 

علد عاو پر 


و لقد حق علی مصر » من غير شك ء أن os‏ أول مل وکھا واللك الذى رد 

وحق على pas‏ ء ان ثبکی الك الذی ole‏ و تقفها وما زال بنشر فیها لو اء 
العلم والعرفان ء ويشرع لها موارد الثقافة حتی اتحهت صوبها » وولت وجهها 
شطرها : وهى اليوم سائرة فى هذا الطريق ء الواضح المسالك ۰ 

رحق لصر ان تبکی اللك الذی حمى طابعها » وتقاليدها المحترمة » وأبقى 
على مکنونات القومية فیها ء وكان فى ذلك كله المثل الأعلى والقدوة المحتذاه ٠‏ 

kkk 
5 ومن آخبار نیع الحثمان ‘ كما سجاء فی نفس السدد بالأهرام‎ 


© لم سمج البوليس لمصورى الصحف والسيئما بالتصو بر فى الشوارع, 
ولهذا كانت مهمتهم شاقة متعبة فراحوا يتسلقون المنازل , ویعلون الأماكن الرتفعة 
فى طریق الجنازة لالتقاط الصور ٠‏ 


JF @‏ آثر تحرك الحنازة هن قصر عابدین سلقت Ge‏ اسراب من سلاح 
العليران المصرى فوق السراى وكان عددھا خمس عشرة طائرة وقد ظلت الطاثرات 
محلقة تذهب » وتجیء فوق طريق الجنازة » من قصر عابدين الى المدافن الملكية 
و بالعكس ۰ 

© أقبل الناس على اسنئجار أسعلح المنازل وشرفاتها « واستعان أكثرهم 
بالمغللات الكبيرة فوق الاسطح للوقاية من وهج الشمس ٠‏ 

و بلغ من شدة شغف الحماهیر بمشاهدة الموكب ان كانوا يست أجرون 
الكراسى لاوقوف عليها ء وکذاك الصناديق الخشيية الفارغة » ثم ندرجوا الى 
استتجاد السلالم الخضبية فكان كل من يضم قدميه ء على درجة من درجات سام 
خشبی يدقع اأجرا بختلف باختلاف الموقع ٠‏ وقد كان بعش السلالم « عمل 
أكثر من خمسة أشخاص ! 

kkk 

@ أودع الجثمان الكر يم » مقره الأخير ہین مظاهرة الحزن والبكاء الشدید ء 

وقد نزل مع الجثمان , الى اللحد » معالى سعيد ذو الفقار باشا » وسعادة مراد 


۰11 


محسن باشا وفضيلة الاستاذ عبد المحيد سايم الفتی CAN‏ قام بتلقين الفقيد 
الکر یم ء بالعبارات الدينية المعروفة ٠‏ 


© كانت اللکة dob‏ على اثر خروج اطنمان الطساهر من she‏ عابدین 
قصدت الى مسجد الرفاعی وكانت مرتدية اللایس السوداء تصحبها كريمتاها 
االأميرتان فوزية وفايزة وكانتا ترتدیان ملايس بيضاء ء وتضعان على رأسيهما 
شريطا أسود ء وكانت فى استقبالين الأميرة فوقية ‏ کبری کریمات الاك 
فؤاد - والسلطانة ملك الخ ۰۰ الخ ۰۰ 


© آعلنت الماسونية التى كانت تعتبر الملك أحمد فؤاد آحد كبار رجالاتھا 
الحداد ستة أشهر ء على أن تكون أوراق المكاتبات الخاصة بها مجللة بالسواد . 
وأن بضع الأعضاء ورودا سوداء على أوشحتهم » ومآزرهم ٠‏ 


kkk 


ولا اعتراض لى س ککاتب — على ما نشرته الأهرام عن جنازة الملك أحمد 
فؤاد ٠‏ الا فى نقطتين اثنتين : آولاهما قول الأعرام ان هذه الجنازة لم تعرف 
مصر لها مثيلا من قبل ء وأنا هنا أذكر بجنازة مصطفی كامل : وجنازة سعد 
زغلول » النقطة الثانية قول الأهرام ان الملك فؤاد ء هو الذى علم مصر ولست 
أعرف انسانا ما علم مصر ء لأن دصر ؛ هی المعلم باستمرار ء وأفتح قوسا قبل 
ان انتهی من الكلامعن جنازة الملك فژاد النی آردت من مجرد تسجیلھا هنا اعطاء 
صورة ILL‏ الصحافة المصرية فى بعض الأحيان ء ولا أقول كل الأحيان ٠‏ وأقول 
فى القوس : انه بينما كانت poe‏ مهتمة بتشییم جنازة اللك فژاد احتلت اخبار 
الانتخابات الخاصة بمجلس النواب » والتی كانت ستجری فى اليوم الثالث 
لتشییع الجنازة عمودا واحدا ء أو أقل من صحفنا الکبری تخللته بعض الاخبار 
عن هذه المعركة من بينها أن الأستاذ أحمد راسم وكيل محافظة القاهرة أشرف على 
الاعداد للا ole‏ > لان محافظ العاصمة ب محمود صدقی باشا ‏ كان مشت رکا 
رسميا فی جنازة الملك الراحل » وان عددا كبيرا من اخبی دائرة الخليفة قد 
اجتمعوا ء واختاروا الأستاذ حافظط رمضان رئيس الحزب الوطني WU‏ عنهم ء 
لتمثيلهم فى مجلس النواب من بين المرشحين الثلاثة فى هذه الدائرة وان اعتداء 
وقع على الوسیه الحاج على آحمد الجمل رئيس الغرفة التجارية » وعضو لجنة الوفد 
العامة عن دائرة المنصورة من قبل انصار المرشح المنافس الدکتور حلمى الحیار 
ب الذى هو أيضا وفدى ولكنه غير مر شح الوفد ‏ وان مصطفى النحاس باشا قد 
أرسل برقیة الى الحاج على الجمل قال فيها : ساءنى كثيرا ما علمته من اعتداء 
جرىء عليكم من بعض الصبية المناصرين الدکتور الجيار ء وما کان لیدهشنی مثل 
هذا الأجرام ممن پناصرون شخصا أجرم فى حق الوند , ولم بحترم له ارادة 
أو نظاما ؛ غير انی لا بخالجنی شك فى أن المنصورة وحى حصن الوفد الحصين ء 


۷ھ 


ستھزم كل من اجتراً على مقاومة الوفد وتکتب له ااخذلان المين ء كما انها ستنصر 
حضرة صاحب العزة محمود بك pei‏ ناثب المنتصورة السابق ودر شم االو فك 
الوحيد فيها نصرا مبينا فيه عبرة للخارجين ۰ وترضية للمخلصين ۰ 
kkk‏ 
كما أرسل الاستاذ مکرم عبيد » برقية الى الحاج على الجمل يقول فيها : 
ما كان الاعتداء الأثيم عليكم الا مفخرة جديدة من مفاخركم ودلالة أكيدة على 
انتعسار کم ۰ 
وکان الدکتور منصور فهمی ۰ عمید كلية الأداب ۰ قد نقل مدیرا لدار 
الکتب فغضب الطلبة لذلك النقل » ونظاهروا من أجل اعادته و نظموا استماعا 
كبيرا فى أحك مدرجات الكلية Cobos’‏ الطلبة والطالبات : محمود أبو رحاب ء 
محمد أحمد الصياد ء محمد النويهى ء أحمد فتحی عفيفى ء على حمال الدين > 
ابراهيم خليل » عبد الحكيم عابدين ء محمد منصور : ابنة الشاطىء ٠‏ ويشكر 
ده منصور فهمى wy‏ الطلية اخلاصهم ووفاءهم مؤكدا أن للحامعة أن تفخر 
بحق يشبابها ۰ 
kkk‏ 
ويقرر شباب الوفد ‏ القمصان الزرقاء ب فصلل عبد الهادى آفندی نجم الد بن 
الجندى لأنه اشترك في ۱۹۷٦/٤/٢٢‏ وخطب في حفلة انتخابیة بملابسه الرسمية 
مخالفا بذلك التعليمات الصادرة « للجنود » من الاشتراك فى الانشخابات ء أو 
الدصاية للبرشحین پسفتهم الرسبية » کچنود من چہود اسان 
الوفدی و ۰۰ و ۰۰ 
ونقفل القوس > ونعود الى ما كان بحري وراء ااسکوالیس د فی اجتماعات 
القادة والزعماء lols‏ بمجلس الوصابة والبرلان ء الذی سوف بعرض عليه 
ae‏ الوصاية ٠‏ وتتقل هنا فقرات للدكتور محمود عزمى ء وكان على اتصال 
ثیق de‏ ماهر > یصف فيها الا ہام العصيية لمصر 2 وكيف تحلت ملکاٹ على ماهر 
27 » فى ميادين الاخلاص للعرش والسهر على مصلحة الأمة والجلد على کر 
العمل والابتکار فى الشئون الدستورية والتغلب على المكاره جمیما : 
kkk‏ 
لقد توفی الملك فؤاد فى ظروف تناوب الأمة فيها اليأس › والرجاء » من 
حيث الصحة الملكية كما تناوبها الاقدام والاحجام » من حیث التقالید الدستورية 
وام يكن ول العهد قد بلغ سن الرشد » وكان الرأى غير مستقر بالنسبة لتحديد 
هذه السن للرشد المدنى : هل تكون سن الرشد السياسى المحددة بثمانی عشرة 
سئة علالیة ء أو تکون هی السن المقررة Gy pall ULE‏ بالواحد والعشرين 


۸ھ 


عيلادية ۱ وام یکن مجلس الثواب قك لمت bY‏ بات له ء و کان مجلس الشیوخ 
منحلا » ولم يكن موعد انتخابات أعضائه قريبا ولم يكن خمساهم قد عينوا وكان 
لابد من التوفيق بين ضرورة تعيينهم قبل اجتماع البرلمان ء ورضا الكثرة البرلمانية 
التى ستكون منها الحكومة الدستور ds‏ ‘ عن هذا التعيين ۳ و نصوص الدستور ۳ 
صريحة فى أن مجلس الوزراء هو الذى يتولى سلطات الملك من يوم وفاته الى يوم 
انتسخاب الأوصماء وهی صر dow‏ كذلك فی آن البرلان لەج أن پجتمع لإختيار 
الأوصياء قبل مضی عشرة !ہام على وفاة اللك ۰ ولم يكن البرلان قائما . واذا كانت 
الانتخابات ستحری فی مدی هذه الأيام العشرة بالنسبة مجلس النواب . فانها 
لا تجری فى خلالها بالنسبة مجلس الشیوخ اذ الوعد الحدد لانتخابات هذا 
المحلس اجیء dint‏ انقضاء تلك الأيام العشرة 3 وکل ما بنار الطریق أمام الآأمة 
هو أن رئيس الحكومة كان قد أعلن يوم اشستداد المرض عل الملك قبل وفاته 
بخمسة أيام أن وزارته ستسر بالبلاد فى حدود الدستور والقانون . وحدود 
الدستور بالنسبة للأمور الواقعة بعد الحادث الفجائى . هی على ما قدمنا من 
تعقيدك ۰ 
kkk‏ ۱ 
واجه على ماهر LAL‏ ء ذلك كله والملك الجدید فى لندن ولا يستطاع وصوله 
الى القاهرة الا بعد مضی أسبوع فأمتلك ناصية أعصابه كلها + وقبض على جميع 
فلكات تفكيره كلها وأقبل يعمل فى سرعة وحزم فأصدر مجلس وزرائه نعی 
الملك الى الأمة المصرية » وضمن النعی المناداة بولى العهد ملكا لصر : و ٠٠‏ و ٠‏ 
وأسرع فاتخذ جمیع الاجراءات الخاصة بتشییم جنازة الملك الراحل و کانت 
دار ادوب السامی البريطا epi‏ قد رغبت فى أن تشترك فی التشييع فرقة من 
القوة الانجليزية فی مصر ء فرفض على ماهر هذا الاقتراح فى حزم » وأبى الا أن 
تكون الحنازة فی رسمیتها ذات صبغة dine 4) pas‏ 0 
جلا ok‏ علو 
وبيئفس السرعة دعا على ماهر Lak‏ كبر الستشارین اللکین وطلب رأيه 
فى مسالة سن الرشد المدنى 2٠‏ كما دعا هيئة مؤلفة من شيخ الجامع الأزهر ء 
ورٹیس المحكمة العليا الشرعية » ومفتى الديار المصر دة وطلب اليها رآها الشرعی 
فى الأدر BIS‏ » فأقرت « LS”‏ أقر رٹیس لحنة قضایا الحكومة « ان سن الرشد 
المدنى لجلالته انما هی سن الخامسة عشرة ء على اعتبار ان جلالته ملك مسلم 
فحال هذا الا جراء اأسریع من جالب على ماهر باشا دون مشاكل ٠ ode‏ 
علا عار عار 


وكان رأى شيخ الجامع الأزهر » الامام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى» 
والشيخ etd‏ الله سليمان رئيس المحكمة العليا الشرعية . والشيخ عبد المجيد 


01۹ 


سلیم مفتی الديار 4y pall‏ فى ¥ ١5553 gh‏ « ان الحكم الشرعى فى ail‏ 
اذا بلغ الشخص سن الخامسة عشرة رشيدا »2 آصیح ذا أهلية نامه للتصرنسات 
الشرعية جمیعا فيكون له الولابة العامة »> فی ماله و بصع ان یکون — وهذا هو 
الهم فی فتوی رجال الدین - ناظرا على الأوقاف وأن يكون ولیا على غیره فى 
النفس وا مال ۰ 

جلا چا ود 


وجاءت معضلة اختیار الأوصياء ء وقد رأى على ماهر LAL‏ ان يكون البرلان 
المختص هو المكون من مجلس النواب الذى نمت انتخابات أعضائه الجدد » ومن 
محلس الشیوخ , الذى كان قائما قبل ابطال العمل بدستور سنة ۱۹۲۳ ۰ 


KKK 


وتقدم اأفقهاء » والباحثون ء والدستوريون » برأى يقول Ob‏ ,يتولى مجلس 
الوزراء وحده اختیار الأوصياء ء uy‏ هو وحده صاحب الأمر ‘ لوفاة املك ولعدم 
وجود برلمان ٠‏ وكان على على ماهر ۰ أن Glee‏ الصعوبات الٰناششة من الوفسع 
الاستثنائى فيما يخص الأوصياء . كما كان عليه ان پجابھ الصعويات الخاصة 
يتعيين خمس الشيوخ ء فدعا دولته أعضاء ااجبهة القومية للاجتماع به فى 
الساعة السابعة من مساء الأحد الثالث من شهر ۱۹۲۳٦ gle‏ كى پعزضوا معه 
للمشاكل الطارثة على ضوء ما آفتت به ادارة قضایا الحكومة والهيئة الشرعية ء 
وما آدل به الباحتون من آراء : ددا على ماهر باشا الحديث yk‏ موعد وصول 
الملك فاروق الى الاسكندرية عائدا من انجلترا فی صباح الأربعاء السادس من 
شهر ما ہو وسال المجتمعين : هل تر يدون الاشتراك فى استقبال الماك فى الثغر , 
كى تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة لاعداد صالون خاص باحق بأحد قطارات 
السكك Gab)‏ « ولانشات » خاصة للذهاب بها الى عرض البحر ؟ فأظهر بعش 
المجتمعين الرغية فى الاستقبال فى الاسسکندر بة > ورغب بعضیم pe‏ فی 
الاستقبال بمحطة القاهرة فتم الاتفاق على الرأى النابی ما داموا غير مجمعين على 
الذهاب الى الاسكندرية » ثم تقدم على ماهر باشا للممجتمعين ب وهم بتناولون 
الثلحات وها الها من حلوى سب بالرآق . النی عقد عليه اجماع الفقياء وفقياء 
الدستور « شان سن الرشك المد لى و کیفب ان sles‏ الشر day‏ الاسلامية رآوا 
اعتبار جلالته بالغا سن الرشد الدنی فی ا لحامسة عشرة من عمره ٠‏ 


Kk XK 


وسکت المجتمعون الا الاستاد مکرم Aad An‏ اعشرض J‏ رأی ا لفقھساء 
الاسلاميين والدستوریین بقوله : انه بتعارض مع حكم من آحکام القوانین العامة , 


oVe. 


رد عليه ہما كان قد قدمة من الاعتبار ا ۔ماری فی غير دصر ء من الدول واعتبار 
عدم وجود نص صريح عماثل له عند غیرنا فى هذا الصدد « واعتبار الاضطرار 
اللرجوع لأحكام الشريعة الاسلامية » بصفة کون اللك مسلما » وانتھت الناقشة 
الأول ومرت مسالة سن الرشد وسط اكرات الشیکولاتة Sel‏ » ولا انتبی 
الحتمعون من تناول المرطبات اعتدل على ماهر راشا وقال : لنتكلم شی fw? sll‏ 
الذی دعوتکم للاجنماع من اجله وهو ٭وضوع الوصاية والاجراءات التی ينبغى 
أن تتبع فيه ء وشرح على ماهر ۰ لاحاضرین كيف أن رأى لجنة القضابا . استحالة 
اعتبار أى من بر انات العهدین الاضیین بر لانا قائما , أو قدیما , ننطیق عليه 
الدعوة الى الانعقاد : وأنها ‏ أى Gh‏ قضاپا الحكومة  quad‏ بالانتظار الى ما بعد 
الانتخابات مجلس الشيوخ حتی يعرض الأمر على البرلمان الجديد كله ء معتبرة 
مخالفة النص القائل بانعقاد البرلمان للنظر فى أمر الوصاية فى فترة الأيام العشرة 
التالية لوفاة GUN‏ مخالفة قهرية ء وعلق على ماهر باشا على هذا الرأى GU‏ دهما 
غ قته بمعلومانه الفقهية فانه بحكم مركزه ومسئولیته بالنسبة لحكومة نظاعية 
يرأسها ء مضطر ان يستعين برأى dod‏ القضايا وان ينظر اليه فيما ينظر بعين 
الاعشار : لکن الئحاس ہاشا قاطعه وقال له : ان رای لحنة القضايا « كلام فارغ » 
وانه كثيرا مارمی بآراء هذه اللجنة عرض الحائط , وهو يعرف القانون + وقال 
على ماهر باشا للنحاس باشا , ان لدولته ان يقول هذا بصفته الغردية ء ولکنه 
وهو فى مكان رباسة الحكومة » فينبغى أن پنزل عد نظام هذه de SLI‏ 
ويستمع الى رأى ذوى الاختصاص فيها ولکن النحاس باشبا استمر فى 
حديثه مدلیا برأيه القاضی بعقد برلمان ۱۹۲۹ ٠‏ فى الحال قبل ان تنتھی الأیام 
العشرة لوفاة اللاك وقال على ماهر » انه مع التسليم جدلا ء باحتمال دعوة برلان 
سابق فان برلمان ۱۹۲۹ ليس هو البرلان الآخير : فقال النحاس باشا : ان صدقى 
Lak‏ ء هو صاحب البرلمان الأخير موافق على رأيه فلاحظ على ماهر ء ان ذلك 
البرلمان الذی يريد النحاس الدعوة الى عقدەلم يكن قد اشترك فى انتخاباته 
الأحرار الدستوريون والظروف ظروف توحيد للصفوف فيحسن أن يكون البرلان 
الجديد الذى اشترکت فى انتخاباته الهیثات كلها هو GA‏ يدعى للاجتماع 
فأجاب النحاس باشا OL‏ محمد محمود Lab‏ هو أيضا موافق على ٠ iy‏ 


تی 


وتحدث على ماهر »2 فی حزم قائلا : انه لا یستطیم ان یبعث برلانا ميتا 
بحكم الغائه السابق ء وان الحل الذى يراه : الحل الوحيد للتوفیق بين الاتجاهات 
كلها » والذی پحترم الدستور فى نصوصه ء وفى egy‏ انما هو أن يعجل فى 
اجراء الانتخابات لمجلس الشیوخ بحيث نتم قبل انتهاء الأيام العشرة التالية لوفاة 
الملك » وان ,يدعو البرلمان الجديد ء بمجلسيه للاجتماع يوم الجمعة الثامن من 
شهر ple‏ ۰ وهو آخر أيام نلك الفترة ء فعارض الأستاذ مکرم عبيد وقال : انك 


۰۷۱ 


بذلك تحرم المرشحين من أن پدلوا للناخبين بتفاصیل برامجھم وآرائهم » وتحرم 
الناخبين من أن بتعرفوا هذه الآراء وهذه البرامج قبل OF‏ يتقدموا للانتخابات » 
فأجاب على ماهر db‏ پسوی فى المعاملة بين الناخبين جمیعا والرشحین جميعا 
على أن عذہ الترشيحات » قد نمت من وقت غير قصير » وعرف الناخبون كلهم ء 
من أمر المرشحين ما يستطيعون أن يتبينوا معه دا يريدون قبل أن يتقدموا 
للانتخاب ٠‏ 
بغ ل جاو 
وعاد النحاس باشا ء الى نغمة البرلمان القديم وقال : نأخذ مجلس النواب 
الجدید ومجلس الشیوخ القديم ء فأجاب على ماهر » بآن هذا جمع بين احياء » 
Ol galls‏ وتلفیق لا برضی لنفسه ان يشترك فيه » ٠‏ ش 
ويسأل النحاس LOL‏ ء على ماهر » عن آمر الشيوخ المعينين ويقول على 
ماهر : يعينهم مجلس الوزراء صباح الجمعة بعد أن تكون نتائج الانتخابات ۱ 
قد عرفت » ويقول النحاس : لکن تعيينهم من سق الحكومة البرلمانية المقبلة » 
ويسأل على ماهر النحاس باشا » عن السوابق ويريد حافظ عفيفى انقاذ الوقف » 
فيقول : ليجتمع مجلس الشیوخ بالأعضاء المنتخبين فقط ء ويتدخل أحمد ماهر 
فى الداقشة قائلا : ان مجلس الشیوخ لا يعتبر مجلسا للشيوخ الا بتوافسر 
عنصرى المنتخبين والمعينين من أعضائة ء والنص على هذا فى الدستور صريح » 
لا پحتمل تأويلا ٠‏ 
kkk‏ 


ويعلن على ماهر استعداده لان یعین مجلس الوزراء الشیوخ الذین یضم بهم 
النحاس باشا قائمة ويقول النحاس : لكنها ستكون سابقة خطيرة » ويحاول 
صدقى باشا تدعیم موقف النحاس باشا بقوله ء ان نعيين الشیوخ من حق الملك 
والاوصیاء دون غيرهم » وبعد جدال شاق عنيف » تتفق الآراء على تقصير آجال 
الانتخابيات للشیوخ ٠‏ وتقدیم موعد انعقاد البرلمان > واصدار مرسوم est‏ 
الشيوخ ظهر اليوم الثامن من مایو وفق القائمة التی يقدمها له النحاس باشا ؛ 


kkk 


والطریف أن النحاس باشا عندما قدم القائمة الخاصة > بمن يريك تعیینھم 
أعضاء فی مجلس الشیوخ > الى مجلس الوزراء لاصدار ا لمرسوم الخاص بهذا 
التعيين » لاحظ حسن صبرى باشا ء ان القائمة لا تتضمن اسم على ماهر باشاء 
ولا أسم واحد من زملاثه الوزراء ء وقال حسن صبری باشا : انه. يرفضص Glu‏ 
التوفیع على مرسوم لا ینضمن اسماء الوزراء القا cred‏ أعضاء معینین فی مجلس 
الشیوخ ء واذن فلا مزسوم ولا تعيين ولا مجلس شیوخ ء ولا انتخاب أوصياء 


۳۲ھ 


اذ السلطات الملكية مودعة لدی مجلس الوزراء » لا لدى رئيسه أو طالفة من 
أعضاله ٠.‏ 


ودارت مفاوضات تخللتھا اعتبارات الذوق واللباقة » والكياسة . وانتيت 
يتضمين القائمة أسماء على ماهر LAL‏ وزملائه الوزراء ٠‏ 


علا عار جاو 


وثبقی - قبل أن تمضی بنا الأحداث بعيدا ‏ أن نقول كلمة فى الملك 
أحمد ٠ aNd‏ 


۳ 


اافصل الثانى 


كلمة فى الملك فؤاد 


آحمد فؤاد هو سادس انجال الخديو اسماعيل LAL‏ وأكبرهم محمد توفيق 
وهو من مواليد عام ۱۸۵۲ء يليه حسين كامل وحسن « ۱۸۵۶ » ومحمود حمدی 
« ۸۳ء وهو أى آحمد فوّاد - من مواليد ۱۸۱۸ء وبعده رشيد ١815‏ وعل 
جمال « ٥۵ء‏ وكان للخدیو اسماعيل بنات هن : زینب ؛ توحيدة ؛ نازلى » 
فاطمة ء حميلة , فاضلة » أمينة » ونعمت مختار . 


وكان الأمير أحمد فؤاد قد تزوج الاميرة شويكار ابراهيم كريمة ابراهيم 
أحمد ثم طلقها » على اثر اعتداء فظيع وقع عليه عام ۱۸۹۸ من أخيها الأمير سيف 
الدين آحمد الذى أطلق عليه الرصاص فی النادی الخديو « نادى محمد على فيمأ 
بعد » وحكم عليه بالسجن سبع سنوات خفضت استثنافیا الى خمس سنوات ثم 
نقل الى مستشفى الأمراض العقلية بانجلترا ومكث فيه سبعا وعشرين سنة الى 
أن هرب الى الاستانة ٠‏ 


وقد نربى أحمد فؤاد فى معهد تودیکوم فى جنیف وبعده انتقل الى معهد 
تورینو الدولى 2 وبعد انتهاء دراسته فی معهد تور نو » آصیح ضابطا فی الحیش 
الايطالى ہر تہة ملازم ان » والحق بالفيلق الثالث عشر من مدفعية الميدان وكان 
عقن الفيلق پومثذ روما ٠‏ 

وقد اختاره نيما بعد سلطان نركيا ليكون ملحقا بالسفارة العثمانية فى 


علا عاو عار 
وقد عمل ool‏ فؤاد فى خدمة عباس حلمی ۳ م اعتزل العمل فى 
عام 6 ورافق الخدیو عباس حلمی فی رسلته الى ابطالیا فی du‏ ۱۹۱۱ء 
لما كان یجمعه بأسرة سافواى » المالكة من صلات وثيقة ٠‏ 


م٤‎ 


وحاول أحمد فؤاد أن یکون ملكا أو أميرا على طرابلس الغرب ذات مرة ء 
ثم حاول أن يكون ملكا أو أميرا على البانيا مرة آخری » فلما فشل مسعاه فى كل 
من المحاولتين آثر أن يتفرغ للمشاركة فى الجمعيات الأدبية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية 8 کا daa lod‏ الصر 4 والجمعية الجغرافية وحمعية الاڈ ماد والتشریع, 
ومعهد الاحياء المائية و ۰۰ و٠٠‏ 

وعن قصة اختباره ليكون سلطانا على مصر » يول الأستاذ عبد أأر حمن 
الراف‌ی : « بعد وفاة السلعلان حسین واعتذار الامير كمال الدين حسين عن 
تولیه العرش مکان والده آصبح الطریق امام الامیر آحمد فوّاد معبدا اذ كان بعیدا 
عن السياسة طيلة حياته السايقة وام نید dis‏ مغاضية أو معارضة للاحتلال 
البر بطانی فی أى دوقف من المواقف ء ولا بدل أى تأبيد آو مناصرة للحركة 
الوطنية فی آیة مرحلة من مراحلها السابقة مثل ما بدا من بعض الأمراء »> فکان 
هذا الماضى ء ما رشحه لولاية العرش ٠‏ 

ان عا عار 


واجتمم ال ذلك ما أظهره من الولاء » للاحتلال البريطانى خلال w pail‏ 
العالمية الأولى » اذ كان على رأس اللجنة التی تألفت لتكريم الجثرال جون مکسویل 
قائد جیشس الاحتلال الذى 29 على بده انقلاب دیسمبر » ۲۶ « رهو الانقلاب 
oul‏ تم بمقتضاه ‘ اعلان الحماية البر بطانية على مصم 2 وعزل الحدیو عباس 
حلمی الثانى لوقوفه الى جانب ثركيا » التى كانت فى المرب العالمية الأولى 
تحارب بریطانیا ۰۰ 

وعن مراحل cle‏ الملك فاد , کتب عبد الرحمن الرافعی : وقد دفع لمن 
ما كته عن الملك فؤاد 2 وكان الثمن باهظا للغا 4 : كتبه عن الفترة الأولى من 
اعثلائه العرش الى ثورة ۱۹۱۹ يقول ۰۰ ام يكن للسلطان فؤاد ء عمل ما فى 
تلور الحوادث منذ اعتلائه العرش الى لشوب ثورة ۱۹۱۹ ۰ وأغلب الظن انه لم 
يكن له برنامج فى الملك يسير عليه ولا أهداف يقصد اليها ٠‏ 

ومن الحق ان يقال انه كان فى هذه الفترة سلطانا تحت الحماية البر يطانية 
YS‏ ما تحمله الكلمة من معان ء فالحماية التى رفعته الى العرش كما رفغت سلفه 
السلطان حسين ء ولم يجد باسا من أن يصل من هذا السبیل » الى عرش محمد 
على »بل تدل الدلائل على انه ارتضی هذا الوضع وأقره » وكان یراہ أمرا طبيعيا ء 
لا غبار عليه ٠‏ 

وهذا ولا ريب خطا فى تفكيره وموضع ضعف فى شخصیته ٠‏ 

قال فى أول خطاب له الى وزيره الأول حسين رشدى باشا يوم ٠١‏ أكتوبر 
۷ > 


لاق 


تعلم رعايانا انه بسبپ وفاة سلفنا وآخینا الحبوب الغفور له السلطان 
حسین الأول الذی اختطفته المنية قبل الأران وملأت القلوب حزنا عليه قد تولیتا 
بالاتفاق مم الدولة الحامية عرش السلطة الصرية على أن یکون هذا العرش من 
بعدنا لورثتنا طبقا لانظام الورالی الذی سیوضع بالاتفاق بيئنا وبینها » figs‏ 
الخطاب يدل على أن السلطان فؤاد لم یکن بری غضاضة فی الحماية ولا فى 
اعتبارھا مصدر!ا لولاية العرش 


ولقد ساس سياسة الاحتلال والحماية 7 طر بقها ولم بيك منه اعتراض ولا 
تململ من هذا النظام فكان الآمر والنهى الى دار الحماية والى الستشارین وكبار 
الموظفين البر يطانيين فی مختلف المصالح « والدواوین ولم شکر فى الاعتراض على 
هذا النظام ولا فى احداث أى تغیبر فيه ٠‏ 


وهنا يبدو شىء من الفرق » بينه وبين سلفه السلطان حسين ۰ فالسلطان 
حسين قد تولى العرش هو أيضا بواسطة الحماية البريطانية ولکن ظهر انه 
أدركه بعد ذلك شىء من الندم ء على ما فعل , det‏ يحاص بالطعن فى السياسة 
الا نجلیزیة و بصرح فی آحاد یه العامة وااخاصة انه دید للشعب فی سرخ 
واحتجاجه على الحماية ووقع الجفاء بينه وبين السير هنری مكماهون المندوب 
السامى ء البريطانى ٠‏ وقتتذ مما أدى الى ان تستبدل به الحكومة البريطانية 
مندو با آخر وهو السر ابحنالد ونجت « لوقمبر ۱۹۱۳ » وبقى السلطان حسی 
على تبرمه بالسياسة البريطانية والوظفین البريطانيين فى الحكومة حتی أدركته 
الوفاة ٠‏ 

kkk 


أما السلطان فؤاد فقد ظل مواليا للاحتلال والحماية وبالرغم مما أصاب 
الشعب من العنت والارهاق » مدة الحرب العالمية الأولى من اعتساف السلطة 
العسكرية البريطانية واضطهادها للأهلين » ومصادرتها أياهم فى حاصلاتيم 
اھ وأرزاقهم فانه لم يفنا بخص الانجليز خالص الود ويسابقهم الى 
يطلبون ۰ ۱ ۱ 


اعثبر ذلك فی Ge AM‏ الثلاثة ونصف اللیون من الجنیهات التی منحها مجلس 
الوزراءء صة ابر بطا نیا فى « ٩‏ مارس ۱۰۱۸ » أى أن الحكومة المصرية وعلى رآسها 
الملك فؤاد تتطوع لمكافأة الدولة الغاصية على غصبها « وعدوانها وسلبھا البلاد 
حريتها واستقلالها وعن الرعلة الثانية فى حياة اللك أحمد فؤاد يقول الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعی - وذلك فى حد ذانه دليل على شححاعة الکانپ ء الذى ينتقد 
الى هذا الحد من العنف ملك pea‏ السایق فى dul ale‏ : 


كلام 


- لم يكن السلطان فؤاد يتوقع ثورة ۱۹۱۹ ولا كانت تخطر له ببال ولم 
يكن هو وحده على هذا الظن » بل ان الانجلیز أنفسهم على ما اشتهروا به من 
اتساع أفق التفكير وبعد النظر 2 والخيرة والدهاء لم بكو نوا آضا یتوقعون 
نشوب هذه الثورة ولقد واجهوها بالعنف والقسوة تارة واللين والخداع تارة 
آخری ۰ أما السلطان فؤاد فقد احتجب فى قصره تارکا الشعب وجھا لوجه أمام 
عاصفة البغى والعدوان وكان موقفا سلبيا محضا وأخذ يرقب ما تحرى به 
الحوادث واستهدف من أجل ذلك لسخط الشعب اذ بدا كأن مصير البلاد أمر 
لا duis‏ ۰ 


kkk 


وعن المرحلة الثالثة والاخرة من مراحل حياة اللك فؤاد يقول الأآستاذ 
عبد الرحمن الرافعى ‏ وذلك فى حد ذاته عنوان على توافر حرية الكلمة الى حد 
كبير » حيث يتاح لكاتب ء أن ينتقد والد الملك فى عنفوان قوته : 


> کان واجبا ء على الملك فؤاد ء بعد صدور تصریم ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ - 
حيث أعلنت بريطانيا انها لا تعترض على حق مصر فى أن يكون الدستور نظام 
الحكم فيها وتألفت وزارة ثروت باشا فى أول مارس سنة ۰۱۹۲۲ 

kkk 

كان واجبسا على الملك فؤاد بعد صدور هذا التصريح أن يدع للأمة 
ما نالته من حقوق , كان الاحتلال يغتصبها واستردتها بفضل نضالها وجهادها 
ويقتصر هو على المزايا التی نالها ضمنا بفضل هذا النضال وهی أن یکون ملكا 
على رأس دولة مستقلة ذات سيادة ولكنه فى الواقع » آراد ان يستأثر بکل المزايا 
التی نالتها GY‏ من جهادها وتحرکت فى نفسه نزعة الحكم المطلق › التی عرف 
بها معظم ملوك الشرق » وامرائه » وكانت هذه النزعة مكبوتة بفضل الاحتلال » 
الذى كأن قابضا على زمام الحكم والسلطان ٠‏ 

وفی دور با لتحضیر للدستور فى عيد وزارة تروت أخذ اللك بضع العقبات 
فی سبیله وبدا أنه بريد Sot of‏ اليه السسلطات وا حقوق » النی نالتها الآمة 
فی میدان النضال ۰ 

kkk 

ولم بحن راضيا فی خاصة لفسه عن الدستور بل ننگر له , وظل در ما به ‘ 
متجھما )4 طول Lim‏ ته وظهرت آعراضص هذه النزعة فی drwy‏ ‘ لاسقاط وزارة 
ثروتحين oly‏ جادا فى اخراج الدستور ء بعد ان تم وضعه على لجنة الثلاثين 
فمازال gio‏ اضطره للاستقالة فى وفمبر ۱۹۲۲ واصطنع من بعده وزارة نسیم 


سئوات — ۵۷۷۷ 


ذات الميول الرجعية التى آخذت تسوف وتماطل » فى اصدار الدستور وتمسخ 
ونشوه فى Vale‏ ونصوصه وترتب عل هذا السعی وقوع كارثة dubs‏ اذ 
انتهزت de SY‏ الانجليزية فرصة التلكؤ في اصدار الدستور والمساعى » التی 
بذلت لمسخه » وتشوهه فتدخلت هی أيضا فى شأنه وطلبت أن تحذف منه 
نصوص السودان وكان لها ما أرادت واستجاب الملك فؤاد » الى طلبها وبعد تلكو 
وبعده حذف نصوص السودان من الدستور صدر الدستور Wings‏ أبر بل ۱۹۲ 
ومم ذلك je‏ الملك فواد على تحهمه له © ولم بطق هرا » bt‏ نگ وزاره © 
دستور dy‏ نولت الحكم ا عن ريق ارادة 007 شر بص بها > وبلاحقها 
بالأزمات حتی نستقیل أو تقال ٠‏ 


لقد كان واجبا على اللك ذؤاد وقد نالت مصر الدستور فى عهده ان بخاص 
لهذا النظام ٠‏ الذی نالته ء بفضل عفاسها الشاق الطويل والكنه مع الأسف لم 
كن بہشی له استقرارا وكانت مناوآنه له سياسة رسمها لنفسة ء وأصر عليها 
طوال السنين بحيث حال دون استقراره فعلا وكان بصدر فى هده السياسة oe‏ 
اتحاه تملك فؤاده وهو ان السرای بحب أن تكون مصدر السلطات ۰ 


ok‏ جار جلو 


© نحدثنا وبافاضة عن اللك فوّاد پاعتباره من آهم الظواهر السياسية 
فيما بعد الحرب العالمية الأول » وقد نقلنا , آجراً رأى أبدى فى آحسد فؤاد فى 
حياة اينه اللك فاروق » وهو |[ رأی الذى fe‏ صاحيه الاسثتاذ عبد الرحمن 
ا رافعی ب بدفح dig)‏ باستمرار طوال محر اند السياسية ون هنا ip‏ الاستاڈ 
عبد الرحمن الرافعى فی اللك أحمد فؤاد : 


kkk 


كان الملك ينقم من الدستور ما سماه انتقاص سلطة اللك » ولم یکن على 
Ge‏ فی هذا الإنجاه St‏ لم نکن له سلطة ما قبل اعلان الاستقلال وقبل صدور 
الدستور ء بل كان سلطاا تحت الحماية المر بطا نیة لا بصدر dis‏ الا ما دراه 
عمال الحمایة ء وكان راضيا بهذا الوضع مقرا له ٠‏ و seg ٠٠‏ 


لد صارت المرحلة الثالثة من حياة فوّاد 5-5 رڑھی معظم wm‏ حكمه 2 نضا 
مسشمر V‏ , بینه وبين الأمة ٠‏ وقعت فيها ay‏ انقلابات حطمت الحياة الدستور یه 
وھذا لعمری مما لا شرف صفحة الملك وخاصة إذا لاحظنا انك لم سذل مذل هذا 
النضال ولا أقل منه فی ميدان آخر كان هو الجدير به ونعنی به ميدان النضال 
ضد الجانب البريطانى جانب الاحتلال والعدوان على الاستقلال ٭ 


oVA 


ان Chile‏ الانقلابات الثلاثة » التى وقعت فی عهده كانت تتم باتفاق ء 
بينه وبين الجانب البريطانى مع - اختلاف قى المقاصد والأغراض فالجانب 
البریطانی كان بری فييا عقوبة لمصر ؛ على عدم اذعسانها لسیاسته والملك 
والمستوزرون » یرون ثميا استردادا للحکم المطلق على حساب سلطة الآمة ٠‏ 


ان السياسة ء التی اتبعها الملك فؤاد ء حيال الدستور » قد أضرت بالبلاد 
ضررا بليغا » صحیح ان الملك فؤاد لا بتحمل وحده هذه التبعة بل بحملھا des‏ 
أشياع الحكم الطلق من المستوزرين » والوصوليين الذين کانوا أداة له فى تحطيم 
الدستور ۰ 


Kk 


ولو لم يجك من هؤلاء » الوصوليين عونا له فى الانقلابات الثلائة التی تمت 
فى عهده لما وقعت ولكن هذه المشاركة لا تصرفنا عن تعريف تلك الحقيقة وهى انه 
كان هو الملهم , لهذه الانقلابات ولولاه لما اجتراً هؤلاء الوصوليون على امتهان 
حقوق الشعب وعلى أى حال ped‏ بحملون مع اللك تبعة ذلك العدوان ٠‏ 

ان الجانب السياسى من حياة الملك فؤاد لم يكن صفحة لامعة فى تاريخه 
فلقد كان متخاذلا ء أمام الاحتلال متحيفا حقوق الشعب ولیس هذا وذاك مما 
ينبغى أن يكون وقد أدت هذه السياسة » الى عدم استقرار الحکم فى مصر « والى 
ضعف البلاد » أمام العدوان البريطانى وتراجعها فى الازمات أمام المطامع 
الاستعمارية وتعطيل dag‏ التقدم والاصلاح » ۰ 

kkk 


ولعل ما کتبه الاستاد عدك اأرحمن اأرافعى طيب الله el p‏ فی املك dem]‏ 
فؤاد » كان من أعنف ما کتب عن الملك فژاد فی dot she‏ اللك فاروق ٠‏ 


وبعد الحديث عن الملك فؤاد ننتقل الى الحدیث عن مجلس الوصاية الذی 
ولى الأمر بعد الملك فؤاد الى أن بلغ ابنه الملك فاروق سن الرشد ٠‏ 


هلام 


الفصل الثالث 
مجلس الوصاية یحکم مصر 


@ حول الانتخابات البرلمانية ووفاة اللك أحمد فؤاد والناداة بالأمير 
فاروق » خلفا له بقول 3 * Chain homed‏ ھیکل 7 


« مما زاد فى مشقة هذه الانتخابات ان الأحزاب حاولت الاتفاق » على 
الترشيح فيها على نحو ما فعلت فى سنة ۱۹۲١‏ أيام الائتلاف الذی تزعمه سعد 
باشا » فلم توفق » فاشندت المعركة الانتخابية شدة مخیفة فى بعض الأحيان » 
وانی لأذكر بوما وأنا أتنقل فى السيارة بين بلاد الدائرة وکنت على مقربة من 
القر الانتخابى لنافسی اسماعيل رمزى باشا اذ خرج علینا جماعة من «العماليق» 
معهم العصى الغلاظ » وجعلوا يضربون السيارة بهراواتهم فلم ينجنا منھم الا أن 
أطلق السائق للسيارة أقصى سرعتها حتى يفلت من الناخبين فلا سستطيعوا 
اللحاق به ء وهکذا جرت lis!‏ بات ذلك العهد »> وهی التی وصفت بانها جرت 
فى جو من الحرية والنزاهة ء لم يعهد من قبل فى كل الانتخابات الأخرى الثى 
جرت فى مصر ٠ ٤٢‏ 

kkk 

ويضيف د۰ هيكل : 

« بيئما كانت المعركة الانتخابية على أشدها وبینما كان يوم التصویت 
we‏ اذاعت الصحف : ان الملك 9153 يشتك به المرض وكان الملك فؤاد clin gy‏ 
فى الثاسعة والستین من عمره لكنه كان قوى البنية معروفا بالدقة فی المحافظة على 
صحته ولهذا لم ae‏ الناس حین نشرت صحف أندن » ان صحة جلالته أخذت 
تدعو الى القلق » ومالوا الى تصديق ما صرح به على ماهر باشا ردا على الصحف 
البر بطانية من أن صحة جلالة مولانا الملك بخير » ولو كان هناك شيء لا سميج 


لمم 


إلله لذكرته ٠‏ على أن مجلس الوزراء » نشر غداة هذا التصریح فى ۲۳ ابريل 
سنة ۱۹۳۲٦‏ أن الطبيبين اللذين عادا جلالة الملك حن مرض فى اکتو بر des‏ 
٤۵‏ قد استدعى أحدهما وهو الدكتور فرجوني لعيادة جلالته GY‏ يشكو ألما 
بأسئانه » ومع هذا ظل على باشا ماهر »2 ينفى ما يشاع من أن البحث تجدد فى 
مسألة الوصاية على العرش dy OY‏ العهد ء لا بزال دون الثامنة عشرة من عمره 
وليس هناك ثمة ما بدعو الى عودة سموه من انحلترا حيث آونده حلالة والده 
قبل ذلك بآشهر لیتم لعليمه وآوفد معه › أحمد بك حسنین رائدا ء والفريق 
عر دز Lab‏ الصري مدر با لسموه على الفنون العسکر بة ۴ 


بعد دومين اثنين من تصر یح Js‏ ماهر باشا اذاعت ر dil‏ محلس الوزراء 
نشرة طبية فى الخامس والعشر ین من آدر بل موقعا عليها من الاطباء الذین دعو دون 
جلالة الملك جاء فيها ان مضاعفة فى سیر المرض حدثت سيب التهاب تعفنى فى 
الفم » وان نزيفا Lb‏ فى الساء آثر تأثيرا غير محمود فى الحالة العامة ٠‏ 

هنالك بداً القلق يسود الدوائر ء المختلفة فى مصر » وفی انجلترا » وقيل 
فى الصحف ان بعض الذین ذكرت أسماؤهم على آنهم أعضاء في مجلس الوصاية 
الذى اختاره الك فواد هن دینهم توفيق تسم باشا ژمحمود فخری باشا قك 
زاروا دار الندوب السامی البر بطا نی 1 
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وتوالت النشرات الطبية وليس فيها ما يبعث الطمانينة الى النفوس بل 
صرح زر ثیس الوزراء دا نه اذا آراد سصمو الامیں فاروق العودة الى مصر › فالرأى 
لسموه 1 

وقد الخدت الحكومة الاجراءات اللازمة لعودنه بطر بق المحر « وان سموہ 
بلغ ذلك تليفونيا ٠‏ وقد سمل رئيس الوزارة عما اذا كان هناك بحث حول 
الوصاية فکان gee‏ | ده : مع من ہدور ااہمحث Os‏ هده المسألة من اختصاص الحكومة 
وحدها ٠‏ ومع ذلك فلا محل ليا الآن ء فان جلالة الملك حفظه الله ورجاء ا جمبيع 
ان يطيل الله فی عمر جلالنه » ٠‏ 

ويواصل د٠‏ هيكل فيقول : 


واخثار الله الملك فؤاد فى النامن والعشرين من ابريل Gi‏ قبل موعد 
الانتخابات Gh‏ أيام , ورأيت من واجبى پومثذ أن آشیعه فعدت من طوافى 
الانتخابى بداثرة تمى الامديد الى القاهرة حتی اذا casi‏ هذا الواحب رجعت © 
آنم الطواف وتر كت العاصمة تموج بالأخبار عن الوصاية ء ومن پتولاھا ومن 
پولیها ٠‏ 

ومما لا پذکر » بهذه الناسیة أن سیر ماپلزلامیسون الندوب السسامی 
البر بطانی استدعى اليه مصطفی النحاس باشا « ومحمد محمود باشا واسماعیل 


oA! 


ضدقى باشا كلا على ده وتحدث اليهم نی مسألة الوصاية ۰ من ناحيتها 
العامة ٠٠‏ بححة أن مصلحة العلاقات بين مصر وانجلترا تقتضى أن بكرن 
الاو صباء » ممن بحرصون على تو کید هذه العلاقات ٠‏ 


وکان رأى الزعماء ء المصريين أن الخير فی أن يكون الأوصياء من البعیدین 
بماضيهم عن الحزبية » ٠‏ 

وببیدو أن الأمر لم يكن فى مسألة الوصاية وقفا على الاسماء اأواردة 
فى الو Gad‏ اللتين وقعهما الملك الراحل ‏ كانت احدى الوليقتين مودعة فى 
رياسة مجلس الوزراء » والأخرى مودعة فى الديوان الملكى ‏ بل كان للسياسة 
توصيات قد تسشعد هذه الاسماء جميعا ٠‏ 


والواقع أن الاسماء الثلاثة الواردة فى المظروفين كانت آسماء عدلى يكن 
باشا وتوفيق نسيم باشا ومحمود فخرى باشا ٠٠‏ لکن زعماء الجبهة الوطنية 
كانت لهم انجاهانهم الخاصة وقد انتهوا الى اتفاق مع رئيس مجلس االوزراء على 
الأوصياء : 


عاو عار عاو 


ان على باشا ماهر : نادی فی يوم وفاة الملك فؤاد بالأمير فاروق ملكا على 
مصر ٠٠‏ رغم انه كان لا ہزال بعیدا عن أرض الوطن وانه كان Us‏ يبلغ سن 
الرشد ء لکن على Lak‏ ماهر ذکر العبارة التى ترددھا الأمم فى مثل هذا الحال 
« مات الملك Low‏ اللاك » ٠٠‏ فنادی بفاروق الأول ملكا على مصر ثم اتحه بعنايته « 
الى حل المشاكل الناحمة عن عدم بلوغه سن الرشد المقررة والأمر الملكى الشخاص 
دولل العهد 3 وعن القانون النی ا سن اأرشك ‘ لادارة الأموال الخاصة oe‏ 
وقد استعان فى هد دن الأمر ہن باحنة قضایا اأحكومة » من ناحية ‘ وبرجال 
الشربعة الاسلامية من علماء الأزهر ومفتی الد oF oh‏ ناحية أخرى 3 ولا کانت 
هذه المسألة تقتضى سرعة البت ء فقد تناولت الأحاديث ونشرت الصحف ان dod‏ 
تفكيرا فى مك aula‏ الوصاية حتی شتمكن الملك فاروق من اتمام دراسته بانجلترا 
حينا آخر ۴ 


ولم بجد على باشا مشقة فی مواجهة هذا التفكير فالأمر ‘ الللکی الصادر 
فى ۱۲ ابريل سنة ۱۹۲۲ والذى نص الدستور على قيامه قد جعل سن الرشد 
للملك ثمانى عشرة سلة هلالية ولا سوز تعدیل الدستور واللك لم يبلغ سن 
الرشد ۰ ومجلس الوصاية هو الذی يثولى حقوق العرش : لا مفر اذن من 


۸۲ 


الاذعان للأمر » الواقع واعتيار السنوات الھسلاایة الثمانى عشرة سنا للأهلية 
السياسية 5 


kkk 


ولم يستسغ على ماهر LOL‏ ان يكون الملك وقد آشرف على السابعة 1 
من سسنی حباته قاصرا 4 عن ادارة 3 شئو نه لهذا عرض على محلس الوزراء مذكرة 
استند فیها الى رأى رئيس لجنة قضایا الحکوه* وشیخ الجامم الآزهر ومفتى 
الد بار ٤ 4) wah‏ جاء فی ختامها > 


» ولیس من شك فى أن جلالة ملیکنا المحبوب 0 الذى أشرف على السابعة 
عشرة والذى دلت آثاره بصورة واضحة على نضجه ء حائز للشروط اللازمة GY‏ 
بعتبر راشدا من الناحية الشخصیة والمالية » ۰ وعلى هذا آعلن رشد جلالة املك 
من هذه الناحية كذلك وصفق الناس لهذا لاعلان حين خفض على باشا ماهر › 
- بقانون ب مخصصات جلالة الملك السٹو dy‏ من مائة وخمسين ألفا الى مائة ألف 
من الجنيهات ٠‏ 


وحتی تکون الصورة التار بخیة لهده الایام التاريخية متكاملة تماما نشار 
هنا الى ما كتبه د٠‏ يونان لبيب رزق فى كتابه « تاریخ الوزارات المصرية الذى 
راجعه حسن یوسف ( داشا ) عن وزارة على ماهر المحايدة ٠‏ التی انتيت كما قال 
بحدثين کبیرین ؛ ۱ 


آولهما : اجراء انتخاباگ عامة حرة Gay‏ تشکیل برلان جدید وكما کان 
منتظرا نال الوفد کالعادة آغلبية ساحقة > ففی مجلس النواب حصل الوفد على 
٦‏ مقعدا » بینما حصلت ساش انقوی الآخری من الحزبیین أو الستقلین على 
٦‏ مقعدا فقط ؛ وفی مجلس الشیوخ نجح من الوفديين VY‏ شیخا بينما تجح من 
غيرهم ۱۵ شیخا فقط ٠‏ 


ثانيهما : کان من صنع القدر ومشیئته وذلك جن os‏ الملك فؤاد فی ۳۹ 
أدوار البطولة خلال أغلب السنوات السابقة منذ أن تولى العرش قبل ذلك بنحو 
عقدين من الزمان ٠‏ 

وكان لا بد أن بتمخض عن تواكب ھذین الحدثين صورة جديدة ؛ وقد نبعت 
ملامح هذه الصورة آساسا من اعتقاد الوقد أن الجو قد خلا له وانه قد اصح 
القوة الرئيسية الداخلية على مسرح السياسة pall‏ & وان عليه ان يشغل دور 
البطولة الذی طالما حرمة dis‏ البطل لذى رحل ۰ 


ومن هذا الاعتقاد ظهر موقف الوفد » النشدد خلال الفترة القصيرة : التی 


oAY 


انقضت ہین وفاة اللك « ٦۹‏ ابريل » وتالیف الوزارة النحاسية الثالنة فى ۹ 
٠ ۱۹۲ gla‏ 
عاد عاو عل 
وقد بدا هذا التشدد واضحا فى مسألة الوصاية ء ذلك انه كان لابد بعد 
وفاة الملك من فتح الوصية التى تركها لتنفيذها ٠‏ 


وبعد اجراء الانتخابات » عقد البرلمان الوفدى أولى جلسانه لفتح وصية 
الملك الراحل ء وقد وجد ان تارپخها یعود لأربع عشرة سنة سابقة ( ۲۱ يوليو 
1١9‏ ) وقد نضمنت ثلانة أوصہاء ھم محمد توفیق نسیم باشا وعدلى یکن باشاء 
ومحمود فخرى باشا : وقد مات احدهم ( عدلى يكن باشا ) مما دعا حزب 
الأغلبية » الى أن ينتهز الفرصة متعللا بقدم الوصية وعدم امكانية تطبيقها , 
لیختار أوصياء جددا ٠‏ 

وباارغم من أن النحاس باشا لم ينجح فی تحقيق رغبته بوضع توفيق 
نسيم ضمن الاوصياء الجدد ۰۰ الا انه نجح فی منم نرشيح أحمد زيور باشا من 
أن بعين كأحد الأوصياء ملوحا بأن البرلمان سوف پرفض قبول تعيين الرحل ( من 
لامسسون : الى ايدن فی plo‏ 65 ) « تلغراف رقم TAA‏ « وامام هدا تم 
اختيار كل من الأمير محمد على » وعزيز عزت باشا وشريف صہری كأوصياء . 
على العرش الى سین يلوغ اللك فاروق سن الرشك * 

وقبل أن نعود الى الحديث عن وزارة GW‏ بوم - وزارة على ماهر باشا 
الأولى - ننشر رسالتين مامتین احداهما من » تونس ا حضراء والأخرى من 
لندن ٠‏ 


رسالنان هامتان احداهما من نونس والاخری من لندن : 
من تو نس الحضراء رسالة رقیقة 


الحمك لله وحدہ 

تونس فى ۱۹۷۸/۱۱/۲۰ ۰ 

سیادة الكانب الكبير « الاستاذ صبری ۳ الملحد دام orca‏ وحمل آثره ¢ 
و لعب + ۰ 

أبعث الیکم بخالص التحية من ونس الضراء معبرا عن اعجابی ہما بخطه 
پراعکم خاصة فى سلسلة مقالاتکم الرائعة عن « سنواث ما قبل الثورة « التی 
توخیتم فيها جانب الموضوعية » وذكر الحقائق ٠‏ التاريخية على علاتها ء وتسلسلها 


oA 


مع التحليل المركز ء والاستنتاج الدال على نزاهتگم وقدرتکم على استنطاق 
الوثاثق الحبيسة والمكتوبة على السواء ۰ 

ولا تفوتنی الاشارة الى انکم ذكرتم أثناء حديتكم عن عمر الختار عليه رحمة 
الله ء وما قاله شعراء مصر » فى رثائه انه من بین من رثوه وأشادوا ببطولته 
شاعر النيل المرحوم حافظ ابراهيم مع أن الواقع ان حافظ ام يرث عمر الختار , 
فيما نعلم وتكون شاكرين لو تشيرون فی تعليقكم على هذه الرسالة الى مطلع 
قصيدة حافظ فى رثاءه عمر الختار ان كان رثاه حقا ٠‏ 


كما آننی آلفت نظركم الى انكم لم تذکروا شاع ركم الكبير الاستاذ محمد 
مصطفی حمام » وأنتم تتحدثون عن رجال الفكر الذین واجهوا اارحوم اسماعيل 
صدقى وااحال ان حمام نظم الكثير فى هجو وتشویه ومواجهة عيد اسماعيل 
صدقی ۶ 

وفی استطاعتی ان آمد کم بشیء منه اذا کان فی نيتكم ب وهو ما نطالب به 
فی الاح د نشس « سنوات ما قبل الثورة » فی كتاب سيل تناوله > وسقى 
ذكرة للأجيال والتاريخ واذ وصلت فى حدپثی الى هذا ا حد فانی آستودعکم «dil‏ 
راجيا لکم التوفیق والنجاح والسلام ختام من آخیکم بظهر الغيب ٠‏ 

الخلص 
اطبیب شيبوب 

© بادیء ذى بدء أشكر استاذنا الجلیل ااحبیب شیبوب على تحيته الرقيقة 
وثقته الكبيرة فى کائپ هذه السطور وأؤكد له اذا لم تخنی الذاكرة ‏ انی 
عندما کئست فی عدد الصور الصادر فی اش تفس عن موقف شعب مصر 
العظيم ؛ الى جانب الشهيد عمر المختار « واصراره على تأبينه رغم كل الجهود , 
النى بذلها اسماعيل صدقی باشا ‏ حاکم مصر وفنثد سب ad‏ حفلة التابین ٠‏ لم 
أذكر بين آسماء الذین قاموا برثاء عمر المختار فی ذلك اليوم الا أحمد شوقي › 
وخليل مطران ولعل الأمر التبس عند استاذنا الحبيب بين خليل مطران وحافظ 
ابر اهیم وبالمناسية نو كد لاستاذنا الحبيب شیبوپ انئی فیما أکنبه بصفة عامة 
وفيما اکنبه عن سنوات ما قبل الثورة بصفة خاصة لا اکتب الا ما أثق به ثقة 
مؤكدة ۱۰۰ آما الذی اثق به حنی ۸٩۹٩‏ انجاوز الکتابة عنه ٠‏ 

Glen Lady‏ ہما لدی أستاذنا الكبير من آشعار شاعرنا الکبیر محمد 
مصطفی حمام فى اسماعيل صدقی وفی غبر اسماعیل صدقی gil‏ أكون سعیدا 
للغاية لو ان استاذنا وافانی به ووافانا بنفثات GU‏ الصادق العطاء فنحن لا نكتب 
الا للتاريخ وللتار بخ و ol‏ وتاریخ مصر كما بعلم آستاذنا الكبير لم یکن ولن 
يكون أبدا ملکا لشعب مصر وحده وانما هو ملك لشعبنا العربى كله من مشرقه 
الى مغر به ٠‏ 


۵۸ 


من قاهرة المعز لدين الله ۱ لفاطمی ‘ | Can‏ الى أستاذ ا الكبير الحبيب شیبوب 
والى كل الأخوة الغو نسيين وعلى رأسهم الزعيم الکہیں الحبیب بورقیبة ‏ كتب 
الله له اشفا ا Bll yale‏ قن مو اط عصری 2 ولا سی PS‏ 
می ساوت تہ تمالس ار قح ھی ان قرا ee‏ 
والضراء ٠‏ 
صبرى آبو المجد 


ورسالة رقيقة آخری من لندن : 
السيد Slew‏ صبری آدو الحد 1 


بعك الاعجاب یما تکتب عن تار ہخ مصر ء أشير وأنا واحد من أبناء الحزب 
الوطنى أعيش فى انجلترا منذ مدق ترجع لعام ۲ ثم بعك استقرارى آصسیت 
بشلل أثره واضح فى خطى فمعذرة ٠‏ 

اطلعت على ما تكسونه عن « سنوات ما قبل "الثورة » OL FA wale‏ 
الى كلمات حافظ رمضان عن تشكيل « البازى » وتدرہب یوسف كمال للشبان 
على لعب الشیش وشسعر محمد ابر أهيم جمعة وشعر وخطب على منصسور 
والندر cole‏ العسکر dy‏ امد سلیم حجازی ٠‏ 

والصورة التى نشرتموھا وفبھا الأستاذ فكرى أباظة پستمع لأحد أعضاء 
فرقة البازى وهذا ین هو على منصور والحفلة فی تکرام عبد الفتاح عمرو 
سفيرنا فى انجلترا ‏ بعد ذلك بمناسية فوزه بالبطولة العالمية فی الاسکواش٠‏ 
وسأبحث عندى عن صور آخری وأرسل نسخة لك منها ء فالموضوع يستحق 
الكتابة عن مجد الحزب الوطنى > فهو حيأة آوقدت الشعلة والکناح رغم الغر بات 
حتى ینضم اليه فى هذا الوقت محمود العيسوى ومحمود عطية وأمثالهما رحمهما 
الله ٠‏ كذلك بعد أن نظم هؤلاء الشباب أنفسهم ومثلهم المجاهد الكبير عبد العزيز 
على الذى أقام عام al ٦‏ حول هذا حفلا عن فلسطين خطب فيه الد کتور 
محجوب ثابت ٠‏ وطالب الحقوق وقتها على منصور ودعم هذا بالبيان والأرقام 
والأسانيد عن حالة فلسطين وندبر المخطط اليهودى وتراخی العرب Lala‏ 
الفلسطينية بالسلبیة > الا الخعلب و بیعهم آرضهم وکا نهم يقر آون من کتاب 
مفتوح ٠‏ 

التاريخ فيه الكثير ٠ ٠‏ اكتيوا وأضيفوا بيان جهود الہ شباب خصوصا الذين 
كانوا قدوة وفداء ومات أكثرهم. ' ۱ 

أعتذر ثانية عن الخط للمرض وعدم قدرة قلمى BE‏ التعبير 8 

والسلام علیکم وعلى المجاهدين ۰۰۰۰ 

محمود قاسسم 


اليك 


معساهدة الصسداقة المصرية السسعودیة 


ولقد كان فى مقدمة الأعمال التاريخية gall‏ قام بيا على ماهر ۰۰ نجاحه 
فى اعادة العلاقات > بين دصر وبين الملکه العر بية السعودية الى سابق عیدما 
من انقوة والمتانة ٠‏ 


عاو عا جاو 


وقد سيق « أن آشر نا الى تبادل .الوفود دن فصر » والمملكة العر بية 
السعودية من أجل الوصول الى معاهدة صداقة بين البلدین ‘ الصد بقين 
دائما وأحب أن أشير فى هذا الخصوص الى كلمة للدکتور محمود عزمی وصف 
فيها هذا العمل التار یخی بقوله : 

« كانت مسألة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية من المسائل 
AG Lat‏ التى طال انتظار تسويتها , والتى طالا ثاقت الأمة المصربة الى التخلب 
على العقبات التى كانت مصر ء الرسمية » تقيمها فى سبيل هذه التسوية ٠‏ وقد 
حاول أكثر من رئيس وزارة أن تغلب عل owls‏ العقبات فلم دکن التوفيق حليقه : 
حاول سعد باشاء ولم يفلم » ثم حاول عدلى باشا وام فلج وحاول ثروت (Lah‏ 
اوم يفلح ء كما حاول النحاس LAL‏ ولم يقلح ۰۰ ذلك OL‏ ا'خلاف بين المملكة 
العربية السعودية » ومصر ء الرسمية لم يكن راجعا الى مسائل ذات dino‏ عامة 
فقط » بل انه كان ممتزجا باعتبارات شخصية متصلة بمقامات سامية آمر 
التفاھم معها فى مثل هذه الحالات » ۰۰ ونفتع قوسا ء لنؤكد على حقيقة هامة لم 
پستطع د» محمود عزمی ان بصرح بها وقت ان کتب كتابه « على هامش التار یج 
الصری الحديث « الأيام المائة » تلك ا حقیقة التی نقولها اليوم هى أن اللك فژاد ء 
كان بصفة شخصية ء غير راغب على الاطلاق فی نسوية الشاکل » gill‏ بن مصر 
والمملكة العر dy‏ السعودية »> ولیس هذا وقت شرح الأسباب التى كانت تدقع 


OAV 


الملك أحمد فواد 3 الى الوثرف فى سہیل j‏ ,4 سرو به لین مصر والمملكة العربية 
السعودية ونقفل القوس ٠‏ 
جاو جار جاو 

وبستطرد محمود عزمى قاثلا : 

« آقدم على ماهر باشا » على معالحة هذه المشكلة الشائكة التى فشل فيها 
أولئك الرؤسساء السابقون ووفق فيها توفيقا عظيما » استند الى تقدير اخلاصه 
غير ال مشوب والى احسان تصو یرہ ‘ للمصاحة الصر بة 3 وأحكام تضامنھا هبيع 
اعتبارات « التاج » وتول ماهر باشا بنفسه المفاوضة مع مندوب المملكة العربية 
السعودية ‘ الذى جاء الى مصر »2 ثلبية لطلب الحكومة el‏ آظهرت من تلقاء نفسها 
أكيد رغبتها فى تسوية المسائل ء المعلقة من البلدين وانتهى الأمر الى اقسرار 
معاهدة تستند ء البها العلاقات بينهما ٠ » ٠٠‏ 


وعن هذا الوضوع 2 تحدث د٠‏ محمد حسين هیکل بافاضة فی كتابه 
مذكرات فى السياسية المصرية . فأشار الى موضوع ارسال المحمل من pas‏ © 
وحدوث خلاف بين السلطات المصرية » والسلطات السعودية حول القوة » التی 
نرافقبه وامتناع مصر ۰ عن ارسال ا ملحمل فەس فی عام VAY‏ وال موضوع 
الحلافة وذهاب الشیخ محمد مصطفی الراغی الى الحجاز فى عام ۱۹۲١‏ ء للحديث 
فيه مع جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وعن اضطراب الجو بين الدولتين منذ 
1 حتی ۱۹۳ ۰ الى أن يقول : 


» علمت قبیل سفری الى الحج ان على ماهر باشا بر ده آن dies‏ العلاقات 
بين الدولتین » فذهبت اليه وعرضت عليه معاونتى لتحقیق مقصده فذکر لى أنه 
پسره تمهيد ااجو لمحادثات تکفل نجاح هذا المقصد وكنت مقتنعا من جانبى بأن 
بقاء القطیعة لا خير فيه ٠‏ 

ok ok‏ جار 

سافرت الى الحجاز على ظهر الباخرة « کوثر » وانی لفى بهوها پوما بعد أن 
ارندپت رداء الاحرام » اذ تقدم الى cle‏ محرم » لم أكن قد رأيته من قبل وقدم 
نفسه ۰۰ ذلك هو الشیخ حسن البناء وقد ذكر لى يومئذ أنه ألف جمعية الاخوان 
الملسلمی ٠‏ لتھذہب الناس Lodge‏ اسلامیا صحیحا وانه بطمع فی تعضيد مؤلف 
« حياة محمد » س أى الدكتور هيكل ‏ لهذه الجماعة بل يطمع فى قبولى رپاستها 
۰ والرجل لبق حسن الحديث حلو الالقاء عرفت ذلك منه فی هذه المقابلة وعر فته 
بعد ذلك أثناء مقامنا بالحجاز , اذا کان الحجاج من بلاد الأرض الختلفة بجتمعون 
وبتحدثلون فى مختلف شئونهم فكان يقف فى کل جمع خطیبا واعظا » يتلو أى 
القرآن فى مناسياتها و بلقی خطبة فی عبارة بليغة وعربية فصيحة وقيل لى Gis‏ 


oAA 


بالحجاز ان له صلةً بالحكومة السعودية وانه يلقى منها عطفا ومعونة ۰ فلما 
فا تحنی فى أمر جمعيته ذكرت له ان ca‏ الدعاية لتهذيب الناس على bie‏ الد بن 
الحنيف آمر حسن جدیر بالتشجيع ولكن أعمالى فی التالیف وفى السياسة لا تدع 
ل مجالا ۰ بقبول ما دعانی الیه + 


kkk 


وقضبت dis Sled‏ أسا بیع أتصل أثناءها على ماهر باشا بالحکومة 
السعودية وقد أوفدت الى مصر ء السيد فواد حمزة وكيل خارجيتها » لیتم 
المفاوضات وليوقع مع فصر ء معاهدة دودة » وصداقة 0 دام آل جهادا خلال هذه 
الأسابيع un‏ التعحدث الى ذوى النفوذ من رجال الحكومة السعودية حديث مودة 
خالصة ٠‏ 

ولگن معاهدة الصداقة بسن مصر والملکة العر Lo‏ السعودية كانت أول 
معاهدة صداقة توقعھا pas‏ + مع دول عر dy‏ شقيقة » ولأن نصوص هذه المعاهدة 
قد اشتملت على كثير من البادیء الهامة فى العلاقات بين الاخوة الأشقاء أجد 
لزاما على أن آشبر ۰ الى بعض نصوص تلك المعاهدة التى وقعت فى ۸ مایو 
٦‏ - آخر بوم فى وزارة على ماهر وقد وقعها ء عن الجانب المصرى على 
ماهر » وعن الجانب السعودى فؤاد حمزة ٠٠‏ 

علا علد Kk‏ 


© سميت المعاهدة ‏ أولا ‏ باسم معاهدة الصداقة ء بين المملكة المصرية ء 
والمملكة العر Ly‏ السعودية وفى ديباجة المعاهدة : مجلس وزراء , المملكة المصرية 
متولیا حقوق جلالة ملك مصر الدستوزية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة 
العربية السعودية ‏ نظرا لما لدى المملكتين المصرية » والعربية السعودية من 
خالص الرغبة فى توثیق عرا الصداقة بینهما قد اتفقا على عقد معاهدة تثبت 
فيها قواعد علاقاتھما الودية ٠‏ 

© والادة الأولى من هذه العاهدة تنص » على أن تعترف الحكومة المصرية 
ob‏ المملكة العربية السعودية دولة حرة مستقلة ذات سيادة » مستقلة اسستقلالا 
ناما مطلقا ٠‏ 


© بينما المادة الثانية تقول : يكون بين المملكة المصرية ء والمملكة العربية 
السعودية ء وبين رعاباهما سلام داثم وصداقة خالصة ء وشعهد كل من الطرفين 
بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الطرف الآخر وان يسعى بكل ما لدبه من 
الوسائل » لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير الشروعة ء الموجهة ضد السلم ء 
والسكينة فی بلاد الطرف الآخر ٠‏ 
kkk‏ 


۸۹ھ 


© وتنص للادة الثالثة من معاهدة الصداقة ء على انه تنشاً بين المملكدين 
pall‏ 4 والسعودية علاقات التمثيل السیاسی والقتصلى ۰ 


© دالمادة الرابعة : يتعهد صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية 
بتسهيل أداء فريضة الحج ء واقامة الشعائر الدينية الاسلامية للمسلمين من 
pall bile‏ بین ويعلن انهم يتمتعون أثناء اقامتهم فى ااحجاز بالأمن على أموالهم 
وآنفسهم بالحرية الشيخصية فى االیحدود الشرعية »> وعلی العموم بالمعاملة والحقوق 
الممنوحة أو العترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضیل ۰ 


© وتنص الادة الخامسة من العاهدة على : أنه عملا بالعضامن والتعساون 
الاسلامی بوافق صاحب الحلالة ملك المملكة العر ds‏ السعودية على تمكين الحكومة 
المصر بة اذا رأت من مصلحة ااحجاج وزوار المدينة التطوع »> لعمارة الحرمین 
الشر یفن أو اصلاح المرافق المتصلة بهما من تلك العمارة وذلك الاصلاح كما 
بوافق على عمل کل التسهيلات اللازمة لقيام الحكومة المصرية بهما و تشمل الرافق 
المشار asad dl‏ الطرق التی يسلكها الحجاج > أو الزوار واضاءة الحرمین ,: 
وما حولهما وتوقير میاه المرب وغیں ذلك من الأعمال والنشآت التی تهدف الى 
ثو فیر راحة الحجاج والزوار ٠‏ أو المحافظة على صحتھم ٠‏ وتتفق ا حکومتان مقدما 
على التصمیمات الخاصة بالاعمال الشار البها ٠‏ 

ودرسل جلالة الملك Aare‏ العزیز آل سنعود ٠۰‏ طیب الله تراه ۰ الى على 
ماهر باشا البرقية العالية فى ۸ مایو )۱۹۷ : 


« حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس الوزارة الأفخم ٠‏ 


« اطلعنا على نص المعاهدة , التی وقعتموها مع مندو بنا فؤّاد حمزة وا محتو 4 
على سبع مواد 2 واشعارا ہموافقٹنا عليها نرسل لكم هذه LS SI‏ ونسال الله 
آن لتو ia‏ الجمیع دتو فيقا ت4 و بجعله pas EE‏ » سعید بين البلد ین 25 


وپرسل على ماهر Lak‏ البرقية التالية الى جلالة الملك عبد العزيز آل 
سعود yt‏ حضرة صاحب ااحلالة الملك المعظم » مكة المكرمة « 4 ۰ 


» انی سعید بتلقی درقية جلا لتكم بالموافقة على المعاهدة الثى ترجو أن تقوى 
العلاقات الودية ہین البلد ین و تسهل أداء فر dias‏ الحج 2 على بحجشم المسلمين 5 


و تقض اوا جلالتکم J gate‏ عظیم الشکر و آخاص ااشمئیات 4 * 
0 على ماهر « 
kK‏ 


۰.۔ 


ولست اعتقد » اله فى دنيا التعاقدات ء الدواية معاهدة انسمت بمظاهر 
الحب والود والاخاء وااتعاون المشترك كمعاهدة الصداقة لن المملكة العربية 
السعو 5 45 و مصر * 

۱ ولست 3 أعتقد أن معاهدة برع دشو قیعها السلم‌ون Pe)‏ مشس8ارق الأرض 
ومغاربها وفى مقدمة هؤلاء المسلمين المسلمون فى poe‏ » وفی الملكة العربسة 
السعودية سعادتھم بتوقیع تلك المعاهدة .٠‏ 

وبعد الحديث عن معاهدة الصداقة المصرية السعودية ‏ آهم حدث عر بى 
فى عام ۱۹۳ - نعود الى أهم الأحداث الداخلية فى مصر : الانتخابات البرلانية : 

علا علا جا 

بدأت نتائم الانشخابات تظهر وكانت أولى هذه النتائج > Gus‏ دائرة باب 
الشعر ية وقد حصل فيها الأستاذ أحمد حافظ عوض بك على ۱۰۹۲ « انتخب » 
بینما JU‏ منافسه عوض سليمان أفتدى ٩۱۷‏ وکانت الدائرة الثانية داثرة قسم 
الخليفة حصل الشیخ ابراهيم بدوى على .27 وه‌حمد حافظ رمضان بك رئيس 
الحزب الو حصل على ۵۲ صوتاء وحصل على عباس آفندی على ۱۷۰.۵ 9 AS‏ 
انتخب » وسقط آمامه رئيس الحزب الوطنی » وسقط عبد الرحمن فهمى عميد 
الفدائییٰ pall‏ یف في دائرة نقطة بو لیس الغرب رقم 1 es‏ يحصل الا على 555 
صونا رغم الجهود التی بذلت من كثير من السياسيين المصريين من كافة الأحزاب 
لا نحاحه وحصل منافسه محمد عبد الصمد أفندى على ۰ وقد انتخب وفى 
داثرة ستباط لم پنجج مرشح الوفد الاستاذ عوض آحمد الجندى وقد حصل على 
۰ صونا بینما حصل منافسه الأستاذ محمد راغب عطية على ۸ صو تا 
وقد أعلن انضمامه الى الوفد اثر نجاه فى الانتخابات ٠‏ 
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وفى داثرة سخا « غربية » انتخب الدکتور عيك الحمید سعید ؛ وحصل على 
۵٥‏ أصوات + ونال منافسنه الاستاذ فژاد خبر الدين آفندی ۳٣٣٤‏ صوتا 
والدكتور عبد الحميد سعيد كما هو معروف من أقطاب الحزب الوطنی وكان فی 
مقدمة الصحفيين الفائزين فی تلك الانتخابات الاستاذ محمد توفيق دياب عن 
دائرة سنهوا ومنشأة فتحی وفى دائرة منيا القمح حصل رياض المصرى آفندی 
علی ۷ صوتا ؛ لجح حسن مرعى بك View ۷۶۷ oe‏ وقد انتخب وأعيدت 
الانتخابات بين الاستاذ فكرى أباظة أفندى « ۲۸۷۰ » والشسیخ محمد عثمان 
عبد القادر « ٣٣٣۳ء‏ فی دائرة أبو حماد « شرقية » وقد تجح الاستاذ فکری 
أباطة فى الاعادة وحصل على ۶۳ صوتا وكان من الفائزين فى هذه الانتخابات 
محمد صبری ۳ علم آفندی « وفدی » وقد حصل على ۹ عن دائثرة منوف 
وأحمد أحمد عبد الغفار باك دائرة ثلا وقد حصل على ٦٦۸۹‏ صونا ٠‏ 


۱ 


وحصل اسماعيل رمزى باشا على ۲ صونا فی دائرة نمی الامدبد ولم 
بحصل د٠‏ محمد حسين هيكل بك الا على ١‏ صوت وكذلك تجح محمود 
نصير بك « دائرة المنصورة » وحصل على ۷۲ صوتا وحصل د٠‏ محمد حلمى 
الجبار على ۵ صو نا » و لجح أيضا فى داثرة كفر داود عبد العزين عبد اللطيف 
الحارحى عيد السيد حميدة أفندى على LOW‏ صوتا ٠‏ 


ونجح من أقطاب الزب الوطنى أيضا محمد محمود جلال فى دائرة بنى مزار 
المنيا — وحصل على ۵۲ صوتا ء ونال هنافسه محمد سعودی أفندى على ٦ھ‏ 
صوثا 9 

وفى دائرة الحسكة « أسيوط » فاز رشوان yarns‏ ظ باشا « حر دستوری » 
على منافسه عبد الرحمن حفنى الطرزى ٠‏ 


وا نشخب محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستور یس عن دائرة 
البر با 2 أسيوط » وحصل على ۰ صونا وحصل منافسه على عثمان حماد على 
٠ ٤۹٤‏ 
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وفى دائرة البلينا « حرجا » فاز فؤاد آبو ستیت آفندی VEVE‏ صونا 
وفى داثرة كفر بداوى القديم » الدقهلية » فاز محمد عبد الحلیل أبو سمرة وفى 

داثرة القلینی « شرقية » فاز هحمد عز یز آباظطه ۰ 
وفی مقدمة التعليقات على الانتخابات ٠‏ التی آعجبتنی ما کنبه الاستاذ 
عبد الرحمن فهمی سکر ثير عام GL‏ الوفد الصری (سابقا) وقطب ال رکة الفدائية 
وکان من أبرز الوجوه الى لم ننحح فى الانتخابات حیث قال تحت عنوان « ہوم 
الانتخابات ء وما حدث فيه »: فى فترة الترشیحات من جانب الوفد الصری , 
عرض على الوفد بعد حديث لى مع صاحب الدولة مصطفی النحاس LAL‏ أن بترك 
لى دائرة الصف من مديرية الجيزة فاعتذرت له مع وافر الشكر » ثم عاد الوفد 
مرة أخرى » فعرض على أن dom‏ لى دائرة ثانية ھی دائرة « ناهيا » احدى دواثر 
الجيزة أيضا ولکننی کررت الاعتذار وكررت الشكر ذلك اننی ریت لنفسى ألا 
أبارح القاهرة فترة الانتخابات وفیها من وجوه السياسة بظروفها الدقيقة ما 
شغلنی عن كل شىء على أننى وقد التزمت هذا الموقف She‏ ما عرضه الوفد 
الصری على فى مرتین متتابعتین اذا بوفد من جمهرة كبرى من الموظفين والأعالى 
والعمال المنثمين الى الدائرة الثانية فى شبراء تفد على أكثر من مرة ملحة فی 
أن أرشح نفسى عن هذه الدائرة » والواقع ان سابقة foo‏ للعمال قبل اعثزالى 
السياسة والى جانبها احساس آخر ء أكد لي بأن التوفر علي معركة انتخابية في 


«۹ 


قلب العاصمة لم تقعدنی عن ملابسة الظروف التی تجتازها البلاد , قد مهدا لى 


اجاية دعوة الداعين والتقدم ء الى دائرتهم مرشحا نفسى ٠‏ 

لقد تحربت فی هذه المعركة ان العرف فی ظل الفكرة ء التی دعوت اليها . 
وحرحت من أ-جلها عن اعتکافی وهی اننا دصر دون . واننا أخوة فلم أسلح فى 
معركة ء الانتخابات اذن بسلاح المهاترة أو النزول الى مستوى الاسفاف أو شراء 
النقة بأى ثمن كان ٠ء‏ وانما حرصت حهدی على أن تکون المعرکة من جا نبي لعيدة 
عن هذه الظواعر ‘ نائیة عن کل ما بیشن الرجل الشر بف 0 

وحاء دوم الا نتخاب فاذا به يتمخض فى طائفة من لجان الانتخابات عن سوءات 
ومخالفات لا آرید أن أفصل آمرها بعد أن بعثت عنها شكاوى الى دية الاختصاص ٠‏ 

ومرة أخرى = وأخيره — نعود الى « النار » التى فتحها العقاد .ب کاتبنا 
وشاعرنا الكبير 5 على صمدقيةه السابقن مصطفى النحجاس ‘ ومکرم عبید > ذلك 
أن معركة العقاد والنحاس ومكرم ذات أثر كبير فی تطور کر من الأمور 
السياسية والصحفية فى تلك المرحلة الهامة من تاریخنا ٠‏ 


الفصل الخامس 


مرة أخرى : العقاد يفتج النار على النتحاس ومکرم 


ونحن نؤرخ لأحدات عام ۱۹۲۵ وهی من أخطر سئوات تارپخنا الحدیث = 
كان لا بد لنا من أن نتوقف قليلا عند المعركة العنيفة التی قادها عباس محمود 
العقاد » ضد مصطفى الشحاس ومکرم بام ٠‏ و کذلك المعركة العنيفة التی قادها 


مکرم hunt‏ صن عباس معجمود العقاد ٠‏ 


واعتقادنا الخاص »> أن لهاتين المعركتين السياسيتين الكيرتين أهمية 
خاصة ء لا GY‏ جماهير عديدة ء وقفت الى جانب العقاد فى معركة خروجه على 
الوفد وارادته » ولا الآن الوفلد . کحزب سياسى قد جند کل قواته فى القاهرة 
والأقاليم » للقضاء البرم على كاتبه الأول . أو الذى کان طوال عشرین عاما کاتبه 
الأول و لكان كلما JS‏ من دار فی vl‏ ا لع ر كتين من ممیزات ‘ وميزات ‘ 
3 خصا شس 3 در ات مدعابت ule‏ العر كدن من اشير معار كنا السب ياسية فى ۱ 
سنوات ما قل الثورة 5 

والذین yy,‏ فون ( مکرم عبيك ) » ویعرفون فى نفس الو قت ( عباس محمود 
العقاد ) بعر فو oO‏ اتھما دعمعان خصالا واحدة أو نكاد تکو له digs Late‏ فى کشر 
من الأوقات واایمالات ٠‏ 

دكرم شیک کعساس العقاد كله حب 2 وود » واخلاص » و تفان اذا ما أحب ‘ 
وكله ششاءة › وعلف › ل دخض ‘ وکرہ اذا ما خاصم uw‏ ولو کان ذلك الى خاصمة 
هو ذلك الذى Mol‏ واحترق فى حه ۰ 

وعياس صحموٹ العقاد » کمکرم st pa Se‏ ا ہضا 0 كلاهما Noe‏ عرف المهادنة 3 


أو اسلول الوسط . ولا الدرحة الى بين الب ٠‏ والبغض : الامور عندھما Lal‏ 
حب شديد ء واما كراهية شديدة , الألوان عندهما لونان فقط » اما aad‏ 
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واما gael‏ د Yo:‏ تملك کل منیما الا شین | ons‏ لا ثالث لهما بوحها نیما الى من 
أحب » أو الى من كره »اما الورود الحلوة الجميلة واما الرصاص القاتل gi‏ اأر ماص ۱ 
الدى Gee‏ دو یا كثيرا > وان کان لا الق ب إلا فى حالات قاملة ا 

تلك مقدمة رأينا أن نقدم بها بقية هاتين المعركتين ونتائجيا على الصعيد 
السسياسى 0 


مو کد ون 55 so‏ أن الأمر لا پحتاج الى ATU‏ سم أن إراء کل من طرفی 
العر كتين لا تلزمنا فنحن لا نرفضها ونحن لا نقبلها ء وانما لنا فى کل ری 
معین ما پنقضه آو ما يؤيده ء أو ما يجعلنا نقف فيه موقف الاد ٠‏ 


فى الشال الشهير الذی لته عباس مجمو د العقاد توت عدوان 2 ) اس 
عبيدا يا عبيد ) ۰۰ وأقول الشھبر » لآن بعض الدراسات التاريخية قد اعتبرت 
من هذا المقال نقطة اللاعودة Ge‏ العقاد وبين الوفد » ربجا SY‏ العقاد قد pole‏ 
فى هذا القال الأمور الخاصة المتعلقة برئيس الوفد وريما GY‏ كان أعنف دما 
پننظر الجميع من وفديين » وغير وفديين : 


علا جا پا 
يقول العقاد : 


( منذ سبنتين عرفت السيدة عائدة مكرم عبید صاحب الدولة مصطفى 
النیجاس باشا » الى فتاة يخطبها الباشا للزواج » ثم فسخت الطية لأسباب 
قلنا ان بحثها لا يعنينا فی هذا القام دلکنها لم تفسخ حتی بذلت الهدایا , 
ودفبعبت المهور » و cH‏ الوسطاء > والشفعاء با لهات why:‏ السلاطين والأمراء 
من مال الجهاد » فى سبيل القضية المصرية » ومن مال الوفد الذى يعاب على 
العقاد أن پشناول منه القليل عند مسمس الحاحة اليه ولا يعاب يذل الكش مته 
فی سوق الغرام ونشحات الوسطاء والخدام ٠‏ 

pos‏ و آفتح lye‏ قوسا لأقول انذى لم آکن لأستطليع أن آنقل مه الفقر ة دی 
مقال العقاد لو أن الال ب موضوع المناقاشة ‏ کان مالا خاصا ٠‏ فلکل صاحب 
مال خاص أن يتصرف فيه على النحو الذى ريده ٠‏ أما اذا كان الال مالا عاما 
فان لكل امرىء فى هذا الشعب Go‏ مناقشة آمور صرف هذا ا ال وأضع قوسا 
آخر ء لأقفل به هذه الكلمة لأنتقل الى بقية ما قاله العقاد حول هذا الموضوع ۰ 

يوه العقاد الى مکر م عبید بضع“ آسئلة من بینها : 

( والان ماذا يريد ال ... أن يقول بذلك الکلام ء الذى أزرى به وبمصطفى 
Avalos’‏ + ولم بقع الى موطیء النعال من کاتب هذه السطور ؟ أير يد أن يقول ان 


2۹۵ 


کاتب هذه السطور لم پثیت على مهاجمة الأقرياء عشرین عاما طوالا الا لأنه لم 
بحد وزارة تعطیه GU‏ جنيها » أو للائمائه أو ثلاثة آلاف ؟ 

ر أيريد أن پقول أن الوزارات التى تدفع الملات من كاتب هذه السطور 
oll‏ والآلوف تغدقها على الأجورين المهازيل كانت تضن عليه ببعض هذه 
الثات الا لوف او کان شبلها آو تخل اك منه استعدادا لقمولها ؟ ٠‏ 

( أيريد أن يقول ان الوزارات التی تدفع اطملات من كاتب هذه السطور 
الوطنية من آبواق الوفد ومأجوریه ولا ثلالون جنیها أطمع فیها ولا آعرف 
سبیل الوصول اليها ؟ فاذا لم يكن فی وسعه أن يقول هذا » ولم یکن فى وسعه 
أن یصیب فی مصر عاقلا ٠‏ أو محنو نا يصدق هذا ان قاله فما ذلك الاسفاف 
اذن فی ne‏ طائل لول الغيظ العاصف بالعقول . واولا النذالة واطهل » 
والفضول ء واولا الخزى الذى آراده الاه له ولمصطفى تنصاسه من حیث لا يعقلون » 
ولا يدركون : يستطيع كل انسان أن بکون شريفا فى اتهامه وادعاثه الا ا مھرج 
السیس فانه لن يستطيع الا التهريج وا حسة فى ثنائه وفى هجائه وكذلك 
کان ال ۰۰۰ منحدرا فى الخسة الى حضيض آغوارها الموبوءة فى غير ما طائل 
ولا اقناع الا التنفیس عن جحیم من الضغن فى صدره ا لحقود وعن بؤرة من الدنس 
فى رأسه االخبول ) ۰ 

علا جاو عاج 

وفى det‏ جزء من مقال العقاد » يوجد الباب الثايت الذى يحمل عنوان : 
( من أدب القرآن ) : 

( الآية الكريمة yall‏ أختيرت فى ذلك اليوم : سدم الله الرحمن الرحيم ) : 
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ٠‏ بل نقذف بالحق على 
الباطل » فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصقون (صدق الله العظيم) )١(‏ 
ونستمر روز الیوسف فى تخصیص صفحة كاملة : صوت الرأى العام » تنشر 
البيانات والقالات والقصائد ٠‏ التى نو بد العقاد فی موقفه من الوفد ونؤيد Last‏ 
( جريدة روز اليوسف ) النی بدأ الوفد پهاجمها , ويؤكد أنها لا تعبر عن رأيه ٠)‏ 

و ستمر العقاد فی الحملة Je‏ مکرم عبيك ؛ فى العدد SEM‏ من روز wine gall‏ 
( ۸ آکتریر سنة ۱۹۲۵) ٠‏ 

وتکون افتتاحبة روز البوسف أيضا : « لسنا عبيدا با عبيد » ٠‏ 

ویستهل العقاد مقاله هذا بالکلمة التالية : 


( البینات عل لسان مکرم عبید. تأبى من الناس التصديق والاطمئنان 
لا یحیط به من الشپهات وما يلوح على قوله من حملات التھویش والتھویل فکیف 


۰ ۱۷ 2 ١5 GT سورة الأنبياء‎ )۱( 
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بالأباطيل التى لا سند لها الا أله لقينى فى الطريق واننبى قلت أمام yas‏ 
الزملا: » ولا بیان للزملاء » ولا آسماء ولکن اذا لم يكن عند مكرم عبيد ما بقوله 
غير تلك الأباطيل ولم یکن فى وسعه السكوت GY‏ السكوت ممیت فما نراه 
پفعل غير أن ( ر تجل ) ا لحقائق ( عفو البديهة ) كعادته فى ارتجال السجعات ۰ 
بالثلاثات والار بعات وماذا تراه يفعل بعد ذلك غير اكراه الناس على تصديق 
الارتحال » لان الشك فيه ۰۰ شك فی الدساس الحتال الدحال ۰ والشك فيه . 
شك فى الزعيم أو الطور الأخر oe‏ حر که الاس‌نتلال ٠‏ 


J sae 323 ©‏ أن العقاد دابحد mS)‏ با > وقد OW‏ العقاد ‏ من بضعة 
أيام فقط - متعصيا دينيا پفرق بين العنصريين ٠٠‏ فأى الاكذوبتين يريد لها 
التصديق ء وأى العقول يسيغ Gea gy!‏ معا » ان كان ضمر الدجال المحتال 
يسيغ جميع الأكاذيب ٠‏ وهو يقول ۰۰ ويالخزى ما يقول ۰۰ اننی اشترطت 
لوقف اطممابة على ودس المعارف أن يتكلم مکرم ذورا م مع وريس المعارف لنقل 
الموظفين الاثنين الى مصر , وكان صديقى ماهر قد أبلغنى انه علم أن أحدهما 
فاسد الق والآداب » ويقول ال ۶۰۰ ۰۰۰۱ اننی جبسسان ٠.٠‏ لأننى بينت 
للمديكية san‏ ۶ العامله ul‏ ألقاها فی السحن كلام سبمعه جج احاضر بن 5 
ولا ثبدی فى نحريفة رواية الأفاكين المزورين » ٠‏ 
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ويقول العقاد : 

« فماذا كان ينيغى أن أفعل ؟ ۰ أكان ينبغى أن أجعل عقوبتی الموت 
مرضا » بدلا من الاعتقال الى حين ٠‏ أكانت الشجاعة أن آنکر سوہ العاملة Wig‏ 
مصاب من رطوبة السجن بنزلة خانقة توشك آن تتحول الى مرض خطير ٠‏ 
عبان العقاد جبان أما الشجاع فهو الذی كان یکی على صورة امرأة فى 
مستشفی السجن » وهو غير مریض ۰ 

( و فول الشجاع عل الحقائق ا۰٠۰٠‏ مكرم عبيد : وها أن خرج البطل من 
السجن » حتى ابتلع حماسته ولطف حدته ء فكنت نقرا مقالاته ء فتكاد لا تعرف 
أسلوبه » OY‏ أسلويه من الصنف العنيف » بینما السجن من الصنف تیف 
ولذلك ترك السحون یره ٠‏ من امتال توفيق دياب t‏ الذى لم شتغل قعل فی 
السلطة العسكرية وحدث أن قابلنی مرة فى الطريق فی ايان اشتداد pratt‏ 
الصدقى : وقال : يا أستاذ شوفوا لكم طريقة . اتفقوا مع الانجلیز بای ثمن ٠‏ 
فناقشته فى ضرورة الثبات واللاد ( يا ولد ) ۰ وآخبرت دولة الرٹیس Sabb‏ 
( الطور الأخير ) وقتثذ ۰۰ يما کان بيبنى وبينه ٠‏ 


عاج عاو عار 


9۹۷ 


ر مکذا فلاتکن الشجاعة ء gill‏ لا پنحدر الجبن الحدارها الى حضیض 
الزور والرقاعة ٠‏ فهذه صصحیفة مصر ء لم أبدأ الكتابة فيها بعد خروجی من 
السجن الا و قاسد بدآت املة على الاستعمار » ووالیت الکتایة والدعوة » الى 
الجهر بخطة العداء والمقاطعة ونشر الدعاية ء حتی اضطر الوفد اضطرارا الى اعلان 
نلك Abd)‏ بعد شهور ء ولكنه آعلنها > وهو پلتفت الى الوراء لینظر هل شيعه 
الانجليز » واعدين بکرسی الوزارة ء أو هم غير حافلين ٠٠‏ هذه هى الحقيقة 
الجبانة » فماذا يقول مكرم عبيد الشجاع لو لم نكن صحيفة مضر محفوظة فى 
المكتتبات . مذكورة عند القراء ٠‏ الله لکاذب من الصنف الرخيص ٠‏ لانہ کذوب 
ضعيف الذاكرة » وقوة الذاكرة من أول شروط الکذوب ) 

و ويقول ۰۰ آخزاه الله ٠٠‏ ولو اننا كنا ممن يمالئون الانجلیز ضسد 
عصابحة الوطن ۰۰ أقما كان الأولى بنا أن نوقع المعاهدة التى فرضت علينا ٠‏ 
فيسةتب LS‏ السلطان والجاء ؟ 
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تم يقول العقاد : 

ربا شيم ہا آلعبان ٠‏ وهل آنتم قطعتم المفاوضة ٠‏ وهم نسیتم وساطتكم 
الذلیله على بدى مستر « سليبى » لاستثناف الفاوضه بعد انقطاعها » وهل كان 
امصریون عبيدا لكم مسشن حتی لا يكون بينهم وبين قبول العس‌اهدة الا 
توقيعكم ؟ ۰ وجل كان فی وسمکم أن تعودوا بنصوص المماهدة كما جاء بها 
محم محمود باشا » ولا تسجلوا على أنفسكم النصب العلنى .۰ و تلمتوا للصدیق 
قبل العدو ٠‏ انكم طلاب مناصب تبشاجرون على الوزارة ولا تتشاجردن على 
الحقوق والنصوص ۰ آما الآن وقد خيل اليكم أنكم استعبدتم الناس من دون 
الله ٠‏ وأن لا معارش لكم ut‏ حقوق هذا البلد وقشبایاه ٠‏ أما الآن وقد حسیتم 
أن ار کی الوطئیة » قد تطورت الى وفد » وأن الوفد قد تطور الى زعامة « وأن 
الزعامة قد تطورت الى زعيم OV! Gi ٠‏ وقد نفخکم الغرور » وطار بكم حب 
الظهور ٠‏ وفجرتم فى الطغیسان أقبح الفجور ء فماذا تصنعون ؟ Shs‏ ممالاة 
للانجلیز تعفون عنها وتتکصون ٩‏ ۰ 

و فولوا لنا ء ماذا پصنم الزعیم الانجلیزی ۰۰ لو تطور الزعیم الى لورد 
لويد آخر أكثر مما تفرضو نه على الناس طائعن دنسوقو هم عليه كارهين ۰۰ 
الدسٹرر ٠‏ لابیم ٠‏ الطبير الغنى عقبول ٠‏ السياسة الکرومریة على اارأس 


والعين Aiea ٠‏ الى حيث القت ٠‏ 


۰ التبليغ البريطانى على الرحب والسعة ٠‏ الغطرسة البريطانية نحن 
لها خانعون ٠‏ الاحتجاج بالعمل أو بالكلام ٠٠‏ معاذ الله » ثم معاذ الله » ثم 
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معاذ الله » المحالفة اطرة : لاء ہل بغير المحالفة الحرة نرسل pall‏ بین الى مجزرة 
القتال فداء ارب الدساس ونغنغة مصحلفی النحاس ٠‏ 

( أو لیست هذه سیاستتکم ؟ او ليست هذه أوامر كم لعبيدکم ؟ ۰۰ فاذا 
لم تكن هذه ممالاة الانجلیز » فكيف نکون المالاة من الانجلیز لأنفسهم فى حکم 
البلاد ؟ واذا لم تكن هذه ممالاة للانجليز © ففیم كان استحقاقکم لثناء ( المورننج 
يوست ) « وشهادة الاخلاص والتعضيد ولقب الاعتدال ؟ 


ره جاو جرد 
و یہی اعفاد مقاله بقو له ۳ 


) اتحتج ون بالحرپ و جر ق سیه الخال دید اہن wl‏ اطرب plone fst‏ 
المؤتمر بالتفریط فی السودان ؟ وین كانت طوالم الحرب أو روائحها يوم 
( البسطتم ) من الخيير الفنى صاحب Ge‏ الاتصال ؟ ۰ انما هی علة تتعللون 
ها للغافلين ١‏ و قر ہا قلتم ان ( الوقت المصیب ) هر وان الاصر ار على wil‏ 
الحقوق ۰۰ لقد كنت وصاحیك با هذا معتدلين فی uh‏ اللحنة ) ay alll‏ ات 
كما هو مذاکور ومأثور ۰۰ ولکن الاعتدال لم a probes‏ فاندفعتم فی التھییج ‘ 
ثم أمعنتم فى التھرپی ۰۰ ثم رآیتم الحكم قريبا للمتوسلين المتزلفين ۰۰ فلم 
تدعوا معلا ا ue‏ مطالب المستعمر ہن الا قبلشموه صاغرہن 3 وأنگرتم علینا أن 
ننكر هذا القبول ء وزعمتم أن اليلاد مقهورة على قيوله دن أجلكم لانگم آلهة لا يرد 
تخیر تم على الأمة » واستکبرتم أن تتغیر عليكم ۰ كأنكم أكبر من الأمة واکبر من 
الاستتلال ٠‏ 

أو ليست می ا حقیقة التی ننطق بلسان الأعمال والوقائع لا پلسان الکذب 
والتهر بج ؟ 

أو لیست هذه آخر نكم Yul Ay‏ کم شر ما نکون الآخرة والاول ٠‏ وشر 
ما یکو 3 عليه | ضرعف 3 OVS‏ 8 

أنكم ل وأيم الق لأخطر على مصر من الاحتلال ء GY‏ الاحتلال يحكمنا 
غاضبین » وأنتم تمهدون له أن بحکمنا قانعين شاكرين ۰۰ محسوبيل فى 
تسليمنا ومو تنا من الجاهدین الغيورين والوطنيين الفخورين ؟ 

هذه آشرتكم لا آخرة العقاد ۰۰ فلعنة الوطن عليكم فی الآخرة والآولى ٠‏ 
ولعنة الوطن علينا ان تركنا فيكم بقية من خداع يحجبها ستار ) ٠‏ 


۹۹ 


وزارة نسیم باشا ٠‏ ومن بين ما نشرته جريدة روزاليوسف بتاریخ ۸ آکتوبر 
۹۵ء تلغرافا من عمدة × در نبال « القديمة 5 rl‏ فبك : 


( لتأييدكم والأستاذ العقاد فى اسق » تعسف معی مرکز دکرلس › 


ووقفنی ۰ فلا تخش لومة لاثم ) ٠‏ 
عل جلو عاو 


وقد علق الاد توفیق صلیپ على هد المرقية فی مقال تشر ه اتلك 


عنوان : ( وقف عمدة يبك اطق ) : 
) لیفرح الس تاذ کرم ag la)‏ رحال الادارة و موث مظالم العهد LS‏ ) ° 


وكان من بين ما قاله الأستاذ توفيق صليب : ( هذا عو الظلم الصارخ , 
وتلك هی امورب التی أشعل الدس نارها » وآثار Gah‏ العقول غبارها على ر ده 
الرأی فی هذا العهد ‏ السعید جدا وهکذا بحار بو ننا وشرحون داشتراك رجال 
الادارة معهم فى محاربتنا » لا الأنصار الأحرار الوفیاء بستبقون ۰۰ ولا البداً 
الذى قام عليه الوفد پرعون ۰ فليرحم الله هذا البلد ء وليرسم ضحایاء ۰ ونحن 
من ذلك على العهد مقیمون واو تخطفنا الوت واحدا واجدا ) ۰ 
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و كتنب العقاد مرة أخرى فى ۹ آکتوپر ۱۹۴۳۵ بعنوان « ذكروا نفوسهم 
ونسوا بلادهم وستنساهم البلاد ء ولا يذكرهم سك غيرهم » ٠‏ وفى هذا المقال 
حمل العقاد على الدكتور أحوك pole‏ ‘ فیقول : 


« والعجیب فى أمر الدکتور ماهر هذا أنه يستوى على كرسى المعلم ليؤ نينا 
على خروجنا من الوفد . نی الوقت الذى آصبح الوفد فيه أضعف من أضعف 
الأحزاب فى آمر السودان والدستور والاستقلال ٠‏ يؤنبنا على خروجنا وهو قد 
استقال من الوفد ء لا لشىء الا Gad OV‏ دياب شتمه وهو عضو فى الهيئة 
الوفدية ء ولم برجم فى استقالته الا بعد ارغام توفيق دياب على الخروج من AU‏ 
الهيئة | مع أن ماهرا قابل الشتم بالضرب وأعلن ذلك فى الصحف » وسكت 
دياب على هذه الاهانة صاغرا » ووجب أن يكون لصاحبنا فی ذلك رضا أو غنى 
عن الاستقالة أو عن الخيانة . كما يسميها الآن ٠‏ فاذا كان البقاء فى الوفد 
Lely‏ مقدسا ء فلماذا carer}‏ لنفساك أن تت ركه على هذه التفاهة ٠٠‏ وحرمت على 
العقاد أن يخالف الوفد من أجل حقوق البلاد ؟ آبست لنفسك ذلك لأنك اله من 
Ji‏ باب السماء ۰ وحرمته على العقاد Gy‏ آدمی من طن وماء ۰ وبعد ذلك تكون 
أنت الرجل المتواضع الرصين ۰ ويكون العقاد هو الرجل الدعی المغرور ) !! ۰ 


جلا ok‏ عاو 


ویعود slaw)‏ العقاد مرة ثالثة فى ۲۵ آکتوبر ۱۹۲۵ ۰ وتخت عنوان 
« لسنا عبیدا باعید ولسنا ماأجورین ذلك » ۰ و سنوی العقاد مقاله هذا بقو له : 


١‏ لقد کان فی وسعنا ان نغئم المنافع العالية والسمعة المكرمية رنحعسب 
get‏ من الوطنيين الغلاة ٠‏ كما پحسبہون آجراء الصحافة المكرمية بی عذه 
الایام ٠‏ كان ذلك فى وسعنا . فرفضنا المنافع . ورقضنا السمعة المكرمية . 
وجازفنا ہما هو أعظم من المنافع والسمعة dye Stl‏ . ونحن نیلم ما :جازف 
د4 ولا نجھله ولا تسا ٠٠‏ جازغنا بيدا لیتھمنا مکرم عك . با نما داجورون 
لا نخدم الرآی ولا الضمبر ٠‏ ومن الذى يتهمنا هذا الاتهام ۰۰ مكرم عبید الذی 
أودع 41Gb‏ والمصارف ما لا يقل عن سبعين أف جنیه ۰ والذى اید مشروع 
ملثر وقال ان رفضه جناية لا تغتفر ۰ ثم رفضه وارتکب هذه الجناية التی 
لا تفتفر ؛ لیقبہل الوزارة ‘ Pa‏ قہل الیوم الما ٠٠ ay‏ وما عو شر من اما 4 0 
وات مكرما لایعلم انی أقول اليوم ما كيت أقوله کل ہوم > giles‏ الیوم آنکر 
السياسة التی أنكرتها فى جميع العهود ۰ وان مسلکی السياسى لا غراية فيه 
دلا عوجب للتأويل والتعليل ۰۰ ولکن الغریب المريب المعيب . هو عسلك 
أناس كانوا « من الزعماء الغلاة » فبأصيحوا she‏ عون لجدذفی السوزدان : وقبول 
حق الاتصال والدفاع عن السياسة الكرومرية ۰ والتبشیر بالتبلیغ الہر یطانی 
والعرض البر بطانی والعرض العسکری ۰۰ و ۰۰ الخ ۰۰ هذا هو الغریب المريب 
اللعیپ ۰۰ آما أن أقول اللقيقة لأنها الحقیقة ولو كان آمامها ووراءها ألف لسان 
كاذب و ألف سلاح مشھور وألف منفعة ضائعة ٠٠‏ فذلك غر یپ على طبعك آعیا 
السکین . ولکنه غریب لبس بالمريب المعيب ودونه ۰ وینقشم کل بهتان 
3 بنقطع كل لسان ۰ ۰ 
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وكان الى wil»‏ الأستاذ العقاد فی مع ر که dae‏ الود uo leas! Ang ٠‏ 
وم‌گرم بالذات ‘ الدكتور محمود ge ye‏ © الذى کان يكتب ا یضا مقالات دن نار 
ضد الوفد ورئیسه on Mary‏ العام » وضد نسیم باشا بالذات ۰ وکان من 
دس مشا لا له ااتی شم هیا ری روزالہوسف ‘ مقال بعلوان ڈ2 أيها pall‏ دون آفیقوا 
فنسبیم باشا بلقی ate?‏ الى التهلكة ی ۰ وفك خم ل عمجو ود عزهي مقاله جریا 
بقو له > بعد أن حدر البلاد من سیاسة نسم باشا 1 

« ذلك هو ما ندعو Gu poll‏ قاطبة اليه » وذلك هو ما نرجو تحقيقه 
قبل الغد ۰ وأملنا آنهم مفیقون قبل فوات الأوان + وقد لسوا ما لسوا مسا 
ep‏ على البلاد وزاره سیم باشا ؛ ویجرہ « تابید ۲ الأصدقاء اھا کت 

وعند هذا abl‏ من معارك زمان نتوقف مستئذنيل فی العودة مرة آخری 
س من أجل تاصیل الآحداث بت ال توره واوا ٠.‏ 


الاب السابع 


الأول 


بسدایسات نسو رة ۱۹۲۵ 


نشرت روز اليوسف دعوة من « هدصر الفتاة » ٠٠‏ الى الاحتفال بعيد 
۲ توفیبر » احتفالا قومیا ۰ بمسرح برینتانیا ہو فیه SEAN‏ الکبیر عباس 
محمود العقاد کلمة فى الوقف السیاسی ا حاضر ۰ وکانت لجنة تنظیم الاحتفال 
ہر ياسة الأستاذ اسماعيل وهبى » وعضوية الدكتور جسن أبو السعو د والأسانذة 
فتحی رضوان » homer yg‏ صہیح عبد القادر ٠‏ وأحمك عبد المطلب الشیمی . رای 
على امام « وشفيق رومان ٠‏ 
عاد عاو عار 


واطدير بالذكر أيضا أن العقاد كان يلقى فى هذه الفترة فى محطة الاذاعة 
الحكومية أحاديث أدبية » كانت تعيد اذاعتها جريدة روزاليوسف ۰ وکان العقاد 
يحرص فى هنه الأحادييث على الابتعاد عن السياسة ٠‏ 


والجدير بالذكر Lal‏ انه فی يوم ۷ نوفمير ۱۹۲۵ ألقى محمد محمود باشا 
las‏ با سیاسپا دى قصر آل لطف الله بالحجزہرةۃ > وکان من ن حضوزہ wat nit]‏ 
عہاس حلیم ‘ واسماعیل صبادگی « وحافظ عفيفى « مافتل رمضان : وعمد الرحمن 
نهم‌ی © و what‏ الرحمن الرافعى > تيك القادر Bem‏ » وعساس دمر د العقاد ء 
او ده ue‏ اميك سعیدء ومجمود غزصھی 2 3 د * محمد حسیل ھیکل »> واه الر حمن 
عزام ٠٠‏ وغيرهم وغبرعم من رجال الأحزاب والهیثات ۰۰ الا الوفد والوفديين ٠‏ 

وقد استقبل الأستاذ العقاد بالهتاف عند وصوله » وحملته اماه على 
الأعناق ۰۰ الى أن جلس فی مکابه الذی اخناره بن زملاثه الصحفیین ٠‏ 


و بعد أن انتههى محمد محمود باشا من خطبته . طلبت الجماهير من العقاد 
ان يلقى كلمة ٠‏ فصعد الى المنصة ليقول : 


« تب الذى پستقل أولى بك ألا بر نجل‎ (SN Ol» 


وضصحكت الجماهير oy‏ الار تععال کان سمة من سمات مکرم ٠‏ وكان العقاد 
حمل على Pose‏ كثيرا لارتجاله ٠‏ 

وقال العقاد : « يجب على الكاتب أن يطالعكم فى صحیفنه بما تقرآونه کل 
صباح » ۰ كما قال عن الخطية : 


« انها رقيقة عاجلة فی محاسبة الوزارة وأنها وفقت توفیفا حکیما بين 
حسن الاستعراض للحوادث > وین احتناب مو اضیع الخلاف مع الأحزاب الآخری 
بحیث تصلح OY‏ تکون أساسا لمياحثة قومية لتتنهى الى اتفاق بين الساسة ء 
وھذا هو مار ما تعمل له الساسة المصريون فى هاما الآوان 6 * 


KKK 


وقد ألقى أحد الشيان الشپرا: Gable‏ البيتين ء فى تحية العقاد : 
عقاد مسر ولست dowel‏ فضبله 

ممن يعاضد بأسه الايمان 

قاد الشباب فقلت مرتجلا به 

Ola at) جنوده‎ par عقاد‎ 


وکان من بين ما جاء فى خطبة محمد محمود باشا : 


« آهیب پہنی دطنی أن قدروا خطورة هلما الموقف الذى تتخطاہ pas‏ 
on‏ > وین یروا ما بغر ضيه علیھم الوطن آزاءه ٠‏ وادا كان واجہھم دائما أن 
يقدسوا ما کسبت مصر من الحقوق hy tty‏ والا پسسحوا لأآحد كائنا من کان 
آن پفرطوا فی شىء منها » وان پکو نوا دائما على استعداد لدفع ها يقع من اعتداء 
عيبل ode‏ ا حقوق واطریات ٠‏ فواجیهم esd)‏ أن پکو وا رجلا واجدا فی تأنيد 
> ية مصر واستقلالها ٠‏ يجب عليهم أن يعلموا أن استقلالهم دحریٹھم لا يكمل 
لهم يعمل غيرهم ۰ وانما يكمل لهم اسنقلالهم وتکمل لهم رتهم بعمايسم 
أنفيسهم > يعمل يدفع اليه ايمان صادق « صادر من قلوب امتلات سحب الوطن 
والاخلاص له » ونسيت من آجانه کل خلاف و کل ضغن » وکل حقد ۰ ان انجلترا 
لتضرب لنا الثل باتفاق كلمة :أحزابھا فى مواقف الشسدة . بالغة ما بلغت التضحیة 
التى تبذل فى هذا السبيل ٠‏ فلدضرب نحن الثل بأمم الشرق التی تتطلع 
الينا » وننسج على مثالنا » لنضرب لهم الثل فى انکار الذات وفى اتفاق الكلمة ء 
ساعة الشدة > Ges‏ پتعرض الوطن :۰ والوطن معرض له اليوم » ٠‏ 


۰۴۲٦ 


وپپی محمد محمود خطبته التى كانت أول نداء لوحدة الصف ء أطاقه 
زعیم مصری فی الاس بوع الأول من نوفمس ۱۹۳۵ ٠‏ وينهی محمد محسود 
خطيته قائلا : 


« فلتيكن جميعا قلبا واحداء ورجلا واحدا فى العمل لکمال استقلال دعر 
وسيادتها « pas ages‏ يابناتها أنهم pi‏ بها فى ساعة الشدة من أن ينسوها 
ليذكروا أشخاصهم ومنافعیم ۰ ends‏ گل شی الا مصر ء ولئنس کل شیء الا 
استتقلال مهس ۰ ورية مصر »2 وهجد عصر ٠‏ 
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: هما كنيه الأستاذ عباس العقاد عن خطلاب محمد محبود‎ OW y 


الحقيقة التى تجلت للنظر فى اجتماع الجزيرة يوم امیس الاضی عى أن 
سياسة التسليم وتسليم الوزارة النسيمية ۰ سياسة لا تعبر عن رأى البلاد : 
ولا توافق شعور الأمة ولولا ذلك لا أمكن ان يجتمع فی مكان واحد ء عدد لا يقل 
عن عضرة آلاف يستمعون الى نقد تلك السياسة والدعوة Ge pol‏ الى تبدیلھا 
ولو آمکن قیام الاجتماع لما آمکن انتظامه والترسيب ہما قبل فيه وهذه الالاف 
الكثيرة لم نکن من طائفة واحدة ولا من طيقة واحدة ولا من سن واحدة ولا كانت 
فى أى وصف من الأوصاف هيئة خاضعة لمشيئة شخص واحد أو قبة واحدة , 
فاتفاقها لا ہمکن OF‏ یکون الا تمثیلا لارادة واحدة وشعور ملبیعی فى الآمة ۾ 
ولو كان told‏ الوزارة النسيمية : أى صدی فى القوة فى شعور المصريين 
لکان قيام الاجتماع من المستحيلات مع وج ود الراغبين فى تعطيله لكان ما 
پستطیعون ٠‏ ومن السهل اصطناع المؤيدين الستسلمین » ولكن ليس من السهل 
اصطناع المعمارضين الفکر دن ¢ ° 


وكان وزير الخارسية البر بطانية السير صمویل هورء قد ألقى بتاريخ ٩‏ 
نوفمير فی قاع جیلدھول أشار فيه الى ما قيل عن اتخاذ الاسكندرية قاعدة 
انجليزية ثابتة فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ والتضحية بمصالح pas‏ فى سبيل 
تحسين مركز انجلترا » وقد نفى صمويل عور تلك الأقاويل وقال الوزیر 
البريطانى : انه ليس صدصيها أيضا اننا تعارض فى اعادة SED‏ النيابى فی 
مصر ء معارضة تملیها أغراضنا الخاصة . فتقاليدنا تمنعنا Ol‏ نفعل شيشا من 
هذا ٠.‏ على LT‏ تصبحنا عندما استشرنا فی مسالة اعادة دستور ۱۹۲۲ آو 
دستور سنة ۱۹۳۰ Ob‏ أولهما قد تبت بالفعل آنه قير alle‏ لان يعمل به » 
والآخر دستور غير مقبول عند الأمهور » ٠‏ 


وختم وزير الخارجية البريطانية خطابه بقوله : 


1۷ 


« ان التاریخ والموقع الجغرافى يربطان البلدين ومصيرهما ٠‏ ونحن کشر کا: 
يجب علینا أن يعامل كل منا الآخر بصراحة ۰ ویجب أن يضع كل منا الحقائق 
نصب عبيئيه » ونتغلب على الصعاب اذا اسلتطعنا » ونتوخی دائما أن pth,‏ كل 
منا حقيقة موقف ال » 
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الشعپ الى أن کف الخداع ‘ وال أن ہتفیم الحقاثق ا وحم مقاله WL‏ : 


د كانوا پمقتون كل صوت پرتفع بالحقيقه . ويعاجلونه GL‏ والتشهير 
والافتراء » وكانوا ينتظرون بعد ذلك أن يعطى الانجليز من لا يطلبون ومن 
لا يجسرون على الاحتجاج « ولا امتح رکون أو پنعقدون مستعجلیٰ ۰۰ الا لاخماد 
صوت الا جتجاج والمحتجين ٠‏ کان الله فى عون هذه الآمة ۰ كان الله فى عونها 
من الغاصبين ٠‏ وكان الله فى عونها من القادة الحماة الذائدين » ٠‏ 


وقالت جر بلق 2 الجهاد « آیضا عن نهر بم السير صمو بل هور : 


د انه بهدم تصریح ۲۸ plist‏ من أساسيه ؛ ويجعل دستور مصر رهنا 
لارادة الانحلیز ¢ + 

وقال الدکتور محمود عزمى : « وذیر الارحیة الاتحلیز ية بفضح سيم 
باشا ٠‏ فهل بفهم سیم باشا بالاشارة و ستشیل ٩‏ » ۰ 

وقالت جر ندة « الک و كب « الى کا cas‏ لہسان حال الوفد : « يجب على 
الوزارة أن تقوم بواحجها فی هذه الساعات الخطيرة . فلا تقبل هذا العدوان على 
استتلال البلاد وحقوقها ۰ ولا تتهاون ازاء خطورة الوقف وجسامة آهمیته » ٠‏ 

وبانت آول هدر سے ی دەر آضر یت احتجاجا ی تھی رج ددس خارجیة 
در بطا نیا هی مدرسة التحارة المتوسطة بالتصورة » حیث آضرب طلبة المدرسة 
عن تلقى دروسهم على آش اطلاعهم على تصریح وزير خارجية بريطانيا ۰ وقد 
هتف الطلية ضد السياسة الاستعمارية ٠‏ وقبض على عشرة منهم اتهموا بتزعم 
oul‏ اطر که » وفرضت عليهم Ole} ol‏ وعقو بات شديدة ۰ مم انذارهم بالرفت 
الٹھائی ء وانخاذ آقسی العقوبات ضدهم ٠‏ 

kkk 


نم جاءت ذكرق « oll! rls‏ 6 فی 1 gf‏ فمس (Af o‏ , وأفردت له ا(صحف 
آعدادا Lele‏ ۰ ونشرت بعض الصبحف آخبارا تؤكد أن الوفد لم يعد بقادد على 
أن پستمر فى لأبيد وزارة سیم باشا ۰ وآن سیم Lab‏ لا بد Sha‏ بستقیل ٠‏ 


1۰۸ 


وفى يوم ۱۲ نوغمبر ۱۹۲۵ كانت القاهرة فی حالة حرب حقيقية ۰ عنعت 
الحكومة » جماعة مصر الفتاه 6 من الاجتماع 0 وأضرب الطلبة المصر يون فى كل 
مكان ٠‏ وأطلق البولييس النار على المتظاهرين ٠‏ وحدثت عشرات من الاصابات 
للمتظاهر ين وللبوليس ۰ ورغم كل هذا استطاخ مصطفی النحاس أن يلقي خطبة 
هامة وخطرة و نشرت الخطب التی كان مقررا القاقها فى عيد الجهاد الوطنى shook‏ 
على علوبة باشا . وآسمد حسين » وعيد الرحمن عزام ٠‏ ركان من بين القصائد 
التی كانت معدة ٹلالقاء فى الاحتفال بعيد المهاد الوطنی بة دقصر | الجزيرة قصصيدة 
تاأستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 


پر جا رد 


وأضربت المدارس ٠٠‏ وقامت المظاهرات ۰۰ الى أن cle‏ يوم ١١‏ توفمس 
۵٥‏ میت آعدت القصانه والخطب لتلقی فی عيد الهاد الوطنی وكان. من بين 
القصائد المعدة للالقاء قصيدة للاستاذ عباس محمود العقاد يقول فيها : 

أجل ٠٠‏ هو يوم الفدا والهمم 

ويوم الجهاد ويوم القسم 

ويوم الندين دعوا أمة 

ونادوا بدعوتها فى الأمم 

ays‏ له غده اش‌تجی 

ويوم له سره فى القدم 

هنا حرم فى جوار الزمان 

gaya ad‏ اليم 

هنا فليقم عهده من أقا 

م ويعزم على آمرہ من عزم 

ويستقبل الهول من راضه 

ويراتد من خافه فانهزم 

وهيهات علو لنا شوكة 

بشكوى الذليل ونجوی السام 

اذا کرمت أمة لم تكن 

كرامتها من هبات الكرم 


Ve 


اذا اسشر حمت أمة خصمها 

فلا رحمتها عوادى النقم 

أفيقوا أفيقوا حماة الديا 

ر whe‏ الرمم 

أبشفق ماج رکم پائری 

هیا لك .۰ ۰ ام قد حفا و اعتصم 

ایطعیکم منه ذاك الدلال 

ام خسم الشك فیما خسم 

اذا لم یکن صوتكم بالغا 

اليه فما قولكم فى النغم 

عليكم بقیثارظ حلوة 

وناى وعود 259 وبم 

ap! 0‏ والبم من آو تار العود 3 
وینہی العقاد تصید ته رقو له : 

م فمن شا فلیحسن الختتم 

اذا نحن سر نا على نهجنا 

فلاا ضير فى أن تزل القدم 

حذار القعود مع القاعد 

ين وسر فالطریق سوى آمم 

فدى للبلاد وأعوانها 

على النصر من خانها وائھزم 

ومن هونوا الأمر حتی غدا 

أجير الهتاف دعی العظم 

وحتی غدت کل تصفيقة 

تبوأ فی الجد أعلى القمم 

وما الجد صفقا ولا صفتة 

ولکنه معقل یقتحم 


een موه‎ P44, 


وهنای الِکنانة من رامها 
بسوء وهی ظهره وانقصم 
وانتم لها سیفھا المبتفى 
وانتم لها عزمها المعتزم 
فقولوا : یرد لها مجدها 
يرد وما تم بالعزم تم 
OWS‏ من قصيدة الاأستاد على منصور : 
of‏ پا قلبی قد ذکرت شجو تا 
بين جنبيك فاستحلت أتينا 
ذبت یا قلب اذ ذکرت جراحى 
وجراح البلاد حينا فحينا 
وغرام البلاد ان صح پذ.کو 
فيصير الغرام فرضا ودينا 
۰ أيها الدھر قد تنکرت حتى 
آصبح الجن فى البلاد سجینا 
آسلس الأمر blab‏ وأمسى 
صاحب الحق کالغریب قطینا 
ها هو الروض لسواد الليالى 
قد غدا اليوم كالفؤاد حزينا 
kkk‏ 
ومن ہین القضائد التى ألقيت فی « جبهة الشیاب » فى مناسبة عيد الهاد 
الوطنی » قصيدة لمسين الهدی الغنام مطلعها : 
ماذا ادخرت : شباب مصر ؟ الى الغد 
حاسب سيرك يا شباب ورددی 
فيما خنوعك والكوارث جمة 
حاقت بمصر وآنت جد مقيد 
فاحطم قيودك يا شباب 
فانما وقت الشباب اذا مضی لم يولك 
والیوم يومك يا شباب النيل لا 
تبخل بروحك فى الزمان الانکد 


روحى gtd‏ نفسى pal‏ وديعة 


۹۱۱ 


پا مصر فابتهجى ہجند أصيد 
قلبى لسانی کل ماملكية 

لفداء مصر ۰ فلست مغلول اليد 
تلك المنية ما أحب ورودها 
للطامحین فتلك أعذب مورد 
أرواحنا پا pan‏ جد رخیص 
وقت اللاد وانت خبر الشھلد 


و و ه ۰ ۰ ۰ tee‏ 


وقد علقت حر بدة الاحیشیان ميل ام الجزدرة بقولها : وفیما بين 
الفینة » والفيئة كانت نتصاعد أصوات مانفة : فليحيا الائتلاف ء ولیسقطہ 
ور ی هتف بحياة 2 ‘ یو و 2 EE‏ 
الاد من آن الجتمعین هتفوا < ضد slew!‏ العقاد »> .وجرندة روز 07 
والواقع ‏ كما ذكرت البلاغ انه لم يحدث شىء من هذا « وقالت الأهرام : على 
أن الجمهور قد اختص الأستاذ العقاد بمزيد من التحيات : لکن اطماهر الحاشدة 
أخذت Gols‏ بحياة الأستاذ العقاد وكان Guile‏ فی المقاعد الخاصة برجال 
الصحافة ء ولبئوا على ندائهم هذا مدة طويلة ثم استحال هذا النداء ٢٠ا‏ ی قوالهم : 
عاوزين العقاد » عاوذھن كلمة > ريك أن يخطلب ۰ وق تشرت جریدة 
روز الیوسف > بمناسية اشتراك الأستاذ العقاد فى اجتماع الجزيرة بيانا قالت 
فيه : تعلن هذه الصبحيفة آنها مستقلة کل الاستقلال عن جميع الھیثات والأحزاب 
السياسية ۰ ليتسنى لھا أن نحقق, خطتها التی تنظر فیها الى الأعمال والمبادىء , 
دون الأشخاص والعناوین »> وان ما تنشره من آخیار 2 آو تقبله من دعوات 
لا بشید الشارکة فی الآراء » ولا فى اخطط > ولا پقیدصا بموقف من المواقف 
السياسية ,2 غير ما تکاله الصحیفة ‘ و ندعو الله ء وق بادرت رياسة مجلس 
الوزراء تاريخ ۷۰ لوفمیں ۵٥‏ فلفت ما ذكره محلم محمود باشا من أن 
اليكو مه الصر )4 ردت على and‏ الحكومة الہ ربطانیة فى ۱۶ سیتمبین ۱۹۳۵ ‘ 
فطلبہت الى abst‏ أن نتولى الدفاع عن البلاد « وآلحت فى تنفيذ of‏ 00 
تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ التى كانت مصر بُسعى. . دائبة للها » وتنظيمها › 
قالت رياسة الوزارة ء ان ie SI‏ البريطانية لم er‏ الحكومة pall‏ بة فی 
شان الدفاع عن مصر » وأن الحكومة الصرية لم نتقدم الى المكلومة الانجليزية بای 
طلب بتعاق بتنفیذ تحفظات سبة ۱۹۲۲ خاصة شان الدفاغ عن شلام البلاد ٠‏ 


kkk 


۲ 


ویکتب الأستاذ we‏ رضسوان عن مصر الفتاة فی وضح الثهيار ل 
روزاليوسف ١١‏ نوغمبر ۵۹۵ كانت جماعة مصر الشتاة تطارد » وتضهد . 
وتصادر وتراقب » is‏ جرائد الحكومة أن تير الى العذاب النازل بنا وتأبي 
جراد خصومنا » أن تقول كلمة انصاف ولو على سبیل النقد ۰ للحکوهة » التی 
كانت نضر بهم عصا › لتجلدنا Ble‏ » ثم يقول : حینما تألفت هذه الجماعة ذهب 
رئيسها ء وقابل دولة النحاس Lak‏ » وأعلن له بأنه واخوانه مستعدون أن 
يسيروا وراء دولته فى دود البر نامج الذى وضعوہ لأنفسيم وهو لا يتعارض 
مع سیاسة الوفد لآنه خطة تفصيلية غايتها تعزیز الشباب “evs BLL‏ 
بالارادة » وملء قلبه بالشجاعة » وتطهيره من الحوف ٠‏ وقد تکون الخطة دقيقة 
وقد يكون البرنامج ملتهبا والأسلوب ناريا ولکن فى هذا كله نفعا للوند لأن 
السياسى الوطنی » لا يضيره أن يكون الى جانية المشتعلون » اللتهبون ؛ ویقول 
الاآأستاذ فتجمی رضران انهم خزدوا من لدن رئيس SI‏ فبد معضو یا علیهم انیم 
بدعون الى الغاء الامتيازات الأجنبية ۳ ولأنهم تحلمون بالحماسة ویفکرون فی 
القومية الوطنية » ولأنهم يحاربون اللهو ويدعون الشياب الى مقاطعة السینما 
الآأجنبية والاقلال من التردد على اللاهی » واحراج لنفوسیم وتشبه بغاندى ء 
وغاندى « peer‏ » ولا يجوز التشي* به ae‏ 


علا عار XK‏ 


وکان محمد عل عبلوبة LBL‏ قد أعد بدورہ خطية لتلقی فی الجزدرة 
» ۱۳ وفمس ٥‏ » والذی ألغته. وزارة نسیم LAL‏ وقد جاء فى تلك الخطية : 
الآن وقد وقعت الواقعة وقد قطع غيرنا يدنا Gal‏ بسطناها اليه » فماذا هو 
واجبنا کشعب ؛ لا آظنکم ترضون كشعب آبی كريم » أن تکتفوا بالاحتجاج آو 
باظهار السخط » والالم ثم بعد ذلك تتفرقون انما واجبنا أن نفکر » عملیا فیما 
يجب أن بکون. بعد الذی كان : کٹا فکرنا ۰ كما فکر غیرنا فى أن الامر يدعو 
الى ائتلاف الأحزاب أو اندماجها سعیا وراء توحید البهة الوطنية والدفاغ عن 
OLS‏ البلاد ء لکٹنی أصارحكم ء بعك الذى رآیت ےو wad‏ الذكر بات shi‏ ' 
أن لا أمل فی ھذا التضامن ٠‏ وأن العظات والعبر » الأخرة لم تقو عل مجو ما بين 
الأحزاب من نفرة وخلاف دانی Tal‏ 0 ال پومنا هذا مقالات الصحف فلا del‏ 
سينها الا ما پوسع مسافة الخلف ويلقى الشكوك فی قلوب الاخوة ‘ آبناء هذا 
البلد الحزون ء ولا آدری علام بختلفون والأرض تفور تحت أقدام الجميع ۹ 
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. وقبله سمخ لاوقد باقامة الاحتفال یذ کری سك اطهاد 0 وألقى 45 مصسطفی, 
النحاس خطابا هاما وخطيرا رد فيه على کل المطاعن الشى وجهت للوفد. واستعرض 
آعمال الوفد > وأشار الى ما ذكر ته صبحيفة الايكو نومیست البريطانية من آن 
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هناك خطرا من قرب وقوع السياسة البريطانية في نفس الخطأ » الذى وقعت فيه 
فى سنة ۱۹۱۹ وان Oy pall‏ أظهروا حرصا شريفا فترفعوا عن استغلال المتاعب 
all‏ تعانيها بريطانيا فى الوقت الحاضر ووضعوا أصابعهم فى آذانهم من ناحیة 
الدعوة الايطالية ٠‏ وتعاونوا عمليا وفى اخلاص مع الجزر البر يطانية المتحدة 
وغيرها من الدول ۰ المنتمية الى عصبة الأمم وأعلن مصطفى النحاس أن الوفد 
الصری اجتمع مع الهيئة الوفدية » فى ۱۲ نوفمسر وقرر توجيه الدعوة الى الأمة 
بجمیع طيقاتها ‘ وعلی اختلاف هيئاتها 2 و جما عا تیا يعدم التعاون مع الانجليز 
مادام اعتداؤهم قائما على الدستور والاستقلال وانه اذا لم تستقل الوزارة فان 
الوفد لا يؤيدها بعد GW‏ » وان كل وزارة تقبل آذ تتعاون مع الانجليز مع 
استمرار اعتداٹھم على الدستور والاستقلال ھی وزارة خارجة عن البلاد ويقاومها 
الو فد ہما پستطیع 4 ۰ utils‏ مصطفی التوماس را راه pio‏ له : اننا لا o Xi‏ 
توحید اطهود » ولکندا مع التجارب الماضية ء پستحیل علينا أن نقبل ائتلاف 
بعود بالضرر > أو میثاقا تذروہ chs‏ « وانما يكون تو حیلم !4155 ek! Joy‏ 
على دبادىء الأمة وأن يعمل کل من ناحيته لها ففی مدان العمل متسع 
لاجمیع ! a‏ وابی پاسم الو فد الصری أدعو الشعب الصری أسرہ تحقیقا لو سح 
الجهود الى الاستمساك بهذه البادیء ء والاستیسال فى الدفاع عنها وآن تعلن 
جميع الھیثات على اختلاف نزعاتها فى غير موارية ولا ايهام ۰ المطالية بعودة 
دستور الآمهة , ناجزا ‘ we‏ مؤژجل > وکف عدوان الانجلیز as‏ « وعن استقلال 
البلاد بهذا » وبهذا وحده تلکون الوحدة القومية ٠‏ لقد ظهر ا مستور وبرح 
الخفاء , وعرفتم ما يراد بدستور کم ويبيت لقضیتکم فلاا نستییحوا للمادین BE‏ 
حر متكم » لانکم ان استسامتم ضيعتم نهضتکم وآهنتم وطنیتکم و آغضبتم آرواح 
شهدائكم » وهذا يوم ال جھاد ۰ والتضحية فاجمعوا فيه على الجهاد آمر کم » واعفدوا 
على التضبحية عزمکم ؛ فما تغلو تضحیة cra‏ أجل مصر !! » ۰ 
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تر قد اء فی کیل الأستاذ امد حسن ر سس سومعية uaa‏ الفتاة — و کان 
مقررا القاڑھا Lat‏ فى اجشماع خاص : ان الدعوة الى الاتحاد والتعاون دعوة 
تصادف موی فى نفوس ااصریین » ولكن الوفد » يعترض عليها واذا صح أن 
« الجهاد » كانت تعبر عن رأى الوفد فأغلب الظن اننا سنسمم فی خطاب اليوم » 
رفض دعوة الاثلاف والدعوة الى ما بسمونه اسستقلال كل حزب مع تمسكه 
دمعلا لب الو فد ‘ els‏ أن تذکروا أن مطبا لب الوفد لم الم معروفة > ولا مفهومة « 
oddly‏ أصببح من آلرو نة محیث آنه at,‏ الموم ما قد لا «خطر على عقل مصرق 
أن يقبله » ومع ذلك فانی آتفق مع الوفدیین فى أن الاثتلاف اذا تم ء على الطريقة 
المافسية فانه سيؤدى الى نفس النتائج التى انتھی اليها الائتلاف الأول : اتفق 
مع الوفديين فى هذه الناحية ولکتی اختلف معهم » فى آنهم لهذا السبب 
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يرفضون الائتلاف ۰ أما آنا فأبحث عن علاج لهذه ILD‏ ۰ أبحث عن ضمانات 
لهذا الائتلاف ؛ وهذا هو ما یقضی به المنطق ء وما يقضى به الواجب » ويقترح 
أحمد حسين باسم دصر الفتاة » على الأحزاب السياسية أن تحتمی فى مؤتمر 
وطنى ؛ وأن تضع ميثاقا قوميا فى وثيقة مکتوبة » وأن يوقع عليه كل سأسة 
مصس » وأن بقسموا فى نهایته ألا بقبلوا أى وزارة . أو يشتركوا فى وزارة ء 
أو gly‏ نوا وزارة الا على آسباس هذا الميثاق » وحر فیته الدقيقة فاذا خرج واحد 
من الموقعين على GEM‏ عليه واستهان يأحكامه فانه يعتس مرتکبا لجريمة ایانة 
العظمى » وأن ينبت ذلك فى نهاية الميثاق ويقول عبد اارحمن عزام , اذا كانت 
الأحزاب واطماعات السياسية » وأولو الرأى من الأمة لا يجدون وسيلة للعمل 
المشترك » فلا أقل من أن پرموا جميعا الى هدف مشترك ۰ هذا الهدف هر 
استقلال مصر ء والا تقوم فيها حكومة الا على ارادة الشعب ویخاطب عيد الرحمن 
عزام الشیاب بقوله : اعلموا ان المستقسل لكم فالخير والثبر عائد عليكم ء 
وهذا الضعف الذی ترونه أمامكم من الشیوخ ذهب Mele‏ » آو آجلا وفیه رجال 
تعودوا أن بطاطئوا رءوسیم للقوة 2 وقد ذاقوا طعم الجاه والمنصب , وزاد 
حرصهم على الحياة ‘ و ما فی فو re‏ اوقد ففسبدت قلو بهم وآنتم معقد. الأمال « 
آنتم الذین ترفعون الرأس Whe‏ : آنتم الذین صفت نفوسکم من الحقد ء وا حسد . 
أنتم الذین یتمثل فیهم جيش النهضة ورمز الاخلاص والشحاعة © والانحاد . 
فاحملوا را یة الهاد. وسروا على ضوء الشعلة الت آوفدها سعد فى ۱۳ توفمیر 
۸ نحو الهدف الاسیمی ۰ نحو الاستقلال انام : سيروا الى القوة القومية ۰۰ 
الى الجد. ولا تلهکم سفاسف الساسة بمصر ‏ الى أن ستقر فى الکان OUT‏ 
بها » الى آن يصين استقلالها حشيقة واقعة ۰ وأن تصیم آرادتها فوق کل ارادة 
وآن تکون خالصة لكم » وان پر تھا من بعدکم ۰۰ ۱ . ۰ 


KKK 


هذا بعض ما كان سيقال فى المؤتمر الذى منعت انعقاده وزارة توفيق 
سیم باشا ونگمل ا فیما لی — مسارة الشباب فى ثورة الشباب 0 


16 


الفقص..ل الثائی 
یوم احهساد ق عيسد الجهسساد 


وكانت قوات البولیس - فی العاصسمة ۔ قد اتخذت کل الاحتیاطات 
Up‏ دون قيام مظاهرات واضطرایات : كانت آول مدرسة نظاص طلابها فی 
هذا الیوم م ۱۲ نوفمیر ۱۹۲۵ » مدرسة شبرا الثانوية » وقد أدى Shard‏ 
الطلبة ونظاهرهم » الى وقوع سلم 'المدرسة فاصست ۱۱ طالبا من dll‏ الدرسة 
ورغم ذلك الحادث الأليم to‏ الطلية واستقلوا ال رام قاصد دن وزارة العارف ‘ 
و تبعهم طلبة مدرسة الفنون والصناعات بالعباسية ء وظلبة مدرسة التجارة 
المتوسطة . ٠‏ وقد قام طلااب ni le‏ المدرستين بالشزود oe‏ قطع ال ہش شہاب والحجارة 
من عمارة كانت تشد Lay aioe‏ وظلوا بقذفون بها انود والضباط > tas‏ آدی 
الى اصاية کل من الملازم أول عبد اطمید SALT‏ ذوزی واللازم آول عيد اللطیف 
أفندى كرارة « وأطلقت الأعيرة النار ,4 م VV‏ عیارا » وتفرق الطدة ‘ وكان 
عددهم پتراوح بين ۲۰۰ ۰ ۲۰۰ طالب ٠‏ ومن بين طلبة الفنون والصنايع الذین 
آصیبوا محمد عبد الغنى ء واستمرت الظاهرات وكانت dy gd‏ عنيفة فى ميدان 
الاسماعيلية ۰ وأصيب یوسف ابر اهیم الغسایاتی « LIT‏ الحقوق » وفى شارع 
قصر العینی ۰ تضناعفت خطورة الحالة © اعتقل من طلاب الطب : محمد 
مجمسد غلاب .ومن طد.ة التارة مراد لوقا »> محمد کامل ء ونود 
عيسد » ومحمد سعيد 2 ومن طلہسة مدرسة الدواوین : صلاح عزت ۰ 
واشترك طلاب المعهد الازهری فی الظاهرات وقد crete‏ قوات البوليس اجتماع 
مصر الفناة الذى تحددت اقامته 2 فی كازينو آل لطف اللہ باطزيرة ۰۰ وقد 
تظاهر آکثر من ۵۰ شخصا من جمعية مصر الفتاة وقد آعشل البولیس ۱۶ 
شخصا منهم : محمد آفندی صییح رئيس تحرس pall‏ 43 وابر احیم آفندی 
شرف الدين وأحمد آفندی على من محررى اسر بدة ٠‏ وفی هذا الیوم صدرت 
الأواصر ‏ بعد الظیر - الى جنود الیش ااصری وضياط؛ بالاشتراك مع رجال 
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البوليس فى قمع الظاهرات والمحافظة على النظام . وقد رايط جنود الجيش 
مبيدان وسر وشارع قصر العينى > ومعیم العصى الغليفلة وا حوذات فوق 
رعوسهم ! ۰ 
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وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان عدد الصابین الذين نقلوا الى 
مستشفی قصر العہنی ۱۹ من رجال البوليس ۰ ۱۸ من الأعالى والطلبة بینیم ۹ 
من تلامیذہ مدرسة شيرا الثانوية سقط بهم سبلم المدرسة ٠‏ وآشار البلاغ ال 
وقوع صدام بين البوليس وطلية المعهد الدينى . والمعيد الأحمدى 2 وبعض 
المدارس فى طنطا abs‏ عدد المصابين من رجال البوليس 5: منهم ۱۳ اصابة 
شدیدة وناشد بلاغ وزارة الداخلية الجمهور ۰ أن بخلد. الى السکينة . فالوقفب 
دقیق والاخلال Gah‏ بجر مخاطر كثيرة . على البلاد و کرر البیان النصح تلطلبة 
أن ترجعوا الى مدارسهم » ویعلن البيان أن الوزارة على آتم اسشعداد لو احهة 
الحالة ولاقرار الأمن والنظام » بكافة الوسائل اذ تنشر الصحف البريطانية LST‏ 
الاضطرابات التى حدثت فى يوم ١١‏ وغمبر ۱۹۲۰ ء ونتوقع جريدة GA‏ 
ستار ان يطوح قران الوفد بوزارة نسیم باشا فقد. كان الوفد يؤيد نسیم باشا 
عل آله سیعید الى البلاد دستور ۱۹۲۳ ۰ 
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وتقول الايفننج ستار : ولا لم يتم هذا كانت النتیجة أن النحاس باشا 
قد صادف صعوبة شديدة فى منع المتطرفين من اتباعه عن مهاحمة الوزارة ٠‏ 
وتقول الجريدة : الآن یصرخ الزعماء ء ا مصزیون جمیعا » بصوت واحد » والصعوية 
Asa)‏ الآن هى الى Gi‏ حد پستتطیم سیم باشا » أن يقف فى وجه صراخهم 
وهو فی مو قفه ا معروف من " القصر : . وعدم eg‏ اھ له , :دا ےد یر بالذکر 
أن الأستاف الدكتور محمود عزمى © قد ذکر - ۳ خن ذکز یاتہ - أنه عندما قام 
الموظفون سننة ۱۹۱۹ يما قاموا من اکس اد « واضرابات طلب التظاهزون ال 
توفیق نسیم ان ونضم الى حر كتنهم فما كان منه الا أن أجابهم فائلا : أما آنا فلم 
أصب بعد بمرض الوطسة ! 

وتسثمر الظاعرات فى بوم ۱۶ فیرایر ٥۵ء‏ ويقتسم البوليس « أحد 
الضباط الأجانب ومامور قسم السيدة زينب وبعض الکو نستبلات والجنود » 
مشرحة قصر العینی ویقٹحون عنوة 'احدى الثلانعات ويسرقون جنة أحد الشهداء 
م Le glam‏ الى خارج المستشسفى حیث وضعوها فى سيارة لورى ۰ وانطلقوا 
بها الى حیث لا يعلم موظفو المستشفى ٠‏ 
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وبعد ان انتهت تلك العملية عادوا على الفور واستخرجوا جنة الشهيد 
eras‏ عبد المحيد الطالب بكلية الزراعة ء الذی استشید آمس برصساص 
الکو نستبلات ها نفا pas slew‏ وقد كانت المنة موضوعة فی احدی الثلاسعات 
داخل غرفة المشرحة فلحملوها وصنعوا يها ما صنعوا ULL‏ الأولى لفوها فى 
قماش ء ووضعوها يعد ذلك فى سيارة لورى وانطلقوا بها الى حيث لا يعلم أحد 
وجهتها ! هذا ومن المعروف أن بعض الطللية كانوا قد عارضوا نقل الشتین ء 
الا أن رجال البوليس حطموا أبواب الثلاجة مدعين أنهم أهل الشهيدين ! وعندما 
عرض عليهم الطلبة أن يصحبوهم » الى حيث پمکن تشییع الجنازتين ٠‏ رفض 
« الآقارب الزعومون » * 
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وكان محمد محمود باشا قد نوجه بدعوة الى الأمة يدعوها مرة أخرى الى 
الاتحاد متحاوزا ۳۹ فی سیل ode‏ الدعوة = of‏ کل تس رضن وان 6 » و all‏ بدی 
للتشاود مع کل مخلص للااتحاد من الزعماء Gils‏ أذكرهم بأنهم بتحقفیق هله 
الوحدة پلبون نداء الواجب ويحملون عبء القضية للوطن عن أبنائهم فلعل الله 
يجمع كلمة الآباء ۰ لخير الوطن ولانقاذه من محنته ٠‏ فبانها اذا اجتمعت رد 
اجتماعها حقوق مصر اليها ورد بذلك الآمن والطمانينة الى ربوعھا : ان الساعة 
عصبيية : والموقف دقيق ٠»‏ والوطن يدعو أيناءه جمیعا للوقوف صفا واحدا دفاعا 
عنه : هانذا قد دعوت وبلغت فليشهد الوطن وآیناژه » ۰ وكان الرصساص 
الغزير ء قد أطلق على طلبة الجامعة ء وكانت مع ركلة دامية قد وقعت عند SAS‏ 
عباس وكان ضباط انجليز وکونستبلات انجليز قد ظهروا فى الیسدان ولهم 
كما قيل ‏ وقتئذ شهرتهم البعيدة فى الرماية » وكان من بين الطلبة الذين 
آصیبوا : مجمود عبد SLI‏ » محمد عبد الله مکی » رجائی کامل حسين » ومحمود 
عيد « كلية الآداب » وعبد القادر حسن زيادة « كلية الحقوق » وابراميم شکری 
وقد أصمب فی فده « كلية الزراعة » كمسا أصبيب الیکباشی لیزار يك 
والكونستايل ادوار أكاتور ۰۰ وکان من QUT‏ ملصمة ذلك اليوم » استشهاد محمد 
عبد ا حمید مرسی « كللية الزراعة » النى قضی به شس نز رف فی تنجو بف 
الصدر وكانت آخر كلماته ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ نحيا مصر » وكانت آخت 
الشهيد ‏ الآنسة احسان مرسى ‏ تعمل ممرضة فى قصر العينى » وتقوم بعملها 
بین زميلاتها وزملائها ومعهم أطباء المستشفى الكبير قد استقبلت شقیقھا دون 
أن تعلم من أمره شیئا ء ولکٹھا دمعت Ge‏ رأت أخاھا الطالب يافظ أنفاسه 
الأخيرة ويدتهى » الى آخرته » والجدير بالذكر أن البکباشی ليز قومندان حرس 
الوزارات عندما نقل الى مستشفى pod‏ العینی لاسعافه من اصابته كان بفنخر 
بأنه قتل ثلاثة برصباص مسكسبه ! وقد: آسعف من اصا شه وانصرف » وأغلقت 
الجامعة - بناء على قران من الجامعة ب كلما GET‏ نادى الاتحاد اطامعيی فی ١5‏ 


1۸ 


نوفمبر ۱۹۳۵ نظرا OY‏ اجتماع الطلبة فی الكليات هو المشجع الأول لعوامل 
الاخلال بالنظام ‘ وكان ca‏ د المصابين فی \Y‏ نو فمدر خسن أفندى ,پس 
وكذلك أصيب حمك سیف التصر بك ٠‏ 


kkk 


وقد صہححت الصحف واقعة سرقة النتیل وقال رجال البوليس ان جثة 
الطالب محمد عبد المجيد مرسى > كانت موضوعة فى غرفة المشرحة 2 وكان 
الدكتور بلال يحمل مفتاح الغرفة » ولا حضر رجال البوليس ولم يجدوا الفتاح ء 
اتصلوا بوكيل المستشفى مصطفى بك فهمى وبواسطة رجال المستشفى فتحت 
الغرفة واستخرجت الثة » ووضعبت فى عربة نقل الوتی رقم ۲۱۲۵ - وليس 
فى سپارة لوری كما آشیع ب وسافرت بالطریق الزراعی الى الاسکندرية ٠‏ 
ویکتب الأستاذ العفاد ء عن وزارة سيم قاتلا : کل الوزارات المصرية كانت 
خبرا من الوزارة النسبيبية » ء وتعطلت الدراسبة فى الآزهر £0 يوما ٠‏ 


جا عاج علو 


وتحتفل مص بیوم شھید دار العلوم 4b be»‏ عفيفى » وکانت حثة على ab‏ 
عفیفی قد وضبعت ‏ كما قالت الصحف الصادرة پومئذ س فی غرفة الشرحة 
تحت حراسة بعض ممرضی الستشفی » وأبلغ أحد الحانوتية مأمور فسم السيدة 
زینپ الصاغ محمود آفندی عاشور اله علم أن SLI‏ ستسرق من الشرحة ء 
حتی لا يتمكن البولیس من آخذها ودفنیا واتصل البولیس بوکیل مستشفى 
قصم العینی الذی آکد لهم آن هذا الذی يقوله اطانوتی غير معقول + ولا يمكن 
أن يحددث ء ولکن البولیس ء لم يطمئن فأقام حصارا کبیرا حول هستشفی قصر 
العینبی حتى شباطیء النيل ؛ وحضر على باشا ابراهيم عميد الكلية ۰ ووکیل 
الستشفی مصطفى بك فھمی والدکتور خلیل میٹ اشالق 0 ورجال القسم 
السیاسی » والجنائى بحکمدارية العاصمة . وبذل اطمیم آقصی جهودهم و استنفذوا 
آخر حیلهم مع الطلبة لکی بظهروا dbl‏ « واعدين بأنهم سسیسمحون لهم 
بتشبیعها كما بشاءون وذلك بعد أن یئسوا من العثور على الئة ٠‏ 


وفی الساعة الواحدة بعد الظهر ذهب ا حانوتی الى المأمور ۰ وآبلغه أن الدة 
سرقت » واکلتشف الأمور ووکیل الستشفی أن الثلاحة التي كانت الِثة قد 
وضعت بها مکسورة » واشتبه البولیس فى طالب بكلية الطب ء وفتشوا منزلة 
فلم يعثروا على bt‏ وبعد أن وعد اللواء رسل باشا حکمدار العاصمة ۰ الطلبة 
دمو افقنه على نشییع جناژه الشهید » ظهرت Th‏ ۰ وکانت مخباة فی غرفة 
الحاضرت » وخرجت المنازة من مستشفی قصر العینی پتقدمها طلبة دار العلوم 


ANA 


وكلية الطب والحقوق وبعض طالبات الجامعة وكان النعش محمولا على آعناق 
الطلية وجاء قر ابر الطہیب الشرعی لبي کد أن الشھید ضرب على ر آسبه بعصا 
مر تین » وقد نجم عن الضرب ان دخلت عظام الرأس فى الخ ٠‏ 


و تستقل الاضرابات من القاهرة » والاسكندرية الى شبين الكوم » واطجيزة . 
والمنصورة ‘ Ges‏ 0 و ماهر ‘ وسوهاج ‘ و اسیو مطل و بقلد ہو لیس أسيوط 
ہو ليس القامرة ‘ فیفتبح الکو بری فى ul‏ ل ليقطع. ce yb‏ المتظاهر ین ١‏ 


xk ok‏ عاج 


ولم نکن ام رکه منوس سیت » وانما كانت حركة عمال آیضا ٠‏ وقفت 
طو ہلا عند أحد البيانات الصادرة عن نقابة عمال طرق البحاس : « كان البيان 
3 با حرف الواحد : اجتمعت ا التنفيذية لنقابة عمال طرق النحاس 
بالقاهرة وذلك فی الساعة اثالنه بعد ظھر ہوم السبیب ٦‏ وفمبر ۱۹۳۵ء 
وظلت محتمعّة الى الساعة الرابعة والنصف 537 » وکان محور هذا الاجتماع 
تلبية واجب وطنى . وشعور كامن حساس قد استفزته حكومة قيل انها خير 
حکومة آخریجت للتاس BU‏ بها تعلن عن سیا میا انها ھی كرمة آخرجت 
للناس > وقد أصدرت الهيئة القرارات الآنية : الاحتجاج الصارخ على آعمال 
المكونة التی Gath‏ ويبدو آنها ستتمادى led‏ ولم تخجل من آنها فد" أصبحت 
بعيدة كل البعد عن ثقة الشعب و ٠٠‏ فى ۰۰ ونتخذ النقابة قرارا بالاضراب 
پومی الأحد والاثنين ۱۷ و ۱۸ توفمبن حدادا على شهداء الوطن الأوفياء الا ین 
صدقوا ما عاهدوا عليه الوطن وما بدلوا تبديلا وكان رئيس النقابة العی أصدرت 
هذا الييان : إبراهيم شوشة » وكان سکو رها العام عبد السلام بلح ٠٠‏ 


چب ا 


وکان من بين تعلیقات الصحف البربظانية على الأحداث الجارية فی مصر 
ما نشره مراسل الاو بزرفر فى القاهرة خيث قال : لقذ كانت الظاهرات الأخیرة ء 
وما سفلف فبيها من shes‏ سیبا جدیدا cols‏ نسم Lak‏ الى الاصرار على دقانه ذى 
الحكم ليستطيع أن يعيد النظام ۰ الى ما كان ولیتغذ ما يعتقده واجبا يدعوه 
ضميره الى Stal‏ ء ونعنی بذلك ادازة شون الأمة فى te‏ الظرف الدولى العصيب 
ومن الأمور المعروفة أن الوزراء موافقون على أعمال رئيس الوزارة ء وصله 
الأعمال هن التصرفات الحازمة التى انخذت كوسيلة وحيدة لقمع الهياج الذى 
آشار به المعارضون تعزيزا لاحتجاجهم , الى أن بقول مراسل جريدة الاوبزرفر : 
لا شك أن موقف الأحرار الدستورین قف أرغم الوفد على آن يدافئع عن مركزه 
ots‏ قحم نفسه فى ميدان المزايدة ٠٠‏ آما الوفد فما كان له آن بتکدر من تعرض 
السبیں هور للمسالة الدستورية GY‏ .کان Whe‏ بها متذ ستة آشهر على أن الذى, 


۳۰ 


آله انما هو ذکر المسألة علنا ومن dee‏ آخری کان ذلك سیبا فى أن المعارضة 
آنشند فى مطالية الوزارة بالاستقالة مع أنه الوفد فى الواقم يريد بقاءها آکش 
هما يريد الانکلیز ٭ ومن رأى بعض الأذكياء أن اصرار نسیم باشا على بقائه 
فی منصبه لیس معناه غضب الوقد عليه كلا : فان النى تير غضب الوقد حقا 
هو استقالة الوزارة تنفيذا لرغبة الوفد الظاهرة فالواقم أن الغرض من 
معارضة الوند للوزارة انما Gag‏ آنصاره المتطرفين من جهة ومزاحمة الاحرار 
الدستوريين فیما یودون أن یکسیوا به عطف الرآی العام من جهة آخری ٠‏ 
kkk‏ . 


۱ ولقد سبق آن نشرنا بعض ما جاء على لسان مكانب جريدة « الأوبزرفر » 
البريطانية فی القاهرة عن معرفة الوفد - ومند ستة آشهر ب برثی الحسكوهة 
البريطانية ء الذى أعلنه سير صمويل هور ء ومن أن معارضة الوفد". لوژّارة 
توفیق سيم باشا - التی أجمع الشعب على ضرورة التخاص منها = ليس ل فى 
رأى ele‏ « الاوبزرفر » - الا من قبيل المناورة ١ ٠‏ 

ونضيف أيضا ء ما جاء على لسان هذا المراسل من انه من رأى الوفد عدم 
التمادى فيما يزيد موقف الوزارة حرجا ويدلل على رآیہ ہما پل : 

« ما زعمه النحاس باشا عن توعك صحته وامتناعة عن الذهئاب الى 
المسجد » لصلاة اطمعة وعدم قيامه بواجب زيارة Pars)‏ كما فعلت “السيلاة 
صفية زغاول - ویلاحظ أن النحاس باشا لم يذهب الى الجرخى فی الأيام الأولى 
"لوقوع الحوادث ٠‏ 


ok‏ عا رد 
ویمضی مراسل الاوبزرفر فی رسالته التی نشرها بتاریخ ۱۹۳٥/۲۱/۱۷‏ 


۱ : Ws: 
على سیف الصلاة اسبوعیا فى‎ Sor ولقد كان معرونا أن رئيس الوفد‎ « 
الهياج 3 الذى سولق‎ VAS” ظروف المحن السياسية خصوصا عقب » هياج ء8‎ 
فی هذا الأسبوع » ولم يعرف عنه » من قبل الہ امتنم عن القيام بأية حركة‎ 
۲ من المکن أن تخلق فرصة لتالیف مظاحرات تؤدى الى تفاقم الاضطرابات‎ Ge 
kk 

على أن الحكومة البر يطانية ‏ كما پبدو من اتجاعات الرأى العام البر بطانی ء 

ومما لشرته الصبحف البريطائية ومن تعليقات الکتاب والسياسيين ‏ انها كانت 
قاقة الى آعد. حدود القلق )ا وصلت اليه حال الأمن فى مصر ولعئف المظاهرات ء 
'التى قامت فى كل أنحاء البلاد ء ولشدة الھتافات ء التی كان بطلقها المتظاهرون ؛ 


۱ 


ضبد بر يطانيا ٠‏ ورغم أن الحكومة البريطانية كانت منشغلة يومئد بالانتخابات 
البر يطانية الا أنها بعد اجتماع لجلس الوزراء البريطانى لبحث الأحوال في 
مصر , رآت أن عوامل القلاقل المصرية ليست سطحية بل هبی عميقة رخفية فی 
وقت واد ٠‏ ۱ 

جلا جلا عاو 


وقد آعلنت مصر ء عن اضراب عام فی يوم ۲۲ توفمیر وأعبابنت الصحف 
الصر ية عن مشاركتها فى هن الاضراب ء وقامت بريطانيا ‏ کعادتھا فى مثل 
Sy‏ التاسییات ب بمناورات للاسطول البريطانى فی میاه الاس‌کندر بة حتى ابعر فم 
المصرربون أن الاسطول البریطانی الذى ضرب الاسکندریة فى ١١‏ پوليو ۱۸۸۲ء 
و كان ضرب الاسكندرية مقدمة لنزول القوات البرية الى مصر » تمهيدا للاحتلال 
البرهطانى » على استعداد لضرب الاسبکندرية مرة أخرى 2 و ۰۰ و ۰۰ ولكن 
الصریین لم پنزعجوا أبدا لهذه المناورات بل لقد اعتبر الوطنیون المصريون قیام 
اسلیکومة البريطانية بهذه المناورات سبة للوطنية المصرية ودعا هوّلاء الوطنيون 
الصریون الى مقاطعة شهود نلك المناورات من قبل المصريين » وآنذروا کل من 
پحضر‌ها ٠‏ بالويل والئبور وعظائم الأمور ٠‏ 
« وزغم أن الوفد المصرى احتج لدى عصبية الأمم » على الأحداث الأليمة التى 
وفعت فى مصر ء الا أن الحكوهة البريطانية ‏ كما روت صبحيفة « الانشستر 
جاردیان » البريطانية ‏ رفضت ابداء aly‏ فى هذا الاحتجاج ء أو فى هذا الذی 
سمته بعض الصحف pI)‏ بطانية « نداء » لا احتجاجا !! 
kkk‏ 


ورقد: اهتمت الصحف البر بطانیة ہما حدث فی « بيت GY‏ » يوم ۲۱ 
قدراص حیث خطبت فی الجماهير فتاة لا تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها » خطبة 
تلتهپ حماسة رغم أن البولیس ء كان يقبض ‏ بالجملة ‏ على كثير ممن تجمهروا 
حول بيت HY‏ وكان عددهم يزيد على الائتن ! 

ولم تعلق الصحف ابر يطانية الصادرة فى ۲۲ نوفمین » على ما حدث 
قی مصر + فى يوم الحداد ٠‏ وان كانت قد أبرزت أحداث ذلك اليوم » واعتقال 
حوالل ۵۰۰ من الطلبة واطلاق « الرش a‏ من رجال البوليس ووصفت صحيفة 
الديل هيرالد يوم ۲۲ نوفمبر ‏ يوم الحداد  Gh‏ اليوم الذى يمثل وبحق, 
الامتجاج المنظم » المؤثر » فى الموقف البريطائى حیال مصر ٠‏ 

kkk ۱ 


و حول مناورات الاأسطول البريطانى فی میاه الاسکندر بة نشرت صدديفة. 
n‏ ستار 4 البر U5 Uy‏ مقالء سجلت فبه أخطاء السياسة البر يطانية فی هش 2 


AY 


ان من بين ما قالته صحيفة « ستار » : پندر أن يفوت ممثليئا فی مصر 
رص » حتی Glo,‏ الوقوع فى الأخطاء ء فالغضب الذى أظهره آلصریون على 
رح الج gene‏ ) هور » ورفض gh!‏ )42 علي دسبتور سته ۳۲ ء دستوز 
ر الديمقراطى ء ازداد تجلى التعبير عنة بانفراد حضرة صاحب السمو الأمير 
مد على يحضور مناورات الاسطول البريطانى فی مياه الاسكندرية 2 ورفض 
بود كثير من السخصیات البارزة من الصرین الذین وجهت اليهم الدعوة » ۰ 

والامر محمد fe‏ كما تقول صحيفة « ستاد » : « شخصیه جذابة محبوبة 
المجتمع البريطانى » وهو صديق شخصى للسير مايلز لاميسون ؛ ولكنه من 
أرضين لسبياسية القصر ء ٠‏ 

ولعل هذا الذی قالته صحيفة « ستار » البريطانية يكفى لکشف الأمير 
مد على » وميوله البريطانية ٠‏ 


چا جا علا 


ونستأذن فى الوقوف عند دعوة كريمة راحت فى استحیاء تدعو الى وحدة 
دة والزعماء من أجل مصر التى آضناها تمزق وحدة الأبناء ٠‏ 


ANY 


(Ll الفصل‎ 


وبدأت الدعوة إلى توحید صفوف الزعماء والقادة 


ویعد تلك الالمامة السريعة باتجاعات الرأى العام البريطانى تجاه الأحداث 
الخطيرة التى وقعت فى مصر ۰ نعود الى تبك الأحداث ذاتها ٠‏ 

لقد' استمرت الظاهرات والاضراپات فی کل آنخاء البلاد . شاركت کل 
طوائف الشعب ٤‏ هي" من محامین »> وفصحفيين » ٠‏ وأطياء ٤‏ دعمال »> و تجار فى الاضرابات 
وفی مظاهرات ا لحداد > ولم يعرف أن ded‏ مصرية واحدة قد شذت عن الشارکة 
فی أحداث نوفمير ۱۹۷۲۵ ٠‏ 

وفی الوقت Gil‏ كانت الاضطرابات قائية > كانت المحاكمات تجرى فى 
شير من المحا كم »> بصورة مستعجلة لمحاكمة من اعنتقلوا فی نلك الاضطر Eb‏ 
وكم کان مڑلا أن تعفن ال ip‏ اعتقاوا لم or gall do ot‏ تیم ال هة )0 الهتاف 
بحياة الأمة . ودياة مصر » ٠٠‏ !! 

pals‏ من بسن ما دکره المحامون ght‏ کون بالدفاع عن المعتقلين ہت 
او « هو لاء السبان هم صفوة أبناء ode‏ الأمة ٠٠‏ صم Label‏ فى الحياة ۰ 

فى الستقبل ۰۰ هم رجال الابوة للبنوة الصالة ۰ ان الدفاع يعتقد أن ۳ 

سینظر الیهم النظرة البعيدة عن کل آسراف » من ناحية سوء القصد منه أو 
معتى الاجرام فيه ۰۰ » ۰ 

لقد غضبت الأمة غضہٹھا الکبری » وسحبت من الوزارة تقتها . و طلست 
منها الاستقالة ٠‏ فاذا بالادارة تسیل الدماء ٠»‏ وتزهق الارواح ء . کان الهتاف 
لهس جرم ۰ 


عا عار پو 
قول الاستاذ جبريل شحانة معوض المحامى : 


14 


۱ « فان يكن الهتساف لصر جرما ٠٠‏ فأنا آهتف فی الجلسنة بحياة الامة 
واتحدی النيابة أن تقاضينى » ٠‏ 

د ان هؤلاء المتخلاضرين لم يرتكبوا ما يحاكمون عليه ء بل قاموا يعمل 
نہیل يجب أن تظاهرهم فيه النيابة » وأن تظاهرهم المحكمة ٠‏ ولكنهم يقولون 
لبا القانون القانوت » ٠‏ 1 

ویتساعل بعد تلك العبارة SLAY!‏ أحمد سین sled‏ قائلا : 

« پا سیدی القاضى : هل آنت تجلس فی خدمة القانون أم أن القانون فى 
پجلسان فى خدمة العدانة ٠‏ فالقضاء هو العدالة » والقانون هو العدالة ٠‏ من 
ذا الذى يقول ان القانون مظهر من مظاهر الظلم ۰ من الذى يجرو على القبول ء 
پان القاضی بجلس فی dade‏ الظلم 5 له dof‏ ا آحلہ 0 فالنیابة خی العدل 
فاذا ما تعارض القانون والعدالة . فلیتحطم القانون » وليحطمه القاضى ء حارس 
العدل وأمين العدل ٠‏ 

> ان مضر تشاطر هؤلاء الآبرياء عواطفهم وآراءهم ٠‏ 

7 ان مس تظاهر هم و تغضب خت لخضیهم 1 

« ان مصر باسرعا تنتظر حكمك » وهی تطالب کل مصری أن يقوم بواجبھ ء 
وانت مصرى قبل أن تكون قاضيا » ٠‏ 

ok‏ ارہ پل 

والمٰدیر بالذکر ٠٠‏ أن بعض القضاة کانوا پحر‌صون على عدم ادخال 
السياسة فى المحاكمة ٠‏ ففى محکمة السيدة زينب ء التى کان يرأسها الأستاذ 
عبد العزیز محمد ء وكان من المتهمين مراد لوقا ء ومحمك محمود الغراب ومحمد 
کامل الدماطی ٠‏ ومحمد أنيس الدفراوی » وكان من المحامين عنهم : ابراهيم 
يسك الھادی ‘ وزهير صہری ؛ وکرم Gala! at‏ 2 وآحید eee‏ 8 قال القاضی 0 
وهو يعلق على کلمه لأحد المحامين التى قال فيها « ان الوزراء لم ينصفوا التاریخ 
ولم ينصفوا الامن ء ٠‏ 

قال القاضی : ۱ 

« ليس الجال مجال خطلابة » فيحن فى قضصية حنائية » ٠‏ 

وعندما pel‏ الأستاذ واصسف رزق الله على الاس‌تمرار فى الكلام فى 
السياسة ۰۰ منعه القاضى ۰۰ وان كان القاضى » قد أفرج فيما بعد عن جميع 
المتهمين بكفالة ثلاثة جنيهات لكل منهم .٠‏ 


سئثوات سم Aye‏ 


وکان من Ge‏ قرارات اللحنة الادارية للحزب الوطنی ۰ أثر اجتماعيا 
برياسة الأستاذ حافظ رمضان »> رئيس الحزب : الاحتجاج tal‏ الاحتجاج غل 
الفظائع » التی ارتكبتها الحكومة فى الحوادث الأخيرة ‏ وما أفضت اليه من سفك 
دماء الأبرياء »> وضیاع أرواح الشهداء » وتحميل الانجلیز والوزارة القائمة 
مسئولية هذا الفظائع ٠‏ 
KKK.‏ 
وكان الحزب الوطنی قد ناشد من دعوا لشاهدة مظاهرة الأسطول البریطانی 
من المصريين الا يلوا هذه الدعوة المهينة للشعور الوطنى ء وبخاصة فى وسط 
اطزن القوه‌ی العام 5 ١‏ 
وتان من بين قرارات اللحنة الادارية للحزب الوطنی ؛ ضرورة اخراج 
القضية المصرية » من الحيز الصری الانجلیزی ۰۰ الى الحيز الدولى ء ودعوة 
الزعماء op pall‏ الى ارسال وفد قومی الى جمعية الامم للاتصال بها » و نشر 
الدعاية والدفاع عبن القضية الصرية وردها الى وضعها الصحیح ٠‏ كما طالبت 
اللجنة الادارية زعماء أن يرجئوا النزاع الدائر بينهم حول شروط SY‏ 
oly‏ يجعلوا الائتلاف فى ذاته سابقا على شروطه ء حتى اذا اجتمعوا نقدیرا 
للكوارث ا لحاضرة » تفاهموا فيما سب أن پشسعوه من شروط وبرسموه من 
خطط » تتناسب والموقف الاضر فتكون هذه الخطط والشروط نتيجة تالفهم 
وانفافهم ۰ 
kkk‏ 
ومن الصفحات المؤثرة فى تاریخ مصر ۰۰ صفحات الشهید محمد عبد الحکم 
الجراحى الذى كان قد ترك الدراسة فى فرنسا » وحضر الى مصر قبل أسبوعين 
dais.‏ لیلتحق بکلیة الآداب ٠‏ وکلماته الأخرة « قبل أن یسلم الروح « والاستفال 
الرهيب بتشجیع جنازته کل ذلك من الصفحات الرائعة التی يجب أن يتوقف 
عندھا أبناء مصر بين فترة وأخرى ليستمدوا منها العظة والعبرة ٠‏ 
وصف الیوزباشی عباس زغلول اللحظات الأشيرة من حياة محمد عبد الحكم 
الجراحی ٠‏ فقال : ۱ ۱ 
« کان الشهيد فى نوبته الغاشية مژمنا بأنه ملاق ربه عما قلہل » فكان 
عباس زغلول يسأله عما پریدہ من طعام أو شراب » ولكنه لم يستمع منه الى 
حواب ٠‏ غير أن الشهید. قبل wold‏ من ملاقاة ريه , طلب منه أن بپسلم له Js‏ 
أخيه طالب الهندسة فى جامعة « شسفیلد » ٠‏ ثم امتدت الغشیة اليه فكان 
¥ يفيق منها ۰۰ لا « لبهتف Loud‏ التضحية » ۰ انی آموت ٠‏ تحیتی الى آخی 
٠ » je»‏ أنا محمد عبد الحکم » . 
kkk‏ 
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te pall ably‏ أن قطارا {els‏ قام من الشاهرة 7 متجھسا الى 
الاسكندرية » وقد أقل بعض SEY dy pall‏ الذين قبلوا الدعوة الانجليزية 
الى مشاهدة مناورات الاسطول البر وطانى ola‏ الاسکندر ٠ 4y‏ ومن بینهم : 
الأمبر محمد على ء ومحمد توفيق سیم باشاء وعلى ماهر باشاء وأحمساء 
عبد الوهاب باشا » وعزيز عزت باشا ء وعبد العزيز محمد بك ء وکمال ابراهيم 
بك ٠‏ ومن بينهم أيضا صليب سامى بك » وصادق Gal‏ باشا » وحسن نشأت 
پاشا » وسیزوسترپس سياروس باشا ء وعبه الملك حمزة بك » وشریف صہری 
يك » وحسين سری بك » ومحمد حيدر بك مدير عموم السجون ٠١‏ وكان دجل 
الأعمال الوحيد الذى دعى فى الدعوة هو أحمد عبود باشا ٠‏ 

والجدير بالذکر آیضا ۰۰ الله عندما تقرر اقامة صلاة الغائب على آدواح 
الشهداء حاصر النود السلحون الجامع الآزھر , والمشهد الحسينى *٠‏ حيث 
منعوا جماهير المصلين من الدخول ٠‏ 

على أن ذلك اطصار لم لمطع جماهير المصلين من دخول colt‏ الأزهر والشید 
٠» tnt‏ حیث أقام المصلون صلاة الغائب على آرواح الشهداء الطاهرين ٠‏ 
و se‏ الصلاه قبضص رحال الیولیس us‏ أكثر من ۱۵۰ شخصا نقلوا فور ا ال 
قإسم عابدين ٠‏ 

عا جار عار 
وقك عمدت الوزارة الى تعطیل الصحف » ومصادرتها ۰ 


وکم كان مولا أن مستر « كين بويد » قد ذهب الى ادارة العاهد الديئية » 
ثم انتقل الى مکتب فضيلة الأستاذ الشيخ الراغی شاکیا الى فضيلته طلبة القسم 
الثانوى من المعهد الازهرى ٠‏ ثم نیض مستر « کیمہویت » بعد ساعه قضاها 
فى مبئی المعاهد الديدية ومكتب شيخ الأزهر » منذرا وموعدا * 

وقد عقد مجلس الأزهر الأعلى جلسة سريعة » تقرر فى أثرها 2 وقف 
الدراسة فى الأزهر أسبوعا كاملا ٠‏ 

والجدير بالذكر كذلك ٠٠‏ أن آسانذة الجامعة قد أبوا الا أن پشارکوا 
طلبتهم فى احتجاجهم على الأحداث الجارية وكان أول المحتجين من أساتذة 
الجامعة ۰۰ هم أساتذة كلية التجارة » حيث اجتمع أساتذتها ووضعرا بیانا , 
احتجوا فيه على الحكومة الانجليزية ؛ لاعدائها المتواصل على حقوق مصر , 
وتدخلها فی شقونها الداخلية تدخلا ۰۰ لا يتفق مع أبسط قواعد القانون 
الدول ٠‏ كما احتجوا Lint‏ على استعمال وسائل العنف فى قمع الظاهرات 
السلمية » وعلى ما آهدر من دماء الطلبة ٠‏ وکان الذین وقعوا أول احتجاج من 
أسائدة تاه عن كيلية التجارة بالذات هم Js:‏ الز ينبى ۳ ابر ادیم جرجس ٭ 


1Y 


آحمدد ابراهيم » محيك عبك الرحمن حافظ ‘ محمد توفیق سكل »> و یب مسرسحة و 
مت th‏ عبد الکر ہم ‘ ل لى Pe onal‏ ‘ سیم کامل سلیم 0 محمد وهيية ‘ مليكة 
عریان » رضوان خالد » عبد العزين مهامة ء عيد gash!‏ ناصر الشافعی » نجيب 
پوسف ء سليم أمين حجاج ٠‏ 
kk‏ 

وبعد کلیة التجارة توالت الاحتجاجات من آساتذة بقية الکلیات ٠‏ 

هذا ۰۰ وفى يرم TV‏ نوفمیر ۱۹۷۲۰ أصدر الوفد ااصری بيانا إلى GY)‏ 
المصرية ء دعا فيه الى تكوين « جبهة وطنية » على الأسس الآنية : 

© أن يعلن الجميع استقلال الآمة استقلالا صحیحا تاما ٠‏ 


© أن بطالب اسطمبیع بعودة دستور ۱۹۲۴ فورا ومن غير تاجیل : ٠‏ ويكون 
ذلك بر فع الشماس بهذا المعنى J!‏ جلالة 53-355 البلاد ie‏ 

© أن يضرب الجمیع عن الحكم حنی يعود دستور الأمة اليها ٠‏ 

ومما یذکر ء أن الوفد الصری وهو يدعو الى تکوپن جبهة وطنية ء قد 
أصر فی بيانه هذا على أن يتحدث عن « النشقین من صفوف الأمة » ۰۰ وأن 
يعيب على رئيس حزب الأحرار الدستوريين ء أنه قال : « ان تحقیق الاستقلال 
النشود بکفی dud‏ وعد من الالجلپز بالمغاوضة بعلم i)‏ الأزمة الدولية 4 ٠‏ 

وکان من بين ما عقب به الوفد الصری على ما نسب الى محمد محسود 
باشا » رئيس حزب ا جرار الدستور سن » ما جاء فى ble‏ : « انها طر یمه 
خطيرة راد حقوف البلاد ¢ و لجنها مسبت الاول uA‏ خطيثاتهم ٠٠‏ قد آقسمو 1 
حهد ايمانهم ليحطمون الدستور آنقاضا « فعطلوه الى أجل غير محدود ےت 
النظام ؛ وعادوا اليوم يحاواون اعمط اب pols‏ الاستقلال » ۰ 

وقد خانم الوفد بياله هذا بدعوة الصربن الى الدر من الحدیعة ء واتقاء 
الوقيعة , والحرص عل الوحدة « حرصکم على نیضتکم ۰ اسلكوا سبیل التضحية 


.والكرامة الى حریتکم ٠فما‏ کان يثنيكم عنها نآمر المتآمرين ومکروا ومکر الله « 
والله خير الماكرين ء 0 


kkk 


ویصدر محمد محمود باشا بیانا پنانش فيه موقف الوقد » من دعوته ب 
محما gored:‏ د Lak‏ الى وحدة الصف > My‏ آثه. — آی محمد محمود Lat Lal‏ 5 
.اقترج أن تعلن انحلترا قيولها روع العاهدة الذى انتھی اليه النحاس باشا 
Lau,‏ ¢ لیعود الدستور ٢‏ و عرقي الیرثان 7 pot.‏ المعاهدة ». جتی تق الحياة 


الصادقة فی هذه. Pa‏ وم وش 
kkk‏ 


" ويقول محمد محمود باشا ۰ « بدل أن يلبى النحاس باشسنا هذا النداء 
الذى نادی به هو فى ۸ سیتمبر الماضى » والذی پجمم کلمة A‏ وبوسد صفوفها 
هما تحمل اتجلترا. ae‏ النزول be‏ ارداتها ۰۰ آپی الا أن تضدر بیانا » طن أنه 
يضرب به هذه الوجدة فى صمیمھا ء Ob‏ يطعن علينا » ویخترع لذاك الأباطيل + 
وبأن يتهمنا'ء ويتهم أصدقاء الوحدة ء كي پلفت أنظاد القمة ‏ عما هو ماض 
فيه من تاہید هذه الوزارة الصديقة 1 التبی فرطت فى كل شىء 2 وفى الدستور 
قبل کل شئء » وظلت مع ذلك متمتعة بضداقتله و تأییده الى اللحظة التی أصدر 
فیها بیانه WEY‏ نقد خلا هذا البيان من كل اشارة الوزارة » وال اعيدارها دم 
الشهداء الذین أهدرت دمهم » والى انجلترا ووقوفها فى سبیل استقلال pe‏ + 
و کل ما انطوی عليه انما هو سفسطة وجدل ۰ بش قضية مصر ولا پقدمها , 
ویفت فى أعضاد الناهضين من الشہاب بهنه ار که ا مباركة > فيردهم الى مثل 
ما کانوا فيه من پاس ء قبل أن ننادی فى لد بالدعوة الى الوحدة لاستکمال 
استقلال البلاد > ولدفع التدخل الاچنبی فی شئونها » ٠‏ 


و پا 


و بقول محمد محمود LBL‏ : 

« آقل الباس ذکاء بعلم أن السیاسی الذی لا تعظه التجارب » سیاسی Bead‏ 
النظر » ضعیف الحبلة ٠‏ وقد دلت التجارب فی السبنوات العشر الماضية AS‏ 
أن الدستور وسيلة غير صالحة لتحقیق الاستقلال ۰۰ ولا أدل على ذلك من أن 
النحاس پاشا نفسة Rea reer‏ | بیده وثيقة الاستقلال مر تضیا اباهیا: لمفاوضاته » 
حائزا dan‏ الاجماعية من برلانه سئة ۱۹۲۰. ف شب dl‏ لندن ¢ ثم عاد رک 
أن أضام الاستقلال » وعرض الدستور اللضیاع ٠ ٠‏ بفاخر يانه ان کان قد pes AS‏ 
المعاهدة ء فقد كسب صداقة الانجلیز ٠‏ ولم پلبث بعد أن طوح بالدستور » كما 
طوح بو لیقة الاستقلال « وكانما پر ید الیرم أن Da}‏ الدستور ليكرر هذه المأساة 
مره ة أخرى 4« 

ويتساءل محمد محمود باشا قائلا 

» أفسكوث خائنا dab oS‏ من tle‏ بو ثیقة . الاسنتقلال > فأعاد بها الدستود » 
ومهد لابرام معا oH‏ بين مصر وانجاترا و 2 el‏ الائن لوطنه » ولو عن غيز 
قصد منه » هو من ضيع الاستقلال » وضيع الدستور جميعا » ؟ ۰۰ ۱ 


AYA 


« وأقول عن غير قصد , لأننى آرباً بنفسى من أن أتهم مصريا با یانة ٠٠‏ 
فاذا اختلفت وجهة نظری مع وجهة نظر غبری > فله دينه وی دينى ».۰ 


وینٹھی محمد محمود با نه gl‏ » بداءه » للأمة . کیا سیا بقو له : 


« ان وحدتکم هې سبیل نجاتکم » یس هو مطلبکم iva‏ م قو متكم 
فى سنة ۱۹۱۹ ء والفرصة اليوم سانحة لاستكمال ما عزمتم آم ركم » وعقدتم 
ارادتكم » ووحدتم جبهتكم ٠٠‏ فاذا دللت انجلترا على حسن قصدها ازاء وطنكم 
Ob‏ صرحت gas‏ لها المعاهدة التى ار تضت وارنضیتم ۰۰ آعاد لکم دستور کم 
مستتقرا حصب السياج ‘ فاعملوا لهذه الو حدة »> وادعوا الخارين علیهسا الى 
الانضمام الیپا ء وعم لا شك نازلون على ارادتکم » ما رأوا حزهكم وتصميمكم على 
استكامال استقلالکم > فان فعلتم » وانتم لا شك فاعلون خدمتم بلاد کم خدمة 
صادقة » لا پشو بها هوی ولا غرض » وتركتم لجیلکم مجدا يفاخر به الأجيال ۰۰ 
ولتحيا مصر ء ۰ gl Caen‏ 

kkk 


كما دعا عبد الرحمن غ بك فهمى ء بعد صمت طویل واعتکاف آطول ۰۰ الى 
وحدة الصف ٠‏ وعبد الرحمن فهمى هو أحد الوطنيين الأصلاء الذین كان لهم 
ماضیھم المشرق فی الکفاح الوطنی السرى.والعلنى ٠“‏ .قبل۔واثناء ثورة ۱۹۱۹ 
وبعدها ٠‏ كان قد ST‏ اعتزال العمل فى السياسة ٠٠‏ بعد حادثة مصرع « السير 
الى ستاك ء سردار اليس ااصری » Aly‏ کم العام للسودان ٠٠‏ لآن وحا۔ة pan‏ = 
كما قال قد تفککت , والأحزاب قد تعددت » والحركة السياسية قد تحولت 
عن وجهتها الطبيعية ٠‏ 


kkk 


وكان من بين الأسباب التى دعت عيد الرحمن بك فهمى الى العمل ما ارتاء 
من أن الظروف التى تمر بها البلاد تحتم الدعوة الى وحدة الصفوف » والتلاقى 
عند الغاية الثى يجب أن يعمل المصريون من أجلها ۰۰ 

وقد تحدث عبد الرحمن بك فهمى الى محمد محمود باشا بصفته رئيسا 
لحزب الأحرار الد ستو رین » فبسره مله » كما قال ء روسه Auk 9: » dla)‏ 
فى التوفيق على الاساس الذى اجتمعت عليه LIT‏ الأمة فى سننة ۱۹۱۹ حيتما 
آجبرت الجلٹر! على ol‏ تنزل عند ارادثها وچب حسابها ٠‏ 

LF‏ تحدث فى آمر توحيد الصفوف الى مافظط رمضان بك رئيس اطزب 
الوطنی » وصدقى ath‏ رئيس حزب الشعب ؛ a‏ عسى باشا رئيس حزب 
الاتحاد ٠‏ وقد قبل الثلاثة ٠‏ 


1۳. 


وکان همأ صرح به عبد الرحمن بك فهمى فى ۲۷ eed sh‏ ۱۹۲۵ : 

« یسفنبی کل الأسف أن أقول ان ما قبله الجميع » وما نادى به زعيمنا 
الخالد سعد زغلول رحمه الله ء وما اجتمعت عليه كلمة الأمة ء لم يوافق عليه 
دولة النحاس باشا ء فهو پری Ob‏ الاجماع يجب أن يكون على الدستور ۰۰ 
لا be‏ الاستقلال » ۰ 


عار جاو عل 


« ولکتی مازلت أرى ob‏ حكمة النحاس باشا ووطنيته سوفہ پحولان بينه 
وبين الاستمرار فى هذه السياسة التى .يفرح لها الغاصب ٠‏ ويدمى لها قاب 
المواطن » ۰ 

ولم يقطع عبد الرحمن فهمی الأمل فى وحدة الصف مڑکدا GE‏ سوف 
پستائف جهوده مهما كانت درجة معارضة البعض ليذه الدعوة ۰ 
الوفد من أجل توحید الصفوف ۰ دكان من بين البرقیات التبى دصات الى بيت 
الكمة ‘ تطالب بتو حیلم الصفوف 0 برقية وقعها عن امامعیین : شفيق عل الله , 
سبيك محمود عبد اميد آبو زید » محمد عنیر © wart‏ البهی ۰ وعن دان العلوم : 
ملا والبوضی الوكين وغیرهم وغیرمم . 

وقد عقد ۱امعیون مؤقبرا اشترك فيه آکثر من الفی طالب فى مدرج كلية 
الطب ء كما اشترك فيه عدد كبير من طالبات اسامعة ء وممرضات مستشفی 
قصر العينى ٠‏ كما كان من بين المجتمعين فوج من طلاب الجادعة الازهرية ٠‏ وقد 
افتتیح المؤثمر « الادیب » نور الدين عيل طراف الطالب فى کلیة الطب ٠‏ كما 
تحدث بعد تلاوة أى الذ کر الحکیم أجمد محیی الدين « دار العلوم » » وفرید 
زعلوك » کلبة احقرق ۰4 ومصطنى السعدتى 2 كلبية الآداب 6 :۶ وحلال اطمامصی 
م كلية الهندسة » ٠‏ 
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وألقى فی نهاية المؤتمر الأديب محمود حسن اسماعیل قصيدة من عيون 
الشعر ٠‏ واشترك فى المؤتمر أيضا دفی نهایته الأديب محمد بلال « الطالب 
فى كلية الطب » ٠‏ وبعد ذلك كله » أصدر المؤتمن قرارات ٠ dole‏ وقد قامت 
ادارة المطبوعات بابلاغ الصحف » کل الصحف ١‏ ان نشر هذه القرارات سوف 
عرض الصحف التي لشرتها للمصادرة ٠‏ ش 


Wy 


ولهذا ۰۰ لم ہے أية صسيفة نشر أى قرار من هليه القرارات » اتی 
3 رها ‘ga‏ مر اطامعین 

هذا : وقد راح الکتاب الصر یوت طفون کل امکاناتھم 007 اللدعوھ 
الى راب الصدع ووحدة الصف ۰ وتان من بين ما کتبه ہیں محمود عزمی ء 
مال عنیف تحت عنوان « يتراشقون وبيزنطة تحترق ۰۰ فلينعم الانجلیز 
Ady‏ مصر ٠‏ او ن شس ا هدمه Baleares‏ نهایة 
مقال الدکتور محمود عزمى : 

« انما نحن نعرف أن بيزنطة تحترق وأن أهلها يتجادلون ویتراشقون » 
وخير لبيزنطة واهلها أن يفيقوا ويتعاونوا على اطفاء الحريق الذى سيكو ون هم 
أول وقود له ٠٠‏ اذا oS‏ پمتد ويأتى على الأخضر والیابس جميعا ٠‏ والحق 
أن الیأس من الشیوخ قد JET‏ «تغلب على ما كنا نود أن نظل عامرة به قلوبنا 
من حسمن الظن بالداس وحسن التفاؤل بالمستقبل القريب ٠‏ ولذلك فانتا نتقدم 
للشہاب داعين له بالتوفيق فى حرکته الطاهرة , وقد وضعت فيه مصر كل آمالها 
مادام شيؤخها قد آنزلوا بها ما أنزلوا من معبائب ولعل لهذه الکنانة نيقا ۰. 
ربايقيها شرور آغدائها وشرور أبنائها على السواء » .۰ 

ونتوال احتجاجات أسائذة الجامعة ۰۰ من کل الکلیات ۰۰ 


وکان من بين هؤلاء الأسائذة المحتجين الدكاترة : أحمد oes fo‏ هصعلفی 
مشرفة ء آفلاطون بك » عبد الرحمن عثمان ۰۰ و و ٠الت‏ ۰ 

هذا ۰۰ وقد احتجت الصبحف ء كل الصحف ء على تصرف ادارة المطبوعات 
wl‏ هددت بمصادرة أية صحيفة تٹنشر « مقررات » مؤتمر الجامعيين » وقالت 
بعض هذه الصبحف : اننا غير مستعدین لنلقی اشبارات تليفونية من ادارة 
المطبوعاث أو وزارة الداخلية » نهدد الصف بالمصادرة ۰۰ اذا هی نشرت قرارات 
ادها شیاپ dao lL]‏ ‘ وعر فها میات الألوف من shin‏ الشعپ 5 
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و ولد کنب الاستاد عياس العقاد فى » روز اليو ياب 6 مقالا سوق ںی الدعوة 
الى وحدة الصفوف والاختلاف حول من يعود آولا ۰۰ الدستور آم الاستقلال ٠‏ 
وكان من بين ما قاله : 

۶ ان الائنلاف على أى جال شير من الاختلاف » ۰ 

وقد ختم العقاد مقاله هبذا مخاطيا الصری الناظر الى مستقيل بلاده دقو له ۱ 

7 ان الحمقيقة لأظھر من أن تيناج اا ی اسهاب ¢ اختصر العأ ho‏ 0 وارجع 
الى نفسك فى أعماق ضميرك واسالھا 7 سبط الوفد ااصری رجاء الانجلیز 


7٢ 


برفض الائتلاف ؟ ۰۰ ان استطعت أن تقول نعم : فأنت من آعداء الائتلاف ۰ 

آم أنه استحال عليك أن تفهم أن الانحليز قد أحزنهم قرار الوفد المصرى : 

واستحال عليك أن نكر انه قد أرضاهم وحقق رجائهم . فانت أقرب ال 

الحقيقة « وأدرى بمصلحة الأمة فى الحالتين . من أن تستمع الى ٠ » Sle»‏ 
kkk‏ 


والجدير sb‏ أيضا ‏ وكان ذلك مو ضع هجوم من الصحفب — أن 
الحكومة ء عندما قررت استخدام خراطيم المياه لتفريق التظاهرین ۰۰ لم تكن 
آفواه هذه الخراطيم تحمل ماء نظيفا كما هى العادة ء وائما كانت تحمل میاها 
قذرة من الحاری ۰۰ !! 


تی 


ونعود الى الحدريث عن ال أيام pan‏ وأعظم ا بناء مصر ebi‏ النضال الذى 
فاد شیاپ ۵٥‏ + 


Avy 


افص ل الرابع 


میسو رة لشسسباب وزعماء ۱۹۲۵ 


© كان من ہیل صور البالغة فى استخدام البولیس القسوة فی تفريق 
التظاهر ين من الشیاب الصری انه استخدم خراطيم الیاه » ولم تكن الیاه , 
التی تحملها تلك اطراطیم > مياها نقية کتلك الیاه » التی يشرب منها GE‏ 
الله » ولم تكن مياها Gale‏ » کتلك الیاه النی تروی منا الحدائق أو تغسل بها 
أرض الشارغ ٠٠‏ وانما کات میاعا قذرة GU‏ 4 ۰ بل کاملة القذارة من آنا بب 
اشماری ٠‏ 

وقد علق الاستاذ « پوسف » فى جريدة روزاليوسف اليومية ( أول 
دیسمیر ۱۹۷۲۵ ) على هذا الاجراء الوحشى بقوله : 

« ية فظاعة فی التفکر ؟ وأى تفنن فى ابتکار الأذى » وأى اهدار للآدمية 
وأی استھتار بالكرامة الیش 4 9 انی jay‏ آلف در ان آقتل رميا بالرصاص 
على هذا الأسلوب المهين المزرى بانسانیتی الهدر لآدميتى ۰۰ حتی الاء الذى 
تجده البوانات شربا لها جتی الاء الذى بغسل فيه الدواب 2 حتى هذا الماء 
تستكثره اطکومة على رعاياها المتظاهرين ۰۰ هذا حرام ء واثم كبير ٠‏ وهل 
بحن حملنا على الوزارة لاستعمالها طريقة القتل السريع » لتستدير من ناحية 
آخری فتبتکر أسلوبا للقتل البطىء » بالاء الملوث اللیء بالجراثيم والأمراض آلهذا 
الحد هانت آرواح الشياب وأعمارهم ؟ اله اذلال أرفضة وترفضه کل كرامة 
انسائیة ۰۰ انه اذلال آبشع من القتل pall‏ بح من آفواه البنادق » ومن سنان 
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ووسط هذا الجو المسحون با امی والدماء بدات .لندث .ب ولندن يالذات ب‎ 
نتحدث عن البهة الوطنية المصرية وعن عدم التوافق بين مزاج الوفد پیل » ومزاج‎ 


We 


الاحرار الدستوريين ۰ وتعود الصحف البر بطانية س فی أوائل ديسمير ۱۹۳١۰‏ - 
لعو کد من حك یك ۾ أت الوفد tn,‏ المعاهدة دبع بر بطا نیا أمرا ثانويا لی فى الأصمية 
دسٹور NANT‏ شما ان الأحرار الدستورين 3 والآحزاب الآخری تھی على ف وب 
تقديم المعاهدة فى الأهمية قبل كل شیء ٠‏ 

وبفول مراسل صحيفة 0 الأو بزرفر 3 البريطانية فی القاهرة ri‏ 


« ان الوفد pol‏ اره على نقدیم الدستور آولا » پسعی بو ئوق للاستیادء 
على الحکم بشرط ان تكون الانتخابات حرة « lat‏ الأحرار الدستور ون فانهم 
لا يمتلكون الفرصة لتولى الحكم » بمقتضی دستور ۱۹۲۷ ولكن اذا عقدت العاحدة 
أولا فانهم بصفتهم أبطال هذه الخطة السياسية يتمكنون من تبوء مقاعد الحكم » ۰ 


وينقل الساسة المصريون الزبیون المعركة الداخلية بينهم من صفحات 
الصعدف ؛ ومن ساجات الاجتماعات السياسية والمؤتمرات الحزبية الى الشوارع > 
فبتقوم أعداد وفيرة من السياب فی الساعة العاشرة والنصف من chee‏ يرم ۲ 
دسمیں س 1 رہ٭شضسان ~ بالتجمع فی شارع سعد زغلول Lak‏ © نم بأخذون 
طريقهم الى شارع الفلکی » ولا وصلوا - وأنقل هنا عن صحف ذلك العهد - 
أمام دار محمد محمود Lal‏ أخذوا پھتفون هتافات. عدائية ؛ فأسرع لخدم الدار 
وأغلقوا Lah‏ الحدیدی الکبر فى وجه التظاعرین — وصم من صغار الطلبة 
والعمال ‏ واكنهم هموا دفعة واحدة ء على الدار واندفعوا نحو بابها فی عتف 
كلم يحتمل الضغط وانفتح على مضراعیه وافتحم المتظاهرون الدار وكانت جیو بهم 
ملأى بالحجارة » وكان البستانی يتعهد الحديقة با ماء فى هذه SY‏ » فلما رای 
ode‏ الجموع تقتحم الدار حول م خرطوم المياه a‏ نحوهم فیجموا عليه وانتزعوا 
الخرطسوم »> من يده واعملوا فى الدار تخریسا واتلافا فحطموا زجاج النوافذ 
وصعدوا الى الجناح الخاص بالدائرة > واعتدوا على موظف م گسروا النوافذ 
والمقاعد » ثم خرجوا منه الى الجناح الآخر ا حاص بمكتب دولة الباشا وأنجاله ء 
واقتحموه كذلك » وآخدوا فى تکسیر الزجاج والقاعد وآوانی الزهر ٠‏ وعمد 
فريق منهم الى انلافالديقة وحطموا شبحرات الأزهار . وبعض المقاعد المندورة 
فيها ۰ وکانوا أثناء انهماكهم فى الاتلاف والتخريب ٠‏ يمتفون بهتافات .عدائية 
ضد صاحب الدار وأنصارہ « ویسپونهم بأقبح السباب وأفحش القول 2 وکان 
الخدم فى تلك اللحظة يحاولون منم التظاهرین من الاعتداء » أو الاتصال بالمحافظة 
دون جدوى » وكان دولة محمد محمود باشا اذ ذاك فى الطابق الثانی۔من النزل 
ولکنه لم پخرج » ولم يتعرض للمتظاهرين ء وبعد أن أوشك كل شىء على الانتهاء 
وصلت ڈوات المو لیس » ووصل الافوكازو > العمومی 0 والأستاذ wide yes‏ 
الله وكيل ليابة مصر ۰۰ وتم القبض على بعض اطبناة *. 


kkk 


e 


ومکذا کان تعامل الأحزاب قيما بینها : اذا ,اختلف gage‏ مم آخر سيا 
بعض الملتفين. حوله » والتعصیین له > الى دود الأحزاب الاخری والى منازل زعماه. 
الأحزاب الآخری لتدميرها « وللقضاء على هؤلاء الزعماء ان أمكن ! 

وللحقيقة وللتاريخ ان الرجل محمد محمود بعد حادث الاعتداء المشين على 
داره لم اتضعفا » ولم eee,‏ على الاطلاق »> بل انه عقب انتهاء الغارة على :بيثة » 
خرج كاد نه س الى Holi‏ ولم بقبل ان بعطٰی الاعتداء على بیته » أية أهمية BY‏ 
اعتلماء مأجورين ولا أهمية لله عبنده وعندما: غاد من النادی ‘ الى منز له مر آخری. 
سأل هل قبض على أحد فلما قبل له ء لقد قبض على بعض الطلبة قال این هی 
فلما أشاروا الى بعضهم اتجه اليهم قائلا :5 ١2‏ 

« الطلية لا يعملون هذا العمل الصغير » ده عمل صغير عليهم ء وانا أقدر 
شعور الطلية و اغد ان Ele Il‏ هم الذین قاموا دهده ار کة سے 

والتفت محمد محمود باشا ۰ الى المحقق قائلا : 

« آرجو ان براعى فى هذا التسقيق الطلة الابر ياء من هذا العمل » ٠‏ 

وعندما قال أحد ا مہو ض عليهم » موجھا الکلام ال دحم Saabs‏ داشا 
داحتا با دولة Vali‏ لم نکن من التظاهر بن » واحنا نقدر دو لتکم ۽ ثم Ate‏ 
بحياة محمد محمود'ٴ kU Lab‏ درلنه WE‏ , له مس عاوز هتاف ٠‏ 

ووفك على الدار بعد العدوان عل Cant‏ محمك محمود باشاء علام داشا 
وهی الدين oly‏ 0 بك » ومجمود Sh‏ جسن Sct ud!‏ ا ملکی ومصسطفی. 
عمد الرازق والد کنور متصور فی ۰ والدکٹور خو ب cal‏ » وکان من بن 
المعتقلين :الذين افرج عنهم : أحمد عفیفی سالم ء الرسام » وفهمى فرج عثمان. 
پائغ السجاير * 

kkk 

وقد راست yas‏ ا مار « ال محمد محمود Lith‏ , تهنشه jo‏ نجاته 
وئستتکر العدوان على بيثه ٠‏ 000 ' ۱ ۱ ۱ 

0 ان الأرواح التى تذهب فى سبيل مصر ء لا تذهب لكى پاتی محمد محمود 
أو مصطفى النحاس وانما anal‏ فی سبیل الاستلال والاس‌تقلال و op‏ » ۰ 


وقال ق « ان وزارة نسيم باشا بقیت عاما كاملا فى الحكم » فلم تعسك. 
الدستور ولم تحور ببر نامج سیاستھا ‘ بل سمت مرافق pas‏ وسلمت 
مستقیل مصر » وعولت على خديعة الوفد وخديعة البسلاد من وراء الوفد ؛ 


٦ 


ولا رآ یت..الخطر بداهم السسلاد ۶ واطرب على ely‏ وکأنسا pos‏ التي 
تتعرض للهول لا شأن لها فى الامر cost‏ بالخطر وآنذرت قومی 
.ليتفقوا و لیحدوا لوطنهم مخرجا من الورطة. التی ساقتهم وساقتیم الییبا 
سسیاسة الخديعة والاس تسلام : رایت کل هذا فدعؤت إلى الاتحباد 
حتی نکون جبهة واحدة » تدافع عن حقوق مصر وحریاتھا السہ۔۔سیاسیة دعوت 
هذه الدعوة و بعلم الل انها بريئة وقد نسصسیت فی سبیلها کل لعن ‘ 
: وکل حفیظة وکل حقد » وقد زرت مصطفى البحاس پاشاء واسماعيل صدقى 
باشبا : عملت حتی يكون الاتحاد تاما » وحتی لا يخرج del‏ من رجال البلد 
"لبارزین عن الاتحاد : ان المقصود بحرکتنا هذه ان تکون اليلد ء بکامل طبقاٹھا 
متيقظة عاملة على انفاذ نفسها من هذه الحالة التی آلت الیها وان نوجه جهودنا 
:ای جوهر مطالينا مباشرة » ولکنهم آبوا علینا ذلك ء وحاولوا أن پصرفوا النيضة 
الى غير وجهتها الطبيعية فسخروا رجالا مخدوعین للوضول الى آغراضهم » ولا 
الأحسب رجلا ولا جند وا ene‏ الاس‌تعمار آهسن هما مدمه ی التحاس .فى 
خطاباته التى القاها فى الايام الأخيرة ٠‏ 


« انهم بريدوث أن تدور البلاد فى حاقة مفرغة ۰ لا تعرف لها ale‏ ولا 
"لدورانها آمدا ۰۰ لا آزمی مصر باشانة وا أن الشجاس op pall ost a‏ کل 
بوم بالخيانة ٠‏ 

« الى مره نانية آر جو النتحاس باشا آن ید بر الأمر » وآن يعرف ان 
کل ما حصل الیوم لا بردنی عن جھادی ولا 2 عن عزمی فی dads‏ البلاد ¢ 
.مهما نالنا من أذى » ومهما اقتضانا الجهاد من تضحية و . ویکفینی جزاء ها رآیت 
اليوم من غضہپ عام من جميع طبقات الشعب مما شبحجعنی على all‏ فى خطتى 
حثی نتحقق لمصر استقلالها تاماء وحتی تنمتع بالمقام السامی اللائق. بحضار تهاء ٠‏ 

ار بر سار 

ویلقی د' محمد حسين هیکل کلمة كما 7 منعمود کلمق" ولتئتحذث 
حافظ رمضان رئيس الزب الوطتی عن :ضرورة الوحدة الوطنية القومية فى 
أمثال هذه الأزمات ویشرح الأضرار التی تعود على البلد Lind‏ لو لم Ah‏ فی 
۔تنظیم صفوفها . 

وتعلق الصحف البريطانية على العدوان de‏ بيت محمد محمود ويشير 
.هر اسل 0 الیل هیا لد 3 الخاص فى القاهرة الى الاعتداء على حرفيك محمد محمود 
وره ۰ كما تشبر الى سخط الأحرار الدستورین عل الحملات العنيفة التى 
بدبرها الوفدیون ضدهم ويسير الى تهديد الأحرار ادس ورن باستقدام أعداد 
,وفيرة من الفلاحین للدفاع عن محمد محمود LAL‏ ولردوا عه عدوان العتدین, 
:ما دامت الدولة عاجزة عن الدفاع de‏ وحمايته 


۳۷ 


۱ و تقول التيمس البر يطانية » انه مما ضايق النحاس باشا من محمد محموھ 
Lak,‏ انه عارض الاکتتاب الذى دعا اليه الوفد aod‏ الال للاستعانة به فى الهاد , 
وأ محمد محمود قد حذر الجمهور من تلبية لك الدعوة الآن دشا الال سینفق 
فيما لا نفع من وراثه للوطن و ۰۰.۰ 

ومرة آخری آروضسح محمد محمود باشا للجمامبر التی زارته فی بیته 
مستنکرة الاعتداء عليه » هدفه من تفضیل العمل من أجل الاستقلال على العمل 
من أجل الدسنور لأله لا قيمة آبدا GV‏ دستور فى باد محتل » وقال ان الدستور 
لیس الا بمثابة « محلل » يراد به الوصول الى الحكم » وعندما هتف آحدهم 
پسقوط الوفد نهره محمد محمود LAL‏ قائلا : دعونا من بسقط هذه وقولوا : 
تحيا مصر دائما وقال محمد محمود UT‏ مستعد كل الاستعداد OY‏ أضحى بکل 
شی فی سبیل استقلال مصر » بل QUT‏ مستعد. أن أضع يدى فی يد مصطفي 
النحاس ياشا نفسه للعمل وللتضحية ۰۰ کل ذلك فی سبیل الاستقلال ولکننی 
لن آقدم نضحیه لشیء آخر دون الاسنقلال ۰۰ ۱ 
تراک 
و رعقاه الطلية فى دار الاثحاد العام لنقايات العمال ت © ديسمير ۱۹۲۵ بت 
Lele‏ مشترکا يفتتحه الأديب فريد زعلوك ویتحدث فيه ابراهيم عثمان « كليه 
الهندسية « ومحمد برهام « دار العلو وم » وأجمد طلبة صقر « کلیة التجارة » 
وسهير القلماوی « كلية الآداب » وكذلك زکی علام « الحقوق » وعبد الرافع 
الشافعى « دار العلوم » وفى هذا الاجتماع الذى عقده الطلبة فى دار الاتحاد 
العام لنقابات العمال بعد أن pole‏ « البو لیس » المكان الذى كان سيعقد فيه 
المؤتمر من قبل مدرج كلية العلوم ‏ قرر الطلبة مقاطعة التجار والبضائع 
الانجليزية واستنکار حملة الصحف البريطانية على القضاء المصرى الذی برأ 
۰ متھما من ۱۸۰ قيض علیهم الیو لیس © والاحتجاج على نقل وزارة المعارف. 
لیعض موظفيها لاسیاب سيياسية ! 


وکان أول سکم صبدر باطبس فى قضاپا التظاهر التی بدأت فى ۱۵ توفمبر 
۵٥‏ قد آصدره الاستاذ عبد الفتاح السید وکان قد جلس فی کرسی النيابة 
فی تلك املسة الاأستاذ عبد الله حسنى ء وکان الأستاذ مصطفی رياض هو 
الذى پتولی الدفاع عن المتهمين ۰ وکان التهمان الثالث والرابم غائبین ! 

وقد بنی الأستاذ مصطفی رياض دفاعه على أن البوليس ف ی مثل هذه 
الحالات من التظاهر العنيف يقبض على أى فرد بتوسمون فيه انه كان من ضمن 
المظاهرة أو التجمهر ويلصقون به التهم جزافا » يريدوث أن یعودوا للقسم , 
ومعهم اسلاب وغنائم لارضاء رؤسائهم فيتصيدون كل عابر سبیل ٠‏ ویسال 
القاضى المتهم الأول عبسى السيد : انت لك كام يوم محبوس ؟ ويرد النهم : 


YA 


٥‏ يوما ۰۰ ويقول رئيس المحكمة الأستاذ عبد الفتاح السيد : GUS‏ عليك ء 
والمرة الجاية مش عاوزين نشوف حد منکم هتا » وكان الحكم eth‏ على عيسى 
السيد أول حكم يصدر على متظاهر ء وكان قد سكم على المتهم الثانى بغرامة ٠١‏ 
قرشا وعلى كل من الثالث والرابع بمائة قرش وأمرت المحكمة أن تضاف 
الصاریف على جا فپ de Kh‏ ۰ 


جد عاو عاو 


وكان الانقسام قد بلغ . ذروته بين الطلیة doles‏ طامة اطامعة ٠‏ حیث 
التف بعضيم حول الوفد يؤيدونه فى رأيه وهو الاعتمام بالدستور » والتف 
البعض الآخر حول بعض الأحز اب پژیدونهم فى رأيهم » وهو الادتمام آو له 
پالاستقلال > وبذلت مجاولات شاقة ومضنية من أجل توحید كلمة الطلبة » وقد 
آصدر الطلبة Why‏ فی ٦‏ دیسمیر ۱۹۲۵ کان له دويه عند الرأى العام وقد جاء 
فى هذا البیان : 

« لقد قام الشباب محر كته الأسة ہرم عید اطهاد « صارغا من اعتداء 
الاستعمار مطلقا صوته القوى داويا مجلجلا فى أنساء العالم بعد ان نفد ممين 
صيره » وتمزق آخر ستار عن cho‏ الانجلیز وخداعهم ورأى الشباب أن شير 
وسيلة dy bd‏ هذا العدو الشترك » هو ان تكون صفوف الأمة كلها قلبا واحدا » 
ويدا واحدة کالہنیان المرصوص ٠‏ أمام طغیانه وبھتانە ء « ان الله يحب الذین 
يقاتلون فى سبیله صفا كانيع بنيان مرصوص ہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم « ) قرآن كريم ) ٠‏ ولا ساروا فى طريقهم اعترضهم خلاف برىء فى 
الرأى آوجد بعض الآمل عند بستعمرین فى فشل حركتهم فراحوا يتغنون بذلك 
فى صحفهم ٠‏ واليوم وقد بدا من تصريم وزير خارجية انجلترا فی مجلس 
العموم آمس اصرار الائجلیز على اهدار حقوق الوطن رأى الطلبة من واجبهم ان 
پوحدوا جبهتهم ء ويجمعوا كلمتهم Je‏ أن پواصلو! السعى الى : 


علا عاج عاو 


آولا : الاستقلال pal‏ والسودان استقلالا LU‏ وتحقيق جميع المطالب 
الوطنية ومن ضمنها دستور سنة ۱۹۲۳ مؤكدين العزم على تقديم كل تضحيه 
مهما غلت فی سبیل ذلك ٠‏ ۱ 

انیا : دعوة جميع الأحزاب والهیثات الى ترك المناقشات والخلافات الحزبية 
وأن يوجهوا جمیع قواهم الى عدو grok!‏ المشترك وهو الانجليز ؛ وأن يعملوا 
على تكوين سبهة dubs‏ قوية ضدهم ء وقد وقع على هذا البيان أعضاء اللجنة 
التنفيذية وهم : ۱ ۱ 


۹ 


كلية الطب : نون الدين طراف » ابراهیم عبود » أحمى عبد الله .حسن 
تو فیق ¢ قاسم فر جات ‘ دحمو د لیب Ales}‏ 3 سما dad‏ .سين ‘ عبدك اللطيب 
وص > محمد بلال 3 

كلية التجارة : محمد کامل الدماطي , آحمد طلية صقر » الفونس زکی ء 
عبد الله بغدادى أباظة » آحمد حلمى ٠‏ 


كلية الحقوق : فريد زعاوك » الظاهر حن آحمد : عبد العزیز الشوربجی » 
زکی علام » على کریم؛ فكتور مكرم عبيد ' 

کلية الآداب : مصطفى السعدنی ۰ سھیر القلماوى ء عیه العزیز يونس ؛ 
محمود gel‏ رحاب ؛ آحمده بش ۰ 

كلية الهندسة : جلال الدين الحمامصى mal ale‏ عشمان » مصطفی السعيد .» 
عبهم المزین سامی ء عبد العزين كامل ۰ 

كبلية الزراعة : جسن الأہیاری ۰ مصطفى كامل منصور > آحمد الدمرداش 
التو نى « حسین آبو حسیل عزت رک الوهاب wat‏ السلام سس * 

كلية hall‏ م : نموت لاش ؛ دیک الدين الشسشيى ¢ فؤاد سام 2 حہمیپ 

مدرسة دار العلوم : محمد cere‏ »> فؤاد آحمد ۰ محیی الدين عبد الحكم ٠‏ 

مقا وقد كانت الانشتات الرئيسية التى تصدرت صحف يوم السبت ۷ 
دبسمبر ۱۹۷۰ تحمل عناوين كثيرة من بينها : « الطلبة يصدروث قرارا وطنيا 
رائعا بزول يه انقسامیم » ۰ ویکتب الأستاذ حمادة الناحل کلمة يعقب بها على 
السیان الذی أصاره الطلة جاء فيها : 

» بین ذرف الدموع Je‏ آرواح أزهقت »> وجھود بنالت > Ody‏ زفککت 
وما كان الاختلاف الا فى سسيل عقيدة أو فكرة ‘ ثم ما كان التلاقى الا OY‏ العقيدة 
والفكرة bys‏ في الوحدة فذاستحالتا a8‏ 5 بحردها الوطن فاذا بها لاه 
البتار 1 ٠‏ شكرا aad‏ ية الالهية ان عاد الى الشباب و حلم تبه ۰ وال الروح whe‏ ينه 
« واذكروا dad‏ الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخواناء ۰ ومن ثم ۰ اذا حیث عهدنی اخوانی أعمسل مع الجماعة فى سبيل 
مصر ۰ ومن أجل قضيتها راجيا من المولى جل وع أن بې من الاسمان 
ما اأستطیع به أن أكون الصری الذی يحرف واجبه فى کل حن ۰۰ 

kkk 

ونستاذن فی الانتقال الى تعقيب آخر وافانا به د محمد بلال ۲ 


Yer 


@ تعشیب من الدکتور محمد بلال 


اليك الأستاذ صبری 1 المحجد ty‏ 


rf 


© فى متابعتى للقات سنوات ما قبل الثورة لا يفوتئى ورغم انشغال 
الأذهان بالاروف السياسية الداخلية *٠‏ أن أعقب على aS‏ هما tle‏ ذكره 
وذلك بوصفی واحدا ممن شهدوا تلك الحقبة وأسيموا بقسط فی کت 
ولا یخفی أن نضال الشباب قبل ۱۹۵۲ يمثل حلقة خالدة فى تاریخ مصر وجزءا 
نایضا فى وجدان من عاشوا تلك Gall‏ وأحب أن أبدى الملاحظات التالية ؛ 


آو لا : کان التسهيك الأول ail‏ ورة ۶ ساب AN‏ من ' العمال “eels‏ من الطلية 
هو اسماعیل الال ج وقد دفن فى مدافن زیٹھم ولپیس فی مکان محهول ۰۰ 


Lil‏ ب الاسم الصحيح لشهيد كلية الزراعة صباح VE‏ نوقمبر ہو محمد 
عبد المجيد مرسى ٠٠‏ وقد دفن فى مدافن العمود بالاسكندرية ۰۰ ولم یکن الذین 
صسحبوا چشما نه مع dolly Sle»‏ أقارب مزعومين كما ورد فی Sah‏ المد کورة 
بل كانوا من آسرنه ولکنهم تحت نهدید رجال البوليس آخفوا شخصيتهم ۰۰ 

الثا - الشهید. الثالث ‏ على طه عفيفى من دار العلوم والذى سرقنا 
جثمانه ۰۰ كيف Gay‏ مع السرد السليم ان پنزل عمید الكلية ورال المباحث 
يفاوضوئنا على اظهار الشمان قبل ان يخطرهم الحانوتى ينيا اختفائه بعد الظهر ؟ 
ومن هو الطالب الذى فتش البوليس منزله بحثا عن الجثمان ؟ وماذا وجد فى 
منز له ؟ وما هو الاتفاق الذى تم دشنا وی العمید و و SS‏ الداخلية و الکمدار 
duals.‏ بتشییع المنازة ؟ الو وقائع م ى أن تواجد LAL od gall‏ و حصارہ لها کان 
قائما من ۱۶ aed gh‏ وأن تصور الہ و لیس أن اطشمان آخرج من الكلية کان سذاحة 
وان تفغتیش منزل با مشر 5 و جو ار الكلية بعد كس أبو ابه کان بعیدا £ بن العقل 
مہا ركز dle‏ البحث عن الطثمان داخل LASS‏ بعد الظهر دون حدوی ٠٠‏ وأن 
من شروطنا للافراج عن اسان کان دعوة الهیثات وفبى مقدمتهم رجال الأحزاب 
للاشتر اك فى تشسیع الحثمان وکان ذلك اك سا رة اتبعناھا فی اطنازة الثالية لشچید 
كلية الآداب وفكرة آمنا بها للتقریب Ge‏ الزعماء وحشدا لمشساعرهم حول 
استشهاد آبنا تهم من الطلاب اعدادا لقيام dtl‏ الوطنية التى حققناها وكان 
الثمن هو آرواح شهدائنا الأبرار ٠٠‏ وکان لقيام تلك الجبية دورها العروف 
فى مو ادية الا soloed‏ وعقد معاهدة ٠ VAN‏ وقد شیع الشمان المخطوف Je?‏ 
الغروب فى مسجد السيدة زہنب ودفن فى کت المحاورين ٠‏ 


رابعا : شهيد کلیة الآداب هو محمد عبد ا حکم الجر احى ولیس كما tle‏ 
بالمقال محمود hac‏ الحكم وهذا الأخر كان طالبا بالصبناعات اليکانيکة أصايه 


. 341١  تاونس‎ 


طلق ناری من کو نستابل انجلیزی فى مظاهرة تالیة بعك VE‏ توفمس وبعد حادث 
کو برى. عباس الثانى وأدخل المستسفى ثم آخرج بعد lat‏ وقد اشتھر OL‏ 
الرصاصة اخترقت صدره بين الأوعية الكبرى للقلب وقدرت له النجاة ليعيش 
ويناضل من جديد ٠٠‏ وليس شهيد الآداب محمد عبد الحكم الجراحى صاحب 
السيرة الوطنية المعروفة مما يجهل اسمه بين الشهداء الأبرار وقصة استش‌هاده 
و بطولنه dL‏ احتضاره وخطابه لر بيس وزراء | ٠٠ | thoes‏ حقائق لا پنساھا 
التار سخ ۰۰ 
جل علا عار 


ولا بد أن أشير هنا الى ان فى حلقاتی السابقة للمصور عن ثورة ۱۹۲۰ 
وبناء على طلبكم قد سردت تلك الوقائم تفصیلا وزودت المصور بمجموعة من 
الصور التاريخية وذكرته ان لدى أفلاما اتسجيلية قامت بها كلية (أطب واحتفظط 
بها للان وأنها رهن اشارة هذا الیل للعرض والعودة الى ذلك العهد الذی 
ا بنسی کی و قد کان سر دی للو قائع of fom‏ أعماقى کو |> همن احئو تیم نايك 
الثورة واندمجوا فى أحدائها يكل وجدانهم وایمانھم س سردتھا یوما بيوم وواقعة 
بواقعة ومن مواقعها الختلفة هنا وهناك ٠٠‏ 


kkk 


هذا عن أسداث ثورة الشباب 5 فى المقال الذ کور غير أن هناك الکتبر 
به من متناقضات ۰۰ منها : 


Nai‏ : ان الوزارة النسيمية لم Coot‏ لأی من الأحزاب بالاحتفال بذ کری 
عید اطهاد الوطٹی فيما عدا الوفد ۰۰ فهل يطابق الواقع التاريخى ذلك ؟ ۰۰ 

انیا : جاء فى الحلقة المذكورة ان مقالا نشر فى مجلة روز الیوسف بتاریخ 
۱ نوفمس سنة ۱۹۲۵ ان وفدا من حماعة مصر الفتاة قابل دولة مصطفى 
الغاء الامتيازات الأجنبية ويفكرون فى القومية الوطنية ويحاربون اللهو والانحلال 
ضك الزعيم الذى ألغى الامتیازات الأجنبية فى مونتربه والرجل الذی عرف 
عنه استقامة GUI‏ وصلابة الجالب الدينى فى ٠٠ ile‏ 

۱۹۲۵ ذكرت « الحلقة » أن مصطفى النحاس اعلن فى ۱۲ نوفمبر‎ : Wb 
لأنهم اعندوا لی الدسبتور‎ Sakon وه الدعوة للأمة جمیعھا يعدم التعاون مع الا‎ 
والاستقلال وآن كل وزارة تقبل التعاون مع الانجلیز خارجة على البلاد ويقاومها‎ 
الوفد ہما پستطیع ۰ وطالب بعودة دستوز الأمة ناجزا وفورا مع استقلال‎ 
البلاد ۰۰ وقال موجها الخطاب. للمواطنين ؛ « عرفتم ما وراد بداستوركم وبیت‎ 


13 


لقضییتکم وهذا ہوم الجهاد والتضحية فاجمعوا Je‏ اطهاد أمر کم واعقدوا على 
التضحية عزمکم ولن تغلو تضحية من أجل مصر » ˆ 

أو لیس عحسا ومثيرا ان تختم الحلقة حدیئها عن مصطفی النحاس بمقال 
لصحيفة « الأوبزرفر » ان الوفد لم ینکدر من موقف الانجلیز من الدستور فى 
تصریح هور SY‏ کان عالا بها منذ ستة آشهر وان الوفد يريد بقاء الوزارة 
النسيمية آکثر مما يريد الانجلیز 


۰ 


دکنور محمد ولال 
وتعقیب على التعقیب 


سمحت لنفسی ولآول مرة فما يتعلق بتعلیقات د٠‏ محمد بلال » أن أحذف 
بعض الكلمات مثل کلمات الاهواء » والظنون » والوحه غير النسق وغير الدقیق ء 
والأمور التى لا يستسيغها الذوق الوطنی ٠»‏ والتناقض المقيت ۰ والخروج عن 
القيم التاریخیة والخلقية ۰۰ كما انى سمحت لنفسی بحذف بعض العبارات التی 
سیء الى بعض زملاء الدكتور بلال الذين شسيدوا مثله الفترة وشساركوا مثله 
أيضا فى صنع بعض أحدائها » وحدفی من كل ذلك ألا أخرج عن الخط السلیم 
الذى اختططناه لأنفسنا فی تلك السلسلة الوطنية النى حظيت ولله المد ء 
بتقدير Oy pall‏ جميعا على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم الحزبية وغير الحزبية 
والذى لا بريد ده بلال أن بقهمه: اننا « ونحان تحاول الكتارة عن تاريخ تلك 
الفترة لانأخذ جانيا معینا ولا تنحاز الى حزب دون آخر فنحن مع الحق » ومع 
التاریخ العام ولسنا أبدا مع جہذا الزعیم أو ذاك والذی آجدذه على الدکتور بلال 
اننا عندما تمحد الوفد GS‏ متصقين وعادلين ۰ وعندما نسحل يعض آخطاء 
الوفد. نصبح فى GL‏ مجافين للحقيقة خارجین على العانی القومية والقیم التاريخية 
والخلقية ۰ والذی لا بريد د٠‏ بلال أن یفهمه اننا ننقل وجهات نظر مختلفة عبرت 
عنها وقنثد صحف مختلفة الآراء والانجاهات » ولیس من الضروری اننا عندما 
ننقل رأيا معینا نکون مؤمنين به آد مقتئعين به ء وفی أحيان كثيرة نحن تحرص 
على أن نفسر الرأى ونقیضه فی وقت واحد ء كما انتا لا نکتفی OL‏ ننقل وجهات 
نظر Gy pall‏ تجاه Gale‏ معين وانما ننقل رأى الانجلیز أيضا باعتبارهم أصحاب 
السلطة الفعلية فی کل ما يتعاق بأمور مصر ٠‏ صغيرها کیبرها ؛ ونحن عندما 
نكتب عن تلك الأحداث التى حدثت فی دصر نکتب عنها على أنها جزء من التاريخ 
وهی أسيست ملكا on‏ شا رکوا فی نلك الأحداث فقط واتما هی ملك للشعب 
كله وللحق وللناریخ آیضا ۰۰ 

واذا كنت قد أبحث لبفسی أن أحذف من كلمة الدکتور ہلال بعض الکلمات 
والعبارات فقد سبق أن آبحث لنفسی آلا آنشر تعلیقات كثيرة عما کنبه دء بلال 
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لأنها كانت تحتوى على عبارات جارسة » ولأنها كانت تستهدف تصفية حسابات 
قديمة بين بعض المشاركين فی القمصان الزرقاء وبين البعض الآخر منهم » ولیس 
لى من تعليق على ما ذكره د٠‏ بلال ء الا اننى Vig‏ أعود الى صحف تلك الفترة 
بين وقت وآخر لا أنقل الا ما جاء فى تلك الصحف التی كانت آراڑھا فى الأحدات 
وقتئذ هى نلك الآراء النى نقلتها ء أما اننى نقلت مقالا للأستاذ فتجی رضوان 
عن رأى مصر الفتاة وقنتذ فى مصطفی البحاس فلم يكن الهدف منه ایذاء سمعة 
مصبطفی النحاس ء الذى قرأ المقال وقتئذ ولم متئج شدة وبعنف على المقال 
ولم پوحه نهمة الحقد Lal Sly‏ لكاتب القال وناشره كما فعل د٠‏ بلال واذا کان 
الھدف اعطاء صورة صحیحة وصادقة لانجاهات الرآی العام فى مصى وقتثل » 
أما قولنا OL‏ الوزارة النسيمية قد سمحت للوفد Ob‏ يحتفل بذکری ۱۲ توفمبر 
دون بقية الأحزاب الگخری » وتساؤل د٠‏ بلال بقوله : هل Galley‏ هذا الكلام 
الواقع التار ey‏ » فنحن تقول للدکتو . بلال ان أى رأى فی هذه السلسلة لیس 
منسویا الى أحد ء انما عو رأينا وهو صادق مائة GUL‏ » والحقیقة ان الواقم 
التاريخى يقول ما قلناه ۰۰ لقد صادرت وزارة نسیم باشا حق الأحزاب الأخری 
غير الوفد فى الاحتفال بذکری ۱۲ نوفمبر » وكان عباس محمود العقاد قد أعد 
القصيدة فى روزاليوسف ء وکان أحمد حسين وفلتحى رضوان قد أعدا بدوريهما 
كلمتين لالقائهما فی الاحتفال فلما حيل بين مصر الفتاة وبين الاحتفال بالذكرى 
اكتفيا بنشر الکلمتن فی الصحف ۰ واذا كان د٠‏ بلال لا يصدقنا فما عليه الا 
أن بخطف رحله ويذهب الى دار الکتب لیطلع على « المخطوطات » من صيدف ذلك 
العهد ٠‏ وأخيرا ولیس آخراء فليتاكد دء بلال وغيره اننا فی كل ما تکتبه ء 
ومنذ أكثر من ثلث قرن نروى بالقسطاس سبرة الأجيال ٠‏ 


صبرى آبو ال مجد 
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الفصل الذامس 


تورة جديدة من ثورات الشباب عام ۱۹۳۵ 


© سبق أن رويت بعضا من تصرفات أحزاب pas‏ حيال بعضها البعض فى 
منتصف الثلاثينات وفی الصفحات التالية نقرأ معا كيف كانت بر بطانیا المحتلة 
تسوس هذه الأحزاب »4 * 


والغر ہب ان یختلف الزعماء حول من تكون له الأولوية 8 الدستور 0 أو 
الاستقلال فى الوقت › الذى لا پکون فيه الدستور الا فى أيدى الانجلیز ء ولا 
يكون فيه الاستقلال الا فى Gal‏ الانجليز أى ان خلافات الزعماء » واختلافاتهم 
لم نکن على أمور حم قادرون على تحقيقها أو انها فى ایدیهم وانما كانت فى آبدی 
الانجلیز ۰ 

وقد ذکر أحدهم زعماءنا وشباینا فى تلك الأيام > au‏ ححا cag‏ 
السلطان ء والمكابة ب كما رواها ذلك « الوامد. » OF‏ ححا طلب من أصدقائه © 
وأهله ان يستعدوا ليوم زفافه الذى سيتم بعونه تعالى بعد أيام » وراح الأحل 
والأصدقاء 2 يتسابقون فى الجود بالوجود وغير الموجود وقال الأهل » ولکن 
يا ححا من تكون نلك سعيدة الظ ء التى ete‏ الاقدار » لتكون شر كنك فى 
الحياة , فقال حا ء الا تعرفونھا ؟ قالوا : لو عرفناها ما سألناك عنھا ء قال , 
اعرفوا اذن انها بنت السلطان فقال الجميع فى صوت واحد بنت السلطان ؟ 
فاتلك الله ألا تترك الزاح پا جحا » ولو كان من ورائه الخسائر والدمار » وقال 
ححا : وأى مزاح فی هذا : قم and‏ ان المسألة آوشکت على الانتهاء » لقد 
رضيت بها زوجة ولم تبق الا موافقتها وموافقة أبيها السلطان ٠‏ 


وزعموا ان ساستنا Gy pall‏ پندازعون حتی اليوم على ما يجب » ان توجه 
اليه جهود الشياب لا جهود السباسة » الکبار » وقالت الأمة المجاهدة لساستها 
الکبار : ما الذى ig‏ الآن با dole‏ ‘ فى ضوء هده الدماء التی شالت بالقتلى» 
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والجرحى من الشباب ؟ فقال الساسة الكبار انتھی گل شىء ولم يبق الا الانفاق ء 
على bel‏ يجب ان يكون هدفا للجهاد استقلال البلاد المفقود al‏ دستورھصاء 
الموءود » وظل الساسة الکبار ء وهم ء على هذه الحالة من الهزل والمزاح » ,ينتظرون 
من أنفسهم عملا جديا انتظار » جحا لبنت السلطان ٠‏ 
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ولأول مرة 1 املع الیو لیس ۱ أصبحاب القخمصان الخضراء » من ارنداء , 
قمصما نهم و بحتج محلس جهاز مصر الفتاة ۰ على هذا المنع 8 

وننشی الصحف نص خطاب أرسله اسماعيل صدقى باشا الى مصطفی 
النحاس باشا ومحمد محمود Loh‏ بصفته الشخصية »2 وليس بصفته رئيسا 
لحزب wrens‏ | 


ومن بين فقرات خطاب اسماعيل صدقى باشا تلك الفقرات : 
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« لعل دولتہکما لا تربان فائدة تذكر من بادل شديد الکلام » بشان 
التقديم ‘ والتاخير فى أمر الدستور ٠٠٠‏ ان المسالة لم تعد مب له تقدیم ولا 
تاخ پل اصبحت تيا رین بربطانیا ۰ مسالة دستود + ومسالة استقلال 
لهذا الدستور ۰ الذی تبدی فيه الحكومة البر بطانية ء رسمپا بعض الآراء ؛ 
لا پمکن ارجاء التکلم فيه الى حين ء والاستقلال الذی لا يرى الانجلیز انه قد 
جاء وقت الکلام فى استکماله » لا پصح الاسترسال فى البحث فی تعجیل 
الکلام بشسآنه واثارة ا خلف فیما بين نواحی الرآی العام » على هذین التقديم ء 
والتأخير ۰ 

هیب بدولنیکما ان تجددا معی دعوتکما الى انحاد الأمة فى هذا الوقت 
الخطير من حیاتها العامة » وان تتعاعبدا ٠‏ معی على ان ينسى کل منا ما بینه , 
وبين أخيه مما «رجع معظمه الى اعتبارات أصبحت لا تتفق والصاحة العامة , 
وأحسب ان وطنية کل ما ستنیر آمامه سيل الحق » والمصلحة فلا پفکر Vin‏ 
أحد ء فى غير مصر ء العظيمة الخالدة , التى تتألم الآن من انصراف أبنائها عن 
خدمتها ولا پڑھو ء أحدنا dy ETL‏ ء أو بکفابته ومقدرته , واننا حمیعا تکمل 
بعضنا بعضاء dey‏ بعضنا آزر بعض ء اذا نحن اجتمعنا فى صعید الیحث 
والشاورة ء بل وأسمع لنفسى ء أن أدعوكما للنظر فى اجتماع LGW‏ لهذا 
الغرض کیا آری ان لصاحب الدولة مصطفی النحاس داشا وهو اقدمنا عھدا 
فی المركن الرسمی ء الذى, يشغله فى البلاد » ان يدعو صاحب الدولة محمد 
نود باشا » ویدعونی لنخلو ء بعضنا ببعض bss‏ النفس على اسقاط 
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حساب الاضی من بيننا » ماضين بعد هذا الى التفكير فى الخطة ء التى ندعو 
أنصارنا وباقی أصحاب الرأى فى البلاد » الى نيجها ۰۰ ٠‏ 


وتدعو الصحف البر بطا نیة ‘ الأحرار الدستوريين وبقية الأحزاب pall‏ )4 
الاخری ا لی عدم التنافر » والتشاجر » لان ذلك يبعد مصر عن المفاوضة ‏ كما 
تقول مجلة الایکونومست البريطانية , كما أن من سوء حظ مصر ء انیا ء أن 
يبقى الزعماء » فى اختلاف وشجار ۰ وتمفی الایکونومست البريطانية فی 
تعلیقها على الأحدات الجارية فى مصر قائلة : ونحن نأمل أن پنجج الوفد ء 
ونسیم باشا »> ومحمد محمود باشا > فى تکوین deer‏ متحدة » للوصول » الى 
مفاوضة حرة » يتفق فیها الطرفان ء على نسوية مرضية سارة » ۰ 
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وبدعو الأستاذ العقاد » سیم باشا ء رئيس الوزارة المصرية الى أن يستقيل 
احتجادا »> على تصریح الحكومة البريطانية عسی أن پکون فى هذا الاحتجاج ء 
يعض التکفر seus‏ الساسة المصريين الى رفض الكم ء بعد استقالة الوزارة 
النسيمية وعدم قيوله ء الا على آساس احترام الحقوق ء المصرية ۰ وتسلیم 
الدفاع عن البلاد فى هذه الأزمة العالمية » الى آیدی المصريين وواجب الساسة ب 
كما قال العقاد أيضا ‏ أن يتفقوا على انقاذ الدفاع عن البلاد من Gul‏ دولة 
أجنيية » واقامته » على أساس الاستقلال ء وأن يتفقوا » فى الوقت نفسه على 
نحريم ؛ الساس بدستور ۲۳ ء لآن التسليم فيه برآی الانجليز خيانة للاستقلال ٠‏ 
ويدعو ء العقاد الزعماء الى الاتفاق » وعدم فتح .الجروح » الماضية . اتفقوا 2 أولا 
وآفتحوا » کل پاپ Bo‏ الى الوفاق » فذلك » أجدى ٠‏ وأوجب فى فتح هانيك ء 
الأبواب. hig y gill‏ المصر يون منها الى مطلب who |g‏ فی استقلال أو دستور آو 
ما دون الاستقلال والدستور وانما ينفذ منها الانجليز الى كل ما بریدون كما 
نفذوا من قبل كل ما أرادوه > انفقوا » اتفقوا وآنت آیتها الأمة قديرة عليه ۰۰ 
الاتفاق فذلك هو الق ء وذلك هو الواجب وانت Legh‏ الأمة قديرة عليه ۰. 

ویسافر الاستاذان أحمد حسين وفتجی رضوان على ظهر الباخرة oll‏ 
الى آوروبا لنشر الدعاية للقضية المصرية ٠‏ 

ونتصاعد حركة الشياب المصرية » لتضغط على الزعماء والقادة المصريين 
لكى پتفقوا ويزداد احتكاك البوليس بالشباب » ويصاب ‏ عند منيل الروضة ب 
Leal)‏ بط الا بجلیزی . لو کاس رک مساعد حکمدار العاصية © فى ر آسبه » وينقل 
الى مستشفی الانجلو آمرپکان بالجزيرة » فى الة خطرة ٠‏ 

وپذهپ رسل باشا حكمدان العاصمة ومعه قوة بوليس كبيرة . الى منيل 
الروضة جیث صنب ws‏ دبك ‘ و pelosi‏ القوة ater‏ النازل التی وفعت 
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الظاهرات آمامها ء وتفتش منزل السيد أحمد آبو الفضل الجيزاوق عضو الهيئة 
الوفدية » ويعتقل البوليس شقيق زوجه وهو من طاية المدرسة الحديوية ٠‏ 

وتشتعل المظاهرات ليلا » ويعتقل البوليس فی قسم واحد » هو قسسم 
الوسکی ۰ 85 شايا » وپشرف النائب العام » على النتحقيق حتى ساعة متأخرة 
من الليل ٠‏ 

کار جاو عاو 

وكانت مظاهرات Glad!‏ قد بيدأت تتصاعد 7 وبشكل عنیف ‏ هم 
صبیحة ہوم السبت ۷ ديسمير عندما رأى الجامعيون تخلید ذكرى شهدائهم , 
النزين سقطوا » فى ساحة النضال ء فأعدوا نصبا تذكاريا تمثل أضلاعه السبعة 
كليات الجامعة ء المختلفة وتقوم أسماء الشهداء عليه معيرة عن جهود الشاب . 
وكان الجامعيون » وقد اعتزموا ازاحة الستار عن هذا النصب فى حرم » الجامعة 
ہوم > السبيت ۷ دپسمیر ب قد خافوا ما عسى أن يكون الیو ليس > قد بيت 
لھم » من أسباب تحول بینهم وبين اقامة النصب التذكارى. ؛ فعمدواەن جا لھم 
ال حمله » على سسيارة كبيرة » من سیارات النقل > ومضوا به تحت جنع الليل 
حتى بلغوا آبواپ الجامعة ء ففتحوها دون عناء» ثم أقروا النصب التذکاری تحت 
شجرة كبيرة وراحوا پسدلون Maks‏ آوزاق الشجر > وأغصانه حتی لا إبلئفت 
اليهم فى الصہاح ء وشاء تجماعة منهم ان يكوانوا الى جانبه حفظة عليه وحراساء 
ولكنهم رأوا فى آخر الأمر أن «تركوه فى حراسة الليل » بل فی حراسة اطرم 
الجامعى ء بل فى حراسة الله ء فلما جاء صياح السبت CAST‏ قوات كبيرة من 
بوليس الجيزة يلبس أفرادها الملابس ( الحاكية ) وكانوا مشاه ۰ وفرسانا 


هائلة فى محاصرة الجامعة المصرية والشوارع المؤدية اليها احتیاطا لما عسی ء آن 
يكون ۰ وراح الجامعيون يقدمون الى حرمهم المقدس من کل صوب وينتهون اليه 
من مختلف الكليات استعدادا ء لرفع الستتار » عن النصب التذكارى الذى أقيم 
عند مدخيل الجامعة » تخلیدا لشھداٹھا الأبرار » وتجمعت جموع السباب فى فناء 
الجامعبة_حتى أربى عددهم على الألفين دفیهم طالبات الجامعة جميعهن و آخذوا يهتفون 
بالهتافات الوطنية والعدائية ضد الانجلیز » و تصر بحی السير صموثيل هرر 
واقبل الجامعيون Js‏ الوضع الذی آقروا فيه النصب التذكارى وراحوا بحملو نه 
دن آحر ‘ الھتافات وآروع النداءات وأخذروا ہنجھون يه الى الد بق ‘ الثى gid‏ سيل 
كليات الجامعة وبين زمرة من الزهر ء والشجر أقروا النصب الخالد » ثم انصرفوا 
الى الصمت ء دقيقتين حدادا وراحوا » بعدئذ » يهتفون » ويخطبون وہنشدون ! 
واستجاب أحمد اطفى السيد » مدير الجامعة ء الى طلب الجامعيين فى ان پشسترك ء 
واپاهم فى ازاحة الستار » عن النصب التذكارى ونزل من مكتبه وقال وهو 
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شرك فى عملية ازاحة الستار : اننى أحيى فيكم هذا الاتحاد الجامعى وتلك 
القوة الجامعية اتی ظهر تم بها ولى الشرف العظيم ان ازيح معکم الستار » عن 
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واتجها اطامعیون » الى كلية الزراعة ليزيحوا الستار عن النصب التذكارى › 
الخاص بشهيدها محمد عبد المجيد مرسى ء وكذلك شرعوا فى الاتجاه الى مدرسة 
دار العلوم > لازاحة الستار عن لوحة رخامية ‘ کتب عليها اسم » على مھ عفيفى ۰ 
شهيد المدرسة فاذا بهم يحدون مصلحة الكبارى © بتعليمات من البوليس . قد 
فتحت كوبرى عباس حتى لا يستطيع الجامعيون ومن معهم من الطلاب اجتیازہ 
الى القاهرة » ولكن الطلاب راحوا محاول ون اغلاق الکو وبرى معتمدین على جپود 
بعض طلاب كلية الهندسة »> ومدرسة الصناعات ء وقد تمکنوا من اتمام مھمتھم 
پنجاح ولکن الہولیس « کان الهم باللرصاد « عندما اجتازوا کو وبری عباس ووجھوا 
بقوات الہولیس wl‏ أعدتها القاهرة لاستقیا لهم : وکانت دعر که sa‏ وخطيرة ء 
الطلاب بأساحتهم » وهی الحجارة ٠‏ والبوليس بالہنادق والهی 


نخله جرجس ۰ 
مدرسة التجارة المتوسطة بالمنصورة ۰۰ آول من ales‏ 

6 فلتم مدرسة التحارة المتوسطة بالمنصورة كانت أول من نظاهر احتجاجا 
على تصریح هور وزیں خارجية بر بطانیا ویشرفنی أن Sal‏ ر اننی dul‏ من نادى 


بسقوط هور صبيحة يوم ۹ أو ٠‏ نوفمبر ۱۹۳۵ لا Sai‏ ثم انتقلنا بالظاهرة 
ای شارع الدارس ويه مدارس الرشاد والصنایع والثانوية ٠‏ 


وأذکر أيضما ان الیو لیس أطاق علہنا النار أمام المدرسة الثانوية وأصيب 
الكثيرون ونقلوا للمستشفی الأميرى ۱ 


وأذكار أيضا انه فى الليلة الأولى استشهد أحد الطلية فما كان من المو لیس 
الا ان date Ast‏ ونقلها لبلدته المجاورة للمنصورة ودفنه سرا ٠‏ 


وهنا اجتمعنا « لجنة الطلبة » وقررنا عمل حراستة مشيددة على باقی 
المسابين بالستشفی وفی اليوم التالى استتشهد الطالب الثانی وكان فی السنة 
الأولى الثانوية ومما يذكر ان والده القاضی بالمحكمة الاحبلية كان قد آلحفه بمدرسة 
المنصورة الثا نو 4y‏ من شهر تقر ا تفاديا لوجودہ بالقاهرة لکثرة الظاهرات و لکن 
شاء قدرہ أن پستشھد we‏ المنتصورة س وقد حاصرنا اه فور نقله Led}‏ 


VE4 


وشددنا ا حراسة عليها واجتمعنا فى نفس الليلة وقررنا تنظيم جنازة وتفویت 
الفرصة على الیولیس لتكرار عملية التهريب ‏ وقد كانت فعلا جنازة Ale‏ 
اشترك فيها الى جانب جميع طلبة المدارس بعض الهيئات من التجار والمدرسين 
والمحامين والأهالى وكانت الهتافات تشق عنان السسسماء مهما اضطر الہولیس 
محاصر تھا دون تفريق خوفا من العواقب الى أن اخدرقنا المددينة ووضعنا الجثمان 
فى سيارة اسعاف حيث نقلتھا للقاهرة لدفنها فى مقرها الأخير ۰ 

bi‏ عن الشق الخاص بالقبض علينا فأذكر اننا « dab‏ الطلہة » فى اجتماع 
لبر تيب مظاهرات الیرم GW‏ وأذكر ان الاجتماع كان بمنزل الزميل عثمان 
الجواهرجى عضو اللجنة وعند خروجنا حاصرنا البوليس ونقلنا فى لورى لقسم 
البوليس الذى احتجزنا للیوم التالى حیث حضر محمد باشا الشناری عضو 
الوفند ومع المرحوم الفريد قسيس الحامی والدکتور حلمی ا جمیار وبعدها آفرج 
عنا بالضمان والتعهدات سب ألا اننا بعد خروجنا وجدنا أوامر الفصل فی انتظارنا 
٠١ out‏ أيام وانذارا بالفصل النهائی عند العودة للتظاعر ٠‏ 


مذا ما أردت ایضاحه 
يولس نخله جرجس 
پا لماش 
ص٠‏ ب ۲۹ آسیوط 


۰ 


Jel‏ السادس 
وزير المعارف اصدر قسرار اغلاق الجامعة. 


سبق أن وقفنا عند صبیحة اليوم السابع من ديسمير ۱۹۳۵ عندما صمم 
شباب الدارس والامعة على آن یحتفلوا رغم أذ السلطات الحاكمة بازاحة الستار 
عن النصب التذكارى لشهداء لجامعة ء بل شهداء مصر ء كلها ٠‏ 

وقد قلنا ان الشباب المصرى قد احتفل بازاحة الستار عن النصب التذكارى 
احتفالا رهسا > شارك فيه ء ولا نقول اشرف عليه مدير الجامعة وقتئذ الاستاذ 
آحمد لطفى السيد » وكان اجماع الشباب على التواجد فى الحرم الجامعى فى 
صبيحة ذلك اليوم مفاجأة مذهلة لسلطات الاحتلال البريطانى » ولوزارة توفيق 
نسيم باشا بالذات التى بادرت باتخاذ أعنف الاجراءات البوليسية » لتحول بين 
الشياب المصرى فى الحيزة وبين الوصول ا ی مدرسة دار العلوم بانقاهرة لشار کة 
طلبتها فى الاحتفال بازاحة الستار » عن اللوحة التذكارية التى تحمل اسم 
شهيد دار العلوم بل شهيد مصر کلها على al‏ عفيفى 

وكان من بين الاجراءات البوليسية التی اتخذتها وزارة توفیق نسيم باشا 
بالاتفاق ‏ بالطبع ب مع دار المعتمد البريطانى فتح کوبری عباس الموصل بين 
الحيزة » وین القاهرة ٠‏ 

وقد تمكن الطلاب من اغلاق الكوبرى بالاستعانة بجهود طلبة كلية 
الهندسة ء وطلبة مدرسة الصناعات ٠‏ 


وام AN‏ الطلية بنجحون فی عبور الکو و SY‏ و بصاون الى منیل اار وضه حتى 
وجدوا رجال البوليس ف ى انتظارهم ومعھم بنادقھم ء وعصيهم الغليظة ۰ دام 3S‏ 
مع الطلبة من أسلحة الا الطوب ٠‏ 


ولعل آهم المفارقات العجيية أن dice!‏ الطلية التنفيذية العليا ای احد 
اجتماعاتھا AS‏ قررت فتح اعنماد بمیلغ ayy‏ حنییات لشراء abs‏ وب تساج به الطلبة 


ماج 


فى مظاهراتهم اتقاء لعصى رجال البولیس » وينادقهم وكان بعض زعماء الطلبة 
AS‏ اسحننفخلو | تصوره من هذا القرار ۱ لخاص بفتح اعتماد لشراء الطو ب 0 


وقد طلہۂ من بعش هو لاء الزعماء موافاننا دصو ره Bes oe‏ القرار 0 ولم 
نیس لنا حتى كتابة هذه السطور الحصول على صورة من القرار المكتوب ؛ 
و نحن نر جو ممن توحد لدبه صورة من القرار موافاتنا به لنقله ورده الى آصحابه 
UY‏ فعلا آول قرار من نوعه فی تاریخ لجان الطلبة فی العالم * 


1 


x xk پل‎ 

وقى أطلق البولیس النار على الطلبة الذین لم ستطيعوا جميعا » الوصول » 
الى مدرسية دار العلوم » حيث كان الطلبة قد راحوا منذ الصباح الباكر يخطبون 
شع ر! » و ثثر ۱ » منتهس الى اتخاد القرارات التالية : ole daa‏ اللحنة العلیا ¢ 
والاستمرار فى الحركة الوطنية » حتی تتحقق مطالب البلاد ووضع اللوحسة 
العذكارية لشسهید دار العلوم ٠‏ 


وقد ۱ حتفل الطلية بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية المقامة على باب 
المكنية فى صمت » ثم خرجوا فى مظاهرة عنيفة اشترك فيها بعض الأهالى ٠‏ 


و كان من بين الطلبة الذين اعتقلهم البولیس بحيى ابراهيم شاهين ء الذى 
آتهم بالاعتداء بالسب على الملازم آول اسماعيل ابراهيم ضسابط مباحث قسم 
السيدة زيتب عندما ol)‏ بحاول ضرب زملائه وکان قد هرب الى مدرسة دار العلوم. 
غير أن ناظر المدرسة قد آرشد البوليس عن اسمه ؛ لاعتقاله ٠‏ 

و کا نت مظاهرات أخرى قد نشبت فى کثبر من أحیاء العاصمة : فى الروضة ‏ 
فى العياسدية ء فی شبرا ء فى الموسكى ۰۰ هذا فی الوشت » الذى کان يقف فيه 
بعض الشباب ۰۰ أمام المحاكمات المستعجلة متهمين بالتظاهر والتجمهر الخاصتين 
بدار محمد محمود باشا وكان يتولى الدفاع عن هؤلاء الطلبة الاسانذة سليمان 
عبد الحليم اليمانى ورافع محمد رافع » ومصطفى رياض » وزكى سرور » وواصف 
ززق الله ء وعبد الرازق سلامة » ومصطفى العسال » » وقد أصدر القاضى 
سم اتيك الغتاح حسی بت الحکم فى قضية التظاهر بجیس كل من محسن محمك 
آبو طالب وجاد السيد موسی مدة شهر مم الشغل ء وتغريم محمد ابراهيم 
عك الله ۷۰۰ قرش وحکم نفس القاضى فى قضسية التجمهر بحبس کل من 
ز کی الد ہن آبو طه › وصبحی آحمد ء وعبد الستار الطنتطارى Sah‏ شپرپن مع 
الشغل وأهر القاضى بوقف التنفيد بالنسبة للأول ٠‏ 


KKK 
قد قسمت قضية الاعتداء ء على منزل محمد محمود باشا‎ GLO و کانت‎ 


الى قضيعين : 


Vey 


الأول diols‏ بسب محمد محمود ٠‏ 

والثانية : اقتحام الدار واتلاف أشجار حديقتها ء وكسر آصص الأزہار 
وتحطيم زجاج النوافذ واتلاف ثلاث سيارات و ۰۰ و ۰۰ 

وقد حدث تطور خطير فى القضية المصرية docu‏ لوحدة كلمة الشياب ء 
ومساعى اللجنة التنفيذية العليا للطلبة حيث صرح محمد محمود باشا لوفد من 
أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بانه نزولا على ارادة الطلبة يقبل الائتلاف على 
أساس الدستور ثم العاهدة وكان هذا التصریح نقلة جديدة فى سياسة حزب 
الأحرار الدستوریین » الذى كان يرى العاهدة أولا ثم الدستور ٠‏ 

kkk 
: ب‎ dla ۔ وهو قول خطیر‎ Adal وکان مما قاله محمد محمود باشا‎ 


« ان المعاهدة هی السياج للدستور ؛ وان الاتحاد يجب أن يكون على ساس 
لعاهدة حتی اذا تمت لم يبق لانجلترا ان تتدخل LL‏ صورة من الصور فى أمر 
الدستور > ومشروع معاهدة ۱۹۲۰ pele‏ للتوقيع ء وآنا متفق مع دولة النحاس 
داشا على نأجيل مسالة السودان منذ سنة ۱۹۳۱ والانجلیز مٹی رأوا فی الظروف 
الحاضرة » ان وسدة pas‏ تحققت لنوفیع العاهدة فانیم يرون من مصلحتهم 
ومصلحة مصر ومن العدل الذى تدافع عنه انجلترا ‏ هکذا فى أصل التصريم !!! 
— آمام عصبة الأمم » أن توقع انجلترا هذه المعاهدة وأنا مستعد أن أذهب غدا مع 
دولة النحاس باشا الى السير مايلز لامبسون كممثل لانجلتراء فی مصر » لنطلب 
ذلك ومتی فعلت انجلترا وهى لا شك تقبل متی علمت بأن توقيع المعاهدة معناء 
الاستعداد الصادق للوقوف الى حانبها فی الأزمة العالمية ۰ الحاضرة فان 
دستور سنه ۱۹۲۲ ۰ پعود ء واننی لا آری Lub‏ اذا آراد التحاس باشا من أن 
بعود برلمان سنة ۱۹۳۰ وان لم يكن فيه حر دستوری واحد الیبرم هذه المعاهدة 
وان وقعها النحاس باشا فالمسألة عندى أكير من أن تتعلق بشخصی أو بحزبى ء 
بل هی مسا له الوطن كله فأما أن goed‏ ع الدستور من غبر معاهدة فیسڈل نائپ عن 
الاجراءات الحزبية النی ننخذ فى هذه الازمة وتری الوزارة المرلانية القائمة أنه 
على حق فى سؤاله وقد 358 سسا فى الغاء اطياة النياسة وفى الغاء الدستور 
فذلك كلام أظنكم توافقوننی على أنه جدير بالتضحية فى سبیله » وبضيف محمد 
محمود باشا » وهو پتحدث الى أعضاء لجنة الطلبة التنفيذية العليا قائلا : « ان 
الفرصة الحاضرة فرصة ذهبية وقد أناحها لنا السنیور موسولینی لثر بط بمعاهدة 
دشنا وین انجلترا على حك تعبیں الد کتور دلتون لو اننا طلبنا المعاهدة الیوم ‘ 
على ما انتهت اليه مفاوضات سنة ۱۹۲۰ التى قام بها النحاس باشا لوجدنا 
أنصارا كثيرين جدا فى انجلترا فليكن اتحادنا على الاستقلال اذن حتى لا تضيع 
فرصة لا يعرف whe]‏ مثی بعود مثلها آرحو کم أن تبلغوا النحاس ole >» Lab‏ 


` 


تحیاتی وتکدوا له اننی لا أرمى من وراء دعوتى الى أية فكرة ذاتية وأنا مستعد 
لقابلته » والتحدن اليه GY‏ التفاهم والاتفاق يكونان أدنى للتحقيق بتبادل الرأى 
مباشرة آکثر مما بتحققان عن طريق المفاوضة بالوساطة وهمصلحة الوطن التى 
مما كان الخال لوم الدعوة الى الاتحاد ہپ ء 
kkk‏ 

و بصرح مصطفی النحاس لوفد من لحىة الطلبة التنفیذ ی4 العلیا Gly‏ يقل 
الائتلاف مع دولة محمد محمود LAL‏ بشرط أن تکون اعادة دستور ۱۹۲۳ قبل 
ابرام المعاهدة ۰۰ » . 


و بعلق محمد محمود راشا على تصر ببح هور » الخاص بدستور ۱۹۲۲ فيقول 
انه لمن المخجل أن بدخل رئيس الوزارة المصرية اسکومة الائجلیزیة فی أمر 
أدر الدستور 6 وهو مسألة داخلية محضة ¢ * 

والمدبر بالذ کر > أنه كان من ین خطباء دار العلوم الأد ہب أحيل اسلوفی 
الذی قال ضمن ما قاله : ۱ 

Aad «‏ صر خت مصر ؛ وضجت من أقصاها الى اأقصاہاء وجاءت ساعة الروع 
وفغرت القلوب فاها » فاستبق اليها الجراحى » والخالع ومرسى ء وعلى طه » ۰۰ 

kkk 
بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية ال حاصة بالشهيد على طه عفيفى ألفى الأديب‎ 
۱ محمود أفندى اسماعبل قصيدة رائعة جاء فیها‎ 

مصر ظمأى وذلك pill‏ ری 

لصداها فلا تنوحوا عليه 

الم نفض كأسها سنوی شفتبه 

مالنا نر خص الدموع اذا ما 

سفکت قطرة عل شاطئيه 

وهو احری بان نسوق الضحایا 

حاشدات تزف لھفی اليه 

وكان من بین أبيات الشعر ادن أإقاها الأد ہب الشاعر محمد آفندی برهام 
رئيس لجنة الطلبة التنفيذية فى مدرسة دار العلوم ‏ على ما روت الصحف یومئذ : 


آزجر النیل کی يضن بمائه 


ok 


ولیفض ساعة على شيدائه 
عجبا » جلل الأسى جانبيه 
وهو chor‏ كعهده فى صفاثه 
رب ماذا هناك حتى رأينا 
كل بوم مضرجا فی دمائه ! 
وطن يبتغى SIG‏ من الأسر 
و سغى الخلاص من أعدائه 
قل لهذا الشباب ان لم بدافع 
عن سماه وانوفىعن فداثه 
لا تعش تحت ظله وتفيأ 
غير ظلاله ۰ وغیر هواثه 
I ood‏ مجدکم ففی alll‏ ناس 
وضعوا بالدماء آسس بنائه 


kkk 


والجدير SUL‏ , أيضا , انه كان للاستاذ عباس محمود العقاد Bly‏ فى 
اثتلاف الأعزاب نلخصه فيما یل ء نظرا لأهميته التاريخية ونظرا SY‏ هذا الرأى 
كان من بين الأسباب التی جعلت العقاد يختلف مع رفاق دربه ومن بينهم أسرة 
روز الیوسف يقول الاستاذ العقاد : 


« فى سنة ۱۹۳۰ حصل الاثتلاف بين الأحزاب المصرية ء والساسة المصريين 
وكان العدوان الذى تواحيه الآمة بومذاك أقل وأهون من العدوان الذی تواحهه 
اليوم OV‏ الانجليز فى ذلك الین كانوا يتظ اهرون با لحیسدة فى شٹون مصر 
الداخلية ولا يدعون لأنفسهم الحق , فى وضع دسائيرنا واختیار المواعيد 
اللائمة ء لحالسنا النيابية » ولكنهم ينقضون اليوم ما اعترفوا به من حقوقنا 
حتی فى تصریح ۲۸ فبرایر ويبسطون أيديهم على دواوين الحكومة كما تعودوا 

فلماذا جاز wads YI‏ بے بل وجب ب he‏ خمس سنوات وامتنع بل حرم 
فى هذه الأیام ؟ 

ان الآحزاب ء لم تتغبر والزعماء لم يتغيروا فی هذه السنوات لاذا قبل 
النحاس LOL‏ الائتلاف بالأمس ولم يقبله اليوم ؟! انما قبل النحاس باشا ء 
الائتلاف بالامس OY‏ كان بحسب حسابا لزملائه فى الوفد ويعلم أنه لا يستطيع 
أن يسوقهم كيف نشاء الى حیث یشساء ومھسا تكن من آراء بت اللہ برکات 
وواصف غالى ‘ وعلی الشمسی 0 و حمك الباسل ‘ وسسسلامة میخائیل ‘ وفخری 
.عبد النور وعطا عفیفی وأصحابهم الآخرين ء فرئيس الوفد لا يستطيع أن يفرض 
عليهم الأوامر من عل ٠‏ وهم صاغرون وانما كان ينبغخى معارضتھم كما بنبغی 


مه" 


معارضة الأنداد وبحری «عیم على حكم الاقناع اما الى الموافقة » أو الامتناع فاذا 
أرادوا الوفاق فليس فى وسعه أن بصر على الخلاف واذا اقترحوا عليه أمرا فليس 
فی وسعه ء آن بر فضه و بتهاون برفضة » ٠‏ 
علا عاو عل 
وشول العقاد : 


« الانجليز يعقدون المأتمرات بين الدول ويستكتبون العهود ويعلمون ان 
كل دولة من هذه الدول تسول لها المصاحة » أن تنقض عھدھا فى يوم من الأيام 
واکنیم يعلمون ان كتابة العهود على كل حال انفع » وأسلم من ترك الأمور على 
عواهنها واطلاق الفوضى فى سبیلها ولولا « العهود » , والدفاع عنها ما تغلبوا 
على ايطاليا فى هيدان السياسة , العالمية واننا لنعلم انهم لا بحرصون على عهد: 
مصون وان الدول التى وافقتهم فى توقيع العقوبات ليست بأفضل منهم فى 
صيانة العهود ولكن الموقف يملى ارادته على الواقفين فيه » فيعملون للمبادىء 
والأصول من حیث یضمرون الصالح ‘ LU»‏ نات فلماذا با ساسة اليلد ويا قادة 
الأراء لا تتفقون لمصلحة البلد . بحكم الموقف القهار فى هذه الظروف » ۰ 


« ان Cad ht‏ التفق علبه . ليملى ارادته » على أصحاب الاضی التهم وأاصحاب 
الاضی السلیم فاذا اجشمعوا الى رأى واحد فالذی بشذ die‏ بضعف و یفقد الرجاء 
فى کل سیاسة بفرضها على بلاده وهی متفقة عليه وجرمه فیها ظاهر مفضوح : 
وذلك كسب للقضية الوطنية لا ریپ فيه آما اذا سارت الأمور على ما نروم فقد 
نحح الائتلاف غاية النجاح > وربحنا كل ما نقدره له من الارباح ولولا اننا نؤمن 
بحكم الوقف القهار » لا دعونا الى الائتلاف الساسة الختلفین ونحن لا نطمئن 
منهم ATL‏ » ولکنهم اذا وقفوا فی الیدان » فالفرق Whee‏ قريب بين الشجاع 
والحبان لآن الو قف بعلمهم أن الشحاعة 2 أجدى لهم من الحسن وانهم فقدون 
الصلحة الخاصة والعامة معا » Ge‏ پلتفتون الى الصلحة الخاصة دون غيرها 
كما يفقد السندی الشرف والحياة , وهو بحاول ان ينجو بالحياة » ٠‏ 

kkk 


ودلتهب الموقف » فى الملاد » مرة آخری بعد التصر بح الجديد لصمويل 
هور وبعد الموقف المخزى الذى اتخذته وزارة نسيم باشا ء ازاء هذا التصر بح 
وتطلق النيران على الشباب ليلا نهارا ويجتمع مجلس الجامعة ضحی ۸ دسمير 
۹۵٥‏ برئاسة الاسثاذ أحمد لطفى السیه QU‏ مدير الجامعة المصرية و شرد 
بالاجماع تأجيل استثناف الدراسة الى أجل غير مسمى ٠‏ 

وبينما كان مدير الجامعة يضع صيغة القرار دق جرس التليفون وكان 


التحدث وزير ؛ المعارف الذى أبلغ رئيس الجامعة ان مجلس الوزراء پفکر فى 
أصدار قرار باغلاق الجامعة + 
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۲ 


ويشرك مدير الجامعة مكتبه » ويتجه الى وزير ا معارف , ويذهب وأياه الى 
وزارة المالية ء ويعلن مدير ااحامعة استقالته من منصبه احتجاجا على اعتداء 
الحكومة ء على استقلال الجامعة ٠‏ 

ویقرر عمداء الكليات دعل رأسهم الد کتور على ابراهیم باشا عميد كلية 
الطب التضامن مع مدير الجامعة وخاصة بعد ما تأكد لهم أن وزير المعارف 
كان يصدر أوامره بغلق الجامعة وكان بتصل بادارة الأمن العام بصدد الحامعة 
وجوانبھا من حانة سانت جيمس العروفة بشارك الفى بك ٠‏ 


ولکن ماذا کان موقف لندن من غضبة الشیاب الصری ؟ هذا ما ستحاول 
الرد عليه ونحن نكمل حديثنا عن ثورة الشباپ ٠‏ 


سنو ات س oy‏ 


الفصل الس ابچ 


بريطانيا نثور لغضبة شباب مصر 


سبق أن ذكرنا أن مجلس الجامعة المصرية برئاسة الاستاذ أحمد لطفى 
السيد قرر فى الجلسة التى عقدت فى ۸ دسمبر ۱۹۲۵ : « لأسيل اسنئناف 
الدراسة فى الجامعة الى أحل غير مسمی » وان مجلس الوزراء قرر « اغلاق 
الجامعة « وقد رأى مد یر الجامعة وآعضاء هحلسها أن قرار محلس الوزراء عر 
تدخلا معيبا فى شئون الجامعة كما يعتبر اعتداء صارخا على استقلالها : صحيح 
أن الرئيس الأعلى للجامعة هو وزير المعارف ولكن من المعروف انه ليس من حق 
هذا الرئيس ولا من حق مجلس الوزراء مجتمعا أن يتخذ Gi‏ قرار بشأن الجامعة 
دون أن یکون هذا القرار نابعا من مجلس الجامعة وبلا أى ضغط من أية جهة آخری 
حتی ولو کانت‌تلك dyad)‏ مجلس الوزراء ء الذی من بين أعضائه وزير المعارف 
الرئيس الأعلى لمجلس الجامعة : ثار مدير الجامعة وثار معه عمداء الكليات , 
وفکر الرئيس الأعلی للجامعة فى أن يعدل قانون الجامعة تعدیلا يلغى استقلال 
الجامعة ويعيدها الى تبعية وزارة المعارف » حتی تتحکم السلطة ااشنفيذية فى 
المعهد العلمى » الأعلى بل ان وزير المعارف ۰ الرئیس الأعلى للجامعة راح يفاوض 
زميله وزير الالیة » فى شأن عدم صرف مرتبات الاساتذة فى الجامعة عقابا 
لهم على ثورة مدير ااحامعة وعمداء الکلیات والطلية ٠‏ 


Kok 


ولا کان من الفروض قانونا ان بوقم وزير المعارف على استمارات صرف 
مرتبات الاسائذة قبل ان نذهب الى وزارة الالية ء تمهیدا لصرفها كما هی 
العادة , فقد رفض وزس العارف أن بوقع استمارات صرف مر تبات الاساندق 
المصريين وان كان قد وقع ‏ كما قيل وقتئذ ‏ على استمارات صرف مرتبسات 
الاساتذۂ الأجانب ! 


oA 


وكان وزير المعارف كما سيق أن ذکرنا - حقيقة وليس من قبيل اافکاعة — 
يتصل بادارة الأمن العام ء ؛صدد أمور الام 4 وحوادثھا و بتصل بوكيل وزار نه 
وكل الحهات ذات الصلة بالجامعة من حانة « سانت جيمس » المعروفة بشارع 
ألفى بك ونبتت فكرة عند بعض أساتذة الجامعة فى ألا يقدم مدير الجامعة 
وعمداء الكليات استقالاتهم وان يبقوا فى وظائفهم مدافعين عن الجامعة 
واستقلالها « بحيث يمكن أن يستقيل الجميع ء مديرا وعمداء وأساتذة , اذا 
فشلوا فى الدفاع عن استقلال معهدهم العتيد ٠‏ 
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وبینما أساتذة الجامعة يناقشون مدير الجامعة » وعمداء الكليات فی تلك 
الفکرة اذا بمصر تقوم ولا تقعد واذا بمظطاعرات الشباب والفتيات تملا البلاد » 
واذا بالصحف كلها فیما عدا ء صحيفة ء أو صحیفتین ۔۔ تصف الیوم اشامن 
من ديسمبر ۱۹۳۵ SL‏ يوم من أخلد أيام الحركة الوطنية المصرية : التقی - 
مثلا - الطلاب فی کلیة الطب بقصر العينى , بعد أن تعذر عليهم الوصول ہ الى 
مبنى الجامعة فى الجيزة وقامت قوات البوليس برئاسة حضرة صاحب السعادة 
اللواء رسل باشا حکمدار بوليس القاهرة » وجناب الستر كين بويد مدير 
الادارة الأوروبية فى وزارة الداخلية بحصار كلية الطب وصعد الطلبة الى سطع 
الكلية وقامت ملحمة عنيفة بين بعض الطلبة وبين القوة المرابطة بطة آمام كلية الطب 
استخدم الطلیة خر اطیم المياه كما استخدم رجال البوليس العصى والبنادق وما 
حدث فی كلية الطب حدث أيضا فی كلية التجارة وخرج الطلبة من كلية الطب 
آثر اتفاق تم بين عميد كليتهم على ابراهیم باشا » ووکیل مستشفی قصر العینی 
ده مصطفی بك فهمی » وبين رسل باشا حکمدار العاصمة ء ووکیله بیکر بك 
ومضمون هذا الاتفاق الا بقوم البولیس بالقبض على أى طالب من الطلبة ء 
الجتمعین فى كلية الطب وكذلك خرج طلبة كلية التجارة من gine‏ کليتهم بعد 
اتفاق > ممائل ۰ وكان البولیس لا يسح باخراج الطلبة الا فرادی حتی لا تاح 
لهم فرصة التجمع مرة أخرى والقیام بمظاعرات ٠‏ 


kkk 
وقد اشترکت الطالبات فى تلك المظاهرات وكانت أول مظاهرة للطالبات‎ 
مظاهرة طالبات مدرسة الأميرة فوزية حيث خرجت طالبات تلك شید فى‎ 
۰ مظاهرة سلمية بهتفن للاستقلال والحرية‎ 
٠ وكانت أحداهن تحمل فى يدها العلم الصری‎ 
وكانت وزارة الداخلية طوال ذلك اليوم المشهود أشبه ما -نکون بمبنی:‎ . 


القيادة فی زمن نإ احرب ۰ و کانت اجن اءات وزارة المعارف الخاصة بمقاومة 
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diols الطلابية بالغة العنف ب مثلا س أصدرت وزارة العسارف قرارات‎ af dy 
بتلامیذ مدرستی الفنون 000 بالعباسیة > والفنون التطبیقیة بالحيزة ء‎ 
: من بدن تلك القرارات تععليل الدراسة بهاتين المدرستين الى أجل غير مسمی‎ 
لا پقبل بهاتین المدرستين أى تلمیذ الا اذا قدم طلبا جد يدا وتعهدا من ولى آمره‎ 
بالمحافظلة على النظام ؛ تلغى المجانية والاعفاء المتمتع به بعض تلامیذ هانین‎ 
المدرسرتين وكذلك کان الأمر بالكسبة لمدرسة التجارة و بعد ذلك أصبح الأمن‎ 
من المدارس : الغاء المجانية 31 ی یتمتع بها الطلىة لاجبارھم‎ ws عاديا بالنسبہة‎ 
٠ على عدم المشاركة فى المظاهرات ضد الاحتلال الأجنبى‎ 


٭ ص7 


۱ وما حدن فی لوم ۸ ۵ بسمبر بتکرر وبصورة Asi‏ فی ۹ ذ سییر ١ o‏ 3 
نزل الحیش الى القاهرة وعسكر فى حديقة الازبكية ٠‏ 


شید شقیق وزير ااحقانية وهو يطل على التظاهرین من شرفة. منزلسه 
بالعمارة رقم ۲۰ بشارع pad‏ العینی رجال البوليس وهم يطلقون الناد على 
التظاهر ین فأصيب هو و حلا کر dion‏ - زوحة ابر اهیم آفندی as‏ ب وكانا 
طفلین كما أصيب UW‏ من الخدم برصاص البولیس ! ولم پفعل شقيق وذير 
الحقانية آکثر من أن ذهب وبقية الجرحی الى مستشفی قصر العینی ومن هناك 
اتصل بشقیقه وزير الحقانية الذی قال عندما حضر الى الستشفی : أيه وحشیة 


البو لیس دی ! 
kkk‏ 


والطر يف ا لسو كان فی Je‏ نلك cool bl‏ الدامية ما - أن پسمی 
بالظريف ‏ أن طالبات مدرسة السنية خرجن فى مظاهرة سلمية بهتفن للحرية 
والاستقلال فلما وصلن الى مقرابة من مستشفی قصر العیئی أسرعت اليهن قوات 
البوليس وعلى رأسها ضابط برتبة صاغ وقبل ان يعتدى الجنود على الطالنات 
تقدم اليهن حضرة الضابط النشظ وسألهن ماذا تقصدن ؟! ولم ينتظر الاجابة 
من آحد اذ قال : أولى لکن أن تنصرفن الى بيوتكن ٠‏ فأحابه البعض : اننا نيدى 
شعورنا كمصريات وطنیات استنکارا للحوادث التى تمس سمعة البلاد ۰۰ فاذا 
بالضنابط الهمام يقول لهن ؛ انتم عأوزین عرسان | وهتا.بصقت أكثر من واحدة 
منهن: فى وجهه وت UT‏ بمسح. الرذاذ » الذى لمع على جبينه وعلى آنحاء وجهه ٠.‏ 
وکانت قسوة رحال الموليس الالجليزى لا حد لها لدرجة أن « ss‏ 
الجليزيا » اسمه مار کنز آطلق من مسدسه الرصاص عل طالب أعزل فی شارع 
ستان ابن قر بش المتفر ع من شارع الحو ياتى فاصابت الرصاصة صدرہ با لقرب 
من..القلب ٠‏ وكان هذا الطالب اسمه محمد محموة عبد الحکم ضمن طلبة مدرسة 
الصیناعات الميكانيكية : ببولاق: «:.قسم السپازات » وخرجت طالبات مدرشية: 


٦٠ 


الأميرة فوز )4 فى ہوم ۹ دیسمیں فی مظاهرة سلمية . WT‏ مثار ۔اعجصساب 
ا مواطنیٰ حمیعا » وقد آردن الرود من کو بری نواد الأول الى اازمالك فالجيزة 
واكن البؤليس ضرب نطاقا حولهن فلم يستطعن اارور من الكوبرى الا عندما 
أقفل الکوبری لكى يمر سعادة السير ماپلز لامبسون المندوب السامى البر يطانى, 
وبعد أن من سيادته فتح الکوبرزی من جديد فظل عدد كبير جدا من طالبات 
مدرسة الأميرة فوزية وكان قد انضم اليهن طالبات مدرسة الأميرة فوقية وكلية 
البنات معلقا على الجزء المتحرك من الكوبرى فترة طويلة من الزمن حتى ثارت 
بعض جما مس الشعب وقامت 2 من هذا ا لوقف الصغعب ۱ 


X Kk 


و کاننة اعداد كبيرة من النظاهر ین تقدم الى المحاكم فى جلسات مستعجلة 
وكان من بين تلك القضاا قضية انیم فپپا محمود wat‏ الحلیم عاصم ( كلية 
الزراعة ( وسعد الدین الشیشینی ( كلية العلوم ) وتولى الدفاع عنهما محمود 
سلیمان غنام وه اضف رزق الله ژأنور زقلمة ومخمد فرج الدال وقد ae‏ 
القضية آمام محكمة جنح الاز 4G‏ بر ئاسة الاستاذ السعيد زهان وفى أثنا 
نظر القضية ظهر أن SL‏ حلوى اسمه ك* م٠‏ د » کان پرشد البولید e‏ 
تواجد الطلبة وقد ضربه الطلبة آکٹر من علقة ساخنة ٠‏ 


وقد امتنعت‌عن ذکر اسم ek‏ الحلرى هذا UY‏ « دعك سينو ات عل بلق أصبح 
شخصية هامّة » دخلت احدى النقابات المهنية ae‏ له دور خطیر فی بعض 
الأحداث ۱ 


والغريب . ہ ان النيابة قد قدمت بائع الحلوى هذا فى القضية باعتبارہ 
مٹھما حٹی تصبح الحكاية » و تماما م » وبعد أن ترافع الدفاع عن 
المتهمين : محمود عبد الحليم غاصم ؛ وسعد الشیشینی برأت المحكمة الشیشینی 
و رر 3 ‘a‏ دء » بالطيع وسکمت تخر يم eel‏ الأول محمود عبد الحكليم عاصم 
۰ قرش ۰ 
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وثارن لندن سیب ارات الطلية فی ey‏ ۸ء ۹ ديسمير : كانت 
الصحف” الہ بريطانية تنشی أخبار تلك ol lal‏ فى صفحاتها doy‏ : قال 
مندوب ا تلجراف : ان من بين أسیاب حوادث الطلبة الخطب التی ألقاها 
النحاس ناشا » والتى نادی فيها بالثورة !! وقال ان هن Ge‏ أهم أسباب تلك 
الحوادث لين الحكومة فى معاملة Libs)‏ فقد أصدرت الأوامر الى البوليس ہمنع 
اطلاق النار وقد تساهل القضاة الوفديون فى معالحة قضايا المظاهرات المغروضة 
علیهم للحکم فيها > وقال انه لول مرة.بيتف المتظاهرون اسم نسسیم Lal‏ » 


٦٦٦ 


وتال مندوب التيمس البريطانية فى القاهرة : فی شلال اليومين الأخيرين 
۸ دیسمبر وقعت حوادث مخجلة نشيحة أعمال الرعاع وأسباب هده الحوادث 
هو السماح للطلية بالافصاح عن ميو لهم فى المشاكل السياسية وقد أوشك 
الكولونيل وکاس. بك ان يقدل و ۰۰ و ۰۰ و » وقال مندوب التيمس : ان 
هناك أموالا دفعت بقصد تشجيع الظاهرات وقال مندوب جريدة نيوزكرونيكل 
فى القاهرة ان ثمانماثة من طلبة كلية الطب قاتلوا قوة كبيرة من رجال البولیس 
وانهم ظلوا پقاتلون القوة خمس ساعات وقد قذفوا البوليس بالحجارة من فوق 
سبطوح الا 4 > وکانت pled!‏ ترفع اليهم بواسطة « سلال » مشدودة 
بحبال » وقد انسحبت قوة البوليس ء وتشير بعض الصحف البر بطانیة الآخری 
الى قيام رجال الجيش بحراسة کوبری قصر النیل » والى اطلاق البوليس النار 
على الغوغاء الذين كانوا يقذفون الآتوبيسات بالحجارة » وقد قتل واحد منهم ! 

جاو عار عا 

وكانت مصر ےہ تغلى بسكل أعاد الى الاذهان ما حدث عندما نشبت ثورة 
۹ ۰ وكان الموقف الدولى متوترا للغاية : موسولينى دكتاتور ايطاليا , 
بحرز انتصارات هائلة فى الحبشة : بريطانيا تتزعم حملة الدعوة » الى مقاطعة 
نظام موسولينى الخلاف بين بريطانيا وموسولينى يبلغ أشده ٠‏ ولان ايطاليا 
كانت على حدود مصر فى ليبيا » فقد خشيت بر Wills‏ ان يقوم موسولینی 
بمهاجمة القوات البريطانية الموجودة فى مصر وخاصة فى الصحراء الغربية ء 
بل ان بريطانيا كانت تخشی فی ذلك الوقت نشوب حرب عالمية » جديدة , 
وکانت بريطانيا تحارب فى مصر الشعب الصری , وكانت تخشی أن بهاجمها 
الايطاليون فينضم المصريون الى الايطاليين ء ولذلك انتهزت بريطانيا فرصة 
خطورة الأحوال الداخلیة فی مصر ء وخطورة الأحوال الدولية لتدعيم من وجودھا 
العسكرى فیها » ولتقضی على الحركة الوطنية التی بدأت تنتشر فى كل مكان : 
أصدرت وزارة الحربية المصرية ء التی بسیطر عليها البريطانيون الأوامر الى 
جدود الاورطة الثالثة مضاة وال احدى فرق الفرسان بمغادرة ثکناتها بالعباسية 
وضرب خیامها فى حديقة الازبكية بالقاهرة ٠‏ وزعت وزارة اللحربية » قوات 
الجيش على المديريات وا مراکز التى يخشى منها على النظام والأمن » ومن ناحية آخری 
سلمت السلطات البريطانية ‏ التى كانت تتوقع الحرب وكانت تتوقع استخدام 
الغازات السامة فى تلك الحرب » كميات من الكمامات الواقية لتوزيعها على 
الجيش المصرى المرابط فى الاسكندرية ومناطق الصحراء الغربية على أن تقوم 
وزارة الحربية بدفع من تلك الكمامات » الى قيادة الجيش البر يطانى ٠‏ 

kK oO 

کانت الاجتماعات مستمرة بين سینکس باشسا الفنش العسام للحیش 
الصری » واللواء فوريس باشا وکیله والفائمقام همرسلى بك رئيس العملیات 
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الحر بية Sls.‏ ثمقام کنشئر بك مد در قسم الهمات » اختمت الحكومة البر يطانية 
بشق الطرق ٠‏ فى اأصحراء الغربية كما اهتمت أيضا باصسلاح کل الطرق 
الحربية » عززت بريطانيا سلاح الهجانة فى سيوه ء بل لقد انتقل اللواء 
سينكس باشا الى الحدود الغربية للتفتيش على القوات المصرية , المرابطة هناك 
وفى نفس ااوقت أجریت مناورات dale‏ وهامة وكانت الطوافة الأميرة فوزية 
لا US‏ عن نقل كميات من JEU‏ والقنابل الخاصة بالمدافع البرية الضخمة 
وكذلك الفرق البريطائية من الاسكندرية الى السواحل الغربية ٠‏ 
جا عل علو 


:وتستمر ell)‏ ات فی آیام ۷۱۰ 0 \\ ‘ NY‏ دیسمبر 0 ؤیکرن اللطالبات 
فى ond‏ الأيام » دور أكثر أهمية وخطورة , وكان هذا الدور مثار اهتمام وتعليق 
مندوبي الصحف الأجنبية فى القاهرة ء وكان من بينهم مندوب! !نيو زكرو نيكل 
الذى قال ضمن ما قاله وهو ہف آحدات تلك الأيام 3 ان طالبات الدارس 
الثانوية كان لهن آثر كبير فى الاضطرابات التی حدثت فى الأيام الأخيرة ء وان 
الحماس استولى عليهن ادرجة انين كن oe‏ ويعنفن من البوليس .ولكن- كان 
حماسھن عنیفا 5 وكانت ue bles‏ الوطنية تدوی فى الإرحاء ¢ ودفست الحماسة 
بعضهن الى الهجوم على عربات البنزین ومصابيح الکپرباء فحطمنها » ویقول 
مراسل جريدة الد یل هيل وهو يشير ال اشتراك الفتیات فى المظاهرات : لقد 
كن الطليعة اقتداء بالأساليب » الشيوعية Ma gee‏ لكي تكزن قوات الرجال 
الموجودة 3 ى المؤخرة يتدج ن الأذى ` '» ؤووصفت الصحف المصرية أقوال هذا 
المراسل بالسخف 'والافتراء والكذب ! 


وقبل أن ro‏ مدا الباب pid‏ رسالة تلقيناها من dol‏ المتهمين بالاعتداء 
على منزل خد محمود ٠ Lab‏ 


© ريعلونا نحن السعة فى chem‏ لسر الى المحكمة 


الاخ الفاضل صيرى أبو المجد 
تحیة طيبة وبعد ۰۰ 
فقد كون تکرارا لا قاله الكثيرون أن ما ننشروئه عن « سنوات ما قبل 


لوو هی تذ كرة ¿ من شی تار ریخ فترة من : آهم کرات تاریخ دصر آللدیت أو من 
الجيل a‏ الذى' تعر ضس لجملة تعتیم أو ay‏ لأحداتها ae‏ ولا أطيل غليك ٠‏ 


أولا 0 أقدم لاك ee‏ آنا محمد أبراهيم عات at‏ التیم فى قضية shave Y}‏ على 
منزل دحم محمود باشا ۰ واعترف للمرة الاو ی دع ٣‏ علما أن هذا الاسم 


wy 


لم يكن اسمی الحقيقى ٠‏ وقد اضطررت لتغيير اسمى حتی لا يعرف أهلى فى 
البلد انه قد Gad‏ على ولانی استهونت الامر واعتقدت ان الافراج سيتم فى 
الیوم التالى على الأكثر وقد مررت بهذه التجربه قبل ذلك ۰ الیم بمساعدة 
مأمور قسم عابدين فى ذاك الوقت تم الاتفاق مع أهلى على ان استمر بهذا الاسم 
Wy‏ تعرضت لمصيبة آخری ٠٠‏ وقبل أن أنتقل من هذه النقطة أحب أن أسجل 
ان الشغب المصرى .عندما قاوم الاستعماز كانت كل فثانه تشترك فی هذا 
العمل كل حسب ظروفه سواء الطلبة أو العمال أو الفلاحون أو رجال الہولیس٠‏ 

انیا : لقد جاءت واقعة التظاحر والتجمھر الخاصة بمنزل محمد محمود 
باشا مختصرة ومرت دون ايضاح أسبابها ومبرراتها رغم أهميتها فی تطور 
الأحداث. فى تلك الفترة . 

تواحب أن أوضح من مركز المشاركة الفعلية فى الأحداث دون تأثر بأى 
موی حزبی أو رغية فى ادعاء بطولة لا داعی لها الآن ٠‏ 
الأحداث : 

کانت تار وو نسیم باشا تتولى الحكم فی آواخر عام ۱۹۲۳۵۰ وكان 
الوفد يؤيد تلك الوزارة OY‏ هناك انفاقا قد تم معه آولا على اعادة دستور سنة 
۳ الذى كان الوفد يضعه فى أول قائمة مطالبه والأمر الثانى أن وزارة 
توفیق لسيم كانت هی التى سنتولی عملية اجراء الانتخابات ۰ 

وفى هذه الفترة أصدر وزير خارجية بريطانيا السير صموثيل هور تصریحا 
ید فيه دستور سنة ۱۹۳۰ وعارض عودة دستور سنة ۱۹۲۲ ۰ وقد أدلى محمد 
امحمودا LAL‏ بتصريح أيد فيه السير صموئيل هور ٠‏ وهنا هاجت الدنيا ۰۰ 
وقام الوند بتعبئة الشعور ضد هور ومحمد محمود وانطلقت المظاهرات تھتف 
وتصف هور بانه ابن الطور ۰ 

Rae 

Ll‏ واقعة منزل محمد محمود ٠٠‏ فقد خطب مکرم عبيد فی بيت الأمة 
وکنا فی شهر رمضان المبارك وكانت له قدرة سحریة على اثارة شعور مستمعيه ؛ 
مثل قوله : أبها الشباب وروا ثم ثوروا فوالل ان ما ثرتم ما شببتم - المهم ما أن 
fe!‏ من خطابه ا لعاصف ضد محمد محمود باشا حتى. الطلقنا فى مظاهرة 
غاضبه الى منزل محمك محمود باشا فى شارع الفلکی الذى لم يكن سعد عن 
بيت الأمة باکٹر من ۵۰۰ متر . وأخذنا نهتف ونشیر الى المنزل ونقول هذا : منزل 
هور - وهنا انطلقت جحافل من رجال محمد محمود الخشیثین فى بدروم المنزل 
يحملون العصى وأخذوا يتصدون للمظاهرة بالشوم ۰ ولا كنت من الماصدرين 
للمظاهرة فقد حاولنا الدفاع عن أنفسنا بقذف المنزل بالطوب ولكن رجال محمد 
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محمود باشا تمكنوا من لن امسا ay‏ من ' ااتظاهر رین كنت آنا أصغر هم سرا الأمر 
الذى حفف عنی Soul‏ 5 لى غرامة 9 1٠‏ قرش 2“ و بعك أن edie‏ ۳ البوليس 


استمر التحقيق معنا بمعرفة الر go‏ ۴ الآستاذ أسمر peel!‏ أسمر وکیل: النيابة 
ال الصبام 


وفى الهوم التالى صدرت جريدة السياسة وفى صدورها بالخط الكبير 
عنوان « الرعاع پعندون على منزل الزعيم النبیل » وقامت الدنيا ۰۰ المرحوم 
حفنى محمود ہداوم اتصالاته باأسلطات العليا لاستعدائها ٠‏ والشسسياب قام 
بمظاهرة ضخمة ضد محمد محمود باشا تصدی لها البوايس فى ميدان الفلکی 
وشتنها قبل وصولها الى سرای محمد محمود LAL‏ حيث قيض على أربعة من 
النظاهر بن ¢ - والسابع أذكر أنه كان طالبا بكلية الزراعة وقد صدر الحكم عليه 
بالبراءة ۰۰ وقد يكون ذلك سبپ عدم ذکر اسمه ٠‏ 


والحقيقة التى أحب ان أوضحها فى هذه العجالة ٠‏ اننا منذ القبض علینا 
عوملنا أسوأ معاملة فى سجن قسم عابدين لمدة ۱۱ by‏ وتحقيقات النيابة 
مستمرة ٠‏ ولم يقدم لنا حزب الوفد أى مساعدة ولم يسأل عنا أحد فى فترة 
السجن واولا شخص مجھول لم أكن أعرفه تقدم لی وآعطانی بالطو كان بلیسه 
وقال J‏ ستحتاج اليه وأخذ يرسل لى كل يوم ما احتاج اليه من مأكل قبل ان 
بحضر al‏ من البلد ۰۰ هذا الشخص par‏ يوم المحاكمة وبعد أن شكرته 
وأعدت له البالطو لم آره حتی هذه اللحظة وكل أملى أن أعثر عليه حتی آقبل 
رل ده ++ 


KKK 


w 
Rr 


هذا هو الشعب المصرى الأصيل دا أستاذ صيرى ولیس مدعی الہ 
والدعاية : 

و بوم الحا 45 pal‏ 0 ا و کاس » وكيل المحافغل « رسل باشاء ان |i‏ بط 
نحن السبعه فی حبل ونسیر من قسم عابدين الى المحكية وهى. مدرسة OF‏ 
ومكانها أمام منزل محمد محمود باشا ٠‏ وقد استجاب الله لدعائنا GU‏ بعد 
انتهاء الحلسة حوا ی الساعة النالنة بعك الظهر طلعت علینا جر دة البلاغ با 
اصابة لو کاس تحجر فی احدی الظامرات آفقده عینه وفعلا حرج من الخدمة ملعو نا 

وفى الجلسة كانت المظاهرة الکبری الذى لم يثول الدفاع عنا أكثر 
۵ محاميا ٠‏ 


حقيقة كان بعض هؤلاء الاساتذة يقومون بهذا الواجب بدافع وطنى قوى 
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داكن 8 البعض ؟ كان بفعل د ذلك استجلاہا للدعا بة الحزبية والإنتخابية لا سيما وان 
الأرافعات كانت تنشر کی الجرائد ٠‏ 

وهذا هو کل دور حزب اوفد بالنسية للمتهمن ٠‏ 

ان النضال قام به المسطاء دن الشرعب الذين قتلوا والدين فصلوا من 
آعمالهم ۰۰ والذین سجنوا ۰ 

آما زعماء الأحزاب فلم بقتل منهم أحد ٭٠‏ ولم بفصل منهم أحد ۰ دمن 
سجن منهم فقد آقاموا له التمائیل ٠٠‏ ۱ 

من الذاكرة ٠٠‏ کتبت لك ۰۰ ومن الوثائق بمکن الرجوع الى الحقائق 
وأرجو لك ااتوفیق ٠٠‏ واستمر على بركة الله ٠‏ 


محمود على شرف 
وكيل وزارة التعمير والمجتمعات الجدبدة 
وشکرا للاخ محمود على شرف الذى عرف باسم محمد eel‏ عبد الله ؛ 


0 أزاح الستار عن أكثر من واقعة فی رسالته الموحزة ۰ 


و ننتقل دحك كل ذلك الى مرحلة حك يده من مراحل تضالنا الوطنی مرحلة 
اجبار الشباب للقادة والزعماء على جمع الكلمة ء ووحدة الصفوف ٠‏ 


۹ 


الباب اشامن 


الفصا الأول 


الشباب یچبرون الزعماء على الاتحاد فى جبهة واحدة 


فى ۱۲ دپسمبر ۱۹۳۵ - ولأول مرة منذ مارس ۱۹۱۹ اتفق زعماء مصر ء 


ووجد زعماء البلاد انهم أمام حالة جديدة هامة وشطيرة تفرض عليهم وحدة 
الكلمة ء فاذا بالأحزاب كلها تجتمع : الوفد المصرى ء پرئاسة مصطفی النحاس > 
الوفد السعدى ء برئاسة حمد الباسل باشا ء حزب الشعب بر اسة اسماعيل 
صدقى » حزب الاتحاد وؤكيله حلمى عيسى UL‏ كل هذه الأحزاب وغيرها 
col)‏ تجتمع ليل نهار على أهلى الوضول الى صيغة واحدة يلتقى عندها الزعماء 
والقادة ٠‏ وراح الشباب » ولجنة الطلبة العلیٰاء پجتمعون بدورهم بالساسة 
الحزبينل والمستقلين على أمل الحصول منهم على ما يطمثنهم على سلامة الجبهة 
الوظنية © دعل رفضهم الطلق الاشتراك فی أب وزارة تقوم على غير أساس 
الطالب التی تتفق علیها الحبهة الوطنية ٠‏ 
Kk +K ۱‏ 


فی ليلة ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ افتنحت الفرقة القومية موسمها الأول بمسرحية 
آهل الکیف للاستاذ توفیق الحکیم ء اخراج الاستاذ زکی طلیمات وکان خلیل 
مطران شاعر القطرين هو مدير الفرقة القومية - و کانما جاء عرض مسرحية آهل 
الکیف منسجما مع الأحوال القائمة وقتقذ » فى مصر ۰ وقد اشترك فی هذه 
السرحية حسين ریاض ۰ زکی رستم » عزيزة أمير » عس وصفی » منسی فیمی 
وكان لعرض مسرحية آهل الكهف صدی Gace‏ عند الرآی العام والصحافة بصفة 
خاصة ء اذ كانت يعض الصحف تنفنر الاخبار عن « أهل الکهف » فى صفحا نها 
الأولى ء وكأنما كانت تلك الأيام الخالدة ء أيام ثورة سياسية وثورة فنية 
أيضا ! وفى ۱۲ ديسمبر ۱۹۳۵ تمكن الزعماء والقادة من الاتفاق على وثيقة 
ارق الى اللك أحمد فؤاد 2 وقي وقع الزعماء والقادة على dary!‏ فى Gol‏ 
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المحامين ما عدا Leos‏ هەمحبود باشا ‘ الذى وقعها أمام بقية الزعماء 3 فی الد Ol‏ 
الملكى 3 مكتب على ماهر باشا وقد وقع الزعماء على الو لیقة خب التر نيب التالى : 
مصطفی النحاس » رئيس الوفد المصرى > محمد محمود رٹیس حزب الأحرار 
الدستوريين , اسماعیل صدقى » رئيس حزب الشعب » يحيى ابراهيم رئيس 
حرب الاتحاد » was‏ الفتاح بحبی ء حمد الباسل ) ر ٹیس الحزب السعدی ( 
حافظط رمضان ر ٹیس الحزب الوطنى bile.‏ عفيفى 8 
kkk‏ 
رفع زعماء الأحزاب العريضة التالية الى الملك : 
حضرة صاحب المجلالة مولانا الملك ٠٠‏ الجلالة مولانا الملك ۰۰ 


نتشرف نحن الموقعين على هذا بان نرفع الى سدتكم الرفيعة هذا الملتمس 
الذى تتمثل فيه ارادة الشعب المصرى مجتمعة كلمته ء منيعة جبهته » فلقد حلت 
بالبلاد أزمة سياسية خطيرة اجتمع فيها الخطر الخارجى الذى بهدد البلاد بحرب 
جائحة الى الخطر الداخلى ote Gall‏ حريتها وطمأنينتها ويمس حقها العترف 
به فی pad‏ شب آمورها « والاستمتاع بدستورها مما أدى الى انتشار روح القلق 
فی البلاد واضطراب المصالح العامة والخاصة معا » واننا لنرى بكل احترام انه 
ما من مخرج من هذه المحنة أو علاج حاسم لھا الا OL‏ يعود الى الأمة فورا دستورها 
الصادر فى سنة ۲ ٠‏ وما كنا فيما نرى صادرين الا عن الرأى الذى ار تضته 
حكمة جلالتکم السامية فی كتابكم اللکی الصادر الى مجلس الوزراء » بتاریخ ۱۲ 
ابریل ١955‏ والذى ورد فيه ما يأنى بحروفه : ان آعز أمانينا كما تعلمون هو 
ان تحيا البلاد الحياة الدستورية التى ترضاها سواء باعادة دستور سة 
۳۴ء معدلا , على النحو الذى پرتئیه حسب المقتضيات نواب الأمة ء طبقا 
لأحکام المواد ۹٦‏ ء ۷ء ۱۸ء VOL‏ من ذلك الدستور أو بوضع دستور 
تصدق عليه جمعية تمثيلية وطنية وآنا مع ذلك نفضل الطريقة الأولی ٠‏ 

kkk 

پا صاحب الجلالة » اذا كان الشعب ممثلا فی هیثاته وأحزابه السياسية 
قد أجمع هذا الاجماع الرائع » على وجوب عودة دستور الأمة منذ الآن فانه انما 
يقصد الى استقرار نظام الحكم على أساس سلطة UY)‏ توصلا لابحاد حكومة 
دستورية تعمل لاصلاح ما فسد وتحقيق استقلال البلاد ٠‏ 

ولما كان الدسثور من حق جلا لتكم والشعب المصرى ء ولا كنا نعلم ان من 
أسمى رغبات جلالتكم أن تطمئن الأمة الى سسسلامة حقوقها » وحرافقها فتهبىء 
لنفسها المصير » الذى پنتظرها , والمكان اللائق بها بين الأمم , لذلك نلئمس 
من جلالتکم التعطف باصدار أمر کم « الکر پم باعادة دستور ۱۹۲۳ فوراء ونرفم 


۷ 


وما زلنا يا صاحب الجلالة لمقامكم العالى , المطيعين المخلصين ٠‏ 


مصطفی النحاسی رنسس of‏ فد الصری 

محمد محمود رئيس حزب الأحرار 

اسماعيل صدقی رئيس حزب الشعب 

عبد الفتاح یحیی ابراهيم رئيس زب الاتحاد 

سحمل الباسل ‘ ر ٹیس الوفد السعدى 

حافظط رمضان ¢ ر ٹیس اأحزب الوطنی 

حافظط عفيفى ۰۰ 

راع لعاف ide‏ قن شی کمن OE‏ 
پر ok‏ جاو 


lays‏ كانت هذه العريضة أولى العرائض السياسية فى التاریخ المصرى 

التى « تمیزت » ل لو جاز لنا استخدام هذه الكلمة ‏ بالكثير , الكثير » من 
صور النفاق السیاسی : زعماء مصر وقادتها ؛ يعرفون: جمیعسا ء واکثر من 
غير هم ان اللك‌آحمد فؤاد يكره س الى أبعد الحدود ‏ کل ما يمت الى الحياة 
الدستورية بصلة فهو الذی‌آقال ب بالفعل ء وان لم يكن بالاسم أول وزارة 
دستورية تلك التى آلفها سعد زغلول باشا ء عقب بداية الحياة النيابية فى مصر ء 
وهو الذی جاءيأحمد زبور باشا الذی قضی على الدستور » وهو SAT‏ حل برلانا 
لم بطل عمره أكثر من ست ساعات وهو الذى جاء بمحمد محمود الى الحكم » 
وجعله يعطل الحياة dls)‏ ثلاث سنوات قابلة للتجديد ء وهو الذى آقال 
حكومة النحاس باشا المتمتعة بثقة البرمان و ۰۰ و ۰۰ ۱ 

| ومع ذلك » بخاطبه قادة البلاد وزعماڑھا باعشاره منقذ الدستور ء 
و برددون على مسامعه ما سيق ء ان قاله - رغم انهم بعرفون جیدا » اله غير 
صادق فیما يقوله ‏ من أن أعز آمانبه ان تحيا البلاد حياة دستورية محمد 
محمود باشا , الذى قال » ما قال فى دستور ۱۹۲۳ ء والذى عطل الحياة النيابية 
ثلاث سنوات قابلة للتجدید حكم فیها البلاد حکما مطلقا » يلح فى الطالبة 
بعودة دستور ۱۹۲۳ قبل الاتفاق ء على انھاء المشكلة المصرية البريطانية وكان 
قبل أيام بصر على أن الدستور بجىء بعد الاتفاق على حل المشكلة المصرية ء 
البريطانية ٠‏ 

kK ۱ 


اسماعیل صدقی باشا الذی قال ما لم بقله مالك فى ا حُمر » عن دستور 
۲۳ والذى الغاه لأنه لا بصلح للبلاد ء واستیدل ده دب‌تورا آخر رای 


Wy) 


فيه الخير کل الخير للبلاد : اسماعيل صدقى يوقع على عريضة تطالب بعودة 
دستور ۱۹۲۳ ء فورا » وبدون ابطاء » حتى. مصطفى النحاس » الذى كان يرفض 
باستمرار وجود تنظیم سیاسی باسم الوفد ء السعدى > ویری فى حمد الہاسل 
ورفاقه » انهم منشقون عن الوفد ولا يمثلون الا آنفسهم ء مصطفی النحاس الذی 
رفض قبل ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ مثاتِ الرات ‏ ان یلتقی فئ مکان واحد يمن 
ہمثٹل الوفد السعدی OY‏ الوفد ء الصری کل لا Tyree‏ ء ولان الوفد الصری هو 
وحده » الذی یمثل سباسة ومبادىء سعد زغلول بعكس حمد الباسل باشا , 
ورفاقه » الذین لا Ge‏ لهم على الاطلاق فی أن بشکلوا Liye‏ باسم » الوفد السعدی 
سق ولا Gh‏ اسم آخر ء مصطفی النخاس باشا » پتراجم » عن کل ما قاله فیمن 
كان يسميهم ساخرا حزب السبعه ونصف ب حمد الباسل ورفاقه ب ويقبل ان 
بضع توقیعه على dads ye‏ .تحمل توقیم حمد الباسل رئيس الوفد السعدی ويطول 
الأخذ والرد حول صيغة البلاغ GU‏ يجب ء أن پتقدم به الزعماء والقادة الى 
الندوب السامی ہ البر بطانی ویتفق اازغماء والقادة على النقاط » الرئيسية الثی 
يجب OT‏ يحتوى علیها EWS‏ كما يتفقون فی نفس الوقت على أن پحسل 
مصطفى النحاس باشا البلاغ الى المندوب السامى , البریطانی ويتم اجتماع فى 
دار أحمد بك كامل ؛ واجتناع آخر فى نادی المحامين لاتمام كتابة البلاغ ويتوجه 
بمشروع البلاغ أحدهم الى دور الزعماء والقادة ليوقعوا عليه فى الوقت الذى 
کان فيه مصطفى النحاس مجتمعا پسبر مايلز لامبسسون ء المندوب السامى 
البريطانى ويصل الرسول ؛ الى دار الندوب السامى ومعه ۰ البلاغ موقعا عليه 
من كل الزعماء والقادة فيما عدا مصطفى النحاس , الذى يوقع عليه ویسلمه 
الى المندوب السامی البر بطانی والبلاغ فى مقدمته يتوجه الى حضرة صاحب 
الفخامة الندوب السامی لدو له در بطا نیا العظمى » وبشیر فى الىدایة ال حرص 
Gu pall‏ على المطالبة بالاستقلال وال رغبتهم فى أن يتم الاتشاق بين مصر , 
وانجلترا » بتحديد علاقاتهما وحل المسائل » المعلقة سنهما « وقد قوى أملهم 
فى اتمام الاتفاق حين انتهت مفاوضات الربيع فى سنة ۱۹۲۰ الى نصوص 
رضيها الطرفان وأوشكا أن پوقعاها لولا خلاف حدث فى اللحظة الأنخيرة أدى الى 
عدم وقوعها ا 9+ ۱ 3 
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ويشير بلاغ الجبهة الوطنية الى ان عدم اتمام الاتفاق » بين مصر 
وبريطانيا بثبر الاحتکاك من حين الى حين ولا شىء أحب الى مصر من آنی تتجنب 
كل سبب يدعوك الى هذا الاحتكاك » الذى يفسد جو العلاقات بين الدولتين وعدم 
اتمامه ء یعوق تقدم مصر ؛ وبضع العقبات فی سبيل رقيها ء وہذکر البلاغ 
بعض Wall‏ ء على ذلك من بينها بقاء الامتیازات الأجنبية الذى یعتبر ماسا 
بسيادة مصر و يحول بينها , وبين حقي النشر یع الای وغير SUN‏ ».الذي يسري ء 


ف 


على المقيمس بمصر جميعا » كما يشير البلاغ الى وجود ادارة أوروبية الى حانب 
ادارة الأمن العام المصرية ؛ والى حرمان البلاد من أن يكون لها قوة دفاع مصرية 
dlls‏ للذود Lys‏ « ولمعاونة حليفتها » وكذلك حرمان مصر من الاشتراك فى 
الحلية الدوليیة وعدم دخو لیا عصبة الاب م لتساهم بنصیبھا مع دول العالم فی 
dads‏ التقدم ء والسلام »> كمأ دشر البلاغ الى أن بقاء المسائل ا لعلقة بعر حل 
«دى » الى عدم استقرار الحكم ٠‏ والطمالینة ف البلاد AT 3 Go LF‏ من الأحيان 
الى اضطراب المرافق العامة ES‏ شملت !ثارة Ge pall‏ والأجانب » المقيمين 
فى دصر على السسواء ویشر البلاغ ٠‏ الى أنه منذ بداية الأزمة الدولية ء التى 
نشيات عن نزاع ا بطالیا والہشة فی هذا اعام ازداد المصريون شتا بضرورة 
السارعة الى عقك alee‏ 5 دصر ,4 8 ہر بطا 4 LS‏ الس ‘ البلاغ الى aS lide‏ فصر 
فى النزاع الايطالى Godt‏ بتوقیم الجزاءات على ابطالیا بناء على دعوة من عصبة 
الامم + كما اتخذت ہر Lilly‏ اراضی مصر . میدانا لاستعداداتها اطربية ء اتقاء 
لاطراری: وقامت الحكومة « pak!‏ & من جانبھا بتمهيد كل ما تستطیع من اساب 
الدفاع عن المواصلات وتهيثة الجيش ونقل وحداته الى الجبهات , التى تقضيها 
الظطروف ويتحدث EMS)‏ فى SV‏ ر من فقرة ء عن أهمية عقد معاهدة بين pas‏ > 
وبر يطانيا » كما يدث آضا عن أهمية مشروع الاتفاق الذى وصل اليه الطر فان 
الصری . والیر بطانی فى ۱۹۲۰ وکیف أنه « لو أن هذا الاتفاق » آبرم و نفذ 
هن سسنة ۱۹۳۰ لكان الصر بون الیوم آکثر اقبالا على التعاون مع انحلترا بدافع 
من مصلحة وطنهم وتحقیقا لمحا فتهم ولكانت مصر 2 فى موقف pare,‏ تعاونا مع 
انجلترا » آقوی أثرا »> دما هو الآن » ویرحو الزعماء » والقادة فی بلاغهم باعتبارهم 
ممثلين للشعب spall‏ على اختلاف هيئاته وأحزابه السياسية » أن بتفضل 
المندوب السامی الہر بطانی و الحكومة البر بطانية طليهم » Ou‏ تصرح سای 
الحكومة البريطانية ‏ بقبولها ‏ أى الحكومة البر بطانية - ابرام معاهدة بينها وبين 
حكومة مصر » الدستورية بالنصوص التى انتھت الها مفاوضات هندرسون 
النحاس وان ثحل المسائل التى لم يكن قد تناولها الحل فى المفاوضات > 
المذكورة بالروح الوطنية النى سدات تلك المفاوضات ٠‏ 
علا عاو جلا 


وبوقع على البلاغ الموجه الى المندوب السامى البربطانی ۰ مصطفی التحاسن 
اسماعيل صدقی ع ham‏ الہاسل 7 بحبی ابراهيم + ا الفتاح احیی > Seale‏ 
عفيفى + 

ولا يوقع على البلاغ حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی لآن الحسزب 
الوطنى بعارضش ہمہ ملك Ll dy Jats‏ _ عقد معاهدة بين مصر ء و در بطا نیا ۰ 


AY -7 سئوات‎ 


الف جنل القثانى 


القضساة يدافصون عن اسستقلال القضساء 


و ہر جب الزعماء »> والقادة ہما انتهوا اليه من خطوات قومية > و Ames‏ 
صدقى باشا » بنفسه الى بيت GY‏ ولشدة الزحام Yor‏ يتمكن من الوصول ال 
یت da}‏ »> فیبعت مع الأستاذ محمود رشيك › یطاق الى صسادية العص مه 
السيدة الجليلة » أم Go pall‏ مهنتا ٠‏ أياها بتالیف الجبهة الوطنية مع تحياته 
واحترامانه وكذلك بنوجه الغرابلی باشا : أحد الأعضاء الذين فصلهم الوفد ء 
الصری الى بيت الأمة ليقابل هو ء وعبد الحميد سليمان باشا دولة مصطفى 
النحاس باشا ويتوسه مصعلفی النتماس الى الجماهير الغفيرة التی اتحهت الى 
بيت الأمة CLG‏ , بهنی: فيها الشعب بدسستوره الذی أحمعت الامة على 
آسترداده كاملا » غير منقوص وینوجه بشکر خاص ٠ہ‏ خالص الى الطلبة الذین 
قاموا بالبناء الا کر فی هذه النهضة البار کة فاجتمعت A} gm‏ الامة سباثر طبقاتھا 
وكان من آثر ذلك تلك البوادر العظيمة بوادر النصر فى استعادة دستور الأمة 
وفى تحقیق استقلال البلاد كاملا ٠‏ ویهتف باسم الملك الدستوری وباسم اللك 
الشعبى وبينما الزعماء والقادة منهمكون فى اعداد عربضسنهم الى الملك , 
و » بلاغهم » الى المنسەوب السسسامی » كانت البسلاد : فى سالة فسوران 
لا مثيل لها : قوات البولیس تب مشلا لم يخل منھسا شارع أو ميدان 
فقد أخذ ب كما تقول الصسحف الصنسادرة tay‏ — المشروفون Lege‏ 
بوزعونها أدق aoe‏ »> تعرفه نظم اطرب ‘ و بالفسےەه المتجهون الى میسادین 
القتال وكانت هذه القوات البوليسية على مألوف عهلها jaa‏ أفرادها 
بأيديهم على البنادق » أو العصى .و يتشحون على رءوسهم بالخوذات » ويقودهم , 
طائفة من الضباط , الذين وكل اليهم توزيع هذه القوات الهاثلة . والاشراف 
عليها وقد كانت هذه القوات الموزعة » على أفواه الشوارع ومسالك البادین » 
كانت تكفى وحدها dott]‏ ما بريد الذين وزعوها « وأحكموا توزيعها ان 'ثؤديه . 

kkk 
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ولکن حكمدارية العاصمة رأت أن تبالغ فى التهويل » مبالغة هائلة حين أخذدت 
تحشد جنود البوایس فی سيارات اللوری لتطوف بهم فی الشوارع نذيرا من 
آبشیع النذر » وأكثرها قسوة وقد بقى الجیش الصری حریصا على المساهمة 
بنصیبه فی الميدان » الذی كان البولیس الى أيام معدودات ينفرد به انفرادا فهذه 
الكتيبة التى احتلت كلية التحارة وصيرنها الى قاعدة حر ببة قد خرجت عن 
ٹکنتھا الجديدة فی الصباح clos‏ أفرادها ء يطوفون بسياراتهم اأكبيرة » فى 
العاصمة > وتجاوزت قرات البوليس أبعد مدى من الكثرة فى هذه النىطقة التى 
بنظر المشرفون على توزيع البوليس اليها نظرة خاصة وهى المنطقة التی تبدأ من 
هيدان الاسماعيلية وتنتهى الى مستشفى قصر العيني. ۰ 
عا جلا جاو 


فالبولیس يذكر لهذه النطقة كثير خطرها ء وموفور ما ازدحم عليها من 
حوادث ومن أجل ذلك كثرت قوانه كثرة Whe‏ وكان توزيعها على Gol‏ نظام ء 
حتى أصبحت هذه المنطقة محتلة احتلالا »> عسكريا هائلا ومع هذا فان العاصمة 
بقيت تزدسم شوارعها بالمظاهرات ازدحاما لم يخل شير واحد من تسجيل 
هتاف التظاهرین pak‏ وحریتها واستقلالها التام ولم تكن المظاهرات تملا 
شوارع القاهرة > والاسكندرية ء وطنطا والزقازيق » وأسيوط ء وغيرها , 
وغيرها من المدن الكبرى وحسب وانما امتدت الى الراکز ء والقری ؛ قرأت 
مثلا عن مظاهرات قامت فى صالحجر « غربية » اشترك فيها الشيخ محمد يوسف 
فايد , والشيخ أحمد الدربى ء ومحمود محمد فايد ء وقرأت عن احتماع شباب 
المنزلة » وتأبيدهم الجبهة الوطنية واستنكارهم تدخل الانجلیز فى شئون دصر 
الداخلية » واحتجاجهم على الصحف البريطانية لما لغطت به من هراء نحو القضاء 
الصری › ونحو القضاة Gy pall‏ © ومقاطعتهم البضائم الانجليزية بطريقة 
جدية ء عملية ء ووقع على قرارات شباب المنزلة : زكى السودة ء رأفت جلباية 
« كلية الحقوق « على السودة « كلية التحارة » أحمد السقطى فوؤاد رحمسو 
« دار العلوم العليا » انور الشیلی » عبد المنعم شحاته « الفنون والصناعة » 
محمد سو يدان ء محمد عئبر > أحمد صقر × الأزهر الشر يف » عبك الغفار حمزة 
حكيم عزیز ء الدسوقی عبد الجواد « الدارس الثانوية » محمد محمود العربان 
« المدارس الصناعية » وقد اعتقل البولیس فى يوم واحد « ۱۲ ديسمير » ۸۰ 
Wb‏ فی بنى سويف > وكان البوليس يقتحم المنازل » ويقبض على من Led‏ 
من الطلبة وقد استمرت عملية القبض على الابرياء حتى منتصف الليل : 
واستخدم البوليس وسائل العنف والضرب والاهانة والأذى بكل آلوانه » وأنواعه 
الأمر الذى دعا الأهالى الى الشكوى المرة ء من تصرفات البولیس ہ الى النيابة , 
وکان بشرف عل التحقيق الاستاذ ثابت بك ثروت رئيس الثيابة وكانت لحنة 
الدفاع عبن الطلبة المعتقلين قد شكلت من الأساتذة على كمال حبيشة بك , 


۹۷ 


وقسطندی برسوم > وعبد العال محمود ء و ز لی شعیب المدامين وکان من بين. 
العتقلین نجلا سعادة على اسلام Lok‏ + وآنجال محمد بك على سليمان والشیخ 
تهامی معارف وعباس آفندی کرم ء ولم يسمح رئيس النيابة للصحفيين بحضور 
التحقیق والحدیر بالذکر ٠‏ ان عبد العزیز باشا فهمی رئيس محکمة النقض 
والابرام كان قد قرأ فى جريدة الأهرام ان حضرة صاحب ااسعادة حکمدار 
البوليس قد أرسل منشودا الى أقسام البوليس ساء فيه أن حضرة صاحب الدولة 
رئيس مجلس الوزراء قد أطلق يد البولیس ۰ فى قمع المظاهرات مع ضمان 
التعضيد الكل من جية المحاكم » ویکتب عبد العزيز فهمى باشا خطابا الى وزير 
الحقانية يقول ذيه : ان اطلاق يك البولیس فی قمع الظاهرات بلا شبهة من حق 
دولة رئيس الحكومة » بل من واجبه لان فوانین البلاد يجب احترامها وتنفیذها 
على الوجه الأكمل الذی بستقر به النظام ء وأما ضمان انتعضید الكلى من جهة 
المحا كم فانها عبارة لم نتم ا مراد منها تماما فان كان الراد بها أن القضاء مستعد 
دائما للعمل ہما توجبه القوانين الموضوعة لاستتباب الأمن والنظام » وان هذا 
الاستعداد «ضمون Lilo‏ وفيه بطريق اللزوم » التعضيد الكلى للبوليس واعانته 
على القيام بواجيه , فان هذا المراد يكون مرادا حقا سلیما لا غبار عليه اما ان 
كان الراد بتلك UL‏ أن القضماء لم یکن فى عمله من قبل ما یشجع رجال 
البوليس عل ااقیام بواجباتهم القانونية وان دوأة رئيس الحكومة ضمن تعدیل 
القضاء لخطنه ء فان هذا الراد الذی یتبادر أيضا من هذه العبارة المذكورة > 
بکون مرادا خارجا عن ساطة مر شه ولا تقبله كرامة القضاء » و يطلب عمد العزين 
فهمی باشا زئیس متحكمة النقض والابرام من وزير الحقانية , ان يطلب الى من 
لازم dR hw‏ المراد من نلك العيارة ‘ وأرجو ب ھکذا قال ac‏ العز بز فھمی 
Vie Lab‏ کون الر اد بها غبر العئی الأول » ٠‏ 


KKK 


ويرد وزير الحقانية على رئيس مسعکمة النقض والابرام WE‏ : تسلمت 
why‏ سعاد تکم الخاص دمنشسور سرعادهة حکمدار القاهرة 8 الى ضباطه فطلیت 
من وزارة الداخلية Samad oy‏ الى بهذا النشور وثهمت dia‏ ما قدر نموه فی فرضکم 
الأول من أن ا ملقصود باه كر اعد اد القضاء دائما للعمل ہما دو Hao‏ القوانن 
لاستتباب الأمن والنظام وقد اتصلت مع ذلك بحكمدار القاهرة فأكد لى أنه لم 


۰ ¢ 7 ۰ dial Ss 


وهكذا كان رجال القضاء » كبارا بدافعون عن استقلال القضاء ء حتى 
لا 'نمتك اليه ید معند آثم + أو حتی لا يفكر احد فی الئیل منه تماما مثلما كان 
رجال الحامعة ‘ رجالا کبارا 9 بد افعون عن استقلال الجامعة 1 و بر فضون أى 


EA 


تدخل فی شئونھا , ولو كان هذا التدخل من قبل - مجلس الوزراء الذى بوجد. 
(pene‏ أعضائه pos‏ العارف الز نتن الأعلی للحامعة ۰ 
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والجدير بالذکر أيضا أن المحاكم النی كان يحاكم بها الشباب كانت 
تبدو آشبه بالثکنات الحربية حيث ترابط داخلها ومن حولها قوات بلوك SEI‏ , 
المسمحة وما أكثر المعارك التی نشبت حتى فى داخل Vol!‏ کم بل وأثناء انعقاد 
ااحلسات ہین المتهمين ورحال الیولیس الوحودین داخل الجلسات وفى قضية 
مظاهرة النیل التى أصيب فبھا الامیرالای و کاس بك مساعد الحمکدار بفرقه ب 
اصابة خطيرة وكان آحد المصابين ابراهيم آفندی رشاد قد أصيب فى عیئه 
اصاة خطيرة فلما سثل عن ظروف اصابته قال : ان رسل باشسا سكمدار 
الہولیس ضيريه بعصاہ كما شرب غيره من المتهمين عند القمضش عليهم وذلك 
أمام أحد وكلاء النياية ٠‏ 


وقد وقف الأستاذ صبری آدو علم بتر افع عن المتهمين . وكان من بين 
ما قاله : شارك مدير الحامعة وعمداڑھا الطلبة فى شعورهم الوطنى وبين 
وانحية ۰ 

عا علو جل 

المدير والعمداء اشٹ ر كوا مع الطلبة فی ازاحة الستار عن النصب التذكارى 
فعلى النياية أن تجحیء با مد بر والعمداء و فحش رهم عدا فى هذا القفص ووسط مراقعة 
الأستاذ صبری أبو علم قال الأستاذ محمد كامل البنداری : خرجوا شوية 
عساكر علشان يخففوا الزحمة : عاوزين نتنفس ! وأصدر القاضى حكمه بتسلیم 
حسام الدين call‏ والسید what‏ الفتاح و معامك ac‏ العزیز وشوقی hit‏ اثر حیم, 
دو بهم امحداثة سنهم واتمدك بك حبس ومد على (yy? gf‏ الله أربعة عشر ہوما ‘ 


+K ok ok 


وقك سحت da lis‏ الشعب فأعادت دستور AY‏ على geen!)‏ الذى نقصلهة 
فى الفصل التالى : 


۷ 


الفصل الثالث 
العسسسسودة الى دسستور ۱۹۲۳ 


كان هذا بجرى فى مصر » فماذا كان رأى الانجلیز فى كل الذی Som‏ 
فی مصر ؟ 
©# اهتمت الصحف البر يطانية الى أبعد الحدود بالعريضة النی رفعتها 
الأحزاب الى الملك مطالبة بد يساور (AY‏ © وكذلك بلاغ الأحزاب السياسية 
المئلة فی الجبهة الوطنية ان الندوب السامی البر يطانى بخصوص : مطالبےة 
الحکومة البريطانية ء باعلان موافقنها على التفاوض مع pas‏ » لوضع حل للمشکلة 
pall‏ & اليريطانية على أساس مشروع GUT‏ النحاس — هتدرسون ٠‏ والذی 
كان قد توصل اليه الجانبان المصرى ٠‏ والہریطانی فى عام ۱۹۲۰ ٠‏ 


وكان مما شر نه جر ددة « الٹیمس » البر يطانية ۽ أن مقابلة earns‏ داشا 7 
للمندوب السامى » جعلت الصحف المصر بك تقرر القول » بأن استقالة الوزارة 
راجعة الى ان نصيحة الحكومة البريطانية ضد دستور ۱۹۲۳ء على اله لا بوجد 
من الأسباب ما يؤيد هذا الحدث والاحتمال والمرجع هو أن نسيم باشا » اقتنع 
ob‏ من المرغوب فيه OV)‏ وجود شخص آخر على رأس الوزارة » وقد كان فى 
اتحاد الأحزاب shed‏ على خطة واحدة » عنصر جديد يسوغ لنسيم باشا » ان 
يقدم استقالنه ٠‏ 


و تقول النیمس البر بطانية : آما مسألة ژجود خلف لنسيم بپاشا > فلا تزال 
فى مکانها من الخطورة ء على ان الضرورة تحتم قيام حكومة قوية اذا كان من 
المرغوب فيه الا تتطور الحالة وتنتهی بنتائج جديدة تنجم عن الاضطرابات ٠‏ 


وتشير صحيفة « الورننج بوست » الى أن على ماهر باشا سینول تأليف 
الوزارة القادمة « وان من سن أعضائها حسن صبری بك 2 ومحمود شا کر بك 


“VA 


« هذه هی المرة الأولى التى يشار فيها الى احتمال تولى على ماهر باشا « راسة 
الوزارة ¢ * 
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وآشارت « الثیوس 4 دهی تحدت عن الأحوال |الحاضرة فی مصر — الى 
أن أول ثمرة للاتحاد الذى cle‏ فجأة هو استقرار رأى نسیم Lab‏ على الاستقالة ء 
ولقد كان م ركز نسيم باشا عسيرا بعد أن تحول جلالة الملك الى دستور ۱۹۲۳ء 
وانه الآن أشد » عسرا يسبب ما ترکه جمود السياسة البريطانية من OUT‏ 
نفسية ان مشروع معاهدة ۱۹۲۰ لم يوقع الخلاف على Ute‏ السودان » وان 
مواده العسكرية غير ملائمة للفاروف الحاضرة فى البحر الأبيض المتوسط . وقد 
جاءت الحوادث الآخيرة معززة للانتقاد الموجه الى فكرة نقل ا مچنود البر بطانین » 
الى منطقة القناة » ویتعصی هذا الانتقاد فى أن ذلك النقل سيكشف حدود مصر 
الغربية ء وبحق لنا أن نعتقد Ob‏ الزعماء ٠‏ المصريين الذین اتحدوا على المطالبة 
بتوقيع معاهدة سنة ۱۹۳۰ يدركون معنی الالحاح فى وجود مشروع تقض كل 
مادة فيه على نفسها بنفسها ولا يمكنهم ان يأملوا فى انتظار تعهد من الحكومة 
البريطانية بالمفاوضة فى الوقت الذى يجدونها فيه مشغولة بأزمة دولية أو أن 
تسمح لهیاج الطلبة أن يؤثر فيها ء ولا ريب ان من الممكن اتخاذ حلول بكل 
حكمة ترضی GLY‏ المصرية المعقولة ومثال ذلك عقد محالفة عسكرية دفاعية 
بين انجلترا ومصر ؛ تؤكد التعاون البريطانى الصری ولا GN‏ لماذا تعجل 
الکومة البر بطانیه » مع تعذر حل مسألة امتيازات الأجانب » بالتنازل عن هذه 
الامتيازات القديمة مقابل عقد اتفاق ء تلتزم الدول بمراعاته على ألا يمس هذا 
الاتفاق الحالة ٠٠‏ الا بعد أن تنسج الدول الأخرى على منوال انجلترا ء اعتقد 
حلا كهذا » پبدد ما ظهر من غيوم فی الجو ٠ Spall‏ 

علو عا پر 


ويقول مراسل « روش © فى القاهرة : ان الجبهة الوطنية المتحصدة من 
الوفدیین والأحرار الدستورين قرروا الموافقة على معامدة سنة ۱۹۳۰ التى 
تشترط ان تتحمل بر يطائيا الدفاع عن مصر , ورعاية شئون الأجانب والأقليات 
وان معاهدة سنة ۱۹۳۰ لذات أهمية خاصة بالئسية للازمة الدولية الحاضرة , 
واعتبار الاسكندرية قاعدة للاسطول البريطانى فى البحسر الأبيض التوسط 
وقوات الجیش الايطالى المحتشدة فى ليبيا وتنص هذه المواد على انسحاب الجیش 
الانجلیزی من منطقة قنال السويس ٠‏ 

و تفول حر بلق « الديلى میل « كان لا ہد للملك من مهلة للتفكير وقد رددت 
بعض الدواثر » انك پیٹمھل الیحصل من الوفك على بیان cot, gl‏ فی الستقیل 
قبل اذاعة السيان الخاص ‘ باصدار الدستور : أن oll‏ قف اارسمی البر يطانى 


WA 


آزاء حالة مصر ء هو انها لا يمكنها التدخل فى شون مصر الداخلية ء ولکٹھا 
تبدی أسفها فى الوقت نفسه لعمل مثل اعادة دستور سنة ۱۹۲۳ الذی عطل 
قبل ذلك مرات ومن حقها ان تنظر الى الحالة نظرة انزعاج ولكن موقفيا سیظل 
Js‏ حاله دون AS‏ وهی على استعداد OY‏ تستأنف الفاوضات قریباء ٠‏ 


وقالت جر بدة « الد یل هیر الد » : أن السیر صمو دل هور لیس بالرجل 
الذى پصلح لمعا لحة المشكلة المصرية أو المشكلة الحبشية » انه رجل فاشل , 


وليس فى استطاعتنا تحمل فشله وهو يتصرف فى الشئون الخارجية oe‏ 

وفى ۱۲ ديسمبر ۱۹۳۵ رفع توفیق نسيم باشا الى الملك رسالة قال 

فیها : 
علا KK‏ 


AS»‏ ظهر الق روضح الخفاء وجاء تر ہج اليكو de‏ البريطانية ae)‏ عل 
لسان وزیں خارجیتها پان ما سيقة من التصریح بشأن دستور مصی کان نصیحة 
آیدیت Ge‏ جسن نية وسلامة وطيية بناء على الاستشبارة واستطلاع الرآی > 
ولکن ولسو: اليفك أسىء فهمها فأدى ذلك الى فورة غضب صونا للحق » واستفاظظا 
به وهی لا نليث أن Tage‏ وتستقيم الأمور فى نصابها » وبعد ان تغير الحکومة 
الاتكليز 5 تقالیدھا وسار تھا خصو صا مع دو 1 صدرقة ار بط نا بھسا اشتر اك 
المصالح وتبادل حسن القصد » والمنفعة ٠‏ 
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» وأصبح ہن حق الملك والشعب ان پر جع اليهما فی وضسع الدستور 
بمقتضی تص بح ۸ فبراير ۱۹۲۲ ء الذی Macs‏ وأيده a‏ یم السرر صدوول 
هور وزیں خارجية انکلترا الذى قرر فی خطبته الأخيرة بتاريخ © دیسمبر الجارى 
بالبرلمان الانکلیزی ان Gel‏ الدستور متروك لصر . وانه لم يقصد فيما قال لا 
املاع شىء ولا الزاما بأمر ولق ادت المكومة للأمر علاتھ » aca‏ على ما | Aad‏ 
أغلبية الأمة من الرغبة فى دستور سنة ۱۹۲۷۳ فطلبت من سلالتكم اعادة هذا 
الدستور في LS‏ بھا تاريخ ۷ ابريل ۱۹۰ ووافاقتم جلالتکم فى رد لم ۲۰ 
ابريل سنة ۱۹۲۵ على ذلك وبعد مباحثات db gh‏ بیننا وين الندوب الساعی 
آوشکت ان تنتهى على أساس هذه العودة » قبل ان ily‏ تصريح السبر صمویل 
بور wey‏ ¢ بأيام هذا التصر بح الذى قرر هذا الحق » مؤيدا ومدعما era‏ 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ : فا لحکومة المصرية تقرر من الآن عودة دستور سنة ۱۹۲۷۳ 
ملئمسة من ہلالتکم اصدار الأمر الملكى القاضی بذلك » وهی بحمد الله GAN‏ 
وفشها الى اعلان ذلك بعد المجهودات التى بذلتها فى هذا السبیل » وکل من 
ساعدھا على نيله ء وانه ان دواعى الغبطة والسرور ان يتم فى القریب العاجل 


#۰ 


الانفاق الأمول بين بريطانيا العظمى ومصر > الدولدين اللتن تجمجھہا ااصلحة 
الشتر که وتر بطهما من زمن روابط الصفاء والمودة تحقيقا لمستقبل سعید. يعود 
علہنا بالخير العميم والنفع العظيم > وبذلك نكون قد قمنا بالواحب عليتا ووفینا 
رعهدنا « للبلاد » ۰ ان العهد کان مسئولا » وتکون أرضينا GH‏ والضمير و کذلك 
وفقنا ال ارضاء کل الأمانى ورغبات البلاد وصح ان نقول شاتمين : « مات 
الدسٹورز لیحیا الدستور وانى لجلالنکم العيد ال خاضبع والخلص ne‏ ¢ ۰ 

عاد عاج علو 

ويصدر الملك آحمد. فؤاد الأمر اللکی رقم ۱۱۸ أسينة ۱۹۴۵ الذى أعاد 
العمل بادستور سئة ۱۹۲۲ ۰ 

وقد واقع للك عر نا الأمر ٠‏ ووقع بعده على الأمر الملكى محمد توفیق 
تسييم رئيس مجلس الوزراء ووزس الداخلية وعيد العزوز مجك وزير الأوقاف ۰ 
وكامل ابراهيم وزير الزراعة » وأميل أئيس وزير الحقانية ء وأحمد عبد الوهاب 
وزير المالية ء وعبد العزیز عزت وزير الخارجية » ومحمد توفيق عبد الله وزير 
الربية والمحرية ء وعبد المجيد عمر وزور الأشغال العمومية والمواصسلات ٠»‏ 
وأحمك تحيب الهلال وزير المعارف العمومية والصحارة والصناعة ٠٠‏ » ۰ 

عاد جارد جا 

والغريب » Wl‏ بعد ان وقم اللك آحمد فژاد الأمر اللکی باعادة دستور 
۳ صرح توفیق نسيم باشا ء بتصريح غریب قال فيه : 

« اننا بعد تقديم الشكر لله تعالى على تنویجه جهودنا الطويله بالنجاح ء 
وبعد اعرابنا عن شكر نا واخلاصنا لجلالة اللك المعظم نحیی حسن النية والبادرة 
اللتين آظهر تھما الحكومة البريطانية بسعيها لازالة سوء التفاهم الذى أسدثده 
فی دنس مع الأسف pai‏ بحات السير صمویل هور التى الفاها عن غير قصضد 
وبحسن نية فى الجياوهول » ٠‏ 

ثم پقول رئيس وزراء مصر : 

د ولا شوتنا ان نشکر بوحه Gale‏ سعادة السير ماران لامیسون السفيي 
البریطافی من أجل ما أظهره أثناء مفاوضاتنا الطويلة على الأخص خلال شهری 
توفمیر ودیسمبی من تقلایر صحیح للموقف حتى أوشكبت ان تنتھی المفاوضات 
على أساس عودة دستور ۱۹۲۲ ء قبل تصريح السبر صمويل هور الأخير » ٠‏ 

ر تونب رتس الوزارة pall‏ 4 سے فی الحتام 35 با لشیعب Spel‏ كافة صسغازه 
و کباره ولا سيما بالطلية ان پنصرف كل الى عملة ودروسه ويترك للحكومة مهدة 
تنفیڈ الدس‌تور راجن ان كون العهد الجديد الذی بدا الوم عهد خر وسلامء 
للبلاد ¢ ۰ 


VAN 


وببقول مصطفي النحاس عن عودة دستور ۱۹۲۳ : هذا اليوم هو عيد 
الأمة لآنه يوم نصر لها فى جهادها ء اليوم اذ يعود الى الأمة دسستورها Gow,‏ 
لکل مصرى أن يسر لتلك الثمرة الأولى من ثمار جهاد الآمة ء وواجب الوزارة 
الآن ان تسرع فى اجراء الانتخابات لکی نيسر للأمة ممثلة فى نوابها وشیوخھا 
ان تختار de SEP‏ الدستورية التی تتولى توقيع المعاهدة ٠‏ 

و وقول محمد محمود : ان الدستور مطلوب ولکنه يجب ان يقرن بالاستقلال 
والسيادة والكرامة والحرية تتمثل جميعها فى الاستقلال ۰ والدستور poly‏ 
سلطلة الامة فى الداخل . وعنوان الحكم » ولا نظنوا - کان محمد محمود بخاطب 
> ا ی مسین طالبا من طلاب اطامعة کا نوا قد قاموا بن‌بار 45 to‏ فمشنم ع 
دخول الانتخابات اذا cle‏ وقتها وانما دتلیا ونحن نضمر قبل دخولها » وفى 
حلمتها »> وبعد اسستواثنا فى مقاعدنا النيابية نضمر السعى ء الى الاستقلال 
وابرام المعاهدة المحدودة لعلاقاتنا بالانجلیز ونحن من OV‏ نتخلى ومستعدون داثما 
للتخلى عن مظاعر الحكم والنيابة معا » اذا تحققت آمال الامة فى الاستقلال ٠‏ 
وليوقع المعاهدة دن بوقع » فالمطلب الاسمى هو الاسستقلال : وأمامكم 
تشیکوساوفا تیا فقد جاء الرئيس مازايك من أمريكا ووقع معاهدة فرسسای ء 
وذهب الى بلاده يبحمل وثيقة الاستقلال قبل ان يقوم فیهسا دسستور ء أو opi,‏ 
نظام للحکم » ٠‏ 

علا جاو ہار 
وقال د۰ محمود عزمی تحت عنوان « عاد الدسدتون وکاله لم ٠ » ٦‏ 


« نسيم پاشبا يجعل للانجليز الق الأول فى منحه وفى منعه » ويقول 
ده محمود عزمى مضيفا : هذه دې المرة الأول التى لذکر ان رئيس وزارة مصر 4 
قم اجتر أ ead‏ على ان يضمن ثنابا مر فوعا الى حضرة صاحب اطلالة ملك مصر ء 
پصدد النظلام الدستورى المصرى مثل تلك العبارات المستندة الى أحاديثة مع 
المندوب السامی البريتانى وإلى تصريحات يدلى بها وزير الخارسية البريتانية ‏ 
هكذا كان يكتب د* عزمي ء التاء فی بريطانيا بدلا من الطاء — فى خطبة انتخابه 
أو فى بيانه مجلس العموم البرپتائی ! واذن فنسيم باشا لا يتورع عن جعل الحق 
الأول فى ees‏ الدستور لمصر » ومنعه عبنها للانجلیز ووزارة خارسیتها ودار 
مندوبها السامى ۰ ولا پتورع عن تضمين هذا البهتان الاس بكرامة مصر , 
والعتدی be‏ سیادنها وثيقة من آخطر الو GU‏ الرسمية » للدولة ااصر ية » التي 
ابشیلت بشوليه رياسة Late Ke‏ فى هذه الأوقات العصیبة : وبعد: فقد كانت 
الدلالات كلها مدا eal‏ الأمى ء ا لی باعادة دستور ۷۳ إعادة نظر رة واذبم 
معه كتاب نسيم باشا UL‏ الك ناطقة باستمرار شيبة أمل البلاد فی لسسيم 
Lab‏ ووزارته ء وناطقة بعدم انزلاق الأمة الى الانخداع ء بهذه المظاهر »2 التی 


“AN 


بحسبھا صاحب دولة هذا الزمان انها dines‏ له . ومعينة للانجلیز dee‏ على بقاثه 
فى الحكم واستمراره الى ان يتم واجبه الذى فرض على نفسه فيه ان يسلم للانجليز 
ما بقى ‏ من حقوق ومرافق وله فى هذا الضمار سايقة مشهورة هی سابقة حذف 
السودان من لقب الملك فى الدستور » ٠‏ 
KK‏ 
و نت عنوان » أضاع الاستقلال ‘ وجلل الأمة بالهزيمة فی ہوم pai‏ ها u‏ 
كشب الأستاذ عباس سمالت العشاد قول : 


« ماذا استفدنا من دستور يعيده توفيق نسيم على هذا النمط ؛ الا 
تضبيع الاستقلال وافساد الأمر كله على الأمة فى يوم نصرها واجتماع رأيها . 
واقتراب رجائها ٠‏ 


« آکان حراما على نسيم باشا أن تمر به هذه الفرصة دون أن ينتفع بها 
الانجلیز أكبر انتفاع يتوقون اليه ودون ان تخس فيها القضية المصرية آکبر 
خسارة تخشاھا ؟ ماذا كان على الرجل أو انه قال انه ,يطلب الدستور GV‏ ااوانم 
قد زالت من طریق الدستور ؟ ماذا كان عليه لو انه قال ان الدستور من حق 
الملك والشعب ولهذا بطلبه وقد حان آوانه من الملك باسم شعبه » ٠‏ 


ويقول ٠‏ العقاد مخاطبا نسيم باشا رئيس مجلس الوزراء : 


by‏ نسیم Lak‏ ء ير che‏ الله دع البلاد وشأنها ودع دستورها واستقلاله 
ودع اتفاقها واختلافها ء فلحسبها وحسبك » ما جنيت عليها وحسبها وحسبك 
ما آفسدت من حاضر جھادھا > وسایق سعیها ٠٠‏ ومقیل رحائها : انك لا تخطو 
خطوة ء ولا تقول كلمة الا وفيها ضياع لحق » واعتراف بعدوان فکفی ما صنعت 
للانجليز : كفى ما صنعت بمصر كفى ما أفسدت من أمور يعييها الاصسلاح 
اسشر ج 7 وارحنا پرحمت الله ء فان كثيرا Jf‏ رجل واحد Ol‏ شکب البلاد سا 
تکیتها فی عام » وبعض عام » ۰ 

علا عار عار 


ولا تدوقف المظاهرات وانما تزداد قوة ء وعنفا . وكل ما فعلته وزارة 
توفيق نسیم Sag Lab‏ الحالة ء انها رفعت الحصار عن ت الأمة ! وان 
النيابة العامة بيدأت تفرج عن بعض المتهمين وقد اجتمعت لجنة الطلبة التنفيذية 
للمدارزس ‘ الخصوصية والثانوية فى \o‏ سم ار 39 تھنئة الآمة ء بعودة 
دستور ۱۹۲۳ وعدم الاکتفاء بعودة الدستور ومواصلة اطهاد » وبث الدعوة فى 
آفراد الشعب حتى تدال الأمة الاستقلال التام pal‏ لالسودان ۰ الثقة التامة 
بالجبهة الوطنية لتحذیر الأمة من الدسائس الاستعمارية ‏ مطالية رئيس 
االوزراء بالغاء القوانن الاستثنائیة التی صدرت فى عهك وقف الدستور ء 


VAY 


والافراج عن ا حکوم proche‏ ھی الح که الوطنية الآخيرة وانتداب و فند. من الاح ن 
لقابلة وزير المعارف ومطاليته باعادة الطلبة المفصولين ‏ مقاطعة التجارة 
الانجليزية بطريقة عملية ء الاششراك مع لجنة الطلبة العليا فى تأبين الشهداء ٠‏ 


وقد كان أعضاء اللجنة الذرين وقعوا هذه القرارات : محمود التونی . 
أحيك السیسی 6 what‏ المنعم whens‏ الرحمن « عبد الوهاب حسبنی ء اليك عبد الغدى 
3 کی ¢ محمد محمود الٰسبع > Sham‏ ع سد الناصر » حسین وصفى النشار > حسئی 
محمد حستین حمادة » Slay‏ کامل . محمد عدل الشنتناوی . فريك أسمد 
راشك ء عيك المید lores‏ ء محمد عبد الحمید سالم > آحمد فؤادء محمد أحمد. 
الراغب ء صلاح أحمك عبد الله » أحمك الشافعی ء أحمك سین ء حسن علا 
الدين ء سسلیم بباوی ء عبد الى اسسماعیل ء ابراعہیم لطفى ۰ حسن محما۔ 


3 


عبماكء الرحمن 
عاد جاو عاو 


واجتمعت البهة الوطنية فى ۱۵ دیسمبر بحضور : مصطفي المتحاس 
محمك محمود » اسماعيل صدقى » عل الشمسی . حمل الياسيل ء لی ع 
حافك رمضان ء عبد الرحمن الرافعى » الدكتور أحمد ماهر » وحافظ عفیفی ' 
وقررت مطالبة الوزارة » باصدار قانون الانتخاب ء والغاء القوانين الاستثنالیة 
واقترحوا de‏ الوزارة ان نستقيل اذا ( م يتم تتفي ذلك خلال مان وأربعين 
ساعة ٠‏ 


wales‏ الوزارة بعد اشستداد الظاهرات الى محاصرة الأندية مثل نادی 
الان » ونادی العمال .۰ ولوحظ أن مظاحرات الطالبات قد شملت جمیع 
الدارس الثانوية ٠‏ وكانت مشلاهراتك المطاليات فی هذه المرة بل ولآول 
تمر بدور الأحزاب وتطلب من الزعماء والفادة أن «تحدثوا الیهن » وقد حيا فيهن 
اسماعیل صدقی شباب الأمة اليقظل وآبدی قن dip‏ الکببرة بعو 89 دستور ۷۲۹۲ ء 
الذی كان قد الغاه دولته فى سنة ۱۹۳۰ ودعت جمعية مصر الفتاة الى تجنید 
جہیش, المقاطعة ومهمة جنود هذا الجيش الامتناع عن مشتری بضائع العدو , 
وان يتصيحوا غير هم ell‏ ہڈا السبیل ! 


pally‏ بالذكر ء ان النحاس باشا قد توجه الى الطابة بضرورة الکف 
عن الاضطر١بات‏ دبعل أن طلب الى سیم Lah‏ أن الس تم جمیع ما لد به م 7 
نفوذ : فی onal‏ تک رار الشباغباث 5 ی الشوارع 3 ols‏ المندوب السامی البر oh May‏ 


TAS 


طلب من نسيم باشا » أن تتتخذ. الحكومة المصرية التدابير اللازمة لحماية الأجانب 
والجنود البر بطانین من اعتداءات الطلبة ٠‏ 


علا علد جاو 


وفی ١١‏ دیسمیر ۷۵٥‏ اصدرت محكية النقض والابرام حكمها فى قضية 
شعبان آفندی حافظ ‏ وکانت من القضايا التى obi‏ انتباہ weld‏ سے وهو 
يقضى بنقضن حکم البراءة الطعون فيه من النيابة » واعتبار ما وقع شروعا فی 
توو یج مذهتب پر می الى الغبيبر مبادیء الدستور الأساسية 2 ومعاقة التهم بالیس 
مع الشغل ثلاث سنوات ٠‏ 


وقد أصدرت لجنة الطلبة التنفيذية بيانا وایضاحا الى الأمة أكدت فيه 
على أن أهدافها من ثورتها كان : الحصول على الدستور كجزء من الاستقلال › 
ولا يخنى عنه تحفیق الاستقلال » والمطالبة بابرام العاهدة فى غير ابطاء » وقد 
أقسمنا على ألا نهدأ » أو لين حتى نحصل على الغایتین معا ۰ 


جار عاو عاد 


ويقول البيان : ومما لا شك فيه ان الفضسل فى Solel‏ دستور ۱۹۲۳ 
باعتر اف المیع رام جع ا ی الشباب فهم الذبين ن سبوا > وهم الذدین بذلوا * وهم 
الذدين عملوا على توحيد الآمة > وهم الذین زحزحوا الوزارة من موقعها ۰ ووصف 
البيان والاايضاح مؤقف الوزارة من الحركة بانه موقف لا يحبه مصری لوطنه › 
ولا برنضيه فقد قاومت ال ركة الوطنية بقوة الرصاص فقتل من قتل من شباب 
الأمة البواسل بغير ما داع وانتهكت فى جرأة عجيبة حرمات البلاد الاساسية بان : 


© اعندت على استقلال الجامعة » واستقلال القضاء . ملأت السجون 
بالطلیة والعمال > ولا wd‏ لهم hoe‏ تعہیرعہم عن م طا لب بلادهم س اعندت على 
حرمة النازل والدور » كما اعتدت على حر & الصحافة وأبقت القوانين الشاذة 
معمولا بها , ولم تحاول الغاءهيا وكرر الشباب العید eel‏ مسستمرون فی 
حر كتهم © مستهينون بأية تضحية فاتحون صدورهم CY‏ آذی ما دام كفاحهم 
فى سييل الاستقلال التام حتى ختحصلوا عليه » وترجو لجبة الطلبة التنفيذية 
بوصفها الممثلة للشساب المصرى من الشعب المصرى أن يشاطرهم كفاحهم » 
وبلحوا عليه فی أن تکون مظاهرانه بعيدة عن pel‏ ہب والاعتداء بکل آنواع4ء 
وبوقم be‏ البيان : 


سي كلية الطب : نوز الدين طراف ء أحند عبد الله ء ابراهيم عبوة ٠‏ 
.قاسم فرحات ¢ اأعضاء اتحاد : عبیله اللطيف جو شر 2 نی الفاه‌ری 


® كلية الاداب : مصطفی السعددنی ل عضو اتاد ب طلعت ke > ML‏ 
تاشدك © عشمان عسل »> محمود او سف رضوان ٠‏ 

@ كلية الحقوق : الظاهر جسن « hart‏ عبسك العزیز الشو ریہی ف عضو | 
اتحاد سے محمك جسن حمزة » طاهر نتعمان » محمد pl‏ بكر الھواری » مراد 
اس > حمل شرف onl‏ ‘ خلمصسل حمال الدین ¢ Ane‏ الغفار مٹول ی »2 محمود 
فھمی « gl‏ غدیر ۶ حمادة الثاجل ٠‏ ۱ 

4S @‏ الهندسة : لال ipl‏ احمامصی ‘ ابر احیم عثمات ۰ مصىطفی 
السعيد ء أعضاء اتحاد ء عز الد ین کامل ٠‏ ۱ 

© كلية الزراعة : حسين الابيارى ء أحمد الدمرداش التسولی ہہ عضوا 
اتحاد ہے يك المقصود عزت ؛ حسین حلمی ۰ فؤاد Je‏ ¢ محمد محمد سرحان . 

ي كلية التجارة : عبد الله بضسدادی آباظة « عضو اتجاد » ابراھیم 
الدسوقى 3 احمل حلمى »> whan}‏ شلپی : 

© دار العلوم : محمد برهسام ؛ hoot‏ می الد بن > سعید العجان » 
سلیمان النمكى 3 

© الفنون التطیقیة ‘ ۳۳ الصدر » محمود ٠ Sods‏ 

kkk 

ووسط ذلك الغليان العنیف بقع اعتداء على جندی بریطانی واحد فاذا 
بالصبحف اليريطانية تعلن ثورتها على مضر » وعلى حكومة مص » واذا بالسير 
مایلن_ لامیسون المندوب السامی البر بطانی فى مصر » یقدم احتجاجا ېش 
اللهجة الى رئيس الوزارة المصرية » يسيب محاولة الاعتداء على جندى بربطائی 
اصرع الکتر ین من أيناء مر 2 الذین لقوا مصرعهم يسنادق الہولیس ‘ الذى 
پشرف عليه » ویوجهه ویصبدر اليه الأوامر رسل باشا الاتجليزى ۱ ٠‏ 

ويعتذر سیم پاشا رئيس الوزراء للمندوب السامي البریطانی ٠‏ 


" و عرب غن آسفه العميق لباو لة الاعتداء على جندی بريطانى وهو الذى 

لم يعرب Ge but‏ أى مشاعر » بعد أن امتلأت الشوارع بدماء الشباب المصرى ٠‏ 
ee‏ الى 

والدیر بالكل أن آخر هشال كتيه الأستاذ عباس محمود العقاد فى 

روزالیوسفٹ' اليومية کبان فی ۸ دیسمس ۱۹۲۵ وکان ate‏ ان » خطة لم Aad‏ ‘ 

و لکننا قادرون lead be‏ وفى هذه المقالة يقول : . ۱ 


۸ 


« فى pate‏ بشتغل الانجليز بالتحصين السياسى كما يشتغلون بالتحصين 
المسکری ويعنون بالحاضر والستقیل » أشد من کل عناية رأيناها منهم فى أيام 
الاحتلال ء فالوقت وقت اشتغال بالقضية المصرية لا وقت اهمال اهذه القضبة 
ولكنهم آهملوها » WY‏ تحن كنا نستحق الاحمال ٠‏ آعا اليوم فلا سبیل الى 
اهمالها ۰ مع SW‏ الكلمة وتظة الشعور ¢ ۰ 


و قول العقاد : 


« العراقیل الصطنعة فى طريق المسألة المصرية ء انما Lar‏ على الاغلب 
الأعم » من طرفين اثنين آحدهیا فی مصر ء والآخر فی البلاد الانجليزية ۰ آما فى 
pan‏ فقد اشتهر فريق صغیر من الانصلیز الحلیین بكراهية التوفیق بين 
البلدین محاذطلة منهم على نفوذهم ومراكزهم ‘ أو ڈھایا منهم من شعور النقمة 
وا مرارة الذی تخلف فى النفوس من آثار العراك اللدود فى ابان الثورة الوطنية . 
وآما فى انجلترا فهناك العسکریون الذین بجیلون کل شىء الا اختلاق الطراری» 
م اختلئق العدة لاأنقانها » ولو أطيعوا كما قال أحد الساسة الا اين لطلہو! 
اجتلال القمر ء انقاء للغارة من المريخ “٠‏ 


« وقد بدا هؤلاء » وهؤلاء يتحفزون ٠‏ 


فالانجلیز المحليون المعارضون للرفاق یکتبون الى صبحفهم الاستعمارية 
منذرين بسوهء الحال » مبشرين انحلال « الاثتلاف » المصرى أو اشرانه على 
الا نحلال ٠‏ 


» والانحلیز العسکر دون سشعون هناك « كما Wisi‏ الصحف lal)‏ 4.5 
الشدیدة فى ثنفيذ الشروط الحربية من المعاهدة المطلوبة » ٠‏ 


KKK 
: الى أن بقول العقاد‎ 


ان الوقت » وقت الاشتغال بالقضية .. والانجليز يهملون القضية المصرية 4 
لأننا کنا نستحق الاعمال ٠‏ وان العراقيل المصطنعة فى طریق الساله المصرية 
الما نشا ۰۰ من طرفي اثنين احدهما فى مصر والآخر فى البلاد الانحلیزیه * 

وأما فى انجلترا > فهناك العسکرپون الذين ,يجهلون كل شىء الا اختلاق 
الطو اریء ۱ 


وقد بدأ هؤلاء وهؤلاء پنحفزون ` 


TAY 


الانجلیز المحليون پعارضون الوفاق « منذرین ومبشر ین بانحلال الائتلاف 
المصرى أو اشرافه على الانحلال ٠‏ 


والانجايز العسكزيون ينشطون ويعارضون تنفيذ الشروط الحربية مز 
اللعاهدة الطلو رف : 


kkk 
: ویو اصل العقاد مقاله قائلا‎ 


٠٠ «‏ ولکنها عقبات بتغلب عليها ol kb}‏ من الانجلیز لو شاءو! وبذلوا 
العناية » مع المشبيئة » وانما يشساءون ويبذلون العناية اذا نحن سهرنا على 
قضيتنا وثابرنا على السهر © واتفقنا على المثابرة » ولم نضیع الفرصة » فى 
خلاف عقيم على من دفاوضون ومن لا يفاوضون ٠‏ وفى اطبه4 الوطنيسة ومن 
ورائها قوة الأمة الیقظی ضمان السداد والتوفیق » 


وفى العدد التالى من سريدة روزاليوسف اليومية الصباد فى ۱۹ دسم : 
پحتل مقال الأستاذ توفیق صليب الصدارة » فى الکان الذی كانت تنشر فيه 
مقالة الأستاذ العقاد بعنوان « dest‏ الوطنية ٠‏ تعمل آلث على نفسها منك نز ات 
الى میدان العمل الصحفى ان تقدم من جهود الى الوطنية المضرية سلاہحا جديدا , 
والى الرأى الحر » والعقيدة de gall‏ أساوبا فى الكفاح فريدا » أتقدم اليوم وبکل 
oles‏ بکتابی الى الرأى العام ء الذى آذرنی دائما فى كل محنة وشاطر نی النصر , 
والمجد فى کل موقعة كتب فيها النصر والمجد للوطنية المصرية والذی غمرنی 
بالتشجيع ودوجئی بالاعزاز وكان لی من مژازرته وتشجیعه واعزازه عزاء Lac‏ 
كان پنزل بى من بطش القوة ء واضطهاد الظالمين ۰ 


kkk 


« قد تخرج البہوم » يعض الزميلات على الناس Le‏ أو اشارة الى نبأ تخل 
الأستاذین عباس محمود العقاد ومحمود عزمی عن عملهما فى جریدتی اليومية ٠‏ 
وانی Mie bey‏ الكتاب بتوجيه أصددق التمنیات lag!‏ فی أعمالهما الطديده 
مشش كبن oi‏ : منفصبلين « أما بعاد wl‏ آر ۵ ان آکذفی بهذا بالنسية للا shew‏ 
عزمى الذی ere,‏ الصالح العام فی خلافة وابأی شی دسر آفضسل الاستضناء عر 
طرحه أمام الئاس الاا اذا شاء الأستاذ الفاضل ان پشرلد الرأئ العام فيه والمسبئة 
فی ذلك له وحدم ۰ 


آما الأستاذ الكبير العقاد » فخلافنا معه خلاف يمس الرآی العام والنفع 
العام » عبن قرب › ومن حق of lal‏ عو فوا شيشا عن تفاصيله ٠‏ وانه لیڑلئی 
آشد. الألم أن ينتهى الأمر ode‏ النهاية بیئی وبين العقاد بعد أن تکاتفنا فی العمل 


1A۸ 


عا قرب من عشرة آشهر كانت فى gle‏ » ولعلها آيضا فی Sle‏ آعز آشهر 
قضیتھا وقضاها فى الکفاح الصارم من أجل الحق » والضمير ء والوطن . ' ولكن 
ما سزبنی هو انا احشمعتا على الحق والضمير والوطن وافترقنا أبضا على is}‏ 
والضمبر » والوطن » ٠‏ 


kkk 
: وتقول السيدة روزاليوسف‎ 


« ان شرارة ار کة المباركة التی قام بها الشباب طارت أول ما eu‏ 

من صحالفھسا « وبين سطورما فالهیت کل قلب : ونبھت کل غافل ٠‏ 
استطاعن الامة أخيرا آن تقطف الثمرة > ونستعيد دستورها منتزعا من ۳ 
الذ ٹپ ۱ والمبية الو dite‏ أضا خر یت فکر تھا من هذه الجر يدة wis‏ فكرة 
من القوة يث آنسی خلالھا الماضى :+ وەحا جمالھا 2 ن القلوب سات ie‏ 
والأحقاد luis‏ الزعماء والقادة بجتمعون على خر مصر من جديد ویوقدون بد 
واحدة شموع الھدی للأمة الصايرة . المكافحة » ولا لم يكن حزبا من الأحزاب 
خارجا عل الجبية الوطنية Uy‏ كانت الآحزاب كلها قد انضمت الى هذه البهة 
ولا كنا صحيفة تعتبر منبرا من مناپر الرآی العام » فقد كان لزاما علينا ونحن 
آول الساعين الى تأليف القلوب وتناسی الأسقاد ألا نضبع آمام الجبهة الوطنية 
المتحيدة ء ما برقل سعییا الناجح فى سبيل القضية المصرية القدسة » هذه 
هی وبِیة النظر التی أدين بها وأشد ما أكرهة ؛ هو أن أناقض نفسی فأدعو 
اليوم الى تكوين الجبهة الوطنية باعتبارها fall‏ الأعلى للسیاسة المصرية فی الوقت 
ا حاضر م أعرقل هله الجبهة ob‏ آضع أماميا ما لا بقدم ؛ أو ٤ ee‏ فی الالح 
الوطني واختافت وجهۀ نظرى هذه مع وسدهة نظر SLAY‏ العقاد ء اذ هو دری 
عدم الهوادة مع الببية ۰ ویری اسشمرار الحملة على الوزارة الحاضرة زمطالبتها 
بالاستقالة » ۰ 


جلا yk‏ جار 


وتقول السیدة روزالیوسف 0 انها رأت أن تضبییع بشاط |الأسماد العقاد 
ونشاط الجريدة فی حملة مستمرة على الوزارة أمر غير مجد , ولا منتج OY‏ من 
تحصيل ا لحاصل ان نطاليها بالاستقالة » وا بھة الوطنية لا ترى الى OW‏ ذلك ء 
وھی ان تہقی ڈی اکم go‏ دن اسابیع دعدودة تتولاہ بعدھا وذارة دستورية 
من المؤكد أنها ستکون مؤيدة من الجبية الوطنية ومن الخير اصر › أن بتجه 
قلم العقاد الى وحهة آخری آکثر نفعا وانتاسا وخصوصا ily‏ لم نتورط ء ولن 
نتورط فی تأبيد الوزارة بل ان موقفنا منها هو موقف المراقبة واطذر » ولن 
يمنعنا آحد أن نحمل عليها ونسير فى الحملة يوم نجه ما يدعو الى ذلك من 


سلوات بت ٦۸۹‏ 


الأسباب الشی lige‏ على اطلاق السنان لأقلامنا فی اندفاع وقوة يقبن طوال 
الأشهر المنصرمة من عمر الوزارة ٠‏ 
ونخدتم الأستاذة روزاليوسف كتابها الفتوح بقولها : 


م tla‏ الموقف كله ہن الأسستاذ العقاد ليشي © و هن( تفر ales gil‏ 
الى ترك العمل فى جر انی » وانه be)‏ سفنی حقاء أن نشوا بعد ذلك التعاون 
الصادق الجميل » ولکن بعض العزاء آجده في أننا كما سيق أن قلت قد اجٹمسا 
de‏ الحق والضمر ¢ والرطن وافترقنا Js‏ الق والضمر 3 والوطن هيه 


KKK 


ولاول مرة ب فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۵ = فى یرم عید الفطر المبارك يعرف 
الشعب » أن الملك آحمد فؤاد مر بض وذلك من الرسالة gill‏ بعث بها Si‏ الشمعب 
فى العيد » وكذلك اعتذاره عن عدم استطاعنه المشاركة فی التضرنفات الخاصة 
بالعيد ء حیث خضطر الى الوقوف لساعات طويلة > هما يسمي له الاسهاد الذى 
پژثر على صحته » وقد رفعت البهة الوطنية فى ۲۵/۱۲/۲۶ مصطفى النحاس > 
ores‏ صحمود يې آبر اهیم ¢ اسساعیل صبدفی » محمد حافظ ردضان 2 سيك 
الباسل عبد الفتاح يحيى » حافظ عفيفىي ‏ رفعت الجبية الوطنية شطايا الى الماك 
تشكره على رسالته الى الشعب فى يوم العيد ء وعى تفضله باجابة ملتمسها 
ee lay)‏ رغیته السئبة ‘ باعادة هو در اة ! 


Ye ty 


وتم ALT‏ تاب فی لاه انيم ٠‏ و دعو تهم الکومة الى اصسدار مشروع 
قانون العفو الشامل ۰ وقد ظهر أن الکومة البريطانية تعارض فی اصدار هذا 
القانون وقد كف المندوب plus]‏ ی البریطانی مستر وسيل رئيس قلم (ae‏ در رات 
التابع للادارة الأورمية بوزارة الداخلیة أن قوم سحو له فى كل أنسماء البلاد 
ا الأحوال الداخلیة ‘ و کی heap‏ بکبار الأعيان « والتجار « Jets‏ الرآى 
فى مختلف الط قات ! 

GUAT,‏ لکي عد تقریرا عن ساط الجالية الايبطالية وکانت الالیة 
الابطالیة ذات آعداد و فار » وتان لها مدارسها 2 وسمعياتها دل وتشكيلانها 
شبه العسكرية » وکانت بربطانیا تعلق آهمية Sl‏ على موقف ابطالیا على 
ادود pl‏ ,4 > وفى داخل دصر ء فقد كانت :ہپ ربطانیا تعتقد أن ارت لیا لا داد 
وانها سوف تھاجم مصر » وكانت ايطاليا نحشد قواتھا على الحدود المصرية , 
وكانت بعش حوادث الحدود قد وقعت Agog wt Gol‏ النظر القائلة ob‏ ابطالیا 
سالج مجم مصر ! وقد اعتذرت ابطالیا آکثر من مرڈء عن بعض سووادث ادود التی 
دبرھا رجالها هناك ٠‏ 


عاو عار جا 


Ve 


ay 


ف أت ole adil!‏ ف44 
مطاف Boole dulled} Gt‏ 
م٠‏ 2 ۴ 1 


* دچ تھا صلی فى joe‏ 5 و فلسطان ۳ 


٠ 


© المد بالذگر آز» ذا من dete‏ م سی رقم نی Se pee‏ وکان له صداه 
فى کل الأقطار العربية الشقيقة » وقد حدث مناد أن Clos‏ رائعة اندلعت 
فى دمشق ونابلس فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۳۵ء کرد فعل لما قام فى مصر من دظاهرات 
٠٠‏ كانت مظاعرات دمشق قد بدأت بعد الصلاة » حیث خرج عشرات الألوف 
من ااصلین بقيادة الأستاذ فخرى بك البارودی نائب دمشق © وعندما بداوا 
0 بعض شوارع المدينة انضم الیهم عشرات الألوف هاتفين اضر سوه 
وللاستقلال السام ۰ 
وبعد أن اتجھوا الى قبور الشهداء نثروا الورود والأزهار وخطب فيهم 
رجال dec‏ الوطنية ٠٠‏ داعين الأمة السورية الى استشناف جھادھا فى سبيل 
الحرية والاستقلال ۰ وكان المتظاهرون كما أجمعث رسائل مراسلى الصحف 
الإأحنىیة فی دمسق ومندو بی وکالاٹ الأنياء ب هتفون لصر ولفلسعاين والأذطار 
العر ٠ do‏ وتك عادوا إلى المدينة بعد أن زاد عاءدھم على خمسين آلف متظاعر ٠‏ 
وكان كثيرون منهم پحملون الأسلحة ٠‏ وبطلقون العيارات النارية ٠‏ 


وفى اليوم الأول لقيام تلك الظاعرات ۱۱ دیسمہر ۱۹۳۵ ب صدرت اوا 


الساعلات الفر نسیة wl‏ كانت تحتل سور ده الى رجال الیو لیس س بعدم الت رض 
للمتظاهر ين فکانوا يخلون لهم الطریق ومتوارون عند مرور الظاهرات » يديث 
لم تقع Gi‏ مصادمات ٠‏ 
وقد استمرت الظاهرات فی الأيام التالية ٠‏ وسقط کنرون ۰ وكانت 
الكت ال طنية نی سور ب قد دعن کن ین oe‏ الزعماء والأدباء » وقادة الرأى 
فى مصر ء وفلسطين » وسورية والعراق ء ولبنان ء للاشتراك فی سفل تأبين 
زعيم سورية الكبير ابراهيم هنانى بك ء وقد نی الاستعمار الفرنسى من أن 
پتخلہ سقل تأسن ا راهيم days » gle‏ لضاحفة الاضطر ابات فی سورية فراح 
بضع العراقيل تلو العراقيل ضد. اقامة هذا الاحتفال ۰۰ خاصة وأن ا حالة كانت 
متوائرة فى سورية » لسبب آخر غير ازدياد الظاعرات ۰۰ ذلك أن التحقيق قد 
ددا مح آعضاء الحزب القوهى السورى bes‏ رأسهم الأستاذ آنطون سعادة بتهمة 
قلب نظام الحكم فی سورية ء ولہنان بالقوة العسكرية ٠‏ 
Kk‏ 
وكانت الاضطرابات . قد آشدت أيضسا فى فلسطین ٠‏ وكان الندوب 
السامی البر بطانی فی فلسطين AS‏ قابل فى ۱ ۵٥ Sree)‏ زعماء الأحزاب 
العربیة » وأبلغهم أن الحكومة قد قررت انشاء مجلس تشریعی بفلسطين على 
الوجه التالى : ۱۲ عضوا منتخبین » منهم ثمانية من المسلمين وثلاثة من الیهود ء 


VAN 


وواحد من المسيحيين ۰ وأحد phe‏ معينين منهم أريعة من الیهود وثلاثة من 
المسلمن « Oily‏ من امین » واننان من التحار ۰ ویضاف ال هو لاء جمیعا 
خمسة موظقین بحیث يتكون المجلس من ثمانية وعشرين عضوا ٠‏ ويكون رئيس 
اجلس انجلیز با و شرف عليه ادوب السامى البر طا نى ٠‏ آما صفة ا ملس 
#+استششارية بجنة . وللمندوب السامي » أن Jah‏ برأيه » أو برقضية حا 
یری ۰ 


وكثانءت الملاهرات قد اشندت صفة خاصبة فی diy ate‏ ا بلس ٠‏ وکان 
يقودها الطلبة الذین کانوا یهتفون بالاسستفلال التام لفلسطين ويطلبون من 
الزعماء عدم التعاون مع ال ود والانجلیز ‘ و کا نوا افون نو ع ols‏ ۳-۳ 
السصبة الثائرة . التي كان شودها الثاثر الفلسطینبی عز الدين القسام * 


ويستقبل الندوب السامی البريطانى فی فلسطين فى ۱۹۳٥/۱۲/۲٢‏ 
bane‏ الييئات والسعيات ' و مجرت أن سلم کا هنهم سی من مشروغ المجلس 
التشریعی . أسمع محشلو الهيثات ء والجمعيات الپهردية على رفض الشروع » كما 
أعلنوا - فی الحال - آ نهم مصمموث على مقاطعته ء هذا بينما أعلن زعماء 
الاحزاب العربية آنهم مختلغون فى الرأى حول قبول المشروع أو عدمه » وأنهم 
doles‏ الى أسبوعين على الاقل لبحث هذا الشروع ! 


وقد Gail‏ المسامون . fe‏ الامتناغ فى عيد الفطر » عن المعايدة » وكذلك 
اتفق المسيحيون » على الامتناع عن المعايدة » فى عيدى المبلاد » ورآس السنة > 
وذلك استجاجا » عيل الباله ال حاضرة وحدادا be‏ الشهداء ٠‏ 


وقد امتنع السوريون أيضا جميعا عن المعايدة امتجاجا عل الالة القائمة 
ضی سورية ٠‏ 


وقد رأت يريطانيا , ان تغير من بعض مظاهر سياستها الحارجية فاستہدلت 
بصمويل هور » وزير الخارجية البريطانية الستر انتونی ایدن ٠‏ وكان وقتئذ 
ووز درا لشٹون جمعية الامم ۰ وکان صمو بل هور ء قد QUT‏ بعض الملدان دفی 
مقدمتها مصر © بتصریحانه العنيفة . وکان انتونی ایدن ۰ خبرا فی مسائل 
الشرق ء فارادت بر بطانیا , أن تفر بتغيير وزير شارسيتها بعض دكور السياسة 
البر يطانية الحارجية ٠‏ ۱ 


چو جلو پر 


ونعود ء بعد ذلك الاستطراد الحارجی ١‏ لنقول ان العمال الصرین قد 
حرصوا على الاشتراك فی کل أحداث البلاد ۰۰ شانهم تماما شان الطلبة ولا 
كان اسماعيل محمد الالع . أحد شهدائهم » وشهداء الوطن » فقد قرروا عقد 
اجتماع هام فى دار الاتحاد العام لنقابات العمال وعمل اکتتاب لأسرة شسهيد 


۱۹ 


العمال والوطن وألفوا دن بیئھم ۵ مع التہرعات تكونت من الأساتذۃ : 
رافع وپ اه رافع المحامى ¢ والأستاذ آحمد محمد آغا ا محامی ء والاس اد Cae‏ 
النغىحاس pled!‏ د أعضاء الحلس الأعلى » ٠٠‏ والاستاذ محمود حجاج sled‏ ‘ 
والآسٹاذ مصطمی العا > والأستاذ Ane‏ الحلیم رافع والاس‌تاد آحید Spall‏ 
« مستشاری » نقابات العمال واعضاء dah‏ قضما یا الا تجاد العام » ۰ ومن فاضصل 
آحمد فاضہل ٠‏ المعلم : محمد مصطفی ؛ آحمد على بدوى ء محمد ابراهیم رمضان © 
عمد العال موسی رشاد دوس ۰ حسن السيسى ۰ محمد عثمان أحمد من العمال ٠‏ 


وكان الانحاد العام لتقابات العمال . قد قرر ع فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۵ ہہ 
تألیف كتلة برلمانية عمالية ‏ الغرض lone‏ تمثيل الطبقة العاملة بیعض آفرادها , 
و دمن تأنس فيهم التوفر على ٠ hale‏ فی البرلان القادم »> ونایید ميادىء اطبهة 
الوطئية ۰ والعمل على دعم Kael ga‏ واستمرارھا 


وكان الاتساد العام » duly‏ الزعيم عباس حليم ء قد آرسل الى أمين 
کی Lak‏ = وکا نوا إسمو ليك رسول السلام = أرسل اليه رسالة سلغه lend‏ 
بالقرار ا خاص بانشاء کتتلة برلانية عمالیة » ویقول فيها : 


pas واثق أن كلا من حضرات أعضاء السية المصرية وزعماء‎ isla» 
السياسيين سير سيون بهذا القرار الذى یصدرہ العامل الصری لأول مرة فی‎ 
تاریخنا الحديث يعد أن كان فى الماضى يعتمد على سواه فكانت النتيجة حرمانه.‎ 
, وسرمانه مما یتمتع به من غير هذا التشريع‎ ٠ من الحماية التشريعية حنی الآن‎ 
, عقد العمل فنجد أن ما يتقاضاه العامل‎ OS كما حدث اخرا فى مشروع‎ 
مكافأة عل عمله طول حياته بمرتب أريعة أشهر » وهذه النقطة النى انتحت‎ 
قرار العمال الأخر ء ان هی الا نتيجة ليقظة البلاد التى جمعت بين زعماء الأحزاب‎ 
السياسية ء فى جبهة وطنية يفضل وساطتكم وحسن بلاء زملائکم ممن اشتر كوا‎ 
» ! معکم فی رسالة السلام‎ 


وکان الاتحاد العام 0 lad‏ بات عمال القطر ااصری ول احشج على مشرو ع 
قانون العمل الفردی » وکان فی مقدمة الوضوعات التى احتحت علبها استشتاء 
دم المناذل من مشروغ القانون اذ استشناهم الشا نون وحرمهم من التمتع به ء 
eget‏ ليسوا من العمال ولا من أناء الآ ولا من انس Spill‏ ؛ و كأنهم من 
الرقيق مع أن عهد اارقیق قد انتهی ء وسرمته جميع قوانين العالم ء وان البادی- 
الدستورية لا تفرق سن المصر دن » وقد اعنبر نهم آمام القانوث سواء » ۰ 


كما قرر الانحاد العام تأليف كتلة برلمانية عمالية » الغرض منها تمثيل الطبقة 
آفرادها ۰۰ فى البرلان ٠٠‏ 


AY 


وقد ارسل عباس حلیم بمذكرة الى أمين ise)‏ باشا سلفه القرار الخاس 


بانشاء کتلة برلمانية عمالية ۰۰ کا أن الاتحاد العام في القطر الصری ؛ احتج 
على مشروع قانون العمل الفردی ۰۰ 


& ونيدأ باستکمال ما وثفنا عنده , حول استجاجح الاتحاد العام : 
KEK‏ 


ويطالب الاتحاد العام ء لنقابات .عمال القطر ااصری ب ضمن ذا بطالب 
به ‏ آولا : الحکومة ob‏ تسارع الى الانضمام الى مکتب العمل ا'دولى وأن تقوم 
ب ثانيا س تعدیل تكوين المجلس الاستشاری الأعلى للعمل والعصسال بحيث 
يكون عدد ممثل انساد العمال مساويا pool‏ اتحاد الصناعات 2 ويطالب الاتحاد 
العام لنقابات العمال  WE‏ س ياصدار قانون الاعتراف رسمیا بالنقابات 
العمالية »> ورابعا pis‏ جمیع مشاریع القوانین المقاصة بالعمل والعمسال عل 
صفحات الجرائد لکی تتمکن هيئة الانحاد والنقابات من دراستها : واسداء 
Lilie ds‏ علهيا + وخامسا: edad‏ ساعات العمل ‘ بشما نی ساعات os?‏ اليوم ۰ 
وسادسا : ضرورة منم ااعامل يوما لاراسة فى الأسبوع وشهرا فى السنة ء 
و نقر در نظام الاجازات الرضية ٠‏ وسابعا : تقرر منح العسامل هرتب شسهر 
مكافأة عن کل سنه قضاها فی العمل ٠‏ ثامنا : الفاء نظام اليومية ٠‏ تاسعا : 
ضرورة تطبيق نظام التامینات الاحتماعیة فى معس ضد المرض ٠‏ والاصابات 
والشیخوخٰة واعاهات المستديمة , والبطالة والوفاة ۰ عاشرا : الغاء لظام 
الوساطة للمقاولین وجعل اص حاب الأعمال المسكولين شخصيا عن كل ما بخص 
العمال ٠٠‏ كانت هذه مطاآپ العمال فى ۲۷ دبسمبر ۱۹۷۵ ٠‏ 


kkk 


ركان من ابرن abla‏ العمال ؛ نقابة النقل الميكانيكي > نقابة اابویات 
والزخرفة ء نقابة ترام القاهرة , نقابة الطهاة العامة » نقابة الترزية الأفر نجى ء 
نقابة الأحذية ء نقابة ثورنيكروفت ء نقابة البیاض والزشرفة » نقابة الساعاتیة » 
قا dy‏ لمر ضمي 4 نشابة السروجية ‘ نشایة الاستر ‘ dy i‏ المنجد ين 0 نقسابة 
الما بن البلدية 0 نقابة مولفی المحال التحارية 0 نشابة الترزية العر بی ‘ نقابة 
الملاسة الداضلية » ونقابة فن الکهرباء » GU‏ متعهدی GALLEY‏ قابة مفتشی 
وابليسيهات السحائر » نقابة قن النجارة ء نقابة الغزل والنسيج ء نقابة صانعی 
الحلوىق 0 زا وف ham‏ الجرا onl Chad‏ زعبل t‏ نقابة ورش ترام دص | e Soh) Loe‏ 


KRE 


ونختم هذا الفصل برسالة dele‏ تلقیناها من الأخ الشاعر ‏ عامر بحیری : 


555 


الشاعر عامر بحبری پروی بعض الأسرار الوطنية : 
أخى العزیز الأستاذ صبرى آبو الجد ۰۰ 


تحیة طيبة وبعد ۰ فقد OW‏ واجبا على أن أشكرك Vale‏ ؛ على 
اليك الخاصة بأحداث ثورة ۱۹۳۵ء وكنت قد عزمت على كتابة بعض DL FA‏ 
الاخري » التى تزخر بها هذه الفترة ٠‏ ولكنى آثرت الانتظار ء لافسح المجال 
لغيرى ٠٠‏ فكل من شهد هذه الفترة » وهو على قيد الحياة الآن » جدير OL‏ يسجل 
ما رأى وما سمع وما عمل وما علم ê‏ لأنى nel‏ تورة ۵ ۱۹۲ می « ورة بين 
ورن » ۰۰ ہیں ۱۹۹۹ ۰ ۱۹۵۲ ۰ فهی القنعارة التی وصلت فيها ارک 
الوطئیة شفضل جھود الشاب الى ثورة عصر الکبری ؛ التی قام بها نیتال 
من الیش هم فی نفس الوقت من أبطال ۱۹۳۵ ۰ ۱ 


ê re‏ سا لتی 


ولا رأيتك تطلب من بعض من وردت أسماؤهم أن یکتبو! ذكرياتهم ٠‏ 
سعدت بذالك ٠‏ واذا کان اسمى لا يرد فى صحف تلك الأيام كثيرا ء فذلك انی 
كانت آتجنپ الظهور ء لأسہاب عدة ٠٠‏ حتى القصیدة الهامة التی آلقیتها فى 
الحرم gull‏ فی ۷ سمس »2 أشرت uote‏ على المصون ( بکسر الو او ااشددة ( 
أن aad‏ 11 التصو بر عئی وأنا ألقيها ‘ لجنيا peel‏ عل 32 مشل, ٠٠‏ زوئد ظهرت 
لم الأصضورة على مالي ols‏ المصور العسادر we‏ دم امیس ۷۲ ڈ یپسمبیر 0 
۵٥۱۷ء‏ لحشود | lal‏ وهم پسشمعون لهذه القصيدة بالذات ۰ دهی صورة 
رة › سوا لو نثسر دته الآن مع هذا التفسير فو 9 


ان يوم لا ديسمير ۱۹۲۵ يوم هام جدا ٠٠‏ وهو موضوع حديثى هذا . 


ففى wo? ٦ da gid! ALJ‏ ) ولغرا ثب الصدفب انها توافق وم العاشر 
من رمضان f‏ ا دف ) ٭٠‏ نت فى نادی السامین ٤‏ حبث تنظم المظاهرات 
الاملية : كي أسياء القاهر o‏ ۰ و ردا الشاب جنر لون من النادى جن عر فو 1 مکان 
etary!‏ ز 9 دات فی مو us?‏ 0 کب ور نله تدم مني اح الشرفن على 
النظام walt‏ ات مكاي لمر درم Loved‏ کو علام س وقالی re‏ : اذا لم ee‏ مع 
زملائك ؟ فناو atc)‏ الورقة فى بدی » فقال je:‏ تمه Band‏ لتاقیپا fae‏ فی 
got etl‏ 9 ہلت : نعم ٠‏ فقال اذن فا غار e‏ وصرف القالاب ۴ و بقست 
فى مجلسى الى نحو منتصف الليل حتى آنممت القضيدة فی ER‏ ولائ بیتا . 
و سار وی oda‏ القصيدة هنا كلها لأهميتها 0 


“ho 


5 شهيد ¢ فمصر فى آلامهسا 


« عبد الملحيسك » cally‏ ول سادل ‏ 


cul‏ اللواء على دماك تهافتت 
ولقد هوی للموت لا أن هوی 
ملك سسسماوی داك ترحية 
دفنتك ` آید < بالظلام کانسا 
لو انصفوا جعلوا ثواك حديقة 
انا اسستعضنا عن وداعك مشسهدا 
خرجت تشیعه القلوب خفوقئة 


جلا عار علو 


قرع قعل لي وا سر 
و عا eK‏ الأنشسصسات کالما 
سجنی بدا جبل ا نا یا ۰ لاسسا 
ولقد آفکر کی ضل سسسہیله 
عجبا ء آهل کسسرہ الشهيك سريره 
هذا اللهيبه دليل ثورة فسسسه 
با بها النصب العسسزیز تب سے 


kk 


حرم يضمك فی gol‏ ۱ لج ا فق 
لله د« حامعة » يعطفها 
ورد الشهيد الحوض من 

فسقاه ساق دون سائر أمسة 


حرشا 


ل دس عت اليه العسسور تنشد لحها 


ستاك ‘ دن عشضية وصسباح 1 
مر قنه ذات الحصذب والالعصساح 
خلط التراب بهسفرة التقسساح 
هدر ۰۰ على حرم الطسریق مباح ! 
وتلن من آلم ء وشق جراح ۰۰۰ 
للنفس ٠‏ دون حمی لصر مباح 
زمر الشباب كريمة بالسساح 
عجسلا امف سور ا حا 0 الجر احی © ۱ 
فحداه شيطان » ببطش سسسلاح 
لص ۰۰ بحساذر أعين الفضاح 
عبقت بمنعقد الغثسذا نفسسساح 
خشعت له الأيام > غیر متساح 


والنفس فوق الموج کالسیاح ! 
طعن السسسماء باحنه النسواج 
فى الافق ثوب اللیل ۰ والاتراح 
عند احتراق الضوء فی الصباح 
یبغی الرجسوع ليقظه وكفاح ؟ 
رغم الرضی ۰ وضمیره المرتسساح ! 
لو گنت تغنى عن هدق و سماح 


عطف الأبوة LT‏ الافصساح 
يطفى غلیل الدار ات صبناح 
شر دت bls ١‏ تزاحم ولاح 
لحن الزفاف ۰ ولحن کاس الراح 


خشست له الحناء » موضع جرح“ خضبت البنان الرخص في ی الافراح 1 
kkk‏ 
ومضت نقص عليه قصسة مو سے ما بين حك خالص ۰۰ ومسزاح 1 


قالت له : ان الشسھید ملعم 


1 


ان الذى خسان الشسسهيد بقبره ٠‏ فى الليل منزعج من الأشسباح 


ان الدماء على نفاسسة قدرهصا تمن الرضی , والصبر . والاصلاح 
و على شعاع من اھا ثاقب شعب oe‏ پکلل عه بنصاح ! 


kkk 


تلك هی القصيدة ۰۰ التی لم تنشر فى الصحف بومثذ . وان ااحقنها 
بديوان « اليخت الذهبى » الذى ظهر فى آول يناير ۱۹۴۲ بل هی وحى تورة 
۱۹۰ ۰ التى كانت مصدر وحى لكثير من الشعراء بعد ذلك ۰. 

وقد آلقیتها على الآلوف المؤلفة من الشباب فی الحرم الجامعی ‘ صباح 
السست ۷ دیسمبر ٠٠٠‏ من ذلك العام ٠‏ وأعيدت واستعیدت عرارا ۰۰ كلما 
حضر وفك من خارج الجامعة ؛ طلب منى القاءعا من جديد ۰۰ وكان ذلك آمام 
مبنى كلية الحقوق ۰۰ حتى حان الوقت ونزل مدير آلامعة وعمداء الكليات 
( وكان عميد كلية العلوم انجليزيا هو مستر جراهام ) ٠‏ فأزيس الستار عن 
النصب التذكارى ٠٠‏ ثم توجهت الظاهرة الکبری الى كوبرى عباس ۰۰ 

kkk 

ny pene rae‏ امي دعا Ae ree er‏ د 
فالتقت أطرافه عند زوايا حادة رهيبة ۰۰ كنت أقف لاشرف على مرور الطلاب 
واحدا واحدا » من ذوق قنطرة الموت ۰۰ حتى لا تحدث مضاعفات ٠٠‏ وتقدم منى 
حينئذ ضابطان للءولیس ٠٠‏ فقال لى احدهما : انت زعيم هذه المظاهرة ؟ قلت : 
ماذا ؟ قال : ان الطلاب يطيعون أوامرك ! قلت : اننی أقوم بعمل انسانی ۰۰ 
وحينئذ همس للضابط زميله , فتركنى الى حين ۰۰ ولا انٹھی مرور ‏ الطلاب 
و توجهت: مع آخر ین للخروج من dase‏ الروضة > وجدت الكوبرى مغلقا بکردون 
من البولیس ٠‏ واللواء سلیم زکی بجلس فى ناحية منه »> یصدر آوادره ۰۰ 
والطلاب پخرجون تحت اشراف البولیس واحدا واسدا ۰۰ وعندما جاء دوری 
للمرور ۰۰ اداني ذلك الشسابط ۰۰ ولکنی استطعت آن آفلت مته Cle pas‏ 
وآندمج فى مؤخرة الظاهرة ۰۰ وفی نفس اللحظة صدر الأمر بضرب المتلاهرة, 
بالعصی الغليظة والبنادق من الخلف © وبدأت المغركة اأرهيبة » واختاط ا'خابل 
بالنايل ۰۰ وبالرغم مما آصاب الطلاب دن ایذاء شدید ء الا انیم قاموا باندفاع 
عن أ لفسمهم. glows‏ !4 ۰ والقی سود الرياضين دن ale)‏ » الحلة 4 ٠‏ احور أحکم 
تصویب » نحو لوكاس بك ۰ نائب الحكمدار الانجايزى ۰۰ وعندئذ بدأ اطلاق 
الرصاص ٠‏ وكنت حینئذ قد لجأت مع البعض الى حديقة شرقى شارع المنيل . 
تتصل بقصر الأمير السابق محمد على ۰۰ وكانت الحديقة خالية ء الا أن البوايس 
دايا وأحسسئا بالرصاص إنقار ب ۰ فلحأنا الى الدازل فی شرب المنيل 0 


VAY 


وهنا كنت أرى جموع الشعب تشترك فی احراق مركبات الأتوبيس ء و انت 
الجليزية لشركة ثور نگروفت ٠٠٠١‏ 
جلا جا +k‏ 


حوالى العصی ء كنت مع البعض فی منزل صديق لنا : هو pom Al‏ 
ابر اهیم محمود عیسی , وکان والده موظفا كبيرا دمعحلس النواب ‘ فاخبر نا أن 
البوليس قد pole‏ المنطقة كليا ٠‏ وسیقبضشض على كل من بحده من wal]‏ ‘ 
ونصسنا بالتعجیل بالانمراف ۰۰ وعنداك توحجینا الى شاطىء النيل ۰ و "کان 
الكان ٠٠ Wile‏ فاس_تأحرنا قاربا : عاد بنا الى شاطيء الجيزة ء قبالة حسدیقة 
الميوان ۰۰ ومن هناك رکہت الترام عائدا الى القاهرة ٠٠‏ 


هذه احداث ذلك اليوم ۰۰ فيما آذکر اننى شارکت فيه ۰۰ وقد بقیت 
آرضا dale clot‏ تتصارع مثل التدريب العسکری ؛ التی لم دشر اليها دن تحدثوا 
عن القمصان الزرقاء . والخضراء ٠٠‏ وقد نشأت هذه الحركة فی كلية الاداب , 
و کنت مشٹر کا فيها ٠‏ 


kkk 


آما عن الشعر ٠٠‏ وقد كان سلاسا فی ا مع رک oe‏ فأهم ما al‏ ان الدکتور 
آحمد زکی sf‏ شادی رحمه الله أقام مھرجانا فی الاسکندر یه لشهیه الوطنية 
wlas‏ الحکیم العراحی > وعضو جماعة آبوللو ٠٠‏ وکتب الى خطابا للمقاركة فی 
ذلك ء فانتدینی اتحاد كلية الآداب ٠‏ واتحاد ا جامعة لتمثيلهما فی ذلك الحفل 
۰ الذى أعده مھرجانا شسعریا تاريشيا ٠٠‏ عظلیسا ٠٠‏ وقد جمع الہدکتور 
آبو شادی كل الکلمات والقصائد التى ألقيت فی عدد من سلة « الامام » بتار يتم 
٠ ۱۹۴٦ AS‏ 


ولعل في هذا ما تکفی للتعبیں عن « يعض » ما عندی ۰۰ الآن ۰ میم 
مضاعفة شکری لاف على اتاحة هده الفرصة النادرق ٠٠‏ لد کر شساب اليوم بیعش 
أعمال شباب الأمس 2 ولیعلموا ان سی dpe ght‏ من الا ہمان +۰ 
نحیانی لك وتقدیری ۰۰ 


UB jam horns ple : الله‎ 


“AA 


الفقصل الرابہع 
بريطانيا تحاهلت حكومة نسسيم باشسا 
وراحت تفاوض زعماء الحبهة الوطنية 


ومع آخر أيام عام ۱۹۲۵ افتتح مؤتمر الجراحة الدول ء الذى اشترلد فيه 
.عمثلو ۲۸ أمة فى مینی الجامعة المصرية ء وكان طلاب الكليات السبم : وطلاب 
المدارس الثانوية » ومدارس الفنون قد تأهبوا لاسماع العالم كله صوت مصر ٠‏ 
فالتقى منهم حوالى خمسة آلاف طالب عند مدخل الجامعة 2 هتفون blow‏ ءصر 
والسودان » وااحرية والاستقلال » وفی داخل القاعة کان طلاب آخرون بهتفون 
كلما وفد على قاعة المؤتمر ء أحد الوفود : وكان هتافهم بسقوط انجلترا باللغة 
العربية ء وباللغة الانجليزية ء وباللغة الفرنسية ء وفجأة رفعت صورة الشهيد 
:محمد عبد ااحکم الجراحى » فزادت حماسة الطلاب : واشيع فى قاعة الاجتماعات 
ان الوفد البريطانى سوف ينسحب من المؤتمر وقيل ان الانجليز طلبوا ترضية ء 
وانهم قبلوا الاستمرار فى yd SU‏ حتی تجیء الترضية ۰ وثارت الصحف 
البريطانية OY‏ الطلبة تظاعروا أثناء افتتاح مؤتمر الجراحة ء الدولى ء الذى 
خطب فيه نجيب الهلالى وزير المعارف © وكان الملك أحمد فؤاد پنوی افتتاح هذا 
ght‏ تمر « ولكن bY‏ نصحوم poker‏ مغادرة فراشة ٠٠‏ حرصا على صحته ٠‏ 


kkk 


وكان الطلبة قد انقسموا فيما بينهم : بعضهم يفضل الانتظام فی سلك 
الدراسة بعد عودة الدستور والبعض الآخر يرى الاستمرار فى المظاهرات ء 
۔والاضرابات حتی يتسقق الاستقلال ٠٠‏ أو على الأقل ء تتقدم بريطانيا نحو 
نحقيق الاستقلال خطوات حديدة » البعض رغب فى التقيد برأى الجبية الوطنية 
فى ضرورة الانتظام فى الدراسة » والبعض الآخر رفض الاستجابة الى نداء 
الجبهة الوطنية OY‏ انجاترا لا تزال تراوغ وتماطل فى تحقیسق المطالب 
'القومية و ۰۰ وقد انتقات انقسامات الطلبة من القاهرة الى الاقاليم ء وذلك رغم 


VAA 


توالى البيانات من الزعماء والقادة » التى تدعو الطلبة الى العودة الى دراستهم . 
ومن بین تلك النداءات التى امتلأت ھا صفحات ااصحف 2 بیان من a‏ سیخ 
الجامع الأزهر , الاستاذ الاکبر الشيخ مصطفى الراغی وقد قال فى بيانه : 


لا شیء أدب الى الوطن والى القادة فيه من ن أن بخلد الطلبة الى aes‏ 
بحافظوا Js‏ النظام € وان بقبلوا على واجبهم العلمى 3 اقبالا ‘ يشغلهم بالعلم 
وزحدم 6 ' 


ومن بین ما سواء فى ذلك السيان بقول الشیخ الأراغى : 

« انى أرى انه من خير الوطن ومن مصلحته المحدية علينا حقا ان يترك 
الامر , كله للقادة والزعماء ‘ woo‏ پٹمکنوا من العمل فی جو هادىء ‘ بستطیعون. 
معه السعی لخير البلاد ولصلحتها , وذلك انى أرى أن الاضطراب فی هذا الظرف 
الدقیق مما یعوق سير الاعمال النافعة ویقف بها دون ما نرجو لها من نجاح 
وتوفیق ۰ 

kkk 

ومع بداية العام الجديد عام ۱۹۳٦‏ بدأ المندوب السامی البر بطانی پستقبل 

الزعماء المصريين ۰ 


وقد قابل فی ٢‏ بنا یر ٦‏ محمد محمود باشا رٹیس حزب الأحسرار 
الدستوريين وقد انصب حديث محمد محمود مع المندوب السامی ابر يطاني ء 
على موضوع واحد ؛ هو موضوع المعاهدة وضرورة الاسراع فى أبرامها لضمسان 
سير الأمور فى مجرى لا يبعث على القلق ٠‏ 
' ومع يناير ۱۹۳١‏ ء تشتعل الجامعة والدارس مرة آخری » ويصاب ۲۵ 
طالبا فى مظاهرات مدرسة واحدة ء هی مدرسة فؤاد الأول الثانونة ء وكان من 
المصابين الطلية كمال رفعت » محمد عبد الوهاب ء أحمد أحمد جسني , فريك 
خزام « صلاح الدين الضوی » عبد الرحمن سعيد » محمد ثروت , اسماعیل 
فرن ؛ زايد plu‏ ۶ کما آصیب آ یبا جسن مصعلفی النشار « مدرسة النیضة » 
عبد المنعم محمد عبد الرحمن سباك ويبلغ من العمر phe‏ سنوات ٠‏ 


وکان طلبة مدرسة فژاد الأول الثانوية ء عندما رآوا زملاء‌هم ,يصابون 
برصاص الہولیس وھراواتھم قد اندفعوا نحو مقاعد الدراسة فحطمها البعض 
وانجه آخرون الى غرفة الطعام حیث حطموا المقاعد والأطباق وأوانى الماء , وحطم 
قسم ثالث غرفة المعمل وما فيها من عقاقير وأدوات » كما حطم كثير من لطلبة 
أصص الأزهار والأشجار الصغيرة » ثم اندفعوا الى مخزن العهدة ء فاتلفوا ما 
AS‏ , ومزق بعضھم الخرائط المعلقة فى غرفة الجغرافيا ‘ وحطموا نموذج الكرة 
الأرضية وقد منت هذه العخرا تمل و سحا ا بمہلغ ۰ سجلية g‏ ۰و ۰۰ 


Yer 


وبعث الأستاذ حافظط رمضان بك رئيس الحزب الوطنی بخطاب مفتوح ۱ 
اللى دولة رئيس الوزراء يقول فيه : 


5 صاحب الدولة es‏ 


لا تزال الأحداث تتعاقب ولا يزال ايمانى بحق مصر » على الجميع يحملنى 
مهمأ لزمت الصمت وآثرت السكوت 4 عل أن el‏ بالق : هرة وهرة ثانية ۰ 


لم آخطیء يا صاحب الدولة لو دعوتك قبلا الى الاستقالة وها هي الأيام 
'تتوالى وأنت على Sage‏ أشد ما تکون استمساكا بالحكم ء لغير سيب ظاهر 
واننی مهما أخفیت الأسباب وانبهمت الدوافع لا آزال آجه نفسى مضطرا الى أن 
أنبه الى الخطر وأدق الناقوس لمن يريد أن يستمع » ولا أدرى فيم بقازّك فى 
الحکم بعد أن تخطی المندوب البريطانى حكومتك ومد بده الى رجال الحبهة 
بیجاد لهم فى شئون الدولة وبعد أن وقف الشعب Whe‏ بينك وبين حفل الافتتاح 
فى مؤتمر الجراحة وفی ركابك رجال السلطة التنفيذية » الا تری ہا دولة الوزیر 
of‏ الارادة الاجماعية توجهت اليك فى اعتزال الحکم : هل نری دولتكم أن 
پقاء کم فی ال حکم ثبرره بالاعتمادات المالية ۰ النی تقررها وزارتکم للدفاع عن 
sl‏ اص.لات الہر بطانیة ! 

ام مبرره ما تحتمله دولة أجندية من هذه الاعتمادات اتقف فى الغد منادية 
يحقوق جديدة باسم البذل فى أعمال التحصين والدفاع ! 


ان هبرره عجز وزارتكم عن انفاذ قانون العفو ء عن الطلبة بعد أن القت 
کی سمع الجمهور ان العقبة » فى سبیل انقاذہ هی تدخل دار المندوب البریطانی 
ثم لم تليث هذه الدار أن تترك الئاس أحرارا فی أن يفهموا انها لا تعارض وان 
.مرجع الأمر ۰ فى ذلك الى وزارتکم ٠‏ 


صدقنی يا دولة الوزير » ان تجاهلك كل هذه الأحداث وتجاهلك التقاايد , 
ہو تغاضیك عامدا , أو غير عامد , عما يظهره الشعب کل !وم المعو لی إل أن 
ote‏ لکم الأحداث الفاجاة مكان الصدارة ۰ ان أدعوك للمرة الاخبرة ان تعتزل 
الحکم » ٠‏ 

ويتعرض حافظ. رمضان ؛ لملة عنيفة من الصحف الوزارية 6 لان الوزارة 
'النسيمية لیست وزارة استقرار » بل وزارة انتقال وبقاؤها فی الحکم لن بتحاوز 
"آشهر ١‏ قليلة ستسلم زمام ال حکم ‘ بعدھا الى الوزارة الدسٹور dy‏ > وان استقالة 
الوزارة ااز 4599 AS‏ شیم امام الحبیة مشكلة oud}‏ في غنی ٠ (gis‏ 


KkK* 


۷۰۱ 


وتفاجاً البلاد مرة آخری dhe‏ من لجنة الطلبة التنفيذية العامة بالقاهرة. 
تشكر للطلبة حسن تقديرهم للموقف ورجوعهم » الى الدراسة ء وترك انفرصة 
للجبهة الوطئیة للعمل واستجابة منهم لزعيم البلاد دولة الرئيس الجليل مصطفى. 
النحاس باشا ٠‏ 


وبوقع عن كلية العلوم : محمود لاشين » سعد الدين الشیشینی ء عماد 
الدین الشیشینی , کمال حلیم what ٤‏ الخنی محمود » اسماعيل السباعی « صبری 
سامی ۶ 


وعن كليو الحقوق : محمد فرید زعلوك » محمد زكى علام ء فیکتور مکرم 
عبید » عبد النعم شوقی » على كريم » عبد النعم ندا , أحمد عبد النبی ء نصیف 
مرقص حناء على حسیب ابراهیم منازی ۰ 

عن كلية الآداب : سهير القلماوی ء عبد العزیز يونس ء محمد حسين 
الزبات > عبد القادر ويجاب > أحمد كمال بوذ : أحمك بشر , عبد wold!)‏ 
نجم الدین ۰ 


وعن كلية الزر 4c}‏ ؛ أحمك الدمر داش نو نی | loos‏ شيك السلام Cpe‏ › 
حسین gil‏ حسين » bored‏ عزت wha‏ اأوصاب ‘ زڑکی شمس اد ہن + ھەس 
أبو اللتحد التو فى 0 oe‏ سا لم 7 


وعن كلية التجارة : محمد كامل الدماطى ء التونسی زكى مرقص ء أحمد 
طلبه صقر ؛ محمود فتحى عمر » فرج محمد ابراهيم ء تجيب وهبة ء عبد الجواد 
عاید ء حسن شعبان العیسوی ٠‏ 

وعن كلية الطب : محمد بلال ۰ بوسف فھمی » قاسم فرسات ء حافثل 
حسنی , dew gy‏ رشاد ء أحمد لطفى « ماهر عاشور »> صلاح فهمى محمد قناوى ء 
محمود الساهد 


عاد عاج عار 


ويصدر « لاشين » عضو اتحاد الجامعة ء وعضو ا اجنة التنفيذية بيانا 
يقول فيه : 


» أعلن فى ايمان انی حين كنك عضو ا فیی اللحنة التنفيذية و دعك أن 
انسحبت منها ما كنت أعمل + الا ما يوحيه الى ضميرى ء متجها فى ذلك الى 
صالح دصر وحدها وما کنت فى بوم ما لاناویء , هيئة أجمعت UY‏ » على آنها 
الأمة ء ويؤلمنى كل الألم أن تقوم حركة سافلة تفسد على وعلى الشہاب ما قام. 
بعمله ء فى سبيل مصر » من تنظيم صفوفه » ونقوية أجسامه بأن استخدموا 
ذلك « دعاية سوه » فاتخذوه وسيلة للتغرير بأمة اجمعت كلمتها ء على أن الوفد 


۷۰۲ 


هو المثل لھا وأناشد أخوانى الذين اشتركوا معى فيما سمی د كتلة الطلية 
القوميين » ان تتفئح عيونهم ونتيقظ ضمائرعم ء حتى لا يتخذهم الغير » وسيلة 
الى نيل ماربه » وافساد الغرض ہ الذى قمنا من أجله 2 وحيث انه قد اتضح 
اتصال بعض الأعضاء بهيئة من الهيئات و کانوا بذلك خارجین عن قوانين الكتلة 
وأسسها فقد قررت انسحابى من هذه الكتلة داعيا الشباب Gh}‏ استصوب 
فکرتی حين ناديت بها ان يحذوا حذوى » فيما فعلت ومازات لمصر + ا حادم 
الأمين ! 8 
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و تجتمع الاعنة التنفيذية لطلبة الدقهلية الممثلة طمیح عد'رس المنصورة 
فى la ٣‏ ٦۱۹۲ء‏ وتتخذ قرارات عديدة » من سنها استنکار انقسام اللجنة 
التنفيذية العلیا 3 ودعوة اأعضا تھا الى ال یداد والترابط كما ترسسل اللحدة 
bls‏ الى أصيحاب الدولة » والسعادة زعماء | sacl‏ 4 الوطنية ‘ مستنکرة تصر ہج 
مر wel‏ ابدن 2 ورزر Lm yb]‏ البر dilly‏ الذى JG‏ 48 « آله Sst‏ استعداتد 


لمحت المسألة pall‏ ,4 بعك انامه بها » نیت أنه Ape Gadde‏ بوزارلهھ ۽ ۰ 


KKK 
: ویقول البیان‎ 


« اليبس من العقول أن پرشح وزير لوزارة وتول شئونها > هن غر أن 
بکون على خبرة ہجمیع تلك الشئون وبخاصة oly‏ كل انجلیزی يدخل فى السلك 
السياسى لا حهل القضية المصرية بحذافيرها 0 فٹھیب بكم آنتم زعماء الامة وقد 
أخذتم على عواتقکم خدمة مصر » أن ترسلوا الى المندوب السامی كتابا تطلبون 
فيه لمحد بد هو عد قر ہپ لابرام معاهدة ۳۰ « 

و بو قبع البیان : عنتر قابيل » السيد عبد اأرشيك ؛ محمد سامی حسيل »> 
أسمك مرسی حسین » محمود عزت حسين عثمان محمد عثمان tl‏ احرجی ٠‏ 

KKK 


وفى الزقازيق يقرر اتحاد الطلبة بمديرية الشرقية » تأبيد الجبهة الوطنية 
ودولة رئيسها ء ومطالية المكومة باصدار العفو , عن الطلبة المحكوم عليهم ء 
والاحتجاج » على تدخل انجلترا فى شئوننا الخاصة ء كما يعلن الطلبة أنهم 
منتظمون فى دروسهم نلسية لنداء دولة الر ئيس الجليل مصطفى النحاس باشا ٠‏ 

ويقرر الطلبة آیضا اقامة نصب تذكارى ء للشهداء , باحد الميادين الهامة 
وتکون توقيعات ممثلى الاتحاد كما بلى ٠‏ 


© العهد الد ہنی : 


مراب متو ی الشعر اوی Ans dara ٢‏ ا لمنعم Las‏ سوه ۽ مودو ہو سنق شد 


duo jute‏ الصنایع : محمد على عطية » محمد فتحی ابراهيم 2 محمد أحيد 
جسن ٠‏ 

مدرسة فؤاد الأول « محمد فهمى حسن . السيد عبد اميد مرسی ء السيد 
عبد الهادی ؛ نزیه رزق ۰ ۱ 


kkk 


وفی ۲ ۱۹۳٦ ple‏ . وفی الحفلة التی آقامتها لجنة الطلبة العامة , 
بالشرقية القى الأستاذ الشيخ متول الشعراوی قصيدة فی حفل تأبين الشیدا: 
اأستعیدت ب كما قالت الصحف الصادرة فی ۶ بنایر ۱۹۳٦‏ — مرارا لا فاضت 
به من حماسة ووطنية وبلاغه . ۱ 


وتجعری كلية الز راعة انتخا دات اللسنة التنفیذدیة النی تنوب عن طلية 
الكليات فتنال أغلبية الأصوات بالترتیب التالى : أحمد الدمرداش تونی ء محمد 
Aue‏ السلام جسن ؛ حسین آدو سل زڑکی شمس الدين > محمد عزت عند 
الو هاب کسان الامیاری © ادو | حد gall‏ نی وسن سالم ۰ 


وكان المندوب السامی : البر پطانی قد بدأ يستقبل أعضاء الجبهة الوطنية 
فرادى فاستقبل محمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار الدستوريين فی ٢‏ 
پنایر ۱۹۲۷١‏ ۰ واستقبل عبد الفتاح يحيى باشا فى ۷ يناير ۱۹۷۲ ء وقد آثارت 
صحیفة الاجبشیان جازيت موضوعا ثبت ST‏ غير صحیع . ودر أن Laila‏ 
المصريين اعتدوا على العلم البريطانى ومزقوه يوم افتتاح مزتمر الجراحة الدولى . 
توقیل ان بر Wily‏ اهتمت اهشماما غير lig gale‏ ا اوضوع فقابل سی الك كدر 
کین يويد مدير الادارة الأوربية بوزارة الداخلية توفيق نسیم باشا رئيس 
الوزارة الصربة لفترة ٠ Us gb‏ كما قابل نسیم باشا » مستر سمارت السکرتر 
الشرفی بدار المندوب السامى ٠٠‏ دقابلة غير قصيرة ٠‏ 


kkk 


و has‏ خروج مسٹر سمارت من عند رئيس السوزاراء آمر دولنه باجزاء 
تحقیق سریم ۰ دقيق فى مسألة العام البر پطانی › وما قيل LIT‏ عن تمزيقه ٠‏ 
وقد جىء بالعلم فی حرز والذی أحضيره هو الدکتور خلیل غيد الخالق سكرثير 
المؤثمر الدو لى وقد ثبت من ااتحقیق أن العام سليم لم يمس بأى تمزيق ٠‏ 


Veg 


وقامت الصحف pall‏ 4 بحملات عنيفة على صحیفة الاجبشيان جازیت 
التى زعمت ٠‏ أن العلم البريطانى أهين فى مؤتمر الجراحة الدولى آمام ممثلى نیف 
وأربعين دولة « ولا يهمها Go‏ تزعم هذا أن يكذبها فى زعمها ممثلو هذه الدول 
الأربعين وانما الذى بهمها هو أن تشعل النار dab‏ واحدة لعلها فى هذه اللحظة 
تلتهم الأخضر واليابس معا وليكن بعد ذلك ما يكون » ٠‏ 

والجدير بالذكر , أنه رغم قسوة الأحداث التى تمر بها مصر الا أن ميزة 
الفن والثقافة لم تتوقف ۰ ففى هذه الأجواء.أصر وزير المعارف ‏ أحمد نجیب 
الهلالى باشا - على حضور الحفل الختامى ء لموسم الوبرا » جرى تمثيل مسرحية 
تاجر البندقیة لشکسہبر » وكانت الفرقة قد مثلت عدة روایات فی کو مت 
ال اكيت و pol waite‏ 

' « فى مثل هذه الأيام من العام ا ماضی كان التمثيل يحتضر فی مصر » حتى 

قيل انه لیس فى مصر ممتلون , ولیس فيها جمهور يتذوق الفن , قائيتم ان 
فی مصر ء دمثلين وان فیپاٴ جمھورا 4 یتدوق می ہو آنفسکم وآنصفتم 
الجمهور ٠‏ 

وسیکتب لکم فی تاریخ الفن صفحة Segoe‏ ۰ 


۱ وا زکی طلیمات مخرج رواية ا البندقیة eas‏ أهم آدوارها , 
ہما بذل حافظل عفیفی باشا » وخلیل بك مطران من انشساء وتدعیم الفرقة 
dae gill‏ الصر ية التى نححت فى Lone ga‏ الأول نجاحا كبيرا 2 


علا علا yk‏ 


وفى' اجتماع لمجلس الوزراء > عفد فى ۸ يناير. ۱۹۳٦‏ تقرر منج الاستاذ 
ژکی طليماث الموظف الفنى بدار الأوبرا وعضو الفرقة القومية مكافأة قدرها 
۰ جنيها فى الشهر أثناء موسم التمثيل بصفنه. خرجا وممثلا بالفرقة ء كما 
قرر هجلس الوزراء أيضا اعادة حسن مصطفی ole‏ الوردانی آفندیٰ ٠ء‏ الذى كان 
يعمل. مدرسا بمدارس الخاصة الملكية وفصل لأسباب سياسية ۰ الى وظيفة 
بوزارة المعارف وبدرحته وماهيته السابقتين 


XK‏ پا پا 
ونحتفى مصر فی هذا الجو العضصیب Let‏ باخثيار المصرية « شارلوت 
واصف » ملكة جمال العالم » ويقول الشعراء ؛ الكثير فى شارلوت واصف ٠‏ 
زی سن اقا ند آلی اد ها و کات Vege‏ فرف الم سے 
قصيدة الشاعر جس عند الحلیم الیمانی ٠٠‏ قال فيها : 
kk ۱ ۱‏ ; 


والحسن با شارلوت آنت وفيك باسمة حلاه 
والحسن با شارلوت أنت وفيك زاخرة قواه ٠‏ 
آنت النداء سری بيهن الشعب محمودا سراه ٠‏ 
يجتاح اشباح الظلام » ويوقظ الغافى صداء ٠‏ 
قد کرموا بالامس فيك النیل والصيد والهداه 
قد كرموا شعب الخلود » وکرموا Goat‏ البناہ 
قد کرموا فيك الحمال » ومهده مصر الفتاه 


kkk 
: وتبداً ا حملات ضد القمصان الملونة‎ 


ينزعج الانجليز من القمصان الزرقاء ويذهب سير « کین بويد » الى النادى 
السعدى ء ليخس من فيه بقرار وزارة الداخلية الخاص بمنع الجماعات المنظمة 
من السر فی الشوارع > والطرقات العامة وخاصة الشبان الذین بحملون. 
شارات خاصة وأزياء كالقمصان الزرقاء وغیرما 


وپتحدث كين بويد مع محمد بلال « أفندى » - وهو من الشبان الوفديين. 
المعروفين بالذكاء والنشاط ب كما قالت جريدة روز اليوسف وقتثذ - وقد طلب 
كين بويد من محمد بلال أن يشرح له ولمن معه » فكرة تکوین الفرق ونظامها › 
والغرض من انشائها ۰۰ فشرح لهم ما أرادوه بدقة ٠‏ 


ونقول جريدة روز الیوسفب : ونحن لا نفهم معنی للتعلیمات التی ظهرت 
بعد زيارة سير كين بويد » والضیوف الانجلیز ۰ ولا نفهم مبررا للانزعاج من 
تمرپنات رياضية لم پترثب عليها أى آثر سیی: » وقد شسهد کل منصف 
للشبان فی ال رکه الاخرة GALL‏ والنزام جادنها » وعرف کل من له عين Orly‏ 
كيف كان الشیاب الثقف یمنع الغوغاء من القيام SL‏ عمل عدائی ما استطاع 
الى ذلك سہیلا 

وعن القمصان الزرقاء وفكرتها وأهدافها أصدر الأستاذ محمد حافظط 
رمضان بك باعتبارہ رئيسا للحزب الوطنی بيانا قال فيه : 

شحدث الكثرون عن أصحاب القمصان الزرقاء 2 ون ذکر بعض الصحف 
ان هذا النوع من التکوین يراد به ارهاب طوائف Ligne‏ ء من a pall‏ واستخدامه 
وسيلة للضغط فی الانتخابات أو تحقيق OLE‏ سياسية على أنى كنت Male‏ 
فى تکوپن هذه الفرق منذ بضع سئين ٠‏ 
علينا فى ذلك التاريخ ببجاحة اننا نصرف إلشہبان عن العمل السياسى ء لم Lett‏ 


۷۰۱ 


جماعات البازى المصرى حين تكونت أن ترد مطاعن الطاعنين أما اليوم وقد لغط 
الكثيرون بالكلام فقد أصبح لزاما على البزاة أن يفصحوا عن غايتهم مخافة ان 
يظن بانهم يعملون تحت تأثير حزبى ٠‏ 

ويراد بهذا النظام ء تربية الشبيبة تربية رياضية علمية » أخلاقية ء ولعل 
هذه التربية الزم الآمور لبلد محروم أهله من التجنيد الاجبارى ونسبة التعلیم 
فيه ضئيلة جدا ء وبالفعل يخضع آفراد لبازى لدستور أخلاقى طبعوه وتداولوه 
منذ انخراطهم فى سلك النظام » ولهم شعار يحملونه » شأنهم فى ذلك شأن 
الجماعات الرياضية المختلفة ٠‏ فترى منقوشا على هذا الشعار ء رسم « البازی » 
ذلك العلاثر المعروف بالنشاط اذ يغادر وكره قبل انبلاج الشمس > من مشرقها 
كما هو رمز الشضحاعة والقوة . es‏ رأسه رسم تاجا الوحه البحری ء والقبل 
دليلا على وحدة المصريين » وتماسکهم ۰ 


KKK 


فهو اذن عمل قومى ء لا شأن للحزبية فيه والبزاة پلبسسون القعصان 
الزرقاء منذ سئين ولم يكن يدور بخلدهم ان يسجلوا لانفسهم هذا الرداء ٠‏ 


وقد قاموا بتمريناتهم ورحلاتھم الرياضية فى age‏ الحكومات ہ التى تألفت 
منذ سنة ۲ء تارة فی وادی حوف « ونارة تحت سفح الأهرام ‘ وأحيانا 
فى أماكن خلوية بالصحراء » ولم تفکر احدی الحكومات فى مقاومتهم . ذلك لانیم 
هم آنفسهم لن يفكروا فى أن يکو نوا أداة للارهاب » أو وسيلة ضغط على 
غیرهم » بل جعلوا فی مقدمة دستورهم الأخلاقى « آد الواجب » ودع ما یکون » 

والآن نری انه يحب انارة الأذهان فیما يتعلق بالبراة ء ذوی القمصان 
الزرقاء » فهم لیسوا جماعة سياسية ولا يتأثرون بحزب معين ء بل هم هيئة 
ترمی الى نمرین آجسامهم » وتقویم آخلافهم » حتی یستطیعوا أن یکافحوا فی 
مستقبلهم متاعب الحياة وهم یتقیدون بأقوم هبادىء الأخلاق فى جو يسوده 
النظام 3 والكمال 5-8 

وكان يشرف على فرق البازى الاستاذ مصطفى المنزلاوى ء وكان من بين 
قادة نلك الفرق ‏ وقنثذ - الأستاذ محمد ابراهيم جمعة شاعر الحزب الوطنی ٠‏ 


علا جار عل 


ویسٹمر البريطانيون » الذین » كلفوا ببحث مشكلة فرق القمصان اللونة 
فى اجتماعاتهم » وفى مقابلتهم اللمسئولين » من البريطانيين والمصريين تمهيدا 
لحل نلك الفرق » وكان من بين هؤلاء » الذين أوكل اليهم بحث هذا الموضوع » 
لورد لويد الذی عبر عن انزعاج بريطانيا لانتشار القمصان الملونة فى مصر » 


۷۷ 


Ny‏ الرایت انوريل de!‏ لوکر > ابن عم ا مندوب السامی البر بطا نی ۰ فى 
pas‏ و« كين بويد » مدیر الادارة الأوربية فى وزارة الداخلية المصرية » الذى 
أنعم عليه clot‏ مشار کته فی بحث نلك الشکلة بلقب « سیر » وكذلك القائمقام 
« نويل » الفتش بحكمدارية ہولیس القاهرة وبعض ضباط الجيش البر «gitar‏ 
وقد عقد هؤلاء سلسلة من الاجتماعات مع المندوب السامى الہریطانی ء فى مصر , 
ومع رئيس الوزارة المصرية » ومع وزير المعارف وكذلك مع حسن فهمى وکیل 
وزارة الداخلية > وحمدى محيوب ء مدير الأمن العام » وبعض مدیری المديريات 
وکان الهدف من كل هذه الاجتماعات التمهيد لحل تلك الفرق ٠‏ تدريجيا . 
وكان أول خطوة اتخذنها السلطات البريطانية ء والمصرية ء عدم السماح لفرق 
القمصان الملونة ء الزرقاء أو الخضراء ہالسیر فى الشوارع والطرقات العامة 
كما سيق أن ذکرتا ۰ ۳ 

وفى هذا الجو السياسى ء المتوتر » وتحت راية الجبهة الوطنية أجريت 
انتخابات نقابة المحامين ٠‏ وقد فاز فى انتخابات مجلس النقابة » عن المحامين 
الذين قضوا فى المهئة آکثرن هن عشر سئوات الأساتئذة : كامل .صدقى حصل 
على ۱ صوت ٠‏ ومحمد كامل البشداری ۱۰۵ أحمك محمد أغا ٠١9‏ ابراھیم 
عبد الهادى ۱۰۷ وفاز الأستاذ حسين نبيه المصرى بالتزكية عن المحامين » الذین 
ثنقص sta‏ اشتخالهم بالحاماة Ge‏ عشر سنوات ٠‏ ۱ 


وکان من بين ما قاله مکرم عبید » اثر انتخابه نقیبسا مخاطبا زملاءه 
المحامين ' ۱ ۱ 
» الواقع انکم انما انتخیتمو فى نشیا منکم ‘ ولکم ولیس نقیبا عليكم : 
ومما زاد فى حمال صنیعکم معی انکم اذ رفعتمؤ نی الى هذا المنتصب السامی لم 
ترفعونی ۰ فى عين نفسی بل على الضد من ذلك قد زدتموئی احساسا على 
احساس بأننى كبير بكم قلیل بنشی » ۰ 
پل و 


Oly‏ من بين قرارات الجمعية العمومية لنقانة الحامین : تھنئة الآأمة 
المصرية بعودة دستورها — دستور ۱۹۲۳ ل والطالية باتمام الاتف‌اف بين 
الوزارة الدستورية الصرية والحكومة البريطانية على أساس معاهدة التحاس س 
هندرسون فى سنة ۱۹۲۰ ۰ تحقیقا لاستقلال البلاد » ٠٠‏ وهو ما کان الوفد 
یطالب به » ولکن تدريجيا : فی البداية كان بطالب بأن تتم الفاوضات بین 
بريطانيا ومصر ء على lel‏ مشروع اتفاق النخاس ‏ هندرسون - ثم طالب 
فیما « بعد » بان تقر الاتفاق الحدید ء حکومة دستورية ء وفى قرارات نقابة 


YA 


المحامين سوهی مؤشر له دلالته » دعوة ۰ الى ان يتم قريبا GWY!‏ » بين الوزارة 
المصرية ؛ والحكومة البريطانية ء على آساس معاهدة النحاس هتدرسون ء 
۰ 0 أى اله الغى الجبهة الوطنية وجعل مسألة الاتفاق بين الوزارة المصرية ء 
الدستوربة - أى وزارة الوفد المصرى » باعتمار ء ما سیکون ‏ والوزارة 
البر پطانية ! 


KKK 


وقد ذهب مجلس نقابة الحامین » ہر اسة مکرم عبيد ء الى دار اتحساد 

المجلس الأعلى ء للعمال ۰ حيث وضع ااجمیع اكليلا من اازهور » على النصب 

الٹذکاری لشهید العمال المرحوم ء اسماعيل محمد الخالع ۰ ويعد مكرم عبيد 

العمال ب باسم الوفد ‏ بتحقيق مطالبهم فی ااحياة الدستورية القبلة ويطالب 

العمال ان يكون من بين مرشحی البرلمان القادم ء حضرات الاساتذة الذين عملوا 

بين العمال ء فی حرکتھم الأخيرة من أعضاء المجلس الأعلى » لیکونوا المعبرين عن 
أمانى العمال فى الحياة البرلمانية القادمة ٠‏ 
kkk‏ 


ان شاء الله کل رغباتهم ! 
كم کانت. مطالب العمال , وقتثِذ. متواضعة ؟ 


. انهم لا يطلبون :ان یکون من بين اللواب عمال » ولكنهم پطلبون أن يكون 
الأساتذة من أعضاء المجلس الأعلى للعمال ن وكلهم محافون ب هم الذين يعبرون 
عن مطالب العمال من الذين يرشحهم الوفد ء للانتخابات البرلانية القادمة ٠‏ 

ركان الجلس الأعلى لاتخاد العمال وقديا > وکان زعیم العمال ‏ بعد خلاف 
الوفد مع الشريف عباس خلیخ ‏ حضرة صاخب العزة ؛ أحمد حمدی سیف 
النصر بك ٠‏ 

وقد عفد مجلس العمال مؤتمرا فى ۱١‏ يناير ۱۹۳٦‏ تحت اشراف المجلس 
الأعلى افتتحه أحمد حمدى سيف النصر بك » وقدم الأستاذ راقع محمد راقم 
سکرتیں المؤتمر ».يوسف بتشو بك عضو الجلس الاستشارى الأعلى للعمل ء 
نوؤارة الق خن 

وفی هذا المؤتمر نحدث د٠‏ محجوب coll‏ عضو الجلس الاستشاری الأعلى 
كما تحدث فی هذا المؤثمر الأسنتاذ زشاد آفندی دوس ء الذی ألقى کلمة 
العمال » وتحدث عن آلامھم ‘ ومتاعبهم كما تحدت الأستاذ رافع محمد رافم عن 
مشر وع قانون العمل الفردى ؛ وما به من اجحاف ء وقال ان مثل هذه المشروعات ء 


۷٠۹ 


اذا ما قدر لهاان تصبح نشريعا سوف تهدم ما اکنسبه العمال ء من حقوق ء 
dal‏ ھا عا فنا من اندای اه 
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وقد تحدث أيضا فی هذا المؤتمر الاستاذ زهير صبری ۰ عضو الحلس 
الأعلى ٠‏ 

وقد عقد المؤتمر فى ميدان الأوبرا وحضره بالاضافة الى من سبق PS‏ 
أسمائهم ‏ أعضاء مكتب الاتحاد العام » ورؤساء الاتحادات المركزية ورؤساء 
وأعضاء النقابات العامة ٠‏ ووفود الاتحادات المركزية ء وأعضاء مجالس ادارات 
النقابات العامة . وكان من بين قرارات ذلك المؤتمر : الاحتجاج على ما ورد 
بمشروع قانون عقد العمل مجسفا بحقوق العمال ومستخدمى الشركات ۰ وعلى 
ا خصوص ما جاء خاصا بفصل العامل » من عمله ء والتعويض عن ذلك . وكذلك 
الا حتجاج على صدور مرسوم القانون الثاني الخاصس بساعات العمل فى الأعمال 
الخطرة « والمضرة بالصحة » وما جاء به مجحفا ء بحقسوق العمال » وصحتهم 
واغفاله الطوائف الأخرى ؛ المشابية لحالة من ذکروا فيه كالطهاة » والسائقين 
وغيرهم ٠‏ 
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ومن دين هذه القرارات أيضا مطالبة الحكومة بارجاء النظر فی مشروع 
قانون عقد العمل واعادة النظر فى مشروع قانون ساعات العمل على وجه 
السرعة ۰ حتی یتیسر مداقشة القانونين فی البرلان القادم » بواسطة نواب 
الامة ٠‏ ۱ 

ومن بين قرارات المؤثمر , التوسه الى الديوان الملكي ٠‏ ور ئيس الحكومة 
ووز در التحارة والصناعة لنبلیغهم هذه القرارات وطلبات العمال » وكذلك التوجه 
الى ديت الأمة © لنحية حشرة صاحب الدولة « زعيم الأمة مصطفی النحاس باشا 
وتبلیغه رغبات العمال لتکون موضع رعایته فى اطيسساة الدستورية القادمة ء 
وتبلیغه رغبة العمال فى أن يكون بين مرشحی الوفد للبرلان القادم حضرات 
الاسانذة من غير الئواب السابقين ‏ الذين عملوا فى ح ركتهم من أعضاء الجلس 
الأعلى لیکونوا بين الهيئة الوفدية ء المثلة لهم فى البرلان القادم ٠‏ 
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وفى نفس الوقت ۰ الذى كان يعقد فيه العمال النضوون تحت لواء 
المجلس الأعلى مؤتمرهم كان العمال الخاضعون Lol J‏ عباس حليم » يعملون 
على عقد ale‏ خاص بهم أيضا فى دار التمثيل العربی 2 تشتراد فيه النقابة 


۷۹۰ 


الدولية لموظفى المحلات التجارية المختلفة ہو يتحدث ۰ فيه عباس حليم » 
« الزعيم » ales‏ ابراهيم من عمال ترام مصر الجديدة وعضو الجلس 
الاستشاری الأعلى للعمل والعمال عن العمال ۰ ويتحدث فيه آیضا بالفرنسیة 
A‏ جوزيف مورى سكرنير عام النقابة الدولية للوظفى المحلات التجارية وعضو 
المجلس الاستشارى الأعلى للعمل والعمال ء وكذلك كلمة من الافوكاتو فيلكس 
حموى مستشار قضائى الاتحاد العام » والنقابة الدولية لوظفی المحلات التجارية 
وكلمة عامة من الدكتور محجوب cul‏ الذى كان قاسما مشت رکا بين كل 
القوی العمالیة وأخيرا كلمة من أحمد المصرى السکرتیر ء الدولى للاتحاد العام 
بر اسه انزعیم عباس حليم ٠‏ ۱ ۱ 
جلا جا پر 


ولان وزارة توفیق نسيم باشا كانت تكيل بكيلين صرحت للمجلس EV‏ 
لاتحاد العمال ء باشراف أحمد حمدى سيف النصر الوفدی ؛ بعقد مؤتمره » 
فى الوقت الذى منعت فيه الائحاد العام » للعمال باشراف عماس اسر ۽ من 
عقد مؤتمره ٠‏ 

وأنقل هنا حتى لا ينبرى أحد بتكذيب ما أقوله ‏ عن الصحف الصادرة 
فى يوم ۱۳ يناير ۱۹۳١‏ ء العبارات التالية : 


كانت لجنة تنظيم «ؤتمر العمال برياسة الشريف عباس حليم قد حددت 
بالاتفاق مع أولى الشآن » موعدا لعقد المؤتمر هو الساعة العاشرة من مساء امس 
بدار التمثیل العربى للتشاور فى مشروع قوانين العمال ء وأخذت وفود العمال 
تفد الى مكان الاحتفال قبل الموعد المحدد وقد بلغ عددها حوالى الأربعة آلاف عامل 
بين آجانب 2 Ce pang‏ , ولکنهم وجدؤا الدار: محاصرة بالنوليس فظلوا أمامها 
فى انتظار وصول الشريف عباس حليم الذى وصل بصحبة الأستاذ حسنى 
الشنتناوى المحامى , فطلب الشريف عباس حليم من العمال المتواجسدین ان 
يذهيوا الى مقر GW‏ موظفى الحال التجارية فمضوا قاصدين الى النقابة ولكن 
قوة من البوليس كانت قد حاصرت هذا المكان ء فلما وصل اليه الشريف ٭ 
ومعه الأستاذ حسنى تقدم الأستاذ حسنى من رئيس القوة , وأفهمه انه قادم 
الآن من ادارة الامن العام وقد Gal‏ مع مديرها بحضور الشریف على التصريح 
بعقد ااؤتمر فی مكان غير دار التمثيل العربى وفى هذه اللحظة تلقی رئيس 
القوة أمرا تليفوئيا من حكمدارية العاصمة بمنع الاجتماع فى أى مكان ۰ وعلى 
هذا رأى العمال أن یکتفوا بعقد لجنة تنظیم العمل وأصدرت قرارات من بينها : 
الاحتجاج على مشروع عقد العمل > وتحديد ساعات العمل ء فی المحال الخطرة ء 
ورفع الاحتجاج » الى رئيس الوزارة pall‏ یه ووزیر اقا dj‏ ووزير التجارة * 
وال سفراء الدول فی مصر ©« وال مکنب العمل الدولى دجنف ء واتحاد العمال فی 


۷۱۱ 


باريس ء وال رئيس محكمة الاستثناف المختلطة ورئيس محکمة الاستثئناف 
ley‏ وكذلك الاحتجاج على عقد المؤتمر فی المكان الذی سمحت الحكومة من 
قبل بعقده فيه ونوجه » العمال فى مظاهرة ؛ كبيرة الى Uso‏ رئيس الوزارة فى 
میتی رئاسة الوزارة وسدت > احتكاك بینهم وسن رجال الموليس 2 و٠٠‏ و ٠‏ 


ويصرح مدير الأمن العام ۰ Ob‏ مثل هذه الاجتماعات العمالية من شأنها 
احداث الشغب ولهذا تقرر مصادرتها ٠‏ 


وسنعود لو اصلة الحد بث فی هذ( الو ضوع تسد تشر رسالتیل هامتین 
لاثنين من آبناء بعض المجاهدين المصريين : 


© کش لم یدخل المخصورة 


السيد الاسٹاذ الک صبری أبو الحد 
إنحية طيبة وبعد ٠‏ 


از ال سام فيل ان ور شا هد مق ا کیب وای قو 
المرحوم الدكتور نصر فريد طبيب العيون بالمنصورة والذی كان رئيسا لبعنة 
الهلال الأحمر الطبية المصرية التى سافرت الى ليبيا لاسعاف جرحی الحرب بین 
تركيا وايطاليا سنتى ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ۰ 


فی سنة ۱۹۱۲ قرر المعثيك المر بعطا نی کتشنر زيارة المنصورة ضمن جو لته 
الى عواصم مد بر بات القطر الصری ل وقد قامت المد ير دة بعمسل الثر تیبنسسات 
لاستقباله رسمپا واقامت السرادقات أمام محطلة النصورة 5 


۱ وقبل وصول القطار القل للورد بدقائق ٠٠‏ ترلد الدکتور نصر فر بد 
عیادله الراجهة لحطة المنضورة وخطب فی الجماهیر خطبة Labs‏ ضد الائجلیز 
وأنهى خطابه بكلمة هی مادمت موجودا بالنصسورة فلن يدخلها انجلیزی © 
وهنا قامت الجماهير نهدم السرادق القام أمام المحطة وهتفت ضد الستعمرین 
ولم يتمكن کتشٹر من دخول النصورة ۰ وعاد من حيث أتى ٠‏ بعد أن أمر مدير 
الدقهلية فى ذلك الوقت حافظ حسن باشا ٠٠‏ باعتقال الدکنور نصر فریلہ 
واحضاره الى القاهرة وتم اغتقاله بالقلعة لمدة ٦‏ آشهر ٠‏ ۱ 


هنا قامت الحرب الكبرى الأولى سئة ۱۹۱۵ ونفى الدكتور نصر فريد الى 
مالطة والمكن من الهرب و توجه الى ايطاليا التی كانت على الحیاد فی ذلك الو قت» 
ثم سافر الى تركيا ومن هناك الى الانيا حيث تطوع فى الجیش الالانی كطبيب 
ب فحکمت عليه السلطة الانجليزية العسكرية بالاعدام مع مصادرة أملاكه وأمواله 


۷۷۲ 


بمصر ٠‏ حيث أعلنت الأحكام العرفية - وظل بالجیش الأمانی حتى نهاية الحرب 


tok 

وبعد الهدنة عمل طبيبا بمستشفيات النمسا وآلانیا ٠‏ 

وقد زامل الزعيم محمد فريد وكان يسكن معه فى حجرة واجدة طوال 
اقامته فى برلين حتى آخر أيامه ٠‏ 
ولا لقی وجه ربه الزعيم محمد فريد قام مع الجالية المصرية بدفن جیمانه 
سرلين ۰ ۱ 

وقد آرسل للمرحوم سعد زغلول ها يفيد بوفاة محمسد فريد وطلب منه 
بصفته رئيسا للوفد مصاريف شحن الجنة الى مصر ليدفن بها — ولكن للأسف 
لم الس جب سعد زغلول لطليه وخطب فی الحماهیر وقال « ان فلوس الوفد 
ليست لاحضار الحثث !۱ » ٠‏ 
کمصار رف لشحن جثمان الزعیم محمد فريك ۰ وقد احضرت الحثة « حيث قام 
الوفد بالاحتفال بتشیم الجنازة » ٠‏ 

و بعل الغاء الأحكام العر 45 حضر الى القاهرة الدكتور نصر فر بد حیث 
افتتح عيادة مجانیه بشارع کوبری قصر النیل « التحرير حالیا » الى أن توفی 
فی بنا پر سنة ۱۹۶۵ 

آرجو ان تکتبوا عن تلك الشخصیات التاريخية التى لعبت أخطر الآدوار 
فى تاريخنا ٠‏ : 

pa clase‏ فر بد 
kkk‏ 


© نحن أبناء المجاهدين : نطانب بتکریم أسماء آبائنا 


الاستاذ | صبری أبو الجد 


من موقعك فى صحافتنا الوطنية » Wage‏ داثما أن تؤرخ Lise ghd‏ اد cca‏ 
بنظرة جديدة « صادقة » Lely‏ ومنذ أسابیع كانت دعوتکم الوطنية الصادقة 
للمناضلين الأحرار ‘ الأحرار من زعماء الحركة الطلابية ‘ لکی بکتبوا »> عن 
تلك المرحلة النضالية ء الهامة » والخطيرة وقد كان ء لدعوتکم الطيبة أبلغ الأثر 
فى نفوسنا ۰ جميعا ء وخاصة نحن آبناء أولئتك الزعماء والقادة لحركة شباب 


نلف 


٥۵ء‏ وعندما بدأت أسطر بع ضكلمات ء عن أبى » باعتبارہ كان رئيس اتحاد 
طلاب كلية الآداب وكان عضوا فىاللجنة التنفيذية ء العليا عام ۱۹۳۵ء لم 
يطاوعنى قلمى » وجدت الكلمات تتبخر ماذا أكتب عن والدى المرحوم عبد العزيز 
يونس » الذى كان من أعدى آعداء الاستعمار 2 وكان خصما عنيفا للطغيان ؟ 
ووجدت أن المناضل الشريف صبری أبو الحد قد کفانا بقلمه الحجر 2 عب: 
الكتابة عن تلك الشخصيات الوطنية ہما یکتبه فى تلك الحلقات السياسية 
الهامة ٠‏ وتبقی كلمة أحملك مسئوليتها , وأمانتها » هل نطمع نحن أبناء هؤلاء 
القادة والزعماء الذين العبوا » أخطر الأدوار فی مرحلة dale‏ وخطرة من مراحل 
نضال شعبنا أن تحملوا ومسکم کل كتاب pas‏ ومثقفيها وسياسييها الدعوة 
لنکر یم آسماء أبنائنا المجاهدين الذين أعطوا لبلدهم كل شیء ولم يحصلوا بعد 
حتی على تخلید ذکراهم وذكرى القضایا الوطنية التی کافحوا من أجلها , 
ولك كل تقدير ٠‏ ۱ 
حمدى عبد العزيز یو نس 
المحامى 
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الفصل الخامس 


على ماهر يؤلف وزارة المائة یوم 


ولواصلة الحديث عن مصر فى الفترة من نهاية ۱۹۳۰ وبداية عام ۱۹۳۷ 
بقول مدير الأمن » الذى صرح بعقد Pleas joi be‏ فى يوم سایق بقول فه 
العمال ومن يناصرونهم مثل ذلك الذى كان سوف يقال فى مؤتمر آخر ٠‏ 


بقول حمدی محبوپ بك مدر الامن العام : « ان شسکاری العمال ان 
وجدت ال تصور أ ب نقدم للجهات الملختصة , التى تفٹتح !ہوا بھا لھا Je‏ مصار يعها 
وان للعمال ممثلين فی الجلس الاستشاری الأعلى للعدل يدافعون عنهم عند 
الاقنه ee s\‏ 


ویرد عباس حليم بقوله : 


« ان نظرية احتمال الشغب ؛ لو أصبحت قاعدة فى الحكم على الاجتماعات 
لتعطل الدستور 2 وقفى على حربة الاجتماع , ولذالك وضع القانون قواعد ليذه 
الاجتماعات لم نغفل واحدا منها فى طلب المؤتمر الأخير 2 وفضلا عن ذلك , 
فان تشجیع الحكومة لعمال الجلس الأعلى Se:‏ الاجتماع ٠‏ مع آنهم حز Oe‏ 
سياسيون ومصادرتها لعمال الاتحاد العام من وطنيين وأجانب. ۰ مع بعدھم 
عن السياسة » يبين ان فى المسألة تدبيرا مجهولا » وسياسة مرسومة ٠‏ وأما 
باب الجهات الختصة الفتوح على مصراعيه » فقد طرقناه منذ سنة أعوام ٠‏ 
وحيلما لم تسمع وراءه مجيبا ء وجد العمال اله لا محیص الهم من عقد المؤتمرات 
وتالیف النقابات للدفاع عن حقوفهم فى حدود القانون ٠‏ 


« واما Gated‏ العمال فی الجلس الاستشاری الأعلى للعمل » فنجيب عله 
بان مدير الأمن العام بنفسه ء كان من المصروثين ضد مطالب العمال فی مشروع 
قانون العمل الاخیر ۰ الذی کان من الاسباب الأولى لانعقاد الوّتمر العما لی ٠‏ ولم 


۷۵ 


يعمد العمال الى عقد مؤتمرهم الا بعد أن يئسوا من الجلس المذكور ء هذه هی 
أبوابهم المفتوحة جميعها , فان كان لهم باب آخر فليدلونا عليه » ٠‏ 

والجدير بالذکر أنه فى مؤتمر العمال الذى عقد تحت اشراف الصلس 
الأعلى ٠٠‏ كان من بين ما قاله بتشو بك عضو الجلس الاستشارى الأعلى للعمل 
والعمال : ان المحاكم المختلطة كانت فى أحكامها منصفة للعمال ٠٠‏ اذ أعطت 
غالبية هذه الأحكام نصف شهر عن كل سنة للعامل عند الاستغناء عنه ٠‏ وبعض 
الأحكام أعطت العامل شهرا كاملا عن كل سنة ٠‏ 

وكان من بين ما قاله الدكتور مححوب ثابت : ان العامل فى انجلترا del‏ 
أربعة أشهر عند فصله من العمل ء بالاضافة الى نظم التأمينات الموجودة هناك » 
التی يدفعها صاحب العمل فى انجلترا ء بل وفى كثير من البلدان الأوربية 
بنسبة مثو )4 ‘ و تدقع ملك العامل وكذلك الحكومة ٠٠‏ وهو ۳ بسمی بالتعاون 
التلاثی » لاعانة العامل عند فصله من العمل ٠‏ 
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ويطالب محجوب ابت بانصاف العمال ء OY‏ فى انصصسافهم انصافا 
وكانت الحركة العمالية تکسب كل يوم الكثير بسبب نشاط قياداتها 

وعدم خشية تلك القيادات من مجابهة السلطة ۰ بل ان هذه القيادات كانت 
تتعرض للسجن والاعتقال دون ان تضعف أو تلین ۰ ودون أن تتنازل aud‏ 
انملة عن حقوق العمال ٠‏ ' ۱ 
. . وكانت ‏ وهذا مهم جدا ‏ نضحيات القيادات العمالية موضع تقدير كبير 
جدا من العمال آنفسهم ۰ 

ونعود الى الحدیث عن الجبهة الوطنية . حیث راح النسدوب السسامی 
البزیطانی السیر GL‏ لامبسون ۰ يستقبل آعضاء الحبهة واسدا واحدا فی 
دنحاولة منه لسبن غورهم ٠‏ واستکشاف نواياهم ۰ وبینما كانت الجبهة الوطنیه 
تواصل اجتماعاتها ونشاطانپا , كانت تجری احنیاطات عسکربة خطرة » حيث 
كان HY‏ الدولى ينذر بهبوب عاصفة شديدة ۰۰ وحيث كانت دول العالم 
تواصل استعداداتیا العسكرية ٠‏ ۱ 

وبطبيعة الحال » كانت الحکومة الصربة تسیر خلف الحكومة البر بطانية ء 
التى كانت بدورها » خاثفة جدا من الانتصارات التى كانت نحرزها ایطالیا فى 
الحيشة ء وکانت برپطانیا » هى قائدة التیار العالمى الذی بنادی بفرض العقو بات 
الاقتصادیة على ایطالیا , وفی مقدمتها حظر البترول ۰ 


۷۳۹ 


میں ور جو و ہجوتم 
شئكون الترشیحات للا نتخا بات النياسة لکوت ۰ ن تشکیل هد اللحنة على 
الئحو التالى > 


حافظ عفيفى عن المستقلین 
مکرم عبید عن الوقد 

ابراهيم دسوقی أباظة عن الأحرار الدستوريين 
عبد الرحمن الرافعی عن الحزب الوطنی 

أسمد كامل عن حزب الشعب 

حلمی عيسى عن حزب الاتحاد 

fe‏ الشمسی عن الوفدين السعدين 


: كانت الجبهة ول موضوع الا تتیخا بات أهمية ة كبيرة ٠‏ بل إن بعض أعضاء 
الحبهة کاو ہولون موضوع الانتخايات أهمية أ أكبر وأخطر من تلك التي . پولو نها 

كان الوفد المصرى مثلا » يعطى أولوية خاصة للانتخابات المقبلة ء لأنه على 
ثقة مطلقة من أن الأغلبية فى البرلمان الجديد سوف تکون من تصضييه *. 


وكان الوفد المصرى يرفض فكرة الوزارة القومية التى تضم الأحزاب 
المصرية ء GY‏ يريد أن ينفرد بالحكم ٠‏ ويؤكد Lolo‏ ان ذكرة الوزارة القومية 
فكرة غير مجدية ٠‏ 

وقد راح کشر من الزعماء » وتیار کبیر ه ن الشباب بو بدون فكرة تأليف 
solos‏ اتحاد وطنی بر اسة مصطفی النحاس باشا ٠‏ فقد كانت طروف البلاد 
تدعو فعلا الى تأليف مثل هذه الوزارة OY‏ الملك فاد کان پعانی من مرض خطير, 
حال Gy‏ وبين مباشرة عمله كما يجب . ولأن الأوضاع الداخلية كانت تحتم 
تأليف hie‏ هده الوزارة ‘ 

kkk 


وقد بحث الوفد المصرى فی اجتماعه فی ۲۳ ۱۹۳٦ pls‏ هذا الموضوع 
ورفض of‏ پشترك فى الوزارة الائتلافیة ء oY‏ التحربة WIT‏ للائتلاف انتهت 
پالفشل ٠‏ ورحب الوفد المصرى ۰ pla‏ وزارة انتقالية تجری الانتخابات ٠‏ 
وفى نفس الوقت رحب الوفد على لسان مصطفی النحاس باشساء بانه عندما 
تجرى الانتخابات ويفوز الوفد بالأغلبية ء سوف یشركۓ اعضاه من ااجبهة الوطئیة 
فى وفد الفاوضات ٠‏ 


۷۷۷ 


ولقد ناقشت بعضص الحهات العليا ائوقف ٠٠‏ بعد أن رفض الوفد اللصرى 
فكرة الاشتراك فى الوزارة القومية » واقترح البعض ان یشکل ااوزارة الجديدة 
محمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار الدستورین » على أن پشترك معه فى 
الوزارة ممثلو الأحزاب الأخرى فیما عدا الوفد » ولکن الستولین البریطانیین 
فى مصر عارضوا الفكرة لانهم لا بریدون أغضاب الوفد ء فى ثلك الرحلة 
العصيبة ٠‏ 

وقد عبر مراسل « النیو زکرونکل » فى القاهرة عن رأى هؤلاء الہریطانیین 
عندما قال اله من الصعب أن يرى المرء كيف يتسنى لأى اثتلاف ان يمثل 
Gu pall‏ , ما دام الوفد لیس منضما اليه ٠‏ 


وفی هذا الجو نشط على ماهر Lab‏ نشاطا غير عادى وفسابل مصطفی 
النحاس بحضور مكرم عبيد » ومحمود فهمى النقراشی » وأحمد ماهر » وطال 
الاجتماع » واستمر تقليب الوقف على جميع وحوهه ساعتین 2 کما قابل »حید 
محمود باشا الذى dabi‏ انه ب أى محمد محمود باشا — برفض تماما فكرة اسناد 
رئاسة الوزارة اليه ٠‏ 


عاد عا عار 


وفی ٢٢‏ نا بر ٦١ء‏ ذهب مصعلفی, النحاس ومکرم عك > وأحيد 
ماهر ؛ الى سرای عابدین » لمقابلة على ماهر ء وکان على ماهر فى الصباح قد 
اتجه الى النادی‌السعدی وقابلهم ويتجه اسماعیل صدقی الى عابدین لمقابلة على 
ماهر أيضا وبعد اسماعيل صدقى ء يتجه الى عابدين محمد محمود LAL‏ لقابلة 
على ماهر كذلك ۰ 

واف کان دوم ۳۳ ype‏ ۹7 + بوما عصیبا نفد کان سسوم ۲ ly‏ 
٦‏ اكش خطورة » مصطفی النحاس پلتقی مع على ماهر » Jes‏ ماهر » يلتقى 
مع محمد محمود » وجوهر اللقاءات الاقتراح الذی تقدم به الوند الصری بتألیف 
وزارة محايدة Gad‏ اجراء الانتخابات وفى الوقت نفسه يؤلف الوفد الرسمى > 
للمفاوضات من جمیم الاحزاب ٠‏ 


ا پا 
ويشتغل على ماهر ء عشرین ساعة بلا انقطاع فى يوم ۲۵ يناير ۱۹۲٦‏ ۰ 


اله يقابل ضمن من قابلهم فى هذا اليوم الخطير ‏ حافظ رمضان رئيس 
الحزب الوطنى وحمد الباسل باشا » وبعد هذه القابلات يتوجه على ماهر ؛ الى 
ذار الندوب السامى البريطانى » لیعرض > عليه نتيجة ما انتهی اليه الرأى فى 
مباحثاته مع الزعماء وتستغرق المقابلة 20 دقيقة a, ٠‏ 


V\A 


ريخرج « معالى » على ماهر بأشا . رئيس الديوان الملتى من مكدب دار 
المندوب السامى البرپطانی الى قصر القبة ليتشرف بمقابلة صاحب الجلالة 
الاك فيفضى اليه ہما دار من حديث بينه وبين السیں مايلز لامبسون ٠‏ تم 
ينتقى بعد ذلك كله بأعضاء الوفد لمدة ثلاث ساعات ونصف ۰۰ وکان على 
فأهر يستأذن من المجتمعين ويخرج ليتحدث فى التليفون الى جهة غير معروفة 
ثم يعود كما تقول صحف ذلك اليوم ٠‏ 

ویجتمع الوفد المصرى لفترة طويلة وتتکرر الاجتماعات فى أيام ٢٢ء‏ ۲۷ › 
۸ ۰ ۹ء ۲۰ plo‏ وكانت بعض الاجتماعات تتم فى أماكن غير ما لوفة مثل 
محل حلوانی « صولت » بشارع قصر النیل ء وكان د٠‏ محمد حسين هيكل . 
ومکرم عبید يفضلان أن يلتقيا فی هذا المكان ٠‏ 

kkk 

وکانت قيادة الطلبة تتعامل مع الطلبة بالشفرة ٠‏ 

وفى مساء ply ٢٢‏ أصدر فريد زعلوك رئيس لجنة الطلبة بيانا فى 
Lt‏ اسطر یقسول : حدث عبد منتصف الیل اس + فن الوقف ظروف 
خطيرة » تقتفى أن يتريث جمیع الطلبة الیوم فأرجو أن یکون ذلك موضسع 
تقدیر اخوانی الطلبة وفی مقدمتهم أعضاء اللجنة التنفیذیه الذین لم يتيسر لى 
الاتصال بهم فلیتر ینوا جمیعا » ویراقبوا نطورات الحوادث ۰ 

ويسقط فی دمنهور شهید جديد هو حمزة محمود الرومى الطالب بمدرسة 
دمنهور الزراعية الذی توفی اثر اصابته بطلق ناری من رجال البولیس عند 
اقتحام حكمدار البحيرة دار الدرسة بجنده يوم ۷ plo‏ أثناء الاضراپ وسقط 
فى النصورة ۰ شهیدان جدیدان » سقطا برصاص رجال البولیس عندما تظاهر 
الطلبة احتجاجا على التسویف البریطانی وهما محمد شطا محمد « ۱۷ سنة » 
على حسین حسن « ۲ dew‏ » > وکانت مصر . قد wale‏ من جديد » ال غضبھا 
فی plot.‏ :۲۷ ینا یر ٦ءء‏ وكان الذی يبحمل لواء الغضب - فى هذه 
الأيام 5 الطلبة القوميون رغم wil‏ الطلية الوفدییٰ ٭ 

٠ ان طلاب الأزهر ء قد شا رکوا فى هذه الظاهرات العنيفة‎ Le ls 
وكان طلاب الآزھر » قد سرى بينهم الخلاف الذى جعل منهم فريقين وطلب کل‎ 
منهما اتحادا أزهريا ء حتى لقد استقل الأزهر يون باتحادهم هذا عن کل شىء‎ 
فراح فریقی: منهم يبك الاتحاد الذى برأسه الشيخ أحمد حسن الباقورى وراح‎ 
وكان هذا‎ ٠ الاستاذ عبد المجيد الغایش‎ duty فريق آخر يؤيد الاتحاد الذى‎ 
الخلاف بين الاتحادین س كما أجمعت كل الدواثر » المتصلة. بالأزهر — مدعاة‎ 
٠ اسف بالغ‎ 

جلا عاو علا 


VAN 


وقد قام الاستاذ الشيخ gi col‏ المعالى بالجسسع ما بين الاستاذین 
البافوری » والغايشس » وفی اجتماع ثلاثى ۰ اتفقوا على أن يظهر الآزھر » كلمة 
واحدة * 
" ففى ۲۷ يناير التقى فى الجامع الأزهر ٠‏ قرابة الفين من الطلاب حول 
بالتصفیق والهتاف ٠‏ ۱ 

وتحدث الاستاذ ثابت آبو GAM‏ عن الوحدة ء ومکانتها فى حياة الشعوب. 
كما تحدث الشیخ الباقوری حديثا , آدرك منه الآزهر یون ان الخصسومة بینه 
وبين زميله الغایش قد استقرت فی رمسها ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أكد الشیخ الباقوری ان الأزهر بين وقد عرف منبر هم ٠»‏ كيف gin‏ 
النهضة فى بواكيرها ۰ ليسوا اليوم الا على ما كانوا عليه فى الأمس من قوة 
بس 2 وروعة ثبات وانهم فى ورمع أن هودوا الثورة ‘ سس 2 اقل 
eight‏ على کواهلهم 

سبعل الشیخ الباقوری »> أن وسده 00 meas‏ قوانها من وحسدة 
الشعب الممثلة فى حبهة واحدة وان أى عست J gle,‏ هذه الجبهة ايكون مان 
القائيين به النفور المحقق من تأبيد الأزهرس ٠‏ 


kkk 


و تحدث slaw]‏ الشیخ عبد اللحیذ ہوسف الغایش فأذاع مز ید اغتباط 
بهده الروح ‘ التى أوحست الى زميله أن بحسم هذا الخلاف ٠‏ 


: وتحدث فى هذا الاجتماع الشيخ محمد متولى اض وف مندوب 7 
الجامعة الأزهرية فی Ages‏ ۱[ زقازيق « كما تحدت الى المجتمعين الشیخ عند الرحمن 
میک الحلیم درویش والشیخ محمد الهدی ؛ والشیخ الئمر والشیخ عبد ar‏ 
عثمان ء دالشیخ عبد الرحمن الحندی وكذلك الأديب فھمی yl‏ غد بر آفندی 
الطالب بكلية الحقوق ء وأحمد حسان عمر الطالب فی كلية الاداب ء وعبد الملك 
هاشم الطالب فى الخديوية 0 

وكان طلبة مدرسة الات الزغرفية قد hae‏ الکاتب 0 والنوافڈ ‘ 
وأشعلوا النيران فى بعض الأخشاب التى كانت فى المعمل ٠‏ ولكن جانبا من 
الطلیة آسرعو! الى اخمادها قبل أن تعلق بمحتويات المعمل. ۰ 

٠‏ وكانت 'الحالة فى طنطا قد تدهورت حتی لقد وصل الى طنطا فى صباح 
۷ ينايبر قطار خاص يحمل الاورطة العاشرة من البيادة من الجیشن المصرى 
و و هه ۱ 


۷۲ 


وأسخف شىء ء فى تلك المظاهرات أن كثيرين من آساتذة المدارس ونظارها 
وكثيرين من رجال الادارة ء كانوا يخرجون أولادهم من الدارس قبل اطلاق 
النبران علیهم من قبل رحال الیو لیس ! 
علا عاج عاو 


وتغلق الجامعة المصرية أبوابها مرة أخرى الى أجل غير مسمی » وقد 
عاد مجلس الجامعة المصرية ء فحدد فترة الاغلاق بيوم ٤‏ فبراير ۱۹۳ ۰ 

و بعقد الطلاب ‘ مو تمرات » عديدة يتخذون فيها الكثير من القرارات ۰ 

وكان من أهم هذه المؤتمرات ذلك » الذى عقد فی ساحة الجامعة فى صباح 
۸ ابر ۱۹۳٦‏ والذى خطب فيه فريك زعلوك دعل کر یم » وحمادة الناحل ء 
وجلال الحمامصى » ومحمود أبو رحاب » وابراهيم عنمان » وعبد العزيز 
الشوربجی »2 وأحمد الدمرداش توني »2 ومحمود شامل ٠‏ 

وفی دار العلوم ہا ہی الطلية الا أن بنحهوا فى مظاهرة الى قصر عابدين 
محتجين ء على الأوضاع الراهنة » فلما حال البوليس بينهم وبين الاقتراب من 
سراق عا بد بن اختاروا caw ol‏ أحمك الحوفى والسيد العحان حیث سمح لهما 
حسن الأمين الأول حيث قدما اليه طلبات طلبة دار العلوم ! 

عل علا <k‏ 

وكان من بين قرارات مؤتمر الطلبة تحمیل الانجليز مسئولية الأحداث 
التی وفعت والتی ستحدث فی مصر ؛ والتی ثشبت من موقفھم الشاذ وتدخلھم 
فى شئون البلاد ٠‏ 

وقد بعثت اللجنة التنفيذية العليا للطلبة بوفد الى دمنهور للتعزية فى 
وفاة شهيديها وكان الوفد مكونا من نصيف مرقص وابراهيم مغازى » وحافظ 
شیحا ‘ وابراهيم الفار ء وأحمد الحوفی » وقد ذهب الوفد الى أسرة الشهيد 
حمزه الرومی » وال أسرة محمد المسلمانى وبعد زبارة Spel‏ الشهيدين توحه 
الوفد الى سراى سعادة محمد باشا الوكيل النناول الغداء Js‏ مائدنه + 

وعطلت الدراسة أيضا فی الجامعة الأزهرية وفى معهدى طنطا والاسكندرية 
وندهورت الأحوال فی wales‏ أسيوط ¢ والزقازيق »> ودسوق » ودمياط وكان 
الطلبة الأزهريون بعد أن أغلق الأزهر بلجأون الى الاجتماع فى بعض المساجد , 
ومن بينها Wie‏ مستحد ابو ید > ورغم ذلك كان البوليس بحاص المساجد و لمشيع 
الأزهريين من الدخول اليها ٠‏ 

علا عا عل 


وكان الطلبة ذات مرة قد طلبوا الى مصطفى النحاس OF‏ بخطب فيهم اثر 
Voge‏ عن سراى عاہدین فاعتذر منيبا عنه مكرم عبيد الذى قال ان النحاس باشا 
ما اعتذر عن الكلام » الا لتعب شفيف طرأ عليه » ولكنه تعب لا يخاو من راحة 
فان خدام الفکر بجدون راحة النفس فی ملاعب الحس ق8 
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وكان من بین ما قاله :الاستاذ مکرم عبيد ردا على مراسل محر يده التيمس 
البر بطا ليه : ان نغمة التفر ق دين عنصری الأمة قد عفا عليها الزمن ٤‏ وصھر تھا 
نار الحوادث والمحن › وليعلم خصوم الأمة > ان آولثك الذین جمعت بینھم صلة 
الدم 3 الموروث 3 بل وصلة الدم المسفوك ن شرق 7 ee‏ داعية ¢ أو gles‏ من 
المستعمر بن فان ما جمعه الوطن » لن يفرقه أعداء الوطن » وما جمعه الله » لن 
إبغرقه انسان : الوطنية دشنا هذا ما قاله زمیلنا المغفور له سينوت حنا بك , 
وبهذا نادى شھداونا وعلى مثل هذا تقوم فلسفة الوطن فالمسلم والمسيحى , 
أخوان شقيقان فی ایمانهم الوطنی » وما السیحی دينا مصرى موطنا » ٠‏ 

وكلان هربك و دب التییمس البر بطانية Sal AS‏ التفرقة ہن آ ناء الم الو | bolo‏ ‘ 
فقال ان الأقباط ء الذین «تتسسب المهم مکرم عبيد لهم » مصلحة خاصة فی بقاء 
النفوذ الاستعمارى ! 

وکان من libs Ge‏ الطلبة حمادة الناحل الذى قال ذات مرة فی دار 
الأحرار الدستوريين اننا لا ہم حزيا من الأحزاب واذا كان ولا بد من صلة 
قمنا 95 Vt Vere‏ لنقوی الروح ال مصر به dal (Ly‏ البہعیدة « عن day 5b‏ و تیارب کل 
روح ر می 7 ای اللنفع الشخصى و نسبان hone‏ البلاد واسبتقلالها ۰ 


وفیعاة وفى مساء ٠٢‏ پناپر تتفرج الآزمة ويؤاف be‏ ماهر باشا رٹیسر 
الد ہران ا ملکی الوزارة اليد يدة وہدخل معه الوزارة : آجید we‏ الوهاب »> اللواء 
عيل صدقی » محمد علی علو به »> جسن صہر ی » صادق وهية » حافظط حسن : 
أحمك على ۰ 


و لشس تعلیقا onl‏ وآخر - فى هذا الکتاب من و محمد بلال 5 


YY¥ 


۵ بلال یعقب : 


shyt‏ صیری أبو المحد 


فی سیاق الد يث عن القمصان الزرقاء وزيارة سیر کین بويك مد بر الادارة 
الأوربية بالداخلية وآخرين لى فی النادى السعدى Gey‏ تعليمات das‏ بقرار من 
وزير الداخلية بمنع الفرق من السير فى الشوارع والأماكن العامة ٠٠‏ رابت 
تصحیحا elu)‏ الواقعة أن أوضح Ob‏ اد بث الذی دار ەعی لم beds,‏ تعليمات 
من أى نوع لسیب و اج وهام وهو اله لم دكن من حقه اصدار تعلیمات للشساب 
وفى مقر داره كما لم يكن للشباب أن يقبلوا تعليمات منه أو من غيره SY‏ ذلك 
لا يكون عن غير Gob‏ رئيس الوفد ۰۰ وقد دار الحديث بيننا عن الأهداف التى 
بِسعی الشباب لتحقیقھا من وراء قيام هده الفرق ٠‏ و کان بصحبتهة مسئول 
آخر قدم على أنه موفد من وزارة الخارجية البر بطانية ومسئول ثالث من أعضاء 
السفارة ٠١‏ وت S‏ اھتمامھم کی السؤال عن علاقات الفرق الخارحية والتحقق 
من أى اتصال بالفرق المشابية لدول الحور بأوربا ( الفاشيسات والنازى ) وهم 
أصحاب القمصان السوداء بايطاليا والقمصان Ladd‏ بألانيا 


وقد سيق أن قلت ان الضباط البر يطانيين فى وزارة الداخلية لم یکفوا 
لحظة عن متابعة نشاط ونحركات هذه الفرق وان ا حکمدار اللواء رسل ونائيه 
الأميرالاى فيتز باتريك UU‏ دائمى النشاط فى هذه المتابعة وانى كثيرا ما رأيت 
فيتز باتريك يرقب الاجتماعات فى بعض المعسكرات ويتحرى عن قرب بنفسه 
وبرجاله من أمثال القائمقام نوبل ٠‏ عن تحرکات الشباب ٠٠‏ وكثيرا ما قام 
lly‏ مفاحثة لى أثناء مرورى فى بعض المعسكرات مما كان يثير كثيرا من 
الغضب والثبرم بين صفوف الشباب وكان هو ضع اعتراض منى واحتجاج لدی 
السئو لین ۰۰ 

هذا من ناحية ۰۰ ومن الناحية الأخرى فمن الناسب وللشرح التساريخى 
آرجو أن وضع أن فرق القمصان الزرقاء نشأت كفكرة فى آواخر ۱۹۲۵ AST‏ 
مظاهرات الطلبة وقامت فی آوائل ۱۹۳١‏ وسمیت الفرق بعدها الشباب تحت 
لواء الوفد > وهی غار جماعة البازی وأرى أن ما حاء فی حدیث حافظ Olas,‏ 
رئيس الحزب الوطنی عن فرق القمصان بصفة dele‏ يصور کنرا من ال مانب 
القومی والوطنی للشباب فى انلك الحقبة فى تاريخ مصر ٠٠‏ 

تحية لابن بار : وقد آسعدنی کثرا ما قرأته من حديث لابن عن أبيه 
هو الزمیل الراحل عبد العزیز يونس ۰۰ كان مناضلا شريفا وعضوا بلجنة 
الطلية ممثلا عن 7 الآداب مع باقى الزملاء ٠٠‏ وكان حر یصا على حضور 
اط ملسات ومتابعة الثرارات ۰۰ وكان $33 العارضة لا يمل حديثا أو ۔حوارا فى 


۷۰۳ 


سہیل القضية الوطنية يدعم ریہ بالحجة والبيان ۰۰ لا پترك شاردة ولا واردة 
دون مناقشتها حتی يتحقق وجه الصواب ۰۰ 

والحديث صورة من وفاء جيل الأبناء یل الآباء وقراءة كريمة لنضال 
سابق oles‏ باق على الأيام ٠٠‏ وكم يسعدنا ویملڑؤنا اعتزازا أن نرى أبناءنا 
يتصفحون کنابنا وأن Ihe‏ من وقتهم وكفاحهم من أجل حياتهم ساعات لمطالعة 
توت ابا .٠‏ حينئذ نطمئن الى أن راية الكفاح من أجل مصر سوف تظل 
مرفوعة وآن رسالة لا باء بين پدی أبناء بررة آمناء ٠‏ 


دکناوں where‏ بلال 


ok XK‏ عاو 


و بعد ذلك لا ید فی رابنا مس من أن نکنب 555 فی | حاز EY‏ على ماهر الذى 


الفصل السادس: 
سطور من تاریخ على ماهر 


روہنا يعض الأحداث التى صاحبت تالیف على ماهر لوزارة الما ی وم 
ونكمل اليوم قصة على ماهر فى ايجاز مختصر ۰۰ أين ولد وتربی وكيف برز 
فى الحياة السياسية محاميا نايها ثم قاضيا يصر على « حرمة » القضاء الى الدرجة 
التى يقف فيها فى وجه تدخل سعد زغلول ب ناظر الحقانية - فی شئونه 
قاض ۰۰ والظروف التی هيات لعل ماهر ان پپرز فى BLL)‏ السياسية قبل 
معاهدة 1955 ٠‏ 


© وعلى ماهر أحد خمسة أولاد أنجبهم محمد ماهر باشا ء وكان من خيرة 
ضیاطنا العسکر سن ۰ ندرج فى سلاك المناصب الى أن صسار و MS‏ لوزارة 
الحربیة ٠‏ ثم وقعت حادثة الحدود المشهورة « عندما أبدى ال حدیو بعض اللاحظات 
Je‏ تدر یب الیش المصرى ؛ واعشر المعتمد السريطانى ely‏ الملاحظات آهمانة له 
وللضباط الانجليز ٠‏ 


وقد وقف محمد ماهر باشا الى جانب الخديو فی هذه الازمة ء التى دفع 
منیا غالبا > وهو اقصاوه عن منصب وکیل وزارة الحر بية ١‏ 


والآولاد | duro‏ الذبين Î‏ جیهم حول ماهر پاشا هم : مصطفی ‘ وعلی 7 
ومحمود » وأحمك » وأمين ٠‏ 


ولقد عمل اثنان منهم بالسياسة ووصلا الى أعلى المناصب » OWS‏ على ماهر 
رئيسا للوزارة ATT‏ من مرة ٠‏ وکان أحمد ماهر رئيسا لمجلس النواب آکثٹر من 
مرة أيضا ۰ و آخر منصب oY}‏ آحمد ماهر رئاسة الوزارة > وهی الوزارة التی 
أعقيت وزارة مصطفی البحاس پاشا ء وزارة ۶ فبرایر ۱۹۶۲ * 


VYo 


وكان الیف أحمك ماهر للوزارة فى A‏ آکتوبر ١55:4‏ ۰ ولم لمث فی 
رئاسة الوزارة أكثر من بضعة آشهر حيث اغتاله محمود العیسری > أحد شہباب 
الحزب الوطنی فی آواخر فيراير ۱۹۰١۵‏ ۰ 


علا عار عار 


درس Je‏ ماهر ہی مدر سر الخد یو یه الثانوية ‘ ورأس جمعية كان اسمھا 
« الهلال و النجمة » ++ اسست لتدر بب التلاميبك على الخطاية والسحث ۰ آسوة 
ak‏ الادية التي تناها فطق عامل کے مرعيرة اف ا و 


وقد حدث أن تلاميذ المدرسة الخديوية لجأوا ذات يوم الى الاضراب ٠‏ 
وآراد ناظر الدر سب « السبتر wy gall‏ م أن بنداركے اساب الاضراب »> ols‏ بعالجھا 
سجئی لا يلجأ اليه | has Al‏ مرة آخری ۰ فنادی رئيس جمعية « الهلال والنحمة »۰ 
على ماهر ء وسأله : 


ہے هل تنعهد بعدم وقوع اضراب جدید ؟ 


وان كان لا يحب الاضراب ۰۰ الا أنه لا يحب الاستیداد أيضا ۰۰ !! 


وقد تخرج عل ماهر فى مدرسة الحقوق ۰ وعمل محامیا فترة من الوقت 
أمام لمحا کم الأملية ۶ آمام الحا کم | اختلطكة ٠‏ و قد وقح له أثناء اشرتغاله بالمحاماه, 
ما أغضيه ۰۰ فقرر أن هترك المحاماة الى القضاء ٠‏ ۱ 


وف ره محامی خصوم مى كيل ple Je‏ بطلب التاجیل td oY‏ به EINE‏ 
جدديدة تتطلب هذا التأجيل ۰ وکان عل ماه يعرفه آنه لیسبت هناك مستندات 
جد دك و ۰ فئھض وأمسبك دید الزميل ‘ وطلب الى المحكمة ٤‏ أن نتاس لم dna‏ 
المستندات 2 وأاخذت المحكية الأوراق ol‏ کان المحبامى hop‏ نده بها فو جدنها 
بيضاء !! 


3 
4 


و نطق القاضى بالتأجيل فا اتج على ماهر على هذا التصرف وا سبحب 
صائحا : « آعجب لام یکذپ © وأعجب لقاض یضادق على الكذاب » ۰ 
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وبعد ثلاث سہنوات من اشتغال على ماهر بالمحاماة ء اختارته وزارة ا لحقانیة 
للقضاء ٠٠‏ فعمل فی محكمة الأزكية ء كما عمل فى محكمة عابدین » واهتم 
بأحوال الاحدات ۰ ولم یکن يحكم عليهم قبل أن يعرف الظروف الاجتماعية 
لكل واحد منهم ٠‏ ۱ 


كرف 


و شول الد کور محمود عزمی : ان السنوات امس التی تول فمها على 
ماهر القضاء » لم يكن يتقنيد بحرفية القانون » بل كان ينظر الى القضايا التی 
پفصل فيها » نظرة اجنماعية الى جانب النظرة القضائية البحتة ٠‏ 

OW 5‏ پشق Moke‏ حين پنضح له تزوير الشیادة » أن پخرج شھود الزور 
من ساحة المحكمة آحرارا هانثين * بينما یظل المحبوسون من جراء الشهادة _ 
التی ثبت زورها — فى السجون ٠٠‏ فكان حيل ثثبت لعل ماهر شهادة الزور . 
wy‏ بادخال شهودها فى قفص الاتهام « وباخراج المتهمين منة فی الجلسة ذاتھاء 
وهو لا يجهل أن التنفيذ فورا پسری فى حالات معينة » ليس من بينها حالة 
شهادة الزور ۰۰ اللهم الا أمام القاضی المدنى ۰۰ ولكنه كان يتوسع فى التطبيق , 
وبقيس على ما بقع أمام القاضی الدنی فی حالة شهود الزور ۰ دون تقيد بحرفية 
القانون ٠‏ 

وكان الى جانب اجتهاده وواقعبيته » ونظرته الى الش‌اکل القضسسائية 
والتغييرات الاجتماعية »> بحس باستقلاله فی القضاء احساسا عميقا ۶ 


عرضت عليه قضية ذات مرة — انهم فيها ممول من کبار الممولين الذین 
يستطيعون مغادرة القطر فى لحظات ۰ ودفع الوكيل بعدم اختصاص المحاكم 
الأهلية ٠‏ وكانت المحكمة المختلطة قد حكمت يعدم اختصاصها هى الأخرى من 

وطلب المحامى الافراج عن موكله ۰۰ ولو بكفالة ٠‏ 

فقضی على ماهر باختصاص القضاء الأعلى » وأفرج عن المتهم بكفالة قدرعا 
لف جنه .* ولم يضمن ۱ لم اسسا با ما رآه فی آمر الاختصاص ۶ 

و Wh Raed? OW‏ زغلول Lak‏ ناظرا للحقا تیه 5 فاستدءی على ماهر و سد لاا نی 
أمر اطکیم بالاختصاص »> والکفالة التبى لم نكن العادة قد جرت بالذهاب بها الى 
هذا المد ۰ فرفض على ماهر أن بيجيب سعد باشا الى حديثه بشأن قضية ينظرهاء 
وسأله على ماهر : Gb‏ صفة پتحدث سعد باشا اليه ۰۰ !! 

وفطن سعد باشا الى الأمر » فأجابه : أنه يتحدث بصفة الصديق ء 
لا بصفة ناظر الحقانية ۰۰ !! 

ولعل هذا الوقف يدل على عظمة القضاة المصريين ۰۰ وان نزاهة مواقف 
القضاة الصربن من الكثرة والوفرة بحيث لا تحتاج الى gi‏ دليل ٠‏ 

kkk 
فرئیسا لادارة الجالس الحسدية‎ ٠ وقد عمل عل ماهر مفتشا فی النيابة‎ 
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وكان له اتصال ء قبيل الهدنة > بالشخصپات التی كانت تعتزم تأليف الوفد 
ااصری ٭ 

وقامت ثورة ۱۹۱۹ ** chem‏ القيضص Jf‏ سعد زغلول راشا ورفاقه . 
وثارت مصر كلها ثورة عارمة ۰ ووقف لورد » کرزون » وفال قواخه الشهيرة : 
« ان فثة الموظفين » وهی الفئة العاقاة المتفقهة ء ليست مع الوفد ھی حركته ۶ 
بل هی فی ناحية الانجلیز » ٠‏ 

وقامت قیسامة الموظفين المصريين وبدأت حركتهم فى مکتب مدير ادارة 
الجالس المسبية ‘ على ماهر 8 الذى اقترح أن مدا اضر اب الواطنین بعد aed‏ 
الرنیات ۰ we‏ ہکون تحمل الصرف میسو را ۰ 

والجدیں SUL‏ أن على ماهر بك ۰۰ كان پرفض أن پجتمع مضدوبو 
ا مو ظفين « خبار 3 Ol yo‏ وزارة الا تیه ٠‏ دل كان بصر على أن يعقدوا اجتماعا تهم 
فى مکنبه بدیوان الوزارة ۰ ولا طاب اليه الستشار الانجليزى آلا يعقد طِنة 
الموظفين پمکنبه رفض ۰۰ وصرح بأن الموظفين يطالبون بحقوق وطنية فى فترة 
من فترات الأمة التاريخية ٠‏ فلا تتنافی الطالبة بهذه الحقوق وقيام الموظفين 


وقد انتقمت وزارة محمد سعید UBL‏ من زعماء اضراب الموظفين » فنقلت 
على ماهر دك فى VA‏ پونيو ۱۹۱۹ وكبيلا مکی اسیو طب على اأرغم من آقدمیته ٠‏ 
فرفض النقل بکتاب سجل فيه الهدف الذى تقصده الوزارة من ذلك النقل ٠‏ 
ورفعت وزارة الطقانية کتابه الى مجلس الوزراء GA‏ فرد فصله ٠‏ 
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بعد ذلك بدا على ماهر يتفرغ للعمل فى اطقل السياسى ء فاختارہ سعد 
زغلول باشاء وهو فى بارهس ٠‏ عضوا فی الوفد المصرى ۰۰ فنسارك Js‏ ماهر 
فی وضع بیان قصہر وقعه مبحمود باشبا سلیمان ر ٹیس سرن الو ذد ا مر كزية 
بالقاهرة ٠‏ 


ولم كن البيان «تجاوز الخمسة عشر سطرا ٠٠‏ وكين کان رفضا صرحا 
للحماية وتأبيدا ناما للاسنقلال ٠٠‏ 


وقك اعتقل se‏ ماهر « واعتقل ممه دحمو پاشا سی مان ‘ وابراهیم باشا 
سعید وکیل dred‏ الوقبد العامة بالقاهرة + 
قد حاصروا بيت عل ماهر ٠٠‏ من أجل اعتقاله ٠‏ وعندما عرف je‏ ماهر أن 


الضابط الا نجایزری WAT s‏ مشا ہا حاءوا لاعتقاله ‘ قدم متھکما 00 للضابط 


VTA 


سیجارا ر وسأل الض.۔ا بط 0 هل طاف با .43 لبری م قییپسا من زهر و 
0 الكر يزانشيم » ؟ !! 

وطلب مته الضا بط أن بكب السيارة ٠‏ 

فر كب معه على ماهر الى هيدان wh‏ الد بد hes ٠‏ سال الضابط ع 
ماهر قائلاا : انك لم تسألنى الى أين آنت ذاعب ؟ ٠‏ 

فا یا یه على ماهر : لا فائدة من السؤال اذا عرفت اثنبی فقدت حريتى › 
وان رحلتى هذه ستننهی ہی الى القام فى غرفة ذات جدران أربعة ٠٠‏ » !۱ 

وأعجب الضبابط الانجلیزی بشسجاءة على ماهر , فقال له انك ذاعبا ی 
« قضلاق » آو معسکر قصر ١‏ لنیل ۰ 

وفی معسکر pad‏ النیل ‘ رفض على ماهر باشا ان دقرم ایرد الا نجایز 
بتفتيشه ء لأنه قاض ۰۰ وأنه بحس Sb‏ عملية التفتيش هذه اهانة ۰۰ له !! 

و بقى على ge. pele‏ معسکر pas‏ النيل 5 
فاختتار أن کون اقامته فی فندق « وینتر بالاس » بالأقصر ٠‏ حیث مکث ده 
حشی ۲ ينار ۱۹۲۰ ۰ 

والطر ف أنه فى الوقت الذی حددت فيه اقاءة على ماهر » فی فندق 
« و بش بالاس « بالأأقصر ٠‏ كان یقیم فی نفس الفندق الکاتب الانحلیزی سار 
« فالنتين شيرول » ۰۰ لیضع کتابه عبن « المسيرات ٠ » & pall‏ 

وقد نعرف الكاتب الانجليزى على على ماهر Joli ES‏ اطحد بت 
بينهما حول القضية المصرية ٠‏ 

وبعد الافراج عن لی ماهر 8 راح ہزاول نشباطه مع الوفد ااصری وكان 
أحد UW‏ ب هو ء وعبد es pol‏ « ومحمك محمود ‏ رأى الوفد Spall‏ 
| بفادهم الى لندن مرافقة عدلى يکن داشا ء أثناء اتصاله باللورد 0 ملئر ¢ > 

وعندما لحار اخغلاف roe ver) on‏ زغلول وعبدلى يكن ۰ رفضص على مأهر آن 
رقف الى جانپ ہیک ٠‏ وکتب dal‏ أنه تلف dns‏ ذف السياسة العامة ‘ ولا 
مکنه تحمل مو اتف ١‏ لو فد منها ء ولکنه Ai Baad‏ مصر با ضح غه رهن الاشارة 
فى کل عمل يفيك القضية المضرية ٠‏ 
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وآثر على ماهر آن بلحب من العمل ۱ لسےپاسی الى داره » صبتعد! us‏ 

المنازعات انز بية ٠.‏ 


۷۰۹ 


ویعنڈر على ماهر عن المشاركة فى وزارة ثروت باشا ۰۰ وان كان قد 
قبل أن یکون عضوا فى ِنة الدستور ۰ 

ولعلى ماهر oe‏ مو ا قف رائعة فی dh‏ الدسٹتور 8 اف کی منها دفاعه الحار 
عن Sop‏ الصحافة » وعن حرية الاجتماعات 


وكان من بین ما جاء فی محضر الجلسة التاسعة عشرة للجنة الدستور 
المنعقدة فی وم الثلاثاء ۱۵ آغسطس ۲ ما 0 0 

« حضرة على ماهر بك : أرى تقرير نص الادة الرابعة عشرة كالآنى : 

0 حر ية الصحافة مضمو ئة > فلا جوز وضعها تحت الرقابة »> ولا تقييدها 
بامتیاز ٤‏ والمستولية المترتية على اسباءة اس تعمال هذه اج )4 ‘ ادد ھا al‏ تون اذ 
ا حر ية الصحفية هی الظهر الأول لسائر أنواع ob dl‏ الأخرى ٠‏ وانما أريد 
من اثبات هذا النص Yolo‏ پمکن ء ولا لابرلان ب وخصوصسا فى الأحوال 
العادیة ~ وضع الصحافة تحت أية مراقبة ٠‏ دلا أن يكون للسلطة الادارية GE)‏ 
فى منع sel‏ من اصدار صديفة Gol ٠‏ أن كون هذا الحق all‏ مطلقا من كل 
قيد ۰ فاذا آساء آحد استعماله بای نوع من آنواع الاساءة ء ففى القانون العادی 
غنی وكفاية 6 + 

و JF J 5h‏ ماهر مرة آخری ردا على سؤال للأستاذ محمد على علوية هو : 


هل يعطى للبران GE‏ فی سن القوانين اللازمة للصيحافة ۰۰ تأمينا للنظام 
وصو نا للأعراض ۰۰ آم لا ؟! 


پقول على ماهر مجیبا : 


در شلا ما تکفل 4a‏ قانون العو بات ¢ والذی آر بده ألا یکون للبرل_ان 
= وخصوصا فى الأحوال العادية ب الق فى تقرس قوانين oct‏ للحكومة مراقية 
ااصبحف ؛ أو عدم الثرخیص باصدارها » ٠‏ 


وترفض اللجنة اقتراجا تقدم به على ماهر بك » يتضمن آمربن : 
آولهما : أن کل Ohad!‏ له الق فى مزاول مهنة الصحافة » بدون تصريم ٠‏ 


والثانی : انه لا يمكن اصدار قانون يجعل اطرائد. تحت مراقبه أو عقوبة 
ادار 4 ۰ 
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ماهر مره آخری عن محر رڈ الصحافة فيقول : 
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» حربة الصحافة قانونا Lelie‏ حرية اصدار الصحف ؛ OY‏ حر به الرآى 
والكتابة قد سيق لنا تقریرھا ٠٠‏ وحرية اصدار الصحف لا تكون الا اذا لم 
توضع قيود وعقبات فی سہیلھا ۰ وأهم القيود ۰۰ الرقابة والرخص ٠‏ 

» ولیس es‏ مضع الرقاية yi‏ تیدا کم امرائد على ما تکنب سای انی لا أرضى 
الفوضى أبدا ٠‏ ان ما آتکلم الآن عنه : الرقابة على الصحف : قبل صدورها ۰۰ 
وهذه هى الرقابة التى قررت الدساتير منعها ٠‏ فليس يصح أن تعرض صحيفة 
ps Sad‏ ھا على هئ ادار یه للتصر ی بنشر شی : و لح ee‏ نشر شىء آخر ٠٠ Aged‏ 
ہذا لا" بحوز مطلقا فى الأزمنة العادية 5% و لهذا تقرر مدآ عدم الر قابه ss‏ 
دروسيا العسكرية » وحتی فی تر کیا ٠‏ و کما انیا لا ثر بد الغوضی »> فنحن لا نر بد 
الاستبداد أيضا + فأرجو آن تقرروا أن الرقابة على | صرحف قہل نش ها ممنوعة 4 

ويقول على ماس مرة أخرى : 

« ان لکل فرد Ge‏ اصدار الصحف بلا ترخيص متى ثوفرت فيه الصفات 
all‏ پقررھا القانون ٠٠‏ حتى لا تتحکم الادارة فبى العطاء والمنع : ولا تمبیز 
بین الأشخاص op‏ يتقدمون لھا ما I gale‏ حائزين للصفات التی اشنرطها 
القانون ٠‏ 

« اننا نريك أن حول دون اسبتبداد الادارة » ومتى کان الطالب حائزا 
للشروط المطلو ية قانو 3 وجب ؛ أن «رخص له باصدار صحيفة » ٠‏ 

و تعتر ض غالبية أعضاء اللجنة ۰۰ 

ويقول توفیق دوس : 

« جوز أن پقرر البرلان شروطا أخرى غير الشروط الشخصية » ٠‏ 

فيرد عل ماهر : 

» بر دك أن تمشع البرلان هن ھناء 

ويوافق محمد على dy he‏ على رأى عبل ماهر > مؤكدا موافقتة على عدم اعطاء 
الحكومة حق اعطاء اأرخص أو منعھا + had‏ یکون س كما بقول محمد على علوبة ‏ 
طالب الرخصة من حزب الأقلية ۰۰ فترفض الحكومة اعطاء الرخصة ٠‏ والحكومة 
دا تما من حزب الاکٹر بة > فلتحك مڑیدا لها فى عملها » واذ ذاك تستمد الأكثر 4 
بالأقلية ء اسنبدادا پمتعها من أن تنشر آراءها » ٠‏ 
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: ويوضم على ماهر فكرتة فيقول‎ 


« اشترط فى الدخول فى مدرسة الحقوق ٠‏ أن يكون الطالب حائزا على 


۷۸۱ 


اليكالوريا ‘ ls‏ بکون يليك کیا Ms oe‏ پصسح daa‏ بعك ذلك we‏ دراس؟ه 
الحقوق oe‏ مثل ۹۳۹ در ما أطليه فى الصححافة 35 


و شول على ماهر کڈ لات : 


« هناك فی يلاد آخری ضسمانات لاصیحفیین ۰ کاشتراط المحلفين فی 
محا کمتهم حتی فى ا نم ۰ ویمکن النص فى القانون الذی «صدره البرلان › 
على أنه لا Use‏ الصحافة غير الاکفاء ۰ ویمکن نشدید العقوبة عند السامر 
بالآداب العامة ۰ وهذا أفضل آثرا من الترخیص والرقابة ۰ فقد رأينا حکم 
قانون الطبوعات أن الجرائم التی تعتدی على الآداب لن تمس بسوء » مع أن 
البرلان له أن پمنم ذوى الاخلاق الفاسدة من احتراف الصحافة » ۰ 


ويعترض على ماهر مرة sori‏ فى اطلسبة الرابعة والثلاثين بتاریخ v\‏ 
سستمسر ۳۲۳ re‏ » على أن جنه ped‏ پر ب وهی سره فر dus‏ من امن 
الدستورية العامة قد انقصت شیٹا مما تقرر فی اللجنة العامة > وهو النص 
على أن لکل مصری » حق اصدار الصحف » ٠‏ 


ویرد عبد الحميد بدوی WE‏ : 


» الادة ۱۳ فررت حر ب4 الاعبراب عن الرأى كل الطرق ‘ و منیا الکتا ية ۰ 
فلم ببق Ld‏ الصحافة معنى » سوی ابداء الرأى على صورة مخصوصة ء وهی 
اصداز الصحف + و ۰ الخ ¢ .۰ 

وتوافق اللچنة بالاجماع على ابقاء المادة على حالها ٠‏ 

« ویژکه على ماهر هرة آخيرة فى الجلسة التاسعة والثلائين بتاریخ ٥‏ 
أكتوبر wie ۰٣۹۹۰۲‏ » على آن ما پر ony‏ شور 3 منع ٹسلط الادارة على الصحف یأبة 
طر das‏ الطرق ٠٠‏ فلا یاج للادارة انذار الصحف أو اقفالها ¢ ۰ 

ویقول عبد العزپز فهمی : 

« نحن متفقون على منم جهة الادارة من ارسال انذاراث الى الصحف أو 


وقفها بغير حكم فضائی ۰ Gales‏ مع حضرة على ماهر بك على وضع الصيغة 
المطلوية » ۰ 


وتوافق اللحنة على ذلك ء Je‏ أن عرض النص فی Abdel‏ الثالية ۰ 
وفی اة التالیة : بعلن was‏ العزیز فهمى نص المادة 1١‏ من الدستور = 
كما یی : 


« الصبمانة حرة فی حدود القانوث » والرقاية عل الصیحف محظورة © 
وانذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور کدلك » ٠‏ 


VY 


ویتم اختیار على ماهر ناظرا لمدرسة ا حقوق 0 و بعدها بختار وکیلا لوزارة 
المعارف ٠‏ فوزيرا لها ٠‏ ثم يختار وزرا للمالية فی وزارة محمد محمود باشا ٠‏ 
فوزیرا لاحقا نیة فى وزارة اسماعيل صدقى اشا ۰ ليستقيل اثر حادث 
« الپنداری  ٠٠‏ كما سبق أن أشرنا ۰۰ ويعين على ماهر فى أول ونيو سنة 
۶٥‏ رئيسا للديوان الملكى ٠٠‏ الى أن بختار - Law‏ الملك أحمد فوّاد قد اشتد 
عليه المرض — رئيسا للوزارة على النحو الذى سيق الاشارة اليه ٠٠‏ 

ونکمل الحد ین عن وزارة الا وم فی الجزء الثاني من هذا الکتاب 


علا عاد عاو 


اسندر اك 


من مصطفى ا منزلاوی الى صبری اہو المجد 


فاتنا س وعذرا س pis‏ رسالة al‏ مصسسطفی النزلادی فی مکا نها من 
الكتاب بعك oe‏ اساص بقضیتی نزاهة الحکم وفیما بل الرسالة 


السيد الأستاذ الکبیر صيرى أبو المجد ٠٠‏ 

© تحية طيبة وبعد : 

نشر تم فی » سئو ات ۳ قبل الہ سسورة « das} yo‏ المر جوم الأستاذ 
ابراهیم الھلباوی دفاعا عن حجر بدة السياسة والمرحو gored hie‏ د فيما سمی 
وفنند بقضية « نزاحة الحكم » وکان کل من ا مرحومین ابراهیم فهمی كريم وزیر 
المواصلات وعل المنزلاوى وزير الزراعة قد قدما بلاغا ضك حريدة السیاسة 
ورٹیس التجر پر المرحوم حفنی مخمود للتحقيق فى واقعة القذف ۳ حقھما 
كل فیما يخصه lat‏ تولية الوزارة وادعيا بالحق gall‏ أمام محكمة الجنايات 
الشى نظرت القضية خلال عامی ۳ء ۲۵ ثم جاء فى العدد ۲۷۸٦‏ من المصور 
Jolaal‏ فی ۲ مہارس dee‏ ۱۹۷۸ أنه فی دوم ۳۱ of‏ ما ہو سنة ۱۹۳۵ معکیت 
المحكمة حضوريا سراءة حقنی بك محمود ورفض الدعاوی المدنية كلها قبلة 
وقبل محمود باشا عبد الرازق والزمت المدعيين بالحق الدنی بالمصاريف ٠‏ 

kkk 


ومعنى هذا الحکم هو ثبوت واقعة القذف المنسوبة الى المدعيين بالحق الدنی 
gees‏ فى هذا الصدد احقاقا للحق أن أذكر ما حدث بعد ذلك من طعن أمام 


زارف 


9ػ النقض وأود أن آر کز اد بت عن قضمة المرحوم على المنزلاوى وماذا 3 
بخصوصھا أمام محكمة النقض وقبل ذلك Gol‏ من الضرورى دون أى اطالة أن 
أوضح ما نسب اليه فى حربدة السياسة مما dads‏ الى تقدیم الشكوى ضدها 
ولم يؤثر الصمت كما كان يفعل الكثيرون 


نشرت جرہدة السياسة فى عددها الصادر فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۳٣‏ 
مقالا نحت عنوان « وزير الزراعة پشتری ما تنتحه وزارة الزراعة فيحرم جمهور 
المزارعين منه » وآشارت الى أنها سيق أن نشرت من آشهر أن حضرة صاحب 
العزة على بك النزلاوی قد اشترى لنفسه تقاوى برسهم من وزارة الزراعة وانه 
اليوم تكررت هذه المسألة فأخذ, وزير الزراعة ما تنتجه الوزارة من أشجار الغاكهة 
يشمن سيط جدا كما نشرت الصصيفة المذكورة مقالا قبل ذلك بتأخره فى سداد 
الأموال الأميرية اب تفه فى مواعيدها ٠‏ 


KKK 


وق شنحصت میک النقضص هذه الوقائع ومدی صحدیا وا نطياق حکم 
القانون عليها ثم آصدرت بتاريخ ۲۶ من فبرایں سنة ۱۹۴٦‏ حكمها بنقض 
حکم محکمة النایات بالنسية لعلی بك المنزلاوى وجاء فى حكمها ما it‏ باطرف 
الو احد : 

« ومن میت انه بظهر مما تقدم حمیعه ان ext‏ أخطأ فی تطبیق الا نون 
على الواقعتین الثابتنن به وهمأ واقعة تقاوى البرسیم وواقعة أشحجار العرض 
ولذلك وحب نقضه شأنهما والزام حضنی بك محمود الذى حرر ونشر مقالات 
القذف التی اشتملت على الو افعئن المذ كو ر تن و محمود عك الرازق داشا صأ دب 
امتیاز حر دده السیاسة والسئول مک را Loe‏ بر که ر تسس | حر در من درا ثم 
النخشر بالتعو ue‏ الذى ابسن Je Nilo‏ بت المنزلاو ی سیب ما ناله من pall‏ ر 
الناشىء عن فعلها وتقدر المحكمة هذا ١‏ شعو رض بمبلغ مائة pret, Lado‏ به عل 
المدعى عا هما مضا متهن » t‏ وٹر does en!‏ المحاماة السنة اسسا رة ae‏ و العلا 
الأول ص ۲۲ الى ۲۹ فی الطعن رقم 55١؟‏ سنه BO‏ .۰ 


علا جلا جل 


ومعنی هذا الج کم الصادر من أعلى هيئة doles‏ أن ما نسبته جریدة 
السياسة الى المرحوم على يك المنزلاوى غير صحپم وان نزاهتة ليست محل طعن 
وأود of‏ أذكر بهذه المناسبية أنه رحمة الله كان من أوائل من أدخل زراعة 
البرتقال wt‏ صرة فى مصر وانه كثيرا ما أمد الجهات des SLI‏ بشتلات من 
عنده قبل أن يكون وزيرا للزراعة ويجب أن نذكر له أنه أثناء توليه الوزارة بذل 
چھودا متواصلة لاصدار فانون منع خلط القطن وكان الأس يقتضي موافقة الدول 


۷۷۶ 


الأجنبية ذات الامتیازات وقتئذ SY‏ سيسرى على رعاياها بما فيه من شروط 
وجزاءات وكان لهذا القانون آثره الفعال فى رفع سمعة القطن المصرى فى 
الأسواق العالمية وكان عماد الثروة المصرية حینشذ ۰ ولم أشأ أن آدخل فى جميع 
جزثیات هذه القضية وائما أردت أن آوضح أن حكم محكمة اطنایات الذى نشر 
الصور مضمو له بعدده الصادر فی ۳ مارس سنة ۱۹۷۸ قد ألغته محكمة النقض 
المصور الغراء فى حرضها على hada 4g a)‏ الى حکم النقض وأخذت انتظر 
وخاصة آنه فی کل OAS‏ تم Cow‏ » سئو ات ما jad‏ الذورة « بعبارة للحدیث 
بقية كما كنت من guile‏ أبحث وأنقب عن هذا الحكم GY‏ پتعلق یسمعة والدى 
الى أن عثرت عليه ولله الحمد bela‏ كبير ان ء تنشروا هذه الكلمة اسقاقا Gol)‏ 
وانصافا لشخص ظل طوال Sle‏ يعمل من أجل مصر دون ما جلية si‏ دعاية 
ولم بدخر وسعا فی سسیل ذلك وقد OW‏ من آوائل من تعباون مع زعیم الوطنية 
ولم يتجاوز عمره وقتثذ الخامسة والعشرين كما كان من الذين خدموا الاقتصاد 
الصری مما شهد به معاصروه ومحاضر جلسات مجلس النواب ومعذرة اذا كنت 
AS‏ تناو لت سبرة والدى وجهاده فی ایا العامة فان القام اقتضی ذلك وشكرا 
Shoe‏ * 


مصطفی على النزلاوی 


شکرا جزیلا لاستاذنا الکبر مصطفی النزلاوی على هذا التوضیع ء الذى 
تنشره ونحن سعداء به الى أبعد حدود السعادة ذلك لأننا عندما أخذنا على عانقنا 
بعون من الله القاء أضواء متواضعة على تاریخنا لم بخطر فى بالنا أبدا الاساءة 
الى آی مواطن مصرى فما WL‏ بشخصية مرموقة کشخصية المرحوم على المنزلاوى 
رحمة الله « على lal‏ لم نشأ أن نکتب عن حکم النقض الصادر فی قضيئى نزاحة 
الکم Loy‏ لا نزال غارقين بعد فى أحدات عام ۱۹۲۵ وعندما ستصل الى 
قسر ادر ٦‏ سوف نکتب وبالتفصیل عن حکم محکمة النقض فی هانن القضیتین 
الهامتين Gul‏ شغلتا الرأى العام المصرى لفترة طويلة ا 


علد علا علد 


والى اللقاء فى الجزء الثانى من سلسلة سنوات ما قبل الثورة باذن الك 


دارفا 


سنوات ما قبل الثورة بالصور 
هذه مجموعة صور نادرة تمثل مرحلة هامة من مراحل تاريخنا ننشرها هنا شاكرين 
لأصحاہا موافاتنا مها لتكون ضمن وثائق هذا الكتاب : الصور تعود إلى الثورة 
العرابية وثورة ۱۹۱۹ وما بینہم والعشرينيات والثلاثینیات أيضا 


)١(‏ شريف باشا ء أبو الدستور المصرى . دستور ما قبل الثورة العرابية وأثناءها 


٢ (‏ ۰ ۴) الخديو توفیق Ub‏ وزوجته ثم 
ابن اطندیو عباس حلمی الثانی 


( 4 ) آحد قران باشا 


مفجر ثورة ۱۸۸۱ 


و 


جاویش تای رئيس لتحرير اللو 
بعك مصطفی كامل 


(۱۲ ) محمد فريد خليفة مصطفی كامل عندما کان 


وكيلا للنائب العام 


( ۱6 ) محمد فريد فى زيارة له 


لجمعية مصرية أسست ف لندن 


٠١ (‏ ) محمد فريد وبعض الصریین الذين تطوعوا فی ا حیش الترکی فى ا حرب 
العالية الأولى 


5 
۰5 
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( ۰۱۷ ۱۸) نادى المدارس 
العليا وبعض اقطابه ٹم 
آخر صورہ محمد فريد 


¬ AP 2] ۱۳۲ نسم‎ 


A> |] | 


حم( )م ) 


( ۲۰ ) سعد زغلول بین عدلى یکن وعبد اخالق ثروت وفتح الله برکات 
واسماعیل صدقی 


) 1١1 ( mer CO 6 jer يب‎ gr 


ایی 


1 


بح 


یں 


ergs ni 


Ye (‏ )عدلى يكن باشا 


el )۲۷ (‏ الصريون صفية زغلول تتوسط مصطفى باشا النحاس ومكرم عبيد باشا 


او 


۳٣ (‏ )حمد الباسل باشا 


۳٣ (‏ )اللکة نازلى 


Fe)‏ ۰۳۰۰ ۳۷ )نازلى وابنها فاروق 


( ۳۹) فاروق ملکا 


) 


)£1( الأمیر محمد على ولى العهد ونسل 


٥ 


1 


1 
f‏ را مت 


نا گیا رای رفحت تس الرود کان 


)£1( لورد کیلرن ( سیر مایلز لامبسون سا 


بقا 


)٤۷(‏ مصطفی النحاس باشا خلیفة سعد ورئيس الوفد 


)٥٥(‏ محمد حمو 


د صاحب اليد ا حدیدیة و 


الوزراء 


)۵۳ ۰۲ ۰۰۵۱( 


۰ 


شی 


1 
ای 


مود 


Lab د‎ 


> ثم هومع على ماهر ء وا 


بخ الراغی 


(04) عدلى يكن باشا وقد أصبح رئيسا لمجلس الشیوخ مع قطاوى باشا وحمد حمود خلیل 


ویک يت كم م سو pr‏ اون سرب per ey?‏ رس انت 


۳۴٣ | مكب‎ 


5 


6 قياف 


(Ao) ¢ ` ميم‎ 


(eA) 
وز‎ UL مكرم عبيد‎ 
وزملاؤ‎ 

lie’ 

لمحامون . 


)04( أحمد لطفى السید باشا أستاذ الجيل 


)٦٦(‏ حفن محمود باشا صاحب قضیتی نزاهة ا لحکم » وكان فيلسوفا ساخرا 


Gude: er KO جم جو‎ INO IEF eg و‎ 


(JL) ere مہم‎ am میس‎ ae? O |e موی‎ AP ay إن‎ ser KP 


)1£( القمصان ا خضراء التی شکلتھا 


جمعية مصر الفتا 


ة ومن بين المشتركين حمال عبد الناصر 


)٦٦(‏ حتى الحزب الوطنی شکل القمصان 
ب الوطنى شکل القمصان البنی . فى | 
الباسل ود. هيكل وشباب الحزب الوطنى زم 7 7" 


)٦٦(‏ شباب عام ٥‏ يتظاهرون 


رئاہ سو 


ار مس ATP‏ شس تو (va)‏ 


CoA) (PO ۲۴ 


سی 


(VY)‏ مكرم عبيد حمولا على اعناق الشباب 


(۷۳) إبراهيم الهلباوى شيخ المحامين فى إحدى الحفلات 


tal (VE)‏ حسين وحافظ محمود وفتحی رضوان واحدى قضایا مجلة الصرخة 


(۷۵) عزیز الصری أبو الضباط الأحرار 


سیت 
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aA‏ سس 


(۷۲) طلعت 


كرت 


رعيم 


الاستقلال الاقتصادى 


(VY)‏ قاسم أمين : الرجل الذى حرر المرأة وقضية مظاهرة السيدات المصريات 


قضیة مظاهرة السيدات الصربات 
e‏ 0 
oti‏ امن الع سأ 
مرافعة ناهن السكيير الاستاذ مکرم Sue‏ 
جاسة الماھیر والمتاف النستور والریة أمام دار WSL‏ 
جلمة BE‏ — نمدين لیس من حق النيابة ونهمة جدريدة — مرافعة الاستاذتكرم عبید ے 
al‏ والصومة السباسية — الاتخابات فى مصر إصد المراق س خصومة وحفية ‏ با 
تنول السيدات فی انتحتیق — الرزارة وكرامة اللماء ‏ اذا لم رفع الدعوى على للمندين 4 
بيت القصيد سس ( الترحيل ) الى سجن الاجاب — التطبيق القساوق -- قرار سکن 
المئاف اندسترر والمرية والرئيس الیل والاستاذ مكرم 
لندوب ( ابلهاد) النشانى 


حرم ابر لهم بك تور این ء حرم حمن 
يبه ve‏ لن veh‏ دولك از ‘ 
لت عباس 4 زينب عباس am ٠‏ شمبان 
التبا : جلية البدراوى : زنب لیب : شريفة 
هيسوي : وهربة نیازی : ججرلة امال : لعيمة 
عرش سامان » عزيزة ale‏ ء لزا ميغائيل 
مقار ؛ جرشوان » عربنة gf‏ طلعث ؛ أثناء 
وجودهن فى مکتب حضرۃ الاستاذ اعد غرد 
آنا wid‏ وقدمتہن نیاة الواين إلى WT‏ 


أن بثبت فى محضره « أن الياة تطلب آطییق 
القائول بامتبار لن المسیدات bel gil‏ مدا 
من غير اخطاد کان يمكن أن بدخه ووغه 
انم اشخاس ليست پايدیم تذاکر دعرة » 

الاستاذ مكرم : وأنا آدجو أن ca‏ فى 
العضر أن هذا التمديل ليس من حن النيابة 
أذ لیس لاليابة أن تمدل اثہمة امام AA‏ 
الاستثافية وتحرم الداع من الدرجة الابتدالیۃ 
وأذاك نمتبر أن هذا التمديل پل وفرقذك 
نان به من قبل وہ ذا مل فرض جرال 
pred‏ التهمة ونقول إن 253 لایسح مطلقا . 
Lp‏ جديدة . 


تی ed‏ نت بسک of‏ یہ Fe‏ ری ۲ (va)‏ 


تا 


ول 


divs 


(AN)‏ 46,5 حفنى محمود باشا وزی العصر ‏ زی الطبقات الراقية 


Cay) er een i تس تن زک‎ 
| : DAT) ACD O تم‎ er EO Ce نپ‎ 


(At)‏ صورة فنية : سعيد لطفی > محمد عبد الوهاب » وسامى الشوا 


(۸) الحاج أمين ا لحسینی مفتى فلسطین ولفيف من الطلاب الشرفین وبعض 
الشخصيات يتوسطهم ‏ جالسا على الأرض - حجوب ثابت بك 


(AT)‏ الحاج أمين ert!‏ محمد على علوبة وحفنی محمود » وسعد اللبان » ومحمد 
العشماوى والشافعى اللبان فى زيارة مدرسة الأميرة فريال الابتدائية بالعباسية 


وی پ٦‏ 


ا 


(AY)‏ الملك عبد العزيز آل سعود فى زيارته التاريخية لصر » فى الصورة د . هيكل 
باشا « ومحمود فهمی النقراشی باشا 


(AA)‏ ا حاج بشير السعداوی رئيس حركة تحرير ليبيا والجاهد الاسلامی الکبیر 


4 


سنوات ما قبل اتشورة 
ply‏ ۱۹۳۰ - ۲۲ يوليو ۱۹۰۵۲ 


إهصداء 
ان الأول ۰ 5 3 5 ۰ ۰ 
(من ۱۸۸۸۔ ۱۹۳۰) ۰ . : 


الفصل الا نی : صدقى باشا بحکم 5 2٦‏ ۰ 

الفصل الثالث : صدقی يعلن اطرب على الصحافة fey‏ الشعپ ٠‏ 

الفصل الرایع : البداری أفظع حادث تعذيب شهدته مصر في النلائینیات 

الفصل ا حخامس : معقبات حادث ٠٠ ae‏ اس تقاله وزارة 
اسماعيل صدقى 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الفصل السادس : بطل البدارى يروى قصته لأول مرة !! ٠‏ 

الفصل السابع : صحافة الشعب تسسقط سس Jel‏ 
صدقی باشا ۰ 

الفصل الثادن : هذه المقالات دفعت بكتابيا الى or‏ ۰ 

الباب الشانى 0 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

الفصل الأول : نظام اسماعيل صدقى ينهار من الداخل ٠‏ 

الفصل الثانی 0 صدقى باشا أول حاكم بر تكب جريمة اعتقال 
المرأة فى فی مصر ويأمر باعلان دالة ار لیمنع ne‏ 
fae‏ جو وج ك 3 


E 


سئوات ما قبل الثورة - ۷۲۷ 


الفصل الثالث : تسلیم واحة جغبوب 

الفصل الرابع : بالكلمة والنكتة والشعر والزجل حارب شعب مصر 
دكتاتورية اسماعیل صدقی 2 ۰ 9 ١‏ 

الفصل اخامس : وستطت دولة اسماعیل صدقی ا 


الہاب الآالت 

الفصل الآول : عبد الفتاح بحبی الساعد الأيمن x ta)‏ 
ينقلب عليه ويرثه فى الحزب وفی الوزارة ٠‏ ہے 

الفصل الثانى : الوفد ,يتصل بالاتجلیز 2 لاسسستیدال 
عبد الفتاح بحيى بتوفیق نسیم !! 

الفصل الثالث : اسماعیل صدقی وعبد الفتاح فى قفص الاتهام ٠‏ 

الفصل الرابع : قضاة دصر ومحاموها GU seis‏ لمصر ٠‏ . .٭ ۰ 

الفصل الخامس : جغبوب ونزاهة ا حکم وبقية مرافعة وت 

الفصل السادس : الپلباوی شيخ الحامن ٠‏ ۰ ۰ 

الفصل السابع ۶ جورج قلبیدس منشىء مدرسة 7 السیاسی 
فی مصر 3 5 ۰ 5 0 5 5 + ۰ ۰ ۰ 3 


الباب الر ابع ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 8 

الفصل الآول : مقدمات ثورة ۱۹۳۵ ا 

الفصل الثالى : زعماء ثورة ۱۹۳۲۵ يتحدثون الينا لأول مرة عن الثورة 

الفصل الثالث : بقية أحاديث شباب ۱۹۲۵ ٠٠‏ القمصان الزرقاء 
والخضراء والسوداء + ۰ ۰ ۱ 3 ۰ 5 ۰ 7 ۰ 

الفصل سی : کت دء عز ادین عبد القادر حفيد wile‏ باشا 
وثائق تنشر للمرة الأولى ٠‏ ۱ . 

الفصل 00 : شہاب الوفد يهاجم وشباب مصر الفتاة يرد تعلیقات 
الرأى والرآی الأخر 7 ۰ ہے 


الباب قامس Se‏ 


الفصل الأول اتاد يفم النار على النحاس ومكرم ہے 
الفصل pi‏ : وبدأت معر aS”‏ التمهید للمفاوضات ا البريطانية 


الفصل الثالث ما a ae‏ جر 1 حك بد ۰ ۰ ۰ 
ردت الانقسامات الداخلیة ١‏ و بے n‏ کڈ 


الفصل ا امس : حادث ثقافى هام أثار انتباه الجماهير ٠٠‏ فصل 
اس ویو اس اوت 8 ہے اه جا 
الفصل السادس : مصر رائدة أمتها العربية ٠٠‏ الثورة الفا لينية 
وصداها فى مصر ‏ + ۰ يل ہا یت نے Ry atte‏ 


الباب السادس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الآول : مات الملك ۰۰ يحيا الملك ٠‏ 
الفصل الثانی : كلمة فی الملك فؤاد ٠‏ 

الفصل الثالث : ٠جلس‏ الوصاية سحكم مصر ٠‏ ہو ھ ھم و 
الفصل الرایع : معاهدة الصداقة pall‏ بة السعودية ٠‏ ۰ 
الفصل الحامس : مرة آخری 0 EE‏ 


الباب Sy‏ ید ابع ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الأول : بدايات ثورة ۱۹۲۵ ٠‏ ۰ 
الفصل الثانى : يوم الجياد فى عيد الجهاد ٠٠‏ ثورة شباب مصر ٠‏ 
الفصل الثالث : وبدات الدعوة الى توحيد صفوف اازعماء والقادة ٠‏ 
الفصل الرايع : صورة لشباب وزعماء ۱۹۳۵ ١‏ 
الفصل ا امس : ثورة جديدة من ثورات الشباب عام ۱۹۳۵ ٠‏ 
الفصل السادس : وزير المعارف أصدر قرار اغلاق الجامعة من 

حانة سان جيمس + ١‏ و و هم هم مهم وم ام اء 
الفصل السابع : بريطانيا تلور لغضبة شباب مصر ٠‏ 


۰ 5 ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الہ امین‎ wrest 
”اس‎ 


الفصل الأول ؛ الشباب يجبرون الزعماء على الاتحاد فى حجبهة واحدة 
الفصل الثاني : القضاة بدافعون عن استقلال التضاء ہے 
الفصل اثالث : العودة الى دستور ۱۹۲۳ ٠‏ . . هم و 
الفصل الرابع : بريطانيا تجاعلت حكومة سيم ا وران 
تقاوض زعماء الجبهة الوطنية . ٠‏ . ۰ ۰ 


الفصل الخامس : على ماهر He‏ وزارة BLY‏ يوم ٠‏ 
الفصل السادس : سطور من تاريخ علی ماهر ۰ ۰ 2 ۵" 


۵0۹ 
۷۷۰ھ 


۹ 


: و وی اخ 
7 رم ررر tte‏ یٹ مک 


2 رو تہ سو‎ 
(TON) Araq BUD 
“EXO Sui نز‎ ۷٥۸22|] ۱٥۵٤ 


ا ۳ : 
بع الهیثه ay pall‏ العامة WLS‏ 


رقم الا بداع بدار الكتب ٣۹٤۰‏ / ۱۹۸۷ 
۲ ما AE‏ . 
٢۱ ۶ ١‏ ۔ ۹۷۷ _ ISBN‏ 


لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنيا التأليف أن 
يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب الواحد بين 
الرأى والرأى الآخر عندما رأى المؤلف » وهو شاهد عيان 
على ما حدث فى سنوات ما قبل الثورة أن يكتب ما شاهده 
وماعرفه أ إلا أن يشرك معه فی کتابته الأحياء من 
الساسة الذين شاركوا فى صنع الأحداث کا أبى إلا أن 
يفتح الباب على مصراعيه لكل صاحب رأى وصاحب 
تجربة فى هذه السنوات التى سبقت ثورة ۲۳ يوليو 
۲ . اما تجربة جديدة fol‏ أن يكون التوفيق قد 
واكبها والرأى أولا وأخيرا للمتخصصين والدارسين. ' 
والقراء . 


الثمن ۱۳ جنيهاً 1 مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


ene ١ 
رحس‎ 
Prey 
= 
| 
= 
جم‎ 
سے‎ 
aD 
oO 
bos] 
لت‎ 
مس‎ 
gS 
= 
سخ‎ 


لوسك 


BUL 


& ومن سر de of,‏ سم 
مسوات ماقي ل المورة 
يناير ۱۹۳۰ - ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 


ع 


صبری إبو الجر 


الجزءالىشان 


الاخراج الفنی والغلاف : محمد قطب 


ينه HON‏ بج سام رسا ریم یم ر 
1 


الى أرواح هؤلاء : أهدى هذا الكتاب 


® ال كل شهيد ؛ قاتل وقتل فی سبيل اللہ والوطن وروی بدمه الطاهر 


© الى كل مواطن مصرى , والى كل مواطنة مصرية آمن بحق بلده ٠‏ فى 
الحرية والاستقلال والديمقراطية وبذل جهدا ‏ أى جهد - لتحقيق ما يؤمن به ٠‏ 

© الى كل من قال ء أو كتب , أو أذاع أو نشر ء أو تغنی یکلم حب 
فى par‏ ء لير pas‏ ولتحریر مصر ٠‏ 

© ال آرواح كل زعمائنا وقادتنا الأخيار الذین عشقوا مصر ووقفوا على 
خدمتها أرواحهم 0 وأموالهم ‘ وأهليهم ودائعوا عنها ضد کل قوی 
البغى والطغيان فأصابوا أم اخطاوا : أرواح أحمد عرابی » عبد العال 
حلمى » على فهمي الديب » طلبة عصمت » محمود سامى البارودى » ,يعقوب 
سامى ء محمد عبيد » وعبد الله ندیم وغيرهم ؛ وغيرهم ممن أشعلوا أهم ثورات 
القرن التاسم عشر ‏ ثورة ۱۸۸۱ - ثم كانوا - بسب التدخل الأجنبى والخيانة 
والرشوة ‏ وقودها وضحایاها : الى أرواح مصطفى کامل ء ومحمد فريد 
وعلى فهمى كامل » وأحمد لطفی » وأحمد وفيق rey‏ اللطيف الصوفانى 
وعبد العزيز الصوفانی » وأمين ء وعبد الرحمن الرافعى » وعبد الحميد سعيد . 
وم<اوب ثابت وحافظ رمضان » ومحمد مود جلال » وعبد المقصود 
وعبد الغفار وعبد الحليم متولى » وفكرى ABUT‏ ء وغيرهم وغيرهم من أبناء الحزب 
الوطنی الذين ملكوا وما تركوا وكانوا خير الأبناء فى مدرسة الصوفية الوطنية 
المصرية ٠‏ 

© وال آرواح محمد عبدہ وقاسم أمين > وطلعت حرب وأحمد شوقى ء 
وحافظ ابراهيم وغيرهم > وغيرهم من ذوى الفكر المستئير الذین ساهموا فى 
حرکات الاصلاح الاقتصادیة والأدبية والفكرية ٠‏ 


© م الى آرواح سعد زغلول ومحمد محمود © واسماعیل صدقي » 
,وعد الخالق ثروت ء وعدل يكن ء وعبد العزيز فهمى ولطفی السید > ومصطفی 
النحاس ۰ ومكرم عبيد » وأحمد ماهر ء ومحمود فھمی النقراشی © وغيرهم وغیرهم 
ممن شاركوا فى اشعال ثورة ۱۹۱۹ء فى بداياتها الآولى وكان لهم جهدهم الذى 
“لا ینکر وفضلهم الذى يجب أن یذکر ویڈکر » ويذكر ! ۰ 

© الى آرواح حسن الہتا ؛ وآحمد حسی : ومصطفی الو کیل الذدین 
.نحتوا فى الصخر أفكارا جديدة , وکانوا جنودا آوفیاء لدينهم ء ولمصرهم 

© الى آرواح كل هؤلاء وأمثالهم ومن على شاکلنهم ٢‏ الى تلاميذهم 
«وأنصارهم » ومن اقتدى بهم : آهدی كتابى هذا » عن سنوات ما قبل ثورة 
٣‏ بولیو ۲ : تلك الثورة التی شاركوا حمیعا فى التمهيد لها ٠‏ 

والله ولى التوفيق ١‏ 
پوليو ۱۹۸۸ صبری آبو الجد 


مقدمة ومدخل الى الکتاب : 


مصر فى ٠٦‏ سنة 1١84586‏ ۱۹۲۵ 
ايجابيات وسلبيات : « ما لنا » وما علينا » 


ae 


عندما بدأت أكتب ‏ فى مجلة الصور القاهرية - عن سنوات ما قبل 
الثورة ‏ ثورة VY‏ يوليو ۱۹۵۲ — لم أكن أتوقع أن آستمر طویلا فى الكتابة » 
كما لم ST‏ أتوقع أن تستقبل كلماتى بتلك الدرجة من الحمماسى والفرحة 
والقبول . كنت فى البداية » أعتقد أن قرائی سوف يكوئون من أولئك الذین 
عاشوا ء وعايشوا تلك السنوات والذين يمكن أن يروا فى كتابتى 'العكاسا ء 
لماض عاشوه . آحبوه » أم كرهوه » شقواء أو نعموا به : سرون انفسهم 
فيما أكنب . وسأعيد عليهم ذكريات علقت بنفوسهم , ووجدانهم ۰ 


وما أن مضيت فى الکتابة بضعة أسابيع حتی اكتشفت . فيما تلقيت من, 
ples‏ ومكالمات وفيما استقبلت من زوار . أن شہاب مصر 2 هم أكثر الناس. 
اقبالا على ما يكتب عن تلك السنوات من غيرهم ٠‏ 


وأذكر أن بعض الوزراء Ley‏ اتهمونى Ub‏ أفس لد عليهم أبناءهم فھم 
يسألونهم کل خميس : لاذا لم تقولوا لنا هذا الذى يكتب ء وینشر ؟؟ ٠‏ 


لماذا أخفيتم be‏ کل ذلك التاريخ الشرق ؟ لماذا حاولتم » أن تقطعو1 
الصلة بين هذه الأيام ء وما سبقها من أيام ؟ ولست بناس أبدا خطابا جاءنی 
من الاستاذ محمود نجم ٠‏ وكان وقتٹذ مديرا لمدارس الليسيه بمصر الجديدة , 
قال فى خطابه انهم ca‏ امدرسة ‏ وهی للعلم مدرسة لغات ‏ قد أجروا استفتاء 
بين طلبتها وطالباتها عن الكاتب الذى برغبون فى الحوار معه » والموضوع ء الذى. 
يفضلون أن يكون موضوع الحوار وأن الأغلبية فى هذا الاستفتاء كانت معی ء 
ومع الموضوع الذى آکتب فيه وهو « سنوات ما قبل ثورة ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ء 
وما أكثر الدعوات > التی ثلقيتها من الجامعات المصرية . كل الجامعات المصربة. 
والعاهد والدارس ٠,‏ والكثير من تجمعات GL)‏ وقصور الثقافة وغيرها , 
وغيرها ء لكى آتحدث عن سنوات ما قبل الثورة ولقد قضيت عاميئن كاملين ء 


متحدنا فى ذلك الموضوع . من أقصى البلاد الى آقضاها : من أستوان الى 
الاسكندرية حتى لقد خشيت أن يطغى الحديث عن سنوات ما قبل الثورة عما 
أكتبه . أو أؤمن به من قضایا أخرى ء وفى كثير من البلدان العربية ۰ التى 
زرتها . فی تلك الفترة ء التى بدأت فيها أكتب عن سنوات ما قبل الورة 
كانوا یدعوننی الى الحديث عن تلك السنوات ٠‏ 


رکنت آعچب لامتنام الاحوة العرب ¢ eo th‏ عن تلك السئوات رغم 
آنها مصرية فی الغالب عربية فی حالات قلیلة ٠‏ 


وعرفت أن الاخوة العرب بتحمسون للکتابة عن تلك السنوات لأنها 
Yl‏ عن تاریخ pee‏ التى بحبونها 2 بل يعش قونها ولأنهم يعتبرون نلك 
السنوات حزءا من تاريخهم أيضا ٠‏ 


ولآن الكثيرين منهم سمعوا الكثير عن نلك السسعوات , من آباثهم ء 
وأجدادهم ٠‏ 

واكتشف أن كثيرا من الأخوة العرب فى الثلاثينات والاربعينات كانوا 
کابناء مصر تماما : بعضهم پتحمس لهذا الحزب الصری أو ذاك , بعضهم يؤيد 
هذا الزعيم المصرى أو ذاك ۰ حتى فى الأندية الرياضية ٠‏ كانت هناك فى 
بعض الأقطار العربية ‏ انتماءات لهذا النادی المصرى أو ذالد * 


وحثی قى دنيا الغناء كنت تجد فريقا من هذا البلد العربى أو ذاك یتحیز 
لهذا المظرب أو ذاك أو لهذه الطربة أو تلك ٠‏ 


وعندما دخلت فى العمق - كما يقولون ‏ ورحت أقول قولة الحق مجردة ٠‏ 
أغضبت الجميع » جميع من پنتمون أو کانوا ينتمون الى الأحزاب السياسية فى 
سنؤات ما قبل الثورة » حتی آساتذتی وزملائى من أبناء اطزب الوطنى أخذوا 
على آشیاء كثيرة : انتقادى لهجرة محمد فريد الى أوروبا سنة ۱۹۱۲ وتفضيل ء 
lad‏ فى مصر فاطهاد فى سبيل الوطن داخل الحدود أفض ل وآقوی مرات 
عدبدة من الکفاح خارج الحدود » وكذلك آخذوا على انتقادى للذين قبلوا أن 
يرشحوا آنفسهم فی الانتخابات على أساس دستور ۱۹۳۰ الذى أصدره اسماعیل 
صدقى باشا ٠‏ 


وکان بعضهم يقول بل : لقد جنینا المر من دستور ۱۹۲۳ ۰ فهل تطالینا 
Ob‏ نتحمس له ونوقف عجلة الزمن حدادا عليه ؟ ۰ 


التهنثة و التشجيع » فان انتقدت ذلك ازب »> أو Lb‏ شدخصية أخرى من رموزه 


+ 


cu‏ رسائل عتیقة بغضها موضوعی أو يمكن أن یکون مزضوعیا وأكثريتها 
نمتلیء بالشتا ثم وا لسخائم 8 


ولقد آعلنت عن ضیقی وتبرمی من ذلك » وفی ذات مرة فکرت فی أن 
أتوقف عن الکتابة . وکفانی ما للت بسببها من خصومات ٠‏ 

وأعلنت عن ذلك الضیق زالتبرم والعزم على الاکتفاء ہما کتبت ۰ 

وکانت المفاجأة نلفیت العشرات من الرسائل ممن آعرف وممن لا آعرف 
تدعونی الى الصبر والتحمل . وعدم التأش بتلك الحملات ۰ 

ومن بي تلك الرسائل التى ہز تنی Gow‏ رسالة من الد کتور محمسود 
محفو فل ود بر الصبعحة الآسبق وأستاذ علاج الأورام بالاشعاع والطب النووى 
ورئیس مجلس ادارة الجمعية المصرية ۰ لنشر النقافة والعرفة العالية - ولم آکن 
قد شرفت معرفته _ وقد جاء فى هذه الرساله التی زادتنی قوة وبعتت فى 
- كما قلت بومذالد - الأمل الذی آرجو OF‏ يبقى ما بقیت اطياة : آهديك تحية 
الاسلام ۰ وانسلام وأكتب اليك بعد أن قرأت لك موّخرا تعقیبا على من لم پنفق 
معك فیما تکتب عن تاریخ مصر المعاصر ‘ وذلك فی عدد \\ بنا بر ۰ والذی 
قرآته عند عودنى من الخارج أخيرا : لقد آحسست ٠‏ فی تعقيبك مرارة وأسى > 
تسیل من قلبك الى قلمك . وكلمك فخشيت عليك انقباض النفس وانحياس 
الفكر » وعزوف الارادة . وانزواء القلم »> Le‏ تقوم به من عمل تاريخى PB‏ 
حضارى شامخ فبادرت بالكتابة اليك لأعبر عن تقدير متواضع لا تقوم به من 
عمل رائع فأنت نسجل لأهم قضایا التاریخ السياسى : لحقبة من الزمن اعتورها 
تغيير اجتماعی 8 وثقافى سر یغ الخطوة »> متعدد الا تحاهات 03 کا نت فة aes‏ 
والصر بون بو تقة تفاعلت فيها روح مصر الشابة ۽ التطلعة للخر ية والتقدم 
والمتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة المتصارعة مع دكتاتورية القصر 2 وأطماع 
القوى الأجنبية وعلى رأسها الانجليز ٠‏ ثأنت تکتب وتسجل لتاريخ هذه 
القبه 3 Boss‏ ز كن من أركان الثقافة والمعرفة ولذلك أفردت الكتب 
السماوية له فیها مکانا واهتماما لا فيه diag‏ » من رسالة حضار & وانسائية 
بحملها من السلف الى الخلف ۰ 


وما كان التاریخ لیخلو من اختلاف فی تفسبره وتلك سنة الخالق فى الخلائق 
ولکن الخطأ کل الخطأ أن نخرج فى الرأى عن الموضوعية العلمية , الى حدود 
الاسفاف والنزق والخروج عن المألوف والعروف حاجبا تلك الاشراقة الضار بة 
والثقافية والعلمية ء فهل J‏ - دكتور محمود محفوظ أن أسالك العفو عن 
من جهل تدر المعرفة والعلم والتاریخ ء كما أسألك المزيد » وفقك الله الى كل 
ما ترید فا سبحانه وتعالى بارك فى المعرفة والعلم وحعلهما فى del‏ مراتب 
التقوى والایمان والسلام Ade‏ ومنك ولك , » ۰ 


وكنت آنفر من كثير من الضغوط حنی لا أقول ما عندى وحتی أحجب 
الوثائق التی جاءت الى عن طريق اخوة أعزاء لا هم لهم » الا نشر الحقيقة 
كاملة ٠‏ 

وكانت ay‏ اغراءات مادية هائلة ء قدمها من یملکون الال ولا در يدون 
للحقائق أن نظهر وخاصة بعض فلول الأحزاب القديمة الذين كانوا يرون أن 
استمرارى فى هذا الطريق کشف لبعض الستور من أعمالهم التى پتنکرون لها 
اليوم ۰ على آننی وقد أيقنت أن هذا الذى أقوم به أخطر عمل ثقافى وحضارى 
قمت به قررت الاستمرار فى العمل مهما تكن النتاثج ومهمنا تكن الصاعب. 
والمتاعب خاصة وآن کل ما لنت آلقاه من عنت وارهاق ومصاعب ومتاعب كان. 
يهون الى جانب موجات الاعجاب والتقدیر » والرضا ٠‏ 


ولم أليث أن عرفت عند كثير من القراء والأصدقاء والعاملين فى الحقل 
العام » آننی مخزن الوثائق التاريخية وأن من الأفضل بالنسبة لمن يملك 
بعض الوثائق التاريخية أن يوافينى بها نها عندما تکون لدى تكون آفضل من 
بقائها فى الأدراج عنده لا ستفاد منها ٠‏ 


وقد سيق أن ذكرت قصتى مع عبد الخالق فريد الذى غضب OY‏ الدولة 
استولت على مذكرات أبيه بقرار وأبلغ إليه عن eb‏ أ حد و«الملحضربن» © ققدم 
ال آکتر من مائتى خطاب لوالده محمد فريد لم يعرف أحد بها حتى کتابة 
ode‏ السطور سواه » وسوی والدته ‘ العظيمة لیب الله ثراها ۰ 


كما سبق أن ذكرت قصتى مع الاخ الصديق جمال مدكور اين عبد اخالق 
Lab‏ مدكور سر تجار العاصمة atts‏ عمالقة الوطنية المصرية قبل ء وفى أثناء » 
وبعد ثورة ۹ وذلك عندما حاءنی ذات صباح يحمل حقيبة ملای بالصور 
والأوراق القديمة فائلا : لقد اجتمعنا بالامس کمجلس أسرة وقررنا اهداءك 
كل هذه الصور والوثائق التاريخية القديمة ٠‏ التى كانت ضمن مخلفات آبی 
لكى تبستفید متها خاصة وآننا لم نستفد منها فى الماضى . ولا أعتقد اننا 
يمكن أن نستفيد منها فى الحاضر ء أو المستقبل ٠‏ 


وأذكر اليوم قصة جديدة لم يعرفها أحد من قبل ٠‏ 


كان فى مقدمة زملائى فى مجلس الشورى الخ والص ديق والزميل 
سميج طلعت أحد وزراء العدل السابقن ء وقد ر بطتنی به علاقة 55 ;4 ملینة 
ما کان بجمعنا من آراء واتجاهات فى كثير من الآحيان ودعانی یوما الى زيارته 
فى منزله بشارع الیرم ولم أعرف المناسبة التى دعانی لزيارة بيته بسببھا 
و بعد آن شرننا القهوة > وتحاذبنا أطراف اد دث قام الى مکتبه وآخرج بعض 


۸ 


الملفات السرية للغاية . قائلا : هذه الملفات كانت لأبى . وأبى كما تعلم . هو 
عبد اللطيف طلعت باشا ٠‏ الذى كان وكيلا للديوان الملكى » ولعب أخطر الأدوار 
فى بدايات الحرب العالية الثانية ٠‏ 


وقد آصر الا تحلمز ۔ بعد أن آحکموا قبرضتهم على الحكومة ا سر به د على 
اقصاء آبی من السرای ٠‏ 


وقد اخترتك لأهديك لك bis GU‏ على ثقة من أنك سوف نستفید 
منها ۰ 

وکان الرجل متحمسا لیذا الذى قام به الى أبعد حدود التحمس 5 وفی 
بعض الأحيان . كان يوقظنى من نومى فی ساعة متأخرة من الليل لیزف الى نبا 
عثوره على ورقه ‘ أو ونيقلة dale‏ ضمن الأوراق ‘ البعثرة هنا وهناك فی مت له . 

Sis‏ من ذلك کان بقوم هو وعل نفقته بتصوبر يعض الأوراق ۰ التى 


كان درق الا حتفاظ بها و بعطینی الأصل أو يعطينى الصورة سسصب آهمیة 
رای 00٠8‏ 


ووافاه الأجل الحتوم . بعد أسابيع من قيامه بتلك العملية . عملية 
اهدائی بعض الأوراق والوتائق التاريخية وکانما كانت تلك الأوراق والوثائق 
التار بخبة آمانة لد به أداها كاملة قبل اسا بیع من رحيله اطفاحیء ۶ 


وآخر الفاجات السارة پالنسبة لى . عندما حمل الأخ والصدیق - رفيق › 
العمر ‏ آحمد سعید فى سیارته . محلدات من جریدة النظام » التى کان 
بصدرها الرحوم والده الاستاذ سید على آحد صحفیینا الکبار الذین لم يأخذوا 
بعض حقوقهم فى التکر يم والذى كان واحدا من بفسعة صحفیین أرس_لهم 
الزعيم مصطفى كامل . الى فرنسا 2 فى بعثة دراسية يتلقون فيها دروسا فی 
الصحافة العملية فى باريس مشسل الفيحارو » وغيرها من كبر بات الصحف 
الفرنسية ٠‏ 

وكان من بين نلك الأعداد التى أحضرها ‏ مشکورا - أحمد سعيد ء أعداد 
من عام ۱۹۱۹ ۰ وهی أعداد نادرة للغاية ذلك OY‏ السلطات البريطانية كانت 
تصادر الصحف الوطنية وكانت دار الكتب السلطانية ‏ وقتئذ _ لا تحصل 
على تلك الأعداد بطبيعة JULI‏ فخلت منھا الدار ٠‏ 


وقد أفادتنى مجلدات النظام الى درجة كبيرة خاصة انها كانت فى حالة 
جيدة عكس المحلدات الموجودة فى دار الكتب عن تلك الس نوات التى 
تطرقت الها عوامل البلى لكدرة تداو لها ‘ ولقدم العید Las‏ ۰ 


وأسشتظيع أن أزعم آله قد آضتبخحت GU‏ اليوم ثروة هائلة من الؤثائق 
التازيخية لا أعتقد أن كثيرين فی pee‏ ينلكونها ٠‏ 

وهذه الثروة كانت ولا تزال سندا لى ؛ فى کثر مما أكتبه ۰ 

ee 

وكان الا حاح على شديدا فى ضرورة جم ما كتبته عن تلك السنوات فی 
مجموعة من الكتب وشجعنى على ذلك eM‏ الصديق ال کتور سمير سرحان رئيس 
محلس ادارة الهيئة المصرية العامة للكتاب الذى قام ورجاله بجهد كبير فى اخراج 
الخزء الأول من سئوات ما قبل الثورة وكذلك الجزء الثانى الذى أقدمه اليثوم 
لقر اء العر do‏ ۰ 

وكما آننی لم أكن آنوقم ذلك النخاح الذی تحقق « لسنوات ما قبل 
الغورة » ٠‏ عندما نشرت بعض الفصول متها فى ااصور » فاننی لم آكن أتوتح 
ذلك النجاح الھاٹل الذى تحقق للحز: الأول من سنوات 7 قبل الثورة ۰ 


کثبر من مجلاتنا الکبری : المصور » ot‏ ساعة » post‏ . رود اليوسف 
تعليقهم من الكرماء ' 

واختار ما کتہهە اثنان من الزملاء الاعزاء لا لشىء الا oy‏ لم نکن پر بطنى 
بهما صلة صداقة سابقة على ما كتياه عن سئوات ما قہل الثورة ‘ أولهما الزميل 
الأستاذ حسن عامر « ولقد هزنى ما كتبه عن الکتاب ۰ ومؤلفه الى درحة آننی 
ذكرت ذلك اکن من مره فما كدت من مقالات وفيما أذعث من آحاد بث 9 

« واذا كنا قد تعودنا ألا 4 کتابنا ومفکر ینا الا بعد رحيلهم ٠‏ فان خسن 
عامر قد خرج على هذه القاعدة ذكرمنى فی حياتى » ٭ 

واختار فقط هنا للذكرى وللشكر فى نفس الوقت وللتاريخ أيضا - 
فقرأت هما کنباه حسن عامر عن المزء الأول من كتابى سنوات ما قہل الثورة : 
هدا why‏ حد یر بالترشیح don ya!‏ الد کتوراه صاحبه لیس باحثا ‘ gle‏ با ‘ 
راو با للتاریخ > لکنه صائع للثاریخ ‘ شر th‏ بادوار مختلفة فى أحاداث 
مختلفة : بقدر dale‏ ء ومساهمنه فى العمل الوطنی » بقدر احترامهه » لشرف 
الكلمة ء وأمائة الحكم ‘ وعدالة القاضى » بقدر ما لدیه من وثنائق , ومعلومات ۰ 
والجهد الضنی الذی بذله فى جمعها وتصنیفها فهو جدير بانشاء کرسی جامعی ۱ 


١١ 


الانطباع الذى يبرق فى الذهن عند O35‏ الكتاب لاول عره : بساطه 
'العنوان و « عادیته » » وايخاؤه OL‏ ما فيه لیس جديدا ٠‏ 


ماذا ضیف عن هذه الفترة التى قتلت بحشا , ودراسة من الوّلفن 
والأكاديميين ؟ لکن الانطباع السلبى سرعان ما پتلاشی بمجرد ان تفتح الصفحة 
الأول ٠‏ 

الصفحات تسرقك ۰ تسلمك لا اراديا الى خر ما تطسوف به على اجداث 
جديدة . شواهد لم تختبر بعد . آسماء تغافل عنها المؤرخون وأولو الا ء 
أحكام باطلة رغم أدلة البراءة » شرفاء ظلمهم التاريخ الذى نعيشه : آسنشهد 
على ذلك بقول i‏ المؤرخين الذين قرأوا الكتاب قال : ان هذا القطاع 
المستعرض من التاریخ المصرى : منحه صبرى أو الحد أصالة وعمقا ٠‏ وأضاف 
اليه ما پجبر نا على اعادة النظر فى كثير من الأحكام الستقرة ۰ 

صبرى أبو المحد أنكر فضله الذاتی » 0 

الى أن بقول حسن عامر : مصر اليوم فى الكتاب : ربما كان صدور هذا 
الكتاب فى هذا الوقت بالذات Gare‏ لكنها صدفة تخدم موضوعها أبضا 
ما يسعى اليه فريق من الباحثين لاعادة كتابة التاریخ الوطنى ٠‏ 

وقد شهدت القاهرة مراجعة حزئية لهذا الجديد فى هؤتمر عقد منذ 
شهرين حول الموضوعية والذاتية فى كتابة التاریخ : صدفة الصدور تخدم 
موفوعيا Lal‏ ما يجرى OY‏ من تفاعلات على الساحة Spall‏ بعد أحد عقر 
عاما من التعددية الحزبية » فى هذا الكتاب تقرأ تاریخ pas‏ » تتعرف على الزعماء 
القدامى » الكاتب كان موضوعيا عندما تناول الوفد والاخوان السلمن ٠‏ وحزب 
مصر الفتاة والآخرين : 


ان ضخامة امهد والعمل الذى بذل فى هذا الكتاب وتعدد عصادر البحث 
وموضوعية الأحكام ‘ و ثراء آرشیف الکاتب PU Sb‏ ‘ والشضواهد . والمذكرات 
تسمح بعرض بعض الاقتراحات الى من يهمه الأمر ٠‏ 

© أن بتفضل أحد عمداء كليات الآداب بتشکیل لنة لدراسة الكتاب 
واعداد تقر بر dic‏ ہما بستحق درحة علمية ٠‏ 

© أن تدرس احدى الجامعات انشاء كرسى فی دراسة التاریخ المع اصر 
باسم المؤلئف 5 

© أن بعاد تكريم الرجل بحائزة الدولة التقديرية أو بوسسام » رفيع 
المستوى فى العلوم والآداب : 


\\ 


وفى جريدة الأيام Gall‏ تصدرها كلية الآداب بجامعة الاسكندرية » وتحت 
عنوان ٠‏ مع عاشق التاریخ تلميذ الرافعی أبو المجد الجبرتى » ۰ کتب الزمیل. 
آحمد الجايرى يقول : علمت أن الدکتور عاطف غيث عميد كلية الآداب ہجامعة 
الاسكندرية قد رشح کتاب « سنوات ما قبل الثورة » للأستاذ صبری gf‏ الحد 
ليكون ضمن الوثائق الأساسية لمكتبة الاسكندرية iy‏ فى سبيله الى عقد مائدة. 
للحوار فى الجامعة بدعی لها أساتذة التاریخ والاجتماع والعلوم السياسية 
والاجتماعية لناقشة المؤلف ٠‏ 


وعن الكتاب يقول الكاتب الصحفی : تعرضت مصر فى فترات تاريخية 
GY‏ حادة من الصعود »> والهبوط > وکنا Log as tla‏ بالأسرار التاربخية: 
تذاع عبر BY‏ من الاذاعة البريطانية من بعض كتاب انجلترا بالرغم من أن. 
لدینا العديد من الأساتذة الأفاضل فى جامعاتنا المصرية » وبالرغم من أن لدینا: 
العديد من المراكز العلمية ء التى تحتوى المذكرات والوثائق لتاريخية وبالرغم 
من أن لدينا مؤرخون فى العصر الحديث مهتمون بکتابة التاريخ : « وقد آط. 
علينا هلال جديد فى سماء مصر ء بين نجوم الكتب التاريخية قلب نظرتنا الى, 
الأحداث Luly‏ على عقب : نوع جدید من الوثائق : کشف أسرار كثير من الوقائع ء 
صفحاته من أخطر وأهم ما قدمه عاشق التاريخ فی تار یج Glo‏ كلها : 
ual ge‏ الکتاب ۱ مؤژرخ مصر ا حدیث وعاشق تار بخها ‘ الصحفى الكبير ‘ والکاتب. 
الحقق الذى ارتفع رصيده السياسى » كمحارب ومقائل فی مهنة البحث عن. 
التاعب ۰ 


وتمضی الأيام قائلة : « ان الکتاب الجديد ‏ « سنوات ما قبل الثورة » س. 
ثمرة alee‏ مضی منذ سنوات وسنوات »ونحن نرشح مؤلف هذا الکتاب للحصول 
على درجة الدکتوراه : انه لیس مجرد باحث هاو للتاریخ » ولکنه — وبحق ل 
واحد من صناع التاریخ وبالتای فهو مؤرخ من نوع جدید ٠‏ 


نحن نطالب بکرسی جامعی ہحمل اسمه رمزا للوفاء وللأمانة العلمية ae!‏ 
يتميز بها ورمزا للكلمة الشريفة التى يحمل لواءها ٠‏ 

ف میلس قروا ھا شس مت نات دہ ھا 
فى قلوب وأفئدة شباب مصر 1 — وخاصة شباب الجامعات و العاهد والمدارس .7 


وأبادر فأقول أننى ما اخترت ما كتبته الجمهورية الا لأضرب المثل Se‏ 
اهتمام الصحف بالکتاب لا لغرض آخر ٠‏ 


LS‏ آننی لم pel‏ ما کشبه أصدقاء »> وأبناء عد يدون كمحمود عبد النعم. 


۱۲ 


مراد » وأحمد زكى عبد الحليم وغرهما من كبار الاخوة والزملاء ۰ خشية أن 
:تکون العلاقات الشخصية التى تر بطنى بهم لها دخل فيما كتبوه على وعن 
كتابى وان كان هؤلاء الكتاب لا يمكن أبدا أن تكون للعلاقات الشخصية ‏ أية 
.علاقات شخصية  WU Gi‏ على ما یکتبونه فهم من خيرة الكتاب والأدباء ٠‏ 


bi‏ ما كتبته الأيام فقد اخترته لأنه يمثل رأيا لصحيفة تصدر عن كلية 

.من أعرق كليات الآداب فى همصر ۰ 
© © © 

آردت من الاشارة الى ما سبق ذكره » التاكيد على أن الشعب قد أصبح ٠‏ 
— وئلك ظاهرة سول رل آو متحددة - ول اهتماما بالغا 0 بتار بخه وخاصة اذا 
ما کتب هذا التاريخ بوعی وأمانة » وعوضوعية وكان کاتبه مشا رکا فی wT‏ 
.من الأحدات التاريخية dey‏ معرفة وثيقة بكل الشخصيات ‏ أو بأغلبها اذا 
آردنا الدقة - التی لعبت أخطر الأدوار فى تلك السئوات المشرقة بالآمل ا حلو 
الورقة بالكفاح الوطنی الذى لم تر مصر له مثيلا عن قبل ٠‏ 


على أننى للأمانة التاريخية أحب أن آقول أننى عاشق للتاريخ GY‏ فى 
الأصل عاشق pal‏ وربما كان عشقی pal‏ ء هو GAN‏ خرضننی على عشنسق. 
تاریخ مهر + 

عشقى pal‏ هو الذى دعانى الى كتابة تاریخ مصر : 

فى كثير من الأحيان أرى أن الكتابة عن تاريخ مصر تختلفت عن غيرها 
من الکتابات وعندما اكنب أنا بالذات عن تاريخ مصر , لا أستهدف نشر حلقات 
“فى الصحف تثر بعض الجدل ؛ ولا أستهدف اضافة كتاب جديد الى الکتبسة 
:العربية ء انما أريد la‏ أكتيه عن مصر وتاریخ مصر الشارکة فی اعداد أحیال 
-جدیدة تعشق . مصر + وتاریخ دصر + وتبذل قصارى جهدها لفرض ارادتها 
على التاريخ » وتغيير مجراه الى ما فيه الأفضل ۰ والأحسن ء والاکثر تحقيقا 
'لآمال ا ماهر : وفى بعض الأحبان پستبد بی الحماس wast Lis‏ ما آکتبه عن 
التاريخ فأخرج عن هدوء المؤرخ وأعود الى ما كنته فى شبابی ۰ ثائرا » ولكن 
LAL.‏ > مکافحا ولكن عن طر بق اعادة كتابة التار بخ : وقد انهمنی الصد یتی 
الكبير . الدكتور يوئان لبيب رزق . بأننی وأستاذى عبد الرحمن الرافعی 
والاستاذ فتحی رضوان من مدرسة التعظیم والتاثیم التى تعظم أعمال شخصیات 
الحزب الوطنى . وتؤثم أعمال غيرها من الشخصيات ۰ 


وقد رددت عليه فورا مؤكدا له » أننى ما كنت فى يوم من الأيام من تلك 
'المدرسة : مدرسة التعظیم والتائیم ۰ 


۷ 


صیحیح اننی من أبناء الحزب الوطنى ‘ وأنصار مصطفی كامل و ەچەك 
فريد » پل 0 ولا آزال من غلاة آولثك الأبباء والأنصار » ولقد ,قضيت 
زهرة شبابی سحینا ء بسبب انتمسسائی الى ذلك wot!‏ , ونحمسی لقادته © 
الأرائل « ومع کل .ذلك کانت لی آرائی اقاصة فيما يتعلق پالیاریخ وشخوصه ٠‏ 


ما ost‏ ما کتیټ عن enon!‏ عرابى ورفاقه ‘ وبورة ۸۸۱ وما أكثر 
ما cust‏ برد اعتبار هؤلاء الز زعماء والقادة ورد ممتلکاتهم الیهم » ہے وت 
ما دعوت الى اعادة رفات من مات متهم فى سیلان ( سيرى OGY‏ 


وما أكثر ما کتبت عن قاسم أمين ء ودعونه . وما أكثر ما انتقدت فی 
نهس الوقت yaw‏ زعماء الحزب الوطسنی وخاصة محمصسد فریك وھجر نه 3 
والانقسامات العى حدثت داخل صفوف الحزب الوطنى فى اثر تلك الهجرة 


ANAS,‏ ۳ أكثر ما ١انقدت‏ عدم قدرة زعماء الحزب الوطنى ‘ على الاندماخ 
فی ثورة ۹ والمشاركة فيها مشاركة تہیح للحزب OF‏ يلعب دورا هاما فى 
توجيهها ٠‏ 


3 انی كنت من أواثل من اعترف من آبناء الحزب الوطنى ہزعامة سعلہ 
زغلول وأشاد بدوره الوطئی الكمير ۰ في. قيادة ثورة ۱۹۱۹ء رغم اختبلافی 
معه فى كثير مما قام به قبل ذمابه فى ۱۳ توفمیر ۱۹۱۸ للقاء » العتمد 
البريطانى فى مصر ٠‏ سير ريجنالد وينجت هو وعلى شسعراوى وعبد العزيز 
فهمى ٠‏ ورغم اختلافى معه فى قبوله.الحكم وترؤسه الوزارة المطرية عقب فوز 
بحز به [ الوفد ع فى انتخابات عام ۱۹۲۶ ۰ 

وقد خصص الأستاذ محمد زكى عبد القادر يومياته » فى الاخبنار 
۱۹۵١/٤/٢۹ (‏ ) عندما کتب عن کتابی « الجلاء أقوى طریق للسلام » نحث 
عنوان « ما لهم » وما عليهم » ٠‏ 


وقد جاء فيما کتبه آستاذنا زکی عبد القادر با حرف الواحد : آأتمعت 
الیوم قراءة کتاب الجلاء للأستاذ صبری آبو الجد وهو من الشبان الذی نشاوا 
فى بحضن ا حزب الوطنی وآمنوا بمبادثه , وآعجینی منه أنه كان مخلصا فی 
عرضه لأدوار القضية المصرية »الم پحاب الحزب الوطنى .ولم ۔پبخس غيره .من 
الأحز اپ حقهم : فبینما dora‏ مصطفی كامل وأشاد بجھادہ ٠‏ آخذ عليه أنه لم 
abi‏ صلته pith‏ عباس الا فى عام ۱۹۰۶ ۰ 


وعنده — عند صبری أبو المجد ‏ أن مصطفی کامل کان يجب أن يفعل 
ذلك حینما بدأ الخديو پننکر للحركة الوطنية ويمالىء المحتلين » ويساند وزارة 
مصسطفی فهمی التى باعت بواخر مصلحة البوستة الجديوية وعہدد بواخرها 


: ٤ 


أحد عشر ب ۰۰۰ر۱۵۰ جنیه وكانت الحكومة قد اشترت ثلاث بواخر منها بمبلغ 
م۰ مره ۲ جنيه وكان الثمن 'الذى بيعت به تلك البواخر Joly‏ صافى ربحها فى 


ویقول الأستاذ الکبیر محمد زکی عبد القادر فیما کتبه أيضا بالاخبار : 
« ومع لمجيد صبرى ابو الجد لهاد محمد فرید یاخذ عليه أنه بعد خروجه من 
السجن ترك مصر ۰ وکان من واجبه ألا يفعل فانه اذا کان قد تابع جهاده فی 
آوروبا الا أن الجهاد ا حقیقی الفعلی فى مصر ° : 


واذا كان مؤلف کناب old!‏ قد آخذ على سعد زغلول « دفاعه عن مد اعتياز 
قناة السويس فی الجمعية العمومية على الرغم من أنه ليس الوزير المختص » 
كما أخذ عليه قبوله تولى الحكم وكان الأجدر به فى رأى الژلف - أن يظل 
جیث هو زعيما للثورة متحررا من قیود ا حکم ومع ذلك فقد أنصفه فقال : 
اله أول med‏ مصري فلاح اختار لأمضاء الوزارة « أفندية » وحارب الانجليز 
والسراى جربا مكشوفة ٠‏ وأول زعيم فلاح تحمل أعباء الكفاح من نفى وتشريد 
وهو فى سن الشیخوخة » ۶ 1 

وبعد أن تناول زكى عبد القادر بعض موضوعات الکتاب قال : يجرى 
المؤلف على هذا النحو فی کتابه من ذكر الفاخن والمثالب ووزن الرجال دون 
تحیز أو تآثر » بيذهب من المذاهب أو انحراف إلى جزب أو جماعة ٠‏ 

وهذا ‏ زكى عبد القادر ‏ ما نرجوه من كل من يعرضون لتاریخ جهادنا 
فان ما من زعيم ظهر فی مصر ؛ الا كانت له أخطاؤه وكان له ضعفه وكان له 
فى الوقت نفسه فضله وجهده ۰ ومن الخير أن نكون منصفين وعلى الاقل » مم 
من أصحہ .اموت يحول بینهم وبين رد الهجچات الظالمة عليهم ¢ + 
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وقد أحسست lub‏ ظلمنا مصطفى النحاس ظلما بينا » حتى لقد اعتقل 
الكثير ممن شيعوا جثمانه وظلوا فى غياهب الاعتقال شهورا عديدة ٠‏ 

ولم تكد الرقابة على الصحف ترفع وتحل الذكرى العاشرة لوفاته حتى 


اثبربت فى الصور وبصورة أذهملت ا جمیع حشی لقد عاتہٹی أحد المسئولين الكبار 
عتابا کان آشبه باللوم Je‏ ما کئیته 7 


کتبت تحت عنوان : مقال تآخر نشره ٠١‏ سنوات » « مصطفی النحاس. 
زعیم وطنی شجاع كان قائد مصر > وضم‌ها » » كان القال فى أريع صفحات ء 


Yo 


الع آعدت الكرة فی الاسہ وع النانی والاسسوع الثالت والاسسوع الرابع : 
٦‏ صفحة کتبت عن مصطفى النحاس ورئيس الدولة پھاجم مصطفى النحاس 
فى کنر من خطبه وكنت أنوى الاستمرار فی الكتابة لولا أن آسنتاذنا فکری 
أباظة رئيس تحرير المصور وقتئذ رفض أن أ pace‏ خوفا على من ناحية ۰ 

ومن ناحية أخرى حتی لا يتعرض المصور للمساءلة ٠‏ 

ومن ناحية ثالثة ‏ كما قال لى فكرى اباظة ‏ « لا تنس آننی hy‏ من 
بالمعاهدة pall‏ )4 البر بطا us 4s‏ ۳۹ آغسطس ۱۹۳۹ 0 وعندما قبل wt‏ فی 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ » ۰ ولم يكن آحد فى مصر وقتذاك - آغسطس ۵ . dpe‏ 
على أن یکتب کلمة واحدة عن مصطفی النحاس ٠‏ 

و کتست ما کتبتهہ عن مصطفی النحاس الزعیم الوطنی الشجاع ٠٠‏ وأنا 
لست من حز به وانما من حزب يختلف باستمرار مع حن به ۰ 

ولکن کتابتی كانت عن اقتناع Ob‏ مصطفی النحاس كان ولا يزال لم 
باخذ بعش حقه : وأذكر من بين ما گتبته وقنئذ عن مصطفی النحاس : أصدر ' 
القاضی مصطفی النحاس L&‏ ضد محب باشا فثار اللورد گتشئر — العتمد 
البر og Mar‏ فی هعسر _ و هه مصطفی النحاس بالفصل ۰ 

دفی تورة 1۹۹ فصل القاضی مصطفی النحاس 5 کان معاشه ۱۵ حنيها 
soe ! Saks‏ 

وقد coli‏ فيما کته عن مصطفی النحجاس مد ۴۳۹ أغسطس VAVo‏ ب 
کتاب التاریخ أن يقتصدوا فى الدفاع Ji‏ الهجوم Vis‏ یکیلوا التهم جزافا لمن 
مات فليس هناك أقسى » ولا آمر على النفس من الهجوم على من لا پستطیم 
الحملات ٠‏ التى وجهت الى زعیم poles‏ كانت بعض القوی تختلف فى کل 
شىء , وئلنقی عند الهحوم على مصطفی النحاس : 

كان الرجل فی حياته پھاجم من أجل الشی» » ونقیضه فی نفس الوقت ٠‏ 
فالبعض پپاجمه SY‏ ارتمی فی آحضان السرای والبعض الآخر » بهاجمه GY‏ 
گان « عدوا للسراى » وا حقیقة التاريخية النابتة تؤكد أن الرجل لم يكن صديقا 
لهذه الجهة أو نلك ء ولم يكن عدوا لهذا الشخص ۰ أو ذاك الا بقدر ما بری 
أن الصداقة أو العداوج يمكن أن نفيك قضسة البلد حسيما ترى ويعتقد ٠‏ 

وقد يكون Jo JI‏ فى اعتقاده مصيبا أو مخطثا ولكنه فى كل من SULT‏ ۰ 
le‏ الخطأ ء وحالة الصواب لا يعبر الا عن فكر وطنی صادق لا يستهدف عرضا 


ای 


و معد دلفى النحاس بعتبر نحن نموذجا صادقا للمواطن ااصری فى قبله 
وصراحته واسانه ء ورحولنه وفی شجاعته , وفى نزاعته الخ oar‏ 


E 


ومن المضحكات البکیات أنه فی أحد ا مو تمرات «المنظمة» من ا حارج والنی 
اريد بها تعلب.نا الالتزام والموضوعية فى كتابة التاريخ العاصر قال أحد الزملاء . 
ممن لم پسبق لی أن قرات له عملا تاريخيا واحدا : قال ان بعض الکتابات 
الصحفية peices!‏ فی الصراغع السياسى وليس من باب العلم التاریخی وضرب 
مثلا يما اکنبه قاتلا : اننی لا اكتب GUY Ee‏ متحيز للحزب الوطنى ولنورة 
يوليو وھذا ليبس تعجر بحا فى « زمبانا  »‏ هکذا قال الاستاد نبیل عند الفتاح نت 
ولخنه منال بضرب لوضع هذه Le gill‏ من الکتابات فى <دودها عندما تستخدم 
في البحت العلمی » ومنال آخر ذکره الاستاد عبد الفتاح « کتابات صالح العشسماوی 
« التى لا من أن نعتمد عليها قط فى كتابة تاریخ الاخوان OY‏ العشماوی كان 
منخرطا فى المعارك السيادية النى دارت بين الاخوان ورجال بولیو ۰ 


و کل هذه الکتابات تعكس الانقسام الذى حدث منذ مطلع الدولة الدينة 
والتفکك فی dtd}‏ الفکر dy‏ والاجتماعية للمجتمع المصرى » ولعل لم أقراً من 
قبل منل هذا الكلام ولعلى لم أجد سبیلا » الى نهمه فمن ناحية أنا لا أخلط آبد: بين 
كنا با تی السیاسيیا“ اليومية ککانب سسسسیپاسی له فكره ال حاص وبين الكنابات 
التاريخية بدليل آننی لم اتحبز للحزب الوطنى الذى انتسبت اليه منذ مطلم 
ple‏ وا ی أن Al‏ رجه ربى ریدلیل أننى كنيت کتابات عديدة عمن آخنلف, 
واياهم فی الرأى : مصعلفی النعاس »> tows‏ محمود ؛ آحمد ماهر ء ثم آننا اذا 
اسقطنا ما aS”‏ ميك الر حمن الرافعى GY‏ حزب وطصئی وأسقطنا ما aus‏ 
د* محہد حسی مکل ay‏ حر دستوری وأسقطنا ما كته لطفی انف 
وعبد العزیز فھمی لأنهيا بالفکر والاتحاء مم الأحرار الدستوريين + وأسقطنا 
ما گنه حسن البنا عن الاخوان المسلمين لانه قائد الاخوان المسلمين ٠‏ 


ولأننا ع Mie‏ ب اذا أسقطنا ما کته مصعلفي کامل »> وميك فر بد دعل 
بو سل وغيرهم وغيرهم لالهم حزبيون » ماذا سقى لنا اذن من الكتابة النتاريخية ٠‏ 


خعلورة هذه الدعوة تکمن فى أنه لن يكنب التاریخ - فی رای الکاتب - 
من له علاقة بالتار ات 9 


۱ وللعلم فانني لم Jai‏ فى دوم من 0م آننی مژدج أو آنتی اج تار ise‏ 
وانما اقول پاستسمراز وأركز على هذا ohh‏ آقوله : اننی أقدم کثابات 
الشخصيات مصر بة وطنية ولأحداث 4s pas‏ وطبية فيها تاریخ » وفھا أدب وفيها 


سنوات ما قبل الثورة Vim‏ ۱۷ 


شعر »2 وفيها اقتصاد وفيها فلسفة وأهم من ذلك كله فيها دفء الحياة لا برودة 
القبور ٠‏ 


وهذا حسبى : دروس لواطنی عن شخصيات مصرية ء وعن أحداث وطنية . 
أريد بها العظة والعبرة وبعث الصوفية الوطنية المصرية الأصيلة من جديد ٠‏ 


ul‏ فى aS‏ من الأحيان آومن بأن لدى الكمير . الكثير . مما يجب أن 
آقدمه ہنی وطنى کل :۱ أعرفه من حوادث ۰ وآخبار وأسرار » ودراسات لبعض 
الأحداث ولبعض الأشخاص ردائما أدعو الله سبحانه وتعالى ء أن پمکننی من 
آداء هذه GLY‏ . كما أحب وكما ينبغى أن تؤدى الأمانات ۰ 


بل انئی أدعو ال أن بطیل الأجل حنى أتمكن من أداء ما أريد أداءه لواطنی 
الأعزاء ٠‏ 

وقبل أن آنتقل إلى الحديث عن بعضص الأعمدة » والثوابت فى تاريخنا 
الوطنى والقومى فى GL‏ عام الأخيرة . أريد أن آتوقف عند بعض الآراء 


. تاريخ كل أمة من الأمم . حلقات تتصل بعضها ببعض ؛ متضابكة‎ a 
متواصلة . لا يمكن فصل حلقة عن بقية الحلقات » کل حلقة تؤثر ونتأثر بغيرها‎ 
› من الحلقات ۰ وهذه الحلقات ميراث حضاری تتوارثه الأجيال تلو الأجيال‎ 
وما بحتويه هذا التاريخ من قيمع حضارية يجب أن تستفيد منه كل الشعوب‎ 
وكل الأمم > باعتبار أن تلك القيم الحضارية مبراتا للانسانية جمعاء . وليس‎ 
' لشعب من الشعوب‎ 


® اذا كنت قد أوليت اهتماما خاصا بالفترة من ۱۸٦١‏ حتى ۲۲ يوليو 
۲۳ مر ورا بافتتاح قناة السو پس ‘ و الانتلاء رالد بون الخارجية الكثرة ‘ 
وتركيزا على ثورة ۱۸۸۱ wl‏ قادها آحمد عرابی ونورة مصسطفی کامل وفر بد 
التى بدأت مع را بات القرن العشر دن . وثورة ۱۹۱۹ التی قادھا سعد زغاول 
باشا و کذلك ثورات ٥۱ء pli ۱۹۵۲ .2 ١535‏ قادها شباب مصر ۰ كل 
شیاپ مصر ء قمرد ذلك ilo‏ الوثیق بأن هذه الفتر ات آغنی فترات النار بخ 
الصری واکٹرھا خصوبة فی العمل الوطنی بالاضافة الى Gut‏ آؤمن ایمانا قاطعا 
ob‏ هذه المراحل من slam‏ شعبنا Spall‏ > ۷ تزال بکرا لم تگتشف بعد رغم 
كثرة ما کتب Lyre‏ وما صدر حو لھا من محلدات + لا أزال أرق أن هذه امراحل 
doles‏ الى بحت مدید , وال رو یه جيك uy‏ ا بها من أحداثك كمأ gil‏ بحاجة 
الى اعادة نظر فیما صدر عنھا من أحكام اسول البعضص آنها قطعية وما شی 
بقطعية : انها أحكام مؤقتة آن الأوان » لنقضها , أو ابرامها ٠‏ 


۱۸ 


© لقد مضى حين من الدھر . كنا نسمى المورة العرابية « هوجة عرابی » 
وكنا نطلق على زعيمها لقب « العاصى » . أحمد عرابى . لم راحت نلك الظروف . 
التى استوجبت اصدار تلك الأحكام ٠‏ وآصبح واجبا علینا تغيير تلك الأحكام 
وقد حدث . ولكن لیس بالدرجة الكافية والقنعة : فى العاصيه المصرية 
55 القاهرة سس تمائیل dad‏ زغلول و مصطفی كامل ٠‏ ومحمد كريد وطلعت حاب 
ولا يوجد تماثيل لأحمد عرابی ورفاقه بالرغم من أن عرابى ورفاقه يسبقون فى 
العمل الوطنى الثورى مصطفی . وفرید وسعد . وهذا دلیل aS!‏ على ان 
نظرتنا لتلك المراحل ء ولابطال تلك المراحل ٠‏ لانزال ضيقة الأفق ats‏ عادلة , 


بل آقول لا تزال نظراتنا وأحكامنا غير منصفة الى حد كبر ۰ 


© بحب أن ننظر الى کل دراسة من دراسات تلك الراحل ٠+‏ على أنها 
وجهات نظر خاصة باصحابیا . ليس هناك أبدا من أحكام قاطعة . أو ہیک 
أن تكون قاطعة ہ لم ال وجهات نظرنا لا تعنى أن وجمات النظر الأخری . 
المناهضية لها . غير سليمة , أو غير ناضحة ٠‏ 


© حب أن تحترم کل الدراسات وکل وجهات النظر مهما اختلفتا واباعا 
فكل واحد له رأيه ومن الواجب علينا أن نحترم كل الآراء اتفقنا معها أو اختلفنا 
واباحا ay‏ اذا كان کل واحد lia‏ سوف بتحزب وبتعصب لوحهة نظر ه فُلن 
نصل أبدا الى الحقلیقة الثی ننشدها أو يجب أن ننشدها جميعا ٠‏ 


© لى رای خاص فيما يتعلق بنشر الوثائق الاجنبية ء أيا كانت الهة التى 
صدرت عنها تلك الوثائق ۰ انها بالنسبة لى ء وارجو أن تكون بالتسبة لغرى 
لیست اکثر من تحقیقات البوئیس او التيابة تعرضی عل القائیٰ وله آن اع 
بها أو ببعضیا وله أن پهدرها كلها : الوثائق الاجنبية لیس لها حجية الا قبل 
الجھات التی صدرت عنها lel‏ ما عدا تلاك الجهات فلا « حجية » لها على "لاطلانی : 
ماذا پمکن أن نسمی ‏ مثلا س و ثیقة صدرت فی أيام الاحتلال عن شخصية 
مصرية فأدانتيا تلك الو ثیقه أو مجدتها ؟ هل فى الادانة ۰ جریمة 2 وهل فى 
التمحبد شهادة dob‏ ؟ : لا أستطيع أبدا أن أععلى الآخر بن سلطة اصدار الأحكام 
على شخصياث مصرية ء وعلى أحداث مصرية مهما حسنت نوايا هؤلاء الآخرين ٠‏ 


© على كل من يريد أن تكون له وجية نظر سليمة فى شخص ما أو فى 
حدث ما أن یحاول أن يعيش فى الظروف التی أساطت بذلك الشخص ء أو بذلك 
الحادث والا كان حكمنا على الأحداث والأشخاص غير سليم : لا أتصور SE‏ فى 
أواخر Gales Gh Sl!‏ فى مكانينا المكيفة الهواء 2 وأمامنا آلات الکومبیوثر 
والتلكس واأحدت آدوات الاتصال بالخارج 3 نحکم على علاقة مصطفی کامل 
قر نسا > آو با لخد بو عساس حلمی Og‏ آن ٹحاول تصور تلك الظروف 
الداخلية والخارجية ء والشخصية › والحزبیة التى أحاطت مصطفى كامل ء 
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والخديو والعلاقات المصرية الفرنسیه بعد الاتفاق الفرنسی . البر‌بطانی فى 
٠0 ١5:4‏ 


© البعض بتصور أن تحمسة لشخصية ما يدفعه الى أن يتحمس لا كانت 
سحیس_ له تلك الشخصية وأن یعادی الشخصيات التی كانت تعاديها تلك 
الشخصصية » ومن الممكن ء بل من الضرورى أن أكون مؤيدا لشخص ما وفى 
نفس الوقت ء مؤيدا لمن وقف هن هذا الشخص یوما ما موقف الخصومة والا كان 
معنى ذلك آننا سنظل دائما داخل دوامة الحزازات الشخصية والحزبية » وأضرب 
على ذلك مثلا اذا جاز لمصطفى النحاس مثلا ء أن يختلف مع الأحرار الدستوريين 
ی سنة ۱۹۲۸ آر سنة ۱۹۴۷ فلا يمكن أبدا لمن يعيثى فى آواخر الثمانينات 
أن شكس به لمصطفى النحاس الى عداوة »> لحمد محمود © وللدکتور هيكل 
والا كان معنی 0200 أضا د أنه بعك ذهاب بعض الشخصیات 4use yl]‏ و بعد 
انتهاء بعض الأحزاب نظل متحزبين » متحمسين ٠‏ كما كان آباؤنا وأجدادنا : 
ان هذا التمزق وهذا التشدد فى التحزب ۰ ضار بالحاضر » قاتل للمستقبل ۰ 


0 


© آکرر ما سيق أن قلته مرارا وتكرارا ۰ لست موّرخا وان OW‏ پشرفنی 
أن أكون كذلك كما أننى لست راوية ء وفى نفس الوقت لسست مصورا 
فوتوغرافيا ينقل بالصورة أحدات الماضى وانما UI‏ سیاسی ۰ مصرى ء عربى ۰ 
وطنى قوهى له آراؤه , وأفكاره واتجاهاته ورؤياه الخاصة فى يعض الأشخاص 
وبعض الأحداث ولديه كم كبير من العلومات » يريد أن پوصله الى كل مصری 
وكل مصرية ليثير فيه العاطفة الوطنية المصرية وليحثه على أن يعمل بحماس 
لخدمة الشعب والوطن : واتطلاقا من ذلك فان آرائى الخاصة لا آسسعی الى 
فرضها ۰ بل لا أدعو الناس الى الاقتناع بها ٠‏ 


کل ما أر يده حقا وصدقا . أن بضیعها الجميع فی اعتبارهم ان شاءوا {gis}‏ 
بها وان شاءوا رموا ها عرض الحائط ٠‏ 


© لدى ‏ مثلا - فكرة مؤداها أن الصهيونية لعبت أخطر الأدوار فى 
التمهيد لاحتلال مصر فى السنواث الأخيرة من حكم اسماعيل معتمدة على القروض 
التى كانت بعض البيوت الاقتصادية » كبيت آل روتشیلد تقرضها لاسماعيل 
باشا وتكملة لهذا الرأى أقول ان الصهیو نبة والاستعمار وجهان لعملة واسدة ٠‏ 


ch ©‏ آخر فى تقسیم التاریخ المصرى في المائة عام الأخيرة ٠‏ 


من رأبى أنه منذ فتم قناة السویس الى نفى اسماعیل باشا يشكل وحدة 
زمنية وسياسية مستقلة gi‏ شيه مستقلة LF‏ هو الحال بالنسية للفترة التی 
Tas‏ بتولية الخديو توفيق باشا وتنتهی فى ۱۶ سبتمبر ۱۹۸۲ تاريخ دخول 


الةوات البريطانية العاصیمه الصرية وكذلك بالنسبة لنفترة النی نہد من 
5 سہبتمبر ۱۸۸۲ وننتهی بوفاة توفیق باشا ٠‏ 


وكذلك الفترة التى تبدا بتولية الحديو عباس حلمى العرش الى اليو 
الذى هاحر فيه محمد فرید مصر VV]‏ مارس ١5١5‏ ] وەن ذلك التاريخ ‘ 
ان ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ۰ ومن ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ - تصریج ۲۸ فیرایر - ال 
٦‏ غسطس ۱۹۲۱ [ توقیم معامدة ۱۹۲۰ ] ومن ذلك الناریخ حتی ٤‏ فبرایر 
۲ء ومن : فبرایر ۱۹۶۲ الى A‏ أكتوبر ۱۹:۶ [ اقالة وزارة النحاس ۲ 
ومن ۸ أكتور 213 تشكيل وزارة دء أحمد ماهر الى ۲۱ plo‏ ۱۹۵۲ 
1 حريق القاهرة ] ومن حريق القاهرة الى ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ : کل فترة من 
تلك الفعرات تمٹل من وجهة نظرى وحدة سياسية وزمنية مستقلة » أو شبه 


- 


٠ diay 


© دفى مقدمة ما أؤمن به الى حد کببر . أنه لکی ندرس سنوات ما قبل 
الثورة جيدا » ولكى نعى أحدائها جيدا ولكى یکون حکمنا على الأشخاص جيدا 
ینیغی أن نعود الى الوراء الى السنوات الأخيرة من حكم الحديو اسماعيل باشا : 
لا الھور ہے متلا ہے أن نتحدث فى سنوات ما قبل الثورة ( ۱۹۳۰ ۔۔ ١905‏ ) 
عن الاحزاب المصرية الحزب الوطنى ء حزب الأحرار الدستوريين . دون أن 
نعود الى الحذور القديمة للا حزاب abit‏ ب4 « وخاصة الحزب الوطنى الذى قامت 
على آکتاف أعضائه بعض أعباء ثورة VAAN‏ 


وكذلك لا أتصور أن أتحدث عن الامتيازات الأجنبية والغاؤها فى مصر 
دون أن نتحدث عن القروض الأجنبية التی اقترضها اسماعيل داشا والنی دخل 
الفر نسيون والانحلیز مصر أول ما دخلوا لضمان حقوق GL sf‏ الدائئين وفى 
الزء الأول من هذا الكتاب حرصت فى المقدمة ‏ أو المدخل كما أسميته - على 
الاشارة ال آهم الأحداث والوقائع والشخصيات التی تناولتها فى الکتابة عن 
سعوات ما قبل الثورة على ضوء ما لدی من وثائق وآوراق dtu yh‏ لم تنشر من 

وفى هذه المقدمة او کی هذا الدخل كما آسمیته أيضا ب حرصت عل 
أن أتوسع فی الحديث عن بعض الأحداث وبعض الوضوعات Gall‏ رایت أن لها 
أهمية خاصة بالنسبة للتاريخ المصرى ولسنوات ما قبل الثورة بالذات وقد 
تعبت فی اختیار تلك الأحداث و تلك الموضوعات وتعبت ATT‏ وأكثر فى تقد مها 
شلك الصورة الوحزة والجديدة فی نفس الوقت ٠‏ 


ia‏ وا فرعا ییا كن اعطیٰ فاگ فقو این Gale ae,‏ بعر كز 
يضم الميم ‏ التاريخ المحصرى اعتمادا على کتب ودراسات غير متداولة وعلى 


5١ 


وثائق لا أعتقد أنها متوافرة لدی الکنرین ولا أقول عندی وحدى أخذا بمہدا 
التواضع الذى التزم به باستمرار فى كتاباتى بل فى حياتى ٠‏ 


وأرجو من كل قارىء . وكل قارئة أن يمن Ob‏ ما سأقدمه هنا فى هذه المقدمة 
أو فى هذا المدخل له علاقات وثيقة بما سيكتب عن سنوات ما قبل الثورة ان 
لم يكن فى الجزء الثانى ۰ الذى أقدمه البوم ففى الأجزاء التى تليه بمشيئة الله ٠‏ 

© وقد اخترت بداية القدمة أو المدخل ٠‏ السنوات الاخبرة لحكم اسماعيل 
باسا لأنها كانت من أسباب تورة ۱۸۸۱ - ثورة عرابی ورفاقه ‏ ولآن آثارها — 
ses‏ ره رس ات عه SU‏ بھی ات ان الال الج ظا 
pal‏ . بل لقد امتدت الى ما بعد الاحتلال البریطانی pal‏ وقد كان اسساعیل 
باشا ‏ مهما تكن أخطاؤه بل جرائمه الکبرة و«لخطيرة ‏ مصلحا له بصماته 
القرية على كل ما جرى فى مصر فى أيام حكمه : كانت له فتوحاته الحارجية ء 
وکانت له غزواته السياسية وكانت له نزعته الاستقلالية عن الباب العالى ثم 
كان له جهده البارز فى اتمام حفر قناة السويس وفى بيع أسهم مصر فيهسا 
«بتراب الفلوس» . وكانت له اعتماماته الكبيرة والخطيرة بالنسبة للجیش Grell‏ 
فاليه الفضل کل الفضل فى انشاء العديد من الدارس الحربية : المدفعية . 
الفرسان lal).‏ « مدرسة آرکان اطرب ۶ مدرسة رفن الضباط 8 وكانت )4 
اعتماماته GIL}‏ بالأسطول المصرى ۰ فهو الذی بعث SLL‏ فيه من جدید وهو 
الذى حدد المدرسة dy ead}‏ بالاسكندرية . وهو الذى أحيا البحرية الصر )4 oo‏ 
لقد جاء ‏ كما جاء فى احصاء اسماعيل سرهئك باشا ‏ أن عدد سفن الأسطول 
المصری بلغ ۱۸ سفينة بالاضافة الى ثلاث سفن حربية أخرى مخصصة لتنقلات 


ا الو ٭ 
می 


ومن بين نلك السفن : محمد على ء سسفير » جهاد » لطيف . كورفت > 
الحرطوم ٠‏ دنقلة , وبعض هذه السفن صنم فى آمریسکا والبعض الآخر فى 
انجلترا وفرنسا وايطاليا والأهم أن بعض السفن قد صنع فى الاسكندرية ٠‏ 


وکان pak‏ ثمانیة طر ادات وسفن للنقل ‘ من بينها الطور ‘ أسوان 7 
أسيوط 0 امعفر 4 0 سمنود ۰ عحمی ۰ وکان اضر أسطول تجارى ple‏ ‘ 
لا مثیل له فى کنر من دول آورو با 0 


والجدير بالذکر أنه _ lib‏ لاحصاء Che pe‏ باشا — وصل عدد الیش 
المصرى الى Late ۸٩۰۰۰‏ وضابطا بالاضافة الى ۸۹۰د١‏ تلمیذ! فی الدارس 
الحربية المصرية و۰۰۰ر۲۰ مقاتل پرابطون فی السودان أى أن جیش مصر 
فی دصر والسودان بلغ عدده ( ۰۰۰ر۰ ۱۲ مقاتلا ) ٠‏ 


۲ 


© أكبر جرائم اسماعيل ہاشا ديونه وفوائدها الباعظة تلك الدبون 
التى اسنغل معظمھا فى کنر من الامور التى لا آعمية لها والتى لم تكن الا تحقیقا 
لنزواته الشخصية حتی صیح GSS‏ قال ب مصر قطعة من أورويا ٠‏ 


ل في 


Sin‏ ديون اسماعیل باسا فی عام ۵۶ بقرض قيمنه ۲۰۰ر:۷۰ره 
جیپا انجليزيا وفى العام الال ی كان القرض السانی ۰ سنا 
انجليزيا ٠‏ 
+۲۲۰۰ جنبھا 
وعذا القرض الكبير ا مشلوم » لم بدخل منه ا حزانة العامة سوی ۷۷ ر۰۶ ۷ر.۲ 
أى أن ۲۷ من قيمنه ضاع ٠‏ 


ٹم كان فى ۱۸۷۲ ما سمی بالقرض الشئوم وقيمته ۰۰ 


وکانت lot pl‏ الدولة ا متلا ب فى ۱۸۷۷ قد بلغت ۹۵۸۹۰۰۰ جنيها 
— منها mew dat‏ وحدهم کک رک .ر٦‏ جنيه وقد قدرت دیون اسماعیل 
باشا فى الفترة من ۱۸٦۶‏ الى ۱۸۷۸ بمبلغ ١رر Que‏ وکانت تلك 
القروض ‏ كما سبق أن قلنا ‏ بداية التدخل الأجنبى فى شئون مصر فين لجنة 
کیت التی cl‏ فى دیسمبر ۱۸۷۵ لفحص مالية مصر . الى انشاء صندوق 
الدین والرقابة الننائية [ البر بطانیة والفرنسية ] على مالية مصر الى EL‏ علیا 
أورسة للتحقیق فى ۲۷ يناير ۱۸۷۸ إلى الاحتلال pl‏ 4۔انی pal‏ فی ١5‏ 
سبینمبر ۱۸۸۲ 


@ کان الاحتفال بافتتاح قناة السويس حدا عالمیا غير مسبوق فی أى باد 
من بلدان العالم + وصفه فردینائد دلسبس فی مذكراته بقوله : ۱۷ نوغمبر 
۹۶۹ فى قرننا هذا ولعله لم يحدث فى أى قرن من القرون كلها أن أقيم 
احتفال پنسبه احتفالنا فى عظمته وجلاله ء لقد ظلت شركات العالم الملاحية شهرا 
كاملا قبل الاحتفال تنقل الى مصر © مدعوى الخديو اسماعيل من ملوك أورويا 
وملکانیا , وآمرائیا Wilkes‏ السياسيين وقد آدهش خدیو مصر کل ملوك 
آوروبا بحمال ما آعده ليذا الاحتفال وقد أكد اللوك آنفسیم بأنهم لم یعر فوا 
فی agile‏ أياما كالتى آمضوها فى ضيافة مصر ٠‏ 


وكانت الامبراطورة أوجينى قد أقلت البارجة الفرنسية ليجل [النسرع ٠‏ 


وکان من کبار الضیوف الذدين حضروا الافتتاح الأمير عبد القادر الجزائرى 
أمير الجزائر الذى كان كما قال دلسبس - قد اشتھر بحروبه ضد فرنسا 


وكان موضع الفاوة من كل المدعوين خاصة عربان عصر الذين اشتركوا 
فى الاحتفال ٠‏ 


¥ 


© وصف المسيو فونتان أحد الذين حضروا الاحتفال بافتتساح AB‏ 
السوس فی کتابه 7 رحله غر ده في قناة السو بس » حفلة الافتتاح دشو له : 
آقیمت آمام رصیت الامير اطورة أوجينى ثلاث صفوف من المقصورات الجميلة 
أولها وآقر بها من الرصيف للعظماء من الضيوف ‘ ثانيها ہین الرصیف والسحر 
كان الجزء الاسر للعلماء المسلمين والأيمن لرجال الدين المسيحى , بدأ الاحتفال 
بموکب تقدمه رئيس تشريفات الخديو زكى بك وتلاه أركان حرب الدوارع ثم 
أميرة البلاد الواطتة معطية ذراعيا لولى pas age‏ . توفيق باشا » ثم البرنس 
هنری أمير البلاد الواطئة واء و * 

تم سارت خلف الأعلام الامبراطورة آوجینی متا رطة دراع الاسر اطو 
فرانسوا جوزيف نم سار خلفیما خديو مصر . نم الأمير عبد القادر ٠‏ 

© وصف احمد شوقی دوم الافتتاح وها بعده بکلمات )4.33 رائعة اشار 
فيها الى مشاركة مشایخ الاسلام . وأساقفة النعبازی وكينة اليهود فى الاحتفال 
والى الألف سرادق التی نعسبا الد بو فی الصىحرا٠٭ ٠‏ وال اطلاق الدافم وتقدم 
بيخت الامبر اطورة آوجینی فى القناة ٠‏ وبعده بحت فرانسوا حوز بف امبر اطور 
النمسا و بخت فر بدريك غليوم ail‏ در وسبا ۰ 


وذکر أن عدد السفن التى آقلت المدعوين كان عددها ۱۸ سفينة 

وكان مما قاله شوقى مخاطيا ولديه والناسبة هروره بالقناة فى طر بقه 
إلى المنفى : 

تلكما يا ابنى القناة اقومکما فيها slo‏ ء ذكرى اسماعیل ورياه وعليا 
مفاخر دنياه : Uso‏ الشرق المرجاة وسلطانه الواسم ا اہ : طريق التجارة 
المنارة ومشرع اللحضارة » ٠‏ 


تم قال شوقى وهو bets‏ عن فيه الى اس مانیا : ان للنفی لروعة وأن 
للنای للوعة وقد جرت احکام القضاء بأن تعر الا . حي الشر مضطرم والباس 
محتدم والعدو منتقم والخصسم محتکم . وحن cal Sst‏ جدلان وملسم : نفانا حکام 
ps‏ أعوان العدوان والظلم 5 ضر بو نا لسیتب لم «طیعوه ولم VS how‏ أن در فعوہ 
أو بضعوہ سامحیم ) المحتل ( فى حقوق تفر اد وساہح<وہ ) الحكومة ا لمع مر dy‏ 1 
فى حفوق العباد . 


وما ذنب الشعب اذا لم يستح الخلاد ٠‏ 


ويقول شوقى مرة آخری عن القناة : 


القناة وها آدراکا ما اأفناة : حظ البلاد الاعبر من الثقاء الابيش er Vhs‏ 
نيك أنها أحلام الأول وآمانی الممالك والدول 5 الفراعنة حاراوھا واليطالسة 


زاولوها والقياصرة تناولوها والعرب لأمر ما تجاعلوعا الى ان حری !أقدر لغایته 
وآنی اسماعيل بآينه » فانفنم البرزخ بعنايته والتقی البحران بحت راینه عى 
جمع هن التيجان لم يشهدوا اكليله قد كان يدوج فيه نو شيدته جيوشضه 
و آساطبله ۰ 


وما اسماعیل الا pad‏ لو أنه وفق ۰ والاسکندر و ام Ge‏ : برك لم 
عز الغد » و کنز الأبد وا منجم الاوحد والوقف الذی ان فات الوالد . فلن يفوت 
الو لد » ۰ 


ویحاول شوفی ol‏ پسننطق الصحراء وردالیا فیقول : فها هنا وضع 
للنبوة الهد » وابتداً بها العهد فاقبل صاحب القام . ومیحطم الاصنام ٠‏ وبن: 
ابیت ا حرام خلیل ذى الجلال والاکرام : عاجر الى مصر آکرم من هاجن . نم 
انقلب منها ہام العرب uals‏ ۱ 


Anant هده الننیات طاح دوس شف لر سنب فى القید و عر للسسيارة‎ wd 


من كيد الى کید ۰۰ 


وال هذا الفضاء خرج موسی حين زيل زويله ( أى زال جانه ذعرا وفرفا ) 


وطليه قتیله وذین له الغرار خليله oda 45 goed‏ الرمال فاذم الأمن يله والیمن 
دلبله ۰ 

3 هذه الارض مشت السرا الطاهرة والنرہ الزاعرة والآية التظاه‎ es 
۰ أم الكلمة وطريدة الظلمة سر حوا فى عرضها فآخرجوھا من آرضها‎ 

وبنهی شوقى قصيدته غير المنظومة بقوله : وتريا اسماعيل بعث ا حاضرین 
وحشد الحافر بن وقرب السافة لامسافر دن ٠‏ غبر وجه السفر فقيل ما بلغ غا ية 
الظفر وقيل وقع الحافر فيما حفر ثم انظروا اليوم تريا القناة فى يد القوم 
( الانحلیز ) ان امنوا ركزوعا وان خافوا هزوها ۱ 


وفی کلام شوقی هذا نورية نحتمل معنى ارم رقناة السويس 
الجانب الكثيب فی قناة السويس 


٠‏ تھا Ga! WU‏ والحزين فى قناة السويس فیتمثل - Me‏ ب 
فى الس خرة : لقد حدث فى حفر قناة السويس . آفظم آلوان السسخرة 
والتعذيب ۰ ومنذ يوم ۲۵ ابريل ۱۸۵۹ الذى أقيم فيه ب فى بور سعيد ب 
احتنال مهيب قام فيه دلسیبس بضرب أول معول فى أرض القناة واقتدی به 
الحاضرون من أعضاء مجلس ادارة شركة القناة ۰۰۰ دنف ذلك اليوم ٠‏ بدأت 
أخطر عمليات السخرة فى التاريخ ٠‏ : 


لم يكن عدد سكان مصر يزيد وقنٹذ عن سته ملايين من البشر ٠‏ 


وکان عدد الذین استخدموا فى حفر قناة السویس بزيد عن ۵۰ آلف 
عامل » وكان بعضهم يموت فى الطريق الى القناة من الجوع , أو البرد Hoc‏ 
اارض أو الخوف ٠‏ 

وكان عمال الحفر يستبدلون مرة کل شهر وكان الجباة پتولون خطف 
الفلاحین من قراهم بقوة القانون ٠‏ ويبعثون بهم وأحیانا يربطونهم فى 
سلاسل ‏ الى مناطق الصحراء الجرداء * 


وكانت شركة القناة القائمة على الفر لا نهتم أبدا بتغذية أولتك العمال 
ولا بصحتهم بطبيعة الحال ٠‏ 


وکانت لا تدفع لهم آجورا مناسية بل وفی معظم الأحران لم نکن ندفع 
لهم احورا على الاطلاق ۰ 


وفى عام ۱۸٦١‏ - بالذات - ضج العمال بالشکوی من العفن الذی آصاب 
البسکویت الذى كان بقدم اليهم ب تصور عمال حفر پتغذون بالیس‌کویت 
العفن الذى كانت عليهم توزعه الشركة كما ضجوا بالشكوى من ندرة الماء ومن 
الاو 4a‏ التى انتشرت بینھم وقتلت الکتیر منم فکانوا يموتون کالذ باب ۰ 


ولیس أدل على سوء الحالة الصحية ‘ التى ذهب ضحیتھا آلاف pall‏ دين 
من العمال والفلاحين لسبب اهمال الشركة يبا ما ننقله عن مذ کرات توبن الخطية 
والوثائق الرسمية المستمدة من محفوظات وزارة الخارحية البر بطانیه فى لندن 
ووزارة الخارجية الفرنسية فی باریس جمعها د + محمد صبری وقدمها فی 
دراسة له عن » فضيحة السو دس أكبر فضہحة مالية شی القرن الناسع عشر م 


© أرسل الوالى من الصعید ۰ حندی کانوا موضع عنایته ورعانه 
فأركبهم سفينته البخارية الخاصة فى النيل حتى القاهرة ومنها انتقلوا بالسكة 
الد بد الى الزقازيق ومن هناك ذهبوا الى و جھتھم کین البرزخ 0 


دعلى الرغم من احنياطات الحكومة فانهم لم پستطیعوا البقاء یوما واحدا 


وقد قدر بعض الكتاب الفرنسيين عدد العمال ( الحقيقى ) ب ۲۵ ألفا ونحن 
لا نمارى فى صحة هذا الرقم اذا أسقطنا من ا لحساب المثل . ۲۵ الفا أيضا ‏ 
من عدد العمال الذ cp‏ بتجمعون دأمر السلطات من شتی النواجی وهذه العملية 
الدقيقة قد تستنفد مدتها شهرا » ٠‏ 


۳۹ 


ومهما کان من الامر فان آو AS‏ الكتاب بعترفون صراحة بالمسسارة 
الكبيرة التى آصابت الزراعة والاشغال العامة سیب تسسخر هذا العدد 
الضخم فی آعمال القناة دون Shel‏ الزراعة ٠‏ 

8 کتب أوليفيار بر دمك أحد كيار عيندسى الشركة es?‏ کتاب له آصدره 
عن تاریخ ous‏ السو يس فی عام A1۲‏ کنب يقول : » وحتى بعد انزال عدد 
العمال الى رقم ۲۵۰۰۰ WG‏ نعترف بان الزراعة قد حاقت بها خسارة جسیمة 
بسہپ حاجة الشركة الملحة ودطالبيا التى لا دنتیی : صحيح أن الحكومة المصرية 
قد (س‌تعملت آحیانا عددا آضخم من العمال lays‏ اجتمع منهم فی صسعيد 
واحد مائة آلف » ولكن كان ذلك لفترة قصيرة من الزمن نسبیا ٠‏ 

وفى أوقات هن السئة كانت العناية بالزراعة تتطلب اليد العاملة كلها , 
فى Ge‏ أن الشركة ۱۸١١ de‏ ولسنوات طويلة مقبلة تحتاج بصفة مستديمة 
الى ۲۵۰۰۰ عامل ٠‏ 

وهذا بلا ريب وضع غير طبيعى » ٠‏ 

© وفیما نقدم اعتراف صريم بأن الشركة خرقت اتفاقية ۲۰ یولیو ۱۸۵۹ 
التى نصت الادة (۲) منها على أن عدد العمال يجب أن پراعی فيه حاجة الزراعة 
الى اليد العاملة فى مراقبتها وعبنا حاول نوبار باشا انقاص عبدد العسال 
الى 1۰۰۰ مع زيادة الأجور الحالية غير المجزية » ولكن مجلس ادارة الشركة 
احتمم فى ۲۹ أكتوبر ۱۸٦١٦‏ ورفض الطلب الذی تقدم به نوبار باشا ٠‏ 

© للعلم كان الفلاح الذى يجبر على العمل فى حفر القناة يتحمل نفقات 
الطر يق والأسفار ء ولا يتقاضى من الشركة اذا تقاضى ‏ الا قرشين صاخ 
فى البرم مع أنه يأخذ من العمل فى الحقل ستة قروش * 

وام تكن المدة التی پسخر فيها الفلاح أو العامل فى الحفر أقل من ٠م‏ 
٠ ley‏ 


وللعلم Lal‏ - كما تؤكد سحلات وزارة الخارحیة الفر نسبة عن برقية 
لنوبار ‏ ان مصر كانت تخسر سنویا نتیحة لقصور الانتاج التر تب على نقص 
الأيدى العاملة المسخرة فى القناة ما لا يقل عن ٭× ر٠‏ ٤ر٥‏ فرنك ٠‏ 


السخرة فى حفر القناة 
© ونقول الكاتية الفر نسسية الكبيرة مدام حولبیت آدم فى كتابها : 
« الجلترا فى مصر » عن موضوع العمال Ge pall‏ الذین سخروا لحفر القناة , 
وما قالته ب وهی الكائبة الفرنسية الرموقة - يكمل ما قاله بعض الکتساب 


۷ 


والسياسيين الفر نسيين عن هذا الوضوع ا خطر ow yt‏ العمل فی الفناة بطینا 
فی a) pay‏ خبرة العمال بالعمل وفله عددهم ولآن المباه العذيه كانت ترد 
إلى لان حفر القناة بكل صعوبة قبل ان تحفر برعه الاسماعيلية ٠‏ 


و نا رآی دی لسیس مد و الصعو بات اسشعان بوا ی معدر سسسعيك باشا 
فزاد عدد العمال عشرة آلاف عن العدد الذی كان عفدرا من قبل فی شرائط 
الشركة فصار خمسة وثلائن الف عامل ٠‏ 


كان هؤلاء العمال - مدام جولیت آدم ‏ يساقون الى العمل بلا جر عن 
طريق السخرة وكانوا سامون سوء العذاب من شدة الهجير وقلة الغذاء ومشاق 
العمل سی ال عددا Ls‏ منهج بر بو على ۰ الب سمة قد مات شنت 
الأمراض التى ولدتها لهم هذه Gell‏ دون أن تقدم الشركة أو الحكومة المصربة 
عوضا عنيم لاسرهم وأعلہم » : وعدام حو لست آدم ‘ التى تشهد تلك الشهادة 
من كبر ob‏ الکاتبات الفر نسيات > وكانت زوحة لرجل فر نسا XS)‏ ادمون آدم 
من أكبر زعماء الحزب الجمهورى الفرنسى ولها أكثر من خمسة وأربعين کتابا من 
آنفس الكتب فی کافه الوضوعات وهی الأم الروحية اصسطفى کامل ٠‏ 


© وقد ذكر الأستاذ نجيب مخلوف فی كتاب له غير متداول عن نوبار 
باشا : أن نوبار Lak‏ طلب انقاص عدد الفعله الذین «شتغل الواحد منهم بأجر 
فرنك بل أقل فى اليوم » ونقد Ge‏ لنوبار يطلب انقاصهم وينظر اليهم بعين 
الأهمية وهو لم يطلب سوى الغاء الأشغال الشاقة وقد خفى على الموسيو ‏ هكذا 
فی الأصل ۔ دپلیسپجس ما لطلبه نو بار باشا من الأهمية فاحشج بر اعنه المعروفة 
على طلب انقاص العدد وبنى احنجاجه على أن القوانين العثمانية كلها تجیز 
السخرة ومع ذلك كان اشتغال الفلاحین المصريين فی السويس لا بعد سخرةے 
فى Gh‏ دليسبس ۰ 


ولكن فات الموسيو دیلیسپس ان الدستور لا يجيز تلك السخرة وان 
المادة ۰ من قانون الجزاء العنمانی تحرمها تحريما صريحا ۰ ما قوله أن 
اشتغال الفلاحين المصريين لیس بسخرة فلم يكن يقنم نوبار پاشا بأكدر من 
قوله ان القانون العثمانى يجيزها , ونوبار ‏ هكذا يقول مؤرخه نجيب مخلوف 
— ولعلیا !ول كلمة dub‏ تقال فى نوبار باشا ‏ كان ميالا آشد الیل الى الافکار 
الحر ة ويتألم كل التألم من نزع حرية الألوف Lo‏ بمنافع الأجانب وكان اذ ذاك 
عشرون آلف عامل پشنفلون بشركة السویس تاركين عیالهم وحرفهم وزراعتهم 
بالقسر عنیم ٠‏ 


زد على ذلك انهم کانوا مضطرین للرجوع وقت صرفهم على نفقنهم diol!‏ 
و بعضهم كانت مناز لهم بعيدة جدا فاذا أضيفت هذه المناعب الى محسارتھم = 


vA 


زرعهم وضرعهم وتجارتھم وسائر مرافقهم اتضع مقدار العناء والبلاء الذی 
كانت تقاسیه البلاد من جراء استخدام أبنائها قسرا واضطرارا ٠‏ 


وبمضى مؤرخ نوبار WE LAL‏ : 

« ولو كان العناء مقصورا على العشرين آلف الذ کورین old‏ الأمر قلیلا 
ولکن ابعشرين الفا كانوا پستخلون ونحو أريعين الفا کانوا قادمين أو آخذین 
بالاستعداد للقدوم محل الشغل فليس بالهين السهل على نفس الوطنى الأبى 
أن بری لحو سكين الفا مبعدین عن عيالهم وعن الزراعة والصناعة والتحارة 
وليس لهم من فائدة تعوضهم عن بعض الخسارة وتهون pede‏ المتاعب » ٠‏ 


© شهادة أخرى لها وزنها : 


فال pall‏ الأول للاشغال فى آحد تقاريره : ان من اعظم المنافم ہو 
استطاعتنا أن نحفر Gul‏ العمال معظم ما پمکننا حفره من القتال البحرى 
بين بحیرة التمساح والبحر الأحمر ومما يجب ملاحظته ان هذه الطريقة لحفر 
القناة لا تنحصر منفعتها فى تسهيل العمل والاسراع به ہل تعود بتقليل النفقات 
کنبرا فان التر الکعب من اليابسة بأيدى العمال لا يقتفى من النفقة سوی ثلثى 
ما يقتضيه التر الذى بحفر بالآلات ٠‏ 


فالظاهر مما تقدم أن الذى يحمل ols‏ رجال الشركة على استخدام ذلك 
العدد انعظیم کان حدا للاقتصاد لا للضرورة العظيمة والحاجة الماسة ٠‏ 


وکان دیلیسبس قد وعد بأنه لن glee‏ الى OST‏ من خمسة آلاف عامل 
ولکنه الجشم !! 


کنا أسيق دول العالم فی انشاء sho‏ نيایبة حقيقبة 


© وكان من أخطر ما مر ہمصر طوال الفرن التاسم عشر تلك الحياة 
النيابية النی عاشتها مصر بين مد وجزر » ہیل قوة وضعف ١‏ وقد سبقت مصر 
كتيرا من الدول الأوروسة فى sli‏ النيابية tls ٠‏ بالذكر أن محمد عل 
Lab‏ قد آسس ديوانا عاليا يتداول مع أعضائه فى الشئون المتعلقة باطکومة 
قبل الشروع فى تنفيذها وكان رئيس هذا المجلس بسمی کتخدا بك » أو كتخدا 
باشا وهو بمثابة وكيل محمد على ٠‏ أو لائبه ثم الف محمد على فى عام 
VATS‏ — مجلسا آسماه مجلس الشورة تالف من كبار رجال موظفى الحكومة 
والعلماء والاعیان بر اسة ابراهیم باشا ٠‏ 


۳۹ 


عدد أعضاء ذلك الحلس ۱٥١‏ منهم ٣‏ من کبار الموظفين والعلماء » ۲۶ من 
مأمورى الأقاليم » 19 من AS‏ أعيان القطر المصرى ٠‏ وكانت مهمة المجلس قاصرة 
عل مسائل الادارة والتعليم والأاسغال العامة وكان رآبه استشارى حت وقد عقد 
الحلس أول اجنماغ له فى ٢‏ سبتمير ۹ فی pad‏ ابراهيم باشا ( القصر 
العالى ) * ومن الاعضاء الذين حضروا ذلك الاجتماع السيد البسکری نقيب 
الاشرای ء حسن آغا رئيس بوابى الركاب العالى وناظر المواتى الامير ية > وخليل 
أفندى ناظر النرسانات . ومحمد أمين آفندی ناظر الابئية الامر به »> حسین بك 
ناظر الأرز والغلال . وحافظ أفندى معاون الفا بر بقات > محمد أفنەدی ناظر 
المنسوجات . کاشف آفندی باشکاتب الوقائع الصربة ء وسامی آفندی محرر 
الوقائم وابراهیم آغا مأمور طنطا وابراهیم بك مأمور نبروه ویوسف آفندی 
مامور نوه وصالح آفندی مامور ميت غمر والسنبلاوین والحاج عبد الرازق 
أغا مامور محلة دمنة * 


© ومن قرارات الحلس فی اجتماعه الاول ‏ على ما ذکر الاسسستاد 
عبد الرحمن الرافعي — of‏ كون عمل الفلاحين فی التطهیرات slay‏ القناطر 
واصلاح الجسور فی آشهر توت hy‏ وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبؤونة 
OY‏ الفلاحين بقية آشهر السنة یکونون مشغولین بالزراعة والحصاد وجنی 


القطن ۰ 


ومن قراراته آبضا أخذ ألف غلام من الفاهرة وبولاق ومصر القديمة 
لتشغبلهم بالاجرة فی فابريقات الحکومة وكذلك آخذ الصالحين من التسولین 
للعمل بهده الفا بر بقات مع تر نيب أرزاق يومية لھم ٠‏ ومن قرارانه أہضا الزام 
الموظفين ومشايم البلاد والعمد الذين تمتد أيديهم الى الرشوة ‏ أو كما tle‏ 
فى القرار البرطيل ‏ أو سلب أموال الأهالى برد ما آخذوه ومجازاتهم بالعقو بات 
الشديدة ٠‏ 


ولم يطل عمر هذا المجلس ہ لان محمد على حصر السلطة فی سسس 
محالس أولها الديوان الدیوی وديوان الابرادات وديوان الجهادية ودواوين 
البحر والأسطول والترسانة وتحهيز المهمات والقروض وسائر حاجات الصناعة 
والستشفیات البحرية ثم ديوان المدارسى ( الابتدائية والتجهيزية والخصوصية 
العالية ) والكتبخانات ودور الکتب والاسطبلات الكبرى فى شبرا ثم ديوان 
الآمور الافرنحية والتحارة pal!‏ یذ ۰ 


ودیوان العلاقات ا ارجم ةے م ت أخيرا ب دیوان ٠ Lay olay‏ إدارة 
فابريقات الطرابلش فی فوه وكافة الفابريقات التی توجد فی کل آاحاء مصر ٠‏ 


Ye 


مجلس الشورى يمثل الشعب 


ھ‌ وعندما تو یىی اسماعیل باشا فکر فی انشاء مجلس مسورق على نظام 
جديد سماه مجلس شوری النواب وقد انشا اسماعيل فی ۱۸٦٦‏ ذلك المجلس 
ووضع له نظاما فى لائحتين : آسمی الاولی « اللائحة الآساسية » وآسمی الثانية 


4 


ولم یکن للمجلس - كما تقول أحسكام اللائحتين ‏ سلطة قطمية فی ای 
آمر من الأمور وقرارانه بمثابة رغيات ترفع الى الخديو وله فیها القول الفصل 
وعدد أعضاء الحلس لا بزبدون عن ۷۵ عضوا بنتخبون GW sal‏ سنوات : وبتول 
انتخا بهم عمد البلاد ومشابخیا فى pall‏ :ات وجماعة الأعيان فی القاهره 
والاسکندر یه . وکان عدد نواب کل مديرية بحسب تعداد سکانها وینتخبِ واحد 
أو انان عن کل قسم من آقسام المديربة بحسب كبر القسم وصغره ٠‏ وینتیخب 
Ub‏ نواب دن القاعرة واثنان من الاسكندرية وواحد من دمیاط ٠‏ 


وسن النائب لا بقل عن ۲۵ سلة ولابد من أن بكون ملما بالقراءة والكتابة . 
رکان هذا الشرط قد وضع بعد مضی OLS‏ عشرة سنة على تأسيس هذا النظام » 
وقد کان اند بو هو الدی یع vests‏ محلس شورق الذواب وو 4S‏ زر تمشح 
أعضاء ا أجلس أثناء انعقاد الحلسی شیء من الحصانة البرلانية فلا تر فع عليهم 


دعوى جنائية فى أثناء الانعقلاد الا اذا ارتكب آحدهم جريمة القنل ۰ 


© وتنص لائحة المجلس على أن أعضاء الجاس بحضرون الى اسجلس 
بملابس الحشمة ويكون جاوسهم فيه بهيثة الأدب ء ولا يجوز لأى عضو نشر 
مناقشات المجلس أو طيعها الا OSL‏ من رئيس المجلس والا کان عرضة للحزاء 
الذى يوقعه المجلس ٠‏ وكان تشکیل الحلس يعثير منحة من الخديو ولذلك كانت 
سلطته شكلية ۰ 


ومن آبرز أعضاء مجلس شورى النواب : 
نواب القاهرة ‏ مثلا - موسی بك العقاد ۰ الحاج یوسف عبد الفتاح ء 
اميك محمود العطار ٠‏ 


تو اب الاسکندر dy‏ ی هم الشیخ مصعلفی جمیعی ء السید فيك الرازق 
'لشوربجی ٭ ۱ 


نواب روضة البيخر ين } الكر do‏ والمتوفية ) ۰ 


الغربية : أتربى بك أبو gall‏ عل کامل عمدة القصرية ٠‏ 


v\ 


النوفیه : الحاج على الجزار عمدة شبين الكوم . محمد أفندى شعير عمدة كعر 
عشما » آحمد آبو حسين عمدة کفر أبو ربیع ۰ 


من نواب البحيرة : الشیخ محمد الصبرفی عمدق ژلمشات ٠‏ حسنین ip‏ 
عمدة البر نجات ٠‏ آحمد دبوس عمدة نكلة العنب ء الشيخ محمد الوكيل 


عمدة سمخراط ۰ 


ومن نواب الشرقية والغلنو day‏ الحاج nal‏ منصور الشوار بی ) قلیوب 1 
الامام الشسافعی ۳ شئب ) عمدة الخانكة 1 محمك الشسواربى ) قلیسوب ¢ 
أسحمد آفندی أباظة ) منیا القمح ( ۰ 


ومن نواب الدقهلية هلال بك » سيد أحمد آفندی نافع عمدة دندبط . 
محمد بك سعيد ( نوسا البحر ) الشيخ العدل أحمد عمدة جزيرة القباب ٠‏ 


دن نواب الجيزة عامر أفندى الزمر » ابراهیم المنشاوى عمدة زاویة دهشور. 


من نواب امنيا و ہنی مزار ابراهیم الشريعى ( عمدة سمالوط ) ميخائيل 
اثناسیوس عمدة اشروبية > حسن أفندى شعراوی عمدة الطاهرة ٠‏ 


دمن نواب اسبوط : سلیمان أفندى عبد العال ( ساحل سلیم ) عثمان 
غزالى (عمدة بنى رزاح) ء رميح شحاتة (عمدة القوصية) وحميد آبو سنیت من 
أولاد عليوة ( جرجا ) ومن نواب قننا واسنا محمد سحل ( عمدة فرشوط ) 
وأحمد على اسماعيل عمدة السليمية ء أما نالب دمياط فقد كان على بك خفاجی ٠‏ 


وقد افتثح المجلس فى ۲۵ نوفمبر ١8537‏ وكان رئيسه اسماعیل راغب 
باشا ۰ وقد ألقى الخديو خطبة العرش فى حفله الافتاساح ء التى ركزت على 
الشورى م وشاورهم فى الأمر , وأمرهم شورى بینهم » ۰ وساء فى خطاب الرد 
على خطبة العرش اشادة بالعزیز ابن العزيز ذلك Ghost‏ الأفخم والداورى 
الاکرم » الذى قام بتنظیم أمورها على ساق وقدم وشمر عن ساعد الجد والاحتهاد 
دن تجدید ما آنهدم راحياء ما انعدم و dot‏ داوق تلك العلل ویسد ما تخلل 
بعد أبيه من الملل الخ » الخ ٠‏ وقد أعلن الر ئيس ختام الدورة فى ۲۶ pha‏ 
۷ء وألقى خطبة وحيزة شدر فيها الد ہو عل منشضا نه العظيمة dss gh!‏ 
لازدیاد عمران الوطن dey‏ الاخص انشاء هذا المجلس ٠‏ وانعقد المجلس لدورة 
ثانية فى ٦١‏ مارس VATA‏ انتهت فی ۲۳ VATA gle‏ ۰ وکان الانعقاد الثالث 
فى ۲۸ پنایر ۱۸۱۹ وانتهی فى ۲۲ مارس ۱۸٦۹‏ ۰ 


© آجربت الانتخابات الجديدة فى ۱۸۷۰ وکان من آبرز نواب الجلس 
الجديد فی القاهرة السید أمين الدنف ء السید پوسف العقبی ۰ 


ف 


ومن نواب الغربية والمنوفبة الشيخ عيسوى الشريف ( ابيار ) السيد 
الفقى ( عمدة کمشیش ) als‏ أحمد الجنزورى عمدة تلمشط والشيخ أحمد 
dnc‏ الغفار عمدة تلا ,2 على محمود گفر المصيلحة 3 

وكان الانعقاد الأول فى آول فبرایر ۱۸۷۰ ۰ 

وكان دور الانعقاد الثانى قد بدأ فى ۱۸۷۱ ۰ ثم بدا الانعقاد التالت فى 
plo ٦١‏ ۱۸۷۳۲ ۰ 

وقد توقفت أعمال المجاس فلم يدعى للانعقاد أو لم نتم انتخابات جديدة 
فى عامى ۱۸۷۰۵ ۰ ۱۸۷۵ ۰ وفى عام ١819/3‏ دخلت ا حیاۂ النيابية عصرا جديدا ٠‏ 


+ وا 


© وکانت الهيئة النيابية التالنه مفخرة pal‏ وللحياة النيابية ونذکر هناب 
لشار یخ وللاشادة ody‏ الهيئة ‏ بعض آعضائها : نواب القاهرة : محمود بك 


العطار 7 ae‏ السلام بك ا مو یلحی y‏ دو سیف العقبى 1 


نواب الاسكندرية : سلیمان العزبى . عبد الرزاق الشوربجی ٠‏ 


الغربية : عثمان الهرميل ( عمدة محلة مرحوم ) محمود سالم ( عمدة 
کفر سالم ) أحمد سبالم ( عمدة دهتورة ) مصطفى هر جة شیخ آ ہو صیر ٠‏ ومن 
نواب المنوفية مصطفی غنيم gl SY‏ ( عمدة جزى ) ابراعیم حسن ( عمدة 
الباحور ) سليمان حسي عامر ( عمدة حنزور ) ومن لواب البحيرة : ابراهیم 
الديب ( عمدة صفط العنب ) أبو زيد ا حناوی ( عمدة كفر عفرانة ) ومن نواب 
الدفهلية : متولى أفندى آبو شريف ( عمدة ديرب ) عبد الوهاب الشیخ 
( عمدة دقادوس ) شلبى حسين ( عمدة سلكا ) ٠‏ 


ومن نواب الشرقىة دوب wr gl‏ ( عمدة الصوة ) محمد رجب کساب 
( عمدة غیته ) سيد أحمد رضوان ( عمدة هيت العز ) على عامر ( عمدة العزيزية ) 
على خليل ( عمدة السعدیین ) ٠‏ 


ومن نواب القلیو دية : مصطفی علام ( سند‌بیس ) وعہد الفتاح زغلول 
> میت کنانة ) ۴ 


ومن نواب الجيزة : رزق عکاشة ( عمدة المنيا والشرفا ) وحسي Use‏ الله 
( عمدة بر لست ) وفضل الزمر ( عمدة ناهیا ) * 


ومن واب بنی‌سویفب : محمد رافی ( عيدة آنفسط ) وعلى ساب 
( عمدة نزله گساب ) ۰ 


ومن نو اب الفیوم : أحمك جاد الله ( عمدة السيليين ) وأحمه الدهشان 
ل( عمدة اهربك ) ° 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - ۳۲ 


ومن لواب Vall‏ وبنی مزار : wah‏ الشر بعی ( عمدة سمالوط ) دحمد 
محمد pl‏ طالب ( عمدة برطباط ) خليل عبد الرحيم ( عمدة الفشن ) حنسا 
بوسف ( عمدة نزله الفلاحين ) ٠‏ 

ودن نواب أسسيوط معحميوك عسك الوعاب ) عمددة السهامسة ( و lic‏ الر حمن 
وافى ( عمدة بنى عدى ) ميخائيل فرج ( عمدة دير مواس ) 

ومن نواب جرجا : ابراهيم حسن أبو US‏ ( عمدة الريانية ) عثمان أحمد 
همام ( عمدة أولاد اسماعيل ) محمد حساب عماءة داود ومیت سيبل ) 
وعبد الشهید بطرس ( البلینا ) ٠‏ 

ومن نواب قنا محمد عبد الله ( عمدة دشتله ) وطایع سلامة ( عمدة القبلى 
قامولا ) ۰ 


ودن نواب اسنا 0 556 عبد الصادق ) أسوان 1 Agreed‏ سلطان ) Vaal‏ ( 


© وفد اجتمم «حلس شورى النواب فى طنطا اجتماعا غير عادى فى 
۷ آغسطس ۷٦‏ وذلك aed‏ بر ابقاء نظام المقابلة وفی هذا الاحتساع درز 
فكرة محاسبة الحكومة والرقابه على تصرفانها ۰ ولاول درة يؤلف ااجلس ech‏ 
من بين أعضائه للذهاب الى وزارة المالية ء لاستحضار الكشوف المطلوبة ولبحث 
التحصل من المقابلة قدره ثلانة عنس مليونا من اطنیهات ٭ وقد افتتم الديو 
اسماعيل دور الانعقاد الآول فى ۲۳ نوفمبر ۱۸۷٦‏ وكان بصحبة توفيق باشا 
وزير الداخلية » وحسن كامل وزير المالية » وحسن باشا وزير الحربية وشريف 
Lab‏ وزير الحقانية والخارجية وانهى الدور فى ۱۵ قيراير ۱۸۷۷ وبدا الدور 
الثانى فى ۲۸ مارس ۱۸۷۸ وانتهى فى ۲۷ پونيو ۱۸۷۸ ۰ 


وكان آخر دور لانعقاد المجلس فى عد الخديو اسماعيل ذلك الذى بدا 
فی يناس ۹ ۰ وانتهى فى gal gt‏ ۱۸۷۹ ۰ 
وقد لوحظ أن هذه الدورة تميزت بالتافشات اابرلانية اأواعية والحرصں 
على كرامة البلاد ۰ 
وقد أبدى النواب استیاه‌هم من pe‏ ارسال الشروعات المألية اليهم مع 
مضى عشرین ley‏ على افتتاح المجلس ٠‏ 
وقد وصف الأستاذ ال کنور سید صبری Shawl‏ القا نون الدستوری IS‏ 
الحفوق ( حامعة فؤاد ) GL‏ هذا المحلس اخذ مارض الحكومة و بطالب بحقوق 
دس‌ تور بة ٠‏ وقد شحعته الصحافة على الضی فى هذا الطر بق وعندما ذهب ر پاض 


باشا وزير الداخلية فی © ابریل لینهی دورة delete!‏ رفض الحلس ان بنفض 
وقام عد السلام الو یلحی زعيم المعارضة وصرح باسم البرلان Gb‏ اعفساہ 


ve 


لم تاوا متا وان dogs‏ الاشراف على آعمال الوزارة لانزال أمامهم وعد! بدعوحم 
الى البغاء . وقد أيده جميع الأعضاء بالاجتماع والتفوا حوله وظل الجلس پوا ی 
eee‏ عاد رياف یاشنا ال دیو براق الجن © وائد add‏ نرہ 
النواب والاعیان وکبار الموظفين والعلماء ورجال الحیش لمشح السلطة المدمتعة 
بها الجالس النيابية الأوروبية وان تكون الوزارة مسكولة آمام الجلس عن 


الشئون المالية والداخلية وآن Ose‏ الوزارة من pall‏ بين ٠‏ 


الفلاح المصرى يحتف ويفقد آرضه وانتاحه ٠‏ 
© ولابد من كلمة عن الفلاح المصرى فى تلك السنین المرة التی وصل 
التدخل الأجتبى فيها بعد اشتداد أزمة الديون الى الذروة : كان الفلاح المصرى ہین 
شقى الرحى ؛ الخديو اسماعيل والاسرة الحاكمة التی تستغل الفلاحين المسادن 
باستمرار استغلالا بشيعا 2 والحكو مة التی تشفى غلها ب باستمرار أيضا ‏ 
عن الطبقة «لكادحة ٠‏ اما بفرض ضرائب باهظه واما بالاستيلاء على المحاصيل 
الزراعية الخاصة بصغار المزارعين » هذا بالاضافة الى ما يلقاه الفلاحون من 
ا مرا بی الأحانب الذين كان يحميهم النفوذ الفرنسى والنھوذ البر یطانی الذى أخذ 
بتزاید باستمرار فى شئون البسلاد الداخلية وخاصة فى أمورها المالية 
والاقتصادية : وصفت صحيفة التیمس البريطانية فی ۱۵ ابريل ۱۸۷۸ 
ما پقاسیه الفلاحون من جيش الموظفين الأجانب الذین جيىء بهم لاصسلاح 
اقتصاد مصر فلم يفعلوا آکثر من انهم ضاعفوا من خطورة الأزمة الاقتصادية ء 
وحددوا لأنفسیم مرتبات ضشخمة > زادت فی مجموعھا عن ۰۰۰۰ جليه فى 
السنة فى مقابل الأعمال التافهة التى يقومون بها ۰ وتمضى التيمس قائلة : 
الفلاحون الذين جر فهم السيل ساقون الى المحاكم لدفع المتأخر عليهم من 
الشرائب » لقد استمر تحصيل الضرائب من أولتك الذين جرفهم السيل عن 
منازلهم كما جرف منازلهم ء ودوابهم وآلانهم الزراعية ٠٠‏ استمر تحص۹یل 
الضرائب على GAS‏ وقسونه : ويؤكد کشر من سکان الوجه البحری أن الريع 
الثابت من ضراثب هذا العام (۱۸۷۹) يجرى تحصيله بنفس الوسائل الشديدة٠‏ 
التى كانت متبعة من قبل ٠‏ 


Goody‏ — مراسل التييس فى القاهرة ‏ أن ذلك ليحمل على الاستغراب 
اذا قرن ہما سمعه من الاشاعات عن موت الفلاحين فى منعطفات الطرق . وخراب 
مساحات واسعة من الأراضى وافتقارها من حراء الاعباء الالستة الفادحة و بیع 
الزراع لدو بهم والنساء لحليهين وتھافت المرابين على دور الر هن Latha‏ بپسنداتھم 
وازدحام المحاكم بقضايا نزع الملكية والواقع ‏ الئيمس أيضا ‏ ان حالة الفلاحین 
قد تحرجت وضاقت بهم السيل وسدت فى وجوههم المنافذ حتى ان أسلسسهم 


قيادا » بدأ يسمع آنینه ۰ . 


ويقول مراسل التيمس أيضا فى ۲۲ پنایر ۱۸۷۹ : پوجد فی القاهرة 
الآن مئات من العمد والمشايخ كل پمشل قرية من القرى جاءوا لتقديم العرائض 
بطنب تخفیض الضرائب , ولقد حاصروا أبواب الوزارات حتی أنك تراهم 
متر بصين حولها پنتظرون دخول الوزراء وخروحهم بینما عرائضهم قد غطت 
بلاط الصالح الحکومية ٠‏ 


وقد نقل عن التقاریر الرسمية الصرية والأجنبية أن الحاکم الختلطة التى 
| نشسنت فی عام ٦‏ كانت بمتابة أداة des‏ لاستعباد الفلاحین 0 ن الوحهة 
الافتصادية وقد Goi‏ نظام المحاكم الختلطة - كما جاء فى تقریں لورد دوفرين — 
الى قوية رغية الفلاحين فى الاستدانة GY‏ أملاكه أصبحت تعتبر ضمانه قانونية 
ما يستدينه ء ولم يكن الأمر كذلك قبل انشاء تلك الحاکم ومن وجهة آخری 
أعطى هذا النظام للدائنین سلطة بيع أملاك الفلاحين الدپنین ء متى ثقلت 
ديونهم ۰ وقد قيل فعلا أنه فى سنة ۱۸۷١‏ ۰ آصبح معظم الفلاحين لایملکون 
الأراضى التى يزرعونها oly‏ نسعه آعشار الأراضى نابعة لطبقات آخری ۰ وقد 
زادت الأموال المدونة فی قوائم الرهن من ۰۰۰ر۵۰۰ جنيه عام ٦‏ الى 
ر.۰۰ر۷ فى عام ۱۸۷۹ خاصة فى الدين ء وفى ۲۰ آغسطس ۱۸۸۰ يشير 
مراسل التيمس أيضا الى أن الفلاح الصری أصبح غارقا فى الديون أكثر 
مما كان غارقا فيها فى زمن مضى ۰ فهبوط النیل ء وعجز الحصول يؤديان الى 
انتقال قسم كبير من الأراضى الى الأجانب ٭ 


القروض بداية الندخل الاجنبى 


© ولايد لنا من أن نشير ولو بايجاز شديد الى بداية التدخل البر بطانی 
فى شئون مصر باندفاع شديد خاصة بعد شراء بريطانيا أسهم مصر فى قناة 
*لسویس ء وكانت بریطانیا فى البداية تعارض حفر قناة السويس عن طريق 
شركة فر نسية وكانت فرنسا باستمرار تخشی من التدخسل البريطانى فى 
الشئون المصرية ء ونذکر انه عندما قام اسماعیل باشا بمساعدة فر تسا فی مد 
الخطوط اطدیدیة فی يعض آنحاء cle pas‏ المدامى العرنسى الشیور باروش : 
ان هذه الخطوط أشبه ما تکون بسيوف ثارية امتدت الى آحشاء فر نس ٠‏ 


۱ وكانث وحهة نظر المحامى الفرنسى الگهبر أن هذا انتا الذى قام به 
اسماعیل Lal‏ تخس اعاع من فر تسا سوف شستفیه dis‏ بر يطانيا التی راحت 
تفكر فى العودة من جل ید ia‏ لى البحر' الأنيض * 'المتوسط بعد أن كانت coals AS‏ 
ALL‏ عن بعض الجزر التی كانت قد احتلتھا * وعد أن کانت" فعلا قد cai‏ 


ee 


٦ 


لاجلاء عن مالطة وكان من رای باروش وغيره من السيامسسيين الفر نسيين » 
ا معارضين للتوسح اثبر بطا نی دی آفر يقيا وآسیا أن فتح قناة السويس للملاحة 
البحرية سوف تستفيد منه انجلترا اكش هما تستفید منه فرنسا ء وقد ذكرت 
احدی الصحف الفر نسية ( صوت باریس ) LT‏ نحن الفر نسيين الذين جذبنا 
بريطانيا الى وادی الئیل : آفد كنا — صوت باریس ہے وحدنا أصحاب last‏ 3 
فى مصر قبل أن يذهب اليها دلسبس بمشروعه عن القناة ذلك المشروع الذى, 
عارضته بريطانيا يكل قوة 2 ثم دعونا بر بطانیا لكى تجیء الى وادى النيل ء 
دعونا خصمنا اللدود بل عدونا اللدود . دعوناه لكى بطردنا رويدا . رويدا 
وها نحن صوت Gash‏ الحانون على أنفسنا العامدون على تأبيد نفوذ عدونا 
فى مناطق نفوذنا واحلال سلطته مكان سلطتنا » وقد تحقق ما حجذر منه روس 
وما OLS‏ به صحيفة صوت باریس عندما نجحت بريطانيا فى شراء أسهم عصر 
ge‏ قداة السوبس ۔۔ لقد كان للصر من سهم القناة ۱۷۷۱۲۰۲ سھما تعادل 
نصف اسهم الشركة التی بلغت ۰۰۰ر۰۰: سهما » وكان سعید باشا قد اشتری. 
تلك الأسهم بمبلغ ۲۹۰۰۰ 8ر٣‏ جنيه ولكن اسماعیل باشا ‏ وتلك کبری 
ob lbs‏ - عرض تلك الأسهم للبيع وكان عددها فى الأاصل ۲ :۱۷۷۱ سیما 
باع منها اسماعیل شيل عام ۱۸۷۵ ۰ ۱۰۶۰ سھما وقد عرض اسماعیل باشا 
تلك الأسهم ‏ أولا ‏ على فرنسا وكان اثنان من كيار الماليين الفر نسيين یتعاوض 
مع وزير المالية المصرى ( اسماعيل باشا ) لشراء تلك الأسهم نظير ۹۲ ملیون 
فر نك » وسافر آحدهما الى باريس للتفاهم مع حكومته على تلك الصفقة التى کان 
برغب فى عقدها کل من ادوارد درفيه وشقيقه أندريه » غير أن الحكومة الفر نسسة 
لم ترحب بالعرض فى البداية ثم اذا بدزرائيلى رئيس الوزراء البريطائية يتصل. 
بزميله رئيس الوزراء الفرنسية ليفهمه خطورة تدخل الحكومة الفر نسسیه فى 
شراء تلك الآسهم ء مؤكدا أن المسألة ب مسألة شراء الأسهم ‏ ليست مسألة 
اقتصادية بل مسألة سياسية تمس الصالح البرپطانية فى الصمیم وكان مما 
قاله دزرا be‏ آن ہر بطا نیا ستقف موثف العداء لکل من تقدم لشراء نلك الأسهم» 
و ثراجم الالیون الفر نسیون عن الشراء كما تراجعت الحكومة الفر نسیة » وراحت 
الحكومة البريطانية التى لم تكن قد اشثرت سهما واجدا من آسهم القناة نفکر 
فى شراء تلك الأسهم وجرت مفاوضات بن قنصل بر یطانیا فی par‏ ار ال 
ستانتون باشا وبين اسماعيل صديق باشا وزير المالية المصرية وفى ۱۵ لوفمبر 
۵ اتفق اسبماعيل وستانتون على دفع Lege ؟روالاآر5٠٠ Aline‏ سا 
ل ۱۷۲۰۲ سھما من اسهم القناة ٠‏ ۱ 


ولكن من أين لبريطانيا ‏ الحكومة البريطانية ‏ بهذا المبلغ والبرلان 
الانجليزى فى أجازة ولاسبیل الى دعوته » وهنا تطل الصهيونية العالمية من 


۷ 


الانحليزية فی تفدیم المبلغ المطلوب حتی انعقاد البرلان البریطانی فى فبراير 
5 لاقرار الصفقة ٠‏ 


فى يوم ۲۵ ۵٥ utp‏ _ بعد عشرة pli‏ فقط من بداية المفاوضات — 
تم توقیع Bu‏ بن اد بو اسماغیل باشا و دنل حكومة حلالة ملكة بر بط انیا 
وکتب دزرائيل الى ملکنه مبشرا با ہر ر السعید ٠‏ وبعنت الملكة الى رئيس وزراتها 
دينتة بهذا ا لحادت الخطير والعظيم « فی تاریخ أمبراطوريتنا ولکن المبلغ اأضخم 
المطلوب هو الذى یوّلنی » بر لم acy‏ بطبيعة الال ٠‏ 


الصهیو نیة العالية والاستعمار وحهان لعملة واحدة 


© و حول الصفقة الکبری التی اعتبرها بداية نجاح بربطانیا فی تحقرق 
مشروعها الشدیم الخاص با حتلال مصر . ودور الصهيونية العالیه فى تحقیق تلك 
الصفقة بقول الاستاذ عباس محمود العقاد فی بحث له عن ۱ پولیو ۱۸۸۲ بت 
ضرب الاسکندریه - بقول بالحرف الواحد : من العوامل التی مهدت للاحتلال 
الہر بطانی pal‏ عامل هام لايجوز اهماله عند تقدیر الواقع فی کل As‏ 
خطيرة ولاسیما المسألة المصرية وهو عامل الصهيونية التی تسمی ا Ulus‏ بالیهود بة 
الدولية ۰ 


وقد رأينا طائفة من المؤرخين يتكلمون عن هذا العامل الهام » فى سياسة 
العالم , كأنه هيئة منظمة تتألف من شیوخ محنکین يجتمعون فى عواصم مختلفة 
وهصدرون فی کل اجتماع قرارا شيع الى دوعد الاحنماع التالى و بوشك آن تنطبق 
الحوادث فى هذه الفترة حرنا حرفا على ما رسموه ورتبسوه ٠‏ ومن بين تلك 
الحوادث التی لعبت فيها تلك الهيئة المنظمة والتى لعب میها التدبير المقصود بين 
أقطاب الصهيونيين من وحدة الغرض والقدرة على اغتنام الفرص والانتشار فی 
جیات العالم ء التى تفتح لهم منافذ الفرصة فى أماكن متعددة مع استقبالهم 
جميعا بأسواق المال والتجار التی تتصل سرا وجهرا بمسائل السياسة وسنری 
فيما بل مثالا للندبیر » الذى يتم فى حينه خطوة بعد خطوة على غير تفاهم سابق 
فہظھر بعد حين ail‏ خطة م ر do gue‏ وضعها آناس متفاهمون أملوها على اتباع 
بد ينون لهم بصدق الطاعة واخلاص النية ولا تفاهم ف فى الحقيقة والا املاء : اتفق 
فى سنة ۱۷۹۸ سنه الحملة الفر نسية أن Logg‏ فرنسيا أذاع فى باریس خطابا 
الى قومه يدعوهم فيه الى تأليف مجلس عام يضم اليه مندو بين من اليهود المنتشرین 
في آنحاء العالم ويكون اجتماءه الأول في باريس لتقديم طالب الى الحكومة الفرنسية 
سالوئها أن تساعدهم على رد وطنيم القديم ويشفعون هذا الطلب بالسعی إلى 
الاستانة لاقناع السلطان العتمانی بقبوله . وقد جاء في cho‏ الخطاب أن البلاد الق 


YA 


ot‏ وهى رقعة من 1ء0 تجعاهم سادة vrs‏ ا تا aes‏ رسية 
وان فرنسا يمكن أن نستمال الى هذه الیم لهمة ہما يخصها به من الربح ۰ والعوض 
والمقايضة على النفوذ ٠‏ وقد بلغ النفوذ الصهیو نی ادج جح القوة والشهرة دن 
الانجلیز ب كما بقول ساب في تلك الحقية وكان رئيس الوزراء الاسرائیلی - 
لورد بيكنسفيلد ‏ دزرائیلی ب یتو لی الحکم من سنه ۰۶ الى سنه ۰ وهو 
الذى اشتری آسهم مصر فى قناة السويس من الخديو اسماعيل وخطابه الى 
الملكة فيكتوريا عن هذه الصفقة يدل على كثير حیت پقول : 


الآن تمت ۰ وهی فی يدبك سید لی 0 أربعة ملا سن من okt!‏ وتكاد 
نڑدی فورا› ولم بو جد غار بہت واحد . بعقدھا هو بیت روتشند : لقد VfL.‏ 


Chay‏ سیدتی ٭ 


روتشیلد على 
وزير الأحرار غلادستون وآن غلادستون كان معارضا فى الاحتسلال ٠‏ وقد 


اقراض الحديو اذا عرفنا أن حمله الاحتلال قد حدنت فى عهد 


اسنقال أحد وزراته استنكارا لضرب الاسكندرية ولكن قروض روتش یا 
وغيره قد صورت المسألة بصور الحيطة لحماية حق الدائنین ٠‏ وقد كان دزرائيل 
وراء اقناع دلسيس بالتر حیب دنر اء ا حکو مه الا تحلیز به نيلك الأسهم 0 مغر با 
له galls‏ نك الدولة التى تضمنتها شر که القناة اذا تعددت الحكومات التى نتفه 
Wy ly‏ حص ل دزرائيل على الاسپم . قال فى حلسة أمام ہەمجلس النواب 
البريطانى يوم ۲۱ من فبراير 1481/1 : انتی لم أزل من زمن أوصى بالحصول 
be‏ آسهم القناة ٠‏ وقد عقدتها صفقة مالية وسياسية واعتبر تھا صفقة لازمة 
لنمکین الامير اطورية وهذا الذى أعنية اليوم . وقد ارناحت اليه AL‏ التى 
تفهمنی جيدا وتقبلته بالغبطة والسرود ۰ آما الذین انتقدونی من أجل هذه 
الصفقة فهم كما بخیل الى لا بفقهون المسألة على هذا انوجه » ۰ من هذا القبیل 
العقاد ‏ أثر النفوذ الصهیونی فى السياسة الدولية وفى المسألة المصرية 
على الخصوص lal:‏ فى !آغرض واغتنام للفر dis‏ ‘ وتوزع للعصہل دان 
دواثر السياسة والمال فى مختلف الجھات ٠‏ 


© ویقول تيودور روذسنين ‏ الذى كان سکرتبرا للزعيم السوفييتى 
لينين فترة من الزمن - بقول عن نلك الصفقة التاريخية : حدث ان اسماعيل 
باشا عندما آحرجه دائنوه فى dee‏ ۱۸۷۵ ووجد نفسه فى حاجة شديدة الى 
المال لسك نهم دائنيه أن عرض آسهم مصر فى شركة قناة السویس وما أسرع 
ما وتف السستر دزرائيلى - رئيس الوزارة البريطانية اذ ذاك - على رغية 


۹ 


الحديو هذه , وفى الحال قرر شراء هذه الأسهم بمساعدة بيت آل روتشيلد 
فى ٠ gal‏ 


ولعمرى لقد كان هذا عملا ليست له سابقة فى تاريخ انجلترا لانه كان 
عملا من أعمال المضاربة الجريئة ۰۰ نعم ان الأسهم عادت بالریح الوفير فيما 
بعد ولكن لم يكن من حق الحكومة أن تقامر بأموال الأمة فى مشروع ريما عاد 
باخسارة والضرر وفی الواقع لم يوجد فى انجلترا يومتذ من أنحى بالائمة على 
المستر دزرائيل على عمله هذا ٠‏ ومن جهة أخرى كان من البدع الس ستحدنة 
أن نشترك الحكومة الانجليزية فى عمل تجاری خاص بدون اذن من البرشان 
وبمساعدة أهل البيوتات ٠ ASU)‏ 


ولكن السر فى هذا العمل الذى لا نظير له يمكن ادراكه من الأطماع 
السياسية التى كانت حكومة دزراثيل تحدث نفسها بها حيال pas‏ بعد أن 
خفت صوت فر نسا Was;‏ علقت كبيرة صحف لندن « التايمن » تاربخ ۳۹ 
نوفمبر ۱۸۷۵ على تلك الصفقة آن الجمهور هنا وكذلك فی البلاد الأخرى 
سينظر الى هذا العمل العظيم الذى قامت به الحكومة من وحهشه السياسسية 
لا من وجھته التجارية فهو بمثابة مظاهرة للاعلان عن نيات معينة والمسادرة 
بالعمل الى تحقيقها فمن المستحيل أن نفرق فى آذهاننا بين شراء أسسهم 
فئاة السویس ورن علاقات انجلترا بمصر أو ديل مسر ley pte‏ بحبططلد 
بمستقبل الامبراطورية العثمانية من المخاوف ۰ فاذا أدت الثورة والاعنداءات 
من الخارج والرشوة من الداخل الى سقوط ثلك الامبراطورية سياسيا وماليا 
فقد نتعين علينا ابحاد الوسائل التى تكفل سلامة ذلك القسم من أملاك السلطان 
لما لنا به من الصلة الوثيقة ٠‏ 


© ويمضى روذسشین WU‏ : ولیس من ريب فى أن الباعث على شراء آسهم 
القناة كان توقع ما يؤدى اليه اعلان تركيا افلاسها من انهيار تر کیا pang‏ معاء 


وإذا کان القدر لم بجر Los‏ توقعوه LS‏ »> فقد عزموا أن بحققوه lewd‏ 
بخاص بمھر ٠‏ وهكذدا رابنا انحلترا بعد شراء أسيهم القناة تخعلو أول خطوة 
علئية للتدخل فى شون مصر * 

وكما هی العادة فى كل المشروعات الاستعمارية انخذت الامور المالية آداة 
الاعتداء فانه لم ہبمیض aus‏ آسابیع على ما رزثت به مصر من هسوط سندا تھا 
فى بورصة لندن حٹی بادر الجنرال اسستعانٹون قنصل بريطانيا العام فى 
القاهرة الى bs}‏ اللورد در لی ہما أظهره له pal}‏ منك eli‏ من الحاحة الى 
رجال WT‏ يلمون بالنظم التبعة فى مالية حكومة جلالة الملكة لعاونة ناظر 
المالية المصرية على معاطة الفوضى التی اعترف بها سیسموہ ب نلك النذلارة 
و رہ 3 ۰ 


ge 


ولم بمض سوی تومن على عفد الصممعه الخاصه بشمراء om >» ae‏ 
بادر دفی ۷ نوغمبر 2( ا لجنرال اسناننون باخبار الاورد دربی برغبة )40 
المصرية فی ارسال لجنة خاصة الى مصر وكان هذا دليلا على ما بين هاتين 
المسألتين من الارتباط فشراء الاسهم كان عملا سياسيا آرادت انجلترا أن يكون 
لها حق قوى یسوغ لها امتلاك مصر اذا ما نحلت آجزاء الدولة العنمانيه كما 
أنه لم يكن ارسال البعثة من ناحية انجانرا الا سعيا وراء تعزيز هذا الق باسرع 
ما يمكن لتحمل الخديو نظبر صنیعپا عنسدہ على قبول ol sal‏ فى تسكل 
رقابه مالية i‏ کان نوعها ۱ 


© ووصلت بعنة « كيف » التی فلت فلا ذریعا بسبب طيارة wel‏ 
وشرف النفس اللذان تمتع Lag‏ مستر كيف شخصیا وسيب معارضه اخدیو 
للتدخل البریطانی > وکان كيف قد أكد فی نقريره أن موارد pas‏ ادا احسنت 
ادارتها قامت بسداد الدیون المصرية وان حالة مجر ا اليه لا تدعو الى الیاس . بل 
انها حسنة ودخلها كاف لوفاء الديون وفاء عادلا ء حالة مصر ثابنة ء لان لیا 
موارد كافية قد نمت فى الماضى وزادت زيادة عجيبة وليس ثمة ما يحول دون 
Le ge‏ ورقیها كذلك فى الستقبل ء ولکن بريطانيا لم تقبل ما جا فی نقریر 
مندو بها كيف وانما راحت تلدأ الى أساليب آخری لتسيطر ‏ مالیا ب على 
مصر » وبعه السيطرة المالية تجیء السيطرة العسكرية التى بدات تأخذ أولى 
خطواتها فى ۱ يوليو ۱۸۸۱ cum‏ بدأ الأمبرال سيمور يطلق قنابل مدافعه 
وبوارجه على الاسكندرية ٠‏ 


© ويروى مستر بلنت ‏ صدیق مصر والمصريين والانجليزى ا حر - كيف 
ان الخديو اسماعيل آقام وليمة لمستر كيف وبعثته الى مصر أقامها فى الكشك 
الحديوى القائم على سسفح الاهرام » وكانت من المآدب .الشائقة التی تعود 
اسماعيل آن يبهر بها عيون الأوربيين فلم يكن يعوزها شىء مما يدل على الفرق 
الشاسم بين غنى صاحبها وفقر أولئك الذين أقيمت المأدبة فى الحقبقة على 
حسابھم , ومد لنا السماط على مرأى جمهور من الفلاحين الذين يكادون 
ہموتون جوعا والذين جاء السار كيف لا نقاذهم من الخراب > ومع ذلك ۳ 
بظهر على آحدنا آنه فطن ال هذا التنساقض فاکلنا كما شئنا وشر بنا أفخر 
الشمبانیا »> ومضى کل منا فى وجهته ولم أستطع الى الآن وبعد الاحاطة بکل 
ما «نالك أن أدرك سقيقة الحال وما فيها من الشقاء ٠‏ 


© بعد بعثة كيف cave‏ (الانجليزية ء الٹی آرادت بها انجلترا تمييد 
ی للندخل العسكرى البريطانى أنشىء صندوق الدين فى ٢‏ مايو ۱۸۷۱ 
لیکون وصیا على مصر ء لا على آموالها وحسب ء ثم آنشی» مجلس أعلى للمالية 
۱ مابو ۱۸۷۹ ثم فرضت الرقابة الفرفسية والانجلیزیه على مصر فی ۱۸ 
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توفمبر ۱۸۷ وأن يتولى الرقابة انجليزى وفرنسى ۰ الاول ل وقد سسمی 
مفتشا ble‏ - يراقب الايرادات والآخر ‏ وهو مفتس ple‏ ایضسىس+ا ب يراقب 
المصروفات > و * و ٠١‏ وعهد اسماعیل باشا ال نو بار بر ئاسة محلس النظار 
و جدد اد ہو فى ۲۸ آغسطس ۲۸/۱۷۸ ديام ذلك الحلس كهيئة مس تقلة عن 
ول الأمر تتمیز بتضامن آعضانیا فى المسسئولية و کون قراراتها تتخذ 
بالأغلبية . وقد بادر الخديو فاعتبر اختصاصات ذلك الجلس - حتی لا يقال 
انبا تمت بضغط اجنبی - متفقة مع آحکام الشریعه الغراء ٠‏ 


© ورأس نوبار Lab‏ تلك الوزارة الق سمیت بالوزارة الأوروبية . لوجود 
وزيرين أجنبيين أحدهما انجبیزی والاخر فرنسی فيها ۰ واصسیح نوبار باشا 
وزيرا للخارجیة والحقانية واختير رياض باسا للداخلية وراتب باشا للحربیة 
والسير ريفرس ويلسون للمالية ومسيوى دی بلنیر دار شغال وعلى باشا مبارلد 
للمعارف والأوقاف ومن « مميزات » آعمال تلك الوزارة آنها × نححت » فى 
الحصول من بيت روتشيلد على قرض الثمانية Gute‏ من الجنيهات و نصسف 
اللیون مقابل رهن الأملاك التی نزل Loge‏ بعض آفراد الأسرة الخديوية 
ومقدارها ۷۲۹ر۲۵؟ فدانا . وعهد باداريا الى الدومين الذى تديره نة دواية 
من GW‏ أعضاء أحدهما فراسى والآخر انجليزى والنالت Gras‏ وقد كان 
تأليف الوزارة الأوروبية وفيها وزيران أجنبيان من المسائل التی أصابت الکس د. 
الصری في الصميم فلأول مرة بشترك وزيران آجنبیان في وزارة مصرية بالاضافه 
الى عدم ثقة Qu pall‏ فى رئيسها نوبار باشاء وكانت أولى مهام تلك الوزارة 
Glo‏ الدائنين الأجانپ . وكانت تلك الوزارة تبسط الرزق على الأجانب ولقتر 
على الموظفين Gu pall‏ ء وقد أحالت ۲۵۰۰ من الضباط المصريين على الاستيداع. 
وذلك توفيرا OL kU‏ وقد أبلغ بالقسرار وزير الحربية . الامسس الفی 
أدى الى ثورة ستمائة منهم - فى ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ - برئاسة البکباشی لطيف 
بك سليم » وقد أحاط التظاهرون بعربة نوبار باشا . على مقربة من وزارۂ 
الجارجبة » ولكن نوبار باشا مج بكترت لهم وأمر ساثقه بالمسير 2 وقد تعدى 
التظاهرون على السائق » وأمسكوا بتلابيب رئيس مجلس النظار وطرحوه آرضا 
واعندوا عليه بالضرب » وعندما أراد سير ریفرس نجدته وقام بضرب التظاهر بن 
بعصياه هجم المتظاهرون عليه وشدوه من 4d‏ وآدخلوه هو ونوبار باشا 
الى سراى الوزارة واحتلوا غرفها وقاعاتها » وطاً القناصل الآدانب الى ا حدیو 
لاعادة الأمر ال صابه وقد لبی الخد بو دعوٹھم وذھب الیم فأفسح له 
Gy elit‏ الطريق وهتفوا بحياته ۰ 

© دلکن بعض التظاهرین لم يتوقفوا عن الهیاج , واقترپ س كما يول 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی — واحد منهم من الخدیو يريد أن پمسکه من ذراعه 
فاجفل منه الخديو وأمر الحرس أن پفرقوا الجتمعیل بالسسسلاح فشهر ا حرس 


1 


سلاحھم > وعندئذ دوت طلقة رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار 
ولكن فى الهواء فلم يصب أحد من المتظاهرين بسوء وان كان قد جرح بعضیم ء 
كما جرح تشريفاتى ا حدیو وهو الى WE‏ مولاه اذ "صابته ضربة سيف من 
أحد الضباط ' ومن سم تفرق الضباط وأطلق سراح الوزراء المحبوسين وأمر 
الحدیو بحراستهم الى منازلهم ٠‏ 


بدايات الدورة العرابية 


© وحول غضب الضباط على نوبار باشا وولسون بقول تیودور 
روذستين : أهاج هذا الحادت وقتٹذ النفوس وكان بلا ریب لديز سسسوء سا 
سیتمخض عنه فاله دل على أن الشعب المصرى مهما يلغ ضعفه شأن كل شعب 
زراعی يعيش جماعات متباعدة فانه لن يضف أمام الاسنبداد الداخل 
والخارجی فان هذا الحيش Grell‏ أو بالأحرى خسباطه ستطيعون مقاومة 
الآوربیین وأنهم لن بحجموا عن ذلك اذا تغلب علييم اليأس . ومن العبث أن 
نسمى هذا الحادث وما تلاه من الحوادث المماتلة له . :جرد شسغب عسكرى 
فان ها سعر به الشعب عن بكرة أبيه ولكنه لم يكن قادرا على ابداء رغبته 
أو العمل بطريقة منظمه . وقد ضح الناس مطالبين بتخفیض فائدة الدين 
وعودة السلطة الى الخديو باعتبار ذلك العلاج الوحید لتخفيف سخط pall‏ يبن 
الشدید 2 ثم أخذت أنهار الصحف تفيض بوصف سوء ا الة التى يعانيها 
الفلاحون ومع أن التقارير الرسمية أكدت ان معظم الاشاعات مبالغ فيها فان 
الأشخاص الذين کانوا وقتذاك فى por‏ وصفوا المجاعة وصفا يفتت الأكباد 
وأعلنوا أن الفلاحين المصريين آشبه شىء بالاشباح ٠‏ 


على أن العمل الجرىء الذى قام به الضباط لم يفتح عين أورويا فحسب 
بل فتح عين مصر أيضا . فقد كان بمنابة شرارة كهربائية فى جو مفعم 
بالسخط والتذمر فلا تسل عما أدى اليه انفجار ذلك النذير من مظاعرات الى 
اجتماعات عقدها الشایخ والأعيان والعلماء أقروا فيها التعجيل بوقف النظام 
الحاضر و آلفوا منهم وفودا قابلت الخد یو ووعدنه بالمعونة فی alas‏ مع 
الأوروبيين وطلبت أن يكون للأمة نصيب فى حكم البلاد ٠‏ 


و بو کد روذستین آن الحد یو اسماعیل ترقء من Legh‏ إعداد مؤاهعرة الضياط 
وکل ما فعله أن استفاد من آمور الوافعة !! 


© ويؤكد روذستن أن الأوربين لو كانوا صادئين فى دعواهم الخواصة 
دعس الا حوال المالية pal‏ ما کلفھم yal‏ أكثر من أن بردوا فوائد الدين 
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الى الحد المعقول وآن بستعینوا بنواب الأمة فی تجدید نظام البلاد مالیسا 
واقتصاديا ولو أنهم فعلوا ذلك لأقاموا مصالح الداثنين على أسس وطيدة > 
ولحالوا دون عودة استبداد الخديو اسماعيل الذی كانوا يعتيرونة ساس 
البلاء ٠‏ ولكن ‏ روذستین - لم يكن فى نية سادة مصر الأوربيين ان يقدموا على 
أحد هذين الأمرين » فاما عقد اليرلمان فاەر لا سبیل الى النظر فيه OY‏ مصر 
الدستورية كانت تقضی قضاء مبرما على ما كانت انجلترا وفرنسا تبيتانه سرا 
من النيات السياسية لصر واما تخفيض فوائد الديون فقد كان ولابد من اللجوء 
اليه ان Mele‏ وان آجلا * 


ويقول Go‏ نوبار باشا - نجيب مخلوف - أن الحديو قد أوعز للضباط 
Ob‏ بتظاهروا تم یقول واذا لم يكن قد أوعن اليهم فانه على الأقل أظهر رضاه 
على ما فعلوه » وادعی ويلسون الوزير البريطانى فی وزارة نوبار Lah‏ —~ 
فى رسالة Ge‏ بها الى مسنر بلنت فى ۲۰ أبريل ۱۸۷۹ أن الخديو هو الذى 
دس مؤامرة لقتله لم تنجج ولكنه عومل أسوأ معاملة وأن حكومته ۔ الحکومة 
البريطانية ‏ تركته تحت رحمة القضاء وان الخد یو پعصر البلاد لاخ قرش 
ولبس فى الطاقة تخر الخراب : والبلاد بأسرها سائرة الى الدمار وهی ge‏ بوءة 
بالفساد 


© وكان مجلس النظار قد كلف فى ۲۷ مارس ۱۸۷۹ - ریاض Lak‏ 
المجلس ولم يكد رياض باشا پتلو المرسوم الخاص يفض الدورة حتى نشصبت 
معرئة عنيفة هی الأولى من نوعها حيت قال النائب محمد أفندى راضى ان مدة 
المجلس لم نتم بعد » وقال عبد السلام المويلحى بك أن المجلس طالب عدم قطم 
أى أمر فى أى شىء الا باشتراكه وعاد محمد آفندی راضى ليؤكد ان الجلس 
لا پمکن صرفه الا اذا نظر فی السائل التى طالب بها NIST,‏ المبزانية »> ووسه 
الکلام الى رياض باشا ad : WE‏ أحضرتم أصحاب الجرانیل وأكدت عليهم 
بعدم درج شىء فى جرانيلهم مما بتعلق بمحلس الشورى والأجانب > وفی 
هذا نوع من التضبيق وقال ریاض باشا انه لم ينبه على كتاب الجرائد الا Lond‏ 
يتعلق بدرج أشياء فى جرائدهم تخدش آذهان العامة ٠‏ 


ويقول محمد أفندى راضى اننا ننتظر من جناب الحديو أن يوافق de‏ 
اعطاء المجلس حقوقه وطلباته » ويستقر chy‏ المجلس على أن پرسل صسورۃة 
من المحضر للمعية ١‏ لسئیة وصوره آخری لحلس النظار ٠‏ 


® وبعد بو ميل ~~ أى فی vA‏ مارس A۸۷۹‏ — دنقدم النواب بعر يضة الى 
الخدیوی بستنکرون فیها مسلكث الوزارة فی امتها نها حقوق الحلس معتر ضبن 
على ااشروع ‘ الذى آعدنه _ وقنتد — الوزارة _ و کانت ٹنوی اصداره والذى 


th 


tn 


تعلن فيه الحكومة المصرية فی حالة افلاس ء وأكد الأعضاء رفضهم لقرار الوزارة 
بفض المجلس وآعلنوا امتناعهم عن تنفيذ المرسوم ۰ وقد اجتمع الأحرار فی 
دار السيد البكرى فى هيئة جلسة وطنية مطالبين اذى بیان لهم os‏ بتالیف 
وزارة وطنية مستقلة واقصاء الوزیرین الأوربيين عنها واقتراح اسناد الوزارة 
الى شر یف باشا تکون مھمۃیا انقاذ السلاد من التدخل الآودو بی وعن اشکم 


© وفى ۲ ابریل ۱۸۷۹ اجتمع بدار اسماعیل راغب پاسا کل من تر یف 
Lok‏ وشاهین پاشا وحسن راسم باشا وجعفر دانسا والسید على السكرى 
والشیخ الخلفاوى والشيخ حسن العدوی ۰ و کنر من LEY‏ والعلماء والنواپ 
والمأمورين حيث وضعوا ما سمى باللائحة الوطنية التى تتضمن تسوية مالية 
تقوم على أساس أن ايرادات الحكومة تکفی مصروفاتها ہما فيها أقساط الديون 
العامة ونصت اللائحة أيضا تقریر مبداً السئولية الوزارية أمام المجلس : 
أى تعيين رئيس مجلس للنظار بأمر الحضرة الخديوية پختار النظار وبعد قبولهم 
من yal spall‏ & تتش كل هيئة النظارة ونکون مسئولة أمام مجلس 


النواب 5 


© وقد وفع على اللائحة أعيان البلاد وذواتها » ونوابها وعلماڑھا وشیخ 
الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاسرائيليين ۰ ۹۳ من ضباط الیش . وقدم 
وفد من ( الجمعية الوطنية ) العريضة الى الخديو اسماعيل باشاء فأقر مطاليهم 
واستجاب لهم ووافق على اللائحة الداخلية وبعث بنسخ منها بعد ترجمتھا 
الى قناصل الدول فى مصر واستدعی الخديو وكلاء الدول الأجنسية فی مصر 
فى ۷ ابريل وأبلغهم La‏ اللائحة الوطنية التى رفعت اليه وطلب منهم ابلاغ 
نصيا الى الدول وأشيرهم باستقالة وزارة محمد توفيق باسا وأنه عهد بالوزارة 
الحدمة الى شريف باشا وقد استدعى شريف باشا وطلب منه أن تكون نظارته 
p20‏ ره وطنية وتكون مسئولة أهام مجلس النواب ورات وزارة شرف Loh‏ 
فی آول عمل لها اقراد مجلس شوری النواب على استمرار انعقادم وعقد 
الجلس جلسته الأولى فى ۱۷ مایو ۱۸۷۹ وحضر شريف باشا الجاسبة وأعلن 
انه مفوض من الحكومة ليقدم الى المحلس اللائحة الأساسية ( الدستور ) ووعد 
بتقدیم لافحة الانتخاب بعد أيام وقد وعد النواب بأنه لن بضع آی قانون 
ولا يبدل أى شىء من القوانين الوجودة الا باقرار مجلس النواب ۰ ثم تقرر 
ب فیما بعد عزل الخديو اسماعیل فى ٢٢‏ يونيو ۱۸۷۹ * 


te 


۳ أيام لها تاریخ 


© واذا كان يوم ۷ نوفمير ۱۸٦۹‏ ۔۔ يوم افتتاح القناة يذكر نا باسماعیل 
باشا المسرف المتلاف فان يوم ay ٦‏ ۱۸۷۹ يذكرنا بنهاية كل مسرف 
متلاف ء فى ذلك اليوم وصلت رسالة تلغرافية الى سراى عابدين تسلمھا أولا 
زکی باشا السر تشریفاتی ء وکانت الرسالة مصدرة بعنوان : اسماعیل باشا 
pas‏ مصر السابق » وخشى السردار أن يحمل الرسالة الى الخديو السابق 
وكذلك أجفل خيرى Lab‏ الهرداد ( حامل الختم ) الى أن آقبل شريف باشا 
فرأى من واجبه أن يحمل الرسالة بنفسه الى الخديو الذى تسلم الرس‌اله 
وقرأها وطلب الى شريف Lak‏ أن يدعو اليه الأمير توفيق LAL‏ فورا 2 وكان 
توفیق Lab‏ قد تلقی رسالة برقیة آخری باسبناد منصب الخديوية اليه 
وصحب شریف باشا الخدیو الجدید الى الخديو السابق وخاطب الخدیو السایق 
« اسماعیل Lab‏ » الخديو الجديد ء ابنه توفیق باشا بقوله : يا آفندینا » وسلمه 
الحكم ؛ وقد رحل اسماعیل باشا - بعد أن تقرر من الباب العایی اعفاژه من 
مهمته - الى ایطالیا فى ۲۰ يونيو وقال ا حدیو السابق . للخديو الجديد مودعا : 
لقد اقتضت ارادة سلطاننا العظم أن تکون با آعز البنين خدیو مصر ٠‏ فأوصيك 
باخوتك وسائر الأمراء واعلم انی مسافر وبودی لو استطعت قبل ذلك ان ازيل 
بعض المصاعب النی اخاف ان تؤجب لك بعض للارتباك على اننی Bly‏ بحزمك 
وعزمك » فاتبع رأى ذوی شوراك وکن أسسعد YR‏ من أبياك » وقد أقلت 
الباخرة «الحروسة» » الخديو السابق آقلته الى نابولى الذی قضی سبعة عشر bole‏ 


بحکم مصر بارادثه النفردة ٠‏ 


© ويذكرنى ۱۷ وفبر ۱۸١۹‏ كما يذكرنى ۲٩‏ یونیو ۱۸۷۹ بیوم 
ثالث يختلف عن اليومين السابقين وذلك يوم ٢‏ مارس ۱۸۹۵ يوم وفاة الا یو 
اسماعيل باشا فى تركيا ونقل حشمانه ب بحرا ل الى الاسكندرية وكان حفد 
اسواعيل باشا » الخديو عباس حلمى الثانى فی انتظار حثمان جده فی سرای 
رأس التين وقد رافقه الى محطة السكة الحديد ۰ وقد أقلت زوجة الخدیو 
السابق وتحاشيتها قطارا خاصا وأقل السردار الأسبق وغيره من كبار رجال 
الدولة قطارا خاصا خصصت عربة منه لجثے الفقیدء وقد بقیت الجشة فى 
حراسة جيش الاحتلال الى جانب الجنود المصريين » وقد وقف فی ساحة 
میدان الأوبرا عشرون حملا على کل هنها صندوقان مملوءان طعادا ووراء الجمال 
ست جاموسات کبار وکانت الجاموسات وحمولة الخمال ما پسمی بالکف ارة 
واشترك فى النازة ضباط الیش بملابسهم العسكرية مشاة على الأقدام ثم 
حرس السردار على ظهور الجياد بملایس زرقاء » كما اشترك الفقهاء ومشسایخ 
الطرق والذاکرون والأشراف ومشایخ التکایا والدراو یش ورواد طلبة العام 
بالجامم الأزهر ثم تلامیذ دار العلوم » والرؤساء الروحانیون وقائد الاحتلال 


٦ 


وکبار ضباطه ثم وكلاء الدول وقناصلیا وبعد کل اولتك سار الخديو عباس 
حلمى > والى حانبه صاحب الدولة الغازى مختار باشسا عن ساره . وكان 
اخدیو پرتدی ملابس المشير » وفى ديدان الاوبرا انفصل الحثمان عن المشهد 
وكانت عربة الخديو فى انتظاره فركبيا عائدا الى سراى القبة ٠‏ وعاد القناصل 
ووكلاء الدول الى منازلهم : أيام UM‏ تحمل دلالات خطير: : يوم شرف . وبومان 
سوداوان بل مغرقان فی السواد ۰ 


© كان التدخل الأجنبى فى مصر قد وصسل الى كل مرافق البلاد فى 
السنوات الأخرة من حكم الخديو اسماعيل باشا . فيما عدا الجیش الذى لم 
بحارل الآور بیون — Mew)‏ — الوصول اله لآن معظم قيادانه كانت شر کسه 
أو غير مصرية » وکان هناك من قبل الدول الدائنه - نقة مطلقه فی قیادات 
الحیش والاطمتنان الى عدم خروجه على الشرعية ولذلك لم یکن آحد یتوقم آبدا 
أن بتحراد الحیش المصرى وأن ينوب عن All‏ عب فى البعیر عن غضسبه وسخعله 
على الندخل الأوروبى وضرورة العمل على اانخاس من هذا الندخل والقضا۔ 
dale‏ ۰ 

© وبعد عزل yall‏ اسماعيل باشا ااام القوى ومجى- الحديو نوفیق 
باشا الحاکم اضعب بدات فی الجر السیاسی احتمالات الدغيير والتت‌دیل 
دی صورة الحم . وقد كان الفرمان الخاص شولية توفيق باشا قد تآخر عن 
موعده مما بعث القلق فى نفس اج pt‏ توفيق Lob‏ وما جعله يول 
الارتماء ‏ بصورة مؤقتة س فى أحضان شريف وما de‏ يؤكد عزمه على 
بذل الجهد وصرف الهمة الى التماس أحسن الوسائل لازالة هذا الاخلال المفسد 
لکدر من المصالح فيقرر الاقتصاد الحق القانونى فى نفقات الحكومة وقد أعاد 
شریف باشا تش كيل وزارته وقد دخلپا محمسود سامی البارودى كوزس 
للمعارف والاوقاف ۴ 

© وقد حرص Gis gall‏ باشا على أن ينص فی آمر اعدمساد igh‏ 
الوزارة على ضرورة أن تكون الحكومة دس تور ده و lai‏ ها هس و ond‏ وانه 
سے توفیق باشا ‏ اتخذ هذه القاعدة ‏ مسئولية الوزارة ‏ للحكومة مسسلکا 
لا آتحول عنه فعلينا ‏ ا حدیوی توفيق ‏ تأمين شوری النواب وتوسہم قوائينيا 
لكى تکون لها اقتدار فى تنقيح القوائین وتصحیح الموازين » ٠‏ 


و بادر الخد د مخصصات آسرته > وغير ذلك من الخطوات التى, 
أعادت uae‏ سرت الى النفوس الثائرة القلقة ! 1 


۲۸ مرخ ر داشا وتولى هو ا حدایو ۔۔ رئاسة الوزارة فی‎ pilin pall 
أغسطس ۱۸۷۸ ولکنه عاد فى ۰۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ فكلف ریاض باشا بتشكيل,‎ 


ل۷ 


الوزارة وقد ترك رياض Leb‏ لفنصلی | نجلترا وفرنسا مهمة دصر یف الامور 
الهامة والخحطيرة وفقا لمصالح الدول الدائنة ٠‏ 


© وکان من الأخطاء التى وقعت فيها وزارة رياض التنازل عن أرباح pas‏ 
فی ive)‏ السویس وکان قدره 7۱۵ من مجمو ع الارباح وذاك مقابل 1 عير 
جدا ( ۲۲ مليون فرمك » وهو هبلغ كان من الممكن pal‏ أن نجنيه من أرباحها 
فى القناة » لبضع سنوات ٠‏ 


وفى عهد رياض باشا بدأ تحرك الجیش اما بسبب تسريح عدد كبير من 
الغساط بدعوى عدم قدرة الدوله على مواحهه مرتبات الضباط والحنود وكان 
الجيش قد نعود أن یتأخر صرف المرتبات الشھربة لأيام أو لأسا بيع وكان 
التحرك عنيفا وفويا ابتداء من الهجوم على قصر النيل واطلاق سراح ثلائة من 
الضباط ) عرابى ء على فهمى الديب ء عبد العال حلمى ) كانوا قد اعتقلوا فى 
أول فبراير ۱۸۸۱ آثر تقدمهم بعريضة احتجاج على وزير الحربية رفقى باشا 
ومرورا باجبار الخديو على اقالة رفقى باشا الى أن بلغت الثورة أوجها فى 
۹ سبتمبر ۱۸۸۱ حيث قام الجيش بمظاهرته الكبرى مطاليا ب باسم الأمة ب 
بعزل رياض باشا وتشکیل مجلس النواب وابلاغ عدد الجیش الى العدد aaah)‏ 
فى الفرمانات السلطانية ( ۱۸ آلفا ) ثم كان ما كان من تأليف شريف باشا 
وزارنة الثالثة ۰ 


الثورة فى قمة Chet‏ 


© وعن آثر نجاح عرابی وزملاؤه فى ہوم عابدين قال الفرید اسكاون 
عصيان فقط بل كانت ثورة dig lami‏ قد وضع حد المحكم الاستبدادی الذی 
طال عليه الزمن ٠‏ 


وقد وعد الخحديو أن Com,‏ الأعيان و منج الدستور وأن تحکم بلاد الفر اعنه 
والماليك والباشوات الترك من OW‏ فصاعدا على مقتضی قوانين الق والعدل 
لا بواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشعب المصرى أنفسهم ٠‏ 


© وكانت الأشهر الثلاثة الى أعقبت هذه الحادثة الشهيرة من أسعد الأوقات 
التى مرت بمصر » من الوجهة السياسية ۰ ويسرنى آنی حظيت ہمشاعدتھا 
بعينى رآسی ولو أنى كنت سمعت بها سماعا لشككت فيها وعندى أنها لم يكن 
لها شبیه فى الأيام التى رأيتها فى مصر ء واخشی أن تكون مقطوعة النظير من 
الأيام التی يمكن أن أراها »> فجمیع الاحزاب الوطنية وجميم ٠‏ سكان القاهرة 
اتحدوا لتحقيق الفكرة الوطنية وشارکھم الخديو فى ذلك على ما ظهر cite gs.‏ 
للناس : وکان قد سس بعد انقضاء الأزمة بنجاح دسیشتة' ضد زیاض والمراقبة 


‘SA 


الثنائية البغيضة وقد وثق بأن شريف لابد ان يخلصه عاجلا أو آحبلا من 
عرابى ٠‏ 

© ثم ان شريف وزملاءه من وجهاء الأتراك لم يكونوا لذلك BI‏ سرورا 
بعودة السيطرة اليهم بل ان الأنراك الرجعيين أنفس هم قد سروا ہما سموه 
اندصارا على أورويا ونجا العسكريون هن كابوس الخطر الذى طالما هددهم وارتاج 
الصلحون الدنیون للحرية النی اعتقدوا الیوم آنهم UY‏ حاصسلون علیها ٠‏ 
أما الذین شکوا وأساءوا الفلن لذنهاية فقد اعترفوا كذلك ob‏ النتا تج قد بررت 
الالتجاء بدا ليم فجأة كما يبدو الفجر بعد ليل مخنق طویإ 


وتصاعدت من أنحاء مصر صيحة فرح وسرور لم پسمم متلها على جوانب 
النیل منك مثات السنين ٠‏ 

وقد حدت فعلا أن الناس کان بستوقف بعضیم بعضا فی شوارغ مصرء 
و یتعانقون على غار تعارف سایق 2 وستهجون معا لعصر الحر & الدهش الذی 
بدا لهم فجأة كما يبدو الفجر بعد ليل مخیف طويل ٠‏ 

وكانت الصحف قد أسرعت بنشر الانباء السارة وقد حررتها رقابة الناس 
أن يجتمعوا ویتکلموا بلا خوف اينما شاءوا فى الاقاليم وبلا وجل من ندخل 


۰ 


البو لیس والجو اسیس 


وقد سرت عدوى السرور الى کل الطبقات فالسلمون والسیحیون والبهود 
قد سروا جمیعا وشاطرهم السرور جماعة الأوربين الذين كانت ےک دجاوت 
وتقة بالحياة الوطنية ۰ 


وقد اعترف القناصل الاجانب آنفسهم بان العصر الجدید خر من العضر 
القديم وان رياض قد thoi‏ وان أعمال عرابى اذا لم تكن کلها سديدة فلیست 
كايا ٠ » lhe‏ 1 

© بعد تأليف وزارة شریف باشا التالية وهی الوزارة النی رحب بها 
الشمب على نحو ما جاء فى كلمات اسكاون بلنت توالت الاحداث السياسية 
فى مصر بسرعة غريبة على ما هو معروف من اسستمرار التدخل الفرنسى 
والانجليزى بصفة خاصة والأوربى بصفة عامة حتى فى وضع الدستور المصرى 
جين مصر وبر Wily‏ والهزيمة الکری لنا فى موقعة التل الكبير ودخول الانجليز 
ومن اسستقالة وزارة شريف باشسا الى تأليف وزارة سامى الستارودی التى 
ألفها بضغط من العسكريين وكان أحمد عرابى باشا فى تلك الوزارة وزيرا 
للحر بية والمحر )4 » وبعك استقالة تلك 72" ووقوع 3۳1 الاسكندرية 
فى ١١‏ پوئیو ۱۸۸۱ وضرب الاسكندرية فی ١١‏ پوليو ۱۸۸۱ ونشوب الحرب 
بين مصر وبريطانيا والهزيمة الكبرى لتا فى موقعة التل الكبير ودخؤل الانجليز 
العاصمة المصرية فى ١5‏ سبتمبر ۱۸۸۲ وبداية عهد جديد من الاحتلال 


8۰:۰۰9 ھ0" 


البريطانى pol‏ » آسوأ أنواع الاحتلال الأجنبی اذا Sle‏ القول بوجود احتلال 
سی۶ واستلال آسواً ٠‏ 


ولاننا اکٹرنا من الحدیت عن وجهات نظرنا فى کل تلك الأحداث عند "لکلام 
عن ورة ۱۸۸۱ ( ثورة عسرابی ) أو هوجة plas‏ كما کانوا پسمونها فاننی 
آستاذن فى نقل بعض وجهات نظر الأجانب وخاصة من © عاصروا نلك الأحدات 
ووحدت لديهم معلومات دقبثلة عن تلك الأحداث : 


وا يقول سير أوكلند كولفين » وكان عضوا فی هيئة الادارة الد 45 بالهند 
كلانه ستل الى سر سی سو و رت وی رہ .سس 
ele‏ الى قصر عابدين فی Gil‏ وخمسمائة جندی وثمانية عشر مدفعا « إن اماء 
الهادىء لا dep‏ الا فى الأععاق وهو السداً النقوش تحت صورة ( دار نج 
هامسنج ) على جدران المجلس الاستشارى فى LOST‏ بالهند ٠‏ 


وكان كولفين قد نصح الخديو بأن يسبق خصومه الى العمل ومادام رياض 
يزعم أن هناك آلايين مواليين له فعليه أن يستدعيهما الى ساحة عابدين مع من 
يمكن جمعهم من رجال البوليس المسلحين وآن يقف على رأس هذه القوة ويقبض 
بنفسه على عرابى فور حضوره ولكن الدبو رفض رغم تأييد ستون باشا 
الأمريكى لهذا الاقتراح ٠‏ 


© يقول كولفين : ركبت عربة خلف ا حدیو وركب الوزراء آبضا كما ركب 
خمسة أو ستة ضباط مصريون فى عربة ستون باشا وذمبنا الى عابدين حيث 
خرج آلاى الحرس هائفا بأحر عبارات الولاء للخديو ٠‏ ثم استتأنفنا السير الى 
القلعة حيث رحب بنا الآلاى الموجود بها نرحاب آلاى pale‏ ولو آننا علمنا آنه 
كان ببعث قبل وصولنا ببعض الاشارات الى آلای عرابی بالعياسية مما جعل 
الحديو يصمم على الذهاب توا الى قشلاق العباسية ٠‏ 


وبما أن الساعة بلغت وقتئذ الثالثة والنصف بعد الظهر فقد الححت على 
الخد بو لیعود الى القصر مستصحيا آلاى القلعة ويرأس هذه القوة بعد ضم آلاى 
الحرس والبوليس الحر بی اليها ٠‏ ولكنه سار قدما الى العباسية ٠‏ حتی اذا 
بلغناعا فى الرابعة مساء ( وكان الوزراء قد انفصلوا عنا فى القلعة ليعودوا الى 
القصر ) عرفنا ان عرابى سار بألايه الى عابدين ٠‏ فرجعنا ادراجنا الى المدينة ٠‏ 
ولا بلغنا مدخلها سلك الخديو طريقا طويلا ۰ ودخل القصر من أحد أبوابه 
الخلفية ٠‏ حيث قفزت من العربة ورجوته عدم البقاء فى القصر والخروج نوا الى 
السا ة ٠‏ فوافق على طلبى وخر lee‏ معا وجاء فى أثر نا حمساة من لن الضصباط 
الوطئيين وستون باشا وضابط أو اثنان من الأور ييي تفصسل يننا وبينهم 
مسافة غير قليلة ٠‏ 


© وقد كانت الساحة ممتلثة بالجنود المصعلفين حنى أطرافها لیذودوا عا 
الجماهير ٠‏ ودلف الخديو اليها فى شىء من الثبات متجيا صوب جمهرة مس 
الضباط فى وسط الساحة بعضهم راجلون والبعض الآخر راكبون ٠‏ فقلت 
له اذا وفد عرابى عليك فاطلب هنه سيفه ٠‏ ومر من معه بالتفرق والانصراف 
ثم در حول الساحة وکلف کل آلاى على حدة بالانصراف ۰ وهنا تدم عرابی 
على صهوة جواده ٠‏ فأمره الخديو بالترجل حيث ترجل وتقدم لتأدية التحية 
العسكرية ومن خلفه عدد من الضباط وحارس شرع حربة على بندقيته ٠٠‏ وفى 
تلك الآونة همست فى Gat‏ الخديو قائلا « هذه لظتك » فاجاب : د نحن ہن 
أربع نيران » فقلت له : « تشجع » ۰۰ ولكنه مال على ضابط وطنى فى يساره 
ليأخذ رأیه ۰ ثم اذا به يكرر عبارته السابقة WE‏ : « ماذا یمکننی عله ۰ 


نحن بين أربع نيران ولا شك WT‏ مقتولون » !۱ ۰ 


© التفت الخديو بعد ذلك الى عرابى وطلب اليه اغماد سيفه فاغمدہ ٠‏ 
وسأله الأمير عن معنى حركته ۰ فأجاب عرابى Ob‏ الجیش جاء الى الساحة باسم 
الشعب الذى يمثله ۰ ولهذا فهو باسم الشعب المصرى يصر على تحقيق مطالب 
OW‏ لن ينصرف بقواته قبل اجابتها ۰۰ وعند ذلك تحول الى الأمير قائلا : 
« هل سمعت ما يقول ؟ » فنصحته بالعدول عن مناقشة مثل هذه السائل مع 
قا تمقامات فى حيضة ۰ واقترحت أن پر جع الى القصر ویت رگنی abel‏ الوقفب ٠‏ 
فرضخ wid‏ وبقیت آناقش عرابی وحدی محذرا من خطورة الوقف بالنسسية 
له ولاعوانه ۰ وموضحا ضرورة انصراف الجند قبل فوات الوقت ٠٠‏ وبعد 
ساعة تقر يبا حضر السير تشارلز کوکسن ووقف الى حانبی آثناء الناقشة ٠‏ 

: مطالب عرابی الثلاثة فکانت‎ Gi 

آولا — اسقاط وزارة ریاض بأكملها ٠‏ 

ثانیا ب دعوة البرلان للانعقاد ۰ 

۰ زيادة عدة الجيش الى ۱۸۰۰۰ جندی‎ — WY 

tus‏ انتهائی من الناقشة استانفھا السير تشارلز مع عرابی والعصاة 
بعض الوقت ۰ وانتهی الأمر بموافقة الخديو على عزل الوزراء بشرط تأجيل 
المطلبين الباقيين الى ما بعد الرجوع بشأنهما الى الباب العالى ٭ فوافق عرابى 
على هذا الحل ٠‏ غير أله قامت صعوبة أخرى حول الرجل الذى ينتخب لرئاسة 
الوزارة ٠‏ وذلك OY‏ عرابى وآنباعه رفضوا اسما أو اسمين عرضھما pall‏ 
عليهم ٠‏ ومم هذا لم بکد يبدى الخديو استعداده لدعوة شريف باشا حتى قوبل 
تصر بحه بالهتاف بحياته » وسارع عرابی وزمیلاہ الى التماس مقابلته لتحديد 
wes‏ له ٠‏ فأذن بالقابلة ٠‏ وانصرف الجيش عقب ذلك الى معس كراته قى 


هدوء * 


o\ 


© وكانت المفاوضات مع شريف باشا لكى يرأس الوزارة الجديدة قد 
تعارت ولكنه . ازاء تعهد النواب والعسكر بين بتأكيد ولاثهم للنظام » esd‏ 
فكرة تاليف الوزارة هع شرطين تقدم بهما عرابى وهو اعادة محمود سسامئ, 
البارردی الى وزارة الحربية والتانى تنفيذ القانون العسسسکری العتمد من 
القومسيون فى الحال وان كان قد احتفظ لنفسه بحق استبعاد آعم مادة فى 
القانون العسكرى وهی الخاصة بزيادة الیش الي. ۱۸۰۰۰ جندى » ومما قاله 
سیر شارلز ك و کسن : كان ادت عایدین دلالانه و نتا dod‏ فقد Jo‏ على وحود 
حز بس ضد الخديو آحدهما جیٹس متمرد پرتعد خوفا من معاقبته » والآخر رجال 
مدنیون من بقايا اسماعیل بتظاهرون بحب الدستور وبنطلعون - كما قال 
كرومر ‏ الى تحقیق أهداف وطنية « مغشوشبه » ولكن نظرا لأنهم متلون 
العناصر المدنية فى المجتمع فانھم يعارضون أية فكرة ترمى الى تأليف حكومة 
عسکربه بحته ٠‏ 


© ولا شك كرومر ایضا - آن اهتمام الساسة کان منصرفا الى فصل 
هذين الحزبين عن بعضهما والحيلولة دون اندماجھما معا GY‏ اذا اعتقد الحزاب 
الوطنى المكون من أولئك المدنيين أن آماله لن نتحقق الا بتأييد الحیش ۰۰ فان 
سلعة الخديو لا تتقوض وتتلاشی فقط ء بل ان كل أمل فى انشاء نظام للحكم 
تسود به السلطة المدنية على السلطة العسكرية لن يتحقق ومن الحكم المأثورة 
عن البر نس بسمارك قوله : « ان السياسة هی الحرفه التی تعلمئنا كيف 
تسایر أسلوب الزمن وکیف ننتفع من الظروف والاخسوال التی لا تكون فى 
صالحنا ٠٠‏ » وقد كان آحجی بالخد بو فی TOURS‏ الظرف أن يتصرف بوحی من 
ید | ادا السياسى ‘ سیمما aig‏ بکره هذا الحزب وذاك على السواء وان مصلحة 
أسرته الالکة من digo‏ ومصاحة oth‏ من جهة آخری توجبان عليه مداراة 
اطزب الثانی ( الحزب الوطنی ) لیستطیع :کسر شوكة الزب ( العسکری ) 
على الدوام ولکنه لم يكن مع الاسف من الكفاية السياسية بحیث يدرك كيف 
يغتنم الفرصة Ge‏ تسنح له ٠‏ ويضيف كرومر الى ذلك قوله ‏ وهو يتحدث 
عن غدر الحكام الشرقين ودسائس القصور الحاكمة وعن العقة el‏ لهسا 
ما ببررها وهى أن وراء کل اجراء حکومی مؤامرة ! وقد كان أحرى بالخديوى 
أن يدرك أن أقل همسة تنم عن سوہ نيته تكفى للقضاء على سمعته واخلاص 
شعيه له وان الحذر التام هو الواجب الذى يتحتم عليه اتباعه ولو اتبع الخديو 
خطة :قوم على الشجاعة والصزاحة مم القضاء على دسائس القصر بشدة لكان من 
الحتمل ان پنجح فى ازالة مخاوف الضباط + ۱ 


© فى برقية بعث بها سير ماليت الى حکومته فی ٦٢‏ دیسسمبر ۱۸۸۱ 
وصف فيها حركة الشعب والجيش بأنها حركة: مصرية لا شبهة فیها.ضد 
استبداد الحكم التركى ومع انها موجهة فى الاصل ضد الاثراك WE‏ .فى 


تدك 


صميمها مصرية وطنية تعنی فى الوقت الحاضر بتجنب الاساءة الى الاوروبيين 
میا نها اليهم فى الصراع القاثم ء بينها وين خصومپا المسساشرين ورغم ذلك 
۷ تستطیع أن تبذل ودها لاوربین ار نتمنی شینا غير yale‏ منهم فی يوم 
من الأيام ۰ . 


© ويقول ONS‏ بصراحة ووضوح : ليس من الحكمة عدم نشجیم حر که 
الشحرر التى تسير قدما الآن ولعل من الق أنها تواجه بين اترم شس 
۷ یقلون عنهم من الأتراك ولكنى أعتقد أن الحركة ترجع على الأحص ee‏ 
الروح الوطنیه وتهدت الى منفعة البلاد واذن فمن خطل السياسة ان تحطمها 
وبما ائنی اتمنى لها النجاخ يبدو لى انها يجب ان تعلم من الابتداء حدودها النی 
y‏ بنبغی تخطيها والا فان رغباتھا تزداد و آمالپا تتسع بحيث يؤدق العجر us‏ 
بلوغها الى هزيمة تكراء , وبحب كذلك فی كل ما تم عمله الى الآن ‏ أو الدی 
ينبغى عمله مستقبلا -: أن لا plo‏ للحكومة الصرية أو الاعضاء النواب نسبان 
أن للدولتین هيمنة مباشرة على مالية البلادء وأنهما مصممنان على الاحتفاظ 7 
الهيمنة ٠‏ 


© ويقول كولفين أن خط السير الذی .يشير باتباعه فی الظروف الدقيفة 
الخاصة بنظم الأحوال المدنية هو نویه الدولنن بواسطة وکلاٹھا oleae‏ 
تدويها صريحا حازما عما يملكان من مصالح ماد به فی الادارات الأوربية اوعزمیما 
عل المحافظة عليها ٠‏ مع ترك الحرية للمصربين فى اتخاذ ما يروق لهم من 
الاحر اعات التی Sap‏ بها شوون البلاد الداخلية ما دامت لا تتعصارض عع 
الاوضاع التی اکسا الدولتان ۰ 


واذا كان الواقع آن کی شركاء بتقاسمون الادارة المصرية فان وات 
Goa yall‏ المحافظة على نصيبيما فی هذه الشركة وتقويته وذلك اذا لم رے 
استعداد لتعديل هذا النصيت ٠‏ سیما وان المصريين الآن فى حالة نطه 
وتېدل 


ور 


لا .يمكن للمصرین أن :ينظزوا ال المسائل بغير اهتمام أو يسمحوا 
«مناقش تھا واقرارها بغار أن بدلوا بر نهم فيها ٠‏ اذا لم تتفاهم معهم من الابتداء 
بفیء من الصراحة * فان الوقف بتمخض عن كثير هن سوء التفاهم الذى بز ز بد 
فی مرارة علاقاثنا بهم ` ٠‏ اکثر من تآثير. البلاغ المزمع ارساله عن نوايا الدولتين ٠‏ 
ونخاصة. فى - هذا الوقت الذی : يوشنك مجلس التواب أن یجتمم فيه » ` 
© وينقل کرومر واقعة لا أدرى مد ی 'صحتها وان كنث فى نفس الوقت 
لا اسشبعد حدوثها : الواقعة أن ضابطا من ضباط الیش مر على الفلاحين فى 
حقولیم وابلغهم نان. الاطيان المسلؤكة لاصحاب.الاراضی هى ملك حسلال لهم ٠‏ 
ويعلق :کرومں: عل الواقعة بقوله : « فی كلمة مختصرة كانت جميع العلامات 


ov 


العادية للثورات قد تکاملت » ويقول سس كوكس : ان الاضطراب وعدم 
الاستقرار فى المديريات دفعا الاعيان وغيرهم من ذوى الاملاك الى التحلل من 
التحالف الذى تسرعوا فى عقده مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من 
سيطرة هذا الحزب ٠‏ وكان عرابی وزملاؤه قد حاولوا عزل الخديو واسقاط 
حکم اسرة محمد على وقد ایدتھم فرنسا فى عزل الخديو ء ثم عادت — كعادتها 
وقتئذ ‏ فى التراجم عن موافقتها على عزل الخديو ' 

© والذى يهمنى قبل أن أنتهى من الحديث عن تلك المرحلة الهامة من 
ناريخ مصر والتى كانت أساسا لما حدث فی مصر بعدئذ فمأساة الديون التى 
اقترضها اسماعيل كانت من الأسباب التى أدت الى وقوع الاحتلال البريطانى ء 
الذى ظل جائما فوق أرض مصر حتی عام ۱۹۵٦‏ والهزيمة العسكرية المرة التى 
وقعت فى التل الكبير فى ۱۲ ۰ ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ دعت الانجلیز الى تسريح 
الحیش الصری وال ضرورة السيطرة على عملية اعادة بنائه من جديد ء كما أن 
الحساة ا زبيه التى بدات فی السنوات الاخيرة من phe‏ اسماعيل والتی تمثلت 
فى قيام الحزب الوطنی الذی كان الجناح الدنی للورة ۱۸۸۱ كانت ال مناخ 
الذی ثبتت فيه بقية ات السياسية الأخرى كحزب EW‏ وحزب الاصلاح 
على البادیء الدستورية : بهمنی أن آرکز على رأى اللورد کرومر عمید الاحتلال 
البريطانى pal‏ والذی ظل بحكم مصر » بجيش الاحتلال البريطانى أكثر عن 
شم بن عاما ؛ حكمها بالحديد والنار » ولا شی» غير الحد ید والنار : همنی أن 
آنقل عن کرومر هذا رأيه فى الثورة العرابية کخصم عنید لتلك الثورة : 


© يقول كروهر : لا شك أن عرابی - کتابع للخدیو - کان مذنبا بتهبة 
التمرد ۰ فلو أنه حوکم بعد القبض عليه أمام محکیه عسكرية ثم آعدم فورا ما 
حانب هذا العمل آصول العدالة » ولکن عرابی کان من الناحية الأخری بطلا فى 
أذهان طائفة من الانجلیز بينما من الوجهة السياسية المحضة كثر البحث 
والتساؤل Le‏ اذا كان من الحكمة أن یتسبب اعدامه فى رفعه الى مرنة الأبطال 
الشهداء وفوق هذا ليس من السهل تفصيل حدود السورة المشروعة بعقلية 
الجماهير وبيان این نبدأ وأين تنتهى : أى تحديد المرحلة التى ينتقل فيها معسكر 
للسلام وعدو للمجتمع > الى مر تبة القائد الذی يتزعم حركة سياسية LA‏ 
لبلوغ أهداف سياسية وتستحق العطف عليها الى حد ما على الأقل : ۱ 
ما اصطلح الناس عليه من مبدأ النجاح يصلح للبت فى هذا السؤال فمن المعلوم 
أنه يصعب تبرير الثورة الفاشلة ٠‏ أو اعفاء الذين أثاروها من تحمل النتائج 
المترتبة على تصرفاتهم وحتى من وجية النظر هذه لم يكن من السهل البت فى 
مصير عرابى 

فلو أن هذا الثاثر ترك وشانه فى ورنه لما كان هناك أدنى شك .فى 
انتصاره ولكن بما آن خذلانه برجم الى التدخل البريطائى ء غمن الحق المطلق 


£ 


لبريطانيا أن تقرر هى مصيره ٠‏ ولم يكن من الممكن الارتياب فى نوع ذلك العرار ٠‏ 
فالرآى العام البر‌بطانی لم يوافق على اعدام المسجونين فى جرالم سياسية . ومن 
الطبيعى أن تسايره الحكومة الى نهاية من هذا النوع ۰۰ وتاييدا لهذا کتب لورد 
جرانفيل وزير الخارجية يقول : 


( ان حكومة جلالة الملكة طلبت الى الخديو أن بعال الامر بطر یقه أكثر 
انسانية وتمشيا مم قواعد المدنية الحديثة ٠‏ وأن یباشر حقه السامى فى استعمال 
الرآفة اذا تبين أن عرابى لايمكن أن يتهم بجرائم أخرى غير الخيانة والثورة ) * 

على أنه كان مشکوکا فيه من الابتداء امكان تطبيق ای جرم من الجرائم 
التى نستحق أقصى عقوبة فى شرعة الشعوب المتمدنة على غرابى وكان من المحقق 
أيضا عدم مناسبة اطالة الاجراءات ٠‏ وبقاء البلاد فى حالة غليان ٠‏ ومن هنا كان 
آفضل ما تنتهی الحكومة البر يطانية اليه هو تفر بر نفى عرابی وآعوانه الر ٹیسیین 
فى الحال ٠‏ 

ولكن من الأسف أن هذا لم يحدث » وأن الأمر العجيب الذی حدث هو 
أن مصير المسجونين لم يوكل الى الحكومة القوية التى دحرت التورة ٠‏ وانما وكل 
الى الحكومة الضعيفة التى أثبتت عجزھا عن قهرها !! 

لقد سيلمت الحكومة البر يطانية عرابى وزملاعه المعتقلن الى الخديو وربما 
كانت هناك ندحة ولو قليلة تبرر هذا المسلك ٠‏ لو أن تسليمهم للخديو كان 
حقيقيا ‏ أو كانت الحكومة البر يطانية باعتبار تقرير حلاء حنودها عاجلا ٠‏ فد 
وقفت بعيدة ٠‏ بینما الحزب التركى يمعن ‏ تحت حماية الحراب البريطاتية ب 
فى الانتقام من العرابيين واشاعة الهلم فى قلوب من تحدثهم نفوسسهم على 
الثورة مستقملا 5 

ولكن كلا الأمرين كان غير مرغوب فيه ومستحيلا حصوله ۰ ولذلد: كان 
تسلیم المسجونين غير حقيقى فى الواقع ٠‏ وكان على الخديو أن یتظاعر بالنظر 
فى أمر عرابى على آن لابخطو خطوة واحدة بغير موافقة الحكومة البر بطانية ٠‏ 

واکٹر من ذلك أنه عندما آلفت الحكومة المصرية محكمة لمحاكمة عرابی 
استقر الرأى بلا شك وبحق أيضا على أن تكون المحاكمة وهمية ۰ ومن هنا 
نضأت عند الحكومة المصرية فكرة انتقامية غير منتظرة ۰ شرعت بها فى خلق 
أشياء تزید فى الظروف التى تسوغ اعدام عرابى ۰ فى opel de‏ الحكومة 
البر dui lk‏ على أن تکون LS leek}‏ علنية عادلة پتمثل فيها مستشار آور بی يدام 
عن اللسجوئیل ٠‏ 

ولقد اضطرت الحكومة المصرية الى ا لخضسوع ٠‏ وتلا ذلك اقرار dog pt‏ 
المحاكية بعد مناقشات طويلة ۰ وفی ۷ نوف‌بر وصل لورد دوفرين الذی آوفد 


pal‏ فى مهمة خاضة الى القاهرة:فاستشف لأول Uses‏ ان الضرورة نقضى بانهاء 
الاجراءات الخاصة بعرابى وتأكد من التحقيق الابتدائى انه لايمكن ple)‏ عرابى 
الا بتهمة النورة وقد وضع دوفرين الترتيب SY‏ يعترف عرابی da SE‏ 
لنورته على الخديو : تحكم المحكمة عليه بالاعدام » يعدل الحكم الى النفی الى 
سيلان » وقد استقال رياض باشا احتجاجا على نجاة عرابى من عقوبة الاعدام » 
وكان رياض باشا بری ان اعدام عرابى ليس مجرد اجراء عادل بل ضرورة 
تحتميا مصلحة الدولة ۰ 


وقد حمل الأوربيون والباشوات على ليونة المحاكمة » بيئما من الناحية 
الأخرى استقبلت الجماهير تعديل الحكم بالاستحسان ٠‏ 


نهاية مؤلة للثورة العرابية ‏ 


© كانت بعض قيادات الحزب الوطنى ‏ الجناح المدنى لثورة ۱۸۸۱ ~ 
ثورة عرابی ‏ قد اختلفت مع الحزب العسكرى الذى كان قد انفرد وہ 
تی منتصف ۱۸۸۲ء وكان ذلك الاختلاف من el‏ الأسياب التى أدت الى هر دمه 
تلك الثورة . ولو قيض للوئام بين الحزبين العسكرى ٠‏ والوطنی أن يسنمر 
ا نجحت بر يطانيا ومن ن خلفها الخد بو توفیق باشا فى الحاق الهزيمة بالثورة ء 
كان من الممكن ‏ مثلا ‏ ان تنهزم الثورة فی معارك القنال نها تقائل الامبر اطور ی 
البر مطانية بجيوشها البرية وأساطيلها البحرية » التى تخیف وقنثذ الدول 
الكبرى 0 ولكن کان wy‏ من أن تبقى ارادة الأمة 7 حتى بعد هزمة الثورة موحدة ٠‏ 


وكان سسلطال پاشا » رئيس مجلس النواب » والمتزعم الجناح المدنى 
للنورة قد نكص على عقبيه فمن. تأبيد للثورة فى المداية , الى مجاهرة بالعداء 
لها فى الغهاية ء وكان سلطان باشا مس أداة قوی البغى والطغيان ‏ قد تحالف مع 
الحديو 2 وكان السلطان ‏ العوبة الدول المكبرى والصغرى وقنثد ے قد تنکر 
فدوره لأحمد عرابی بعد أن doa‏ الوسام المجيدى , وبعد أن علق عليه الآمال 
الكبيرة د فى التخلص 2 ن الاسرة الخدهوية التی خرجت - الى حد ما ب على طاعته > 
سنه وضعفه وارتمت فى أحضان القوة الكبرى الناشئة » اتا العظمی ۰ 
ووجد عرابی نفسه و حیدا : و سنا ‘ وانجلثر ١‏ وتركيا ,والجديو و بعض قیادات 
ا حزب الوطنى pee‏ الى جانب 3 dhe,‏ اللك جورج انى لعبت أخطر الأدوار us‏ 
القضاء على ثورته ء وأعنى بها الرشاوی ٠‏ التى on‏ الیها بر يظانيا لاستمالة 
بعض الناس 6 وبعض القبائل © وکم كان محزنا بالئسبة لیہؤلاء الحو نة asl‏ 
وجدوا صفائم الذهپ: ۰ التی آعطنها ۳ الهم — لیقفوا ال حانبھا ضسد 
الثورة — مغشوشة »> سطحها فقط .هو الذی وضعت فيه جنیهات ذهبية آما از ء 


oy 


الأكبر من تلك الصفائح ۰ فقد كان مملوءا با حدید الخردة ۰ وهذا جزاء كل من 
یخون بلده » وشعباء : استسلمت الثورة : ودفع الألوف من أبنائها التمن » وجیء 
الى مصر ء دداهية من أكبر دهاهة الاستعمار » ودهاقنته لیسسیطر على مصر 
وأعطى کل الصلاحیات ليفعصل فی مصر ٠‏ وہمصر » ما پشاء دون رقيب 
أو شريك ٠‏ 


© ونجح لروهر فی إن پعرض بقوة السلاح سيطرته على مصر . وآجری 
التغیبرات »> والتبدیلات فى مرافق البلاد لما آراد حتی باع ۳1 را 2 
والصانع المدنية والحربية بتراب الفلوس ٠‏ وحتی ألغى أو كاد يلغى تدريس 
GU)‏ العربية فى الدارس ۰ مستبدلا اياها باللغة الانجليزية ء وکانت الکتب 
الانحليزية التی تدرس للنلامیذ والطلاب فى الدارس مليئة بالشضستا 
والاتهامات ء ضد الاسلام والسلمیٰ ‘ والعرب والعروبة ١‏ 


© ولكن كل .ذلك الذى قام به كرومر لم یل انى جوهر الشعب . لم 
پنجم فى النيل من صلابة المصريين : لم يستطع أن يغر ذلك المعدن الشعبى 
النفیس ا ی صفیح ۶ ولش کان ا'شعپب Spall‏ قد هزم فی نورة \AA\‏ ودخلت 
القوات الغازية عاصمته . ولش كان حيل بين المصريين وبين انشاء جيش قوى ء 
ولئن طرد وعذب كل » یو اک النورة . و ۰ وء 
والرغبة فی حدما | ‘ اما لأنه أو لان 0 رأوا فى ذلك مصلحته 3 
واما GY‏ كان فى بداية حيانه ء راغبا رغبة أكيدة فی خدمة بلده ۰۰۰ ما أن 
حتی بدأت الوطنية المصرية نظهر من تحت السطح , وحتی راحت القوى المصرية 
الوطنية المنظمة فی الحزب الوطنی ء تلتف حول pal‏ وتحاول تآ ىده فى كل 
ما اتخذه من خطوات | dar low‏ لصالح دصر والصر بسن ‘ نم اء مصطفى كامل 
الزعيم الملهم » لیبعث :ا حزب الوطنى من جديد وليقود البعث الصری › الوطنى 
القرمى ء من جديد أيضا ٠‏ 

وقد كانت الأوضاع فى نياياث القرن التاسع وبدايات القرن العشرين 
مختلفة ومتشابكة 0 ومعقدة Lay]‏ 7 

ولذلك لم ,پنجم بعض الكتاب الذين كتبوا عن تلك الرحلة فى ؛ أن يتعمقوا 
فى نفهم تلك الأوضاع > تفهما حقيقيا » _حتی تجىء آراوُھم صائبية » وتجیء 
کیا باتهم منصفة ۰ 

© کا تت بر بطاننا العظمى في تلك الفترة قوة كبرق ناشسقة 0 et‏ 
بالحيوية والانطلاق و کانث “قد حققت انتصارات كبيرة فى 'آسيا وآفریقیا body‏ 
وکالت قد أقامت بعض Bla)‏ مع القوی الجديدة التاش_ئة کأ انیا وھولنداے 
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وكانت قد سیطرت سيطرة ثامة على مساحات شاسعة من الأراضى فى الهند ء 
واستراليا وافريقية مكنتها من أن تتزعم الدول الأوروسية dele‏ » وكان انتصارها 
فى عصر ۔ VE‏ سبتمبر ١/75‏ ساحقا للغاية ٠‏ وكانت قد نجحت فى تكميم 
آفواه الشعب المصرى وفى أن تستولی على كل خبراته وفى آن تتحکم الى حين فى 
كل مقدراته ء وكانت فرنسا ‏ شريكتها فى التامر على مصر ‏ قد خرجت من 
الحرب السبعينية مضعضعة ء منخنة الجراح ء وكان شعورها بالنسبة لبر يطانيا 
مملوءا بالعداء ء ذلك أن فرنسا هی التى كانت قد بدآت تتجه الى استعمار 
مصر . وفرنسا هی التى تحملت فى البداية عبء مشروع قناة السویس من 
ناحية بحث الفكرة وتنفيذها فى المرحلة الأولى . وكانت بر Lilly‏ معارضة لذلك 
المشروع . حتى أنها لم تكتتب بسهم واحد فى شركة القناة ٠‏ 


© وكان الدائنون الفر نسیون بمصر يمثلون فى البداية قو ضغط خطره 
على مصر ۰ وقد اتفقت فرنسا وانجلترا على السير معا خطوة » خطوة » ويدا ؛ 
بيد » للتدخل فی شئون مصر ٠‏ ووضعيا تحت السيطرة الفر نسیه البر بطانیه : 
كانت منلا - المراقبة الثنائية ء من ممثلى ء انجلترا 2 وفرنسا ء فى الوزارة 
الأوروبية كان وزيران أحدعما فرنسى بلنیر والآخر انجلیزی هو ویلسون © 
وكان الضغط على الخليفة العثمانى من أجل تنفيذ بعض الخطوات النى تر يدعا 
بر بطانیا وفرنسا ٠‏ كان دائما ضغطا در نسيا بر بطانيا : بر Lille‏ وفر سما اصرتا 
على عزل الخديو اسماعيل باشا وضغطتا على السلطان لاصدار فرمان بذلك ٠‏ 


© فرنسا وانحلترا كانتا وراء اختيار ولى العهد “وديق باشا لیسکون 
« خديويا » pal‏ » وقد ضغطنا على السلطان للموافقة على هذا الاختيار فلما تأخر 
الفرمان الخاص بتولية توفيق باشا حكم مصر من قبل السلطان قامت فرنسا 
وبريطانيا بالضغط على السلطان لاصدار الفرمان . وكانت فرنسا وراء العهود 
التی قطعها دلسبس لعرابى . بأن يحمى القناة من دخول القوات البريطاسة 
الغازية لمصر : كما كانت Led‏ فرنسا وراء اذن دلسبس للقوات البر بطانية 
بالدخول الى الاسماعيلية ومنها إلى الوادى والتل الكبير ولكن فرنسا آحست 
ولها الحق ‏ بأنها خرجت من العملية كلها بصفقة المغيون : انحلترا أكلت کل 
شىء ولم Ge‏ لفرنسا . الا الفتات . بل ان هذا الفتات أبت انجلترا الا أن 
تقاسميا فيه ء ولذلك راحت فرنسا تحقد على انجلترا ونح اول أن ترد لها 
الصاع صاعين فبدأت ثثير الخديو امدید ( عباس حلمى الثانى ) ضد التدخل 
البريطانى . وراحت تدس له دى قصره العناصر التى تدفعه الى الثورة على 
کروھر 2 وكذلك بدأت تحتضن حر که مصسطفی کامل التی قامت فى الأصن 
لمحارية الاحتلال البريطانى , الذى تنظر فرنسا نحوه نظرة حقسد وكراهبة 
لمصالحها الخاصة ء بطبيعة الخال ۰ 
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© وكان هناك السلطان ۰ رجل أورويا الریض . الامسد الرايض عل 
ضفاف البوسفور والذی لم بعد thes‏ الا سلطات أدبية على امبراطؤریته الواسعة 
الأرجاء التى بدأت تمرض ونشيخ ۰ وكانت مصر لا تزال حتى بعد احتلال 
القوات البر بطانية أراضيها جزعا من دولة الخلافة » السلطان هو الذى Gow‏ وال 
مصر + 

© مصر تدفم الجزية للسلطاں ۰۰ السيادة التركية على مصر اسمية ظاهرة 
وواضحة لا یمکن محاریتها ء لأنها من YALL‏ ضرر منها بالمقارنة الى الصدو 
الحا ثم فوق صدور البلاد »> وهو الاحتلال البر بطانی ثم انها متعلقة بالخلافة 
الاسلامية . وللخلافة الاسلاسية وفتئذ - رغم عدم وجود قوة dale‏ لها س فتمتع 
بنفوذ آدبی ضخم فى جميم أنحاء العالم الاسلامى : الرباط بين مصر وترکا 
رباط قوى ولکن الكلمة فى مصر . ليست لتركيا ؛ ولا لصر . وانما للاحتلال 
البريطانى : حتی الخديو لم بكن يستطيع أن ينعم على رعاياه بالألقاب : بك › 
داشا ٠‏ وکان بقدر ح على ااسلطان والسصسلطان هو الذى بصدر الفرمانات 
الشاهانية حاصة ببراءات نلك الألقاب ٠‏ 


© وكان الدعاء للسلطان على منابر المساجد كلها ولا يمكن أبدا لأى امام 
أن بخطب الجمعة ‏ دون أن بدعو للسلطان 2 حتى بعد أن أعلنت الحماية عل 
مصر . وراحت بريطانيا تقطم ذلك الر باط الذی بين مصر وتركيا لم تنجح فى 
أن نقطع الدعاء على المساجد وانما غبرته من الدعاء له بالنصر » الى الادعاء له 
بالترفيق ٠‏ والى جانب بريطانيا وفرنسا » وتركيا . کان dey‏ خديوى شاب ؛ 
بدأ بداية طببة وخطا خطوات dale‏ نحو معارضة الاحتلال » ويوجد حزب وطنى 
يقوده شاب ملهم لا هم له الا تحریر بلده ٠‏ 


© وقد thsi‏ بعض الکتاب فى تصورهم للعلاقة التى قامت بين BA‏ 
ومصطفى کامل ‘ والعلاقة التی قامت بين الحركة الوطئية الصر ية ws‏ تر کیا 0 
والعلاقة التى قامت بين الحركة الوطنية المصرية ء وبين فرنسا ٠‏ 


ولو أنصف هؤلاء لأعادوا كل شىء الى أصوله ء ولنظسروا الى کل تلك 
العلاقات نظرة موضوعية : عندما يقوى مصطفى كامل علاقته بتركيا ‏ دولة 
الخلافة الاسلامية - لایکون مصطفى كامل تابعا لتر کیا وانما هو مصطفى کامل۔۔ 
کقائد لحركة وطنية لا يريد ان يغضب دولة لها سیادتھا الاسمية على عصر ۰ ثم 
هو لا بريد أن بغضب المامر الصرية ء المنضوية تحت لوائه . والتى abot‏ فی 
الحلافة العثمانية » رهزا يحب الالتفاف حوله ٠‏ 1 


© وعندما تتقرب پرلسا الى مصطفى كامل » أو يتقرب مصطفی کاعل ال 
فرنسا فليس فی ذلك الا السياسة الحكيمة من الجانبین : مصطفى كامل ضد 
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الاحتلال البر يطانى » وفرنسا ضد الاحتلال البريطانى » وعدو عدوى صدیقی > 
ثم ان هذه العلاقة ليست علاقة Las‏ بدليل أنها تغیرت عام ۱۹۰۶ بعد أن 
غيرت فرنسا توحهانها السياسية ورأت مصلحتها فى الاتفاق الودى مع انجلترا 
تطلق بريطانيا يد فرنسا فى الجزائر » وتونس ومراکش > وتطلق فرنسا يد 
انجلترا فى مصر والسودان . وكذلك كان الأمر مع الخديو : الخديو یقف الى 
ik‏ الحركة الوطنية ويناصرها ويعادى الاحتلال البريطانى ء اذن لابد من أن 
ثقف الحركة الوطنية بقيادة مصطعی كامل الى حانبه » الى أن يغير موقفه فتتقارب 
مع الاحتلال البريطانى ويتفق واياه على اقتسام السلطة ۰ أو اقتسام النافع 
فتخرج الحركة الوطنية على الخديو ( الحاكم الشرعى ) ٠‏ 


© الخدبو بری فى الحركة الوطنية قوة ضخمة هو فى أمس الحاجة البها 
للانتصار فى معركته ضد كرومر : انه «دعم الحركة الوطنية يقويها » يمدها 
با مال والنفوذ ء و ٠‏ و ٠‏ وهو اکم الشرعی للبلاد ء لیس اجنبیا ولیس 'معاديا 
للتوجهات الوطنية » ولكن عندما يعمل الخديو على تفتیت الحركة الوطنية وخلق 
أحزاب جديدة تتصارع وتتف‌اتل ء لابد من الخروج على ا حدیو ۰ ومناصبته 
العداء ء وليس فى ذلك ما تؤاخد عليه الحركة الوطنية الصریة بل انه لیحسپ 
لها Wi‏ بقظة : تستفيد من كل الظروف وكل Gaby‏ « مادامت تلك 
الاستفادة لا تفر لها مبدأ ء ولا تفرض عليها أية التزامات تعوق حركتها ٠‏ 


بداية ثورة صحفیة شعبية 

© ولكى تتضح الصورة تماما لابد أن نشير الى صحافتنا فى تلك الفترة 
ولو من قبيل التسجيل : كانت « الحوادث اليومية » ب كما بقول طانیوس عبّدہ ب 
بكر الصحف العربية فى العالم أجمع اصدرها الجنرال بونابرت فى القاطر 
المصرى ۹ء وعهد بتیحر پر ها باللغة العر dn‏ الى اسماعيل بن سعد الخشاب 
وعاشت ثلاث سنين اختفت ge‏ رجم نابليون بونابرت الى فرنسا من مصر , 
سنة ۱۸۰۱ ۰ 

ثم تلتها. « الوقائع » فى ۲۰ توفمبر ۱۸۲۸ التى أصندرها محمد على باشا 
الكر لنشر اعلانات وآوامر الحکومة الرسمية بعناية الدکتور کلوت بك وقد 
فوض ادارتها وتحرءيرها الى رفاعة بك بن رافم العلهطاوی ۰ 

وفى ۳ صدرت : موسوعة الطب لصاحبھا محمد على باشا البقلى رئيس 
الأطباء pow‏ وساعده بتحر برها ابراهیم الدسوقى وهی, أول مجلة صسدرت 
باللسان العربى فى القطر المصرى وكان شعارها : يخرج من بطونها شراب 
مختلف آلوانه فيه. شفاء للناس ٠٠‏ ثم, صدرت فی ۱۸٦١‏ صحيفة وادی النیل 
١.شياسئية‏ علمیة. أدبية ) tied‏ الله ابو السعود ٠‏ 
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ثم نزهة الأفكار ( سياسية أسبوعيه ) صدرت بالقاهرة ۱۸٦۹‏ لصاحبھا 
ابراعیم الو یلحی بك dead‏ بك عتسان جلال ۰ ولم۔ بظھر من هذه الجر ددة 
غير عددين وامتجحبت ٠‏ ۱ ۱ 
وفی ۷ ابر بل ۰ صدرت « روضة المدارس « pall‏ یه لصاحبیا على 
فھمی بك نجل رفاعة بك الطهطارى ٠‏ 
وفی ۱ صدرت « النحلة الحرة « لصاحبھا القس لو بس صابو نجی 0 
وصسدرت جريدة آركان حرب الیش المصرى وكان بحررها نورى بك 
فائمقام - ۱ 
وفی ۲۱ دیسمبر ۱۸۷۵ صدرت الأهرام ۔- بالا شر anemic‏ سلیم 
وبشارة تقلا » ثم آصبحت day‏ تصدر من القاهرة ٠‏ 
وفی ۷ اصدر الشیخ بعقوب صنو ع « gl‏ نظارة زرقاء » صدرت فى 
القاهرة ثم غضصب على یعقوب الخد یو اسماعيل فنفاہ الى الخارج وفى باریس 
اصدر متا ؛بعقوب صنرع الجر بدة «peed Opting‏ لسسلیم نقاش 
وآدیپ اسحاق ', كما صدرت ہ الوطن » لیخائیل عبد السید وهی أول جريدة 
قبطية فی مصر i‏ 
وفى ۱۸۷۸ صدرت « القاهرة الحرة » لسليم فارس الشب دياق 
« والیوسفور » باللغتين العو dus‏ والفر نسية لصاحبھا بول جارو ۰ 
ثم أصدر أديب اسحاق وسلیم نقاش « التجارة » فى ۱۸۷۹ + وأصدر 
وفى عام ۱ أصدر tool‏ بك حمدى « المنتخب » كما أصسار أديب 
اسحق « pan‏ » وصدرت جرائد النورة العرابية : « التبكيت والتنکیت والتواد 
وتوفيق » والححاز التی سماھا عرابى » لسان GY‏ « وكان صاحب معظم هذه 
الجرائد عبد الله ندیم ١ ٠‏ ۱ 


© وأصدر حمزة فتح الله ب مالاس كندرية ب ( ۱۸۸۲ ) البرهان 
والاعنتدال كما أصدر عبد الله ندیم اللطائف وأصدر حسن الشمسی « السفیر » ٠‏ 


ولم اصدر جر اند حك بلق دی \AAY‏ 
وفى عام ۱۸۸۶ صدرت الزمان لصاحبها الکسان صرفیان ۰ 


اوفی عام \AA®‏ أصدر الشیخ محمد ew‏ ) الاعلام ) وأصدر يعقوب صروف. 
وفارس لمر » وشاهين مکار روس ) القتطف ) أقدم محلة علمية فى . مصر ۰ 


VN 


وفی ۰۱۸۸۱ صدرت « الشفاء » للد کتور شبلى شميل ۰ 

وفى ۷ صدرت « الأحكام « لنقولا توما الحامی ٠‏ » والصحة « 
لحسن بك رفقي ( تفتيش الصحة العمومية ء وابراهيم بك مصطفى بالمدرسة 
الطبية) ا 

وفى ۸ صدرت الراوی = فكاهية ہے لخليل ز نه والمنارة لس ليم 
الخورى ٠‏ 

وفى ۹ أصدر صروف ومکارہوس 0 المقطم » وكان صسدورها فى 
شهر قبراير ‏ وأصدر ب فی سہتمبر - الشيخ على بوسف « المؤيد » كما صدرت 
» الآداب « لحمد مسعود وأصدر فى ۰ بوسف آصاف المحامى ) المحاكم ) 

وفى eal VAAN‏ حمال الصويح « الاعلان » لخدمة التحارة والصناعة 
2 والفرائد » لجرجس زكى وفوزى حنا 0 

دفی ۲ أصدر حورحی زبدان محلة « الهلال » و « الاستاد » لعند الله 
ندیم وآخیه عبد الفتاح ندیم ٠‏ 

و « الفتاة » وهی أول محله نسائية للسيدة هند توفل وقد صدرت فی 
۰ نوغمبر ۱۸۹۲ 

وفی ۳ أصدر أحمد عبد اللطيف « النديم » و « الهندس » لأحمد کامل 
المهندس و « المدرسة » لصاحبپا مصطفی کامل ٠‏ 

( وفی ۱۸۹۶ صدرت « الفيوم » لصاحبھا ابراهيم رمزى و « SHY‏ » عن 
الجمعية الأهلية وصاحب امتیازها رئيس الحمعية اسماعيل ABLE‏ ( بك ) 
و « المشير » لسليم سركيس ٠‏ وأصدر ف ی‌عام ۱۸۸۰ ابراهيم المويلحى بك 
0 مصباح الشرق » و « سوق العصر » وهی حر بدة هزلية ۰ 

وفى ۹٦‏ أصدر محمد توفيق و بطر س ااصری مجلة د حمارة منیتی » 
و« الصاعقة » لأحمد فؤاد و « الحماية « لشاكر آباظة ومحمد توفيق الأزهرى 
Sts 0‏ باج والعفر بت « اصاحبها عبد الله القدس و « العمدة » لسن بك بو نس 


عمدة منفلوط ٠‏ 
وفی ۲۱ ينايبر ۱۸۹۸ صدرت « أليس الجليس » لصاحبتھا yall‏ نسيس 
السكندر قير بنوه 5 


wd (‏ عام ۰ صدرت معلة « التمثيل ) الحميييك أمين > وبیومی 
ابر اهیم ٤‏ ومحلة الحلات محمود تسیب ) 2« اللواء « لمصطفى کامل » والهوانم « 
— مجله نسائية ‏ لهنرى دری وأحمد حلمى » والمرأة فی الاسلام لابراهيم بك 


رمزى نظیم ۰ 


NY 


وفى ۱۹۰۲ ظهرت « ظريفة المعانى » وكتب فی آول صفحة منیا , محلة 
هبلة لابسة لها سیله تشوق الناس لها احساس تنيع أثر كل حرة » » واثلاعة 
لراغب حسن والمودة «نسائية» لابراعیم رمزى وعزت حلمى . والزمار لشاهين 
الخازن وسلیم العازار ٠‏ 


وفى ۱۹۰١‏ صدرت فناة الشرق ( ۱۵ اكتوبر ) للسيدة لبيبة مادم 

وفى ۰۷ ۱۹ صدرت ( ٩‏ مارس ) « الجريدة » شعارها : من حقق النظ 
وراض نفسه على السكون إلى GUL‏ وان Walt‏ فی أول صدمة كان اغتباطه 
بذم الناس ایاه أكثر من اغساطه بمدحیم | ol‏ ‘ ابن حزم 5 

وراس تحرير الجريدة أحمد لطفى السيد وکانت المجلة لسان حال حزب 
الامة ٠‏ 

کما صدرت خیال الطل لأحيد حافظل عوض ‘ وفى لم١5١‏ ص درت 
السياسة الأسبوعية ( بالألوان ) لصاحبها عبد ا حمید زكى ٠‏ 

وفى ہوم الست ۲ (VASA) ple‏ بالاس‌تدر & ظپرت جر يدة وادی jell‏ 
محمد الكلزة , كمأ صدرت محلۂ الجنس اللطيف لصاحبتپا ملكة مسعد . كما 
صدرت البعبع لر ضو ان فر بد ۹ 

والبلاغ الصری لاسماعيل بك شیمی ٠‏ 

وفی ۱۹۱۵ صدرت اللطائف الصورة ( ۱۵ فبرایر ) لصاحبها اسکندر 
مکاریوس والسفور لعبد احمید حمدی ٠‏ 

والحد بر بالذ کر انه فى els‏ ۱۹۸ صدرت جريدة فلسطن آصدرها 
الجیش البر بطانی باسم آخبار فاسطين و کانت تصدر کل يوم خمیس فى سينا 
وتوزع مدانا فی مصر وفلسطین ٠‏ كما صدرت صحیفة « الهرانم » لعيد الجمید 
سالم ‘ ولم دص در منها سوق عدد واہد 3 اختفت ٭ 

وفى أيام الثورة — ثورة ۱۹۱۹ س صدرت صحيفة اسم « الوند المصرى a‏ 
كانت توزع سرا ومصدرها غير معروف وذلك بعد اندلاع نار الثورة ٠‏ 

وفى ۱۹۲۴ صدرت حریدة الأخبار ( ۲۲ شيراير ) عن شركة الصحافة 
الوطنية بر ثاسة فژاد بك س لطان بحررها أمين الرافعی « وكان مؤؤسسها 
پوسف الخازن ٠‏ 

وقد ظهرت صحيفة باسم اسرائيل ( آول تو للد سو المت 
موصيرى » وروضة البلابل ‏ آول مجلة موسيقية — والمرأة المصرية لبلسم 
عبد املك ٠‏ 


Ww 


وفى ۱۹۲۱ صدرت الاستقلال ( ۱۵ مايو ) لسان حال الخزب الدیمعراطٰی 
ولم تصدر منها غير بضعة أعداد كما صدر الکشکول المصور لسلیمان فوزی ٠‏ 

وفی ۳ ( آول ply‏ ) صدرت البلاغ لعبد القادر حمزة آفندی والصو 
المتحركة ( آول مجلة سینما فوتفرافیه ) ( ۷۰ pl‏ ) لمدپرعا محمد توفیق ۱ 
ثم مجلة ترقية الفتاة لنبوية موسی ( ۵ پونیو ) الخ » الخ ٭ 

the at ۹ 

ات وکانت للشعر الوطنی دولة وصولة ۱ 

3 وکان للشعر الوطنی دوره الر ثیسی فى الثورة العرابية وفی ا حر که 
الوطنية التى قادها مصطفى كامل ومحمد فريد ثم كان له دوره الأقل تأثيرا فى 
ثورة VANG‏ وفى أعقاب ثورة ۱۹۱ وحتی عام ۱۹۳۰ حبست عادت الس بعر 
دولته وصولته 3 

ورافع لواء الشعر الوطنى بلا جدال ب هو محمود سامی البارودى باشا 
dot‏ أقطاب الثورة العرابية ۴ 

وقد نفى مع من نفى من زعماء النورة العرابية الى سيلاث أو سرندیب كما 
کانوا يسمونها وقتثذ ( سيرى لانكا الآن ) ٠‏ 


24 8 البارودی الفساد شی ell‏ اسماعیل باشا فقال 
قامت به من رجال السوء 4__a Us‏ أوهى على النفسی من بوّس عل نكل 
من كل وغد یکاد الدست بدفعه بغضا habs‏ 4 الديوان من ملل 


ذلت بهم مصر بعد العن واضسطر بت قواعد املك حتی: خلل فی he‏ 


© وقال te‏ بعضص المعارك التی خاضها كحندى مقاتل 
ولا تداعی القوم واشستيك القضا ودارت كما تیوی على قطبها اطرب 
وزین للسساس الفران من الردی وماحت صدور الیل والثهب الضرب 


© ووصف نفسه وهو فى السجن قاتلا ؛ 
شفنى وحدق وأبلانى السسهر و نفشسستنی سسسسسمادیر pA KS‏ 
فسسواد الليل ما أن ينقضى وبياض الصسیح ما أن ينتظار 


لا آئیس پسسمم الشكوى ولا سين پاتی ولا طيفا يمسر 


“VE 


الى أن Jae‏ : 
کہا درت لأقضى حسساحة 
eee‏ ما ان سا من کو كب 


© وفی النفی قال السارودی » أجمل « و « i‏ 4 و 


و « أعنها » شعرہ : 


قال مشلا : 
haat |‏ حزينا 7 سس ند يب سساھرا 
:ذا خطرت من نحو حلوان نسمة 


Cho‏ واخوان رزئت ودادهم 


وقال ولعله من أجود شعره 


وا وقفنا للوداع وآسبلت 
أهبت بصيرى أن يعود فعزنى 


رما كنت جربت النسوی قبل هذه 


© بر لی زوحنه WU‏ : 


يا دهر فيم فجعتنی بحليلة 
ان لنت لم ترحم ضنای لبعدعا 
yi‏ علللانی بالتعازى وأقنعا 


قالت الظلمة ميسلا 
سر آنفاس ترامی بالشرر 


لا تدر 


٠‏ وأقسى ؛ 


طوال اللبالى والخلی‌ون جحد 
نزت بين قلبی ضسعلة تتوقد 


وكل ادرىء فى الدهر يشقى ویسعد 


امع ےا exe‏ الترائب كالمزن 
ونادیت حلمى أن يثوب فلم يغن 
فلما دهتئى كدت أقضى من الزن 


كانت خلاصستة عدتی وعشادی 
آنلا رحمت من الأسى أولادى 
مژادی آن برضی بهن Vile‏ 
فش اأ نكما شأ نی وها تکما یسا 


© وقال اسماعیل صبری باشا عندما سقطت وزارة مصطفی gt‏ باشا 


( توفمبر ۱۹۰۸ ) * 


عحبت لهم قالوا سقطت ومن يكن 
فانت امرو ألصقت نفسك بالثرى 


مكانك يأمن من سسقوط رورسم 
وحرمت خوف الذل ما لم بحرم 


على ٠‏ الصخر لم نصدع ولم تتحطم 


سئوات ها قبل الثورة Ve ٣‏ 


© دمن » شوقیات » أحمد شوقی فی وداع کر و هر ( ۲۹۰۷ ) 


أيامكم Ags el‏ اس اعلا 
al‏ جا كم فی أر ضس مهصر بأدر 3 
با مالکا رقف الرقساب لباس سه 


ما رحلت عن البلاد تشهدت 


0 


ام أنت فرعون پسوس النیلا 
لا ساتلا آندا ولا مسولا 
هلا اتخذت الى القلوب سبيلا 
فكأنك الداء العیساء وسلا 


© وقال شوقی بعد مرور عام من ماساهة دنشواى : 


يا دنشواى على رباك سسلام 
شهداء حكمك فى البلاد تفرقوا 
مرت عليهم فى اللحود أهلة 
كيف الأرامل فيك بعد رجالها 


ذهبت بانس des‏ 0 
عبھات للشمل الشسنیت نظام 
دمنی علیوم فى القيود العام 
chy‏ حال أصسيمح الأيشام 4 


© ومن رثائه ‏ آحمد شوقى ‏ فی مصطفی کامل : 


يتسسادلون أبالسلال قضيت آم 
الله شید أن موتك بالحجا 
ان كان للأوطان ركن قائم 
با فتض عن فؤادك فى Srl‏ 
وجدانك الحى المقيم على المسسدى 
فلو أن أوطانا تصلور هیکلا 
أو كان للذكر الحكيم بقية 


بالقلب أم هل مت بالسرطان 
والمد والأقدام والعرضسان. 
فی هذه الانيا فانت البانی 
هل فبه آمال وفيه امانی 
ونرب حي ميت الوجسدان 
دننوك بس جوائع الأوطان. 


لم ات بعد رلیت فى القران 


© رمن أروغ ما قال شوھی بعد عودته من منفاه ( ۱۹۲۰) : 


ويا وطنى لقيتك بعاد wh‏ 
ولو أنى دعيت لکنت دينى 
أدير اليك قبل البیت وجهى 


كأنى قد لقیت بك Lhd)‏ 
عليه أقابل اتم Aye lll‏ 


اذا فهت اشسهادة والمتابا 


© دمن قول شوقی فی و دابع السودان 4 pata‏ : 


وها صو ماء ولست‌کنه © 


عیسون الرياض وحلج.انها 
wo yy‏ الحباة وشيربالهسسا 


تشسمم مصر بنا بیعسسسه كما دمم العين انساتهستا 


وأهصلوه مذ Hee Cpe‏ عشسيرة مصر وجرانیس 


© وقال أحمد شوقی هی رثاء عبد اللطيف الصوفانی قطب الحزب الوطنی 


ہبصلف أبناء اطزب الوطنی ورس له 0 القدامی وعلی رآسیم مصطفی کامل شپید 
الوطنية المصرية ٠‏ 


فتاهم بالشباب شضحی ما أعظم wa‏ وال cht‏ 
لو أرادوا متساع دنيا لأدركوا المحكم والتراء 


الى أن يقول مخاطبا أبنا ا حزب الوطنی : 


شرعتموا للشباب دينا کدينهم بيینشا سسو: 
و تدم سر ثم سرتم فکنشم الحسسع Aes‏ 
وما عرفتم تحير مصر ویر احبسابها ولا 
لم تمس و أ اممك Luly‏ ولا نمضتم نمك جس ذاء 


والعميد هنا هو کرومر رجل الاحتلال البریطانی العتید ٠‏ 


© دمن روائع حافظ ابر اهیم فى «نشوای وهو بخاطب انستلن پر : 


Ui‏ القائسسون بالأمر فيطلا هل نسيتم ولاءنا والسودادا 
خفضوا جیشکم وناموا هنیثا وابتغوا صيدكم وجویوا البلادا 
واذا اعوزنۂم ذات طوق بين تلك الريا قصيدوا ال سادا 
Lil‏ تحن والحمام سوا نم تفادر اطواقنا الأحیادا 


© ونبلغ بحافظ ابراهيم الرارة : فيقول : 


آمة النيل أكبرت أن تعسادی من رماها وأآأش,_فقت أن تعادى 
لسر فنا الا کلام Nis‏ تسر a‏ ل سا Sopa‏ نتعادى 


@ و بصل الشعر بدولة الشعر درحة مخفة حتی ليقول اسیا شوقی 
مخاطبا مكماهون المعتمد البر بدانی فى مصر . 


آوخسیح pal‏ الفسرق ديك السسسيادة والحيابة ٤‏ 
وازل شک وکا eet‏ من القت هل البدا 4s‏ 


VW 


ودع الوعسود فانیا فیما مضی كانت روا 4 
أضحت ربوع الیل سلطنة وقد كانت ولاية 


Le gages‏ بالصلاح وأحسنوا فيها الوصاية 
© ثم يقول شوقی - وھ ذا اض عف ما قاله فى حسانه ‏ مخاطہا 
الانحلیز ۰ 
أنتم أطب اء الشسعوب وأنبل الأفوام غاية 


أن Vg pes‏ ااستضعفینی فنجن أضعفهم نكاية 


أو :عملوا Le Maal‏ فندار لوه الى النهاية 
لا اہسصذونذ را لكلام له تأخدونا با لكلام 


من رسائل مصطفى الى مدام Cand gm‏ آدم 


مں رسائل مصطفى كامل الى مدام حو لست آدم حقائق وأفكار وآراء 
وانحاهات وسماسات واسرار بحسن - من و ham‏ نظر ی ل الثر كيز عليها نختار 
بعضها على سبیل المتسال لا الحصر ۰ فى ۰ مارس ۱۸۹۷ رسب الة تقول 
ان در سد" نظهر بمظهر من بريد الكل آو لا شىء : فی استطاعة فرنسا أن تزاحم 
انجلترا فى میدان التعلیم » ومن ال کد أن pall‏ ہین کانوا بهجرون فی الوقت 
ا ےار مدارس الکو ado YI ds‏ به ليؤعوا الدارس الفرنسية اذا كان لها 
وجسود " 

و دی ۲ ph‏ ۱۸۹۷ يكتب مصطفی كامل WL‏ : أنت تعلمیٰ خطتى نحو 
تر لیا وما آراه be gos Lely‏ وقد اعترف کثر من آصدقائنا اليونانيين بانه من 
لاسياسة الحكيمة لصر . ان تكون مع تر کیا la‏ ان الانجلیز محتسلون وطننا 
العزين ٠‏ 

ودی ۱ پونیو ۱۹۰۱ کس مصطفى كامل يقول : یسافر الدبو يعد 
عشرة ايام إلى ديفون لا الى درد وكان الانحلیز يؤملون سفره اليها لتقد يم 
واحب الاحترام > للملك ولکن غلب على ظنى أنه رأى کیب کا نعليه SU‏ 
سباحیتین متوالیتین الى لندرة عل أنه لا ہزال وطنيا فلا تعتقدی فيما يتقولونه 
ic‏ نعم ان عنده بعض الاندفاع ولکن هل پمکنه أن يستسلم لحماسته بعد 


حادلة فاشودة ٠‏ 


© ونی ۲۸ مارس ١١١4‏ کنب مصطفی كامل : لدى نبأ أزفه اليك » 
ذلك أن جلالة السلطان قد أنعم على بلقب باشا وقد نشرته التلغرافات الرسميةء 


VA. 


وجرائد الاستانة كافة وان سرور والدتی Bis‏ وأصدقائى لعظيم : esl‏ 
تتقاطر من كل صوب والوطنيون المصريون قد سروا . لبلوغى هذا الشرف فى 
سن الثلاثين ولو أن ذلك لا پھمنی » وفی ۱۵ ابريل ۱۹۰5 يقول : أساء لتا سو 
دلكاسيه بالاتفاق الانكليزى الفرنسى ٠‏ لان تعهد فرنسا بعدم مطالبتها Lille»‏ 
باجلاء دفن المسألة المصرية وحكم علينا من فبلكم : الانجليز أطهروا رسميا حنقم 
على الخديو بسبب الحفاوة التى قابلك بها . ققد آرسل اليه اللورد کرومر 
هين اليومين مذكرة من نظارة الخارجية الانحليزية سدى قييا استیاء الحكومة 
البريطانية من تعدد المقابلة التى وجهت الى من اشتهرت بعدواتيا لانجلترا ٠‏ 


© وفى ۲۸ أكتوبر ۱۹۰۶ كتب مصطفی تامل : سیدنی العزيزة وصلت 
الى القاهرة Ql‏ الماضى ۲۶ Goel‏ وأول عمل عملته كان ارسال مکتوب للخديو 
أعرب فيه عن قطع علاقاتی بالسراى وقد اشتغلت به الصحافة جميعيا وجريدة 
ليجيت التی تنشر بالفر نسسبه والانجليزية والتى طالا هاجمتنی آتصفننی 
وأطرت عملى ٠‏ وكذلك ذكرت الجرائد الانجليزية هذا التقاطم : اللحظة الراهنة 
أهم لحظة فى حياتى بعون الله وقد اتخذت طريق الاسنقلال التام ء والجهاد 
الكبير ووثوقى عظيم ٠‏ 


٣‏ فبراير ۱۹۰۵ : اختنمت حركة ااصحافة على مشروع الجامعة بمقالة 
ارسلها اليك مع هذا والناس جميعا موافقون استحسانا على هذه الفكرة ولكن 
لا أمل لهم فى الأسرة الخديوية وقد كتب الى حسين باشا واصف يقو لأنه مستعد 
ان يدفم ألف جنيه فى اليوم الذى تتألف فيه لجنة افتتاح الاكتتاب وكذلك 
وعد عمر سلطان بمبلغ كهذا أما الأمراء فانى معيم لمن الصابرین ٠‏ 


© © ۲۲ ما یو ۰ var Sis‏ الأفراد أن الجامعة تعتضی نفقات طائله 
وعل ذلك فرروا ارسال فرق من الشہان لتلقی العلم فى أوربا فجمعوا خمسة 
آلاف dale‏ فى جلسة واحدة wt‏ أنهم ارادوا أن Os‏ اجه بو pene‏ فأوغدوا! 
البرنس حيدر ach ll‏ بالاسکندر يد كلما تخل عل شيع واس لفی پاش من 
مساعدة اخدیو !1 ٭ 


۹ يونيو ۱۹۰۵ ان فکرتی بانشاء الجامعة الوطنية قد توجت بالنجاح 
الى آورربا ليتخرج منهم أساتذة وطنیون ٠‏ وبلغ الاکتتاب حتی الآن ثمانية 
آلاف جنيه ۰۰۰ر۲۰۰ فرنك وسنشرع فی بقية الاکتتاب بعد انقضسا: 
الصيف ٠‏ 


۳ 


© وعما قام ره مصسطفى کامل فی ا نحلدرا فی آعقاب حادت دشوای ‘ 
كتيب مت علفى الى مدام حجولست آدم تقول : سفرق الى لندرة کان مفیدا وقد تعرف 


الى aT‏ ھن النواب رز دعس النظار وکبار الاب وكلهم as Ogg hte‏ معر 
اطقبقه دی nee‏ وأاحدالنت Gale‏ دا شوای تأنيرا سسا فی | نجلٹر! من شا نها افهام 


ااعالم آجمع أن المصريين یکرهون الاحتلال خلافا للتأكيدات الرسمية ولفت نظره 
الى مصر ء أكثر من ذى فيل وکان ذلك الخطاب بتاريخ VY‏ پوليو ۱۹۰٦‏ ۰ 

© © دنی ۳ اغسطس ۱۹۰ كتب مصطفى کامل : غدا SU‏ میلادی 
اذ 2 اباغ النانية wig‏ وها عساى آن اعيشن ايضا لأخدم مر نا العزيزة وعلى 

حال فانى لا أترك dhl‏ نہر من حیاتی بدون أن آغرس حبها فى قلوب 
bot pails ‘ 0‏ ى الى النهابا. 

وفی ۲۳ نوفمبر ۱۹۰٦‏ : توصات الى انشاء شركة توصية وطنية رس 
مالیا عشرون الف duce‏ ( ۰۰۰ر۵۰۰ فر تلث ) لتأسیس جريدة فر نسية انجلیز بة 
وقد عيدت مدیرا لپا بلا مراقبة مدة حیاتی ویرون فی هذا العمل آکبر مظاهرة 
من «نحزب الوطنی » انی آود أن پکون لی مساعدون من كبار كتاب فرنسا پکون 
من بینم شخصك الوقر واثئان أو OW‏ من اصدقاثئك من كتاب السياسة والأدب 
فهل لك ان تتفضلی و عشنی بذلك 

@ وكان آخر خطاب يعت به مصطفی کامل الى مدام جولييت آدم بتاريخ 
pla ۷‏ ۱۹۰۸ ء وقد جاء فيه : الى مريض منذ السابم عشر من نوفمبر وقد 
بذلت مجھودا فوق الطاقة LY‏ عا ي فى الجمعية للحزب الوطنی وأن نجاحى 
السياسى ونجاح المسالة المقدسة ء التی اناضل عنها يفوقان لل ما آملته » آما 
صحتى فهى بين اليأس والرجاء والاطباء مطمئنون الآن والسبب فى انتكاسى بعد 
خطبتی راجع الى وفاة صسدیف حميم > كان من أشدء واکبر نصرائى » 
( الرحوم لطيف باشا سليم ) واذا تحسنت صحتی بعد اسبوعين آسافر لأقيم 
ذى أسوان شهرا هذا ما بختص بالسياسة والصحة ٠‏ 


وأما ما بختص برسالتك فانها تفتن کل العالم وا ناف تۇلمىنى كثيرا بمنعھاء 

حك ينا ع ن البرتغال ولا تكونى فى صف الاك , وعن المجهودات التى بذ لھا 

ات مك فى سی سبیل ey 50 ET‏ ذلك مما shay‏ عندك بالألوف وأعفى عنى اذا لم 
an‏ اليك كثيرا فان كثرة dy USS}‏ تتعہئی کشبر: 3 الخلص ك AF LASS‏ ۰ 


© وبعد ایام وصل الى هدام حولييت آدم ۔ فی ٦۱۷‏ فبرایر ۱۹۰۸ — 
خطاب لا من مصطفى كامل وانہا من شقيقه على فهمى کامل وقد روى أنه أثناء 
حدينه مع شقيقه صبيحة UY!‏ لاحظ أن لونه آخذ يتغير وعينه تحدق فيه ثم 
int‏ بوصیه فى كلمات قصار دالاهتمام بعمله بحكمة » وروية ء وما جاء عليها 
حتی ام الصمت وكاد شیب عن الوجود ٠‏ 


۷۰ 


@ وعن حنازة ۰صطفی کامل قال على فهمى كامل : « وا شرت = الاواٹل 
las‏ أن رحلا بلغ أربعة وثلاثين ربيعا صار خلت dha‏ حوالى نصف ملیون 
تسین ل مم حمیعا بسكو نه . وقد بلغ ما تقاطر dl JF‏ الآن من iol‏ رات البرق 
۶ اشارة و ۸:۲۰ مكنوب حزن ورباء وحملت زا daa‏ دسر ذکر!نا وإنانا 
Solu‏ !۱ اسلا او عليه ار بعبي یوما As‏ رشم عن د معارضة فستنرار ty‏ لعارف دا تلوب 5 
ظن الا نحلیز إن المعارضة قد دانت بموت یدن ٹن دصر ولکنی أو كد 3 
آیتها السنيدة الموقرة أن العمل الذى أ سسس آخی سیثمر ثمرا با نعا وانه ees‏ 
we‏ فی موتا » ۰ 

© وقد کان فى مقدمة الأسباب التى أدت الى نجاح مصطفی کامل ۰ ومن 
يده محمد فريك واطزب الوطنى أن الاعتماد فی الحركة الوطنية المصرية كان على 
الشعب وان السل کان فى «ختلف الميادين . فى لميادين السیاسیة والاجتماعية 
والاق ٠‏ ادية ٠‏ وفی الميادين التعليمية ولعلنا نستطیم أن نوفی تلك النقاط 
عندما نت حادت عن حور الأحزاب السياسية ذى مصر ° 


زوجة الخديو عباس تكتب عن الرأة dy pall‏ 

© وقد نححت زوحه الد ہو عباس حلمی ‏ ومطلقتة فيما بعد ب جويدان 
هانم — دی اعطاء صورة للحياة الاجتماعية فى آواثل عهه عباس حلمی الثانى وفى 
اعطاء صورة للعلاقات التی كانت تربطه بکرومر ۰ وبغيره من الأمراء والتبلاء 
قالت - مثلا ‏ عن زفة عروسيل انيع لها ان تشهدها : کانت العروس تر ندى 
ہا سن الأطلس موشی بالذهب وعلى رأسها تاج مرصم بالجواهر بتدل من تحته 
نقاب fonds‏ کل جسمها وفى هذا التقاب اربعة احجار کر یمه عند الجبهة 
والدقن والخدين وفى أذنيها قرطان من البرلنت وفی جيدها ويديها عقود 
وأساور لا عدد لها : أعلنت ربه البیت بأن الزفة سسداً > وهرعت السیدات 
الى خرف الاستقبال ووقفن صفين وحملت الجوارى الى الهوانم آکیاس الذهب ء 
نم فتح الصالون ووقفت العروس على يابه درهة ثم دد أت تسار بخطوات صغيرة 
وقد ندلت من التاج الذى على رآسها ce‏ طو db‏ من الذهب وسارت الدادة 
وبعض الجوارى أمام العروس بدعون ليا بالوقاية من الع والحسد وكلميا 
تقدمت انحنت لها السيدات وآلقين الذهب والزهور تحت اقدامها وكل سيدة 

تحاول أن تآخذ خيطا من الخيوط. الذهبية لأنهم يعتيرن أن هذا يجلب الحظ > 
وبعد ان آتمت العروس طوافها عادت الى الصالون وجاءت الراقصات : كانت 
اجام الر اقعبات تقر ہیا عار )4 وحعلن پیٹ ویتلوین على نام الموسيقى 
ٹم ع بن بر ؤوسهين من اأزاثرات وينظرن اليهم بتوسل وكانت الهوانم بلص قن 
الذهب فى وجوه الراقصات فلما لم بعد فى وجوهين مكان خال أشذت قيضيات 
من الذهب تتناثر عليهن وهن باتقطنه من صيحات الفرح والسرور وبعد ذلك 
عدن الى الشرفات لنری ما يجرى وبعد أن فرغن من ثناول العشاء وشرب 


۷۱ 


القهوة طست ربة البیت من السیدات السماح للعر يس باظغضسور بنفسه 
يشكرهن على التنازل بالتشريف : وفف العريس بالباب مبهوتا وقد آخده بر يق 
الجواهر ولألأة الوجوه التى تنظر اليه ثم انحنى حنی كاد پلمس الأرض ٠‏ ثم 
آخذنه آمه من يده وفادنه الى مکانی حيث قدم لى القهوة بيد نرنعش وا انتهيت 
من شربها انحنی مرة أخرى وغادر الصالة ٠‏ 

© وقول جویدان هانم ‏ أو خانم كما کانوا يقولون وقتئذ _ آنها أرادت 
أن تحضر افتتاح قناطر النيل فتنكرت فى زی رجل وارتدت طربوشا » وبدله , 
وردنجوت وعطرت عنديلها . وام بکد الخديو پرانی أمامه حتی تملكته الدعشة 
فانه لم يتوقع أن يرى مثل هذا السكرتير الأمين وفرح كلانا لهذا الموقف فرحا 
شديدا وطلب منى ا حدیو آلا آتکلم حتی لا بنفضح أمرى وتقول ان احدا لم بعلم 
بسرعا الا طورنسين Leb‏ واادکتور كاوتنسكى بك وا حادم فريدريك ورایت فى 
الاقصر ب النبران تدير السوافى لرفع الاء لری أرض ذلك الفلاح الفقبر الذى 
يعيش مع حیوانه فی کوخ متيدم من الطين » سقفه من فش الأذرة وتقول ان 
النيل ينعم عذا الفقبر وذاك الغنى على السواء : وسارت اأسفينة تعدو السد 
الذى سيضمن ننظيم الری وتوزيع الماء على آرض الشمس اادائمة وتمضی زوحة 
ا دیو فی وصف ذلك الا حفاز وكيف أن dol‏ الدوق آوف كنوك سالت 
طورنسدين باشا « عن ذلك انی الذكى الجميل فأدخل هذا على نفسی الزعبو 


٠ » كل رجل يعرف أنه أعجب سيدة من الطبفات العالية‎ oho 


وفى ۸ فبراير ۱۹۰۹ وضع الخديو الحجر الأساسى فی بناء سد الئیل 
وكان قد مضى عليه ثمانية عشرة عاما فی الحکم وکان قد آصبح فلا حا يحب 
الأرض و یجید العنابة بها حتی أصبح من أشهر مزارعی القطر Spat!‏ تنسح 
آرضه احسن المحاصيل ٠‏ 

© وتقول جويدان ھائم : جلس الخديو على العرش وهو فى اانامنة 
arte‏ من عمره ولم تكن الظروف حسثة ولم يجك فى بداية حكمه العش تیدا 
OF WIT‏ اللورد كر ومر لم يكلف عناء الاتصال بنفسية ذلك pat!‏ الصسفر كان 
السياسة الحجرية لاتعرف «عنی العواطف والشعور فكان اللورد کرومر لابنظر 
الى الخديو الا کر ئيس عنيد للرأى وربيب غير محبوب UY‏ كان بپضطر لمخاطيته 
بلقب يا صاحب السمو وهو lar‏ .أن الخديو لیس له من الأمر الا هذا اللقب 
على حين انه كان پشعر بأنه هو الحاكم الحقيقى وكان هذا كافيا GY‏ ينظر اللورد 
الى الخديو كدمية يحب عليها الطاعة ولكن الطاعة كانت غريبة على خلق الخديو 
من الصغر ٠‏ كان قوى العزم tee‏ الرأى وفوق ذلك كان يحب الکفاح . ولعل 
هذا الخلق تولد فى نفسه عندما شعر بالمسئولية الملقاة على عانقه والتی كان فى 
امکانه الاضطلاع بها دون أن بضطر الى الوفوف موقف الدفاع ۰ آمام هذا العدو 
القوى الذی كان فى امکانه أن يذله کحاکم وکانسان ۰ 


۷ 


وليس من المعقول أن خديويا ‏ ولو كان نصف وطنى ففط — يقيل صدافة 
دیکتاتور أرغم على 5.3 له من دون معساہ دی وكل نظرة اليه نذادرة بصےعف 
بلاده وهزيمة أسلافه فكان اصعب وقت در على الخديو عم 1 


۳ لوقت ans! go!‏ 
اليه ظل كروهر فی مصرم ala,‏ کان سامل الخد یو باعشار ابه سی ھی اساینه 
عشرة غير عابیء بحدنه ولا احتساحه وانی ب حويدان ب انيم اللورد Pore‏ 


بأنة السبب فی يعض خبث ا حدبو ٠‏ 


© رتقول زوجة الخديو أنه كان عاجرا اکىر من shell‏ بزن الاشسياء 
بمقدار la‏ تدرہ من الأرباح فکانت هيناء ا دا مه ودر 8 ال أجد الصسيادين ادق 
كان وبيعنا ما Legh‏ من الجمبری ۰ 


وما يلزم السراى من الفاکهة كنا نأخذها من متعيد آخر . وانناه Loe‏ 


كانت دل الزهور واارياحين باع وكل ذلك من أجل الكسب وااکسب بو 
بالاقتصاد والتوفير فى الغالب وكانت الملابس اذا تلفت بطانتها لا ترمی ولا يمل 


بل تعمل لها بطانة جديدة » وتقول ان الخديو ‏ فيما یتعلق بأرقام الفواس - 
لم يكن بنظر الا الى المفردات ولذلك كان کسر من الموردين يضعون الأسان 
Lito‏ بالأرقام الصغيرة فلا بری فيها الخديو شيا ٠‏ 


© وتقول زوجه الخديو . لم يكن pole‏ النانی «صدقاء ہمعنی اكلمة 
فرفقاء الصبا أصبحوا باورانا :و dole pad‏ فقعد › وأمأ صداقة الماضى فلا ذكر 
لها . وعلى العموم فان التاج فصل بين الملوك وبين الماضى والحكام بعیشون دائما 
فى داثرة منعزلة فلا عم بقادرين على النزول عن مستواهم ٠‏ ولا آفراد الشعب 
بقادرين على النظر اليهم الا باءتسار آنهم حكام > ومنذ عرفت عباس الس 
وددت ان لو كنت رجلا لكى أصبح صديقا يخلص له . باعتباره صدیقا 
لا سبدا ء بيد أنى لو كنت رحلا لما استطعت التعرف به ٠‏ 


© وعن جد زوجها اسماعیں دشا وزوساته قالت جو بدان ot 5 : pile‏ 
wis‏ آرملئی اسماعيل باشا جالستين فی شرفة الفندق وعلى وجهيهما النقاب 
الا yee‏ وهما ندخنان وتستمعان الى نغمات الموسيقي ۰ : كان لاسماعیل te u‏ 
eal‏ روجات وع عكس المألوف کان هو لاء الزوجات صد قات لا سخا 
بينهن ولا بغضاء » وقد آلف بينهن حبهن لرجل واحد هو belt‏ وقد 
استطاع اسماعيل أن يضم اليهن صديقة خامسة وهى امرأة قد وقع اسماعيل 
فى حبها : كان اسماعيل اذا أحب لم شرك لمحب بعده مجالا . واذا آعدی 
أغدق en‏ أغرق واذا أراد البناء UL‏ بهدم Le‏ با کمله ليشيد عله ما بر ده 
و بستعمل آلاف الأيدى فی البناء بعملون على ضوء الشمس نهارا ونضی- لیم 
المشاعل ليلا »2 وعلى هذا النوال قامت سراى الحزيرة التی بناها خصيصا 
للامبر اطورة آوحینی لنکون لھا مقاما أثناء زيارنها اصر ولو استطاع che‏ 
مصر > كلها الى روضة غناء تخطر فيها عذه الملكة الجميلة ۰ 


۷۲ 


تحرير نصف الجنمع الصری 


9 وقد كان فى مقدمة الاحداث السياسية والاجتماعية التی حدتت ہمصر 
اك اس بر که الاجتماعية والسپاسم, ع الى نادھا قاسم آم ( IAT‏ — ۱۹۰۰۸ ) 
لهد کان صدور كتاب « تحرس المرأة « بمثاية بعت ede‏ للحياة الاجتماعية 
الجدبدة وقد أحدث ذلك الكتاب ثورة سياسية وفكرببة هائلة و بالرغم 
أننا عندما ننظر اليه اليوم نجده كتابا عاديا لا يحمل GT‏ ثورة بل أى اصلاح 
ولکننا کی نعی حیدا آھمم .4 صدور ذلك الكتاب فى تلك المرحلة المبكرة من تاریخ 
حرہنا الوطنية المصرية ينبغى أن نعود الى اش , لنعیشی ذلك الناخ » الذى 
کان مر حودا وقت ص دور اللاب ET‏ نعود الى تلك الا یام و نعيش فی 
مناحیہ' ترق آن الکتاپ بت لحر در المرأة ے۔ كان تحمل دين طبانه ثورة سیاسیة 
وفكرية واجتماعية غير مسسوقة ۰ وقد قدم قاسم امین لكنابه بعلمه مو حر 3 قال 
فيهأ کہ مسا له من المسائل التى آجملتھا فى هذه الأسطر القايلة بمکن i‏ 
تک 7 و رضوعا لكتاب على Sul‏ و اہ NEY‏ اخ دنصہار فیا تدای ترتسط نلك 
اس 07 وشیا کأنھا حلقات سلسلة واحدة , وغایة ما أريد هو أن أستلفت 
الذعن الى موضوع قل ددد الفکر ین فيه لا آن اضسع کتاہا بوفی الكلام فى 
Gls‏ اارآة ومكانتيا من ھت الانسانی وقد وضع مثل هذا الكتاب بعد 
wie‏ دی نعمت هده البدرة الصغيرة و نمی Wilks‏ > فى أذهان أولادنا وظهرت 
tel‏ ء وعملوا على اقتطافها والانتفاع بها * 


و قول قاسم أمين انه طرق Gb‏ من أبواب الاصسلاح والتمس وجھسا من 
وجوعه فی قسم من آفراد الأمة له الأثر العظیم فی محموعها « وأثنیت فى ذلك 
ہما )4:55 ب قاسم أمين ~ صوابا فان اأخطأت فلی on ou‏ النبة ما أرجو Ana‏ 
غفران سيئة خطتى ۰ وان آصبت كما آظن زجب على المتعلمين أن يعملوا على 
نشر ءا آودعته فى هذه الوریقات رتأبيده بالقول والعمل 

© روبحرض قاسم أمين على اه لنزفکار وعللى القوة فی ادل وأن العمل اسم 
امور أن العوائد لا An SRF‏ أن بعلم آنها ثمرة من ثمرات عقل الانسان ء 
وان عقل الانسان بختلف باختلاف الأماكن والأزمان : المسلمون منتشرون فى 
أطراف الارض ۰ فهل هم أنفسيم متحدون فى العادات وطرق الصاش من ذا 
انی عليه آن بدعی ان ما ستحسنه عقل السودانى ستحسكة عقسل 
الٹر کی أو الصينى أو الهندى أو أن عادة من عادات البدوی توافق أهل اضر 
او ارتم أن عوائد أمة من الأهم مهما كانت بقیت جميعها على ما كانت عليه 
من دید نشاتها » باون تخس ° 


© وبعلو صرت قاسم - سم ای OLS‏ حر یر المرأة قائلا : من احتقار 


الرجل للمر آة أن en‏ بيیته بجوار بيضص أو سود آو زوجات منعددة Gye‏ الى 
ce)‏ شاء منقادا الى الضهوة سوقا ساعث الترف وحب استبقا: اللذة غير Noe‏ 


ہما فرضه عليه الدین من حسن القصد فيما يعمل ٠‏ 


من احتقار المرآة أن بطلق الرحل زوحنه بلا سبب ! 


من احتقار المرأة أن یقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع ال 
من أم وأخت وزوجة ويأكلن ما فضل منه ٠‏ 


دن احتقار المرأة أن بعین لها محافظا على عرضها مثل أغا . آم خاده 
براقبها ویصحها Gol‏ تتوحه ٠‏ 


من احتقار المرأة أن يسسجنها فى منزل ويفتخر بأنها لا نخري عنه الا 
محمولة على النعش الى القبر ٠‏ 


من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النسا: لسن دحلا GLU‏ والایایه ‏ 


من احتقار الرآة أن بحال بينها وبين الحياة العامة والعمل فى أى شىء 
عاق بها فلیس لها رأى فى الأعمال ولا فکر فی المشارب ولا ذوق فى الفنون 


ولا قدم یا المنافع العامة ولا مغام فی الاع:2 cons!‏ الد ية ‘ ولیس لیا نضيلة 
وطنية ولا شعور ۰۰ بل !! 


ويقول قاسم أمين » المرآة انسان مثل الرجل لا تختلف عنه فى الأعضاء 
ولا فى الاحسساس ولا فى الفكر ولا فى كل ما تقتضسيه حقيقة الانسان 
من حيث هو انسان اللهم الا بقدر ما يستدعيه اختلافهما فى الصنف ٠‏ 


ويقول قاسم Osi‏ - فی کنابه ار ا ہمکٹھا أن تدیر 
منزلھا الا بعد تحصیل مقدار من المعارف العقلبة والأدبية . وأنه لا تىء يمنع 
المرآة المصرية من أن تشتغل مثل الغربية بالعلوم والآداب والفنون الجميلة 
والتحارة والصناعة الا جهلها واهمال تربيتها : المرأة تحتاج الى التعليم لتكون 
انسانا يعقل ويريد وينقل قاسم أمين عن الفونس دوبريه ‏ الكاتب المحيد فى 
بعض کنبه « ان گنت أساحق نخرا فان لامراتی نصفه ۰ وشول : ان من رأيه 
أن هن يعتمد على جهل امرأته مثله کمثل أعمى يقود آعمی مصيرعما أن بقعا 
فى آول حفرة تصادفهما فى الطريق ٠‏ 


ويقول قاسم أمين » انه لا زال يدافع عن الحجاب ویعتبره أصلا من أصول 
الآداب التى پلزم التمسك بها غير أنه يتطلب أن يكون منطبقا على ما tle‏ فى 
الشر بعة الإسلامية » وشول انه اذا كان الغربيون قد غلوا فى اباحة التکشف 
للنساء الى درجة يصعب معها أن يقصون المرآة من التعرض لثارات الشسسهوة 
ولارضاء عاطفة الحیاء 2 فقد تغالينا نحن فى طلس التححب والتحرج cs‏ ظهور 


Vo 


النساء لأعين الرجال حتی صيرنا المرأة أداة من الأدوات أو متاعا من المقتنيات. 
وحرمناها من كل المزايا العقلة والأدبية التى آعدت لها بمقتضى الفطرة 
الانسانية وبين هذين الطرفين وسط هو الحجاب الشرعى الذى أدعو اليه 
و ینقل قاسم امس عن لاروس تحت كلمة خمار : كانت نساء الیو نان پسعملن 
الخمار اذا خرجن ويخفين وجوهين بطرف منه كما عو الحال عند الأمم الشرقية 
وقال : ترك الدين المسيحى للنساء خمارهن وحافظ عليه ء عندما دخل فى 
البلاد فكن يغطين رءوسهن اذا خرجن فى الطريق وفى وقت الصلاة 2 وكانت 
النساء تستعملن الخمار فى القرون الوس طى خصوصا فى القرن SU‏ عشر 
حیث دمارت النساء تخفف منه الم أن صار كما هو الآن نسيجا خفیفا پستعمل 
GUL‏ الوجه من التراب والبرد ولكن بقی بعد ذلك Gap‏ فى اسہانیا وفى بلاد 
آمر یکا التى كانت تابعة لها ٠‏ 


ونقل قاسم أمين عن ابن عابدين : وعورة الحرة جميع بدنها حنی‌شعرها 
النازل فی الأصم خلا الوحه والکفین وااقدمبز على العشماء ۰ وصسوتها على 
الراجح وذراعیها على الرجوح وتمنم المرأة الشابة من کشف الوجه لا SY‏ عورت: 
بل لخوف الفتنة > ولا بحوز النظر اليه بشپوڈ ء lal‏ بدو نها فیباح ولو كان. 
حمسلا ۰ 


ويقول قاسم أمين فى نهاءة كتابه : آن الوقت الذى يجب فيه على الحكومة. 
وعقلاء الامة وأرباب الأقلام أن بوجهوا التفاتهم الى حال المرأة pall‏ & فائی, 
لا أرى مسألة تمس بحياة الأمة أكثر منها ولا أحق منها OL‏ تکون موضوعا! 
لنظر هم »> ومحالا لآراٹھم وآفکارهم ۰ 


وقد تعرض قاسم آمين بعد کتابه تحریر المرأة وبعد كتابه م المرأة المديدة». 
لموجة من السخط حتى لقد كان عدد السب_اخطين عليه أكثر من أولئك الذين. 
عرفوا فضله 5 


وكان مصطفى کامل من Ltd‏ سياسية من بين المهاجمين لكتاب تحرس 
المرآة قاسم أمين 4 


وقد. كان قاسم أمين أصدى وأرق دن رثا ءصسسطفی كامل وهل هناك. 
كلمات أرق من تلك الكلمات : ١١‏ فبراير ۱۹۰۸ يوم الاح:فال بجنازة مصطفى, 
كامل هى المرة الثانية التى رأيت فيها قلب مصر Gite‏ المرة الأولى كانت يوم, 
تنفيذ حكم دنشواى ۰ أما فى ہوم الاحتفال بجنازة صاحب اللواء فقد ظهر ذلك 
الشعور ساطعا فى قوة حماله واافحر بقوة هائلة سمح دويها فى العاصمة ووصل 
صدى دويها الى جميع أنحاء القطر : هذا الاحساس الجديد » هذا المولود الحديث 
الذی خرج من أحشاء GY‏ »> من دمها وأءصابها . هو الآمل الذی پبٹسم فی. 


۷۱ 


Law gm 5-‏ الیائسة : هو الشعام الذى بوصل حرارتھ ال قاو بدا الجامدة الماردة ٠‏ 
.عو الستقبل ۰ 


ومن القضایا التی كان لها تأثيرها البالغ فى نفوس الجباهير والتي Sant‏ 
دوبا هائلا فى الرأى العام المصرى قضية دنشسرای ۰ وقضية ذکری دنشوای , 
«وقضية محاكمة محمد فريد , GY‏ حسن « بتشديد السين » كتاب وطنيتى . 
.وكذلك قضية مقتل بطرس غالى داشا , وكان الرأى العام بول ode‏ القضايا أهمية 
بالفة وكانت الصحف تنشر بتوسع شديد مرافعات النيابة والدفاع ء یوما tage‏ 


وقضية دنشوای أولى تلك القضايا الیامة والحطيرة التى آیبفظطت من جديد 
:الشعور الوطنى ۶ وقال فیپا bil‏ ابراعیم ۳ 


قتيل الشسمس أورثنا حياة وأيقظ هاجمع الوم الرقود 


.فاست کرومر قد بات فیشا بطوق بپالسلاسسل اکن حبك 
ويتحف مصر آنا بعد OT‏ بمجلود وعقتول ضپید 


لندن ع هذه الا کفان عنسا و نبعث فی العوالم من didi‏ 


كانت هيئة المحكمة بر ناسة بطرس غالى باشا وو Ge‏ الستر ودف 
٠‏ هبيبنز وفتحی بك زغلول ومسنر بوند وقد منل الادعاء ابراهيم الیلباوی بك . 
۱ وقد ورد فى مرافعة الادعاء أن ht‏ ,4 ام محمد قد أصيبت بعیار ناری من 
٠الضباط‏ ولكن اليندقية لم تطلق الا وهی فی يد الأعالى حال آخذها من الضباط : 
ان حرق ا حرن والادعاء بالاصابة هما دعوتان كاذبتان GY‏ المتهمين كانوا لا بریدون 
.فقط الانتقام لصيد ا مام . أو طرق SH‏ أو لاصابة الأرحى بل الغرض 
الحقيقى هو رغبتهم فى اعدام الضباط ٠‏ 
ونرون فى التحفيق وفی شهادة الضباط أن الضرب كان على الراس وان 
Lol‏ ية ا مہجر ہن كوفين على الذراع لم تكن قصدا . دل کانت حال دفاعه عن 
..رأسه بذراعه وکل الاصابات لم تکن فی غير الرس والعنق والا کتاف لأنیم کانو! 
در يدون الاجهاز علیهم وقنلهم قتلا وقد آغمی على الیحر بين كوؤين تلاث مراث 
لم يكتف المتهمون بذلك ہل انهم قصدوا العربات وأنزلوهم مایا وضربوا 
الساثقن وگسروا المركبات فأراد الفسیاطل النحاة > رکضسا فأمسكوهم 
-وأخذوهم » حتی لا پصلوا الى الحكومة ویخبروعا ہما أصابهم لأنهم لم یکنفوا 
.بالقتیل بل أرادوا أن يسلكو! معهم ہما پناسب عقامهم . فحاولوا أن يفعلوا 
ععهم ما كانت تفعل محکمة التعنیشی فى أسبانيا مم المذنبين | فأخذوا يضعون 
۷۷ 


التبن حولھم لاحراقهم ویشیرون لهم بانیم يرغبون فى ذبحيم ۰۰ ما بالكم ایب 
القوم نار صدوركم تشتعل وتزید اشتعالا ٠‏ 

ويقول ممثل الادعاء : أن بة القنل - قتل الانحلیز - كانت موجودة wis‏ 
الزعماء وكذا الاصرار عليها وان المشاركين لهم متفقون فى ذلك الاصرار Maly‏ 
القتل حصل بموت المستر بول وان بقية الضباط شرع فى قنلهم ٠‏ 


وجاء فى كلام محمد پوسف بك أنه من القحة أن نعتدیعلی جیش الاحتلال 
بسبب حمامة أو حمامات اذ لم يسمع عن العرب شىء من ذلك فجيش الاحتلال. 
بکرم nade‏ پنزل ولکن cpl‏ أعتدوا duke‏ لم بکن اعتداؤهم الا فی ظسروف 
لا پترتب عليها ما پقول الدعی العمومی ٠‏ 

bi‏ اسماعیل بك عاصم نقد ذکر أن هذه هى الرة الثانية التی تنعقد فيها. 
المحكمة المخصوصة . وقد كانت الأولى فى عام ۱۸۹۷ فى Vol‏ قلیوب و کنت. 
محاميا فيها , وكان الاعنداء على أورطة وهى سائرة بھیٹتھا العسكرية ٠‏ وكان. 
الاعتداء من صغار لا يعرفون وحکم فيها بالرآفة 2 فكان الحكم مما ارتاحت له. 
الأمة والهيئة الحاكمة والمرة الثانية وعی هذه الحادثة ب لم يكن فيها طابور 
عسکری ولا رجال الجیش بصفة عسکریة وا'ما كان العتدی عليهم آفرادا سائرین 
آما للنزهة أو للصيد ولم یکن SEY‏ يعرفون آنهم من حيش الاحتلال الا بعد 
ان حصل ما حصل ۰۰ وآسفاہ !! 


وقد قضی فی هذه القضية ‏ كما هو معروف — باعدام على حسن محفوظ 
ویوسف حسيل سلیم والسيد عیسی سالم ومحمد درویش ء على ان يتم الاعدام. 
شنقا فى قرية دنشوای كما قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة على محمد 
عبد النبى . المؤذن 2 وأحمد عبد العال محفوظ , وعل أحمد محمد السيسى 
بالأشغال الشاقة ۱۵ سنة وكذلك قضی على محمد على أبو سمك . وعبده البقلى ء 
وعلى على شعلان ومحمد مصطفى محفوظ ورسلان السيد ؛ والعيسوى محمد 
محفوظ بالأشغال الشاقة سبع سنین وكذلك قضت المحكمة على حسن اسماعيل 
السيسى وابراهيم حسانين السيسى ومحمد السيد على بالیس هم التشغين. 
سنة واحدة ويجلد کل واحد سهم خمسين جلدة ٠‏ وان پافذ الجلد أولا بقرية 
دنشواى وكذلك قضى على السيد الفولى » وغريب عمر محفوظ والسيد سليمان. 
خير الله وعبد الهادى حسن شاهين ومحمد أحمد السيسى بجلكد کل واحد منهم 
خمسین جلدة » بقرية دنشواى ٠‏ 


وكان ض حانا الح اأدث من الجانب البريطانى الكابتن بول الذدی. 
أصيب اصابات عادية 3 ثم مات لسعب ضر به شمس أصسابتهھ نع ساعات من 


الاعتداء عليه واصابة اناجور بين كوفين بکسر واصابات أخرى » وكذلك الکابتن, 


۷۸ 


دو سنك واللازمان سهو رت ‘ و دور ثر ‘ wh Leb‏ عاد ,4 ١‏ هؤلاء هم ال و با 
الذين اقتصت ليم المحكمة بتلك الأحكام ااظاله التى سبق ن آشرنا الب 
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dias ©‏ اخری نتصل بعادت دنشوای اطق عديها دکری دنشواى . ء کان 
الشیخ عبد العزيز جاویش قد کتب فی اللواء سے TA‏ ویو ۱۹۰۹ - Ye‏ ايحت 
عنوان « ذکری دنشواى » بدأه بقوله : سلام على أولئك الذين کانوا فى دبارهم 
آمنین مطمثدين فنزل Pt‏ جيش الشسوم والعدوان فأزعج لفو سم ۰ واحرق 
حصادهم فلما هموا بصيانة آرزاقهم التی عملوا فی سبيليا أجسامهم : ودابنهم . 
وأرضهم وقاموا عليها نحو حول يتعهدونها بالسقى والحخفارة وبرقمونها فى 
البكرة والعشی قيل انهم مجرمون © فسيقوا فى السلاسل والأغلال . وصلبوا 
على مرأی ومسمم من زوجاتھم وأمها تهم وہناتھم : وعیالوم وأصدقا نيم وج انیم 

سلام على نلك الأرواح التى انتزعیسا بطرس باشا غالى رئيس امحكمة 
الممخصوصة بقضائه من مكالها فى أجسامها كما تنزع سلوك الحرير من حلال 
الشوك : قبضها بيده فقدمها قربانا الى ذلك الحبار الظالم الغاصب الفاغر . 
القائم ھی لادنا Lali:‏ وضعة مقاصدنا ٠‏ المستبد بالأمر فینا بسيب نغرقنا 
وضعف عزائمنا » المسيطر علین؛ بنفر يخشون الاتجايز آکنر هما مخشون الله - 
وبرغبون فى ا ال والرقى ولو ذ.قيت فى سہیل ذلك بلادهم . راسسستبيحت 
حرماتھم 

وأنهى الشيخ عبد العزيز جاویش مثاله بقوله : فلتذکر GY‏ اليوم الذى 
آیقفظھا من سباتیا ء وبصرها بعدالتھا ء وملا gli‏ ھا بالعظة والعيره ونعوسھا 
بالحمية والغيرة ٠‏ ألا فلنذکر الأمه الثامن والعشرين من شهر يونيو ولتذکر أن 
للاحتلال أعوانا هن بیٹھم حب ٭حار بتهم بالبہغضش وەعاہلمتھم dbl‏ وسو۔ الظن. 
أولئك الذين روى فى آمثالهم على أمير الژمنین عن النبى عليه السلام اخدیت 
الشریف « الى لا آخاف على أمتى مؤمنا ولا مشركا , أما المؤمن فیمتعه الله 
بايمانه ء أما المشرك فیقمعه الله بشركه ولكنى آخاف كل منافق الجنان ۰ عالم 
اللسان ء بقول ما تعرفون وفعل ما تنكرون » اذكروا هذا اليوم . واذكرو! معه 
من آخذ بأيدى هذه الأمة الى النهوض ٠‏ اذكروا معه مصطفى كامل باشا أمام 
الحرية الوطنية وأستاذ الأمة المصرية واقتدوا به لعلكم ترشاون » ۰ 

وح و کم الشیخ sl‏ یش أمام محكية جضح عادین بر اسة القاضى عحمود 
بك على سرور وكان فی کرسی النيابة عبد الحمید بدوى , ووقف الأساتذة 
المحامون اسماعيل بك الشيمى وأحمد لطفى بك ومحمود بسيونى پترافعون عن 
الشیخ ٠‏ وكانت التهمة الموجهة اليه اها'ة القضاة ومحمد بك يوسف المحامى 
المدعى بالق المدنى فى قضية دنشوای ؛ وقد حكم على الشیخ فى دحكية أول 
درجة بالغرامة ثم استانفت النيابة اطکم * 


۷۹ 


2 آمام محكمة جنح مصر الانتدائية المتعقدة بصفة استثنائية و فف الشیخ ۰ 
٠ a, ۳ ۲‏ 7 71 بك 

كانت المحكمة بر dol‏ ہو غوص بات آغور بان و کیبل المحكمة و عضو به کر 

كك 3% القاخسن 3 وکان عبد المد بدا € وکیلا ہے 


a)‏ لسن واطستر 
Gs‏ له الآستاذ الشیخ عہد العزين حاو بشن قد امثاات بالمطاعن 


uals‏ الذی قال ان 
و الاعات نات ° 

وقد جاء فی مرافعة الاستان اسماعیل الشيمي ‏ أن الشرع الشربف بين 
مرااب الآهر بالمعروف. والنهى عن المنكر لغار oui‏ اربع وهی : التعر یف 
الوعفل : والكلام االطيف . السب والٰتعنیف e‏ م المنع قهرا بطر بق مباشر » وردد 
لشم ی بك قو J‏ ری ke‏ الله عليه وسلم : لا بلبخى لأمرقء شهد مقاما فبه 
a a‏ نكلم دف قانه بقدم آجله لن عدر مه رزقا هو له » وقال الشب‌ی بك : 
لا دوز للقاضى ان پمتنع عن استماع ما بقدمه المدعى عليه من الدفع الشرعی 
الذى لو صح لترنب عليه عدم توجيه الخصومة عليه بل يجب على القاضى شرعا 


ركان دن بين ما قاله أحمد بك لطفى قوله : ان واجب الصدفى کواجب 
ربان السفینه id‏ فى بحر لی متنائی الساحلين : كلاهما متی ثبين الخطر 
عن بعد وجب عليه أن ینبه الناس آولا الى ما هو وشیك الوقوع oly‏ يعمل 
على دا پنجیھم من هذا الخطر و بحنبهم وقسوعه ثانيا > والا كان کل منهما مغر طا 
فيما عليه وكان آول OSL‏ 


a 


ویقول الآستاذ آحمد لطفی فى النهاية : مأمورية القضاء فی هذه القضية 
سامية كبيرة وعمل الدفاع شرب ومركز النيابة حرج بحرجه GE‏ والقانون . 
فالطلو ب دن حضراتكم أن ترجعوا الى القانون » ثم ترجعوا الى ضمائركم : ترجعوا 
الى القانون ثم الى العدل بعد از تصموا UIST‏ عن كل قول غير الذی تسمعونه فى 
المرافعات العلنية فان فى ضمائركم السليمة روح العدالة والانصاف لا تردد 
لحظة فی القضاء بالحق : واننا وانقون بعدالتكم ء وانا مطمئون لحكمكم فابحثوا 
قضيتنا وان كان بحنها يكلفكم عساء واعلموا أن حکمکم سيكون دوضوع بحت 
العالم المصرى . والعالم العربى واعلموا آ: کم بحلمكم العادل ستکتبون لألفسكم 
فى التاريخ مجدا عظيما وتشیدون الحق صرحا عاليا » 


وكان الحكم بحبس الشيخ عبد العزيز جاوپش GA‏ شهور حبسا بسيطا 
قضاها الشیخ بکل جنان واطمتنان . وقد احتفى الشعب بالشيخ بعد شرو مه 
من السجں فکرده آجمل تكريم وقلده فی فندق شبرد ‏ الفندق التارپخی _ 
وسام الشعب وقد كتب عليه ۰ وهو من الذهب ا حالص : تذکار الشعب الى 
الشیخ عبا. العزیز جاو يش اع:رافا بوطئيته انصادقة كما نقذ عليه الآبة 
الشر dis‏ « رلنیلو و نکم حتى نعلم الحاهد یبر بن منکم والصابربن ونشلو اخبسارکم 4 


Ae 


وكان بين ما قاله آحمد لطفی بك : یقولون ہم تحتفلون وعلام تختلفون ٢‏ 
اتمجدون سجینا قضت عليه المحاكم بالحبس , أو ترفعون الى درحات الکمال 
وجلالاته السجن ؟ » يقولون وهم يحتفلون QL‏ » یسعون لزيد GY‏ عاد 
من سفر ولانه يتزوج ولخالد لأنه رزق بولد » يحتفلون بالغنى « يحتفئون با ال 
آما نحن فنحتفل بالبؤس ء لأننا نحفل بالآلام » نحفل بالمصائب ء نحفل بكل 
جلل مادام السبب فيه خدمة للوطن فلهم أعيادهم ولنا أعيادنا ٠‏ 


وکان من قصيدة للشاعر عبد الیم حلمی المصرى وهر بخاطب الث 3 


جاویش : 


رجت تقتحم الصعاب ‏ لا تشه بلا نصير 
ورأدت كيف Sy‏ احتفاء الناس بالرجل الغیور 
هذا جزاء مجاهد ذاق العسير على اليسير 


© وأخطر تلك القضایا - بلا جدال ‏ قضية مقتل بطرس غالى باشا رئيس 

وزراء مصر فى ۲۱ فبراير ۱۹۱۰ ء وقد تعمد كثير من الكتاب والورخین اغفال 
نلك القضية ء خشية ما بها من حساسيات فالقانل مسلم » والقتيل قبطى » وقد 
لعب الانجلیز على اختلاف الديانة بين القاتل ء والقتيل ء بخبث ہ بالرغم من 
آنه لا علاقة على الاطلاق بالدين والأسياب التى استند اليها القاتل ‏ ابراهيم 
ناصف الورداني - لقتل رئيس النظار » ولعل فى مقدمة مايلفت النظر فى ملف 
تلك القضية : ماكتبه الأستاذ ناصف آفندی جندى النقبادی المحامى : الى رئيس 
pe‏ در جر «WY « Only‏ التی تنطق بالغر نسية ء وقد حاء فى رسالته : حضرة 
رئيس التحرير : اسمح لى بصفتى مصريا أن أقرر بعض نقط تتعلق بمقدل 
بطرس غالى باشا رئيس الوزارة المصرية : ليس من اختصاصى تقدير عمل ابراهيم 
الوردانی ولكنى أريد أن آبدد التهم التى أشاعها الانجليز فى العالم كله ضد 
هذا الشاب ليقللوا من النتيجة السياسية لعمله فلقد اتهموه بأنه فتى مختل 
الشعور ء قلیل الذكاء وانه أطاع داعى التعصب ( الاسلامی ) بقتله بطرس 
باشا غالى السیحی » الذى يقولون انه كان حرا ووطنيا : آنا أعرف الوزدانی 
شخصپا وهو فتی شديد الذكاء كثير العارف ملء صدره الوطنية الرة ء وليس 
رحلا متعصہا ولم یقدم على عمله الاء بداعى الوطنية المتحمسة بعد أن ضاق صدره 
ب كما ضاق صدرنا جميعا ب من السياسة الانجليزية التى کان بطرس باشا BE‏ 
بنفذها باجتهاد ء وأنا ہصفتی قبطيا ‏ آعنی مصريا مسيحيا ‏ آصرح بان حر كتنا 
هى حركة وطنية مجردة » ترمی الى الترقى والحرية وما تهمة التعصب الاسلامی 
إلا من إشاعات الانجليز النى يشيعونها ليبرروا المظالم التي يرتكيونها فی 
we‏ وت 


سئوات ماقبل الثورة ج٢‏ ب ۸۱ 


© اغتال ابراهيم ناصف الوردانی بطرس غالى باشا GY ٠‏ راس المحكمة 
المخصوصة التى حكمت بالاعدام على قرية دنشواى كلها ء وهو بطرس SE‏ 
باشا ۔_ الذی أعاد قانون المطبوعات وسلط سيفه على رقاب الصحف والصحفيين 
ولان - بطرس JE‏ باشا ‏ کان له دور كبير فى مشروع مد امتياز قناة السويس 
وقد وجه الى ممتلى الامة ب أعضاء الجمعية النشريعية ‏ الذين رفضوا الشروع 
عبارات عنيفة . وكان الوردانى فى الجلسة التی تفوه بها بطرس غالى هذه 
العبارات التى أهاجت نفس الوردانى وجعلته ينتقم على بطرس غالى » وقد خرج 
الوردانی من تلك الجلسة وهو يقول : يجب ان سقط تلك الوزارة لانها تستمد 
سلطتها من الانجليز لا من الأمة ٠‏ قبض على الكثيرين من معسارف الوردانى 
واصدقانه على أساس انیم شركاء فى الجر یم فصمم على أنه الفاعل وأنه لم 
يشترك معه الا انان بده وعقله » وظل ثابتا على رایه هذا ء الا أن حكم عليه 
بالاعدام ونفذ فيه الحكم شنقا . ركان قد قدم الى محكمة GLIL‏ کل من محمود 
أنيس dey‏ هراد المهندسين وعبده البرقوةى ٠‏ وضفیق منصور الطالبين بمدرسه 
الحفوق وعبد الخالق عطية الحامی وعبد العزيز رفعت الهندس . وحبيب حسن 
ومحمد كمال طالب بكلية الهندسة الى ale‏ ابراهيم الوردانی ۰ ولكن قاضى 
الاحالة متولى بك غنيم آفرج عن reg‏ جميعا ما عدا الوردانی المعترف بأنه قتل 
بطرس غالى باشا مع الاصرار ر'لنرصد ۰ والذى ضبط متلبسا بالجناية وشهد 
شيود الرؤية عليه ۰ أحيل الوردانی الى محکمة الجنایات ء وكان الحكم عليه فى 
۲ مارس ١9٠١‏ أى بعد شض پر من وقوخ الجريمة ‏ ترافع فى القضية 
عبد HUI‏ ثروت Lob‏ النائب العمومى وطالب بشنق المتهم وترافم عن التهم 
محمود !بو النصر وأحمد بك لعلفى وابراهيم الهلباوى : كانت المحكمة برئاسة 
دلب رأوغبلى وعضوية Gul‏ بك على وعبد الحميد بك رضا وكان الحكم فى ۱۸ هايو 
٠‏ باعدام ابراهيم ناصف الوردانى شنقا وقد نفذ فيه الحكم ٠‏ 

© © © 

© ومن القضايا الهامة التى كان لها دوبيا الشعبى الهام » قضية النسید 
السادات. ضد الشیخ على يوسف صاحب المؤيد والست صفية السادات » وكان 
الحديو عباس حلمى يقف الى جانب الشسيخ على يوسف وقد كانوقوف الخديو 
عباس حلمى الثانى الى جانب الشيخ على يوسف من الأسباب الئی اغضبت 
مصطفى كامل من الخديو ء وقد كتب احمد شفيق باشا فى الجزء التانى من 
كتابه « مذكراتى » فى نصف قرن ؛ ما يل ٠‏ لما ثارت قضية زواج صاحب الژید . 
وعمل الخديو لتأبيده من وراء الستار زاد نفور مصطفى كاهل من خطة ا دیو فلما 
سافر سموم الى ديفون هذا العام  ۰(‏ زاره هناك مصطفى كامل وصارسيه 
برایه فی هضار هذه الخطة وبين له أن الرأى العام ء لا يعطف على الشیخ » 
ثم حدثه فى أمور أخرى من هذا القبيل وكان حديثه للخديو بلهجة 
شديدة فغضب الخديو وغضصب مصطفى عامل أيضا فلما عاد الشائی الى 


كم 


همس › اعتزم قطع العلاقات wy ee‏ ال حد یو فأرسل الى الخطاب اتا بی لته 
للخديو ۰ وینقل أحمد شفيق نص الطاب الذى كتبه مصطفى کا فى :۰ 
آکتوبر وو دی ہو ue‏ ری 'لقعدہ ۰> 
چھ وت ہو ہنی بد رت آخر ص aS‏ 
فوحِشنا فيما سلف بقطع العلاقات wr‏ ا لحد یو ومصطفی کامل فی ۴ vot‏ 
رم لو کر ون تا لا لا 

زأى أنه من الواجب عليه ان يعيد العلاقات الحسنة بينه وبين الخديو ٠‏ حلي ce‏ 
برآیه و بظاهره على اثارة الرأى العام فى أوربا وانجلترا ضد هذا الحادث عکانب 
الد ہو بوساطتى ب ٠‏ فوافق ساس وأبلغت مصطفى كامل ذلك فسافر انی داز ی 
فلندرة وقام بجر كة ضد کروەر ٠‏ وخطب هناك عو ھچ رر بجع ہی الكبر'. 
كما كتب عدة مقالات فى الصحف الفر نسية . وخصوصا eel)‏ 
جهوده باثارة الرأى العام الانحہزی نفسه عل شناعة الاجراءات النى الخذات 
وما وقع فى مجلس العموم الانجليزى من استجوابات كان له أثره فى صدرر 
العفو عن مسجونى دنشواى ٠‏ 


لفیجارو ٠‏ واسيب 


۵ دانتقل ال حي LG‏ الذی صدر فی ۱۱ اظ 1۹۰۶ء 
معتمدا على نص الحتم »> الذى صدر فی ۱ أغسطس ۶ سحضور cme‏ 
العلاےٰة الفاضل الشیخ ات أبى خطوة اعد أعضاء Nowa‏ مصر الشر ےه 


© وقدر ورد ف الأسباب الخاصة بفسخ العقد : حيث أن ا حصوم اتفقوا على 
حصول عقد زوا ج الشبخ على يوسف صاحب المؤيد بصفية بنت السيد عبد ا حالق 
السادات بدون علم والدها , ورضاه بمنزل السيد توفیق اابکری بركالة الشية 
حسن السقا خطیب الأزهر الشافعى الذهب الأجنبى منها على الكيفية الب 
بقسيمة الزواج الوارد ذكرها ears‏ النزاع بیٹھم فى صحة هذا العقد وفساده 
فقال وكيل المدعنى السيد أحمد عبد ا حالق السادات أنه غير صحيح لعدم علم 
ورضاء والدها وعدم كفاءة الشيخ على يوسف المدعى عليه لموكلة بوجه من 
الوجوه لان موكله شريف حسینی والشيخ على ليس بشريف بل ليس بعربی 
ولاحترافه بخرفة لا يكون بها کفڑا لموكله الذى هو شيخ السجادة الوقائيه و دسر 
على أوقاف أجلةادة التى يعيش مھا وو ٠‏ 


وقد قال و کیلا الدعی Ligue‏ أن العقد سحیح Leb‏ وأن والدها wes‏ 
بالشیخ عل خطيبا لها الدعی وآخبر بذلك کثرین aly‏ قبض ميرها وین 
الشیخ على كفء لابنته + وان الدعی والدعی عليه متکافثان Land‏ وحسبا ومالا » 
وديانة وحرفة وفی کل شىء Ghee‏ بالكفاءة وهما شریفان الدعی حسنی . 
والدعی عليه حسينى ٠‏ 


۸۳ 


وقال وكيل الشيخ على أن موكله اکٹر كفاءة من الدعی SY‏ لیس بشریف 
وموكله شريف حسینی وهو أكذر مالا من المدعى وصاحب حرفة شريفة والدعی 
لا حرفة له ولان موكله عالم » واکثٹر هن الدعی حسہا لان الحسب هو الجاه 
وأما الاسلام والحرية فلم ینکر واحد منهما على الآخر شیٹا منهما ٠‏ 


وعن الصحافة جاء ها پل فى الحكم با حرف الواحد » وحیث أن حرفة 
الصحافة التى نسبها المدعى عليه لنفسه قسمان ء قسم Grey‏ فيه عن فنون 
وعلوم dis gates‏ للارشاد ٠‏ کالحلات الغر day‏ وهذه شرفها » بمقدار شرف 
ما نبحث فيه وهی صحافة جليلة وهذا القسم لا يدعيه الدعی عليه لنفسه > 
وقسم لا یختص بموضوع مخصرص وهو عبار: عن ارشاد من تتکون منهم 
الامة أى الملكة بارشاد الافراد والعائلات والهيئة الاجتماعية والکومة فهی 
معدة لارشاد الامة وبالجملة فهي عبارة عن الارشاد ہما پلزم من سسیاسات 
النفوس والعائلات والملك والمراقبة wes‏ صحافة حلبلة حدا ,2 ولا بمکن القیام 
بها الا بعد الاستحصال على كل معداتها من العلوم الاجتماعية وغيرها من علوم 
تهذیب الأخلاق > ودراسه آخلاق الناس » وعوائدهم وسياسة الحکومات 
والتمییز فیما عليه والصحیح مشه ومصرفة كيف یعالج الفساد » و کیف 
پزیله وبرقی GY‏ ويهذب الاخلاق وینزم لذلك OF‏ یکون القائم بها آشد الناس 
محافعله على الکمالات والاداپ حتی پمکنه أن ينعم بنصحه وارشاده ء وآن برقی 
الامة النحطة ویستس فى ترقیتها ان لم تكن منحطة وهذا لا يتأتى الا اذا كان 
الثائم بها من الطبقة الأولى ذكاء وعلما بالسیاسة الداخلية والحارجیےة وعلما 
استغل بها فى غير هذه shill‏ بابر الناس Me‏ وفضلا واشتغل بها فى هذه 
الديار بعض الفضلاء برهة من الزمان ولا يمكن المدعى عليه أن يدعى لنفسه 
بالأخلاق وتهذیبها وأن يعلم كيف بنصح وکیف يستفاد من نصحه ولذلك 
هذه الصحانة OY‏ تقلبه فی البانی:ء بغار سپ وتعرضه للشخصیات فى ثوب 
المصالح العامة وسکوته عن بعض ما يلزم الکلام فيه لارضاء بعض من همه 
رضاه وكثرة آضراره عندما پر وه أن پبفم » وغير ذلك مما هو معروف یمنعه من 
دعوى القيام بهذه الصحافة 007 ولا تهب به بعیدا سرد شیء من ذلك لانه 
معروف مشهور » ونقف معه فی هذه الحادثة انتی هی موضوغ النزاع والبحث 
الیوم ولا نزيد عليها فاذا يكون الدعی عليه ليس مشتغلا بالصحافة قاثما بها 
وائما هو مشتغل شىء شسهها « اشتغل بها لأغراضه ملسأ له ثوب الارشسات 
وااعصصىسبحخة العامة وهذا اشتغال تعتبر اشنتغال بأشيس سے فلا OS‏ محر قا 
بحر فة شر یف ۰ 


وفى ا کم أن .الشھادة فی الكفاءة a‏ فيها. اخبار الشهود. للقاضى بسا 
يعلمون ولا پشترط فيها لفظ آشهد ولا التزم لانها لاستکشاف حال التخاضسمین, 
وحیث انه بهذه الحالة یکون عقد نکاح الشیخ على پوسف صاحب المؤيد بصفية 


Az 


نت السيد. أحيد عبد GIL‏ السادات حصل مع عدم كفاءة الشيخ على للسيد 
آحمد عبد الخالق السادات و ٠‏ و ٠»‏ 


ولپذه الاسیاب حکمنا للسید احمد عبد GILT‏ السادات الد كرو عق السید 
على بوسف صاحب المؤيد وصفية بنت السيد ie‏ عبد الخالق الذ کور بعدم 
صحة عقد زواحهما المذ کور وعدم جواز اجتماعیما > وقد فظرت القضية ell‏ 
محکمة استتنافية برئاسة قاضى آفندی مصر وعضوية العلامة الشیخ أحمد ادریس 
والعلامة الشيخ محمد ناجی وقضت المحكمة بتأييد الحكم ١‏ لمستانف وصحته !! 


صفحات من كناب الحزب الوطنى 

© ولعلى أكون أول من الستار عن حهود الحزب الوطنى فی ناه 
08 العالمية الأولى وفى اعقابها ٠‏ بين بدى وأنا أكتب هذه الکلمات مذكرة 

ب الوطنی المصرى الى الحكوهات المحاربة والمحايدة تبدأ بالعبارة ASI‏ : ان 
es‏ الوطنی امصری الذى كان ولا بزال من مبادته «مصر للمصريين» والذی وقف 
سيك للدقاع عن وطنه العز یز ضد أي اعنداء أو احتلال أو تداخل آحنبی : 
تحت أى اسم أو بأیة صورة بخاطب الیوم oly‏ المذكرة كل الحكومات. بلا استثناء 

ی انجلترا وحلفاءھا تارکا کت والمبول جانبا ملقيا بنفسه فی أحضان 
السياسة العالية الحقة : اننا نريد أن نبين أن الحاجة الى السلم التام وا ی العدل 
وا ی الحق تحتم على كل ا حکومات أن ساد الحزب الوطنی على تحرير مصر من 
الاحتلال الانحلیزی الذى تحول ظلما وعدوانا الى حماية فی ۱۸ دسسمبر 
۱۷٤‏ 


N NEO امار‎ us 2ص گصص++-+‎ 

۷ ووقعها باسم رئيس ا حزب الوطنی الصری - بقوله : ان مصر :اذا أعطيت 
ا مر 4 والاستقلال لديرة pe? ob‏ هن للعالم انها مأ فقدت شیئا من خصائصها 
الأصلية وانها لم نهدم ما لبناة الأهرام من ميزات أو SL‏ الذين بهروا العالم 
بالهياكل ومقابر اللوك » ان مصر لا تعرف المطامع الاستعمارية ء ولستست لها 
آمال خارحية ولا تطمع فى أن يمتد ملکھا أكثر من حدوده الطبيعية وانما تطلب 
أن تعيش حرة وأن ترتع فى بحبوحة السلم: , وأن يكون لها تحت الشمس عكان 
يليق بها ہما لها من خصائص > وما لأهلها من ذکاء وأن الحزب الوطنى المصرى 
يطلب من اکوماث المحايدة ألا تعترف بسا قامت به انجلترا فى مصر فی أيام 
ا حرب والا كان هذا الاعتراف خروجا على حقوق الحياد » ويحب أن بظلوا. على 
انکار هذا العمل وأن ينكروا جوازات السفر التى تعطيها ۲ السلطات هنا والسفراء 
هناك oly‏ قبول مثل هذه الأعمال الصادرة عن قوة غاشمة غير معروفة من الحقوق 
الدولية العامة يساوى الاعتراف المضمر بهذه الأفعال التى لا تستند الى حق 
ولا تعتلند على صواب وان حزبنا ليطلب من حكومتنا العثمانیه ومن حلفائها 


د۸ 


تقديم المسألة المصرية الى مؤتمر السلام القادم لالجل نسوپنها نهائيا ہما Son‏ 
الشعب المصرى حسب فائدته وان الصبلح الذى يترك مصر لانجلترا سيكون 
صلحا آعر ج وسیحمل الانسانیة على جرب تکون افظع من اطرب الماضرة ۰ 

© © © 


© وبين يدى Lal‏ صورة من المذكرة التی قدمها الحزب الوطنی الصری 
فى ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۷ الى اللجنة الاشتراكية الدولية التى كانت نمهد لمؤتمر 
إسمتوكلهم . والمذكرة أكثر تفصیلا من المذكرة السابق الاشارة اليها ٠‏ وقد 
بدأت تلك المذكرة بالاشارة الى سياسة بريطانيا الكاذبة ذات المواعيد الخادعة 
والايمان الحانتة وا لی تبديد الاحتلال البريطانى للثروة المصرية وبيع المحصولات 
نانخس الأثمان وال ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتقال للمواطنیت ومن 
التحاثها الى التجنید الاجباری وحشسد ملیون ونصف مصرى لساعدة ذلك 
الاحتلال . وفى النهاية ‏ نهاية المذكرة تطالب المذكرة باسم مصر أن يكون 
لمصر حقها الطبيعى فى أن تحکم نفسها بنفسها ذلك الق الذى اعترفت به 
وقررته جمیع الدول فى مؤتمر لاهاى والذی تزعم دول الحلفاء أنها تستمر فى 
الحرب من أحله . وقد نشرت صحف استوكهلم هده المذكرة . كما نشرت 
ملخصات لها العديد من صحف العالم ٠‏ 


89 وعندما دعا رئيس ad‏ السلام بمدينة استوكهلم السیو كارل لندهاحن 
العضو بالبرلمان "لسویدی ومحافظ المدينة مندوبى الامم المستعبدة الى اجتماع 
خاص فى ۹ نوغمبر ۱۹۱۷ فى قاعة فیکتوریا لسماع شكاواهم وحضر ذلك 
الاجتماع أكثر من سنمائة مدعو من أقطاب السياسة وفطاحل قادة الرأى العام 
وكان الشيخ اسماعيل الصفايحى القاضی ‏ سابقا ب بتونس أكبر الحاضربن 
سنا فقد تولى القيام بتوجيه الشكر الى اللجنة ورئيسها نيابة عن ممثلى الشعوب 
المضطيدة : ألقى كلمة باللغة العربية وقام بترجمتها محمد فريد بك الى 
اللغة الفرنسية وكان مما قاله الشيخ الصفایحی آندا لا نستطيع أن نتحمل تلك 
العبودية وسنبحث عن الوسيلة الفعالة للخلاص منها الا وهی القيام جماعة ضد 
الظالمين واقلاق السلام العام 0 بطر یقة أنظم من ارب »> و کانت الآنسة Sle‏ لت 
قد قامت بترجمة تلك الكلمة عن الفرنسية الى اللغة السويدية , وتكلم الشيخ 
عبد العزيز جاويش فى ذلك الاجتماع عن مراکش بالنيابة عن السيد محمد 
العتبى الذى منعه مرضه عن الحضور ونجح الاجتماع نجاحا Whe‏ وأعد المؤثمر 
تفر يرا عظيما . وكان ممثلى مصر فى ذلك المؤتمر : محمد فرید بك والشيخ 
عبد العزيز جاويش والدکتور على علوى ۰ وفيما یی مقدمة ذلك التقریر : 
اجنمم مندوبو آمم الجزاثر ٠‏ وتونس ۰ ومصر . والقوقاز » والهند » ومراکش 
وطر ابلس والطوزانیه بمدینة استوکهلم فى شهری آکتوبر » ونوفمبر ۱۹۱۷ 
Soe‏ عن الطرق الفعالة لتحریر بلادهم من نير الاحتلال الاجنبی ۰ وحل جمیم 


A1 


المسائل الخاصة بأوطانهم بواسطة مؤنمر الصلح المقبل طبقا للحق الطبيعى لکل 
أمة فى ان تحکم نفسها . بنفسها . 

وأشار التقرير الى أن كل من تكلم بالنيابة عن الامم المستبعدة حرر مذكرة 
نفصيلية عن الاسباب التى بنى عليها مطالبه وقد وزعت تلك المذكرات فی جميع 
الأرجاء ٠‏ 

© ولم تكن مذكرات الحزب الوطنى التى كان یکتبها فريد بك » ومعاو نوه 
ويبعث بها الى المؤتمرات الدولية والى الشخصيات المعروفة فى العالم كله 
بمناصرتها لقضایا الحربة والاصرار : لم تكن تلك المذكرات قاصرة على شرح 
السالة المصرية من الوجهة القلانونية وحسب وانما ركز بعضها على حالتنا 
الاجتماعية والعلمية والأدبية فی سنوات الحرب العالمية الأولى وخاصة 
حالة العمال pall‏ ہی وبؤسهم . والزراع Ge pall‏ وشقالهم والطلبه poll‏ ین 
وفقرهم العلمى ۰ من تلك المذكرات ۰ تلك التى تقدم بها ا حزب الوطنى الى 
مؤتمرات برست لیتوفسك وقد وزعت على جميع الاعضاء . كما وزعت فى جميع 
أنحاء العالم الا مصر بطبيعة ا حال » وقد أنهى فر يد بك تلك المذكرة بقوله : تطلب 
مصر من موّتمر برست لينوفسك أن يعترف صراحة بحقها فى أن تقرر پنفسها 
أمر المصير الذى نرغب فيه وشكل الح كومة الذى يتفق ومرکزها وأخلاقها 
وعاداتها . اما مباشرة dob‏ رای GY‏ واما بحمعية دستورية تنتخها الأمة بحر ية 
تامة ولکن ضمانا لس الانتخابات أو افتراح الامة على أحسن و « أفضل » حال 
یکون من الفروری سحب الیش الانجلیزی من مصر ۰ وکذلك جميع الوظفین 
المدنيين الانحلیز . وکان Gy pall‏ القیمون فی برلين وهم عبد اللك حمزة ٠‏ 
وأحيد طاهر . ومنصور رفعت وعلى علوی . والشیخ جاویش وفرید بك قد 
بعثوا بتلشراف بتاریخ فی ۲۳ دیسمبر ۷ الى مونمر برست ابتوفسك 
يلفتون به النظر الى ضرورة تحرير مصر طبقا بدا الجنسيات الذى أقرته جميع 
الدول والذى أعلنه سوفييت بتروجراد ٠‏ وبنى المصريون فى برلين 
طلبهم الخاص بتحریر مصر على الق الطبيعى لكل أمة أن تحكم نفسها بنفسها 
وثبت فى مصيرها و ۰ و ٠‏ 

وفی نهاية التلغراف حاءت العبارة الآتية : ان حرية البحار التى هی أحد 
البادی» الاساسية للدیمقر اطية على وجه عام والاشتراکية الروسية على وجه 
خاص لا بمکن أن تضمن ضمانا كافبا مادامت قناتنا تحت اشراف أية Uso‏ 
کبری ؛ ومصر وحدها ؛ مصر اطرة هی التی تستطیم أن تحمیها وتضمن لجميع 
wi‏ > 4 ا مرور فيها وقت ارب والسلام « > 

© ورہما كنت أول من لفت الانظار الى ذلك التلغراف الذى أرسله ا حزب 
الوطنی - بعد أيام من عقد مؤتمر برست ليتوفسك الى لينين » رئيس الحكومة 


AY 


السوفيتية شکرا له على ما صرح به من ضرورة pied‏ مصر » وحصوليا 
على استقلالها ۰ وفيما یی ذلك التلغراف الذی توصلت اليه بعد جهد حهید , 
وآکون بذلك أول من بنشر ه فی العالم owl‏ : 


نتشرف لته اطزب الوطنی ob‏ تعرب عن شكرها الادبی طیکومتکم 
الديمقراطية بیعنی الكلمة بمناسبة تصربحها بأسمى وأغلى ما يمكن أن تصبو 
اليه الانسانية من البادیء المتعلقة بالحرية والمساواة » ان هذه المبادىء ء التی 
صر حنم بها وأنتم مجردون عن الهوى والغرض قد آنعشت النفوس وأحيت فى 
الأمم المسنعيدة میت الامال فى حياة جديدة ملؤها السعادة والرفاهية : حياة 
قائمة على تحريرها من أغلال أصحاب رءوس الأموال وأصفاد محبی الاستعمار : 
ان اللحنة تشکرکم بصفة خاصة على التلغراف اللاسلكى الذى أرسلتموه الى 
جميع الحكومات طالبين فيه تحریر pes‏ وترجو منكم أن تكلفوا مندوبيكم فى 
مؤتمر برست ليتوفسك بأن يطلبوا نحربر مصر من نير الاحتلال الانجليزى : ان 
المسألة المصرية مسألة دولية فى الواقع نظرا لمركزها الجغرافى ۰۰ الخ ء الخ ٠‏ 

© وكان خليل مدكور الذی كان من أقرب أصدقاء محمد قريد و تلامیذه 
والذى عمل سكرتيرا لفريد فى أخريات أيامه قد ذكر لى أن محمد فريد كان 
على علاقة طيبة بليئين » عندما كانا یعیشان فى شارع واحد فی مدینة جئیف , 
وقد حاولت أن أعثر على رد ليئين » على برقية الحزب الوطنى ولكنى لم أعثر على 
هذا الرد » ولعله »> ضمن محفوظات الحكومة السوفيتية أيام كان پراسھا لينين ٠‏ 

© وقد كان للشیخ عبد العزيز جاویش جهوده الرائعة فى الحرب العالمية 
الأولى وقد اختلف مع فر ید بعض الوقت ۰ ثم wale‏ الأمور الى مجاريها الطسعية 
والشيخ جاويش لم يعرف طوأل تلك السنیل طعما للراحة » جاب كما يقول 
الأستاذ أحمد وفيق ‏ سهول وجبال أوروبا من الدردنیل الى سويسرا » ثم 
منطقة القتال النمسوية الى السويد وطوى فيافى آسسيا من البوسفور الى قناة 
السوس ۰ دون كلل أو ملل بنتهز وقت الراحة عقب نحرير المقالات أو القاء 
الخطب والمحاضرات العديدة : لتالیٹ الکتب وتصتيفها وكلها داثرة حول المسألة 
المصرية : كان يكتبها باللغات الانجليزية ۰ والعربية أو LUN‏ التی آتقنها كما 
أتقنها محمد فريد وصحبه ۰ وسافر الشيخ جاويش مع الحملة المصرية » وبقى 
فی القدس الشريف ثم عين هديرا جامعة القدس وجامعة الدينة التى كان يراد 
انشاڑھا وعاد الى الاستانة واستمر فی اصدار مجلة العالم الاسسلامی وكانت 
لا تقل أعمية واهتماما بالاخراج واختیار كنابها من كيار الساسة وعظماء الرحال 
عن أية محلة أوروبية کبری ولدی مذكرات خطية للشيخ جاویش آعنقد ان نشرها 
سوف بحدث Labs bys‏ حائلا !! ٠‏ 

© ومن قيادات الزب الوطتی فى آوروبا - آپام المرب العالية الأولى - 
اسباعیل لبیب الذی هاجر مع الزعيم محمد فرید منڈ عام ۱۹۱۲ وسار معه 


۸۸ 


Lol‏ رحل وقد عاد الى مصر عام ۱۹۱۵ ء ثم عاد الى الآستانة لیکون فى مقدية 
قادة الحملة المصرية التى آعدت لتحرير pas‏ من ناحية سيناء ! وعندما أصدر 
الملسیو دلوز کتابه د ا حالة J‏ هسر » مو بدا فيه الاحتلال البر بطانی « زد عليه 
اسماعیل لبيب فی کتاب أسماه « مركز مصر » تحدث فيه عن المسآلة المصرية 
من نواح عديدة : مالية وصناعية وزراعية وصناعية » وحربية وبحرية ٠‏ 


وقد ألف اسماعيل بك مع محمد فهمى وعلی الشمسى ؛ وبحیی الدردیری 
وكيل جمعية أبى اليول بجنيف کتابا عن مصر آسموه : مصر » ومؤتمر السلام » 
وتکلموا فيه عن مسر 2 ومبادی:ء ويلسون واسنقلال eta‏ قبل احتلال انجلترا 
لها > 


© وقد وضع محمد فهمى فى سنة ۱۹۱۷ كتابا أسماه المسألة المصرية منذ 
عهد محمد على حتى اعلان الحماية على مصر » وكان يلقى الحاضرات والخطب فى 
المؤتمرات الدولية . ویکتب المقالات الطنانة فى كتير من كبريات الصحف العالمية 
وقد شنت عليه جريدة الطان الفرنسية حملة شعواء بمناسبة خطبة عن مصر 
فى المؤتمر الاشتراکی الذى عقدت بمؤتمر لوزان سنة ۱۹۱۵ وكانت صحيفة 
الطان قد حرفت کلامه لتستنر الحكومة السويسرية ض_ده . ولتحملیا على 
اخراحه من بلادها ارضاء للمستر لويد جورج السیاسی ١‏ البر بطانی المعروف 
الذى كان محمد فهمى قد انتقده نقدا مرا » لموقفه وموقف حكومته من مصر ٠‏ 


© وكان د» منصور رفعت يقيم فی سویسرا: وقت أن آعلنت الحرب ‘ 
وقد حقق معه البوليس السويسرى وأنذره بأنه اذا وزع صحيفته فى سوسرا 
فلن تنوانی الکو مه السو بسر بة فى احر اجه من بلادها ٠‏ ولكن دء منصور رفعت 
- كما پقول أحمد وفیق - لم پلتزم بتعلیمات البولیس السویسری فعمد ال 
توزیع - الصحيفةً على صنادیق ابر بد الخاصة وگامت السلطات السويسرية 
باغراجه من أرضها وبالفعل اتجه الى WUT‏ وبقی بها الى أن آعلنت الهدنة وقد 
أصدر عوض البحراوی واس معيل کامل ‏ من قادة الحزب الوطنی مجلة 
أسمياها « مصر » ؛ وكانت تصدر فى سويسرا فى ا حامس عشر من کل شهر ٠‏ 


© ومن قادة الحزب الوطئى ‏ فى الخارج أيضا ‏ عبد الملك حمزة ء الذى 
هاجر الى مصر مع رفاقه فى أغسطس ۱۹۱ وعاش فى الاستانة ثم برلين وأصدر 
هو والشیخ جاویش مجلة العالم الاسلامى باللغة الألادبة وکنب فيها كبار 
الساسة OW)‏ ء والأتراك ‘ والعرب ٠‏ ومن بن هؤلاء القادة بل وفى مقدمنهم 
أحمد وفيق الذى أقام فترة طويلة فى ابطالا كان فيها ‏ كما فى غيرها من 
العواصم الأوروببة ب صوت مصر > المدوى وكانت له علاقات وثبقة بکبار 
الاشتراكيين فى ا بطالیا . ولقد أوشكت على الانتهاء من کناب عن جهود فريد بك 


ت 


ورفاقه فی المنفى معتمدا على کنر من الو ائق التی لم تر النور بعد وفی مقدمتیا 


۸۹ 


اکتر من ۲۰۰ خطاب بعث بهما محمد فريد من المنفى ۰ الى أهله وأص دقائه 
ونلاميذه فى الحزب الوطنى : لقد كان هؤلاء الابناء بقيادة فريد بك فى المنفى 
العبرون الحقيقيون عن آمال شعب مصر بعد أن قام الاحتلال بكبت أنفاس الشعب 
pal‏ یله سیق لري تب سس الات ial‏ موت رون لخر یت : أن 
هوّلاء الذين كافحوا وقاتلوا ونعذبوا فى سبيل شدمة القضية المصرية سنوات 
عديدة لم يذكرهم أحد من بنى جلدتهم . سنا ذكروا Go gt‏ الذين كانوا 
يتمسحون بأعتاب الاحتلال البر يطانى فى مصر وبأذيال سلطان مصر وقتذاك ٠‏ 


مذكرة سربة للخديو عباس حلمى الثانی 


© وقبل أن ننتهى من الحديث عن جهاد الشعب فى أيام ا حر بالعالمية 
الأولى بسعدنا أن ننشر نص مذكرة كان قد بعث بها الخديو السابق عباس حلمى 
تنشس من قبل والتى شرح فيها الخديو للملك ألبير ظروف منعه من العودة الى 
مصر . وسوف ننشر تلك المذكرات فى كتابنا عن محمد فريد فى المنفى اذا ما كان 
وصلت الى الاسنانة بارحة عيد الدسنور النركى . وحضرت فی الساعة 
النامنة من صباح اليوم التالى العرض العسكرى لسنة ۱۹۱۵ حيث دعانى 
الصدر الأعظم الى حفلة استقبال فى المساء ٠‏ وهناك تعرفت بمستشار السفارة 
الانجلیزی الذى كان يقوم بأعمال السفير ٠‏ 


وفى اليوم التالى ذهبت لتأدية الزيارة الرسمية الى الباب العالى ٠‏ وعند 
خروجى منها وقم على اعتداء ١‏ ولم تعن سفارة انحلترا بأمری لدی السسلطات 
التركية النى أجرت تحقيقا مدنيا أرسل تقريره الى مجلس اطرب دون أن نثر تب 
عليه ولا على التحقيقات القضائية أية نتيجة ٠‏ 


وكان من أمر سفارة انجلترا أن أظهرت عدم اکترائها التام ٠‏ 

وقم الاعنداء فى ٦٢‏ يوليه وفى ۲۸ من الشهر ذاته كان اعلان الحرب من 
النسسا علي صر بيا ء وتلته الاعلانات الأخرى المعروفة التي انتهت فى ۱۳ أغسطس 
باعلان انجلترا وفرنسا الحرب على النمسا ٠‏ 

ولا رابت الحوادث تتداعی بسرعة قررت العودة الى مصر فی ا مال ب على 
الرغم هن حالتى الصحية - کی آقوم بواجباتی نحو بلادى ۰ فأصدرت الأوامر 
لیختی بالاستعداد للسفر . كما أخطرت بذلك جميم أعضاء الأسرة الحديوية 
الصطافین فى ذلك الوقت بالاستانة ٠‏ 


96 


وعاد سر لويس مالت السفير من اجازته ولم بعدنی لیسال عن صحتی » 
بل لم يعلنى بعودته . زاعما أن المراسم تقضى بأن تكون أولى الزيارات المتبادلة 
من قبلى أنا ٠‏ 

فلما آصبحت قادرا على الخروج قصدت سفارة انجلترا وآد بت زيارته 
دون أن أقابل السفر لأنه كان متغيبا عن الدار ٠‏ ومضت الأيام الى أن جاء 
اليوم الرابع والعشرون من شهر سبتمبر . فزارنى ترجمان شاب آعلنتی أن 
السفر يريد مقابلتی لیبلغنی آن ا نتصلترا لا تنظر الى وحودی فى الاستانة 
بعين الرضا ۰ 

ویوم الاثنين 51 اکتوبر زارنی السفیر وأكد لى فى بداية حديشه أن 
العلاقات بن الحكومة البر بطانية والحكومة العثمانية قد وصلت الى حالة تجعل 
استمرار اقامتی فی الاستانة آمرا غير مرغوب فيه من جانب الوزارة الانجلیزیة . 
فافهمنه أنى لا اتيسك اطلاقا بالبقاء وأنى مستعد للعودة الى بلادی فی ال حال ٠‏ 


عندئذ صرح لى السفير فى وضوح Ob‏ الحكومة البريطانية ليست على هذا 
الرأى وأعلننى أن حكومته ترغب فى أن ترانی مسافرا الى ايطاليا حيث تتعهد 
الحكومة باستشحار دار لى فى مدينة ايطالية آختارها ٠‏ 
أقصد الى سويسرا أو الى أى بلد محايد آخر » فاعترض بان المجاعة ضاربة 
آطنابها فى سویسرا فلا أستطيع الذهاب اليها ٠‏ وأن الحالة الوحيدة التى تقبلها 
انحلترا انما هى حالة اقامتى فى ایطالیا ٠‏ 

وامام رفضى نهض وانسحب ء ولم تكن بینی وبینه بعد ذلك علاقة ٠‏ 
وغادر السفیر الاستانة فى ۳ نوغمبر ۰ 

وانى أود أن ألاحظ أن السفير قبل انتهاء الحديث ‏ وحين کان يتهيا 
للانسحاب _ سالنی هل لدی شىء اقوله له . ناجبته آئی معتمد على عدم تحیزہ 
فی نقل أنباء حرکاتی وأعمالى فى الآستانة الى الحكومة البريطانية ٠‏ 


ثورة الشعب فی ۱۹۱۹ ( جنور العمل الفدائی ) 


© لى رای خاص آومن به ال آبمد حدود الایمان ء ومنذ فترة طو بلة واعتز 
به فی الوقت Gi‏ الى أبعد حدود الاعتراز وهذا الرأی یتلخص فی أن ثورة 
۹ من أعظم ثورات العالم > فهی - مثلا - اول ثورة فى آفر day‏ وأسيا بعد 
أعلان الهدنة فی وفمبر ۱۹۱۸ * 


۹۱ 


وهی - صلا من ناخية أخرى ‏ كانت تموذحا لغيرها من الثورات وخاصة 
بالندسبة للهند حيث أكد المهاتما غاندى زعيم الهند . أن الهند اقندت بيصر فى 
لورانها ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ 1 
“nat‏ تاحمه ثالنة ء كانت هذه الثورة تلقائية 0 لم بقم مود بتنظیمهتا ولا 
الاعداد ليا بدليل أن زعماء مصر وقنئذ : سعد زغلول وعبد العزیز فهمى › 


5 قد 4 2 مأ ۰ 
و محید محمود . قد فوجئوا بها 


وبدليل أن بعضهم قال لزعماء الشياب الذين بدأوا الثورة فی ۹ مارس ء 
بدون تخطيط : دعونا نعمل فى هداء ٠‏ 

ومن ناحية رابعة ‏ مثلا ۔۔ أنها كانت شعبية يكل ما فى كلمة شعبية من 
معان » فقد جمعت الشعب كله » وهی كانت للمسلمين والمسيحيين » وهی ليست 
ثورة طبقة معبنة » وانما هی ثورة جميع الفئات والطبقات والاتحاهات واشول. 
والعقائد 2 وقد أحببت تلك الثورة منذ طفولتی و کنت آحب الاستماع الى قصصس 
أبطالها من أبى وأعمامى وأخوالل وأقاربى » وكل أبناء قريتنا ء الذین كانوا بحلو 
ٹیم الكلام عن تلك الثورة »> باکٹر مما كان يحلو لهم الكلام عن « هوجة عرابی » 
۰ الولس » ل اخيانة - Gall‏ کسر عرابى ٠‏ 


a 
- 


4 بعض المعالم التار بخيیة والاماکن‎ lin عل مقر 4 من قر‎ am بو‎ OW s 
٠ ذات العلاقة الوثيقة بتلك الثورة‎ 


و کم تمنیت ب حنی Gly‏ طفل صغير غير ممیز - لو آنیم أقاموا متحفا 
صغيرا فى کل قرية أو مدينة شهدت آحدائا من آحدات تلك النورخ ٠‏ 


وفنا کرت وانتقلت الى العاصمة ؛ كان يحلو لى باستمرار أن أسعى 
الى آولنك الذين شار كوا فى احدات تلك الثورة ٠‏ 


وكنت باستمرار أسميهم الشهداء الاخیاء ٠‏ 


و کان عولاء السيداء یقصون على ما لم آفر وه فى الصحف ولا فی الكتب 
و کان بعضهم وقد صام عن الکلام سنوات حتی لا يضار باعتباره من قيادات 
ورة ۱۹۱۹ قد انطلق فى الحديث معی عن : آسرار تنشر للمرة الاول ٠‏ 

بعلولات ٠‏ لم يعرف أحد عنها Lad‏ بدأنا نسمع عنها ٠‏ 

وٹی عام ۱۹۵۴ ء .حملت UT‏ تصوير وکنت قد اقتصدت ثمنها من مرتبی 


ا بل الهزيل بومئد وانطلقت أطوف مصر من أقصاها الى أقساها Usb‏ 
عن أولنك الشهداء الاحیاء ۱ ۳ 


اد 


وکلما سمعت عن واحد من زميل له ۰ أخذت عتوانه ء وانطلقت اليه ۰ 


واذکر اننى قضیت اکثر من اسبوعین فى أسيوط ء من أسنوط الى دیرِؤط 
ومن ديروط الى كل الاماكن التى شهدت احداثا ثورية هامة فى مديرية أسيوظ 
وفتند ٠‏ 

وفى الشرقية قضيت أيضا أكثر من أسبوعين Lol‏ ومنقبا حتى بعض 
القبائل التى تسكن فى آماکن ثانية ء كنت آسعی اليها ٠‏ : 

وقد حز فى نفسی وأنا فى التل الكبير ان الانجلیز کرموا فتلاهم فى موقعة 
لم بکرم شهداءنا ولم نرفع لوحه واحدة نشير الى أنه كان هنا أعنف قتال عرفته 
مصر فى ناريخها الحديث 5 1 
رمضان زیان شيخ فداثيى الاسكندربة عرف الهدف هن رحلتى الى الاسكندرية 
حنی قادنى الى كل زملائه وغير زملائھ ممن شا رکوا فى نلك الثورة ` 

وقد أسعد نى أنهم جمیعا ل وبدون oe stl‏ لم یفقدوا أبدا آرواحهم 
الثورية ولم يحزنوا أبدا لأنهم أنفقوا شبابهم فی خدمة تلك الثورة بل كانوا 
ہڑکدون 3 أنهم لو عدوا الى شبابھم ‘ لعادوا ای ما کانوا علس4 وارا 
مقائلين ٠‏ 


كانوا يقولون ذلك والمجتمع قد ظلمهم ظلما بينا فلم يعرف لهم سسابق 

© وقد camel‏ الى حد كبير بشخصية د سيد محمد باشا - وياشا كنية 
y‏ لقب كان أحد زعہاء الطلية فی roe)‏ ۹ و کان أشجعهم وأقدرهم عل 
الانتقال من مكان الى مكان ٠‏ 

ثم کان صاحپ ذاكرة حد يداي وما أكثر الحلسات التی استمعت فيها الى 
آجادیثه عن تلك الثورة كيف بدأت وكيف سارت ثم كيف بلغت الذروة » قم 
كيف أصابها دواعى الضعف بعد أن تسرب الى قادتها وباء الفرقة والانقسام ٠‏ 
كان بروى fa‏ الكثير من آغانبی الثورة > وأناشيدها : 
۰ پا عم حمزة , احنا النلاميذة . ما يهمناش ۰ فى القلعة oly‏ ولا فى 
الحافظة + 3 

مستبيعين » ناس وطنيين ء واخدين ع العیش الحاف والنوم من سي 
تحاف م 


ay 


ومرة ذكر لى أن وفدا من زعماء الطلبة ذهب الى بيت زعيم الارمن فی مصر , 
الذبن انضموا للانجليز وكان الانحلیز قد سعوا لاحداث انشقاق بين مصر والنزلاء 
Wey‏ لكى يظهروا أن الثورة لیست ثورة تحررية وانما هى ثورة ضد النزلاء 
الأجااب ی 


وبعد حوار شاق . ومرير ٠‏ نجح الطلبة فى اقناع زعيم الأرمن ومن معه 
بأن الانجليز هم وراء دفع الأرمن الى معاداة مظاهرات الشباب ٠‏ 


وقد استطاع زعيم الأرمن بتفاهمه مع رئیس الحالية أن يوقف الشوارج 
من الأزمن عند حد ۰ 

ويذكر لى أنهم ‏ زعماء الطلبه - لم یکونوا بجدون أسلحة يستخدمونها 
فى تاك الثورة ضد قوات الاحتلال البر يطانى بعد أن اعتمدوا على العصى والطوب 
والخناجر » والسكاكين ۰ فلجأوا الى أصحاب صالونات الحلاقة ليأخذوا منهم 
الأمواس التی يستخدمونها فی بقر بطون الخيل التى يركبها الانجلیز وهم 
يطاردون المواطنين حتی اذا سقط الجواد كان من السهل القبض على راكبه ٠‏ 


© وعن جريدة المصرى الحرة التى أصدرها سيد باشا وزملاؤه من الطلبة 
قال سيد باشا : اکتشف الانجلیز آمر تلك الجر بدة فرأينا أن نسرع فی نقل 
مطابعها الى مكان آخر فحملناها على ثلاث عربات كارو وانزوينا بها فى زقاق 
بعيد ء وكنت آرندی الثياب البلدية ء فرجعت الى رأس الشارع خشية أن يكون 
أحد جواسیس الانجلیز قد تبعنا وصح ما نوقعت فقد رایت بدعضهم eke,‏ خطاناء 
بالحديد » فاجبته بلهجة أولاد البلد : اننى رأيتها نتحه بسرعة الى ناحية بعيدة 
آشرت الیها ٠‏ 

وھکذا انجهت المطابع التى آخفیناها عند آحد أصحاب الكارو GW‏ أيام 
حتی نقلناها الى بيت مواجه لقسم الخليفة ۰ 

وقدراينا أن Vases‏ بالقرب من القسم سعد عنا الشبهة اذ لا بخطر سال 
أحد أن يباشر الثائرون نشاطهم فى مواجهة قسم البوليس * 

© وکان زعماء الثورة بتنکرون فى أزياء وسمات مختلفة الا أن أحدهم 
وهو الحاجح أحمد جاد الله ٠‏ وكان عمره يزيد على سنین سنة ۰ كان يكتفى بترك 
ميته البیضاء مرسلة آمامه وكانت لحيته هذه تبعد الشبهات عنه ء عندما كان 
فی حوادث القاء القنابل على الا نحلیز واغتیا لهم ۰ 


وكان الأستاذ حسن کامل الشيشينى أستاذا فی مدرسة التجارة ء ولكن 
در و سبه کا نٹ دروسا وطسة ‘ رایت الاستاد الشیشینی لأول مره عند الحاج 


AL 


أحمد ok‏ الله بشبرا ‏ وكان الحاج آحمد جاد الله أحد زعماء العنابر - وقد 
توثئقت الصلة بينى وبينه » وأزعم أن الرجل النائر من داخله الهادىء فى مظهره. 
كان أحد الذین نسحو فى دفعى الى محال العمل الفدائى ٠‏ 


© وكان الشهود يقولون أنهم رأوا بين الساثرین رجلا طويلا ذا لحية بيضاء 
ولكن الانجلیز كانوا يبعدرن هذه الاوصاف من فائمة المتهمين وهم بظنون أن 
اللحية مستعارة ٠‏ وكانت زوجة الحاج جاد الله وهی ضیخة مسنة تعاون زوجها 
وزملاءه فى حركة الکفاح فتجلس على مقربة من المكان المعين لف زهو الثائرين 
وتتظاهر بأنها تضرب الودع وتشوف البخت » فيأنى زملاه زوجها ویتظاهرون 
بانهم یودون معرفة طالعهم ۰ بینما هم یمدون أيديهم خلسة الى السفط (السبت) 
الذی تضعه Libs‏ ویلتقطون منه القنابل » والمفرقمات والسدسات التی 
يستانفون بها نشاطهم ضد الستعمرین حتى اذا ما انتھت عمليتهم عادوا اليها 
وأخفوا السدسات التی يسنأنفون بها نشاطهم ف السنعرین فتعود بها الى 
النزل بينما هى تنادی فی الطريق ۰۰ نشوف البخت ونضرب الرەل ٠‏ زین 


وقد ظل الحاح جاد الله مستترا خلف لحيتة السيضاء فأبعدت عنه الث لشسهات 
مدة آربم سنوات ثم کشف أمره وألقى القبض عليه وقدم للمحاكية ٠‏ 


وفى المحكمة جلس القضاة الانجسلیز يحاكمونه فكان يطلب منهم أولا 
— عندما پوجیون اليه سؤالا ‏ أن يصلوا على النبى وكان پرفض الاجابة على 
ای سؤال الا اذا صلوا على النبى بصوت مرتفع ۰ ويصلى القضاة الانجليز على 
النبى ولکن آحمد جاد اللہ ۰ يقول : وكمان صلوا على النبى ٠‏ ۱ 


وبظل كذلك سبع مرات ثم ہنفی الاتهام عن نفسه قائلا : بقى واحد شبح 
زبى بقدر يمسك مسدس ویقتل › یا ناس دانا رجل والقير كمان زيدوا النبی 
صلاة ٠‏ 


| وكانت محاكمة أحمد جاد الله قفيفة الظل.فتان الاح أحمد یکثر من 
القاء الطرف والنكات حتى اضحك المحكية أكثر من عشرين.هرة ولم يفقد الشیخ 
اعصابه الا مرة واحدة ء عندما زارته أمه فى السجن وقد بلغت من العمر ما 
جعلها لا تستطیم السیر » الا على عكازين فلما رآها كذلك بكى ء فغضيت الام . 
وقالت له : اتبکی ؟ اذن آنت لست ابنى ولا أعرفك » ان ابنى كما أعرفه 
لا يبكى وهر يجاهد ٠ ٩‏ لت ۱ 


وصرخت به وهو الذی بلغ الستین : کن رجلا ء با ولد * 
© ویروی لی عريان سعد - وكان. صديقا عزیزا - فصة تحوله من 


د 


طالب فی کلیه الطب الى قانل ء لقد تعلوع — وهو المسيحى س لقتل يوسف 
قتل ابراهيم ناصف الوردانی بطرس غالى باشا رئيس الوزراء ٠‏ 
وكان پوسف وهبه قد خرج على اجماع الامة ء فقبل رئاسة الوزارة ٠‏ 


ذكر لی عريان سعد » كيف كان بعض الشیوخ والقسس پصیحون فى 
الکنائس : آقتلوا يوسف أو اطرحوه آرضا * ۱ 


ورای أن يقوم هو بقتل بوسف وهبه باشا ولم یکن قد بقی على تخرجه 
من کلبة الطب سوی آسابیم قلیلة ٠‏ 


وعندما ألقى القنيلة على یوسف Ley‏ باشا لم يترك مکانه . وللا فان 
الغرض من ارتكاب جريمته » لن بتحفق . اذ من المحتمل ء أن يتهم آحسد 
السنمن بقتله 5 


واعترف عریان سعد GE‏ القاتل Sis‏ قبطی کرئیس الوزراء ٠‏ 
ولکنه پفترق dus ob us‏ الوطنية ٠‏ 


ونجا رئيس الوزراء من الوت وعرض على عربان مبلغ عشرین الف جنيه 
لیدل على شركائه فی الجر بمة > ولکنه رفض * 

dag BI محاميه الانجلیزی ۰ أن كل قاتل ؛ يبقى عنده بعد ارتكاب‎ JUS 
, آمل فی الهرب وواحد فی المليون هو الذى لا يمكن أن یکون عنده هذا الأمل‎ 
والواجد فى المليون هذا هو عريان یوسف سعد » وقضی عليه بالاعدام و لكنهم‎ 
خففوا عنه الحکم الى الاشغال المؤبدة ء وقد بقی فى السجن عشر سنوات‎ 
ورؤساء‎ ٠ حتی افرح عنه ء وکان کل زملائه قد اصبحوا روساء وزارات‎ 
قنع بوظيفة صغيرة الى أن آنشئت الجامعة:‎ ٠٠ مجلس نواب ووزراء ولكنه‎ 
العربية فكان أحد موظفيها ! الفنيين ! وللعلم سيد باشا هرب من مصر بعد‎ 
الشقاق بين زعماء الثورة وانحه سرا الى ايطاليا ء عاش هناك ست‎ Joo أن‎ 
حيث‎ ۱۹۴۳١٦ سنوات حصل فيها على دكتوراه فی العلوم وظل عاطلا حتی سنة‎ 
!! عيئه النقراشی فى احدى وظائف وزارة المعارف‎ 


© واذا كان الشىء بالشىء بذکر کما يقولون فان تقریر شفیق منصور 
الذى کنبه عن حوادث الاغدیالات فى مصر فى ۲۰ يونيو ۱۹۲۵ والذی آرسله 
رسل باشا حکمدار البوليس مم مخصوص ( ملازم آول بندرس المعين بسجن 
مصر للمحافظة على المحكوم عليهم فى قضية مقتل ( المأسوف عليه السردار ) 
قد اشار الى حادثة يوسف وهبة باشا وانه تقرر اغتبال يوسفة وهبة باشا 
فى dyer‏ الصوائی بحضور الصونائی بك وعبد الرحمن الرافعی .بك » وأحمد 


ان 


انفراد وانتدپ مصعلفى حمدی من شرع تابع الى عند الحى كيرة الذى كان 
تابعا الى محموعة ده آحمد ماهر ء وذهب مصطفی حمدى مع عر بان سعد 
للقیام پتمر بنه * 


te 
۰ صقن‎ 1 


وقد كذب الرافعى وماهر » والنقراشى ما جاء فی تقریر شفيق منصور." 
کذاك كذية عريان سعد الذى اعنرف Ob‏ القنبلة قد اشتراها من أحد الابطالین 
وان مصطفى حمدى لم يرافقه وانه لا يعرفه مطلقا وانه لم يذهب الى منزل 
الصسوفانی مطلقا » ولم يكن عضرا فی جمعية سر ره لارتكاب الحرائم والحادتة 
.و قعت فی ۱۰ دیسمبر bs VANS‏ 

وکان تقریر شفيق منصور قد ذکر أيضا of‏ القسرار الخاص باغتيال 
اسماعیل. ore‏ باشا Ase) AS‏ کی منزل الصوفانى 8 و بحضور ماهر ۰؛ وشرارة 
باك والرافعى بك وشفیق متصور ° 

وانندب ماهر للعمل واختر آحمد توفیق للتنفسد وهو من فرع كيرة 
وجرح فى ظهره من القنبلة » كما يشير التقرير أيضا الى wale‏ محاولة اغتيال 
محمد شفيق باشا وکیف Real‏ القرار بالطریقة السابق الاشارة البيا وتم 
أخذ رأى النقراشى بواسطة ماهر * 


© كما آشار التقریر أيضا الى حوادث محاولات قتل كل من حسين باشا 
درویش وئوفینق نسيم Lob‏ وثروت باشا ومستر براون بوزارة الممارف 
والبمباشى كييف والسير ينجوت وحسن Lak‏ عبد الرازق واسماعيل بسك 
زمدی وغيرهما ء الحوادث التى انهم بالاشتراك Ld‏ محمود فيمى النقراشی 
tools‏ ماهر ,..والحاج. أحمد جا الله وآخسرين ن » وهی التی عرفت بقضسسية 
الاغتيالات السياسية < . ا 1 


© كان المحامون آمام قاضى VEY‏ عن ماهر ؛ والنقراشى » مصطفی 
الئحاس ء ۔مکرم عبید » محمد تجیب الغرابلل وکان دفاع مکرم عبيد عن زميليه 
ماهر والنقراشى قطعة من الأدب.الرفیع. وقد ندآها بقوله : ارجو ان یعذرنا 
حضرة القاضى اذا ما طمعنا فى الكثير من وقته وسعة صدره قہذا :الکٹیز انما 
هو كليل بازاء ما نطمع فيه dlke. oF‏ و حسن تقد یرہ > ولقد شاء الله أن يلوك 
فحعل حياة المتهمين وديعة بين بد ہك وان بشرفك قصسور العدل كلمة تخرج 
من بين شفتيك فاقض ہما انت قاض فانا لقضانك مطمئنون » غير أن القضية 
ليست قضية التھنین فقط بل هی من وجهتها العامة قضية خطيرة فى 'ذاتھا ء 
wt‏ - اا ولیس ذلك WY‏ قضية حزب من الاحزاب فان شفيق منصور 


سئوات ما قبل النورة ج ٣س‏ ۹۷۰ 


کان سخیا فی توزیع التهم على أحزاب مختلفة أو بالاحرى » على آفراد ينتسبون 


ولكن القضية قضية الوطن المصرى والنهضة Spall‏ من وجهتها 
السياسية وقضمة الحرية الشخصية أو مأسانيا من وجھتھا الجنائية فمن 
dp. Jl‏ السياسية تفحصمر القضية فى نقطة واحدة ٠‏ وھی هل حدث حقيقةه 
أن عددا من كرام المصر بی الذين اشتر کوا فی النهضة pall‏ & ووهبوها اقصى 
هأ فى نفوسهم من خير ومن جهد قد اشتركوا فى جرائم القتل السياسى فكانوا 
قتلة سفاكين لدماء الابرياء من الانجلیز وغير الانجلیز ٠‏ 

آقول كلا وأنادى بملء فمى كلا : ويكفى للتدليل على براءتهم أن أقول 
pail‏ وطنيون مخلصون فى وطنيتهم لان الوطنية وهی الفضيلة القصوی لا تتفق 
مع القنل , وهو الرذيلة السغلی ولانه من المحال أن يكون الشر سبیلا الى الخيرء 
كما انه لم يقل أحد أن الخر طريق الى الشر ۰ 

ولانه ما من حق ميما قتا بتع ارض مح eal‏ الأسوئ وعمو Ge‏ 
الحياة ۰ 


فادا استنکرت الوطنية المصرية جرائم القتل فليس ذلك لأنها ضارة بنا 
أو بر نا فحسب بل لاٹھسا شر فی ذاتها وما نحن الا طللاب جار »> ولاٹھسا 
اعتداء على حياة الغير وحريتهم وکل ما نطلبه هو أن نعيش تحت الشسمس 
احرارا ولآنها ظلم بين » وما نحن الا طلاب عدل ء وحرام آلف حرام أن نضيف 
الى مظالم الغير ظلما من أنفسنا لأنه اذا صم ان الظلم فى يد القوى قوة فهو 
فى بد الضعيف ضعف ء ان اليد التی مددناها ولا زلنا نسبدها الى الانجلیز 
والأجانب بد شر de‏ طاهرة كما أنها بد أبية فان أخذوها فهى لهم وان رفضوها 
فافش لناء ٠.‏ 

ویستاذن مکرم عبيد فى ان يطعن فی تصرفات هيئتين محترمتين من 
Laas‏ الصری الا وهما البو لیس والنيابة > وشول : ویزید اسفي wy‏ کر دل 
من رجال القانون فى نصه ٠ deg yg‏ 

و يسمى مكر م عديك تلك القشية بأنها قضية الاستثناءات فالأفضل أن 
سال النهم < ولکن فى هذه القضية بجری التحقيق بعیدا عن المتهم > ولا سال 
الا مرة آو ٠ Wy‏ 

والاصل أن لا ened,‏ المنهم Vere‏ احتباطیا we‏ شوم عليه الدلیل 4 آما 
هنأ فاشهمون حبسوا أشهر عسی ان يقوم عليهم دلیل ٠‏ 

الأصل أن لا پسجن انسان سجنا الفراديا لدة أكثر من أسبوع بشرط 
أن يكون محكوما عليه فى جريمة أولا وارتكب ما يخالف لوائم السجن AGU‏ 


A 


آما عنا فقد حبس النهمون حبسا انفرادیا بدل الاسبوع الواحد . أربعن 
آسبوعا 0 تقر یبا ولم بحکم عليهم فى ثهمة ما ٠‏ 

© وبطیل مكرم عبيد الحديث عن الحالة النفسية لشفیق منصور فمل 
ضمن ما يقول : انی والق أنه لو تنسی SY‏ محكبة آن ترى شفيق وحالة اح 
أو الجدون التى كان فيها ما أقامت لأقواله أى وزن ٠‏ 


ولست فی ذلك مستنتجا بل نقرر حقيقة واقعة : والبحث فى نفسية 
شفيق والتعمق فى هذا البحث قد يحتم على الباحث أن يفعل كما فعل دانتى 
ای بنزل الى ۱ ےس »> فقد كان شفيق فی جحیم من نفسه ومن سحنه واذ! 
کانت الحکومة نظن آنها قد عاقبته باعدامه فيى مخطئة فقد مات المسكن 
هرات عديدة قبل ان يموت موه الاخير ٠‏ 


ولبت أن اسماعيل صدقى باشا والهلباوى بك وعبد الملك حمزة آبنغوه هذا 
الوعد 2 


وقال مکرم : وعد شفیق بنخفیف العقوبة اذا هو اعترف على سركائه 


وقد کان الوعد آفسی من الوعید فکان آثره عليه آقسی من الحمی عصی 
الجسم ولذلك کان پندفم اندفاع الحموم ویهذی هذيانه فى اتیام الأبرياء بدون 
حساب أو ضمير ء وکلما عاد الى صوابه عاوده شبح الشنقة الخیف وهكذا 
كان الوعد مصدر عذاب لهذا المسكين حتی آله حرم من راحة الیأس والیاس 
eget!‏ الراحتين ۰ 


ويقول مکرم hans‏ مخاطبا قاضی الاحالة « lal‏ هو لاء المتيمون الابرياء فقد 
تعذپوا كثيرا ولم يذنبوا لا قليلا ولا كثيرا ٠‏ 


و لقد وضع الل هناءهم وشقاءهم فى كفة الميزان الذى بين جنبيك فاذا 
لوت الى نفسك يا حضرة القاضى فاذكر ما عاناه ويعانيه هؤلاء المتهمون وأحمد 
اش إنك قاض وأن العدل من حقك بل من واجبك ء اذكر ما يعانية هلاه 
المتهمون من ظلم ‘ واظلام وما ھم علية من شات ور باملة حاش واذا رأیتیم رحالا 
لا يبكون ولا يستبكون فارحم شجاعتهم فهى شجاعة الصابرين والصبر آحر 
من الہکاء ٠‏ 


وأذكر آلامهم فهى فى طيات الخفاء والجبان يجزع دون أن يتألم بیتما 
الشجاع تألم ولا جنع » lag‏ ذلك الا أن الألم بتغلغل فی لسك لا ترطبه 
دمعة ولا تسلبه آنه !! 


44 


ص حف ١‏ لسو ره 


© ولكى نعطى صورة جيدة وجديدة ‏ فى نفس الوقت - للحياة فى 
ر » فى عام ۹ بعد أن نشست فیها النورة الشعبية التى آسمیناها ثورة 
8 تعتمد فى اعطاء تلك الصورة على أعداد من الصحف التى صدرت فى 
ذلك الوقت والتی بعتبر تواحدها سليمة غير منقوصة ثروة تار due‏ هائلة 
وفى مقدمة ما نعتمد عليه أعداد من جريدة النظام التى كان بصدرها الصحفی 
الوطنی الكبير الأستاذ سید على الذى كان فى مقدمة من بعث بهم مصطفیٰ کامل 
الى فرنسا لدراسة الصحافة هناك دراسة علمية منطسورة ٠‏ والتی أهدنيها 
صدايق العمر الأستاذ أحمد سعيد الاعلامى الكبير ومدير صوت العرب الأسبق 
فکان كريما للغاية ٠‏ 


وسأحاول فى تلك الصورة التى أرسم بها الحياة وقتئذ أن أهتم بالجوانب 
السياسية ۰ والاجتماعية » والاقتصادية ء والتعليمية » لتكوين الصورة كاملة 
غير منقوصة » ولكى ينتقل القارىء من أيامنا هذه » ليعيش مع شعبه فى ۱۹۱۹ 
مع ملاحظة أن الرقابة على الصحف وقنثذ كانت قاسية وعنيفة وكانت لا تسمح 
بنشر آخبار الثورة الا نادرا ٠‏ 


وکا بعض الصحفیی الأذكياء شعایلون على تلك الرقابة فينشرون يعض 
ما بر ددون نشره من آحداث ووقائع بطرق مختلفة وأساليب متباينة سب اھتمت 
مثلا ‏ الصحف فی ۱۱ آغسطس ۱۹۱۹ باعتصاب ۱ آی اضراب ) عمال الترام 
مؤكدة آن عمال المترو یتوعدون باضراب لهم Lari‏ وذلك سیب غلا 
المعيقسة الذى بلغ مبلغا لا بطاق وقيام المدير الجديد لشركة الترامواى باستبدال 
العمال بغيرهم ء رويدا رويدا فيطردهم واحدا وراء الاخر بلا محاكمة 
ولا مناقشة ٠‏ 


ویڑکد هذا ا مد بر الک رك 2 کل ما بقوم به من أعمال es‏ من مجلس 
ادارة الشركة فی بروکشل ٠‏ 


وتشنير الصحف الى ان عمال الثرو بحعل ساعات العمل ثمانية وزيادة 
ثلاثين فی اللائة ه ن الأحر وثلالة eli‏ راحة ذ ی الشھر ومعالٰة ار يض 'ومكافأة 
من يترك الخدمة بمرتب شهر عن كل سنة وأن یکون للعامل احق الرکوب 
محا نا وعلاوة سنو دة oly‏ کون لکل قسىم من أقسام العمسل Le is" dow Y‏ 
Ls‏ بانهم ۰ ۱ 

ولنشر الصحف أنباء عقد اجتماع لمحافظ القاهرة بحضور. أحمد لطفى بك 
وزكى آفندی العریبی ء وآمین أفندى عز العرب وحسين آفندی رياض "صبحی 


er 


الحامون عن عمال ترام العاصمة : کما تشبر ال الذکر: التی قدمها ی بت 
عن کن مطالب العمال Lawl‏ باخذ فائدة على تامین‌اتهم الودعة لد 
الشركة ٠‏ 


0 
- 
20 1 


و « بعتصسب » فی ۰ اغسطس ۱۹۱۹ عمال محال القطن بدمنپور انیم 
سای من للا فقوت alin‏ ال امہ E‏ کل يرم وسامر EE‏ 
ذلك أجورا تافهة لا تقوم بلوازم العيش فى هذه الأيام التی اشتد فيها العلا 
الى حد لم يكن فى اللحسبان ۰ 


ويشكو العمال فى نفس الوقت من تشغيل الأطفال انانا وذكورا فری 
طاقتهم وتشغیل النساء ليلا فى ظروف ندعو الى تداخل من بهمه الآداب العامة ٠‏ 


© وننشر الصحف ۔۔ فی ۸ سبتمبر ۱۹۱۹ بان الحزب الدیمقراطی seis‏ 
الجماهير إلى الانضمام اليه ليقوى وكيف أله لا يقصد هدم بناء بناه غيرنا الما 
نرقع صرحنا ونکتپ على أبوابه آمالنا ونرسم فيه خطتنا التى نتبعها فى الامل . 


کی 
والعمل ¢ 


ویعلن بیان الحزب عن شعار الحزب « حقنا نطلبه وواجبنا نؤديه » وان 
مجلس اداره we jdt‏ من ابراھیم الشواربی المحامى > وأحمد ell pl‏ المحامى 5 
وام عامر المحامى وحسين یوسف المحامى ومحمسسد سامی كامل الطبیب ٠‏ 
ومحمود عزمى المحامى ¢ مصطفی ws.‏ الرازق سکر تار المعاهد الدينية ٠‏ الدکترر 


منصور فھمی ء هو من سہدھم الحامی ۶ 


وتفویض الشعب سسلطته الى هيئة نيابية تنتخب على أكمل طريقة لتمنيله تسیلا 
صحیحا 7 


ويكون من اختصاص تلك الهيئة فرض الضرائب ومحاسبة الحكومة والمساواة 
بين المصريين فى الحقوق والواجبات وحرية القول والكتابة والاجتماع وجمسد 
التعلیم الابتداٹی عاما واحباربا ومجانيا Qu‏ والبنات وترقية الطبقات العاملة 
أدبيا وماديا واعانة من لا ,ستطيع العمل والاعتراف بحق کل شعب فى حكم 


0 


تایه * 


6 والجدير SUL‏ أن كل العلوائف كانت قد آنشأت نقابات خاصة حنى 
كان البعض من أعضاء أية فثة يعلنون عن انشاء نقابة لهم مهما كان عدد 
الأفراد ء وغالبا ما يتخذون شخصية بارزة ليعهدوا Gall‏ بمهمة الستشار غاص 
بنقابتهم ' وأذكر أن عمال Pye‏ قد اختاروا الاستاذ منصور فهمى م 
لتقابتهم » وأذكر آنه كان لكشة المحامين نقابتهم ولأذونى الشرع نقاشيم بل ! 
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Vey 


الكثير من فئات الطلبة كانت لهم نقاباتهم . فلطلبة دار العلوم نقاہتھم و لطلبة 
المعاهد نقابتهم ولطلبة مدرسة الهندسخانة نقابتهم وعمال الكنس والرش بهذه 
الديتة أو تلك لهم نقابتيم ٠‏ 


© وكان للمرأة المصرية نشاطها فى كل المحالات فالى جانب اشتراكها 
وتنظيمها للمظاهرات . كان لها نشاط آخر . من بینه ل مثلا ”ب : جمعية 
السيدات المصريات ببورسعيد مثلا تحیط علم الأمة بأنها قررت الاعلان بطريق 
النقس على صفحات الرائد اطرة بتحذير الشعب المصرى فردا فردا من ا جنس 
اللطيف والنشيط من التوقيع على أية ورقة كانت لها علاقة باحنة اللورد ملنر 
لا بوجه من الوجوه ولا يسيب من الأسباب حيث أنذا فيما سيق قد وكلنا نحن 
جميعا الوفد الصری الکریم فی المطالية بتحریر بلادنا ونحن تحتج ay‏ و iy‏ 
من کل انسان بخالف ذلك ) 


وتنشر الصحف للانسة سعاد أحمد ببنى سوش بيانا قالت فيه أنها فتاة 
مەس ;4 تحب بلدھا من کل قلسها ¢ » pels‏ مهس ۰ أطلب الى کل مصری وكل 
عصمر رك أن يعملا 2 على مقاطعة at‏ لن 8 مقاطعة ثر ghee Vea‏ حنين toa‏ 


وننشر الصحف كلمة لحنيفة أحمد كشك ( الاسكندرية ) قالت فيها أنها 
تالمت جدا برض محمد فرید بك وأنها تضم صسوتها الى صوت المطالبين والمطاليات 
بعودته الى وطنه , وان كنت حنيفة ‏ على ثقة مطلقة من أنه يفضل أن سة 
فى الخارج مجاهدا فى سبيل الوطن الى أن تنال البلاد استقلالها ٠‏ 


یی 


© وتنشر الصحف — فى أواخر أكتوبر ۱۹۱۹ بیسانات موجزة عن 
مظلاهرات القاهرة وكيف OF‏ مصاحة التنظيم طلبت من وزارة اسر da‏ عدم ایفاد 
الموسديقى العسكرية الى حديقة الأزبكية حتى تصدر آوامر أخرى 2 وبذلك لم 
تصداح الموسيقى فى يوم الأحد الماضى خشية حدوث مظاهرة کالتی وقعت فى 
مساء الجمعة السابق 0 


وقد نظاهر طلية مدرسية الجمعية الاسلامية النانوية وخرجوا بمظاهرة 
هروا بها على بعض الدارس الالهامية والرشاد ‘ وغيرها وكانوا بھتفون بتضامن 
الطلية و بحیاة سعد باشا وسقوطل الاستبداد ۶ 

وتشر الصحف الى مظاهرات قامت بها صسععار الطالبات فی مدارس 
الشات وتخللت بعضص الشسوار غ وهن هتفن «pal‏ وللحربة وقد انتھت 
مظاهر تهن بسلام ٠‏ 

و بحضر الأستاذ محمد آفندی کامل البنداری المحامى ء امام محكمة اطنح 
الجزئية فی عابدين يوم ٤‏ نوغمبر للدفاع عن الطلبة المحتجزين فى قسم 


Vey 


الأزيكية ۰ ومن ہن أولتك الهمین محمود عبد السلام . ومحمود رشدى 
acs‏ المجيك أحمد دشن نجیب والشيخ أحمد عمار بالازهر الشر یف و کامل محمد 
من الفلاحين ورائب یوسف ( حمال ) وعوض حسن ( طباح ) وصديق محمد 
( خادم ) 

© وتنشر الصحف فى ۲۹ أكتوير ۱۹۱۹ LIU‏ بعس به طالبات عدرسة 
المعلمات الى رئيس الوزراء محتحات على اطلاق الرصاص على المتظاحرين العزل 
بالاسكندرية وكذلك آضر بت طالبات مدرسة العلمات Ly‏ یوما کاملا و ارسلد. 
تاغراف اجنجاج الى رئيس الوزراء على ما حدت بالاسکندر ية من قتل المغوس 
وعدم سحب الجنود الانجليز من شوارع الاسكندرية ٠‏ 

وقد آمر قاضی محکمة عابدين ۳ بالافراج عن المقموض علي لیم فی الوادت 
التی سبق الاشارة اليها لان النيابة لم تحصل على اذن بالقبض هن اتماذى 
الجزئی الختص ٠‏ 


© وننشر جريدة النظام فى ١5‏ نوفمبر ۱۹۱۹ ورقة من أوراق الشاعر 
الکببر حافظ ابراهیم وتهدبها الى الأمة المصرية وقد كان من بين أبيات قصيدة 
حافظ ابراهيم التى لم تنشر من قبل : 
ولت بشتاشة دنیسانا ودنیاك وفارق الانس مغنسانا ومغناك 
حماك دونی اس ود لا يطاولها شاكى السلاح فکیف الأعزل الشاکی 


وارصدوا d‏ رقسا ليس يخطئه دجس الفؤاد اذا حاو لت ذكراك 
بحصی تردد أنفسامى و به‌نعنی نغح Vl ail‏ ان حازت در با 


منعت حثی من النجوی وسلوتھا وکم تعللت فی البلوی بنجواد 
ما كاد Glo‏ على نفس ویوردنی موارد ا حتف الا حبك الذاكى 
نناولت ها وراء النفس غايته وقر فی خلجان القلب Mee‏ 
قالوا سلا عنك غدرا وابتغى بدلا وكان بالأمس من أوفى رعاياك 
كم لی أحاديث شوق لا تنافحها زهر الریاض ولا یسمو بهاالجاكى 
أن ننکریها فكم طار الرواة بها الى حماك رکم قد عطرت فاك 
سستعلمیٰ اذا ما الغمرة انحسرت من صد عنك ومن بالنفس فداك 
رمیت عنك الى أن Ge‏ وتری ولم أضن فی اساری عهد نعماك 


© وتنشر الصحف فی ٠١ VE‏ نوفمبر احتفالات مصر بعيد الجهاد » 
ولم يكن قد سمى بعد عيد الجهاد وانما سمى ببدء النهضة الوطنية ٠‏ 


۱۰ 


وكان الاحتفال الاکبر قد آقامه الشیخ الوقور محمود سليمان باشا رئيس 
لجنة الوفد المركزية حيث اجتمعت ‏ كما قيل فى الصحف ‏ الأمة بأسرها وكان. 
من بين الذين شهدوا الاحتفال الأكبر : ابراهيم باشا سعید » ومحمود Lith‏ 
Que pi‏ وعبد ا حالق باشا مدکور وعبد الرحمن فهمى بك وحافظ بك عفيفى . 
وويصا واصف بك وسينوت حنا بك والدكتور محجوب ثابت وأحمد بك 
الشیخ وأمين بك الرافعی وحفنی بك محمود . ومحمد عبد الكريم يك عسران 
وعبد الحليم البيق بك ونحو خمسة آلاف مصری هتفوا للوفد وللحرية والاستقلال 
وقد ألقى فى الاحتفال الشيخ مصطفی القاياتى قصیدة قال فيها : 


قد سعینا نطلب atl‏ وما un‏ ید ینا رصاص أو أسل 
فاشهدوا فينا وعضا أبلغوا آنکم أنتم مع الحق رسل 
قد خلعنا النير be‏ فانشروا . أن شعب النيل بالنیل استقل 


وكان من الخطباء فى ذلك jal‏ الأب القمص سرجیوس ° 

وعندما ذكر بعض ما حدث له فى معتقل رفح قوبلت GUS‏ بالتصفيق 
والهتاف ودعت كلماته محمود باشا آبو حسين الى تقبيله فى جبینه بين هناف 
عال وتصفيق حاد * 


ان الشیخ زكى مبارك أبياتا وأعقبه الشيخ مهدی علام الطسالب 
بدار العلوم * 


وألقى قصسدة عصماء من دين آسانها : 
daw‏ وكيل القطر من شسیخ ال طفل و لیرد 
کل يعضد رأيه والرأى من سہعد سديد 
والله بحعل نجمة رغم الأعادى فی صعود 
با سس عد والأنساء ثنمی ما تشساء وما ثر بد 
قالوا ستجعله رئيسا للوزارة من سحل دك 
ليست مطالبنا لتقبل أن تنقص أو تزيد 


فلیحبی dew‏ ميجحاهد| عن حوضنا أبدا بذود 
و لنحيى عید wus Vale‏ الهناءة والسعود 


وتوا ی الخطباء وخرج اطمیع الى الأزهعر الشريف حيث كان قد سہقھم اليه 
أكثر من ثلاثين ألف مصرى ٠٠‏ ووقف الشیخ محمود أبو العبون وبيده العلم 


یں 


الى جوارہ الأب سرجیوس والاسناذ 7 ٭صطفی القاياتى 


الفر انك مےحملہ فرید وتنشر ناريخه م م 
الى صپرہ اسماعیل يك ليب بقول فيه : اننى فی حدود انیا eds St‏ 
فى طر يقى الى برلين لاجراء عملية جراحية وأنا متوكل على al‏ ٭ 
وكان فى مقدمة ا معز بن محمود سلیمان Lak‏ واسماعیل صدفی باس 
وأرسل لہ باشا زغلول الى على بات الشمسی تلغر افا هذا تر هوالت 
فر دد pei Sh‏ ندا فنعز یکم العزاء ال جمیل » 


وارسل Ago‏ باشا الباسل وعبد التطيف الکباتی ۰ ومصصيفى انح مہ 
البرقية التالية : « تأثرنا تأثرا شديدا لوت فرید بك فنعزیکم العزاء الجميل ء 


© وقد تالف الحزب المستقل فى منزل الدکنور عبد الحميد بك العرابى 
بعضوية محمد أفندى ابراهيم علال وشریف باسا وعزمی باشا وحسين بك 
نیم‌ور وتوفیق بك شهاب الدين وحسن بك مراد أعضاء مجلس الحزب وانضم 
الى مجلس ا لحزب الأساتذة عبد الباقی سرور محرر الآفكار السابق وعبد الیم 
آافندی الغمراوى المحرر بالنظام » وثلاثة من الطلبة أو لیم من المحقوق > وثانيهم 
من اللھندسخانة وثالثهم من دار العلوم و ۰ و * 


۳ 4 31" ادية 


@ وطلعت حرب محرر النهضة الاقتصادية التی قامت بمصر فی أعقاب 
تورة ۱۹۱۹ بل وقبلها بقلیل من موالید قصر الشوق بجية الجمالية بالق‌اهر:ه 
وكان أبوه من عائلة حرب بناحية ميت أبو على من رجال آعمال “لزقازيق © 
وقد آمن ‏ منذ مطلع شبابه ‏ بان النهضة السياسية لابد وآن تسب الى جانبيا 
نهضة اقتصادية وأن الأعمال المالية والصناعية والتجارية يجب أن تعتمد على 
pal‏ ب wher‏ أن تھرب منھا الكثيرون وقد دعا طلعت حرب الى ضرورة علا۔ 
مشاكلنا الاقتصادية ء بالاعتماد على الصر بين وأموالهم فى olde‏ عقد till‏ 5 
ره ملاع سر we‏ وشرو جنك سر او ك اة ور 
منوانه « علاج مصر الا دی ومشروع ر ۸4 4 3 
یکتب فى الصحف مؤيدا دعواه نكل الأدلة وما أن اشتعلت ثورة ۱۱۹۹ حنى 
رمى بفکرته فی أتون تلك الثورة ونجح فى ربط الاقتصاد بالسياسة ونجع فى 
ذلك إلى حك کار واستطاع مع بعض رفاقه أن يعلنوا ‏ فی ۷ مايو کہ 
سلاد بنك مصر > النی كان وحده ب ثورة اقتصادية : ine‏ 'البنك متواضعا 


۱۰ 


للغاية ہراس مال قدره ثمانون ألف جنيه » كانت أسهم البنك مصرية لا يملكها 
الا المصريون ء وتعرض قيام بنك مصر » لزید من السخرية بضآلة رأسماله 
وتوقع الكثرون للبنك ‘ الفشل الذریع ولكن طلعت wy‏ لم باه بتلكث 
الحملات الساخرة فأعلن أن برنامج البنك یتلخص فی تشجیم المشروعات 
الشروعات الاقتصادية الختلفه التی تعود على البنك وعلى البلاد بالخبر الجزیل 
وفى الساعدة على انشاء الشرکات الالية والصناعية والتجارية والزراعية وكذلك 
انشاء الغرف التجارية والنقابات التعاونية للزراع والصناع والتجار وبث روح 
العمل والتضامن فى الشبيبة المصرية والحث على وضع آساس سليم للتربية 
الاقتتصادية ٠‏ 


وأشرف طلعت حرب على أعمال البنك مبتعدا - ومنذ اليوم - عن السياسة 


الحزبية حتی يكون بنك مصر ۰ طمیع أبناء مصر وزاد بسرعة رأس مال بنك مصر 
و آصبحت له شهر 5 عالمية 0 


ما انشا ‏ مطبعة ومكسة مصر ثم وجه عنایته الى القطن المحصول الر سی 
للبلاد ‏ فجعل له سلسلة حلقات متصلة بعضها ببعض كال لیج والنقل » والغزل 
والنسسيج والتصدير والتأمين ٠‏ 


وبعد القطن جاء — فى 
بعد القطن واطر بر والکتان الى النقل فی البحر > وفی النهر وفی الجو ء لم | dani‏ 
الى السینما وکان آول من وظف السيئما لصالم pas‏ والصریین وأول من ساهم 
فى توجیه السینما وجهة وطنية قومية آثرت الى حد كبير فى وجدان الشعب 
اش ی ۰ 


التصنيع ‏ دور اطر بر والکتان.واتجه طاعت حرب 


ولم یکن بنك مصر . بقيادة طلعت حرب ينافس الشروعات ا لحسکومیة 
ولا الحكومة . Lily‏ كان بتعاون معيا . فی کل الحالات : فى البناء والانشساء 
والتعمير و كسب ثقة الوزارات المتوالية ء كلها اذ لم كن الرحل دؤيد وزارة 
ويعارض وزارة ٠‏ وانما كان متعاونا مع جميع الوزارات . حتی راحت الوزارات 
كل الوزاراث - بعد أن قويت شوكة البنك _ تخطب وده » وليست بقادرة 
مب حتی اذا أرادت وصممت ‏ أن تنال من البنك شيا * 


وكان طلعت حرب من دعاة الوحدة العربية ؛ وأول من طبق الوحدة 
العر ببة نطسقا عملیا دون شعارات آو هتافات ۰ كان بنك مصر ‘ سوريا ‏ لبنال 2 
أول لبنة فى الوحدة العربية فكان اعداده لبواخر مصرية تقوم بنقل اجاج ۱ 
وانشاؤه للعديد من الفنادق المصرية فى الأراضى المقدسة وقيامه بسك عمسلة 
سعودية ء التشسيت أسعار النقد هناك ٠‏ 


5 


ونححت الئورة المصرية . العربية الاسلامیة فى مجال الاقتصاد الى آبصد 
الحدود ء ثم عاد طلعت حرب بعد أن اردفع بناء الاقتصاد المصرى الى مجال الآداب 
والفنون فشید دار التمثيل العربى بحديقة الأزبكية وشجم المسرحيات المصرية 
والعر do‏ والغنائية و نجح طلعت حرب . ومن ورائه بنك مصر فى هذا المجال 
میحال الفنون والاداب = نحاحا باهرا 1 ثم تسلل الحقك السياسى ٠‏ الى قلوب 
بعض السياسيين ب كما جاء بالتفصيل فیما آثبتناه فى سنوات ما قبل الثورة — 
فتآمروا ضد طلعت حرب وخرروه بين آمرین من أخطر الأمور » اما أن يترك 
البنك » واما أن يقوموا هم باغراق البنك وکانت ظروف الحرب واعلان الأحکام 
العرفية وفرض السیطرة الأجنبية على البلاد . تمکن هؤلاء اطاقدین من تنفیسذ 
نهدیدا تیم فآثر طلعت حرب ٠‏ أن فتدى البنك © بنفسة . Oly‏ نقدم له بتلك 
التضحية وثيقة الخلاص ہ ولم بعلل به القام بعد تلك التضحية الغالیة فاستآثرت 
به رحمة الله فى بلدة العنانیة بالقرب من دمیاط فى ۲۱ آفسطس ۱۹۶۱ 

© ويطيب لى أن أنقل لحات لطلعت حرب ء من خطبة القاها فی مساء 
الجمعة ك٢َ۷‏ ما یو ۱۹۲۰ فی الاستفال بتأسيس بنك مصر » فی دار الأو برا Aas‏ 
لاعطاء صورة عن آمال الرجل » وطموحاته والحياة الاقتصادية وقتتذ ! ان فكرة 
نأسيس بنك مصر برءوس أموال مصرية » يعمل لمصلحة مصر قبل كل مصلحة 
سواها ليست بالديثة بل هی فكرة قديمة قد أراد الله تحقيقها الآن فى آنسب 
OLIN‏ » وأوفق الظروف فما علينا الا أن نشمر عن ساعد الجد والاخلاص للسير 
به الى الأمام » ففى البلاد اموال عظيمة بعضها مخزون ء معطل ٠‏ وبعضها فى 
بنوك أجنبية وكلاهما لا تستفید البلاد منه شيتا مذكورا ٠‏ 


أحصى جناب الستشار المالى للحكومة المصرية ودائع الحكومة المصرية وودائع 
الأفراد فى بنكين Gall‏ - البنك الأهلى ء و بنك الانجلو - بما يربو على ۲۵ مليونا 
من الجنيهات ء ولو أننا قلنا أن نصف تلك المبالغ المصريين ء وكان توظيف 
هذا النصف لصالع مصر ۰ وشئونها الاقتصادية ء أليس فى ذلك أكبر خدمة 
ot‏ وأهلها ٠‏ 

ويقول جناب الستشار الما ىی أن مجموع البالغ التی شغلتها مصر . فى 
الخارج فى اادة المنقضية من سنة ۱۹۱۵ الى سنة ۱۹۱۹ مبلغ ۱۵۲ مليونا : ۲ 
ملیونا المودع من ا حکومة ومن الحراسة الرسمية لأموال الأعداء : ٠٦‏ مليونا لحساب 
اصدار البنوك » ٠٦‏ مليونا من البنوك والشركات ۰ ١5‏ مليونا من الشركات 
والأفرادء وهذا تقدير تقریبی أيضا ٠‏ 


ويطرح طلعت حرب فى خطابه سؤالا » خاصا بتأسيس مدارس للتجارة 


العلیا والمتوسطة والليلية : هل قامت البنوك والشركات بتشغيل أحد منهم ؟ 
اللهم لا » الا النادر الذى لا نکم له پینما نحد الباقين فی الفالب LET‏ فى 
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۱۰۷ 


ویرد طنعت حر پ عل الاعتراضات التى وحهت ت الى فكرة انشاء دناك مصر ی 
فى مقدمة تلك الاعتر اضات : اننا آردنا 58 مصر »2 ورأس ماله صغة مصر یه 
J ee‏ لأعمال 
ai cure‏ وہ کوک ن يبصاح 

له اد اد وآن الامة مع كل الطبل والزمر cp‏ أحاطا بالشروع لم Se‏ أن oo,‏ 
۰ ر ۸۰ dus‏ من آسماء ء کثرین اکنتب کل منهم » بمبلغ زھیسد 
هما ددل عا أن الآمة غر مستعدة للأعمال الاقتصاد بة م ae‏ دراد أن تعمل 

ا یت 7 ٠.‏ 8 ۴ 
lis be‏ البلغ الزهيد الذي قد لا هی ر بحه لدفع آحرة « الحل 6 ومر تبات 
بعض الموظفين 


منیا سو ی 5 


واننا ل طلعت حرب - نرد على هذه الانتفادات ضاربين عرض الا تل 
بالسباب والشتم اللذين تخللا ويتخللان عبارات هؤلاء المعترض ين OL‏ 
لا یرضییم طبعا أن يشا ركهم مصرى فى تلك الأرباح التی ير بحونها من المصريين 
کان الله تعالى قد خصهم بها دون غيرهم › فتراهم » یعادون شخصیا کل من يحاول 
من أبناء البلاد أن ينال شیٹا منها ويقاتلونه ويعتبرونه معتديا عليهم ٠‏ 


© ويرد طلعت حرب على تلك الحملات والانتقادات ء ويذكر — ضمن 
ها يذكره ‏ أن أحد المحلات الفرنسسية التجارية باسكندرية قد نصح تجار بلاده 
بان لا يوكلوا عنهم فى مصر ء غير فرنسيين ويبلغهم استیاء مواطليه من وجود 
وكلاء . غير فرنسيين عن بعض البيوت التجارية الفرنسية ٠‏ 


د وهاهى ذى أمريكا تشترط قى سفن الملاحة المملوكة لها أن تكون «أهلية» 
أى يكون جميع أصحابها أمريكيين وأركان حربها أمريكيين » وأن تكون مصنوعة 
دار صناعة أمريكية » وكذلك اليابان » وسويسرا ء يقصرون الأعمال التجارية 
على مواطنيهم ویبلغ بطلعت السخرية بنقاده ومعارضیه الى أن يقول آنھم پرموننا 
بأننا جهلاء لانصلح لادارة بنك ء فحقهم أن يشكرونا على آننا من آول الأمر آردنا 
آن نحسسل نتيحة جيلنا ‏ لا تدر الله س لأنفسنا ولا پشارکنا غير نا فيها 
فما بالهم يناقضون أنفسهم ! ويكون طلعت حرب واضحا ۰ فبئك مصر » لن 
پستثمر آمواله الا فى وجوه سليمة مأمونة تحقق أرباحها فى الأجل المحدد لها 
بالاصل والر بح > وبربح آخر > للعمل ولن پشسستغل بنك مصر فی الضاربة 
لنفسه » ولن يساعد pill‏ علیها , وهو .ب بنك مصر _ لیس جمعية خيرية ولا ملحا 
للعاطلين ولکنه محل تجارة يعمل عملا تجاريا على مبادی» وأصول قويمة لن بحید 
عنيا ان شاء الل ۰ 
وعندما احتفل بافتتاح فرع مصر فى المحلة الکبری فى ۱۶ سبتمبر ٩٩۲۶‏ 
قال طلعت حرب : ان قى القطر الصری عيبا جوهريا فى تكوين طبقاته العاملة 
وتوزیع جھودھا على مختلف نواحی الإنتاج ٠‏ 


۱۰۸ 


© وقد نشا هذا العيب اخلال فى التوازف الاقتصادى والال ويكفى للتدلیل 
عليه أن نقارن بين العاملين فى الانتاج الزراعى » والعاملین فى الانتاج الصناعى » 
ثم العاملين فى التجارة , عندئذ نری أن العاملين ب بين مصر ہین وآجانب ذکورا 
واناثا ‏ يبلغون فى الأعمال الزرامية ١٠٠۹ر۸٠٠رة‏ ش خص : فی حب أنهم 
لا يزيدون عن لادار1؟0 فى الأعبال الصناعية أى أن الم Gar‏ بالصناعة 
لا يزيدون عن ثمن العاملين فى الزراعة فى حين لا يزيد عدد الشتغلین بالتجارة 
عن ۲۷۵۱۰ أى نصف المشتغلين بالصناعة . ++ من المشتغلين بالزراعة » 
ويذكر طلعت حرب عن صناعة النسيج فى مصر أنه لما آقامت ثرنسا معرضا عاما 
فی ۷ وراد الخديو اسماعیل أن تشنرك مصر فيه وقع الخيار على خان 
ما بعرض من منسوجات البلاد ومصنوعا نیا فكان مما وقع عليه الاختیار منسوجات 
من المحلة الكبرى قطنية عرضت في مجموعة رقم ۲۷ من هذا المعرض ء وصوفية 

ضت فى مجموعة ۸ منه وفوط من الصوف واطریر عرضت فى مجمؤعة VA‏ 
وقد آثبت هذه الحقيقة مسيو شارك ادمون المكلف من قبل الحكومة المصرية وقتئذ 
بتنظيم القستم الصری فى هذا المعرض ۰ أثبته فی:مؤلف له طبع فى نفس 
العام ( ۱۸۱۷ ) * 

0 وقال طلعت حرب أيضا فى دمشق فى ۷ موليو ۱۹۲۵ عندما کرمه 
المجمع العلمى العربی : أنشأنا أول بنك مصری قومی > بأموال مصرية بحتة 
وبادارة مصربة بحتة وقررنا أن تكون المراسلات فيه بين عملائه GUL‏ العربية وأن 
تكون حساباته باللغة العربية » فهزة بنا الهازئون ۰ وقالوا أن المحاسبة من 
واردات الغرب وآنها فن من فنونه غير قابل للانتقال الى الشرق بغیز لغة الغرب 
ولكنا Lal‏ استهزاءهم واجرینا مراسلاتنا وكتبنا تقاربرنا GUL‏ العربية » » 
وعن بنك مصر قال ان آرباحه تدرجت من ثلاثة GYT‏ جنيه فی سنة ۱۹۲۰ الى 
۲ لف جليه فى سنة ۱۹۲۶ وآن الودائع والآمانات فيه وهی بارومتر 'الثقة 
العامة به بدأت ہماٹتی ألف جليه فأصبحت حوا ی ثلاثة Gude‏ من الجنبهات فی 
نة 1954 ۰+ 

" © وعندما اختفل بمشاهدة بعضن الصور المتحركة التى صنفتها شر کا ٭صر 
للتمئیل والسینما وعرضتها فى تیاترو حديقة الأزبكية مساء يومى 1-54 ۲۰ 
۷ تحدت ۔ أمام المشاهدين د طلعث حرب قائلا : منذ يوم أن اخترعت 
.السيتما فى مصر ۱۸۹۵ والرواية مظهره الأعظم > ومن أجل الرواية اتسعت 
صناعات السینما فوجدت, مصانع لهینع الأشرطة الخام ء ووچدت. مصانع تصنع 
آلات لأخذ المناظر ولبحمیض الأشرطة وتلوینها وتشغيلها وطبعها و ٠‏ و ' ودن 
det:‏ الرواية ومن أجل اقبال الجماهير عليها :تکونت طبقات جديدة من WLAN‏ : 

ومن أجل الرواية وحدت أحياء كاملة بل وجدت مدن كاملة قائمة بذاتها', 
"را لها bars‏ وآنهارها ,و ليحار انها و بیوتھا : Spel‏ فیا التصت‌سو بز بآلة 


۱۰۹ 


التصوير الخاطفه ء ومن اجل الروايه ومن اجل اقبال الجمهور عليها تکونت 
الشركات السيئمائية 6 ودور السينما و ۰۰ و ۰۰ 


وأشار طلعت حرب الى انشستاء مصنع كامل الاسب_تعداد لآخذ الناش 
بماكينات و ۰ و٠‏ فى شقة كبيرة من عمارة مطبعة مصر فى شارع الدواوين ٠‏ 
وقد استحضرنا هذه الماكينات من الخارج لاستحالة صنعها فى مصر , وللوصول 
الى نتيجة مرضية ‏ أى اخراج أشرطة ٠صنوعة‏ صنها فنیا ‏ عانينا الكثير من 
التاعب حتی انتيينا بعد عامين الى استخدام جمساعة من الفنيين الأوروبيين 
القادرين على مزاولة هذه الأعمال الفنية ۰ وتبعا لخطتنا وهی أن تكون المعاهد 
التى نقممها بمثابة مدرسة لتدر یہب pall‏ يبن ألحقنا بجوار كل فنی آوربی مصریا 
يتعلم منه وطمأنا الأوروبى على مستقبله حتى لا پبخل بتعليم الصری و١‏ و ۰ 

وقد أشار طلعت حرب الى ضرورة استخدام أشرطة السسيئنما المصرية 
للتعليم ولقاومة الدعاية الأجنبية الباطلة وللأغراض العلمية وللدعاية لمحاصيل 
البلاد الزراعية وعن منتوجاتها الصناعية وعن تجارتها ٠‏ ويقول طلعت حرب : 
- أننا آنشأنا شركة مصرية تجاریة تؤدى خدمات dale‏ لیس من خصائص الدولة 
أن تقوم بها مباشرة وليذا فان عملنا لا ینظر فيه الى الربح ولكننا لا نريد لشركة 
مصرية مساهمة أن تعيش بخسارة OY‏ الشركة التى تؤدى وظيفتها بخسارة 
لا تستطيع أن تعيش طويلا » لا نقصد الى الربح فى ذاته فالغاية العامة مقدمة 
على ربح الشركة الخاص ٠‏ 

وعندما احتفل بنك pas‏ فى ۷ gle‏ ۱۹۲۵ على مرور خمسة عشر عاما عل 
انشائه کان من بين ما قاله طلعت حرب عن نشاط البنك : ad‏ آنشانا مطبعة 
وشركات لصناعة الورق ولحلج الأقطان وللنقل والملاحة وللتمثيل والسسیتما 
ولنسج الحرير وللغزل والنسيج لمصايد الاسماك للکتان لتصدير الأقطان , 
وللطرق . وللسياحة و ۰ و ٠‏ 


وان سبب نجاح بنك مصر هو الابتعاد عن زحام السياسة واطزبية ولیس 
ذلك ناتحا عن عدم اكتراث بمصالح اليلد العليا > والما jist‏ بالمكمة المأثورة 
« لکل عمل رجال » ۰ 
© © 6 


.© ومن الأمور التى اعتبرها البعض بديهيات أو مسلمات ہہ بضم ام 
وفتح إلسين واللام ‏ لایجوز مناقشتھا موضو ع تصريح ۲۸ فبرایر : لقد رفضناه 
عند صدوره ورہما كانت هناك وقتئذ ظروف تبرر ذلك الرفض ولكن بعد انتهاء 
ال وف الوقثية التى آدت الى الرفض بعد أن تولی سعد زغلول الذی كان فى 
حقدمة الها جمين لذلك التصريح > بناء عليه کان من الضرورى أن لبحٹ س من 
جديد 7ب أمر ذلك التصريح وان نفتم آذاننا » وقلوبدا وأذهاننا لسماع اصنوات 


11۰ 


المدافعين عنه » ولكننا لم نفعل » فنحن ‏ وبکل أسف شديد ‏ فی کنبر من 
القضايا التاريخية ء ننظر نظرة Gable‏ بحتة ء ونصدر أحكاما قاطعة لانعود عنھاء 
حتی بعد ان تنكشف لنا الحقيقة ء وهى أننا كنا فى أحكامنا من المتسرعين ٠‏ 

© وربما كان من الأمور التى شدت الجماهير > الى ما کت 4.15 ae‏ 
سنوات ما قبل ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۰۲ انه لا توجد بديهيات أو هسامات واننی 
لا AMT‏ برأى سابق أو حتى GUL‏ الآراء دن زمن معن حول الحكم على موضوخ 
معيل وانما آناقش الاهر بعيدا عن التأتر بای حکم سيق . محاولا ان آعیش فى 
الظروف الموضوعية التی كانت دوجو ده ٠‏ وقت حدون ذلك الاعر : نم لا آفید 
نفسی ب وأنا آصدر حکمی .تین أعتقد أله الحق ٠‏ والا سا پتفق مع ها "رام 
من منطق !ا ٭ 

وقد گنت فی دشدی الذدین رفضوا تدم بح ۸ ins‏ بل ونددوا به oes‏ 
رم rare‏ اسماعیل ke‏ بدافم dic‏ , تم wis‏ فى مذكراته فیما بعد آو dom‏ الدفاع 
عن هذا التصر بح > وقلت فى gui‏ ناذا لا ند ع الرحل پدافع عن عمل شارلد 
443 وكان مؤمنا بجدواد ٠‏ 

9 قال اسماعيل صدقى باشا فی مذ کر )4 , اه بعک استقالة عدلى یکن 
باشا وبعد ان اقتنع اللورد اللنبى بضرورة تغيير السياسة البريطانية فى مصر ء 
التى تقوم على العنف » واغتصاب الحفوق ء وانه لايد من الالتحاء الى سياسة 
التفاهم والسالة ء ددا اللورد اللنبی شصل بعدلى يكن باشا وہثروت باشا ونه ۰ 
للمفاوضات القبلة ولاتفاق مقلبل بيننا وبين الانحلیز دون أن تلتزم معر . بشیء ٠‏ 


واتصمل اللنبى دكثير من الأورسين أصحاب المتسالس فى مصر » وفی مفدمتهم 
البارون فرمان فان دى بوش الذى كان نائبا عموميا بالمحاكم المختلطة وفتند 
وكان البارون لمكم نقة الساطان فوّاد وصداقته وکنا ب ثروت بأشا Wis‏ ~ 
ts ۸‏ ونوليت کتابة هذا المشروع باللغة الفر نسسية ٠‏ 

وانفعسا هم الاورد على آن شقدمه الى سيكو متسه وان 2 به دون أن 
تلتزم به مصر ٠‏ 

pels‏ ما فی التصر یح : اعلان رفم الحياية عن مصر › والاعتر اف باستقلالها 
وما پترتب عليه من qs‏ دول وداخلیة والغاء الأحکام العرفية التى أعلنت 
في eed yp‏ ۱۹۱۶ کل هذا مع فاط الجلترا ‘ بتأمين الواصلات البريطانية 
رالدفاع عن دصر ضد کل اعتداء شارجى وحماية الأجانب ومسألة السودان ؛ 
وذلك الى سين بشسنی ابرام اثفاقية دن معسر والحلترا ۰ وفی أوائل ينابر ۱۹۲۲ 


SNA 


سافر اللورد الى لندن » وبعد تباطو ء وتردد من الحكومة البريطانية وافقت 
الحكومة الب يطانية على اعلانه فی ۲۸ فبرایر من تاك السنة ثم قدمه الى مجلس 
العموم لناقشته » وفى وم \o‏ مارس YY‏ أعلن استقلال مصر ,2 وأصبح 
السلطان فوّاد ملكا ٠‏ 


و شول صدقی باشا عن أعمال وزارة ثروت باشا : لقد آعلنت تلك الوزارة 
استقلال مصر ء وأعلنت ان لجنة الدستور النی أنشأتها قد انتهت من وضع ذلك 
الدستور أنها آلغت الحماية cally‏ وظائف الستشسارین الانحلیز فى وزارات 
الحكومة ولم تستبق منهم سوی مستشاری الالية ء والحقانية مع pad‏ مهمنهما 
على ابداء الرآی والشورة » ومما يؤسف له أن البلاد قد سمعت بدعايات ضد 


تصر بح ۸ فبرا یر كانت من أهم ما سبب استقالة وزارة ثروت داشا ۰ 


© وكتب المارشال ويفيل فی كتابه « اللنبی فى pos‏ » فضلا عن تصربح 
۸ فبرابر ۱۹۲۲ مستهلا اياه بكلمة شکسہیر « طمثنوا آنفسکم أيها السادة 
فسأنهى هذا الصراع ٠‏ 

ثم يقول ويفيل : كان تصريح حكومة اللك فى فبراير ۱۹۲۲ وهو الذى 
الغيت به الحماية على waa‏ وأعلنت فيه مصر دولة مستقلة ذات سيادة © | لخد 
الفاصل اللحوظ فی ثار بخ العلاقات بين بربطانیا ومصر ء وهو أعذلم عمل قدمه 
اللنبی فی تار بخه السیاسی 

ولقد انتقد din‏ هذا العمل وأسىء فهمه بل لقد قدم للناس مشوعا ٠‏ 

وینکن تلخيص وجهة نظر اللنبی ووجهة نظر الحكومة البريطانية حتی 
ذلك الوقت فيما 1 : بعد عرض. المسيألة على البرلان clad‏ الحماية والاعشراف, 
باستقلال مصر على شربطة أن پرتبط المصريون بشروط dials‏ ببعض الصالع. 
والحقوق الانجليزية وأهيها سلامة مواصلائنا الامبراطورية. وحماية الأجانب فى. 
cope‏ ومرکزنا is?‏ السودان و هذا ما رفشٴضه الصر ہون تم تهسع اللنبى الحكومة 
البر بطانبة دو جوب الغاء الحماية واعطاء مصر الاستقلال فی الحال كما جب على 
بر Lith:‏ العظمى أن تعلن احتفاظها بحرية العمل اذا تطلبت مصالحها ذلك فى 
بعض السائل الثی عرقت قيما بعد پاسم التحفظات ٠‏ 


وعارضت الحكومة البريطانية ۹ 


oles ©‏ اللنبى يؤكد وجية نظره من جدید » واتهم اللنبى بالهجوم وتصويب 
غدار نه الى رأس الحكومة 6 aul ASG‏ اللنبى بأن الحكومة المر بطائیة لا تستطيمع 


١15 


الوافقه على مقدر حانه » واقترحت .الحکومة الیں يطانية = فی ۸ ننایر .۱۹۲۲ 
عن اللنبى ارسال اثنين من مستشاربه ال لندن ( سير جلبرت ومستر ایموس ). 
لهيوضحا السالة آکثر ٠‏ وأجاب اللنبی Ob‏ مستشاريه موافقان على وجهة نظرہ 
وان ارسالھما الى الوطن ( انجلترا ) فيه مضيعة للوقت ٠‏ 


وارسل أحد مستشار به مستر سلبى ف كرر.فى. برقية شخصية لوزیر 
الحارجية البر يطانية ) کبرزون ) س«یحیحه الر dared‏ ممینسا له + خطر eel,‏ 
وختمھا بتقدیم استقالته اذا رفضت مشورته ٠‏ 


wf 


۱ © واعتیٍں ua‏ الوزراء البر بطا تین الذين بحهلون a‏ لس : ع دما 
آرسل الاستقالة آرسلھا فی برقية شخصیية ولم بقدم استقالته بصورة نهائية ¢ 
ene |:‏ هو لاء الوزراء استقالة اللنبی 7 گیا لو كانت محاوله. من قاطم طريق. 
راحل بر داد آن باحق بعر 4 الحكومة 


ply ٤‏ بعشت الخارجیة البربطانية باقتراح ان يوافق المصسريون على 
مطالبنا آولا ثم تلغى الحماية ٠‏ 
وأجاب اللنبی بأنه سیحاول وأن لم يكن له آقل أمل فی أن برضن العما 


بتلك الشروط وزير مصری ٠‏ 
وقدم اللنبى استقالنه رسمیا ولصورة نهائية وقدم الستۂ ارون الأربعة 
فى الحكومة ااعمر دة استقالٹھم ء بعد أن ربطوها باستقالة اللنبی » وعادت وزارة 
ااخار بح البر بطانیة تنهم من جد بك اللنبی الذى أعطى الأمل فی امکان | slow‏ 
بوزاره مصر یذ حل بدا تستطیع العمل شلك السیاسة و * 


وكان ما آعلنته الوزارة ٠‏ وقد قررت تعيين بدیل ۔للنبی ۱ 


وكان اللنبى قد آصر على وحهة نظرہ ob‏ الأزمة لن تنتهى ( بين مصر 
9 وہر بطانیا 1 1 باص بح من جانب بر بطا نیا ۰ 


وغادر اللنبى مصر فی ۲ فبراير ء ولقد كانت آخبار الحماس البالخ الذى 
.ودعه به المصريون والبر بطانیون والاجانب لا فى القاهرة فحسب بل فی ساش 
المحطات الآخری على طول الطريق ثم فى الاسكندرية أول سبب جعل مناوثيه 
خی الوطن پشسکون فيبا اذا كان من السهل عليهم التخلص من شخص بام حب 
الناس له هذا المبلغ ٠‏ 

وقد استقبله سير هنری ويلسون رئيس هيئة أركان حرب الامبراطورية 
بوا مار فیلیپ شتوود والستر ساہی وكانت حالة اللنبی المعنوية طيبة فلم هلبث 
ان أعلن لاصدقاته فی الحال آله لن يتزحزح قيد أنملة كما آنه لن پحاول اقناع 


سنوات ما قبل الثورة ج ؟ VAN‏ 


أحد رافضا بذلك من أصدقائه النصيحة التى توقع مجینهم من أجلها ٠‏ وعلى الرغم 
من تحذيره Gb‏ الوقت لم پحن بعد للتوجه الى وزارة الخارجية الا أنه صمم على 
سرعة الذهاب الى دوننج ستريت ليترك لهم الرسالة النی يرد بها على ما أسماه 
ely!‏ الخسیتث فى برقية ۸ ناير التى آرسلتها له وزارة الخارجية ٠‏ 


وقد منع pos‏ الخارحية عرض تلك الرسالة cs!‏ تر کھا اللنبی على املك 
Jey‏ حكومته كما هو العتاد فى مثل تلك الرسائل ٠‏ 


وعندما قابل سے فی الساء — کرزون nos‏ النارجية اللورد اللنیی ماز عا 
بقوله : انها رسالة قوية تماما » وثيقة هامة ولايد أن الشخص الذى كتبها ماهر 
جدا ٠‏ قال اللنبى بعد أن صدم بتلك البادرة غير الليقة : كلا لم آکتبها أنا ولكنى 
موجود فى كل کلمة من كلماتها ومستعد ان أمضى کل سسطر منها اذا كانت 
لاتعحب حضرة اللورد ٠٠‏ لقد کنبها رحل Gale‏ بائفعل ۰ 


وأنفق کبرزون وقتا طويلا مع اللنبى لكى بقنعه بأن سحب اسستقالنه 
مؤكدا له أن ماحدث بالنسية له حدث بالنسبة لکرزون ذانه عندما كان نائبا 
المملك فى الهند , ولم تكن الحكوهة البريطانية تقبل مقترحاته ولكنه مع ذلك 


والغريب ان کرزون سال اللنبى عن طريق ابجاد خلف له فى مصر › 
وأردف Wis‏ : انها ستكون أكثر صعوبة ۰ 


وقال اللنبى : لو سالتنی النصح لقلت لك أرسل رحلا فى مثل آلفاءتی 
أو خبرا منى لو استطعت أن تجدم ٠‏ 

ويحاول کبرزون بعد ذلك النقد المر الذی وجههه اليه اللنبى ترطيب الجو 
فيسأله ب سال اللنبى عن مکان اللادی اللنی و برد عليه اللنبى بطلقته الأخيرة : 
تقد نركتها وراثى فی مصر خشسةے و فوع الاضطر ابات لو صحبتھا معی ٠‏ 

وحاول مسٹر لويد جور دیج ر تس الوزارة اخراج اللنبی من الوضع الذى 
خندقه فيه والذى لم تجد فى اخراجه منه Voi‏ وزارة الخار ٤ due‏ 

وقابل ر بس الوزراء المعشمد البر بطانی فى مصرء لورد اللنبی و کان معه 
مستشاروه وقد حرق مناقضشة مقار cole‏ اللنبى ¢ و ول ال | ego‏ 
الدەفاع عنها و و ۰ 


1 ولكن رئیس الوزراء 7 لم شنم سک الادلة els‏ ساقها | gos‏ سس فما کان 
من اللنبى الا أن انهى الناقشة WU‏ : لا فائدة من المناقضة أكثر من ذلك ء لقد 
أشر'نك ہما أعنتقد ضرورنه ولا ثر بد asi‏ ذلك ولسس من pls‏ أن أرغمك عليه 


ANE 


و a)‏ انتظرت خمسة آسابیم لیصدر القر ار فلن آستطیم الا نتظار بعد الیوم 
آکنر من ذلك وسسوف آخبر Ui‏ لادی اللنبی لکی تعود الى الوطن ۰۰ فنهض 
حینٹذ رئيس الوزارة ووضع بدی على ذراع اللنبی WU‏ : لقد انتظرت خمسة 
آسابیم بالورد اللنبی فهل بضبرك أن تنتظر خمسة دقائق أخرى ۰ 


© آعلن ەرافقته على مقترحات اللنبی مع بعض تعد بلات پگ فى الصيغة بت 
لا أهمية لها ٠‏ 

ووافقت الحكومة البر بطانية على مقترحات اللنبى رغم معارضة تشر شل 
وكيرزون الذى كان يتحدث عن غباوة آولئك الحنود ٠‏ 

© حتی فى البرلمان حاولت الحكومة أن تغطى فشلها فى اقناع اللورد 
اللنبى بالعهدول عن مقترحاته وقبولها ‏ فی النهاية ‏ فادعی مستر 
أوستن تشمبرلن الذى كان يتحدث باسم الحكومة فى المجلس فان الحكومة 
لم تتراجع ‘ ون ما فی الأدر > أن اللحخلة التى حمعتنا بلورد اللنبى وحها أوجه 
قد أزالت کل خلافاتنا معه ء اذ أدرك فی الحال lit‏ لا نستطیع تغيير الحالة 
القائمة فى مصر فيما يخنص بتلك المسائل من غير أن نحصل على ضمان نهائى 
بقدر تنا عل حماية مصالحنا والقيام بتعهدا ننا › ولم بحتج اللنبى على هذا الكلام 
مادا قد حقق هو ما أراده ولا یزال الکٹبرون - المارشال ویفیل لا بغفرون 
للنہی هذا الموقف اذ باع جواز الرور وضیع مركزنا ‏ كبر يطانيين - فى فصر ° 

وقد ظل اللنبى يذكر للويد جورج موقفه الش gle‏ هذا حينما عارض 
مقترحات اللنبى ‏ فى البداية ب YO‏ شجاعة ء آیدها ب فى النهابة بعد ان 
اقتنع بها بکل شجاعة أيضا ٠‏ 

ويذكر ويفيل أن واحدا من أصدقائه ‏ أصدقاء اللنبى ‏ قال له ء آثر 
خطاب فى مأدبة أقيمت بعد ذلك بسنوات ٠‏ لقد خیبت آمل الصحافة اذ جاءوا 
رفي ظنهم أن یسمعوا منك محوما على لويد جورج فاجایه اللنبى فی الحال ‘ 
» أهاجم لويد جورج › انی لأحب هذا الرحل 0 لقد كسب هو الحرب ‘ ولكن 
بحق السماء لانقل له ذلك » ٠‏ 

© يمضى الارشال ويفيل فى الحديث فى فصل آخر « مصر الاستقلال » 
بعد أن يصدره بكلمة ییون : « أول النعم الأولى الاستقلال » clubs‏ لردبارد 
كبلنج تقول : ۱ ۱ 

أكانت الناس بهد بها UY‏ ء أو تصو بها أغلى الحناجر : 

أو كان الأسرع ان يموت المرء بالسيف أو الأرخص أن يموت بالانتخاب ! 

الدولة المقدسة أو الملك التندس ¢ أو ارادة الناس المقدسة ۶ 

فلا شأن لهذه مع شىء لا بحس : هيىء المدافع ء ثم اقتل !! 


© يشير الارشال ويفيل الى أن المشكلة الاولی بعد اعسلان تصريح ۲۸ 
خبراير ۱۹۲۲. كان وضع الدستور والغاء الأحكام العرفية.التى استمر العمل بها 
زهاء ثمانی سنين وتعویض الموظفين الأجانب و ٠‏ و ٠‏ 

وقد حلت هذه المشكلات بنجاح 5 

ويذكر أن المصى يبن قبلوا ای حد ما وعلى oS‏ منهم 0 وباعتبارما دفعة من 
الاستفلال التام » قبلوا تصريح ۲۸ فبں‌ایر ` 


ويقول ويفيل ان آعوام ۱۹۲۲ء ۱۹۲۲ ۰ :۱۹۲ كانت آعوام صراع. ثلاثى 
أطرافه الثلاثة اللاك والجماعة التى تضم معظم المثقفين من المعتدلين » والتی ہصح 
تسمیتها بحزب الأحراز ء ثم الحزب الشعبى الذى ینادی بزغلول رئيسا له * 
ويقول ويفيل أن اللنبى كان الحكم الذی Joan‏ آقل JO‏ مستطاع لکنه ينفخ 
فی صفارنه بحزم عندما تقع آسوا الأخطاء وش دھا وضوحا متجاهلا ل شأن کل 
حکم نزيه ‏ صياح الجماهير ونقدها عند كل قرار لا بحبوه * 


© وشول ویفیل أن الملك فؤاد بعد أن آصبح ملكا وقد OW‏ قبل تصريح 
۸ فبراپر سلطانا ‏ زاد غروره وأصبح عاملا هاما فى السسياسة المصزية , 
ولم يكن كذلك من قبل أن سبح ملكا ء وكانت المبارزات بتنه ون اللئبی 
ذوية ء وعنيفة وكان کل من الطرفين ‏ فى هذه المبارزات يميل الى الأآخنسر » 
و رم ۲ 

وكانت الناقشات بينهما ‏ أحمد فژاد واللنبی ۔- يغلب عليها المودة ء 
و ad‏ قر اللنبی دهاء الملك كما احذرم الماك و فاء اللنبی ۶ 

© دیشر ويفيل الى أن عام ۱۹۲۲ انتهی بجر يمة وحشىية حرقاء اذ ضرب 


بالرصاص فی ۷ دسمير الدکتور روبسون المجاضر بمدرسة ال<فوق في وضبح 
gst‏ بیئما کان عائدا على دراجته من عمله الى يته ٠‏ 


ولقد wll‏ هذه الجر يمة أعمق الہ عور بالغضصب في تفوس ااجالی 1 
البريطانية وكان معظمه موجها شد ضعف اللنبی المزعوم ٠‏ 

ویصدر الدستور » وبلغى الحكم العرفی تخل مس.سالة الو مات 
الخامة بالموظفي الأجانب ۰ 

وعاد سعد زغلو ع مس النفی فی \A‏ سیٹہیں ۷۳ ٠‏ 

و کافت الا whl‏ الحد یا و جاء عام ۵ = عام زغلول كما أمسمام 
الارشال وفیل ء والذي بدا بالنصر في الانتخابات date ys‏ سعد الوزارةء 


۱۹۹ 


تم . کانت کار نة مقتل السيرلى سنتاك سردار الجیش المصرى والحاکم العام للسودان 
والتى كانت كما قيل عند اعدام دون رانجتون - وكيا JE‏ ویفیل = أسوا من 
جر دمة Gif‏ غلطة فاحشة ! ٠‏ 


صفحات من الکتاب الأييض 


© وأستسمم القارىء فى أن أنقل له عن الكتاب الأبيض الذى أصدرته 
الحكومة البر بطانية عن الأحدات۔التی وقعت فى عامى ۱۹۲۱ء ۱۹۲۲ : 


© من الفياد. مارشال فيكونت اللنبى الى المركيز كيرزون آوف کدلسنن 
۷.۵ نوفمير ۱۹۲۱) ان مستشار وزارة الداخلية ونائب الستضار الالى 
ومستشار وزارة المعارف وناتب السنشار القضائى مجمعون على أن کل قرار 
لا پسلم بمبدأ استقلال مصر ٠‏ ويستيقى الحماية بجر لا محاله الى خطر جدى من 
فشوب لورة فى البلاد جميعها ویفضی على أى حال الى الفوضی العامة فى الادارة 
فتصبح الحكومة مستحيلة ٠‏ 

ن الفيلد مارشال اللنبى ۰۰ الى کبرزون : ۷ دپسمیر ۱۹۲۱ زارنی عدلى 
باشا بعد sda‏ اليوم وقال انه سيقابل السلطان غدا وانه سيقدم على gr‏ 
اشتقالته التی حادث فى (ts‏ عظمته قسل ذلك ء وفى هذه ا ٰالة يعرض 
الستلطان عا لى الأرجح J‏ ثروت رئاسة الوزارة ٠‏ 


كد لى عدلى آنه هو شخصیا سيظل عؤيدا لحكومة السلطان ولقوی القانون 
والنظام » وزاد على ذلك أنه ليس عنده ہس من الستقبل وان كان قد خاب أمله ٠‏ 


© من الفيلد مارشال اللنبى الى كيرزون بالتلغراف ٠‏ 


۰ دیسمیر ۱۹۲۱ : لایسعنی الا أن أطلب اليكم والى حكومة جلالة 
of SUH‏ . تصندقو نى اذأ قلت انة ليس لمة Grae‏ س Looe‏ ما كانت آراوه 
الشخصية ب یستطیع al‏ بوقع 5 'أداة لا نتفق فى 7 مع الاستقلال ا تام 
وكذلك GU‏ من الضرورى العدول WLS‏ عن الفكرة القائلة Gh‏ المسألة المصرية 
يمكن تسويتها بواسطة مغاهدة ۰۰ اذا لم نکن مستعدين أن نثبت بعملنا أن 
لنا pall dg‏ بين فبخيل الى انه لیس من المحتمل ان تحماهم على التعاون معنا ٠‏ 


oe‏ الفيلد مارشتبال وی ۲١‏ مىر 1١155١‏ نشر زغلول فى الصمحف 
احتجاجا على أمرى ator‏ اجتماعه ہوم الجمعة ونعت أمر المنع هذا بأنه آول قسط 
من السياسة البر بطانية الحد بدة وناشد Gu pall‏ ان يظهروا بمثل هذا الظیر ٠‏ 


ض۷ 


كانت القاهرة أمس مسرحا للاضطرابات بيناسبة عودة الأسستاذ مکرم 
وکیل زغلول من لندن وقابله زغنول فى المحطة وهتفت له الجماهير المصطفة فى 
العارقات ورسمعت نداءات صك البر Ue‏ نیین 5 


وفى المساء ۶ شرپ جنديان أحدهما من آلاى الملك والثانى من آلاى « است 
pels Jb «or‏ فی الشوارع فی الحى الحنوبى من القاهرة فماث أحدهما 
وجرح الثانی وفر القتلة ٠‏ 


وآتى مصدر اليوم أمرا ‏ نحت الاحکام العسكرية ل بمنع زغلول من كل 
اشتراك فی السياسة وستحذر جرائده کدلك من التهييج ء وصدر الأمر الى كبار 
أنصاره : عاطف بركات بك وفتح الله بركات باشا ومصطفی النحاس باشا 
وسينوت be‏ بك وأمين عز العرب آفندی وجعفر فخرى بك ووليم مکرم عبيد 
آفندی ۰ أن يلزموا بیوتهم تحت مراقبة البوليس وأن يكفوا عن الأعمال 
السياسية ٠‏ 


© من النیلد مارشال ( ۲۳ دیسمبر ۱۹۲۱ ) ۰ 


تلقیت رد زغلول على تعلیمانی النی آصدرنها اليه بأن يذهب الى منزله 
فى الر یف وان لاشتغل بالسياسة ٠‏ 
GI‏ الآخرون فلم پجیبوا بعد ما عدا صادق حنين الذی أضيف الى ااقائسة 
وقد آطاع ۱ 


وأعطيت البارحة تعليمات بالقبضص على زغلول وزملاثه الثلانة وقد dai‏ 
القبض على زغلول دون أن بقع حادث ما ء اذ أرسلته الى السويس حيث يظل 
فی معسکر النقل الهندى منتظرا الابعاد + 


وسرنى أن اتلقى بالتلغراف تصديقك على ابعاده , وشرکاثه واذ MS‏ 
ابعدهم بأسرع ما استطاغ وعندی أن سيلان أوفق مكان لانها مقرونة فى الأذمان 
باعتقال عرابى » فمن شان اسمها أن بسدث تأثيرا عظيما ۰ 


e‏ كان رد سعد زغلول على اللنبى : ہما آنی موكل من قبل الامة للسعى 
فى استقلالها فليس لغيرها سلطة تمنعنی عن القيام بهذا الواجب المقدس ء 
لهذا سأبقى فى مركزى مخلصا لواجبی وللقوة أن تفعل بنا ما تشاء آفرادا 
وجماعات فاننا حمبعا مستعدون للقاء ما نانی به بجنان ثابت وضمير هادىه علما 
ob‏ کل عنف تستعمله ضد مسساعينا الشروعة انما ساعد البلاد على تحقيق 
أمانيها فى الاستقلال التام ٠‏ 


۱۹۸ 


© من الفیلد مارشال ب ۲۲ دسبسر ۱ قامت الباریة مظاهرات 
خارج منزل زغلول وفرق البولیس التظاهرپن » وقتل اثنان من الشاغبین وجرح 
تسعة والقی القبض بعد ظهر الیوم عل سبئوت سنا ومصطفی التحاس ومکرم 
والبركاتين ‏ عاطف بك بركات وفتح اللہ بر کات باضا ء اد کانوا قد ١ہوا‏ أن 
بطیعوا تعليماتی وسیذهبون على الفور الى السویس , وقد أحدث هذا العمل 
الذی اتخذناه هرجا Like‏ وطلت UL‏ القاهرة عضطر بة أثناء النهار وارتکب 
الرعاع آعمالا عنيفة . وتخرسا ٠‏ 


وفی الساعة العاشرة صباحا استولت السلطات العسكرية على أزمة الدينة 
طبقا لتر تيبات سابقة ٠‏ 


وقد اضطر النود الى اطلاق النار فقتل Ob pas‏ وجرح آخر على ها ثبت 
الى الآن ٠‏ 

وکان أحد القتيلين زعيم عصابة تقيم منراسا لتعوق سير الجنود اما ثانيهما 
jis‏ على اثر طلقة من مسدس رمیت بها سيارة ملأى بالحنود ٠٠‏ قامت 
بالاسکندر ,4 مظاعرات فرقت ووزع عدد عظیم من النشرات المحرضة على الفئنة 
رالخبر الو حید الذى ورد من الأقاليم قول إن طنطا قامت بها مظاهر ات 0 ولكن 
الجنود البر Gilby‏ أرسلت الیها ونحن قابضون على ناصبة الحال ٠‏ 

ویوافق كيرزون على نفی زغلول ورفاقه الى سیلان وکیرزون يضيف الى 
ذلك فوله : اذا ظهر أن هناك اعتبارات تحولت دون اعتقالهم فى سیلان فيمكن 

© من الفیلد مارشال VS‏ دیسمبر ۷۱ ر( أيضا ) هذه قائمة الخساثر 
فى القاهرة بعد المراجعة : من البریطسسانیین لا أحد ومن المصريين ثلاثة قتل 
وأربعة عشر جريحا ٠‏ 

وهذا بيان الأمكنة الموجودة بها التسعة أشخاص الذين أمرنهم بالكف عن 
الاعمال السياسية : ستة منهم ov!‏ فى السويس پنتظرون الا بحار منها على باخرة 

وثلاثة هم no Gale‏ وأمين عز العرب وجعفر فخرى أطاعوا آمری وهم 
نحت مراقبة البوليس ٠‏ 

© ۲۶ دیسمبر : من الفيلد مارشال .. قبل السلطان امس استقالة عدلى 
يكن باشا ء وکان الاضطراب jet‏ أقل ولكن الحالة مازالت غير مستقرة » وقد 
هوحمت مدرسة بنات تابعة للحكومة صباح الیوم وحدثت خسارةٌ حسیمة 
والدارس جميعها ممضربة واضراب موظفى الحكومة عام ٠ OY‏ 


۱۹۹ 


وقد أعلن انه GL‏ أيام وهو ينفذ بالارهاب وآنا آنخذ التدابير لحماية 
من يرغيون فى العمل ٠‏ ۱ 

© بلغ عدد القتلى من الصريين فى القاهرة آحد. عشر , وقتل الرعاع فى 
٢‏ ديسمير أوروبيا وهو رجل فيه شذوذ. ويقطن سیا فقیرا .۰ وكانت سسيدة 
انخلیز به مسثقلة مر AS‏ مفتوحة فھاحمپا الرعاع وقذفوها بالحارة فی سی 
بولاق وقد تحت من الأذى البليغ بأن الخدت مظلتھا درعا jot‏ شت الأححار ااظاة 
وهذه آول مرة اعتدى Led‏ على امرأة فى كل السنوات الثلاث الماضية ٠‏ 


وجملة المقبوض عليهم الى اليوم VAN‏ ت 

® الاسکندر یه ۳ لم بطر تغيير والمالة ممل و کذ الاعنة و حملة القبوضص 
عليهم ۹ من بينهم »اتان وثلاثة وعشرون sane‏ 

وصلت الطرادتان سرس وسناتور منطقة القناۃ 

لو cline)‏ قأمت esl‏ ءمظاهر ات مسلحة Lasts‏ شلیت“ الد بد4 للجنوذ 
الذين اضطروا أن بطلقوا النار على حمهور أبى ' يتفرق بعد انذارم ۰ 

الاسماعيلية : پصل غدا الطراد سباروهوك ٠‏ 

السو يس : تسلم امیش الیوم المدينة يصل الطرد ) سيخ ) صباح الغد ٠‏ 

بجزی القبض على مهيجين مشهورين من القاهرة فى جملتهم كامل حسین 
محاه‌ی > aS‏ النقابات فى هله البلاد 5 

© من الفیند مارشال ۰ ١‏ پناپر ۱۹۲۲ . حدث انشقاق فی الوفد 
الذى أعيد نکوینه ٠٠‏ 0 

استقال آمس hat‏ العزيز فھمی والمنتظر أن بعلن سئة اعضساء آخر دن 
انفصالهم غدا ot‏ 


من الفيلد مارشال ۰۰۰ ۲۳ ناير ۱۹۲۲ : نش الوفد منشسورا ا 
اليوم » يدعو المصريين الى رفض التعاون مع الانجلیز AL‏ طريقة ء وان يقاطعوا 
كل :البضائع الالخليزية والمنشور مفرع: فى فالب: حاد وهو تحد .مباشر' لسلطنی 
وقد آمرت بتعطیل الجرائد التی نشرنه جمیصا ' وعملت fe‏ منع اذاعته > 
وآدرت بالقبض على موقعیه وهم حمد الباسل وو بصا واص ف bes‏ ماهر : 
ڈجورچج شاط وو اصفب Je‏ وهر قص حنا وعلوی الجزار ومراد pall‏ سی والنلالة 
الاخرون أعضاء مستخبون' حدیثا » وقد آبرق وكيل روتر Gal‏ الكامل للمتشور. 


© من المر كيز کیرون آوف کدلستون. الى 'القيلك مارشال فيكونت اللنبی . 


القاهرة : هذا هو بیان الخال ا مشار اليه ترسله » لكم لنشره يوم الائنین : 
دعى فخامة نائب الملك للذهاب الى انجلترا لکی يقدم لحكومة حلالة اللك ا معلومات 
الواقعية وسدی لها زأيه فى الخال الحاضرة وعما دار من المخابرات بينه وبين 
الوزراء السابقين فيما يختص بحكومة هذه البلاد فى المستقبل ويظهر أن هناك 
شعورا فى بعض الدوائر 2 ob‏ بريطانيا قد رجعت أو أوشكت أن ترجع عن 
موقفها المنطوى على التسامح والعطف على آمانی المصريين Lily‏ تنوى الانتفاع 
بمركزها الخاص فى القطر المصرى لاستیفاء نظام سياسى وادارى لا بتفق والحرية 
التى صرحت باستعدادها للاعتراف منپا ٠‏ 


وتمضی المذكرة فى تبيان المبادىء التى تسم عليها الحكومة البر يطانية ومن 
بینھا = وعل سبیل JULI‏ شنت ان hh]‏ مه المر بطانیه Ny‏ تنوی مطلقا ان phew‏ 
تحت ضغط الاضطراب والعنف بما هى على اساعداد Gel‏ عراعاة UY‏ سی فی 
ذاته ذانها قد حاهرت ib‏ مستعدة لان تطلب دن البرلمان البريطانى رفح الحماية 
العلنة على pas‏ والاعتراف بمصر دولة ots‏ سيادة بشرط غسمان المواصلات 
البريطانية و ٠‏ و٠‏ 

© من الفيلد مارشال : طبقا لتعليماتك سأصل الى لندن عن طريق 
ثر يسنا بر فقنی السر حليرت كليتون م ومسٹر اموس وغدا آصدر السان الذی 
يشدل ثانى تلغرافیکم المؤرخ فی ۲۸ pla‏ ۰ 

© من المركيز کرزون آوف کدلستن إلى الفیلد مارشال ( ۲۱ lod‏ 
٠») ۲‏ 

با جناب اللورد 

آرسل اليك مع هذا صورة من الوثائق الآتية : 

) 1 ( تصر یح با نهاء ا حمایة على مسر وس.ٗستطلب حكومة حلالة الك من 
البرلمان أن Gly‏ عليه ٠‏ 

(ب) كتاب ترفعه الى السلطان عند ابلاغ عظمته التصریح السابق ۰ 

( ج ) وحكومة جلالة الملك مقتنعة Ob‏ أهل مصر سيثبتون أنهم أصل 
للاستقلال الذى نالوه الآن وانهم سيبرعنون باستعماليم اياه على أن الثقة التی 
ضرعت فى أيد ريم ليست فى شير محليا ۰ 

وكان ذلك التصر بح أھم eae‏ سياسى فی دھہر laa‏ قيام ورة ۱۹۹ 


و کاتت لد نشا dng‏ العلرة ۰ کیا پتضح فيما دعك 5 


۱۳۹ 


لباب الأول 


الفصل الأول 


من تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲: 
الى معاهدة ۲٢‏ آفسطس ۱۹۳۰ 


© استسمح - عذرا ‏ فی أن esl‏ لاسماعیل صدقی باشا » فرص ة 
الدفاع عن وجهة نظره فی الأمور السياسية التى آعقست صدور تصريح ۲۸ 
قبراير ۱۹۲۲ ء بعد أن أكترت وغبری من تردید الأمور السلم بها من جانبنا 
دون أن تنیع لارأی الآخر أن بظهر واضحا وجلیا . قال صدقى باشا : استقالت 
وزارة عبد ا حالق ثروت باشا التى كنت أحد آعضائها فى نوفمبر ۱۹۲۲ وكالت 
هذه الوزارة ھی التی وقعت الحماية وأعلنت استقلال مصر وآلفت Lb‏ الدستور . 


ونم فی عهدها وضعه واحالته الى اللجنة التشريعية ونجحت فی ضيانته 
slat‏ وخودما من آن تعیث به العناصر الرجعية النی كانت ممثلة 3 Gon‏ 
dle»‏ السياسة والمستوزرسن > 


وکان حمنا نحن dae — Sout‏ وثروت > وأنا ‏ بعد استقالة هذه الوزارة 
ان يصان الدستور من أى عبت ؛ وأن يصدر سريعا وألا تنجم تلك العناضر فى 
الحيلولة دون اصداره أو تعمل لتأخيره أو تعديله بحيث تضعف فيه الصفة 
الديمقراطية ٠‏ وكان الانجليز وقتئذ متفاهمين معنا على الدستور اذ كان كل 
خوفهم من الطابع الاستبدادی للحکم ولم يكن يننا و ينهم خلاف الا على المادة 
الخاصة بلقب « ملك مصر والسودان » ۰ 


وقد نححت مسرا عر فی الوصول الى اصہدار الدسةور فی سنة ۱۹۲۲۳ م 
أعلنت الانتخابات لبرلان ۱۹۲۶ فرشحت نفسی مجلس النواب فی داسرة 
« سایسعل » الى تتبعھا یلد تی > « الغريب » ٠‏ 

واذ ذاك نشأت فكرة الأغلبية الساحقة برپاسة سعد زغلول باشا فرشح 
ااوند أمامى الاستاد نجیب الغرابلى » وعلى الرغم من كونه رجلا فاضلا الا أنه لم 


نہ 


يكن ابن الدائرة ولم یکن معروفا بها وكنت اعتقد اننی سانجح فی داثرنی N‏ 
Gone‏ فی خدمة بلادى وماضى فی ا ھاد واشتراكى فى الفوز باستقلال pas‏ 
بنصریح ۲۸ فبراير کان کل ذلك يضمن النجاح » ولكن شخصية سعد زغلول 
فى ذلك الین كانت شخصية جبارة وفى الوقت نفسه جذابة غمرت البلاد gr‏ نها 
وشدة تأثيرها واحتاحت آمامیا كل شىء * 


داصح الاعتقاد 4.3 شه الاعتقاد بالأسياء فلم آفز فی الا نتخابات 
الا باقل من ثلث الأصو ات وسقطت أمام هلما فسى الوفدى غير العروف اذ ذاك 
لآمل الدائرة 7 


وهنا أستطيع أن J sai‏ ان الا ew‏ بات لم Ke‏ سن حرة ولا أقصك د ن ذلك أنه 
کان هناك ضخط اداری استعمل ضدی دل آعنی اله كان هناك ضغط نفا نی 
أوجدته شخصية سعد زغلول وهو والضغط الاداری سواء فی بلد لم تصل 
slat‏ الى دز سه النضوح السیاسی ولم تنکون فيها الر وح الدستو وريه ٠‏ 


© ویمضی اسماعيل صدقى باشسا WE‏ : على الرغم هن سقوطى فی 
الانتخابات وعدم اشتراكى فی البرلمان UE‏ والذين حصلوا على الاسستقلال 
والدستور فائنی كلت مرتاحا لهذه المرحلة الأولى التى فازت بها البلاد » وقد 
لزمت وقتئذ الحياد فلم أشترك فى أى نشاط سياسى طوال مدة قيام وزارة 
الغفور له سعد زغلول باشا فى الحكم حتى وقعت كارثة slop) jade‏ وأقول 
كارثة WY‏ كادت تعصف باستقلال البلاد وتضيع علینا ما کسببناه » وليذا 
che‏ دعيت للاشنراك فى وزارة زپور باشا التى خلفت وزارة سعد باشا لم آتردد 
فى القبول لأنى شعرت أنه من واجبی فى.هذه الظروف أن أساهم فى انقاذ 
البلاد من ورطتيا وأن آعمل على Gls‏ اسنقلاليا ٠‏ 


وقد تولیت فى للك الوزارة الداخلية وكانت مسئوليانها dake‏ بعد تلك 
الکار 9 ۳ 


© رن ابان الاضطرابات الشديدة کان همی أن يعود الأمن الى تصابه كما 
كان من Jul‏ واجباتی ان أعنى بالشبض على قتلة السردار . لأنه لو ! م نفعل أو 
قضر نا فی ذلك لازدادت AL)‏ سرو ا بیننا وین الا حابن خصو ضا وقد جو 
عليه فى الانذار الموجه لسعد باشا فضبلا عن أنه كانت هناك أبد أجتبية تعمل 
ایدم aay‏ وضياع حقوق مصر والسودان ٠٠‏ 

oats 6‏ اسماعیل صدقی باشا = أيضا - قائلا : لا oul‏ أننا فی وزاره 
595 باشا قد آقدمنا على احراءات > do‏ أملتها علينا الظروف العصيبية فى ذلك 


الین » وقد OW‏ الوفد. jatar‏ نی فی ذلك cbt‏ عدا متحدپا لهذه الدولة خصوصا 
چعد. مقتل .السردار التى أنهم فيه نعضن المنتسيين الى الوفد »۰ لذلك أقدمنا على 


۱۳۹ 


نعدیل قانون الانتخابات » ومع ذلك فاز الوفد فی تلك الانتخابات ء ولا انعقد 
مجلس النواب فاز سعد زغلول بمائه وثلاثة وعشرون صوتا ضد عبد الخالق 
ثروت باشا الذى فاز بخمسة وثمانين صوتا فأقدمنا على حل مجلس النواب 
وكان احراء الى من الخانب المصرى فقط ٠‏ 


© بدأت الهيئة النيابية الاولى وكان دور الانعقاد العادى الأول فى ١5‏ 
مارس VATE‏ وانتهى الدور فى ٠١‏ پوليو :۱۹۲ وكان رئيس المجلس »> أحمد 
مظلوم باشا ووكيلاه أحمد محمد خشبة وحمد الباسل ویدا دور الانعقاد 
الثانی فى ۱۲ توفمبر ۱۹۲۶ واننیی فى VE‏ نوغمبر ۱۹۲٢‏ ۰ أى بعد ۱۲ 
پوما » وكانت هيئة المكتب LF‏ هی ٠‏ 


9 الهيئة النيابية التانية بدأ دور انعقادها الأولى TY‏ مارس ۱۹۲۵ وفد 
أختير سعد زغلول لراسة المجلس الأمر الذى أغشب الحکومة فاستصدرت 
عرسوما ملکیا بحل المٰجلس بعد ساعات من Fula‏ انعتاده » وکان و کبلا المحلس 
على الشمشی > وو صا واصف ٠‏ 


© بدأ الانعقاد العادى الأول للهيثة النيابية الثالتة فى ٠١‏ بونیو ۱۹۲٦‏ 
وانتهى فى ۲۰ سہتمبر ١953‏ وبدأ الانعقاد المادی التانى فى ۲۸ نوفمبر 
٦‏ ء وانتهی فى VE‏ پوليو ۱۹۲۷ وكان رئيس المجلس سل عد زغلول 
ووکبلاد Lars‏ واصف »> ومصطفی النحاس ٠‏ 


© أما الدور الثالث ء للانعقاد العادی فقد بدأ فى ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷ 
وانتهی فى ۲۸ پونيو ۱۹۲۸ وقد اختير مصطفی النحاس لرئاسة المجلس فليا 
ألف الوزارة فى مارس ۱۹۲۸ آختر بدلا منه ويصا واصف , وكان وسا 
واصف قد اختير » وكيلا للمجلس فى نفس دور الااعقاد هو وحسن هلال فلما 
آصیح رئیسا للمجلس ؛ Wey‏ منصب الوكيل aie‏ أحمد رمزى بدلا مله ٠‏ 


© كانت الهيئة النيابية الرابعة قد بدأت انعقاد دورها العادى الأول 
فى ١١‏ يناير ۱۹۳۰ وانتهت فى ۱۷ پونيو ۱۹۳۰ وكان رئيس المجلس ویصا 
واصف وو کیلاه عبد السلام فهمی جمعة عرد الخالق عطية شم صدر مرسوم 
ملكى فى ۱۲ پولیو ۱۹۳۰ بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الرابم 
ثم صدر مرسوم ملكى آخر فى ۲۲ اکنوبر ۱۹۳۰ بابطال العمل بدستور ۲٢‏ 
وحل مجلس الشيوخ » والنواب ٠‏ 


® آما الهيعة النيابية الخامسة التى حاءت وفقا لدستور ۰ الذى 
آصدره اسماعیل صدقى » فقد بدأ دور الانعقاد الأول فى ۲۰ يونيو ۹۹۳۱ 


۱۳۷ 


وا نتوین فى ۲۱ پوليو ۰ وكان رئيس المحلس محمد توفیق رفعت باشسا 
ووکیلا المجلس محمك علام و ا منزلاوی : 


و کذ لك ب وينفس هيثة الکتب ايبدأ 48 ر الاسقاد العادی الثانی فی ۱۷ 
د ہسمیر ۱ وانتھی فی ۷ بولیو ۲ و کان دور الانعقاد الرابع AS‏ 
بدا فی ۵ د لمیر ۲ وانتهی فی ۲۷ بو نو ۳۴۷ ء و کان رئيس 
المجلس محمد Gab!‏ رفعت و وکہلاہ محمد اع لام م محمد زکی ء عسل 
النزلاوی » ثم حسين هلال ٠‏ ۱ ۱ 


وکان دور الانعقاد العادى الزابع قد يدأ فى VE‏ ديسمين ۱۹۲۷۲ . 
وانتهی فی ۲۸ SPR‏ , وکان الرئیس هو محمد توفیق رفعت والوکیلان » 
ابراھیم دسوقى أ باظة ومد حسین © وقی ۰ و فمبر ۶ صدر آمر 
ملکی بابطال العمل بدستور ۰ وحل مجسی الشیوخ والنواب م صسەدر 

مکی آخر فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۴۵ بالعودة الى العنل بدسسستور ۱۹۲۰ 
ودل مجلسی الشیّوخ والنواب ثم صدر أمر ملكى آخر فی ۱۲ ١ ee‏ 
بالعودة الى العمل ندستور ۳ء وکانت الهيتة dol)‏ السادسة ء وقد 
بدأ دور الانعقاد الأول فى ۲۳ مایو ۱۹۳١‏ وانتهى فى VE‏ أغسطس ١۱۹۳ء‏ 
پینما بدأ دور الائعقاد sul‏ فى ۲۱ وفمبر ۱۹۳١‏ وانتهى فى ۲5 پوليو 
۷ وکان رئيس المجلس الدکتور آحمد ماهر ؛ ووكيلاه على حسين وكامل . 


صد ی 3 ٠‏ 8 


© هذا عن الحياة النيابية فى تلك الرحلة ء آما فيما Gay‏ بالوزارة » 
فنذکر of‏ سعد زغلولا كان ته آلف وزارنه الأولى فی ۲۸ pla‏ ۱۹۲۶ ۰ 


وكان الوزراء فيهأ : محمد سعید باشا ( وزارة العارف ) محمد توفیق . 
ٹسیم Lab‏ ( المالية ) أحيد مظلوم باشا ( الأوقاف ) حسن حسيب باشا 
dy dt)‏ والبحر به ) محمد فشح الله برکات باشا ( الزراعة ) مرقص سا بك 
( الأشغال العمومية ) مصطفی النعحاس بك ( ال لموامہلات ) واصف بطرس غا ۱ 
آفندی ( الخارجية ) محمد Ged‏ الغرابللى آفندی ( الحقانية ) وقد كانت a‏ 
الأولى فی تاریخ الوزارات المصرية أن پختار اثنان من الأفندية وزيران !! 


© دفى ٢٢‏ نوفمبر 1554 الب زيور باشا على em‏ التالى : أحمد زيور 
باشا لأر ئاسة والداشلية والشارسية ٠‏ 


وکان سسعد زغلول قد احتفظ بوزارة الداخلية فی ونارته الأولى 
والاخبرة ب : lund‏ محید dusts‏ ر للمعارف © والحقانية مؤقتا ) عتمسان محرم 
باشا ( الاشفال ) محمد السید آبو عل باشا ( الزراعة ) محمد صدقي باشا 


A 


( لاوعاف ) پوسف أصلان قطاوی باشا ( للمالية ) نخلة جورجی الطیعی 
( اواصلات ) محمد صادق بحیی باشا ر للحر بية والبحرية ) وقد أجر بت 
تعديلات كثيرة على وزارة زيور باشا » اذ تم تعيين أحمد موسی باشا للحقانية 
واسماعيل صدقى باشا للداخلية ثم عبد العزير فهمى للحقانیة ونقل يوسف 
أصلان قطاوى للمواصلات ونعيين على ماهر للمعارف ومحمد على علوبة للأوؤاف 
وتوفيق دوس بك للزراعة ٠‏ 

و كان هذا التعدیل الجوهری قد تم عندما استقال زيور ناشا فى ۱۲۳ 
مارس ۱۹۲۵ . وعهد اليه اللك بتأاليف الوزارة الجديدة ثم کان ما کان من 
عمودة زپور باشا ( ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۰ ) الى الداخلية والخارجية ونقل حلمی 
عیسی باشا الى ا مواصلات ونقل محمد توفیق رفعت الى الأوقاف ٠‏ 

© استقال زیور Lak‏ فی ۷ پونيو ۱۹۲٦‏ وتولى الوزارة بعده — فی ۷ 
Gy‏ ۱۹۲۱ - عدلى یکن ٠ Loh‏ وقد احتفظ عدل يكن باش الى جانب 
الرئاسة بوزارة الداخلیه وتولى عبد الخالق ثروت باشا وزارة الخارجية 
وأختير فتح الله بركات باشا للزراعة ومحمد نجيب الغرابلى باشا للأوقاف . 
أحمد محمد خشبة بك للحربية والبحرية ومحمد محمود باشا للمواصلات 
وأحمد gl‏ السعود Lith‏ للحقانية ٠‏ ومرقص حنا باشا للالية وعل الشمسی 
للمعارف 6 وعتمان محرم بك للاشغال ٠‏ 


ولكن وزارة عدلى يكن لم تستمر طويلا فی wal‏ ‘ ففى ۳۹ ابر بل 
۷ استقال عدلى يكن باشا ages‏ الملك الى عبد الخالق تروت Lak‏ بتالیف 
الوزارة الجديدة فألفیا فی نفس اليوم » وكان من بين وزرائه : جعفر ولى. 
Lek‏ ( الحربية والبحرية ) أحمد زكى أبو السعود باشا ر الحقانية ) فتح. 
ut‏ بر کات باشا ( الزراعة ) مرقص حنا بك ( الخارجية ) محمد نجیب الغرابلی 
Lek‏ ( الاوقاف ) على الشمسی باشا ( المعارف ) أحمد محمد حشسبة باشا 
للمواصلات ( ويلاحظ أن الافندية اصبحوا باشوات والبکوات أصيحوا 
باشوات أيضا ) وعثمان محرم باشا للأشغال > ومحمد محمود باشا للمالية 
وعم آنضاء الوزارة ااساڈ هم ار فی jaar‏ التاصیت إلى جائب دخسول 
جعثر ول باشا ٠‏ 

وهذه الوزارة قد واجهت العدهد من المصائب » من بينها أزمة ( مایو 
- يونيو ۱۹۲۷ ) وقد بدأت تلك الازمة باقتراح للجنة ا الیسة فی مجلس . 
ol gl:‏ بالفاء منصب سرداء البعیش الصری ٠‏ وكان النصب شاغرا بعد مقتل 
put‏ لى ستاك و ۰ و .۰ 


وفى عهد هذه الوزارة توفى سعد زغلول فى ۲۳ آغسسطس ۱۹۲۷ 
وانتخب مصطفی النحاس باشا خلفا له ٠‏ 


سنو اب م قبل النورة N‏ = ۹۹۷۹ 


م اسیبتقالت وزارة ثروت باشا فی * مارس ۸ oles wales‏ 
Lab‏ ثروت باشا فى رئاسة الوزارة ٠‏ 


© وقد الف النحاس باشا وزارته الائتلافية من جصفر ول eile‏ 
( لتحربية ) واصف بطرس غالى Lak‏ ( للخارجية ) الغرابلى باشا للإوقاف ء 
عل الى (alse ( Sh‏ » اعبد يحت Lats‏ باشا ( الحقانية ) سد 
محمود ہاشا ر المالية ) محمد صفوت باشا ( الزراعة ) ابراهيم فهمى كريم بك 
( الاشغال ) مكرم عبيد آفندی ل للمواصلات ) ۰ 


وقد واجهت هذه الوزارة أزمة قانون الاجتماعات الذی اعثرضبت عليه 
بريطانيا بدعوى أنه يعرض للخطر سلامة الاجانب ` 


وقد انذرت بريطانيا الحكومة المصرية بضرورة سبحب مشروع قانون 
الاستماعات هذا فاستجايت الوزارة للانذاد البرعلانى ثم كانت اقالة وزارة 
البحاس فی ۲۵ يونيو ۱۹۲۸ بسبب نقض الائتلاف الذى قامت عليه الوزارة, 
وکانت اقالة وزارة النحاس أول أقالة لوزارة معسريةٌ منذ صدور دسستور 


wii ©‏ محمد محمود LOL‏ وزارته . بعد اقالة وزارة النحاس فى ۲۷ 
پونيو ۸ وقد احتفط محمد محمود باشا لنفسه الى wiles‏ الر اسه 
بالداخلية وشسارك معه فى الوزارة جعفر وی باشا ( الحربية والبحرية ) 
والاوقاف مؤقتا ( عبد الحميد سليمان باشا ( المواصلات ) أحمد محمد خشبة 
Lab‏ ( للحقانية ) ء نخلة الطیعی باشا ( للزراعة ) » على ماهر ( للمالية ) . 
ابراهيم فهمی كريم ( للأشغال ) ء حافظ عفيفى بك ( للخارسية ) › آحمد لطفی 
السيد بك ر للمعارف ) ٠‏ 


وهذه هی الوزارة التى حلت البرلان ء وعجللت الدستور لمدة ثلاث 
سبوات قابلة للتجديد ٠‏ 


وید استقالت تلك الوزارة فى ٢‏ اکتوبر ۱۹۲۹ وتاللفت وزارة عدل 
يكن باشا الثالئة فى ٤‏ أكتوبر ۱۹۲۹ وتول وزارة الخارجية فى تلك الوزارة 
آحمد ملست سليم باشا وتولى we‏ الرحيم صبری باشا ( صهر الملك فؤاد ) 
وزاره المواصلات كما ثولى حسين درويش باشا وزارة الحقانية ومصطفی مار 
Lat‏ ( الالية ) وحسين واصف باشا ( الاشغال ) وواصف سميكة باشا 
( الزراعة ) وأحمد على باشا ( الأوقاف ) وحافظ حسن باشا ( العسارف ) 
ومحمد أنلاطون باشا ( الحربية ) واعيدت الحياة الدسستورية واحسريث 
الانتخابات ٠‏ وفاز حزب الوفد فى ثلك الانتجابات ء كما هو السال فی 
کل انتخابات حرة ٠‏ 


۰۰ 


واسنتغالت وزارة Lak G&S dae‏ وألف التحاس باشا وزاربه الثانية فى 
آول ply‏ ۱۹۲۰ على النحو التالى ٠‏ مصطفی النحاس باشا للرئاسة والداخلية . 
حسن حسيب باشا لفحربیة والبحرية ء واصف بطرس SE‏ ہاشا للخارجية ء 
محمد نجيب الغرابل باشا للحقانية وعثمان محرم باشا للأشغال ومحمد صفوت 
باشا للزراعة ومكرم Ane‏ آفندی للمالية » محمود فھمی النقواشی للمواصلات > 
بھی الدين بركات بك للمعارف ء محمود بسیونی أفندى للأوقاف ٠‏ 


دنم تستمو الوزارة النحاسیة الغانية طو پلا فی الحکم اذ استقالت وجاء 
اسماعيل Lak ie‏ بر ارس الوزارة الجد پ2 التى الث دسبكور ۱3۳ 
وجاعت بدستور حدید وکانت بحق وزارة ٠ Lol‏ 


وقد دخل مع صدقى باشا فى الوزارة التی ألفها فی ۲۰ پونيو ۱۹۲۰ — 
— وقد hace)‏ بالر تاسة والداخلية وا مالیة ts‏ ) توفيق رفعت داشا ) ار بية 
والبحرية ) عبد الفتاح oe‏ باشا ( الجفانية ) حافظ حسن باشا ( الاشغال 
والزراعة ) على ماهر باشا ر( المعارف ) توفيق دوس باشا ( المواصلات ) محمد 
حلمى عيسى باشا ( الاوقاف ) حافظ عفیفی پاشا ( الخارجية ) ٠‏ 


urs ©‏ رای ضرورة الاهتمام بوحية نظر الاجانب فی كثير من المسائل 
الوطنئية وخاصة اذا ما كان هذا الأأجنبى عل صلة وثيقة بمصادر الأخبار 
وبالشخصيات المهمة صانعة التاريخ > ومن تلك الشخصيات ‏ مثلا ‏ المارشال 
و يفيل الذى أرخ للورد اللنبى . 

وقد اخثرت بعض ما كتبه ويفيل عن وزارة سعد زغلول فاتحة الحياة 
do Ltt‏ الحديثة > وكان مما کتبه عن تلك الوزارة : 


كانت سنة ۱۹۲٢‏ فى مصر عام زغلول ء فلقد طلعت عليه وجو سید 
مر الأعلى لو استثنينا القوة الساهرة لبر Lille‏ العظمى وراء الموقفب ۰ وکان 
فى ادتفاده أن بستطیع شل هذه القوة يمفاوضاته مم حکومة العسال التي 
تألفت فى انجلترا منذ عهد قريب ٠‏ 

کان سعد زغلول حاكما غیورا بغير الحنكة السياسية أو الادارية › ومفوضا 
ظنانا ضيق الأفق لا كفاءة عنده فى التفاهم اد ال بسقوطه الذى لم يكن 
بدك من حدولہ بہبب هذه العیوب ان عاحلا وان آجلا ب آخر العام جر یمه یعتبر 
فشله فى قيادة أنصاره مسٹولا عنها الى حد كبير ٠‏ وانتهى العام بالتخلص منه 
س فى الواقع ‏ کشخصية رئيسية فی محيط السياسة المصرية كما سبق له 
ذلك مدة db gh‏ ولو بقى اسمه بعد ذلك يحتفظ بتأثيره في الشعب ٠‏ لقد وضعت 
Jul‏ «حاولة للحكم الوطنی فى مصر منذ آلاف السنين فى الكفة فشالت به ٠‏ 


AWA 


ایتا العام ولا Shy‏ وزارة بحیی ابراعيم فى اکم ولو أنها خضعت 
۔ تماما _ لمشيئة الملك فؤاد ٠‏ ولا أدرك يفطنته أن انتصسار الزغلوليين فی 
الانتخابات آمر لا مفر منه راح بعلن عن مجاملته للوفد ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
يؤمل فى خلق معارضة قوية من أصحاب الاملاك رہما تتالف منها نواة حزب 
ملكى فى يوم ما ٠‏ وكان يوم ۱۲ plo‏ اليوم المحدد لأول انتخابات لبرلان pas‏ 
الجديد فسافر اللئبی فى ۷ whe‏ برحلة الى السودان ظنا منه أن الحكمة 
تقتضيه التغيب فى اثنائها وترك مهام دار المعتمد بتولاها الوزير كير مدة غيابه ٠‏ 


ولو أنه لم يكن هناك شك آبدا فى نتيجة الانتخابات الا أن نجاح 
الزغلولیین النام قد آدهش الجميع > الملك ودار المعتمد والمعتدلين من المصر بين 
بل والزغلولیین أنفسهم ء اذ آعلن فی مجلس النواب ۱۹۰, عضوا من أعضائه 
البالغ عددهم ۲٦٢‏ عن تأبيدهم لزغلول.۰ حتى أن رئيس الوزراء نفسه سقط 
فى الانتخابات ثم قدم استقالته بعد قليل ٠‏ 


ومضی وفیل فا ثلا : 

© نظمت حتی فى حفلة افتتاح البرلمان الظاهرات ضد اطکم البر بطانی 
فی الشودان » وما فتئت حقوق المصريين فى ادارة السودان التامة موضوع 
التهییج فى البرلان والصحافة واستمرت الدعاية فی السودان نفسه بغبر هواد: 
وبعنف phe‏ ۰ وثمة علامات آخری مزعجة ۰ فقد قتل فی ابربل طالبان Oly par‏ 
جاويشا من قوة الطران اللکی ء وکانت هذه أولى الوادث من نوعها من منذ 
سینة تقر ا « كما دوجم فی البرلمان بسن در کز السار d‏ ستاك گسردار 
للجیش المصرى ۰ ورفض البرلان الوافقة على الدفعة السنوية التئ تدفعها مصر 
یش الاحتلال » ورفض الموافقة على قرار Ga ga?‏ الموظفين الأجانب الذی 
آصدر نه وزارة « بحبی » ء وهددت الأمور بخلق أزمة فی أواخر ہو ليه عندادا أعلن 
لورد بارمور فى محلس اللوردات أن ال کومة البر يطانية لم تكن لتنوی التنازل 
عن مركزها فى السودان > فلقد GUT‏ هذا الاعلان الاحتجاحات والمظاهرات فى 
مصر ؛ وصرح زغلول فى مجلس النواب OL‏ لن پمکن كسب شىء بالمفاوضات 
ها دامت هذه وجية النظر البر بطانية « وبأنه نوی أن ستقيل : ولكن لم نکن 
استقالته بالجدية على الرغم من تقدیمها للملك اذ سرعان ما آفنع پاستمر اره فی 
ا حکم ٠‏ ثم خفف من حدة هذا اللوتر التصرپح السلمی الذی dot‏ به مستر 
زامزی ماکدو نالد فى مجلس العموم ء وآعدت بعد ذلك العدة لعقد اجتماع فى 
لندن فی نهاية سبتمبر » ۰ 


وعن وزارة سعد زغلول وحادث اغتیساغ السير لى شتاك سردار امیش 
الصری قال و یل : 


ANY 


Gas‏ زغلول على البلاد بيد من حديد بتعیینه بعضا من أشد المتطرفين 
من أنصاره فی المناصب الهامة دون نظر ال مقدر نیم الادارية ٠‏ وبفصله من 
شك فی ولاهم له من مدبری الأقاليم « وباتخاذہ اجراءات صارمة لقمع خصومه 
السياسيين ٠‏ ثم صمم بعد ذلك على خلق أزمة ما كما صمم على حرمان القصر 
من القدرة على مقاومة آوامره الديكتاتورية ٠‏ ونفذ ذلك فى ١١‏ نوفمبر باستقالة 
مفاجئة وبتعيثة جيشه من الطلبة والرعاع ليمروا فی الشوارع ويتظاهروا مطالبين 
بعودته ٠‏ وبلغت مناورته غایتیا بعد اجتماع دام ساعتين مع الملك اذ سبحب 
استقالته بعد أخذه لبعض التعهدات منه ٠‏ بيمنا كان الطلبة ‏ جنودہ المدربون - 
بواصلون الهتافات خارج القصر « سعد أو الثورة » ٠‏ فلما غادر زغلول القصر 
شكرهم علانية وصرفهم ٠‏ 


بلغ حينئذ زغلول القمة في قوته ورہما كان يحنم بديكتاتورية كدكتانورية 
«صطفی کمال پت رکا ٠‏ فلقد بلغ من اعتقاده بقونه أن عامل ر لیس مو ظفى 
اللنبی س وقد أرسل لناقشته فی الاستشارة القضائیه - بخت‌ونه وتهور مما 
آوجب تذکیره oh‏ انما پخاطب ممثل الحكومة البريطانية ۰ ولکن ندر أن وقع 
العقاپ على سوہ استعمال القوة بمثل السرعة النی وقم بها هذه المرة ۰ اذ 
سول ثت سم بعد OM‏ أيام من انتصاره فی القصر کت جريمة سہبھا فشله فی كبح 
عنف المتطرفين الذين لا يبالون من أنصاره ۰ فادی ذلك الى سقوطه من ا لحکم ٠‏ 


hand‏ الظهر بقلیل من يوم ۱۹ و فمدر فى الساعة الواحدة والنصف أطلق 
اارصاص على السردار سير لى ستاك بينما كان عائدا الى منزله من وزارة الحربية 
وجرح فى مواضع ثلاثة ء كما أصاب الرصاص پاورہ الکابتن ب٠ك‏ من فرقة 
1 . وسائق السيارة وكان استرالیا وجندیا سابقا يدعى مارش ٠‏ 


وترفی السير لى ستاك قبل مننعاف ليل اليوم التالى بالستشفی الانجلیزی 
الأمریکی > لقد كان رحلا ذا حاذسة شسخصية فائقة . مفى عليه فی pas‏ 
والسودان ۲۳ سنة وقد خدم pas‏ وانجلترا باخلاص وأحبه كثيرا Os pall‏ 
والانجلپز واحترموه ولقد ترکت هذه الجريمة أعظم SV‏ فى القاهرة ومصر . 
bi‏ استنكار ا حالیة البربطانية فكان شدیدا وجه بعضه ل لألنبی اذ اثهمه کذبرون 
بتخطیه حدود التحمل لهباج المصريين هذا ء بينما انتشرت الدهشة والذعر فى 
اندواثر السياسية pal!‏ )4 من نتالج هذه الجر dos‏ ۰ 


كان TY‏ نوفمير ‏ يوم جنازة السير لى ستاك - يوم درامة منبرة ٠‏ فاقد 
استشاط بعض من أعضاء الجالية البريطانية غضبا عندما علموا بأن زغلول 
والوزراء pall‏ يب - وهم السئولون فی نظر هم عن الجريمة الى حك كيم مه 
خر ون صلاة الجنازة بالكنيسة الا نحیز دة »> حتی قامت بینهم محاولة لارغام 
اللنبى على تغيير الترتیبات التى ستتخذ ء الا أنها فشلت تماما Ge‏ قال لهم 


۱۳۲ 


رالق ان پشترك أعضاؤها فی جنازته ٠‏ 


ولا يمكن ان ینسی ذلك المنظر الذى كان فى كنيسة « القديسيين » ۰ فقد 
آرسل اللك فوّاد ياوره LSU‏ عنة « بینما لاح على وجوه الوزراء pall‏ بین مس وغل 
رأسهم زغلول ‏ ها کانوا يحسونه من التوتر وما كانوا يرونه من عداء لهم فى 
نظرات البر بطانیین الموجودين بالكنيسة وازدحمت الكنيسة الصغيرة فى نفس 
ااوقت برجال البحرية البريطانية. ء والجيش وبالمدنيين من أعضاء الجالية , 
وبرجال السلك السياسى فى كاهل ثيابهم » كما حضر ممثلو جميع الجنسيات 
الأجنبية فى مصر ٠‏ بينما قد تألف فى الخارج موكب AS‏ بضسم كل الجنود 
البر يطانيين حتى كادوا ياغون فی طول مو كبهم المقبرة تفسهنا كما تحمعت 
الجماهير الغفيرة على طول الظريق وندا اللنبى فى داخل المقبرة بنذلته الخاكية 
شخصية جليلة مرهوبة تشعر بوطأة الانفعال العميق ولو أنه انفعال مکتوم ۰ 
ثم وقف وحدہ UL‏ النعش ما يقرب من pte‏ دقائق ينتظر وصول لادی ستاك 
وابنتها ٠‏ ثم حمل النعش آخرا الى القبر ‏ بعد صلاة بسيطة قصيرة - على 
أكتاف ثمانية من الضباط الانجليز مین يعملون بالجيش الصری ٠‏ ولقد اشت ك 
الأمراء المصريون والشیوخ والنواب gd‏ الموكب الظويل الذى كان يسستغرف 
مروره بأحد الڈماکن ساعة من الزمن حتی كاد يخيل الى المرء أن القاهرة خرجت 
كلها لتشاعذ تلك الجنازة ء فلما وقف اللئبی بجوار المقبرة عليه التأثر الشدید 
کنا تخل فى ونجهه أنه pote‏ غيل قرار خطير ‘ ولم بقع فى تصرف الجماهير فى 
القاغرة ما يمكن OF‏ تغاب عليه ء آما فى الاسكندرية فقد وقعت بعض المظاصرات 
النى كان پهتف قنيها « يفط الانجليز » وذرك خارج الكنيسة التى اقدرمت 
بها الصلاة التذكارية ٠‏ 


ولکن لم ننته درامة ذلك اليوم بالجنازة » فقد كان مفررا أن پجتمغ البرلمان 

فی الخامسة من ظهر ذلك اليوم وراحوا ينتظرون فى قلق ما سوف پتخذ من 
قرارآت بیٹما ظن أن الحكومة ریما تستشیل ۰ وداج آللنیی بدوره فى دار المعتمد 
پنتظر بسہر فارغ برقية من ژزارة الخارجية اذ كان مصمما على تقدیم الانذار 
الٹھائی للحكومة المصرية بعد ظهر ذلك اليو ٠‏ وكانقد أبرق للوطن بشروطه 
القترحة وطلب منهم الرد ظهر ۲۲ نوفمبر ۰ فلما أن انقضی الظهر ولم یات 
اارد بلغ نفاد الصیر باللنبى مداه » فقد كان مصرا على تسلیم الذکرة لر ثیس 
الوزراء قبل أن يجتمع البرنان فى الخامسة ٠‏ كان پخشی أن بقدم زغلول 
استقالته قبل أن یتم هو ذلك ء فلما بلغت الرابعة والربع زآی انه لا پستطبم 
اننظار موافقة وزارة الخارجية أكثر من ذلك وكان قد أمر فرقة فرسان لالسرز 
ot Lancers‏ تقف بحانب ٹکنات قصر الئیل بعک انثهاء اطناژة م آمر شا 
الآن بالقيام بحركة استعراض امام دار العتمد لنخرسه فى ذخابہ الى مکتب 


۱۳ 


رایس الوزراء ۰ لقد ندر آن لغم آللنبی a‏ والاحتفال , ولعلها 
الرة الوحيدة التی تعمد فیها أستخدام الاسالیب السرحية ۰ ولکن کان لا یزال 
أمامه قرار خطير ليتخذه » فبینما هو يغادر دار ا ee‏ عربته اذا باحد 
موظفيه جرع اليه ٠‏ لقد وصلت المرقية التى طال انتظار ها من وزارة الخارجية 
وراحوا پحلون شفر تھا ء وكانت برقية طويلة و بذلك وضح أنها ليست موافقة 
ثامة هنهم على مقترحات آللنبی ۰ وانتظر هو حتی اذا أدرك أنه مستحيل أن 
یم fo‏ شف رنها قبل الساعة الخامسة قرر أن ote,‏ فى تنفيد انذاره بغير تردد 
فسار ب adn‏ اروا العادية بس حرسه من اللا نسرز نقصك رئيس 
الوزراء » وكان مکتبه فی مواجهة دار مجلس النواب حيث راح النواب پنجمعون 
يه انتظارا لعقد الجلسة وبعد أن تلقی من الفرسان تحینهم وصدح موس‌قاهم 
دخل اللنبى الى غرفة رئيس الوزراء ثم قرأ عليه بالانجليزية مطالبه وترك له 
نسيخة منها بالفرنستية ثم عاد الى داره » ٠‏ 


® ورغبة فی اعطاء صورة كاملة عن الحياة السياسية فى مصر بعد تصر بح 
YA‏ فبرایر ۲ ساذن فی الاستعانة برأى كاتب أوروبى مسمتنير هر 
مارسیل کولومپ ۰ الذى لعب دورا هاما فى الحركة الاشتراكية فی on‏ 
الأوسط والذى قدم ‏ وبحق ‏ دراسات مستنيرة ء وناضحة عن فترة شامة دن 
خترات تاريخنا المعاصر : يقول مازسیل کولومب : ابتداء من عام ۶ وحنی 
عام ۱۹۳٦‏ لم يعثل الوفد منصية الحكم الا لمدة بقل عن cule‏ من مارس NAVE‏ 
الى ديسمبر ۱۹۲۵ء ومرة ثانية وعلى فترتين برئاسة مصسطفى النحاس باشا , 
أولاعيا من مارس الى يونيو VATA‏ والثانية من يناير الى يونيو ۱۹۲۰ وهكذا 
پتہین لنا أن ای مجلس نیابی لم پستعلع ان یکمل دورنه ومدتھا خمس سنوات 
كما حددها آلدستور ولذلك فان الدورات ألبرلانية التى انتهت دون حدوث 
أزمة دستورية تفضها فجأة قبل الوعد الحدد لفضها من الأمور النادرة ٠‏ 


ويشير مارسيل الى أن سعد زغلول منذ وصولة الى اکم آعلن عن استعداده 
لان يبدأ مع بريطانيا العظمی مفاوضات حرة من كل القيود ٠‏ وكان عليه بعد ذلك 
أن يؤكد فی مجلس النواب ai‏ بوصفه رئیسا للوزراء سیواصل تنضصله من 
تصرح ۸ فبرایر ۲ الذى سیق أن استنكره a‏ صفه رئيسا للوفد 


وقد شهد نوفمبر ۱۹۲١‏ أول صراع بين GUL‏ ومجلس الوزراء ء فقد تصور 
رئيس مجلس الوزراء ‏ سعد زغلول Loh‏ — باسم الدستور أن بمقدوره أن 
باع فى أن يفرضى على القصر سلطة اشرافه على تعيين كبار موظفی البلاط وقدم 
سعد استقالته فى ۱۵ نوفمبر وعلى الفور اجتمع مجلس البرلان وحدد القة به 
واجتاحت المظاهرات شوارع العاهرة متجهة نحو pad‏ عاندين » وتوجه وفد من 
مجلس الشیوخ لقابلة الملك الذى اضطر فى النهاية الى أن پرضخ oly‏ يقبل 


۱۳۵ 


الاقتسار على حدود دوره کحاکم دستوری ليست لارائه التی تتصل بشئون 
الدولة فاعلية الا اذا صادق علیبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون » 
وأعلن سعد زغلول للجماهير التى كانت تهتف له اله قد يبقى فى السلطة بفضل 
الله وارادة الآمة , آما والآمر كذلك فانه لیبدو الآن أن الوضع الداخلی فى مصر 
جد مناسب لتدخل من جانب بريطانيا العظمى تدخل كأنما قد حدث بكل ما فيه 
من شدة وحزم گافییل لتخدم بطريقة مباشرة قضية الملك بتخليصه من رئيس 
وزارة مشاغب ومتعب دون أن يكون عليه على الملك ‏ أن پتحمل امام الرأى 
العام مسئولية الأزمات الوزارية ء وحسب العلومات التى لدينا OF)‏ فليس 
ثمة ما يمكن أن يسمح لنا Ob‏ نؤكد وجود اتفاق ولو ضمنى بين الملك ذؤاد 
واللورد اللتبى ومع هذا فمن الممكن الافتراض Ob‏ التوتر بين الملك فؤاد ومجلس 
الوزراء لم يكن منبت الصلة كلية بالتشدد والعنف فى السياسة البر بطانية الذی 
أعقب اغتيال سير لى ستاك الحاكم العام للسودان والأجور بالجيش الانجلیزی 
وسردار الجيش ٠ Spall‏ 


وهنا نقطة غامضة معتمة بطر يقة تمدو ولو أن بر بطانیا العظمی کانت 
متأكدة ان بامكانها أن تعتمد على صمت القصر ٠‏ وموافقنه على قيامها ‏ قيام 
بريطانيا العظمى ‏ بتوجيه ضربة قاصمة للوطنية المصرية التی كان زعيمها 
بالنسبة البريطانيا خصما صعب المراس ۰ كما لو كان بالنسبة للملك حكومة 
نتسدد وتتمسك بروح الدستور ونصه ٠‏ 


© وعن أحمد زيور باشا يقول مارسيل کولومب : هو رجل مسالم » 
لطيف ولين العريكة يأخذ الناس والاشياء بشكل تهكمى مرح ء لكنه كان فى 
نفس الوقت أقل صلاحية مما يلزم لکی بلعب الدور الذی فرض عليه ولذلك 
لم eee‏ فى أن يحول دون حدوث الانقسامات التى سرعان ما بدت لتهدد 
الحكومة ذلك أن آراء ومفاهيم حزبى الأحرار الدستوريين والاتحاد بالرغم من الرغبة 
الشت ركة التى تح ركهما وهی تفتيت نفوذ الوفد كانت غير متفقة الى حد لا پمکن 
معه دوام الوفاق الذى قام بينهما ء فالاتحاديون اللتفون حول رئيس الديوان 
الملكى لم يروا فى الصراع ضد الوفد الا خطوة أولى نحو اعادة قيام الحكم الفردى 
فى مصر » وحيث آنهم يعيشون فى كنف القصر , فقد كان حكم pall)‏ هو 
ما كانوا يعملون على تدعيمه هادفين بذلك الى ضمان استمرارها فى السلطة ٠‏ 
لذلك تحملوا على مضض أن يوجد بينهم ثلائة من الوزراء الذين لا پشارکونهم 
لا وجھسات نظرهم السياسية ولا مطامحهم البعيدة ٠‏ آما عن الآخرین 
- الأحرار - فلم يكن اغفال الدستور فى الواقع بالنسبة اليهم فى ديسمبر 
۶ سسوی اجراء وقتی فرضته الظروف 4 لکن الدسستور سوف بعود 
حدما بمجرد أن تستح الغرصة و پسمح الوضع الداخلىی فى مصر بعودة الحياة 
الايابية ٠‏ وليذا السبب فقد ساورهم شىء من القلق وهم يوافقون على حل 


۱۳۹ 


مجلس النواب للمرة الثانية . كما زاد تأخير اصدار قانون الانتخابات وكذ1 
القيود التی وضعت على حرية الصحافة فی يوليه 65 من معارضییم وبالاضافة 
الى ذلك فان سلطة رئيس الديوان SUI‏ المتزايدة والنفوذ Gil‏ كان ہمارسه 
على بعض الصالح الحكومية والتصرفات المالية التى انغمس فیها ء كل GUS‏ مما 
جعلهم يتململون من ائتلاف كان يتأكد لهم يرما بعد يوم وبشکل ملموس أنه 
أكثر اضرار! بمصالح حز بهم وبمصااح مصر من « دكتاتورية الوفد الس لانية ¢ * 


© وبعد سفر رئيس الوزراء فی بدایة صيف عام ۱۹۲۵ زادت اخلافات 
لدرجة ملموسة وفرض يحيى ابراهيم باشا -الذی أصبح رئيسا للوزراء بالنيابة_ 
على مصر « وزارة pad‏ » حقيقية > حتی أن الأحرار الدستورين لم ستطيعوا 
أن يقنعوا أنفسهم بقبول ادانة dine‏ کبار علماء الأزهر للشيخ على عبد الرازق 
الذى ألف کناب عن « الاسلام وأصول اکم « عد ميخالفا لاشر day‏ الاسلامية 
فعندما تباطاً وزير العدل عبد العزیز فهمى باشا فى اصدار الأمر بعزل الشيخ 
على عبد اأرازق من وظيفته فى الفضاء الشرعی قدم رئيس الوزراء استقالته > 
لکن رفضها الملك ٠‏ وللخروج من الأزمة أصدر الملك مرسوما بأقالة وزير العدل 
الذى انهم فى حميته الدينية ء وعندما أصبح وزراء الاحرار الدستوريين الآخرین 
وحيدين فى غيبة رئيسهما استقالا وجرا دعهما اسماعيل صدقى باشا الذى كان 
فى ذلك الوقت فى باريس وأرسل استقالته تلغرافیسا ۰ وبذلك ١نغض‏ 


الانتلاف © 
© © © 


© وعين الملك فى الناسب الق تلت فى ۱۲ سبسمبہر ‏ ردون اننظار نعودة 
زيور Leh‏ — رجالا معروفین على وجه الصوص بولاثيم لقضينه ٠‏ وبذلك فقدت 
الحكو مه آلتر أعضائها تمتلا للأمة » ولم تعد الحكومة المشكلة ON!‏ من وزراء 
اتحاديين صرف سوى آداة فى بد الملك » اذ انتبی - تل الأذل س ما كان سبط 
بتشكيلها من غموض ء واتخذ الصراع ضد الوفد شكلا سافرا » فكل ما ينبغى على 
الحكومة الآن عمله هو أن تهىء الفرصة الق تسمع للملك باعادة تأكيد سلطته عن 
طریق وزارة موالية تماما لوجهات نظره ٠‏ ولم يكن ثمة ما يمكن ان بعید الوحدذ 
الى كل الأحزاب السياسية أكثر من هذا ٠‏ وعلى الفور لم پتردد لا الأحرار 
الدستورين ولا اسماعيل صدقى فى التقرب الى ( أعداء الأمس ) وفى ضسم 
جهودهم الى جهود الآخرين لخوض الصراع ضد حكومة ليس لها نفوذ داخل 
البلاد ہل تستمر فی ا حکم بارادة اللك وحدھا > صراع تحتم أن يكون الهدف 
منه هو اعادة الحياة البرلمانية الى البلاد ‏ وكان هذا فى النهساية ما یتحتم 
te‏ ففى فبرایر سنة ۱۹۲٦‏ أعيد قانون انتخابات ۱۹۲۳ وفى مايو انتهت 
الانتخابات بثالث انتصار مدو للوفد وقدم زيور باشا استقالته فى ۷ dsp‏ 


۷ 


و كان على الملك فؤاد أن يقبلها معترفا هذه لارة بالهزيمة فی أولى محاولاتة لاحماء 
تلك الأزمنة ا حوالی التى قزر فيها جده محمد على مؤسس الاسرة LSU‏ مضي 
per‏ باعتبارہ ملكا مستبدا ٠‏ 
© ويقول مارسیل كولومب ان لورد لوبد , المعتمد البر يظانى اطدید ب 
ذلك الموظف الكبير وا ظحاکم العام السابق لبومباى » والذى كان يحب أن بحیعط 
cua‏ بالابهة والملكية ء تظاهر بالعودة الى الوسائل التی Gast‏ اللورد کرومر 
بنجاح » كما كان پشك كثيرا فى أن تكون الوطنية المصرية ٠‏ قد استطاعت ان 
تفید من الأحداث السابقة ٠‏ وفی يوم ۲۵ مابو وبعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات 
ٹر أت محكمة whist‏ العلیا بالقاهرة التی كانت تتکون من قاضيين تحت 
رئاسة القأضى الانخليزى کرشو Kershow‏ سبعة متهمين من بينهم وزيران 
وفدیان سابقات کان پشنبه فی تورطیم فى عدد من حوادث الاغديال التی 
آرتکبت فی عام ۱۹۲۲ ضد البر بطانیین ورأت لندن فی هذا أن الوطنيين المصريين 
لم يدركوا كما ينبغى قيمة الفرص الى تتاح - هكذا JU‏ مارسپل کولومب ب 
فاتخذت الاحتياطات اللازمة على الفور . وفى ۲۰ ple‏ اجتمع لورد لويد مع سعد 
زغلول طو بلا وغداة ذلك درس مجلس وزراء لنذن التقار بر الواردة من القاعرة 
ٹم تقرز ارسال مدمرة الى میاه الاسكندرية ء وفی ۲ يولية عبرت ال کومة 
البريطانية فى مذكرة منها الى مصر عن تےحفظا نها على الحكم الذى آصدر ته محكمة 
ا حنایات العليا وأكدت من جديد « كامل حريتها فى انخاذ أية اجراءات تراها 
مناسبة فى المستقبل وتسمح لها بالقيام بالالتزامات المفروضة عليها لسلامة 
وأمن الالجانب فی مصر » ۰ وفى نفس اليوم قدم القاضی کرشو استقالته معلنا 
بجر كته الاستعراضية تلك عن احتجاجه على « الأخطاء القانونية » التى وقم فيها 
زعيلاه المسريان ۰ 
وتحلب سغد زغلول الأزمة التی كانت لدو بوادرها وضرف النظر عن 
خول رئاسة مجلس الوزراء حقه الطبيعى ٠‏ 
eis‏ على عدلى باشا فى أن يشكل الوزارة الجديدة التى دخلها ستة من 
الوفديين UW ys‏ من الأحرار الدستوريين ومستقل واحد ۰۰ ولكنه لم پلبث Wy gle‏ 
١ذ‏ استقال فی ۹ ببریل ۱۹۲۷ وو ی بعده الوزارة عبد الخالق ثروت باشا 
وزير الخارحية فی وزارة عدلى يكن باشا المستقيلة ٠‏ 
وپشنیر مارسبل كولومب الى أن التائب الوطتی عبد الحميد سعيد قد وجه 
سؤالا فى البران لمعرفة ما اذا كان ضخيها أن ممثل انخلترا بنضر ء لم يقدم 
اوراق اعتمادہ GW‏ واذا كان صخيحا فكيف سساغ للسکومة أن تضکت 
على ذلك و ۰ و ۰ 
وكان بعض الأعيان قد وجهوا دعوة الى لورد لويد لزيارة «Liat‏ فلبى 
الدعوة فى ۰ ابر بل وقوبلت الزيارة بعاصفة من الاستهجان ووصفت بأنها 


۱۳۸ 


انتحار سياسى رأحلاقى ووصمة عار لاننمحی وخيانة عظمى ٠‏ ووجهت اعانات 
بالغة الى أعيان المنيا الذين وجھوا الدعوة » وعاملوا المعتمد البربطانی فی مصر ء 
زكانه ملك غير منوج » واكفهر الجو السسياسى , وسيرت الظاهرات وما أن 
اقترحت لجنة الشٹون الحربية بمجلس النواب زيادة عدد الجيش وتقليل 
#لسلعلات الواسعة المخولة لسبتكس باشا Gard‏ العام للجیش المصرى GAT‏ كان 
يقوم بأعمال السردار وان لم يحمل اللقب . حتی تدخل لويد وصدرت الأوامر 
لثلاث سفن حربية بريطانية بالتوجه الى المياه الصرية » اثنتان بالاسكتدرية 
الثالتة فى بورسعيد ۰ وأحنت وزارة ثروت باشا برآسها للعاصفة وجددت 
تعيين سبنکس باشا ء لمدة ثلاث سنوات مع منحه لقب فريق ء ثم بدأت الفاوضات 
المصرية البريطانبة التی انتهت بالفشل وباستقالة ثروت باشا ء وكانت وزارة 
النحاس التى ووجهت ایضا بالعدید من الأزمات من بينها وعلى سبيل اشال 
لا الحصر أزفة قانون الاحتماعات 2 وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة قانون 
خاصا بالاجتماعات العامة وفظاحرات الشوارع فى الطرق العمومية وكان لدی 
الوزراء حينئذ أسباب تدعوها الى ان توضسح أن هذا القانون لم یکن بالشىء 
الخدید ٠‏ ققد سبق اعلانه فى ple‏ ۱۹۲۳ ء فى الفترة ما بين اعلان الدستور 
ووضعه موضع التنفيذ ۰ وكان قد قدم بعد ذلك للتقنویت عليه » ووفق عليه 
تى تهاية عام ۱۹۲۷ مم بعض تغدیلات أهمها الحد من تدخل رجال البوليس 
.فى الاجتماعات العامة ٠‏ ولكن نتيجة لخطاً فى الاجراءات اقتفی الأمر اعادة 
القانون الى مجلس الشيوخ فى بداية عام ۱۹۲۸ ۰ وهنا فقط اكتشضفت الحكومة 
البر بطانية فجأة أن فى الأمر خرفا لتصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ وتبودلت مذكرات » 
وتلقت سفن الأسطول البريطانى المرابعلة فى مالطة الآمر بالتوجه الى الميساه 
المصرية وفى ٤‏ أبريل أرسلمت لندن الى القاهرة تذكرها بالتحفظات الأربع الواردة 
فى تصریخ ۱۹۲۲ والتى تحتفظ التحكومة البريطانية بتوليتها بسورة مطلقة 
نوبرغم ذلك فقد أدرج مشروع الفانون فى جدول آعشال منجلس الشیوخ وفتح 
باب المناقشة فيه ۲۰ أبريل وفى Late‏ ذلك اليوم وجهت بريطانيا اضر انذارا 
تطلب فيه من رئيس مجلس الوزراء « أن يتخذ فى الحال الاجراءات اللازمة لمنع 
مشروع القانون النظم للاجتماعات العامة والظاهرات من أن یصبح قانونا وأن يقدم 
شوم ۲ مایو قبل الساعة السابعة مساء تأکیدا كتابيا قاطعا بأنه لن يستمر فى 
نظر هذا المشروع والا فان بريطانيا العظمی تعد نفسها حرة فى أن تقوم بأى 
عمل ترى أن الحالة تستدعيه ۰ 


© وعن رضوخ النحاس باشا للانذار البريطانى يقول مارسيل كولومب 
ولا کان مصطفی النحاس Usk‏ قد آفاد من درس ele‏ ۶ فاد تراجع 
#وافق محلس الشیوخ بناء على طلب من ريس الوزراء على تأحيل الناقشات 


۱۳۹ 


حتی دور انعقاده التالى ٠‏ وهکذا فشلت الخطة « Ses‏ ذلك فلم يكن تمة ما يمنعم 
من عودة المشكلة من جديد فيما لو لم يتخذ الملك فؤاد زمام المبادرة منتهزا فرصة 
الشوتر الناشب بين القاهرة ولندن والخلاف الذی دب فجأة بين الأحزاب ال تلفة 
فی الحکم ليطلب الى رئيس وزرائه تقدیم استقالته وحن رفض ذلك أقاله الملك 
و عهد الى ر ٹیس حزب الآحرار الدستور سن محمد محمود داشا دمهمة تشکیل 
الحكومة الجديدة ثم أتبع هذا الاجراء باجراءات أخرى مكملة آعطته فی الواقع 
شكل انقلاب قصر حقيقى ٠‏ ففى ۲۰ پونية ۱۹۲۸ تأجل انعقاد البرلان بمجلسيه 
دة شهر وفی ۱۸ پولية أعلن حله Ure sal‏ آعوام قابلة للتجدید وأوفف تطبیق 
المادتين ۸٩‏ و ٥٥١‏ من الدستور ثم الادة ۱۰۷ والفقرة الأخرة من الادة Vo‏ 
وقد أوضح هذا الاجراء العنيف نية اللك وعزمه على أن يعمل خارج نطاق البرلان 
وفى غیبته ٠‏ 

ویحمل مارسيل كولومب السرای ودار العتمد البر يطانى مسئولية ما حدث 
وی ركز على خشونة خطاب الاقالة التی cel‏ مخالفة للمالوف ٠‏ 


ويشير الى أن محمد محمود الذى dy‏ الوزارة الجديدة بعد اقالة الوزارة 
فشل فى مهمته ء كما فشل من قبل زيور باشا ٠‏ 

و یقول أن بر بطا نیا هى التى أجهضت وزارة محمد محمود wo pols‏ املك a‏ 
عرمتا :سابل doe)‏ آل باه مصرية سی ا ارب SAN‏ 
على أن بعدل عن أقامة نظام فردی « يعمل لصرالحه ٠‏ 

۱ ويؤكد مارسيل ان بريطانيا العظمى وجدت نفسپا نتيح للوفد من جديد 
أن دص و اعود ای الحكم 5 

han نک راج وزارت الات کت‎ oy سن كن‎ us al 
الو فد على ۱۹۸ مقعدا من ۲٢۲۳ء واستسلم الملك فطلب الى مصطفی النحاس أن‎ 
۰ يشكل وزارة جدیدة لم تصمد طويلا ء فاستقالت بسبب السودان ۰ و ۰ و‎ 

ols} وکدلیل على وحدة المشاعر والعواطف بل كل أبناء الأمة العر دید‎ e, 
تسوق مثلا يبحمل فى طيانه أقوى الأدلة على وحدة الأمة العر ستة‎ pars 
مات سعد زغلول فى ۲۷ آفسطس ۱۹۲۷ ء ولم تكن وفاته رزءا للشعب المصرى‎ 
كلها 0 فى العراق مغلا € آقیمت عشرات من فلات‎ das وحسب ءولکن 44 العر‎ 
‘ وفى کشر من المدن الکبری كالموصل‎ ٠٠ التأبين فى العاصية العراقية > بفداد‎ 
٠ والبصرة والنجف و کر بلاء‎ 

وتباری السیاسیون والشعراء والأد باء فين الافاضة عن مشاعر هم تحاه 
سعد زغلول . و کانت سلطات اا.حتلال فى العراق وأذنابها وعملاڑھا > ننظر الى 
هذه الاحتفالات نظرة كلها رسة وحقد , وتحھز حتی أن أحك خطباء حفل من تلك 


۷۱۰ 


الحفلات وهو الأستاذ رفائيل مطى ٠‏ وكان يعمل فى وزارة الداخلية لاطا 
لدیوان الرسائل ء » ما كان ينتهى من القاء خطبته فى ذلك الحفل مؤنبا سعد زغلول 
حتى صدر قرار بفصله لهائيا من عمله ٠‏ 

وكان ذلك الفصل خيرا وبركة على الاستاذ رفائيل » فما أن فصل من عمله 
فى وزارة الداخلية > حتى تفرع للصحافة ء ليصبح واحدا من آشهر الصحفيين 
العراقيين ٠‏ 

ومما بحدر بی آن أذكره ان الكاتب العراقی خلف شوقى أمين الداودى 
دادر بجمع العدید من القصائد , والکلمات التی آلقیت فى الاحتفالات بذکری 
سعد زغلول والتى نشرت فى كثير من الصحف !! لعراقية وغيرها > جبیعها فی 
کتاب آسماه ذکری سعد زغلول والتى نشرن فی العراق وقامت الكتبة الوطنية 
فى بغداد بطبع هذا الکتاب على نفقتها 0 

وقد قدم الكاتب لکتايه AG‏ 4 رقبقة قال فیا : قلب مصر ۰ يخفق للمرة 
الرابعة : الرة الأول يوم تنفيذ الحسکم فی مسجونی دنشوای والثانية يوم 
الاحتفال بجنازة مصطفی کامل والثالثة يوه وفاة البطل محمد فرید آما الیوم 
ر ۲۳ آغسطس ( آپ ) ۱۹۲۷ فقد خفق قلب.مصر للمرة الرابعة يوم نعی 
الثعاة »> سعدا ء 


وقد ترجم لحياة سعد الأستاذ روفائيل بطى . واشترك فى تأبينه ء 
الأستاذ عید الرزاق الناصرى وعطا عوم 2 ومظفر الزهاوى وكمال ال زمر ور وف 
خطاب والآنسة ف٠‏ ° ج wa gg‏ رحب ء وعلى محمود » وسليمان قصى سعید ٠‏ 
الحاج نايت وابراهيم حلبى ٠ Mac‏ 

وضم الکتاب عشرات من القصاند فر مقدمتها قصائد جميل .سدقی 
الزهاوى ء ومصطفی جواد » ومحمد على الشیخ بعقرب وأكرم ool‏ وابراهيم آدم ۱ 
الزهاوى و par‏ عباس الطائی م و کید الجسسین الآزرى whys‏ الكاظمى ‘ 
ولجميل صدقى الزهاوى فى هذا الکتاب yi‏ من قصيدة كان مطلع أولاها : ۱ 
و کان لحیش الحق فی مصر قائدا ed‏ وظل الحيش من غار قاند 

۱ وکان نام ثانيها : 
کذبٹنسىا الحياة فهى تداجی وأرى الوت واضے النهاج 
وفيهبا 


كير الحزن فى الصراق لسسعد فهو فى عاتم feo‏ البعد شاجی 
شار کت بفداد الكلانلة فيه ذهی فی Lights uid‏ وهياج 


وقد تفذى کلاهما بلبان النیسل 


وقد جاء فى القصيدة الثالثة : 


gh‏ فی الهببوي والتنساچي 
0س الماح 


فوجثت pee‏ بالنعى فکادب أرضها من هول المصاب تمور 


وكانت قصيدة بشارة أفندى الخورى صاحب جر يدة البيرق قد اختارعا 
أدباء لبدان فی اجتماعھم بنقا 4 الصحافة لتلقى بأسمهم فى حفل الأربعين Athi‏ 
الشرق العظيم سعد زغلول ياشا وقد جاء فيها : 


قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم 
قالوا آشد وأدهى قلت pees‏ 
لم لا تقولون ان الصرب قاطبة 


هل غيض النپل أم هل زلزل الهرم 
اذن لقد مات سعد وانطوی العلم 


وکان شاعر لبنان العظيم شلى ملاط قد قال فى سعد : 


نعى النعاة لنا سعد فروعنا 
النتيل ملتهبا 
ولا باد 


ومر بالهرمين 
ا مهس وت مآقيها 


الى أن يول : 
با أم مصر 2 وبنت الأكرمين بدا 
هیهسات پنسی ولن ينسى صفیته 


قد رافقت سعدا فى أيام محنته 


3 سسکا قل a‏ وذا دت une‏ قالها 


ان pail‏ قد مادت روامسسيه 
كأنيا الجمر فی أضبلاع واديه 
فى الشرق ضنت على سعد مآقيه 


التى تبكى تناليه 
رکن من مبانیه. 


وزوح سعد 
بيت صفية 
وشباطر ته 


أنا انٹھیت وأغفى فى دیاجیه 


وكان شاعر القطرين » خليل مطران قد قال فى سعد 


صفية الطهر آتاك الجهاد حل 


لك الجمالان فى GE‏ وفى خلق 


لم نو تھا gah}‏ الأنفس السقم 
وز Sle‏ كل متهما نوم 


وما دمنا قد تحبئنا عن الشعر فاننی أذكر ما قاله أحمد شوقی فى رثا 


ثروت باشا حيث قال : 


موت فى الغاب أو فی one‏ | 


قد غيب الترب شمسا لاسقام بها 


NEY 


کل البلاد وساد حيل تتسد 
كانت على جنات الشرق ais‏ 


الى آن بقول : 
باثروة الوطن الغالىي كفى عفلة للنساس انك كنز فی الترى ببدد 
لم يولغك الحكم فى شتی مظاهره ولا استخفك لين العیش والرغ حه 
تغدو على الله والتاريخج فی ثقة ترجو فتقدم آو تخشی فتتشد 


۱ Cea ere قسہائدہ‎ 


ولى الفضساء فقال شاهد عدله العدل متك الیسوم عاش datas‏ 


ان الٹی متحت بفضل لهسم أدهت قد أحكموا ابع ادها احكانا 
لم يمغن عام والحيباة عزيزة حثی تراجع عزها آعسواها 


واذا الحوء«دث خصں معس لھا عم العراق شرارما والشستاما 


عبثوا باجیام إلشرائعم واعشسدوا ودعوا التحكك بالنظام ناما 
حفلوا بألفسهم وقالوا حفلة عنت البلاد لوجهھنسا اكراما 
هل جاز عند الله أمر le‏ صل الصلاة بريبة أو صاما 
toy‏ مس زی وها یت اف ان سپ جانا 


إلى أن يقول : 
ومن المصائب والمصائب جمة والعسف سل على الرقاب جساما 
ذو العمى يصسيح بیننسا متكليا وفصيحنا لايستطيع کلاما 
رهمو همو cline!‏ مهما حاولوا أن جعلوا اصفارهم آرقاما 


ورغبة ky‏ فى اتاجة الفرصة للرأى الآخر بيد أن طال حديثنا , فى هذل 
الكتاب hacks‏ مدق ع بن ال sly‏ الذي oes‏ په والنبی نسلع بصحتة ‏ نترك الچال ‏ 
مر آخری ا صدقی لیتحدث وباسهاب عن حكمه . ابتهاء من عام ۱۹۰ 
خاصة وأن رأى اسماعيل صدقى باشا فی هذا الموضوع ظل باستمرار محتجبا 
وغير معروف - قول صدقی باشا 0 
كانت الرغبة متجهة الى اختيارى لتأليف الوزارة على آثر اقالة التحاس 
Lab‏ فی يوليو ۱۹۲۸ وخوطبت فى ذلك خطاہا شبه رسمى وتھیات لتأليفها بل 
ووضعت أسماء الوزراء الذين ey‏ عليهم Gos!‏ لیتیارفوا مہی ٠‏ 


as 


و کان الندوب السامی الہر بطانی فى ذلك الحين عو لورد جورج لو بد 
بتاثير البيئة العلمية الواحدة والدرسة الانجليزية الواحدة وقد أدت الشاورات 
العليا الى اختبار محمد محمود Lok‏ لتأليف الوزارة * 


وفى مساء TV‏ يوليو من تلك السنة بينما آنا منتظر فى بيتى الدعوة الى 
pal‏ فوجشت بالتلیفون بالقرار المدید ۰ 

كان اللورد جورج لويد LF‏ بقول اسماعيل صدقی باشا ب ند نقل 
الى chow!‏ | وحل محله فی مصر سير بر سى لورین ‘ وكان المندوب السامی الد ید 
يختاف عن سلفه بانه سپاسی يمتار بالرونه ٠‏ 


ele‏ وزارة محمد محمود باشا وكان هدفها أن تقضى على الأوتوقراطية 
البرلمانية التى أقامها دستور ۱۹۲۳ بطغيان الاكثرية على الأقلية فاستقر الرآی 
عندها على أن Jo‏ الحياة ابنيابيه ونوقب الدستور ثلاث سنوات قابلة للتحديد 
فاصبحت البلاد بذلك تحکم حکما غير برلمانى ۰ 


ولم تعمر وزارة محمد محمود باشا طوپلا فقد استقالت فى أكتوبر ۱۹۲۹ 
وخلفتها وزارة المرحوم عدلى يكن باشسا الثالثة وكانت وزارة انتقال آعقبتها 
وزارة النحاس باشا ء ولكن هذه الوزارة لم تلبث غير خمسة أشهر وثمانية عشر 
bey‏ واستقالت فى يونيو ۱۹۳۰ على آثر عدم نجاحها فى مفاوضات هندرسون ٠‏ 


وفی الیوم الذى استقالت فيه وزارة النحاس باشا قابلنی زکی الابراشى 
Lab‏ فى نادی محمد على ونقل الى رغبة اللك فؤاد فی دعوتی لتالیف الوزارة 
فرجوته أن Aly‏ جلالته ما پانی : اننی آفض بثقة جلالته ‘ ولکنی آود أن آخبره 
أنه اذا تم اختيارى لهذا المركز الخطر فستكون سپاستی أن امحو الماضى ہما له , 
وما عليه وأن أنظم الحياة النيابية تنظيما جديدا يتفق ورأيى فى الدستور 
واستقرار الحكم ٠‏ فنقل oly!‏ باشا ذلك الى جلالةه املك ۳ عاد فا بلغنی 
ارتياح جلالته الى هذه السياسة ء وتم تعيينى لتأليف الوزارة فأخذت فى اختيار 
زملائی وخاطبت بعض أصدقائى من المستقلين والاحرار الدستوريين وحزب 
الانحاد وكنت انتظر من الأحرار الدستوريين أن پتعاونوا معى فرفض محمد 
محمود UAL‏ و + و ۰ 

وذهبت اليه آنا fey‏ ماهر Lith‏ وتحدثت معه فى ذلك وأفضيت اليه 
بائنی جثت لنفس الغرض الذى ألف وزارته عام ۱۹۲۸ من أجله مع اختلاف 
فى الطر بقة والاسلوب وعاهدته امام بعض زملائنا أن أترك الحکم بعد آداء 
رسالتى وتحقیق هذا الغرض ۰ وقلت له yesh‏ : 'ئی عابر سبيل ومتی انتهت : 
مهمتى فى القضاء على الفوضى تخليت عن الوزارة * 


١4 


فاصر محمد محمود LOL‏ على موقفه . وابى أن يتعاون معي فسمحت لنسی 
ان aa‏ الى بعض رجاله فانضم الى منهم حافظ عفيفى باشا مستقلا عن الأحزاپ؛ 
وبعد أن اخترت زملائی استأذنتهم وتركتهم فى منزلى Lins‏ آقابل المندوب 
السامى البريطانى سير برسى لورين للتحدث معه فى بعض الشئون السياسية 
وقد أبلغته فى هذه المقابلة نبأ تکلیفی بتأليفى الوزارة ولم يكن حتى هذه الساعة 
قد وصله النبأ , فقال سعادته : اننى لا أعلم شیئا قبل الآن ء عن هذا التکلیف 
ولكنى أرى أنك أتيت فى وقت غير مناسب ٠‏ 

فقلت له : لماذا ؟ فاجاب لاننی آمضیت نحو شهر فى مفاوضة زعماء الاغلبية 
نوضع مشروع انفای بين مصر وبريطانيا وکان املى أن نجد الخرج للوصول الى 
اتفاق . وابديت له استعدادى للتفاوض معه ۰ وقال لى المندوب السامى ۰ مادام 
الملك فؤاد قد کلفکم بتالیف الوزارة فلا اعنراض لى على ذلك وعدت الى زملائی 
وکنت قد تغیبت عنهم مدة طويلة حتى قلةوا فأخيرتهم بما حدث ۰ 


© ويقول اسماعيل صدقى انه بعد أن أجل انعقاد البرلمان شهرا ب 
لم يكن پنتظران تكون المعارضة تشبه حر با آهلية مبعٹھا كراسى الحکم ولكن 
للأسف حدثت حوادث مؤلمة سواء فى القاهرة أو فى الاسكندرية أو بعض مدن 
الریف ولم يكن للحكومة فيها الا "لحافظة على النظام » ومنع العابثين من الاخلال 
بالامن وتحدى القوانين ٠‏ 


وعلى الر غم مما کان بد بر ه الہ لبعضصس من آعمال لاتتفق ومصلحة البلاد فقد 
استطعت وقتئذ آن أحافظ على هيبة الحكومة وأن أقضى على الاضطراب ٠‏ 


وبقول صدقى باشا أنه فى ١1‏ پوليو ۰ صرح مستر ماكدو نالد رئيس 
الوزارة البريطانية بان بريطانيا تلتزم ‏ فى الأزمة الدستورية فى مصر ‏ الحياد 
الدقیق — و نظرا للحوادث النی وقعت دمص وقد آرسلت التعليمات الى المندوب 
السامی لتبلیغ صدقی باشا أنه LY‏ أن نعده مسئولا عن Glee‏ آرواح الأجانب 
وممتلكاتهم فى مصر كما کلف السير برسی لورين أيضا Ob‏ يبلغ النحاس باشا 
انه يحب أن تحل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب للخطر 
واننا نعده HUT‏ مسئولا مع الحكومة » وقد ورد صدفى باشا مؤكدا أن هذا 
التبليغ yo‏ بمسألة مصر ,4 داخلية فيه عدوان على نصر بح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
ويؤكد أيضا أن المحافظة على أرواح الأجاتب فى مصر . من مسئولیات الحكومة 
المصرية ولم يبق الا أن أرجو سعادتکم أن تعربوا للحكومة البريطانية عما تراه 
ا حکومة المصرية فى عبارة التبليغ الى تنشير الى مسئولية lent‏ . فانها وان كانت 
لم يهمها طبعا الا الحرص على أزواج الأجانب وأموالهم قد تحمل على أنها غض 
من سلطان الحكومة القائمة 2 ونشكيك فى انفرادها بالسئولية وهی وحدها 


اه ات اها فول فور ۳ بط 


التى نسال عن حالة البلاد وتخاطب فى هذا الشأن فيجر ذلك الى ما قصد اليه 
من تلك الاشارة مما قد يعيق من قوة التدابير التى تقضى بها اعادة النظام » ٠‏ 

© وعن الدستور الجديد الذى أصدره اسماعيل صدقی باشا یقول 
صدقى باشا : لا آرانی مسرفا اذا قلت ان فريق الاوتوقراطبة كان قد جرب عدة 
هرات فى الحكم فأبدى فيها عجزا وأوشك أن يلحق فى كل مرة بالبلاد وسمعتها 
ضررا بليغا ولا شك أن داء البلاد الوبيل كان فى ذلك الحين ٠‏ طغيان فثة اتخذت 
من الدعاية التى ننشرھا بن الناخبين والنواب جميعا سسہبا محدودا للحكم 
والتحكم فان هى أقصيت عن الحكم ol‏ استثارة عطف الجماهير بدعوی 
اضطيادها لدفاعها تارة عن استقلال البلاد وعن الاستور تارة أخرى فهى فى 
سبيل مصلحتها الخاصة كانت تصرف البلاد عن سبيل الخير وتشغلها عن حل 
مشاکلها واصلاح شؤونها ٠‏ 

اذلك رأيت أن مصلحة البلاد الكبرى تفرض على القائمين على آقدارها أن 
يمحو الاضو بما له وما عليه وأن يصدر دستور جديد » پستفتح به صفحة جديدة 
فی تاریخھا الحديث واذا كانت الضرورات الجأتنى الى انتھاج هذا السبيل ‘ 
فالتاریخ العام للحياة النيابية حافل بمتل هذه الظاهرة : ظاهرة ابدال دستور 
بور 

© وقد وضح نسيم باشا - و كان وقتئذ رئيسا للديوان الملكى س مذافرے 
ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواد الدستور المقترح ولكن الاك لم بوافقه عل 
هذه الملاحصات وكان يميل الى استقرار الحكم ٠‏ 


واستطعت فى خلال الفترة التى حكمت فيها بعد صدور الدستور الجدید 
أن أقوم باعمال هامة فى الاصلاح العام » مازالت آثاره حتى الآن سو اء فی نواحی 
الاصلاح الزراعى كمشروعات الصرف والرى وتعلية خزان أسوان أو فى الاصلاح 
العمرانى كاقامة الحسور وتجميل المدن ء وانشاء طرق الكور نيش بالاسكتدرية, 
أو فى الاصلاح الاقتصادى كمعالجة الأزمة الاقتصادية والعمل لتخفیف وطاتھا 
فى مصر بعد تدابير لا تزال بقية آثارها ولا يخفى أن الأزمة التی كانت قائمة لم 
الأخذ بيد السكان فقراء وموسرين © ممن كان أثر هذه الأزمة واقعا علیھم قار 
من غيرهم وهم المزارعون ۰ فعملت على ابعاد أيدى المرابين عنهم وأكثرهم در 
WEY:‏ وقد دام أثره الطيب الصالح حتى وقننا الحاضر ٠‏ 


© وعن الذین لم يؤيدوه من حزب الأحرار الدستوريين قال : ومن العجيب 
ان الباقیل من الأحرار الدستوريين ائتلفوا مع الوفد وکا و قد عانوا منه ما عانوه 
بحجة QUT‏ اعتدیت على دستور ۱۹۲۳ ۰ 


۱:۱ 


وفاتهم أنهم عم الذين أجلوا الحياة النيابية وأوىغوا الدستور ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد وحکموا البلاد أربعة عشر شهرا حكما وصفوه هم بانه حکم 
دیکتاتوری ٠‏ 

© وعن نظام اسماعيل صدقى قال مارسيل كولومب : عندما قدم مصطفى 
النحاس استقالته فى ۱۷ يونيو ۱۹۲۰ ظنت السراى أن فرصنیا قد حانت 
وكانت تدخر لاسماعيل صدقى Ange‏ الغاء دستور ۱۹۲۳ وادطاء مصر ssl ger‏ 
بريطانيا العظمى دستورا 2 وقانون انتخابات جديدين . 


ومع ذلك فان هذه المحاولة الأخيرة لم تصمد لاختبار الزمن - وهو بالغ 
القسوة بالنسبة الى حكومة ترٹکز على قوة الشرطة والجيش ولاتکترت لعارضة 
الوفد التى تحظى بأغلبية برلانية كبيرة GUN‏ انضم اليها الأحرار الدستوريون 
الذين ظلوا أوفياء لسیاسة التوازن بين القوى المتصارعة , كما كان العهد الجديد 
يتضمن نقاط ضعفه التى عجلت هی وعدم شعبيته باندحاره فقد تفجرت فضائح 
مالية ممست بعض الوزراء اللشت رکیل فی الحکم ثم حدث ماهو أخطر اذ لم يتردد 
'سماعيل صدقى صانع الدستور ‏ الذى كان الهدف الأساسى منه تقوية سلطات 
العرش .ب فی أن يصطدم بتزايد سلطات الملك فقد تولدت فى سياق الأحداث 
اليومية أمور وخلافات آدت برئبس الوزراء الى الاستقالة من منصبه فی سبتمبر 
۳٣‏ بعد عهد شبه دیکتاتوری استمر فى الحکم ما یقرب من تسعة وثلاثين 
شهرا ٠‏ وكان ذلك ہمثابة ادانة ضمنية لنظام ۱۹۳۰ وجهها اليه نفس الرجل 
الذى كان يعد مح ركه الأول طيلة ثلاث سنوات ٠‏ عندئذ وغداة استقالة الوزراء 
التابعين لحزب الأحرار الدستوريين وكما حدث عام ۱۹۲۵ بدأت السراى 
تمارس ديكتاتورية شبه مطلقة من خلال حكومة لا قوة لها ولا نفوذ يشغل 
مقاعدها تحت رياسة ید الفتاح الحبى باشا وزراء بنتمون لحزب الاتحاد ٭ 
ولم تردد اسماعيل صدقی باشا نفسه فى أن يضم صوتہ الى أصوات المعارضة 
القائمة على الوفديين والأحرار الدستوريين ۰ وساد القلق الرأى العام وانفحرت 
فضائح مالية جديدة ٠‏ وفى مجلس النواب ارتفعت أصوات تطالب بتشكيل نة 
تحقیق برلانیة وأتهم وزيران كان پساندهما موظف كبير غير مسئول بالسرأى 
شغل منصب مدير القصور والخاصة USL}‏ هو محمد زکی الابراشی Lak‏ 
بالفساد والاختلاس ٠‏ وسرعان ما صبح الأبراشى باشا هذا وهو pale‏ للتاج بالغ 
الحماسة وتابع أمين للملك كما أنه هو الذی يدير للملك ثروته و بز بدها حتى 
تضاعفت بمهارة نادرة بمکن أن يقال عنها آنها مهارة عارية من كل حيطة » سرعان 
ما أصبح هو النفذ الأمين لرغبات سيده ء وبدأ دوره بتزاید يسبب تدھور صحة 
الملك ٠‏ لقد كان هذا الرجل 'الطموح الدساس يمارس وظيفة رئيس الديوان دون 
أن يشغل هذا المنصب ویحمل لقبه كما كان تدخله فى شئون حكومة عبد الفتاح 


۱:۷ 


يحيى الضعيفة أمرا ملموسا مما أضاع الثقة بالعهد الذی بدا يضمحل شينا 
فشیٹا آمام الضر oh‏ الموجهة اليه ٠‏ وكما حدت عام ۱۹۲۵ فقد حاولت ہر بطانیا 
العظمى عن طريق نصائحها أن تقاوم هذا الوضع الصعب واضطر الملك تحت 
الحاحها الى أن یبعد تابعه المخلص ٠‏ أما مجلس الوزراء فقد تلقی هو الآخسر 
> نصیحة » باستبعاد كل الوزراء الذين أحاطت الريبة بسلوکهم واسستقالت 
الوزارة فى ٦‏ نوفمس ۱۹۲۶ ۰ وفى ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۰ عطل رئيس الوزركء 
الجديد محمد توفيق نسيم باشا دستور ۱۹۲۴۳۰ وسعی الى حل البرلان ۰ Sing‏ 
الملك « صاغرا » وقد هزمه حلفاء الأمس انهيار محاولته الثالثة لاقامة حكم 
فردى ۰ على أن دستور ۱۹۲۳ لم يعد على الفور ٠‏ ولكن كان على الملك أن يتعهد ‏ 
وحتى اعلان دستور حدید  Ob‏ بحکم بوساطة وزرائه وعلى مسئوليائهم « طبقا 
لمبادی: الحرية والمساواة التى كانت دائما قواثم النظام الدستورى فى مصر 


ومن الجائز هنا أن تكون بريطانيا العظمى قد داعبها الآمل فى قيام عهد 
جدید نقیم على ضوء التجارب السابقة مصالحة بين دستورى ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ 
الا أن الملك فؤاد رفض ذلك وأعلن فى ۱۸ ابريل ۱۹۳۰ أن من الأوفق أن 
يعرد دستور ۱۹۲۳ ۰ ولعله كان بذلك بريد أن يعحل بعودة الوفد الى السلطة 
مع آمل ظل پراودہ بأن شيئا لن يقف بعد فى طريقه بمجرد أن تفشل التجربة 
الوفدية الجديدة فى أن يحقق حلمه الخاص بقيام حکم فردى ۰ ولقد كان هذا 
على الأقل هو الرأى الذی عبرت عنه بعض الصحف الانجليزية وهی تفسر ذلك 
الدعم الذى بهيؤه للوند هذا التحول العجيب فى موقف الملك ٠‏ 


ألا أن الخطر الايطالى كان يتعاظم خلال هذه الفترة وكانت بريطانيا لاتقل 
عن مصر شعورا بخطورته ۰ دفي القاهرة بدأ جميع المعارضين للنظام وأنصار 
دستور ۱۹۲۳ Opel‏ فى ضرورة بدء الفاوضات ۰ وحینثذ بدا أن من السهل 
الوصول الى انفاق واستطاعت بر Lilly‏ بسهولة أن تعدل عن Wiley pte‏ فسحبت 
تأییدها اتوفیق نسیم الذی استقال فی ۲۲ يناير ۰ وشکل على ماهر باشا رئيس 
الدیوان اللکی وزارة انتقالية لاجراء الانتخابات ۰ لکن الأجل لم يطل باللك 
فؤاد لیشید انتصارا جدیدا للحزب GA‏ لم يكف . هو مطلقا عن محارینه . 
قمات ۰ ۱ 


وننتقل بعد ذلك الى أهم حدث مصری سعودی , و نعنی 4 عقد معاهدة 
صداقة بین البلدين الشقيقين ٠‏ 


۱:۸ 


الفصنل الٹسانی 


. معاهدة صداقة on‏ مصر والملکة العر بسة السعودية 
أول معاهدة بين دولتين عر بيتين مستقلتين 


+ هه 


© كانت مسألة العلاقات Ge‏ مصر والملكة العربية السعودية كما يقول 
ده محمود عزمی من المسائل الشائكة التى طال انتظار 'نسويتها ,2 والتی طالا 
ناقت الأمة المصرية الى النغلب على العقبات التى كانت « مصر الرسمية » ء تقیمها 
دی سبیل هذه النسو 4 ۶ 

وقد حاول أكثر من رئيس وزارة مصرى أن يتغلب على هذه العقبات فلم 
يكن التوفيق حليفه ٠‏ 

حاول سعد باشا » ولم پفلم ٠‏ 

وحاول ثروت باشاء ولم ٠ le‏ 

وحاول عدلى داشا ‘ ولم يفلح ۰ 

5 حاول النحاس باشا ‘ ولم پفلح‎ LS 

ذلك GY‏ الخلاف بين المملكة العربية السعودية ۰ ومصر الرسمية لم يكن 
راجعا الى Plas‏ ذات صفة dale‏ » بل كان ممتزجا باعتبارات شخصية متصلة 
بمقامات سامیة ae‏ 3 آمر التفاهم معها فى مثل هذه الحالات م ۰ 


ونفتح قوسا » لنؤكد على حقيقة dole‏ لم يستطع د٠‏ محمود عزمى أن يصرح 
بها وقت أن كتب کنابه « على هامش التاريخ الصری الحديث : الأيام المائة » 
لك الحقيقة el‏ نقولها الیوم هى أن الملك فؤاد ۰ كان بصفة شخصية ء غير 
راغب على الاطلاق فى تسوية المشاكل » التى بين مصر والمملكة , العربية 
السعودية ٠‏ 


ولیس هذا وقت شرح الأسباب التى كانت تدفع الك oof‏ فؤاد ‘ ال 
الوقوف فى سبیل j‏ ,4 السو dy‏ دين مصر والملکة العر بیة السعودية © ۰ 


۱:۹ 


ونقفل القوس ٠‏ 

ويستطرد محمود عزمى قائلا : « أقدم على ماهر باشا » على معالجة هذه 
المشکلة الشائكة التى فشل فيها أولئك الرؤساء السابقون ووفق فيها توفيقا 
عظیما ء استند الى تقد در اخلاصه غير الشوب وا یل احسان تصويره » للمصلحة 
المصربة > واحكام تضامنها مع اعتبارات « التاج » . 


ونولى ماهر باشا بنفسه المفاوضة مع مندوب المملكة العربية السعودية , 
الذى جاء الى مصر ١‏ تلبية لطلب الحكومة التى أظهرت من تلقاء نفسها أكيد 
رغبتها فى تسو ية السائل المعلقة بين البلدين وانتهى الأمر الى اقرار معاهدة 
تستند ء اليها العلاقات بينهما » ٠‏ 


وقد تحدث بافاضة فى هذا الموضوع دء محمد حسين هيكل ۰ فى كتابه 
« مذکرات فى السياسة المصرية » ء فأشار الى موضوع ارسال المحمل من مصر , 
وحدوث خلاف بن السعودية حول القوة »التى ترافقه وامتناع مصر ء عن ! ارسال 
الحمل 0 فی عام ۹ 2 وال موضوع الخلافة وذهاب الشيخ معدمك مصعلفی 
الراغی الى الحجاز فی عام ۱۹۲٦١‏ ء للحديث فيه مع جلالة اللك عبد العزیز 
آل سعود وعن اضطراب الحو بين الدولتین منذ ۱۹۲٦‏ حتی ۱۹۴۳ء الى أن يقول: 
« علمت قبیل سفری الى الحج ان على ماهر Lab‏ يريد أن يعيد العلافات ہن 
الدولتن ء فذهبت اليه وعرضت عليه معاونتی لتحقیق مقصده فذ کر لى اله سره 
تمهید الجو لمحادثات تكفل نجاح هذا القصد وكنت مقتنعا من جانبی بأن بقاء 
القطيعة لا خير فيه ۰ 


سافرت الى الحجاز على ظهر الباخرة کوثر وانی لفی بهوما یوما بعد أن 
ارتدیت رداء الاحرام » اذ تقدم الى حاج محرم ء لم OST‏ قد رأیته من قبل وقدم 
نفسه ۰۰ ذلك هو الشیخ حسن البنا » وقد ذكر لى بومثذ أنه آلف جمعیة 
الاخوان المسلمين » لتهذیب الناس تهذيبا اسلامیا صحيحا وانه يطمم فی تعضید 
مؤلف « حياة محمد » - أى الدکتور هیکل ‏ لهذه الجماعة بل يطمع فی قبولى 
ریاستها ۰۰ والرجل لبق حسن الحديث علو الالقاء وعرفته بعد ذلك أثناء 
مقامنا بالحجاز > اذ كان الحجاج من بلاد الأرض الختلفة یجتمعون ویتحدئون 
فى مختلف ث شئونهم فكان يقف فى كل جمع خطيبا واعظا > بتلو آى القرآن فی 
مناسياتها ويلقى dhe‏ فى عبارة بليغة وعربية فصيحة ٠‏ 


وقيل لى وأنا بالحجاز ان له صلة بالحكومة السعودية وانه يلقى منیا عطفا 
ومعونة 5 


\or 


LU‏ فاتحنى فى آمر جمعيته ذكرت له ان بث الدعاية لتهذيب الناس على 


عدی الدين الحنيف أمر حسن جدير بالتشجيع ولكن أعمالى فى التأليف وفى 
السياسة لا تدع لى مجالا . لقبول ما دعانی اليه ٠‏ 


وقضیت بالححاز ستة أسابيع اتصل أثناءها على ماهر باشا بالحکومة 
اود وقد أوفدت الى مصر ؛ السيد فوؤاد حمزة وكيل خارحيتيا © لیتم 
الفاوضات و لیوقم هع مصر ؛ معاهدة مودة ٠‏ وصداقة > ولم آل lage‏ خلال عذه 
الأسابيع فى التحدث الى ذوی النفوذ من رجال الحکومة السعودية حديث مودة 
خالصة 5 


ولان معاهدة الصداقة بين مصر والمملكة العر بية السعودية کانت أول معاهدة 
صداقة توقعها مصر ء مع دولة عربیة شقيقة » ولأن نصوص هذه العاهدة قد 
اشتملت على كثير من المبادىء الهامة فى العلاقات بين الاخوة الأشقاء أجد لزاما 
على أن آشبر » الى بعض نصوص تلك المعاهدة التى وقعت فى ۸ ple‏ ۱۹۳ 
ہے آخر يوم فى وزارة على ماهر - وقد وقعها : عن الجانب المصرى ہ على ماهر . 
وعن انب السعودى ء فؤاد حمزة ° 


© سميت المعاهدة ‏ آولا - ہاسم معاهدة الصداقة ء بين المملكة المصرية . 
والمملكة العر dy‏ السعودية وفى ديباجة المعاهدة : مجلس وزراء » الملكة المصرية 
متولیا Se‏ خلالة ملك مصر الدستور بة و حضره صاحب الحلالة ملك اللکة 
العربية المسودية - نظرا © لی رادي المرية > اقرب السعودية من 
خالص ٠‏ الرغبة فى توثيق عرا الصداقة بينهما قد اتفقا على عقد معاهدة تثبت 
فيها قواعد علافاتهما الودية ٠‏ 


© والمادة الأولى من هذه العاهدة تنص » على أن تعترف الحكومة المصرية 
بأن المملكة العربية السعودية دولة حرة مستقلة ذات سيادة مستقلة استقلالا 
تاما مطلقا ٠‏ 

© بينما المادة الثانية تقول : يكون بين المملكة المصرية . والمملكة العربية 
السعودية « وبين Lables‏ سلام دائم وصداقة خالصة . وتتعهد كل من الطرقين 
ou‏ بحافظ على حسن العلاقات مع الطرف onl‏ وان یسعی نگل ما لد به من 
الوسائل » لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة » الوجهه ضد السام , 
والسكينة فى بلاد الطرف الآخر ٠‏ 


© وتنص الادة الثالثة من معاهدة الصداقة , على أنه تنشا بين المملكتين 
المصرية والسعودية علاقات التمثیل السياسى والقنصلى 


۱۱ 


© والادة الرابعة : بتعھد صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية 
بتسهيل اداء فريضة الحج . واقامة الشعائر الدينية الاسلامية للمسلمين من 
الرعايا المصريين ويعلن انهم يتمتعون اثناء اقامتهم فى الحجاز بالامن على اموالهم 
وآنفسیم بالحرية الشخصية وفى الحدود الشرعية , وعلى العموم بالمعاملة واطقوق 
الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضيل ٠‏ 

© وتنص الادة الخامسة من المعاهدة على : أنه عملا بالتضامن والتعاون 
الاسلامى يوافق صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية على تمكين الحكومة 
المصرية اذا رأت من مصلحة الحجاج وزوار المدينة التطوع ۰ لعمارة الحرمين 
الشر یفن أو اصلاح الرافق التصلة Lage‏ من تلك العمارة وذلك الاصلاح ٠‏ كما 
بوافق على عمل كل التسهيلات اللازمة لقيام الحكومة المصرية بهما وتشمل المرافق 
الشار اليها تعبيد الطرق التى يسلكها الحجاج أو الزوار » واضاءة الحرمين » 
وما حولهما وتوفير مياه الشرب وغير ذلك من الأعمال والمنشآت التى تهدف الى 
توفير راحة الحجاج والزوار » أو المحافظة على صحتهم ٠‏ وتتفق الحكومتان مقدما 
على التصميمات الخاصة بالأعمال المشار اليها ٠‏ 


ودر سل جلالة الملك عبد العز بز آل سعود ٠٠‏ لیب الله ol p‏ ۰ الى على 
ماهر باشا البرقية التالية فی ۸ ۱۹۲۳٦١ ph‏ : 
٠‏ حضرة صاحب الدولة على ماهر باشا رئيس الوزارة الافخم ٠‏ 


« اطلعنا على نص المعاهدة ء التى وقعتموها مع مندوبنا فؤاد حمزة والمحتوية 
على سبع مواد « واشعارا بموافقتنا عليها نرسل لكم هذه البرقية وئسأل الله 
آن يتولى الجميع بتوفيقاته ويجعله فاتحة عصر » سعید بين البلدين » 


© © © 


وير سسل على ماهر Lal‏ ‘ البر قبة الثالية ال حلاله الملك has‏ العزیز 
آل سعود : « حضرة صاحب الجلالة العظم « مكة المكرمة » : 


1 انی سعید بتلقى برقية جلا لتكم بالموافقة على العاهدخ الشى رجو أن تقوی 
العلاقات الودية Ge‏ البلدين وتسهل أداء فريضة الحج ء على جميع المسلمين ٠‏ 
و تفضلوا جلالتکم Jp‏ عظيم الشكر وأخلص التمتيات » ٠‏ 


» على ماهر « 


Voy 


ولدست أعتقد » انه فى دنیا التعاقدات ۰ الدولية معاهدة اتسمت بمظاهر 
السب والود والاخاء والتعاون الشترك کمعاهدة الصداقة بين المملكة العربية 
السعودية ومصر ١ ٠‏ 

ولسست ۰ أعتقد أيضا أن معاهدة سعد بتوقيعها المسلمون فی مشارق الأرض 
ومغاربها وفى مقدمة هؤلاء : المسلمون فی مصر ۰ وفى المملكة العربية السعودية 
سعادتهم بتوقيع تلك المعاهدة ٠‏ 

والجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والسعودية كانت قد قطعت فى أعقاب 
ما عرف بأزمة الحمل . تلك التى وقعت فى مكة المكرمة فی ۲۸ یونیو ۱۹۲ 
الموافق يوم الأربعاء ۱۸ ذى الحجة ۱۲۳5 ۰ 

وكانت صحيفة ام القرى التى كانت نصدر فى مكة الکرمة قد خصعست 
افتتاحیتھا فی العدد الصادر بتاریخ 5 wo‏ الححة اع ۲۹۲٦ ety‏ 
للحدیث عن تلك الأزمة بمقال عنوانه : نزعة وقى اللہ شرها » وقد جاء فی ذلك 
المقال : سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد 
كله . ولك الشكر كله لأنك الدافع لكل شر والواقى من الفتن ولولا عنايتك 
ولطفك ٠‏ يارب لهلك AS‏ من عبادك المؤمشين » ۰ وتفصل أم القرى التى اتخذت 
شعارا قول الله تعالى : ( وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى دس 
حولها ) على أن صحيفة « أم القرى » تکتب عن تلك الأحداث من وجية 
نظرها - قائلة : 

ان ركب المحمل المصرى tle‏ من جدة الى مكة المكرمة واستقبل بكل ترحاب 
واساس ونزل فى مکانه المعتاد » وزاره حلالة الملك مع أولاده و بعض حاشہته 
فى نزله ومساء الثامن من ذی الححة قبل الغروب سار الحمل من مخانه قاصدا 
عرفات وكان بحیط به نفر من حرس حلالة SUL!‏ بمنعون الناس من ا رور فى 
طريق المحمل ليكون المحمل فى راحة هن زحام الناس ٠‏ 

ولقد سار المحمل YO‏ راحة وهناء حتى بلغ آخر منى حيث كانت خيام 
النجديين تملا ذلك الوادى واذ ذاك لم يسمع الناس الا أصوات الأبواق تتعساعد 
من رجال ركب المحمل وهذه ينكرها أهل نجد ولا يعرفونها ولم يكن أحد ليعلم 
سسا لصوت البوق فی ذلك المكان وما woo‏ غير الذين يفقهون اشارة الأدواق » 
ماذا كان يراد من تلك الأصوات وماذا فهم الجند متها لأنها كانت تضرب مشعرة 
الجند بأوامر تتعلق بالوقف ٠‏ 


نصاعدت أصوات الأبواق من الحمل وعلا التكير والتهليل oldic orl ys‏ 
فی بطن الوادى واذ ذاك أقبل بعض البدو من النجديين الذين كانوا يخيمون 
بالقرب من طريق المحمل الى Ge‏ الحمل ينكرون بألسنتهم ضرب الأبواق فى 
ساعة من ساعات العبادة ٠‏ وفى مشعر من مشاعر الحرم فردھم رجال الحرس 


vor 


الملكى الخاص بعنف وشدة فام بنتھوا وكان ذلك فریبا من بهو جلالة الملك فأوصل 
الجند الخبر لجلالة الملك فأمر نائبه سمو نجله الأمير فيصل أن يسار الى محل 
المحمل لیمنم أى اعتداء Whee‏ ولکن سموه سار Ca‏ بغير أن يأخذ قوة س0 
فلما وصل الى المكان وجد بعض البدو يتفوهون يألفاظ السباب ويتبادلونها 
وتجاوز بعضهم فرمى الحرس ببعض الحجارة فطلب من رجال المحمل أن لا يتجاوزوا 
موقعهم وانکفاً على البدو یعرفهم بنفسه OY‏ الليل کان قد أقبل ويطاردهم بمن 
معه من حرسه وحرس حلالة والده › وأرسل لحلالة والده يطلب منه زيادة على 
مأ معه . ففى الحال أمر حلالة الملك کس آنحاله way)‏ سعود أن يذهب لنحدة 
أخيه بقوة من الجند وبینما الأمير سعود يسرع بجمعه والأمير فيصل يكافح بنفسه 
وهو بهدىء روخ رجال المحمل لم يشعر الحجيج الا والرصاص ينفذ من افواه 
بنادق جنود الحمل الى صدور الحجيج ووراء ذلك قنابل تضرب يمنة ويسرة 
تقتل الاعنیل المطمئنين وما هی الا لجة والناس بن ملب ومهلل حتى أقبل 
معظمهم من کل حدب بهر ع نحو مخر ج النار و فیهم العدد العظیم الذى لم بعلم 
شيئا عن الخبر . ولا درى الا وقذائف النار تقع عليه » وعللى من حوله 2 كانت 
dull‏ صغيرة » فى طور السباب والشتائم فام يشعر الناس الا والنار تقذف 
وقوة الأمير سعود لم تصل ولو تریٹ رجال المحمل حتى تصل القوة لما أصابهم 
شىء ولا وقم ۰ ما وقم » ! ۰ 


رسضى ام القری هن وحهة نظرها فی رواية ما حدث من صدام وکانت 
أم القر ی قد اختارت فى مکان بارز من صفحتها الأولى قول الشاعر : 


قومى هم قشلوا أعيم آخی فاذا رمست آمسابنی سسهمی 


وكانت قد اختارت أبيضا a‏ فى ۱ io‏ الححة ۶ ۲ بوليو ۱۹۳۹ 
أبياتا من الشعر جاء فيها : 


قال ابن جنى aS}‏ لتغلبي : 
لتغلب أبكى اذا ثارت رماحها غسوائل شر متها منثلم 
وكانوا هم البانين قبل اختلافهم. ومن لا det‏ بنياله يتهدم 
وقال كن وقاص الحارثى ۳ 
t‏ 5 ۱ ۱ کل کے 
۷ لا تلومانی کفی اللوم ما بسا فما لكما شی اللوم سار ولا لیسا 


۰ 


وكانت جريدة أم القرى قد أصدرت قبل هذا العدد ۰ ۷۸ عددا اذ كانت 
تصدر مرة فى الأسبوع ٠‏ وكان مدير الجريدة الشيخ يوسف پاسین ٠‏ 
وبتوقیم المعاهدة المصرية السعودية فى ۸ ١955 pl‏ انتهت تماما نلك 


٠ حتی توقيع تلك العاهدة‎ ۱۹۲٦ 


٥٥ 


الف سا الثالث 


انتخابات عام ۱۹۳۹ 
ومشكلة الوصاية على الملك فاروق 


وكانت وزارة على ماهر پاشسا قد تاألفت فی ۰ ١9553 plu‏ لاجراء 
'انتخابات حرة لا تتدخل فيها الحكومة . وكان من وزرائها : أحمد على باشا , 
ile».‏ حسن باشا ٠‏ ومحمد على علو به > وكان قد استقال من حزب الأحرار 
.الدستوريين قبل أن يدخل الوزارة وحسن صبرى بك ؛ وأحمد عبد الوهاب 
باشا » وصادق وهبة باشا , وعلى صدقى باشا » وكانت قد استصدرت مرسوما 
ملكيا می ۱۳ فبراير ۱۹۳٦‏ بتعيين وفد يتولى التفاوض مع الحكومة البر بطانية 
.من أجل نوقيع معاهدة صداقة ء برئاسة مصطفی النحاس باشا وعضوية محمد 
محمود باشا « واسماعيل صدقی Lok‏ » وعبد الفتاح بحیی باشا ٠‏ وواصف 
بطرس SE‏ د٠‏ أحمد ole‏ على الشسمسى LAL‏ ء عثمان محرم باشا . حلمی 
عيسى باشا ء الأستاذ مکرم عبيد ء حافظ عفيفى باشاء الاستاذ محمود فهمى 
'النقراشى » وأحمد حمدی سیف النصر بك ٠‏ 


وكان هذا الوفد يمثل أحزاب الوفد , والأحرار الدستور ہین ۰ والشعب . 
.والاتحاد ۰ US‏ بمثل الستقلن أيضا ٠‏ وقد اعندر الحزب الوطنی ۰ عن المشاركة 
فى ذلك الوفد » استمساکا بسياسة « لا مفاوضة الا بعد الجلاء » ,ولآن MAE‏ 
لا يجب أبدا أن یکون موضم مساومة أو اشتراط « شروط » فى مقابل تحقیقه . 
هذا بالاضافة الى أن كل الأحزاب الشت رکه فى الانتخابات قد أنفقت على تقصير 
مدد الانتخابات مجلس الشپوخ حتی يتمكن السيوخ النتخبون من الشارکة فی 
تشكيل مجلس الوصسایة us‏ الملك فاروق الذی لم یکن قد أكمل السسن 
'الدستورية ٠‏ وكانت الئية قد اتجهت على أن تتفاعم الأحزاب على توزيمع 
الدواثر الانتخابية فيما بينها غير أنها لم تنجم فى تحقيق ذلك الهدف وقد. 
ترك حزب الوقد لأعضاء هيئة المفاوضة دواٹرھم الانتخاسة فلم بر شح من جا Aad‏ 
ود | فى تلك الدوائر 8 


۷ 


وتعتبر انتخابات مایو ۱۹۳٦‏ من أبرز أحداث ذلك العام ٠‏ 


والجدیر SUL‏ أن حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنی لم ينجح فی, 
انتخابات مجلس النواب ء وكان يرى أن اجراء أية مفاوضسات مع بريطانيا 
مع وجود الاحتلال البر یطانی فيه یعنی الاكراه ء الذى یضعف من ارادة الدولة © 
التى هی الطرف الضعيف فى تلك المفاوضات ٠‏ 

© © © 

© أجرت وزارة على ماهر » الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ حيث 
صدر مرسوم دعى بمقتضاه الناخبون الى انتخاب أعضاء مجلس النواب فی ٢‏ مایو 
على أن تكون الاعادة فى UL‏ عدم حصول eet ti‏ على الأغلبية المطلقة فی 
٠‏ مایو , وكذلك نص المرسوم على دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس 
الشيوخ فى ٦۱ء‏ 55 مایو ۱۹۳١‏ ء فلما توفى الملك عدل الموعد الى ۷ء ۸ مایو 
بعد مجلس النواپ وقد سقط فى تلك الانتخابات عبد الرحمن فهمى بك عميد 
الفدائيين المصريين والزعيم العمالى المعروف ‏ وقتثذ — وذلك فى دائرة نقطة 
بوليس العزب رقم ۲ ولم يحصل الا على ۲٦٢‏ صوتا » رغم الجهود التى بذلها 
كثير من السياسيين Ge pall‏ من كافة الأحزاب لانجاحه وحصل منافسه محمك. 
عبد الصمد أفندى على ۱۵۵۰ صوتا وقد انتخب ٠‏ 

وفى دائرة سنباط غربية لم ينجح مرشح الوفد عوض أحمد الجندى الذى 
حصل على ۰ صوتا » بینما تجح منافسه محمد راغب عطية على ۸ صو نا 
وقد أعلن انضمامه للوفد فور نجاحه فی تلك الانتخابات ٠‏ 

وقد نجع فى دائرة سخا غربية الدكتور عبد الحميد سعيد وحصل على 
۰۵ آصوات وحصل منافسه فژاد خر الدین على ۲۲۶۷۲ صوتا ٠‏ وعبد الحميد 
سعید كما هو معروف من آقطاب الحزب الوطنی ۰ 

وکان فی مقدمة الصحفیین الفائزین فی تلك الانتخابات الأستاذ محمد 
توفیق دياب عن دائرة سنهوا ومنشأة فتحى : وفی دائرة منیا القمح حصل 
ریاض الصری آفندی على ۱۱۱۷ صوتا وحسن مرعی بك 2 ب ۷٤٤۷‏ صوتا 
وقد انتخب ٠‏ 

وأعيدت الانتخابات ہن الأستاذ فكرى أباظة أفندى د« ۲۸۷۰ » والشیخ 
محمد lade‏ عبد القادر « ۲۰۰۲ » فی yi a plo‏ حمأد » شرقية » وقد نجح 
الأستاذ فکری أباظة فى الاعادة وحصل على 2391 صوتا وكان من الفائز ين فى 
هذه الانتخابات محمد صبری أبو علم أفندى « وفدی » وقد حصل على 5١019‏ 
عن دائرة منوف وأحمد أحمد عبد الغفار بك دائثرة تلا وقد حصل على ٦1۸۹‏ 
صوتا ٠‏ 


۱5۸ 


وحصل اسماعيل رمزى باشا على 1:۱۲ صوتا فى دائرة تمی الامديد ولم 
يحصل د٠‏ محمد حسين هيكل بك الا على ۲۷۰۱ صوت ٠‏ 

Wye ۲۹۲ وت رج ند و وخصر على‎ E 
oe وحصل دء محمد حلمى الجيار على ۱۹۵۵ صوتا » ونجح أيضا‎ 
داود عبد العزيز عبد اللطيف الصوفانی من أقطاب الحزب الوطنى وحصل على‎ 
40535 صوتا وحصل منافسه الجارحی عبد السيد حميدة أفندى على‎ ۳۲ 
9 صوتا‎ 

و نجج من أقطاب الحزب الوطنی أيضا محمد محمود جلال فى دائرة بنى مزار 
سم المنيا وحصل على 1oo‏ صوتا ‘ ونال منافسه hares‏ سعودق أفندى على 
°۰7 صونا ۰ 


639 

وفى دائرة الحسكة » أسيوط » فاز رشوان محفوظ باشا « حر دستورى » 
على منافسه عبد الرحمن حفنى الطرزی ۰ 

وانتخب محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين عن دائرة 
البر با » أسيوط » وحصل عل ۷۰ صوتا وحصل منافسه على عثمان حماد 
على ۲۹۷۰ صوتا ٠‏ 

وفى دائرة البلينا « جرجا » فاز فؤاد pf‏ سثیت أفندى « 35555 صوتاء 
وفى دائرة كفر بداوى القديم « الدقيلية » فاز محمد عبد الجليل أبو سمرة وفى 
دائرة القلينى « شرقية » فاز محمد عزين أباظة ٠‏ 


ws‏ مقدمة التعليقات على الانتخابات » التى أعجبتنى ما کتبه الأستاذ 
عبد الرحمن فهمى سکرتبر عام لجنة الوفد المصرى وقطب الحركة العدانیة ومن 
أبرز الوحوه التى لم تنجح فی الانتخابات حيث قال تحت عنوان « بوم 
الانتخابات ,وما حدث فيه » : فى فترة الترشيحات من جانب الوفد المصرى › 
عرض على الوفد بعد حديث لى مع صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا أن 
بترك لى دائرة الصف من مديرية الجيزة فاعتذرت له مع وافر الشكر ۰ ثم عاد 
الوفد مرة أخرى ٠‏ فعرض على أن يترك لى دائرة ثانية هى دائرة « ناهیا » 
احدى دوائر الجيزة أيضا ٠‏ 
ولکننی کررت الاعتذار وكررت الشكر ذلك اننى رأيت لنفسى ألا coll‏ 
القاهرة فثرة الا les‏ بات وفمها من وجوه السياسة بظر و فها الدققة ما شغلنی 
عن كل شىء * 
10۹ 


على آننی وقد التزمت هذا الوقف حيال ما عرضه الوفد الصری على فى 
مرنين منتابعتن اذا بوفد من جمهرة كبرى من الموظفين والأهالى والعمال المنتمين 
الى الدائرة التانية فى شبرا ء تفد على آکثر من مرة ملحة فى أن آرشم نفسی 
عن هذه الدائرة ٠‏ والواقع أن سابقة عملى للعمال قبل اعتزالى السیاسه وا ی 
جانبها احساس آخر » أكد لى بأن التوفر على معركة انتخابية فى قلب العاصمة 
لم تقعدنى عن ملابسة الظروف التی تجتازها البلاد . قد مهدا لى اجابة دعوة 
الداعين ۰ والتقدم الى ogi flo‏ مرشحا نفسی ' 

لقد تحريت فى هذه المعركة الفكرة . الى دعوت اليها ۰ وخرجت 
من أجلهسا من اعتکافی وهی آئنسا Op pas‏ . وأننا اخوة فلم أستخدم فى 
معركة ء الانتخابات اذن سلاح المهاترة أو النزول الى مستوی الاسفاف أو شراء 
الثقة بای ثمن كان » وانما حرصت جھدی على أن تکون المعركة من جانبی بعيدة 
عن هذه الظواهر ء نائية عن كل ما يشين الرجل الشريف ۰ 


وحاء يوم الانتخاب فاذا به يتمخض فى طائفة من لجان الانتخاب عن سوءات 
ومخالفات لا أريد أن أفصل أمرها بعد أن بعثت عنها شسكاوى الى جهة 
الاختصاص » * 


و یمضی عبد الرحمن فهمى الذى كان سكرثيرا عاما للوفد بالق اهرة آثناء 
ثورة ۱۹۱۹ قائلا : ١‏ 


« انتهت نثیجة الانتخابات على نحو لا أستطيم معه الا القول بأن داثرة 
ثمانمائة أو آلف ناخب ٠‏ 

وفى هذا آوضح دليل على ما نرجو أن يشهده الستقبل للناخبین من عناية 
توحی ee!‏ بأن ستعملوا حفهم الكامل 1 


ومن المحقق أنه لا شىء أحب الى من القول بأننى وقد آحصیت عاك الذ ین 
سجلوا الآصوات لى وأحصيت الى ile‏ ذلك جملة المخالفات التى ارتكيت فى 
بعض لدان الانتخابات قد whe‏ نفسی بأولئك الذين كانوا الى حانبی خلصاء 


من غير سو لم يدفع بهم لا tos‏ ولا وعيد ولا بیع ولا شراء ٠‏ 


وقد خرجت بهذا كله وأنا كتير الاطمثنان الى أننى آدیت واجبی فى نزاهة 
وأمانة وصدق »۾ ٭ 


© ® © 


و was st‏ الر حمن فھمی بك کلمته القاسية المردرة ٤‏ بقوله 


واذا كنت قد أدبت الخدمة ٠‏ لوطنی : فى نهضته الکبری عن طریق اللسان 
والعمل الى حد قرب عنقی در سل اش و دم ن الشحن امہ ول > والعاناة الشاقة 
فانی أضع البو م الى جانب ail} wile‏ و تین » اضم قلمی آفی الیدان لتکون | لخاد 
للوطن gi‏ . بالید والقلب »> واللسان ٠‏ متحاهلا خصومة أى انسان : راضسا 
بالعمل حیث يدعو الالح الوطنی ale!|‏ * 


0 


9 © © 


ولا تعرف الانتخابات مرشضحا sbi‏ عدم تحاحه عزة فی الحياة العامة 75 قدر 
عدم تجاح د١٠‏ محمد حلمی الحیار ٠‏ لقد AWS‏ الحو فی المنصورة وم الا نتخابات 
es‏ اعنقال oI‏ من أنصار منافسی ا حبار 0 


و بعد ظهور الا تنخا دات و تا کد عدم نجاح الد کتور الحیار فی تلك الا نتخابات 
قات مفلاهر ات عسفة فى ا منتصورة ۰ وامتلاأً مسنشفاہ الكبير ‘ بالشات می 
اتصاره وقد خطب الحیار 0 8 هن درد 3 الوفو 


هر aa‏ حبت کان بکرر آسرفه ليذا العر الد 8 البرلانی البعيك عن الأخلاقيات 7 


دء النی كانت تفد على 


واعتماد منافسه على الطريق . شير الشرعية ۰ لاستمالة کے اليه ء حتى 
لد نولي هو بفسے ا اي الد کور ااحبار سج القبضى د ي vax‏ هرو لاء الذين 
الست مهمون وسائل عبر #شروعة وساسيم الى النیایة ۰ 


وكان من ان ما قاله الجباز Oh:‏ قخسه الاحسلاق اذا اصبحت على هذه 
الصسورة jes‏ هذه A Mall‏ فان « اثر بح 4 السیامی للبلاد فی قيام درلمانها 
لا نعوضص yan‏ الذی oO pares‏ من أخلاق الناس 5 

وقد وجه +o‏ حلمى الجيار الى شعب المنصورة كلمة قال فييا : انه وان لم 
يكن لي النصر فی الصنادیق , والاوراق فقد نلته واحرزته فى القلوب ويكفينى 
فخرا مظاهر العطف والتأييد من جميع الطبقات مثقفين واهلين ۰ 

وينهى الجيار كلمته بقوله : فى النهاية أقول للجميع لنترك . الجدل فى 
أمر مضى » ژانقضی ٠‏ 

ولنحدد الجهاد لتأدية رسالتنا :. لمصر تحيا وفى سثيلها نموت ۰ 

وما كادت معركة الانتخابات لمجلس النواب تنجلى عن فوز الوفد بالأغلبية 

الساحقة حتی راح الجميع ‏ فی انتخابات مجلس الشيوخ ‏ يتسابقون لانجاح 


سنوات ماقبل الثورة ج٢‏ ب ١5١‏ 


وكان فى مقدمة الفائزين بالتزكية اللواء على باشا فھمی « شہرا » الأستاذ 
عزير مهيرهم ( بولاق ) محمد صفوت باشا « الوايلى » الشيخ عباس الجمسل 
0 الدرب الأحمر » حسین شفیق (Spall‏ » السبدة زیہنب » ٭ 

وفى الاسكندرية ابراهيم بك سيد أحمد «العطارين» فهمى حنا ويصا يك 
« اللبان » دولة wes‏ الفتاح oe‏ باشا د منیا الیصل » ومحمد محمود خلبل 
بك « شين القناطر + ۰ والشيخ على رمضصان الطو بحی « شدر المنصوره 3 
والشیخ حسن عبد القادر « المحلة الکبری » واحمد حنفی أبو الفضل الجيزاوى 
opel «‏ » وغير هم ‘ وغير هم ممن فازوا بالتز نية » بدون اجراء ا انتخابات ٠‏ 

ولقد كان عدم وجود منافس أمام مرشح ما » یعنی فوزه فى تلك الانتخابات 
عن تلك الدائرة دون حاجة . الى احراء انتشابات ۰ 


 تاباختنالا من بين من فازوا فى مجلس الشیوخ - بعد اجراء‎ OWS 
حامد الشواربی باشا « داثرة قليوب » وعبد الرحمن فتوح افندى « دائرة زفتی‎ 
غربية « وحصل على ۱۳۲۱5 صوتا بينما لم يحصل منافسه محمد علام باشا‎ 
۰ ا اصوات‎ êš الا على‎ 


والاأستاذ wee‏ مد کور بك 0 دائرة الحوامدية « 
© © © 


وقد كان الاعضاء ء العینون فى مجلس الشیوخ هم : محمد توفيق نسیمء 
على ماهر ء جعفر وی » آحمد عدحت . محمد توفیق رفعت . أحمد على ء 
حافظ حسن ء عبد الحميد سلیمان ء أحمد محمد خشبة » بوسف أصلان قطاوی 
موسى فؤاد » محمد على علوبة » محمد علام »> حسن صبری ء كامل ابراهيم , 
صادق وهبه » على صدقی ء امین سامى » محمد طلعت حرب » محمود يوسف 
رشاد » الكسان ابسخرون ء حسن مظلوم غالب » عبد الحكم عسكر ء عبد الرازق 
القاخی » على كمال حبيشة ء ابراهيم الپلباوی ء محمد حسیل هيكل ؛ آحمد 
کامل » وهيب دوس ۰ محمد حافظ رمضان » أحمك dace‏ ابو سلیت © مصطفى 
راضى ۰ خليل ابت » أنطون الجمیل ء زکی ويصا ء أحمد حسين ء محمد على 
سلیمان » على عبد الرازق ء دء زكى ميخائيل بشارة » عبد الرحمن عوض , 
د ۰ عبد الخالق سليم » پوسف الجندی ء محمود شاکر عبد اللطيف ء محمد 
مرزوق ٠‏ بوسف عبد اللطيف » ميشيل رزق ء عبد الرحمن البيل ٠‏ محمد 
حسین » حسن .محمد الوكيل » عفیفی البربری ء محمد عبد اللطيف ¢ محمد 
زايد جلال ٠‏ 


. وقد وقع على مر سوم التعيين Je‏ مأهر رئیس مجلس الوزراء ‘ وود در 
الدإختية وود الصحة العمومية دالنيابة ‘ pod‏ الأشغال ‘ حافل سن ‘ 


2 


ووزير الالیة » أحمد عبد الوهاب » وزير الحقانية والأوقاف أحمد عل , :. 
0 هه 1 cal we‏ 


زیر 
المواصلات والتحارة والصناعة : حسن صری . وزیر ا حر بية ۰ dy ells‏ على 
صدقی » وزير العارف على علوبة » وزير الزراعة Gale‏ وعبة ٠‏ 


وتعلق جربدةالتیمس البريطانية على انتخابات مجلس‌النواب قائلة : ان 
اغلبية الناخبين آعطت أصواتها للمرشحين الوفدینو بمقارنة الانتخابات الالية 
ba Yb‏ بات الأخيرة » انتخابات اسماعيل صدقی Lab‏ « بظھر أن الانتخابات 
الحالية كانت حرة تماما ولم يستعمل Gi‏ ضغط » أو تشديد » على الناخبين 
حثی ان الناشيين فى بعض الدوائر شکوا من أنیم لم يستطيعوا ان سعوا 
اصواتهم كما جرت العادة ٠‏ 


وقالت التيمس ورغم ذلك القول فان « عشرة » أشخاص قنلوا ذ 
سنپوا 


7٦ ty 
ays 
5 Ss 


وقالت الورننم بوست : ان الانشخابات لمجلس النواب انفضت دون حادث ء 
اذا استثنینا حادثا واحدا فى الوجه القبلى قتل فيه شخصان !! » وقد أصيب 
حافظ رمضان بك بهزيمة شديدة فى دائرة قسم الحليفة ٠‏ 
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ولم تكن‌الصحف البريطانية تهتم بالانتخابات المصرية وحسب > ولكنها 
كانت نهتم وربما باهتمام آکبر بمسألة الوصايةعلى الملك فاروق وفی الوقت , 
الذى كانت فيه تلك الصحف تدعى ۰ ان بریطانیاتلتزم بالحياد فى موضوع 
الوصاية على العرش كانت فى نفس الوقت تحرص على الدعوة » الى أن يكون 
الأوصياء » على العرش من المعتدلين ٠‏ 

وقد كان من بين ما نشرته جريدة التيمس البريطانية فى هذا الموضوع ء 
ان السير مايلن لامبسون اجتمم بالزعماء Ge pall‏ وقال لهم ان بريطانيا لا نريد 
ان تندخل فى مسالة الوصايةعلى العرش : ولكنا نرجو ان يكون الرجال الذین 
يؤلف منهم محلش الوصاية مستعدين لعقد المعاهدة والمساعدة على اقامة oo‏ 
العلاقات بين اليلدين ۰ 

ویقال ب مکذا قالت الٹیمس البر بطانیة ب ان السير مايلز لامبسون تلقى 
من الزعماء تأكيدات تبعث على الارتياح فى هذا الشسان ء ويوجد كذلك من 
الاسباب ما يبعث على الاعتقاد » بان الزعماء » ارتضوا بان پژید البرلمان تعيين 
رجال من المعتدلين ٠‏ 


yw 


وقد آحدن هذا الب - كما تقول التيمس ‏ تأذرا حسنا جدا فی الدوائر 
الى كانس تخشی الا يقنم الوفد , بالاغلبية الكبيرة » التى ينالها فی البرلمان 
EE‏ ۳ بک ن war Le‏ الكلمة کی محلس الوصایة 5 


وقول صحیفة الد تلحراف البر بطانیة بصر بح العبارة : « ولم بحن 
ال تب بعد للنکھن بأسماء أعضاء plore‏ الوصاية 0 ولکن بظھر أن dae‏ نسیم 
بأسا فى أن یکون واحدا من أعضاء الجلس قد قل وزاد حظ الأمير »حمد على 
كديرا ۰ 

ولا جدال س مکذا تقول صحیفة الدیی تلجراف ‏ فى ان الأمير محمد على 
بپاسبارہ عضوا م أعضاء الأسرة الالکه سيكون iwi‏ من غيره للوصاية ہما له من 

وشول مسحيفة الديل ھبرالد = البر يطانية أيضا : ان الأمير معدمك على asi‏ 
أغراد العائلة المالكة مقاما وهو على نقیض الأعراء الآخرین بحصر اهتمامه i‏ 
الفنون آکنر منه فى السياسة وقد تجذبه الحوادث الأن الى الميدان السیامی ٠‏ 
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23 فاروق re‏ القاهرة فی ٦‏ ما یو ۹٦‏ قادما من لندن ب gal‏ 5 
فى !لو مت اتی کان فيه البر مان الحد ید يتأهب لاختیار أعضاء معد لس الوضاية 


۳ ا ہی 
على آعرسن 0 


دفی ۸ ۱۹۲۳٦١ gle‏ تمع البرلان المصرى لاول مرة بعك Solel‏ دستور 
سنة ۱۹۲۲ ۰ 


وتكون جلسة البران » « مجلس النواب ومجلس الشيوخ » من أخطر 
الجلسات فی تاریخ الحياة النيابية ‘ pall‏ ية ٠‏ 


و کان آول عمل قام به البرتان فض الظروفین الخاصين بوصسیة الملك أُحمد 
فاد ء وکان آحدهما مودعا فى مجلس الوزراء والآخر مودعا فى ديوان جلالة 
الملك ۰ 

و کانت المفاجأة ء لقد كان الظروف المودغ فى رئاسة مجلس الوزراء > 
سليما لم يمس » آما المظروف الودع فى ديوان الملك فلم يكن كذلك , بل كان" 
مفتوحا 5 ۹ ۱ 


0 وتقول جريدة اكسبريس مد البريطانية » فی مقال افتتاحی لها ى ان الأمير 
فاروق بتعلم الان فی ا نعلترا فى مدرسة ضباط at ball‏ 4 وأنه لا دمكن أن ' 
بعید بالوصایة الى غير الأمير محمد على صدیق بریطانیا ٠‏ ۱ 


3 


وتقول الورننج بوست ۰ ان الملك فؤاد » الذى كان سلطانا فى سنة 
۷ءء ہس دو ا أثبت أن الشرنى الأدنى كالشرق a‏ ء 
oly‏ دصر تشه الهند من أن نظام اشک كم البرلانی غير ملا ثم لها ٠‏ 


وتشير الصحيفة على اللك فاروق ء ألا بحذو حذو والده فى أوتقراطيتة ٠‏ 
وتأمل أن تكون اقامته فى انجلترا قد غرست فيه النزعة الديمقراطية ۰ 
وتقول النيوز کرونیکل : لقد كان للملك أحمد فؤاد حدوده و شاعاه 


ولكنه كان عاملا من عوامل استقرار الحكم » laf‏ وقد ذهب ايك فژاد فلا w=‏ 
للسياسة الصر )4 من أن نحن عن قطب حا بد لدائرة سياستها ٠‏ 


ن اللاك أحمد فؤاد قالت صحيفة التيمس البر يطانية : ان مصر . فعدت 
بوفاة 0 wool‏ فژاد Male‏ من اادرسة 64s pale‏ القديية ٠‏ لقد كان coe‏ 
گل ما ستسق المعرفة فلم فته سوی آشیاء سر ولکن هذه الأشباء السب رة پر 
كانت آکثر مما عرفه يعض وزرائه من صناعة الحكم 


ويمكن أن يقال عن الملك ols‏ أنه مثال مدعش wil‏ الوراثة 9 


وقد مالت الحكومة البريطانية فى أول الأمر الى اعتباره من هواة الاسغال 
بالامور العلمية فاذا جاوز ذلك الى الاهتمام بشىء آخر فالاهتمام بالشئون 
الشخصية ولکن الحرب ole‏ له الفرصة فانه بعد وفاة السلطان حسين عرض 
عليه العرش , ولكنه فى ذلك الحين وفى آئناء النزاع الذى دار بين الوند ء 
والسلطات البر بطانية ‏ وقد Las‏ ذلك النزاع بعد أن وضعت الحرب آوزارعا ب 
jb‏ الحانبان يعتقدان أن الملك فؤاد » لا یعنی بالشئون السياسية حتى اذا نودی 
باستقلال مصر واتخذ السلطان لقب ملك شرع يظهر مطمحه GY‏ يكون حاکما 
حقيقيا لصر 


وكان من جراء وناة سعد زغلول وتنحی الحکو ds‏ البر بطالیة من العرض 
لشئون مصر - هكذا فى الأصل ‏ أن تمکن أحمد فؤاد من ادراك مقصده وتوسل 
الى ذلك بوزراء بارعين (محمد محوود باشا واسماعيل صدقى باشا : الدکتاتور یین) 
م تخل عنهما UL‏ أخذا يبديان مظاهر الاستقلال . الأمر الذى خشی منه على 
انتقاص « حقوق » العرش ° 

ولعود مرة أخرى جريدة الدیل تلحراف » لتؤكد ‏ على لسان مندوبها فى 
القاهرة ‏ على أن دعر 'نواحه أزمة تجاوز أكبر من كونها نزاع دستوری عادى 
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ونذکر الجريدة البريطانية أن الوفد كان قد أصر على قيام برلان سنة ۱۹۲۷ وان 
هذا الاقتراح » Gall‏ نقدم به الوفد هو آخر ما Gal‏ الوفد من حلول » وان الدواثر 
الحكومية »> وسائر الجهات توجس خوفا من دکتائورية حزب من الأحزاب ء 
وتقول ان الوفد ومعه بقية الأحزاب یری أن على ماهر » لا يبقى فى الحكم أكثر 
من عشرة أيام ئيسر فی خلالها دعوة , البرلمان للانعقاد ء فاذا تحاوز هذه المدة 
یفقد الوكالة التى حعلته فى منصب الوزارة بوفاة ٠ QU‏ 


ونشير الصحيفة . الى ما سبق ان قاله على ماهر . من انه يسترشد فی 
جمیع أعماله بالرأى الدستوری فاذا اجتمعت الأحزاب كلها على حل آخر GU‏ 

وتشير الصحيفة أيضا » الى ان هناك حركة ضد وجود احد من المتقدمين 
من اعضاء الاسرة المالكة فی مجلس الوصاية ‏ محمد عل توفيق ‏ وعو عضو 
يظن ان الملك فؤاد لم يدخله فی الذين اختارعم » واذا كان GUL‏ لم يقم 
باختياره » فمعنى ذلك . انه لا يريد اشراكه فى الوصاية ٠‏ 


وتری الصحيفة ان دحلس الوصابة يدير ممتلكات الخاصة الملكية » والأوقاف 
الخصوصية وعی همتلكات واسعة » وعليه » أن سوی مسائل مهمه خاصة 
بالأسرة الملكية فمن الانصاف للاسرة أن يكون واحد من أعضائها نفسیا فى 
المحلس ليدير هذه الشئون ٠‏ 


ولكن المفهوم » ان جميع الأحزاب لا تميل الى ادخال أحد من الأسرة LL‏ 
فی محلس الوصاية وقال وفدى معروف أن فى سلطة البرلان « آن بر فض bi‏ 
من الذین عينهم الملك فؤّاد ء وهذا يثبت ما يسود الأذهان ء وهو أن أكثرية 
الوفد » فى البرلان تصر » على أن یکون أعضاء مجلس الوصاية من أنصار الوفد , 
وقد بقول قائل : « ان هذا الأمر » لا أهمية له ء لان اللك فاروق يبلغ سن 
الرشد بعد سنة » ! 


5 


وتبدی الصحيفة البريطانية . فى ST‏ من عدد من أعدادها ضرورة أن 
يكون أحد من أفراد الآسرة المالية من الأوصياء على العرش > بالرغم من أن الملك 
فؤاد لم ,يسم أحدا من أفراد تلك الأسرة من الذين وصى بهم فى الوثيقة التى 
سبق أن کنبها : لقد کان املك فوّاد يضع ثقة لا حد لها فى نسیم باشا الذی 
کان من أعظم القربین اليه وعدلى يكن GUI LAL‏ توفی واشتهر فی حياته بوساطنه 
بين الأحزاب فى الأزمات السياسية وه‌حمود فخزی LOL‏ صهر اللك ٠‏ 


۱۹۹ 


وتؤكد الصحيفة البريطانية على أن موقف الحكومة البريطانية قد أصبح 
ے فی مصر ء صعبا للغاية ‘ نما ھی سب أى در بطانيا 0 الملحأ الآخبر السئول 
عن ششون مصر : ان الجو المقبل ‏ كما تعول الصحیفة البريطانية ‏ لیس 
صافبا والامل dae‏ معاعدة صار أقل مما كان 5 


وتقول الصحیفة آيضا كلما أمعن المرء فى الب حث والنظر ء تبين له ما کان 
عليه المللك فواد من بعد نظر فی مواقف کنبرة کالوقف الا لی تعقاء فيه الاعتبارات 
السباسية ‘ المسألة الدستورية ¢ و کیف كان الملك ركنا عن القوة يعول عليه 
في منل هده السائل ۰ 

لقد كان اللاك فؤاد بعتقد بنظام الحکم الطلق ویؤٹر أن بحکم بدون دسنو 
ولم یکن يؤمن بالبرلان والانتخاب ۰ 

ومع أن بربطانیا هی التی اختارت اللك فاد . لنولى عرش pee‏ . الا أنه 
لم يكن UT‏ فى ید وزارة الخارجية البر بطانية ٠‏ 
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© وفى هذا الجو الحموم ۰ يدخل الايطاليون أديس أبابا بعد أن هرب 
هيلاسلاسى ء من العاصمة الأتيوبية ويقرر حزب العمال البريطانى فى مؤتمر 
استثنائی وجه الدعوة اليه » انه يجب ألا يسمح لايطاليا GL‏ تقتطف ثمرة 
اعتدائها » غير المشروع والوحشى » على أليوبيا ٠‏ 

وقد صار من المحتم على الأعضاء ا لخلصین لعصية الآهم بأن Fi Gower)‏ 
عصبة الأمم . فی الوقت الذى تتقبل فيه الدوائر الرسمية . البريطانبة سقوط 
العاصمة الأنيوبية بكتير من السكينة مؤكدة ان من الواجب انتظار سير الحوادث 


AS. 


فيما بعد : هل تضم ايطاليا ء أحد الرژوس - الشخصیات الأثبوبية الكبيرة . 
من الأسرة المالكة ‏ على راس نظام الحكم فى الحبشة » مؤيدة الجيش الابطای ء 
آم تقرر ايطاليا تحويل الحبشة الى مستعمرة dole‏ ! فى هذا الهجوم المحموم — 
داخليا وخارجيا يدلى السنيور موسولينى بحدیث خطير الى الستر واردبرايس 
مندوب جريدة الديلى ميل البريطانية پقول فيه : 

لم پخطر ببالى قط أن آمس مصالح الامبراطورية البريطانية ولم يخطر She‏ 
أيضا ابذاء انجلترا : ان مصر » لا تیمنا وكذلك فلسطين وليس لابطالیا مطالب 
استعماربة أخرى * 

وعندما بساله واردبرایس عن شروط الصلح بقول موسولینی : لا بمکننی 
أن أقرر الآن ذلك نھائیا , ذلك لأئنی لا أعرف مع من أعقد الصلح ء بعد فرار 
الامبراطور 0 


Vv 


نم ”ضیف موسو لینی قائلا 7 لقد استقرت السلطة الابطالية استقرارا 


وينشر الحرر الدبلوماسی لجر ob‏ الد یل هبرالد مقالا » عن الحادتات pall‏ بة 
البر بطانية فی نفس اليوم الذى سقطت فيه أديس آپابا » ونشر فيه حديث 
موسولینی مقالا هاما ب وصريحا ‏ يفول فيه : ان طريقة مواجهة الزعماء » 
Gy pall‏ بخبراء بريطانيين ضالعين فى الشئون الحربية » فى البر والبحر والجو 
وتفسير البواعث الفنية » التى تقتضی زيادة جیش الاحتلال » والواقم التی 
يحتلها بدلا من نقصه ء وبعضها حبطت حبوطا تاما » فالمصريون وليس عندهم 
مستشارون خبیرون فى الناحية الفنية لا ستطيعون أن يحكموا حکما صحيحا . 
على قوة هذه الأدلة آو ضعفها ء فيشعرون أن فى الآەر حيلة عندما يقال ليم 
۔ مثلا ‏ ان الضرورة تقتضى بقاء » الحاميات البر بطانیة فى القاهرة والاسكندرية 
والسلاح الجوی فى هليوبوليس « دصر الجديدة » ويبدو لهم أن القول لیس 
الا محاولة للتنصل فى التسلہم ہما سلم به الانجلين فى مشروع عام ۱۹۲۰ 
وربما كان الخطأ ۰ الكبير . أو الجريمة الکبری السعى › المتعمد طعل دصر غير 
قادرة على أن تتولى الدفاع عن نفسها وليس هناك ما يفسر لنا لاذا لا تملك 
pos‏ قوة دفاعية كافية كان يمكن انشاڑھا بمساعدة البر يطانيين الفنية ٠‏ 


ومن اللغو أن يقال أن المصرى ليس بجندی مجيد فريد ۰۰ أثبت المصريون 
بقيادة ابراهیم باشا آنیم حنود أكفاء فحاربوا الترك وغلبوهم ثم انهم حاربوا 
فی السودان وأحسنوا الحرب ولکن لم یتح لهم is‏ العهد الحدیث أن plow‏ ہوا 
بقيادة ضباطیم pall‏ بین ٠‏ فالضباط ay pall‏ لا يسمح لهم بأن يتولوا مقالید 
القيادة ٠‏ 


وقد احتج اللورد ملثر — من زمن ae‏ ب على تلك الخطة وما فيها من قصر 
نظر ولكن تنفیذ الخطة استمر متعمدا لتسويغ بقاء الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ 


نحن منعنا Gu pall‏ من انشاء هيئة آرکان حرب ع لی درجة من الكفاءة لتنظیم 
حيس مصر » وقيادنه فاصبحت مصر الآن لا تملكت خبراء عسکر دن أكفاء فی 
الشئون العسکر dy‏ مع البر بطانین وعلاوة على ذلك تعمدنا ابقاء الحیش المصرى 
بتار معلم ءسکری واحد ومن دون مدفعية ثقيلة وفرضنا على مصر نزع سلاح 
كان AST‏ فى وقته من نزع السلاح الذى فرض على المانيا اثر هزيمتها فى اطرب 
العالمية . والآن نقول للمصريين أبها الأصدقاء : الواقع » أنكم لا تصلحون 
للدفاع عن بلاد کم 0 


۷۱۹۸ 


ترى Ge pall‏ يرتابون فی آقوالنا ویظنون أننا سيئو النية ؟ ۰ 
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ويصسل الملك فاروق الى pee‏ وتسبقه حملة دعاتية هائلة من الاشادة 
بتقواه » وتاثرہ بالتعاليم الدينية وتستمر تلك الحملة تزداد كل يوم قوة ,2 
وت رکیزا و بطبيعة الحال لا تعرف الجماهر شیئا عما کان بحدت للملك فی لندن 
وما كان بحدث من اللك ٠‏ ولو أن عزيز الصری باشا كان قد فتح dod‏ وتحدت 
عن تلك المؤامرات التى كان Low‏ آحمد حسنین وعمر فتحى ضد فاروق فى 
لندن ء وكيف استطاعا أن بحيلا الفتى الطيب الى شاب متحرف : بدخل عليه 
عزيز المصرى غرفته - كما روى لانور السادات ‏ فی الصباح فيجده ناتما ہملابس 
السهرة والخمر تفوح من فمه : كان أحمد حسنین وعمر فتحى يقودان فاروق 
الى دور الفساد فلا بعود الا فى الرابعة صباحا ویعود مخمورا فينام ويلقى بنفسه 
القاء على آقرب مقعد أو وسادة , ۰ لو أن عزیز الصری فنح فمه بوەئذ لكان فى 
الامكان انقاذ الملك مما تردى اليه » 


على dj‏ حال وصل فاروق الى الاسکندر 4 فالقساهرة وحظی = dal‏ عن 
حظی ~ بمقابلته صاحب السعادة سيان مایلز لامیسون ا من دوب الساعى 


البر بطا نی 


دفی الساعة الرابعة بعد ظير دوم ۸ ۱۹۴۳٦ ple‏ بحتمم مجلسا البر ان 
« النواب والشیوخ » فى هيثة موّتمر غير gale‏ » فيعلن ا مرسوم الصادر بدعوذ 
مجلس النواب ‘ ومحلس الشیوخ ویعلن les‏ ذلك وفاه املك alsa‏ 8 


ويتولى أمين سامی باشا رياسة المؤتمر باعتباره آکبر الاعضاء مسا : وينولى 
السكرتارية محمد متولى باك Shy‏ پمینه الاستاذ محمد خطاب فالأستاذ ابراعيم 
عبد الوهاب بينما یجلس على بساره الأستاذ أميل عثمان والأستاذ عن العرب » 
ویقبل على ماهر باشا رئيس الوزراء ومعه الوزراء و تحدت على ماهر عن الملك » 
و بتلوه زعيم الأغلسة البرلمانية « کما بتحدث محمد محوود واسماعیل صدقي 
ومحمد حلمی عیسی « روساء ازاب ال حرار الدستور سن والشعب والاتحاد » 
ثم يتحدث بعدهم حافظ oles)‏ ہاسم الحزب الوطنى وینهش الشیخ المحثرم 
لويس فانوس ليقدم اقتراحا فلم يكد يبدأ الحديث حنى كانت ید زميله القديم 
الشیخ حسن عبد القادر قد استقرت على فمه فلم بستطع الکلام وبعد ربع ساعة 
فضاها الجمیم حدادا على الملك الراحل استمم الجميع الى تبليغ « المناداة بفاروق 
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الأول ملكا على مصر ۰ ویعلن على ماعر ان الملك الجديد فد خفض ميزانية 
مخصصات حلالته من داثة وخمسين آلف جنيه الى مائة ألف جنيه » ويقول على 
ماهر قبل أن تأخذ هيثة المكتب فى فحص اختام المظروفين اللذین يحتويان على 
و ثيقة الوصاية : ان الظروف المحفوظ فى مجلس الوزراء وجد مقفلا ء أما الظروف 
المحفوظ فى ديوان الملك فقد وجد مفتوحا » ونتلى رسالة من محمد شوقى 
باشا السكرتر الخاص للبلك ومن مراد محسن باشا ناظر الخاصة ومن دولة 
تسیم باشا الذى كان خاتمه موضوعا على الشمع . الذى أغلق به الظروفان حيث 
كان يتولى رئاسة الدیوان الملكى » تقول الرسالتان ان اللك طلب المظروف المحفوظ 
فى ديوانه Qe‏ متعاقبتين فى يوليو وأكتوير ۱۹۲۵ ولکنه بعد فحصه لم پمسه 
بنحوير أو تبديل » ويتولى مصطفى النحاس ومحمود غالب « عضسوا مجلس 
الشيوخ » فحص المظروفين وينتقل بعض الأعضاء الى حيث يوجد المظروفان ولكن 
النحاس باشا يقتعهم بصواب عملية الفحص ۰ 


و بقول على ماهر ۰ ان كنتم فی شك من ضم نسیم باشا فاستدعوه ليقرر 
فى ذلك رأيه الاخير » ولکن هيئة الکتب تفحص الظروفین ونتاکد من ان الذین 
وصی بهم الملك الراحل لیکو نوا آوصیاء على العرش هم عدل یکن Lal‏ ومحمود 
فخری LOL‏ وبعد الاستراحه . يرقف مصطفی النحاس مو کدا ان آول شىء فى 
اقرار مجلس الاوصیاء ء OF‏ بنعقد عليهم الاحتماع لیکون مظهرا من مظاهر › 
رضا الأمة باجمعها لذلك اجتمع ممثلو الأحزاب والهیثات قبل أن نجتمع هنا 
واتفقنا على ما نعرضه علیکم o hit‏ بالاجماع وقد وضعتم ثقتكم فى ممثليكم 
ولذلك أرجو ان تقروا بالاجماع ان يكون مجلس الاوصياء مؤلفا من صاحب السمو 
الأمير محمد على Lab‏ وصاحب المعالى عزيز عزت باشا » وصاحب السعادة شر wir‏ 
صبری باشا ناذا وافقتم گنتم عند حسن ظننا بكم ٠‏ » 


ويتطلع المؤتمر الى محمد محمود Lal‏ ليقف مؤكدا الاجماع فی هده 
الناحية وتلتئم الجلسة مرة أخرى لیقسم الأوصياء التلاثة اليمين الدستورية 
على آن بحترموا الدستور وقوانين الأمة المصرية ويحافظوا على استقلال الوطن 
وسلامة أراضييه وأن يبكونوا مخلصين للملك وكان مصطفى النحاس قد أشاد 
فى كلمة له بالملك الراحل فى تطور أحوال GV‏ « واذا لم يكن من حقی أن أسبق 
التاریخ فیما سحله لحلالته من الحهودات والاعمال فانی آری لزاما على وقد كان 
لى الشرف العظیم بان أتصل بالفقید عن قرب أثناء قيامى بواجباتی الرسمية ء 
آن آنوه ہما کان لحلالته من شخصية ممتازة وحذابة معا وما جيل عليه من موعية 
سامية » ونشاط متصل فی تسیر دفه الأمة » ٠‏ 


ولان الو فد الصری لم ee,‏ فی فر ض نسیم باشا کاحد الأوصماء على العرش 
حرص نسيم باشا منذ أن عرف أن بعض الزعماء فى الحبهة الوطنية عارضوا فی 


\V> 


اختياره اذ عرفت له سياسة ناهضنها الأحزاب رأى نسيم باشا أن يعتزل 
الحياة العامة وقد عرضت عليه رياسة مجلس الشيوخ قبل اجتماع المؤتمر 
البرلانی فاعتذر عن قبولها ونردد أنه سوف يستقيل من عضوية مجلس الشيوخ 
أيضا طلبا للراحة ورغبة فی العزلة ٠‏ 


ويقدم على ماهر Lah‏ استقالنه إلى مجلس الوصاية على العرش فتقبل 
الاستقالة ویکلف الحلس مصطفی النحاس باشا زعيم الأغلبية البرلانية بتالیف 
الوزارة الجديدة فى ۱۰ ۱۹۲۴٦ ple‏ وهی ثالث وزارة Gale‏ دولته ٠‏ 


۱۷۱ 


الف ل الرابع. 


مصطفی النحاس Wa‏ وزارته الرابعة 
ویخرج محمود فھمی النقراشى من الوفد 


© شكل مصطفی النحاس باشا ‏ فی ۹ مايو ۱۹۴۳١‏ - وزارته الثالة , 
التى تعتبر أهم وأخطر الوزارات الوفدية لا فى تاریخ الوفد المصرى وحسب وانما 
فى تاریخ رئيس الوفد مصطفى النحاس باشا نفسه نظرا لخطورة الأحداث » 
التى وقعت خلال فترة حكم نلك الوزارة ونظرا لما أصيب به الوفد ے كحزب ب 
فى الداخل من ازمات » وانقسامات ٠‏ 


وكان مصطفی النحاس قد شکل وزارته الاولى فى ۱۱ مارس ۱۹۰۲۸ 
محتفظا لنفسه ‏ الى حانب رئاسة الوزارة ‏ بوزارة الداخلية وکان وزراؤه 
هم : جعفر ول do tly Lak‏ والبحرية » » واصف بطرس GE‏ باشاد الخارجية » 
محمد نجیب الغرابلى باشا « الاوقاف » على الشمسى باشا د العارف العمومية » » 
الحم انت خئسة باشا 0 ان 4 » محمل محموت باشا » ال اة « ابراعیم 
فهمى يك « الاشضال العمومية » محمد صفوت باشا « الزراعة » مکرم عبيد 
افندى « المواصلات » ٠‏ 


ولم يكن حزب الوفد وحده هو الذى شکل الوزارة وانما كان الى تجانبه 
فى الوزارة مستقلون » ووزراء ينتمون الى حزب الأحرار الدستوریین ولذلك 
سمیت بالوزارة الائتلافية غير أن الائتلاف الوزارى لم يدم طويلا فسرعان 
ما استقال محمد محمود باشا وجعفر ولى Lah‏ « من الدستور ين » وأحمك خشبة 
باشا « وفدی » وابرهيم Oe‏ بك « مستقل » ۰ 

وکان السبب الرئیسی في استقالة هؤلاء الوزراء : الوثيقة التى نشرت حول 
اتفای مصسطفی النح اس وويصا واصف وجعفر فخری »2 ووالدة الأمير 
سيف الدين « آحد آمراء الأسرة المالكة , الذیٰ اتهم بالجنون ووضع نحت وصایة 
اللك فژادء ٠‏ ۱ 5 


۷۳ 


وكان قد نسب الى المحامين الثلاثة ء النحاس » وويصا واصف وجعفر 
فحرى ء انهم تعاقدوا مع والدة الامر سيف الدين للدفاع على رفع الجر عن 
ابنپا لقاء آتعاب قدرت د ۰ ألف حليه ولا کان هذا امبلغ وقتئذ ب بعتبر 
mel‏ بال ااب الحامن فقد نسب الى مصطفی النحاس انه استغل مکانته 
السياسية > لاجراء هذا التعاقد الذى اعتبره البعض ہمثابة رشسوة » وانتيز 
الملك آحمد فوّاد الفرصة . SUG‏ وزارة النحاس باشا فى ۲۵ يونيه ۱۹۲۸ 
باخطاب التالى 


« عزیزی مصطفی النحاس باشا ٠‏ 
« لما كان الائتلاف الذی قامت على آساسه الوزارة قد اصیب بتصدع 
شدید ء فقد رأينا اقالة دولتکم ء شاکرین لکم ولضرات زملائکم ما آدیتم من 
عمل فی خدمة البلاد ٠‏ 
« فوّاد » 


و بحال مصطفی النحاس الى مجلس تاد یب المحامين ولکن مجلس التاد ہب 
هذا ۰ سری: ساحة مصطفی النحاس دشا »> وزميليه ٠٠١‏ هو کدا أن الاتفاق 
لا غبار عليه من ناحية شرف المهنة » ولا ينال من نزاهة المحامى 


وكان مصطفى النحاس ‏ كما اتضح من التحقيق ‏ قد تنازل عن ثوكيله 
فی القضية بعد ان اسندت اله رئاسة الوزارة ۰ ولکن السرای کانت ترید 
أحداث سابقة خطارة ة فى lise yl‏ السیاسی , فأقالت الوزارة النحاسية » و کانت 
تلك الاقالة أول سابقة من نوعها ٠‏ 


اما الوزارة الثانية (صطفی النحاس داشا » فشك شكلها فى اول نایر 
° ء واحتفظ لنفسه الى جانب رياسة الوزارة بوزارة الداخلية ۰ واشترك das‏ 
فى وزارته الثانية حسن حسيب باشا «اطربیه والبحرية» ٠‏ واصف بطرس غال 
Lak‏ « الخارحية » محمد نجيب الغرابلى باشا « الحقانية » ٠‏ عدمان محرم باشا 
« الاشغال العمومية » ٠‏ محمد صفوت LAL‏ « الزراعة » ٠‏ مكرم عبيد افندی 
« المالية » ٠‏ محمود فهمى النقراشى افندی « المواصلات » * محمد بھی الدين 
بر کات بك » المعارف العمومية » * مخمود يسيولى أفندى , الاوقاف » ٠‏ 


وقد ننازل ٠‏ مصطفي النحاسن dic‏ شک له الوزارة عن سحقه الدستوری . 
عندما اس شبعد الملك أحمد 53 اد من التشکیل الو زاری a‏ على الشمسی باشا 7 


والجدیں بالذکر آله عند ما حرج > مصعلفی الىحاس من مقا بلة اللك س لعف أن 
عرض عليه أسماء الوزراء و بعد أن وافق عل اعتر اض اللك J‏ ». على الشمسی 
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باشا ا عرض على « على الشمسى LAL‏ منصب وزير دصر الفوض فى روما . 
ولکن الا خر رفض هذا النصب “+ الأدر الذى آكد استقامته الستاسية 
والوطنية 


وکان تعيس محمود we‏ النقراشى آفندی فى هذه الوزارة رغم ا ىیامه فى 
الكثير من القضایا السياسية . واعتراض المندوب السامى البريطانى على ادخاله 
الوزارة ٠٠‏ بمنابة قوة وطنية جديدة ٠٠‏ صارمة Ag gig‏ » أضيفت الى الوزارة 
التانية لمسطلفى النحاس ٠‏ والتى كانت وزارة مفاوضات ٠‏ 


وقد بدأت الوزارة عملها بالمفاوضات مع بريطانيا فى ۲۱ مارس ۱۹۳۰ .. 
وكانت مفاوضات شاقة وعصيبة » ولكن الوفد فى هذه المفاوضات قد قبل وحود 
قوة بريطانية فی قناة السویس ۰ غير ان المفارضات تحطمت على صخر السودان › 
Cee‏ أصرت الحكومة البر بطانية على ألا بحیء فى المعاهدة ء فيما ينعلق بمستقبل 
السودان ۰ عبارات ملتوية مطاطة ٠‏ 


وفی عهد هذه الوزارة رصل أول طيار دصرى الى مصر من آوربا على مس 
طائرته الخاصة فى ۲۵ ينابر ۱۹۳۰ . واعثير الشعب وصول دحمد صدقی 
الطیار Spall‏ من الأحداث التار دخبة ۰ 
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و لمجرد عودة الوفد المسرى من المفاوضات : اثر قطعيا فى ۱۸ phe‏ 
۰ء بدأت المؤامرات ضد وزارة النحاس باشا الثانية ٠‏ وكان حزب الاحرار 
الدستور ہی فى مقدمة اوللثك الذین راحوا یکیدون للوزارة . ويرفعون الى الملك 
ملتمسات باقالتها , لانها جاعت لیمة خاصة » وقد التهت هذه الهمة ٠‏ هذا 
J!‏ عدا نب أن الكثيرين من المعارضين للوزارة استغلوا تحميد الوزارة لكبار الموظفن 
من شار الوفديين 0 راتھام الوزارة بالد بكتاتورية أبشع اس‌تغلال ۰ 

ويقوم ا خلاف بين الوزارة والملك أحمد فؤاد ء على تعيينات الشیوخ الجدد ٠‏ 
ويرفع مصطفی النحاس فى ۱۷ يونيو ۱۹۲۰ استفالته من الوزارة لعسدم 
» ٹمکنٹامن تنفید بر نامجنا > الذى Labs‏ على آُنفسنا العید پتنفیذہ » ۰۰ وکان 
الوخد قد رنب مظاهرة شبعبية فی" ۰ ماو ۰ لحاولة ارهاب اللاك ٠‏ فكان 
الماك أحمد: فؤاد أسرع من الوفد فىالتحرك » فقبل استقالة مصطفى النحاس 
فى ۱۹ gla‏ ۱۹۲۰ و Age‏ بالو زارة ال اسماعيل صدقى باشا ‘ العدو اللدود 
تلو فد وللحياة الدستورية ٠‏ ۱ 1 
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وكانت وزارة مصطفى النحاس الثالثة فی ۹ مایو ۱۹۳۰ مشکلة على النحو 
اسان : مصطفی النحاس باشا « الرئاسة والداخلية والصحة العمومية » 
واصف بطرس الى de i, Lob‏ » عشمان محر م Lab‏ « الاشغال العمومية « 
محماہ صغوت Lab‏ « الاو قاف » ٠‏ مکرم عك م المالية ا ۲ مجمود فهمى النقراشى 
« المواصلات » ٠‏ أحمد حمدى سیف النصر « الزراعة » ٠‏ محمود غالب بك 
« الحقانية ۰ ٠‏ على فهمى باشا dy dln‏ والبحرية » ٠‏ عبد السام فهمى جمعة 
ob‏ ٭ النحارة والصناعة « عل زکی العرابی بك « المعارف العوومية ۰۰4 
وکل الوزارة من الوفدین ۰ ۱ 
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وقد جاء فى كتاب مصطفى النحاس الى مجلس الوصاية المؤلف من الامير 
محجاہ على 07 رٹیسا 4 > Leg‏ العز یز عزت باشا ؛ ومحمد شر دف صبری اشا 
« عضوين » ۰۰ ان الوزارة تجعل نصب عينيها تحقيق استقلال البلاد بابرام 
Sales‏ 90 62 وتحالف 5 الدولة الہر بطانبة الصديقة ۰ وجاء ذلك الخطاب : 
ان من‌اول اغراض الوزارة « تمكين صلات الولاء والثقة بين العرش والامة , 
وتوطيد النظم البرلانية على الاسس الديمقراطية المعمول بها فى البلاد العريفة 
فى الحكم النيابى ٠‏ 
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والجدير SUL‏ ان الظروف كانت مواتية للوزارة الوفدية الى أبعد حدود 
المواتاة ۰ فالسرای — بعد وفاة الملك فؤاد . وتولية ابنه فاروق » الذى لم يكن 
قد بلغ بعد سن الرشد » ووجود مجلس وصاية ضعیف هزیل ‏ ء كانت مهيضة 
الجناح » لا حول لها ولا طول ۰ ورئیس مجلس الوصاية لا هم له الا التزلف 
للوند ور ئیسه ومحاولة ابعاد الملك الشاب عن السلطة ء الى أن تبلغ سنه الواحدة 
والعشرین ۰ 

كما أن de SI‏ البر بطانية ۰ كانت تسعی الى توقیم معاهدة الصداقة 
الصرية - البر‌بطانية » قبل ان تتبدد غیوم السياسة الدولية ٠‏ 


كانت وزارة مصطفی النحاس Lal‏ الثالثة لدیها القوة لکی تفرض ارادتها ۰ 


ales‏ تستطع tai‏ | للظروف .الداخلسة للو فد 4515 كحزب > هرت 
بيدأت أخطر الانشقاقات فی تاريخ الوفد المری » ونعنی Le‏ خروج محمود 
نهمی النقر اشی باشا من الوفد » او اخراجه منه »> وبعده کان خروج الد کتور 
آحمد tle‏ الذی كان قد انتخب رئیسا مجلس النواب ۰ كما ان الوفد فى هذه 
المرحلة الهامة من نازيخه لم يعتمد على ما كان یتمیز به كحزب ء عن بقية الأحزاب 
الآخری . لم يعتمد على صلابته فیما یتعلق بعلاقته بالسراى . 


۷٦ 


وا۔مدیر دالذ کر أ شا أله عندما تول الاك فاروق سلطاته الدستوريه فی 
۹ يوليو ۱۹۲۷ عهد فی اول اأغسطس ۱۹۳۷ الى مصطفی النحاس باشا 
ہاشکیل وزارته الرابعه ٠‏ 


و فما إلى 0 خعلاب الات الى مصطفی النحاس : 
عز دزی مصىطفی النحاس باشا 


الى وقد حملت الامانه النی aul age‏ بها الى ؛ معنمدا علية سبحانه وتعال 
لاجد فيكم » وقد آحرزتم الثقة الكبرى فى عظيم اخلاصکم وولائكم وصادق 
وطنیتکم ٠‏ وقدمٹم تلك الخدمات الحیدة بحسن جهاد کم وسداد رایکم ٠‏ وثبات 
ye‏ مكم » . ويمضى التکلیف اللکی WL‏ : رتعید اليكم رياسة مجلس وزراشا 
وانا على pl rh‏ بواسم خبر نکم وسمو Sp‏ ستواصلون جهو ودكم الموفقة 
بمعاونة من تختارونهم على تحقیق أمانى ورغائبى فی اسعاد شعبی ۰۰ الخ ٠‏ 


وق أخرج مصعلٰفی النعاس حن الوزارة ار بعة وزراء هم : محمود فھمی 
النقراشى > ومحمد صفوت ۰ ومحمود غالب ۰ وعلى فهمی ۰ وأدخل بدلا مني, 
وزراد دد هسم : محمود جي أى « الاو قاف 4 * محمد دعتمود خلیل بك 
» الزراعة U‏ ۰ محمد Gone‏ أبو عام » الحفانية ۲ ۰ عبد الفتاح الطويل « الصحة 


العمه .4 
وهم 
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و بعلہر Gali‏ عید الرحمن الرافعى اشراج lal‏ باشا من الو ورارء 
dads‏ تحول فى حكم الوفد . فيقول : 


« كان اخراج الوزراء الأربعة ٠‏ وخاصة النقرانی » هوضع دهشة Gi J)‏ 
العام oy.‏ النقراشی کان بلا مراء doles‏ ا من دعاثم الوفد . وذهب الناس 
مذاهب شتی فی تحلیل هذا التغيير ا حطبر فى تأليف الوزارة ٠‏ 


وجه التحاس فی اخراج النقراشى انه كان لير المعارضة داخل الوزارة 
وان سير العمل قتضی تحانسا وانہ۔گاما داخل ٠ Aye‏ 


وفی الحق ‏ الرافعى ‏ ان ما آخذه النحاس على النقراشی لم يكن يسوغ 
اشراحه من الوزارة ء لان المعارضة داخل الوزارة » اذا كانت مبينية على ما يعتقده 
العارض » صوابا وصادرة عن نية صادقة فليرس لرتمس الوزارة أن یتبرم بها ٠‏ 
ما دام المعار ەض دعن 


eos‏ اه العارۃ chases alika. 0 dd‏ | عدف ع والانصیاع لانتاه اأر ٹس فی ا خطا 


el‏ الأمر لر ار الأغلسة ۰ ولا حرج عن الجماعة والتبرم 


سلوات ما قل الثورة AVY Vem‏ 


واصواب معاء وليس هذا من الديمقراطية ولا من الوضم السليم فی شىء ٭ 
والنقراشى كان بصدر عن حسن قصد » وعن استمساك بالاستقامة والنزاعة « 
فنم يكن من الحق والانصاف > أن يجازى على ذلك باخراجه من الوزارة ۰ وكان. 
واجبا على النحاس أن يكون فى رئاسنه Lee‏ للنزاهة مؤيدا للحق ء وأن يبذل 
کل حهد لاستبقاء النقراشی ۰ كان فى استطاعته أن يفعل ذلك , ولکنه لم 


يفعل ۰۰ دل تعمد افعساءه » وهذا مأخذ عليه ولا way‏ كبير » . 


ويقول الاستاذ الرافعى : 


٠‏ إن النقراشى 2 كان بعارض التصرفات التی تمس سمعة الحكم وسلامته. 
وكان يبغى أن يكون حكم الوفد قوميا نزيها . فعارض فى الاسسنثناءات 
والمحسوبيات ٠‏ وقد كان فى مقدمة الأشسياء أو الموضوعات التی عجلت باقعساء 
النفراشى ۰ معارضته انفاذ مشروع توليك الكهرباء من خزان آسوان بالطر 4 
ارتاتها وزارة النحاس ۰ وهی اعطاء العملية ‏ عملبة توليد الكهرباء س 


ھی 


f 
الى‎ 
دون عرضه على خبراء عالمييل » ودون طرسه‎ « 4s لش ركه الكهر باء الانحلیز‎ 
مناقصة عالمية » ولم يكن النقراشى وحده هو الذى اعترض على تلك العماية‎ 
ضرورة‎ GW بل شار كه فى الاعتراض محمود غالب ومحمد صفوت ۰ وقد رای‎ 
» قبل الاتفاق مع آبة شركة من الشركات‎ GLA عرض الموضوع على‎ 


ویقول الأسناذ عبد الرحمن الرافعى : 


« ان اخراج النقراشی من الوزارة كان نقطة التحول فى سياسة الوفد فى 
الحكم ad ٠‏ آخذ بعد ذلك بسلك فيه سہیلا لا يتفق مم الروح القومية » ولا مم 
الاستقامة والنزاهة ٠٠‏ والنزاعة هی آساس الحكم الصالح فی كل بلد ٠‏ 
ولا يمكن لامة أن تنهض دون حكم نزيه ء dole‏ سلیم ٠‏ ثم ان اخراج النقراشى > 
ی أيضا ٠‏ تغلیب روح الخنوع والخضوع لكل ما يراه الرئيس ء سواء أخطا 
أو أصاب ۰ والحياة السياسية التی آساسها الخضوع لأھواء الرئيس . هی نوع 
من الحكم المطلق ۰ تختفى فى db‏ فضائل الشجاعة والكرامة والحرية والنزاحة 
والاستقامه ۰ وقد اقترن هذا التحول باضفاء سسیات الزعامة القدسة على 
النحاس ٠‏ والدعوة الى الخضوع لكل ما يراه ٠‏ وأرادوا بهذه الظواهر المفتعلة أن 
aie‏ كل من يخالفو نه فى الرأى أو يناقشونه فيه ء ويؤلبون عليهم الجماهير 
08 هم وتشویها لسمعتهم ۰ وفى هذا انحدار بالبلاد وبالحکم ال مود 
دا وريه ار لاہ ۶ القی لا تختلف عن الحكم المطلق فى مساوثه وأوزاره , 
ورجوع بالامة الى الوراء فى مجال الحياة السياسية والاخلاقة .. 


5 ۳ 5 1 Bo tae 
فى استرضاء النقراشی عن طريق الاغراء وعرض‎ a بن‎ ۳ 0 
4 قنال السو يس‎ as ہل افصاله عن الوزارخ عضو به محلس ادارة شر‎ 7 


۷۸ 


وهى عضو دة ندر على شاغلها دخلا ماليا كبيرا تزاحم عليها طلاب الر بح والتر اء ٠٠‏ 
ولکن النقراشی رفض هذه العضوية ء فبرهن على تمسکه بنزاهته واسنقامنه 
رکرامته . وخاصه لاله لم یکن غنيا ولا ذا مال »> وهذا مل نادر بين الر حال . 
ولا سیما فى هذا الععر الذى تعيش فیه » ۰ 


ولست أنسى ما حبیت ۰ مرة حئث فيها من قریتی الى العاصمة : القاهرة ء 
و کنت وٹتٹذ صا ‘ فرأيت مظاهرة صاخبة » جمعت أعدادا كبيرة دن الحمام۔ 
و کانت تهتف « سقط النقراشی النزيه » !! 


وهذا قد أكد لى فیما بعد » كيف أن الجماهر توحه فی بعض Ole!‏ 
نوحيها سیئا » بدلیل أن الظاهرة أو الظاهرات التی كانت توحه ضد النقراسی. 
كانت تهتف سقوطه » وهی لا تعرف GE‏ جريمة ارتکبها النقراشی الفتری عابه . 
وبدليل انها كانت تضیف الى donut‏ صفة ٢‏ الد dol‏ « ۰۰ وهی لا تعرف آنپا 
بذلك تسیء الى نفسها قبل أن تسىء الى الرجل الذى تتظاهر ضده ۰ 


وعن تشکیل مصطفی النحاس باشا لوزارنه الرابعة 4 بقول الد کتور محمد 


حسیل ھیکل 


« رفض الملك فاروق أن پکون الأستاذ يوسف الجندی وزيرا ء وكان 
الأستاذ يوسب ائب زعيم المعارضة ہمجلس الشيوخ ء ثم كان الوكيل البرلانی 
لوزارة الداخلية فى الوزارة السابقة ٠‏ 


وكان مشھودا له وهو المحامى الشاب بالبراعة البرلانية الممتازة » 
فى المعارضة ۰۰ لم يكن لنا نحن الأحرار الدستوريين أن نعترض على هذا الحادث 
بعد أن تألفت الوزارة الحديدة » فقد اعترض الملك فؤاد من قبل على تعييل أحد 
الدستور یل لغار سیب ۰ الا انه ۷ يطمئن لسياسته ٠‏ وأريد ot‏ أن أناقش 
هذا الرفض من الناحية الدستورية ٠‏ فكان من رأيى أن المسئولية فيه على 
الر ٹیس الذى بؤلف الوزارة » ولا يتمسك بمن بر شحه ٠‏ واذ كنا فى ذلك 
العهد نید النظام القائم ء فقد رأيدا أن ندع هذا الحادث يمر فى غير تعليق ٠‏ 
ولیس طبيعيا ؛ وقد أصبحنا فی العارضة ء أن تخد موقفا غير هذا الوثف 
بالنسہةللاستاذ یوسف ا جندی ٠‏ لذلك آثرنا أن ندع الأمر بصرفه الملك الشاب 
مع رئيس الوزارة »> صاحب الأغلبية البرلمانية » ٠‏ 


۹ 


وحول اعنراض مصطفی النحاس على رفض الملك تعيين یوسف الجندى 
وزيرا ۰ يقول الدكتور هيكل : 

« ان مصطفی النحاس بعد أن قبل توقيع مرسوم تأليف الوزارة » بدون 
الأسناذ ہوسف الحندی معناه انه اقتنم بحجة اللك » فارتضاها ۰۰ فان لم یکن 
قد اقننع » فقد كان واجبا عليه بحكم الدستور أن برفض تاليف الوزارة » وان 
يتمسك بفائمته التى قدمها , وللملك عند ذلك رأبه 


ولكن النحاس باشا , لم يسلك هذا السلك بل نزل على اعتراض الملك ٠‏ 


لم بدت صحفه تنشر آن الوزارة لٹ عموضوع الأستاذ الو سف من 
الناحية الدستوربة . وما آحسب النحاس داشا فاته 0 أن توقيع مر سوم النائہف 
dat‏ سنہ فی الاعدراض على ما حدث ٭ 


ترى OUT‏ الغرض مما پنشر فى صحفه يومئذ عن البحت الدستوری نوعا 
من آلارهاب غير المتتج ۰۰ أم كان ترضية أفلاطونية للاستاد gt‏ سف الحندی ۰ 
ام قصضد به توحيه الراى العام وحهة خاصة ۱۷ oe‏ 


« آحسب ان البحث لم يكن جديا » وأن 2 باشا . قبل ناف 
الوزارة » خشسية تكليف غيره بتاليفيا . ان هو تشبت بتعیین الاستاذ dew gs‏ 
وخشية ما يترتب على ذلك من حل مجلس النواب . واجراء انتخابات سدیدن 
تدور معر کنها ٠ ٠‏ حول الخلاف بينه وبين CULT‏ الشاب » 


وحول اخراج النقراشی باشا من الوزارة قال د٠‏ عیکل : « آدی استعاد 
النقرانی باشا »> وغالب باشا من الوزارة بعد الاحتكاك الذى عدت بين ال خاس 
باشا ء والقصر أثناء تالیفھا ۰۰ الى خلق جو ازدادت فيه الخصومات على دا كانت 
عليه من قبل وأغان على تزایدھا ما آشیع من أن الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس 
النواب يزيد BS)‏ راشى باشا وغالب Lak‏ ولم دكن من شأن هذا السو ان سكن 
من حدة الخصومة النی كانت قائمة ہیں المعارضة والحكومة فى عهد الوصاية من 
بعد أن آبرم الہ OU,‏ معاعدة الود والصداقة كما سماها النحاس Lol‏ ومماعدۃ 
pall‏ ف LS Sey‏ سماعا مکرم عبمد aly‏ ۰ اغتبطنا تس ۰۵ هيكل ب نحن 
الأحرار الدستورين بهذا ard sll‏ الدید ٠‏ اذ رأينا فيه اضعافا لشوکة الوزارة 
النی نناوئها. وتتاوئنا ٠‏ وكان طبيعيا وهذه ھی الال أن تعمل الوزارة على 
محار ds‏ سسجت و مها لاضعاف شو کنهم كما بحار بو نھا هم لاضعاف شو کنها ¢ * 
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@ ویضیف 3+ میکل ال ذلك قوله + « استانفت الوزارة عملها فى عذا 
الحو ‘ فجحرت على الو برة التی ارت Lube‏ فی Bars‏ الوحاية ٠‏ وسارت فی الحکم 
سار ة دز dar‏ متطر فه : ولدلك عزرت فرق القمصان ol ‘ eee‏ آنشاتیا عن 


قبل على غرار القمعسان انسوداء الفاشية . والقمصان الرمادية النازية ٠‏ لسعب 


الرهية الى نفوس خصوميا 5 


وبدأ الناس يتحدتون فى مركز الوزارة ٠‏ وفى حظيا من البعاء ٠‏ وتان 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغی ۰ شيخ الجامع الأزهر ء من :دستساری 
القصر » وكان من رأيه أن یخلف الدكتور أحمد ماهر « عضو الوفد ورلیس 
مجلس النواب » مصطفى النحاس فى رئاسة الوزارة . لان الدکتور ماعر يؤيد 
وغالب باشا فى موقفهما عن النحاس باشا ومكرم باسا ٠‏ وكا معنس 
الأحرار الدستوريين نطمع فى أن يتولى رئيس حزبنا محمد محمود باشا ریاد 
الوزارة القبلة . لاننا نحن الذين جاعدنا الوفد :. وقاوعنا حكمهة واصابنا ارهانه 
بالأذى » ولان الدکتور أحمد ماهر لم یکن له se pels Op‏ فادا عو ات ف 5 
الىحاس باشا » حیف أن بکون مصاره ومصير النقر ای باضا لم کر الدين 
خالفوا النحاس حي الحديث عن الوزارة القوعية فى سنة ۱۹۳۱ ء فلا باسون 
ديل پخرجون على التحاس باشا ء ان بدمغھم بتهمة الخيانه . فيضعف مر كزهم 
آمام Pees‏ العام ء ولا بستطیعون الصمود لنشاط المنظمات الوقدية ‘ الا دربت 
Goi‏ تدریب على التظاعر والاخلال بالنظام » ٠‏ 


النقراشی 


© ٭ © 
وحول الوزارة النحاسبية الرابعة أيضا » بقول د٠‏ يونان wad‏ رزق : 


« النقرانی قطب من أقطاب الوقد » له فضل على النحاس ۰۰ لانه مر 
الذی رشحه للوزارة ٠‏ كما ان له صلة نسب بالسيدة آم المصريين She‏ جاب 
GUC‏ الخاصة التى كان يتمتع بها لدى الزعيم سعد زغلول ۰ وءن جانب آخر 
نقد كان من آهم العناصر النظيفة فى الوفد » الوحيد من وزراء الورارة السابتة 
الى سلممت وزارته من المحاباة والاستنناءات ٠‏ يضاف الى كل ذلك ما عر 
عن الرجل من زعامة للشباب الوفدى » ومن طاقه تنظيمية هائلة ٠‏ 

ع لال هذا فقد كانت الذربعة التى اس تندت الزعاءةالوفدية اأيها › 
لاقصاء .لنقراشی عن الوزارة هى عدم التجانس وهی ذریمه مطاطة وان كل 
ما شاع وقتيا أن السہب الرئیسی وراء هذا الاقصاء . رغبة وزير الالية ارم 
سید باشا فى اقصاء العناصر القوية عن الحزب » أملا فى أن يرث زعامته بعد 
النحاس ٠٠‏ وكان GUY‏ الذی أصاب الوفد نتيجة لاخراج النقراثی عن 
الوزارة الجديدة . بالاضافة الى الصراع الذى احتده بين الملك وهذه الوزارة 
آمم ما أثر فى تار بخها » وقد ارتب كل دن الحدثين بالآخر » فبینما gol‏ انشقاق 


mag 
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الحزب aS)‏ الى اغراء القصر بالوزارة النحاسية الرابعة وسعیه الى التخلصس 
منھا ‘ فان الاختلافات دن املك والوزارة , قد غدت هذا الخلاف ‘ wals‏ الى 
تو : ا 1چ ¢ ° 


ففی خلال الأسابيع التى أعقبت تشکیل الوزارة الجديدة » بدون النقراشى: 
انتيزتها الصحف الموالية للقصر وبالذات البلاغ للهجوم على ما سمته عصےة 
النحاس ‏ مكرم . أو عصبة الشر على حد تعبيرها ء وذكرت أن الهدف من 
استبعاد النقراشى » هو تمهيد الطريق لفرض أوتوقراطية الرجلين ومع أى 
احتمال يلوح بتسوية الخلافات داخل حزب الوفد كانت البلاغ نتدخل لافساد 
هذه الاحتمالات ۰ 

وکان آبرزها محاوله Cra’‏ النقراشی فی مجلس ادارة شركة قناة السویس. 
واستمر القصر فی طريقه لتعمیق الخلافات وبدأت جهوده تثمر 2 بنصر بحات 
يدلى بها النقراشی پنتقد فیها سياسة الحکومة رغم أنه لم يكن قد خرج ء أو آخرج 
من الوفد . ثم اذا بالبیان السیاسی الخطبر على حد وصف البلاغ والذی وجهه 
النقراشى » الى الشعب الصری فی ۷ سبتمبر ۱۹۲۷ بعلن فيه خروجه على الزعامة 
الوفدية » وقد تضمن البیان انتقادات شديدة لسياسة النحاس بالسعی لتقديس 
زعامته ء هذه السياسة التی صحبیا عصى ذوی القمصان الزرقاء تهوی على رءوس 
من لم يؤمن بها من الوفديين » وتصور اللك الشاب أن الفرصه سانحة با يمكن 
أن نسميه بالاستيلاء على الوفد من الداخل فالنقراشی وان كان قد هاجم الزعامة 
الوفدية الا انه لم پهاجم الوفد » كما انه عندما اتخذ الحزب قراره بفصسل 
النقراشى » من عضويته فان زميله الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب 
أدلى بتصريح يعرب فيه عن دهشته من هذا القرار وعن رأيه بأنه ما زال بعتبر 
زميله النقراشى ۰ عضوا فى الوفد ۰ 

e00 

وكان اصرار النقراشى وأحمد ماهر كما يقول د٠‏ ہونان لبيب رزق ‏ على 
بطلان قرار اخراج النقراشى من الوفد وراءه ما تكشفه لنا الوثائق » البر يطانية ء 
وما سميناه بمحاولة الاستيلاء » على الوفد من الداخل ء ذلك انه قد جرت خلال 
تلك الأيام مشاورات بهدف تشکیلزعامة وفدية جديدة ۰ يقوم الرجلان بتالیفھا 
ممأ يؤدى الى سقوط الزعامة النحاسية للوفد والى احلال زعامة جديدة محلها 
مد doa‏ بوجودها لمساندة القصر وكان الانجليز قد حذروا من خطورة هذه المغامرة 
على الاك الجديد » كما أن على ماهر » الستشار الرئيسى للقصر آنذاك لم ترقه 
الفكرة » وخشى من نتائجھا ٠‏ 
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آما مارسپل كولومب فيقول فی کتابه : تطور مصر 1١952‏ ۱۹۵۰ - عن 
اخراج النقراشى من الوزارة » والوفد : سبق أن تفجرت داخل مجلس الوزراء 
الخلافات بين وزير المالية ء مکرم Lob anc‏ وبين وزير المواصلات محمود فهمى 
النقراشى باشا ء الذى كان قد نحول عن طريق المصاهرة الى أحد آفراد أسرة 
صفية زغلول آرهلة الزعيم الوطنى الكبير التى اعتبرت منذ وفاة زوجپا سعد 
زغلول أما للمصريين وفى أغسطس انحاز رئيس الوزراء الى جانب وزير المالية 
وأخرج النقراشى باشا من الحكومة مع OW‏ من مساعديه وبذلك انحاز محمود 
فهمى النقراشى باشا الى جانب المعارضة وجر وراءه أحمد ماهر باشا رئيس مجلس 
النواب » كان هذا الانشقاق بالغ الأهمية وقد أدى ‏ كما أدت كل الانشقاقات 
السابقة التى حدثت فى تاريخ الوفد ‏ الى نشأة حزب سیاسی جديد اتخذ لنفسه 
اسم الهيئة السعدية تمييزا.. لنفسه عن الحزب السعدى , الذى أنشأه حمد 
الباسل باشا عام ۱۹۳۰ وقد أدى هذا الانشقاق إلى تحطيم وحدة الوفد كما 
شجع السرای ۰ على أن تقاوم بمزيد من الفاعلية سياسة التخويف التى كان 
یتیعها ازاءها رئيس الوزراء » ۰ 


ومن ناحية آخری خصص د۰ محمد فرید عبد الحید حشیش فصلا كاملا . 
من رسالته عن « الوفد - ۱۹۴١‏ - ۱۹۵۲ » عن الانسلاخات والانشفاقات فى 
الوفد »وعن انشقاق ماهر ‘ النقراتى ٠‏ ومحمود غالب ؛ بقول ده حشيشس 9 فی 
۰ آغسس ۱۹۳۷ خاطب النحاس ہاشا الجماهير فأشار الى الخلافات المتكررة » 
التى كانت تدور فى مجلس الوزراء بين النقراشى من ناحية ء ومكرم عبيد من 
dol‏ أخرى « ولذلك فتحقيقا لعامل الانسجام بين أفراد المجلس رایت - مکذا 
قال مصطفى النحاس بالحرف الواحد ‏ اخراج النقراشی ۰ لکن برضائه مم 
الاحتفاظط ہو فد ننه 4 و شر مصطفی النعاس فی خطا 4 الذ كور الى ما تصوره 
المعارضة بانه خلاف بين مسلم وقبطى فینفی هذا بشدة ويصف الخلاف GL‏ فتنة 
یراد بها فرض النقراشی على النحاس وبعد أن يوضح ده حشیش وجهة نظره 
فى البيانات التی كان بصدرها غالب Leh‏ ضد مشروع كهربة خزان آسوان 
دود کرم عبيد باشا عليها شير الى أن الخلاف ہی النقراشى LAL‏ وصحبه ء 
والنحاس باشا ودن معه قد بدأ فى انر توقيع معاهدة التحالف والصداقة بين 
عصر » وبر Lill‏ فى ۲۱ أغسطس ۱۹١١‏ فبعد توقیم ء العاهدة اعتقد النساس 
Lol‏ أنه كسب بالمعاهدة صداقة الانجلیز gles‏ محل تفتهم وقد توصل الى 
الغاء الامتيازات الاجنبية والخلاص منها شىء ثمين حقيقة بالنسبة Ge pally pal‏ 
يضاف الى هذا ان صطفی النحاس تخلص 
اللدود » وانتقال العرش الى فاروق الذی لابخشی سره آنذاك كل هذا جعل 
النحاس يعتقد ان من حقه ان يتسامى ؛ ويتكبر ‏ كما يذكر الرافعی فعز على 


و 


vv 


من الملك فؤاد » وهو عدو الوفد ء 


۸۲ 


زملائه , القدماء . ورفقاثه فى الوند أن يظهر بمثل هذا المظهر فأطلقوا آلسنتهم 
هی اننقاده وكان أول من أطلق GLAS‏ بانتقاده محمود فهمى النقراشى ٠‏ وشاطره 
هذا الشعور محمود غالب وصفوت وکانوا لا يكتمون تبرمهم من سوہ معاملتهم 
ونطور حالته النفسية ويرجع البعض هذه الحالة النفسية الى زواج النحاس غير 
التخافی الأمر الذى أدى الى وضعه فى موقف غير ملائم فلا شك ان الزوجة 
الصغيرة ذات التفوذ الكبير على زعيم الوفد . كان لها تأثيرها الكبير مما أدى الى 
تعیین الأقارب فی مناصب dale‏ ء الأمر الذى أدى الى نجر بح زعيم الوفد » وخلق 
له الكثير من ال متاعب وكتيرا ما کان محمود غالب يذيع منبرما أن زوجة النحاس 
نطلب منه ‏ فی وزارته - بعض الأعمال التی تتنافى والمصلحة العامة هذا ومن 
ناحية آخری _ كما يقول د“ حشیش - نفوذ مکرم فقد كانت سلطته - كسكرثير 
تلوفد وصديق مقرب لرئيسه ۔ تتزاید باستمرار » وكان استثثاره بالنفوذ 
والسيطرة على النحاس باشا يقوى وپشتد فأثار ذلك أعضاء الوزارة ولا سیما 
أعضاء الوفد منھم > أمثال ماهر ء والنقراشى ومن لم نولدت امساسية والانفعالات 
فى نفوسهم , الآمر الذى أدى > الى شقاق نم الى الانشسسقاق . وقد ساعدت 
السياسة gl‏ اتبعها النحاس ياشا بعد عودته ء من مؤتمر مونتربه على نمو هذا 
الاتجاه bs‏ شهادة نجيب الهلالى آمام محكمة الثورة يقول نجیب باشا ان الخلاف 
له جذور قديمة منذ وزارة توفيق نسيم وكان من رأى النحاس ومكرم عبيد aul‏ 
نسیم ء کی يعود الدستور فنسيم باشا كان همزة الوصل بين الوفد والانجلیز ۰۰ 
هذا بینما كان النقراشى وماهر Ob‏ عکس هذا الرأى » كما أن مم طفى التحاس 
ومکرم کانا من ال متحمسین لخروج فاطمة الیوسف وجربدنها روز الیوست. من 
الومد لمهاجمتها نسيم باشا ء بینما كان ماهر والنقرانی مؤيدين لفاطمة الیوسف. 
وصحيفتها وبعضهم بری ان اخراج فاطمة الیوسف من الوفد » کان تمھیسدا آو 
مرتبطا دخروم ماهر والنقراشی من الوفد ٠‏ 


ويرى دء حشیش ان مشروع الکهر باه لم یکن سوى المفجر لش _حنة 
الخلافات ء كما پری فى نفس الوقت ان الوفد ء أو مصطفى النحاس كان حر Liar‏ 
على ag‏ الوقف واسدرضاء النقراشی » عن طریق الاغرا: . فعرض عليه بعد 
اقصائه من الوزارة عضوية مجلس ادارة شركة قناة السويس ۰ 
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0 باشا ‘ اكثر من ګر‎ eh دٴ حشمبیش و بناء على ها ذكره مكرم‎ ops 
ء ان اادحاس‎ hat ان النقراشى قد وافق على هذا العرض فی البداية » كما پری‎ 
کان بتردد فى موقفه ازاء النقراشى » تتنازعه الحيرة » بن عواطفه , وزماله‎ Lob 
, كان النحاس بذکائه‎ ٠ الماضى » وبين رغية لا قبل له بها‎ wh الكماح وذکر‎ 
رسال الو فد وله بينهم کار من الأصدقاء » ولا سےا‎ wi النقراشى من‎ Oo برد‎ 


۱۸۳ 


صديقه الأكبر ماهر » وفى الوقت نفسه کان هناك من يلعب ء دورا آخر . كان 
هناك مکرم الصانع الأول لكل انقسام حدث فى الوفد فى النلائینات فمكرم هو 
الذى اختلف عم نجيب الهلالى وأدى هذا الخلاف الى خروج تمانية أعضاء من 
الوفد فى ۱۹۳۲ وه‌کرم هو الذى غضب على فاطمة اليوسف وطردعا هی 
وجريدتها من الحزب ثم ان مخرم عو الذى حارب العقاد ٠‏ كاتب الوفد الأول ء 
وفصله من الوفد ۱۹۲۵ وفى عام ۱۹۳۷ سعى سعيا حثيتا الى طرد BU‏ من 
دعامات الوفد . وأرلانه القوية ماهر والنقراشی ٠‏ 


ويقول د. حشیش ان الباحث فى أمر الانقسامات التی حدثت فی الوفد 
طوال تاريخه لا بحد متل هذه المعارك وهذا العتف الذى صاحب القسام عام 
۷ فقد كان لأحدانه ومعاركه صدى کبر . ذلك لان النقرانی بت حينتك ب 
كان معدودا ‏ وبحق ‏ من أركان الوفد القديمة والقويمة ء وكان مو ثوقا بنزاهته, 
واستقامته ء فلا شرو ان الت حوله جماعة كبيرة من أنصار الوفد وشبابه الا انه 
من ناحية أخرى . كان هذا الالنفاف حول النقراشى وشعوره بأنه على حق آزاء 
'تصرفات الوزارة التی كانت مثار الانتقاد مثل انشاء فرق القمسان الزرقاء . 
والاستنناءات » لعل عذا آشعر النقراشی وهما اله سيكسب الجولة ضد النحاس 
ومكرم فبالغ في قوته ء ومما يفسر هذا الشعور ولا پبررم أنه أجاب عن سوال 
القی عليه عقب تلك الاحداث عما برد أن پفعله فقال ساسعی لانشاء حکومة 


عادلة اعتقد ان مصر ء بحاجة البيا ٠‏ 
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و گنت مندعشا لا نقسام اژو فد على لفقسه . امام الخلاف الذى لشب on‏ 
النقراشی من ناحية وبين النحاس ومکرم من ناحية آخری > ولا سیما وقد توقع 
اله ذد = وکان صادقا فی توقعه هذا م ان غضب أ حمد ماهر رٹیس ماس النواب 
لغش ب صديقه وزھیل كفاحه ورفيق المشائقة فی ۱۹۲۵ المقرانی أن قف الى 
جانبه پساندہ ويدافع عنه ء وقامت Su pall pl‏ صفية زغلول بالوساطة فجمعت 
ار عماء VI‏ بعذ: النحاس» ومکرم؛ وماهر . والنقراشی؛ و ناش دتیم الاتفاق حرصا 
على وحدة الوفد الا آنها فشلت فی راب الصدع ء الذی آصاب Sha‏ الوفد . ذلك 
لأن الأبدى الحفية كانت تعمل فقد قامت لحان الوفد ء بعدة حملات شسديدة شنتها 
على النقراشى بعد هذا الاحتماع بقصد تحطيمه و ٠‏ و٠‏ وکان النقر اشی ۔۔ باعتراف 
ase‏ ااصادر بت عنبدا هبات الرأى .لا و ال الیادنه فأصدر سانا فی ۷ 
سبتمہر ۱۹۳۷ رد فبه على ما سماه الحملة الکاذبة وطالب فى هذا البيان بحل 
المساواة pall uy‏ س واحترام حر باتهم , وخطا gla‏ 3 آخری فامتئم عن حضيور 


اجتماع الوفد CA‏ حضرہ كل الأعضاء فى الاسکندرية ٠‏ 
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id‏ تک سبئمبر ۱۹ اجتمع الو فد و ناقش موقف النقرانی 7 لم أذاع 
مانا اعسارە منفصلا عن الوفد وكان هذا القرار باجماع رئيس وأعضاء الوفد 


یمد 
م 


اعا ماعن الذى آعلن Voi‏ ہزال بعتبر النقراشى عضو فی الوفد كما 


٠ العضو . ابراهيم سید أحمد‎ Si عن ابداء‎ nal 


وبفول د* حشیشی اننا لا نستطيع أن نعتبر خروج ماهر والنقراشى كان 
؛نسلاخا او نطيبرا لقيادة الوفد فلفظ انسلاخ يطلق على الأفراد الذین خرجواء 
daal!‏ » بمقر دهع لم ذابوا ١‏ ولم بتر کوا أثرا مشل جماعة صدقی ‘ 
oly‏ النصر ومجيوعة البيل لكن ماهر » والتقراشى ومحمود غالب لم Vga gs‏ ولم 
یکر هن الممكن آن پذوبوا فناريخ ماهر والنقراشی الممتد من آحداث ثورة ۱۹۱۹ء 
ولا سيما دور أحيد ماعر مع عمه عبد الرحمن فهمى فی اللجنة المركزية ء 
ty,‏ . القبض Leb‏ وتقديمهما لمحکمة الجنايات بتهمة الاغتبالات السساسة 
هی يوئنية ۱۹۲۵ واقتراب حبل المشنقة منهما ثم اشتراكهما فى وفد المفاوضات 
الخاص بمعاعدة ۱۹۳٦‏ وتولیتهما : النقراشى وزارة المواصلات وأحمد ماهر 
رئاسة مجلس النواب 5 ورأى ماهر us‏ المعاهدة ء باعشبارها لیس ألا خطوة 
فى سبیل الاستقلال , وكان رأيا جريئا . وفريدا ورفيعا ارتفم من بين رجال 
الوفد الذين نظروا إلى المعاعدة على انها معاهدة الشرف والاسنقلال » بالاضافة 
إلى ظروف خروم ماعر ٠‏ والنقراشى فى عام ۱۹۳۷ پجعلنسا gay‏ تسمینه 
bint!‏ بیعناه ومفيوعه اللغوى والادی يختلف عن الانقسامات الأخرى التی 
وفعت فى الوقد قبل ۱۹۲۳٦‏ عذا بالاضافة الى أن الانشقاق الذى حدث بخروج 


کی 
ماعر والفرامی من الوقد قد نولد dic‏ انشاء هيتة لها أنصسارها فى الأقاليم 


“ 


© © © 
ان خروج النقراشى لم ماهر من الو فد 0 كان انشهاتا clined‏ اللغوی 
والمادى ٠‏ ہمعنی خروج جزء من قاعدته سواء بدافع القربى »> والصلات العائلية 
بی اششقیل وذويهم كما حدث لعائلة غالب مثلا أو بدافم الاقتناع OL‏ عوقف 


و بقول الآأآسناذ toms‏ التابعن : ان الوفد - sh‏ النعاس ومکرم ب رای ain‏ 
احراج النقراشی من الوزارة استرضائه فهو Gi‏ النقراشی ‏ معدود بومشند 
AS =‏ آقطاب الوند وله نفوذه وأتصاره وخصوص بين شیاپ الوفد . واعضاء 
ابی الوفدية رأوا أن يسترضوه فعرضسوا عليه منصب مندوب الحكومة 
وو 0 ات قناة السویس . وكان التصب شاغرا بومشد ء ولن jae,‏ 
هده الوظيفة أو هذا المنصب مكافآة سنوبة قدرها خمسة آلاف جنیه » ويقول 


A 


الأستاذ التابعى ٠‏ أن النغرانی قد قبل المنصب ولکن جريدة البلاغ ۰ قالت فى 
مقال لها انها لا تصدق خبر قبول النقراشى لهذا المنصب GY‏ مشھود له بالنزاهة 
والاعتزاز بالنفس » وانه لا يمكن أبدا أن يساوم على مبادئه deg‏ نزاهنه ء فيتراجم 
عن خطوة خطاها الى أخرى وقد أعلن النقراشى أنه لم یقبل المنصب العروض علق 
وانه ماض فی سیاسته وفی معارضته مشروعات عسمان محر م وزير الأشغال » 


وأفتح قوسا لأقول : « اننی على ثقة مطلقة من أن النقراشى . - وقد لقى 
الرجل ربه — لم يقبل على الاطلاق منصب عضو مجلس ادارة شركة قناة السویس, 
وقد سمعت مله شخصيا ذلك : « فما الذى کان يدعو نی الى قبول الٹثصب © ها 
حو الال ؟ اننی لم آفکر أبدا فى ال ال » ثم انه لا يعقل أبدا أن النقراشى ء الذى 

3 سے 5 2 0 ۶ “ 

اریت 0 الاچنبی لم يكن من المعقول fut‏ > أن يعمل فی حد مه شركة 
أجنبية تسبر فى خط هذا الاحتلال وتعمل . على ندعیمه . بل انها لتعتبر نفسها 
قطعة فرنسية فى أرض مصرية » : 


وأقفل القوس « لأقول » ان التابعى سے رحمه الله ء قد ذکر فى oly‏ « من 
آسرار الساسة والسياسة » ان الملك فاروق أقام حفلة فى حديقة قصر 
أنطونيادس » ابتهاجا بخطبته للآنسة صافیناز ذو الفقار ‏ الملكة فريدة فيما بعد - 
اشترلد فيها النحاس ؛ وجمیع الشيوخ والنواب , والوزراء » وكبار موظفی 
القصر » وتخلف مكرم عبيد » عن حضور الحفلة لوعكة أصابته وحضر الحفلة 
أيضا النقراشی باشا وما أن رآه الشیوخ والنواب والوفديون حتى أحاط به 
عدد كبير منهم برحبون به ويرجونه أن یسوی الخلافات التى بينه وبين Sed‏ 
أعضاء الوفد » وبینما هم كذلك ۰ أقبل مصطفی النحاس ورأى النقراشى فتقدم 
منه ومد اليه يده » وتصافح الرجلان » وصفق الحاضرون » وهتف الأستاذ حسن 
بس بحياة النحاس وردد الحاضرون الهتاف ثم هتف بحياة النقراشی وردد 
الحاضرون الهتاف وهنا تعانق النحاس والنقراشی ودوی التصفیق الحاد » «Meg‏ 
الهتاف وتفاءل الحاضرون خيرا واستبشروا بعودة الیاه الى محاریھا بين النقراشیء 
ومصطفى النحاس ٠‏ ويذكر الأستاذ التابعى » انه ذهب بعد الحفلة ‏ ليعود 
مكرم عبيد فى داره فروی له ما حدث Go‏ النقراشى والنحاس وكيف ان مکرم 
ياشا » بعد أن استمع منه الى القصة بحذافيرها تحدث الى النحاس باشا قائلا : 
مىروك با باشا ؟ ثم قال فيما بعد وکأنما کان النحاس ال : مبرولد على ابه 
فقال مکرم : مبروك الصلح مع النقرائی » وفهم التابعی » ان مکرم عبید فهم 
من النحاس اله لا صلح مع النقراشى وان مکرم قال للتابعی بعد ذلك : انا کمان 
استغربت الخبر وقلت مش معقول » وكأن مكرم عبيد  LY‏ يقول محمد 
اثتابعی - یمن الایمان كله فى ذلك الوقت بان کل عضو بختلف مع رئيس 


۸۷ 


الوفد مص۔ ila‏ النحاس يحب آن ستر » من حسم الوفد , بلا تردد آو رحمة : 
کان ھا هو مدا مكرم عمك فی عام ۷ 9 9غ > وهو شس المبدآ الذى طبقه 
النحاس باشا على مکرم haat‏ داشا دی عام 7 


ويقول الأستاذ التابعى ء ان مكرم عبيد قد ذکر له أن غضب ام pall‏ ین 
على الوفد ورئيسه لم يكن يسبب اخراج النقراشی باشا . من الوفد وان كانت 
الفرصة اللائمة ہ للاعلان عن ذلك الغضب ء وان مکرم عبيد قد قال : لقد 
أدخلوا فى روعها أنها جان دارك في as‏ ‘ وقالوا لها آقار ها ۰ وانسہاڑھا — Ol‏ 
الوفد أخطأ يوم سافر اعضاژه لتوقيع معاعدة ۱۹۲۲ ولم يصحبوها معهم بصفتها 
آرملة سعد زغلول ! وان الوفد , لم بعد يستشيرها كما كان فى الماضى ء بل 
pte‏ ها كما مهملا و کسب النحاس ومکرم خصما حديدا قوبا فى شخس زوج 
سعد ء وآم Ge pall‏ وكانت صفية pile‏ زغلول ملكة ء مصر » وكانت نازلى تحترم 
أم pall‏ بين ۰ احتراما شديدا ولا عجب فقد كالب الآنسة نازل صبری تقبل بد 
صفية هانم زغلول قيل أن تبج سلطانة مصر » وزوج السلطان فؤاد ٠‏ 


وهكدا س يقول gall‏ — لم دكن قد عفی على عودة فاروق من رحلنه الى 
آوروبا وممارسته لسلطاته وحفوقه الدستورية شهران اثدان حنی كانت حكومة 
الأغلبية الوفدية تواجهه جبهة قوية معارضة مکونة من راس الدولة ۰ فاروق 
وجميم كبار موظفى القصر ' على ماهر : وأذنابه فى القصر . أحزاب الأقلية وفوق 
هذا وذلك خلاف فى صفوف الوفد بوشك أن پنتھی بخروج النقراشى ales‏ 
من الوفد مع عدد من الشیوخ والنواب ۰ كل هذه العوامل مجتمعة أضعفت هيبة 
الوفد فی نفس فاروق ومن ثم آقدم على ما كان مترددا فی الاقدام عليه خوفا من 
فوة الوید > وشو كته وتحدى حكومة الوفد + وآضدر أمره الکر يم بتعيينل على 
ماهر ء رئيسا للديوان فی شهر أكتوبر ۷ و کان عذا التعيين ايذانا أسياسة 
التحدى التی سار عليها فاروق ورجاله » سياسة التحدى ٠‏ لاوفد » ورئیس 
الوفد » وحكومة الوفد » وأغلبيتها الماحقة فى مجاسی البرلان وايذانا اسه 
الاستهانة والاستھتار بسلطة البرلان ٠‏ وحقوق الشيوخ والنواب همثلى الأمة 
أو بعبارة أخرى سياسة استيانة القصر واستخفافه بالحكم النیابی وحقوق ء 


وحر رات الشعب « * 


و نتساءل بعد کل الذى قلناء ھن بکون محمود فهمی النقراشی الذى كان 
اخراجه من الوفد ,2 ومن الوزارة نقطة تحول خطيرة فى مسار الوفد کحزب 


۸۸ 


له الأغلبية الشعبية ٠‏ والأغلبية البرلمانية : يعتير محمود فھمی النقراشى 
بلا حدال دن ا نف وأطير الشخصيات السياسية التی عرفها التاريخ ا صر 
كما آنه بلا حادال ٠‏ عن أصلمب و آقوی الفیادات از بت فی نشت القرن 


eae ای‎ 
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وقد بختلف المرء ۰ مع محمود فهمی النقراشى فى آرائه ء واتحاهاته , 
السیاسیة والحز سه ولكن لا أحد ستطيع oy‏ بحترم هذه الآراء ٠‏ والاتساهات 
السسياسية » والحزبية » وبحترم أولا » وقبل كل شىء . الرجل الدی یژمن 
بها ٠٠‏ كان محمود فهمى النقراشى من خيرة المصردين الذین رفعوا راية الكفاح 
الوطنی فى ثورة ۱۹۱۹ وكان فی مقدمة من اشتركوا فى العمل السرى تحت 
الأرض فی الاسكندرية وفى القاهرة بعد الاسكندرية ! 
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ومحمود فهمى النقراشى . كما روى ذات هرة ء وكان مقلا للغاهة فى 
أحاديثه الصحفية » وغير الصددفيهة من موالید الاسكندرية فى ٢٦‏ ابريل ۱۸۸۸ 
وقد حصل على الشهادة الابندائية من مدرسة جمعية العروة الوثقی » وكان نرتيه 
الأول فى God‏ الاسكندرية كما کان أول الناجحین فى شهادة البكالوريا فى 
مدرسة رآس التي النانوية ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا وبعد اثلیسانس 
أرسلل فى بعثة تعليمية الى جامعة توتنجهام بانجلترا ۰ وبعد عودته اثر حصوله 
على دبلوم ناك الجامعة عمل مدرسا فى مدرسة راس التين التانوية ثم العياسية 
الثانوية ۰ ثم ناظرا للمدرسة الراقية فى الهياتم ٠‏ 


AB‏ تعرف الى ee wer)‏ زغلول عنما كان ناظر ا للمعسارف. 
ولذلك . عندما بدأت ثورة ۱۹۱۹ والقی اللورد کرزون فی محلس الاوردات 
خطابا باسم الج کومة البر dij Us‏ وصف ثورة ۱۹۱۹ بأنها قامت « للسلب 
والنهب و و wis ge ge‏ على الأوظفين pall‏ دين ورحال المولیس والیش 
المصرى لا نهم لم بشتر کوا فی التورة > وصور اللورد كيرزون موظفى الحكومة 
ا مسر ,4 با نیم پنحازون الى الاحتلال والحتاین وكان أن تألفت لجنة من مندوبی 
الوزارات وااصالح وكان النقراشى هو مندوب وزارة العارف 2 وگتہت اللحنة 
عريضة احتجاج الى السلطان ٠‏ وال المندوب السسامی الہر بطانی وا ی سائر 
معتمدی الدول الاحنیبة فی مصر , وأعلن منادو بو الموظفين اضرايا عاما فی جميع 


وكان النقر اي 


ا 


۱۸۹ 


الوزارات والمصالح su‏ ثلاثة أيام فی البداية ٠٠‏ حتی بطلق سراح المعتقلين وع 
رآسهم سك زغاول باشا 0 


وتعتقل السلطات البربطانية فى مصر محمود فهمی النقرائی ۰ دعلی عمر 
باك , وحسين بك فتوح وأحمد بك فرید ۰ وفژاد بك شيرين وغیرهم » وغیرحم 
وتم نفى المعتقلين فى بلدة رفح ء حيث مكثوا بها ۱۵ یوما حيث افرح عنهم » 
وان لم تسمح الحكومة , باعادتھم الى وظائفهم الى ان تألفت وزارة محمد سيعيك 
باشا « الثانية » فأمرت باعادة محمود النقراشى ناظرا لمدرسة السويس > وبعدها 
نقل الى وزارة الزراعة للعمل بقسم الادارة والاحصاء و٠٠‏ و ٭ 


وعندما اعتقل الفريق الثانی من الوفد المصرى : حمد الباسل باشا ومرقس, 
حنا باشا ٠‏ وواصف غالى باشا ومراد الشریعی بك ومحمد علوى الجزار باك * 
وجودج خياط بك ؛ وويصا واصف بك اجتمع محمود فهمى النقراشی بزملائه فی 
الجهاد حيث آلفوا الفریق الثالت الذی حل محل الفریق . الأول ٠‏ والتانی » 
وکان من بن هذا الفریق الثالت © الشیخ مصطفى القاياتى ؛ ومحماك تحبليه 
الغرابلى والدکتور نجیب اسکندر وفخرى عبد النور ٠‏ وعبد الستار الہاسل > 
ومحمود فهمى النقراشى وبمجرد الحكم على الفريق الثانی » تم القہض على الفریق 
الثالث وأودع آفراده ثكنات قصر النیل aw.‏ ثلاثة أشهر الى أن آفرح wee‏ 
حيث عيبل النقراشى مفتشا بالتعليم العام » ثم مساعدا للسكرتير العام > لوزارة 
العارف: الى أن اختاره سعد زغلول فی پونيو ۱۹۲۰ وكيلا لمحافظة مصر ٠‏ 


© © 6 
و بعد أربعة أشهر اختاره WS gy‏ لوزارة الداخلية وفی الحفل oul‏ آقیم. 
لتكريم التقراشی خطب سعد زغلول خطبة قال فیها : اننی ما أحببت محمود 
فهمی النقراشی ء واخترته الا لثقتى رکفاءنه ولا آعهده فيه من الوطنبة والحکمة 
فى تصریف الأمور ٠‏ 
ولا استقالت وزارة سعد آحالت وزارة زیور محمود فھمی النقراشى at‏ 
العاش ثم اعتقلته ٠‏ 
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وظل معتقلا UW‏ أشهر اق أن ظهرت بر dis]‏ فأفرج dis‏ 2 وبعد 43 


۱۹۰ 


آ ہام و بعد محاكمة مثيرة . قضی سراءنیما وکان سعد زغلول ول کش سه ماهر . 
والنقراشى أهمية بالغة و کان بشنتر لگ مح المحامين التر افعين عنھما dol‏ وہ 
فی منز له س لبت day}‏ ع وان لم دقف مام Luna!‏ 


چم 
f‏ 


وكانت حكومة سعد باشا . قد استقالت أو أقيلت بمعنى آدی ء عقب 
اغتيال السير لى ستاك باشا - الحاكم العام للسودان » وسردار الجيش Spal‏ 
فى ٩‏ لوفسر ١955‏ وخلفتها وزارة زيور باشا حيث تم فى عهدها محاكمة 
المتهمين بمقتل السس لى ستاك باشا وقد قغى فى ۷ ہونیو ۱۹۲۵ على عبد الفتاح 
عنایت وعد الحمید cule‏ وابراهیم موسی ۰ ومحمود راشد ۰ Ges‏ أبراعيم 
محمد » وراغب حسن النجار » وشفیق منصور وقضی عليهم جمیعا بالاعدام. 
واستبدل بحکم الاعدام الأشغال الشاقة المؤبدة بالسسية لعبد الفتاح عنایت . 
كما قضی بحبس محمد صالح سنن » و کانت محکمة wh Lad!‏ »> الثی نظرت 
القضية برئاسة أحمد عرفان باشا ء وعضوية المستر كرشو ء ومحمد مظهر بك ٠‏ 


وقد حاولت حکومة زيور باشا ایجاد صلة ہیل قضمية الاغتيالات السياسية. 
وحوادث القتل السياسى الى وقعت على البريطانيين من قبل وكان من المعتقلين 
فى قضية الاغتيالات السياسية : أحمد ماهر » محمود فهمى النقراشى » حسن 
کامل الشيشينى ء وعبد الحليم البيلى » محمد أفندى فهمى » على محمود عنمان, 
مصطفی ‘ والحاج آحمد جاد الله ٠‏ وکائت هيئة المحكمة مو فة من الستر کرشو 
رئيسا وكامل ابراهيم بك وعزت بك عضوين وكان فی مقدمة المترافعين من 
المحامين عن هؤلاء المتهمين : زهير صبرى عن على محمد على وابراهيم رياض عن 
أحمك جاد الله ومصطفی النحاس > مرقص حنا ومکرم عبید ء ونجیب الوایی 
وسلامة میخائیل ومحمد پوسف عن الدكتور أحمد ماهر والنقراشى + وعيد الله 
حسيل عن محمود عنمان مصطفی « وآحمد لطفی ومصطفی الشور بجی عن الأستاة 
حسن كامل الشپشینی ووهيب بك دوس عن عبد الحليم البیل ٠‏ 
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وئی To‏ مابو ٦‏ سر الحکم بالاعدام شنقا على محمد set? Js‏ ع 
وبراءة جميع المتهمين ٠‏ 


ولم يکن القاضى کرشو » موافقا على براءۂ ماهر والنقراشی والحاج أحملدہ 
جاد الله » ومحمود عثمان مصطفی فقدم استقالته من منصبه بعد الحكم » ويناما , 


على اعتراضه على براءة ماهر والنقراشی وجاد الله ٠‏ 


وكان سجن ماهر والنقراشى فى المرة الأخيرة شاقا » وعنیفا الى درجة أن 
النقراشى كان ذات مرة بنشد بعض الأشعار انشادا عاليا عند مرور أحمد ماهر 


3۹۱ 


أمام غرفته 2 فظن رجال السجن ان لهذا الانشاد معنى آخر . فحققوا معه . 
لمعرفة سبپ انشاده الأشعار وبالفوا فى تعذیبه . ولا كان الكلام محرعا فى 
السحن ۰ و كذلك كانت الكتابه فعد Gail‏ النقراشى وقته فى مطالعة « صبح 
الأعشى , كله ء والاجزاء الذریعه ء الى قد صدرت من کتاب ٠‏ نهاية الارب » 
وراجع كديرا oe‏ الکنب العامية الدئ لم يکن قفد اطلح عاسها الا مره bole} g‏ ودرس 
كذلك کتابات سہنسر فى فلسفة التربية ٠‏ 


© © © 
وعن قضية الاغتيالات السياسية ء التى اتهم فيها ماهر والنقراشی . لتب 
محكمة الحنايات عقب محاكمة المنهمين ہمقتل السردار ثم رفع بعد عام لتشهد 
هذه القاعة محاكمة اکبر منیا خطرا bis‏ شأنا تلك هی قضية Vey)‏ 
السياسية وهی القضية التی نمخضت عنها التحقيقات فى قضية مقتل السردار » 
وکان شفیق منصور . صلة الوصل Ge‏ القضيتين وكانت اعترافانه » وتقاريره 
حجر الزاوية فى التحفيقات الحد بخ bes:‏ آساس oe‏ الاعترافات انھمت النيابة 
العمومية ‘ الد کتور آجمد ماهر وز سر العارف خی وزارة سعد زغلول واا ‘ 
والأستاذ محمود فھمی النقرانی وكيل الداخلیة بها . والأسناذ حسن کاەل 
الشیشیئی الدرس بمدرسة التحارة العلیا 0 والأستاذ عاد الحلیم المییی : سكر پر 
poll Live gill‏ & بأنقرة وبعض العمال بارتكاب حوادث اغتیال اأرعايا الانجلیز 
وبعض ااصریین * 
© © © 
لبعض المٹھمین من مر کز خطار ¢ ولخطورة الملايسات التى أحاطت بالقضية والنتائج 
السیاسية التى تترتب على الفسل فيها ورئی آلا تنظر القضية أمام الدائرة التی 
فصلت فی قضية مقدل السردار ولم بخل تشکیل الدائرة الجديدة من صعوبات 
الحكمة من جناب المستر كرشو ء رئيسا ء وكامل بك ابراهيم وعلى بك عزت 
مستشارین وجلس فی کرسی النياية حضره مصسطفی eh‏ حنفى و نوی الدقاع ‘ 


و سسحت dels‏ محکمة Low!‏ بات و صح قوس الا نیام فيها ماتقى أنظار 
الرأى العام المصرى والبريطانى ٠‏ 


ولم یکن فی فضیاء القاعة ما يسع لكل من برغبون فی شهود المحاكمة فحدد 
عامج من پسمج eal‏ بد ول القاعة واأقیمت goss‏ اجز 0 واارانع حو لیا E‏ 
ما يدور فہیا و یری فى Agel‏ اعون فى الصمحف: و بطبر الى الخارج : 


۱۹ 


وقد كانت جهود الحامن فى هذه القہٰ لقضية شاقة فقد بلغت صحف التحقیق 
بها نيفا وثلاثة آلاف عدا اللحقات وتوفر المحامون على دراستها واستيعابها . 
قبل بدء المحاكمة ٠‏ 


وكان استجواب الشھود ST‏ من آیات الفن القضائى > ثم جاء دور الدفاع 
وترافع » المحامون فكانت مرافعاتهم صورة حية للبيان الساحر » والمنطق السلیمء 
کانت مرافعاتھم من وحی قلو بهم وعقفاندهم » وکان الکترون منهم تر بطهم 
بالمتهمين روابط أعظم تولقا من الصداقة ودافع المتهمون عن سمو الحركة الوطنية 
وتجردھا من النوايا الاجرامیة فکانوا فى دفاعھم ملهمین موفقين ۰ 


وفى الوقت الذى كانت آلسنتھم تفيض بالسحر حلالا » تتنزل فوق منصة 
القضاء : كانت عيونهم وقلوبهم مشدودة الى القفص حیت وقف رجال كرام 
عليهم » وأعزاء على مصر فكانت نبراتھم أبلغ من عباراتهم وأشد تاثرا ٠‏ 

وتوفی المرحوم أحمد بك لطفى بعد صدور الحكم بقلیل فكانت قضية 
الاغتيالات السياسية آخر قضية كبرى ترافم فيها » وكانت آخر عهده بهنه 
القساعة ٠‏ 


وکان بجری فى نفس الوقت خارج القاعة صراع انتخابى دن الوفد > ومن 
ا شاف معه دن الأحزاب و دس حزب ٠ obo Vl‏ 


وكان الواقفون علی ما بحري خلف ستار الحسوادت السياسية بدر کون 
عقدار ما بين الحكم الذى يخرج من داخل هذه القاعة والحكم الذى يخرج من 
jolie‏ الانتخاب هن صلة وتلازم » وشاءت الأقدار أن يصدر حکم القضاة ء 
وحکم الناخبیل فى وقت واحد : أصدر القضاة حكمهم بعد دفاع دام شهرا 
ببراءة خمسة من المتهمين هم : الدکتور أحمد ماهر , والأستاذ محمود فھمی 
النقراشی ء والأستاذ حسن كامل الشیشینی , والأستاذ عبد الحليم البيلى » 
بوالحاج أحمد ale‏ الله ء وصدر حكم الناخشين لصالح الاثتلاف ومرشحه ٠‏ 


واهتزت البلاد طربا لهذه النتائج كلها وشرع الساسة پتبادلون الرأي 
فی استثمار هذه النتائی » وأشيرا تعکر الجو » حبن خرج جناب المسثر کرشو 
على تقاليد القضاء فکتب الى وزير الحقانية بعلن أنه کان معارضا فى براءة الدکتور 
«jek hel!‏ والحاج أحمد ale‏ الله وقال انه اعثبر من واجبه الخروج على مبدأ 
المحافظة على سر المداولة فتوجه بعد اصدار الحكم الى دار المندوب السامی »> 
:واطلع فخامت» على رأيه باعتباره WELW Leb‏ !! وعقب وصول هذا الخطاب: 


سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ - ۱۹۲ 


استقالت الوزارة وشكلت بعد ذلك وزارة حضرة صاحب الدولة عدلى یکن Lab‏ 
واستقال جناب المستر كرشو » !! 


وقد ظلت دار المندوب السامى تعترض باستمرار على اشتراك آحمد ماهر 
والتقراشى فی نگ وژارة وفدبة > وتقیم الدنیا ولا تقعدها لان ماهر والنقراشى 
فى رأيها « ليسا سياسيين » بل هما ارعابیان کبران !! وقد سبق لنا أن أشرنا 
الى ثورة الرأى العام البريطانى عندما أصر مصطفی النحاس على اشراك محمود 
فیمی النقراشى ۰ وأحمد ماهر فى الوفد المصرى ء للمفاوضات !! 


وعن الوزارة النحاسية ء الرابعة يقول عبد الرحمن الرافعى طيب الله ثراه ٠‏ 
استحدثت الوزارة أسلوبا جد يدا من الارهاب س اعدها على تدعيم أركان 
الدكتاتورية البرلانية وذلك باصطناعها فرقا سميت « فرق القمصان الزرقاء » 
التی كانت فى الأصل تشكيلات عنظمة ترمى الى النهوض بالروح الرياضية 
ثم اصطبغت فى عهد هذه الوزارة بالصبغة السياسية الحزبية : وتحولت 
عن مقصدها السليم gy‏ التشكيلات الرياضية يحب » أن تكون بعيدة عن الاصطباغ 
بصبغة حزبية Oly‏ تبقی دعامة من دعائم الروح » التى تدعو الى الود والاخاء بين 
الرياضيين لا الى اثارة الخلاف بينهم ٠‏ 


خرجت هذه الفرق - هكذا يقول عبد الرحمن الرافعی - فى عهد وزارة 
الوفد عن المعنى الرياضى وصارت آداة سياسية لارهاب خصوم الوفد السياسيين 
واخذت plus‏ بالعصی والخناجر ء وتعتدى على اجتماعات المعارضين وفضت 
بعضها بالقوة » واعندت Lat.‏ على أشخاص المعارضين وعلى الصحف المعارضة 
استفحل شأنها بضم أشياع من أحط الطبقات اليها ء فصارت وسيلة لاهدار 
حرية الرأى والفكر , وافساد أداة الحكم » وكان آفرادها يقتحمون الدواوين 
ویملون ارادتهم على الرؤساء والموظفين Shy‏ جانپ هذا الارهاب الستمر من 
القمصان الزرقاء تصدت الوزارة للصحف المعارضة وآرهقتها بالتحقيقات 
والمصادرة واعتقلت النيابة بعض الصحفیین بدعوى اتهأمهم فى جنح صحفية فكان 
هذا وذاك مظهرا من مظاهر الضغط والاضطهاد ٠‏ ۱ 


ويؤخذ أيضا على وزارة التحاس الرابعة - كما يقول عبد الرحمن الرافعي س 
انها لم تعن العناية الواجبة بالنهوض بالجيش ولم تعمل عملا » جديا فى انشاء 
مصانم للأسلحة والذخائر » وتسلیم الجيش وانشاء الاسسطول وتعزيز قوة 
الدفاع الوطنى مع أن الفرصة ء كانت مواتية لها ء وکل ما عملته فى صدد انشاء 


۹٤ 


مصنع للذخيرة والأسلحة » انها قررت تالیف لجنة فنية لدراسة هذا المشروع 
ولكن اللجنة لم تؤلف وقررت فى سبتمبر ۱۹۳۷ استدعاء خبير عسكرى من 
انجلترا للاستعانة به على وضع الشروط والمواصفات الخاصة بانشاء هذا المصنع 
ولم تنفك قرارها وأرجىء تنفيك اٰشروع . أى آنیا لم تعمل شیئا لانشاء مصانح 
الذخيرة والأسلحة ومن الأخذ عليها أنها قررت اعادة العمل بالمرسوم بقانون 
رقم ۲۲ لسنة ۱۹۲۹ الصادر فی غیبة البرلمان » وا لحاس بحفظ النظام بمعاهد 
التعليم بعد أن كان الوفد يرى أن هذا المرسوم مخالف للدستور وقد عده البرمان 
الوفدی سنةُ ۰ باطلا بطلانا اصدا ولكن وزارة النحاس بعد أن رأت التذمر 
من سیاستها قد استفاض حتى سرى الى صفوف طلبة اطامعة , قررت Bale}‏ 
العمل بهذا المرسوم ۰۰ 


ويأبى عبد الرحمن الرافعی الا أن يوجه النقد ‏ فی نفس الوقت الذى 
انتقد فيه الوزارة النحاسية الرابعة ‏ الى خصوم الوزارة الوفدية الذين استعجلوا 
الأمر وأرادوا أن بعالجوا مساوىء الوزارة النحاسية بالاستعانة بالسراى « واقصد 
موظفى السراى » وهذا العلاج لا تؤمن مغبته GY‏ يزيد فى سلطة رجال السرای , 
ویجعل زمام الحکم فى أيديهم وليس من السهل بعد اللجوء » اليهم أن يسيب 
النظام الديمقراطى وئنمو تربية الشعب السياسية ولكن هكذا شاء حك مصر , 
العاثر ألا نستقر آوضاع الحکم على أساس صالح مستقیم وبنتهز رجال السراى 
فرصة استعداء المعارضة للوزارة الوفدية واتتقال تلك المعارضة الى صفوف 
الشباب « وخاصة طلبة جامعة فؤّاد » وقد رأى أحمد لطفی السيد بعد.آن اشندت 
اضرابات الطلبة تعطيل الدراسة فى كليات الجامعة أسبوعا يبدأ من ۲۵ أكتوبر 
۷ وأصدرت الحامعة قرارا بذلك ولكن الوزارة رفضت الموافقة على هذا 
القرار فاستقال لطفى السيد من منصبه وكان رجال السراى قد عمدوا ء الى 
وضع العراقيل أمام الوزارة النحاسية ء وخاصة فى موضوع Casal‏ أحد أعضاء 
مجلس الشیوخ : كانت الوزارة الوفدية قد رأت تر شیح فخرى عبد النور بك ء 
لعضوية مجلس الشيوخ ولكن السراى اعثرضت ورشحت بدلا منه عبد العزيز 
فھمی باشا وآخذ dey‏ السراى يثيرون موضوع ٠‏ القمصان الزرقاء » ويطلبون 
pol‏ اللك حل دركة القمصان الزرقاء » ہل ان اللك فاروق نفسه تحدث فى 
هذا الموضوع مع مصطفى النحاس ٠‏ والغر يب *: ان دار المندوب الساهی ء 
البربطانی » التی تحولت قيما بعد الى دار السقير البربطانى كانت تقوم بدور 
الوساطة بين الوفد والسرای بل كانت فى بعض الأحيان تقف الى جانب الوفد , 
دون السرای ۱۱ وکانت تدعو الى الابقاء على الوزارة الوندية بوصفها وزارة 
الأغلبية البرلانية !۱ ۔ 
۱ © © ® 


۱۹۵ 


وكان من رأى د“ محمد حسين ھیکل ان الوزارة الوفدية قد أخطأت عندما 
شعددت من حملة الارهاب النی واجهت بها خصومها : كانت المظاهرات تؤازر 
القمصان الزرقاء فى هذه الحملة : ولقد نما الینا ذات مساء من شهر دیسمبر 
۷ أن دء محمد محمود باشا » سیتعرض لهذا الارهاب كما يتعرض غيره 
وذهينا اليه فى منزله فكنت آنا والأستاذ كامل البنداری المحامى ء وعبد الجليل بك 
أبو سمرة ء ورشوان محفوظ باشا . وآخرون ٠‏ ولم يطل بنا القام حتی سمعنا 
ان مظاهرة كبرى تقترب من ميدان الفلكى وانها ربما سارت فى شارع الفلکی 
الى منزل محمد باشتا محمود وانها قد تقتحم النزل » وعرفنا ان محمد محمود 
Leb‏ »> قد AS}‏ عدنه مثل هذا الاحتمال فاستعد للدفاع عن نفسه وعن داره » 
وسرنا ما عرفنا من ذلك » وآن وددنا ألا يبلغ الأمر مبلغ الاشتباك المسلح وتاتی 
الظاهرة ء وتقترب من بيت محمد محمود ويأمر محمد محمود رجاله باغلاق بوابة 
dey‏ اغلاقا محکما ۰ 


الى أن يقول د٠‏ هيكل : بلغت المظاهرة النزل فوجدت بابه محکم الاغلاق 
فحاولت اقتحامه وسمعنا أعيرة نارية تدوی ء وأراد الباشا ؛ أن يطمئننا فقال : 
لا تنزعجو! فان حرس الدار قاد۔ یرون ء على صدهم . ثم أنه أراد المروج dats‏ 
قمنعه الحاضرون مخافة أن تصيبه رصاصة طائشة . فقد کنرت الطلقات النار بة 
كثرة جعلتنا نشعرء وكأننا في معركة حربية حامية الوطيس وأسرع أحد الحاضرين 
الى التلیفون مره آخری متحدث الى حکمدار dy‏ البوليس وصور لها ما هو حادث 
لکن الطلقات النارية ظلت تدوى زمنا قبل أن بحضر البوليس ولعله كان ينتظر 
كلما عرف أن الدار انقلبت حصنا منيعا وان محاولات المتظاهر بن لاقتحامها ذهبت. 
سدی ء وان هؤلاء » المتظاهرون » معرضون للنیران تحصدهم ٠‏ أسرع بالجی: 
فلما رای المتظاهرون البوليس تفرقوا بعد ان کانوا يحاولون تسلق الدار من 
خلفها لولا أن ہچ النوافذ المحكمة الاغلاق » فلم ینالوا مآربهم 


فقن اي اس فان ها هيكل : حققت النيابة ما حدث ولم يمنعها 
مقام محمد محمود باشا من أن تفتش منزله ء »> فلم تجد به غير مسدسه هو 6 
وكان التحقيق متجھا كله » الى معرفة الوسيلة ‘ wl‏ قأوم بها محمه باشسا 
ورجاله المظاهرة غير أن التحيقق لم پنته الى نتيجة ثم حفظ + 
eee‏ 
كان لهذا الوقف الذى وقفه محمد محمود LAL‏ من الظاهرة » التمتعة بحماية 
الحكومة أثره فى تفکیں أولى الأمسر ء ممن ير يدون التخلص من النحاس باشا 


۱۹ 


ووزارنه ويخشون أن بحر ذلك الى اضطراب العاصمة واراقة الدماء فيها فقد 
استطا ع هذا الزعيم دمفر ده أن يقاوم سلطان النحاس باشا وحكومته ؛ وقد 
کفی ظهور البولیس ليولى التظاهرون الادبار عند ذلك اطمانت النفوس الى أن 
سلطان الحكومة فی حماية الظاهرات هو الذى یجعل لهذه الظاهرات من الخطر ء 
ما تخشی عواقبه فلو انها لم تجد من الحكومة الحماية والرعاية لا اسنطاعت 
شيئا ء بل لا آقبل آحد على التظاهر وان أجزل له الأجر ٠‏ 


وعندما ذهب +o‏ هیکل : الى لطفی السبد قبل أن بستقیل من الجامعة 
للتحدث معه فی آمر اقامة حفل تابن للمرحوم محمود LOL‏ عبدالرازق ولاستئذان 
لطفی السید » فى أن يكون من بين خطباء ذلك الحفل ۰ كان طلبة الحامعة مضربن 
فنحمهر وا حوله » فلم يقل لهم ¢ أكثر من أن المعارضة آدت واحبها وعلى کل 
مصرى » أن Goh‏ واجبه ء ثارت صحف الوفد » وطالبت بالتحقيق مع د٠‏ ھیکل 
ويقول د٠‏ هيكل : ان مظاهرات الجامعة » كانت من الشواهد القوية » على 
انصراف الشباب التعلم ء من تآبید الوزارة وعلى أن الوزارة تلجأ الى سباسة 
الارهاب ٠‏ بالمظاهرات وبالقمصان الزرقاء تستر بها خوفها وانزعاجها وينبغى 
لها أن تتواری من خوفها بتخويف خصوميا , لتظل ماضية فى سياستها الحزبية 
المتطرفة ء على أن هذا الارهاب » لم يزعج ء المعارضة ء بل ظل اقتناعها راسخا 
ob‏ أيام الوزارة فى الحكم معدودة » وكان هذا الاعتقاد slop‏ كلما ازدادت صلات 
محمف محمود باشا بالقصر توثقا > وكان کشبرون Op toed,‏ عن هذه الصلات 
ويرتبون عليها النتائج » التى بطمثن اليها تفكرهم ٠‏ 


و شول د٠ GU yp‏ لسيب رزق : « أمام كل هذه المخاطر , النى شعرت الوزارة 
الوفدية انها تحیط بها بدأت تتصرف وقد بنت هذا التصرف آساسا على السعی 
لتأبيد شعبية الوزارة » والبلوغ بامكان استخدام هذه الشعبية أمام أى مؤامرات 
تبدو من جانب القصر وتم ذلك بطر يقتين : 


الطريقة الآول : « فى تلك الجولات الواسعة التى det‏ یقوم بها النحاس 
باشا فی مختلف pull‏ بات ليلقى الخطب فى المحلة الكبرق وفى النصورة وفى 
الاسكندرية وفی ال نیا وجو لا يريد بذلك تأکید شعبيته وحسب بل يريد أكثر 
من ذلك التحذ یر من آي محاولة للمساس به » * 

الطريقة الثانية : تدعيم تنظيم القمصان الزرقاء » الموالى للوفد لاستخدامه 
فى المواجهة المحتملة ٠‏ وتم هذا التدعيم بأكثر من وسيلة : منها تركين ولاء 
الجماعة فى شخص النحاس بوضم قسم جديد لها جاء فيه : « أقسم بالله أن 
أظل مجاهدا لوطنى تحت لواء زعيمى مصطفی النحاس لاخر رمق فى حیاتی » 


۱۹۷ 


وفیبا الاسراع بزيادة عدد أصحاب القمصان الزرقاء ویذ کر اه التقارير 
البريطانية أن مكرم عبيد قد حث زعيم Vie‏ » على بذل كل جهد لرفع عددهم 
الى مائة آلف ومنها الحصول على المبالغ » النی تمكن من استيعاب هذه الأعداد 
الجديدة فى الجماعة وكان سبیل الزعامة الوفدية الى ذلك انفاق جانب من 
المصروفات السرية لوزارة الداخلية فى هذا الوجه , هذا وقد رفض القصر توقیم 
قانون زيادة الاعتماد الخاص بالمصروفات حتى لا پتخذ الوفد من القمصان الزرقاء 
التى ينفق علیها المصروفات السرية أداة للضغط عليه ۰ 


وتنشر احدی الصحف البر بطانية » الأوبزرفر » أن مصطفى النحاس بعد 
أن زار روما و بر لن راودنه الامال فی أن لسسع دکتاتورا » كما أنه قد بدأ بغار 

وكان على ماهر » قد عين فى ٠١‏ أكتوبر ۱۹۲۷ رئیسا للديوان اللکی 
بدون آخذ رأى الحكومة » كما نحتم بذلك التقاليد الدستورية وتقول صحف 
المعارضة أن الوفد حاول اشراك السفارة ء البريطانية فی هذا الوضوع حتى 
تقف الى جانبه غير ان السفارة ء أكدت ان هذا الموضوع من اختصاص الملك 
وحده ! 


وقد بعث محمد محمود Lith‏ رئيس حزب الأحرار الدستوريين الى السفارة 
البر بطانية خطابا يحتج على التداخل فى آمر من أمور مصر الداخلية كما أن بعض 
الصحف الوطنية راحت تحذر بر Wilk‏ من مغبة التدتعل فی شئون مصر 
الداخلية ۰ 

وقيل ان الملك فاروق فى أثناء cla}‏ له بمصطفی النحاس فی ۲ أكثو بر 
۷ طلب من النحاس حل جماعة القمصان الزرقاء ء وسامه بحثا Ls GE‏ 
يؤكد أن وجود هذه الجماعة مناف للدستور ٠‏ 

وكان أيضا من بين أسباب الخلاف بين الوفد » والقصر أن حكومة الوفد 
أعدت مرسوما بقانون يتم بمقتضاه تخفيض نسبة النجاح لطلاب الجامغة مستهدفة 
بذلك الحصول على شعبية بين الطلاب ولكن القصر رفض التوقيع على هذا المرسوم 
لانه لم يعرض على مجلس الجامعة ء قبل أن يعرض على الملك ! 


وفى ۲۰ ديسمبر ۱۹۴۷ء كما تقول الوثائق البريطانية : رسائل سر 
مایلز لامبسون الى مستر ايدن وزير الخارجية البريطانية ٠‏ يبلغ السفير 
البريطانى رئيس دیوان الملك ٠‏ والملك نفسه ان الملك قد يفقد ثقة الحكومة 
البر طانبة وتابیدھا اذا ما اسستمر فى سیاسته وانه بذلك بعرض عرشة 


للخطر !! 


۹۹۸ 


ولا تحدی سياسة تخويف الملك من قبل الحكومة البربطانة ٠‏ 


ولا تجدى سياسة استعراض العضلات الشعبية التى سار عليها الوقد 
وخاصة الظاهرات الوفدية العنيفة التی كانت تسب فى شوارع القاهرة ۰ بل 
وفی میدان عابدین 5 مناد بة 2 النحاس » أو التورة » ٭ 


يبدو أن GUY‏ أو مستشاره الأول على ماهر کان واثقا من نفسه الى أبعد 
حدود الثقة ء وكان مطمثنا الى أن الوفد قد خسر » الكثير » وانه لن يستطيع 
أبدا أن يكسب معركته ضد القصر بل أن اللك » لم بعد يكتفى بالضغط سرا على 
حكومة الوفد » وانما راح يظهر فى المعركة بصورة علنية حتی أنه ليطل من 
شرفة عابدين على مظاهرات طلبه الأزهر › المؤيدة له » ليحييها ء وكأنما يريد 
منها أن تستمر » وتكون الظاهرات Shy‏ لأحداث كتيرة وخطيرة تقم فى مصر ۰ 


۹۹ 


الفصل الخامس 


الصراع دن القصر ء والوفد je‏ ال الدروة 


© انقسم شباب مصر فى أواخر عام ۱۹۳۷ على نفسه » انقساما خطيرا » 
أدى الى حدوث نتائج مؤسفة للغایه : تحولت ب مقلا ‏ شوارع القاهرة ء 
والاسكندرية وكثير من عواصم ob pal‏ الى ساحات صراع دموى تتقاتل فيه 
فرق القمصان الزرقاء , والقمصان الحضراء » فى كل جامعة ء وفى كل كلية ‏ بل 
في كثير من المدارس الثانویة» وحيث يوجد المشايعون للوفدء والمشايعون للسرای 
وكان الأزهر كله ضد الوفد » ومع السراى , وكان فاروق - اللك - قد أحس 
دقو ته و ضعفب حكومة الوفد ء pu‏ أن يلعب ورقته ضد الحكومة القائمة بصورة 
سافرة وغير لاثقة فی نفس الوقت » حتى أنه لیخرج الى آلوف الطلبة الآزهر بین 
التظاهرین فى ساحة عابدین من شرفة قصر عابدین » محییا ومشجما بل 
ومسٹز بدا من الظاهر ات والاضط ابات » وما کان للملك بدا آن بخرج عن حیاده 
بين الأحزاب ویقف ضد الحكومة ء المؤيدة من البرلان مهما كانت الاخطاء » التی 
وقعت فيها تلك الحكومة ء وکان الأحرى بمستشاری الملاك وعللى رأسهم على ماهر 
باشا » وكان الأحرى بأحزاب المعارضة مهما اشتد بینها وبين حكومة الأغلبية 
الخلاف أن تقف ۰ الموقف الدستورى السلیم » فلا تدع للملك ومستشاريه ء 
أن يعصفوا بحكومة الأغلبية لانه اذا ساهموا هم فى تمكين الملك ٠‏ ومستشاريه 
من العصف بحكومة الأغلبية ء أصبح من آسسهل الأمور على املك ٠‏ وعلى 
مستشاريه أن بعصفوا بالأحزاب الصغيرة وخاصة تلك التى لا تعتمد على تأييد 
شعبى ء فالملك عندما يعصف بحزب الأغلبية يصبح من السهل عليه أن يعصف 
بأحزاب المعارضة ٠‏ 


وقد كان فاروق وقتثذ طرى العود غير قادر على الدخول فى صراع مع 
الوفد خاصة وحكومة بريطانيا تؤبد الوفد » أو على الاقل لا ثقف الى جانب 
السراى فى أى خلاف أو اختلاف مع الوفد » ولم يكن فاروق ء الذى لم يكن قد 


vos 


تجاوز dale‏ الثامن pte‏ الا بشهور یقوی على معاداة الوفد أو على الأقل يفكر فى 
أن يخوض ضدہ معركة عنيفة ضارية ما لم يكن مستشاروه ء وما لم تكن قيادات 
أحزاب المعارضة قد رتبت الدخول فى معركة مع الوفد واکدواء له اله سوف 
بحقق Glin‏ الغض وبثقة الجماهير الطيبة فى ثواياه ما لم يحققه والده » الداهية 
الأكير ء آحمد فوّاد ٠‏ 
© © © 

والمؤرخ المنصف مهما يكن رأيه فى تجاوزات الحكومة القائمة وقتئذ 
لا يستطيع الا أن يوجه اللوم » الى مستشاری الملك » والى الأحزاب المعارضة التی 
أيدته تأييدا مطلقا ضد سلطة الشعب المثلة فى الحكومة الوفدية ذات الأغلبية 
البرلمانية ٠‏ 

وقد آحست تلك الأحزاب ء بخطٹھا الكبير هذا بعد أن أقيلت وزارة 
النحاس » وجاءت أحراب الأقلية لتحکم باسم السرای وراح مستشارو الملك . 
وعلى رأسهم على ماهر ؛ پلعبون برئيس الوزراء الجديد كما يحلو لهم » ولذلك 
لم تمض سوى بضعة آشهر على اقالة الوزارة الوفدية ء حتى صاح كبيرهم قائلا : 
انما أكلت يوم أكل الثور الأبيض والقصة معروفة » وهی من أبرز قصص بیدباء 
الفيلسوف الهندى : ثلاثة ثبران كانوا فى Get‏ » لا يشاركهم فيها الا آسد 
ضعيف هزيل ء لا ستطيم أبدا أن ينال منهم جميعا شینا » وذات يوم قال 
الاسد ء الضعيف الهزيل لثورین من النبران القلاثة : ان لونى على لونكما 
ولا یفضحنا فى أجمتنا هذه الا الثور الآخر ذا اللون الأبيض فلو تر کتمانی AST‏ . 
لصفت لنا الأجمة وعشنا فى سرور © وحبور ء وقال الثوران : الأحمر » والأسود: 
دونك فكله » فأكل الاسد التور الأبيض ء وبعد أيام جاء الأسد الضعیف الهز بل 
وقال للثور الأحمر : ان لونى كلونك ء ولا يفضحنا فى أجمتنا هذه الا الثور 
الأسود فلو تر کتنی آكله ء لصفت لنا الأجمة « وقال الثور الأحمر : دونك فكله , 
وبعد ايام من أكل التور الأسود جاء الأسد الضعيف الهزيل متنمرا » وهو يقول 
للثور الأحمر : الى SUIT‏ ۷ محالة » فقال الثور VI‏ حمر و قد آحس بد نو آحله 
وبا حطیئة التى ارتکبها في حق زمیليه : انما أكلت يوم أكل الثور الأبيض » ٠‏ 


لقد ساعدت آحزاپ الأحرار الدستوديين والشعب والانحاد الملك الضعيف 
الپز بل على أن يفترس الوفد » ليفترس بعد الوفد بقية الأحزاب الأخرى » وكانت 
أكبر الأخطاء فى تاريخنا السياسى أن ترك GLAU‏ ذى الثمانية عشر ربيعا , 
ومستشاريه bes‏ رأسهم على ماهر , أن يعبت بحیاتنا النيابية هذا العبث الذی 
كان له أثره فى اخراج قطار السياسة المصرية عن مساره الطبيعى ۰ الى مسار 
آخر عو مسار الد کتا تور ی4 المطلقة , دکتاتور 4 السرای » والسرای النی تلعب 


۱۰ 


السفارة البريطانية بامورھا » الصغيرة » والكبيرة » كما يلعب فتيان السيرك ء 
وفتياته بالدمى فى مسرم العرائس !! واذا كان أحمد حسنين 2 وعمر فتحى قد 
لسا أخطر الأدوار فى تنشئة فاروق نشأة سيئة ء عندما كان فاروق پتلقی العلم 
فى لندن ء وكان آحمد حسنين » وعمر فتحی يتوليان مهمة الاشراف على ول 
العهد » فان على ماهر ورجال القصر » وبعض زعماء المعارضة هم السئولون 
عن افساد فاروق كملك بعد أن تولى سلطاته ٠‏ 


ونعود مرة أخرى للحدیت عن الصراع بين اللك ٠‏ والوفد « والصراع 
داخل الوفد كحزب » مركزين - هنا على أقوال بعض المؤرخين المصريين 
والأجانب حتى لا ننفرد بالتعبير عن وجهة نظرنا : 


يقول ‏ مثلا - جاكوب لاندو فى كتابه « الحياة النيابية والاحزاب فى عصر 
عسام ٦‏ ل ۱۹۵۲ « مال حزب الوفد لمركزية قاهرة ظهرت مع تكو بن 
القمصان الزرقاء » ونفشت العصبيات والمحسوبيات فى الحزب فطرد محمود 
فهمى النقراشى » وأحمد ماهر من الحزب الوفدى ليكونا الحزب السعدى مع 
مجموعة صغيرة من الوفديين السابقين . وبالرغم من أن هذا الخلاف قام ساسا 
على نوازع شخصية الا أن الحزب الدید - الحزب السعدى  hel‏ بعض 
الاهتمامات للاقتصاد المصرى ۰ 


وبقول مارسيل کو ot wal‏ کتابه « تطور مصر ١955‏ ۱۹۵۰ء : حل 
توفى الملك فؤاد فى ۲۸ أبريل ۱۹۳١‏ کان ابنه الأمير فاروق فى لندن حيث 
بواصل دراسته ء وقد نودى به ملكا فى نفس البوم » ولا يتجاوز dale‏ السادس 
عشر فقد ولد فى ١١‏ فبراير ۱۹۲۰ ولذلك کان لابد من انشاء مجلس للوصاية ء 
وقد خلف الملك فاروق ملكا لم ستطع قط أن بحوز محبة شعبه ومن ثم فانه 
وحده فقد كسب عطف كل Ge pall‏ يسبب شبابه الغض وساطته الحقيقية ء 
ونزولا على نصيحة مربيه الشيخ محمد مصطفی الراغی شيخ الجامع الأزهر » 
راح ,يزور مساجد القاهرة مرة فى كل أسبوع ٠‏ 

ونسلم الملك زمام سلطاته الدستورية محاطا بهتافات الشعب بأسره ثم 
بعد ذلك بشهر جاء اعلان خطبته لاحدى فتيات البورجوازية المصرية كى يعلى 

کان الوفد يرقب والهواحس تنتابه س تزاید حماسة الشعب للملك وعل 
هذا فان ذلك لم يزده ‏ أى الوفد - الا اصرارا على استغلال صغر سن الملك 
لوضعه تحت وصايته » ولکن رغم محاولات الوفد جر الصراع الى جال الدستور 


yy 


كما كان بيجرى زمن الملك فؤاد , فان أحدا فى مصر ء لم تنطل عليه الخدعة ء 
ومنذ ذلك التاريخ تضاعف الصراع القائم بين الوفد والسراى بسبب وجود ملك 
پنافس الوفد نفوذه مع فارق هام » هو أن مصر كانت تتخذ جانب مليكها فى 
ole‏ المرة ء وسرعان ما wale‏ تتجمع حول العرش ء آحزاب الأقلية التى لحقت 
بها الهزيمة فی انتخابات مایو ۱۹۳۹ وعادت المعارك القديمة » الثى کان قد 
خنقها قيام الجبهة الوطنية لتتسح ولتبلغ الدی الذی وصلته فى الماضى ٠‏ 

ومن جديد عادت توحه للو فد نفس الانهامات و تعیب عليه استبدادہ و تسلطه 
و توحه اللوم علنا الى رئيس ا حکومة الاستبداد dy‏ وحکمه الطلق و کشف الکثرون 
عن طموحه الى الحکم الدیکتاتوری كما أن تنظیم حرکات الشباب الوفدی فى 
منظمة شمه عسکر dy‏ قد آکد حقيقة هذه الانتقادات ۰ 

© © © 


ولم يستطع الوفد فی dy>| gs‏ الأزمة التى کائت تتجمع wae‏ ان یحصل 
على تأبيد الجامعة الأزهرية التى كان لشيخها نفوذ حقيقى على فكر الملك بل وعلى 
العكس ء من ذلك فقد استثارت الحكومة مشاعر الجامعة العريقة ثم جلبت 
على نفسها العداء الکشوف من جانب هذه الجامعة يسبب بعض المشروعات التی 
كانت الحكومة تعدها فما أن انتشر الهمس بأن الحكومة تستعد لأن تنقل الى 
المحاكم الوطنية اختصاص نظر قضایا الأحوال. الشخصية التى كانت حتى ذلك 
الوقت نعرض على المحاكم الشرعية حتى وجه الشيخ المراغى تحذيرا مدويا الى 
رئيس الوزراء يناشده العدول عن توجيه لطمة جديدة الى الشريعة أكثر من 
سابقاتها ء وقى نفس الوقت فان موافقة وزير العارف العمومية على السماح 
للطلاب غير المسلمين بعدم حضور دروس القرآن کانت سببا فی تقدیم استجواب 
فى هذا الشأن الى البرلان وأخيرا فقد قوبل انشاء منصب مفتى الديار استقبالا 
بالغ السوء دی الأوساط الأزهربة كما كان تعبين الشیخ محمد أبو زيد فى 
هذا المنتصب ‏ وهو الذی سبق له أن آلف تفسيرا للقرآن أدين منذ صدوره فى 
عام ۱۹۲۱ - موضوعا لانتقادات مرة » وكانت هذه الاجراءات التی قوبلت بهجوم 
عنيف من جانب علماء الأزهر » هی السبب الرئيسى لعدة اشتباکات ومشاجرات 
قامت بين طلاب الجامعة الأزهرية وطلاب الجامعة المصرية زاد من اشتعالها ذلك 
الصراع الخفى الذى ظل قائما بين القمصان الخضراء التى كان يقودها المحامى 
أحمك حسيل والقمصان الزرقاء ء التابعة للوفد ء وكان آتباع آحمد حسين يتخذون 
موقف الدفاع عن الاسلام ازاء ما پتھددہ من أخطار » وينسبون الى الآخرين 
أفكارا ومشاعر الحادية جعلتهم يظهرون بمظهر الخطرين على البلاد ٠‏ 
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وجرت نين هذين التنظيمين صدامات وحشية واستطاع خصوم الوفد 

بمهارة أن يستغلوا هذه الاضطرابات التى قسمت ثلاميذ المدارس وطلاب 


Veg 


الجامعات الى جماعتين متنافرتين كما أن اسناد وزارتى ا الیة والخارجية الى مكرم 
عبيد Loh‏ > وواصف بطرس Sle‏ باشا > قد أعطى لهؤلاء الخصوم ء الفرصة 
للتند ید بالحكومة ۾ الى أن يقول مارسيل كولومب : وكان الموقف النی تسنته 
الحكومة منذ تولى الملك فاروق يفسر ‏ باستمرار ‏ على أنه دليل جديد » على 
سياستها الحقيقية ء وقد أبدى كل من الشيخ المراغى والأمير محمد على رئيس 
مجلس الوصاية رغبتهما فى اعطاء طابع دينى على حفلة التتويج ء لکن رئيس 
الحكومة اعترض على ذلك اذ رأى فى احتفال من هذا النوع بدعة خطيرة تتعارض 
وروح السنة » وكان على اللك أن یکتفی بأداء القسم على احترام الدستور ثم 
پتجه حسب البر نامج الذئ أعدته الحكومة فی الیوم التالى - وکان ہوم جيعة ب 
للوقوف على قبر والده فى مسجد الرفاعى حيث حضر صلاة الجمعة » تلك كانت 
الحفلة الدينية الوحيدة ء التى صاحبت توليه العرش » أما علماء الجامعة الأزهرية 
الذين كانوا بحلمون Ob‏ بجعلوا من مصر مركزا للعالم الاسلامى فقد امتلأت 
قلوبهم موجدة ٠٠٠‏ 


كان هذا الاحتكاك الأول هو بداية أزمة كان لابد لها أن تؤدى بعد ستة 
أشهر بالکاد » الى عزل الوزارة ء ولم يكن الوفد مستعدا لمواجهة مثل هذه 
الأزمة ٠٠٠‏ وهكذا كانت ستة أشهر من حكم الملك فاروق كافية لالحاق الهزيمة 
بخصم لم يستطع والده أحمد فؤاد طيلة حكمه ء أن يقهره » ٠‏ 


ويقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۳۷ عبل على 
ماهر باشا رٹیسا للد بوان الملكى وقد کان شغل هذا النصب سئة ۱۹۳۵ فی 
عهد اللك فاد ء وظل بشغله الى أن تولى الوزارة سنة ۱۹۳٦‏ ۰ وبقی شاغرا 
طيلة هذه الدة : حاء هذا التعيين على غير رغبة الوزارة 2 وقد اعترضت عليه ء 
م أذعنت وسلمت بالأمر الواقع وهم أن هذا التعيين كان بمثابة قاعدة ارٹکاز 
فی السراى لخصوم الوفد ونذيرا بقرب هبوب العاصفة فان وزارة hell‏ 
لم تعمل على اصلاح أخطائها » فى الحكم » واستمرت على سياستها فى المحسوبية 
الحزسة » والعائلية > واستفحل خطر القمصان الزرقاء وامند تيار السخط الى 
صفوف الشباب وظهرت فى الجامعة 0 جامعة ols‏ الأول » حركة تذمن واسٹیاء 
من تصرفات الوفد » وخاصة بعد فصل النقراشى من الوزارة والوفد » والضمت 
جمعية مصر الفتاة التى يرأسها الأستاذ أحمد حسين وهی تمثل عنصرا نشیطا 
من الشباب المثقف الى هذه الحركة فائسع نطاق المعارضة ۰۰ ويقول الأستاذ 
الرافعى : بدأت أمواج الظاهرات والتجمعات ضد وزارة الوفد تتدفق فى المحيط 
الجامعى وكليات الأزهر قی آواخر آکنوبر ۱۹۲۷ ۰ 


كانت هذه المظاهرات نتيجة رد الفعل لسياسة الوفد فى اقحام الطلبة 
فى السياسة الحزبية فقد كان له Ge‏ صفوف الطلبة لحان وثيقة الاتصال .به 
تروج لسیاسته الحزبية ء وتمدها حكومة الوفد بالعون المادى والتأييد المعنوى , 
ونشأ عن ذلك ان المتذمرين من سياسة الوفد من الطلبة تجمعوإ هم أيضا , 
ونظموا صفوفهم ووقفوا للفریق الأول موقف المناظرة » والخصومة » مما آدی 
الى اضعاف تكو ينهم الوطنى والأخلاقی » والعلمى ۰ وقد رأى مدير الجامعة حينئذ 
أحمد لطفى السيد تفاديا من تفاقم الاضطراب فى محيط الجامعة تعطيل الدراسة 
فى كلياتها أسبوعا من ۲۵ أكتوير وأصدرت ادارة الجامعة قرارا بذلك » ولكن 
الوزارة لم توافق على هذا القرار فاستقال آحمد لطفى السيد من منصبه ٠‏ 


وفی دوم الثلاثاء ۲۱ ديسمسر سنه ۱۹۴۷ قامت مظاهرة كبيرة آمام قصر 
عابدين قوامها جموع زاخرة من طلبة الجامعة وطلبة الأزهر العارضین للوزارة 
واخذوا GUM slew site‏ هتافات مدوية واطل pale‏ اللك من شرفة pall‏ 
محييا لهم مما زاد فى حماستهم ء وهنافهم ۰ 


ويبدو ان هذه المظاهرة قد أعدت لتكون ردا على مظاهرة من انصارالوفد 
نادوا فيهأ « النحاس او الثورة » ووافقت لحظة قدوم المظاهرة المعارضة مجىء 
مكرم عبيد وزير الالية ووزير الخارجية بالنيابة الى السراى لحضور حفلة تقديم 
سفری اليونان » والمجر اوراق اعتمادھما الى الملك » فهتف التظاهرون ضد مکرم 
عبيد عند دخوله السرای وحطموا زجاج سيارته وقد نسبٹ الوزارة كدير هذه 
a‏ الى اتفاق بين السرای والمعارضين !! 


.. .وفى هذه الظروف واللابسات تفاقم الخلاف بين السراى والوزارة واتخذ 
شكل ؛ازمة دستورية تناولت Ste‏ امور معقدة » وطلبت السراى ان بحل هذا 
الحلاف وآن تؤلف diye‏ المحكمين من رئيس الوزارة ومن زؤساء الوزارات السابقين 
ويعض ۔ڈوی المراكز التشريعية .والدينية ء فرفضت الوزارة هذا التحكيم > 
وقد سنعى السفیر البريطانى « السين مايلن لامبسون » فى تسوية الأزمة ببقاء 
وزارة کت فى التي 0 والتساهل بن الجا نبين ولکن السرای أصرت على 
روب 


اما د ٠‏ ہو ونان لیب ززق فیشر _ بالاضافة الى فاسبق ان تقلناه dis‏ 

سم الى آماکانت تنشره الصحف المصرية فی Ne‏ دہسمبر ۷ خصوص 
استعر اشن العضلات الشعبیة: الوفدية ونسپیر الظاهرات فی الشوارع dale‏ : 
« التعاس أو الثورة ہ ثم بقول : کان واضحا أن الب الكبير قد عانه التقدبر 
فی هذه الرة فهو عندما کان پستخدم هذا الاسلوپ من خارج موقم السلطة ء 


ven 


كان فى الامکان قبوله على أساس أنه يعبر أساسا عن شعبية حارفة آما استخداعه 
وهو فى السلطة فقد بدآ فيه الاختلاق او الصنعة ء لا سيما اذا لوحظ ان فرق 
القمصان الزرقاء هى التى كانت تقود الظاهرات ء الوفدية : من جانب آخر فان 
القصر كان قادرا بدوره على انتهاج نفس الأسلوب فسارت مظاهرات كبيرة مؤيدة 
للملك وكانت تتشکل على الأغلب من طلبة الأزهر ء واتجهت الى قصر عابدين 
ليخرج الملك لتحيتها أكثر من مرة ايحاء منه بالوافقة عليها ورغبته فى 
استمرارها » ٠‏ 


وفى وسط الأزمة خرج الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب الوفدی 
ببيان بدين فيه الوزارة الوفدية يقول فيه : انها أفسدت الأمن ٠‏ والتعليم , 
والعمال « وخنقت الحربات ولم تضرب منلا صالحا للحكم » الب سلاغ 
ea _ ۸۶‏ 


وقد بذلت محاولة آخيرة للخروج من الأزمة عندما اقترح على ماهر » رئيس 
الدیوان اللکی تاليف GL‏ تحكيم من روساء الوزارات ووزیر الحقانية وروساء 
حالس النواپ والشیوخ ورؤساء محكمة النتض وروساء الستشارین الماكيين 
السابقين والوجودین وقتذاك » ومع قبول الوزارة لفكرة التحکیم الا أنها رفت 
نشکیل اللجنة على هذا النحو ورأت أن تقوم اللجنة البرلمانية التی يغلب علیها 
الوفدية بدور التحکیم وكان من الطبیعی أن برفض القصر اقتراح الوزارة وواضح 
من ذلك أن الأزمة قد وصلت الى طربق مسدود » وتقرر اقالة الوزارة ۰۰ 


وکان الشیخ الراغی ينصح اللك » بان يؤلف آحمد ماهر الوزارة تنفیذا 
لسياسة الاستیلاه على الوفد من الداخل » وقد نظر الى الدکتور آحمد ماهر » 
باعتبارہ الفارس الذى لمكنه الاعتماد عليه فى تنفيذ هذه السياسة ۽ خاصة Ut‏ 
والنقراشی ظلا شکلان قوة من آهم قوى الحزب AS‏ ۰ « ولكن لم ثلبث أن 
نبددت الحاولة كما تبددت فی کل مرة من قبل ۰ ففی الاجتماع الذى انعقد 
أثناء الرحلة الآخبرة من مراحل الأزمة الوزارية التی أطاحت بوزارة النحاس وهو 
الاجتماع ء الذی ضم الهيتة الوفدية البرلمانية واتفق فی ۲۲ دیسمبر فى هذا 
تحدث النحاس بافاضة عن موقفه من الازمة » وقال : انه قد وافق على موضوع 
حل القمصان الزرقاء , وعدل عن مسألة الیمین الدستورية لرجال امیش أما تعيب 
عبد العزيز فهمى عضوا بمجلس الشيوخ فهو ما تمسك برقضه » وتبع ذلك أن 
شرح مكرم عبيد قرارات لجنة الوفد » المركزية فى شأن الأزمة ثم أعطيت الكلمة 


۷ 


لأحمد ماسر » فأبدى وجهة نظره ووصى بالاعتدال والحكمة ولم يؤيده من 
بمظاهرة dice‏ هتفت 4 سقو <b‏ ء وبحياة النحاس 5 


لقد وصل الصراع ہین القصر والوفد الى الذروة وتأهب القصر تماما بعد 
أن اطمأن الى الجانب البريطانى ‏ ۰ ليوجه ضربة قاصمة الى الوفد المصرى » وال 
حكومته !! واستغلت « البلاغ » وروز اليوسف هذا الصراع استغلالا جیدا فکان 
أن لهما دورا هاما فى اسقاط وزارة النحاس باشا ٭ 


۲ 


الفصل السادس 


روز الیوسف والبلاغ نسقطان وزارة النعاس 


لا جدال فى أن صحيفة البلاغ قد لعنت من الناحية الصحفية ‘ الدور ids‏ 
والااکس فی کشف الوزارة النحاسية وتعر نها أمام الجماهر 2 تلك الحملات 
الصحفية المركزة ء التی وحهتها ضد وزارة النحاس والذین عاشوا تلك الفنرة 
بذ كرون كيف أصبحت البلاغ فوة صحفة کہری تتخاطفها الا ہدی ونتأثر بها 
الماهیر فی نفس الوقت خاصة بعد اخراج النقراشی باشا من الوزارة الوفدية 
حیث اعتبرت البلاغ اخراج النقراشى باشا من الوزارة بمثابة تمھبد لفر ض 
أو تقر اطية مصطفی النحاس ‘ ومکرم ant‏ وكان لمشاركة الأستاذ عباس محمو د 
العقاد فى نحرير البلاغ الأثر الخطبر فى اضعاف الحكومة الوفدية ٠‏ 


و کانت البلاغ على صلة وثيقة بالقصر 2 الذى کان بمسدها » یذ کاء ۳ 
« ومقدرة » بالوثائق والأخبار التی تحرج الحكومة الوفدیة » وتضعف من شانھا 
فى مواجهة الجماهير ۷ 


وصاحب .البلاغ » ومحرره » هو الأستاذ عبد القادر حمزة وقد حصل عل 
التصر:پح باصسدارہ فی ٦‏ دبسمبر ۱۹۲۲ وأصدر العدد الأول منه فی ۲۸ پنایر 
۲ تحت شعار كلمة سعد زغلول الخالدة : « بعجبنی الصدق بی القول 
والاخلاص فى العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون » وقد وقف البلاغ 
من البدا بة الى جا ب محمود فھمی النش uly‏ وأحمد ماهر وقد نشر البلاغ بتاريخ 
۰۱۳/٤‏ تصريحا للد کتور أحمد ماهر > كان أول pei‏ بحاته المعادية 
للوزارة الوقدية وقد حاء فی البلاغ : eel‏ الد کتور ”| thao‏ ماهر رئيس مجلس 
النواب فرصة اجتماع الهيثة الوفدية البرلانية فأدلى برأيه الصريح فى الوزارة 


\ 


سلوات ها ۲ 


قمل الثورة > ۲ = ۰٩‏ ۲ 


النحاسية وأساليبها فى الحكم منذ أن نولت أمره الى اليوم وفيما عقد له اجتماع . 
الهيئة الوفدية من منم أى وفدى من تأليف الوزارة اذا ترك الوزراء » ا الیون 
مناصب الحكم أو أقيلت الوزارة النحاسية منه ثم قال ان الظروف تغرت بعد 
المعاهدة فلا سبيل لتحويل تأييد الأمة السابق للوفد فى سيعيه للاستقلال الى 
ميدان جديد » وأعلن أحمد ماهر أن الناس لم بنعموا فى عهد الدستور ہما بحعلهم 
پھہون للدفاع عنه بوحى من plas‏ هم وان وزارة الوفد » هی السئولة عن ذلك 
لان الدستور عبارة عن حريات يجب أن تکون مكفولة Ob Cres‏ هذه الحریات 
لم تکفل فی age‏ الوزارة الحاضرة وان الوزارة لم تضرب للناس مثلا للحكم 
الصالح » ومن بين القالات العنيفة التی عارضت بها ص حيفة البلاغ حکومة 
الوفد مقال بتار بخ ۸ سبتمبر ۱۹۲۳٦‏ بعنوان : « اضطهاد حرية الرأى ‏ تصرف 
البوليس يراد به الارهاب » : لا يجوز أن تكون الحرية ء فى العهد الدستورى ؛ 
أصدق منها تحت الحماية والحكم العرفى وقد اختتمت البلاغ مقالتها بالكلمة 
التالية : لسنا وحدنا اذن نعيب هذا السلوك بل يعيبه معنا زملاؤنا الوفدیون . 
وهناك اذن ضرب من الاجماع على استنكار هذا الاضطهاد للحرية ء فهل OM‏ 
من الاسراف فى الأمل أن نقول اننا نرجو ٠‏ أن يترك الناس أحرارا فى حدود 
القانون وألا يصيبهم الازعاج والتضييق والطاردة مثل ما أصابهم الآن » وفى 
البلاغ الصادر فى 5 أكتوبر ٦۱۹۳ء‏ ولحت عنوان : المحسوبية ء ومساوئها : 
اساءة الى البلاد » وال الحكومة نفسها : يحب أن تكون ثقة الناس بالعدل , 
والحق رائد الحكام ۰۰ » ويجىء فى نهاية المقال : ان المحسوبية بلاء عظيم وآفة 
ما بعدها GT‏ لا تصاب الأمم بأفتك منها فاذا رآنا القراء نلح فی التحذير منها 
فلبعذرونا فلسنا نعرف ما هو آوخم منها عاقية » ۰۰ 


وفى يوم ٩‏ أكتوبر ١1553‏ كانت افتتاحية البلاغ تحمل العنوان ال ٹا لی : 
Lois‏ المحسوبية دفاع لا ينهض مم الأسف : حول الیزات التی يتمتم بها أقارب 
دولة رئيس الوزراء « وآسساوژه » و تحمل البلاغ حملة عنيفة على لاسى القمصان 
الزرقاء : يلاعو — Me‏ — فی ve‏ نوفمبر ٦‏ الى ضرورة اصدار تشر بم وتر نم 
الاشتغال بالسياسة ء على لاسى هذه القمصان ۰ ويشير الى ما حدث فی انجلترا 
حینما قرر مجلس العموم الہر بطانی باجماع أعضانه الجر یم ارنداء » القمصان 
الملونة » وبتحريم الاشتغال بالسياسة على لابسیها , وذلك حماية لحرية الرایء 
عن شوائب ۰ الحزبية السياسية ء التی أن منها شیوخها ٠‏ ۱ 

۱ 5 مہہ ۱ 

وتکون افتناحیة صحيفة البلاغ فی أول دیسمبر ۱۹۴۱۹ : لاس قمیص 

أذرق بطعن بالخنجر أحد الاهال فی شبرا : من هم السئولون الحفیقیون عن 


کی 


استمر ار حوادث. » القمصان الملونة » و مود OU!‏ فى اليوم التالى سیت 
٦‏ الى الحدیث عن : « مسئولیه الحکومة عن حوادث + ذوی القمصان الزرقاء , 
وحرج مركز رجال Gel‏ بسہب رعاية.الحكومة لهذه الفرق » ٠‏ 


وفى ٦‏ دیسمہر ۱۹۲١‏ بحذر البلاغ : التنظیم الجدید لذوی القمصان 


وأستطيع أن أقول بضمب المؤرخ والقاضى فی نفس الوقت » انه لولا الحملات 
العنيفة النى قامت بها البلاغ ودعيا روز البوسف » لا استطاعت السراى أن 
تتخاص سرعة من حكومة الوفد بعد أشهر قليلة من تولى الملك فاروق ساطاته 
الدستورية : 


صحيح أن القصر » كان يستطيع اقالة الوزارة الوفدية ء أو غير الوفدية ء 
عندما يريد ولكنه ما كان يستطيع اقالة وزارة الأغلبية » البرلمانية والشعبية 
بمثل تلك الدرحة من المساطة ٠‏ والسيولة ؛ وعدم التخوف من حدوث ردود فعل 
قوية لتلك الاقالة لولا › تلك الحملات القوية > والعنیفه » والمركزة التی وجيت 
ضد الوزارة الوفدیة ٠‏ 


لفد كانت السراى حقيقة ذكية للغاية وهی تميد ء لتلك الحملات » وكذلك 
قمة الذكاء عندھا gle‏ لت الا olen‏ عن مشرق بك الحملات ٠‏ 


وقد ساعدها على النجاح فى مهمتها الخاصة باضعاف الحكومة الوفدية 
ان جماهير وفيرة من القاعدة » الشعبية الوفدیة ء كانت قد خرجت على الوفد , 
كما أن جماهير أخرى وفرة » قد خضيت مغبة وقوع الوفه أسيرا  Ay SLT AU‏ , 
التى كان بعض قادة الوفد » بدفعون رئيس الوفد البها ء ole‏ الجياهير الكارتمة 
Go pla‏ -, والكارهة لتعالى المحكومة الحزبية ء الوفدية ضباقت ذرعا بأخطاء 
الحكومة الوفدية ۰ التى كانت تنکاثر » یوما بعد يوم . بل ساعة اثر ساعة , 
كما أن ple‏ أخرى من اللاحزبيين » والمعتدلين قد أصيبت بخيبة أمل فى 
الوزارة » الوفدية ء التی کادت تحول الحكومة الى حكومة تحاسية لحما ودما وهذه 
الجماهير اللاحزبية ء والمعتدلة فى نفس الوقت » قد شرحت عن عدم سزبیتها 
ون stared‏ وراحت لدی راا فى ضرورة pats!‏ من الوزارة الوقدية ٠‏ 


کی 


ولم تكن وقتئذ ء نملك مالا . وفيرا . أو غير وفير قد قادت الرأى العام فی تلك 
الفترة وانی لأ ذ کر وقد گنت وقٹنذ , صسبا ¢ غير مدرك 2 كيف کا یت الجماعير 
نتسابق من أجل الحصول على البلاغ فى المساء » فقد كانت البلاغ مسائية بل 
الى لاذكر كيف كان كتير من معارفی وأصدقائى من الشباب يتسابقون ء ليحفظوا 
عن ظهر قلب ‘ كثيرا من العمارات 0 التى كانت ترد فی مقالات عباس محمود 
العقاد ء وكانت مقالاته » الهامة تحتل الصفحة الأولى كلها » من جريدة . البلاغ , 
بل لقد كانت بعض مقالات . العقاد تحتل الصفحة الأولى كلها ٠‏ وأجزاء BAT‏ 
من الصفحات الأخرى ۰ 
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وكان العقاد ‏ اذا لم تخنی الذاكرة ‏ لا يقسو » ولا يشتد فی مقالاته الى 
آعلی درحات القسوة lewis Yio. bday‏ بهاجم مکرم wnt‏ باشا أو مصطفی 
النعاس Lak‏ 5 


وقد كان الأستاذ عيد القادر حمزة صاحب : البلاغ » ور ثیس تحر بره کی 
كتير من الأوقات » من الذكاء ء بدرجة كبيرة اذ كان بختار الحملات التى تقوم 
بيا البلاغ من ذلك النوع ء الذى يشير الحماهر . بل لقد كان GUL‏ الفرط . 
لا بختار موضوعات لحملات البلاغ » الا تللكت اللوضوعات النتی قد سبق ler‏ 
أن أبدت ضيقيا 6 وضجرها منیا » فموضوع الحملات الخاصة بالقمصان الزرقاء . 
و کانت حملات البلاغ على القمصان الزرقاء أكثر Mee‏ 43 نحاحا ‘ لم Codon‏ أن 
رکز عبد القادر حمزة والبلاغ das‏ علیها الا بعد أن « انفلت العیار » أو بمعنی 
عسکری اثقلت الضبط والربط عند كشرين ممن ١ئض۔سموا‏ لفرق القمصان 
الزرقاء ۰ 

وحتی لا آحمل السئولین عن فرق القمصان الزرقاء کل تبعة مس خولیات 
ما وقح من القمصان الزرقاء من ماسی أو lor‏ ء أقول ان کشرین کانوا بر ندون 
القمصان الزرقاء وكانوا يستغلون عملية ارتدائهم » لتلك القمصان لتحقیق 
آغراضهم الشخصية وغالبا ما كانت تلك الاغراض > أغراضا تخرسة 2 أو 
لصوصية فى الوقت الذى لم يعرف عنهم » ولا عن جرائمھم . قادة فرق القمصان 
الزرقاء شيئا ٠‏ 
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أقول أن 'صحرفة البلاغ رأت أن ا أشعبي Ab‏ ادا سيدق ذرعا' تلك 
الأخطاء ٠‏ بل والجرائم ‘ التی وقع فيها لابسو القمصان الر رقاء ولا اقول الغرف 
'المنضمة لمنظمات القمصان الزرقاء , كما اشسدا الشعب Gna?‏ ذرعا بتلك 


VAY 


التحاوزات السياسية التى قامت بها بعس لا سی القمصان الزرقاء ومعار كيم 
العنيفة هع خصومهم من لاسی »> القمصان ا حضراء ۲ بصفة حاصه و a>‏ ودهم 
الحزبيين ٠‏ بصفة dale‏ فبدأت البلاغ ترکز على ضرورة حل فرق القمصان الزرقاء 
كما راحت در کز J‏ كل \e‏ بر نکب منسو با الى لااسی القمصان الزرقاء ٠‏ قبن 
ماس > أو جر انم > أو تحاوزات ٠‏ 


ولقد سبق لى أن أشرت الى بعض ما جاء فى جريدة البلاغ عن القمصان 
الزرقاء فى ٦‏ ديسمبر ۱۹۲ تحت عنوان : التنظيم الجاديد لذوی القمصان :زدی 
الى الدكتاتورية وبیدم الدستور لاله ينشىء هيئة سياسية . عسكريه dal‏ 
لشخص رئيس الوزراء بوصف أنه زعيم الأمة » وقد جاء فى ذلك القال : بعد 
طول التردد أصدر الوفد بيانا ينظم فرق الشباب الوفديين من ذوى القمع.ان 
الزرقاء ۰ وفى هدا البيان بعلن صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رٹیس 
الوقد المصرى أن هذه الفرق تابعة لدولته وأن الغرض منها تكوين روح رياضية 
ونظامیة وآن لها محلسا تنفيذيا يدير شئونها » وبنوب فى ذلك عن صاحب 
الدولة النحاس Lah‏ . والبيان يحظر حمل العصى , أو الأسسلحة آو الظھور 
بالقميص الازرق فى غير الأوقات التی بحددها المجلس الأعلى ٠‏ 
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وأول ما پلاحظ على هذا البيان آننا كنا نننظر قانونا بنظم الفرق الرباضية 
التی نشات أو Las‏ ويجردها من کل صبغة عسكرية أو dpe‏ بالعسكرية . 
وينأى بها عن الأحزاب أو الحماعات السياسية » أو رجال السیاسة و تفص 
نشاطها على الرياضة فى الحدود النافعة المعقولة فلم پصدر القانون والفهوم اذن 
ان“ لن پصادر بعد ذلك اكتفاء دهذا الميان ‘ والسان صادر من رئیس الوفد 
الصری » وقد نص فيه صراحة على أن فرق الشباب الوفدی تابعة لزعيم الأمة 
حضرة صاحب الدو لة مصطفی النحاس باشا رئيس الو فد الصری > ولك صار 
الأمر أخطر مما كان ء اذ لا شك الآن أن هذه الفرق سسياسية ء أو أداة لهيثة 
سیاسیة بصفة رسمية ۰ و سکن آن نفهم وأن يفهم كل انسان سهولة أنها اک 
من أداة سياسية لهيئة سياسية » ويعنى ذلك أنها أداة o Sa)‏ دكتاتورية فردية 
يراد العمل على اقامتها فلأول مرة فى سانات الوفد ہوصف صاحب الدولة , أو 
ها پسمی هو نفسه على الأصح » زعيم الأمة » ولأول مرة بعلن الى الأمة ء أن هذه 
الفرق تابعة لدولنه لا للوفد ولا سواه و ۰۰ و ۰۰ وتنهی صحيفة البلاغ هذا 
المقال بالعبارة التالية : من حقنا ء ومن حق كل نائب وكل غیور على النظام 
الدستورى ۰ أن نسآل صاحب الدولة النحاس باشا كيف يمكن التوفيق بين 
النظام الدستورى الذدى يقوم على حرية الرأى ٠‏ وكفالة هذه الحرية اذا كان 
دولته صاحب جيش من لاسى القمصان الزرق وكان هؤلاء تابعين لدولتسه 


1 


شخصيا ء ومدر بین عل الطاعة والنظام وعلی:عدم المعارضة فى أمر من الأمور التى 
نعرض عليهم أو توكل اليعم Sly‏ وحد یدو dit‏ غدا dis leo‏ لسياسته من داحل 
البرلان , أو doyle‏ وهو يعرف أن له هذا الجيش الطو يل العریض فماذا يمتح 
أن بغريه ذلك باستخدامه ۰ أو التهدید بخنق هذه المعارضة وحتی من غير 
تهدید یکفی هذ الجيش الطیه لدولته Got‏ الآراء المخالفة له وهذه هى 
الدكتاتورية بعيئها . ولا يمكن ان بنیض حکم دستوری صحيم مع وحود هذه 
as‏ > وتنظيمها على هذا النحو وتبعیتھا 07 زعيم dey)‏ كما بوصف 
ى البسيان ۰ 


وفى اليوم التا ی ۵٦٥‏ کو ال ص فحة الأول - كما هی العادة 
بالنسبة لحملات البلاغ على الوفد الصری - نشرت البلاغ مقالا تحت عنوان : 
4 القمصان سبیل الکتاتورية : نشبوءھا یئ أورويا eek‏ مع المعارضة , 1 

کن دولة النحاس باشا ف ی الحكم | ومعه البرلان والأمة فماذا خی من 2 قزاء هذه 
سرت لومم : لینظ ر دولة النحاس باشا معنا وليقل لنا فى 
أى أمة دستورية حدث ۰ ان زعيم أغلبية كانت له »> فرق منظمة مدرية على 
الطاعة › والنظام gs‏ مجلس تنفیدی بصدر الها الأوامر فتفعل ما تئوّمر به 
بلا نردد أو معارضة ؟ ان كان هذا قد حدت فى أية del‏ دسنورية كانجلترا أو 
فرنسا فلسق هذه الفرق ولیھنا بها دولته ء ولنكن نحن الخطئن والسبب 
بسبط وهو أن وجود هذه الفرق معطل لعمل البرلمانات ٠‏ وقاض على حرية الرآی 
وخانق » لكل معارضة فوجودها ووجود الدستور لا يتفقان » فاما هى: واما 
الدستور : انما Las‏ هذه الفرق من حيث يراد ان نقوم الدکتاتوریات على أكتافها 
فهى فی ايطاليا قد نشأت وأثمرت » كما كان لابد أن تفعل دكتاتورية السنيور 
موسولینی و:لشأت فی لاا وأدت فى النهابة الى دكتاتورية هتلر » ٠‏ 


بل أن البلاغ پنشر فی ۱۹۲۰/۱۲/۱۲ مقالا تحت عنوان : القمصان الزرق 
عقبة فى سسيل الغاء الامتیازات : هكذا تقول جر بدة المانشستر جاردیان وقولها 
صحبح) » (وتشبر البلاغ الى نساؤل ا ما نشسہٹر جارد يان ب كبرى صحف الأحرار 
فى انجلترا ‏ فى مقال رئيسى كثبته أمس عن لاسى القمصان الزرق ما مر كزهم ۹ 
وهل هم من الطلبة وحدهم ء أو يجوز GY‏ شخص يميل.الى المغامرة أن ينضم 
wel‏ فى مقابل بضعة شلنات ؟ وهل هم خاضعون للبولیس ch‏ لللحاس باشا 
بصفته وز برا للداخلیة ء أو هم مسئولون آمام الوفد وحده أو بعبارة آخری آمام 
النحاس تاشا بصفته ریسا للوفد ؟ ورجححت فى مقالها أن حك الحكومة الصر ;4 
مفاوضاتها مم الدول ذات الامثياز فى مصر » سنتکون صعبة من حراء هذه الفرق.» 


۳۱ 


وتقول البلاغ : انذی نخشاه الجارديان له محله GY‏ المسثوليه فيها ضائعة والاعر 
فيها غير جلى ومعقول Go‏ يعقد Gol bs‏ الامتیازات ويدور البحث فيما يجب فعله 
أن تطلب الدول الاطمئنان على رعاياها وآن ترى فى وجود هاده الفرق الكبيرة 
النظمة خطرا على الأمن والنظام . وأن نتخذ بعد ذلك حجة للتمسك ہما فى بديها 
من امتيازات ٠‏ والاحجام عن النزول عنها OY‏ الأمر ليس أءر خطب وفصاحة 
وذلاقة وانما المسألة مسألة شىء واقع مخوف العواقب ٠‏ 
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وقد كان عبد القادر حمزة باشا ‏ صاحب البلاغ فى مقدمة من 
عارضوا المعاهدة المصرية . البر بطانیة التى وقعت فى ٦٢‏ أغسطس ۱۹۴١‏ والتى 
أطلق عليها مكرم عبيد Lol‏ معاهدة الشرف والاستقلال ء ولم يكن عبد القادر 
.باشا معارضا للمعاهدة من ناحية المبدأ . لانه كان أصلا من مدرسة الوفد الصری 
التى كانت تومن Soy par‏ نحدید العلاقات المصرية البريطانية فى معاهدة ».ولکنه 
كان يعارض العاهدة فى نقطتین كان براهما جوهر يتيل للغاية أولاهما : السالة 
العسكرية ل فى المعاهدة » ومسألة السودان ٠.وكان‏ عبد القادر حمزة باشا يرى 
أن عدلية انشاء الثکنات البريطانية الخاصة بالجيش البريطانى فى مصر « باهظة 
النكاليف الى درجة كبيرة فضلا عما فى اقامتها على الأراضى المصرية من جرح 
del SU‏ المصرية ء ومن أشهر الفالات التى نشرها البلاغ حول هاتين النقطتين مقالة 
بعنوان : فى الجيش المصرى ٠‏ وههمة البعثة العسكرية البريطانية : تحرس pas‏ 
من القیود التى كانت على الجيش ء وأول مکسب يحب تحقيقه وسرعة « العدد 
رقم ۲۸۰: الصادر فى ۱۹۳۱/۱۲/۱ » ومقالة أخرى عن السودان نشرت بالعدد 
رقم ٦٢٤٤٤۰‏ الصادر فى ۱۹۳٦/۹/۷‏ م وكان عنوانها : المعاهدة المصرية ووقعها 
عند اخواننا السودانيين > وكباب کانوا برجون الوحدة ء فجاءت المعاهدة بغار 
ذلك ٠‏ 


وللحقيقة وللتاریخ نقول ان معارضة البلاغ لما حاء فى معاهدة 11 عن 
السائل العسکر 4 ٠‏ وعن السودان , كانت معارضة بناءة للغاية ولم تكن تستهدف 
اضعاف الجانب Spall‏ ء حتى بعد التوقیع علی العاهدخ ء وعند بدابة تنفیذها 
وانما كانت المعارضة تستھدف تقوية مركز الحانب المصرى فى » ودعمه » ليستطيع 
الحصول على حقوق أكثر من تلك التى حصل عليها ء كما أن هذه المعارضة لم 
تلجأ أبدا الى الاسفاف أو التجر بح أو الئیل من وطنية المفاوض المصرى ٠‏ 


وکان البلاغ بعمد الى نشر الأخبار التی لو يد وحهة نظرہ الخاصة 'بمعارضة 
العاهدة » والتی نو کد أنه كان على حق ء عندما عارض وبشدة ‏ هاتین النقطتين 
الخطبرثیل كما أن البلاغ لم یکن يغفل آبد! » شر الايجابيات الثى تحققت عند 


۳۹۵ 


+ المعاهدة ء وان كان يفتح صدره لنشر کل الأحاديث » والخطب والقالات‎ Lis 


التى تصدر عن السياسيين المعارضين للمعاهدة » ودوليها أهمية خاصة ٠‏ 


ؤەن المقالات التى نشر‌ها البلاغ فی صدرہ کافتتاحیة 7 لوم تو قبع الملعاهدة . 
الثقالة التى حملت العنوان التا ی - المعاهدة وحرية الرأی ‏ ابراز جانب الرضاء 
واخفاء جانب المعارضة ء سياسة ليست فى مصلحة مصر ء ولا فى مصاحة العلاقات 
المصرية البريطانية ٠‏ 


وقد جاء فى تلك المقالة أن الانجليز آنفسهم بفطنون الى خطورة التقليل 
من أهمية الجانب المعارض للمعاهدة » كما أنهم ‏ أى الانجلیز س يتوجسون خيفة 
من عواقب اخفاء هذا الجانب كما نتوجس : لهذا هذا ما قالته البلاغ ‏ نرجو أن 
يكون ما حدث الى الآن من المساعى ء لابراز جانپ الرضى > واخفاء جانب dao shall‏ 
آخر ما بحدٹ من هذا القبيل أولا لآنه عبث ۰ وخاصة اذا كانت الاراء هما phan‏ 
خلقه 2 وقيعه ٭ وثانيا SY‏ لیس من مصلحة أنصار المعاهدة آنفسھم ٠‏ وثالنا 
لاله لیس من مصلحة العلاقات Ge‏ مصر ء وبر يطانيا . وهی علاقات ينبغى أن 
تکون قائية على الصداقة pal‏ بحا لا على صداقة رسممة ۰ 


وبعد بومین ‏ فی ۲۸ أغسطس ۱۹۳٦‏ تكون افتتاحية البلاغ : اضطهاد 
حرية الرآى : تصرف البوليس يراد به الارهاب : لا يجوز أن تكون الحرية فى 
العيد الدستورى أضيق منها تحت الحماية والحكم العرفى « ولتار البلاغ ا یل 
وافعتن قام بھما البوليس « عندما اعتقل دض عة من الشسان كانوا بوزعون 
منضورات تحمل العنوان التالى : poe‏ الفناة والعاهدة . والى مصادرة کتاب 
لر يس جمعية مصر الفتاة » ويرد البلاغ على قول الوزراء الوفد ہین بأنهم لا بعلمون 
jab‏ هاتين الواقعتين بقوله : ان الدستور ء لا يعرف مسئولا ۰ غير الوزارة ء 
ولیس من كرامة الوزارة أن تحیل المسئولية على مرعوسين فرارا من احتمال التبعة 
فان هناك تبعة تلزم الحكومة ولا شك ولا مهرب لها عنها ٠‏ 
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الساوك » بل تعيبه معنا زميلاتنا الوفدية وهناك اذن ضرب من الاجماع على 
اسٹنکار هذا الاضطهاد للحرية فھل يكون من الاسراف فی الأمل أن نقول اننا" 


۳۹۹ 


ترجو أن پثرك الناس آحرارا فى حدود القانون وآلا یصیہیم من الازعاج » 
وااتضییق والمطاردة مثلما أصابهم الى الآن ٠‏ 


وکان البلاغ شر الى مقالة نشرھا الآستاذ حافظط بك عوض 1 رٹیس ope!‏ 

کو کب الشرق » وصاحبها بعلن فيها استياءه من القبض على بعض الشبان » وقد 

تساءل فى مقالته بحق : فيم كان القبض وفیم كان اطلاق سراح القبوض علیهم ١!‏ 
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والجدير بالذكر ‏ وهذا ما تفخر به الصحافة المصرية ‏ أنه بعد آن وافق 
oll wi‏ على العاهدة » واصبحت المعاهدة نافذة المفعول توقفت معارضة البلاغ » 
فیما پتعلق بالعاهدة . كمعاهدة ؛ وذلك لا من قببل الاعتراف بالأمر الواقع , 
ولكن نزولا عند رأى الشعب ء الذى وافق ممثلوه ٠‏ بما پشبه الاجماع على 
المعاهدة ٠»‏ 
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ومن القالات الثی دحب أن لذکرما للبلا غ » ونشید بها فی نفس الوقت ؛ 

تلك التى نشر‌ها فى TA‏ توفمس ۱۹۳٦‏ تحت عنوان : واجباتنا بعد الماهدة : 

تقو بة الجيش ء وتعجيل الخلاء » walls‏ فى أعمال الاصلاح , وقد cle‏ فى ذلك 

القال : ان المعاهدة توحب أشياء > وتبیح أشياء . وبعض هدا أهم « وأولى 
بالتقديم من البعض الآخر فمن الأهم بناء النکتات وانشاء الطرق ليتسنى أن 

پنتقل الجيش البربطانی الى معسکراته الجديدة خارج العاصمة ٠‏ واعادة تنظيم 
الجيش الصری ونقویته ونسليحه بالأدوات الحديثة . لتكون لنا ب فى وقت 
معقول ‏ قوة كافية للدفاع عن البلاد » ضد كل عدوان علیها » وليتيسر أن 
ترحل القوات البريطانية من بلادنا اکتفاء بما عندنا »> من وسائل الدفاع , 

وليس ثمة أى وجه ء أو عذر للتهاون فى ذلك أو الاحتجاج للتقصير فيه 
gh‏ سیب من الأسباب ۰ لكثرة النفقات وقلة الموارد . وش حيها . فان 
dal‏ تقصر فى اعداد العدة للذود عن كيانها » لا يمكن أن تكون أهلا ء للاستقلال 
الذى نسعی له ء وثلح فى طلبه مهدا کلفتها هذه العدة من مال وحهد ۰ ولا تعد 
. اذا تهاونت ‏ الا dole‏ هازلة ٠‏ ونحن نربأ بأنفسنا أن نكون مازلن ٠‏ 


وینهی البلاغ مقاله هذا بالعبارة التالية : كل ما نرید أن نقوله ء ان الامتحان 
الذی نجتاز دوره OV‏ يشهده عالم كبير وأن علينا أن نجتازه ہما يحقق الأمل 
فينا , ويولد الثقة بناء ويغرى بالتعويل علينا » ويصد عن الطمع فينا , ولا سبيل 
الى ذلك بغر الجد ء والاخلاص وتقديم الأهم » على الهم » أو السار » أو الخلاب 
الظهر ء وتعهد المرافق الحيوية بالاصلاح » والترقية ورفم مستوى الأمة مالیا 
وصحيا وعلميا ٠‏ 


ان البلاغ الذدی .حمل آنناء المفاوضات لعفد المعاهدة على النكاليف الباهظة , 
التی سيتحملها الشعب بقيامه ببناء تكنات الجیش البریطانی على نفقته ء لم 
قر دد عندها اص حت المعاهدة نافدة المفعول و أن أقرها ھمنلو الشعت 5 
فی الطالبة بتعجیل بناء التكنات : بناء النکنات التى کان بعارضها 


. ك کی وابى سوب سی ار ااي ا ارتو Sie‏ 

وفى نفس الوقت نزول عند حكم الشعب فيما ارتآه من التوقيع على المعاهدة ٠‏ 
واذا كان البلاغ قد اشتد فى حملته على القمصان الزرقاء » ونتبع ۔ بالنشر ل 
كل ما نسب الى بعض المنتسبين اليها من أخطاء » وجرائم 1 ار الذى.فصلناه 
فيما سبق ء فان البسلاغ لم يكن پتردد أبدا فى نشر كل التصحیحات 
والتصويبات » والبيانات التى ترسلھا اليه قيادة القمصان الزرقاء » فليس معنى 
معارضة موضوع معين أن يقفل باب النشر أمام الجهة التى تعارضها : ؛ بل على 
العكس ء كان البلاغ ‏ وقد كان الحق معه ب يرى أن من حق قارئه عليه أن 
بعرف الرأى الآخر معرفته للرأى الذى ادق به البلاغ ء أى أن البلاغ كان 
بری - وكان الحق معه فيما براه أيضا ‏ أن من حق LE‏ جهة تناولتها ء المعارضة 
بالنقد أن ترد على كل ما وجه اليها « وأن بحظی الرد بأهمية لا تقل أبدا عن 
الأهمية التى آعطاها البلاغ لرأى القائمين على أمره ٠‏ 
© © © 
ففى الوقت الذى كان البلاغ ينشر فيه : مشاجرة خطيرة بين فريقين من 

ذوى القعصان الزرق . اصایة ۷ اشضاص آحدهم ٠‏ أصيب يضربة خنجر ء 
وشروع فى قتل زميله لابس قمیص أزرق ۰ الجانى يذهب الى المجنى عليه فى 
داره و بطعنه بالخنجر ۰ حوادث دمنهور الدامية بين القمصان الزرقاء ٠‏ والقمصان 
الخضراء » ومشاجرات القمصان الزرقاء > كان البلاغ pty‏ مقالات عن القمصان 
الزرق من in‏ مقال پعنوان : عنوان مجد محر « 5 aod gi‏ ٦۱۹۳ء‏ تولی كانه 
الدفاع عن لا سی القمصان الزرقاء ‘ امام حملات الصحفف الأجنسية Js‏ القمیص 
الأزرق دون مبرر ٭ وقد tla‏ فی هذا القال : هذه الدعا بات التی تقوم بها 
الصحف الأحنسية تسیء الى مصر « والصر Gu‏ وال القمیص الأزرق 9 do-‏ ان 4 
ولا ندرى على ol‏ وجه تقوم تلك الحملات المتشابعة : آبر بدون تقو بض هذه الفرق 
الوطنية ؟ أيريدون فناه‌ها ؟ كما تنشر فى ٥‏ ديسمبر ۱۹۲۰ بیانا مستفيضا 
للأستاذ زهير صبرى صاحب فكرة القمصان الزرقاء » كما يقول البيان » ويشير 
الأستاذ زعير صبرى فی She‏ هذا الذى نشره البلاغ فى مكان بارز الى أنه 
لا برأس Si‏ فريق من الفريقين المتنازعين ء والمختلفين ء وكل ما مالك أننى 
رئيس رابطة الشبان الوفديين ۰ وهذه تشکیلات يعود تاریخها الى عام ۱۹۲۲ 
وأما فكرة تكوين فرق ذوى القمصان الزرقاء فقد دعوت لان الشبان الوفديين 
الى مؤتمر وأشرت عليهم بالانخراط فى صفوفها و ۰۰ و ۰. 


۳۸ 


ويقول الأستاذ زهي. صبرى أيضا انی من الذین يرون الابقاء على هذه 
الغرق ٠‏ مع اصلاح شأنها » ونظامها لتكون فرقا رياضية بحتة » ويدعو الاستاد 
زهير صبرى فر بقى القمصبان الزرفاء > اللذین ينتميان الى الوفد أن پت رکوا التنابز 
والشقاق حتى لا يفسدوا الغرض من تكوينهم ٠٠‏ كما ينشر البلاع آیضا Lyd‏ 
صادرا من الادیپ أحمد أفندى الشافعی سكرتير القيادة العاعه لفری ذوی 
القمصان الزرقاء » بنفی وجود علاقة دين صبحی ره‌ضان . التیم فی حادت الاعصداء 
على محمد محمد النشار ؛ فى شبرا بفرق القمصان الزرقاء »> كما يشر البلاغ 
أيضا بيانا للأديب على عبد الحليم آفندی السكرتير السابق بالعسکر العام لمركز 
القيادة لفرق القمصان الزرقاء یرد فيه على بیان أحمد الشافعی . كما پنشم البلاغ 
Gla Lal‏ للادیپ محمد بلال أفندى ردا على glo‏ على عبد الحليم > ومصطفى 
صقر ء بل أنه بنشر ردا من عل عبد الحليم ومصطفى صقر . على بيان محمد 
بلال و ٠١‏ و ٠.‏ و ۰ 


والذی لاحظته من قراءاتى الجديدة اللبلاغ ء أنه لم يكن يعارض النحاس 
باشا عندما يكون فی الخارج فى مهمة قومية ء بل لقد كان يحرص على أن يولى 
آخباره نے فی الخارج oe‏ أهمية خاصة . OW sg‏ حرص ؛ على نفس آخباز استشاله 
فى مصر اثر عودنه ء من الخارج « كما آنه كان يولى ضا أهمية لأخبار من بعارض 
البلاغ پل وصورهم أيضا » آی أنه لم يكن يقاطع أخبار معارضيه حرصا منه على 
أن O38‏ وفيا لقرائه > قلا پحجب علهم أى خبر ومن رأبی أن هذا الأسلوب 
الرائع فى المعارضة كان فى مقدمة الأسباب التى أدت الى نجاح البلاغ كجريدة 
يومية يقرؤها العارضون « والمؤيدون بل الوّیدون قبل المعارضين ٠‏ 


وللحقيقة » وللتاريخ > أقؤل أن الصحفيين الوّیدین ء والمعارضين وقتئد ء 
كانوا قمما فى المعارضة والتأبيد : يتباداون فى الصباح وفى المساء ء ومن خلال 
الخلاف أو الاختلاف فى الرأى » لا يفسد ما بينهم » وبين بعضهم من ودء اذ 
كانت العلاقات بين الصحفيين ااوّیدین والمعارضين » على المستوى الشخصى › 
كانت فى الغالب قوية ء بل انهم غالبا ما کانوا يجتمعون ليلا » ناسين أو متناسين 
الحملات © التى شومون بها » ضد بعضهم ذلك لا نهم «ومنون Ob‏ ما بینهم و ن 
بعضهم على المستوى الشخصى بنبغی أن تقوى أؤاصره » وان اختافت آراؤهم , 
واتحاهانهم السياسية ٠‏ والحزبية ء ان الخلاف أو الاختلاف فى الرأى ‏ من 
وجهة نظرهم - لم يكن أبدا أكثر من آمور طارئة ينبغى ألا نؤثر فى علاقانهم » 
الشخصية كما أن هذا الخلاف أو الاختلاف فى الرأى لا ينبغى أن يتحول الى 
معارك عنيفة تنتقل آثارها الى علاقات الاخوة » والزمالة ء التى تربط بعضهم 


وأعود ال الحد بت عن البلاغ لأقول انه كان وی آهمبه خاصة بالد تور 
أحمد ماهر , وبالنقراشی حتی قبل أن يبدو أى ضوء ينبىء عن توقع حدوث 
خلاف بینهما » وين النحاس باشا : آکانت تلك الأعمية الخاصة نتیجة روابط 
شخصية تربط صاحب البلاغ بالنقراشى ء وأحمد ماهر ؟ أم كانت تلك الأهمية 
نتيجة لما اتصف به صاحب البلاغ من بعد نظر فى كل ما يتعلق بمسار السياسة, 
المصرية ء واتجاعاتها ؟ سؤالان لم أستطع أن أقطع فی الاجابة عنهما برأى 
ا 

على أبة JE‏ فان موقف البلاغ من وزارتی النحاس ٠‏ الثالثة والرابعة 
كان كما سيق أن ذكرت فى مقدمة الأسباب التی آدت الى تعجپل القصر باقالة 
الوزارة الوفدية كما كان فى مقدمة الأسباب التى مهدت الحو الشعبی لتقبل تاك 
الاقالة » أو على الاقل ۰ لعدم حدوث مضاعفات شعبية بعد الالتجاء الى الاقالة ء 
وهناك اجماع على أن البلاغ استطاع أن يدق مسمارا هاما » وخطيرا فى نعش 
الوزارة النحاسية الرابعة ٠‏ 

© © © 

والحديث عن دور روز اليوسف ء فى اضعاف الوزارة الاحاسية الرابعة » 
يحتاج الى أكثر من فصل ذلك أن العلاقات Gee‏ الوفد » وروز اليوسف لم تكن 
دائما علاقات طيبة فى أكثر المراحل . التی آیدت فيها روز الیوسف ٠‏ الوفد , 
فيا اکثر الحملات ]إلى قادتها روز الیوسف , ضد خصوم الوفد . وفي نفس 
الوقت ما أكثر الحملات التى قادتها روز البوسف . ضد الوفد » ولیس الحال 
هنا محال تار بخ علاقة روز الیوسف بالوفد › تأسدا أو معارضة © ویکفی أن 
أشير ب محرد اشارة ‏ الى تلك العلاقات من واقع ذ کر بات الأستاذة فاطمة 
الیوسف ء وقد بدأت مجلة روز الیوسف فلنية , ثم تحولت بعد مائة وأربعة 
Ws‏ عددا الى مجلة سياسية ٠‏ عندما آقال الملك آحمد فوّاد وزارة مصعلفی 
النحاس © وعهد بالحكم الى محمد محمود باشا اذ نشرت الجلة صورة كار dy WIG‏ 
rot‏ محمد محمود یدوس على الدستور وهو صاعد الى مقعد الوزارة » وقد صودر 
العدد وكانت المصادرة ‏ كما قالت السيدة فاطمة البوسف ‏ قد بدت لى غرہة 
بل مثيرة للأعصاب الى أقصى حد ء وذست فاطمة اليوسف , الى النحاس باشا 
زعيم الأمة فى بيت الأمة بغر موعد سابق ولا استعداد ء لتروى له قصسة مصادرة 
المجلة بعد أن قدمت له نسخة كانت تحملها من العدد المصادر وكان النحاس 
باشا , ومکرم thant‏ جالسیٰ معا » و حولهما دقية أعضاء الوفد الکبار ء وقال مہرم 
عبید للسيدة فاطمة الیوسف : لك الفخار پا سیدئی : وقد سارت هذه «AMS‏ 
كما قالت السيدة فاطمة الیوسف ۔ بعد ذلك Wie‏ ب واستتدعی مصطفی النحاس 
بعض المحامين الشہان منهم محمد صلاح الدين » وصبرى أبو علم > وسلیمان 
غنام ٠‏ وكلفهم برفع دعوى مستعجلة بطلب الافراج فلما رفضت الدعوی عاد 
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۳۳۰ 


الحامون فطالبوا بالتعو بس وحکمت المحكمة على الحکومة ہمائتی جنه کتعو یض: 
قرش صاغ واحد 2 عن كل عدد من ال ۲۰۰۰۰ ز خة المصادرة ! 


وتوثقت الصلة بين النحاس وفاطمة اليوسف حتى أنه عندما أعلنت خطية 
النحاس 8ہ الى الا نسة زينب الوكيل نشرت روز اليوسف بعض تفاصيل شخصبة 
عن she‏ النحاس . وآنواع الاطعمة التی يفضلها ء وحبه الخاص للبن الزبادی 
و ٠٠‏ و ٠٠‏ فاذا بالنحاس پحدث السيدة فاطمه البوسف تلیفونیا ء غاضبا 
لیقول لها : « ياست هو آنا زى أمينة البارودی » وسهير Goby‏ عشان تنشروا 
عنی الاخبار دی » يريد بذلك أنه لیس من زهرات الجتمم البارزات حتی تروی 
dic‏ هذه القصص ٠‏ 


ونبقی روز الیوسفب ما يزيد على السئوات السبع معارضة »> مؤيدة gM‏ فد 
.وقد زار النحاس LOL‏ . ومعه مکرم عبید ء دار روز الیوسف ٠‏ وخطب مکرم 
خط4 رنانة فی عمال مطابع روز الیوسف ٠‏ وكانت تلك الزيارة تكريما 
لروز الیوسف على كفاحها الوطنى Cae‏ كانت السلطات لا تكف عن مصادرنها 
ts‏ برو ساء تحربرها فى السجون » فی عدد غير قليل من القضايا ٠‏ 

بعد أن الف سیم باشا وزارته کتبت السيدة فاطمة الیوسف خطایا 
مفتوحا الى الملك فؤاد تطالبه فيه باعادة الدستور » وانهاء اطالة الشاذة القائمة 
واستدعاها مكرم عبيد لیسألھا عمن طلب منها كتابة هذا الخطاب ٠‏ ودارت 
بينهما مناقشة طويلة قالت فیها السيدة فاطمة الیوسف ء انها تعبر عن رأبيا 
الخاصض وبعد فترة رأثت السيدة فاطمة البوسف أن تصدر روز الیوسف أسسوعية, 
وبومية » وتروی السيدة فاطمة اليوسف أنها عندما عرضت عل الأستاذ عباس 
محمود العقاد » الانضمام الى أسرة روز الیوسف اليومبة رفض فی البداية العرض» 
لانه لا يقبل أن پعمل فى جر نال يحمل ١‏ اسم » واحدة ست ثم عاد الأستاذ العقاد 
موضحا وجهة نظره » عندما عاتبته السيدة فاطمة الیوسف فقال ان اعتراضه 
كان على تسمية الجر بدة باسم شخص أيا كان ولو كانت الجريدة تحمل اسم 
سعد زغلول نفسه ء لأبدى تلك الملاحظة ٠‏ 


ولم بعجب النحاس باشا معارضة جريدة روز اليوسف الأسبوعية لوزارة 
"توفیق نسيم واستدعى السيدة فاطمة الیوسف ليبدى لها اعتراضه على معارضة 
وزارة نسسيم قائلا لها : أنا ماحبش تناقشينى فى السياسة , انتى يعنى عايزه 
محمد محمود وصدقى برجعوا : احنا تعبنا » وتقول السيدة فاطمة الیوسف : 
وخرجت قبل أن يشم حدیثه » وكلمته « احنا تعبنا » ء التی آسمعها منه لأول مرة 


لحف 


ترن فى أذنى » وقد شعرت أن هناك شا بباعد 4 پیلی .و بين الو Ab‏ وان بقیت 
المجلة وفدية ٠‏ 


وصدرت حر يدة روز اليوسف اليومية ۵ مارس ۱۹۳۵ء وبدأت المتاعب 
مع الوفد الذی نؤيده الجر پدة ء وکان سبب تلك التاعب » أن الوفد يؤيد وزارة 
توفیق نسیم باشا » بیتما تعارضها روز البوسف » و کان العقاد » قد سن قلمه 
الحاد لمهاجمة نسیم باشا po‏ عنف » وأبدى مکرم عبید باشا أن الوفد غير راض 
عن سياسبة روز الیوسف ء وهدد الحر بدة GL‏ سوف يصدر Ula‏ ضدها اذا 
استمرت الجريدة فی الهجوم على وزارة توفيق نسيم ٠‏ وكتبت فاطمة الیوسف 

عا ما سر رہ رس میں سی پ اه ھت : لقد ضحیت 

مختارة بکل ما آملك من مال و نشاط فی سبیل الوفد > وقد لاقيت فى هذا 
السبيل ء كافة آنواع العسف , والجور من مختلف الوزارات النی تقلست فى 
الحكم » ولم أكن slop‏ فی جهادى عن مصر , وفى دفاعى عن الوفد , مدذوعة بدافع 
غار ر الوطنية الصميمة ء ولم أنخذ من هذا الجهاد وسيلة لأكل العيش » والله والوطن 
فیهما العراء » فيما لاقیت وما سألقى ٠‏ 

ورد مكرم عبيد على رسالة السيدة فاطمة اليوسف فى ۱۲ أغسطس ۱۹۳۵ ؛ 
قائلا : انه عرض رسالتها على دولة الرئيس الجليل فأكد له أن الوفد غير راض 
عن خطة الجريدة ثم قال : « انك لتعلمين ان الوفد لا بحجر على حرية انسان cle‏ 
آو صحیفة ما » ولکن اذا رآت احدی الصحف المنتمية للوند » أن تننهج خطة 
تغاير خطة الوفد فعليها أن تتحمل نتائ ته سب ذا 


وأوعز مکرم عبيد » الى صحيفة « الحهاد » بان نهدد ب بطر يق غير واضح ‏ 
« روز الیوسفب ) بنشر قواثم ا مصروفات السر 4y‏ 3 التى کانت تعطیپا الوزارات 
السايقة للصحفيين » ٠‏ 


وردت روز wis gall‏ 0 ملحة على الوزارة القائمة ob‏ تنشر قوائم المصروفات 
السرية 0 م تیحدن الوزارة 3 فى آکثر من مرة مطالبةه شكس نلك القوائم 2 ولکن 
الوزارة 'النسيمية لم تقيل الدخول فى RA‏ ركة ٹحف ضلد روز البو سف ae‏ 
وبعلف > الغمن 0 واللمز ء راحت اهاد تهاجم روز البو سف dallas ٠‏ عل 
أسرة تحريرها اسم « فرقة روز الیوسشف » » وتولت روز اليوسف الرد على 
هجوم صحيفة الجهاد الوئدية بعئف شديد » وتوسطت السيدة اخلیلة أ ace‏ 
من أجل وقف حملة الجهاد ی( روز الیو سب , وحملة روز الو عر الهاد م 
eee ۱‏ ۱ 
وتوقفت روز البوسف 3 ولک 7 الجياد لم لو فش ہل لد زاد us?‏ هيجو مه 
على رود الیوسیف ee‏ . الاسثاذ العقاد ؛ الى أبعد. مدى حتی لقد 'وصف الاستاذ 


كدرل 


محمد توفیق دياب » صاحب الجياد ورئيس تحریرہ الاستاذ عباس محمود العقاد 
ait‏ مصاب بالبارانويا والجنون ۰ ا و 


وخرجت الحياة ١‏ وروز الیوست عل غين الألوف فی او الصحفی هن 
ضرورة وقف الحملات 2 عند حد معقول أو مقبول ! ٠‏ 

وأخيرا وبعد اجتماع للوفد المصرى استغری أربع. ساعات ونصف الساعة 
اشتدت فيه المناقشات قرر الوفد فصل روز اليوسف لانها قد اجترآت على نشر 
مقالات تتضمن الطعن على الوفد ومكانته من الامة ولذلك فان هده الجريدة » 
لاتمنل الوفد فى شىء ولا صلة ليا به » » 


وكان قرار الفصل فى ۲۸ سہتمبر ۱۹۳۵ ۰ 


ولم تخف روز الیوسف ولم تر تحف من قرار الفصل هذا » بل على العکس 
أصدرت ملحقا خاصا ء يحمل عنوانا ساخرا جاء فيه : الوقد الصری يحل 
القضية المصرية : حلسة خطيرة بحضر لها من الاسكندرية ٠‏ 

وفى العدد الخاص نشرت روز اليوسف آية كريمة ‏ اختارها الاستاذ 
كامل الشناوی وهی « قول الله تعالى » : قد افتربنا على الله کذبا أن عدنا فى 
ملتکم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا آن نعود فيها ء الا أن يشا الله ء 
رينا » وسح ردنا كل شىء عليا » ب صدق ابد العظیم + ونشرت روز البوسف 
كلمة سعد زغلول الخالدة : الصيدافة حرة تقول فى حدود القانون . ما تشاءء 
وتنتقد ما تريد » Gedy‏ من الرأى أن نسألها اذا تنتقدنا بل الواجب ء أن 
نسال آنفسنا » لم نفعل ما تنتقدنا عليه ؟ ٠‏ 

7 © © © 
ا‎ BE ۱ 

و کان أعضاء الوفد الصری قد قده‌وا من الاسکندرية الى القاهرة خصیصا 
لاتخاذ قرار بفصل روز البوسف ولا عادوا الى الاسکندرية انقسلب الودعون 
للنحاس داشا و ز ملا له فی محطة القاهرة الى مھا حمن روز الیوسفب ومنادین 
Sloe‏ الدعحاس ۰ 

و تنعل poled‏ : بدار روز النوسسف وتضرج اليهم صاستها ES‏ 
سقوط النحاس > ومكرم ٭ ۱ 

وعنفت الع ر 45 دين الوفد وروز الیوسف ووجدت روز اليوسف الجماهير 
الشعبية العريضة تقف الى جانبها ضد الوفد ٠‏ 

» وزارة توفيق لسیم فى مخاربة روز اليوسف الى كثير من الوسائل‎ ally 
غار المشروعة ومن مبنها دفح ميال ضخمة لتعهدي الصحف لیتلاعبوا فى توزيم.‎ 


٠ بلاق‎ el 


YY 


وقاعت نورة الشباب فی نوغمبر ۵ء وتبلت روز الیوسف ede‏ 
الثورة وراحت JAS‏ قصاری یہ للابقاء على حذونها مشنعلة . وعاد دستور 
۲۳ وتو على ماهر الوزارة ٠‏ وکانت خساتر روز الیوسف النوسية ب كما 
تقول السيدة فاطمة الیوسف 7 مذكراتها ب قد وصلت الى مبلغ ۲٢‏ ألف جنيه 
غار ستة آلاف حنيه لتجار الورق ٠‏ وآلفن لبنك مصر 2 و ٠٠‏ وقامت فاطمة 
الیوسف برهن مصوغاتھا > ومن نيا سوار ورثته عن أمها و ٠٠‏ وکانت 
حجوزات کشرة ء تعر ضست لھا صاحمة روز البوسفب هن سنها Joe‏ على ملا دسا 
الداخلية كما آصر صاحب الحجز وكان صسفیا مرموقا > بکل آسف ۰۰ 


وحاءت وزارة Gebel‏ ء وبلغ الاضطهاد الوفدی القمة ء وصدر قرار من 
٭محلس الوزراء بالغاء رخصة روز اليوسف اليومية ٠‏ لانها لا تصدر بانتظام » 
واذا كانت AL‏ بدة اأيومية قد عطلت فان الجريدة الاسبوعية ء قد انطلقت رغم 
آن الحكومة الوفدية قد راحت تحاربها بل وتحرض من كان ضامنا لها على سحب 
ضمانه » وتعرضت روز الیوسف الاسبوعية لمحنة اذ كان لابد من أن تدفم السيدة 
فاطمة اليوسف مبلغ الضمان ۱۵۰ جنها والا أغلقت ايضاء ولكن فاطمة الیوسف 
بذلت المستحيل ٠‏ وقاومت ودفعت الضمان بعد أن آفرضھا أحد المعلنين مبلغ 
dls‏ حليه dary‏ أن آرسل الها مصطفی القساشی صاحب الصباح كمية من 
الورق ء باعتها بخمسین جنيها » دل أكنر من م ذلك سيقت السيدة فاطمة الیوسف 
الى السجن » سجن النساء » وفی الصباح زارها کشبرون من بینهم ابنها احسان 
عاد القدوس > وکان وقتثذ تلمیذا فی مدرسة فؤاد الأول الثانوية 0 


واضطرت الحكومة 3 أن تفر ج عن فاطی۹ المو سب فلقد کان اعتقال سیک 
صحفية + ووضعپا فی السحن 6 شا سعد بدا على الصحافه الشرقية +e‏ 


وللحقية وللناریخ نقول أن روز الیوسف م الحلة » و « السیدة » > لم 
لهما قناة رغم کل صنوف التعذیب والاضطهاد » ومازلت آذکر تعلیقا ae‏ 
کشہته روز اليوسف على ما نالها من ضغط کان عنوانه : أقوياء كما کنا ء راسخون 
كما بدآنا » وقد جاء فى هذا التعليق : تالبی علينا lent‏ الوزارة » واحشدى 
قواتك ورجالك واف أكثر مما فعلت ء وضاعفى عسفك ۰ وغضبك وانزلى بنا 
مقتك ء وسخطك وابتکری أساليب من الظلم , والاضطياد » وصادرى وعطلى ء 
وڑھیٹی SUL.‏ و « احضری » آساور اد ید تضعینها في أعناقنا » sty‏ 
افع ذلك واضعاف ذلك فان هذا البلاء ء كله لن بوازی راحة الضصممر cel‏ 


یی 


ننعم فيها ولن نفضل على بلاء النفوس : نفوس الذین باعوا ضمائرهم وأقلامهم لك 
ولاساليبك الباطشة آما انتم پا قراءنا الأوفياء هاكم روز اليوسف الاسبوعية 
قوية كما كانت , راسخة كما بدأت :6 محاهدة , كما عهدنموها 2 لم ولن يؤثر 
فيها قرع الطبول ولا دق السیوف ولا دوی الدافع > ولا Wy‏ الذهب ٭ 


وعندما قطعت الحكومة عن روز اليوسف Ge‏ نشر الاعلانات القضائية 
ونقول حق نشر الاعلانات القضائية » لان نشر الاعلانات القضائية ء حق ابت 
لكل صحيفة لها قراوها » كتبت روز اليوسف معلقة على ذلك القرار العجيب 
والظالم فى نفس الوقت تقول : 


فى هذا العهد الدستورى پعود مدير الطبوعات يساوم الضمائر » لیبیع 
فبها ویشتری باسم الحكومة ء وسذل للصحافة « نصائحه الثميئة » ويلوح أمامها 
بنقود الخزانة التى هي من آموال الشعب © لينفقها على هذه » ويغرى تلك من 
الصحف ٠‏ نحن لانهادن الباطل » من أجل كنوز الأرض كلها » وليساوم من 
پشاء ء ان پساومه ء وقد عشنا آغلب Wile‏ الصحفية محرومين ‏ باختیارنا - 
من صداقة الحكومات ال تتابعة وما يلحق بهذه الصداقة من اعلانات وأموال سرية ء 
:وعلنية > وخدمات مشروعة وغير مشروعة فلنضف الحكومة الحاضرة الى قائمة 
الحكومات السابقة ٠‏ ۱ 


وتعبر روز اليوسف عن دسٹور عملها قائلة : اذا كانت الحكومة على حق ٠‏ 
صفقنا لها ء لأنها على حق لا WV‏ تعطى نقودا واذا كانت على باطل هدمناها ولو 


وتبالغ حكومة الوفد ‏ حكومة الأغلبية الشعبية ۰ والبرلمانية ‏ فى ابذاء 
تلك التی لا تصدر الا حسب التساهيل وتحرمها من حقها فى صرف تذاکر السكة 
اد ید ء نصف المجانية النی كانت حقا مباحا لکل صحفی , أى صحفی ۱ 


وقد كانت da Sh}‏ تضطهد روز السوسف > ولکن کشبر ین لم یکو نوا 
بعبأون بهذا الاضطهاد بل کانوا یمدون بدهم لساعدة روز البوسف غار 
خائفين من « غول الحكومة » وفی مقدمة هؤلاء طلعت حرب الذی لم یکتف بتأجیل 
سداد دیون بنك مصر » على روز الیوسف وائما آقرضها مبلغا کببرا من ا ال » 
آعانها على سداد الطلوب منها » يوم تخل عنها - كما قالت فی رسالة خاصة 
بعثت بها الى طلعت حرب - کل انسان فی محنتها الى نزلت بها لانها جهرت 


سئوات ما قبل الثورة ج٢‏ _ ۲۲٢٢‏ 


بعقيدتها . ولاننی حعلت من صحيفتى ميدانا لأصحاب الاقلام اطرة » بل ان 
روز اليوسف » لتعر ض على طلعت حرا ب الضمان لسداد ديونها . أن تتفق مع 
شركة مصر ۰ للتمثيل السينمائى على اخراج شريط سينمائى تمثل فيه مع 
شدة مشاغلها » ومتاعبها ء ونقول فاطمة اليوسف انها قد اثفقت مع أحماد 
سالم مدير شركة مصر للتمثيل والسسينما على أن كل الشروط النی بضعهسا 
خاصا بالشريط السينمائى ‏ الفيلم ‏ الذى سوف تمثله وفاء لديونها على بنك 
دصر ودوافق عليها طلعت حرب باضا سروف Light‏ بلا نظرة واستعادة أو 
قراءة ء أى بدون قيد أو شرط من قبلها ٠٠‏ وتنهى فاطمة الیوسف رسالتها الى 
طلعت حرب باشا قائلة : ليس يعنى هذا بحال من الأحوال أننى أتوقف عن 
وضعها فى أعظم رجل فى مصر » ٠‏ 

أو پوافق عليها طلعت حرب باشا سوف تقبلها بلا نظرة أو استعادة أو قراءة ,2 
أى بدون قيد أو شرط من قبلها ٠٠‏ وتنھی فاطمة الیوسف رسالتها الى 
طلعت حرب باشا قائلة ق ليس يعنى هذا بحال من الاحوال اننی اتوقف عن 
سداد الأقساط ؛ حتى يتم ذلك بل انی لابذل المستحيل لاستمرار الوفاء وشد 
ماالقاه من التعب اذ أحاول ذلك ولا أفعل هذا كله الا لكيلا أضيع عبثا ثقة 
وضعها فى أعظم رجل فى مصر 


واذا كان لى من تعليق على تلك الازمة المالية الطاحنة التى تعرضت لها 
روز اليوسف الصحفية ء بسبب موقفها من الوفد المصرى كحزب ۰ وەوقف 
الوفد المصرى منها كصحفية كانت تؤيده ء ثم اختلفت معه ۰ فاننی آقول أن 
من العيوب النی نأخذها » على الوفد المصرى , أنه كان بستخدم السلاح المادي _ 
وهو أكثر أنواع الاسلحة رهبة ‏ للضغط على خصومة السياسيين وبخاصة 
أولئك الذين كانوا معه . ثم خرجوا عليه ء أو آخرجوا من حظرته ٠‏ 

ومازلت حتی هذه الساعة » اذکر مواقف متشابهة لسعد زغلول باشا 
رئيس الوفد المصرى من حليفه سنوات وسنوات ٠‏ وخصمه السياسى فيها 
بعد أمين الرافعى » أحد اقطاب الوطنية المصرية وشهيد الصحافة المصرية , 
والعر بية ء بلا جدال ٠٠‏ 


© © © 
وامين الرائعى من أصدق واوفى تلاميذ مصطفى كامل ومحمد فريك » 
نشا فى حجر الحزب الوطنی منذ أن كان طالبا فى مدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ 
ثم أصبح من ابرز کتاب الحزب الوطنى ء ورئيسا pope‏ جر دة الشعب بت 


۳۳۱ 


بعك الاختلاف الذى نشب بين صفوف ورنة مصطفی كامل حول ملكية اللواء - 
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى وأعلنت قوات الاحتلال الحماية على pas‏ 
فى ٤ wig ٢‏ وكان LY‏ من ان تنشر الصحف المصرية » الخاضعة 
لرقابة الاحتلال البريطانى البيان الخاص باعلان الحماية البر بطانية على دسر » 
وبعد مداولة قصيرة بين أمين الرافعى ء وشقيقه عبد الرحمن الرافعی » 
وعبد الك طلعت بك مدير الجريدة ثم الاتفاق على اغلاق جريدة الشعب حتى لا تنشر 
الجريدة اعلان الحماية المشئوم ٠‏ والبلاغات التی تتبع الحماية البريطانية ء 
ووقع أمين قرار اغلاق الجر بدة ‘ فى وقت بلغت فيه ذروة النجاح والانشار « 
والرواج > والمكانة الصحفية اذ كانت آوسم الجرائد انتشارا ونان الجميور 
پتلقفها کل صباح وأعلنت الجريدة ‏ جريدة الشعب ‏ فى ۲۷ توقمير NAVE‏ 
انها ستحتجب من اليوم ؛ وانها ستعود الى الظهور ہمشیئة الله » وكان قرار 
أمين الرافعى باغلاق جريدة الشعب كما أجمع المؤرخون اول احتجاج مصری 
على الحماية البريطانية » 


ويعتقل أمين الرافعى » وشقيقه عبد الرحمن الرافعی فى طرة ۰ ثم یفرج 
عنهما ويطلب السلطان حسين من أمين الرافعی عند لقالہ به » وشقيقه غداة 
الافراج عنهما أن بپصدر جر یدة الشعب فيقول أمين الرافعى : عندما بقرر الحزب 
الوطنى اصدار الجر بدة سوف تصدرها ٠٠‏ 


وفى ۲۲ فبراير ۱۹۲۰ - فی عنفوان اشتداد ثورة ۱۹۱۹ — يصدر أميل 
الرافعى جريدة الأخبار عن طريق شركة الصحافة الوطنية - توصية بالأسهم ء 
رأسمالها عشرة آلاف جنيه » وكان برأس الشركة فؤاد سلطان بك . نجل عمر 
باشا سلطان أحد أصدقاء مصطفی كامل الحميمين » وأحد كبار أنصاره » وكان 
فاد سلطان وقنٹذ وكيلا لبنك مصر » وكان سعد زغلول باشا وقتثذ فی باریس 
فابرق مهنا أمين الرافعى بصدور الأخبار داعيا له بالتوفيق © والنجاح راجيا 
أن تؤثر الصحيفة فى الجمهور أثرا محمودا وأن يقضى بها على الأضاليل التى 
بشها المهووسون فى العقول والأوهام الئى بوسوسون بها فى الصدور وأن 
تكون خيرا للغاية الشريفة التى نسعی اليها » ويطلب سعد زغلول من عبد الرحمن 
فهمى بك أحد أقطاب اللجنة المركزية للوفد وقتئذ العمل على أن تکون جريدة 
الأخبار أول من يقود الرأى العام لانها معتبرة جريدة الوفد المعيرة ء عن أفكاره 
وخططه وقلم محررها الفاضل — أمين الرافعی بك أقدر الاقلام على التعبير 
عن هذه المقاصد , فعليك - هكذا يخاطب سعد عبد الرحمن فهمى ‏ أن تهز 
die‏ أمين الرافعی > وأن ثبلغه بأننا ننتظر من وطنيته وحسن نقد يره للنفعة 


۳۳۷ 


الطا لب الوطنية pall‏ ب4 ب ولیس ذلك على كفاءته ٠٤ KS‏ 


ویکتب سعد الى عبد الرحمن فهمی فى ۷ مایو ۰ قائلا : قرأت فى 
جر sy‏ الآخبار حملة یدافع فیا حضر 5 أمين بك الرافعی ء ء بقلمه البلیغ عن الوفد 
وأعضائه « و بخطیء الخارجين dhs‏ » والناقدين لخطته فارنحت لنفاذها Ley‏ 
الأول من نوعها وأرحو آن ستمر حضرة الکانب Va ght‏ اليه ھکذا فى أصل 
الخطاب = فیما ایند آه y sy‏ یکفی أن بسکت عن هذا الموضوع ويترك القلم 
فيه لغره ممن لا يعرفون الحقيقة مثله ولا + كمون الدفاع منل احکامه ء وينبغى 
آلا بتر کوا الرأى العام بطيش مع الطائشیٰ أو بخمد مع الفاتر ین وأن تسلکوا 
؛الوسط بين السبيلين والثه وی التوفیق ۰ 


ویرسل سعد الى أمين الرافعی برقية پنشرها فى الأخبار يقول فيها : 
الرافعی بك مدير الأخبار بالقاهرة ان مقالاتکم عن خطة الوفد نستوجب موافقتى 
وهی جديرة ۰ بکل آنواع الدبح فشک ر کم » سعد زغلول ٠‏ 


وتتحدث صحيفة ك و کب الشرق « الوفدية » عن صحيفة الأخبار فتقول : 
اق امن بك الرائعى آول من باع God: LENT‏ وال الوفد الس بالرسدى 
بو بلغت مقطو dic‏ « وزيم » الأخبار اليومية أعظم عدد استطاعت أن تخرحه الطا بع 
وتوزعه صحيفة فى مصر وکان مراسلو الصحف الانجليزية فى pas‏ يتسابقون 
الى ادارة جريدة الأخبار علهم یظفرون بخبر » أو تعلیق أو رأى من الزعیم 
لصحفی 0 أمين الرافعى ؛ فى ذلك الین بر قو نه الى صحفهم ۰۰ 


ویخوض Gul‏ الرافعی ء أعنف العارك دفاعا عن سعد زغلول عندما اختلف 
معه آکثرية اعضاء الوفد الصری وعندما یعتقل سعد زغلول للمرة الثانية » 
عو بنفی ۰ بقود آمن الرافعی آعنف الحملات مطالبا بالافراج عنه ء و ۰۰ 
و »4 3 ee‏ 


لم 0 ا آم مح سعد ء Wades)‏ موضوعيا بحتا کان aw‏ زغلول 
:۷ بری الدخول فى مفاوضة رسمية مع بريطانيا دون النظر الى مطالب الشعب 
التى أبداها فى صورة تحفظات على مشروع ملنر ء ثم رأى العدول عن رأيه 


۲۰۸ 


فى هذا وعارضه Gul‏ الرافعى > وأصر على ضرورة تعديل آساس المفاوضات. 
قبل الدخول فيها ويطلب أمين الرافعى من سعد زغلول الا يقبل اية مغاوضة 
مم بريطانيا الا اذا اعترفت مسبقا بالحقوق الرئيسية لشعب مصر بما فيه 
حر یه واستقلاله ٠‏ 

ويحاول سعد زغلول اقناع أمين الرافعی بالعدول عن معارضته لخطة 
الوفد ولكن امينا لم يقبل فتكون القطيعة وبكل أسف لا يقف الخلاف عند 
الحد الطبيعى فى مثل خلافات الرأى و بجند الوفد المصرى مظاهرات ضد أمين 
الرافعى ۰ لعل القوة تقنعه اذا لم يقنم بالنقاش ! ولكن أمينا کصاحب رأى 
وعقيدة لا تقنعه القوة ° 
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ويحاول وسطاء الخير اقناع أمين بالعدول عن رأيه فلا يقتنع أيضا كما 
بحاول هؤلاء الوسطاء اقناع سعد زغلول بعدم الالتجاء الى القوة لدفع أمين الرافعى 
الى السكوت فلا يقيل سعد » ويشتد الصراع بين الوفد وأمين الرافعى ويقول 
سعد زغلول مخاطیا الجماهير cold‏ مرة Vi:‏ تقرأوا حر oe‏ الأخبار UL‏ آقروها 
نيابة عنكم » ٠‏ ويهبط توزیع الأخبار من أعلى رقم فى الصحافة المصرية وقنئذ 
الى أدنى رقم خاصة وكان المتعهد الوحيد لتوزيع الصحف متأثر! ء الى أبعد حدود 
التأثر بالوفد المصرى اما UY‏ يخشى جماهيره العريضة واما BY‏ يريد أن يكسبه 
الى جانبه كقوة سياسية ء ولذلك فقد كان يعمد الى حجز جريدة الأخبار فى 
المخازن والى عدم عرضها فى السوق » الأمر الذى عرض الأخبار لازمة مالية عنيفة 
قضت أو أوشكت أن تقضى علیها ويسمع سعد زغلول عن بعض تلك الأزمة 
ا مالیة » التى تعرض لها أمين الرافعى والأخبار فيعرض مساعدته على أمين الرافعی 
ویرفض أمين الرافعی مساعدة سعد زغلول قائلا فى رسالة مؤرخة فى سبتمبر 
۳ : رقم لى آحسن وأعظم وقم ما علمته من استعداد معالیکم لافراضی مبلغا 
كبيرا من ال مال آعالج به الأزمة التی نجتاز الأخبار الآن على أن آرده عندما تتحسن 
حالة الجريدة وانی لعاجز عن أداء واجب الشكر لكم حپال النفسية الكبيرة التی 
دفعشکم الى ذلك وأرجو أن يكون اعترافی بالقصور خر معبر عما تکنه نفسى 
نحو کم »> ونحو عملكم النبيل ولکن وأنا واقف على حالة الأخبار الآن أرى أن 
هذه الحالة لا تحتمل علاجا فقد دخل المريض دور النزع الأخير وحرام اقراضی 
مالا ليس هناك أمل فى رده ء فليقف مجهودى الضعيف عند السهر » على هذا 
المريض حتى يسلم نفسه الاخر اذا قضت بذلك مشيئة الله ٠١‏ 
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والقصة طويلة ء قصة صراع الوفد المصرى كحزب مع جريدة الأخبار 
ومعارضته » واصراره على أن تکون بالقوة منبرا فان عجزت القوة فليكن الاقراض 


۳۳۹ 


طر le‏ لوضم الاخبار تحت سيطرة الوفد . وآمل أن أكمل قصة الوفد مع الأخبار » 
وخاصة عندما آصبح الوفد فی الحكم يمنع ء ويمنح » وعندما راح أمين الرافعی 
بعارض LG‏ سعد زغلول منذ أن ألقى رئیسها سعد زغلول خطاب العرش بدون 
اشارة الى استقلال مصر وتوالت هحمات الوفديين على الأخبار محاولة ندمیر 
مبناها الذی كان يقيم بالدور الأعلى منه أمين الرافعی وآسرته ۰۰ !! 


مخطثا ا لی أبعد حدود الخطاً عندما كان پستخدم سلاح الارهاب ضد الصحافة « 
وخاصة تلك الصحف التى کانت تقف الى حجانبه ثم اختلفت معه ء أو اختلف 
هر معھا ! 
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وأعود الى الحديث عن روز اليوسف بعد الاشارة الى موضوع أمين الرافعى 
وخلافه واختلافه مع الوفد » وكانت الاشسارة ضرورة وواجبة : آعود الى 
تكرار ما سبق أن ذکرته ۰ وهو أن الحديث عن روز البوس_ف الصحفية 
والصحيفة يحتاج الى أكثر من فصل فدور روز اليوسف فی التاريخ المصرى 
كصحيفةرأى ودور روز اليوسسف ‏ فاطمة الیوسف سے فى التاريخ الصحفى 
كصحفية > dy‏ شجاعة لا تتردد فى خوض أعنف المعارك دفاعا عن رآیها « هذا 
الدور - دور الصحيفة والصحفية . بلا جدال من الآدوار الخالدة فى حياننا 
الصحقية ۰ 


و للعلم > صدر العدد الأول من روز الیوسف فی يوم الاثنين ٦٢‏ أكتوبر 
۶۴ء مجلة أسبوعية أدسة مصورة » فى ست عشرة صفحة قرش صاغ واحد 
وقالت السيدة روز الیوسف فى افتتاحية هذا العدد : عجبوا أذ سمیت صحيفتى 
داسمی وقالوا : نزعة الى الشهرة ء أية شهرة ؟ الطبل العزاف أذنى منه فى صمم ء 
ولم العجب ؟ أليست صحیفتی قطعة من نفسى !! لاذا لا يكون اسسمی عنوان 
صحيفتى ؟ وتأمل السيدة روز اليوسف فی أن توفق لتكون قوة مهذبة Oly‏ 
تدخل اسم السرح الى كل أذن وآن تبعث اسمه فى كل دار وبذلك أكون أدبت 
واجبا ء وذا حسبى ۰۰ ۱ 

والطريف أن الأستاذ عبد القادر المازنى قد هاجم فى أول عدد لمح له 
روز الیوسف فکرة اشتغال الممثلة القدبر ة روز الیوسف تعمل لیس لها فبك 
مجال » ويتساءل المازنى أيها خر للفن أن تبقى روز «مثلة أو أن تصدر مجلة 
أو تنقلب كاتبة ؟ ٠‏ وأوجز فافول انى لست ممن يعتقدون أن المثل البارع 


۳ 


سکن أن كون فی کل حال کاتبا بارعا أو أن ما یوفق الیسه اارء فی باب 
من الأبواپ یمکن آذ یدفق ال die‏ فی آی باپ آخر یخطر له آن بطرقه ؟ 
ومتساءل الازنی : اذن اذا تعالج السيدة روز الیوسف فنا ء غير الذى خلت 
له . وهیات لها فطرنها آسباب النجاح فيه * لا آدری فلعلها نزوة . وعسی أن 
تکون قد جاشت نفسھا باحساسات قوية غامضة كما يحدث لنا جمیعا . فاندفعت 
تبغی الافضاء ly‏ والکشف عنها والترفیه عن نفسها عن طریق ذلك . أو لعلیا 
ملت أن نظل عمرها تحیسا على السرح غير حياتها وتلبس ما يخالف عواطفها 
وخوالجپا وآراءها ويجرى على لسانها ہما يوضع عليه فاشتاقت من أجل ذلك أن 
تخلم كل مذه الثياب المستعارة وأن تبدو لنا كما ھی على الحقيقة لا على المجاز ؟ ٠‏ 


ويقول الأستاذ الازنی : وأحسب أن من قلة الذوق أن تكون كلمتى اليها 
فى Jul‏ عدد من مجلتها ولکن عدری انی أشد اعجابا ہفٹھا وأعظم ضنا بمواهيها 
من أن تطاوعنی نفسى على تشسجيعها على هجر السرح ۰ والانصراف الى الكتابة 
وفی مرجونا ألا تعدم وسديلة للتوفيق بين رغبتها هذه وبين حق الفن عليها : 
هنك اذن على ا مسرح محالك پا سیدنی فارجعی اليه » واذا أبيت الا الحلة فلتکن 
سلوي « لاشغالنا » وقد فاتنی أن أسأل أستاذنا الكبير عبد القادر الازنی بعد أن 
نجحت مجلة روز اليوسف ذلك النجاح الكبير عما اذا كان قد بقى مصرا على رأيه 
فى أن تبقی روز الیوسف ممثلة مسرحية ؟ 


وعلى أية حال فقد نولت السيدة روز اليوسف في نفس العدد الأول الرد على 
المازنى وكان من بين ما قالنه : أعثقد أن كل عمل مجيد يكون في أوله نزوة طارئةء 
ثم مستحيل الى فكرة فاذا رسخت أصبحت یقینا مجنونا » وتمر روز اليوسف 
المحلة ‏ بازمة dtl‏ — تهددها يعدم الاستمر ار فى الصدور ويلعب السرح دورا 
هاما فى انقاذ تلك الصحيفة اذ تنال روزالموسف ١‏ المثلة جائزة الدولة في 
احدی bole‏ التمثیل » وتکون قيمة الجائزة ثمانين جنبها مصریا كانت كافية 
كما تقول السيدة روز البوسسف لإقالة المحلة a‏ : ن عثر تھا واصدارها فى ثوب 
قشیب ٠‏ ثم أخذت روز wate gall‏ > الصحیفة والصحفية تتجه الى السياسسة 
Bosh‏ > وکان سسیلها الى ذلك الانساه تأبيد الدستور » والذود عنه أمام 
الهجوات الضارية ‘ التی كان بقوم بها القصر ودار الندوب السامی البر بطانی 
ومع دخول روزالیوسف مجال السیاسة لم نفقد هويتها کمجلة فنية رائدة 
وابتداء من العدد الصادر فی ۲۶ مارس ۹٦‏ صدرت روزالیوسف صحیفة 
اسبوعیة dual‏ سياسية مصورة ومع بدا ية عامها الثالث تطورت المجلة من 
صحيفة فلية ال صحيفة سياسية WS‏ الوفد ورئیسه LAH‏ مصطفی النحاس 


۳۳۱ 


وأصبح الأستاذ محمد التابعى محررا لمعظم آبواپ المجلة ولاسيما الجانب السیامی 
منها رغم آنه كان وقتئذ ‏ موظفا بالبرلمان ٠‏ 


ويقول الدكتور ابراهيم عبده فى کتابه عن روزاليوسف أن روزالیوسف 
بدأت فى أواخر سنة ۱۹۲۷ تنشر مقالات تحت عنوان : ملوك أورويا تحت 
ستار الظلام » وقد عرضت هذه القالات لحياة الملوك الشخصية فى صراحة 
ما بعدها من صراحة وكان آخر نلك المقالات مقالا بعنوان : الخديو اسماعيل » 
والملكة فيكتوريا معلومات لد Sau‏ لم بسیق نشرها وذلك فی العدد رقم 11۰ 
بتاریخ ۵ دسمير ۱۹۲۷ ۰ ورای الملك فؤاد فيها مساسا شديدا بسبرة والدم 
اسماعیل وکان اللك فؤاد مؤمنا بهذه السبرة ایمانا منقطع النظر فطلب الى 
سلطات الدولة أن تأخذ روز اليوسف بشسدة وعنف وأن توقع بها عقابا رادعا 
وتقسو على المحرر السئول عن هذا المقال ٠‏ 
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وسيق ابراهيم خليل الذى كان ينولى المسئولية الادارية للمجلة » كما 
پتحمل مسئولیتها فى غياب صاحبتها فى أوروبا »> سيق الى السجن وتحت 
ضغط الظروف اعترف Ob‏ الاستاذ محمد التابعی هو كاتب SUM‏ فقبض عليه 
ولم يفرج .منهما الا بكفالة كبيرة کأنیما من السوقة , أو القتلة ء أو اللصوص 
نم صدر قرار النيابة بوقف المحلة حتی تختار صا حبتها مديرا جد ددا مسٹولا 
عنها تطبیقا للقانون وأعلن فی روزالیوسف لبأ اغلاق الصحيفة ابنداء من ۲۷ 
دیسمبر الى أن استأنفت الصدور فى ۲ فیرایر ۲۸ بافتتاحية وقعها عبد العز بز 
الصدر الذى كانت المحلة تطبع فی مطبعته وقیل ر اسة التحر بر حتی تعود 
صاحبة روزالیوسف من باريس وقد ترکت مصادرة روزاليوسف أثرا عظيما 
فى الهيئات الصحفية من فرنسية وانجليزية فعلقت على هذا الحادث وبخاصة 
جريدة التیمس مما جعل لروز الیوسف لاول هرق » كما تقول السسیدة 
روز الیوسف فى ذكرياتها مقاما مقدرا فی النشاط الصحفی العالی ۰ 
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patty‏ بالذ کر أن السيدة روزاليوسف كانت تعمد الى التخلص من أثار 
قرارات تعطیل مجلتھا باصدار مجلة روزاليوسف ولکن بأسماء مجلات آخری 
كمحلات « الر قیب » وصدی ١ hi‏ والشرق الاد نی > ومصر ار ولكن البوليس 
کان پتعقب تلك الجلات فیصادرها ايضا كما حدث بالنسبة لعدد من الرقیب 
کان قد تم طبع ثلاثين ألف لسخة منه وكذلك صدی الحق حیث داهم البو لیس 
الجر يدة وهی تطبع فصادر عشرة آلاف نسخة وكذلك مجلة مصر الحرة وكان عدد 


۳۳۲ 


الاعداد التی صودرت من تلك الجلات خمسة آعداد ۰ كان فد طبع سیا كلها 
مر Ve‏ نسيخة ۰ 


وتعود روزاليوسف من جديد بعد أن احتجبت فترة طويلة متوقفة بعرار 
من وزارة محمد محمود 6 ولکنها تعود سیرٹھا الاولى فى مهاجمة تلك الوزارة 
gl‏ ماحاءت د کما فلت الحلة سا الا aed‏ الدستور وتلقی مجلة روز البوسف 
ہس كما سبق أن أشرنا ب من وزارة اسماعيل صدقی ء ما لقیده من وزارة 
محمك محعحموٹد ° 


وكانت المجلة فى عهد وزارة اسماعيل صدقی وفدية ٠ / ٠٠١‏ 


وكان من الأمور الطبيعية بالنسبة لروز اليوسف فى عهد اسماعيل صدقىء 
أن تعطل أو تصادر ويساق كبار محرريها الى السجن » بين آونة وأخرى ٠‏ 


وقد حدث فى أغسطس ۱۹۲۱ ء أن ألغى اسماعيل صدقى رخصة 
روز اليوسف ء ولم تعد الا بعد أن أصدر اسماعيل صدقى دستوره الجديد » 
وفى القال الذى كتبته السيدة روز اليوسف عقب اعادة صدور المجلة « آول 
آغسطس ۷۱ء قالت فيه أن الحلة كان لايك أن بصدر منها خلال الستة اعوام 
الاضية ۳۱۰ عددا ولکن هذا الرقم اخترل بحيث لم پر القراء الا Ble‏ وخمسة 
وثمالين عددا فتقط والفرق بين الرقمين _ كما قالت السيدة روز البوسف — 
أما أنه طبع وصودر وأكلته وسمنت عليه جرذان المحافظة حتى أصبحت کالعجول* 
وأما أنه عدت عليه الازمات السياسية » كل أزمة تقتطع منه قطعة . تارة 
یاسم الآداب 2 وأخرى باسم اضطراب الخواطر , وحماية النظشام وباسم کل 
شىء الا الشىء ا حقیقی الوحيد : أن su dt ode‏ عاشت ماعاشت راضبة أن 
'نجوع ولا تأکل بندییها ۰ آبية أن نضع يدها فى الايدى التی عبشت با حریة 
وباعت بالثمن البخس , كل كرامة للبلاد » وتقول روز اليوسف مرة ٠‏ وهی 
ستقبل عاما جديدا من عمر محلتها ؛ وعمرها أيضا : معللة طغيان السباسة 
على الفن والأدب فى المجلة : لقد انسم نطاق السياسة فى المجلة الفنية » 
واتسع حتی اشتمل البيت كله ء وحتى اصبحت السياسة هی صاحبة الفن 
والآدب الى جوارها فى جناح الضيوف ٠‏ أن الهناء الذى رفرف على هده المحلة 
فى عامها الأول طغت عليه گلمات الشئوم والمحن > وأعياد ميلادها فى ذلك 
اليوم صادفتها كلها سجينة أو مفيورة أو موضوعا على فمها القفل . والرتاج « - 


YY 


وتقول روز الیوسف : من أجل شهوات بضعة رجال وضعت آمامنا 
کرامه نفوسنا . وكراءة بلادنا فی جانب » ووضعت فی PW SUL‏ صفرة 
الذهب . ولحه الجاه > وقيل لنا : اختاروا فان كانت الأولى فاقلاق الضاجم 
والمصادرة بين الحين وا ین ٠‏ والقفل . والتعطیل » وان كانت الثانية فجنه 
عرضها الارض والسماء » لا ترون فیها الشمس , ولا الزمهر بر ۰ فاخترنا أن 
نكون اسیاد انفسنا آسیاد عواطفنا ء حماة Gab‏ ۰ ولیکن بعد ذلك طعامنا 
الحنظں . وشرابنا الصاب ! 


وتطلق روز الیوسف ۰ بعض الأسماء الفكاهية ء على بعض الوزرا« : 
فوزير العارف هو « وزير التقالید » » ووزير الزراعة هو وزير الدودة 
والسیاخ . ووزير الواصلات هو وزير الصارین والسباق ٠‏ 


و احدی الوزارات حى وزارة التساهل والتفر بط ۰ 

وتطلق أيضا روزاليوسف بعض النکات على روساء الاحزاب > فیحافظ 
رمضان باشا - مثلا ل هو رئيس الحزب الوطنى وزعيم الاناقة والرشساقة 
والملحقات ! 


وانطریف ء أن بعض أسماء هؤلاء الوزراء » « الرسمية » تسى أو يتم 
تناس‌پا فى بعض المحتمعات ولا بطلق علیهم الا آسماء روز الیوسف ۰ 


كما ان روز الیوسف‌قد اهتمت ال‌آبعد حدود الاهتمام بالكاريكاتير والزحل. 
حتی لقد استطاعت ان تجعل من الزجل والکاریکاتیر سلاحين من امضی اسلحة 
الصحافة ٠‏ 
كما أن روز اليوسف - المحلة ‏ كانت Gow‏ میدانا She‏ فيه أقطاب 
الصحافة اطع ية وحالوا . وحققوا أعظم الانتصارات : وخاصة فى الثلاثينات 
والاربعبنات . وفی نفس الوقت كانت روز اليوسف بحق أيضا المدرسة التى 
تخر شتا آحبال كثيرة من الصحفین آصبحو | فيما بعد le‏ الصسحافة 
الصر یذ ٠‏ 
من الكلمات التی آذکرها بل آکاد أحفظها تلك التی افتشحت بها روز الیوسف 
dod) —‏ — عامها التاسع ء » وکانت تحت عنوان : عهود » و کلم ات ء وقد جاء فيها . 
« سنوات وسئوات » لولا أمل بعمر قلوبنا » ونزعة الى الحهاد تغمر نفوسنا » 
لكانت سنين محن متعاقیة ء » ما من ضربة وجهت الى حرية الرأى الا وكان سهمها 


الأول آخذ! سمته نحوناء « آغلقت هذه الجريدة مرات » ونزلت بها خسائر مادية 
فاد یه ٠‏ وتالا الظالم وصعاليكه فى مسالك عیشنا ‘ وحریاتنا » وتثاءبٹ أبواب 


YS 


السچون ولکننا بقينا خالدين لم تغیر لنا الكروب Ges‏ ولم يبدل لنا الاضطهاد 
عقدة » بقينا وعلی وجهنا نفس السمة الساخرة التى رسمتها النفس الطمثنة يوم 
أن اعتزمنا آن ندخل فى صفوف المجاهدين عن الوطن جنديا بسيطا ء جندیا 
شارته الفداء وشعاره التضحية من أجل مصر 0 و 


ولکن اذا أطلت الحديث عن صحف الأخبار لأمين الرافعی والسلاغ 
dual‏ القادر حمزة وروز اليوسف للسيدة روز اليوسف وغيرها من صحف 
الرأى ؟ ۰ 


ربما لأننى أعشق صحافة الرآی » أيا كان هذا الرأى ولو كان مخالفا للرأى 
الذى أراه وربما لأننى من المؤمنين بأن صحافة الرأى فى مصر › لم تنل ما تستحق 
من اهتمام ورعاية > وناريخ Gul‏ صادق ۰ ورہما لأننى أحاول أن أقول لشباب 
اليوم من أبناء الصحفيين أن أضابير الصحف القديمة غنية بالكنوز الوطنية الرائعة 
وان عليهم » آن يغرقوا فيها كما أغرق يوميا ليجدوا ما أجد من متعة ء ولیعرفوا 
الحاضر والمستقبل عن طر يق معرفة الماضى جيدا ٠‏ 


وعلى أية حال فلن أطيل فى الحديث عن روز اليوسف الصحيفة والصحفية 
أكثر مما أطلت ء وكل ما استأذن فيه صديقى القارىء أن آمر مرورا عابرا على 
بعض الاخبار والتعليقات التى قرآتھا فى روز البوسف بدءا من العدد ۳٦۷‏ وانتهاء 
بالعدد EVO‏ مؤكدا اننی لن أطيل فى عملية ا مرور هذه التى ما آردت بها فى 
هذه المرة ‏ الا اعطاء صورة de pe‏ عن صحافة الرأى › أيام زمان ء ۱۹۲۶ س 
۱۹۳١ _ ۵٥‏ الخ ء الخ ٠‏ ۱ 


© © © 

© من بين ما نشرنه روز اليوسف فى العدد رقم TW‏ برقية بعث بها 
االملجاهد الکہر مکرم عبید من أسوان الى الأستاذ محمد التأبعی دمناسبهة مرور 
عشر سئوات على اشتغاله بالصحافة منها ثمان فى جريدة روز اليوسف وقد جاء 
فى نلك البرقية ۰۰ « و كن على ثقة من أن لك فى قلب وفى عقل کل وفدى مکان 
التقدير » والاعجاب » قلت كل وفدی وكان الأولى أن أقول کل مصرى والكلمتان 
مترادفتان بل كل شرقى » عربى فالكل عرف لك فضلك واخلاصك » وأسلوبك 
البدیم ء والمبتدع ٠٠‏ وصلتنا اليوم فی أسوان « روز اليوسف » فتخاطفها 
lll‏ اق Gas ia FUG yb‏ "فبلا واعتراض اة Wa tall‏ 
روز البوسف وأبلغك واباها تحیات دولة الر ئيس الحليل » وقد كانت البرقية 
بالطبع قبل أن تختلف روز اليوسف مع الوفد المصرى 2 ورئيسه وسکرتبرہ 

العام ۰ 


Yo 


© نی العدد 585 کتب آستاذنا فکری آباظه ال « سيدتى روز » مستاذنلا 
فى السفر الى آوروبا عدة آسابیع لا هربا - كما قال من النيابة ومحکمه. 
الجنايات ‏ وسجن قرة میدان فاىی أعلم ب هكذا قال فکری أباظة ‏ ان فيك. 
الكفاية للنياية ولمحكية الجنايات ولسجن قرة میدان ویقول فکری آباظة والیوم. 
الذی تصبحن فيه « زبونة دائمة » ليذه الجهات الثلاث فى سبيل حرية الرأى 
هو أعز يوم لدى الجنس اللطيف اذ تكونين « بريمادونة » السياسيات المصريات. 
على مسرح النيابة والمحكمة والسجن كما كنت بريمادونة wh pall‏ على woe‏ 
التمثيل ! ٠‏ 


© ویقول فكرى أباظة بأسلوبه الساخر : أسافر يا صديقتى لانئی مریہض, 
بداءين ومهدد بخطرين ۰ آما الداء الأول والخطر الأول فهو داء الجبن » أعاذ الله. 
جسمك الرقيق منه ء ومن أعراضه ومضاعفاته : آشعر اليوم Ob‏ توالى الضغط. 
الحكومى على الصحافة والصحفيين أصابنى بنوع من الضعف ٠‏ فشل ذھئی, 
فلا يفكر بنضج كما كان يفكر » وشل بدى فلا تكتب ولا تسطر شجاعة كما کانت. 
تكتب وتسطر » وشل قلبى فلا ينبض ولا يدق ء بحماسة ء وقوة كما كان ينبض. 
٠ Gus‏ 

© ويقول آستاذنا فكرى أباظة Lat‏ ۰۰ خشيت پا صدیقتی أن يصبح- 
هذا الداء العارض داء أصيلا فبادرت بالهرب الى أوروبا للاستشفاء والتداوى ۰ 
هناك يا صديقتى آشم نسيم الحرية فیملا صدرى شجاعة وجرأة وحدة وشدة 
ومخاطرة » ومغامرة ٠٠‏ هناك آکنب وأثور فلا پراجعنی فيما أكتب لبيب بك. 
عطية ولا السيد بك مصطفى ولا الأستاذ محمود منصور وهناك أخطب فلا پلسعنی 
بالعصا المستر رسل ولا المستر هلز » ولا ملز » ولا العزیز الذكى سليم بك. 
زكى « وهناك أصفق وأهتف فلا أصطدم بطاسة « هندنبرج » النحاسية ولا بخیولا, 
عنترة العبسية العربية ء أما الداء الثانى » والخطر الثانى فهو داء الطققان وخطر 
الطققان ٠‏ ويقول فكرى أباظة أنه يفضل أن يموت مثلا أمام قشلاق pad‏ النیل ء۔ 
أو مثلا أمام القلعة أو مثلا على ضفاف القنال » أو We‏ فى فيافى السودان « من: 
أن أموت فقط « بالطققان » والطققان الذى يشير اليه فكرى أباظة فسبيه بقاء. 
الوزادة على الرأس والعين » من أجل خاطر سی برسی لورین و ۰۰ و ۰۰ 


9 وتکتب روز الیوسف فى عددها ۲ عن وزير الأذية وقطم العیش. 
محمد شفيق باشا الذى لا ترتاحم صحته الغالية الا اذا وفر لخزانة الدولة أكبر 
مبلغ مستطاع عن طريق رفت عشرات المواطئين ولكن لمعاليه حسنة عند الل 


۳۳۹ 


الا تنکر وهی آنه بصدر عکننته لزملائه ٠‏ الوزراء dts ٠‏ الأخص دولة رئیسھم 
: و معالى ونس التقاليد ¢ ۰ 


و نشير روز اليوسف فى عددها رقم ٣۴‏ الى قضية روز الیوسف حيث 
كان موعد صدور الحکم فى الاستثناف الذى رفعته السيدة روز الیوسف والنياية 
'العموميية فى الحكم الذى أصدرته محكمة عابدین الجزئية بحبس السيدة 
روز الیوسف ثلاثة أشهر ء مع وقف التنفيذ » لاتهامها بالقذف فى حق دولة 
محمد محمود LBL‏ 2 وتشير ‏ روز اليوسف الى الحکم الذی نطق به حضرة 
«صاحب العزة أحمد نشأت بك رئيس محكمة مصر والذى به يقفى على السيدة 
روز اليوسف بخمسين جنيها غرامة » وتعلق الجريدة على هذا الحكم قائلة : وهذه 
الجريدة وصاحبنها التى لقيت ما لقيت فى سبيل الدفاع عن المبدأ الوفدى 
القويم ء تتلقی اليوم حكم القضاء صابرة راضية » مطمئنة معاهدة الأمة على 
La St‏ ہما قطعته على نفسها من عهد ,2 وهو الذود عن قضینها المقدسة تحت 
راید الوفد » ولواء زعيمه المفدى ٠‏ 


© من الخطابات المفتوحة التى كانت توجهها مجلة روز اليوسف كل 
أسبوع الى العظماء والصعاليك خطاب ‏ العدد ۲۹۹ - الى صاحبسة الجلالة 
.شار لوت واصف ¢ التی رفعت رس مصر عالیا » وس : فى هذا الخطاب رنة 
فرح وفخار ندقها نواقیس قلوبنا معتزة بتتوپجك ٠‏ وأنت الصریه التی دبی 
جسمها على الفول المدمس ملكة لملكات أمريكا وأوروبا وسائر قارات الدنيا , 
الرو بابیکیا وسواء أكان انتخابك عن جمال فاتن حقا أو أن سعر الجمال » کان 
«رخیصا فی تلك الباراة فجاء انتخابك من باب الأعور فی مملكة العمی سلطان 
«فها آنت تحملن شهادة الدكتوراه وزيادة'فى القد الائس والوجه الصبیح » ولکن 
«الشهادات شىء والغاية شىء آخر ولا سیما ما كان متعلقا بالسعی فى الحياة 
.وارتکاب صالح الاعمال مما پدخل فی الغمز » بالعين والحاجب » وعلیه بقی عليك 
" أن es‏ انك أهصل للتاج الذی ترفعينه على رأسك ومدد يا صاحبة الجلالة 
وها نحن نترقب کراماتك فى شقلبة العقول ؛ وتعذيب قلوب عباد اللمن الجنس 
اشن » ٠‏ 


© من هذه الخطابات أيضا ‏ بعد أن اختلفت روز اليوسف مع الوفد ب 
خطاب نشر بالعدد ٦٦۷‏ الى صاحب الدولة مصطفی النحاس باشا ٠‏ الشهير 
بالرئيس الجلیل جاء فيه عندما استولت هذه الوزارة على مقاليد الحكم هرعت 
اليها تھنٹھا بالمنصب الجديد » وخرجت من لدنھا » وفى احدى يديك طبلة وفى 
الأخرى مبخرة ۰ ودي شفتيك مزمار »> ومضت الوزارة فى عملها فكان أول العبث 

. “تعيين الخبير البريطانى اناه مزودا بحق الاتصال , وطار Sy pall‏ الى رئيسهم 


۲۳۳۷ 


الجلیل وعو انت , بقولون له الحق » لفد تم تون الخببر , وطرت بدورك ال 
رئیس الوزارة تبلغه ما قاله لك الصر يون وانتظر الدعب تا فلم ےت 
قلت : انك مبسوط من هذه الوزارة والسلام ٠‏ وتمضی روز الیوسف و ۰ 
وتكون النهاية ٠‏ ووقعت کار 4 الاس‌کنددر )4 النی ا Ses‏ ی 
۱ نی وسالك المصريون ء آما من حرب نشنها 
اذا كانت سدم 


على الوزارة ۰ فوففت يا پاشا تعحب من هذا الکلام 2 وتقول : ۱ 
الطبلة فی steed‏ > وصده البخرة فی ساری ء وهذا المزمار فی فمی » فمن ان 
لى بالحر که والکلام ! 

® © © 


© وفى العدد رقم 159 تكون افتتاحية روز اليوسف زجلا جاء فيه : 
الوفد زودها من كل ناحية 
وکل يوم له فى مصر , نزويد 
اس اه 
بسیتنا فيه وفد » وهو محمود 
پا رب هل من صنیم منك ينقذنا 
فعیشنا كله هم » و تسهید 
ان البلاوی على قلبی ملهلبة 
نارا بقلبى فهل للقلب بر ید ٠‏ 


© وفى العدد SAY‏ تشیر روز الیوسف الى أن بين آعضاء الوفد حركة 
اشمثناط ظلت تزداد من وقت الى آخر ء حتی وصلت الى الد الذی يفوق قدرة 
الانسان على الاحتمال حتی ولو كان وزاريا ats ٠‏ بوادر هذا الاشمئناطظ شبات 
من جراء قفن أفراد أسرة الوكيل الى الوظائف والمناصب بمعدل خمسين درحة 
فى الدقيقة وعدم اصغاء الرئيس الجليل الى نصسائح الوزراء واعتراضاتهم ٠‏ 
وتشر روز الیوسف الى ما تردد من اقتراح وفدى ظهر باهداء الر سس العلیل 
قصر الزعفران 2 ثم تشر الى أن اقتراحا آخر ظهر بمنحه ثلاثمائة فدان من 
أطيان الحكومة وكيف أن تعديل هذين الاقتراحين كان يتم بناء على اعتراض 
الدکتور ماهر » والنقراشی وکیفب ان مناقشة حامية وقعت فی مکتب ر لیس 
الوفد » ارتفم فیها صوت النقراشی حتی آصبح مسموعا خارح الغرفة وكيف أن 
النقراشی هدد رئیسه النحاس بالاستقالة من الوفد والوزارة أبضا اذا آصر على 
قبول المكافأة اازعومة ثم ان النحاس باشا عدل عن قبول هذه الاقتراحات فی 
آخر لحظة معلنا انه بريد أن یعیش فقيرا ۰ ویموت فقرا ۰ وتقول روز الیوسف 


۳۳۸ 


أن هناك جھودا Jas‏ لاقناع رٹیس الوفد ob‏ صحته لم تنعل تحٹمل أعباء رئاسة 
الوفد وأن من المصلحة أن يقبل رئاسة مجلس النواب ٠٠‏ 


© وفى العدد EW‏ تقول روز اليوسف أن الدکتور أحمد ماهر لا یزال 
غاضبا على الرئيس الجليل « دوله بارك الله فيكم » اثر تصرفاته فى حكايات 
الأوقاف والتعيينات ہ وست الاستقلال وهو البيت الذی اقترح الأسداذ مود 
بسيونى اهداءه الى النحاس باشا ہمناسبة نجاحه فى توقيع معاهدة ٦۱۹۲ء‏ 
ويقول أحمد ماهر ء ان هذه المسائل ء المختلف عليها لا تتعلق بالنحاس Lab‏ 
ولكنها مسألة سمعة الوفد ونزاهة الوفد وقد أبد الدکتور فى موقفه -حمود 
فهمى النقراشی باشا الذی كان شدید التحمس لرفض الاقتراح ا حاص ببیت 
الاستقلال ولم برند اليه صفاء الذهن الا على اثر عدول الرئيس عنها ٠‏ ونقول 
روز البوسف أن ۸٩۰‏ من أعضاء الهيثة الوفدية يؤيدون الدكتور ماهر فى موقفه 


٠ النبيل‎ 
© © © 


وفى العدد التالى EVE‏ تقول روز اليوسف « دولة بارك الله فيكم » 
يقاسم الآنسة آم كلثوم هتاف الشعب » والموضوع عن افتتاح أولى حفلات فيلم 
نشيد الأمل وحضور النحاس باشا وحرمه هذه الحفلة ومقابلته بمظاهرة هن 
أصحاب القمصان الزرقاء و اصحاب الحناجر القو ی4 الذین انبثوا فی جوانب القاعة 
بهتافات عالية تحمل اسم النحاس زعيم الحرية ٠‏ 

و تسیر روز الیوسف الى قيام مظاهرة dale‏ داحل دار السینما تهثف بحياة 
أم كلثوم وكيف وقف النحاس ۰ اثر هذه المظاهرة الخاصة ہام كلثوم eee‏ 
الحماهیر من بنواره الخاص کا نما بستکثر على أم كلثوم هذه المظاهرة ٤‏ التی لم 
تنظم ‘ ولم تد بر » فتعمد مقاسمتها تحية اطمهور وتقدیره و ۰۰ و ۰۰ 


© © © 
© وننشر روز اليوسف فى العدد 550 زجلا بخاطب فيه النحاس باشاء 


پا حتة من قلبى يا شاغل قوى بالى 
لولا محبة فؤاد لشخصك الغالى 
ما كنت أجيلك ولا أحكى لك على حالى 
فيه مسألة والعشم انك تنفذها ٠‏ 


۲۹۷ 


حاجة بسيطة حتعملها لنا طوال 

کشف الرتب غاب قوی والصبر ضاع منا 
خيطت على يابه ماحدش سال عنا 
والموعودين فى انتظار ولامتی نسشی 
أصبحت منا » وعلینا فى معاهدتنا 

امض من انجلترا 2 يا رب تتھنا 


© وعن الدكتور آحمد ماهر ء تقول روز اليوسف ‏ العدد ۷۰: ب آصیح 
لا حديث له ل حين يتحدث - الا عن صذه العوضی التى غرقت فيها الوزارة 
الى أذنيها وهذا التطور فى نفسية « دولة بارك الله فيكم » مما جعل سمعة الوفد 
فى نفوس أنصاره ومعارضيه على السواء تهبط الى ما تحت الصفر وأشد ما يؤلم 
الد کتور الكبير هو جیش المحاسيب والأقر باء الذين يحتلون مناصب الدولة , 
ووظائفیا وکل عدتهم کارت يحمل اسم آحد الوزراء ٠‏ 


© دمرة آخری فی العدد ۶۷۲ تنشر روز الیوسف زجلا » تحت عنوان 
ايه اصلك وايه « أصدك » تقول فيه على لسان روز الیوسف : 
مين كان يقول انى آشوف الر » فى عهدك 
ويبقى سيف المصادرة لعبة فى بدك 
bh‏ رفعتكك عشان تفلم تکید ندك 
وياما شفت الهوان والحبس والتعطیل 
لحد ما عرفتا ايه أصلك ء وايه « أصدك » ۰۰ 
وفى الزجل على لسان النساس : 
سييك پا شيخة وخلينى أسير وحدی 
ما دمت هايص يغوروا الكل من بعدى 
اشمعنى يعنى اللى کان بيقول « آنا وحدى » 
یعنی بسلامته كان أحسن منى ء مش معقول 
مين زیی دلوقتى » ما تقولى ومن قدی 
دستور ما دستورشی » مش شغلى آدبنی باقول 
جر نال پبستفنی پسٹکر كده fe‏ طول 
وفی هدا القدر ‏ كما آری ‏ ما یکفی لاعطاء صورتين دقيقتين لصحیفتین 
من أبرز صحف المعارضة فى مصر : البلاغ وروز الیوسف وقبلهما لمحة عن واحد 
من أهم رواد صحافة الرأى فى مصر : أمين الرافعى ٠‏ 


ہی 


الباب الثانى 


الفصل الأول 


محمد محمود برأس وزارة حدیدة تجری الانتخابات !! 


ما آکثر ما نساءلنا : على من تفع المسئولية فيما يتعلق بافساد فاروق » 
وما أكثر ما تحدثنا عن الصراع Ge‏ الوفد وبين القصر , والصراع بين الوفديين » 
والو فدین 8 

وفیما بتعلق بالنساوّل عن افساد فاروق قلنا ان المسئولية تقع على احمل 
حسنين » وعمر فتحى » اللذين فشلا فى الاشراف على تربيته وتعليمه فى لندن » 
عندما كان يتلقى العلم » فى لندن ۰ كما ألقينا مسئولية افساد فاروق ملكا , 
- وفى بداية حكمه ‏ على أحزاب الأقلية التى وقفت الى جانبه يدون وجه حق 
ضد حزب الأغلبية الشعبية والبرلمانية ب حزب الوفد الصری - كما ألقينا 
السئولية أيضا على حزب الأغلبية الشعبية والبرلمانية الذى استبد بالامر ء وأراد 
فرض دكتاتورية شبه عسكرية على البلاد » بفرق » القمصان الزرقاء ء التى 
أنشأها والتی أصبحت ذراعا وفدية طويلة ء تضرب المعارضين لحكومة الوفد فى 
الجامعة 8 وفى الدارس » وفى الشارع أضا > ولاننا سوف نعود فيما بعد الى 
الرد بافاضة على هذا السؤال : على من تقم مسئولية افساد فاروق أميرا » وملكا 6 
فقد اكتفينا بذلك القدر » الوجز على أمل العودة » الى محاولة الرد على هذا 
السؤال فيما بعد وعندها يظهر جليا وأمام الرأى العام المصرى ٠‏ نتائج » فساد 
الملك فاروق ٠‏ 


وقد أطلنا فى الحديث عن الصراع بين الوفد والسراى بسہب خطورة هذا 
الصراع على الأوضاع السياسية فى مصر فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وفى أثناثها وقد اعتمدنا فى دراستنا عن هذا الصراع » على أقوال بعض المؤرخين. 
الاجانب وبعض المؤرخين المصريين ء محايدين » أو مؤيدين ء للوفد » أو للسرای 
حتی نعطى القارىء صورة شبه مکتملة لكل الاراء فى هذه النقطة الهامة »> 


ver 


والخطيرة ء نقطة الصراع بين الوفد والسراى ء كما تحدثنا فى نفس الوقت > 
عما كان يحدث داخل الوفد ۰ المصرى نظرا ۰ لخطورة الانقسام ء الذی حدث فى 
صفوف الوفد فى مرحلة من آخطر مراحل » التاريخ السياسى ء المصرى ء ونعنى 
به الا تقسام ‘ Gall‏ بدا تخد صورة شرح كبير ‘ فی بنیان الوفد باخراج ‘ 
النقراشی باشا . من الوزارة ثم من الوفد » وما تبع ذلك من وقوف دکتور أحمد 
ماهر رئيس »حلس النواب الوفدی والعضو البارز فيه الى جانب زميله » وصديقه 
فى الکفاح الوطنی وفی عضوية الوفد محمود فهمی النقراشی باشا ٠‏ 
© © © 


وكان عذا الانقسام » قد دخل مرحلة dole‏ وخطيرة فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۷ 
- ای قبل اسبوع من اقالة وزارة النحاس باشا ‏ حيث شرح مكرم عبید باشا 
قرارات الوفد فى الصراع بين الوفد والسراى وحيث تحصدث أحمد ماهر عن 
ضرورة الاعتدال والحكمة . غير أن أغلبية الهيثة الوفدية البرلمانية وقفت الى جانب 
النحاس باضا « ۲۲۸ عضوا » ولم يقف الى جانب الاعتدال والحكمة ء GUE‏ كان 
یمتله أحمد ماهر أكثر من ثلاثة أعضاء ».بل أكثر من ذلك بعد انتهاء اجتماع 
البيئة الوفدية البرانية فوجىء أحمد ماهر العضو » البارز فى الوفد المصرى ء. 
بل أن بعض المتظاهرين حاولوا الاعتداء على أحمد ماهر ء الأمر GA‏ آجبر أحمد 
ماهر ء على أن پتخذ لنفسه خطأ » أكثر وضوحا فى الصراع الوفدى واکٹر تعبيرا . 
عن ممالاته لمحمود فھمی النقراشى » والذی عجل بنهاية وزارة مصطفی النحاس “٠‏ 


لقد كانت الشراى تراهن على أحمد ماهر : كحصان رابع يستطيع أن يحدث' 
انشقاقا خطيرا فى صفوف الوفد ويستطيع أن يحصل على أغلبية برلانية أو شبه 
برلمانية » تنقل الوزارة » بطريقة دستورية من النحاس ہ الوفدی الى أحمد ماهر 
الوفدى ۰ دون ٠‏ أن تؤدى عملية الانتقال هذه الى حل البرلان » والمجىء بعهد 
حد ید ونظام جديد ء وكان الشيخ مصطفى المراغى صاحب المشورة ء المطاعة , 
عند اللك الشاب فاروق فى مقدمة أولئك الذین يؤيدون ترشیم أحمد ماهر > 
لرئاسه الوزارة ء الوفدية ٠‏ 

وقد ظهر جليا للسرای خطل هذا الرأى وخطوّه ء فى نفس الوقت OV‏ 
الوفد ء آید مصطفى النحاس تا پیدا مطلقا وقرر بوضوح وصراحة فصل أى 
وفدی . بقل تألیف الوزارة آو شرك gle‏ بويد » وزارة لا برأسها النحاس 
باشا ٠‏ 

Jes "‏ الفور - فور الانتهاء من اجتماع » الهيئة الوفدية البرلمانية ‏ انجه 
الرأى > الى تكليف محمد محمود باشا زعيم المعارضة فق مجلس النواب ور ٹیس 


YEE 


حزب الأحرار الدستور ین وصاحب اليد القوية أو الحديدية > كما کانوا بطلقون, 
عليه ء عقب تأليف وزارته "الأول » > فى 9 بو یو ۱۹۸ اثر اقالة وزارة ات 
التار بخ whew‏ نفسٰه ! 


وكأنما كان هذا الاتحاه مؤاكدا ‘ ۳ من أى صدت تار یخی آخر » أنه 
Lal‏ الأولى فى ۲۵ يونيو ۱۹۲۸ ٠‏ 


ومحمد محمود من مواليد ٥١‏ أبريل ۱۸۷۷ فى ساحل سلیم مركز ابو eed‏ 
ووالده محمود سليمان باشا من كبار ملاك الأراضى بها ومن الشخصیات التاريخية 
التى لعبت دورا هاما فى التاريخ المصرى قبل الحرب العالمية الأولى وفى بداية 
ثورة ۱۹۱۹ وهو ب محمد محمود ‏ وهو من خریجی الجامعات البر بطانية « كلية 
بالبول بجامعة اكسفورد » » وقا. منح شھادتھا النهائية مع درجة أستاذ وعندما؛ 
عاد الى مصر ء Cre‏ مفتشا بالمالية ثم انتقل الى وزارة الداخلیة حيث عمل پا 
مفتشا ثم مستشارا > وعين مدیراء للفيوم © البحيرة ٠‏ 


وکان محمد محمود من آوائل فرع مق نر اھ سر 
وقد اعتقل مع سعد زغلول باشا ونفی مع حمد الباسل وصدقى باشا الى مالطة 
وبعب الافراج عنه سافر الى الولايات التحدة الأمريكية حيث أتفق مع السیاسی 
المحامى الأمريكى المعروف مستر فولك EUAN,‏ عن القضية المضرية فى المحافل 
الدولية وعند الرأى العام الأمر So‏ وقد وضع مسثر فولك مذكرة هامة كان 
لها أثرها الخطير فى شرح القضية المصرية أمام الرأى العام العالمى .پصفة عامة 
والرأى العام الأمريكى بصفة خاصة ٠‏ وان لم تنجح تلك المذكرة » وان لم تنج 
Sie‏ عستو تولك کی سیق ید اس رر ےھر سا لا نک 
كانت تل وس نہ راوس وج رر رش 
بعذ انتصارها وی سا الاول ٠‏ 


وبعد أن توالت الأحداث فى مر بعد أن wide‏ ثورة ۱۹۱۹ des‏ الصراع 
العنيف بين سعد زغلول Lah.‏ وعدلى يكن باشا ٠‏ وهو الصراع الذى قسم البلاد 
الى قسمين « سعدی » و « عدلى » والذى ارتفع على أثره شعار : الاحتلال على يد 
سعد شير من الاستقلال على يد عدلى » ٴ ٠‏ 


:. بعد ذلك الصراع العثيف خرج مجمد محمود باشا على الوفد منضما الى 
عدلى يكن پاشا وكان ما كان من تأليف حزب الأحرار الدستوريين واختیار محمد 
محمود. LAL‏ وكيلا له. ». وقد دخل محمد محمود باشا الوزارة لأول مرة ضمن 
وزادة عدلى يكن باشا التى آلفها فى عام:٦۱۹۲‏ ودخل وزارة ثروت باشا ثم 
وزارة النحاس باشا الأولى: حيث اسشقال منها على ما أوضيحنا ٠ wl‏ 


Vio 


وقد كانت المشاورات تجری لتشكيل وزارة جديدة ء تخلف وزارة مصطفی 
النحاس فى الوقت » الذى كان فيه الوفد ۰ المصرى على ثقة مطلقة من أن القصر ء 
لن يستطيع أبدا اقالة وزارة شعبية قوية ٠‏ 

© يقول دء محمد حسین هيكل : غرفت أن وزارة النحاس ستقال يوم 
الخميس الآخر من دیسمبر ۱۹۲۳۷ ومع هذا التقیت بمکرم sus‏ باشا مساء 
الأربعاء ء داخل قاعة الجلسة بمجلس الشيوخ بعد مقابلة على ماهر باشا عصر 
ذلك اليوم ء وقلت له خیرا : لعلكم وفقتم الى حل للاشكال القائم بينكم وبين 
القصر ؟ وآجاپنی : « نعم » والحمد لله ۰۰ » وعجبت لا سمعت مما بخالف 
ما أعرف لكن صبح الخميس ما كاد پتنفس حتى أذاعت الصحف ملحقا بالأمر 
اللکی الذى أقال الوزارة ونصه : 


أمر ملكى رقم ۳۸ ۰۰ 
عز دزی مصطفی النحاس باشا ۰ ۰ 


نظرا لا تجمع لدینا من الادلة على أن شعبنا لم بعد يؤيد طريقة الوزارة 
فی dob, iy ¢ ptt‏ عليها محافاتھا لروح الدستور و بعدها عن احتر ام الر بات 
العامة » وحمايتها : وتعذر ايجاد سبيل لاصلاح الأمور على بد الوزارة التي 
ترأسونها ٠‏ لم يكن بد من اقالتها ء تمهيدا لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف 
رای الامة تستقر به السكينة والصفاء فی البلاد ويوجه سياستها خر وجهة فی 
الظروف الدقيقة التى تجتازها ويحقق WLI‏ العظيمة فى رقيها ٠ Wises‏ 

وانى اذ أشكر للمقامكم الرفيع » ولحضرات زملائكم ما ثم على أيديكم من الخير 

صدر بسرای القبة فى ۲۷ شوال ١٥۱۳ء‏ ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ 

۱ ۱ ۱ » فاروق 5 


: وزاره محمد محمود باشا ¢ الثانية على النحو التال‎ edly 


میات مره LG‏ 5 لرا Liptay‏ للداغلية :امشاعیں pitta:‏ 
باشا وزير دولة ويتولى وزارة ا مالیة ء عبد الفتاح بحبی باشا وزیر دولة « ویتول 
وزارة الخارحية ء أحمد محمد خشبة لوزارة الحقائیة » عبد العزیز فهمى باشا » 
توزير دولة + محمد حلمى عيسى باشا لوزارة الأوقاف » أحمد لطفى السيد . 
باشا » وزير دولة 2 محمد بھی الدين بركات بك لوزارة المعارف العمومية ء 
حسن صبرى باشا ء لوزارة المواصلات » حسين رفقى باشا » لوزارة الحربية 
والبحر بة » حسين سرى باشا لوزارة الأشغال العمومية ء مراد وهبة باشا » لوزارة 


تی 


الزراعة ‘ أحمد- كامل بك لوزارة التجارة »> محمد حاففل رمضان db‏ وزير دولة , 
محمد حسين هيكل بك وزير دولة ء محمد كامل » البنداری بك لوزارة الصحة + 


كانت وزارة محمد محمود LOL‏ مؤلفة من ستة pie‏ وزيرا بزيادة خمسة 
وزراء على الوزارة السابقة ء التى كانت مؤلفة من أحد عشر وزيرا وكانت وزارة 
محمد محمود تضم GW‏ من رؤساء ء الوزارات السابقين وكانت الوزارة تضم 
أربعة ممن ار تبطت آسماو هم بثورة ۹ء فالى Ql‏ محمد محمود باشا ء كان 
عبد العزيز فهمى ثالت GW‏ ذهبوا الى دار المعتمد البر يطانى فى ١١‏ وغمبر 
۸ مطالبین بريطانيا بالجلاء » عن مصر ء الى جانب اسسماعيل صدقى باشا ء 
وأحمد لطفى السيد باشاء وقد اشترك فى وزارة محمد محمود باشا ء الثانية 
ولاول مرة فى ناريخ الحزب الوطنی . حافظ رمضان رئيس الحزب ٠‏ 


وأستأذن فى أن أنقل هنا فقرات من مذكرات د۰ محمد حسين هيكل ء 
وكان من أبرز أعضاء الوزارة » المحمدية » ۰ أو « المحمودية » اد دة : أقسم 
الوزراء اليمين بين بدى الملك بعد ظهر بوم الخميس ۲۱ دبسمبر۷ ۱۹۲ ودعينا 
لصلاة الجمعة مع اللك بمسجد القبة فى اليوم التالى ء انقضى يوم الخميس > 
وأصبحنا نهار الجمعة وذهبنا الى المسجد نصلى مع الملك ء هناك علمت ان فرق 
القمصان الزرقاء » التى تآلفت فى ظل الوزارة الوفدية لم يبق لها أثر . وان 
الأماكن التى كانت تدرب فيها قد خلت فلم يبق لواحد من أصحاب هذه القمصان 
فيها أى وجود ٠٠‏ كما علمت ob‏ الهدوء شمل أرجاء الدولة جمیعا ء وكأن لم 
تكن فى البلاد » الى صبح الامس وزارة وفدية » وان ما كان البعض يتحدث عنه 
من قيام الثورة والاضطراب ومن الدماء تسيل فى الشوارع ء انما كان حديث 
خرافة » ولم أعجب لا سمعت من ذلك ولم يعجب له غيرى فقد كنا جميعا نعلم 
ان الحكومة كانت Gas‏ على فرق القمصان الزرقاء من الصروفات السرية , أما 
وقد أيقن أفراد هذه الفرق ء أن مرتباثھم القطم مصدرها وانهم يجب أن يلتمسوا 
لكسب العيش وسيلة أخرى فقد انصرفوا يلتمسون هذه الوسيلة شأنهم شأن 
كل مأجور على عمل › لا يصدر فى القيام به عن Ghat‏ ثابت فى نفسه ء وكيف 
نريد لهذه العصابات من شذاذ الآفاق «!!» أن پژمن آفرادها بشىء ء غير مصلحتهم 
الذاتية العاجلة يقتضونها وهم فى أمن وطمأنينة بحماية الحكومة لهم من ثورة 
الرأى العام عليهم » واعتدائه عليهم فاذا زايلتهم الطمأنينة وفاتهم النفع العاجل 
تفرقوا . شذر مذر » ولم يبق لتشكيلاتهم من أثر ٠‏ 


© وبقول الدکتور هيكل ء أن أول محك لشعبية الوفد كانت انتخابات 
تقابة المحامين فقد كان انتخاب النقيب ء منذ عام ۱۹۲۱ ۰ يسفر عن فوز الوفد 
ولا نسل هكذا يقول دء هيكل ۔۔ عن اغتباطنا Ge‏ علمنا أن الانتخابات تمت 


۷ 


فاسفرت عن أغلبية لغير الوفديين وعن انتخاب محمد على علوپة باشا نقيبا 
للمحامين نقد كانت هذه النتيحة ححة قائمة عندنا على انصراف الرأى العام عن 
الوفد . وعن النحاس باشا داعية بذلك الى اطمثناننا » وال استشاب السکينة 
والأمن فى البلاد ٠‏ 


© وقول د. Je‏ ان محمد محمود باشا قد ذكر له بعد قليل من تأليفه 
الوزارة أن الملك لم يكن يريد أن يعقد قرانه فى عهد النحاس باشا فلما أقيلت 
وزارته وتألفت وزارة محمد محمود Lith‏ حدد حلالته بوم ۰ plo‏ ۱۹۳۷ء 
لعقد القران وقد أصدر الك أمره > بتغيير اسم الآنسة صافیناز کر بمة ہو سف 
ذو الفقار باشا المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة وحفيدة محمد سعید باشا 
الذى تولى رئاسة الوزارة فى مصر ء غير مرة > آصدر املك آمره بتغيير اسم 
صافیناز الى فر بدة وقد اختار لها هذا الاسم البتدیء بحرف الفاء Lunt‏ بوالدم 
الملك خوّاد اذ دعا أبثئاءه جميعا تاسماء Gare‏ بهذا اطرف ٠‏ 


©# ويقول دء هیکل أن وزارة محمد محمود باشا رأت أن تحل البرلمان 
بعد أن خشيت أنها اذا تقدمت اليه لا تنال ثفته ء الأمر الذى يضعف مركزها » 
وعن الانتخابات يقول د“ هيكل انه بعد أن أعلن تعدیل الدوائر الانتخابية انصرف 
كثيرون ممن يودون نرشيح آنفسهم عن الوفد » الامر الذی يوحى بأن الوفد لم 
بعد له كما كان فى الاضی انما كان له من olka‏ الناخيينة حين كانوا 
يقولون : لو رشح الوفد سو ہے فو اس بد اليهم الناس وتكون 
لهم الاغلبية الساحقة > أما أن ينصرف الناس عنهم > فلا بحدون لهذا الخدذ 
العظيم من الدوائر مرشحين فهذا jal‏ ء له دلالة وله من غير شك سببه وعلته » 
وکان هیکل من المعارضين لتعديل الدوائرالانتخابیة رغم مشار 4S‏ فی الوزارة ۳ 
التى قامت بعملية التعديل هذه © و بنتقد د ۰ عیکل الاوضاع القائمة” وفتنذ 
التقاداعنيفا فمن أسف أن الشعب يرى الامور بالعين , التی براها بها الموظفون 
ویقف من الحكم ء موقف المتفرج لا موقف صاحب الحق ومن شأن التفر ج أن 
تحمس للمنتصر وان يطرب لانتصباره وان بزدری المنهزم و بدمغه باحتقاره كما 
ان هذا التفرح ۔۔ فى الانتخابات ‏ لا پشعر Ob‏ عليه Lely‏ يؤديه أكثر عن ان 
پلتمس السلامة لنفسه حتی لا يصيبه من هذه المعركة اذى وان يقول للمنتصر 
فن ار الفركة هر جى مرغي أما المعب الاي يؤمن WU‏ ضاحت Gol‏ ومعتدر 
السلطات بالفعل فلا يرضى ان يقف من المعركة الانتخابية موقف المتفرج ء ولايقنع 
بالنقد والتجريح يوجهه حزب لحزب . أو debe‏ لجماعة بل يريد من هؤلاء 
الذين بطلبون توكيله ان يعينوا له حدود هذا التوكيل وهو واثق من أنهم لن 


YEA 


ستطيعوا خداعه 6 لان له ارادة وقدرة يستطيع بهما أن بنزع توكيله ممن 
يتخطون حدود هذا الت وكيل آو سسیئون التصرف فى حدوده > ولأن هذا الشعب 
مصدر السلطات حقا » Hing‏ هو المهيمن على السلطات جميعا پقر عملها 
ما آحسنت ويثور علیها ان أسادت » وهو فی ثورنه غير محتاج الى العنف ہل 
یکفیه أن يظهر غضبه , ليعلم الذین آثاروا هذا الغضب آنهم لم يبقوا وضع 
ثقته وان علیهم أن يعبندؤا اليه الأمر » لیقول کلمته فتکون العلیا لا راد.لها ولا 
معقب علیها 


۰ © ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی عن وزارة محمد محمود باشا , 
الثانية أن هذه الوزارة كانت مترددة بين مواجهة البرلان » وحل مجلس النواب 
دون التقدم اليه 2 فقد آفضی الدكتور أحمد ماهر ۰ وكان رئيسا مجلس النواب 
الى رئيس الوزراء أن كثيرا من أعضاء المجلس انضموا اليه فلا خوف على الوزارة من 
طرح مسألة الثقة » ولكن الوزارة تبينت من تحرياتها . أن الدكتور ماهر كان 
مسرفا فى تفاؤله وان أغلبية أعضاء المجلس بقوا مع النحاس خوفا على مراكزهم 
الشخصية فآثرت الوزارة حل المحلس دون أن تواحهه ٠‏ 


وعن الانتخابات التی أجرتها وزارة محمد محمود باشا يقول الأسستاذ 
الرافعى : تدخلت الوزارة اداريا لصالح كثير من مرشيحيها » وأنصارها فلم تكن 
فى جملتها حرة ولا سليمة » وليس هذا الوضع من الدستور فى شىء وكان 
ننيجبها نجاح VAY‏ من آنصسار ‏ ا حکومة من الأحرار الدستوریین والسعد‌یین 
« حزب ماهر , والنقراشی » » 59 من المستقلين الموالين للحكومة » و ۱۲ من 
الوفديين ۰ 5 من الحزب الوطنى والمجموع 514 نائبا ٠‏ 


ولم پتوافر فى المجلس الجديد ‏ كبا يقول أستاذنا الرفعى ‏ عنصر 
الاستقلال وحرية الرأى بين النواب پل ظهروآ - فى الجملة - على قيض ذلك 
وان كانوا أكثر استقلالا من النواب الوفديين ولم يكن للمجلس راى فى قيام 
الوزارت وسقوطها > وتعديلها 2 بل كانت الازمات الوزارية تنشاً > وتنتهی 
وتعدل الوزارة او تستقبل وانعين الوزارة التى تخلفها دون Jes ui‏ للبرلان » 
lly‏ يذعنون لكل وضع تریدہ السراى ولکل تعديل وتبديل فى الوزارة بغير 
ما آعتراض او استنکار وتجلى هذا الظهر بمجرد ظهور GL‏ الانتخابات فقد 
آراد محمد محمود أن بدخل فی وزارنه تعدیلا يتناسب مع هذه النتيجة لكى 
يجعل لوزارته طابعا دستوریا فحيل بينهوبين اجراء هذا التعدیل وغلبت عليه 
كلمة رئيس الديوان و بقيت الوزارة ۽ كما ألفت . كأن لم تحصل انتخابات ٠‏ 


۹ 


واد کر عن تلك الانتخابات وقد كنت یومٹذ غير مدرك لصغر oo‏ أننى 
ضمعت کلاما کثیرا على تلك الاننخایات التی جرت فى دائرة سسس‌سمنود › 
حيث كان مصطقی النحاس باشا وعلى النزلاوی بك مرشحين فی تلك الا نتخا بات 
عن تلك الدائرة - i‏ 0 


ورغم أن على المنزلاوى كان يتمتع فى قريته وما حولها بتآبید قوی ء الا أن 
مصطفی النحاس كان يتمتمع فى عاصمة المركز ب مركز سمنود ‏ وما حولها , 
Ls‏ نید جارف ولم يكن يتصور آحد أن مصطفی النحاس یمکن أن سقط فى 
داثرته » لولا تدخل الحكومة الى جانب مرشحها على المنزلاوى بك فقد ظل مصطفى 
النحاس منذ بداية الحياة النيابية نائباعن سمنود » كما ان خدماته لابناء الدائرة 
وعرفان آبناء ols‏ الدائرة لافضال مص طفی النحاس علرهم کانت تفر ضص تحاحه 
ھی سيولة وس ۰ وقد بعت الينا الأخ الكبير الأستاذ مصطفى المنزلاى ے نجل 
على بك المنزلاوى تعقیبا على هذا الكلام نشرناه فى آخر الكتاب ٠‏ 


والذی لا جدال فيه أن الحكومة , قسمت الدواثر الانتخابية تقسيما ۶× 
شأنه اراحة مرشحيها والتضییق على خصومھاٴ > كما أنها فى کشر من a‏ 
قد تدخلت تدخلا مباشرا — بل ومعييا ‏ لصبالح مرشحيها » وحلفائها » ولاسقاط 
المرشحين الوفديين ٠‏ 


صحيح ان كثير ين من السياسيين القدامى قد خرجوا من الوفد مم ماهر 
والنقراشى وصخیح أن جباهير ء عريضة قد ترکٹ حزب الوفد نسسب اقالة 
فاروق للحكومة الو 45.43 » وصحیح ال الوفد وجد ‏ كما بقول د ٭ ھیکل = 
صعوبة فى الحصول على مرشحين فى كل الدوائر الانتخابية و ۰ و ۰ ولكن لا آحد 
حتى ولو كان فى مقدمة أنصار وزارة محمد محمود باشا كان یتصور ٠‏ ان 
الوند المصرى فى اية انتخابات حى ولو كانت تلك الانشخابات قد تمت باشراف 
صدقى باشا ب اللخبير فى التدهل الحكومى فى الانتخابات 5 بمکن ان ae)‏ 
من تلك الانتخابات ب ۱۲ مقغسدا لا أكثر ولا أقل وأن تسقط القیادات 
الوفدية > كل القبادات الوفدية فى تلك الانتخابات فلا يفلت منها شخص واحد 
الامر الذى بو کد حقيقة ان الانتخابات فی كثير من الدواثر - ولا نقول الكل ب 
قد شابيا AS‏ من أو حه الضغط SYN‏ ۰۰ 


وحول موضوع الانتخابات يقول الاستاذ محمد ی عبد القادر فی كثابه ؛ 
« محتة الدستور » لو احرت الحکو 4a‏ هذه الانشخا بات بشیء من الحیاد لهان 
الامر ولکنها آجرتها بصورة مجافية لكل قواعد الحربة » بحيث يمكن القول 
بأنها فرضت آشخاص Goel!‏ فرضا والنتائج التى آسفرت عنها أكبر دلیل 


۳۵۰ 


دید ین الوزارة ووسائلها فقد نجح ۲۳ء من الدسستور بسن والسعديين ۰ه من 
الستقلن ۰ ۱۲ من الوفدین ۰ > من الحزب الوطنی » ولیس من العتول أن 
ینقلب الرأى العام هذا الانقلاب السریع > فینصرف عن الوفد فی مثل هذه 
۰ الوحيزة إلى حد انه لا يحصل على أكثر من ۱۲ مقعدا ودون أن تقم تطورات 
أصيلة فی تفکبر الناس فضلا عن أن الاقالة وشعور الناس بأن الأمر » أخد 
رتد الى السراى جعلهم بغضون عن كثير من أخطاء الوفد ويؤثرونه بتأييدهم 
على أنه خط الدفاع ضد دكتاتورية القصر ۰ ثم هناك دليل آخر هو : كيف 
پحصل حزب الأحرار الدستوريين فی انتخابات سنة ۱۹۷۸ على أكثر من مائة 
مقعد وهو الذى لم يحصل فی انتخابات سنة ١۱۹۳ء‏ على أكثر من ستة 
مقاعد ؟ واذا صم أن الناس انصرفوا عن الوفد فليس من المؤكد أن انصرافهم 
كان الى الاحرار الدستوريين لانهم لم پانوا بأعمال شعبية فى الفترة ما بين 
سنة ۱۹۳۰ ۰ وسنة ۱۹۲۸ فقد اشتركوا .كما اشترك غيرهم فى توقيع معاهدة 
۰ ولم تكن معارضتهم لاعمال الوزارة الوفدية معارضة ناجحة ء بل كانت 
آقرب الى الكيد منها الى المعارضة ٠‏ ثم أن ثوليهم الحكم بعد اقالة الوزارة دون 
سیب مقهوم أضعف مر كزهم الشعبى فوق ضعفه وآحس الاين أنهم لم pes‏ وا 
عما كانوا عليه فى سنة ۱۹۲۸ ۰ 
© © 6 

والامر بالنسبة للسعديين فيه ما يقال أيضا فان حزبهم لم پتالف الا قبل 
االانتخابات بفترة قصيرة » وكانوا الى ما شل شهرین أو ثلائة من اجراء الانتخا پاٹ 
وفدین ۰ اشتركوا فى كل أعمال الوزارة الوفدية » وقرارائها ولا يكفى لکی 
يحصلوا على تأبيد كبير من الشعب ان يخرجوا من الوفد ء ذاكرين الفسباد ء 
.والحسوبيات والرشاوى » ثم جاء اقرارهم الضمنى لاقالة وزارة الوفد 
ولاسلوب الحكومة فى اجراء الانتخابات ء سيبا جعل الناس پستریسون فى 
ah‏ ۱ ۱ 

© © © 

وهنا LY‏ من توضیح الوقف وتحديد المسئوليات فان خروج النقراشى 
«وماهر من الوفد سواءكان هذا الخروج بارادتيهما أم بقرار من أعضاء الوفد ء 
كانطبقا ‏ لا ذكراه ‏ ان الوفد خرج عن الخطوط التى رسمها سعد زغلول 
فبطش بالحريات وسار سيرة المحسوبية » والحزبية ۰ فى شئون الحکم , ولو 
استمسکا بقواعد الدستور Why‏ حزبهما الجدید واتجھا الى الرأى العام ببیان 
"اخطاء الوزارة : وینتقدانها وبحاولان كسب الرأى العام الى صفهما لما كان على 
.موقفهما غبار ولكن أمر انشاء الحزب الذى آنشاه مفهوما ٠‏ 

ولکنهما أقرا اقالة الوزارة ٠‏ وأقرا أساليب الحكومة الجديدة فى 
'الانتخابات ٠‏ وقبلا أن To,‏ أنصارهما بالضغط والارهاب ولیس فى هذا شیء 


۲٢ 


يقبله سعد زغلول أو برضاه » ولیس فيه ما Gin‏ فى قليل أو كثير مع القواعد 
الدستورية السليمة > التى 'تقول أن الأمة مصدر السلطات « وهما واتصارهما 
,بعر فون أن السراى أصبحت باقالة الوزارة الوفدية واجسراء | bes‏ بات 
سنة VATA‏ سيدة. الوقف لانها تعرف أن الانتخابات لم تكن حرة وان الحكومة 
القائمة وان حظيت بأغلبية البرلمان لا تستند الى Gi‏ تأييد شعبى فالوضم الذی 
ارتضاه الحزب السعدى وضع غير دستورى من رأسه الى قدمه » ولم يكن هذا 
علاجا لفساد الحكم الوفدی ولن یکون > ولکنه كان نقلا للسلطة أو مساعد! عل 
.نقلها من الشعب الى السراى واذا كان من حظوا بالئقة الشعبية AS‏ آساءوا 
,استعمالها فا نهم ليسوا خالدين ء وسيعرفهم الشعب حتما » وسینصرف عنهم 
فى وقت قريب أو بعيد والشعب أولا , وآخبرا هو صاحب الق : بمئحة من 
يشاء » ويحرمه من. یشاء ء ولیس لاحد أن يفرض. عليه وصاية » ۰۰ 


وقد أكون مع الاستاذ محمد زكى عبد القادر فى كل ما ارتآه فيما يتعلق 
بالانتخابات ولکننی أختلف معه الى حد كبير ۰ فيما Gla‏ بالقاء مستولية 
ما جرى فى الانتخابات على الحزب السعدى خاصة وانه کان يشكو طوال فترة 
الانتخايات من الحكومة ء وهو غير ممثل فيها » كما أله كان يقيم الدليل تلو 
الدلیل ۔۔ أثناء الانتخابات ‏ على أن الادارة ۔تتحیز ضده لا معه » ثم أله فى 
النهاية ‏ كان يرى أن الانتخابات » لم تكن لصالحه تماما بقدر ما كانت فى 
صالح الاحرار الدستوريين, فلقد دخل الحزب السعدى الانتخابات بعدد غير 
قلیل من الکوادر الوفدیة ». النی كانت قد تعودت النجاح » فى كثير من 
الانتخابات وقد كان الحزب السعدی يطمع فی أن كون له الأغلبية, فی تلك 
الانتخابات » فلما لم يحصل على مايريده لم يشا الاشتراك فى الحكم فور الانتهاء 
من عملية الانتخابات فالحزب السعدى بلا جدال ليس مسئولا »2 أبدا عما حدث 
فى الانتخابات لانه لم يكن شريكا فى الحكومة وان كان شريكا فى معاداته 
للنظام السابق ۰۰ 


ویقول د ٠‏ بونان لبيب رزق ء عن وزارة محمد محمود باشا الثانیة : 
كان مطلوبا تجربة جديدة دون . تعطیل دستور ۱۹۲۳ ء أو تغیره وتمثلت 
التجربة الجديدة ء فى تدخل الادارة فى الانتخابات مما ترتب عليه سلسلة 
طويلة من المجالسى النيابية انبثق. تشكيلها من رغبة pal‏ ,وقد ly‏ وزارة 
محمد محمود فى Lat‏ خطتها باستصدار المرسوم الملكى بحل البرلان الوفدی 
وقد هاج الثواب الوفديون الا أن الشرطة تمکنت من اخراجھم من الحلس بعد 
قراءة المرسوم ¢ وتبع ذلك أن أخذت الوزارة فى القیام بعملیاٹ فصل واسعة 


Yo 


اللموظفين الوفديين ۰ واحلال موظفين معروفين بولائهم لها محلهم 2 فى نفس 
الوقت كانت الحكومة تقوم بالاعداد لانتخابات مجلس نواب حدید: ۰ 

وقد استخدمت وزارة محمد محمود کل تقل الادارة لتشکیل مجلس 
.« لا وفدى » وكانت آهم القوى الكبيرة ء التى دخلت الانتخابات التى جرت فى 
عام ۸ ء: 
الوزارة تمثل اثتلافا قوميا , يدون الوفد وقد نال بالطبع هؤلاء کل معونة من 
۰لاداره 3 

0 _ الهيئة السعد al 4s‏ كانت قد تشكلت خلال هذه ‘saga‏ شودها 
تاد ماعن و امراف جه anes‏ عن الحزب الکبر وقد تحرك هؤلاء 
بحرية فى عدد كبير من الدوائر ‘ الانتخابية » وقد انبعث توفر هذه الحرية من 
Ley‏ كل من القصر ء و محمك محمود فى التنصل من تهمة نزو در الا نتخا بات ومن 
قد انقسم على نفسه الى وفد سعدى ۰ يمثل أغلبية الوفديين و « وفد نحاسى » 
بمثل By‏ قلیتھم 0 ۱ 

7ے الوفديون : وقد بلغت الضغوط ذروتھا طوال أيام الا نتخا بات ۰ 

و حب أن نشار الى Slo‏ ا حد الثقاة الأجانب فى هذه الانتخابات ؛ شو slo‏ 
.مارسیل کولومب في OLS‏ «تطور مصر ۱۹۲ — on‏ «ترجمة زهير الشایب» 
الماك الى على ماهر باشا رب جو الل برأى سای الاو 
-وآخيرا أصدر rola‏ فى ٠‏ ديسسمير ١959‏ وهو أى الملك ‏ واثق من 
۔شعبیتهھ « قراره الخاص باقالة الحكومة 2 وحل مجلس النواب . وكلفت الحكومة الق 
شكلها محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستور ہن باجراء انتخابات 
جد ly Baby‏ بت هذه wh Ges YI‏ فى مارس من العام التال ‘ وكانت هزيمة الوفد 
.قبها ساحثة فقد سقط مر شحو ه الاقو باء 2 أمثال مکرم عسيك باشا سکر تار الحزب 
.ومحمود بسپونی بك رئيس مجلس الشيوخ وزکی العرابی باشا » والھلا لی بك ء 
وعثمان محر م باشا « أما مصطفی النحاس باشا فقد فشل فی Glo‏ « سمنود » 
قي الحصول على عدد الأصوات اللازمة لنجاحه وهكذا كانت ستة أشهر من حکم 
.فاروق كافية لالحاق الهزيمة بخصم لم يستطع والده فؤاد طبلة حکمه Toe‏ 
بيقهره ۰۰ 

© © © 
۱ وكان د* محمد حسين هيكل قد ألقى » على کاهله rors‏ دولة لشئون 
.وزارة الداخلية النصیب الأوفى من تنظیم الحملة الانتخابية » و کان محمد محمود 


Nov 


Lob‏ قد ألقى خطاہا سیاسیا فى میدان الاسماعيلية « ميدان التحرير OV‏ » آعلن, 
فيه عن بر نامحه الانتخابى کر یس للحكومة و OW‏ من بين ما قاله : تألفت هذه. 
!لوزارة لنقیم النظام الدستوری تروحه الصحيحة فتقیم حکما صالحا © مكان. 
حکم أغضب الشعب فخرج عليه ليستقر فی مصر ء الأمن ٠‏ والطماینة » ٹھبیء 
بهما الجو لاستثناف الحرية ٠‏ والنظام وتمهد بهما لاعسال الاصلاح ٠‏ التی, 
يقتضيها العهد الجديد » ۰ وكان من بين ما قاله : نحن بحاجة الى اذاعة cad)‏ 
الدستورية وتمكينها فى شئوننا العامة » بحاجة الى الجو الذى تعيش فيه الحر یات 
تقاليد الحكم السليم : بحاجة الى وضع الأسس الكريمة للحياة القومية ورفج 
مستوى الحياة العامة والخاصة » بحاجة الى توفير أسباب الکفاح فى العترك. 
الدول ء وأسباب الدفاع عن سلامة آراضینا » ٠‏ 


ویعلن محمد محمود أن الوزارة الحاضرة قد عقدت العزم على أن تسير. 
بالبلاد » فى هذا السبيل oly‏ تتضافر واياها على بلوغ هذه الغاية فهى تعمل عل 
اسٹثمار گل ما فی البلاد من القوى الطبيعية وهی تحرص على نماسك عناصر 
الشعب 6 ووحدة صفوفه وعلى بقاء التعاون والوثام بين الاقباط والمسلمين 
ويتفقان فى المستقبل كما كانا فى الماضى وهى ‏ أى الحكومة ‏ مصرة على 
القضاء » على كل دعاية قد . بشتم منها روح التفريق بینهما وهی مطمئنة الى انهذا 
تستحقق للبلاد بذلك کل ما هی حديرة به من تقدم واتقاء ۰۰ » 


وقد كان للدكتور محمد حسين هيكل رغم اشرافه على الانتخابات رأى خاص. 
فى الانتخابات التى أشرف على اجرائها وماسبقها من انتخابات 2 ويتلخص Ade‏ 
الرأى فى ite‏ ب هكذا قال باطرف الواحد ‏ : قد سلخنا أربعة عشر عاما أو 
'تزید فى الحياة البرلانية ومند خمسة عشر عاما صدر الدستور دقرر أن مصدر 
السلطات كلها الامه وقد كررت الصحف وكرر الخطياء عبارة « مصدر السلطات ». 
هذه آلاف المرات خلال نلك الاعوام الخمسة pte‏ وكان المفهوم أن يتطور تصور 
الناس لشئون الحكم لیطابق هذا المبدأ » فيرون الحكومة وكيلا عنهم » تستمد. 
سلطانها من سلطائهم وتعمل فى حدود وكالتها لصون حقوقهم والاشراف de‏ 
واجباتھم ۰ 


على أن ماحدث من هذا التطور كان بطيئا لا يكاد الانسان بحسه فاول ما" 
تقتضصيه وكالة الحكومة بكل أدواتها عن الامة أن يشعر الجميع ۰ على اختلاف 
الوانهم » ومشاربهم مؤيدين كانوا للوزارة القائمة أو معارضين لها ان هذه الاداة. 


1 


الحخومیه ترعی حقوقهم جميعا على سواء وتنفذ القانون فيهم على سواء » وانها 
تأمر وتنهى فى حدود القانون لحسابهم جميعا لا لحساب طائفة على حساب 
طائفة أخرى ولا لحساب حزب على حساب حزب آخر لكن هذه المبادىء الاولية 
فی الحكم الدستورى عامة وفى الحكم البرلمانى خاصة ء لم يكن لها آثر محسوس 
فيما شهدت من صلة الشعب بالحكومة بل كان الظاهر للعيان أن رجال الحكومة 
يشعرون بأنهم لا بستمدون سلطتهم من الامة ولا من القانون » وانهم على العكس 
من ذلك مسلطون على الامة پوجهونها وفق ارادتهم ولا يتجهون وفق أرادتها 
ويعملون لحسابهم أكثر مما يعملون لحسابها وتعنيهم مصلحتهم ٠‏ وقلما تعنيهم 
مصلحتها ! 
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ويقول د ٠‏ عیکل : ومن أسف أن الشعب يرى الامور بالعين » التى پراعا 
بها الموظفون lal‏ سمع حديثا » عن اصلاح شئونه حسبه من قبيل القصص 
التی تل عليه لتلهيته كما تتلى عليه قصة الزبر سالم » أو أبو زيد الهلالى وخيل 
اليه ان ما هو فيه قدر محتوم لا بستطیم أحد له تحويلا »> ولا تبديلا ٠‏ ويعلل 
د٠‏ هيكل ذلك كله قائلا : انه اطهل من ناحية ء والاستبداد الذى رزحت نحت 
ow‏ اجيال ء متعاقبة من dol‏ اخرى فالجاهل يضطرب ولا يثور والمستيد 
پقمع الاضطراب والثورة جمیعا ۰ باسم القانون حينا ٠‏ وباسسم النظام حينا 
آخر ء ولم يكن يسيرا ان تنتقل الامة من ظلمات الجهل الى ور العلم فى أقل 
من جيل ولم یکن پسیرا كذلك أن تغبر تصورعا للأشياء تثور على ما ألفت أجيالا 
طويلة وقد آتاح هذا الجهل للذين أوتو أيسر حظ من العلم أن يحسبوا أنفسهم 
من طبقة غير طبقة الأمة فمن حقهم أن يستعلوا عليها » وأن بستبدوا بها ولو 
أن غشاوة الجهل زالت عن البصائر والابصار » وانتشر التعليم بين طبقات الامة 
فشعر الموظفون كبارا وصغارا بأنهم ليسوا خيرا من غيرهم مكانا وأنهم يقومون 
فى وظائفهم ۰ بأعمال يستطيم غيرهم من أبناء الشعب أن يقوم بمثلها » اذن لتغير 
٠ SUL‏ ولتطور تصور الأمة ph‏ الحكم »> ولآمن الجميع بأن عسارة « مصدر 
السلطات كلها الامة » لها مدلول قوى بحعل الحكومة وكيلا عن الامة حقا يعمل 
لحسابها » لا لحسابه » ويؤثر مصلحتها على مصلحته ثم بری مصلحته الذاتية 
مرتبطة بمصلحة هذا المجموع ء الذى يوليه سلطاته ويكفل له حريته وحياته » ٠‏ 


و نستاذن القارىء فی جولة سر dabl> das‏ شی صحافتنا خلال المرحلة الآول 
من مراحل وزارة محمد محمود باشا الثانیة » وما OW‏ بشغل الرأى العام وقنئد ,2 


Yoo 


© فى ۱۹۳۸/۱/٦‏ طالبت صحيفة كوكب الشرق الوفدية الدكتور أحمد 
ماهر والنقراشی باشا والدكتور bol‏ محمود بالعودة الى الوقد » المنزل الأول الذى 
نشأوا فيه زوجدوا من أجله احترام الناس وتقدير الملايين ٠‏ وحذرت من انضم 
البهم من الشیوخ والنواب » الوفديين من الانتقال الى صف الاقلیات » وتقول 
الصحيفة فى نهاية تحذيرها هذا : آما وقد أبيتم أن تمشوا الى آخر هذا الطريق 
العوج الوعر » وا حطر > فلتتلقوا على رءوسکم ما أنتم تستحقوثه !۱ 


© فى ۱۹۲۸/۱/۸ ۰ تهتم الصحف pall‏ & بذهاب العدید من الشباب الى 
دار مدرسة مصطفی کامل لرؤية تمثال مصطفی کامل ء فی دار الدرسة » وتشر 
الصحف الى الخطاب الوطنی الثوری الذی ألقته عزيزة عباس عصفور الطالبة 
بكلية الحقوق وقتئذ كما تشر الى البرقيات التى آرسلها هوّلاء الشباب الى الجهات 
السئوله لاخراج تمثال مصطفى كامل السجين فى مدرسته ۰ ويتوجه هذا 
الشباب بعد ذلك الى دء أحمد ماهر ء فى مكتبه للتحدث اليه فى أمر هذا التمثال 
السجين الذى تم اعداده من ربع قرن فضى ء وقد أكد دء ماهر ء لمن زاره هن 
الشباب ان من الواجب الوطنى البحث عن مكان لائق ينقل اليه هذا التمثال ٠‏ 


© أشارت الصحف الى القضية المتهم Led‏ حسان آبو رحاب آفندی , 
ومصطفی الحفناوى أفندى الطالب بكلية الحقوق ,-لأنهما ,نشرا.كتابا عن حكومة 
الوفد اعتبرته الجهات المختصة معاقبا عليه ٠‏ 


تولى الدفاع عن المتهمين عبد الرحمن الرافعی » عبد الرحمن البيلى ء 
مصطفى مرعی ٠‏ ۱ ا 
© © © ` 


©# كانت الصحف تهتم بأخبار الوفود » التى تزور د٠‏ أحمد ماهر فى 
مکتبه فى مجلس النواب وفى ۱۹۳۸/۱/۹ أفردت الصحف ہ أمكنة بارزة لخطاب 
الدكتور ool‏ ماهر رد فبه على سان مصطفی النحاس خصو ص خلافه مع 
النقراشى باشا » ومما قاله د. ماهر : لقد رأينا أن لدى مصطفي النحاس داشا 
ومكرم باشا رغبة جامحة فى الاستبداد ومواصلة مستمرة للعدوان على ا حریات 
والکرامات وعلی کل هزة فی pail‏ وگل ULE‏ فی الرجال : قیدوا اشرات 
وانتهکوا حرمات القوانن والدستور وصبر ا ونص حنا لهم مرة ومرة آخری 
فأهملوا التصح واستمروا فی غيهم وانساقوا فيه حتى لم ببق فى قوس الصبر 
متز ع » ويقول آحمد ماهر : لقد ضحى مصطفی الثحاس باشا فیما مضی وخدم 
بلاده وأخلص وكان من الخير له بعد ذلك آن شرن فخر ماضیه بحسناث حاضره 
ویعف عند هذا الد ء اما أن يتنكر فى حاشره للمبادىء الٹی احثرمها فى ماضيه 
فذلك ما لا تحدی فيه شفاعة ٠٠‏ 


yor 


© می الأسرام الصادر فی 51 يناير VATA‏ يكتب توفيق الحكيم رسالة 
الى صديقه الدكتور منصور فهمى بك بداها WE‏ : ما دمنا قد اتفقنا على أن 
العمل قد حان له أن بحل محل الكلام . وما دمت يا صدیقی قد طلبت الى أن أمضى 
فى ذكر التفاصيل فان آول ما ينبغى عمله هو وضع البر نامج » وقد ترد على GL‏ 
وضع البر امج هر أيضا مما بدخل فى منطقة الكلام > ولكن ما rived‏ اذا كانت 
حتی هذه الخطوة الأولى في سبیل العسل . لم نخطها بعد : ان كل النیضات الى 
قامت بها ال حکومات الجديدة Z‏ بلادها خصوصا بعد الحرب ء انما تمت وفق منهج 
مرسوم ۰ تحدد لتنفيذها زمن معلوم فقالوا هذا النظام خمسى ء وهذا عشرى ء 
تبعا لعدد السنوات الق قرر الاخصائیون ٠‏ انها لازمة لظهور ال مشاریع » ویسساءل 
توفيق الحكيم فی رسالته عما اذا كان قد وضع نظام ثابت لمحو الامية من البلاد 
فى ظرف سنوات معلومة , وعما اذا كانت لدپنا مشروعات اقتصادية درسها 
الخبراء » وقرروا لها زمنا تنم فيه ونخرج للبلاد فى نهايته وسيلة جديدة من 
وسائل الانتاج نزيد الثروة الأهلية الزيادة التى تتعادل مع نمو عدد السكان 
ونسد الحاجات المنئظرة والمطالب المستقبلة وعما اذا كان الباحثون قد درسوا 
سياسة ثابتة للتعليم الجامعی » و ٠٠‏ و ۰۰ 


ویرد توفیق الحكيم على هذه التساؤلات قائلا : انه لم يوضع شىء بعد 
۔ حتی على الورق ‏ لتحديد العمل والزمن الذى يقتضيه التنفيذ لمختلف فروع 
نهضتنا بل انه لم ينظر الى الآن حتى فيما يجب البدء به حالا من هذه الطرائق 
المختلفة تبعا لحاجة البلاد حتی لا يضيع علينا الوقت ؟ 


© و یرد د۰ منصور فهمى » على توفیق الحكيم فى آهرام ۲۷ plo‏ ۱۹۲۳۸ 
منسائلا : آفلا تری أن الخطط الستقیمه للاعمال قد رسمت باحکام ء وانقان 
ولکنها لا تلبت أن تلتوی و نفسد : اذا كانت نفوس من بیدهم نعهدها . وتحقيقهاء 
فيها ضعف وفیها فساه ۰ 

أما of‏ الرأى الناضج بجی: به من الناس من لا dow‏ لشخصه من مرضی 
القلوب قبولا ۰ فيهدر الرأى حينئذ وتتلاشی فوائده ؟ ویرد د“ منصور فهمى 
على نساولانه » قائلا : فى خلط الأعمال وفى اعتداء الشخصيات على المصالح 
blo‏ نا الاجتماعى القتال فانشد اذن للنفوس أسباب البر » والسلامة من هذا المرض 
والوهن الخلقى فاذا برئت نفوسنا منه وخلص منطق الئاس من آثر هذا الداء 
العضال نثلاقى العقول السليمة » والفطر القويمة بالعواطف البريثة ء السامية , 
التي لا تسممها الأهواء وثفوز الأمة من هذا التواصل وهذا اللقاء بخر السعى ء 
وخبر العمل ٠‏ 

© © © 


سٹواٹ ما قل الور ةا ۲8۷ 


a‏ كانتافتتاحية جريدة الأهرام فی يوم الجمعة ٤‏ فبراير ۱۹۲۸ عن 
الحدل السیاسی بين زعمائنا ٠٠‏ والافتتاحية > تعقب على للاتة بيانات آو ثلاث 
وائق صدرت عن الحكومة والمعارضة ء وعن الحزب الجديد ‏ الهيئة السعدية ب 
بر اسة آحمد ماهر » والنقراشی ۰ وتقول الاهرام : من حق الزعماء أن پصدروا 
ما شاءوا من البيانات فیعلنوا فيما يبدو لهم من الآراء فی سپاسة البلاد العامة ء 
بل ان ذلك لواجب عليهم ولا سيما فى هذا الوقت الذى اشتد فيه نشاط البلاد 
السياسى > واستدہرت فيه الأمة مرحلة من مراحل حياتها البرلمانية لتسنقبل 
مرحلة جديدة » نعم لیس علی ژعمائنا من حرج » اذا هم عمدوا الى المساحلات 
يبدى فيها كل فريق رأيه ویقرع حجة مخالفة للسياسة . بحجة مثلها تم يكون 
الرأی فى النهاية GW‏ » فهى ا مرجع وهی الحكم ء ذلك أن مساجلات الزعماء 
تبصر الرأی العام بالحقائق » وتکشف له »> عما قد يغم عليه من دقائق الأمور 
ودخائلها وتدر له الطريق فيررى الحجة واضحة قیسلکھا فى غير عناء » بل هی 
دروس يتلقاها الجمهور من قادته فتكفل له التربية السياسية ء الصالحة » - 
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© وكان محمد محمود باشا بصفته رئيسا للوزراء » قد أصدر بيانا عن 
موقفب حكومته حيال البرلمان ء الذى حله والأسباب التى دعته الى حله . ودفعته 
إلى اجراء انتخا بات بر لا نية جديدة . وکان مصطفی النحاس Lob‏ رئيس الوند 
قد « رفع » ونواب الوفد عريضة الى الملك « پلتمسون » فيها قيام وزارة محايدة 
تباشر عملية الا نتخا بات القادمة > وکان 3+ أحمد ماهر » ومحمود فهمی النقراشی 
باشا وال دكتور حاوك محمود قد أصدروا Gls‏ وحهوه الى الامة « بہسعاون فيه 
موقفهم ء وتقول الأحرام : لقد جاءت بيانات زعمائنا » عنيفة شديدة فی الفاظها 
مليئة بالتراشق » بالتهم ء وتبادل الصاق العيوب على صورة لا برضاها الصديق 
بل لعلنا لا نغلو اذا قلنا ان المرء لا بملك نفسه حي تطالعه هذه الصورة من 
أن پشتد به الأسف على ما انتهی اليه التطاحن السياسى بين زعماء البلاد 
وقادتھا » ومما يبعث على التفکبر وبدعو الى اطالة التأمل ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
الترامی بالألفاظ » التى ينبغى أن يتئزه عنها الجدل السياسى ‏ لا ترجع الى 
اليوم , ولا أمس القريب ء غير انها مع هذا تزداد شدة » واستفحالا حتی بات 
المخلصون يشفقون على الأمة من عواقبها وما قد كنتهى اليه لا قدر الله من 
سوء wah)‏ ونقول الأهرام : أى شر أعظم من أن ينقل المراسلون الاجانب الى 
صحفهم ما يرون ۽ وما سمعون فاذا مصر ٹبدو أمام العالم ۰ فى صورة اد 
تفرقت ۰ كلمة آبنائه ء وأصبح » بعضهم حربا على بعض ٠‏ 

© © © 

© وقد كانت تعليقات الصحف الأخرى على حل مجلس النواب واجراء 

انتخابات جديدة مختلفة ومتباينة حسب وجود كل صحيفة فى جانب المعارضة 


۲٢۸۶ 


للحكومة أو فى جانب النأیید : جريدة المصرى > المعارضة قالت : ان يوم حل 
مجلس النواب هو يوم الدستور بكل ما فيه من قوة 2 وسلوى » ورهبة ويرم 
الأخلاق JOS‏ ما تعنی من كرامة ورجولة وبطولة » وتقول الصری ۰ حل اليوم 
« الرقوب » -- یوم الحل - فاذا النواپ آکرم نفسا » واقوم خلقا ؛ وآثبت Vue‏ 
وأمتن ایمانا من أن پرهبهم سیف العز » أو يغريهم ذهبه ؟ ٠‏ 


© وتقول حر بدة » السیاسة » GLI‏ بدخ « للحكومة أن واجب الحکوم4 - وهی 
تشرف على عملية الانتخابات طبعا — أن تسلك السبيل الدستوری الصحیح › 
وآن تكون حازمة بحيث تصون الأمن والنظام WE‏ نتصور ونحن نسطر هذه 
الکلمات » الحالة النفسية التى بعانيها النحاس باشا وان4 سیخرچ عن حدوده 
كما عودنا » فصيانة لكرامة الأمة يجب أن تتخذ كافة الاحتياطات ضد کل 
تمرد » أو عبث بالنظام ٠‏ 


© وتقول جر بدة الحهاد » المعارضة للحكومة تحت عنوان : هزيمة الوزارة 
قبل الشروع فی yall‏ که ٠‏ « ان الوفه سس هکذا قالت الحهاد بخرجون من 
هذه المعركة ء وأعلام مصر خافقة فوق رءوسهم » ولم يسمح لهم القدر OL‏ 
يستخدموا قواهم فى البرلمان لان خصومهم فروا قبل بدء المعركة » ولم يجدوا 
ملجاً » يحميهم من عار الخذلان سوى سلطة جلالة GUL‏ فلجأوا الى الاستعانة بها 
لكى يبقوا مدة Gal‏ فى الحكم ولکن يوم النصر الحاسسم قريب فالشهران 
سيمضيان سراعا فخبر للوزارة أن تعمل ليومها كأنها تموت غدا 2 وأن تترك 
الأمة طليقة فى اعلان مشیئتها » ۰ 


© وفی صدر البلاغ - المؤيد للحكومة ‏ مقال تحت عنوان : « نياية عهد 
plo‏ » جاء فيه : مسثحق لاحل Se‏ الدستور » ومستحق للحل بحکم الأخلاق 
ومستحق للحل بحکم الأحزاب والشیم السياسية على اختلاف الصالع ٠‏ والاراء , 
بل مستحق للحل بحکم الاقتصاد » وتدبر مال الدولة » OV‏ خزانة الأمة قد 
آنففت على البرلان فى السنتين الاضیتین زهاء ملیون جنیه دون أن تستفید مده 
بفائدة غار التصفيق © مصىطفی النحاس ٠ء‏ ودعوته الى الولائم وشكره على 
حضورها ؛ وليته كان تصفيقا باخلاص أو عقيدة مع ذاك فها نحن أولاء ,» قد 
Wty‏ عاقية ذلك التصفيق وعاقسة تلك الدعوات وعاقبة ذلك الشسکر على 
الحضور ٠‏ 

© ومن الطريف أن جريدة الأهدام فى 5 فبراير ۱۹۳۸ قد علقت فى 
صفحتها الأوعلى على خبر سبق نشره هو أن «صاحب المجد النبيل» عباس حليم ء 
قد آسس جمعية للحاربة المحسوبية ٠٠‏ والتعليق بشول : « لقد آنضشت تلك 


۲۹ 


'الجمعية لحاربة المحسوبية على غرار الجمعبات الأخرى التى سيق تاسسھا 
لکافحة التدرن الرتوى ‘ ولمكافيحة دودة القطن ء وللقضاء Js‏ الملاريا و ۰ و ۰ » 


© © © 


وينتقد كاتب التعليق ‏ هی سخرية . بالطبع - تأسيس جمعية لمكافحة 
الحسو Ly‏ فى الوظائف فقط . رغم أن ال ءحسوبیة فى الوظائف من شر أنواع 
'المحسوبيات وأشدها Kel‏ على الشكوى « واحراحا ء للصدور ومثارا للمتاعب, 
ويقول كاتب التعليق ان الاكتفاء بانشاء جمعية مكافحة المحسوبية فى الوظائف 
فقط کمن بحاول أن يستاصل جانبا من الداء ثم يدع جوانبه الأخرى فلا يلبث 
أن يعاود الجسم آلام العلة , فالمحسوبية ب dale‏ — فى مصر داء قدیم ومرض طال 
عليه الزمن » ففى كل واد أثر منه » ولا يجد كاتب التعليق من علاج » للمحسو بيات 
كلها كل أنواع الحسو بيات الا الدعوة الى العدل فان فی العدل ضمانا للقضاء 
على المحسوبيات ٠‏ وما اجتمع العدل والمحسوبية فى مكان الا ولى احداعما 
فرارا » ٠‏ 

© ونهتم الصحف المصرية الصادرة فى فبراير ۱۹۳۸ 2 بصدور قصة 
وسارة » للأستاذ عباس محمود العقاد » و تقول الاهرام عن سارة : عودنا الأستاذ 
العقاد » أن بمهد لکتبه الكثيرة بمقدمات نشرح فکرتها ولکنه لم يشا فى مؤلفه 
الحدید . أن بنحو هذا النحم وترلد للقاریء أن يختار له ما شاء من النعوت ٠‏ 


ولقد أحسن المؤلف فلسست سارة قصة بالعنی المألوف العروف ولیست 
كذلك کتابا وانما هی بی القصة والکتاب بل انها قصة و کتاب معا . وهی بعد 
هذا تقوم على تصور حوادث مادية وروحية ہ أن صح هذا التعبير ۰ ونعنی بذلك 
'العراك النفسى » الذى کثبرا ما خالج بطل القصة همام فجعل من شخصه الواحد ء 
شخصين وثلاثة اشخاص ہ تدنازع کل منهم عوامل حائرة ہیل الشك والبقن 
والیدی » والضلال » وهنا سدع ااؤلف ما شاء ۰ فى هذا التحليل النفسی بأساوب 
يتجلى فيه شرف البيان وثروة الفن ٠‏ 


© © © 


© وتعلق الصحف المصرية ء doe Vtg‏ الصادرة في قبرایر ۱۹۳۸ آضا 
على زواج البوزباثی الطيار أحمد ناجى على بساط الريح فى جو الأهرام وكان من 
بين ما قالته جريدة سوار الباريسية : اذا کان الخدیو اسماعيل قد قال ان مصر 
قطعة من آوروبا ء فانه يمكن أن يقال اليوم ان مصر » قطعة من آمریکا » فزواج 
اجى فى الحو » مطابق لتقاليد هوليوود » وكان أحمد ناجی قد تزوج وی 
الطائرة ء وكان هذا الزواج متعبا للزوجين » العروسين » اذ كانت الطائرة تھٹز 
بمن كانوا بها بسبب اصطدامها بالرياح الشديدة فى منطقة الهرم ٠‏ 


و 


© ومما لفت نظرى فى الأهرام فى ۲۰ فبرایر ۱۹۷۸ أن الأستاذ محمد زکی 
عبد القادر قد نشر فى صدر الأهرام فى GL‏ الشهير « نحو النور » وكان عنوان 
الباب yt‏ جنابة السياسة » ء وقد کان مما جاء فى مقال أستاذنا زكى عبد القادر: 
انحط مستوی الوظائف العامة فى مصر خلال الأعوام العشرة الأخيرة انحطاطا 
يدعو الى الأسف والاشفاق ء ومن المحزن ء أنه فى الوقت الذی يتقدم فيه 
التعليم وپزداد التعلمون وتكدر شهاداتهم ودرجاتهم فی الوقت الذى يتوطد. 
فيه مقام الجامعة وتنشا فيه أقسام عالية للدكتوراه ينحط مستوى الموظفين وهذا 
كله le‏ السياسة » وجناية الاحزاب فقد حسبت أغلب الحكومات أن وظائف. 
الحكومة آهون ah‏ يمكن الانعام به على الانصار والمحاسيب » ومن هنا كانت 
الفوضى ٠‏ وكان أن قفز الى الوظائف فی هذه السنوات العشر » أشخاص لا كفاية 
لهم الا اجادة الهتاف » والتصفيق واحسان GU‏ ء وسبك الاكاذيب ء وكان أن 
انجه ‏ وهذا مما يؤسف له بعض المتعلمين » تعليما Whe‏ فى سبيل تحقيق. 
أملهم فى الحصول على وظيفة نحو الاحزاب » يهتفون لها ویصفقون لا عن اعتقاد ء 
ولا عن اخلاص ولا ايمان بمبادئها , ولكن عن اعتقاد بأن هذا وحده سبيل 
الوصول » Ges‏ ايمان Ob‏ الشهادة أو الاجازة لاقيمة لها . ان لم تقترن بهذا 


التهريج » ۰ 


وینهی الأستاذ محمد زکی Lc‏ القادر ء كلمته تلك بقوله : ان أوائل 
فرقهم فى الاجازات العالية ء لا يجدون عملا » بینما يرون الهتافة والصفقن 
والكذابين والضللین والدجالین » والشعوذین بحتلون الوظائف آفرادا وحماعات + 


© وتکون كلمة الاستاذ محمد زکی عبد القادر فی صدر الأهرام الصادر 
فى ٢٢‏ فبرایر ۱۹۲۸ وفی زاوية « نحو الثور » تحت عنوان : « الص‌ومة 
السياسية « یشید فيها بموقف للد oF‏ أحمك ماهر ء عندما رفض باعتہارہ 
الأسناذ الأعظم لمحفل الشرق الماسونى أن ترفع صورة صاحب القام الرفيع ء 
مصطفی النحاس باشا من صور القاعة الکبری » فى المحفل ء ويشيد بماقاله 
أحمد ماهر : أن ole pall‏ السياسية ينبغى الا توثر فی العلاقات الشخصية 
ویشید أيضا الأستاذ زكى ہما قاله أحمد ماهر من أنه يجل صاحب المقام الرفيع » 
مصطفى النحاس باشا على الرغم هما بینهما من الخلاف السیاسی » ويقول 
الأستاذ محمد زكى عبد القادر لو حدث مثل هذا فى انجلترا أو فى غيرها من 
البلاد الدستورية العريقة ء مالفت نظر أحد ولا استشار كلمة من انسان ء أما 
فى مصر فانه جدير أن يلفت النظر لانه مثل غريب » على ماتعودنا من خصومة 
حادة لاتفرق بين الشخص والمبدأ ء بل تتقدم نحو غايتها تحطم الاخلاق » 
والفضا ثل و تعطي الشعي أسوأ الأمثلة 6 3 شر الأستاذ محمد کی عمد القادر 
الى ماكتبه انتونی ایدن - عندما آثر أن بعتزل عمله کوزیر للخارجية البر بطانية ب 


۲۱ 


الى مستر شمبرلن رئيس الوزارة البريطانية فی CLT‏ استقالته قائلا » انه 
لاستطيع أن ينسى المساعدات والنصائح التى كان يبذلها له دائما ء وان 
اختلافهما فى الرأى لايمكن آن pee‏ ذکریات صداقتھما أو Dy‏ فيها 2 ویرد 
مستر تشمبرلن على ايدن » شاكرا له معاونته المخلصة مؤكدا أن لاشىء مما 
جرى یقلل من اعجابه بمواهبه . ومحبته له , ويقول صاحب نافذة « نحو 
النور » : بمثل هذا الفهم الواضح السمح لروح الدستور . ونطاق اضدمة 
العامة ء تقف بر یطا نیا العظمی بتقاليدها المحيدة 4 الحامية الأول للد يمقراطية 
ورمز الأمان » والسلام للفكر الحر « والایمان الصادق والانسانية المهذبة . 


© ومن مساجلات توفيق الحكيم . و د ٠‏ منصور فهمى يكنب توفيق 

ٹیم فی الأهرام TV»‏ مارس ۱۹۲۸ » قاثلا : فى كل بلد راق حدود مقدسة 
تقف عندها الخصومة » وأسلحة لا يلجأ اليها آپناء الوطن الواح فاقحام 
الدين مثلا فى ميادين الخلاف السياسى آمر لايمكن أن يحدث فی أى شعب 
دیمقراطی متحضر ٠‏ قالديمقراطية ليست كلمة تقال فى الخطب لانها جملة 
ذات رنين » ولا هی “Le‏ شامخ پسمونه البرلمان » لکن الديمقراطية هى روح 
المساواة » والاخاء ء وحرية الفكر » المكفولة للجميع وان كل طعنة تصيب کنلة 
الوطن فتحللها الى poke‏ وطوائف ١‏ انما هى طعنة مسمومة تقسل مباشرة 
الى قلب الأمة , و صميم الديمقراطية > كذلك پنبغی أن pas‏ دائما أن ا لخصم 
فى البداً هو مواطن مصرى قبل كل شىء ۰ وان خصومة gold‏ لیس 
معناها القضاء البرم على الاشخاص . بکل الاسلحة ٠٠‏ لتكن الخصومة فى 
حدود التنافس على القيام بخدمة الجموع ٠‏ وليعتقد کل فى خصمه . ان 
عجزه یوما عن خدمة بلاده على الوجه المطلوب لا يمنع من استطاعة ذلك فى 
یوم آخر ٠‏ وینهی توفيق الحكيم كلمته بقوله : فلتكن اذن السهام المصوبة 
من طرف الى طرف فى غير مقتل من الشخصية والآدمية والشرف ء فليس من 
مصلحة الوطن أن تغرش أرضه دصر عى دقتل من أبنائه العاملين » انما المصلحة 
عی فى أن تتداول السواعد ء ادارة العجلة ٠‏ وأن تنتهيأ لكل بد الفرصة لخدمة 
البلاد » ٠‏ 


© فى یت الميزانية المصر دة للعام ا ما لی » ۱۹۲۸ / ۹ء قدرت 
الصروفات بمبلمغ ٠‏ در هر dite‏ مق ابل ۰ جنها ئی 
الميزانية اطالبة oe‏ الز بادة نحو ۰ مرجم » وهذه الزيادة تجىء 
يسبب الاهتمام بالعلاج » والتعلیم » والدفاع و ۰ و الزيادة ‏ مثلا ‏ فی 
اعتمادات مشروع مياه الشرب فی القری ب تبلغ ۰ duce‏ مصری 


۳۹ 


الزيادة ‏ متلا فی التعليم رغبة فى التوسع فيه بمخنلف آنواعه ہلغ 
۲۸۵۰ جنيه مصرى : تنفيذ کادر القضاة يتطلب ۱1۰۰۰ جنيه فی 
السنة . تحسين وتعزیز الوظائف ٠‏ فی ميزانيات الداخلية والبوليس والفر , 
۰رد جنيه » لتحسين حالة العمال فى شنى المصالح طبقا لقرارات مجاس 
الوزرا. ۰۰۰ر۱۸ حنيه ۰ والمقارنة بين ميزانية عام ۱۹۳۹/۳۸ . وما بعدها من 


ميزانيات ضرورية ٠٠‏ وهامة ! ٠‏ 


© من أخبار ذيول المعركة الانتخابية أن مصطفى النحاس باشا رئيس 
لو فد الأسرى قد بلغ النائب العام بصورة اقرار رفعه اليه متول محمد شریف 
آفندی الوظف بمصلحة الساحة بسوهاج والذی كان مندوبا لوزارة الداخلية ء 
فی لجنة ۱۲ رزيقات التابعة لداثرة الضبعية : هذا الاقرار یشکو من حدوث 
تلاعب فی انتخابات داثرة الضبعیه ghd‏ سعادة آحمد ope‏ باشا : وبأمر 
الأستاذ عبد اللطیف بك محمود » الأفوکاتو العمومی » باجراء التحقیسق 
ويستدعى الواطن متولی محمد شرپف لسماع آقسواله وتطلب منه النيابة 
احضار آصول الکشوف التی كانت الصحف الوفدية قد نشر تھا عن انتخابات 
دائرة الضيعية ٠‏ 


vw 


RCE‏ و وید el oS ee‏ خر جوا A‏ بلاط ور اس a‏ سی 


انشقاق فى الحزب الوطنى 
سبب اشتراك رئيسه فى وزارة محمد معمود باشا 


وقد أحادث قبول حافظ رمضان باشا الاشتراك فی وزارة محمد Spears‏ 


Lak‏ رغم التزام اعضاء ء الحزب الوطنى يعدم الاشتراك فى أنه وزارة کی ظل 
الاحتلال البر يطائى » تصدعا خطرا ٭ فى صفوف الحزب الوطنی ٠‏ 


وكان الحزب الوطنى وقتئذ غير مستعد لقبول مثل هذا التصدع GUI‏ 
حدث فی اطزب ء وقد تزعم عبد الر حمن الرافعی > ومحمد محمود جلال وفکری 
آباظة وعبد القصود متولى وغرهم من قادة الحزب الوطنی وأعضاء لجنته الاداریة 
ال رکة التی لم تعترف پاش تراك حافظ رمضان باشسا فی الوزارة 
واعتباره » غير ممثل للحزب الوطنی وانما هو ممتل لشخصه » لا آکثر ١‏ ولا آقل 
وکان ان وحدت لنتان اداریتان للحزب الوطنی ۰ احداهما تؤيد حافظ رعضان 
والاخری تعارض اشتراکه فی الوزارة و ۰ و ٴ 
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وقد استمعت أكثر من مره الى حافظ رمض ان باشا ‏ فى بيتة ل وهو 
لوضح الاسہاب التى دفعنه الى المشاركة فی وزارة محمد محمود باشا ووزارة 
حسن صبری باشا فيما بعد , وقد حادلته فى وجهة نظره هذه طسوبلا . ولم 
بستطع رحمے الله اقناعى فقد كنت من المؤيدين لوجية النظر المضادة القائلة 
بضرورة عدم اشتراك Gott‏ الوطنی فى أية وزارة الا اذا تبنت تلك الوزارة 
مبادىء ء الزب الوطنى رسمپا وبذلت قصارى جهدها لتنفيذ تلك المبادىء ٠‏ 


وقد كنت ولا آزال من المؤمنين Ob‏ الحزب الوطنی قد خسر كثيرا كحزب ء 
وکشخصیات قيادية فى الحزب عندما قبل مبدأ المشاركة » فى بعض الوزارات 


٥ 


یدل . أن حافظ رمضان باشا لم ستمر طويلا فی ا حکم » بل ولم يحقق من 
ا فى الوزارة . أى مکسب للحزب الوطنى > وبدلیل أن ا مرات التى > 
قبل نا بعض قيادات الحزب الوطنی ء كعبد الرحمن الرافعى » وعبد العزيز 
4 بی وزکی على کانت قليلة ۰ بل ونادرة وكان اولتك . الذین قبلوا 
الاشيراك فى الحكم من قبادات الحزب الوطنی موضع لوم > وتثثریپ من زملاٹھم 
فى الهيتة الادارية للحزب ومن الكوادر الشابة . التى لم تغفر لهم جمیا 


وقوعهم فى هذا الخطأ التاريخى الجسيم ! ٠‏ 
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وقد حاول حافظ باشا أن يوضح وجهة نظره فى موضوع قبوله للحكم 
اکٹر من مرة آما فى خطبه السياسية » وكان حافظ باشا حقيقة من الخطباء ء 
العباقرة ء وآما فى أحاديثه الى الصحافة , وأذكر أنه أدلى بحديث الى الأستاذ 
کاس الشناوی ء وكان وقتثذ قطبا من أقطاب جريدة الاهرام وقد نشرت الاهرام 
Leahy‏ فى عددها الصادر فى ۲۵ نوفمبر ۱۹۵۹ وكان کامل الشناوی رحمه الله 
قد حاول نی بداية حديثه , اثارة حافظ رمضان ولأهمية الحديث پعتبر في نظری 
مه 0 السياسية الممتعة التى تجمع بين ذكاء الصحفى ولقته فى نفسه وبين 
عبعر ید السیاسی . الذی يتحدث الى الصحفی ۰ وسعة ادراکه فقد آثرت ۰ أن 
انقل للقراء مقدمته : فكرة صائبة ء حية » قوية » ومضت فی عقل مصعلفی كامل 
ونبصت فی قلب محمد فرید ؛ هكذا كان الحزب الوطنی ء « وهز حافظ رمضان 
رأسه علامة الوافقه وعقب WE‏ : أن ما تقوله » صحیح فالحزب الوطنی فكرة 
نبعت من الشعپ ولذلك آمن بها واعنتقها وقلت له . قال کامل الشسناری 
لحافظ رمضان - ارید أن آقول أن الحزب الوطنی كان كذلك » فيما مضی . اما 
اليوم فان أصدقاءكم ب وما آکترهم - يتساءلون فی حزن ومرارة : ما هو 
الحزب الوطنى » انه لم بعد فكرة ولم بصبح حزيا : وقال حافظ باشا غاضبا من 
قال sls‏ : أن الحزب الوطنی دائما فكرة وحزب معا : قلت : لاتغضب منی > 
فلست انيجم ولست اتجنی ولكنى أحاول أن أكون صريحا مم رجل پرآس حزبا 
dou po diols‏ ء وهدفه صرح » ' ونجحت محاولتی ARS‏ ث رکئی حافطل رمضان 
أتكلم دون أن يقاطعنى بكلمة أو اشارة ء أو نظرة » وقلت له : أن ارب الوطنى 
راو عکرة منذ أن اشئرك برجاله فى الحكم فقد و جد هم الناس وزراء مثل 
oe‏ الوزراء لا حماسة ولا تطرف من أجل الجلاء : صحيع انكم كنتم 
تقولون , دانتم فى ا حکم : لا مفاوضة الا بعد ال جلاءء ولکن هذا كلام فقط , وقد 
سمعنا قولتکم خارج الحكم » أكثر مما سمعنا ء داخل الحكم » فهل قبلتم أن 


تكونو وزراء لكى تقولوا ما كنتم تقولونه وأنتم غير وزراء ؟ لان الوزير الذى 


۲۹٢ 


يتكلم ولا يعمل أولى به أن يقبع فی داره ؛ ومن الاسف ١‏ الكم لم تعملوا شیثا 
إيحابيا باشتراككم فی اکم > حتى اخطاو کم لم تكن ابحابة ٠‏ 


والحزب الوطنی لم يصبح حزبا » لان للأحزاب نظام » وتقاليد ليس من 
بينها كما هو حادث عند غيركم ‏ ان يكون فى الحزب الواحد عدة أحزاب 
لكل منیا اتجاه ينقض الاتجاهات الاخرى » وليس من بين تقاليد الاحزاب - 
كما هو حادث عندكم ۔ الا كون للحزب لجان تنفيذية أو فرعية » ولا صحف » 
تنطق بلسان الحزب الوطئی ٠‏ 


وقال حافظ رمضان : ان صدرى پنسم > للصراحة »ولکنه يضيق بالتجنى ء 
والواقم ء ان كلامك فيه cor‏ من الصراحة والتجنى والذی يعنيئى OVE‏ أن 
أصحح معلوماتك : 

لقد امتنع الحزب الوطنى » عن الاشتراك فی الحكومات قبل أن يكون للبلاد 
دستور وبرلان . وکان ذلك مفهوها لان الحكومة المصرية كانت تستمد بقاءها 
من رضى ء المحتلين , آما بعد أن صار للبلاد حياة نيابيه فان الحكومات أصبحت 
دستورية » وأصبح واجب الحزب الوطنى > أن يشترك فى الحكم لتنفیذ خططه 
السياسية » فان جهود الشعب لا تجدى الا اذا تضافرت مع حكوماته ء وقد 
كانت بعض الحكومات المصرية قبل قيام الحياة النيابية ۰ تساعد الحركات 
الشعبية الوطنية خفية من وراء الستار » وكنا نقدر هذه المساعدات حق قدرها , 
وما حدث فى مصر حدث مثله » فی أكثر الأمم التى منیت بالاحتلال ولأضرب لك 
مثلا بالبلاد الايطالية عندما احتلتها النمسا ء اشندت مقاومة الايطاليين لمحتليهم ء 
وكان كافور الوزیر الايطالى لم رٹیس الوزراء فى ظل الاحتلال ساعد حركة 
المقاومة الوطنية من طرف خفى ء وقد آفادت هذه المساعدات بلاده فى التخلص 
من نير الاحتلال وكان يقول لزعماء » الحركة الوطنية : فى رائعة النهار أنكركم 
ولا أعرفكم وفى ظلام الليل أمد بدى اليكم وأساعدكم بكل قواى » وكم من حکومات 
مصرية فى عهد سيطرة الانجليز مدت يدها الى الشعب فى ظلام الليل ۰ فالوزير 
الوطنی حتی فى ظل الاحتلال يستطيع أن يفيد بلاده ٠‏ لقد كنا وزراء فى ظل 
الدستور فقط وکنا وطئيين ٠‏ 


و س‌تطیم أن تقول وآنت مطمئن ہ الى صحة ما تقوله » أن الحزب الوطنى 
لم پرفض الاشتراك فى الحکم » ولم یقبل الاشتراك فی الحکم الا وهدفه الاساسی 
تلحقيق مياد ته 1 الوطسة والمثالية وقد حققنا بعض هذه المبادیء : حققناها بطر بقة 
ابجابية وليس بطريقة سلبيه ء كما تزعم ٠‏ 


vw 


لقد رفض الحزب الوطنی الاشنراك فی وزارة المغفور له عدلى يكن باشاء 
عام ۱۹۲٦‏ وهی الوزارة التى جاءت وليدة الائتلاف ٠٠‏ رفضنا الاشتراك فبھا 
WY‏ كنا نعلم ء أن ode‏ الوزارة قد تألفت للتفاوض مم الانجلیز قبل سقيق 
شرط الحلاء 1 وفى عام VATA‏ دعانى المغفور له محمك محمود Lak‏ الى الاستراك 
فى وزارنه ور فضست wil‏ عرفذت انه » سسو قف « الحياة النيابية و هو آمر يتنافى 
مع مبادیء » الحزب الوطنى ٠‏ اما الوزارات التى قبلنا الاشتراك فيها فهى وزارة 
محمد محمود باشا فی ol‏ عام ۷ وقد اشتر كنا فيها 0 لم دكن من بر نامسها 
الدخول فی »فاو ضات مع بر بطا نیا وانما کانت مهمتنها معر فه رأى الأمة عن طر بق 
الانتخابات بعد ما وقعت فى البلاد أحداث خطرة ٠‏ 


وعلى اتر ظهور الانتخابات انسحبت من الوزارة ٠‏ 

ووزارة المغفور له حسن صبرى باشا ء وقد تألفت فى زمن الحرب ء ولاہست 
تأليفها ظروف عصيبة دقيقة اقتفست أن يكون فى الوزارة رجال يستطيعون أن 
يقفوا فى وجه أى اعتداء » ضد السيادة المصرية ولم بحن الوقت بعد لکی أكشف 
الستار عن هذه الظروف ۰ وكل ما أستطيع أن أقوله . اننی كنت مجندا فی 
الوزارة » wall‏ ية « لتأدبة عمل وطنى خطير « وقد أديناه » ولو لم نشتر ك فى 
وزارة حسن صبری باشا » لوقعت الكارثة , التى حلت بالبلاد »> عقب استقالة 
الوزارة pol‏ & عام ۶۲ ( وزارة حسیل سرى باشا ) وقلت ‏ كامل 
الشناوی سے : ان التاريخ الذى سردته له قيمته وله خطره ولكنى لم أنسن عملا 
ایجابیا محل دا ولم آنبین فيه أيضا أى كسب طارىء ‘ للحزب الوطنى ٠‏ وكان 
الأستاذ حافظ وأنا آطرق آذنه ody‏ الکلماب يشرب کوب ماء » فالتفت الى ء 
وقال : النى لم أثم بعد سرد التاریخ » ألا تنتظرنی حتى آفرغ من كوب الماء , 
ان الشاعر يقول : 


فی om‏ ماء »> وهل gen‏ من فى فيه مساء ! 
وعن المستقبل «قول حافظ رمضان : ان المستقيل بيد اش سبحانه وتعال 
ونحن نعد العدة » لكى يكون لنا فى مقبل الأيام » أغلبية برلمانية ان لم يكن فى 


هذا الحیل > ففى الجيل القادم : ان الحزب الوطنی لا بيأس لانه على حق والحق, 
مهما يكن بطيئا , فائه بصل حتما » ٠‏ 
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واذا كان الشىء بالشیء يذكر › كما يقولون ء فائنی لا أسى ما كتبه أستاذنا 
الک عبد العزیز البشرى ‏ طيب الله ثراه ‏ عن حافظ رمضان ء ورغم القسوة 
التی كانت تتسم بها کتابات عبد العزيز الیشری عن حاف رمضان › وغير حافك 
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رمضان الا انها كانت قسوة محيبة الى النفس : يقول البشرى ۰ عن حافظ 
رمضان : لو آنك لم تكن رأيت محمد حافظ رمضان بك وبدا لك أن تتمثل رئيس 
الحزب الوطنى < القائم على المطالية pee‏ والسودان مضافا البهما الملحقات سواء 
منها ما فى يد الانجليز آو ما فى يد الطليان , وما فى يد الاحباش . وجلاء الجيشس 
الانجلیزی بلا قيد » ولا شرط , ولا مساومة بل ولا مفاوضة ولا اتفاقء ولا » ولا 
ما استطاع ذهنك أن تتخیله الا رجلا عنيفا حاد الطبع تائر الاتصاب اذا قاولك 
وبخاصة فى شأن عام پنفجر عن مثل بركان » ولكن ما أعظم خيبة الخيال حين 
تقع عيناك على حافظ رمضان ويضمك فى مجلسه فانه لا يروعك الا أن ترى رجلا 
وادعا , هادىء السعى ٠‏ بطیء الحركة الى درجة الجمود ء تكاد تقطع بأنه قد فقد 
كل الاتصال بين أعضائه » وبين معارف وجهه حتى لتوشك ألا تتغير عليها شىء 
من مظاهر » العواطف المختلفة , وانه ليتحدث اليك فى القانون ويتحدث اليك 
فى السياسة ويتحدث اليك فى جميع الأسباب الدائرة بين الناس فيجيد الحديث 
sale}‏ ينقطع من دونها الوصف ٠‏ جزالة علم وصحة رأى ء وقناعة حجة »2 وقوة 
بیان » فى حلاوة ونبرة وعذوبة صوت ۰۰ والواقم ان الله تعالى قد وهب » هذا 
الرجل , قصدا واعتدالا فى كل شىء فهو معتدل » الخلق » والتكوين » معتدل 
الأخلاق » والسحايا ء معتدل الحركة والسعى » معتدل الحديث والرأى وهو فى 
الوفت نفسه » رئیس الحزب الوطنى » ومبدؤه المطالبة بمصر والسودان والملحقات 
و جلاء الحیش الانحلیزی عن جميع البلاد ء بلا مساومة » ولا مفاوضة ولا اتفاق : 
الحق آنی لو كنت فى موضم حافظ رمضان بك لکانت مهمتی » آشق مهمة رجل 
فى التاریخ ء غير أن حافظ بك يضطلع بها فى غير كلفة , ولا عناء وللعظیم 
العظا ثم » وينهى عبد العزين البشری حدیثه عن حافظ رمضان WE:‏ : اذا كان 
التطرف فى الرأى السیاسی ضربا من الشعر ء فما أعذب هذا الشعر وما أحوج 
تکافژ النزعات السياسية اليه ء على انه اذا تجاوز حده وخرج على أفقه ٠‏ فقد 


آصبح ۹ ‘ في ڏو dam‏ سیاسة البلاد بان آخر ¢ 


ولو کان لى ‏ لعبد العزیز البشری بالطبع - من شىء لدعوت « بش رکه 
sl‏ رمضان : عند الحميد سعيد اخوان » فخر نها بين أمر بن : اما ترك «التقالى» 
فی الاستجوابات والعوض على الل » ولو موقتا فى اللحقات واما أن تنتولى الوزارة » 
وعندھا مهلة شهرين لتجىء فيها بالنیل » من منبعه الى مصبه والملحقات ء 
وملحقات الماحقات والحلاء » الكامل بلا مساومة + ولا تفاوض « وكمان » 
بلا انفاق : على شرط أن تؤخك علبها التعهدات بعدم «حططان» الکتف على آوروبا 
وقت الأزمات » ٠‏ 


وارجو أن شبل منا القارىء العذر اذا كنا قد حرص ذا على أن نعطی 
أهمية كبيرة لاستراك dul‏ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى فى وزارة 
محمد محمود باشا « الشانیة » لما لمشاركة الحزب الوطنی فى الحكم من 


۲۹ 


أهمية WL‏ » وقد أبدينا معارضتنا لاشتراك الحزب الوطنى رغم المبررات ۰ التی 
ساقها حافظ پاشا ء لتبریں » اشتراكه فی الوزارة. ونقلنا صورة لافظ رمضان 
پاشا » فى المرآة ء كما رآها الكاتب الساخر المعروف عبد العزیز البشرى رحمه 
الله » لا لشىء الا للتدليل على ما كان يلفاه أبناء الحزب الوطنی من تهکم وسخرية 
لتمسکهم بمصر والسودان وز بلم وبربر ومصوع « الملحقات » . وقد كانت مجلة 
روز الیوسف لا تصف حافظ رمضان Lah‏ الا SE‏ رئيس الحزب الوطنی وزعيم 
الأناقة والرشاقة والملحقات . وحافظ رمضان — للعلم سے هو ثالث رئيس للحزب 
الوطنى بعد مصطفى كامل ومحمد فريد ؛ وقد ظطل مر ead‏ الحزب الوطنى 
شاغرا بعد وفاة محمد فريد فى VO‏ نوفمير ۱۹۱۹ لوجود خلافات جذرية فى 
صفوف اللجنة الادارية ء ولوجود كتير من قيادات الحزب الوطنى مثل على فهمى 
كامل بك شقيق مصطفى كامل فى المنفى بأمر من سلطات الاحتلال البر يطانى 
قی مصر ۰ 
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وقد اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنی فى ۹ مایو ۱۹۲۳ وفررت 
انتخاب حافظ رمضان ( بك ) رئيسا للحزب عملا بالادة التاسعة من قانون 
الحزب الصادر فى سنة ۱۹۲۲ وكان الانتخاب قد تم ہموافقة كل من أحمد 
لطفی بك » عبد اللطيف الصوفانی بك » الدکتور اسماعيل صدقى بك » اسماعيل 
بك لبيب » حسن خبری بك » محمد بك آحمد الشريف ؛ محمد بك فؤاد النشاوی 
الدكتور محمود ناشد بك ء عبد الرحمن الرافعی بك ء محمود بك نصیر » محمد 
غك المحيد العبد ‘ اسماعيل حافظ 2 محمد رمضا نء سعید بك طليمسات 
محمد زكى على 2 أحمد وجدی « مصطفی الشور بجی » عبد المقصود مثول ء 
محمد قؤاد حمدی ؛ آحمد وفيق + أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنی ٠‏ 


وقد أصدر حافظ رمضان اثر انتخابه رئیسا للحزب الوطنى بیانا تقدم 
فيه « بالشكر الجزيل لأعضاء الحزب الوطنى » ولباقى الواطنین على الثقة الئی 
مازالوا يغمرونتا بها برسائلهم » المشجعة وکنا نود أن نعير لهم عن عواطفنا فى 
ظروف أخرى حتى لا تشوبھا شيهة الرغبة فى الرياسة » وال يعلم آننا من آزهد 
الناس » وأبعدهم عن مظهرية الزعامة مهما كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة ء 
ولکدنا لبينا دعوة اخوان قضت ارادتھم أن يسابقوا الزمن فى جمع شمل الحزب 
وضم صفوفه » وقد انسعت داثرة العمل « وضاقت ساعاته وعلى كل نصیر له , 
وکل منتم اليه hes‏ كل مستعصم بمبادئه نعتمد كما لعثمد على الله » 


« وان لنا من زعيمينا السابقين القدوة الحسنى والشل الأعلى وان « من 
المؤمنين رحال صردقوا ما عاعدو! الله علية فمنهم من فضی نله ومنھم من olay‏ 4 
` وما بدلوا تبدیلا « صدق الله العظيم ٠‏ 


۳۷۰ 


وكان الزعيم سعد زغلول يستشفى فى اکس لیبان فبعث اليه حافظ 
رمضان ببرقية بقول فيها : انه بمئاسية حلول عبد الفطر البارك وانتخابی 


مشفوعة بذکریات الصداقة ء القديمة التى بیننا وانى لأرجو أن آراکم le‏ 
بیننا على أرض مصر الخالدة التى شغفنا جميعا بحبها مع كل من قضى عليهم النفی 
adh‏ عنها » وكانت برقية حافظ رمضان الى سعد زغاول دعوة مخاص4 . الى 
ضم الصفوف وتوحيد الكلمة وقد رد سعد زغلول على حافتل رمضان ببر 4s‏ قال 
فيها : ان تلغرافکم المنبىء » بانتخابكم رئيسا للحزب الوطنى والذى ضدنتوه 
أما نيكم الطيية بمناسية العيد أدخل عل السرور فأشكر لكم ذلك وأقا.م لكم 
تهانى الشخصية » ٠‏ 
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ورحبت الصحف المصرية وقتئذ بانتخاب حافظ رمضان لرياسة الحزب 
الوطنى > ووضعت مجلة اللطائف » المصورة صورة حافظ رمضان على غلاف 
عددها الصادر فى ۲۸ مايو ٣۳‏ تحت عنوان الر یس الجديد للحزب أأمطنى 
وكان من بين ما کثبته اللطائف عن حافظ رمضان ما إلى : أجمع أعضاء الحزب 
الوطنى على انتخاب رئيس لهم خافا للمرحوم محمد بك فريد فقررت لجنة الحزب 
الادار 4 ء انتخاب الوطنی الصميم ا معروف صاحب العزة محمد بك حافظ رعضان 
فنهنىء عز نه ؛ بتقة حضرات زملائه 2 به كلل الله بالتحاح مساعى العاعلین 
لصلحة مصر » ٠‏ 


وقد اشتهر حافظ رمضان فى تاریخ الوطنية المصرية ء اذ كان فى عقدمة 
العاملين مع المرحوم مصطفى كامل Lab‏ فى آول نهضته قبل صدور اللواء سنة 
۰ وتكوين الحزب الوطنی سنة ۱۹۰۷ وظهرت وطنيته ومكانته السابقة فى 
خطبه العديدة نخص بالذکر خطبة تأسنه للمرحوم مصطفى كامل 5 ol dubs‏ 
تلیت فى مؤتمر بروکسل سنة ۱۹۱۰ء وخطبته فی المؤثمر الوطنی المصرى بمصر 
الجديدة سنة ۱۹۱۲ ء وخطبته السنوية فى Gul‏ المرحوم مصطفى کامل ء باشا 
والمرحوم whet‏ بك فريك و ۰۰ و ** وبالرغم من أن الحزب الوطئی بر اسه 
حافظ رمضان کان فى مقدمة الداعين لاجتماع المؤثمر الوطنی فى ۱۹ فبراير ۱۹۲٦‏ 
ols‏ قال فيه اليك شو فی بك : 


التأمت الأحزاب بعد تصدم ونصافت الأقلام بعد تلاح 
سحبت على الأحقاد أذيال الهوي ومشى على الضغن الوداد الماحى 
وجرت أحاديث العتاب كأنها سمر على الاوتار والاقداح 
ترمی بطرفك فى الملجسامع لا ثری غير التعانق واشسنباك الراج 


۱ 


وفى هذه القصيدة قال شوفى حكمته المأبورة : 


صوت الشعوب من الزئر مجمعا فادا فرق كان بعض chs‏ 


اقول رغم ان الحزب الوطنی كان له دور فى جمع الصفوف والتثام شمل 
الأحزاب وتاليف وزارة قومية برئاسة عدلى يكن الا أن الحزب الوطنی » رفض 
الشارکه فی تلك الوزارة وذلك لخالفة الوضم الوزاری لبادئه » المعروفة مع 
قیام الاحتلال ٠‏ 


وقد عبر » عن امتناع الحزب » الوطنی عن المشاركة فی الحکم المؤر آحمد 
Gas‏ باشا فى حولبانه السياسية فقال : 


» آصبح من ااضروری بعك أنتصار الأحزاب السياسية فی اعادة الدستور ‘ 
أن تشکل وزارة اثتلافية هن رجال هذه الأحزاب ماعدا الوطنيين الذين من دبد تهم 
ألا سولوا مناصب الحكم مع وجود المحتدن xg?‏ البلاد + 
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وكان حافظ رمضان قد صرح قيل استقالة وزارة زيور باشا وتكليف عدلى 
یکن بنشسکیل الوزارة الحديدة فی ۹ دیسمبر ۱۹۲۵ لجریدة الانفورماسيون 
بقوله : یمکدنی أن أصرح لك فی غير مواربة ان الحزب الوطنى الذی أنشرف 
برئاسنه ليس له مطمع وزارى فى الحالة الحاضرة » ان بر نامجنا واضح جدا » 
وهو يفرض علينا خطة صريحة جلية ولكن فی انتظار حوادث جديدة قد رأينا 
ألا نضع أية عقبة فى سبيل وزارة تعمل على اعادة الحياة البرلمانية ونبذل الجهد 
فى ادارة أعمال البلاد فى طريق الرقى , فالحزب الوطنی هو وطنى قبل أن 
يكون حزبا » ٠‏ 

وقد كتبت صحيفة اللواء الصری کے“ تیان ال الحزب الوطنى نے فی oe‏ 
۵ مارس ۱۹۲٦‏ تقول : أن الحزب الوطنى لم يكن فى أى وقت من الأوقات 
سواء قبل الحرب أو بعد الحرب يرهى الى تملك ناصية الحكم » وهو زاهد فى 
هذا الأمر زهدا تاما ما دام الاحتلال قائما فی البلاد > GY‏ على يقن بأن حكومة ما 
لا تستطيع أن نخدم الامة خدمة صادقة نافعة فى حرية واختیار والا اصطدمت 
به صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلاد » وهنا تكون الطامة الکبری سواء 
كان الموقف شريفا بترك الحكم ء أو ذليلا بالرضوخ والعدول عن خدمة البلاد 
الا وفق مرامى الغاصب + 
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وللعلم — أيضا ‏ کان الحزب الوطنی برئاسة حافظ رمضان فی مقدمة 
الداعين الى وحدة الصفوف وائتلاف الأحزاب وتشکیل الجبهة الوطنية فى دیسمبر 


۳۷ 


۵ غير أن الحزب الوطنی عندما وجد أن الأحزاب المصرية dats‏ الى الدخول 
فى مفاوضات مع بريطانيا تستهدف عقد معاهدة بين مصر وبر يطانيا انفعسل 
الحزب الوطنی ء عن الجبهة ولم .قبل المشاركة فى وفد المفاوضات الذى تالف 
بر اسة مصطفی النحاس وعضوية محمد محمود ء اسماعبل صدقی ء عبد الفتاح 
pow‏ ء واصف بطرس SE‏ ء د* آحمد ماهر » على الشمسى ء عنمان محرم , 
حلمی عيسى » مكرم عبيد » حافظ عفيفي » محمود فھمی النقراشى ء وأحمد حمدى 
سیف النصر , وكانت وحهة نظر الحزب الوطنی فی عدم الشارکة فى المفاوضات 
كما عير عنها الأستاذ عبد الرحمن الرافعی ‏ تتلخص فيما بل : ان سياسة 
الحزب الوطنى فى عدم المفاوضة قىل الحلاء منسحمة تماما مع مبادئه لانه وهو 
حزب الجلاء مادام bouts‏ بالجلاء ولا قبل ما دونه لا برضی الدخول فى 
مفاوضات بين مصر » وبر يطانيا والاحتلال قائم لان جوهر القضية بینیما هو فى 
الاحتلال والحلاء فاما جلاء , واما احتلال ء والحلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال 
كما قال الرحوم محمد بك فر بد والاصل أن الاستقلال حق طبيعي ثابت لا قبل 
الناقشضة فلا يصح أن بحعل هذا الحق موضم شك أو مساومة والفاوضة والاحتلال 
قائم وسيلة قصد بها نشكيك الأمة الصرية فى حقها فى الجلاء » وایمانها به 
والوسيلة الطبيعية للجهاد هی المطالة الشرو نة بالقاوهة آما الفاوضة فهی من 
الناحية al‏ يطانية وسيلة لكسب الوقت وصرف الأمة عن التمسك بالجلاء ومن 
الناحية المصرية وسيلة للتراخی فی المقاومة وقبول الأمر الواقم تحت أوضاع 
مختلفة ؟! وقد سبق ۰ لصطفی كامل أن قال : نحن مسلو بون والانحلیز هم 
السالبون ونحن طلاب حق مقدس والانجلیز هم مغتصبو هذا الحق فلا سبيل 
ال الانفاق بيثئنا و بینهم ۷۱ باعترافهم بحقنا وردہ الینا ¢ + 
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هذا الى أن المفاوضات والاحتلال قائم فیا معنی SY‏ اه الأدبى والعنوی 
Pu‏ فی الاحتلال GIS‏ والاکراه يفسد معني المفاوضات و تیحتها وبحمل المفاوض 
المصرى تحت SU‏ هذا ol SY‏ على الساومة فی الجلاء والتساهل فى وجود 
الاحتلال تحت أى اسم کان وھ ذا ما شعارض قطعا مع مد الحزب الوطئی 
الأساسی ء وهو الحلاء » على أن الفاوضة قبل الجلاء تشبه من بعض الوجوه » 
استفتاء الشعوب فی تقر بر مصيرها مع قيام الاحتلال الأجنبى الذی تستفتی فى 
شانه وقد اثفقت الآراء على أن مثل هذا الاستفتاء غير صحيح ولا سائغ لما بلامسه 
من الاکر اه السافر أو القنم وان الاستفتاء الصحيح يحب أن سبقه الجلاء 

والمفاوضة الصحيحة يجب ء أن بسبقها الجلاء ٠‏ 
وقد كان محمد فرید يطلب من ا مؤتمرات الدولية الاعتراف للامة الصرية 
بحقها فى تقریر مصيرها بطریق الاستفتاء على أن يسبق الاستفتاه جلاه الجیش 
الانحلیزی عن البلاد و کذلك جلاء الموظفين المدنيين البر بطانین لضمان صحة 


سنوات ما قبل الئورة Vee‏ ۲۷۳ 


الاستفتاء ! وكان حافظ رمضان باشا وزملاوه من أعضاء الحزب الوطنی الأعضاء 
فی مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد عارضوا معاهدة ۱٦٦١‏ وكان مجمل 
الأسباب التى دعت حافظ باشا الى معارضة تلك العاهدة - والتى وردت بالتفصيل 
قى خطابه بمجلس الشیوخ فى ۱۰ نوقمبر ۱۹۳١‏ ۔ ان معاهدة سنه ۱۹۳٦١‏ 
كر ست الوجود العسكرى البر بطانی فی مصر , الى جانب ان هذه المعاهدة قد 
أقرت التحالف المصرى ء البريطانى هذا الى جانب ان وجود الاحتلال كما قال 
حافظ رمضان بالحرف الواحد ۰ يتعارض مع استقلال البلاد مهما كانت صفته 
وينتقص من ٠ Wolke‏ 


وبعد الحديث عن الحزب الوطئی وحافظ Lith Gla,‏ رئيس with‏ 
الوطنی » وقصة اخلاف بين أعضاء الحزب الوطنى » حول دخول حافظ رمضان 
باشا وزارة محمد محمود باشا ننتقل الى قصة الصراع بين محمد محمود پاشا 
رئيس مجلس الوزراء وبين على ماهر باشا » رئيس الديوان الملكى ٠‏ 


۳۷ 


الفصل الا ال 


ر نيس الديوان شد رئیس الوزراء 


سبق أن أشرنا الى تدخل على ماهر باشا رئيس الديوان الملكى فى شئون 
الحكم » بصورة سافرة » بل بصورة منفرة يأباها ul‏ وزير يحرص على الكرامة ء 
الشخصية » والكرامة الوطنية معا » وقد أشرت الى صورة من صور هذا التدخل ء 
القت ¢ فبعد أن أجرت وزارة محمد محمود باشا الا تتخابات البرلانبة » وحصل 
حزب الحكومة ‏ حزب الأحرار الدستوريين ‏ على الأغلبية ء بادر محمد محمود 
باشا كما تقغی بذلك الأصول الدستورية آلى رفع استقالته » الى اللك وكان 
مفروضا على الملك ‏ اذا أراد حقا احترام الدستور - أن يقبل تلك الاستقالة 
وأن يكلف محمد محمود باشا بتشکیل الوزارة الحديدة » ولكن الملك بناء على 
تعسىحة ر ىس دیوانه © لم jets‏ استقالة محمد محمود » ولم یکلفه بتأليف الوزارة 
و es‏ فئرة غار قصارة ء عك املك الى محمد محمود باشا 0 بتأليف الوزارة 
الجديدة » وقدم محمد محمود باشا کشفا بأسماء الوزراء > الذين سوف يتعاونون 
معه فاستبقی الماك الکشف معه , وطلب من محمد محمود LAL‏ کشفا LSU‏ تلاه طلب 
کف ثالث > ورابع وخامس و٠٠و٠٠‏ فلما قیل لحمد محمود Lak‏ من بعض 
رحاله ان الكشوف ثر فض على la‏ دبادو لیخلو ها من اسم 0 کامل البنداری Lak‏ « 
أحد وزراء حکومنه ۰۰ قام محمد محمود باشا بتقديم کشف حدید به اسم 
کامل البنداری * 


و بمحرد تقدیم هذا الکشف الذی یضم اسم البندارى صدرت مراسیم 
لشکیل الوزارة الحد Sul)‏ ولکن لیس بهااسم كاملى الینداری كوزس , وکان من 
Lol‏ اللطمات التی وجهت للوزارة الجديدة » ومن أقواها ء أنه فى اليوم التال 
لاداء الوزارة اليمن الدستورية ‘ آمام الملك » فوجىء ر ٹیس الوزراء والوزراء 
بالصحف تنشر امرا ملکیا بتعيين كامل البنداری باشا وكيلا للديوان الملكى 
وكان من أوجب الواجبات على القصر اذا آراد احترام الدستور أن يأخذ رأى 


۲۷۵ 


الوزارة الجديدة فی هذا التعيين باعتبار أن وكيل الديوان الملكى موظف حكومى ٠‏ 
ولكن القصر لم يفعل ذلك ء فدلل ‏ ولو أن الامر لم یکن آبدا بحاجة الى تدلیل - 
Je‏ محافاة القصر للدستور نصا وروحا منذ اليوم الأول تالیف الوزارة 
محمد محمود Lok‏ ‘ الد bab‏ = الوزارة الثالتة — بدأ الصراع قويا ٠‏ وعنيفا 
بل محمد محمود رقيس الوزارة ٠‏ وع ماهر رئیس الديوان ٠‏ 

محمد محمود 2 بری أنه رئيس الوزارة السئول أمام البرلان بمجلسيه © 
وعلى ماهر يرى أنه صانم هذا البرلان والبرلمان يجب أن يكون مسئولا آمامه !! 

محمك محمود ير بد آن بحکم علنا ٠‏ وعل رؤوس الأشهاد متحملا مسو ية 
ا حکم پشکل کامل غير منقوص , وعلى ماهر يريد أن يحكم من وراء ستار بحيث 
لا يكون رٹیس الوزراء ¢ والوزراء ¢ الا منفذین لسياسته ملس لأوامره 8 

ولیت على ماهر اكتفى Ob‏ یکون هو وحده EI‏ کم من وراء جدران القصر 
الملكى ولكن مطامعه كانت تتضاعف باستمرار فبعد أن استمر التدخل فى شئون 
الحكم » و بعك أن وحد الوزارة القائمة لاتعارض هذا الندخل ء راح فی البداية ل 
بضع العصى فى الدواليب ‏ كما يقولون ‏ أمام وزارة محمد محمود كما راح 
يسمم الآبار فى طريقها ٠‏ 
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وكان هدف على ماهر باشا ء من ذلك كله أن يثبت للرأى العام المصرى 
عجز الوزارة القائمة عن تحمل مسئولياتها ء حتى يتطلع الرأى العام » الى وزارة 
قو dy‏ برآسها Jeo‏ قوی مثل على ماهر !! 

كان هدف على ماهر بعد اضعاف الوزارة القائمة » وشل حركتها ء ان 
شفز هو ال الحکم تاه للامة ء وللسرای « وللمعارضة من حکوم۹ مدرد 
محمود باشا 0 

وكانت وزارة محمد محمود باشا » الثالثة قد شکات فى ۲۷ ابر بل NWA‏ 
على النحو التالى : 

محمك محمود للرئاسة والداخلية ‘ اسماعیل صدقی للمالية ¢ یداه الفتاح 
wee.‏ للخارجية ؛ آحمد محمد خفسة للحقانية ء محمد حلمی عسی للمواصلات 
أحمد لطفى السید » وزير دولة » حسن صہری de pd‏ والبحرية ء حسين سری 
للاشغال ء مراد وهبة للتحارة والصناعة , أحمد کامل , للصحة » محمد حسين 
هيكل للمعارف » رشوان محفوظ للزراعة ٠‏ الشیخ مصطفی عبد الرازق للاوقاف» 


ولم بدخل الوزارة اسف بدة گل من : عبد العزیز فهمى » بھی الدین بر کات 
جسن رفقى » محمد حافظ رمضان » shares}‏ كامل البندارق ۰ 


۲۷٦ 


وکان عبد العزيز فهمى قد أصيب « بالقرف » - وعذرا لاستخدام هذا 
التعبير هس من العمسل الوزارى وكان بهى الدين بركات قد منى بهزيمة فی 
انتخابات رئاسة مجلس النواب » وكان حافظط رمضان قد استحجاب لضغط 
اللجنة الادارية للحزب الوطنی فام يشترك فى وزارة محمد محمود LBL‏ 
الثالئة » بعد أن رأى أن اشتراكه فى وزارة محمد محمود باشا , الثانية أحدث 
تصدعا فى صفوف الحزب الوطنى ٠‏ 

وكانت بداية وزارة محمد محمود LOL‏ ء ASU]‏ بداية ضعيفة للغاية رغم 
اشتراك عدد من الشخصيات القو ية فبھا أمتال اسماعيل صدقى » و آحمد لطفى 
السيد » وهيكل » والشيخ مصطفى عبد الرازق الذى كان اشتراكه لاول مرة فى 
الوزارة Lolo Uae‏ بارزا بعد أن رفع القصر عنه « الفیتو » الذى كان قد 
وضعه على اشتراکه فى الوزارة من قبل بعد أن أصدر شقيقه الأستاذ على 
عباء الرازق کتابه » الاسلام وأصول الحکم « الذى رأى فيه الملك 3154 ‘ محاربة 
لطامعه السياسية التوسعية !! 


وسر هذه البداية الضعيفة لا يعود ء لوجود على ماهر فى السراى ء 
ومعارضته لكل ما تقوم به الوزارة وحسب > وانما لان حزب الأحرار الدستوريين 
الذى كان ينتمى اليه » رئيس الوزارة لم يكن قد أحرز الأغلبية البرلمانية , 
صحیح أله آحرز عددا من الکراسی بفوق ء ما آحرزه الوفد , والسعديون » ولكنه 
أى حزب الاحرار ‏ لم يكن يستطيع أن يحكم بدون الستقلین , كما أن وجود 
السعديين ولهم عدد وفير من كراسى مجلس النواب خارج الحكم كان يضعف 
الوزارة فاذا أضفنا الى ذلك كله ۰ أن المعارضة الوفدية 2 بقيادة الاستاذ 
عبد الحميد عبد الق رغم آنها لم تكن تزيد على اثنى عشر نائبا ء كانت قادرة 
على أن تضاعف من أزمات الوزارة الجديدة » كما أن الانسجام الوزارى لم يكن 
موجودا فی الواقع »> بسبب تطلعات بعض « الوزراء » وبسہب عدم التزامهم 
بالسیاسة ‘ التی نضعها الوزارة وأبرز نموذج « لهذا « اللا انسجام ۰ 
هو حسن صبری باشا ء الذى كان يطلق عليه » البعض خميرة العكننة للوزارة » 
والذى كان يعتمد ء على صلاته بالمسئولين البريطانيين والذى کان پجاھر بانه 
موضع ثقة القصر أكتر من غيره ء كما أنه كان پری » انه كان أكثر الوزراء كفاءة 
ومقدرة و ۰۰۰ و ٠٠١‏ 

وكان حسن صبرى وزيرا » للمواصلات فى الوزارة الثانية ء لحمد محمود 
باشا أما فى الوزارة الثالثة » فقد كان وزيرا تلحربية ء والبحرية ولم يكن » 
لوزارة الحربية والبحرية , أهمية تذکر فى الوزارت السايقة » غير ان نشاط 
حسن صبری باشا ٠‏ « وطموحاته » » وحرکانه « وتحركانه » جعلت لوزارة 


۳۷۷ 


الحربية والبحرية ء أهمية ء جديدة وقد لعب على ماهر باشا » على التناقض 
كان يريده على ماهر » خاصة ء وان شقيقه أحمد ماهر » رئيس الهيئة السعدية 
كان يعرف جيدا مطامع شقيقه على ماهر « وکان لابقرہ باستمرار على سہاسته 
الميكافيلية كما أن العلاقات ء التى كانت تربط بين محمد محمود رئيس حزب 
الاحرار الدستور دنل وأحمد ماص ‘ ر ٹیس we‏ الهيئة السعدية ء كانت 
علاقات » قوية قائمة على الاحترام التبادل ولذلك وقفت مناورات على ماهر 
ومؤامرانه على الوزارة 0 دعی محمد محمود عند حك لم تنحاوژه 0 ولم كن لها 
آثر as‏ فی تخار الوزارة وان كان لها أثر as‏ فی اعاقه مسر تھا ۰ 

وعندما آحس على ماهر باشا وهو الرجل الذكى أن مناوراته ء لم GS‏ 
سرعة ما كان در يده > بادر مس كما تقول : مراسلات سیں مایلز لاميسون الى 
لورد هاليفا کس وزير الخارجية ‏ فى ۸ ماپو ۱۹۳۸ء الى تقديم » استقالته من 
منصبة کر ٹیس للديوان الملكى مدعيا أنه بعد النجاح فى تجاوز الأزمة الوزارية ء 
وبعد ان استقرت الامور » فقد انتهت المهمة ء التی أنيطت به ء ويظهر لى ان 
نجم أحمد حسنينل LAL‏ فى داخل القصر » كان قد بدا یصعد ويزاحم على ماهر , 
شخصیا فاثر أن beb‏ الى هذه المسرحية الجديدة التی واجهت الوزارة الجديدة ء 
التى لم يكن قد مضی بعد على تشکیلها أكثر من أحد عشر پوما » وأقول مسرحية 
لان آحد لا فى داخل القصر ء أو فى خارجه كان پعتقد أن على ماهر Lah‏ جاد 
فى الاستقالة من رئاسة الدپوان ٠‏ 

© © © 

وكان على ماهر باشا » قد ذكر فى خطاب استقالته الذى رفعه الى الملك , 
أن سسب الاستقالة بعود الى ظروف dol‏ ء وقد آشارت صحيفة « القطم » الى 
أن الناس قد فوحئوا » بهذه الاستقالة وما كاد پذاع النباً حتی نعددت الشائعات 
فى الباعث على هذه الفاجاة ء التی ما كان أحد پتوقعها ولا سیما أن رفعة ماهر 
باشا ظل الى ما بعد الظهرفى ديوانه پباشر عمله ء وبسنقبل زاثريه ٠‏ 

وقالت جريدة « البلاغ » أن النبأ وقع عند الناس موقع الدهشة وجعلوا 
بنساءلون » ناذا هذه الاستقالة ء فى هذا الوقت وليس فى الجو » ما يحمل 
عليها ¢ وذهب النسائلون 0 مذاهب فی تفسیر Le‏ فہعضھم lel ye‏ الى أسباب 
سياسية والبعض الآخر عزاها الى ظروف شخصية وقالت البلاغ : 

ان ماهر باشا عندما بقول ان الاستقاله لظروف خاصة فهو Golo‏ فی قوله 
هذا فهو لا يقول شيئا ء لیخفی شيئا آخر بل يقول الحقيقة كاملة واذن ليس 
لاستقالته صلة dew‏ بل الوزارة » ولا بأية مسألة آخری من المسائل العمومية ۰ 
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آما جريدة المصرى ۔۔ الوفدية فقد أكدت ان الاستقالة سوف يعقبها حدوث 
مفاجآت فى هذه الأيام » القليلة ٠‏ وتقول جربدة الوفد المصرى ‏ لسان حال 
الوفد المصرى : مهما يكن سبب الاستقالة المباشر ومهما تكن العوامل السطحية 
التى انتهت ob‏ يقرر على ماهر باشا رفع استقالته من راسة الديوان فان هذا 
السبب » وتلك العوامل لا تخرج عن أن تكون أمورا ثانوية ومظاهر غير 
جوهرية ٠‏ ولكن الجوهر » فى الموضوع كله » أن هذا الانقلاب الذى كان على 
ماهر wef >» Lith‏ أبطاله » ومدبر به قد انهار ركنه ولن تلبث باقى أركانه أن 
تنقض على رءوس مدبريه اذ لم يعد عفر ۰ من أن نتجه السياسة العلیا » فى 
الا تحاه الصحيح الذى يقوم على ساس من رض هذا الشعب ٠‏ 


ويؤكد مراسل جریدة التیمس البريطانية فی القاهرة أن أسباب الاستفالة 
غير معروفة بالضبط » ويؤكد مکاتب جريدة الانشستر جاردیان فی الفاهرة 
Lai‏ » ان هناك أسبابا شخصية دعت على ماهر ء الى تقدیم استقالته » بینما 
پقول مكاتب الديلى ميل فی القاهرة أن الاستقالة أحدثت دويا عظیما فی 
الأوساط السياسية و بقول مراسل الدیل تلجراف فى القاهرة : علمت من مصدر 
Gs‏ أن سبب الاستقالة يرجم الى خلاف فى الرأى حول موظف كبر » فقد 
قدم مجلس الوزراء مرسوما بتعيين هذا الموظف الى الملك فاروق لتوقيعه ولكن 
جلالته بری أن لديه ما يدعو الى الشكوى منه ٠‏ أما جريدة الأهرام فقد قالت : 
ان هذه الاستقالة لا تمت الى الشئون العامة بسبب » وانما هي لظروف خاصة 
وليس لنا ‏ هكذا قالت الأهرام ‏ أن نعرض لتلك الظروف الخاصة ما دام 
صاحب الجلالة قد أحيط علما بها » ولم ير جلالته فيها ما يدعو رئيس الوزارة 
الى الاستقالة من المنصب الذى قلده اياه ۰ 
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وتقول الأهرام أيضا : أن صاحب القام الرفيع رئيس مجلس الوزراء 
— محمد محمود باشا ‏ قد اتصل تليفونيا من مرسى مطروح ببعض الجهات 
مستفسرا عن أنباء الاستقالة وبواعنها ولم تقل الأهرام أن رئيس مجلس 
الوزراء اتصل برئيس الديوان الذی ظل معتكفا طول اليوم - ۱۹۳۸/۵/۹ - 
فى فندق مینا هاوس ولم يقابل الا بعض كبار رجال القصر » وفى مقدمتهم 
أصحاب السعادة مراد محسن باشا » وكامل البنداری يك , وأحمد حسنين 
باشا ٠‏ وقالت الأهرام : أن سعادة الدكتور أحمد ماهر شقيقه ‏ وصاحب العزة 
عبد الرحمن فهمى بك خاله ‏ قد زاراه فى مينا هاوس كما زاره فى أوائل 
الليل عبد الوهاب طلعت باشا الذى حمل الى رفعته الأمر الملكى التالى والمؤرخ 
فى ۹ مايو ۱۹۷۸ أى فى اليوم التالى لتقديم الاستقالة 


عزيزى على ماهر باشا اطلعنا على خطابكم المرفوع الينا فى ۸ مایو الحاضر 


۳۷۹ 


تقديرنا لهذه الظروف الخاصة پسرنا وأنتم دائما مثل أعلى » فى الاخلاص ء 
والوفاء » لوطنکم ومليككم أن تسنمروا فى رئاسة ديواننا بما عرفناه عنکم من 
صدق العزيمة ء وكمال الاقتدار فتضيفوا بتفانیکم فى أداء الواجب صفحه رفيعة 
القدر الى تاريخ جهودكم المحمودة ء الأثر فى خسدمة وطننا وبيتنا اللکی ‘ 
مما يحفظ لكم على الدوام أجمل الشكر وأبلغ التقدير من لدنا ء وأصدرنا أمرنا 
هذا الى مقامكم الرفیع بذلك ٠‏ 
« فاروق » 

صدر بسراى عابدين فى ۹ ربيع أول ۱۳۵۷ ۰ ۹ مایو سنة ۱۹۲۸ ۰ 

وكان رئيس مجلس الوزراء قد سافر الى مرسى مطروح على متن طائرة 
خاصة من طائرات شركة مصر للطيران التی أبقت الطائرة الخاصة تحت تصرفه 
هناك فى مرسى مطروح وكان رئيس مجلس الوزراء قد رأى أن يذهب الى مرسى 
مطروح لعرض فرق الجيش المصرى المعسكرة هناك ء وبعد أن فتش ثكناتهم 
عاد الى جناحه الخاص بالفندق ء Gil‏ ينزل به » ثم اتصل بصاحب الدولة 
عبد الفتاح بحيى باشا وزير الخارجية ء لیبلغه أنه قد يعجل بعودته الى القاهرة 
بسبب استقالة رئيس الديوان الملكى ء غير أله بعد أن عرف أن المسألة قد 
انتھت ببقاء رئيس الدپوان فى وظيفته ء آثر أن يبقى ثمانی واربعن ساءة 
اسٹکمالا لأسباب الراحة » وعاد محمد محمود باشا فعلا فى صباح دوم ۱ مادو 
۸ من مرسى مطروح الى القاهرة » ولكن فی طائرة حربية خاصة من طائرات 
سلاح الطيران الصری ۰۰ 

kkk 

وما دمنا قد اشرنا الى سلاح الطيران المصرى فقد وجب علينا أن نشي الى 
أنه بينما كان الشاب عبد المنعم سرى من طلبة الكلية الحربية الملكية يتدرب 
كعادته فى الساعة العاشرة من صباح يوم ple ٩‏ ۱۹۲۸ على الطيران الحربی 
فى مطار ألماظة وبعد آن حلق وحده فى جو الطار و تجاوزه قليلا تجو الغرب 
داح يقوم باحدى حركات التدريب الجوى بان پنقلب بطائرنه ظهرا لبطن ثم 
tee‏ لها مسيرتها الأول فى شبه دورة أفلت زمام الطائرة من يده أثناء انقلابها 
فلم يتمكن من اعادتها الى وضعها الأول وھوت مقلوبة به على غير هدی ثم مالیث 
أن سقطت طائرته فتحطمت وأصيب عبد المنعم سرى بجراح خطيرة آفقدته 
الوعی ء والنطق ۰۰ ۱ 

وکانت وزارة الحربية قد رأت فى الاشهر الأخرة أن تلحق بعش طلبة 
السنه النهائية فى الكلية الحربية بسلاح الطيران الحر ہی المصرى ء حيث 
يتعلمون فنون الطيران »> ويتدربون على قيادة الطائرات توطئة » لتعبينهم بعد 
تخرجهم فى سلاح الجو المصرى فكان عبد المنعم سرى أول شهداء تلك الدئعة , 
ولست أعرف ترتيبه بين شهداء سلاح الطيران الصری ولان مؤامرات على ماهر 


۳۸۰ 


باشا « ضد محمد محمود LAL‏ ء ووزارثه ء لم تتوقف بمرور الأيام ولان محمد 
محمود پاشا کان عنيدا + الى درجة خطيرة » لا يقبل أبدا أن ينهزم فی ممركة 
قرر الاسنمراد فى خوضها ۰ 


علا x‏ عاو 


ولان ما بر بط محمد محمود ہاشا > بأحمد ماهر باشا كان قويا ومتينا ء 
رای محمد محمود بثاقب نظره ۰ وکان حقيقة من ذوی العقول الناضجة ٠‏ التی 
قد تختلف معها ء ولکنك لا بمکن آبدا الا أن تنحنی احتراما لها 2 رأى محمد 
محمود ء انه للقضاء على مژامرات على ماهر » لابد من تقوية وزارته » وتقوبه 
وزارته لا يمكن أن يتم الا بتأليف وزارة جديدة من حزبی الأحرار الدس تورییل» 
والسعدين صاحبى الأغلبية فى مجلس النواب ء وأدع الأستاذ الدكتور يونان 
لبيب رزق ليشرح الفكرة الحديدة , التى هبطت على محمد محمود باشا » والتى 
وصفتها الوثائق الالحليزية بالذكاء ونعنى بها تأليف وزارة دستورية ء سعدیة :۰ 
ھول ده ہونان : رآی محمد محمود باشا أن تاليف وزارة من الحز ہی صاحبی 
الأغلبية ر ۱۷۰ نائبا) مما يكفل للوزارة الجديدة آغليية قوية حتى اذا لم 
ي يدها أحد من المستقلين > ومن ناحية أخرى فقد رأى رئيس الوزراء ء انه بهذا 
الاحراء سوف یتمکن من الحد من دسائس القصر ودسائس على ماهر » وقد ذكر 
محمد محمود فی لقاء له مع السفبر البرپطانی فى ۱۵ يونيو ۱۹۳۸ ء أن هذه 
الوسيلة خير من الرد على كل عمل من القصر بمثله وما يترتب على ذلك من 
اشتداد النزاع بين الطرفين من ناحية أخرى بعد أن أخفقت محاولات الزعامة 
الوفدية فى الغاء الانتخابات التى جرت بتھمة التزوير فقد أخذت فى السعى الى 
الايقاع بين الحزين صاحبى الأغلبية فى البرلمان ٠‏ 


وسعيا لتفويت الفرصة على الوفد جاءت فكرة تأليف الوزارة الجديدة . 
وهى الفكرة الثی عبرت عنها « البلاغ » وقنذاك بقولها : ان الهدف من تأليف 
الوزارة الجديدة القضاء على أمل النحاسيين فى اثارة خلافات » ومنازعات بين 
الحزيين RAS‏ اللذين پسٹند اليهما بناء العها. الحاضر تقضی عليهما وعلى 
عهد‌هما 0 


ومن البدیهی آبضا _ هکذا تقول البلاغ فى ۱۹۲۸/۹/۲۳ : أن استقراد 
العهد الحاضر معناه القضاء الأخر على النحاسيين من ناحية تالية فان زعماء 
| لسع يان > لا کانوا من أقطاب الوفد فانهم قد شارکوا فی العمل الوزارى 
وکانت لهم سمعثٹھم العريضة التى اكتسبوها من ممارسة هذا العمل ٠‏ وكان 
معنی ضم مژلاء الى الوزارة ہما اتصفوا به _ كما Sot‏ القطم _ من الذكاء 
والحنكة والخبرة والادارة وصدق الوطنية ما پعزز الوزارة ويقويها ٠‏ 


YA\ 


وبالوعی JG‏ هذه الاعتبارات بدأ محمد محمود اتصالاته بالسعديين » 
يعرض عليهم اشراكهم فى وزارته ونجح فی الصسول على موافقتهم بالرغم مما 
كان يمكن أننعنيه هذه الموافقة من دخول أحمد ماهر ء زعيم الهيتة السعدية 
فی صراع مع أخية على ماهر ‘ ر تسس الدبوان ا ملکی ‘ و بینما بسعی محمك 
محمود الى تدعيم وزارته من خلال الاتصالات كان بحر ها مع السعد بين كان 
على ماهر ء یناور لافساد هذا السعى ففى ۱۷ يونيو وبعد يومين فقط من 
معرفة نية رئيس الوزراء لتعديل وزارته فى هذا اليوم يلتقى على ماهر ء 
بالنحاس باشا على كورنيش الاسكندرية ثم يزوره فى داره بالرەل » وبظل 
هذا اللقاء ء وتظل تلك الزپارة موضع تکهنات كثيرة حنی تکشف لنا الو ائق 
البريطانية عما دار فيها وكيف آنهما كانا جزءا من مناورة BAST‏ ضد خطة محمد 
محمبود لتأليف الوزارة الجديدة فقد أبلغ على ماهر النحاس فى هذين 
اللقاءين أن الوزارة الحاضرة ليست محل الرضا ولا عفر » من سقوطها Mele‏ 
أو آجلا وسأل النحاس عما پررتضیه لكى ينسى الماضى » فاجاب بأن کل مايطلبه هو 
تعيين وزارة محايدة تكون مهمتها اجراء انتخابات عادلة , وتكليف الحزب 
الفائز بالأغلبية بتأليف الوزارة الجديدة » ثم جرى بعد ذلك › كما جاءنى رسائل 
لامبسون الى هاليفاكس فى کتاب « تاريخ الوزارات المصرية » تأليف د٠‏ پونان 
لبيب رزق » اشراف حسن پوسف » حديث عمن يتم نرشيحه لتأليف الوزارة 
المحايدة ء ولم یکن على ماهر » رئيس الديوان بالطيع 0 
© © © 
ويقول الأستاذ محمد التابعى » فى كتابه «من أسرار الساسة والسیاسةء 
عن لقاء على ماهر » بمصطفى النحاس على الكورنيش ۰۰ ان على ماهر » بعث الى 
مصطفى النحاس رئيس الوفد يطلب منه أن يقابله سرا على الكورنيش فى مكان ما 
برمل الاسكندرية ء وفى ظلام الليل أما ماذا طلب أن تكون المقابلة على الكور نيش 
لا فى دار آحدهما فان السبب بسيط ٠‏ خاف رفعة على ماهر باشا « أن بر اه 
أحد وهو يدخل دار مصطفی النحاس أو أن أحدا بری النحاس « وهو بدخل 
داره وسوف يكون من الصعب تفسير أو تبرير هذه الزيارة » أما اذا رآهما 
أحد معا وهما يتحدثان على الكورنيش فان من السهل أن يقال ساعتئدذ » ان 
اا تمت بطر بق الصدفة » النحاس باشا يحب الشي » على قدميه » وكذلك 
رفعة رئيس الديوان فأية غرابة فى أن يلتقى الائدان مصادفة على الکورنیش 
پینما كل منهما پتنزه سائرا على قدميه ۰ 


۱ وکان غرض على ماهر » من هذه المقابلة هو التفاهم مع زعيم الوفد ييل » 
والتفاهم على اسقاط وزارة محمد محمود خصم الوقد العنيد : 


© © © 
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وهکذا — پقول الأستاذ التابعى ‏ ولا يمض على وزارة محمد محمود ستة 
أشهر ‏ الوزارة الثانية بالطبع , وبداية النالثة - بدأ السید على ماهر يعمل 
على اسقاط الوزارة التى كان قد جاء بها وداس بها على الأغلبية البرلمانية وعلى 
حسد الدستور ٠٠‏ )اذا ؟ لكى سول هو رئاسة الوزارة : نفس العقبات »> و نفس 
العراقیل التى كانت توضع فى طريق مصطفى النحاس وضعت فی طريق محمد 
محمود » ونفس الشائعات التى كان Lae‏ ويروجها أعوان ء على ماهر فى 
Age‏ وزارة مصطفی النحاس عادت وبعثت من جدید ٠‏ 


وقد كان لقاء الکورنیش من الأحداث السياسية الهامة ء التى شغلت 
الأذهان فترة طو بلة وتسببت فى کشف أوراق على ماهر الذى كان بصر 
باستمرار ‏ على أن لقاءه بمصطفى النحاس + كان مصادفة ٠‏ 


ولكن محمك محمود لم ينس لعلى ماهر لقاء الکور نيش هذا الذى استهدف 
التضحية به وبوزارته كما أن مصطفى النحاس لم ينس بدوره لعل ماهر / هذا 
اللقاء » بعد أن اکتشف أنه لم يكن الا مجرد « لعبة » أراد أن يلعبها على ماهر 
فی الوقت الضائع !1 


وكان محمد محمود صربحا فى معالجة الموقف > رغم أن أعصابه 
كانت قد تعبت للغاية لقد a‏ القصر دين وزارة يؤلفها على ماهر ء ولا تتمتع 
بتأيبد الأحرار الدستوريين , والسعدين » وبين وزارة يؤلفها محمد محمود 
من الحزبين الكبيرين ٠‏ 

وللحقيقة وللتار يخ نقول أن أحمد ماهر قد وقف بحق موقفا أخلاقيا 
رائعا » فلم پقبل الشخلى أبدا عن صديقه محمد محمود رغم التأكيدات التى تلقاها 
ob‏ رئاسة الوزارة سوف تكون من نصیبه اذا ما فض تحالفه مع محمد محمود ٠‏ 
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© فوجی: الدکتور محمد حسين هيكل بدعوة من محمد محمود Lidl,‏ , 
رئيس الوزراء لتناول الغداء فى نادى اليخت الملكى ۰ لیتعارف الوزراء القدامى 
بالوزراء الجدد ء قبل أن پتوجھوا بعد الظهر لأداء اليمين الدستورية أمام الملك, 
ورغم أنه كان وزيرا » ووزيرا مرموقا فى وزارة محمد محمود باشا الا انه كان 
يجهل الاتصللات التى أجراها رئيس الوزراء » ورئيس حزب الأحرار 
الدستور ہین » الذى ينتمى اليه د٠‏ هيكل » بل الذى یعتبر د٠‏ هيكل أحد أقطابه 
لاشراك الهيئة السعدية فى الوزارة وقد تساءل دء هيكل : لم يحدث هذا التعديل 
الوزارى وأى داع دعا اليه ؟ ويجيب دء محمد حسين هيكل على هذا التساؤل 
بقوله : لم أعرف من ذلك شیئا على سبيل التح ديد أو القطع » الى ساعة 
وصلننی الدعوة لنناول طعام الغداء > صحیح ان شائعات بهذا التعديل كانت 
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تتردد ء ولکننی لم أكن أصدقها , فقد كنت أوثر دائما أن بضطلع بالحكم 
حزب واحد ۰ فاذا انضم اليه بعض المستقلين كان قبولهم الاشتراك معه ہمثابة 
قبول منهم لسياستة وخططه » أما أن شترك حز بان أو أكثر فى وزارة فلم 
يكن بروقنی الا اذا اقتضته ضرورة dubs‏ اسندعت تأليف وزارة قومية 
ولم أكن آشعر Leg‏ بقیام هذه الضرورة » وبخاصة بعد أن انتهت الانتخاپات 
وفاز الأحرار الدستوريون فیها بالاغلبية النسبیة لجمیم الهیثات التی پتکون 
منها مجلس الئواپ * 
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وقد ذكرت فى هذه المناسية ما حدث فى انجلترا عام ۱۹۳۰٣‏ حين فاز 
حزب العمال بالأغلبية النسبية » وحين كان نوابه يؤلفون الأغلبية المطلقة مع 
ols‏ حزب الأحرار فأيد الأحرار . العمال الذین تولوا و حدهم الحکم > وآلف 
مستر رامزی ماکدونالد حکومة العمال الأولى » صحيح ان وزارة العمال تلك 
لم تستطع أن تعمر طوبلا واضطرت الى احراء انتخابات بعد عامين من تأليفها 
فاز فيها المحافظون بأغلبية ساحقة وقضی على حزب الأحرار قضاء يكاد يكون مبرماء 
لکن هذا الاجراء فى تأليف الوزارة من حزب واحد ٠‏ كان الاجراء الدستورى 
السليم وكنت لذلك أؤيده » وأؤيد أن يكون مثله فى مصر » لکننی فوجئت 
بالتعديل الذی حدث وأدى الى اشراك السعديين فى الحكم فلم يكن لى بد من 
قبول الأمر الواقع , وبخاصة لان رئيس الوزارة كان رئيس حزبى ولاننی بقيت 
فى التعديل وزيرا للمعارف وكنت معتقدا اننى أستطيع أن أقوم فيها باصلاح 
يتحقق به للثر بية والتعليم خير وفير ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنعنى بعد قليل من أن أسأل محمد پاشا عن السيب 
فى هذا التعديل وفى اسناد وزارة ASU‏ الى الدکتور أحمد ماهر » واسناد 
وزارة الداخلية الى النقراشی Lob‏ وهاتان الوزارتان هما آکبر الوزارات وآشدها 
اتصالا بمصالح الجمهور المادية العاجلة ٠‏ وأقوى الوزارات كذلك أثرا فى حياة 
الأحزاب المصرية ٠‏ 


وقد كان محمد محمود يقوم باتصالاته مع آحمد ماهر والنقراشی » بصفة 
سر دة ‘ للغاية » حتی أن کبار رحال حز به لم یکو نوا بعر فون أبدا أسرار تلك 
الاتصالات الأمر الذی يؤكده دکتور محمد حسين هيكل وزير المعارف فی وزارة 
محمد محمود وقطب الأحرار الدستوريين الذی يقول : انقضی شهر ماہو »2 
وسافر اللك الى مصیفه بالاسكندرية » وأقبل شهر وليو وأننى فى مكتبى 
بالوزارة يوم الأربعاء الأخير من شهر يوليو » اذ تلقيت دعوة من رئيس الوزراء 
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لتناول طعام الغداء بنادى اليخت الملكى بالاسكندرية ظهر الغد » من ذلك اأيوم, 
وعجبت فيم عسى تکون هذه الدعوة ؟ ثم علمت أن الوزارة عدلت « Sig‏ رجال 
الهيئة السعدية اشتر كوا Led‏ وأن هذه الدعوة للغداء »> وجيت لأعضاء > الوزارة 
الحديدة ليتعارفوا حول المائدة » وليحلفوا اليمين بين يدى جلالة الملك بعد 
الظهر » من GUS‏ لم عحدث هذا التعديل وأى داع دعا اليه ؟ لم أعرف عن ذلك 
شیئا ۰ على سبیل التحد بد أو القطع الى ساعة وصلتنی الدعوة لتناول طعام 
الغداء » صحیح of‏ شائعات بهذا التعديل كانت تتردد ولكنى لم أصدقها ۰۰ 


وكان الرجل صريحا فى جوابه ء لقد كان اتجاه السياسة المصرية قبل 
أن نسند الوزارة اليه أن تسند الى الدكتور ماهر ۰ وأغلبية الأحرار الدستوريين 
على السعديين فى مجلس النواب لا تنجاوز بضعة أصوات » والمستقلون مستعدون 
لتأبيد أية وزارة قائمة ء أما وقد أبدى السعديون استعدادهم للاشتراك فى 
الوزارة فمن الخر أن يشتركوا فيها بدل أن يناوئوها مناوآة لا يستطيع أحد 
أن شکهن بنتيجتها وقد تکون هذه النتيجة لضعاف الحزبين لمصلحة الوفد ء 
لهذا رأى هو » ورأى على ماعر باشا وال دكتور أحمك ماعر أن من الخبر اشتراك 
الحزبين فى الوزارة ونحقيقا لهذا الخر تم التعديل ودخل فيه مع الدكتور 
ماهر ٠‏ والنقراشى باشا ۰۰ محمود غالب باشا والأستاذ سابا حبشی فتول 
غالب باشا وزارة المواصلات وتول الأستاذ سابا حبشى وزارة التحارة والصناعة» 


ويقول ده هيكل ء نقلا عن محمد محمود باشا > ان ماهر والنقراشى Lut‏ 
رغبنهما فى أن dx‏ آولهما المالية » وثانيمها الداخلية وأنه ‏ أى محمد محمود ب 
لم پر باسا فى تحقيق رغبتهما - حرصا على تحقيق الفكرة من اشتراك الحزبين 
فى الوزارة » ويقول +o‏ هيكل Lat‏ › نقلا عن حفنی محمود ( بك ) شقيق 
محمد محمود باشا , أن حفنی محمود ‏ وهو من أشهر صناع المقالب فی تاریخ 
السياسة المصرية أنه أى حفنی محمود ‏ هو صاحب الاقتراح باسناد 
الو ال عدون Que Jt‏ ان اساي بااشالم. الادية کور سی يدن 
لم تتحقق منافعهم الرجوة للانصراف عن تابید السعديين ء ويعقب د٠‏ هيكل 
على ذلك الكلام بقوله : عحبت لهذه الححة ولم شارك صاحبھا رابه لا من 
الناحية الحزبية ء ولا من ناحية المصالح العامة ٠‏ 


ادا الأستاذ عبد الرحمن الرافعی فكان له رأى آخر فى اشراك الهيشة 
السعد ية ى الوزارة : « وقد اضطر محمد محمود الى اشراك الهيشة السعد )4 
في الوزارة ونصحه بعض أعضاء حزبه لانه رأى فى وجود الهيئة السعدية » 


۳/۵ 


خارج pol‏ ٭ ما بضعف وزارته و بحعلها هدفا لمعارضة واسعة المدى فی مجلس 
النواب فرأى بازاء مركن وزارته المقلقل ٠‏ أن پسندھا باشراك السعديين فيها 
تفاديا من سقوطها وقيام وزارة من هؤلاء أو برتاسة رئيس منهم ء وكان محمد 
محمود فى ۲5 پونيو ۱۹۳۸ قد رفم الى الملك الخطاب التالى : 


« مولاى صاحب الجلالة ٠‏ 


لقد حرصت فى تشکیل وزارتى الأخيرتين على أن أوفر لهما الطابع 
القرمى عملا باشارة جلالتکم عما توجبه الظروف التى تجتازها البلاد من تضافر 
القوی والأخذ بأسباب الاستقرار وشعورا ہما فی الوحدة القومية من ابر للبلاد 
وحسن القیام على مرافقها العامة ء وانی آحمد الله انی وفقت الى تحقیق تلك 
الوحدة بأكير قدر مستطاع ۰ على أنى آری أن ادراك ما آرجوه من السعادة 
والتقدم للشعب الصری الكريم 2 يجب أن تکون هيئة الوزارة أبلغ مظهرا 
للقوهية وأجمع لارکانها مما بلغناه حتى الآن » لذلك لا يسسعنى الا أن آرفع 
لسدتكم العلية استقالة الوزارة pad‏ جلالتکم الأمر » بيا عهدته فيكم البلاد 
من نظر موفق ورآی صائب » ۰ 


ولم يكن اللك ٠ء‏ النی بخاطبه محمد محمود باشا بهذه اللغة « ohms‏ 
اللهجة قد تحاوز العشرين من عمره بعد ولكنها dal‏ العصر » ولهحته » وآسلویه 
معا !! 
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وقبل الملك الاستقالة فى نفس اليوم شاكرا أرئيس الوزارة والوزراء › 
ما أدوه للبلاد من الخدمات ٠‏ 


ويعهد اللك فى نفس الیوم ال محمد محمود بتشکیل الوزارة » وزارة 
قومية حك ob‏ 'نتعاون على خير هذه البلاد وتقوم بنهضة سر دع فى مياد بن الإقتصاد 
Sly‏ بية والصحة 0 وفى خطاب التکلیف رد العبار OV‏ انا لیتان : 


© فى هذه الأيام التى تتنافس فيها الأمم نريد أن تعمل هنا فى هدوه 
وسكينة لنضرب مفلا عاليا للحياة السليمة الطيبة ٠‏ 


© وفی علاقتنا الدولية ء أود أن نذكر دائثما Lost.‏ شطرثنا شضعب 
ديمقراطى وأن واجبنا يقتضى التعاون مع الديمقراطيات العظمى » فى العالم » 
والمحافظة على العلاقات الودية مع الدول جميعا ٠‏ 


9 60 و‎ 
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وفى نفس اليوم أيضا ‏ يوم Te‏ بونية ل تتالف الوزارة الجديدة ء فكل 
شىء فيما يبدو كان معدا Ula‏ » و یحرص محمد محمود ؛ فى خطابه الى الملك ء 
والخاص بتشكيل وزارته على أن يؤكد ‏ فى السداية ‏ على أن وزارته وزارة 
قومية تستلهم من سعادة الشعب » وصلاح ساله أنبل طرائق الحكم » وأوثقیاء 
الى تحقيق الغايات العالية « وأن وزارنه سشبذل گل ما أوانينا من قوة وقدرة فی 
سبيل العمل على استكمال وسائل الدفاع عن البلاد وتقوية دعائم الديمقراطية , 
وحفظ مقوماتها , والأخذ بأسباب الاصلاح الاجتماعى واقامة كيان البسلاد 
الاقتصادى عل أسس مثينة » ونعهده وسط شدائد الحياة الاقتصادية العامة 
دما يؤكد له القوة والثبات ونشر التربیة الصحيحة فی مختلف الطبقات ورسم 
سياسة تعليمية مع حاجات البلاد و تبعاتها وآمالها وتوفير أسباب الصحة لنجعل 
من الشعب المصرى العزیز شعبا سلیما قويا فى الحرب أو فى السلم ٠‏ 


ویکتفی محمد محمود بر اسة الوزارة ۰۰ ويكون تش كيل الوزارة على 
النحو الثای : عبد الفتاح (حیی للخارجية , دء آحمد ماهر للمالیة حول 
محمد خقسة للحقانية ؛ محمود فھمی النقراشی للداخلية ؛ حسنْ صبرق للحر بية 
والبحربة > محمود غالب للمواصالات » حسين سرى للأشغال ء ده محمد 
حسين هيكل للمعارف ؛ رشوان محفوظ للزراعة ء مصطفى عبد الرازق للأوقاف ء 
حامد محمود للصحة ء سابا حبشى للتحارة والصناعة ٠‏ 


ویخرج من الوزارة ممثلا الأحزاب الص‌فيرة : حلمى عيسى ( حزب 
الانحاد ) أحمد كامل ( حزب الشعب ) ٠‏ 


وکان مراسل صحیفة bl‏ تلحر اف البر بطانیة o‏ الاسكندرية قد أبرق 
لص.حيفته قبل أن تعلن مراسيم التشكيل للوزارة الجديدة أن محمد محمود 
باشا قد قابل الملك مقابلة طويلة » وانه أبى أن يصرح بشىء عقب تلك المقابلة 
وأن اللك قد اسندعی رئیس مجلس الشیوخ والنواب ومعنى هذا الاستدعاء 
أن حالة دقيقة قد قامت بخصوص نکیل الوزارة الجديدة ء وتقول صحيفة 
et‏ تلحر اف بعد ذلك Gy‏ الدواثر المتصلة بالقصر أن الأزمة الوزارية ترجع 
فى الحقیقة الى أن القائمة التی قدمها رئيس الوزراء محمد محمود LAL‏ قد 
خلت من ممثلى حزبی الاتحاد والشعب من أحزاب الأقلية ء ويظهر أن على ماهر 
قد أبى الا أن بحدث أزمة وزارية بخصوص عدم اشراك ممثل حزب الاتحاد » 
الذی کان بوما ما ب على ماص من أبرز أعضائه وكذلك حزب الشعب فى الوزارة 
الحديدة بينما أصر محمد محمود على عدم اشتراك هذین الحزبین فی وزارته 
الحدیدھ ! ۰ 


YAY 


وكانت صحیفة النایمز البريطانية قد نشرت فى يوم ۱۹۷۸/٦/٢٢‏ - 
ہوم قبول استقالة الو زارة | لحمد all. dy‏ © ونش كيل وزارتھا الرابعة 
الجديدة » أن محمد محمود باشا قد قابل الملك مقابلة طويلة ورغم أن محمد 
محمود قد وصف تلك المقايلة لمندوب الصحيفة بأنھا مقابلة مرضية جدا الا أن 
مندوب التايمز قد وصف ما قاله محمد محمود باشا عن تلك المقابلة بأنه قول 
يتميز بالحيطة الشديدة والحذر !! وقالت التايمز فى نفس اليوم أیضا أن دخول 
السعديين الوزارة الجديدة سوف ny‏ غضب النحاسيين واحتقارهم » ونقلت 
عن القيادات السعدية قولها : اننا نعمل للمصاحة العليا للبلاد OY‏ حالة عدم 
الاستقرار السياسى القائمة الآن » لا SM‏ نمو النظام الدستورى البرلانی , 
نموا صحیحا ء وقالت « التایمز » : لقد استولى السعد بون على المناصب الوزارية 
الهامة وهذا ado‏ بعض الذين پراقبون مجرى الأمور الى القول Ob‏ السعديين 
سوف يصيرون الشركاء البارزين فى الائتلاف الجديد ٠‏ 


والجدير FUL‏ أن محلة آخر ساعة قد نشرت فى لوم اعلان تشكيل 
الوزارة الجديدة موضوعا سياسيا قالت فيه أن محمد محمود باشا كان قد آبلغ 
القصر الملكى فى أول پونيو ۱۹۳۸ بأنه لا يريد البقاء فى الوزارة بسبب 
حالته الصحية ء وهنا فوتم الدكتور أحمد ماهر فى آمر توليه الوزارة فقال انه 
يفضل فى الوقت الحاضر ألا den‏ رئاسة الوزارة « وكذلك أعلن على ماهر باشا 
أنه يفضل ‏ حاليا ‏ البقاء فى منصبه كرئيس للدیوان الملكى ۰ وأن البعض 
رشح محمد محمود خلیل بك رئیسا للوزارة Ad]‏ بدة ٹم عدل عن هذا الترشيح ‘ 
ووضعت آخر ساعة معادلة قاسية للغاية : محمك محمود سقى فى رئاسة الوزارة 
لان على ماهر ء وأحمد ماهر لا يقبلان رئاسة الوزارة الآن » وأن محمد محمود 
سیر ج من الوزارة ہوم أن يقبلها على ماهر أو أحمد ماهر !! ° 


وكانت تلك المعاملة. من أقسى ما ووجهت به وزارة محمد محمود من نقد 
وسخرية ٠‏ 

ومما كثبه « ااصور » س العدد الصادر فى آول بولیو ١978‏ عن 
شخصية د٠‏ آحمد ماهر ۰ وزير الالية الجديد » أن بها نزعة عملية سريعة وثيقة 
الصلة بالروح الدکتانورية ٠‏ التی يغلب عليها طبع البت والحسم » وعدم التردد ؛ 
وأحمد ماهر » الى جانب هذا ذكى ولاح ء مشتعل ء ثم هو جرىء ء لا Li‏ 
كثيرا بصيحات الرأى العام ء مادامت لا تتفق والمصلحة ء فلا نظنه يتسامم كثيرا 
أمام ولولة المديئين وراغبى التقسيط ٠‏ والتأجيل والواقع أنه سيرحم خزانة 
الدولة أكثر مما يرحم خزائن الأفراد ٠‏ 


۸ 


ويتمنيى كانب الصور ب فكرى أباظة فيما أعتقد » حيث أن القال غر موفم 
من أحد ب ألا يصطدم آحمد ماهر . هم عق ماهر . ولكنى لا آستبعد هذا 
الاصطدام فالعباقرة لا يعنون کثرا بالصلات ولا بالقرابات ۰ وسسوف کون 
منظرا ظریفا فى نوعه ء اذا اصطدم شقیقان ۰ 


و أحمد ماهر تس کما جاء فى المصور Lar}‏ ب عصبی هو آیضا . ونوری . 
ومحدد ومبتکر ء فلا شك فى أن حياته فی الوزارة ستکون مفعمة بالفاحات . 
ولکن تقديره دائما سلیم GY‏ اكتسب ‏ بحكم الخبرة ل ذوقا سليما فى الحكم 
على الوقائع والأشياء ٠‏ 


وهو بلا شك وزير ls‏ 45 من الطراز الأول بل قطب هن أقطاب المال ومن 
عمد الاقتصاد فى هذا البلد فمن حقنا أن نتوقع انتعاشا ودما Wade‏ فی وزارة 
المالية فھو فی سته 0 وفى كيه 4 و 


وعن محمود فهمى النقراشى كتب المصور يقول : النقراشی باشا ٠‏ بطبيعته 
ومهنئيه السابقة فى التعليم ودوره الس ياسى الذى لعبه طويلا ء منظم 
تنظيما عسكريا . لا يمنع ثقته الا بطلوع الروح . بدرس ويحسم » لا يقبل 
رجاء بعد البت ٠‏ ولا الغاء > ولا تبديلا » لا يعرف التردد ء ولثن بدا فی خارج 
ا حکم صخرة لا تلين » فهو فى داخل الحكم ذو Glare‏ سليم ۰ أثبت ذلك فى 
عهوده الثى تولت وفی وزارته التى تولاها »> والذین يعرفونه معرفة شخصية 
يعلمون أله سیاسی كيس ذو دهاء لا پبدو على مظهره » ولا على أعصابه » ٠‏ 


وفى هليه الايام ننشر حريدة الصری » أن محرد محمود باشا » رفض 
فكارة تاليف Lb‏ تحكيم . للفصل فی الخلاف بين الوزارة والسراى » وهی 
اللجنة التى سبق للسراى ۰ أن اقترحتها فى عهد وزارة النحاس باشا » والتى 
رفض النحاس الاقتراح » الحاص بها و بجرى التحقيق فى هذه الرواية بناء على 
بلاغ قدمه محمد محمود للنائب العام »> ويستدعى کل من أصحاب المقام الرفیع 
مسطفی النحاس Lab‏ »> ومحمد محمود باشاء beg‏ ماهر باشا ء للادلاء بأقوالهم 
آمام LG‏ الاستئناف ٠‏ 


و دكتب ذكرى أباظة فی dialed}‏ المصور الصادر في ۲ aly‏ ۱۹۳۸ 
عن اقطابنا العظماء وكان من بين ما کتبه فكرى أباظة « ثلائة من أصحاب المقام 
الرفيع فى تحقيق بل هسم Gul‏ الأول فى الدولة : أحدهم زعم املاس ء 
واحدهم يتزعم المحكومة وأحدهم پتزعم مستشاری الملك فى السرای تقتنصهم 
الثيابة العمومية بوما بعد يوم » لتعلم أيهم الصادق وأعوذ بالله ان قلت العکس » 
واطمهور فی الخاري » dash‏ » ويملا القهوات » والبارات » والصالونات : وقد 


بثو ات ما ave‏ الثورة Yom‏ ل TA‏ 


وضع أقدار مؤلاء الأقطاب ء والعظماء فى ميزان التهمة ء والتهمة قد تكون 
أدبية ء وقد تكون جنائية وهی فى تجردها من العنصر الٰنائی قد تکون آدهی 
وأمر من تهم قانون الطبوعات ٠‏ 
© © © 

ويمضى فكرى آباظة قائلا : لو أننا أجرينا تحقيقا شعبيا » ومثل هؤلاء 
العظماء أصحاب المقام الرفيع أمام المحقق الشعبى لوجه اليهم هذه الأسئلة : 

س : أيليق أن تبعثر الأخبار العالية منكم هكذا على الناس ؟ ٠‏ 

س : أيليق أن یکذب أسحدكم الآخر وأن تناقضوا فى الوقائم ؟ 

س : أيليق أن يثار هذا الموضوع فى التحقيق ؟ 

س : أيليق أن يقحم اسم الملك فيما شجر بينكم من خلاف ؟ ٠‏ 


هذه الأسئلة وأمثالها أسئلة رزينة » ولو علم أصحاب المقام الرفيع 
الثلاثة » كيف يعلق الناس على الحادث ٠‏ وكيف يصوغون التعليق فى آسالیب 
التهکم وصيغ الدهشة وكيف وضعوا النكت المحكمة , وارسلوها على موائد 
الوسكى وموائد القمار » لأشفقوا على أنفسهم قبل أن يشفقوا على الدولة وقبل 
أن يشفقوا ء على مقام الزعامة وقبل أن يشفقوا على مكاناتهم عند الشعب 
وعند المهور ۹ 

> تعسة » ئعسة حقا ۰۰ رفعت هؤلاء الأقطاب الى مقام الال » والا کبار‎ Li 
وا ی قمة التقدیس » ولکنهم أبوا أن پمتلکوا هذه القمم العوا ی ۰ فنظروا الى‎ 
سفح ا ہل » وعلموا الامة أن تیاس من آقطابها وأن تراجم نفسها فى هذا‎ 
تتسی بأخبارهم وقصصهم و نوادرهم وهيأوا للشباب الذی لم ينضج‎ oly cdl 
فی مناصبهم العلیا فيقول عنهم : الهم انتهوا أنهم مودة مولية‎ aol بعد أن‎ 
* ¢ العصر‎ ine She ys انهم لیسو‎ 

ويقول فكرى أباظة عن مقابلة على ماهر والنحاس : سمعت أحد الشبان 
بقسم آن علی ماهر هو الذی طلب مقابلة الشحاس وأنه عرض آولا أن تكون المقابلة 
فى شارع الکورنیش فان لم یکن ففى محل اكسنافون فان لم يكن قفى طریق 
الصحراء فان لم يكن ففى ميناهاوس فى القاهرة وأن النحساس رد WB‏ : 
لى دار فى شارع‌حمام السيدات بجوار الكازينو فلنکن المقابلة فيه » وأخيرا , 
Gail‏ صاحب المقام الرفیم مع صاحب المقام الرفیع على آلا تكون القابلة فى أرض 
محا بدة ۰ بل بل تكون فى البيت + 

ولکن blo‏ آخر dst‏ بلطم deny‏ متحمسا و بقول والله التحاس هو الذى 
طلب مقابلة على ماهر بال اح oly‏ المقابلة حصلت فی الاتوموبیل بجوار تفتیش 
السيوف ۰ وبيتساءل فكرى اباظة ڈاٹلا : ؛ آرایتم گل هم الفر بقن المتحمسين ء 


۹۴ 


انما انجه لا الى موضوع القابلة ء وانما الى من طلب الود وطلب الوصال 
آما ما عدا ذلك من شئون الدولة فلا يقام له وزن ولا نستطيع نحن أن نفیض 
فی أن نسجل النكت ء التى أرسليا أصحاب ا حظ OY‏ هذا مؤلم . ومن den‏ 
أخرى oY‏ النيابة تمنعنا من تناول موضوع التحقيق مراعاة للصالم العام . 
تع أن ملا حد بثه القصور والاکواخ وبعد أن تعار طشنت آخباره a‏ 
gill‏ بارة » وهیلو بولیس والصناديقية وعشش الترجمان وکان 1 


مصطفى النحاس 
قد قال : آمام النيابة ‏ فی التحقيق ‏ ردا على سؤال النائب العام الخاص دمن 


هو جال البیت وخلاص ° 


pet 
~ 


وقيل أن تفاصیل الما بلة تمت على النحو التالى : 

فی اليوم الذى تمت فيه المقابلة Gur‏ النحاس Lak‏ پتمشی فى شارخ 
الکور نيش على مسارة خطوات من كازينو سان استفانو فلم Gab‏ ماهر la‏ أن 
حرج من الکازپنو فاذا النحاس باشا فى انتظاره مسلم عليه ٠‏ وأخذا یتمشیان 
فی الشوارع المحبطة بالكازينو ء ذهابا وايابا ‏ كالعشاق ‏ الى of‏ وصلا أخيرا 
إلى منزل النحاس باشاء وهو لا پبعد عن الكازينو بأكثر من خمسين مترا فالتفت 
رفعة النحاس باشا ¢ الى رفعة على ماهر باشا MG‏ 5 عندك eile‏ تشرب فنحان 
قهوة 0 فسأل Je‏ ماهر باشا : این 0 قال النحجاس Lab‏ : « عندی فی الست « 
وأشار ال البيثك الذى UIT‏ واقفين أمامه 2 فرد ماهر باشا قائلا : ماعندیش 
مائم ! * 

وفعلا دخلا البیت وجاءت القهوة ء واعتذر على ماهر عن تناولیسا لأنه 
لا يشرب القهوة فى الليل ٠‏ 


وقد أمر النائب العام thine‏ التحقيق فى رواية » المصرى » بعد استجواب 
ٹلائة من أصحاب المقام الرفيع : مصطفی النحاس Lab‏ ؛ مهم محمود داشا 
وعندما کان hy‏ موضوع هذه القابلة أمام على ماهر باشا ٠‏ كان يقول : 


Ut‏ نت ملزما أن دی حسابا أمام الوزراء فمن حقى أن Ut‏ من آشراه 
وآتحدث loud‏ آشاء » وفق المصلحة العامة ومع كل هذا فأنا لم أتعمد اخفسا: 
خبر المقابلة بدلیل آنني آنبات بها لطفى السيد باشا وزير الداخلیه * 


5١ 


وکان على ماهر Leb‏ بعد المقابلة قد عاد الى كازينو سان استفانو وعناك 
als‏ السيد باشا فنرة طويلة تحادثا فیسا فى آمور شتی 2 وادشد 
ایت ا 7 مسألة معيئة استشيد فيها لطفی السید sie‏ قال انه رأى التسحاس 
ات ن ها > الا أن قا السيد : لا ۰۰ النحاس باشا 
رت کے 
داش , إلى لندن للتفاوض مم الساسة البر بطا نیین دخصوص مو ضوع تعنات 
ا ابر يطانى . وكان هذا الموضوع شغل حیدا Jb‏ محمد محمود اشا 
ای GY.‏ يكلف ميزانية الحكومية المصرية فوق ما تتحمل > وکان من رای 
مدرد حم د LOL‏ ووزرائه ضرورة تخفیض تكاليف تلك الثكنات » التفی محمد 
تج د 7 0 . ودار عتاب حار حول مقابلته بالنحاس LAL‏ » و کیف انه 
لم سم بُأمر ها الا من الصحف Ws‏ ماهر باشا : انه تصور أن لطفی السید 
ER‏ سلغة خبر تلك المقابلة . وقال محمد محمود لم أسمع من لطفى باشا أى 
7۳ عن تلك القا بلة ۰ 


1 


nee اليه‎ 
۰ 


Jf موضوع مقابلة النحاس بعلى ماهر منتهيا بال لكل من‎ sls 
دیش . ومحمد محمود وبذلك اسدل الستار 0 على آشهر مقابلة سياسية عر فتھا‎ 
۰ ا شی عام ۱۹۳۸ و حسب بل فیما سدق هذا العام ‘ وما تلاہ من آعو ام‎ pa 


كانت عراکز القوى فى قصر عابدين bes‏ رأسهم على ماهر باشا رئيس 
الدبوان تحكم من وراء ستار » أو تحکم آمام ستار » ولا يستطيع آحد مساءلتها 
اما Wy‏ فوق كل مساءلة ٠٠‏ واما أنه لا يجوز مساءلتها . لأن هناك مسبتو لین 
آحر ین بحکم الدستور ؛ و بحکم القانون ۰۰ بینما هی أمام الدستور ء وأمام 
القانون ۰۰ غير عسئولة على GUY!‏ ۰ ۱ 


ولقد كان على ماهر باشا يطمح نت سا سسق أن ذکر تا فی أن الى 
گر ٹیس للوزار رق بساندہ oll»‏ 0 مهذب » يقول له كن فيكون ان 


ولا أحد يعارض أبدا هذا الطموح » فمن حق كل مواطن ‏ وخاصة اذا کان 
ساحب عواحب متعددة کعلی ماهر - أن بطمح في رئاسة الوزارة ٠‏ ولكن SUE‏ 
أآخذہ على على ماهر LAL‏ أنه كان يسعى ۔للوصول الى الحكم بأسلوب ملو 
غر مسشقيم . لا باجا اليه bale‏ . الا ڈوو النوايا ا حبیثة eee‏ غير القبو ٠ dS‏ 


ومن Je!‏ تحقيق هذا الطموح »> كان على ماهر ۰ ا wes‏ أن ار تشم 
ا 
فى Germs‏ القمة ء أو رفعته الظروق الى مستوی القمة « اثر وفاة املك ا 


¥ 


فوّاد ومناداته بفاروق ملكا » كخليفة لوالده ٠٠‏ کان على ماهر يكيد لرزارة 
النحاس باشا باستمرار ء وخاصة فى شپورها الأخيرة » ویضع فی سبيلها 
العراقيل العديدة ۰۰ مستغلا جيل الملك الصغير بأساليب الحكم ؛ و حرص 
مجلس الوصاية بر اسة محمد على توفيق على ارضاء الوفد والانجلیز ٠‏ وارضاء 
مصالحهم الشخصية فى وقت واحد ٠‏ 

وقد وقعت وزارة مصطفى النحاس فى كثير من الأزمات التی دفعها الييا 
وفعا ۰۰ على ماهر ۰ 

وقدکانت وزارة مصطفی النحاس تستطیع بتأبيد من الشسعپ » تجنب 
هذه الازمان ۰۰ ولکنها bw‏ تمسکها با حکم » ولفرط معاداتها لكل رأى مخالف 
لقيادنها من بين آنصارها والعاملین معها فى حقل واحد ۰۰ ما كانت لتخرج 
من أزمة الا لتقع فى آزمة أخرى آعنف وأشب من سابقتها ٠‏ هذا بالاضافة الى 
التجاء وزارة النحاس فى شهورها الأخرة الى الأساليب الديكتاتوربة التی أعمتها 
عن تبي الطربق السليم ١‏ 

و تفع أحزاب الأقلية فى خطأ كبير , عندما نساعد على ماهر باشا على النيل 
من وزارة الأغلسة » وزارة مص علفى النحاس داشا 5 كراهية منيسا لتلك 
الوزارة ء لا حبا فى على ماهر والسراى ٠‏ 

ساعدت أحزاب الأقلية على ماهر ء حتى أسقط وزارة النحاس باشا ٠‏ 
فلما آل الحكم الى أحزاب الأقلية » وجد على ماهر أنه صاحب اليد الطولى فى 
اسقاط وزارة النحاس ۰ وفى المجىء بأحزاب الأقلية ء فراح يعبث بالوزارة 
الثى هی .كما كان يعتقد جازما ب من صنعه ٠‏ 


وقد كانت أحزاب الأقلية التى أصبحت بعد الانتخابات التى آجرتها نملك 
الأغلبية تستطيع أن توقف على ماهر Lak‏ عند الحدود الدستورية » منذ اليوم 
الأول » الذى استناءت فيه الى البرلمان الجديد ء ولكنها لم تفعل ۰۰ الأمر الذى 
دفع على ماهر الى الاستمرار فى سياسة التدخل بعنف لم نعهده فى حیاتنا 
السياسية من قبل ٠٠‏ حتى عبدما كان حسن نشأت باشا يدير مقاليد الحكم 
ہاسم السرای وہاسم الانجلیز فى أعقاب وزارة سعد زغلول باشا » التی اسا 
ب أو آقیلت بمعنی أدق ‏ اثر مقتل السير لى ستاك Lob‏ » سردار الیش الصری 
والحاکم العام للسودان ۰ 

و کم آشفق الحبون لمحمك محمود « والقدرون ليله الشخصی Gb Ss‏ 
الوطنية ۰۰ من مغبة تدخل على ماهر Lal‏ بتلك الصورة الؤلة والفزعة معا ۰۰ 
ولکن الرحل الثبیل سے كما بحلو لأصدقائه أن «(صفوه کان يعرف جیدا اما 


yar 


استقالته من ا حکم » تعنی العودة الى حكم الوفد » الذى کان لا بطیقہ ٠‏ وكان 
محمد محمود بتحمل كل « تداخلات » على ماهر فى آمور الحكم » على اعتبار أنه 
عو dey‏ ماهر ۰۰ فى قارب واخد ۰۰ وان أى كارثة تلحق بهذا القارب » فانما 
تلحق به وبعل ماهر فى وقت واحد ٠٠‏ ولذلك صبر ples‏ عل أمل أن ستعد 
على ماهر عن تدخله فى etl‏ > وعلى أمل أن يفيق فاروق لنفسه ولنظام الحكم 
الذى ينتسب اليه ء ولكن الأيام آثبنت لمحمد محمود أنه كان داهما فى كل 
تصوراته السياسية ء وأن عل ماهر کان یرید أن د یل اکم ‘ اليوم قبل الغد > 

وأبرز مثال على تدخل على ماهر فى أمور الحکم دصورة معيبة » ما حدث 

دعا المستغلون بالمسألة الفلسطينية » الى مؤتمر ,يعقد بالقاهرة فى آکتوبر 
۵۸ء ولم تكن الحكومات العربية ‏ كما بقول الدكتور محمد حسين هیکل تب 
تأخذ بنصيب فی هذه المؤتمرات العربية » بل كانت تقف منها موقف الیاد ۰ 
لکن محمد LAL‏ محمودء رأى أن تبدى وزارته العطف على هذا المؤتمر ء فدعا 
المؤتمرين ال وليمة كبرى ٠‏ ألقى فيها خطابا » أيد فيه مطالب العرب من اعل 
فلسعلین > تأییدا مارا ۰ وظن الناس آن بنتهی هذا ht‏ تمر الى ما ٹنتھی اليه 
المؤتمرات كلها : الى قرارات توضع » Glas‏ علیها المؤتمر » ثم بنصرف کل 
مشترك فيه الى وطنه ۰ وصدق هذا الظن على المؤتمرين ۰ لکنه لم بصدق على 
الوضوع الذى عقد الوّتمر من أجله ۰ فانجلترا كانت قد آوفدت طنة لبحث 
مطالب العرب فى فلسطين والتماس الوسیلة للتوفيق بين العرب: واليهود › 
توفيقا عادلا فى نظر اللجنة + ودعت الحكومة البريطانية » بعد ذلك الى مؤتمر 
مائدة مستديرة 2 يحضره رجالات العرب ۰ پہحثون فيه مم الساسة الانجلیز › 
عن حل لهذه المشكلة العوريصة ٠‏ 

6 6 

وکان محمد محمود باشا يريد آن. یسافر بنفسه الى هذا الؤلمر ء راجيا 
أن یکون له فخر المشساركة فی تفریج أزمة العرب من آهل البلاد القدسة ۰ وکان 
اثرجل مختبطا ہما يرجو أن یقوم به من aS‏ أيما اغتباط ۰ لكدنا فوجٹنا 
والکلام للد کتور هيكل ‏ فى اللحظة الأخيرة » OG‏ رئیس الوزارة لن بمثل مصر 


فى مؤتمر هذه المائدة المستديرة » بل يمثلها على ماهر باشا » رئيس الديوان 
الملكى ۱ 


وسافر عل ماهر باشا مصطحبا معة عبد الرحمن عزام «بك» وأسندت 
رياسة الدیوان اللکی بالنيابة ال کامل باشا اڈبنداری ۰۰ 


552 


اذا كانت مضاغل رئيس الوزارة فی مصر تحول بينه وبين السفر الى 
انحلترا ء فلماذا لم بسافر ود در الخارجية عك الفتاح بحیی باشا 230 


لقد كان هذا هو الطبيعى » ولم يكن طبيعيا أن يسافر رئيس الديوان فى 
ميمة قد تترتب عليها مسئولية سياسية ء وهو بحكم مركزه ,2 وبحكم نعیینه 
بأمر ملكى بغر رأى الوزارة ولا اقتراحها » لا شارك الوزارة فى المسئولية 
الدستورية ٠‏ لكنك » لن تلنمس نفسيرا دستوريا لهذا الأمر . فتفسيره أن 
الإزازة + شي القن تقد م عل “ماش باضاء ٹیو لا oiled‏ فلت رونا 
للديوان . بل بصفته WU‏ عن الوزارة ٠‏ والوزارة تحمل لذلك مسئولية 
أعماله ٠٠‏ 


هذا هو التحليل الدستورى " 
آتراه متفقا مع الواقع ؟! ٠‏ 
بحيب الدكتور هيكل عن هذا التساؤل قائلا : 


م أما UT‏ , فلم أعلم أن الوزارة ندبٹ على باشا ماهر لهذه الهمة » OY‏ 
هذا الندب لم بعرض على مجلس الوزراء » ٠‏ 


ولأننى أريد.أن آستاذن القارىء فى أن أستمهله لأتحدث عن مؤتمر المائدة 
المستديرة فى لندن بافاضة فيما بعد » فأحب أن أشير الى حادثة ء قد يراها 
البعض صغيرة > وقد پراھا البعض كبيرة ۰۰ ولكنها صغيرة كانت أم كبيرة . 
وضع بجلاء ۰۰ كيف كانت الآمور تجری فى سراى الملك ٠١‏ !! 


كلنا نعرف جيدا أن كامل البندارى عندما كان وزيرا فى وزارة محمد 
محمود الثانية وزيرا للصحة _ كان متهما بأنه رحل عل ماهر فی الوزارة : 
وكان پنقل الى على ماهر تفاصیل ما یجری فی مجلس الوزراء ۰۰ الأمر الذى 
أغضب محمد محمود باشنا ٠‏ رئيس الوزراء »> أكثر من مرة ٠*٠‏ والأمر الذى 
دفم محمد محمود باشا. رئيس الوزراء الى أن يطلب من بعض وزرائه آلا يتصلوا 
بالسراى ۰۰ الا عن طريقه ۰ فهو أى رئيس الوزراء ‏ الذى يجب أن يطلع 
الملك على ما يشاء من شتون الدولة ء وأن يكون هو وحده » الذى ينقل الى 
الملك مباشرة > أو عن طريق الديوان » ما يريد اللك الوقوف de‏ أما أن 
يصطفى رئيس الديوان وزيرا من الوزراء » ينقل اليه ما يجرى فى الوزارات 
وفى مجلس الوزراء فذلك مظهر من مظاهر عدم الثقة برئيس الوزارة 2 وهو 
بعد كما پقول الدكتور هيكل نقلا عن محمد محمود - عمل لا يليق أن يقوم 
به وزير * 


۳۹۵ 


وقد خلت كل الکشوف - كما سبق أن ذکر نا - التى قدمها محمد محمود 
Lay‏ ء الى السراى ٠‏ والمتضمنة أسماء الذين قبلوا التعاون معه فى الوزارة » 
اسم كامل البتداری ۰۰ الأمر الذى أدى الى أزمة وزارية » Gols‏ الى رفض 
م بها رئيس الوزراء الى الملك لخلوها من اسم کامل العداری ٠‏ 
محمود باشا اسم كامل البنداری « انتهت الأزمة وشکلت 


من 
الكشوف التي تة 
فلما أضاف محمد 
الوزارة أخيرا فى اليوم التال * 


وبیتما كان على ماهر باشا فى لندن ٠‏ كثرت الأحاديث عن تدخل رئيس 
الديوان فى أمور الحكم » كما کنرت الأحاديث عن سیطرته الكاملة على الملك 
الات ٭ 
بيانا آلقاه الملك بپنیء فيه الشعب بالعام الهجرى ۰ وجاء فى هذا البيان كلمات 
عن « تمسکه کوالده 0 برأيه ‘ وآن أحدا لا يستطيع أن لز سر حه عن ھا 


العسارة هر على ماهر شخصيا ء فلم يكن أحمد حسنین ء فى مركز هام . وخطير 
فى السرای یمکن أن تعنيه تلك العبارة » ولم يكن کامل البنسداری ء رئيس 
ادیران اللکی بالنيابة وقتئذ ۰ هو القصود بتلك العبارة ۰۰ اذ الفروضی أنه 
هو الذی وضع بیان اللك ۰ أو شارك فى وضعه على الأقل ٠‏ 


وعاد على ماهر بسرعة -. وقد آلته نلك العبارة بشکل آفقده أعصا به 
نقد تصور أن کامل البنداری قد انتهز فرصة GLE‏ فی لندن للتقرب من SUL‏ 
على حسابه ۰ وأصر على ماهر على ألا يبقى رئيسا للدیوان » اذا بقى الینداری 
باشا وكيله ٠‏ ورغم توسط كثير من أصدقاء الطرفين » لدى على ماهر ۰۰ 
إلا أنه أصر على قراره هذا ٠‏ وكان على ماهر يؤكد لكل من قابله أنه مقشاع . 
الى أبعد حدود الاقتناع ۰ بأن كامل البنداری لم يحفظ عهده فى غيابه » وأن 
ما لديه من معلومات .فى هذا الأمر لا يتطرق اليها الشك ٠‏ 


ويظهر نبل محمد محمود باشاء فيقابل اللك ويتحدث اليه فى الامر 
Mis‏ : 8 

اذا کان لابد من أن يترك أحد الرجلين القصر ء فمن رآيه كرئيس 
Ooo a 2‏ على ماهر فله هن سسابق > dad‏ الملك £ دفی یل مه 
والدى ‏ لله ۰ 


۳۹۹ 


ونم Gus‏ كامل البندارى باشا وزيرا مفوضا محر فى پروکسل ۰ 


على أن كثيرين من السياسيين المعاصرين ۰ يؤكدون أن کامل السدارى 
كان ہر یئا مما نسبه اليه على ماهر ء وآن بطانه الملك وقد ضايقها سیطره على 
ماهر على القصر ٠‏ انتهزت فرصة غيابه للتخلص ٠ dia‏ 


ولدى من المؤشرات . ما يؤكد أن حسنين پاشا . کان له دخل فى هذه 
العملية . خاصة Gig‏ عندما كان رائدا لفاروق » وفاروق يتلقى العلم في و 
قد آثر عليه بصورة هائلة فى کنر من الأمور السياسية وغير السياسيه ٠‏ 
لین at‏ بيد أن اال عل بای داش تفاس سار ان ری ار دازف 
ترك منصسب رئيس الدیوان خاليا . لیعود اليه بعد أن Soo‏ الوزارة OSs ٠‏ 
حسابات على ماهر قد SL desi‏ فى هذه المرة . لقد استقال من رئاسه الوزارة 
_ بعد أن Wall‏ فى ۸ أغسطس ١999‏ فى ۲۷ پونيو ۱۹۰۵۰ ۰۰ لكنه لم 
بشغل منصب رئيس الديوان » وانما شغل المنصب شخص آخر ء هو أحمد 
حستين ۰ الذى عين رئيسا للديوان اللکی فى ۲۷ يوليو ۱۹۶۰ . أى بعد شهر 
من درك على ماهر الوزارة ٠‏ وقول الأستاذ محمد wae iva‏ القادر عن أحمد 
حسنین ہاشا : أنه رجل دارس فاهم ء لبق » مهدب ء عارف بالتيارات 
والاتحاهات ٠‏ جمع الى نقافته الغربية ء الاما كافيا بالحياة pall‏ 4 وكان على 
صلات حسنة ؛ وعل صلات وثيقة بالاسرة المالكة ٠‏ وبظهر آنه تمرس بحياة 
القصور ء وما يزكو فيها من دسائس وثيارات » ووعى كل ast‏ من هذه الناحية » 
و آراد GUY‏ أن بلعب دوره بمهارة ٠‏ وقد أدرك منذ اللحظة الأولى ٠‏ التبعات 
النقيلة التی ألقيت على کامله » وأدرك أله أض حى آقوی رجل فى القصر › 
las‏ فى مصر ٠‏ 

و لقد سك احمد حستين الطریق الذى حاول أن بسلکه على ماهر ء 
آراد آن بوطد مركز الملك فى الشعب ء لا ليعطى اللك سلطات يستحقها » 
ولکن لكى بحکم هو من ورائه ۰ وكما فكر على ماهر ء فكر أحمد حسنين ٠٠‏ 
طن أنه وضع » فاروق » فى جيبه ء وأنه يستطيع بما توفر له من لباق 
وما I‏ کدم من علذقات طيية هنا وهناك د Ol‏ بوفق خبرا میا وفق عل ماهر 0 
ولعله کان بضحك . وهو الام الأول للقصر » حينما كان بلمح محهودات على 
ماهر للسيطرة على فاروق ۰ وحينما کان يلمح نيات رئيس الوزارة ورئيس 
الديوان قبل ذلك ۰ فقد كان واثقا من الأرض التى يقف عليها مطمئنا الى أن 
دور على ماهر , موشك على نهاینه » * 

والذى أستطيع أن أقولة + آن آحمد حسنبن بذکائه الخارق + قد لعب 
لعبته فی غياب على ماهر « ايتخلص منه » ومن کامل البنداری قى وقت واحد ٠‏ 
Givers‏ له ما آراد بالسبة لكامل البندارى » ولم يتحقق ما أراده بالنسبة لعل 
ماهر ۰ قيما بعد ٠‏ 


Yay 


پیر سے ہمت مس و ضج حر 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


مصر والقضية الفلسطنبة 
وفضية الوحدة العر بیة 


مو ضوع هام و خطار آثاره فی مجلس النواب بتار یج ۳۱ مابو ۸ © 
النائب المحترم محمود أبو رحاب الذى كان قد وجه سوالا الى رفعة رئيس 
الوزراء محمد محمود باشا » عما اعتزمته الوزارة دفاعا عن ۳ طز وبقائها 
جزءا لا بتجزأا من الجسم الاسلامی وعما اذا کان | Read‏ أى احراء دبلوماسى فی 
هذا الصدد نزولا » على رغبة الأمة ٠‏ 


وقد آجاب محمد محمود باشا ء ببيان ضاف قال فيه : تقدر الحكومة 
حار تقدير عواطف الشعب المصرى نحو فلسطين ٠‏ وحرصه على طمانینه أهلها 
وسلامتهم »> وهی منك ولیت الحكم قد أخذت نفسها بمعالحة أسياب شکواهم 
بالوسائل الدبلوماسية ممتلشة آملا بأنها سوف تصل الى حل Sale‏ يطمئن اليه 
آهل فلسطين » ویستریم له العالم العربی ء ولا ترال الحكومة تواصل السعی 
مع الدولة الحليفة | بتفاء الوصول الى هذه الغاية » منتهزة كل فرصة dow Lal‏ 
المشكلة وحلها على النحو الذى يتحقق به العدل . وتطمئن له النفوس و..و ۰۰ 


وبشکر النائب محمود pl‏ رحاب رئيس الحكومة على احاتة راجيا من“ 
أن بضاعف مجهوده الكريم لان الامة العربية تتطلع اليه فهو رجل الفضل ء 
ورجل السلام ٠‏ ۱ 


وکان النائب الحترم الشیخ محمد عبد اللطیف دراز , قد وجه أيضا 
سؤالا مشا بها »> الى رئيس مجلس الوزراء الذی اکنفی برده على محمود yl‏ رحاب» 
وكان من سن ما علق به الشیخ heres‏ عك اللطيف دراز أنه راد يتو جیه 
السؤال الى رئيس الوزراء » آن يدلى ببيان يعبر فيه عن عواطف الامة المصرية 
نحو فلسطین القطر الشقيق » وكان النائب المحثرم ء عبد الحميد سعيد قد وجه 
أيضا سؤالا مشابها » لرئيس الحكومة » وقد عقب على اجابة رئيس الحكومة 


Wo 


ان فلسطين الشقیقة المعذبة التي تربطها وايانا روابط قوبة متيئة » تأکلها 
النيران WT‏ ء وتنتابها المصائب وبينصب عليها العذاب ان السياسة الانجليزية 
اليهودية ترمى الى اقامة دولة يهودية » » وحذر الناثب الوطنى عبد الحميد 
سعيد من خطورة ما یراد بالمسعحد الأقصى « وقال بليحة قوية « كان يجب على 
مصر ٠‏ قائدة النهضة العربية الاسلامية بل كان يجب على الحكومة أن تكون 
آسرع الحکومات فى الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى ۰ Vig‏ أضعنا كرامتنا 
أمام العالم العربى » وأمام العالم الاسلامی ٠‏ 


ويطالب النائب المحترم محمود لطيف بك بمناهضة فكرة تقسيم فلسطين 
کیا بعلا لپ بمعرفة ما انخذته الحكومة ds pal}‏ ٭ ازاء الاعتداء GUL‏ وقح من 
الحليفة پر Lille‏ على المسجد الأقصى ۰ ویکتفی رئيس الحكومة » بالقول ء OL‏ 
الحكومة الحاضرة قائمة بواجبها خي قيام فی هذا الموضوع ٠‏ 

وبينما تقابل الأغلبية كلمة رئيس الحكومة بالتصفيق AW gle‏ 
المعارض محمود لطيف بك ء أنه سيحيل سؤاله الى استجواب ۰ 


وأضیف الى ما سق أن المحامى ‘ والمستشار السابق و وکیل مجلس 
النواب الأسبق محمد توفيق خلیل - نفضل — رغم شیخوخته - بزیارتی مهديا 
ایای تقريرا من آعمال الو تمر البرلمانى الرابم والشلائین ء للاتحاد البر‌شانی 
الدولى » الذی انعقد فى مدينة لاهای ب صولندا - فی الفترة من ۲۳ الى ۲۷ 


آغسطس ۱۹۳۸ ء 
6 6 


وکان by‏ مصر الى ذلك الوّتمر قد نألف برئاسة محمد توفیق خلیل ء 
وكيل مجلس النواب وقتئذ بعد أن اعتذر عن الشار کة فی المؤثمر رئيس مجلس 
النواب محمد بھی الدين بركات LAL‏ وكان الوفد قد شکل من أعضاء مجلسى 
Cot‏ والنواب الثالية سماو هم : « من النواب » ممدوح velo‏ ع وتم 
فكرى أباظة  the‏ عفيفى بك » رينيه قطاوى بك ۰ محمود آبو الفتح » ومن 
« الشیوخ » : عبد الحميد آباظة بك , وهيب دوس بك ء میشیل رزق ۰ 


وتقردر الوفد المصرى المقدم هن محمد توفيق خليل بك ؛ الى مجلس 
المرلان: الصری ‘ والذى یقح فی وال تسعین صفحة ؛ من أهم التقارسر 
البرلمانية ء وهو من زاوبة القضية الفلسطينية و dad‏ هامة تؤكد أن شعب مصرء 


امت 


كان يحمل عپء الدفاع عن الشعب الفلسطينى آمام المحافل الدولية فى وقت 
لم يكن فيه الاحتلال الہر بطانی لفلسطين ۰ المتحالف مع الصهيونية يسمح 


وكم وددت ۰ لو اتسع المجال لنشر نص خطاب ممدوح رياض › آحد 
أعضاء الوفد المصرى الذى ألقاه فی المؤتمر فى مساء ۲۲ آغسطس عن القضية 
الفلسطبلية » والذی بقع فى حوالى خمس وعشرين صفحة ٠‏ 


وکم وددت ٠‏ لو اثئسع المجال . أيضا لنشر تفاصيل المناقشات الحامية ء 
التى دارت ہی النائب » Spal‏ ممدوح رياض » ومستر ريس دفز عضو 
مجلس العموم » البريطانى » ليعرف من لا يعرف » أو من يعرف وينكر أنه 
يعرف أن مصر ‏ ومصر وحدها وقتئد ‏ كانت الترجمان » الصادق » الأمين 
عن أمال وامانی وآلام ومتاعب الشعب الفلسطینی ۰ 


Anis‏ أشير الى بعضش ما و رد فی خطاب ممدوح رباض 0 الذى ألقاه ہاسم 
مصر شعبا وحكومة ء كما أشير مجرد اشارة الى ما دار بين ممدوح رياض وریس 
jaro‏ داخل جلسات الژتمر البر‌لانی الدولى ٠‏ 


وقبل ذلك كله ء أحب أن أسجل هنا للتاريخ - موقفا وطنیا ء برلانيا 
رائعا » وففه الاخوة pall‏ دون الشارکون فی 5h‏ تمر > لقد ورد في التقر بر 
السنوی للسكر ٹر العام للاتحاد البرلانی والذی آلفي فى pot‏ ؛ وهو 
بستعرض الأحداث البرلانية » فى العالم كله ء أن آمرا ملکیا قد صدر باقالة 
وزارة مصطفی النحاس باشا فی ۲۰ دیسمبر ۷ لعارضتها للدستور ۰ 


ولم يكن من بين أعضاء وفد مصر » الى المؤثمر البرلانی الدولى الا عضو 
واحد » أو اثنان ينتميان الى الوفد اكصرى كحزب ء پل لقد كان غالبية 
الاعضا: ء عارضون حزب الو فد الصری معارضة شديدة ولکنھم جميعا لم 
يقباوا أن تنهم وزارة مصریة فی مجتمم دول » وفی وثيقة دولية بمعارضتها 
للدستور ٠‏ 


وفور الٹھاء السكر ثير العام للاتحاد البرلانی الدولى + من الفاء تفر بره 
الستوى اجثمغ الأعضاء الصر يون وقرروا بالاجماغ > أن يطليوا الى السكرثير 
العام حل تلك الفقرة الخاصة بمعارضة وزارة النحاس Lab‏ ل للدستود ‘ 


ا 


مت lt‏ ضر السنوی . بل وکنبوا مذكرة بهذا العنی > سامت للسکر تر العام 
۲ 09-00 ۳۸ 2 وی الفور وافق السكرتير العام والمؤثمر ب على 
۳ تلك العبارة . بل السکر w‏ العام للا تحاد البرلمانى الدولى » ode}‏ عن 
كنابته لتلك العبارة آنه نقل هذه العبارة , عن نص الأمر اللکی ال خاص 
باقالة الوزارة كما نشر فى حر بدة م الطان » الفر نسية ء وجربدة « التايمن » 
مر نتر ES‏ نكي السا EEE e I O‏ 
الآخبار العی تنشرعا عنيا أميات الصحف فی العالم كما أن من صالح مصر أن 
توافى النظمات الدولية بعدد من الوقائع الصربة باللغة الفرنسية أو اللغة 
الانجليزية ٠‏ 


أما خطاب ممدوح رياض عن القضسية الفغلسطينية ء فقد كان Law‏ 4 و dd‏ 
خاصة بالقضية الفلسطينية تؤكد أن فلسطين بلد عربی ۰ وأن الصرب هم 
أصحابيا وسكانها منذ Shei‏ عديدة , وآنه حب على المجتمع الدولى ۰ وعللى 
دولة الاننداب ۰ بريطانيا أن تلنزم بمصالح العرب » أصحاب البلاد الأصليين ء 
وآلا تفضل على مصالحيم مصالح المهاجرين . اليهود ٠‏ 


ويطالب ممدوح ریاض _ باسم مصر — شعباء وحكومة — بضرورة مراعاة 
أحكام القانون الدو لی العام « بالنسبة للشعب الفلسطينى ٠‏ وضرورة تنفیذ مبادی: 
ابی 10ء کی وشن ال تصرف مان لكل مس سے فى سے 
مصار بلاده ۳ 


ويؤكد ممدوح رياض - بالأرقام » والتقاریر والبيانات الرسمية ‏ أن 
فلسطين اكتظت الآن ب أغسطس ۱۹۳۸ بالسسکان الى أقصى درجة ننفق 
وموارد البلاد الطبيعية من زراعية واقتصادبة ‘ فیکون من خطل الر آی » وقلة 
ne‏ بالعواقب مواصلة العمل سياسة اباحة مهاجرة اليهود الى فلسطين 
على الرغم ه ن معارضة أهل البلاد فى ذلك مع الاعتراف لليهود ‘ بأنهم نمرون 


- اغسطلس SATA‏ — بظروف عصبيبة من اضطياد » ونه نفی يجعلهم فى محل 
عطلف ورعاية شاعلة من الانسانية كلها ٠‏ 


على أن هذا العطف ‏ هكذا قال ممدوح رياض بالحرف الواسد - وتاك 
الرعایة ٠‏ لا يجب أن تبديا على حساب فلسطين وحدها ولا سیما أن فلسططلين 
س حتى على فرض امكانية مضاعفة عدد: سکا تھا الحاليين » وقبول نصف ملبون 
ن المهاجر بن الحدد بها + وهو فرضن cde‏ تأباه, طبيعة البلاد ‏ ء لا تلكفى لتانی 
للعالم بحل قاطع للمشكلة البيودية ء اذ أن اليهود لتلغ عددهم فی العا باحمعمە 


iad 
گ۲۷‎ 


٦‏ أو ۱۷ مليونا , فليس فی ابواء فلسطيل لنصف مليون منيم وهر فرط 
لا یمکن تحقيقه حل للقضية اليهودية فی العالم ء بينما أن الطلم کا الظلم 
للأغلبية العربية » فى فلسطين التى ليست أقل من غيرها استحقاقا للعطت 
والانصاف , ولا يمكنها أن تصبر على الضيم ٠‏ 


ويقول ممدوح رياض : أن العمل على انقاذ اليهود من محنتهم لا يكون 
دتو dam‏ أنظارهم شطر فلسطين ‘ gl‏ لا تتسع لایواثھم ٠‏ بل هناك فی العالم ' 
مناطق وأنحاء لا يتناسب عدد سكانها مع خصب تربتها ء ومواردها العلبيعية , 
وتيخ آحوالها بايواء اليهود by‏ على شرط أن تصفو النفوس ء وتعدل عن 
الأنانية أخذا بنصرة ااضطهدین ۰ 


الأقدسة ؛ التى استحالت الى مبادین قتسال - مقرا ومصدرا للوفاق والو تام 
والاضشاء » ٠‏ 


© © © 
ورغم أن خطاب ممدوح رياض قد استغرق أكثر من ضعف الوقت المصرح 


به » لكل الأعضاء , الا أن جميم الأعضاء ظلوا يستمعون اليه والكثيرون منهم 
وقوفا حول المنبر - كما يقول التقرير ‏ زهاء نصف ساعة ٠‏ 
© © © 
ويقف مستر ريس ديفز » عضو مجلس العموم البريطانى » BU‏ على 
الخطيب المصرى انتقاد الطريقة التى تنتهجها بربطانیا فى معالجة المشكلة 
الفلسطينية » من غير أن يتقدم باقتراح مفيد لحل المشكلة 2 ويقول مستر ديفز 
أن أورويا اليوم تولف معسکرین » معس كر الدول الدكتاتورية من جهة ؛ 
ومعسكر الدول الديمقراطية من جهسة أخرى فلا يصح أن تسترسل الدول 
الد دمقراطية فى مهاجمة بعضها بعضا فى حن أن الدول الدكتاتورية توحد 
جبھتھا ۸ و تنظم صفو فها وتو ab‏ تضامنها ٠‏ 


و dob‏ مسٹر ديفن على الاستاڈ ممدوح رياض أنه يتدخل فی الشثون 
الداخلية لدولة أخرى هی بر بطانیا ! 


و رشف ممدوح رياض مرة آخری , ليؤكد أنه آبدی وحهة نظر بلاده فى 
مشكلة فلسطين ووحیة النظر هذه : انه bY‏ من السحث عن بلاد غير فلسطين 
تنسح ليأوى اليها الشعب الیهودی ۽ ااضطید الآن فى كثير من البلاد » واذا 
كانت بر طانیا قد بذلت , كما تقول كل ما تستطيع لحل المشسكلة الفلسطينية 
فقد انضح لها أن هذا الحل فى الأوضاع الحاضرة بکاد يكون مستحيلا ء فلابد 
من تعديل الأوضاع القائمة ! 


سئوات ما قہل 5351 رة Yo‏ ۲۰۵ 


والجد بر UL‏ کر أن موس ء طلست أن بارج فی حدول أعمال hl‏ تدر المقہل 
اقرار مبدأ els‏ هر أنه لا بجوز لحکومة أجنسية أن تملى ارادتھا ‘ على حکومة 
آخری فيما پختص بسكل ا لحکم ء ونظامه » ٠‏ 


وجرت مناقشات طويلة انتهت برفض الاقتراح المصرى بأغلبية ۱۷ ضد 
gue \2‏ !! 

وان كان المؤتمر قد وافق بالاجماع على القرار SUN‏ يقرر المؤتمر 
البرلمانى » أنه مقتتع تماما ob‏ هناك شرطا جوهريا لابد من تحقيقه لاستتباب 
السلام ¢ el Sls‏ ¢ بین الشعوب واطراد التعاون الدولى فی مه لحة دی البلاد 
وهو أن بعترف بلا جدال لکل Uso‏ بحقها فى تقرير نوع الحكم الذى تر تضیه 
بأية وسيلة ٠‏ 


لقد كانت القضصية الفلسطينية ‏ كما هی لا تزال الى اليوم » وستبقی 
دائما - القضية العر بية الأولى بالنسبة للشعب العربى فى مصر » وكانت القضية 
الفلسطينية فى تلك اارحلة قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تطورها بعد 
أن اشتد الصراع العر بی الاسرائیل ء وبعد أن رفض العرب ۰ واليهود الحلول , 
التى اقترحتها لجئة التحقيق البربطانية الملكية حيث اعثيرها الطرفان - عملیا - 
قد زادت المشكلة تعقيدا , على تعقید ,» وكانت طنة التحقيق ذاتها قد ذكرت فى 
تقريرها أن مقترحاتها , لن تحقق مطالب العرب » واليهود » ولذلك فهى ‏ أى 
لجنة التحقيق الملكية ‏ قليلة الثقة فى أن تلقی مقترحاتها , رفضا أو قبولا , 
وكانت LL‏ التحقيق الملكية قد رآت تقسيم فلسطين بين العرب » واليهود وكان 
معنى التقسيم الذى اقترحته اللجنة أن العرب سیضطرون الى الموافقة على أن تخرج 
من سيادتهم منطقة من البلاد استوطنوها زمنا طوبلا « وبسطوا عليها سلطانھم 
أجيالا ء متعاقبة وكان هذا التقسيم بالنسبة لليهود أنهم ‏ وهذا منطقهم وقتئذ 
ب سیضطرون الى الاكتفاء يأقل مما كانوا ,يطمءون فيه › والعرب ‏ كما تقول 
بياناتهم وقتٹ ا یعشرون التقسيم كارثة لانه قیم دولة فى جزء من صميم 
بلادھم الأصلية وهم يعتقدون ان كل ربع بثاله البهرد انما بنتزع من أكبادهم 
ويقتطع من صلب سقوقهم » والبهود ‏ وکان هذا أيضا منطقهم وفنند سب کانوا 
بعتبرون التقسيم كارثة SY‏ يحول دون انشا الدولة التى منوا أنفسهم 
بانشائها منذ صدور وعد بلقور ولانه يخصهم کما حاء مشرو ع التقسيم الذى 
اقترحته لجنة التحقيق الملكية البربطانية ‏ بشقة لا تزيد على أربعة آلاف كيلومتر 
محصورة فى البلاد العربية مما بجعلها معرضة للخطر فى كل لحظة وأنه فضلا 
عن ضیقها » فهى لا تنسم لهذه الآلاف المؤلفة من مھا جر بهم من مختلف الأنحاء 


۱۹ 


والأقطار وكانت الشقة الضيقة التى اقترحت لجنة التحقيق الملكية البر بطانیة 
اعطاءها لليهود ۰ لا تضم القدس کل القدس ء ولا تضم الخليل وبثر سبع 
وغزة » وخان يونس وأريحا واللد » ورام الله » وطولكرم وجنین ٠‏ ونيسان > 
ومجدو و ۰۰ و ۰۰ لانها كلها وعشرات غيرها من المدن الفلسطیئیة , كانت 
ضمن القسم العربى طبقا لما جاء فى مشروع التقسيم الذى تقدمت به لجنة 
التحقيق الملكية البريطانية : ولن أطيل فى الحديث عن الأحداث » التى درت 
بالقضية الفلسطينية ء ولا مشروع التقسيم فذلك كله وارد - وبالتفصيل ‏ 
فى دراستنا عن الصراع العربى الاسرائيل وأحب ‏ والشیء بالشیء يذكر كما 
بقولون _ of‏ أشير » الى بعض أحاديث الوحدة العربية » التى كانت نتردد 
وقتئذ فى نلك الفترة ‏ فترة وزارة محمد محمود باشا الثانية ب و بعض الأحادیث 
الئی أعنيها هنا استفتاء اشترك فيه بعض الزعماء » والساسة » وأعلام 
الأدب والثقافة وقد كان الاستفتاء من اعداد WUT‏ صحفی سورى هو الأستاذ 
محمد شاكر الخزرجی زار ٠ pee‏ والعراق وبلدانا doc‏ أخرى وکان das‏ 
سؤاله الهام » الوحدة العربية » هل من سبيل الى تحقيقها ؟ ٠‏ 


وهذه اجاباث بعض pal‏ بين كما وردث فى هذا الاستفتاء : 
© محمد محمود باشا رئيس محلس الوزراء Spall‏ وقتنذد : 


آتثبر فكرة العروبة فى نفسى ذكرى تلك المدنية الباهرة » التى قامت فى 
الشرق وشم نورها فى جميم الأقطار بظهور الاسلام وتعالیمه الخالدة » وانی 
ely‏ ضوء هذه المدنية بنبعث من جدید مما يملا نفسى آملا فى قرب تحفیق تلك 
الرابطة لخير الشرق والانسانية ٠‏ 


9 بھی الدین بر کات باشا ‘ رئيس مجلس النواب الصری الأسبق : 


تربط مصر بالبلاد العربية صلات حميمة بعضها وثيق وبعضها ضعیف 
والبعض الآخر وسط بين هذا وذاك ومن البداهة آننا اذا ما تعهدنا هذه الصلات 
بالعنایة > وعملنا على تولیق ما بين البلاد العربية من روابط » اقتصادية 
وثقافية ‘ آمکن آن نحنی هذه الأقطار من وراء ذلك الخر الكثير > وهذا هو من 
رأبى ما يجب على الجيل الحاضر أن يعمل على تحقيقه ما استطاع الى ذلك 


5 سسلا‎ 
we 


6 حلمی عیسی باشا مر آحد وزراء المعارف السابقن : 


أعتقد آئنا لسنا doles‏ الى أن ننشد وحدة عربية فالعرب مرتبطون منذ 
الفتح الاسلاه‌ی بروابط تار بخية وثيقة ء لغتهم واحدة » وفنو هم — وأساسپا 


۳۰۷ 


الفن العربى ل واحده , وإدابهم واحدة > ودینهم واحد هر ده القر آن واطد بت ‘ 
انما الذى يتعين على البلاد العر بية أن تقوم به هو التبادل الاقتصادى والتعاونی 
وو وت ف یرن عظيم الأثر فى توثيق الروابط بين نلك 
البلاد و + ۰ 3 ۰ 

© دكتور على ابراهيم Lath‏ ~ نابغة العلب والحراحة فى مهس : 

طالما ناديت ولا أزال أنادى بجمع شمل أطباء العرب واحياء الطب العربى 
وتوحيد المصطلحات الطبية وها أنذا آنادی بالعمل على ربط التقافات العربية 
4 ی بعضها ¢ ad‏ دسعضر ولقد حققت !| ۳ لجمعية ال طىية pall‏ ية 0 التى آتشرف بر استھا 
eye‏ من هذه الأمنية » وعلی رجال السياسة فى الأقطار العربية أن يقوموا من 
جا لبهم بمجھودات © آوسح نطاقا نی سحجیم نواحی الحياة الثقافية وحعلها کتلة 
واحدة واعادة عزها ‘ ومددها القديم 4 

© أحمد عبد الوهاب باشا أحد کبار رجال الاقتصاد : 

الوحدة العربية أمنية أبناء العرب جميعا لكنها حتی الآن Ye‏ تزال حلما 
أكثر منه حقيقة » وعندی أن وسائل تحقيقها كثيرة متنوعة ومنها ما هو 
اجتماعى » ومنها ما هو اقتصادی » ولو أن هناك هيثة مشتركة تمثل بلاد 
العرو بة تنول دراسة هده الوسائل النى wheal we‏ 3 و تحقق ما لا ہزال wn‏ 
الآن فی عالم اشیال ۰ 

© نجیب الهلال باشا : ( وزير سابق ) 

لقد الفت آمم الغرب عصية للتعارف والنعاون وخدمة السلام و تدم 
الحضارة فما أولى الشعوب العربية بمثل هذا التعاون وهى ذات الماضى ۰ الحید » 
المشترك > ومن رای أن أفضل الوساثل لتحقيق هذا التعاون ؛ العمل على تقریب 
الثقافات العر بية واسکام الروابط الاديية بين أبناء الشعوب العربية المختلفة ٠‏ 

© توفيق دوس باشا : ( وزير سابق ) 

ان وجود البلاد العر بية فى بقعة واحدة وارتباطها بوحدة اللغة والثقافة , 
والتقاليد » كفيلة Ob‏ تجعل منها فى المستقبل القريب AL‏ واحدة ء وما من 
شك فى آنها ستصبح یومئذ قوة لا بستھان بها وعندى أن على الزعماء فى کل 
قطر » من هذه الأقطار أن بہلوا روح القومية العر dy‏ فى بلادهم دعكا عن النحزب 
الدينى » وعندئك فقعل تحقق ذلك الحلم الحمیل ۱ 

© >‘ محمد حسين هيكل باشا : ( وزير سابق ) 


Ul‏ ممن يؤمئون بالفكرة على أن يكون آمامنا مثل أعلى ٠‏ والوحدة العربية ء 
انما تتحقق يوم يقوم فى الشرق العربى ذلك الرجل Gall‏ الذى يدوى صوته 


Yrs 


فى الآفاق فیسمع الناس بها » ويفتدون بحياتهم الدعوة ء التی يريد أن تنشر فی 
الخافقين , اما أن تکون الوحدة العربية مقصودا بها تحرير أمم الشرق العربى 
آو یسین أحوالهم فذلك أمر هن و هو فی را ہی ليس خيرا من الفكرة الفومية ۰ 


فلیعمل الدعاة با بدعون اليه الیوم ان شاءوا لكنى أرجو أن الى ع اليوم 
الذى يقوم فيه الدعاة للمثل الأعلى ٠‏ 


: » حسين « بك‎ db +o © 


أنا من أشد الناس حبا للوحدة العربية وحرصا على أن يكون الاستقلال 
القومى » الوطنی أساسا لها ء وعلى أن تكون الثقافة والتعاون الاقتصادى من 
آهم الوسائل المؤدية الها , وليس من شيك فى أن الدعوة الى انشاء جماعة تمثل 
الأمم العربية وتتبادل الرأى فى مشاکلها الختلفة من آنفع الدعوات وأقومها . 
فلعلها تجد من قادة الرأى فی البلاد العربية استعدادا حسنا ٠‏ 


چ عہاس محمود العقاد : 


الوحدة العر بية دن حیت التعاطف قائمة لا cles‏ الى دعوة ومن حدم اللغة 
والثقافة آخذة فى التمكن والشيوع ومن حیث المصالح الاقتصاد dy‏ ‘ پستطاع 
ند Le ye‏ و تنظیمها على مدی الا پام ۰ 


آما الوحدة العربية من حیث الحكم فلست من آنصارها GUY‏ أميل الى 
المزيد من التخصص والاستقلال ولا أحب المزيد من التواكل والاندماج وخر من 
وحدة الحكم تعاون صادق يقوم على تبادل الشعور وتبادل المصالح وتبادل الآراء » 
فاذا جاءت الا یام ہما لیس فی الحسبان فدلك اذن حكم الأيام الذى لا حکم بعدہ 


© عبد القادر المازنى : 


رہما كان اہمانی بالوحدة العربية راجعا الى أننى عربى فما فى دمى قطرة 
واحدة » غير عربية وله الحمد وللذين يظنون أن الوحدة العربية حلم جميل 
ليس الا ٠٠‏ أقول اننا كنا جميعا فيما مض def‏ عربية واحدة بفضل النیضة , 
التی آز خر الاسلام تبارها فالذى كان من شبل پسھل أن یکون كرة آخری ‘ تم 
اننا أبناء لغة واحدة مهما ثناءت بنا البلاد ولا قيمة للفواصل التی أوجدها 
الاستعمار فان هذا عارض بزول وأول ما نحتاج al‏ هو الایمان بالوحدة العر بیة» 
أما الوساثل فشجىء بعك ذلك فى أوانها وعلى مقنضی الأحوال والظروف 0 


© توفیق الحكيم : 

اننى على الرغم من رغبتى فی تكوين شخصية مستقلة ٠٠‏ لكل أمة من 
الامم العر بية أحب أن نتذكر دائما أننا ازاء الغرب لنا صفة واحدة تجمعنا وينبغى 
لنا أن نحافظ عليها ء فأوروبا اليوم عندما ثبين لها خطر الحروب » التى تقوض 
المدنيات ارتاعت وخافت على مصير ما نسمية « الروح الأوروبى » فعقدت من أجل 
ذلك المؤتمرات دعى اليها كبار مفكرى الأمم الآوروبية وبعد أن رأوا الأخطار التى 
تهدد هذا الروح الأوروبى ونحن الشرقیین لنا من غير شك كذلك ما نستطيع أن 
نسميه الروح الشرقى » آی طابعنا الفكرى » وطريقة نظرنا الى الأشياء » وعقائدنا 
وتقاليدنا واحساسنا پالجمال الذهنى ومشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة 
وآسلوبنا فی التعبير عن حقائق الأشياء فاذا نادينا بالوحدة العربية فانما ء ذلك 
لندعم کتلة الروح الشرقى أمام كثلة الروح الأوروبى ٠‏ 


© فكرى آباظة : 

الوحدة العربية فی نظرى عصبة أمم عر dy‏ ترعى مصالح أعضائها السياسية 
ازاء الدول الکبری الطامعة فيها أو ذات العلاقات الوثيقة بها فاذا كانت فكرة 
الوحدة العربية هی هذا أو شیٹا منه فسوف نصطدم بعقبات سياسية SU‏ 
لیخیل الى أن نوعا من الأنانية السياسية قد بدأ يتسرب الى الدول العربية وكأن 
کل واحدة تقول : « حسہی مصائبی » فاذا کان حدسی غير صحیح وأتمنى على 
الله أن يكون كذلك فان هذه المجاملات المتبادلة بين الأمم العربية تصلح فيما بعد 
أن تكون أساسا لكتلة واحدة » ولكن على الراغبين فى هذا التشكيل أن يعينوا 
أولا ااصلحة » فى هذه الوحدة بشجاعة > وقوة 2 كما عليهم أن يعقدوا المؤتمرات 
الدولية للدعاية كل عام فى دولة من دول العرب » مستعینیل بالصحافة وبأسواق 
الدب وبالرياضة وبالمؤتمرات الفنية اذ كلها وسائل تقرب الى الذهن فوائد 
الوحدة » وترسخ فى القلب ضرورتها » ومتى آثمرت هذه الدعابات جاء دور 
الأقطاب فوضعوا قواعد هذه الوحدة ودستورها ۰۰۰ ٩‏ 


ولقد حرصت أن أذكر وبالتفصيل « وبالنص آراء تلك الشخصيات المصرببة 
التي جمعت العديد من القادة السياسيين والاقتصاديين وكبار الکتاب والأدياء 
۷ لأر كد أن انتماء مصر العر بی ‘ أصيل ‘ وقديم Wis.‏ ما لا بحتاج الى تأكيد ء 
كل الذى آردنه : اعطاء صورة لتفكير بعض القيادات المصرية فى الوحدة العربية 
وفى أسلوب تحقيقها فى منتصف الثلاثينيات ٠‏ 


whe 


الفصل النسانی ۱ 


مؤتمر نسائی فی القاهرة 
لنصرة القضية الفلسطينية 


نشير الى حدث عربی هام وقع فی أكتوبر ۱۹۲۸ ء ونعنی به انعقاد موّتمر 
للمرأة العربية للدفاع عن فلسطين ۰ وهذا المؤتمر يؤكد » أن المرأة العربية 
بصفة dale‏ » والمرآة المصرية بصفة خاصة ۰۰ كانت عند مسئوليتها التاريخية , 
بالنسبة للقضية الفلسطينية ٠‏ 


ودور المرأة العربية فى فلسطين ء دور رائع وبناء ۰۰ 


ساهمت المرآة الفلسطينية فى ثورات ۱۹۲۹ء و۱۹۳۱ ۰ و۱۹۲۲ 2 و۱۹۲1 ۰۰ 
و..و. الخ ٠‏ وقد قئل وسجن الكثير من الفلسطينيات » كما أن الاتحاد النسائی 
المصرى برئاسة هدی شعراوى قد لعب أخطر الأدوار فى القضية الفلسطينية 
ودفعها الى الامام ٠‏ 

واذكر ‏ والذكرى تنفع المؤمئين ‏ أنه فى ۹ پونيو ۱۹۲١‏ عقد الأتحاد 
النسائى المصرى © احتماعا لبحث الحالة فی فلسطین « وآصدر پاجماع الاراء » 
قرارات خاصة « باكتتاب كل ذى نفس كريمة ستفز‌ها الظلم والاستبداد » ء 
وتشکیل لجنة من عضوات الاتحاد لجمع التبرعات » والاحتجاج على تنفيذ وعد 
بلفور > Gill‏ بث بذور الكراهية والشقاق ء وأقام الفوضى والثورة محل المحبة 
والسلام » فى تلك الأراضى المقدسة ۰ كما قرر ارسال برقیات الى الساسة 
البر بطانیین بطلب وضع حد لهذه السياسة البريطانية الخرقاء ء المخالفة لسداً 
احترام الشعوب الضعيفة ء ومناشدة نسا: العالم وعصبة الأمم ء AU‏ نساء 
فلسعلين فى قضية العرب القومية ء والدءوة الى وقف الهجرة الصهيونية النى 
تفضى على العدالة بسلب أمة بأسرها حقها الطبيعى فى الحياة * 


فس 


دعا الاتحاد النسائی المصرى » نساء الشرق لعقد مؤتمر للدفاع عن فلسطیٰ؛ 
3 


من بين كلمات النداء الموجه الى نساء الشرق لعقد المؤتمر » تلك الکلمات : 


« برا بالعهد الذى قطعناه على آنفسنا نحن نساء الشرق , ووفاء بالوعد 
الذى ارتبطنا به مع آخواتنا العربيات فى المؤتمرات الدولية المتعددة » وهو أن 
نعمل متضامنات على نشر الوئام بين الشعوب » كل منا فى بلادها » وأن نسعی 
بكل الوسائل deg pall‏ الى منم الحرب ومساعدة جمعية الأمم فى توطيد أركان 
السلام العالمى ٠‏ وحسم آسباب النزاع ہین الدول » بالتسوية السلمية » قررنا 
عقد مؤتمر نسائى شرقی للنظر فی الحالة المؤلة التی تعانيها فلسطین ء منذ 
سنين عديدة » تلبية لصوت ضمائرنا ولاستغاثة الانسانیه المعنية فی تلك البقاع 
المقدسة » ۰ 


ونوجه هدى شعراوی نداء الى سيدات مصر 6 قبل وصول عضوات الم ؤ تمر 
الى القاهرة ء تطلب فيه من كل مصرية « أن عمل فى دائرتها , JO‏ ما تسنطیع 
من حول » للأخذ بناصر الحق ۰ وآن تقوم كل واحدة منهن بواجب الترحيب 
والتعضيد للضيوف الجديرين بسمعة مصر ومكانتها بين الأمم العربية » 


ويحلو لى أن آشبر . للتاريخ ‏ الى أن المؤتمر عندما انعقد فى القاهرة فى 
۶ أكتوبر ۱۰۳۸ ۰ اختار السيدة هدى شعراوی لر‌استه » واختار وكيلات 
عنها : السيدة عادلة بيهم ء حرم الأمير مختار الجزاٹثری « سورية » السيدة 
ايفلين جبران بستوروس « لبنان » الآنسة صبيحة الهاشمى ¢« » العراق » السيدة 
وحیده خسن الخالدى والاآنسة زلیخا الشهابى » فلسطين 0۰ والسيدة نفيسة 
محمد على علوبة 0 والسيدة أمينة نؤاد سلطان « مصر » ٠‏ 

وكانت سکرتاریة المؤئمر من بهيرة نبيه العظمة » وسنية الأيوبى « سورية » 
نجلا جورج كافورى » وحياة نور بيهم « لبنان » رفيعة الخطيب « العراق » ساذج 
نصار وعقیلة شکری ديب « فلسطین « جمیلة عطية أبو شئب » ودرية فھمی 
وایفا حبيب المصرى ء وتحیة محمد « مصر »م ٠‏ 

وكانت مندوبات فلسطیٰ على النحو التالى : السيدات والآنسات طرب حرم 
عو لی يك حسین الخالدى : عقيلة شكرى ديب › زلیخا الشهابی 2 متيل مغلم 
مغنم ‘ ميمشة الشیخ القسام ‘ سادج عقيلة تيب نصار . رفقه الشهابى التاجى 
سعاد حرم فھمی ا حسینی 8 ماری تجبب أبو الشععر ۱ فذاطمة وزاهية 
النشاشیبی : صيحية التمیمی ' مریم هاشم 2 وغيرهمن د وغيرهن 1 

وكانت من مندوبات سورية فى المؤثمر » السيدات والانسات : بهيرة 
حرم نبيه بك العظمة ٠‏ ثريا الحافظ ٠‏ فطينة كريمة نبيه بك العظمة ٠‏ حرم 


۳۲ 


سحبی الدين باشا الجزائرى ۰ نازك العابد ۰ آسما عقيلة فارس بك الخورى ٠‏ 
مرة داغستالی ٠٠و‏ ۰+ و ٠+‏ 

وكان من بين مندوبات مصر » الى جانب السيدة هدى شعراوى كل من 
السيدات والآنسات : نفيسة حرم محمد على علوبة باشا » أمينة حرم الدكتور 
فؤاد سلطان بك ٠‏ بسيمة حرم عبد الرحمن رضا باشا ٠‏ عزيزة حرم الدكتور 
حسين هيكل باشا ٠‏ بهيجة حرم حسن بك رشيد ٠‏ انصاف حرم الدكنور 
منصور بك فهمى * ومنبرة نابت وماری كحيل ٠‏ وحواء ادرسی ٠‏ ونعیمة 
الأيوبى ٠‏ وزينب الغزالى ۰۰ و ۰۰ و ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكان انعقاد lie‏ المؤتمر فى هذا اوقت بالذات دفعة قوية للنضال 
الفلسطينى deb‏ أن الشعب الصری قد رحب بانعقاد هذا المؤتمر على أرض 
مصر » وقد رحبت الصحف الصربة > التى تصدر باللغة العر dy‏ والتى تصدر 
باللغات الأجنبية فى مصر فیما عدا جريدتين تصدران بالفرنسية » كان لهما 
موقف معاد لذلك المؤتمر نجل فيما صدر عنهما من تعلیفات غير ودية تجاه شعب 

كانت جلسة افتناح اللمژتمر النسائى بدار جمعية الاتحاد النسائی الصری 
بالقاهرة فی الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ۲۱ شعبان ۱۳۰۷ ۰ ۱۵ 
أكتوبر ۱۹۳۸ء وكانت جلسة الافتتاح برئاسة هدى شعراوی ٠‏ 


© حضر الحلسة « عدد كبر من الزائرين » والزائرات فى مقدمتهم ‏ كما 
قیل بومثذ فی وصف حفل الافتتاح ب بعضص عقيلات الوزراء > والوزراء الساشن 
وزعماء الوفود العر dus‏ فی ا و تمر البرلائی العالمى الذى انعقد بالقاهرة » وقد 
أعد للرجال مكان خاص فی شرفات قاعة الاحتماع ۰ 
وافتتحت جلسة الافتشاح بنشيد فلسطين الذى نظمه خصیصا لتلك 
المناسبة الشاعر محمو ۵ آدو الوفا 0 ولحنه الاستاد محمد القصبجى وأ نشك ته 
تلمیذات مدرسة الاتحاد النسائی المصرى وکان .من Ge‏ كلمات ذلك النشيد : 
با فلسطين اسلمی نلت السلامة 
آرخص الأرواح فی حفظ الذمار ۰۰۰ 
وأرئفضى بالوت فى حب الدیار 
75 له Lats‏ أصيل الافتخار 
لم لا يبلغ فی العز dal ya‏ کا 
© © © 


YAY 


بعد ما أصبح عنوان الكرامة 

با قلسظن انا قدس الساام 
كيف عدت SY!‏ مهدا للخصام 
عجبا والظلم للفرد حرام 

كيف يرضون للشعب أن یضام 
ظلموه » حكموا فيه الغريم 
جرحوم » شردوا عنه الزعيم 
أخرجوه من حمی ء البيت الكريم 
لم يراعوا لحمى البيت كرامة 
لاء ولم بخشوا من الناس الملامة 
يا بنات الشرق هذا يومكن 

فى فلسطين صبايا مثلکن 

قتلت أو شردت رجالهن 

تر کوا الأطفال فى أحضانهن 

لم يجدن OY!‏ من برحمهن 
ويعيد النور فى بسماتھن 

ہا الهى » با الهى كن لهن 

وصن الشرق و نوله مرامة 

وآعد يا رب للشرق مقامه 


وتفتتح السپدة حدی شعراوی المؤتمر بكلمة تشکر فیها الحاضرات ممن 
« تکبدت متاعپ السفر وانتقلن الى مصر من اخواتنا الفلسطینیات ٠‏ والعراقهات» 
والسوريات » واللبئانیات » والابرائیات لشار کتنا فى هذا الاجتماع » الخطير 
للبحث فى الحالة الحزنة التى تجتازها فلسطين » وللتشاور معنا فى الطرق 
العملية للوصول الى حل هذه المشكلة على أساس العدل » والانصاف وللاحتجاج 
على أعمال الظلم ‘ والارهاب el‏ ثر تکب فى نلك البقاع المقدسة ٠‏ 


وتمضى السسيدة حدی شعراوى قائلة : « أعبر لحضراتکم عن سرورنا 
واغتیاطنا بهذا الاتحاد الذى شد آزرنا ووحد صفوفنا وزاد العرو بة قوة » ومتانة 
فى هذا الظرف الدقیق » باشتراك الجنسين فی الدفاع عن هذه القضية العادلة 
اشتراکا فعلیا ء سیکون له آثره النتج فی حلها ان شاء الله كما سیکون فی سجل 
تار بخ نهضة الشرق الحديئة صحيفة بيضاء اذ يظهر للعالم أجمع أن محنة 
فلسطين لم تثر خواطر رجال الشرق وحسب بل آفرعت نساء الأقطار العربية 
عامة وروعتهن بفظاعتها ووحشینها ومنافاتها لقواعد العدل » ومبادیء الانسانیة 
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وانتهاكها ok pd‏ الحق والسلام فقمن يشاركن الرجال لانقاذ فلسطين المعذبة 
من جور الاستعمار الانمحليزى والاحتلال الصييونى « + 


وعن وعد بلفور تقول هدى pile‏ شعراوى : تثور فلسطين اليوم وتجاهد 
لا لنیل استقلالها فقط بل للنجاة من حكم الاعدام الذى أصدره عليها « بلفور » 
بتصريحه المشئوم وتريد الحكومة الانجليزية تنفيذه بكل فظاعة ووحشية » ٠‏ 

وتقول هدى شعراوى : يقولون أنه لبس من السهل أن تتقهقر دولة قوية 
كبر بطانيا العظمى » تعتمكه على قواتها البحربة » والبرية والحوية ء وتذعن 
لمشيئة شعب أعزل لا سلاح له الا ايمانه بالحق ولكن الرجوع الى الحق فضيلة 
وأفضل للقوى ألا پستعمل قواته الا ازاء أنداده وأقرانه أو بحتفظ بها لوقت 
الحاحة ٠‏ 

ونقول هدى شعراوى : من الغريب ء أن الشعب الانجليزى GAN‏ كان 
پفاخر ob‏ لبر يطانيا شرف القنساء على الرق » وحماية الأمم الضعيفة يرضيه اليوم 
أن تقوم حکوماته بمهنة النخاسة ء فى آبشسم مظاهرها بم<اولتها فرض 
الصهيونيين على شعب كامل رغم أنفه » وتمليكه آراضیه بيد أن النخاسين فى 
الماضى كانوا على الأقل بتر کون للعبد حرية اختيار سيده مهما بلغ الثمن الذی 
يعرض عليهم » ۰ 

ونشير هدى شعراوى الى تخل بريطانيا عن شعب الحبشة ء بعد عدوان 
موسولینی عليه » والى نخلى بريطانيا أيضا عن تشیکوسلوفاکیا اثر هجوم هتار 
عليها » ثم تقول : ان بريطانا العظمى لا تستاسد ء الا على الأمم الضعيفة 
ولا تحترم الا القوة » على اختلاف انواعها » ولا یخفی على حضراتكن ما لليهود من 
قوة الدینار » ۰ 

وئنهی هدی شعراوی خطابها الجامم بقولها : لما كنا نرید أن نمیش فی 
وئام مح الیھود المواطنين فانا نطالبهم بالتضامن معنا فی ارجاع الصھیو ليبن عن 
أحلامهم الخرافية فى التشبث بتحقيقها » ٠‏ 

وتشكر هدى شعراری رفع محمد محمود باشا رئيس حكومتنا الرشيدة 
على المجهودات القيمة التى يبذلها فى الدفاع عن فلسطين فى كل فرصة سنحت 
له كما تشکر رئيسة المؤتمر فى نفس الوقت الصحافة العربية النزبهة التى 
طالا ساعدتنا فی تنوير الرأى العام واطلاعه على الحقائق بانتصارها للحق , 
والع ےدل ٠‏ 

© © © 

كما تشکر Lai‏ السيدة هدى شعراوى كلا من واصف غا ىی LAL‏ ء الذى 
كان آول مصری ارتفم صوته رسسمیا بالدفاع عن فلسطين فی عصبه الامم 
وعبد الفتاح بحيى باشا على دفاعه الأخير عن فلسطين فى نلك العصبة ۰ 
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وثرسل هدى شعراوى من أعلى النبر تحية الاعجاب والتقدير الى آبطال 
أمين الحسينى أفندى داعية الله أن WG‏ بعنايته ورعايته الیتامی والتكالى والأرامل 
اللاتی أصبحن لا موئل لهن ولا wai‏ الا الله سبحانه وتعالى ۰ 

وبعد خطاب هدى شعراوی بحی: خطاب السسيدة طرب عبك الهادی کر بمة 
الشهيد سليم الأحمد عبد الهادى ٠‏ وعقيلة عونى بك عبد الهادی أحد زعماء 
فلسطين المبعدين ‏ وقتثذ ب وعضو اللجنة العربية العليا » ومندوب المرحوم 
الملك الحسين فى مؤتمر فرساى ٠‏ 

وكان خطاب السيدة طرب عمك الهادى لب بحق سا صرح مدو به لشعب 
فلسطين اليلد العر بی « الذی يراد افناء شعبه العربی © وابادتهم واجلاوهم عن 
ديارهم » واخراجهم من أوطانهم > prea)‏ محلهم شعب غر لب عنهم do po ٠‏ مدوية 
لفلسطين التی نامرت أقوى دول الأرض 0 وأدهى شعوب العالم ‘ على افنائها ٠٠.‏ 
فلسطين التی Las‏ شد الیوم مأساخ فظيعة لم بشساهد العالم لها مشيلا وننزل مها 
شیوخھا وشبابها و يشرد رحالها » وتدمر مدنها وقراعا ٠‏ وتنسف بیوتھا » وتحشی 
سجو نها Vb‏ یاء 5 

وبعد هدی شعراوی وطرب عبد الهادی پجیء صوت سورية ممتلا فى عقيلة 
نبيه بك العظمة من زعیمات سوریا وسکر تبرة LL‏ السیدات للدفاع عن فلسطین 
وعضو جمعية » بقظة المرأة الشامية » يدەشق ° 

وفى خطاب السيدة بهيرة نبيه العظمة تحديد واضح للا يجب ء على عضوات 
المؤتمر اتخاذه من قرارات وتوصيات : 

© فلسطين بلاد عربية على المؤتمر تأبيد عروبتها * 

© المطالية سد أبواب الهحرة الصهيونية ووقفها عند حدها بل بوقفها 
تماما ٠٠‏ 

LY ©‏ من المطالبة بانهاء الانتداب البر يطانى على فلسطين ٠‏ 

© لفلسطين الحق الطبيعى والشرعى فى الحرية والاستقلال فيجب على 
المؤثئمر تأابید هذا الحق ء والمطالية به ٠‏ 

© الدعوة الى مقاطعة بريطانيا اذا هى أصرت على ارتکاب ما ثرتکبه فى 
فلسطین من ابادة وتعذ یب و ۰ و :مم 

© الدعوة الى مقاطعة اليهود ‘ فی کل بلد يضم العرب والمسلمين ال آن 
بر ندعوا عن موقفهم وير ندعوا عن تمثیل روايتهم الى غير ذلك من المطالب * 


"۹۹ 


ویکون خطاب السيدة نجلا كفورى عقيلة الأستاذ جورج کفوری بك ب من 
أدباء لبنان ‏ قطعة أدبية ممتازة : تدعو السسيدة نجلا كفورى الى ارسال الوفود 
لا الى جمعية الأمم » ولا الى أى بلد من بلدان الغرب بل الى العرب فى أقاصى 
صحار بهم وشواطئھم > والى السلمین في أربعة أركان المعمورة والى المسيحيين 
فى آطراف الدنيا » ليعرف الجمیع ما ترتکبه بربطانیا من فظائم فى ثالث الحرمين 
وأولى القبلتين ولیعرفوا أن بريطانيا تربد تسلیم قبر السیح الى اليهود ۰ 

ان وراء فلسطین سسعين ملیونا من العرپ ٠‏ 


ان وراء فلسطین مثات الملايين من المسيحيين المتديئين ۰ بل أن وراءها کل 
ذى وجدان حی وضمبر سلیم ٠‏ 


وتنهی السيدة نجلا کفوری خطابها بقولها : 

لقد أسمعتكن لهجة قد تبدو غريبة عن المرأة فأستميحكن عذرا ء اذا ثقلت 
على أسماعكن الرقيقة هذه اللهجة الجافیة ٠‏ 

ان الناس عندما يسمعون بمؤثمر نسائی يعقد لبحث مأساة فلسطين 
لا يتصورون » الا جماعة من النساء يندين ويبكين بالدمع السخين » ولکن لأول 
مرة نرید ألا نحقق هذا الظن فينا ٠‏ 


ولن يبكوا مرة ثانية على أنقاض فلسطين ٠‏ 
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ان فى فلسطين مبكى واحدا ولن يكون فيها مبكى آخر للعرب ٠‏ 


وتتوای خطب العضوات السيدة ايفلين ستروس مؤلفة كتاب «يد الله» ۰۰ 
وعقيلة جبران بك بستروس من وجهاء لبنان والسيدة وحيدة حسین الخالدی 
عقيلة الدكتور حسين بك الخالدى رئيس بلدية القدس سايقا , وكان منفيا فى 
حزيرة سیشل أثناء انعقاد المؤتمر : وهی وان مثلت فلسطين فى المؤثمر ء الا انها 
كانت. عراقية ۰ الأنسة صبحة پاش الهاشمی کريمة الزعيم ياست باشا 
الهاشمى > أحك روساء الوزارات العراقية 8 السسدة عقيلة شكرق داب رئيسة 
جمعية نهذيب الفتاة الأرثوذكسية بالقدس ء السيدة عزيزة عثمان لبيب من 
سيدات ابران المتمصرات 2 حرم الدکتور عثمان لسب بك ء زلیخا الشهابى ‘ 
سكرتيرة جمعية السیدات العربيات بالقدس » ايفا حبيب المصرى ( مصر ) ٠‏ 


ثم تلقى تلميذة من تلميذات مدرسة الاتحاد النسائى القصيدة التى نظمها 
الأستاذ أحمد محرم لناسبة اتعقاد hl‏ تمر ومطلعها : 
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جمعن المشارق ( فی الؤتمر ) 
فقل للمغارب : أين المفر 
وفى قصيدة أحمد محرم تلك الآبيات : 
هو الظلم هيج كل القوى 
فما نستکن وما تستقر 
وراع الکرائم فاستلیا 
وأطلقها من وراء الستر 
© © © 
إلى ان بقول أحمد محرم : 
وجئن بغرن على عينه 
وينفذن من نابه والظفر 
فيا لك من نمر فاتك 
وباللواتى يصدن الئمر 
أخذن السهام فسددتھا 
لطاف الانامل بیض البئان 
تذیب الحديد » وتفری الحجر 
تميل زلازلها بالجبال 
وتمضی نوافذها فى السرر 
( فلسطين ) خطبك غول الخطوب 
وذعر الزمان ,2 ورعب القدر 
تنام » البراكين عن همها › 
وما نام .بر کانك المتفجر ! 
eeo‏ 
وفى اليوم GUI‏ تکون الجلسة الثانیة : خطب مستفيضة من السيدة نازك 
العابد بيهم ( لبنان ) السيدة سعاد الحسينى ( فلسطين ) الآنسة رفيقة الخطيب 
( العراق ) ملك حمدى حلاوة ‏ حرم أحمد حلاوة بك من كيار تجار القاهرة 
( من سيدات فلسطين البارزات ) آنسة حنيفة أحمد على علوبة ( بك ) ء وكانت 
وفتقذ یافعة وطالبة بمدرسة الليسيه » ماری وزير ( العراق ) آنسة نبيهة ناصر 
( فلسطين )2 ربا القاسسم ( فلسطيل ) منيرة ثابت ( مصر ) زيلب الحكيم 
( مصر ) ٠‏ 
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و يقيم النادی الفلسطينى بالقاهرة حفل شاى لعضوات المؤتمر یرحب باسم 
النادى الأستاذ محمد على الطاهر ويقدم للضيفات الانسة ميمنة كريمة المرحوم 
الشيخ عن الدين القسام » أول شهيد عربى استشهد فى الثورة الفلسطينية ٠‏ 

« لست أول shed‏ أستشهد أبوها فی doom‏ العرب فبینکن من مندوبات 
البلاد العر dy‏ الكثيرات فقدن أعزاءهن اما شنقا » على الأعواد أو رمیا بالرصاص 
من أجل احياء مجد العرب : فهل الشهيد سليم الأحمد عبد الهادى الا والد طرب 
عبد الهادى ؟ وهل الشهيد لطفى الحافظ الا والد ثريا عبد الحافظ الريس ؟ وهل 
الشهيد عارف الحسيني مفتى غزة والشهيد عكر النشاشیبی والشهيد كامل 
البديرى الا أقارب لکثبرات من مندوبات فلسطين » وهل الشهيد بوسف العظمة 
وزیر حر dy‏ سورية فى عهد الاستقلال الثاوى فى مبسلون الا عم قطينة العظمةء 
وهل الشهيد الأمير عز الدين الجزائرى الا سليل الأسرة الجزائرية المثلة فی 
مندوبات سورية وهل فقيد العرب الشهيد ياسين الهاشمى » الا أبو صبيحة ؟ 
حقا لقد صدق الشاعر حين قال : 

ما بیننا دوم الفخار تفاوت 
أبدا كلانا فى العای مغرق 
© © © 
وكانت الجلسة الخثامية للمؤتمر فى ۱۸ أكتوبر ۱۹۲۸ ۰ 


وف كلمة هدى شعراوق اشارة » الى « يعض النيات الحسئة التى دفعت 
أفرادا قلائل من المواطنين والمواطنات اليهود الى توجيه نداءاتهم على صفحات 
الجرائد الفرنسية پناشدوننی فيها أن أعمل على التالف بين العرب واليهود 
ليتكون هنهم كتلة قوية تقاوم السياسة الأوروبية التى وصفها بعضهم بالسفك , 
والتعطش الى الدماء ء وألا نعید عهد قابيل » وهابيل » ۰ وتقول هدى شعراوی 
« ومم تقدیری لهذا الشعور الرقيق أقول ء اننا كنا Jal‏ من بعطف على الیھود 
وبستنکر الظلم الواقع من أوروبا ولكن الصهیونیین باعتمادهم على القوة الغاشمة 
التی شور عليها هؤلاء ا منابرون وتغذڈیتھا بأموالهم لاغتصاب حقوق العرب حال 
دون فكرة الاتحاد وجعلنا ننفر منهم ولا GU‏ بصدق قولهم وقد كان الاو ی 
بحضراتهم ان يوجهوا مثل هذه النداءات الى المغتصبين الظالین والى المشجعين 
بسکو نهم على ارتكاب هاده المفلالم فى فلسطين فان کانوا صادقیٰ حقا فيما 
بقولونه وما ينشرون فليؤيدوا مقرراثنا ولیجهروا باستنکارهم وسخطهم على وعد 
بلفور الذى كان وبالا علينا وعليهم » ٠‏ 

وبشبر البيان الختامى للمؤتمر الى مراحل تطور القضية الفلسطينية منذ 
نشوب الحرب العالمية الاولى وعدم قيام الحلفاء بتنفیذ وعودهم للعرب وا یىی وعد 
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بلفور والانتداب البر‌بطانی ء ولجان كراين » وشو ءوتقریر سمسون » ومژؤتمر 
بلودان الذى رفض تقسیم فلسطين ء كما يشير البيان الى ما قاله واصف SE‏ 
Lal‏ فى عصبة الأمم عن القضية الفلسطينية « ان مسالة فلسطین تهم مصر 
حكومة وشعبا الى أقصى حد ٠‏ بالنظر الى علاقات الجوار الدائمة بين البلدين 
وال العلاقات التاريخية والدينية » التى تربط مصر والاماكن المقدسة بروابط 
أخوية قائمة على آساس وحدة GUI‏ والدين » والحضارة التى تربطنا بالشعب 
الفلسطينى » كما يشير البيان أيضا الى الكلمة التى WE‏ واصف GE‏ باشا 
فى عصبة الأمم أيضا : « أن الق والعدل بقضیان ob‏ نظل فلسطين للفلسطينيين 
هذا حق طبيعى فى أيسط اشکاله واوضحها » ٠‏ 


وتؤيد قرارات المؤتمر مطالب العرب فى فلسطين بالغاء الانتداب 
البريطانى ء على فلسطين وانشاء دولة دستورية ذات سيادة فى فلسطين واعتبار 
LL‏ وفورا واعتبار فلسطين وحدة ثامة لا تتجزاً ٠‏ بالاضافة الى استنكار سپاسة 
بريطانيا فى فلسطين وضرورة اسداء المساعدة العر بية للشعب الفلسطينى و ».و۰ 
وتلقی السيدة متيل مغنم عقيلة الاستاذ مغنم مغنم ومؤلفة كتاب « المرأة 
العربية » باللغة الانجليزية ( فلسطين ) كما تلقى الآنسة زينب الحكيم ( مصر ) 
والآنسة منيبة ثنيان كريمة عبد اللطيف بك ثنيان ب من علماء العراق ب 
وزليخا الشيابى ( فلسطين ) وساذج نصار عقيلة الصحفى نجیب نصار 
وصاحب حر بدة 3 الکرمل ) حسفا ( € ہلقی ھژڑلاء کلمات کی العلسة الختامية 9 
وق we Slt‏ القت وستائل من السات والآنسات ابتهاج زعيتر (نابلس) 
يسه الخضراء ) عكا ) فائقة مدرس ( حلب ) اسمی طو بی ) عکا ) حمیدة الجراح 
( عكا ) ء وألقيت قصائد تحية للمؤثمر ء من فابزة سعيد عبد الحميد ( نابلس ) 
فوزية سلامة 
وترسل سیدة أجنبية تقيم فى مصر ؛ الى هدى شعراوى قصيدة بالانجليزية 
( وهى صورة لتفکر ذلك العصر ) وفيما الى ترجمة القصيدة : 
الناس أجمعون 5 کانوا بخشون السك البر بطانی 
وكانوا » پرتجفون من عيبته ويرهبون هحمته 
حتی جاء يوم تقدم موسولینی » اليه بثبات 
ولوى ذيله فى غير وجل 
زأر الأسد وفغر فاه 
وكان بلا أنياب ليس فيه ما يخيفب 


ورمجر فی Utes‏ وتال : 
وقعوا العقوبات 
وهذا كل ما آمکنه أن يقول ٠‏ 
وللتاريخ نقول أن للدکتور ابراهيم ناجى قصيدة عن فلسطين مطلعها ؛ 
doi‏ العين والفؤاد حمیعا : 
تسا من جوانب الشرق: باذ 
جمع الأهل والأحبة والشم 
ل ولم الشتات بعد البعاد 
أيقولون » آنا أمم شتی وقو 
م تفرقوا ء فى البلاد 
كذب ما يقول عنا الأعادى 
وضلال تخرص الحساد 
الى آن يقول ابراهيم ناجى : 
يا فلسطين آبها الوطن الدامى 
تقبل سلام هذا الوادى 
يا أنين الجراح فى الأساد 
وزثير » الأساد فى الأصفاد 
قد سمعناك داويا فى حمانا 
فمددنا الى حماك الأيادى 
وبختتم ابراهيم ناجى قصيدنه بقوله : 
فلقاء ولا أقول وداعا 
نحن منكم غدا على ميعاد 
حيث يغدو المآب تحقيق حلم 
ويكون اللقاء كالأعياد 


© © © 
وللناريخ آیضا نقول أن الآنسة أم كلثوم » قد تبرعت بالغناء فی حفلة 
أقيمت بدار الاتحاد النسائی المصرى لصالح منكوبى فلسطين فى ٢٢‏ أكتوس 
۸ شارك فيها أمير الکمان سامی الشوا « وكان صافی ايراد الحفلة ہے وهو 
ايراد موذجی للغاية ‏ قد بلغ ۱۰۲۷۲۰ أضيف الى المبالمْ المتحصلة من 
التبرعات لصالح مندوبی فلسطين ٠‏ 


سئوات ما قبل الثورة ج س ۲۲۱ 


وللتاریخ Lat‏ نقول ان عدی شعراوى دخلت فى معركة عنيفة مع صحيفتين 
ناطقتين باللغة الفر نسية تصدران فى مصر أطلقتا على عرب فلسطين نعوتا 
لا تنفق مع الحقيقة ونتنافى كل المنافاة مع بطولتهم وشجاعتهم ٠‏ 

احتحت هدی شعراوی على ماتن الصحیفتن البورص اجبيسيان وجورنال 
دجبت لتحيزهما ضد العرب وأرسلت الى كل منهما خطابا قالت فيه : 

» بدهشنا أن جريدة کجریدتکم تصدر فى مصر › ويقرؤّها جمهور من 
Gy pall‏ تسمح لنفسها أن تسمى الجاهدین الأبطال الذين یدافعون عن كيانهم 
وحريتهم وحقوق بلادهم بقطاع الطرق فهل بلغت فيكم روح التحيز لدرجة 
تجعلكم تقلبون الأوضاع اذا كان فى فلسطين با جناب رئيس التحر بر قطاع 
طرق ء فليس هم العرب يكل تأكيد » ٠‏ 


وترد صحيفة جورنال ديجبت على خطاب هدى شعراوى قائلة : 

« فى فلسطين وطنيون ولكن الذى تجهله السيدة عدی شعراوى باشا هو 
أن Whe‏ مثات من قطاع الطرق الحقيقيين انضموا الى الارهابيين للقتل والنهب 
والاحراق تحت سنار الجهاد فى سبيل الاستقلال ولقد قرأت السيدة هدى 
شعراوق باشا فى الصحف Ley‏ أن هناك أطفالا قتلوا ونساء ذبحن » وفتیات 
انتهکت حرماتھن ومنازل أحرقت فكل هذه الحرائم المنافية للانسانية يفضل أن 
يكون السئول عنها اللصوص وقطاع الطرق . على أن يكون السئول عنها من 
الوطنيين الحقيقين الذين نحترمهم ونقدرهم حق قدرهم » فهل تريد السيدة هدى 
أن نسجل الجرائم على أولئك الوطنيين ء ليحكم القارىء النزيه ء أينا أحسن نصحا 
فى خدمة قضية العرب ٩‏ 

وترد هدق شعراوى على تلك الكلمة العنيفة بكلمة آعنف تقول فيها : 

« أن الوطنيين ولا سيما اذا کانوا من العرب لا يقتلون النساء ولا الاطفال 
ولا بنتهکون حرمات الفتيات فتلك أعمال منافية للانسانية لا پقترفها الا قطاع 
الطرق والمتوحشون من الرجال الذین اقفرت قلوبهم من الايمان » * 


وتقول هدى شعراوى : « اذا كانت الاخبار التى تصل الينا بواسطة 
صحيفتكم تعلمنا Ol‏ هؤلاء الارهابيين العرب ‏ كما تلقبونهم — فی دفاعهم 
المشروع قد قطعوا بعض خطوط السكك الحديدية / أو قطعوا بعض الأسلاك 
التليفونية أو دهروا بعض الأکواخ أو أطلقوا النار على بعض المعتدين فكم من 
آخبار غيرها تنبثنا يوميا أن بلادا برمتها نسفت بالديناميت ونهبت أمتعتها , 
وقتل الكثير من WLS‏ ورجالها وكابد شبابها آبشم أنواع التعذيب فى سبيل 


۳ 


استخلاص اعتراف منهم وکم م بن lu pt‏ شردوا فى النافی و کم من thud‏ أودعن 
فی السجون وکم من شیوخ وأطفال قتلوا بالقدابل التی ترمیها بعض البنات 
فى (لأسواق ء وكم مزق الرصاص أجسام الوّمنن أثناء الصلاة فى معا یدھم 
القدسة بحجة توطيد الأمن أو استتباب النظام ٠‏ أى نعت يا سيدى يمكن أن 
نطلقه على مقترفی مثل هذه الأعمال ؟ واذا كان من الصعب عليكم أن تجهروا 
بهذا النعت فلاہد من أن يكون من قرائکم النزيهين الذین تحكمونهم بیننا من 
تتوافر لديه شجاعة التصریج به بدلا منكم ۰۰۰ ۰ ٠‏ 

وللتار بخ أيضا نقول ان هدی شعراوی كانت قد أرسلث خطابا تا 
فی ۱۵ وفمبر ۸ الى رئيس أساقفة کنتربری ذکرته فيه ہما آقدم عليه 
بعض الطائشين مع ek‏ لبالب لس اش سان ھا سان 
صوت انكف زى ب تفع دفاعا عن قرار الانتقام الذى انخذته الحكومة 
البريطانية ضد مصر المسكينة يارغامها على سحب جیشھا من السودان » وبفرض 
نصف مليون حنیه دية لم تقبلها زدج الفقيد وبالاقتصاص ممن تثبت ادانته فى 
هذه الجر يمة و باحتلال الجمارك الصر 4 فی الاسکندر یه و بالتدعل فی شون 
البلاد الداخلية تدخلا غي Ra phe‏ وکل ذلك با صاحب القداسة رغم الاعتذارات 
التي ملانا بھا آجواز الفضاء ء ورغم استنکار الأمة pall‏ )4 تجمیع هیثانها لذلك 
الاعتداء الشنيع ٠‏ 

الى أن تقول هدى شعراوی : 

« والآن يقوم فى فلسطين جند دولتكم بقتل الأرواح البريئة من الرجال 
والنساء والأطفال مسلمیٰ ونصاری وبترویعھم ٠‏ وتعذيبهم يكل أنواع التعذ یپ 
والاهانة وبنسف قراهم ء وبيوتهم و ۰۰ و ۰۰ كل هذا پجری فى فلسطين 
منذ سن عديدة » ولم يرتفم لكم صوت بالشفقة ولم تقیموا فى گنائسکم صلاة 
الرحمة علی تلك الارواح البريئة التى يزهقها جند کم Ged‏ عن الق والواجب ۰ 

« واليوم نسمع صوتکم عاليا بالاحتجاج ضد الألمان لأنهم فرضوا عل 
اليهود الاما نيس غرامة ء عقابا لهم على الانتقام البشع الذى قام به » على ممثل 
دبلوماسى آلائی - فرد من عنصرهم ٠‏ جاهن بانه ارتكب هذه الجريمة امتقاما 
من الانيا ٠‏ 


وتسال هدى شعراوی رئيس أساقفة كنثر بری : عما اذا كانت القسوة 
مباحة للبعض دون الآخر ۰ وان كانت الرحمة فى نظركم وثفا على اليهود 
دون غيرهم من البشر ؟ نرجو أن ترشدونا WY‏ اصبحنا ازاء هذه التصرفات 
المتناقضة لا تعرف الفرق بين حلالها وحرامها ٠‏ 

وتتلفی هدی شعراوى فی ۹ نوغمبر ۱۹۲۸ من دیوان رئيس أساقفة 
کنتر بری ردا يقول فيه : 


۳۲ 


» بالرغم من أن مركن رئيس الآساقفة الرسمی لا یجعله مسئولا بصفة 
مباشرة عن القرارات » التى قد نتخذها حكومة جلالة الملك الا أنه سیستمر 
بصفته عضوا فی مجلس اللوردات وبصفته الشخصية فى بذل كل ما فى 
وسعه للوصول الى حل ,يضمن العدالة للعرب ولليهود » ٠‏ 


و نستمر هدى شعراوى وبستمر معها الاتحاد النسائى الصری فى مواصلة 
الدفاع عن القضية الفلسطينية فترسسل هدى شعراوى خطابا الى السفير 
البريطانى بمصر ‏ فى ٤‏ ديسمبر ۱۹۲۸ - ہمناسبة اغتيال السيد موسى شومان 
شقيق السيد عبد الحميد شومان بأيدى الجنود الانجلیز فى بيته أمام زوجته 
وولدم ٠‏ وبمناسبة اعادة اعتقال الأستاذ صبحی وت الحفضرا > ونقله الى مکان 
مجهول لا يعرف أحد ما يعانى فيه من شقاء وتعذيب وأن زوحته المسكينة فى 
أشد حالات اليأس والقلق تبحث عنه سدى فى كل مکان . 


وتبلغ عدی شعراوی السفیر البربطانی فى القاهرة احتجاج جميع نساء 
البلاد العربية والشرقية على ما سلكته السلطة البريطانية ازاء عرب فلسطين 
الذين لا ذنب لهم ولا جريرة الا الدفاع عن حیاتھم وكيا نهم القومى الهدد › 
بأشد الأخطار ٠‏ 


وعندما اجتمع مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن أرسلت هدى شعراوی 
تلغرافا الى كل من مستى نيفيل تشمبرلن رئيس وزراء بربط‌انیا » وال 
| مالکولم ماکدونالد وزير المستعمرات البريطانية باسم نساء العرب لتذكير 
مایت اور ضا انين تو مودعم وإعطالمم بعلم ی وان سور گیا رودل 
نی ۲ مارس ۱۹۳۹ ثلغرافا الى عل ماهر پاشا فی قصر سان جیمس بلندن د 
حيث انعقد المؤتمر ۰ تقول فيه : 

× فخورات بدفاعکم wb)‏ بالاعجاب عن قضية العرب ء نقدم الى رفعتكم 
تهانينا الارة » ٠‏ 


و یرد على ماهر » على هدى شعراوی WUE‏ : ۱ 
« آثر فى كثيرا تلغرافکم الرقیق ء نرجو أن تعيد مساعینا التی أغقبت 
مساعيكم الى فلسطین حقوقها وا ی البلاد القدسة طمأنينتها » ˆ 


وقبل أن أختتم حدیثی عن «مؤتمر المرأة العربية والشرقية» » الذی عقد 
بالقاهرة فى أكتزير ۱۹۳۸ ء والذى رأسته السيدة الجليلة هدی شعراوی ٠٠‏ 
أحب أن أشير الى مشاعر مصرية ء شاركت فى هذا المؤثمر » وكان لها دور كبر 
فى انمحاحه .؛ وهى « الآنسة » lal‏ حبيب Spall‏ ء رئيسة تحرير مجسلة 
« الصرية » وسکرٹیرة الژتمر ۰۰ والتی قالت ء تعقيبا عل انتهاه الؤتس : 


بیو 


« اسمحوا لى أن أنسى فضيلة التواضع قليلا AY‏ أن السيدات آئیٹن 
أنهن آکثر شجاعة من الرجال ء ولا يظن أحد أننى أنتصر لجنسى » بل هى 
الحقيقة الواقعة ء وحسبنا أن نطالع قرارات المؤتمر وبرقياته الى ساسة آوربا , 
لنری ۰۰ تحت أى روح » وبأی أسلوب كتبت ٠‏ 


« لقد جهرنا بصوتنا ء وقلنا : ان المشكلة الفلسطينية ء خلقتها دول 
أوربا ء ونحدينا أساطين العالم » حملناهم وزر تلك الأعمال الشنيعة » وأعلنا أننا 
لا نبالى بالسياسة وظروفها ء ولا نخضع GY‏ مؤثر كان الا الانتصار للحق و نصفة 
المظلوم ٠‏ ولذلك جاءت قرارات المؤتمر النسائى » أقوى من قرارات المثمر 
البرلانی العربى للرجال ۰۰ » 


وأهم ظاهرة برزت فى هذا المؤتمر ۔۔ كما قالت Lal‏ حبيب الصری ب 
انقراض » الحجاب » وانتصار « السفور » * والئنا لندهشس ‘ لو علمنا أن 
مندوبات كافة الدول اللاتى اشتركن فی هذا المؤتمر ء متحجبات فی بلادهن , 
وانهن حضرن الى مصر متحجبات بالفعل » ولكنهن جمیعا - وبغير استثناء - 
حضرن جلسات المؤتمر سافرات ۰ فکانت dhe‏ جليلة وحاسمة وقد انتهزت هدی 
pile‏ شعراوى هذه الفرصة ء فقالت لهن انها تتمنى أن يعدن الى بلادهن سافرات 
پتمسکن بالسفور ويقمن بالدعوة اليه ٠‏ 


ونشير ايفا حبيب المصرى ء الى برقية بعث بها مراسل جريدة « التايمز » 
فى القاهرة » الى جريدنه فی لندن يقول فيها : 

« لقد آثبت المؤتمر أن المرأة الشرقية على جانب کہبر من الثقافة » وأنها 
تساتطيع أن تقف على النبر باتزان وتخطب بلهجة خطابية قوية ء وقد اشتركت 
ثلاث سیدات من نابلس » التى تعتبر معقل الرجعية » وظهرن سافرات وهذا 
دليل آخر على أن آخر حجر فى الرجعية قد انهدم ؟ ۰ 

ونقول ايفا حبيب المصرى » انها قد تعرفت على الآنسة صبيحة الهاشمى ء 
كريمة ياسين باشا الهاشمى ‏ العراق ‏ واكتشفت أنها كانت زميلة لها فى 
کلبة میت pl‏ © ونال درج BA. di‏ ران ید تتعافظ عل الاب 
فى بلدها ء ولم تظهر سافرة بعد عودنها من آمریکا الا هنا بمصر ء أثناء انعقاد 
اللؤنیں ۰۰ 

ونشير ايفا حبيب الصری.. الى اشنراك أربع عراقيات فى المؤتمر » كلهن 
شابات لا يتجاوزن الثلاثين » وجمالهن أقرب ما يكون الى الجمال المصرى ٠‏ ومن 
ہین العراقيات الأربع الآنسة رفيعة الخطيب ؛ وهی طالبة فى الجامعة المصرية ٠‏ 


۳۳۵ 


af ft 7٦ 2 ۳ ۰‏ 
۰ كما بقولون ۰۰ فاننی أحب أن آشسپر 
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۰ ۳ بطا: 
م jes.‏ شعراوی باشا ل زوج هدى شعراوى - ال المعتمد البر د نی 
زیت تی ا تو عا و الب 


قول عدی عانم شعراوی : 

الصداقة بين المرحوم سعد باشا » وبين زوجها الرحوم شعراوى 
باسنا عو إلى عید 2 سسق قيام ثورة ۱۹۱۹ بكثير ٠‏ وعندما تقدم سعد 
bie.‏ ہے السيدة الجليلة صفية pile‏ زغلول ٠‏ آخذ والدها الرحوم مصطفى 
بس cat‏ سراف من ب راهنا ais las‏ لزرا عم اکسا OG‏ سان 
دين ارارق پاشا سعد زغلول وزكاه Gog ٠‏ اختلف سعد باشا مع عديله 
موم ty, das oo‏ طات ال اض “نافيا ged‏ اوی ان يكن مكنا رر سا 
0 الحكم الذى أصدره » ۰ 


ونقول عدى شعراوى باطرف الواحد « ا عاد سعد من باریس + بعد 
ال اقسم الوفد لأول مرة » سألت زوجى : هل ستقابل سعدا فى المحطة 4 aes‏ 
ا ۰ فقلت له : ان مصر بأكملها ستقابله ٠‏ فرد على قائلا : لتقابله مصر 
کب الا : على شعراوى » ۰ ! 


ولكتى ذهبت الى المحطة على رأس اللجنة المركزية للسيدات ۰ وقابلت 
سعدا ٠‏ قنما كان الیوم التالى لوصو له > جاء الى بیتنا وزار زوجى »2 وقال : 
انا جای للباشا آشوفه زعلان منى ليه ٠‏ وتعاتبا عتابا طوبلا اشتركت فى خلاله 
معیما فى الناقشة ء وام يكن زوجى قد آخبرني بشىء » عما نشب بينه وبين 
سعد فى باریس من خلاف ۰ م حدث الخلاف » وكان من رأى ژوجی أن بتول 
ریاسة وفد الفاوضات مع بر یطانیا « عسل باشا Ye‏ باعتباره ر لیس الحكومة 0 
ولکن ليون سعد بعيدا وليبقى ‏ على تعبيره ‏ بعبع نخوف بيه الائجلیز وقت 
"زوم ۰۰ باعتبار سعد زغلول زعيم الأمة وقائد الحركة الوطئية » ٠‏ 


وتستطرد هدى شعراوى قائلة : 


١‏ دهیت الى بيت سعد زغلول , بعد أن abd‏ عدلى باشا مفاوضانه مع 
كيرزون ٠‏ وكان سعد مشتلفا مع زوجى 6 فلما ple Line ati‏ بوحودی طلب 
مقابلتی ۰ فاعتذرت وقلت : « أكلمه من وراء الباب » ۰۰ OY‏ الحجاب كان الى 
els‏ الوقت قائما ۰ ولأنی خشيت أن أقابل « سعد © و » انکشف عليه « 
شع ما بینه وبين زوجى من خلاق ۰۰ » 


TY 


« وفعلا ء وقفت خلف الباب أتحدث اليه » وطلبت اليه أن يقابل عدلى 
بالمحطة ء كما سبق أن قابله عدلى ۰ خصوصا أن عدلى « لم يسلم البضاعة » 
وقطع المفاوضات رافع الرأس ٠٠‏ فقال لى سعد « لو رضیت أنا بذلك فغيرى 
لا يرضى » ۰ فسألته : من هم الغير ؟! ٠‏ فقال « مش عارفاهم ۰۰ الأمة » .. 
وكان استقبال عدلى بالبيض والطماطم وو ری BERS‏ الخ °« 


وتقول هدى شعراوى : « وجلست فى حجرة مكتبى أكتب خطابا لسعد , 
فدخل على شعراوى LAL‏ وقال : ازاى تكتبى لسعد جوابات وآنا زعلان منه ؟ 
قلت له « يا باشا ۰۰ التى تكتب ليست هدام شعراوى باشا ء بل رئيسة 
السا گرب سو مس السا مرف سن الا 
مسناء ٠‏ لکن کم كان سرورى حين جلسنا الى المائدة وقت العشاء , فاذا به 
كعادنه من الصفاء والسرور ۰ ولعله انسحب ساعة كتابة الجواب »> OY‏ ردى 
أعيجبه » وظللت مع سعد مؤيدة له » مختلفة مع زوجى ء ولم أختلف مع 
سعد ۰۰ الا بعد أن توفی زوجى الى رحمة الله ٠ » ٠٠١‏ 


و تقول هدى شعراوى : ان بدء اختلافها مع سعد » كان عندما أعلن موقفه 
من توفيق نسيم باشا ‘ اثر الغاء النص على السودان فى الدستور « عندما قال 
كلمته المأثورة عن نسيم باشا « اله يستحق تقدير الوطن » ٠‏ 


وجاء بعد ذلك عيد ۱١‏ نوفمير › فاذا بى ‏ تقول هدى شعراوى - لاول 
مرة » لا ALT‏ دعوة ووقف سعد يومها يخطب ويشيد بذکری نسيم وأغفل 
ذكرى الآخرين من زملائه » ومنهم زوجی ۰۰ 


وطلعت جرائد الوفد فى الصباح » تقول : انى كنت موجودة » وکنت 
أستقبل السيدات فكان من الضرورى أن أنشر غداة ذلك اليوم » انی لم أكن 
موجودة ولم أدع ۰ فکتب لى سعد باشا بعدها » جوابا من و مینا هاوس » ٠‏ 
حيث كان يقيم بومئذ » يعتذر من عدم ارسال الدعوة ٠‏ ويقول : ان ذلك لم 
يكن مقصودا ۰ فبعثت له بالرد آقول ء انى غير مستاءة من اغفال دعوتی ء 
وانما UT‏ آحالفه فى خطته « حيال نسیم باشا وموقفه ۰ فزادت علاقاتنا 
تعکر ا ۰۰ 

ثم جاء تصریح سعد زغلول فی مجلس النواب - وکان وقتثذ رئیسا 
للوزارة 5-5 بمناسسسية اثارة موضوع السسودان « وقوله : « لیس عندنا 
تحر Gedy‏ ۰۰ الخ » ۰۰ فنشرت کنابا مفتوحا آرد عليه » وانتقد هذا التصر یم ۰ 
وقلت له : كيف تقول ذلك , والروح العنو دة هي التى قمنا على أساسها © 
وهی أقوى من القوة السلحة »> وبعدھا اجتمعت اللحنة المركزبة للسيدات 
وحصلت مناقشة طويلة » على اثرها انقسمنا الى قسمين : فریق آیدنی » ومنه 


YY 


السيدة عزبزة فوزی © والسيدة احسان القوصى »> وفر دق je‏ مع ding ¢ lew‏ 
السيدة شر am‏ ریاض ٤‏ ومدام ويصا ‘ ومدام خياط » والسيدة نعمت ٠ (Solem‏ 


وفى آخر الآزمات الدستورية ء التى وقعت قبل وفاة المرحوم سعد زغلول 
باشا > فكر العقلاء فی ضرورة الاتفاق بين زعماء البلاد وقادتها ۰۰ 


وتقول هدى شعراوی > 


« لقد ذهبت الى سعد فى بيته وکنا فی شهر رمضان » ولبثت معا 
ثلاث ساعات 2 وتحدئنا فى آمر ازالة سوء التفاهم بينه Gey‏ ثروت باشاء 
فاصر سعد زغلول على أن ياتى اليه ثروت فى داره ويطلب صفحه » واقترحت 
أن يكون الاجتماع فى مکان آخر 2 وخرجت دون أن أوفق فى اقناعه ۰ ولكن 
فى اليوم التالى ء ذهب سعد الى ثروت بنفسه وتم التفاهم بينهما » ثم أعقب 
ذلك اتحاد الجميع ء ویداً سعد يقدر خصومه ٠٠‏ ویعترف ہمکا نتهم ۰ واجتمع 
بعدلى وبثروت ۰ وأحاطوا به ٠٠‏ فكانوا عصبة واحدة ء وتناسی الجميع الماضى 
ہما فيه ۰ وفى آهناً الساعات وأسعدها » فى وقت اعتراف الجميع بفضل 
الجميع > وتقدیر الكل لهفوات الاضی وأخطاثه ۰۰ اختطف الموت سعدا فى تلك 
الساعة ال حرجة النى كانت البلاد أحوج ما تكون اليه خصوصا وقد آزره اخوانه 
وخصومه على السواء » ٠‏ 


وبعد کل ما سبق من الحديث عن مؤتمر المرأة الشرقية للدفاع عن القضية 
الفلسطينية الذى عقد بمصر ننتقل الى الحديث عن مؤتمر آخر خصص لبحث 
الوسائل الكفيلة بحل الصراع العربى ‏ الاسرائيلى الذى عقد فى لندن ! 


YA 


الفصل الثالث 


محاولة فى لندن لحل الصراع العربی الاسرائيل 
مؤتمر هام فى لندن 


ضم المؤتمر البرلمانى » الذى عقد بالقاهرة فى أكتوبر ۱۹۷۸ ء العديد 
من آقطار الشرقين الأقصى والأدنی والبلاد الاسلامية ۰ افتتحه محمد 


على علوبة باشا ء كرئيس للوفد المصرى ٠‏ 


وقد کان من بين الذین شاركوا فى هذا pe sll‏ : فارس بك الخورى ء 
رئيس البرلمان السورى » ومولانا كفاية الله » مفتى الهند ورئيس جمعية العلماء 
فيها ٠‏ والسيد عبد الرحمن الصديقى ؛ مندوب العصبة الاسلامية فى الهند ء 
والأستاذ عبد الخالق الطريسى مندوب تطوان « المغرب الأقصى » ء والأستاذ محمد 
المكى الناصرى » مندوب المغرب » ورئيس البعثة المغربية فى مصر ٠٠‏ وغيرهم . 


وبالرغم من أن هذا المؤتمر لم يتخذ قرارات ايجابية تدعم قضية الكفاح 
الفلسطينى ۰۰ الا أنه كان دافعا للحكومة البريطانية الى التفكير فى عقد مؤتمر 
لندن فيما بعد ٠‏ 

لقد رأت الحكومة البريطانية ‏ بعد ما رأت من اجماع الشعوب الشرقية 
وعطفها على فلسطين - أن الوقت قد OT‏ لعقد مؤتمر دولى ضخم فى لندن , 
يبحث عن ايجاد حل سلمى dale‏ ء » لمشكلة فلسطین « يرضيها ويحقق رغبة 
الشعوب الشرقية والاسلامية » التى تحرص پرپطانیا على أن نظل علاقاتھا ely‏ 
علاقة مودة وسلام » ۰ 


ولو لم یکن لھسذا انوس ار الى — عند بعض المعلقين ب من فوائد 
الا الدعوة لعقد مؤتمر لندن ۰۰ لكفى ٠‏ 


والصحف الصر 4 الصادرة فی وفمبر ود یسمبر ۱۹۳۸ 6 كانت تکتب 
باستمرار عن رغبة محمد محمود باشا رئيس الوزراء » فى السفر الى مؤت 


۳۳۹ 


لندن الخاص بفلسطين وال أله ل أى محمد محمود باشا ب أعك وجهة نظر da ght}‏ 
المصرية ء اعدادا مدروسا . اعتنى بتفاصيله عبد الحميد بدوى باشا » وكامل 
سليم بك ۰۰ 

وبعض الصحف المصرية أكدت أن سفر محمد محمود باشسا الى لندن 
للاشتر اك فی المؤتمر ء قك سبقنه » Ste‏ مخابرات شفو ;4 و نحر بر بة » » ols‏ 
رئيس الوزراء الصری ۰ تلقی من زميله رئيس الوزراء البريطانى رسالة رقيقة 
يعرب له فيها عن اغتباطه ۰ لو استطاع رفعته ‏ محمد محمود ياشا ‏ أن 
برأس وفد مصر فى هذا الژتمر ۰ وأن محمد محمود باشا أبرق لرئيس الوزارة 
البريطانية » عن استعداده لتلبية الدعوة ء على شرط تحديد الأسس التى ستدور 
عليها الفاوضات © وبیان مدى استعداد بر يطانيا « الحليفة » لحل هذه المشكلة ٠‏ 


وتؤكد هذه الصحف آیضاء ol‏ رئيس الوزراء 'اللصرى » قد تلقی طائفة 
من البرقيات ء من عرب فلسطين ۰ يلتمسون اليه فیها » « أن یجشم نفسه 
مشقة السفر من آجلهم » ویعلنون فيها اطمثنانهم الى حل مشكلتهم بفضل 
تدخله ٠.٠‏ 


و تشار الصحف الصر دة » الى أن وجهة نظر مصر » وقنشذ ¢ کانت 
تتضمن الاقتراحات التالية : 
أسوة بغبرہ من الشعوب الشرقبة والعر بية ۰ 


© وقف هحرة اليهود الى فلسطیٰ ؛ واتحلايدك مناطق نفوذهم الاقتصادى 
فی البلاد ۰ ۱ 


© ننصيب أحد الأمراء الشرقيين على عرش فلسطین ۰ 


وحول الاقتراح الأخير 2 أشارت الصحف المصرية . مرات متعددة ؛ الى 
أن من بين المرشحين لعرش قلس طين » الأمير عمر الفاروق سسلیل سلاطين 
آل عثمان والأمير محمد عبد المنعم نجل الخديوى السابق عباس حلمى الثانی ٠٠‏ 
الذى انتهز الفرصة ٠‏ فزار بيروت والتقى بسماحة مفتى فلسطين »> ا حاج أميب 
المسينى ۱ 

والجدير pul‏ » أن محمد على علوبة باشا ٠‏ كان قد سافر وحله الى 
لندن للمشاركة فى المؤتمر ۰ وكان من العروف فى البداية أن هذا المأثمر 
سيؤجل الى أوائل عام ۱۹۲۹ حتی نشترك فيه غالبية الدول العربية 
والاسلامية ٠‏ 


٣٣ 


وقد أجرى محمد على علوبة باشا » اتصالات مع المسئولين البريطانيين 
كوزير المستعمرات ۰ ووكيله » وبعض أعضاء مجلس اللوردات ۰ ومجلس 
العموم » كما أجرى اتصالات مع كبار محررى الصحف الانجليزية الكبرى . 
ومع كثير من الجماعات والهيئات البريطانية ۰۰ وكل ذلك من أجل احاطة الرأى 
العام البر يطانى بعدالة القضية الفلسطينية ٠‏ 


وعندما عاد علوية باشا الى القاهرة » تحدث عن الانقسام الذى حدث فى 
صفوف القيادة الفلسطينية المشاركة فى الاعداد للمؤتمر ء والذی تمثل فى 
خروج فخرى بك النشاشيبى ‏ آحد الزعماء الفلس طينيين ‏ على الاجماع 
الفلسطينى ٠‏ واستنكار کل القيادات الفلسطينية لموقف فخرى بك » وفى 
مقدمتهم شقيقه راغب بك النشاشيبى ؛ الذى أعلن استنکاره لموقف شقيقه ٠‏ 


ناو سی توف وتوا ندري :و NOT‏ ری 
البريطانية » بادرت نلك الحكومة باطلاق سراح خمسة من الزعماء الفلسطينيين ء 
كانوا قد نفوا الى جزيرة سیشل ء وظلوا بها خمسة عشر شهرا ٠‏ وهؤلاء الزعماء 
هم : أحمد حلمى باشا ٠‏ والحاج يعقوب الغصين بك ٠‏ والدكتور حسين بك 
الخالدى . ورشيد بك ابن الحاج ابراهيم بك ٠‏ وعواد سابا بك ٠‏ وقد جىء بهم 
من سيشل الى القاهرة » حيث استقبلهم شعب مصر » أروع استقبال ۰ وحیث 
کر متهم الحكومة والعارضة آروع نکر يم ۰۰ 


والد بر بالذ کر . أله عندما کرم مصطفی gel sell‏ — رئيس الو فد 
الصنری ‏ زعماء فلسطین » الذین کانوا منفیین فی سیشل » دارت أحاديث طيبة ء 
بين آعضاء الوفد الصری وکان من بينهم بعض الذين نفوا الى سيشل - فى 
ثورة 8 قال أحمد حلمی باشا وزملاؤه من الزعماء الفلسطینیین : أن 
الحمركة الوطنية الفلسطينية مدينة لثورة ۱۹۱۹ ء التی كانت بمثابة الشرارة ؛ 
النى انطلقت من مصر الى كافة البلدان العربية والشرقية ۰۰ وفی مقسدمتها 
الهند + 


ومع مطلع عام ۱۹۳۹ ۰۰ بدأت الوفود العربية والاسلامية ء التی تقرر 
اشتراکها فی مؤتمر لندن لبحث القضية الفلسطينية ء تتوافد على القساهرة » 
وكان فى مقدمتهم الأمير فيصلل بن عبد العزیز آل سعود ‏ الذی كان وقتگد ب 
LIU‏ عن والده فی ال حجاز ء وكان وزيرا لخارجية المملكة العر day‏ السعودية ‘ 
وشسقيقه الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود » وكذلك الأميبر سيف الاسلام » 
ول عهد اليمن ورئيس وفدها فى المؤتمر ۰ وكان وفد شرق Ga‏ الى المؤثمر 
برئاسة فؤاد الخطيب باشا ء مستشار امارة شرق الأردن ء وعضوية عبد الله بك 
النمر وزير ماليتها ۰۰ و ٠٠‏ و٠‏ 


۳۳ 


والجدير بالذكر أن هذه الوفود رافقت الملك فاروق ء عندما ذهب الى 
» مسجد قيسون » لآداء فريضة الجمعة ٠‏ وكانت المفاجأة أن فاروق هو الذى 
أمهم جمیعا فی الصلاة ۰ وقد اعتبر ذلك وقتثذ - حدثا هاما , حيث كان 
من بين الذین آدوا الصلاة خلف فاروق الأمیران السعودیان فيصل وخالد 
آل سعود ء والأمير الیمتی سيف الاسلام ٠‏ 


ورہما كانت نلك « العملیة » من بنات آفکار على ماهر ۰ الذی کان 
حريصا ‏ كما سبق أن ذکرنا - على أن یراس وفد مصر الى مؤتمر لندن » رغم 
أنه كان وقتئذ ‏ رئيسا للديوان الملكى * 


وقد سبق لنا أن ذكرنا ‏ على لسان الدکتور محمد حسین هيكل باشا ب 
الذى كان وزيرا للمعارف ؛ فى وزارة برئاسة محمد محمود باشا : أن مجلس 
الوزراء لم يبحث موضوع اشتراك على ماهر باشا فى الوفك ۰۰ وبمراجعة 
الصحف المصرية ‏ الصادرة وقتكذ ‏ ثبين لنا أن مجلس الوزراء » أقر تألیف 
وفد مصری برئاسة الأمير محمد عبد المتعم » وعضوية على ماهر رئيس الديوان ء 
وحسن نشأت باشا سفير مصر فى لندن ۰ 


وکنموذج للتخبط الذی رافق اختيار أعضاء الوفد الصری المسافر الى 
مژتمر لندن ء نقول : انه فى اللحظة التی كان Gale‏ فیها الوفد الصری لبارحة 
القاهرة فى طريقه الى لندن ۰ آضیف اسم عبد الرحمن عزام بك » الذى کلف 
بالسفر من ا حجاز مباشرة الى لندن ۰ وفی لندن آخطر عزام بك بانه قد آصبح 
سکرترا للوفد الصری وکان اختیار عبد الرحمن عزام بك » بصن ہ الصورة 
الفاجقة , سببا فى حدوث أزمة وزارية » بحثها مجلس الوزراء فی جلسة 
عاصفة ۰ 
وکل ما آخشاه » أن أكون قد أطلت فى الكتابة عن القضية الفلسطينية ء 
عما قبل مؤتمر لندن وعما بعده » ما قبل الکتاب البربطانی الابیض الخاص 
بفلسطين ۰ وما بعده أيضا » وربما كان عذری أن هذه الفترة - الاشهر الأخيرة 
من عام ۸ والأشهر الثمانی الأولى من عام ۱۹۲۹ كانت من أخطر مراحل 
القضية الفلسطينية ء فلسطینیا , وعربیا » وبریطانیا > ودولیا ٠‏ ورہما كان 
عذری آیضا أن مشاركة العرب فی موّتمر لندن بتلك الصورة شبه الاجماعية ء 
کان شیئا جدیدا على العمل العربی المشترك ۰ خاصة وأن معظم الدول العربية » 
لم تكن بعد قد تحررت من آغلال الاستعمار البر‌بطانی والفر نسی والابط ال ء 
وربما كان عذری - فی الاطالة ‏ أيضا ء أن هذه الفترة التى أطلت فى الكتابة 
عنها كانت الفترة السابقة للحرب العالمية الثالیة ء حيث جمد الفلسطينيون 
ورتھم على أمل أن تنصفهم بريظانيا بعد الحرب وحیث علقت دول عربية كثيرة 
الآمال على الوعود البريطانية التی قطعتها لهم بان یکون کل ىء على ما يرام 


YY 


بعد انتهاء ارب العالمية الثانية ء وحيث انتھز اليهود الفرصة ‏ فرصة الحرب 
العالمية ب وتمكنوا من السيطرة شبه الكاملة على فلسطين ہما أدخلوا من 
مهاجرين » وبما دربوا من جیوش ‏ وبما استفادوا من اللعب على كل ا بال ء 
والأكل على كل الموائد و او 


وقبل أن أذكر فى نقاط موجزة ء ما حسدث فى مؤتمر لندن الخاص 
بفلسطين , وما أعقب اعلان بريطائيا كتابها الابيض ء الذى فصل كل اتجاهاتها 
وبرامجھا » وأهدافها السياسية فى فلسطين ‘ wei‏ أن أشير الى بعض مأ جاء 
فى دراسات عربية وفلسطينية » عن تلك المرحلة حتی تکون الصورة آشمل › 
وحتی یکون محال نشمر الاراء الختلفة والتباينة آوسع وحتى - وهذا هو الأهم - 
۷ نستبد Lally‏ نی ,مدل ale‏ الوضوعات القومية الميرية ۰ 


فى دراسة آعدها - ونشرها فى بغداد عام ۱۹۷۰ - الاستاذ عبد الحميد 
العلوحی عن ALL‏ الصهیونی Ge‏ الهجرة والهجرة الضادة » حدیث طویل عن کفاح 
الثوار العرب و بطولانهم واشارة الى ما ذكره الجثرال هنری میتلاند ولسون قائد 
القوات البر بطانیة فی الشرق : ان خمسمائة من الثوار العرب بحاربون فى الجبال 
لا يمكن التغلب عليهم بأقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح وحديث عن القوات 
البريطانية التى تصدت للثوار الفلسطينيين ء والتى بلغت ثمانين ألف جندى 
نحت امرة امنرال ديل ثم الجنرال ويفيل وفى تلك الدراسة أيضا كلام عن 
الثورة الفلسطينية المضادة التی تمثلت في « عناصر حزب الدفاع التى شكلت 
عصابات اجرامية اسمها فصائل السلام لتقوم ببعض الأعمال البشعة » وتنسبها 
للثورة بهدف تنفير الجماهير منها » وكذلك كلام عن الانفاقية النی عقدنها الحكومة 
البولندیة ٠‏ والوكالة اليهودية لتنظيم نقل رؤوس الأموال الیھودیة من بولونيا 
الى فلسطين وكيف توصل فلاديمير جابوتنسکی الى اتفاق خاص مع بعض 
المستولين البولونيين لتزويد منظمة الارجون زفاى بشتى المساعدات واجتماعه 
ل فى صيف ۱۹۲۷ ب بملك رومانيا كارول الثانى الذى وعده بتشحيع الهجرة 
الى فلسطين ء والذى وعده أيضا بمحاربة کل مشروع للتقسيم ٠٠‏ کہا تشير 
تلك الدراسة أيضا الي ظهور أول دعوة لتقسيم فلسطين فى عام ۷ء بناء 
على اقتراح لجنة بيل وكان اقتراح لجنة بيل على النحو التالى : دولة يهودية 
تشمل السهل الشما ی من اسسدود » ہما فى ذلك سهل شارون ؛ ومرج 
بنی yale‏ » ولواء حیفا » وألوية طبر یه ء وصفد « وعكا مع بقائها تحت الانتداب 
البر بطانی بصفة مؤقتة ثم تضم بعد-ذلك الى الدولة اليهودية » ثم Uso‏ عربية 
تشمل نهر الاردن 3529 وبر سبع وصنحراء النقب والجليل ونابلس وال جزء الشرقی 
من طولکرم وجنين وپیسان ويافا على أن تبقی القدس وبیت لم والناصرة 
وشواطی- طبرية تحت الانتداب البرپطانی مع ضرورة ربط هذه الاجزاء بساحل 


۳۳۲ 


البحر الأبيض التوسط عن طريق ممر يربط بين القدس ويافا »> وفى هذه المنطقة 
تقع اللد والرملة ٠‏ 

ونشر دراسة الاستاذ عبد الحميد العلوجى الى أن الحكومة البر بطانیة 
اضطرت فى أكتوبر ۱۹۳۸ الى الغاء قرار التقسيم تحت وطأة الثورة العربية 
حيث استشهد فى الأشهر الأولى من عام ۱۹۳۸ آکثر من ٠٠٠١‏ شهيد فلسطینی » 
وحيث تم اعتقال ۲۷۵۰ فلسطينيا كما تم اعدام ۳۹۷ من الفلسطينيين الأبطال ء 
وأعلنت بريطانيا منم الهجرة اليهودية الى فلسطین من أجل أن تکتسہب ود 
الثوار العرب وان كان اليهود الذين تسللوا الى اسرائيل فى الأشهر الأولى من 
عام ۱۹۳۸ قد بلغ عددهم ۱۲۸٦۸‏ مهاجرا ليصبح عدد اليهود حتى نهاية عام 
۷۸ دج ۶۱۱۲۲۲ بهودیا » كما تشبر تلك الدراسة أيضا الى اصدار الحكومة 
البر بطانیة كتابها الأبيض الذي سمح بادخال ۷۵ الف مهاجر يهودى خسلال 
٥‏ سنوات وتقسیم أراضى فلسطين الى ثلاث مناطق ,صرح لليهود فى الأولى 
بشرائها ولا cre,‏ بالشراء فى المنطقة الثانية الا بموافقة الحكومة أما الثالثة 
فلا يسمح لهم بالشراء منها ٠‏ 

وتقول دراسة الأستاذ عبد الحميد العلوجی أيضا أن الهجرة من ألمانيا كانت 
تتم بموافقة الجستابو الألانی حيث صمم ذلك الجستابو على اخلاء أواسط آوروبا 
من اليهود وحيث كانت شر کات الملاحة الالمانية ‏ ا حاضعة لهثلر ‏ تتولى نقل 
المهاجرين اليهود الى موائیء رومانيا ومنها الى فلسطين « وكان plik!‏ يعطى 
هؤلاء pai‏ بحات مزورة لدخول فلسطیٰ ٠‏ 


وتقول نلك الدراسة أن الثورة الفلسطينية قد توقفت فى سبتمبر ۱۹۲۳۹ 
بسب اعلان الحرب العالمية الثانية بعد أن أجهضت على أيدى القوى المضادة 
لها ء والمتمثلة فى سلطات الاحتلال البريطانى . وقوى الغزو الصهيونى والواجهات 
المرتبطة بها » ٠‏ 

© وفى دراسة لمعهد البحوث والدراسات العربية ‏ بالقاهرة - للدكتور 
محمد بديع شريف اشارة سريعة الى مؤتمر لندن واستمراره بضعة أسابيع قدمت 
فيها الحكومة البريطانية مقترحات متعددة لم لدل قبولا من الطرفين فوضعت 
خطة أعلنتها بالکتاب الا ٠ yen‏ وتقول الدراسة ان اليهود » رفضوا الکساب 
الأبيض مبدئیا ٠‏ غير أن وايزمان لعب دورا مهما فى اقناعهم بقبوله لانه يبغى 
من وراء ذلك تسجيل ضمان قانونى بوضع أقدام اليهود فى هذه الاراضی ؛ ومع 
ذلك كله عمد اليهود الى الفوضی واشاعة الشغب فقامت عصاباتهم من الهاصاناه 
وشترن بالعصيان فقطعوا خطوط الاذاعة وأسرقوا الدواثر الرئيسية للمھاجر بن 
ونهبوا دوائر الحكودة فى تل أبيب ٠٠‏ رنشبت اطرب العالمية الثالیة فكان موفف 
العرب موقف المهادنة أما الصهیو نیون فقد نشطوا فزادت هجرتهم غير المشروعة . 


YE 


فدخل فلسطین أولثك الذین أفلتوا من يد النازية ومن آوربا الشرقیة وأخذوا 
يتسللون تحت جنح الظلام وتشكلت عصابة تهريب لهم اکتشفتها بر بطانیا 
عام ۱۹۶۲ وتغاضت عنها » ٠‏ 


© ونی کتاب فلسطين للاستاذ احم فراج طايع » الذى بدأ حیاته 
كدبلوماسى مصرى ‏ فی فلسطین عام ۱۹۲۷ ثم عاد اليها قنصلا عاما لصر 
فی يوليو ۱۹۶۷ ۰ ومكث بها حتى أكتوبر ۱۹۶۸ ۰ اشارة » الى ذلك الاضراب 
الذى أعلنته اللجنة العربية العليا فى عام ١975‏ وكيف أن بريطانيا أرسلت 
قوات اضافية لاخماد ثورة الشعب الفلسطينى وكيف أن اللجنة العليا , لم 
تعدل عن قرار الاضراب الا بعد تدخل حكومات العراق ؛ والعربية السسعودیة 
والاردن وكذلك اشارة الى لجنة سل وقرار التقسسسیم الذى نادت به ورفض 
الفلسطينيين قرار التقسيم ٠‏ ومطالبتهم بالاستقلال التام وكذلك اشارة » الى 
عرض القضية الفلسطينية أمام مجلس عصبة الامم فى ۱۹۲۷/۹/۱ وطلب 
ايدن ‏ وزير الخارجية البريطانية الموافقة على تأليف Gb‏ لوضع مشروع تفصیل 
لتقسيم فلسطين ء وموافقة مجلس العصبة على ذلك بشرط بق: الانتداب 
البريطانى لین الوصول الى قرار نهائی ۰ واشارة أيضا الى لجنة جون وودهير 
التی رأت عدم جدوى مشروع التقسيم OY‏ العرب يرفضونه » واليهود لا يقبلونه 
ويشير الأستاذ أحمد فراج طايع الى دعوة الحكومة البريطانية لمصر » والعراق » 
والعربية السعودية » والاردن واليهود » وعرب فلسطين > والوكالة اليهودية ال 
عفد مؤتمر فى لندن اجتمع فى ۱۹۳۹/٥/۷‏ وقد رفض العرب أن پجاسوا مم 
اليهود فى po) Ga‏ واحد ٠‏ 

كما آشار الاستاد طابع الى Sle pile‏ بر بطا نیا التى رفضها الیھود والعرب 
فی ۱۹۲۹/۳/۲۷ ء وا یىی اصدار ا حکومة البريط‌انية للكتاب الأبيض فى 
۷ واشارة الى ما جاء فی ذلك الكتاب من أن انشاء دولة فلسطينية 
مستقلة وزوال الانتداب زوالا كاملا » يتطلب أن تكون العلاقة حسنة بين العرب 
واليهود بدرجة تجعل قيام حكومة أمرا ممكنا ٠‏ 


ويقول الاستاذ أحمد فراج طايع : ان اليهود هاجموا الکتاب الأبيض 
قائلين ان سسياسة اليانة Qt‏ تتبعها بربطانیا لا يمكن احتمالیا وأن الشعب 
اليهودى سيشن عليها حربا لا هوادة فيها وبدأ بهود فلسطين فى سياسة عدم 
التعاون ۰ 


و سعی البهود فی الولايات المنحدة الأمر LS‏ لدی حکومٹھم لتضغط على 


وقد رفضته اللحنة بأغلبية أربعة أصوات ضد ثلاثة بححة أن ما تضمنه الکتاب 


۳۳۵ 


الأبيض يتعارض مع صك الانتداب ۰ ورفض العرب هذا الكتاب بالرغم من أن 
بريطانيا اعترفت مبدئيا بحق فلسطين فى الاستقلال وعدلت عن التقسیم وحددت 
الهجرة تحدیدا هائیا ء وقيدت انتقال الأراضى » واستند العرب فى رفضهم 
الكتاب الى أن فترة الانتقال تعطى اليهود سلاحا فى معارضة استقلال العرب ؛ 
ويريد العرب حکومة وطئیة فى مدة معقولة ولا يقبلون مساعدة من بر بطانيا 
فى تح بك الدستور » وأضافوا > أن عبارات الكتاب غامضة فضلا عن أنه جعل 
اعلان الاستقلال ء أو تأجيله بعد عشر سئوات منوطا بالظروف * 

ويقول الاستاذ أحمد فراج طايع : نی الواقعلم يرفض كل عرب فلسطين 
الكتاب الأبيض فقد قبله حزب الدفاع الذى كان يرأسه راغب النشاشيبى وكانت 
سیاسته : خن وطالب » ۰ 


© وأسمتأذن القارىء فى أن أنقل اليه فى تلك النقاط الموجزة بعض 
ما آرید أن آرکز عليه من معلومات تتعلق بتلك المرحلة الهامة ء والخطيرة من 
مراحل الصراع » العربى الاسرائيل : 

© قبل انعقاد مؤتمر لندن تقدمت حكومة العراق بمشروع ۰ لحل مسألة 
فلسطين پتلخص فى انشاء دولة مستقلة ذات سيادة فى فلسطین يكون الحكم 
فيها دستوريا بمقتضى قانون نضعه جمعية منتخبة على أن ينص هذا الدستور 
على المحافظة على الحقوق المدنية والسياسية لكل فلسطينى دون تفريق بين أهل 
البلاد فى ناحيتى الجنسية والدين وآن ينص الدستور أيضا على المحافظة على 
منج الطوائف المختلفة فى فلسطين سلطات واسعة فى شئونھا الطائفية » وأن 
ينص كذلك على 79 والقرى ء ھت و جو بے عازن 
المحلية و ۰۰ و ۰ 


وکان مشروع الملکة العربیة السعودية ينص على أن تکون الفاوضة بين 
العرب وبریطانیا ولیس مع الیهود » وآن يضمن العرب فى فلسطین تمثیلهم فی 
المؤتمر على أحسن وجه ممکن » آما حکومة شرق الاردن ء فلم تنقدم بأی مشروع 
مؤكدة أنها ستنزل على ما يقرره ممثلو البلدان العربية ۱۱ ۰ 


© نی ۱۹۲۹/۱/۱۷ بدأ فى القاهرة مؤتمر » تمهیدی لبحت المسألة 
الفلسطينية شارك فيه عن العراق : نوری السعید وعبد القادر الکیلانی وعن 
اليمن الأمير سیف الاسلام نجل الامام بحیی » والقاشی العمری » والقساضى 
الشامی ۰ وعن المملكة العربية السعودية : الأمر فيصل آل سعود ء وفؤاد 
حمزة بك » ومن فلسطين حسين الخالدى > وعونی عبد الهادی والدکنور فوّاد 
سابا ء Gals‏ النعيمى » وعن شرق الأردن ء فؤاد الخطيب باشا مستشار الأمير 
عمد الله ء والسيك عبد اللہ التمر اطمود مدير الخزانة وعن مصر , محماء محمود »2 


۳۳۹ 


عبد الفتاح يحيى ؛ محمد على علوبة » حمد الباسل ء الدكتور عبد الحميد 
سعيد و ۰۰ و ٠٠‏ وفی هذا الاجتماع » يطلب المجتمعون » من محمد محمود 
باشا ء أن يقبل رياسة الوفود العربية فى لندن ؛ فيعد خيرا ٠‏ ویژجل المؤتمر 
التمهيدى ثلائه أيام وتقول الصحف البريطانية أن تأجيل الاجتماع كان بسبب 
رغبة أبداها محمد محمود باشا فى جمع كلمة العرب فالمؤتمر ء التمهیدی فى 
القاهرة أهم من المؤتمر الأصلى فى لندن » : ان مؤتمر لندن استعداد لامتحان 
ندیه البلاد العربية بلندن ۰ اذا دخلته متحدة وخرجت dia‏ متحدة ضمنت 
النجاح لها ولفلسطين ۰۰ 

© فی ۱۹۲۹/۱/۲۱ سافر نورى السعيد من القاهرة الى يروت مقابلة 
مفتی فلسطیٰ cl‏ أمين السینی ۰ وعاد فی نفس الیوم و شرت صحف لندن 
۔التاہمز بصفة خاصة - تصريحا فى نفس اليوم لراغب بك النشاشیبی » تضمن 
بيانا رسميا له ء وهو أنه اذا لم بخصص طزبه - حزب الدفاع ب نصف عدد 
الوفد الفلسطينى المسافر الى لندن فلن يشترك أحد من حزبه فى مؤتمر لندن 
وشكك راغب النشاشيبى ۰ فيما پرسل من برقيات الى الخارج » وفيما يصدر 
من ably‏ فى الداخل بخصوص تأييد المفتى ٠‏ ويحذر راغب النشاشيبى بر يطانيا 
اذا ما اعترفت بوكلاء المفتى ء ولم تعترف بحزبه ! ويسافر الخديوى السابق 
عباس حلمى duly‏ الأمير محمد عبد المنعم الى بروت لمدة يومين ء يلتقيان فيهما 
— باستمرار ‏ فی بلدة الزوق فى جبل لبنان مع مفتى فلسطین ! ٠‏ 


ويحتفل آبناء لبنان بالخديوى السابق ء وخاصة نقولا ابراهيم سرسق ء 
وحبيب بك طراد » والسيدة لیندا سرسق ء وجان توينى بك و ۰۰ و ۰۰ ويقال 
.ان رحلة نورى السعيد ۰ الى لبنان كانت بخصوص اقناع المفتى بالتفاهم حول 
تمثيل أحزاب فلسطین ! ۰ 


© فى ۱۹۲۹/۱/۲۷ وصل الأمير محمد عبد المنعم رئيس الوفد الصری 


قائلة اله » يمثل » نصف فلسطین وأن واجب انجلترا ء ألا تضحی به من أجل 


© ويؤلف اليهود لجنة من زعمائهم فى كل أنحاء العالم لعاونة الوكالة 
«نيهودية التنفيذية فى فلسطين > فى مفاوضات مؤتمر لندن » ومشل تلك 
اللجنة شخصيات بارزة من الصسهيونيين » وغير الصهيونيين ومن الأعضاء 
البريطائيين الذين اختروا لعضوية هذه اللجنة : مستر نيفيل لاسکی المستشيار 


سنوات ما قعل الذررة أ ٢۷‏ 


اللکی ورٹیس جمعية النواب اليهود ٠‏ الستر حيمس دی روشسیلد رئيس 
جمعية اسکان الیهود فى فلسطن ٠ ٠‏ الما ر SS‏ ردنج ء اللورد برسنید و ۰۰ و ۰ 

© ثمة ملاحظات سريعة لابد من ابدائها » اقترح الوفد الصری على الوفود 
العربية أن پمتنعوا عن الکلام فى جلسة الافتتاح لنتام الفرصة للفلسطینیین 
أنفسهم لکی بشرحوا جيدا قضيتهم » ولکی بعبروا عن مطالبھم »> استمرتك 
مشكلة انضمام راغب النضاشیبی بك الى الوفد الفلسطينى قائمة ۰ وأصرت 
الوفود العربية » على عدم الجلوس مع راغب بك ء وأعضاء حزبه » طلب محمد 
على جناح رئيس الرابطة الاسلامية فى الهند » والقائد الأعظم لياكستان فيما بعد 
أن يسمح للرابطة الاسلامية بالمشاركة فى المؤتمر ۰ ولكن بريطانيا ترفض 
الطلب ويرسل محمد على جناح تلغرافا آخر طاليا اعادة النظر فى طلسه 
السابق ء هدد الوفد الفلسطینی بالانس حاب من المؤتمر 2 وكذلك الوفود 
العربية » بسبب اصرار النشاشيبى على المشاركة فی المؤتمر ووقوف بريطانيا 
الى جالبه 2 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم انعقاد المؤتمر لم تكن المشكلة 
قد حلت بعد وقد اقترح مستر ماکدونالد وزير المستعمرات البريطانية أنه اذا 
فشل الفلسطینیون فى جمع كلمتهم فسوف يتحدث هو مع وفد النشاشیبی 


© تم افتتاح مؤتمر لندن فى جلستين منفصلتين احداهما مع العرب > 
والأخرى مع اليهود وألقى مستر تشمبرلین رئيس الحكومة البريطانية فى هذه 
المناسبة خطبتین ! وكان فى خطبته آمام الوفود العربية قد آشار الى اللحوادث 
السيئة التى وقعت فی فلسطين والتى جلبت خسائر » لكل المقيمين فيها ٠‏ كما 
أشار الى ارتباط بريطانيا بفلسطين وال آمل ا'شدعب البريطانى فی عودة 
السلام الى ربوعها * 


وآلقی الأمير محمد عبد النعم كلمة باسم جميع الوفود العربية تمنى فیها 
حل القضية الفلسطينية كما تمنى أن تقوم علاقات ودية بين أعضاء الؤتمر 
ثم ذهب مسر تشسمبرلن الى قاعة أخرى ليجتمع مع اليهود وكان وفدهم 
Wh‏ من الدکتور وايزمان » وبرودتسکی وېن جوريون وشرتوك وناحوم 
جولدمان » وآئنی مستر تشمبرلن على الانتظام وضسبط النفس الذی أظهره 
الیهود LT‏ عهد الصعوبات الخطيرة فى فلسطين وقال الدکتور وایزمان » ان 
الامر الذی تضعه نصب آعیننا فی فلسطین هو السلم ؛ وقال اننا نجتمع فى 
مرحلة مظلمة من مراحل حیاننا ۰۰ وآعلن وایزمان عن رغبة البهود فی الاستمراد 
فى التعاون مع الحكومة البر پطانية ٠‏ 


وتكلم بعد وايزمان المسيو بن زيفى رئيس المجلس الوطنى اليهودى فى 
فلسطين فأكد معاونة بھود فلسطين للحکومة المر بطانية | 


YA 


ولم یکن وفد النشاشيبى قد اشترك فی جلسة افتثاح المؤتمر لاصرار وفد 
المغتى على عدم مشارکة النشاش_يبى » أو حزبه فی المؤتمر ولکن ا حکومة 
البمريطانية أصدرت بيانا رسميا : أكدت فيه أن الجهود مبذولة لايجاد وقد 
عر بى فلسطينى موحد * ومن أجل مشكلة hee‏ النشاشيبى تاجلت اطلسة 7 
التی كان من القرر أن پبسط فيها العرب وجية نظرهم » فى القضية الفلسطينية ء 
وقابل فخرى النشاشیبی بك مستر ماکدونالد وزير المستعمرات البريطانية 
وخرج من لدنه يقول : انه أكبر رجل عاقل قابله فى حياته ! و ۰۰ و ۰۰ و ۱ 

© وقبل أن بعلن فشل المؤتس يلقى على ماهر LAL‏ باسم کل الوفود 
العربية المشاركة فى المؤتمر بيانا نصح فيه الجميع Ob‏ يكون الحل لمسألة 
فلسطين حلا سريعا واضیحا حاسما فالعالم يتطور سريعا ء واطوادث تتلاحق ء 
ونتوالى وا مل الوقتی الذی لا حسم النزاع ستبقى عناصر ٠‏ الاضسطراب 
والقلق > ولا پوجد الطمانینة الضرورية فى هذا الوقت التاریخی 4 ٠‏ ويقول على 
ماهر « لأجل أن تدركوا اصرارنا على حل حاسم سريع نضع بين أبديكم صورة 
من الرأى العام ء فى البلاد الاسلامية كلها » ويشير على ماهر الى اهتمام العالم 
الاسلامى بفلسطين التى پرتبط فيها تاريخ المسلمين » الدینی والزمنى والتى 
فيها مقدسات عظيمة لهم » ویقول ان ما بحدث فى فلسطين پثر الرأى العام 
الاسلامى كما يشير الى احتجاج علماء الأزھر > مرارا على ULI‏ الراهنة فى 
فلسطين والى بذل هؤلاء المساعى الكثيرة لحمل الحكومة المصرية على العمل لدفع 
ا حطر عن فلسطين وشول على ماهر : « ان هؤلاء « العلماء یتمتعون بقسط وافر 
من النفوذ والاحترام فی العالم الاسلامی وقد قام فى کل الأقطار الاسلامية قادة 
الرأى الدینی والمعاهد الدينية بمشل ما قام به الأزهر وأعربت كل الطوائف 
وجمیع المذاهب عن مخاوفها مما يجرى فى فلسطين » كما أشار آیضا ء ال قلق 
الحكومات الاسلامية جميعا وال خوفها ء مما يحدث لشعب فلسطن ٠‏ 


© ويشير على ماهر » الى أن الحكومة المصرية ء طلبت مرتين أمام عصبة 
الأمم أن ip‏ بحل الشکلة الفلسطينية على أساس برضی عرب فلسطين 
وقد قدم الطلب نفسه مر تب مختلفتین بواسطة وز بری خارجية مثلان جمیع 
الآراء » المصررية ٠‏ على اختلاف آلوانها زد على ذلك أن الحكومة المصرية رحبت 
gh‏ تمر الاسلامى الذى اجتمع فى القاهرة » فى الحر ينف الاضی للدفاع عن حقوق 
العرب فى فلسطين ٠‏ 

وبقول على ماهر : أن السام فى فلسطین هو مصلحة , الديمقراطيات 
الثلاث العرب دالییود » وأهل فلسطين وهذا السلم بحب أن يسس على 
قواعد العدل » ویری على ماهر » أن العدل الواجپ ۰ اتباعه هو الذى یکفل 
طمیم الیهود حقو فا متساو dy‏ مع Jel‏ البلاد chs ٠‏ على ماعر ؛ على وجوب اقامة 
دولة فلسطیئیة مستقلة فى فلسطين ۰ 
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ونحن — على ماهر — مستعدون کعرب لالاح على عرب فلسطين بقہول 
كل السات وها اکر لا اتی طب سی 


© یفشل المؤتمر » ويعود » أعضاء الوفود ۰ الى القاهرة لاجراء مزيد من 
الاتصالات هع الحكومة البر بطانية عبر السغير البر بطانی فى القاهرة وفى الوقت 
الذى يقول فيه عبد الرحمن عزام أن مباحثات لندن لم تكن فشلا GU‏ , عل 
الرغم من الحقيقة الواقعة وهی أن الانفاق لم يتم ء وفى الوقت GU‏ بقول 
فيه عند الر حمن عزام تب الذى لعب دورا هاما فى مؤتمر لندن وكان مستشارا 
میم الوفود العربية فى مو تمر لندن ‏ : أن هناك مشكلة بهودية , ومشکلة 
عر بية » فى العالم » وفلسبطین وحدها لا تستطیع أن نحل الشکلة البهودیة فی 
حين أن الشکلة الفلسطينية أكبر جدا من فلسطین ۰۰ فى هذا الوقت يصرح 
فخری النشاشیبی بك لندوب الصندای کرونیکل بأنه يحمل فی جیبه » الأمر 
باعدامه بقرار من اللفتى ء وقك اطلع مندوب الصنداى کرو نیکل على هذه الولیقة 
وسی بتو فیح عارف یك الرازق قاند القوات التی تنتمی الى الفتی > وبصرح 
فخری بيك لمندوب صندای کرونیکل - تلقنت هذه الؤثيقة بطريق البريد 
فی مساء البوم السایق لسفری من فلسسطین gS lang:‏ فى أمان ما دمت في 
لندن » ولكن متى عدت الى فلسطين ساکون حذرا ٠‏ 


© هذا وقد نشرت صحيفة الصندای بكتوريال dion’‏ صحفيا هاما قالت 
فيه أنه بوجد وراء مؤتمر فلسطین والجهود ews pl‏ فيه دفاعا عن القضية 
العربية مشهد رائع بديع يدعو الى التسلية فان هناك فتاة يهودية هی AS‏ 
جاكوب مضى عليها الآن أربعة أعوام » فى فلسطين وقد وقعت فى غرام أحد 
زعماء العرب » وعلم اليهود سس اهتمامها به ء فحاولوا قتلها ولكنها فرت الى 
باريس ء ولا وصل المندوبون العرب ۰ الى بريطانيا جاءت كلير من باريس ء 
لساعد الرجل الذى أحبته وكان كثيرا ما يطلب مشورتها ۰ ولكن اجتماعاتھا 
به كانت سرية دائما وفى أثناء النزاع الذى قام به الفريقين العربيين ٠‏ وكاد 
يقضى على قضيتهما » لعبت كاير دور ضابط الاتصال ء وسعت سعبھا للوصول 
الى الاتفاق ٠‏ 
الجزم باسمه » وربما کان لدى بعض الاخوة المغضرمين » من أبناء فلسطين بقية 
قصة جاكوب وصديقها !! ۰ 

© قالت صحيفة البلاغ , القاهرية فى ۳۱ مارس ۱۹۳۹ - وتحت عنوان : 
قضية فلسطين يستانف بحثها فى القاهرة ۰ هذا أوان حل القضية الفلسطيدية 
فليس مما يقبل ولا مما يوافق مصلحة بر بطانیا ومصلحة مصر ء أيضا ٠‏ أن 
تظل معلقة Oly‏ تبقی فلسطين فى حالة ثورة فى هده الأحوال الدولية الافلة 
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بالأخطار ورئيس الوزارة المصرية لا بخدم عرب فلسطين وحدهم بسعيه التواصل 
لانصافهم بل يخدم بلاده أيضا وبريطانيا معها خدمة ليس أولى منها بالشكر 
والتقدير ٠‏ 

© تقول صحيفة البلاغ : ما كان انكار حقوق قطر مما يعين على الاطمئنان 
ال الصداقة والثقة بالوفاء وقد نیحت بر بطانیا Ad yl‏ نهج وأحكمه جن رأت 
محالفة العراق » ومصر ویقیننا آنها تکسب کل شیء ۰ لا تخسر آدنی شیء بمثل 
هذا النهج فى فلسطین وقد اعترفت من حيث PL‏ بأن العرب على حق فی 

© فى ۰۰۹۱۲ وصل راغب بك النشاشيبى رئيس حزب الدفاع 
الفلسطينى الى بورسعيد قادما من لندن بعد أن سويت مشكلة مشاركته فی 
المؤتمر الخاص بالقضية الفلسطينية وبعد أن قبل ممثلو اللجنة العربية العلیا 
ہر اسة المفتى مسار کنه معهم ٠٠‏ وقد صرح فى بورسعید ob‏ مؤتمر لندن لم 
پفشل بل أنه قد أنى بنتائج لا شك أنها ستحقق لعرب فلسطين مطالبهم و تصبح 
البلاد فى القريب العاجل متمتعة بحرياتها الكاملة وما ذلك الا بفضل اجماع 
امات ay sal‏ + والمسكيا تلك الطالت 2 

وفي تصربحه هذا شكر أعضاء الوفود العربية التى شاركت فى مژتمر لندن, 
« على ما أبدوه من عطف على died‏ فلسطين وما أظهروه من الهارة السياسية 
أثناء الاجتماعات الرسمية واخاصة لار هذه القضية € + 


والجدير بالذكر أن راغب بك قد عاد من فلسطين فى أواخر ابريل ۱۹۳۹ء 
للمشاركة فى مباحثات القاهرة الخاصة بفلسطین جنبا الى جنب مع آحمد حلمی, 
Lob‏ وجمال ا حسینی « وعونی عبد الهادی » ويعقوب الغعسن وحسين الالدی 
وموس العلمى > والسیید رشید الحاج ابر اهیم ٠‏ وكان قد أضيف الى الوفود 
العربية مندوبا الهند ٠‏ السيد خليق الزمان والسيد عبد الرحمن الصديقى › 
اللذان لعبا دورا هاما فی مباحثات القاهرة ٠‏ ۱ 


على أن محمد محمود باشا »> حتی بعد عودة الوفود العربية والاسلامية الى 
بلادها ‏ لم پتوقف عن الاتصال بالحكومة البريطانية ‏ عبر السير مایلز لامبسون 
السفير البريطانى فى القاهرة ب من أجل العمل على حل الشكلة الفلسطينية ء 
وعندما كان يصل الى نجاح فى نقطة ما يبادر بالاتصال بزعماء العرب لابلاغهم 
بما وصل اليه ٠‏ وقد تجح محمد محمود فی الانفاق مع الحكومة البر بطائیة على 
ألا تعلن أى قرار sly‏ خاص بالمشكلة الفلسطينية قبل التشاور مع الحكومة 
المصربة « وگان نورى السعيد قد دعا الحاج آم الحسینی لز بارة بغداد فاعتذر 
مؤثرا أن يمر بها الأستاذ جمال الحسينى , وقد كان وقتئذ فى زيارة للبحرین 
ضمن حاشية الملك عبات العز بز JT‏ سعود ۰ 
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الصهيونية المسئولة رفضا باتا ٠‏ گما رفضت حکومات مصر ء والعراق ‘ والمملكة 
العربية السعودية , أن توصى زعماء فلسطين بقبول تلك الاقتراحات ! ۰۰ وكان 
الصهيونيون ۰ أسعد الناس برفض العرب للاقتراحات البريطانية OY‏ رفض 
العرب ساعدهم على بلوغ غايتهم وهی العمل على هدم المشروع البريطانى وتأجيل 
القرار الاخر بشأن مستقبل فلسطين الى ما شاء الله ٠‏ 

وقد احتجت قيادات أمريكية كبيرة لدى بريطانيا » على مقترحاتھا وفى 
مقدمة المحتجين مستر لاجو اردبا میحا فك نیو Sop‏ ~ ودائما محافظط نيو بورك = 
ور ٹیس أساقفة واشنطون ٠‏ كما احتحت رئاسة الجمعية الصهیو نبة اد ردق a‏ 
فی بريطانيا ‏ على هذه الاقتراحات بل ان هذه الرياسة لم تکتف بالاحتجاج بل 
أنذرت الحكومة البر يطانية . وعلى رآسها مستر تشسسمبرلن ۰ اذا ھی نفذت 
سياسة الكتاب الأبيض ۰ تلك السياسة ء النی لابد أن يكون لها أثرها الخطير 
على سمعة بريطانيا وسمعة الامبراطورية فى جميع أنحاء العالم ولا سيما الولايات 
المتحدة الأمر OY LG‏ شعبا منتشرا فى جميع آنحاء العالم مثل الشعب اليهودى 
يستطيع أن يشهر ببریطانیا ويعلن للعالم نقضها لعي ودها الصريحة ویئبر 
الشكوك من ناحية قيمة العهسود البريطانية للشستعوب الاخری فى الاضی 
والحاضر ٩‏ ٭ 

وعارض حزب العمال ۰ وحزب الأحرار ٠‏ الكتاب الأبيض 2 وحمل 
الدكتور وايزمان ء وشرتوك » وہرونسسکی - من قادة الحركة الصهيولية — 
حملات شعواء ۰ على الساسة البر يطانيين المحافظين !! وحرك الصهيو ليون 
صحف بريطانيا » والولايات المتحدة » وسويسرا لتهاجم الکتاب البر بطانی 
الأبيض ٠‏ 

س من التعليقات ذات الأهمية ء البالغة ء على الكتاب البریطانی الأبيض: 
ذلك التعليق الذى نشرنه جريدة الديل تلجراف وأشارت فيه الى تأبيد مجلس 
العموم البر يطائى لسپاسة الحكومة البر بط‌انبية - ولأول مرة ‏ فيما يتعلق 
بالقضية. الفلسطينية ! 

تقول الریدة البر بطاثية ۰ ان الكتاب الأبيض أرضى العرب ء ارضاء تاما 
فى المطلبين الأساسيين وهما أن فلسطين لا يجب أبدا أن تكون دولة يهودية 
وأن الوحرة حب أن تنثهی ٠‏ 

وتقول الصحيفة : لو أن بربطانیا سمحت للمفتی الزعيم الرسمى لفلسطين 
بالاشتراك فى مباحتات القاهرة لتم الاتفاق ٠ Wi‏ على نسوية آساسها 
المقترحات البريطانية أيضا : ان القادة العرب ليسوا متحمسین تماما لنصح 
القادة الفلسطینین برفض الكتاب الأبیض لأنهم يدركون أن الفلسطینیین قد 


على فن الحكم ! ٠‏ 

وتقول الجر بدة أيضا أن الفتی بنلقی معو نات من برلين وروما « وكانت 
هذه هی النقطة التى بستغلها دائما خصوم المفتى للنیل منه ومن كفاحه . 

وتقول الصحيفة البريطانية . ان مقاومة اليهود للكتاب الأبيض ليست 
واسعة النطاق كما بر ٠ Dg‏ بعكس ادعاءات اليهود وقولهم « ان معارضسستھم 
واسعة النطاق »> فليس جميع اليهود من الصهيونيين وكثير من هؤلاء يرون أله 
ينبغى ليم آن يقنعوا ہما نالوه وہما وعدوا به فى جهات أخرى ثم ان المستعمرين 
اليهود الذین نزحوا » الى فلسطين قبل الحرب لا ينظرون بعين الارتیساح الى 
الألوف من الهاجرین الذين جاءوا من بعدهم . لأنهم على الرغم من ألهم اخوانهم 
فى الدین فانهم بختافون عنهم أخلاقا » وأصلا ۰ وفوق ذلك فان Ras‏ من 
المستعمر بن الأوائل ينظرون بعين الخوف الى التیار الستمر من منافسين لا يستهان 
بهم بل وجد كتيرون من الذين وصلوا أخيرا أن العیش فى فلسطين أصعب من 
العیش فی البلدان التى حاءوا منها ۰ 


© وتجتمم اللجنة العربية العليا فی « الزوق  «‏ لبنسان ‏ فى 
۰۰/۵۱۹ برئاسة الحاج أمين ا لحسیئی وعضوية كل من جمال ا حسیئی ء 
وحسين ا حالدی » والفريد روك وعزت دروزہ وفژاد سابا » وموسی العسلمی 
ومعين الماضى وتقرر رفض المشروع ء الذی تقدمت به بريطانيا ۰ 


وترسل الاجنة العليا وفدا برياسة جمال الحسينى الى جنيف لاعلان 
رفض الفلسطينيين للكتاب الأبيض فى الوقت ء الذى يعلن فيه شرتوك ‏ مدير 
الوكالة اليهودية ‏ أن ما يقوم به الصهيونيون فى فلسطين ليس موجها أبدا 
ضد الشعب البريطانى ء ولا ضد الوجود البريطائى فى فلسطين بل ان هجومیم 
قاصر على معاداة سياسة الکتاب الأبیض ٠‏ كما شول ان مح ور الصسهيو نية 
السياسى يتجه منذ نشأته مع بريطانيا وسيستمر كذلك وان الاخلاص اليهودى 
لبريطانيا العظمى يجب أن يكون له طابع المحالفة لا الخضسوع ء اننا هكذا 
پقول شرتوك - لا نشور فى وجه الانتداب الذى يعد القانون الأساسى للبلاد بل 
على العكس » فان الغرض من حهادنا هو المحافظة على حرية وروح الانتداب › 
ويقول شرنوك » ان أفضل طريقة للوصول الى هذا الغرض يجب ألا يكون 
Lb‏ کات الارهابية ولكن بسياسة التعمير ٠‏ 


وللحقيقة وللتاریخ ب و تحن نختتم هذا الحد بث عن القضية الفلسطينية ب 
نقول ان الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله راہ كان قد أرسل فى ۲۹ وفمبر 


EY 


سنه ۱۹۴۸ الى مستر روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية 
خطابا بخصوص قضية فلسطين نجتزىء منه ما یل : 

© ان دعوى اليهود »> بحقهم فى فلسطین » استنادا الى التاريخ > لا حقيقة 
لها فان كان اليهود قد استوطنوا فلسطين مدة معينة بصورة استيلاء فان العرب 
قد استوطنوها مدة أطول من ذلك بكثير ء ولا بمکن أن نعتبر احتلال أمة لبلد 
من البلدان lie‏ طبيعيا پبرر مطالبتها به ٠‏ 


© آما دعوى اليهود الذين پسنئبرون بها عطف العالم انهم مشستتون 
ومضطهدون وأنهم يريدون ايجاد مکان يأوون اليه لیأمنوا على أنفس هم من 
العدوان الذى بقع عليهم فى كثير من الممالك فان فلسطين الضیقة قد استوعبت 
منهم الآن مقدارا عظييا ٠‏ 

© پقول الملك عبد العزيز مخاطبا روزفلت ! ليس من العدل يا فخامة 
الرئيس أن تسد حكومات العالم ‏ وفى جملتها الولايات التحدة - آبوابها فى 
وجه مپاحری الیهود وتکلف فلسطین البلد العربی الصغبر بتحملهم !۱ ۰۰ 


© ان حقوق العرب فی فلسطین لا تقبل الجادلة لان فلسطین بلادهم من 
آقدم الأزمنة وهم لم پخرجوا منها كما أن غيرهم لم بخرجهم منها ٠‏ 


ويقول اللك عبد العزیز : ان عرب فلسطين ومن ورائهم سائر العرب . 
بل وساثر العالم الاسلامی » بطالیون بحقهم وبدافعون عن بلادهم hus‏ دححلاء 
عنهم وعنها ومن المستحيل اقرار السلام > فى فلسطین اذ لم يقبل + العرب 
حقوفهم » ویتأکدوا أن بلادهم لن نعطى الى شعب غریب GUT‏ تختلف مبادئه 
وأغراضه ء وأخلاقه عنهم كل الاختلاف ٠‏ ولذلك فاننا نهيب بفخامتكم ونناشدكم 
باسم العدل والحرية ٠‏ ونصرة الشعوب الضعيفة التی اشتهرت بها الأمة 
الأمريكية النبيلة ء أن تتکرموا بالنظر فی قضية عرب فلسطين وأن تكونوا 
نصراء للآمن المطمئن الهادىء ء العندی عليه من قبل تلك الجماعات المشردة فى 
سائر الغالم BY‏ لیس من العدل أن يطرد اليهود من جميع آنحاء العالم المتمدين 
وأن تتحمل فلسطین الضعيفة الغلوبة على أمرها هذا الشعب diay‏ و ٠١‏ و * 


© وللحقيقة ء وللتاريخ أيضا نقول ان الملك عبد العزيز آل سعود 
عندما لاح تأمر نورى السعيد وحكومة العراق 2 ضد سورية وفلسطیٰ بادر 
جلالته فأرسل مذكرة الى نورى السعيد LAL‏ رئيس الوزارة العراقية اشسار 
فيها الى انحراف حكومة العراق باستمرار عن شقيقاتها العربيات وآنه ‏ أى 
الملك عبد العزیز - يتغاضى عن ذلك رغبة فى الثباعد عن كل ما قد بتخذ دليلا 
فى الخارج » على وجود خلاف بينه وبين حكومة العراق , فالموقف حرج ء وليس 
هو موقف آطماع ۰ 


££ 


ويقول اللك عبد العزيز : ان فلسطین مهددة بالابادة من جراء الحطر 
الصهيونى وان سورية مهددة بالخطر الفرنسی والتركى كما أن العراق Lai‏ 
مهددة من جانب تركيا وايران وأننا نخشی اذا استمرت الأزمة الدولية على 
حالها و بقی هذا « التشاد » بين العرب وفرنسا فى سورية ۰ وبیٹھم وبين 
انجلٹرا فی فلسطین أن تتفق الدولتان على العرب لانقاء شرهم أثناء المرب التی 
نخشى أن تدور رحاها - وکانت مذكرة اللك عبد العزيز الى الحكومة العراقية 
فى ۱۹ پونيو ۱۹۲۹ ء أى قبل نشوب الرب ببضعة آسابیع ٠‏ بين بریطانیا 
وبين آلانیا وایطالیا - وأن تطلقا يد الأنراك فى سوريا والعراق ومن ورائهما 
وبقول اللك عبد JT pol‏ سعود لیس st‏ عزائمنا ضعف ونحن لسنا chine‏ ! .. 
اذا اقتضت الحالة نقتحم Glide‏ الأمور لادراك أسمى OLLI‏ لقد كانت الغاعرات 
ونحن لسمنا clon‏ بعون الله وتوفیقه من أسباب انتصاراتنا » ویقول اللك 
عبد العز یز أن الخطر الداهم يقضى علینا بالتعاون والاتفاق ۰ OY‏ الوقف الراهن 
عندما تتصوره شض مضاجعنا ویحرمنا لذيذ الکری فاذا لم نلتفت للأمر . ونتفق 
اتفاقا جديا على السبر فى خطة مشترکة مع العراق وسوریا » وفلسطین فان 
الخطر محدق بالجميع » * 

© وللحقيقة وللتاريخ » Lael‏ نقول ان كثيرين من السياسيين 
المصريين © والصحفيين Ge pall‏ نصحوا القادة الفلسطينيين بقبول الكتاب 
الأبيض كخطوة أولى » نثلوها ‏ فيما بعد - خطوات أخرى ۰ يتم بمقتضاها 
حصولهم على حقوقهم كاملة ء وقد كان يعض هؤلاء السبیاسیین والصحفين 
يقولون للاخوة الفلسطينيين ء لقد أصدرت بريطانيا تصريح ۲۸ فبرایر 
۲ وقد رفضته الأغلبية المصرية بقيادة سعد زغلول باشا . الذی قال 
فی تصر بح ۸ فبراس ما قاله مالك فى الحمر ء ولكنه اضطر فيما بعد فى 
عام ١91:‏ أن إلى الحكم هو وحزبه على ساس هذا eras)‏ بل لد jb‏ 
سنوات وسنوات ٠‏ بتولى <زبه منفردا »2 بقية الأحزاب المؤتلفة معه الحكم 
على أساسى هذا التصر بح ء الذى لم بلغ الغاء تاما ء الا بمعاهدة ۲٦٢‏ أغس_طس 
۷٦‏ ۔ Gi‏ بعد VE‏ عاما ۶ 


وقد طالب هؤلاء السياسيون والکتاب القادة الفلسطينيين بان پتحمسلوا 
أعباء ا حکم ء فى بلادهم حثی gh‏ اليوم الذى يستكملون فيه استقلال بلادهم ء 
تماما مثلما حدث بمصر بالنسبة لتصريح ۲۸ فبراپر ء الذى رفض شعبيا ٠‏ ونفذ 
عملیا و قذه من كان بناقده بالأمس ‘ ولكن نصائح هؤلاء الاخوة ا مصر بين لم 
پژخذ بها فکانت النتيجة أن OL‏ الأبيض , لم ينفذ منه ۰ الا ما جاء فى 
صالم الیهود الى أن فامت المرب العالية الثانية » وتوقفت الثورة الفلسطينية 
وقرر حزب العمال البر بطانی مطالبة الحكومة البر بطانية بالغاء الکتاب الابیض ء 
الذی حدد الهجرة ء كما قرر حزب العمال فى سنة ۱۹۶۰ مطالبة حكومة 


۳:۵ 


المحافظين ہفتم أبواب الهجرة الى فلسطين والقضاء على كل آتر للكتاب الأبيض ٠‏ 
وتم لحكومة العمال ما أرادنه ء وكان ‏ ولأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة . 
الأمريكية ‏ أن أعلن البیت الأبيض فى مارس ۱۹۶۲ عن عزمه على اقامة دولة 
صهيونيه فى فلسطن » وراج البریطسانیون ۰ محافظن وعمالا . كما راح 
الأمر یکیون ء جمهوريين ٠‏ ودیمقراطیین ۰ پتنافسون على ارضاء الصهيونية التی 
ثہتت أقدامها فى الأراضى القلسطنية ! ٠‏ 


و بعد الاطالة فى الحديث عن القضية الفلسطينية » والمؤتمرات الخاصة بها 
والمحاولات التى استهدفت حل الخلافات العربية تجد لزاما علينا أن نعود الى 
الحديث عن بعض الأمور الداخلية الهامة فى مصر وفى المقدمة قضية فرضت 
نفسها على اطمع الصری , لما لصاحبها من مكانة مرموقة فى المجتمع » ونعنى 
بها قضية الأستاذ توفیق الحكيم الذی فتح النار على المرأة المصرية بکل عنف ٠‏ 


۲: 


الفصل الأول 


عدو المرأة یفتح النار على المرأة 


آود فى بداية هذا الفصل أن أشير على سبيل التذكرة » لا أكثر ولا أقل ء 
:الى « أزمة نفسية متعبة » تعرض لها أستاذنا الكبير توئيق الحكيم .. وكان الأسناذ 
توفيق الحكيم قد تعود أن يكتب فى فترات متقطعة بعض المقالات فى الاجتماع 
وفی السياسة ۰ پنشرھا اما فى الاهرام أو فى المصور ؛ أو فى غيرهما من الصحف 
المصرية ٠٠‏ غير ان بعض خصوم الأستاذ توفيق الحكيم — وخاصة بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ المصرى ‏ رأوا فى تلك المقالات مقاومة للنظام النيابى القائم.فی 

وتحركت وزارة المعارف » لتعلبق على الأستاذ توفيق الحكيم المادة « ١54‏ » 
.من القانون المالى ٠‏ بل لقد أبت تلك الوزارة » وزارة المعارف ٠‏ الا أن توقم عقوبة 
على الأستاذ توفيق الحكيم » قبل أن پثار موضوع مقالاته فى مجلس الشيوخ ٠‏ 
وکانت العقوبة عبارة عن خصم ١5‏ پوما من مرتب الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ 

وقد عقبت محلة « المصور × فى عددها الصادر بتار بخ ؟ دسمير ۱۹۲۸ 
على هذا التصرف من وزارة العارف و لها 3 


« عقوبة كهذه » مهما كانت لأسباب شريفة وعفيفة ء ومهما كانت للمؤاخذة 
على رای عام لم يقبل فيه وجه الدفاع » تعتبر قاسية على نفوس الادباء » ذوی 
:الوفاء التام للواجب ء ولم نکن ثورة الأستاذ توفیق الحكيم النفسية على العقوبة .. 
وانما على الوضع GU‏ أدت اليه الحادثة ء حتی أنه فكر فی الاستقالة » ولكن 
أصدقاءه ومحبيه هو نوا عليه الأمر » وأفهموه أن الحر کات « الايديالية » فی هذه 
'البلاد لم بحن أوانها بعد » وان الحكومة فى حاجة الى أدبه وعلمه » ٠‏ 


آنتفل مباشرة الى موضوع پیج ماه البعض موضوعا شخصیا , ا 
عاديا ولکنه فى رأبى » من الوضوعات الهامة والجوهرية ء لانه بتعلق بحرية 
الکائب فیما یکنبه ٠‏ 


۳:۹ 


لقد حدث أن نشر الأستاذ توفيق الحكيم فى العدد رقم ۲۲۹ ء من Mose‏ 
آخسر ساعة © التى كان يصدرها وقتئذ الأستاذ محمد التابعی بر‌حمه الله » 
ويتاريخ ٠‏ أكتوس ۸ مقالا بعنوان : أنا عدو المرأة والنظام النيابى « لان 
طبيعة Quy‏ فى الغالب واحدة : الثرثرة » ٠‏ وقد جاء فى هذا المقال : 


و اذا أردثم أن تأخذوا رای فى مشكلة الحكم فی مصر فخدوه على أنه رأى. 
رجل بعيد عن المعمعة يشرف عليها من أعلى البرج » دون أن يكون له فيها عنزة. 
أو خروف ٠‏ 


ويقول الأستاذ الحكيم : 


« أقول لكم فى صراحة ء ان هذه الديمقراطية كما تفهمونها وتزاولونها فى, 
مصر هي أصاح أداة لتولية الحكم غير hall‏ وأنه پنبغی pS‏ ألا تنبھروا 
بالالفاظ الأوروبية ولا تتقیدوا بالنظم الأجنبية ولا تترددوا فی اتباع عا فيه 
النفع الحقیقی وترك ما فيه الغرم » وضیاع الوقت فاذا اتضسح لکم یوما أن 
« البرلمان » وما ينفق عليه من YT‏ الجنيهات سنویا هو غرم لا غنم فيه فحولوه 
فى الخال الى مصنم طائرات يحتشد فيه بدل جموع الأعيان الموسرين أفواج العمال. 
Ge pall‏ من أولئك المساكين ۰ المتسكعين العاطلين الذين پلتقطون فتات المقاحی ء 
والبارات حتی یعملوا عملا شریفا و بشیدوا محدا خالدا : نعم فلئن كان قد كتب. 
على القبة الذهبية أن تخرج شیئا طاثرا فی الهواء فلا پنبغی أن يكون » دائما 
الصیاح والخطب فاذا شعرتم انکم فی حاجة الى معمل انتاج لا الى معمل کلام 
فانهضوا فى الحال الى تنفیذ ذلك واضعی أيديكم لتغلقوا قلیلا عذا الفم الواسم 
الکبر ke‏ المتثائب آحیانا ء لنسکنوه الاعوام التی ترونها لازمة کی بتسسنی, 
للا یدی وحدها أن تنطلق عاملة فى هدوء ونشاط فالفم > اذا سكت واليد اذ 
عملت استطاع الانسان أن يتقدم أيضا وهنا تتلاشی الأحزاب والأحقاد » والأغراض 
وتصبح العیون كلها متجهة الى الرجل ء النتج حقيقة » وعند ذلك تلزم لکم 
حكومة لابد من أن بتوافر فيها هذه الشروط ! أن يكون أعضاؤها من اوليك 
الذين اشتهروا بقلة الکلام وسرعة العمل وثانيا الا يكون لاعضائها لون حزبی, 
واضح ٠‏ ثالثا أن يكون عدد أعضائها قليلا فان خر ادارة هى الموضوعة فى الأيدى. 
القليلة الخبيرة » ! ۰ 


ورشح لتلك الوزارة على ماهر وحافظ عفیفی » وعد الحمید (Sg‏ © وأمين 
عثمان » وعبدالسلام الشاذلى » وعبدالرحمن عزام » وعزيز المصرى » وحبيب حنين 
الصری » وعبد القوی أحمد » وعبد الواحد الوكيل » وهؤلاء , كما سماهم توفیق 
الحكيم « العشرة الطيبة » ء المسهود لهم فى جمیم الناسبات بالعمل الصامت > 
وقلة الیل الى الحزبية العمياء والخطب العصماء » ٠‏ 


Yor 


وبقول توفيق الحكيم : « ان الذى آفسد بلادنا هو تعطيل ذوی المواعب 
خت بعضهم ضد بعض فى اقتتال عنيف مستمر لم يكن له نتيجة غير نحطیم 
الجميع ٠‏ ويختم توفيق الحكيم مقاله : فيا أهل البلد هل تروننی قد أخاصات 
لكم النصح ان كان الجواب لا ؟ فأنتم فى حل أن تقولوا لى اطلع من البلد وسوف 
پائی التوم القر یپ الذى اذ کر کم فيه بنصيحتى صائحا : قلنا لكم كده > لتم 
أطلع من البلد » ٠‏ 

وبغضب توفیق الحكيم > بمقاله هذا رجال السياسة ٠‏ ! وزعيمات النيضة 
النسائية وعلى رأسهن عدی شعراوى » ويقول توفيق الحكيم » کان غرضى العمل 
المنتج ٠‏ ولیس الثر ay‏ الفارغة وهکذا صرت عدوا للمرأة وللنظام ees‏ 
وهی عداوة موقوثة طبعا بأسبابها وتزول بزوالها ٠‏ 


ويقرر محمد محمود باشا رئيس الوزارة أن يفصل توفيق الحكيم من 
وظيفته بقرار من مجلس الوزراء » ولكن بعض أعضاء وزارته - كما قال توفيق 
الحكيم - كانوا من الادباء والمفكرين من أمثال د ٠‏ هيكل والشيخ مصطفی عبد 
الرازق » استمهلوه رغبة فى معالجة الأمر بوسيلة أخرى فصاح فيهم : أنتم أدباء 
مع بعض وتر يدون المماطلة ولكن اذا أنتم لم تنهوا الموضوع بعقاب رادع سريع , 
فى ظرف أسبوع فلابد من اجراء حاسم بواسطة مجلس الوزراء القادم ٠‏ وكان 
الدكتور هيكل هو وزير المعارف فأحضر المستشار اللکی للوزارة فناقشنی فى 
أمر القال » وبعد ذلك حادث الوزير وكيل وزارته العشماوى بك فى أمر العقوبة 
حنی يستطيع أن يقابل رئيس الحكومة ويخيره ان العقوية وقعت وانتهى 
الوضوع ۰۰ واقترح أن تكون العقوبة الرادعة وقف مرتبى لدة عام ونصف عام 
فقال له العشماوى بك : ان هذا لیس من حق الوزير بل من حق مجلس التأديب» 


ويقول الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ انهم فكروا فی احالته الى مجلس تأديب» 
ولكنهم علرحوا الفكرة حانيا ففی الحلس دفاغ ومرافعة , وقد ينقلب الأمر الى 
مغلاهرة وروح المجلس بتجه الى البراءة . وعند ذلك تكون صفعة للحكومة . وقيل 
للوزير ان سلطته لا نتجاوز خصم خمسه عشر بوما من الرتب ۰ فاضطر اينارا 
للسلامة أن يلجأ الى هذا الحل ۰ وحاول الدکتور هیکل أن يقنع رئيس الحكومة 
بمعاونة الشیخ مصطفی عہد الرازق , وقد كان » ووقم بالفعل هذا الخصم gal‏ 
وزارى cle‏ فيه : 


و لا كان كانب مقال : انا عدو المرأة والنظام النيابى ٠٠‏ لان طبيعة الاثنين 
واحدۂ » الثر ثرة ب وهو مدیر ادارة التحقيقات کین الوزارة فقد سألناه فلم شكر 
نسية مقال اليه » وكتب لنا خطابا يؤكد ذلك وقد ذكر فيه أن قصده لم pau‏ 
الى امانة هيئة أو أعضاء هيئة من الهيئات النظامية بمصر أو خارجھا ولا الى الغخش 
من اعشبار أشخاص بعینھم ويذكر » كذلك أنه حسن القصد فيما يكتب » 


ولا كانت المادة ۱:۶ من القانون SUI‏ معدلة بقرار مجلس الوزراء الذی 
صدر فى ۲۰ ينابر ۱۹۲۹ تحظر على الموظفين أن پبدو علانية ملاحظات أو آراء 
أو نزعات سياسية ولا كان المقال المذكور Juke‏ ابداء رأى الكاتب فیما پخالف 
النظام القائم فى مصر فضلا عما به من تعريض بالأشخاص الذین اقترح تألیف 
الوزارة منهم مؤداه انهم يشاركونه رأیه فى خصومة الحياة النيابية ٠‏ 


ولا كان تصرفه هذا بخالف المادة ۱۸5 من القانون المالى مخالفة صریحة 
ريما Ge‏ منها أن الكاتب بدا من مناقشته بحضور صاحب العزة المستشار 
اللکی للوزارة انه لا بدرك بالضيط مدى ما تتسع له هذه المادة ولما كان ذلك 
مما يشفع دون توقیم عقوبة العزل على حسب نص الادة المذكورة لذلك قررنا 
خصم خمسة pte‏ يوما من مرلبه ٠‏ 


یوقم الفسرار فى 5 کنو بر ۸ دکتور محمد حسین هیکل وزیر 
العارف ویبلغ الأستاذ توفيق الحكيم مدير ادارة التحقیقات بالوزارة بهذا الأمر 
عن طر یی وكيل الوزارة الأستاذ محمد العشماوى ) بك ) ۰ 


ويفكر الأستاذ توفيق الحكيم فى الاستقالة من الحكومة اذ كيف توقع 
عقوبة على مدير التحقيقات الذى من اختصاصه أن يوقع هو العقوبات على المذنبين 
لا أن توقع عليه العقوبات ٠‏ ولكن أصدقاء الأستاذ توفيق الحكيم ‏ كما سبق 
آن ذكرنا ‏ لم يردا 415 فی تقد یم الاستقالة بل رأوا أن ott‏ فى وظيفته مع 
استمراره فى مواقفه , وفى ٹثمسکهھ بآرائھ لان استقالته تر بحهم , آما بقاوه مع 
آرائه فهو الذى يقلقهم ٠‏ 


ويقول الأستاذ توفيق الحكيم : بقيت فى وظيفتى أواصل الكتابة بنفس 
الروح والاتجاه وأتصرف فيما يعرض لى من قضايا برأيى نفسه فما أن يقع فى 
بدی موظف انهم فى قضية أو رأى سياسى حتي آبرثه وأحفظ قضيته الى أن 
ضحت الوزارة منى » ولم تعرف كيف تشخلص من هذا الا بانشاء ادارة جديدة , 
انشاء مفتعلا صوريا آسموها ادارة التمثيل والوسیقی ونقلونى من ادارة 
التحقيقات الى هذه الادارة وأنا فی اجازتی فى صیف عام ۱۹۳۹ ۰ وعکذا صرت 
مديرا لادارة التمثیل والموسيقى » التى لا ااختصءاص لها الا على الورق ٠‏ 

© وللحقيقة وللتاريخ ء تقول » ان المحنة ء التى تعرض لها الفکر فى 
مصر وتعرض لها الاستاذ توفیق الحكيم بسبب ا قال الذی نشره تحت عدوان : 
أنا عدو المرأة « والنظام البرلمانى لان طبيعة الاثنين واحدة « الثرثرة » هذه الحنة 
التى كانت فی عهد محمد محمود باشا ر نُسس مجلس الوزراء ing ٠‏ وجادت 


Yor 


من بدافع عنها فى شخص الأستاذ حفنی محمود بك ‘ شقيق رئسس مجلس 
بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۲۳۸ مقالا > تحت عنوان غضب « الديمقراطية » قال فيه : 


« آصیبت الدپمقراطية فى هذه الأيام بتوتر آعصاب » وعسر حضم » أفضيا 
.الى الاضطراب » وتطور هذا الاضطراب الى غضب ء پتفجر » وغیظ » غير مکتوم , 
فالديمقراطية اليوم خائفة على کل سىء ء ترتاب من لا شىء ۰ وتنزعج من أى 
شىء ٠‏ آزعحها توفيق الحكيم عن دما کتب مقالا بمجلة آخسر ساعة داعب 
الديمقراطية فى أشخاص نوابها المحترمين أو نواب الشعب كما يحبون أن 
يسميهم الناس وفی قول آخر نواب العهد الحاضر » وفى رواية أخرى نواب 
الحكم الصالح ۰۰ آقول ذلك « Gig‏ فى غاية الاضطراب فقد يعرضنى هذا الكلام 
لغضب الديمقراطية LUG‏ باحتجاج صاخب من سعادة محمد محمود خليل بك 
قطب الديمقراطية فى هذا الزمان اذ ان الطريقة الديمقراطية كالطريقة الصوفية 
۷ نستغنی فى کل وقت عن « قطب الوقت » ٠‏ 


وقد يطلب سعادة قطب الديمقراطية ب أى محمد محمود خلیل بك ب 
'التحقيق معى » كما فعل مع توفيق الحكيم بل قد يذهب الى أبعد من ذلك فرسل 
:الى الصحف أنباء هذا الاحتجاج » كما فعل مع معالى كبير الأمناء فى حادت 
التشريفات » ولكن WU‏ غضبت الديمقراطية على توفيق الحكيم ٠‏ ان مقاله پنقسم 
الى قسمين : أحدهما تعرض للديمقراطية كمبدأ عام » والآخر » تناول أشخاصا 
من رجال الحكم أنفسهم أما تناول المبادىء العامة فلا أظن أن الحكام ‏ الأحرار 
'الدستوريين ‏ الذین غضہوا لحرية الرأى فى عام ۱۹۲۵ حين أخرج الأآستاذ 
على عبد الرازق کتاب 0 الاسلام وأصول الحکم « ورغب البعض فی معاشته ‘ 
والذين اروا عندما نشر الدکتور طه حسين کتابه : « فى الشعر الجاعلی » وأراد 
أعضاء البرلمان تقييد حرية الکانب لا أظن أن هؤلاء الأحرار الدستوريين يحللون 
الیوم بعض ما حرموا بالأمس خصوصا أن الأستاذ على عبد الرازق كان موظفا 
والدکتور طه حسين كان موظفا أيضا مثل توفیق الحكيم ٠‏ 


آما فيما پتعلق بذكر توفيق الحكيم , لأشخاص بالذات فانه اذا كانت فى 
هذا العمل محافاة للذوق السليم ٠‏ فليس على كل حال أبعد عن الذوق من موقف 
سعادة قطب الديمقراطية حینما نشرت الصحف احتجاجه على معالى كبير الأمناء ء 
وقد عودتنا الديمقراطية ‏ فيما عودننا - آنها لا تهتم کثبرا بمسائل الذوق 
وخفة الروح ء بدليل أن الحكومة القائمة نفسها وهی حكومة الديمقراطية ء 
تخلصت من رئاسة صد بق الجمیع الأستاذ محمود بسيو نی فی مجلس الشیوخ 
وهو أخف الناس دما وأبعدهم عن الأحقاد الحزبية واکٹر Ge pall‏ قاطبة 
ديمقراطية ء وهو الذی تستظرفه الاحزاب كلها » ويبذل معروفه لکل الطبقات ء 


سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ - ۳٣٣‏ 


ولكن ذلك » وهو كثير لم پشبفع له ء واستبدلت به الحكومة الديمقراظية الر تيس 
الحاضر ولعل نزعة الرئيس الحالى « المالية الفرنسية » وما-يبذل من « كرم » 
ارستقراطی غوبی لا يمت الى الشزق بستبب لعل .هدا يجعل مناحة الذپمقراطية. 
فى مصر قائمة عدة سنوات ٠‏ 


ويمضى الآستاذ حفنى محمود ‏ وكان وقت كتابة مقاله هذا عضوا بمجلس 
النواب س يمى WL‏ : « ولعل مما یقلق الديمقراطية عندنا » pag‏ غضبها هو 
كترة عشاقھا ء فكل حزب يتغنى بها » ويدعى الذود عنها » وپنظاهر بالتفانی 
فى مواها » والتدله فی غرامها » حتى تسابق الجمیع فی « المزايدة » فاقلقتھا 
كثرة المتصابين واحتشاد الطالبين فأصبحت رید أن تعرف ما وراء هذا الكلام 
العسول > وما تکنه لها القلوب ترى ماذا يكون Its‏ » وأية deed‏ تصییها ,2 
لو تکشفت لها قلوب آولئك الحبین يوما فوحدت منقوشا غلیهتا « فلتحید 
الدکتاتورية » ۰ ويومئذ تعلن الديمقراطية اعجابها بصراحة بشخصین آولهما 
توفيق الحكيم » ۰ 

» حفنی 290700 » 


ويقول الأستاذ توفيق الحكيم : کان من الطبیعی أن تقف جمیع اصحف 
الحز Ls‏ ضدی لأن عوقفی كأن ضد الأحزاب جميعا ء اذ أن أى نقد أو طعن فى 
الأساس الذى یقوم عليه ie‏ الأحزاب وهر الحياة النيأيية معناه توقفب النشاط 
الحزبى وما کان بهمنی Ss‏ ليس هو النشاط الحز ہی بل الذى کان بهمنی 
وقتئذ هو النشاط الانتاخی ولذلك دعشت عندما وجدت واحدا من أقطاب حزب 
الأحرار Wage MI‏ 2 وهو فی الوقت نفسه شقيق محمد محمود باشا رئيس 
هذا الحزب ورٹیس الحكومة الموجودة فى السلطة « والمطالب بفصلى هو المتفرد 
ای و ہی الل ل انه حفنى مخمود ء وكآن,مدر وفا 
dp‏ -الزوح الاستفلالية قى النظر والرآی ۰ 


وآفتع قوسا وأقول فيه : « النى کلت“ أعرف حفلی محمؤد لی انه آشهر 
صناع القالب السياسية ء فی مصر yc‏ کنت أقرأ له العدید من المقالات فنستهو بنی 
الى درجة كبيرة » ولکننی لم OST‏ أتصور ان حفنی محمود هو کاتب تلك القالات 
فقد كان شائعا فی سنوات ما قبل الثورة وجود 0 کتاب من الباطن « بکنبون 
المقالأت الخلوة اللذيذة والرائعة ء والفاتدة فى نفس الوقت » ولكن نلك المقالات 
تنسب الى eel‏ ممن پملکون المال والتحاه ‘ و کان بعضص مؤلاہ «الكثاب ‘a a‏ ن البأطن» 
عندما پر يدون فضم من يكتبون بأسمائيم ۰ Je‏ نطاق ضيق GE‏ وعند محمو “de‏ 
من الناس ‏ يقرأون ؛ عليهم بعض الفالات التى سوف تنشر فيما. بعد باسم صاحب 
المعالى فلان أؤ اسم صاحب العزة علان أو » أو ٠‏ 


ظننت و بعض الظن الم آن حفنی مود من cpl ce GS‏ يكئسا لهم من 


Te AS. igs‏ ۹ٰ ای 


الباطن ولكن عندما بدأت ee‏ بالمصور » وخلال فترة الندر یپ ‘ التی طالت ء 
طيلبت منی ادارة تحریں الصور بضعة مقالات من حفنى محمود باشا » وتان 
حفنى محمود » لا يأخذ جرا على مقالاته تلك بالطبع » وکان ذلك مما تفع الكنيرين 
من bei‏ الصحف , الى استکتابه کنت أتصل بحفنی محمود باشا فيطلب منی 
اسم الوضوع »> الذی سوف یکتب فيه / و عندما دوافق dake‏ یعطینی موعدا فی 
مكان لا بتغر ولا پتبدل »2 ناشيونال أوتيل » فى شارع سليمان باشا , فلا نكاد 
نلتقى ونتبادل التحایا ونشرب القهرة »> حتى بدأ حفنی محمود فی املاء مقالته 
على » وأشهد أنه كان آدیبا مطبوعا بحق فما أكتر ما كان پستشھد بالعديد من 
أبيات للشعراء المخضزمين ۰ وللمحدثين من الشعراء ء ولم يكن بحاجة الى التاکید 
من صحة ء هذا البيت ء أو ذاك » فقد كان يمليه من الذاكرة » ولا أعتقد أبدا وقد 
جربنه فى ست مقالات أو سبع ء ان الذاكرة » قد خانته » أو أنه أخطأ مرة واحدة 
فى رواية بيت من الشعغر ‘ أو جملة أبياث 7 


۱ ۰ وقد كان فى مقدمة ما وثق العلاقة بين _حفنى محمود. باشا وبيني‎ ٠ 
» ميخمد محمود باشا > نشرت‎ pad الأحرار الدستور ین‎ eA رغم خلافى فى الرأى‎ 
دراسة رہما كانت‎ » ۱۹١١ phy « و کنت وقتثد لا أزال طالبا فى كلية الحقوق‎ 
أول دراسة لى  عن محمد محمود ء حرصت فی بداية هذه الدراسة على أن أو كد‎ 
خلافى مع محمد محمود ومع حزبه »-وآذکر.اینی. قلت بالحرف الواحد : كنت‎ 
فى حداثة سنی — وما زلت حتی اليوم - سميىء' الظن الى أبعد الحدود كثير من‎ 
رجال السياسة القدامى لانهم فى نظرى يؤمئون بالخلول النصفية ء وأنا لا أؤمن ء‎ 
يحبون التسليم بالأمر الواقع » وأنا لا أحب » يرغنون فی النوم. حى تحين ساعة‎ 
٠ الاستقاظ وأنا من أنصار البقظة ولو كانت فى منتصف الليل‎ 


کنت طفلا عندما کان محمد محمود باشا رئيسا للوزارة فى المرۂ الأول 
فلم آدری أكان پلبس ثفازا حدیدپا آم قفازا حر بريا ولم أکن أستطيغ التمییز بين 
دبمقراطية النخاس » ودكتائورية محمد محمود ء ولكن وقر فى ذهنى وانظبع 
فی be‏ » أن محمد محمود عطل الذنستور ووأد الحر بات ومن طبعی حب 
الدستور والایمان بالحریات ۰ ۱ ۱ 


وقيل لغبری ولى أن محمدا ينيه على الناس بهیله © وفیلمانه 2 وجاهه 
وشلظاله  pitas‏ عن الاتصال با لشعپ ٠‏ و lew‏ على الظبقنین الثانية ates |g‏ 
بل والأولى وأنا من آو لتك الذين بقدشون الشعب A‏ من بتعالون عليه 
لذلك ره محر میود ‘ ا ۰ 


وعن" : ذراستنى. .عن محمد محمود Lai my‏ — باطزف الواحد : عقب ؤفاة 
ee‏ “فى ۲۱ be‏ 3:۱۹۵۱ بدأت آستعد للکتابة عن محمد محمود وفعلا 
chs‏ من كثابتى ؛: بعد LS‏ أشهر » ولكن الأحكام العرفية حالت بيني وبين 


Yoo 


نشر ما كتبته ء ثم اعتقلت ذات يوم » أو على الأصح ذات شهور واعتقل معی 
ما كتبته وأفرج » عنى » ولم يفرج » عما كتبته فاضطررت الى معاودة الكتابة مرة 
ثانية » لم تكن آسعد من الآولى وهذا الذى بين يديك أيها القاریء العزیز هو 
الكتيب الثالث الذى عزمت » على نشره فى العام الفائت « عام ۵ء ولكن وجود 
الآحرار الدستوريين بصفة عامة » وحفنى محمود باشا بصفة خاصة فی الوزارة 
قد حال بينى وبين النشر لأسباب تقدرها نفسى تمام التقدير » ٠‏ 


وأشهد ‏ للأيام التاريخية ‏ ان حفنی محمود » رغم ما اتصف به من انه 
عودا » ومن أبعدهم عن الاستفادة من السياسة ‘ شابا 0 وشیخا +“ یں dor‏ اللہ ۱ 


© وقبل أن أنتقل الى موضوع آخر » أقول ء أن الأستاذ توفيق الحكيم 
لم يتوقف عن الكتابة فيما يرى أنه الحق ولو عرضه ذلك للمخاطر ۰ بل ظل 
يترك ء لقلمه العنان » لا يقيده بأى قيد » الأمر الذى جر عليه الكثير من المتاعب 
والمشاق ۰ وكانت وزارة المعارف قد تلقت كتابا من مشيخة الأزهر بشأن حظر 
کتابه « يوميات الب فى الأرياف » بناء على شكوى من بعض القضاة الشرعيين . 
فاذا بتوفيق الحكيم يتحدث الى جريدة المقطم فى هذا الموضوع » وكان مما جاء 
فى حدیته : أننى بصفتى كاتيا » اجتماعيا قد آردت فى کنابی ابراز صورة للقضاة 
الشرعيين ء الى جانب الصورة المرسومة للقضاة الأحليين ء ولرجال النيابة ء 
والبوليس وأطباء الصحة ؛ والعمد erty‏ « ولا أظن القضاة الشرعيين پتمتعون 
بقدرات خاصة » وحصانة دينية تجعلهم فى مكان لا ترتفم اليه يد النقد , 
والاصلاح والتطویر ٠‏ 


آما تدخل شيخ الأزهر فى هذه المسألة فهو ما يدعو الى الدهشة والتأمل , 
والعجب وقد آن الأوان لنواجه الأمر » فى صراحة فيما يتعلق بتدشله المتكرر فى 
شئون الدولة الفكرية وأن نتدبر من الآن الخطر » الذی بهدد حرية الکتابة وحركة 
التأليف ونهضة العلوم اذا سیطر على الحياة العقلية فى هذا اليلد المصرى بمثل 
هذا الروح و عو 


ولکن ظهر » أن شيخ الازهر ء لم يكتب الى وزارة المعارف فقد دعا الدكتو. 
محمد حسين هيكل وزير المعارف » الاستاذ توفيق الحكيم مؤكدا له أن الأزهر » 
لم پندخل على الاطلاق لا فى کتابه ولا فى one‏ من الكتب التى تدرس فى وزارة 
العارف ٠‏ وقد اعتذر الأستاذ ثوفيق الحكيم بأن الصحفیین أفهموه صحة واقعة 
شكوى الأزهر ء الى وزارة العارف » وقیل والعهدة على الرواة - القطم , وغيرها 
من ایب المصرية ‏ ان الدكتور هيكل طلب من الأستاذ ثوفيق الحكيم » أن 
يعتذر عما ورد فى سدیثه بخصوص الأزهر ء غير أن الأستاذ توفيق الحكيم رفض 
bates‏ استعداده لتحمل ما قد Lay‏ على هذا الرفض من قرارات وقيل أيضا أن 


Yo 


الأستاذ الدكتور هيكل قال انه » فی هذه ا الة مضطر ۰ الى أن يرفع الأمر الى 
مجلس الوزراء » ليتخذ ما يراه ٠‏ 

ويستدعى محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ الأستاذ توفيق 
الحكيم ليتحدثا معا فى موضوع الكتاب والضجة التى أثيرت حوله ٠‏ 

واخرا تسوی المسألة » ويعتبر الموضوع كله منتهيا ! 

والجدير بالذكر ء ان الأستاذ الكبير توفيق الحكيم كان منذ أن بدا پنشر 
ها بكتبه » أو پنشر بعض ما يكتبه يتعمد اثارة الرأى العام » فى كثير من القضایا 
حتی ولو كانت عملية الاثارة نلك لا تتفق وآراؤه الخاصة وجوانياته ومن القضایا 
التی كان يتعمد اثارتها »> وتختلف مع طبيعته كفنان ء عداوته الصطنعه للمرأة ء 
فلقد ظل توفيق الحكيم معروفا بأنه عدو المرأة رقم ١‏ رغم أنه فى قرارة نفسه 
محب للمرأة ء بل عاشق لها » وكانت تلك العداوة الزائفة قد بدأت فيما أذكر 
بحديث للمصور حمل فيه على المرأة المصرية وقال » انه لا وجود للزوجة الصالحة 
فى مصر وأن المرأة التى تصنم صينية بطاطس فى الفرن » أجدى عنده من المرأة » 
الثى تقدم له جميع دبلومات الفلسفة , وكانت ثورة الجنس اللطيف وغير اللطيف 
على توفيق الحکیم ٠‏ وكان توفيق الحكيم ‏ كما سنوفى تلك القضية حفها من 
الا یضاح - آسعد الناس بهذه اأثورة » التى جعلت منه ومن الشيخ محمود 
ابو العیون آشهر اثنيل ‏ معاديين فی الظاهر - للمرأة ۰ فلو كان توفیق الحکیم 
_ حقا  bole‏ للمرآة ما نجس ذلك النجاح ASN‏ » فى تصوير بطلات قصصه + 
وروایانه ۰ 


وبعك قضية توفيق الحكيم تجیء قضية أم كلثوم وهی - قضية آم کلئوم .۔ 


من القضا یا الطريفة التی شغلت الجتمع Spall‏ لفترة غير قصارة ٠‏ 


YoY 


الفصل الثاني 


يدعى الزواج من أم کلثوم فتقاضيه i‏ کلشوم 


" ولکی تکون الصورة النى نقدمها لسنوات ما قبل الثورة صادقة وواضحة 
تماما نتوقف بعض الوقت عند قضيتين ألارتا اهتمام الرأى العام المصرى والتقت 
عندهما صحافة الأحزاب كلها مؤیدة ومعارضة ‘ وكان البتقاؤها جول. مو ضوع 
واحد باتجاه واحد من الأمور النادرة بل شيه المستحيلة , وكان المدعو عبد الستار 
الهلالى قد ادعى الزواج من أم كلثوم سيدة الغناء العر ہی طالبا eb!‏ الدخول شی 
بيت الطاعة ٠‏ وکانت أم كلثوم قد رفعت دعوى ضد عبد الستار الهلالى فى 
۳ پونيو ۱۹۴۳٦‏ وقد نظرت القضية , أمام محکمة السيدة زينب الجز ثیة وکانت 
الجلسة قد cota]‏ برياسة حضرة الأستاذ محمود سعيد القاضی » وبحضور 
الأستاذ۔ عبد الحليم البطاسى وكيل النيابة — Gat bis‏ هنا بعض ما ورد فى 
جريدة كوكب الشرق المؤيدة للوفب المصرى : عقب فدم الجلسة أخذت المحكمة 
فی نظر _ القضايا حتی الساعة الحادية عشرة ثم نود على قضية مدعى زوجية 
0 کشوم فحضر التهمومعه محامیه وحضرت الانسة آم کلشوم on‏ الأستاذ 

فکری dali‏ ووحهت المحكمة التهمة الى التهم le Su‏ واستدعت المحكمة 
آم كلثوم آمام dail!‏ وسئلت على سسبيل الاستدلال ء من المحكمة عدة أسئلة ‘ 
أجابت عليها Ob‏ المتهم قذف فى حقها فى حديث له مع مراسل احدىق 
المحلات بادعائه الزواج منها وقالت انها لم تعرفه نی حیاتها أبدا 2 وحدثت 
.مناقشة بينها وبين المحكمة ٠‏ ثم أستتدعئ الأستاذ آحمد oe‏ رئیس 
نخر بن dita‏ روز اليو سف فاقسم وقال أن : مراسل' :الجر بدة اليومية ارسل 
LS‏ خبر هذا الزواج فنشرناه بعد اطسلاعی "علیته وبعد ذلك pbb‏ حضرا لى 
عبد الستار مع واحد اسمه حسن أفندى الهلالى موظف بالمعارف وقدمه لى وقال 

لى ae BIN‏ کتبت آنه فقي Bi‏ نه غنى وأغطانى صورته على ان اتب في 
ا موضوع» JB,‏ لى وفنها آنه كان بعاشرها معاشرة الازواج و أنه أعطاها الف جليه 
وا نه بينه وبينها قضية شرعية ۰ ولا سنألته عن مستندات هذه القضية قال 
انها محفوظة فى دوسيه المحكمة الشرعية بقنا فكتبت: حديثا.ووقع عليه ولكنى 


۳۵۹ 


لم أنشره فحضر بعد أيام وطلب أصل الحديث فسلمته اليه بعدها طلبت من 
مأمون الشناوی آخذ صورة منه و کان‌عبد الستار يتكلم فى الصالة الخارجية 
على الترابيزة الخضراء وكان الدخول مسموحا لأى شخص فى الصالة والذى, 
عر فنى به هو حسن آفندی الهلالى لاننى كنت موظفا معه فى وزارة العارف « 
ده ونظر الى المتهم وقال هو نفس ال لشخص الذى حضر لى ٠‏ 


فناقشه الدفاع فى كلامه ء وهنا قال المتهم UT‏ رافم دعوى نمرة ۲۹۱ AL‏ 
جنه ضد الشاهد ء فقال الشاهد ء لم يصلنى اعلان وبعد ذلك انتھت شهادته 
واسندعی بعده ابراهيم آفندی خليل والسيدة روزاليوسف وسمعت شهاد نيهما 
وصدر الحكم بجیس التهم ستة آشهر و کفالة عشرة حنیهات لوقف التنفید ٠‏ 


وستانف التهم الحکم « وتتحدد جلسة ۳۰۰۰۵۸ لنظر القضية آمام 
محكمة السيدة ز دنب الآحلیة ۰ 

وعن قضية الاستثناف قالّت الأهرام فى ۱۹۲۱/۱۰/۱۹ تحت عنوان : 
قضية القذف فى حق الانسة آم کلئوم : تأييد الحكم القاضى بحبس المتهم ٠‏ 

کان آمس موعك نظر الاستئناف القدم من عك الستار الهلالى عن حصسکم 
محكمة السيدة زيلب الأهلية القاضى تاه سثة آشهر و تغر بمه ۵۰ حنيها 
لادعائه کذبا زوحية الآنسة أم کلثوم وقذفه lab}‏ فى حدایث شر بجر بدة البلاغ 
دفی آحاد يث أخرى الى الاستاذین مصطفى القشاشى صاحب صحیفة الصباح و أحمد 
حسن رئيس تحریر مجلة روز الیوسف وا ی السيدة روز الیوسف ٠‏ 


و قده جی: بالمتھم من السحن ووقف فى تفص الاتمام » وعقدت الحلس 4 
بر dusky‏ حضرة الأستاذ ابر اهیم حلمى القاضى وحضر الأستاذ ذكرى أياظة الحامی 
عن المدعية الآنسة ام کلشوم و حضر مع المنهم الأستاذ أبو بكر سری الدين 
الحا : 


وقرأ حضرة رئيس الجلسة تقربره عن الموضوع على آساس التحقيقات 
النی المت فى القضية وهو يتضمن أن تحریات رجال الادارة آثبشت أن النهم 
لا ملك سوی ۲۱ قيراطا وسهمسن وان له ثمالى سوابق احداها بالأشغال الضاقة 
sual‏ ثلاث سنوات لانهامه بالسرقة SVL‏ اه : ١‏ 


محامى امتهم ابت من صحيفة سوابق التهم خلو ها من السوابق .٠‏ 
الرئيس : معلهشى ٠‏ 

ا لحامی ب Os!‏ لستبعد مسألة السوابق ٠‏ 

امتهم ( بحاول الكلام ) 


٣٢ 


الرئيس ب أسكت حتى يأتى دورك ٠‏ 
ثم وت الاستاذ فکری وبداً مرافعته WY‏ : وصلنا اعلان دعوی طاعة 
فاعترتنا الدهشة وذهبنا الى المحكمة الشرعية ففى أول جلسة اعتذر المتهم عن 
حضور القضية لانه كان مشغولا فى المحكمة المختلطة » وفى الجلسة Lgl)‏ 
احتج بان محامیه نكل عنه » وفی الثالثة لم یحضر فشطبت القضية فجددها ولم 
يحضر فشطبت فاستانف الحکم ۰ وظل deh‏ دیرادغ دون أن يقدم دلیلا على 
«الزوجیه ٠‏ 


ولا آپلغنا الها پحشت جمیع جهات الحکومة عن التهم فلم تجده فحققت 
النيابة البلاغ وقدمت القضية الى المحاكمة فلم يحض الا بعد عدة جلسات وانتظ نا 
منه أن يقدم دليله على الزوجية واذا به پقدم لنا عدة أوراق ظاهر فيها النلاعى 
والتزویز ویدعی أنها خاصة بأملاكه ١ ٠‏ 


وقدمنا لحضرانکم قائمه بها ثمانی سوابق بتواريخها ونمر قضایاها > 
ولكن الحكومة تقول أنها لم تجد له سوابق والظاهر أن الحکومة کشفت عن 
سوابق شخص آخر لان الأوصاف التی قدمتها الحكومة ليست هی أوصاف 
المنهم الحالى ۰ 

« وهنا وقف الأستاذ بولص أرمانيوس الحامی عن الآنسة أم کللوم أيضا 
وقال آنه قدم بلاغا الى النيابة بشأن سوابق المتهم فاتضح بعد التحقيق أن 
الأحكام الصادرة عليه باسم عيد الستار محمد عثمان ء ولکن صحیفة السوابق 
des ght‏ فى ملف القضية الحالية باسم عبد الستار الهلالى OY‏ قضاپا القذف نطلب 
سوابق المٹھم بالاسم لا بالنصمة »4 ۰ 

واستانف الأاستاذ فکری مرافعنه فقال ان امتهم لا صناعة له الا ae‏ 
الشاکل مع الناس وآراد حضرنه أن یذ کر Vol‏ وفع بين المتهم وأحد القضاة فرجا 
مله الرئیس ألا پستمر فی ذکر هذا الحادث ٠‏ 


وتکلم الاستاذ فکری بعد ذلك عن تهمة القذف wi Sg‏ تحدث التهم الى 
اش جر تھا کی گنا adie‏ اکر كنب gas‏ ال الس 
والتحدث مح الاستاذین مصطفی الفشاشی و أحمد تسین والسيدة روز الیوسف عن 
الزوجية وظروفها وطلب تأبيد الحكم الستاأنف ٠‏ 

ٹم وقف الاستاد سر ىا لد بدن المحامى عن المتهم فقال اننا نعل الآنسة أم كلنوم 
ولكنها مهما بلغت من الشهرة فانها امرأة وامرأة ضصعيفة لها عاطفة ككل 
السيدات : کثبت الصحف وتحدثت الناس ان LAT‏ وان صدقا عن موضوع 
الزواج » وتقدم عبد الستار للمحاكمة وأخذد dot‏ عزيز مقتدر فلم پستجوب فى 
التحقيق اطلاقا ٠‏ 


1۱ 


وقد لفت نظرى فی الحكم الابندائی GW‏ أمور ‏ آولا — عدم تحقيق دفاع 
التهم حيث طلبنا وقف المحاكمة الى أن يتم الفصل فى الدعوی الشرعية فماذا 
يكون الحال لو صحت الدعوى الشرعية ٠‏ 

ويدور الحوار الآتى : 

الرئيس ‏ على كل حال يا أستاذ هل ,يجوز للزوج أن ,يطعن فى زوجته ؟ 

الحامى ‏ واقعة القذف والطعن لم يحقق معنا فيها ء وكان لزاما على النيابة 
أن تثریث فى رفع دعواها وهی الحفيظة على رفع الدعوى العمومية ٠‏ 

واسیتانف المجامى مرافعته فقال » ثانيا من أدلة النيابة ضدنا ورقة _قیمها 
مراسل جريدة البلاغ فى نجع حمادى عبارة عن جديث منسوب الى موکلی وعليه 
توقیم منسوب له ۰ وقد أراد موكلى أن يطعن بالتزوير فی امضائه وجو الآن بصر 
على الطعن * 

الرئیس - تقدر تقول لنا ابه مصلحة مراسل البلاغ فى الكذب ؟ 

ل خدمة القضية الشرعية اصلحة أم کلثوم ٠‏ 

واستانف المحامى دفاعه فقال والملاحظة الثالثة التى أخذتها على الحكم ان 
الحکمة أخذت المتهم بالشدة ء ولا أدرى لذلك من سبب ٠‏ ثم تكلم حضرته عن 
التطبيق القانونی ونية القذف 

الر يش ب ب ما الذى منم المتهم من اثبات القضية الشرعية ٠‏ وقد كان لديه 
متسع من الوقت من ناريخ أول اجراء اتخذ ؟ 

= لم يكن الوقت كافيا للاشات ٠‏ 

هل لدى التهم وثيقة زواج ث ds‏ ؟ 

لو كان معه كان انتهى الأمی ٠‏ 

الر تيس للمتهم : بماذا نر ید أن نيت زواحك ؟ 

مس (Sis‏ جوابات كثرة Lede‏ الحامی ٠‏ 

المحامى ب هذا محله فى المحدكمة الشرعية والقضية لا تزال قائمة ٠‏ 


وبعد ذلك قررت الحکمة أن تصدر حممها بعد المداولة ٠‏ وفى الساعة 
الواحدة أصدرت الحكم وهو بقفی بتأبيد الحكم المستائف ۰ 


ومما پجدر ہی أن أذكره ه هنا اننی عندما نشرت ملخصا لقضية أم كلثوم 
ضد عبد الستار الهلالى استقبلت مواطنا مصريا جاء من قنا خصیصا لبروي .لى 
بسن د كزين ند هن تلف القضية حیبف كان ت نظر القضيية سکر ترا تھی جا 


ray 


قال لى الواطن المصرى الكريم أحمد حسن جبرة : النى الوحيد ٠‏ على قيد الحياة ء 
الذی يعرف أسرار تلك القضية › وأنا أذكر اليوم ء تفاصيلها كأنها حدثت 
پالامس : فى عام ۱۹۲۹ كان يعيش ببلدة أبو مناع التابعة طرکز دشنا شخص 
يدعى عبد الستار الهلای » وكان واسم الحيلة لأقصى حد ممكن : كان متصلا 
ob‏ المحامين المتخصصين فى المرافعة ء أمام المحاكم المختلطة التی كانت قائمة فى 
ذلك الوقت وكان اذا ما أراد « الحصول » على مبلغ من الال من أحد الأهالى يقوم 
بالتبليغ عن حادث مختلق يتعلق بهذا الشخص ويكلف محاميه بأن يرسل الى 
هذا الشخص > انڈارا بالواقعة التى le po‏ له طالبا سداد البلغ الطلوب والا نخد 
(لاحراءات القانونية ٠ plus‏ 


و کانت اجراءات المحاكم المختلطة فی ذلك الوقت متعبة جدا ٠‏ وتکلف 
عصار دف باهظة الأمر الذى بدفع الشخص وس بالعملية الى سداد الیلخ 
المطلوب din‏ ٭ 


وقد أرسل عبد الستار الهلال هذا خطاپا مسجلا مستعجلا الى جريدة كوكب 
om‏ قال فيه 7 uae‏ أثر باء قري أبو ae‏ وت وت حفل ا کی وت 
ع عل Tas‏ 


وجاء فى خطابه أنه نظرا لضيق الوقت » برجو من أم کلثوم أن ترد 
تتلغراقيا سواء بالقبول › > أو الرفض » ويظهر أنه لم يكن يعرف عنوان آم كلثوم 
بالضبط فارسل الخطاب الى جريدة كوكب الشرق ؛ لعلها تتصل بأم كلثوم » 
لكى تتولى الرد عليه ولا كان هذا المبلغ ٠‏ جنيه فى الليلة ‏ پعتبر أجرا خياليا 
لام کلثوم فى ذلك الوقت فقد نولت الجريدة الاتصال ہام کلثوم التی آبرقت 
إلى عبد الستار الھلا ی بالرد التالى : « آقبل مع الشكر » ۰ 


واحتفظ قنك الستار بالتلغراف وأرسل اليها تلغرافا آخر يعتذر عن اقامة 
الحفل لوفاة أحد أفراد العائلة © التی كانت ستقيم الحفل » وعندما گل ہے 
الفطر المبارك ء أرسل عبد الستار الى أم كلثوم تهنئة » فردت عليه شاكرة ثم 
أرسل ثهنئة آخری بعید الاضحی المبارك فتولت أم كلثوم الرد عليه aoe‏ ‘ 
أيضا ٠‏ 


ately‏ عند الستار الهلالى البرقية التى آرسلنها أم كلثوم اليه بخصوص 
الحفلة ء المزعومة > وردها على تھنئله ا lol‏ لعيدق الفطر ‘ والاضحی مسشندات 
استدل بها على انها قبلت الزواج مله وقام برفع دعوى يطلب فيها أم كلثوم 
الى بيت الطاعة , فأرسلت آم كلثوم خطاپا الى صديقها فهمی بشاى « البنداری 
وكيل نيابة قنا فى ذلك الوقت ترجو أن يوكل عنها كل المحامين الشرعيين فى 
قنا وأسوان حتى لا يجد عبد الستتار الهلالى محاميا يثرافع عنه فى قضية ال اعة ء 


ey 


وكان هذا الخطاب پقطر دما وقمتا بتوكيل جميع المحامين الشرعيين فی هاتين 
المديريتين ولم. يحضر عبد الستار الجلسة فقضت المحكمة ببطلان دعواه ولكنه 


کرر العملیة آکثر من مرة ۱ 


وآخرا وحدت أم كلتوم ألا مناص لھا من رفع جنحة مباشرة ode‏ فتولى 
صديقها الأستاذ فكرى أياظة المحامى رفع الدعوى التی حكم فيها على عبد الستار 
الهلالى بالحبس مع الشغل لدة ستة آشهر ۰ 


والغريب أنه عندما خرج من السجن كان فخورا جدا بالصور التى نشرت 
له وهو فى القفص , كما كان فخورا جدا ہما نشرته عنه الصحف والمجلات عن 
قضيته التى آثارت انتباه الرأى العام وقتئدذ , واذا كان الشىء ء بالشىء پذ کر » 
كما يقولون فاننا نشير الى أن مجلة كل شىء Lidl‏ قد نشرت فى عددھا 
الصادر فی ۲ أغسطس ۱۹۳١‏ موضوعا تحت عنوان « طلاب الزواج من الآنسة 
آم کللوم : ابراهیم الفلاح بفاوضها و بتزوجها الشیخ عبد الرحیم » وقد جاء فی 
بداية هذا الوضوع : .يعرف القربون الى الآنسة آم کلنوم انها لا تفکر فی 
الزواج ء فقد آححمت عنه الى أجل غير مسمی ء وهی تتحدث بذلك الى آخصانئها 
قائلة : اننى آحب فنى حبا جما » وعلى قدر هذا الب يشتد زهدى فی الزواج 
اذ لا أتصور مطلقا » كيف تعتلى مطربة أرض المسرح وهی حامل وكيف تعمل 
لفنها وهی مشغولة بشئون Col‏ الولد بيعيط » والزواج مش راضى يخليها 
نخرج » nes‏ ذلك من العواثق الکثبرة ء التى تحول بين المطربة وتجويد فنها » ۰ 


والواقع ‏ هكذ! تقول مجلة کل شىء والدنيا ‏ أن الآنسة أم كلثوم متعلقة 
بفنها الى حد الاعجاب الشضدید بنفسها وقد حدثنا أحد آفراد حاشيتها القدماء 
وهو الشيخ محمد طلبة بآنها Ler‏ ما كانت تنهض مبكرة من فراشها ولا تفتاً 
تغنى حتی نبکی iit‏ بصوتها فاذا صادف أن Yoo‏ عليها أحد فسألها عن سر 
بکائها قالت دون تکلف لانی لا أحد من بسمعنی › وثقول الحلة ؛ « عندما كانت 
أم كلثوم تقوم بر حلة فی دبوع الشام و OU‏ من فوانینها وقتتذ الا ندخلها أية 
فنانة الا اذا كانت متزوجة فتخلصت أم كلثوم من هذا المأزق » GL‏ عقدت قرانها 
على المرحوم الشیخ عبد. الرحيم بدوى صاحب مطبعة الرغائب وكان يصاحبها 
فى هذه الرحلة ء وکان الزواج Lope‏ بالطبع فلم يلبث أن فسخ بعد عودتها 
من رحلتها » التى استغرقت ثلاثة أشهر + وتمضى مجلة كل شىء والدنيا قائلة : 
ولا غرابة فى أن تکون أم کلثوم مطمع انظار العشاق من كل طبقة ولا ريب ان 
الكثيرين من هؤلاء العشاق قد عرضوا علیها الزواج بشروط تختاف قلة وكثرة 
طبقا لاحوالهم المالية والاجتماعية ولعل أكثر هذه المحاولات طرافة أن ابراهيم 
الفلاح تقدم اليها بعد العقو عنه فى قضية القنابل المعروفة وكان قد أخذ المكافاة ء 
التى وعد بها وخيل اليه أنه يستطيم ارغام أم كلثوم على التزوج منه ظنا منه 
أنه آصبح مشهورا وان الکافاة ستغريها ولكنها استتكرت ذلك منه فألس عليها 


نس 


وہدا يطاردها فی كل مكان الى ان أبلغت البوليس فالقى القبض عليه ذات ليلة 
عند بابها وأودع السجن حتى الصباح ٠‏ 


وتقول الجلة أنه كان من بين العظماء الذين تقدموا للزواج من أم كلنوم أحد 
القضاة السابقين كان يعمل بالمنصورة وهو OV‏ موظف كبير فى وزارة الحقانية 
وقد كان بين ما أغراها به قطعة أرض فى الوجه البحرى تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ فدانا » أراد تقديمها هدية لعروسه » ولکن أم كلثوم آثرت ألا نتقيد بقيود 
الزوجة , WY‏ تحب فنها ٠‏ 


واذا كان الشیء بالشىء یذکرء كما بقولون ء مرة آخری وأخيرة فقد 
كانت آخبار أم كلثوم وآحادشیا تملا الصحف والمحلات باعشارها المطر بة 
الأولى لصر والبلدان العر do‏ الشقيقة ٠‏ 


وتعجبنی فى الأخبار والأحاديث الفنية التى كانت تنشر فى تلك الحقبة 
من الزمن أنها كانت الى حد كبر جدا ء ASU‏ ء صريحة واضحة ء بل مغرقة 
فى الصراحة والوضوح 0 الصحيفة لا تجامل الفنان عندما pe‏ )4 حد ینا ‘ أو 
عندما تنشر عنه خبرا اذ لم يكن لبعض الفنانین سلطان Gale‏ قوى وقتئذ ء 
والفنانة ء أو الفنان ء عندما يتحدث الى الصحافة لا ينافق الجمهور ۰۰ فقط. يعبر 
عن مشاعره الخاصة بصدق ووضوح : 


من أحاديث عبد الوهاب الثى آعجبت بها حديث نشرته روز اليوسف 
— العدد ۲٥٢‏ ۔ عن أحمد شوقى بك , قال فى بدایته اله هو نفسه قصيدة من 
قصائد شوقى وانه تعرف على أحمد شوقى فى عام ۱۹۲۰ عندما كان بغنی فى 
احدى حفلات الاستاذ عبد الرحمن رشدى ہمسرح برنتانیا القديم » والمرة الثانية 
التى رأى فيها شوقى ‏ بعد عامين أو GW‏ فى سان استفانو بالاسكندرية ولازمته 
بعد ذلك الیل فكدت استيقظ من نومی وأذهب الى داره نتغدى معا فاذا خرحت 
الى نادى الموسيقى الشرقى 2 عصرا حيث كنت أثلقى أصول الغناء تبعنى الى 
هناك ثم صحبنى بعدئذ الى الكورسال لنتعشى معا ولخرج بعد ذلك الى احدى 
دور السينما » ومنها الى صولت حتى ما بعد منتصف الليل ثم نفثرق لنلتفی فى 
الغد ء وهكذا ٠‏ 


ونشرت روز اليوسف موضوعا بعنوان المعحب الصامت : ضابط كير 
پنفانی فى الاعجاب ہام كلثوم ويكتفى بنظرة وئحية وقد جاء فى الوضوع - 
العدد ۲۵۰ ۔ للمطربة الشابة معجبون على كل لون » وطراز ولعل "خر طراز من 
هؤلاء المعيجدين هو ضابط عظيم من کبار ضباط اليس المصرى المتقاعد بن 4 كل 
آماله ومني عسنه أن شخذ لنفسه مقعدا فى الصف الثالث من الصالة أو السرح 
الذى تغنی فيه الآنسة الطربة وکان الرحل مواظبا على شهود حفلات ااطر بة 
ولم يقعده عن الجلوس فی الصف الأول الا ازدحامه بالطبقة الأولى Ge‏ قدماء. 
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المعجبين ء أمثال المعلم دہشة ورافی فاذا انتھت أم کلثوم من الغناء انسحپ 
الضابط الكبر الى باب المسرح الخلفى وانتظر حتى تخرج الطربة فيلقى عليها 
اشارة التحية من بعيد ويذهب إلى داره لينام هانثا ملء عینه » ۰ 


وتنشر روز الیوسف ر العدد ۲۵۰ » رساله بعثت بها آم كلثوم الى Hols‏ 
من بطانتها على الحمزاوى نصف فيها استقبال الخماهیر لها فی بغداد : ارسلت 
الحکومة مندوپا لاستقبای رسمیا وقنصل مصر ورجال الحاماة » ورخال الطب _»- 
والسفراء وعلى رأسهم الأستاذ معروف الرصافی الشاعر ۰ العراقی الكبير 
ورحال الصحافة على اختلاف آنواعهم و AS‏ العراقین » کانوا فی استقبال : 
قذموا لى باقات الڑھور ء وکانت قد اعدت لى سيارة خاصة وهى مزينة بالاعلام. » 
يعلوها العلم الصری وصارت تشق الطريق بين هتاف وتصفيق الجمهود ٠‏ 
المحتضد على جانبى الطريق الى أن وصلت الى القصر الفخم » الذى أعد خصیصا 
لضيافتى وعند دخولى باب القصر نحرت الذ با نع تحت قدمى فصاح خالد أبن 
أنت يا حمزاوى لتاكل هذا اللحم ء ثم استقبلت كبار القوم » الذين جاءوا 
لٹھنٹتی بسلامة الوصول وعلى رأسهم رئيس البلاط الملكى ومحافظ المدينة 
وكبار الموظفين وقد أقيمت لى فى المساء مادبة عشاء » فى ذار القنصلية المصرية 
حضرها أعاظم القوم وعلى رأسهم AS‏ الأمناء ومحافظ المدينة والشاعر الكبير 
الرصافی ومتصرف البصرة تحسين بك العسكرى وكبار الموظفين وبعض القناصل 
الأجانب وعقیلاتھم وفی البوم الثانی دعيت لتناول الشای فی قصر حلالة الملك 
على شقيق جلالة اللك فيصل وهناك قدمنی جلالته الى جلالة اللك فيصل وال 
سمو الأمار عبد الله » أمير شرق الأردن وبعد تناول الشای أبي جلالة GUN‏ على 
الا أن أبقى لتداول العشاء مغ أضحاب الجلالة فشكرا لله على نعمائه ۰۰ أم کلثوم 
ابراهيم : غلوانی أم كلثوم أوتيل الهلال. بغداد + هذا اسم المسرح ء وننه تحول 
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وفى العدد التالى تنشر روز اليوسف استقالة السيد مناع عطية من بلاط 
آم كلثوم.احتجاجا على ايثارها الكتابة الى واحد فقط من آفراد بلاطها » وجمهور 
بطانتها ويرفع Ele‏ رأية الانشقاق والعصیان » ويعلن ».باسم زملائه ابراهیم 
الشباسى » وتوفيق فتح الله » وأحمد الجمال » والمعلم دہشة الذين كونوا جمعية 
انشمام الجمعية الى بلاط السيدة فتحية أحمد » وابلاغ أم کلثوم فى بغداد 
بقرار الجمعية النی رأسها المعلم محمد دبشة !! 


بر ® 
وتنشر روز اليوسف آیضا فى العدد YAW‏ موضوعا على صفحتين بحمل, 
العنوان التالى : صحافة الأقطار الشقيقة تنعی على أم كلثوم البخل » والاستحمام 
بالحليتٍ وتنقل روز الينوشف فا نشرته صحيفة آلف باء بتاريخ VV‏ پونيو AQ‏ 


a 


من آن ام اٹوم فد حصلت Je‏ وسام الاستحقاق السؤرى » وبالرغخ من آنهتة 
تملك ۰۰۰ر۸۰ _جنيها فانها طنشت عن مساعدة الجمعیات ell‏ 4 بدمشق !!- 
وتقول الصنیحیفة : الانسة آم كلتوم معتزة حتى فى صناعتھا : ألم تز ما eh‏ 
AT‏ ليلة.أحيتها هنا فانها تركت الجمهور يدمى. أكفه من التصفیق لها دقائق: 
Vigh‏ لعلها نستر يده مما آعطاها الله من رزق فى حلقها فلم تأبه لأحد ‘ ولم ٹلپ 
طلب انسان ؛ آنظرت كيف أن التغيير انتقل من جيبها الى حنجرتھاء و se‏ 
وما نشرته صخيغة .المضحك المبكنى عند رحلة أم. کلئوم الى ضورية لذیذ dod‏ عذا 
هذه الفقرة النئ ظهرت فيما كتنته حول تفضیل أم کلثوم على المظر بات السوزیات 
اپمون حداد » خيرية السقا » جميلة شاکونی والمطالبة Ob‏ تعطى المظربات الثلاث” 
الوسام الذى أعطى لام كلثوم 14 < ا ا 


وتنشر مجلة روز الیوسف آیضا فی عددها رقم TEFEN‏ فى صفحتين 
أيضاء عن خطابات الاعجاب البرىء : من وا ی كواكبناء وتقول المجلة : من المروف 
أيها السادة أن كواكبنا ‏ ولا فخر ‏ أو الأغلبية الساحقة منهن لا يعرفن عن 
القراءة والكتابة ST‏ مما يعرفن عن علاقة زحل بعطارد أو عن مسالة قناۃ 
السویس وارتباطها بالخرب بين الحبشة وايطاليا » واذا كانت بينهن من تغرف 
المكذنة من الألف فمعرفة سطحية لا تؤهلها الى الرد لا شفھیا .ولا انحر يريا فضیلا: 
عن الحدیث عن شفقات الفلب وسرعة دقانه بلهجة الخيال الرائع » والاس‌لوب, 
الفخم ء الذى پناسب القام ۰ 

ولکن LY‏ من الاستدراك هنا ولابد من استثناء الانسة آم كلثوم ولعل 
الكثيرين لا پعرفون أن مطربتنا الضابة والتى استطاعت فی مدی سنوات قلائل 
أن تحدل عرش الغناء دون شريك ء أو منازع لا يعرفون أن الآنسة « وداد » 
باعتبار ما سیکون فی فيلمها الأول تتذوق الشعر العربى وتقرأ فى الأدب العربى 
قراءة متصلة حتى أنها لتتخير أكثر القصائد التی تخنیها من الشعر القديم بنفسها 
كما أنها تحکم ذوقها الخاص فى كل ما يقدم اليها من الأغانى فترفض ما لا يلائم 
ذوقها الطبوع واحساسها الشعرى الرقيق ويقبل ما يتفق وميولها الأدبية ومن 
هنا جات أغانى أم كلثوم أو غالبيتها على الأقل ‏ من الجيد المنتقى وانؤيدنا 
فیما تذهب اليه cle gore‏ من الخطابات Geet‏ الآنسة أم كلثوم فى مناسبات. 
مختلفة بخطھا وتوقیعها ناذا هی 4,7 من بات الفصاحة والبلاغة قد لا سمو 
اليها كثير من المتأدبين ودعاة الأدب وننشر خطابا من هذه الخطابات على هانين 
الصفحشیٰ بالز نکوغراف لندعیم قولنا بالبر ہمان العمل الذى لا شبل الشك دحئی, 
لا بظن الثاریء آننا نرمی القول جزافا أو هو مجرد ادعاء على سہیل الفخار والمساهاة 
بمطر بتنا الحسناء ۰ 


والخطاب الذی نشرته روز الیوسف بحمل عنوان زکر b‏ وهذا نصه : 


كفاك الله شر الھواجس والافکار » نم قر بر Cpl‏ » مطمئن البال » تحر سكه 


AY 


عيون أم كلثوم الساعرة ويرفرف حولك قلبها المملوء بحبك والاخلاص لك : دع 
عنك ء كل فكر وشجن ء دع ء عنك الخواطر والمحن « دعها لمن رميتها بسھام 
لحظك 2 وصوبت الى فؤادها نار حبك » دعها هی تقلق وتهيم » وانتأجج فى 
صدرها ء والدموع تترقرق فى عينيها ء لا نظنها تتعذب أو تشكو أو تندم : كلا 
پا آعز الناس عليها وأحبهم الى نفسها ء انما تهيم فى خيالات فيها نعيمها وهناژها 
فيها لذنها les‏ ء فيها سرورها وانشراحها ۰ أن روحها المعذبة لا تشعر بأى 
ألم أو تحس بضجر ۰ بل هی فى غبطة وابتهاج تشعر فى کل وقت ولحظة , 
فى كل غفلة ويقظة ء انها تصاحبك وتلازمك ننعم Ch‏ تأنس بأنسك , 
ترشف من ريقك العذب ماء حياتها » وتسمع من حديثك الشهى ما يذهب 
بأشجانها » ترى فى وجهك الضاحك کل سلوتها » وفى طلعتك الشرقة نور 
ses‏ © گا لها ما اطي آيانيا » أن شفاه‌ها فى soled Che‏ لا gat‏ 
وعذابها بعدك لهناء مستمر 


pgs” el »‏ 5 
وبعد الحديث عن قضية آم كلثوم أو قضايا أم كلثوم ننتقل الى الحدیث عن 
قضية هامة أخرى من أخطر قضایا الثلاثيئات ء انها قضية مصرع الراقصة امتثال 


فوزى التى کان لها من بعيد آو من قريب علاقة بالامتیازات الأجنبية فى 
مسر « 
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الفصل الثالث: 


قضية فضية الراقصة أمتثال فوزق 
وذيول الامسازات ال ية 


هذه قضية ایس Sikes Load‏ ولكنها شغلت الرأى العام المصرى 
وقتذاك » كما لم تشغله أية قضية سياسية ۰ 


وهی - أى قضية مصرع الراقصة امتثال فوزى - تعتبر - شثنا ام أبيئا - 
من ذیول الامتیازات الأجنبية التى كانت مفروضة على مصر والنی كانت تنقص 
من استقلالنا القضائی ۰ بل واستقلالنا السیاسی أيضا وهذه القضية ‏ قضية 
امتثال فوزی - وان تكن حقا قضية غير سياسية ء الا أن البعض قد آدخلها فى 
السياسة معتبرا ء الوزارة مقصرة الى أبعد الحدود فيما کان واجبا علیها أن 
تتخذہ من اجراءات احتياطية لماية حياة مواطنة مصرية بعد أن قامت هذه 
الواطنة بابلاغ البوليس بان خطرا يتهدد حياتها من قبل جماعة تخصصت 
فى تهديد المواطنين وابتزاز أموالهم » ولم تقم الوزارة بواجبها لحماية تلك 
المواطنة المصرية ٠‏ 

والقضية التى نعنيها هنا هى قضية « جريمة ملهى البوسفور » أو مصرع 
امتثال فوزى الراقصة » ومن قبيل المصادفة ‏ والمصادفة وحدها فيما نعتقد ‏ 
أن تقع نلك الجريمة فى وقت كانت الهيئة التشريعية المصرية نبدأ دورة جديدة 
من دوراٹھا » حيث يلقى رئيس مجلس الوزراء خطاب العرش فى مجلسى النواب 
والشیوخ باسم الملك ء ویعتبر بوم افتتاح البرلمان كما تقول الصحف الصادرة 
فى اليوم التال - آخلد يوم فى ناريخ مصر المجاهدة : خطاب العرش أوفى خطاب 
فی تاريخ مصر البرلانی ء الشعب يحيى شيوخه » ونوابه : الهتاف للوزارة 
الدستورية : مظاهر البشر بافتتاح البرلمان الشخاب دء أحمد ماهر لرياسة 
مجلس النواب الخ ۰۰ الخ ٠‏ ۱ 

والقضية  Soul‏ شديد — تتخلص فى أن عصابة تسمی عصابة فؤاد 
الشامى كانت قد آنذرت الراقصة امتثال فوزی النی تعمل فى كازينو ف ال سو 


سئوات ما قبل الثورة ج٢‏ ہ ۳۹ 


الذى كانت تمتلكه السيدة مارى منصور بأنها اذا لم تدفع لها اتاوة » سوف 
تنتقم منها » وقامت امتثال فوزی بابلاغ البوليس بأمر هذا التهديد » والاشخاص 
الذین قاموا بعملية التهديد 2 وفى مساء ۲۲ ple‏ ۱۹۲۰ قام أحد أفراد هذه 
العصابة بقتل امتثال فوزی ٠‏ 

والطريف أن مندوبی الاهرام والقطم والسياسة ۰ وجورنال دیجبت 
وروز الیوسف قد ذهبوا الى صاحب العزة مرقص بك فهمی رئيس مکتب 
الباحث الجنائية بمحافظة القاهرة طالبين منه التصریح لهم بحمل الاسلحة النارية 
لاستعمالها فی الدفاع عن آنفسهم ۰ 

ومما قالته الصسحف بعد أربعة ایام من وقوع الجريمة : 

ان الصحفیین الذین سثلوا فی التحقيق هم أجرأ الشهود . وآطلقهم لسانا 
فى الافصاح عن کل شىء وقد سثل مندوبو الصحف : ایجبت » والسياسة . 
واللطائف المصورة والعروسة ٠‏ وقد تعرف مصور دار الهلال علی کامل ا حر بری 
وهو الذی اعتدى على الراقصة ۰۰ هذا عن موقف الصحفيين ء أما سائر الشهود 
فانهم تملكتهم عقيدة واحدة ٠‏ وهی أن التصريح منهم باعتراف كامل يقولون 
فيه كل ما يعرفون » لن ينجيهم من يد الفتوات الذين يتمتعون بسلطان لم 
يستطع رجال البوليس ء التغلب عليه لأنهم تركوا هؤلاء الفتوات يستفحل 
آمرهم ويمتد نفوذهم ؛ الى الغاية القصوى ٠‏ 

ومما يدل على شدة خوف الشهود ‏ كما تقول جريدة روز الیوسف ۰ 
الصادرة فى ١955/5/55‏ أن الممثلة مارى منصور صاحبة الصالة التى 
قتلت فيها امتثال فوزى ء أخذت تتردد فی آداء شهادنها ترددا قائلة ان الذی 
بدفعھا اليه خوفها من « الفتوات » بل لقد زادت على ذلك تأكيدها بأنها هی 
الأخری آخذت تستعد لأنها - كما تقول - « ميتة » ميتة » ۰ 


وقد أسلفنا القول ‏ هكذا تقول جر بدة روز الیوسف dus gl‏ — أن رجال 
البوليس قد اعتقلوا فى الأمس جماعة من الفتوات ونحن نرى أن الأسلوب الذى 
بلجأون اليه فى اجراءات القبض أسلوب شاذ WY‏ علمنا آنهم يتوجهون الى 
الصالات ثم بسالون أصحابها > وصاحباتها عن « فتوات » صالتھم » ومن المحقق 
أن ارشاد أصحاب الصالات « وصاحباتھا عن الفتوات ‘ آمر . عسير لأنهم بخشون 
العاقبة التى يدل على خطورتها ٠‏ مصرع اقتثال فوزى » ورجال البوليس متی 
حسنت وسبائل بحثهم استطاعوا ء أن یضعوا آيديهم على ما پریدون دون أن 
يلجأوا الى هذا الأسلوب الشاذ ء العجيب » والقاتل ب كامل الحريرى ب معترف 
الآن بجر يمته اعترافا كاملا ء لقد قال ان فژاد الشامیٴ ومختار gall‏ قد حضرا 
اليه فى منزله ء 2٥‏ 9 ا 
الجريمة ٠‏ 


۲۰ 


وكما أن القاتل اعترف ۰ فكذلك- اعترف بالاشتراك فى الزيمة أحد 
المقبوض عليهم » ولكنه عاد بدعی امام وكيل النيابة OL‏ البوليس هو الذى 
عذنه حتى يعترف فلما سثل عن نوع التعذيب » لم يستطع أن ينحدث 
عن ذلك بشىء ۰ 

واذا OW‏ القاتل ء قد dasa}‏ الجمهور ضر با ساعة ارتکاب جریمتهھ ء حتى 
أغمى عليه وأصيب ببعض الکدمات فان سخط الجمهور عليه لا لعل إضده 
ولقد وضحت هذه الحقيقة Sle J‏ البولیس الذين أخذوا يحمسون التهم فی 
غدواته ء وروحاته » حتى لا يعتدى عليه الجمهور الساخط ٠‏ 


ووالد القاتل رجل صالح رأى الهوة التى انحدر اليها ولده فأقصاه هو 
وزوجته وقرر له راتبا شهريا مقداره ۱۸۰ فرشا Gog‏ علم هذا الوالد باعتقال 
ولده pl‏ ار تکابه لحر يمته الشنعاء » حضر الى قسم الآز بكية وأخد يسدر الى 
تفاصیل الجريمة وقد استنکرها استنکارا شدیدا ۰ وصب اللعنات القاسية على 
رأس ولده الأنيم ء وقد هالت الجريمة البشعة کل انسان « فصاحب الدولة 
مصطفى النحاس باشا « رئيس الوزراء > ووزیر الداخلیة » قرر انتداب اللي 
من كبار موظفى الداخلية ليشهدا التحقیق لم بنقدما الى دولته بتقرير واف 
شامل بحددان فيه مسئولية رجال البوليس حتی يقرر دولته فی ضوء هذا 
التقرير ما فيه صيانة لأرواح الجماهير وما فيه توفير الهيبة لرجال الامن » 
وما فيه ضمان حراستھم ۰ وكفالتهم للناس ء أما صاحب الس عادة الأستاذ 
محمود الرجوشی بك النائب العام » فقد علمنا أنه كتب الى السئولین عن التحقيق 
يطلب اليهم التعجيل بانهائه حتى يتسنى له تقديم المتهمين الى قاضى الاحالة 
قبل نهاية هذا الثسهر » وتجمع الصحافة ‏ التى لم تكن وقتثذ لتجمع ۰ على 
شىء واحد الا ادرا على المطالبة بوضع حد لنهاية « عصر الفتوات » الذين 
يستهيئون بالمسئولين عن حراسة الجماهير ٠‏ وفرض سيادة الدولة على كل 
شىء ۱۱ ۰ 


' وکنوع من التعمية ء لجا اليه آفراد العصابة ۰ الذین لم تصل اليهم آیدی 
البوليس ان جريمة اغتیال راقصة آخری اسمها سكينة » والشهرة بعيوشة قد 
وقعت فی بوم ۲۱ ۱۹۳١ ph‏ - أى بعد آربعة آیام فقط من مصرع امتشال 
فوزی وباأیدی بعض آفراد تلك العصابة والضحية الجديدة ‏ كما تقول 
الصحف - وقتئذ ۰ كانت تعمل بصالة بديعة مصابنی وقد تدله فى حبها شاب 
bs‏ أصحاب شر کات السخایر » وآنفق فی سبیلها مبالغ طائلة » ولکن عيوشة » 
اہ یہ ا ten Gee‏ سو 
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ولم يكد الشاب داود ۰۰ يطلب منها الزواج حتى رحبت وانتقلت الى 
بیت تحيا فيه حیاة عائلية:.هائقة , ولکن القدر کان يبعسم لها ب كما قالت 
الصحف ‏ فى هزء » وسخرية عندما تصفو الليالى من الكدر اذ طارد المسكينة 
حتى اختلفت مع زوجها » فطلقها » ومضت تبدا الحياة من جديد » ثم تزوجت 
من شاب قادر على التفوه بالعبارات الخلابة وقادر فى نفس الوقت على أن بخدع 
بمظهره الخادع » الكثيرات ٠‏ اکتشفت عيوشة فيما بعد أنه عاطل » وصنل فى 
تعلیمه الى السنة الاولى بمدرسة التجارة التوسطة ۰۰ احترف أن يعيش عالة 
على LT‏ خليلة » تتحمل عنه تکالیف الحياة ۰ وتفشل عيوشة فی زواجها 
الئانی ء ولأنها كانت جميلة وطيبة » كما يقول الذین عرفوها فقد رغب زوجها 
الأول فى العودة الى حياته الزوجية معا » وكذلك رغب الزوح الشالى 
و جمال الدين حسين » فى أن یعیش معها من جديد أيضا كزوج و کان صراع 
بیٹھما ٠‏ وکانت الغلبة للزوج النانی الذى فرض ارادته بالقوة Ye‏ عيوشة ء 
كان يحرص على أن توافيه كل ليلة بمبلغ كبير من ا ال ء وكانت عندما تتهاون 
فى جمع امال ينهال عليها بالضرب المبرح ء ويجبرها على أن تستاجر غرفة فى 


cus‏ الجناية : لقد سمع الجيران صوت عيوشة تصيم : الحقولى ؛ 
حمال موتنی » واقتحم الجيران الغرفة فوجدوها die‏ هامدة , والدماء تتفجر 
بغزارة من جميع أجزاء جسمها > ووجدوا الجانى ممسکا بالسکین التى استعملها 
فی جريمته ء وهو يطعن نفسه وكانت حالته سيئة » وعندما رای الجانى الجمهور 
يقتحم عليه الغرفة » طلب عدم اقتراب أحد منه وهو يقول : سيبونى BY‏ باحبها » 
وقد زاد عدد الطعنات التى وجهها المتهم جمال الدين حسين الى القتيلة أكثر من 

ونترك جناية جمال الدين حسين » وقتله لعيوشه لنعود الى جريمة 
البوسفور وما آحدئته من زلزال عنيف فى الرأى العام المصرى وقتثذ » لنقول 
ان البوليس استمع الى أقوال رنيبة وأنصاف رشدى وعلية فوزى ء وحياة 
صبری ویوسف عز الدين أفندى « الممثل » وانطون أفندى عيسى ابن أخت 
السيدة بدیعة مصسابئى وقرر الجميع ‘ انهم كانوا يعطون 3158 الشسامى ‘ 
وعصابته أموالا كانت تسمى عندهحم بالمصروفات السرية > وقد قال أحد الشهود 
ان هذه العصابة قد اختطفت تحية الراقصة بالقوة » pols‏ تھا على ركوب سيارة 
بعد أن كمموا فمها ثم أطلقوا سراحها » فى صباح اليوم التالى ٠‏ 

وکان أحد أصحاب کازینو البوسفور خفيف الظل أثناء التحقيق فعندما 
قال ان فؤاد الشامى وعصابته كانوا يحضرون الى الكازينو ويدناولون اسلمر 
فلما سشل : هل كانوا يدفعون الثمن ؟ فأجاب : وهی دی تيجى ! ˆ : 


VY 


وكان المتهمون ‏ وهم تحت التحقيق — پرھہون ضحاياهم وقد تم القبض 
على آکثر من ١5١‏ متهما فى هذه القضية ! ٠‏ 


وبعد أن تم عرض تقریر سريع » عن القضية على Uso‏ رئيس الوزراء 
صرح أحد كبار موظفى الداخلية بأن الوزارة تترقب خطوات التحقيق حتی يمكن 
وضع نشريع جديد » يسد النقص الموجود OV‏ فى بعض القوانين ٠‏ 

وكانت أخبار جريمة مصرع الراقصة امتثال تتصدر الصفحات الاولى من 
كل الصحف ا لصریة وقد آثبت نے کید ان مرو ھر سوہ سر ود 
صالات وحسب ولكنهم کانوا فتوات انتخابات أيضا ء كما أن « مهنة الفتونةء 
لم تكن مقصورة على المصريين بل كثير من الأجانب یحترفون تلك الهنة » وكانت 
الامتيازات الآجنبية ء المفروضة على البلاد وقتٹذ تحمى هؤلاء الفتوات الأجانب 

من الوقوع تحت طائلة القائون ۶ 


وقد ie wiy‏ بعد أن کو عدد re‏ الاجانب ene‏ يباشرون 
لابغاد هؤلاء « 017 الأجانب » من البلاد ! ٭ 


والطريف ء أن مؤلاء الفتوات کانوا یعملون وفق تسعرة محددة ء 
فتحطيم النزل بخمسين فرشا ء واحداث اصابة بمن يراد اصابته بجنيه واحد 
لا غير » واصابة من یراد النیل منه بعاهة مستديمة عشرة جنيهات › أما التهديد 
الشفهى ء أو الکتابی ء فلم يكن يزيد سغره على Ble‏ وخمسين قرشا ء هذا 
عدا المصاريف التى تشمل آأتعاب الحنامی ء الذی وکل للدفاع عن ltl‏ 
والانفاق عليه طوال مدة سجنه ۱ ۰ 


وکانت الأحياء الزدحمة بالفتوات ‏ السسيدة زینپ والدرب الاحمر » 
والجمالية.» وبولاق » والناصرة » وشارع OWT‏ بك بالطبع ‏ وکان لکل فتوة 
منطقة نفوذ لا یتعداها ولا یزاحمه فيها آحد ! ۰ 

وكان لکل فتوة » صديقة » أو جملة صدیقات تقوم بمهمة اطعامه : 
والانفاق عليه ء والباسه ا حریر 2 وتزین أصابعه با خواتم الذهبية ٠‏ 

و عن الفتوة طريفة ولذيذة ولکننا نخشی أن نسرف فی الحديث 

> آکثر مما حددثاه لانفسنا من حيز متواضع ! وقد انتهز بعض الدعاة 
ee‏ انشغال pol dl‏ بتلك القضية فانطلقوا بدعون الى الدعوة لمنع ا لسکرات 
وقد نشر الاستاذ محمد رضا ء سكرلير جمعية منع المسكرات بالقاهرة بيانا فی 
الصحف قال فيه : 


VY 


ان ا حمر منبع الضلالة ومغرس الفتنة ء ومستشارها وأس الفساد 
وجرثومة الشر والاجرام ‏ وسبب العداوة والبغضاء JU‏ اللہ تعا لی فی کتابه 
العزیز : « انما يريد الشیطان أن یوقم ۰ بينكم العداوة والبغضاء فى اشمر 
والميسر » ويصدكم عن ذكر اللہ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » ۰ 

صدق الله العظیم 

لا شك of‏ رجال الشرطة مواخذون بعدم اهتمامهم بمداركة الشر » قبل 
وقوعه « والمحافظة على الأرواح .قبل التعدى عليها , لکن الحمر کانت بلا ریب 
الحرض الأكبر فى ارتكاب هذا ارم » بل العامل المهم فى اقتراف ثلاثة أرباع 
الجرائم الأليمة فما من تعد وقع » ولا من جريمة ارتكبت الا كان للخمر الأثر 
الفعال فيها WY‏ تمیت عاطفة الشفقة والانسانية وتنسی الانسان المسئولية 
لذلك يلجأ اليها المجرمون قبل ارتکاب الجرائم وكثيرا ما حذرت جمعية مضع 
المسكرات من GT‏ الخمر ء وما تجره اباحتها » من وخيم العواقب فهى لا تورث 
الا حسرة » ولا تعقب الا ندما » ولات ساعة مندم ٠‏ 

فتصیحتنا الخالصة ء التی نبذلها للتخلص من عواقب هذه الآفة البيثة 
هی العمل » على استثصالها بسن قانون يقضى بتحريمها نزولا على أحكام الدين 
الاسلامى الحنيف وهذا ما نرتحيه من حكمة أولى الأمر » فینا ونواب بلادنا » 
المحترمين » ٠‏ 

ويقول تقریر لوزارة الداخلية عن فؤاد الشامى ۰ زعيم العصابة التى 
اغختالت امتثال فوزى : نشبأ ,نؤاد الشامى فى عائلة متوسطة SUI‏ تقطن حى 
القبيبى وقد تم طرده من المذارس عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره وعندما 
ساءت أخلاقه وقد bob Lusi‏ لرفع الأثقال استطاع أن لجمع فيه بعض 
الصبية .فى حى الظاهر قاع ای شهرى بحصل منهم ولا ثرت مشماجراته 
وتعديه على الأعضاء امتنع كثيرون من شبان النادی فأقفل أبوابه ويقول التقرير 
أن فؤاد التحق بشركة من شركات السجائر ثم طرد منها لسوء سسلوكه , 
واعتداءاته المتكررة فلما آصبخ بلا عمل التحق بأحد أندية القمار بوظيفة فنوة 
SUL‏ النادى من الطوارىء وجمع فؤاد حوله جماعة ممن نمم على شاكلته وفرض 
على أصحاب متاجر الظاهر ومقاهيه ضريبة شهرية وكلما امتنع أحدا أصحاب 
هذه التابعر: 2 أو القاهی عن دفع الضربرة فى أول الشهر ؛ نولت العصایة 
تحطیم التحر أو المقهى »> وانتقل الى عماد الدين ففرض سلطانه » على الشارع 
وملاهبه »> ومقاهیه ولم یکن أحد من whew‏ القاهی يجرو ء على الابلاغ عن 
چرائم فژاد الشامی وعصابته الى أن سقطت العصابة فی ۲۲ ۱۹۳٦ ple‏ فبدأ 
آصحاب المقاهى « والملاهى والصالات ؛ وبدأت الراقصات وغيرهن فی الابلاغ عن 
جرائم فژاد الشامی 2 وعصابته ولسنا بقادرین هنا على تشبع جر دم ملهى 
البوسقور : نشير فقط الى أن دائرة محكمة cob Lib}‏ الئی نظرت القضية « کانت 


VE 


برئاسة الاستاذ كامل الرشيدى CL‏ وعضوية » سيد مصطفى بك وعبد الملك 
الجندى بك وكانت الأهرام قد نشرت صفحتين كاملتين ء أو أكثر عن الجلسة 
الأولى لتلك القضية بعد أن قالت عنها ۰ انها الجريمة التى هزت الرأى العام 
وأثارت اهتمام السلطات وتناولتها الصحف بالنقد.» والتعلیق نظرا ء للظروف 
واللابسات التی أحاطت بها وما کشفت die‏ من اهمال بعض رجال البوليس ٠‏ 


.وكان المتهمون هم. » حسن ابراهيم حسن > فؤاد الشامى وشقيقه . أحمد 
مختار وكامل الحزیری ومحمد على خليفة وخليل موسی القصياض وعل حسن 
الأخضر وعبد الحميد عبد القادر ومحمد حسن داود » وكان الدفاع مكونا من 
الإساتذة : مصطفى رياض ء بسطا شكرى ء محمود متولى » محمد عرفة ومحمد 
عبد المنعم وصالح جودت » وعبد المجيد محمد » وحكيم بقطر » وأبو بكر سرى ٠‏ 
وكان فى مقدمة شهود الاثبات ء محمد غانم أفندى de‏ مرسح » البوسفور 
والاستاذ ألبرت مزراحی ء الندوب القضائى لجريدة الجورنال دبحبت 
وعبد الصبور قابیل › وی ‘ والسیدة فهيمة الصاوى والدة القتيلة امتثال 
فوزی sate‏ 
۱ وعانت ات اشکم ای رش پ 46 موا فولسکاب وقد 
cal‏ تلك الحيثيات التهمة على المتهم الأول الذی باشر قتل المجنى عليها عمدا . 
بطر بقة طعنها فى عنقها برقبة « زجاجة » حادة الأطراف وأنه كان وقت ارتكابه 
الجريمة متعاطيا ا حمر ء وقد حكم على فؤاد الشامى > وبعض زملائه بالاشغال 
الشاقة المؤقتة ¢ وقد آفرج عنه فى عام ۱۹۵۷ بعد أن قضی مدة العقوبة كاملة 
غير منقوصة وكان فى سجنه > تلك المدة الطويلة عظة لمن يتعظ وكان بعد خروجه 
من سسجنه مثالا » للمجرم ٠‏ الذى يحاول أن يكفر عن جريمته ٠‏ : 


والجدير بالذکر » أن بعض السياسيين الذين عاصروا نلك الأيام قد ذکروا 
0 أن الضباط الانجليز الذين” کانوا يغملون فی البولیس الصری: بل وستیطرون 

‘ وبعض الأجانب التمتعین ہالامتیازات الأجنبية کانوا بغملون على الاسناءة 
ہو رجال الأمن فى مصر حتی لا توافق الدول الأجنبية التمتعة بالامتيازات 
فی مصر عل الغاء تلك الامتيازات وكانت وزازة مصطفی النحاس الثالثة قد 
أخذت نمهد لالغاء تلك الامتیازات »> وتعد العدة لدعوخ الولایات التحدة 
الأمريكية 2 و بلجیکا و بر بطانیا » وأيرلندا والاملاك البريطانية فیما وراء البحار 
والدانمرك وأسبانيا وفرنسا والیونان » وایطالیا والنرويج .جولندا » والبر تغال 
والسوید » ومی الدول الائنتا عشرة التی کان لها لرعایاها ء امتیازات خاصة 
تجعلھا لا تخضم للقضاء » الصری Lily‏ تخضم للمحاکم القنص‌لية فى الواد 
الجنائية والمدنية › والتجارية ء والادارية والالية وقد تم الغاء: الامتهازات. الاجنبية 


Vo 


بمقتضی اتفاقية مونتريه التى أقرها البرلمان الصری فی پوليو ۱۹۲۷ وكان وفد 
مصر الذى فاوض ممثلى الدول الاثنتى عشرة ء صاحبة الامتيازات برئاسة 
النحاس ۰ وعضوية كل من أحمد ماهر » رئيس مجلس النواب وواصف BE‏ 
وزير الخارجية ء ومكرم عبيد وزير المالية ء وعثمان محرم وزير الأشغال 
وعبد الحميد بدوى رئيس أقلام قضايا الحكومة ٠٠‏ 


ولا يمكننا أن نغفل ما كان يقوم به بعض الضباط الانجلين الذين كانوا 
يعملون فى البوليس المصرى وما كان يقوم به بعض الأجانب المقيمين فى 
مصر » وذلك للابقاء على الامتيازات التی كان يتمتع بها الأجائب فى مصر وتعطى 
كل أجنبى Ge‏ السيادة على القوائين المصرية وعلى المحاكم الصرية » وتجعل من 
المصريين ‏ کل المصريين حاكمين كانوا أم محكومين ‏ غرباء فى بلادهم وقد 
آشرنا الى استغلال أولئك ٠‏ لحادث اغتيال الراقصة امتثال فوزى » وكيف ملأوا 
الصحف الأجنبية بالعصويل » على مسستقبل الآمن فى مصر ء اذا ما ألغت 
الامتيازات الأجنبية كما آشرنا فى ws‏ الوقت الى أن الحكومة الصرية كانت 
تتأهب وقتثذ للسعى ٠‏ لالغاء تلك الامتيازات وتفكر جديا فی عقد jhe‏ دول 
ينهى ذلك العهد الآسود ء الذى يجعل من الوطنی غریبا فى وطنه ۰ nth‏ اليوم 
الى أن حكومة مصطفى النحاس قد نححت فیما بعد فى الغاء تلك الامتيازات فى 
موتمر مونتريه الذى بدأ أعماله فى ۱۲ أبريل ۱۹۳۷ وأنهاها فى ۸ مایو ۱۹۳۷ 
وبذلك خضع الأجانب فى مصر للتشریع المصرى فى المواد الجنائية » والمدنية 
والتعار بة والادارية وحیث نصت اتفاقية مونتربه على الغاء المحاكم الختلطة فى 
ST ۶‏ بر ۱۹۶٩‏ بعد ائنی عشر عاما من توقیم الاتفاقية وهی الدة التی سمیت 
فی الاتفاقية - بفترة الانتقال » والتی اننهی بانتبائها کل قید اجنبی على 
القضاء الصری ٠‏ ۱ 


وقد اعتبر الاسستاذ عبد الرحمن الرافعى اتفاقية مؤنتريه فوزا » 
کبیرا ۰ لمصر اذ زالت بها الامتیازات الأجبية وانقرض فيها نظام المحاكم , 
المختلطة ء وحققت فصر رسميا سيادتها على الأجانب فى التشریع والقضاء وهذا 
ولا شك كسب عظيم » وفوز كبير للحكومة المصرية « ولسيادة مصر النشر يعية ء 
والقضائية » والالية والادارية ٠‏ 


والجدير بالذکر - والذکری تنفع المؤمئين ‏ أن الغاء الامتیازات الأجنبية 
كان مطلبا شعبيا قوميا » Jb‏ المصريون منذ ایام اسماعيل باشا ء ينادون به 
وبحرصون على نحقيقه للا فى الابقاء » على تلك الامتيازات من مهانة - ما بعدها 
من مهانة — pal‏ ولشعب مصر » وكان أحمد شوقی شاعرنا الكبير ل قد وصف 
فأجاد الوصف ؛ الهانة التى تلحق بنا من وجود الامتیازات الاجنبية عندما قال : 


۳۷۳۹ 


وفى الرومى موعظة 
نقد قتلنا بلا قود 


ویمشی نحو راشه 


ولا دية , ولا ذهب 


عندما قال : 


جاء النزيل فأكرمنا وفادته 
فأعجبء ٠ pal‏ وكم في مصر من عجب 
کدنا لما صار من عکس الامور بها 
كنانة الله تلك اليوم حالتها 
لهو الأجانب فيها لهو منتصر 
لو لم تكن رمما فى الناس ما ظفرت 
حطت جياعا فلما اتخمت نهضت 
حامت ء علينا ء ولو آلفت بنا رمقا 
فهى الغداة بوادى النيل جائمة 
فما يزحزحها شعر نصیح به 
ولا يدفع الضيم قول أنت قائله 


الى أن بقول محمد الاسمر : 


ثوب هن العار قمنا اليوم نخلعه 
كم فر هن يدك الشسسلاء متهم 
وكم قتيل ء على الوادى وقاتله 
صسعب النال على القانون ممتنع 
وما ذليل له أرض لها عسلم 
لا يفعل الخير ء بعد اليوم فاعله 
أقسمت بالگ لو أغنى دمى لمشت 
هذا هو الذى لا ذل الغريب ولا 


واليوم نسأله شیئا من الکرم 
وانظر الى القلب فى الأوضاع والنظم 
نمشى على الرأس لا نمشى على القدم 
وجودها أشبه الأشياء بالعدم 
عائت كتائيه فى أرض منهسزم 
بنبا عصائب للغربان والرخم 
لأجفلت مثل ما جاءت ولم تحم 
الأشياء بالپسرم 
ولا البلیم من الأمشال وا کم 
بل یدفع الضيم عزم غير منفصم 


كفى ما لبسےنا مله فی القدم 
پا أيها الوطن الرمی بالتم 
فى الامتيازات مثل الطير فى ا حرم 
كالنجم فى BY‏ لم يدرك ولم يرم 
ذل الرقيق يسوق الاعبد القزم 
من يفعل الخير يندم أيما ندم 
نفسى به وقليل للبلاد دمی 
مثل الذليل بلا أرض ولا عسسلم 


VY 


ويرحم الله أحمد شوقی + ومحمد الأسمر ؛ ویرحم الله فی نفس الوقت 


وبعد الحديث عن قضايا أم کلنوم وامتثال فوزی والامتیازات الا جثب حنسة 


والفنوات ننتقر الى قضية أخرى كادت تزلزل المناء السسیاسی الحكومى ‘ 
والحزبى : انها قضية مزرعة الجبل الأصفر ۰ 


VA 


الباب الخامس 


الفصل الأول : 


أزمة سياسية عنيفة حول مزرعة الجبل الأصكر 


© وانتقل فجأة . وبدون مقدمات الى الشهور الأخيرة فى وزارة محمد 
محمود باشا ء الثالثة والاخرة » لأقول » ان تلك الوزارة قد تعرضت الى أزمة 
عنيفة كادت تقفى عليها مع نهابة ele‏ ۸ © وبداية عام ۰۹ء بالاضافة 
الى تلك الازمات » التى کان يسيبها لها » على ماهر LAL‏ ء بل التى كان على 
ماهر باشا نفسه ء هو جوهرها ومحورها » وأعنى بتلك الازمة أزمة ء « الجبل 
الاصفر » التى واجهها وزير الزراعة فى وزارة محمد محمود » وواجهتها ب فی 
نفس الوقت ‏ وزارة ٠‏ محمد محمود ء بل التى واجھت محمد محمود باشا 
نفسه ء الذی كان لا يكره شيثا فى الياة قدر كراهيته » أن يقال عنه ء انه , 
أو أن أحد وزراثه ۰ بستغل الحكم لصالحه الشخصى ٠‏ 

وكانت الصحف حتى المؤيدة » لوزارة محمد محمود LAL‏ قاسية ء الى أبعد 
حدود القسوة فيما يتعلق بمعالجة تلك الازمة ء وأزمة الجبل الأصفر » أو أزمة 
مزرعة الجبل الأصفر » بمعنى Gol‏ ء تتلخص فى أنه كان لوزارة الزراعة مزرعة 
كبيرة فى الجبل الأصفر ء تنتج الفواكه التى باع كل عام بالوف الجنيهات عن 
طریق الزاد العلنی » ويقول ده محمد حسين هيكل : ثم المزاد فى نلك السنة 
سب ۱۹۲۸ - كما كان یتم فى السنوات التی قبلها » واعتمده رشوان محفوظ 
Lak‏ وزير الزراعة ۰ ثم جرت الأقاويل بأن اجراءات المزاد لم تكن سليمة » وبأن 
مزايدين تقدموا ء تلغرافیا بزيادة كبيرة » على العطاء الأخير » فلم تعرهم 
وزارة الزراعة الا تشبلا منها فيما قيل بارساء الزاد على شخص معين وان 
الناس ء يتحدثون فى هذا الأمر ء اذ قدم الى مجلس النواب » استجواب عن 
هذه الصفقة من أحد النواب السعدیین المفروض فيهم انهم يؤيدون الوزارة © 
وعجب كثيرون لهذا التصرف وتساعل بعضهم : ما بال المعارضين الوفديين ء لم 
يقدموا هذا الاستجواب ٠‏ وقدمه السعدیون ٩‏ 


ويضيف دہ محمد حسين هيكل : وانی لأشيع یوما جئازة tof‏ الکبراء 
اذ همس قى أذنى زميلى حسين سرى باشا وزير SAY‏ وکان یسر ال جانبى 


۱ 


بان الملك يريد أن يستقيل رشوان محفوظ باشا من الوزارة محافظة على نزامة 
الحكم « وان رسالة. بهذا المعنى بلغت الى محمد محمود Lith‏ وبعد أيام من هذا 
الحديث قدم رشوان باشا استقالته من الوزارة وقبل مجلس الوزراء الاستقالة 
و ندب حسين سرى باشا للزراعة الى أن يعين لها وزير وطلب الى سرى باشا ان 
«عجرى تحقيقا دقيقا فى مزاد مزرعة الجبل الأصفر وندب سری باشا محمد رپاض 
« بلك » الستشار اللکی بلجنة قضایا الحكومة لاجراء هذا التحقيق ٠‏ 


كان طبيعيا ‏ كما بقول to‏ هيكل ‏ أن يحل حر دستوری فی وزارة 
الزراعة مكان رشوان محفوظ باشا ار الدستوری ۰ ولذا اقترح محمد محمود 
Lek‏ یوما ء على مجلس الوزراء ان يعين ابراهيم دسوقى أباظة « بك » وزیراء 
للزراعة ومثل هذا الاقتراح » يذكر sale‏ آمام المجلس ء للعلم ٠‏ 


1 لكن الأمر 8 اختلف Le‏ جرت به العادة فقد اعترض حسن صبری باشا 
على تعيين دسوقى « بك » أباظة وزيرا ؛ وهدد بالاستقالة من الوزارة ء اذا 
كم » هذا التعيين WE‏ : اذا دخل دسوقی « بك > من هذا الباب فانا أخرج من 
الياب الآخر » وسیئل عن سبب اعتراضه فلم يذكر الا أن دسوقى بك كان بدفع 
للمرشحين + فى الانتخابات من الاحرار الدستوریین مالا ٠‏ 


ولا قيل له أن دسوقى بك سکرتیر الحزب وانه كان پشرف على عملية 
الانتخابات لحساب الحزب » لم يغير موقفه بل أصر عليه » وتولتنا الدهشة لهذا 
الاصرار » وبخاصة لاننا كنا مقتنعين بان محمد باشا لم يعرض اسم دسوقى 
بك على مجلس الوزراء . الا بعد ان اتفق عليه ء مع القصر ء على أن محمد 
باشا آثر » أن يرجىء تعیب وزير للزراعة ۰۰ على أن تحدث فى الوزارة لغرة 
باستقالة حسن صيرى LAL‏ » وقد تكون لهذه التغرة من بعد ننا نج غير محمودة 
وظل منصب وزير الزراعة > بعد ذلك شاغرا زمنسا ء غير قليل ۰ وكان 
محمد بك ریاض قد انتهی من ثحقیق مزرعة الجبل الأصفر الى أن رشسوان 
Lak‏ لا تشوب نزاهته شائبة اما الاستجواب الذی قدمه , آحد الثواب , 
السعدیین فیها فکان قد انتهی بالانتفال الى جدول الاعمال س بعد أن آجساب 
رگیس الوزراء Gb de‏ السالة موضوع الاستجواب اصبحت محل تحقیق ۰۰ 


هذه هی السطور القلیلة ٠‏ التی تحدث بها د“ هیکل عن أزمة مزرعة الجبل 
الاصفر ء التى شغلت الرأى العام » المصرى أكثر من شهرين وفرضت نفسها 
معارضة أو تأييدا على الصحافة المصرية وعلی السياسة المصرية ء اذ الواقع كما 
يبدو جيدا لكل متتبع عن قرب لأحداث تلك الفترة العصيبة من اريخا الوطنی٠‏ 
ان أزمة مزرعة الجبل الأصفر »> لم تكن فى حقيقتها . أزمة على مزاد علنی نم 
ألوف من الجنيهات أو السعى لاسترداد بضعة آلوف آخری » وانما كانت ازمة 


WAY 


حكم : المسألة لم تكن كما يقال فى قريننا المصرية ‏ « مسالة ملانة ء بل 
مسألة قلوب مليانة » والملانة كما هو معروف نبات آشبه ما یکون بنبات ء 
الترمس ء يكل آخضر خاصة فی أيام الاحتفال بشم النسيم ۰۰ كان على ماهر 
يستعجل رئاسة الوزارة » وکان - بالتالى ب بحرض رجاله فى مجلس الوزراء ٠‏ 
على وضع العصى فى الدوالیب أمام محمد محمود باشا لعله يضيق بالأمر ذرعا 
فيستقيل ٠‏ ولم تكن الصحف ٠‏ تكف عن التلميح Gb‏ القادم الجديد سيكون 
على ماهر ٠‏ 


قال قاثل کبیر : آنه لن ییضی شهران ی رن علی ماهر lth‏ علی 
كرسى رياسة الوزراء » وقال قائل ء كيير آخر ! انه خلاص قلنا خلاص ماذا : 
لقد ہلغ محمد محمود باشا القصر ء انه سيعتزل رياسة الوزراء ٠‏ « المصور 
pod gi Yo‏ ۱۹۳۸ » و کعادتنا فى هذه الدراسة ۰ وکی تكون الرؤية سليمة » 
تشر - مجرد اشارة ‏ الى بعض ما ورد فی الص حف عن أزمة مزرعة 
الجبل الأصفر ٠‏ 


كتنب الصور فى عدده الصادر بتاریخ ٦‏ دسمير ۱۹۲۸ تحت عنوان 
< سحاب ولکن لا مطر » : شعور بالقلق هذا هو لسان الحال فى الدوائر ء 
الحكومية ء ومهما ضاعف الصحفی جهوده الاطلاعية » والاستخبارية ء فهو لن 
صل الى قول حاسم ء آو واقعة حاسمة يمكن ان يقال معها ان السماء ستمطر 
ولكن هناك سحابا » انتشر على سماء الوزارة من جراء حادث وزارة الزراعة ‘ 
الى أن بقول الصور : جاءت حكاية مزرعة الجبل الأصفر فكانت ضغنا على أبالة 
ولم يعد الوزير المستقيل البررات أيضا لانه شخصيا لم يكن من المتحمسين 
لتنفیذ العقد و ٠٠و‏ ۰۰ الى أن يقول أيضا : من شعور القلق هذا عادت شائعة 
التعديلات الوزارية والتغيرات الوزارية والسقوط الوزارى » تبعث من قبرها 
فى كلوب محمد على اذ أذيع أن اسماعیل صدقى باشا سيتولى رئاسة الديوان 
الملكى » وان على ماهر باشا سيتولى رئاسة الوزارة فى الشهر المقبل ٠‏ 


وفى نفس الصفحة ونحت عنوان وزير الزراعة السابق » ينشر ما پلی : 
« الثابت الواضح من مجموع التحريات ان رشوان محفوظ باشا » ضحية : 
ضحية اولا اثلاثة سعوا فى حادثة مزرعة الجبل الأصفر » حتى تمت الصفقة 
ٹر دان وكان الضحية رشوان , وكان ضحية ثانية فى مسألة ال ۱۷ موظفا 
بوزاره الزراعة ۰ الذين أحيلوا الى العاش فقد وحد رايا ناصحا من كبار موظفيه 
باخراجهم > وتشجيعا من زملائه المختصين بالموافقة على مذ کرة بصد‌دهم ٠‏ 
. ٠.الجدير SUL‏ ۰ ان الصحف آجمعت على ان اجراء اخراج ۱۷ موظفاً من 
ززارة الزراعة واحالتهم الى العاش » کان نزعة دکتاتورية لا تجوز فى عهد 
دہمقراطی ٠‏ 


YAY 


وكان رشوان محفوظ باشا ضحية ثالنة لأنفة دمحم ےد محمود باشا , 
وكبريائه ورغبته فى ألا يقع فيما وقع فيه رؤساء الوزارات السابقون من 


© والخبى el‏ ان السراى كان لها Lai‏ رأى حاسم فی الوضوع 
بلغته تليفونيا لرئيس الوزراء > ومن حسن الحظ ء انه لم يكن يتناقض مع 
خطنه « ورشوان محفوظ باشا فی حادثة ال ۱۷ موظفا قدم قبل اسثقالته 
الدلیل تلو الدلیل » على انه استأنس برآی الختصین فأيدوه » وفی حادث مزرعة 
ابل الأصفر اعتمد على فتاوی قلم قضایا الحکومة فی الجملة وفی التفاصیل ۰ 


وافتح قوسا , لاقول » ان کثیرین من النواب قد احتفلوا بتکریم ابراعیم 
دسوقى أباظة بك ب وكيل مجلس النواب وقنتد وكانت dab)‏ رائعة افتثحها 
رئيس مجلس الوزراء وحضرها الوزراء السعديون والدستوريون ء ونشرت 
الصحف الكثير من صفحات تاريخه « اذ كان بعد نخرجه فى مدرسة اطقوق 
من رجال الحزب الوطنى والمتصلين بمصطفى كامل باشا » وبزغ نجمه فى 
الصحف تحت آمضاء « الغزایی أياظه » بأسلوب فذ فى نوعه » وخلاب فى 
رشاقته وجارح فى لذعه وموقفه التاریخی GU‏ لا ينسى كان فى ثورة NAVA‏ 
حینما کان مأمورا لضبط الجيزة » وحرر وثيقته التاريخية التی كانت مستند 
الحامی ء الامریکی مستر فولك عندما کان بدافع عن القضية الصرية فی الولایات 
التحدة الأمريكية وقد كان سکرتیر LL‏ الوفد العامة فى القاهرة آبان تشکیله 
الاول وانتخب فى جمیع البرلانات واختیر + وکیلا مجلس النواب مرة آخری 
قبل هذه الرة » ورشح اسمه آکثر من مرة لیکون وزیرا » SUT‏ احتفال النواب 
بوكيلهم دسوقی آباظة ء ردا على اعتراض حسن صبری باشا ل ممثل القصر 
فى الوزارة وقتئذ - على اختياره وزیرا » أم كانت المسالة مصادفة ٩‏ 
لا أستطيع الاجابة عن هذا السؤال ! واقفل القوس ٠‏ ۱ 


و تشر الصحف ہہ الى آن ضجة کبری قامت فی حزب: الاحراد الدستوریین 
من جراء الاجراءات ا حاصة باستقالة رشوان محفوظ باشا » وقالت الصنحف ان 
كثيرا من الاعضاء هددوا بالاستقالة من الحزب اذا لم تسو المسألة » ہما بحفظ 
كرامة رشوان ء وكرامة الحزب بأسره »> وقالت الصحف أيضا ء ان bigs‏ 
وشیوخا بنتموت الى حزب الاحرار ؛ أصروا ۰ على الا يملأ المنصب الوزارى ٠‏ 
الشاغر ء الا بعد ان ينتهى التحقيق ء فاذا ثبتت براءة رشوان باشا ء أعيد الى 
متصبه ء من جديد ؛ وكما قالت الصحف 2 ان نوابا Eats‏ آخرین تركوا 
لرفعة رئيس الوزراء » محمد محمود باشا حق اختيار الوزير الجديد » من بين 
صفوفهم ! وقالت صحف آخری ان ابو مكهرب فى حزب الاحراز الدستوريين 
وانه لا بد من الانتظار » بعض الوقت حتى يصفو الو ٠‏ 


VAZ 


ولكن محم ہد محمود باشا كان فى وادء وشیوخه ونوابه ء فى واد 
آخر ! فقد كان فعلاء قد اتفق مع السراى على اخنیار الوزير الجديد » من 
غير الأحرار الدستوريين * 

ومزرعة ء Gall‏ الأصفر ء التى ثارت حولها الازمة ‏ كما نشرت الصحف 
aia ge‏ ت تيعد بضعة Shel‏ عن القاهرة : مساحة اطزء النزر ع منها آشحارا . 
على وجه الدقة 551١‏ فدانا ٠‏ منزرعة « برتقال سكرى » ٠‏ وصيفى وشموطى ء 
وأبو سرة » وپوسف أفندى . ومساحة المنزرع منها لیمونا لا -تتجساوز. ٢٢‏ 
قدانا ٠‏ 


وقد بيعت ثمارها فى عام ۱۹۲۷ بعشرين آلف جنیه !! 


AIS مجلة الاثنين التى كانت تصدرها دار الهلال ويرأس تحربرها‎ bi 
الرشيق الفكه حسين شفیق المصرى فقد قالت فى افتتاحية عددها الصادر فى‎ 
ديسمير ۱۹۳۸ ۰ تحت عنوان : « طهروا سمعة الحكم » : ترکت مسألة‎ ۹ 
اطلحبل الأصفر وراءها زوابع وأعاصير بعد أن اقتلعت وزيرا من مقعده ولا بدری‎ 
احد من عسی ۰ ان تقتلعهم من موظفين » وغبر موظفين ولیست هذه أولى المسائل‎ 
النی أثارت الغبار نی وجوه وزراء . وموظفين كبارا فقد تعودت مصر ء ان‎ 
تستنشق هذه الروائح الكريية وتعنی بها وقتا قصرا ثم تنساها » لنستقبل‎ 
مسالة آخری وهكذا تظل هذه الأمة التعسة تتعثر فى شباك تلك المسائل ء‎ 
۰ الى تمس . الضمیر » والخلق > والوجدان‎ 

وشر هذه المسائل لا يقف عند حد الذين تغمرهم بسيئاتها ولكنها تنتقل 
مباشرة الى الشعب ء فتسرى عدواها الموظف الصغير بری أنه مادام رئیسه 
الكبير قد أحاطت به الشبهات ۰ فلا بأس هن ان يزج بنفسه فى غمارصا 
والشعب نفسه عامة وخاصة يفقد بالتدريج dene‏ ادراكه sy sh‏ هذه المسائل 
ما دامت تتکرر أمامه فى کل وقت وما دامت السئولية لا تحصر ء فیستوی لدیه 
الجرم الشنیع والحادث التافه وفى ذلك الخطر الأكبر » على الأخلاق والقانون ٠‏ 


الى أن تقول مجلة الاثنين ‏ التى لم تكن وقتئذ تھتم بالسياسة الا قلیلا 
وفى حير لا يتجاوز فى التوسط بضع صفحات — : « الذى نر ot‏ أنه مادام 43 
قانون يرهب andl‏ فیجب أن يمتد سلطانه الى كل مسألة من هذه السائل ء 
فيحرى التحقيق فيها » وتحدد الجر بمة بحدودها الأربعة ويؤخدذ السئول »2 أو 
السئولون :”ال حیت رون عما اقترفوه وتنکشف Sele‏ الرجل الى آصابه 
رصاص الآقاو بل والاشاعات وفى ذلك صون للعدالة أولا و تطهير لسمعة اکم 
انیا وزجر للنفوس الضالة أن تستمرىء العبث بحرمات القانون مادامت واثقة 
من أن .هذا القانون لن بتخطی حواجز الشهوات ليصل اليها » ٠‏ 
. وتنهى, مجلة GM‏ افتتاحيتها بقولها : « نحن'لا نعنی بالأشخاص ولكننا 


سلوات ماقبل الثورة ج۲ - ۳۸۵ 


نعنی بسمعة ا حکم وبالقدوة السيئة » التی يمنحها أولئك السئولون لمرءوسيهم 
وللشعب کافة ء و نعنی بذ لك تطھیں سمعة الا بر ياء ٠‏ وقد أحسنت الحكومة 
بمسارعتها الى فتح التحقیق لاظهار السئو لبة فى هذه الحادثة , ۰ 

والذى ترجوه أن يعرف الجمهور نتائج التحقيق ء مهيا تناول من 
شخصيات فالويل GY‏ تستسيغ هذا العبث بقانونھا وتصبر على هوان 
الفضائح حتى لیصبح تحت كل حجر » من بناء نهضتها فضيحة تقودها الى 
مستقبل مظلم ۰ وحياة شاقه بائسة , + 


وتقول محلة الاثنين ل فى نفس العدد - أن استقالة رشوان محفوظ باشا 


وتقول الجلة » ان ابراهيم فهمى LAL‏ وكيل وزارة الزراعة ء الذی 
سبق أن أحاله وزير الزراعة رشوان باشا محفوظ الى العاش هو الذى نشط 
فى بسط وقائع وشرح حوادث أزمة الجبل الأصفر Ge‏ بلغت التفاصيل موضوع 
استقالة رشوان محفوظ باشاء وقالت المجلة أيضا : ان بعض الوزراء قد اجتمعواء 
وناقشوا الالة لاقناع محمد محمود LOL‏ باقناع رشوان محفوظ باشا بدوره 
بتقدیم استقالته وقالت أيضا مجلة الاثنين أن محمد محمود باشا قال لأحمد ماهر 
tk‏ الواحد : « شوف پا ماهر بك ٠٠‏ رشوان باشا قريبى Vis‏ أعرفه 
أكثر من غيره وذمته فوق کل شك ولكن آنا معاك فی أن الیل حدث فى البتاعة 
دی اللی اسمھا ا مزرعة کان غلطة من موظفین هو ر we‏ وغلطة من نساس 
تانییل هو صديقهم , وتقول مجلة الاثنين ان رشوان محفوظ باشا ء آصر عندما 
فاتحه محمد محمود باشا فی آمر الاستقالة أن تكون استقالة مسببة » ولكن 
محمد محمود Lah‏ تص ییاه بان تكون الاستقالة سیپ ضعب صرعمته وھا 
ما حدث ! ولم تكن صحة رشوان محفوظ باشا فى يوم من الأيام أحسن وأفضل 
مما كانت وقت أن قدم استقالته لأسباب صحية ! 

المؤسف انه فى يوم تقدیم الاستقالة أقام محمود غالب باشا مأدبة غداء 
للوزراء لم يدع اليها رشوان محفوظ باشا بالرغم من ان استقالته لم نکن 
قد قبلت بعد ! 

وقد diel‏ أحمد ماهر عن حضور الغداءء لآنه كما all J gf‏ بون اليه 
بعتذر داثما » عن دعوات الغداء فی يومى السبت >»٠‏ والاحد ء لانهيا یومسا 
سباق اليل » وهو مغرم بهذا السباق ء وقد قيز, أيضا ان هله المأدبة ء التى 
آقامها وزير سعدی لرملاثه الدستور بين > والسعديين قد أظهرت وجود فتور 
دين الوزراء السعديين والدستوريين الذین یشکلون الوزارة القائمة ستی "أن 
الدستوريين لم tobe‏ السعديين كلمة واحدة ء وعندما اكتمل عدد المدعوين 
ودموا الى المائدة راحوا يأكلون فى' صمت طويل حتى قطم عليهم' هنمتهم هذا 


TAT 


صاحب الدعوة بسؤاله : أيه ده مالكم ساکتب ليه ؟ ورد محمد محمود پاسا 
وهو بحاول آن بصطنع انتسامة ما على شفتیه : الظاهر انه من bot!‏ ' وحی 
يعد أن انتهی الدعوون من تناول الغداء » انقسموا الى محموعات كثيرة » کل 
مجموعة اما سعدية , واما دستورية ء وقال الذین لبوا الدعوة أن محمد محمود 
باشا ظل صامتا طوال الفترة التی قضاها عند غالب باشا ۰ وکان بتلفی 
آحادیث زملائه فی شىء کنر من الامتعاض ٩‏ 


وقد ظلت الصحف فترة طويلة ولا حدیث لها الا عن أزمة مزرعة الجبل 
الاصفر وعن تعيين وزير جدید للزراعة خلفا لرشوان محفوظ باشا » وفالت 
بعض الصحف ان محمد محمود باشا قابل في نادى الجزيرة السير مايلز لادمسون 
ودار بیٹھما حدیث حول « استقالة احد الوزراء والمشكلة از بية الداخلية 
التى تواجهه فى سبيل اختیار الوزير الجديد » وقالت بعض الصحف آیضا : 
ان الاحرار الدستوریین قد انقسموا فيما بينهم حول من يخلف رشبوان محفوظ 
باشا » وان محمد محمود کان دائم التركيز على ضرورة اختیار دسوقى أياظة 
بك وزيرا del‏ وانه ‏ هكذا كانت الصسحف تقول قد أكد لدسوقى 
أباظة بيك »ء انه لن يمضى آسبوع واحد . حتى يوافق GUM‏ » على اختياره 
وزيرا للزراعة و .۰ و ١٠٠و ٠‏ 

وقيل أيضا على لسان أحد المقربين الى على ماهر ردا على السؤال الخاص 
بتعيين وزير جديد للزراعة : هم مالهم مستعجلين GB‏ على تعیین وزير 
للزراعة » دالوزارة كلها يمكن تستقیل قبل ما يتعين وزير زراعة جديد » ويقول 
المقرب الى على ماهر باشا ء انه عندما قال له هذا القول , أضاف : دا طبعا 
بينى thoy‏ أما اذا وصل الى الصحف « انا لا قلت ولا عدت » » وانتهيز 
الفرصة بعض السعدیین ۰ ليكسبوا كرسيا وزاريا جديدا فرشحوا من عندهم 
ابر اهیم عبد الهادى بك ۰ ومحمد محمود ذو الفقار بك ليكون احدهما وزيرا 
للرراعة ء. وذلك لیکون لهم آغلبية فى مجلس الوزداء ء وقیل أيضا أن بعض 
الاقطاب السعدين طلبوا من دء آحمد ماهر مفاتحة محمد محمود باشا فى هذا 
الوضوع » موضوع اختیار وزير سعدی » لوزارة الزراعة مادام الدستورپون 
لم پتفقوا بعد على اختیار واحد منهم یشغل هذا النصب ء وقیل ان آحمد 
ماهر قال بصریح العبارة : ان مفاتحتی لحمد محمود LAL‏ فی مثل هذا الوضوع 
معناه تقو بض الا ثنلاف القا ثم بيئنا وین الأحرار الدستورین » وکان عبد ا حمید 
بدوی باشا قد آنهی تحقیقه الخاص بمزرعة البل الأصسفر , وتان رأی 
عبد الحميد بدوى باشا : ان تصرفات جميع موظفی وزارة الزراعة 2 حتى 
الموقوفين منهم لا غبار عليها ٠‏ وقيل ان التحقيق وان لم بدن احدا من موظفى 
وزارة الزراعة الا أن الشبهات حامت حول البعض منهم + وان محمد محمود 
باشا. عندما عرف آن هناك شبهات تحوم حول بعض الموظفين طالب بتقديم 
هؤلاء الى محكمة تأديبية للفصل.فى امرحم WE‏ : انه لا يمكن أبدا ء آن ينهم 


FAY 


فى وزارته ہما كان هو نهم به الغیر فى الماضى القريب ؛ ولكن ظهر ان هصذه 
oe 1‏ فى رأى ore‏ درسوا القضية من رچال القانون ء لا تكفى حتی, 
اع من حامت oe‏ الشبهات الى المحاكمة التأديبية « ولعب وس 
ee‏ دورا هاما فى اقناع محمد محمود باشا بانه لا داعى أبدا للمحاکمة 


التأديسية اعتمادا على الحديث القائل : آدرآوا الحدود بالشبهات ٠‏ 


وحول النقطة الأخيرة نشرت « المصور » فى عددها الصادر فى ۲۸ ابرنل 
۹ : يظهر ان حكاية الجبل الاصفر لا تريد أن تنتهى ء فقد اعترفت الوزارة 
أثناء تناعا فى البرلمان بأن التحقيق أسفر عن وقوع بعض « مخالفات , 
من بعض الموظفين ووعدت بالنظر فى أمر هؤّلاء المخالفين ء وهذا جل « ولکن 
كيف يكون ؟ قالوا ان عبد الفتاح بك نور سكرتير الوزارة الوقسوف معين 
ہم 7 ملكى ولا يجوز قانونا مجازاة موظف معين بمرسوم بخصم أيام من 
راتبه أو وقفه ء عن عمله أو حتى بتخفيض درجته أو مرتبه بغير محاكمة فى حيل 
انهم يقولون ان المخالفات التى ارتکہت لا تدخل ضمن ما يصح محاكمة الموظف 
من أجله أو وقفه عن عمله ۰ GY‏ الوقف لا يكون الا لتهمة يجوز من .جلها الحكم 
بالیس ۰ أو الفصل » أو الاحالة الى العاش ٠‏ 


ولکن محمد منود باشا وهو الذی ضحی بزمبله وقر نه الوزس المستقيل. 
يأبى الا أن یوقم الزاء » ot bg‏ فی هذا الرآی کل من حسین سری LAL‏ وزير 
الدفاع ومعحمك رباض بك وزير ااال 0 و بعترض الدکتور om!‏ ماهر و dro‏ 
بعض الوزراء على حق الوزير فی مجازاة الموظف الكبير المعين بمرسوم دون 
محاكمة تأديبية ويصرون على هذا الرأى حتى لا يكون ا مزاء منطو با على مخالفة 
حديدة © وأخيرا احتکم الفر بقان الى مشر ع الدو له وهفتیها عيد اطمید سدويی 
باشا » ومن جهة آخری اعتزم أحد النواب الوفديين ان يتقدم الى النيابة طالبا 
محا 4S‏ هن أسرفر التحقيق الاداری عن ادا نتهم 5 

وكان المصور » قد نشر فى نفس العدد كامة آخری عن مزرعة feeb‏ 
الأضفر ‘ حاء فيها ۱ 

كان الشغل الشاغل لمجلس النواب فی الأسبوع الاشی حكاية الجبل 
الأصفر 8 وكان اقبال الجمهور على مشاهدة هدام dam pull‏ ¢ عظيما حدا 3 و لحن 
فی rat‏ لهتم بالفضائج الداخلية ء أكثر من اھتمامنا بأی موضوع ol‏ فلم نظفر 
pall getalall‏ یه سجن نظر ها لتحمیور حاشك حافل تكدس فوق تعضبه كما یہد 
استجواب ال الأصفر ء وكما شهدت معركة البرتقال » والیوسف آفندی , 
واللمون الحلو 03 والینزھر 8 : ١‏ 


وانتھی الاستجواب بعد أيام ولبال الى عمك « الرول ۶ وعمنا «الرول » 
عذا هو بطل مجلس النوات »> فكم احتمل المسكن من التقالات اليه من ندء 
الحياة النيابية حتی اليوم فما مڻ استجواب. واحد انتهی بغر الانتقال الى الرول 


TAR 


د جدول الاعمال » والاكتفاء جما قاله الوزیر > وآظرف ما فى الموضوع ٠‏ ان 
المكومة ‏ فى مجموعھا ل خرجت تجر أذيال المديح ٠‏ والتناء والوزير السابق 
خرج من الاستجواب سليما s‏ وانصب جام غضب اشکومه , والجلس على 
الموظفين * 

ویقترح المصور ء ان يضاف الرول الصری - جدول الأعمال ‏ الى عج نب 
الأهرام , وخزان أسوان » بين عجائب الدنيا كلها » عشت أيها الرول ما عاشت 
الحياة النيابية ودمت للحكومة وللمعارضة خير ملجأ . عند اللزوم ٠‏ 


وكانت مجلة روزاليوسف ‏ فيما يبدو لى - غير متعاطفة على الاطلاق مع 
رشوان محفوظ باشا ء ففى عددها الصادر فى ۰ ابريل ۱۹۳۹ قالت : یقول 
الدستوريون ان معالى محمد ریاض بك وزير الزراعة بالانابة لم يلق فی مجلس 
النواب - GL)‏ التفق عليه ء وان بدا خفية سلمت معللى وزير الزراعة , 
النتدب فی آخر لحظة البيان الذى ألقاه وان خشسة باشا » وھیکل Lab‏ » 
ومصطفى عبد الرازق بك فوحئوا بذلك البيان » فقد کان من التفق عليه أن 
ببرز رياض بك شرف ونزاهة رشوان باشا ما دام معاليه واثقا تمام الثقة مس 
نزاهته » ولكن رياض بك لم يبرز فى بيانه شرف ونزاهة رشوان باشا ء التى 
تر تفع فوق كل شك » وتقول روزاليوسف « قيل ان رشوان باشا استقال من 
حزب الاحرار والحقيقة ان سعادته لم يستقل , بعد ٠‏ وانه اذا استقال فلن 
ستقيل وحده وانما سیستقیل das‏ عدد كبير من الاحرار الدستورس !» ٠‏ 


وتنشر روزالیوسف - فى نفس العدد ‏ مقالا لأحمد معبدبك تحت عنوان 
« الدستوريون والسعديون بعد مناورات استجواب المزرعة » يقول فيه معبد بك : 
لا شك ان هناك مناورات و « حرکات » قام بها اصدقاؤنا السعديون أثناء نظر 
الاستجواب ا لحاس بصفقة المزرعة لم نكن ننتظرها منهم > وقول کاانب المقال 
ان التحول المفاجىء فی موقف السعديين کان بسبب تدخل النائب السعدى 
سليمان بك بدوى الذى كان أول من آثار فى مجلس النواب فی سبتمبر ۱۹۳۸ 
موضوع مزرعة الجبل الأصفر لا للمصاحة العامة كما كان منتظر؛ ء بل لمصلحة 
خاصة به 2 فقد آثشت - .هكذا جاء فى مقال أحمد معبد ‏ دوسيهات وزارة 
الزراعة الخاصة ببيع مار المزرعة أنه شريك للفريق ء المناعض لمحمد زيدان » 
ومزايد سابق فى صفقة ا مزرعة sale‏ سنوات و ۰۰ و ۰۰ وان سلیمان بك بدوی 
قد اضطر عندما شعر بضعف مركزه بعد تقديم الاستجواب الى سحب استجوابه 
بعد أن GH‏ مع حضرة النائب المحترم أحمد والى الجندى على السسر فى 
الاستجواب !! 


ويقول أخمك معيد ثك - وهو في لفس الوقت عضو فى مجلس النواب ل 
انه كان قذ اتفق مع عبد الجليل آبو سمره بك ء على التقدم باقتراح أملاه ابراهيم 
عبط galt‏ بك کان dual‏ : بعد سماع المناقشتات ‘ والداولات "وسماع بیان 


۳۸۹ 


الحكومة يقرر المجلس انه ليس هناك آى غبار على مسلك الوزارة ویقترح قفل 
باب المناقشة والانتقال الى « جدول الأعمال » وقد وقع على هذا الاقتراح ۱۲۰ 
Wb‏ من مختلف الأحزاب » ومن بينهم بعض الوفديين ثم فوجیء الجميع ء باقتراح 
آخر مقدم من ۲۰ LSU‏ سعديا يقترحون قفل باب الناقشة والانتقال الى « جدول 
الأعمال » وفرق كبير ‏ هكذا يقول أحمد معبد بك فى مقاله ‏ بين الاقتراحين ٠‏ 

ویمضی كاتب القال قاثلا انه سال ابراهیم عبد الهادى عن السبب فى هذه 
الحركة المضادة فاحاله على معالى الدكتور ماهر فلما سألنا ‏ هکذا يقول أحمد 
معبد - معالى الدكتور ماهر قال انه يرى الاكتفاء بالاقتراح المقدم من السعديين , 
واننا اذا أصررنا على تقديم اقتراحنا فمعاليه لیس مسٹولا ٠‏ 

ويقول كانب القال » انه وعبد الیل أبو سمره قابلا رفعة رئيس ay SL)‏ 
محمد محمود باشا - ورئيس حزب الأحرار فى نفس الوقت . وتحدثا معه فى 
كل ما يتعلق بهذين الاقتراحين فاحالهما الى أحمد ماهر !! 

ويقول کاتب القال ان السعدیین لم بستمعوا الى الناقشة التی جرت حول 
هذا الوضوع ۰ بل انهم السحبوا بانتظام !ء ٠‏ 

ويرد ابراهيم عبد الهادى وأحمد والى الجندى فی العدد التالى من روزاليوسف 
على مقال أحيد معيد بك عضو مجلس ادارة حزب الاحرار الدستوريين > 
آما ابراهیم عبد الهادى فيقول ان الموضوع بسيط جدا فلا مناورات ء ولا تیارات 
شديدة من هنا أو هناك » كل ما فى الأمر » ان اقتراح معبد بك وزملائه قد قدم 
بعد الاقتراح الذى سبق لبعض الأعضاء تقديمه » وينفى ابراهيم عبد الهادى 
ان النواب السعدیین قد انسحبوا من قاعة اللجلسة ولو بدت حركة كهذه لا فاتت 
تقدير الصحفيين وهم بحمد اللہ يحصون کل صغيرة وكبيرة ویسجلون ما يجرى 
فى الجلس عن قصد . وعن غير قصد ۰۰ 

وكان رد أحمد وال اشندی » عنيقا للغایة واذا کانت روزالیوسف قد 
نشرته عملا بحرية النشر » فقط حرية النشر > كما قالت فأنا شخصيا لا أستطيع 
أبدا أن أعيد ما نشرته روزالیوسف > ولو كانت عملية اعادة النشر هذه تتم 
بعد عشرات السئین من وقوع الجريمة ٠٠‏ جريمة قلاف الب فى حق الب 
آخر ۰ 

© © © 


وفی العدد التال ب ۱۶ مايو VAVA‏ - تفتج روزاليوسف صدرها لرد 
احید معبد بك على ابراعيم عبد الهادى »> وفی هذا الرد يقول معبد بك انه 
سعید Ob‏ نکتشف ان ما حدث من السعدیین أثناء نظر استجواب مزرعة الجبل 
الاصفر كان نتيحة لسوء تفاهم » ويشير أحمد معبد الى أن الدکتور آحمد ماهر ء 
استدعاء و بعض زملاثه مڑکدا لهم ان الا ثتلاف بين الاحرار الدستورین والسعدیین 


va: 


بخير ٠٠‏ وانه - آی الدکتور أحمد ماهر ب صديق لرشوان محفوظ باشا وانه 
يتشرف بتلك الصداقة ! وتنشر روزاليوسف ‏ فى حوالى نصف صفحة ء رد 
آحمد معبد على أحمد والى الجندى » ومرة أخرى لا أستطيع أيدا » ان أعيد 
ما نشرته روز الیوسف عملا بحرية النشر ۰ لا خوفا من قانون العقوبات » ولکن 
خوفا من أن أوذى مشاعر القراء !! 

وکانت روز الیوسف قد نشرت فی عددها الصادر فی ۷ pl‏ ۱۹۳۹ ان 
رشوان محفوظ باشا بعانی من أزمة نفسية Wile‏ وانه لم يعد يتحكم فى أعصابه 
ويسيطر عليها ء وانه لم بعد يثق بوعود محمد محمود باشا التى أصبحت 
كوعود هتلر فى المحافظة على السلام »> وان كل ما يطمع فيه رشوان محفوظ 
باشا ء أن بعود الى وزارة الزراعة ٠‏ ولو لمدة آسبوعیل فقط ء خاصة وانه لا hb‏ 
الاسنمرار فى وزارة يشترك فيها محمد محمود والسعديون ! 


و يجتمع حزب الاحرار الدستوريين فى منتصف مایو ۱۹۳۹ وبحضر 
الاجتماع آکثر من ستين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ : والنواب بمن فيهم 
رشوان محفوظ باشا الذی بحضر لأول مرة اجتماعا لحزب الأحرار الدستوريين 
بعد خروجه من الوزارة * 

وقيل أن أحمد عبد الغفار بك قد تحدث فى بداية الاجتماع عن خزينة 
الحزب وما أصابها من الهزال الذى كان نتيجة اعراض الأعضباء عنها » وقد كان 
حدیتہ ب كما قالت بعض الصحف 2 مؤثرا استدر دموع الحاضرين وان لم 
بسشدر نقودهم للأسف ! 


ويعرض الأعضاء لمسألة nos‏ الزراعة : ويقول بعضهم ان وجود مذا 
المنصب شاغرا طيلة هذه الدة يحمل على الظن SG‏ حزب الأحرار الدستورین 
فقير فى الرجال وبصر بعض الأعضاء ء على ضرورة تعيين وزير للزراعة فى 
آقرب فرصة ٠‏ 

وهنا وقف أحد النواب وقال : الذى فهمته من رفعة رئيس الوزراء ء أن 
مسالة تعيب وزير للزراعة ليست هن اختصاص مجلس النواب » ولا من اختصاص 
محلس الوزراء وانما أصبح التعبين من اختصاص الملك وحده ٭ 


ونکتفی بالحديث عن أزمة واحدة هی أزمة مزرعة الجبل الأصغر لننتقل 
الى الحديث عن آکبر مفجر للأزمات فى تلك الأيام » ونعنى به الفريق عزیز على 
المصرى باشا ٠‏ 


۳۹۱ 


الفصل الثانى 


عزيز المصرى باشا مفجر الأزمات 


لم يكن رشوان محفوظ باشا ء وحده خميرة العكننة بالنسبة لوزارة محمد 
'محمود باشا بل لقد وحدت الى جانبه لخميرة عکننه آخری اسمها عزیز على 
الصری ۰ ۱ 

. وعزيز على المصرى لم يكن وقتئذ وزرا ء Lily‏ كان مفتشا Lele‏ للجیش 
G poll‏ وقد قام عزيز على المصرى بزيارة مفاجئة الى العراق وآثارت رحلته 
الى العراق ضجة کبرة وبادرت بعض الصحف سؤال بعض المصادر المسئولة 
فى الوزارة عن رأيها فى رحلة عزيز على المصرى الى العراق ء فأجابت تلك 
الصادر Wh‏ لا تعرف شیئا عن تلك الرحلة ٠‏ وعندما سثل عزيز على الصری 
عن رحلته المفاجئة الى العراق قال : 

لقد أمضيت العامين الأخيرين فى مصر ء دون أن آزاول عملا ما » أو أعرف 
لنفسى مكتبا بل لبثت طوال هذين العامين ملتزما بيتى لا أباشر من مهام وظيفتى 
قليلا ولا كثيرا ۰ لذلك فکرت فی. السفر الى العراق لحرد النزهة فقط » ولزيارة 
زملاء لی فيه قدماء ! جمعتنى بهم سابق خدمتنا فى امیش العثمانى » أمثال 
نورى السعيد باشا ء وطه الواشمى LAL‏ » وجودت بك » وغيرهم من رجال 
الحكومة العراقية ٠‏ 


وعندها سئل عزیز اللصری, i‏ اذا كان قد حصل على ترخیص تار 
ا الدفاع أجاب طبعا فقد طلیت کتابة الى معالى وزیر الدفاع الترخيص 
ی Jas‏ ك ولم أعد معدات (Shaw‏ الا بعد ورود الثرخیص الكتابى بهذا السقر ٠‏ 

" وسال ہے ری ری اوت مر تو ay sual‏ ارد ود 
آلحیش الصری کل ode‏ الحمدة ء "فیجیتب بقوله : 


ay 


لا أدرى ء والذى يسأل عن ذلك عم ولاة الأمور : وکل ما أعرفه أنى قابلت 
وزير الدفاع الحالى عقب نعیینه لتهنئته . ولم تستغرف هذه القابلة غير دقائق ء 
كنت آنتظر أن تثار فيها مسالتی . أو أن يحدد لى موعد لقابلة أخرى للتفاهم , 
على هذه المشكلة ء ولكن لم يحدث | 


وفی الفيللا . الخاصة بعزیز ز على المصرى ‏ فى ضاحية عبن شمس - راح 
عزيز على المصرى ينحدث باستمرار الى كل من يقابله عن زيارته للعراق ۰ وكان 
من بین ما قاله : اليس عحیبا أن تهتم الصحف بنزهه آقوم بها الى العراق 
لا تستغرق سوی بضعة أيام . دون أن تھتم بالعطلة البعیدة GAM‏ » النی 
منحثنی اياها الحكومتان الاخریان والتی تجاوزت سنتین » وأنا مفتش ple‏ الیش 
الصری وأتقاضى مرتبا عن هذه الوظيفة ومرتبی مدرج فی ميزانية وزارة 
الحربية 1۶ ۰ 

الى أن يقول عزیز الصری : 
ثم تغمضى Cad)‏ عن تلك الأجازة القهرية ء التى أنمتم بها بالرغم عنی ۰ ثم 
يقول : اننی متعطل عن العمل . وقد حيل بينى وبين اختصاصات منصبى > 
جک وم می اب مہ شجعہ ےد 
والجرة 0 

وعندما سأل عرز در المصرى مره آخری عن أسباب الرحلة ‘ التی قام 
بها الى العراق بقول : 


عندنا مثل قديم يقول : الفاضى يعمل قاضى ء وبما آننی فاضی حقا فقد 
طبقت المثل بحذافيره » وعملت قاضى » ولكن فى العراق لا فى مصر ! ۰ 


ويديع عزيز على المصرى . السر الحقيقى وراء زيارته للعراق » فيقول : 

بعض ولاة الأمور فى العراق : وحم من أصدقائى الأوفياء ومن زملائی 
الذين اشتر کوا معی فى كثير هن المواقع الحربية دبروا فيما بينهم مؤامرة صغيرة 
لكى أزورهم وأستمتع بوجودی بینهم ردحا من الزمن فزعموا أن هناك اختلافا 
بينهم وآنهم ارتضونی حكما ولم یسعنی الا أن أكون عند حسن ظنهم 6 وسافرت 
الى هناك ء وکانت رحلة ممتعة , و کانوا سجنلون. آسمی المراكز ¢ وأخطرها فى 
الدو لة العر اقية ۰ 


وکانت القنبلة التي ألقاها عزیز على الصری الفتش العام للجیش الصری 
من القنابل الهامة والخطيرة انى تعود أن يلقيها بين آونة وآخری ء ولم pees‏ 


و 


نلك القنبلة فى المعسكر الوزارى حيث يعتبر عزیز على المصرى موظفا كبيرا من 
موظفى وزارة الدفاع Spall‏ » وانما انفجرت فى الرأى العام الصری الذى 
فوجىء ء لأول مرة » بأن الفتش العام . للجيش المصرى الذی كان منصبهھ 
هذا من أهم المناصب ء التى نمخضت عنها معاهدة ۱۹۲٦‏ ء لا يجد عملا 
يقوم به » بل لا يجد مكتبا ء یجلس عليه ! ۰ 


وعزیز على المصرى من الشخصیات العسكرية النادرة » التى فرضت 
ارادتها على التاريخ العربی : عزيز على الصری ثاثر » بطبعه » ثائر على كل شىء 
وعلى الکتبر من الناس كما تضاح من تلك الصورة التى رسمتها له صعصفة 
السياسة الأسبوعية ۰ 


© ومن المقالات الجميلة ء التى تناولت حياة عزیز على المصرى 
ما نشرته » عنه السياسة الاسبوعية فی عددها الصادر فى ۲۰ مارس ۱۹۳۷ 
نحت عنوان : « فى المرآة » قالت السياسة : « يذكر الذين سمعوا مارش عايدة 
قوة آثره فى النفس ء حتى ليحركها الى المرب ٠‏ ويدفع صاحبها الى الاقدام على 
المغامرة فرحا بها ء ناسیا كل ما ریما يكون من آثارها ء والحق ء أن هذا 
اللحن كغيره من آلان الثورة والحرب وفى مقدمتها ۰ المارسيليز پذرنا فى حالة 
نفسية غير ما ألفنا ۰۰ انى لآسائل نفسى ماذا يكون شائنا لو آننا سمعنا هذه 
OLY‏ ء كل ہوم صبح هساء > oly‏ طابع تطبع به روحنا ؟ وقد حرت فى 
الجواب على ذلك زمنا » آما اليوم فلا حيرة ولا تردد فى الجواب وهو محسوس 
آمامی آراه كما أراك وأتحدث اليه كما أتحدث اليك ء هذا الجواب هو عزیز على 
المصرى باشا : نعم فهذا الرجل لحن حربى : هو مارش عايدة وهو الارسیلیز وهو 
ما شثت من هذه GUY‏ التى تتحرك الجيوش لسماعها » وتسير على لغماتها , 
مأخوذة بها وقد از تسم أمامها ها تصوره هذه OLY)‏ من صور doll‏ والفخار 
والظفر ٠٠‏ هو كذلك » فى روحه وفى تفكيره » وفى اعتدال قامته اعتدالا 
مستويا » لم تغبر منه ا حوادث ولا السنون ء وهو كذلك فی ايمانهء الذى 
لا يتزعزع » وفى ثقته باه وبنفسه وفى مواجهته الحياة ء وأوصابها ء وفى 
حكمه على الأشخاص والحوادث حکما قاطعا لا تردد فيه حتى لکانه مجلس عسکری 
أو أمر قائد بصدره » الى جيشه كيما يتحرك لمواجهة العدو » ٠‏ 


وبعد أن تشیر السياسة الاسبوعية الى مشاركة عزيز على المصرى فى 
الدفاع عن طرابلس » وبرقة حيث كان على راس فریق من القوات التركية وكان 
معه » آنور باشا » وگمال 35301 وحیث pall OW‏ بون پرددون اسمه مقرونا 
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بالفخار ء أن یکون نصر هذا الظ فی الدفاع عن بلد اسسلامی ضد الغزو 
« الاوربی » كما تشير الى .مشاركة عزیز على المصرى فى الثورة العربيسنة فی 
ot‏ العالية الآولى واختلافه مع القائمين بأمر تلك الثورة ثم تشیر الى عودته ء 
الى ن وكيا وآلانیا ثم عودته . بعد أن انتهت تلك المرب الى وطنه حيث آقام بد 
ولم يكن ماضيه شفيعا له أول عودته لدى الحكومة المصرية ء وعلاقتها بالانجلیز ء 
وعلاقة الانجليز بها ما نعرف اذ كان عزيز فى الحرب العالمية الاولى واقفا فى 
صف الأعداء ء لصاحب اطلالة البريطانية ء وتشير السياسة الى الاصرار على 
ole!‏ عزيز على المصرى عن الیش الأكبر ثم تعيينه مديرا ء لمدرسة البوليس 
ليتولى تنشثة الجيش الأصغر + والى آنه جعل مدرسة البوليس مدرسة الرجولية 
والفروسية » الى أن اختبر لمرافقة « الأمر » فاروق فى دراسانه بانجلترا وعودنه 
من انجلٹرا ليجد منصبة: فى مدرسة البوليس قد تولاه غيره ء وليجد نفسه 
فى وظيفة فی وزارة الداخلية لا يدرى ما حى ولا يدرى كيف ينفع ء أو ینتفع 
فيها بمواهبه ٠‏ 


وتستمر السياسة الاسبوعية فی مقالها عن عزيز المصرى قائلة : لم يكن 
'عزيز على الصری BST‏ استقرارا اذن فى وطنه مما کان محاربا WU‏ عن أرضص 
الرطن فمن مدة الغربة ء الى مدرسة البوليس ۰ الى مرافقة آمر الصعيد » الى 
مقر مجهول فى وزارة الداخلية ء كما كان يتنقل من ملاجىء العصابات بمقدونا 
الى طرابلس قالى بلاد العرب فالى تركيا ء Lilly‏ وهو وفى حالة تجواله من ربع 
فى الأرض ۰ الى ربع » وتنقله من منصب فى الدولة الى منصب ء پنظر بعين 
القائد الذى يذرع الميادين أمامه » فتترامى الميادين ويطوى بعضها بعضاء 
لأن الغابة لا تحول دون تراميها طيا » ونشرا ودون اسستقرارها الى حال من 
الظفر آو الهزيمة » كان شعوره شعور القائد الحارب لا سطره الظفر ء ولا تحطمه 
الهزيمة بل پری فيما بقع من هذا وذاك موعظة وعبرة لا بغر الظفر من رأيه 
فی لخطأ وقع لأن الظ آراد الظفر ولا تغبر الهزيمة من رأية فى :بطولة بطل كان 
جديرا ob‏ ينتظر فخانه ا لحظ > ورده الى التراجع والاندحار » فالنجاح الذی 
پصفق له الجمهور أيا كان سببه لا يفرح به القائد. المحنك الا أن يكون عن 
مقدرة تشهد بها الأعمال » وكل ظفر آتی بغر اقتدان هو فى ty‏ حجة لاجىء 
اليها اللئام وقيمة الرجل الحقة فى نظر هذا القائد می آداژه الواجب فى كل 
الأحوال كائنة ما تکون: الظروف 0 اة به وكائنة ما تکون الشحة ae‏ 523 
اليها قيامه weigh‏ وائما" زيحاستت المرء عن نبته % وعمله + لا على النتائج التی 
يجنيها من وراء هذا العمل فکثیرا ما أدرك الأنذال آبعد الغايات و الوا بهذا 
:النجاح احترام السواد ء وكثيرا ما قلب الحظ لكبار المصلحين ظهر المحن فانقلب 
السواد عليهم ء وطاح برءوس ا منهم » مع ذلك بقى 'الآنڈال YIP‏ اوت 
کبار المصلحين قی لوح البقاء ٠‏ 


var 


الفريق حسين رفقی ياشا وزیں الحربيسة حيث قابله بدوره پمناسبة تعيينه 
فى منصبه الجديد » وقد ظل عزیز المصرى فى هذا المنصب » ولو بصورة غير 
عملية حتى ۱۹۲۹/۸/۲۰ حيث اختاره على ماهر باشا ‏ عندما آسندت اليه 
الوزارة للمرة الثانية ‏ رئیسا لأركان حرب الیش المصرى خلفا » للواء محمود 
شكرى باشا الذى أحيل الى المعاش ٠‏ وفى اليوم التالى لتعيينسه فى منصبه 
كرئيس لأركان حرب ایض المصرى وپینما كان يقود سيارته بنفسه متجها من 
القاهرة الى الاسكندرية اصطدمت سيارته ء بسيارة نقل كبيرة 2 وقد تحطمت 
سيارة عزيز الصری ء وأصيب هو برضوض شديدة نقل يسببها الى الستشفی ؛ 
وفور الانتهاء من اسعافه استقل سيارته بنفسه الى الفندق ء الذی كان يقيم 
به فى رمل الاسكندرية ومن الفندق » انتقل الى دار الوزارة ببولوكلى حيث BE‏ 
رفعة رئيس الوزارة الذى هنأه بنجاته ثم اشترك على الفور فى الباحثات التى 
كانت تدور حول شئون الدفاع عن مصر ! ٠‏ ۱ 


وقد كان عزيز على المصرى کمفتش عام للجيش الصری » خميرة عکننه 
بالنسبة للسياسيين والعسكريين البريطانيين فى مصر ء كما كان آبضا خميرة 
عكنئة بالنسبة لوزير الحربية ٠‏ الذی يتعامل معه ء أيا كان هذا الوزير فقد 
كان أسلوب عزيز المصرى أسلوبا خشنا للغاپة » صريحا الى أبعد الحدود حتى 
ان أحد وزراء الحربية اعتكف فى بيته مصرا ء على ألا بباشر عزبز الصری 
سلطاته فى الیش وأعلن أنه لن يذهب الى مكتبه فى الوزارة ء الا اذا أبقى 
عزيز المصرى فى بيته ۰ ومرة كما روى لى اللواء السابق سعيد الألفى الذى 
كان على صلة وثيقة للغاية بعزيز الصری ب سأله آحد الوزراء عما يمكن عمله , 
لحل مشکلة ما > وكان الوزير غير متخصص فی شئون Volos‏ ء فقال له noe‏ 
المصرى : ليست العبرة بابداء الآراء وعرضها بل العبرة بطريقة الشنفیذ : قم 
من مكانك ء وأنا آنفذ ما أراه ۰ اما أن أبدى لك برأى لا تعرف كيف تقدرہ 
فلن تكون أبدا قادرا على تنفيذ ذلك الرأى انت نجهل كل شىء والاهل 
لا يستطيع تحقيق شىء ما ! ومرة أخرى آوفد لزيارة بعض المحافظاث النائية 
وعاد بعد بضعة أسابيع ليقدم تقريرا لوزير الحربية وضمن نقرپره كل ما يطلبه 
للضباط من علاوات وترقيات وكل ما یحناج اليه امیش فی تلك الحافظات 
من آموال ولم یتطرق - فی تقريره - الى آية مسألة عسكرية » فلما ساله حسن 
صبری باشا وزير الحربية عن السبب فی خلو تقريره من السائل العسسكرية 
الببحتة ء قال له : لأنك رجل غير عسكرى , لم ew‏ مثلا ۔۔ كلية الأركان 
وبالتالى فأنت لا تفهم شیتا فى الشئون العسكرية ! 


وقد كان فى مقدمة الأسباب التى أدت الى الحيلولة بين عزيز على المصرى ؛ 
وبين أداء واجبه كمفتش عام للجيش المضرى ٠»‏ انه ولا يمض .شهر واحد , 
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على صدور الأمر الملكى متعيينه فی ہذا ا منصب الهام والخطير ہ انتهز فرصة 
اجتماع عقده خريجو مدرسة البوليس والادارة للاحتفال بمديرهم السسابق 
بمناسبة تعيينه مفتشا عاما للجيش المصرى فألقى خطابا ناريا بدأه بالاشارة الى 
الامتعاض والوجوم ء الذى قوبل به تعيينه هديرا لمدرسة البوليس من قبل 
ضباط البوليس العظام والى خيبة الأمل » التى قوبل بها هذا التعيين أيضا من 
قبل القانونيين ء الذين كانوا يعتبرون هذا النصب حقا لهم OV‏ القانون هو 
الأساس الأول للدراسة البوليسية ء فقال الأولون : كيف يسند منصب كهذا 
لرجل جاهل بالنظم المصرية لا يدرك من وظائف البوليس شیئا » وقال الآخرون 
كيف یجلس على رأس هذا المعيد رجل عسکری › جاهل بعيد عن کل نواحى 
الثقافة » عدو للقانون ۰ بطبيعة مهنته ۰ وحتى زاد بعضهم على ذلك فقال اننی 
قاطع طريق وسفاك ! كما أشار الى تبدل آراء هؤلاء وهؤلاء بعد أن قام بتطوير 


ثم قال : والان نری المأساة تتکرر فمن قائل أن الفتش العام للجیش 
السری تدرب فى جيش آجنبی ء ولا علم له بالنظم الانجليزية التی فضلناما 
نحن والتی تحتمها العاهدة ومن قائل » انه لم یندرج فى اليش الصری حتی 
ہتمکن من Gols‏ , وهذا آخف وألطف هما قيل . وشال ۰ 


وبما أنى لم أتسلم زمام القيادة التى بدونها لا أتمكن من العمل » رجحت 
مراعاة للظروف أن أمتنع عن الذهاب الى الوزارة » الى أن یقضی الله أمره ٠‏ 


وفى خطابه الخطر هذا قال عزيز على المصرى : ان الجيش ليس معنساه 
السلاح » والمعدات فقط » ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون أدق » كثيرا وآنه ان 
كانت الأسلحة ء والعربات المصفحة فقط ھی الیش لكانت آدوات الجراحة ھی 
كل شىء فى الطب , ولا كانت الناس تهرع الى كبار الجراحين ۰ الى أن بقول : 
لقد قوبل تعیینی فى منصبى هذا بوجهين مختلفين : فالنزيهون المخلصون وهم 
أكثربة هذا الشعب بحمد الله ينضمون GLU‏ العام » ويرحبون بهذا الأمر » 
بل أظن آنهم هم الذين أرادوا أن أقوم أنا باصلاح الجيش وقيادته لأنهم يعتقدون 
۔ صوايا أو ths‏ انى لا آقبل عملا > الا اذا كنت قادرا على فهمه وانجازه ٠‏ 
والآخرون وأريد أن أسميهم مادام موضوعنا الجيش ‏ حملة الألغام المهلكة فی 
طریق کل مصلح يظهر فی هذه البلاد  pad‏ فى حزن شديد لهذا التعيين أو لهذا 
الانتخاب ء بمعنی آدق » وبعض هؤلاء » قد تطوعوا للأذى ٠‏ ۱ 


ويقول عزیز على المصرى؛ كأنى أرى جيوش النور زاحفة على هذه الطبقة فی 
معسكرها الظلم وكانى آری طلائعيا؛ Wha‏ من جيل جديد »> لشباب مثقف واع » 
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منطسلع إلى الامام ٠‏ ويخاطب عزيز المصرى ‏ فبراير ۱۹۲۸ - طلائع ا چیش 
انصری والبوليس المصرى وشباب الجامعة ‏ وکانت تلك المخاطبة dow pot‏ 
الواضحة. آول مخاطبة .٠ن‏ نوعها بعد نورة عرابی » ۱۸۸۲ء س يخاطب عزيز 
السری کل هؤلاء » بقوله : کونوا النواة الفکرة فی مستقبل ert‏ والوهن 
ناخوا فیما بينكم ٠‏ بعرفوا بکل آنواع الكتب » ولتکن آحادینکم مناقشة ما فى 
محتويات نلك الكتب : الکتاب والسیف هما الرمزان اللذان يجب أن ينقشا 
على راية GS‏ ولا تتباعوا على القدامى منکم فان خير ميراث يجب علينا حفظه. 
فى الشرق هو هذا التواضع النبيل آمام الشيوخ طيبى القلب ۰۰ » ويقول عزيز 
انصری : لا يمكنكم ادراك مدى سعادتى وسروری اذ أراكم تجروننی اليكم 
ونجبر و نی على أن آنسدن الیکم کما کان ولدی وهو صغر بجبرنی عل آن 
أقص عليه شیثا ! والشمس فى الصباح تفرح » اذ ثری الشمس فی الضحی 
فظن الشیخ أنه آصبح Go‏ و کم تبعد الحقيقة عن هذا ولكن كن القوى 
اعلبيعية جميلة وما أجمليا اذا اجتمعت كما نحن مجتمعون اليوم ) ٠‏ وبختتم عزيز 
انسری خطايه الناری بقوله : تأملوا صفحات التاريخ ستجدون انه ما من 
رجعية عاكست الزمن الا وانتهى أمرها بالهزيمة GY‏ نظام الله يقضى LL‏ 
الدائمة فى سہیل التجدد والرقى فالوقفة المعادية لهذا التقدم المندفع 2 بقوة 
الطبيعة ء نصيبها التدحرج فى الهاوية وان مصر التى. منحتى اللہ الحياة على 
ly‏ مرتين » مرة عند مولدى وأخرى اذ أنقذ تنى من شرك صدیقی وعدوى أنور 
ل رحمه الله ب وكان قد حكم بالاعدام على عزيز المصرى قبل الحرب GIGS‏ الاولى 
من قبل القادة الأتراك فى مؤامرة دبروها ضده وقامت مصر على بكرة أبيها 
تثير الرأى العام العربى » والرأى العام الاسلامى » بل والرأى العام العسالمى 
ضد ذا اطکم الجائر الى أن opel‏ تركيا على الغائه ‏ مصر التى قابلتنی 
عند عودتى اليها عقب تصريح VA‏ فبراير بمظاهرة بريئة مرحبة بشخصى منذ 
أن نزلت من الباخرة ٠‏ مصر ء التى رحب بى Lely‏ العام عند اسناد رئاسة 
مدرسة البوليس الى « والذى عاد اليوم يبتسم وابنسامته آشبه شبه ما تكون بایتسامة 
أم فرحة ٠‏ مطمئنة الى ولدها * مصر هذه لها الحق ء أن تأمرنى » > بان أقضى بقية 
حياتى ساهرا على حدودها » مع جیش من بنيها قادر على صد المكاراة غنها لتعمل 
Gale‏ لعودتها الى زعامة المدنية ونفع الانسانية ۱ء ۰ 


ولست. آرید أن أعتذر عن الاطالة فی الحدیث عن تلك اطخطبة sul‏ یڈ ۳ 
آلقاها عزيز المصرى والتى لم 2 اليها الصحف الصادرة وقنئد الا من غلال. 
سطور قلبله 8 فاعتقادی الر امیخ_ ان هذه اخطية كانت من pool‏ الخطب. التى 
آلقیت : فى تلك الفترة والنی آثرت فی كثير من الضباط الشبان الذین استمعوا 
اليها وكانوا قیما بعد طليعة الضباط الأحرار » وكانت الخطية قد القت فی 
فندق هليوبوليس بالاس فی۲۵ فبراير ۱۹۳۸ وكانت الرة الأول اب منذ زمن 
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طوپل - التی يستمع فيها لضباط الشبان وبعض شباب الجامعة ‏ الى مثل 
هذا الحديث الثاثر من زعيم ثاثر ٠‏ 


وكان في مقدمة الذين تحدثوا فى تلك الفلة الأستاذ عبد الله شعيب 
غراب والملازم أول بوسف القفاص والاستاذ عبد اطمید متنولى أستاذ 
القانون بمدرسة البوليس ٠‏ 


والجدير بالذكر أن حسين رفقى باشا وزير الحربية رفض أن يشير الى 
الآثار ء التى « خلفتها » خطبة عزيز المصرى الا بقوله : ان عزيز المصرى ء 
كضابط عسكرى كبير مسئول عما يقوله : وعن تحديد اختصاصات المفتش العام 
للجیش المصرى : قال حسين رفقى باشا » ان تعديل هذه الاختصاصات ٠‏ 
أو تحدیدھا لا پکون الا بقانون خاص ء وهذا من أعمال رئيس الحكومة وهيثة 
مجلس الوزراء ٠٠‏ 


وعن أسباب انقطاع عزیز المصرى عن مباشرة أعمال منصبه قال وزیر 
الحربية : افنى لا أعلم شيا رسميا عنها ٠‏ 


وقال مصدر رسمی رفض آن ۳۴1 اسمه : ان عزيز Spall‏ یرید أن 
تکون له اختصاصات الفریق سبنکس Lah‏ مفنش امیش السابق ولکن فات 
سعادته » ان الفتش السایق کان پباشر فوق اختصاصانه العادیة سلطة سردار 
الجيش الصری بعد مقتل السبر لى ستاك باشا سردار الجيش الصری GU‏ بقی 
منصبيه - اثر اغتیاله — شاغرا ولم Lata‏ المصدر الرسمى الكبير فى وزارة 
الحربية أن يرد على السؤال الذى کان مطروحا بشدة فی كل الأوساط السياسية 
والعسکرية : ماذا بقى عزيز المصرى المفتش العام للجيش Spall‏ عشرين 
شهرا بدون رتبة عسكرية رغم محاولات ثلاثة من وزراء الحربية اعطاءه تلك 
الرئبة لأن رتبة لواء ٠‏ التی كان يحملها عزيز المصرى وقتئذ كانت من البوليس 
لا من الیش ٠‏ 

© كان اللواء « عزيز على المصرى » المفتش العام للجيش المصرى قد دخل 
معركة عنيفة مع وزارة محمد محمود باشا » بصفة dale‏ ووزير حربيتها بصفة 
خاصة لانه لم يكن له فى وزارة الحربية مكتب خاص يمكن أن يتواجد فيه بالرغم 
من أن كثيرين ممن يتبعونه ‏ على الورق - كانت لهم مكاتبهم الخاصة الفخمة ء 
الضخمة » المليئة بالسکر تارية والعاوین » والحرس و ۰۰ و* 


سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ ب 8۰٩‏ 


وعزیز على المصرى من الشخصيات التاريخية التی يحب أن يتناولها الكتاب 

والمؤرخون بالدراسة » وقد شغلت نفسى فترة طويلة بدراسة شخصسية 
عزیز على المصرى » وتتبعت تاريخه لا فى مصر وحدها بل فى سورية » والاردن ؛ 

والعراق ۽ كما راسلت الكثير من الشخصيات التی كان لها علاقة بعزیز عل 
المصرى مثل الاستاذ عجاج نويهض فى لبنان » والاستاذ مجيد خدورى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية واللواء الركن ابراهيم الراوى » فى العراق ٠‏ 
شغلتنى الظروف عن الانتهاء من اعداد هذه الدراسة التى أعتقد أنها ستكون 
جديدة عن عزيز على الصری , داعية الوحدة العربية » مقاتئل الاستعمار 
البر بطانی > والتركى والعثمانى ٠‏ الثاثر الذی لم تهدأ ثورته حنی بعد أن 
تجاوز الثمائين من عمره ۰ الغامر الذی لم يكف أبدا عن الغامرة وهو موظف > 
وهو خارج دنیا الوظيفة ۰ والرائد » الذی كان بحرص على أن تكون له بصماته 
فى كثير من مجالات الحياة العامة ٠‏ 

كان عزيز المصرى قد تصور أن ید بريطانيا قد رفعت عن مصر فى أعقاب 
توقيع معاهدة ۱۹۳۱٦‏ ۰ وأن الفرصة قد وانته ۰ ليحقق الكثير من أحلامه > 
وآماله فى اعادة تنظيم الجيش المصرى » على أسس جوهرية تهتم بالضسمون 
ولا تهتم بالمظهر ء غير أنه سرمان ما تاکد له أن يد بریطانیا لا تزال باقية فى 
كثير من الأمور ء بعد معاهدة ٦۱۹۳ء‏ كما كانت تماما ء بل واکٹر قبل معاهدة 
٦ء‏ ولكنه الثائر الذى لا يهدأ ء والمغامر الذى لم تمت فيه أبدا روح 
المغامرة ء آثر أن یکشف أداة الحكم المصرى التى كانت لا تزال خاضعة BU‏ 
البريطانى » وأن يريم ضميره وبحیط الرأى العام GA‏ كان يحترمه باستمرار 
بموقف أداة الحكم منه ء وموقفه من تلك الأداة ۰ ولم يكن كعادته ‏ يكف 
عن مصارحة الرسميين الكبار بما تعتلج به نفسه من آراء ٠‏ 


قال Ol‏ مرة > لعلى ماهر داشا »وکان رئيسا للوزارة » وتربطه به صلات 
قوية ووثيقة : انس پا باشا أننى رجل عسكرى » واسمح لى أن أمارس مهنة 
آخری ء غير العسكرية : اسمح لى أن أقوم بتدريس التاريخ لابناء بلدی فدراسة 
التاريخ هی الكتاب الآول فى الوطنية الحقة › والمعلم الأول فى الوطنية ء 
لشعب لا يعرف تاریخه المجيد ء ولا يعرف المسىء اليه من المحسن » لكم أود 
حقيقة أن آدرس التاريخ فى كل مكان فى مصر ء لكل du pall‏ على حد سواء ء 
ولكن ما Gill‏ يتيح لى هذه الفرصة ویمکننی من أداء هذا الواجب ٠‏ 

وعندما التقى آور السادات - وكان وقتثذ ضابطا شابا - بعزیز الصري 
فى عيادة الدكتور ابراهيم حسن ‏ بناء على ترتيب سابق ‏ من الشيخ حسن 
البنا قال poe‏ المصرى لألور السادات : 

عيب هذا البلد ۰ انه ضعيف وانه لا be‏ العناصر التى تغذیه بالقوة ۰ 


¥ 


ويسأله أنور السادات : وكيف SU‏ بهذه القوة ؟ ٠‏ 

قال عزيز المصرى : أنتم شباب الجيش ۰ ماذا تنتظرون ؟ ومتى تعرفون 
مسٹولیتکم اللقيقية » ومتى تبدأون فی الاضطلاع بها ؟ ٠‏ 

وبسال آنور السادات عزيز المصرى : 

وهل نظن آننا فى داخل الأوضاع القائمه نستطيع الیوم شیثا ؟ ٠‏ 

و بحیب عزيز الصری وقد انتفض تا گنا يقول أنور السادات — 

تستطیعون کل شیء + وغيركم لا يستطيع شیثا ۰ ماذا تسستطیعون ٩‏ 

وینظر عزیز الصری الى آنور السادات ثم يقول : 

لقد کان ناپلیون فى السابعة والعشرین من عمره ء کان مثلك » هكذا 
شابا صغرا ء ولکنه استطاع أن يكون فی تلك السن المبكرة نابلیون القائد ء 
واستطاع أن يقود بلاده » وجيشه ء ولم يكن پتلقی توجیها من آسد ۰ 

وبعد لظات قال عزيز الصری فی عمق : 

التوجيه الوحيد ء الذى كان نابليون يستلهمه فى كل خطواته ۰۰ هو 
الايمان » الايمان الذی كان ينبعث من لفسه ۰ فابحثوا عن الايمان ء 
ولا تعتمدوا أبدا على أحد ء الا على أنفسكم ٠‏ 

ويقول أنور السادات : وكان لكلمة الايمان فى نفسى رنین عميق ء فقد 
كنت آنا أيضا أبحث عن الا ہمان وأومن فی الوقت تفسه ah‏ المخرج الوحيد 
لنا من البرة التى كان Oy pall‏ جميعا يعيشون فيها ء فلا يكادون يقدمون » 
حتى بحجموا ء تيئسهم ا سرات وتزعجهم المخاوف ٠‏ 

وبرغم هذا فقد قلت له : 

فقد عشت أنث مؤمنا بهدفك ؛ bey‏ عشت لا تعتمد على أحد وتغلبت thle‏ 
مع ذلك هذه القوى » ونحن نريد أن لعمل ° 

ویقاطعنی - هکذا بقول أنور السادات ہہ 

اعملوا وحدکم ء واعتمدوا على شبابكم ء وایمانکم ء والذی بستطیع أن 

يقصى عزیز الصری عن توجیه اللك ٠‏ والذی يستطيع أن یقصیه عن توجيه 
الیش ۰ ۷ يستطيع أن یقصی شباب الجيش عنه ٠‏ 

ویقول آنور السادات عن SW‏ هذا بعزیز الصری : 

كان الرجل يتكلم بانفعال شدید » حتی كاد یغلبنی البکاه > ولکنه عاد 
الى طبیعته الواثقة وقال لى : 


£ 


ان كان معك خمسة أفراد مؤمنين فانى على استعداد اليوم أن أحمسل 
طبنجتى وأتقدمكم لای عمل لانقاذ اليلد ٠‏ 

وعندما حم أنور السادات بالانصراف شعر RE‏ المصرى بالسئولية التى 
وضعها فوق كتفه فقال Whe‏ : لن يكون خلاص للبلد الا بانقلاب » على أيدى 
العسكريين ٠‏ 

ويكمل أنور السادات قصة لقائه الأول بعزيز المصرى قائلا : 

نظر فى عينى طويلا وآنا أصافحه ء ولم يقل بعد ذلك شيئا ۰ ولكنى 
عندما خرجت من عنده كانت رسالتنا قد تحددت لهدف بعيد » نستطيع أن نراه 
بأعيننا وان كنا لا نتبين الطريق اليه + وقد كان عزيز على المصرى رغم القيود 
الفروضة عليه » ورغم عدم السماح له بمباشرة عمله ء كما ينبغى » يحرص على 
أن يقوم ببعض الأعمال ء التی لم يكن احد بقادر على منعه من القيام بها ء ويدلى 
ببعض التصريحات التى لم يكن أحد بقادر أن يحول بينه ء وبين الادلاء بها ٠‏ 

مرة - فى ٤‏ پونيو ۱۹۲۸ - زار الحدود الخر بیة ومعصسه القائمقام 
آفندی عبد pall‏ مفتش قسم السلوم « برانی » والیوزباشی محمد زکی محمود 
آفندی مأمور قسم برانی والوظفون والعمد » والأعیان »> وقصد سعادته ومن 
معه - كما قالت الصحف وقتثذ - الى منزل المأمور حیث تناول طعام الغداء » 
ثم غادر سیدی برانی قاصدا السلوم لزيارة الحدود الغر بية ٠‏ 


ومرة - فی ۲ أغسطس ۱۹۳۸ - دعا الى بدء التدر یب العسکری فی 
الدارس حتی يصبع شباب مصر قادرا على الشارکة فی الدفاع عن مصر ۰ عل 
أن تقدم وزارة الحربية المدربين وأدوات التدر یب » وتقدم وزارة التر بیة والتعلیم » 
الأماكن التى يتدرب فيها الطلاب » ویقسدم أولياء الأمور لأبنائهم اللابس 
العسكرية التى يحتاجون اليها فى عمليات التدريب تلك ٠‏ 


ومرة LIU‏ نراه يقدم على زيارة المانيا » فتقوم ثورة ضسده من قبل 
البريطانيين فى مصر » والتسابعين لبريطانيا من الممسئولين « الکبار » 
و « الصغار » « ويحاول عزيز المصرى أن لوضح أمر هذه الزيارة فيقول اله 
زار ألمانيا , کیا زارها محمد طلعت حرب باشا » كما زارها كثير من المصريين » 
أنه ليس odd‏ الزيارة أبدا أى معنى خاص » فلقد زار تركيا قبل آن يزور LIU‏ 
ولكن الثورة لا نهدا فيعرضون على عزيز المصرى منصب مدير سلاح الحدود » 
ولكن عزيز المصرى يرفض هذا المنصب لآن المنصب لا يهمه فى كثير أو قليل ء 
وكل ما يهمه هو ما الذى يستطيع عمله فى هذا المنصب ٠‏ 
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ونراهم يفكرون مرة آخری فی الغاء منصب المفتش العام للجیش المصرى 
وتقوم مشكلة : ما الوظيفة الجديدة ء التی يمكن أن يقبل بهسا عزيز المصرى 
خاصة وأن رئيس الوزراء محمد محمود باشا ء لا يريد أن يغضب عزيز المصرى 
بدرجة أكثر مما أغضبه به الآخرون من الوزراء والسياسيين ٠‏ 


وكانت العلاقات بين محمد محمود باشا وعزيز على المصرى مجمدة أو شبه 
مجمدة ء هذا بالرغم من أن محمد محمود باشا كان يتجنب باستمرار الاحتكاك 
بعزيز على المصرى » وكان فى نفس الوقت » يختلف معه فى أسلوبه العنيف 
وفى تسرعه وثورنه وقدرته الفائقة على خلق الأزمات حتى تحول هو نفسه 
- عزیز الصری باشا - الى أزمة ٠‏ 


الف ل الثتالث 


محمد محمود بخوض أعنف مع ركة 
ضك الأمراء والنبلاء 


© وللتاريخ ء نقول أن محمد محمود باشا قد خاض فى تلك الأیام معركة 
على ماهر » والوفد » والسراى » والانجليز ء وقد كان موقف محمد محمود باشا ء 
فى هذه المعركة ء عنيدا الى أبعد حدود العناد ! عنيفا ء كما لم يعهد الناس .فى 
رؤساء الوزارات الذپن كان يفترض فيهم دائما » الليونة والسهولة والدبلوماسية ! 

وقصة نلك المعركة ء باختصار شديد ء أن بعض المصريين من الأغنياء , 
والموسرين ء وذوى الوجاهة السياسية والحزبية ٠٠‏ قد اعتقدوا أن مصر , قد 
استقلت تماما » وانها قد عادت الى ابناٹھا » وانھم قد أصبحوا سادة فى أرضهم ء 
وديارهم » ولكن الأيام أظهرت لهم أنهم كانوا فى اعتقادهم هذا من الواهمين : 
ات غالبية الأمراء » والتبلاء » ومن تجری ۔۔ ولو من بعید جدا - الدماء 
الزرقاء فى اجسادھم ء ٠‏ يصرون على أنهم الأعلون دائما فى مصر ء وأن أحدا من 
أبناء المصريين حتی لو أصبح دذيرا ' أو رئيسا الا يمكن أبدا أن يقترب 
من عتباتهم المقدسة ٠‏ 


كان هوّلاء يرون أنهم من طينة ء وبقية أبناء مصر من طينة أخرى ٠‏ بتر فعون 
عن الحديث UL‏ العر بية ء لانها لغة الفلاحين المصريين » المملوكين لهم » ويفضلون 
عليها باستمرار اللغة الفرنسية ء لغة الصالونات وقتئذ 8 


لم تكن الاندية الأرستقراطية تسمح للمصريين بالدخول . الى تلك 0 


وحتی اذا سمح لهم » بعضويتها , أو بدخولها > کضیوّف لم يكن من حقهم » 
يدخلوا غرفا معينة ٠‏ 


وفى بعض الاندية الارستقراطية كان Op pall‏ والمصريات يعاملون أسوأ 
معاملة وكانهم فى تلك الاندية طبقة منبوذة * محتقرة * 


1:۰۷ 


وحدث ذات مرة ء أن راد آحد أعضاء « كلوب محمد على » - أخطر تلك 
الأندية الاررستقراطية وأكثرها اعتدادا بالعنصرية التركية ‏ الدخول فى احدی 
القاعات » ليتناول العشاء فمنعه المترودوثيل ء من الدخول لان القاعة محجوزة 
لأحد هؤلاء السادة الكبار وثار العضو واتصل بمحمد محمود باشا » رئيس 
الوزراء شاكيا ما حدث له من اهانة وكان رئيس الوزراء قد تلقى العديد من 
الشكاوى من بعض المصريين » من أعضاء نادى الفروسية » من سوء ما يلقونه من 
معاملة ٠‏ 

ويلقى محمد محمود بالقفاز فى وجه هؤلاء الأمراء » ويقول كلمته الخالدة 
التى لا يزال كثير من المعاصرين يحفظونها عن ظهر قلب : « أنا فلاح وابن فلاح ء 
وهذه مصر ء للفلاحين من أبنائها ء ومن لا يريد أن يعيش فى مصر الفلاحين » 
فليغادرها الى حيث برد » * 


ويتبادل محمد محمود باشا ء والئبیل عمرو ابراهيم ؛ الذى كان پر أس بعض 
تلك الاندية الارستقراطية اللكمات » والطعنات علنا » وعلى رءوس الأشهاد ٠‏ 
ولم یکن من المألوف بل ولا من التصور ء حتى مجرد التصور ٠‏ أن يهاجم رئيس 
الوزراء ء الأمراء » والنبلاء من أعضاء الأسرة المالكة والحاكمة » بمثل تلك الصورة 
القاسية والعنيفة ء ولكن محمد محمود LAL‏ ابن محمود سليمان LAL‏ المصرى » 
العريق فى مصريته ء أبى أن يهان مصربون فى بلدهم مصر ! 


وكما هى العادة ء انقسم الرأى العام ٠٠‏ ما بين مؤيد لرئيس الوزارة المصرية 
فی هجومه » على الأمراء والنبلاء والمتمضرين من ذوى الدماء الزرقاء ؛ الشركية 
والألبانية ء وما بن معارض له ء وكانت حجة معارضى محمد محمود باشا فی 
موقفه العنيف العنيد هذا » أنه قد أعطى المسألة ‏ مسألة قفل احدى القاعات فى 
وجه أحد أعضاء نادى محمد على » ومسألة اهانة بعض المصريين والمصريات فى 
نادى الفروسية ‏ أكثر مما يجب ء وانه كان يجب عليه كرئيس للوزراء ۰ أن 
يكون حكيما فيما شجر ہین بعض المصريين من خلاف أو اختلاف ء كما أن بعض 
معارضی محمد محمود باشا » فى هجمته الضربة تلك » التهزوها فرصة ء للنیل 
من مكانة محمد محمود LAL‏ عند « GUM‏ » الذى بعتبر نفسه رئيس الأسرة المالكة 
وعميدها » والذى بحب عليه بدوره أن شور لعلك السابقة الخطيرة الخاصسة 
بمهاجمة الامراء » والثبلاء Like‏ 5 


وقد رأى البعض أنه بعد أن دخل محمد محمود باشا ء المعركة بتلك الدرجة 
من العنف والعناد لايد أن لقف المعركة عند هذا الحد , وپتم الاتصال » بمحمد 
محمود باشا » وبالنبیل عمرو ابراهيم الذى لم pls‏ عن آن يكون المتحدث 
الرسمي باسم الأمراء » والنبلاء » والمدافع عن حقوقهم من أجل الصلم٠‏ ٠عيل‏ أن 
يصدر عمرو ايراهيم پیانا مسالا پوضح فيه أن أحدا لم يكن يقصد اهانة الأعضاء 
المصريين » لا فى كلوب محمد على ولا فى غيره من الأندية ٠‏ 
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ومن الأمور ء التى أخذها البعض على مجلة « المصور » أنها وقفت ضد 
محمد محمود باشا » ووجهت اليه اللوم لانه ء أقحم نفسه كرئيس للوزراء ء 
فی مسألة لا تستحق مثل هذه الضجة ٠‏ 

وینشر الصور من بين ما ينشره عن هذا الموضوع ء فى عدده الصادر فى 
٦‏ مايو 19594 رسالة من سيدة مصرية حول ما حدث فى نادى الفروسية ء 
ولكن الصور يكتب بعض السطور كمقدمة لتلك الرسالة ء يقول فيها : 

« وصل الينا هذا الخطاب مع مخصوص من سيدة مصرية فنشرناه عملا 
بحرية النشر ولکتنا حذفنا منه بعض ما لا يجب أن يعرفه رجل عظيم كمحمد 
محمود باشا ء مكتفين بلفت نظر رفعته الى أنه من الستحسن أن ببتعد رفعته , 
بشخصينه المحصنة » عن النوادی ۰ وخفايا الأركان فلهذه الاثارة أسباب ذکر تھا 
السيدة المصرية « الفلاحة » وحذفناها وظلمنا الواقم بحذفها اكراما للكثيرين ٠‏ 
آما رسالة هذه السيدة التى قال « المصور » أنها « لفلاحة » مصرية قد جاء 
فيها: 

سيدى رئيس الوزراء : 

دهشت جدا حي قرأت نبأ ثورة رفعتکم الجديدة على ما نسميه المحلات 
والجرائد التی نشرت Se‏ ما نشرت نظام الطبقات والتفرقة بين « التركية » 
والمصرية ونساءلت « مذهولا » من أى تاريخ بدأت هذه التفرقة بين المصريين 
والأتراك ء هل ساءلتم رفعتكم مخب ركم بالتفاصيل عن تاریخ هذه الفترة الجديدة 
وعن الأسباب ! أقسم أنكم لم يفعلوا انما قيل لكل بدون وقائع ‏ أن cop pal‏ 
الفلاحين ‏ والصرپات الفلاحات ء يهانون فى نادى الفروسية فثرتم ورتکم الأنوفةء 
العيوفة 2» وطبل المطبلون ٠‏ وزمر الزمرون معلنين مجدا وطنيا قوميا جديرا 
بثقتکم يعلم الله أنكم لستم فى حاجة اليه » ويعلم الله » أن المطلعين يأسفون أن 
تهتموا بحكاية لا تستحق الا أن نوضع تحت عنوان : مناقشات ٠‏ ودردشات 
نسائيات : أى والله يا باشا » أن التی تكتب اليكم هذا الخطاب مصرية صميمة 
فلاحة تعلم أن من مؤسسى نادی الفروسية سيد باشا خشبة « الصعيدى » ء 
ومحمد ہاشا حسين « الشرقاوى » وحيدر پاشا « النیاوی » وعبد الحميد ىك 
الشواربى « القليوبى » و ٠٠‏ و ۰۰ وتعلم أكثر من هذا أن نجلكم العزیز محمود 
محمد محمود من أعضاء النادی » Oly‏ شقيقكم النائب المحترم حفنی محمود بك 
من زوار النادى ورواده بين سيب اشکالات وأزمات « واعلموا أن هؤلاء لا یرعونکم 
بقدر ما يرعون آغراضهم ء وانهم يعملون لحسابهم الخاص » على حساب الدولة » 
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وينشر المصور تحت نلك الرسالة ء نبذة عن الغرفة المحجوزة فى كلوب محمد على 
يأخذ فيه كاتب تلك النبذة ‏ ويخيل لى انه کانب ثلك الرسالة ء الموقعة باسم 


2۹ 


مصرية فلاحة فالأسلوب فی الرسالة » وفی النبذة واحد ‏ جانب النادى ء ولا يأخذ 
جانب العضو SA‏ وتنتهى تلك النبذة بالعبارة التالية : وكان ما كان 
مما عرفه القراء وعاصرت هذه الحكاية ‏ حكاية نادى الفروسية التى شرحتها ء 
السيدة الفاضلة فی خطابها النضور ٠‏ وهكذا يتشاد الكبراء على الشوافه كما 
يتشاد dub‏ الدارس » ويتساوى الشباب والكبار فى الاعصاب ٠‏ 


وفى العدد التالى من « المصور » يكتب فكرى أباظة فى بابه العروف : 
آراء حرة فى حوادث الأسبوع تأبيد نزيه » معارضة نزيهة » نحت عنوان ضجة 
النرادى : 
« قامت فى الأسبوع الماضى ضجة حامية حول النوادى ء وخصوصا نادی الفروسية, 
وكلوب محمد على » بزعم ان الرئاسة هنا وهناك تفرق بين الطوائف , وتعامل 
Gy pall‏ الفلاحين معاملة غير راضية وقد شرح قلم تحرير الصور الوقف على 
حقيقته » وأقام الدليل » على أن تلك الحكاية ترجع لأسباب شخصية وأما محاولة 
اثارة نعرة جديدة اللتفرقة Gy‏ « هاى لایف الاتراك » Gy pally‏ محاولة فى غر 
محلها » ویری فكرى أباظة : أن من الخطأ سماع المطاعن من جانب واحد قد يكون 
متحاملا » وآن الحكم بذلك ء على خطة النوادى بطریقة خطرة جدا ء لانها غير 
عادلة ولان لکل Gol‏ خصومه ء وأعداءه ولا تملك الشخصيات الكبيرة » أن تلم 
JO‏ التفاصيل وان من الظلم البين » أن تقضی قضاءها بمثل ذلك التسرع » وهكذا 
كم هى مليثة هذه الدنيا بالمغالطات ! 

ويكتب فکری أباظة فى المصور مقالا » من أعنف مقالانه تحت عنوان : 
الفلاح ودموع التماسيح » ويقول فكرى أباظة فى مقاله GAN‏ نشر بتاريخ ۹ پونيو 
۹ :ايه يا دموع التماسیح » دعی الفلاح فى شقائه وبؤسه وجحیمه » وقول 
لنا بالصراحة ویالحق ما git‏ أغضبك ؟ دولة ويا لها من دولة > عندما يحتاج 
أحد أعيانها الى وقوف « الاکسبرپس » فى محطة ليصفر dale Liles‏ » ووجاهته 
وسلطانه پهتف فى أذن الحكومة صائحا : وقفوا الاكسبريس من أجل الفلاح 
سهلوا المواصلات عل الفلاح > روجوا التجارة من أجل الفلاح ! وعندما تزنق 
البنوك الوجهاء الذین بذروا أموالهم فى باریس ء ومونت كارلو وقمم الالب أو 
هنا وهناك تسيل دموع التماسيح صائحة ٠‏ انقذوا الفلاح من الخراب ء قسطوا 
الدیون من أجل الفلاح » وتسوى ديون ثلائین أو أربعين وجيها والفلاح لا يعلم ء 
ولا يفهم ولا يصل اليه نعيم الدولة ولا خيرها ء ويخرج من المعمعة بجلابيته 
الزرقاء « ويجحشته » العرجاء كما دخلها بحلابيته الزرقاء « وبجحشته العرجاء ! 
و ود ٩‏ 
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وعندما یختلف ارستقراطى مع ارستقراطى فی ناد ارستقراطي على مائدة 
عشاء » أو على زهرة من حديقة غناء پبرز شبح الفلاح الهزيل ٠‏ الجوعان > 


ue 


العطشان » من أوساط الذهب وا ماس والفضة والحرير » والقطيفة » والديكولتيه 
والأرمين والشيان لو » ليكون المسكين الختلس , الستعار المسروق » سلاحا فی 
المعمعة وقد كان قبلا امعة : يا دنيا النفاق والمغالطات ما أعجبك قولى لنا ah‏ 
عليك من هو الفلاح ؟! ويرد فكرى أباظة على نساؤله WE‏ : الفلاح الذی نعرفه 
هو ذلك الذى لا يمتطى مرسيدز الدولة ولا باكار الدولة ولا شيفروليه الدولة 
والذى لا پاکل ولا بلتهم بنزين الدولة والذى لا يقبض من الدولة مالا وانما بدفع 
للدولة دمه » ولحسه ۰ ولا يمشى الا بقدمين حافيتين خشنتين مشققتین من 
الوحل والمطر © والشوك والشمس » والنار ٠‏ 

والفلاح الذى نعرفه هو الذى لا يأكل اغراف Jp Sts‏ الرومى » والفراخ » 
والحمام > والجاتوه والمارون جلاسيه » وانما هو الذی پاکل الملح والبصلة الناشفة 
والکرات والحشائش وا حضار القرديحى ء بدون سمن أو زبدة » والذی لا يذوق 
اللحم الا فى الشهر مرة من صنف العظم » « والشغت » لا من صنف الاسكالوب» 
والبفتيك ! 


ویمفی فكرى أباظة متحدثا عن الفلاح الذى يعرفه ثم يقول : هذا هو 
الفلاح يا سادة فلا تزاحموه » على اسمه » ولا على بؤسه Vee‏ على جحيمه » 
وعفوا من سرقته واختلاسه واستعارته » اذا ما ضيقت دنيا الاهواء » عليكم 
ا حناق ٠‏ ويخاطب الفلاح بقوله : ايها المسكين يا العوية اللاعبین وانشودة 
السياسيين وسسلاح المتباغضين المتحاربين » ونغمة المنافقين وقيثارة الکاذبین 
ما أتعسك ٠۰‏ 

ورغم محاولة فكرى أباظة اخراج المعركة من اطارها بالتر کیز Js‏ 
معاناة الفلاح » الا انها بقيت كما هى فى اطارها الذى رسمته الأحداث لها : 
معركة بين Ge pall‏ الاصلاء وبين Gu pall‏ التمصرین » أذ الاتراك المسنتمصزين ٠‏ 
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Naa ey‏ وت "من iho‏ زاك :أن ها حا فى کار بت عل 
خطأ 2 غير مقصود من المترودونيل وتأخذ على بقية الزميلات انها أبت الا أن 
تخلق من هذا الحادث شیثا ء وان تضيف اليه ما شاءت من رتوش »2 خرج به 
عن حدوده ٠‏ 

وتروی روز اليوسف الحقيقة من وجهة نظرها قائلة أن فريد بك ثابت 
آحد أعضاء كلوب محمد على أراد دخول غرفة فى الكلوب فأفهمه الترودوئیل » 
أن طاهر Lal‏ كلفه بحجز الموائد » التى بها GY‏ دعا اصدقاءه لتناول الطعام 
فى النادى ولم بقل له أن دخولها محرم على الاعضاء ومباح للزملاء كما زعمت 
جريدة المقطم ٠‏ وتقول روز الیوسف : ولقد راق لبعض الصحف أن تتخذ من 
حادث كهذا موضوعا يثير فضول القراء » الا أن اللياقة والتزام الحقائق كانتا 


ا 


تحتمان على تلك الصحف عدم اثارة هذا الموضوع وصوغه بصيغة هو فى الواقع 
ليس منها فى كثير » أو قلیل ٠‏ 

وتنقل روز اليوسف عن رشوان محفوظ باشا wi‏ أعضاء النادى » القدامى 
قوله أن أصحاب السمو ء الامراء » والنبلاء من أعضاء النادی » يحرصون » على 
ازالة الفوارق بينهم وبين الاعضاء حرصا شديدا خصوصا صاحب السمو الأمير 
محمد على أكبر الأمراء سنا ء ومقاما ! كما تنقل عنه أيضا قوله » أن هذا الحادث 
ليس الا زوبعة فى فنجان ء كما تنقل روز اليوسف عن الأستاذ كريم ثابت 
الذى كان آول من OUT‏ الموضوع في جريدة المقطم قوله وهو يتحدث عن أثر 
هذا الحادث عند الرأى العام : شفت عظمة محمد محمود باشا تجلت فى المقال 
بتاعی ازای آنا آبرزت عظمته » بصورة واضحة ۰ لقد اهتم الجمهور بهذا المقال 
اهتماما شدیدا جدا حتی لقد جاءنی » اکثر من ۰۰۰ تلغراف وجواب تهنثة على 
هذا القال » ۰ 

وتحمل روز البو سف الأستاذ کر يم cal‏ مسٹولیة اثارة bie‏ الحادن ! 


وللعلم » فقد كانت الأندية الارستقراطية فى مصر ؛ هی كلوب محمد على » الذى 
كان duly‏ « شرفیا » الأمير محمد على » و « فعليا » محمد طاهر باشا وكذلك 
ادى السيارات » الذى كان يرأسه أيضا محمد طاهر باشا ونادى الفروسية , 
الذى كان رئیسه الشرفى الأمير يوسف كمال اما الرئاسة الفعلية فقد كانت 
للنبيل سليمان داوود ٠‏ 

وبتلك النهاية السعيدة تنتهى واحدة من المعارك القليلة والنادرة التى 
انتصر فيها ‏ وقتذاك — محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء س وقتثئذ _ 
فى كثير من المعارك * 

ویبقی اد بث عن معركة أخرى بطلها أحمد عبود Lah‏ « رجال الال 
الاجنبی » فی مصر !! 


۲ء 


الف ا الرابع 


معركة حول خطابات فیکی باشا 


تعر ضت وزارة محمد محمود باشا لهجوم شديد من قبل الصحف الوفدية, 
ولم یکن محمه محمود باشا هو المقصود و ohm‏ © بهذا اليجوم » وائما كان 
المقتصود » معه ء بل قبله ده آحمد ماهر » وزير المالية وانخد هذا الھجوم صورة 
مع ركة شد oul)‏ حملت اسم خطا wh‏ » فیکی باشا » ۰ 


وتبداً قصة خطابات « فيكى باشا » ء أو معركة خطابات فيكى باشا ٠‏ فى 
جريدة الوفد الصری التى راحت تتهم أحمد ماهر باشا بصفة خاصة والوزارة 
بصفة dole‏ بأمور تمس نزاهة الحكم معتمدة ‏ كما قالت ‏ على خطابات أرسلها 
أحمد عبود Lah‏ الى احدى صدیقاته » يقول فيها أنه متفائل بالنسبة لاعانة 
الحكومة « للشركة الفرعونية » لان الدكتور أحمد ماهر قد أصبح وزیرا للمالية ٠‏ 
وآن الدكتور أحمد ماهر قد أكد بشکل حاسم أنه سيعطيه الاعانة وان مجلس 
الوزراء قد وافق على منح الاعانة وان كان نشر القرار سیتأخر بضعة ایام ! 

وتنشر صحيفة الوفد المصرى ء ضمن ما تنشره من خطابات » خطابا آرسله 
أحمد عبود الى صديقته Lah!‏ > يؤكد فيه أنه مل الانتظار ء وأنه سيلحق بها فى 
باريس » وتقول صحيفة الوفد المصرى » تعقيبا على تلك الخطابات التی سمتها 
SU JL‏ » انها تمس نزاهة الدکٹور أحمد ماص » وانھا تتضمن فضيحة تفوق 
فضيحة نزاهة الحكم ٠‏ 

ويغضب أحمد ماهر ویٹخذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق مع 
جريدة الوفد المصرى خاصة وأن الخطابات التى نشرت مع افتراض صحتها لا يمكن 
أن تدینه من قريب أو بعيد كما أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا خاصا باعانة 
الفرعونية ٠‏ 

وتقول الصحف الموالية للدكتور أحمد ماهر أن ما نشرته جريدة الوفد 
المصرى لا تتضمن شیئا یدین د٭ أحمد ماهر » فالخطابات لا تحمل آکثر من 
اعتذارات متوالية من سعادة عبود باشا عن تأخره فى ارسال « الاعانة » الشھر بة؛ 


ار 


وعن اعطاء SUES sic‏ فی مصر ء كل تلك المدة الطويلة بدون Geb, OF‏ بصاحبته. 
فى باریس ٠‏ وهذه الخطابات ‏ كما قالت مجلة روز الیوسف فی عددها الصادر 
فى ٠١‏ یونیو VATA‏ — هي من غير شك ردود على خطابات الصديقة التی تحلس 
وحدها فى بلاد غربة من غير مال ء أو صديق والتی كانت تنتظر أن يلحق يها 
فیکی باشا فى الميعاد ء المحدد ء كما أن الظروف Lai‏ حالت دون ارسال الاعانات 
المناسبة ٠‏ وكان يجب عليه أن بفسر هذا أو ذاك فکتب الیها يقول انه هو الآخر 
ينتظر الاعانة الفرعونية وأنه متفائل وكان يجب عليه أن يقول لاذا هو متفائل ء 
فکتب اليها يقول أن الدكتور ماهر صاحبه » وأنه أصبح وزيرا للمالية ٠‏ ثم طال 
الانتظار ء وكثرت الشكاوى ء فکتب يقول : الصبر طيب وان الدکتور ماهر قال 
له بشكل حاسم ء أنه خلاص سيعطيه الاعانة ٠‏ 


oles‏ الرد بآن « صبر أيوب » عملة لا بعترف بها البار یسیون ء «فنتشها» 
خطابا قال فيه : أن المسألة انتهت وان مجلس الوزراء قرر منحه الاعانة بس 
كمان كام يوم ۰ وفرجها اللہ على سعادة فيكى باشا عن طريق آخر » غير طريق. 
الحكومة ء فكتب الى صديقته يقول لها انه مل الانتظار » وانه سيلحق بها عل 
أجنحة مش عارف ايه وايه مما يجب أن بظل فى ضمبر البؤس » والليلة الظلماء ٠‏ 


هذا هو ما تضمنته خطابات فيكى باشا ولا نظن أنها تضمنت شیئا غره . 
مما يقول به الوفديون : اعتذارات لا أكثر ولا آقل من « حبيب موروط » ۰ 


والجدير بالذ کر أن د٠‏ آحمد ماهر قد صرح للصحف أنه Gy‏ أن الشركة 
حقا جدايرة بالاعانة على الرغم من هذا الغبار الذى أثاره الوفد فى صحفه وقد 
صرح ده أحمد ماهر للصحف Lal‏ تعليقا على نشر خطابات فیکی باشا : أنه 
کان بحترم زعماء الوفد على خصومتهم له ء ولکن هذا الاحترام قد هبط ال 
ما تحت الصفر حين رأى هذا الاسفاف فی حملاتهم . 


ويقول أحمد ope‏ باشا ء تعليقا على اهتمام الوفد المصرى بنشر تلك. 
الخطابات الخاصة أنه ما كان بظن فى يوم من الأیام أن الوفد بنزل الى هذ! الحد 
من نشر الخطابات الخاصة Gig‏ كان تحت بده خطابات مكتوبة من وال سيدات 
يعرفهن بعض زعماء الوفد حق العرفة لكنه أعدمها بعد أن حصل عليها من 
أصحابها »> وزعماء الوفد يعرفون هذا جيدا , ويقول أحمد ope‏ باشا : لو اننی . 
لجأت الى استغلال تلك الخطابات على صفحات الجرائد لرأى الناس ء كيف تكون.., 
الفضائم حقيقة ! 

ويقول عبود باشا : انه عندما كان الملك فاروق يفتتح الشركة الفرعونية 
ویرفع العلم المصرى عليها أبدى رغبته فى موالاة الشركة بالتشجيع وأن النحاس , 
باشا وکان فى معية الملك فى تلك اللحظة قال : احنا كمان عملنا ترتیبنا يا مولاى , 


0 


عشان اعانة الشركة ء ويقول عبود آن هذه الواقعة ذکرتھا الصحف فى حينها 
ومنها جريدة الصری ء ولا أظن أن تبرح تلك الواقعة ذاكرة النحاس باشا ٠‏ 


ويهاجم عبود باشا ء النحاس باشا ء ويتحدث ‏ فى الصحف ‏ کثیرا عن 
هداياه التى كان يتحف بها رفعته بين Ge‏ وآخر ء وهى التى لا تخلو منها غرفة 
من غرف بيته ۰ كما يذكر عبود آیضا أنه وظف أحد أقارب زوجة النحاس فى 
الشركة الفرعونیة بثلاثين جنيها فى الشهر وكان من قبل لا يزيد مرتبه على ستة 
جنيهات SY‏ لیس لديه مؤهلات !1 وأحاديث أحمد عبود باشا » كانت كثيرة » 
وسخيفة فى نفس الوقت * 00 


وتقول الصحف ٠‏ أن السيدة التى ورد ذكرها فى خطابات فیکی باشا 
عبود » والتى كان يخاطبها بقوله : حبيبتى كانت زوجة لأحد أثرياء الاسكندرية 
من غير المصريين وانها اختلفت مع زوجها وأن زوجها , أجبر على أن يلجا الى 
ضيطها « ويحصل على دلیل مادی ضدها لانها عارضت فى ضم أولاده اليه » 
وأرهقته بمطالب مادية كبيرة » وأنه لم يجد غير هذه الطريقة ليقف امام القضاء 
طالبا ما اذا كانت تليق حقا بأن تضم أولادى اليها وفيهم بنات أم لا حرصا 
_ هكذا قال الزوج بالحرف الواحد ‏ على سمعة أولادى ومصلحتهم فقط خطوت 
تلك الخطوة ٠‏ وأود أن ألفت النظر الى أننى افترقت عن زوجتى من مدة طويلة بعد 
اكتشافى علاقتھا مع عبود Lak‏ , وأنا الان فى أنتظار حکم » البطرخانة » فى 
قضيتى التى آطالب فيها بالطلاق ويروى الزوج قصة قضيتين لزوجته واحدة 
فى باريس والمنتظر أن يحكم فيها بغرامة OY‏ الزوجة وصديقها thst‏ فى حقى 
ولهذا الحكم oS‏ الكبير فى الهيثة الاجتماعية الاوربية » لانه يبعد المحكوم 
عليه من الهيقة الاجتماعية ابعادا تاما » والقضية الثانية جنحة مباشرة رفعتها 
_ الكلام لا يزال للزوح - آمام محكمة الاسكندرية الأهلية وما زالت ساثرة فى 
طر بقها ولو أن بعض الایدی القوية حاولت تعطیلها ٠‏ 

والغر یب اثنی لا التجأت ال معالى خشبة Lob‏ وزير الحفانیه قال لى : 
اعملوا اللى تقدروا تعملوه ۰۰ أنثم أحرار فى کل تصرف قانونی ۰ وقد عملت 
بنصیحة معاليه وأمكتنى بعد جهد أن أحرك القضبة وأنقلها الى أبدى المحكمة ء 
وقد طلبت رفع الحصائة عن عبود باشا منذ أول الدورة البرلانية وا ی اليوم 
لم ينظر الجلس فى هذا الطلب فالقضية جاهزة ولا ينقصها الا رفع الحصانة 
عن عبود باشا وانی آخشی أن bul‏ طوبلا قبل أن ay‏ تلك الحصانة ء أما 
قضية الطلاق فقد قدمت زوجتی آخرا عريضة للبطرخانة اتهمتنی فیها بسوء 
السلوك واننی عربید ولا یجوز إلى أن آشرف عل ترببة آولادی « وقد آظهرت 
للقضاء منذ آیام قلائل مدی ضعف تلك الاکاذیب ۰ وعن قضية ضبط الخطابات 
الخاصة بالزوحة یقول الزوج : أن بعضها ضبط فی داری والیعض الآخر — وکان 
کشبرا _ ضبطه البولیس الفرنسی عندما هاجم الفندق الذی كانت تقیم به وقد 
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أعطت هی تلك الخطابات لعبود باشا فعثر عليها البوليس عندما فتشه واحتفظ 
بها ء وكان تصرف البولیس فی هذه المسألة غير قانونى ٠‏ وقد نمكنت من استرداد 
هذا الجزء من الخطابات وایداعها دوسيهات القضيتين المرفوعتين فى الاسكندرية 
وباريس » وعن وصول هذه الخطابات الى جريدة الوفد المصرى قال الزوج : 
لا علم ء كيف وصلت ۰ وعندما نشرت اتصلت بوكيلى نجيب الهلالى بك وتباحثنا 
حتی هذه السالة فقيل ل‌آن النشر مقصود به مسألة اعانة الشركة الفرعو نيةوهذه 
المسألة نهم الوفد , وقد سمعت أن صورة الخطابات ودوسيه قضية الجنحة المباشرة 
مودعة فى مكتب مجلس النواب مع طلب رفع الحصانة البرلمانية عن عبود Lak‏ , 
ولا پبعد أن تكون الخطابات وصلت الى الصحف عن هذا الطربق ٠‏ 


ویتقدم حسین الجندى عضو مجلس الشیوخ بسؤال الى رفعة رئيس الوزراء 
عما اذا كان رفعته يعلم ان فيكى باشا » كتب خطابا آخر يقول فيه أنه دفع مبالغ 
كبيرة لبعض ذوى النفوذ وعما اذا كان رفعته وبعض الوزراء » اجتمعوا فى مجلس 
الوزراء للاطلاع على هذا الخطاب وغيره من الخطابات الشخصية و ۰۰ و ۰.۰ 


وقيل أن صاحب هتفه الشائعة . شائعة الطاب wad!‏ ب هسو 
الزوج الجروح ء الذی لا يزال يحب زوجته والذى لا هم له OM‏ ء الا الانتقام 
من خصمه على طريقة رجال المال أى القضاء على خصمه ماديا ٠‏ 


وكان الزوج + قد حاول الحصول على الخطابات الخاصة بزوجثه من 
البوليس الفرنسى بعد أن استردتھا الزوجة بحكم قضائى فلم يستطع ء فرفع 
دعوى آمام المحاكم الفرنسية خسرعا ابتدائيا » واستثنافيا » ثم عاد فرفع دعوى 
أخرى آمام المحاكم المصرية ولكن الزوجة رفضت حتى أن تجيب بكلمة واحدة 
آمام المحكمة بخصوص اتھامات زوجها ء كما رفضت أن تسلم الخطابات الخاصة 
التی تعتز بها , وتحرص علیها ١١‏ 


وتعلق روز الیوسف على اصرار الزوج على الانتقام من الرجل GUL‏ سلبه 
زوحنٹشضەه وقلب of lie‏ ححیما ‘ ولطخ شر فه بالعار ۶ تعلق قائلة : آمثال هو لاء 
الرجال لا يستحقون مدا أى عطف أو رثاء » ونعتقد أن مكانهم ليس فی القصور 
ومجلس النواب » وأن مكانهم فى اصلاحية الرجال ! 


ويهتم الرأى العام المصرى اهتماما بالغا بتلك القضية رغم آنها — فى 
الغالب — شخصية ولا تتعلق الا بعلاقات عبود LAL‏ باحدی السيدات ٠‏ 


آثارت تلك القضية التى اهتم بها حزب الوفد اهتماما بالغا بالعديد من 
التساوؤلات من بینها مثلا : 
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هل يجوز لحزب سياسى » أن يستخدم مثل تلك الخطابات ا حاصة فی اتهام 
أحد الوزراء رغم أن تلك الخطابات لا يمكن أن نقيم دليلا على ادانة أحد الوزراء ؟ 
بتلك السيدة ء وقد دخل الزوج طرفا فى الموضوع « عندما أدلى بأحاديث 
الى بعض الصحف عن علاقته وزوجته بأحمد عبود » وكيف أن أحمد عبود قد بدأ 
يتعرف الى زوجته « جيدا » عن طريق تعيين بعض آقاربھا كموظفين فى بعض 
شركاته « فكان ذلك الطعم الذی أوقعنا نحن الآن » ۰ 

. وکان البولیس لیس الفرنسی ء قد هاجم الزوحة واستولى على بعض خطاہاتھا 
الخاصة أثناء هذا الهجوم « ولان القانون الفر نسی لا Cx.‏ للبو لیس أن پستولی 
حتى عندما يهاجم منزلا وبأمر النيابة العامة على الخطابات الخاصة ء فقد رفعت 
الزوجة دعوى امام المحاكم الفر نسیة مطالبة باسترداد تلك الخطابات الخاصة وقد 
حكم لها القضاء الفرنسی بأحقيتها فى الحصول على تلك الخطابات الٹی لم يكن 
البوليس قد فضها أو عرف محتوياتها ورغم أن الزوج ‏ طالب بدوره بالحصول 
على تلك الخطابات للاستعانة بها فى دعوى الطلاق » التى رفعها ضد زوحته ٠‏ 
الا أن المحاكم فى مصر وفى فرنسا رفضت اعطاءه تلك الخطابات الخاصة 
بزوجته ۰۰ ۱ 

وكنموذج للعلائق السياسية التى كانت تربط يعض الوزراء ؛ é‏ ببعضهم نذکر , 
الإ سر جو فا ادس ہس سی مسر قد ايفان قبل 
أسا بيع من قيام الوفد بحملته على » أحمد ماهر ٠‏ وبسبب اختلافه مع الوزراء 
السعديين فى مجلس الوزراء اشترك فى الحملة على » أحمد ماهر وكان منتشرا 
فى GUY‏ والجالس يردد الشائعات ضد أحمد ماهر » وكان انتشاره ۰ كما تقول 
بعض الصحف ٠‏ أكثر من انتشار جريدة الوفد الصری ذاتها ۰ التی بدأت 
الم لة ٠‏ 

ولان د١٠‏ أحمد ماهر » کان By‏ من اتهامه باستغلال النفوذ > وكان فی 
نفس الوقت مخلصا فى دعم الشركة الفرعونية لانها تستحق الدعم ء لا لان له 
علاقة بصاحبها أحمد عبود ء فقد راح فى كل مكان : فى البرلمان » وفی مجلس 
الوزراء ٠‏ وفى الأندية السياسية وغير السياسية يؤكد ان مشروع اعانة الشركة 
الفرعونية ليس من بنات أفكاره Lily‏ مشروع الاعانة هذا قد سبق أن وضع فى 
عهد الوزارة الوفدية ء التى أثارت ضده تلك الحملة الظالمة ٠‏ 

وكان الرأى العام قد تجاوز موضوع الحملة على أحمد ماهر لعدم استنادها 
على أية أدلة لثقته فى نزاهة أحمد ماهر المجاهد الوطنى القديم ٠٠‏ ولكن الرأى 
العام « انشغل الى فترة طويلة بالقضايا العديدة التى رفعها « الزوج ایاه » ضد 
« زوجته » وضد « عبود » وكذلك بالقضايا التى رفعها « عبود » ضد « غريمه 
الزوج » تلك القضایا التى كان لها صداها فی رائعة احسان عبد القدوس « شىء 
فی صدرى » ۰۰ !! 

سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ _ ١١۷٤‏ 


وكانت ا رافعات فى هذه القضية ‏ رغم انها قضية خاصة ‏ تطبع وتوزع 
على آوسع نطاق » وكان خصوم أحمد عبود من السياسيين والاقتصاديين قد تكتلوا 
ووقفوا خلف « الزوج » للقضاء تماما على عبود » وكان عبود يعرف أن هذه القضایا 
پالنشبه له سر ےھ و فجن کل GURU‏ + وامکانباته: تلخروي مته A‏ 
د دون أن بقضی عليه » ۰ 


بل ان رئيس مجلس الشیوخ نفسه ةد تدخل فی هذه الوضوعات فأوحى 
الى الشیخ حسين الجندی أن من بين خطابات فیکی باشا الى حبيبته خطابا يقول 
فيه أنه دقع le‏ كثيرة لبعض ذوی النفوذ وان هذا الخطاب قد بحث مره فى 
مجلس الوزراء ء وبناء على « معلومات » محمد محمود خلیل بك رئيس مجلس 
الشیوخ ء تقدم العضو حسين الجندی بسوال الى رئيس الوزراء يسأله عن حقيقة 
ذلك ا خطاب ہ وغبرہ من الخطابات الشخصية الأخرى ء ثم ظهر سین اطندی 
بك ب قیما بعد أنه « أندب » فى السؤال وأنه أسرف فى تصديقه أقوال رئيسه, 
رئيس مجلس الشیوخ ۰۰ ! 

وفى وسط هذا الجو التوتر پقترح أحد « النواب » الظرفاء أنه عندما 
یعرض مجلس الوزراء موضوع اعانة الشركة الفرعونية على البرلان يجب أن تنص 
الحكومة فى مشروع الاعانة هذا بان تذهب الى خزينة الشركة الفرعونية wards Vig‏ 
الى « جيب » الحبيبة » بل أن هذا العضو استمر فى « تظرفه » فرأى وضم 
عقوبة لأحمد عبود باشا اذا هو خرج على مشروع القانون الخاص بتلك الاعانة 
وأعطى الحبيبة الاعانة , أو جزءا منها ! 


وفى هذا الوقت » الذی يئس فيه آحمد عبود من تقرير اعانة شركته فكر 
فى اعادة الشركة الى أصحابها الأصليين » من غير المصريين ۰۰۰ بدلا من شراٹھا 
تماما من أجل تمصيرها ! 


كما ينقل على لسان رئيس الوزراء » محمد محمود باشا أن وزارثه سوف 
تعدل عن مشروع الاعانة لانها لم تصبح مسألة جادة « وانما أصبحت مسالة 
« كوميك » ۰ ولكن الدكتور أحمد ماهر وزير المالية كان يميل الى اهمال هذه 
الضحة ء التى آثرت حول الاعانة » peg‏ على تقرير الاعانة حرصا منه على اتمام 
تمصير الشركة الفرعونية ! ويؤكد محمد محمود باشا فی أكثر من مناسبة Ob‏ 
نزاهة الد کتور آحمد ماهر فوق « الشكوك والشبهات © + 

وأخيرا يرجو الوجيه بییر قرداحى من الصحف › أن تكتفى ہما نشرته عن 
موضوع خطایات فیکی باشا وما دار حولها لأسباب خاصة ۰ وتحقق الصحف 
رجاء الوجيه ne‏ قرداحی ! ۱ ۱ 


۸ء 


ويكون آخر ما ای ee‏ جو رج 
رون اليوسف فی عددھا الصادر فی ۸۸ the‏ فبه 


الأوله فين عیون جولییت تضوف 
» فیسکی » ابو الشركات وقع مادریش 
والثانية col)‏ عليه بالجملة عاديكى 
والثالئة يا وزارة ما كانشى العشم 
فيكى آدوخ سنوات ودفع مافیش 
ونکتفی بهذا القدر من الحد یٹ عن غرامیات فیکی باشا التى اتخذت ذريعة 
للنیل من وزارة محمد محمود باشا بصفه عامة ء ومن أحمد ماهر باشا وزیر 
المالية صفة خاصة ۰ 
وننتقل الى الحديث عبن صعوبات آخری اعترضت طر بق محمد محمود Lak‏ 
رئيس الوزراء ٠‏ 
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الباب السادس 


الفصل الأول 


عقبات أخرى فى طریق محمد محمود 


نعود الى النقطة التى سبق لنا أن وقفنا عندها ء وهی استمرار على ماهر 
Lob‏ رئيس الديوان « الملكى » فى التآمر ضد وزارة محمد محمود Lith‏ ووضع 
العراقيل فى سبیل أداء عملها »> بل وتسميم الابار فى bb‏ حتى تصبح 
عاحزة ثماما عن الاستمرار فى الحكم الامر الذی Go‏ برئيس الوزارة محمد 
محمود باشا الى طلب اعفائه من الحكم وبذلك يصبح الطريق ممهدا أمام على 
ماهر لرئاسة الوزارة بناء على رغبة « ملكية » ¢ » جماهرية » و 2 حزبية » ‘ 
باعتباره منقذ البلاد فی تلك الرحلة الخطيرة من الراحل التى تمر بها البلاد ویمر 
بها الجتمع الدولى الذی كان يتوقع نشوب الحرب بين يوم وآخر ٠‏ 

و کدلیل على ما وصلت اليه وزارة محمد محمود باشا من ضرعف واستکانة 
ما نشره الاستاذ فکری آباظة فى عدد الصور الصادر فى ۲۷ پنایر ۱۹۳۹ تحت 
عنوان : استفری أو فاستقیل ۰ وقد جاء فى مقالة الاستاذ فکری .آباظة : 
ثورة عجيبة فی نوعها » ولونها : تنفجر فی داخل الوزارة ومن آعضائها » على 
اعضائها فنسمع کل يوم بدخول وزير وخروج وزير وترقيع پتوال ویتتابم ء 
وكل رقعة « ey‏ « الثوب الوزارى تحر وراءنها رقعة و حتى cul‏ الئوت 
كثير البقم « والرقع 

وثورة أخرى عجيبة فى نوعها ولونها تزحف من الجيزة. تارة ومن دواوین 
لاظوغی تارة أخرى ومن حى الاز هر , ومن معاهد البنادر آحیانا وثورة aU‏ 
من ناحية الثة هی الأولى فی الترنیب وفی SM‏ » وفی الصیر ء نتجلی يوما . 
وتتواری أياما »> ولا یعرف سرها ولا برنامجها الا علام الغیوپ ۰۰یا صحاب 
العقول ويا ارباب الالباب آیکون کل هذا من عمل الصدفة ومن ie‏ آشواطر ٩‏ 
آو ان فی جسم الوزارة أجزاء تشذ على جسم الوزارة أو .ان فى خارج الوزارة 
من يعملون على م دحرحه » الوزارة أو أن حظ هذا البلد ء الثعس هو هذا ٢‏ لحظ 
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الأسود المنكود » أو ان مشکلة الفلوس هی سبب كل هذه الفوضى ٠‏ وكل هذا 
الاضطراب ؟ آسئلة تفد على ذهن المواطن المصرى الذی لا ناقة له ء فى الحكم , 
ولا جمل والذى لا OLE‏ له فى الحزبيةولا عمل والذی يتملكه الأسى » حي بری 
عملية الهدم تتمشی مع عملية البناء ! يتساءل: هذا الواطن الصری كيف یمکن 
أن پستمر الحال على هذا النوال ؟ ٠‏ 

كيف یمکن ان هدا ca Kall JL‏ وال الاکمین هذا الخال ٩‏ الکو 
القوية ء التى يدين لها الشعب بالطاعة والنظام والثقة هی الحكومة القوية فى 
ذاتها ٠‏ القوية بین تتعاون معهم ونستند الى ثقتهم ورضائهم ۰۰ القوية 
بفروعها ء المدنية والادارية والعسكرية ؟ هذه هى الحكومة التى تستطيع ان تعمل 
وان تنجح وان تعيش , أما الحكومة التى تثور على نفسها من نفسها والتى 
تصطدم خطتها مع خطة المتحكمين فى وجودها والتى لا تضمن أمانة ولا طاعة 
من العائشين فی ظلها ۰ والعاملين على تنفيذ أمرها ونهيها ٠.‏ هذه الحكومة 
حكومة تستهدف كل يوم للطوارىء » وتتعرض كل لحظة للاخطار » فهى ليست 
حكومة استقرار ۰ 

نصف هذا الوصف الدقیق و نحن آسفون کل الاسف لان الوصف مؤلم > 
ولكن وقائعه كلها » مسرودة هنا بأمانة وعفة > ودقة »هذا هو الواقع الذی 
لا يتسرب اليه الشك ولا يلوثه الهوى de Shs ٠.٠‏ مع هذا تواجه اصسلاحات 
في وو او همه وغابه الخطر » تنشیء جيشا جديدا فتتعثر فى الطريق 

ننشىء « کادرا > حدیدا فتتعثر ذ فى الطریق من الوظفين 2 وهی وسط اقطر 

من ا حیش ۰ » تنشىء ضرائب جدید فنتعثر فى الطریق من رحال ا ال » والاعمال ء 
وشدته › وأزمته تطعن من الخلف فجأة وبغتة ولا تحرو أن تصرح من الطعنة 
فتتلوى من الألم »» وترسل الأنين الکتوم ٠‏ 

ویمفی فكرى أباظة قائلا : یحتاج الأمر الى شجاعة وتضحية ء والحكومة 
شجاعة فی بعض النواحى اذ تقاوم كل هذه الجيوش المسلحة » وغير المسلحة , 
مستسلمة فى بعض النواحى لدرجة الانتحار » هی حكومة قوية وضعيفة ء وهذا 
هو الاضطراب بعينه فما تجدی القوة ة مع الضعفاء » وما يجدى الضعف مع الأقوياء 
نحن ننصحها Ob‏ تتفاعم ٠قبل‏ أن تقدم » وبأن تزيل الصعاب التى نعرفها ء 
وتعرفها قبل أن تحسم وان تبسط كل a yeh‏ المختلف عليها بسطا وافيا Gad‏ 
على الأسس والنتائج ء٠‏ أما أن تخطو ثم تضطر الى أن نتقهقر فهذا هو الهوان ٠‏ 

للمصلحة العامة نضطر مع الأسى ‘ والالم ٠»‏ الى أن نسطر هذا نخن طلاب 
استقرار لأى نوع من أنواع الحكم WY‏ طلاب بناء وجري فا ابيا الحكومة 
استقیلی أو فاستقری ٠‏ ۱ 

کشر سرن اس کہ اتی ماما سے 
عدد ٥‏ فبرایر ۹ء فيقول نحت عنوان : « صوت النذير « وفى هذا القال 
تو 


يقول فكرى أياظة 2 ليس موضوع الکلام اليوم کادرا للموظفين ء ولا تعيينات 
وتنقلات ولا نأويلات دستورية ء ولا تصرفات حكومية وانما موضوع کلام ا۔یوم 
حياة أو موت » فناء » أو بقاء » gone‏ أو وجود ٠٠‏ موضوع اليوم أنه قد تنشب 
حرب dle‏ فى أسبوع أو أسابيع ۰ فى شهر أو شهور فماذا يجب علينا » آن 
نفعل : هل تصلح هذه الحكومة لمواجية الخطر ؟ الجواب » كلا هذا الجواب الحاسمء 
لا يقدح فى کفاءة الحاكمين ولا فى نزاهتهم ولا فى وطنيتهم وانما يقدح قدحا 
کاملا فی ظروفهم : هذه الحكومة لا نتمتع الیوم تماما بنقة السراى ولا برضاء 
السراى » وقف الیش بين عابدين ولاظوغلی فارتمى فى أحضان عابدين das‏ 
ظهره نحو لاظوغلی ء هذا هو الواقع ء ولا يدفع الواقع ء ان يقال كلام غير 

بح ء بخالف ما نحسه ونعرفه » ونراه وليس القام حكما على المتجنى آهو 
Gad‏ آم الحكومة ء فذلك بحث يطول شرحه ء وأوقات ا حطر ء لا تتسع 
للمناقشات ۰. انما نحن نرصد ما يتجلى فى BY‏ وما بحری فى السماء 
فالحكومة فى هذه الناحية بين المطرقة والسندان ٠‏ 


والحكومة Lal‏ تستهدف ء أو هی قد استهدفت فعلا لحملات حامية من كل 
طبقات الموظفين فلست نجد طبقة أو طائفة منهم راضية ولو بعض الرضا عن 
الحكومة الشجاعة » التى شاء لسوء الحظ أن تصدر « الكادر » فی ظروف دولية 
سسوداء ۰ هذا ١‏ الكادر » الأسود اللعين أثار الثائرة ضے الحكومة الحاضرة 
فلا المهندسون ولا القضاة » ولا رجال الدین ولا موظفو الدرجتين السابعة والثامنةء 
ولاء ولا » ولا غير هؤلاء من موظفى العاصمة وموظفى الاقاليم يشعرون بالاخلاص 
القلبى لمن يصرفون الأمور ء وقد يكون هذا التنكر جرما ء وقد يكون هذا التمرد 
ظلما ء ولكن العمل وهذا هو الأمر الواقم ؛ وما العمل اذا مضت الظروف باعلان 
الحرب وهذه هی حال الحكومة وهذا هو حال الموظفين والحكومة أيضا تستهدف 
أو هى استهدفت فعلا » لزحف عنيف من طلبة الجامعتين الأزهرية والمصرية 
فأقلقوا بال العاصمة ٠‏ أياما وليالى وروعوا السكان الآمنين من حين الى حي ء 
والحكومة أخيرا ء يناصبها العداء ء حزب معارض وراءه ملا یی > ولئن أنكرها 
عليه قونه فى أيام السلم » فلسنا ننكر عليه قونه فى أيام ا حرب » ولئن:الزمتھ 
بالولاء الظاهر فلست تضمن منه الولاء الباطن » والأیام السوداء لا تطلب المظاهر 
وائما تطلب الصمم ١‏ ۱ 


. والحكومة الحاضرة فضلا على كل هذا ثائرة فى نفسها على نفسها » تستهدف 
واستهدفت كل يوم لترقيع ء ونغيير ففى هيئتها الوزارية ثورة وزارية ولستا 
نظلمها فنقول انها السئولة عن كل هذه الأوضاع وانما المسئولية على « الظروف 
السيئة » وحدها فقد جاءت التصلح وترەم ولتبنى ونشيد ۰ فواجهت كل هذه 
الصعاب وآثارت حولها کل هذه الثائرة ولكننا اليوم لا نحلل للتاريخ وانما تعد 
للخط ٠»‏ فهل. هی حكومة تضلم للخطر ؟ الجواب مرة أخزى : كلا ٠‏ 


to 


وينهى فکری أباظة كلامه وهو يتحدث عن الحل » بمناسبة الزعماء 
والاقطاب > الذين عقدوا المعاهدة ان یباشروا تنفیڈھا عند الخطر » كما يباشروا 
تلك العاهدة عند التحر بر ؛ وعند التصديق : هؤلاء هم الذين ,يجب أن يتقدموا 
للميدان يتحملون السٹولیة ویتولون الرد » على القنابل » والمدافع والبارود : 
هذا هو د صوت التذير » ليسمعه الجميع وليعمل له بعد الآن ء فان الحرب 
ليست لها « رندیفوهات » ولا مواعید ۰ 


وعندما بقول SS‏ آباظه > الهادىء » الوديع , هلا الكلام العنيف فى 
مجلة كالمصور كانت تقف موقفا محايدا بین ا حکومة والمعارضة » فمعناه ان وزارة 
محمد محمود قد وصلت الى درجة كبيرة من الضعف والهوان جعلت فكرى أباظة 
شور على أوضاعها بمثل تلك الثورة العنيفة 3 


والواقع > اننی بعد ان درست كل الظروف التى أحاطت بوزارة محمد 
محمود دراسة وافية كما درست فى نفس الوقت کل العقبات الخطيرة التى 
وضعت فى طریقها استغربت كيف استطاع محمد محمود باشا وهو الرجسل 
الابی » العنيد أن يقبل لوزارته هذا الوضع ء الكثيب ٠‏ بل والكريه فى نفس 
الوقت » وان كان بعض المتصلين بمحمد محمود LAL‏ قد أكذوا ان الرجل قدم 
استقالته أكثر من خمس مرات وفى كل هذه المرات الخمس ۰ كانت الاستقالة 
ترفض ولا تقبل وان كان بعض « الخبثاء » ممن عاصروا تلك الوزارة وكانوا على 
مقربة من مكان صنع القرار يقولون ان: استقالة محمد محمود باشا لم تكن 
ترفض حرصا على الابقاء على محمد محمود LAL‏ ء ووزارته ء بل كانت ترفض 
من أجل ان تقبل تلك الاستقالة فى الوقت المناسب الذى بخشاره مخزج 
« التمثيلية » ۰ بحيث تخرج تلك الوزارة ‏ بالاستقالة أو بالاقالة ى بعد أن 
تکون قد استنفدت كل أغراضها ء وبحيث لا نترك رأيا عاما يعطف عليها أو 
يمكن أن يأسف لاستقالتها ء أو لاقالتها ؟! ام 


1 والواقع » أن وزارة محمد محمود باشا » كانت بحق ‏ وزارة سيثة 
الحظ للغاية فالأغلبية الشعبية ممثلة فی حزب الوفد الصری كانت تساربها حربا 
لا هوادة فيها » والسراى كانت كذلك بتائثیر من على ماهر . وا جناح السعدى 
فى الوزارة لم يكن متحمسا آبدا للدفاع عن تلك الوزارة بل كان پحرص على 
خلق oe‏ التى تسبب ثورة الجماهير >»٠‏ على تلك الوزارة » بالرغم من أن 
رئيس الهيئة السعدية أحمد ماهر ووزیر الالية فى وزارة محمد محمود هو الذى 
أصر على تنفیذ الكادر الجديد على فوظفى الدولة كما أصر على فرض الضرائب 
الجديدة والكثيرة » على كثير من فثات الشعب وطوائفه 2 وکان محمد محموت 
ب لاعتبارات أخلاقية بحتة ‏ پساند أحمد ماهر فى كل مواقفه ٠‏ دون أن سدو 
منه أى ميل للتخلى عنه » أو لت رکه وحیدا فى المعركة المالية al‏ كان: بخو ضهنا . 
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وفوق ذلك كله بل قبل ذلك كله كانت وزارة محمد محمود Lith‏ تواجه 
موقفا خارجیا صعبا للغاية: » ونعنی بذلك قرب نشوب حرب عالية جديدة > 
وکان هذا الوقف ا حارجی الصعب هو أكبر بکثیر من حکومة محمد محمود باشا 
الضعيفة المزقة ۰ 

وقد استغل الوفد الصری Les‏ ضعف حکومة محمد محمود باشا فأصدر 
قرارا فى مارس ۱۹۳۹ أكد فيه ان الدستور والنظام البرلانی فى مصر 2 قد 
آصیحا فی خطر وأن مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد قد وضع ما جاء فى 
قرار الوفد مؤكدا ان قرار الوفد لم يكن فى قالب احتجاج » ولم نتوجه » الى 
نماحية معينة ء ولم تحمل السئولية جهة بذاتها ء بل كان قرارنا ء بمثابة اعلان 
عن عزم الوفد وتصميمه على الا يمس الدستور أو الحياة الديمقراطية ونحن 
ماضون فى طريقنا ولن تأخذنا فى حقوق البلد هوادة ولا لين واثقين من حقنا 
مطمثنین الى انتصارنا LU‏ الزيد فيذهب جفاء وأما ما ینفع الناس فيمكث فى 
الأرض وعن اشاعة استقالة الدكتور أحمد ماهر قال النحاس وماذا يهمنا فى 
ذلك ليستقل ء أو ليتبق » ولتستقل الوزارة بأكملها أو لتبق » هذا أمر 
لا نتعجله فالوزير الذى يستقيل يعين غيره والوزارة اذا استقالت يمكن أن تخلفها 
وزارة مثلها » انما الذى پھمنا هو أن ينتهى هتا العهد ٠‏ وتقوم فی البلد حكومة 
تکون وليدة انتخابات حرة ٠‏ ويقول مصطفی .النحاس باشا رئيس الوفد ء ان 
البلاد قد وصلت الى خراب لا يستطيع مصطفى النحاس ولا ألف مصطفى النحاس 
أن يصلحه وان کائنا من كان لا بحسد على تول الوزارة فى هذه الظروف السيئة 
وبعدما آلت اليه البلاد من خراب ٠‏ 

وحول سؤال النحاس باشا عن احتمال تشكيل Gb‏ تحكيم فى الحدود 
الدستورية » يكون هو باعتباره رئيسا سابقا للحكومة ء عضوا فيها أجساب 
النحاس باشا بقوله لا آقبل الاشتراك فى هذه اللجنة للقيام بمثل تلك الھمة ٠‏ 
لتعالج الوزارة وسائل بقائها پکل طريق تشاء ء آما نحن فسنظل نجاهد معتمدين 
على حقنا ء ولقة GY‏ فينا ونحن وائقون من الانتصار فى النهاية مهما مد الله 
فى عمر هذا الحكم الهزيل الذى وصل البلد الى الحراب بأجلى معانية ٠‏ 


یخفف من هذه الأزمة القائمة Go‏ الحكومة والمعارضة وصول صاحب 
السمو الامبراطورى شاغبوز محمد رفا بهلوى دول عهد ايران ء للزواج من 
الاميرة فوزية شقيقة فاروق ء وابنة أحمد فژاد » كل ما فعلته المعارضة انها 
أصدرت تعليماتها الى صحفها , وقواعدها باظهار الابتهاج ء بهذا الحادث الملكى 
السعيد الذنى تم فى ۱۵ مارس ۱۹۳۹ ٠‏ ' 1 ۱ 


'وفى أثناء نلك الازمات العنيفة » داخليا وخارجيا يحدث فى الجامعة حدث له 
دوبه وصداه فقد 'حدث فى انتخابات العميذ قى كلية الآداب ان حصل الدكتور 
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5 : شفيق غربال على VV‏ صوتاء 
28 کے تا سنما حاز الأستاذ شفيق غر د 
طه حسين على ۲۱ صوتا به ات ات » وكانت الفاحاة » اذ آرسل 
ee‏ الأستاذ أحمدك أمين على عشره صسو 1 ۱ ۱ 
3 ان 5 ۲ : lel}‏ و بعتذر فيه عن قبول هذا المنصب پل 
اندکتور طه حسين خطابا الى وزير العارف د 2 ۰ مله ۱ 
7 3 ق لمدة سنة ۰ وقال اصدقاء الدکتور طه حسين 
يطلب أجازة من مدير الجامعة لمدة 1 مہوت 
و ن منذ أوائل العهد الحاضر كان هدفا للهجوم ء 
انه س آي الدكتور طه حسین س و ۱ 53 
: شعر شعورا قویا ان بقاءہ فی منصب العمادة لیس 
ومضایقات من البعض جعله بشعر شعور 2 4 1 7 ۱ 
مرغوبا فيه » ويذكر أولئك الأصدقاء نماذج لما تعرض له الدكتور طه حسين 
جا ۱ LL!‏ ن على كلية الآداب أعقبه خطابان » أرسلا الى عميد 
واعتداء بعض الطلبة ا حکومیین : ا ۱ ہکات 
الكلية لتيديده بالقتل » اذا لم يستقل من منصبه ۰ تی لعمید 9 
A 5 5 4 “da 5 3 7 5 7‏ مدق 
الخطابين التفاتا بل بعث بھما الى النيابة التى حققت فی ١‏ ر ء ولكنها عجز 
عن معرفة مرسلى هذين الخطابين فطوت التحقيق 
ويقول vie‏ الاصدقاء أيضا أن db‏ حسين بعد عودته من آوربا تلقی خطابات 
sof :‏ : 356 > طالبا منه ان يستقيل من منصب 
یم مسا ee‏ و ی وود 
عميد كلية الآداب فى خلال SW‏ أيام ء والا تم قتله !! olay‏ حسین 
مدير الجامعة فى أن يستقيل من منصب العميد كما يقابل وزير المعارف لیشحدت 
اليه أيضا فى أمر استقالته » ثم كانت أزمة كتاب برنارد شو حيث رأى البعض 
ان فى الكتاب مساسا بالاسلام » ورأى مجلس الكلية خلو الكتاب من الساس 
بالاسلام ٠‏ 
وفی أثناء J}‏ لتحقیق فيما جاء يكتاب پرنارد شو هاجم yan‏ طلبة كلية 
التجارة كلية الآداب واعتدوا على طلبتها وأرادوا الاعتداء على عميد الكلية لكنه 
لم یکن موجودا ء فاعتدوا على. مکتبه , ازاء ذلك كله ء آصر د 4b‏ حسين على 
الاستقالة من الجامعة وبعث باستقالته الى مديرها ۰ وأضرب طلبة كلية الآداب 
احتجاجا ء على استقالة عميدهم فرفض مدير الجامعة استقالة العميد و ٠‏ وء 
كان ab‏ حسين قد عدل عن استقالته بشرطين اثنين ء أولهما معاقبة 
الطلبة الذین اعتدوا على كلية الآداب وثانيهما أن ينشر تصریم فى الصحف 
الآداب » وعفی شهر ونصف الشهر انتهی التحقيق بتقرير لم برض عنه عله 
كل ذلك . أدى الى الموقف الئی اتخذه الدكتور طه حسین واعتذاره عن 
قبول منصب عميد كلية الآداب الذى لم يعينه أحد فيه وانما انتخبته هيئة 
كلية الآداب > بل طلب أجازة من الجامعة out‏ عام » وینصسل وزير. العارف 
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بالدكتور 4b‏ حسین محاولا » اثناءه عن الاعتذار ء عن العمادة » ولكن الدکتور 
طه creme‏ ظل متمسكا برأيه ۰ ويعرض BIS‏ المعارف على الدكتور طه حسين 
ان یوافق على أن ينقل الى دیوان الوزارة لیکون الى جانب الوزیر SY‏ فى مس 
الحاجة الى معونته ٠‏ وال الاستفادة من آرائه فى السياسة التعليمية ء ولكن 
الدکتور طه حسسين ء يصر على رأيه ٠‏ 

وعندما يسال د“ محمد حسين هيكل وزير المعارف عن رأيه فى مشکلة 
دء طه حسين يقول انه لا توجد مشكلة الا اذا كانت الصحافة تريد ذلك » فهو 
بت gf‏ الدکتور طه - قد اعتذر عن العمادة » وألح فى الاعتذار فلم يكن بد من 
اجابته الى رغبعه ۰ 


وينفى دء هيكل أن د٠ db‏ حسين حادثه فى أمر الاجازة * « ولست أعرف ‏ 
ھکذا بقول د * هيكل ‏ ان كان db‏ حسين قد تقدم بمثل هذا الطلب الى مدير 
الجامعة آم لا » ء ويقول د٠‏ هيكل انه قد التقى « أخيرا فى احدى الحفلات مح 
الدکتور طه حسين وتحدث معه طويلا فى كثير من الشئون وعلى الأخص مشكلة 
اللغة العر بية بين الازهر ودار العلوم ٠‏ ولم يشر د. طه فى حديثه الى موضوع 
الاحازة » والدکتور هيكل Gabe.‏ صادق « Lud‏ یقوله , والدکتور 4b‏ حسين 
آیضا ء كعادته صادق فیما يقوله » كل ما فی الأمر ‏ أن د٠‏ طه حسين حریص 
على استقلال ا حامعة ومن المحتمل ۰ ان يكون قد تقدم بطلب الاجازة الى مدير 
الجامعة لا الى وزير العارف حرصا منه على تأكيد استقلال الجامعة ء BY‏ , 
لا عترف لأحد ء حتى ولو كان وزير المعارف بأن له سلطانا على الجامعة ٠‏ 


واذا كان الشىء بالشیء يذكر كما يقولون ء فقد سئل د٠‏ هيكل عن رأيه 
فيما يقولون من أن الوزارة » تعتزم اصدار بعض القوانين لتقیید حرية الصحافة 
و ened‏ دء هيكل من يسأله » بقوله : لا أزال أذكر أنك سالتنئی قبل هذا السؤال 
أيام كانت الوزارة النحاسية تعتزم التشريع للصحافة وانی أجبتك یومٹذ بالعبارة 
الخالدة ٠‏ الثى سمعتها منأناتول فرانس CLT‏ كنت أطلب العلم فى باریس منذ 
ربع قرن أثناء نظر قضية « أرفيه » « ان كل قانون یراد به ا حد من حرية 
الصحافة قانون الم » ۰۰ ذلك ما أجبتك به منذ عامين وهو رأیی لا یزال » 
وطبيعى انی لست أرضى لوزارة آنا من أعضائها ء ان تحد من حرية الرأى 
والصحافة لكن هناك فارقا بين حربة الرأى » وحرية الکتابة و دن اختلاق ee MSY)‏ 
والاشاعات المثيرة » للخواطر WL,‏ متعمدا ء منظما لاغراض يجب أن تسمو 
عليها الصحافة النزيهة لاله لا يمت الى حرية الرأى بسبب ولذا يجب صون 
الرأى العام من شره » فالحكومة انما ترمى الى تطهير الصحف من ارجاسها بحماية 
الآداب والأخلاق والاعراض عن كل ما لا بدخل فی دائرة النقد المباح وهی الى 
حالب ذلك جادة فى العمل على معاونة الصحافة » ورفع مستواهاء ورد 


۹ 


امتیازاتها اليها وما أظن الصحفی النریه الا يرحب بهذا الاصلاح بمختلف فروعه 
ونواحيه ٠‏ : 


ویقرر الوفد المصرى عقد مؤتمر خاص به ۰ وذلك فى يونيو ۱۹۲۹ ولكن, 
الوزارة تقرر منم انعقاد هذا المؤتمر بسبب « الاضطراب » الدولى ولکن مصطفی 
النحاس رئيس الوفد الصری يقول ان الوزارة لم تمنم انعقاد المؤتمر الوفدی 
بسبب الاضطراب الدولى وانما بسبب اضطرابها هی وخوفها من اجتماع يدعو 
اليه الوفد فيهرع الناس من کل حدب ۰ وصوب ويسمع فيه صوت الأمة داویا 
ومع کل فان الاضطراب الدولى كان أدعى للموافقة على عقد المؤتمر لتبادل الرأى 
والمشاورة Lud‏ كانت البلاد معرضة له من الاخطار ویقول مصبطفي النصاس 
لا معنی للاستقلال اذا لم تكن البلاد متمتعة به حقا ولا قيمة للدستور اذا لم 
تنفد آحکامه » تماما » وعن موقف الوفد > ازاء الانحلیز یقول مصطفی النحاس : 
طالما أن الائجلیز لا ينفذون المعاهدة تنفہذا صحبحا فهم ليسوا اصدقاءنا > فليس 
لنا لديهم مصلحة خاصة ولا عندنا لهم ار قديم انها مصلحة البلاد هى محك 
علاقاتنا بهم » فهم أصدقاو نا Oe‏ يحترمون المعاهدة وهم خصومنا pe‏ يفعلون, 
غير ذلك » ٠‏ 

" آدل مصطفى النحاس بحديثه هذا وهو يحتفل بعيد ميلاده ال ٦٠٦‏ ۰ 
ولا سبقى آمامنا - بعد أن طال الحديث عن وزارة محمد محمود ‏ الا أن, 


نتحدث عن آخر معاركها كما نتحدث فى الوقت نفسه عن آخر معارك محمد 
محمود باشا الشخصية !! ٠‏ 


° 


٠‏ الفصل الثاني 


محمد محمود يخوض آخر معاركه 


رغم ان الموقف الدولى » كان متوترا للغاية الا ان وزارة محمد محمود باشا 
« الأخيرة » كانت متورطة فى مشاكل وخناقات وخلافات داخلية لم سبق لابة 
وزارة سبقتها » أن تورطت فيها ‏ مثلا الدكتور هيكل كان يناصر قضية دار 
العلوم » فيغضب الأزهر » يتحدث مرة عن أفضال دار العلوم على اللغة العربية » 
فيضرب الأزهر» ويعتكف شيخه الجليل: الشيخ محمد مصطفی المراغى الذى يهدد 
بالاستقالة من منصبه اذا لم chy dee‏ الأزهر فى موضوع تعيينات مدرسى 
اللغة العربية » ومحمد محمود صديق شخصی للأستاذ الأكبر » شيخ الجامع 
الأزهر 2 وهو حريص فى نفس الوقت على الابقاء على الهدوء فى PIN‏ ۰ وهو 
أيضا حريص على الابقاء ء على الدكتور هيكل فى وزارة العارف ء وحريص على 
الانسجام الوزارى » يحاول ‏ محمد محمود ‏ ان يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية 
فيقترح مثلا أنه عندما تجری تعیینات مدرسى اللغة العربية بختار ثلائة من 
خريجى دار العلوم » وواحد من خریجی قسم اللغة العربية بالازهر » ويوافق 
شيخ الجامع الأزهر ء على هذا الحل » ولكن ده هیکل ب العنيسد ‏ پشترط 
آلا diy‏ هذا الحل الا بعد تعيين كل خریجی مدرسة دار العلوم حتى عام ۱۹۲۷ . 

وتتطور الأمور بين الأزهر » وبين دار العلوم وتضطرب العلاقات بين 
وزير المعارف د٠‏ هيكل وبين صديقه القديم الأستاذ الاکبر , شيخ الجامع 
الأزهر الذی قدم کاروع ما يكون. التقديم She « OLS‏ محمد » لهيكل ۰۰ 


ویقول الاستاذ الاکبر » شيخ الجامم الازهر : ان الأزهر هییء لدراسة 
الدین وئعلیمه والتثقف فی اللغة العربية وتدریسها ء ليؤدى رسالته ۰ فیما 
ندب له من واجبات وأكثر من هذا كما یقول الشیخ الراغی - أن لیس فى 
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الدين الاسلامی حياة دينية منفصلة عن الحياة البشرية » بل أن الاسلام نظام 
اجتماعى كما أنه ينظم ما بين العبد وربه فلا يتسنى للمسلم ‏ فضلا عن رجل 
الدين ‏ أن ينفصل عن الحياة ۰۰ آما العبارة المشهورة « دعوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » فليست من أحكام الدین فى شىء ! 


ويقول د۰ طه حسين أن مهمة الأزهر - كما ينبغى أن تكون ب هی النهوض 
بالاعباء الدينية والتفرغ ء للبحث العلمى ہ الخالص فى شئون الدين ۰ ويقول 
أيضا : يريد الأزهر » مثلا » أن يخرج المعلمين فى مدارس الدولة وهذ حق له , 
لا ينبغى أن ينكره عليه أحد ولكن بشرط أن یتعلم طلابه » كما بتعلم غيرهم فى 
معاهد الدولة ء اذا أرادوا أن يعلموا اللغة العربية فطريقهم الى ذلك الآن دار 
العلوم » وكلية الآداب ومعهد التربية » واذا أرادوا أن يعلموا الطبيعة فطر يقهم 
الى ذلك كلية العلوم 2 وهكذا آما أن تنش فى الأزهر كليات وأن تمنح هذه 
الكليات درجات لا علم للدولة بها فهذا هو الذى لا يفهم ولا يمكن أن یساغ 
فى بلد متحضر ٠‏ 


أما الأستاذ محمد قاسم ناظر مدرسة دار العلوم فيقول : ظهرت BSS‏ 
خاطئة فى المناقشات الأخيرة مؤداها أن هنالك ثلاثة معاهد فی مصر تخرج مدرسى 
اللغة العر dy‏ » والحقيقة أن شيئا من هذا لا وجود له ,فالجامعة الأزهرية بحكم 
تکویٹھا وتقاليدها هى جامعة الدراسات الدينية ٠‏ واذا كانت تعنى بدراسة 
اللغة العربية OMS‏ الدين واللغة يتصلان كل الاتصال وكذلك JULI‏ فی الجامعة 
المصرية فمهمتها الحقیقیة می تثقيف طلابها فى اللغة العربية طبقا لقواعد البحث 
والدرس العلمى ء واذا كانت الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية قد اتجهتها ال 
تخريج مدرس GU‏ العربية » فهذا الاتجاه ليس أصلا فى تكوينهما انما هو 
عرض يخر جهما عن الغاية الأساسية التى آنشثنا من أجلها , أما دار العلوم فمعهد 
أنشىء وخصص لتخريج هذا المعلم : وعنى. فى تنظیم دراسته بحاجة العلم , 
وجاجة العلم وحدها ۰ وذلك من ناحيتى النکوین الفكرى والدینی معا فلكل من 
هذه العاهد ء مقاسها ومركزها ووظیفتها فی الحياة العملية فی البلاد ۱ 1 


ویکون رأی الاستاذ توفيق الحكيم : أن للأزهر رسالة سامية يؤديها على 
مدى الاجيال فهو المعهد الذى پٹھل من فيض علومه كبار فقهاء الدین حتى 
يلائموا بين نصوصه وأحكامه > وبين تطورات العالم الاسلامى الحديث كذلك 
أرى أن الأزص بحب أن پخرج علماء « اللاهوت 4 الذین يعرضون الدين للناس 
عرضا جميلا يسمو بأرواحهم ولن Gey‏ ذلك الا اذا كانوا مسلحين بدراسات 
عميقة فی آسرار الدین الاسلامى خاصة وفى الاديان كلها على وجه العموم « أما 
اشتغال الأزهر بتدريس اللغة العربية أو التطلع للوظائف الحكومية فهو أمر 
یخرج بالازهر عن الغرض الذی آنشیء من أجله ٠‏ ۱ ال 


اھ 


واعنقادی — اعتقاد توفیق ال حکیم بالعطبع - أن نظام دراسة الأزهر ء الذى 
يوصل الى هذه الغاية النشودة يجب أن يكون على أساس آخر فیعتبر الازهر 
جامعة دينية تماثل جامعة فؤاد الدنيوية ء ويكون لخريجيه القام العلمى لخریجی 
الجامعة الدنيوية كما أن الانتساب اليه يجمل أن يكون من حيث شرائطه » مماثلا 
للانتساب الى جامعة فؤاد الأول فلا يكون ثمة أنواع من التعليم الابتدائى والثانوى 
عنتشرة فى البيئات التی بتكون منها هذا الشعب الواحد » التماسك ٠‏ 


فهذه الفوارق تضع حواجز عقلية بين كل طائفة وأخرى وتجعل کل طائفة 
منها غير قادرة على فهم الطائفة الأخرى وسوء التفاهم الذى يقع بين طوائف شعب 
واحد يؤدى حتما الى تنافره وتفککه وانحلاله على حيل تمتاز الدول المتدينة القوية 
بأنها ذات نظام واحد لكل مرحلة من مراحل التعليم ٠‏ 
© © 6 
وسوف نعود فيما بعد الى حقيقة قصة الخلاف بين الأزهر » وجامعة فؤاد 
ودار العلوم فيما ننقله عن دء هيكل بوصفه وزير المعارف » الذی كان له دوره 
فی اثارة هذا الخلاف كما يؤكد کشر من زملائه الوزراء ۰ 
© © © 


وننتقل بعد تلك المشكلة الى مشكلة أخرى آثارها حسن صبرى باشا وزير 
الحربية » وقد كان فی الامكان أن تمضى استقالة حسن صبری كما تمفى استقالة 
أى وزير خاصة اذا ما علل استقالته بالكليشيه المعروف وهو أن الاستقالة 
لأسباب صحية ٠‏ 


ولكن حسن صبرى باشا لم يكن من ذلك الصنف من الرجال الذين پٹر کون 
الأسباب التی رأى آنها دفعته الى الاستقالة دون مواربة ء وان كانت هناك آسباپ 
الوزراء عليها : 

« حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء ٠٠‏ 

أرجو أن تتفضلوا فترفعوا لحضرة صاحب الجلالة « مولانا » اللك المعظم 
استقالتى من منصب وزير الحربية والبحرية وذلك لأسباب منها : 

آولها : of‏ فيما براد أن يعامل به ضباط الجیش المصرى Lab‏ على تقاليد 
الجيش وهدما لاستقلاله وزجا به فى معترك الاضطرابات السياسية الحزبية 
مما لا أستطيع احتمال مسئوليته فضلا عما فى ذلك من مخالفة للقوانين والنظم 
العمول بها فى الجیش المصرى , وكافة الجیوش GEM‏ ومن تعارض مع أحكام 
الدستور ۰ : ۱ 


سنوات ما قبل الثورة Ver‏ س ENY‏ 


ثانیها : انی وقد احتفظت للجیش بتقاليده واستقلاله ء وأبيت أن يتدخل 
الغير قى شثونه حيل بينى وبين الاتصال يصاحب الجلالة ء القائد الأعلی للفوات 
البرية والبحرية مما يجعل استمراری فى الاضطلاع باعباء منصبی مستحيلا ٠‏ 


وانی شاکر لمقامكم الرفيع ولحضرات أصحاب المعالى الوزراء ما لاقيت منكم 
ومنهم من عون ومودة ۰ 

ولصاحب ا قام الرفيع واجب الاحترام والاجلال ٠٠‏ 

انتا ۱۱ « حسن صبرى » 


وترسل محمد محمود باشا رئيس محلس الوزراء © الخطاب التالى الى حسن 
صبرى باشا الوزير المستقيل : 


« حضرة صاحب « المعالى » حسن صبرى باشا ۰۰ 


اطلعت على الكتاب الذى وجهتموه الى لأرفع الى حضرة صاحب الجلالة الملك 
استقالتکم من منصب وزیر الحربية ‘ والبحر بة وآسف کل الأسف انکم صور نم 
بعض مداولات الوزارة الأخيرة فى شأن الجيش ہما صورتموه » وأنتم تعلمون حق 
العلم ء أنه لا بخالع آعضاء الوزارة التى آنشرف برئاستها أى شك فى وجوب 
الحرص على تقاليد الجیش » واننسا جميعا سواسية فى البعد به عن مواطن 
الشيهات ٠‏ وليس صحیحا أنه زج بالجيش فى معترك الاضطرابات السياسية 
والحز dio‏ ء أو آنه وضع موضعا من شأنه أن رج به فى ذلك المعترك وما خولف 
الدستور أو قوانين البلاد فى شأن من شئون الحیشش ٠‏ 


وبعد فانى بصفتى رئيس الوزارة السئول عن سياستها العامة آستطیم أن 
ji‏ كد معالیکم أنه لم ہفتکم انصاف GY ga y‏ « صاحب الحلالة فی کل ما قمتم ره 
من عمل أو أبد يتموه من رأى » لذلك رفعت استقالة معاليكم الى حر صاحب 
تتقبلوا خالص تحياتى واحترامائی ۰۰ 
القاهرة فی ۱۵ pla‏ ۱۹۳۹ ۰ء 
رئيس مجلس الوزراء 
محمد محمود 


وكان لحسن صبرى وزير الحربية والبحرية فى الكادر الوظیفی رای يغاير 
آراء زملائه الوزراء وقد عرض رئيس الوزراء على الملك ٠‏ الاختلاف الذي طرأ فى 


دو 


الحلسة الأخيرة لمجلس الوزراء » حول موضوع الكادر الوظيفى فی الوقت الذی 
كان فيه حسن صبری باشا وزير الحربية والبحرية يباشر آعماله فيشهد تجربة 
المدائع الفر نسسية الجديدة ء النى زود بها الیش المصرى مع أعضاء البعثة 
البريطانية ومع مندوبى الشركة الفرنسية . وعندما عاد حسن صبری باشا بعد 
ظهر يوم ۱۰ ينايبر ۱۹۲۹ من عمله هذا بادر بارسال خطاب الاستقالة الى رئيس 
الوزراء » وظهر أن خطاب الاستقالة مؤرخ بتاریخ ١١‏ يناير ۱۹۳۹ ٠‏ 


وكان ما كان من قبول استقالة حسن صبرى باشا من وزارة الحربية 
والبحرية وعندما سثل رئيس الوزراء » عما اذا كانت استقالة حسن صبری 
باشا ستؤثر على التضامن الوزارى أجاب بقوله : « التضامن الوزارى لا يزال 
كما كان على ما يرام بل على خير ما يرام ونستطیع أن نؤكد أن هذا التضامن لم 
يتحقق فی وقت من الأوقات كما نحقق فى هذا العهد » لقد نسیتا جميعا حز بیتنا 
ولم نفكر الا فى الصالح القومی وكان محمد محمود قد وقف » الى جانب أحمد 
ماهر وزير المالية » بكل قوة رغم تلك المفساكل » التى آثارها وزير الالية 
بمشروعاته الاقتصادية dobbs!‏ بالضرائب الجديدة وكذلك فيما يتعلق بالكادر 
الجديد » الذى کان أحمد ماهر متمحسا له الى أ يعاد حدود التحمس ء أما الدافم 
الفرنسية الجديدة . فقد كان عددها ۱۲ مدفعا وكان أقصى مرامی تلك المدافع 
۰ مترا ء وأدناها ٠٠١‏ متر وقد قام بالتجربة الجنود المصريون الملحقون بسلاح 
الدفعية وقد وزعت تلك الدافم على المشاة وأعلن عن ان النية متحية الى انشاء 
فرقة كاملة من حملة هذه الدافم ٠‏ 

آما الأسباب الخفية التى oof‏ الى استقالة حسن صبری باشا فكان من 
بینها OF‏ سعادته أحس منك شهر فقدانه نقة احدى الجهات العليا » وأنه عدما 
حاول تعرف الأسباب قيل له « بالفتوح » أن سياسته فى وزارة الحربية ليست 
سياسة قومية ومن بين الأمثلة على أن سياسته ليست قومية انه حتم على وزارة 
الحربية أن تشتری الأسلحة والذخائر » وما اليها من مصائع بريطانية على حين 
ان عطاءات هذه الصانع تزيد كثيرا على ما تستحقه منتجاتها واذا كان الحيش 
الانجلیزی يشترى تلك الأسلحة بمتل تلك الأسعار المرتفعة فان الأمر بختلف 
بالنسبة لمصر » لان الانجلیز يعاونون مصانعهم بهذا الاسلوب آما مصر فيمكن أن 
تشتری مطالبها من مصانع أخرى بأثمان أقل ٠‏ 

وقد طلب حسن صبری من كبر الأمناء » أكثر من مرة موعدا للقاء الملك » 
فلم يتم ذلك فكتب الى كبير الأمناء خطابا عنيفا استدعى على اثر تسلم كبير الامناء 
لهذا الخطاب > الى القمر ونوقش بشدة فى آسلو به ab‏ حسن صبری على مقابلة 
اللك فقيل له : أكتب ما تريد أن تقوله فى مذكرة ترفع الى الملك ٠‏ 


.وكان حسن صبرق باشا دائم الاشتباك فی مجلس الوزراء ۳ وجامة مع 
أحمد ماهر , كان قد نقل الى حسن صبری باشا أن دء أحمد ماهر ء قد قال 


A 


فى اجتماع الهيئة السعدية > التى برآسها أنه لن Bly‏ أبدا على أية اعتمادات 
لا تطيقها الميزانية « أما تعليمات لندن فليس لى بها شان » وقد اعتبر حسن صبری 
ait‏ المقصود « بحكاية تعليمات لندن » اذ كان من المعروف عن حسن صبری باشا 
سواء فى داخل مجلس الوزراء ء أم خارج الجلس أنه وثيق الصلة بلندن وان هذه 
الصلة الوثيقة كانت تدفعه الى تحاهل السراى والى الوقوف بعناد فى بعض الأمور 
ظنا منه آن دار الندوب السامی تحمية ! 


كما أن حسن صبری باشا كان يتخطى رئيس الوزراء ,2 ویبعت بتقاریرہ 
الى السراى متخطيا رئيسه الباشر ٠‏ ولقد لفت محمد محمود باشا نظر حسن 
bye‏ باشا ولکنه لم بغر آسلوبه ۰ 


ورغم ما جاء فی کتاب استقالة حسن صبری باشا من اتھام ٹلوزراء !لا rel‏ 


وقد عرض على النقراشی باشا منصب وزير الحربية والبحرية على أن بتول 
محمد محمود باشا وزارة الداخلية ولكن النقرائى باشا أبى الخروج من وزارة 
الداخلية وقد Gul‏ اللك رغبته فى أن پسند المنصب الى محمد رياض بك لوا 
أن حسين سرى ياشا قد جاهر » بأن محمد رياض بك dal‏ بوزارة الأشغال حيث 
قضى بها سنوات عديدة وآلم بکل مشاكلها ٠‏ 


وكان أن عين حسسين سرى Leh‏ وزيرا للحربية والبحرية WE‏ لوزير 
المشاكل حسن صبری باشا ! 


a صبری‎ 5 ay * Nas 5 وان‎ 


أما عن مشكلة المشاكل ء مشكلة الأزهر » والجامعة ودار العلوم » فان 
الدكئور محم 5 بن عیکل 2 وزير المعارف op‏ بها الى حذورها القديمة 
فيقول : 


« وعندما كنت رفسلا لتحر بر السياسة أردث بو Ake‏ أن أحدد فى الحياة 
الصحفية فأدخلت فيها عناصر من الحاصلین على الشهادات الجامعية من كلية 
الحقوق ومن كلية التجارة فراعنى أن وجدت أكثرهم لا يستطيعون أن پصوغوا 
خبرا فى بضعة آسطر صياغة مقبولة أليس من واجبى وقد تولیت وزارة المعارف 
واصبحت السئول عن das‏ النش« وتعليمة أن أسد ما لاحظلت من نقص فى هذا 
الشسأن ؟ ۱ 

ولقد كان ایمانی ہما على من واجب نحو لغتنا القومية أقوى من أن يزعزعه 
أى اعتبار فاللغة من.مقومات حياة الأمة » واتقان اللغة القومية أساس من أجل 
آسس التقدم فاذا استطعت أن أضح حجرا متينا فى هذا الاساس أديت لقومى 


2 


واحبا بجعلنی مستر بح الضمر ole‏ ولیت وزارة التعليم فنیضت ها نيضة 
کان واجبا بدوها من عشرات السئیل ٠‏ 


وأخذت أفكر فى سبب ضعف شبابنا فى اللغة العربية : ان الجو المحيط 
بهم أكتر مواناة لاان Pays‏ ا من الجو الذى كان بحیط بنا حن گنا تلاهید 
بالمدارس الابتدائية والثانوية فهم يدرسون اليوم كل العلوم فيما خلا اللغة 
الأجنبية باللغة العربية وکنا نحن ندرس جميع العلوم خلا اللغة العربية 
بالانجليزية فى المدارس الثانوبة وکنا ندرس التاريخ والجغرافيا بالانجليزية 
ابتداء من السنة الثالثة الابتدائية ولابد أن يكون آبناء الجيل الحاضر اکتر 
شعورا بالسئولیة الملقاة عليهم فى النهوض بوطنهم فالحكومة حكومتهم تسیطر 
على سياسة بلادھم الداخلية والخارجية أما نحن فكان الحليل من أمورنا فى بد 
الانخلیز و ۰« و ٠.٠‏ 


وتبادلت الرأى فى الأمر مع وكيل الوزارة فوجدته مقتنعا بأن السبب فى 
الضعف مرجعه الى آساتدة اللغة العربية أنفسهم » صحيح أنهم كأساتذة 
بنخرجون فى دار العلوم ولكن شهادة المعاهد الديئنيسة التى يد خلون ميا دار 
العلوم أقل فى القيمة العلمية من الشهادة التى کان يدخل بها أسلافهم ولذلك 
پعتبر أبئاء اليوم من دار العلوم أقل مما كان يعتبر هؤلاء الأسلاف ٠‏ 


ويمغى ١دء‏ محمد حسين هيكل قائلا : ریت أن ترجع وزارة العارف الى 
تجربة قامت بها من قبل » وصادفت bbe‏ ذلك أن ننشىء مدرسة ثانوية لدار 
العلوم بوخ طلا بها من العاهد الدينية ثم يتعلمون فیپا آر بع سنوات أو خمسا 
قبل أن يلتحقوا بدار العلوم ء عند ذلك تطمثن وزارة العارف الى مدرسی اللغة 
العربية وتستطيع أن تنیض بهذه اللغة الكريمة » النهضة اللاثفة بها ۰۰ وقد 
أعد عشماوى بك وكيل الوزارة ب نظام هذه المدرسة والقرار الوزارى الذى 
شرره » ووقعت UT‏ القرار دون أن أحتاج للرجوع الى مجلس الوزراء ٠‏ 


ویمضی دء هيكل WE‏ : وانى لحالس يوما الى مكتبى فى مصيف الوزارة 
ببولكلى برمل الاسكندرية ء اذ دخل عندی الأستاذ الاکبر شيخ الجامم الأزعر ء 
الشیخ محمد مصطفی المراغى وتبادلنا التحية وشربنا القهوة » وتناول حدیننا 
بعض موضوعات عامة ثم قال الشيخ : جثت آطلب اليك أن ترجىء تنفيذ قرارك 
بانشساء الجهيزبة دار العلوم الى أن بحضر محمد محمود « باشا » من أوروبا لعله 
پجد حلا لما بين هذا القرار وقانون الأزهر من تعارض » وكنت أجل الشیخ واقدر 
له تقد مه البارع prs‏ » حياة محمك » فلم أجد بدا من قبول طليه و بعتخاصة 
لان محمد باشا سیعود بعد أسبوعين فلا ضرر من تأخر القرار الذى آصدرته 
هذين الأسبوعیل ۰۰ 


واستاذن الشيخ وانصرف وبعد GUS‏ ء تحدت الى بالتليفون ء رئيس 
الوزراء بالنيابة عيد الفتاح بحيى باشا وطلب الى أن آرجیء تنفید القرار الذى 
طلب الى الشيخ الراغی ارجاء تنفيذه الى أن بحضر محمد محمود باشا وآخبرنی 
أن الشيخ عنده فى مكتبه قلت فى شىء من الحدة : لگن الشیخ كان عندی الآن 
وقد Ges‏ بارجاء التنفید » فما معنى تحدثه الى دولتك فی الوضوع مرة آخری ‘ 
أيظن أنى أعده ثم أخلف ؟ أم هو يشكونى اليك ؟ قال عبد الفتاح باشا : كلا 
كلا ۰ لا شىء من هذا ,2 هو آخبرنی ہما دار بينك وبينه وشكرك » على وعدك 
فأردت أن أبلغك ما حدث » وضحکت فيما بينى وبين نفسى لهذا الاستدراك 
اللطيف ٠‏ ووضعت السماعة وترکت الوضوع الى أن بحضر رئيس الوزارة من 
آوروبا ويقول د۰ هيكل انه راجم ووكيل الوزارة قانون الآزھر 2 فوجدا حجة 
الشیخ ا مراغی ثر جح ححة وكيل الوزارة وراہت النص وان أريد تأويله أدنى الى 
ناحية شيخ الأزهر , وبخاصة اذا وضع الأمر موضم الاحتكام الى محمد محمود 
باشا لذلك اعتبرت القرار الوزاری الذى صدر كأنه لع يكن من غير أن آتعرض 
له ۰۰ لكننى رآیت فى قانون PM‏ نصا ob‏ المتخرجين من كلياته پعینون فى 
وزارة المعارف ؟ ولا گان التعيين من دق الوزس الطلق » اعثتزمت ألا أعين منھم 
أحدا Sb‏ حال ٠‏ 


ویقول د٠‏ ھیکل > لم بدنعنی الى هذا العزم قصد التحدى »> بل عرفت 
أثناء دراسة الوضوع وقبل أن أصدر فيه قرارا أن وزارة المعارف عينت من قبل 
بعض رجال المعاهد الدينية فى وظائف التدر يس فيها وان هذا التعيين انتهى الى 
فشل ذريع من الناحية التعليمية ومن نواح آخری ٠‏ 


ویمضی د۰ عیکل قائلا : على أن اعتبارا أجل خطرا زادنی اقتناعا GL‏ لا يعين 
وزير العارف فی وظائف التدر یس بمدارس الوزارة الا من پطمتن هو الى آهليتهم 
و كفايتهم فمدرس اللغة القومية فى أبة أمة من الأمم هو الذی يصوغ ثقافة الامة 
العامة فى مناحی حیانها جميعا » هو الذى بصقل لسان الأبناء فى لغة التفاهم ء 
والخطاب > وهو الذی ينقل الختار من آثار الاضی ۰ الى الحاضر » وعو الذى 
يكشف عما فى هذه الآثار من معانی الجمال » وصوره و ٠‏ واه 


و قول )+ هيكل : أما معلم اللغة القومية الذی يستطيع أداء الر ساله ۳ 
LS‏ بريدها هو فلم اکن أعتقد أن آجده من المتخرجين فى العاهد الدينية واننی 
لأجده بشىء من الصعوبة فی المتخرجين فى دار العلوم ٠‏ 

وينسى د٠‏ هيكل الموضوع ‏ موضوع انشاء تجهيزية دار العلوم « لانه 
اعتبر الموضوع منتهيا » ولكنه فوجىء بمحمد محمود باشا ۰ رئيس الوزراء , 
عقب عودته من الخارج يطلب منه ۔۔ بناء على طلب من شيخ الأزهر أن يعين حملة 
شيادات المعاهد الدينية العليا مدرسين للغة العربية » ثنفيذا لقانون الأزهر ٠‏ 


ETA 


ويقول د. هيكل تعليقا على ذلك : اعتذرت لرئيس الوزارة » وبينت له 
أسباب اعتذارى عن عدم اجابة هذا الطلب وشرحت له وجية نظرى فى معلم 
اللغة العربية وما أردت أن أقوم به من اصلاح لمدرسة دار العلوم ء ولم أشعر 
آن رئيس الوزراء يخالفنى فى gle‏ وان لم يوافق عليه صراحة ۰ وانقضت 
الأسابيع الأولى من السنة الدراسية ولم بحدث فى الجو ,ما ينذر بشىء ذى بال . 
على أن الصحف ما لبثت بعد Ge‏ أن تحدثت فى قانون الأزهر » وما ينص عليه 
من أن شهادة المعاهد الدينية تؤهل لتدريس اللغة العربية والعلوم الدینیة 
بالمدارس ثم ان ضجة بدأت تزعم Ob‏ وزير المعارف ووزارة المعارف لا تعترض 
على تعيين حملة شیادات المعاهد الدينية فى المدارس الحرة فاذا آثبتت التجربة 
أهلية من تعين منهم » على قدم المساواة مع أبناء دار العلوم ء لم نملع من اختیارعم 
من بعك Chew te‏ ہمدارس الوزارة 0 

وكان مقصدى الواضح » من عذا البيان أن المدارس الحرة خاضعة لتفتیش 
وزارة المعارف ونتلقى معونتها المالية ٠‏ وان كل مدرس فيها » توضع عنه تقارير 
من قسم التفتيش فمن cast‏ هذه التقارير آهلیته بعد سنتين ء أو أكثر يمضيها 
بالمدارس الحرة أمكن اخثياره للتعليم بالوزارة ويقول ده هیکل : ان هذا البيان ء 
لم برض رجال الأزهر . ولم يرض أبناء دار العلوم : خشی هؤلاء أن يكون خطوة 
ننلوها خطوة أخرى هی التسليم بتعيين حملة شهادات المعاهد الدينية فى وزارة 
المعارف ء وحسب رجال PIN‏ »> انهم اذا ألحوا لم آلحوا بلغوا مقاصدهم آما 
هذه الخطوة فلا ترضيهم » ولم يزعجنى ما شعرت به من عدم رضا الجانبين 
لأننى كنت قد انتھیت الى عزم ولم أكن أقصد التراجم قيد آنملة عله ۰۰۰ 


وأضرب أبناء دار العلوم » احتجاجا على تدخل رجال المعاهد الدينية فى 
شئون وزارة العارف : آضریوا مخافة انتصار رئيس الوزارة لشیخ الأزهر لا 
کانوا بعر فو له Gu‏ الرحلین من صلة صداقة وطيدة ۰ 


وترکت UT‏ هذا الاضراب آیاما لم آتعرض له » فحدئنی رئيس الوزراء فى 
امره ۰ وطلب الى أن آنخذ الاحراء الذى يعيد الأمر الى نصابه حرصا على أن تسود 
السكيئنة ء ولم يكن ذلك بالأمر العسير »> فقد طلبت عمید دار العلوم وآخبر ته 
بانه اذا لم يعد الطلبة الى دراستهم تخليت عن قضيتهم ء وعاد الطلبة واننظمت 
الدراسة فى الدار ۰۰ لکننا فوجثنا بعد زمن باضراب فى الأزهر » استغرق أياما 
كذلك ثم قضى عليه ٠٠‏ 


ویقول >+ هيكل » معلقا على اضراب دار العلوم واضراب الأزهر : ان أحدا 
لم يتعمق الموضوع ببحته » من ناحية فكرية أو مبدئية بل نظر الأكترون فى الأمر 
من ناحية الفائدة المادية التى تعود على الأزهر » أو على دار العلوم من انتصار هذا 
الفريق أو ذاك لم پتراجع أحد deg‏ بحثا فى GU‏ العربية والسبب الذى أدى 


۹ 


إلى ضعف الطلاب فى تحصيلها » ولم يتناول أحد الموضوع من ناحية الجهة صاحبة 
الحق وفى قصور النقافة العامة للبلاد : أهى وزارة المعارف أم المعاهد الدينية . 
ولم يتقب أحد فى الآثار المترتبة على هذا الاتجاه أو ذاك بل عولج الموضوع معالحة 
سطحية » من ناحية اضراب العاهد الدينية أو دار العلوم وآثر هذا الاضراب فى 
موقف الوزارة السياسى ۰ 


وقد آسفت بومثذ Ole‏ يعالج آەر ب ذلك مبلغ خطورته ۔ على هذا النحو 
السعلحی التافه » ولا آزال الى اليوم وسأظل من بعد يعاودنى الأسف أن نعالج 
الوضوعات الخطيرة التی تتصل بحیاننا القومية ء العلیا على هذا النحو غير 
الناضج ۰ ودعو رئيس الوزراء 2 ده ھیکل وزیر المعارف codon)‏ اليه فی 
هذا الموضوع الحطير الذی « تجاوز سیاسة وزارة المعارف » وامتد حتی تناول 
dole‏ الوزارة العامة » وأنه لابد من حل يتفق مع هذه السياسة العامة ء 
وبعد دء ميكل مذكرة خاصة بهذا الموضوع ٠‏ تكون أساسا للمناقشة فى مجلس 
الوزراء ٠‏ ويحدد محمد محمود جلسة لمجلس الوزراء »> وفى مجلس الوزراء ء 
افتنع الوزراء » بموقف ده هیکل باعتباره الوز بر السئول الذى بماك التصرف 
فى شون وزارنه » ولا يجوز لغيره أن يتدخل فی شئونها فذلك نص الدستور 
الصريح » وذلك ما جری عليه العمل فى کل الأحوال ۰ وفی لقاء فی مکتب وزير 
المالية د“ axl‏ ماهر بلتقی حسین os Gre‏ الأشغال و ده أحمد ماهر 
و دء ميكل ویکون هدف اللقاء > بحث مسألة الآزهر »> ودار العلوم » ويطمب 
د ماهر » وحسين سرى پاشا من د٠‏ هيكل » بعض التساهل DY‏ شيخ الأزهر ء 
بلح » ويحرك الأزهر ء وأن هذه الحركات قد تكون سيئة الأثر فى حياة 
الوزارة » ويسأل د٠‏ هيكل كلا من أحمد ماهر ء وحسين سرى ق وهل شيخ 
الأزعر على حق فيما يطلب ؟ ويجيب د“ أحمد ماهر » وحسين سرى : كلا : 
وأنت صاحب الحق فى الموضوع من أوله الى آخره » ویقترح د۰ ماهر أن بعين 
ده هيكل واحدا ء أو اتنین من خریجی المعاهد الدينية على سبیل التجربة ۹ 
وبرفض هيكل هذا الاقتراح لان معناه التراجع عن موقف پعترف الكل GL‏ 
على حق فيه . وتراجع صاحب GH‏ بأية صورة من الصور خذلان للحق ذانه ء 
ويقول د٭ هیکل : واذا كان شيخ الأزهر » grey‏ باعتبارات خاصة فأنا آعتز GEL‏ 
وبتمسکی به ويطلب هيكل من أحمد ماهر » وحسين سرى أن يبلغا رئيس 
الوزارة أنه على استعداد لتقديم اسستقالته من الوزارة اذا رأى هو ء وهو رئيس 
حزبه ء أن يقدم هذه الاستقالة ء وكان جواب الرجلين للدكتور هيكل : اذا كنت 
أنت لا ترضی أمام مطلب تعتقده ء حقا ء ونژ الاستقالة ء آفلا تكون استقالنك 
وقبولها نراجعا من مجلس الوزراء » لا يجوز لك أن تعرضه له ۰ 


و Js‏ * ھیکل 3 ا نتھی حد يثنأ فی جو أكثر صفاء من الجو الذى ردا 
فيه ۰ وكان ذلك طبیعیا بعد أن ذکرت زمیل JG‏ ا لول التی عرضتها ورفضها 


ہے 
as‏ 


شيخ الأزهر ۰ ويوضع د٠‏ هيكل هذه الحلول : فیذکر - مثلا ب أن يدخل 
من شاء من أبناء المعاهد الدینیه الامتحان النهائى لدار العلوم » فمن نجج فيه 
كان له الحق فى أن Ge‏ بمدارس الوزارة ء مثل أبناء دار العلوم ۰۰ وقد أبى 
الشیخ المراغى هذا الحل ۰ فاقترح ده هيكل أن Goeth‏ خر goo‏ المعاهد الدينية 
بمعهد التربية ء كما يلتحق به خريجو قسم اللغة العربية » بالجامعة المصرية 
فأبى الشیخ الراغی ۰ واقترح ده هيكل أن تجری وزارة المعارف مسابقة بين 
خر بجی دار العلوم وخر بحی العاهد الدينية يعن الفائزون فيها فى مدارس 
الوزارة » فأبی التسيخ الراغی أيضًا ٠‏ 


آبی الشیخ الا أن يعين خریجو العاهد فى مدارس الوزارة رضی الوزیر 
آم لم يرض ٠‏ ویقول د٠‏ عیکل ء لم ثنته المشكلة » عند هذا ١‏ حد ء وما كان لها 
أن ثنتهی عنده ۰ فقد كان للشیخ الاکبر الراغی ap‏ نفوذ مبسوط فی Blam‏ 
الدولة كلها : فى سیاستها » فی نظامها فی اتجاه حکمها » فلم يكن پسرا أن برد 
قوله اذ كان الاتجاه بومثذ الى تقوية العاهد الدينية بزيادة عندها وفخامة عمارنها 
وبكل ما یمد من نفوذها ٠‏ وكانت السلطات تعتمد على أبناء هذه العاهد فى 
الح OT‏ السياسية > فلم يكن پسرا أن يرد وزير المعارف نهار هذا التوسع 7 
أو أن بحمی وزارته منه ٠‏ ولقد خطب الاستاذ الأكبر > نوم افتتح الملك معهد 
آسیوط الد پنی فأشار الى مثل هذه المعانى اشارة لفت الأنظار وتيامس فى 
مغزاها بعضش الوزراء oe‏ 


أما والتیار مندفع هذا الاندفاع فليس من بجرو على صده ga‏ غير أن 
بعرض نفسه . لیجرفه هذا التیار SUI‏ الفيضان ٠‏ ولقد بلغ من عنف 
ثورانه > أن فکر شیخ الأزهر 4 فی ضم دار العلوم الى المعاهد الديثئية حتى 
لا تنهض ضده حجة ٠‏ أو سقى آمام وزیر المعارف ملحا غير هذه doll‏ » 
لندر يس اللغة العر das‏ ۰ و J sh‏ ۰ ميكل : لم بز عحنی هذا الثيار ا حغارف 3 
يثننى عن موقفى ذلك لأننى أعتقد أن المبادىء السليمة منتصرة آخر الأمر 
لا محالة ٠‏ وأن من واجب من يتولى العمل العام ألا بحید عن هذه المبادىء 
السليمة لأى اعتبار ٠‏ 


ونظل المشكلة بين شيخ الأزهر ء و د“ هيكل وزير العسارف قائمة الى 
ob st‏ العام الدراسی ۳۹/۳۸ حیث يسأل محمد محمود باشا وزير المعارف 
هيكل ء Le‏ يراه لثلك المشكلة ۰ ويقترح >" هیکل ء آن تؤلف لنة برئاسة 
عبد العزيز فهمى تنظر الموضوع وتفصل فى الخلاف وتكون كلمتها فيه حاسمة . 
ويعرض رئيس الوزراء الاقتراح على شيخ الأزهر 2 فيقبله » ويؤلف مجلس 
الوزراء لجنة برئاسة عبد العزیز فهمى وعضوية عبد الحميد بدوى والشيخ أمين 
الحولى وتفصل اللحنة فى الموضوع معتبرة أن وزير المعارف هو وحده المسئول عن 
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میں کل الل مته إلابعه لوزارة العاری آو الخاضعه لاشرافھا ور هو لذ لب بعیں 

eats a ۳‏ قشم أ يتدخل فی تصرفاته فى هذا الشأن ۰۰ وترق 

س ل مه 3 woe‏ 1 ۱ ۱ ۱ . 2 

+ حه انواعقة على اجر'۔ مسایقة بين خریجی دار العلوم ٠‏ وخريجى كيه اللغة 

اع سه باگزهی . لشعين فی وظائف الندریس ۰۰ وتوصى اللحنة دضرورة 
حف “tal‏ اہی خر ج معئم اللغه العر do‏ ۰ 

5 قات + فول صرت مته القرازاك 

و بقع د“ ميكل عل ete‏ القرارات Ags‏ : 3 ° رار 
عشايه امسقاله الوزارة فکان صدورها انتصارا لى ۰ ولکنه كان انتصارا نظر با 


إل ورارة انعارف آسندت الى غری فى الوزارة الجديدة ۰۰ 


وعن المعركة النى خاضها عیکل مع الاستاذ الأكبر شيخ الأزهر يقول 


لم اسب على هذه المعركة التى خضتها یوما مع الشيخ. الأكبر المراغى » 
امم ھا كان ببننا دن مودة اتصلت بعد ذلك الى أن انتقل - رحمة الله عليه الى 
جوار ربه ۰ وانما دفعنی اليها حرصی على اتقان آبنائنا اللغة العربية ودقة وقوفهم 
علی اسرارعا وسلامه عبارتهم بها وحسن آدا هم لها , ولم يكن مرجع هذا yest!‏ 
ى النعه العربية هی اللغة القومية وكفى ۰ بل كان مرجعه الى آنها لغه 
البلاد المندة من العراق شرقا الى مرا کش غریا ۰۰ 
أما خطية الأستاذ الاکبر ء الشیخ محمد مصطفی الراغی » التی ورد 
درم ہما قاله دء محمد حسين عیکل فقد ألقيت فى افتتاح المعهد الدینی 
سوط فى ۲۳ يناير ۱۹۳۹ ء وكان نصفها عن الملك فؤاد ء والد فاروق الذی 
ae,‏ حاضرا الافسناح . وقد cle‏ فيها عن فؤاد انه كان حر يصا على تقالید الاسلام 
دعي مکارم الأخلاق . کہا كان حريصا على اصلاح نظم التعليم واعلاء شأن علماء 
a‏ ی ۰ ورفعهم الى مراتبھم اللائقة بهم » وصذًا هو السر فى انشاء Wie‏ 
المعيد . وما فکر فى انشائه قبله من كليات الأزهر »> ودور کتبه ء ومعاهده , 
وش ها م دور العلم » وکان من بین ما cle‏ فى خطبة شی الجامع الازھر 2 
سس بعض شعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه وأسرفت فى انتهاج كثير من 
اس سس الحا فيه » واستعارت الرث الخلق من als‏ مع قلیل من جد یدهم » 
۶ عت ھن زيها الأول ومن هذه الرقاع المستعارة لباسا مشوها لا هو شر فى ‘ 
دنا عو عربی ٠‏ وأصبحت حياتها الاجتماعية أيضا ملفقة لا هی ديئية ء ولا هى 
و ری وه عبت الريح طارت رقعة من هذا الزى والناس فى هم مقعد 
رہ مد سرت بعضها الى بعض » الى أن يقول الاستاذ الاکبر شيخ 
اش )238 : الم يأن لهذا اليلد الطيب ان تجتمع فيه قوى الي تس ای 
یة وبا تؤخذ خيوطه من مقومات الشعب ومزاجه ۰ ودينه وتناريخه , 
راو نت ۱ سورد السير فيه > والنهوض بمبادوء الحياة المريرة , 
النقيلة ۰ فى هدا الجتمع المادى efit‏ بجموع الشهوات ۰ 


wet 
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وعلى ذکر دار العلوم » كمعهد عريق نذکز ان معركة كانت قد نشبت بي 
SLL!‏ ونين دكتور طه حسين عندما كان الدكتور عمیدا لكلية Ol‏ حول 
wey! teats‏ العر بى للسنة التوحبهیة فى الدازس الثانوية » وكان الدكتور طه 
قد آبدی رأيا فى هذا الوضوع فى اجتماع مع مفتشى اللغة العربية فى وزارة 
المعارف تم تقدم به فى صورة مشروع حد ید الى ؤزازة المعارف وكان من رای 
د٠ db‏ فى هذا الموضوع : أن التاريخ من حيث هو »فن من فنون الأدب 
لذلك لايد من وقفة عند أشهر المؤرخين : هيرودوت › نيوسبديد « من اليونان » 
تتلیف » اسبك « من الرومان » الطبرى ء این خلدون « من العرب ۰ء 
واثنان من المؤرخين يجوز أن يتغيرا من عام » الى عام » وحول هذه 
النقطة من منهج د ٠‏ طه حسن ء قالت جماعة دار العلوم : « لقد 
بحثت جساعة دار العلوم فى هذه الفقرة وأدارت عليها وجو الرأى 
لالدماس “i‏ علاقة ۰ دس الأدب العربى » وتاريخه » وبين مؤرخ للتارخ الام 
کهرودوت الذی کتب تاریخه فى القزن ال حامس قبل الیلاد » أى قبل أن یعرف 
الادب العربی ء وتاریخه بقرون طويلة وأن اقحام هؤلاء المؤرخين للتاریخ 
العام » على هذا النظام من الكثرة والتکرار فى تاريخ الدب العربی » يعد 
مناقضة ظاهرة للنظرية القائلة بتعيين اختصاصات العلوم » وتحدید 
موضوعانیا وعدم تسلیم العلماء بصحة الط بين مباحث هذه العلوم: ٠‏ 


وتقول مذكرة جماعة دار العلوم ردا على منهج د* ab‏ حسی » لقد 
ذکر الفلسفة وآأنها من مظاهر BLL)‏ الأدبية ورتب على ذلك دراسة سقراط 
وأفلاطون من قدماء اليونان . ولو كان كل ما يعد مظهرا من مظاهر الحياة 
الادبية يجب دراسته فى تاريخ الأدب العربى » ما بقى شىء من علم » ولا فن . 
ولا صناعة لا يتعرض له ناريخ الآدب العربى ويترجم للمشهورين من رجاله › 
على ol‏ سر اط وأفلاطون ‘ بدرسان بتوسع فی النهج الخاص بالفلسفة وتار بخها 
فما الداعى الى حشره فى منهج الأدب العربی مرة أخرى وتقول الجماعة أيضا عن 
منهج دہ db‏ حسين : ذكر آثر علم الكلام > الاسسلامی فى الأدب العربی ء 
وساق طائفة من أسماء علماء الكلام كلهم من المعتزلة ٠‏ 


ومما way‏ الاسف » والدهشة » أن يعنى المنهاج المقترح بدراسة المعتزلة 
فى تاریخ الأدب العربى ء دون غيرهم ء وفى ذلك ما قد يلقى فى شعور الطلبة 
الیل الى Gade‏ العتزلة دون غيره > من مذاهب علماء الكلام » وقد قال أهل 
السنة » وهم كثرة المسلمين » وجمهرة علماء الکلام الاسلامى فى المعتزلة آنهم 
مارقون ظهرون العثائد الفلسفية فى لباس من الدل فى الکلام ٠‏ 


وتمضی جماعة دار العلوم فی تفنید المنهج الذی اقترحه د“ طه حسين 
لدراسة الأدب فى التوجيهية فتقول : اقترح العمید حذف قواعد النحو » 


E 


والبلاغة » بناء على أن ما أخذ منها فی السنوات الأربع بعد کافیاء وھ نہ 
مناقضه صر dow‏ ما ورد فى التهاج المعدل » وتنتهى جماعة دار العلوم فى 
مذکر تھا التی اعترضت بها على المنهاج القترح من الدكتور طه حسين ہما یل : 
لا ندرى ما حفز الدكتور الى اقتراحه ء بعدما ظهر له من استعداد أسساتذة اللغة 
العربية من أبناء دار العلوم لمواجهة هذا المنهاج ٠‏ والتغلب على ما وضع فيه 
من شذوذ وتکلف وهل لذلك علاقة ہما جاء فى العبارة ا حتامیة لكلام العميد 
اقتراجه الغريب ومن قوله : واضح أن هذا البر نامج قد يعجز آساتذة التعلیم 
التانوی عندنا كبقية المنهج الأولى بالسنة التوجيهية » لم يعلن ما أخفاه من نيته 
فى نصيحته بوجوب Chel‏ برامج التعليم فى المماهد › التى تخرج أساتذة 
اللغة العربية » بحيث پصبحون قادرين على تعلم هذا النحو من الأدب ء فقد 
بان حينئذ ما حاول العميد أن یخفف من LS‏ وظهر أن المسألة لیست مسالة 
وضم منهج ولا مصلحة تعلیم ء ولا اعدادا للجامعة »> ولا لغم ما » وانما المسألة 
كلها دائرة حول آساتذة اللغة العربية فى الدارس الثانوية والتبرع الجرىء 
بتقد یر jose‏ لدراسة الأدب أو عدم صلاحيتهم ‘ والاستدراج من جراء 
ذلك الى الوقوع فى هذا الشذوذ الذى لم يسبق له مثيل فی مناهج التعليم 
لا نظير له فى مدارس العالم > ولا ندری كيف ساغ لصاحب الاقتراح » أن 
يعرض مصلحة التعلیم فی البلاد لمثل هذه الأغراض التى لا تخرج عن الرغبة 
الجائرة فى اغتصاب ما لأساتذة اللغة العربية من الملكات المكتسبة بطول الران » 
والتحربة ء والإستفادة الحقة من حسن اعداد المعدين للتوفر ۰ على دراسة اللغة 
العربية وآدابها » وحمل أمانتها « والاضطلاع بحمايتها ء والدفاع عنهاء 
والاجتهاد فى تزويدها بكل ما ساير الحضارة فى هذا العصر ء والتعدى على 
اختصاص وزارة المعارف فى الاشراف الكامل ٠‏ على هذه السنة التوجيهية ء 
التى ھی جزء متمم مرحلة الثقافة العامة فى الدراسة الثانوية ليصل من وراء 
ذلك الى غرضه » ٠‏ 


على 41 حال ان المعركة الأدبية ذات المستوى العالى التى نشبت بين دکتور 
db‏ حسی وجماعة دار العلوم » لا يجب أن تنسینا معارك د“ حسين هيكل LAL‏ . 


وعندما نعود الى معارك د هيكل فى وزارة المعارك > سف وزارة المعارف 
پتبین لنا - بدون جهد ‏ أنه تحول من وزير للمعارف ۰ الى وزير للمعارك > 
أو أنه حول وزارة العارف الى وزارة للمعارك » والدليل على ذلك أنه لم Syn AS‏ 
وزارة Gull‏ حتى تغيرت أمور كثيرة حظيت باهتمامه ء بل تم نقل بعضی 
الذين عاونوه فى شئون وزارته » ومن بينهم الاستاذ محمد حسن العشماوى 
الذى تولى بدلا منه فور استبدال وزارة محمد محمود LAL‏ بوزارة على ماهر 
باشا ء الدكتور عبد الرازق.الستهورى > کوکیل لوزارة المعارف ء وقد كان 


mn 
۲۶ 
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ہین العارك اتی خاضها ده هيكل هع ركة تمصير وزارة المعارف وكانت مع ركة 
عنيفة وضارية WY‏ لم تكن بينه وبين شيخ الأزهر ۰ أو كانت Gy‏ وبين أحد 
زملاثه الوزراء ء وانما كان الطرف الآخر فى تلك المعركة , السراى ذاتها , 
ممثلة فى على ماهر › المنل للملك فاروق شخصیا ٠‏ 


وقصة تمصاير وزارة المعارف ء أو المصير الثقافة فى مصر ؛ وخاصة تمصير 
العنون اطمیلة من القصص التى ,يجب أن نفرد لها الصفحات » لقد کان لفر سا 
نفوذها الثقافى » والفنى فى مصر ء وحتى أثناء اشتداد موجة الاحتلال 
البريطانى pal‏ بقيت بعض المناصب الثقافية حكر! على الفرنسيين » فمدير دار 
الآثار المصرية فرنسى 2 هو مسيو جاستون ؛ ومدير الفنون الجميلة مسيو 
هوت كير . وبعده ريمون 2 وقد Sly‏ دء هيكل ء أن بعین مديرا مصريا لدار 
الآنار المصرية والمتحف المصرى » وأن يكون Le pte‏ الفرنسی الأب دریتون 
مستش را فنيا . ووقع الاختيار على الأستاذ مصطفى عامر » ليتولى هذه الادارة » 
Lins‏ د* ھیکل يعمل على تنفيذ تلك الفكرة ء حمل اليه الأب دريتون بلاغا 
موقعا من عدد من خفراء الآثار بمنطقة الأعرام پتھمون فيه الاستاذ سليم حسن 
وكيل التحف المصرى Sb‏ استغل نفوذه حين قيامه بالحفریات الأثرية فی منطقة 
أهرام الحیزة واستولى من الأموال المخصصة لهذه abl‏ یات » على مبالغ طائلة 
لنفسه بان كان يطلب من العمال التوقيع على آنهم قبضوا مبالغ معينة ولا يكونون 
هم قد قبضوا تلك المبالغ » أو لا یکونون قد قبضوا منپا الا النذر اليسير ٠‏ 


وأحال د. هيكل وزير المعارف البلاغ الى التحقیق الاداری 2 مستغر با 
توقيت تقديم هذا البلاغ ء فى الوقت الذى كان يفكر فيه فى تنظيم الادارة 
الصرية » ویکون البلاغ ضا سليم حسن » وكيل دار الآتار الذی تهيئه الظروف 
أو هو يهيىء نفسه ليتولى منصب مدير الاثار » وبيئما التحقيق الادارى يسير 
فى طريقه العادى طلب على ماهر ٠‏ رئيس الديوان من دء هيكل ألا يستبدل 
بشخص معين فى لجنة التحقيق آخر وأصيب هيكل بالدهشة لما طلبه منه على 
ماهر ء فلقد كان هيكل حريصا على ألا يتدخل فى التحقيق بل يتركه فى جو 
من الاستقلال » ولم بعرف د* هيكل » ما الذى یقصدہ على ماص بالضيط ء 
الى أن فوجىء بسليم حسن ء يدخل عليه شاكيا من آولثك الذین بحققون معه 
متهما اياهم بالتحيز ضده . ويقترح د* هيكل ؛ على سليم بك أن تتولى النيابة 
العامة التحقيق » فيبادر سليم بك حسن ء بالموافقة سعيدا ء مغتبطا » ويستمر 
التحقيق زمنا غير قصير ء فلما انتھی أحيلت أوراقه الى النائب العام يس بك 
ees |‏ ویسال ده هيكل ۰ وزیر الحقانية آحمد dust‏ باشا » عن مصسار 
التحقيق ء فيؤكد له أنه ليس فيه ما يدين سلیم حسن ء وكان على ماهر يسال 
Lay‏ عن مصير التحقيق ء حتى لقد ضاق ذرعا ببطء النائب العام » وقال 
dic‏ : انه لم لصح النائپ العام « بل‌صار « النائم العام »ا + 


0 


.واستقالت الوزارة ء ولا يتصرف النائب العام فى التحقيق » وبقى سليم 
باك تعس موقوفا عن عمله ء لا يتقاضى مرتبا » الى أن تألفت وزارة على ماهر . 
فى ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ ء ولم يكد مجلس الوزراء ينعقد لأول مرة حتی كان 
من بين قراراته احالة سليم بك حسن الى العاش ! ۰ 


وكان أحمد محمد خشية وزير الحقانية فى وزارة محمد محمود باشا قد 
فو تح .فى المشاركة فى وزارة على ماهر الجديدة » على أن یل وزارة الصحة ء 
لا وزارة الحقانية « وکان هذا العرض بتلك الصورة قد أريد به احراج أ حمد 
محمد خشية حتى لا يدخل الوزارة الجديدة ؟ ٠‏ 


أليس هو أحمد محمد خشبة ٠‏ وزير الحقانية الذى لم يقبل الضغط على 
النائب العام حتی how‏ سليم بك حسن الى محکمة الحنابات ؟ ۰ 

كل هذه المعارك سواء فى وزارة المعارك ‏ وزارة المعارف ۔ أو غيرها من 
الوزارات أدث الى نتيجة واحدة ووحيدة هی أن الطريق آمام وزارة محمد محمود 
Lal‏ آصبح مسدودا وأن محمد محمود باشا بنبغی عليه أن برحل » وقد كان ٠‏ 
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الفصل ال الث 


اجبار محمد محمود على الرحیل !! 


قلت ان الدکتور محمد حسین هیکل قد تحول من وزير للمعارف الى 
وزير للمعارك وانه قد استعلاع ایمانا منه بالدور الاصيل لوزارة العارف ء ان 
يحيليا الى وزارة للمعارك ۰۰ لم يكن الرجل پنتهی من معركة الا لیدخل آخری »2 
بل انه كان بخوض العدید من المعارك العنيفة والخطيرة فی وقت واحد » وقد 
سبق ل أن أشرت الى معار که مع صديقه الأستاذ الاکبر شيم الجامع الازعر 
الشیخ المراغى . بخصوص Gal‏ خریجی المعاهد الأزهر ية العليا كمدرسين للغة 
العربية فى مدارس وزارة المعارف » وال معاركه مع على ماهر والسراى بخصوص 
التخلص من سلیم حسن بك رجل الاثار الصر دة العالم و .٠‏ و ٠٠‏ ونترك 
الدکتور هیکل نفسه پروی لنا بعض العارلد التی خاضها من أجسل استقلال 
الجامعة وقد كان هو استاذا فى الجامعة الصرية عندما كانت جامعة أهلية ۰۰ 
بقول د+ هيكل : « آنا أؤمن باستقلال الجامعة ایمانا عميقا متأصلا فى نفسى منذ 
كنت طالبا بجامعة باریس لذلك لم ددر بخاطری بوما أن أسو غ اعتداء وزیں 
المعارف على هذا الاستقلال بحجة انه الرئيس الأعلى للجامعة حرصت على احترام 
هذا الاستقلال وعلى الدفاع عنه » وكان هذا طبیعیا وقد قمت بالتدریس 
فی الحامعة المصرية الأهلية خمس سلوات شسعرت أثناءها ‏ أثناء 
التدريس با لامعا الاهلية - بالاستقلال الصحيح ويما يدفعه هذا الاستقلال 
الى النفس من تقدير الواجب والسئولية والاضطلاع بهما على خير وجه ء هذا 
الى أن أستاذى لطفى السيد باشا قد عبن مديرا للجامعة من يوم أن أصبحت 
حکومية فى سنة ۱۹۲۵ تحرص على. استقلالها » وحافظ عليه حتى لقد استقال 
من منصبه فى سنة ۱۹۳۱ سين فصلل مجلس الوزراء اذ MS‏ الدكتور طه حسیل 
من منصب الأستاذ بكلية الآداب وظل منصب مدير الجامعة شاغرا الى أن عاد 
اليه لطفى باشا فعاد يحافظ على استقلال الجامعة وكرامتها ء لا جرم أن يكون 
احترام الاستقلال عندى من البادیء الأساسية لحياة الدولة العامة وان الأمور 
لشجری ؛ فی محراها العادى !ذا أضرب طلبة الجامعة عن تلقى دروسهم واجتمح 


EV 


مجلدى الوزراء فى الغداة فسألنى محمد محبود با عما آنا صانع soley‏ 
الامور الى عجراها الطبیعی » وكان الوزراء پننظروں جوابى فلم أزد على أن 
قلت أن مجلس الجامعة سيجتمع غدا وسأتوجھ اليه وارأس جلسته . وأنا مقتنع 
SL‏ سيتخذ الاجراء اللازم لاعادة السكينة وعودة الطلبة الى كلياتهم لتلقی 
علومهم ۰ 

وكنت قد فکرت آتر Me‏ الاضراپ فى أسبابه » ودار بخاطری ان عمداء 
الكليات و آساذتها يقع علیهم تبعة غير يسيرة فينًا حدث وما بحدث من متله . 
فاحترام الطلبة اساتذتيم لعلمهم » وفضلهم ء وما للطلبة من نقه بهم ۰ واطمتنان 
بر آیهم پفرضان محبة الاساتذة واحترام مشورنهم فلو ان الأساتذة بذلوا الهد 
لمنع الاضراب عن طريق النصيحة والارشاد لا حدث ء ولو انهم بذلوا النصيحة 
فلم يسمح الطلاب لهم ۰ فكان جزاؤهم ان استمر الأساتذة فى القاء محاضرانهم 
على آقل عدد لتحطمت جهود الحرضین على الاضراپ » و بخاصة اذا آشعسر 
الطلاب ob‏ الحاضرات قيمة حقا وبأن لهم فى سماعها فائدة تفوقهم ولا بسهل 
تعويضها اذا حال انقطاعهم عن حسن الاصغاء اليها ء أما أن يكون اضراب الطلبة 
وسيلة لانقطاع الدراسة فذلك غير جائز بل ذلك تحریض على الاضراب أى 
تحریض ۰۰ 


وذهبت الغد فرأست مجلس الجامعة وأدليت الى رجالها pall!‏ بن بتفكيرى 
galt‏ اقدعت فاعتذر بعضهم بنشوز الطلبة وعدم قبولهم نصائحهم وأقر البعض 
رأبى » واتفقنا على تعطيل الدراسة ثلاثه أيام تستائف بعدها بانتظام ء على 
آن Jag‏ رحال الما معة حهدهم لتعود الأمور الى نصابها »> و بعد النقضاأء الأيام 
الثلائة انتظمت الدراسة من جدید واستقرت الامور فى نصابها الطبیعی ٠‏ 


على أن تفکبری - تفكير ده هیکل ‏ فی مسئولية الأساتذة Gol‏ بى ال 
الانتقال خطوة آخری ٠‏ فلو ان الأسائذة قدروا واجبهم كاملا لاستقامت الأمور 
أكثر من استقامتها فى الوضع الحاضر » وأول واجب للاستاذ فى الحامعة ان 
پکرس كل وقته و کل جهده للعلم ء الذى پدرسه » پنقطم له » ولا يفكر الا فيه , 
وبحاول حهد. ان CY‏ فى نظر يانه ومذاصية جدیدا ,يلقى على الحيأة العلمية من 
الضوء ما بدعونا الي الشعور حقا باننا نتقدم ء أما ان یکون .رحال العلم 2 كغيرهم 
من الموظفين بطغی تفكير هم فى درجاتهم الوظيفية على تفسکیرعم فى العلم ‘ 
وسعیهم الى تقدمه . فذلك ما لا يتفق والحياة الجامعية التی يمتاز رجالها على من 
سواهم بانهم سدنة العلم وحراس محرابه ء ولو ان الأسائذة سلکوا بنفکیر هم 
و بحياتهم هذا السپیل » لكان للحياة ابمامعية فى نفس الطلاب آثر غير ما کان لها 
بومئذ « ولكان لاستقلال الامعة من | به ما dua‏ أبة سلطة من التعرض له , 
لم یکن الاضراب الذى حدث هو وحده مبعث هذا التفكير عندی بل كان مبعثه 
كذلك ما لاحظته من اتخاذ رجال الجامعة هذا الاستقلال للاسراع الى الرقى المادى 
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فى الدرجات الوظيفية فقد كانت ا جامعة تبعث قرارات الترقية ليوقعها الوزیر 
فكنت الاحظ انها تصل يوم يكون رجل الجامعة مدرسا أو أستاذا مساعدا ء 
أو أستاذا قد أمضى السنوات الأربع المفروضة قانونا للارتقاء من درجة الى درجة 
ولم تزد هذه السنوات أسبوعا ء بل لم تزد یوما واحدا وكان وزراء المعارف 
يوقعون هذه القرارات dale‏ من غير بحث أو تردد اعتمادا على ان مجلس الكلية 
بحثها , نم بحٹھا مدير الجامعة ومجلس ادارة الجامعة من بعده , لذلك كانت 
مناصب التدريس فى الجامعة مرموقة يسعى اليها كل من وجد الوسيلة 
لبلوغها ٠‏ 


وقد تردد فى البرلمان غیں مرة ان أسائذة اطامعة ومساعدیهم ممن سمح 
لهم بمزاولة digs‏ فی اخارج ۰ لا يواظبون .على أداء محاضراتھم ولا بنیضون 
بالبحث العلمى الذى تقضى الحياة الجامعية بالانقطاع له » لذلك سالت بمناسبة 
عرض قرارات الترقية لرجال الجامعة على ء عما اذا كانت هذه القرارات تصحب 
ہما قام به من يطلب ترقيته من بحث علمى خلال السنوات الأربع المنقضية بين 
الدرجة التى كان عليها والدرجة التى يطلب ترقيته اليها ٠.‏ ولا كان النفى جواب 
سؤالى طلبت الى لجامعة أن ترفق كل قرار بمذكرة عن البحوث العلمية التى 
قام ly‏ من صدر القرار لمصلحتة وأذكر مع الشیء الكثير من الأسف ان هذه 
اللذکرات لم تكن تحتوی أغلب الأمر على بحث GS‏ بال بل كان بعضها لا یذ کر 
شيئا » قام به صاحبها فى السنوات الأربع » وكان البعض یکتفی بذكر الرسالة 
الى قدمها صاحبها لبیل اجازة الدکتوراه . 


وپقول د٠١‏ هیکل » انه أبدى ملاحظاته تلك الى مدير الجامعة وقتثذ د“ على 
ابراهيم باشا فكان رده على ملاحظاته : أولنك خير رجالنا ولو لم نرقهم ء 
لتركونا ثم لما وجدنا من يحل محسلهم ويملا الفراغ العلمى » الذى يخلفونه 
وراءهم + و 


ویقول د“ هیکل انه قال لمدير الجامعة : ما بالنا لا نعتمد على الأسانذة 
الاجانب الشیود لهم بالكفاية والفضل فنبذل لهم من الال ما يغريهم بالضور 
الینا ؟ ۰۰ بل ما بال رجال dell!‏ عندنا پسعون للتخلص من کل أستاذ آجنبی 
ولو كان ذا سمعة عالمية لیحلوا محله ¢ ولی‌قوا الى درجته » ویقترح د هیکل 
ان کون للاساندة المصر ہیل « کادر » لا بنقل على درجة din‏ أجنبى وان يكون 
للاساتذة الأجانب « كادر » آخر لا ينقل اليه مصرى ء فلا يطمع المصريون فی 
درجات الأجانب ولا يسعون للتخلص منهم » ويعد مدير الجامعة ببحث هذه 
الفكرة مبديا وجهة نظره فى ألا يكون الأساتذۂ الأجانب ذوى كراس دائمة ۰۰ 
بل يكوئون أسائذة زائرين فقط تتعاقد معهم الجامعة لسنة أو سئتين ويمكن 

تجديد عقودهم ۰۰ 
سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ _ ٦9‏ 


ويعقب د. هيكل عنى ذلك كله بقوله : أكان حدیدی فی دجلس اجامعة 
وقرارى ارفاق مذكرة بحوث من يطلب ترقيتهم من رجال الجامعة وتفكيرى فيما 
بحب من رعاية الاساتذة واجبهم » وعدم تخلفهم عن محاضراتھم gids‏ مع مدیر 
الجامعة عن الاساتذة الأجانب » أكان فى ذلك كله أو فى شىء منه مساس باستقلال 
الجامعة من جانبى ٠‏ أنا الحريص على هذا الاستقلال وعلى حمايتة ؟ لم آر ذلك 
پومثذ ء ولا آراه اليوم ۰ فاضراب الطلاب اخلال بالنظام يتعدى حرم الجامعة فاذا 
لم تستطع الجامعة التغلب عليه خيف أن تتدخل السلطات غير الجامعية فى شأنه 
قخير ان پشترك رئيس الجامعة الأعلى مع مجلس الجامعة لاعادة النظام ٢‏ الى 
نصابه من ان تتولى اعادته سلطات الأمر بوسبائلها التى تؤذى كرامة الجامعة حين 
يستطاع ء تجنب هذا الايذاء اجراء كالذى لجأت اليه ۰ والبحث العلمى أساس 
الحياة الجامعية ومسوغها فاذا لم پتوفر أساتذة الجامعة عليه لم يؤدوا واجبهم على 
الوجه الأآکمل » والاستقلال كالحرية أداء الواجب سياجه ۰ والكفيل باحترامة , 
والامر كذلك فى رعاية الأساتذة واجبهم فى القاء محاضراتهم ٠‏ 


أما الأسائذة الأجانب والاستعانة بهم فواجب برعاه اطامعات كلها فقد كانت 
الحياة اطامعية فى كل البلاد وفى كل العصور قائمة على أساس من أن العسلم 
لا وطن له ء وفى الجامعات الكبرى فى البلاد المتقدمة فى الضارة أسائذة من 
جنسيات مختلفة » لکن للملاحظة النی‌آبداها على باشا ابراهیم » قيمتها » فلا بد 
اذن من التوفيق بين عالمية العلم وسموه عن تدخل رجاله فى غير شأنه واستقلال 
الجامعة لا ينظمه قانون وانما يكفله حرص رجال الجامعة عليه . وسموهم به فوق 
كل اعتبار مادى ۰ أو غير مادی وفرضهم الرقابة الجامعية الدقيقة على كل 
منتسب لمحاريب العلم حتى لا يخل أحد پواجبه عند ذلك تسمو مكانة اطامعة 
لا فى وطنها وحده ٠‏ بل فى العالم تآسره ٠‏ 


وعن أسرار مجلس الوزراء »> بقول ده هيكل : سنما كان مجلس الوزراء 
متعقدا فی الأسابيع الأول من عام ۹ اذ عرض علینا رئيس الوزراء محمد 
محمود باشا فكرة لم تكن تخطر لاحد منا على بال : عرض علينا ان تنضم مصر 
الى ميثاق سعد أباد ء الذى تعاهدت فيه تركيا والعراق » وايران » وافغانستان ء 
أن تعتبر کل اعتداء ab‏ عل احداها واقعا عليها جميعا فهى تتضامن فی دفعه 
نكل قوتها ۰ لم يخالجنى أى شك لدى سماع هذا العرض Ob‏ الفكرة من 
وحی انجلتر! وان مبعثها بر جع الى العثایة بالدفاع عن الشرق الاوسط ٠٠‏ وقد 
اعترضت على الفكرة قائلا : ان الدول الأربع الشتر که فی الیثاق متحاورة بعضها 
مع بعض فالعدوان على احداها یعرض سائرها لامتداد العدوان الیها ء وهنا ثم 
مصلحة فی التضامن لدفع العتدی , آما ونحن لا نجاور Li‏ منها ٠٠‏ بل تبعد 
آقر بها الينا مثات الأميال عنا فلا مصلحة لنا فى الانضمام الى هذا الميثاق , 
وخالفنى فى هذا الرأى بعض زملائی الوزراء محتجين بأنه لمصر مصلحة فی تکوین 
جبهة متضاهنة في هذ! الر كن من العالم OY‏ الرب فى عهدنا اصبحت م اة 
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ولان الطيران الحربى ‘ أصبح لا یعباً بمئات الامیال ولذلك أيدوا فكرة الا pean‏ 
الى الیثاق بمثل القوة التی أيدت بها عدم الانضمام اليه » شاركنى فى د یی 
جماعة من الوزراء فلما عرض الامر للتصويت انقسم الملجلس فر يقين متعادلین فى 
العدد » ولم يكن محمد محمود LOL‏ قد أبدى رأيه › لذلك قال : ان هذه المسألة 
الخطيرة لا يكفى فيها أغلبية صوت واحد ۰ لهذا لا أرى أن انضم GY‏ الفريقين 
بل أسحب الموضوع من المجلس ٠٠‏ وقد أعجبت أنا بتصرف محمد محمود باشا 
فى هذا الموقف فهو تصرف حكيم غاية الحكمة ٠.‏ 


وكانت وزارة مخمد محمود باشا مؤلفة من الحزبين : الدستوريين والسعديين 
ومن المستقلين» ولكن الوزراء ‏ کم يقول د٠‏ عیکل .- كانوا لاينظرون الى المسائل 
من وجهة النظر الحزبية وفى أحيان كثيرة » كان بعض الوزراء الحزبيين يختلفون 
مع زملائهم الحزبيين » عند طرح موضوع معين ويلتقون بآراء زملائهم فى الحزب 
الآخر أو يلتقون مع المستقلين فى الرأى وكنموذج على السمو بالمسائل القومية 
فوق الاعتبارات الحزبية يقول د٠‏ هيكل : عرض دء أحمد ماهر وزير الالية منح 
شركة بواخر الموستة الد بو ية اعانة دن مال الدولة تتحاوز مائة ألف جنية ٠٠‏ 
فقد اعترض بعض الوزراء Ob‏ هذه الشركة ليست مصرية وانما ھی شركة 
انجليزية فعلا » وان كانت مصرية قانونا وكانت نتستر وراء اسم أحمد عبود 
باشا ودفع وزير المالية هذا الاعتراض بأن الشركة تمصرت بالفعل كما انها 
مصرية بالقانون » وعهد مجلس الوزراء الى الاستاذ سابا حبشی وزير التجارة 
والصناعة أن ببحث الموضوع وأن يطلع على ملفات الشركة وأن يعرض على المجلس 
نتیجة بحثه » ونقدم ساہا حبشی - بعد بحث استغرق عدة أسابيع ‏ الى المجلس 
مؤكدا ان الشركة ليست مصرية بالفعل ۰ وان اثسمت بمظاهر مصرية ء وانها 
لذلك لا تستحق ان تعاونھا المالية المصرية » وكان سابا حبشی وزيرا سعديا , 
مع ذلك رد عليه د أحمد ماهر » رئيس الهيئة السعدية يفند حججه ويؤيد 
مصرية الشركة » واشترك بعض الوزراء فى هذه المناقشة ثم طرح رئيس مجلس 
الوزراء الموضوع للتصو بت وشعر أكثر الوزراء ٠‏ ان رئيس مجلس الوزراء يؤيد 
وزير المالية فى منح الاعانة فاثر ذلك فی رأيهم ۰۰ وفی نفس الجلسة ‏ بعد أن 
نمت عملية التصوبت - قدم سابا حبفی استقالته من الوزارة وعندما أعلن محمد 
محمود باشا ذلك قال أحمد ماهر : يظهر ان سابا بك لم يقتنع بالحجج ء التى 
قدمتھا ‏ فاطلب اذن تأجيل الوضوع حتی بعید هو دراسته من جديد » وينظر 
فى ode‏ اجج » ویزنها فی هدوء * 


ويقترح د٠‏ هيكل على الاستاذ سابا حبشی احالة الوضوع برمته الى لجنة 
القضايا لتبحث الوضوع فان آقرت الاعانة وافق هو عليها » وان اعترضت على 
اعطاء الشركة الاعانة » كان ذلك تقوية لوجهة نظره » ويوافق الأستاذ ساسا 
حبشی ‘ Je‏ ذلك الاقتراح > ولا بر فض هذا الاقتراح ؛ أحمد ماهر 0 وانما الذى 
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يرفضه محمد محمود باشا WE‏ : لا بد من الفصل فى الموضوع وليفعل سابا 
ما پشاء » اننى لا آقر طريقته فى الجلسة الماضية بحال ٠٠‏ 


ويقول د. هيكل » لرئيس حزبه محمد محمود باشا : لکن الامر » فى 
هذا بينه وبين رئيس حزبه الدكتور ماهر باشا » ويقول محمد محمود : ولو .۰ 
وما كان له ان پواجه ماهر باشا بمثل ما واجهه به فالدکتور أحمد ماهر لیس 
رئيس حزبه وكفى بل هو رجل تفاخر به أية أمة » ان يكون وزیرا فيها » ولكن 
أحمد ماهر یوافق على اقتراح هیکل ويحال الأمر الى بدوى باشا رئيس قضایا 
الحكومة ویبقی الأمر عنده الى أن استقالت وزارة محمد محمود ٠٠ UAL‏ 


وكان محمد محمود باشا قد صبر » وصابر على ما يقوم به على ماهر 
ضده » ولكن « للصبر حدود » كما يقولون وقد كان محمد محمود يستطيع ان 
يقاوم مؤامرات على ماهر كرئيس للديوان الملكى ولكن ان يصبح الملك نفسه من 
رأى على ماهر فهذا ما لم يستطع محمد محمود LAL‏ قبوله بأية حال من الاحوال. 

كان أحمد خشبة باشا وزيرا للحقانية وقد رفض احالة سليم بك حسن »> 
الى محکمة اطنایات وأوغرت بطانة الملك صدره ضد النائب العام ,یس بك آحمده 
وضد وزير الحقانیة آحمد خشبة , وانتهز اللك فرصة مقابلته لوزیر ا لحقانیة فاذا 
بالملك فاروق بوحه نقدا شديدا الى وزارة الحقانية + ویتحه أحمد خشبة باشا » 
الرجل ا حریص ء على كرامته حرصه على حیاته الى محمد محمود LAL‏ الرجل 
الحريص أيضا على كرامة من يعملون معه ء حرصه ء على حياته ویقسدم 
اليه استقالته من وزارة الحقانية ولکن محمد محمود باشا وقد رأى ght‏ المحيط 
بوزارته قد أكفهر بصورة لا يمكن الرؤية فيه قال له : لا تتعجل فعما قريب ء 
تستقيل الوزارة كلها ۰۰ 

وفى يونيو والوزارة فى مصيفها ببولكلى يطلب د۰ ميكل السفر الى لبنان 
لقضاء بضعة آسابیع ويوافق محمد محمود على سفر وزيره اذا وافق اللك ء 
ويستغرب ھیکل مما يقوله رئيس الوزارة ذكرت مش ورة محمد محمسسود 
Lob‏ ليتولى أعمال الوزير الغائب 2 وهو أى صاحب الرأى فى اجازة الغياب ء 
ولكن محمد محمود العليم ببواطن الأمور » يصر على أن يوافق الملك على قيام 
هيكل بالاجازة ويطلب هيكل من اسماعيل تيمور بك الأمين الأول للملك أن 
يستأذن الملك فی السفر الى لبنان » ويبلغ اسماعیل تيمور د٠ء‏ ميكل ان الملك 
لم باذن بسفره وکان محمك محمود بدوره قد طلب من الملك أن یسمح له 
بالسفر الى أوروبا للاستشفاء فاعتذر الملك Gb‏ البلاد بحاحة الى بقاله بها , 
وبقول د٠‏ هیکل » لم يكن الجو صفوا من حول محمد محمود LBL‏ فى يوم 
من الأيام بل كان يواجه شتى المتاعب » فى كل حين وهذه المتاعب كلها تضنی 
الأعصاب »> ومحيد محمود باشا رجل یعیش بأعصابه لذلك تأثرت صحته فلم 
يكن بعد هذه الشهور الطوال التى قضاها فى الحكم على ما ينبغى ۰ ولقد كان 
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بخفی عنى وعن كثير من الوزراء ما يلقاه من متاعب وعقبات ولم يكن يفضى بها 
لبعض أصفيائه الا فى النادر ولقد كان يشعر فى هذا الصيف من عام ۱۹۲۹ 
ob‏ المتاعب والعقبات تتراکم أمامه بغير علة تقتضى قيامها ء بل تراكهما فکان 
يزيده شعورا OL‏ الأمور ليست ميسرة آمامه ٠‏ 

واننى لفى بهو الفندق » ظهر يوم الجمعة الثانى عشر من أغسطس اذ لقيته 
مصادفة فقال لى بعد ان حبیته : لقد قدمت استقالة الوزارة ٠‏ 


ولم يدر بخاطری أن أسأله عن سبب تقديمها ۰۰ على آننی علمت بعا 
قليل ان سعيد باشا ذو الفقار كبير الامناء » جاء الى فندق وندسور حيث كان 
ينزل محمد محمود باشا وان رئيس الوزراء طلب اليه أن يبلغ الملك » استقالته 
لانه علم أن على ماهر LAL‏ ء يتصل بأشخاص يعرض عليهم الاشتراك معه فى 
وزارة جديدة » وقال رجال القصر ان الملك » هو الذى أوفد سعيد باشا ذو الفقار 
يطلب الى محمد محمود باشا ان بستقیل حرصا على صحته ۰۰ 

ولا علمت أن على ماهر باشا هو الذى يؤلف الوزارة الجديدة ذكرت مشورة 
محمد محمود LL‏ على اللك عندما اشتد الخلاف بين على ماهر باشا وکاەل 
الینداری باشا ان حتف الملك بعلی باشا وساءلت نفسى : GIT»‏ ما حدث 
الیوم ردا للجميل ۰ أم أن السياسة لا تعرف عاطفة ولا جمیلا أم أن اللك فضل 
رياسة على باشا ماهر ء للوزارة على رئاسته للديوان ؟ ٠‏ 

وعن استقالة محمد محمود باشا يقول : الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : 
كان محمد محمود يقيم فى مدة الصيف فى فندق وندسور بالاسكندرية ففی يوم 
الجمعة ١١‏ أغسطس ۱۹۳۹ دق جرس التليفون بالفندق واذا بالمتكلم سعيد 
ذو الفقار باشا كبير أمناء الملك يطلب من محمد محمود تحديد موعد » لمقابلته 
بالفندق ليبلغه رسالة سامية ۰۰ وجاء فى الموعد المحدد » وافضى اليه برغبة 
الملك فى استقالته وكان هذا هو موضوع القابلة فلم يكد محمد محمود يتلقى نبأ 
هذه الرغبة حتى استجاب لهاء وقدم استقالته الى الملك فى اليوم التال 
ر ۱۲ اغسطس ) بعد أن سلخت وزارته فی ا حکم نحو عشرین شهرا ۰ 

بنی محمد محمود ‏ كما بقول آستاذنا الرافعی — الاستقالة على مرضه 
وقد كان مریضا معظم الدة التی قضاها فى الوزارة ومع ذلك لم يكن المرض 
لیدعوه الى الابستقالة بل كان يزمع السفر الى مرسى مطروح للاستجمام والراحة 
واعدت الطوافة فوزية لهذه الرحلة فما ان تمت القابلة بينه وبين AS‏ الامناء 
حنی بادر الى تقديم استقالنه ولا غرابة فی ذلك فقد جاء الى اطکم » وبقی. فى 
الحكم بأمر من الملك فكان بدهيا أن يعتزل الحكم تنفيذا لأمر الملك وبعبارة آخری 
انه لم ایستقل GY‏ مجلس النواب قرر عدم الثقة بوزارته افقد كان مؤيدا من 
معظم أعضائه وبدا انها شبه اقالة وکان البرلان فی عطلته الصيفية فلم يكن من 
الأعضاء الا أن قابلوا هذه الاقالة بالصمت والوجوم * ۱ 
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ویری د٠‏ لبيب يونان لبيب رزق ۰ ان El pall‏ ظل Ov‏ محمد محمود باش 
وبين على ماهر بين مد وجزر وفی نفس الوقت ۰ کان رئيس الوزراء يصارخ 
المرض حتى اضطر الرجل الى تقديم أولى استفالاته فى ٦‏ يوليو ۱۹۳۹ ولكن 
الملك رفض قبولها وطلب‌آن يتحمل زملاء الرجل بعض أعبائه مما اضطره الى 
سحب استقالته ٠‏ ويضيف د۰ يونان ۰ الى الروايات الخاصة باستقاله محمد 
محمود باشا رواية آخری »2 نقلا عن محمد محمود Lal‏ نفسه - كما تقول 
الوثائق البر بطانیة ان محمد محمود قال للسر لامبسون عند تقد یم استقالته 
انه ليس من سيب اتلك الاستقالة سوى ظروفه الصحية وانه فى جلسة مجلس 
الوزراء الأخيرة لم يتمكن من البقاء » أكثر من ربع ساعة ٠‏ 


وكانت الصحف الصادرة فى ۱۲ أغسطس ۱۹۳۹ قد نشرت بعض الانباء 
عن ۱ Du:‏ د محمود LOL‏ ومقابلة كيير الامناء له ء وكان من بين ما كتبته 


قلنا منذ بضعة ایام فى معرض الخلاف الدستورى وعن الحل النتظر انه 
سیلی فض الدورة البر‌لانية تطورات فى الوقف السیاسی وان الاتجاه 2 الذی 
ستتحه اليه هذه التطورات لا یزال قيد البحث وما کادت الدورة البرلانية نفض 
مساء الثلاثاء الاضی واليزانية تقرر على الوحه الذی عرفه القراء حنی تم بحث 
مختلف الاتحاهات التى بجدر أن يسير فیها التطور السیاسی »> واستقر الرآی 
على خطة معينة » وکان آمس يوم عطلة ومع ذلك فقد نشطت الشایعات وذاعت 
الروايات وأصيحت الاسكندرية وأمست وجوها حافل بالأنباء المختلفة وقد بدأت 
هذه الشائعات تروج مساء امس الأول على أثر تشرف سعادة الأستاذ محمد 
محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ بالمقابلة الملكية وقد سألناه عن مقاباته وعن 
علاقتھا بالموقف الیسیاسی فال ٠‏ تشرفت بمقابلة « مولاى » الملك وقد لقيت من 
جلالته كل عناية وکل امتمام بشئون البلاد كبيرها » وصغيرها ۰. ولم يشا 
سعادته أن يزيد على ذلك ۰ والذى عرفناه ان رفعة رئيس الوزراء ء قد ألغى 
سفره » الي مرسي مطروح وكان موعده بعد ظهر اليوم السبت على الطوافة 
فوزية وقد عر فت هذا الالغاء رسمیا « على آثر زيارة صاحب المعالى سعید 
ذو الفقار باشا كبير الامناء » لرفعة رئيس الوزراء فى الفندق ظهر أمس وقد 
علمنا كذلك انه على اثر زيارة معالى كبير الأمناء ان رفعة رئيس الوزراء محمد 
محمود باشا التمس تحدید موعد للتشرف بمقايلة جلالة الملك ليعرض على جلالته 
قبول استقالنه , واعفاءہ من احتمال اعباء الحكم ليتيسر له الانصراف الى العناية 
الصجية ٠‏ 


وقد جدد منبيصب الیساعة الخامسة بعد ظهر اليوم Wo‏ أغسطس ۱۹۳۹ء 
موعدا لهذم المقابلة وتقول الأهرام : وبننظر ان يتفضل « جلالة املك » بقبول 
استقالة رئيس الوزراء ٠‏ 
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ونقول الأهرام : « والمفهوم فى الدوائر السياسية ان الملك سيعهد الى 
على ماهر باشا تأليف الوزارة الجديدة » ٠‏ 


وتقول الأهرام أيضا : ان محمد محمود LAL‏ بعد ان عاد من بزهنه . 
على شاطىء البحر آخذ الوزراء يفدون الى الفندق تباعا واجتمعوا برفعته بعض 
الوقت وسيجتمعون غدا برئاسته فی بولكلى ۰۰ 

وفى اليوم التالى يجتمع أعضاء الوزارة المستقيلة ء وبعد کتابة الاسنعانه 
بجمع محمد محمود باشا أوراقه الخاصة وكذلك بعض الوزراء ويتوجة محمد 
محمود باشا الى اللك حيث پستقبله آولا سعید ذو الفقار وتمتد القابله دح 
الملك من السادسة والنصف الى السابعة ٠»‏ وبعد أن يخرج محمد محمود دن 
مقابلة فاروق يتجه الى رئيس الديوان الملكى على ماهر وكان على ماهر . فد 
وصل الى القصر بعد وصول محمد محمود باشا بربع ساعة ٠‏ ويقول محمد 
محمود انه قد قام بأعباء الحكم هو وزملاؤه لمدة عشرين شهرا وهذه الدة ليست 
بالقصيرة ء فى عمر الوزارات الديمقراطية ويقول ان المرض قد اشتد عليه وان 
آطباءه AS‏ تصریجو ه بالاتقطاع عن العمل حرصا على صحته Gig‏ ما کاد یصمم 
على عزمه ترك الوزارة » ويقبل اللك منه الاستقالة حنی شعر بتحسن فی 
صحته بدليل انه بقی ثلاث ساعات فى مجلس الوزراء لیصفی بعض PLA‏ 
المعلقة ٠‏ 

ويؤكد محمد محمود باشا ء ان عبثا ثقيلا قد انزاح عن كاعله بمجسرد 
شعوره بزوال المسئولية الكبرى التى :كانت ملقاة على عاتقه فى تلك الأيام 
العصيبة ٠‏ 


ولكن اذا كان اختيار على ماهر لرئاسة الوزارة » ولم يكن أحمد ماهر , 
وهو المرشم الطبيعى لها لانه هو الذی يرأس الهيثة السعدية ويستطيع الحصول 
ب بسهولة ‏ على ثقة البرلان ؟ 


لماذا تولى على ماهر باشا وهو الرجل غير الحزبى رئاسة الوزارة والذى 
لم يكن له فى مجلس النواب نائب واحد ؟ سؤال يحتاج الى اجابة شافية وافية ؟ 
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الباب السابع 


سس ما شش شس اك 


الفصل الأول 


Je «‏ ماهر » بخلف « محمد محمود » 


© تقول التقاليد الدستورية بل النظام الدستورى المعبول به فى كل 
البلاد ll‏ تحکم حكما دستوريا سليما صحیحا أنه فى حالة استقالة الوزارة أو 
فى حالة اقالتها ء اذا كانت الاستقالة جائزة ينبغى ‏ طالا المجلس النيابى قائم 
أو فى النية الابقاء عليه ان يعهد الى الحزب الذى له ء أكبر عدد من النواب 
فى ذلك الجلس » أو يعهد الى الحزب الذى يليه فى عدد النواب على أن يضمن 
هذا الحزب الآخر الحصول على الأغلبية قبل تشكيل الوزارة اما عن طريق 
تحالفه مع بعض الأحزاب الاخرى واما عن طريق ضمان أصوات النواب المستقلين ء 
الذين يشكلون معه الاغلبية البرلمانية » أما ان يتولىتشكيل الوزارة الجديدة » 
رجل من خارج البرلمان » ليس له صوت واحد فى مجلس النواب فذلك ما يعتبر 
مناقضا لنصوص الدستور ء ولروحه ء على جد سواء ٭ 


وفی ade Ll.‏ » التى لم یکن حزب الاحرار الدستوريين يملك وحدم 
الاغلبية البرلمانية ولم يكن حزب الهيئة السعدية يملك وحدم أيضا الأغلبية › 
كان من الواجب ‘ مراعاة لنصوص الدستور » ولروحه أن بیہد بمهمة تأليف 
الوزارة الجديدة الى واحد من الأحرار البستوریین » غير محمد محمود باشا بالطبع 
أو بعهد الى رئيس الهيئة السعدية أو أجد أقطابها مهمة تأليفب الوزارة الجديدة ء 
بحيث یکون من السهل على هذا ا رشح لتأليف الوزارة » أو ذاك الحصول على 
الأغلبية البرلمانية ء اما أن یعھد بمهمة تأليف الوزارة الجديدة الى على ماهر باشا 
الرجل غير الحزبى والذى لا يسنده فی المجلس النيابى نائب واحد . فقد كان 
من الأمور الشاذةٍ سياسيا » ودستوريا ٠‏ 


وليس صچپجا أبدا ما قيل من أن القصر لم مهد إلى دء آبجمد ماهر بمهمة 
تأليف الوزارة الجديدة لان الوفد قد ركز الهجوم عليه فى يعض القضابا كقضية 
دعم الشركة الفرعونية Gall‏ يملكها بالاسم » أو پالفیل ء أجمد عبود باشا » أو 


۹ 


كقضية البنك التجارى » أو غيرهما من القضايا فلقد کان من المعروف » أن ترکیز 
هجوم الوفد ء على شخص ما ء يعنى أن القصر يبالغ فى احتضانه ويعتبر ذلك 
الهجوم العتيف محسوبا له ء لا عليه ٠‏ 


وقد كان فى استطاعة القصر اذا أراد اعمال النصوص الدستورية ء أو الروح 
الدستورية السليمة الصحيحة ء أن يعهد dager‏ تأليت الوزارة الجديدة مثلا - 
اذا كان الهجوم على دء ماهر هو السبب ‏ الى محمود فهمى النقراشى باشا »> 
نائب رئيس الهيئة السعدية أو أى قطب سعدی آخر ! 


كل ما فى الأمر » على ما فصلنا فى الحلقات السابقة ‏ ان على ماهر ء لم 
يشأ » أن إلى رئاسة الوزارة الجديدة التی أعقبت اقالة وزارة مصطفى النحاس 
تاركا لمحمد محمود باشا , القيام بمهمة اجراء الانتخابات واعداد البيت وكلها 
مهام صعبة وقاسية لابد أن ينال كل من يقوم بها فى الغالب ‏ غضب قطاع 
من الجماهير ‏ أراد على ماهر أن يل الوزارة » بعد أن تكون وزارة محمد محمود 
باشا قد قامت بمهمة الوزارة القنطرة وبذلك يأكل البيضة مقشرة كما يقولون ٠‏ 


ورہما كانت نلك النية ء المتوفرة ضد على ماهر پاشا منذ اقالة وزارة 
مصطفى النحاس هى التى دفعت على ماهر الى بذل قصارى جهده حتى لا تكون 
لوزارة محمد محمود باشا أية شعبية ء كما أن تلك النية هى التی جعلت على ماهر 
Ally‏ فى مرمطة » وزارة محمد محمود باشا » كما لم م تتمرمط » أية وزارة 
سابقة ٠‏ 


لم تكن المسألة » مسالة دستور © يجب أن الحترم » أو مسألة تقاليد 
دستورية يجب أن تراعی بل كانت مسألة مبيتة من القصر أو من على ماهر » الذى 
يتحكم فى القصر : هذه المسألة أن يحكم على ماهر علنا » وعلى روس الأشياد 
بعد أن ظل عشرین شهرا يحكم من وراء ستار ٠‏ 


وأغرب ما فى الموضوع أن على ماهر باشا كان مستعجلا للغاية فى تالیف 
وزارته الجديدة ختی اله لم پنتظ ء حتی يقدم محمد محمود LAL‏ استقالتہ أو 
حتی یتم اتخاذ الخطوات اللازمة » لدفعه الى الاستقالة بل لقد بدأ پباشر اتصالاته 
قبل أن يقدم محمد محمود باشا بصفة رسمية استقالته وكان يعرض على بعض 
أصدقائه الشخصيين الدخول معه فى الوزارة الجديدة التى سوف پولفها ء وكان 
بعض هؤلاء الأصدقاء ‏ وهم فى نفس الوقت » أصدقاء شخصيون لمحمد محمود _ 
بحملون الى الرجل المريض المتعب « القرفان » أنباء تلك الاتصالات وعندئذ , مار 
محمد محمود ثورة « مضرية » دفعته الى ابداء « قرفه » بصورة رسمية ء وان كان 
الرجل أدبا مته ء ونبلا لم يشا ء وهو فى القصر » لتقديم استقالته آلا يمر بمكتب 
على ماهر » بصفته ریسا لديوان الملك ۰۰ الملك.الذى قدم اليه الاستقالة المطلوبة+* 


° 


وقد كان الملك على ثقة مطلقة ob‏ على ماهر أصلح الناس › لتولى الوزارة 
فى نلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد ۰۰ وقد كانت ثقمه بعلى ماهر ثقة 
مطلقة ! ١‏ 

وقد كانت التقاليد الدستورية لو أريد للتقاليد الدستورية أن تحترم بل 
كانت النصوص الدستورية ء لو أريد للنصوص الدستورية أو على الأقل » لروح 
الدستور أن یکون لها وحود » كانت التقاليد أو الدستور نصاء أو روحا « 
تفرض على ۰ على ماهر وهو بصدد تشكيل وزارته ء البرلانية الجديدة ء أن يتصل 
برئيس الحزبين اللذين يشكلان الأغلبية فى مجلس النواب ء ليخبرهما ‏ ولو 
من قبيل الشكل » لا أكثر » ولا أقل ‏ بأن الملك قد عهد اليه بتأليف الوزارة 
الجديدة ء وآنه يطلب معونتهما ! أو تسهیل مهمته الجديدة ء ولکن على ماهر ی 
كان بری أنه أكبر من الحز يش الکببرین » الأحرار الدستورہین » والهيشة 
السعدية ء بل كان يرى أنه أكبر من الجلس النيابى نفسه ! اليس هو صانع 
المجلس ؟ أليس هو صانم العهد ء من الألف الى الياء » انه لا يستشير ولكنه 
يأمر ء فيطاع أمره دون مناقشة ! 

ولو أن حزب الأحرار الدستوريين وحزب الهيئة السعدية » کانا يحترمان 
حقا التقاليد ولا أقول النصوص الدستورية ء بل لو كانا يحترمان نفسيهما » 
لامتنعا بتاتا حتى عن الدخول فى مناقشات مع على ماهر باشا » بخصوص وزارته 
الجديدة » حفاظا ء على كرامة الحزبين التى أهينت » بل التى كاد يقفى عليها 
على ماهر ء بدون رحمة » بل بدون ذوق ! 

وقد رفض حزب الأحرار الدستوريين الدخول فی وزارة على ماهر » فى 
النهاية ولم يشكل هذا الرفض ء أية متاعب لعلى ماهر ء ولو أن الحزب - ومنذ 
البداية ‏ قاطع المشاورات » الخاصة بتشكيل الوزارة الجديدة لكان قد انتقم 
من على ماهر » شخصيا » انتقاما أدبيا كان سيذكر للأحرار الدستوريين ٠‏ 

وكنموذج » لتصرفات على ماهر باشا » المرشح لتشكيل الوزارة الجديدة ء 
ازاء الأحرار الدستوريين والسعديين » أنقل فقرات من مذکرات د٠‏ محمد حسين 
هيكل » وهی وحدها كافية لاعطاء صورة حقيقية لتلك التصرفات ٠‏ 

يقول د٠‏ محمد حسين هيكل : أزمع محمد محمود LAL‏ السفر الى مرسى 
مطروح يستجم بها بعد استقالته » وعلمنا أنه سيستقل اليها باخرة من بواخر 
حفر السواحل ء تکون آکفل لراحته من القطار » ومن الطاثرة » ومن السيارة ۰ 

وفی Lute‏ سفره اجتمعنا حوله فی بهو الفندق » فذکر لنا أنه يرحب 
بعلى باشا ماهر رئيسا للوزارة وأنه بوافق ثمام الوافقة على أنيشترك الاحراد 
الدستوريون » معه » وأن يبقى الوزراء الدستوريون فى مناصبهم » وأن يشغل 
أحمد « بك » عبد الغفار منصب وزير الزراعة مكان رشوان باشا محفوظ وأنه 
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عهد الى الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية ووزير المالية فى وزارته 
لبقوم مقامة فى مفازضات تالیف الوزارة برياسة على ماهر باشا « وذهيتا صبح 
الغد الى الیناء » وصتدنا الى الباخرة ووذعنا محمد Lith‏ محمود فى سفره ء 
ال مرسی مطروح وتمنینا له الشفاء » وموفور العافية ء وأقلعت الباخرة بالرجل ء 
Gill‏ شنغل مصر عشرین سنه كاملة خادما لها مجاهدا فى سبیل سيادتها »› 
ژاننتقلالها » و کانت استقالته من الحکم ء هذه الرة » آخر عهده به ء وعدنا الى 
مكاتب الوزارة فى Wp‏ ء ننتظر ما یکون من تطورات الوقف فی آمر الوزارة 
الجديدة ! وکان الوزراء مقتنعين بأن التأليف سیتم فی الیوم نفسه ء آو فى 
الغد . اذا آراد على ماهر باشا أن پدخل پعض التعدیل على الوزارة » لکن الیوم 
انقفی » وتلاه غده ء ولم يتحدث على باشا ماهر الى أحد فیما کلف به ٠‏ 


واتصل بی حسين سری باشا بعد يومين یخبرنی أن على ماهر باشا لم 
بخاطبه وان عبد الحميد بدوى باشا تحدث اليه Lyte‏ غير رسمی ء وأنه لا يريد 
أن پبقی وزیرا للاشخال ء ولا برضی الا أن يكون وزیرا للمالية ٠‏ 


وفی ذلك البوم استدعي على ماهر باشا » آحمد خشسة باشا » وفانحه فى 
آمر الوزارة وذکر له أنه يريد أن پختار وزراء فئيين وپرید لذلك أن یکون 
مصطفی الشوربجی « بك » وزیرا للعدل » وپعرض على خشبة باشا أن یکون 
وزیرا للصحة ء ودهش خشبة باشا لهذا العرض ٠‏ فقد كان وزیر! للعدل آکثر 
من مرة ومنذ سنوات طويلة LS‏ كان وزیرا للعدل فى الوزارة الستقیلة » وهو من 
رجال القانون » فما معنی أن يكون وزیر! للصحة ء اذا كان على ماهر يريد أن 
پعاو نه وزراء فنیون ؟ آلیس يعنى هذا أنه يعرض عليه هذا العرض لرفضه وأنه 
راغب فى معاونه خشسبة باشا بالذات » أو راغب عن معاونة الأحرار الدسنورین 
جمیعا ! 


ویقول د٠‏ محمد حسين هیکل : كنا معشر الاحرار الدستورپین نجتمع أكثر 
من مرة کل يوم فى فندق وندسور حينا » وفی فندق سان استفانو حینا آخر ء 
وفی مانب الوزراء ببولکل أحيانا » و کنا نتشاول فی أحاديثنا ما تقف عليه من 
اتصالات على ماهر Lah‏ » ویعلق كل منا ہما يعن له وقلق بعض الشبان الذین 
عليه ما اتصل بهم ء رغم منم الاطباء له من أن یشغل ذهته بای آمر ذى بال , 
حرصا عل صحته ۰ 


وقیل لی یوما ان على ماهر باشا لا يريد أن أكون معه وزیرا للمعارف وذلك 
لما بينى وبين الشيخ الا کبر من خلاف على مسألة الأزهر ودار العلوم لم سل 
اذل من الوزراء | لدستور ین فی وزارة محمد باشا محمود » غار مصطفی باشا 
عبد الر ازق وزير الأوقاف » ولم یکن مصطفی باشا قد اختلف مغ أحد خلانا 


او 


يدعو الى عدم اختياره ء ومع ذلك لم يرد ذكره بين من پرشحھم على باشا ماهر ء 
لوزارتھ ۰ 

فكرنا ‏ الكلام للدکتور هيكل ‏ فى الموقف ء الذى يجب أن نقفة ء ولا کان 
محمد باشا محمود قد GUT‏ عنه الدكتور أحمد ماخر رئيس الهيشة السعدية فى 
مفاوضات تأليف الوزارة » فقد رأينا أن نتفاهم مع السعد CH‏ لیکون موقفنا » 
وموقفهم من على باشا ماهر واحدا ء وذهبنا بعد ظهر يوم الثلاثاء » الى منزل 
النقراشى باشا برمل الاسكندرية » واجتمعنا بالدكتور ماهر باشا ء والنقراشی 
باشا ء وآخرين من زعماء السعديين » فانتهينا الى اتفاق أن يكون موقفنا وموقفهم 
واحدا ء قاما أن نشترك ويشتركوا فى الوزارة » واما أن نمتنع ویمتنعوا عن 
الاشتراك فيها ٠‏ 

وفى الصباح من يوم الأربعاء علمنا أن ابراهيم بك الهلباوى قابل على ماهر 
LAL‏ وتحدث اليه فى تأليف الوزارة ٠‏ وألح عليه فى ضرورة اشتراك الحزبين 
فيها » ثم اننا عرفنا بعد الظهر من ذلك اليوم » إن على ماهر باشا » مستعد أن 
يشرك معه Gull‏ من الأحرار الدستوريين » هما : هلباوى بك ء وعبد المجيد بك 
ابراهيم صالح » ولم يكن أيهما وزیرا من قبل » عند ذلك اجتمعنا فى المسساء 
وتداولنا الرأى فقر قرارنا علی أن هذا التفكير من جانب رئيس الوزارة المقبلة 
ينطوى على تجر بح صريح للوزراء الدستوريين » فى وزارة محمد محمود باشا كما 
أن اشراك اثنين فى الوزارة لا يعتبر تمثيلا للحزب فيها ۰ ولذلك قررنا عدم 
اشتراك الحزب فى الوزارة وبلغ أحمد خشبة باشا هذا القرار تليفونيا الى 
الدکتور أحمك ماهر باشا ۴ 

وفى مساء الغد ذهبت الى مقهى میامی بالاسكندرية واتخذت مجلسا الى 
جانب نافذة مطلة على البحر » والنى لهناك اذ جاء من بلغنى ان الوزارة تألفت 
وان السعديين اشتركوا فيها بأربعة وزراء وان النقراشى باشا عين وزيرا 
للمعارف » وانه طرب لذلك أشد الطرب وان على ماهر باشا LT‏ وزارة جديدة 
للشئون الاجتماعية وأسندها الى عبد الرحمن « بك » ٠ alge‏ 

وهكذا نجع على ماهر فى أن يقضى على التحالف الذى كان قد قام بین 
الا-برار الدستور ہیل ودين الهيئة السعدية ذلك التحالف الذی بلغ ہوما ما من 
القوة ما جعل الکدرین يعتقدون ان الحزيين سیکونان حزبا واحدا ۰۰ كما تجح 
على ماهر فى نفس الوقت ‏ فى استقطاب السعديين الذين قالوا انهم لم يقبلوا 
الاشتراك فى الحكم الا لخوفهم على العهد كله من أن يعصف به على ماهر فیجری 
انتخابات جديدة لا يكون لهم فيها مثلما لهم وقتثذ فی الجلس القائم ٠‏ 


ويقول بعض خصوم السعديين انهم قبلوا الحكم على أمل أن بر توا وحدهم 
النظام كله بعد على ماهر خاصة وان بعض قياداتهم كانوا يعتقدون أن وزارة على 
ماهر باشا لا يمكن أن تستمر طويلا !! 
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وقبل أن ننتقل الى الحديث عن الوزارة الجديدة ‏ وزارة على ماهر باشا - 
يجب أن نقول ان الوفد المصرى قد ابتهج جدا لاستقالة وزارة محمد محمود Lik,‏ 
آو لاقالتها » وكان من بين ما قالته صحفه وقتثذ , قالت صحيفة الوفد المصرى : 
حم القضاء و نفذ السهم وأمسحت وزاارة محمد محمود Lok‏ فی خبر كان »الى 
أمس فقط كانت الصحف الاجورة تقولان لاشىء هناك وان الوزارة لم نكن فى 
وقت من الأوقات أقوى وأثبت على البقاء منها الآن » بينما كانت الاسكندرية 
ممتلئة GV)‏ بأخبار انتهاء الحكم الصالح واستقالة رئيس الوزراء ۰۰ الى آخر 
لحظة كانوا يكذبون بل لقد كانت الوزارة فى النزع الأخير ولا يزال مصنع 
الاكاذيب يستغل للايهام والتضليل » الى ان تقول صحيفة الوفد المصرى : لقد 
افتضح الحكم الصالح » حتى فى تغطية نهایته وحتی فى « تکفبن » رفانه ليموت 
كاذبا كما ابتدأ الحياة كاذبا مزيفا شاذا على الطبيعة والتكوين ٠‏ 

آما جريدة « المصرى » فقد قالت : آراد الوزاريون أن يستروا النكية المتوقعة 
لوزارتهم فقالوا انها لا تستقيل الا لان محمد محمود باشا قرر نهاثيا العناية 
بصحته أولا وقبل كل شىء ولا كانت حالته الصحية لا تساعده مطلقا على القيام 
بأعباء الحكم فانه يرى ضرورة تخليه عن الحكم ٠‏ 

قال الوزاريون هذا وذاك وهم يتنقلون بين مختلف المجالس والأندية و کانت 
هذه الحركة الغريبة فى نوعها من جانبهم دليلا على أنهم لم يروا بدا من الاعتراف 
بحقيقة الحالة المحزنة التى صارت اليها وزارتهم لم يدن أجلها وخلاص الأمة منها » 
وقد كانت كابوسا عليها ( ۱۹۲۹/۸/۱۲) ۰ 


وفی ۶ - ۸ - ۱۹۳۹ تقول جر بدة المصرى تحت عنوان » مأثرة كبيرة 
نسجلها محمد محمود پاشا » وقد جاء فیها : ple‏ آننا لانعرف للحکم الصالح 
ماثرة واحدة نذکرها له فقد كانت أيامه آسود من خافية الغراب الاسحم 
لابتخللها بصیص من نور ولا قبس من ضیاء » ولکن واجب الدقة والامانه پفرض 
علينا ان نسجل لمحمد محمود باشا أنه سافر الى مرسی مطروح عقب تقدیم 
استقالته مباشرة وترك حزبه ووزراءه وحدهم على مدرجة من سيول ال<وادث 
والخطوب +٠‏ الى ان تقول صحيفة المصرى : رأى الرحل ان من الهانه والذ لة 
لنفسيته ولكرامته ان يبقى یوما أو يومين لیتوسط لحزبه ولزملائه لدی خصمه › 
Gill‏ طعنه فى ظهره وكبر عليه ان يقول لعدوه خذ من انصارى خمسة بدل 
اثنين او خد فلانا دون فلان ۰۰ لذلك عجل محمد محمود باشا بالرحيل وذرك 
الدار تبكى من شادها وتنعی من بناها ٠‏ 


وتکتب جريدة الوفد المصرى فى ۱۹۷۹/۸/۱١‏ تحت عنوان « اما محالفة 
أو لا محالفة » ٠‏ وقد جاء فيما كتبته : لقد كان قيام حكومة الانقلاب « تجرية » 
استعمار ية لمحاولة القضاء Js‏ استقلال pall‏ ين ء ذلك الاستقلال الذى اعترفت 
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به بر بطانیا العظمى فی معاهدة صداقة ٠٠‏ وقد جاءت هذه التجربة قبل أن يجب 
المداد الذى کتیت به تلك الوثبقة الخطيرة التى ربطت ما بين الشعبین وأنت عقب 
الشروع فى تنفيذها على أيدى ممثلى الشعب المصرى الین وقعوها آمناء على حقوق 
بلادهم » للتخلص من قيامهم على احترامها > وازاحتهم من الطريق لیخلو للانجلیز 
وقد كادوا کیدهم ودبروا الغدر بالمعاهدة والشعب الذى ارتضاها والمصريين الذین 
أجمعوا أمرهم على احترام نصوصها والأمانة التامة فى تنفيذها ٠‏ 

آما حر ony‏ الدستور ARS‏ قالت فی ۰۹/۱ نحت عنوان 0 عميد 
السياسة المصرية « وكان من دن ما قالته تلك الصحیفة 

هو صاحب المقام الرفيع محما۔ محمود باشا رئيس الوزارة السايقة 7 فى 
رای کاتب المقال الأول لجر بدة « الدستور » وقد استهل الكاتب مقاله MS‏ 
ہما بل : 

« رجحل يطمأن اليه ویعول عليه » 

ذلك خلاصة ما يقال فى وصف الزایا الخاصة والعامة التى جعلت صاحب 
القام الرفيع معدمك محمود Lab‏ عمیدا للسياسة الصر بة فی one‏ ا مرحلة المأثورة 
من مراحلها الدقىقة ٠‏ 

فالحوادث الصرية كلها قد آظهرت ان هذا الرجل الذی يعتزل الوزارة الیوم 
رس من رءوس مصر الثی لا يتم بغرها عمل من الأعمال الخطيرة فى تاريخ 
القضية الوطنية ٠‏ 

فمنذ اشترك فى ميدان السياسة المصرية لم يبرم فی البلاد أمر Ge‏ الأمور 
الجسام الا كان له شأن بارز فيه » ووزن معدود فى ميزانه » وكلمة مرعية تتجه 
GJ‏ الأسماع وتشتغل بها الأذهان ٠‏ 

ومضی الكاتب ء فأشار الى ما حری عليه رفعة محمد محمود باشا فى وزارته. 
وما کان من تعاونه مع من اشترکوا معه فى الحکم » وقال انه : 

» بهذا السلك الحمید قد استحق محمد محمود LAL,‏ أن بسمی عمید 
السياسة المصرية وشيخ الساسة المصريين 2 وسيظل على هذا الاعتبار مرجعا 
لهم وموضعا لاطمثنانهم وتوقيرهم وصدبقا للمثفقين والمختلفين منهم > وعاملا من 
عوامل التد بير التى بستعان بھا حیث کان فی الحسكم أو فى خارج الحكم 
بلا اختلاف » ۰ 

و Ate‏ الکاتب ان رفعة محمك محمود باشا لرك النصب وما en peel‏ من 
الثاس سہبا مشروعا claw‏ لانه کان سسلیم التصرف فى علاقانه وأعماله 
ومرامبه © ولا استثناء فى ذلك لحك من pall‏ ہیل ٤‏ 
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و تقول صحيفة الاحییشیان جازیت فی نفس التاریخ » ان استقالة وزارت 
محمد محمود باشا حاءت فجأة فی وقت كان بظن فيه ان ص۔حة رفعة محمد محمود 
باشا قد جسنت الى درحة يستطيع معها استئناف نشاطه بعد راحة قصہیرظة ٠٠‏ 
الى أن تقول : 

والواقع أن صحة رفعته ‏ على الرغم من تحسنها قلياث ‏ لا تحمل على الأمل 
فى العودة سريعا الى العمل ٠‏ ولذلك sty‏ أن ستقيل فى الظروف اطرجة اطالية ٠‏ 
وهذا ما كنا نتوقعه من محمد محمود باشا الذی طالا برهن على أن صدره يفيض 
غيرة على صالح بلادہ ۶ 


وبعد أن تحدث كاتب المقال عن الحهود الذی بذلته الوزارة خلال العشر بن 
شهرا التى نولت الحكم فيها » وخصوصا فی تدبير الال اللازم لتسليح البلاد ٠‏ 
قال : ان المستوى النفسانى فی مصر ارتفم کئبرا خلال الأشهر الأخيرة بفضل أداة 
الحکم الصالحة والحكيمة ۰ وقد ظلت الحکومة ساثرة بحکم 4 ورو 4 فی الطر دق 
التى اختطتها لنفسها بالرغم من العوامل المعاكسة ء النی ظلت تعترض سبیاها ۰ 


وأخيرا لا ساءت صحة الرئیس ء ولم يعد فى استطاعته ادارة دفة الحکم 
de gu‏ أعضاء وزارته » بدأت الحکومة تتحول الى محموعة من الافراد يعمل کل 
منهم على طر يقته دون أن تكون لد يهم یك القائد التی 3 بط بینهم و تنسق آعمالهم 
فى سبيل صالح الحكم ۰ فلم پر محمد محمود باشا ء ازاء هذا ء الا أن يتقدم 
باستقالته الى جلالة الملك ۰ 


أما صحيفة البلاغ » المؤيدة للعهد فقد قالت فى ۱۹۳۹/۸/۱۳ : 


كل من يعرف Ut‏ عن رفعة محمد محمود باشا يستطيع أن يكون على 
يقي جازم انه ما كافح الضعف وقاوم الاعياء الا وهو موقن أن مصلحة بلاده 
تتقاضاء هذا الجهد الشاق ء وانه ما استقال الا وهو موفن أن هذه المصلحة عينها 
تحتم عليه ales‏ أن Se‏ عن الحكم لمن هو آصح بدنا وأقدر بهذا العمل › 
فما بنظر رفعته قط الى شسخصه أو بحعل باله ال منصب أو جاه › أو تنقصه 
الكرامة حتى ستعير ها من ولاية الحكم » وقد بلغ غاية ما daly‏ سياسى ء وأحل 
نفسه پشخصیته الكريمة وروحه النبيلة » وسيرته القومية النزيهة » فى أرفع 
النازل وأجل المراتب ٠‏ 


وكل وزارة مصر dy‏ استقالت كانت استقالتها لازمة أو خلاف » أو لانتهاء 
مهمتها أو لان الوقت حان لتغيير السياسة العامة والاخذ فى نھج جديد الا الوزارة 
المحمدية » فان قاعدة الحكم الحالى باقية كما مى » والسياسة التى جرت عليها 
الو زارة واحبة الاستمر ار » والنهج لا بتغبر » ولا خلاف هناك ولا أزمة ٠‏ 
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ونتكون وزارة على ماهر باشا الثانية على النحو التالى : على ماهر للرئاسة » 
والداخلية » والخارجية ء محمد على علوبة وزير دولة للشئون البرلانیه » محمود 
فهمى النقراشى وزير المعارف » محمود غالب وزير المواصلات » حسین سرى وزير 
ا مالیة الدكتور حامد محمود وزير الصحة , سابا حبشی وزير التجارة والصناعة, 
عبد الر حمن عزام وزس الأوقاف ء ابر اهیم Hs‏ الهادى ودس دولة للشكون 
البرمانیة > مصطفى محمود الشور بجی وزير العدل ء عبد السلام الشاذلى وزير 
الشئون الاجتماعیة ء عبد القوى أحمد وزير الأشغال » محمد صالح حرب وزير 
الدفاع الوطنى ء محمود توفیق الحفناوی وزير الزراعة ٠‏ 


والوزارة الجديدة اعتمدت أساسا على المستقلين ٠٠‏ تسعة وزراء من بين 
أربعة pte‏ وزيرا ۰ أما الوزراء الحزبیون فلم يكونوا يزيدون على الخمسة هم 
جميعا من الهيئة السعدية ء وقد اعتذر أحمد ماهر عن دخول الوزارة الجديدة 
لأسباب كثيرة مختلفة قيل من بينها : انه كان على خلاف دائم مع شقيقه على ماهر 
فى سياسته ۰ أسلوبا ومنهجا » وقيل أيضا انه فضل أن يرأس مجلس النواب 
بعد المتاعب التی واجهته من الوزارة GY‏ برلمانى » ویفضل أن يعيش مع 
البرلانین » وقيل أيضا انه کان يعرف أو بستنتج أن وزارة على ماهر لن تدوم 
طويلا » وانه آثر آلا Gow‏ نفسه فى وزارة مؤقتة ۰ ومؤقتة بزمن قصير ء وقيل ء 
وقیل » والرأى عندی أن الرجل ؛ uml‏ ماغر ء وفاء مته للرجل محمد محمود قد 
آثر أن يبتعد عن الحكم لان عجلة الحكم قد بدأت تدور بطريقة عكسية » وهو 
رجل صريح » وواضح ثم ان الرجل - وقد عرفت ذلك من بعض المتصلين به آثر 
أن یکون ابتعاده عن الحكم نوعا من الاحتجاج الصامت ۰ للطريقة المهينة التى 
استغنى بها عن خدمات صديقه محمد محمود باشا ٠‏ 


و کان اختیار صالح جرب » ومصطفی الشور بجی و what‏ الر حمن عزام کوزراء 
فى وزارة على ماهر ‘ واختیار poe‏ الصری کر ئيس لأر کان جرب ال حیش المصرى 
ايذانا ببدء محركة مم بر يطانيا » وقد عبر سير مايلز لامبسون عن مخاوفه من 
تشكيل تلك الوزارة من هؤلاء الوزراء » عبر عن مخاوفه فى خطاب بعث به الى 
لورد هاليفاكس وزیر الخارحیة البريطالية dens,‏ ! 
برغب فى تحنب مصر » و بلات الحرب وكانت الحرب على SLAs‏ الوقوع « وکان 
الابطالیون » ذوو النفوذ فى القصر على علاقات وثيقة بالدونشی موسولینی الذی 
کان يكن قدرا كبيرا من الكراهية لبریطانیا » ولسیاستها الأفريقية بنوع 
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وکان على ماهر مقتنعا وبصفة شخصية بان بر بطائیا سوف تدخل الحرب 
وسوف تحث مصر على دخول تلك الحرب Me‏ جانب بر links Lily‏ لنصوص 
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.معاهدة ۱۹۳٦١‏ وكان على ماهر یؤمن ايمانا قاطعا ‏ وهذا ما يذكره له التاريخ ۰- 
.مؤمنا الى آبعد حدود الایمان‌بان مصلحة مصر فى البقاء بعيدة عن أتون تلك الحرب 
ولان على ماهر كان يعرف جیدا أن أية اصلاحات فی الجيش Spall‏ لن تنحقق 
يسبب معارضة البعثة العسكرية البريطانية المسيطرة على كل آمور الجيش 
المصرى ۰ صغيرها وکبیرعا ء ولذلك فقد كان أول ما فكر فيه انشاء قوة حربية 
.محلية لا تخضع لسلطان البعثة العسكرية البريطانية ء ونعنی بتلك القوة ء 
الجيش الرابط « وهو جيش اقليمى » يتألف من المجندين الذین يزيدون على 
حاجة الجیش العامل ء ولم تنقض مدة الزامهم بالخدمة العسكرية ومن ینضم 
اليهم من المتطوعين ۰ ومهمة هذا الجيش ‏ فى السلم س تنمية وتعمیم الخصال 
.والفضائل العسكرية وموافاة الجیش عند الاقتضاء ہما يحتاج اليه من الحند » 
والقيام بما age‏ اليه من الخدمات العامة أو الخدمات الاجتماعية ٠‏ ومهمة هذا 
الجيش - فى الحرب ‏ القيام بحرالسة المرافق العامة وأداء الخدمات العسكرية 
المختلفة وراء ميادين القتال وانجاد الحيش عند الحاجة » ومدة الخدمة فى الحیش 
المرابط لا تتجاوز سثة أشهر ء ويتولى تدريب الجيش الرابط ضباط الجيش 
العامل أو المحالون منهم الى المعاش والاستيداع ٠‏ 


© تحدثنا عن ذهاب وزارة محمد محمود باشا الرابعة > والأخيرة Slog‏ 
الصحافة المصرية على اختلاف مذاهبها واتجاهاتها الحزبية فى عملية « الذهاب a‏ 
هذه كما تحدثنا عن مجىء وزارة على ماهر باشا ء الثانية والظروف التى ca‏ 
عملية « المجىء » هذه وأشرنا - مجرد اشارة ‏ الى ما تمیزت به وزارة على ماهر 
من ضم بعض الشخصيات الوطنية التى oly‏ بريطانيا فى ضمها الى وزارة على 
ماهر نوعا من التحدى لها ء كما آشرنا أيضا. مجرد اشارة - الى حرص على ماهر 
على تشكيل الجيش الرابط ليكون قوة الى جانب قوة الجیش المصرى الذی تؤثر 
فى لسليحه وتشکیله البعثة العسكرية ء البريطانية الٹی كانت حريصة باستمراد 
على « تحجیمه » وعدم اعطائه الفرصة للانطلاق » وقد كان اختیار عزين على 
الصری رئيسا لأركان حرب الجیش المصرى » مثارا للمنازعات بينه وبين البعثة 
العسكر ية البر بطانية ء تلك المنازعات » التی بدأت عندما كان مفتشا عاما للحیش 
الصری ٠‏ 


واذا كان عزيز على المصرى لم بنجع فى مجابهته للبعثة العسكرية البريطانية 
عندما كان مفتشا ble‏ للجيش المصرى » لان وزراء الحربية كانوا ضده ولان 
رئيس الوزراء لم يكن يريد أن پنطور الصدام بين عزيز على المصرى وبين وزراء 
الحربية الذين عمل معهم من ناحية وبينه وبين البعثة العسكرية البريطانية من 
ناحية أخرى الا أن الوضع قد تغير مع مجىء وزارة على ماهر : لقد حرص على ماهر 
على أن يقف الى جانب عزيز المصرى » وحرص ‏ فى نفس الوقت ‏ على تقليص 
وذ البعثة العسکر بة البر بطائیة * وقد رأى السير مایلز لامبسون أن فى مقدمة 
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ما استهدفه عزيز الصری بعد مجی ‏ على ماهر باشا الى ا حکم . العمل على wise‏ 
مركز البعثة العسكرية البريطانية فی مصر ٠‏ وقد كان تشجیع على ماهر باشا 
لعزيز على المصرى فى مقدمة الأعمال التى اعتبرتها السفارة البر يطانية فى عصر 
معادية لبريطانيا والتی من أجلها نار الخلاف بين على ماهر وبين بريطانيا ٠‏ والتى, 
حالت بين قيام تعاون وثيق بينهما فى المستقبل . 


والجدير بالذ کر أن على ماعر باشا عندما سافر الى لندن للاشتراك فى se‏ تس 
لندن لبحث القضية الفلسطینیه كان قد تقابل مع المسكولين البر يطانيين آکٹر من 
مرة وكان هدف على ماهر من تلك المقابلات و « الاجتماعات المكثفة » اقناع 
المسئولين البريطانيين بانه لا يمكن أبدا أن يوضع فى صف السياسيين المصريين 
المعادين لبر Lule‏ بل انه فى مفدمة الراغبین فى تنفيذ معاهدة ۱۹۲٦‏ بروح طيية 
وانه - أى على ماهر لا يحمل فى نفسه كراهية للبريطانيين بل انه على العكس, 
مما يشاع Ge‏ صديق لبريطانيا وكان على ماهر باشا أيضا قد حرص على أن 
دوحی للساسة البر بطانیین انه القادم ا لحد رد لحكم مصر . وان بقأء محمد محمود 
Lab‏ فی الحکم من الأمور الوقتية وانه وحده هو الذی يقرر متی تنتهی مأمورية 
محمد محمود باشا 8 


ولكن الملابسات التی أحاطت بتشكيل وزارة على ماهر واختيار بعض معاونيه 
للمشاركة فى نلك الوزارة » ومحاولة ظهوره ‏ منذ بداية تشكيلهالوزارة ب بمظهر 
الوطنى الستقل قد UT‏ مخاوف سير مايلز لامبسون سفير بريطانيا فى مصر 
الذى لم يكن يستطيع للظروف الدولية الخطيرة التى تکتنف العالم أن يعترض. 
على رئيس الوزراء الجديد أو على الأقل يعترض على بعض الأعمال التی قام بها 
gs‏ لا پژول هذا الاعتراض على آنه ندخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر ! 


وكان على ماص — والحق بقال - قد أحسن استغلال ظروف ندهور الحالة 
الدولية ووقوع بريطانيا فى أكثر من مأزق دولى » بل ان على ماهر لذكائه ‏ ولا أحد 
ستطيع أن بنکر عليه ذكاءه الحاد ‏ قد رأى ان بريطانيا لن تحاول أبدا فى تلك 
الأيام الندخل فی شئون مصر » وخاصة Oly‏ عل ماهر رئيس الوزراء  ge‏ 
الى أبعد حدود التأييد من اللك ٠‏ 


وأصحاب الذكاء الحاد ء بنححون دائما , وباستمرار ولكن عندما بخطيء 
الواحد منهم the‏ فاحشا واحدا نانه يفقد وسرعة كل ما حققه من نجاحات 
ولذلك فقد نجحت سياسة على ماهر باشا فى البداية فحقق كل ما كان بريد 
تحقيقه من ae‏ تدخل بر یطانیا فی کشر من الأمور 2 الداخلیة ‘ التی رأى. 
تنفيذها » ولكن بريطائيا التى صبرت » على ء على ماهر طويلا ء لم تستطع بعد 
اعلان الحرب ودخولها الى جانب بولندا وضد ألمانيا _ للانتظار طويلا عل 
على ماهر وكانت الفرصة التى استغلتها أبرع استغلال دخول ايطاليا الحرب الى 
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جانب المانيا وضد بريطانيا نکان ما كان من اصرار بريطانيا — بصورة رسمية 
سافرة ‏ على احداث تغيير وزارى فى مصر ولم نكن وزارة على ماهر قد أكملت 
شهرها العاشر ٠‏ لقد دخلت Wiles»‏ الحرب فى ٠‏ پونيو ۱۹:۰ وأجبر على 
ماهر على الاستقالة كر ئيس لمجلس الوزراء ‏ بناء على تدخل بريطانيا ب فى 
۷ یونیو ١55٠‏ 


واذا کان على ماهر قد بدأ منذ اليوم الأول لتشكيل وزارته معركة التحدی 
ضك بر بطانیا أو ما يمكن أن oe‏ بالخر وج خن المألوف فی تشکیل الوزارات 
وضرورة استئذان بريطانيا فى كل الخطوات التی تسبق التشکیل الوزارق 
ونواكبه ء الا أنه قد بدأ منذ اليوم الأول تحقیق كل ما كان بریده القصر من 
أمور رفضت تنفيذها , أو أرجأت التنفيذ وزارة محمد محمود باشا » وفى مقدمة 
تلك الأآمور ‏ وعلى سبيل ال ثال لا pedi‏ احالة سليم بك حسن الى العاش , 
بعد لافه مع الأب دريتون مدير دار الآثار الهمرية » وبعد أن رفض النائب العام, 
أو » الناثم العام » كما كان سمیه على ماهر باشا احالته الى محكمة الءعنا یات 
oY‏ النائب العام لم يكن يرى فيما نسب الى سليم بك حسن ما یوجب احالته 
الى محكمة ol Lindt‏ فحاء مجلس الوزراء بعد ثلاثة ريام من تشکبله وفی آول 
اجتماع رسمی له ليحيل سليم بك حسن » الى المعاش لا الى محكمة الجنایات ٠‏ 


وكان مجلس الوزراء قد عين فی أولى جلساته ۲۰ آغسطس ۱۹۳۹ محمد 
کامل نبیه بك وكيلا لوزارة الاشغال « والفريق عزيز على المصرى LOL‏ رئیسا 
لاركان حرب الجيش المصرى وعبد الرازق أحمد السنهورى بك وكيلا لوزارة 
المعارف ‏ بدلا من العشماوى بك الذى كان یقف الى جانب د٠‏ محمد حسن ميكل 
وزير المعارف السابق فی ays‏ من آرائه واتجاهانه وقراراته © وحسن مختار 
رسمی بك و کیلا لوزارة ASU‏ ء والأستاذ عبد المقصود أحمد , وکیلا مساعدا 
لوزارة المالية » واللواء حسن عبد الوهاب باشا قائدا للأساطيل الجوية ! 


© كان من أخطر ما آقدم عليه مجلس الوزراء » فی تاريخة ما ادخده 
خاصا بطلعت حرب باشا : وادع الدكتور محمد حسين هيكل بروی قصة جلس 
الوزراء الجديد مع طنعت حرب بقول د٠‏ هيكل : 


آثارت احالة سليم بك حسن وجماعة من كبار الموظفين الى العاش ۰ على 
هذا النحو . الفاجی: dass‏ الناس وتعایقات الصحف ء لکن آمرا أجل خطرا 
كان أكثر لفتا للنظر ء فقد استدعى حسین سری باشا وزير المالية محمد طلعت 
حرب مدير بنك مصر » وتحدث اليه فى مركز البنك ء وفى دقة هذا المركز دقة 
توجب على الحكومة ان نتدخل لمصلحة المساهمين فيه وأصحاب الودائع ‏ وطلب 
اليه أن بننحی عن ادارة البنك وترامى الى الناس هذا النباً ففتحوا عيونهم واسعة 
من الدهشة « فطلعت حرب هو مؤسس البنك منذ عشرين سنة ء وهو الذى Let)‏ 
شركات البنك ء واحدة بعد أخرى ٠‏ وبعث فى البلاد Lag‏ صناعية لم تعیدھا 
من قبل ء وهو لهذا موضيع تقدير الشعب واکباره ء واجلاله ء افيعامل رجل 
لخدم بلاده أجل خدمة على هذا النحو المهين وهو الجدير ء بکل اكرام 2 وتقدير ؟ 
وتولى طلعت حرب لهذه المفاجأة ء ما تولى الناس جميعا . لقد كان بنك مصر . 
بعانی فى هذه الفترة أزمة نعانيها المنشآت المالية جميعا ۰ بسبب الازمة المالية 
الطاحنة التى حلت بالعالم واستمرت عدة سنین لکن الرجل لم يكن بحسب ان 
الأمر » بصل با حکومة ال أن تعامله هذه العاملة وهو فى نظر الشعب آکبر من 
وزير » وأكبر من رئيس وزراء SY‏ هو الذی آقام الؤسسة الصرفية الکبری 
pally‏ کات التابعة لها باقدامه فهو الذی خلق هذه المنشآت ولم یخلقه هو الا الله 
وهو لم eee‏ بوما فى ادارة البنك » ولم نرق الى نزاهنه شمهة » وبعض الرعاية 
من جانب الحكومة للبنك كفيل Gb‏ يعاونه على تخطى هذا المركز الذى لم يبال 
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فی اندقة ما بريد ورزر المالية ان بوره > لکن وزير المالية حاسم فيما طلبه 
ds Soe‏ فى البنك ودائم ضخمة اذا هی فکرت فی نقلها الى بنك غيره » عرضت 
سمعة البنك للخطر . أى عرضت كيان البنك للخطر » والبنك هو طلعت حرب » 
هو سمعته ء وهو حياته . وهو تاريخه الباقى » لن تستطيع الایام محوه ما بقى 
البنك دائما ووزير المالية حاسم قاطع فى طلبه . ان يتنحى منشىء البنك عن 
ادارته . وهو يغرب له موعدا ے ثلانة أيام = ليتلقى حوايه وهذا الموعد انذار 
نهائى معناه ان پنزل طلعت على الحكم . أو أن تقف الحكومة من البنك موقف 
الخصم ٠‏ 

ما عسى تکون الخواطر , النى مرت بنفس طلعت خلال الأيام GAS!‏ التى 
پنتھی فى آخرها هذا الانذار النهائی وکیف gt‏ الرجل oda‏ الایام Gy)‏ وهو 
يفكر فی النزول عن عرش مصرفه بعد أن أقام قواعده وبعد أن قضى فيه وفى 
شركاته عشرين ble‏ كان أثناءها مقصد العشرات والثات والألوف من المصريين 
شبایا وشیا 0 رجالا dg‏ © أغنياء ۰ وفقراء . وکان أثناءها صاحب الكلمة 
المسموعة ٠‏ والرأى النافد ٠‏ 

لقد ذهبت اليه قبل ذلك بأسابيع اجابة لرجاء من أحمد ماهر باشا وزير 
المالية أحدنه فى وسيلة يقترحها لدعم البنك فکبر عليه ان يسمع ان البنك فى 
حاجة الى دعم وأخبرنى أن كل شىء پسیر على آقوم طريق » أما وهو اليوم بازاء 
هذا الانذار من وزير المالية الجديد فلا مغر له من أن پتخذ قرارا اما بالتخلى عن 
ayia}‏ المنك واما بالتعرضص لوقوف الحكومة من Sus}‏ موقف الخصومة 3 وآثر 
الرجل ٠‏ أن يتخلى عن ادارة البنك ابقاء على تاريخه فبلغ وزير ا الیة رأيه . 
قبل انقضاء الموعد , المحدد , واختارت الوزارة الدكتور حافظل عفيفى باشا مايرا 
للبنك مكانه وتخلى كذلك فوّاد بك سلطان ء عن مركزه . بصفته عضوا منتديا 
عن مجلس الادارة وحل محله عبد المقصود أحمد » وقبل ان نتحدث عن طلعت 
حرب وعن الظروف التى أدت الى التخلص منه ۰ نحب ان نشير الى « استقبال » 
الصحافة لوزارة على ماهر ء بعد أن تحدثنا » عن « تودیع » الصحافة لوزارة 
محمد محمود وسوف خثار « عينات » قصيرة » وموجزة » لا نشرنه الصحف 
المصرية ء عن وزارة ء على ماهر ges‏ على ماهر ٠ Lat‏ 


اشرارث صحيفة الدستور الناطقة باسم الهيئة السعد 4 7 ts AA‏ 
الى أن الوزارة خلت من الأحرار السستوریسن كما آشارت الى « اسف » رٹیس 
الوزراء ء لذلك 2 وأسف الكثيرين وقالت أيضا : اذا تیسر للجميع ہما يتضافرون 
عليه من الخدمة العامة ء والأعمال النافعة ان یتبادلو! الثقة والتایید نفى ذلك 
تعويض حسن ۰ ما كان منتظرا من مشاركتهم الفعلية فى توحیه تلك الأعمال » 
ومضی کاتب مال الدستور يقول : ان أعضاء الوزارة البرلمانيين من النواب 
والشيوخ قلیلون : ولكن الدستور Spall‏ ؛ yang‏ الدساثير الأوربية »> الراقية 
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لاتوجب اختیار الوزراء جمیعا من النواب والشيوخ » الى أن يقول کاتب ا لال : 
ولكننا لا نرى ما يمنع التوفيق بين المطلبين والجمع ء بين الكفاءة والنيابة فی 
رقت واحد قياسا ء على ما حصل عندنا » أكثر من مرة وقياسا ء على ما يحصل 
فى البلدان الدستورية العريقة التى بتفق فيها أحيانا أن يتخلى بعض النواب 
عن دوائرهم من يراد الانتفاع بهم فى سلك الوزارة من ذوى الكفاءات أو ذوى 
الکانات وقد دللت الوزارة على عظيم رغبتها فى احكام الصلة بينها وبين المجلس 
باشتمالها على عضوين بارزين أحدهما لمباشرة الشئون البرلمانية فى مجلس 
السیوخ » والآخر لباشرة هذه الشتون فى مجلس النواب ٠‏ ويختتم كاتب 
الدستور مقاله بقوله : هذه العناصر © الجديدة فی الوزارة الاهربه هى العناصر 
التى عرفتها ميادين الوظائف وميادين البعنات السياسية فنحن نستقیلها بالرجاء 
وننتظر منها السداد فى صياغة مصالح البلاد وفی مقدء‌تها آغلی وآنفس مسالح 
ہئی الانسان الحرية والاستقلال ٠‏ 

أما جريدة المصرى فتقول تحت عنوان ٠‏ المحسوبيات العليا : وظائف خلق 
للاشخاص لا رجال يخلقون للوظائف : بقول المصرى : ظهر ان جميع الوزراء 
الجدد ‏ فيما عدا Bl‏ د هم موظفون Opole‏ من محافظ . ومهندس ومدير 
مصلحة ء ومدرس . أما باقى الوزراء فهم بلا شك من أضعف أعضاء الوزارة 
الستقبلة ٠٠‏ وفتح pall‏ يون عيونهم وحدقوا فلم بروا كفايات بل وقعت 
أ بارهم على مفاجآات تجعل الوزارة الحدیدة جديرة Ob‏ تکون أعجوبة بين 
الوزارات > وأعجب ما فى الوزارة أن صاحبھا لم بجتری: شسکیلھا من طائفة 
الموظفين الذين تعج الحكومة GULL‏ من أمثالهم ولكنه خلق ثلاث وزارات جديدة 
لثلاثة وزراء حدد 2 واستحدث لهم اختصاصات ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

ثم قالت جريدة المصرى : هذه أعاجيب لا نرى لها مثیلا فى بلد غير عصر ؛ 
ولا فى وزارة غير الوزارة الحاضرة ولا نعرف لها قياسا > ولا سابقة : ونحن آمام 
نفسير واحد ؛ هو أن هذه الوزارات قد خلقت خلقا ء لأشخاص أريد التحايل 
على ادخالهم فى الوزارة لتسيير آمر تشکیلها أو لارضاء الصداقة ولکن على 
حساب ممزانیة مصر المسكيئة النى عجزت عن الضرورات فاصبحنا نراها فى عهد 
ماهر باشا ء تتسع لما تضیق عنه ميزانية بر بطانیا العظمى ٠‏ 

واذا لم تكن هذه هی المحسوبية » العليا ۰ المضاعفة بكسر العين وفتح 
الفاء فى وظائف الدولة الاساسية فما هی المحسوبية اذن » وكيف تكون ؟ 

وقالت حريدة « البلاغ » معلقة على انشاء وزارة للشئون الاجتماعية » 
وهی احدی الوزارات الجديدة التى انتقدت ( جريدة المصرى ) على ماهر ؛ على 
استحداثها ضمن الوزارات : 

« ان الأمر فی الشئون الاجتماعية كان مغرقا مبعثرا ء دیل وزارات وەصالح 
شتی وان هذه الشثون لم تکن تعد من المهام الأساسية لوزارة من الوزارات 
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فالتعاون ليس مهمة آساسية لوزارة الزراعة > وشئون العمال ورفع مستواهم 
واستحداث أسباب الترفيه لهم فى أوقات الفراغ لم تكن عملا رئيسيا لوزارة 
التجارة والارشاد والدعاية والتثقيف والمحاضرات , وما الى ذلك عمل ثانوى 
للوزارة النی كانت تعنی به ء وهكذا ء ومن أجل ذلك لم یکن مستغربا ألا تشعر 
وزارة معينة ان عليها واحبا یتحتم أداؤه على وجه السرعة وينبغى تقدیمه على 
کل ما عداه مما تقوم به من أعمالها الرئيسية ء ثم ان هذه البعثرة للمصالح 
والشئون » على وزارات كثيرة لع يكن من شأنها أن تسهل التعاون على خدمة 
الأغراض الاجتماعية وتنسيق الجهود فى سبيلها » ٠‏ 


وەضصت « البلاغ » تقول عن الوزارة انها « آوجدت من أول dbl‏ لتقليدها 
الحكم . شعورا بين دو ظفی الدولة ob‏ العمل مطلوب منهم بأقصى قوتهم ‘ 
وشعورا خارج دواثر ا لحكکومة ببشائر نشاط سیکون له أثره الحميد فى حركة 
العمل والانتاج > وفى روح الأمة على العموم » ۰ 

و کانت مجلة الاثنين قد انجهت الى ما ایت اليه جريدة الصری من 
انتقاد انشاء وزاراتب جديدة Gey‏ وزراء حدد ء وکان من بين ما قالثه 
فى هذا ا حخصوص : للمرة الثانیه اتجهت النية الى زيادة ode‏ الوزراء فى مصر 
با نشاء وزارات حديدة ونعيين آشخاص وزراء دولة > وهده بدعة تعیذ مصر › 
من شرورها ووپلاتها فالزيادة فى مناصب الوزداء » لا توجبها حاجة العمل 
ولش الذى يو lam‏ ارضاء الاشخاص pall‏ بيين على حساب آموال الدو له و لیس 
Jem‏ آحد ما ينعم به الوزير فى مصر ؛ من مميزات وخصائص ٠‏ فهو يقبض 
مرتبا ضخما ویمنح سيارة فخمة وتكون أكثر مرافق الدولة فى خدمته ولا NG‏ 
پوجد شعب ناهض يرضى أن یثقسل کواهل دافعى الضرائب لينعم بعض 
الأشخاص بالمناصب العالية ٠‏ 


ان الواحب اليوم یفرض النقص فى عدد الوزراء لا زیادتھم فثمة وزارات 
يمكن أن پشرف عن اثنتين منها وزير واحد » وفى أكثر العهود الماضية كانت 
تظل احدى الوزارات من غير وزير » يقوم على شئونها وزير منتدب ومع ذلك 
فما رأينا عجزا فى ادارة شئونها ٠‏ 


وعرضت حريدة « المقطم » فى افتتاحيتها لما أذاعته حر بلدة « الد یل 
هرالد » من أن « على ماهر باشا قد يحكم مصر بدون برلمان » فنفته وقالت : 
« ولا ندری ماذا بعزی الى على ماهر باشا احتمال الا تفر اد با حکم بغير 
برلان وقد كان من أبرز أعضاء اللحنة التی عنيث بوضع الدستور و تول اعادة 
النظام البرلانی AST‏ وزارته الاویی dey‏ السبیل للانتخابات Katy‏ آسسلوبا 
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لانتخاب مجلس الشيوخ بسرعة حرصا على مقتضى الدستور فی أمر الوصاية 
على العرش ٠‏ وبين أعضاء وزارته الحاضرة وزراء شديدو الايمان بالعمل البرلمانى 
ونظام الحكم النيابى ٠‏ 

ولكن اذا نعتب على جريدة انجليزية اذا أشارت الى احتمال وقوع هذا 
الأمر ونحن ما برح بعض صحفنا يردد أنباء العزم على حل هذا المجلس أو ذاك 
من البرلمان أو حل البرلمان كله مع ما فى هذا الترديد من خطر حقيقى ہما يقلل 
من هيبة البرلان وتأثيره وبخلق حوله جوا غير صالح » ٠‏ 

وانتھت من هذا الى قولها : 

» لهذه الاعتبارات وسواها لا بسكن آن بخطر ببالنا أن سياسيا عبقر با 
كصاحب المقام الرفيع على ماهر پاش يخطر له أن يحكم بدون برلمان 
وخصوصا فى هذا الأوان ولا سيما بعد ما أعربت مصر عن مشیٹتھا من هذه 
الناحية غير مرة اعرابا صريحا لا يشوبه غموض ولا ابهام » * 

وقالت جريدة « البورص » فى مقال بهذا العنوان : 

وعندما عرف الناس أن على ماهر باشا قد دعى إلى تولی الحكم جاش الأمل 
فی جميع القلوب » فان الجميع بعترفون لرئيس الحكومة الجديد بصفات بارزة ٠‏ 
لعم ا ليس بالرجل الساحر الذى يستطيع أن سوى جميع المشكلات بعصاه 
السحرية : فلن يستطيع على ماهر باشا أن پرفع أسعار القطن الےاضعة لتقلبات 
الأسواق العالمية ولن يستطيع تخفیٹی النفقات ائعسبکربة أو تخفيض الضرائب 
عن الممولين ما دامت الازمة الدولية تهدد العالم ٠‏ فيجب عدم التمادى في الأمل 
والتفاؤل MS‏ يعقب ذلك شىء من خيبة الأمل * 

ان الفلاح لم يسمع ولم ير حنی الآن الا وعودا ٠‏ فان جميع خطب العرش 
عللته بأحمل الوعود ولکنها كانت تذهب هیباء هم الر بح ٠‏ آما اليوم فیخیل الى انه 
قد صحت العزيمة على تحقیق شىء من آماله ۰ فان الوزارة منذ آول اجتماع 
عقدنه قد اهتمت بشئون الفلاح وآخیه الزارع » ۰ 

وتابعت الجريدة الشار اليها کلامها فقالت : 

ان الکتاب الرفوع من رئيس ا حکومة الى جلالة اللك بسطر بر نامجا تدر بجیا 
ولکنه کشر النفقات » ولیس من شك ان فی الوقت الاضر » وحالة العسالم 
الاقتصادية على ما هى عليه قد بلغت الضرائب المباشرة وغر المماشرة التی يدفعها 
المول المصرى مستوى لا سبيل الى تجاوزه بلا خطر ء لذلك قوبل تصریح الر ئيس 
jas‏ مه علی الاقتصاد فى النفقات بكثير من الارتیاح 4 . 
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© وأنتقل بعد هذا العرض السریع > لاستقبال وزارة على ماهر » الى 

الد بث عن طلعت حرب إلذى عاملنه وزارة على ماهر أسوأ معاملة سکن أن 
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يعامل بها مواطن عظیم لعب اخطر الادوار فى ناريخ مصر ۰ السياسى والاقتصادى ‏ 
والغريب ان الانپ الاقتصادى فى شخصية طلعت حرب قد طفی على بقية 
الجوانب الأخرى فى شخصيته وهى جوانب هامة وخطيرة وقد لا يعرف الا القليلون 
حدا أن كتابا لطلعت حرب عن المرأة > أحدث دويا Whe‏ وكان اسمه dy Sov‏ 
المرأة والحجاب » وقد طبع فى عام ۱۸۹۹ م ۱۳۱۷ ص وكان فى ۱۶۰ صفحة 
من القطع الكبير ٠‏ وقد صدر طلعت حرب غلافه بکلمات خالدة من بينها قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام دان لكل دين خلفا ء وخلق هذا الدين الحياء a‏ 
وقول على بن أبى طالب کرم الله و حهه « کفف آبصارهن بالحجاب فشدة الحجابه 
خر لهن من الار تیاب » وقول فاطمة رضى الله عنها م أصلح شىء اللمرأة ألا تری 
رجلا ؛ ولا براها رجحل » وقول الحسن بن على رضى الله عنه Yoo‏ تدعوا poked‏ 
يزاحمن العلوج فی الآسواق ء قبح الله تعالى من لا يغار » ٠‏ 


وقد جاء فى مقدمة ذلك الکتاب الفريد فى نوعه : كثر فى هذه الأيام 
البحث والكتابة فى حالة المرأة » وما يجب عليها ولها وفی طرق تعليمها » والفضل 
فی فتم باب هذا البحث لكتاب تحرير المرأة الذى وضعه حضرة الفاضل قاسم 
بك آمین الذى يقول فيه : ان المرأة مساوية للرجل ۰ من جميع الوجوه وان 
الرجل ظالم لها فى حقوقها ء ويحث فيه على تربية المرأة » وتعليمها كما یتعلم 
الرجل سواء بسواء ويقول بلزوم رفع الحجاب 6 ووجوب الاختلاط OY‏ حجساپ. 
المرأة 2 وعدم اختلاطها مما بقيد حريتها التى منحها الله آیاھا ویمنع من قيامها 
بالعمل المكلفة به فى الهيثة الاجتماعية الى آخر ما يدعو اليه » . ولم يكد بظهر 
هذا الكتاب فى عالم الوجود حتى أشيع فى بعض الرائد » انه تألفت طنه فی 
مصر ۰ تحت رعاية عظيم بها لتحرير المرأة الشرقية على الطريقة التی أشار 
اليها حضرة الأمؤلف فى كتابه وأخذ الناس من ذلك الوقت يبحثون فى موضوع 
الکتاب وما احتوى عليه من أفكار » وأمان ء ولقد انقسموا حزبين : حزب يرى 
رأى الولف وهم قلائل بعدون على الاصایم وا لحزب الاخر وهو الاعظم عددا 
أجمع على استھجان be‏ ورد بالکتاب » وبقول انه يدعو الى بدعة فی الدين لا فی 
العوائد فقط ء وكلا الحزبين سلم ولله الحمد بأن الدين لا gio‏ مطلقا من تعليع 
المرأة وتربيتها وتهذيبها بل هو يحض على ذلك ويأمر به ولكنهما بختافان 
فيما ينبغى أن تتعلمه المرأة وفى طريقة التعليم والتهذيب ٠‏ 


ولا رأينا ‏ هكذا پقول طلعت حرب ‏ هذا الجدل والکفاح بين فر يقين يعزز 
كل منهما قوله بالشرع » ويقول ان الق والدين فى جانبه » ورأينا انه لم AS‏ 
پخلو مجتمع من الكلام فى هذا الموضوع ثاقت نفسسنا الى البحث ٠ء‏ والتئقيب 
والدخول فيه » ونحن نعرض على القراء نتبحة بحثنا فان أخطأنا فلنا من حسن, 
النية ما نرجو معه غفران سيئات خطثنا وان أصبنا المرمى كما نظن فلسنا نسال 
علی عملنا آجر! فنقول : « أول شىء 1b‏ ‘ على ڈھننا حین قرأنا الكتاب ورأہنا 
الناس أخذت » تسلق » حضرة المؤلف بألسنة حداد » ويحملون عليه وعلى کتابه 
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حملات لم نتعودها على مؤلف غيره من قبل © انه لا بد من الأمر من شىء مهم 
حمل الناس علی ذلك اذ لا پمکن أن ل ا وش ا می 
ان السنة GU‏ أقلام الحق > فأخذنا نسال » ونتساءل ونبحث » ونتناظر 
حتی علمنا ان معظم هياج الرأى العام على حضرة المؤلف اتج مما هو راسخ فى 
اذها نهم من أن رفع الحجاب . والاختلاط كلاهما آمنية نتمناها أوروبا من قديم 
الزمان لغاية فى النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أورويا بالعالم الاسلامى» 
ویقولون ان لأوروبا مطامع قديمة ومارب فى النفس يظهرها زيادة التقرب بين 
العالمين الشرقى والغربی ء حتى می ا مم مد وت 
پتقرب بها الى بعض دول أوروبا فى نيل مأربه » ومن ذلك ان اسماعيل باشا 
خديو مصر الأسبق لا كانت نفسه تمیل الى الاستقلال وتکوین مملكة مسنقلة 
ہافریقیة یحکمها هو ومن يأتى بعده من أولاده ٠‏ كان Mole‏ على جذب دول آوروبا 
اليه لتساعده على تحقیق آمنینه فی مقابلة نحقیق آمنيتهم بأن يدخل العادات 
الأوروبية بين امته مما كان يظنه سهل النال حتی أنه كثيرا ما كان بتظاهر ويقول 
ان مصر قطعة من آوروبا وان أخلاق المصر ہن وعوا تدهم التی legos‏ ستصیح 
بمساعیه بعد قلیل Whe‏ لعوائد اوروبا وأخلاقها لیکون له من ذلك وسيلة 
پتقرب بها اليهم ۰ 

ويقول محمد طلعت حرب : انى أجل حضرة الفاضل قاسم أمين من أن یکون 
له LE‏ من وضع کتابه خلاف حب ا بر والارتقاء » لأمته كما هو ظاهر ؛ من 
کلامه عن تر بیة المرأة als‏ وصف حالتها الیوم آحسن وصف ۰ وفال بوجوب 
تربیتها تربية تهذب آخلافها » ونقوم نفسها » فلحضرته مزید الشکر على ذلك 
وسیرانا فى هذا الکتاب داعين الى مثل دعوته رافعين صوننا مع صوته لعل 
دعواتنا تخرق نلك الآذن الصماء فيهتم القوم بأمر هذه التربية وننال ضالتنا 
'التى ننشدھا وهی تحسین حالناء وما على الله بعزیز « وائنا مع موافقنضسا 
ضر نه على هذا المبداً نخالفه فى غره فنستسمحه العفو » عما بحده خلال بحثنا 
من المخالفة والمباينة فى الرأى والفكر فحضرته حر » ولا نخاله الا أن يحب كل 
حر الفکر ٠‏ 

و قول طلعت حرب : ولکی بطابق الاسم مسماه سميئا الكتاب » تر بية 
أالمرة » والحجاب » وهو اسم كنا نتمنی أن پجعله حضرة قاسم به أمين عنوانا 
لکتا به Gals Jai sls‏ به من اسم « تحر بر بر المرأة » 2 dum‏ ان المرأة المسلمة 
بشهادة حضرته قد خولت لها الشریعة السمحاء منذ : نحو GW‏ عشر US‏ حقوفا 
وامدیازات لم تحصل زمیلاتھا الفر نجیات علی جزء بسير منها الا من عهد غير 
بعيد » وهی الآن قد زادت حریتھا على المد الشرعی 


ويورد طلعت حرب فی مقدمة کنابه العبارة المقررة « اذا هفا اليراع هفوة › 
'فالغرض مما نقدمه الجوهر لا العرض وجل غرضنا المشاركة فى البحث توصلا 
للحقيقة التى مى ضالسنا جميعا فما تزاحمت الظنون على شىء الا وانكشف » ٠‏ 
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وفى الفصل الثالت من الكتاب الذى خصصه طلعت حرب » للحجاب يشير 
المؤلف الى قول الرسول صلوات !شس عليه : الحياء حسن ولکنه من النساء أحسن » 
والى قوله صلى الله عليه وسلم : ان الله اذا أراد ان هلك عبدا نزع دنه اطیاء » 
وال قوله صلى الله عليه وسلم : « ان لکل دين خلقا » وخلق هذا الدين الحياء » 
وتحت عنوان الحجاب أعظم قائد للعفة يشير الى ما قاله أحمد زكى بك سکرتیر 
بانی مجلس النظار فى كتابه « السفر الى المؤتمر » ان المرأة بعد كل تهذيب 
آراها ضعيفة ميالة آکثر من الرجل لداعى الشهوات والتفانى فى الملاذ ء فالواجب 
أن تكون لهن الحرية لالح فى الطعام فان التعليم ليس بقادر أن ينزع منهن هذه 
الأميال وان نزع منهن الخرافات التى يبثثنها فى عقول الأطفال » كما يقول طلعت 
حرب ۰ لذلك حافظ المسلمون ١‏ على الحجاب ٠‏ وحذروا من نزعه فکان الصحابة 
رضى الله عنهم يسدون المنافذ والثقوب » التى فى الجدران MS‏ يطلع منها النساء 
على الرجال أو الرجال على النساء وقد رأى معاذ امرآته تتطلع فى الكوة فضربها 
وكان على کرم الله وحهه يقول : « آکفف أبصارهن باطیحاب فان شدة الحجاب ء 
خيرا من الارنياب ه ؛ ویشیر طلعت حرب ۔ فى هذا الباب الى قول عاتكة امراة 
الزبير » لما قعدت عن الخروج وسألها زوجها ألا تخرجين يا عاتکة ٠٠‏ لقد قالت : 
كنا نخرج اذ الناس ناس ء وما بهم من بأس وأما الآن فلا ٠‏ 


لم ينهى طلعت حرب هذا الفصل بقو له : فهل بعد هذا دلیل واثبات على 
أن الحجاب دافم ء أوهاما ء وارتیابا وشكوكا » وحصن حصين للعفة والصيانة ؟ 


ويناقش طلعت حرب رای قاسم أمين فى الحجاب وكونه لم يجد نصا فى 
الشر day‏ بوجب الحجاب » على هذه الطریقة المعهودة ؛ وانما هي عادة عرضت 
عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فیها وألبسوها 
لباس الدین كسائر العادات الضارة » التى تمسکنت فى الناس ہاسم الدين 
والدين براء منها ولذلك لا نرى مانعا من البحث فيها بل نرى من الواجب أن نلم 
بها » ونبين سکم day pil)‏ فى شأنها وحاجة الناس الى تغييرها » ٠‏ 


ویقول طلعت حرب تعقيبا على تلك الفقرة من فقرات كتاب تحریر المرأة ء 
لقاسم أمين : نحن لا لام اذا کنا ‘lsd‏ فى هذا الفکر » وقلنا ان فى الشر dar‏ 
نصوصا » تقضى با حجاب الشرعی > ونعنی به ستر البدن » بأكمله وملازهة الآ 
خدرها » الا لضرورة ء أما الحجاب الحال فلا شك انه بدعة لم يأمر بها دين , 
ولم يقل بها شرع > ويشير طلست حرب الى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
: قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم و بحفظوا فر و جهم » ذلك أذ کی لهم » ان الله 
خر با صنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا بدن زينتهن الا ما ظهر منها ء ولیضربن بخبرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن الا لبعولتھن أو آبائهن ste‏ آباء بعولتهن » أو أبنائهن أو أبناء بدو لقين 
آو اخوانھن أو بئی اخوائهن ء أو بنى اخواتين ء أو نسائهن أو ماملكت ایمانھن 
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أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الدين لم بظپروا على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجنهن ليعلم ما پخفین من زینٹھن » صدق الله العظيم ٠‏ 


ویناقش طلعت حرب ما نقله قاسم أمين عن کتصاب الروض فى المذهب 
الشافعی : نظر الوحه والكفين عند أمن الفتنة من الرجل للمرأة ۰ وعکسه ٠ ple‏ 
J sis‏ طلعت حرب ان هذا القول مرجوح ء ويخطىء قاسم أمين بانه آخذ القول 
المرجوح من «ذهب الشافعی و ترك القول الراجح الذى عليه القول عندهم ٠‏ 


inks‏ طلعت حرب على فاسم أمين قوله ان البرقع والنفاب كانا غير معروفين 
تحرير الراة من أن النبى صلی الله عليه وسلم نهی المحرمة عن لبس القفازين 
والنقاب ٠‏ وهل لذلك معنی سوی أن النقاب کان موجسودا ومعروفا وان كان 
دعمولا به وواجبا ء وكان النساء ستعملنه حتى فى وقت الاحرام فنهاهن النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى هذه UL)‏ فقط ٠‏ 


ويقول طلعت حرب ان ا لحجاب Su‏ س ۱۸۹۹ لس غير شرعى وان النساء 
لسن الآن محتجات بل هن فى القيقة متبرجات مفسدات وان النقاب الشرعى 
بشترط فيه الا لبدو منة الا العين الواحدة أو العيئان ' ويقول ان الأصل فى 
المرأة احتجابها وعدم ابتذالها فاللازم الرجوع الى الشرع اذا أمكن وعند عدم 
الوصول الى ذلك يلزم على الأقل عدم المغالطة والتمحك فى الشرع والدين لاعلاء 
فکر بخالفهما أو اظهار رأى يناقض ما آمر به اش ۰. 


ويقول طلعت حرب فى ختام مؤلفه : بعد أن be‏ الكتاب للطبع وطبع 
معظمه » قرأت فى المؤيد الأغر « ۱۲ prod gh‏ ۱۸۹۹ » مقالة رائعة العنی شائقة 
البنی طضرة صاسب المج الدامغة والفصاحة البالغة فرید آفندی وجدی ء المت 
بجمیع آطراف هذا الوضوع بعبارة سلسلة معقولة فاتماما للفائدة ء وحفنا لهذه 
الدرر والغرر قد رأیت أن eel‏ بها کتابی لیکون نامه مسکا ۰ ان شاء الله تعال 
ومما جاء فى مقالة الأستاذ فر بد وجدی ان ai M‏ آشد عبودية فى البلاد العر dy‏ 
منها فی البلاد الشرقية OV‏ حريتها ليست فى رفع الجاب والاذن لها بالوض 
فى معترك المحياة وهو ذلك المعترف الذی لا ينال الفوز فيه الا باقتحام الخاطر : 
معترك يأكل القوى فيه الضعيف ولبست القوة والضعف فيه تتعلق بصلابة 
العضل أو بلینه فقط بل بأمور آخری ایضا مركزها العقل وحسن Spall‏ 
بقوى الفكر ولو قار نت بين الرجل والمرأة فى هاتين الحيثيتين لحكمت لأول وهلة أن 
الغالب‌لن يكون على أية حال الا الرحل دون سواه ۰۰ ۰ 


والحدیر SUL‏ أن خائمة کتاب « تحریر المرأة » لقاسم امین كانت 
على النحو التالى : آحسن طريقة آراها لتنفيذ ما عرضناه فى هذا الکتاب هی 
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أن نؤسس جمعية يدخل من الأدباء س يريد تربية بنانه على الطريقة التی 
شرحناها وأن بختار GUS‏ الجمعية رئيس من کار الصر ہین « ولا أظن أن 
الطبقات العلياء من آهل بلادنا تخلو من واحد منهم » وأن يكون عمل هذه 
الجمعية فى أمرين : الاول يتعاون على تربية البنات على هذه القاعدة الجديدة , 
والثانی السعى لدى الحكوهة فى اصدار القوانين التى تضمن للمرأة حقوقها 
بشرط ألا تخرج فى ذلك عن الحدود الشرعية . ولکن بدون أن تقید بہذعب 
من المذاهصب بل تأخذ عن كل منها دا هو موافق لحاجاتنا الحاضرة وضرورات 
عصر نا . كما حصل نل هذا فى وضع المحكمة العثمانية وكما حصل عندنا 
مرارا فى بعض المسائل المتعلقة بالمحاكم الشرعية فاذا نشکلت هذه الجمعية يخف 
اللوم . على كل واحد من أعضائها فان قوة الانتقاد تأتی . متوزعة على حمسلة 
من الأفراد فيسهل احتمالها ء ومقاومتها فلا يكون فى شدة الانتقاد ما پبعت على 
فتور الهمة » وضعف الارادة ۰ عن العمل OV‏ فى قوة الجماعة من الاقتدار على 
الدفم لیس فى قوة الفرد الواحد ٠‏ والاجتماع هو القوة الحقيقة الثى بدونها 


نرى حکومتنا - هكذا يقول قاسم أمين ‏ تهتم بمسألة صغيرة ,2 کمسالة 
الشفعة فتعين لها لجنة شرعية لتبحث فى المذاهب وتجمع ما ثراه مناسبا من 
الأحكام . ونرى كثيرا من Ge pall‏ يدخلون فى كثير من الجمعيات مثل جمعية 
الرفق بالحيوان ومعارض الأزهار . وغيرها . ولا يضنون بوقتهم » ولا يمالهم . 
فى تعضید مشروع من المشروعات يعتقدون صلاحيته ونرى الجرائد تنشر بين 
طبقات GY‏ . من المعارف ما يساعد على تر بيتها ء ونهذیبها وقد آن الوقت ء 
الذی يجب فيه على الحكومة وعقلاء الأمة وأرباب الأقلام » أن یوجھوا التفاتهم الى 
حال المرأة المصرية فانی لا أرى مسألة تمس حياة الآمة أكثر منها » ولا حق 
منها أن تکون موضوعا لنظرهم ء ومحالا لآرائهم ٠‏ وأفكارهم ٠‏ 


وطلعت حرب - للعلم - من مواليد ۲۵ توفمبر ۱۸٦۷‏ ء أبوه من عائلة 
حرب بناحية میت أبو عل » الزقازيق « عاش فى القاهرة وشال أنه ولد فى 
قصر الشوق » بجية الحمالية « کان والده حسن dures‏ درب سوظفا بمص اة 
السكة الخديد : نال طلعت حرب شهادة مدرسة الادارة والأالسن ء التحق مترجما 
بقلم قضايا الدائرة السنية خلفا للزعیم محمد فريد ء الذى تولى حينداك رياسة 
هذا القلم ۰ تدرج فى هذا المنصب الى أن آصبح مديرا » لأقلام القضابا » ثم 
عمل مديرا لشركة كوم امبو و ۰۰ و ٠‏ وفى شركة كوم امبو ء أحيلت عليه 
فى الوقت ذانه ادارة الشركة العقارية المصرية حیث تدرب على الاعمال المالية 
على بد خبراء ماهرين واستمر فی عمله فى هذه الشركة حشی مصرها وأصبحت 
عالمية راس مالها فى آبدی المصريين . و ۰۰ و ٠‏ 
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۱ استفاد من تورة ۱۹۱۹ فدعا إلى انشاء بنك مصر وتحقق له أمله القدیم 
هذا فى ۷ مایو ۱۹۲۰ الذى هو عيد ميلاد بنك مصر وابتعد بالبنك عن 
السياسة والحزبية ونجح نجاحا رائعا فى انشاء مطبعة ومكتبة مصر ٠‏ و ٠٠‏ و . 
وانتقل بنشاطه الى البلدان العربية . فانشاً « بنك مصر وسورية ء لبئان » ٠‏ 
٠٠ 3 7‏ وانجه الى تعضيد المسرح العربى فشيد دار التمتيل العربى بحديقة 
٠ iss‏ 


وقد توفی طلعت حرب فی ۲۱ آغسطس ١94١‏ أى بعد حوالى عام من 
اقالته من بنك مصر ٠‏ 


وحول اقالة طلعب حرب من بنك pee‏ يقول : د٠‏ عبد الرازق حسن : 
كان الجتمع المصرى » قبل ارب العالمية الثانية يموج بالحركة » وتؤذن الظروف 
باحتمال تغیبر كبير لمواجهة الطالب المتزايدة للسكان الذين كان يتضخم عددهم 
سنة بعد أخرى ولا تكفى المشروعات العامة لواجهتها : كانت هناك مطالب عامة 
ملحة ككهربة خزان أسوان وانشاء صناعة للحديد والصلب واشتد النداء 
بضرورة تأميم قناة السویس ۰ وتحويل بنك مصر الى بنك الدولة واعتیساره 
هو البنك المركزى حتى لا تتکرر مهزلة الأرصدة الاسترلينية فى الحرب العالمية 
الاولى لو ترك الحبل على الغارب للبنسك الأهلى المصرى الذی كانت بريطائيا 
نسیطر على ادارته فى ذلك الوقت : كان من الواضح أن الرأسمالية الوطنية 
فى تناقض مع الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية وكان من الواضح أن التزاوج 
الذى تم فى الثلائینات لا يمكن أن پستمر فى آبعد من الحدود المرسومة له . 
وکانت القوى الاستعمارية تخشى عند قيام الحرب العالمية اللسانیه أن تلعب 
الرأسمالية الوطنية المصرية دورا يضر بمصالها » كان من السهل القضاء على 
مشروع كهربة أسوان ٠‏ والمشروعات Gilt‏ بأحدث مشكلة سياسية نذ کر 
كيف أدت الى نفكك أكبر حزب كان قائما فى ذلك الوقت وهو الوفد وقدمت 
بعض التنازلات بالنسبة لشركة قناة السويس ولم يكن هناك عفر لضرب بنك 
مص ر ء لضمان سار الرأسمالية فى ركاب الاستعمار 2 وكانت المؤامرة »> فبعد 
قيام الحرب سحبت الحكومة المصرية قدرا کبرا من آرصدتها فى البنك ء 
وقروضها من صندوق توفبر البريد ء وکان معنی ذلك نقص الأرصدة السائلة ء 
ووحد البنك أن الظروف العامة واضطراب السوق »2 تحول دون عرض محفظة 
آوراقه الالية البالغ فیمتها ء أربعة Gute‏ من الجنيهات للبيع فى البورصة OV‏ 
ذلك یعنی انهیار السوق ۰ واثارة التاعب للشرکات التی پشترك البنك فى 
رآسمالها فأخذ الاتجاه الطبیعی , وهو البنك الأهلى » الصری ء وقدم له هذه 
الحفظة طالبا الافتراض علیها ء وکانت الحفظة تضم فى جزثها الأكبر سندات 
على الخزائة ء وسندات للدین العام ولکن يبدو أن طلعت حرب قد نسى الخطة 
التى قدمها فى خطاب له فى ماپو ۱۹۲۰ حینما ذكر , أن لكل بلد فى العالم 


سنوات ما قبل الثورة ٦۸١٤ Vom‏ 


سیاسة مالية ۰ يجب أن يسير عليها واستقلالا اقتصادیا يجب أن يعمل على 
الحصول عليه : والاستمرار فيه والمهيمن على هذه السياسة وهذا الاستقلال 
الاقتصادی فى كل بلد من بلاد العالم . هو بنكها الوطنى الذى يحصسل على 
امتياز اصدار البنکنوت ويكون دوق كل البنوك » يشرف عليها ولا يزاحمها a‏ 
واستطرد فى كلامه عن مهام البنك الر کزی ازاء البنوك وختم كلامه بأن هذه 
هی وظيفة البنك الآھلی فى مصر . الذی كان يجب أن يكون أهليا بكل معانی 
الكلمة وهو يعمل مزاحما للبنوك GAY‏ ۰۰ أى أن طلعت حرب كما يقول 
دء عبد الرازق حسن ‏ كان يدرك أن البنك الأهلى هو غريمه » وانه لم يكن 
يقوم بدور البنك الرکزی, أو يعمل بسياسة استقلالية وكانت النتيجة المباشرة 
والمنطقية 'لهذا كله رفض البنك الأهلى لطلب بنك مصر » وكان لا مفر لادارة 
الينك الأخير « بنك مصر » أن تخضع لتحول دون انهیاره فقبلت خروج طلعت 
حرب ومجموعته مقابل ضمان الحكومة لودائع البنك ٠‏ 


وکما لو كان هناك استیلاء على المشروع الاقتصادى الوطنی ودخل البنك 
مراقبو حسابات أجانب هم : هيوات » وبريدسون » وثیوبی ‏ واحتل مقاعد 
ادارة البنك وشركاته مجموعة ممن عرفوا بأدوارهم فى ضرب الحياة الدستورية 
أو بأعمالهم المشبوهة مع الاجانپ كاسماعيل صسسدقی », وعبود ٠‏ والياس 
أندراوس , وعلى بحیی » والأبراشى » وهناك أكثر من رأى يقول أنه كان وراء 
اقالة طلعت حرب من بنك مصر » أحمد عبود فلقد كان لبنك مصر شركة ملاحة ء 
وکان لعبود - ولو فی الظطظاهر شركة ملاحة أخرى هى تلك التى عرفت 
با حدیوہة وكان طلعت حرب ضد اعائة الشركة الخديوية ‏ الأمر الذی أدى الى 
عدم تدعيم مركز الشركة الانجليزية : الانجليزية فعلا التی تحمل اسم عبود 
« اسما » » واعتبر أحمد عبود طلعت حرب هو المسئول عن حجب تلك الاعانة 
عن شركته « وجاءت وزارة على ماهر » وكان لعبود أصدقاء كثيرون فی وزارة 
على ماهر » وحانت الفرصة لينتقم أحمد عبود من طلعت حرب ٠‏ وكان أن 
نحى طلعت حرب من مكانه فى بنك par‏ وشركاته » وانتصر احمد عبود ۰ 

ولم يكن انتصار أحمد عبود انتصارا شخصيا بل كان انتصارا للاستعمار 
الاتتصادی الأجنبى os‏ فی مصر ! 

ويقول ده فؤاد مرسى » ان طلعت حرب بذل محاولات كثرة slay‏ بنك 
مصر » الا أن التعصب لدى البنك الأهلى وادارته ضد بنك مصر دفعه الى رفض 
انقاذ بنك مصر ۰ وهكذا وضحت مخالفة البنك الأهلى لأبسط قواعد ومبادیء 
العرف الصرفی ۰ وقت الأزمات مم بنك مصر ٠‏ وأكد أن البنك الأهلى کان يتصرف 
فى ضوء مصلحته التجارية وكمركز لرؤوس الأموال الأجنبية فى مصر ٠‏ 

وكان سير ادوارد لوك » محافظا للبنك الأهلى وظل يشغل هذا النصب 
من اول مارس ۱۹۳۱ حتى ۲۷ أكتوبر ۱۹۵۰ ۰ 


AY 


ويقول د٠‏ محمود متولى : يتضح من الشروط التى وضعتها ا کومة آنذاك 
وادعت أنها فى صالح البنك وبغرض تدعيمه أن الهدف الأساسى کان طلعت 
حرب نفسه » الذى كان رمزا للوطنية الاقتصادية » وتعتبر ثورته الرأسمالية 
الاقتصادیة ورة فعلية من أجل التقدم » وكانت dale‏ تتعارض بشدة مم 
مبادىء الاسستغلال والسسيطرة ء التی كانت فشة من الستغلین والنتفعین: 
والتمصرین تسعى اليها وتمارسها على الشعب الصری » كما كانت القوی 
الاستعمارية تشعر بالارض الواثقة من نفسها التى يقف عليها بنك مصر , 
والخطوات التی بخطوها من أجل تصنيع البلاد وما dite‏ ذلك مستقبلا بالنسبة 
لها ٠‏ 


وقد قدم طلعت حرب استقالته أو بمعنى آخر آصر على تقديمها . ظنا 
du‏ أن ذلك كفيل بانقاذ البنك بعد أن فطن أنه هو المقصود الأول a‏ ذلك 
فی ١5‏ سیشمہر ۱۹۴۹ ° 


وتذکرنی عملية « ذبج » cmb‏ حرب ‏ وعذرا لاستخدام هذه الكلمة - 
بعملية « ذبح » آخری ۰ كان ضحيتها رجل الآثار المصرية العظيم ده سليم 
حسن » وان كانت عملية » الذبح « الآخيرة قد اتضدت صورة الاحالة الى 
العاش »> وسليم حسن الضحية الثانية بعد طلعت حرب - من مواليد ٦۱۸۸ء‏ 
فى قرية ميت ناجی مركز ميت غمر » ومن خریجی مدرسة العلمین العليا » 
وفی ثورة ۱۹۱۹ حدد الانجلیز اقامته » لنشاطه الوطنی . وبعد ثورة ۱۹۱۹ 
Jor‏ میدان الفریات الذى كان مفصورا على الاجانب ء وقد تعلم - فیما بعد ب 
العدید من اللغات القديمة وحصل لی دبلوم الد یا نات القدیمة من السور بون ۰ 
ثم عمل بعد عودته من السوربون محاضرا فى كلية الآداب وكان من آشسسهر 
كشوفه مقبرة رع » وهرم الملكة « خت كا وس » وفى السئوات الأخيرة كلف من 
قبل قادة ثورة ۲۲ Uy‏ بدراسة آثار النوبة ء فكتب عنی Wow‏ من أهم 
البحوث » وقد توفى فى ۲۹ سبتمبر ۱۹٦١‏ عن أربعين كتابا من خيرة الكتب ٠‏ 
ورہما کان سلیم حسن من القلائل الذين احيلوا الى العاش ولا ببلغ الثانية 
والأربعين من عمره ء كما أنه من القلائل » الذين أحدثت احالته الى العاش 
ضجة عنيفة لا بين موظفى دار UY‏ المصرية , وانما بين عامة الشعب ؛ وهو 
أيضا من العلماء القلائل الذين خاضوا ۔۔ ومبكرا ‏ المعارك العنيفة » مع الاجانب 
الكبار الذين كانوا يسيطرون على دئیا الاثار المصرية ء وفى مقدمتهم الاب دریتون 
الذی كان بتمتم بحظوة كبيرة ء عند الملك فاروق ورجال oped‏ ۰ 


ومما آذکره عن سلیم حسن أنه كان يدعو باستمرار الى أن یکون التاریخ 
الصری » تاریخ شعب لا تاریخ حكام ء فتاريخ الشعب هو الذى يمكن أن يعتد 
به الشعب ٠‏ 


۳ 


وقد تأثر سليم حسن ‏ كما قال اکر من مرة - بشخصیه « بتاح حتب » 
صاحب الحكم المشهور ء وكان سليم حسن بعتز کنیرا باکتشانه مقبرة الملكة 
وخت كاوس » والمعروف بالهرم الرابع , وقد استطاع هذا الكشف OL‏ بر بط 
بين الأسر تين الرابعة والخامسة بعد أن كانت خت کاس - أول مصرية حملت 
لقب ملكة ‏ هى الحلقة الفقودة بينهما مع أن أولادها هم ملوك الاسرة الخامسة ء 
ولم تكن خت كاوس آول ملكة حكمت مصر . بل كانت أول ملكة ظهرت فى 
تاريخ العالم كله ٠‏ 


ويقول سليم حسن ان الاسم الحقيقى لأبى الهول « بول جول » أى مكان 
عبادة الشمس ومقبرة رع وير التى اکتشفھا سليم حسن بجوار أبى الهول 
من مقاب الدولة القديمة . وقد كتب سليم حسن عن کشوفه SM‏ یه اثنی عشر 
محلدا ۰ 

وعندما أجلس سليم حسن ذات مرة على كرسى الاعتراف آجاب أن آقمی 
درجات الشقاء بالنسبة للانسان : أن يسجن العالم مع الجهال « وعن آشد 
کارثة يمكن of‏ تنزل به قال : أن أعیش فی وسط لا يفهمنى » ولا آفهمه ٠‏ 


ومن أحب بطلات التاريخ اليه قال : حتشبسوت » وعن المهنة النى یفضلھا 
قال : التأليف » وعن الصفة التى يفضلها فى الرجل قال : أن يكون رجلا » 
وعن المرأة : أن تكون أنثى ° 

وعن آحقر آشخاص التار یج فی نظرہ قال : الذين بخادعون بلادهم حبا 
فى نيل الاه ء وعن أبغض الأشياء اليه آجاب : نکران الجمیل ! 

وعن الکان الذی يحب أن يعيش فيه قال : فی بيتى الذی یحوی مكتبتى > 
ويطل عل الأهرام ۰ حيث أفنيت زهرة حیانی فى انجاز آحب عمل الى * 


A 


الباب الثامن 


r‏ ره وی ی ویو وه کب موس 


الفصل الأول 


وبدات الحرب بين الانجليز وبين 


© سبق أن تحدثنا عن أول القرارات التی أصدرها مجلس الوزراء برئاسة 
على ماهر Lal‏ ب أغسطس ۱۹۳۹ - والخاص باحالة سلیم بك حسن وكيل 
مصلحة الآثار المصرية » الى العاش بعد أن تقررت احالته الى محكمة الجنایات 
بوحى من القصر ء كما نحدثنا عن ذلك الجرم الخطر الذی ارتکیته وزارة على 
ماهر باشا باصرارها ء على استقالة طلعت حرب باشا رجل الاقتصاد الأول 
فى مصر ء من رئاسة بنك مصر , وشرکانه » رغم أنه هو صانعها كلها بل هو 
بنك مصر وشرکانه ٠‏ وقد حاولت أن أتبين من الصحف الأسباب التى أدت الى 
اقالة طلعت حرب من بنك مصر أو الأسباب التى أدت الى احالة سليم بك 
حسن ؛ الى المعاش ٠‏ فلم أستطع اذ كانت الرقابة قد فرضت على الصحف 
والمطبوعات بعد أيام من تولى على ماهر باشا ء رئاسة الوزارة بسبب قيام الحرب 
العالمبة الثانية ء الأمر , الذى أكد لى أن الصحف فی أوقات الرقابة لا يمكن 
أبدا أن تكون مصدرا رئيسيا من مصادر التاریخ وان كان يجوز بعد توافر 
شروط معينة فى المؤرخ أن نكون مصدرا ثانويا ! 


Gilly‏ حزنت له die‏ أننى لم أجد كلمات انصاف - فى الصحف 
المصرية ‏ لطلعت حرب » لا بصفته صاحب أفضال جمة » على كل الصحف التى 
كانت تصدر بومئد : أفضال عامة « وأفضال خاصة بل بصفته الرحل الذى 
خاض الحروب العنيفة الشرسة > عشرین عاما من آجل آقاد الاقتصاد Galt‏ 
من مخالب آسود أصحاب رووس الاأموال الأجنبية : لم أجد کلمات انصاف أو 
حتی کلمات رثاء لذلك الرجل الذی کان ینحت فی الصخر ٠‏ ولدة عشرین سنة 
لیبنی قلاعنا الاقتصادية » المصرية ء الوطنية بل اننی عندما حاولت تتبع کل 
ما قيل عن طلعت حرب ء بعد وفاته , أو فى مناسبات آخری عديدة , خاصة 


SAY 


لى استقالة أو اقالة طلعت حرب ء من بنك مصر » 
ن الأمور العادية الطبيعية التى تحدث کل يوم فى 
حکومیة ٠‏ 


أمام السلبية الخطيرة التى يتميز بها مجتمعنا 
« انصحفی » بل مجتمعنا كله اذا Sle‏ لى استخدام ء التعميم فى هذه النقطة , 
وأعنى بها » أننا نبالغ فى اظهار حفاوتنا . واحترامنا وتقديرنا » بل نبالغ فى 
تملق من بيده السلطة أو الال » أو الجاه 2 أو النفوذ حتى نكاد نفسد عليه 
آموره » ونکاد نفسد أيضا عل آنفسنا أمورها ۰۰۰ نعطى ‏ فی الغالب — صاحب 
النفوذ أو صاحب الال » أو صاحب السلطة الكتير ء الكثير ۰ الذى لا يستحقه 
عادة بل الذى لا ينتظره » هو عادة « وفى آحيان كثيرة بحس » ذلك الذى فى 
یلاہ > المال أو الحاه » أو النفوذ ان تملقنا له لا لشخصه وانما لاله » أو حاهه , 
أو نفوذه ٠‏ فلا بسعد ہما نقدمه اليه GY‏ يعرف جيدا 2 وأكثر من one‏ أن 
ما بقدم اليه مر تبطا ببقاء 58 od‏ > أو حاهه ء أو ماله . وعندما پزول عنه هذا 
ا مال » أو النفوذ أو الجاه » یزول کل ما بقدم اليه ثم يتلاشى نهائیا ۰۰ بل يمكن 
أن بقدم اليه عند زوال dole‏ ء وماله » ونفوذه ب العکس تماما ء عکس ما کان 
يقدم اليه » ell‏ الحاه . والنفوذ والال وقد عرفت صحفین کبارا آنقذ طلعت 
حرب صحفهم ٠‏ بل و بيونهم من « الحجوزات » بل من الخراب و کانوا دانسا 
يسبحون بحمده » ويقولون فيه بل ويكتبون عنه من قصائد » الغزل ٠‏ والشكر » 
والنناء والاشادة ء ما لم يقل من قبل » وما لم يكتب ء لا من قبل » ولا من بعد : 
مژلاء لم يكتبوا حرفا واحدا ء عن طلعت حرب فى مأساته التى كانت بلا جدال 
أعنف مأساة مرت به » بل كانت بلا جدال الضربة القاضية التی أنهت حياته ٠‏ 


وأقول » ان صاحب الال ٠‏ أو الجاه او النفوذ قد لا یکون debe‏ الى كل 
ما شال فيه أو ما يكتب عنه عندها يكون فى االصورة لان ما يكتب عنه ٠‏ أو 
يقال فيه قد يصيبه فى بعض الأحيان بالتخمة أو قد يصيبه اذا كان ضعيف 
الشخصية ‘ بالغرور ٠‏ ولکنه فى أمس الحاحة ال كلمة واحدة تقال له أو تکتب 
عنه عندما يزول عنه dole‏ أو ماله , أو نفوذه لا GY‏ قد يكون فی أمس الحاجة 


وعندما كنا صغارا فى قريتنا الصغيرة المتواضعة التى بحوطھا نیلنا الحبيب 
بحبه ۰ ومائه US‏ نسمع من آبائناء وأجدادنا : عندما يموت » للعمدة » حمار 
أو جاموسة , أو حتی نعجة ۰ تذهب القرية كلها لتعزية العمدة فى حماره ‏ أو 
جامرسته » أو نعجته » ولکن عندما يموت العمدة لا أحد يذهب للعزاء فيه , 
فلابد من التريث حتی بعرف ‏ القادم الجدید هل كان على علاقة طيبة » بالراحل 
القديم » آم هو من اتجاه آخر غير ذلك الذى كان يمثله العمدة الذاهب » وفى 


LAA 


أية حال من حالات تقديم العزاء لا يكون السبب وراءها ٠‏ الا ارضاء القادم 
الحديد ! ۰ 


وأخشى آن جر فنی الحد یٹ عن هذا العيب الاحتماعی الخطر : فأخرج 
oe‏ الخط ٠ء GA}‏ وضعته لنفسی فی AS‏ « سنوات ما قبل الثورة » وأعود 
فأقول اننى ظللت سنین طويلة لا أعرف الا بين الكواليس ٠‏ الأسباب التى آدت 
الى احالة سليم بك حسن » الى العاش حتى هو نفسه لم يكن بقادر على أن یبوح 
ody‏ الأسباپ ٠‏ وقت احالته الى المعاش ء حتى لا يزيد الخرق على الراقم ۰ كما 
يقولون » أو حتى لا يزيد الطين بلة » فيحارب فى رزقه أو بحارب فى وجوده » 
الى أن أنيحت لى فرصة لقائی به » وتحدثت معه فى هذا الموضوع ء بعد أن أقصى 
الملك فاروق عن العرش ولم بعد غضب القصر تهمة تصيب المغضوب عليه سرض 
معد ء بحعل الکتبرین ينأون عنه . بل أصبح هذا الغضپ وساما بضعه على 
صدره کل من كان « حظی » بهذا الغضب ۰ 


يقول سلیم بك حسن ضمن ما قاله : یخطیء البعض عندما پتصور ان 
الخلاف بینی وبين الأب دربتون مدير مصلحة الآثار کان خلافا شخصیا . أو 
كان خلافا على تمصير المصلحة ۰ فقد کان الاب دريتون فى القصر ۰ أقوى من 
مدير مصلحة ء بل أقوى من وزير » وقد كان الأب دريتون « نافذا « على اللك ء 
لا على كبير الأمناء ء أو رئيس الدبوان فقط , وقد كان لدى من المؤهلات ما بحعلنی 
Gel‏ الناس بمنصب مد بر مصلحة الأثار ء كنت Gel‏ بهذا المنتصب من أى مصرى 
آخر » بل من أى اجنبی Lai‏ فلقد قمت باکتشاف SUT‏ خطيرة فى مقدمتها 
هرم ا AU‏ خنت كوس > أول امرأة حملت لقب ملكة فى التاريخ » وعن اکتشافاتی 
SY)‏ 4 أصدرت اثني عشر مجلدا ء كان لها أهميتها العلمية لا فى مصر وحسب 
بل فى الخارج أيضا ء وكانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن منصب مدير الآثار 
المصرية » يجب أن یکون وقفا على الفرنسپین » وقد حدث - آکثر من مرة - ان 
محمود فخری باشا » سفير مصر فى باريس ء حذر آکثر من مرة من تعيين مصری 
فى هذا المنصب وكان من رأى المرحوم أحمد عبد الوهاب باشا أن أصبح أنا 
وکبلا اصلحة الآثار ویکون الأب دريتون مديرا لها بعقد لمدة ثلاث سنوات > 
بعدها أكون أنا مدير المتحف الصری * 


وكانت عملية البحث عن الآثار المصرية موزعة بين الانجلیز . والفر نسیین» 
والايطاليين » بحيث پکون لكل فريق من هؤلاء ء المنطقة التی يعمل بها . وقد 
استصدرت من wo‏ العرابى باشا وگان وقتثد وذیرا للمعارف ۔۔ قرارا ob‏ 
أكون الشرف على عملية تقسیم المناطق الأثرية على الأجانب » وعلى المصريين ء 
وكان من gh‏ ومن رأى زملائی المصريين أن يكون للمتحف الصری كل الآثار 
الا بتة السليمة ء على أن تدفم الحكومة المصرية لمن بعثرون على اثارمصرية قيمة 
التكاليف التى آنفقوها فى عملية البحث والتنقیب » كما حدث بالنسبة لآثار 


۹ 


توت عنخ أمون حیث وافقت الحكومة المصرية ء على أن يعطى كارتر المشرف على 
التحف المصرى , ودخلت فعلا ء آثار توت عنخ أمون الى التحف المصرى » فيما 
عدأ « العصا »الحادية عشرة التى لم نعرف وقتئذ أين ذهبت ؟ 


وعندما توفی الملك أحمد فؤاد ء « أوصى » بمجموعة من الآثارء التى 
كانت فى حوزته الصالح التحف المصرى » كهدية منه ء تسلمتها من أحد أمناء 
القصر » ولکن عندما أصبح فاروق ملكا , أرسل الى مراد محسن باشا رجل 
القصر ‏ ليسترد SUT‏ والده « باعتماره وارثا له » ولكنئى بادرت بتسجیل تلك 
الآثار فى سجلات المتحف لتصبح من ممتلکات الدولة التى لايمكن خروجها منها 
الا بقانون يوافق عليه البرلمان : وقلت لراد محسن باشا : اننى لا استطیع 
تسليمكم الآثار التی هی ضمن ممتلكات الدولة الا اذا كتبتم لى ایصالا بانکم 
تسلمتموها كأمانة ترد عندما يطلب ذلك من القصر » ورفض مراد محسن باشا 
وتكررت زبارانه لى وكنت فی كل مرة pel‏ على وجهة نظرى ٠‏ 


واعتبر فاروق ماقمت به للمحافظة على الآثار المصرية جريمة 2 وبدأت 
مؤامرات ابعادى عن التحف ء بل محاولة تقديمى الى محكمة الجنايات » وأذكر 
أن « یس بك أحمد » النائب العام وقتئذ قد سمى الاتهامات الموجهة الى بأنها 
سفاح » أى اتهامات بدون أب أى بدون أساس قانونی » وقد دفع دیس بك آحمد» 
من وقوفه ال جانب الحق » فى هذه القضية » كما دفعت آنا ثمن حرص على 
آثار مصر ء وان کان « یس بك أحمد » قد رد اليه حقه » فیما بعد ء آما آنا فلم 
یرد الى حقي , بل لم يرد الى اعتباری الا بعد قيام ثورة ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ واخراج 
فاروق من مصر : لقد حاول اکثر من وزير للمعارف اعاداتى الى عملى ۰ ولكن 
فاروق كان يثور باستمرار ضد عودتی » الى العمل ء الامر الذی جعل وزراء 
المعارف فيما بعد لا يفكرون على الاطلاق حتى فى اقتراح عودنى الى عملى لان 
فاروق اعثبر مسألة خلافى معه مسألة شخصية بحتة ! 


وأعود بعد ذلك كله للحديث عن وزارة على ماهر Lak‏ > الثانية وزارة 
ا حرب . وزارة الأزمات الداخلية والخارجية العنيفة ء وزارة التارجم بين تأیید 
سياسة الانيا وابطاليا « المحور » وتأيبد سياسة بر بطانیا « الحليفة » كما تنص 
معاهدة ۱۹۲۲ !! 


وانقل - فی البداية - وجهة نظر مارسيل کولومب فی تلك الاحداث كما 
جات فی کتابه تطور مصر « ۱۹۲۶ - ۱۹۵۰ © ترجمة زهير الشایب و RAB‏ 


1۹۰ 


ده آحمد عبد الرحيم مصطفی : «استقال محمد محبود فى أغسطس ۹ءء 
يسيب مرض مزمن » وانتهز الملك الفرصة کی يعهد بالوزارة الى على ماهر باشا ء 
وقبل السعديون فى الحكومة الجديدة بخسة أعضاء بالاضافة الى تسعة من 
المستقلين ٠‏ بینما رفض ذلك الاحرار الدستوريون » وهكذا جرت محاولة جديدة 
لاقامة حكم فردى » وبعد ذلك بعدة أيام غزا الجیش الالانی بولندا وفى ٢‏ سبتمبر 
.أعلنت بريطانيا العظمى وفرنسا حالة الحرب ضد المانيا . وکانت معامدۃ 
٦‏ أغسطس ۹ء واجبة التنفيذ وكان تطور الأزمة الدولية يلقى فى مصر . 
اهتماما كبيرا وكان لكل من النظامين الهتلری والفاشستى معجبون فى مصر 
بل ان رئيس وزراء سابقا — هو اسماعيل صدقی باشا — قد امتدحهما علانية 
فی مجلس النواب فى ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۸ وخسلال الأشهر السابقة على 
اندلاع المعارك كانت دعايات الاذاعات الالمانية بالغة النشاط وحظيت حملاتها 
Jade‏ الاستعمار البريطانى والفرنسى بترحيب خاص فی كل الأوساط بل من 
چائپ القادة أنفسهم > كما أن تهكمها على الديمقراطيات کان له صدى كبير . 
hus‏ تنتشر شيئا فشیثا فكرة مؤداها أن انتصار آلانیا هو السبيل لتحریر 
الشرق من الوصاية الغربية ء ٠‏ 


ويقول مارسیل كولومب : أمكن للدبلوماسية الفاشستية ء بمهارة تامة 
أن تخفف من مشاعر التوجس » التى ولدنها حرب الحبشة » لکن مشاعر الريبة 
والخوف التی خلفتها الأطماع الايطالية عام ۱۹۲۵ ثم تكن بلا شك قد اختفت تماما 
على أن القوى المتصارعة فى ذلك الصدام الذى كان يتشكل كانت تبدو فی نفس 
«لستوی فكان الوقف منهما واحدا » كما أن انتصار الحلفاء » لم يكن مؤكدا ٠‏ 
'أليس من الأفضل اذن أن نتجنب الانحياز بشكل واضع الى المعسكر المعادى 
لقوى المحور ؟ نلك هی السياسة الحذرة » التی احتذاها الملك فاروق ومستشاره 
على ماهر باشا , وشجعهما على هذا موقف الحياد ۰ الذى اتخذنه ايطاليا فى 
'البداية ء واكتفت الحكومة المصرية بتنفیذ الالتزامات المنصوص عليها فى الادة ۷ 
.من المعاهدة فاعلتت حالة الطوارىء ٠‏ وفرضست الرقابة على الصحف »2 وسمح 
لبريطانيا العظمى باستخسام الموانى ووسائل النقل ٠‏ والمواصلات › و نفنح قوسا » 
لنقول ان بريطانيا قد دعت الملك فاروق وعلى ماهر Lak‏ ال اعلان الحرب على 
ألمانيا ثم تخلت عن هذا المطلب بعد أن ظهر le‏ أن عدم اعلان مصر الحرب على 
'المانيا فيه مصلحة لبر يطانيا ٠٠‏ 

وسوف آعود الى هذه النقطة فيما بعد » وأقفل القوس » وأعود الى ما کتبه 
مارسيل كولومب : وهو يمثل وجهة نظر جديرة بالاحترام - يقول مارسيل : 
'اكتفت مصر بقطع علاقاتھا الدبلوماسية مع المانيا آما بقية بنود المعاهدة » فان 
مصر لم تخلم عليها ‏ عند دخولها فی محك التطبيق ‏ ذلك التفسير الواسع 
الذی كانت لندن تتمئی أن تخلعه على هذه البنود » وظهرت الى حيز العلن خلافات 


۹۱ 


بين السلطات العسكرية فى كلا البلدین وتضاعفت هذه الخلافات أثناء السنة 
الأولى من الحرب ء ولم تستطع بريطانيا العظمى أن تحسم هذه الخلافات كما 
كانت تهوی وذلك بسبب وجود آناس ينوقدون وطنية على رأس الجیش وفى 
صفوف الوزراء » وفى آغسطس ۱۹۲۹ عين الفريق عزيز على الصری باشا رئيسا 
لأركان حرب الحيش المصرى وكان هذا الضابط الكبير الذى قلما عرف الهزيمة 
فى المعارك التى خاضها ء فى طرابلس فى صفوف الجیوشن العربية الت ركية » 
بقدم Let gb‏ ء وعن طيب خاطر الأدلة على وطنيته المتطرفة » ولهذا فقد استقبل 
تعیینه فى هذا النصب بتحفظ شديد فى Gad‏ » وبعد ذلك بقليل وفى أول 
سبتمبر أنشىء جيش مرابط وضع تحت قيادة وزير الأوقاف عبد الرحمن عزام » 
وهذا الحیش الذی بلغ تعداده فيما يقال ۲۵ ألف رجل كان محط SLT‏ رئيس 
الوزراء وموضع عنايته ء وقد عمل قائده بهمة على أن ببث فى جنوده الحمية 
الوطنية ء التى تحركه هو نفسه , منذ الوقت الذى كان يحارب فيه فى صف 
طرابلس ۰ العثمانية مثله فى ذلك مثل عزیز المصرى باشا ء وكانت شخصيته 
تشغل السفارة البر يطانية > مثلها كذالك مشل شخصية وزير الدفاع gle‏ جرب 
Lab‏ ۰ 


وفی القاهرة كانت الهمسات العادیه لقضیه الحلفاء تسری وتنتقل من 
فم الى آخر , وسرى الظن بان بريطانيا العظمی تنوى ان تعود لتفرض من جدید 
الاجراءات والقیود التى كانت قد فرضتها أثناء الحرب العالمية الاولى ء وسری 
كذلك بأنها تريد أن تنشىء فرقة للعمل شسيية بتلك الفرقة التى کان مجرد 
طریقة جمع آفرادها قد خلف فى النفوس ذکربات مريرة 6 تردد الادعاء OW‏ 
آرکان المرب البريطانية قد اقترحت ارسال جیش من المتطوعين لخوض غماد 
الحرب ء على الجبهة الاوربية ٠‏ 


كما تردد فى ریف مصر ,2 بأن الدواب » والمواشى سوف تصادر Oly‏ 
مساحة الأراضى المنزرعة قطنا ستحدد . بل لقد قيل ان مديرى الدیریات سوف 
بستبدل بهم ضباط انجلیز 


و nada‏ مارسیل کو لومب ی استیلاء الألمان على وارسو عاصمة دو لندا ۳ 
ونزايد الاعجاب بقوة الرايخ العسكرية كما يشير الى الكوارث التی ألمت بقوات 
الحلفاء فی est‏ , وهولندا ء وبلجیکا ٠‏ والى ارتفاع أصورات nao‏ ية تطالب 
بالثرام الحیاد ء بل ان بعض هذه الاصوات ۰ انطلق پنادی بادخال تعدیلات 
جوهر ,4 على معاهدة ۱۹٩۳7‏ کا نقاصس فترة بقاء القوات البر بطانیة فی مصر ‏ » 
الى عشر Cat‏ بدلا من عشرين سنة « وهكذا ‏ كما بقول مارسیل كو لومب 
نهضت الروح القومبة تدعمها الدعایات الألانبة « والابطالية » وتشجعھا بذكاء 
كل ae‏ ارمه المصرية والسراف ال أن ستول مارسئین کول فت: :اتاب 


AY 


السفارة البريطانية القلق . فزاد تدخلها وضغطها على رئيس الوزراء على ماهر › 
الذى اضطر للتخلى عن رئيس أركان الحرب ومنحه Qi ye‏ متعاقبتين أجازة لمدة 


ولا نريد ان نسترسل فى الحدیت عن الازمات » التى واحيتها وزارة 
على ماهر بالجملة » وانما نؤثر الحديث عنها بالتفصيل نظرا لا لها من أعمیة 
بالغة فى تاريخ نلك الفترة الحرجة من التاريخ المصرى المعاصر !! 


عندما أعلن عن تشکیل وزارة على ماهر باشا « واختیار محمد صالح حرب 
باشا وزیرا ء للدفاع بها نظرت السفارة البريطانية الى نلك الوزارة نظرة شك 
وارتیاب وتحولت تلك النظرة بعد تعيين عزيز على المصرى باشا رئيسا لأركان 
حرب الجيش المصرى . الى نظرة tie‏ وكراهية ء فعزيز على المصرى معروف 
بعدائه الشديد للبعئةالعسكرية البر بطانية ء وقد كانت أزماته معها عليفة © 
عندما كان مفتشا عاما للجیش المصرى وکانت اختصاصات الفتش‌العام للجيش , 
غير محدودة ؛ ومجىء عزيز على المصرى كرئيس لارکان حرب اتجیش ٠‏ ووظيفة 
رئيس أركان حرب الجيش old‏ صلاحيات dle‏ , وذات اختصاصات كبيرة . 
وخطرة محددة ٠‏ ولا سبیل ء أبدا الى نكرانها وتحاهلها » وقد حاول عزيز على 
الصری فى بداية تسلمه ء لوظيفته اللجديدة أن يقنم السفارة البريطانية والبعثة 
العسكرية البريطانية أنه راغب فى التعاون مع الجانب البریطانی » الحليف 
طبقا لمعاهدة ۱۹١١‏ الى أبعد حدود التعاون ولكن الجانب الانجليزى لم يقتنع 
أبدا ہما أبداه عزيز على المصرى من نوايا طيبة كما لم بقتنع أيضا ء بانه راغب 
فى هذه المرة فى التعاون مم الجانب البریطانی ٠‏ 


ومما ساعد الحانب البريطانى على التشكك فى اتجاهات وميول عزيز 
الصری أنه ومنذ الساعات الاولى لتعیینه رئیسا لاركان حرب الحيش المصرى 
كان کتلامن النشاط 6 ورغم أنه أصيب فى حادث بالطريق الصحراوی وهو 
يقود سيارته بنفسه » وهو فى طريقه الى الاسكندرية ء لباشرة عمله الجديد الا أنه 
لم پبق فى مستشفى المواساة بالاسكندرية الا وقتا قصيرا غادر بعده المستشفى 
الى بولک لمقابلة على ماهر باشا » رئيس الوزراء الجدید + م اتحه ء بعد مقابلته 
لعل ماهر باشا ‏ مباشرة ‏ لحضور اجتماع المجلس الفنى للجيش برئاسة محمد 
dle‏ حرب باشا وزير الدفاع وظل فى الاجتماع - رغم أنه أصيب برضوض 
شدیاڈ ء ورغم أن سیارنه تحطمت تماما ۔ أكثر من ثلاث ساعات وفى اليوم 
التایی » يقابل عزيز على المصرى الملك كما يقابل الجنرال مکریدی رئيس البعنة 
العسكرية البريطانية ۰ كما يستقيل كبار رجال الجيش المصرى ء اللواء حسن 
حسنی الزيدى باشا واللواء احمد أحمد عطية باشا » واللواء حسن عبد الوهاب 
باشسا ۰ 


۹ 


وبعد أيام قلائل يتجه بصحبة على ماهر رئيس الوزراء الى مرسى مطروح 
وبعد عودته مباشرة من مرسى مطروح يتجه الى سلاح المدفعية حيث يتولى تفتيش 
وحداته المختلفة » بصحية اللواء حسن حسنى الزيدى LAL‏ القائد العام لسلاح 
المدفعية والقا ثمقام حسن محمود بك مساعد القائد !العام 7 والقائمقام » محمد 
شاهن بك مدير مدارس المدفعية وبعض ضباط السلاح ۰ 


وبعد ثلاثة آیام من زيارته لسلاح المدفعية يتوجه الى الكلية الحربية ء 
لزيارة أقسامها المختلفة » وللتفتيش على طلبتها وللوقوف على مدى استعدادها 
لاستقبال العام الدراسى الجديد وكانت زیارته تلك يصحبة اللواء مصطفى 
صادق باشا و ٠٠‏ و ٠٠‏ وفی اليوم التالى يتوجه أيضا الى سلاح الاشارة » 
لزيارة السلاح والزيارة مدارسه وبعد ثمان وأربعين ساعة من زيار ته لسلاح. 
الاشارة بتوجه بصحبة اللواء محمد صادق LBL‏ قائد قسم القاهرة لزيارة 
أورطة الاساس وبعد مان وأربعين ساعة آخری يتوجه عزيز على الصری الى. 
المستشفى العسكرى بمنشية البکری حيث يتفقد حالة المرضى من الضياط 
والجنود , وقد کان فى استقباله فی المستشفى العسكرى ء الد کتور الأمرالای. 
باسيل سوسو بك AS‏ أطباء الجيش المصرى و ٠٠‏ و ۰۰ 


وفى اليوم التالى لزیارته للمستشفی العسكرى يتجه الى سلاح الأسلحة 
والمهمات بالقلعة و ٠٠‏ و ۰۰ حركة دائبة ونشاط » غير مألوف > ثم حرص. 
شديد على معرفة كل شىء وعل اعطاء الاوامر الضرورية ء والعاجلة بدون انتظار 
رأى أحد ond‏ :كل ذلك أثار الجانب البريطانى وأكد ان عزيز المصرى فى منصبه 
الجديد سوف يكون أكثر خطورة على البعثة العسكرية البريطانية وعلى السياسة 
البريطانية وخاصة ما يتصل منها بالجيش » أكثر منه عندما كان مفتشا عاما 
اللجيش المصرى هذا عن عزيز على المصرى باشا ء أما عن صالح حرب Lak‏ فان 
الجانب البريطانى لم ينس أبدا أن صالح حرب باشا كان يقف دائما » و بدون 
هوادة ضابطا ء وعضوا فى مجلس النواب ضد السياسة البر بطائية ٠‏ 


والذى جعل الجانب البريطانى 2 پخشی محمد صالح حرب باشا أكثر من 
ای وزير آخر فى وزارة على ماهر باشا ء انه كان يثمتم برصيد شعبى ضخم 
وانه كان معروفا بالاستقلال. فى ألرأى وعدم الالتجاد الى سياسة الداهتة أو 
التملق لا للسراى » ولا للانجلين وعن تاريخ صالح حرب باشا كتبت صحيفة 
البلاغ فى عددها الصادر فى ۱۹ أغسطس ۱۹۲۹ - غداة توليه وزارة الدفاع ء 
كتبت تقول : 


« اکبر ما یمتاز به صاحب GLU‏ اللواء محمد صالح حرب باشا تقوی Gb‏ 
وطهارة الضمير ومحانبة السوء عملا أو قولا ٠‏ ولا عجب فی أن یحو محمد صالح 
حرب باشا هذا النحو الدينى ء فقد تربى تربية ديئية فلما ألحق بمدرسة خفر 


4 


السواحل كتلميذ ضابط کان أكثر زملائه حرصا على Gol‏ الصلاة فى آوناتها 
واکئرھم تلاوة للقرآن الکریم ٠‏ 


ثم رقى الى رانبة «ملازم ثان» فكان هو الرجل GA‏ بر كن اليه كل عسکری 
مظلوم فی طلب الدفاع عنه ء وعرف LAK‏ ته LS‏ عرف بنشاطه وسرعان ها رقی 
الى رتبة الملازم الأول فرتبة اليوزباشى » وأعلنت ا حرب العالمية وهو قائد خفر 
السواحل فى مرسى مطروح فلما آعلنت الحماية البريطانية على مصر جمع 
الضباط والجنود الذین کانوا تحت قيادته وسار بهم وبأسلحتهم الى القوة 
العثمانية التى كانت مرابطة خلف الحدود المصرية الطرابلسية ٠‏ 

وأمضى هو وهؤلاء الضباط والجنود طوال سسنوات الحرب العالمية بين 
طرابلس والغرب وتر کیا محاربين .. واستطاع خلال هذه السئوات أن يستكمل 
دراستة العسكرية نظريا وعمليا » وشهد بكفاءته القواد العثمانيون فترقى فى 
السلك العسكرى العثما نی بحدارة واستحقاق حتى ae‏ )45 0 القائمقام ¢ ٠‏ 

وانتهت الحرب العالمية ء ثم آعلن الدستور فى عام ۱۹۲۳ وکان قد صدر 
العفو عن الحکوم عليهم » فرآی « محمد صالح حرب » الفرصة مواتية للعودة 
الى مصر فوصل الیها وما لبث أن رشح نفسه للنيابة » ودخل مجلس النواب 
فکان من آقوی النواب دفاعا عن حقوق الشعب وأقواهم فی الطالبة بانشاء جيش 
حدیث ٠ pal‏ 

وخلا منصب وكيل مصلحة السجون فى آواخر سنة ۱۹۲۸ فعینثه الوزارة 
النحاسية وقتٹذ فى هذا النصب وبقی فيه حتی عام ۹ ثم اخثير مدیرا 
لمصلحة خفر السواحل ومنح رتبة اللواء وفى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۹ اختر 
لمنصب وزارة الدفاع » وقد شهد بأعماله فى خفر السواحل خلال الأشهر القليلة 
الماضية كل رجال العسكرية من بریطانیین ومصريين ٠‏ 

وقد أحدث اختيار صالح حرب وزیرا للدفاع ضجة كبيرة فى الدوائر 
البريطانية خاصة فى السفارة البريطانية وقيادات القوات البريطانية فى مصر 
LS‏ يتضح من الفصل التالى : 
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الفصل الثانى 


معارك عنيفة فی الداخل وفى الخارج 
وتوفيق الحكيم يفتح النار على المرأة ال مصرية 


@ اعتبرت الدوائر البريطانية تعيين محمد صالح حرب باشا وزيرا للدفاع 
فى وزارة على ماهر باشا بمثابة حرب اعلان ضدها » وقد سبق أن أشرت فى 
الى ملخص لتاريخ dhe‏ حرب باشا باعتبارہ من خيرة الشخصيات الوطنیة 
الجديرة بالحب والتقدير والاحترام ٠‏ 


وقد عرفت wor gle‏ باشا لأكثر من ربع قرن من الزمان وخاصة عندما 
كان رٹیسا لجمعيات الشبان السلمن العالمية » وأشهد أن الرجل کان حقيقة 
من خيرة القادة الوطنيين المخلضين الذین يعشقون مصر والسودان ویرون فى وحدة 
وادى النیل دعامة قوية ء لتحرير افريقيا » وأن هذه الوحدة هی أهم ركائز تقدم 
de‏ العر بية والعالم 'الاسلامی ۰ : 

ومما أذكره عن محمد صالم حرب LAL‏ أنه فتع لنا نحن الشباب فى بداية 
عام ۷ جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة لنتدرب ولندرب زملاءنا من الشباب 
على حمل السلاح دفاعا عن حرية وادى النيل ودفاعا عن القضية الفلسطينية ء 
كما أنه كان من حبرة العاملين على زرع بذور الرجولة ‘ والوطنية > والثورة فى 
تفوس الشباب » وكان فی تر بيته للشباب قويا 2 وعنيفا وصارما ومستقيما 
کالسیف ٠‏ 

و یوم پتاح للمرء › أن يكتب عن محمد صالح حرب فسوف بری القراء 
نموذجا راثعا , للرجولة » والتضحية والفداء لم يتغير أيدا ہ ولم پتبدل ولم نهدا 
ثائرته » حتى بعد أن تجاوز الثمانين من عمره : ظل هو هو » » طالبا » أو ضابطا 
فى خفر السواحل ٠‏ أو مجاهدا فی سبيل تحرير طرابلس وبرقة وبنغازی من 
الاحتلال الايطالى ٠٠‏ ظل هو > كما هو LEU‏ فى مجلس النواب » وزيرا ء أو 


سنوات ماقبل الثورة ج٢‏ - SAV‏ 


رٹیسا لجمعیات الشبان المسلمين العالمية : شاب Gils‏ » بالغ العنف والنورة » 
مع غيره ہل مع نفسه قبل أن يكون مع الآخرین ٠‏ 
أذكر أننا كنا نفرد مكانا فى المصور لصورة شخصية عامة رسمها الرسام 
فايق > وتحت الصورة , كلمة YS‏ صاحب تلك الشخصیه عن نفسه تحت 
عنوان « أنا » وأذكر ء أن صالح حرب فى عدد المصور الصادر فى ۱۹۹۱/۸/۲ 
_ وكانت الحركة الوطنية المصرية فى عنفوان قوتها وئورتها - كتب عن نفسه 
بقول بالحرف الواحد : « كنت الى ما قبل ثلاثين عاما ء لا يخجلنى أن أقول CUT‏ 
وشهد بذلك تاریخ الحهاد والسیف » والقلم ۰ وما تدلى من العنق » او یزدان 
به الصدر » يوم كنت الفریق صالح حرب باشا القائد العام للجيش السنوسی 
فى افريقيا . آما east‏ فد أصبحت سے كما أصبم غبری ب من أشياه الرجال 
ولا رجال » GU‏ مصری بحق له أن يمشى على الارض رافعا رأسه ويقول « آنا » ؟ 
وكأنما ارادتنا من وراء ظهر الغيب ء غفرة دلت عفان CA Cre‏ : 


وان آنتموا لم تغضبوا بعد هده 
فکونوا Liu‏ لا gla‏ من الکحل 

یر . ریس کنا 
خلفتم لاشواب العروس ؛ وللغسل 

ا و ا لق ن اا 
ويختال يمشى بيننا مشسية الفحل 


ألا رحمة الله على الرجولة فى مصر » ورحم الله كل من كان فيها يستطيع 
ol‏ ول آنا be‏ ۱ 


وقليلون حدا > هم الذين بعر فون > أن محمد صالح حرب هو pos‏ 
» باسين « صاحب أسطورة إباسين وبهية 3 التی بجاء فيها 5 digs‏ وخبر ہنی ‘ 
ع لی جتل ياسين » جتلوه السود عيونى » من فوق ظهر الهجين ٠‏ 


وقد كان أحب الاوقات بالنسبة لناء نحن « حوارپی glee‏ حرب » أن 
نستمع اليه وهو پروی ذكرياته القديمة » التى مضى عليها آکثر من خمسین » 
أو ستين سنة » وكأنما يقرأ من کتاب مفتوح آمامه » ومن بين ماسمعناه عن مقتل 
ياسين هذا قوله : أن ياسين كان من آکبر مجرمى الصعيد › وكان ينتسب الى 
قبيلة العسابدة » وقد ضاقت الحكومة بحرائمه ويئست من القبض عليه ء وقد 
رأت وزارة الداخلية ٠‏ بعد أن عبنت ضابطا دود خفر السواحل برنبة ملازم 
ob‏ أن تنستعين بعمدة القبيلة التى ينتسب الیها پاسین مهددة اباء بتجریدہ 
من رتبته ونياشينه » اذا هو لم يلق القبض على ياسين be‏ أو ميتا » ويصل على 


AA 


بك » العمدة » الى حيث يختفى ياسين فی مغارته . ويطلب منه أن يسام نفسه , 
ولکن ياسين يرفض أن يسلم نفسه ويطلب من العمدة » أن يتركه وحاله » فهو 
لن يسلم نفسه حيا أبدا « كما أله oe‏ يموت رخيصا ۰ ویعتذر العمدة عن القيام 
ہما هو مطلوب منه معلنا انه على أتم الاستعداد ۰ للتخلى عن رتبته ونياشينه , 
وقد حدث أن انتدبت للعمل  Gig‏ فى سلاح الهجانة ‏ على شراء حمال من 
وادى حلفا » وقد اشترينا من البشارية ما نحن بحاجة اليه » نم عدنا ومعى دليلى 
وهو من قبيلة العبابدة ولم يكن معى ء الا جنديان فقط ء وقد لاحظ أاسدهما أن 
اعرابيا ينام على بطنه وبيده بندقيته ء فاذا بالدليل يلوم هذا الجندى ء لتدخله 
فى شئون الآخر دن بعد أن عرف أن هذا الاعرابى هو « ياسين » ء وعندعا حاول 
صالح حرب أن يعود الى المكان ء الذى كان ينام فيه الاعرابى اعترض الدليل ء 
الذى كان ينتمى الى قبيلة العبابدة » التى پنتسب اليها ياسين « وحاول آن 
شنینی عن عزمى ۰ ولکننی أبيت > وعقلنا الجمال » وعدت آنا والدليل الى سبيت 
المغارة ء التى كان يوجد بها ياسين وعندما اقتربنا منه لم ريشأ أن يطلق علینا 
just‏ حلی ننقدم و بکتشف آمر نا 4 + 


ويقول صالح حرب أنه فكر فی اشعال الئیران قرب الفارة حتی یدخل 
دخانھا els J!‏ الغارة > فیجبر caw‏ ومن معه على المروج هنها يعدا « فنستطيع 
أن نصيبه ء ولكن ياسين بادر باطلاق الرصاص علینا فأصاب طر بوش الجندی , 
فانبطحنا على الأرض وأخذنا نزحف الى حيث تيرك الحمال » ٠‏ 


ويقول صالح حرب : أمرت دليل الطريق أن يأخذ جملا » ويذهب باقصی 
سرعة الى عزبة البوص » القريبة ويحمله بوصا , وبعد أن امتنم الدليل وافق ء 
غير أن ياسين أطلق عليه النار فأصاب « الحمل » ٠‏ و ۰۰ و ۰۰ وقد حاول 
ياسين فيما بعد أن يهرب الى جبل آخر وتبادل dhe‏ حرب ومساعداء النار مع 
Quel,‏ ويصاب أحد الجنديين » وكان صالح حرب لا يطلق الرصاص فى المليان ء 
ويأمر من معه ء بألا يطلقاه أيضا فى المليان » فقد كان حريصا على آن يقبض على 
اسيل حيا ء ولكنه غير من خطته فأطلق الرصاص على الجزء الظاعر من جسم 
باسين ؛ ويلقى پاسین سلاحه »> ويجرى ٠‏ فیجری che‏ حرب ومن die das‏ 
فاذا به قد انتهى ء لقد أصابته احدى الرصاصات فى قلبه ۰ والثانية تحت 
ابطه ٠‏ والثالثة کسرت ثر قونه والرا day‏ مست ذراعه الیمنی > وبعدك تفتیشه 
وجدوا فی سرواله » ختما » باسمه فتأكدوا أنه هو » و یکتشف صالح حرب 
آن باسبن كان معه زوجته وطفله واذا بالزوحة بعد أن تا کدت من مصرع زوسها 
پاسین اندفست تزغرد : برک لى » بركة لی : أى بارکوا لی ۰ بارکوا لى » وظن 
صالح حرب نها تتصنع الفرحة ء وكين ظهر أنها كانت حادة > وتم وضع dt‏ 
ياسين فی جوال وركبت المرأة وابنها الطفل » وقاد صالح حرب ال رکب الى محطة 
'المحاميك ء والم بصدق الأمور أن ياسين قد قتل » وفى اليوم العالى مصرع باسين 


2۹۹ 


بيدأت وزارة الداخلية تتوالى , ويفد الى محطة المحاميد : الضباط من جميع 
E‏ نا نيابة قنا » ووكيل نيابة أسوان » وكم كانت المفاجأة ء لقد بدأوا 
یحققون مع صالح حرب لانه قتل ياسين » وامتنع صالح حرب عن أن برد على 
أسئلة النيابة . وترك ممثلى النيابة وأرسل برقية الى مفتش الصحراء الغر بية 
الآميرالاى الألمانى فون دومريكر بك » وجاء مفتش من الداخلية امه مستر 
وندسون . وذهب الى مکان الحادث هو والدلیل » وأحد الجندیین » ووقف مفتش 
الداخلية مستر وندسون يقول بعد أن عاد آمام الأهالى بلغة dy je‏ تداخلها اللكنة 
الانحلیز ية : باسم وزارة الداخلية آشکرك كثير خالص , آنت قمت بعمل عظیم 
خالص ء خلصت مدیریتی قنا وآسوان من مجرم ۰ كان خطر! على الامن العام » 
والتفت الى بقية الضباط من ذوی الرتب الکبرة WE‏ : تقدروا دلوقت تناموا 
كويس مافیش خطر ء مافیش خوف : هذا الضابط الصغبر جدا خلصکم من 
الخطر الكبير ٠‏ 


وصرفت وزارة الداخلية محمد صالح حرب تما نین حنبها مكافأة ء كما 
'أعطت للأومبائی ‘ والعسكر بين والدلیسل ثمانين جنیھسا آخری 0 وأعطى محمد 
gle‏ جرب من عنده لكل واحد من الثلاثة خمسة جنیهات ۰ ولم نمض أيام حتى 
نظم أبناء الصعيد أغنية فی پاسیٰ راح الشعب برددها :يا بهية وخبربنی 
ع اللى جتل پاسین ؟ 


وا ی جانب محمد صالح حرب ہاشا » وعز یز المصرى , اللذین آثار اختيارهما 
.فى منصبیهما ثورة الانجلیز ء كان أيضا اختیار مصطفی الشوربجی » وزيرا 
للعدل » وعبد الرحمن عزام وزيرا للأوقاف فى البداية ٠‏ وقائدا عاما للجیش 
٠ dest dt:‏ من lust‏ نورة الانجليز على على ماهر ووزارته ٠‏ 


ومصطفی الشور بجی من daa‏ مصطفی کامل , ومحمد فر ید 2 وقد je‏ 
على العهد ‏ عهد مصطفی وفريد ‏ الى أن لقى ربه ء وكان مصطفی الشور بجی 
من أجرأ الشباب على سعد زغلول باشا وقد قال لسعد زغلول وهو فى قمة 
.مجده : انه لن يوقم على توكيل الأمة للوفد المصرى الا بشروط ثلاثة من بينها 
أن يكون أساس المفاوضة الاستقلال التام » وأن تشمل المفاوضة موضوع 
السودان » وألا يكون الوفد مفوضا من الأمة بشكل مطلق » ولمصطفى الشوربجی 
العدید من المؤلفات الوطنية : « القضية المصرية » ٠‏ « لا حماية 2 لا اتفاق ء 
لا مفاوضة , لا تحالف » ۰ وعندما اختارہ وزير الحقانیة على ماهر ۱۹۳۱ بت 
ليكون مستشارا بالاستئناف رفض اللك فاد التوقيع على مرسوم التعيين ء 
غير أن على ماهر هدد بالاستقالة من الوزارة ء وقد ظل مستشارا فى محكمة 
الاستئناف تسم سنوات رشح بعدها ليكون مستشارا فى محكمة النقض غير 
أن على ماهر كان قد اختاره وزيرا للحقانية : من نواب الحزب الوطنى » ومن 


شبوخه أيضا . آهدی مکتبته _ ۲۵۰۰ کتاب - الى GW‏ المحامين وكان قد تجاوز 
ال Ao‏ عاما من عمره وكانت قيمتها وقت اهدائها  ١9535‏ تزيد على العشرة 
آلاف جنیه و ۰۰ و ۰.۰ 


أما عبد الرحمن عزام ۰ فقد كان من خرة الذین حملوا لواء الوحدة 
العربية » والاسلامیة ء فى مصر ‏ والیه برجم فضل التفکر البکر » فى انشا 
الجامعة العر بية » وقد عرقت عمد الرحمن عزام سنوات طويلة عندما آتیح 5 
كصحفى ناشىء أن آنابم أخبار الجامعة العربية ۰ بعد انشائها بسنوات قليلة + 
ولم يكن رأبى وقتئذ ‏ كما هو OW‏ بالطبع ‏ فى الجامعة العربية ما يسر الأمين 
العام للجامعة ء وعندما كنت آلتقی به وأذكر له اعتراضاتی کشاب ثائر على 
مجر پات الامور فى الجامعة العربية ء كان عبد الرحمن عزام يتقبل تلك الآراء 
بصدر رحب ؛ بل كان فی كثير من الأحيان يوافقنى على بعض آرائى » وكان بقول 
لى باستمرار : انها مجرد خطوة للعمل العربى المشترك ٠‏ 


وفى بعض dle‏ . كان پسالنی »> وأنا آحاوره > لو تبرت وكنت wil‏ 
فى مکانی بين اتخاذ هذه الخطوة , وعدم اتخاذها ؟ هل كنت تختار عدم قيام 
الجامعة العر dy‏ آم قيامها بتلك الصورة » الضعيفة ٩‏ 


وفى الواقع ء كنت وقتئذ - لا آری ما ,يمنع من الانتظار وقتا أطول لکی 
تقوم الجامعة العر Uy‏ قوية منذ البداية » بدلا من أن تقوم بتلك الصورة الهزيلة ٠‏ 

وكان عبد الرحمن عزام ب برحمه الله يبتسم وپقول odie:‏ دائما ثورة 
الشباب » عندما كنت فى مثل سنك ء كنت آقول هذا الكلام ولم اکن أقبل مثل 
هذه الخطوات البسيطة والضعيفة ‘ ولکننی عندما تحاوزت تلك المرحلة ء وعندما. 
وجدت على الطبيعة ظروف 'البلدان العر بية كلا على حدة » وظروف البلدان العربية 
مجتمعة » وجدت أنه من المصلحة الترحيب بتلك الخطوة على أن تتبعها خطوات 
أخرى تطور العمل العربى ونزیده قوة » وترابطا واندفاعا ۰ على ألنى كنت 
باستمرار ‏ ولعلى لا أزال كذلك حتی اليوم ‏ أرى أن ضعف الجامعة جاء سسب 
عدم التزام الأعضاء فى الجامعة ہمیثاق الجامعة ء وكون الدول التی تنفذ قرارات 
الجامعة ء هى تلك التى توافق عليها ء أما الدول النی لا توافق على أى قرار ما 
فهى غير ملزمة بالطبع suites‏ ذلك القرار « كما أن من آهم آسباب ضعف 
الجامعة » كونها ملتزمة بآراء الحكومات » وكون التنظيمات الشعبية التى تمثل 
الملاين من الواطنین العرب ليست بداخلة فى اطار الجامعة العربية ! و ٠٠١‏ و ۰۰ 


وحباة ac‏ الرحمن عزام ‏ كما سبق لی أن قلت مليثئة بحلائل الأعمال « 
تعطی الدلیل القاطع على أن الایمان بالقیم والثل العلیا » لا یمکن آبدا = أن 
يتحول الى العكس : قد یصاب ذلك الاہمان فی بعض الفترات بالضعف نتيحة 


0° 


لعوامل خارجية ضاغطة , ولكن ذلك الايمان لا يمكن أبدا أن یتلاشی أو يتجه 
الى طر بق آخر > و بمعنی أدق لا ہمکن أبدا لصاحب القیم > والميادىء » والمثل 
العلا »> وخاصة اذا كانت تلك القیم وا مبادی: « والمثل العليا » نابعة عن عقيدة 
dus‏ راسخة أن تخل مهما ووحه بالصعوبات والمشاق ہے من گل ما PR,‏ 
به » وما يعتقد أنه الحق . والعدل » وحياة رجل كعبد الرحمن عزام عبارة عن 
سلسلة متصلة الحلقات » فبيا فترات قوة ء وفيها فترات ضعف ۰ وفیها فثرات 
نتميز بالاندفاع . وفترات آخری تنميز بالحكمة والاناة ۰ ولم بحسدث أن 
عبد الرحمن عزام ‏ الذى كان مضطرا فى بعض الأحيان ہ الى الاعتكاف أو 
العزلة ‏ أن عمل عماذ ما صغيرا > أو LAS‏ ‘ يختلف مع ضميره ووحدانه ء وتلك 
ھی الميزة الکبری لتلك الشخصيات الرائدة ء التى قد تجد نفسها عاجزة عن 
العمل فى بعض الأحيان . وقد تحترق وهی فى حالة العجز هذه » ولكنها لا يمكن 
أبدا تحت bas Gi‏ مادى أو أدبى » أن تعمل عملا لا تؤمن به ٠‏ 


وعندما كان عبد الرحمن عزام طالبا فى المدرسة السعيدية LAT‏ جمعية 
سماها جمعية ١‏ الرابطة الاسلامية  »‏ وكان وقتئذ متأثرا بأفكار الحزب 
الوطنی - لبث الحمية فى نفوس الشبیبة » وفى لندن بدأ يدرس الطب من عام 
۲ء ولكنه لم يكن يميل أبدا الى هذا النوع من الدراسة التى لا تتفق مع 
مواهبه ء واستعداده » ولكنه رغم ذلك راح يقبل على دراسة الطب اقبالا شديدا ء 
وفی لندن آسس جمعية » أبو الھول « ودعا هو وزملاوه فى الجمعية الزعيم avery‏ 
فرید . ليقيم معهم Gi‏ آعربوا فيها له عن حبهم » واخلاصهم وزودهم هو بفیض 
من وطنیته الصادقة ء و ۰۰ عندما قامت الحرب البلقانیة و کانت الهزائم تلحق 
بترکیا دولة الخلافة الاسلامية » أصر be‏ أن بلتحق بالقوات التركية فاخترق 
غرب آوروبا ووسطها بالقطارات حتی وصل الى میناء تريسته على بحر الادر ASL‏ 
و لیس معه جواز سفر ولا تاشبرة لدخول ای من الدول التى تطل be‏ بحصر 
الأدرياتيك ء بل لم يكن معه آية ورقة الا خطاب من محرر جريدة عمالية بر يطانية 
یو کد أن عبد الرحمن عزام مراسل لتلك الجريدة » التواضعة التی لا يقرؤها 
doi‏ خارج لندن ٠‏ ومع صعوبة موقفه ۰ دخل النمسا » وا مجر والجبل الاسود 
الى أن تعرف على بعض التوار الأرناءوط الذین استضافوه ومكنوه من الوصول 
الى استمہول حيث استقبله الشیخ عبد العزپز جاويش وقدمه الى كبار الشخصیات 
العربية ء والتركية ء ومن استمبول اتجه الى أدرنة حيث انضم الى قوات الجيش 
العثمانى » التى كانت تقاتل الثوار ۰ 
ولم يكن عبد الرحمن عزام وقتثذ ء قد تجاوز العشرين من عمره » وقصة 
عبد الرحمن عزام فى الحرب البلقانية كقصته فى الحرب العالمية الآولى 2 فكل 
قصص عبد الرحمن عزام تتمیز بالطو لة والرجولة والفداء ء وكلها حقيقة تصلح 
أن تكون مثلا يحتذى » لا لشباب مصر ٠‏ والعالم العربی » والعالم الاسسلامی 
وحسب ہ وانما لشباب الدنيا كلها ۰ 


oy 


وبعد تلك الرحلة الطويلة مع تلك الشخصيات الوطنية التی آثار اشتراكها 
فى وزارة على ماهر باشا الثانيه نائرة الانجلیز نعود الى الأجواء السياسية 
المصسرية . والعربية والدولية » التى كانت تعيش فيها وزارة على ماهر باشا . 
وزارة الأزمات ٠‏ والتحديات ٠‏ والجدیر بالذكر آنه بعد أيام من تشکیل وزارة 
على ماهر آعلشت الحرب العالمية الثا 45 ٠‏ و مقتضی معاهدة ۱۹۳۲ ۰ ويناء على 
اشتراك الحليفة بريطانيا فى تلك الحرب تم فرض الأحكام العرفية فى جمیع 
أتحاء مصر ؛ وخول على ماهر باشا رئيس الوزراء السلطة فى اتخاذ كل التدا بير 
الواردة فى نظام الحكم العرفی والمحافظه على النظام والاصن العام ٠‏ ورغم آن 
حزب الاحرار الدستوريين لم يكن مشسترکا فى الوزارة ء الا أن محمد محمود 
باشنا رتس الحزب ؛ قد أكب لعلی ماهر Lal‏ تا ده وتاسد حزبه له »> فى هذا 
الموقف الدولى ٠‏ المكفهر وكان الشيخ الحترم . لويس فانوس عضو الهيثة 
dll‏ فدیا قد ابرى الى على ماعر باشا مؤيدا » دون انتظار لقرار الوفد » فى هذا 
الوضوع ء فبدأ الوفد يحاسبه لروجه على الخط الحزبى ٠‏ 


دمن الأمور الطريفة » ان مجلة الصور أجرت استفتاء لبعض الشخصيات 
الهاهذ حول مدة الحرب 2 وقد كان من رأى عبد القادر حمزة باشا سا صاحب 
جريدة البلاغ ‏ أن الحرب ستطول الى سبعة أعوام » وآن الحلفاء سینتصرون 
بعكس رای الاستاد عباس محمود العقاد — فیما hen‏ بمدة الحرب E‏ الذى قال 
أن الحرب لن تطول اکثر من عام ونصف » وقد كان من رأى العقاد ‏ أن روسیا 
لن تانصم لألانیا فى هذه الحرب لانی — العقاد ‏ لا أثق فى أغراضها » ومواثیقھا 
كما کان من رأى العقاد أيضا ان ايطاليا لن تخرج على حيادها ولن نشترك فى 
الحرب . آما الاستاذ عزيز خانكى بك فقد كان من رأيه أن الحرب لن تطول أكثر 
من سنه واحدة ٠٠‏ وأن آلانیا ستنهزم فى تلك الحرب وسيقضى على الهتارية 
القضاء الأخير ٠‏ 


وكان من القضایا التى أثارت اهتمام الرأى العام وقتئذ القضية التی 
حركتها النيابة العامة ضد مصطفی النحاس باشا لانه فى احدى خطبه » نسب 
الى د٠‏ احمد ماهر . وزير الالیة وقتئذ آمورا اعتبرتها النيابة قذفا فى حقه ء 
وظات الدعوى قاثمة حتى بعد خروح أحمد ماهر باشا من وزارة المالية ء وکانت 
هيئة الدفاع عن مصطفى النحاس مكونة من مکرم عنيك :و أُحمد نحیب الهلالى » 
ومحمد صبری أبو علم ۰ weg‏ الفناح الطويل » وبوسف الحندی ۰ وكامل 
صدقى . وعبد الحميد عبد الحق . وكان محامی الد کتور أحمد ماهر ء المدعى 
بالحق المدنى والمطالب بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض هم ابراهيم الهلباوى . 
محمك ge gs‏ بدر » محمد توفيق خلیل > وعيد الرحمن البیل و ٠٠‏ و ٠٠‏ 


وقد كانت الصحافة ممثلة فى مجلس الشيوخ بفارس نمر باشا ء وعبدالقادر 
ya‏ 3 باشا وآنطون الحمیل يك » وخلیل aol‏ يك » وکانوا كلهم من الأعضاء 


e+ 


as أما ممثلو الصحافة فى مجلس النواب فقد كانوا : جبرائيل‎ ٠ Gaull 
» دائرة تكلا » محمود أبو الفتوح « داثرة نقطة العرب » فكرى أباظة « منیا القمح‎ 1 
٠ » عباس محمود العقاد « العامرية‎ 
9 وقد كان الشباب مندفعا » الى التدريب العسکری ‘ و کان د‎ 
9 ول هذا التدريب کل اهتمامه ء وكان هناك نشید قومى عسکری‎ coll 
اسماعیل , ولحنه « الطالب » عبد الحميد توفيق زكى وکان من‎ ee ا‎ 
: بين كلمات ذلك النشيد‎ 
نحن السيوف المشرعات للعدا‎ 
أرواحنا للنیل , والعرش فدا‎ 
اذا دعت مصر رفعنا العلما‎ 
وفی دم الاعداء خضنا آسسدا‎ 
الأبصار ء زوابعا من نار‎ Whe 
فى عزمه الجبار » فى قوة الأقدار‎ 
نحن السيوف المشرعات »نحن الرعود‎ 
العاصفات » فى الهول لا نخشی الدماء‎ 


وكانت كلمات ذلك النشید تنتھی كما یل : 
يا شياب التضحيات هات مجد ull‏ هات وابعث النور الجديد 
© © 6 

وكان شعار الجيش الرابط » الذى صدر بتشكيله مرسوم » ونم تعيين 
الأستاذ عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف قائدا عاما له كان شعاره الآبة الكريمة 
و یا yi‏ الذين آمنوا اصبرواء وصابرواء ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلعجون » ۰ 
هر تضغی المراغى » الذى قال ان أحب شیء :الى نفسه أن بحمل السلاح ٠‏ وير تدی 
ثياب الأنفار 3 ويشترك مح اخو انه المصر دين فى اطهاد والدفاع عن dade‏ 
البلاد » ء كما كان حسن أنيس باشا أول الطيارين pall‏ بين الذین نطوعوا 
للاشتراك فى etl‏ دفاعا عن سلامة الوطن ٠‏ 

و کان ابراهیم us‏ الهادی بك ‘ يطلق عليه في وزاره على ماهر باشا الثانية 
لقب وزير الشباپ ٠‏ 

وقد تحدث فى ۲۸ نوفمبر VATA‏ القائد العام للجیش الصری عزيز على 
المصری عن الحندی الصری فقال : بعد الرحلات العديدة التى قمت بها من أن 


مه 


_جند با ۱ ام سی = يستطيع أن قوم بكل ما age‏ اليه کارقی عساکر 
العالم » فالخامة اللازمة لصنع الجيش الصری الطلوب اذن موجودة وهی من نوع 
جيك Otte‏ وفى الامکان عمل الأثواب اللازمة منیا متى وجد من يجيد 2 هذا 
العمل > ومتى وجد الال اللازم +٤‏ 


ويقول عزیز على المصرى ۰ ان الجيش المصرى فى حاجة الى الشباب دای 
جهود الشباب وحماس الشباب . وما من جیشی قوى فى العالم » الا كان الشہاب 
عدنه وغذاءء » ولست أقصد شباب الجسوم فقط « وانما شياب النفوس كذلك > 
النفوس الطاهرة ء المخلصة » ٠‏ ولا يرحب عزيز الصری بانشاء أسطول بحری 
اذ أن اجراءات الدفاع الساحلى تام ووافية ولكن لا ضير من أن pe OG‏ 
أسطول صغير يعاون الدفاع الساحلى فى صد أى هجوم على حدودنا المائية ۰ اذا 
أريد pal‏ أن تنفرد بالدفاع عن نفسها ء ويقول اللواء حسن عبد الوهاب Lak‏ 
مدير سلاح الطيران : ان مدير سلاح الطيران » لا يجب أن يكون مديرا فالطران 
فى ذاته شىء « والادارة شىء آخر ٠‏ كما بقول : أثبت الطيارون Se poll‏ كفاءة 
ممتازة تستحق الثناء » والاعجاب ٠‏ وقد أثنى عل الطيارين pall‏ ہین السير وليام 
متشل قائد الطیران البریطانی فى مصر › والشرق الأدنى » وينفى مدير سلاح 
الطيران وجود أية طائرة فى مدرسة الطيران . زاد طرانها على ۱۰٦۷‏ ساعة , 
وعن حوادث الطيران يقول اللواء حسن عبد الوهاب باشا : هذه الحوادث ترجع 
الى انفعال عصبى » قد بصیب بعض الطيارين المبتدئين 2» ومثل هذه الحوادث 
نقع فى أية مدرسة طبران فى العالم » بل ان مدرسة الطيران البريطانية فى 
آبو صوير وقعت بها حوادث لا تقل فى عددها » عن أربعة أمثال الحوادت التى 
وقعت فى مدرسة الطيران المصرية ٠‏ 

وقد كان الى جانب المعارك التى تدور رحاها فى أورويا مع ركة هامة وخطيرة 
آثارها الأستاذ توفيق الحكيم , عندما نشر له المصور ٠‏ 


end i ١١ «‏ ۹ء حديثا هاما بقلول فيه « لا وجود للزوجة الصالحة فى 
مصر » , وكان بدارة تحرش الأستاذ نوفبق الحكيم للمرأة رده على السؤدل التالى: 
ما رأيكم فى المرأة المصرية لا بصعتكم عدو المرأة بل بصفتكم من المسئولين الآن , 
عن نهضتها فى وزارة الشئون الاجتماعية ؟ وكان رد الآستاذ توفيق الحكيم : 
لا تذكرنى بالمرأة ان الحديث عنها سواء بصفتى الشخصية أو الرسمية ء لما يعكر 
الدم » لن آکثر من الفاظ النقمة والغضب ء ولكن أسوق اليك في هدوء حديتا دار 
بينى أخبرا رین تخب من خبرة شباب مصر السئول ‘ أولئك الذین اضطلعوا فعلا 
بأعباء ملحوظة فى المجتمع , لقد Gul‏ هؤلاء بالاجماع على آنهم لا يجدون فی مصر 
الزوجة الق تصلح لهم زوجا » وليس في قولهم مبالغة فالمرأة الآن في مصر . احدى 
uuu‏ : واحدة تخرجت بنجاح من دور السينما والملاهى » وحذقت تقليد ممثلات 


۰ ۵ 


هوليود . الرقيعات ورأت كلود كوليير تصفم زوجها فى الرواية على خده الأسيل 
فیمسح مکان الصفع بالمنديل ء وراحت تراقص هذا وذاك وتجلس على متعد 
« البار » العا لی ء وتتمدد على أديم الرمال ولا تعرف من شئون الدنيا والآخرة ء 
غير الكلام فی الجاذبية وقلة الجاذبية الٹی عند الرجال » ولا ندرك أن عليها 
لزوجها واجبات فهى ليست مسئولة عن بيت ولا مطبخ » ولا أولاد لان هذا من 
عمل الخدم والمربيات . آما حى فوظيفتها فى الصباح الطواف بحوانيت الزينة 
والذهاب الى الخياطات . وفى الظهر استقبال زوجھا بالطلبات » وفى العصر 
التعلق برفقته ليخرج معيا الى النزهة ء أو Gen‏ تذهب الى زوزو وشوشو ء 
وموشو للعب البر يدج والکونکان : أظنك توافقنى على أن الرجل المحترم السئول 
هو آخر من يفكر فى قبول مثل هذه المرأة شریکا محترما يسر الى جانبه فى 
طريق حياة جدية قد تکون عقيمة الأثر فى تاریخ بلاده ۰ أما النوع الثانى من 
المرآة فى poe‏ اليوم فهو نوع تخرج بنجاح فى المدارس والجامعات فحذق. تقليد 
الرجل فى dle‏ شئون البيت ومعر فته بآراء آفلاطون وأبو العلاء ٠‏ 


والمعركة حامية ونكتفى بهذا القدر من تلك المعركة لننتقل الى معركة أخرى 
آکتر عنفا هی تلك التى دارت بين السعدیین والدستوریین حول رئاسة مجلس 
النواب » كما سپتضح فى الفصل التالى ٠‏ 


الفصل ال ال 


معركة ہین السعديين والأحرار الدستوريين 
حول رئاسة مجلس النواب 


© سبق أن أشرت الى تلك المعركة التى أعلنها الأستاذ توفيق الحكيم 
یرل المرأة الصر 4 ء باعتبارہ وقتئذ — عام ۹ ۔ عدوا للمرأة » أو هکذا کان 
پقول هو عن نفسه » أو يحب أن يقال عنه أنه كذلك ٠‏ بالرغم من أنه فى حقيقة 
الأمر ء لم يكن كذلك أبدا : لقد كان توفيق الحكيم » ولا بزال فى مقدمة أنصار 
المرأة » وان كان gle‏ له بين الحين ء Godly‏ « مناوشتها » و « مناغشتها » 
و « جر شکلها » ۰ 


وکنا قد وقفنا عند الرآی الذی أبداه توفیق الحکیم فى المرأة المصرية ء 
وكونها واحدة من اثنتین : واحدة تخرجت بنجاح » من دور السينما والملاهى ‘ 
«وحذقت تقليد ممثلات هولیوود الرقيعات , والثانية تخرجت بنجاح فى المدارس 
والجامعات فحذقت تقليد الرجل فى جهله بشئون البيت ؛ ومعرفته بآراء 
اأفلاطون ‘ وأبى العلاء ٠‏ 


شار توفيق الحكيم الى ذلك النوع من النساء حائزات البکالورباء أو 
الدبلومات اللاتى قد يصلحن للتدريس أو التوظف ولكنهن لا يصلحن زوجات 
.ونساء يعرفن أفلاطون » ولا يعرفن كيف تقلى بيضة ء فاذا مرض الطباخ أو خرج 
تغاى الزوج الحترم بزبدة , أفكار أفلاطون » أما خر یجات المدارس الأجنبية ممن 
تعلمن قشور اللغة الفرنسية » أو الانجليزية » ومبادیء البيانو » فانھن عرائس 
جوفاء »> صنعت فی حوانیت « الردی ديو » أو « الدام دی سيون » ۰ لتوضع مع 
-جهاز العرس » فى بيت زوج مسكين كتب عليه أن ينكب بحمل هذه الدمية 
المتحركة الناطقة ہمون شير وما شيرى من حيث أراد معينا يعينه على حمل متاعب 
:الحياة + 


وکلتا المرأتين لم تفهم بعد ما تعلمته فى هذه المدارس ۰ المختلفة غير شىء 
واحد : حقها المطلق فى السيطرة على الرجل « واخضاعه ء وعدم طاعته ء وجعله 
خادما لطالبها نازلا على ارادتها ء واعتبار أى حق له فى القرار ۰ أو الآمر > 
والنهى 2 تأخرا يقابل من المرأة بالاحتجاج والازدراء ٠‏ 

و توفيق الحكيم الى ما جاء على لسان زوجة فاضلة فى احدى القصص 
الفر نسية الشهيرة ۔التی قر اها مصادفة : « منذ ال یام الأول لزواجی رسمت 
لنفسى خط سير محددا ء هو أن آسمم ء وأعمل كل ما يريده زوجى ء ولم أنحرف 
أبدا عن هذا المبدأ ء ولقد وجدت نفسى بذلك على خير حال » اذ بفضل ذلك جعلر 
زوجى يسمع ء ويعمل كل ما أريد › هنا سر سعادتى » وهی كما ترى قائمة على 
هذا الیداً البسيط فلتفعل الزوجة ما يعجب زوجها ۰ يفعل هو ما يعسبها » ثم 
يتساءل توفيق الحكيم : هل نستطيع أن نعدد كثيرا من الزوجات عندنا اليوم 
سرن عل‌مثل هذا المبدأ البسيط ۰۰ 

وعندما سأل توفيق الحكيم : كيف تكون الزوجة الصالحة فى نظره ؟ 
يجيب WE‏ الزوجة الصالحة فی نظرى هى تلك التی أستطيع أن آکل is‏ 
طهو يدها طبقا واحدا شهيا » ولو «صينية بطاطس فى الفرن» » وآلبس من صنع 
يدها رداء صغبرا > ولو « طاقیة نوم من الكستور » ‘ وأجد من حسن ذوقها فی 
ملبسها وزينتها » و نظام بيتها منظرا جمپلا » ولو ببضم زهرات فی اناء ء وأسمع 
من فمها حدیثا عذیا . ولو « حدوتة القط Why‏ ؟ » ء وأرى فی وحهها ملامح 
لطيفة تنم عن حلاوة النفس > ورقة الطبع وطھر القلب ونبل الروح ‘ لم آر بد 
بعد ذلك أن تقف حياتها على صنع كل ما أريد » وانا ضامن بأنها سوف تجعلنى 
بذلك آصنم كل ما نريد » وهذا ما BT‏ بندرته فى المرأة المصرية اليوم ء ان لم 
يكن من الستحیلات » ٠٠‏ 00 ۱ 


ويقول توفيق الحكيم ضمن ما يقوله فى حملته الشعواء نب كا قال 
المصور ‏ عن المرأة المصرية . ان المسئول عن النوع الأول . المقلد لممئلات السينما 
هم الامهات والآباء بتهاونهم فی غرس المثل العليا السليمة فى نفوس بناتهم ء 
وبتراخيهم فى استعمال سلطتهم الأبوية وانصرافهم عن الاشراف الدقيق على 
تر بية المنات آما المسئول Ge‏ النوع الثانى » المتخرج فى الدارس والجامعات 
فهی السياسة القد dy‏ لوزارة المعارف فى التعليم 2 فقد نححت هذه السياسة 
فى قلب البنات الى صبيان » والصبيان الى بنات » فالبنت تحشو رأسها بكتب 
الولد » والولد يرئب شعره اللامع » كالبنت » ويقرأ فى مثل كتبها » فلا ترغيب 
فى قوة الشخصية ء ولا تدريب على ما ینمی روح الرجولة ٠‏ 


ویقول توفيق الحكيم أنه شضل الزوجة التى تكون نفسها » بنفسها > 
وانقرأ للتسلية والفائدة فى أوقات فراغها » وتعتمد فی ثقافتها على هطالعتها > 


۰/۸ 


ومجھوداتھا الشخصية ؛ ولا أطلب فى الزوجة ثقافة عليا » ولكن أريد أن تستطیع 
مشاركة زوحها فى سيره الطويل الشاق » فى طريق الحياة ۰ 


وينهى توفيق الحكيم حدینه الثائر بقوله : كم أثرت فى نفسى صورة أخيرة 
للمستر تشمبرلن وهو يمشى الى جوار زوجته متنزهين فى أحد الطرق » كل 
ما فى هذه الصورة يدل على أن هذين الزوجين قطعا معا على هذا pall‏ طريق 
الحياة ہما فيه من هناء > وشقاء ٠‏ كذلك آثرت فى نفسى كلمة اهداء صدر 
بها أحد كبار رجال السياسة فى فرنسا كتابا له ختم به حياة كلها كفاح : 
« الى زوجتى التی نشاركني أيامى البيض وأيامى السود » ۰ فالى أن توجد فى 
عصر ء مثل هذه الشريكة لن تجد بكثرة رجالا عظاما يحتملون السير وحدهم فى 
طریق الجهاد والمجد حتی النهاية ٠‏ 


وكان المصور » قد اخثار لحديث توفيق الحكيم عنوانا مثيرا هو : لا وجود 
للزوحجة الصالحة فى مصر » وصدره بالعبارة التالية : « ان المرأة التی تصنع 
ی صینیة بطاطس فى الفرن » أجدى عندى من المرأة التى نقدم لى جميع دبلومات 
الفلسفة » ٠‏ 

وكان المصور أيضا قد قدم حديث توفيق الحكيم بالكلمة التالية : اشتهر 
صديقنا الکاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم بعدائه للمرأة ء ولكننا لم نكن 
ثتوقم عندما سألناه أن يحدث قراء « المصور » عن المرأة المصرية أن يحمل عليها 
. عذه الحملة الشعواء ٠‏ ولذلك نفسح الحال للرد عليه رد الجنس اللطيف 
طبعا - وسنری GT‏ الفريقين سينتصر فى النهاية ! 


وتکون الا نسة انها سيب المصرى ‘ رئيسة pel‏ بر « الصر )4 « أول هن بتول 
الرد » وبعنف على الأستاذ توفیق ا حکیم ٠‏ 


وبختار « الصور » لقال الانسة Lat‏ العنوان التالى : « الصراع بين عدو 
'المرأة والجنس الناعم : الروحة الصالحة موجودة فی مصر » ویکون لقال الانسة 
ايفا حبيب الصری عنوان فرعی : اختر من بين كلماته : لا بستطیم الحکم البز به 
رحل بعترف GL‏ « معكر الدم « فالتفکر السلیم ‘ و تعکر الدم لا ستمعان ۰ 


وتبدى ایفا حبيب المصرى دهشتها لصدور الحديث من مؤلف عودة الروح » 
Joly‏ الكهف » وعصفور من الشرق + وغيرها من القطع الأدبية الرائعة . التی 
پلمس فيها القارىء سمو الفكر » والولع بالفن Oleg Shs‏ وتقول : لقد 
طالما شاع وذاع أن الأستاذ توفيق الحكيم عدو المرأة 2 وكنت أعتقد ان مثل هذا 
القول leo‏ 4 أد du‏ أو أنه ان صحت عداونه للمر al‏ فان ذلك پر جم الى أله مثل 

بيجماليون فى نلك الأسطورة الاغريقية القديمة الجميلة ء قد رسم للمرأة فى 
خیاله تمثالا low‏ فيه كل معالى السمو ؛ والجمال » والكمال » فكل مقارنة بين 


0۰۹ 


الحقيقة والخیال ‏ تجعل الحقيقة شاحبه اللون الى جانپ الصورة الرئيسية فى 
ذهنه ٠‏ وتقول اہفا متسائلة > oi‏ تلك الدعاية حقيقة واقعة »> وهل 4 
الکاتب الكبير ء عدوا للمرأة حقيقة كارها لها LSU‏ عليها » أو موتورا منها , 
وتقول بعد ذلك التساؤل : انها ليست صیحة الحق » والعلم . والنور + بل 
هى صيحة الکره والنقمة » والکره کاطب آعمی , بل لعله آکثر من عمی ۰ 


وتدافم الانسة Gee le!‏ الصری دفاعا رائعا عن المرأة المصرية وتقول 
ضمن ما تقوله فی دفاعها : اذا كان طهو dune‏ البطاطس هو مقیاس صلاحية 
المرآة للروجية والامومة ۰ فأين التنافر بين العلم » والطهو » وما ate, GU‏ 
المرآة , التعلمة عن أن تجيد الطپو » وتحيد العناية بشئون زوسیا » وشئون 
آولادها » وشئون مملکتها البيتية عامة ! كما تقول : أن التعليم الصحیح 2 هو 
الذی يوسم GUT‏ » آمام المرأة فیجعلها زوجه صالحه Gly‏ صالحة » ومديرة بيت 
صالحة » تحسب حساب الادخل ‘ وا حرج 7 وتعرف مدى المسئولية »> و در 
لنفسها كرامتها وكرامة زوجها وأولادها > وتحعل نوق ذلك أقدر على حسن 
الطهو « والاضطلاع بشئون النزل ٠‏ 


وتنهى ايفا حبيب المصرى مقالها مخاطبة وفیق الحكيم قائلة : تصال 
پا سیدی معى « Vig‏ أريك سيدات من أرقى السيدات وأوسعهن علما وثفافة. 
لم يعرفن ولن يعرفن الجلوس الى المقاعد العالية فی البارات » هن اللاتی یبضعن, 
ميزانية البيت ۰ ويراقبن المطبخ ء ويتولين الطهو عند اللزوم » ويعتئين بثياب 
الأولاد والزوج » ولكن ء الدمى , الدمى وحدهن هن اللاتى ۰ ۰ لفتن نظرك 
وعلیهن وحدهن ۰ بنیت حکمك الغاضب الحانق . انك با سیدی رفيع الرتبة 
فى عالم الفضل . ولك کلمة مسموعة نافذة » فلا توحه الشباب الصری مثل 
هذا التوجيه الجائر »2 الظالم , الضار ۰ اجعل للروحیات وللمثل العلیا ولحاحتنا 
الشديدة الى تقويم أخلاق الناشئة مكانا من عنايتك وجميل تفكيرك ٠‏ ولعلك 
راجع الى الحق » والانصاف ء فمثلك لا بصر على باطل ¢ ۰ 


وفى عدد ۲5 نوفمبر ١955‏ بفرد المصور أكثر من صفحة ويخنار عنوانا 
مثيرا هو : « ثورة على الأستاذ توفیق الحكيم » و تشر ك فى تلك الثورة عليه : 
هدى هانم شعراوی ٠‏ شريفة pile‏ رياض ہ حرم محمد على علوبة » وابتسام 
ممتاز « LIS‏ الحقوق « وفاطمة فھەی » كلية الآداب 3 بالاضافة الى الأنسة شین 
عبد العزیز فهیم » والآنسة نعمت حامد محمد ٠‏ 


قالت هدی pile‏ شعراوی : آؤکد أن مقال الاستاذ توفيق الحکیم قد ترك 
آثرا سیثا فى نفوس الكثيرين ۰۰ زوجات وآزواجا وبنات وشبایا » بل لعل 
لا أبالغ اذا ما قلت أنه ما من أحد الا استاء مما قال ٠‏ 


0۹۰ 


ونقول هدق شعراوی : مغعحیب حقا أنتكون واحدة أو عشرا أو Me‏ 7 آو 
منات سببا فى أن يطلق حكمه على ٠ 4 pall‏ ويعلن ألا وجود للزوحة الصالحة 
فى مصر ٠‏ ألم تكفه أزمة الزواج ؟ وهل يظن أنه بت تلك الروح فی تباب 
مدر )$25( dake‏ لبلده أو Og‏ قد اصملج os‏ شان ا مرا ا ار“ tt‏ جم 
ole oe clay!‏ ۳ دامت دعم قد عقمت ولم تعف اا ررحة 


الشیاب على 


واحدث صالحة ٠‏ 


وتهاجم هدى شعراوى فى كلمتها التى اختارت لها عنوانا عو dics geal‏ 
من مدير الدعاية ء تهاجم توفيق الحكيم فى الصميم » ولقد كنت آعجب . كلما 
سمحت أن الاستاذ الحکیم عدو الراة وزاد عجبى حينما وجدته عدوا ء للمرأة 
المصرية بالتحديد عداوة تنسيه واجبه ۰ US‏ بأمر الدعاية فى وزارة الشئون 
الاجتماعية 0 وکمصری عليه واجبات فی مقدمتیا النزاهة والا نصاف ومعالجه وه 
النقص ٠‏ لیصل الى الكمال لا الهدم » والتخريب وبث روح التشاؤم والتشیر ! 


أما السسدة شريفة هانم رياض فقد رأت ان الذی يجب أن یرد على نوفيق 
الحكيم هم الأزواج : لا الزوجات کی يلزموه بالحجة ٠‏ وتقول فى اعتقادی أن 
الأزواج قد ردوا جميعا عليه وفى كل يوم پردون ء ہما يتعارض مع كلامه 
ذلك لائنا ولله الحمد لم نسمع من أحد من ملايين الأزواج بل وملايين العزاب 
ما قاله توفیق الحكيم ونحمد الله ء على أن واحدا فقط هو الذى انطلق لسانه 
بهذا الکلام ۰ 

وتفول elu!‏ ەمتاز تحت عنوان « حتى أنت با بروانس » آکبر ظنى أن 
الأستاذ توفيق الحكيم أصابته صدمة فی زمن ما من امرأة لم يكن ليوافق 
مشار بها ۰ ومیو لھا أو العکس ؛ ولم يكن التفاهم ببنهما على ما درام فخیبت آماله 
فيها فرماها ورمی جنسھا جميعا بالنقمة » والغضب ٠‏ 


و تقول فاطمة فه‌ی للأستاذ توفيق الحکیم : اسمح 7 5 سیدی أن أقول 
لك بدورى أنه لا وجود للزوج الصالح فى مصر » وان شئتم فانی مستعدة لتقد يم 
الدليل ! 

وتردد نعمت حامد محمد قول الشاعر عن المرأة ; 

هی شيطان ان آفسدتھا 
فاذا أصلحتها فهی ملك ! 

و يتشر الصور فيما بعد العديد من رسائل القراء » والقارئات ويكون نشر 

الرسائل تحت عنوان : عدو المرآة بين خصومه وأنصاره ۰ ثم يعلن المصور فى 


۱ھ 


عدده الصادر فی ۸ دیسمبر ۱۹۴۳۹ عن صدى حديث نوفیق الحكيم وكيف أن 
أحد الشيوخ المحترمين وجه سؤالا الى وزير الشئون الاجتماعية عن حدیث توفيق 
الحكيم Lacy.‏ اذا كان عبر عن رأى الوزارة : وقد انتھز الأستاذ توفيق الحكيم 
الفرصة فارسل الى وزير الشتون الاجتماعية كتابا قال فيه : أنه ليسرنى أن 
تتاح لى الفرصة لأبين أن سياق الحديث ومرماه ينصرفان بطبیعتھما الى ذلك 
الفریق . الذی pol‏ فعلا بسمعه الفتاة الصر بة لسوء فهمه مقتضيات العصر 
الحدیت فاهمل البیت وحسب الرقی فی الترفع عن واجب المرأة الأسمی ولعل 
صراحتی التی تدفعنی اليها دائما رغبتی الطیبة والاطار الصحفی الذی وضع 
فيه الحدیت قد آثارا بعض الشیء زوجات صالحات لم يدخلن فی مرمی حسابی ء 
عندما آلقیت الكلام الى هؤلاء أقدم آسفی وأرجو منهن أن یکن معنا عونا على 
هداية كل امرأة تضل طريق التقدم الحقيقى واذا كانت الصفة الشخصية 
لحدينى قد حالت دون ذكر تفصيل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الغايات فانی 
أعلن ان تفكير معاليكم يتجه الى تدبير الأسباب المؤدية الى اعداد الجیل الصالع 
من فتيان وفتيات ! 


ويعقب المصور على خطاب توفيق الحكيم لوزير الشئون الاجتماعية الذى 
كان توفيق الحكيم يتبعه من الناحية الوظيفية كمدير للدعاية فى وزارة الشئون 
الاجتماعية » يعقب الصور معلنا سروره « لانتهاء هذه المعركة الى نهايتها الواجبة 
بفضل وزارة الشئون الاجتماعية وبفضل الأستاذ توفيق الحكيم 2 ثم بفضل 
الصور . الذى استطاع أن يبرز الرأى العام » بقوته » ونياره الجارف ثلائة 
أسابيع وهكذا يوضم الأستاذ الكبير توفيق الحكيم موقفه على حقيقته وكما أراد 
فى الواقم وهكذا تخرج الزوجة المصرية ء والفتاة المصرية , من المعركة بفوز 
pal‏ حاسم ٠٦‏ 

وهكذا تنتهى المعركة التى آثارها توفيق الحكيم ضد المرأة المصرية ۰۰ 
تنتهى بنقهقر الأستاذ توفيق الحكيم » تنتهی بعد أن « كسب » الأستاذ توفيق 
الحكيم المزيد من عداوة المرأة » كما « كسب » فى نفس الوقت المزيد من الدعاية ء 
بوصفه عدوا للمرأة »> وهکذا أثبت مدير الدعاية بوزارة الشئون الاجتماعية أنه 
خبير بفنون الدعاية ٠‏ 


وننتقل بعد تلك المعركة الساخنة ء الناعمة فى نفس الوقت » الى الحديث 
عن بعض ما كان يشغل الرأى العام المصرى » فى تلك المرحلة من مراحل التاريخ» 
المصرى © مرحلة وزارة على ماهر باشا الثانية ! 

لم تكن الأمور نس سيرا حسنا بالنسية لوزارة على ماهر باشا فیما بتعلق 
بمجلسی البرلمان ۰ فالسعديون » الذين قبلوا المشاركة فى وزارة على ماعر لم 


۰ 


پکونوا پملکون الأغلبية » بينما الأحرار الدستوريون . الذین لم يشتركوا فی 
تلك الوزارة لانهم لم برغبوا فی الاشتراك فيها 2 كما يقولون . أو لان على ماهر 
باشا » لم يكن جادا فى آمر اشراكهم فى الوزارة » كما يقول هو . والتصلون 
به : الأحرار الدستوريون كان لهم فى مجلس النواب ۸۹ کرسیا » وهی أقلية 
قوية , كما أنهم يملكون فی مجلس الشيوخ اثنى عشر كرسيا يمكن أن يشكلوا 
مع الوفد » أغلبية محترمة فى مجلس الشيوخ تستطيع اعاقة كل ما ترید الحكومة 
إصداره من تشریعات ٠‏ 

وكانت العلاقات بين الحزبين الكبيرين فى مجلس النواب ‏ حزب الهيئة 
السعدية لب وحزب الأحرار الدستوريين بت سيثة للغابة خاصة بعد أن اجس 
الدستوريون بمرارة لاشتراك حلفا نهم السعد بين فى وزارة على ماهر دون أن 
يتضامنوا معهم » فى عدم الاشتراك فيها . وكان سوء العلاقات بين السعديين . 
والدستوريين من الأمور التی سببت أزمات كبيرة للحكومة وان لم تستطع أن 
تصل الى حد النجاح فى اعاقة عمل الوزارة الاهر )4 تماما ٠‏ 


وقد حاول بعض وسطاء الخير اعادة المياء الى مجاريها بين الأحرار الدستوريين 
والسعديين ب حلفاء الامس ‏ غير أن هؤلاء الوسطاء نشلوا فى محاولاتهم , 
خاصة وقد ظهر ان الشقة قد بعدت بين الحزبين البرلمانيين الكبيرين فالسعدیون - 
على لسان محمود فهمى النقراشى باشا = یرون آن الدخول فی الوزارة مسألة 
قومية » ولیست مسألة شخصية « وقد اعتقد السعديون أن المصلحة العامة تغرض 
عليهم الدخول فى الوزارة ووتقوا ء أن pai sled‏ مع آعضائها » يحقق الغاية التی 
پرمون البها على الدوام » وهی اقامة الحق ونشر العدل واصلاح البلاد » وتوطيد 
النظام . والعمل لرقى الشعب وبث روح الفضيلة بين أفراده ۰ وقد أبدينا وجهة 
نظر نا ode‏ للأحرار الدستور ON‏ فلم بأخذوا بها » والدستوریون ب على لسان 
أحمد خشية باشا . الذى کان مفوضا من قبل محمد محمود LAL‏ . أناء اعتکافه 
أو مرضة ہمعنی ادف فی مسرسی مطروح أثناء تشسكيل الوزارة « 
امام به . يقولون : ان على ماهر عسرضص عليهم الاشستراك a‏ الوزارة على أن 
کون ال ززرات اة سقسية ایا :ومصسطلی ہت الرازق. بيك 
وعبد القوى أحمد بك ,2 وأن يعين د٠‏ هيكل وزير دولة فى نوفمبر القادم › 
ورآینا أن عبد القوى بك أحمد لیس من الأحرار الدستوريين » وان رفعة رئيس 
الوزراء قد آثر أن بحتفظ بوزارة العدل لمصطفى بك الشوريجى على اعتبار أنه 
فنى » وكأننى لست فنبا فی وزارة العدل ولکنثا _ toed‏ محمد خشسة باشا ع 
لم نرفض GY‏ أخذت be‏ وزارات كنا نشغلها فى الوزارة السابقة أو GY‏ فرض 
علينا فرض وزيرا لیس منا ۾ آو ٠٠*‏ بل LY‏ رأينا من مفاوضاتنا as‏ على ماهر ‘ 
أن مصلحة البلاد تدفعنا الى هذا الرفض وقد حادثنا السعدیون فى موقفنا فأكدوا 
النا انوم يرون OT‏ مصلحة البلاد نفرض عليهم الاشتراك فی الوزارة » هذا بالرغم 


سلوات ما قبل الثورة ج٢‏ _ ONT‏ 


من أن موقف محمد محمود باشا کان پری حتى من قبل اعتكافه ۰ أو مرضه 
بمعنى Gol‏ أن يدخل الدستوريون الوزارة اذا ما دخلها السعديون ۰ وان 
پرفضوها اذا مارفضها الدستوريون ۰ 

ولذلك ظلت العلاقات بين الحز ہین متوترة الى ان كانت معركة رئاسة مجلس 
النواب فكانت المواجية بين الحزبين « المتحالفين سابقا » ء كان محمد محمود 
باشا رغم تقديره واعزازه للدكتور أحمد ماهر » یری أن یکون رئيس مجلس 
النواب مستقلا لا حزبيا وقد رشح الأحرار الدستوريون بھی الدین بركات 
۱ مجلس النواب والذى أيده فى نفس الوقت الوفديون ٠‏ ولم يكن 
لهم فی مجلس النواب آکثر من ۱۲ کرسیا هذا بینما أصر السعدیون على ترشيح 
د ٠‏ آحمد ماهر رئيس الهيثة السعدية رئیسا لحلس النواب » وکانت معر کة 
من آعنف العارك . حاول فبها على ماهر أن يقف على الحياد ولکنه لم پستطع 
حتی لايغضب السعدیین شر كاءه فی الحکم ودخل السعديون العر كة بکل مایملکون 
من قوة » وأيدهم بعض الستقلین » پل آیدهم - سرا - بعض الاحرار الدستور بین 
cp‏ كانوا على علاقات وشقة دالد كتور انا ماهر »> بل ان أحد النواب 
الدستور ہین الأستاذ شفیق جبر أكد We‏ أنه لن يشترك فی انتخابات رئيس 
الجلس لارتباطاته الوثيقة بأحمد ماهر وقد استاذن من حزبه فى أن پتغیب عن 
جلسة الانتخابات فأذن له حزبه هذا بينما كان بعض أقطاب الدستوريين متحمسين 
جدا لبھی الدين بركات باشا نكاية فى السعديين ۰ وقيل ان رشوان محفوظ 
باشا وذ بر الزراعة الاسبق ٭ الذى كان ری أن السعديين مشاركون فى عملية 
اقصائه من الوزارة قال عندما رشح الأحرار الدستوريون بھی الہ ین بر کات 
Lok‏ : » النپاردة بس بقی الأحرار الدستورین آحرار دستور ین صحیح » ومع 
ذلك تجح أحمد ماهر فى معر کة الر اسة وحصل على ۶ صوٹا وحصل منافسه 
بھی الدين بركات على ۱۰۸ أصوات ٠‏ ووقف محمد محمود يهنىء صد شه القدیم 
أحمد ماهر برئاسة المجلس ء كما وقف بھی الدين بر کات بھنیء منافسه أحمد 
ماهر » على ما حققه من فوز , وهكذا لم پنجح - فی مجلس النواب ہے تحالف 
الدستوريين مع الوفديين . وان كان هذا التحالف الوفدى الدستوری قد نج 
فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث تم اسقاط مرشحى الهيئة السعدية , ذلك 
OY‏ الوفد والأحرار الدستوريين كانوا يملكون ‏ كما سبق أن قلت أغلبية 
كبيرة فى مجلس الشيوخ ٠‏ 


وأستأذن قارئى العزيز فى أن أنقل بعض ما جاء عن تلك المعركة الساحنة 
معركة رئاسة مجلس النواب : Joh‏ ده محمسصد حسيل هيكل : وافقنا 
على اعلان الأحكام العرفية ء ولم تكن موافقتنا تلك تعنى أن نفوسنا اطمانت الى 
الوزارة الجديدة , أو أننا نسينا ما حدث حين تأليفها بل كان ما حدث من دفع 
محمد محمود باشا للاستقالة » ومن التماس الوسيلة لاقصاء الأحرار الدستوريين 


eN\2 


عن الحکم عذرا لا مسوغ له فى نظرنا وكان محمد محمود باشا قد استفاد a‏ 
الهدوء ومن النشاط ۰ ومن الصحه ما پسمح له بتولى زعامة المعارضة وكان 
بطبيعة الحال آشدنا غضبا من ذلك الغدر وآکثر نا حرصا على أن نظهر الوزارة 
الجديدة فى صورة لا تحسد علیها وفکرنا فی الخطوة النی نتخذها لدرك هذه 
الغا بة فاستقر رأينا على اعادة ترشیح بھی الین بركات Lab‏ رئیسا لمجلس 
النواب وکان طبیعیا أن بقبل بھی الدین هذا الترشیح لانه رئيس الجلس 
ail‏ + ولانه مستقل عن الاحزاب فلا شیء یدعوه لال عن ode‏ الرياسة فلو 
أنه تخل عنها لاعتبر الئاس تخليه انضساما لحزپ ضد حزب آخر » وهو حریص 
على صفة الاستقلال عنده والناس حریصون على أن يكون رئيس مجلس النواب 
سستقلا : سی یکون کیا بين الاحزاب yall‏ يحالف سیا الجلس . 


ولو أن على ماهر باشا وزملاءه فى الوزارة كانوا بريدون جو سسلام 
برلمانى ویرتفعون برياسات الدولة فوق الاعتبارات الوقتية لوافقونا على ترشيح 
بهى الدين باشا ولما كانت هناك معركة حول رياسة مجلس النواب ولاستقر 
فی مصر تقلید صالح أن يكون رئيس مجلس النواب مستقلا ء فاذا استقر هذا 
التقليد بضع سنوات JU‏ به اختيار رئيس مجلس الشيوخ حين تعيينه فاختير 
مستقلا كذلك » لکن الدكتور أحمد ماهر باشا لم يشترك وزیرا مع أخيه على 
باشا ماهر زغم اشتراك حزبه فى الوزارة واذا كان الدكتور أحمد ماهر رئيسا 
لمجلس النواب غير مرة قبل اشتراکه فى وزارة محمد محمود LAL‏ فقد كان 
مفهوما عندنا وعند الئاس جميعا BT‏ سيكون هرشح الحكومة لرياسة مجلس 
النواب ٠‏ 

وعن معر كة رئاسة مجلس الثنواب يقرل د. ھیکل : cola‏ معركة الانتخابات 
للرياسة بين بھی الدين بر کات باشا يؤازره الاحرار الدستوريون وبعض المستقلين 
والدكتور أحمد ماهر باشا يؤازره السعديون وتؤازره الحكومة وأولياؤها من 
المستقلين وكانت معركة حامية شعرت الوزارة بأنها ان انهزمت فييا هددت 
الحكومة مركزها ولم تخف هذا الشعور ولم تترك المعركة حرة ينتخب فيها من 
ينتخب بل كتب بعض الوزراء فى الصحف وأدلى آخرون بتصريحات نشرتها 
الصحف كذلك وقیل فى هذه التصر بحات والمقالات ان الحكومة ترى المعركة 
معركتها ء ولا ترضی بان ينهزم مرشحها ولم ينس محمد محمود LAL‏ ما كان 
بينه وبين الدکتور أحمد ماهر باشا من مودة أثناء قيام وزارته ولم ينس أنه 
عهد الى الدکتور ماهر عشية سفره الى مرسى مطروح أن بقوم مقامه فی محادثات 
الوزارة ولم ينس اتفاق السعدیین مع الأحرار الدستوريين على أن یکون موقفهم 
موحدا ء بالاشتراك أو عدم الاشتراك led‏ ونکث السعدیون هذا الاتفاق ولهذا 
كله عنی ان يقود معركة الانتخابات Lob J‏ مجلس النواب پنفسه ودفعت هذه 
العنابة من جانبه الى مضاعفة الحکومة جهدها من جانبها هى کذلك حتی لقد 
اتصلت بجماعة من آعیان الاحرار الدستوریین تغر بهم وتعدهم لیعطوا أصواتهم 


CAE) 


للد كتور ماهر باشا » وقد ظفرت من بعضهم ہما آرادت وفازالدکتور أحمد ماهر 
باشا باغلبية ضثيلة فى انتخاب الرياسة ويقول د ٠‏ هيكل تعليقا على مارآه 
من تدخل الحكومة فى انتخابات رئاسة المجلس أن هذا التدخل پنافی الروح 
البرلانية منافاة صريحة . فأساس الحياة البرلمانية الحرية ء الحرية التامة 
الصريحة التی لا تعرف قيدا ء ولا حدا ٠‏ وعضو البرلان الجديرحقا باسم النائب 
المحترم ,أو الشيخ الحترم هو الذى يأبى أن تتدخل لديه السلطة التنفیذیة فی 
أى آمر لان هذا التدخل ينافى حرية النائب أو الشيخ وينافى مبدأ فصل 
السلطات وينافى نص الدستور ۰ على أن النائب حر ء لا يملك ناخبوه ولا تملك 
السلطة التي عينته أن تطلب اليه آمرا على سبيل الالزام » وأى الزام كان يضعر نی 
ul‏ مهدد فى مالى أو فى عيالى ! أو فى مکانتی » اذا لم أسلك مسلكا معينا فى 
الكلام » أو فى التصويت » أو فى الانتخاب : ألا GU‏ صح أن يلام حاكم مستبد 
بلجا الى سیف العز ٠‏ ودهبه لا جدار باللوم ۰ ذلك الحا کم ۰ الذدی بزعم أنه 
يستند الى ثقة الأمة ونوابيا فى البرلمان ثم يلجأ الى الاغراء » أو التهديد أو الى 
الوعد , أو الوعید ٠‏ ويقول د ھیکل : وانما يخفف من هاا اللوم Li‏ لا نزال 
متأثر بن فى مصر بطبائع الاستبداد » التى طبعت نظم الحكم »> عندنا أحيالا متعاقبة 
والتى جعلت من الحاكم سيدا يحب طاعته وان خالف القانون ۰۰ لم تتاصل 
فكرة الحرية بعد فى نفوس أبناء هذا الجيل الذى شهد الحكم المطلق وخضع له 
فلا عحب أن تبقى عالقة به شوائب من هذا الراث الكريه لا بستطیم التغلب 
عليها » أو التخلص منها ۰۰ ويأبى دء هيكل الا أن يرجو كل الرجاء فى أن 
تتطهر الأجيال المقبلة من هذا الميراث وأن تشعر أن عمل الحاكم أن يكفل لاپناء 
الشعب حقهم فى الحربة ولو ضد الحاكم أو ضد جمهرة الشعب نفسه ء پومثذد 
يكون لا نبديه GY‏ من لوم , أو تلريب موضع الحق ء ولا بخفف منه اعتبار 
أيا كان ء ویومتذ شور الشعب بمن يعتدى على الحرية وہری هذا الاعتداء ء 
اهدارا لحقه ولكرامته لا يمكن السکوت عليه ۰۰ 


وينقل على لسان محمد محمود LOL‏ أنه قال لأحمد ماهر باشا : ثق يا باشا 
آفنی لم أنتخبك للرئاسة لا لاننى آجحد مواهبك ولكن لاننی آردت للنواب 
رئيسا مستقلا » ويقال على لساز, د٠‏ ماهر باشا أنه عاتب صديقه محمد 
محمود لانه ذكر فى معركة الانتخابات موضوع البنك العقارى الذی ادعى 
الوفديون أنه ماس بنزاهة أحمد ماهر فما کان من محمد محمود باشا الا أن ار 
قائلا : ان wis‏ فى سعادنك آبدینه قبل أن تستقيل وزارتی وأنت تعرف آننی 
صبرت على مضض فى الحكم حتى تحدد موعد للقضية « كان دء ماهر قد ايل 
التيابة ضد رئيس الوفد المصرىق بسبب ها قاله عن علاقة دء ماهر بالبنك 
العقاری » ۰۰ کل هذا لا دنی آعنقد فيك ما بعر فه الجمیع من نزاهتك « و کفاء‌تك ! 


وهناك ‏ فی الفصل الثالى ‏ بقية حديث عن معركة رئاسة مجلس 
النواب ۰ 


۰۱۹ 


الوفد المصرى (ah‏ الثار على الانجلیز 
وعلى وزارة على ماهر Lily‏ معا 


© آشرنا الى معركة توفیق الحكيم هم الجنس اللطیف ٠‏ وكيف انتهت 
بتقهفر الاستاد توفيق الحکیم فی نهاية تلك المعركة ۰ وسحبه ۰ لکل الاتهامات 
والانتقادات - أو معظمها - التی كان قد وجهها الى الراة الصرية فى خطابه 
Gil‏ بعث به الى وزيره » وزير الشئون الاجتماعية ء كما آشرنا فى نفس الوقت ء 
الى العر کة التی دارت بين الاحرار الدستوريين » والسعديين حول کرسی رئاسة 
مجلس النواب حيث رشح الدسنورپون ٠‏ الدکتوربهی الدین برکات باشا ,2 
ورشح السعديون د٠‏ آحمد ماهر » و کیف انتهت المعركة بفوز الدکتور أحمد. 
ماهر » على مشافسه الد کتور بھی الد بن بر کات ٠ Lab‏ 


وكان نجاح أحمد ماهر بأغلبية غير متوقعة . قد أحدث ثورة داخلية 
فى حزب الوفد الذى كان يعارض انتخاب د“ أحمد ماهر والذى كان له فى. 
مجلس النواب اثنا عشر عضوا قيل ان بعضهم ‏ رغم تأكيدات القيادة الوفدبة 
على ضرورة انتخاب « بھی الدين بركات » والى ضرورة عدم انتخاب أحمد ماهر 
قد اعطی صوته للدکتور أحمد ماهر » الأمر الذى أدى الى اسراء تحقيق داخل. 
حزب الوفد » فى هذا الموضوع » كما أن انتخاب أحمد ماهر أيضا بتلك الأغلبية 
الكبيرة » قد gal‏ الى ثورة داخل حزب الأحرار الدستوريين ء اذ ثبت للقيادة 
الدستورية ان نوابا كثيرين من نواب الاحرار الدستورین خرحوا على ارادة > بهم. 
وانتخبوا أحمد ماهر ء ولم ينتخبوا مرشح حزب الاحرار الدستوريين » بھی الدين 
برکات ! ورغم أن العلاقات كانت طيبة جدا بين محمد محمود باشا رئيس حزب 
الأحرار الدستور ہین وبين دكتور أحمد ماهر رئيس الهيئة السعدية الا أنه قد 
ثبت جليا ان تلك العلاقات قد ساءت پسبب تلك المعركة , كما ساءت أكثر 
وأكثر > بعد انتصار السعديين فى تلك المعركة » على حلفائهم السابقين ء 
الدستوريين ٠‏ ويتحل ذلك بصورة رسمية فى تلك الكلمة التى هنأ بها محمد 


.۷ 


محمود باشا زعيم المعارضة صديقه وحليفه السابق د٠‏ أحمد ماهر بر اسة 
الجلس اذ لم تتجاوز كلمة التهنثة سطرین — وهو آمر غير مألوف فى تلك 
الناسبات - اکتفی محمد محمود بقوله : تتقدم المعارضة بدورها ‏ بعد الحكومة — 
بالتهنئة الصادقة الى حضرة صاحب السعادة رئيس الجلس الوقر » لوحظ أنه 
لم يذكر حتی اسم رئيس المجلس النتخب والذی يوجه محمد محمود باشا اليه 
التهنئة ‏ ونرجو له فى عمله , كل توفيق ؛ ونجاح ء ان شاء الله » ٠‏ 


وكانت كلمة أحمد ماهر بعد انتخابه قوية للغاية وكانت ذات معان عديدة ء 
غير المعان التی نتجه اليها عادة كلمات الشکر والثناء فی مثل تلك المناسبات » 
قال دء أحمد ماهر : من الطبيعى أن يقوم من تشرفونه بالانتخاب لرئاسة 
المجلس بتوجيه عبارات الشکر » والثناء على المعانى الكريمة التى ينظر اليها فى 
مثل ذلك الانتخاب ۰ وهی الاحترام والودة والثقة المتبادلة ء ولم يفتنى فى المرات 
السابقة التى تشرفت فيها بهذا الانتخاب أن أؤدى ذلك الواجب » ولكنى المح 
فى هذه المرة » واجبا آخر ء تقضى الظروف Ob‏ أؤديه الى جانب الحمد والثناء 
وآن أؤكد معناه پل آذول ان ظروف هذا الانتخاب ہما لابسها من نشاط واختلاف 
فی الرأی تحتم على أن آقول كلمة فی واجب رئيس الجلس فى مثل هذه 
الأحوال : 


ذلك أن اختلاف وجهات النظر فى الترشيح والدوافع Vg‏ حدت 
JS‏ فريق لتأبيد غرضه فيه » لا Ka‏ أن تكون ذات آثر فى علاقة رئيس المجلس 
pilus‏ أعضائه » أو أحزابه مؤيدين ء أو معارضين > تلك العلاقة المقدسة التی 
تقوم على آساس العدل , والمساواة > والاحترام المتبادل وحماية الرأى , وكفالة 
الحرية » فلا يمكن ولا يصح أن دنظ رئيس الجلس الى الوراء » مفتشا أو منقبا 
بل هو آبدا متجه الى الأمام فی آداء واجبه الذی پرجو أن بلازمه فيه التوفیق ٠‏ 


ويقول دء آحمد ماهر : اذا كان من واجبی أن أكفل امن الجاس و نظامه 
وادارة الناقشات فيه وصيانة حقوق الأعضاء » والدفاع عن الحریات التى كفلها 
الدستور وآقام المجلس ء ورئيسه حراسا عليها ء فان على حضرات الأعضاء أن 
يتوفروا بكلماتهم على أداء واجباتهم » وتمكين الآراء » واحترامها » وتوسيع الصدر 
للخلاف فیها ء واحلال المودة والحسنی فى المكان الأول من كل شأن من شئون 
العمل » Lethe‏ تمكين الرئيس من أداء واجبه ء وعونه على ذلك أحسن العون » 
ويقول دء أحمد ماهر : وستجد المعارضة منى كما كانت تجد على الدوام ء حماية 
واحتراما للرأى ء وتمكينا من العمل بحيث تؤدى واجبها القدس على الوجه 
الأكمل » وكم هو واجب نافع » ومفيد اذا صين من الشذوذ وأحيط بالصدق 
والاخلاص » Sly‏ ان شاء الله لكذلك » كما أنى لن آنوانی فى أن أقف فى وجه 
گل من تحدثه نفسه Ob‏ یعکر علیکم صفو عملكم > وحلال نظامكم » ولن أتسامح 


ماه 


فى هذا السبيل » بحيث پمکن للجميع أن یجد فی هذا المكان المقدس الذى سدى 
فيه رأیه ء ویرسل نشاطه الشکور » لخدمة البلاد » وحریاتها » وأحب أن تسود 
علاقاتنا جميعا أواصر الحبة والمودة « وأن نمضی فى عملنا مؤیدین + أو معارضین 
على سنن من الصفاء > والاخلاص حتی نتضاعف ثمرات الأعمال وتتصل خيراتها › 
وتعم بركاتها ٠‏ 


ویابی ده أحمد ماهر الا أن يؤكد لزميله وصديقه بهى الدين بركات باشا 
خالصس تعیته واحتر امه و تقد یرہ تعمله الشکور فى رياسة المجلس 0 التى قضی 
فيها زهاء العامين ‘ فمضى فيهما على آحسن السئن ‘ وأقام العدل ء والنظام 0 
عون على أداء الواجب على أكمل وحه  ٠‏ 

وفى كلمة محمد على علوبة باشا التى ألقاها پاسم الحكومة اشارة الى 
ما پنمتم به أحمد ماهر باشا من نشاط جم ء وذكاء عتعدد ۰ وثقافة عالية , 
وبعد عن الهوى ٠‏ وخلق کر بم » ورحولة كاملة ء للك العسفات التى نرحب بها 


واذا كنا قد أشرنا ‏ وباختصار ‏ الى موقف الأحرار الدستوريين من على 
ماهر باشا ووزارته ء كما آشرنا الى موقف السعد یبن من على ماهر باشا ووزارته 
فاننا لا بد أن نشير الى موقف الو فد من على ماهر باشا ء ووزارته er‏ تكون 
الصورة مکتملة ۰ 


کان علی مار كما سيق أن ذکرنا - قد حاول of‏ يتقرب الى الوند 
الصری » ورئيسه مصطفى النحاس نكاية فی محمد محمود LAL‏ ووزارنه ء على 
Jel‏ أن يحصل على ماهر على تأیید الوفد له اذا ما ألف الوزارة الجديدة ء وقد 
استجاب الوفد فى البداية الى غزل على ماهر » ولكنه سرعان ما اكتشف اله 
ما أراد التقرب من الوفد الا لصالحه الشخصی ہ والا لاحراج محمد محمود UBL‏ ء 
فبدأ الوفد يظهر الكراهية لعلى ماهر باشا ء بصورة عنيفة حتى قبل أن يؤلف 
على ماهر باشا وزارته بأكثر من ثلاثة أشهر ٠‏ 


وقد بدأ الهجوم مركزا على على ماهر فى نهاية ماپو ۱۹۲۹ ۰ حيث راحت 
حر دده الوفد الصری ۰ لسان حال الوفد Spall‏ » تکتب بقلم « صریح » عن 
موقف على ماهر من حقوق العرش وما يتعلق منها بمطلق التصرف فیمن یبقی ء 
ومن بخرج من رجال السرای وتساءلت جريدة الوفد الصری : من هو على ماهر ء 
حتی یجتریء على الوقوف من حقوق العرش هذا الوقف الذی لم پسبق له مثيل 
قى تاریخ البلاد ؟ وتولت الجريدة الوفدية الرد على سوالها بتعداد كثير من مواقف 


۱۹ 


على ماهر » وتنصله من مسئولية الانقلاب « تغيير وزارة الوفد ۰ بوزارة محمد 
محمود » والقائه - أى على ماهر تبعة هذا الانقلاب » على الانجلیز » فلما سعى 
سعیه لاحراج الوزارة فى العام الماضى ( ۱۹۳۸ ) سارعت الوساطة الانجليزية 
الى النجدة , وتمخضت الحركة عن اشراك الدکتور آحمد ماهر وجماعته فی 
الحکم ۰۰ وظهرت بعد ذلك أزمة الجيش فانتهت ہما لا يريده على ماهر ء وبقی 
محمد محمود واستمرت الحرب بينهما . حتى بعد مفاجأة اختيار على ماهر دون 
محمد حمود باشا للسفر الى لندن . وكان المفهوم » عند رجال السراى أن على 
ماهر ذهب لیدافع عن قضية معينة ضد محمد محمود باشا فاذا معجزة كبيرة 
تقم اذ كسب الانجلیز ماهر باشا الى عکس قضیته » وربطوا بینه وبين رئيس 
الوزارة © ويشير الوفد الصری الى خطاب فاروف فی عيد الهجرة والأزمة التی 
احد تھا على ماص ٠»‏ سبپ هذا الحد يث مح البنداری باشا وانضمام مصحمہد 
محمود باشا الى جانب على ماهر ضد وجود البندارى پاشا » فی السراى حتی 
ان محمد محمود ‏ كما قالت صحيفة الوفد المصرى فی ۲۵ pile‏ ۱۹۲۹ ۔ عدد 
بالاستقالة من منصبه كر ثيس للوزارة » اذا لم یقص البنداری باشا من السراى , 
استحابة اطلب على ماهر باشا . وبقی على ماهر فی السرای ء وأطیح بر آس 
البنداری 2 وتشير الصحيفة الوفدية , الى أن النحاس پاشا عندما صدر آمر 
ملكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان الملكى قابل الملك وأعلن سبلالته استعداد 
الوفد للتعاون مع على ماهر مادام الامر الملكى قد صدر . رقم أن الوفد كان له 
سابقة فى معارضة تعيين نشأت باشا فى الديوان الملكى » وتقول جريدة الوفد 
المصرى : لقد ظل على ماهر يقول ان لصاحب العرش الكلمة الاخيرة لا فيما 
يختص برجال السراى » بل فيما يختص بموظفى الحكومة العاديين فأين دوقف 
على ماهر اليوم من موقفه السابق » أذ gon‏ لنفسه وهو رئيس الديوان و كبير 
خدام العرش ۰ انيخير الملك بین الاستقالة وبي اخراج موظف فى السرای هو 
وکیل الديوان ٠»‏ وبعد أن بذیع سكا فی الصف پسٹرد do a‏ بدعوق أنه 
استرضی وأجيب الى مطلبه بلا تحوير ولا تبديل » وتقول جريدة الوفد ا مصری : 
باله من حد عاثر ‘ وياله من قدر ساخر ‘ وبالها من خاتمة عادلة لیس psi‏ 
بها ولا آجدر من على ماهر ! 


باشا ری الوزارة : واضع السياسة الانجليزية ان مثل هذا الترشيم لیس 
الا حلقة جديدة من مأساة لندن وما وراء لندن » لان الوفائم والحوادثت كلها 
تنطق ob‏ على ماهر باشا لا يمكن أن پحرز الا ثقة الانجلیز وحدهم دون س۔ائر 
الجيات : على ماهر ب هکذا تقول صحيفة الوفد الصری ‏ خصم قدیم من الد 
خصوم الآمة حرج على wlan‏ فى مقدمة الخوارج واشترك فی كل وزارة من وزارات 
الا نقلاب Og‏ استثناء ! ماهر باشا ثانيا = gala‏ من أقطاب المؤامرة 2 الى أدت 
الى الانقلاب الحاضر » بل لعله قطب الدائرة فيها وتقول الحر بدة الوفدية لقد 


ove 


أسعرت ماساة لندن - ذهاب على ماعر : الى لندن لحضور مؤتمر فلسطين ب 
أسفرت عن نتيجة خطرة جدا »2 فى تاريخ الحكم المصرى بعد العاعدة , 
ولقد تجلت هذه النتیجة على آہشع صورها فى دوقف على داعو باشا الى جانب 
السياسة الانجليزية بعد عودته من لندن وأخيرا : على الوقوف موقف التحدى 
السافر لحق dal‏ من حقوق صاحب العرش ب يبدو هذا التتاقی واضحا بين 
موقف الوفد السابق من ثعيين حسن نشآت باشا فى السراى كوكيل ادہوان 
وموقفه اليوم من الدفاع عن حقوق صاحب العرش فى أن يعين هن يشاء فى السراى 
دون توقيع رئيس الوزراء » الى جانب اللك على هذا التعيين ‏ فی ابقاء ء«وظف 
أو اخراج موظف كبير من رجال القصر كائنة ما كانت الثقة الملكية بهذا الوخلف > 
هذا موقف لايمكن أن ينساه الانجليز لصديقهم الجديد على ماهر باشا ولا يجوز 
ان يترك بلا مكافاة سخیة واليوم تتخذ هذه الکافاة شكل الترشيح لرئاسة 
oll‏ زاره بعد ماد بر فى لندن » 


وفی ۲۹ بولیو ۱۹۴۹ تستمر صحيفة الوفد الصری - لسان حال الوفد 
الصری ب فى هجوميا على على ماهر باشا وفی دفاعها عن صاحب العرش ونهاجم 
فى نفس الوقت - انجلثرا التى لا تحترم العاهدات والحقوق والكرامات ells‏ 
تلصف ل أساسا ‏ بالغدر وشيانة العهود . وئنهی الجرددة الوفدية عقالها 
الافتشاحی الذی شغل الجزء الاكبر من الصفحة الاوی بتوجية تصذیر الى 
بريطانيا »> بعد أن تبي الخيط الأبیض من الخيط الأسود من الفجر ٠‏ وأصبح 
الأمر أوضح من أن ثرکن فيه الى الشك لا بستمم فيه الى تضليل المضللين من 
مأجورى السياسة الانجليزية فى هذه البلاد « وسيعلم » الانجلیز ان فى مصر 
dal‏ دل dal‏ حية لاتخدع dal Js els Yo‏ محر و do‏ أو حو مغصوب و اما تبنهم 
نباہ بعد حيل ۰۰ 


ویقف الوفد المصرى موقفا معاديا من موقف محمد محمود باشا ء الرجل 
السنذ.ل أو الشال ومن على ماهر باشا الکلف بتشكيل الوزارة الجديدة ء 
وننشر جر بدة المصرى فى ۱۲ آغسطس ۱۹۲۹ کشوفا star‏ الأيام ء الثی اعتکف 
شبها محمد محمود باشا والتىرحل فمها الى خارج العاصمة ء أو الى خارج البلاد 
فأيام الاعتكاف فى ۱۹۳۸ بلغت £0 پوماء وفي ۱۹۳۹ بلغت ۲۱ يوما » آما عدد 
أيام الرحلات فقد بلغت Vo‏ بوما » وتقول فى عناوينها البارزة : زوال كاموس 
الوزارة السلمانية : کبرها بعد لوحده كتاب الاستقالة » وفى اليوم التال تقول 
صحيفة المصرى التی يدير سیاسنها الوفد المصری فى ١١‏ أغسطس هل توأد 
وزارة على ماهر باشا » وهی Gee‏ ؟ اسستحکام الحلاف بینه وبين الأحرار 
الدستورين وذیولھم » وفي, مكان آخر من الصفحة Jo‏ » ولحت عناو ین بارزة 
تقول « المصرى » : على ماهر باشا ببطن غير ما يظهر » وثقول المصرى تحت 
عنوان : ذعر : هل قرروا عدم الاشتراك ؟ ٠٠‏ قيل قبل منتصف الليل ان 
الأحرار الدستوريين » والمهاهرة ب جماعة أحمد ماهر — قرروا عدم الاشتراك فى 


۱ 


الوزارة ماداموا لم پجابوا الى مطالبهم — وتشر الصری ‏ فى صفحتها الأولى _ 
قصيدة للاستاذ خالد الجر نوسی ۳ 
يكفى صر یع الظلم طول سسا یه 


آقصت صواة الحكم عن أبوابه 
صل كان هذا العهد الا ربق ة 


فلینیح الأجسراء ملء حساوقهم 
فالعهمد لا ببقى على أذنابه 
من مات فى الايام اشنم dite‏ 


وعندما تولف وزارة على ماهر الثانية تقول صحيفة الوفد المصرى فى ۹ 
أغسطس ۱۹۲۹ نحت عنوان : تأليف الوزارة الماهرية الجديدة وزارة لسد 
الخانة وانپاء الموقف على صورة من الصور : الفتور العام » الذی قوبلت به فى 
البلاد مديح الانجليز فى Gu alll‏ وتندیدھم بالأحرار الدستوريين تناقض ظاهر 
بين القول والعمل من الخطوة الاولى للوزارة الماهرية : تقول صحيفة الوفد Spall‏ 
لا نظن ان وزارة قد قوبلت عند تشكيلها من الرأى العام » ہمثل الفتور ء الذى 
قوبلت به هذه الوزارة » وقامت فی وجه تألیفها الصعاب وتسابقت على تخاطلف 
آشلائها الئواحز > والانیاب » وكان موقف الماهر بين aS}‏ راشيين مهينا للغاية ۱ 
وقد قوبل من الناس بالاشمئراز لانهم تکشفوا عن طلاب مناصب ومشئهی 
مراكز حتى وان خانوا فى سبيل الظفر بها أصدقاءهم المستحد ثين > وسثی وان 
عف عنها الاتحادیون الشعبيون ٠‏ وهم مثلها فقر اء » ۰ و تشر صحيفة الوفد 
YW Spall‏ لى طعن الانجلیز طعنا مرا فى 803 cp‏ غلہوا الاعتبار الشخعی 
آو الحز ہی على الصالح العام > ومن المخزى  Vike‏ قالت صحیفة الغازيت ب 


آن ری حز با کان ہوما من الايام يضم الستنبرین والمسئولين وى وبانحعل ال 
هذا الحد ٠‏ 


دفی الیوم ٠ = WY‏ أغسطس ۹ ل لنشر صحيفة الوفد المصرى 
+b ge‏ ءا تحت عنوان : وزير فی الوزارة الحاضر و , dob‏ عن على ماهر باشا : 


o 


لو نرك الامر لى لارسلته الى السجن : والموضوع عبارة عن نقل مقتطفات من 
مضبطة الجلسئة الحادية والعشرین لمجلس النواب فى السبت ۲۱ پوليو ۱۹۳۱ ۰ 
وردت على لسان النائب الحترم ء عبد الرحمن عزام تتعلق بعلى ماهر باشا وزير 
العارف فی وزارة أحمد زيور باشا سب وزارة الانقلاب على النظام الدستورى » 
الشعبی وعلى وزارة سعد زغلول باشا - وذلك كله على النحو التا لی : 

الا ثب المحترم : عبد الرحمن عزام آفندی د ۰۰۰ فالسالة اذن تتحصر 
Gd‏ يأتى : ماذا يجب أن پعامل به وزیر تصرف تصرفا مضرا ٠‏ 

« أرى أنه يجب على مجلس النواب أن بفصل مر واحدة فی المسألة لا أن 
يبتعد عنها كلما دعت الحاجة ۰ ولا مندوحة من أن يصدر الحلس قرارا بهذا 
المصوص لاننا نصطدم بين حين وآخر بمسألة كهذه , ولا نجد طريقا للعقوبة لان 
القرانين العامة قد لا تمكننا من ذلك أو لأن العرف جری فى هذه البلاد call‏ 
والصفح عن أمثال هذه التصرفات . الا أنه يجب علینا أن نقضى على هذا العرف 
قضاء أبديا حتى یعلم كل وزير أنه ملزم بتقديم حساب للأمة عن تصرفاته حتى 
بعد ترکه كرسى الوزارة ٠‏ فيجب أن يكون موضوع هذا الحساب وما ترتب 
عليه فان pala‏ تأجيله فيكون ذلك لوضع قاعدة لمحاسية كل من فرط فى حقوق 
الامة من الوزراء السابقين واللاحقين ٠‏ 

« الرئیس - هل تعرف عقوبة خاصة ؟ 

« آما لوم وزير المعارف السابق فأمر ضرورى الا أننى لا أحد فی اللوم 
عقوبة كافية لان اللوم قد بيقع وقعا سیثا على وزيرله شعور - وزیر لابراعی 
مصلحة بلده ‏ أما أولئك الوزراء الذین عبثوا glen‏ البلاد سنة وصفا فأرى 
ان كل لوم يوجه الى أى وزير منهم غير كاف ولابد للمجلس من ان يبحث عن 
عقوبة زاجرة ٠٠‏ 

« آما اذا رأيثم أنكم على إستعداد لنظر الموضوع الآن فلا مانم من ذلك 

عبد الرحمن عزام أفندى : لو ترك الامر لى لارسلته الى السجن « تصفيق » 
انی أعتقد أن الشقی الذی پرسل الى السجن ء انما بجنی Uke‏ جزئية بالنسية 
الى ما ار تکبه أولئك الذين اعندوا على الدستور فانتیکوا حرمته » واغتصبوا 
سلطة الامة وبددوا اموالها التى جمعت من عرق الفلاح المسكين ۰ لیس ذلك فقط 
بل فرطوا فی حقوق البلاد و کرامتها واعندوا على حرية الاشخاص فلا تعحبوا 
اذا قلت ان مثل وزير العارف السابق ‏ على ماهر باشا ب يجب ان پرسل 
الى السجن لاننی لم أكن Whe‏ أو مبالغا عندما أبديت هذا الرأى » ولا تعقب 
جريدة « الوفد المصرى » على مانشرته من مضابط مجلس النواب تاركة التعقيب 
للقارىء !! وبعد ذلك الهجوم الضارى الکثف من صحافة الوفد المصرى ء بدا 
رفعة مصعلفی النحاس LAL‏ رئيس الوفد المصرى فى الهجوم الضارى الکثف , 
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على dad‏ على ماهر Lob‏ . فيقول فى ۰ اغسطس ۱۹۲۹ بالاسکندر dy‏ من بن 
JUL‏ عن على ماهر باشا مايل : هذه طلائم تهد رأس الانقلاب » ومؤسسه على 
ماهر باشا قد بدت فى أشد مظاهر القوة والجبروت وها هی مصر تری وتشهد › 
ولا ينقض على تشكيل وزارته ء الا Oley‏ ليتفننوا فى القع والارهاب واليلولة 
بين الناس ٠‏ ودخول المنندیات ودور الصحف ثم بمضوا فى مطاردتکم والاعتداء 
عليكم . ان حاولتم الوصول الى زعيمكم لیحد ثكم عن الحوادث التجسام التى 
تجرى فى مصر الآن » واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فها هو عنوان عهد على 
ماهر باشا قد با فى حرب الام اليوم سافر! ء وقد كان بالامس متسٹرا : 
بدأ يحاربها علانية بعد أن ضمن معونة وتعضيد الانجلیز ۰ أصفيائه الجديدين, 
Ges‏ اطمأن الى حرابهم تحميه . ورجالهم يؤيدونه is‏ آصبح عندهم اليوم 
رحل الساعة الطلوب لاتمام تسلیم البضاعة « ولعل ۾ آول ما امتاز به هذا 
العهد الجديد القدیم » ان آول قصيدة - كما يقول الثل ۰۰ قد جاء کفرا ۰۰ » 
ویوضح رئيس الوفد . بعض ما قام به ماهر ضد الباة الدستورية من وجهة 
نظره ۰ ومن جهه نظر الوفد فیفول : 


وكان ماكان . مما تعرفون ولا تعرفون ۰ من تدہبرات ومكائد 2 whine‏ 
حكومة الوفد ؛ وضد دستور الأمة » بدأت منذ نعيين على ماهر باشا فى رياسة 
الد ہوان وأخذت نرداد ۰ حتى بلغت آشدها فى دہسمبر سنة ۱۹۲۷ وانا طن بح 
الفراش ٠‏ وكان رئيس الدپوان » فارسها المجلى فی الحلبة » يعرض الحلول ء 
ويساومنى فيها » وینخذ لنفسه ذريعة للتحدث فى الحقوق الدستورية والخلاف 
عليها ,وكنا أحرص الناس على المحافظة على حقوق العرش وعلی حقوق الامة 
الدستورية علما منا بأن Gi‏ مساس بالدستور وحدوده الثی نص عليها » فيه 
القضاء كل الفضاء على الحکم الدستوری fey‏ سلطة الأمة ويتخذ تكأة لتدخل 
الاجنبی وتخطی الحکومة الدستوریة والوقوف وجها الى وجه آمام السسلطة 
التنفيذية التی لاتستطيع اذ ذاك ان تقف فى وجهه أو ترفضر, له مطلبا ,والا کان 
تصیبها الاقصاء عن الناصب »وفقدان الحاه والسلطان ٠‏ 


أخذ رئيس الدپوان - بعد العدة من الخلف ۔ لاقامة صرح الانقلاب و ندعیم 
آر کانه ۰ بل أخذ پستدعی الى مکتبه فی رياسة الدپوان » وكيل الداخلية ومدير 
الامن العام . وحکمدار البوليس ,ويصدر اليهم الاوامر والتعلیمات بان یعدوا 
العدة . ویتخذوا التدابير اللازمة عند اذاعة آمر اقالة الوزارة الدستورية » وقد 
كان تشکیلھا كذلك قد انثهی من أيام ٠‏ 


الفت وزارة محمد محمود باشا صديق الانجلیز القديم de‏ على ماهر باشا 
بلعب من وراء الستار آلاعیبه » hug‏ حبائله > ویثفنن فی تمثیل دوره » GA‏ 
آخذ بتمرن عليه من زمن پعید » و يضم العراقیل فی طر بق محمد محمود باشا 
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ليمهد الطريق لشقيقه آو لنفسه ؛ ولكن الطبخة لم تكن بعد قد استوت . 
والأسياد لم يكونوا قد ملأوا آيديهم منه جيدا ء فلم يستطع ان يعمل الا ان أشرك 
أخاه ٠‏ وزملاءه فى الحكم ء انتظارا للفرص © ورضوا أن يكونوا LUST‏ محمد 
محمود باشا اسما وان کانوا هم العاملين فی الوزارة Mab‏ > على آمل أن بوانیهم 
الحظ یوما فی التغلب على محمد محمود LAL‏ ء واقصائه عن الحکم > فتکون 
الأحمد ماهر أو لشقيقه الر پاسة ٠‏ 


ومضت الشهور والأيام . حتی واتت الفرصة على ماهر باشا سالحة بتعيينه 
عضوا فى دؤتمر فلسطين » فشخص الى انجلترا ء وهناك بذل نفسه بذل السماح. 
«وعرض خدمانه وتفكره ونساطه على أنصار الديمقراطية ودعاتها السادة الحلفاء . 
فما أن وثقوا منه ء واطمأنوا اليه » ادخروه لليوم الذى يريدونه » حنى اذا ما رأوا 
صحة صديقهم القديم لا تساعده على اتمام تقديم ما يطلبون ۰ تخلوا عنه وهو 
مریض » وظهر على ماهر على المسرح هذه المرة للعيان » یضرب باليمين و بالشمال ء 
ويشكل وزارته قبل ان ستقيل محمد محمود باشا ‏ تماما ‏ كما فعل معنا !! 


نلك لحة خاطفة عن تدبيرات على ماهر الذی يحكم البلاد OF!‏ مستمدا 
'المعونة لا من الله ء ولا من الأمة التی أنبتته « ونشأ بن ظهرانييا ولکن من 
الانجلیزالذین يرون المصلحة العاحلة تطلب الیهم نصرته وتأییده 2 وهذه هی 
بعض آخلاق مؤسس الانقلاب ومخترعه الذى لم يكفه ان تکبت الام ہما نکبت 
به فى آخلاقیا ومرافقها ء وکیانها ء تلك التخبات المروعة عشرين شهرا .فأنی 
fe‏ آنقاض سلفه ليقيم انقلابا جدیدا فيه القضاء الیرم على الشعب الصری 
:ا ملسکن 


ويخاطب مصطفی النحاس باشا على ماهر بقوله : أيها السییء الطالع , 
انك لم تعتبر بمن مضی ولم تفکر فیما انت مقدم عليه » بل قمت من غير تفكير 
ولا روية تحکم الشعب بقوة الستعمر ٠‏ الطامع » ونسيت أن الله سیمهل لك 
كما آمهل لغرك » حتی اذا حان يومك كان آشد ممن لم تعتبر بنهايتهم وهذه 
هی الخائمة الطبيعية لکل من خرح » على اجماع أمته أو شذ عن ارادتها ٠‏ 


على استقلال الوطن : « خطة مدیر. Got‏ الجلاء ومد أجل الاحتلال . الى ما شاء 
الله ٠‏ لقد خسرنا گل ماکسہناہ 3 بالمعاهدة ولم نكسب غير الخراب المالى ¢ 
Od)‏ 2 نهاية هی LE‏ الخطورة فقد مکن الانجليز من تضييع جهود الأمة , 
فى مدی الس بن ا اضیة وقبر العاهدة وسجل على البلاد یہ 01 ‘ أن 
الا بد فلا اعشمادات لبناء التكنات ندرج فى الیزا 45 ولا و AI‏ الشکنات تبقی 


ovo 


بعد ان أنشئت لمجرد ترقية قريب سرى باشا ولا الانجلیز يفكرون أنهم تارکون 
اليلد leap‏ ہل على الضك شم پشیدون 4.01 لجنودهم فی dames‏ مصطفی باشا 
برمل الاسكندرية ويؤجرون الاراضى الفسيحة لدة عشر سنوات » ٠‏ وبعد أيام 
تقوم وزارة على ماهر بتفتيش منازل مصطفى النحاس ۰ ومكرم عبيد ء وأحمد 
نجيب الهلالى » وتشير الصحف الى ما قاله مصطفى النحاس » عن تفتیش داره 
Ge‏ فاجأت النيابة سكان المنزل على غرة منهم » وروعت السيدات 6 والأطفال 
المقيمين به . بل لقد وصل الأمر الى أن اقتحموا غرفة السيدة حرمی ء وهی 
طريحة الفراش ٠‏ وقلبوا أثاث البيت رأسا على عقب ولم يتركوا مكانا حتى 
دخلوه وفتشوه ۰ الى حد أن فنشوا ء أسرة الأطفال وأراجيحهم وأوانی الزھر › 
كأننا كنا نخفى فيها شيئا يعاقب عليه القانون » وقد فوجئت بالخس ء وأنا فى 
سرادق ذكرى سعد ء فاتصلت بحضرة رئيس النيابة أسأله لماذا بفتش وعن 
ماذا يبحث فأجاب ان لديه آمرا بتفتيش النزل للبحث عن أصل الخطبة التى 
ألقيتها يوم الأحد الاضی » ونشرتها الصحف الوفدية فى اليوم التالى فأجينه . 
اننى تعودت أن ألقى خطبی ارتجالية حسب الظروف ومقتضيات الاحوال وان 
السكرتير الختص بدونها عند القائها ثم يبيضها ويعرضها على فاراجمها Lei Big‏ 
وآمره أن ينشرها ۰ وهاهی دی عادتی داثما الا فى المناسبات الأخرى كذكرى 
عيد الجهاد الوطنی مثلا فاننی أحضر الخطبة ثم أتلوها ء أما الخطبة التی تبحث 
عنها النيابة فقد كان GLA‏ فيها شأن جميع خطبی الارتجالية ء وأما اصلها نقد 
يبقى فى السكرتارية بعد نشرها وقد تلقى فى سلة الهملات ۰۰ ثم اننى ‏ هكذا 
قال مصطفى النحاس لوكيل النيابة - مسئول عن هذه الخطبة التی نشرت 
وعن غيرها من الخطب التى نشرت متحمل كل ما يترتب عليها ولست آفیم معنى 
لتفتیش منزلى للبحث عما يقولون مادمت لم أنكره ولم آنتعسل من تبعنه 


وقد أخذوا ‏ هكذا قال مصطفی النحاس مس بعد نفئيس منزلى ورقتين 
تافهتى الشأن احداهما مطبوعة من عبد القادر مختار بك › وبتوقيعه شکو 
فيها من dn alll‏ الذين ينتمى اليهم لأنهم لم ينصفوه ولم بحسنوا معاشه ء كما 
حسنوا معاش سلامة میخائیل بك زميله فى الماهرية ٠‏ والثانية شكوى من 
علماء الأزهر الشريف بغير توقیم من ان جريدة المصرى لا تنشر لهم » آخبارهم 
وان مندوب الجريدة فى الأزهر غير مأمون ولأن له اتصالات بالمسئولين فى 
الأزهر » وهو ينقل اليهم أخبار من یکتبون الى المصرى ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الخامس 


سر هجوم الوقد على » الانجلیز 5 وعلى « على ماشر باشاء 


أشرنا فيما سبق الى الخطاب الهام الذى ألقاه مصطفی النحاس باشا ء 
رئيس الوفد المصرى بالاسكندرية ٠‏ ومهاجما على ماهر LOL‏ بقسوة شديدة 
موجها له الانهام بأنه نزل الى مستوى لم ينزل اليه رئيس وزارة سابق عندما 
قامت وزارة بتفتيش منزله ۰ أى منزل مصطفی النحاس ۰ بحثا عن أصول خطبة 
كان قد آلقاها بالاسكندرية . ونضيف الى ما سبق أن ذكر ناه أن مصطفی النحاس 
عندما أعلن عن استيائه الشديد لتفتيشى منزله بأمر من النائب العام » قال 
بالحرف الواحد : لو كنت رئيسا للوزارة ء ووقع ء ما وقع ما أبحث لنفسی أبدا 
أن آمر بتفتيش دار أى زعيم سیاسی مصری ء على تلك الصورة المزرية » الخالية 
من كل ذوق , المنافي لکل عرف ء وقانون » ۰ 


وكان مصطفى النحاس باشاقد أشار فى خطابه أيضا الى أنه اكتشف وجود 
رصاص فی سيارته » على مقربة من الأسلاك الكهر dy‏ المتصلة بموتور تلك 
السيارة » وأنه قد قام بابلاغ النبابة عن ذلك الحادث وأنه  wi‏ مصطفی 
النحاس ‏ رفض أن پتھم آحدا بتدبير ذلك الحادث OY‏ ضميره لا بطاوعه » فى أن 
توم ناماع اج 


وقد ظهر جليا أن الوفد المصرى » كان قد أعد خطة محكمة قام بتنفیذھا 
بحذافيرها » وتتلخص تلك الخطة فى الهجوم فى وقت واحد ء على جبھتبل : 
الجبهة الأولى : السياسة البريطانية , لا فى مصر وحدها ء وانما فى AT‏ من 
أرجاء العالم » بعدما تاکد , للوفد , أن السیاسة البريطانية ضالعة فى ا مجیء 
بعل ماهر »> الى رئاسة الوزارة » وکانت الحبهة الثانية © هی سبهة على ماهر ء 
وأحمد ماهر معا وقد سبق لنا أن ذكرنا الأسباب التى دفعت الوفد المصرى الى 
الا نقلاب على على ماهر باشا » الذى ضحك عليهم وأوهمهم » أنه bor,‏ لصالحهم ٠‏ 
ونضیف الى ذلك ٠‏ أن فى مقدمة الأسباب الثی دفعت ۰ الوفد الصری ۰ الى 
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تشدید الهحوم على أحمد ماهر . کونه شقيقا لعلى ماهر She‏ جانپ أنه ب أى 
أحمد ماهر عندما خرج على الوفد ء مؤيدا محمود فيمى النقراشی باشا فى 
موقفه . نسبب فى احداث شرم خطير فى الوفد الصری كما أن أحمد ماهر , 
عندما خرج على الوفد أسرف فی الهجوم عليه , ثم ان الوفد الصری ء كان يريد 
من تشديد التکیرء على أحمد ماهر ء أن « بحرقه » سپاسا فلا بصع مرشحا . 
لتولى أبة وزارة حديدة فى المستقبل ء أو هكذا كان تصور الوفد ٠‏ 


وقد كنس أحد قادة الوفد » المصرى ‏ قد يكون أحمد نجيب الهلالى باشا , 
أو محمد صبری أبو علم باشا ‏ سلسلة من المقالات فى صحيفة الوفد الصری . 
بتوقیم « er‏ ۰ » تثضمن الهجوم الشد يد القاسی 0 والعنيف على | doo‏ ماهر 
باشا ۰ dey‏ ماهر باشا © کانت احدی مقالات هذه السلسلة تحت عنوان : 
على حساب مصر : مؤامرة الشقيقين فی سبیل الحکم » وکانت المقالة الاو لی من 
تلك السلسلة قد صدرت بقول الله تعالى وهو أصدق الفائلن : « أم حسب 
الذين اجتر حوا السیئات ۰ أن نجعلھم کالذ ین آمنوا « وعملو! الصالحات سواء 
محياهم > ومماتهم ساء ما يحكمون ۰ وخلق الله السموات والأرض ۰ ولتجزی 
كل نفس ہما کسبت وهم لا يظلمون » وكانت المقالة الثانية قد صدرت بقوله 
تعالى : « لا يغرنك » تقلب الذين کفروا فى البلاد متاع قليل ء مأواهم ۰ جھئم 
وبئس الهاد » صدق الله العظیم ۰ 


والجدير بالذ کر أن جر بدة الوفد الصری - لسان حال حزب الوفد Spall‏ 
قد نشرت فی ۱۳ آغسطس ۹ ۔۔ أى فی الوق Giles‏ کان فيه على ماهر بقوم 
بتشکیل وزارته doll.‏ موجزة » تحمل العنوان الثالى : على ماهر : عدو 
الشعب رقم « ۱ » أصبع الانجلیز فی ترشيحه للوزارة . وکان قد جاء فى تلك 
الافتتاحیة ما یل : 


لم سحل التاریخ السياسى لعلى ماهر باشا الا العمل Je‏ مناصضة الام4 
والتدبير ضد مشیشتها وارادتها كلما سنحت له فرصة فی الشفاء , حتى لا بکاد 
انقلاب واحد من الانقلابات الرجعية يخلو من آصبم هذا الرجل الذی تخصص. 
فی الکید لهذه الأمة ٠‏ 


فقيامه على رأس وزارة OV‏ لا يمكن الا أن يكون مظھرا من مظاهر التحدی 
الا نجلیزی للأمة , ودليلا من Sal‏ اسٹھتار الانجلیز بالشعب المصرى وحقوقه 
وکرامتھ أذ هم الر جع فى ترشیحه والسند الذى پری أن يعتمك عليه 2 وهم 
لا دمثلون هذا الدور من وراء سثار بل بمثلونه على عن الامة و تحت سمعها ۰۰۰ 
والا فليقل لنا على ماهر Lah‏ ء كيف استباح لنفسه أن ببیعثت پبر نامی وزارنه 
وأسدماء من پرشحھم للاشتراك das‏ فى الوزارة الى السفارة البر بطانية ! 


۸ 


على ماهر باشا رجل تحدی الأمة فى كل مراحل جهادها ء وتحدى الأحزاب 
جميعها بل تحدى محمد محمود باشا نفسه وطعنه من الخلف بشروعه فی تأليف 
وزارة جديدة فى نفس الوقت الذى كان بعلن فيه محمد محمود باشا بأعلى صوته 
أن وزارنه باقية ولا سبب هناك يدعوه الى الاستقالة ! 


a)‏ ماهر باشا هو الذى وضع آساس هذا الا نقلاب الذى نكت به الأمة 
شر نكبة ٠‏ 


وعلى ماهر باشا هو الذى عاد من لندن معتزا بالصداقة الانجليزية الجديدة 
فلم پثردد فى تحدی حق من حقوق العرش وذلك باصراره على اخراج البنداری 
باشا من القصر ٠‏ 


على ماهر باشا اذن هو أصل البلوى التى حلت بالبلاد » وهو الرجل الذى 
پصلح لان يكون أداة طيعة فى يد السياسة الانجليزية التى ترید التنكيل بالشعب 
المصرى » وتريد آن تنشر الجاعة بين الفلاحين » وآن تجر على هذه الامة الخراب 
السیامی والاجتماعى والخلقى فى سبيل أن تسد ما بقی لها من مطامع ء وأن 
تعتصر البقية الباقیة من دم هذا الشعب بعد ما اعتصرت معاله على أيدى وزارة 
الحكم الصالح ٠‏ 

وما من ريب فى أن هذا العمل العدائى من جانب الانجليز للشعب المصرى 
پفقدهم كل لقة بهم » بل سيعلمون أن هذا الشعب الباسل سيقابل عداء الانجليز 
بالحزم الواجب » والحركة العملية التى سوف يقفون أمامها مشدؤهين يعضون 
بئان الأسف والندم » حين يعلمون أن الشعب المصرى لم يعد يقبل هذا التمثيل 
الذى يقوم به السادة الانجلیز وبخاصة بعد أن انکشف عنه الستار » ۰ 


واذا كان الوفد ء الصری » کحزب سیاسی ء قد استمر فى ملاحقة على 
ماهر پاشا » ووزارته بالحملات العنيفة القاسية فان على ماهر باشا » ووژارته 
قد استمروا - کحکومة ب فى ملاحقة الوفد » وصحفه : لم تکتف وزازة على ماهر 
باشا » رئيس الوفد ء AST‏ عدم وجوده . به » بل راحت تفنش وبعنف منز ی 
مکرم عبید باشا » سكرثير الوفد ء ونجیب الهلالی باشا ء أحد أعضاء الوفد بل 
کبار قادته أثناء غیابهما عن منزلیهما آیضا ۰۰ وزارة على ماهر » لا تکتفی بتفتیش 
دور الصحف الوفدية وباعتقال رژساء تحريرها ء بل راحت تحرم تلك الصحف 
- کعقوبة - من الاعلانات الحكومية » التى هی من أموال الدولة ہما فیها حتی 
اعلانات السكة الحدید !! 


ولم پترك ء الوفد الصری » فرصة ۰ تمر دون أن پنتهزها للهنجوم على 
وزارة على ماهر ء ولاغاقة مسبرتها ء ولان الوفد كان يملك » آغلبية محترمة فى 
مجلس الشیوخ فقد آتیخت له اکثر من فرصة - فی الخلس - فرض Gab‏ ارادته, 


سنوات ما قبل الثورة Vem‏ ۵۲۵ 


على الحكومة » أو على الأقل ء حال دون ء تحقيق کل GA‏ تريده » و کان فی 
مقدمة نلك الفرص » فرصة عرض مرسوم اعلان الأحكام » العرفية » على مجلس 
الشيوخ : لقد كان البرلان فى أجازة عندما نشبت الحرب العالمية الثانية » وعلى 
الفور ٠‏ طلبت السفارة البريطانية فى القاهرة من حكومة على ماهر ۰ تنفيق المادة 
السابعة من معاهدة ٦٢‏ أغسطس ۱۹۳١٦١‏ اعلان الأحكام » العرفية » ووضع الرقابة 
على المطبوعات فلم يسع الحكومة ‏ وکانت العلاقات بينها وبين بريطانيا وقتئذ 
طبية ‏ الا أن تبادر باعلان ء الأحكام العرفية » بمرسوم ملكى صدر فى أول 
سبتمبر ۱۹۳۹ وتم تعيين على ماهر Lob‏ حاكما » عسكريا و ۰۰ و ٠‏ 

ودعى البرللان لاحتماع غير Gale‏ فی بوم الائنن ۲ کتو بر ۹ لیعرض 
عليه مرسوم فرض الأحكام العرفية وكذلك المراسيم الأخری الصادرة أثناء عطلنه 
وذلك تطبيقا للمادة ١٤‏ من الدستور ٠٠‏ لم یکن هناك مشكلة بالنسبة poet‏ 
النواب فان الأحرار الدستوريين رغم عدم اشتراكهم فى الوزارة لم يقبلوا معارضة 
هذا المرسوم ٠‏ اتساقا مع مباد ثهم ومع خطتهم الجديدة بعد أن خرجوا ء أو 
آخرجوا من الحكم » ولذلك جاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء , 
السعديين والأحرار الدستوريين » والمستقلين » ضد ۱۲ صوتا هم لواب الوقد , 
ولكن كانت مشكلة الموافقة على هذا المرسوم فى مجلس الشيوخ 2 مشكلة 2 
ومشكلة عنيفة بالنسبة للحكومة » ذلك ء أن للوفد فى مجلس الشیوخ » آغلبية 
وأغلبية محترمة » وقد حرص الوفد على معارضة الأحكام العرفية ء رغم أن فرض 
تلك الأحكام » كان بناء على المادة السابعة من معاهدة ٦٢‏ أغسطس ۱۹۷۳١‏ ء التى 
وقعها » رئيس الوفد , والوفد والتى أطلقوا عليها معاهدة الشرف والاستقلال ٠‏ 


وكان مجلس الشيوخ قد ألف لجنة من بين أعضائه لبحث هذا الموضوع 
كانت أغلبيتها ‏ بالطبع ‏ من الوفدیین » وانقسمت تلك اللجنة الى أغلبية 
وأقلية : وكان من رأى الأقلية استمرار الأحكام بشروط ثلاثة : حصر تطبيقها 
عند الضرورات العسكرية » الرجوع ۰ الى البرلمان » فى الشئون الخطيرة » وآخبرا 
تخفیف الرقابة على الصحف , وکان قد تأكد للجنة أن الحليفة بريطانيا هى التی 
طلبت اعلان الاحکام » العرفية ۰ 


وكان تقرير اللحنه قد آشار الى lh‏ الأقلية » وال رأى HEY)‏ بالتفصیل. 
كما أشار تقرير اللحنة الى ol‏ رئيس الحكومة قد ذکر فى بیانه امام مجلسى 
البران أنه قد طلب من هذه البلاد » اعلان الأحكام العرفية ولکن عندما سعلت 
الحكومة فى اللجنة عن الكيفية التى طلب بها اعلان الأحكام العرفية آشار 
عبد الحميد بدوى باشا الى أن هذا الطلب جاء من السفارة البريطانية كتابة 
وبطريقة رسمية ۰ الى الجكومة الصرية ء وكان هذا الطلب , يشي الى الممونة , 
التى تقدمها مصر ء للحليفة فى أوقات الحرب » تطبيقا للمادة السابعة .من 


۳۰ھ 


المعاهدة ‏ معاهدة ۱۹۳١‏ - وهذه المعونة تتلخص فی فرض الأحكام العرفية ء 
وتنفيذها وكذلك اعلان الرقابة على الصحف ۰ والمطبوعات » وكذلك ایجاد نظام 
لتفتۂ 72 1 0 5 


ونقول اللجنة أنها طلبت من الحكومة الاطلاع على الطلب الذی تقدمت به 
السفارة البريطانية الى الحكومة المصرية طالبة معونتها ولم تستطم الاطلاع على 
ذلك الطلب ء أو نلك المذكرة ٠‏ 

وتقول اللجنة فى تقريرها أيضا ء ان خمسة من أعضائها رأوا عدم استمراد 
الأحكام العرفية بينما رای OW‏ من الأعضاء استمرارها بتلك الشروط ٠‏ التی 
سبق الاشارة اليها ء كما يقول تقرير اللجنة إن رئيس اللجنة , قد امتدم عن 
of |‏ رأبه ۰ ۱ ١‏ 


والجدير بالذكر أن تقرير اللجنة ناقش مناقشة موضوعية موضوع ضرورة 
حصر الأحكام العرفية فى المسائل العسكرية بالرغم من أنها ذكرت ان على ماهر 
باشا رئيس الحكومة رفض الأخذ بهذا الاقتراح »2 كما أل اللجنة ناقشت أيضا 
موضوغ سلطات الحاكم العسکری وضرورة تقييدها وكان من بين ما جاء فى Sls‏ 
الأغلبية : « ان البلاد لا تطمئن اطلاقا » أن تجعل تنفیذ الأحكام العرفية فی يد 
ليست موضم الرضا منها ۰۰ فضلا عن ذلك فان قضية الحرية والديمقراطية ء 
التی أعلدت انجلتراء وفرنسا الحرب , للدفاع عنها يجب أن تشترك مصر ء 
فى الدفاع عنها YO‏ قواها » وبكامل رضاها ء لان مصيرها يتوقف على نتیجتھا 
تلك ومن أجل هذا يقتضى أن تكون السلطة التى تباشر صيانة هذه الصالم 
التجارى مع رعايا المانيا كما قبض على هؤلاء ء الرعايا ء وصودرت أملاكهم ۰ 


وقد كان من بين ما جاء فى خطاب الأستاذ يوسف الجندى « زعيم المعارضة 
فى مجلس الشیوخ : لا يرضينا Gh‏ نسلم آنفسنا الى سلطان مطلق لو وضع 
فی ید عمر بن الخطاب نفسه لما اعتصم من الخطأ » ٠‏ 


على أية حال لقد وافق مجلس الشیوخ - فی النهاية ‏ على مرسوم اعلان 
الأحكام العرفية بأغلبية WA‏ صوتا ء ضد ۵٩‏ صوتا ٠‏ 

وقد اقترن اعلان الأحكام العرفية بقطم العلاقات السياسية بين مصر , 
والمانيا » كما أصدر الحاكم ء العسكرى ‏ على ماهر باشا ‏ قرارا » بمنع التعامل 
التجارى مع رعايا المانيا كما قبض على هؤلاء » الرعايا » وصودرت أملاكهم ٠‏ 


والمنتبع لسياسة الوفد الصری حتى ذلك التاریخ ( ۱۹۴۳۹) يرى أن سياسة 
الوفد الصری كانت قد رسمت بوضوح ۰ وبجلاه على أساس تنفيذ هدفين 
رئيسيين : البقاء فى الحكم اذا ما کان الوفد فى الحکم باعتباد الحكم حقا من 


۱ھ 


حقوق الوفد الصری صاحب الأغلبية فی آية انتخابات حرة » وأنه لا يجب أبدا , 

أن يقصى عن الحكم بأية وسيلة دستورية ء أو غير دستورية الا اذا تخل الناخبون 

عن تأییده واختاروا بدلا منه حزبا آخر ء أو جملة أحزاب > الهدف الرئيسى الآخر 

للسياسة الوفدية » ضرورة السعى الى الخکم أو بمعنى آخر يمكن أن پکون أكثر 

, فيما پتعلق بغرض السياسة الوفدية ء ضرورة السعى لاستعادة الحكم‎ ds 

الذی هو Ge‏ للوفد ء دون سواه من الأحزاب الأخرى ۰ وغملية استعادة Sos‏ 
هذه تتطلب خوض , آية معركة » واستخدام GT‏ أسلحة ء واعتبار کل من قف 

فى سبیل عودة الوفد ہ الى الحکم » عمیلا للانجلیز ۰ خائنا للشعب ! 


ولهذا vy‏ من أن نتوسع فى بحث ذلك الوضوع ا حیوی الهام : ماذا 


يحدث عندما يكون الوفد فى المعارضة أى خار۔ ج الحكم + هذا ما dy radian‏ 


فى الفصل التالى ٠‏ 


ae’ 


الفصل السادس 


عندما يكون الوفد فى العارضة !! 


تحدثنا عن السياسة التى وضعها الوفد المصرى منذ أن أقصى عن الحكم 
فى ۲۰ دیسمبر ۱۹۷۷ ء والتى تتلخص فی معارضته ‏ قدر الامکان ب للسياسة 
البريطانية فى مصر » وانطلاقا من تلك السياسة كان يعارض Yi‏ وزارة وليت 
الحكم بعده : عارض وزارتی محمد محمود باشا » الثانية والنالنة » وعارض 
وزارة على ماهر LAL‏ ء الثانية » ولان العلاقة بين الوفد المصرى وبريطانيا » 
وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية كانت تشكل ركيزة dole‏ وخطيرة فى السیاسة 
المصرية فی الداخل » وفی الخارج فاننا نستاذن القارىء العزيز فى أن نولى هذه 
العلاقة ما تستحق من أهمية ء خاصة ان الكلام ‏ بالتفصيل اع نهذه العلاقة 
يوضع كثيرا من الأمور والأحداث ء التى وقعت فى مصر فى الفترة من ۱۹۶۰ 
وحتی الربع الأخير من عام ۱۹١٤‏ ء ولاننا لا نريد أن نعرض رأينا فى مثل هذا 
الوضوع التاريخى الهام » فاننا نستاذن القارىء العزیز » مرةٍ آخری فى أن 
نستعين بالعديد من الآراء » التى تناولت هذا الوضوع موّجلین ابداء وجهة 
نظرنا ء الى ما بعد ابداء آراء الآخرين , الذين هم من خبرة من تناولوا هذه الفترة 
التار بخیة الهامة بالتأريخ : 


يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی » وهو يتحدث عن وزارة مصطفى 
النحاس باشا الرابعة ء التى آفیلت فى ۲۰ ديسمبر ۱۹۲۷ : « يبدو أن النحاس 
بعد توقيع معاهدة سنة ۱۹۲۳ قد ازداد تعلقا بالحكم المطلق » الستند الي 
الدكتاتورية البرلانية oy‏ اطمأن الى تأييد الانجليز له ۰ بعد أن ظفروا منه 
بالمعاهدة وروج لها وسماها « وثيقة الشرف والاستقلال » فحفظوا له هذا 
الجميل , وجاوزه عليه بتاأییده فى حكمه ومن ثم أخذ يسير فى وزراته سيرة 
» الحا کم o als‏ » » ويقصى عن حظيرة الوزارة والوفد گل من بعارضه مهما كانت 
منزلته السابقة فى الجهاد ۰۰ 


۳ھ 


ومما wisp‏ على هذه الوزارة أنها قررت اعتبار ہوم ٦‏ أغسطس وهو يوم 
توقيع معاهدة سنة ۱۹۳٦١‏ عيدا وطنيا وأسمتة « عيد الاستقلال » » وما هذه 
المعاهدة المشئومة بمعاهدة استقلال ء بل هی مهدرة له مقوضة لار کانه فجاء 
اعتبار يوم 'نوقيعها عيدا وتسمیته عيد الاستقلال من المتناقضات المخزية » ٠‏ 


ويقول الأستاذ الرافعى , انه عندما احتدمت الأزمة الدستورية بين الوفد 
والسراى حول تعيين أحد أعضاء مجلس الشيوخ وحول رفض السراى توقيم 
مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى طلبت الوزارة توقيعه وحول طلب السراى 
حل جماعات القمصان الملونة » سعى السفير البريطائى سير مايلز لامبسون فى 
تسوية الأزمة ببقاء وزارة النحاس فى الحكم » والتساهل من الجانبين » أصرت 
السراى على موقفها ۰۰ 

ويشير عبد الرحمن الرافعی - فى كتابه « فى أعقاب القورة » الجزء 
الثالث - الى مذكرة الوفد الى الحكومة البريطانية فى أول ابريل ۱۹۶۰ ء تلك 
المذكرة التى أحدثت كما يقول الأستاذ الرافعى رجة كبيرة فى البلاد ء لانها أول 
صیحة بالخروج على معاهدة سنة ۱۹۳٦‏ من احدى الهيئات التى وقعتها » ومن 
الهيثة التى اعتزت بها > وروجت لها » وحثت الئاس على قبولها ء والمذكرة التى 
يشير اليها الأستاذ الرافعى قدمها مصطفى النحاس آول ابريل ۱۹۶۰ الى السفبر 
البر بطانی ليبلغها الى الحکومة البريطانية » وقد تضمنت المذكرة المطالب الآنية : 
١‏ تصرح الحکومة البريطانية من الآن ‏ ابرپل ١94٠‏ بأنه عندما تضم 

الحرب Labs!‏ آوزارها ويتم عقد الصلح > بين الأمم المتحاربة ند ب من 

الأراضى المصرية القوات البريطالية جميعها سواء فى ذلك القوات ال معسکرة؛ 

قبل الحرب أو بعدها » وأن تحل محلها القوات الحربية المصرية على أن 

تبقى المحالفة فيما عدا ذلك قائمة بين الطرفين بالأوضاع المبينة فيها ٠‏ 


؟ ‏ عند التسوية النهائية يجب أن تكون مصر طرفا فيها وآن يكون لها اشتراك 
فعلى فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها والعمل على تحقيق آغراضها 
معنو dy‏ كانت أم ماد 4 

۳ بعك انتهاء مفاوضات الصلح يجب أن تدخل مصر , وانجلترا فى مفاوضة 
يعترف فيها بحقوق مصر كاملة » فى السودان اصلحة ابناء النيل جميعا ٠‏ 

5 المطالبة بالغاء الأحكام العرفية ٠‏ 


٥‏ ب عدم الحيلولة دون تصدير القطن المصرى ٠‏ الى البلاد المحايدة أو شرائه 
بالأسعار والشروط الناسبة ٠‏ ۱ 


ويقول الأستاذ الرافعی : آحدفت هذه المذكرة تأئرا كبيرا ء وقوبلت - فى 
الجملة ‏ باغتباط اذ كانت أول صوت ارتفع من Ge‏ الهیثات النی وقعت العاهدة 


ove 


بالانقضاض علیها ووضحت تعلق البلاد بالجلاء وجاءت ‏ فیما عدا حدیشها عن 
المحالفة وعن السودان ‏ انتصارا كبيرا » لقضية الجلاء » ولوجهة نظر الحزب 
الوطنى فى هذه المسألة الهامة التى هى جوهر الاستقلال ٠‏ 


من انهماك بريطائيا وقتئذ فى الحرب ورغبتها فى كسب رضا الشعوب فان جواب 
حكومتها يدم عن روح السخط > Godly‏ ء فقد أجابت عليها برد آرسله اللورد 
هاليفاكس وزير خارجيتها بطريق البرق » الى السفير البريطانى ء وهذا بلغه 
الى النحاس باشا يوم ٦‏ أبريل ۰ وصيغة هذا الرد كما بلى : 


۱ مه 


أبلغوا النحاس باشا » فى الحال أن الحركة التی قام بها ونشرت على الناس 
فعلا قد أحدثت لدی الحكومة البريطانية شعورا أليما للغاية ولا تستطہ 
الحكومة البريطانية الا اعتبار قرارات الوفد ء كمحاولة مقصورة للعب 
دور فى السياسة الداخلية فى حين أن بريطانيا العظمى مشتبكة فى صراع 
ليس أثره على مصسير مصر واستقلالها بأقل منه على بريطانيا العظمى 
اا 

تؤدى الى : 

( أ ) اعادة النظر فى المعاهدة المصرية » البر بطانية ٠‏ 

(ب) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية ٠‏ 

( ج ) الطعن فيما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى فى الحرب 
ضد ألمانيا : 

للنحاس باشا » أنه لو انتصر العدو لم يبق الا قليل احتمال فى مناقشة 
مستقبل مصر ضمن حدود ديمقراطية فان الحكومة البريطانية موقنة بأن 
المسثوليات التى تجابههم فى ساعة خطيرة من تاریخ العالم ٠‏ 

أننا نحارب لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد المقطوع , فقل للنحاس 
باشا ‏ وأنا أحد الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم أن بشعر 
النحاس باشا الناس Gb‏ بر بك التشكيك قيما للمعاهدة من صفة قطعية 
ورسمية 3 aly‏ ليسعد نى أن أتأكد أن النحساس باشا سیعمل حهده 0 
بتخفيف أثر هذه الحركة التی لم تقترن بالسداد ٠‏ 

وقد رد الوفد » على هذه الرسالة بخطاب أيد فيه مذكرته الأولى ! 


۳۵ 


ویقول د“ يونان لبيب رزق ۔۔ فى کتابه تاریخ الوزارات pall‏ & أنه 
عندما عين الملك على ماهر Lak‏ رئيسا للديوان اللکی تحفظت صحف الوفد 
وارتاحت الدوائر البريطانية ء لهذا التعيين باعتباره ‏ كما تقول الوثائق 
البريطانية ‏ شخصية مسئولة بدلا من مناورات الرجال غير السئولین فى 
القصر ء ہما الصحف الوالية للقصر فقد شنت حملة واسعة على النحاس تتهمه 
فيها بأنه قد لجأ الى السفارة البريطانية طالبا العون فى موضوع على ماهر 
وأنها ‏ أى السفارة البريطانية ‏ لما حاولت التدخل فان رئيس الديوان الجدید 
ذكر للمسئول البريطانى أن هذا الموضوع من اختصاص الملك وحده » ٠‏ 

وقد انتهزت المعارضة الفرصة فكتب رئيس حزب الاحرار الدستوريين › 
محمد محمود باشا خطابا بعث به للسفارة البريطانية يحتج فيه على التدخل 
الانجلیزی فى شتون مصر الداخلية > كما كتبت الأهرام = ۰۱8 .2 
تتصح البر بطانیین بعدم استغلال العاهدة » لکسب امتیازات جديدة فی البلاد 
فان ذلك سوف يشير حالة السخط بين المصريين وپقول د٠‏ پونان لبیب رزق ء 
أنه عندما تعقدت الأمور بالنسية لوزارة على ماهر باشا بعد دخول ابطالیا الحرب» 
فى يونيو عام 195٠‏ ومع ماترتب على هذا من زيادة الخاطر » على مصر والوجود 
الايطالى رابض على حدودها الغربية فقد صحبه تشجیع الوزارة » والملك على انتهاج 
خطة العداء نحو الوجود البربطانی والسعی "الى الاتصال بدولتی الحور 2 وعند 
هذا الحد ء تحرك السير مایلز لامیسون فكتب الى لندن » فى gal gp VO‏ بصف 
على ماهر be‏ غير متعاون » ولا يمكن الاعتماد عليه » بل ولا احترامه فهو بالرغم 
من وعوده المتكررة قد فشل نماما » في توجیه الرأى العام » الى الوجهة السليمة » 
ولم Ge‏ فى طاقتى أو فى مقدورى ٠‏ أن بظل فى منصبه أكثر من ذلك » وقد 
شهد النصف الثانى من يونيو ١95٠‏ ما يمكن أن نسسميه بحادثة « ٤‏ فبراس » 
الصغيرة » » فقد وضع البريطانيون هدفا أمامهم يتمثل فى السعى لاخراج على 
ماهر من الوزارة ومن الديوان اللکی على أن بحل محله أحد UI‏ من المعروفين 
بولائهم » للحليفة من طراز حسن صبرى أو حافظ عفيفى » أو حسين سرى ٠‏ 

وكانت وجهة النظر البريطانية فى ذلك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة 
غير وفدى ء ولكن يتمتع بثقة الوفد » على أساس أن ثعيين وزارة وفدية سيكون 
من شأنه اغضاب القصر ء وبعض الدواثر السياسية الأخرى » ہما يهم انجائر! 
أن تظل على تعاونها معهم » هذا بالاضافة الى ما پنمتم به الوفد - كما تقول الوثائق 
البريطانية من شهرة سيئة من ناحية انعدام الكفاءة الادارية » ٠‏ 

دیری مارسيل کولومپ فى كتابه « تطور مصر ۱۹۲٢‏ ب ١960٠١‏ » : لقد 
تحققت الامال البر بطانية » فقد وقعت العاهدة النشودة فى لندن فی ٦٢‏ أغسطم 
کک على يد وفد مصری بر تاسة مصطفی التحاس باشا نفسه ورغم ذلك فلم 
يكن ثمة ما پشتم منه هبوط شعبية الوفد » بل ولیس من المؤكد أن یکون الرأى 


ھ٦‎ 


العام الصری قد تفهم مدی خطورة العمل الد بلوماسی الذى قم التفاوض بشأنه 
رالای حعل من مصر دوله تدور فى فلك بر بطانیا العظمی وترتبط معها بتحالف 
لا بتضمن أية ترتیبات لتحدید مدته ۰ 


وينتقل مارسیل کولومب بعد الحدیث عن توقیع معاهدة ۱۹۲۰ وآثارها 
فى السياسة الصربة ء الى الحدیث عن سياسة الوفد بعد أن أقصى عن الحکم ء 
فيقول : لقد عمل الوفد منذ انضمامه 2 لصفوف المعارضة على أن ينفرد بذلك 
الدعم الحقيقى » أو الفترض الذى تقدءه السفارة البريطانية للقصر اللکی ولکل 
0 الرجعين » محاولا بذلك أن سرد شعبيته النی استطاع SUL‏ الشاب أن 
تكسف بر بقها الى حد ما > وبعد ذلك وقف الوفد 4.5 المحادثات ut‏ أجراها 
» فی روما ۸ مارس ۱۹۲۳۸ » اللورد بيرث حول مشاكل البحر الأسض المتوسط « 
والمسائل الافريقية دون استشارة سابقة pal‏ ,2 كما أنه رأى الاتفاق الانجليزى 
الايطالى المفقود فى ١1‏ ابريل ۱۹۳۸ بمثابة عدوان على استقلال البلاد وكيانها 
الدولى ونكث عهود مقطوعة » فى معاهدة التحالف بين مصر وبریطانیا » والتفر بط 
فى حقوق مقدسة مقررة لصر والسودان ۰ كما أنه لم يخفف من انتقاداته للإتفاق 
الانجلیزی » المصرى » الذی عقد فى ٤‏ آغسطس ۱۹۲۸ حول بناء ثكنات عسكرية 
فى منطقة قناة السويس ء كما أصدر فى الرابع من سبتمبر ( ۱۹۲۸ ) بيانا 
پسٹٹر فيه الرآی العام ضد أول خرق ء لنص معاهدة ١995‏ ۰ 


ومع ذلك فمع بدء العمليات الحربية فى أوروبا تغير موقف الوفد » وبدأ 
تنديده » ببريطانيا يفقد حدنه تدريجيا ثم یخنفی كلية على. وجه التقريب من 
الصحف الوفدية » تبني الوفد سياسة أكثر ملاعمة وقادرة فى الوقت نفسه 
على أن تضمن له ولاء الجماهير . وعبر الوفد في مذكرة سياسية سلمها الى 
السير مايلز لامبسون فى آول أبريل ۱۹١۰‏ عن تخوفه من أن يعرض. التحالف 
الانجليزى المصرى لأزمة أخلاقية بالغة الخطورة يمكن أن نلمح دلالات عليها عند 
عناصر » پعینها من الشعب المصرى ب حسب تعبيره ب وعند آخرين من أبناء 
الشعوب العربية والشرقية » ٠‏ 


وكى ندرأ بريطانيا هذا الخطر لزم عليها أن تعلن منذ ذلك الوقت « أن 
القوات البر Gilly‏ بعد انتهاء الحرب الداثرة واستتياب السلام » بين الأطراف 
المتحاربة ستنسحب كلية من الأراضى المصرية لتحل محلها قوات عسکربة 
مصرية 2 كما أن من المسلم به » أن معاهدة التحالف سوف تظل نافذة المفعول 
بين الطر فين كما اقعضى الأمر ضا أن تٹڑکد بوضو أن مصر سوف تشارك فى 
الترتيبات النهائية للحرب » كما آنها ستكون طرفا فعالا فى مفاوضات السلام ء 
حتی تکون فى وضع يسمح لها بالدفاع عن مصالحها وحتى تحقق أهدافها المادية 


۷ھ 


والروحية » ومن de‏ أخرى فما أن يسود السلام حتى تكون حفوق مصر فی 
السودان مو ضمع اعتراف من جانب بر يطانيا العظمی اصلحة سکان وادی Je‏ 


٠ » العظيم‎ 


ولم یکن من شأن بيان الوفد هذا الا أن سسب بعض الضيق فى لندن 
كما أن رد الحكومة البريطانية کان يتسم بشىء من الحزم وفى نفس الوقت > 
فان الوفد لم يتردد فى اعلان ارتباطه بقضية الديمقراطيات » وأكد أن مصر نمد 
يدها للشعب الحليف Oly‏ الشرف path‏ من كل مصرى أن يساعد الدولة الحليفة 
بريطانيا ویشد من أزرها وآن بتجنب بوجه خاص کل ما يمكن أن پؤخذ على أنه 
diab‏ فى الظهر » ٠‏ 

وغداة دخول ايطاليا الحرب خرج الوفد بكلماته الى حيز التنفيذ » فمنذ ذلك 
الحين تغاضى الوفد » عن المطالب العلنة فى برنامجه وظل بعلن أنه يقف الى 
جانب تقد تقديم المساعدة المخلصة لبر يطانيا العظمى فی اطار معاهدة ٦‏ مع رفض 
الزج بمصر فى أتون الحرب » وخففت هذه السياسة شكوك السفارة البر يطانية 
UF‏ جعلتھا فى الوقت نفسه JS‏ فی الاعتبار رغبات الشعب المصرى وبفضل 
هذه السياسة أيضا باتت بريطانيا مقتنعة ‏ بعد أن أدركت ما تواجهه من 
صعوبات ب بعدم امكانية تحقيق ق فكرة جر مصر الى الحرب وازاء ما لمسته بريطانيا 
من مناورات على ماهر باشا والمحاولات التخبطة التی قام پها حسن صبری باشاےء 
وحسیل سری ياشا بدأ الوفد بوصفه الزب الوحید » والذی لا يزال بحوز 
صفة الشعبية الكافية » القادر على أن يقنم الرأی العام » بنقبل الاجراءات التى 
تحتم الضرورة اتخاذها آثناء المرب وکذا فانها - بریطانیا - لم تتردد فى أن 
ترغم اللك فاروق على اعادة النحاس باشا الى ا حکم ء مفضلة اياه على أحمد ماهر 
Lak‏ الذی بدت لها آراژه التطرفة بمقابة خطر على استتباب الامن والنظام فى 
مصرے> ٠‏ 


آما د۰ عبد العظیم رمضان فى کتابه : « تطور الحركة الوطنية فی مصر 
من سسنة ۱۹۲۷ الى سنة ۱۹۱۸ ء ۰ فیقول عن موقف الوفد من بريطانيا ومن 
تنفید العاهدة » الصرية » البريطانية ء ومن دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء 
و ۰۰ و ۰*۰ » وغير ذلك من الوضوعات الهامة : واضح من حدیث للنحاس باشا 
فى شهر نوفمبر ۱۹۲۷ أدلى به طراسلة احدی وکالات الأنباء الأجنبية بأن الصورة 
القائمة فی ذهنه فى حالة حدوث اعتداء من ناحية لیبیا » أن بدافم الجیش المصرى 
عن البلاد » وتساعده فی ذلك القوات البر بطانية : سیحارب أولفك ا جنود 
« الانحليز » معنا بصفة حلفاء UW‏ اذا طرأ طارىء لهذا وقد فرق هذا الحديث 
بين هدف مصر ء من الحرب » وهدف بریطانیا فقال : اذا حاربت مصر فستحارب 
دفاعا عن سلامة أراضيها وستحارب بريطانيا العظمی » دفاعا عن سلامة 
امبراطوريتها ٠‏ فلما وقعت الأزمة العالیة فى سہتمبر ۱۹۲۸ لم نتحدث احدی 


o۸ 


الصحف الوفدية عن مسالة دخول مصر الحرب على الرغم مما كانت تهاجم به 
الحكومة لاهمالها اتخاذ اجراءات الدفاع عن البلاد » والفرق بين الموقفين أن 
النحاس باشا عندما أدلى بتصريحه السابق كان فى الحکم ؛ وكانت علاقته مع 
انجلترا على ما يرام ولکن فى سبتمبر ۱۹۲۸ ۰ کان فى المعارضة وكانت علاقته 
بانجلترا على درجة كبيرة من السوء ٠‏ ومع ذلك فعندما تحدث صدقى باشا عن 
ابرام معاهدة عدم اعتداء » بين مصر وایطالیا » اعتبرت الصحف الوفدية ان هذا 
الاجراء يعد انتهاكا لمعاهدة WV‏ التى رأت أنها تلزم pee‏ بالمساعدة داخل 
أراضيها سواء كانت الحرب التى ستخوضها انجلترا ء دفاعية آم هجومية ٠‏ 


وقد اتضح موقف الصحف الوفدية من مسألة الحرب الدفاعية عندما 
قدم المارشال باليو » إلى مصر » فى مايو ۱۹۲۹ ۰ فقد انتقدت هذه الصحف 
زيارة المارشال وهاجمت تصریحاته التی أعرب فيها عما ينعم به مسلمو طرابلس 
تحت الحكم الايطالى » ويقول د٠‏ عبد العظيم رمضان : يمكن القول أن موقف 
الوفد كانت تتنازعه جملة عوامل : آولها تأبيده لقضية الديمقراطية » والثانى 
عداوته للاستعمار والثالث كراهيته للفاشية فلقد كانت انجلترا دولة کت 
ولكنها كانت دولة استعمارية آیضا : لهذا كان الوفد پشدد الهجوم عليها 
يسبب ما كان يعتيره ای ea Gd‏ سیپس ور اس 
القائمة مدينة بمقاعدها للنفوذ البر بطانی ولكنه من جانب آخر كان يكره العسکر 
الفاشی بدرجة أكبر ء ويدرك مدى الخطر الذى بحیق بمصر » فى حالة انتصاره 
ولهذا وقف ال حانب العسکر الدیمقراطی ويشير د ۰ رمضان » الى خطاب 
الائحاس پاشا فی ١5‏ يوليو ۱۹۳۹ الذی ندد فيه بالانجلیز الذين رأوا فی 
الحکم الصالي حکم محمد محمود !ا - بقرة حلوب تجلب لهم الخير الجسیم » 
والنفع العميم « فنقضوا ما أبرموا ‘ Vg Sty‏ ما وقعوا وأخذوا باليسار ما أعطوه 
باليمين ء وكما فعلوا بمصر فعلوا بفلسطين. الشهيدة المستبسلة فقسموها باسم 
الا تتداب »> تقسیما هو القضاء عليها والفناء لها ء ولا رفضت ما فرضوه عليها 
أخذوا سومونها سوء العذاب بفعل الانجليز » هذا فى مصر ء وفلسطين + م 
لا یتورعون عن أن نتغنوا بالحرية » ويعزفوا لحن العدالة والمساواة ٠‏ 


ويقول د ٠‏ عبد العظيم رمضان : انفجر عداء الوفد للانجليز عندما سقطت 
وزارة محمد محمود باشا وألف على ماهر باشا Solos‏ على انقاضها 2 وكانت 
الأنباء قد استفاضت قبل ذلك فى الصحف الوثيقة الصلة بعلى ماهر عن الاتفاق 2 
الذى عقدم فى لندن مع اللورد ladles‏ ئس أثناء حضوره مو تمر المائدة المستديرة » 
وكان معروفا ان علاقاته بالسقير البريطانى قد توطدت بعد تحالفهما ضد البندارى 
Lak‏ ء فقد اعتبر الوفد اعثلاء على ماهر باشا الحكم WE‏ الاثافى بعد ان تحمل 
المصريون من حکم محمد محمود باشا ما تحملوا > ونشأ فى ذلك الحين اتجاه 
خطير فی الوفد نحو عدم الاعتراف بالمحالفة ٠‏ وكما قالت « المصرى » ان خطة 


0۳۹ 


الوفد ليست موجية ضد المعاهدة اذ من الخبل أن بحارب الوفد عملا من صنعه 
بل من مفاخره ولکنها موجهة الى اساءة تنفیذ المعاهدة وال تدخل حلقائنا 
الديمقراطيين ضد الديمقراطية اللصرية والاستقلال المصرى » ٠‏ 


وقد هدد النحاس باشا ء الانجليز فى خطابه الذى آلقاه بالاسكندرية يوم ۱۳ 
أغسطس ۱۹۳۹ قائلا : بيننا وبينكم معاهدة فاذا كانت تنفذ حسب نصوصھا 
وعلى قدم الاخلاص والمساواة واعطاء کل ذى حق حقه فاهلا بها ومرحبا , 
والا فلا كانت Whe‏ ولاصداقة اذا كان من ورائها الجوع » والعرى ۰ والدمار 
oak‏ بالف سرت وت سے الان باشا أيضا فى خطابه 
0 أيها الا تحله > : اما صداقة وصفاء » واما حفاء وعداء فاختاروا لاافسےکم 
ما تریدون » ويقول د٠‏ عبد العظيم رمضان : حين أعلنت المرب العالمية الثانية 
بعد نصف شهر ء تقريبا من خطاب النحاس باشا ء الذى توعد فيه الانجليز ء 
والمعسكر » الدیمقراطی كله ء لم يتردد الوفد فی ابتلاع تهديداته السابقة.: 
فكتبت جريدة « الصری » تقول أن مصر ستكون مع حليفتها انجلترا ء فى هذا 
الموقف الدقيق قلبا وقالبا وانما ستکون وفية لعهدها » مؤيدة بکل قوتھسا 
الديمقراطية ضد الدكتاتورية » ° 


ولان الجال فيما أعتقد لا يسمح : بمناقشة تلك السياسة ء الا اننا نقول 
كتعليق سريع على تنفيذ تلك السياسة ء لا على السياسة ذاتها ء أنه ما كان 
للوفد أبدا ان يسرف فى توجيه الاتهامات الى معارضيه ممن سيعون للاستمرار 
بدورهم في الحكم ان كانوا فيه ء أو = ٠‏ پسعون بدورهم للحصيول عليه » 
اذا کانوا » بعيدين عنه ء والاعتراض هنا » على الاسلوب » لا على ا لبادیء 
والآفكار » ولست آقول هذا الرأى دفاعا عن على ماهر الذی « حظی » يأكبر 
قدر من الهجوم الوفدی عندما JOS‏ وزارته الثانية ء اذ أن لى تحفظات كثيرة 
على على ماهر » وعلى سياسته ولكننى أقول ان الاسراف فى الهجوم الشخصى > 
والاسراف فى توجیه الاثهام ء لیس أبدا من أصول اللعبة السياسية النظيفة 
بخاصة ان الاسراف فى الھجوم والاسراف فى توجيه الاتھام كان يتناقض الى 
حد AST‏ مع رأى الوفد المصرى فى على ماهر عندما تو رئاسة الوزارة لاول 
مرة ‏ وزارة GUN‏ يوم . ولذلك وحتى لا نقع الجماهير فى آخطار دوامة الاسراف 
فى الهجو الشخصى , وفى وجیه الاثهام » پنبغی الالتزام بالمعارضة الموضوعية » 
الهادفة البناءة » كما ينبغى على المعارض ‏ على الأقل الا يتناقض مع نفسه 
فيقول اليوم عكس ماکان يقوله بالامس تماما ‏ كما أنه ينبغى الايمان » بان 
شدة الهجوم » وعنفه لا يقيدان المهاجم فى قليل أو كثير » بل على العكس فان 
هذه الشدة ء وهذا العنف ء بعدان عنه الجماهير التى لا ؤمن » بالمعارضة > 
العنيفة والقاسية بل والحارجة ! 


0 


وننتقل الى آراء أخرى للوفد ء خاصة بسياسته فى الداخل عندما یکون فى 
المعارضة فأشير الى رأى أبداه قطب وفدى كبر عندما سئل » عن مواصلة الوفد 
« الجهاد » ليكون فى الحكم وحده ء دون بقية الأحزاب الأخرى اذ قال : 
« لبقولوا ما پقولون . فهده ليست أول مرة يتهمون فيها الوفد بالتهافت على 
الحکم فی Ge‏ لا يطلب الوفد أن یکون فی الحکم الا لتحقيق الغاية الکبری 
وهی Ope‏ » الاستقلال ٠‏ واستکماله » والحافظه على الدستور » وتحقیق سلطة 
الأمة فمنذ قام الدستور » لم یصبح طلب الحکم عيبا ء اذا ما جعله حزب من 
الأحزاب هدفه ء اذ لا پتاح له أن یعمل ‏ وينفذ فکرته ووجود رأيه فی الشئون 
العامة الا اذا تحمل تبعة الحکم > واضطلع بمسئولياته » فالحکم اذن لیس غاية 
الوفد » انما هو وسيلة » وهذا هو الفرق ۰ بيئنا Guy‏ الأحزاب الأخرى » ومتی 
أصبح الحكم شهوة من الشهوات ۰ وانصرفت الأحزاب عن هذه الغاية القومية , 
الى التطاحن من أجل الحكم فلا يتردد حزب من الأحزاب فى اتخاذ UT‏ وسيلة 
فی سبیل الوصول اليه و بذلك تضطرب الأوضاع الصحیحة وتهتر قواعسد 
الديمقراطية الصادقة ء لا علاج لذلك الا بأن يتولى حکم الشعب من بحسنون 
تمثيله ء والتعبير عن مطالبه ورغباته » ۰ 

ويؤكد القطب الوفدی الكبير » على تجارب « الوزارة القومية » التی تشترك 
فيها أحزاب كلها قد فشلت وأعطت pall‏ ین درسا بل دروسا لا يمكن نسیا نها 
أو نناسيها ۰۰ لا مجال ‏ هكذا يقول القطب الوفدى الكبير _ للوحدة ولا سبيل 
الى الاثتلاف بعد الذى ثبت من تباین الأغراض والوسائل وانما السبل المکنة 
الى تخفیف الصراع على الحكم ء هی التزام روح الدستور ء لان ذلك وحده › 
هو الطريق الى الاستقرار وعندئذ » ولحت رہ سی سس أن سق ل 
مجرى طبيعى وتتحقق سلطة الامة بتواليتها 5 Witt‏ من GS‏ به وتؤمن باخلاصه ٠‏ 

وعن انفاق الأحرار الدستوريين مع الو فد ہین « حول ترشیحات مکتبی 
المجلس « مجلس الشيوخ , ومجلس النواب » يقول القطب الوفدى :.انه لم 
نجر بين الوفد والأحرار الدستوريين مباحثات يصدد الائتلاف وكل ما حدث 
لا بعدو أن يكون توافقا غير مقصود وفى مسائل كان رای الحزبين فيها واحدا ٠‏ 

Wolly‏ ليس ملزما بأن يعارض كل فكرة يراها ء الدستوريون أو غير 
الدستور ہین من الأحزاب بل ان هذا التوافق كثيرا ما يقع على تصرف من تصرفات 
الوزارة نفسها ولا يمكن پومثذ أن بقال د عقلا - أن الوفد پتفاعم مع الوزارة ء 
أو أنه بمهد للائتلاف ٠‏ 

والذى لا جدال فيه « ان معارضة الوفد » لفكرة الائتلاف الحکومی لا يمن 
أبدا ء أن تقبل على طوال الخط ء اذ يحثمل ‏ مثلا ‏ أن يكون الوفد » على خق , 
فى رفض الائتلاف فى وقت من الأوقات أو رفض الائتلاف مع حزب من الأحزاب» 
أو مع مجموعة من الأحزاب ء وقد يحتمل أيضا » أن التجر بتين اللتين مرت با 


of) 


الوزارة الاثتلافية التی اشترك فيهما الوفد مع الأحزاب الأخرى فی الحكم ء كانتا 
تعجر بتين مريرتين » ومن الممكن أيضا أن يكون الوفد ء قد أخطا فى هاتين 
التجربتين , كما آخطات الأحزاب الأخرى ۰ أو بعض الأحزاب المشتركة, فى 
الحكم » وقد يكون ths‏ الوفد باعتباره حزب الأغلبية فى الوزارة الاثتلافيّة “ST‏ 
من خطأ ء أى حزب آخر مشترك ء فى تلك الوزارة٠وقد‏ یکون » العکس » و.٠وہ‏ 


ولکنٹا نقول ء ان رفض الوزارة ء القومية كمبدأ > وكسياسة فيز مقبول 
على الاطلاق فقد تجد أمور خطيرة تتطلب من كل السياسيين نسپان الماضى كله , 
بل نسيان مصالحهم الخاصة والحزبية » كما تتطلب منهم تخصیص کل 
جهودهم ؛ لانقاذ البلاد » مما تتعرض له : ۰ قد تكون الوزارة القومية » وزارة 
انقاذ للبلاد مما تلنعرض له من أخطار وعندئذ > صہح رفضها بمثابة رفض 
للاشتراك فى انقاذ البلاد ٠‏ 1 


وقد يطلب حزب الأغلبية » أو الحزب GUI‏ يؤمن بأن الشعب أو غالبية 
الشعب الى جانيه شروطا معينة للموافقة على المشاركة فى تأليف وزارة قومية , 
كان يجرى الاتفاق على سياسة محددة واضحة » أو كان یٹم س قبل التشکیل 
الوزارة - حل بعض المشاكل الناتجة » أو کان يطلب حزب الأغلبية ء أو الذى 
بری أنه صاحب الأغلبية » أو Gul‏ پری أنه صاحب الأغلسة الشعبية » أن بکون 
عدو وزراثه ذف ی‌تلك الوزارة » أزيد من نصف عدد الوزراء ء أو » أو ۰ آما رنض 
الفکرة من آساسها فهو خطأ شیاسی بل خطأ وطنی وقد دفعت par‏ ب مصر 
كلها فی بعض الأزمات السياسية ء الخطيرة » التی Bo‏ فیها تاليف وزارة 
قومية ورفض الوفد الصری المشاركة فیها » دفعت مصر » الثمن » وکان الثمن 
فى كل مرة ثمنا باهظا ٠٠‏ من حرزيتها ومن كرامتها ! 


من « اطليفة » ۰ 


والمتتبع أيضا لسياسة الوفد الصری حتی ذلك التاریخ ( ١9559‏ ) بری أن 
سياسة الوفد كانت قد رسيت بوضوح وبجلاء على أساس تنفيذ هدفين رئيسيين 
لا ثالث لهما : آول هذين الهدفين : مصاذقة بريطانيا عندما يكون الوفد » فئ 
الحكم ٠‏ من أجل ضمان الاستقرار فى الحكم “باغقباد GT‏ بزیطانیا التق هيد" 
توقيع معاهدة ۲۰ أغسطس ٦‏ هى صاحبة الكلمة الأولى والاخرة فیما بتعلق 
ببقاء الوزارة .المصرية » أية وذادة مصرربية..فى الحكم ٠‏ وقد تجىء مثلا. فى البداية , 
وزارة لا ترضى. عنها بريطانيا الرضاء الكامل ولكن ء لا.يمكن أبدا لتلك الوزارة › 
أن نستمر أو تستقر فى الحكم الا اذا ضمنت تلك الوزارة » ذلك الرضاء 
السامى ! 


oft 


وقد نیقی وزارة من الوزارات Wie & pall‏ بضعة آسابیع »> آو حتى بضعة 
أشهر » وهی فى خلاف مع السفارة البر بطانیة حول بعض « الأمور » غير الخطيرة 
ولكن هذه الوزارة لا يمكن أبدا أن نستمر ء أو أن نستقر ما لم ترض عنها 
ہر يطانيا » رضاء تاما ٠‏ وقد وقر فى ذهن القادة الوفديين « وخاصة بعد توقيع 
معاهدة ۱۹۲۳٦‏ أنه لم يعد هناك ء أبدا مبرر لمعاداة بريطانيا ء وأنه BY‏ من أن 
نتحول سياسة الوفد تجاه بريطانيا من خصومة شبه دائمة الى صداقة دائمة ٠‏ 


وربما كان ذلك التحول الخطير فى سياسة الوفد المصرى من الاسباب 
الرئيسية التى جعلت كثيرين من غير الحزبيين أو على الأقل » كثيرين من المتعاطفين 
مع الوفد ء يأخذون على الوفد هذا التحول الذى كان يصل فى بعض الأحيان الى 
نٹائچ توّذی الشعور الوطنی ۰ 

وعلى عكس هذه السياسة تماما » سياسة التحالف الدائم مم بريطانيا , 
عندما يكون الوفد فى الحكم , كانت سياسة الوفد وهو خارج الحكم » ضد 
السياسة البريطانية ء على طول الخط ء بل أن الوفد كان یتخذ وهو خارج الحكم 
- وخاصة فى الأزمات الدولية التى تتعرض لها بريطانيا أو تتعرض لها مصر - 
سياسة ء عدائية للغاية ضد بريطانيا اما انتقاما منها WY‏ لم تقف الى جانبه 
عندما أقصى عن الحكم ء واما لانه يريد أن يقوم بضغط على بريطانيا أو على غيرها 
من ole‏ « النفوذ » لتشارك فى Gage‏ الى الحكم » وقد آدت هذه السياسة الى 
اضعاف الوفد من ناحية والى اظهاره أمام الانجليز بمظهر ذلك الذى لا يؤتمن 
جاثبه الا عندما يكون فى السلطة ٠‏ 


ولن نطيل اکٹر مما أطلنا فى الحديث عن « الوفد عندما يكون فى المعارضة 
لننهی هذا الجزء من الکتاب بعد أن نفرد جزء آخر عن الرأى والرأى الآخر ٠‏ 


o 


EROS ONES‏ مھ سک Pe ATER‏ ےد 


الرأى والرأى الآخر 
فى أحداث سنوات ما قبل الثورة 


كما أقول باستمرار ؛ أنها المرة الأولى التى يكتب فيها شعبنا المصرى 
العظيم تار پخه بنفسه ء ومنذ أخذت على عانقی المشاركة فى اعادة كتابة تاريخنا 
الحديث وأنا أحرص على الرأى الآخر ۰ بل أسعى اليه بنفسى » ليكون الرأى 
والرأى الآخر معا فى مجلدات تاريخ سنوات ما قبل الثورة ٠‏ 

وفيما یل تعقيبات « وتصویبات وآسرار حد یدة تذاع لأول هرة کتبھا أخوة 
أعزاء كان لهم أو لآباثهم من قبلهم فضل المشاركة فی صنع التاريخ الصری : 


ده هیکل و القمصان الزرقاء 


فى رسالة بعث بها الینا الاستاذ حافظ محمود النقیب الاسبق للصحفیین 
وردت‌تلك الكلمات عن « القمصان الررقاء » و دء هیکل : 


© الروایه لها بقية » والبقیة عندی لاننی كنت أحد شپودها , والرواية 
التى آعنیها هی الفقرة الخاصة بذحاب الدکتور محمد حسين هیکل ALLL‏ لطفی 
السید باشا فى الجامعة للتحدث اليه فى الاحتفال Guly‏ محمود عبد الرازق باشا.. 
كان هذا فى لوفمبر سنة ۱۹۲۷ وأعصاب الشباب الحامعیین متوترة حدا ۰ وقد 
اصطحينى الد کشور هيكل معه وهو يقول ضاحکا « على BY‏ لكى تشفع لى عند 
زملائك الطلبة » ۰۰ 


فلما بلغت السسارة بنا الى مشارف الحامعة وجدنا أبوابها موصدة وحولها 
» كردون « کثیف من رحال الشرطة بحاولون اقتحام الأبواب ‘ لکن الطلسة 
استطاعوا منعهم Ob‏ سلطوا عليهم ‏ من وراء الأسوار ‏ خراطیم الاء الدافق ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج٢‏ — .040 


وفكر الدكتور هیکل فی الرجوع » أو على الاقل كان ذلك اقتراحا من 
سائق سيارته ء لکن الطلبة سارعوا الينا تحت حماية خراطيم ال ماء ‏ وحملوا 
الدكتور هيكل على أكتافهم الى حرم الجامعة ٠‏ ثم أعادوا اغلاق الباب جيدا ٠٠‏ 
وهناك طلب الطلاب من الرجل أن يلقى كلمة ء فلم op‏ على قوله : « ان كل 
وطنى بژدی واحبه فى موقعه » ٠٠‏ واستبدل الطلنة بالخطب هتافا لکتاب 
المعارضة وهم يطوفون بالرجل محمولا على أكتافهم حول فناء الجامعة ٠‏ 


وانتهز الدكتور هيكل فرصة دنونا من الباب الخلفى فشکر الطلبة وانصرف» 
وقبل أن يتصرف همس فى أذنى ub‏ بعد هذه المظاهرة السياسية لا يلبق ره 
أن یصعد الى مکتب مدير الجامعة ء ثم قال لى : آما آنت فلا أحد یمکن أن يشسك 
فى أنك واحد من طلبة الجامعة » فاصعد آنت وحدك الى لطفی باشا واعتذر له 
عنی وحدثه فیما جثنا من أجله ٠‏ 


وعند انصرافی بعد آداء هذه الهمة لاحظت أن مظاهرة الطلبة داخل اطرم 
الجامعی قد تحولت الى مظاهرة عدائية لأستاذنا الدکتور db‏ حسين عمید كلية 
الآداب SIT‏ سیب SL)‏ اذ ذاك الى « الوفد وعلمت أن أحد الطلبة اذ ذاك 
وهو حاليا من كبار المحامين » كان قد امتدت بده بالاساءة الى طه حسينل ٠١‏ وحين 
سمع منى الدكتور هيكل بهذه الواقعة أبدى أسفه الشديد ما حدث ٠‏ ولكن ما أن 
ظهرت صحف الصباح فى اليوم الثالى حتی قرأنا على صفحات جر bu‏ « المصرى » 
تحقيقا صحفيا واسعا عما حدث فی الجامعة » وانتهى کاتب التحقيق الصحفی الى 
أن الدکتور هيكل لم يذهب الى الجامعة الا للتحریض على الدكتور طه !! 


العجيب أن ab‏ حسين ظل مصدقا لهذه الاکنوبة الى السنة الاخبرة فى 
he‏ اذ رواها فيما رواه للزمیل الاستاذ كمال اللاخ مما حملنی على آن آصحح 
له هذه الواقعة ۰۰ 


وفى مساء ذلك الیوم کان الد کتور jue‏ معتزما أن «صحبنی معه فى زيارة 
للدكتور طه فى بيته للمجاملة » وبینما كان بتحدث فى ذلك سمعنا آصواتا 
هادرة فى طر پقها الى مقر جريدة « السياسة الأسبوعية » بشارع الشیخ بركات 
— شارع كمال الدين صلاح الآن — بحى قصر الدوبارة ٠٠٠٠‏ وجاء سائق سيارة 
الدكتور هيكل وبلغه أن آلافا من شباب القمصان الزرقاء فى الطريق الينا . 
وأن الدكتور هيكل هو هدفهم ٠‏ 


حاول الدکتور ھیکل أن بناقش الأسباب 4 لکن السائق AS‏ حمله حملا 
ووضعه على کرسیه فی السيارة » وانطلق به الى بعد ۰۰ أما أنا فقد قفزت من 
جهة آخری الى الخارج ۰ ووقفت بعیدا آرقب هذه الظاهرة التي قلبت کل شىء 


ef 


فى الدار رأسا على عقب نتیجة لأكذوبة دسها بعضهم على جريدة « المصرى @ ۰۰۱ 


وبعد أربعين پوما بالضيط من هذه الواقعة سقطت وزارة النحاس باشا , 
وتولى محمد محمود باشا الحکم ۰۰ فخطر لى أن أعمل كما يعمل الصحفیون بتوجیه 
الأسئلة الى الساسة ۰۰ وسألت محمد باشا قائلا : أظن أن أول قرار سنتخده 
هو قرار بحل « القمصان الزرقاء ؟ » ٠‏ فابتسم الرجل ابتسامة old‏ مغزى 
وهو بقول : « لكن اذا ؟ ٠٠‏ ان النحاس باشا هو الذى سبحاها » ۰۰۰۰ وقد 
فسرت مذکرات « سنوات ما قبل الورة » سر هذه الاحایة ٠‏ 


» حافظ محمود « 


القمصان الزرقاء تردت فى هاوية الحزبية وتقاتل أعضاؤها 


صبرى أبو المجد ٠٠‏ 

© سبق ان أرسلت الى سيادتكم خطابا تضمن ردى على ما نشر فى 
- سنوات ماقبل الثورة - خاص بقصة تكوين القمصان الزرقاء ۰ وكنت أعتقد 
ان الوضوع قد استوفى حقه من الابضاح والشرح المستند الى الحقائق 
التاريخية الثابتة التى لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ ولكن ما آثار دهشتى حقا 
أننى اطلعت على ما نشرتموه بعنوان لم ينشىء الوفد القمصان الزرقاء وانما 
نضأت تلقائیا ٠‏ وما يعنينى مما ورد فى هذا الفال هو ما cle‏ فيه من ان الدكتور 
بلال هو صاحب الدعوة لقيام هذه الفرق ومنشتها ۰ وهذا الادعاء ‏ كما سيق 
ان آوضحت - پجافی الحقيقة ولا يتفق مع الوقائع التاريخية التى يعرفها 
الذين عاصروا نشأة هذه الفرق ٠‏ واننی للحقيقة وللتاریخ الحردین عن الهوى 
والزيف أعيد سرد قصة انشاء هذه الفرق مع التوسع فى التفصيلات عما سبق 
نشره عسى أن یکون فی ذلك وضع للنقط فوق الحروف واعطاء كل ذى حق 
حقه ٠‏ وفيما بلى ما هو مدون فى مذكراتى عن هذه الفرق  :‏ فى صیف عام 
٤‏ فكرت فى تكوين هيئة من الشباب اخترت ان أطلق عليها اسم « فرق 
القمصان الزرقاء » على ان ينضم اليها الشباب النقف وشہاب العمال والتجار 
والموظفون من ذوى السمعة الطيبة على أن تز کیهم لحان الوفد والشبان الوفديون 
للاطمثنان الى خلقهم وحسن سيرتهم ‏ وكان غرضى من تكوين هذه الفرق أن 


لام 


أسعى جاهدا لانتشال شبابنا من الوهدة التی آردته الحزبية الهوجاء فيها حيث 
أوقدت نار الخصومة العنيفة بينهم فاعتدى بعضهم على بعض الى حد القتل — 
وكان برنامجى أن أفتح المجال الواسع أمامهم للتدريبات الرياضية والکشفية 
وأن يتلقوا عن طريق المحاضرات الدينية والوطنية والدروس التى تجعلهم قدوة 
صالحة وعدة قوية للوطن ب وعند عرض الف؟ ة على صدیقی وزمیلی sl‏ 
زهير صبرى هلل لها وسر كثيرا وسافر الى الاسكندرية لعرضها على سكرتير 
الوفد Spall‏ مكرم عبيد ٠‏ ووصل منه الرد المتضمن أن سكرتير الوفد رفض 
الفكرة « بحجة إن تنفيذها فى هذه الظروف فيه احراج لوزارة توفیق نسيم 
الصديقة التى تمهد لعودة الوفد الى الحكم وعلى ذلك يرجأ التنفيذ الى مستقبل 
قريب » وأردت أن أميد لتنفیذ الفكرة باعادة تنظيم لحان الشسان الوفديس بحیث 
تكون أقرب الى ما آنشده ٠‏ وفعلا أنجزنا تكوين لجان فرعية عشرية فى غضون 
عام ۵ * wis‏ نوفمس من العام الذ کور آذیع على اللا التصر بح المشهور باسم 
« تصریح هور » الذى کان وزيرا لخارجية بريطانيا وقتذاك وغضب الشعب 
بجمیع طبقاته لما ورد فى هذا التصر بح من اعتداء على كرامة مصر واستقلالها ٠‏ 


وكان نادى المحامين یزخر كل ليلة بالثات من الشباب وغيرهم ومن بينهم أعضاء 
لجنة الطلبة التنفيذية ٠‏ ورأيت أن الفرصة مواتية لاخراج فكرة نکوین فرق 
القمصان الزرقاء الى حيز التنفيذ بدون أن Gab‏ معارضة لان التيار الشعبى 
كان جارفا وزعماء الأحزاب يتراشقون فیما بينهم بآلتھم العنيفة التى تتضمنها 
بياناتهم التی ننشرها لهم الصحف ٠‏ وبدأت أستعرض فی ذهنى أعضاء لجنة 
الطلبة التنفيذية لاختيار الزملاء الذين سیشارکوننی فى التنفيذ ٠‏ ووقع الاختيار 
على الاخوة الزملاء محمد کامل الدماطٰی ومحمد بلال وفهمى ساممان سيك هم 
وبمجرد عرض الفكرة عليهم وافقوا على الاشتراك فى تنفیذها فورا ۰ وأعددنا 
القمصان الزرقاء الأريعة واحتمعنا فی مکتبی بالنادی بت حیث گنت أشغل وظيفة 
سکرتبر النادی منذ افتتاحه فى ابریل سنة ۱۹۲۶ الى أن نقل الى مقر النقابة 
فی عام ۷ 2 deg‏ ارتداء القمصان سرنا فی طابور نظامى احتاز lis‏ 
الاحتماعات بالنادی الى مکتب رئيس النادی مکرم عبید حیث كان بداخله 
الر ئيس مصطفى النحاس وبعض أعضاء الوفد 2 ثم وقفنا صفا واحدا وقيضة 
باليد اليمنى على القلب ورفعنا الذراع فوق الرأس علامة نحية الفرق التی كنا 
اتفقنا عليها ٠‏ وهتفنا « فرقة الدفاع عن الوطن والموت لأعداء مصر » وهتف 
مکرم عبيد فورا « برافو والموت لأعداء الوفد » وكان هذا هو قرار التصديق 
على قيام الفرق ۰ وعلم جميع الذين كانوا بالنادى بالموضوع كما نشر ثانی ہوم 
بالصحف ٠‏ وزحفت طرابر الشباب بأزيائهم المختلفة أمام النادى ٠‏ ودعوت 
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الرابطة العامة للجان الضبان الوفديين للاجتماع بعسفتی سکرتبرھا العام وأخذت 
الرابطة علما بموافقة الوفد على قيام الفرق وبعد بحث مستفيض وضعت الرابطة 
الضوابط والقواعد التى تضمن استمرار حسن نظام الفرق وسيرها فى الطريق 
المستقيم وتجنب الانحراف والزلل dey‏ آمل أن يكون فی تكوين هذه الفرق 
الخير والصلاح للوطن ولأبنائه من الشباب كما قررت الرابطة أيضا توجيه 
الدعوة لعقد مؤتمر عام المجان الشبان الوقديين بالقطر الصری يوم ٥‏ ينايبر 
سنة 1995 بالنادی السعدى ٠‏ وعقد الؤتمر فعلا وحضره مكرم عبيد سکر تم 
عام الوفد وألقيت فيه كلمات منى ومن الأستاذ زهير صبرى رئيس الرابطة ومن 
الزميل محمد بلال ۰ وآعلن رسميا قيام الفرق ۰ وتکون منا الأربعة مجلس 
قيادة للاشراف على الفرق وفق القواعد التی وضعتها الرابطة » وبعدها دعیت 
لقابلة سكرتير عام الوفد مكرم tne‏ وسألنى عن الفرق والنظام الذی تسر 
عليه وأخبرته بالتفصيل عن كل ما سال عنه فأظهر ارتياحه وأخبرنى أنه يوافق 
تماما على ما ذكرته له وانصرف معتقدا أننى ظفرت بالتایید الطلق لما تسر 
عليه الفرق ٠‏ وما كنت أدرى بما يدبر فى الخفاء مما كانت نتيجته أن ظهرت 
بوادر خلاف بينى وبين الزميل بلال وفجأة نشرت جريدة الجهاد التى كانت 
لسان حال الوفد ما سمى بقرار « الجلس الأعلى لفرق الشباب الوفدى » ویفضی 
بفصل شوقى عبد الوهاب من الفرق والتحذير من الاتصال به أو التعسامل 
معه وفصل كل من dats‏ آوامره » واجتمعت الرابطة فى مساء نفس اليوم وحضر 
الاجتماع بعض أعضاء الهيئة الوفدية وعرف فى هذا الاجتماع أن تصرف محمد 
بلال كان بعلم سكرتير ple‏ الوفد وبتأبيد din‏ ۰ وأصدرت الرابطة « وهى 
الهيئة الرسمية التى تشرف على لجان الشسبان الوفديين بالقطر الصری » 
قرارها باعتبار محمد بلال ومن يؤيده مفصولا من هيئات شباب الوفد 
والاستمرار فى سياسة تدعيم الفرق وتقويتها على أن تسمى باسم « فرق 
الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين » وتعيين شوقى عبد الوهاب قائدا عاما 
لها ومنحه السلطات الكاملة للتصرف مع عرض الأمر بأسرع وقت ممكن على 
رئيس الوفد لوضع حد حاسم لهذه الهزلة التى لم يسبق لها مثيل ٠‏ ومع 
الأسف عند مقابلة بعض أعضاء الوفد والهيئة الوفدية للرئيس آخبرهم «دولته» 
أنه لا ole‏ له بالفرق وان المخئص بالموضوع هو سكرتير عام الوفد مكرم عبيد 
وعند مقابلة الاخر قال للذين اجتمعوا به آنه قصد اجراء منافسة بين شوقى 
وبلال وان البقاء للأصلح ٠‏ وبذلك انقسمت الفرق الى فرقتين احداهما باسسم 
0 الشباب االوفدی » بقيادة محمد بلال ٠‏ والثانية باسم « فرق الرابطة » بقيادة 
شوقى عبد الوهاب ٠‏ وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة وبعض أعضاء 
الوفد والهيئة الوفدية ومنهم محمود النقراشى واللواء على فهمى والدكتور نجيب 
اسكندر تسلمنا حديقة شاسعة فى شبرا ملحقة بمدارس الاستقلال واتخذنا 
منها مقرا رئيسيا لفرق الرابطة وانفصل کامل الدماطى من مجلس قيادة فرق 

۰:۹ 
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النى تسبق العاصفة إلى أن انكشف الستور وتنفذ ما سبق أن اتفق عليه داخل 
tall 0‏ وكانت ساعة الصفر هى الاعلان عن تاريخ عودة الوفد اثرسمی 
29 بعد توقیع معاعدة أغسطس سنة ۱۹۳١‏ ففى الليلة التى سيحتفل 
ee‏ عداتھا 8+01 العائد لاحظنا ونحن داخل معسكر الرابطه بشيرا أن 
آنو ار الشوارع ال بالعسکر قد أطفشت ثم وقفت امام المعسكر أريبع wh je‏ 
re‏ ملیفة بذوى القمصان الزرقاء وأخبرنی قائد حرس المعسكر بأن الزميلين 
ا وعلى حسیب يطنبان مقایلتی عند الباب الرئیسی وانهما پرفضان 
رن وتوجیت ثقاپنتهما بسن نیا ولیس فی تفکری مطلقا ان ناگ غدرا 
تو خيانة أو مؤاعرة ٠‏ وما ان وضعت قدمی فی الخارج حتی سمعت صونا آجش 
a‏ من انت ؟ وبنفس حسن الليیة عندى أجبت انا شوقی عبد wl oll‏ وفی 
الحال زمجر الصوت الاجش وصاح هو الدسيسة فاقنلوه - وقبل ان أفيق من 
هول العاحأة شاهدت شخصا ممتیی: الجسم طويل القامة بيده شىء لم اتہین 
حقيقته للظلام الذى كان یحیط بنا تم هوی بهذا الشیء على رأسى وصوته ,يدوى 
مججلا خذها من کامل ا محلاوی وسقطت فاقد النطق تنزف الدماء منى بغزارة ٠‏ 
© © © 
وعلمب بعد ذلك ان الغزاة الفاتحين اقتحموا المعسكر بالقوة وحطموا كل 
ها وصلت اليه أيديهم واستولوا على الخيام وحملوها على اللوارى كما حملوا 
جسی المهلهنة التیاب الغارقة فى دمائها ووضعوها فى اللورى وعادوا الى معسکر هم 
فرحين بالانتصار الساحق وكانوا يهتفون فى الطريق « يسقط شوقى عبد الوهاب. 
دسيسة الطليان » اذ أن بعضهم ذكر فى التحقيق أنه قيل لهم أن شسوقی 
عبد الوعاب يقوم بتدريب الشبان فى معسكره بشبرا لیبعت بهم ليحاربوا فى 
صفوف جنود اجیش الايطالى الذی كان يحاول غزو الحبشة وقتذاك ۰ كما علمت 
أيضا ان جنود البوليس قاموا بضبط الواقعة واقتادوا من استطاعوا الامساك 
بيم من فلول فرق الرابطة وباشرت النيابة التحقيق والبحث عن قائد الفرق 
الذى اختعلف بعد الاعتداء عليه * واضرب صفحا عن ذكر ما حدث لى وانا 
محتجز بمعسكر فرق الشباب الوفدى واوجز القول بان البوليس عثر على جنتی 
بداخل عربة تاکسی فوق كوبرى شبرا المجاور لمحطة سكة حديد pas‏ وتعذر 
أخذ أقوالى لخطورة الاصابة ومن الفارقات العجيبة أنه فى الوقت الذی كان 
الشعب Se‏ ویصفق لوند الفاوضات وهو پشق طربقه فى شوارع القاهرة 
گنت آنا بين يدى الطبيب الشرعى يفحص حالتی ليقدم تقريره الى النياية . 
دمرة آخری دید الخوض فی تفصيل ما دار فی التحقيق واکنفی بالقول بان 
بعض من كان بيدهم الحول والطول دجهوا التحقيق الى ما يؤدى الى اعتبار 
الحادث اشتباكا ‏ أى خناقة - بين الفرقتين on‏ فيها بالغرامة ا 
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على المتشاجرين ۰ ولم يأخذ العدل محراه فى عذہ القضية الا بعد صدور قانون 
حل القمصان الملونة فى عهد وزارة محمد محمود ٠‏ ويجدر ہی الاشارة الى ان 
ماحدث للمعسكر الرئيسى لفرق الرابطة بشبرا حدث مثله لجميع معسكرات 
فرق الرابطة فی الاقاليم ٠‏ وبذلك يكون قد قضى على جميع فرق الرابطة بضربة 
واحدة ولم يبق فى الميدان سوى فرق الشباب الوفدى ٠‏ وفى الحقيقة أننى لم 
أحاول بعد هذا الحادث اعادة تكوين فرق الرابطة لان pall‏ & الغادرة كانت 
شديدة الوقع على نفسی وخلفت آثارا خطيرة دمرت كل ما كنت أعتقده فى 
السياسة الحزبية من قيم ومنل وأيقنت ان المجاهرة بالرأى الحر وقول الحق 
بدون خشیه والعمل الخالص لوجه الله والوطن لا يحظى بالتقدير والاحترام من 
الزعماء والقادة بل تأكد لى أن همؤلاء الزعماء قد فتحوا الباب على مصراعيه 
للمحاسيب الذين بحسنون انتهاز الفرص للصعود فوق الأكتاف وأنف العاملين 
المخلصين فى الرغام ٠‏ ولهذا فاننی بدأت أمهد لاعتزالى العمل الحزبى » وتم هذا 
فى منتصف عام ۱۹۳۸ ٠‏ أما فرق الشباب الوفدى فقد صالت وجالت بمفردها 
ولها تاریخ حافل لا أريد الافاضة فی الحد بث عنه ولکن يكفى أن آثبت هنا بعص 
فقرات وردت عن القمصان الزرقاء فى کتاب تطور الحركة الوطنية فى مصر من 
سنة ۱۹۳۸ الى سنة ۱۹5۸ اؤلفه الدكتور عبد العظيم محمد رمضان فى صفحتى 
۷ و ۱۰۸ وهو بالحرف الواحد ما یل : « وهكذا انقلبت القمصان الزرقاء 
من مصدر قوة رهيبة للوفد الى مصدر قوة لخصومه حتی أصبح للقصر ‏ كما 
لاحظت جر بدة « برمنجهام بوست » أقوى مما كان عليه فى العهد الأخبر للملك 
فؤاد وأصبح الوفد ‏ كما قالت الجريدة أيضا ‏ « أضعف مما كان » وفى 
الحق أن فرق القمصان الزرقاء كانت سلاحا ذا حدين ٠‏ وقد اختار النحاس 
باشا الحد الذى ڈذیج به نفسه وحزبة ٠‏ فآقيل - فی وجود القمصان الزرقاء - 
محمد محمود باشا وآزیلت معسکراتهم بين عشیة وضحاها فى جميع أنحاء 
البےلاد » ۶ 

وهكذا أسدل الستار نهائيا لیس على القمصان الزرقاء فحسب بل على الفرق 
الملونة جميعها وأصبحت فى ذمة التاریخ وعصفت الرياح الحزبية الهوجاء بالجھود 
الوطنية المخلصة التى كنت أبذلها وشاركنى فيها اخوانی الكرماء المخلصون وكان 
مقصدنا جميعا أن نؤدى لصرنا العزيزة بعض ما علينا من واجبات مقدسة 
حيالها ٠‏ 

وختاما أرجو أن أوجه النصيحة خالصة WY‏ من جيل ثورة ۱۹۵۲ 
وما بعدها فى أن يكون عملهم وسعيهم الدعوب من أجل مصر وحدها وأن يكون 
رأيهم حرا صادرا من أعماق نفوسهم الصافية الشفافة وأن يضربوا من غير شفقة 
أو رحمة على كل غادر يدبر المؤامرات ضد الوطن المفدى أو يحاول الايقاع بأخيه 
فى الوطن وأن يسير الجميع وفق المنهج العظيم الذى رسمه لنا خالق السموات 
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وا رض حيس بقول فى کتابه الكريم « وقل اعملوا فسبری الله عملكم ورسوله 
وستردون ا ی عالم الغیپ والشهادة فینبشکم ہما کنتم تعملون » ٠‏ 


صدق الله العظیم 
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والسلام عليكم ورحمة اللہ HW ys‏ 


صفحات مجيدة عن 355 ۱۹۱۹ بمدينة سمنود 


© سعدنى أن i‏ فی هذه الرسالة بعض الأحداث الجليلة التی حدثت 
بمدينه سمنود Ob!‏ ثورة ۱۹۱۹ فقد كنت طالبا بمدرسة سمنود الثانوية وكان 
ناطّرعا هو الأستاذ توفيق عبد السيد وكان يلقى علينا فى بعض الأوقات دروسا 
فى الوطنیة ٠‏ 

وفى سباح يوم من أيام الثورة دخل فصلنا وقال ان بعض المواطنين مجتمەعون 
بالمسجه وانهم سيقودون بمظاهرة للاعراب عن شعورهم ضد الاحتلال الانجايزى, 
ونب ملا أن deg‏ الى المسحد لننضم اليهم 0 فخرجنا من المدرسة ومعنا باقى 
انضنیه وكان يقودنا الأستاذ ابراعيم فرج الوزير السابق ودخلنا الى المسجد 
وئست كدمة فصيرة © تم طفنا شوارع سمنود هاتفين « الوطنية دیننا والاستقلال 
حیاسا » وغیر ذلك من الهتافات ۰۰ الى أن وصلنا الى الشارع الرئیسی الوازی 
جسر النيل ولا وصلنا الى قرب نهایته وقف التظاهرون یستریحون وطلبوا منی 
إلقاء كلمة وحملونی على أكتافهم وکان وقوفنا بالقرب من مخسزن « السلطة 
لبي : الذى تجیع فيه الحبوب التی كانت تأخذها من المواطنين بالقوة 
وبابخس الائمان وأذكر بعض الكلمات التى قلتها » فقد قلت : « أيها ا مواطنون 
ان الوطن يناديكم ۰۰ انقذوه من قبضة الاستعمار البغيض وطهروا أرضه من 
a‏ جندی انجلیزی مهما كلفكم ذلك من جهد ومشقة ۰۰ انظروا الى السلطة 
ہیں پل سس قوتکم رغما عنکم وبابخس الأثمان » وأشرت باصبعی الى 
وو ہی امرون واخذوا يكسرون أبواب المخزن وهم يرددون : « فلتسقط 
یئ سی الى الأيد » واذا بضابط النقطة قد حضر ومعه قوة من عساکر 
ي Gers‏ پالسلاح واستعملوا الشدة فی تفریق التظاهرین فاطلق آحد 
Whe nee‏ ناریا أصاب الضابط وآرداه قشلا ٠‏ 


a اص کت‎ a 
ي © فلت لصي واذا بقطار مسلح يصل سمنود وبه قوات انجلیزیة‎ oe 
حثی لا يدخلها‎ do ah! ب سنحتها ونزلوا من القطار وضر ہوا حصارا حول‎ ST 
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آحد ولا يخرج منها أحد وطبعا كنت أعتقد آئی أول شخص سيقبض عليه فأسرعت 
الى مدينة أجا وآخبرت والدى فأمرنى أن أسافر فى الحال الى العاهرة ٠‏ 
وعلمنا بعد أن هدأت الحالة أن الانجليز أقاموا محکمة عسكرية لمحاكمة 
أهالى سمنود ولكن لم يتقدم للمحكمة أى فرد للادلاء بایة معلومات حتى عساكر 
الشرطة قرروا آنهم لا يعرفون المتظاهرين ولا من قدل اتضابط ووجهت الیمہ نی 
كما حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على عمدة سمنود وعلى شيخ الخفراء بالاعدام 
وكان فى استطاعة ضابط المدرسة تبر ثه نفسه اذا ما قال اننى أنا الذى خطبت 
فى النظاهرین ويشهد معه الطلبه ولكن وطنيته الصادقة بت عليه ذلك وكذا 
dubs‏ الناظر والطلبة وانقذوا حياتى من الاعدام ٠‏ 
وبعد الافراج عن ناظر المدرسة وضابطها بعد قضاء مدة العقوبة walt‏ 
أسرة الأستاذ ابراهيم فرج حفل تكريم لهما ودعانى الأستاذ ابرهيم فرج خشور 
هذا الحفل وفعلا حضرت من القاهرة وألقيت كلمة فى المجتمعين بدأنيا بنر نیمه 
الملائكة « المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » وكان يوما 
کامل بولس قدسی 
۳۳۲ شارع بور سعید اسیور تنج الاسکندز بة 


محمد حنفی اشر یف 
مناضل قديم مات بعيدا عن وطنه 
© رحل عنا منذ أيام مناضل ومجاهد ple‏ ۰۰ مات غريبا عن وطنه 


وعاد ليطويه ثراب مصر حیث وفد ٠‏ وحیثت eRe‏ آغلب عمره لوطنة وأفنى 
من أجله زهرة شبابه ۰۰ 


تزاملنا معا عام ۱۹۳۲ حيث جمعتنا حجرة واحدة فى حى المئيرة كل فى 
کلیته : الهندسة والطب ۰ وآمضینا معا فترة رانيبة غير قصيرة ٠٠‏ وما لشنا 
ان انخرطنا معا فى ثورة شباب الجامعة ۱۹۳۵ وهتفنا مع الهاتفن Blow‏ مصر 
وحریتها ودستورها ۰۰ وکنا نغشی الظاهرات فی ساحات الكليات وشوارع القاهرة 
والحيزة مجتمعين تارة ومنفردین تارة آخری ۰۰ ثم تجمعنا فی الساء غرفتنا 
المشتركة أو آحد سجون الاقسام ۰۰ أو زنزانتان متجاورتان بسجن الاستئتاف 
آو قرة مبدان ۰۰ 


oof 


وحين أعلنا قیام لجنة الطلية العليا كان واحدا مبرزا ممن مثلوا كلية 
الهندسة ٠‏ ثم امتد نشاطه الى صفوف الشباب فاسهم معنا بقسط وافر فى 
قيام تنظيماته وكان عضوا بمجلس قيادة فرقة الشباب نحت لواء الوفد ٠٠‏ 


ومن المعتقل عام ۱۹۸۵ آعلن ترشيح نفسه نائبا عن دائرة سوهاج وابرق 
لوالده لينوب عنه فى اجراءات الترشیح ويسدد التامین ٠٠‏ وأولاده الناخبون 
نقتهم ٠٠‏ تقديرا لکفاحه و تشجیعا له لیواصل مسر ته ٠‏ وكان الوفد قد قاطع 
تلك الانتخابات والتی آجراها الرحوم آحمد ماهر ۰۰ وأصبح حنفی العارض 
الوحيد فى تلك الدورة والتى انتهت عام ٠٠ ١959‏ وكان له بها مواقف مشهورة 
وجولات صارخة فى مواجهة سياسة الحكومة الداخلية والخارجية ۰۰ 


وفى انتخابات ۱۹۵۰ التى أجراها حسين سرى كان مرشح الوفد فى 
دائرة سوهاج واختاره الناخبون من بين عشرة آخر ین ومنهم وفدی آخر ی 


وسجلت له منصة مجلس النواب الجديد مواقف مجيدة يعدز بها كل 
نائب وطنى ٠٠٠‏ فلقد آسهم فى منافشة تشريعات الصحافة التی تقدم بها أحد 
النواب ۰۰ ثم شارك أكثر من مرة فى مناقشة القضية الوطنية وقضية فلسطين 
وهی المناقشة الوطنية التاريخية والتى تجاوبت مع خواطر الحكومة الوفدية 
وأعلن مصطفى النحاس فى أعقابها الغاء معاهدة ۱۹۳١‏ وقال من فوق المنصة 
عبارته المشهورة : من أجل مصر وقعت المعاهدة ومن أجل مصر أطالبكم بالغائها 
وكان ذلك فى ۸ اکتوبر ۱۹۵۱ ۰ 


و لد آمضی حنفی الش ریف « ما pels‏ سہع سنوات متنقلا بن السجون 
والعتقلات ۰۰ حتی لقد توفی والده وهو فی سجن القناطر ۰۰ ولم يكن یفرج عنه 
الا ليعود بعد أيام أو آسابیم لنفس السجن أو لغيره 89 ولم تكن صورة زاثر 
الفجر غريبة على أهله وأولاده فى منسية البكرى ٠٠‏ وكم من مرة بذلت معه 
مساومات لیئخل عن Gale‏ دون استجابة منه ۰۰ وكانت حریته وسعادة أولاده 
دائما عی الثمن ٠٠‏ 


وغادر أرض وطنه مرات ومرات بضرب فی الارض ويمشى فى مناكبها 
كلما ضاقت فى وجهه السبل فى وطنه وهو الهندس البارع ٠٠‏ فسافر الى 
السعودية مراث ومرات ثم سافر أخيرا الى العراق حثی عاد منه Let‏ جثمانا 
طاهرا لمناضل شريف ٠٠‏ 


وبين دموع زملاء كفاحه وعارفى فضله حمله آبناء سوهاج الى مثواه 
الأخبر ۰۰ 


دی 


مات بعيدا عن dibs‏ ۰۰ ولكن ذكراه بين المناضكين الوطنيين على أرض 
الوطن ستبقی خالدة على مر الايام ٠٠‏ 

مات ولم يترك لاولاده أو ذويه ثروة ولكن التراث الوطنى الذی تركه 
يفوق كل ثروة وويفضل كل مال ومتاع ٠‏ 

لئن كنت أنعيه اليوم الى الباقين من المناضدين والاحرار من جيلنا ورعيلنا 
فانه أقدم للجيل الجديد مثلا » مضیئا من شباب الماضى وصورة بارزة من ايمانه 
بوطنه واقدامه على التضحية فى سبيل حرية الوطن ورفعته وکرامته ۰۰ وأعرض 
صفحةمن صفحات الماضى وما حفلت به من بذل وعطاء وكفاح ۰۰ ان طويت 
بعض الوقت فسوف تنشر حتما بعد حين ۰۰ 

J محمد‎ ٠ د‎ 


عزيز على المصرى : فی لر سے البولیس والادارة 
كان يريدهم رجالا أحرارا وفرسانا 


صبری أبو الجد ۰۰ 


© اطلعت على ما کتبتموه أخيرا عن عزيز الصری , الفنش العام 
للجيش المصرى ٠‏ وقد أشرتم الى « الخطبة النارية  »‏ على حد تعبيركم ‏ 
التی ألقاها الفريق عزيز المصرى باشا فى الحفلة التی أقامها خريجو كلية 
البوليس ‏ « مدرسة البوليس والادارة » ٠٠‏ كما كان يطلق عليها فى ذلك الحين ‏ 
فى فندق هليوبوليس بلاس فى ۲۵ فبراير ۱۹۳۸ تكريما له ء باعتباره مديرا 
سابقا لكلية البوليس ء وعرفانا بمآثره عليها » وذلك بمناسبة تعيينه كأول 
مصری فى ذلك النصب الكبير 5 

ولا كنتم قد أشرتم الى شخصى ہ وال زميلى الأستاذ عبد الله شعيب على 
اعتبار LT‏ كنا فى مقدمة الذين تحدثوا فى تلك الحفلة » وحيث كنا من أعضاء 
هیئة التدریس للمواد القانونية فى ذلك الحین ٠‏ ولا ذ کر تم فی مقالكم أنه 
« لعل بعض الذين استمعوا الى تلك الخطبة الى ألقاها عزیز Spall‏ .. یتفضلون 
فيبعثون الینا ببعض مشاعرهم عندما سمعوا لأول مرة فى حياتهم الفتش العام 
الجديد للجيش المصرى يتحدث اليهم وا ی زملائهم من شباب الجامعة والبولیس ء 
هذا الحديث الجديد فى « نوعه وأسلوبه » ۰۰ لذلك » رأيت ان أبعث اليكم 
بهذه الكلمة ء التى آمل الا تقصر ء رغم قصرها ء دون تحقيق هدفیا وحدفكم ٠‏ 

لا اكتمكم ان ما ذكرتموه عن ذلك « الحديث الجديد فى نوعه وأسلوية » ۰۰ 
وان كان بعد جديدا غريبا Ge‏ يصدر فى اجتماع عام من مفتش عام للجیش 


o00 


الصری » فى عهد الاحتلال الائجلیزی ۰۰ الا ان مثل ذلك لم یکن جديدا على ولا 
غريبا على مسمعى * الذى طالا استمعت منه الكثير من عزيز المصرى » سواء فى 
أحاديثه الشخصية معى ومع غيرى ء أو فى تعليقاته على المحاضرات العامة التی 
كان يكلف بتحضيرها بعض الطلبة » لالقائها على طلبة الكلية جميعا ۰۰ فى 
اجتماع كان بحضره أساتذة الكلية وضباطها ٠‏ 

كانت تعليقات poe‏ المصرى نتسم بصراحة وجرأة نادرتين » ندرة ليس 
وراء حدودها أى حد » ولم يعرف مثلها من قبل ولا من بعد ٠‏ اذ كانت تعليقاته 
من ذلك الطراز الذی يتير عليه رجال الحكم » لاسيما ان العهد كان وزارة صدقی 
باشا ء ذات النزعة الديكتاتورية ٠‏ 
ولقد كان poe‏ المصرى يهدف من وراء تعليقاته ‏ فيما كان Gag‏ اليه الى 
ان يجعل من الطلية والضباط « رجالا بحسنون بعملهم وخلقهم خدمة بلادهم , 
وان يجعل من مدر ستهم س على حسلك تعبہبر مقالكم س « مدرسة الرجولة 
والفروسية » +٠‏ بل « صدرسة الخحرية » ۰ على حد تعبيره فى الحفلة التى أقيمت 
بمئناسية تر که مدرسة البو لیس ‘ واختیارہ رائدا لفاروق دل العهد حال بعث 
به والده الملك فؤاد الى انجلترا للدراسة عام ۱۹۲۵ ۰ 

والحقيقة أنه قد ربطتنى بذلك الرجل العظیم - منذ التحاقى بهيئة تدريس 
المواد القانونية فى الكلية فى العام الدراسى ۱۹۲۲/۱۹۲۲ — رابطة قوية , 
زادها قوة مرور السنين حتى سنة انتقاله الى رحمة الله عام ٠٠ ۱۹٦٤‏ 

وقد عرفت الكتير عن هذه الشخصية الفذة العظيمة ٠٠‏ 

رحم الله عزيز المصرى ٠٠‏ ولكم مني Golo‏ التحية والتقدیر ٠‏ 

د ٠‏ عبد الحميد متولی 
أستاذ غير متفرغ بكلية ا لحقوق 


سمنود سنة ۱۹۳۸ امام على المنزلاوى 
صبری أبو الجد ۰۰ 
نحية وطيية وبعد: 
ell‏ باهتمام بالغ ما تنشرونه من بحوث عن سنوات ما قبل الثورة التى 
تبذلون فيها الجهد الجهيد لانارة الطریق امام آیضاء الجيل الجديد وذلك بروح 
وطئية صادقة ٠‏ 


كمه 


وقد حاء نحت العنوان الآنى 


tig «‏ هز das‏ الشحاس باشا الأولى فی plo‏ 3 سمنود على رل المنزلارى 
شح الحكومة » ۰ وتوضيحا لظروف هذه ا معر کف التي عاصر تھا آری تاد 
eel‏ بیان الأمور الآنية : 


أولا : لم تكن هزيمة النحاس باشا ضد المنزلاوى فى انتخابات سنة ۱۹۳۸ 
ھی الهزيمة الأولى بل سبقتها هزيمة أخرى فى انتخابات سنة ۱۹۲۵ اذ انتخب 
وقتئذ على المنزلاوى بك نائبا بمجلس النواب عن ode‏ الدائرة وقد حاز الوفد 
المصرى أغلبية كبيرة فى تلك الانتخابات ولم يكن النحاس باشا الوزير الوفدى 
السابق بين الفائزين وعندما علم بهذا Lull‏ رئيس الوفد سعد زغلول باشا أرسل 
اليه برقية مجاملة يقول فيها : « ان لم تكن معنا بجسمك فانت معنا فى مجلس 
النواب بروحك » وكثير من الذین عاصروا نتائج تلك الانتخابات ما زالوا يذكرون 
عبارات البرقية التى خص بها زغلول باشا زميله فى الوند المصرى . 


ثانسا : ليس صحيحا أن المنزلاوی بك كان هرشح الحكومة فى انتخابات 
سنة ۱۹۳۸ ہل تقدم لترشيح نفسه مستقلا عن الأحزاب وكان قد استقال من 
حزب الأحرار الدستوریین قبل ذلك بسنوات ولم يرد اسمه فى قائمة مرشحی 
الحزب Lists‏ تقدم فى نلك المعركة معتمدا على الله وعلی ماضيه وحهاده السیاسی 
ملك 1 Gls‏ عن ne‏ الو ثيقة بالداثرة التی لم Ata eae‏ أن فاز 
الأولى وحن کان الفا 7 سا عن Jl‏ نشاط تعاس بل کان 72 حينذاك 
افا :فز وز اب 8ھ 


ثالثا : عند بدء الانتخابات شعر النحاس باشا بحرج مرکزہ Liles‏ بعد 
الحملات الصحفية العنيفة التى كانت قد اشتدت ضده فى أواخر عيد حكومته 
من كبار مؤيديه السابقين من صحفيين وسياسيين أمثال المرحومين الأستاذ 
عبد القادر حمزة والأستاذ عباس محمود العقاد وصحيفة روز اليوسف فضلا عن 
خروج نمض أقعلاب الوفد أمثال الدكتور أحمك ماهر ومحمود فهمى النقراشى 
والدكتور حامد محمود والأستاذ محمود غالب والأستاذ ابراهيم عبد الهادى 
وغيرهم الذين عارضوا بشدة بعض تصرفاته فى أثناء توليه الوزارة خلال عاعى 
VAY‏ و ۱۹۲۷ ولنئسة لذلك رأى النحاس باشا أو نصحه آنصاره بالتقدم فى 
دائرة انتخابیة ثانية الى ile‏ دائرة سمنود آخذا بالأحوط فرشم نفسه لأول 
مرة فى داثرنين الأولى سمنود والثانية دائرة فى شمال الدلتا قد تكون دائرة 


"۷ 


الزعفران على ما أذكر مؤيدا من أنصار آل سراج الدين هناك أليس فى هذا 
الاجراء دليل على عدم اطمثنانه بالفوز فى دائرة سمنود مسقط رأسه ؟ ۰ 


رابعا : جاء بدراستكم ما یل : 


« ورغم ان على المنزلاوى بك يتمتع فى قریته وما حولها بتأ.بيد قوی الا ان 
مصطفی النحاس كان يتمتع فى عاصمة المركز مركز سمنود وما حولها بتأید جارف 
ولم يكن بتصور أحد ازمصطفى النحاس كان يمكن ان يسقط فى دائرته لوډ 
تدخل الحكومة الى جانب مرشحيا على المنزلاوی يك فقد jb‏ مصطفی النحاس 
باشا منذ بداية الحياة النيابية نائبا عن سمنود كما ان خدماته لابناء الدائرة 
وعرفان أبتاء هذه الدائرة بأفضال مصطفی النحاس عليهم كانت تفرض نجاحه 
فى سهولة ويسر » 


وتعقيبا على ذلك أقول ان النحاس باشا قد نال الاغلبية الساحقة فى عاصمة 
المركز بحيث لم ينل المنزلاوى بك سوى ١١١‏ صوتا من حوالى ثلائة الاف صوت 
أليس فى هذا دليل على حيدة الانتخابات وأضيف الى هذا ان النحاس باشا قد 
وقع على أنه ليس له مندوب فى بان الانتخابات فى قريتى أبى صير بلدة المنزلاوى 
وشبرا بابل بمعنى أنه لم يجد له نصيرا بهما لمراقبة عملية الانتخابات DL‏ 
عنه وھاتان القر يتان علد الناخبين بهما بکاد بعادل عاد ناخبى سمنود فضلا 
عن قرى اخرى لم تكن تؤيده ٠‏ 


وفوق هذا فقد حاز النحاس LAL‏ فى تلك الانتخابات حوالى ۶۳۰۰ صوت 
مقابل ۰ صوت حازها النزلاوی أى أن الفارق كان فى حدود تسعمائة صوت 
فقط ٠‏ فهل هذا هو التز wi‏ اذا عقدنا مقارنة بفارق الأصوات is?‏ الدواثر الأخرى 
ذلك أن دائرة سمنود كانت محط الانظار فاذا كانت الحكومة قد تدخلت فى 
دوائر آخری فانها كانت حريصة كل الحرص على الابتعاد عن التدخل فى هذه 
الدائرة وخاصة ان منافس النحاس باشا لم يكن فوزه ذا أهمية لديها فلم تكن 
قد زالت بعد من النفوس أثار قضيته ضد جريدة السياسة التى كسبها فى 
الجولة الأخيرة أمام محكمة النقض التى أدانت مسلك الصحيفة المذكورة 
وأخيرا أرجو الا أكون قد اطلت فقد حاولت الابحاز قدر المستطاع ولم أذ كر 
كثيرا من الوقائع التى عاصرتها مؤثرا الت ر كين على ما كان منها أكثر دلالة واعم 
نفعا فى كسك الغموض عن بعض صفحات تار Lise‏ واحداثنا قبل سئوات الثورة 0 

مصطفی النزلاوی 


$9۸ 


قصة GML)‏ بان حسن صبرى باشا وابراهيم دسوقی آباظة 
باشا حول التجھیز لانتخابات ۱۹۳۸ 


أخى الاعز الأستاذ الكبير صبری أبو المحد ۰۰ 

'نحية طيبة واجلالا ٠٠‏ وبعد ٠‏ 

فلعلك لا تدرى مقدار الأكبار الذى نقرأ به لك عرضك لتار یخ ها قبل 
الثورة فهو عرض فيه GUY‏ المطلقة والحيدة البعيدة كل البعد عن الظنة ٠‏ 
الأمر الذى افتقد ناه فلم نحده منك سئوات N‏ 

ولقد تفضلت فذكرت فى عدد سابق أبى الرحو ابراهیم دسوقي أياظة 
وانى لاشکر لك كلمة الحق التى ذكرته بها وانتهز الفرصة لاطلعك على أمر 
أشرت فى کتابنك أنك لا تعرف السہب فيه ٠‏ والواقع ان أحدا لا يعرف هذا السبب 
الا نحن الذين كنا فى البيت ونعرف من دخائله ما لا يعرفه أحد ٠‏ 

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء فى اليوم الذى كان محددا لتوقیم مرسو 
لا نتخا بات NAVA ele‏ 'التی جرت فى ظل وزارة محمك محمود باشا التى اثتلتف 
فیها الاحرار الدستوریون مع الهيئة السعدية ۰ وکانت تلك هى الرة الاول 
التى تشترلد فيها الهيئة السعدية فى الوزارة بعد انشقاقها عن الوفد ۰ وکان 
أبى دوصفهھ سکر ترا عاما لحزب الأحرار هو Sal‏ دعك قواثم التر شیح بالاتفاق 
التليفون فى بيتنا وكان المتحدث الرحوم حسن باشا صبری ۰ فطلب الى أبى 
ترشيح شخص معين فى دائثرة معينة فقال أبى : 

— أن هذه 'الدائرة بها شخص سعدی ومتقدم لھا مرشح على مبادی: حزب 
الأحرار الدستور دين ولهذا لا بمکن ثر شيح أحد آخر ae‏ هذه الداثرة 8 

فاذا بحسن باشا يقول : 

- أتناقشنى ؟ 

ودهش al‏ ولم بجد شيئا يقوله الا أن يضع سماعة التليفون دون أن 

وبعد أن حدثت أزمة pos‏ الزراعة قرر محمد محمود باشا اختیار أبى 
لوزارة الزراعة وأعد المر سوم ٠٠ Wed‏ 

وكان هناك اجتماع مجلس وزراء فى اليوم الذى كان محددا لتوقيع هر سوم 
أبى فأنهى محمد محمود باشا الحلسة وقال معتذرا للوزراء انا ذاهب للسراى 
لو قع مر سوم وزیر الزراعة وقد اخترت لها وزرا « برلنته » أى ماسة ۰ وهو 
دسوقی أباظة ٠‏ وظهر الابتهاج على الوزراء جمیعا الا أن حسن باشا صبری قال : 


۹ 


وهكذا لم يتم تعيين أبى فی هذه الوزارة ٠‏ 


تقد الف حسن باشا صبری الوزارة بعد ذلك ولم بدخل فیها آبی طبعا ۰ 
Li‏ الذی لعله بدهشك أن آبي طوال فترة وزارة حسن LAL‏ صبری كان بمدح 
سیاسته مدحا شدیدا لنا نحن أعل بیته ۰ و کنت اأعحب بهذا الرحل الذى 
ارتطاع أن بحعل ميزان العدل عنده بهذه النزاهة ٠‏ 

ولعلك تحب أن تعرف نياية هذه الخصومة ٠٠‏ 
دخول الحرب ووضح هذا الخلاف فی أشد صوره حس رشحت الهيشة السعدية 
الرحوم الدکتور آحمد ماهر باشا لرئاسة مجلس النواب ورشح حزب الاحراد 
الدستور س أبى ۰ وكان موقب أبى فد هذه الانتخابات قو ہا ٠‏ وأذكر اننا 
سئما نحن جالسون بححرة مکشه فى المنزل أن دقت باب المكتب بك مهذ رة 3 
فتح الباب لنری الأستاذ میشیل ساویرس تشریفاتی رئيس الوزراء بتوسط 
الحجرة ويقول فى أدب جم : 

- دولة رئيس الوزراء ٠‏ 

فقمنا جميعا وتقدمنا أبى الى بهو البیت حيث كان يقف حسن LAL‏ صبری 
وهو يقول : 
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اشارة الى توقع فوزه برئاسة مجلس النواب وتعانق الرجلان ثم انفردا 
فى غرفة الاستقبال مدة أذكر أنها تجاوزت الساعة ونصف الساعة ٠‏ 

م انصرف حسن Lah‏ صبری ٠‏ 


وكانت المرة الأخيرة التی رأيناه فيها فقد کان افتتاح البرلمان بعد هذه 
الزيارة بأيام قليلة وحدث ما نعرفه جميعا ومات رحمه الله وهو يلقى خطبة 


العرش ۰۰ 


حياك الله با آخی صبرى فقد cost‏ لى أن أروى ذكريات حبيبة الى نفسى 
ولیس عجيبا أن شير شخص حبيب مثلك كل ما هو حبيب الى نفوسنا ولك 
كل اجلالى ۰۰ 


ثروت أباظة 
.01 


البنداری وقصص أخرى فی 
سنوات ما قبل الثورة 
فى مسلسلتك التاريخية روايات لها تتمة عندى ألصیا فيما لى > 


الانتخابات البرلمانية التى أحرتها وزارة محمد محمود فى ر بيع سنة ۱۹۲۸ 
كان من القرر أن تکون فرص السعديين والدستوريين فيها متساوية ۰ وكان 
مد محمود ‏ وهو زعيم الدستورين ‏ حریصا على ذلك لدرحة أنه أبعد عن 
السلطة أحد أقربائه , وهو المرحوم محمود غزالى مدير محافظة البحيرة اذ ذاك 
لانه رجح كفة الدستوريين على السعدين . ولم يكن أحد الحزيين بخشی قلة 
التأييد له فى مجلس النواب لان الاتفاق بينهما كان قائما على أساس أن يتبادل 
الحز بان رياسة الوزارة ورياسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ء فحين كانت 
رياسة الوزارة للدستوريين كانت رياسة مجلس النواب للسعدیین » وحينما آلت 
رياسة الوزارة للسعديين كانت رياسة مجلس الشيوخ للدستوريين ٠‏ 


آما قصة الأستاذ کامل البنداری « باشا » أو « الباشا الأحمر » كما كانوا 
سمونه فی الحیل السایق فخلاصتها ما پاتی : 


آراد محمد محمود أن يجمع فى وزارته « وزارة آول phy‏ سنه ۱۹۳۸ > 
عنصری الشیوخ والشباب » و کانت کلمة « شباپ » اذ ذاك تطلق على من هم دون 
الخمسین بشرط أن یکو نوا فوق الأربعين »> فاختار لعنصر « الشیاب » فی الوزارة 
الدکتور محمد حسين هیکل والأستاذ کامل البنداری وعدل عن اختیار المرحوم 
دسوقی أباظة رغم کونه سكرتير عام الحزب GY‏ كان یوم تشکیل الوزارة دود 
الخامسة والأريعين ربما بأيام ۰۰ وکان على ماهر « باشا » رئيس الدیوان ا ملگی 
متحمسا لترشیح البنداری ۰۰ وکان لهذا التحمس ما بعده ٠‏ 

فذات يوم دخل محمد محمود مجلس الوزراء أثناء انعقاده » وكان قادما 
من القصر الملكى ¢ فبدأ حد یثه الى الوزراء WE‏ : « الى مش قادر یکتم آخبار نا 
عن السراى يبقى مش عاوز يقعد معانا » ٠‏ 

وعقب هذه الجلسة خرج البندارى من الوزارة وعين على الفور وكيلا للديوان 
الملكى ٠٠‏ وكان الذى اقترح هذا التعين بطبيعة الحال هو رئيس الديوان الملكى 
عل عاخن 

وفحاة آعلن ابراهيم الهلباوى بك شيخ المحامين وصديق على ماهر عن 
إقامة حفل SS‏ يم للبنداری بفندق الکو نتننتال وكان الهلباوى سعيد! باقامة هذ! 


سنوات ماقبل الثورة ج٢‏ - ۵٦١٢‏ 


الحفل لانه اعثبره ردا على عدم ترشيح محمد محمود له عند تشکیل الوزارة +٠‏ 
وفی هذا الحفل ألقى الأخ الأستاذ أحمد حسين ‏ بوصفه اذ ذاك رئيسا لحزب 
مصر الفتاة ‏ كلمة قصيرة ء لکن هذه الكلمة القصيرة كانت لها صلة ما بتفسير 
بعض ما حدث فيما بعد ٠‏ 


فقد حدث فیما بعد أن سافر على ماهر باشا الى لندن على رأس وفد معمری. 
بقرار من الحکومة المصرية ٠‏ لحضور مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن © وكان. 
هذا آول مؤتمر رسمى يجمع دين الدولة المنتدبة على فلسطين » وهی بريطانيا . 
وبين ممثلى عرب فلسطين واليهود وبين مندوبين من البلاد العربية بزعامة مصر ۰۰ 
وليت الاخوة الفلسطينيين عرفوا كيف يغتنمون فرصة هذا المؤائمر » فقد كان 
المشروع البريطانى بعطیهم ثلنی فلسطين ولليهود النلث فقط ۰۰ وكان يعطى 
الفلسطیئیین الادارة ببعضش المشاركة من wil‏ البهود و السیحیین te‏ لكنهم 
رفضوا المشروع كله بسبب بعض القيود الوقتية !! 


ولقد كان طبيعيا أن ps‏ بأعمال رئيس الديوان الملكى أثناء غيابه وكيل 
الديوان « كامل البندارى باشا » ۰۰ ولاحظ على ماهر رئيس الديوان » وهو فى 
لندن ٠‏ أن تقاربا شديدا قد ظهر بين الملك وبين وكيل الديوان لدرجة أن البنداری 
استطاع أن يقنم الملك بتوجيه بیان سياسى « حماسى » الى الأمة » وقد قيل اذ ذاك 
أن هذه « الحماسة » ترجم الى استعانة البندارى باشا بصديقه الأستاذ أحمد 
حسين فى كتابة هذا البيان ٠‏ 


من هنا حاءت استقالة على ماهر من رياسة الد یوان اللکی عقب عودنه من 
لندن ٠‏ لکنه لم يكتب هذه الاستقالة الا بعد أن كان قد أقنم الملك بخطأ هذه 
السياسة « الحماسية » ٠٠‏ واتفق الاثنان ‏ الملك ورئيس دیوانه - على أن 
وجود البندارى بين مستشارى الملك قد صار يشكل خطرا ٠‏ 


وكما كان على ماهر قد أدخل « صديقه » البندارى الى القصر أخرجه منه ٠٠‏ 
وکان خروج البندارى هو ثمن سحب استقالة على ماهر اذ كانت استقالته فی 
تلك الظروف تشكل هزيمة لسياسة الملك الذى لم یکن ٠٠‏ وی العرش الا منذ 
ستة واحدة ٠‏ وكان پٹردد فى الأوساط السياسية أن ارثقاء الملك فاروق للعرش 
لم يخل من خدمة أداها له على ماهر حينما كان رئيسا للوزارة de‏ قرر أن ول 
العهد ‏ أو الملك نحت الوصابة « فاروقا » » سيبلغ سن الرشد التى تمکنه من 
ارتقاء العرش بالتاريخ الهجرى وليس بالتاريخ الميلادى خلافا لا هو معمول به 
دائما ء فاختصر بذلك حوالى عشرة آشهر من فترة الوصاية على فاروق ۰ 


ھ٢‎ 


وبقى أن أشير اشارة خفيفة الى اللبس الذى جاء عفوا فی هذه الدراسة بن 

0 مصطفى » وبين « على » عبد الرازق ۰۰ pid‏ الذى دخل منهما وزارة محمد 

محمود لم عين شیخا للأزهر هو مصطفى عبد الرازق » ولیس مصطفى عو مؤلف 

کتاب 0 الاسلام وأصول الحكم » انما آلفه شقيقه على عيد الرازق ۱ بر سحو هم الله 
حافتل محمود 


سالك العفو عمن جهل قدر العرفة والعلم 
الكاتب والورخ : 
صترى أبو الجد ۰۰ 

آهدیاک تحية الاسلام والسلام » وأكتب اليك بعد أن قرأت لك موّخرا 
تعقیبا على من لم پتفق معك فیما نکتب عن تاریخ مصر العاصر ۰ وذلك فى ددد 
ply J)‏ ۰ ۱۹۸ والذی قرأته عند عودتی من الخارح أخيرا ۰ 

لقد آحسست فى تعقييك مرارة وأسى » تسیل من قلبك الى قلمك و LAS‏ 
فخشیت عليك انقباض النفس وانحباس الفکر وعزوف الارادة وانزواء القلم . 
Le‏ تقوم به من عمل تاریخی ثقافى حضاری شامع ۰ فبادرت بالكتابة اليك 
لاعبر عن تقدبر متواضع تا تقوم به من عمل رائع ٠‏ 

فأنت :نسجل لأهم قضایا التاریخ السیاسی العاصر لحقبة من الزمن اعتورها 
تغيير احتماعی و ثقافی سر يع الخطوة متعدد الاتحاهات ۰ كانت فيه مصر Op pally‏ 
ہوتقة تفاعلت فيها روح مصر الشابة المتعلقة بالقيم الانسانية الأصيلة ء والمصارعة 
مع دكتاتور ds‏ القصر وأطماع القوى الاحنببة وعلى رأسها الانجليز ٠‏ 

فانت تکتب وتسجل لتاريخ هذه الحقبة » والتاريخ رکن من أركان التقافة 
والمعرفة WU,‏ أفردت الكتب السماوية له فيها مكانا واعتماما فيه من رسالة 
حضارية وانسانية يحملها السلف الى الخلف ٠‏ 
2 وما كان التاریخ ليخلو من اختلاف فى تفسیرہ ‏ وتلك سنة الخالق فى 
الخلائق ٠‏ ولكن الخطا كل الخطأ ء أن بخرج فى الرأى عن الموضوعية العلمية 
الى حدود الاسفاف والنزق » والخروج عن المألوفوالمعروف » حاجبا نلك الاشراقة 
الحضارية والثقافية والعلمية ۰ 

فهل لى أن اسالك العفو عمن جهل قدر المعرفة والعلم والتاريخ ٠‏ كما 
اسالك المزيف » وفقك الله الى كل ما تريد ٠‏ 


1ه 


فالله سبحانه وتعالی بارك فى المعرفة والعلم وجعلهما فی هراتب التقوى 
والايمان ٠‏ 
والسلام عليك ومنك ولك ٠‏ 
الخلصی 
د ۰ محمود محمد محفوظ 
رئيس مجلس آدارة الجمعية الصرية لنشر 
التقافة والعرفة العالة 
© او کد للأستاذ الدکنور محمود محمد محفوظ « slau‏ علاج الاورام 
بالاشعاع والطب النووى أننى وان كنت قد جزعت حقا لما ورد فى رسالة القارىء 
ایاه < الا أنى لم أفكر فی العزوف oft‏ تکملة سنوات ما قبل النورة وخاصة أن 
العدید من الرسائل الكريمة التی يتفضل بها على القراء الکرام ومنهم الأستاد 
الدكتور محمود محمد محفوظ . تزبدنی قوة , وتبعث فى الامل الذی آرجو ان 
سقى مابقيت الحياة ٠‏ ص * ا 


اعتذار و استدراك : 


وأنا أكتب عن Solel‏ تشكيل وزارة محمد محمود باشا الثالثة وقم خطأ مطبعى 
اذ ورد اسم الشیخ على عبد الرازق مكان شقيقه الأستاذ مصطفی عبد الرزاق 
وانى اذ أعلن اعتذارى وأسفى عن هذا الخطأ , الذى كثيرا ما يحدث فى دنیسا 
الطباعة خاصة وأننى سبق ان ذکرت قصة الشيخ على عبد الرازق وكتابه : 
الاسلام وأصول الح و کیف أن الملك فؤاد قد وضع « فيتو » على آل عبد الرازق 
جميعا » بسبب ذلك الکتاب وأكثر من مرة كان حزب الأحرار الدستوريين يتقدم 
باسم الشيخ مصطفى عبد الرازق ضمن المرشحين للوزارة فكان الملك يشطب 
الاسم كما أننى سبق أن قلت أن وزراء الأحرار الدستوريين قد استقالوا من 
وزارة زيور باشا ‏ وزارة انقاذ مايمكن انقاذه أو وزارة اغراق مايمكن اغراقه 
مسب الخلاف الذى نشب فى الوزارة حول كتاب الاسلام وأضوك الحکم ء 
لمؤلفه الشیخ على عبد الرازق » وکان وقتئذ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية 
وقد تلقیت رسالة من أستاذى د۰ مهدی علام ء حول هذا الخطاب ء سعدت بها 
للغاية » حتى لقد حست الى الوقوع فى الأخطاء لكى أتلقى مثل الكو سد 
المفعمة wth‏ والود » وفيما يلى رسالة الدكتور مهدى علام : 

عزيزى الأستاذ صبری pi‏ الحد ۰۰ 

أخلص تحياتى وتعبيرى عن الاعجاب ہما تسطره من سنوات ما قبل النورة 
وأرجو أن تأذن فى فى الاستدراك الآتى خاصا بالمرحوم الشيخ مصطفی عبد الرازق» 


ھ٤‎ 


7 جاء أن من وزراء وزارة محمد محمود باشا الثالتة « الشیخ مصطفی عبد الرازق 
الذى كان الي لاول مرة فى الوزارة حدنا سياسيا بارزا بعد أن رفم القصر 
کت « الفيتو » الذی كان قد وضعه على اشتراكه فى الوزارة من قبل ۰ بعد أن 
اصدر کتابه » الاسلام وأصول الحکم ۰ « Gall‏ رأى فيه الملك فژاد محار 4 لمطامعه 
السياسية التوسعية » . 


والذى أصدر كتاب ٠‏ الاسلام وأصول الحکم » هو الرحوم الشیخ Je‏ 
عبد الرازق ٠‏ شقيق المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق 5و كان كل بت 
عضوا فى مجمع اللغة العربية ٠‏ 

ولك منى أخلص التحية والنقدير ٠‏ 

المخلص 
مھسدی علام 


رسالة أخرى من د٠‏ مهدى علام 


عزيزى الاستاد صبری أبو المجد ٠‏ 


أعمق تقدبری لصدق الرواية ء ودقة التاريخ ما تكتبه . وبعد ۰۰ انا 
لا آفکر مطلقا ان آنافس الأستاذ « عیسی متولى » فى موالاة الكتابة الى الصحف . 
ولكن عبارة وردت فی حديث الأستاد الفاضل « حافظ محمود » تحتاج الى هذا 
الاستدراك الذى أستأذنه ‏ عن طريقك ‏ فى أن أرسله اليك ٠‏ 

فقد جاء فی dy te‏ عن شعور اللك السایق « فاروق » بصنیع « على ماهر 
باشا » نحوه قبل اعتلالهہ العرش : « ان ارتقاء الملك فاروق للعرش لم pe‏ من 
خدمة آداها له « على ماهر » حيئما كان رئيسا للوزارة . حين قرر أن ول العهد ء 
أو اللك تحت الوصاية ۰ « عاروقا » سیبلغ سد الرشد التی تمکنه من ارتقاء 
العرش بالتاریخ الهجری » وليس بالتاریغ البلادی » خلافا لما هو معمول به 
دائماء ۰ 

واستأذن فی التنوبه بانه كان لهذا الرأى سابقة » حینما عاد الأمير « عباس 
حلمى » من الئمسا « حبث کان یدرس  »‏ عل اثر وفاة والده « الخديو توفيق 4 
وكان عمر الأمير أقل من ثمانية عشر ble‏ بالتاريخ الیلادی » فصدرت فتوى بأن 


وده 


وی العید ‏ وهو آمر مسلم ‏ تحسب سنه بالتاریخ الهجری ٠‏ وبذلك تمكن من 
اعتلاء « الأريكة الخديوية > باسم « عباس حلمى الثانى ¢ * 


مح Gabi‏ شکری وتحیاتی . لك ولاأستاذ الحليل « حافظ محمود » ٠‏ 


الخلص 
مهسدی شلام 


ورسالة من مخرج اذاعی 


: الجد‎ pl صبری‎ ٠٠ 


تحية واحتراها »> وبعد ۰.۰ 


فانی آتابع بشوق کل ما تکنبونه عن « سنوات ما قبل الثورة » وما تحويه 
من وقائع وحقائق ندخل فى سجل التاریخ » وکان الشباب فی مصر يجهل کل 
ما كان يجرى فی آرض الوطن العزیز » ولکنکم استطعتم أن توجهو! الاضواء 
الى كل هذه الحقائق والوقائم » مدعمة بالصور ء فوضعتم صورءة صادقة dow po‏ 
وواضحة امام الجميع ٠‏ 


وأعجبت جدا بشجاعتکم الأدبية حینما نشر اسم احدی الصور خطأ وارسل 
لکم أحد فرائکم پقول انه « خطأ مطبعی » وکان ردکم عليه أنه لیس خطأ مطبعیا » 
ولکنه the‏ الأرشيف » وأخذت على نفسك عهدا Ob‏ تراجم کل شىء حنی آسماء 
الصور » ونسبت الخطأ الى نفسك » وهی شجاعة نادرة فی عالم الصحافة الیوم » 
وقد سنا ذلك بأنفسنا , فلم نجد صورة خاطثة ء أو اسما خاطثا › bles‏ بدل 
على الجهد الکبیر اللموس الذی نبذلونه لخدمة کل قرائكم ۰ ولخدمة الوطن 
العزیز » وتبیان ما كان یجری فی الاضی تحت ستار اللكية والأحزاب ۰ 


5 7 5 5 ار 
هذه كلمة حق رأيت أن أكتبها لكم تقديرا لجهودكم فى خدمة الوطن ۰ 


محمود أبو طالب 
مخرج باذاعة القرآن الكريم ‏ القاهرة 


تصويبات لغوية وتاريخية 


صبری آبو المجد ۰۰ 


حرصی على قر a}‏ ما تکتب بجعلنی أسأل اذا استخدمت كلمة » دعاوة » 
يدل كلمة « دعاية 4 وهی صحيحة ۰ وأكثر استعمالا ٠‏ جاء فی القاموس المحيط 
للفيروز Gol‏ ج : مادة « دعا » فى آخر المادة « ودعيت لغة فى دعوت » ٠وعلى‏ 
ذلك يكون الاسم « الدعابة » صوابا , وهی كلمة خفیفة وأكثر استعمالا كما 
ذكرت ٠‏ 

وتحية لکم ٠‏ 

فريد رمضان 
مدير التوجيه المعنوى 
« سابقا بوزارة التربية والتعليم 0 


© شكرا لأستاذنا « فريد رمضان » على كلمته وأحب أن أقول له أننى 
لا أستعمل الكلمات غير الشائعة ولكننى » عندما أنقل نصا لكاتب معي آحرص 
على أن أنقل النص كما هو احتراما لهذا النص بل آنئی أحرص على أن أبقى على 
ما به من أخطاء حتى لا أخرج على النص وان كنت أفضل بعد نقل النص » التعليق 
على ما به من أخطاء ان وجدت ٠‏ 
ص te‏ 


الأستادذ صبری pi‏ المجد ٠٠‏ 

تحية طيبة واحتراما slg tt‏ 

لقد أسعدتنا بنشر المذكرات التاريخية وأعدت الى أذهاننا كثيرا من الحوادت 
السياسية الهامة التى عشناها فى العشرينات والثلائینات وهی لا شك فكرة جميلة 
أنعشتنا نحن الذین جاوزنا السبعين من العمر ٠‏ وفقك الله وسدد خطاك ٠‏ 

الأستاذ الكبير ی 

لقد نشرت صورة فى عاد المصور النی صدر فی \\ بنا یر سلة ۱۹۸۰ 
للمغفور له الزعيم العظيم سعد زغلول وبجواره الأمير السعودى « فيصل » كما 
slo‏ أسفل الصورة للتعر بف 5 

والحقيقة أن الصورة المحاورة للزعيم الراحل هی صورة الأمير سعود 
ابن عبد العزيز « GUM‏ سعود بن عبد العزیز فیما بعد » وقد حضر الأمير سعود 


۷ھ 


الى القاهرة للعلاج من مرض فی عینیه وسكن عو وحاشيته بحى النرة بالقرب 
من قصر العينى وہالتحدید شارع المواردى ٠‏ بالقرب من فيللا المرحوم مصطفى 
منير أدهم بك الذى كان سكرتيرا عاما لمصلحة التنظيم فى هذا الوقت وقد كان 
Gal‏ المرافق والمشرف على شئون الامر طيلة مدة اقامته بمصر وتری صورة 
سيادته المرافق والمشرف على شنون الأمير طيلة مدة اقامته بمصر وأطال الله 
a‏ تو عن عبت ۱ خن 180۶1 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠‏ 
محمد حامد ابراهيم 
المراقب العام السابق لمجمع اللغة العربية 


اننى أسجل أحداثا وقعت منذ نصف قرن 
وهی ملك للتاريخ ۰۰ لا لأفراد أو هیثات 


© الله وحده يعلم كم آتحمل . وكم أقاسى من أجل كتابة تاریخ سنوات 
ما قبل الثورة بالصورة التى آکنبھا بها ٠‏ وخلال عمبل بالصحافة ء لا أذكر 
أنني آجهدت نفسی فى عمل قدر اجهادى فى اعداد تأريخ سنوات ما قبل الثورة 
ولا أذكر أبدا » أننى فى She‏ السياسية أوليت اهتماما بتاريخ مرحلة من 
مراحل تاريخنا اهتمامى بتاریخ نلك الفترة الهامة من تاريخ بلادنا ٠‏ 

ولل ما أبذله ‏ ولله الحمد ‏ من Age‏ » واجهاد » واهتمام ء أبذله راضيا 
سعيدا ء لاننی أقدم ما يرتاح اليه ضمبری . وما أجد له استجاية سريعة عند 
القراء كل القراء ۰ الذين يشجعوننى من أجل الاستمرار فى آداء تلك المهمة 
الوطنية الهامة والخطيرة 0 

ولا يضايقنى شىء ما وانا اؤدى هذا الواجب الوطنى على النحو الذى بر تضیه. 
ضميرى الا بعض أوذئك الذین يقولون أنهم بنتسبون الى الوفد المصرى ء فهذه 
القلة الضئيلة التی لا تتجاوز فى العدد بضعة أفراد قد دأبت على أن. 
تشكرنى » وتشید بعملی اذا ما كتبت ء من وجهة نظرهم ۰ مع الوفد ٠‏ كما آنھا 
قد دأبيت على أن تحاول الاساءة الى عن طريق رسائلها ۰ الغفل من الامضاء 
پاستمرار بكل أسف اذا ما كتبت » ومن وجهة نظرهم ٠‏ نقدا » ورغم اننى 
قلت هرات عديدة أننا نکتب للتاريخ ‘ والحوادث التی slag‏ لها بالتار بخ ٠‏ قد 
مضى عليها ما يقرب من نصف قرن ء وقد أصبحت تلك الاحداث ء ملكا للتاریخ ء 
ولیست ملكا لافراد > أو لمجموعات صغيرة أو كبيرة وانه حتی أو وقعت فی تلك 


۸ھ 


الفئرة جرائم » فلقد سقطت بمضی المدة قانونا . و ٠‏ و ٠‏ الخ ٠‏ رغم كل ماكتبته 
حول هذا الموضوع من قبل الا أن بعض «الافراد» لا يزالون يكتبون بل لا يزالون 
پهاجمون وبعنف كانب هذه السطور اذا هو انتقد الوفد نقدا موضوعيا خالصا 
ورغم أن القيادات الوفدية القديمة ‏ القيادات بحق - تولى Labs‏ لتاريخ تلك 
الفترة ٠‏ كل عناية ورعاية وتتقبل . كل انتقاداتنا . برحابة صدر . بل ان بعضی 
هذه القيادات ٠‏ التی لعبت أدوارا هامة فى رسم سياسة الوفد . لا تتوانی عن 
الأخذ بوجهة نظرنا فى كثير من الانتقادات التى نوجيها للوفد فی الحكم . 
أو خارجه ء الا أن بعض هؤلاء الأفراد » يواصلون ارسال رسائلهم ٠‏ الى كاتب 
هذه السطور ومن بس ما تلقليته كلمة جاءتنى بتوقيم « مععری متصف . ٠‏ 


ولقد سيق لى ‏ فى أكثر من مرة ‏ أن دعوت هؤلاء . الى أن بقرآوا 
ما آکتبه کل ما أكتبه . لا أن يقرأوا سطرا ٠‏ ويتركوا سطرا . يقرأون ما أكتيه 
بهدوء ۰ فكل شىء مضی ۰ وانقضی . ونحن لا تكتب عن الماضى الا لنسستفید 
منه فى الحاضر والمستقبل . ويكفينى فخرا . أننى من آوائل من تحدئوا عن 
الماضى بايجابية وحيدة » وقد كان ذلك ا اضی القريب . قبل ان آکنبه مجیولاء 
الا عند قلة من الذین عاشوا تلك الفترة وعايشوا أحدائها ء وما آکثر الشہاب ء 
الذين یجیئون الى كل بوم . ليقولوا لى انهم قبل ان أكتب ماأكتيه عن سنوات 
ما قبل الثورة لم يكونوا قد سمعوا » باسم مصطفى النحاس . أو اسماعيل 
صدقى » أو محمد محمود !! كما أنهم لم يكونوا قد عرفوا كل تلك الاحداث 
التى أوليتها أهمية GIL‏ فی دراستى عن سنوات ما قبل ثورة ۲۳ بولسو ۱۹۵۲ء 


ولقد سبق ؛ لى أن قلت لهؤلاء الاخوة ‏ الاخوة رغم التجائهم الى التجنى ب 
اننی أنتقد کل يوم ۰ آشخاصا عديدين ء بعضهم ء لا پزال على قيد الحياة . 
أطال الله حیانهم » وبعضهم قد انتقلوا ء الى رحاب الله تاركين العديد من الابتاء 
والأحفادء وهؤلاء . الذين على قيد الباة » وأبناء وأحفاد من أنتقدهم لا يغضدون 
لا أكتبه بل على العكس يطلبون منى المزيد من الكتابة » فالكتابة ‏ ولو عن طريق 
النقد ‏ تذکر > الجماهير ء بما قام به هوّلاء . من أحل بلدهم : ولقد سبق لى أن 
وجهت النقد الم الى بعض قيادات الحزب الوطنی ٠‏ والى رئيس الحزب . الوطنى ء 
حافظ رمضان باشا لاشتراکهم فى الحكم والحزب الوطنى بالنسبة الى Sle‏ عقد 
آمنت بمبادثه منذ أن كنت فى العاشرة من عمرى » ودخلت من أجل تلك 
البادیء السجن عشرات الرات » بعشرات الشهور بناء على آوامر كانت تصدر من 
الوزارات المصرية ء الوفدية ۰ وغر الوفدية » على آننی لم آجد رفیقا واحدا ء 
من رفاق شبابی فی الزب الوطنی لامنی لاننی وجهت النقد > الى حافظ 
رمضان » أو عبد العز یز الصوفانی أو غرهم من قبادات حزبنا الوطتی العتبد ٠‏ 


ےا 
26٠‏ 


الاخ » المصرى ۰ المنصف پھاجمنی فی خطابه الأخير لا لاننی كتبت حرفا 
واحدا عن مصطفى النحاس وانما لأننى نشرت صورة له مع ليدى لاميسون فى 
احدى الحفلات ٠»‏ تصوروا نشر صورة سبق أن نشرت فى صحف الوفد عشرات 
المرات يصبح نشرها اليوم ‏ بعد أربعيل سنة ‏ جريمة من الجرائم » آنهم 
بسببها بكل ما فى القوائین , المصرية ء وغير المصرية من جرائم ۰۰ 

الطريف . ان الاخ الصری المنصف يقول فى رسالته : لقد كان مصطفى 
التحاس سيد محمد محمود وعدلى يكن وحسين سرى ۰ وعلى ماهر » وسيدك 
أيضا وان لم تكن فى الحسبان وأقول للاخ المصرى المنصف اننی لا أوافقك على 
ان مصطفی النحاس كان سيد هوّلاء جميعا وان كنت أوافقك » على انه « سيدى 
وتاج رأسى » وبلدياتى كمان ؟ Gils‏ يجهله الأخ ؛ المصرى المنصف ء اننی كنت 
آول من آنصف مصطفی النحاس بعد مماته ویشرفنی ان أكون أول WT‏ کتب 
عن مصطفی النحاس بعد ان زالت الرقابة على الصحف » كتبت عنه بضع مقالات 
بدأت _ ولبضعة أعداد ے فی عدد الصور الصادر فى ۲۸ اغسطس ۱۹۷۰ء 
تحت عنوان : « مقال تأخر نشره ٠١‏ سنوات مص طفى النحاس «زعیم _ وطنى. 
شجاع كان قائد مصر ء وضميرها » !! 

ركان فى مقدمة ما تلقيته من خطابات من القيادات الوفدية کتهنثة على 
تلك المقالات ذلك الخطاب الرقيق » الذى أعتن به الى أبعد حدود الاعنزاز , 
Gills‏ بعت به الى الاستاد الكبير عبد الفتام حسن المحامى ٠‏ والوزير الوفدی 
الساس : وفيما یی نص ذلك الخطاب : 

عزيزى الأستاذ صبرى أبو المجد ء مدير تحرير الصور » القاهرة 

حل تأذن لى فى ان أضيف قبلة جديدة الى جبينك ء سبقتها قبلات عديدة , 
لا لانصاذك تاریخ مصطفی النحاس بما سطرت فى عدد المصور الصادر فى 
۷/۷۸ فحسب » وانما للمنهج الذى التزمته فيما تكتب مسستهدنا 
~ دائما ۔ رضوان الله والصالح العام وانصاف ا حقائق .المظلومة » بالكلمة 
الشريفة والرأى الصادق » الأمين » لتعلو برسالة الصحافة الى مستواها ٠‏ 

آسال الله لك ولامتالك دوام التوفيق ۱ ليان 

° ۸ ۔ ۱۹۷۵ 


عبد الفتاح حسن 


ove 


والى اللقاء قريبا ‏ باذن اللہ ۔ فى الجزء الثالث من 
سنوات ما قبل ثورة ۱۹۰۱۳۲ ء والله ول التوفيق ٩‏ 


سنوات ما قبل الثورة بالصور التاريخية النادرة 


0 0 


کا قلت فى الجزء الأول من هذا الكتاب : إنى مدين لأولئك 
الأخوة الأعزاء ء الذين آمدون با لديهم من وثائق , ومذكرات 
وصور لم يكن يتاح لغيرى أن frat‏ عليها ما لم یتقدم مها هؤ لاء 
الأحوة الأعزاء . 

وقد حرصت ف ا حزء الأول من هذا الكتاب وى هذا الحزء 
الکتاب للصور التارعية النادرة ea‏ يستطيع القراء أن يتعرفوا 
GAL 0‏ سئوات ما قبل 
الثورة فليس كالكلمة والصورة ما يكن أن مجعلنا نعيش ونتعايش 
مع الحیاۃ فى تلك السنوات . 


( سنوات ما قبل الثورة - ١‏ ) 


وان أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى کل من 
آمدنی » بوثيقة تاريخية أو صورة نادرة فلقد سا موا بعملهم هذا فى 
إنجاح هذا الأثر التاريخى الذى نرجو الله جل وعلا » أن ينفع به 
جماھیر شعبنا العری العظيم فى كل زمان ومكان 

© © © 

على أننى وقد حرصت فى مدخل كل جزء من هذا الكتاب أن 
أعود إلى الماضى البعيد حتى تكتمل الصورة من وجهة نظرى فإننى 
حريص أيضا وأنا أقدم هذا ا جزہ المصور من سئوات ما قبل الثورة 
أن أنشر صورا عديدة » عن الماضى البعيد أيضا حتى تکتمل 
الصورة جيدا وحتى يشعر/ القارىء أنه يعيش حقا ‏ بالكلمة 
والصورة مع تاريخ الأجداد » مع صور الأجداد . أولئك الذين 
حكموا مصر lol,‏ بالحق » وإما بالباطل » وأولئك الذين قادوا مصر 
إلى ما فيه حير مصر فکانوا نعم الأبناء الأوفياء المخلصين وفيا یل 
الصور المختارة من بين مئات الصور التى يزخر ما أرشيفى عن 
سنوات ما قبل الثورة ولست أرجو من ينقل بعض هذه الصور 
سوى أن يشير إلى المصدر لا أكثر ولا أقل والله ولى التوفيق ؛ 
ص .1 


ernie‏ کر وج من ای 
شخصیات القرن التاسع عشر : أخطأ واصاب 2 ` 


i 
مب سس سس رٹ‎ ARNON AiO NS enbar? 


اده لا ۱0 
ہس ee‏ 


۲ صورة فريدة للخد ۲ ۳ب وأ شا زعیم الثورة الصر يد 
?1 یوی اسماعیل باشا ۳ - واهمد عرابى باشا زعيم الثورة الصرية 
رسمها أحد كبار رسامی عضرہ الق قامت فی عام ۱۸۸۱ e‏ 7 


ه ‏ صورة aay‏ عران وأولادہ 1 وأحفادہ J‏ 
المنفى ( سيرى لانكا ) أو جزيرة سرنديب . سيلان 


5 الخديوى عباس حلمى الثان من أبرز 
خدیوی مصر ومن أكثرهم نأثيرا ‏ بالسلب 
أو بالإيجاب ‏ على الحركة الوطنية المصرية فى بداية 
هذا القرن 


۷ - عطية 


الله كريمة 


الخديوى عباس حلمى 


باش 


o E e‏ ا 
لط ا و ہیں 8 
زی کا ابا ہیں لد جيم مجر مش وده 


4 الأمبر محمد عبد المنعم ؛ طفلا مع إحدی 
الكلفارات وأحد الاغوات حيث كان للكلفاوات 
- الخادمان. كما كان للأغوات ‏ شأن أى شأن 


۹ ل الأصير سيف الدين أ مد نجل الأميرة 
شويكار مطلقة الأمبر هد فؤاد ‏ الملك فيا بعد . 
كانت له dyad‏ ! قضبة محاولة اعتدائهعلى الأمر أحمد 
فؤاد . وقضبة طلب رفع الحجر عنه 


۰ ۰ بالخديوى عباس حلمى الثان فى أخريات )1 مصطفى كامل « فى عز الشباب ؛ 
أيامه وبعد أن أطاح الات تحلیر بعر شه بسنوات 
عديدة , 


VY‏ مصطفى كامل باعث الحركة الوطلیة 
المصرية . 


J ۔ واحدة من مشائق دنشوای التى أقيمت‎ ٣ 
قرية دنشواى ليرى أبناء القرية  كيف يعدم آخوتهم‎ 
. امام اعیہم‎ 


٤‏ - بطرس SE‏ اشا الذى رأس « المحكمة 
المخصوصة » al‏ حاکمت أبناء دنشواى واغتاله 
ابراهيم ناصف الوردان وكانت رئاسته لتلك 
المحكمة من أسباب الاغتبال . 


3 


بر کے ah‏ 


| 
0 


f 


a he إ‎ ا١ا‎ 1 
اه‎ myer سر‎ 


a‏ اد 
وا 


متیر یا ےسا و فرص A‏ ب سی 
و مك 5 1 


و : 
8 : 5 
0 ۳ سط 
a‏ ۱ 
ےل bu,‏ 
مر تس } 
يو wee Kk‏ 
a‏ 
ی و أ 0" | 
و ے وو و 1 
Foyt‏ و 
5 یں 
۰ 1 0 
0 
س ا ا عل و 
1r‏ سڈ 
و م تر "ااا اله 
١ 5 2 1 ۱ ۱‏ 
22 3 4" اا شم eb te‏ نے سم اش و ad‏ 
تو ا et a ae‏ 


۱ 8 ر 
et‏ را ie‏ ا ہے خرف ہیں ا اہر قب سے چو دہ 
0 7 1 


at : 1 5‏ مد 0 
7 7 م0 11 At yp Te od‏ پک بر ےی لد بی ی ہر ہس سام 


ry‏ 2 و و کپ ئا فک 


ou 1 ۰‏ اس 
۳یب اي کے سج و هب PE ES‏ 


“aah ہے‎ 


۳ 
aoe كن‎ 0 o, + اسه‎ hae 
کے‎ Pl ہے امم ان سے‎ 6 a tad he Bis رر‎ As فب او وك‎ 
wo ed, e whee gh ا ہہ سک‎ es era Apt enna! / 0-7 
5 0 7 
2 ۱ ج ا‎ ant “ba! هی = 5 م‎ 
7 ھ‎ ant 2 
eee ص1 او‎ ٣ 
to asta? 00 6 
وب الث رخ‎ ۰ PAE oes "9 O 
ہیں‎ Le 
A ل“‎ fee gan ا‎ 
gees وک ا ر 8 وس ۶ او سا‎ te عو‎ ۱ tag 0 3 
' et . 7 ۰ ¢ 
0 ہے ویر‎ 


0 مد کہا لمح عی۹ م شر ہین عدب رت 


ar ٠ .‏ کا OS pee om‏ لیا قروا sa‏ سی ےج سا Sey‏ تر 


3 دا او ره us Ae unt‏ کم wet‏ ع و رو ١‏ رظ 
eae ag‏ 4 1 07 


wane + hee pt 3 whi 


14 لأول مرة پنشر محضر مجلس إدارة الجامعة 
المصرية حيث جرى التصديق على منح طه حسين 
درجة الدكتوراه واقتراح مقابلة الخديوى له : 


۷ ل محمد فريد قائد ا حرکة الوطنية المصرية 
بعد مصطفى كامل بتوسط لفيفا من شباب مصر 
الذين يتلقون العلم فى بلجیکا وقتذاك ( مارس 
414( 


۸ - تذکرۃ « السحون » محمد فريد بك 
« أودة ٤٤‏ » «ليس له امانات » التهمة : تحسین AS‏ 
وطنیتی » الحكم النهائى فى ۲۳ ینایر ۱۹۱۱ 
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۹ ۔۔ الشيخ عبد العزیز جاوش رئيس تحریر 
جر يدة اللواء 


٦ ۱‏ تایح عبد العزيز خاويشن عقب جروج 
من السجن فی قضية مقال « ذکری دنشواى » 


( سنوات ما قبل الثورة - ؟ ) 


, الشیخ عبد العزيز جاویش وبجانبه بعض‎ - ١ 
الضباط المصريين ( التطوعین للحرب إلى جانب‎ 
ترکیا ) فى الصورة حافظ رمضان وسعيد طليمات‎ 
ود . اسماعیل صدقی 2 وحافظ رمضان وغيرهم‎ 
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۳ - سعد زغلول فى بداية عمله بالمحاماة 
VAAN}‏ [ 


VY‏ سعد زغلول فی شبابه 


wm YO‏ أصائیشن مانم والدة أم الصر يين وقد 
ازدان صدرها بالوشاح الخديوى المنعم به عليها من 
الخديوى اسماعيل باشا بوصفها قرينة مصطفى باشا 
قبل أن يرأس الوزارة المصرية بسنوات وسنوات 
مصطفى فهمى قضى فى رئاسة الوزارة رقا قیاہیاء 
ل حطمہ أحد حتى الآن 


VE‏ — سعد زغلول عندمااختير وزيرا 
للمعارف . أو بمعنى أدق اظرا للمعارف 


٦‏ - سعد زغلول واقضا وال ينه فتحى 
رغلول باشا وال يساره صهرة دولة مصطفى فهمى 
باشاوند جلست أمامهم صفيبة هانم زغلول أم 
ا مصریین ( فيا بعد ) بجانب شقيقتيها . 


۲۷ . مصطفی النحاس فى شبابه 
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۸ - مصطفی النحاس قاضى محكمة ميت غمر 
الأهلية : 


الصورة مهداء لصديقه نصر فرید حکیم 
العيون 


50 صورة نادرة للأمير حسين کاسل 
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۳۰ - الأمير أحمد فؤاد قبل أن يصبح سلفانا ثم 
ملكا على مصر 


0077 


١‏ الأمير الوطنى عمر طوسون والزعيم 
الوطنی سعد زغلول فكر كل مہا عقب انتهاء الحرب 
العالمية الأول فى تكوين وفد يفاوض الأنجليز 
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۳ ۔۔ مصطفى النحاس ومكرم عبید وسينوت 
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٥‏ — سعد زغلول ply‏ الصرین › و مصطف 
التحاس نی پاریس بعد اخفاق الفاوضات المضرية 
لبریطانیة 
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۸ ۔۔ سعد زغلول باشا وتوفيق نسيم باشا 
وبعض الوفديين الكبار 


14 أم المصريين فى إحدى زياراتها 
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۳ 2 لعبت المرأة المصرية دورا هاما فى إنجاح 
سورة ۹ : الصورة لواحدة من المصريات 
التظاهرات تحمل العلم الصری 


tt‏ هدى هانم شعراوى وأم المصريين کان 
مثالا رائعا على عطاء المرأة المصرية 


£0 مئيرة ثابت تزعمت حركة لسائیة للمطالبة 
بإعطاء المرأة المصرية حق الترشیح والانتخاب . 
كانت تسمی عميدة المطالبات بحق الانتخاب . 
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۸ - قرار للسيدات المصريات فى ۳۰ اكتوبر 
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والعأماقة . نشترك م ق شه المرب الانتهابية العاصفة الى ار ۱ رما ایام she‏ عنم Aad‏ ان 

اا سراي اللطير على الوقوف فی وجھہا ومصادمتبا ( G25 Jb‏ ) وبالاسسفاف Oy‏ ماما ‌آن 
۳ له روت gall‏ ة الق لش رنکز عاہہا هده السياسة الاستعاں 7 
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a8 (Sha Naas all‏ اسا ). Andy‏ أن وقف فی وجيه زس( ب مد ز لول )متا تو oo‏ شا 
۹ س نداء النساء إلى الشعب المصرى لتشجبع 
انتخاب الوفديين بعد استقالة سعد زغلول وجیء 
وزارة زيوار باشا ( وزارة انقاذ ما يمكن انقاذه أو 
اغراق ما يمكن اغراقه بمعنى أدق ) 
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Gm ۰‏ مارس ۱۹۲۵ تم افتتاح نادی الاتحاد 
النسائى المصرى بقصر الدوبارة کما يظهر فی الصورة 


١‏ - لعبت الحركة الفدائية المصرية دورا هاما 
فى تحریر مصر وكان للفدائيين المصريين عطاؤهم 
الكبير فى خدمة قضية مصر والسودان 2 أبراهيم 
موسى زعيم عمال العنابر آعدم فى قضية اغتيال 
السيرلى ستاك سردار ا حبش المصرى وكان مثالا 
رائعا للرجولة والفداء ونكران الذات . 


٢‏ ب عربان سعد واحد من قيادات العمل 
الفدائى المصرى : كان عليه أن يقتل یوسف وهية 
باشا ويبقى فى مكان حتى لا يتهم مسلم باغتيال 
ورپر مسيحى 


لاه سید باشا واحد من قيادات العمل الوطنی 
فى ثورة ۱۹۱۹ 


11 آسعد مشرقى اخذ « تأبيدة من أجل 
الوزارات والوزراء وعمل ‏ بعد ۲۵ di‏ سحنا 
لأتبامه فى حوادث ديروط سنة ۱۹۱۹ - خفیرا 
لكوبرى المعاهدة : موذج رائع للعطاء وللتضحية 8 


os‏ عبد الخالق عنایت عمل فى ال حرکة الفدائية 
0 هرب : واستطاع أن یصبح من أشهر أطباء 
لس دعوت إلى رجوعه إل مصر BAS‏ 
أغسطس ۱۹۵۳ ول یعرف فضله فعاد حيث لقى کل ۲ 
تكريم من الشعب النمسوی العظیم . 


٦‏ - على عبد اللطیف قائد الحركة الوطنية فى 
السودان ہ اللواء الأبیض » اتہموہ بالجنون وقضى 
سنسوات عديدة فى مستشفی الأمراض العقلية 
بالعباسية . وكنت وحدی الذى ازوره وأحمل إلِے 
.عض ما استطیع من أطعمة وهدايا إلى أن لقى ربه 


۷ ۔ عبد القادر شحاته أحد قيادات العمل 
الفدائی )1444( وأسرته قمت بالتقاط الصورة 
عندما زرته فى بلدته مركن ديروط وكنت أبحث عن 
الشهداء الأحياء لأسجل مالا یصرفه الناس عن 
تاريخهم وتاريخ الحركة الوطنية 


› لورد اللبى العتمد البریطان فى مصر‎ oA 
والذى واجه  فى مصر  ثورة ۱۹۱۹ وصاحب‎ 
۱۹۲۲ فكرة إصدار تصريح ۲۸ فبراير‎ 


defi ۹‏ فؤاد السلطان الذى أصبح ملكا على 
مصر وشهد أعئف الاحداث التی مرت بمصر ابتداء 
من ثورة ۱۹۱۹ حتى ثورة الشباب فى ۱۹۳۵ 


۰ ل السير برسى لورين یصافسح السير 
ستيوارت القائد العام للجيش البریهلان 


۱ ۔ برس لورین فى افتتاح البرلان المصرى » 
إنه يعامل كملك ۱ 


( سنوات ما قبل الثورة - ؛ ) 


۳ على أثر انتخاب النحاس باشا رئيسا للوفد 
الصری أقام واصف غالى باشا حفلة خاصة بتلك 
المناسبة حضرها زعماء الوفد من بینہم حمد الباسل 
وا مد ماهر . ومحمود التقراشی 


11 ب محمد محمود باشا یفتتح مستشفى الرمد 
بالزقازيق 
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والاستاذ جمال مدکور فى بوخارست 


٦‏ ۔ عدلى يكن ہاشا يرأس وفد المفاوضات مع 
بريطانيا ومع يوسف سليمان باشا وتوفيق دوس باشا 
وأحمد طلعت باشا 


۸ المفاوضات المصرية البر بطانية دف قاعة 
لوکارنو » بلندن : التحاس باشا يرأس الوفد 
الصری ‏ مستر هندسون وزير الخارجية البر يطانية 
يرأس الوفد البریطانی (۱۹۳۰/۳/۳۱) . 
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۷۰ ل مکرم عبید باشا بعد خر 
فى لندن : (۱۹۳۰/۹/۳) 


۱ صدقى باشا يخطب فى حفل شای أقامته 
جمعية الصناعات ( ۱4 /۱۹۳۱/۳) 
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۷۳ — لفیف من رجال القضاء من يينهم یس 
أحمد th‏ أمين حسنى th‏ أمين زكى بك . خلیل 
غزالات بك حسن زكى محمد بك » أحمد نظيف 
بك ؛ سليمان السيد سليمان بك » على زکی al ll‏ 
ومن پینہم بعض القضاة فى قضية نزاهة الحكم » 


۷٤‏ - حسن صبرى باشا يرأس بعثة مصریة 
سافرت إلى بریطائیا من بین أعضاء البعثة طلعت باشا 
وصادق حنین باشا » وحافظ عفيفى باشا ويوسف 
نحاس بك ( أبريل ه197 ) 


۷۵ - طلعت حرب باشا فى سینا ستودیو مصر 
لشاهدة فيلم « دنائیر؛ 


yy‏ مراد سيد أحمد باشا وزير مصر المفوض 
ببرلين وعلی بك مرعى القائم بأعمال وزيرنا المفوض 


گی بودايست 


خارجيةالحبشة ( أثيوبيا ) 


القطار فى محطة اسکندرية » بجالبہ الأستاذ محمد 
التابعى 
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مم کیج hey‏ کے mer‏ ۸م 


۰ - أحمد حسنین باشا pat‏ نيابة عن الملك 
۱/۲٥ (‏ /۱۹۳۸) مهرجان الآداب الذى el‏ 
بالأوبرا الملكية ابتهاجا بالزفاف اللکی . 


١‏ الدكتور محمد بلال فى اجتماع وفدى 


المسلمين وبجانبه الصاغ محمود Ged‏ أحد الضباط 
الأحرار ء القدامى 
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أحمد حسین فى اجتماع يضم قادة الأخوان‎ - 6 
المسلمين وبعض أعضاء مصر الفتاة‎ 
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۷ - مصر تحتفا فی فبراير عام ۱۹۲۱ بعودة 
مقدمة المحتفلب 


سو 0 1 
۱ 0 مہ 
٭ a‏ 
۸ عزیز عزت باشا ء ومحمد شریف صبری 
باشا الوصیان على الملك فاروق إلى أن بلغ سن الرشد 

كان مجلس الوصاية برئاسة الأمير محمد على , 


کان بتطلم إل 
عرش مصر . باستمرار فى الصورة مع بعض الأمراء 


۰ - النبيل عباس حليم فى حفل افتتاح البرلان 


وف الصورة حسين سرى باشا 


۹٢۱‏ - النقراشی واحمد ماهر وعباس حلیم 
باشا قبل أن يخرج ماهر والنقراشى من الوفد 
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۲ - عبد الفتاح يحبى ہاشا خلف اسماعيل 
صدقی باشا فى رئاسة الوزارة » وفى رئاسة حزب 
الشعب الذى كان اسماعيل صدقی باشا قد أنشأه ثم 
أصبح ‏ فیما بعد/وزيرا للخارجية . 
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لورد كيلرن والأ توفيق‎ - ۳ 
الور والامیر محمد على توف‎ 
39 وامیول الانجليزية للأمير محمد توفيق كانت‎ 
توجهه دائا‎ 


٤‏ ب لورد کیلرن وحسين سری باشا ؛ کان 
حسين سری باشا ميالا للسیاسة البر يطائية 
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۷ - لورد كيلرن فى واحد من مطارۓ 
ابحمعیات الخيرية ae‏ 


( سنوات ما قبل الثورة - )٦‏ 
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مظاهرات 


ضد اسماعيل 


صدقی با 
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۹ النحاس باشا وقد أصيب فی واحدة من 
المظاهرات العنيفة 


٠‏ فى واحدة من المظاهرات العنيفة الق 
يفتدى زعيمه النحاس باشا وفارقته روحه لأن ا حرح 
كان WU‏ 


۱ أصيب مکرم عبيد فى واحدة من 
المظاهرات العنيفة والنحاس باشا يزوره فى المستشفى 
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۱۹۳۵ غضبة شباب مصر فى أواخر عام‎ ٣ 


۱۰ كانت أم المصريين رغم شیخوختھا 
تحرص على زيارة جرحی الظاهرات الوطنية فى 
المستشفيات 


٥‏ — من أوائل شهداء الجامعة فى ثلورة 
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بعد بد عو رھ 
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٦‏ س عبد المجيد مرسی من أبرز شهداء ثورة 
شباب ۱۹۳۵ أن قافلة الشهداء طويلة . 


۷ _ مظاهرة من مظاهرات حرب العمال 
الصری - لقد كان للعمال حزبهم فى الثلائبنیات . 
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4 7 البوليس يحاصر محكمة استثناف مصر فى 
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خرجت متظاهرة ء غاضية 


۱ ۔ البولیس وقد اصطدم بمظاهرة قام پا 
شباب الجامعة لتأييد قضية الشعب الفلسطینی 


۲ ۔۔أ مد فوّاد » الملك . مات الملك . لیحی 
ا ملك : ويحل ale‏ فاروق 


١١‏ أحمد فؤاد صبيا . وفاروق صبيا . أيضا 
والشبه بين الأب وابنه واضح فى الصورة . 


4 7 الملكة الأم نازلى والطفل فاروق ولى 
العهد 


٥‏ _ فاروق كشافا أعظم 


٦‏ - فاروق عندما تولى العرش dy‏ يكن قد 
بلغ بعد سن الرشد 


( سنوات ما قبل الثورة - ۷) 


۷ فار وق ووراءه دائها » على ماهر باشا إلى 
أن أبعدهما عن بعضها الانجليز 


۱۱۸ — فاروق ودرجة الدکتوراه الفخرية or‏ 
جامعة فوّاد 
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فاروق فى 
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جولاته بالغربية 


۰ فاروق وقد أطلق ad‏ 


١‏ _ يقبل أحد الجنود يد الملك فاروق التق 
مدها له » فى استرخاء واضح 
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› اللکة فريدة والامیراطورة فوزية‎ - ٦ 
وزوجها الامبراطور ( شاهنشاه ایران ) والأمير‎ 
يوسف كمال‎ 
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۸ - العروسان الامبراطوريان وخلفها والدة 
1 العریس ۴ الاہرانی 


۹ - الملكة نازلى وزوج ابتتها يقرآن ورقة 
هامة وفوزية وحماتها ینتظران النتيجة 
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۱ ۔ الأميرة شويكار فى قمة اناقتها رغم 


79 الملكة نازلى ملكة على عرش الأناقة 
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4 - فريال باكورة زواج فاروق من فريدة 
ور سول اليب 


٥‏ _ صورة لفریال تبتسم للحياة 


٦‏ ۔ فريدة وفريال 
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۷ - الأميرة فوزية ( الامبراطورة سابقا . ) 


سے عو 


۸ - الأميرة نسل شاه تفتتح دارا جديدة لبرة 
الأميرة فريال 


۹ 79 الملكة از ی فى الجمعية الزراعيةالملكية 
وفؤاد أباظة باشا رئيسهايتولى الشرح للملكة 
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۰ - الأميرة شويكار وبعض التطوعات على 
. ماکینات الخياطة للبر أو هكذا كانوا يقولون 


Shee 
شويكار أغنى أميرات البيت/المالك مع‎ - ١ 
صورة للفقر الدقع فى أحد شوار ع الزمالك بالقاهرة‎ 
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ver‏ الملكة ناز ی والأميرتان فائزه وتحية فی 
إحدى حفلات وزارة العارف 


٤‏ ۔ هدى هانم شعراوی فی إحدى ا حفلات 


۱۶ هدى شعرارى وسيزا نبراوى على 
الباخرة سفنکس فى الطريق إلى فرنسا . 


1 - هدی شعراوی وحواء إدريس فى صورة 
تذکار بة نادرة 


VEY‏ — هدى شعراوی وحواء إدرس فی بيروت 
( أغسطس ١944‏ للتحضير لتكوين ) الاتحاد 
النسائى العربى : الصورة فى منزل السيدة أمان 
اللاذقى 


۱:4 ہے > tl‏ ادريس فى زی فولکلوری 


144 الکاتبة می زيادة تموذج رفیم للادب 
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۱ ۔ لجئة سيدات الال الأحمر برئاسة حرم 
حسين سرى باشا » 


۲۳ _ طالبات السنة الخامسة علمى فى واحدة 


۲ - الأميرة نسل شاه فى حفلة خيرية : زهرة 
بين الزهور 
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4 _ زینب الوكيل حرم النحاس باشا فى 
الباخرة حاسن 


مر 


٥‏ - حرم النحاس باشا وحرم مکرم عبید باشا 
فى صورة 


٦‏ س زپلب هانم الوكيل حرم مصطفى 
النحاس باشا 


۷ - المفتى الأكبر الحاج أمين ا لحسینی رئيس 
BA‏ العربية العليا وابراهيم دسوقی أباظة باشا 
والشيخ محمد عبداللطيف دراز فى صلاة العيد 


( سنوات ما قبل الثورة - ٩‏ ) 


۸ - أعضاء البرلمان يتقدمهم Lal‏ ماهر 


باشا ء فى طريقهم إلى مصطفى النحاس باشا لتهثثته 
بنجاته من محاولة اغتياله 


۹ فى الأسبوع الأول من يناير ۱۹۳۹ شارك 
النحاس باشا فى الحفل الذى أقيم لتكريم الزعیاء 
الفلسطيتين العائدب- ی منغاهم بحزيرة سیشیا 3 
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۱ - حفل عرب فى بيت شيخ العروبة أحمد 
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۲ - سفير الأورطة سد رت 
نہ ریت ويرى أدريس a‏ ال 
بالبرمان الصری - وهو سودان و ٍ 
المصرى 


۳ - الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
مصطفی المراغى فى أحد فصول جامعة الأزهر 
یتحدث والأستاذ والطلاب يستمعون 
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4 7 رسالة عن الغراء وأثره فى النحو للأستاذ 
الشیخ ابراهيم عمر هندية , مود تو 
الشيخ غرابة وعضوية الشيخأبو النجا والشيخ عبد 
الحميد عيسى والأستاذ أحمد نجاق 


۵ - الشيخ المراغى كان زعيما ديا وزعیا 
سیاسیا 


٦‏ - الشيخ الراغی فى الأزهر بین طلبته 


۷- سليم حسن بك رائد علماء الأثار 
الصریین وأكثرهم وطنية : كانت له ممع السراى 


۸ محمود غالب باشا قاضيا ثم وزیراء 


114 — محمد توفيق دياب من رئاسة تحریر الجهاد 


إلى السجن وبالعكس 


۷۰ ۔ عباس حمود العقاد 8 كاتب عملاق 
وشاعر ء مجدد , خلاق 


پچ الانفصال 


۷۲ ۔ مصطفى النحاس وأ مد ماهر قبل 


القضية ا 


الحامین المصريين الذين تخصصوا فى الدفاع عن 


لفلسطينية 


۱ - محمد على علوبة باشا واحد من أشهر 


۽ 


Sîr‏ كر جر PS RO‏ کی مسر صقر ۳ لو 
oy?‏ رت میں سے BAL TSE‏ 


۱۷ ب مکرم عبید باشا وابراهيم عبد افادی 
باشا 


٦ 


AV‏ ابر اهر عبد افادی LAL‏ ومحمود غالب 


زاس ور م 


۵ ال 


يخ ال مراغی والنقراشی ب 


باشا 


۷ - النحصاس باشا والسفير صادق 
الجددی . سفير الأفغان المقيم دائم) فی مصر ‏ لقد 
اتخذ المحددى من مصر وطنا دائا له . 


۸ ۔۔ مصطفی النحاس باشا وعبد السلام جمعه 
اشا تولى کل منهما رئاسة مجلس النواب 


4 الأمبر عمر طوسون باشا من قيادات 
مصر الوطئية وكان دائا سباقا لمعاونة الشروعاه 
الوطنية وخاصة الحائب الاقتصادى 


) ٠١ - سنوات ماقبل الثورة‎ ( ٠ 


۰ - الأسر يوسف كمال من أغتى أمراء ۴ 
البیت ا الك وكان القطار يمشى ساعات فی أراضيه 
الواسعة » ول يكن يشغله فى حياته سوى كلبه . 


۱ لْنحمد الباسل باشا نموذج للعطاء الوطنی 
الخالص 


۳ - عزيز المصرى باشا فى آخريات أيامه 


از 
ب۸ 


ولاز ee‏ 
۶ د. ab‏ حسين ومعارکه السيساسية 
والأدبية 5 


۵ ۔ لطفی السيد استاذ الجيل وكل الأجيال 


5 - طلعت حسرب باشا زعيم مصر 
الاقتصادى 


۷ _ عبد اللطيف طلعت باشا كان الانجلیز 
بكر هونه عندما کان وکیلا للدیوان اللکی 


۸ ۔ محمد التابعی رائد الصحافة dy pall‏ الحديئة 


4 صورة رسمية للدکتور محمد حسین 


هيكل باشا 


5 محمد حسين هيكل رئيس حزب 
الأحرار الدستورين يخطب 


۱ - الشیخ حسن البنا 


4 م 


۲ ۔ محمد على علوبة باشا خارجا من حطة 
القدس عند وصوله اليها للمشاركة فى مؤتمرها 
الاسلامی 


. الامير محمد على وشريف صبرى باشا‎ - ٤4 


E‏ بر 

0 ۱ من الزعماء الذين لم ينالوا بعض حقهم من التخلید 
والدراسة ء عدلى بكن باشا رغم أنه من الشخصيات 
التاريخية الفذة 


arn‏ ےہ ہے ge ete am‏ ۱ و 


nt 


۷ _ لفيف من زعاء مصر : مصطفی 
التحاس باشاء محمد محمود باشا ء حمد الباسل باشاء 
اسماعيل صدقی باشا . وحافظ عفیفی باشا 


-۸ 


فى اخریات ایام وزارة محمد محمود باشا الأخيرة 
قابل محمد باشا . الملك فاروق ونصح رئيس الوزراء 
اللك Ob‏ يرعوى وکان قاسیا فی نصائحه . فى نباية 
اللقاء : رجا الملك فاروق من محمد محمود أن یتسم 
وهو يقابل الصحفيين فى أثر ا مقابلة حتی لا يقال أن 
هناك أزمة وزاریقء وقال محمد محمود باشا : أنا 
محمد محمود ولست يوسف وهبى هذه الواقعة جاءت 
فى مذكرات فاروق التى لم تنشر بعد : فى الصورة مع 
حمد خمود وحافظ عفیفی 


144“ فى أزمة مع الملك فؤاد سنة ۱۹۲۷ أيام وزارة محمد 
محمود باشا : سئل محمد حمود من الصحفيين وعو نی 
روما : هل ستكون فی معية الملك عند عودتك من 
روما ؟ وقال محمد محمود للصحفيين : کلاء ولكن 
الملك فاد حجز على الباخرة التى استغلها ء وكانت 
أزمة : محمد محمود يرافق الملك فؤاد فى العر بة الملكية 


an‏ يسمت 


۰- فى أيام محمد محمود الأخيرة ‏ وهو للعلم واحد 
من الشخصيات البازرة التى تختلف معها ولكنك 
لا تملك إلا احترامها - محمد محمود . يعود من 
مرسى مطروح . : الصورة فى محطة سيدى جابر 
بالاسكندرية واحد أنصاره يحاول تقبيل يده . 


سقط سهوا إسم الناضل القديم شوقى عبد 
الوهاب تحت رسالته النشورة فى الفصل الأخير 
صفحة ۵۵۲ ونأسف غذا الخطأ غير المقصود : 
من .۲ 


0 
۱ 
1 
i 
} 


coe‏ { سیا 


۰ ۰ ۰ + . > = bg 5 * 8 oS | 


مقدمة ومدخل الى الكتاب : مصر فى +35 سنة ) ۱۸۸۰ — 
6 )ايجابيات وسلبیات : مالنا وما علينا + . ۰ 


الباب الأول 5 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 5 7 5 5 ٠.‏ 5 
الفصل الأول : من تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ الى معاهدة 55 
أغسطس ١975‏ ےی ی اللو ل مك و 
الفصل الثانى : معاهدة صسداقة ذبن عصر والمملكة العربية 
السعودية ۰۰ أول معاهدة بين دولتن عر بيتن مستقلتن ٠‏ 
الفصل الثالث : انتخابات سنه ۱۹۳٦‏ ومشكلة الوصاية على اللك 
فاروق ۰ ۴ ۰ ۰ . و ~ ی ٠ ٠‏ ۰ 
الفصل الرابع : »عسعلفی النحاس بو wal‏ وزارت“ الرابعة ديخرج 
محمود فھمی النقراشی من الوفد ی ۳ 5 2 5 
الفصل الخامس : الصراع Go‏ القصر » والوفد يصل الى الذروة 
الفصل السادس : روز اليوسف والبلاغ تسقطان وزارة النحاس 


الباب السانی 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصسل الاول : محمسد محمود دراس وزاره جديدة تحسری 
oll se]‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ^ ۰ 


الفصل الڈائی : انشقاق فی الحزب الوطنى سسب اشتر الد 
جس ا جو ee‏ ۰ 0 0 


الفصل الثالث : رئيس الديوان ضد رئيس الوزراء * 


۱ 


\oy 


ہے لباب AE‏ ما مد لہ لے چ٭ 
الفصل الأول raat‏ والقضية الفلسطينية وقضية الوحدة 
العر سة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۱ 
الفصل الثانی : موّنمی نسائی فی القساهرة لنصرة القضية 
الفلسطينية ٭ ٭ ٭ ھ ھ و و o‏ یه RI‏ 


الفصل الثالث : محاولة فى لندن لحل الصراع المرب ہو سب 
e‏ مو تمر هام فی لندن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۹ 


الباب الرابع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۷“ 
الفصل الأول : عدو المرأة ہفتح النار على الراة ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۲۹ 
الفصل الثانى : یدعی الزواج من أم كلثوم فنقاضيه آم كلتوم ۰ ۲۵۹ 
الفصل الثالث : قضية الراقصة امتثال فوزى وذيول الامتیازات 

الأجنبية ۰ ۰ ۰ ۰ 8 هن رھ رو va ° ٠‏ 

عه الباب الخامس ہے وڈ و ہو وا ٹک ری ديت AYR‏ 
الفصل الأول : أزمة dole‏ عنیفة حول مزرعة الحبل الأصفر WAN‏ 
الفصل الثانى : عزيز المصرى ياشا مفحر الأزمات WAY ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل Lorna ۳ SSS‏ محمود vere‏ أعنف معركة ضك الامر !۶ 
والنےلاء . . . هم هم عو و ےو یی ل۷ ئگ 


الفصل الرابع : معر aS‏ حول خطابات فبك باشا ۰ ۰ ۰ ۰ NY‏ 


س الباب السادس هو هم مه هم هم هم ھ ھ o‏ ۰ 1۲۱ 
الفصل الأول : عقبات أخرى فى طریق محمد محمود + ٠ ٠‏ 8۲۲ 
الفصل الثانی : محمد محمود بخوض آخر معاركه ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 1۳۱ 
الفصل الدالث : اجبار محمد محمود Je‏ الر حیل 4 ۰ ۰ ۰ SV‏ 


گت الباب السابع : 5 5 5 3 5 ‘ 7 ۲ 5 ۰ ۶:۰۷ 


الفصل تس « على ماهر « ore‏ وو مو ی و ©« ةء۔ {O‏ 
بقیل رئيس بنك مصر + ٭ ٠.‏ 8 + ۶۷۱ 


۷۰ھ 


5 ‘ ۰ ۰ ۰ ۰ النامن‎ Si 


الفصل الأول : وبدآت الحرب بين الانجلیز وبيل على دامر لأسباب 


۰ ۰ ۰ + 


Saree 


الفصل الثانی : معارك عسفه تی الداخل دفی الخارج و بو us‏ 


الفئەمل التالث 3 معراكة ہیں 'السعد يبن والأحرار الدستوز دن حول 


0 ۰ + ۰ 


رتاسة محلس النواب 5 7 7 
الفه‌عل الرابع : الو iS RES AB‏ ہفتح المار على إلا تحلیز دعل وزارة 
جوا ا اه هرب و Eg ee ae‏ 


الفصل الخامس سر عجوم «لو ند على ٗ0 الا تحلیز 7 وع ۳ على 


ماهر باشا و : 5 5 5 ٤‏ 1 
الفصل السادس : عندما یکون الوفد فی المعارضة :! ٠ ٠‏ 
الفصل السابع : الرأى والرآی الاخر فى آحداث سنوات ما قبل 


الشورة 0 ۰ 7 5 ۰ ۰ ۰ : 5 8 


ZAY 


۷ه 


۷ھ 


ory 


oYo 


مطادع الهيئة dy pall‏ العامة للكتاب 


رقم الا بدا ع بدار الکتب ۸۰۱ 


کا قلت فى الجزء الأول من كتابى : سنوات ما قبل الثورة : 
لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنا التأليف . ٠‏ / 
أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب الواحد 
بين دفتیه الرأى والرأى الآخر أقول فى الحزء GU‏ من هذه 
السلسلة إننى كنت أتوقع هذا الإقبال الرائع على هذا الکتاب 
من جماهیر الشعب لأنہم يقبلون على تاريخهم .. هم الذين 
كتبوه لا بل هم الذين صنعوه ولست سوى مسجل لصفحات 
تاريخ مشرق صنعه شعب عظيم معطاء . 
كالبحر يمطره السحاب 
وماله فضل عليه لأنه من مائه 


الثمن ۱۵ جنيها مطابع الميئة الصرية العامة للکتاب 


Bibliotheca Alexandrina 8 


OT TL 


805194? 


سسنواتماقب ل المورة 


صبری ابو الجتّد 


pall A‏ العامة للحكتاب 
۱۹۸۹ 


الاخراج الفئى : محمد قطب 


eee 


الاهداء 


الى مصر : 


اليها 


البها : 


مصر اللياة والوجود 

مصر ء اليلد c‏ والولد ء 

مصر الأب والأم والزوج والأبناء والبنات والأحفاد وأحفاد الأحفاد 
مصر الاهل والأصدقاء ء والمعارف والزملاء 

مصر الشسيوخ والشہاب والكهول والفتيان 

مصر الأمل والرجاء والبحب والعطاء والولاء والانتماء 

مصر الماضى واحاضر والمستقيل 


مصر القوة والمنعة ٠٠‏ القاهرة دوما لغزاتها » المنتصرة باستمرار على أعدائها' 
المرتفعة الى الأبد هاماتها وأعلامها ورایانپا ٠‏ 


مصر آلوطنية ء الصرية » القوية الحارفة 
مصر المالكة والمل وکة , العاشقة والعشوقة 
مصر » التی وهبتنا کل ما تملك ووقفنا علیها نحن کل ما نملك ۰۰ 


: وال آبنائها البررة بها . العاشقن لها ء التأهبن دوما للدفاع Lys‏ 


وللتضحية با مھج والأرواح فى سبیلها ۰۰ 


واليهم : أهدى كتابى هذا : قصيدة حب وعشق وهيام فى مصر ولمصر : 
مصر الجديرة دائما وأبدا بكل الحب والعشق والهيام ٠٠‏ 


صہری أبو الهد 


الباب الأول 


الفصل الأول 


الدخل ال الجزء الثالث من سنوات ما قبل الثورة 


قبل أن أخط حرفا واحدا فی هشا الدخل ولا أسميه المقدمة لا يد لى أن 
آسجد شاکرا لله جل Mey‏ ء أن مکننی من القيام بهذا الجهد الوطنى الذی Wie‏ 
تاقت نفسى الى القيام به داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقتى لتكملة هذا الجهد 
بالصورة التى LST‏ وآرجوها ء كما أنه لايد لى ‏ فی البداية أيضا ‏ من أن 
أشكر كل الزملاء والأبناء فى مصر وفى الأقطار العربية الشقيقة لاستقبالهم 
الحار لهذا الجهد المتواضع والإكتابة عنه — وياستفاضة ‏ فی صحفهم التخصصة 
وغير المتخصصة فقد أحاطوا مشكورين سلسلة كتبى عن « سنوات ما قيل ثورة 
۴٣‏ پوليو ۱۹۵۲ » بكثير من العناية والرعاية والاعتمام ء والدراسة ا حادۃ 
الموضوعية وكذلك الأخوة الأعزاء الذى نقلوا فصولا كاملة من هذه الكتب فى 
صحفهم ومجلاتهم توسیعا لدائرة oh yall‏ المستفيدين آو الذين يمكن أن يستفيدوا 
من هذا الجهد : على آننی قى كثير من حالات وعندما یبالغ الاخوة والابناء والزملاء 
بالاشادة بهذا الجهد أوقن انه ليس موجها الى الجهد ذاته , بقسر ما هو موجه الى 
الوضوع الذی تتاوله ذلك الجهد ٠‏ 


ولقد أحسست بفرحة طاغية ‏ ب وذلك ليس من Sole‏ ب عندما وجدت 
«العديد من الأخوة العرب ۰ يتناولون هذه الكنب ى صحفهم » بحرارة » واهتمام 
كما یتناوله الألخوة الأعزاء فى pee‏ تماما على آساس أن كل ما يتعلق بمصر 
من معلومات وتأريخ يتعلق بهم شخصيا فلمصر مكانتها الفريدة قى القلوب 
والعقول وما نیتم به هنا فى مصر خاصا بتاریخ مصرء يهتمون هم به ینقس 
الدرحة من ال حماس ء أما القراء والقارئات الذین آقبلوا — رغم ارتفا ع آسعار الکتب 
للار تفاع بل للحمى التی لحقت بالأسعار العالية للورق ‏ على هذه الكتب حتی 
کادت تنفد من الأسواق ۰ فلن أفيهم أبدا حقهم من الشكر والثناء » لقد آقبلوا 


۷ 


على هذه الكتب اقبالا لم تسهد له دنیا المكتبات مللا الا هيما ندر : والذى لا شك 
45 أن السبب فى ذلك الاقبال مرده الى أن هذه الكتب ليست من عملى وحدى 
Lily‏ هم مشاركون فيها Ahh‏ والعرق , فمنذ فتحت الباب للحوار الجاد البناء 
فی موضوع سنوات ما قبل النورة وأصررت على أن يأخذ الحوار مجراه الطبیعی 
حتی ولو كانت هناك فی الحوار ثمة تجاوزات من قبل يعض القراء Vig‏ أشعر 
die‏ آننى لست مؤلف هذه الكتب وحدى وانما جماهبر الشعب هىشريكتى - 
بأكثر من النصف ‏ فى اعداد هذه الكتب ٠‏ 

ولعلها التجربة الأولى من نوعها فی دنیا التأليف ان يكتب الشعپ تاريخه 
بنفسه وان يجمع الكتاب الواحد بين الرأى والرأى الآخر : عندما رأيت — وأنا 
شاهد ube‏ على ما حدت فى سنوات ما قبل الثورة أن أكتب Le‏ شاهدته + 
وما عرفته 2 وعما سارکت فيه وأبيت الا أن أشرك فى كتابتى الأحياء من 
الساسة الذين شارکوا فى صنع بعض الأحداث فان لم يوجدوا سعيت الى 
أبنائهم وأحفادهم لعلى آجد عندهم جديدا ء على اننى لم أكتف بذلك وانما فتحت 
الباب على مصراعيه لکل صاحب رآی وكل صاحب تجربة فى هذه السنوات 
التى سبقت ثورة ۱۹۵۲ فجاعت تلك السلبسلة على نحو جديد فريد لم يسبقنا 
اليه آحد من قبل ٠‏ 

سلمسبلة AT‏ سنوات ها قبل الثورة اذن » ليست من تألیفی وحدى كما 
سبق أن قلت » وانما هى من تأليف الجماهير ذاتها صاحبة التاريخ المجيد 
الخالد ء Gil‏ نحاول أن نسجل بعض صفحاته : ولقد كنت أحس بالكثير من 
المرارة وأنا أحاضر عن تلك الكتب أو أشترك فى مناقضة ما حاء فیها وأسمع 
من الشباب من Ssh‏ اننا لا نملك من تلك الكتب © ولان المسألة » ليست 
مسألة فرد ء أو اثنين ,أو ثلانة ء أو حتى مجموعة أفراد بل تشمل العدید من 
الأفراد والجماعات فلقد اقترحت على الأخ الصدیق الدكتور سمير سرحان رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب أن تتولى الهيئة عملية نشر طبعات شعبية من 
هذه الكتب ومن غيرها توسيعا لدائرة القراء كما اننى اقترحت على الوزارات 
المصرية المعنية - التقافة والتربية والتعليم والاعلام » والمجلس الأعلى للشباب 
والرياضة وغیرما وغيرها ‏ أن تدخل متسترية فى سوق الكتاب ثم تنولى تقديمه ء 
بثمن رمزى الى الشباب أو تمكينهم من قراءته فى المكتبات » وأماكن تجمع 
الشیاب وغير الشباب وفى الدارس والجامعات والاحیاء الشعبية : ان الثقافة 
يجب أن تدعم كما يدعم الرغیف سواء سواء , بل ان دعم الثقافة فى كثير من 
الحالات بالنسبة لكثير من طوائف الشعب وفثاته » وفى المقدمة الشباب يجب 
أن يسبق أى دعم آخر فالأمراض التى يمكن أن تنجم عن قلة التغذية مثلا 
ليسبت بدا أنخطر من الأمراض التی یسبیها الخواء الفكرى . 

وأنتقل مباشرة الى الحديث ‏ وفی البداية أيضا ‏ الى الانتقادات الثی 
وجهها بعض الاخوة والزملاه . الذین تناوولوا سلسلة كتب سنوات ما قبل 
۸ 


الثورة فى ندواتهم أو مقالاتهم > أو فى خطابات > بعنوا بها مشكورون ‏ الى 
shoo»‏ الله سيحانه وتعای لان کل الانتقادات ليست موجهة الى النهج الذی 
Sit‏ عونا لى فى كنابة هذه السلسلةء ولا الى الأسبلوب » ولا الى الأعمية 
العلمیة للکتاب وانما تناولت تلك للانتقادات التى سعدت ها الى أبعد حدود 
السعادة بعض جزئيات »> وردت فی هذه الكتب يجرى الاختلاف أو الخلاف sale‏ 
Wie‏ لانها من الأمور القابلة للجدل ء وللحوار فى كلل زمان ء ومكان 2 ولن 
أتعرض هنا للرد على كل الانتقادات التى أعطيتها أهمية كبيرة على كل ما عداها 
فى هذا المدخل فلفد توليت الرد عليها فى وقت صدورها . دانما سبأكتفى 
بذكر أمنلة فقط أى سیکون الرد على سبيل الثال لا الحصر » ومن بين تلك 
الامثلة ها ذكره الأخ الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقی فی الندوة اتی نظمتها 
الهيئة العامة للكتاب فى معرض الكتاب الدولى الواحد والعشرين يخصوص 
ابراهيم SIAM‏ » وکونی قد آولیته اعتماما خاصا يما نقلته عن مرافعته فى 
قضية نزاهة الحكم ء بالرغم من موقفه المزرى فى قضية دنشوای وقبوله - رغم 
موجة الاستياء الشعبى التى سبقت وواکیت حادث دنشوای وقضية دنشواى - 
منصب الدعی العمومی ء فى تلك القضية ٠‏ 

وآبادر فأقول اننى أنظر الى الأحداث التاريخية حدثا ء Udo‏ , أوليه 
أحمية بالغة » أتناوله من جميع جوانسه : أحاول ان أعيش فى الجو » الذی وقع 
به ذلك الحادث : أتصور الظروف التى كان يعيشها المجتمع وقتذاك » ثم اتقمص 
شخصية واحد. ممن كانوا يعيشون. فى تلك المرحلة ممن يتصفون ء بالعدل ء 
والحيدة ء ثم بعد ذلك كله وبعد الدراسة المتأنية الجادة وقراءة کل الأوراق 
الخاصة call AL‏ آقول کلمتی فى الحادث وفى GT LAM‏ فيه » بموضوعية 
كاملة ٠‏ 

تم ان gh‏ فى واحد من هؤلاء , الذين شاركوا فى مسئولية هذا الحادث ء 
لا يجب آبدا آن tte‏ الى gly‏ فی هذا الشخص بالنسية لأحداث آخری ٠‏ 

وبصورة أكتر دقة ونصويرا : هناك بالنسبة لى ‏ زاويتان هامتان 
بالنسبة لأى فرد من الأفراد » الذین نطلق عليهم شخصيات عامية زاوية آنظر 
فيها الى دوره فى حادث ما ء وزاوية آخری لا علاقة لها بالأولى أنظر فيها اليه 
جملة لا تفصيلا ٠‏ 

وفيما یتعلق - مثلا ‏ بالأستاذ ابراهيم الهلباوى ء أرى أنه أخطأ بل أجرم 
فى عبوله منصب المدعى العمومى ء فى قضية دنشوای وآری أنه ما کان ينبغى 
أبدا أن يقبل هذا الممصب كما أننى أرى أن حججه مرقوضة تلك التى قبل على 
أساسها المنصب الذى لم يدم الا أياما قلائل هى أيام نظر القضية من بینها 
— مثلا ‏ آنه اذا رفض المنصب فان آخرين من المحامين سوف يقبلون وربما 
يكونون أقل وطنية منه وربما يطاوعون الحتل 7۱۰۰ فیطالبون باعدام كل 


۹ 


المتهمين فى القضية ء ذلك أننى أرى أنه کان يجب آن يرفض ۰ هو شخصيا . 
ویدعو الى رفض المحامیں جميعا هذا المنصب حتی يضطر الانجلیز الى 
تعيين « مدعى عمومى » منهم حم ء لا من Ge pall‏ وأنا أوامق ابراهيم الهلياوى 
على أن العامل المادى لم يكن له أدنى اعتيار فى فبوله هذا النصب فما أخده 
فى هذه القضية من أتعاب لا يزيد عن متوسط ما كان بتفاضاه فی أية قضية 
dole‏ آخری » ثم انه عندما قبل مهمة المدعى العمومی - كان يعرف أن مکتبه 
قد يقفل بالضية والمفتاح لانه يسيح ضد التيار الوطنى ء كما آننی أعرف 
شخصيا ان ابراهيم الهلباوى عندما قبل هذا المنصب لم يكن راغيا فى أن يعين 
وزيراء أو نائبا عاما أو مستشارا لأنه منذ البداية ‏ بداية حياته العملية ‏ كان 
يؤثر دائما المحاماة وكان یفضلها على ية وظيفة أخرى من بينها الوزارة » ان 
قبول ابراهيم الهلياوى هذه الهمة التى لم تدر عليه مالا » ولم تقربه من سلطات 
الاحتلال كان نتيجة فهم خاطىء وقد اعترف ابراهيم الهلباوی بخطته » وطالب 
السعپ آکثر من مرة Ob‏ يغفر له , هذا الحطاً بل هذه الخطيئة ء ولقد تعذب 
ابراهيم الهلباوى على المستوى الشخصی عذابا دونه آی عذاب آخر فقد تأثر 
مكتيه كمحام الى حد كبير وابتعد كتير من المتقاضين عن التعامل معه ء حتى أنه 
فكر فى أن يقفل مكتبه لفترة ما حتى ينسى الشعب جريمته ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك كان شباب مصر - شیاپ الحزب الوطنی - يتتبع 
ابراهيم الهلياوى فى كل مكان يذهب اليه ليضايقه وكان يلقى محاضرة 
فی نادی حزب الأمة وقيل أن يبدأ محاضرته قام الشباب الوطنى باطضلاف 
الحمام ء فى القاعة , مما أحدث هرجا ومرجا و « أعجزه » عن القاء محاضرته , 
على النحو الذى كان يريد واطلاق الحمام هنا يعنى اشارة الى حادث دنشواى ء 
الذى قام ابراعیم الهلباوى فى قضيته بدور المدعى العمومى > وريما كان حافظ 
ابراهيم أقسى من هاجم ابراهیم الهلباوى فى قصيدته التى حفظها عن ظهر قلب 
كل شباب مصر . وكانوا پرددونها باستمرار قی كل مناسبة وطنية وأشهر 
lof‏ تلك القصيدة : 


أنت جلادنا فلا تنس آنا على يديك قد لبسنا الحدادا 


وكان ابراهيم الهلباوى دائم الشكوى من عدم تحقيق العدالة فى الظلم ء 
كما كان يقول : لقد أجرمت فى حق بلدى وشعبى » وفى حق المتهمين لأننى 
ترافعت كمدع عمومی فى تلك القضية ودفعت وحدى الثمن ء بالرغم من أن 
هيئة المحكمة التى أصدرت الأحكام الظالمة التى شکونا منها » لم تنل بعض 
ما نلته من غضب شعبی لا هثيل له ء وکانت المحكمة التى آصدرت الأحكام 
فى قضية دنشوای برئاسة بطرس غالى باشا وعضوية كل من الستر هینز 
ناب الستشار القضببائى واللستر بوند وكيل Uf‏ الاستئناف الأعلية 


٣٣ 


والقائمقام لادلو القائم بأعمال المحاماة والقضاء بجيش الاحنلال وآحمد فتحی 
بك زغلول ( باشا ) رئيس محكمة مصر الابتداثیة أعضاء . 

ولم يكن ابراعیم الهلیاوی يظن آن رئيس المحكمة پطرس غالى' باشا سوف 
پلفی مصرعه بيد شاب وطنى اسمه ابراهيم ناصف الورداتی وسيكون من بين 
بالأسياب التى تذرع بھا القاتل لارتكاب جريمته آنه رأس المحكية الخصوصة 
التى حاکمت المتهمين فى قضية دنشوای ٠‏ 0 

على آية حال فقد ظل ابراهیم الوردانى منفيا من ضمیں الشعب متذ حادث 
دنشوای فی ۱۳ يونيو ۱۹۰٦‏ ال أن وفع حادث اغتيال بطرس DE‏ رئيس 
الوزارة pall‏ & ۰ ۱ 

وكان الرأی العام يولى هذه القضية - قضية مفتل بطرس غالى - أهمية 
بالغة . ویظهر عطفه على انقاتل وکانت القيب‌ادة الوطتية المثلة فى" الحزب 
الوطنی » تسعى بكل ما تملك من قوة لانقاذ رأس القاتل من المشسنقة » ولذلك 
جندت آعاظم رجال الحاماة فی مصر للدفاع عن القاتل ولاهمية ابراهیم الهلباوی 
كمحام ضلیع پحتل الصدارة فى مهئة الحاماة فقد ی آقطاب الحزب الوطنی 
ال ابراهیم الهلیاوی لیشترك فی الدفاع عن ابراهيم تاصف الوردانی ؛ ووجدها 
الهلباوی فرصة العمر ء و کانت بمثابة رد اعتبار له : ان التجاء القيادة iy pall‏ 
الوطتية اليه للدفاع عن متهم من شباب الحزب الوطنی » يؤكد أن التیار الوطنی 
الصری الارف قد غفر له زلته وراح يبدأ معه صفحة جديدة ٠‏ 

4 وقد رحب الهلياوى بذلك وآعد لرافعتهہ اعدردا Wile‏ ركان عبد الخالق 
ثروت باشا النائب العام , وقتتذ - قد طالب برس المنهم اہراعیم ناصف 
الورداتی وكانت المحكمة برئاسة مستر دلبر أوغلى وعضوية آمين بك على ء 
وعيد الحميد رضا بك المستشارين وكان من أبرز المحامين عن الوردانی أحمك 
بك إطفى من أوائل نقباء المحامين فی مصر 2 وكذلك ابراهيم الھلباوی الذی کان 
قد انتخب نقیبا للمحامين أكثر من مرة ٠‏ 

وكانت مرافعة ابراهيم الهلباوی قطعة من الآدب الرفيع ء المتزج 
بالسياسة الدقيقة بالاضافة الى المستوى القانونى الراقع » وقد حفظنا # کشباب 
وطنی - الكلمات التی اختتم بها الهلباوى مرافعته وقد جاء من بين ما حفظتاه : 
ھ خدمت نحو امس والعشر ین ble‏ محاميا »> ولم يخطر ببالى یوما آن 
Stuf‏ أو Lat‏ سبب اختیار الرداء الاسود ء حلة رسمية للمحامی الذی يتشرف 
جالدفاع بين بدى القضاء ولا سبب انتخاب اللون الاليضر للوسام الذى تردان 
جه صدور من عهد. اليهم اصدار الاحکام النهائية , آما SW‏ وقد ile}‏ عنی 
هذه القضية کل راحة » وجعلتنى مرأة لتلك القلوب التفطرة كأم التهم وشقيقته 
pus‏ آحله أقول : ان كان مختار هذه الألوان راد باللون الأسود رمزا للحداد 
والمصائب للمحامى الذی يقوم بالدفاع عن المتهم ء وباللون الاخضر الذى 


\\ 


يتجلى به صدر القاضى الرمز الى الطاووس ذى الريش الآخضر وهو سال ملائكه 
الرحمة فنعم الاختيار : كأنا نحن فى القاعة امام أولتك القضاة المتشيهين 
بملائكة الرحمة على سطح هذه الأرض » نفوم على نوع ما بمأمورية شبيهة 
بمأمورية آولئك الاحبار فى هياكلهم الذين اتخذوا متلنا ثياب الحداد وهم 
يتضرعون الى ميدع السموات والأرض بأن يفيض على الأرواح الشاهبة الى دار 
الخلود سحب رحمته وغفرانه » + ويمضى ابراهيم الهلباوى وهو بخاطب القضاه. 
الذين ,قف أمامهم قائلا : 

ونحن هنا نقول لكم انكم تذکرون انه ليس دائما بمقدور الانسان الضعيف 
آن یحمی نفسه من الخطر › ومن الزلل وآن يعيش معيشة الملائكة 2 فتقبلوا 
دعاءنا فى طلب الرحمة للأحياء كما یتقبلها من أنابكم حکما فى عباده » والذی 
علمنا آنه كما أن من صفاته العسل فان من صفاته الرحمة وعلمنا فوى هذا آن. 
الرحمة فوق العدل ٠‏ 

ویتوجه ابراهیم الهلیاوی ال ابر اهیم ناصف الوردانی WE‏ : 

والان لی کلمتان آوجههما الى التهم بين يدى القاضی : الأولى آنی اذا كنت 
قاسیا عليه فى نعته فلأنى خاضع لقانون لیس دابا - من سوء البخت - 
ملتثما فى أحكامه مح ما توصی به الذمة والضمير GY‏ مضطر فی أحوال on‏ 
dle,‏ لسلامة الجتمع البشری وصیانته أن ينظر نظرة آخری ف ی‌تعر یف اللال 
والحرام » ونحن الحامین Gell‏ الناس بالآدب والخضوع لهذا القانون فاذا قبل 
الدفاع عذرك أيها التهم ء وعرضه على قاضيك فعليك آنت آیضا أن تقبل قبولا 
حسنا عذر الدفاع فیما خالفك فيه من عفائدك السياسية : الثانية : انى اذا 
أنزلتك منزلة المجرمين العاديين وطلبت لك الرحمة والغفران OW‏ ذلك واجب 
آیضا بقتضیه الدفاع ولکن اذا cel‏ نفسك أن تعبش بين السلاسل والأغلال Oly‏ 
تعيش معاملا معاملة الاشقیاء ء وقطاع الطرق فارفم نفسك عن هذا السبیل 
وتقبل نبال الوت تقبل البواسل فالوت آت لا راد له ان لم يكن الیوم فغدا ٠‏ 
اذهب الى لقاء الله الذی لایر تبط الا بعدالته الجردة عن الظروف والزمان والکان: 
اذهب مودعا منا بالقلوب والعیرات » اذهب فقد یکون فی موتك بقضاء البشر 
عظة لامثالك ST‏ من حياتك : اذهب فان قلوب العباد اذا ضاقت عليك فرحمة 
الله واسعة ي ٠‏ 

و مب ذلك التاريخ ( ۱۹۱۰ ) وابراحيم اللهباوى فی ضمير الشعب قمة 
من قمم الحاماة ومن قمم السياسة ٠‏ 

ولقد أختير الهلباوى عضوا فى لجنة الدستور التی شکلت لوضع دستور 
جديد هو الذى أطلق عليه فيما بعد دستور سنة ۱۹۲۳ ۰ 

وكان لابرامیم الهلباوی فى اجتساعات لجنة الدستور مواقف دستورية 
رائعة » ثم أصيح ابراهيم الهلباوى من أعمدة حزب الأحرار الدستوريين 4 


تی 


وقد انتخب AT‏ من مرة نقیبا للمحامين وكان يطلق عليه فى أيامه الأخيرة 
شیخ المحامين ٠‏ 

ان وجهة نظرى فى مثل هذا الموضوع تتلخص فی أن من أخطأ أو أجرم 
مرة أو آکثر من مرة لا يجب أبدا أن نصدر عليه الحكم بالملوت الأدبى ء وانما 
يجب آن نحاسبه على ما اقترف ان صوابا وان خطأ ء دون أن يتعدى ذلك الحساب 
إلى كل ما قام به فى حياته من أعمال طيبة ٠‏ 

لا اتصور أن يظبل ابراهيم الهلباوى يدقع جريمة ارتکیها فی عام ۱۹۰٦‏ 
الى الابد ولا آتصور آبدا أن Che‏ بأستيكة كل ما قام به الهلباوى فى حياته 
suppl‏ من جلاثل الأعمال لمجرد أنه أخطأ the‏ يسيطا آو he‏ رکیا يل لجرد 
أنه ارتكب جريمة من الجرائم ء ثم ان القانون نفسه قد أعطى لمن حوكم فى 
جنایة ما أن بطالب قضائيا أو قانونيا برد اعتباره » أى ان ذلك الذى ارتکب 
جريمة قشل ولم ينغد فيه حكم الاعدام وانما حكم علیہ بالأشغال المؤبدة > أو 
الؤقتة من حقه أن يرد له اعتباره ومن الظلم الا نعامل ابراهيم الهلباوی كما 
يعامل المجرمون العادیون !! 

وانتقل بعد ذلك الى الحدیث عن نقد آخر وجهه . فی نفس الندوة التی 
سيق الاشارة اليها ‏ الأخ الأستاذ جلال السيد ,2 وهو آنتی أوليت اهتماما 
قتطفات من مذكرات اسماعيل صدقی باشا بالرغم من أن « اسماعيل باشا 
كان دكتاتورا » « وكان عدو الشعب » وكان أوتوقراطيا ومعاديا للديمقراطية 
الى غير ذلك من الصفات التى أطلقت على اسماعيل صدقى باشا ٠‏ 

وکان eu‏ الأستاذ جلال السيد ء عندما وجه هذا النقد » لم يقرا الجزء 
الأول من « كتاب سنوات ما قبل الثورة » وراجعته فيما قال » م کدا له أننى 
فى جزء كبير ء من الجزء الاول نحدثت ‏ باستفاضة ‏ عن اسماعيل صدقى باشا » 
وحكومته بل اننى خصصت أكثر من بابين من أبواب الكتاب منها ثلاثة عشر 
فصلا عن حکم اسماعیل صدقى باشا : صدقی باشا oe,‏ بالشید والتان : 
صدقی باشا يعلن الحرب على الصحافة des‏ الشعب : البدارى آفظع حادث 
تعذیب شهدته مصر فى النلاثينات : معقبات sob‏ البدراوى : استقالة وزارة 
اسماعيل صدقی : بطل البدارى Cry‏ قصته SN‏ مرة : صبحافة الشعب 
تسقط دكتاتورية اسماعيل صدقى باشا ۰ هذه القالات دفعت یکتایتها الى 
السبجون : نظام اسماعيل صدقى ينهار من الداخل : صدقی باشا أول حاكم 
پرتکب جريمة اعتقال المرأة فى مصر + ويأمر باعلان حالة الطوارىء لیمنع تأبين 
عمر الختار > تسلیم واحة جغبوب : بالكلمة وبالتكتة والشعر والزجل حارب 
شعب مصر دكتاتورية ااسماعیل صدقی باشا : وسبقطت دولة اسماعيل صدقی 
باشا » ۰ 

وقد عاتبنی بعض القراء آثر صدور الجزء الأول من الکتاب لاننی لم آشر 


۱۳ 


الى وجهة نظر اسماعيل صدقى باشا فى نظام حكمه وفی فترة حكمه ء ولم أقم 

ووجست أن العتاب فى محله فرغم كراهميتبنا لاسبماعيل صدقى باشاء 
ورغم یقیننا بمعاداته للشعب » وللدیمقراطية ورغم اختلافنا معه فی کل ما قام 
به من آعمال فان ذلك لا يجب أن یمنعنا من أن نسجل له وجهة نظره فعدنا 
الى مذ کراته واقتطفنا منها فقرات حاول بها اسماعيل صدقی باشا أن پبرر 
بعض ما ارتكبه من أخطاء بل من جرائم ٠‏ ۱ 

واعتقد آننا لم نتجاوز دائرة الصواب عندما تقلنا بعض فقرات من مذکرات 
اسماعیل صدقی باشاء يل اننا لو کنا قد أحجمنا عن الاشارة الى ما جاء فى 
تلك المذكريات وهی من وجهة نظر كاتبها , خر دفاع عن سياسته لكنا من 
المخطئين : اننا يجب ألا نخشی أبدا تسجیل الرأى الآخر ۰ ان فی ذلك التسجيل 
دليل قوة لا دليل ضعف : اننا يجب أن نبادر الى تسجيل وجهة نظر الآخرين 
ونحترمها ؛ نحترم وجهات نظر الآخرين حتی يحترم الآخرون وجهات نظرنا ٠‏ 


ثم ان كل سىء قد انتهى : آحدات التاریخ تلك قد انقضت ء أصحابها 
سواء آكانوا على Ge‏ ء آم باطل , قد ذهبوا الى A‏ ربهم ولن تجديهم كلمة 
حق تقال فيهم أو كلمة باطل » تلصق بهم كما أن الالحداث لن تعود الا فى 
صور آخری ويجب علينا أن نتحاشى تکرار الأخطاء كما يجب علينا أن تعمل على 
نكرار الأعمال الجيدة أن الممتازة التى سبق أن ثمت ٠‏ 


العدالة تفرض علينا أن نعبر عن وجهة النظر ء وما یخالفها ء الرأى 
والرأى الآخر ء صنوان ء لا تظهر أهمية واحد منها دون ذكر الأخری ثم ان 
احترام الذات يفرض علینا آیضا أن نحترم وجهات نظر الآخرين ومهما اختلفت 
وجھات نظرنا فلابد من آن نحترم آراء الآخر بن ليحترم الآخرون آراءنا : ولست 
بحاجة الى القول Ob‏ محاولة اخفاء الرآی الآخر دليل ضعف فالأقوياء لا يخفون ء 
أو لا پحاوالون ان یخغوا وجهات النظر المختبلفة مع وجهات نظرهم وفى الموضوع 
'أنسمح لانفسنا ان نكتب عن عهد معين أكثر من Sle‏ وعشرين صيفحة نلصق 
فيها بحكام ذلك العهد وصاحيه كل ما فى قاموس قانون العقوبات من جنح 
وجنئايات ثم نضن على صاحب ذلك العهد » ببضع صفحات يحاول فيها تبرير 
بعض أخطائه وخطاياه : ويبقى بعد ذلك أن نشير الى موضوع ST‏ » لا يقل 
من وجهة نظری - عن الموضوعين السابقين ء أهمية وخطورة ذلك موضوع 2 
انتمائی الى الحزب ‏ حزب مصطفى كامل ومحمد فريد ‏ والخشية من أن يكون 
لهذا الانتماء آثره أو تأثيره على ما أكتب ان سلبا وان ايجابا ٠‏ ان مدحا للحزب 
الوطنی ء وان ذما أو نقد! خصومه ٠‏ 

وقد سبق لى عشرات الرات » ان كتبت عن هذا الوضوع كما سبق لى 


١ 


أن نحدثنت عنه في كتير من الندوات والحاضرات : وانتمائی للحزب الوطنی شرف 
أدعيه لنفسي SY‏ واقع > ولأنه الحیط » الذی بد فيه تکوبنی الوطنی ثم انتى 
مدين للحزب الوطنى بصياغة فكرى واتجاعاتى الوطنية ورغم ما سييه لى هذا 
الانتماء الصادق والاصیل من محن وازراء الا اننى سعيد به حريص عليه ولو 
عادت بی اطباة مرة آخری لاحترت نفس الطريق: و نفس الحزب » ونفس الانتماء 
وما أكثر ما قلت أن الحزب الوطنی » لم يكن بالنسبة لنا حزبا بالمعنى التداول ء 
له مقاره واشتراکاته وشروط عضو dy‏ > وسحلات آعضائه وواجیات وحقوق 
الأعضاء : لم يكن ا حزب الوطتی بالنسبة لنا کل ذلك » أو بعض ذلك وانما 
کان ب ولا Shy‏ — منيعا قکر با خالصا : تیارا وطنيا متدفقا ء اختیارا آخلاقیا 
لا نملك غبره » لقد بيدأت حركة الاعتقالات بالنسية ی شخصیا منذ كنت فى 
الثالثة عشرة من عمری وریما قبل ذلك بعامین و کنت أعتقل لا لذنب اقترفته 
ولا Lig‏ !ساق بسببها الى السجن وانما كنت أعتقل Qi‏ من ال حزب الوطنی . 
محسوب على ا حزب الوطنی » ضمن کشوف الخطرين ”على الأمن من آبناء الحزب 
الوطنی » ولم اکن وقتذاك آعرف مقر الحزب الوطنی بل لم أكن قد تعرفت 
بعد على رئيسه وأعضائه القيادين © بل واکٹر من ذلك : فى ا لامعة : كنا 
نقود الحركة الطلابية » ننظم المظاهرات والاضطرابات لسقوط ا حکومات وتشكيل 
حكومات جديدة ء نخطب فى المؤتمرات وفى الظاهرات ٠‏ دون أن يصدر الینا 
کشیاپ من شباب الحزب الوطنى ‏ آیة تعليمات آو توجيهات من قيادات 
الحزب الوطنى لأننا نعرف واجبنا جيدا ونعرف ما نقوله وما نفعله جيدا ء ولاننا 
وهم. — قیادات, اطزب الوطتی — ,ینیع تفكيرنا من .مصب واحد « ومادامت المصالح 
الشخصية غير واردة » ومادام الهدف الحزبى ا حاص غير متوافر فان کل cat‏ 
ینبعون من فکر واحد يسيرون قى نفس الطریق وان اختلفت سرعة السیر .۰ 


. .طيلة الفترة التی امتدت منذ. بدأت العمل السیاسی ٠‏ وانتهت فی ۲۲ 
يوليو ۱۹۵۲ اعتقلت وسجنت عشرات الرات > SLY‏ للحزب. الوطنین ۰ 


خلال تلك الفترة نظمت عشبرات الاجتماعات الخاصة pty‏ دعوة الزب 
الوطنی > کتبت العدید من القالات تمجیدا لقیادات ا حزب الوطنی الذین رحلوا 
الى جوار ربهم : قمت بواجبی اطتزبی على أفضل ما یکون القیام ۰ آعطی ولا آخذ 
آضحی ولا آستفید حتی الکفالات فی القضایا السياسية » و کانت بالعشرات من 
الجنيهات فی وقت كان الجنيه جنیه - لم نکن نطلب من حزبنا كغيرنا من شباب 
الکحزاب الاخری أن یدفعها وانما كنا ندفعها من جیوبنا وأحیانا كان آباوّنا 
وأمهاتنا بضطرون الى بيع ما یقتاتون من قمح وأذرة » بل ومواشی - وللمواشی 
أهميتها القصوی بالنسبة للفلاح - حتی نسدد تلك الکفالات : وهذا واجب 
حزبی ء وهذا التزام حزبی » لابد من أن تحرص علیهما آشد ا حرص : بل حرصنا 
على حیاتنا واکثر > ولکن عندما یتصدی الواحد .لکتاية التاریخ »> أو لاصدان . 


N۵ 


الأحكام يتخلى تماما عن انتمائه الحز بی تماما كما jaw‏ المحامى من آبتاء أى حزب 
عندما بختار للعمل فی القضاء ٠‏ 

عندما اکتب تاريخا أو آبدی رأيى فى واقعة تاريخية لا أتأثر bet‏ بمیول 
الحزبية » لا يمكبن BUT‏ أن أؤید رأيا ارتآه الزب الا اذا وجلدت لسی قناعات 
خاصة بذلك ولا يمكن آبدا أن اأقف موقتف المعارضة فی قضية ما ب ونا آکتب 
تاریخا — OY‏ الحزب الوطنی ء وقف موقف المعارض فی تلك القضية ء ولذلك 
كان لى بعض الظروف التى آزعم — وعذرا ء ووقانا الله شر الغرور — اننی 
حريص كل الحرص على انتماثی الحزبى » بل آننی مستعد أن أذهب من أجل هذا 
الانتماء » الى أبعد مدى » حتى الى حبل المشنقة : آوّید القرار الذى اتخذہ حزبی 
وحتى ولو كانت J‏ عليه تحفظات ما دمت قد أبديت وجهة نظرى ء قبل اصدار 
القرار ولکن ء عندما آرتدی رداء کاتب التاریخ أنسى تماما اننی حزب وطنى 
کل الحوادت وكل الناس آمامی سواء بسواء ہما قيها الآأحداث الخاصة بالحزب 
الوطنی » أو بغيره من الاحزاب وبا فيها کل الشخصیات التاريخية النتمیة 
للحزب الوطئی أو لغيره من الأحزاب ء وقد آیدت — Wee‏ — مواقف آحمد عرابى 
فى الثورة التى حملت اسمه ودافعت عن تلك المواقف دفاعا حارا بالرغم من 
أن الحزب الوطنى كان يقف موقف الخصومة ء لأحمد عرابى dole‏ بعد التصر whe‏ 
التى نسبت اليه بعد فضل الثورة العرابية ء بل أكثر من ذلك أوقفت الكثير 
من جهودى للبطالية برد أموال العرابيين التى كانت قد صودرت آثر قشل 
ثورتهم وكذلك رد اعتبارهم : عارضت موقف مص طفى كامل من ادو فى 
المرحلة التی کان فيها الوفاق على آشده بين ا حد یو ومصطفى كامل قبل خطاب 
القطيعة اباه فى ۲۷ أغسطس ۱۸۹۸م وکنت أتمنى أن تكون القطيعة قبل ذلك 
التاريخ بفترة غير قصيرة + 


عارضت هجرة محمد فريد الى أورويا فى عام ۱۹۱۲ SY‏ مكان المعركة ضد 
الاحتلال فى الداخل لا فى الخارج وكتبت فى هذا الوضوع آکثر من مرة حتى 
لقد غضب منى أستاذنا عبد الرحمن الرافعی والمستشار » عبد الخالق فرید 
نجل الزعيم الوطنى محم فريك ٠‏ 

انتقدت موقف من كان خارج السجون والمعتقلات فى نوفمير ۱۹۱۸ وفى 
مارس ۱۹۱۹ لأنهم لم يقودوا الثورة ہما عرف عنهم من قوة وصلابة وجرأة 
واستعداد للاقتحام كما انتقدت بعض قيادات الحزب الوطنى لآنهم حتی بعد وفاة 
محمد فرید واشتعال نار الثورة المصرية فى ۱۹۱۹ لم يقطعوا الخيوط الواهية » 
التى كانت تربطهم با حدیو السابق * 


وكان الحزب الوطنی قف موقف العداء لسعد زغلول وکنت وحدى من 
أبناء الحزب الوطنى الذى أقر بزعامة سعد زغلول وباعتباره أول زعيم مصری 
فلاح قاد أصحاب ال لاليب الزرقاء من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقلال 


۱۹ 


انتقدت وبسدة موقف الحزب الوطنی من حكومات الأقليات وتأبيدها نكاية 
بحزب الوفد الذی اختلف معه الحزب الوطنی » وعلت نبرة التقد عندما قبل 
أعضاء من اللجنة الادارية للحزب ان يرشحوا أنفسهم فى انتخابات اسماعیل 
صبدقی بعد آن استیدل دستور ۱۹۲۲ بدستور ۱۹۳۰ ۰ 

وگنت وحدى من شياب الحمزب الوطنى الذی أقر بزعامة مصطفی النحاس 
رغم اختلافى التسديد dee‏ ومع اأوفد فی حادث : فیرایر ۱۹۶۲ ء وقبلیا 
بتوقیعه معاهده ۱۹۳١‏ فأنا كما سيق ان قات أنظر الى الألحدلاث فرادى كما آنظر 
الى الأشخاص حسب الأعمال التی يقومون بها عملا » عملا » تم أنظن الى کل 
شخص ككيان مستقل بذاته وقد طالست ولا آزال أطالب برد اعتيار مصطفى 
النحاس فهو الزعيم المغبون الذی ظلم فى عهد الثورة ۰ كما ظلم فيما قبل 
الثورة ٠‏ وكذلك لا زلت أطالب » بنفل جنمانه الى ضريح سعد ليجتمع الزعيمان 
فی قبر واحد : ان آخطاء مصطفی Gebel‏ لا يمكن آبدا أن تشسبه آخطاء الزعماء 
الآخرين ء المعاصرين له لأنها من ناحية : قليلة العدد ثم لأنها من ناحية آخری 
لا تمس الضمیر الوطنى ولا الوجدان الوطنی ٠‏ 

ولقد كنت Ligue‏ لهذا النقه من قبل ء منذ ان قرات الیحٹ الذى أعده 
الأخ الدكتور بونان لبيب رزق متهما cht‏ انا وأستاذى عبد الرحمن الرافعی 
والأستاذ فتحى رضوان بأئنا نحن التلائة من مدرسة التعظيم والتأثيم 2 أق 
التى تعظم آعمال شخصيات الحزب الوطنی وتؤثم آعمال غيرها من التسخصیات ٠‏ 
ختناولت هذا الوضوع لأهميته فى مقدمة الجزء الثانى من كتاب سئوات ما قبل 
الثورة مؤكدا أننى ما كنت فى يوم من الأيام من تلك المدرسة : مدرسة التعظيم 
والتأثيم : صحيح - مقدمة الجزء الثانی - اننی من آبناء ا حزب الوطتى » وأنصار 
مصطفى كامل ومحمد فريد بل اننى كنت ولا أزال من غلاة أولئك الأبناء 
والانصار ولقد قضیت زهرة شبابى سجينا بسبب انتمائى الى ذلك الحزب 
وتحمسى لقادته الأوائل ومع ذلك كانت لى آرائى الخاصة فیما يتعلق بالتاريخ 
اوشخوصة ١ ٠‏ 

dels‏ بذلك الايضاح قد نجحت فى حسم تلك المسألة التى أثارها بعض 
الزملاء الأصدقاء للتاکید على هویتی الوطنية الأصيلة الناجمة عن انتمائى للحزب 
الوطنى وان خشى البعض أن تؤثر فى نتائج ۱۰ أصل اليه من أحكام ولکتی 
بالأمائة وللأمانة ما تأثرت فى ہوم من الأيام LL‏ انتماءات حزبية » أو بأية 
عواطف شخصية فى أى حرف خطه قلمى : اننى ومنذ أن بدأت أحمل القلم 
آليت على نفسى أن أكون قاضصيا عادلا ء لا يصدر حکما الا بعد دراسة متأنية 
Sole‏ وبعد الاستماغ الى آقوال كل أطراف الموضوع فان اقتنم ضميرى SL‏ 
المسألة قد أصبحت جاهزة للحكم > أصدرت حكمى لوجه الله » والتاریخ ء غير 
متاثر على الاطلاق بای هوی شخصى ؛ أو BE‏ خزبی 


ستوات ما قبل الثورة Ve‏ ۱۷ 


ولست أنفى حماسى » للدفاع عن الحزب الوطتی فلقد ظللت طيلة حیاتی 
اقوم بمهمة الديدبان الذى پذود عن الحزب : مبادىء ء وتاريخا ء وشخوصا 
شريطة أن يكون الدفاع بالق و بالنطق لا بالانتماء ولا بالعاطفة وعندما آدافع 
عن الحزب الوطنى فانما أدافع عن جزء من التاریخ الصری GU‏ هو الحزب 
الوطنی — جزءمنه : على آننی لا أسكت أبدا ء عندما يمس أحدهم أية شخصية 
تاريخية لا تتصل بالحزب الوطنى من قريب ولا من بعيد » فتلك رسالة آمنت 
بها منذ مطلم شیابی ولازلت مصرا على الاستمرار فيها مهما كلفنى أداء تلك 
الرسالة من أعباء » ومهما حملنى تتفيذها من تضحيات , عندما وجه البعض 
هجوما عنيفا ضد احمد عرابى متهما ob}‏ بكتير من التهم التى لا أساس لها من 
الصحة ء انبريت للدفاع عنه يكل ما أملك من قوة وساعدنى فى مهمة الدفاع . 
اننی « أملك » أوراقا خاصة بأحمد عرابى لا أعتقد أنها بحوزة أحد غيرى وهذه 
الأوراق تعطینی القدرة على الدفاع عن عرابی بقوة تدعو الى الاقتناع ٠‏ 

و کذلك عندما وجه البعض نقدا » ونقدا مربرا ای طلعت حرب وانطلق 
النقد من آیدلوجية خاصة دافعت Goh‏ عن طلعت حرب مؤكدا انه وان كان 
فى ہدایة حياتة ء قد ساعد الدیو ء أو بعض رجاله عندما کان يعمل معهم وانه 
وان کان قد خدم بفكره وخبرته ۰ بعض الاقطسععیین Ge pall‏ , فاننسا 
لا يحب أيدا أن ننسی له ء انه بانشائه بنك مصر ء وشركاته » قد مصر 
— بتشدید الصاد — الاقتصاد الصری وحماه من رأس ال ال الأجثيى كما أن طلعت 
حرب قد أنشأ مدرسة من الاقتصادیین Ge pall‏ الذين يعنمدون على العلم . 
وا حبرۃ كان لها فيما بعد الفضل الأكبر فی ازدهار الاقتصاد الصری . و بهذه 
الناسبة — مناسية الحدیث عن الهجوم على بعض الشخصیات الصرية التى لعبت 
أدوارا هامة فی bike‏ الاقتصادية والسياسية والاحتماعية - آری اننا لا نزال 
بعض شخصياتنا البارزة بالرغم من ان أيسط ما يجب أن پتوفر , للکاتب من 
شروط تؤهله للكتابة التاريخية ان یکون محایدا وغير متحاز * 

وأقولها بصراحة ووضوح ؛ فی هذا الدخل وقد قلتها مرارا و تکر ارا آن 
من آخطر الامور على شبابنا » وعيل حاضرنا ومستقیلنا ان نهیل التراب حائما 
وأبدأ على كل صفحة dub‏ من صفحات تاریخ بلادنا oly‏ ننقد بل نهاجم و بعنف 
بعض الشخصیات التاريخية wid‏ الاثر الحید فی تار يخنا العاصر . لقد 
تعرضت شخصيات كثيرة لموجات دن الهجوم الذى لا مبرر له الأمر الذی جعل 
شباینا پتمزق من داخله OY‏ لا يجد شخصية من الشبخصیات التاريخية خلت 
تماما من الشوائب والانتقادات العديفة التى توحه اليها ٠‏ كل شخصیاتنا 
التاريخية فى كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » بل والعسكرية 
تعرضت خلال نصف القرن الماضى موجات هائلة من الهجوم المر الذى لا پستند 
فى غالبه الى حقائق ثابتة ٠‏ 
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ونحن لا نکر آبدا ان لكل شخصية من نلك الشخصیات متالبها . 
ونقائصها وأخطاءها ونحن لا نطلب من آحد ان يتجاوز ge‏ ذكر تلك التالب 
والنقائص والأخطاء فذلك ما لا يتفق ‏ من وجهة Ubi‏ — مع المنهج السليم ء 
لنتناول الأحداث التاريخية والكتابة عن تلك الشخصيات العامة » كل ما نطليه 
وما نلح عليه ألا نبالغ أبدا فى ذكر تلك المتالب والنقائص والآخطاء وآن نحاول 
وضعها فى اطارها الصحيح وان نعی be‏ الظروف التى وقعت فيها تلك المتالب 
والنقائص والاخطاء وان نحاول ان نضع انفسنا فی مكان نلك الشخصيات 
التى نكتب عنها ء ثم أنه يجب ألا نكفى بذكر الأخطاء والنقائص « والمثالب وانما 
يجب لتحقيق العدالة أن نشي الى ما تتمتع به تلك الشبخصيات من فضائل 
ان كانت تتمتع بها فعلا ونذكر الأعمال الطيية التى قامت بها تلك الشخصیات 
ان كانت قد قامت Wed‏ ببعض الأعمال ! 

ان تاریخنا ملىء بالشخصیات الطيبة الجديرة حقا يكل تقسير واحترام 
والتى بمکن ان تتیاهی بها السول الأخرى اذا كانت AS‏ سبعدت بوجودها ضمن 
أبنائها وفى بعض الدول الکبری والصغرى التى تفتقر الى شخصيات تاريخية 
تجدها تخترع شخصيات جديدة لتلهم شبابها المئل العليا وفى أحيان کثرة 
تضخم بعض الشخصيات وتضفى عليها من الخال ما يجعلها شخصيات تحتذى 
أو يجب أن تحتذی ء أما نحن خاننا نهدم کل ما لدينا من شخصیات عامة نجعل 
من الحبة قية ومن القبة هرما آكبر اذا ما تناولنا تلك الشخصيات بالحديث ٠‏ 

وفى Shel‏ كثيرة نعمد الى اصطیاد بعض الأخطاء أو بعض الکلمات التى 
قیلت - مثلا - فى ظروف dol‏ لنجعل متها أهرامات كثيرة ثم نبنی على تلك 
الأهرامات آهرامات آخری ۰ ثم نصدر تبعا لكل ما بنیناء » وانطلاقا من كل. 
ما ضخمناه أحكاما تكون دائما وأبدا ٠ ab‏ ولعلى لم أجد كتايا ‘ nay‏ ~ 
كما هو الحال عندنا JO‏ آسف شدید — يعيشون معارك قسيية انتهبى أجلها. 
منذ سئوات بعيدة » ولعلى لم أجد أيضا مؤرخين ‏ مثلما هو الحال عندنا — 
يحاسبون البعض على النوايا ء ويعتمدون فى توجيه الاتهامات لشخصیات معينة, 
عل وثائق کتبھا le pies‏ أعلاء طبیعیون لتلك الشبخصيات ٠‏ 

ولعلى أيضا لم أجد ‏ فى غير بلدنا - آناسا یعیشون طيلة حياتهم آسری 
ميولهم واتجاهاتهم الزبية ء بمعنی - مثلا - ان نعيش ونحن فی عام ۱۹۸۹ 
المعارك الحزبية التى عاشها أجدادنا فى الثلائینات فمن المعروف مثلا أن هناك 
خلافا bb‏ كان بين الحزب الوطنى والوفد المصرى هذا الخلاف مشلا كان 
موجودا فى التلاثينات والأریعینات فهل من المعقول ان تبقی آثار هذا الخلاف 
قائمة حتى اليوم وكأنه ابن اليوم : الذين کانوا ب مثلا — يخاصمون 
سعد زغلول فى ۱۹۲۶ ء لأمر ما ء یخاصمونه اليوم لنفس الأمر رغم مرور أكثر 
من ستين عاما على زوال آسباب ذلك الاختلاف » والذین نشاوا على الخلاف مع 
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الحزب الوطنی من الوفديين ‏ متلا يبقى الخلاف لديهم ‏ كما هو رغم زوال 
آسیابه » وانقضاء كل ما يتعلق به وبكل أسف شديد انتقلت العدوى الى 
بعض الكتاب والمؤرخين الذين لهم ارتباطات حزبية ء أو على الأقل ينعاطفون 
مع هذا الحزب أو ذاك فنری مثلا من يتعاطف أو من كان يتعاطف مع الوفد 
الصری أو كان منضما اليه » عندما يكتب عن الحزب الوطنی - حزب مصطفى 
كامل ومحمد فرید - تفيض کتاباته مرارة وقسوة » وكذلك من كان متعاطفا ء 
أو منضما للحزب الوطنى عنسدما يكتب عن الوفد تفيض كتاباته أيضا مرارة 
وقسوة , الأمر الذی جعل معظم نلك الكتابات متأثرة بانفعسالات شخصية 
أو بانتيباءات حزبيبة مما جعلها ‏ تلك الکتابات - لا تتصف 
بالموضوعية ومما آذکره وما كان لی آن آکتب الاسم الا ay‏ اخ » وصديق عزيز » 
آعتر بصداقته واخوته - ان الأستاذ لمعى المطيعى » كتب مقالا عن مصطفى 
كامل ضےن مقالاته وأبحائه الجيدة والممتازة ‏ بالعدد الذی صدر من 
جريدة الوفد فى 5 فبرایر ۱۹۸۸ كانت عناوينه كما یی بالحرف الواحد : 
مصطفی كامل : هذه الآمة بلانى الله Ob‏ أكون واحدا من آبناقها : ۱۹۰۰١‏ 
جولییت آدم تزور الاسكتدرية والقاهرة Lilly‏ وآسہوط والأقصر وأسوان : 
الخديو عباس الثانی Gan‏ على تعلیم مصطفی کامل ورحلاته شی أورويا : مصطفى 
كامل يهاجم قاسم أمين نقربا للخديو وقد استفزتنی كل تلك العناوين فيما عدا 
الع وان الخاص بمدام جولييت آدم ذلك لآن التعسف كان واضحا للغاية 
فيها : لقد اختار sole WIS‏ وردت فی خطاب خاص بعث به مصطفى 
كامل الى صديقه الحميم » فؤاد سليم فى بداية حياتهما السياسية وفى وقت 
تحالفت فيه كل الظروف ضد الحركة الوطنية وازدادت قيه اللساٹس ضد کل 
العاملين باخلاص فى صفوف الحركة الوطنية المصرية وهی عبارة لا يمكن أبدا أن 
يقولها مثل مصطفى کامل الا فى حالة يكون قد كفر قبها بالناس وبالآحدات : 
لم يذكر الکاتب الفضال من کل ما قاله مصطنی کامل الا تلك العبارة ء نسی 
أو تناسی الکاتب الصديق أن الذی ينسب اليه تلك الکلمة هو اکثر من تغنی 
بحب مصر : هو آحد عشاقها البارزین القائل : ان روحی تتغذی من حب الوطن 
و بدونه لا أستطيع الحياة اذ لا قيمة للحياة بغر هذا الب الرائع : ان حب الوطن 
يفيض على الرء کل سلوی و کل سعادة حتی فی شقائه وبخاصة فی الشقاء ء 
حیث لا بحد الانسان القوة والآمل الا فى هذا الب ۰ 

ما دامت هذه الشعلة الوطنية تغذیتی وتژازرنی فانی لا آهاب شيا ء 
ولا آحدا فى الوحود : من GAT‏ الأعمال ان يجاحد الرء ضد الزمن » والحوادث 
والتاس : سأبقی حتی المات حاملا لواء الاستقلال اذ آجد حیاتی فی تلك العقدة' 
وبقبر هذه الشعلة الوطنية لا أستطيع الياة ٠‏ 

© لو انتقل فؤادى من الشمال الى اليمين أو تحولت الاهرام عن مکانها 


المكين » لا تغير لى مبدأ ولا نحول لى اعتفاد بل تبقى الوطنيسة رائدی ونبرامی 


ويبقى الوطن كعبتى ومجده عاية آمالى ٠‏ 


© ان مصر جديرة Ob‏ تحب بکل قوة ء بكل عاطفة , يكل جارحة . يكل 


نفس 2 يكل حياة ۰ 


لصر - ملا سی قول حافك : 

لك الله يا مصطفى من فسى 
اذا ما سسےتك بين الرجسال 
وکنا نیساما حن كنت Wel‏ 
فیانیسل ان لم تجر بعد وفاته 
ويا مصرء ان لم تحفظی ذکر عهده 
سبنشهد فى التاریخ انك لم تكن 


ونسى الكاتب أيضا قول شوقى : 


يا صب مصر ويا شهيد غرامها 
اخلم على مصر شبابك غالیسا 
فلعل مصرا من شيسابك تر نسدی 
مصر الأسيفة ء ريفها وصعيدها 
آقسمت اتك فى التراب طهسارة 


کسر الآإيادى كتير Wald‏ 
فأنت الخليق بأن 
فأسهدتنا حزنا وأمسيت غافيا 
دما آحمرا لا كنت پا ليل جاريا 
الى الحشر لازال انصلالك باقیسا 
فتی مفردا بل كنت جیٹسا غازيا 


تج ادا 


هذا ری مصر فنم بأمان 
والبس شل باب الحور والولدان 
مجدا يتيه به على البسلدان 
قير أبر على عظ8ىس9سامكف حانی 
ملك ساب سسؤاله الملكان 


ولست أدرى ماذا فی أن ينفق حاکم البلاد الشرعی على تعليم شاب من 
أيناء بلده الذين يتوسم فيهم الخير ء حاكم البلاد الشرعی هو الذى ينفق , وواحد 
من آبناء الشعب هو الذى يجرى الانفاق عليه : كان يمكن أن يكون الاعر موضح 
استنکار . مثلا _ لو كانت الجھة التى انفقت عل تعليم مصطفى كامل هی 
بريطانيا آو فرنسا آو ملك بريطانيا ».أو رئيس جمهورية فرنسا » وماذا آیضا 
فى ان ينفق ادیو ۰ خدیو مصر على رحلات شاب وطنی من شياب مصر : 
يكافح الاحتلال الأجنبى : انه لا ینف مثلا - على رحلات شاب مستهتر يفضى 
لياليه فی الحانات وعلب الليل وعلى موائد القمار 2 وانما ينفق على شاب وطنى 
يستغل كل دقيقة فى حياته كاتبا وخطيبا ومتحدثا ومحاورا فى فضح الاحتلال 
الاجنبی و کتسفه آمام الرأ ىالعام الأجنبى : ولا ضير هنا على الاطلاق ‏ على 
من ينفق وعل من ينفق عليه هذا اذا تأکدت فعلا ء عملية الانفاق ٠‏ فما We‏ 
اذا كانت عملية للانفاق نلك لم تتاکد بعد ٠‏ 


وربما کان الدافع الرقیسی لاستفزازی ہما جاء فى عناوین القال لا يما 
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جاء فى القال نفسه فالقال يختلف الى حد كبير عن عناوینه : أن العديد من 
الشياب الذين قرأوا هذه العناوين ‏ وفی أحيان كثيرة 2 يقرأ البعض العناوين 
دون أن يقرأوا المقالة ‏ قد عبروا لى عن قلقهم وحيرتهم ٠‏ وقد تساءل بعضهم : 
مصطفى کامل الذی تتغنون بأمجاده ونضاله ووطنيته وعسقه pal‏ ؟ آھ۔ذا 
هو الزعيم الذی اتخذتموه لأنفسكم قدوة وتدعونا اليوم لأن نقتدى به ؟ ماذا 
يمكن ان يقال فى زعيم من ذم » وهجاء آکثر من أن يقال عنه انه قال : هذا 
الأمة بلانی الله بأن أكون واحدا من أينائها ٠‏ 

وقد انفعلت يسيب خطورة هذا المقال وتولیت الرد عبليه بسرعة وبادر 
الأخ الصديق الأستاذ مصطفى شردی - رحمه الله رحمة واسعة بنشر مقالى 
الآول ردا على بعض ما نشره الخ الصديق الأستاذ لمعى المطيعى وان كان الحال 
لم سمح بنشر المقال النانى الئی رددت فيه وبموضوعية تامة على كل ما آثير 
فی هذا المقال ٠‏ 

ولو كان القال عن غير مصطفى كامل وفيه بعض التجنى على شخصية 
أخرى غير شخصية مصطفی كامل ۰ ما ترددت على الاطلاق فى الرد عليه ۰ فان 
من آلزم واجباننا الوطنية ككناب وطنيين أن نذود عن حمى تاریخنا وأن نبقی 
لشخصیانه التاريخية على احنرامها وتفديرها ‏ آی الشسخصيات التاريخية 
التى نعنيها ب حقيقة جديرة JR‏ حب وبکل تقدير ء فلنتعاون جميعا کتابا 
ومژرعن على أن نقيم صرح العدالة المطلقة فى کل كتابائنا وخاصة الكنابات 
التاريخية منها WY‏ تؤثر فى وجدان الشباب ہل تساهم فى صنع هذا الوجدان 
الذى لا يجب أبدا ان پھتز بسبب عبارة وردت على لسان شخصية تاريخبة ثم 
آثبتت الأيام بآلاف البراهين والأدلة على أن تلك العبارة لم تكن آکثر من 
فلتة لسان لشباپ يحارب كما قلت فى كل الجهات وكل الجبهات ٠‏ 


وقد جاء فى الكلمة التى بعثت بها ال « الوفد » ونشرثها ‏ مشکورة - 
be‏ يل : 

مما ضاعف من آلی وحزنی فيما يتعلق بالهجوم على مصطفى كامل ء ان 
الهجوم يجىء فى وقت استشرت فيه الهجمات على كثير من زعماء مصر » حتى 
لا يكون بمصر فى تاريخها كله زعيم لم يجرح ‏ بتشدید الراء لم يهل عليه 
التراب ۰ 

واعتقادی الشخصی ایضسا انه لو ان الالستاذ لمی المطيعى قد تانی فى 
دراسته عن مصطفى کامل ء وقرأ کل ما كتب عن مصطفى کامل ٠»‏ أو معظم 
ما كتب عن مصطفى وخاصة من تلاميذه وأنصاره ومعاصریه مژیدین له كانوا 
آم معارضين لا خرج فى دراسته بتبلك الأحكام البتسرة ء بل الظالة ء لا بل 
التى لا تستند الى أى أساس من المنطق أو العقل وقد وضبحت تماما سوء نية 
الخ والصديق gel‏ الطیعی — وعذرا فانا أحبه وأقدره أخا وصديقا ‏ عندما 
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اختار كلمة ء قال انها وردت فى احدى رسائل مصطفی كامل الى فؤلاد سلیم 
فی ۲٩‏ أغسبطس ۱۸۹۰ وهو لم پتجاوز الواحدة والعشرين من العمر» وجعل 
منها مانشیتا رئیسیا مقاله تلك هی كلمة : حذه الامة بلانى الله بأن أكون 
واحدا من آبنائها : لم يختر مسلا كلمة مصطفی کال « لو لم آکن مصریا لوددت 
أن أكون مصریا ء أو كلمة : بلادی Goh‏ لك حبی وفؤادى » لك حیاتی ووجودی 
لك دمى و نفسی ء لك عقلى ولسانی , لك لبی وجنانی ء فأنت آنت الحياة ولا حياة 
الا بك يا مصر ۰ 


لو كان الأستاذ لمعى حسن النية ‏ وعذرا مرة آخری — لاختار بدلا من 
بلك الكلمة التى لم يقم دلیل على قولها - کلمات لصطفی کامل کتتلك التی قال 
فیها : ان روحی تتغذی من حب الوطن ء وبغره لا أستطيع الحياة ۰ اذ لا قيمة 
للحياة بغیر هذا الحب الرائع العظیم الذى يفيض على الرء کل سلوی » و كل 
سعادة حتی فی شقائه وبخاصة فی الشقاء »> حیث لا يجد الانسان القوة والامل ء 
الا فى هذا الحب ء أو قول مصطفی کامل : لو انتقل فوّادی من الشمال الى 
الیمین آو تحولت الأعرام عن مکانها المكين , لما تغير لى ميدأ » ولا تحول لى 
اعتقادا ء بل تبقی الوطنية رائدی ونبراسی ؛ ویبقی الوطن کعبتی ومجده غاية 
آمالى » وتبدو عملیة التجنی على مصطفی کامل واضحة جلية من الکاتپ ۰ 

ولسبت آری فى علاقة ال رکة الوطشية es‏ رأسها مصطفی کامل ضميرا 
من تقرپ تلك الحركة من فرنسا ۰ أو ضيرا من تقرپ تلك الحر کة من كاتبة 
فو نسیه ذائعة الصیت مثل مدام جولييت آدم + فمدام جولییت آدم من آشهر 
الکاتبات الفرنسیات » بل من أعظم شخصیات فی‌نسا وكتابها د انجلترا فى 
مصر » من خر ما آلف فى القضية الصرية , بل ان الرآی العام العالمى لم يعرف 
القضية الصرية عى حقیقتها الا من ذلك السفر الجلیل وزيارة مثل هذه 
الكاتبة الفر نسية الجليلة لصر فی پنایر ۱۹۰۶ من الأعمال الوطنية التميزة » 
وقد استضافها فى النیا عمر بيك سلطان , وقد زارت آنار بتی حسن برفقة 
مصطفی کامل والأمير حيدر فاضل ء وقلہ استقبلت فی أسيوط استقبالا شعبیا 
ماٹلا آعده حسين بك فهمی وآحمد بك خشبه والسید کامل بك خشبه ۰ وقد 
ذهب هؤلاء بها الى البلینا حیث تناولو! الشای بمنزل عبد اللطیف بك آیو 
سبتیت , ثم الى الاقصر حيث استقبلها عبد الكريم بك العسارى ويس بك 
اندراوس ء وفی اسنا تناولت وضیوفها الشاى فی منزل متولى بك حزين ومده‌نی 
آفندی حزين ٠‏ 

وقد رحب بالضيفة الکبرة مصبطفى كامل فى مقال له نشره باللواء 
VE)‏ فبراير ۱۹۰۶ ) وأسماها فى مقاله بأميرة من آكير أميرات الرآی والقلم 
والسياسة ء وقال انها عشقت مصر من قديم » وشغفت بها من عهد شيابها 
ودافعت عنها بقلمها السيال السنوات الطوال » وأولم لها الحديو عباس حلمي 


vv 


التانی Gok‏ عشاء فى قصر القية فی ٢۰‏ فبراير ٠‏ وقد بقيت فى مصر ستة 
أسابيع » وكتيت عن تلك الزيارة مقالا رائعا فى صحيفة ال جولوا الفر نسیة قالت 
فيها : ان أرض مصر نضم كل المدنيات السابقة وسماء مصر هو أول سماء مزقت 
فيها السحب حيث سمح بذلك للانسان ان يشعر بوجود الخالق ۰ ولم يعهد 
التاريخ أمة بلغت من القوة والعظمة ما بلغته الأمة المصرية » الى أن قالت : ان 
استرداد مصر لنفسها آمر تكرر الى حد أنه صار قانونا فی ىاریخھا يؤكد أن 
مصر سثبقى الى الأبد مصر » ۰ 

ولاعلم فان مدام جولييت pot‏ من موالید ۱۸۷۲ ومصطفی کامل من موالید 
۶ أى انها تکیره پتمانية وثلاثين سنة ء وقد التقی مصطفی کامل لأول مرة 
بمدام جولییت pot‏ فی سبتمبر ۱۸۹۰ وکان عمره Moly‏ وعشرین عاما و کانت 
مدام جولییت pol‏ فی التاسعة وا حمسین من العمر ۰ 

واذا كانت الکومة الفرنسية قد تنکرت للقضية الصریه فى ۸ ابریل 
٤‏ ۰ فی أعقاب الاتفاق الودی الذی وقع بين فر نسا وانجلترا فى نفس الیوم ء 
فان الشعب الفرنسی لم يتتكر آبدا للقضية المصرية ء وانما ظل صديقا آصر . 
وفيا للقضية الصرية , ومن الأمور الجديرة بالتوضیح ء علاقة مصطفی کامل 
بدولة اخلافة العثمانية حيت آساء الاخ لمعى الطیعی فهم تلك العلافة » وما PST‏ 
ما کتبنا عن تلك العلاقة فیما کتیناه ۰ عن مصطفی کامل ومحمد فرید وأمين 
الرافصی والحزب الوطنی LT ٠‏ نظن ان تلك العلاقة قد وضحت للاذمان 
ووضعت فى مکانها الصحيح : لم تكن آبدا تلك العلاقة علاقة تبعية ۰ وانما 
كانت علاقة قوم پنشدون الاستقلال وهم يرون ان هناك سيادة اسمية لتر کیا 
على مصر © ولذلك فلم یکو وا یریدون اغضاب ترکیا وانما کانوا يريدون ضسیا 
الى صفوفهم لتقف وایاهم ضد الاحتلال البریطانی ٠‏ ۱ 

وقد كان الشعب الصری عاشقا لت رکیا حتی فى الحرب العالمية الأول ٠‏ 
كان بطرب لی انتصار تحققه تر كيا » بل لقد رحب الشعب المصرى عتدما قيل 
له ان هناك حملة تركية نريد دخول مصر > لتحريرها من الاحتلال الألجنبى ٠‏ 
ولعلم الاستاذ لمی المطيعى فان الوفد الصری الذی كان يرأسه سعد زغلول 
باشا قد أرسل وفدا الى لوزان أيام مؤتمر الصلم ٠‏ وكذلك أرسل ا حزب 
الوطنى وفدا آخر وكان من مهام عذین الوفدين الاتصال بال جانب التركى ليتنازل 
عن سیادته الاسبمية Je‏ مصر : أن عدو عدوى صدیقی ۰ وقد وضع تشرشل 
يده فى يد ستالين فى الحرب العالمية الثانية ليتمكن الحلفاء من هزيمة عتلر ٠‏ 

آما الحدیث الذى أطال فيه الاستتاذ لعی الطیعی عن علاقة مصطفی كامل 
بالحديو عباس حلمى الثانی ۰ فأحب أن أؤكد للأستاذ gal‏ الطیعی ان عباس 
حلمی الثاتی لم یکن كرومر وانما كان الحاكم الشرعی للبلاد ء وائه كثيرا ما وقف 
الى جانب الحركة الوطنية المصرية مما أغضب عليه الانجليز ء وسیب له أكثن 


دی 


من أزمة معهم ء وريما يذكر الآستاذ لمعى المطيعبى ان شیاپ مصر الوطنی . فى 
مرحلة من المراحل كان مغرما بالخديو الشاب عباس حلمى التائی حتی أنه حمل 
عربته على الأكتاف ۰ وريما يدكر الأستاذ لمعى المطيعى انه حتى بعد ان نفى 
الانجلیز عباس حلمى فى أوائل الحرب العالمية الأولى ٠‏ كان الشعب يردد فی 
آغانبه : اللہ حى عباس جى » ۰ 

لقد كان عباس حلمى المانى حاكما مصريا شرعيا ء وقف الى جائب الشعب 
فوقف معه الحزب الوطنى بقيادة مصطفى وفريد , وعندسا وقف الى جانب 
الاحتلال تنفيذا لسياسة الوفاق بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية ٠‏ وقف 
الشعب واطزب dee‏ ضد ا حدیو ۰ والحديب عن العلاقة بين مصطفى كامل والخديو 
وبين محمد فريد والخديو وبين الحزب الوطنی والخديو » تحتاج الى أكثر من 
کتاب , وحسبى هنا أن أقتطف من مذكرات ا حدیو عباس حلمى الثاني التى 
نشرها « المصرى » عام ۱۹۵۱ ما یل : لقد قيل فى أيام كفاح مصطفى كامل 
العنيفة اننى كنت خصمه ء وقيل أيضا أنه كان صنيعتى ولیس هناك ما هو 
أشد بعدا عن الحقيقة من هذا الذى خيل . ان مصطفى كامل كان لا ينتمى 
الا الى نفسه . كان رجلا من الصفوة » عاش بايمانه ومات بايماته ٠٠‏ أما انا 
عباس حلەی فما كنت MOP‏ وحيه ء وما كنت أبدا خصمه ٠٠‏ بل كان زعيما 
رائدا وجنديا يحارب تحت رابة مثله العليا م ٠‏ 

آما الكلمات GEV‏ التى لم یتسم الجال لنشرها ريما لقسوتها واختلافها 
مع سياسة الصبحیفة وريما لطولهسا فقد كانت تجت عنوان 2 حتى لا یتمزق 
شہابنا آکثر مما هو ممزق : انصفوا زعماءنا ولا تهيلوا عليهم تراب الظلم 
والقد وعدم العرفان بالجميل » ۰ وقد أبديت فيها ‏ فى البداية ‏ أن مما 
آعطی للهجوم على ءصطفی کامل ومحمد فرید فيما بعد أهمية خاصة عتدی , 
انه نشر فی صبحیفة يومية واسعة الانتشار لا يعد قراوها بالالوف ولکن بمثات 
البتسرة الق لا تعتمد أصلا على حق أو منطق أو عدل ولا تعنمد - اذا ما اعثمدت _ 
الا على كلمة قيلت هنا ء أو قيلت هناك بل فى Shel‏ كنيرة لا تعنمد على أى 
شىء الا الرغبة ‏ وعذرا » وأسفا أيضا ‏ فى تجريح الحزب الوطنی بقيادة 
مصطفى کامل ومحمد فريد فى وقت نحن أحوج ما نکون فيه الى الابقاء على 
النماذج الوطنية المخلصة دون أن نوجه اليه الطعنات تلو الطعنات وقد تصورت 
نفسى Moly‏ من طلبة المدارس الاعدادية أو الثانوية الذین يدرسون ضمن 
ما يسرسون سطورا عن مصطفى كامل ومحمد فر هده والحزب الوطنی ضبمن 
ما بدرسوه من اأحدات التاریخ ا.لعاصر : تصورت نفسى طالبا فى مدرسة 
ثانوية أو Lily dotted‏ أقرأ ما نشر عن مصطفى کامل م 'أغلب الظن اننی 
سأصاب بالاحباط بالاضسافة الى انشى سأصاب بقدر غير قليل من البلبلة 
والشك والقلق » ٠‏ 


Yo 


وکان من بین ما قله أيضا : لا یجوز أبدا أن نجیء بعد ما يقرب من ثمانين 
ble‏ على وفاة مصطفى كامل ٠‏ وسبعین عاما على وفاة محمد فريد ء لنقول انهما 
— مصعلفى كامل ومحمد فرريد ‏ کانا من صتائع الخديو عباس حلمی » وتركبا - 
وكان الاخ الصديق الأستاذ لمعى المطيعى قد وجه نفس تهمة العمالة لتركيا 
والدیو التى وجهها الى مصطفی كامل الى محمد فريد فى مفال تال لقالة عن 
مصطقی کامل — وطالیت ‏ فی هذا الكلمات ان یعیش الكتاب والژرخون 
بالتخیل فی الأجواء التی عاشها مصطفى وفرید وان بدرسوا جیدا الظروف 
الداخاية والخارجية التی كانت تحیط بمصر فى السنوات التی كان فیها مصطفی 
كامل ومد فرید یقودان الحركة الوطنية المصرية ٠‏ 

وقد آعلنت فی للك الکلمة اسبتغرابی من أن يركز فی هذه الأيام 
بالذات — الهجوم على مصطفی کامل ومحند فربد دون توجیه أى نقد الى سياسة 
قیادات حزب UY‏ وحزب الاصلاح على البادیء الدستورية التی كانت _ 
فى الغالب - ممالثة للمحتلين أو على الأقل غير متصادمة مع سياسة الحتلبل ۰ 

وقلت آیضا » نقع نحن السیاسیین فی the‏ فاحش عندما نکنب ‏ منلا س 
عن الخديو عباس حلمی الثانى ‏ فی الئمانینات - وفی آذهاننا الصورة الکر بهة 
النى كانت عن ذلك ا حدیو فى العشر ینات عندما کان الاحتلال البر بطانی جاثما 
فوق صدورنا يرضعنا لبن كراهية هذا الحاکم الذی رفض الوقوف الى جانب 
الحتلین فی الحرب العالية الأولى وأثر الوقوف الى جانب دولة اخلافة الاسلامية 
وحیت کان یجلس على العرش اثبك أحمد فوّاد GA‏ کان يخشى دائما من ان 
يخطف منه عرشه الدبو السابق عباس حلمی الثانى والذی کان بصدر تعلیماته 
پاغلای آية صحيفة نذكر با بر الخديو عباس حلمی GL‏ بل الذی کان 
- آحمد فوّاد ب يحرم دخول السرای کل على کل من يظن أن له علاقة — آدنی 
علاقة - با حدیوی عباس حلمی : وکان اللك آعمد فژاد ب وابنه فاروق من 
بعده — يضع قيتو على الشخصیات التی كانت على علاقة طيبة با حدیو عباس 
حلمی أو على الثقل - قالت فيه LWT‏ طيبة ء کان برفض تعیین تلك 
الشخصبات وزراء أو مدیرین أو ية وظبفة Gor‏ تعیینها بمرسوم ملکی ۰ 

لا تزال نظرتنا - کسیاسیین ومؤرخين ‏ الى ا حدیو عباس حلمى الثانی 
متاثرة بنظرة الانجلیر اليه ونظرة اللك فژّاد , واللك فاروق من oder‏ اليه : 
لم نحاول الا نادرا النظر الى الرجل نظرة مجردة : نظرة عادلة متصفة الى تاريخ 
رجل حکم .صر ولو آسمیا - فترة طويلة من الزمن أصاب فیها — بلا جدال ‏ 
وأخطأ واذا کان قد تلون و تقلب ء هاجم الانجلیز وصادقهم « عاداهم « وتحالف 
معهم » فمن من الحكام المصريين ‏ فی ستوات ما قبل الثورة - لم یفعل ذلك 
ومن کان بلا خطيثة قلرمه بحجر » ٠‏ 

و نقلت فى کلماتی بعض عبارات وردت فی مذكرات الخديو عباس حلمی 


۳۹ 


الثانى قال فيها : ان التحليل التاریخی لحكمى سيبين يكل جلاء أنى لم أكن 
قط ذلك الغلام الذى زعمه صحفى فرنسی ولا كنت ذلك الثاثر SU‏ الذدی 
بخضع للضغط اليومى من المعتمد والقنصل البريطانى ٠‏ 

ما كنت غلاما آو ISU‏ ماكرا يوم وقع حادث حلفا ۱۸۹۶ - وانما كنت 
شابا فى مقتبل العمر لم أحط نفسى بمن يطمعون الظفر pol‏ بسيادتها وكيف 
يلوموننى لأننى أظهرت ذلك النفور الطبيعى نحو مغتصبى بلادنا الطامعين فيها 
والذين كانوا قد صرحوا منذ سنة ذلك الاحتلال - ۱۸۸۲ - والمرة بعد المرة 
دون أن يفوا بوعودهم » وعلى رأسهم لورد دوفرين أنهم يتأهبون للجلاء عن 
مصر ٠‏ 

عندما ارتقيت العرض لم يكن بامكانى اختيار حاشيتى بنفسى : لقد وجدتها 
كما هى ولم يكن لى من أمرها شىء وما كان يسعنى أن أقبلها أو أرفضها : ان 
الدور الوطنی قد تحدد وتجلى بوجه عام فى عهدی وفد ظهر ذلك الروح فى 
اخلاص أكثر زعماء مصر » جلدا ء وبلاغة وموهبة ء مصطفى كامل » كان مصطفى 
يرأس حزب الشسباب التطرف وکان حزب أعيان البلاد — الحزب المحافظ 
- یاتمر بأمر الشیخ على يوسف وقد أدركت بعد قليل استحالة ضم الفريقين ‏ 
الفريق المحافظ » وفريق الشياب ‏ وصار لزاما على أن أسعى عند كل منهما 
كينا اه 

وفى كلماتى نلك أنقل فقرات من رسائل لمصطفى كامل ء لم يكن ينفى 
فيها ‏ فى مطلع شبابه - انه يتلقى دعما من الخديو PLAN‏ برحلاته الى أوروبا 
للدعاية للقضية الوطنية المصرية 2 ولكن أى دعم ؟ 

فى خطاب بعث به مصطفى كامل الى صديقه فؤاد سليم مؤرخ فى ١1‏ 
أكتوبر ۱۸۹۰ - وكان اليأس قد استبد بمصطفى كامل ‏ قال مصطفى : 

اننى فى ضيق نظر! stl OV‏ لم يرسبل لى من ا ال ما يكفينى للسفر الى 
مصر اذ أن مقدار ما بعثه لى يكفى فقط لأسدد به نفقات الاقامة واننى صممت على 
عدم رجوعى الى مصر لأن وجودى فى فرنسا مهم جدا للقضية التى كرست لها 
نفسى جسدا وروحا وهی قضية الدفاع عن مصر ء ولقد قررت ألا أعود الى مصر 
الا اذا counts‏ من di glee‏ الوطنيين وانى حاليا پائس من واحد وهو الخديوى ولكن 
أليس فى استطاعة والدك والهلباوى ومحمد سالم » أن يرسلوا لى سنويا 
۰ جنيه ما داموا يعتبرون أنفسهم وطنيون ويقدرون جهودى الوطنية » واذا 
کانوا غير قادرين على مساندتى فانى سأعود الى مصر يائسا فاقدا الأمل لیس 
من أجل الجلاء فحسب بل من أجل مستقيل الأمة المصرية ء وتأکد يا صديقى 
العزيز انی لم أمكث فى مصر بعد عودتى دون أن أرى النصر أكيدا : سوف 
أنتحر ولا أعیش فى وسط suk Uf‏ بالاضافة الى أنى لا أعرف اليأس 
الا بالوت معا * 


۷ 


بلغ دالدك سلامى باسم الوطن المقدس وليس باسم الصداقة التمس منه. 
وحجده ان يرسل لى مبلغ ( ٠٠١‏ جنيه ) هذا الشهر لهذه السنة كلها ولن. 
أطلب منه شیثا بعد ذلك » ٠‏ 

وفى السنة ۱۸۹١ ( SAY‏ ) سوف أدبر أمرى فوالدك يدفع ۱۵۰ جنيه » 
١6١ gal dally‏ جنية ومحمد سالم ٠‏ و ۶۰۰ جليه من هؤلاء الوطنيين. 
النلالة ستکون لها قيمة كبيرة عندى آکیر من نقود العباس ) عباس حلمى, 
الثاني ) ويظهر ان مصطفى کامل لم يتلق من صبدیقه أو من والد صديقه 
فواد سليم أى دعم فكتب الى صديقه هذا فى ۲۱ اکتوبر ۱۸۹۵ Ssh‏ : 
استلمت بالأمس کتابك واؤخر الجواب عليه لوقت آخر وأسألك الآن ان تجیبنی. 
على رسائلى لأعلم ان کنتم نساء آم رجالا والسبلام ٠‏ 

وفى ٦‏ نوفمبں ۱۸۹۵ ۰ يكتب مصطفى كامل الى صديقه الحميم ME‏ 
سليم WU‏ : انى أش كرك على امدادك لى بالأحدات التى جعلتنی أرى. 
بوضوح ان من بينكم لا يوجد آشخاص لا يمكن لوطنی مثلى ان يعتمد عليهم 
انت تقول انه لا يوجد فى مصر شعب جرىء ء قادر على مساندتى ولكن أيها 
اليا ٹس . والدك وأصبدقاء والدك هؤلاء وطنيون هم جزء من هذا الشعيه 
أكفاك هلا : انی أرى انكم وطنیون عندما يكون الخديوى وطنيا ولستم وطنيينه 
عندما یکون العکس »م ۰ 
| ومرة فى ۲۲ يوليو ۱۸۹۸ كتب مصطفى كامل الى آخیه الأعز محمد فريد 
يقول : أخى ليس لى من غيرك ما لى معك من الرپة فاسمع : اتفقت نھاٹیا عل 
طبع كتاب الخطب وهجموعة دفاعى عن الوطن الحزين وتعهدت بدفع مبلغ ثلاثين 
جنیها مرة واحدة ودفع أربعين بعد ظهور الکتاب والثلاثين يجب دفعها يوم 
الجمعة القادم ۲۹ الشهر الجارى فأرجوك GE‏ الرجاء ان ترسل لى يوم وصول 
هذا أى يوم امیس ۲۸ ا لاری ۵۰۰ خمسمائة فرنك بالتلغراف بواسطة 
الكريدى ليونيه لا عدمتك أخا وفا وصديقا حقيقيا » ٠‏ 

وکان مصطفی كامل فى ٦‏ بولیو ۱۸۹۰ قد كتب الى أستاذه وصديقه 
عبد الرحيم آحمد رسالة يقول فيها بعد ان آلقى محاضرة فى مدينة تولوز 
الفر نسیة عن القضية المصرية حضرها أصحاب الصحف التى تصدر فى المدينة 
والمحررين بها وجمع كبير من امسٹولین بتلك المدينة التى حصبل منها مصطفی 
كامل على ليسانس الحقوق وعرض « النور الکهربائی » بعض صور عن مصر 
قدمتھا الجمعية الجغرافية » وقد نشرت وکالات الأنياء العالية ملخصا للمحاضرة 
وتناقلتہ الجرائد الباريسية كلها تقریبا ونشرتها ‏ نصا - بعض الصحف 
التى تصدر فى تولوز : قال مصطفى كامل فى رسالته الى عبد الرحيم آحمد : 
دعوت بالامس بعض الرجال الذين خدمونى وساعدونی هنا فى نشر الاعلانات 
وتحضبر قاعة الخطابة واليوم آدعو أرباب الجرائد وأخطب فيهم خطبة قصيرة 
توافق القام وأذكر لكم أن حضورى هنا كسب pal‏ : كل أهل تولوز وخصوصا 
YA‏ 


رجال pel‏ در ! الصحافة ] فیها الذ ین صاروا تحت امرنی ورغبتى بلا ثمن 
آما عن المصاريف التى صرفت لأجل الطابة فهى : سكة حديد [ ۱۲۰ فرنك 
.ذهاب وایاب ۱۱ ساعة مسافة السكة الحدید ع وأجرة القاعة وا حدم , والاقامة 
وطبع الخطبة وتوزيعها وارسالها بالبوستة . كل ذلك وصل OW‏ نحو 71۵۰ 
فر نكا ولکننی مع الاعتدال والتديير لا أصرف الا ما يوافق المصلحة ويعود نفعه 
على خدمة مصر « 


للعلم : كان مصطفى كامل وقت ذاك لم يتجاوز الواحد والعشرين من 
العمر : یکتب 6 ويخطب وینظم الاجتماعات فی يلد آجنیی و یطیع محاضر ات4 
الوطنية » ويوزعها » الى جانب مصاريف السكة الحدديد والسفر بالسكة الحدید 
يستغرق ١5‏ ساعة مسبتموة : ١١‏ ساعة فى القطار دون استراحة . و ۰ و ٠‏ 

رس ولك کل Sak‏ عله انه جيل للعديو ران غناك سن کاملن 
واحد قبل ۱۹۰ ۰ وواحد آخر بعد ۱۹۰۶ ٠‏ 

ونتساءل : آلیس فى ذلك القول اساءة بالغة لتاریخ سل هذا الشاب 
“الوطنى , Guile‏ مصر وشهيد غرامها ؟ ٠‏ 

وأرجو أن یکون مفهوما تماما آنتی ما اهتممت هنا بموضوع الهجوم على 
.مصطفى كامل ومحمد فريد الا للوصول الى النتيجة الهامة التی استهدفها دائما 
.من اثارة مثل هذه الموضوعات وهی آننا phi‏ آنفسنا ونظلم تاريختا ونظلم 
«الشخصيات البارزة فى تاریخنا بمثل تلك الآحكام السريعة السهلة كما آننا 
نظلم الحق © والحقيقة والواقع عندما نتخذ من الهجوم على بعض الشخصيات 
٭التاریخیة مودة من الودات التی elit‏ فجأة ثم تختفی shed‏ والتی لبدو أحيانا 
وكأنها فرصة للانتقام من بعض تلك الشخصيات تحقيقا لأعداف سياسية أو 
حزبية مؤقتة , أو دائمه ء فجأة ‏ مثلا ب نتحامل على محمد على الكبير ء نتبراً 
dee,‏ ۰ ننفی عنه صفة SUI‏ المصرى ۰ نلحق به كل التهم التى يمكن أن توجه 
'الى آی حاكم ء نسبتهين بكل الأعمال التی قام بها أى نفذها أو خطط لها وننسى ‏ 
مثلا ب ان شعب مصر هو الذى اختاره طواعية فى استفتاء شعبی متقطع النظبر 
وفى وقت كانت فيه أوروبا تقاسى الأمرين من الحكم 'الأوتوقراطى الطلق ء 
ونتناسى ء أن مصر فى عهده قد انطلقت سبياسيا واقتصادیا « وصناعيا وحر بیا 
“الى الدرجة التى هددت الباب العالى فى تركيا وریما لولا التدخل الگوروبی 
toca’‏ مصر ء من آوائل القرن التاسع عشر دولة كبرى ! 

ونحن ب مثلا - لا نذکر لاسماعيل باشا الا ديونه التى إقترضها بفوائد 
۰فاحشنة والا غزواته النسائیة فی دئیا الغرام والهيام ناسین آو متناسن ۰ أن 
جزءا كيرا من AU‏ الدیون قد أنفق. على مصر لتصبح قطعة من آوروبا وأن 
جیوش اسماعیل - التی هی فی نفس الوقت جپوش مصر - قد ساهمت فی 
القضاء على الرقيق ء وفی القضاء على الجهالة فى نفس الوقت , وکانت تلك 


۹ 


ال جیوش سيبا فى ادخال المدنية الحدينة فى کثبر من دول افريقية : ننسی 
- مثلا - لاسماعیل ہاشا أنه منشىء الحياة النيابية قى مصر ء وأنه أول من 
شجع المعارضة « صحافة وتیارات سياسية وقد يقال أنه ضجع المعارضبة 
ليستعين بها على التدخل الأجنبى فى شٹون بلاده وقد يقال » وقد يقال ولكن 
الذى لا جدال فيه أن الرجل كان الى حد كبير حاکما مستنبرا ولو أننا وضعنا 
فتوحاته 2 وغزواته وانجازاته العمرانية فى كفة ووضعنا سیتاته بل وجرائيه 
فى كفة أخرى لرجحت الكفة الأولى ٠‏ 

وقد جاء علينا وقت ظلمنا فيه أحمد عرابى ء كانت كتينا المدرسية ء 
تسمیه العاصى آحمد عرابى » كان البعض ‏ منا ‏ يطلق عليه اسم عرابی 
الخائن » كان بعض مورخینا يصفونه بالجهل . والأمية العسكرية وبالضعف 
وقلة الحيلة وكان مجرد محاولة انصاف الرجل بكلمة » مجرد كلمة يتعرض BE‏ 
تلك الكلمة للمحاکمة أو للطرد من وظیفته كما حدث بالنسية لبعض مدرسى 
التاريخ فى السارس الثانوية الذين نقلوا ء من وظائفهم » ومن مدارسهم لانهم 
آکدوا فى دروسهم لتلاميذهم ان عرابيا لم يكن عاصيا ولا WE‏ وانما كان ثاثرا 
بل رائدا من رواد الثورة : وكذلك ا ا لال بالنسبة للخديو عباس حلمى لم نذکر 
له ء الا انه كان متلونا يعارض بعض الحكام الانجلیز فى مصر ثم يتحالف معهم ء 
لتحقیق مصاله الشخصية ء أو GV‏ أسباب آخری : لم نذکر للخديو عباس 
حلمى الا أنه جمع أموالا طائلة من كذا » وکذا , والا أنه كان يضرب الحركة 
الوطنية المصرية مرة ویعمل على تقويتها مرة آخری ء وهكذا ٠‏ 

وعباس حلمى ‏ شئنا آم آپیتا ب اول حاکم من أسرة محمد على ء أحب مصر 
حيا جما وخاصة فى السنوات الأولى من حكمه ء عندما ولى الحكم » وهو في الثامنة 
عشرة من العمر 2 كما أنه أول حاكم مصرى من أسرة محمد على واجه الانجليز 
الذين يحتلون بلاده مواجهة صريحة سيبت له الكثير من OLA‏ كما أنه ب 
عباس حلمى الثانى ‏ وقف موّیدا للحركة الوطنية المصرية منذ عام ۱۸۹۲ حتى 
عام ۱۹۰۶ - على الأآقل ‏ ثم خی عن هذا التأیید عندما رآی فرنسا تتخل عن 
مناصرتھا للحركة الوطنية المصرية وتتحالف مع بريطانيا بعد أن اتفقتا - فرنسا 
والجلترا ‏ على اطلاق يد فرنسا فى الجزائر , واطلاق ید انجلترا فى مصر 
وقد نذکر للخدیو عباس حلمى GT‏ لم يكن كوالده صنيعة لانجلترا ففى أحيان 
كثيرة يمكن أن تعتبر عدم الانصياع الكامل للاحتلال ميزة اذا ما قارنا عدم 
الانصیاع الكامل بالتبعية الكاملة ء وعياسى حلمى النانی شثنا آم أبينا له 
بصمانه على السياسة المصرية واطركة الوطنية المصرية رغم مرارة الاحتلال 
البريطانى وقسوته » وینبغی علیتا اذا ما آردنا الانصاف أن نقول ما للرجل > 
وما عليه ء آما أن نحرمه من كلية الحق وأما أن نحعل منه شماعة لکل الاخطاء 
التى وقعت فی عصره 13 ۱۸۹۲ — ١915‏ ] فليس من الشحاعة فی شىء ۰ 


م۳ 


وكذلك جاءت علينا فترة من الفترات قسونا فيها على سعد زغلول : قلنا 
منلا ب أنه امنطی الد السورى فی عام ۱۹۱۹ واستغله لصا ه . فلت عنه 
انه استفاد من الثورة دون أن يكون له فضل الاعداد لها بل وجد من بیننا - 
وقد وصلوا الى أعلى المناصب ‏ أى كانوا وزراء ‏ من اتهم سعد زغلول GULL‏ 
والعمالة لبر Lilly‏ والاتفاق معها على كثير من الخطوات التى نعذتها بر يطانيا 
فی مصر وخاصة الشهور التی ول فيها الحكم وكذلك الأمر بالنسبة لمصطفى 
النحاس : ركزنا على آمور صغيرة مثل الثراء الذى هبط على زوجته والقبلة اپاها 
التى طبعها على يد اللك الشاب فاروق ومتل التفارب من القصر , قى وزارته 
الأخيرة وعندما اسمى تلك الأمور » صغيرة فانما آعنی صغيرة بالنسسبة الى 
ما قدمه مصطفى النحاس لبلاده فى تاريخه الوطنى الشرف قبل ان يحترف 
السياسية كقاض وبعد أن احترفها كعضو فى الوفد الصری ۰ ثم رئيسا له 
ننسى لسعد زغلول انه أول زعيم مصرى فلاح افتخر بأنه زعيم الرعاع أو من 
كان يسميهم الانجليز رعاعا ۰ وأنه أول زعيم تباهى بزعامته للابسی اللابیب : 
الزرقاء [ الفلاحين ع : سعد زعلول أول زعيم مصرى وفف أمام ملك آوتقراطی 
مستيدك موقف الندية »> وصعد الأزمة معه فى مسألة من بختار الاءضاء المعينن : 
فى مجلس الشیوخ : الملك يقول ان الا كحو الذى يختار وسعد زغلول يقول 
ان الملك لا يحكم الا عن طريق وزراثه وان مجلس الوزراء هو الذى يختار 
الأسبماء » والملك هو الذى بصدر قرار التعيين فلما اشبتست الأزمة اتفق الملك 
وزعيم الشعب . على النحو الذى فصلناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب ل على 
الاحتکام الى فان دوش النائب العام فى المحاكم المختلطة المصرية وقبل الملك 
قرار الحكم الذى آيد موقف سعد زغلول فی أن الملك يباشر سسلطته عن , 
طريق وزرائه وتعيين نسبة المسین من أعضاء مجلس الشیوخ هو من سلطات 
مجلس الوزراء ء الذى يقترح الاسماء على الملك ويصدر الملك الرسوم الملكى 
بتعيين تلك الأسماء فى مجلس الشیوخ ٠‏ 

نسينا لمصطفى النحاس مقاومته للاحتلال البر يطانى فى كثير من ایام حكمه 
ونسینا أنه نام ء فى محطة سكة حديد بنى سويف كنوع من المقاومة لدكتاتورية 
اسماعیل صدقی ۽ عندما حال اسماعيل صدقی ء بين مصطفى التحاس وبيك 
دخوله بنی سويف : سینا أو تناسينا الواقف الوطنية الكبيرة والكثيرة 
لصطفی النحاس تلك الواقف التى سجلناها بالتفصیل فى سلسلة مقالات لنا 
بالمصور : تحت عنوان : مال تأخر عشر سنوات : مصطفی التحاس زعيم 
مصر » ووجدانها الحر الشجاع [ ۲۲ أغسطس ۱۹۷۹ ] ۰ 

كانت ولا ثزال آحکامنا على کثبر من زعمائنا قاسية للغاية ٠‏ وکانت ولا 
تزال احکامنا على كتير من زعمائنا آیضا مبالغ فیها الى حد كبير : نحن نظام 
الیعض فنحربه من ثمرة کفاحه و نتوقف عند بعض الأمور الصفرة لنجعل منها 


۳۱ 


مدخلا للمؤاخدة ء والنقد ء بل والهجوم الضارى ونحن أيضا ‏ نتملق فی 
أحكامنا : البعض ننسب اليهم ‏ متلا ما لم يقوموا به : نضخم مثلا الأعمال 
البسيطة التی قاموا بها : نتناسى دائما الأخطاء بل الخطايا التى اقترفوها ونحن 
لا نطلب الا العدالة المطلقة 2 نحن لا نريام ممن يكتب تاريخا - وقد أصبحت 
کتابة التاريخ JO‏ أسف شديد يلا روابط » ولا ضوابط — ان یکون صادقا 
وأمينا يقول الحق ء ولا نیء غير الحق : يذكر ما للرجل وما عليه : يحكم على 
الشخصية العامة فى كل عمل قامت به ء ویکون حكمه خاصا بکل عمل على 
حدة . ثم يحكم على التسخصية العامة , حكما عاما له ما يبرره ء أو على الأقل 
يكون له حيثياته ٠‏ 

Cols‏ هنا أن أركز فى هذا اللخل على خطأ نقع فيه جميعا نحن الكناب 
والمؤرخين : اننا Ghai‏ اهتماما بالغا للزعماء والقادة دون أن نعطى نفس الاهتمام 
للشعب » وما كان med‏ › آو قائد ء أن يقوم يعمل ما ہمفردہ ولا بد أن یساعدہ 
الشعب ء على تحقيق آماله ء نحن نذكر للزعيم أو القائد کل الأعمال الجيدة , 
التى قام بها » ننسی أو نتناسی فى أحيان كثيرة : الشعب هو الذى قام 
يتلك الأعمال Shy‏ لولاء الشعب لبقیت تلك الأعبمال مجر د أفكار أو مشروعات 
فى ذهن القائد أو الزعيم دون آن تنفذ ٠‏ 

والانصاف يقتضينا أن نذكر فضل الشعب فى كل عمل جيد نكتب عنه 
دون أن ننسب كل فضل الى القائد > أو الزعيم : ان حركة التاریخ تؤكد أن 
الشعب هو صائع کل شىء : هو الآداة المنفذة لكل اصلاح ۰ هو البانى لکل 
حركة عمرانية » هو الجيش الذى يحقق ‏ فى اطروب - الانتصارات ء وما دور 
الزعيم . أو القائد هنا الا دور الموجه + دور المفكر . ولذلك فان هناك زعماء 
وقادة تاريخيين . ملكوا الكثير من أوجه العبقرية ولم یتح لهم ء آن يتركوا 
بصماءهم على التاریخ لأنهم كانوا حکما على شعوب ليست لديها القدرة على 
البناء والعمل : أكان محمد على » آو اسماعيل باشا ‏ مثلا — يسنطيعان اقامة 
الدولة التى آقامها کل منهما ؟ أكان بحقق تلك الانتصارات والانجازات التاريخية 
التى قام بها كل منهما لولا شعب مصر : رجاله وسباژه » شبابه » وكهوله ؟؟ 


اننا وتلك. احدى نقائصنا ‏ نعطى کل اهتمامنا لعبقرية الأقراد دون 
ان نعطی عبقرية الشعوب ما تستحق من اهتمام ۰ ۱ 


ولقد حاولت ۰ وأحاول باستمرار فی کل ما آکتبه أن آکشب عن دود 
الشبعب سلبا أو ایجاہا ء واذا کان بعضنا بخشی أن یکتب عن سلبیات الشعب > 
واذا كان بعضنا ب اذا کتب لا يكتب ألا عن ايجابياته الشعب 0 فاننی أحاول 
دائما جهد الاستطاعة أن آکتب عن ايجابيات الشعب وسلبياته فى أية مرحلة 


۳۹ 


وأحب هنا أن أ رکز على أبرز سلبيات اهتمامنا بالحكام . دون اهتمامنا 
بالشعب صانم الحكام وصانع الاعمال التاريخية التى تنسب الى بعض أولئك 
الحكام , وذلك اننا عندما ننسب كل عمل » الى الحاكم » وننقص پاستمرار من 
قدر الشعب ودوره يظن البعض أن شعبنا لا يصنع شیئا وان كل عمل كبير تم 
انما قام به الحاكم وحده » وبالتالى فان کل الأمجاد تنسب الى ا حاکم , والحاكم 
قد يكون آجنبیا » او قد يكون من سلالة آجنبية وهنا ینسپ کل فضل الى 
الحاکم الأجنبى دون ذكر للشعب الذى قام بتلك الآعمال ثم تجىء النقيجة 
السلبية المؤسفة ومؤداها أن مصر ‏ مثلا ‏ لم تقم بای عمل خلال الفترة » 
التی حکم فيها محمد على لانه غير مصری : آلبانی كما تعارفنا ‘ ترکی قح » 
كما يؤكد أستاذنا +o‏ شفيق SLE‏ ونعتبر الفترة التى حكم فيها محمد على 
مصر فترة حکم اجنبی لا مصری ° 


وليس هناك من قسوة أشد من تلك القسوة ء التى ننهى اليها تلك 
النتيجة السلبية التى نقدمها نحن أو يقدمها البعض » بما « تميز» يه من 
قدرة فائقة على النفاق ء أو الجهل الطلق - فنقول - متلا أن سعد زغلول أول 
حاکم مصرى راس وزارة مصرية ونقول ‏ متلا - أن جمال عبد الناصر ‏ آول 
مصرى رأس جمهورية مصر وقاد شعب مصر ٠‏ 


وليس فی ذلك الا الظلم Gull‏ الذى استشرى فى كثير من الأحيانف فجعل 
الكثيرين منا يعنقدون ان مصر لم تحكم حکما مصریا خالصا الا فى سئوات 
قليلة وتلك مقولة لا نستند آبدا الى أى أساس سليم ان الشعوب وخاصة 
الشعوب العريقة تمتص کل العناصر الأجنبية وتحيلها الى عناصر وطنية : 
الشعوب » وخاصة الشعوب العريقة قادرة دوما على أن تكسر حدة الغازى أو 
الدخيل » تذيبه فى بوتقتها حتى يتحول بعد فترة من الزمن الى مواطن أصيل 
ضمن مواطنیها ٠‏ اننا لو جريتا ‏ مثلا ے وراء أنساب الملوك ورؤساء الجمهوريات 
والحكام فی آورو با وأمر ہکا وأعدنا هؤلاء الى جذورهم الأولى لاتضح نا العحب 
العجاب » قملوك انجلترا — منلا حسب جذورهم الأولى ‏ ليسوا jel‏ أصلاء 
ومعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ء ليس أمريكيين « أصلاء » 2 وكذلك 
بعض الروساء الفر نسیین والألمان والبونانین ۽ ولو آننا أخذنا بالمنطق ٠ء‏ الذى 
يحكم به هنا في مصر أن مصر لم تحکم حکما مصریا خالصا الا في سنوات قليلة 
من عمرها الطویل لوجدنا دولا . كبيرة وصغيرة فی آوروبا وآمریکا لم تحکم 
الا حکما آجنبیا اذا ما عدئا الى الجذور الأو ی » لملوكها ورؤساء جمهوریانها 
ورژساء حکوماتها ؟ اليس من الظلم أن نقول مثل هذا القول عن مصر فیشب 
شبابتا على أنه لم يحكم حکما مصریا الا فى سنوات قليلة » وبقية تاریخه كله 
کان مستعیدا يحكم باجانب !! 


سئوات ما قبل الثورة ج٢‏ ۲۲ 


وقبل أن آننقل الى موضوع آخر ۰ هام وخطیر من موضوعات المدخل الى 
فهم bd]‏ التاریخ الصاصر أحب أن أشير الى ظاهرة پتمیز بها فھم البعض 
لاحدياث الناریخ واشخاصه ۰ فمن كترة تركيزنا على أقوال معينة واحداث 
dines‏ » آننا - أو أجيال كثيرة منا - لا تعرف عن بعض الأشخاص الا المعلومات 
التى ارتبطت بواقعة معینه فمثلا » نجد أجيالا كتيرة لم تعرف عن ابراهیم 
الهلباوى الا أنه المدعى العمومى فی قضية دنشواى آما فيما عدا تلك الواقعة 
من أحداث ناریخه » فان أحدا لا يعرف عن بقية التاریخ شسیئا : تاريخه فى 
المحاماة » كقطب من أقطاب المحاماة و كلنقيبه من أبرز نقباء المحامين yo‏ من 
دورة » دوره فى طنه اعداد الدسور عام NY‏ وعام ۳ ء مساهمته فى 
انشاء حرب الاحرار الدستوريين ء وغير ذلك من الأمور . الهامة فان الکنبرین 
لا يعرفون عن تلك الأمور شیثا . لان صفة المدعى العمومى فى قضية دنشواى 
قد طغت على كل شىء وطمست كل ناریخ مشرق ٠‏ مئال آخر يتسم بالظلم ء 
البين ء پتعلق بعبد الخالق ثروت باشا وعبد الخالق نروت باشا ٠‏ كان من 
آبرز رجال القضاء ء كما كان رئيسا للوزارة الصر 4 فی آخطر مراحل الناریخ 
الصری : ارب العالمية الأولى » وما بعدها وقيام ثورة ۱۹۱۹ء و ٠‏ و ۰ ولكن 
عبد الخالق ثروت باشا لیس معروفا فى أذهان المماعیر أو أغلبية الجماهير بكل 
اسف الا انه رئيس الوزارة الذى كان مغرما بمثيرة المهدية . والذى كان يعقد 
مجلس الوزراء فى عوامتها والذی غنت له - وحده مثيرة المهدية : تعالى 
يا شاطر نروح القناطر ٠‏ 

وقد أحدث ذلك لأسرته » وخاصة حفيده رشدی غالب حسين رشدی مرارة 
شديدة جعلته يهتف من أعماق أعماقه فى رسالة لم تنشر بكل آسف اذ حالت 
الظروف القاهرة دون نشرها , وبقيت عندى كوثيقة تاريخية ذلك أن الرجل 
( الحفيد ) أزاح فى تلك الرسالة عن أسرار كثيرة من حياة جده ولعلى فى مناسبة 
قريية أنشر تلك الرسالة المطولة » التی كانت بعنوان : ات IS‏ العظماء برقدون 
فى مقابرهم فى سلام آمنین وكانت الرسالة تعليقا على احدى فوازير رمضان ب 
شهر الصوم والقرآن . شهر العبادات وا خیرات شهر الحسنات والطيبات وكان 
فى مقدمة تلك الرسالة : توسمت ان پحقق pall hie‏ نامج الغرض النشود دنه 
أو المفروض فيه متمتلا فى الترفيه علينا بتقديم التسلية الهادفة من خلال 
الامتحان القائم علي فلسفة النقد البناء والداعبة بالنكتة الطريفة 
الخفيفة المستحبة الا آنه هالنى وروع كل الطبقة الواعية الستنرة أن بتناول 
هذا البر gal‏ الأجوف سير : عظماء التاریخٴ من عمالقة الحكم والسياسة ورواد 
الوطنية Silly‏ وآرباب السيف والقلم وأساطين الفن وصانعی الامجاد بأسلوب 
تشمئز مته النفوس الأسة ويأنف له الذوق الرفيع وتستتكره » الأخلاقيات 
الكريمة تطالعنا بصورة كريهة لتكون موضوعا لمسابقة Use‏ واهية > 
« حظیت » بشرف تشويه تاريخ هذا العالم الكبير والأمر ب رشدى غالب حسين 


Ve 


رشدی — من کل ذلك وآدهى الادة العلمية فهى بلا تجنى ومع مزید الاسفب 
كشكول ۰ دسم من الأخطاء الفاحسة . وموس وعة ضخمة من الضالطات 
والافتراءات والمهاترات : كل هذا الابداع والخلق الفنی والنقافة العميقة قدمها 
بكل آسف آکیر جهاز اعلامی مرثی ومسموع فى الدولة خصص لتسلية الصائع 
الكريم : الهم أن كل هذه المآسى قد اردکبت باسم الفن والفن منها براء » وقدمت 
بدعوى التقافة الهادفة وهى فى حقيقتها جهالة هدامة وعرضت بغرض الاضحاك 
ولکنه ضحك کالیکاء ۰ 


ویمفی رشدی غالب حسين رشدى قائلا : لو تصور بعض الأدعياء 
آنهم أوصياء على التاریخ واستیاحوا لانفسهم فی استعلاء ning‏ استحیاء تشوبه 
ناريخ هذا اعالم فاننا لن نسحم .آبدا GY‏ مخلوق على وجه الارض أن يمد ید 
العبث أو يبث روح التهريج لتشويه تاريخنا القومی بكل ما يزخر به من مجد 
وعز وفخار ۰ 

وليعلم هؤلاء ‏ رشدی غالب حسين رشدی .. ان التاریخ القومی لکل 
دولة بمثابة الاصبل للانسان والجذور للأشبجار والاساس للبنیان والانسان بلا 
pol‏ لقيط شريد والشجرة بلا جذر ضعيفة تقتلها الرياح وأعاصير والبنیان 
بلا أساس نخل مهدد بالانهيار والسقوط فما بالهم يقوضون هذه الدعائم 
القوية الراسخة ٠‏ 

واذا استبحت. لنفسى ب رشبدى غالب وقد تملکتنی بعض الاأنانية 
المفترضة فى الانسان أن آثرك القضية العامة لانطرق لاحدی خصوصياتها Oly‏ 
أصحح حقيقة تار يخية شوهتها بکل أسف تلك الفوازير , حقيقة وان كانت قد 
تغیب عن أذهان قلة قليلة من الشباب الا آنها رامس خة بفضل الله تعالى ووعى 
أبناء هذا البلد الأمين فى نفوس الغالبية العظمى من رجالات وشليوخ الآمة 
الأكرمين ۰ 

ode‏ الحقيقة ٠٠٠‏ هی السيرة العطرة لجدی المغفور له صاحب السولة 
Gane »‏ رشدی باشا » 


هذا الرجل الذى احترق فی آوائل القرن العشرین ليضىء شعلة الهاد 
والوطنية وليكون منارا وتبراسا ٠‏ 


الرجل الذى آفنی صحتلبه وطاقنه وقودا لثورة ۱۹۱۹ لیکون قدوة تحتذی 
Mes‏ شرودا فى التضحية وانكار الذات تسجل اعماله فى سجل الخالدين 
ليدخل بها التاريخ من أوسع أبوابه مرفوع الرأس شامخ القامة مهيب الجانب 
كعلم خفاق للحركة القوەیة المصرية وليرقد فى رحاب الله فى أعلا علیین أبيض 
الوجه ناصع السيرة نظيف اليد ٠‏ 


فلقد تبوأ حسين رشدى آرفم الناصب وأسماها عن چببارة واقتدار فى 
وقت كان المصرى غریبا فى وطنه مغلوبا على آمره ٠‏ 


بدا بداية فى خدمة بلاده بعد أن حصل على أعلى اجازة للقانون فى العالم 
من جامعة السربون بفر نسبا - مفتشا للغة الفرنسية يوزارة المعارف العمومية 
فكبيرا لفتفی اللغات الأجنبیة بها فقاضيا غفمستشارا بالمحاكم المختلطة والأهلية 
فوزیرا للأوقاف فوزیرا للبحقانية « العدل » والخارجية والعارف العهومية 
والساخلية فرئيسا مجلس الوزراء زهاء خمس مرات فقائم مقاما خدیویا فرئيسا 
لمجلس الشيوخ ۰ كما تولى شرف رئاسة اللجنة التى وضعت دستور ۱۹۲۳ 
7 الاپ الشرعى لکل ما آعقبه من دساتر ومواثیق » ورئاسة هيثة انشاء الجامعة 
الأهلية المصرية كما عمل أستاذا غير متفرغا بل متبرعا لتدريس القانون الدولى 
العام بهذه البامعة الشامخة ٠‏ 


حسين رشدى الذی وقع فی لندرة فريسة للشلل أثناء مرافعته عن 
القضية المصرية فى مفاوضات المطالبة بالاسبتقلال عندما اجتد, على « اللورد 
كيرزون » صارخا فی وجهه « يبدو يا جناب اللورد انك تجهل تاريخ بلادك 
لأنك لو رجعت بذاكرتك للماضى القريب لتذكرت أن الشعب المصرى الذی 
تستخف به » وجنود dae‏ اللذين تستهين بهم سبق أن ألقوا بقيادة جدی 
« طيوزاده الكبير » بقادتكم وجنود جیشکم فى البحر « مشيرا بذلك الى مع ركتى 
الحماد ورشيد الشهيرتين »© * 


ثم استطرد قائلا له : وسیجیء قريبا اليوم الذی سنحاريكم فيه وجها لوجه 
وربما سأكون فى هذا الوقت شيضا هرما لا يقوى على الرکة ولکننی سأطلب 
من أريعة من الجنود الأشداء حمل LIT‏ قتالكم ۰۰۰ كلا فلن أعطل عؤلاء ا نود 
عن آداء واجبهم القدس بل سأزحف بنفسی على بطنی وآتقدم الصفوف ولن 
ترجع من معركة المصير الا بعد أن نسحقکم ونمحى هذه الوصمة من جبين مصر ». 


هذا هو الرجل الذى کان فی متدوره ان يحظى بتاج مصر أثناء جلوسه 
على عرش البلاد LEG‏ مقاما خدیویا فى الفترة بين خلع عباس حلمی SUN‏ 
وتعيين السلطان حسين كامل فأبى زهدا فى كل شىء : فى زخرف الحياة الدنيا 
ما عدا dite‏ لصر - هو due‏ حسين رشدى الذی تفادى بثاقب بصيرته 
وراجح عقله وواسع ادراكة وبعد نظره السياسى ضم مصر الى ممتلکات 
الامبراطورية البريطانية العظمى جاهدا فى تضييق نظام الحماية » لين الفرج 
الذى كان يلوح عن قريب : الرجل الذى وقف فى وجه ول الأمر عندما راد أن 
ينص فى دستور سنة ۱۹۲۳ de‏ أن « املك هو مصدر السلطات » وآصر هو 
على أن الامة هی مصدر السلطات جمیعا ۰ 


إن 


وقال كلمته المشهورة « والله لو أصر ولى الامر على وجهة نظره فیژسفنی 
آننی لن استطیع الاستمرار فی التعاون مع ملك غير دستوری مثلة » ٠‏ 

حسين رشدى المحرك الأول لتورة ۱۹۱۹ الذى عرض عنفه لحيل المشنقة 
حيث كان المسئول الأول عن أمن Usd‏ ونظامها فى وقت كان فيه للانجليز 
اليد الطولى على البلاد ۰ 

الرجل الذى جمع التوكيلات لسعد زغلول ورفاقه ليكسبهم اهلية السفاع 
عن القضية المصرية باسم جماهیر الأمة ٠‏ 


هو نفسه الذى كان يأمر فی الفاء يتسهيل مأمورية قطع سبل المواصلات 
والسكك المديدية لعرقلة حرکة جنود الاحتلال فى مواجهة الثوار وهو الرجل 
الذی ابتدع فکرة اضراب الوظفن عندما کررت الحکومة البر بطانية معارضتها فی 
سفر الفاوضین الصرین الى لندن بعد صدور المبادىء « الولسنية > التی تعطی 
للشعوب حق تقریر الصیر » فآثر أن پلازم فى غير ما استقالة تعبیںا عن قضیته 
وثوریته واعازا للموظفين بالاضراب مثله وحتهم عليه ليوقع السلطات الیر بطانية 
تحت ضغط حكومى وشعبی ويجبرها على الموافقة على سفر المفاوضين ۰۰۰ الام 
الذى تحقق ثعلا ۰۰۰ 
وما أروع رده GE‏ مشروع برو نيت الخاص ينظام مصر النيابى فى ذاك 
الوقت والذی oon‏ فى الهيئة التشر بعية للبلاد بين الأجانب Herb Sy‏ ونص 
على زبادة الاجانپ عل الوطنین والعینین على المنتخبين ذلك الرد الذى كانت 
تتلقفه الأسماع والابصار فى dag‏ وحماس والذى لولاء لتحولت الامود المصرية 
عن المحرى الذى سارت فيه الى اليوم — حیث كان بقول رحمه الله على حد 
تعہیرہ بالعامية « آنا الديدبان الذى ناديت عندما أطلعت على مشروع « برونيت » 
وقلت : جای ا حقونی ققد دهمنا الخطر يا رجال » ۰ 


وما أروع كلمة حسين رشدى الشهرة حينما طلب اليه « اللورد ملنر » 
أن یجمعه بفريق من Ge pall‏ للتحدث اليهم فى شأن أعمال « و db‏ ملنر » اذ 
قال له بالحرف الواحد « الى آسف جہا يا جناب اللورد قوالله لو طلبت 
منى أن آجمم لك BW‏ قطط من شوارع مصر لناعشتك فى موضوع اعمال 
هذه اللحنة > لا استطعت البه سببيلا « وکانت هذه العبارة التار بخیة ھی 
القول الفصل الذى قوض آمال ثلك اللجنة البغيضة وأنهى مهمتها الاسعمارية 0 


هذا هو الرجل الذى أطلق عليه فى موسوعة التاریخ خ العالمية « زشبدی ree‏ 
الكبير : هذا هو حسین رشدى الذى کان منزله ومکتبه قبلة لأصحاب الحاجة 
والسائلين والضعفاء والمساكين > الرجل الذى دخل الحكم سليل أسرة عربقة 
ابن بيت كريم أصحابه من سراة القوم وخرج منه صفر الیدین يزهو برصيد 
هائل من المحبة والاجلال والتبجيل والعرفان بالجميل ٠‏ 


۷ 


كنت آتمنی من اللذين سمحوا لانفسهم ان يتعرضوا لسيرة هذا الرجل 
الكبير Obs‏ پتجنوا عليه افتراء زاعمين انه عقد مجلس الوزراء فی العوامة 
الخاصة لسلطانة الطرب « السيدة منيرة المهدية » ان پتحروا الحقائق بدقة 
ويرجعوا للوثائق الرسمية ويعملوا حكم العقل والمنطق الذى يبدو واضحا انهم 
قد أعطوه أجازة مفتوحة لحين سرد هذه الهاترات السخيفة ٠٠٠‏ اذ كان يتعين 
على هؤلاء السادة الآفاضل أن يرجعوا الى مضبايط مجلس الوزراء المحفوظة 
بأرشيف هذا الجلس الوقر أو بدار المحفوظات وانی آنجدی هؤلاء الأدعياء أن 
يجدوا بهذه الوثائق الرسمية تصريحا آو تلميحا پشبر الى أن جلسات مجلش 
الوزراء قد عقدت فى يوم ما د بعوامة منيرة المهددية » واسمحوا لى أن أسأل 
هؤلاء المغاوير بعض الأسئلة وأترك لهم الاجابة Lede‏ وليحكم الرأى العسام 
الواعى الثقف ۰۰۰۰۰ 


١‏ هل كان یسمح ول الأمر loge‏ تصورنا اعتباطا فساد النظام وسقوطه 
أن یسمح للوزارة الصرية أن تنحدر الى حد عقد اجتماعاتها الرسمية بعوامة 
خاصة GY‏ مطربة مهما كانت منزلتها ؟؟!! وهل كانت تسمح بذلك حتی دولة 
الاحتلال نفيسها ؟۹ !!! 

۲ ب هل تولت الکومة نقل اجهزة مجلس الوزراء من سکرتارية فنية 
وأخرى اداریة وآلات 450 وملفات ومستندات دمراجع وکبار موظفی المجلس 
وحرس الوزراء ء ورکیت شسبكة ol AU‏ ونظمت حركة الرود وأقامت 
اسبتحکامات الأمن وآشرفت على الضسیط والريط یعوامه مثيرة المهدية لعقد 
اجتماعات مجلس الوزراء بهذه « العوامة الحظوظة > ؟؟ ! 

ا هل متصور أن جمیع السادة الوزراء وكبار موظفى الدولة فى ذاك 
لوقت وكانوا جمیعا Db‏ استثناء من آفاضل الناس وأعلام الجهاد والوطنیة تر بعوا 
على کراسی الحکم تباعا 2 قد وافقوا وقبلوا على ان أنفسهم أن ینزلقوا الى هذا 
المنحدر ٩‏ ولم يعترض واحد منهم على هذه البدعة الغير كريمة ؟ ۱ ؟ 

5 ما هی الحكية وبا هی الضرورة اللمة gl‏ تحبر كبير الوزراء 
المسؤول الملقب بصاحب الدولة والذى وصل الى هذا النصب الرفيع بواسع 
ادرا که وراجح عقله وصواب 415 بعد أن عر كنه التجارب وص قلتة المواقف 
و در 4 الأيام بأن يضم م hand‏ وزملاءه الأشراف فى هذا الوقف ا حرج العجيب ۹4 
فلو افترضنا حدلا سفسطائیا لا طائل منه : أنه ST‏ هذا الوقف الشاذ لعلاقة 
شخصیلا ومارب خاصة بينه وبين صاحبة العوامة الفاضلة فالعفول والمقبول 
أن Sh‏ لزیارتها وحده فی جو بسبط هادیء ولبس فی مو کب ضخم وبطانة 
هائلة تعکنن الزاج !!! 

وان كان المقصود أن يزورها للاستمتاع بفنها الراقى وصوتها الساحر 
الشجى الذى ربعت بفضله be‏ عرش الغناء حقبة من الزمان فالمنطقى أن يزورها 


vA 


هو والسيدة الفاضلة قرينته أو بعض من يصطفيهم من الأصدقاء المحببين الى 
قلبه فى جو شاعرى على ضفاف النيل ولیس فی جو حکومی مكهرب !!! 


ولهذا الوضوع قصة ٠‏ فالمعلوم ان حسين رشدى قد فضی طفولنه 
وشیابه فى ربوع أوربا حيث تلقى تعليمه من رياض الآطفال حتی حصوله على 
أعلى آجازة فی القانون من حامعة السربون متنقلا فی الدازس و معا هد العلم ذات 
النظام الداخلى يكل من سويسرا وفرنسا ويعد تخرجه من الجامعة الفرنسية 
الشهيرة وكان نرئيبه الأول بامتياز مع مرتبة الشرف العليا صرحت له الحكومة 
العر نسیة لكفاءته وجدارته العلمية بأن يزاول مهنة المحاماة وسمحت له يفنح 
مکنب آهذه الیئة فی باریس واصہح ارل اجنبی لد تع بهدا الامتیاز oat‏ فى 
Cast‏ انحاء فرنساء و بحكم ثقافته الأوربية ومسايرنه ل رکب الحيأة فى هذه البلاد 
المتقدمة کان سغوفا بحب الفن الراقی يطرب للأداء الرائع ويحنى قامته احتراما 
للاصالة والابداع والابتکار ؛ ویبهره احترام المواطن الأجنبى و تقد سبه للمصنقات 
الفنية فى الوقت الذى کان يعتير الفن فى مصر J‏ آسف مهنة غير محترمة 
تصادف امتعاضا من العامة والخاصة وتحارب علانية وخفاء وترفض ھا القيم 
والعادات العتيقة وينفر منها الناس لتصورهم آنها من وسائل الترفیه والتسلية 
فى المواخير والبارات ‏ !الى الدرجة التی کانوا يطلقون فيها على الممثلين والمثلات 
> فثة المشخصانية » پتنکر لهم المجتمع وتبراً الأسر الكريمة من الأبناء الذین 
يمتهنون الفن بصفة ٠ dale‏ 


فاراد حسين رشدى وعو صاب الذوق الرفیع ole VI‏ المرصف 
والنفافة التقدمية أن بنصف الفن فی بلاده ols‏ بضعه فی المكانة اللائقة به 
تحت الشمس وأن بكرمة فى شخص القائمن عليه ومن هذا التطلق کانت 
بداية علاقته بسلطانة الطرب وشادية عصرها السيدة منيرة المهدية فكان يحضر 
فى القصورة المخصصة له هو والسيدة قرينته يعض حللاتھا الكبرى وینحنی 
ليقبل يدها على الطريقة الغربية فى مصافحة السيدات بعد انتهاء الحفل اعرابا 
dis‏ علی ثنائه وتقديره ما تفسدمه من روائع وتكريما للسمو الفنی فى أجل 
ash.‏ ب وکأن لسان حاله يقول آنظروا أيها الناس ان خسن رشدق سلیل 
البيت الكريم وشيخ الوزارة المصرية يحنى قامته اجلالا للفن الأصيل ۰۰۰۰ 
لعل فى هذه اللفتة الكريمة عبرة لمن یعتیر وقدرة تحتذى لدفع الفن والفنائيل 
دفعة قوية نحو النهوض والارتقاء ٠‏ 

ولا كان حسين رشدى نصيرا وظھبرا للفن فقد دعته السيدة منيرة المهسية 
فى عوامتها بمناسبية ختام موسمها الغناثى ہملھی « الهامبرا » بالاسكندرية 
لحضور حفل خاص أقيم نكر ہما للرجل الذدی آکرم الفن و نقدیرا aby‏ 4 البيضاء 
وعرفانا بفضله » ولا کان الشخص المحتفى به هو رئيس الوزراء بجلال قدره 
ومكانته ء فمن البديهى أن تدعو أيضا جمبيع السادة الوزراء لتحقيق الوسط 


۳۹ 


المتجانس والصحبة WEL‏ وكوسيلة ذكية من وسائل الدعاية لفٹھا الراقى 
الذى لا بحضره الا صفوة القوم من ا حکام والكبراء ء ولا کان حسين رشدى 
رحمه الله خفيف الظل ملیح الفكاهة يقدس عمله الى الدرجة التی لا يستطيع 
القكاك من التفکبر فيه حتى فى أوقات النرويح عن النفس ‏ نظر الى المنضدة التى, 
بحلس عليها ومن حوله وزراعه وفال متفكها مداعبا زملائه ٠٠٠‏ « الآن با سادة 
وقد حضر الجميع فلنفشم الجلسة cee‏ » وهنا قهقة الجميع ضاحكين وقالوا 
فى صوت واحد : حتی هنا يا دولة الباشا ٠‏ 


هذه ھی القصة الحقيقية وهذا هو الواقع الذى لم تمتد. اليه يد العبث 
والتشویه ذكرها أقرب المقريين اليه مين حضروا فعلا هذا الاحتفال ولا داعی 
لذكر اسمه الكريم مكتفيا بالدعاء له بالصحة والعافية وطول البقاء ء راجيا 
منبه آلا بنفعل عند سماع أو مشاهدة هذه الهاترات مؤكدا له أن حسين رشدی 
قد ترك سلالة من صليه أقسمت أن تتصدی « بالسوط والمرصاد » لكل من 
تسول له نفسه بالنیل من سيرته الكريمة الناصعة ٠‏ 


هذا هو موقف من نصر الفن فخذله يعض اادعیاء المتصسلقین بے 
ومن دفعه دفعة تقدمية هائلة » ومن انحدر على يديهم الى أسفل سافلين ء أسلوب 
بناء مشرف یواجه معاول حدم مخيزية ۰۰۰۰۰ وشتان بين الثريا والٹری - 
والله خير الشاهدين » ٠‏ 


ولعل فى تلك الصرخة المدوية الخاصة برجل أدى واجبه فى خدمة بلده 
کاروع ما يكون الأداء وكان فی كل حياته السياسية والقضائية مثلا يعتذى 
ما يسعونا الى التروى والانصاف فی كل أنواع الکتابة وخاصة الكتابة التاريخبة 
وهل هناك آقسی من ان پنسی تاريخ منل هذا الرجل الوطنى ولا يذكر له الا 
انه جمع مجلس الوزراء فى عوامة الفنانة الكبيرة منيرة المهدية » ۰ 
kkk‏ 


والموضوع الآخر الذى وددت لو اهنم به الكثير من الکتاب والمؤرخين عو 
ما آسمیته تجاوزا الاقطاع التاريخى الذی منینا به آخرا وقد نکون منبنا يه 
من زمن بعيد ولکن .ليس بتلك الصورة الرهيية التى نتسكو منها الآن ذلك 
أنثا ‏ وربما كان ذلك موروثا من عصور قديمة ‏ لا تهتم عادة الا بالرجل 
الأول فی sh‏ محال دون اهتمام یمن حوله وقد یکونون نے Wet‏ نے آهم وأفضل 
وآكنر عطاء منه : عندما نهتم منلا بالملوك والحكام » ننسی آنه كان الى جانبهم 
أمراء ومساعدون ومستشارون آدوا و اجبهم فى خدمة ملو كهم وشسعبھیم فى 
خدمة حاكمهم كأفضل ما يكون الأداء ء فيما یتعلق - مثلا ‏ بالأسرة المالكة فى 
فى مصر ‏ الالكة سابقا - أولينا اعتماما بمحمد على واسماعيل وتوفيق وعباس 
حلمی وحسين كامل وأحمد فؤاد وفاروق , وضرينا صفحا عن أمراء آخرين ء 


لعبوا أدوارا خطيرة فى دنيا السياسة والکم فى مقدمتهم ‏ وعيل سبیل المثاله 
لا الحصر ‏ فرع أسرة حليم الذین كان لبعضهم نساطهم فى توجيه السياسة 
فى دولة الحلافة الاسلامية ذاتها » وبين هؤلاء boy‏ سبیل الثال لا الحصر — 
الأمیں كمال الدین حسين ابن السلطان حسين كامل ء الذى رفض أن یل عرش 
مصر لاله حبا لا يريد أن يساوم عليه وكدلك الأمير عمر طوسون الذى كان 
له امتماماته الدائمة ۰ والدائیة بقضية مصر والسودان وبکثیر من قضایا 
امیش ہ والزراع4 والعمل الاجتماعی * 

Glan Lady‏ - مثلا - بنورة ۱۸۸۲ آولینا اهتمامنا بأحمد عرابی ونسينا 
زملاءه ورفاقه الذین قادوا معه النوره العرابية > وكان لهم عليها « وعلية أكبر 
الفضل ء بل ان آجدهم - عبد العال حلمى ‏ قد رفض ان پستسلم يعد الهزيمة 
المرة فى التل الكبير » وظل يقاوم فى دمياط الى أن وجد أن المقاومة لن تجدى » 
ومئله ‏ مثلا . على فهمى الدريب ٠‏ دئب التورة العراقية الذى أجمع الژرخون 
الأجانب الذين آرخوا للتورة العرابية : انه كان قائدا لا يقل أهمية عن كنير 
من القواد العالميين البارزين بل اننا لا نزال نصر على بقاء رقات عبد العسال 
حلمى ء ومحمود فهمى ۰ ويعقوب سامى فی سرى لانكا وعلى الروبى فى مدينة 
سواکن pay‏ ماتوا فى المنفى ودفنوا هناك ولم يفكر أحد من اللسٹولین فى اعادة 
تلك الرفات كما فعلت الجزائر متلا بعبد القادر الجزائرى » لم نهتم برفاق 
عرابى : طلية عصمت » ومحمود فهمى ومحمد عبيد وغيرهم , وغيرهم من آبطال 
تلك الثورة الذين شرفوها بعلمهم وتضحيانهم وشرفتهم بآن كانوا من بين 
قوادها بل اننا لم نهتم بمن آعدموا بعد هزيمتنا فى ۱۶ سبتمبر ۱۸۸۲ وظهر » 
باعتراف الأعداء ‏ أعداء الثورة ‏ انهم كانوا مظلومين ٠‏ 

وفى ا رکة الوطنية المصرية ء التى قادها فى نهاية القرن التاسع عشر 
مصطفی کامل کان اهبتمام‌نا بمصطفى كامل وحده ثم جرى الاهتمام فیما يعد ب 
ولكن لبس بالصورة المرضية .. بمصمك فريد ‏ وكاد ثالث الثلاثة آمین الرافعی 
أن يذهب فى زوايا النسيان لولا آننی - وذلك من فضل الله وقفت nye‏ 
من جهدى BE‏ الكتابة عنه والمطالية بانصافه حتی تحقق فى مارس ۱۹۸۱ ما لم 
اکن ولا dol‏ غيرى يحلم هه اذ منح اسم آمین الرافعى آرفم وسام فى الدولة 
وهو sale‏ لا بمنح الا لرؤساء الدول ولکننا نسینا أو أنسينا الكثرين من قادة 
المركة الوطنية : أحمد لطفى . على فهمى كامل » أحمد وفيق ٠‏ عبد اللطيف 
الصوفائى » عبد الحميد سعيد , حافظ رمضان » محمد محمود جلال » الأشقاء 
عبد القصود ۰ وعبد الغفار » وعبد الحليم متولى بالاضافة الى عبد العزيز جاو يش 
ومحمود آبو النصر ٠‏ 


وفى ثورة ۱۹۱۹ جری الاهتمام سعد زغلول وحده دون غيره من الزعاء : 
صبحیح ۽ آله کان أكثرهم بیانا واثہتھم جنانا وأکترهم عقر ية والهاما ولکن 


3 


كان الى حجائبه آخرون يعضهم شار که النفی والبعض pl‏ اعتقل وسجن وأوذى 
فی اعتقا له وسجنه فى قرة میدان وسجن الجيزة 1 السجن الاسبود ] وآخرون 
قدموا ‏ فى خدمة الثورة ولاستمرارها - أرواحهم » ومع ذلك نسيناهم ء ابر 
آنسیناهم ومن بس هؤلاء وعلی سبيل الثال لا الصر ب tor‏ الباسل ء سینوت 
حنا, جورج خیاط »> واصف غالى » عبد الخالق مدکور » محمد محمود › 
اسماعيل صدقى ٠»‏ محمود سليمان , أمين الرافعبى ء عبد العزيز فهمى » على 
شعراوى 


وفی مجال الاصلاح الدینی جری الاهتمام بالشيخ محمد عبده والتدمخ 
مصطفى المراغى > ولم نهتم أيضا بعليماء آخرين كان لهم دورهم فى ذلك المجال ء 
الشہے خ الظراهرى ء الشیخ عبد المجيد سليم » الشيخ بخيت والشيخ عبد الرحمن 
قراعة ‘ السيخ عبد المجيد اللبان ء - وعذرا لعدم تر تیب الأسماء ‏ والشيخ 
محمد شاكر والشیخ علیش و ۰ و ٠‏ 


وفى مجال الأدب : الکتابة والشعر ء اهتممنا بشوقی ولم نهنم بحافظ 
ولا مطران ء ولا الكاشف ولا أحمد تسبيم 2 ولا الجارم ولا محمد عيد الطلب 
ولا بأحمد زكى آبو شادى ولا بعبد الیم ااصری كما أتنا اهتممنا بالعقاد ء 
وطه حسين . واحمے آمين وتوفيق الحكيم ولم نهتم كما يجب بالمازنى 
وتيمور واليشرى torte‏ حسن الزيات » ومصطفى صادق الرافعی 2 ومحمد 
السباعى و ٠‏ و ٭ 


وفى مجال الفنون : الغناء , والمسرح والسينما والموسيقى جرى الاحتمام 
يسلامة حجازی وسيد درویش ومحمد عبد الوهاب وأم كلنوم . ویوسف 
وهبى وزكى طلیمات دون اهتمام يزكريا آحمد والخلعی » وثصد علام ء وفتحية 
أحمك والقصہجی ۽ و ° ۰ 


وكذلك فى کل المجالات السسياسيه , والحزبية والآدبية . والفببة 
والاقتصادية يجرى الاعتمام بالقمم الظاهرة فقط , وقد يكون هناك قمم غير 
ظاهرة > وقد تكون هناك شخصیات آخری قدمت آکتر مما قدمته القمم ذاتها 
ولكن حیل lee‏ وبين الظهور وبالتالى فلم يكن من حظها أن تعرف 2 ويكتب 
لها الخلود : فى أحيان كثيرة تآخذ بعض القمم أكثر من حظها على حساب 
الآخرين وفى آحیان كثيرة أخرى يقفز الى القمم ویسبتول علبها من هو دوز 
الستوی ونحن لا نرید آبدا OF‏ نحول دون أن تأخذ القمم حقها بل وأكثر من 
حقها Lily‏ نريد أن ینتهی ذلك للاقطاع ob‏ ينال التاریخ الحق » کل من 
يستحق وفی ذلك ما فيه ان لم يكن عدالة مطلقة فعدالة شبيهة بالطلقة و قريبة 
منها وفى ذلك ما يكفيئا نحن آولئك الساخطين على الاقطاع التاریخی GA‏ 
هسبر على قاعدة : من عنده يعطى ويزاد ومن ليس عنده رغم انه + يستحق يسلب 


۲ 


منه ما عنده غصبا عنه : وأحب أن او کد هنا على ما سبق لی أن أكدته فی الجزئين 
الأول والتانى من هذا الكناب وفى مناسبات أخرى عديدة وهی آننی لا آکتپ 
تاريخا ولا جغرافيا ولا نربية وطنية أو قومية » ولا سياحة فى الصحف والجلات 
القديمة . وقد يكون ما آنمه بعض أوائك أو كل أولئك وقد يضاف اليه آشیاء 
آخری لم ترد فيما سيق ذكره : مواطن مصرى عربى ء عادى قرأ كثيرا واستوعب 
كثيرا ء واستمع الى الكثيرين وجری طویلا » وطويلا جدا وراء الناس . والأحداث 
والوثائق والآضابير : الى جانب كل ذلك ٠‏ شارك ما وسعه اليد فی كتير من 
الأحداث الوطنية والقضايا القومية مما أناح له فرصا لم نتوافر لكثير من الكتاب 
السياسيين : لقد جمعت ‏ وذلك من فضل الله بين القلم » والعمل كما آتاج 
لى العمل الوطنى ان اقترپ الى قلوب كثير من السياسيين الوطنيين وأعرفهم 
على طبيعتهم بعيدا عن الرسميات والبروتوكولات وما أقوله هنا ليس تفاخراء 
أو تعاليا وانما أقوله ء وأذكره تحدئا بنعمة الله جلا وعلا ۰۰ هذا المواطن المصرى 
العربى » العادى وجد لديه كمية كبيرة من المعلومات ٠‏ والخبرات والوتائق » 
والمذكرات النى لم تر التور من قبل JU‏ أن يقدمها لمواطنيه المصريين والعرب 
فى صورة جديدة » سهلة القراءة ۰ والاستيعاب لعل بعض مواطنیه وخاصة 
الشباب منهم پستفیدون منها علما , وخبرة , وعظة ء وعبرة * 

ولذلك ترانی آقول لمن يحاول أن يصنف کتابی هذا وهو أثمن 
ما قدمت من وجهة نظرى ب ضمن الكتب التاريخية انه ليس كذلك وأقول فى 
نفس الوقت » لمن يحاول أن يصنفه ضمن الكتب الأدبية حذار أن تفعل ذلك 
وأقول Lal‏ لمن بحاول أن dina‏ ضمن كتب المذكرات والذكريات الشخصية 
والسياسية انه أيضا ‏ لیس كذلك وانما هو : جهد من نوع خاص ء و بصورة 
جديدة » وباسلوب وطريق خاصين RLU‏ ومن أجل ذلك ترانی کالطائر ا حر 
الطلیق ء انطلق من واقعة تاريخية بحتة الى واقعة أدبية صرفة ثم أحلق مدة فى 
سماء الاقتصاد ومرة آخری فی دنبا الذكريات والمذكرات وفى بعض الأحيان 
ترانى آنتفی زجلا > أو شعرا يمكن أن يساعدنى فی أداء الرسالة ء التى أردت 
تبلیغها بطر بقتی الخاصة وأسلوبی الخاص ء وقد أتحدث وأطيل الحديث فى واقعة 
بسيطة ء لم تأخذ من کتب الثاریخ ST‏ من سبطر أو سطرين فأقدمها فی 
صفحات كثيرة وأحیانا فى فصل قائم بذاته وریما آکثر من فصل ول من ذلك 
هدف كبير أرجو تحقيقه ء وقد أمر مرور الكرام على واقعة تاريخية مهمة للغاية 
آکل عليها الدهر وشرب کئبرا واحتلت من صفحات العاریخ الكثير »> AS‏ > 
Les)‏ اسب ستھلکت ء ولا تستحق فی نظرى أكثر من الاشارة من قريب أو من 

وقد ترانی أتفادى الحديث عن شخصية من الشخصيات التاريخية التى 
احتلت مراكز dele‏ فى التاریخ المعاصر , واهتم ببعض الشخصيات المقهورة ؛ 
التى لم يعرف الكثيرون عنها شیٹا لأننى أريد الساهمة فی القضاء على الاقطاع 
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التاريخى ولأنى أريد أن أقدم الى النور شخصيات عاشت فی الظلام ء ظلام, 
التاريخ لانها لم تجد من يدعو لها أو ينصفها أو يقوم بتقديمها للناس ٠‏ 

وفى بعض الأحيان استرق السمع , وإحاول النفاذ الى الجدران والأبواب 
المغلقة لكى أصل الى سر مدفون منذ عشرات السئين 2 وهو حيث هو لا يعلم 
به أحد ء وفى بعض الأحيان أيضا ترانی لا أتقيد آبدا بأحكام سابقة رغم انها 
توشك أن تكسب حجية الشىء المقضى به » ورغم أن الكثيرون يرون أن عدم التقيد 
بها من رجس السيطان : أرى عيبا ء ما لم يكن الناس منذ زمن يرونه عيبا » 
وآری Lb‏ ما أجمع الكتاب والمؤرخون على أنه لبس بطيب ! وقد أبدو قاسیا 
فى بعض الاأحیان ٠‏ 

وقد أبدو رحيما فى أحيان أخرى وفى کل من حالتى القسوة آو الرحمة 
لا آز ید أبدا آکتر من ضرورة الالنزام بالق » والمنطق والعدل › ولم apo‏ 
آبدا من أن آقول الق ولو فى مواجهة الشعب بل لعلى لم أجبن مرة واحدة فی, 
أن آقول للسعپ آنك أخطأت يوم سكت على کذا وأجرمت يوم کذا 2 وکذا : 
فى مرة من المرات ء کتبت آقول ء ضرب الانجليز الاسكندرية بمدافع أسطولهم 
فی ١١‏ پوليو ۱۸۸۲ واتتبلت قوات الانجليز القاهرة فى ۱۶ سہتمبر سبنة 
۲ وکان من المکن ان تحلو القوات البر يطانية عن مصر فى أعقاب عذین 
التاريخين ولكن الذى حدث ان الجلاء تأخر من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۹۰١‏ فمن 
السئول عن هذا etl‏ ؟ وأبادر فأقول LST‏ نحن المستولون : كلنا مسئولين 
عبن هذا التأخير : نحن المسئولون LIV‏ سمحنا لطائفة تنسب الى مصر ء ان 
تتحکم فى مستقبٹل مصر وان تخون قضية مصر ٠‏ نحن السئولون لأننا مکنا 
لطائفة من جنود جيش الاحتلال وصنائع جیش الاحتلال ان تتحكم فى مستقبل 
مصر » وتذل شعب مصر » من السئولون أولا وحكامنا مستولون أخيرا : من 
بتصور أن من كان رئيسا لمجلس الواب وأحد أعمدة الحماة النبابة tots 4, pall‏ 
رواد ورة ۱۸۸۱ خون مصر . وحیش مصر ویرتمی - كما ارتمی محمد سلطان. 
lab‏ - فی أحضان الانجلیز وخدیو الانجلیز ۰ 

من يتصور أن رجلا کالشیخ محمد عبده الذی کان مفتیا sy gd)‏ فی OLE‏ 
مجدها ء وكان أحد أعمدتها 2 يوم كانت ذات أعمدة » يهجو الثورة و ينتقص. 


من قدرها ويقول : 

قامت عصسابات جند فی مدينتنا بعزل خبر رئيس كنت راجيه 
ذاك cil‏ آنعش الامال غرئه وخلص القطر فارتاحت أهاليه 
قاموا عليه لامر کان سسببیدهم يخفيه فى نفسه لا الله میدی4ه 


ومن یتصور أن حادئا عاديا طبیعیا يذهب ضحیته جندی بريطانى کان 
بصطاد الحمام فی دنشوای وکانت وفائه يسيب ضربة الشمس التی آصابت 
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هذا الجندى » ويقتل الانجلیز غلاما مصريا حاول انقاذ هذا الجندى قبل ان 
يموت ۰ تؤلف محكية مخصوصة پشسترلد Led‏ عباقرة القانون فى مصر ثم 
يحكموا بالاعدام على أربعة من خيرة أبناء مصر » ثم يتم اعدامهم على مرآی من 
آمالیهم . يبقى بطرس De‏ رئيس المحكمة وفتحی زغلول آجد. أعضائها على 
قي alll‏ ينعمون بالال والجاه ء من بتصور متلا أن شاعر النيل ء حافظ 
(يراهميم ء فى -لظة من لظات الضعف يخاطب كرومن » ضید الاحتلال البريطائى 


مستعطفا فیقول : 

ان ضباق صدر النیل عمسا عاله 
قو كلما باح الزین بان 
Lap‏ عميد الدولتين بأمة 
ان آرهقوا ص سيادكم فلعلهسم 
ولربما ضن الفقير بقسسسوته 
کن كيف شثت ولا تکل أرواحنا 


يوم الحمام » فان صدرك أرحب 
أمست الى معتى التعصپ تنسب 


وسخا بمهجته على من بغضب 
للمستشبار فان عدلك was}‏ 


والغريب أن فائل ہنا الشعر يقول فى نفس الوقت : 


ان البلية ان تباع وتشسترى مصر 
كانت تواسینا على آلاضسا 
قاذا دعونا الدمع فاستعصى بكت 
مالى آنوح على الص-حافة جازعا 
قصسوا حواشيها وظنسوا آنهنم 


صحف اذا نزل البللاء وأطبقا 


عنا آمی حتی تغص وتشرقا 


ماذا .ألم هياومذا أحدقا 


آمسوا صواعقها فکانت أصعقا 


والغر یب أيضا أن يقول هنا الکلام المدكر حاف ايراهيم المصرى ؛ 
شاعر النیل » وهو بخاطب کرومر بطل دنشوای ء بيدما پقول خلیل مطران 


شاعر القطرین ء مصر والشام یقول : 
كسروا الأقلام 2 هل تكسما 
قطعوا Sh oA‏ مل تقطیعهبا 
حطموا الأقسدام هل تحطيمهبا 
اطفتوا الأمين هل Le glib)‏ 
bt od‏ الانشاس : هذا جهدكم 


پمنم الایدی أن تنقش صببسخرا 
یملم الآقدام من أن تر کپ بحرا 
یمنع gu!‏ أن تنظر شزرا 
يمنع الأنفساس ان تصعد زرا 
وبه منجاتتا منسکم قشسسكرا 


وقد بلغ بی للماس ان قلت متساثلا عن الآثار التى خلفتها ارب العالية 
ول فی مصر : اعلان الحماية ٠‏ تخويل' القوات البر بطانیة حقوق اطرب فی 
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الأراضى والموانى pall‏ & ء اعلان الأحكام العرفية » فرض الرقاية على الصحف - 
عزل pall‏ الشرعى وتعيين آخر من أسرة محمد على بديلا عنه » ملء السجون 
والمعتقلات بالوطنيين : آیناء الحزب الوطني 2 حشد آکثر من ۰۰۰ر۱۷۰د۱ 
مصرى فى فرقة العمال والحمالة لخدمة بريطانيا ء ۱۲,۰۰۰ مصرى من الريف 
يساقون الى الیدان بلا غداء ولا غطاء ويدفع بهم فى مقدمة القوات المحارية » 
اهداء ثلائة Gude‏ ونصف المليون من الجنيهات كمنحة من الحكومة المصرية الى 
المكومة البريطانية التي تنازلت مشكورة ء فقبلت تلك الهدية الثمينة : 
تسساءلت ماذا كان رد الفعل لكل تلك الجرائم التى ارتكيها الانجلیز 
وصنائعهم ؟ هل استقال أحد من الوزراء ؟ هل استقال أحد كبار الموظفين 4 
هل احتجت الجمعية التضریعیة ؟ لم يحدث شىء من هذا كله : مواطن مصری 
واحد آعلن احتجاجا قويا على الحماية البريطانية : صفع الاحتلال البريطانى 
صفعة قوية . لطم الحكام Ge pall‏ لطمة قاسية : لم يخش السجن ولا الاعتقال 
ولا خسارة ألوف الجنيهات ء التى لحقت به : لم پخش انجلترا ولا ممتل بريطانيا 
فی مصر ۰ كان ذلك الواطن هو أمين الرافعى الذى أغلق صحيفة الشعب - أهم 
وأكس وأخطر الصحف اليومية فى مصر وقتذاك — حتی لا پنشر قرار الحماية 
البريطانية فى صحيفته : آما بقية الوزراء , والحكام » والمسئولين » والصحفيين » 
وأعضاء الجمعية التشريعية فقد نعموا بخيرات منأصسيبهم فى ظل الاحتلال 
البريطانى : نعموا بالمرتبات المغرية والمناصب العالية : خدموا مصالح بريطانيا 
وخانوا مصالح مصر : و کافاتهم بريطانيا على الخدمة اياها ء وعلى الخيانة اياها 
أضا ؟ ٠‏ 


کان رلیسھم صاحب عطوفة فأصبح صاحب دولة 
وكان لقب الوز بر : صاحب السعادة > فأصیح صاحب ٠ gull‏ 


وقبلهم كان الماكم الشرعى ء المختار من قبل ممشل الاحنلال صاحب سمو 
فاصیح سلطانا !! 


وهذا کل الذى کانو يريدونه : عاشوا وماتوا ء پل مانوا قبل أن 
يعيشوا : عاشوا آذنابا فى ظل الاحتلال الالجنبی » وبحماية سيوفه ء وبنادقه ء 
ودباباته » , وبلغ بى الحماس أيضا ولا أقول الجرأة ان قلت تعقيبا على حديث لى 
عن ثورة ۱۹۱۹ : كان من الممكن أن یجلو الانجليز عن مصر » فى أعقاب ثورة 
۱۹۹۹ والتى اشترك فیها الشعب بجمیع طوائفه وهيثاته اشتراكا جعل العالم 
كله يتطلع الى مصر ٠‏ ویعجب بکفاح مصر ٠‏ کان من المکن أن نجلوا القوات 
البر بطائية عن مصر » فى آعقاب ثورة ۱۹۱۹ شأن کل الثورات الناجحة الواعية 
لولا وجود املك ۰ وکانت مصر قد تحولت من سلطنة ال مملكة ۰۰ افتخر اللك 
« الجديد » فى خطاب رسمی ہ ال رئيس مجلس وزراثه بانه تول بالاتفاق مع 
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دولة الحماية ب نفس النص - عرش السلطنة المصرية على أن یکون هذا العرش 
من بعدنا لوئتتا » ٠‏ ۱ 


وكان من المکن أن تنجح ثورة ۱۹۱۹ وتجبر انجلترا على الجلاء عن مصر 
لولا أن زعماء هذه الثورة تعجلوا الغائم ۰ وآثروا السلامة على الكفاح ٠‏ 


كان من آلمکن أن تنجح التورة نجاحا كاملا » وتطرد جنود الاحتلال من 
مصر لو ان زعماء النورة لم ينقسموا الى أحزاب تتقاتل وتتصارع من أجل 
الجکم 5 

کان من المکن أن تنجح الثورة لو لم يقبل ساستنا الیحلول العر جاء ولو 
لم تقع مصر فريسة لأساة المفاوضات ٠‏ 


كان من المکن ان تجلو بريطانيا عن مصر لو عالجنا Va gd‏ الوطنية 
لا كسياسيين متحزبین وانما كمكافحين ثائرين ٠‏ 

كان من الممكن ان بجلو الانجلیز عن مصر سنة ۱۹۱۹ 

بل کان من الواجب ان يجلو الاتجليز عن مصر 

ولكن ۰۰۰ ؟ 

هل تجدى « لكن » ! 

قامت ثورة سنة ۱۹۱۹ 

وانتهت تورة سنة ۱۹۱۹ 

clos‏ العهد الذی کان حکم فيه الصریون مصر باسم بر پطانیا 

وجاء العهد الذی يحكم فيه الصریون مصر باسم مصر لصالح بريطانيا 

راح العهد الذى تحكم فيه بريطانيا مصر علانية 

وحاء العهده الذى تجکمها فيه من وراء ستار 

راجت الطيقة الماكمة التى كانت تجاهر بولائها لانجنترا 

وجاءت طبقة آخری تبذل کل جهودها لتنفيذ السياسة البريطانية ٠‏ 

راج الحكام المصريون الذين يتضيعون لانجلترا 7۱۰۰ 

وجاء حكام مصريون يتشيعون لانجلترا آقل من 7۱۰۰ ( قليلا ) ٠‏ 

راح حكم كرومر الڈی يستند على الیش SrA‏ 
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وجاء حکم اللنبی الذى tote,‏ عبل بعض الأحزاب الصرية ولم یتغیر الا 

الظهر » آما الجوھر ء فقد. بقی كما هو , ويا له من جوهر ء سىء شنيع فظیع ٠‏ 
بل آکتر من ذلك قلت وأنا أتحدث عن معقبات الوزارة الشعبية الأولى وزارة 
سعد زغلول التی استقالت أو آقیببت سد Gale‏ مقس السير لىستاك فى ۲۱ 
و pod‏ ۹ »> ف بعكم أن وافقت وزارة سبعد زغلول . على كثير من المطالب 
التى تقدمت بها بريطانية كلمن — ويا له من ثمن ‏ لدم سير لى ستاك سردار 
الجیش المصرى والحاكم العام للسودان » وكانت بريطانيا قد حددت مطالبها من 
سعد زغلول رئيس حكومة مصر فيما یل : 

© الاعتذار الكافى عن الجريمة ۰ 

© القيام بالتحقيق لمعرفة مرتكبى الجريمة وتقديم المجرمين ‏ أيا NST‏ 
۔ وایا كانت مناصبهم للعقاب الذی ستحقو نه ٠‏ 

© منم الظاهرات السياسية الشعبية ٠‏ 

© تدفع الحكومة المصرية لحكومة جلالة ملك بريطانيا غرامة قدرها 

© الأمر فى مدی ۲۶ ساعة بسحب الضباط ce pall‏ من السودان ۰ 


© اخطار المصلحة المختصة Gb‏ حكومة السودان ستزيد أراضى الجزدرة 
التى تزرع بالری ء من ۲۰۰۰۰۰ فدان الى مساحة غير محدودة ٠‏ 


ولست أدرى حقبقة ها علاقة مقتل السردار بزراعة القطن فى الجزيرة 
ومساحة المزروع من ذلك القطن ا والغریب وا مر بب « أن المطالب المريطانية 
الرسمية ‏ وهی غير المطالب التى تقدم بها لورد اللنبی - قد خلت من حكاية 
التعويض ومن موضوع زراعة القطن بالجزيرة ء OY‏ المطالبة بنمن دم لورد 
اللنبى ‏ آمر ٠ Gute‏ بینما مسألة تعويض الموظفين ورى السودان مسألتان 
لا علاقة لهما بالقتل » وافقت وزارة سعد وليتها ما وافقت ‏ بل ليتها استقالت 
بكرامتها دون أن تقبل الانذارات والمطالب البريطانية ہل الأوامر » البريطانية ٠‏ 


وذصت كما قلت وزارة سعد زغلول وجاءت وزارة آحمد زيور ٠‏ 


ودهبت وزارة الاغراق » وجاءت وزارة SUT‏ ما بمكن انقاذه ۰ أو اغراق 
ما يمكن اغراقه بمعنى ٠ Bol‏ 

وافق زيور على كل المطالب البريطانية ء بل الأوامر البريطانية » وأضاف 
اليها العديد من عندء ۰ اعتقل المواطنين المصريين ٭ وأجل الجيش المصرى عن 


tA 


بحله وأجرى انتخابات جديدة لمجلس نواب جديد ثم حله بعد ست ساعات 
من انعقادہ ٠‏ ويعل مستر بريفال مستشارا قضائیا لوزارة الحقانية » و تعود 
الأحوال الى ما كانت عليه قبل الاستقلال ء بل واکٹر من ذلك يقام حفل تكريم 
گسٹر بريفال الستشار القضائی الجديد وبخطب فى الحفل عبد العزیز فهمی 
وتوفيق دوس والهلباوى وأحمد نجیپ برادة ٠٠‏ تسلم وزارة زيور واحة جغبوب 
الى الايطاليين كما سلمت كل آمور مصر ٠‏ الى البريطانيين ٠‏ 


وتدور العجلة من جديد » بل تستمر ساقية الحكم فى الدوران : يذهب 
أحمد زيور ومحمد السيد آبو على » وجورحى المطيعى ء ومحمد صصدقی ء 
ومحمود صدقى » ويوسف أصلان قطاوى ٠‏ وتاتی وزارات آخری wn‏ 
الادجليز عن بعضها ولا يرضون عن البعض الآخر ء ولكن جوهر السسياسة 
البريطانية فى مصر » كما هو لم ney‏ ولم ينبدل : مفاوضات ٠‏ ومباحثات : 
بدأ » وتنتهی بالفشل حكومات تذهب وأخرى تجىه وجنود الاحتلال يرابطون 
فى مصر » والآحزاب يحارب بعضها الآخر , ولکن جوهر » القاومة الشعبية ء 
کائن فی قل پالشعپ ‘ لم تنطفىء حذوته أبدا وما آروع حافظط ابراهيم وهو 
يقول ‏ ونحن نذكر دائما ما لكل واحد » وما عليه بالصدق 5 BUY‏ - ما أروعه 
وهو بخاطب فى بداية الثلائینات الانجلیز ء الذين أساء مخاطبتهم فى منتصف 
العشرة الأولى من سنى القرن العشرين يقول حافظ ابراهيم للانجلیز : 


حولوا النيل واحجبوا الضوء Lic‏ وأطمسوا النجم وأحرمونا النسیما 
واملأوا البحر ان آردتم سفینا واملأوا الجو ان اردتم رجسوما 
وأقیموا للعسف فی کل شبر « کونستبلا » بالسوط یغری الأديما 
انا لن Jed‏ عن digs‏ مصر أو ترونا فی التراب عظما رخیما 

ومن أجل ذلك كله , che pol‏ — قارٹی العزیز 2 قار تی العزيزة ب 
أن تغفرا لى أن انا انتقلت فجأة من الثورة العرابية ء الى ثورة ۱۹۱۹ ء واذا أنا 
مزجت ہی ماسی الوزراء المصريين قبل #ورة ۱۹۱۹ والوزراء المصريين بعد ثورة 
٠ 8‏ كما أرجو أن تغفرا لى اذا وجهت اللوم ۰ الى حافظ ابراهيم » 
واذا آنا آشدت فیما بعد بحافظ ابراهيم واذا آنا آشدت بأحمد شوقى وانتقدت 
ميل ذلك » وبعد ذلك أحمد شوقى وكذلك اذا UT‏ أشدت ببعض السياسيين ثم 
انتقدتهم » أو انتقدتهم ثم آشدت بهم فلکل من الحالتين ب حالة الاشادة وحالة 
النقد — موقعه وأسبابه وميرراته 5 
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_. وانتقل بعد ذلك الاستطراد ۰ والاستيضاح وشرح GEM‏ والاسلوب 
والفلسفة والتحذير من بعض السلبيات والا حاح على مداواة بعض النقائص 
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وغير ذلك من الأمور التی استنفدت مامر من صفحات طوال انتقسل الى بعض 
رعوس الموضوعات التى أراها ذات فائدة لمن بر ید فهم أحداث نوات 
ما قبل ثورة ۱۹۵۲ والعودة بكتير من الأمور الى منابعها الأصلية وحذورها oi‏ 
وأحب أن أوضح نفسی بالنسبة لهذه النقطة فأقول اننى لا أتخير من الوضوعات 
الا ما أعتقد ان له فائدة تاريخية ووطنية وفى أحيان كتيرة تبدو اختیاراتی معبرة 
الى حد ما عن الموضوعات التى پتناولھا الجزء الذى آکتب مدخله والحقيقة اننى 
وربما أكون فى ذلك المنهج أو فى ذلك غير متبع لأصول البحث العلمى وكما 
سبق أن قلت غير مقيد بأنه أصول منهجية ء أو علمية سليمة ء لأثنى لا آسعی 
الى اعطاء دراستى تلك صيغة علمية محددة ‏ اننی آری الوقائع الخاصة بمرحلة 
من المراحل الهامة » أو الخاصة بجملة مراحل يربطها خبط واحد ۰ أراها جزءا 
واحدا لا يتجزأ » بحيت لا يستطاع فصل فترة زمنية معينة عما سبتها » أو تلاها 
بل اثنى أرى الوقائع » والأشخاص الذين لعبوا آدوارا dole‏ فى نلك المرحلة 2 
GLa‏ جسم واحد له كيانه المسنقل بل له حياته الستقلة أيضا ٠‏ 


وأنا ‏ وعذرا لأسانذتی الکبار — لا آس‌نطیع منلا آن آکتب عن النورة 
العرابية ويكون ما أكتبه مفهوها ۰ ومفبولا ۰ ومستساغا بدون ان اکتب عن 
الظروف السياسية والاجتماعية التى مرت بها مصر » قبل تلك التورة 
ul pie‏ عديدة ٠‏ 


آنا - وعذرا لأسانذتى الكبار ‏ لا أمستطيع مثلا أن آکتب عن الثورة 
القرن يمكن أن يكون شافيا ووافيا مالم ننطرق فى الكتابة قبل ذلك الى السنوات 
التى أعقبت دخول القوات البر يطانية العاصمة المصرية فى ١5‏ سبتمبر ۱۸۸۲ ۰ 


بل اننى اعتبر الكتابة عن ثوره ۱۹۱۹ دون النمهيد بالكنابة عن النورة 
ابعرابیة وما بين النورتين ( SAAS‏ _ ۱۹۱۹ ) كتابة ناقصة ٠‏ وكذلك لا استطيع 
أن أكنب ‏ مئلا ‏ عن حزب الاحرار الدستوريين الذى انشیء عام ۱۹۲۲ دون ان 
آکتب عن حزب الأمة الذى آنتیء عام ۱۹۰۷ فما حزب الأحرار الدستورین فی 
نظرى الا امتدادا زب GY‏ ء لا بأشخاصه وحسب وانما بفلسفته أيضا ۰ 


وانطلاقا من هذا الفهم أبذل قصارى جهدى فى مدخل أى جزء من أجزاء 
کتابی « سنوات ما قبل الثورة » لکی أقدم عصيرا مر کزا لیعض الاحدات و بعضش 
الوقائم يمكن أن تفسر بعض دا حدث فى السنوات التی آکتب عنها بتفصیل 
( آعنی السنوات من ۱۹۳۰ حتی ۱۹۵۲ ) ۰ 

وفی بعض الأحيان آحاول أن آدعم هذا المدخل ء ہما يمكن أن یسمی 
وعذرا لهذا التعبر غير العلمى ‏ فاتح شهية یدفع القاریء الى الاسترادة من 
العرفة فيما يتعلق برژوس الموضوعات التى أشير اليها فى كل مدخل وأرجو أن 


و 


یصدقنی القارىء القول 1 ما قلت ان انتقا. دءوس الوضوعات تلك وما آراه 
من مفاتيح يمكن أن تكون مدخلا لفهم محتویات الكتاب من آسق الأمور على 
النفس وأن عملية الاختيار تلك تستنفد منى الكثير من الوقت والجهد ٠‏ 


وفى نفس الوقت ترانی - كصحفى ‏ آحاول أن يكون كل ما أقدمه جديدا 
بالسبة لجمهور القراء » بل بالنسية للکئبر من الدارسين والأساتذة اعتمادا 
على مالدى من وتائق لاتوجد عند الكثيرين ٠‏ وأيدأ بالحديث عن فترة مظلمة 
أو شبه مظلمة فی تاريخنا » حكم عباس باشا الأول » وسعيد ہاشا وبداية حكم 
اسماعيل باشا معتمدا على کنز علمى ثمين لا آعتقد ان له مثيلا » عند كثير من 
الدول والشعوب وأعنى تقويم النيل لأمين سامی باشا الذى هو من خيرة 
علمائنا الأجلاء وللتدليل على المكانة العلمية الفريدة » الى وصل اليها أمين سامى 
باشا نذكر أن الكابتن لاينس مؤلف كتاب الجغرافيا الطبيعية للنيل وحوضه 
اراد أن يعد بحنا من أبحاثه المختلفة » فانتظر خمسة pte‏ شهرا » الى أن يصدر 
كتاب « مقياس الروضة ء لأمين سامى باشا وكتب لاينس الى أمين سامى فى 
۰ آبریل ۱۹۰۷ يطلب منه بروفة من کتابه ٠‏ وكانت الطبعة الأميرية تقوم 
بطبعه وفی ۲ فیرایر ۱۹۰۸ آعاد لابنس الكرة فكتب الى Gal‏ سامی باشا پسأله 
عن كتابه « مقیاس الروضة » وعما اذا كان سينشره قریبا وهل من المکن 
المصول على مسودة منه فى حالته الجاهزة ۰ « لقد سيق لى ‏ لاینس س أن 
طلبت من سعادتکم هذا الطلب من سنتین وحیث آنی لم آتمکن من الحصول 
على الکتاب فقد آرجات بعض مباحث لى عن الریاح الوسمية والامل التکرم 
علینا اما بصورة من الکتاب ء أو بنسخة من نجربة طبعه OY‏ تعطیل البحث 
فی هذا الوضوع مما يدعو الى الأسف » الاح جیٹس وتآخبر كتابة بحثه عن 
الرياح الوسمية لدة سنتين UY‏ یعرف ان کتابا سوف يستفيد مته فی الطریق ٠‏ 
درس للقراء » وللکتاب أيضا ٠‏ والدیر بالذکر ب وهذا Lat‏ درس للکتاب 
وللقراء — ان أمين سامى باشا رد على الكابتن لابنس فی مایو ۸ مؤكدا له 
استعداده « لتقديم کل اللاحظات التى يطلبها حتی يتيسر لجنابكم نشر مؤلفکم 
YR‏ فالتمس - Gul‏ سامی باشا - تعيين النقط اللازمة لكى آبادر EASY‏ 
لاستخراجها من المجموعات التى أودعتها كتابى الذى يحتاج ظهوره الى وقت آخر 
لانفرادی بالعمل مم كثرة أشغالى الدرسية - کان أمين سامى باشا 2 ناظرا 
للمدرسة الناصر 4 وطروہ الرض السابق اخطاركم به » وفى ذلك من صور 
التعاون العلمى ء الثال ما حدر الاشادة به ٠‏ 


ويظهر أن لاپنس ۔۔ وکان مدیرا اصلحة المساحة ء كان بحاجة الى الكتاب 
كله فانتظر حتى ۱۸ فبراس ۱۹۰۹ بعد أن عرف أن بالامكان حصوله على نسخة 
منْ بروفة الکتاب وقد ذكر لاينس أنه سيرحل عن مصر بعد ثلائة آشس‌هر - 


۹ 


من ۱۸ خبراير ۱۲۹۰۹ - وکرر الرجاء — فى رسالة الى أمين سامی باشسا سس 
غی حصوله على صورة من الكتاب أو بنسخة من تجربة طبعه » وقد أجيب لاينس 
الى طلبه عن طريق أحمد حشمت پاشا ناظر المالية » وقد وصلت التجرية الى 
لاينس دون مقدمة الكتاب . cad‏ يطلب القدمة فأجيب آیضا الى طلبه ء وقد 
قدم لاينس تقریرا عن الكتاب الى اللورد سيسل وكيل وزارة المالية مشيدا 
بالجهد الخارق الذى بذله أمين سامى ٠‏ 


ہے نموذج آخر لا ينبغى ان يكون عليه العالم ء العامل من دقة فى البحث 
وصبر فى الدراسة وجلد عليها أيضا ٠‏ فعندما عرف أمين سامی باشا أن صاحب 
كتاب » النجوم الزاهرة » قد استشهد فى بياناته الخاصة بالنيل ء بکتاب درر 
انتجرم وانه - Geel‏ سامى باشا - لم يجد فی کشف الظنون ذكر لولف الكتاب 
ولم يعثر عليه فى مصر « وبعد بحث طال أمده ‏ آمین پاشا سامى ‏ علمت أنه 
پوجد فى مكتبة داماد زاده ابراهيم باشا بالقسطنطينية فمازلت آجد فى البحث 
حتى اطلعت عليه Jey‏ كتاب كنز الدرر وجامع الغرر ء و کلاهما لأبى بكر 
عبد الله بن أييك صاحب صرخد الخ ٠‏ 


ويروى أمين سامى پاشا ء كيف طلب من « عدة الاسلام وحجة السيوف 
والأقلام وقدوة القادة العظام وثقة الغزاة الفخام وسسیاج الملة الول 
آحمد مختار باشا ء ممثل دولة الخلافة فى القاهرة » فى كتاب له يقول فيه : انه 
يقوم منذ سبع عشرة سنة فی وضع كتاب يبحث فيه عن أحوال النيل وهو الآن 
على شرف التمام ولم أدخر جهدا فى تحريره بالأخذ عن أوثق المصادر ہما حملئی 
على الرحلة الى دور الكتب بآوروبا لتصحيح بعض مسائله » وقد وجدت فى بعض 
کنبھا العربیه بعض فصول عن كتاب يسمى درد التيجان » علمت بعد انه يوجد 
.فى احدى مكاتب الاستانة المحلية فی مكتبة داماد زاده ابراهيم باشا بجانب 
جامع شاه زان فأنقدم الى مکارمکم مستمدا معر نتکم فی تسهيل استعارتی اياه 
sul‏ لا تزید على آسبوع من وصوله الى خدمة للتاریخ وللعلم الذی آنتم من آکبر 
أنصاره ٠‏ وقد نفضل صاحب السعادة العالم الحلیل بعقوب آر تن باشا ob‏ 
يتسلمه من دولتكم وآن ما نعهده فيكم من محية العلم » ومؤازرة أهله » يطمع 
كاتب هذه السطور فى تحقيق أمنيتة » 2 ويرد أحمد مختار باشا برسالة الى 
فضيلتلو أمين سامى آفندی - فلم يكن آمین سامى قد حظى بعد بالباشوية — 
يقول قيها انه مع عظيم الأسف لا يمكنه مد يد المساعدة فى هذا الأمر لن .اخراج 
الکتاب من الكتبات ممنوع بحکم القانون , ويقترح الغازی أحمد مختار باشا على 
أميل سامی آفندی بالضور بنفسه الى الاستانة وتصرفوا أسبوعا من وقتكم لاتمام 
.هذه المهمة » ويتفق أمين سامى مع صديقه أحمد زكى باشا على السفر الى الاستانة 
ومباشرة العمل هناك ولكن احمد زكى باشا بقع كما قال فى رسالة له الى 


of: 


أمين سامی مؤرخه فی ١5‏ أكتوبر ۱۹۰۹ - فی اخبولة نصاب غشاش كذاب 
من ضباط الجيش العثمانى واسمه سعد الله بك عزت مأمور فتوغرافية أركان 
حرب فسلب منى ۹۰ جنيها ( تسعيل ) وقدم لى أوراقا سأعرضها عليك وآضاع 
منى زمنا نفيسا ء والذى عرفنی بهذا المحتال النصاب هو أمين الخانجی الكتبى 
VL‏ ومع ذلك فسأخذ صورة للكتاب بالفتوغرافية على طریقتی ٠‏ 


درس آخر : لقد كتب ج٠‏ آ٠‏ كريج مدير المساحة بمديرية الجيزة الى 
صديقه Gui‏ سامی طالبا أن يتفضل عليه ببعض العلومات عن كتايه الذی 
سيصدر بخصوص مقیاس الروضة » ومی : من أى زمن تبتدىء بياناتكم ؟ 
وهل هی عن كل يوم ؟ » هل عملت موازنة بين المقاييس المتنوعة العروفة هناك 5 
هل پمکٹئی الاطلاع Je‏ تجارب الكتاب ٩‏ » مصلحة المساحة » بمديرها الانجلیزیء 
نجرى وراء كتاب تحت الطبع معرفة يعض الببانات التی يمكن أن تقيدها فى 
عملها » درس آخير : يقوم جناب لورد سيسل وكيل نظارة المالية بابداء رغبة 
فى مقابلة Gul‏ باشعا سامى ناظر مدرسة المعلميل الناصرية فى السساعة 
الحادية pie‏ من صباح «الغد» الائئین الثامن والعشرين من شهر أغسطس ۱۹۱۱ء 
« وفی تلك المقابلة يعرض وكيل وزارة المالية أن تقوم نظارة المالية بشراء أصل 
کتاب تقویم النيل ولکنی - أمين سامی Lah‏ - رایت مع تقديم شکری جنابه 
أن یسمح لی أن آقوم UT‏ بنفقات deb‏ على حسابی حفظا لکیانه الأصلى كما وضع 
بدون تصرف فى موضوعاته العلمية ء وملاحظاته التار یخیة ٠٠‏ » وبعد ذثكه 
الاستطراد الذى استفدت منه أنا شخصيا أنتقل الى مهمة أخرى وهى اختيار 
بعض رءوس موضوعات وأرى Wt‏ هامة للغاية » كما آنها Lat‏ صعبة للغاية 
وسنلتزم دوما بنصوص ما ورد فى الكتاب : 


ھ6 ۲٩‏ ذی الحجة ۱۲٦١‏ : مديرية المنوفية : طلبا لرفاهية OW MOY‏ 
محصول الكتان بمديرية المنوفية يورد الاشوان ( ج شونة ) الأميرية بسعره 
العلوم ولكن ظهر بعد البحث » والتئقيب ان هذا الصنف اذا لم يورد فى 
الاشوان ويباع بین اصحابه يكون آفید وأولى لراحتهم ورفاهية الرعية لذلك 
فرر الجلس المنعقد يوم الأربعاء ۲۹ ذى الحجة فی القلعة » ان يرخص SEW‏ 
فی بيع محصولهم كما بر بدون > وقد وافق lod‏ اتباع ذلك ٠‏ 


8 وکان مجلس الهادية قد سبق له فى ۱۵ ذى الحجة ۶ أن dow‏ 
موضوع تأهيل وزواج العساكر وكيف تجاوز الموضوع حده قصار العساكر 
يتركون خدماتهم » ويهملون' وظائقهم ايركنوا الى الزواج غير مبالين يواجباتهم 
العسكرية فصدر آمر بمنع زواجهم ولكن لوحظ أخيرا أن العساكر المواظبين على 
أعمالهم ٠‏ والمطيعين لضباطهم والمتعاونين للتعليمات والنظافة والممتازين بين 


of 


آقرانهم بهذه الصفات لو أجيز لهم الزواج بکون ذلك مكافأة لهم وسبيا لسعی 
باقى اخوانهم فى تهذيب الأخلاق لینالوا ويستحقوا هذه الرخصة فتنتشر 
الأخلاق الحسنة ء والفضيلة بين آفراد الجیش قبناء على ذلك فرر الجلس 
ر مجلس الجهادية ) هذا الترخيص ٠‏ 


© عدد الدارس ۸ ( المبتديان ب الثروزة الأميرية » الالسن والمحاسية » 
السواری بالجيزة ء الطوبجية بطره » الطب والصيدلة والولادة » الهندسخانة ؛ 
الرسالة الصرية الى آوروبا ) وکانت الیزانبة ۰۱۳۲۳ جنیها و ۱۱۰ مليما 
للعلم » كان عدد التلا‌یذ فی آیام محمد على ۹۰۰۰ تلمیذ ۰ وکانت ميزانيية 
التعليم ۸۸۲۱۵ چنیها ٠‏ 


© فى ۲۲ دبیم الثانی ۱۲۹۱۵ صدرت ارادة الکتخدای مصر نقول : کان 
وی نعمثنا والدنا الكبير قد اتخذ جمیع آراضی الحکومة تحت ادارته باعتقاد أن هذا 
يكون باعثا لرفاهية الأعالى من جهة ویوافق مصلحة الحكومة من ناحية آخری ولکن 
تحقق آخرا أن الخلق ( يعنى الشعب ) نظروا وانزعجوا من هذا القرار خصوصا 
مسالة العجز والتلفیات فانها سیبت سجنا لبعض الآمورین وقضست بعزل 
مأمورين آخرین فبناء عليه قررنا أن نحفظ الفالك والتفاتیش لأفراد أسرننا 
ols‏ نترك الأراضى الأميرية الباقية حرة وابطال تقاسيط الديون ورأينا من 
التاسب تسهيل الدفع أو تعطى للمتعيدين »2 وقد حررنا هذا لكم للميادرة 
بتتفیکه ۰ ۰ 

© ارادة آخری للکتخدا : كانت صسدرت ارادة مخصوص من wile‏ 
الحكومة بمنع SEY‏ من وقف آملاکھم ولكن ظهر أن هذه الاراده خاطئة لیکون کل 
شخص حرا فى وقف آملاکه حسب حكم الشرء الشريف المحمدى » ولا يتعرض 
لد آحد ولا منعه وقد أصدرنا أمرنا هذا لتعلنوه للمقامات اللازمة لتنفیذہ 
( ۲۵ رمضان 10 CNV‏ ۰ 


© ارادة آخری لحافظ مصر السابق : حسن باشا ( ۱۲۷۲ ) بینسا 
كنت آملا » ومنتظر منك الخدمات الحسنة اذ سمعت ؛ وعلمت اك تعودت 
الدخول لمحل مأموريتك بين الساعة الثالثة والرابعة والخروج فیها بين 
التاسعة والعاشرة مرارا وامرار أوقاتك فى مطالعة الكتب والقیام بأداء الصلاة 
فى نصف التهار وهذا المنهاج قد سہب تأخر الأمور الواقعة ء وتعويقها وقضى 
بتجمبد زيادة عن مائة وخمسين قضية ء وحيث ان أمور ومصالح العباد عندى 
آقوم » Maly‏ من کل شىء كما أكدت لكم مرارا وتکرارا ونبهت عليكم شفویا 
وتحريريا ۰ وحیث أن حركاتك هذه تمنعك عن مواصلة رژیة وتسوية آمور 
العباد التی هی أفضل من العبادة ۰ وهذا مخالف للأصول وحیث الى لا أرضى 


o 


بيقاء المصالح الأميرية الوافعة ودعاوى وخصرمابالآھا ی والرعية مرمية ومتراكمة 
على بعضها ولا أريد Lei‏ قبول واستخدام الاشخاص الذین يقيلون ویروجون 
هذه الأحوال فبناء عليه ۰ ولوقاية دعاوى رمصالح العباد من ورطة التأخير 
والتعويق » الذى هو دائما من منظورى ولتوسيع المجال لكم عرضا وطولا 
لتلاوة الكتب يجب ان تنسحبوا لمنزلكم وتقيموا فيه ناعما مستريحا ء لذلك 
حررنا لکم هذا لاتباعه ٠‏ 

© وارادة تالية لأدهم Lob‏ محافظ المحروسة الجديد ( ٠١‏ ربيع الأول 
۲ ) تشسير الى ما قام - حسن LOL‏ وما ورد ذكره ‏ تقریبا - فى الارادة 
الأولى » وتقول الارادة أيضما : د بناء على امرتة ‏ حسين باشا ب بثرك الخدمة 
السابقة للاستراحة فى منزله ليتفرغ لقراءة الكتب » وتطلب الارادة من المحافظ 
الجديد « عندما تحاط علما بالارادة الجديدة پجب أن نبادر بالذهاب الى محل 
مأموريتك فى الیعاد اللازم وآن تباشر رؤية وتسوية المصالح والأشغال أولا 
Jub‏ . وأن تبذل أقصى مجهودك لازالة القضایا المتراكمة فى آقرب وقت وفرصة 
ols‏ تستجلب لطرفنا الأدعية والأئنية الخيرية وتتجنب من ا حرکات وا حالات 
الجالية للندامة وقد حررنا لك هذا لاتباعه ٠‏ 

@ من بان الضيط والر بط الداخل من المدارس : يحب على التلامیذ 
اظهار الاحترام والطاعة لناظر وأساتذة ومساعد أساتذة الدارس الملحقين بها 
ويجب على التلامیذ Gy pall‏ الامشال واحترام الأوقات الخصصه للتلاميذ 
الفرنسيين بخصوص الاکل والنوم ء والدخول الى مجسال الدروس وكافة 
ا حرکات » و کل تلميذ مصرى يخالف هذه الأحوال يجازى بالتوقيف فی المدرسة 
ويمنع من الخروج للفسحة » وبيات التلاميذ فى الخارج ممنوع منعا UL‏ مها 
كانت الدواعى والتلاميذ مسئولون عن الأشياء والكتب وسائر آدوات التدريس ء 
الموجودة فى عهدتهم وبناء عليه يكلفون بتعويض ما يتلقونه ولا يجوز ادخال 
أى رسم 2 و تصو بر و کتاب ال الدرسة دون آمر الناظر واذا خالف أحد هذا 
الأمر یعاقب بمصادرة الاشیاء التی آدخلها وممنوع بالمرة احراز التلاميذ لورق 
اللعب والزهر ( زهر الطاولة ) ploy‏ أدوات اللعب والبخت ممتوع > كما أن 
ادخال oY STU‏ وأنواع المشروبات للمدرسة مثل النبيدُ والعنبرية أيضا ممنوع 
وجميع الأشياء والخطابات والطرود الواردة بأسماء التلامیذ لا تسلم قبل نظر 
اطلاع ناظر الدرسة عليها ولا یسمح لأحد من التلاميذ الخروج من الدرسة بایة 
حجة أو وسيلة خلاف ایام الأحاد وأيام العطلة التی تقرر بمعرفة دار العلوم ء 
ومن أجل النظافة والحرص على الصحة › يعطى لكل تلميذ صابونة بسعر سنین 
سنتيما كل ۱۵ بوم ء وكل شهر يجرى قص الشعر » مرة , ولايد من اجبار 
التلاميذ على AST‏ حمام ساخن كل جمعة فى موسم الصيف بخلاف الحمامات 
الباردة واجبار التلاميذ على آخذ حمام ساحن كل خمسة عشر یوما فى موسم 


ou 


الشتاء : کل هذا على حساب المدرسة آما العطريات ومواد الزينة السائرة التى 
تؤخذ من المزيئين ( الحلاقين ) فيسوى حسابها من طرف التلاميذ * آما لزوم 
الهيئة والضيافة فهى سترة مفتوحة من الامام من الجوخ الآزرق » وبنطلون من 
اشوخ الأزرق + وصديرى من الكازمير الأزرق بأزرار صفراء : هذا فى الستاء 
ولا يجوز تبديل تلك الكساوى من طرف التلاميذ بای عذر وحجة ء وفی, 
الصيف : الكسوة عيارة عن سترة مثل السترة الشتوية وصديرى أبيض من 
منسوج البيكة وبتطلون أبيض من منسوج البيكة ٠‏ 

والحذاء من الجلد اللامع وغير اللامع « الأسود لوسم الشتاء » واسفارين ٠‏ 
يعنى وجزمة مكشوفة من الجلد اللامع وغير اللامع لموسم الصيف ٠‏ 


ویلبس التلاميذ فى داخل المدرسة مريلة ستجابية اللون » ومفتوحة من 
الأمام من منسوج الكندير فوق ملبوساتهم العادية ويتحزمون عليها ويلبسون 
بنطلونا من النسيج عينه ۰ 


© دمن بی الارادات Lal‏ ارادة فی ۷ شوال ۵ موجه الى ناظر 
المالية محمود باشا تتضمن أن امتیازا للمسیو برسه بخصوص طحن الدقیق. 
بواسطة الوابور مدة خمسة عشر عاما قد منحه والدنا ساكن اطنان 2 وقد 
deb‏ پرسه ء لبرتلا وحیث اننا قد اشترینا الامتیاز المذكور ہمبلغ أربعين AT‏ 
فرنكة مصرى بشرط تسديد المبلغ فی مدة خمسة pte‏ شهرا من تاریخ أمرى 
مع تسویة سعة فى الائة ربحا لين اثمام سداده ء قبناء عليه قد اقتضت ارادتی 
اعطاء المسيو ہر تلا تحويلا على 434534 بیدا الال حسب الأصول الخارية ٠‏ 


© وفى ۲۰ ربيع الثانى ۱۲۷۹ يصدر الوالى أوامره الى أحمد شفيق بك 
ناظر المالية نصه : اقتضت ارادتى صرف مبلغ خمسة وعشرين الف فرنك من 
خزانة المالية وارسالها الى ديوان الخارجية لتوصيلها الى قنصل فرنسا العام 
وهذا احسان منا واعانة لبناء الستشفی المقرر انشاؤه فى بندر السويس. 
dey‏ البلاد والأجانب على السواء ء وارادة أخرى لاحم سے رشيد بك أيضا 
بخصوص اعفاء شركة الساجری امبر يال من دفع الجمارك على كل المهمات الواردة. 
والهمات والأدوات التى ستحضر من داخل القطر المصرى , لعمل الحوض 
المذكور على السكة الحديد لغاية بندر السويس مجانا أيضا فلذلك يجب ان 
قبادروا بمخابرة وکیل مصلحة السكة الحديد only‏ الحمرك لاحراء مقتضاه 
على الوجه المحرر * 

© وارادات أخرى متنوعة > آمر كر يم لحافظة مصر ( ۵ ربيع الأول 
۰ منطوقه : اقتضت ارادتنا أن منزل سليم باشا فتحى السابق مشراه 
للميرى الکائن بجهة الأزبكية قد صار تسلييه لاجعاله مدرسة الى الخواجات. 


1 


fey‏ هذا پنیغی تسلیم المنزل المحكى عنه - وأنا التزم دوما Gath‏ - لديوان 
المدارس وارادة آخرى الى ديوان الدارس منطوقها : بناء على ما اعرضتموم !! 
شفاها عن لزوم تخسیص محل لاجعاله مدرسبة الى الخواجات قد اقتضت 
ارادتنا أن يخصص لذلك منزل سليم باشا فتحى السبابق مشتراه للمبری 


٠ الغ‎ ۰ 


© وأمر الى دولتلو حسن باشا مخدوم الحضرة الخديوية ( 5 ربيع الأول 
۰ ) منطوقه : قد أحسنا اليكم ہمبلغ خمسة وثلائین آلف جنيه انجليزى 
برسم تدارك ومشترى المفروشات والموبيليات اللازمة الى السراى التى أعطيناها 
اليكم حتى اله بمعر فتكم تجروا مشترى المفروشات والوبیلیات BaF tly‏ 
حسہما تریدوا ae‏ 


© وأمر آخر فى نفس التاریخ الى دولتلو .الشار اليه منطوقه ٠:‏ ہما أن 
المنزل الذى أعطى oY‏ الى أخیکم: حسين باشا باسكندرية یساوی ثمنه تقریبا 
خمسة وثلاثين ألف جنيه والمنزل السابق أعطاه لكم بذاك الطرف يساوى تقریبا 
خمسة وعشرین آلف du‏ > فااسل المساواة 3 قد أحسنا اليكم بمبلغ 
عشرة آلاف جنيه نقدية تكميلا لقيمة منزلكم حتى اله يكون مساوى قيمة 


منزل آخیکم ٠‏ 
© فى ۲٩‏ شعبان ۱۲۹۰ صدر Gal‏ كريم للخاصة الخديوية منطوقه : 
حيث ان كانت - فى he‏ هكذا ‏ الموجودات والمفروشات والوبيليات 
والفضيات وسائر ما تحل عليه داخل سرايات الجيزة « وعابدين » والرمل من 
کی sors‏ هو ملكا !! للثلاثة هوانم حرمنا برنجى وابكنجى وأوجنجى 
بالساواة بیٹھن ۰ فاذا کان من ذلك شىء یکون آثمانه ليست مخصومة ٠‏ فتجری 
خصمها وقید تلك الوحودات بدايرة فاملیتنا بأسماء المشار الیهم واصدرنا آمر ا 
هذا لکم لتعلموه » وتجروا مقتضاه ه كما هو مطلوبنا ! حاشية : هذا وقد آعطینا 
وملکنا الثلائة سرابات الذکورة » وهم عابدین والرملة والجيزة الى GAS‏ حوانم 
حرمنا ( ١‏ جی ٢‏ ۲ جی , ۲ جى الشنار اليهن عنه بالساواة فیلزم طلوع المحجج 

بأسماءمن » 
ویظهر أن الخديى اسماعیل LAL‏ کان يرقم زوجاته » زوجة رقم ۱ الخ ٠‏ 


© وفی A‏ شعبان ۱۲۹۲ صدرت ارادة لناظر الماليسة بتخصیص 
مر نب قدره خمسماية كيس فى الشهر لضرة صاحب gull‏ له آخینا مصطفی باشا 
فاضل ومرتب آخر قدره خمسون کیسا لثلائة من صاحيات العصمة زوحاته 
المحترمات ومثل ذلك خمسون Las‏ لعثمان بك المتأعل وخمسون كيسا لکل 
من كريمتيه المصونتين نازلى هانم وعزيزة هانم وقد أصدرنا تحرپراتنا اللازمة 


لاه 


فى هذا الباپ الى صاحب السعادة كبورق بك صرافنا بالاستانة لقيدهم على 
هذا الترتيب ابتداء من شهر سبتمبر الا یل ٠‏ 

© وارادة للسردار راتب LAL‏ ( ۲۷ ذى القعدة ۱۲۹۲ ) تقول أن مخدومنا 
حسن باشا قد توجه اليكم ليشترك فى الحرب الدائرة بين حكومتنا وبين اللك 
حنا ملك الحيشة وانه سيكون برتبة الرلای ضمن هيئة أركان الحرب ء فيتاء 
عليه بجحب أن تستصحبوہ معكم دائما فی الموقم الذى تنتقلون اليه ء وحاشية 
للارادة السابقة تقول : نحيطم علما أن الرلای بوسف شهدي بك سيلازم 
مخدومنا المشار اليه ( حسن ہاشا ) بوظيفة ياور وادوارد زهران أفندى بوظيفة 

كاتب ۰ فلذلك لزمت التحشبة ( من الحاشية ) ٠‏ 

© ویصدز الخديو أمرا كريما لوزارة المالية ( ۲۱ شعبان ۱۲۹۲ ) : 
بناء على آمرنا الصادر لدولتکم شفاها حررنم الى طرف الاستانة بضميمة مائتين 
وخمسين ليرة عتانل على مرتب عفتلو نازلى هانم كريمة المرحوم مصطفی 
فاضل باشا لابلاغ مرتبهما ( شهرى ) خمسماية ليرة عثمانلى اعتبارا من أول 

شهر حونيو سنة ۷۱ ونروموا استحصال آمرنا الرسمى للاعتماد يموجبه ء 

وحیث ان ما حررتموه بالثحری على هذا الوجه هو من مقتضى ارادتنا فلزم 

اصدارہ لدولتكم اعتمادا لما ذكر : تم آمر کریم آخر فى نفس التاريخ باعتماد 
مبلغ ۲۲۱ قرشا » ۳۱ فضة صرف من محافظة الاسكندرية فى أجر عربيات 
cy‏ بيات كارو ۰ لزوم فاملية وعائلة الرحوم مصطفی فاضل باشا ولزوم 

خليل باشا يكن , واخونه وعائلاتهم OSS‏ هذا البلغ نقيد بعهد المحافظة ء 

برام era‏ ہما يحرى تحو سداده » وحيث أنه من مقتضى ارادتنا خصم 

المبلغ المرقوم بأبعادية المحافظة المذكورة على طرف الديوان والمراجعة على أوراقه 
بالمالية والوقوف على صحته حسب الاصول فأصدرنا أمرنا هذا لدولتکم وطبه 

الانیی والآوراق المتعلقة به - 

السلغ : 

Whey اجر عربيات ركوب وعربیات كارو فى نقل فاميلية‎ ۲۱۲۳ ٩ 
المرحوم مصطفی فاضل باشا من محطة السكة الحدید‎ 
باس كندرية الى الرمل عند توجههم من المحراوسة بناء‎ 
٠ ما تصرح به من العينة‎ Lite 

۰ ۱۲۱۸ أجرة عربیات فى نقل عفتلو نازلى خانم كريمة الرحسوم الشار 
اليه من الرمل الى الترسانة عند سفریتها للاستانة مع اتباعها 
بناء على طلب نصری بك ٠‏ 

۷ ۷۷۹ أجر عربيات ركوب وعربيات كارو لزوم خليل باشا يكن 
واحوته , وعائلهم وعفشهم من الترسانة الى محطة السكة الحديد 
عل یں بت 3 
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© ونأتی - بعد تلك الجولة السريعة فى اکٹر من ۱۵۷۵ صفحة من 
تقويم النيل ‏ الى الحدیث عن مظاهرة عسكرية لصرف مرتبات ثمانية عتر شهرا 
تأخر صرفها لعامة المستخدمين بدوائر الحكومة فی YO‏ صفر ۱٢۹١‏ د ۱۸ 
فبراير ۱۸۷۹ وتحت ذلك العتوان حاء ما يلى : آخرت الحكومة صرف المرتيات 
لمستخدميها هذه المدة الطويلة go‏ ذلك الى غاية ما يخطر بالبال من ش_ظف 
العيش « وضنك الخال ء وغليان الصدور ٠‏ ولكن شدة الحكومة واعتمادھا على 
قوتها العسكرية فی کتم الأفواه وابعاد کل متذمر . عن دائرة الوحود ظلت الال 
على ما هی عليه من السکون الى أن شکلت وزارة نوبار باشا الختلطة فدخلها 
عضو انجلیزی للمالیة هو ریفرس ۰ وعضو فرنسی هو دوبلینر للأشغال وفی 
هذا الوقت كان البکیاشی لطیفب سلیم آفندی صهر Gels‏ باشا ناظر الجهادية 
مدزسا پمدرسة آرکان الحرب والقائمتام سعید بك من قدماء تلامذة مدرسة 
سان سير پفرنسا فاجتمع هذان النابهان العریقان فى الحرية بشهم ثالث هو 
محمد آفندی صالح قومندان مدرسة البيادة وحرروا عريضة لرئیس الوزراء 
پشرحون فیها ما وصل اليه حال الضباط من سوء الحال بسبب تاخر الرتبات 
فی هذه الدة الطويلة وانتشر ذکر هذه العريضة فی الجيش وجاء الضبباط 
لوضع امضاءاتهم علیها بثكنة الدارس الحربية بالعباسبية » وتم الاتفاق بين 
الجمیم على تقديم العريضة لجلس النظار وعلى أن یکون محل اجتماع الضباط 
ساحة الشیخ عد الله مار ين بميدان عابدين وع أن بأاخذوا معهم بعض أعضاء 
من مجلس شورى النواب فاجتمعوا من کل صوب فی تلك الساعة متقلدين 
سيوفهم » وخطب فيهم لطيف باشسا حاثا على الاتحاد » وضبط النفس ثم 
ساروا قاصدين ديوان الالية ولا بلغوا شارخ الدواوين لمحوا عربات توبار باشا 
وولسن وآخرين مارة بالنظار فأوقف الضباط العربات / وتولوا تسييرها 
واعادتها الى الديوان ثم حاصروا ديوان الالسة من جمیم الجهات من الداخل 
والخارج وقدموا العريضة ء وبعد قليل حضر اسماعيل باشا خديو مصر ودخل 
المالبة تتبعه فثة من جنود الحرس تجمعت خلف الضباط محيطة بهم ثم آشرف 
الخدیو على الضباط وطلب منهم الانصراف وألحوا فى صرف المرتبات وتلکئوا 
می الرجوع فأشار الخديو اشارة بيده لقائد الفثة فاطلقوا بعض طلقات نارية 
بلا رصاص تنبیها وارهابا فتفرق الجميع ء ثم أمر بالقاء القبض على نحو عشرين 
ضايطا وارسالهم الى الطوبخانة مسجونين بها منهم لطفی سلیم باشا وسعید فصر 
باشا وقومندان مدرسة السوارى وقومتدان مدرسة البيادة والطوبجية ثم زار 
الخديو فرق العباسية للتهدئة خواطرهم فقال الضباط بلسان واحد : « اننأ 
لن tag‏ لنا بال الا اذا أطلقتم سراح اخواننا وصرفتم مرتباتنا » فوعدهم خرا 
وعاد . ثم شكلت الحكومة مجلسا عسكريا لمحاك.ة الضباط وتدخلت القتاصل 
فصدر الحكم بالبراءة ٠‏ 
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© دوى السير ريفرس ولسون ما جرى قائلا : أصبح موقف الوزارة حرجاا 
فالمالية خاوية OY‏ القرض الذى آرید الحصول عليه من آل روتشيلد لم يتم بعل 
وما كان ليتم قبل التثيت من الضمانة الكافية ويضاف الى ذلك أن تحویل 
أملاك الخديو أى جعلها صالة لضمان هذا القرض قد وقف فى سبيله بعض. 
العوائق ء وأصر آل روتشيلد على أن تكون الأطيان خالية من کل مانع وقی 
الوقت نفسه قد تواردت المطالب على الوزارة وقد اتفق أن كثيرين من القناصل. 
وجھوا الى النظارة کثیرا من اللوم لما رأوا الدولة مضطربة الى حد أنها لم 
تستطع أن تدفع مر تبات الموظفين » ويروى ولسن : أن النظارة عمدت الى انقاصر 
الیش الذى كان عدده — بمقتضى الفرمان ‏ ۱۸ آلف جندی وال الغاء البحر By‏ 
تماما وانقاص الیش الى سبعة آلاف ولقد قوبل - ولسن ‏ هذا الانقاص, 
بالارتياح فى امیش نفسه فكثير منهم سر بعودته الى قريته واعفائه من الخدمة 
الاجبارية » وما أسف أحد سوى بضع مثات من الضباط استغنى عن خدماتهم 
وبذلك حرموا من مرتباتهم ٠‏ 

© ویروی ولسن أن اد یو استفاد من كل تلك الاجراءات بعد أن aslo‏ 
النظارة تهاجم من جهات متعددة حتى آخذ يستعيد سطوته الگول ومما بعثہ 
فيه هذا النشاط أن طائفة الأفاكين الذين حوله أخذوا يحسئون له استرجاع 
نفوذه لترجع اليهم أيامهم الألى ولتعود الیهم مصالهم التى فقدوها والذین 
ساءهم الغاء السخرة وائشاء مصلحة الساحة وجباية الضرائب على نظام 


ثابت' ۰ 


وقد استدعاني a‏ ی — الخديو فى ۱۸ قبراير ۱۸۷۹ الى عابدین 
واستبقائى, فى حضرته زمنا MW gh‏ م استأذنته وتوجهت الى المالية » وينما 
آنا فى الطريق اذ لمحت عن كثب طائفة من الضباط بعربة نوبار باشا پهددو نه. 
بالقتل فسارعت اليه ثم ركبت معه فى العربة وطوقته بذراعی فوقيته وقع 
السيوف عليه ومع هذا أصابنى بعض الأذى ٠‏ ولبثت مه حتی وصلنا الى 
وزارة المالية محاصرين مدة ساعتين ثم انتشر الخبر بسرعة البرق فأسرعت ال 
زوجتی ولا بلغت نظارة المالية منعت من الدخول وزجرها بعض العساکر قلي 
تحفل بهم ودخلت بعد أن أصيبت بضربة على ذراعها كانت تتألم منها ولا وصلمته 
الأنياء الى الخديو ركب فى حرسه ومعه قناصل الدول والنظار وجاء الى وزارة 
UU‏ فوحد الهياج والصياح Gal‏ حدهما وكان هذا الصیاح مصدرہ الضباگ 
الذين تأخر صرف مرتباتهم فاخترق الصفوف ثم جاء الى حجرتنا فى نظارة 
المالية ء ولا مد يده لمصافحتى قبضت بدى عنه GY‏ الشك خالجنى فى أن ما أصاب. 
Lab ob i‏ اما باغرائه واما باقراره وحینثذ قال سموه : سأذهب اليهم لكى 
أكلمهم » فخرجنا وراءه ولا آشرف عليهم من السلم خطب فيهم بلغة الآمر الناعی 
فهدأ روعهم قليلا غير أن أحد الضباط خرج من بين المع وآمسك بمعطف ا دیو 
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dy daly olds,‏ فتقطب وجه الخديو وأصدر أمره ص فوره باطلاق التار فتفرق 
.الجميع وانتهت الحادثة ء آما ما لحقنى من الآذى فقد جاء سمو الآمير حسن فی 
۵ قيراير ۱۸۷۹ بصفته سردار الجيش الى دار السفارة البريطانية وكان حاضرا 
.وقتئذ المستر فیفان وعدد من الجالية الانجليزية فوقف سمو الأمر وأعرب ال 
يالنيابة عن الخديو والجيش المصرى عن آسسفه على ما فرط من رجال اليش 
وما آصابونی من الأذى ومما يجمل ذكره أنه ثبت فى ذهنی أن أحد الضباط 
الذين هاجمونا كان عرابى باشا ولا آحس نوبار أنه غير مرضى عنه من BOE‏ 
وأن ممثلى الدول لا يعطفون عليه قدم استقالته وبهذا تمت الخطوة التى أرادها 
الخديو لادراك غرضه اذا خرج أقوى عنصر فى الوزارة » وأراد الحدیو آن يكون 
ناظرا للنظار ء فلم يجد موافقة منا و بعد doi‏ ورد استقر الرأى على تعيين ولى 
'العهد توفیق بشرط أن الناظرين ( الوزيرين ) الانجلیزی والفرنسى لهما حق 
الم فيما تريد الحكومة اجراءه » وقد تبين أن تعيين الأمير توفيق مكان نوبار 
كم تكن الا خدعة ومهزلة ء فقد ظهر لنا أن gtd‏ لا يريد الابقاء على عنصر أجنبى 
-فى النظارة وقد تحقق له ذلك بعد أن كلف شريف باشا بتشكيل نظارة وطنية 
.بحتة بدون أى وزير أجنبى ٠‏ 

© من الأسرار الخاصة بخلم الخديو اسماعيل باشا أن انجلترا وفرنسا 
:اتفقنا على رفع اسماعيل باشا من مركزه وأن مسيو ترتلو قنصل جنرال فرنسا 
قابل الخديو نيابة عن الدولتين وبلغه ما اتفقت عليه الدولتان من ضرورة تنازله 
oe pst.‏ اسماعيل باشا أنه مولى من قبل السلطان ولیس للدولتين OLS‏ فى آمر 
تعيينه فأخبره القنصل بأنه اذا تآخر فى قبول اقتراح التنازل عن العرش فان 
من سيتولى بعده لن يكون ابنه توفيق باشا ولى العهد » وانما سيكون دولة حليم : 
Lak‏ ء ورفع ا حدیو الأمر الى السلطة العلية ء فوافقٹ على اقتراح الدولتين لأن 
(سماعیل كان قبل ذلك قد شرع فى تشیید مدرعتين من أكبر المدرعات يمعامل 
انحلتر! وعند اتمامهما بلغ دولة حليم باشا الباب العالى مساعى اسماعيل باشا 
واستعداده للمحاربة فطلب الباب العالى بوساطة oni‏ فى انجلترا وضع يده 
على المدرعتين وارسالهما الى الاستانة وزأى اسماعيل باشا أنه لا مناص من 
:الرضوخ لامر بریطانیا وفرنسا فوافق على التنازل » وأعد نفسه للرحيل وكان 
خروجه من قصر عابدين اسف وحزن لحريمه ولجواريه ولذويه وآل بيته » ولا 
وصل ال المحطة ووجد الأبسطة والطنافس مفروشة الى أن يطأها 2 وودع ذويه 
وأهله » ولم thy‏ فى محطة القبارى ما فرش من طنافس وابسطة ٠‏ 

وقد روى سس ولسن فى مذكراته آنه غادر الاسكندرية بعد خلعه 
بيومين مع كثير من الأبهة والعظمة » وقد ظن النناس أنه حمل معه مقادير 
كبيرة من النقود » ولكتى أعتقد غير هذا ومع أن حكمه كان مصحو با بالقسوة .» 
والعنف فلم يكن هتاك شك في أن الشعب أسف على خلعه ولو أنه عاد : ولسن - 
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لتقبلوا حكمه بارتياح وانشراح لأنهم کانوا يؤثرونه على أى حاكم آخر منهم 
— ولو جاء بمنفعة لهم يستند الى ادارة أجنبية ء وقد وجدته فی منفاه يعتقد 
أن ST‏ أسباب خلعه تصريح انجلترا فى برلانها وموقف ممتليها فى مصر 
آراه فى باریس ولندن هاشا باشا وما سمعته يقول كلمة سوہ فى أحد من الذین 
سعوا فى خلعه الا واحدا كان يظنه مخادعا له وفي الحق أن كثيرين من الذین 
انتفعوا din‏ ونملتهم نعمته قلبوا له ظھر المحن ولم يظهروا شيثا من العطف 
والاعتراف بالجميل ٠‏ 

© وأستأذن فى أن أنقل هنا فى هذا المدخل ‏ نص قانون الانتخاب 
الذى صدر فی ٦‏ جمادى الأولى ۱۲۹۹ھ ( Yo‏ مارس ۱۸۸۲م ) لا لشىء 
الا للتدليل على أن مصر » فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر , كانت أسيق 
بكثير من الدول الأورببة فى تحقيق الحياة الديمقراطية السليمة ٠‏ 

تنص الادة الأول من هذا القانون على أن حق الانتخاب لكل مصرى من رعايا 
الحكومة المحلبة سواء كان مولودا فى مصر أو متوطنا أقام فيها مدة لا تنقص 
عن عشر سنوات على شرط أن يكون بالغا من العمر احدى وعشرين سنة كاملة 
وأن يدقع للحكومة من مال الضرائب أو الرسوم المقررة Li‏ كانت ما یبلخ 
خمسمائة قرش ميرى فى السنة ولا يكون فی حال من الأحوال المعينة فی المادة 
الرابعة والخامسة من هذه اللائحة ۰ 

وتنص الادة الثانية على ما یل : 

من كان عليه من آرباب العائلات هذا القدار من الال الأميرى عن OLB‏ 
أو عقارات يمتلكها وان كانت مکلفة باسم غيره فله حى الانتخاب bd‏ 

أما المادة الثالثة فتنص : 

پثبت Ge‏ الانتخاب لمن ياتى ذكرهم ولو لم يكن علبهم البلغ المقرر ء 
وهم : 

آولا : العلماء الحائزون doy‏ التدريس أو المشهورون بصفة العالمية ۰ 

٠ القسس وسائر الرؤساء الروحانیین من المسيحيين‎ : LEU 

لالا : حاخامات الاسرائيليين ٠‏ 


رابعا : الدرسون فی المدارس ا مبریة والکاتب الأهلية واطائزون للشهادات 
العالية ٠‏ 
خامسا : أرباب الوظائف الملكية سواء كانوا فى الوظائف أو متقاعدين ٭ 
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سادسا : ضباط العسكرية سواء کانوا فى الخدمة أو مسستودعين 

أو متقاعدين ٠‏ 

سابعا : وكلاء المرافعات ( الآفوكاتية ) القبولون فى الجالس النظامية 

ثامئا : الاجزاءية والأطباء والمهندسون ٠‏ 

و تنص المادة الرابعة : 

النتمون لدولة أجنبية لا حق لهم فی الانتخاپ + 

آما الادة الخامسة فتنص على : يحرم من الانتخاب من SL‏ ذکرهم . وحم د 

أولا : الفاقدون للحفوق المدنية أو السياسية وهم الذين صدرت علیهم 
أحكام نهائية من المجالس النظامية بالآشغال الشاقة أو الدنيكة أو بالنفی 
أو الاقامة فى الليمان أو بالسجن ستة شهور لجناية أو حكم عليهم بارتكاب 
سرقة أو Ls‏ أو احتيال أو اضاعة مال البری أو انتهاك حرمة الآداب والآديان 
أو طردوا من الخدمة المبرية بحكم أو قرار من آحد المجالس النظامية ٠‏ 


ثانيا : المحكوم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر أو بغرامة تقوم مقام هذه المدة 
لوقوع مخالفة منهم فيما يتعلق بالانتخاب على مقتضى أحكام هذا القانون ٠‏ 
رابعا : الذین کانت لهم سوت للعب القمار آو الفحشاء أو خدمو! فى 
تلك البیوت 5 
ley‏ فى soll!‏ السادسة > 


يكون pal‏ مائة وخمسة وعشرون LEU‏ على مقتضى هذا التقسيم وهو : 
للقاهرة عشرة نواب » وللاسكندرية أربعة ء ولكل من دمياط ورشيد والسویس 
نائب على حدة » وبورسعيد تتبع دمياط والاسماعيلية الشرقية والعریش 
والسويس ۰ ولمديرية القليوبية آربعة : اثنان عن مركز قليوب , وواحد عن كل 
من مركزى شبرا وطوخ , وللشرقية ثمانية : واحد عن بتدر الزقازيق » واثنان 
عن مركز بلبيس ۰ والبقية عن باقى المراكز ٠‏ ولديرية الدقهلية ثمانية : 
واحد عن المنصورة » واثنان عن مركز ميت غمر » والبقية عن ياقى المراكز » 
ولديرية المنوفية نسعة : ائنان عن شبین وم رکز سبك ٠‏ واثنان عن مركز تلا » 
ولمديرية الغربية أحد عشر : واحد عن طنطا , وواحد عن المحلة الکبری وسمنود ء 
والبقية من التسعة للمراكز لكل نائب وکل مركز يتبعه بندر ٠‏ والبرلس يتبح: 
شربين ٠‏ ولمديرية البحيرة خمسة : واحد عن مركز دمنهور وأبو حمص وبندر 
دمتهور » والبقية لباقى المراكز لکل مركز نائب ۰ ولمديرية الجيزة آربعة : واحد 
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عن بندر الجيزة وقسم البدرشين ء والية لبقية عن باقی الأقسام لكل قسم نائب ۰ 
ولمديرية بنی سويف أربعة : اثنان عن قسم بئی سويف وپندره ء وواحد عن 
قسم ly‏ » وواحد عن قسم الزاوية pals:‏ ,4 الغیوم تلائة :واحد عن البندر ء 
والائنان الباقيان عن القسمين ۰ ولمديرية المنيا سبعة : واحد للبندر » واثنان 
لقسم قلوصنا » وواحد للفشن 2 وواحد لقسم بنى مزار * ولمديرية آسيوط 
تسعة : واحد للبندر ء Gully‏ لقسم ملوى » والبقية عن باقى الأقسام لكل قسم 
ٹائپ ۰ ولمديرية جرجا سبعة : واحد عن بندر سوهاج ء واثنان عن قسم طحطا 
واليقية عن باقی الأقسام » ولمديرية قنا خمسة ٠‏ واحد عن البندر : والبقية 
عن الأقسام » ولمديرية اسنا أربعة : واحد عن البندر وقسمه ء وواحد عن قسم 
السلمية » وواحد عن ادفو ومعاونة أسوان . وواحد عن حلفه . ويكون لقبائل 
العربان ثمانية نواب : اثنان من عرب المنيا ء واثنان من عرب البحيرة ء واثنان 
من عرب الشرقية » واحد من عرب القليوبية ء وواحد من عرب الفيوم ۰ 
ولحافظات السودان pag‏ باتها اثنا عشر نائبا ٠‏ 


ولا يجوز فى جميع الأحوال انتخاب نائب من مركز عن مركز آخر فى 
مديرية واحدة ولا انتخاب نائب من مديرية عن مديرية أخرى عدا القاهرة والدن 
والحافظات ٠‏ 


وحددت المادة السايعة : دوائر للانتخاب على مقتضی الادة السابقة وینشاً 
فی كل دائرة جدول يتضمن أسماء الذپن یحق لهم الانتخاب فى حدود تلك 
الدائرة ۰ 


ونصت الادة الثامنة على : بلاد المديريات كل بلد يبلغ عدد الذكور من 
أهله خمسمائة نفس فما فوق يكون له دائرة انتخاب تخصه ء والبلاد والعزب 
والكفور الصغيرة تضم جملة منها بعضها الى بعض ء بحيت لا يكون الذكور من 
سكان الجملة أكثر من آلف نفس فى دائرة واحدة ء وفى مصر والاسكندرية يكون 
لكل تمن من آنمان الدینة دائرة مخصوصة ٠‏ 


وقد كانت الحياة النيابية المصرية نموذجا رائعا للديمقراطية الحقة واطرص 
على احترام الرأى والرأى الآخر ء وقد كانت تلك الحياة النيابية السليمة هی 
التی مهبدت لثورة۰ VAAN‏ ثورة أحمد عرابي. ورفاقه ۰ 

© ویخیل الى أن الحركة الوطنية الصرية قد انخدعت JS‏ آسف فى 
الفريد اسکاون Sab‏ 43835 نصيرا' لها من بداية عهد الد یو توفیق وما كان 


بکل آسف الا | متعاونا مع اللخابرات, لبر بطاقية ولكن على مستوى Sle‏ للغاية ٠‏ 
للغاية .٠‏ فكانث تقار یره ورسائله ترفع الى رئيس الوزراء البريطانى مباشرة ٠‏ 
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ومذكرات ثلنت وتاريخه السری لاحتلال" انجلكرا jal‏ وصداقته لاحمند 
۔عرابی "والعرابیین تؤكد أنه لعب دورا خطیرا فی التمهيد للاحتلال البر‌یطاتی 
.وفى نقل وجهات نظر وخطط القيادات المصرية الى القيادات البريطانية ويعنينى 
.نا » أن آشبر فی هذا الدخل الى ما ذکره cub‏ عن آحد عملاء بریطانیا فی 
.مصر وهو پاش » يقول بلنت : 

لم یجد ولسلى القائد البر بطانی عناء کبرا آمامه عتدما آنزل جنوده ال 
البر وليس بينه وبين القاعرة سوى خطوط التل الكبير التى لم تكن قد تمت 
بعد ولكن المكتب السرى للجیش الانجليزى أراد أن يزيد تأكده وطمأنينته 
“فاتخذ الاحتياطات السرية التى آلفت استعمالها الجيوش المتحاربة فی ا حروب 
الحديثة وان كانت تنكرها على الدوام ٠‏ ومن العدل أن آدون ما قعله, اطیشی 
«الانجليزى فقد وقعت فی يدى آعم حادثة من هذا النوع ٠‏ 

كانت وزارة الحرب ووزارة البحرية قد عقدتا النية منذ أوائل الستة أن 
يكون الهجوم على مصر من ناحية قناة السويس وتقدر فى أواسط يونيو أن 
تمهد السبيل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق وكان الفضل فى اقتراح هذه 
.الخطة osu‏ الى لورد نورثبروك الذی كان پفتخر بنجاحه فى هذا stud)‏ ققد 
كنت فی ربیع سنة ۱۸۸۱ فى الصحراء الشرقية للقناة وكنت قد تعرفت 
ببعض مشايخ القبائل فى بيت المقدس ٠‏ 


OV‏ مؤلاء الشیوخ قد يؤدون لتا بعض الخدمات اذا كانوا على صفاء مع انجلترا 
.وعرف لورد نورثبروك بهذه القصة فتذکرها فى هذه الآزمة المصرية واستغل 
:اسمی بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابی * . 


ولم يكن قى انجلترا فی ذلك الوقت من يعرف العربية سوى ادوارد با مر 
آستاذ اللغات فی کامبریدج وقد استدعى فی ۲۶ يونيه الى الکتب السرى لكى 
يزور نورثبروك ویتناول معه طعام الفطور وهناك عرض عليه أن يقوم برشوة 
هؤلاء البدو ء وقد عرض عليه ۰ جتيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالکافاة 
فى حالة النجاح وقبل سقره ے أ فى ٦‏ منه ‏ جاء وزارنى وقال لى أنه 
lune.‏ الى الاسكندرية لکی يكون مكاتبا لصحیحة ذى ستاندرد وطلب 
خطابات التقدمة إلى أصدقائى فى مصر لكى يتعرف عليهم مؤكدا أنه يعطف 
على الحركة وسيتصرها فی رسائله على الدوام ٠‏ 


وكان قوله هذا بمثابة الغطاء يخفى به عمله الحقيقى 0 


وكان البر نامج الذى وضعته وزارة السحربة لبالر هو أن يذهب أولا الى 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - ٦٦‏ 


الاسکندر 4 لکی بتفاوض مع الآمبرال سیمور ثم يذهب من هناك توا الى Gb‏ 
والصحراء الواقعة فی الجنوب الغربى من غزة ثم بتعرف بقبیلتی ( کذا » و کذا » 
اللتين کنت آدافع عنهما منذ VA‏ شهرا وآنا بفلسطین ٠‏ 

وقد وصل بالر الى الاسکندرية وآخبره آمبر البحر سیمور GE‏ سیضرب 
الاسکندر ية قربا وانه - بالر - ذمب ال UL‏ عل ظهر سقينة تابمة لام البحر 
يخفق فوق رأسه العلم البريطانى ومعه بحاران لكى یحملا له البندقية والسدس . 

وفی UL‏ نزل عند القنصل البریطانی شابرا الیهودی الذی آرسل ابنه 
معه الى غزة لکی يهبىء له رحلته فى الصحراء ۰ 

وفی غزة ارتدی لباسا عربیا والتقى بأفراد من قبیلتی ( كذا ء و کذا ) * 

— وأعتذر UT‏ — الولف — عن عدم ذکر اسمی القبیلتین متعمدا حتی لا WOT‏ 
جراحا اندملت ° 

وكان أحد هؤلاء البدو قد أقسم ALS‏ أنه يستطيع أن يضمن سلامة 
القناة ضد عرابى نفسه اذا استطاع بالمر تخليص OW‏ من المشايخ من السجن ۔ 

وقد أطلق بالمر على نفسه اسم عيد الله أفندى ٠‏ وكان بالمر ( عبد الله » 
أفندى ينشد الشعر العربى للبدو فى ضوء القمر ٠‏ 

وما أريد التأكيد عليه هنا أن بالمر قد نجح نجاحا « رائعا » فى التمهيد 
لجيش الاحتلال البريطانى کی يدخل مصر كما أنه نجح فى قطع خطوط التلغراف 
الموصلة ow‏ سوريا وكان رحاله قد أخذوا معهم صندوقا مملوءا بالديناميت 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 

وقول بالمر أنه آنفق بس ثلاثة آلاف وثمانية آلاف جنبه على البدو فى 
البداية وشاركه العمل عميل آخر اسمه جبل كان قد وصل الى السویس ومعه 
ضابط آخر ومعهم ٠١‏ ألف جنية لكى يعطياها لبالمر ٠‏ 


والذی لا نشك فيه أن بلنت كان يعرف جيدا مهمة بالمر وجيل حتى وان 
حاول فى مذكراته نفی معرفته مهمتهما السرية ٠‏ 


وكان أحيد ple‏ قد وثق ثقة مطلقة فى بلنت ۰ 


ومن بين الخطابات التى أرسلها اليه بعد هزیمته خطاب بتاريخ ۲۲ نوقمير 
۲ والآخر فى ۲۲ دسمبر ۱۸۸۲ وقد خاطبه مستھلا خطابه : صديقى 
وروح حیانی ومهجة روحى ومنقذى ویلفرید بلنت آدامه الله وأبقاه ٠‏ 
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وقد جاء فی الخطاب الأول أن عرايى - يأمل اذا ما كان فی العمر بقية س 
أن یعیش طليقا فى دمشق مع أولاده بعيدا عن السياسة فان لم يسبع له 
السلطان بذلك فهو بفضل ان يفطن لندن ( محاورا لاخوانئنا من محبى. 
الانسانية ومساعديها ٠٠‏ آعيش هناك كرجل حر فى أرض الحرية ) ٠‏ 

وفى خطابه Jou! pull‏ أحمد عرابى من حرمان GI‏ من أن يرنوا 
ممتلكاته وقد أكد عرابی أنه سيصحب معه الى منفاه فى حديقة آدم ( سيلان ) 
ابنه محمد وزوحته وخادمنه وخادمه الخاص فقطل ٠‏ كما أنه سيترك اخوته 
هع أقاربه فى القرية وسيبعث پابنه محمد الى مصر لاستصحاب من تيقى من. 
زوجاته › وأولاده الى النفی ٠‏ 

ما ذكره بلنت عن لقاء سيمور وبالمر » واخبار الأول ( سيمون ) الثاني 
ر بالمر ) بأنه سوف یضرب الاسكندرية يناقض تماما كل ما جاء فى البيانات 
البريطانية حول الاسیاب التى دعتهم الى ضرب الاسكندرية , وكانت هذه 
الأسباب لا وجود لها عندما قابل سیمور بالر . 


© ولا كان من الأمور المثيرة للجدل دوما العلافة بين مصطفى كامل 
ومحمد فريد ٠‏ من ناحية وبين تركيا » والخديو عباس حلمی النانی هن ناحبة 
أخرى وقد سبق أن أوضحنا تلك العلاقة بالنسبة لمصطفى کامل ونوضحیا 
بالنسبة لمحمد فريد فى السطور التالية : 

كان محمد فريد من الشخصيات الهامة التى كان لها أثرها فى tle‏ 
الحديو عباس حلمى الثانى وكذلك كان ا حدیو عباس حلمى الثانى بالنسبة BLD‏ 
محمد فريد ٠٠‏ کانا عدوين لدودين فى كثير من الأحيان وكانا حليفين يجذر 
كل منهما الآخر فى بعض الأحيان ء مرة تقوی العلاقات بينهما وتشتد ومرة 
تتراخی وتضعف ثم تتلاشی ۰۰ ترمومتر العداوة » يرتفع ء وينخفض باستمرار 
وهذا هو الحديو عباس حلمى الثانی من وجهة نظر محمد فريد كما جاء فى, 
مذکرات محمد قرید ۰ 

پروی محمد فريد فى مذكراته التى لم يشملها الضياع » قصة لقائه فى 
أغسطس ۱۹۰۶ بالخديو هو ومصطفى كامل وكيف احتدمت الناقشة بين ا حدیو 
ومصطفی حول قضية زواج الشيخ على يوسف ‏ صاحب المؤيد من صفية بنت 
السيد عبد ا حالق السادات واحتقار الخديو للرأى العام وقوله أنه : اذا لیس 
برنيطة ومشى فى البلد ما حد يتكلم » ويروى فريد غضب مصطفى كامل وقوله 
لفريد : « لابد من قطع علاقاتى مع هذا الرجل » ثم ذهاب فريد الى ا حدیو فى 
الیوم النانی > ودهاء ا حدیو وعدم تحدثه فى موضوع غضب مصطفی كامل عته 
وانصرافه فی ا حدیث مع فريد عن الزراعة وعزبة كانت له بجهة فاید بالقرب من 
قناة السوپس ۰ 


“W 


Gays‏ فريد كيف قطعت العلاقة بين الخديو وال مزب الوطنی غامين كاملين 
من ۱۹۰۰ الى ۱۹۰٦١‏ الى أن توسط الدكتؤر Golo‏ رمضان فى الصلح قاجتمع 
ا حدیو ومصطفى كامل ومحمد فريد والدكتور Lily Galo‏ سليم باشا وتم 
الاتفاق على تأسيس الحزب الوطنى وجريدتى ليتندار اجيبشيان وذى اجيبشيان 
ستاندارد ۰ 

وین فرید كنت آن بت مات باشا aes‏ يعارض باستفرار العمل 
مع الخديو أو الثقة به GY‏ رجل GUT‏ يفضل دائما منفغته الشخصية على الصالح 
العام ولانه جربه جملة مرات ء فكان يخونه ولا يفى ہما اتفقوا عليه » وكان 
لطیف باشا يكرر قوله : هذه كلها قناطر مررنا عليها ووجدناها غير موصلة 
للطريق ٠٠‏ ويذكر فرید لقاء ا حدیو به وبمصطفى وصادق رمضان فی Cle‏ 
سیدی التبری بجئینة القبة والتحدث معه فى أمر بيعه الرتب والنياشين واعتراف 
الخديو بها وکونها من أعمال طیش الشباب ووعده بعدم الرجوع اليها ٠‏ ویو کد 
فرید أن الخديو لم يشترك بماله فى شركة ليتندار وكان رأسمالها ۲۰ آلف 
جنبه وان 5 قد قد آوعز الى الكثرين من الاغنیاء بالدقع فدفعوا ٠٠‏ 

ويتحدث فريد ‏ بافاضة - عن محاولات ا دیو عباس لكيلا « ينتخب 
.محمد فرید لرئاسة الحزب الوطنى بعد وفاة مصطفى ء وكيف طلبه الحديو عقب 
انتخابه رئيسا للحزب الوطئی ches‏ وآشاد بوطنيته ونزاهته dic WU‏ أنه 
ليس طالب شهرة أو مال أو وظیفة » ويقول فريك أن عباس عرض عليه مساعدة 
الجرائد با مال « فرفضت حتی - كما يقول فرید وبا حرف الواحد - لا أكون 
اأسيره وطوع أمره ¢ * 

« ورای الرجل عقب ذلك بأنى لست ممن يطيعون أوامره اطاعة عمياء 
فاخذ يدس الدسائس لاسقاطى من جهة ويظهر لى التودد من جهة أخرى وقى 
أبريل سنة ۱۹۰۸ وقبل أن یساش فريد الى آوروبا - للسیر فى طریق مصطفى 
-حتى لا يقال أن الحركة ماتت بموته ولیظهر للرأى الأوروبى - أن > LS‏ 
قوية لا تقوم بقيام شخص أو لا تسقط بموته قابل الخديو وطلب منه ألا يرسل 
خلفه من يسعى ضده أو يعرقل مساعيه كما قعل فی الماضى عندما أرسل حافظ 
عوض وآباظة اا لوت عل سی ای ر 
الحاولات الانجليزية التى بذلت من أجل أن صمت عن الاحتلال ولا بطالب 
بالجلاء مكتفيا يطلب الاصلاحات الداخلية والدستور وذهابه الى الزقازيق وطعنه 
فى الوفد الأباظی الذی سافر الى لندن » ويقول ان ذلك كله أغضب الخديو مته » 
ثم يذكر سفر الدیو الى لندن مع بطرس غالى باشا واتفاقه مع الانجلیز * 

« ومن ذلك اليوم آقنت أن الرحل خاننا واتفق مع الاتحلیز بواسطة 
بطرس باشا والسير آلدون غورست العتمد البريطانى فى مصر ء فکتبت فى 


AA. 


اللواء مقالة Sous‏ ضنده بعنوان : د ماذا يقولون ؟ » كانت سيبا فی طعن, 
جر يدتى المؤيد والأهرام اللتين تأتمران بأوامر المعية على-وفتحت باب التاقشه 
فى سياسة الوقاق وزاد الخلف بينئنا ‏ نحن معشر الحزب الوطنیٰ : وبين 
الخديو ورجاله » ٠‏ 


ويذكر فريد المقالات التى نشرها فى جريدة الهلال العنمانی التى كان 
يصدرها الشيخ جاویش بمال جمعية الاصلاح والترقى ومقالاته ضد الخديو فى 
جريدة لى سييكل الفرنسية ومحاولات الخديو شطب اسمه من نادی الدارس 
العليا حيث كان قد تبرع بمکعبته ثم تنتقل مذكرات محمد فريد فجاة الى 
المحاولات التى فام بها توفيق بك زاهر القاضى ‏ وهو ممن لهم علاقة بالخديو. 
من عهد التلمذة ‏ للصلح مع الخديو وقول فريد : 

انى لا أعارض فى ذلك اذا قبل الخديو شروطنا فاذا كان يريد الصلح 
حقيقة فتكلم أنت مع اخواننا فى مصر » واذا اتفقت معهم على شىء فأخبرونى 
لأبدى رآبی » ٠‏ 
وكذلك محاولة مشابهة قام بها يوسف صديق پاشا رئيس ديوان. 
الخديو ء ومحاولات آخری عديدة لم يكتب لها النجاح ۰۰ 

وفى ۹ أكتوبر سنة ۱۹۱۳ تذهب مدام روشيرون الى محمد فريد موفدة 
من قبل الخديو للاتفاق معه على الصلح » وقالت له مدام روشيرون أنها قابلت 
اثدیو فأظهر لها أسفه مما حصل وآخبرها بأنه يريد أن تكون هى واسطة 
الصلح وأنه أعطاها فعلا مصاريف السفر ء ويقول فريد : « أجبتها بأنى مستعد 
للصلح على شروط أن تكون المخابرة بيتى وبينه مباشرة بلا وسيط وبدون 
حضور أحد أيا كان » ثم يقول فربد بعد ذلك : « يظهر أنها ألعوبة من الألاعيب. 
السابقة وأن الرجل لا يريد الاتفاق حقيقة » ۰ 


وحول انشاء وزارة للأوقاف کتب فرید يقول : ان ا حدیو یصرف كثيرا' 
من ابرادات الآوقاف ا ریة فى شتونه ا حاصة والکل ساخط على اشدیو وسرقته 
لاموال فقراء السلمین و کثرا ما طلبنا منه صرف هذه الأموال فی انشاء الدارس. 
فلم. پقبل ویقال انه آخذ فى عذین الشهرین ثلائیل آلف جنیه دفعها من قسط 
عليه لاحد البنوك ونتمنی جمیعا أن تؤخذ منه آوقاف العائلة ا حدیویة وتضم 
الى نظارة الأوقاف حتی بحصل الستحقون عل نصیبهم منها » وبعد ذلك يقول. 
فرید : 

ومن الأخبار السارة والهامة وضع نظام لمنح الرتب والتياشين يغل آیدی. 
اخدیو عن بيعها بيع السلع للعمد والأعيان وهی أيضا نتيجة من نتائج طمعه- 
وسوء تصرفه مع أنه gad‏ أمامى UT‏ ومصطفى کامل والدكتور رمضان بك “Ub‏ 
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۔عدل عن الأمور التى أساسها الطیش والشبو بیة » ola‏ ألفاظه هو « ولکن حب 
ا مال غلبه فنزل به الى هذا ا حضیض : أساس عيوب هذا الرجل أنه يفضل مصاله 
be‏ المصالح العامة ۰۰ » 


وينتقل محمد فريد ‏ فى مذكراته ‏ الى صفحات أخرى - تبين علاقته 
الجديدة با حدیو فيقول : فى ۲ مارس سنة ۱۹۱١‏ وقت الغذاء مع جاويد بك 
وعمر ناجى بك من أركان لجنة الاتحاد والترقى ‏ آخبرنی ناجی أنه HEU‏ 
افدیو عند سفره الى بنغازی دار الحديث بينهما عن الحزب الوطنى فقال عباس 
أنه : لا بخشی أحدا خلافی JY‏ صلب ء ولا يمكن استمالته » ٠‏ 


ويقول فريد فيما بعد أن عبد العزيز عمران الطالب بالطب وصل الى 
جنيف ‏ حیت كان فريد يقيم وقتئذ - وآخبره أن لجنة الحزب قد أوشكت على 
الاتفاق مع ا لحدیو ولذلك فهم يطلبون منه عدم الطعن عليه وان الصوقانى بك 
سیحضر هذا الصيف « 19١5‏ » مع بعض الاخوان لقسابلته وأكد 
عبد العزيز عمران أن استعفاء حافظ عوض من المعية وتعيينه رئیسا لتحرير 
المؤبد مقدمة لت رکه المعية ويعقب فريد على ذلك بقوله : « لا أصدق لآن المؤيد 
"لسان حال المعية ولان pdt‏ لم يتفق مع لجنة الحزب على من يكون خلفا لحافظ 
۔عوض حسب طلباتى السابقة وهی أن يعينر رجال المعية بالانفاق السرى معنا » . 

وعندما وصل اسماعيل لبيب الى جتنيف قال لمحمد فريد أن الاتفاق تم 
.بين اللجنة وا حدیو وأن A‏ دفع ألف جنیه مساعدة لجريدة الشعب وأنهم 
اتفقوا على أن يقابل ا حدیو محمد فريد للاتفاق معه على ما يلزم عمله لخدمة 
المسألة المصرية ويقول فريد : طلبت من اسماعيل ألا سافر حتی يحضر المقابلة 
ان حصلت ويكون كل شىء بعلمه حتى لا يدعى الخديو ہما لا يحصل على آنی 
لهذه اللحظة لم أثق ode‏ الأعمال ولا بهذا الرجل لأن کراهیته لى مستحكمة 
ولابد أن یکون يدبر شبئا للايقاع بى أو تسوىء شخصیتی ولذلك سار 
dae‏ بكل احتراس > ۰ 

وقرب نهاية شهر بولية ۱۹۱۶ كتب قريد تقول : يظهر أن الخديو لا يريد 
.مقابلتى لأنه يعتقد أنه اشترى « الشعب » وأنه أوقع الخلاف بين أعضاء اللجنة 
بسبب قبض عبد الله المساعدة المالية بدون ple‏ بعضهم وبعد أن تقرر فى اللجنة 
عدم الاتفاق معه فهو بذلك حصل ما يريد ولا بهمه الاتفاق معى وستظهر الأيام 
ما يبطن » ء ويروى فريد كيف قابل یوسف صديق مدام روشبرون بخصوص 
Jot‏ مقابلة الخديو لمحمد فريد » الى ما بعد سفره الى الاستانة أى فی شهر 
.سبتمير وأنها قالت له : لابد من الانتهاء من الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الطلبة قى 
Yo‏ يوليو حتی یعلم ماذا يجب عمله لو تم الصلح ويقرر خطة السير بناء على 
.هذا الاتفاق وكيف وعدها بوسف صديق بتبلیغ اقتراحها ٠‏ وکیف تلقت 


۰ 


— روشبرون ‏ من یوسف صديق تلغرافا یخبرها بأن الوقت غير متوفر بسبب 
السفر الى الآستانة ٠‏ 

ويعلق فريد على ذلك بقوله : أطلعت اسسماعیل بك لبيب على نص 
التلغراف الى مدام روشبرون واتفقنا على أن يكتب لعيد الله بك مؤكدا أن الرجل 
« بحاورنا ویداعبنا ولا بخلص فى dhe‏ وأن الأولى والأصلح للحزب هو الابتعاد 
عنه والسير بعيدا به عن كل سلطة كما كانت خطتنا ء وكما يجب أن تكون 
وبناء عليه آخذت فى تحضير الخطبة التى سألقيها فى المؤتمر وكلها دائرة على 
وجوب الابتعاد عن الخديو وأن سبب ما لحق بلجنتنا الحزبية من القشل هو 
التقرب منه فى مبدأ الأمر وتدخل من یاأتمرون بأمره أو Seely‏ من الأعيان 
والذوات » ۰ 

وفى مکان آخر من ol Sule‏ محمد فريد يشير الى الاعتداء على الخديو عياس 
ثم يقول : « بعد التفكير طويلا فى الحالة الحاضرة واشتعال أورويا بالحرب وخوف 
انکلترا من قيام مستعمراتها رأيت أن أكتب للخديو جوابا خصوصبا أقتصر 
فيه بانتهاز هذه الفرصة لاعلان الدستور بمصر ٠‏ وينهى فريد خطابه للخديو 
مستحلفا اياه بحق مصر الا یدع هذه الفرصة تمر بدون أن تستفيد مصر منها 
« فهى فرصة لا تعوض ويكفينا أننا لم نستعد للمطالبة بالجلاء فلنکفر عن هذا 
التقصير فى حق أمتنا Ob‏ نسعى فى انالتها الحكم الداخلى على الأقل ٠‏ وانكم 
لو فعلتم ذلك لخلدتم اسمكم فى التاريخ ولمالت الأمة اليكم بكليتها ميلا حقيقيا 
لا ميلا صوريا كالذى تريد البرهنة عليه وفود المنافقين الذين يسوقهم الحكام 
سوق الأغنام » ٠‏ 


ثم پفصل فريد موضوع سفره الى الآستانة ومقابلته لیوسف صديق باشا 
الذى أخبره بان الخديو ممنوع من السفر لصر ۰۰ 


كما يتحدث فرید عن yall GLA‏ : قابلنى اشدیو بكل بشساشة 
وتصافحنا على أن ننسى كل ما قات ثم طلب منى أن أزور رجال الحكومة التركبة 
وأقنعهم باخلاصه قى العمل وذلك لتحققه من اعتقادهم فيه عدم الاخلاص يسيب 
أعماله السابقة وبالأخص آثناء حرب طرابلس حيث أطلع الانکلیز على خطط 
تهریب الأسلحة والضباط فوعدته بذلك » ٠‏ 


وتمضی مذکرات محمد فريد فى الحديث عن توطيد العلاقات Gy‏ وبين 
الخديو وسعى فريد لجذب الحديو ء حتى لا ينضم الى آلانیا نهائيا ویروی فرید 
اصرار الخديو على السفر الى فيينا بمجرد الاتفاق على تعيين عمه قاممقام له « فيعطيه 
۲لارادة الشعبية ویساقر » ٠‏ آما Uf‏ فابقی هنا لأسافر مع عمه ال مصر » ۰۰ 
مم تروی الذکرات قصة سفر ا حدیو ال فيينا بعد آن ساءت العلاقة بینه وبين 
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الأتراك و کیف آن قرريد آصر عل اللحاق path‏ لتھدئة ا ثورتهھ e‏ يشير الى عزل۔ 
ا خدیو واستقياله له فى فندق ‏ مونتريال بفيينا dees‏ اوھ لا انا وت 
اللوكاندة العظيمة كما يقول فريد وعند الاشارة الى ما نشرته صحيفة فرانك 
فيرفس زیتونج عن النسور الذى طبع بناء على رغبة الحزب الوطنی واقتراحه بل. 
واعداده ء وبه منح الدستور من الخديو »> قال فريد أن الخديو كذب هذا الکلام 
فی الصحف وقال ان ذلك الأمر کان فى النية ولکنه لم ينفذ GU‏ وهذا التكذيب 
ناشیء من خوفه من أن الانجلیز بصادرون آملاکه فی مصر فهو ما Shy‏ براعی. 
مصالحه الخصوصية رغما عن وصول الحالة الى هذه الدرجة ویروی فرید كيف 
كان الخديو يعمل فى نفس الوقت مع ايطاليا » ويعقب محمد فريد على قول 
البر تس محمد على شقيق ا حدیو , أن آخی أحرق نفسه قلماذا أحرق نفسى أنا 
الآخر » وذلك GY‏ 9 0" أمواله فانظر الى أى درجة يؤثر سے انا 
على الانسان حتى ينكر أقرب التاس اليه فى آشد الواقف حرجا ۰۰ » ۰ 

. ويقول محمد فريد أنه اتفق مع ا حدیو على اصدار جريدة أسبوعية بالفرنسية 
فى جنيف للدفاع عن حرية مصر ء وقد دقع لنا ۱۵۰ جنيها انجليزيا على ذمة 
المشروع وسننفذه قریبا ٠‏ وفريد يعنى صحيفة « صدى مصر » ويقول أن. 
الحكومة السويسرية لم ترد على طلب اصدار تلك المجلة لا نفيا ولا ايجابا ولذلك. 
قررنا طيعها وتوزيعها خارج سويسرا فقط حتى اذا لم تمانع الحكومة وزعناها 
فى سويسرا آیضا بعد عددين أو BW‏ + 

ویتحدث محمد قريد — طويلا ‏ عن خيانة عباس وتخايره مع الأعداء. 
بخصوص المسألة المصرية من وراء ظهر فريد ورفاقه ويروى على لسان يوسف. 
صديق أن ا دیو كتب تفويضا لبولو باشا - أحد رجال الال الفرنسيين فى 
کل أشغاله الخصوصية وفى المسألة المصرية ‏ ويظهر أن عباس كما يقول. 
فريد نقلا عن شفيق باشا ‏ لم يوقع على هذا الخطاب بل حرره غيره ء ويقال. 
آنه بخطظ خلیلته مدام لوزانج ویروی محمد قرید محاورات ا حدیو معه ومع 
رفاقه بخصوص سياسة اللابنة مع ترکیا - بعد أن اختلف معها ب وتهعدید. 
اثدیو SL‏ بنوی الانقلاب والانحیاژ للانحلیر ٠‏ 

« يؤيد هذا الرأى ما قاله ا حدیو لروشبيرون فی فریبورج وكرره لها فی, 
مقابلة رسمية لم یخبرنا بها من آنه مصمم على ترك السياسة بل والاستقالة 
اذا صممنا ع لی اتباع سياسة محاسنه الأتراك « وبما آن هذا الرجل آنانی ومحب 
SLU‏ فلا يعقل أنه پستقیل ويفقد آمواله فی مصر والدولة بدون مقابل یضمته. 
له الانحلیز » ۰ 

ویعود فرید الى الحديث عن مبلغ الأربعة Gude‏ مارك التی قبلها الخديو من. 
Wl‏ وکیف أن اسماعیل لبیب وشفیق باشا کلماه بشدة فى هذا الوضوع 
حيث اعترف ا دیو بقبض البلغ وبانه أرسل ملیونین .ا ی السیو کابو على يد 
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السیو . بولو. » ولكن بولو لم يسلمه الا مليونا.وأكل الثانی بدلیل آنه. اشتری 
آرضا بفرنسا بنصف مليون وآن عشرة آلاف جنيه كانت حولت لياريس لمشسترئ 
آسهم من جريدة الفيجارو وبعد أن وجدوا سمسارا خاف من أن يكون فی الاهر 
سر سیاسی فأعيد البلغ الى لوسرن ٠‏ وأودع باسم يوسف شريف باشا ووعدحم 
padi‏ برد aul‏ الثاني »> بعد عمل ا حساب , كما پروی خريد أنه زار الخديو 
فيما بعد وطلب منه رد المبلغ الى آلانیا ولامه من طرف خفى على اشتغاله بهده 
المسائل ء الحاطة من كرامته فلم يعد برد المبلغ بل قال ان هتاك حسايات کثيرة 
ستدفع منها آما عن طلب سفره الى الآستانة فانه رفض BAL‏ ۰۰۰ 

قال محمد قريد أن خصومى من السياسيين قد آشاعوا Sb‏ عقدت أنا 
pds‏ مع ألانيا اتفاقا على أن نترك لهم ادارة البلاد المصرية مدة ۱۵ سنه مقابل 
أن يضمنوا لنا استقلالنا الداخلى وامتيازاتنا القديمة وأكدوا هذا الخبز حتى 
أدخلوا الشك فی قلوب بعض طلابنا فى برلين وكتبوا الى مستفسرين عن الحقيقة 
فأرسلت اليهم تلغرافا من يرل هذا نصه « رائز فالش » أى كله كذب ٭. 

وتنتقل المذكرات الى ple‏ سنة ۱۹۱٦‏ وكانت الأزمات قد توالت من جديد 
فقضت على ما بين محمد فريد والخديو عن علاقات خاصة بعد أن ضاعف ا حدیو 
اتصالاته السرية بخصوم البلاد ويقول فريد : طلبنى الخديو فامتنعت عن مقابلته 
بالرة لا يظهره الرجل نحونا من عدم الاستمتاع بل والاحتقار ء ويقول فريد 
أنه وعلی الشمسى صمما أيضا Js‏ رفض الاجتماع pall‏ رغم محاولات السید 
كامل واسماعيل لبيب ۰ حفظا لكرامتنا : ان الرجل الذى لوث اسمه بأخذه 
نقود الانيا وامتنع عن العودة من آلانیا والنمسا والذى أجرى مخابرات مع 
انجلترا أولا وأخيرا بشأن آموره الخصوصية والذى کنا ندافع عنه حتى اتهمنا 
معه أنه يعاملنا بهذا الاحتقار ثم يعود ويطلبنا لقابلته کانتا من خدمه تقرييا 
ويوجهنا حسب أهوائه وسأصمم على الرفضن ما لم يحصل ما يوجب تغيير 
تفكيرى » ٠‏ 

وتخلو الذکرات لفترة طويلة من الكتابة عن ا حدیو فيما عدا الاشارة الى 
مقابلة syle‏ بين ال حدیو ومحمد فريد 937 9 كريد ابن آم 
محمد فريد تشريفاتيا فى المعية الخديوية وفى آكتوبر سنة ۱۹۱۷ ينشر فريد 
فى مذکراته خطابا تلقاه من أحمد فريد يبرر فيه قبوله وظيفة تشریفاتی قائلا : 

« اننى لا أقصد خدمة الوطن فقط بل أقصد خدمتك أيضا بوجودی فى 
ااکستانة لان عدم تزعزع مكانتك فى الآستانة وبقاء مقامك فیها كما كان أولا 
وحصول النتيجة التى نتمتاها للوطن على يديك كما حصل البدء فيها ليس فيه 
فخر لك بمفردك فقط بل الفخر يشاركك قيه جميع العائلة ويتوارثه آشاوها 
جميعا لذلك عولت مع التوكل على ال على قبول أمر الخديو فاذا اسثقام استمريت 


vv" 


وان اعوج اعتزلت فأنت فى برلين ولبيب فی جنيف Uy‏ فی الآستانة لخدمة 
وطننا العزیز > وفقنا الله وقوانا للوصول الى النتيحة التى نرحوها من أعماق 


ويرد فريد على خطاب أحمد فريد بقوله : « جوايك وصلنى ولا حاجة 
لى ob‏ آقول لك at‏ أدعشنى لانی ما كنت أتصور أو آنخیل مطلقا آنك تقبل 
الدخول فى خدمة الحديو بعد قولك لى أكثر من مره بآن الاشتغال مع هذا 
الرجل غير ممكن بل مستحيل لعدم اخلاصه فى العمل وتذبذبه ٠‏ نعم انى أعلم 
من مدة ميلك الى الوظائف والترقى وهذا آمر طبيعى على شرط أن یکون - من 
جهة ‏ پشرف ولا یحط بقدر الانسان كخدمة عباس Lah‏ ۰۰ هذا الخبر آحزننی 
کتبرا لأنه أضر بسمعتك لدی جمیع المصريين على اختلاف میولهم وما كنت آحب 
أن تقبل هذا الأمر لنفس لكولكن قدر فکان فلا حول ولا قوة الا بالله » ۰۰ ويقول 
محمد قرید فی ختام خطابه : آما علاقتی وعلاقة الحزب مع الخديو فاشرحها فى 
الجراثد وارسل لك نسخا مما آکتب فى هذا الباب أو غيره ۰۰ آکرر الأسف 
وآطلب من الله Vi‏ تصلك عدوی هذا الرحل وبطانته النتنة وآن تخرج من هذه 
البؤرة طاهر الیل كما دخلتها ۰ 

© وعن العلاقة بين محمد فريد وتركيا وا حدیو عباس نقول أيضا : 


© عندما زار محمد فريد الآستانة فى ۱۲ ابريل سنة ۱۹۰۹ لآول مرة 
فى tle‏ كتب يقول : وصلت الآستانة فى ۱۲ ابريل وفى صبيحة ۱۳ مشه 
حصلت الرکة الارتجاعية الشهورة التى انتهت بعزل « السلطان » عبد ا حمہد 
بقوة حزب الاتحاد والترقى وحممة البطل شوكت باشا ٠‏ 


ومن غريب المصادقات أنها حصلت صبيحة وصولى فآخذت آرسل الاخبار 
Lal al‏ للواء فى اليوم مر تین أو ثلاثا وكانت آخباری أصدق أخبار الجرائد لانی 
كنت أستقبها من أصدق المصادر حتى قال بعضهم ائى كنت fo‏ علم ہما سیحصل 
هناك ولذلك سافرت فجاة والقيقة أن سقرى كان لتوثيق الروابط بين حزبتا 
وبين رجال حزب الاتحاد ٠‏ 

وینتقل محمد فريد ‏ فى مذكراته ‏ الى وصوله الى الاستانة بعد أن قرر 
الهجرة من مصر - فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۲ وكيف استقبله الاتحاديون أحسن 
استقبال ء وكتابتة للعديد من المقالات فى صحيفة الهلال العثمانى التى كان 
يصدرها الشيخ عبد العزبز جاویش بأموال حزب الاتحاد وكذلك فى صحیقة 
ال حون ترك ٠‏ 

ثم بروی صراحته العهودة كف كان محتمعا بأحمد رضا بك دوم أن 
اجتمع بعض الضباط فی استامبول مطالبين بحل مجلس النواب بدعوی حصول 


VE 


ضغط من الاتحاديين وقت الانتخاب وكيف قال أنه من الأوفق ا حکم على مڑلاء 
الضباط بالاعدام فى أقرب وقت قبل استفحال الامر وکیف أن 415 لم dsp‏ 
به فتفاقمت الحركة وسقط الاتحاديون وتشكلت وزارة أحمد مختار باشا التی 
كان من بين أعضائها كامل باشا صديق الانجلیز الشهور » يوظيفة رئيس مجلس 
شورق الدولة ٠٠‏ ويقص كيف داخله الحوف على نقسه لعلمه بعلاقة کامل باشا 
بالانجلیز من جهة وبالخديو من جهة أخرى وكيف آخبر زوجته - التى كانت 
تعيش وقتئذ معه بالآستانة ‏ وأفهمها أن صالحه يقضى عليه بالابتعاد عن تركيا 
حتى تتغبر الأحوال « ثم يروى قصة رحلته من الآستانة وتفتيش منزله وعدم 
عثور البوليس على أى دليل ضده فیما عدا خطاب أرسله الى زوجته يخبرها فيه 
بعزمه على عدم العودة للآستانة مادام حزب الارتجاع فى الوزارة وبأنه يترك 
لها الخيار فی البقاء بالآستانة أو العودة الى مصر » ۰ 


ويروى فريد بعد عودته الى الآستانة مرة آخری فى مایو سنة ۱۹۱۳ 
واهتمامه بنادی الطلبة المصريين هناك ويقول أن محود مظهر الذى أطلق 
الرصاص على الخديو فی ٥‏ يوليو ‏ كما يغلب الظن ‏ كان من بين أعضاء ذلك 
'النادى ٠‏ 


ثم يروى فريد كيف طلب مقابلة سعيد حليم باشا ‏ الصدر الأعظم - 
و کیف ذهب بناء على موعد سابق الى الصدارة لمقابلته غير أنه لم يقايله « فانصرقت 
على أنى لا أعود وذلك لأنى تحققت بأن جبنه وخوفه من الحديو حملاه على عدم 
مقابلتی بعد أن وعد » ۰۰ وسعيد ياشا ‏ الصدر الاعظم - من أسرة محمد على 
باشا وينتسب الى فرع حليم وقد كان يطمع فى خديوية مصر ویبذل کل جهده 
لکی يحكم مصر ٠‏ 


ويروى قريد مقابلاته لآنور باشا هو وعبد الحميد سعيد لیشرح الآخير له 
4لالة کی بزداد شجاعة على شجاعة فى مهاجمة الانكليز بمصر ثم مقابلته له مرة 
أخرى » وقد كلمته فى مساعى الصدر وما فاه به من العبارات ا مار حة للامة 
المصرية » فأجابنی ہما أجاب به ا حدیو بأن الرجل لا يهتم به مطلقا ولا بالآمة ء 
فشكرته وأعطيته خمسة طلبات لطلبة مصرين يريدون الدخول فى المدرسة 
ار ٠٠ «dy‏ وكان الصدر الأعظم قد قال للأمير ابراهيم حلمى باشا ء وسيف الله 
بك سرى : « اذا تحرك ا مزب الوطنى فى مصر أو رفع رأسه بعد دخول الیش 
التركى فهو سيامر بنفى ومعاقبة أعضاء الحزب وطبعا رئيسه فى المقدمة وأنه 
سيكون فى مصر « سيئوب » لنفى الوطنيين Go pall‏ كما توجد سینوب فى 
تركيا لنفى المعارضين للحكومة وأن الصدر الاعظم قال لهما : أنه نب ے على 
طلعت بك وآنور باشا بعدم مقابلة فريد » ٠‏ 


Ve 


وتكلم محمد فريد م طويلا ‏ فی مذکراته عن وجوده. بتركيا فى بداية 
الحرب العالمية الأولى وسغيه-الحثيث لارسال حملة تركية الى مصر تطرد الانجليز 
بمساعدة الشعپ المصرى ومقابلاته العديدة لأنور باشا وزير الحربية وخليل 
بك رئيس مجلس النواب ثم پروی كيف تلا خطبة فى ۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۶ 
قى مسرح الشتاء بجنينة الملة کان بها عيارات يفهم. منها أنه لا يخشى تهديدات. 
سعید حلیم Lab‏ الصدر الاعظم پالنفی الى سينوب اذا تكلم أو آتی عملا ضد. 
السياسة التی ترمی الى اعادة مصر الى الحظيرة التركية كما أنه برهن فى خطبته 
أنه لا سلطة لسعيد پاشا فى الحكم وان كان صدرا أعظم ثم تحدث ہافاضة عن 
محاولات الأتراك آو يعض ساسة الأثر اك مداعبة الحزب الوطنی لیساعدهم على 
قفتم مصر وبعدها ينفذون اراد تهم الاستيدادية فى Gab‏ + 

ثم پروی كيف نصحه الشيخ عبد العزیز جاويش ألا يحمل الدبوس 
« الذى عملناه فى جنيف المكتوب عليها مصر للمصريين والذی قررنا أن يكون 
شغار المصريين المخلصين » وقد قال لى الشیخ جاويش أن منظره فى صدرى وصدر 
اخوانى يغيظهم كما يغيظهم محافظتى على قومية مصر فى كل کلامی وکتاباتی 
وقال J‏ أن سليمان شکری باك وبهاء الدين متاسترلى اللذين كانا معنا فى 
اجتماعات القمسيون الأول التى حررنا فيها بعض المنشورات تالا جدا من قول 
اذ ذاك : يجب علينا الاحتراس فى كتاباتنا حتى لا يقول أعداؤنا أن رجال الحزب 
الوطنى يريدون تسليم مصر للآتراك » ۰۰ ثم پروی فريد كيف سعى مرارا لاعادة 
العلاقات بين تركيا وا حدیو وكانت قد تأثرت كثيرا بسبپ مساعى سعيد حليم 
باشا ‏ الصدر الاعظم - لاغضابه حتى لا يستطيع أن يستولى على خديوية 
مصر » وكيف انتقل ا حدیو من الاستانة الى فيينا هربا من مضايقات سعيد حليم 
لمع بروی محاولانه مع Loli‏ لكى تضغط على حليفتها تركيا لاصدار ارادة سئبة 
مؤداها آن القصد الوحيد للحملة الزاحفة على مصر هو ازالة السلطة الانجليزية 
واعادة مصر الى آبنائها پتدبرون آمرها cody‏ امرة الخديو الذی بریدونه ثم 
پروی محاولاته مع الکثرین لاخراج فرنسا من تحالفها مع انحلترا واتفاقیسا 
مع تركيا ٠‏ 

ثم يذكر تفاصيل العديد من محاولاته مع الساسة والآتراك وكيف قابل 
ذات مرة آنور باشا وتحدث معه فی ضرورة لقائه « بالصدر الأعظم » وكيقه 
اشترط على آنور UIT Lak‏ أن يحسن الصدر الأعظم مقابلتى BY‏ » لا آتحمل 
أقل اهاتة وعلى شرط أن أكون حاملا لشارة الحزب الوطنی المكتوب عليها « مصر 
للمصريين » والتى کان الصدر الأعظم قد غضب بسببها فوعدنى آنور باشا بکل 
ذلك ويروى فريد مقابلته للصدر الاعظم فى تريكوى « فأحسن مقابلتى جيدا ثم 
پروی قريد مقابلته ليوسف صدیق باشا والسيد كامل ‏ من رجال الخديو ‏ 
وكيف سالاہ ماذا يكون العمل فيما لو هزم الأتراك وانتصر الانجلبز وقول فريد 


۷۸۲ 


خختهد حینذاك فى تجھیز الثورة فی مصرٴء أما الاعتراف" با حمایة مهما. كان 
شکلها ومهما أعطانا الانجلیز من الامتیازات فلن يحدث مطلقا ٭ 


ويتحدت محمد قريد عما أشيع عنه فى الأوساط التركية من أنه اتفق 
امع ty‏ ضد تركيا وکیف طالبه اأصدقادّه فى الآستانة بالعودة اليها لمحارية 
الدسائس ضده وقطع ألسنة الدساسين ثم يقول : 


ما آتت الى هذه الأخيار « هممت بالسفر الى الأستانة ولم یوافقنی اسماعيل 
لبيب لاعتقاده أن القصد تحريضى على الذهاب اليها حتى ated‏ من الخروج منها 
انیا الى وربا أو حتی ينتقم منى بأى شکل آخر كان أرسل الى الشام مثلا وهناك 
يدسون لى من يقتلنى كما فعلوا ذلك فى العام الماضى مع عزت آفندی الجندى 
الذى کان يشتغل مع الادرسى ولكنى خاطرت بنفسى وصممت SE‏ السفر ICY‏ 
من الحقيقة بنفسى go‏ اذا أيقنت أن حزب الاتحاد انقلب على يسبب تمسكى بحق 
مصر والدفاع عنها فاکون فى حل من الانفصال عنه بل ومن محاربته جهرا مرتاح 
الضمير وعلى ذلك سافرت وبمجرد وصول الآستانة قابلت أحمد فريد ابن أختى 
زمره هائم وكان بنفس الاوتيل الذى نزلت فيه فاکد لى كل هذه الاشساعات 
وشرح لى مساعى حزب الصدر وقال لى أن الصدر نفسه كلمه ضدی وبخصوصی ء 
م پروی فرید كيف أن الاشاعات قد آثرت علی بعض رحال الخكومة و بالاخص 
على طلعت بك وكيف أنه حاول فی ٢‏ قبراير سنة ۱۹۲۵ مقابلة انور LAL‏ فى 
متزله فلم يستطع بالرغم من أن آنور باشا كان يقابله فى أى وقت يذهب اليه 
فى منزله ويروى قريد كيف أنه ذهب الى دار الصدر الأعظم لتأدية الواجب 
السياسى ٠‏ وبعد أن انتظرت وقدمت لى القهوة حضر أحد الخدم وأبلغنى سلامه 
وقال أنه بشکرنی على زيارئى ویأسف لعدم امکائه مقابلتى UY‏ أخذ مسهلا 
ولا ينزل من ا ریم اليوم وانه پرجوئی بان أحضر فى أى وقث أريد ولعلمى أن 
هذا العذر منتحل ٠‏ الصرفت على ثية عدم العودة وقعلا لم أحضر اليه بعد 
ذلك » ٠‏ 

ویروی كريد al‏ قابل الدکتور deol‏ فؤاد وقال له : 

« انی أتعجب من أن الاتحادین يستمعون لمتل هذه الدسائس بعد ما أديناه 
لھم من الخدمات فى مصر من سنين مضت » ۰۰ ثم يتحدث محمد فريد بعد ذلك 
عن التقارير الٹی قدمت ضده وكيف أنه أصر على التمسك بحريته الطلقة 
« فى زيارة من أريد وانى آعتبر هذه الراقبة اهانة لى ودليلا جديدا على عدم 
at‏ رجال الحكومة بى » ثم تحدث عن مقابلته لطلعت يك واحالة طلعت بك 
الوضوع برمته الى مدير الأمنية العمومية ( الأمين العام ) ويقول فربد : داخلتی 
الريب في أن احالة المسألة الى مدير الأمنية العمومية تفيد آنهم بربدون استجوابی 


۷۷ 


es‏ سان اوه عا ف2 ةن سار je‏ لین اس گر 
محاکمتی بالحیائة ء ۰ 

ولذلك ما عدت الى الفندق آخبرت أحمد فريد ابن اختى بملخص ما دار 
ولم آخف عنه تخوفى من غدر هؤلاء الأشرار poly‏ ته آنی عزمت عل آخبار 
سغارة آلانیا JO‏ ذلك لتحمينى اذا قصدونى بشر ولتساعدنى على السفر من 
داخل الدولة وعلى آخبار جاويد بك لأنه يميل الى وربما يقدر على مساعدتى عل 
الخروج من هذا الشرك وهکذا حصل : أخبرت البارون آوينهايم JS‏ ما لدى 
وقابلت جاويد بك فى النادى Sal‏ وقصصت عليه أعمال طلمت بك فوعدنی 
AIL‏ معه وأخذ بهدىء خاطرى وقلت له : ان لم أحضر باکر الى الساعة 
السادسة مساء فأخبر سفارة آلانیا وجاويد بغيابى اذ ریما أكون قد حجزت » ٠‏ 

ثم يفصل محمد فريد ماذا دار بينه وبين عزيز بك ( عند التحقيق معه ) : 

س : هل آخذت نقودا من الخديو عباس ؟ 

ج : نعم ولا عيب فى ذلك لآنه خديو البلاد الشرعى ولا يعنبر أخذ فلوس 
هته خيانة ٠‏ 

س : هل أخذت نقودا من الانيا ؟ 

ج : أيدا ‏ وقلت ذلك غاضيا ‏ ثم قلت ولم تساألنى هذه الأسئلة 
الجارحة ء آنا متهم بالخيانة لألمانيا صديقتكم وهب أنى أخذت منها نقودا فهل 
هی من الأعداء الحاربين « سكوت » ٠‏ 


س : هم تصرف الآن ؟ ۰ 
ج : اسال آنور باشا فهو الذی یعطینی ما آعیش منه ٠‏ 
س : کم أعطاك ؟ ۰ 


ج : اذا كان ضروریا ذکر البلغ فهو ٥٥٤‏ جنیها ترکبا آعطاها لى فى 
يونيو الاضی للصرف على بعض الأمور الصحفية وعلى نفسی ثم پروی فرید AS‏ 
سأله عزیز بك عن خلافه مع أحمد فؤاد والشیخ جاویش وکیف رد على هذا 
السؤال بقوله أنه ليس على خلاف مع فؤاد فهو صنيعته وهو GU‏ رباه وصرف 
عليه ولم یختلف معه فى شىء أما الشبخ قلا رأى له أعرقه وهو ليس من لجنتنا 
الادارية ولا من حزبنا بل كان کاتبا بالأجرة يكتب فی صالحتا ما opt‏ به › 
ثم ساله عزيز بك عن الحزب الوطنى ۰ والقول بانه غر موجود وقد رد قري 
على ذلك بقوله : ان حزبنا الآن بعضه مشتت فى آوروبا والبعض مختف فی 
مصر فحالة حزبنا OW‏ حزب الاتحاد آثناء اضطهاد عبد الحميد لکم ومع دلك. 
تریدون أن تقولوا أن ا حزب الوطنی قد تستت أو غير موجود بالرة ۰ وبالتال 
فلا معنی لأكون رئیسا لحزب غير موجود UE‏ مستعد للاقرار باننی متازل 


۷۸ 


عن الرئاسة لأنى شيعت شهرة فضلا عن أن مثل هذا التتازل لا يفيدكم بشیء 
oY‏ اسمى لا يزال هو المسموع فى أوروبا وينهى فريد المقابلة يقوله : هاك 
ما عندى من الأقوال أرجوك أن تبلغها حرفيا مع جميع ما قلته لك من الملحوظات 
الى طلعت به وتبلغه استیائی من هذه المقابلة ومن تلك المراقبة الشديدة فان 
آراد بيانا آوضح UG‏ تحت طليه ومستعد للاجابة هم العلم it‏ أعتبر نفسى 
حرا فى أن آقابل من آرید رغما عن جواسیسکم العديدين GY pas‏ وغير 

وينقل محمد قريد ما دار بينه وبين جاويد بك الذى أعطاه صورة مظلمة 
عن الأحوال فى تركيا واضطرار تركيا الى قبول الصلح قبل نهاية عام ۱۹۱٦‏ 
وكيف آنهما تدارسا UE‏ مصر بعد الصلح وكيف قال له جاويد بك : اما أن 
ترجم الالة الى ما كانت عليه قبل الحرب أى بقاء الاحتلال مع اعادة السيادة 
العثمانية واما الرجوع الى ما كانت عليه مصر قبل ۱۸۸۲ أى جلاء الانجليز 
عنها مقابل جلاء الگلان عن بلجيكا ‏ أى جعل مصر مستقلة تماما وعلى AA‏ 
المطلق كما كانت بلجیکا قبل الحرب ٠‏ 

ويروى فريد أنه قال بضرورة بقاء قئال السويس الآسيوية فى قبضة 
الدولة حتى يمكتنا الاستمرار على حركتنا الوطنية ويمكن للدولة مساعدتنا فى 
ادخال السلاح والاستعداد للثورة حتى تقوم عند سنوح الفرصة وأهم شرط أن 
يكون بمصر جیش قوی يمكنها من الدفاع عن استقلالها ضد كل مهاجم أيا كان ٠‏ 
ثم يعود فريد الى الحديث - مرة أخرى ‏ عن مقابلة عزيز بك له وسؤاله Lee‏ 
نقل على لسانه با حرف الواحد : احترسوا فی الكتابة حتى لا يقول اخوائنا 
المصريون Lb‏ سلمنا مصر للأتراك خصوصا ونحن متهمون بذلك من قبل : 
وقول فريد : نعم قلت ذلك ولم أزل أكرره OY‏ هذا اعتقادى ولم آتحول ويعقب 
فريد على ذلك بقوله : انی أذكر هذه المسائل لأبرهن على غدر الأتراك وعلى آنهم 
كانوا براقبون حركاتى وآقوال من أول الأمر رغما عن تأبيداتهم الكاذبة بعدم 
الطمع فى مصر ٠‏ ويروى فريد مثلا على ذلك لقاءه بجلال الدين عارف الذى کان 
شمرن بمكتبه فى par‏ وأصبح وقتثة ثقیبا للمحامين بالاستانة وأستاذا بمدرسة 
القوق ومن تلامیذ الصدر الاعظم : أنه لم يزرنى ولا مرة واحدة أثناء الدة 
الاخرة التی قضیتها بالآستانة وهی أكثر من شهرین بخلاف عادته ۰ و کیف 
أن عمر رضا الحرر القدیم بجرائد ا مزب الوطنی کتب مقالة قی ذکری مصطفی 
کامل لتنشر فى صحيفة تصوير أفكار ومنع الرقيب العسكرى نشرها لان 
الأتراك لا يريدون أن SH‏ مصر فى جرائدهم بصفتها مطالبة بحريتها وذكر 
مصطفى كامل يجر حتما ذكر مطالب الصریین * 

ثم پنتقل محمد فريد فى مذکرانه الى علاقاته بالساسة الاتراك بعد 
سقوط وزارة سعيد حليم ومجىء وزارة طلعت باشا بك « سابقا » وقوله للحاج 
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عادل. بك على. ذكر سعيد حلیّم : آن العائلة اخديوية لا بخرج منها انسان 'طيب 
Ss‏ کان آو آنثی حثی ولا فرع حليم فانهم جميعا فاسدون مفسدون » ویذ کر 
فريد كيف أرسل هو" والصریون المقيمون Lib‏ برقيات تهنثة لطلعت باشا 
للتشفى فى حليم ثم يذكر عدم اهتمام الأتراك بضیاع البلاد العربية منهم ثم 
بقول عند كلامه عن زيارته لجاويد بك ناظر المالية العثمانية عندما زار Ny‏ 
فی سبتمبر سنة ۱۹۱۷ : ان معاملة رجال الدولة نحوى قد تغيرت كثيرا أى 
تحستت من عهد انتصار الانجليز عليهم وابعادهم عن مصر نحو غزة « الشام » 
لانهم خقدوا أو كادوا يفقدون الأمل غی فتح مصر وجعلها ولاية عثمانية كما كان 
یتمتی سعيد حليم وأحمد جمال باشا أو كما کانوا يمنون آنفسهم فى فتحها 
لأنفسهم هذه الفكرة المشثومة التى جعلتهم وحكومتهم يحاريونئى بواسطة 
الجاويش والغلمان أعوانه SV‏ مازلت ولا آزال مصرا على أن مصر للمصريين ء ۰ 
ويضفع؛ محمد قرید خطا على الجملة الأخيرة ويقول محمد فريد عند الكلام عن جمال 
باشا - السفاح الأعظم ‏ : هذا الرجل طامع فى فتح مصر لنفسه ويكره المصريين 
الأحرار وبالطبع Ui‏ فی مقدمتهم لاعلانی Lilo‏ حقوق مصر ومحاهرتی بمقاومة 
کل من يقول. بغبر ذلك یا کان ۰ 
© ومن القالات التی ترد على اتهام الحزب الوطنی ومحمد فرید - ومن 
قبل Gils‏ کامل - بالتيعية للخدیوی عباس حلمی الثانی تلك القالة التی 
نشر تھا الأعالى فی غددها الصادر فى ۱۷ پولیو ۱۹۱۲ تحت عنوان « هکذا هم 
یعادون العرش ویفرسون فی البلاد بذور الحقد والژامرات ولا بفهمون آنهم 
پخولون الوطتیین » ۰ وقد جاء فی ذلك القال : 
ما کان آغنی فرید بك عن أن ,بجاهر فى هذا الوقت بعداته للعرش st‏ آن 
يدل عل مبلغ هذا العداء ٠‏ 
نعم ما كان أغناه عن ذلك فان هذه الوامرة - وهی كما قلنا نتيجة طبيعية 
ہو ہے سئوات - اعتراف صريح ودليل ليس بعده دليل 
ولق كنا نتمتله فى وقت كهذا منكرا المؤامرة معلنا آن حزبه حزب هدوء 
وسلام مقرا بخطته فى الاضی متخذا منف. اليوم خطة الاخلاص للأريكة الخديوية 
فاهما فى ذلك منهج سلفه ومؤسس حزبه الرحوم مصطفي باشا كامل ٠‏ 
كنا نتمثله جازعا من النعيجة التى وصلت الحركة الوطنية لها مشفقا 
عر مود اسر لدو عر سا اسیو قار چو بت سد وت 
الأمر بالاکاذڈیپ والترهات ۰ 
هكذا لعمرى كنت آتمثله ولكن فريد رجل لا تهدا له ثاثرة معصوب 
العينين لا يريد أن ينظر ما ينظره الناس جميعا مسلط نزعته الشخصية على 
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وطنينه فغلبت البغضاء فی نفسه كل وطنية وكل رؤية وأصبح أينما انجھ 
لا يرى الا غرضا هو تفريق القلوب عن العرش يبذل فيه نفسه ونفيسه 
ولو خربت البلاد بعد ذلك ولعله حين سمع خبر المؤامرة فرح وطرب وقال هذه 
ثمرة من ثمار جدى وكدى بل هذه شرارة من نار قدمت لها الحطب ثلاث سنوات. 
طوال لأنفخن فيها ولأجمعن لها الكذب كله حطبا حتى تعود شرا وعذايا 
مسنطيرا ۰ 


نعم أراد فريد بك أن ينفخ فى هذه السرارة وأن يقدم لها حطبا من 
الكذب فكتب فى جريدة « السييكل » الباريسية يفول : 

بعد قدوم السير الدون غورست الى مصر معتمدا لدولته تأسس الحزب 
الوطنی فاجتمعت جمعيته العمومية فى ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹۰۷ وخطب فيها 
المرحوم مصطفى كامل آخر خطاباته ثم نوفى فى ۱۰ فبراير سنة ۱۹۰۸ وبعد 
وفاته بأربعة أيام انتخبت رئيسا للحزب مكانه ٠‏ وحينقذ حاول الخديو أن 
يجعلنى أتبع سياسة مضادة لخطتنا ونصح لى أن لا أذكر الجلاء وأن لا أعمل عملا 
يسىء الى الانكليز بالاجمال نصح لى أن أعترف اعترافا ضمئیا بالاحتلال ۰ ولأجل 
أن بظهر ولاءه لانکلترا ذهب الى لندرة فى سنة ۱۹۰۸ ۰ فلما رأينا هذه السیاسة 
الجديدة قطعنا علاقاتنا معه وابتدأت أحمل عليه فى جريدة اللواء التى كانت 
اذ ذاك لسان حال الحزب الوطنی حملة صحافية شديدة رن صداها فى البلاد ٠‏ 
ومن ذلك العهد ابتدأ الخديوى ووزراؤه يضطهدون الحزب الوطنى ونشر فی 
سنة ۱۹۰۹ قائون المطبوعات التى قبر سنة ۱۸۸۲ء ٠‏ 


ثم حكى حكاية الجرائد التى أوقفت أو تعطلت وحكاية حيسه ثم فرارہ 
Ge‏ آریدت محاكمته مرة 4s‏ وختم مقالته بقوله : 


« تلك هی الحالة التى وصلت اليها مصر فا حدیوی متحد مع انکلٹرا ومعهما 
سو سان بان رام کلها کات کر اس عات وہ 


هكذا يقول فرید ٠‏ يعترف OW‏ بأنه منذ تولى رئاسة ا حزب بعد وقاة 
المرحوم مصطفى كامل فصل الحزب عن العرش وجعله يعادى الأريكة الخديوية ٠‏ 
ذلك اعتراف لم نكن فى حاجة اليه بعد الشواهد التى عرقناها وعرفها المصريون 
أجمعون ٠‏ لم نكن فى حاجة اليه لأن الدكتور عثمان بك غالب وعلى الغاياتى 
قالاه من قبل ولأن مقالات « ماذا يقولون » لا تزال كلمة « يجب خلعه » تحت 
صورة سمو الأمير كان وهو یکتب هذه الكلمة حامی اللواء وكان فريد بك اذ MS‏ 
قى تحریر اللواء ٠‏ كلا لم نكن فى حاجة الى هذا الاعتراف لا بل ان تعمده القعود 
قى الاو برا والوسیقی تلحن السلام اند بوی والناس كلهم وقوف كان اعتراقا 
۷ بحتمل شکا ولگن هذه ااژامرة وهی غرس يده أدل من کل دلیل وأفصح من 
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كل اعتراف كلا أيضا لم نكن فى حاجة الى الاعتراف ولکنا مع ذلك أصبحت 
لنا به حجة على حزب يقول أن آول مبادثه أن يخلص للعرش وأن يبقى سمو 
الأمبر على رأس ا لح a‏ الوطنية ۰ 

اذا کان فريد بك يكذب وكان ا حزب الوطنى وص حفه ولنته الادارية 
واعضاژه يكذبون Ge‏ کانوا یدعون الاخلاص للعرش واذن انحرف الحزب عن 
مبدثه وخان عهد مؤسسه وضل طريق واجبه ۰ نعم وهذا هو الذى آدی به ال 
الفشل والاضمحلال ٠‏ 

Lf‏ قول فرید بك أن سمو الأمير حاول أن يحمله على الاعتراف بالاحتلال 
وآن سموه الآن فی حانب والأمة كلها فى wily‏ فما أدناه وشایة وما أسقطه 
كذبا ٠‏ نصح له سموه بذلك منذ تولى رئاسة الحزب أى منفہ ثلاث سنوات فلم 
ينتصح له وأبت عليه نفسه الكبيرة الا أن ole‏ ويحمل عليه اللواء حملة دن 
صداها فى البلاد فليت شعرى لاذا بقى هذا السر مکتوما الى اليوم فى صدره 
لو أنه لم يعاد العرش كما يدعى لهذا السبب ولو أن لم يجاهر بعدائه ولم 
يحمل حملات بقول هو أن صداها رن فى البلاد لكان من المفهوم أن يحفظ هذا 
السر ٠‏ فأما وهو قد عادى وحمل عليه ولم يدغ نوعا من أنواع الوشاية الا وشی 
به فادل الدلائل على كذب هذه الوشاية الجديدة سكوته عنها كل هذا 
الزمن ٭ 

ليست هذه الوشاية بأكبر من وشايته يوم اتهم سمو الأمير فى مقالات 
« ماذا يقولون » ببيعه وطنه وبلاده لقاء قرض اقترضته الخاصة الحديوية فکیف 
رضى فريد بك أن يصون هذا السر فى صدره فى وقت كان يحمل فيه على 
سمو الأمير ويتهمه قبه ببيع عرشه وبلاده بمبلغ مقبوض ٠‏ 

كفى ذلك مكذبا لفرید بك وکفی العالم ما يعرفه عن غيرة سمو الأمير على 
بلاده هو حاكيها وصاحب عرشها وممثل وطنیتها ووجودها ۰ لا بل كفى أن 
تكون الحرية التى تطلبها الآمة انما تطلبها لهذا الأمير وعرشه لیکون سمو الأمير 
أول مصرى وأول وطنى وهو كذلك فعلا عنه آخذت الخركة الو tribes Lb‏ 
نمت وازدهرت حتى اذا فصلها عنه فريد بك بجهله وحمقه لم يكن لها الا أن 
تتھدم فانهدمت ٠‏ 
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© واختار هنا فى هذا المدخل صفحات قلبلة من مذكرات ا حدیو عباس 
حلمى الثانى والتى أنوى بمشبثة اللہ لو كان فى العمر بقية ء أن آنشرها کاملة 
واعلق عليها وقد قطعت مرحلة لا بأس بها فى هذا العمل الذى أعتقد أن المكتبة 
العربية بحاجة اليه لانه سوف يجب عل كثير من التساؤلات الهامة التى لم 
تجد احابة كافية شافية كما أن مذكرات ا دیو فى حد ذاتها تلقى آنوارا كشافة 
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على كثير من آحدات التاريخ المصرى فى العترة التى وی فيها عباس حلمى التانی 
آريكة الحديوية المصرية ( ۱۸۹۲ - ١9١5‏ ) بل وما بعد ذلك التاريخ الى أن 
لى الرجل ربه , اختار صفحات تکشف ظلام الظروف التی أقصى فيها ا حدیوی 
عن عرشه فی دیسمبر ۱۹۱١‏ : 

وجدتنى طوال عهدى أكافح شبرا يشير كفاحا لا هوادة فيه للاحتفاظ۔ 
بشخصية مصر الدولية فلما أقبل الصراع العالمى الكبير الأول ليحطم فجأة توازن 
القوى سنحت الفرصة لخصومى الألداء » اللورد کرومر واللورد سيسل واللورد۔ 
ملئر » وأشياعهم بواسطة اللورد کتشٹر کی ينفذوا انتقامهم الوضيع بخلعی, 
عن عرش أسلافى وقد وجدت انجلترا فى ذلك العمل وسيلة لتأخير احنمال. 
الجلاء وهو احتمال لم يكن موضع تفكير جدى ولتحقيق أصداف سياستها 
الاستعمارية دون عفبات وكانت جراحى وعل الأخص جرح لسانی قد آمسکتنی, 
فى الآستانة بلا حراك ولكن الخط التلغرافى المباشر بينى وبين الوصى وقصر 
عابدين منذ 5 أغسطس سنة ١1١5‏ قد وضع بناء على أمر لندن نحت رقابة 
رسل ( باش ا ) المکدار الانجلیزی للبوليس المصرى وقد تآكدت من ذلك. 
فى اليوم التالى بفضل محمد ابراهيم رئيس ادارتى التلغرافية وآن فى Vie‏ 
ما يفسر ما كان يطراً على البرقيات التى كنت أبعث بها الى الوصى وتلك التی, 
يرسلها الى من تآخير أو تعديل متعمد أو الغاء ‏ وكنت لم آزل خدیوی مصر 
ولم تكن ت ركبا قد دخلت اطرب - ! وکائٹ قد أعادت الطمأنينة الى نفسی معلومات. 
دبلوماسية ورسمية بلغتنی من مصدر موثوق به الى حد بعيد وكنت آمل. 
مادامت تركيا محتفظة بحيادها أن تظل مصرح خارج ميدان الصراع : كان الصدر 
الاعظم منذ منتصف أغسطس قد أكد للمسيو بونيار السغير الفرنسی ولممثسلى. 
بريطانيا العظمی حیاد تركيا كما آکد أن بحارة الطرادین cA LY!‏ د وجوين ». 
و « برسلو » الراسيين فى میناء الآستانة سوف ينزلون الى البر ویرحلون الى 
الانيا وقد أبد الرئيس ريمون بوانكاريه ذلك فى عام ۸ ۔ فی ذکر Gh‏ 
التى نشرها بعنوان « فى خدمة فرنسا » الجزء الخامس صفحتى ۸۱ ۰ ۸۲ - 
ولم أكد .استرد من عافيتى ما يمكننى من مغادرة قصری فى ستيب وكلى على 
البسفور کی آعود الى مصر حتى رأیت مستشار السفارة البريطانية الذى لم يبد. 
أى اهتمام بحادث الاعتداء على ولم يقبل قط ليسأل عن صحتى ويحمل الى برقية" 
من میلن شيتهام زميله فى القاهرة تقول ان كل شىء هادىء فى مصر وأن حرارة" 
الجو التى لا تزال مرتفعة قد تؤذى جروحى ونصحنى ممثل بريطانيا العظمى أن. 
أبقى فى تركيا حتى يتم شفائى ولكن الوصى من جائبه كان يطالب بعودتى 
مطالیة ملحة وكانت تلك لعبة مزدوجة بين لندن والقاهرة ونحن اليوم نعرف 
تفسبرها فلقد کان الغرض منها احراجی وقد أحسست منذ يوم ۲ آغسطس وامام. 
الصراع المحتدم أن من واجبی ألا آؤخر doo‏ وانى أريد أن کون فى وطنی 
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کی درس مع مواطنی موقفنا الجديد فلما gle‏ بختی المحروسة على أهبة 
الاستعداد أبلغت سفارة انجلترا ‏ فقد كان الانجليز ما يزالون السادة فى 
مصر ۔ قرارى القاطع بالعودة الى القاهرة وكنت قد لحظت » أن السير لويس 
ماليت سفير انجلترا لم بحضر بعد عودته من اجازته ليؤدى لى الزيارة المعتادة 
وقد كان رده عندما أبديت له دهستی من ذلك الموقف أن جعلنی آفهم أن على 
أنا أن أكون البادىء بالزيارة وقد ذهبت اليه فلقد كنا فى لحظة خطيرة ودقيقة 
لا تسمح دمناقشة مسائل البرونو کول وقد تبدت لی منه بوضوح آمارات نواياه 
السيئة کا فی مل الأسموع الراع من نمی شیر ci‏ ان تحص 
لرؤيتى كى يبلغنى رسالة شغوية من حكومته التى لا تنظر بعين الرضا الى 
وجودى فى الآستانة وتقترح على أن أغادر الآستانة للاقامة فى ايطاليا طوال 
المدة التى نستمرها الحرب وهی تضح تحت تصرفی فيلا ولكنها تمنعنى من 
الذهاب الى سويسرا « أتكون تلك الفيلا هی ( لافورينا ) فى نابول نفس الفیلا 
التى استقبلت وعرفت مرات اسماعيل صبرى باشا ( جدى ) قبل أن پذهب 
لینهی حياته فى المنفى فى الآستانة التی أبعد اليها والتى يراد اليوم أن أبعد 
آنا عنها ؟ لیکونن ذلك نموذجا جدیدا على خفة الظل البريطانية ولم آکن قد 
نسیت کرم الضبافة الذی وهبته ایطالیا دی اسماعبل ولکل منفی عظیم أحب 
أن يلوذ بذلك البلد الرائع الکریم ٠‏ 


ولكنى ولم آتعود منل تلك الدعوات من قبل تابعت اتصالى بر ئيس مجلس 
نظارى الوصى الذى عینته قبل سفرى بالاجازة على عادتى فى كل صيف والذی 
كان قد أقسم بيك يدى يمين الولاء بحضور شيخ الأزهر الشیخ سليم البشرى 
وینشر الخديوى جميع البرقيات التى « كنت أبعت بها الى الوصى بشأن عودتى 
الى مصر ومعها ردودها التى لم يكن يصلنى بعضها على ما قيل رغم أن ت US‏ 
كانت لا تزال محايدة ٠‏ 


وأذكر من ذلك على سبيل النال أن البرقیة التى تحمل تاریخ ۱۷ آغسطس 
من الوصى رشدی باشا تشير الى برقية ارسلت فى LW‏ السابقة وقد نشر 
نص تلك البرقية بعد ذلك فى الصحف الصرية وكلها كثيرها لم تصلنى قط 
وقد أحيط الوصى علما بهذا الموقف الغريب المؤلم فاوصل الى مذكرة تحمل 
توقیعه وهذا هو نصها بالكامل بدون تحريف أو تغيير « يستخلص من الخطاب 
دی سا محب پاش قوف يك الي کے اط صاب الق مار نات عن 
الحالة أو عل BY‏ بالمعلومات الكاملة عنها وانى لأنساءل ما اذا كانت بعض 
برقياتى لم تصل أو أن أحدا قد أذاع لدى سموه بهذه الشائعات الزائفة التی 
آجهلها بطببعة الخال جهلا لم یکن فى امکائی معه أن آخطر سموه بها أم أن 
سموه لديه بعض الشاغل الخاصة التي تفوتنى ويؤسفنى أن محب باشا 


Ag 


لم يكلف نفسه عناء تحديد النقط التى ييدو آئی لم آخطر بها سموه 
آو كان اخطارى بها ناقصا ولقد کان من السهل أن سول ذلك 
اما فى خطاب أو شفويا على لسان الرسول الذی حمل الطاب الى وأعتقد آنی 
آبلغت صاحب السمو فى برقياتى أولا بأول كل be‏ من LY‏ آن همه أو بو ضح 
له الحالة فى الظروف الحاضرة وقد كلفت شفيق باشا من جهة آخری أن بقدم. 
لسموه تقريرا شفویا تكميليا وأن يرفع الى سموه على الأخص بضع ملاحظات 
رأبت من واحبی أن لا أضمنها برقیاتی « وأعيد فى هذه الذ کرة رواية كل ما وقع 
منذ بدء الحرب » وأول نقطة جديرة بالذکر فى ترتيب الأحداث الزمنية هی 
قرار لجلس النظار يقضى قبل دخول انجلترا الحرب بسریان قواعد الحياد التی 
اتبعت من قبل عند وقوع ا رب الروسية الیابانیه ويأتى بعد ذلك القرار الذی 
اتخذه مجلس النظارا بعد دخول انجلترا ارب باتخاذ احراءات للدفاع عن مصر 
وقد آرسلت الى سموه بهذا OLA‏ برقيتين تفسيريتين وقد سلمت محمد فهمی 
بك نسخة منها وآضیف الى ذلك أنى منذ ذلك ا حین قد غدوت Wily‏ عن طریق 
الستشارین العائدین من انجلترا أنه لولا ذلك القرار لكان قد آعلن ضم مصر 
ال الامبر اطور بة 2 ls‏ بعد ذلك الاحراءات old‏ الضرورة الاقتصادية : 

٠ اعطاء الأوراق الالية ( البنكنوت ) قوة الدفع‎ ١ 

۲ - منع تصدير الغلال والمواد الغذائية ٠‏ 


۲ ف اعلان — الموراتوريوم أولا بالنسبة للكمبيالات ل والصفقات. 
التحارية عموما ثم بالنسبة للسندات التجاربة بوجه عام 


٠ اقفال البنوك لدد قصيرة‎  : 
۰ والضرویات‎ JMU تحدید التعريقة القصوی‎ 0 


٩ ٠‏ دراسة وسائل تمویل محصول القطن وهی دراسة لم تتم بعد وأحب. 
أن أضيف ردا على سوال وجهه صاحب السمو الى عن طریق محمد فهمی بك 
انی آعلنت من تلقاء نفسی ولیس بایعاز من الوكالة البريطانية ضرورة اتخاذ. 
احراءات للتحوط فى عودة صاحب السمو بيختة الحروسة خشية أن بتعرض 
الیخت لهجوم السفن الالانية ٠‏ 


وهذه آمور جدیدة أحب من واجبی أن أطلع صاحب السو عليها 
۱ لجنة لدراسة الحالة من ناحية تموين الغلال ووسائل المحافظة عل: 
مضالح البلاد من تلك الناحية ٠‏ 


۲ - لته فى القاهرة وفى الاسكندرية لدراسة حال العمال العاطليي 
ووسائل معاو نتهم ٠‏ 
0ًَٰٰ۳ ۲)1 تپ" 


وقد Labi‏ شيتهام اليوم أن قائد جيس الاحتلال بناء على تعليمات تلقاها 
ممن لندن سيبلغ ممثلى وقناصل ألانيا والنمسا أن عليهم مغادرة الأراضى المصرية 
و وقد تم Wed‏ ابلاغ ذلك الى قنصل النمسا فى الفاهرة فى رسالة من قاقد 
جیش الاحتلال سلمها اليه ضابط من الیش البريطائى وقد حضر القنصل الى 
وزارة الخارجية ليحتج على هذا الاجراء باسم ممتل دولنه الدبلوماسى الموجود فى 
.الاسكتدرية ولبسأل عما اذا كان هذا الاجراء قد انخذ بالاتفاق مع الحكومة المصرية 
.وقد آجبنا شفويا ہما يأتى : 


« ان صيغة التبليغ وطريقة انهائه الیم تردان على سوّالکم فالقرار صادر 
.من السلطة العسكرية البريطانية وليس عملا دبلوماسیا صادرا من الحكومة 
«المصرية » وقد شغلت اليوم أيضا بفرار أصدرته لجنة بورصة الاسكندرية وحددتة 
به تصفية عقود القطن بسعر 7 ٠١‏ ريالا للفتطار وقد رأينا من واجبنا أن 'نلغى 
ذلك القرار ونعطل مؤقتا عمل البورصة وقد سلمت محمد فهمى بك محضرا 
بمداولاتنا بالمرسوم الصادر بهذا الصدد وهانان الوثيقتان تقدمان عناصر التفسير 
اللازم وقد وفع فى القاهرة صباح اليوم حادث مؤداه أن عمالا عاطلين قد توجهوا 
.إلى الحكومة وفد انضم اليهم بعض الدعماء طالبين العون ثم تفرقوا فی جماعات 
فى آنحاء المديئة وارتكبوا بعض أعمال النهب الصغيرة فاستولوا على بعض الخبن 
.من واجهة المخابز وشىء من المواد الغذائية من يعض محال البقالة وقد قمعت 
«الحركة فى الال وألقى القیض على مدبريها واستتب النظام ء و لایعتاً شيتهام في 
کل محادثایی معه من الناحية السياسية يكرر أن انجلترا قد حصلت مع الحكومة 
'التركية على تاکید بان تركيا لن تدخل المرب الى جانب آلانیا وأن الحكومة 
الانجليزية من جانبها قد أعطت تركيا وعودا من بينها وعد بعدم تغيير نظام 
ا حکم السیاسی والدولى تھی por‏ -وقد حانت الساعة لاتخاذ قرار ols‏ سفر 
؛لحمل والحجاج فلقد تضافرت اعتبارات اقتصادية ومصاعب عملية ضد ارسال 
«المحمل بل أن الفتی نفسه وقد سئل فی ذلك سرا فقد آفتی بعدم سفر الحمل 
۔ولقد كنت أميل ولازلت الى سفره فان بعض ذوى النيات السيئة قد يسنغلون 
عدم سفره استغلالا سيئا وكل ما يلزم هو فرض تأمين كبير لرد الناس عن 
«السفر للحج كما حدث فى عام الكوليرا وقد ذكرت ذلك للوكالة البريطانية ولفت 
نظرها الى أن منم المحمل سيسنغل أيضا ضد الاحتلال وقد كان الانجلیز ال 
“اليوم متفقين معى على ارسال المحمل ولكن جراهام جاء فى صباح اليوم ليقول 
“ل أن بعثة المحمل فى Ue‏ نشوب الحرب مع تركيا ب وهی حرب. غير محتملة 


۸٦ 


ولكنها ممكنة ستتعرض للهجوم من جانب الأتراك ء من جهة أخرى ليعلن أنه 
يستحيل عليه فى هذه السنه أن يضمن مصلحة الحجر الصحى ء 
لذلك منع الحج وانى آرجو صاحب السمو أن يدرس المسألة ويبين لى وجهة نظره 
حتى أنعرف بمقتضاعا ور ہما کان فی الوسع آن نكتفى بارسال الكسوة بغبر 
بعثة الى حيفا أو جده كما تنقل من هناك بمعرفة السلطات التركية ومهما يكن 
من شىء فانى آرجو صاحب السمو نظرا ء لداعى السرعة أن يبعث الى بالبرق 
وجهة نظر سموه وقد أرسلت مع فهمى بك دوسيه المسألة كلها ٠‏ 
أول سبتمير سنة ۱۹۱۶ 
امضاء 
حسین GLAD‏ 

وكان الانجلير الموجودين فی مصر پسوفون فى قراراتهم OY‏ اللورد 
کنشسنر فى لندن كان يعمل على كسب الوقت وعندما هدأت مخاوف اللورد 
کتسنر الق آثارها في نفسه اتسحاب الارن ولا ثبتت الجبهة الفرنسية - الألانية 
فى نهاية الاسبوع التانی من سبتمبر قرر أن پروی ظماہ الى الانتقام وآن یحصل 
على ابعادی النهائی عن مصر وهذا ما يفسر الوقف العدائی الذی انخذه السبر 
مالیت السفیر الانجلیزی ضدی فى مستهل الاسبوع الرابع من شهر سیتمبر 
فى الوقت الذی تلقیت فيه مذكرة رشدی باشا والتبليغ الشفوى بمنعی من 
دخول سویسرا والامر Ob‏ أقصد ابطالیا حتی نضع الحرب آوزارها وقد كانت 
العنایة النی تقتضیها سالة جروحی وعلى الاخص جرح لسانی والجراحة التی 
كان محتملا أن تجری لى كافية لتبریر اختیاری سویسرا دون غبرها من البلاد 
اللحايدة لاقامتى وكان قد صار من الضروری احراء حراحة J‏ لاخراج الشظبة 
التى سكنت لسانى وقد تمت تلك العملية فى سويسرا فی مستهل عام ۱۹۱۵ 
وقد وجدت فى سويسرا على عكس ها أكده لى السير ماليت والوصى المصرى حالة 
عادية وعلائمة للجراحة ولنقاعتى ولقد wi‏ اللورد جراى آوف YE‏ دون لصدیقی 
الرايت أونورايل روبرتسون مسئولية اللورد کتقس9نر فى خلعی وأنبائى 
روبرنسون بحديثهما ‏ وفيما یل هذا النص مكتوبا بخط يده ومأخوذا من 
رسالته التى بعث بها هن لندن بتاريخ ۲ يونيه سنة ۱۹۲۹ ۰ 


۲ بمبرولے حاردنز لندن فی ۲ dy‏ سنة ۹ ٠‏ 


۸۷ 


سیدی : 
لقد اعتقدت دائما منذ وقفت على الوقائع أن الاجراء الذى اتخذ فی سنه 
٤‏ قد آملنه الكراهية الخاصة للورد كتشنر ورہما كان فى وسعك أن تدلئی 
على ما يجب قوله ‏ ولیاذن لى سموكم أن أؤكد له رغينى الصادقة الآن وفى کل 
وقت فى خدمة مصاله واصلاح thd)‏ الذی آنتم ضحيتة ۰ 
المخلص لکم 
ج.م. روبرتسون 
وقد سکرت اللورد جراى أوف فالا دون ( السير ادوارد جراى سابقا { 
الذى اید لی فيما بعد كل ما كان قد أدلى به لصديقى ج ۰م روبرتسون وفيما پل 
الخطاب الذى بعثت به اليه : 
الى صاحب السعادة اللورد جراى أوف قالا دون الوزير السابق لوزارة 
oe Ut‏ البريطانية لندن ٠‏ 
حضرة اللورد 
آخطرنی صدیقی القدیم الرایت أونورايل جم روبرتسون بالمعابلة التى 
تمت يشأنى فی الاسبوع الماضى dig‏ وبين سعادتكم وانی لریص على أن أشكر 
لك يا حضرة اللورد مشاعرك الطيية النی عبرت عنها نحوى والرضا العظيم الذی 
ملأت به نفسى وقد كنت لحظت خلال عهدى وألتاء الأعوام التى كنت فيها على 
رس وزارة الخارجية البر بطانیة أنكم تنخذون دائما موقفا یمليه عليكم حرصکم 
على العدالة وكنت مؤمنا بأنه ما من عمل غير عادل يمكن أن يصدر عنکم 
وتستطيع أن تقدر با حضرة اللورد مدى الغبطة التى أحسست بها عندما علمب 
أنكم شخضيا كنتم بعبدين عن كل الاجراءات الظالمة وغير السرعبة التی اتخذت 
بشأنى عند وقوع الحرب الكبرى وقد حرصت على أن أبلغك كل نقديرى وشکری 
وتفضل يا حضرة اللورد بفبول آخلص مشاعرى ٠‏ 
عباس حلمى 
وقد كان آردن حولم بيمان من كبار الاخصائیین فى المسائل الشرقية 
ورئبسا ق قسم الاستعلامات فی مصر وقد عين من فبل فى عام ۱۸۷۹ بالقنصلية 
البريطانية العامة فى القاهرة فى وظيفة مترجم عربى وعاض فى القاهرة آکثر 
من عترة أعوام وشهد أحداث عام ۱۸۸۲ والاحنلال وتتبع مولد الاشرافه 
البريطانى وتطوره فى عهد اللورد كرومر كما صحب کتشٹر أثناء حملة دنفلة 
وقد قضى فى القاعرة مرة أخرى بضعة أعوام خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها 
فى خدمة ادارة مكافحة ا جاسوسیية بادارة المخابرات السرية بوصفه مديرا لعدة 
آقسام وذلك حتى سنة ۱۹۲۰ وفى يوليه ۱۹۲۷ نشر فى صحيفة « کنتمبوراری 
ريفيوى » مقالا أنشر منه هنا الأجزاء الهامة : 


۸۸ 


« تدل کل المعلومات العروفة عندی على ان الخديوى ( عیاس الشانى ) 
قد بذل کل ما فى وسعه لافناع السلطات البريطانية فی الاستانة بضرورة عودته 
الى مصر وقد نشر رشدی مجموعة من الرسائل التی کان قد کنبها الى اندیوی 
بوصفه وصیا وتدل هذه الرسائل على آن الخديوى لم یکن ينوى على الاصلای 
البقاء خارج بلاده ولکن انجلترا هى التی انتهی بها الأمر بعد قلیل من التردد 
الى منعه من العودة الى مصر وقد فرض عليه السير لويس مالیت السفیر البریطانی 
الاقامة فى نابولى فى سکن معد له هناك وهی المدينة التی كان قد نفی الیها 
جده ‏ دون أن يترك له حرية الاقامة فى سويسرا بناء على طلبه « ويتضح من 
جميع المراسلات أن رتدی باشا لم يطلع الخديوى على ما يدور فى مصر اطلاعا 
كاملا وأنه لم يلب دعوة op att‏ له للحضور الى الآستانة کی یقدم له تقديرات 
عن الاحدات ولم يبعث اليه برسول خاص يليق بمركز الوصى وتكون له صفته 
وقد دافع رشدى عن نفسه ضد هجوم الرأى العام على موقفه بقوله أنه قد خشی 
أن لا تكتفى انجلترا باعلان الحماية على مصر بل تضمها الى الامبراطورية وتضع 
على عرشها Lal‏ هنديا وليس ALT‏ فى الرد على الزعم من أن السير ادوارد جراى 
فى ( مذكراته عن خمسة وعشرین عاما » لا يذكر مثل تلك الفكرة ويتضح ذلك 
من السطور الأخيرة ‏ فى الفصل الخامس والعشرین من نلك المذكرات ۰ وأن 
كل ما ورد فى الصحف وکل ما كتب بهذا الشأن يتبت أن رشدی لم بيد حسن 
تقدیر للحالة السياسية وأنه كان فى الامكان الوصول مع الخديوى الى حل آخر 
غير اعلان الحماية التى صارت قيما بعد منبع جميع الصعاب الثى وقعت فی 
مصر * 

ويؤكد أولئك الشهود والکتاب الذین عاصروا تلك الفترة وألموا بظروفھا 
أن وزارة الخارجية البرنطانية كانت تجد نفسها مسوقة الى اتباع الآمر الواقع 
الذى يفرضه اللورد کنشنر العدو الشخصى للخديو وقد عرف فى غامى 
۱۹١۲ _ ۲‏ أن اللورد کتشنر قد وعد الأمير سعيد حليم بعرش مصر وقد 
كان الأمير صدرا أعظم فى تركيا ويقول غير هؤلاء ممن سجلوا ذكرياتهم عن 
حادث الاعتداء على شخص الخديوى فی الآستانة قبل opt‏ الحرب GT‏ ذلك 
الاعتداء لم يكن الا بايعاز من الأمير سعيد حليم ولا تزال الصحف تکتب فى هذا 
الوضوع ولا أدرى متى تكف عن ذلك , آما مازعم عن ضم مصر الى الامبراطورية 
وعن ادعاء رشدى Lah‏ بأنه قد حال دون ذلك فان ذلك لم يكن غير حجة واحية 
وقد آید اللورد جراى ( آوف فالادون ) أيضا فى مذكراته أن انجلترا لم يكن 
فى وسعها القيام بذلك ففى الصفحة ۱۷۱ من الجزء الثانى من تلك المذكرات 
تستطيع أن تقر « أن ضم مصر الى الامبراطورية كان سیفضی الى غلطة سياسية 
كبيرة فان الوقت لم یکن ملائما لواجهة ذلك ا حطر وقد کشف الرئيس بوانكاريه 
رئيس الجمهورية الفرئسية من جانبه فى ذكرياته التی" تحمل عنوان « فى خدمة 


۸۹ 


فرنسا » فى صفحة 555 من الجزء الخامس أنه e ۲۰ dicey‏ أخطرت 
الحكومة الانجليزية فرنسا آنها لا تفكر فى ضم مصر وآنها تكتفى بالحماية » ٠‏ 

لقد كان اللورد جراى على حق عندما قال أن ضم مصر ليس أمرا هينا » 
وقد ترك الوصى المصرى نفسه فريسة لداع رجال بريطانيا فى مصر وأخطأ فى 
عدم الاستماع الى ما طلبته اليه أن pee‏ الى الآستانة ليتفاهم معى بمجرد 
اصطدامه بالعقبات التى تحول دون عودتى الى مصر وقد كررت دعوتى له فى 
۹ سبتمبر بعد وصول رسالته الذ کورة ولكنه تهرب هن ذلك والى آسف 
على ما صدر ٠ din‏ 

وفد قطعت علاقاتی من تلك اللحطة مع السفبر البریطانی فى الآستانة 
ومع الانجلیز وبعد مدة قصيرة زرت سفير آلانیا فى الآسنانة فاستدعى أنور باشا 
ودارت پیننا متاقسة انتهت Ob‏ مد الى ,بده طالبا الى أن Gales‏ اذن فقد کان 
هناك ما يدبر فى خفية عنى وكان فی الوسع أن يفترض الرء وجود مؤامرة 
ضدی تحاك خيوطها فى الفاء - وأن هذا من الممكن فان أعضاء تركيا الفتاة 
وعلى الاخص أنور كانوا يتبعون سسياسة استعمارية عتمانية وعنصرية طورانية 
پینما كنت بوصفی أميرا لمصر لا يسعنى ولا يسع شعبى الا أن نرمى الى هدف 
واحد عو استقلال مصر وحدها وتحريرها ‏ وفى VA‏ دیسمبر سنة 1915 أعلنت 
الحكومةٍ البر يطانية الى كل الدول أن ( مصر ) وقد وضعت تحت الماية البر بطانية 
وآن السيادة التركية قد زالت ) وبعد يومين کتب القائم الانجلیزی بالأعمال 
فى القاهرة میلن شیتهام الى عمی الأمير حسين کامل باشا يخطره أنه قد اختبر 
سلطانا لمصر لا كنائب للامبراطورية العثمانية الزائلة وكان معنی ذلك الغاء 
الحديوية الغاء تعسفیا وکان قد جاء فی تصریح اعلان الماية فی ۱٩‏ دیسمبر 
سنة ۱۹۱۶ آثتی قد انضممت ال آعداء صاحب اطلالة البر بطانية و کانو! قد 
دبروا اذن مؤامرة خلعی ۰ 


لقد كنت آخر الخديويين : 


وانتقلت اذن جمیع حقوق وامتیازات سلطان تركيا وا حدیوی ال صاحب 
اللالة البريطانية وآن اعلان الحماية وقبول عمی الأمير حسين کامل لندویان فی 
نفسى کانهما نواقیس زوال حریتنا ٠‏ 

فلقد کان معناهما أن يمتد الاحتلال البريطانى pal‏ الى أجل غير مسمی » 
ذلك الاحتلال الذى قيل عنه انه مؤقت — وصار دخول الحرب والدفاع عن مصر 
من صميم اختصاص الانجليز وقد فرض اعلان J BULLY‏ عمی أن بيجحعمل 
اتصالات الحكومة المصرية بجمیم ممثلى الدول الاحنبية فى القاهرة على طريق 
المعتمد البریطانی وهذه هى الطريقة الانجليزية التى وصفها اللورد ملنر بأنها 


5 


تقوم على اختراع میادیء قانونية تهربا من نبریر تصرفاتها وانی لم آقر مطلقا 
ه حق الفتح » Gill‏ نغتى به اللورد سالبری فى عهله ذلك أن هذا الق 
الزعوم لم يكن له وجود فان الاحتلال لم ينظر اليه یوما ما من جانب الانجليز 
أنفسهم كفتح لصر وانما كان مهمة مؤقتة بالاتفاق بين الحديوى والحكومة 
البريطانية ولم يكن يعطى الانجليز مطلقا GH‏ فى أن ينصرقوا كما يشاءون فی 
مستقبل مصر وكان اعلان حالة الحرب مع تركيا الفرصة النشودة لانجلترا آنها 
غدت منذ تلك اللحظة تملك كل سلطات السلطان والحكومة العتمائية وكل حقوق 
ا حدیوی المعزول فهى تستطيع أن تحدت كما تساء أى تغبير النظام السياسى فى 
مض * 


وينتقل pall‏ عباس حلمى الثانى الى السستقبل قائلا : اذا كانت 
انجلترا لا تضمر أية نية عدوانية استعمارية تجاه مصر فما عليها الا أن post‏ 
عن مصر واذا ما كانت انجلترا حريصة حقا على رفاهية السودانيين وحريتهم 
وسيادتهم فلماذا لا تؤيد خير الحلول الممكنة فتدع مصر تنشىء ولايات النیل 
المتحدة حجر الزاوية فى کل تنظيم سلمی للشرق الأوسط ثم يقول : ان 
التكتيك الحربى الجديد لا يقوم على صفات الجنود بل على عدد السكان آو بمعنى 
آخر ما يدعونه فى الأسلوب التداول « طعمة المدافع » ويقوم كل بلد باجراء 
احصائيات سيتعرف منها الحد الأقصى لما يستطيع أن بقدمه من قوات ليقدر بناء 
على ذلك مدى قدرته على قهر خصمه والثابت احصائيا أن الجزر البريطانية 
لا تستطيع أن تقدم Lote‏ كفيا للدفاع عن الامبراطورية ولكنها بثرواتها 
ومواردھا تستطيع أن pi‏ وتسلم جيشا قويا واذا كان الانجلیز فى وقت 
السلم يحتلون مصر بقوة انجليزية بحتة فانهم فى وقت ا حرب سيضطرون 
الى جلب قوات من المستعمرات تزيد عن ستة أضعاف تلك القوة 
ولقد جند الانجليز خلال الحرب الکبری زهاء ملي ونى عامل مصرى 
ویحتمل أن تجند انجلترا فی الحرب المقبلة مليونى جندى مصرى 
مأجور فاذا كانت مصر قادرة على تقديم مليونى جندى فانى آفضل أن أراهم 
يكونون Lie‏ مصريا للدفاع عن البلاد بوسائلنا ا حخاصة ۰۰ وانشاء هذا امیش 
يقتضى بطبيعة الحال انشاء مختلف المدارس العسكرية للضباط وصف الضباط 
وللجنود ولأركان الحرب وللمدفعية والمصفحات والطيران والدفاع المضاد 
اللطائرات وللخرائط اطرببة والنقل والهندسة وقبل کل شىء معاهد الأبحاث 
العلمية ومعاملها وأنه لعبء ثقيل ولكن ما يؤدى اليه ذلك كله — من عون 
Sab‏ فى الشرق الأوسط سيجعل هن انجلترا أسية مصروانی آمل أن 
يساهم قبول مصر فى هيئة الأمم المتحدة وتحكيم الهيئة فى كل نزاع بين 
انجلترا ومصر بطريقة حاسمة فى تدعيم التفاهم بين البلدين ونحن نرجو بكل 
ها فينا من قوة أن لا Ub‏ آی اعتبار شخصی أو تعصب Whe‏ دون افاذة البلاد 
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من مشروع معاهدة تضمن pal‏ استقلالها الدائع وتكون مستوحاة من مبادیء 
السلام والحكمة والاتصاف وسيعرف الوضع الجديد كيف يسد الثغرات ء هذه 
هى التصيحة الخالصة التی أقدمها لبلد أحبه ولا تستطيع قوة فى العالم أن 
تمنعنى من الاهتمام بمصيره » * 
kak‏ 
© وننتقل sind‏ ال الحديث وبسرعة عن Uso‏ السعر التی لعبت دورا 
هاما فی تدعیم الوحدة العر dy‏ وذلك يفرض علينا ذکر بعض النماذج من قصيدة 
لعبد الحسن الكاظمى فى الذكرى الأولى لسعد زغلول من بينها الابیات التالیة : 
رحل الزعيم yi‏ البلاد ولم wy‏ وأقام حيث آقام yi‏ العباد آقاما" 
لم يمض عام والحمياة عزيزة حتی تراجع عزها آعسواما 
واذا الحوادت خص مصر لهيبها عم العراق شرارها والشاما" 
علا جاو عاو 
عبثوا بأحكام الشرائع واعتدوا ودعوا التمسك بالنام نظاما 
حفلوا بانفسهم وقالوا حفلة عنت البلاد لوجهنا اکراما 


علا جلا علا 
لبسوا لها ثوب الخداع وآلزموا ثقه الضعاف بأمرهم الزاما 
هل : جاز عند الله آمر منافق صلى الصلاة غريبة أو صاما ¶ 
kkk‏ 


ولربما خضع الانیس تزلفا ليصبب جاها أو يصيب حطاما 
ومن الملساب والصائب جمة والعسف سل على الرقاب حساما 
kkk‏ 

ولقد نرى فى العالمين عجائبا وتقما بين الأنام آناما 
وهموهمو الاصفار مهما حاولوا أن بجعلوا أصفارهم آرق ما" 
ومن Ge‏ آبیات تلك القصیدۃ الرائعة بقول الکاظمی : 

هذه yo‏ مصر وتلك بناتها ملء الفجاج کرائسا وکراما 
الرافعون pel‏ رایات. العلا والرافعات وما رفعن ناما 


ویهتفون بالاستقلال + 


ما كنت 5 ام سعد 
أنيت | سعدا ولكن 
il‏ نیارا 
أأربعين نهيارا 
il‏ هیارا 


الى أن يقول فى نهاية قصيدنه : 


أبناء س ل هلموا 


نصارع اللأواء 
لمن مضی خلفساء 
ع فاحملوا الأعياء 
واستخلصوا الأمناء 


والجدير بالذكر أن كل الشعراء العرب فى العشرينات والثلائینات کانوا 


٠ شبه بأسرة واحدة‎ sh 


فى کل قطر عربی آکثر من bh‏ صداح وكلهم كانوا ينغنون بالعروبة 


يا عكاظ تالف الشرق فيه 
افتقدنا الحجاز فيه فلم نعثر 
حملت مصر دونه هيكل الد 


الى أن ,يقول فى النهاية : 

زپ كان اندم مش کرات 
كان شعرى الغناء فی فرح الشر 
كنا اور ماف ات سوه 
وعلینا كما علیکم حصدید 
نحن فى الفكر بالديار سواء 


من فلسطیته الى بش دانه 
على قسه Yo‏ سحبانه 


ين وروح البیان من فرقانه 


سؤال الكريم على جيرانه 
ق وكان العزاء فى أحزانه 
لمس الشرق جبينه فى عمانه 
تتنزى الليوث فى قض يانه 
كلنا Gas‏ على أوطانه 


وكم كان أحمد شوقى رائعا وعظيما عندما قال فى 


۹۳ 


ونذكر أن العقاد ارتحل قصيدة من أروع قصائده عقب خروجه من 
السجن بعد أن قغی العقوبة التى حكم عليه بها فى قضية العيب فى الذات 


٠ الملكية‎ 


الوقدى ( ۱۹۲۰ ) 


: آلا قليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر 


رأس فی البلاد فى سبيل صيانة الدستور وحمايته » ٠‏ 


الأمة — بيت سعد حيث ألشد : 
الى مراجم الأحرار فى الشرق كله 
خرجحت له آسعی وفی کل خطوة 


الى of‏ يقول عباس محمود العقاد : 


وكنت جنين السجن تسعة أشهر 
ففی كل يوم يولد المرء ذو الحجى 
وما غیبتنی ظلمة السجن عن سنى 
عداتى وص حيى لا اختلاف عليهما 


وعنك ترى سعد مشاب ومسسحلك 
الى قبلة قيها الامام ss ys‏ 
دعاء بودی أو ولاء ی وٌکد 


نها آنا ذا فى ساحة الخلد aly‏ 
دفی كل يوم ذو الجهالة يلحد 
من الرأى پثلو فرقدا منسه فرقد 
سیعهدنی كل كما کان يعهده 


وکان العقاد قد خاطب أيناء مصر فى عيد الجهاد ( ۱۹۲۵ ) بقصيدة قال 


فيها: 


وقد هون الأمر ان قد غدا أجير الهتاف دعى العظم 


وحتی غدت كل تصفيقة تبوىء فى المجد أعلى القمم 


وفى 5 سبتمبر ۱۹۲۵ نشرت روز اليوسف اليومية فى صفحتها الاول 
ما آسمته بنشيد الجائزة الأولى « على مقتضى الال » ۰ لم نذكر مؤلفه وان كان 
النشر فى الصفحة الأولى يؤكد أنه للاستاذ عباس محمود العقاد ء وقد the‏ فى 


ذلك النشيد : 


الى الوراء ۰ الى الوراء الى الوراء 


الى الوراء کل يو 


م فى الصباح والمساء 


الى كرومر الحنون 


۹٤ 


وال هون ولمسون 
وسميسون وکل حون 
الى الوراء بالقسلوب الى الوراء بالعيوز 
ال الوراء ۰ الى الوراء » الى الوراء 
وفى ركاب الستشار 
يمشى الكبار والصغار 
والزارعون والتجار 


والشاخصون فى انتظار على اليمين والیستار 
الى الوراء » الى الوراء الى الوراء 


ما کان منیا أو یکون 
gl‏ عليها مشرفون 
ونحن من خلف الركا ب راكعون ساجدون 
الى الوراء ء الى الوراء الى الوراء 
لهم اذا شاءوا العطساء 
وما لنا منهم جسسزاء 
of‏ باخنوا منا الرداء 
فقط الطعام والشرا Aaa eer er‏ 
الى الوراء » الى الوراء الى الوراء 
ال الوراء لا الأمام 
الى السوراء « باحسترام 
على الدوام » وفى ا تام 
وکل يوم بانتتظقام وكل عام والسسلام 
الى الوراء , الى الوراء, الى الوراء 


وعندما افتئح مصطفى النحاس فى ۲۲ پونيو ۱۹۳۵ دار العمال »> كان 
لعباس محمود العقاد قصيدة من أروع عيون الشعر ‘ مطلعها 


۹۵ 


ومما خاطب به العقاد ء العمال : 
نعم جيش السلام أنتم اذا 
لكم العدة النى ما استطاعت 
ولکم آذرع شداد وأيد 
ولکم فى اتحادکم راس مال 
كيف ترعى عناية الله أرضا 
qu‏ الز والحرير ویمتی 
ويشيد القصور وهو شريد 
ويدر الغسنی 
يهب المترفين عمر فراع 
زال طلم تعين بالله مصرا 
Logi‏ التقفذون بنية مصر 
آنتم الکف والذراع وأنتم 


وما فى بديه 


جرد البغی جيشه لاغنيال 
أمة قط تركها فى نسزال 
من حديد وأظهر من جبال 
ان فقدتم دخاثر الأموال 
ob‏ فيها المجحد بالاقلال 
Lise‏ فی الرقاع والأسمال 
فی زوايا الكهوف والأطلال 
de‏ الوالدين والأطفال 
وهو باکی الأيام باكى الليالى 
من أذاه فى مقبل الأجيال 
من فتور ومن ضنى أو كلال 
قوة فى يمينها والشمال 


حظلكم حظها من العلم والصحة والبأس والحجى والححال 
كلما نالها نصيب من الخسير فانعم لكم نصیب بال 


أعجب الناس عامل فى بلاد 
لا تقولوا العممال حسب wily‏ 
ان مصرا SLT‏ من غاصبيها 
وهی أرض للواغلین عليها 
کل من فی جوانب النيل عان 
كلهم غارس الآخر یجتی 
واذا تفرقوا wl ab‏ 
واذا قيل موسر 2 وفقر 


© ومن الشخصيات التى ظلمناها نتيجة لظروف خاصة 


صاح فيها : ما للبلاد ومالى 
فی بلاد تسوج بالسال 
pi‏ بخس وخدعة ومطال 
ألا يقال 
مستغل الجهود والآمال 
ثمر الال والٹری ۰ والرجال 
جمعتهم جسوامع الأغلال 
فقصاراهما ال اسستغلال 
منصف قبل يوم الاستقلال 


سطوة أشسعبية 


oe‏ كانت تمر 


بها وبالبلاد فترة توليها المسئولية السيخ محمد الأحمدی الظواهرى شيخ امم 
الآزهر ( ۱۹۲۹ — ۱۹۳۰ ) وأيا كان الرأى فى الشسيخ الظواهری وفى آرائه 
بالنسبة لاصلاح الآزھر وبالنسبة لموضوع الخلافة الاسلامية وعلاقته بالملك فؤاد 
ان سلبا وان ایجابا فان الشبخ الظواهرى بلا جدال من الشخصبات التى لعبت 
دورا هاما فى تاريخ الأزعر وفی تاریخ حیاتنا السياسية 1 


۹٦ 


وأعتمد هنا فى هذا المدخل على أوراق خاصة به قام ابته - نياية عنه 
بعد وقاته ‏ بنشرھا ولكن duty‏ ورضاه عندما کان حیا ۰ 


و عجینی فى آوراق الشیغخ الظواهری کلمات وردت علی لس-ان ابته 
ال دکتور فخر الدین الأحمدى الظواهری بتحدث فیها عن شیوخ الأزهر فیقول ۰۰ 
لم تكن تغرهم Wal‏ بزخرفها ولم یکونوا لیسعوا لادراك متاعها الا بالققدر 
الضئيل الذی بحفظ لهم الیاه بسيطة ومحملة ٠‏ 


کانوا یکتقون بدور بسيطة پسکنونها لا يكاد فیها من الأثاث الا القلیل 
وکانوا یکتفون من زاد الدنيا ہما یزودون به من الصلاح والعبادة ٭ 

لم يسعوا أبدا للسلطان ولم بجروا أبدا وراء مادة أو منفعة انهم لم تعملو | 
بدا وما كانوا يليق بهم أن يعملوا ب على اقتناء ثروة واسعة مالية أو عقارية 
وانما كانت الثروات التی پنشدونها هى ثروات العلم والعرفة وتلقين العلوم 
و کانوا لا یعتزون الا بالدروس التی يلقونها للطلبة أو العلماء ۰۰ ولا یفخرون 
الا بأبنائهم العلماء الذین پتخرجون على آیدیهم ۰ 

انهم کانوا فقراء فى الدنيا کانوا يفخرون أيضا بذلك ٠‏ 

كانوا بسیطی التياب وبسیطی الطعام بسیطی اللسسکن ۰۰ يسيطى 
ال رکائب : انهم کانوا بسيطين فی کل شىء من مثاع الحياة ولکن مع هذا فقد كان 
السلطان یسعی الیهم بدل أن يسعوا اليه ۰ 

وكان السعب یجلهم ويحترمهم لاشخاصهم لا لراکزهم ٠‏ 

وکان لهم وقار وهيبة ء من شخصياتهم ولیس من نفوذهم أو مناصبهم ٠‏ 

انهم لم بخشواقول الق آبدا فى أى مناسبة ۰ 

ولم یتملقوا الحكام أبدا فی أى ظرف وما كان يضر الواحد منهم أن یقول 
الحق لول الآمر حتى لو كان هذا الق يغضب الحاكم ۰۰ 


ومما يجب أن نذكره أنه فى الفترة التى تولى فيها الشيخ الظواهری منصب 
شيخ الجامع الأزهر ere‏ افتناح كلية أصول الدين وكلية الشريعة حتى لقد 
أطلق عليه منشىء الجامعة الأزهرية الحديثة ٠‏ 

ومن الحوادث التاريخية الهامة فى حياة الشيخ الظواهرى كما جاء فی 
تلك الأوراق رغبة اللك فى تعيين الشيخ الظواهری شيخا للجامع الأزهر عقب 
وفاة الشیخ أبو الفضل الجيزاوى سنة ۱۹۲۷ ووقوف القانون عقبة فى سبيل 
ذلك وبقاء هذه dab St‏ شاغرة لدة عشر شهور بعد ذلك ۰۰ بسبب تدخل 


سنوات ما قبل الثورة ج٣‏ - ٩۷‏ 


اللورد جورج لويد الندوب السامى البريطانى ورغبتہ فى ترشيح الشيخ 
المراغى ٠‏ 

ومن ہین الأحدات الهامة فی she‏ الشیخ الظواهری تعييئة شيخا للجامع 
الآزھر فى آکتوبر سنة ۷ بعد الغاء القانون الذى كان لا يعطى الحق فى 
تعيين الرؤساء الدينيين الا عن طریق مجلس الوزراء واستقالته من مشیخة 
الآزھر فى ابريل ۱۹۳۵ بسبب الازمة المصرية البريطانية التى قام بها المستر 
بيترسون نائب المندوب السامى البريطانى آثناء مرض الملك فؤاد وذلك على اثر 
الطلبات البريطانية وقتئذ ومنها ء ابعاد عبد الفتاح باشا يحيى من رئاسة 
الوزارة وابعاد زكى الابراشی باشا عن السراى واعادة توفیق نسيم باشا لرئاسة 
الوزارة وابعاد الشيخ الظواهرى عن مشيخة الأزهر واعادة الشیخ المراغى 
اليهاء 

ومن تلك الحوادث أيضا الاختلاف بين النحاس باشا رئيس الوزارة سنة 
۱۹:۲ وبين رجال السراى حول الغاء القانون الخاص بحق الملك فى تعيين 
الرؤساء الدينيين أو عدم الغائه : النحاس باشا ير Shs‏ القانون لا بزال قائما 
و طلب اخراج الشیخ الراغی من مشيخة الأزهر بمقتضاه والسرای تری آنه 
غير قائم منذ الغائه عند تعيين السیخ الظواهری وقد تم رفض طلب التحاس باشا 
فى اخراج الشیخ الراغی ٠‏ 

وفی تلك الأوراق آیضا ما قاله اللك فوّاد للشیخ الظواهری عندما راد 
تعيينهة شیخا للجامع الأزهر ف ىأكتوبر سنة ۱۹۲۹ عن طریق الابراشی باشا 
الذی قال للشیخ الظواهری أن جلالة اللك قد اختار فضیلتکم لتکون شيخ الجامع 
الازهر الجديد وجلالته یعرف أن هذا المنصب کشر التاعب ولکنه يعرف Lai‏ 
أن فضیلتکم خير من يزيل الصعاب فهو شدید الثقة فيكم ۰۰ 

lay‏ يذكره الشیخ الظواهری للتاريخ أن السلطان حسين کامل اختاره 
لرئاسة بعثة gil‏ وعندما دخل على السلطان يتلقى منه الأمر الملكى بذلك قال 
له بالحرف الواحد : يا مولاى انى صغير السن وقد أكون تبعا لذلك صغير العقل 
ولكنى مخلص لولای اخلاصا عظيما فهل يأذن لى فى الكلام بصراحة ۾ ٠‏ 

فقال له السلطان : نعم فقال الشیخ الظواهری « أن الناس يشيعون انکم 
سترسلون الى الجاز من ely‏ الشريف حسين بالخلافة فهل هذا هو الغرض 
الحقيقى من البعثة ؟ فقال السلطان حسين : أبدا وأنا لا أريد مطلقا الا تمثيل 
العلماء Krall‏ فى cg‏ وخاصة أن هناك دولا اسلامية أخرى أوفدت علماء 
لهذا الغرض ونبه الشیخ الظواهرى الى أنه قد تكون هناك مفاجات ليست فى 
المسبان تتسبب فى احراج مركز مصر ويقترح الشیخ الظواهرى على السلطان 
حسين العدول عن هذه الفكرة فقد يكون ذلك صوابا وبعد فترہ استدعى 


۹۸ 


الشيخ الظواهرى لقابلة السلطان مرة آخرى فوجده غضبان وبادره بقوله = 
انك لا تريد النصيحة بل نريد النخلص » ٠‏ 

ويذكر الشیخ أنه قال للسلطان اذا كان مولاى مصرا على ننفييذ هذه 
الفكرة يجب أن يكون الوفد من الشیوخ المسنين لا من منلى ولا من مثل الشیخ: 
الحضری فقال السلطان مدل من ؟ فذكر له ء أسماء الشسيخ النجدی والشیخ 
الطوخى والشیخ بخيت ۰ 

وظهرت آمارات الغضب على السلطان ويذكر الشيخ الظواهری آن Aad‏ 
من المشايخ قد استدعوا لقابلة محمود شکری باشا رئيس الديوان ولكنهم آدخلواٴ 
على السلطان the‏ فما كاد السلطان يراه من بينهم حتى قال له : باذا آثیت ٩‏ 
أنه لا يجوز أن تكون فى بيتى ولو أستطيع رفض مقابلتك لفعلت ۰۰۰ نحن قد 
عرفنا ما عندك بالنسبة لنا » ٠‏ 

وسكت الشيخ والتفت السلطان الى بقية المشايخ الآخرين يسألهم عن. 
رأيهم فی السفر ال الحجاز من برشحون فاقترح بعضهم الشیخ عبد الرحمن 
عليش ثم اقترحوا غيره ‏ ولكن الشيخ بخيت عندما سأله السلطان رأيه فیمن. 
برشحه لهذه الهمة قال أصلح عالم لهذه المهمة هو الشیخ الأحمدى الظواهرى 
وخرحنا من هذا اللقاء — الشیخ الظواهری — وقد آشاع الشسيخ بخيت أن. 
السلطان غاضب de‏ وآنه بنوی رفتی أو نقل الى معهد صغبر » ۰ 
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وما أربد الاشارة اليه هنا فى هذا المدخل فيما يتعلق بموضوع الاقطاع . 
التاریخی ووجوب محاربته هو أننا بجب أن ندر س حيأة الشخصيات التاريخية 
اتفقنا معها فى الرأى آم عارضناها ولا ينيغى أيضا أن تبقی مثل هذه الشخصيات 
فى عالم النسيان ٠‏ 

ومن الشخصيات التى أرى أنها قد غبنت تاريخيا الى حد كبير ولم تلق. 
الا النسيان شخصية الفدائى المصرى أحمد عبد الحى كيرة ۰۰ 

وأحمد عبد الحى هذا كان من قدامى الفدائيين المصريين الذین لعبوا دورا 
هاما فی الحركة الفدائية المصرية قبل وفى أثناء تورة ۱۹۱۹ ۰ 

لم يكن أحمد عبد الحى كيرة طالب الطب وقتذاك يبدو على مظهره ما یوحی. 
بانه من الفدائيين بل لقد كان مظهره يدل على العكس تماما فما من مرة قامت۔ 
فيها مدرسة الطب أو المدارس العليا بمظاهرة الا وكان أحمك عبد ای كيرة 
فى مقدمة ۱ لممتنعين عن المشاركة فى تلك المظاهرة الوطنية حتى لقد أطلق عليه 
بعض زملائه من قبيل السخرية لقب « اين اللنبى » وذلك اشارة الى أنه 
انجليزى الميول والأهداف ٠‏ 


۹۹ 


كان عبد ا حی كيرة يسترك فى العمل الفدائى مع أحمد ماهر والنقراشی 
ويقوم بأعمال قدائية تتسم بالقوة وتتصف بالبطولة فلما انکشفت بعض أسرار 
الحركة الفدائية وكانت الحلفة التى تضم أحمد عبد الحى كيرة من الحلقات التى 
اکتضشف آمرها بادر أحمد عبد الحى كيرة بالفرار من مصر يعد أن انفق يعض 
زملائه مع ربان باخرة ايطالية على قبوله فیها مقابل ۲۰۰ جنیه ۰ 


ومما پجدر بنا أن نذکره أن قبطان الباخرة قال قبل یوم واحد من دحیل 
الباخرة أنه لا يقبض البلغ المتفق عليه الا ذمبا ٠‏ 


ولا كان الوقت ضيقا فقد انتشر آصدقاء عبد الحى كيرة وزملاءه فی 
القاهرة والاسكندرية يستيدلون الورق بالذهب حتى اشترى بعضهم الجنيه 
الذهبى ب ۱۵۰ قرشا ٠‏ 

وفی بضح ساعات سلم البلغ الى القبطان وقيل ابحار الباخرة بنصف 
ساعة کان الطالب أحمد عبد ا لحی كيرة مختبثا فى حجرة من حجرات الباخرة 
پینما رجال البولیس والواسیس يبحثون عنه فی کل مکان ۰ 


نزل عبد الی كيرة فى آول میناء ايطالى وحیدا مطادرا من القانون و بعد 
dee‏ آیام شعر بحرکات غير dole‏ حوله فأيقن أن السلطات الابطالية جادة 
فى البحث عنة؛ قفر الى آلانیا فورا وهناك انقطعت الوارد عنه فلم يكن يستطيع 
أن يبعث الى والده بعنوانه حتى پرسل اليه ما يحتاجه من مال ولم يكن هو 
بطبيعة الحال يستطيع أن يعطى آصدقاءه عنوانه فى آلانبا خشية الوشاية به 
فقد خلع عبد الحى أحمد كيرة ثيابه الأنيقة وراح يشتغل بتقطيع الأخشاب 
من الغابات ليكسب ثمن الطعام ولا نقول المسكن لأنه قد اتخذ من الشوارع 
والدائق مسكنا له ٠‏ 


وأحس بالجواسيس حوله فى آلانیا فهرب الى تركيا على أمل أن تحميه 
سلطات تركيا من الیولس الصری ولم تيأس السلطات الانجليزية فى مصر 
من اعادة أحمد عبد الحى كيرة الى مصر لمحاكمته على ما اقترفته یداه وأرسلت 
اليه العديد من الجواسيس ا بثاء يفتعلون صداقته مرة ويهددونه مرة أخرى وكان 
لتجربته فى العمل الفدائى تحت الأرض قادرا على كشفهم جميعا واحدا وراء 
الآخر وعمل أحمد عبد الحى كيرة فى تركيا فی مجالات كثيرة ففتح مقهى 
بالاشتراك مع مصرى آخر ثم أغلقه هربا من الجواسيس ء عمل ممرضا فى أحد 
الستشفیات التابعة لمصلحة السكة الحديد ثم انتقل الى العمل فى مناطق أخرى 
من أجل لقمة العيش وقد كان مسدس أحمد عبد ا حی كيرة لا يفارقه أبدا وكان 
دائما مستعد للانطلاق + 


Lore 


ونزل ا حدیوی عباس حلمی الثانى الى استانبول يحيط به العشرات من. 
الجواسيس والیولیس السرى والعلنى وكان فد قيل له أن فى استانبول شايا 
مصريا يقيم على مقربة من قصره ینوی اغتياله وآن عذا الاغتيال هو ثمن العفو 
عن هذا الشاب من قبل السلطات البريطانية ف ی‌مصر التى اتفقت معه على 
العفو عنه واعادته الى مصر ان هو اغتال الخديوى عباس حلمی الثانی ٠‏ 

وعاش ا حدیوی فى جو من الرعب وضاعف من احتیاطات الحراسة من. 
حوله ومن حول قصره كما اعتمد على البولیس الترکی لمایته آیضا ولکن فی 
صبيحة آحد الأیام وبینما کان ا حدیوی جالسا فی حجرة مکتبه يطالع الصحف 
والبرید اذا GLY‏ ينتصب واقفا آمامه فسأله اغدیوی : من تکون GLAS‏ - آحمد. 
عبد الى کر - تهالك الخديوى على مکتبه بعد أن فقد آعصابه وأيقن أن 
الموت على مقربة منه ۰ 

وأخرج الشاب أحمد عبد الحى كيرة مسدسه ورماه أمام الخديوى وهو 
يقول له : يارجل أنت فى قبضة یدی الآن : لست أعجز عن نيلك مهما 
اتخذت من احتیاطات ٠‏ 


ثق أنه لم بخطر ببالى أن أفعل ما صوروه لك ۰ لقد كنت خديويا لصر 
وأنت الآن بلا سلطة وما كان لى أن أحارب رجلا أعزل من كل سلاح ٠‏ 


ومضى أحمد عبد الحى كيرة بعد أن قام بتحية الخديوى السابق عياس. 
حلمى الثانی ثم استعاد مسدسه ٠‏ 

وحاول الدیوی أن des‏ فيما بعد من أحمد عبد ای کبره صديقا أو سندا 
ولكن آحمد عبد الحى كيرة رفض أن ينشىء أية علاقة بالخديوى ٠‏ 


وقد كان الدكتور آحمد ماهر قد اعتقل فيما سمى بقضية الاغتيالات 
السياسية وكانت السلطات البريطانية فى مصر تريد تسلیم رقبة أحمد ماهر 
الى المشنقة بأى من ٠‏ ولا کان أحمد عبد ا حی كيرة شريكا للحمد ماهر فى آكثر 
من عملية فدائية وكانت شهادته وحدها تكفى لادانة أحمد ماهر والحكم عليه 
بالاعدام وبعتت السلطات البريطانية فى مصر اليه فى تركيا برسول یجس 
نبضه لعله يعود ال مصر ویلقی شهادته ضد أحمد ماهر ٠‏ 

وفشل الرسول ولحقه رسول آخر ‏ وکان أحمد عبد ا حی كيرة لا doe‏ 
قوت بومه الا بشق الأنفس وكانت ثروة أبيه قد ضاعت وكانت أمه حزينة 
لغيابه عن مصر وعدم استطاعتها رؤيته ٠‏ 

وكان والده قد أضاف عشرات السنن الى شيخوخته سبب الظروف. 
الفاسية التى يعيشها ابنه فى الغربة وراح الرسول الانجليزى الكبير 


yeh 


پتفاوض مع أحمد عبد ا حی كيرة وقد وضع أمام عينيه كيسا من النقود فيه 
عشرة آلاف جنیه يضاف اليها ضمان العفو والعودة الى الوطن والتخلص من 
آلام الاغتراب والاصطهاد وكان الثمن أن يكون أحمد عبد الحى كيرة واحدا من 
شهود الاثبات ضد الدکتور أحمد ماهر ٠‏ 

ورفضص آحمد عبد الحى کبرۃ وعاد الوظف الانجلیزی الكبير یپضاعف العرض 
.وهو أربعون Wi‏ من الجئيهات ولكن الشاب الصری أحمد عبد ا حی كيره آثر 
«الاضطهاد والغر بة والففر والعذاب ورفض أن يقول كلمة واحدة ضد آحمد ماهر : 

وفى عام ۱۹۲۵ اغتيل أحمد عبد الحى کبرة فى تركيا وبکں أسف شدید 
.لم تتحرك المفوضية المصرية فى الآستانة لتابعة التحقيق والبحث عمن اغتالوا 
tol‏ عبد ای كيرة وذلك بدعوى أنه يحمل الجنسية التركية ٠‏ 


وأغرب ما فى الأمر أن جريدة كوكب الشرق التى كان يرأس تحريرها 
:الدکتور أحمد ماهر كانت الجريدة الوحيدة التى لم تنشر كلمة رناء فى الفقيد 
.آحمد عبد الحى رة الذی آنقذ أحمد ماهر من حیل المشنقة ! ۰ 
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وقبل أن أختتم هذا المدخل الذى طال آکتر مما ينبغى أحب أن أشير الى 
.رژوس الموضوعات التى ضمنها الجزء الأول والثانى من سنوات ما قبل الثورة 
سحثی تكون حلقات البحث متصلة أمام القراء الأعزاء ۰ 

أشير الى أن الجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة قد تحدث عن صدقى 
باشا وسنوات حکمه الرهيبة وحادث البدراوی وما اأعقيه من استقالة الوزارة 
۔وصحافة الشعپ التى أسقطت ديكتاتورية اسماعيل صدقی والقالات التى 
دفعت بكتابها الى السجون وانهیار نظام اسماعيل صدقى من الداخل وكيف أن 
«صدقی باشا كان أول حاکم يرتكب جريمة اعتقال المرأة فی مصر ويأمر باعلان 
۔حالة الطوارىء لیمنم Gull‏ عمر المختار ٠‏ 

وقد تسدنا فى الجزء الأول من سئوات ما قبل التورة عن تسلیم واحة 
جغبوب وعن دور الكلمة والفكرة والشعر والزجل فى اسقاط ديكناتورية 
اسماعیل صدقى كما تحدثنا عن وراثة عبد الفتاح يحيى باشا الساعد الأيمن 
لصدقی باشا لحزب الصعب والوزارة وكيف انقلب الساعد الأيمن لصدقی 
Lal,‏ على صدقى باشا نفسه ٠‏ 

كما تحدثنا عن اتصال الوفد بالانجلیز والسراى لاستبدال عبد الفتاح 

وفى نفس الوقت خصصنا فصولا عديدة عن م اسسماعیل صدفى 
بوعبد الفتاح Gow‏ ووزراؤهما فى قفص الاتھام » وقضاة مصر ومحاموها مفخرتان' 


٢ 


pal‏ كما تحدثنا عن شيخ المحامين ابراهيم الهلباوی وجورج فلیییدس منشىء 
البوليس السياسى فى مصر ٠‏ 

وقد خصصنا الباب الرابع من الجزء الأول من سنوات ما قيل الثورة عن 
مقدمات ثورة ۵ وأحاديئنا مع زعماء AU‏ الثورة وعن القمصان الزرقاء 
وا حضراء وقد أتحنا الفرصة لكل شباب الوفد ومصر الفتاة لابداء الرآى قیما 
حدث فى تلك الفترة ٠‏ 

آما الفصل الخامس فكان عن « العقاد يفتح النار على النحاس ومكرم ومعركة 
التمهيد للمفاوضات المصرية والبريطانية وبدایة معركة الانتخایات والانقسامات 
الداخلية , كما تحدثنا فى هذا الفصل أيضا عن الثورة الفلسطينية وصداها فى 
مصر وحصصنا اباب السادس والسابع والثامن لفصول عديدة عن الملك فوّاد 
ومجلس الوصایة الذى حکم مصر بعد وفاة اللك فوّاد وثورة الجهاد عام ۱۹۵ 
واجبار الشیاب زعماء البلاد على الاتحاد فى حبهة واحدة والغاء دستور ۱۹۳۱ 
solely‏ دستور ۲۳ ووزارة GU‏ توم التى آلفها على ماهر ۰ 

أما الجزء الثانى من سنوات ما قبل الثورة فقد خصصناه لانتخابات ۱۹۳١‏ 
ووزارتى التحاس باشا الثالثة والرابعة والصراع بين القصر والوفد ووزارة 
محمد محمود باشا والانشقاق الذی حدث فی الحزب الوطنى بسبپ اشتراك 
رئيسه حافظ رمضان فى وزارة محمد محمود باشا ٠‏ 

dy‏ هذا الجزء تحدثنا بافاضة عن مصر والقضية الفلسطينية » مصر وقضية 
الوحدة العربية وعن أول مؤتمر نسائى دولى فی القاهرة برئاسة السيدة هدى 
شعراوى لنصرة القضية الفلسطينية وشارك فيه ممتلات عن المرأة فى كثير من 
#لأقطار العر بية والاسلامية ۰ 

وقد حرصنا فى هذا الجزء على أن نهنم ببعض القضايا الاجتماعية والفنية 
مثل معركة توفيق الحكيم مم المرأة المصرية وادعاء أحدهم الزواج من أم كلثوم 
وقضية هذا الادعاء فى المحاكم الى جانب قضية الراقصة امتثال فوزی وعلاقتها 
بالامتيازات الأجنبية فى مصر ٠‏ 

وفی الأبواب : ا جامس والسادس والسابع والثامن من الجزء الناني 
اقشسا فی الحديت عن الأزمة السياسية التى تعلقت بمزرعة الجبل 
الأصفر وعن عزيز المصرى مفجر الأزمات وعن المعركة العنيفة التى خاضها 
محمد محمود باشا ضد الأمراء والنبلاء بسبب منع آحد الباشوات القلاحين من 
دخول نادى محمد على كما تحدثنا بافاضة عن العقبات التى وضعها على ماهر 
باشا رئيس الديوان الملكى ضد محمد محمود باشا رئيس الوزراء وقتثذ وكيف 
تمكن على ماهر باشا من أن يخلف فى رئاسة الوزارة محمد محمود باشا * 


1١١ 


وقد تحدثنا أيضا فى هذه الأبواب عن اقالة طلعت حرب من رئاسه ينك 
مصر ارضاء! للسراى ٠‏ 

ثم تحدثنا ياقاضة عن الحرب التى بدأت بين الانجليز وبين على ماهر وعن. 
المعارك بين السعدیین والآحرار الدستوريين حول رئاسة مجلس النواب وعن 
هجوم الوفد على الانجليز وعلى على ماهر باشا ٠‏ 

وقد حرصنا فى الجزء الأول كما حرصنا فى الجزء الثانى كما حرصنا فى 
الجزء الثالث على نشر کل الآراء التى وصلتنا حول ما نشرناه عن سنوات ما قبل 
الثورة حتى ولو كانت هذه الآراء تحمل الینا الانتقادات المرة ہل تحمل العديد 
من الشتائم والسخائم 0 

لقد آردنا لأول مرة أن يكتب Gaull‏ تاريخه بنفسه وأن يسارك آبناژه 
فى التعليق على كل ما يريدون التعليق عليه فیما Gly‏ بأحداث ٠ BI‏ 


وتنشر فى هذا الدخل مجموعة من الوثائق تنشر للمرة الأولى بل آکاد 
أجزم أنها لم تر النور من قبل الا فى هذا الکتاب بل ويمكن أن نقول أنه قد 
لا يوجد منها نسخة أخرى ضمن وثائق قصر عابدين ٠‏ 

طلعت وزير العدل السابق رحمه الله ونجل عبد الوهاب طلعت باشا رئيس, 
الديوان الملكى بالانابة فى فترة من آحلك فترات التاریخ فی مصر ۰ 

عبد الوهاپ طلعت الذى أصر الانجليز على اخراجه من الديوان الملكى لأنهم, 
كانوا يجدون فيه عدوا شديد المراس وقد انصاع فاروق لارادتهم فأخرجه من 
الديوان ٠‏ 

وقيما یل الوثائق الهامة التى پسعدنا نشرها للمرة الأولى ونحتفظ بحقوق, 
نشرها = 

آولا : مذكرات عن أخطاء ارتكبها النحاس باشا فى وزارته الرابعة (ر۲۱۹۳۷] 
مقدمة الى الملك من عبد الوهاب طلعت باشا وبخطه : 

۱ - تعمد تغيير يمين الضپاط وقت حفلات التتويج على وجه من شأنه 
أن يزج بالجيش فى الشئون السياسية الداخلية وعدم عرض صہفة اليمين الا وقت 
تأديتها لوضع جلالة اللك أمام الأمر الواقع ٠‏ 

۲ - عدم رعاية احق الدستوری جلالة الملك فى تعيين الوزراء وتجاهل 
واحب اللباقة ومقتضیات العرف عند تشکیل الوزارة باختیاره الوزراء واعدادهم 
فى منزله استعدادا للتشرف بمقابلة جلالة اللك قبل أن یعرض آسماءهم على 
جلالته مبدئیا للموافقة علیها فلما لم یوافق جلالة اللك على أحد الأسماء شطبه 
رئيس الوزارة پتفسه من جوابه الرفوع للسدة اللكية وانتهی الأفر على ذلك 


۱۰ 


حاول بطرق لا تتفق مع حسن الكياسة حمل جلالة الملك على تعيين هذا الاسم 
وزيرا فلما لم يفلح ألح فى تعيينه وکیلا برلمانيا كما كان فوافق جلالة eu‏ 


: مجلس الدفاع الأعلى‎ ٠ 


ما عرض Je‏ العتبات الملكية مشروع القانون الذى آقره البرلمان خاصا 
بانشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيثة أركان الحرب ‏ هذا المشروع الذی لقى قبل 
تقديمه للبرلان معارضة مبدئية ومناقشة طويلة من مجلس الوص‌اية للوزراء 
حرصا على حق جلالة الماك بصفته القائد الأعلى للجیش - لم يشا جلالة الملك 
رفض توقيعه فى الوقت الذى أولى فيه رفعة النحاس باشا غالى ثقته فشرفه 
مولاى بالتوقيع السامى وأمر آحد رجال حاشيته بالاتصال برفعة النحاس باشا 
وابلاغه الرغبة السامية فى تعيين كبير الياوران عضوا فى هذا المجلس ( وقد 
جاء فى المادة الثانية أنه يجوز أن يضم الى هذا المجلس عضوا أو عضوان بمرسوم 
ويكون التعيين لد سنتيل ) * 


ومع أنه أبلغت هذه الرغبة السامية الى رفعته يوم تشكيل الوزارة فى سرای 
القبة العامرة وذكر مرة بها فانه لم يتقدم بشىء للآن ٠‏ 


عدم احاطة جلالة الملك باعمال مجلس الدفاع : 

٤‏ _ جلالة الملك بحكم کونه القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية يجب 
أن bbe‏ علما JS‏ شىء يتعلق با جیش ومع أن جلالته طلب الى التحاس باشا 
آن بحيطه بكل ما پعرض على مجلس الدفاع الأعلى الا أن السراى لا تعلم من آمر 
هذا المجلس الا ما تنشره الجرائد المحلية ومع تذكير رفعته بذلك غير مرة فانه 
لم يعمل على تحقيق هذا الطلب 4 
عدم ابلاغ جلالة املك المسائل الهامة فى الوقت الناسب : 

٥‏ - اصدار قرارات من مجلس الوزراء فى مسائل هامة ونشرها فى الجرائد 
ومضی بضعة آیام دون تبليغها لجلالة اللك مما حدا بحلالته أن يبعث بکیبر آمنائه 
الى رفعة النحاس LAL‏ لتوجيه نظره الى ذلك كما حدث فى مسالة مؤتمر البحر 
الابیض التوسط * ۱ 

7 - عدم رعابة حق <لالة املك فى رياسة مجلس الوژراء وذلك بنظر 
مسائل كثيرة غير مستعجلة يوم الجلسة لم تكن واردة فی الجدول رغم التحدث 
مرارا مع رفعة الرئيس بان پرسل السائل قبل نظرها بثمان وآربعين ساعة 


۱۰۵ 


وتوجيه نظر وزير الالیة من جلالة الملك شخصيا الى ذلك لكى یتسنی للالته 
استعمال حقه فی رياسة الجلس عند وجود مسائل dale‏ من ذلك عدم تبليغ 
تقرير UL‏ الاصلاحات فى الحجاز القدم للوزارة فى ۱۳ يوليه سنة ۱۹۲۷ الا يوم 
نظر هذه الساألة بالجلس في ۱۹۳۷/۱۰/۱۱ وبعد أن طلبه من رقعة الرئيس ٠‏ 

۷ - القمصان اللونة : 

تقدمت شکاوی الى جلالة الملك من جهات متصددة عن خطر أصحاب 
القمصان واعتداءاتهم على حرية الناس وأمنهم وأن وجودهم لا يثفق وأحكام 
الدستور وأنه لو ظلت حالهم US‏ هی الآن فسيكونون شرا مسستطيرا على 
اللاد ٠‏ 

وا أشار جلالة الملك على رئيس حكومته بحل الفرق الوفدية وأطلعه على 
القانون الذى سن فى انجلترا مهد الديموقراطية وأعرق الأمم الدستورية باسم 
Public inden 1‏ فيفعلا من العمسل على تحقيق هذه الرغبة التى قصد 
احدی خطبه الى امتداح هذه الفرق والدفاع عن کیانها ٠‏ 
مسالة الهندس البحرى وانکار حق اللك فى تعيين موظفى حاشيته : 

A‏ — تصرفه تصرفا اخطاء التوقيق فى مسالة الهندس البحری باستصدارہ 
قرارا من مجلس الوزراء فيها قبل أن یتم التفاهم على ما أثير حولها من مناقشة 
مع ان هذا الهندس عين فعلا فى وظيفته من 1991/1١/٠١‏ فلم تعرض مسألته 
على اللجنة الحكومية الا فى ۱۲ يوليه سنة ۱۹۲۷ ولم بعرض قرار اللجئة على 
المسألة لم تكن من الاستعجال بحيث لا يمكن ارجاڑھا الى أن یتم التفاهم عليها 
يسبب ما وجه نظرهم اليه من سابقة عرضها على مجلس الوصاية الموقر صاحب 
للق فى ذلك وموافقته على Qual‏ ۰ 

وتلکوه فى تنفیذ ما طلبه جلالة الملك من أخذ رآی لجنة تضایا الحكومة فى 
ذلك وفى تبليغ رأى اللحنة + 

وظهر من سير المناقشات التى دارت مع رفعته ال ميل الى انكار الق المخول 
لجلالة الملك فى تعيين موظفى حاشيته وفی تجاهل مدى المرسوم الصادر فى 
تعاقبت على الحكم ومنها وزاراته الثلاث الأولى ٠‏ 

۹ - مسالة تعيين دولة رئيس الدبوان وموقف رئيس الکومة من ذلك 
فى البداية والنهاية هما هو قريب للأذهان وتحدثه الى وفدى النیا والقليوبية 
بأحاديثك لا تتفق وما يجب من رعاية لجلالة الك ٠‏ 


۱۰۹ 


٠‏ - مسالة تعیین أعضاء مجلس الشيوخ وعدم رعايته لحق جلالة اللك 
فى ذلك واخلاله بفواعد تمتبل الكفايات فی المجلس رغبة قى الاكثار من آنصاره 
بدون رعاية للكفايات مع أن حكمة تعيين الأعضاء فى مجلس الشيوخ هى لرعاية 
هذا الغرض ۰ 

۱ — مسالة الرتب والٹیاشین ورغبة رئيس الحکومة فى الحد من سلطة 
جلالة اللك النى يتمتع بها بموجب الأوامر العمول بها والتی لا تتنافی مع قواعد 
الدستور ۰ 

۲ - تجاهل نظام التشریفات فی عيد الفطر وذلك باصدار تعلیمات 
للمديرين والحافظن بعدم حضورهم هم والأعیان خلافا لا جرت عليه التقاليد 
من قبل > 

٣‏ - تعمد الصلاة فى مساجد غير التى يتوحه البها حلالة اكلك واحاطة 
ذلك بمظاهر لا تتفق وواجبات اللياقة ٠‏ 

۶ - تعمد عدم الحضور ALS‏ القدر هو والوزراء مع انهم دعوا الى ذلك 
وتأجلت جلسة البرلان الى الساعة التاسعة لهذا الغرض ۰ ۱ 

\o‏ - اخراج العمال يوم نشریف جلالة الملك عاصمة ملکه ویوم افتعاح 
البرلان مسلحين بأدوات من Shall‏ ا حکومیة التابعين لها بقصد الاعتداء على 
کل هن slow city‏ جلالة الملك دون التحاس باشا ٭ 

٦‏ - اصدار آوامر تلبولیس بتشتیت کل مظاهرة يكون الهتاف فيها 
قاصرا على جلالة الملك وعدم التعرض للمظاهرات التى تهتف للنحاس باشا ٠‏ 

١‏ الاکثار من القاء الخطب والتشدق فيها بسلطة الأمة والدستور 
فى غير مناسبة بقصد بث شعور خبيث فى الجمهور ضد جلالة الملك ٭ 

۸۔ السير بالاداة الحكومية الى الاستثثار بالحكم ٠‏ 


انیا ب ملخص 
مسآلة الصلاة فی PIN‏ 
ر فى يوم الجمعة التال لیوم مباشرة حلالة املك سلطته الدسورية ) 
قبل مباشرة سلطته هو يوم جمعة روی أن يؤدى جلالته صلاة الجمعة فی جامع 
كبير له تاريخ مجید کالجامم الأزهر حيث بخطب الأستاذ الأكبر خطبة الجمعة 
الناسية للحال كما يجرى فی المساجد التی بغشاها جلالة اللك لتأدية 
فريضة الجمعة ۰ 


۱۰۷ 


قما كان من رنعة النحاس Lab‏ الا ان GUT‏ معارضة فى ذلك بحجة ان 
الصلاة فى الأزهر عقب حفلة التولية من شأنها صيغ هذه الحفلة بالصيغة 
الدينية والاأشعار بأنها تتمة لأجراءات التو 45 خصوصا بعد القدەمات التى ذكرت 
فى الجرائد بصدد اقامة حفلة دينية لهذا الغرض ۰ 

وطلب رفع التماسه رجاء ان يعدل جلالة الملك عن الصلاة فى الأزهر فى 
هذا اليوم منعا لکل تأويل وقال ان اجابة جلالة الملك رجاءه هذا فيه شد لازره 
وتقوية لحكومته وفت فى عضد المعارضة والا فانه اذا أصر جلالة النك على 
الصلاة فی الأزهر فانه يضطر للتخلى عن الحكم قبل ان تتم حفلات التولية ٠‏ 

ولا سٹل رفعته اذا كان له اعتراض على الصلاة فى جامع عمرو بدلا من 
الأزهر كان رده ان جامع عمرو له نقس المعنى الدينى ولذلك فاته پرجو اختیار 
مسجد آخر غير هذين الجامعين وآسیع وقتئذ أنه طلب أن لا يكون الخطيب 
شيخ الجامع الأزهر : 

وكان dhe‏ الملك لایزال فى أوروبا فرأى بحكمته السامية ارضاء لر تيس 
حكومته ان یبلغه بواسطة أحد كبار حاشیته انه مع عدم اقتناعه پوجاهة 
الاعتراض على الصلاة فى الأزهر فان جلالته اكراما لخاطر رئيس حكومته 
واجابة لرغبته فد رأى ان تكون الصلاة فى جامم الرفاعی ٠‏ 

وقد طلب رفعة التحاس باشا ان یطلم على الخطبة التى سيلقيها الخطيبه 
فأجيب الى طلبه مع ان جامع الرفاعی بمسنخدمیه نحت اشراف الأوقاف 
الملكية دون غيرها وهذا يدل دلالة قاطعة على ميلغ التدخل غير اللائق من جانب 
رئيس الحكومة فی هذا الأمر وکیف ساير جلالة الملك رئيس حكومته فى 
رغباته الى آبعد حلم ۰ 

© © © 

الثا : البرقية المرسلة الى سعادة نشآت باشا لتبليغ الرسالة الملكية 
الى حلالة CU‏ جورج ( ۱۸ يونيو 55٠+‏ ) ۰ 

حسن تشأت باشا : الرسالة البرفہة الآتية ترفعونها بنفسكم الى جلالة 
ملك بريطائيا من قبل جلالة مولانا الملك مع رسالة شفوية من جلالته تعبر عن 
أصدق التحيات وأخلص التمنيات لجلالة الملك جورج السادس ٠‏ 

« طلب سفير جلالنکم عند مقابلتى اليوم احدات تغيير عاجل فى الوزارة 
الحاضرة وصحب هذا الطلب بعبارات تهديدية وخارحة عن حد ٠ GLU‏ وانی 
مع تقديرى لظروف بريطانيا العظمى وتمنياتى الصادقة لخيرها أجد من الصعب 
أن أسلم يطلب كهذا فيه تدخل صريح فى طريقة حکم البلاد وفيه آکبر المساس 
بالحقوق التى طالا ناضلت من أجلها بلادى وسلمت بها بريطانيا العظمى فى 
المعاهدة التی عقدت بیٹھا وبين مصر ۰ 


۱۰۸ 


على ان الخطة الودية التی انخذتها حکومتی فی الظروف الحاضرة وأيدها 
اليرلان بمجلسيه تعبر أصدق تعبير عن روح الشعپ المصرى يأكمله كما أن 
حكومتى تمضى بكل اخلاص فی تنفيذ ما تقتضسيه المعاهدة پسا يتفق 
ومصلحة البلدین ٠‏ 

ولا يخالجنى شك فی أن جلالتكم ترون أن لیس من مصلحة بر یطانیا 
نفسھا أن تظهر نی مصر بندابر من شأنها دفه البلاد الى قلاقل لاتعرف نتائجها ۰ 

ولقد كان بودى لو أن مصر تمكنت من عهد بعید من اعداد جیش عظيم 
كامل العدة یکون عاملا ذا أثر فى الحرب الحاضرة ٭ 

ويسرنى أن أتلقى من جلالتكم ما يؤيد حسن العلاقات الودية ويتفق مع 
الساعدات التى تبذلها مصر لبريطانيا عن طبية خاطر ۰ 

واغتنم هذه الفرصة sy‏ كد لجلالتكم عظيم اخلاصی cals‏ مودتی * 

رابعا : البرقية الواردة من نشات باشا الخاصة برفع رسالة حلالة 
مولانا الملك الى حلالة املك جورج ٠‏ 

لندرة فى ۱۹ يونيه ۱۹۶۰ ٠‏ 

حضرة صاحب المعالى رئيس ديوان جلالة الملك ‏ القاهرة ٠‏ 

عملا ببرقيتكم الصادرة قى ۱۸ من الشهر الحالى قد قابلت جلالة الملك 
سورج مدة حمس وءشر ین دقيقة وكان دلك فی الساعة الرابعة بعد طهر اليوم 
فی بکنجھام ٠‏ 

وقد آبلغت جلالته آمانی حضرة صاحب UML)‏ مولانا الملك المعظم ء 
له ولجلالة الملكة » كما أبلغته التاکیدات الخاصة بصدق معلونة مصر لحليفتها 
وسلمت جلالته نصا كاملا للرسالة لأنى لم أستطع أن أنتظر اجابشکم على 
برقيتى الرسلة صباح اليوم ٠‏ 

ولا قرأ جلالة الملك الرسالة بأكملها آمامي استأذنت فى شرحهاً اجمالا ٠‏ 

وقال جلالته اننا كنا Lilo‏ أصدقاء نعمل سويا وانه يجب أن نکون WIT‏ 
قى هذه الحالة الخاصة ٠‏ 

وبعد حديث طويل عن حالة مصر وعن الحالة الدولية قال جلالشه 

« سأرسل برقية الى جلالة الملك فاروق ولكم أن تبلغوه تمنیاتی وأن 
تقولوا له اني سأفضى برسالته الى حكومتى وانی أتعشم أن J BF‏ العاونة 
الوثيقة قائمة بين بلدينا ء ٠‏ 


۱۰۹ 


ومما يهمكم معرفته انى الححت لدى جلالته على ترك مسألة اعلان مصر 
للحرب جانبا الى اليوم الذى يتوغل فيه الایطالیون فى البلاد لان المصريين 
يوقنون عند ذاك آنهم پحاربون فى سبيل قضيتهم الشخصیة أما ان دفعت مصر 
الى اعلان الحرب قبل الأوان فان المصريين قد يذهب بهم الظن الى أنهم یحاربون 
فی سبیل القضية الانكليزية وحدما ٠‏ 
تقبلوا ر اس تی 
السفير 
خامسا ب مذكرة 
Gly‏ هقابلة عبد الوهاب طلعت باشا 
لحضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
بكفر عشما » فى يوم الأربعاء “7 يونيه ۱۹۶۰ 

توجهت لقابلة رفعة مصطفى النحاس LAL‏ ء بكفر عشماء ٹی الساعة 
الخامسة وا لنصف دن بعد ظهر يوم clas VI‏ ۳۹ بونبه ۱۹۶۰ ۰ 

ولا اجتمعت به وذكرت له كيف ان رآيه يختلف اختلافا بينا عن آراء 
k‏ لعملية ‘ فأجاب : 

اذا أخذ بفكرة الوزارة المحايدة »> يلون العمل كما يأتى : 
١‏ تتالف الوزارة « رٹیسا وأعضاء ء من دحایدین ۰ 
هذه الوزارۃ برضی عتها جمیع الأحزاب أو من برغب من الأحزاب ۰ 
؟ ب پسند هذه الوزارة من يرغب فيها من الأحزاب » ويداومون الاجتماع 

لمساعدتها قى نصريف الأمور وفى مراقبتها ٠‏ 
تمهد الوزارة للانتخابات الحرة ٠‏ 

ولا بأس من ترك البرلان فى Ube‏ من غير اجتماع الى الوقت GUI‏ يرغب 
فيه فى اجتماع البرلان » فيحل مجلس النواب Bare‏ وقبل اجتماع البرلان ٠‏ 
وعلى أى حال يحصل الحل قبل بداية الدورة المقبلة بشهرين ٠‏ 


٥‏ - الوزارة الحايدة وكيف تشكل 


رئيس الوزارة »> يصح ان یکون سعادة سيف الله Gry‏ باشاء لأنه تد 
يرضى على ها أعلم بعض الأحزاب ٠‏ 


We 


وسالت رفعته : « اذا ما روی تكليف رفعتكم بتأليف الوزارة » فما رأى 
رفعتكم فى ذلك ؟ » ٠‏ فاجاب : 

مع شکری الوافر على هذه النقه ء فانی أسسمح لنفسی بالاعتذار عنها 

أولا : لأنى أقصد حقیقه ال وحدة الآمة فی هده الظروف الدميقة ‘ 
ولا يتيسر الوصول الى هذا الغرض بکونی آتولی الوزارة OY‏ فى هذا التكليف 
اغضاب لبعض الآخرين من الأحزاب ان لم يكن لجميعهم ٠‏ 

WU‏ : لأنى لا أستطيع العمل فى الظروف الحاضرة مع آدوات الحكم 
( وآقصد الموظفين الذین ترکزت أداة الحكم فیهم فی اقامة هذا الانقلاب من 
وقت اقالتى الى الآن فى جميع المصالح العمومية برفت كل من كان يعتبر ان 
ميوله وفدية أو انه يمت الى بصلة قرابة أو نسب أو مصباهرة أو Pines‏ 
وفدى ء واحلال غيرهم محلهم » أو بترقية الآخرين ترقية استتنائية وسيلة 
لکسب معونتهم لمن خلفونا فى الحكم وبغضهم لنا ء أو برکن الآخرين من الفريق 
التقول بأنه منسوب لنا واحتضان غيرهم » أو بنقل الفريق الأرل من المراكز 
الهامة واحلال غيرهم محلهم ۰۰۰ الخ ) ۰ 

وفی هذه الظررف تكون دهمة الحكم عل شاقة وغبر ميحد ية ۶ ولا of‏ ید 
كما قلت فی اجتمان قصر عابدين » ان أحدث انقلاہا فی الظروف الحاضرة » 
عل هذا الانقلاب أبعدت عنى جميع الأحزاب تقريبا » فضلا عن ان حالة الحرب 
التى هی على الأبواب لا تتطلب ذلك * 01 

فمن الحكمة OS!‏ ان يتولى الامر وزارة محايدة كما قلت 2 وهي تستطیع 
ان تعمل مع هذه الاداة » آی اداة الحكم » بقدر الامكان » الا ما ناخد عليه 
اخلاله بوظیفته فی عمل هذه الوزارة الحايدة معهم ٠‏ وبذلكث يكون الجمیع 
مطمشنین الى العمل معها لمصلحة البلاد ٠‏ 

ولا طلبت الى رفعته رآیه فيما اذا رأى مولاى ان لا مندوحة من تكليفه 
بالوزارة 0 أجاب رفعتة : 

اذا كنت أوافق » سأستسمحه فى عمل كل التغیبرات ۔- ( کان املك 
دخل فی الوسط ) ٭ ثم قال » انه فى خدمة مولانا على الدوام ٭ 


کک 


سادسا : محصر مجلس الوزز؛ء بجلسته المعقودة فی ۱٩‏ سبتمس ۱۹۶ 


عقد المجلس برياسة حضرة صاحب الدولة حسن صبری باشا رئيس 
محلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجی-1 ء بديوان الرياسة فی يوم 
الخميس ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۰ الساعة الواحدة بعد الظهر ء وبحضور جميح 
حضرات أصحاب المعالى الوزراء ۰ 


بيانات دولة الرئيس بعد مقابلاته للسغير البریطانی والجنرال ولسون : 


ذكر دولة الرئيس انه علم فى یومی ۱۷ و ۱۸ سبتمبر الجارى من 
السفير البريطانى والجنرال ولسون أن الايطاليين قد استولوا على السلوم 
وسيدى برانى ٭ وان هذه خطة وضعتھا القيادة العليا البريطانية لاستدراجهم 
من طراپلس والتمكن من ضربهم وايقاع الخسائر بهم ۰ وقد نجحت هذه 
المناورة البريطانية كما قدر لها عند وضعھا ٠‏ فقد وصل الى سبدی برانی 
حوالى ۷۰ الف ايطالى بمعداتهم الحربیة فتلقاهم هناك الاسطول البریطانی 
والطاثرات البريطانية ينار dub‏ فكانت خساثر الطليان فادحة ۰ وحم OV‏ 
داخل الحدود المصرية وبينهم وبين مراكزهم الآصلية فی طرابلس التى 
يستمدون منها ال اء والذخاثر والمدد مسافة تزيد على ۱۲۰ كيلومتر١‏ تهددها 
الطائرات والأساطيل البريطانية فى کل وقت ۰ 

وقال دولته أن السفير وا نرال ولسون کانا فی حالة عظيمة من الغبطة 
والتهلل والتفاؤل سيب النتائج التى تمت OM‏ ۰ حتى ان السفير نفسسه 
لم يستطع ان يكتم هذه الحالة عند خروجه من دار الرياسة فاستدعى 
الصحفيين وأطلعهم على ما یشعر به هو والجنرال ولسون من الغيطة والسرور 
لنجاح المناورة البريطانية ٠‏ كما ذكر دولته انه علم من السفير ان قطعا كبيرة من 
الأسطول البريطانى قد انتقلت من بحر الشمال الى البحر الابیض التوسط 
قتضاعفت قوة أساطيل الحليفة فى هذا البحر ٠‏ بل لعل البحر الأبيض لم یشید 
فيما مضى مثل هذه القوات البحرية الكبيرة ۰ 

وعلم دولته كذلك ان ذهاب السفير الى السويس فى الاسبوع الاضی 
لم يكن لصيد السمك كما اذيع فى حينه وانلما کان لاستقبال pte‏ سفن 
بريطانية وصلت فى حراسة قافلة بحرية وكانت كلها ملای بالجنود والذخاثر ٠‏ 
فقد وصل حوالى ۲۰ ألف جندى وكان من ضمن السفن سفينة کبری حمولتها 
٢‏ آلف طن ۰ 


وهنا ذکر دولته أنه بالاتفاق التام بين السلطات المصرية والبريطانية 
محلها بعض القوات البريطانية التى وصلت آخيرا ٭ 


VAY 


بیانات دولة الرئيس بعد مقابلته للدكتور آحمد ماهر باشا : 


الأول : ان يوافق على عقد البرلمان فورا نظرا للحوادث التى جدت على 
حدود مصر الغربية باستیلاء الايطاليين على سيدى برانی ٠‏ 

الثائی : ضرورة بحث ما اذا كان قد آن الآوان لدخول poe‏ الحرب تنفیذا 
لقرار البرلان بعد ما توغل الايطاليون فى الأراضى المصرية مسافات بعيدة ٠‏ 

وقال دولته انه لم يوافق على الطلب الأرل لأن الحوادث التى يشير اليها 
إلدكتور ماهر باشا هی باعتراف الانجليز أنفسهم مجرد مناورة لاخطر فیها 
على مصر والمناورات BAT‏ فى الحروب قلا معنى لدعوة البرلان عند وقوع 
كل مناورة ٠‏ 

وفيما يختص بالطلب الثانى صرح دولته انه یری انه لم يحن الوقت بعد 
لتنفيذ قرار البرلمان الذى يشير اليه الدکنور ماهر باشا ۰ اذ لم يجد جديد 
يستدعى الرجوع الى المجلس بشأنه فضلا عن أن الاجماع معقود على ضرورة 
تجنيب مصر ويلات الحرب وكوارثها دا استطعنا الى ذلك سبيلا ٭ 


دناقشة موقف مصر ازاء الحرب : 

ثارت فى الجلس بعد ذلك مناقشة طويلة حول ما يجب ان يكون عليه 
٭وقف مصر ازاء التطورات الأخبرة التى وقعت فى الصحراء الغربية ٠‏ 

وأسفرت الناقشة عن رأس مختلفين متعارضين : 
ی بأن الوقت قد SY OL‏ تتخذ الحكومة قرارا حاسما بدخول 
ا جرب الى جانب الحليفة بعد أن توغل الطليان فى الأراضى اللصرية 
۱۰ كيلومترا 0 
حرب مع ايطاليا لأن ما حدث هو مجرد مناورات > dy‏ باعتراف الحليفة نفسهاء 

تکلم cs?‏ تأیید الرأى الأول أصحاب العالی محمود فهمی النقراشی باشا 
ومحمود غالب Lith‏ والأستاذ ابراهیم عبد الهادى يك des‏ أيوب بك 
واحمد عبد الغفار بك ٠‏ 

وتکلم فی تأ بيد الرآی الثانى دولة الى ثيس وأصحاب المعالى محمد حلمى 
عيسى باشا ومحمود فهمى القيسى باشت.ا ومحمد حافظ رمضان باشا 
ومحمد حسين هیکل باشا والاستاذ عبد المجيد ابراهيم صالح بك ٠‏ 


ب oh‏ لضي 


سنوات ما قبل الفورة جا ۱۱۳ 


تتلخص حجج آنصار الرآی الآول فى ان على pas‏ واجبين : 

— واجببه تحتمه المعاهدة وهو يقضى بأن تقدم مصر داخل حدودها كل 
المساعدات الممكنة التى تطلبها الحليفة منها فى وقت الحرب ٠‏ وقد أدت مصر 
هذا الواجب على أكمل وجه باعتراف ااحلیفة نفسها ٠‏ 

— وواجب يحتمه الشسعور الوطنی وهو يقضى بان تنهض مصر للحرب 
ندافع عن أراضيها اذا ماهجمها عدو مغير ٠‏ وقد أظهرت حوادث الاسبوع الأخير 
ان الطليان ( رغم تصريحات موسيلينى هيما يختص بنياته السلميه نحو مصر 
واليونان وبقية ممالك البحر الأبيض ) قد توغلوا فى الأراضى المصرية حوالى 
٠‏ كيلومترا واحتلوا السلوم وسسیدی برانى * ابلغ عدد قواتهم المغيرة 
سبعین آلفا أو يزيدون ٠‏ وان هذه حالة لايجوز ان تعتبر مجرد مناورة حر بية ٠‏ 
اذ هى فى الواقع غرو متعمد ٠ pal‏ والعهد بالناورات ان تكون القوات فیها 
قليلة العد وتكون المسافات فيها قصيرة نرتد منها القوات الغيرة الى مواقعها 
الأصلية بعد اتمام مهمتها ٠‏ وليس الأمر كذلك فى الحالين ٠‏ واذا كان الانجليز 
يذكرون ان هذه ساورة ley po‏ فقد تنفلب عليهم هذه الناورة والحرب محال٠‏ 
انما الواقع الذى لاشك فيه ان الطليان ف. توغلوا مسافة ۱۲۰ كيلودترا فى 
الاراضی المصرية فليس من المعقول ولا من المقبول والحالة هذه ان يقم ذلك 

الاعتداء ونترك الانجليز يتولون وحدهم الدفاع عن مصر ويظل المصريون 

واقفين مكتوفى الایدی کان شیئا خطيرا لم يقع ولا يعنى مصر فى كثير أو قلیل . 
واذا كانت مصر لاتتخذ قرارا حاسما الآن وتهب للدفاع عن أراضيها مع جيوش 
الحليفة وتدخل الحرب بعد ان توغل الطايان فی الأراضی الصرية هذه المسافات 
البعيدة » فمتى ندخل مصر الحرب تنفیذا لقرار البرلان واجابة لدوافع الشعور 
الوطنی ؟ وما هى النقطة أو المنطقة التى عندها تدخل مصر الحرب وتشترك 
فى شرف الدفاع عن أراضيها ؟ وعلى كل حال يجب الآن دعوة البرلمان وعرض 
الوضوع عليه حتی تخل الوزارة نفسها من اسئولية ٠‏ ۱ 

وزاد أنصار هذا الرأى على ذلك قولهم بضرورة توحید القيادة فی 
الجيشين المصرى والانجليزى ء حتى يأخذ اليش المصرى مكانه فى نظام 
الدفاع ٠‏ وقولهم بان سحب القوات الصرية من مرسى مطروح الى نقطة خلفية 
وداء خط مرسى مطروح ‏ سیوه قد تم من غير علم مجلس الوزراء » مع ان 
المجلس قد سبق ان أقر بقاء‌هم هناك ۰ وتساءلوا من الأسياب المبررة لهذا 
الاجراء الذی فوجئوا به فى هذه الجلسة مفاحأة ٠‏ 


فأجاب معال وزير الدفاع الوطنی ان نقل القوة المصرية من مرسی مطروح 
کان بناء على تفاحم واتفاق Go‏ السلطة العسكرية البريطانية والسلطة العسكرية 
الصر بة اد رٹی من الصلحة انشاء خط دفاع ثان وراء خط مر سی مطروح لخ 


۱۹ 


سيوه فى منطقة الضبعة استكمالا لوساثل الدفاع عن مصر كما رثى تعزیز 
القوة الصرية الوجودة الآن فی سيوه بالقوة الخفيفة الميكانيكية الموجودة الآن 
فى القصابة ۰ وقد صدر الامر بهذه التعدبلات كلها بناء على اقتراحات المأ تمر 
الحربى الذی عقد فى الوزارة بحضور ممثلين عن الجيش المصرى والجیش 
الانجليزى ٠‏ وقال دولة الرئيس ان مسألة توحيد القيادة ستتم حتما اذا استقر 
الرأى على دخول مصر الحرب ٠‏ وأكد دولته ان القيادتين فى الوقت الحاضر 
متفقتان أتم الاتفاق على كل التفاصيل ٠‏ 

هذا وتتلخص حجج آنصار الرأى الثانى فى ان المصلحة تقضى بضرورة 
التريث وعدم استعجال الحوادث مادام ان الحليقة نفسها تؤكد ان مأ حدث 
للآن ان هو الا هجرد مناورات عسكرية طقا لخطة موضوعة وليس من شانها 
ان تغير الموقف أو تهدد مصر بأى خطر ° وللانجلیز مصلحة كبرى فى الدفاع 
عن امبراطوريتهم وفى طلب المصونة من عصر عند الحاجة ۰ وهم أدرى يالموقف 
منا فلا معنى لأن ننزعج مصر أو تتسرع فی اتخاذ أى قرار بینما الانجليز 
مطمشنون ومغتبطون بما تم الآن ٭ واذا 'ذ'نت ايطاليا لم تعلن الحرب على مصر 
واكتفت بتوغل جيوشها كما يعتقد بعضنا . أو بالنورط فی الدخول فى أرضنا 
كما تقول الحليفة . فعلى مصر كذلك ان لا تعلن الحرب على ايطاليا ٠‏ وان تكتفى 
ob‏ تشترك فعلا فی المفاومة والدفاع ۰ اذ ان دن آخطر الأشياء أن تعلن مصر 
رسميا عن خطة عدائية آو شبه عدائية فى هذا الوفت حصوصا والحليفة نفسها 
لم تطلب ذلك ٠‏ ومجرد الاعلان يعطى ايطاليا حق الغزو والفتح لبلادنا ۰ وغير 
GE‏ ان الجيش Grell‏ ليس من القوة بحيث يستطيع ان يرجح كفة على كفة 
أو بغير من مجرى الحوادث ۰ ولكنه مع ذلك (ومصر فى الوضع الحالى) يستطيع 
ان يخدم شئون الدفاع خدمة كبرى فيحمى الرافق الحيوية والنىاطق التى 
ليست فيها قوات انحليزية وینشر بوجودہ الطمأنينة فى البلاد ٠‏ وهذه كلها 
مسائل لايستهان بها بل هی )٠٥‏ من الدفاع عن البلاد ٠‏ 

وهنا قال دولة الر كسس ان القیاس الصحيح لقبول آو رفضص أى اقتراح 
هو مصرفة النتيجة التى ستترتب على تنعيذه ۰ فأيهما أجدى وأنفع لصر 
وحليفتها : دخول مصر الحرب pl‏ بقاژها بعيدة عن الحرب فى الوقت الحاضر 
على الأقل ٩٩‏ 
هذا هو السوال الوحيد الذى یترتب على الجواب عليه اصدار القرار ۰ 
اما ما عدا ذلك من الاعتبارات النظرية آو العاطفية فينبغى ان يشغل مكانا 
ثانويا ٠‏ وقال دولته انه سيق فیما مضى ان تحدث مم السفبر البريطانى 
وقواد الجيش والأسطول وسلاح الطيران البريطانيين ٠‏ واقنعهم بان دخول 
pas‏ الحرب بصفة رسمية ضد ايطاليا فيه خطر عظيم على مصر Ses‏ الانجلیر 
أنفسهم ٠‏ ذلك لان الانجلیز فى الوقت الحاضر ينتفعون پموقف مصر و 


أكبر منفعة ممكنة ۰ ويتلقون منها أقصى ما يمكن من المساعدات » فطرق 
المواصلات المصرية والكبارى والمرافق العامة كلها سليمة ولم تفكر ايطاليا فى 
الاعتداء عليها لأنها ليست فى حالة حرب مع مصر واما اذا أدخلت pas‏ الحرب 
رسمیا فانها تصيح عدوة dow po‏ لايطاليا و تستطيع الطائرات الايطالية بقنبلة 
واحدة ان تهدم‌آو تخرب كبرى کفر الزيات تخريبا ليس فى مصر كلها من 
پستطیع اصلاحه فينقطع الاتصال بالاسكندرية ٠‏ ويصبح هذا الثشر ومن فيه 
فی معزل خطير ۰ وقنبلة آخری على القناطر الخيرية تشل حركة الری فى الوجه 
البحری ۰ وقنبلة WU‏ على محطة القاهرة قد تحدث من الحراثق مى الخازن 
و تحدث من التخریب ما تتعطل معه كل الواصسلات بين الوجهین البحری والقبلى ۰ 
هذا عدا ما يصيب الدن المصرية والاثار والجوامع من تخریب الغارات الجوية ٠‏ 
وما قد يصيب الرافق اليوية العامة کالیاه والنور والجاری من التعطیل 
الخطير ۰ وماذا تکون النتيجة ؟ يحدت فی مصر من الاضطراب والشقاء من 
جراء الحرب وویلاتها ما هى فی غنى عنسه الآن بموقفها الحالی ۰ ثم تحرم 
الحلیفة من کل مساعدة مصرية وتصاب خطط الدفاع بالضرية القاضية ٠‏ 
ثم قال دولته ان السغبر والسئولین من رجاله قد اقتنعوا بذلك اقتناعا تأما حتی 
انهم لم یعاودوا الکلام معه فى هذا الوضو ء مرة آخری ٠‏ 

ب فاذا کان الانجلیز آنفسهم راضين ومستریحین لبقاء الحالة على ما هی 
عليه الآن ٠‏ 

- واذا کانوا ( وهم حلفاؤنا ولهم السيطرة الشامة على البحار بقوة 
اساطيلهم ) يؤكدون ان ماحصل فى الصحراء الغربية ما هو الا مناورة دیروها 
لاخراج الطليان من معاقلهم وقواعدهم فى طرابلس واستدراجهم مساقات بعيدة 
الى سيدى برانی حتی يكون وراءهم خط طويل يتحكم فيه الاسطول البريطانى 
والطائرات ويص بح الطليان مضطرین GY‏ پنقلوا عليه الاء والبنزین 
والذخاگر والامدادات والمؤن — فیصبحوا ويمسوا فى مرکز من أحرج المراكز 
وأخطرها ٠‏ 

— واذا كان الانجليز فوق ذلك كله قابضين على ناصية الوقف ويقولون 
ob‏ فائدتهم من عدم دخول مصر المرب أكبر وأشمل من دخولهاء فكيف 
لاعتبارات نظرية أو عاطفية لا نعير كل ذلك وزنا ونزج مصر فى الحرب زجا 
لاخير فيه بل سيكون من شأنه ان يجر على مصر وحليفتها أضرارا جسيمة 
وأخطارا عظيمة 0 

لھذہ الاعتبارات كلها لايرى دولته داعبا لدعوة البرلمان اذ لم يجد جديد 
باعتراف الحلیفة نفسها Lily‏ هى مناورات عسكرية تحدث الوقت بعد الوقت 
بين الجيوش التحار بة ۰ ولا بری دولته كذلك مصلحة فى اتخاذ أى قرار یکون 
من شانه أن یوقم بمصر وحلیفتها فی آخطار ومغامرات لا يعلم مداها الا الله ۰ 


لی 


الى هنا بانت وجهات النظر بیانا واضحا آمام المجلس » فاقترح دولته 
أخذ الرأى للانتهاء الى قرار فی هذا الوضوع الحيوى الخطير ٠‏ 
فرأی قريق من حضرات الوزراء ‏ وقد بلغت الساعة منتصف الثالثة 
بعد الظهر - ارجاء البت فی ذلك الى جلسه تعقد يوم السیت القادم ۱ فوافق 
الجلس على ذلك ء على ان تعقد الحلسة القادمة فی الساعة الثانية عشر ونصف 
ورفعت الحلسة ٠‏ 
السكرتير العام مجلس الوزراء 


ویبقی آخرا لا آخرا ء أن أعلن عجزى عن شكر الهيئة العامة للكتاب 
وعلى رأسها الأخ الصديق الفنان د“ سمير سرحان وفنانیها وادارها والعاملين 
فى مطابع تلك الهیثة التى أعطت هذه السلسلة الوطنية القومية كل عناية > 
ورعاية واهتمام حتى ظهرت فى ذلك الثوب القشیب الذى دعا القراء الأعزاء 
للاقبال عليها بلهفة وحماس ۰ كما أعلن ‏ فى نفس الوقت ‏ عجزی عن شكر 
الاحوه والزملاء ۰ من الصحفيين والكتاب الذين اسعقبلوا تلك السسلة 
استقبالا Lb‏ و کتبوا عنها عشرات الصفحات فى کل الصحف والجلات فی 
مصر » وفی البلدان العر بية الشقيقة ء آما الاخوة , الاخوات ء القراء » والقارئات 
فلن آتقدم الیهم oh‏ شکر لانهم هم أصحاب هذه السلسلة ۰ قراژها وكتابها ؛ 


© ول التوفييق‎ ay 


۱۱۷ 


الفصل الشقی 


هذه الخطبة تسببت فى اغتيال امن عثمان باشا 


نشير فى بداية صذا الفصل الى آراء للدكتور محمد فريد عبد المجيد 
حشیش فی بحثه عن « حزب الوفد ۱۹۷٦‏ ہے ۱۹۵۲ء »۰ الذی حصل به على 
درجة الماجستير فى التاريخ الحدیث ء ونعتذر اذا لم يتسع المجال لنشر کل 
آراء الد کتور حشیش فی رسالته عن علاقة الوقد بر بطانیا ay‏ لم بخصص 
فصلا معينا عن هذا الموضوع » وانما تحدث عن العلاقة فى عديد من فصول 
رسالته ۰ يقول د ٠‏ حشيش وهو يتحدث عن الأزمات التى استحكمت بين 
الوفد وبين القصر فى الشهور SA SM‏ من وزارة مصطفى النحاس باشا 
آواخر أكتوبر ٭ وأوائل نوقمير ۱۹۳۷ — والتى تردد بعدها OF‏ اللك 
wy‏ وآن يقيل وزارة النحاس : « بقيت الورقة الأخيرة > ولا نستطيع 
أن نجزم » هل لعب الوفد بها حقيقة أم اعتقد أنها خاسرة فتجنبها ء 
أعنى تخل السغارة البر يطانية ۰ فقدہ أذيع فى بعض حوائر القاهرة ء أن السفارة 
البريطانية ب وكانت صلتها قوية بالنحاس - أقد تدخلت للتوفیق ‏ ولتضييق 
دائرة الخلاف وان السفير « اللورد كيلرن » بذل مساعيه لبقاء وزارة النحاس 
فى اکم © والتساهل من الجافبين ء وهذا يقودنا الى سژال جوهری ء يطرح 
نفسه : هل كان تدخل السفارة البريطانية ‏ لو كان حقيقة قد حدث - يعثى 
بالضرورة انه كان استجابة لرغبة وفدية أبديت كما يحاول البعض تصویرہ ء 
أم of‏ الامر ؛ لا يعدو مجرد وساطة خبر حاولت بها السفارة فى خبث ودهاء ‘ 
أن تعجم عود الطرفين من ناحية oly‏ تكد أن الأمر مازال بيدها رغم عقد 
المعاهدة من ناحية آخری » وعلى أى حال » هذا اجتهاد من جانبنا , الا آننا نشير 
الى اعتبارین : الأول أن السفير البريطانى ء كان قد زار كلا من النحاس والملك 
فى النصف الثانی من ديسمبر ۱۹۲۷ ۰ ویبدو أن ماتن الزيارتين » كانتا 
سببا للاعتقاد ء الذى سيق أن أشرنا اليه وهو أن الحكومة أو السفارة البريطانية 
مصممة ء على أن يبقى الوفد فى الحكم لأنه الحزب , الذى فاوض وعقد المعاهدة ء 


۱۷۹۹ 


ولأن العلاقات بين رئيس الوزراء » والسفیر البريطانى كانت قوية للغاية , 
الاعتبار الثانی أن حكومة الوفد اذاعت بيانا رسميا نفت فيه انها لحات الى 
السفارة البريطانية طالية منها التدخل فى أزمة اختصاص السلطات وهذا لم 
يقنع الکنیرین » ويذكر الأستاذ محمد التابعى أن أمين عثمان هو الذی قام بتلك 
الاتصالات وكان يؤكد للوفديين « النحاس ء ومكرم » بلسان السير مایلز لامبسون 
أن حكومته لن تسمح UBL‏ الوزارة وذلك لأن cn‏ عثمان كان صدیقا 
شخصيا ء للسفير البریطانی » ٠‏ 

وعن سياسة الوفد فى فترة الحرب يلول د٠‏ حشیش : « ان الوفد , 
ما هو الا جماعات وقطاعات من الشبعب حینثذ ء فكان من الطبيعى أن يمثل 
اختلالحاته » ومبوله » ولذلك نجه أن الوفد بنتقل یمیزان الولاء » من معسكر 
الى معسکر آخر فلم یکن حزبا عقائدیا بالعنی العروف لکن ولاءه کان الى جانب 
معسكر الدیمقراطیة Ge AT‏ الى جانب معسکر النازية والفاشية ۰ ولکی 
ننصف القيقة نقول انه لم يكن ولاء فی انحیازه الى WW‏ أحيانا بقدر ما کان 
مجرد خروج من دائرة بریطانیا باعتبار انها ھی التی تمثل الاستعمار وهی 
التی تحتل البلاد ء ولولا هذا الاحتلال لما آنجرفت فی تيار الحرب ونرانها , 
فمنذ البدایة تحس بانزعاج الوفد نتيجة تسعيم نفوذ المحور » وانتشار القوی 
الفاشستية فی مصر فنجده يسارع بمحاولة تقوية نفسه وتدعيم صفوفه , 
ونلاحظ أن الوفد كان دائما پنتهز فرصة وجوده فی العارضة ویقوم بمثل 
تلك المحاولات فقد حاول الوفده فى عام ۸ ان يعقد 50 ped‏ 1 لکنه لم پتمخض 
عن نتائج هامة ثم حینما تطورت الأحداث من نشوب الحرب ء واعلان الاحکام 
العرفية » کل هذا منح الوفد فرصة الھجوم — كعادته ‏ على الأحزاب المعادية 
له من ناحية ۰" وانجلترا من ناحية آخری فقد ظهرت موجة منتظمة من المقالات 
المعادية لانجلترا فى الصحف الوفدرية بالشكل الذى شجع دولتى المحور , 
ثم حینما جرت مناقشة فى مجلس النواب فى آوائل يونية ۱۹۲۸ حول نفقات 
الجيش , أكد النواب الوفديون أن السفیر البریطانی » ورئیس البعثة العسكرية 
البريطانية يسيطران على مصر مسيطرة لا تقل عن سيطرة العتمد البریطانی 
والفتش العام » قبل توقيع المعاهدة ۰ وألكر محمد محمود باشا فى مؤتمر 
صحفی هذه التهمة التى Lo UT‏ الوفد الا أنه يلاحظ ء من ناحية أخرى ان 
الصحيفتين الناطقتين باسم الوفد قد خففتا بعد ذلك من لهجة العداء نمو 
بريطانيا وكفتا عن انتقاد المعاهدة ء بل أكثرت هاتان الصحيفتان من الاشارة 
الى الاعجاب بالحلفاء لأنهم يمثلون فى رأيها » المعسكر » الدیمقراطی , وهنا 
لا بد أن نطرح سؤالا : هل كان الوفد حقيقة يؤيد الحلفاء تحت تأثير التشابه 
العقائدی ؟ فى الواقع آننا نستبعد. هذا لعدة اعتبارات اولا OY‏ بريطانيا لم 
تكن نصيرة للديمقراطية دائما فى مستعمراتها ء ثانيا : لأن الوفد لم يكن 
حزبا عقائديا ۰ ثالثا : لان أسلوب الوفده كان يتغير حسب تغير الموازين وحتی 
۱۲۰ 


لا نتهم بالتجنى نسارع فنقول أن ديدنه فی هذا التغير كان لا شك ينبع عن 
رغبة وطنية كما بتصورها ٠‏ 

و نقول - للأمانة التاريخية . ان الآراء السابقة ليست للدكتور حشیش , 
وانما قد جمع العددید من الآراء فى بحثه مشيرا الى صاحب كل رأى ٠‏ 

وحول مذكرة الوفد الى الحكومة البريطانية بتاریخ آول ابريل ۱۲۹۶۰ 
بقول د٭ حشيش وهو يتساءل : آکانت المذكرة تمثل اتجاه الوفد وسياسته . 
ازاء بريطانيا آم كان الغرض منها مجرد الدعاية السياسية ؟ ويجيب د٭ حشیش 
عن تساؤله هذا بقوله : اختلف المؤرخون والباحنون ؛ المعاصرون ازاء تقييم 
تلك المذكرة فبینما رآها البعض تعييرا عن نوع من اليقظة السياسية من جانب 
الوفد بکل تاکید , وان توقيتها يزيد فى أهميتها اذ أنها جاءت فى وقت كانت 
بريطانيا قد بدات تدرك فيه خطورة الموقف العام بالنسبة لها فى مصر ٠‏ 
رآها البعض مجرد حركة للاستهلاك المحلى وأنها ريما لاشعار الجانب البريطانى 
ob‏ الوقت قد حان لاجراء التفییر ء وقد أخذ عليها البعض الآخر مطالبتها بالابقاء 
على التحالف GY‏ هذا معناه اعتراف بضرورة الربط بين السياسة اشارجية لکل 
من البلدين مما قل يفسح المجال لتفسيرات آخری قد يكون من بينها الدفاع 
المشترك لتنظيم هذا التحالف وقد رجح للبعض أن هذه المذكرة مناورة سياسية 
باعتبار أن الوفدء كان خارج الحكم حینئذ وحينما تولى الحكم فى فبرایر ۱۹۶۲ 
ام يطالب الانجليز بشىء » وعجب البعض لتقديمها الى السفير البریطانی لان 
هذا معناه أن تلجأ UT‏ هيئة سياسية الى السفير الذى يمثل دولة الاحتلال ٠‏ 

« ومهما یکن الرأى فى تلك المذكرة ‏ ده حشیش - ومهما يكن السافع 
الیها فانها لا شك كانت الصيحة الأولى للخروج عن دائرة معاهدة ١955‏ ء 
وممن ؟ من الحزب الذى راینا كيف مهد لها وشارك فى صنعها ووقع عليها ثم 
دق الطبول لها : ها هو الوفد أول الخارجين على المعاهدة ء حقيقة أنه عندما 
تولى ا حکم امتدح التحالف » وأطنب فيه الا أن هذا لا يغير من الواقع شيشا وهو 
أن حزب الوفد لم یکن حزبا عقائديا ء ثم أن الآثار التى ترتبت على هذه المذكرة 
توحی بقيمتها السياسية اذ بينما نجد انها من الناحية الآخرى ء قد آثارت 
الاستياء » والتذمر لدى الحكومة القائمة وال انب البريطانى ولا شك أن نشم 
المذكرة آظهر الوفد بمظهر الدافع عن أمانى مصر القومية » ٠‏ 

و نستاذن القارىء فى أن ننتقل به فى جولة سريعة فى صحيفتى « الوقد » 
و « الوقد المصرى » الناطقتين باسم الوفد المصرى ء مشيرين الى بعض القالات 
والتعليقات والأخبار التى تحدد علاقة الوفد بالانجلیز ان سلبا وان ایجابا ٠‏ 


کتبت - مثلا ‏ صحيفة « الصری »> فی عددها الصادر فى ۲۲ أغسبطس 
۹ء قبیل نشوب الحرب العالية الثانية - تحت عنوان « الجناية الكبرى 


ای 


على استقلال الوطن » » خطة مدبرة لتأخس الجلاء ومد أجل الاحتلال الى ما شاء 
لله : « لقد خسرنا كل ما كسيناه بالمعاهدة ء ولم نكسب غير الخراب الال 
والتعرض للفناء قى op‏ طاحنة » وجوهر مقال المصرى أن معاهدة ۱۹۲۳٦١‏ 
كانت قد نصبت على بناء ثكنات فى منطقة القنال تنتقل اليها القوات البر بطاتية 
الوجودة فى القاهرة والاسكندرية » و ۰۰ وقد رآت وزارة على ماهر — ول 
ما رأت ‏ أن حالة الحزانة العامة لا تسمح بیناء التكنات ء كما رأت تلك الوزارة 
الغاء ما کان پسبمی بوكالة اليكنات ٠‏ وتعتس صحيفة المصرى ارجاء بناء الذكناتب 
aif‏ طبخة محضرة وخطة مدبرة لتأخير Madd‏ عن مصر » وأن القتصود من ذلك 
مجاملة بريطانيا حتی لا تتعرض قواتها فى منطقة القنال للخطر 2 و ۰ و ٠‏ 
الى أن تقول « المصرى » لقد انتهى ينا الانقلاب ۔ اقالة وزارة النحاس والمجىء 
بوزارة محمد محمود » ثم وزارة على ماهر الى نهاية فى GE‏ الخطورة فقد 
مكن الانجلیز من تضییم جهود الأمة فى مدى الستين عاما الماضية وقبل العاهدة ء 
وسجل على البلاد تخليد الاحتلال الى الأآيد فلا اعتمادات لیناء التكنات تدرج 
ee‏ 
سری باشا والانجليز ينكرون أنهم تاركون البلد یوما بل على الضد هم یشیدو 
الآبنية لجنودهم فى: محطة مصطفى باشا برمل الاسكندرية ويؤجرون eee‏ 
الفسیحة لمدة عشر سنوات ٠‏ 
وقد عارضت صحيفة الوند الصری مرسوم اعلان الأحكام العرفیة عتد 

مناقشته آمام البرلان متسشحمة مع اتحاہ الود ا مصارض ' لاستمرار الاحکام 
العرفية وكان مما قالته فی افتتاحيتها التى کتبها الأستاذ أحمد قاسم جودة 
وكان وقتٹذ - ۸ اکتوبر ۱۹۷۳۹ — Lyte‏ لتحرير وادارة الجريدة : ان أمر اعلان 
OM‏ العرفية موكول للجكومة المصرية لا للحكومة الحليفة ومن UL‏ أن 
يقول قائل أن الأحكام العرفية انما أعلنت الآن تطبيقا للمعاهدة فالأحكام العرفية 
هى الأحكام العرفية سواہ جاءت بسبب پتصل بالمعاهدة كما هو واقع الآن ء 
أو بسبب آخر لا يتصل بها كما ينص القانون رقم ۱۵ لسبنة ۱۹۲۳ وحق 
البرلان فى نظرها , وتقرير استمراوها ؛ أو عدم استمرارها حق ثابت ينص 
الدستور لا تستطيع المعاهدة ولا یعقل أن ننسخه ء ومصر هی صاحبة الكلمة 
آولا وأخبرا فى تقدير الظروف التى تقتضيها اجراء تصرف خطبر كاعلان الأحكام 
العرفية ٠‏ 

۳ زكان الاحتفال الذى أقامته جمعية خريجى كلية فيكتوريا فى فندق 
الکونتنتال فى ۷ فبراير ۰ فرصة طيبة ليبدى فيها الوفد رأيه بصراحة فی 
السياسة البريطانية كما كانت المناسبة التى » ذبح » » فیها أمين عثمانٴ باشا 
تفسه ء عنلما آعلن عن زواج بر Lites‏ الکائولیکی بمصر ۰ كان فی مقدمة الس 
شهدوا الاحتفال من المصريين : شریف صبری باشا ء مصطفی النحاس باشا ء 
عبد الفتاح يحيى باشا ء وآحمد ماهر باشا , مکرم عبید باشا ء والسید:قر بنتهء 
۱۳۲ 


آحمد حمدی سيف النصر باشا » أحمد جسنين باشاء أحمد نجیب الھسلا ی 
ه بك » عبد الفتاح آلطویل « بك » يوسف الجندى بك » حسین سری باشاء 
وعلى الشمسی باشا والسيدة قرينته وتوفيق دوس باشا والسيدة قرينته 
وبھی الدين برکات باشا وصادق dey‏ باشا والسيدة قرينته وأحمد لطفی 
السيد باشا ومحمد صفوت باشا وفؤاد أباظة Lab‏ والدكتور فارس نمر باشا 
وجبرائيل تقلا باشا وأسعد باسيلى باشا ومحمد السيد شاهين د بك » محافظ 
القاهرة وعلى cul‏ يحيى بك duly‏ يوسف بك وحفنی محمود بك › والاستاذ 
آحمد مرسى بدر وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

ومن الانجليز الذین شهدوا الاحتفال السير مايلز لامبسون وعقيلته , 
والسير ادوارد كوك محافظ البنك الأهلى والسير هنری Sob‏ رئيس الجالية 
البريطانية فى الاسكنسرية والسير روبرت جريج العضو البریطانی فی صندوق 
الدين والسير الكسندربويه والسير فرانك واطسون ومستر سمارت ومستر 
دیفز والمسنر هاملتون ومسٹر بيزلى » ومستر فرئس ومستر بنیت ومستر 
ازوالد فینی والرايت أونورايل سيسل كاميل ومسٹر سمبسون وعقيلاتهم ٠‏ 

ومن رجال الجيش البریطانی سير ارشبيلد ويفل القائد العام للجيوش 
البربطانية فى الشرق الأدنى واللادى ويفل وعقيلته والجنرال ويلسون القائد 
العام cl ga‏ البر بطانية فی مصر والسير ولیام مشیل lal‏ العام للطيران فى 
الشرق الأدنى وعقيلته ٠‏ وكان Gel‏ عتمان هو خطيب الاحتفال بدون منازع 
ونظرا لاهمية كلمته فقد آثرت نقلها بنصها وفصها لأنها كانت أكبر جريمة 
ارتكيها فى حياته 2 وكانت حياته حى الثمن الذى دفعه لتلك الکلمة ٠‏ 

قال آمين عثمان : 

« ساتکلم اليوم عن الب AU‏ آمر مهم فى Whe‏ وهو آهم فى نظری 
من القاء خطبة بعد العشاء ! 

وسأتكلم عن طريق الغزل واعتقد آننا طلبة كلية فكتوريا القدماء نعرف 
با هو الشزل . وقد تعلمنا فيما تعلمناء قى الكلية آن نكون خبراء فى آسالیب 
الغرام ! ۱ 
وهناك ثلاث طرق للحصبول على المرأة : أولها أن تخزو المرأة ء آی أن 
نستولى علیها بالفوة وئانیها أن تتزوج منها زواج العقل , وثالثها أن تتزوج 
منها زواج الب ٠‏ ۱ یس 

والسياسة البريطانية جربت طرق الغزل الثلاث مع مصر ۰۰ ففی أول 
الامر حاولت بریطانیا أن تکتسب حب مصر بالقوة فتزوجت منها عن طريق الغزو 
فلم تسعد الزوجة ولم پسعد الزوج : 


وکانت ثورة وطلاق ! 


وفی الرة الثانية تدخل sles‏ التفاهم وقالوا فلتصالح الزوجة مع الزدج 
وكان هذا زواج آلعقل ٠٠‏ ولکن هذا الزواج لم يكن سعيدا داثما فقد كانت 
معاهدة سنة ۱۹۷ عبارة عن زواج عرپس واحد من ۱۳ عروسبا وبعض 
الزوجات حاضرات هنا وبعضهن غائبات وأقصد بهؤلاء الثلاثة عشر زعيما الذین 
وقعوا المعاهدة ! 

ولكن زواج العقل هذا لم يعجبنا نحن خريجى كلية فيكتوريا ونحن كما 
قلنا خبراء فى الغرام ! نحن نؤمن بزواج الحب ء وهذا ما دعوناكم الى الاحتفال 
به اليوم أو على الأصح للعمل على الوصول اليه ٠٠‏ 


لعل بعضنا غاضب لأننى شبهت مصر بامرأة وشبهت بريطانيا بالرجل ء 
ولکنی أفضل هذا التشميهه فالمرأة دائما تأخذ من الرجل خر ما عنده ۰ وسلوا 
المتزوجين يقولون لكم الخبر اليقين ! 

ان مهمتبتا نحن وسطاء الغرام ان نقول للرجل قل لها انك تحبها .٠‏ 
وان نقول للمرأة أنه لا يحب سواك ۰ ونعود للرجل ونقول له انت لا تعرف 
كيف نتقبلھا ٭٠ونشھد‏ دلال المرأة' وبرود الرجل فتقول للمرأة حذار أن تتركيه 
يذهب غاضبا هذه المرة فهو ذاهب الى الحرب ووقت الشبدة هو خير وقت 
يستجيب فيه الرجل لنداء الغرام ٠‏ 


ونقول للانجليز : انتم باردون بطبعکم حذار أن تتدللوا بل أحيطوا 
الزوجة JO‏ عناية ٠‏ والا فهى ستذهب بعیدا ۰ والخطاب كثيرون ٠‏ 


کذا پنچح وس طاء الخر ویتم زواج الحب الذى 1 یلم وهو أقوى 1 ۶۱ 
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سادتی : 


انى .متفق مع الثلان فی مسالة واحدة وهی ان ا لمعاحدات قصاصة ورق 
ولکن اختلف معهم › فهم يقولون بوجوب تمزيقها وأنا أقول لا بل يجب أن 
نحتفظ بها ٠٠‏ انى أؤمن أن قيمة العاهدة ليست بالواد التى تضمنتها بل 
بالروح التى أمليت بها واذا آبکن أن نحتفظ بالروح التى فيها نلنا خبر! كثيرا ٠‏ 

ونحن نقول للانجلیز نحن حلفاوٌ کم ۷ لأننا وقعنا المعاهدة ولكن لاننا 
نعتقد أنكم تحاربون لنفس الغرض الذى نسعی آلیه وهو تحقيق العدالة بل انى 
سأذهب الى آبعد من ذلك وأقول اننا كنا سنژید الانجليز لو لم يحاريوا من 
أجل الحق OY‏ زاوجنا بهم زواج كاثوليكى أى لا طلاق فيه ٠٠‏ واذا حيدث 
واستطعنا أن نحصل على فتوى بالطلاق منکم ٠‏ وكان لنا ان نبحث مرة آخری 
عن عريس آخر فسنختاركم مرة أخرى ٠٠‏ وأرجو اذا اخترتم أن تختارونا أيضا ! 
۱۲ 


پتھمنا بعض الناس اننا آتصار الانجلين وأقول اننا نحن طلبة فيكتوريا 
القدماء نحجب مصر اولا ونحب انجلترا ثانیا ٠٠‏ ولكن اذا اختلفت المصبلحتان 
فمصلحة مصر هی أولا وآخيرا ولكن من حسن الحظ أن مصلحتنا واحدة « وآئنا 
نذکر آعمالکم فی مصر بالخر وصیحیح انكم ارتکبتم أخطاء ولکن جل من 
لا يخطىء ۰ 

سیداتی سادتى ‏ آنا واثق من النصر ووائق من الصداقة وحسن النية 
بين مصر وبریطانیا ء ولكن لا صداقة بلا ثقة ٠‏ فثقوا بنا ما دمنا نثق بكم ٠‏ 
ولا تخافوا أيها الانجليز منا اذا قوينا فقوتنا قوتکم وقوتكم قوتنا » وهذه القوة 
المستركة هی التى ستخرجنا من الظلام الى النور ٠‏ 

ولقد أردنا ان نقدم دليلا على ثقتئا ليس بالكلام يل بالعمل ! تعرفون 
ان فى الزواج شيئا اسمه « الدوطة » وسندفع الان دوطة لیر بطانیا ومن حسن 
الحظ أن التقاليد فى انجاترا ان تکون الدوطة بسيطة وهذه السوطة هی مبالغ 
سنتبرع بها للجیش البريطانى فى مصر وللأعمال الخيرية التی تقوم بها لادی 
لامبسون للنساء والأطفال ۰۰ وأظنكم تدهشون لأنى اخترت اعمال لادی 
لامبسون الخيرية ذلك OV‏ لها فضلا لا يعرفه أحلہ ولعلكم تذکرون انه عنسا حضر 
سير مايلز لامبسون ال مصر فى المرة الأولى كان عازبا ولهذا مكث سنة دون 
أن يعمل شیثا وبعد ان تزوج من لادى لامبسون رأينا العاهدة المصرية البريطانية 
ورأينا الخير الكثير ۰۰ فاعترافا بالجميل سنقسم هذه البالغ بين الجيوش 
البر بطانية وأعمال لادی لامبسون الخيرية ٠‏ 

وقد تبرع رفعة على ماهر پاشبا بميلغ Ble‏ جنيه ومحمد محمود باشا 
بخمسين جنیها والنحاس باشا بخمسين جنيها وبهى الدين بركات بخسین 
جنيها وعبد الفتاح يحيى باشا ب ۲۵ جنيها ومكرم عبيد باشا ب ۲۰ جنيها وکل 
من الدكتور آحمد ماهر باشا والنقراشى باشا وحسین سری باشا وحلمى عیسی 
باشا بعشرة جنيهات وكامل بولس حنا بك بخمسین جنيها وأخيرا المفاجأة الکبری 
وهی ان السيدة قوت القلوب الدمرداشية تبرعت بخمسمائة جنیه ٠‏ 

وآقول لكم ان الفضل فى هذه التبرعات يرجع الى الملك فاروق فهو الذى 
قاد هذه ال کة ولعلكم تذکرون ان جلالته تبرع للترفيه على الجيوش الانجليزية 
فى مصر بخمسمائة جنيه ٠‏ اقترح أن أرسل باسمكم برقية شكر طلالته على 
امثل الطيب الذى ضربه فسرنا على منواله وان نرسل برقية أخرى لصساحب 
السمو الملكى الأمير محمد على فقد تبرع سموه Lint‏ لجنود الجیش البريطانى 

وكانت كلمة مصطفى النحاس باشا - فى البداية ‏ بمثابة تحية لمن 
انالوه شرف الكلام فى تلك الناسبة » باسم الضيوف « غير أن هذا الشرف 
يقترن بمسئولية كنت ولا شك أنوء تحت عبٹھا لو لم آکن آشعر بأنى آترجم 


۱۳۰ 


عما فى قلوبكم وأنفسكم وأعبر  JO‏ اخلاص وصراحة - عن آفکار BIH‏ 
الذين يقدرون فى هذه الساعة العصيبة قيمة الصداقة ویعطونها كل معانيها »۰ 

وعبر مصطفی النحجاس عن سروره العظیم ‘ وا خطر اذا جاز هذا التعبار 
« لاشتراكنا الليلة فی هذا الظهر الرائع للصداقة الوطيدة ء والتعاون الاکید ء 
بين مصر وانجلترا , لم تكن الصداقة ولم يكن التعاون فى يوم من CUM‏ ضرودین 
كما هو لتا الآن ۰ كما اننا لم نفهم قط كما نفهم اليوم فوائد التحالف الذى 
عقدناه قى سنة ۱۹۳١‏ قربط مصائر شعبينا برباط واحد لمصلحتهما الشتر کة 
وفى سبیل مستقبل مجيد كله الثقة وكله النجاح ٠‏ 

ان موقعى العاهدة - أيها السادة ‏ لم پشکوا یوما فى AGT‏ كانت ضرورة 
عاجلة وقد وردنا مورد السلام بين مصر وبريطانيا ‏ بقلوب عامرة » وعزاثم 
راسخة فى اقامة دعام الصداقة بينهما یوما على اسس وطيدة من الثقة والكرآمة ء 
وتبادل الاحترام » ٭ 


ويتحدث مصطفى النحاس عن معاهدة , ۱۹۲۱ وعن يوم توقيعها فيقول . 
كان یوما عظیما لصر يوم سبجلت العامدة ء استقلالها ء فقد, جاهدنا لهذه 
الاستقلال بکل حماسة ولکن دون حقد ء وها هم آولاء خصومتا بالامس قد 
أصبحوا لنا أصدقاء , کیا أصبحنا لهم أصدقاء » وصداقتنا ليست وليدة 
التصوص ء ولكنها وليدة آلعواطف‌التی آملت الاتفاق ونحن نعلم ان الضمان 
لاخلاص الطرفين وحسن نيتهما لم يكن فى توقيعهما على المعاهدة بل فى الرغبة 
الصادقة التى حفزت كلا منهما » ٠‏ وينفى مصطفی الئحاس ء أن OST‏ خلافات 
جدیدة قد حدثت ء « ولكن الصيادين فى الاء العكر يلوحون بعض الأحيان - 
لغايات يؤسف لها ہشبح الخلاف وما كان يجب أن يحدث هذا نعم لا يجوز 
الغمام ء ونحن جمیعا - مصريين وبريطائيين ‏ جديرون بأن نبدد هذا الغمام 
الصطنع و تعید الماء على مجراه بفضل التفاهم التبادل » والاخلاص الصریح ‘ 
ویدعر مصطفی النحاس الى توحید الجهود الصرية البريطانية أمام العدو 
المشترك » عاملیل بروح المماهدة روح الثقة : والاخلاص > انها الحرب Let‏ 
السادة ‏ وللحرپ واجبات تفرضھا على الجميع : على من يحارب وعل من 
لا يحارب » على من لم يدع الى القتال بعد وعلى من يستعد للقتال اذا حانت 
acl‏ القتال » ٠‏ 


ويختتم مصطفى النعجاس كلمته يقوله : 


۰ اننا نحن وأمم الشرق الاسلامى جميعها نعرف الخطر علینا من انتصار 
الأعداء فھم لن يترددوا فى أن بہسطوا وسائلهم الوحشسية day] JF‏ الآقطار ۰۰ 


۱۳۹۰ 


لقد طالا أعرينا بکل قوانا عن سبخطنا الشديد على الدکتاتوریات - وع 
الخصوص تلك التى تكره الضمائر وتذل كرامة الانسان ‏ ان فلسفتھا فلسفة 
شنيعة ء فلسفة بربرية » والحرب تدور اليوم على رحى لا سم لأحد من الئاس 
ob‏ يصرف اهتمامه عنها اذ يراد أن نعرف هل لا تزال حرية العقيدة وحريه 
الفکر من حقوق الانسان الطبيعية بل يراد أن نعرف هل لا يزال للانسان حق 
الحياة ؟ ۰ 

فى هذه الساعة العصيبة على Go gall‏ يجب أن تتجلى الصداقة المصرية 
البريطانية فى جو الحادثات , اذ أن تضحیات اليوم هی التى تمهد لحصاد الغد ۔ 
فعلينا  Gy pee‏ وبر يطانيين - أن نؤيد هذه Ulta)‏ دون تردد بأصدق 
جهودنا ء ومن كل قلوبنا ولیشمل الاخاء والتعاون جميع هؤلاء الذين يتالمون 
وينتظرون كما ننتظر ‏ ولكن » واحسرناه . فى وابل من الدم والدمع والحداد 
والخراب - ساعة زوال هذا الكابوس من القلق المقيم ٠‏ 

اننا ننادی : تحيا الصداقة المصرية البريطانية ء يحبا حليفنا ء تحيا 
الديمقراطيات العاملة ٠‏ لأننا نود أن تعود الى العالم بأقصى سرعة ممكنة حالة 
السلام فى ظل سايغ من الأمن والحرية والعدل » 0 

آما سیر مايلز لامبسون فييداً کلمته بقو له : « ان اللك :فاروق عندما 
تبرع بمبلغ كبير من الال للترفیه عن الجنود البر یطانیین الذين يخسون مصر ؛ 
فقد بدا دحرجة الكرة والکرة التی بدأت دحرجتها بيده الكريمة سبتستمر فی 
التدحرج » ۰ ويشير مایلز لامیسون الى الصفة القومية التی امتاز بها عشاء 
كلية فیکتوریا حیث اجتمع الليلة عدد كبر من الزعماء الصریین البارزین وان 
هذا لیدل كما دل عندنا اجتمعت الجبهة المبحدة التی تفاوضبت فى عقد. معاهدة 
التحالف على ان هناك مسائل ٠‏ ترتفع على الحزبية وتوحد بين الأحزاب ویعلن 
سير Sale‏ لاميسون شکر بريطانيا شعبا. وحكومة على الساعدات التى قدمها 
لنا الشعب الصری » بمقتضى معاهدة البحالف خاصة وأن المحافظة على المعاهدات 
فضيلة نادرة فى آیامنا هذه ٠‏ ٰ۱ 

و بعطی سير .لاميسون درسا عنیفا لأولئك الذين يعنميهم التحامل القديم 
فلا پریدون pol‏ أن تتعاون مع بریطانیا ٠‏ ثم يقول كذلك : لم اکن لاتصود 
أن أى wheel‏ سطحی بألانیا القديمة أو الداهنة لسادتها الحاضرين قل حملا » 
أى انسان هنا ء على أن يتخيل أن الخطر على مصر ء لم يكن له من وجود ويقول 
مايلز لامیسون أيضا : التحالف لا يتناقض مع الاستقلال القومى الصری بل 
هو الوسيلة التى يمكن بها المحافظة على المصالح المصرية ٠‏ 


ویمشی سار لامیسون فی تردید آمحاد الاحتلال البر بطانية pal‏ ء ويدعى 
أن بر يطانيا قد جاءت الى مصر على غير ارادتها الى حد ما ! 


۱۳۷ 


ثم ينفى سیر مايلز لامبسون شائعة وجود رغبة لبريطانيا فی التدخل 
اثباشر فى سياسة مصر ء الداخلية ء واصفا هذه الشائعة Wil‏ مد سخيفة » ء 
كما ينفى Lat‏ ان بريطانيا طلست ارسال ۱۵۰ آلف جندى مصرى الى الیدان 
الغربى » ويؤكد ان مثل هذا القول مجرد من كل ST‏ للحقيقة « فانتا لم نطلب 
رجلا واحدا من مصر » ثم يقول معقبا على ذلك : اننى لا أحتمل الصبر » مع 
Ve‏ الذين يحبون ان يعكروا اللياه آولا ثم يصطادوا فيها ۰۰ الى أن يقول 
سير ماپلز لامبسون منذرا ء ومحذرا و انا معتزمون ان نحتفظ بولاثنا للعاههدة 
التحالف وان نحترم حقوق مصر ۰ ان مجرد ظهور آمثال هذه الشائعات يدل مم 
الاسف على ان عمال الشر منتشرون ٠‏ وصؤلاء مهمتهم ومیعث سرورهم _ 
لاغراض ليس من الصعب تبينها ‏ أن پیذلو! الجهد فی غرس پذور التفريق 
والشك ٠‏ وانى لأوجه الى عمال الشر هؤلاء كلمة تحذير فأفول « ان الشعب 
البريطانى شعب صبور بطبيعته ٠‏ ولكن هذا زمن حرب , ومجهودنا الوطنى 
كله موجه لكسب الحرب » وصيرنا على ای شىء يعترض طریقھذا الغرض 
العظيم ليس بالصير الذى لا ينغذ ۰۰ 

اننا لا نحارب جرد المحافظة على سلامتنا وحريتنا ٠‏ اننا نحارب فى سبيل 
مثل دول أغلى وعظيم » ينحصر فى تخليص العالم من التهديد الستمر للسلام 
وللحياة السولية المنظمة المستقرة ٠‏ اننا نحارب — كما قال مستر نيفل تشمبر لین 
فى حديث ألقاه بلندن فى ۲۱ يناير ‏ للدفاع عن كل آمة مهددة بالخوف من 
أن يكون مصیرعا مصير تشیکوسلوفاکیا وبولونیا وما يهدد فنلندا اليوم ء 
اننا نحارب للدفاع عن حق الامم المستقلة فى أن تعيش فى سلام فی ظل قوانینها 
وفى الت تع بعاداتها وتقاليدما ٠‏ ولیس فى مقدورى ان اختم ما أريد أن آقونه 
بغير أن أقتبس بعض ملاحظات أبداها منذ ایام لورد هاليفاكس فى حديث 
له مع السفير المصرى فى لندن وهى : 

« لقد أظهرت الانيا بما لا يحتمل زياذة ايضاح انها لا تقيم أى وزن على 
الاطلاق لآمال الشعوب الصغيرة واستقلالها ٠‏ اذن ليس هناك آیة مسألة غير 
ان مصر وان لم تكن آمة محارية لاللانيا بالفعل فان الحرب ا حاضرة تحمل فى 
طياتها مصلحة حيوية لمستقيلها ٠‏ 

دلا يجوز ان يسك أى انسان فی ان الشعب البریطانی مصمم التصميم 
كله على ان يكسب هذه الحرب مهما كلفه هذا النصر من ثمن ٠‏ وعلى نلك 

وهذا هو الصدق الصريح غير المزوق 2 وهو صدق Sel‏ على أن اعتقد 
بان جميع الحاضرین فى مادبة الليلة يقدرونه ويوافقون عليه » ٠‏ 


ALA الفصل‎ 


مع بدايات الحرب العالية الثانية : 
من أسرار السياسة البريطانية فى هصر 


تعمدت فى الفصل السابق الوقوف عند حادثين » آو حدثين عامین أولهما 
احتفال خريجى كلية فيكتوريا ہما آلقى فيه من خطب غرامية من جانب بعض 
السياسيين المصريين وہما ألقى Lat‏ فيه من تهديدات سافرة علنية أطلقها 
السفير البريطانى فى مصر سير مایلز لامیسون ٠‏ 

ولست أدرى كيف ولاذا تحمل الزعماء الوجودون فى ذلك الاحتفال کل 
تلك التهدیدات خاصبة وکان على رأسهم مصطفی النحاس باشا + وآحمد ماهر 
٠ Lab‏ 

وقد يرد البعض Sb‏ التهدیدات لم تكن موجهة ضد الزعماء الشبار کین 
فى الفل » وانما هی موجهة - فی الأصل - الى على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء ومن معه من الوزراء والحاشية وحتی ء لو كانت التهدیدات مقصورة 
على على ماهر باشا ووزرائه وحاشیته وحاشية اللك لكان من آوجب الواجبات 
على الحاضرين من زعمائنا آن يثوروا على تلك التھدیدات الصادرة من سفير مهما 
يكن مركزه , ومهما تكن الحراب البريطانية التى تسنده قد جاوز اختصاصاته 
وحدوده وصفته بکثر ۰ 

الحادث الثا نی آو الحدث الثانی الذى وقفنا عنده هو المذكرة التى آرسبلها 
الوفد الصری بعد بضعة أسابيع الى الحكومة البر بطانية عبر السفير البریطانی » 
خاصة بالوقف السیاسی والتی تتعارض تماما مع خطبة مصطفی النحاس باشا 
فى حفل خریجی كلية فیجتوریا !! ۰۰ 

ولأننا نری, فی حذین الحادثين أو الحدثين آهمية بالغة ولان آثارهما كانت 
خطرة للغاية WG‏ نستاذن القارىء العزيز فى أن نعود اليهما مرة آخری 


سئوات ما قبل الثورة ‏ ے۷۹ 


مژکدین » ان الوقوف عند عذین الحادثين أو هذين الحدتين سیساعدنا كرا 
عندما ندرس حادث 5 فیرایر ۱۹۶۲ ۰ 


واختار من بدن الصحف المصرية الصادرة وقتئذ واحدة nn | Si‏ لتنیع 
آتار خطب حفلة خريجى كلية فيكتوريا ہما فيها من غرام عنيف مصبوب 
ببريطانيا ويما فيها من تهدیدات بريطانية عنيفة لا تتفق أصلا ‏ وذلك الغرام 
العنيف الشبوب الذى ظهر جليا فى تلك الحفلة ٠‏ وأرجى من القارىء العزیز 
أن يلاحظ أن الرقابة على الصبحف كانت موجودة ٠‏ وكان الرقيب العام یحذف 
كل ما يمس الحليفة بريطانيا من قريب أو من بعيد 2 وهذا ما يفسر الحذر 
الشديد الذى بدأ فيما سطره الصحفيون والكتاب من کلمات حول حفل خر بحی 
كلية فيكتوريا ٠‏ 

فى ۱۱ فيراير ۱۹۵۰ ء کتبت مجلة المصور « العدد ۸۰۱ » تقول تحت 
عنوان « عشاء فيكتوريا » : لم أسمع ولم أقرأ فى الفلة لفظا عربیا واحدا ‘ 
صحيح الدرسة الكليزية ولکن الحفلة تقام فى أرض مصرية والقائمين بها 
مصريون و*و ۰۰ لا أدرى لاذا استحسنت غياب على ماهر رئيس الحكومة 
المصرية فلا أظن أن جو المكان والاجتماع كان يلائم أعصابه وكان الله فى عون 
النحاس باشا ء ومكرم عبيد والآخرين » برع أمين عشمان باشا فی خطبته براعة 
كبرى وقد جرى فی هذا التعبير عن زواج انکلترا الرجل من مصر AM‏ » وأخذ 
يحلل حب الواجب وحب العقل وحب الغرام تحلیلا متظرفا لطيفا ولكن الزوج 
سير مايلز لامیسون كان زوجا شرقيا ء لم يساعب زوجته مصر مداعية الغربيين 
الناعمين > بل مداعبة الزوج الحشن ۰ كان الطعام لذيذا متقنا وكان النبيذ 
الابیض والأحمر كثيرا وكانت الشميانيا فياحة على كل لسان ء . 


وفى مكان آخر من « المصور » وفى صفحات السياسة والحرب جساء 
مايل تحت عنوان « حفلة الموسم السياسية » : تخصصت كلية فيكتوريا فى 
الاحتماعات العليا والسياسبية العليا ء وتخصصت فى أنها احتكرت زعساء 
الجبهة الوطنية تدعوهم فيقبلون الدعوة عن طيب خاطر « وتستخطبهم فيخطبون 
عن طيب خاطر «وتحسهم» أريع ساعات طوالا فى جو غير متعش « «فینحبسون» 
عن طبب خاطر ۰۰ كان الخطيب الأول الرسمى — أمين عثمان باشا فأشعل 
سيجاره الكبير ثم سبحب نفسا » او نفسين ثم تدفق يتكلم بأسبلوب تھکمی 
استعماری ۰ وقد كانت لغته الانکلیزیة طبيعية منسابة وأخذ پشرح نظرية حب 
الواجب وحب الحب ثم آغدقها على مصر وانجلترا ء فكان من سوء حظ مصر 
آنها كانت الزوجة وظلت الاستعارات تتوارد ء حتى کان من سوء حظ أقطاب 
الجبهة ال ۱۲ آنهم جميعا كانوا زوجات والزوج وآحد وهو آنکلترا وكان 
أمين عنمان Lal‏ مرهفا فاختار النسوية لصر لیسیطر بها على قلوب المستمعين 
ولکنه كان يستدرك دائما حتی لا يفجع الصر Og‏ بهذه التسمية فیضطر لاخثیار 


سک 


» الزواج الكاثوليكى » وما كان ليستطيع الزواج الاسلامى لانه يبيح الطلاف. 
مثنى وثلاث وحق الطاعة لیس عملية طبيعية فى حفلة سیاسیة كهذه ٠‏ وانتهى. 
الاجتماع بعد أريع ساعات ورتب کشوف المتبرعين وحصلت مناورات لطيفة ء 
وشرفت الحفلة السيدة قوت القلوب « الدمرداشية » وحببنا فعلت OV‏ وحودها 
كان انسجاما بين الفيكتوديين القدماء وبين محبى الائتلاف المصرى البريطانى. 
من زمن يعيام ٠‏ 

آما مجلة روزاليوسف فقد قالت فى عددعا الصادر فى ۱۷ فبراير ۱۹۶۰ 
تحت عنوان : « أطعم الفم يستحى اللسان » : « حفلة الخر يجين القدماء لكلية 
فيكتوريا خميرة لحديث طويل المدى كيفما قلبته , طالعك منه ما يغريك. 
باستئناف الحديث من جدید وهذه ميزة الحفلة وشارة الحدث الكبير ء وما قاله 
الزعماء لیس بالأمر الحدیدء الذى لم يعرقه الجمهور بعد أن رددته آلصحف 
خلال الاسيوع الاضی وعلقت عليه ٠‏ وها قاله الزعماء ليس أمرا عاديا بل أن 
فيه وما لم یسےعه منهم فى غير ذلك المكان ٠‏ والآن نتساءل هل ما قالوه جاء 
صادرا حقا عن عقيدة خالصة al‏ هی خطب مديرة ء وأحاديث مجهزة آم هو 
وعمى المكان والهام الساعة وثمار أطباق الاکل الشهية التى كانت تتحدث 
بدورها عن حدق الطباخ الذى جمع على مائدة واحدة آشخاصا ما کانوا يجتمعون 
ولو ناديت على اجتماعهم بالانجيل والقرآن آغلب الظن آنهم كانوا مخلصين 
فيما قالوا لان ارتفاع نغمات الأمعاء بفعل رآثحة الطعام تحرك كوامن النفس 
و تغمر العقسل الباطن والأمعاء من البواطن ۔ فلا يكون 2 الصادر 
الا صادقا فی التعبر عما تکنه خبایا النفوس » ٠‏ 

ary‏ تلك المقدمة الطويلة تقول روزالیوسف ان خطاب رفعة محمد 
محمود باشا بالنيابة عن مصر انجلیزی الاسبلوب انجليزى الالقاء صريح متزن 
الا اله أحسن التعبير عن رغبات مصر فى كثير من الأنفة والكبرياء ولم يخطىء 
رفعته حينما صرح بأن الشیطان CH‏ نعرفه خر من الشيطان الذى لم نتشرف 
بعد بمعرفته ۰ لم يخطىء محمد محمود SI WY Lah‏ فى موقف لا نملك 
فيه الا التسليم بما هو واقع وقد يكون الواقع خيرا من المجهول وهذا من فلسفة 
الحكماء التى ھی کل زادنا فی هذا الایام ٠‏ 

وتحدث رفعة النحاس باشا بالنيابة عن ضيوف الحفلة فکان الحديث فى 
طرفه حور وشرود ولا ندرى ء اذا كان حقا » آحسن التعبير عن آراء الضيوف 
أو عن آراء نفسه ٠‏ 


واطجدير بالتسحیل ان حدیث النحاس باشا قوبل عند الانتهاء بالتصفيق 
الحاد من الجميع والابتسام الفاتن من جانب آحمد ماهر ٠‏ 

وآلقی سعادة أحمد ماهر باشا خطابه القاء آحسن الرد فيه على خطباء 
الساندة الطويلة مع الاسام بالکن والتلميح الحاذق ٭ 


۱۳۱ 


لا ندرى ما الذى آهاج فی سعادة آمين عثمان پاشا « عرق » الفكامة 
رو ال لتنکیت فی هذه الفلة وما الذى ذكره alate‏ الزوجات والزواج الكاثوليكى 
وغیر الکاولیکی ء ولاذا جاء خطابه فياضا بكل هذه اللالمة والطرافة والمداعبة 
.وشرب النحاس باشا نخب ملك بريطانيا وشرب امین عثمان باشا نخب اللکن 
فی کاس واحدة قل لى بعد هذا : ان آمین عشمان باشا لا بقدر على شىء ما . 
۔وبماذا كانت الصحف تجکی wag ٠»‏ لى أن سعادته تمسك بالوقار » وقار 
المكان ء ووقار السياسة الانجليزية ووقار السياسة الحصرية قبل کل شىء ٠‏ 

وتنشر روز اليوسف - فى نفس الاسيوع ‏ زجلا عن Gal‏ عتمان باشا 
تقول فيه : 

پا ماشی تخبط بغصن زتون على الابواب 

وتوزع الشهد من فمك على الاحياب 

ونقسم الجنة حتة حتة ع الاحزاب 

لكل مؤمن بسحرك سهم فى الجنة 

ولكل حزب وزعيم فيها رصید وحساب 

تعبت روحك ۰ فى ده قال لی ء ودا انقال له 

وانبح صوتك وآوتار صوتك انحلوا 

وحفیت من الجرى حتی تربى لك کاللو 

والمغربى مغربی والشامى فضل شامى 

واللى يتعب أهى الراحة أفضل له 

ارتاح مافیش فايدة لو شهدك عصير الراح 

والجنة بابها اتقفل بالضبة والمفتاح 

والحلم ای أنت شفته كان آمل وهو راح 

ارتاح ولو ساعة واحدة فی النهار واهبط 

والبوسطجى يلف لفة یا آخی ويرتاح 

وفی نفس العدد » تقول روزاليوسف ان Ml‏ عثمان Lah‏ منذ خروحه 
من وكالة وزارة المالية أصبح يشغل عضوية مجالس ادارة فى بعض الشركات 
:والینولد وکلها بر isl‏ و بهذا آصبح دخله منھا مح المعاش الذى يتقاضاه من 
الحكومة المصرية يزيد على ثلائة آلاف جنيه فی العام « عام ۱۹۶۰ * 

واعتقد أن أحدا لم يخطب خطبة تسبب فی جر المتاعب على صاحبها 
.مثل Gul‏ عثمان باشا الذى شاء له سوء حظه أن « ينكت » « ويستظرف » 


۱۳۲ 


ويخرج على التقاليد المتبعة فی مثل تلك الحفلات الرسمية فيقول هذا الکلام. 
الذی اغضب شعب مصر عليه 

وقد كانت خطية Gul‏ عثمان باشا فى حفلة خريجى كلية « فيكتوريا » فى 
مقدمة الاسباب التى استتد عليها الشبان الوطنیون الذين اغتالوا آمین عثمان 
باشا فيما بعد ٠٠‏ فی الساعة السابعة والتصف من مساء Yo‏ ينار ١9553‏ ۰ 

لقد كان أمين عثمان پاشا فی احتفال خريجى كلية فيكتوريا « خطيا 
لا حطیبا » أو كما قال أحمد شوقى فی مصطفى ریاض باشا أحد كيار الوزراء 
Ge pall‏ المتعاو نين مع الاحتلال البريطانى وكان مصطفى باشا قد يلغ السبعين. 
من عمره ولکنه فی الاحتغال بتأسيس مدرسة محمد على الصناعية بالاسكندرية 
فی عام ۱۹۰۶ ۰ أبى الا أن یتطوع للخطابة فيمتدح اللورد كرومر المعتمد 
البربطانی فى مصر ويمتدح الاحتلال البريطانى الامر الذى جعل الرأى العام. 
المصرى یئور ثورة عارمة ضد مصطفى رياض باشا » ترجم آحمد شوقی تلك 
الثورة فی قصيدة من أروع قصائده ۰ يقول فيها : 


كير السسابقين من الکرام ' 


مقامك فوق ما زعموا ولكن 
الى آن يقول : 

غمرت القوم أطراء وحمدا 
رأوا بالآمس آأنفك فى الثريا 
لھجث بالاحتلال وما آتاه 
وهل تركت لك السبعون عقلا 


برغمی" آن انالك بال كلام 
رأيت الحق فوقك والقام 


وهم غمروك بالتعم الجسسام 
كيت الیوم اسم کی الزغام 
أضيفت الى مصائبنا العظام 
وحرحك dia‏ لو احسست دام 
لعرفان الحلال من الحسرام 


© ولقد سبق لى آن اشرت مجرد اشارة الى مذكرة الوفد المضرى الى الحكومة 
البريطانية عبر السفير البریطانی فى القاهرة فى أول ابريل ۱۹2۰ أى بعد 
بضعة اسابیم من ذلك الخطاب الحلو الجميل الذى خاطب به النحاس باشا 
الحليفة والحلفاء ٠‏ كما سبق لى ان آشرت الى رد الحكومة Aly‏ على مذكرة. 
الحكومة البريطانية ٠‏ كما سبق لى أيضا of‏ اشرت الى صدى مذكرة الوفد He‏ 
كثير من السياسيين المصريين والمؤرخين. المعاصرين وكنت قد وعدت بنشر. نص 
مذکرة الوفد ورده على الرد البر بطانی > ولکنی وجدت ان نشر النص سوف 
ist,‏ حيزا كبيرا من تلك السلسلة الى جانب ان فيه تفصيلات كثيرة اعتقد انها 
ققدت آهمیتها الان مثل موضوع أسعار القطن 

'واكتفى اليوم بنشر بعض فقرات من تلك النضوص 


“vy 


© تبدأ مذكرة الوفد باثبات اخلاص الشعب المصرى للحقيقة فى وقت 
شدتها وللديمقراطية فى ابان محنتها ء حفيظا على شرف العهد ء غير متردد 
فی ان تقوم مصر بواجبها كاملا رغم تکالیف هذا الواجب واخطاره ۰۰ Nag‏ 
برغم الانقلاب الدستورى فی دیسمبر ۱۹۲۸ الذى أقصى فيه الشعب وحكومته 
عن ادارة شئون البلاد والذى باركتة الحليفة واستغلته لصالحها رغم ei‏ 
المعاهدة فى نصها وفی روجها ٠‏ 

© وتقول المذكرة أنه ما كاد الجو الدولى يضطرب وتبدى فى الافق نذر 
.الحرب حتى اعلن رئيس الوفد أن مصر تمد يدها الى الشعب الحليف وان واجب 
الشرف يقضى على كل مصرى ان يعضد الحليف ويشد آزره وأن يتجنب کل 
مناواة تعتبر طعنا فى ظهره » وتؤكد المذكرة على أن مصر الأمة الصغيرة قد 
تحملت وتنحمل عن حليفتها الكتير من اعباء الحرب وأوزارها ء مما يكاد يودى 
بمرافقها » وينقض ظهرها » ومما آدی الى فقدان الميزانية توازنها والى نفاذ 
الاحتیاطی الحكومى وتعرض البلاد لازمة مالية تهدد بالكارثة ٠‏ 

© وتشب المذكرة الى ان الحليفة لم نقدر pal‏ ما قامت ء وتقوم به ء پل 
أنها حاولت استغلال الظروف القائمة فوضعت العقبات فى وجه تصدير القطن 
.والحاصلات الاخری » ولم تشتر محصول القطن بل عرضت شراء جزء منه بسعر 
منخفض كما حاولت تحویل البنك الاهلى الصری وهو بنك انکلیزی الى ينك 
مر كى للدولة ء الى جانب ان الحليفة طلبت اعلان الاحکام العرفية مما آفسح 
المجال لاستغلالها من جانب الحكومة القائمة ضد ارادة الشعب حتی آصبح 
المصريون فی عهد الاستقلال وكأنهم UT‏ عمیاء ء صماء لا پسمم لهم صوت فی 
تصریف شئون بلادهم ولا پدرون أين هم مسوقون بل ولا قدرة لهم على الشکوی 
.مما هم اليه مسوقون ٠‏ وتحذر المذكرة من الخطر الاکید الذی قد يكون آضا 
على الابواب والخوف من استهداف الحالفة الصرية البر بطانية الى آزمة روحية 
خطيرة بدت ويا للاسف بعض بوادرها بين آفراد الشعب الصری ۰ بل وامتدت 
ال غيره من الشعوب العربية والشرقية ٠‏ 

© وتطلب المذكرة من بريطانيا أن تحدد موقفها وان تقوم من اللحالفة 
وتنفيذها بالنصيب الذی قمنا به » وان تستجيب الى الطالب ء التی تقدم بها 
'الوفد المصرى والخاصة بضرورة انسحاب بريطانيا من الاراضى المصرية عندما 
تضع الحرب اوزارها ويتم عقد الصلح » وان تكون مصر عند التسوية النهائية 
طرفا فیها وبعد انتهاء مفاوضات الصلح تدخل انجلترا ومصر . فى مفاوضات 
يعترف غیها بحقوق مصر كاملة فى السودان لمصلحة آبناء وادى النيل جمیعا ٠٠‏ 
“وفيما يختص بالأحكام العرفية المعلنة الآن فى مصر تطالب الحليفة بالتنازل 
عنها تنازلا تاما واخطار الحكومة المصرية بهذا التنازل * وما من شك فى أن 
“الحكوءة البريطانبة اذا ما اعلنت تنازلها عن مطلبها بصدد الاحكام العرفة 


۷۱۳۶ 


لم تجد الحكومة pall‏ & مسوعا لابقائها اذ أصبح الأمر فيها على أى حال بين 
الحکو.4 المصرية والشعب المصرى يفصلان فيه ويسويان حسابه ۰ وقد WB‏ 
أن نشیر - فیما سبق ونحن بصدد الحديث عن صدى نلك المذكرة ‏ ان الحزب 
الوطنى ومصر الفتاة قد أيدا الوفد المصرى فی مذكرته ۰۰ بعكس السعديين » 
والاسرار الدستوريين !! 


واستبآذن القارىء فى أن أشير الى تقرير ۰ السير مايلز لامبسون عن تلك 
الذ کرة نشره الأسائذة ‏ دء محمد جمال السدی ء دء يونان لبيب رزق » 
د“ عبد العظيم رمضان فى دراسة هامة لهم عن مصر ء والحرب العالمية الثانية 
صدرت عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ee‏ الاھرام * يقول 
تقرير لامبسون : 


« أدى ظهور الوفد ء فى الميدان السیامی بسياسة قومية متطرفة الى ASL‏ 
مكانته وقدرته على المشاغبة ۰۰ أن بیان الوفد الذى يتضمنه هذا الخطاب الذى 
سلمه النحاس ياشا الى فى أول أبريل قد يتضح أنه يمثل نفطة تحول فى تاريخ 
العلاقات المصرية البريطانية بعد المعاهدة : ان طلب الوخد انسحاب قواتنا من 
مصر عند اقرار السلام * يبدو أنه قد أصبح الاساس النظرى للسسياسة الصریةء 
فالدکتور آحمد ماهر پاشا الذى كان بوجه عام حصيفا کل الحصافة فى الامور 
الدولية قد آصبح الان يتبنى علنا - بعبارات ولو آنها دبلوماسية وسليمة الا أنها 
أقرب الى الفهم مما يقوله النحاس باشا — مضمون النظرية التى يقول بها الوفد 
وهی ان اعادة تسليح مصر » على نطاق واسم ء بسبب متطلبات الحرب ينبغى 
ان يجعل من الممكن ان تجلو قواتنا جميعأ عن مصر ء عند اقرار السلام ء بدلا 
من انسحابها الى منطقة القناة . الا آنه يقرن ذلك بتصريحات تدعو الى الاعجاب 
عن التضامن المصرى الانجليزى ء اما على ماهر باشا فليس له اتباع فى البلاد 
وقد قام بنشاط وطنى للحصول على شعبية قبل زيارته للسودان وزياراته التى 
تميزت بالديماجوجية للاقاليم » ولكنها لم تترك اثرا كبيرا ء لذلك فهو لا يستطيع 
ان يترك المعارضة تفوقه فى اثبات وطنیتها والوفد بتلك الحركة التى قام بها 
سيضطر الى التحرك قبل الاوان فقد كانت تنسب الى على ماهر خطط كتلك التى 
تضمنها بیان الوفد ء وكان الاعتقاد العام آنه ينتظر حتی يتمكن من تقوية م ركزه 
واضعاف مركزنا ‏ انجلترا - قبل أن یفصح - الوفد - عن خططه بطريقة 
علنية ء لکن الوفد انتزع الآن مكان الصدارة فى هذا المجال ونظرا لنفوذه الواسع 
وتنظيماته النتشرة فى آنحاء البلاد فانه يبدو أن الاحتمال الغالب هو أن الصراع 
السیاسی الداخلى فى مصر قد يدور حول مشكلة اجراء تعدیلات كثيرة فى المعاهدة 
عند اقرار السلام مع ما یصاحب ذلك dale‏ من مزايدات تقوم بها الاحزاب » 
فيما تتقدم به من مطالب وطنية ٠٠‏ 


۱۳۵ 


لقد عادت الراية الوطنية ثانية الى يد الوفد ء وقد يجد على ماهر پاشا 
نفسه فى نفس الوضع الذى كانت الحكومات الختلفة المعارضة للوفد » تجد 
نفسها فيه فى فترة ما قبل المعاهدة أى وضع المضطر الى جانب تجنب الظهور 
بمظهر العقبة فى طريق الأمانى الوطنية : هناك تحيز ضد الأجانب فى كل دولة 
تخضع للاحتلال الأجنبى وهذا التحيز قد زاد شدة مناورات حزب وطنی يتمتع 
كالوفد بتایید غالبية الشعب » ان أى نجاح فى اثارة شعور عدائى ضد البريطانيين 
فی مصر , يكون له آثره خارج مصر ايضا ء وقد افصح الوفد ہکل جلاء عن عزمه 
على جر الأمم الشرقية الاخرى الى dhe‏ ضد بریطانیا ۰۰ 


ومازال الوفد یتمتع بمنزلة , كبيرة فى العالم العربى » وآن محاربة منظمة 
منه لاستغلال ما يشعر به الفلسطینیون والسوريون من ظلم ستزيد الشعور ضد 
الحلفاء » فى العالم العربى كما تزيد من المصاعب التى تواجهها کل من بريطانيا 
العظمى وفرنسا فى وضع البلاد العربية تحت جناحها » ٠‏ 


هكذا كان رآى بريطانيا فى التقارير الرسمية السرية فيما يتعلق بمذكرة 
الوفد الى الحكومة البريطانية » آما رأى بريطانيا الرسمى العلنى فقد تمثل فى 
التبلیغ البریطانی التالى الموجه الى السير مایلز لاميسون السفبر البريطانى فى 
القاهرة بتاريخ ٦‏ ابريل ۱۹2۰ : ۱ 

« من لاميسون ٠‏ الى هاليفاكس pl ٤‏ ۱۹۶۰ » 0 


۱ - بلغوا النحاس باشا فى الحال ان الحركة التى قام بها و نشرت عل 
الناس فعلا قد أحدثت لدى الحكومة اليريطانية شعورا أليما للغاية ولا تستطیع 
الحكومة البريطانية الا اعتبار قرارات الوفد كمحاولة مقصودة للعب دود فی 
السياسة الداخلية فى حين أن بريطانيا العظمى مشتبکة فى صراع ليس أثرم 
على مصير مصر واستقلالها بأقل منه على بريطانيا العظمى نفسها ٠‏ 

؟ ل أما فیما يختص بالسائل التى آثارها النحاس باشا فمن البديهى 
أنها تؤدى الى : 

( أ ) اعادة النظر فى المعاهدة البريطانية المصرية ٠‏ 

رپ ) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية ٠‏ 
ee‏ الوه سیا rer er‏ تل الضغط الاقتصادى فى الحربه 
مع .ا انیا ٠‏ 0" 

1 aXe 5 

۳ ا كانت نثيجة الحرب old‏ أثر. فعال بالنسبة لصر ,« ومن: الع 

بلا شك للنحاس احتمال مناقشة مستقبل مصر ضبمن خدود. دبمقراطية ‏ » 


۱۳۹ 


فان ا حکومة البريطانية موقنة Gb‏ السٹولین عن مصیر الشعب المصرى ومنهم 
النحاس باشا سيواجهون المسئوليات التی تجابههم فی ساعة خطيرة من تاریخ 
العالم ۰ 

 :‏ اننا نحارب لسسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد المقاطوع فقل 
للنحاس باشا ‏ وانا dof‏ الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم أن 
يشعر النحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فیما للمعاهدة من صفة قطعية 
لتخفيف أثر هذه الحركة التی لم تقترن بالسداد » ٠‏ 


۱۳۷ 


الفت لا الرابع 


بين الوفد الصری ووزارة على ماهر باضا 
معركتان بركانيتان عنیفتان 


سبق أن تحدثنا عن احتفال خریجی كلية فيكتوريا »> ذلك الاحتفال الذی 
خطب فيه مصطفى النحاس باشا آخطر خطبة مشیدا بالتحالف المصرى البريطانى 
وخطورته وأهميته + ذلك الاحتفال الذى ألقى فيه امیر عثمان باشا الخطبة , 
التى أودت بحياته والتی تحدث فيها عن الزواج الکائولیکی الذی یربط بريطانيا 
بمصر وذلك الاحتفال الذى ألقى فيه مايلز لامبسون سفير بريطانيا فى مصر 
خطبته التى ملأها بتهديد المصريين » ووعيدهم اذا هم لم يقفوا الى جانب 
بریطسانیا ٠‏ 

وقد تحدثنا عن مذكرة الوفد المصرى التى بعث بها الى الحكومة البر بطانية 
عبر السفبر البریطانی فی القاهرة وال رد الحكومة البريطانية على تلك المذكرة ۰ 
ونبدأ بنشر رد الوفد المصرى على رد الحكومة البريطانية بنصه » لأعميته 
التاريخية » وهو فيما يلى : 

« حضرة صاحب السعادة السير مايلز لامبسون سغير بريطانيا العظمى 
و و ۱ 

با صاحب السعادة : 

لى الشرف أن abi‏ سعادتكم انى عرضت على الوفد المصرى فى اجتماعه 
النعقد فى النادى السعدى فى يوم الاثتين ۸ ابريل الحالى الرد التلغرائی الذى 
بعث به سعادة اللورد عالیفاکس وزير خارجية بريطانيا العظمى والذى بلغتمونی 
ترجمته الفرنسية فى يوم ٦‏ ابريل » ردا على قرارات الوفد والهيئة الوفدية 
البرلمانية السابق تقديمها الى سعادتكم لابلاغها الى الحكومة البر بطانية » كما 
عرضت عليه الملاحظات التى أبديتها لسعادتكم شفويا على هذا الرد » فوافقتی 
St‏ فد عليها باجماع الآراء ء وکلفنی ابلاغ سعادتکم ott‏ لها » لابلاغها الى 
الحكومة .البريطانية ٠‏ 


وان الوفد لیأسف أشد الآسف لان الحكومة البريطانية فی الوقت الذی۔ 
تطالبنا فيه بالعمل على تخفيف وقع المذكرة التى قدمناها لها » لا تخطو هی من 
جانبها أية خطوة فی سبيل ارضاء الشعب المصرى باجاية مطالبه الحقة ء العادلة, 
فتقيم الدليل ظاهرا محسوسا على رغيتها فى مشاطرته آلامه وآماله ء كما 
يشاطر هو الشعب البر بطانی آماله وآلامه ‘ و یخفقف بذ لك الاثر الممض الذى 
يحسه الشعب المصرى « Gilly‏ جهدنا صادقين كيما نقنم الحليفة ‏ لا بمحاولة 
تلطيفه فحسب ۔ پل بمعالجته علاجا حاسما وعاجلا ء حتى لا يعوق الشعبين. 
الحليفين خلاف » أو سوء فهم » أو سوء تأويل » عن متابعة الهدف الشترك 
الذى نرمى اليه جميعا ۰ متساندين ء متعاهدين Vic‏ وهو انتصار الديمقراطية 
نصرا عاجلا وحاسما ۰ وما كنا لنجهل ما يشير اليه رد الحكومة البريطانية من 
خطورة الحرب القائمة » وميلغ خطرها على مصر وبريطانيا معا » بل ما كنا فى 
معاونتهم لكم ہما غی وسعنا . وبمافوق وسعنا لنجهل ما يلوح به ذلك الرد 
من أن انتصار العدو لا يترك لصر Wal‏ فى صيانة حريتها » واستکمال 
.ديمقراطيتها ٠‏ 


سم ۰۰ آدركنا ذلك كله » ومن ثم لم ندخر رغية » ولا قوة » ولا تضحية › 
فى سبیل الدفاع عن بلادنا » وعن شرف عهدنا » وكان تقديرنا لمسئوليتنا عن. 
مصير الشعب المصرى ؛ ومصير الحالفة التى ارتبط بها الشعب المصرى ء ومصير 
المبادىء التى جاهد ويجاهد لها الشعب الصری هو الذى حدا بنا الى أن تقدم, 
للحكومة البريطانية قرارات الوخد وهيئته البرلمانية ‏ أو بالأحرى رغبات GY‏ 
المصرية ‏ اذ ما من قرارات صورت ما استقر فى قرارة نفسها من احساس ٠‏ 
وصادفت لدى جموع الشعب ما صادفته من رضاء » بل وحماسة كهذه القرارات 
التى حملت طايع الاخلاص على جبينها » وجاءت فى مناسبتھا ء وفی لحينها + 


ومما بز ید نا أسفا على آسف ۰ أن نجد فی رد الحكومة البريطانية تاو یلا 
لتلك القرارات لا يتفق وما وضعت له » بل يناقض ما وضعت له ء ورمت اليه » 
فقد كانت صیغتها جلية صريحة ء لا تؤدى ‏ ولا پمکن أن تؤدى ‏ الى تدخل 
الحكومة الہریطائیة فى شئوننا الداخلية ء بل ان القرارات قد اتخذت فی CID‏ 
للتخلص من هذا التدخل ووضع حد له سواء فى مسألة الأحكام العرفية التی 
طلبنا الى الحكومة البريطانية أن تتنازل عنها » وتت ركنا وشاننا مع الحكومة 
المصرية لكى نصفى معھا حسابنا » أو فى مسألة القطن ومحاصيلنا الزراعية 
الاخری التى طالبنا الحكومة البريطانية بوقف تدخلها فيها فتمتنع عن اقامة 
العراقيل دون تصديرها » أو دون ایجاد أسواق حرة لها ء وأثمان تتناسب 
وتکالیف انتاجها ۰۰ : 


قلسشنا ندری اذن من أبن استمدت الحکومة البريطانية تأویلها الخاطیء 
لقراراتنا » وهی لم تتضمن فوق ما تقدم سوی الطالبة بجلاء القوات البر بطانية 


۱9: 


بعد الحرب وعقب الصلح - والاعتراف بحقوق مصر كاملة فی السودان ب 
والاشتراك فى مؤتمر الصلح ‏ وهى مطالب أبعد ما تكون عن فكرة أو شبهة 
التدخل من دولة أجنبية فى شئون مصر الداخلية ! 

بل لعل سعادتكم تذكرون انى صرحت لکم عندما سلمتكم هذه القرارات' 
تصریحا قاطعا لا لبس فيه ولا ابھام ء بأننا لا نقبل أى تدخل من جانب الحكومة 
البريطانية فى مسائلنا الداخلية » وأكثر من ذلك فانکم عنلسا بلغتمونى زد 
الحكومة البريطانية وتلوتم على الفقرة التى تشير الى هذا « التدخل » لم يسعنى' 
الا أن آذك ركم بتصريحى السسابق » وأن gol‏ على هذا الشأويل الخاطىء 
لقراراتتا » oly‏ أطلب اليكم تبلیغ هذا الاحتجاج الى سعادة وزير الخارجية 
البريطانية  oly‏ الوفد ليؤيدنى كل التأیید فى هذا الاحتجاج ٠‏ 

بيد'أن رد الحكومة البریطائیة تضمن معنى آخر لا سعنا أن نسكت عليه 
— وهو قولها أن فى القرارات Lad‏ للمعاهدة وتعديلا لتصوصها - والواقم أننا 
لسنا نحن كما يظن سعادة اللورد حالیفاکس - الذين نشكك فى معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا التى كان سعادته أحد موقعيها 2 وكان 
كنا شرف توقيعها » وکانت ۔ هى ثمرة مجهوداتنا منذ ثمانية عشر عاما ٠‏ 


على أنه ليس فى قرارات الوفد شی يتعارض مع روح المعاهدة ء بل ان 
تتفیذ هذه القرارات هو وحده التنفيدث الصحيح — والممكن . لنصوص العاهدة 
المتعلقة بها 2 وذلك لانه ازاء استحالة بناء الثكنات وجلاء القوات البر بطانية الى 
المنطقة المحددة لها فى المعياد المحدد له وهی استحالة نجمت عن عمل الطرف 
البريطانى وعن ظروف الحرب ‏ ستواجه البلاد حتما بحالة لا مفر فيها من أحد 
احتمالين : 

فاما أن تبقى القوات البريطانية محتلة جميع البلاد المصرية » شمالا . 
وجنوبا وشرقا وغربا ‏ واما أن تجلو هذه القوات وتنسحب من مصر جميعا 
بعد أن أصبح حصرها فی مکان واحد مستحیلا ۰ 

وما من شك فى أن الاحتمال الأول آی بقاء القوات البر يطانية فی البلاد 
الصرية جمیعا - يترتب عليه نقض صریح للمعاهدة من آساسها » لان الجلاه 
هو حجر الزاوية فیها فلا مناص اذن من تحقیق الاحتمال الشانی وانسساب 
القوات البر بطانية من الأراضى الصرية ء لان فى هذا الجلاء وحده تحقیقا للغرض 
الأساسى من العاهدة ولا سیما بعد أن استکمل الجیش آهبته » وعدته » طبقا 
لقتضیات العاهدة وبعد أن آسفر التعاون بين الجیش الصری والبربطانی على 
امکان احلال الجیش الصری محل القوة الصغيرة البريطانية التی کان مفروضا 
أن تعسکر فی منطقة قناة السویس حتی يتم تدريب الجیش الصری فیحل محلها 
فى الوقت الناسب وحسبکم تمحیص الأسپاب التی آبدیناها فى مذ کرتنا 


۱: 


السابقة » لتتبينوا وجه الحق فى مطلبنا ء وأن لا نقض فى المعاهدة ء ولا تعدیل 
لحكمها أو لحكمتها ۰ 


انه اذا اقتضى الأمر تعديلا للمعاهدة فالحكومة البريطانية آخر هن يصع 
له الاعتراض على. فكرة التعديل فى ذاتها وقد لجأت هى الى تعديل نص هام من 
نصورص. المعاهدة. فى ,اتفاقها الآخير مع صاحب المقام الرفیع محمد محمود باشا 
عتدما کان ريسا للحكومة المصرية » وجاء فى صلب هذا الاتفاق أنه تعديل. 
لاحدی مواد. العاهدة المصرية البريطانية ‏ فليس مفهوما اذن اذا تسمح الحكومة 
البريطانية : بتعديل العاهدة عندما يكون التعديل لمصلحتها وفى غير ما ضرورة 
ماسة تقضى بها ظروف البلاد وحالتها ء بينما يكون ما نطالب به من تعديل 
« على فرض اله تعديل » غير مسموح به من الحكومة البريطانية ٠‏ رغم آن 
الظروف القاهرة تدعو اليه ۰ ومصلحة البلدين ترتکز عليه ٠‏ 


والمعاهدة هى هی ١‏ والمتعاهدان هما هما !! 


وكذلك لسنا نفهم كيف نرى الحليفة فى مطالبنا العادلة » والمتواضعة 2 
الخاصة بتصريف أقطائنا ومحاصيلنا ء مساسا بالضغط الاقتصادى أو الحصار 
التجارى ضد ألمانيا Lose‏ 


فاننا طالبنا وما زلنا نطالب الحليفة بان تشترى هى منا أو تترك غيرها 
من المحايدين پشترون +٠‏ وحسبنا أن تتخذ الحليفة فى صذا الشأن من 
الاحتياطات ما اتخذته مع غيرنا وأن تعامل أقطاننا ومحاصيلنا معاملتها للأقطان. 
والمحاصيل الأمريكية التى تضاعفت صادراتها ء واتسعت أسواقها وارتفعت. 
أثمانها ب بینما انحطت صادراتنا وكسدت أسواقنا وانخفضت أسعار محاصیلنا 
بحيث أصبح السعر الذى يباع به القطن والمحاصيل الأخرى لايكاد يفى بمصاريف 
اثتاجها » ولا سيما بعد أن زادت زيادة كبيرة أسعار السماد والفحم وباقی آنواع 
الوقود والواردات مما أثقل کاهل الفلاح المصرى وكاد يقضم ظهره واذا كانت 
انجلترا تشترى من بلاد البلقان والبلاد المحايدة بضائعها وحاصلاتها خوفا من 
تسربها الى الأعداء WA‏ یکون ذلك آدعی OY‏ تشترى مدا آقطاننا أو تسمح بتصر یف 
محاصیلنا »> نحن الأصدقاء والحلفاء ؟ 


۱ ذلك هو مجمل ردنا على ما جاء فی الرد البريطانى » وذلك هو موقفنا من 
قراراتنا ‏ لا تغیبر منا فیها ولا احراج لکم منها ۰ 


وها هی ذی LUT‏ تعثبر مصر بلدا bales‏ وهو موقف منها لا ثخشاه ٩‏ 
فلم Ge‏ الا أن تحقق الحليفة طالب الضعب الصری منها لیکون لها موقف Lis‏ 
ثرضاه ۰ 


اہی 


وأخيرا ء فقد cali‏ شقيقتنا العراق الأحكام العرفية فی أرجائها ء دون أن 
ترى حليفتنا مبررا لمطالبتها باستمرارها رغم ارتباطهما بمصالح جوهرية وحزبية 
کارتباطنا » وبمحالفة كمحالفتنا .. فلا معتی اذن لاصرار الحليفة على بقاء الأحكام 
العرفية فى مصر ء وهی نعلم أن المصرى لیابی أن يساق الى واجبه سوقا ليناضل 
عن الديمقراطية والحرية » ويخنق فى جوها خنقا » هذا ردنا نرجو ابلاغه الى 
الحكومة البر بطائیة وتلك قراراتنا أملتها مسا روح واحدة فى صراحة واباء 
بحدوهما معا شرف الصدق وشرف الصداقة سواء بسواء ۰ 


وللحقيقة وللتاريخ نقول : ان الوقد المصرى خلال تلك الفترة التى بدأت 
فى ابريل ۱۹2۰ قد اتخذ موقفا متشددا جدا تجاه السياسة البر بطانية ء 
ولا Gan‏ هذا الموقف أبدا مع موقف الوفد الذى أعلنه النحاس باشا فى احتفال 
خريجى كلية فيكتوريا ٠‏ 

لقد كانت مذكرة الوفد المصرى الى الحكومة البر بطانية عنيفة للغاية ء وكان 
رد الوفد المصرى » على رد الحكومة البريطانية أشد عنفا ء ولم یکتف الوفد 
الصری بتبادل المذكرات بينه » وبين الحكومة البريطانية » بل راح يتخذ کل 
ما يستطيع اتخاذہ من خطوات وقرارات لاثارة رجحل الشارع Aue‏ السياسة 
البريطانية فى مصر أو ضد حكومة على ماهر باشا ء التى كانت أيضا تخوض 
أعنف المعارك ضد الحكومة البريطانية التى كانت تتهمها ب تتهم حكومة على 
ماهر — بمعاداة بريطانيا وفرنسا « الحلفاء » وبمناصرة ألانيا وايطاليا والابان 
« الحور » ٠‏ 

وكان محمود سيونى ء ويوسف الجندی ء وحسين مخمد الجندى 7 
الأعضاء فى مجلس الشسیوخ حيث للوفد المصرى أغلبية محدرمة قد وجهوا 
استجوابا الى رئيس الوزارة على ماهر عن منع الرقابة نشر كل تعليق ء أو تآبید 
ا المتضمنة قرارات الوفد الصری والهيثة الوفدية البرلمانية ء وعن عدم 

نشر الرد البر بطا نی وحواب الوند الصری عليه : وعن موقف الحکومة الصر یه 

من الرد البر‌یطانی ٠‏ وعن الطالب التی حاء هذا الرد جوابا علیها ٠‏ 

وفوجیء الشیوخ الوفدیون Ob‏ الوزارة ء لم تطلب - كما هی العادة — 
تاجیل مناقشة ذلك الاستجواب آربعة آسابیم أو خمسة ء وانما طلبت مناقشة 
الاستجواب حالا ۰۰ الآمر الذى ترتب عليه تغيير مسار آعمال المجلس بصرف 
النظر عن كل المسائل الدرجة فى الجدول لتبداً أعنف جلسات مجلس الشیوخ 
الصری ٠‏ 

فى تلك الجلسة التی بدأت مساء ۲۰ ابريل ۱۹۶۰ استهل الأستاذ يوسف 
أحمد الجندى Glo‏ بقوله : انه پأسف لان رئيس مجلس الوزراء قد وصف 
العمل المجيد الذى قام به الوفد بارساله مذكرته الى الحكومة البريطانية بأنه 


۱:۲ 


عمل شاذ » ثم تطرق الأستاذ يوسف الجندی الى القول بأنه لم يتعرض مجلس 
من مجالسنا التشريعية فى العهد الحاضر ء أو فى عهد مضی لوضوع له أهمية 
وخطورة هذا الموضوع الذی نحن بصدده ٠‏ 

وأشعر _ هكذا قال الأستاذ بوسف الجندی OW‏ من يتكلم فى هذا 
ا موضوع سواء أكان مد المستجوبين ء آم أحد حضرات الأعضاء ۶ المحترمين فى 
هذا الجلس الموقر 2 يشعر بثقل السئولية الملقاة » على عاتقه فى كل فكرة , 
وفى کل كلمة تصدر منه من هذا المثبر القدس , لا لهذا الموضوع من 
أهمية وخطورة » لانه من جهة ء متعلق بمصالح حيوية خطيرة ء ومن جهة آخری 
يرتبط كل الارتباط بعلاقات ھی فى منتهى الدقة والأهمية بيننا وبين الحليفة ء 
فاذا كان هذا شعورى كمتكلم فى هذا المجلس فانی أعتقد أن شعور الحكومة 
لا يقل مطلقا عن شعورى ٠‏ وأنها قبل أن تجيب عن هذا الاستجواب ستراجم 
SES hE‏ اا اكز ase is cae‏ 
هذا المجلس الوقر ۰ 

ويقول يوسف الجندى : ان الوفد المصرى الذى ألف فى سنة ۱۹۱۸ والذی 
حمع كبار شیوخ الأمة ء ونوابها لا ينكر مطلقا الفكرة الوطئیة التی دان بها 
الحزب الوطنی » وعلى رأسه المغفور له مصطفى كامل باشا : أن الرجل الوطنى 
لا يجدر به مطلقا أن ینکر فضل الوطنيين ونحن لا ننکر للحزب الوطنى فضله ٠‏ 

وعن ضرورة الغاء الأحكام العرفية رغم الحرب القائمة قال الأستاذ ہوسف 
أحمد الجندى : ان الألمكام العرفية لا داعى لها ء وان الأسباب النى قامت 
بسيبها والمصالح التى نفكر فى صيانتها يمكن أن تصان وتحفظ بتدبر آخر غير 
الاحکام العرفية » ومن المستحيل على أى فكر أن يذهب الى أن مثل هذا الطلب 
يعبر تدخلا من الحليفة فى الشئون الداخلية ء لان الأحكام العرفية كما قلت 
أعلنت Lig‏ على طلبها » وعندما يسال الشیخ عباس الجمل زميله يوسف 
الجندى > المزيد من الافصاح يقول الشیخ يوسف الجندى : ان الأحكام العرفية 
أعلنت بناء على طلب الحليفة » فمن واجبی أن آقنعها بأنها لا محل لها الآن ء 
فاذا ما طلبت منها هذا الطلب فلا يعتبر ذلك تدخلا فى شٹوئنا الداخلية ٠‏ 


وكان معارضو الوفد قد أخذوا على الوفد أنه راح فى مذكرته الى الحكومة 
البريطانية يطلب رفع الأحكام العرفية ء بینما الأحكام العرفية فى بقائها » أو 
الغائها شأن مصرى داخلى لا يجوز اقحام الأجنبى فيه ! وكانت الحكومة المصرية 
تری أنه لا يمكن للحکومة المصرية أن تلغى الأحكام العرفية بدون موافقة الحكومة 
البريطانية !! ' 

ويستمر مجلس الشيوخ حتى ساعة متأخرة من الليل فى مناقشة 
الاستحجواب © وتستکمل الثاقشه فى اليوم التالى » ویکون بوسف الحتدى 


Nie 


بلا جدال هو فارس الحلبة ء رغم آنه لم يكن وقتثئذ زعيم المعارضة ء بل كان 
الأستاذ محمود بسيونى هو زعیم المعارضة » وكان غالبا لمرضه عن شهود تلك 
الحلسات الهامة ٠‏ 


وكان من بين الموضوعات التى رد عليها الأستاذ یوسف الجتدى ما أثاره 
على ماهر باشا » رئيس مجلس الوزراء من أن الوفد قد خرج بمذکرته » على 
العرش ورغم اعتراض رئيس المجلس » على اقحام اسم الملك فی تلك الناقشات 
السياسية يصر يوسف الجندی على توضيح وجهة نظره ء بل أن الأستاذ يوسف 
الحندی يطلب من على ماهر رئيس الوزراء أن يطلب حذف هذه العبارة من 
مضبطة الجلس حتی لا يكون له حق التعقيب عليها ء ولكن على ماهر لا يوافق 
على حذف العبارة الخاصة بالخروج على العرش من المضبطة فاستمر یوسف 
الجندى فى توضيح وجهة نظر الوفد WU‏ وبالحرف الواحد : ان العرش قبل 
أن يجرى على ألسنتنا فهو مائل فى قلوينا و ۰۰ و ۰۰ ويرد رئيس الوزراء 
أكثر من مرة على كلام يوسف الجندى ء بل ويقاطم رئيس الوزراء يوسف 
الجندى أكثر من مرة ء حتى ليقول يوسف الندی - البرلانی الممتاز ‏ اذا كان 
القصود من هذه القاطعة الستمرة أن أمتنع عن ذكر الوقائع الهمة ‏ فانی 
لا آمتنم عن ذكرها بهذه الوسيلة ولو بقيت فى موقفى حتى مطلع الشمس ٠‏ 

ويذيع على ماهر باشا ‏ فى مجلس الشیوخ - سرا مؤداه أنه عندما طلب 
رفعة مصطفى النحاس باشا مقابلة السفير البریطانی استأذن السفير البریطانی 
على ماهر باشا فی مقابلة مصطفى النحاس باشا !! 

ویقول يوسف الجندى وكأنما لاحت له فرصة التغلب ‏ فى المناقشة ب 
على رئيس الوزراء على ماهر باشا ‏ ما دام السفير البرپطانی قد استاذنك فى 
القابلة ء وما دمت تعرف أن فى تقديم النحاس باشا للسغير البريطانى مطالب 
الوفد » يعتبر خروجا على العرش » فقد كان واجبا عليك آلا تأذن للسفير 
البريطانى بمقابلة مصطفى النحاس باشا باعتبارك رئيسا للحكومة المصرية ! 

ويقول على ماهر : وهل سبق لى أن اطلعت على هذه الطالب حتی أعترض 
على القابلة بشانها » سبق أن فسرت احترامى لشخص النحاس باشا وما كان 
ذلك یسمح لى الا ob‏ أوافق على هذه المقابلة فهل هذه المجاملة منى تحسب على * 

یوسف الجندى : المقايلة طلبت وحدد موضوعها ولايد أن يكون السفبر 
البريطانى أخطر رفعة على ماهر باشا بالغرض الذى من أجله طلبت هذه المقابلة ء 
قولوا كان يجب عليكم أن تتقدموا للحكومة بهذه الطليات وأن عدم تقدمكم بها 
يعتبر خروجا على النظم والدستور ٠‏ 

رئيس الوزراء : قلتم أن الحكومة لا تمشل الأمة وانكم أنتم الذين 
تمثلونها ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ‏ ج ۲ - ۱۵ 


يوسف الجندى : ما كان لنا أن نتقدم بمثل هذه الطالپ للحكومة التى 
حلا لها أن تطعننا بهذه المطاعن » لنفرض أننا كنا مخطثين فى طريقة التقدم » 
ففرق بين أن يقال آنکم أخطاتم فى طريقتكم ء لان التقاليد تقضى بكذا وكذا ء 
وبين أن يقال LT‏ خوارج على GM‏ » وعلى العرش ۰ وعلى الدستور ٠‏ 

هذا الفارق یعطینا فكرة صحيحة عن النظرة التی پنظر بها رفعة على ماهر 
Lab‏ لنا ونحمد الله أن هذه النظرة ظهرت فى هذا المجلس لتكون أكبر مبرر لا 
فعله الوفد من أنه لم يتقدم للحكومة بهذه الطلبات » الحكومة التى تعتبرنا 
خوارج ٠‏ 

رئيس الوزراء : الحكومة تعتبر هذا التصرف خروجا على الدستور ء 
وعلى القوانين ولم تقل أنكم خوارج ٠‏ 

ويقول الأستاذ يوسف الجندى : ان الأمير عمر طوسون قد كتب خطايا 
الى رئيس الوزراء بخصوص السودان ء وأن الرقابة حذفت معظم ما جاء فيه من 
الطلبات الجوهرية » واقتصرت اباحة النشر على ما فيه مدح وثناء فى رفعة ماهر 
Lob‏ » وقد اعترض باشمعاون داثرة الأمير اعتراضا شديدا على ذلك ويرد على 
ماهر ء على ما قاله يوسف الجندى بقوله : ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء لقد 
وصل اليه خطاب فرد عليه بأحسن رد ٠‏ 


ويطلب يوسف الجندی من أعضاء مجلس الشيوخ أن يوافقوا على تأييد 
الطلبات التى تقدم بها الوفد ٭ 

ويتحدث دء محمد حسين هيكل فيقول : اننا فى خدمة البلاد » لا نبغى 
فخرا ء كالجندى فى الميدان یفنی فى سبيل وطنه ء لا ينتظر أجرا » أو مثوبة . 
ويناشد د٠‏ هيكل الجلس الروية » وطالب Ob‏ تسمو النفوس الى القوة والاتحاد 
فى وقت أذيع فيه من لندن شائعة اقتراب القوات الألمانية والايطالية من حدود 
يوغسلافيا » وائنا يجب أن نعتير أنفسنا مجندين ومطالبين بتوحيد الصفوف 
والكلمة » وأنه يجب أن ننظر الى القضية التی نناصرها ء نظرة الحق والتمسكء 
وأن تكون دائما مشتركين فى تفكيرنا ء وأن نتغاضى وأن ننسى كل شىء ! 


والحد بر بالذ کر » أن على ماهر LOL‏ قد وصف مذكرة الوفد بأنها ثورة »> 
وكذلك وصفها حسن صبری باشا ٠‏ 

وقد رد حسين الجندی — أحد الشیوخ الوفدین — بقوله : ما هی هذه 
الثورة ؟ حزب له رأيه ء كما أن له مکانته واعتباره , وضميره ء وشرفه هل ,يجوز 
له أن يتقدم بطلباته ء لحکومة يعتقد هو فیها آنها لا یمکن أن تنظر فی طلباته 
للخلاف الذی بینها وبینه ویعتقد أنه اذا تقدم لها بهذه الطلبات GE‏ یکون 
متناقضا مم نفسه ! 


۱:۹ 


وكما WT‏ موضوع مذکرة الوفد فی مجلس الشيوخ منذ ۲۰ اہریل ۰۱۹۶۰ 
فقد أثير هذا الموضوع أيضا فی مجلس النواب ولكن بصورة آخری ء فى مجلس 
الشيوخ ء كان الشیوخ الوفديون هم الذين تقدموا باستجواب رئيس الحكومة , 
أما فی مجلس النواب فلقد تقدم النائب المحترم على المنزلاوى باستجواب الى 
رئيس الوزرہ بشأن ما اعتزمته الحكومة من سياسة لوقف تلك المحاولات التى 
يحاولها « حزب الوفد » لدى دولة بريطانيا العظمى ؛ لحملها على التدخل فى 
شئون مصر الداخلية والخارجية ٠‏ 

وقد وقف رئيس الوزراء وطلب مناقشة الاستحواب WE ye‏ : ان 
الظروف الحاضرة لا تسمح بان تؤجل مناقشته لان المسألة فى غاية الاهمية 
والحكومة على تمام الاستعداد للمناقشة ٠‏ 


وعارض الأستاذ فكرى آباظة مناقشة الاستجواب حالا مفضلا أن تؤجل 
مناقشة الاستجوابات الى أجل غير مسمي نظرا للظروف الحاضرة لان الحرب قائمة 
والدول مضطربة ولا يليق بمجلس نوابنا أن يشغل نفسے بمناقشة هذا 
الاستجواب فى هذه الظروف الدقيقة والخطر على الابواب ٠‏ 


ويؤيد الأستاذ حسن الجداوى الأستاذ فكرى أباظة فى رأيه بینما يرى 
دہ بھی الدین بركات أنه يجب أن ينظر الى المستقبل لا الى الماضى فى مثل هذا 
الظرف العصيب وألا نبذر بذور شقاق قد لا تحمد مغبته فى هذه الظروف 
الحرجة » وينقسم الجلس - مجلس النواب - بين مؤيد لمناقشة هذا الاستجواب ء 
ومعارض للمناقشضة ٠‏ 


ويقول على المنزلاوى : لقد قدمت هذا الاستجواب بعد تفكير طويل وما كنت 
آقل من اخوانى وطنية ء ولكنى أرى أن هذا الوقت ملائم للمناقشة فيه ء ولو 
سمحتم J‏ بالکلام لوجدتم ذلك فى مصلحة الوطن ۰ ad‏ قرأت الناقشات التى 
دارت فی مجلس الشیوخ > بشأن مذكرة الوفدی وأرى أن مصلحة البلاد ا حیویة 
تقتضی وضع حد لال هذه الأمور وأن تستجوب الحكومة فیما يجب أن تعمله 
ازاء هذا التصرف ٠‏ 

ويقول رئيس الوزراء : ان هذا الظرف يقتضى أن تكون الحكومة التى 
تخدمکم قوية ء ولا تكون الحكومة قوية اذا قام غيركم يتحدث عن حقوق هذه 
الأمة ء والکلام لا يحتاج الى مناقشات فى مسائل شخصية » ويمكنكم أن 
تتئاولوا الموضوع من الناحية الدستورية ء يوجد برلان وتوجد حكومة تتکلم 
باسم البلاد » فاذا سمحتم لغيرها بهذا الحق ۰ فان الحكومة ستستقیل ء 
وتستقیل حالا ۰ ويتقدم على ماهر من الجلس طالبا الثقة » ویقول الاستاد 
اپراهیم عبد Gold!‏ : ان استجواب مجلس الشیوخ آرید به الا ینتهی » ویقول 
الاستاذ محمود سلیمان غنام : ان رئيس الحکومة هو الذی طلب تأجيل هذا 


۱:۷ 


الاستجواب ٠‏ ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد : اذا كان للحوادث أن تعلمنا 
ماذا يجب أن تصنع الحكومة لمنع هذا التدخل الأجنبى ء وما يجب أن تعمله مع 
من يخرجون على الدستور . والتقاليد فان الوقت الحاضر هو وقت النظر 
فيما يتعلق بالتدخل الأجنبى » وقد رأينا عاقبة التساهل مع آمثال مڑلاء ۰ 
ويقول الأستاذ عبد الحميد عبد الق : لا آدری كيف يسمح الرٹیس 
بمثل هذا الكلام ؟ 
ويقول ده أحمد ماهر رئيس المجلس : لم أسمع شیئا لأعترض عليه ٠‏ 
ويقول الأستاذ غنام : انك تتغاضى عند اللزوم فتقرر انك لم تسمع ٠‏ 


وسال رئيس المجلس الأستاذ غنام » أن بقول له ما قاله العقاد ٠‏ ويقول 
الاستاذ غنام : لا يصح أن یتهم مصری فى هذا الجلس بأنه خارج على الدستور ء 
والتقالید » وأنه يطلب التدخل الأجنبی ۰ پل ان هذا الکلام لا يصح أن يقول 
مثله العقاد على الاخص ٠‏ 

ویقول د۰ ماهر : اذا صح ما قاله الاستاذ عبد الق يرفع ما قاله الأستاذ 
العقاد من الضبطة ۰ 


ولکن الأستاذ العقاد یستمر فی الکلام ء وبطلب منه رئيس الحلس أن 
يسكت فلا يسكت العقاد مؤكدا أن مجلس Gl gl‏ لیس هو الجلس dee Gill‏ 
استجوابا يتعلق بالكرامة ٠‏ 


ويأخذ رئيس المجلس رأى المجلس فى مناقشة الاستجواب حالا أو فى عدم 
مناقشته فتزید الأغلبية المناقتشة فورا . وتحدث معركة كلامية بين مقدم 
الاستجواب » وبين الاستاذ عبد الحميد عبد الحق وبين الأستاذ على النزلاوی 
قى ذكر الأسباب التى دفعته الى تقديم استجوابه هذا ٠‏ 

ویقول على المنزلاوى : ان كل رجل يدعى النيابة عن الحكومة هو رجل 
يكذب » ويزور ويجب أن یحاکم » ويقول محمود سليمان غنام : بلغ النيابة 
اذا ما شئت ٠‏ 

ویقول رئیس الوزراء : آن الوفد dinky‏ ‘ وحکومته من الخلف ‘ ولست 

ولقد آصبحت UL‏ جك خطيرة بعد آن تقدمو | باستجواب بر بدون من 
البرلان اقرار تصرفهم هذا وأنا متمسك باحترامی الكامل لتلك الهيئة التى بت 
هد | التصرف 5 
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تقد كان سکوتنا موجيا لته دثة الحالة » وسألتهم أن يتنازلوا عن 
استجوابهم ٠‏ فقالوا لا نتنازل والموقف الآن لحضراتكم لتفصلوا هل الحكومة 
هى التى تمثل البلاد أو الوفد هو الذى يمثل البلاد » وهل يسمح المجلس لای 
حزب أن یتقدم الى دولة أجنبية بمطالب أم لا ؟ 

وتحدث مشادة بين عبد المجيد ابراهيم » بك ء وبين رئيس الجلس الذى 
قاطعه قائلا : انه لا تتکلم فى موضوع الاستجواب ° 

وتتطور الأمور فی الحلسة ۰۰ 

ويلقى الأستاذ عبد الحميد عبد الحق كلمة ينسحب فى ائرها ومعه التواب 

الوفديون 

ويوافق الجلس على اقتراح يقضى باستنكار كل عمل يقوم به فرد » أو 
مجلس النواب باستتكار کل اجراء يقلل من الثقة بالحكومة المتمتعة بنقة 
الجلس ٠‏ 

ويعترض ده بهى الدين بركات Lak‏ » على هذا الاقتراح ٠‏ قبل أن يأخذ 
الر يس الرأى عليه قائلا : ان هذا اقتراح لا يجوز قبوله لانه يتضمن استنكار 
المجلس على ذلك قائلا : ان الاقتراح لا ينص على استنكار عمل هيئة معينة 
وانتقل الجلس - كما هی العادة دائما ‏ الى جدول الأعمال ٠‏ 


۱:۹ 


الفصل الذامس 


ی س 


من هالیفاکس الى لاميسون الى فاروق : 
وى ماهر باشا يجب أن يذهب ! 


سبق أن ركزنا - وبصورة مكثفة ‏ على المعركتين العنيفتين اللتین نشبتا 
فى مجلسی الشیوخ والنواب » حول المذكرة ء التی ان الوفد الصری قد بعت 
بها الى الحكومة البريطانية عبر السفير البریطانی فى القاهرة ٠‏ 

ونضيف اليوم > ان معركة أخرى جانيية قد نشبت بين الدكتور أحمد 
ماهر رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة السعدية ء وبين حلفائه السابقين 
« الأحرار الدستوريين » بخصوص « المعاملة السيثة ء التى لقيها بعض نواب 
الاحرار الدستوريين من رئيس المجلس وقد كان من بین ما قاله أحمد عبد الغفار 
بك نيابة عن زملائه من النواب الأحرار الدستوريين : أرجو أن يفهم الجلس 
فى هدوء أن الشدة التى اعتاد استعمالها معنا رئيس المجلس مرارا من غير 
مناسبة , ولا داع والتى ظهرت مع عبد المجيد ابراهيم « بك » الليلة هی عمل 
يستدعى العتب الشديد على الرئيس ٠‏ 

وقد فکرت Ui‏ وزملائی ء أن ننسحب من الجلسة احتحاجا واستنکارا ء 
ولکن خشینا أن پٹول انسحابنا تاویلا غير الذی نریده ونلفت نظر الرئیس الى 
أننا لم نعد نتحمل مثل هذه العاملة » ٠‏ 

ویرد دہ أحمد ماهر 2 رئيس الجلس على ما قاله العضو الحترم آحمد 
عبد الغفار بك بقوله : لا يجوز لأحد من حضرات النواب أن يوجه كلاما الى 
الرئيس أو الى النواب وأنا لم آمنع النائب المحترم عبد المجيد ابراهيم « بك > 
من الكلام » بل هو الذى انسحب من تلقاء نفسه ء وليس هناك اعتداء على أحد ' 
أو شدة مح أحد » وأرحو مراعاة اللائحة الداخلية وأنا أحترم کل ۔حضرات 
النواب من أى حزب وبخاصة نواب المعارضة > وهذا المنبر ء هو لحرية الرأى 
ولكن يجب أن تسهلوا مهمتى لنطبق اللائحة ٠‏ 


\o\ 


وعندما آراد أحمد عبد الغفار « بك » أن يرد على رئيس الجلس د٠‏ أحمد 
ماهر انتقل اليه محمود فهمى النقراشى باشا قائلا له : « مفيش داعى للكلام 
بقى ء نبقى نشوف المسألة دی بعدين » وجلس أحمد عبد الغفار « بك » فى 
مكانه وهو يقول : طيب نبقى نسويها بعدين » ٠‏ 


وانتهت الأزمة » التى أثارها النواب من الآحرار الدستوريين وان لم تنته 
الازمة التى وقعت بين رئيس المجلس وبين الأستاذ عبد الحميد عبد الحق زعيم 
المعارضة الوفدية فى مجلس النواب والتى بلغت ذروتها بانسحاب النواب 
الوفديين من الجلسة احتجاجا على « الحجر الشديد على حرية الرأى » ٠‏ وكان 
من بين ما قاله عبد الحميد عبد الحق : ان الحكومة الحاضرة ‏ حكومة على ماهر 
باشا - لم تلجأ » الى تلك المناورة التی لجأت اليها بخصوص هذا الاستجواب 
الذى كان يناقشه المجلس » الا لانها أضعف من أن تطلب من الحكومة البر بطانية 
الطلبات التى طلبها الوفد المصرى من الانجليز ٠‏ 

وقد كان موقف حكومة على ماهر باشا ‏ فی الحقيقة ‏ صعبا للغایة فهى 
على خلاف عنيف مع الأحرار الدستوريين الذين يشكلون فى مجلس النواب قوة 
هائلة وخطيرة ٠‏ كما أن لهم فى مجلس الشیوخ أقلية » وان كانت ضئيلة للغاية 
الا أنها غدت ذات خطورة عندما مدت يدها للتعاون مع الأغلبية الوفدیة فى مجلس 
الشیوخ ۰ 

وکان الوفد الصری یعرف جيدا ء وأکثر من غيره » آية آزمات عنيفة تقوم 
بين الحكومتين الصرية » والبريطانية فاذا به يشن حربا شعواء »> ضد حکومة 
على ماهر » التی اجبرت على أن تحارب فى أكثر من جبهة قوية فى وقت واحد ء 
وفی مکان واحد ٠٠‏ 

وللحقيقة وللتاریخ نقول أن حكومة على ماهر باشا » رغم ضعف مركزها ء 
ورغم تشدید الهجوم علیها من de Sot‏ البريطانية ومن الوفد الصری الا انها 
لم تستسلم آبدا للضغط البریطانی ولم تغير من موقفها تجاه بریطانیا » التی 
كانت بريطانيا تعتبره « موقفا متصلبا » ء كما انها لم تغير من موقفها تجاه 
« دولتى المحور » وهو اللوقف الذى كانت بر Liles‏ تراه « موقفا ممالا » ۰ 

لقد ظلت حكومة على ماهر تنفذ الشعار الذى اختطته لنفسها مسذ بداية 
الحرب ٠‏ وهو ضرورة تجنیب مصر ويلات الحرب » وهو الشعار الذی رحب به 
الشعب واعتبره بحق ضرورة وطنية يجب على كل حكومة وطنية أن تلتزم به ٠‏ 

كما أن حكومة على ماهر .. حقيقة ‏ لم تتردد فى تنفيذ بعض الأمور » 
التى كانت بريطانيا ترى أنها معادية لها ء وذلك مشل زيارة على ماهر Lah‏ 
ب يصحبه وزیرا الدفاع والاشغال _ للسودان دون استتذان بريطانيا المسيطرة 
على الأمور فى السودان ء وقد زار على ماهر باشا - ورفاقه عطبرة ء الخرطوم ء 
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وأم درمان » وواد صدنی » وسئار ء وكوستيء وملكال ء وبحر الزراف ء 
وبورسودان » وطافوا بالمؤسسات المصرية فی الرى والتعليم والجيش وبعض 
المعاهد » والمصالح ء والنوادی ٠‏ 

وكان على ماهو آول رئيس وزارة مصرى فی العهد الحديث يزور السودان 
أثناء توليه الحكم ء وقد نجحت هذه الزيارة نجاحا رائعا أغضب بریطانیا , ال 
حد كبير ء كما أن هذه الزيارة عمقت أواصر الوحدة الطبيعية » التى تجمع شمال 
الوادی وجنوپه ۰ 7 

كما أن حكومة على ماهر » حرصت على ازاحه الستار عن تمثال مصطفی 
كامل أصلب سیاسی معاد للاستعمار البريطانى فى مصر فى بداياته الأولى ء 
رغم تأجيل الاحتفال بازاحة الستار أكثر من مرة ء كما أن ذلك الخطاب الذی القاء 
على ماهر آمام اللك فى حفل ازاحة الستار کان بحق من آروع ما آلقی فى تلك 
الفترة من خطب وطنية وقد اعتبرت بريطانيا » ذلك الخطاب موجها الى السياسة 
البريطانية الاستعمارية فى مصر , وكان من بين ما قاله على ماهر فى تلك المناسية 
الوطنية القومية : 

كلما ذكر مصطفى ظهر اسمه فى هالة من الحد » وانتشر ذلك النور 
الساحر ۰ الذى يملا النفوس رهبة واجلالا ٠٠‏ فى هذه الساعة يطيب لنا أن 
نجتمع فى ظل المبادىء التی أفتى نفسة ۰ وجسمه فيها » فى ظل الاخلاص الذى 
مات عليه فأحيا أمته » ودفع شبابها الى ميادين الكفاح والعلا ۰ نجتمع أمام 
ذلك التمثال الذی يحرك النفس » وهو صامت لان جلال التاريخ ء وجلال الذكرى 
فى شخصه يلتقليان ٠‏ كانت حياة مصطفى قصيرة : لم تكن كحياة غيره من 
الزعماء والقادة ء سلسلة أعمال توصف , وتحلل : وانما كانت هذه الحياة 
كلها التى تعلو ء على كل حصر وتحليل ۰ صوتا يخيل الى سامعيه آنه يهبط 
من السماء » صوتا كصوت الماضى ء رن فى الوادى فانتبه ولا تزال آصداژه 
تتجاوب وتمتد بعد الموت * 

كان مصطفی يحمل فى قلبه صورة الوطن أنى سار أو آقام فكان قلبه 
مقتدرا على جمع القلوب ٠‏ تخفق كلما خفق وتشاطره حمل السراء » والضراء ٠‏ 
وکان الشباب — شباب الوادى » وعدته - حنوده ا جندة ء تأتلف وتلتف حول 
لوائه کان هو قائدها ء ومادیها ! 

كان مصطفی شعلة WS‏ وحماسة كان خير محام عن خير قضية » وکان 
فى دفاعه يهب لنصرة الحق » والعدل . وكان جلدا على الكفاح ۷ يبرح یتاضل 
حتى يصرع الباطل » ویرمی السهم فی مقاتله ! 
الطبقات وأول دليل على أن فى هذه GW‏ قوة بل قوى حيوية كامنة اذا وجد 
من UT pe‏ ويتعهدها cot‏ بالمعجزات ٠‏ 
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فلنذكر مصطفی . ولنطف بتمناله ؛ ولنأخذ من موته معنى للحياة 
والحرية والأمل » ٠‏ 

ولست أعتقد أبدا أن زعيما مصريا قد تجرأ فى « حضرة الملك » أو فى 
غير حضرة الملك فألقى مثل هذا الكلام عن مصطفى كامل باعث النهضة الوطنية 
المصرية الحديثة ء التى ما قامت الا لمحاربة الاحتلال البريطانى ٠‏ 

دخلت ايطاليا الحرب الى جانب ألمانيا فى ٠١‏ پونيو ۱۹۶۰ . وكثرت 
المطالب البريطانية من حكومة على ماهر ء ولكن على ماهر » كان يرفض تحقيق 
نلك المطالب ٠‏ بل كان برفض حتى تحقيق بعض تلك المطالب ٠‏ 


ويجتمع مجلسا البرلمان : الشيوخ والنواب فى ؟١‏ يونية ‏ أى بعد 
دخول ايطاليا الحرب ley‏ وأربعين ساعة — حیث يلقى على ماهر Lak‏ رئيس 
مجلس الوزراء فى جلستين سريتين بيانا عن سياسة الحكومة المصرية ازاء دخول 
ايطاليا الحرب وكان مجمل الخطوط الرئيسية لتلك السياسة » نجنيب مصر 
ويلات الحرب مع وقاء مصر بتعهداتها » وتقديم أكبر عون ممکن لبريطانيا 
الحليفة — فى دفاعها عن الحق » والحرية فى حدود معاهدة ٦٢‏ آغسطس 
٦‏ . معاهدة الصداقة والتحالف — ly‏ يكون موقف poe‏ » دفاعیا مع قطع 
العلاقات السياسية مع ايطاليا » واعتقال معظم رعایاها فی مصر ٠‏ 


ويقر الجلسان — مجلسا الشيوخ والنواب ‏ حكومة على ماهر » وسياسة 
الحكومة » وتقوم الحكومة البريطانية ولا تقعد » وتعلن بريطانيا الحرب - بصورة 
مكشوفة ‏ ضد وزارة على ماهر باشا ٠٠‏ 

وفى منتصف الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ۱۷ يونيو ۱۹۶۰ - ای بعد 
٥‏ آیام فقط من موافقة مجلسى البرلمان على سياسة وزارة على ماهر باشا ‏ يقابل 
السفير البریطانی السير مايلز لامبسون الملك فاروق » ليقول للملك آنه يحمل 
اليه رسالة شفهية من اللورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطانية ء فيطلب 
منه فاروق أن سون MW‏ الرسالة كتابة : وینتحی السفير البريطانى ركنا من 
أركان غرفة الملك ويكتب وبالقلم الرصاص الرسالة التالية : 


« من الواضح » أن على ماهر يلاحظ أنه حرمه من ألقابه ‏ لا يجرو 
على مواجهة الصعاب والأخطار التى تنطوى عليها حتما الحالة الحاضرة بالسبة 
pal‏ » وحتى اذا أجابنا الى مطالبنا فانه لايخفى أن ذلك مخالف لارادته ورأبه 
ولا يمكن أن يستمر الحال على ذلك ٠‏ 

وبناء عليه فان تعلیماتی اليكم هی : 

آن تحبروا اللك فاروق ء أن أسوأ سياسة فی وقت الحسرب انما هی 
سباسة الشك ٠‏ 
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ان موقف على ماهر . لا يتقق مع روح المعاهدة ء ولا یمثل شعور مصر 
والشعب المصرى ء پل لا يخدم مصالح مصر العليا ٠‏ 


ومن الضرورى والحالة هذه تأليف حكومة آخرى ٠‏ 


ورسائل لورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطانية الى سير مايلز 
لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة » ورسائل لاميسون الى هاليفاكس فى 
تلك الایام » العصيبة من تاريخ مصر والعلاقات الصریة البر بطانیه تؤكد أن 
سير مايلز لامبسون ٠‏ فى لقائه بالملك فاروق لم يطالبه ob‏ تذهب وزارة على 
ماهر Lah‏ » وحسپ » وانما حمل اليه مع طلب تبديل الوزارة تهديدات کثبرة 
من بينها - مثلا - احتمال التدخل العسكرى البريطانى ان لم يخرج رئيس 
الوزراء وكذلك احتمال أن تفرض بريطانيا الأحكام العرفية البريطانية على مصر ء 
كما حدث فى الحرب العالمية الاول ۰ كما حمل مايلز لاميسون الى اللك أيضا 
التهديد بانزاله عن العرش ۰ ووضعه تحت الرقابة حتى لا يلجأ الى ايطاليا » ٠‏ 


وبعد لقاء اللك بسير مایلز لامبسون » سقير بريطانيا فى مصر - بريطانياء 
التي عقدت مع مصر فى ٦٢‏ أغسطس ۱۹۳١‏ معاهدة صداقة وتحالف ‏ پستدعی 
الملك زعماء البلاد فى الساعة الخامسة بعد ظهر السبت ۲۲ يوئيو ۱۹۶۰ ويلبى 
الدعوة الى هذا الاجتماع : على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء ء مصطفی 
النحاس باشا رئيس مجلسالوزرا» السابق ورئيس الوفد المصرى أحمد زيور باشاء 
رئيس سابق للوزارة » محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ ء أحمد 
ماهر Lal‏ رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة السعدية » محمد صالح حرب 
باشا وزير الدفاع » محمد توفيق رفعت ياشا رئيس سابق لمجلس النواب ء 
محمد حلمى عيسى باشا رئيس حزب الاتحاد الشعبى » محمود بسیونی رئيس 
سابق لمجلس الشيوخ » محمد بھی الدين بركات رئيس سابق لجلس النواب » 
محمد حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ء مصطفى عبد الرازق وكيل حزب 
الأحرار » نائبا عن محمد محمود الذى اعتذر لرضه ء عبد الحميد بدوی AS‏ 
المستشارين الملكيين » عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى « ليدون محضر 
الاجتماع » ٠‏ 


ويفتتح الملك الاجتماع ء ويشير الى المساثل التى سیتناولها البحث ء ويطلب 
من الحاضرين أن يبحثوا الامور بکل حرية ء ثم يغادر الملك الاجتماع » ويتداول 
الجتمعون الموقف » بعد أن عرضه عليهم بتفصيل على ماهر ٠‏ ويدوم الاجتماع 
حتى الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساء ۰ وينتهى الاجتماغ بقرار بالموافقة 
علی استقالة وزارة على ماص »> ویجی: فى القرار : أنه ازاء اصرار عل ماهر 
باشا ء على الاستقالة فانهم يضعون الأمر ۰ بين يدى الملك لیتصرف فيه 
بحکمته و مق هاه 
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ويقدم على ماهر باشا » فى اليوم ا تا ی ۲۳ يونيو ١14٠‏ استقالة 
الوزارة ٠‏ 

وفى VE‏ یونیة ۰ء يستدعى الزعماء ۰ والكبراء مرة آخری الى قصر 
عابدين للبحث فى تأليف وزارة قومية تواجه الظروف العصيبة التی تواجهها 
البلاد > ويرفض مصطفى النحاس باشا الاشتراك فى هذه الوزارة القومية 2 
حتى ولو كان رئيسا لها ويصر على تأليف وزارة محايدة يكون أول عمل لها 
حل مجلس النواب القائم فورا « واجراء انتخابات حرة ليس مهما أن تتم فى 
طرف الستين یوما » التى نص عليها الدستور ء بل تتم عندما تسمح الظروف 
ذلك ٠‏ ويفشل هذا الاجتماع ٠٠‏ 

ولكن CULE‏ پرسل وکيل دیوانه 2 عبله الوهاب طلعت بك الى النحاس 
باشا فی كفر عشما بالمنوفية » حيث کان يقيم ليعرض عليه تاليف وزارة قومية 
بر استه و بعتذر النحاس باشا طاليا أن تكون الوزارة وفدية لحما » ودما ٠‏ 

وفی 8 بونیو ۱۹2۰ بصدر الرسوم اللکی بتأليف وزارة حسن صبرى 
باشا من السعديين والأحرار الدستوریین « والحزب الوطنى « والستقلل Nas‏ 
على النحو التالى : 

حسن صیری باشا للرئاسة ء والداخلية ء عبد الحمید سلیمان باشا » 
للمالية ء محمد حلمی عیسی LAL‏ للعدل ء محمود فهمی النقراشی باشا للداخلية ء 
محمود فهمی القیسی باشا للدفاع الوطنی » صلیب سامی بك للتموین » محمود 
غالب باشا للمواصلات . محمد حافظ رمضان باشا للشئون الاجتماعیه ۰ محمد 
حسين هيكل باشا للمعارف ء الشیخ مصطفی عبد الرازق بك للاوقاف » ابراهیم 
عبد الهادی للتجارة والصناعة ء أحمد عبد الغفار بك للزراعة » على أيوب وزير 
دولة ء عبد المجيد ابراهيم ء وزير دولة » على ابراهيم باشا للصحة ! 


أربعة وزراء من الهيئة السعدية ء أربعة وزراہ من الأحرار الدستوريين ء 
ممثل الحزب الوطنى وآخر لحزب الاتحاد الشعبى » ستة وزراء مستقلين » 
بالاضافة الى رئيس الوزراء وهو أيضا مستقل ٠‏ ۱ 

وكانت وجهة نظر الحكومة البريطانية ء فيما يتعلق برئيس الوزراء 
الجديد ء آن يكون « غير وفدى » ولكنه يتمتع بثقة الوفد ٠‏ 

ولم تكن الحكومة البر یطانیة تصر على تأليف وزارة وفدية لحما ودما ‏ فى 
هذه الفترة - على أساس أن تعيين وزارة وفدية سیکون من شأنه اغضاب 
القصر » وبعض الدوائر السياسية GEM‏ مما يهم انجلترا أن تظل على تعاون 
معهم > هذا بالاضافة - كما يقول لورد مالیفاکس الى لامبسون فى رسالة 
بتاریخ 11 یونیو ۱۹۶۰ - الى ما یتمتم به الوفد من شهرة سيئة من احیة 
انعدام الكفاءة الادارية ٠‏ 
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وكان اشتراك محمد حافظ رمضان ياشا » فى وزارة حسن صبری باشا 
سبب نشوب خلاف عميق فى الحزب الوطنی ء لقد سبق لحافظ رمضان باشا ء 
أن اشترك فى وزادة محمد محمود باشا الثانية فی سنة ۱۹۳۷ ۰ وقد اعتذر 
بان الوزارة قد آلفت على عجل ء ولم يكن لديه متسم من الوقت EY‏ رای اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى وسكتت اللجنة الادارية - كما يقول الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى ‏ عن هذا الاشتراك خاصة وأن حافظ رمضان باشا ء لم 
يشترك فى وزارة محمد محمود باشا الیالیةه ٠‏ فلما وقعت أزمة ونيو ۰ء 
واستقالت وزارة على ماهر ء اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنی »2 يوم 
۶ پونية وبحثت الوقف وهل يشترك الحزب فى الوزارة الجديدة » اذا دعى 
لذلك + آم لا يشترك »> فقررت اللجنة عدم الاشتراك فيهاء ثم آلفت وزارة 
حسن صبری باشا وفيها حافظ رمضان باشا ء فوقع الانقسام فی اللجنة الادارية 
للحزب الوطنی » بين معارض لوقف حافظ رمضان باشا لمخالفته قرار اللجنة ء 
ومؤيد له فى موقفه ٠*٠‏ » * 

وما سبق ذكره » لم يكن الا مجمل الأحداث الخطيرة التى وقعت فى شهر 
يونية ۱۹۶۰ ء وانتهت باستقالة وزارة على ماهر باشا ‏ بل باقالتها » اذا أردنا 
تقرير الواقع الصحيح ٠‏ 

لقد كانت وزارة على ماهر مؤيدة من البرلان بمجلسيه ء ولم يكن قد مضى 
على اعلان هذا التأييد الجماعى آكثر من عشرة أيام , كما أن الوزارة كانت أيضا 
outs ‘ga‏ من الملك ومن الشعب الذى وقف خلفها يؤازرها ويناصرها ويدعمها فى 
تنفيذ سیاستھا الرامية الى تجنیب مصر ویلات الحرب ولكن بريطانيا الدولة 
الحليفة التى كانت قد وقعت فى مصر فى ٦٢‏ أغسطس ۱۹۳١‏ معاهدة تقول ان 
الوضع الخاص لير Wi‏ فى مصر قد انتهى الى غير رجعة وان العلاقات الجديدة 
بين الدولتين تقوم » منذ توقيع المعاهدة على أسس من المساواة الكاملة ٠‏ 
بریطانیا الحليفة العى لم يكن قد انتهى العام الرابع على توقيع معاهدة الصداقة, 
والتحالف معها تأبى الا أن تفسخ تلك المعاهدة وتمزقها اربا اربا فتتدخل فی 
yo yl‏ بسيادة مصر واستقلالها لا تكتفى بأن تطلب ابعاد وزارة مؤيدة من 
اللك والشعب والبرلان والمجىء بوزارة أخرى بل تهدد بفرض الأحكام العرفیة 
البر بطانیة على مصر وبعزل اللك ونفیه خارج البلاد ٠‏ 

ونحن نخطىء اذ نلوم بريطانيا على تدخلھا فى أمور مصر الداخلية ومساسها 
باستقلال البلاد » وانما اللوم يجب أن بوجه الى زعماء البلاد وقادتها الذین 
عجزوا عن الارتفاع ال مسستوی الحدث الام والخطبر الذى سببه التدخل 
البریطانی ٠‏ 

كان مطلوبا من زعماء التلاد وقادتها آن پنسوا ما بینهم من خلافات 
واختلافات فى الرأى وأن يقتدوا حتی ببر بطا یا التی واحهت ظروف الحرب 


۱۰۷ 


بوزارة قومية ۰ وآن يعيدوا الى الوجود جبهتهم الوطنية التی تألفت فی عام 
٥۵ء‏ ولم تكن الظروف التى فرضات تكوينها قد هددت استقلال البلاد 
كظروف عام ۰ ٠‏ 


واعتقادى الراسخ أن زعماءنا وقادتنا لو أنهم وحدوا صفوفهم وارادتهم ء 
وواجهوا التدخل البريطانى بدا واحدة ء وقلبا واحدا لأنقذوا البلاد من تدخل 
اخر على مستوى آوضح وأظهر وأخطر وقع فى فبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 

من بتصور أنه لا بوحد من بين قادتنا وزعسائنا من احتج على التدخل 
البر بطانی » ووقف موقفا مشرفا یذ کره له التاریخ ۰ 

من پتصور أن قادثنا وزعماء‌نا الذین منحهم الشعب کل شىء عجزوا عن 
الرد على بريطانيا عندما داست استقلال البلاد و کرامتها بالتعال البر يطانية ۱ ۰ 

وآقولها مخلصا » ان الأطماع الشخصیية والانانية والحزبية وعدم الارتفاع 
الى مستوی الأحداث السياسية الخطرة التی تتعرض لها البلاد » كان السیب 
الرئیسی فى هزيمة شعب مصر فى معركة یونیو ۱۹2۰ وکان سبباب أيضا ‏ 
فى تحریض بريطائيا على الاستمرار فى التدخل فى شئون البلاد » وفی BEI‏ 
الهانة بها ٠‏ 

وحول تلك النقطة يقول آستاذنا عبد الرحمن الرافعى : لقد توحست 
الصفوف فى انجلترا خلال الحرب وتکونت وزارة اثتلافیة جمعت بين المحافظين 
والآحرار » أما فى مصر فان التطاحن الحزبى قد استمر على الرغم من أن مصير 
البلاد ومصير العالم كله كانا فى ميزان القدر ٠٠‏ وهذا دليل على مبلغ ما شاب 
النفوس والحياة السياسية عندنا من أثانية وأطماع شخصية ونقائص أخلاقية 
ليست من الوطنية فى شىء ٠‏ 

وعن الظروف التى ool‏ الى الأزمة المصرية ء البريطانية يقول 3+ محمد 
حسين هيكل : كانت الوزارة قد عينت الفريق عزیز المصرى LAL‏ رئيسا لارکان 
حرب الجیش المصرى ۰ وعزيز باشا رجل تعلم الفنون العسكرية الألانية ولم 
پخف فى يوم من الأيام اعجابه بالمانيا أمام موجة الاعجاب بانتصار الألمان 
المتواصل ترتفع فى مصر وعزيز باشا هو رئيس أركان حرب الجيش المصري 
والوزارة المصرية تأبى أن تعلن الحرب على الانيا والانجلیز الرسميون وغخير 
الرسميين فی مصر يشعرون من أعماق نفوسهم بهول ما يصيب أبناء وطنهم فى 
ميادين القتال ويرون بأعينهم هذا الذى يقم فى مصر ء ويسمعون أن عبد الرحمن 
عزام بك ء وزير الشئون الاجتماعية » وصالح حرب باشا وزير الحربية يتحدثان 
فى كل مجلس عن انتصارات الالان » وعزائم الانجليز فلا عجب أن تمتلىء 
نفس السقير البریطانی » وأعوانه فی السفارة البريطانية والمشيرون عليه من 
الانجليز المقيمين فى مصر . حفيظة على هذه الوزارة ء التى رفضت مجاراتهم ء 


۱۸ 


خى اعلان المرب وأصرت على هذا الرفض ون يروا فيما تقدمه من المعونة 
لانجلترا فی حدود المعاهدة نوعا من النزول على ا کم لا برضاه من ضعضعت 
الهزيمة نفسه فلم يعد قادرا على كبح غضبه أو اخفاء حفظیفته ! 


ويقول د* هيكل : انه تحدث مع الرايت أوتورايل سسل کامبل مدير 
شركة ماركونى فى مصر حول موقف وزارة على ماهر باشا من الحرب وموقف 
انجلٹرا منها وكان كاميل صريحا فى حديثه : ان الوزارة تنفذ المعاهدة سخاء , 
ولكنها تنفذها تنفیذ الكاره الساخط لا الصديق الحریص على معاونة صديقه ء 
وقد أثار حدیثه فى نفسى ‏ نفس دء هیکل - الكلمة العربية القديمة عن 
الاحسان : « ان الئاس لا یسالون » كم أعطى » ولكنهم یسالون كيف أعطى » 
وعلى هذا كانت الحالة النفسية القائمة بین الوزارة المصرية والسلطات البر بطانية 
فى مصر ء مشوبة بقدر عظيم من عدم النقة وعدم الاطمئنان الى المستقيل ٠‏ 

وكان السغیر البريطانى سير مايلز لامبسون من أشد البريطانيين تأثرا 
بیذہ الحالة النفسية 2 وهو لم یکن یخفی فی dts olf‏ لأصدقائه ومعارفه من 
المصريين ما يخالج نفسه من هذا الشعور كما أنه لم يكن يقف فی حديثه ۰ عن 
موقف مصر » من انجلترا عند الوزارة بل كان يتخطى الوزارة الى العرش > 
وصاحبه ء ويذكر أن فاروق ألمانى الهوى يسر لانتصارات النازية ولھزائم 
انجلترا » وكان يستشهد بحوادث لا أعرفها ٠‏ لكننى كنت أعلم ان اللك فاروق 
كان مستریحا لعدم اعلان مصر الحرب ء وانه کان يرى قى هذه السياسة خيرا 
اصر كثيرا » ٠‏ 


ويقول +o‏ هيكل : ان انجلترا شكلت وزارة قومية تضم العمال والأحرار 
مع المحافظين برئاسة ونستون تشرشل ٠‏ وعندما انهارت فرنسا فى الحرب » 
انتهزت ايطاليا الفرصة فدخلت الحرب شريكة مع آلانیا لعلها تظفر بنصیب 
من مغانمها عند عقد الصلح : أدى دخول ايطاليا الحرب الى تطور جوهرى فى 
موقف مصر وانجلترا ء فایطالیا تحتل ليبيا ومن ثم تتاخم مصر فى برقة ء وقد 
تولى الجنرال جراتسيانی قيادة القوات الايطالية فى ليبيا ليتوجه بها الى مصر ٠‏ 
ويجعل من أرضها ميادين لقتال انجلترا فيها » وقالت حكومة ايطاليا انها 
مضطرة لدخول الأراضى المصرية لاخراج الانجليز منها وانها رغم ذلك » تحترم 
استقلال مصر » ولا تريد بحال أن تعتدی على هذا الاستقلال أو تمسه ٠‏ 

ویعلن على ماهر باشا أن مصر ستقف موقف الدافم عن نفسها اذا اعتدى 
عليها » ولكن بريطانيا لم تكن مطمئنة الى نوايا الحكومة المصرية ٠٠‏ وكان 
ده أحمد ماهر ء آول من نادى ان مصر ء لم يبق لها مفر من أن تعلن الحرب 
على المحور « ألمانيا وايطاليا » وأن تتخذ لهذا الموقف كل أهبة » وكل عدة ء 
ولم يكن للرأى الذى Gol‏ به دء أحمد ماهر صدى فی الرأى العام المصرى ٭ 
وكانت ساسة محمد محمود باشا ۔۔ وقد اشتدت العلة به فلزم فراشه ‏ يرى 


۹ 


رأى الدكتور أحمد ماهر ء على أنه لم Ls‏ أن سدى at,‏ هذا أعضاء حز به ۰ ۰و ۰ 
وأننا لكذلك ننتظر ما سوف تتطور اليه الحوادث ء اذ علمنا أن الحكومة 
البريطانية وجهت عن طريق سفارتنا فى مصر ۰ الى الملك فاروق تبليغا Ok‏ 
حكومته لا تقف منها موقف الصديق » وانها فی ريب من نواياها » ورأى الملك 
Ge‏ رفع اليه هذا التبليغ أن يستنير برأى أولى الرأى فى البلاد فوجهت الى 
الاحزاب بأمره دعوة أن تبعث مندوبيها الى اجتماع يعقد بقصر عابدين للتشاور 
فى الموقف + واختار محمد محمود باشا مصطفى عبد الرازق لينوب عن حزب 
الأحرار الدستوريين فى هذا الاجتماع ۰ وهناك عرض على ماهر باشا على 
المجتمعين ما قامت به وزارته من معاونة انجلترا فى حدود المعاهدة » وما تلقته 
من خطابات الشكر على هذه المعاونة ء لکن الحاضرين وفى مقدمتهم آحمد ماهر 
باشا رأوا الخير فى أن تستقيل وزارة على ماهر باشا ء بعد أن انعدمت الثقة 
بينها وبين الحكومة البريطانية ء وبعد أن أصبح تعاونهما غير ممكن ٠‏ 

وعلى اثر هذا القرار ألقى على ماهر باشا فى البرلمان تصريحا طعن فيه 
طعنا جارحا على موقف انجلترا من مصر ؛ وعلی تصرف سفيرها الاستبدادى مع 
وزارة مصر ء مما جعل عودته الى الحكم والحرب قائمة أمرا غير ممكن وجعل 
منه خصما صريحا لمثل انجلترا فى مصر ء وخصما صريحا لانجلترا نتيجة 
لذلك » ورفم على ماهر باشا استقالة وزارته الى الملك فقبلها ٠‏ 


٦٠ 


الفصل الس ادس 


زعماء مصريون يطلبون من ہر بطائیا 
افاله وزارة Js‏ ماهر 


© سبق ان تحدلنا عن واحدة من اخطر الازمات السياسية فی التاریخ 
تلك الازمة التی نتچت عن اصرار بر پطانیا على ان يذهب على ماهر » ووزارته 
وآن نجىء وزارة آخری ترضی عنها الحليفة « بریطانیا » ونکمل فی هذا الفصل 
قصة التدخل البر بطانی ء الزری والعیب والذی تقبله القصر والزعماء السیاسیون 
پالختو ع والاستسلام « 

يقول د۰ محمد حسين هیکل : 

ist,‏ الملك س بعد آن رفع على ماهر اسنقالة وزراته - يتبين من سی یکون 
الرجل الذى يعهد اليه بتأليف الوزارة الجديدة » لیتلافی الموقف الذى ادى الى 
استقالة الوزارة الماهرية ء وكان طبيعيا ان يكون هذا الرجل ممن تصلهم بالسغير 
البر بعابی مودة تمکنه من مواجهة الاحداث » الدقيقة المتوقعة نتیجة لدخول 
ايطاليا الحرب » واستقر الرأى على ان يعهد لحسن صبرى باشا بتالیف هذه 
الوزارة الجديدة ٭ وعرض حسن صيرى ياشا على الاحرار الدستوريين معاونته 
والاتتراك فى وزارته فقبلوا الاشتراك فى هذه الوزارة ء وقد رأى حسن صبرى 
پاشا قبل ان يصله التکلیف الرسمى پتالیف الوزادة آن يتصل بالسفير البریطانی 
وكانت بينهما مودة ليطمئن على ألا تتعرض وزراته بعد تأليفها ما تعرضت له 
وزارة على ماهر پاشا من قبل الحكومة البريطانية فلما اطمأن الى ذلك آلف 
الوزارة من الأحرار الدستورسسن » ومن السعديين ومن المستقلن » ومن دب ما ذكره 
د٭ محمد جمال المسدى ود ٠‏ پونان لبيب رزق ود٠‏ عبد العظیم رمضان عن الازمات 
التی قامت بين بريطانيا وبين حكومة على ماهر باشا : بعد أن اضطر لامبسون 
الى التخلى عن طلب دخول مصر , الحرب ضد ايطاليا » بدأ من ۲۳ يونيو یتبع 
سياسة جديدة قتفق مع توجيهات وزارة الخارجية البريطانية »وهو » ولا« » 


سئوات ما قبل الثورة ج ۲ - ١5١‏ 


وتعاون الحكومة الصر بة بالکامل , واتحهھ لامبسون الى تشدید الضغط على « علل, 
ماهر « لتنفيذ طلبات بعينها > وهی طلبات نخدم مصالح بريطانيا السياسية 
والعسكرية من جهة ء ويؤدى تنفيذها من جهة ثانية الى سوه العلاقات بين على 
ماهر وايطاليا يما يمنع قيام تفاهم بينهما على حساب بريطانيا » كما يؤدى 
عدم ٹنفیڈھا الى کشف موقف على ماهر ہما يؤدى الى طرده من الوزارة ء والحصول 
على وزارة تتعاون بولاء مع بريطانيا : أى أنها سياسة احراج وتوريط على ماهر ء 
ويقول لامبسون > لاحمد حسنیٰ عندما قابله فى ۱۲ يونيو 115٠‏ ان رئيس, 
الوزراء » على ماهر ء لو نفذ ما پریدون فسوف يقبلون التعامل معه ء لکن حینما 
يتضصح آنه يخدعنا مع الايطاليين سيكون على الملك فاروق > لصالحه ولصالح 
بلاده آن يتصرف » ويطلب لامبسون من أحمد حسنین باشا أن بحذر اللك من 
الاخطار القبلة ء وفى نفس الوقت كتب لامبسون »الى هاليفاكس عن المطالب التی 
مازال على ماهر مترددا فى اجابتها وهی : 


)1( ضرورة اعتقال من لا يزال طليقا من الالمان بسرعة رجالا كانوا أم lad‏ 
وذلك سسب buss‏ الطابور الخامس ٠‏ 


(ب) ضرورة القيام فى الصحف والاذاعة بدعاية مضادة للدعاية الايطالية, 
ومع ان رئيس الوزراء قد وعد بذلك فانه يعوق القيام ہما وعد ٠‏ 


(ج) تم اطلاق سراح بعض من سبق اعتقالهم » من الايطاليين بالمخالفة 
ما طليئا * 


رد) هناك ما يدل على عدم الرغبة فى العمل طبقا ما نريده من وقف جميع, 
آنواع التعامل تجاریا وماليا مع ايطاليا » ومصادرة المؤسسات الايطالية 
فى مصر ۰ وتجميد الحسابات الابطالیة فى البنوك المحلية و٠و٠‏ رئيس الوزراء 
لم يوافق بعد ذلك رغم استعداد وزير المالية حسين سرى للتعاون فی هذا 
المجال ٭ 


(ه) يعارض JF‏ ماهر بعناد تعيين حكام عسكريين » بريطانيين لنلات. 
مناطق عسكرية ء ویضیف لامبسون الى ذلك قوله : انه یکاد لا يوجد شك فى أن 
على ماهر یتیع سياسة ذات وجهين بين بريطانيا ء وايطاليا وأنه يعمل على نسهيل, 
الأمور للايطاليين , وانه يتلاعب بطريقة مغلفة فیما یختص بالجیش الصری ؛ 
وتال لامیسون ان على ماهر يصر على القيام باحتجاج قوی على موقف الحکومة 
المصرية من تلك الطالب » وفی VE‏ يونيو يقابل لامبسون على ماهر وپثبر مه 
بعض الطالب البريطانية » كسرعة رحيل رجال الفوضية والقنصلية الايطالية 
وحتى يتم ذلك يجب وضع كردون حول المفوضية والقنصلية الايطالية ء الهدف 
منه منع اتصالهما بالئاس فى الخارج وٴو* 


۱1¥ 


ويقول لامبسون ء ان على ماهر ء قال له انه يدين بالولاء لشعبه ء ولنفسه 
فقط ء Gog‏ قال له لاميسون » أنه يدين بالولاء للمعاهدة قال على ماهر : أنه ينفذ 
المعاهدة نصاء وروحا وزيادة » ویصف لامبسون » موقف على ماهر ب بعد AL UL‏ 
- بأنه موقف الراوغة أو عدم التعاون الصريح ء وآنه حين بعد فانه لا ينفذ ما يعد 
به والسبپ يرجم الى صفة على ماهر التی لا تمکنه من العمل باستقامة ولكن, 
آهم من ذلك هو خوفه من اتارة آلانیا ء وايطاليا فى وفت بدت فيه الموازين مائلة 
بشكل AS‏ ضد اللفاء »> وأن سياسته حينتذ هی الحصول على شعبية عن طريق 
عدم دخول الحرب » بشعب فد آفزعه شبحها ٠‏ 

والجدير بالذكر ان لورد هاليماكس وزير الخارجية البریطانیه ۰ لم يكن 
يريد pal‏ ان تدخل الحرب بعکس سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى 
القاهرة ثم عاد لامبسون فوافق على وجهة نظر هاليفاكس بشرط قيام حكومة 
مصرية تفوم بتنقيذ الاجراءات اللازمة لسلامة القوات البريطانية ء وان تنفذها 
في الحال » وكان سیر مايلز لامبسون مقتنعأ تماما ء بان حكومة على ماهر تراوغ 
وتماطل فی تنفيذ ما تطلبه بريطانيا منها خاصة بعد هزپمة فرنسا » ولذلك Sho‏ 
لامبسون ء ان على ماهر ينيغى ان يذهب ' 


ويقول د۰ محمد جمال المسدى ء و د۰ پونان لبيب رزق ء و د* عبد العظیم 
رمضان ان مقابلة لامبسون لعلى ماهر فى ۱۶ يونيو كانت القابلة الاخيرة بينهما 
وكانت تلك المقابلة فى نفس اليوم الذى دخل فيه الا مان باریس ء وبعدها بيومين, 
تولى بيتان السلطة وطلب الهدنة وأصبح تسليم بريطانيا فى نظر السيرين 
مسألة وقت : كان لهذا تأثيره على الجو ء الذى ساد المفايلة » فقد سادها 
التوئر ء وکان صداما حقيقيا بين لامبسون » وعلى ماهر » اتخذ الى حد ما 
صيغة الاتهام والطلب اللح من جانب لامبسون ۰ والدفاع والرفض 
الضعیف من جانب علی ماهر ء موقف الحلفاء ہصذا بوضح صواب Gio‏ 
لامیسون من ان السبب الاساسى فی موقف على ماهر ء هو الخوف من SUT‏ 
المانيا , وايطاليا كما آنه يوضح قول على ماهر حين واجهه لامبسون ہما سیکتبه 
الى عاليفاكس عن موقفه من المطالب البر بطانية ء أن ولاءه لشعبه ولنفسة فقطء 
وقوله ان الظروف قد تغرت حين لفت لامبسون نظره : الى رأيه السابق يأن مصر 
ستدحل الحرب لو دخلتها ايطاليا » ويلاحظ على كثير من مطالب لامبسونةه 
و بخادسة تلك التى رفضها على ماهر . كان الغرض متها اما توريط على ماهر » مم 
الايطاليين مما سیوّدی الى سوء العلاقات بين مصر ء وابطاليا وأما الى الحرب › 
مثال ذلك طلب عزل الفوضية الايطالية » وتفتيشها ء وتفتيش رجالها أو نقل 
السلطة قى المناطق التى تهم السلطات العسكرية البريطانية الى تلك السلطات 
ہما يضمن لها حرية العمل ٠‏ والحق - المسدى © ورزق ۰ ورمضان - ان المقابلة 
کانت صداما بين ولاءين : ولاء عل ماهر لشعبه ء ولنفسة ء وقد رأى مصلحة 
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مصر فى البقاء خارج الحرب ء وعدم اساءة علاقاتها بدولتى المحور مع التزام حدود 
العاهدة مع الحليفه ؛ ورأى مصلحته فى الحصول على شعبيته بالتمشى مع الاتجاه 
السائد ء وهو تجنيب مصر مخاطر الحرپ » وولاء لامبسون لبلاده فی ساعة 
محنتها ء وقد رآی صالحها فى التوسع فى تفسير التزامات مصر » بمقتضى العاهدة, 
لتصیح التزاما pal‏ بتنفید كل ما يطلبه الجانب البريطانى ء وقد ألمح على 
ماهر للامسسون خلال المقابلة عن ذلك بقوله : أن ولاءه لشعبه » ولنفسه فقطء 
ورد لامیسون Ob‏ ولاءه للمعاهدة أيضا » وعاد الى نفس المعنى حين شرح فى مجلس 
الشيوخ فى ١5‏ يونيو سياسته وأسباب الخلاف بينه وبين الجانب البريطانى 
WE‏ : ان بعض طلبات الجانب البريطانى » كانت تؤدى بذاتها آو بمجموعها ال 
UL‏ الحرب القرر تفادیها ۰ فنشاً الخلاف ويتلخص جوهر الخلاف الحالى فى 
التعارض بين مصلحة الدولتين فكل منا عمل ہما يملية عليه الولاء والاخلاص 
لوطنه » ٠‏ 


وفی ١5‏ يونيو آرسل لامبسون ٠‏ الى مالیفاکس » یخبره ہما وصلت اليه 
العلافات مع على ماهس ء وأن ا موقف بتدهصور سرعة » وقد وصلتئی 
لامبسون ‏ رسائل پائسة من كل من محمد محمود والنحاس باشا ء بأنه يجب 
أن يذهب على ماهر ء وآن يذهب بسرعة ء لانقاذ البلاد » ویژسغنی ۔ لأميسون ‏ 
فيضا ٠‏ أن هذا هو ما وصلت اليه بنفسى بعد تردد ء فلا يوجد ظل للشك فى 
أن على ماهر ء غير متعاون ء ولا يعتمد عليه ء وانه جدير بالاحتقار الشديد ء 
فلم يقم بتوجبه الرأى العام الى الطريق الصحیح » رغم وعوده المتكررة » 
بحيث آصبحت - لامبسون أيضا ‏ أعتقد انه لم يكن فى الحقيقة يعتزم أن 
یفعل ذلك على الاطلاق » لا نستطيع » ولا تستطيع مصر » أن تبقيه فى الوزارة 
آکثر من ذلك ؟ » * 


ويقول لامبسون أيضا فى تقريره الى هاليفاكس : انه وکل مستشاریه 
مقتنعون ob‏ خبر طريقة هی أن تسأل النحاس Lak‏ » باعتباره آبو المعاهدة » 
والرجل Gil‏ لا يزال يسيطر على الرأى العام عن رأيه فى آنسب وزارة تخلف 
الوزارة القائمة « ویقول لامسو .: أنه يستعد لقبول وزارة وفدية خالصة 
لو فضل النحاس باشا ذلك » وأثنى ‏ لامبسون — أعتقد أن النحاس باشا » 
سیعمل معنا بولاء رغم کل آخطائه . فهو مقتنم با حطر الايطالى » ویکره 
الديكتاتورية ء وانه ینظر الى بریطانیا العظمى باعتبارها أمل مصر الوحيد ۰ 


ویقول لامبسون أيضا : ان الحنرال ويفل یشاطره الرأى فی ان تغيير 
الوزارة فى SL)‏ أصبح الآن آمرا آساسیا » « اله مشتعد لد آزری اذا 
استدعى الأمر » لكن أيا منا على آية حال لا يعتقد ان الملك سيصمد فى وجهنا 
لقد تضاءلت شعسته و کثار من الصر ہین مستاءون من مجونه وعدم مراعساثه 
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للمسئولية ومن الضرورى بطبيعه الحال ان يمنع على ماهر » من العودة الى 
السرای حیت يكون آخطر منه فى منصبه الحالى ٠‏ 


'ويقول لاسسون أيضا فى تقريره لهاليفاكس ان حسين سری حشه على 
التخلص من على ماهر ء فی الحال ء وان حسين سرى قد أكد له أى 
للامیشون - ان على ماهر ء لا يعمل مع الجانب البريطانى بولاء ۰ 


ويكتب هاليفاكس الى لامبسون فى VV‏ پونيو ١95٠‏ مخولا اياه مقايلة 
اللك لطلب تغيير الوزارة » فمن الجلى أن على ماهر ليست لديه الشجاعة 
اللازمة لواحهة الصاعب > والمخاطر ,2 التى لايد أن يحمالها الموقف BU‏ 
pal‏ » ويخول هاليفاكس للامبسون ء أن يقول للملك ان سیاسة الترد هی 
أسوأ سياسة تتبع فى زمن الحرب » وكان من رأى عالیفاکس أن تضم الوزارة 
الجديدة ST‏ عدد ممكن من العناصر ء وقد يكون من الحكمة . أن نحصل لو 
أمكن على رئيس وزراء غير وفدى پؤایده النحاس بدلا من مفاتحة النحاس 
Lak‏ فال جانب عدم كفاءة الوفد الادارية ‏ لاشك أنك ‏ لاميسون — 
ستقدر ان وزارة وفدية خالصة لن تشر عداء السراى فقط ٠‏ بل عداء دوائر 
سياسية أخرى لتعاونها معنا قيمة كما أن معاكساتها قد تكون خطيرة ٭ 


ويحرص هاليفاكس فی خطابه للامبسون على التأكيد على ان موقف 
القوات المسلحة المصرية ذو أهمية کبری « وأرجو أن تحصل الوزارة .الجديدة» 
J‏ ولاٹھا ء وولاء غالبية الشعب » ٠‏ 


ويتحرك لامبسون بعد وصول تعليمات هاليفاكس اليه » سرعة فيوالى 
اتصالاته بالتحاس ومحمد محمود عن طريق وسيط يعتمد عليه ء ويعرف ان 
رأى الوقد تأليف وزارة وفدية خالصة ء وان كان الوفد يوافق على تشكيل 
مجلس حرب پتکون من رؤساء الأحزاب الأخرى ۰۰ ولم يوافق النحاس ء 
ومحمد محمود » على اسناد الوزارة الى حافظ عفيفى ؛ أو حسن صبرى ؛ كما 
رفض محمد محمود اسستات الوزارة الى عبد الفتاح ow‏ ء وان كان Aart‏ 
محمود يوافق على أن پشکل الوزارة الجديدة سيف الله سرى الذى يمكن آن 
يحظى بتأييد الوفد ء والأحرار الدستوريين ۰ ورہما السعديين أيضا ! 


وکان لامبسون يؤيد تشكيل وزارة محايدة برئاسة سيف الله سری ۰ 


والوثائق البريطانية » تقول ان لامبسون طلب أن تذهب وزارة على 
ماهر » وأن يذهب dep‏ ولا یعود الى السراى » لأن التجارب آثبتت ہما فيه 
الكفاية ان وجوده فى السراى يجعل مهمة UT‏ وزارة تتولى السلطة مستحيلة 
۰ وعندما يسأل الملك فاروق السير مایلز لاميسون عن الوزارة ء التى يوصى 
يتشكياها بقول لامبسون آن تکون بر اسة شخص day‏ المعاهدة نصا وروحا 
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ويتمتع بتأييد الشعپ ومن المؤكد آننا لا نعلق قبول المنصب على أن تعلن مصر 
الحرب » وينصح لامبسون CULL‏ بآن پسنتسر محمد محمود بوصفه رعيم 
المعارضة » ومصطنی النحاس پاشا ياعتياره زعيم آکبر حزب شعبی فى البلاد. 
ويوافق اللك على استشارة محمد محمود ۰ ولكنه يعترض بشدة على استشارة 
النحاس ء ولكن لامبسون يقول للملك : أنا لا أطلب أن تسند اليه الوزارة . 
وان ما اقترحته هو أقل ما یمکن أن تفعله جلالتك لمصلحة بلادك ء بل وحنى 
لمصلحة عرشك » بدون شك » ۰ 


ویلجا لاميسون الى التهديد , ذاکرا للملك ان الجنرال ويفل ينتظر 
بقلق عودته ليعرف الى أى مدى سینفذ الملك ما يطلبون ء ويرجو لامیسون 
اللك يألا يلعب بالنسار » وان يتيع نصيحتة . دالا يجعل على ماهر يقوده فى 
الطريق الخطا بنصائحه الخطرة . ولم يلترم ماروق بشىء » وان كان قد أشصار 
الى انه بحاجة الى وقت للتفكير ٠‏ 


وينحرك على ماهر بسرعة ء فيبعث يبرقياته الى السفير الصری فى لندن 
يشرح فيها موقفه ويشرح فيها أيضا أن المطالب البريطانية غير معقولة مسل 
اعتقال أطباء المستشفى الايطالى » وترك الستشفی بدون اطباء ‏ وكذلك طلب 
بريطانيا اعتقال ۱۲ آلف ايطالى معظمهم من العمال ولا GLA‏ لهم بالسياسة , 
كما آنهم يستقرون فى مصر منذ أجيال ويطلب على ماهر ء من لورد هاليفاكس 
تجنب العقبات » والاعتدال والصبر * 


ويبعث الملك أيضا برسالة الى ملك پریطانیا عن طريق السسفير الصری 
فى ىدن يسكو فيها من تدخل السير البريطانى فى القاهرة فى شون 
مصر . يطليه تغيير الوزارة المصرية فورا كما أن السفير ‏ هکذا يقول فاروق 
فى رسالته الى ملك بريطانيا - يصحب طلب‌انه بعبارات تهديدية جارحة 
خارجة عن حد اللياقة ٠‏ ويقول الملك للامبسون ب عن طريق أحمد حسنين ب 
انه قد بعث برسالة الى ملك انجلترا وانه لا بستطیم أن يغير الوزارة قبل أن 
يصل دد ملك بريطانيا » ولکن لامبسون أصر على موقفه ء وقد يشل حمسن 
نشأت باشا سفير مصر فى لندن ء جھودا شاقة لدعم مركز على ماهر ء فى 
الوقت الذى بذل فبه لامبسون سفبر بريطانيا فى مصر ب جهودا شاقة أيفا 
لسرعة الاجهاز على على ماهر ٠‏ 

وكان لورد هاليفاكس مترددا فى اتخاذ موقف حاسم تجاه على ماهر بعد 
أن بدت SUT‏ حملة على ماهر فى لندن تظهر ۰ ولکن لامسسون کان قد Gal‏ 
مع الجنرال ويفل القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط وقائد 
سلاح الطيران على ضرورة اقصاء على ماهر بسرعة ء والا فان الأحكام العرفية 
'البريطانية سوف تعلن فى poe‏ ویتول البريطانيون آمر البلاد ء وأشيرا يوافق 
لورد عالیفاکس ء على خطة لامبسون ء و ويفل » وفى مقدمتها التهديد باعلان 
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الاحكام العرفية البريطانية » واعلانها پالفعل ‏ ويخول عالیفاکس . للامبسون 
انه ادا ما بحدت المنت فاروی س اشح عن العرش ء فله ‏ ای لامیسون — 
أن یفبل خليه » وسيكون من الضروری حینشد الا يبقى طلیصطا فى مصر ء 
والا يخرج من نطاف السفارة البريطانية ء حتى لا يصبح مطالبا بالعرش فی 
آیدی ايضاليا وبوصول رد ملك بريطانيا تدم على ماهر استقاله ء ونان 
ما كان من دعوه العديد من الشخصیات المصرية لمقايلة الملك , على النحو 
الذى سبق أن أشرنا اليه > وكان فى مقدمة الذین رأوا أن تدخل بريطانيا 
اعتداء على الاستقلال ينبغى عدم التسليم به , وان على ماهر ‘ وصالح حر يه » 
acy,‏ الوهاب طلعت وکیل الد یو ان »> ومحمد محمود خلیل هم أصحاب الرأى 
التطر فب !! 


وکان هناك اتجاه بتشکیل وزارة قومية وأصحاب هذا الرأى عبد الفتاح 
یحیی ۰ واسماعیل صدقی » وقد وافق على ماهر ٠‏ آما رای النحاس فکان 
ضرورة Gib‏ وزارة محايدة ۰ ترضی عنها وتؤيدها الأحزاب نفوم بحل 
البرلان القائم وتحرى انتخابات جديدة حين نسمح الظروف بذلك ۰ وقد 
أيد الجميع ء سياسة على ماهر » فیما پختص بتنفیذ المعاهدة » وتجنیب 
الملاد ویلات الحرب « وآن تغيير الوزارة > لا یجب Gop Of‏ ال تغيير 
السياسة » واسٹنکر الجمیع التدخل البر بطانی > وقد رفضص النحاس Lak‏ حق 
df.‏ دولة أجنبية فى التدخل فى تعيين وزارة فى بلا مستقل كمصر › 
وازاء اصرار على ماهر ء على الاستقالة رأى أن يترك الأمر للملك * 


ویبلغ الملك مايلز لامبسون أن وزارة على ماهر قد استقالت ٠‏ وانه 
بسبیل تشکیل وزارة جديدة ۰ ویصر لامبسون على أن تکون الوزارة الجديدة 
مرضیا عنها من قبل التحاس باشا ومؤيدة منه » وعندما اعترض اللك على 
استدعاء النحاس لاغذ نصیحته ۰ أصر لامبسون على الحصول على اجابة عن 
ذلك » بنعم ء آو بلا فى نفس الیوم ۰ وان كان لامبسون قد آشار الى أهمية 
أن تکون الاجابة « بنعم » , وکان اللك قد حاول أن یحتفظ لنفسه بحق 
اختیار رئيس الوزراء الجديد فدعا رؤساء الاحزاب ومن بينهم النحاس باشا 
للاتفاق على رئيس الوزارة الجديدة ° 

واختلف الزعماء حول تأليف الوزارة الجديدة ٠‏ وترك الآمر من جديد 
اللملك ٠‏ ويستعجل لامبسون تأليف الوزارة الجديدة » وقايل عبد الوهاب 
طلعت «بك» النحاس باشا فى كفر عشما فاصر النحاس على تأليف وزارة 
محايدة » ولم يستحسن النحاس Lah‏ أن یکلفه الملك بتالیف وزارة جديدة 
لآنه لا يريد أن يعمل مع أدوات الحكم القائمة ,2 ولانه لا يريد أن بحدث 
#نقلابا فى آدوات‌الحکم سىء الى الاحزاب الاخری ویتنافی مع ظروف ا حرب > 
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ولم يستمر الجاتب العسکری البریطانی فى تأییده للامبسون الذى كان يرى 
تأليف وزارة وفدية ء بسبب عدم وجود قوات كافية فى مصر » ويذلك اضطر 
لامبسون الى قبول الأمر الواقم والاکتفاء بذهاب وزارة على ماهر ٠‏ ومراقبة 
سلوك اللك !! ; 

ومن الوثائق البريطانية والمصرية التى اعتمد عليها الدكاترة ء محمد 
جمال الدين السدی ٠‏ ویونان رزق ۰ وعبد العظيم رمضان وصلاح العقاد 
فى تاريخ تلك الفترة » ننتقل الى محكمة الجنايات التى نظرت قضية اغتيال 
Gul‏ عثمان باشا وكان على ماهر قد ستل عن آلوان الخلافات التى قامت 
بينه » كرئيس للحكومة ء وبين الحكومة البریطائیة أتناء وزارته التانية , 
وكان من بين ما قاله على ماهر ياشا : 

بدأ الخلاف بمجرد اعلان المانيا الحرب ٠ء‏ کانوا یتوقعون أن تعلن مصر 
الحرب على المانيا ء نمي حصل أن رأينا لمصلحة مصر ونحن مصريون ء ألا تدخل 
مصر الحرب ء واكتفينا بقطم العلاقات السياسية ء والمسألة مسألة ظروف ۰ 
وکان تقدير ذلك متعلقا « ہما يقضى به الصالح ء ولأن الدخولوعدم الدخول 
يتعلق بالاستعداد وکست اقول أن شعبا له حضارتان لا يمكن أن نسوقه 
الى الوت فى غير مصلحة بلده خصوصا وأن السفير سئل > ما هو مؤقف مطر 
فى Lui‏ الحرب وهل تستكمل كل استقلالها » فأجاب بأنهم لا يمكنهم أن 
بعدوا يشىء وكفاهم وعد بلفور أثناء الحرب الأولى فى فلس طين وفى بداية 
العمل ۰ اتجهنا لننفيذ المعاهدة OY‏ واجینا الأول أن نعمل pal‏ ہصفتنا Ge pan‏ 
tary‏ ذلك نعمل لحليفة مصر ہما توجبه المعاهدة وقد عملنا ہما توحبه المعاهدة 
وما يزيد عليه وما دام لا يتعارض مع مصالح مصر ء وبعد اعلان الاحکام 
العرفية قالوا ان لهم اتفاقا سابقا وهو أن الحكام العسکریین يكونون من 
الائجلیز فرفضت * 

وعندما سثل : هل قالوا مم من کان الاتفاق السابق ؟ أجاب على ماهر 
بقو له : مع الحكومة السابقة واشترط القواد البر يطانيون ألا پت رکوا سلامة 
الجيش فى الصحراء ء فى أيد آخری غير القواد البریطانییل وهذا کان تعلیلهم 
فطلبت من السفير البریظ‌انی فی مصر ۰ الأوراق التی تم بموجبها مع 
الحكومة السابقة هذا الاتفاق » GLE‏ السفر SL‏ لا توحد آوراق تحت یلدم 
وقال انه طلب هذا الطلب وقبل شفويا وکان فی حکومة محمد محمود باشا 
فكانت abel‏ : ان الصحراء الغر dy‏ أرض مصر 4y‏ > ولا بمكن أن شول 
الأمر فيها الا مصری ومصر مس مو له عن سلامة الجيوش » فى أراضيه!ا 
ومسئوليتها من جهة مواطنیها ولا محل للتخوف مقدما ٠‏ 

وعد ذلك حصلت مسائل کثرة حدا منھا انه کان وقت ذهابى isan‏ 
كان يراد تعطیل سسفری بای طریقة ۰ فقال السغير : اذا سافرت تکون 
كسائح ۰ قلت زی تشرشل ما يروح اسکتلندا وهو رئيس وزارة فأنا سازود 
١18‏ 


السودان ء وأنا رئيس وزارة 2 ولن ينوپ عني احد لانی peel‏ صی فی آرض 
مصريه . وبالفعل لم انب عنى احدا ٠.‏ و Gr OV‏ وریر الدفاع ووریر الاسغال » 
ولم ینیبا عنهما اُحدا : كانت الاعمال برد لا بالط تره فسول دصر یمھا وس 
المسائل اليارزة ان وزارتنا كانت ees‏ الى حارج الفطر وال الحاله الدوليه 
وكانت عندنا معلومات كامله فقظبل دخول ایطالیا الحرب بسبه اسابیع 
أستدعيت السفير البريطانى والجنرال ولسون واخبرنهما يأن لدينا معلومات 
دفيفة بان ايطاليا داخله الحرب Le‏ ففالا ان المعلومات الني لديهما من 
سير برسى لورين سفيرهم فى روما تنفى ذلك وان الايطاليين پریدون كسب 
ا مال والنافع الاقتصاديه فقلت لهم : بلغوا دلك لورارة الخارجية البريطانيه 
ورأيت أن أستعد ء وكان يوجد بمصر ۰۰۰ر۷۰ ايطالى بمصر منهم ۱۲۰۰۰ 
فى سن الخدمة العسكرية ومدربون ندرييا حسنا . وفى حالة وقوع حرب 
لا پیک للبوليس العادى أن يعتقلهم جميعا وأدا لا أريد أن استعين بايش 
البريطائى ولا بالجبش المصرى ولذلك قلت للسفير انه سیصدر منى آمر بنزع 
السلاح الوجود فى کل مكان من بين جميع السكان ويجب أن يشمل هذا 
الأمر > البريطانيين والفرنسيين واليونانيين كما يشمل الايطالبين وقلت له 
أيضا ان من col St‏ أن أعلن انه سيحصل تفتيش والا کان الأمر ء بلا نتيجة 
ولابد أن آفتش بیوت انجليز ٠‏ وقرنسيين ویونانیین حتى لا أفرق فی المعاملة 
دن bey‏ الدول ٠‏ كانوا مغتبطين بهذا الحل وما توصلت اليه من ضسبط 
أسلحة عند الايطاليين دعانا الى تفتیش كل بيت أو ناد ايطالى حتى القنصليات 
ورایت أن أعرض بعد ذلك على الملك أن يغادر فيروتشى بك القطر المصرى 
وياخذ أجازة dy ge J‏ الايطالية لانه ليس من المناسب أن يعتقل وهو فى 
السراى فحضر فبروتشی وقابلنی وقلت له ان اللك فؤاد the ST‏ والملك فاروق 
يعطف عليك ويجب آلا تكون مصدرا للمتاعب فارجو أن تأخذ ثلاثة أو أربعة 
آسابیع أجازة » فقال لا مفیش حرب > قلت له روح اسآل مائسولینی وزير 
ايطاليا المغوض ء فاذا أكد لك انه لا توجد حرب أقعد 2 وان لم يضمن هذا 
تعال وأنا أعطيك « الباسبور » في نصف ساعة وفى اليوم التال حضر , 
وطلب الباسبور فاعطیته له وفورا واستدعيث السقير البريطانى والجنرال 
ويلسون وآخبرتهما بما حصل ۰ وكان عملى معهما بغاية الصراحة ء وقال لى 
السفیر : كيف تعطى فيروتشى باسبور وربما يعود کبراشوتشت - فقلت له 
ان فيروتقى عمره ۷۰ سنة وانت عمرك ۵۰ سنة فهل من كان فى سنك 
يمكنه أن يكون براشوتسيت ويلقى بنفسه من حالق فاجاب الجنرال ويلسون 
مستحيل لانه يجب أن یبدا التدريب على ذلك فى سن العشرين فقلت له : 
جاوب السفير ٠‏ 


۱۹۹ 


الباب آثانی 


اافصل الأول 


أسرار اقالة على ماهر كما روآھا بنفسه 
فى محكمة الجنايات 


© سبق لیا أن تحدننا عن العلاقات بين على ماهر باشا كرئيس للوزارة 
'المصرية وبين بريطانيا العظمى dado‏ مصر بمقتضى معاهدة ۱۹۳٦‏ وذلك على ضوء 
.ما جاء فی شهادة على ماهر پاشا نفسه فی محكمة الجنايات أثناء نظر قضیة 
الاغتيالات السياسية » مقتل أمين عشمان Lak‏ » وفى بدابة هذا الفصل تکمل 
.شهادة على ماهر باشا ٠‏ 

© يقول على ماهر : ان ايطاليا اعلنت الحرب وانه استدعى السغير 
البريطانى وقال له ساعلن تصریحا بمجلس النواب » وعرض عليه صورة 
التصريح » وهو أن مصر » لن تدخل الحرب الا اذا هوجمت الدن المصرية , 
أو مواقم Voge‏ ء آو حصل التعدی علیها باستفزاز فقال اذا هاجم اتود 
الايطاابون الجنود البريطانيين فقال على ماهر : لا Wola‏ فى هذا « وكان 
وقتھا موقف الجنود البريطائيين صعبا جدا وكل bo‏ عندهم ۲۸ مدفعا ضد 
لطا ثرات منها ٠‏ فى الاسكندرية لحمابة الأسطول : ف ۸ فو الورش 
بتاعتهم Shs‏ القطر لا بوجد به شىء dod‏ » ۰ 

ویقول على ماهر - فی المحكمة أيضا - اله كان ثمة اتصال plo‏ 
WL‏ نسپین وكاتوا پستعدون فی تونس وکان هناك اتفاق مم الانجلیز حول 
GUM‏ الموجودين فى مصر من نعتقلهم ومن نخرجهم من البلد وکان هذا الاتفاق 
بين اإسلطة الصرية والالان ء والبريطانيين وقد آبلغ الاتفاق ال برلین وكانت 
برلين فاهمة مركز مصر ۰ فقالت اننا لا نتعرض للمصریین فى LIU‏ مطلقا ء 
و بعد ذلك غير الائجلیز رأيهم ‘ وطلبوا منم سفر pas‏ من الألمان وکائت 
نتيجة ذلك أن الألان اعتقلوا بمسض Gu pall‏ وکان قد نبه على المصريين فی 
Wilf‏ أن بغادروها فى الال و قی لعضهم هناك ء وحصل آن قناصل Los‏ 


۱۷۳ 


مروا ی قنال السويس فی مركب انجليزية بعد الهند فوقفنا المركب وانزلنا۔ 
القناصل ليكونوا رهينه مغابل Go pall‏ الذين اعقلهم الألان وجاءنى خطاب 
انجلیز فى ألانيا والقناصل الانجليز من عائلات كبيرة » وفى حالة مرض ء 
ویخقی وفاتهم > وقال هذه ضربة نقدرها اذا أفرجت عنهم وسلمتهم للسلطات 
البريطانية ء وقد وجد اليوليس المصرى عندما فتش أحد القضاة الالمان وكان. 
يعمل بالمحاكم المختلطة فى مصر اوراقا نسل ء على أنه كان يقابل هتلر ء كما 
وجدنا آوراقا تدل على المعاهدة بين المانيا وروسيا ء ولم تكن المعاهدة قد 
وقعت بعد وفى هذه الأوراق ان آلبانیا وروسیا اتفقتسى(ا على تقسیم ful ys‏ 
وقد حددت فى احدیا حرائط مناطق التقسيم فاخذت هذه الأوراق واستدعیت 
السفر وأطلعته عليها aus‏ وزارة الخارجيه وطلبوا هذه الاوراق » للاطلاع 
علبها فأعطيتها لاسفم على سسل GL‏ رالوديعة ٠‏ 


وقد طلب السغیر البريطانى أن آفتش المفوضية الطليانية والوزير 
الايطالى المفوض فى مصر وتفتیش الأمتعة والجيوب والملايس وبيت السفير ء 
وقد طلب منى السفير Lat‏ ألا أسمح لطليانى بالسفر الا للسفير وموظفی, 
المفوضية وكان ردى اذا اعتقلتم السغير الايطالى الكونت جراندی سسفبر 
ابطالیا فى لندن » فسوف أعمل المتل فى مصر وأما التفتيش فأنا آرفضه بل 
وقلت لهم : اذا أردتم التفتیش ۰ ففتشوا أنتم ولن أحتج ٠‏ ولکننا لن نفتش 
أحدا فالکونت جراندى موضع التكريم فی بلادكم فلا أعاملهم أنا الا بقواعدہ 
العرف الدولى ٠‏ 

وقد طلب السسغبر البريطانى ء كما قال على ماهر اعتقال اسماعیل. 
صدقى باشا وتوفيق دوس باشساء وأحمد كامل باشا booty‏ حسين وقد 
رفض على ماهر بالطبع أن يعتقل أحدا منهم ۰ وقد أكد توفيق دوس باشا — 
وكان أحد المحامين فى القضية - تلك الواقعة وكانت حجة السقير فى الثلاثة 
الأول أنهم أعضاء بمجالس ادارة شركات المانية » فکانت اجایتی - على ماص ل 
انه لا ستعد أن کون She‏ » بر طانون فی مثل, هذه الشر کات OY‏ الانيا 
كانت سدیقة لبریطانیا قبل الحرب ء آما الاستاذ أحمد حسين فقد كان 
منسويا اليه انه صدر منه هتاف عدائى أثناء مقابلة السفير ! 

وقال على ماهر : لم Lat‏ أن أعتقل أحدا وقلت للسفير انى مستعد أن. 
أقدم أحمد حسئب للمحاكبة وليكن فى علمك أنه سبقضى بالبراءة فاقتئم وعدل 
oF‏ المحاكمة ° 

وقال على al‏ ان الانجليز طلبوا دخول مصر الحرب فعلا أثناء وزارته» 
عند اعلان ال مایا الحرب وثانيا عند دخول ايطاليا الحرب ومرة ثالثة بعد 
خروجه من الوزارة ٠‏ 


نو 


وعندما سئل على ماهر : عندما كنت رئیسا لديوان اللك سنة ۱۹۲۷ 
هل تدخل السعير البریطانی بای شکل ليمنع اقاله النحاسى Lab‏ ؟ اجاب 
على ماهر بقوله : ogi‏ حصل وكنت فى سرای القبه فاتصل بى السفبر ووجه 
لى كلمة Ob‏ أكون مسئولا عن كل ما پحدت فى حق الوزارة اليوم Le‏ انی 
أنا مسثول دايما اليوم ء وغدا ء وفى بیتی ء وهنا 2 وقلت له ple‏ أعرف GE‏ 
حى تكلمنى بهذا الحدديث وانا من الذین وقعوا على العاهدة فتعهقر وعال : 
آنا آتكدم كصديق ء قلت : كصديق اتفضل ۰ فطلب ألا تكون الاقالة الليلة » 
ففلت 4 آصبر لما أستأذن » وعرضت الامر ٠‏ وكان المتفق فى الأصل فيل 
طلبه آن تكون الاقالة فى الصباح ولذلك آخبرته آنه لا يحصل نی فى بلك 
الليلة وقلت له من قبيل المداعبة : أنت المسئول عن الآمن الليلة » فکان 
جوابه انه آراد أن يتخلى عن المسئولية » ورجانی ء أن أقابل مكرم باشسا فى 
تلك الليلة ء وفعلا ٠‏ انتقلت الى سرای عابدين وحناك قابلت مكرم باشا ٠‏ 
وكان معه ء Gul‏ عثمان Lah‏ ۰۰ وعندما سئل على ماهر باشا عن الصفة 
التى اشترك فيها Gui‏ عثمان باشا فى الحديت أثناء تلك الفابلة قال على 
ماهر » تسال عن ذلك Gul‏ عثمان Lah‏ ۰ 

© وغد جاء فى شهادة على ماهر ياشا ۰۰ فى محكية الجنايات ¢ قضيه 
الاغتيالات السياسية - مقتل أمين عتمان Lob‏ — ان أمين عتمان Lah‏ قد 
أحيل الى العاش ء فى أول أو انی جلسة لمجلس الوزراء ء لأسباب كثيرة من 
بینه؛ - كما يقول على ماهر مواقفه غير المشرفة منذ مقاوضات ۱١١١‏ ۰ ولانه 
ما كان وكيل وزارة كان يخشاه » بعض الوزراء ء لصلته بالسفارة البر یطانیة 
ولأ « مذهب » على ماهر فى فن ا حکم « أن وكيل الوزارة هو الذى بتول 
العمل باكمله ء آما الوزير » فليس له الا التوجيه السسیامی والنظر فى 
الشكارى ء والرقابة اللازمة ء على الأعمال ) فعماد العمل فى الوزارة هو 
ال وكيل وکان أمين باشا 2 يعمل قليلا جدا فى وزارة المالية » وكان عمله خارجا 
عنها ءوکان لدى معلومات تدل على أن الدوسيهات متروكة CULL‏ بدون تظريف 
وہما أن GU‏ الدولية كانت خطيرة ء وتقتضى أن يكون العمل دقيقا ء رأيت 
« الأولى » أن بحال الى المعاش ۰ فاتصلت فورا بمحافظ البنك الآهل ۰ وطلبت 
اليه وكان عندهم کراسی فاضية فى مجلس للادارة - أن يعينه فى احداها » 
فقبل AUS‏ سرور وأحيل الى العاش وبعد احالته زارنى السفير وقال لى أتعشم 
ا سی وا وڈ چمچ وہ 

- أى من على ماهر - فقلت له هكذا قال على ماهر باشا ‏ أظن أن 
هذه اانقعة لا يمكن الاستفادة بها لانه یل الى العاش ء ولم يكن السسفبر 
يعرف أنه أحيل الى العاش ٠٠‏ 

© وعن المواقف ۰ غر Galt‏ التى وقفها أمين عثمان باشا فى 

الفاوضثت ۱۹۳٦١‏ قال على ماهر : كنت فى رياسة الوزارة سنة ۱۹۳٦‏ وکنت 


{Yo 


وزيرا ء للداخلية وا حارجیة ۰ والقیت على مسئوليتى التمهيد للمفاوضات 
وازالة كل العقبات فى ذلك العهد ٠‏ لأنه كان هناك رغبة فی أن تجری 
الفاوضات فى دار السفارة وكانوا ممتئعين عن أن يشترك فيها آخی الرحوم 
آحمد ماهر باشا والنقراشى باشا » من أعضاء الفاوضات وقدموا ما يسبه 
الانذار oh‏ فى UL‏ اخفاق المفاوضة يستردون كامل حقوقهم » وطيعا توصلت 
الى of‏ تكون المفاوضات فى الزعفران » وأن پقبل أحمد ماهر باشا ء والنقراشى 
Lib‏ آعضاء يدون اعتراض وبأن بسحب الانذار »> وعرضت جمیع الرسائل ء 
التى تبودلت فى هذا الشأن » على جميع رؤساء الأحزاب فی مصر . وبعد ذلك 
حصلت وفاة اللك فؤاد » كنت متتبعا المفاوضة وكانت الطلبات البريطانية » 
كثير ء ومبالغا فيها فاستدعبت الس غير . وسالته اذا كان يريد حقيقة أن 
يصل الى حل للقضية أو يريد أن يفشل العمل فاجاب بالطيع انه يريد أن 
pie‏ الى نتيجة فبینت أن طلباتهم غير معقولة ء وفيها اضاعة CEN‏ وان 
هذا لا يحتمل ٠‏ فأجاب ob‏ الذنب لیس 455 oY‏ أمين Loh‏ عثمان أفهمه — 
أى سير مايلز لامبسون - أن التحاس باشا « يساوم كثيرا ويريد دائما أن 
ينقص ۵۰ من الطلبات الانجليزية » فنصحهم أمين عثمان أن یطلبوا ۲۰۰ 
علشان پنزلوا الى ۱۰۰ / وعملوا بهذه النصيحة وقدموا طلبات مبالغا ٠ Aged‏ 

© وفى المحاكمة Lal‏ قال على ماهر باشا . ان بداية الأزمات بينه وبين 
السفير البريطانى كانت احالة أمين عتمان Lak‏ ء الى العاش » وان الانجليز كانوا 
معترضين على اشتراك النقراشى » وماهر فی وفد المفاوضات لآنھما .کانا متهمين 
فى مقتل السير لى ستاك . سردار الیش المصرى , و اکم العام للسودان »2 
وقد صحح على ماهر » العلومات للسفير البریطانی » قائلا ء ان النقراشی » 
وماهر » لم يتهما فى فضیة السردار وانما اتھما بعد ذلك فى قضية المؤامرة 
وقال على ماهر » ان الانجليز كانوا منشددين آکنر بالنسية لماهر ٠‏ والنقراشی 
وكان التشدد أكثر بالنسبة لأحمد ماهر باشا ويقول على ماهر أيضا أن السغير 
البر_,طسانی زاره ذات مرة ليقول له انهم فى سرای نتزہ يعطون آنسوارا 
للطائرات الايطالية لدساعدها على أداء مهامها وآن على ماهر قال له : هذا 
غبر حقيقى وأنه ‏ أى لامسسون ‏ يعرف ذلك ء ولم آعر هذا الموضوع أى 
امتمام « كما قال على ماهر أيضا Ute‏ بعد أن قبلت استقالته . بعد أن ظلت 
معلقة أربعة أيام ‏ تلقى رسالة من الجنرال ولسن يذكر فيها آنه آسف جدا 
لوقوع هذه الازمة السياسية وان العسكريين ليس لهم دخل فيها وان تقدير 
السالة فى نظره آنه حصل تعارض بين ولاءین وکل ما يقدم دولته على الأخرى 
وهذا طبیعی » وأكد على ماهر ء ان الجنرال ولسون - فی خطابه ب قد وجه 
الشکر الجزط, fe‏ المعاونة القنمة والسريعة التبم كان لقاها من الحكه de‏ 
المصرية كما شکره أيضا على انه فى کل مرة كان يطلب مقابلته ۰ کان على 
ماهر ء يجيبه الى ذلك وتمنى الجنرال ولسون فى خطابه لعلى ماهر ء استمرار 


۱۷۳۹ 


العلافة الطيبة وتمنى Lal‏ أن يكون له الق فى أن يطلب مقابلة على ماهر ء 
ويكلمه فى السائل العامة ٠‏ 

© ويقول Que‏ سرى LAL‏ فی شهادته أيضا ‏ امام محكمة الجنايات ء 
التى كانت تنظر قضية اغنيال Gui‏ عثمان Lah‏ . أنه أثناء الفاوضات الخاصة 
پالئکنات وكنت وقتئذ وزيرا للأشغال » وقابلت مستر تشمبرلن رئيس 
الحكومة البر بطانية واتفقنا معه على أسس تعديل معاهدة ۱۹۲۳١‏ فيما يتعلق 
بالٹکنات + وأوكلنا الى عبد ا حمید بدوی باشا رئيس أقلام القضايا # هسکذا 
قال سرى باشا ‏ مهمة الاتفاق مع الرجال القضائيين بوزارة الخارجية 
البريطانية على وضع نصوص هذا التعديل » ويقول سرى باشا ء أن بدوى 
باشا قال له : لقد وجدت Gul‏ عثمان باشا فى وزارة الخارجية البريطانية , 
ويسأل سرى باشا » محمد محمود باشا فى ذلك ء فقال محمد محمود باشا : 
لأننى آعرف علاقاته ( الطيبة ) برجال الخارجية البريطانية وأنه يمكته المساعدة ء 
لتسهيل ماموریة بدوى باشا اذا كان هناك خلاف فی النصوص وبصد ذلك 
— سرى باشا يقول - كلفنى محمد محمود ہاشا أن أكون همزة وصل بين بدوى 
باشا ء وبين الانجلیز فكانت دهشتی » عندما علمت أن chal‏ عثمان Lak‏ هو 
الدافع عن وجهة النظر البربطانية ء وكانت هذه أول علاقة ء te‏ وبين أمين 
عثمان باشا ولم آهضمها ٠ Grad‏ ۱ 

وفی سنة ۱۹۳۹ با کلفنی على ماهر باشا نوی وزارة الالية » قال ان 
وكيل المالية هو Gul‏ باشا ۰ ووجوده غير مستحب فقلت له هذا الرجل 
لم آعمل معه الا فى تعدیل الصاهدة فى الصيف الاضی ولا آری أى مانم من 
احالته ؛ الى العاش ۰ ویمضی حسين سری ياشا قائلا : بعد عشرین یوما من 
تاليف الوزارة زارنی أمين پاشا . وقال آنه یضع نفسه تحت تصرفی حتی 
يكون همزة الوصل + بینی وبين السفير البریطانی وقال أنه یمکن أن أعينه 
مدیرا مکتبی فقلت له أشكرك: وأنا غير محتاج الى معاونتك ویدهشنی ۰ كثيرا 
أن تطلب منى هذا الطلب وأنا وقعت على مرسوم احالتك » الى المعاش ء 
فقال : لا ۰۰ انا عارف أن الذى أحالنى هو على ماهر وليس آنت فقلت له : 
أحب أن أصارحك ان ماهر Lak‏ ء طلب هذا صحيح » ولکنی لأننى أنا الوزير 
السئول كان LY‏ من أن أوافق » وقد وافقت » وینفی حسين سرى ما نشر 
قيما بعد من آله طلب أن يكون أمين عثمان باشا وزيرا فى وزارته ويقول 
اذا كنت قد رفضت أن یکون مديرا لمكتبى فكيف أقبل أن يكون وزيرا معی ٭ 

ويقول SLY‏ محمد التابعى : فی ذكرياته عن الأيام التی سبقت طلب 
اقالة على ماهر باشا » ان على باشا كان فى البداية ء ومنذ آول سبتمبر ۱۹۲۳۹ 
من shail‏ دخول مصر المرب ء وانه قد قال لزملائه الوزراء SL‏ دعاهم للاثفاق 
على dine‏ قرار اعلان الحرب على الانيا » وان الاستاذ عبد الرحمن عزام 2 قد 


سنوات ما قبل الثورة ج ٣‏ - ۱۷۷ 


ذكر له أن نصوص معاهدة ۱۹۴٦‏ لا تلزم مصر ء يدخول الحرب ء وكان على 
ماهر يؤمن Ob‏ نصوص العاهدة تحتم على مصر دخول المرب الى جانپ بریطانیا 
حليفتها وآن على ماهر طلب من عبد الرحمن عزام أن يسوى هذه المشكلة م 
مشكلة اعلان مصر المرب على ألمانيا ء وعدم اعلانها - مع السفیر البريطانى السير 
مایلز لاميسون ٠‏ ويقول الأستاذ التابعى : كان على ماهر يعتقد فى أول شهور 
الحرب أن النصر سيكون لبريطانيا وفرنسا ولذلك كان من رأيه أن تعلن مصر 
الحرب ضد الانيا ثم عدل على ماهر » عن صذا الرأى مكتفيا بتقدیم جميع 
الساعدات والتسهیلات المکنة لبریطانیا حتی انه تلقی خلال الاشهر العشرة 
التى تولى فيها ا حکم » ثلاثة وثلاثين خطاب شكر من الجنرال ویلسون القائد العام 
للقوات ٠‏ البريطانية فى الشرق الاوسط « وکانت خطابات الشکر تلك على 
الولاء الصادق . والتعاون الخلص ء الذى يلقاه الجنرال ويلسرن من رفعة 
على ماهر ياشا » ويقول الأستتاذ التابعى : ان على ماهر ظل ء على ولائه , 
واخلاصه لبريطانيا وقضية بریطانیا من شهر سبتمبر ۱۹۷۹ الى شسهر 
پوليو ۱۹۵۰ »> أما من شهن 4S‏ والش‌پور التالية فان رفعته نقل ولاءه 
واخلاصه ء من بريطانيا وحلفائها الى المانيا وسليفتها ایطالیا ۰ كان على ماهر 
يعتقد فى dul‏ الحرب أن النصر J‏ ريطانيا وفرنسا ولكن انتصارات الحور 
بدأت تتوالى وراحت دول أورويا تسقط واحدة 2 يعد واحدة ء تحت سنايك 
جحافل هتلر : بولندا ء الدانمرك ء النرويج ء هولندا ء بلجيكا ٠‏ وظل 
على ماهر ء على ولائه » واخلاصه لانه كان يعقد الأمل على فرنسا ء وخط دفاعها 
ماجينو ولكن هتسار حطم خط ماجینو وانھارت فرنئسا » واستسلمت دلم 
يحل منتصف یوئیو 185٠‏ حتی کان عتلر يدخل باریس › والى جانبه جورنج 
مارین من تحت قوس النصر فى ميدان « لاتوال » وهنا تحول على ماصر 
باخلاصه دولائه الى WW‏ ولا آستطیم ب هکذا يقول التابعی - ان الوم 
الرجل فلعله كمصرى مخلص كان يطلب الخير » والامان ء لبلاده » ومن هنا 
حرص على أن يقف دائما ء ال جانب الفریق الفالب النتصر » وعل کل حال 
فان على ماهر باشا » لم يضيع وقتا قبل أن یطلق لسانه بالسخرية ء والتشهر 
پبریطانیا » وفرنسا وضعف جیوشهما ء وکان على ماهر باشا پقول ان بريطانيا 
سوف تستسلم بعد شهر واحد ۰ وکان اللواء صالح حرب يقول : بل بعد 
شهرین اثنين : ویتصسل خبر تلك الاحادیث ء بالسسلطات البر بطانية 
جوا ۱ ۱ 
وكان فاروق بدوره قد بدأ یسخر من بريطانيا وفرنسا وينكت عليهما فى 
مجالسه ٠‏ كان الى جانبه بعض الأمراء الشبان المتحمسين لالمانيا النازية مدل 
عمر الفاروق وعباس لیم وكذلك كان خدمه الخصوصيون من الايطاليين ء 
بوللى » وبيترو » وقيل ان فاروق خرج للصيد ذات مرة ومصه بعض رجال 
السلك الديلوماسى eh‏ » ومن بيتهم لامبسون وأراد مايلز لامبسون اطراة 
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مهارة ناروق فى اصایة الهدف ‏ فقال له عبارة اعجاب فی هذا المعنى وعلى الفور 
قال فاروق : طبعا لان بندقيتى صناعة ألمانية » وقهقه فاروق ء ومن معه من 
الأمراء الشبان * 


ورأت بريطانيا أن على ماهر ء الذى شكره الجنرال ويلسون من قبسل 
فى نلاث وتلاتين رسالة على صادق ولائه حسن تعاونه قد انقلب الى النقيض 
وآخك یقیم العراقيل ء والعقيات أمام السلطات البريطانية العسكرية فى 
مصر » وأخذ الملك » يقتفى آثر رئيس وزرائه وأرسل وزيز خارجية ہریطانیا 
پومثذ اللورد هاليفاكس برقيته الشهورة : على ماهر 2 يجب أن يذهب ٠‏ 

ویقول الاستاد محمد النابعی »> إن الاندار الذى وجهه لامیسون ‘ الى 
اللك » كان يحمل قيام وزارة ومديه . أو على الاعل وزارة 2 يرضى عنھا الوفد . 
وپرسل فاروق ء عبد الوهاب طلعت باشا Lil‏ بلة النحاس باشا » وکان النحاس 
Lob‏ قد نرك القاهرة خوفا من الغارات الجوية ء ولجأ الى ضيافة آصهار السيدة 
زوجته فى كفر Lite‏ وقاپله عبد الوهاب طلعت وبلغه ص برقية لورد 
هاليفاكس ونصيحة سير مايلز لامبسون ثم قال ان الملك يستشيره فيما يجب 
أن يفعله ء ولكن بینما كان مصطفى النحاس يتأهب للعودة الى القاهرة وجمع 
أعضاء الوفد وعرض الأمر عليهم تمهيدا لاستصدار قرار برثی الوفد « 
اذ بالأمر الملكى بصدر إلى حسن صيرى باشا بتشكيل الوزارة ء 
وكانت مفاجأة للوفد ومفاجأة للسفير البريطانى ء مفاجأة آغضبت النحاس 
الاستاذ التسابعی ‏ الى السفارة وقايل السفير ليسأله عن سبب غضبه 
ويقول السفير البريطانى لأحسمسد حسنين لقد کان کلامی واضلحا 
وهو أن الحكومة البريطانية تنصح باسناد الحكم الى وزارة وفدية ۰ أو على 
الأقل وزارة پژیدها الوفد . وقال حسنین USL‏ ,2 وهو يتظاهر بالدهشة : 
ولكن حسن صبری صديقكم وقد اخترناه بالذات لهذا السبب ء وقال 
لاميسون : نعم حسن صبرى » صديقى ولكن الصداقة شىء والسياسة شىء !خر : 
وزارة حسن صبرى لا هى وزارة وفدية ولا هى وزارة » يؤيدها الوفد » وآجاب 
حسئين » وهو يمعن فى اظهار الدهشة ۰ اذن فهذه غلطتی أنا وأنا السئول 
عن هذا الخطأ ولکٹنی آقول انصافا لنفسى اننى حرصت عند اختيار اعضاه 
الوزارة على آن يكونوا جميعا من أصدقائكم حرصا ء على توافر التعاون الذى 
لابد من وجوده فى الظروف الحاضرة بين السلطات البريطانية » والمصرية ومن 
هنا اخترنا حسن صبرى ء ومحمد محمود فهمى القيسى أليس صديقا لکم ؟ » وراح 
حسنين Lak‏ يذكر أسماء أعضاء الوزارة ء الجديدة ویشفم كل اسم فيها 
بنفس السؤال : البس tie‏ لكم ثم آثهی حدشه ودفاعه » ob‏ الغلطة غلطته 
هو ء وائه السئول عن هذا الخطا المؤسف ولكن یشفم له حسن نيتة ورشی 
سير مایلز لامیسون ۰ أو نظاهر ٠‏ بالرضا ووقفت السالة عند هذا المد ۰ 


۱۷۹ 


© ونظرة سريعة ال الصحف الصادرة وقت حدوث الأزمة السياسية ء 
التى أودت بوزارة على ماهر بانذار من بريطانيا » العظمى ء رغم ارادة الملك ء 
والبرلان » وكثير من الأحزاب ء تقول مثلا — صحيفة « المصرى ٢‏ ۲۶ يونية 
۰ أن الملك ء عندما التقی لاول مرة بالزعماء قال لهم بعد أن صافحهم وأذن 
لهم بالجلوس أن الحالة خطيرة وسوف یشرح لكم على ماهر باشبا تفاصيل 
الأمور '» ويقدم لكم وزير الدفاع ما تحتاجون اليه من بيانات عن الشستون 
العسكرية وبعد ذلك تتساولون للوصول الى رأى فيها ۰۰ وپینما كان على ماهر ء 
يعرض التفاصبيل Sle‏ النحاس de Lah‏ ماهر باشسا هل طلبت الحکومة 
البريطائية کصایة أو شفويا ء اعلان الحرب ؟ وقال على ماهر ان الحكومة 
البريطانية لم تطلپ شيئا من هذا ء فقال النحاس : اذن لماذا لا wah‏ على هذه 
الشائعات » ويصارح الشعب بالحقائق وذكر على ماهر » باشا مقابلة السفیر 
البريطانى للملك وما جرى فيها وكيف أن السغیر يلغ الملك تعذر التعاون مع 
الوزارة القائمة » وذکر على ماهر » السعی الذى قام به حسن نشسأت Lah‏ سفير 
مص فی لندن لدی لورد هالیغاکس ولم يتل على ماهر ء الرسالة التی آرسلتها 
له الحكومة الصرية فى هذا الصدد » وانما تلا رد وزير الخارجية البريطانية 
وقد جاء فيه ان الوزارة الصرية قامت بجمیم ما طلبته السلطات البر يطانية منها 
ولبت جمیم رغباتها ء ولکن ظهر منها ما لا يطمئن الى روحها ولهذا فانهم یطلبون 
تغييرها > وكرر اللورد هالیفا کس فى رده ما أعلنتة الدواثر » البر بطانية فی 
القاهرة ولندن من أن انجلتراء لا ترید ولا تنوی أن تطلب من مصر دخول 
الحرب ۰ ۱ 
وأشار ماهر باشا الى مقابلة نشأت Lith‏ بعد ذلك . للك انجلترا . 
وذکر ء ان رد ملك انحلترا , بلغ الى ملك مصر ء وهنا طلپ سعادة بھی الدین 
پر کات باشا من ماهر باشا » ان یطلعهم على الرد ء و کرر الطلب ثلاث مرات 
وتلا ماهر پاشا الرد BU‏ به على نحو ما جاء فی رد وزير الخارجية ولم يتل 
ز فعتبه الرسالة التى أرسلت الى نشبأت باشبا للتشرف بمقابلة الملك جورج 
السادس cubs ٠‏ على ماهر على الحاضرپن أن يقرروا هل للحكومة البريطانية 
حق الطالبة بتغيير وزارة مصرية ؟ وهل يؤيدون وزارة على ماهر باشا فى 
سیاستها ؛ الخارجیة »> وعندما سٹل النحاس Lith‏ عن رآيه » بعد آن تكلم 
الحاضرون طویلا فى هذا GUA‏ ء قال انه دونه کتابة ووقعه ذاكرا أن رأيى 
ورآی اخوائی أعضاء الوفد ء المصرى توخیٹا فيه مصلحة البلاد وحدها دون 
النظر الى أى اعتبار آخر وكان رای الوفد كما یل : لا شك فی اله ليس لدولة 
Geel‏ أى حق فى التدخل فى تعييل وزارة فى بلد مستقل كمصر وأن المعاهدة 
بين مصر » وبریطانیا العظمی تقتضى من الطرفين أن ينفذاها بالروح التی 
وضعت بها ء وفيما يختص بالوزارة الصرية فان رغبة الشعب المصرى متجهة 
الى تعيين وزارة جديدة محايدة يرضى عنها جميع الالحزاب ويؤيدونها وتجری 
انتخابات جديدة حرة فى الوقت الذى تسبمح به الظروف وهذا هو الحل الذی 
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يكفل فى ual‏ ورای اخوانی أعضاء الوفد ااصری تضافر الأمة المصرية ۔اصلحة 
البلاذ » فی الظروف الخطيرة التي تجتازها وآراد بعض المجتمعين » أن يجزئوا 
هذا البيان ویاخذوا الشطر الاول منه على أنه رد على السؤال المطروح عليهم 
فأبى النحاس Lak‏ ذلك وقال ان التصريح . كل لا Lee‏ ء وخاطب النحاس 
Lay‏ على ماهر فى صراحة مذکرا اياه برأيه الذى آیداه له منذ البداية وكيف 
حمله مسئولية هذا النظام ء ومستولية تصرفاته فى السياسة الخارجية هذه 
التصرفات التى وصلت البلاد » الى الأزمة اممالية مع أنها تتعلق بمسائل تافهة 
مثل اعتقال ايطاليين آو تفتيشهم ولا تتعلق بادخال مصر الحرب كما أشيع ٠‏ 


وكان المجتمعون قد اتفقوا جميعا على أن استقالة الوزارة فى محلها وبحثوا 
فى أمر الوزارة ء التى تخلفها فتکلم عبد الفتاح يحيى طويلا فى أمر الوزارة 
الالتلافية ورفض النحاس باشا فكرة الوزارة الائتلافية مؤكدا سم من جديك ب 
آن رغبة البلاد متجهة الى وزارة محايدة ليس لرئيسها ولا لأ من أعضائها 
صيغة حزبية ولم يشترك واحد منهم فى الانقلاب الدستوری الذى حل بالبلاد 
على أن تسیر دفة الأمور بتعضيد الأحزاب وأن تمھد لانتخابات حرة لا ضغط 
فيها ولا اكراه فى الوقت الذى تسمح به الظروف وعند هذه الوزارة تلتقی الغاية 
العليا ء من توخى خدمة البلاد , والسير بها ء فى هذه الأيام العصيبة: سيرا 
طبيعيا ء ويقول النحاس ردا على سؤال لعلى ماهر » ان مجلس النواب لابد وأن 
بحل ثم تستفتى الأمة متى استطاعت الوزارة التى هى موضع ثقة الجميع , 
القيام بهذه المهمة فوق » الهام الثقيلة التى ستلقى على عاتقها من جراء الظروف 
القاسية » التى نحن بصددها ء ويقول على ماهر أن نيته كانت متجهة فعلا » 
الى آن تكون السورة البرلمانية الحالية آخر دورات البرلمان ء الحاضی ء و نحله 
قبل الدورة القادمة 2 وتؤلف هيثة من روساء الوزارات السابقين ورؤساء 
البرلان » السابقين وغيرهم لاستشارتها فى المسائل » الهامة ء قال على ماهر ء 
أن الوزارة الجديدة يمكن أن تعمل مثل ذلك فقال النحاس ان هذه مسائل 
تفصيلية يسهل الاتفاق عليها متى حسنت النيات وانتهى المجتمعون الى وضع 
الأمر بين يدى الملك لمعرفة كلمته وعاد الملك ء الى الاجتماع فلما سمع بالقرار 
شكرهم وانصرف ۰ 

وكان على ماهر قد ذهب قبل ظھسر يوم ۱۹۸۰/۹/۲۲ الى مکتبه فى 
الرياسة ء واستقبل الفريق عزيز المصرى رئيس أركان حرب الیش الصری 
والموجود الآن فی أجازة مدتها ستة أشهر ومحمد شرارة باشا وكيل الخارجية ء 
وفي الساعة الثانية عشرة الا ربعا قابل الملك ورفع استقالته ثم عاد وبقى فى 
دار الرياسة ومعه مصطفى الشوربجی بك وعبد الرحمن عزام بك » وعبد الحميد 
بدوی باشا کار المستشارين الملكيين ٠‏ وفی الساعة الثالثة والدقيقة الأربعين 
ذهب على ماهر ء الى عابدين . مقابلة الملك لمدة ربع ساعة ورافق الملك فی 
زيارته مسجد الرفاعی حیث زار فاروق ضریح والده ٠‏ ثم تابل على ماهر » 


۱۸۱ 


املك تلمرة WWI‏ ولمدة عشرين دقيقة ثم عاد UT‏ دیوان الرياسة حيث قابل 
محمد محسود بك رئيس مجلس الشيوخ وعبد الملك حمزة بك رئيس طنة 
العلاقات الخارجية ۰ بمجلس النواب ۰ 

وکان فاروق قد استقیل فی نفس الیوم : السير مایلز لامیسون ء سفير 
بريطانيا » العظمی فی مصر وجناب سير أرشيالد ویفل القائد العام للقوات 
البر يطانية فى الشرق الأوسطء وینفی أحمد ماهر ء ان على ماهر كان ینوی 
حل البرلان ویقول ان على ماهر » کان ینوی التوسع فى وزارته بایجاد die‏ 
استشاریة تقوم بجانب الوزارة وتعمل معها آئناء عطلة البرلمان وبعد انعقاده 
لاسنشارتها والاستمانة برأيها فى كافة السائل الهامة وفكرة حل البرلان التی 
نسبت الى على ماهر باشا ء لم أسمع بها ولم قرا عنها الا ما جاء فى جريدة 
الصری . والذي نذكره لوزارة على ماهر ء انه كان رئيسا للوزارة ء وكانت 
الرقابة على الصحف قوية 2 وشديدة وعنيفة ولكنه کان یسسمح لجريدتى 
الصری , والوفد Spall‏ بمهاجمته ء دون ان تتدخل الرقابة لحذف هذا 
الهجوم » الذى كانت الرقابة تستطيع ‏ ہما لها من سلطة ‏ حذفه ! 


© وا جدیر بالذكر ء أن جريدة التیمس البريطانية قد رشبحت الدكتور 
أحمد ماهر باشا » ليتولى رئاسة الوزارة أثناء تلك الأزمة ء وقد ذكر مراسل 
التيمس فى القاهرة انه يكاد يكون من الحقق أن الدكتور آحمد ماهر هو الذى 
سيؤلف الوزارة الجديدة وينتظر أن يكون شبکلها ممالا للوزارة السابقة ٠٠‏ 
ويلوح أن من المتفق عليه أن جميع زعماء.الأحزاب موافقون على سياسة الدکتور 
أحمد ماهر الخارجية وهی أن تنفد المعاهدة ب يولاء س نصا وروحا مع آبعاد 
مصر عن الحرب اذا أمكن , ويقول مراسل التيمس انه فى الامكان ضم وزيرين 
وفديين الى وزارة أحمد ماهر ويقول مراسل التيمس فى القاهرة : الدكتور 
آحمد ماهر هو خير زعيم che‏ لتولى الوزارة فى الاحوال الحاضرة وهو ذو 
تاریخ حافل بالدمات الصادقة ء لبلاده وهو رجل ذو خلق قوى مستقيم وليس 
من عادته التلاعب LWY‏ أو التخلص من وضع القرارات ! ۰ 

© وعن الاجتماع الثانى للشخصیات البارزة فى مصر » الذی تم فى 
قصر عابدين فى منتصف الساعة الثائیة عشرة ظهرا تقول الصحف أن الزعماء 
تشرقوا بمقابلة الملك فى مکتبه » وبعد أن صافحهم قال لهم : اننى متعب وقد 
دعوتکم لتتداولوا فى تکوین وزارة تمثل جمیع الالحزاب » بشدر الامكان , 
دیژیدها البرلان » واختیاد من ترشحونه لرياسة ode‏ الوزارة Joly‏ ان پکون 
فى القرار الذى تصدرونه خدمة لبلادنا العزيزة فى هذا الظرف العصيب , وقد 
توف عبد الوهاب طلعت باشا ء تدوین الآراء والمناقشات : وقد ذكر التحاس 
باشا فى البداية ء انه ما زال عند رأيه من ان الوزارة المحايدة هى أسلم الحلول 
والقسم الأول من النطق اللکی يمكن تحقيقه فى الوزارة المحايدة اذ ما دامت 


۸۲ 


ستؤلف باتفاق جمیع الھیثات والأحزاب فانها تعد ممثلة فيها ٠٠‏ ويقول 
مصطفی النحاس بعد حل مجلس النواب فور تأليف الوزارة الجديدة واجراء 
ob beh‏ جديدة ليس من الضرورى أن تتم فى المواعيد المقررة فى الدستور لأن 
ظروف الحرب لا تسمح للتفرغ للأعمال الانتخابية : صحيح أن الحرب غير 
قائمسة فى مصر الآن ولكن طبيعة الحال السائدة فى مصر تمنع ذلك ٠‏ 
الى أن يقول وهکذا تجری الوزارة المحايدة الجديدة ء الانتخابات فى الوقت 
الناسب طالت آلسة أم قصرت وأن الحكومة التى تشكل بالكيفية السابق ذكرها 
تحکم البلاد بلا مجلس نواب Se‏ آن یتم الانتخاب فى الوقت ال مناسب مهما 
ثطل GY salt‏ الضرورات تبيح المحظورات , ويعارض النحاس فكرة تأليف 
وزارة قومية وعارض أحمد ماهر فكرة حل مجلس النواب ا حاضر ٠٠‏ وقال 
الشيخ مصطفى عبد الرازق أنه من الممكن التوفيق بين نظرية رفعة النحاس 
Lk‏ فی قیام وزارة محايدة > وبقاء مجلس النواب الحاضر ء وقال حلمى عيحى 
باشا : إن الوزارة المحايدة لا تساعد على الاستقرار الداخلى ولابد أن تلف 
وزارة من جميع الأحزاب ۰۰ وقال حافظ رمضان باشا : الأفضل أن تؤلف 
وزارة قومية برياسة النحاس باشا ٠٠‏ وكان من رأى عيد الفتاح يحيى باشا 
تأليف وزارة قومية برياسة رجل محايد ٠‏ 


وعاد النحاس باشا الى تاکیلہ وجهات نظر الوفد وكون الوقد لا يريد 
؟أحدات انقلاب وان الظروف التی وجد فيها مجلس النواب الحالى » لا يمكن لى ء 
ولا للوفسيين بحال أن يوافقوا على ابقائه سندا ء لأیة وزارة نعمل نحن الوفديين 
على التضافر معها « والحل الدسبتورى > حل البرلان ء القائم واجراء انتخابات 
جدديدة في الوقت المناسب !! 

ومرة انية لم يتفق الزعماء ء على رأى معين » ورفع عبد الوهاب طلعت 
محضر ء الاجتماع ء الى الملك ء ثم عاد ء الى الزعماء يبلغهم » أن الملك اطلع على 
ما حل وسیتبع النظام الدسٹوری فى قراره وسيتصل بالزعماء > یبحسب 
ما تقضى به ارادته « ارادة الملك » ٭ 

وللتاريخ » نقول ان على ماهر » باشا بعد أن رفع استقالته » اتجه الى 
مجلس الشیوخ وألقى بيانا هاما وخطيرا جاء فيه : 


قدمت بالأمس لجلالة مولانا املك استقالة الوزارة فتفضل جلالته بقبولها 
رقد منعتنى اعتبارات كثيرة من أن أحيط مجلسكم الوقر علما يما جرى فى 
فى حينه وتمنعنی الآن اعتبارات آخری من شرح الحوادث والوقائع وقد كنت 
أريد الليلة أن أقتصر على شکر حضراتكم فرادی وهيئة الجلس الموقر على 
اعاوئة التى لقيتها الحكومة من هذا اللجلس سواء أكانت فى شکل تأييد أم 
انتقاد فقد كنا نستفيد من النقد الحر الذى يقصد به الخير العام كما كنا 
ada‏ من آلتشحیم الذى يقودنا الى خدمة البلاد والصبر على الصعاب * 


AY 


كنت اود آن أقتصر على هذا الشكر الخالص لشیوخ GY‏ وممثليها ولكنى 
وجدت واجبا على لمجلسكم وللبلاد الا آدع سبيلا لبعض الشائعات والأقاویل 
النى تسیء الى الحقيقة کل الاساءة ٠‏ 

لقد عرضت على حضراتكم سياسة الحكومة بالنسبة للحرب التى وقعت 
بين حليفتنا وايطاليا وكانت هذه السياسة مستمدة من روح الشبعب ورغياته 
فوافقتم عليها بالاجماع وكان لا بد لی قبل اتخاذ أى قرار nhs‏ ان الجا الى 
حكمة شيوخ الأمة كما كان لا بد لى وقد أراد منا حلفاؤنا الاشتراك فى الحرب 
أن أقدر الصلحة العليا للبلاد وأن أحترم دستورها وأتقدم اليكم Si sh‏ 
وخصوصا بعد أن أعلنت ايطاليا آنها لا ترید أن تجر مصر وغيرها من الدول 
التى ذکرتها الى الحرب فلو اننی وافقت ممثل الحليفة على طلبه اشترآك مصر 
فى الحرب من غير أن ارجع الى البرلان لكست. معتديا على دستور البلاد ۰۰ 

فضلا عن أن السياسة التى آوحتها التجارب والحوادث كانت تحتم على 
تجنب البلاد ويلات الحرب سواء آکان ذلك بطريق مباشر آم غير مباشر فلما 
صدر قرار البرلمان بتآييد سياسة المكومة قضی هذا القرار على طلب اشتراك 
مصر فى الحرب واعقب ذلك ما قرآتموه فى الصحف من بعض البیانات التی 
تصرح بأن بريطانيا لا تريد من هذه الحكومة ولا من أية حكومة مصرية آخری 
اعلان الحرب ٠‏ 

وقد وضعت الکومة نصب عينيها ااصلحة العليا للبلاد متوخية اجابة 
طليات الحليفة ما دامت هذه الطلبات لا تجر مصر الى حالة تخالف السياسة 
انتی آقررنموها ولكنها رأت فى بعض هذه الطلبات آنها تؤدى بذاتھا ار 
بمجموعها ال حالة الحرب القرر تفاديها Las‏ الخلاف * 

وفى الوثائق الرسمية المودعة فى محفوظات. رياسة مجلس الوزراء ووزارة 
الخارجية الکٹں من هذه المطالب ۰۰ 

ويتلخص جوهر الخلاف الحالى فی التعارض بين مصلحة الدولتیٰ فكل 
منا کان يعمل ہما يمليه عليه الولاء والاخلاص لوطنه ۰۰ 


۸۰ 


افستل الثانى 


يفكرون فى اعادة على ماهر الى الوزارة بالنوة 


© لا يزال الحديث متصلا عن ALY!‏ الأخيرة فى حياة وزارة على ماهر Lith,‏ 
والأزمات التى قامت بينه وبين الوفد المصرى ء والانجليز » من ناحية ء وبين 
الاحرار الستورين » والسعديين » والمستقلين من ناحية آخری ء والتى انتيت 
باقالة على ماهر Lith‏ ء بتعليمات من الانجلیز ء أو باستقالته اذا ما ردنا 
الالتزام بنصوص الوثائق الرسمية ء وقد سيق لنا فی الحلقة السابقة أن 
اقتطفنا بعض فقرات من البيان الذى آلقاه على ماهر باشا , فى مجلس الشیوخ 
فى VE‏ بونية ۱۹۶۰ وفيما بل فقرات أخرى من ذلك البيان الهام » والخطير > 


يقول على ماهر باشا : 

Lely ©‏ فوجثت البلاد يطلب تغيير الحكومة باعتبار أنها لا تعبر عن 
رأی الشعب ولا عن شعور المصريين ولا تصدر عن مصلحة مصر ولا تعمل بروح 
المعاهيدة وترتب على ذلك ان التجاً ممتل الحليفة ‏ مع شديد الأسف س الى 
الوسائل العتيقة التى كانت تعرفها هذه البلاد قبل أمضاء المعاهدة ٠‏ 

جمع جلالة الملك رؤساء الوزارات السابقین ورئیسی الشیوخ والنواب 
الحاليين وروسائهما السايقين ورؤساء الأحزاب المصرية وأتیحت ‏ ل فرصة 
لعرض تفاصيل الحوادث التى وقعت فى الأسابيع الأخرة فكان رأيهم أن عمل 
الحليفة تدخل فى شٹون مصر يمس استقلالها ورأوا لاعتبارات شتى أن تقبل 
استقالة الوزارة التى كانت من ميدأ الآمر تحت تصرف جلالة الملك فرجوت 
جلالته أن يقبلها وقد تفضل بقبولها ٠‏ 

واذا كانت المكومة البريطانية الحليقة قد عدلت عن الطالبة باشتراك 
عصر فى الحرپ أو تعدل Lee‏ من شانه أن يجعل هذه الحرب آمرا واقعا , فانها 
لا شك نيس مهمة من یتول الحكم بعدی وترضی الشعور العام الصری ۰ 


هما 


ویقول على ماهر : 

لیس تجنیپ مصرم وبللات الحرب 3 أمرا قد أوحى به الخوف أو آملاه 
الجزع أو الاطمثنان الى نوايا الدول الاخری كلا » بل الحقيقة الواض حة می 
آنه ليس على هذه البلاد المستقلة أى التزام لحليفتها أكثر مما ورد فى 
المعاهدة ٠٠‏ 


فمصر وحدها — حكومة وبرلمان ‏ هى التی تقدر مصلحتها وقد قالت 
كلمتها فى هذا الشان بعد امعان وتفكير طوير 0 


فلا يظئن أحد أن المصريين برغبون عن التضحية والفداء دفاعا عن حر يتهم 
واستقلالھم Be BG‏ باستيسالهم فی الدفاع عن وطنهم ٠‏ 


وینهی على ماهر بيانه بقوله : 


لقاد فتحت هذه الوزارة بتخیلها عن الحكم الطريق ال مصريين آخرين 
واننى لا أشك فى أن الوطنية الصادقة التى تنطوى عليها ضلوع الساسة 
المصرريين ستظهر جلية فى هذه الساعة مهما تعاقبنا فى الحكم فستكون الغاية 
مصر : کرامتها واستقلالها وسلامتها ٠‏ 

ان واجب الوفاء يقضى بان نؤدى لحليفتنا العونة التى التزمنا بها بارتياح 
واخلاص ۰ ومصلحة مصر هی فى أن يسود الهسوء البلاد ون نعتصم بالسكيئة 
وأن GY‏ بمستقبلها نان هذه البلاد من فجر تھضتھا وهی تسير فى طريقها 
مجتازة كل عقبة فی سبيلها مطمثنة مؤمنة بمصيرها + 


© وقد عقبت صحيفة « المصرى » على بیان على ماهر باشبا وتجت عنوان 
« بين بيانيل » عقبت قائلة : نشرنا آمس ما اتصل بنا من بعض الصادر ء 
التى یوثق بها عسا حدث فى ذلك الاجتماع , الذى عقد فى سراى عابدين 
العامرة واذا كان قد وقع خطا فان ذلك ء لا یرجم الا الى التكتم الذى أحيط 
به الاجتماع he‏ تعذر الحصول , على oly‏ وافية ممن اشبتركوا فيه فان 
رئيس الوفد المصرى ء غادر القاهرة » على pi‏ الاجتماع وأبى بعض من اتصلنا 
بهم الافضاء بشیء مطلقا ٠‏ 

واننا نضرب صفحا ء عن بعض الكلمات النابية التى وردت فى بعض 
الصحف ء التى تعبر عادة عن آراء رفعة على ماهر پاشا WY‏ لا يضيق صدرنا 
عادة من الجدل والنقاش بل يتسع صدرنا الى ايراد تصريحات رفعته , 
oly pais‏ سعادة digit‏ الدکتور آحمد ماهر Lith‏ ء لبعض الصحفيين أمس ٠‏ 


وقد نشرنا فى مكان آخر من الریدة البيان الذی تلام رفعته فی مجلس 
الشیوخ آمس وفیه قال كما قال فى تصریحاته للصحفیین : ان ممثل الحليفة 


۱۸۳۹ 


طلب اليه اشتراك مصر فى الحرب ء وقد كنا نود كثيرا لو أن رفعته أكد هذا 
التأكيد منذ صدر البيان البریطانی فى القاهرة ولندن > ذلك البيان الذى لم 
يكتف بنفی تلك الشائعات بل رمى مروحيها بسو: الئیة وقال ان السلطات 
البريطانية لم تطلب ولن تطلب من أية حكومة مصرية الاشتراك فی الحرب ٠٠‏ 

لقد نشر هذا البيان فى جميع الصحف بلغة صريحة جلية » ورغما عن 
ذلك لم نسمع كلمة واحدة تنفيه من رفعة رئيس الوزارة السابقة حتى اذا 
قامت هذه الازمة . أزمة الوزارة ‏ وعدم التعاون معها » واستقالت الوزارة ؛ 
وقبلت الاستقالة ء خرج رفعته من ذلك ۰ الصمت الطويل » يؤكد أن ممثل 
الحكومة البريطانية طبب اليه اشتراك مصر فى الحرب فابی » فتقدم يطلبات 
تؤدى الى حالة الحرب . المقرر تفادیها Lad‏ الخلاف : هذا ما JU‏ على ماهر 
باشا ایس . أما الدواثر البريطانية فقد قالت منذ ایام » ان کل ما تطلبه 
السلطات البريطانية هو أن تنفد المعاهدة باخلاص ء بحروفها وروحها ء وأنها 
لا تشسجم أى عمل يحتمل أن يكون من شبأنه عرقلة الأعبال العسکریة 
البريطانية ٠‏ 


© وتقول جريدة « المصرى » أيضا : قد كنا نود » وقد تخطی رفعته ء 
التقاليد والاعتبارات ان يضمن بيانه لجلس الشیوخ . تلك المطالب التى يرى 
انها تؤدى الى حالة الحرب وترى الدوائر البريطانية أن رفضها يتنافى مع 
حروف العاهدة , وروحها ٠‏ 


وقد تضمن البيان البريطانى اشارة عظيمة الخطر وهی الا تشجع الحكومة 
المصرية أى عمل بحتمل أن يكون ء من شبسانه ء عرقلة الأعمال العسكرية ء 
البريطانية » وقد كنا نود ء أن نسمم من رفعة على ماهر باشا منذ ظهر ذلك 
البيان » ما ينفى ان هناك ای عمل یخشی منه على تلك الأعمال » ولكن رفعته 
لزم الصمت أياما عدة ء ثم جاء بعد قیام الأزمة وتسويتها بقبول استقالته يؤكد 
أن ممثل الحليفة طلب منه اشتراك مصر فى الحرب : على أننا لا نريد أن نلقی 
ظلا من السك على تصریحات رفعته اذ ان الأمر بينه وبين الدوائر البريطانية 
التی أصدرت ذلك البيان ء بالشكوى من طريقة تنفيذ المعاهدة وبين ممشل 
الخليفة الذى قال رفعته انه طلب اشتراك مضر فى الحرب ء حتى اذا لم يجبه 
الى غايته عمد الى مطالب تؤدى الى حالة الحرب ان الأقاويل كثيرة فى هذه السائل 
كلها وتتردد فى بعض الدوائر المطلعة روايات نمسك القلم عنها ! 

وقد كنا نود حقيقة الا يظهر الخلاف بين الزعماء والقادة حول موضوع 
التدخل البريطانى فى شئون مصر مهما كانت أوجه ومظاعر الخلاف بين الزعماء 
والقادة أنفسهم ء فعندما يكون هناك خلاف » آو اختلاف بين الحاكم الصری 
وبين أية قوة أجنبية ينبغى ان تختفی الخلافات والاختلافات بين القادة 
والسياسيين والاحزاب والهيئات المصرية ء حتى لا يضعف مركز الحاكم الممرى 


AV 


وحتی بواحه المصريون القوی الأجشية »> بارادة واحدة وکلمة واحدة ++ 
ردوح واحدة ؟! 


© ولم يكتف الوفد المصرى ۰ وصحفه بالتنديد بموقف على ماهر Lak‏ 
من الدولة الحليفة > بل داح pole,‏ أولئك الذین أعلنوا تأبيدهم لعل ماهر 
ووزدائه وكان على ماهر قد حظی بتأبيه شعبى جارف » لموقفه من بريطانيا 
وكونه أول رئيس وزارة مصرية يعلن - ويصراحة ب الأسباب الحقیقة 
لاستقالته ء وكان كثير من الستشادین بسحاکم الاستئناف بمصر وأسيوط 
قد قدموا الى على ماهر باشا خطابات date‏ سياسة وزارته فى الوقف الحاضر ء 
وقد حاولت صحیفة الوقد المصرى التقلیل من شأن تأبيد القضاة ء لعلى ماهر 
Lab‏ فقالت : الذى حدث ؛ أن بعض حضرات المستشارين وفی مقدمتهم » 
آحمد صفوت بك » والاستاذ سليمان حافظ وأحمد على علوبة بك دعوا زبلاءهم 
للغرض السار اليه وهو تأييد وزارة على ماهر Lak‏ - فذهب منهم عدد قليل 
ولا خوطب الآخرون فی الأمر لم يوافقوا عليه وانتهى الآمر بالخطاب الذى 
أشارت اليه الصحف موقعا عليه من ۱۲ مستشارا من £0 مستشارا فى محكمة 
الاستٹناف آما عريضة محكمة النقض ء فقد امتنع عن توقیعها jt‏ هذه الاسباب 
أعضاء آخرون فى مقدمتهم حضرة صاحب العزة محمد فهمى حسين بك : وتمضى 
جريدة الوفد المصرى قائلة : هذا مثل واحد مما یذاع ويسجل تسجیلا بخالف 
ماندعو اليه وما ينبغى أن يدعو اليه كل عاقل « مخلص لقضية بلاده فى هذه 
الظروف من وجوب التدقيق وبعد النظر » ٠‏ 


© والجدير SUL‏ أن وزارة على ماهر باشا » رغم تقديم استقالتها , 
لم قتوان عن العمل الدائب لحماية مصر من الغارات الجوية التی كانت تستهدفه 
بالدرجة الأولى العاصمة الثائية الاسكندرية ء كما تستهدف فى نفس الوقت 
العاصمة الأولى القاهرة وكثيرا من المدن الكييرة والصغيرة » بل ان صفارات 
الانذار » لم تكن تنقطع فى كثير من أنحاء البسلاد » مثل بورسعيد والزقازيق 
وطنطا ء بل وآشمون » وكفر الزيات و ٠‏ و ۰ وكان من بين ما اتخذته وزارة 
Js‏ ماهر Lab‏ من احراءات فی الاس‌کندر dy‏ مٹلا ٠‏ نقل محفوظات جمارك 
الاسكتدرية کالو GU‏ والمعاهدات البحرية والتجارية وكذلك اخلاء ملجاً العجزة 
فی الاسكندرية التعابع لوزارة الأوقاف وكان عدد نزلاء هذا الملجأ ۹۶ كهلا 
نقلتهم الوزارة الى مزارعها فی بلدة السنطة بمديرية الغربية ۰ كما اتخذت 
الوزارة اجراءات لحماية ۱۲ مليون كيلو جرام من الدخان ٠‏ كانت موجودة فى 
جمارك الاسكندرية » وکان استهلاك مصر من الدخان ‏ وقتكقذ ب ٦‏ ملايين 
كيلو جرام بخلاف ماتستهلكه الجيوش الأجنبية المعسكرة فى مصر »2 وكان 
بعض الأهلين فى الاسكندرية قد تعودوا أن يسكنوا بين أكياس الرمل 
الوضوعة امام النشثات الحكومية ء مما أدى الى تمزيق تلك الأكياس وقد أدى 


۱۸۸ 


ذلك الى اصدار بيان من محافظة الاسسكندرية يدعو هؤلاء الواطنن الى عدم 


© وقد سافر فى يوم ۱۲ يونيو ۱۹۶۰ - وحدہ ‏ ۲۳۲ ايطاليا ينهم ۱۱۱ 
من رجال السلكين السياسى ء والقنصلى الايطالى فى مصر والباقون من آفراد 
الجالية الايطالية وقد ودعهم الأستاذ محمد پاسین مدير مكتب وزير الخارجية 
الى حيفا ہاسم الحكومة المصرية كما قام بتسلیمھم جوازات GLY!‏ المصرى كما 
كان فى توديعهم فى محطة القاهرة مسيو برونو القائم بأعمال المفوضية 
السو سر ية فى القاهرة وقد اتصل مسيو PIP‏ سعادة محمد شرارة باشا 
وكيل وزارة الخارجية وشكره على وسائل الراحة والطمأنينة التى أعدت فى 
القطار الخاص الذی قام بنقل الایطالین من مصر وقد اعتذر عن السفر أحد 
الا بطالین واسمه السنیور دی فارو وکان يعمل مقاولا فى القاهرة » وقد عاد 
الايطاليون الى بلدهم بطریق سورية وترکیا » ورومانیا ویوغسلافیا وکان قد 
سافر فی نفس الیوم الذى غادر فيه الابطالیون » القاهرة ۰ Op pall‏ القیمون 
فى روما من الأراضى الايطالية كما غادر فى نفس الیوم الصریون القیمون فى 
پنغازی — وکانت ليبيا وقتئذ منکوبة بالاحتلال الایطای — وکذلك الصریون 
القيمون فی الحبشة › الأراضى الليبية » والأراضی الحبشية فى طريقهم » ال 
بلادهم ء وذلك بمقتضی اتفاق خاص بين الحکومتین الصرية » والايطالية » عبر 
السفارة السوسرية فی القاهرة الشرفة على المصالح الابطالیة فی مصر » وکان 
مکتب الحاکم العسکری الکائن فى ۱۲ شسارع شامبلیون بالقاهرة یعلن 
للایطالین القیمن بمصر ان پنوجھوا اليه فی الصباح وفى الساء ۰ لتسهيل 
مهمة ترحيلهم J!‏ بلادهم ۰ وكان مدير هذا المكتب » قد أعطى لكل ايطالى یقیم 
فی مصر رقما بحيث یتم تسفير کل دفعة ینراوح عددها Gy‏ ۲۰۰ ايطالى > 
و ۱۰۰۰ ايطال « عندما تتوافر وسائل نقلهم من مصر » الى ايطاليا ٠+‏ 


© وتقول الصحف ۰ الصادرة. فى ۲۸ يوليو ۱۹8۰ء .ان مقا جأة جد Baby‏ 
قد حدثت امس ۲۷ ٦.‏ ب ۱۹۵ فی الازمة الوزارية اد کان الرأى متجھا ال 
تالیف وزارة محايدة برئيسها وأعضائها تال هذا الاتجاه تحول مرة آخری 
فقد عرف منك الساعة الثانية بعد الظهر أن « جلالة اللك » سيتفضل بالعودة 
الى القاهرة بعد تغیب ثلاثة أيام ويعهد الى حضرة صاحب السعادة حسن صيرى 
باشا » بتأليف الوزارة الجديدة » وتقول الصحف ء ان وكيل الدیوان. ا ملکی 
عبد الوهاب طلعت باشا » قد عاد الى القاهرة بعد ان كان قد قابل امس الملك 
فى قصر المنتزة ورفع اليه نتيجة المشاورات فى شأن تأليف الوزارة وعلى آثر 
وصول عبد الوهاب طلعت باشا الى مکتبه فى عابدين وافاه محمد محمود خليل 


۱۸۳۹ 


بك رئيس مجلس الشیوخ والدكتور أحمد ماهر Lak‏ رئيس مجلس النواب 
وعبد الحميد بدوی ء باشا كبير المستشارين الملكيين وقد عقدوا جميعا اجتماعا 
دام نحو ساعتين آثناء انعقاد هذا الاجتماع كان رفعة على ماهر باشا موجودا 
بمكتيه فى وزارة الخارجية حيث قابل كثيرين فى مقدمتهم محمد على dy gle‏ 
پاشا وحسين سرى LAL‏ وكانت شائعة قد انطلقت تقول ان على ماهر سيسافر 
الى عزبته بالقصر الأخضر ولكن رفعته كذب تلك الشائعة ء مؤكدا أنه باق فى 
القاهرة ليكون على مقربة من تطورات عاجلة فى الموقف الوزارى قد تبدأ فى 
ااساء ء وفى الساعة الأول بعد ظهر يوم ۲۷ 50 - ۱۹۹۰ توجه رسول من 
قصر عابدين الى دار سعادة حسن صيرى باشا بشارع الجبلاية » بالجزيرة » 
بحمل رسالة ملكية وفى الساعة الخامسة مساء 2 قابل حسن صیری باشا 8 
اللك فی قصر عابدین ولدی خروج حسن صیری باشا من مقابلة الملك صرح 
ob‏ اللك یکلفه بتشکیل الوزارة الجديدة ثم توجه حسن صيرى باشا ال 
مجلس النواب حیث التقلی بالدکتور آحسد ماهر باشا » ومن مکتب رئيس 
مجلس التواب » اتصل حسن صبری باشا بعلى ماهر Lak‏ فى القناطر الخيرية 
و ۰ و ۰ وفی الوقت الذی آعلن فيه رئيس الهيئة السعدية » استعداد حزبه 
للتعاون مع حسن صبری LAL‏ اتصل الدکتور ماهر Lak‏ بالدکتور هبکل Lak‏ 
لیعرض عليه اشتراك الأحرار الدستورین فی الوزارة الجديدة فاستمهله 
ده هیکل حتی يتصل بمحمد محمود LAL‏ ء اما الوفد الصری , فقد آعلن انه 
لا يؤيد الوزارة الحاضرة لا فى رياستها ولا فى طريقة تكوينها مؤكدا على لسان 
رئيس الوفد » مصطفی النحاس باشا > انه لا يؤيد الا وزارة یکون رئيسها , 
وأعضاوها من المحايدين وكان أحمد محمد حسنين قد ذهب فى يوم ۲۷ پوليو 
۰ الى دار السفارة البريطانية ولم بعلن شسیئا عن سیب تلك الزبارة 
ولا آسماء الذین التقی بهم حسنين باشا فی دار السفارة البر بطانية ٠‏ 


والطريف انه فى وقت تلك الازمه العنيفة اذاعت وزارة الأوقاف على 
ماموریاتھا . واقسامها للختلفة منشورا يتضمن تكليف خطباء المساجد أن 
تکون موضوعات خطياء الساجد الحث على نظافة الجسم والملیس والمأكل ء 
والشرب وتصر الصحف الوفدية الصادرة فى يوم م57 0 ۱۹٠۰‏ على حدوث 
انقسام فى صفوف الأحرار الدستوريين حول موضوع الاشتراك فى الوزارة 
الجديدة وتنقل تلك الصحف على لسان حنفی محمود بك أنه استقال من حزب 
الأحرار الدستوريين وانه قدم استقالته الى أحمد خشبة باشا » والشیخ مصطفى 
عبد الرازق » وكيلى حزب الأحرار الدستوريين وان كانت بقية الصحف الأخرى 
قد أشارت الى تأليف الوزارة الجديدة برياسة حسن صيرى باشا » واشتراك 
السعديين والدستوریین فیها وان الوزارة الجديدة قد قابلت الملك وان الملك قال 
للوزراء » الجدد بعد أن أدوا اليمين القانونية : ليس عندى ما أقوله لكم فانتم 


۱۹۰ 


تعرفون کل شىء ء » ونصيحتى اليكم أن تكونوا مصریین ومصریین قبل كل شی » 
فالظروف دقيقة وانى أعود فأقول لكم » كونوا مصريين » ومصريين قبل كل 
شىء » وعقب خروجالوزراء من مقابلة الملك » يرفض رئيس الوزراء الجديد التصریح 
بشىء عن بر نامج الوزارة الجديدة GY‏ متعب » ویرید أن يستريح » وان كان رئيس 
الوزراء » التعب ٠‏ والذى يريد ان پستریح قد انتقل عقب انصراف الوزراء 
من قصر عابدين الى دار السفارة البريطانية حيث قايل السفیر البريطانى ومكث 
معه مدة طويلة !! وكان أحمد حسنین باشا ء الأمين الأول للملك ٠‏ قد قابل 
السفير البریطانی قبل ان يؤدى الوزراء ۰ الجدد اليمين القانونية بساعتین !! 
وكان حسن صبرى LAL‏ » قبل ان يؤدى اليمين القانونية قد طلب من حافظ 
رمضان » باشا ء أن يتصل بمكرم عبيد باشا ء ليعرض عليه اشتراك الوفد 
فى الوزارة الجديدة » ولم La‏ مكرم Lak‏ ء ان يوافق ء أو يعارض الا بعد 
الاتصال بالنحاس باشا ء وفور اتصاله بالنحاس باشا يبلغ مكرم عبيد باشا 
حافظ رمضان باشا برفض الوفد الاشتراك فى الوزارة الجديدة وبانه - أى 
الوفد ‏ لا یژید الوزارة الجديدة وكان النحاس LAL‏ وقتئذ قد غادر كفر عشما 
الى الشهداء لتأدية فريضة الجمعة فى مسجد سيدى محمد شيل وعاد النحاس 
باشا من الشهداء بعد أن زار أحمد أبو الفتح فى داره ٠‏ 


ومما نشرته الصحف المصرية , عن الازمة المصرية ء البريطانية الخاصة 
بضرورة ذحاب وزارة على ماهر باشا یتضح - ومن مراجعة الوثائق > المنبادلة 
بين مصر » وبریطانیسا - ان على ماهر باشا شخصیا ء کان هو سر الأزمة 
لا وزارته وأثناء اشتداد الأزمة ء الوزارية ء اجتمعت اللجنة الادارية ‏ للحزب 
الوطنی واستمعت الى شرح دقيق قام به رئيس الحزب حافظ رمضان باشا 
وكان قرار اللجبة الادارية : عدم اشتراك الحزب فى الوزاره الجديدة ء 
اذا ما طلب اشتراکه ۰ 


ومما نشرته الصحف المصرية أيضا يتضح ء ان كلا من حزبی الأحرار 
الدستوردن والسعددن كان يعمل ء على ان برس الوزارة الحد یدة أحد قادة 
هذين الحزبين ء اللذين پژلفان الکثرة فی مجلس النواب * 


Ul‏ عن آثر سياسة تجنیب مصر ویلات الحرب التی اتخذتها وزارة على ماهر 
Lab‏ شعارا لها ء والتزمت به الى أبعد حدود الالتزام وعن أثر اجبار على ماهر Lak‏ 
على الاستقالة فى نفوس الضباط الشبان » فیقول الرگیس محمد آنور السادات 
في كتابه « صفحات مجهولة » : كانت نيران الحرب قد اقتربت كتيرا من أرضنا 
العزيزة ء فقد بدأت جيوش ايطاليا تغزو منطقة مرسى مطروح ٠‏ وكان الدفاع 
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ع هذه المنطقة منقسما ء بين UW‏ قطاعات قطاعين بريين يحتلهما الجیش 
السری وقطاع بحرى يدافع عنه الانجلیز ء کنا نحارب رغم أن مصر لم تكن قد 
أعلنت الحرب > وكانت سياط العذاب التى تلفعنا نحن الجنود والضباط تتلاحق 
علينا مع الليل والتهار » ومع الأحدات المتعاقية التی تمر بها البلاد ۰۰ كان 
دوقف مصر من هذه الحرب موقفا مائعا » ولم يكن من السهل تحديده فى صورة 
مفهومة واضحة وکان من المؤكد ان هذا الوقف ء ان تحدد فلن تكون مصر می 
التى تحدده على التاکید : كانت سياسة مصر التى أعلنها رئيس حكومتها ء عند 
اعلان الحرب هی سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب ء ولم تكن مصر تسنطیع 
أن ترسم لنفسها سياسة أوضح من هذه > وأكثر حسما ؛ وتحديدا فقد كانت 
مناك المعاهدة + وكان جنود الاحتلال یملاون بلادنا ء وطائراتهم تجثم على 
صدور مطاراقنا وتنطلق منها الى الميادين الغربية الحافلة بالوت ودياباتهم 
تختال فى شوارعنا ومن فوقها جنود حمر الوجوه ٠‏ ومخازن ذخيرتهم ترصح 
آرحاء الوادی بالبارود والقنابل وأسلحة الدمار وكانت آرضنا فوق ذلك Mix‏ 
كبيرا يشرب ole‏ العرق من جباه آبائنا واخواننا لیخرجھا قمحا للغاصبين ٠‏ 


وكان موقفنا نحن ضباط الجيش وجنوده هو الموقف الضنك فسياسة تجنيب 
pos‏ ويلات الحرب ء لم يكن معناها LIT‏ لن نحارب فعلا ء وكان الذی یشقینا 
هو ان نسال أنفسنا : نحارب من أجل من ؟ فھل كانت سياسة تجنيب مصر 
ويلات الحرپ تحمل هذا العنی واضحا وترسم خطة كاملة الى نهایتها : لقد 
كانت تشير الى شىء ء وترنو الى آمل ٠‏ وهذا الشىء ۰ وهذا الأمل » هو الذی 
فهمته مصر منها وفهمه الانجلیز آیضا : فهمته دصر ¢ فحاولت ان تستبشر به 
وفهمه الانجلیز فابرق رئيس وزرائهم تشمبرلین الى سفير انجلٹرا ء OAT‏ 
برقية قصيرة حاسمة : يجب » أن تستقیل حکومة على ماهر » وکانت هذه البرقية 
كانها القضاء الذى لابرد » فاستقالت Med‏ حکومة عل ماهر 7 UY‏ أشسارت 
بسياستها الى شىء ورنت الى آمل وفهم الانجليز الشیء والأمل ء لم يكن آمر 
مصر اذن فى يدها ۰ بل كان فى أيدى الانكليز ء وکنا ننظر الى المستقبل على 
هذا الوجه فلا يلبث ان يرتد ال الماضى ؛ الى الحرب العالمية الأولى التى سيقت 
فيها مواكب آبائنا مسخرين الى ميادين القتال يحفرون الخنادق ليموتوا فى 
أحشائها « ويحملون الروث لیدفنوا تحت آکوامه ويلعقون العرق ليوفروا 
کٹوس الشراب للانجليز ويجلب الماضى صور بعضه بعضا فلا يشير الى بارقة 
آمل فى مستقبل البلاد تحت تلك الأوضاع تجلب صورة الثورة المحيدة التى 
أشعلها الشعب عام 9 فاأطفاها زعماوه وم وصلوا الى الحکم وأصبحوا 
أحزابا مطايا للانجلیز » ويجلب صورة النورة المجيدة التى آشعلها الشباب 
عام ۱۹۳۲۰ لتجمع الأحزاب فى حزب واحد pal‏ فاجتمعت الأحزاب فى حزب واحد 
لتوقيع معاهدة الصداقة والتحالف مع الانجليز وتجلب صور شقاء كثير » فقر ء 


۱۹ 


وعری وانقسامات ء وتضحیات ودماء » بتحالف فوق انقاضها الزعماء والانحلین 
وما تغير الزعماء ولا خرج الانجلیز ولکن قامت الرب وبدأت بوادر شقاء جدید 
ماض كله حسرات ومستقبل كله مخاوف وحرب قائسة لايد أن نصلاها حتی 
فى ظل سياسة تجنیب مصر ویلات الحرب » ویقول الرئیس السادات أن آوامر 
صدرت للجیش الصری بان تنسحب الفرقتان المصريتان اللتان تقومان بالدفاع 
فى القطاعين البريين لتحتلهما قوات بريطانية ء حتی تنفرد Willy,‏ بالدفاع 
عن النطقة كلهماء وان تترك القوات المسرية آسلحتها ۰ وتسلمها للقوات 
البريطانية التی ستحتل القطاعین cles‏ الضباط وماجوا وتحرج الامر جدا 
وصممنا على ألا نترك سلاحنا ولو اقتضی ذلك أن نموت عن آخرنا ۰ 


سئوات ما قبل الثورة - ج ٣‏ س ۱۹۳ 


OY‏ حافظ رمضان LAL‏ قبل الوزارة 
الحزب الوطنی بن بنشق عل نفسه 


عبر افضابط آنور السادات عن عدم رضاء زملائه الضباط فى تدخل 
الانجليز فى اقالة وزارة على ماعر فقال : 

« كنت أجد فى هذه الأجواء فرصة مناسبة لنجعل من فكرة الحياة حقيقة 
'مجسمة يشارك فى حمل آعبائها الجيش كله والشعب كله أيضا ء وکنت أعتقد 
أن أى احتكاك منا بالانجليز سيقفز بفكرة الحياة مائة عام الى الأمام » وبدانا 
نضع خطة كان من زملائنا فيها « البکباشی » أحمد حسن وجميع الضباط الصغار 
حتی رئبة يوزباشى بلا استثناء : كانت قوتنا هناك قوة مختلطة تسمى القوة 
الحقيقية وكانت تتكون من خلاصة الجيش المصرى تضم زهرة سلاح المدفعية 
وبقية الأسلحة الأخرى فوضعنا خطتنا على أساس أن تعود هذه القوات فتحتل 
وهى فى ظريقها الى القاهرة كل المرافق العامة ء ثم تفرض حكومة على ماهر مرة 
أخرى بعد استقالته المعروفة المدوية : كنا اذ ذاك فى شهر سبتمبر وكان على 
ماهر قد استقال فى شهر يونيو وكان الشعور القومى ضد الانجلیز قد بلغ أقصى 
مداه فی البلاد »> وصدرت الأوامر لنا فعلا بالانسحاب وترك أسلحتثنا فرفضنا 
ترك السلاح وتقدمنا الى القاهرة ولاکثر من سيب تبين لنا أن تنفيذ هذه الخطة 
سيكون وبالا علينا فقد أدركنا على أساس تقدير الموقف اننا لن نستطيع أن 
ننجح فيها الى نهايتها فاكتفينا بالعودة بأسلحتنا كاملة » واعتبرنا هذا نصرا 
كافيا لنا فی مرحلة Sa Vole‏ وعلى الرغم من کل هذه الأحاديث التی دارت 
gla‏ هذه الخطة والتمهيدات التى كنا قد بدانا نقوم فعلا بها » فان الانجلیز 
الم يكتشفوا منها ای شىء ولكنهم فی.الوقت نفسه أدركوا سيطرة روح العداء 
لهم على ضباط الحیشن الصغار وأيقئوا أن هذه. الروح قد تلعب دورا خطيرا أخطر 
من ذلك الدور فى يوم .قريب وبدأنا نحن نكون هدفا لعيون الانجليز حيئما كنا 
فى القاهرة أو فى أى, سلاح من اسلحة .الجيش تنتقل اليه ۰ والكسب PIM‏ 
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الذى كسبناه من هذه الحادثة هو عودتنا الى القاهرة فقد جمعتنى القاهرة فورا 
بجميع أصدقاء منقياد ماعدا جمال الذى كان لا یزال فى السودان ٠‏ وفی القاهرة 
بات اجتماعاتنا تتوالى وتترکز وأخذنا نفكر فى شی نقوم به على أساس من 
الدراسة الكاملة وبحيث یکون توقيته الكامل فى آیدینا تحن لا فى أيدى الظروف 
وحدھا وکان فی خيالنا رجلان نريد أن نتصل بھما وأن نشسركهما معنا فى عملنا 
الكبير على ماهر وعزيز المصرى رئيس هيئة أركان حرب الجيش وهو الرجل 
Gil‏ وقم اختيارنا عليه » عندئذ لكى يقود ثورتنا وحاولنا أن نتصل بعلى ماهر , 
فلم نستطع وحاولنا أن نتصل فى طریقنا اليه بالاخوان المسلمين أيضاء ٠‏ 

والاستقالة المدوية التى أشار اليها أنور السادات فيما کتبه عن أثر 
سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب فى نفوس المصريين عامة والضباط الشبان 
يصفة خاصة كانت آخطر الاستقالات فى تاريخ مصر الحديث ذلك لانها وضعت 
النقط على الحروف » لأول مرة وأفصحت عن الأسباب الرئيسية التی أدت الى 
الاستقالة أو الاقالة ولان استقالة على ماهر باشا وثيقة تاريخية هامة فاننا قد 
حرصنا على نشرها بنصها فيما يل : 

مولاى ٠٠‏ يمر العالم يفترة من أحمرج فترات التاريخ البشرى وبلادنا 
العزيزة القديمة ء التى عاصرت آقدم الدنیات وشهدت أعظم الحوادث ء تمر 
اليوم بامتحان عديم النظير ومما يقوى ایماننا غیما نطمح اليه وجود ملك طموح 
على راس نهضتها بخفق قلبه بامالها وقد استمدت الوزارة سياستها فی الایام 
العصيبة التى مرت بها منذ قيام الحرب من روح الشعب ورغباته فأيدها البرثان» 
واطمانت اليها الأمة وكان من أقصى بمانینا أن ئمضی فی هذه السياسة حتی 
نؤدى واجب الوطن وتجتاز البلاد هذه الأيام فى آمن وسلام ۰ ولكن أصبح 
الاستمرار فى الحكم متعذرا لأسباب قاهرة Gob‏ عن ارادتنا » وارادة الشعب 
لهذا أرانى مضطرا الى رفع استقالتى الى مقامكم السامى ء وأنا قوى الأمل فی 
أن البلاد فى ظلال رعایتکم ستخرج من هذه المحنة مرفوعة الرأس عزيزة 
الحانب ۰۰ الخ الخ « 

» ۱۹۶۰ پوليو‎ ٣٢ « 

على ماهر 

کان خطاب استقالة وزارة على ماهر LAL‏ , فریدا فى بابه ء Jas - SY‏ 
مرة ‏ کشف عن الأسياب التى أدت الى الاستقالة ولم يتذرع بالمرض ء أو 
بالظروف الخاصة ء كما جرت العادة عندنا فی مثل تلك الحالات وكذلك , كان 
خطاب قبول الاستقالة الذى بعث به الملك فاروق الى رئيس وزرائه على ماهر 
باشا فريدا فى ak‏ أيضا ء فلم يعرف التاريخ خطاب قبول استقالة قد احتوى 
على مثل تلك الكلمات الرقيقة التى جاءت فى رسالة فاروق » الى على ماهر والتى 
بدأت بكلمة عزيزى على ماهر ۰ وقد جاء فی تلك الرسالة قول فاروق ٠‏ بخاطب 
على ماهر : لقد كان من آشد بواعث الاسف لدینا ما حدا بكم الى رفع استقالتكم 


۱۹۹ 


الينا ولا شك ان البلاد ستحفظ لكم بالذكر الحميد على مر الزمان تلك الهمم 
العالية » والوطنية الصادقة التى سستم بها أمورها فى حرص على طمانينتها 
وسلامتها ء واستقلالها فلكم منا خير الثناء وجميل التقدیر ٠‏ 

٢‏ يونيو ۱۹۵۰ فاروق 


وقد کان شباب قد حفظ — عن ظهر قلب ۔۔ خطاب استقالة على ماهر 
Lab‏ 2» وخطاب قبول تلك الاستقالة وكان شعب مصر كما سبق أن ذکرت قد 
اعتبر على ماهر باشا بسبپ موقفه من بريطانيأ » وبسبپ سعيه ء لتجنيب مصر 
و بلات الحرب وبسبب اعلان الأسباب الحقيقية لاستقالة وزارته و ۰۰ و .. 
بطلا قومیا آحبه الشعب من كل قلوب أينائه حبا قویا ء وقدره الشعب تقدیرا 
ما بعده تقدیر » وقد رد على ماهر LAL‏ على ما آظهره تجاهه شعب مصر من حب 
وتقدير ء بالكلمة التالیة : مواطنی الاعزاء ۰۰ تقبلت ly‏ التأثير ووافر الحمد 
والتقدیر ماغمرتمونی به من آصدق العواطف وآنبل الشعور » فأتشرف بالاعراب 
لكم جمیعا عن خالص الشکر وعظیم الاغتباط بهذا الظهر الجمیل لحيوية هذه 
الأمة 4.01 واتجاهها صوب الغایات القومية السامية وانی لاشعر ازاء العواطف 
النبيلة التی آظهرها الشعب الكريم بالوفود الكثيرة والرسائل التوالية » بمبلغ 
ما آنا مدین به من شکر جزیل ووفاء عظیم » راجيا من الله سبحانه وتعالی ء أن 
بحقق pal‏ العزيزة کل خبر وسعادة ٠‏ على ماهر 


وقد نشرت الصحف كلها فیما عدا الصحف الوفدية - الكلمة النی 
وجهها رئيس الوزراء الستقیل الى شعب مصر شاکرا موقفه الکریم منه على أن 
شعپ مصر لم يكن هو الذی قدر وحده موقف على ماهر باشا بل أن الشعب 
العربى كله قدر موقف Ge‏ ماهر المناهض للاستعمار البريطانى 8 of pals‏ 
الاهرام فی عددها الصادر فى ۷ يوليو ۱۹۶۰ - وبعد أن ذهبت وزارة على ماهر 
باشا وذهب نفوذها ‏ نشرت كلمة وقعها عربى فلسطينى جاء فيها : 


قضى الأمر ء واستقالت وزارة رفعة على ماهر باشا » بعد أن تركت لها فى 
قلب کل مصری خبر أثر وأحسن ذكرى واعظم تقدير وقد أعلنت الامة المصرية 
الكريمة بمختلف الطرق وشتى الوسائل تأبيدها لسياسة على ماهر باشا وزملائه 
وأعربت عن شعورها الحی تجاه أولئك الرجال الذين دافعوا الى ساعتهم الآخيرة 
بالحكم عن حقوق مصر ومصالم شعبه كاملة » أما وقد قال Gy pall‏ كلمتهم عن 
وزارة على ماهر باشا وهم أصحاب الشأن الأول فقد وجب علينا أن نقول كلمة 
خالصة فى الموضوع فوزارة مصر تعتبر عادة وزارة العالم العربی وما يهم مصر 
لهم شقيقاتها الأقطار العر بیة الحاورة فكيف الحال ووزارة على ماهر باشا ضمب 
عددا من رجالات العرب وأبطال المسلمين مثل محمد على علوبة وعيد الرحمن 
عزام » وصالح حرب واخوانهم » والعرب الذين يحفظون لجميع الوزارات المصرية 
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السايقة عطفها على القضية العربية وتاییدها لحركة الجهاد فی الأقطار الشرقية 
يعلنون على الملا أجمع ء انهم وجدوا من وزارة على ماهر عطفا حقيقيا » ولحدبا 
أكيدا على القضية العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وان القضية العربية 
شقت لها طريقا فى المحافل والأوساط السياسية والرسمية والشعبية فى مصر 

على عهد وزارة على ماهر باشا لم مد لیا عن شيل ہے سار ی سا 
فلسطين » ومصير قلسطين وبمصير العاملين من آینائها , الى العناية بشئون 
سورية ء الى المؤازرة فی حل الخلافات الوضعية القائمة بين ؛بعض المالك العربية 
الى توطيد العلاقات التجاریة والاقتصادية 'وتمكين الصبلات الثقافية والدينية مخ 
العالم العربى والى غير ذلك من الأمور الكثيرة والاعمال المبرورة التى قامت بها 
وزارة على ماهر باشا ٠‏ ۱ 


ويقول العربى الفلسطینی فى كلمته : والعرب وهم يعتبرون المصريين على 
مختلف أحزابهم ۰ ونحلهم وجماعاتهم » اخوانا لهم يأسفون كل الأسف لاستقالة 
وزارة على ماهر باشا خصوصا بسيب تلك الظروف التى أحاطت بالاستقالة 
ویرجون أن JO‏ قضاياهم القومية من الوزارة الجديدة العطف والتأييد واتمام 
رسالة على ماهر باشا كما پرجون متها العمل على أن بحقق العرب فى مختلف 
أقطارهم وأمصارهم ‘ آحدافھم الوطنية ۰ 


ويزجى المواطن العربى الفلسطينى التهنشة الى على ماهر ناشا وزملائه 
الفخام على صراحتهم الوطئية » ولموقفهم الشريف العظيم الذى کان له آکبر 
الأثر وأبعد التأثر فى مختلف الأوساط السياسية العر بية ٠‏ 

ويغلب على ظنى ء وأرجو ألا أكون مخطٹا فى تقديرى اذا ما قلت ۰ ان 
صاحب تلك الرسالة التي نشرتها الأهرام كان الاستاذ محمد على الطاعر الزعيم 
الفلسطينى المعروف وصاحب جريدة الشورى وريما كان سيب احجام الأهرام 
عن نشر اسمه والاشارة اليه .ب « العربى الفلسطینی ۽ الخوف من أن يناله ب 
وهو الفلسطينى الثاثر - الضرر من قبل السلطات البربطانية فی مصر » التی 
أصبح لها بعد اقالة وزارة على ماهر باشا ولا نقول استقالتها الحول والطول 
والکلبة الاول والاخرة فی كل ما يتعلق 'بأمور البلاد صغيرها وكبيرها وكان 
محمد على الطاهر نزيل السجون ee‏ وخاصة فی آیام الحرب LAGS!‏ 
الثانية ٠‏ 


وبعد الحديث عن الأزمة المصرية البريطانية التى واجهت على ماهر باشا 
وأقصته عن الحكم ولا نول آسقطته ننتقل إلى الحديث عن وزارة حسن صبری 
باشا التى أعقبت وزارة على ماهر باشا : وكان قد سبق لنا أن آشرنا الى بعض 
الظروف التى اكتنفت تشكيل وزارة حسن صبری باشا وحرص أحمد حسنین 
.باشا على اختيار حسن صيرى باشبا بالذات لعلاقته الطيبة بالانجليز ‘ واخفاء 
أسمة سے فی البداية عن السير مايلد ' اه 3 السفیر البر بطانی فی مضر 


۱۹۸ 


ee Sa UP Ee het 
! تشکیل الوزارة‎ 

ومن بين الذين کانوا على دراية ومعرفة بظروف HIE‏ وزارة حسن صبرى 
باشا » الأستاذ محمد التابعى الذى سيق لنا أن أشرنا الى بعض كتاياته عن تلك 
الفترة الحرجة من تاريخ البلاد GELS‏ أى الأستاذ- التابعی - کان على مقر بة 
من الجهات التى كانت تصنع القرار وخاصة أحمد حسئنين باشا » يقول الاستاذ 
محمد التابعى : حدثنى أحمد حسئين باشا رحمه الله عن سیب اختيار حسن 
صبرى باشا رئيسا للوزارۃ:وعدم الأخذ بنصيحة سير مايلز لامبسون وهی اسناد 
الحكم الى وزارة وفدية أو وزارة lows‏ الوفد > فقال : لقد كان wl‏ دائما أن 
الوفد هو القوة الشعبية الوحيدة فى هذا البلد وانه بهذه الصفة أحق بالحكم 
من جميع الأحزاب الأخرى لانه يتمتع diy‏ الناخبين وأنا أعتقد كذلك أن الوفد 
قوة يمكن استغلالها فى استخلاص حقوق البلاد من الانجليز ولقد عملت 
ولا أزال أعمل على تسوية جميع الخلافات بين اللك ومصطفی النحاس وازالة 
أسباب سوء التفاهم التى خلفها عام ۱۹۲۷ وما تلاه » وهذه خطوة لابد منها قبل 
عودة المياه الى مجاريها الطبيعية أى قبل عودة الوفد الى تولى الحكم ومن هنا 
نفهم ماذا رفضت أن آعمل بنصیحة سير مايلز لامبسون » لان العمل بٴذہ 
النصيحة كان معناه أن الوفد وهو القوة الشعبية الوحيدة'وقوتها ء » فى استخلاص 
حقوقها من انجلترا انما يعود الى الحكم بارادة الانجليز وهذا أمى ليس فى 
مصلحة البلاد ولا فی مصلحة الملك ء ولا فى مصلحة الوفد نفسه وأظن أنك 
توافق على أنه من مصلحتنا جميعا أنه اذا عاد الوقد الى الحكم فيجب أن يعود 
بالطريق الشرعى السليم أو بموافقة صاحب العرش ء لا بارادة الانجليز ٠‏ 


ورایت - الكلام لأحمد حسنين باشا ‏ أن نقوم بمتاورة تمويه » وتضليل 
ذرا للرماد فى عیون السفير البریطانی فطليت من الملك أن يوفد عبد الوهاب 
طلعت لمقايلة النحاس باشا فى كفر عشما لكى ألفت' أنظار السفارة وعيونها الى 
کفر Lute‏ وآصرفها عما ری نی سو ور کان عبه الرهات طلست 
فی کفر عشما كنت انا قد قد اتصسلت بسن صبری وأعضاء وزارته وآعددت 
ا مراسیم بتشکیل الوزارة ۰۰ وفوجی: السفر البر یطانی, بوزارة حسن صبرق 
وبالامر الواقع : صحیح صحیح ء أن حسن صبری باشا صديق للسسغبر البریطائی 
وللانجلیز ولقد آخذنا بهذا السبب کسرا لحدة التحدی » فقد كان اغفال نصيحة 
السفبر البريطانى تخدیا منا لا شك ولكن حسن:صہری باشا مع ذلك عصری 
وطنی مخلص لبلادہ قبل کل شىء ٠‏ 

وحسن صبری Lab‏ — للتاريخ — رجل من خبرة السياسيين المصريين » 
بلا جدال وقد وصفته صحيفة بريطائية عندما عين وزیرا مفوضا اصر فى 
ہریطانیا بأنه یجنم فى شخصه خر صفات مصر القديمة ومصر الحديثة وقد 


۱۹۹ 


تخرج حسن صبری باشا فى مدرسة المعلمين العليا ودرس القانون ء ونال الاجازة 
فيه ٠‏ ولم يكتف بذلك بل درس القانون الانجليزى ء ورغم ذلك فقد آثر أن 
يبدأ عمله فى الحاماة الشرعية » وقد لا يعرف الكثيرون أن حسن صيرى باشا 
قد تولى التدريس فى الأزهر ولعله آول معلم cate‏ قام بتدریس الرياضة 
والطبيعة والتاريخ والجغرافیا فى OW‏ » وهو ب بدون جدال — أول «أفندى» 
تول منصب مفتش للعلوم الحديثة » فی الازهر ۰ وعندما أختير مستشارا قضائيا 
لوزارة الأوقاف آثر آن يحتفظ بمكتبه كمحام وقد دخل حسن صبرى مجلس 
النواب سنة ۱۹۲٦١‏ عن دائرة الصبرية التی توجد بها ضيعته » والتى بنی بها 
قرية نموذجية وفى عام ۱۹۳۰ انتخب عضوا بمجلس الشیوخ ورئيسا للجنة 
المالية وقد دعى للاشتراك فى الوزارة ثلاث مرات فاعتذر حتی لا يتورط فى 
الخلافات الحزبية ولكنه وقد كان رئيسا للجتة المالية بمجلس الشیوخ لم يستطم 
الاعتذار عن تولى وزارة المالية فى وزارة عبد الفتاح بحیی باشا عام ۳ءء 
وبعد وزارة الالية تولى وزارة التجارة والمواصلات فی وزارتی عبد الفتاح we,‏ 
باشا ء وعلى ماهر باشا « الوزارة الآولى » وكذلك وزارة الدفاع فى وزارة محمد 
محمود باشا الثانیة وکان حسن صيرق oy Lak‏ أن قبوله رئاسة الوزارة بعك 
تلك الازمة العنيفة التى أطاحت بوزارة على ماهر پعتبر من جانبه تضحية كبيرة 
dole‏ وأنه قبل أيام من تكليفه بتشکیل الوزارة OW‏ مريضا Sah‏ شهرين وکان 
مرضه العنيف يحتم عليه أن يبقى بعيدا عن أجواء التوتر » التى تتميز بها وقتثذ 
حیاتنا السياسية ء ولكن حسن صبری باشا قبل الحكم لعله يستطيع المساهمة 
فى تخفيف الازمات التى كانت تحیط بالبلاد داخلیا وخارجيا ولم يبق حسن 
صبرى باشا فى الوزارة سوى أربعة أشهر صعدت بعدها روحه الى بارٹھا وهو 
يلقى خطاب العرش كرئيس للوزارة فى ۱۶ نوغمبر ۱۹۶۰ وكان قد شكل وزارته 
الأولى والأخيرة فى ۲۸ يونيه من نفس العام ۱۹۶۰ وقد حرص حسن صبرى 
باشا فی خطاب تشكيل وزارته أن يؤكد على آنه لم يقبل التكليف بتشكيل 
الوزارة الا بناء على آمر الملك وهو آمر - كما يقول حسن صبری باشا ‏ واجب 

والوطن يقتضينى ألا أتآخر » أو أتردد فى حمل التبعة أيا كانت الصعاب 
والعقبات ء فأمام مصلحة الوطن لا صعاب ولا عقيات » ٠‏ 


وقد احتفظ حسن صيرى باشا برئاسة الوزارة ووزارة الخارحية ٠‏ وتولى 
عبد. الحميد سامى LAL‏ وزارة المالية » ومحمد حلمى LAL‏ وزارة العدل والنقراثى 
باشا وزارة الداخلية ومحمود فھمی القيسى وزارة الدفاع الوطئی ٠‏ وصليب 
سامی « بك ء وزارة التموین ومحبود غالب باشا وزارة المواصلات وحسين سرى 
باشا وزارة الأشغال العمومية ۰ ومحمد حافظ رمضان وزارة الشٹون الاجتماعية 
ومحمد حسينل هيكل LAL‏ وزارة المعارف العمومية والشيخ مصطفى عبد الرازق 
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بك وزارة الأوقاف والاستاذ ابراهيم عبد الهادى وزارة التجارة والصناعة 
وأحمد عبد الغفار بك وزارة الزراعة » والأستاذ على أيوب وزيرا للدولة والاستاذ 
wie‏ المجيد ابراهیم صالح وزیرا للدولة Jes‏ ابراهیم باشا لوزارة الصحة 
العمومية : وحول دخول محمد حافظ رمضان باشا رئيس ا حزب الوطنی الوزارة 
لابد من وقفة , وقفة طويلة فى نفس الوقت وفى البداية نقول أن وجهة نظر 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعی وزملائه فى اللجنة الادارية للحزب الوطنى كانت 
تتلخص فى أن حسن صبرى باشا وقد أوضح فى بيان ألقاه فى مجلس النواب 
أن وزارته حريصة على الوفاء بتعهداتها لحليفتها بريطانيا وأنها تقوم بتنفيذ 
معاهدة التحالف والصداقة بروحها > ونصها وأنها ستستمر على السياسة التى 
أقرها البرلان فى ٢‏ يونيو ۱۹2۰ « واذ كان ممثلو الحزب الوطنى فی مجلس 
الشيوخ والنواب لا يقرون معاهدة سنة ١955‏ فقد رفضوا الثقة بالوزارة على 
هذا الأساس وآعلنوا ذلك فى كلا الحلسن » وکان اشتراك حافظ رمضان باشا 
فى وزارة حسن صبری باشا سببا لخلاف كبير بين أعضاء الحزب الوطنی ٠٠‏ 
وقد بدأ الخلاف فى دائرة ضيقة باشتراكه فى وزارة محمد محمود التانية سنة 
۷ اذ كان اشتراكه بدون قرار من اللجنة الادارية للحزب فلما غوتح فى ذلك 
اعتذر بأن الوقت لم يكن يتسع لعقد اللجنة قبل تاليف الوزارة ء فانها آلفت 
على عجل وسكتت اللجنة حتى استقالت وزارة محمد محمود وألف وزارته التالية 
دون أن يشترك فيها حافظ رمضان باشا فلما وقعت أزمة بونیو ۱۹۶۰ واستقالت 
وزارة على ماعر اجتمعت اللجنة الادارية للحزب يوم ۲۶ يونيو وبحثت فى الموقف 
وهل يشترك الحزب فى الوزارة الجديدة اذا دعى للاشتراك فيها أم لا يشترك ء 
فقررت اللجنة عدم الاشتراك فيها ثم آلفت وزارة حسن صبرى باشا وفيها 
حافظ رمضان باشا فوقع الانقسام فى اللجنة الادارية بين معارض لموقف حافظ 
رمضان باشا لمخالفة قرار اللجنة ومؤيد له فى موقفه 0 


وکان الاستاذ عبد الرحمن الرافعی قد نشر بوصفه سکرتبرا للحزب 
الوطنی ۰ فى الصحف بیانا حول موقف الحزب من اشتراك رئيسه محمد حافظ 
رمضان Lak‏ 2 وقد نشر البيان فى ٣‏ یولیو ۱۹۶۰ > وقد جاء فی هذا البيان : 


بادر الحزب الوطنى الى تحدید موقفه من الأزمة السياسية التى لابست 
استقالة وزارة على ماهر باشا فاجتمعت لنته الادارية بمكتب الأستاذ عبد المقصود 
متول الحامی مساء يوم SY‏ ۲۶ يونية ۰ وحضر اجماعها سعادة الاستاذ 
حافظ رمضان باشا وبحنت اللحنة فی موقف البلاد » وواجب الحزب She‏ هذه 
الازمة وعرضت لفكرة الوزارة الجدیدة » ومشروع Gist‏ وهل يشترك الحزب 
فيها أم لا يشترك » فرأت بعد دراسة الوقف من جميع نواحيه ألا يشترك فی 
تألیفها اذ يحرص الحزب الوطنى من يوم تأسيسه على أن يكون حزب مبادىء 
وعقائد لا oj‏ آشخاص ومناصب فما كان له أن يشترك فى وزارة .تسیر على 


دک 


غير مبادئه ويعد ذلك لا تكون الحياة الحزبية والحياة السياسية أداة بوعية 
تنشد مصالح البلاد العليا ع ٠‏ 


دیمضی بيان سكرتير الحزب الوطتی WE‏ : من أجل ذلك قررت اللجنة 
فى اجتماعها المذكور ء عدم اشتراك الحزب الوطنى فى الوزارة الجديدة وتعهد 
سعادة حافظ رمضان Lak‏ » آمام اللحنة أن ينزل على رأيها ويحترم قرارها ولكن 
لم يمض على هذا العهد » ثلاثة أيام حتی خرج عليه الأستاذ حافظ رهضان باشا 
باشتراكه فى الوزارة » لذلك اجتمعت اللجنة الادارية يوم السبت ۲٩‏ يونيو 
بمکتب الاستاذ عبد القصود متولى للنظر فی الأمر » فرأت أن اشتراك معالى 
حافظ رمضان باشا فى الوزارة فى الملابسات السابق ذكرها هو خروج على قرار 
اللجنة وعلى العهد الذى قطعه على نفسه وعلى مبادىء ا حزب مما يستدعى اعتباره 
متخليا عن رئاسة الحزب وعن عضویته ء فلهذه الأسباب قررت اللجنة الادارية 
للحزب الوطنى اعتبار معالى محمد حافظ رمضان باشا متخليا عن رئاسة ا حزب 
وعن عضوبته » ٠‏ 


ورد الأستاذ محمد حافظ رمضان پاشا « على بیان الأستاذ'عبد الرحمن 
الرافعی سيان' جاء فيه : 


قرأت فی الصحف صیاح الیوم Ula‏ لحضرة صاحب العزة سکرتبر الحزب 
الوطنی قال فيه : ان اللجنه الادارية اجتمعت وقررت آلا يشترك أحد من اعضاء 
الحزب فى الوزارة الجديدة وانها عادت فاجتمعت وقررت أن اشتراکی فی هذه 
الوزارة یعتبر تخلیا منی عن رياسة الحزب وعضویته ۰ 


ووضعا للأمور فى نصابها أرى أن أضع الوقائم الآثية تحت نظر الرآی 
العام : لما تحرج الوقف السیاسی واشتدت خطورة الأزمة فى آواخر أيام الوزارة 
الاضية رأيت أن آقفب حضرات أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى على حقيقة 
ما وصلت الية الأمور وآن أبحث معهم فیما يحسن أن .يكون عليه موقفنا حيال 
الحالة «الطارئة 


بيد آئی لم أستطع الاتصال باکثرهم لغيابهم عن القاهرة » فاجتمعت بمن 
تیسر الى الاجتماع بهم من حضراتهم » ولبٹنا نقلب الرای على مختلف وجوهه ثم 
انصرفت من الاجتماع دون أن يضع الحاضرون قرارا فى الوضوع > وہمد 
انصرافی علمت تليفونيا من آحد حضرات الزملاء أن هناك رأيا پؤثر عدم اشتراك 
الحزب فى الوزارة ٠٠‏ 

ازاء هذا اتصلت ببقية أعضاء اللجنة فئ القاهرة والاسكندرية leads‏ 
وعرضت عليهم الأمر ففهمت من أحضراثهم' أنهم يقدرون Go‏ الوقف ويرون أن 
الحزب الوطنی الذى شغل مكانا رفيعا فى الحركة الوطنية وكان له أثر مذكور 


° 


فى Lag‏ البلاد لا ينبغى له أن يبقى فى معزل عن الاشتراك فی انقاذ الوقف 
وفى تسیر سياسة الوطن وتوجيه مصائره » ومن ثم كان قبول دخول الوزارة ٠‏ 


يتبين من هذه الوقائع أن اشتزاكى فى الحكم لم يكن خروجا على قرار 
صدر من اللجنة الادارية ء وانما کان نزولا على رغبة فريق AT‏ من حضرات 
أعضائها ٠٠‏ 


على انى وقد شهدت مولد الحزب الوطنى وتموه وعملت فى خدمة مبادئه 
منذ الساعة الأولى » واشتركت زهاء الأربعين عاما فى تسيير دفته مع من عملوا 
من الا براد المخلصين واحتملت مع زملائی ما اسهدقوا له من آزمات وما خاضوا 
من معارك وألمت فى الاضی والحاضر بمواطن القوة والضعف فی تصرفاته وأعماله 
وازاء ما لسته أخيرا من تعدد الاتحاهات واختلاف الافکار وتباین الاسالیپ آری 
من حق الحزب على أن أضع لسیاسته اتجاها busty‏ وقاعدة ابتة یزیلان هذا 
التعدد فی الأفكار ۰ وذلك التباین والتشتت فی الآراء » ولذا دعوت حضرات 
آعضاء اللجنة الادارية جمیعا الى اجتماع يعقد بمنزل فى الساعة التأسعة من 
مساء يوم الخمیس ٥‏ يوليو وقد تفضل أكثرهم بقبول هذه الدعوة 0 


وانی أرجو من حضرات الاعضاء الذين لم أستطع الاتصال بهم أن يعتبروا 
هذا دعوة لکل منهم ٠٠‏ 


ومن رأيى أن الحزب الوطنى الذى قبل أن يشترك فى جميع الهيئات 
النيابية بقصد الرقابة والهيمنة على أعمال الحكومة لا يجوز له أن يأبى الاشتراك 
فی الحكومة نفسها ء حتى يكون صوته أقرب الى السمع ء ورایہ أقرب الى 
الاستجابة ٠‏ 


وما كان لوطنى يقدر الظرف الشديد الذى تجتازه البلاد أن يتخلى عن 
تلبية نداء الوطن اذا oles‏ والا كان تخلفه فرارا من الواجب ونکوصا عن العهد 
فى أدق المواقف وأحرج الساعات » ٠‏ 


ولم يقف 'الانشقاق الجديد فى الحزب الوطنى عند قيادات الحزب الوطنیء 
وانما امتد الى الکوادر فقد اجتمع مغلا رژساء اللجان الفرعية » للحزب الوطنى 
فى العباسية ء والدرب الاحسر > والخليفة » والسيدة » ومصر القديمة » 
والجيزة ء وامبابة بدعوة من حضرة عباس أفندى الزیر » وبعد أن وقف ا حاضرون 
الجلسة حدادا على المرحوم الدكتور عبد الحميد سعيد أصدروا قرارات جاء فيها 
تهنئة dle‏ حافظ رمضان باشا باسناد منصب الوزارة اليه وتجحدید الثقة به 
ومطالبته بان يعمل على عدم جر البلاد الى حرب لا مصلحة لها فيها واعتبار 
القرار ء الذى آذاعه سكرثير الحزب الوطنی غير معبر » عن آراء غالبية حضرات 


vey 


أعضاء اللجنة الادارية والجمعية العمومية » للحزب اذ ان حضراتهم یژیدون رئيس 
الحزب فى سياسته الرشيدة وكذلك طالب المجتمعون حافظ رمضان باشا بدعوة 
اللجنة الادارية للحزب الى الاجتماع للنظر فى قرار سكرتير الحزب وأن يعقد 
الجمعية العمومية لتنتخب اعضاء هذه اللجنة » وعقدت اجتماعات آخری لتابید 
القرار الخاص باعتبار حافظ رمضان باشا متخليا عن رئاسة الحزب الوطنى ء 
وتوالت البيانات من حافظ رمضان باشا » ومن عبد الرحمن الرافعی بك كما 
هو واضم فى الفصل التالى ٠‏ 


۲۰ 


الفصل اثرابع 


اللجنة الادارية لاحزب الوطنی تنقسم الى 
أغلبية بزعامة عبد الرحمن الرافعی بك 
وافلية بزعامة حافظ رمضان باشا 


سبق أن تحدثنا عن آثار استقالة وزارة على ماهر باشا ء أو اقالتها يأمر 
الانجلیز فى نفوس ضياط الجيش الصری ء بصفة عامة والضباط الأحرار ء 
بصفة خاصة » وكما تحدثنا عن بعض الظروف » التى أحاطت بتشكيل وزارة 
حسن صبری باشا » وقد آشرنا فى نهاية الحلقة الى اشتراك محمد حافظ 
رمضان باشا رئيس الحزب الوطنی فى تلك الوزارة ومعارضة أغلبية أعضاء 
اللجنة الادارية ء للحزب الوطنی لتلك المشاركة وقد حرصنا » على أن ننشر 
البيان الذى أصدره حافظ رمضان باشا ء والبیان الذی أصدره عبد الرحمن 
الرافعی بك فى الصحف ردا على بیان bib‏ رمضان باشا » وننشر اليوم البيان 
الثانی لعبد الرحمن الرافعی بك تعقیبا على الاجتماع الذی دعا اليه حافظ رمضان 
Lab‏ وهذا نصه : 

« ان الاجتماع الذی عقد آمس امیس 5 بولیو ۱۹۶۰ بمنزل معالى حافظ 
Gla,‏ باشا وقیل فی البیان النضور عنه أنه اجتماع اللجنة الادارية للحزب 
الوطنی هو اجتماع باطل فى آساسه ء فلا يعبر » عن رأى اللجنة الادارية ء 
ولا عن میادیء الحزب الوطنی » لان معالى حافظ رمضان باشا الذی دعا اليه لم 
تكن له صفة فى otic‏ » ولذلك رفض معظم أعضاء اللحنة الادار ,4 حضوزه 
استمساکا بقراريها الصادرين فى ۲۶ يونية و۲۹ پونية 195٠‏ ء وقد حضره 
فريق منهم لمجرد الاعتراض على قانونيته ولا يستطيع Bile‏ رمضان باشا أن 
Jobe‏ فى قانونية الاجتماع الأول للجنة الادارية فى ۲۶ يونية GY‏ هو SU‏ 
طلب عقده وحضره فعلا واشترك فى مناقشته وتعهد فيه أمام اللجنة ء باحترام 
ما تقرر فى صدد اشتراك الحزب الوطنی أو عدم اشتراكه غی الوزارة الجديدة ء 
وحضر هذا الاجتماع ء مع معالى حافظ رمضان باشا كل من عبد الرحمن الرافعی» 
عبد المقصود متول ء محمد محمود جلال ء فکری آباظة » محمد على الهندس » 
ابراهيم رياض ء اسماعيل العسیلى » عبد العزيز الصوفانی ومن بينهم جميع 


Veo 


ممثلى الحزب فى مجلسی البرلان » وقررت اللجتة فی ذلك الاجتماع عدم اشتراك 
الحزب فى الوزارة ء وصدر القرار بموافقة الجميع ماعدا صوتا واحدا 2 وهو 
صوت الاستاد عبله العزیز الصوقانى ideas‏ هو القرار القانونى الملزم 0 lal‏ 
حافظ رمضان باشا وآعقبه القرار الصادر فى ۲٩‏ یونیو باعتباره متخلیا عن 
رئاسة الحزب » وعضویته كنتيجة حتمية لخالفته للقرار الأول ۰۰ 

ويمضى البیان فیقول : فهذان هما القراران العبران » عن رأى الحزب 
الوطنی ‘ ومو 483 آما الاجتماع oil‏ عق آمس als‏ فضلا عن عدم قانونيته ARS‏ 
حشرت فيه أسماء لبعض من انقطعت صلتهم باللجتة ونشاط الحزب الوطنی 
مثذ عدة سئين 2 كما انهم ذکروا اسم الأستاذ فكرى أياظة ضمن الحاضرين 
والموافقين » وهو لم يحضر مطلقا ء ولم يشترك معهم ٠‏ فی أى قرار .و ».و۰۰ 

Ul‏ البيان ء الذى كان حافظ رمضان باشا قد نشره تاأییدا لموقفه 2 فقد 
جاء فيه : ان اللجنة الادارية قد انعقدت فى دار رئيسها معالى حافظ رمضان 
Lob‏ وپناہ على دعوته وقد ضر الاجتماع : محمد حافظ رمضنان باشا , 
وإلەکتور اسماعيل صدقى بك : والأستاذ عبد العزیز الصوفانی ۰ واسماعيل 
العسيلى ٠‏ والدکتور محمد عبد الحى بك , الأستاذ منصور القاضی ٴ٠‏ الأستاذ 
محمد فريد شريف المحامى وع البسيونى بك ۰۰ ويقول البيان : « ان اللجنة 
استمعت الى بیان معای حافظ رمضان باشا رئيس الحزب عن الموقف السياسى 
فى مصر ٠‏ ومدى التطورات لاطلاعھم' » على سبرھاء وقد عرض حافظ رمضان 
على المجسعين ٠‏ الخطة التی 'رأى أن پنتھجھا ازاء خطورة الحال ووجوب الانتهاء 
فیها الى رأى pl‏ تحقق ثنفیذه الصلحة الوطنية فى أن بکون الحزب الوطنی 
كهيئة سیاسیة mers‏ واقفنا ء أولا Jab‏ على .تطورات الموقف اساي 
واللابسات السريعة ء التى تلازم هذه التطورات g‏ ۰۰ 

وفى هذا الاجتماع ‏ كما جاء فی بیان Bib‏ رمضان ۔۔ قال حافظ رمضان 
'باشا آنه قبل الاش شترا فى الوزارة پدافع من شعوره کر ئيس حزب مسئول عن 
التوجيه العام لسیاسته . وبدافع ما استخلصه من الآداء ٠‏ التى حصل عليها 
من حضرات الاعضاء « ولحرصه کل الحرص على الا د یظل الحزب الوطنی واقفا 
من الأحداث السياسية الخطيرة الحار یة فی مصر > ٠‏ موقفا سلبيا » فتادیة الحزب 
واجبه الوطئى الشريف فى الموقف العصیب الذى تققه البلاد ء عمل من أوجب 
ما تقتضيه دقة الموقف ء وسلامته من الناحيتين الوطنية والحزبیة » ولا يتسنى 
هذا الا بالاشتراك فى أعمال الحكم وتولى معالجتها عن طريق مباشر على ضوهء 
ما رسمتة مبادیء الحزب الوطنى » ٠‏ 

وقد ذكن bil‏ رمضان باشا أيضا أن مسايرة الحوادث ومراعاة ملایساتھا 
آمران تقضى Lip‏ طبيعة الاشیاء وان خدمة برنامج الحزب لا تكون بالتزام خطة 
واحدة جامدة لا تتغير + وانما. تكون EYL‏ باصلح ما يمكن الأخذ به لتجقيق 


۰8۳٣ 


العررض الاصیل وليس تغيير الخطة معناه تغییر المبدأ , فالمبدأ باق لا يتغير , 
آما الاسالیپ والخططذ فتختلف باختلاف الأحوال الطارئة والضرورات الناشئة 
وضرب Lah Glas bile‏ مثلا لذلك te Ly‏ وما زال بحدث فی كثير من 
الأحزاب السياسية التی التزمت وقتا طويلا خطة اجتناپ الحکم ثم عدلت عنها 
خضوعا لتغیر الاحوال.» وآشار حافظ رمضان باشا ال موقفه من وزارة ,2 
له عدلى يكن Lab‏ واعتذاره عن الاشتراك فیها وال اعتذاره كذلك عن 

شتراك فی وزارة رفعة محمد محمود باشا الأولى للظروف والاعتبارات التی 
eat‏ 130 وق » کیا شا الى قبوله الاش شتراك فی وزارة محمد محمود Lob‏ 
الثانية وانه کان يبتى خطته فى کل هذه الحالات على ما پستوحيه من آراء 
زملائه 2 فى الحزب › وما" یملیه عليه الواجب فی کل هذه الحالات ۰ 


وقال حافظ رمضان Lah‏ ایضا : « ان الواجب الأول. فى هذا الوقت 
العصیب الذی تقضی فيه المروءة” » ویقضی. فيه واجب الذمة والامانة للوطن 
واللك ان يحرص کل عضو فى الزب بل کل مصری على بقاء الحزب الوطتی 
كتلة واحدة قوية سليمة وان يسهل له التدخل بقوة وعلى عجل تادیة واجبه 
وانقاذ الوقف ما استطاع ال ذلك سبيلة ٠‏ 


و بطلب حافظ رمضان من أعضاء اللحتة الادارية » ان یہحٹوا الوقفب 
بكل حرية للوصول ال .رآی صریح . ویقول حافظ رمضان ان البیان الذی نشره 
صاحب العزة الأستاذ عبد الرحمن الرافعی بك لا يجد فيه ما يحمله على الغضب 
ولا ما يحفزه ء الى اتخاذ أى lel‏ عملى GY Way‏ باتصالاته المتوالية بحضرات 
أعضاء الحزب الوطنى فی آنحاء البلاد Ge‏ كل الثقة ob‏ هذا البيان لا يعبر 
الا عن رأى فریق قليل العدد ء من الزملاء ء ذلك GY‏ اللجنة الادراية » لم تجتمع 
ولم يددع اليها أعضاوها ولو صح ان قرارا مثل هذا قد صدر لكان من أوليات 
اللياقة ان abl‏ شخصيا مثل هذا القرار » لا ان أطلع عليه فى الصحف كما 
يطلع عليه ساثر الناس ٠‏ 


ویقول بيان Lil‏ رمضان باشا : ان اللجنة الادارية للحزب الوطنی قد 
قررت باجماع الآراء ما عدا الأستاذین ء عبد المقصود متولى » وابرامیم آفندی 
اب موافقة حافظ رمضان باشا بوصفه رئيسا للحزب على تصرفاته وتأييد 
شترا که فی الوزارة « كممثل لهذا الحزب يعمل جهد طاقته للنهوض بواحبه 
۳ وتحقيق مبادئه . والمساهية فی انقاذ الموقف الذى وقفته البلاد ء 
خر( ٠‏ 


وقد كاد ذلك التصبدوع ‘ الذی أصاب بنیان ا حزب الوطنی 0 الضعيف ء 
الهزیل بالقار نة الى صرحه القدیم ‘ الهائل 7 العظیم : كاد ذلك التصدع ء ء يقفى 
على الحزب الوطنی » .رغم ان حافك رمضان ياشا ومن معه وعبد الرحمن الرافعی 


ك۷ 


بك » ومن معه لم يعمدا أو لم بعد آحصد من فريقيهما » الى تجريح الطرف 
!9 أو أى واحد من الطرف الآخر بل اقتصرت البيانات التى أذاعها حافظ 
رمضان باشا بصفته رئیسا للحزب الوطنى ٠‏ والتى أذاعها عبد الرحسن 
الرافعی » بصفته سكرتيرا للحزب واطقا باسم أغليية اعضباء اللجنة الادارية 
للحزب — السلطة الرسمية والشرعية للحزب — اقتصرت البيانات على تسعيم . 
حجج کل فريق ٠‏ واضعاف حجج الفريق الآخر ٠‏ دون مساس على الاطلاق . 
بالأشيخاص ٠‏ 

وقد انحصر الخلاف بين الطرفین : حافظ باشبا ومن معه , وعيد الرحمن 
الرافعی يك ومن معه فى نقاط واضحة محسدة ء من بيينها ب مثلاا ب هبل يجوز 
للحزب الوطنى أن يشترك فى الکم » فى ظل الاحتلال الأجنبى ء أم لا يجوز 
له الاشتراك فى الحكم » وجتی اذا جاز له فى ظروف خاصة ان يشترك فى 
الحكم هل. يشترك فى أية وزارة من الوزارات » آم ان هتاك قيودا ء على من 
بريد أن يشترك من رجالات الحزب الوطنى فى أية وذارة کان تکون تلك 
الوزارة متفقة فى منهاجها مع المنهاج الوطنی للحزب الوطنى » ثم هل من حق 
رمضان باشا كرئيس للحزب أنه پشترك فى وزارة کوٹیس للحزب وہاسم 
الحزب دون أن يحصل على قرار من اللجنة الادارية للحزب أم أن حافظ رمضان 
كرئيس للحزب يملك حق التحرك السياسى فيقبل الاشترآك فى وزارة معينة 
وبعد ان يشترك فى تلك الوزارة ء يعرض عل اللجنة الادارية سياسة الوزارة › 
وسياسته فى تلك الوزارة »> فان حصل على A‏ استمر » فى الوزارة 2» كعضو 
فيها oly‏ قوبل ہمعارضة قوية » كان عليه ان يستقبل من الوزارة ثم ما هى 
اللجنة الادارية ء آلتی تتحکم فی آمور الحزب الوطنى ما عددها ء ما سلطاتها , 
رهل من حق واحد من أعضاء اللجنة الادارية انقطم سنوات وسنوات عن حضور 
اجتماعات اللجنة ء ان يحضر فجأة للمشاركة فی اجتماع لا لشىء الا ليؤيد ء 
أو يعارض وجهة نظر معينة و٠‏ و ۰ 

وکنا نحن الذين تربینا فی أحضان الحزب الوطنى ء ولم نكن بعد قد 
بلغنا « الحلم السياسى » نحزن ۰ لما أصاب حزبنا من تصدع , وانشقاق فقد 
كانت آمالنا فی هذا الحزب قوية للغاية ء وكان على راس تلك الآمال ن 
يتحول الحزب الوطنى من حزب آقلية » الى حزب أغلبية كما كان pl‏ مصطفى 
وفريد » وکنا fod‏ ونحن صغار على ان نکتشف العناصر الوطنية » فتحرص 
على المشاركة فى بعض النسوات والفلات الاجتماعية واله‌ينية والثقافية والادبية 
ونثير ‏ فى الوقع نفسه من الناقشات آية مناقشات سياسية ‏ نکتشف بها 
العناصر ء الواعية المخلصة الراغبة فى التضحيات وكم كانت سعادة الواحد 
منا عندما کان پحصل على « کشف » يعتز به , كان یجس بأنه اکتشف كنز 
قارون » وكم کان يحزننا أكثر واکٹر أن بعض الصحف المصرية قد اتخذت 
من ذلك ء التصدع ء والانشقاق فى صفوف الحزب الوطنی مادة « للتريقة » 


۲۰۸ 


على الحزب الوطی ء وكان من أشد ما حزنا له ء حزنا لم یکن dale‏ حزتنا على 
.موت أفرب الناس الينا » أن حملت مجلة الاثنين » النى نصدر عن دار الهلال 
حیت فکری أباظة رئيس بحر بر الصور واحد أعمدة دار الهلال ‘ على الحزب 
الوطنی , وكان من بين ما كتبته فى عددھا الصادر فی ۱۲ أغسطس ۱۹۶۰ 
نحت عنوآن ء على ماهر Lak‏ فى الحزب الوطنى : للحزب الوطنی فى كل 
مناسبة حكاية تذكرنا بحكاية جحا عندما قيل له : عد غنمك , فكان جوابه : 
واحدة واففة > والنانية نايمة « وأعضاء الحزب الوطنى مح حفظ الفارق — 
قایلون رلکنهم بفضبون لاأتفه الأسباب ء من ذلك انه عندما تألفت الوزارة 
القائمة ودخلها dle‏ حافظ ره‌ضان Lok‏ اجتمع الحزب آلوطنی وقرد عزل 
معالیه من رئاسته ء وبعد يوم واحد اجتمع الحزب الوطنی برمته وقرر بقاء 
معالیه رئیسا - وللعلم هذا لیس بصحیح على الاطلاق ء نم جرت هکذا قالت 
Quy Un:‏ - مناقشات »> ومساجلات » على صفحات الصبحف بین الحزب 
الوطنی رقم ١‏ » والحزب آلوطنی رقم ۲ حول آیهما الحزب الوطنی Ses‏ 
Wu‏ لانزال تتوكأ على عکازین ۰ تقول ان مباحئات ومفاوضات تدور حول 
نرشيح رفعة على ماهر باشا لرئاسة الحزب الوطنی وتذهب هذه الشائعات الى 
آبعد مد فتؤكك ان هذا الترشیح قد بعلن قریبا ء وان طائفة من الشخصیات 
البارزة النى ساهمت فی الحزب الوطنى قديما قد ننضم الى الحزب » على 
أساس جديد ٠‏ 


على أية حال فقد كنا نحن صبيان الحزب الوطنى ء ولا أقول شبایه فلم 
نكن بعد قد وصلنا آلى سن الشباب نقف فى الجانب الذى یقف فيه عبد الرحمن 
الرافعی بك ء لا GY‏ بلدیاتنا > ولا ay‏ كان آستاذا لناء نعرفه ویعرفنا ولأننا 
نحن لا نعرف ‏ وقتئذ ‏ حافظ رمضان باشا ولا يعرفنا + ولا WY‏ كنا قد 
وعینا جدا البيانات التى أصدرها حافظ رمضان باشا وعبد الرحمن الرافعی 
بك و ۰۰ و ۰۰ وانما وقفنا الى جانب عبد الرحمن الرافعی لأنه ء لم یکن وزيرا 
ولم يكن فى السلطة ء ولم يكن يملك الجاه ء والنفوذ الذى يملكه حافظ رمضان 
باشا باشتراكه فى الوزارة كان يملك مکتبه ء لا آکنر ولا أقل الى جانب 
اننا وجدنا محمد محمود جلال بك الذى كنا نعتيره قدیسا من قدديسى الوطنية 
وعبد المقصود متولى الذى کنا نعتيره ‏ وبحق محمد قريد رقم ۲ » الى جانب 
فكرى أباظة © وجدنا الأقطاب الثلاثة , عبد القصود متولى 2 محمد محمود 
جلال » فكرى أباظة ء يقفون مع من لم نعرف من أقطاب آخرين ء هم . 
وعباہ الرحمن الرافعى فى جائب واحد ء يختلف مع حافظ رمضان باشبا سیب 
آشبتراکه فى وزارة حسن صيرى باشا ٠‏ 


واقف عند ملاالحظتين هامتين اعتبرهما من البادیء الأخلاقیة ء فى الصحافة 
وفی السياسة التى يجب , أن نقف عندها طویلا ء آولاهما : ان فكرى آباظة 


سئوات ما قبل الثورة ‏ ۷۲ س ۳۹ 


وهو رئيس تحریر « المصور » رفض أن يكتب حرفا واحدا من هذا الاختلافه 
فى المصور ؛ وعندما سألته - فیما بعد پالطیع ب من سبب تجاهله ء لامر › 
ذلك الخلاف ء رغم أنه كان يستطيم ء أن يقدم فی هذا المحال .. آخبارا 
طازجة لم يسبقه اليها صحفى آخر لأنه الصحفى الوحيد ء المتسارك فى ذلك 
انخلاف , قال : لأننى من ناحية البداً ء لا أهتم ء أو يجب الا آهتم بالخلافات 
الحزبية جتی لا تزداد حدتها » ثم اننى وأنا طرف فی هذا الخلاف لا أستطيع . 
ان أكتب عنه فقد أظلم الجانب الذی آنا فيه أو أظلم الجانب ء الذى اختلف 
واياه » الى جانب أن المصور لیس صحيفة الحزب الوطنى » ٠‏ 

آما اللاحظة الخرى فتتعلق بعبد الرحمن الرافعى الذی رفض بدوره 
أن يكتب حرفا وإحدة ء عن هذا الخلاف فى 'مذكراته ء وعندما كتب عنه يضعة 
أسطر فى كتابه . فى أعقاب الثورة س جاءت GEM!‏ عرضا وعندما طلبت من 
عبد الرحمن الرافعى أن يوضح لى وجهة نظره فى هذا الموضوع أجاب : لم آشاً 
أن أعطى هذا الخلاف ء أهمية تاريخية لانه - فی البداية وفى النهاية - خلاف 
Ble‏ بين آسرة واحسة ء انتهی أمره دون أن Bye‏ آية معقبات » الى جانپ ء 
اننى خشیت اذا آنا کتبت عن هذا الخلاف الا يستقيم ميزان العدل فى يدى 
فاظلم جانبا أو أحابى ا جانب الآخر ۰۰ « للعلم » بقى هذا الخلاف قائما , 
بين آبناء الحزب الوطنى 2 حتى عام 1555 ء آی استمر ست سئوات کاملات 
دون أن يمتد الخلاف ؛ البدئی الى الأشخاص أى دون + أن يقوم أى طرف 
بتخريج الطرف الآخر حتى من بعيد » بدأ الخلاف فى پونيو ١95+‏ وانتهى 
فى وفمبر ١955‏ ء٤‏ ۰ 


وكان الاستاذ محمد زکی على قد آختر سکوتبرا للحزب الوطنی ؛ ومنذ 
أن عين فى أواخر عام ۱۹۲۲ مستشبارا بمحكمة الاستشناف اختير الآستاذ 
عبد الرحمن الرافعى ليخلفه فى هذا ا حنصب الهام » وكان الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعی ء يعمل بالمحاماة ء فى مدينة المنصورة فانتقل الى القاهرة ء ليخلف 
الاسبتاذ محمد زكى على فى سكرتيررية الحزب الوطنى » وفى مکتبه الذى آخلاه 
منذ ثول القضاء » وكان انتخباب اللجنة الاداربه للأستاذ الرافعی فی 1" 
ديسمبر ۱۹۲۲ ء وقد انتخب عبد الرحمن الرافعى ء فی, آکتوبی ۱۹۲۹ عضوا 
پمجلس الشیوخ ٠‏ 


وجدد عبد الرحمن الرافعی کسکرتیں للحزب الوطنی فكرة زيارة قبری 
مصبطفی کامل ومحسبد فریدہ فی آيام الأعياد بعد أن كانت تلك الفکرة قد 
انقطعت سنين طويلة ء وکان عب الرحمن الرافعی » كسكرتير للحزب الوطنی 
یکتب مقالات فی الصحف عن ذکری ء مصطفی کامل ء وذکری محمد فرید ء 
وذکریات الوادث التاريخية الهامة کضرب الاسكندرية فى « ١١‏ بولیو » 
واحتلال القاهرة من قبل القوات البریطائیة فى « ۱۶ سہتمیں » , و ٠٠‏ و ۰۰ 


56 


واذا كان الشیء نالشیء یذکر كما يقولون فانتا نذکر انه بعد ان تشكلته 
وزارة حسن صبری باشا ألقى حسن صبرى باشا » بيانا وزاریا فى مجلس 
الشیوخ والئواب » وعارضه فى مجلس الشیوخ عبد الرحمن الرافعى بك وكان 
من بين ما قاله عبد الرحمن الرافعى عند مناقشته لبیان وزارة حسن صيرى 
باشا : لق جاءت وزارة حسن صيرى باشا فى أعقاب تدخل اجنبی اضطر 
وزارة على ماهر Lak‏ الى الاستقالة ء كما أن وزارة حسن صيرى أعلنت فی 
بيانها ان علاقة مصر 2 ببريطانيا سيكون أسباسها تنفيذ معساهدة VAN‏ 
بروحها ء ونصها وكان من بين ما قاله الاستاذ عبد الرحمن الرافعى باطرف. 
الواحد : ان تأييد الوزارات ء أو عدم تأییدها يرجم ۰ الى أمرين أولهما 
اللابسات والظروف التى تألفت فيها الوزارة ء وثانيهما . مناهجها ۰ ومبادثها 
وأنا لا أو يلم الوزارة Lh‏ تقوم عل أساس بخالف oe‏ بصفتی عضوأ فی. 
الحزب الوطنى وأنتم يا حضرات الشيوخ تعلمون رأینا فی معاهدة التحالف 
الی آبرمت ء فى عام ۱۹۲٦‏ ء وتعلمون وجهة نظرنا فى العلاقات ۰ pl‏ 
يجب أن تكون بين مصر » وبربيطانيا العظمى ء فالعلاقة التى يجب أن تكون بين 
البلدین يجب أن يكون آسیاسها الملا > الذى طالما دعونا وما زلنا تدعو اليه 
وننادی به طوال السئين » ولذلك لا يمكن ونحن sles‏ هذا المبدأ » القويم أن 
نؤید وزارة تقوم على غير هذا الأساس ۰ 


وبقاطع رئیس الجلسة سليمان باشا السيد ۔۔ وكيل مجلس الشيوخ ب 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى طاليا منه الا يخرج عن الموضوع » وان يقصر 
كلامه على بيان الوزارة ويقول عبد الرحمن آلرافعی : انى AST‏ فى بیان 
الوزارة الذی cle‏ فيه ان علاقتنا وببريطانيا سيكون أساسها تنفیذ معاهدة 
التحالف © والصداقة بروحها ونصها وهذا الأساس ء لا نقره بحال ٠‏ 


ويتدخل حسن صيرى باشا » رئيس الوزارة فى ا مناقشة .. قائلا : لقد. 
أقسم حضرة الشیخ الحترم على احترام قوانين البلاد » ومعاهدة الصداقة صدر 
بها قانون يجب احترامه ٠‏ 


Capes‏ عبد الرحمن الرافعى wis‏ : آنا لا أزال متمسکا wy‏ »> ولقدہ 
كنت دائما ممن عارضوا معاهدة الصداقة والتحالف والأحزاب والجماعات تطالب 
الآن  ١95٠‏ بالحلاء ء وهو الرأى الذى طالما نادى به الحزب الوطنى من 
قديم » وحققت الأیام صحته ء فلا يليق بنا فى الوقت الذى اتفقت فيه الأحزاب 
والجماعات على صحة هذا المبدأ وقامت تطالب بالجلاء » ان ننخيل عنه ولا يتفق 
مع صبادیء الحزب الوطنی أن نو بد وزارة تقوم ۰ عل غير lis‏ الالساس ۶ 


ویعود حسن صبری باشا رميس مجلس الوزراء آلى موضسوع اليمين 
الدستورية فيخاطب عبد الرحمن الرافعى قائلا : وماذا یقول حضرة الشسیخ. 


۹۹ 


۲لحترم فى اليمين التى أقسمها على احترام قوانين السلاد ويتدخل SLY‏ 
یوسف الجندى زعيم ء المعارضة الوفدية قائلا : ان القسم على احترام قوائین 
البلاد لا يمنع آی عضو من انتقاد قانون أو طلب تعديله ٠‏ 


ويقول الرافعی : نعم ء وی أن أعترض على أى قانون , وأطلب تعديله . 
أو الغاءه ويخاطب الرافعی زملاهه أعضاء مجلس الشیوخ بقوله : ان اشادیء . 
التى پدین بها ofl‏ الوطنى والتی آثبتت الأيام صحتها هى : ذلك التراث › 
الوطنی القدس . الذى تلقيناه عن أسلافنا العظام , فلا بجدر بنا ء ان نتنازل 
عنها ء أو نتراخي فى آلتمسك بها ٠‏ !1 


وكان البيان ol dll GAT‏ حسن صيرى باشا باسم ال حکومة فى مجلسی 
البركمان ‏ الشیوخ والنواب ب قد أشار الى الظرف الدقيق ء الذى تألفت فيه 
الوزارة ٠‏ والذی لا يخفى على أعضاء مجلسی البرلان ء كما أشار الى أنه وزملاس 
قد قبلوا الوزارة اطاعة لاوامی الملك وعلى أمل تأييد الامة لهم وقد جاء فى بیان 
الوزارة أيضا : ان آساس سياستنا الخارجية العمل على أن تكون علاقاتنا بالبلاد 
الأجنبية فى غير ما آثرت غيه الحرب على خر حال من المودة ء والصفاء وبعد 
البان الوزارى بصيانة الاقتصاد الوطنی وتشجیم الانقاج ء الداخلى فى شتى 
نواحیه حتی تعود دورة التعامل على وجه ينق الزارع والتاجر وكل ذى 
مصلحة فى هذه البلاد من الرکود الحاضر « ویقابل حسن صبرى LAL‏ بالتصفيق 
الشدید من أعضاء مجلسى آلنواب والسيوخ عندما يؤكد أن الکومة مقدرة 
مسئولیتها فى المحافظة على استقلال البلاد »> حريصة على تجنيبها شرور الحمرب ء 
ثم يقول : فی هذه الفثرة الوطنية , من ساعات التاريخ التى تتجلى فيها 
خصائص الأمم وتظهر مميزاتها يملؤنى الیقین Sb‏ مصر بتاريخها الجید ء 
ووحدتها القوية وصادق ارشاد نوابها وشیوخها ستخرج من هذا الاضطراب 
أوفر کرامة » وأعز جانبا » ٠‏ 

وکان الأستاذ ابراهيم دسوقی أباظة ب عضو مجلس النواب - ول من 
عقب على البیان الوزاری فشکر للوزراء شجاعتهم بقبولهم + الحکم فی وسط 
هذه العواصف الهوجاء يشير دسوقى آباظة - بالخير - الى ما يتميز به على 
ماهر باشا من صفاته وپقول ان البلاد , أعجيت de‏ ماهر باشا BY‏ ضرب 
مثلا خالدا فى التضحية بمركزه من أجل عقيدته وقى سییل بلاده و یطلب 
الأستاذ محمد محمود جلال تفسير! , لما جاء فى خطاب استقالة على ماهر من 
أنه اسبتقال سیاب قاهرة خارجة عن ارادته وارادة الشعب ء وبعد محمد 
محمود جلال تحدث الدكتور حلفى أبو العلا ء والشيخ محمد عبد اللطيف دراز 
وأحمد المليجى بك فاہدوا أسفهم للاعتداء على حقوق الأمة وحرص أحمد المليجى 


۳ 


ىك ء على ان یذ کر ء لوزارة على ماهر انها كانت فى کل سياستها » معبرة عن. 
الشعب المصرى أصدق تعبير » ٠‏ 

وأشار فكرى أباظة الى انه تبلیغا بريطانيا سبق تأليف الوزارة OF‏ 
الهسف منه , أن تؤلف شخصية سياسية الوزارة ء ولكن نلك الشسخصية 
رفضت بتاتا » المركز العروض عليها حرصا على الواجب ء القومى وحذر فكرى 
آباظة ء وأنذر من آثار التسغل البريطانى فى أمور مصر الداخلية مؤكدا أله 
لابد مؤثر على ما بين مصر وبريطانيا من عهود ء ومواثيق ٠‏ 


vA" 


الفصل الحامس 


حسن صبرى باشا بنتصر على ا ملك فاروق 
فى مع ركة رئاسة الدبوان الملكى 


© سبق ان أشرنا فيما سيق الى الخلاف العنيف الذى شجر بین أعضاء 
اللجنة الادارية للحزب الوطنى بسیب اشتراك حافظ رمضبان باشا رئيس 
ا مزب فى وزارة حسن صبرى باضا حبث أيد اشتراك رئيس الحزب فى الحكم 
بعض أعضاء اللحنة الادارية وحيث عارضت أغلبية تلك اللحنة ine‏ الشسا رکه 
قى الحكم وخاصة فی وزارة قالت فی بيانها الرسمى فى مجلسی الشیوخ 
والنواب أنها ملتزمة بتنفیذ معاهدة ٦٢‏ أغسطس ۹۷٦‏ نصا وروحا ء نما 
كان etl‏ الوطنى معارضا ويشدة لتلك المعاهدة ٠‏ 
وفى ختام الفصل السابق آشرنا الى موقف بعض الشیوخ والنواب دن 
.وزارة حسن صریه باشا حیث أيدما البعض وعارضها آخرون ۰ 
والجدير SUL‏ » ان الوزارة الجديدة ‏ على غير ما تعارف النواب والشیوخ۔ 
استقبلت فى مجلسی البرلان اسستقبالا فاترا GLAU‏ بل ان أحدا لم Gia‏ 
لرئيس الوزراء ا جدیدہ ولا للوزراء الجدد » عند دخولهم قاعتى البران ران 
التصفيق لم بحدث للوزارة الجديدة ‏ الا عندما أعلنت الوزارة ء على لسان 
رژسها آنها ملتزمة بتنفيذ .« السياسة الماهرية.».التى أقيلت بسيبها وزارة 
على ماهر باشا ۰ ۱ 
واذا كان الحزب الوطنی قد انقسم على نفسبه يسبب اشتراك حافظ 
رمضان باشا فى الوزارة ء فان حزب الأحرار الدسبتوریین انقسم بدوره آیضا 
على نفسه بسبب تأییده لوزارة حسن صبرى. باشا ء ومشاركته فيها فکان 
دسوقى أباظة وعبد الجليل آبو سهرة وحفنى محمود وحامد العلايل فى ناحية 
Lay‏ أعضاء الحزب فى ناحية أخرى ٠‏ بل ان حفنى مخمود شقسق محمد محمود 
وئيس الحزب قد اسنقال Ge‏ الحزب' وكان من بين ما'ذكره ٠‏ کمبرر لاستقالته 


۳۹6 


« أنه ما شرع رفعة على ماهر باشا فی تأليف وزارته الثانية فى الصيف الماضى 
أبى حزب الاحرار الدستوريين الاشتراك فيها لأنها لا تمتل البركان » تمثیلا 
صحیحا »> وقد أراد رئيسها أن يفرض آسسماء diame‏ وان بعطی للأحرار 
الدستورين من الوزارات ما يريد اعطاءه ء ويينعهم مما يريك منعهم منها , 
لذلك كان طبيعيا ان يقف الزب من وزارته هذا الموقف » فيرفض الاشتراك فى 
الحکم ۰ 

ولا شرع Quo‏ صبری باشا فی تأليف وزارته رایت - الکلام » لحفنی, 
محمود - ان الشکل الذی يريد دولته GIT‏ وزارته به لا جمتل البرلان تسیلا 
تاما فصارحت اخوانی برأيى » فى رغض الاشتراك فی هذه الوزارة كما رفضوا 
الاشتراك فى وزارة على ماهر باشا لنفس الأسباب الموجودة فى تاليف هذه 
الوزارة » فلم يقملوا فاحتججت بآن موقف الحزب لا يكون معقولا ولا منطقيا , 
فقد كانوا يقولون اننا لا نشترك فى الوزارة الماهرية لآنها ليست برلانية ثم 
هم يشت ركون فى الوزارة الصبرية وعی ليست برلانية آیضبا ٠‏ ازاء هذا 
التناقض فى GLI‏ وجدتنی لا أسستطيع الاسسستمرار فی الحزب وفضلت 
الاستقالة ۾ ۰ 


آما موقف الوند من وزارة حسن صبری باشا فان واضحا محدداء 
وقد عبر عن هذا الوقف الأستاذ پوسف الجندی زعيم العارضة الوفدیة فی, 
مجلس الشیوخ ء كما عبر عن هذا الوقف آیضا الأستاذ عبد الحمید عبد الحق , 
زعيم المعارضة الوفدية فى مجلس النواب ٠‏ 


وفد, كان من بين ما قاله الأستاذ عید اليد عید الق : ان البلاد فى 
هذا الظرف تمر بحقبة مملوءة بالمساكل مرشوقة بالاشواك والستقبل ملىء 
بالعجائب والاحتمالات , وهی حقبة بجر الخطأ الصغير فیها الى نكبات کبره 
قد تهدد م رکز البلاد السیاسی ۰ وا ما ی ء والاجتماعی فاذا وجب أن يتولى الحكم 
دائما وزارة قوبة فان هذا الشرط آوجب فى هذه الظروف حتی تستطيع 
الوزارة القائمة أن تواجه الشکلات ء وأن تتريص للمفاجات » ویقاطع الأستاذ 
عبد الحميد عبد الحق من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب » عندما يقول : 
ومھما قيل فان هذه الوزارة ليست هى الوزارة التى تعتمد عليها البلاد , 
فى هذه الظروف » بل أن القاطعة لتشضند والضجة تتزايد عندما يقول : لقد 
ولدت هذه الوزارة ضعيفة غير مو لوق بها » ويكفى أن الوفد المصرى الذی. 
بمتل البلاد لا يؤيسها Gh‏ حال من She VI‏ ان الهيثة التی أمتلها لا تژید 
ode‏ الوزارة لا رغبة فی الاحتفاظ بالحکم لنفسها ء كلا ولو آنها فعلت ذلك › 
لوضعت الأمور فى نصابها . لانها هی التی تمثل الأغلبية ولکنها لا تثق بهذه. 
الوزارة لاعتبارات. وطنية محضة ۰ أن الوفده لم یقترح Soll‏ لنفسه ولكنه 
رأى أن مصلحة البلاد العلیا تقتضی ان تتول الحكم وزارة قویة؛ محايدة واشتر 


۳۳۹ 


الا يرضى عنها الوفد فقط بل أن ترضى عنها جمیع الأحزاب تحقيقا لمصلحة 
البلاد ۰ وعندما تشتد مقاطعة النواب لزعيم المعارضة الوفدية 2 يطلب د ٠‏ 
آحمد ماهر » رئيس المجلس وزعيم الهيئة السعدية المشستركة فى الحكم وا لمعارضة 
الى أبعد الحدود ء للوفد » يطلب من النواب الا بقاطعوا زعيم المعارضة الوفدیه ٠‏ 
ویمضی الأستاذ عبد الحميد عبد الحق فی كلمته قائلا : فان كانت نظرية الوفد 
فى ذلك أنه مس السهل أن نجتمع الأحزاب خارج الحكم تؤيد الوزارة المحايدة , 
وتوجهها ء وتھبھا قوة آمام جمیع الظروف الطارئة ء وکانت نظرية الوفد أيضا 
أنه لو تم ذلك لكان لدی الامة حدنه تجمم فیهبا شملها وتداوى جراحها 
وتؤسس آمورها على أسس من الق والمصلحة : لو حصل ذلك ء وآخذ برأى 
الوفد » لاستطاعت الوزارة ان تجابه المشكلات العويصة . لکن يكل أسف 
أبى اللذين فى الحکم الا أن یجعلوها وزارة حزبية ينقصها تأييد الوفد فففدت 
ا بيد البلاد ٠‏ 

وعندما يقول الأستاذ عبد الحق : ان الوفد قد تعفف عن الحكم » ولم 
يقترحه لنفسه ء انطلقت أصوات تقول ومن الذى عرض الحكم عليكم ؟ فيقول 
الأستاذ عبد الحميد عبد الق : الذى أقوله لکم هو الذى حصل فقد عرض 
على رفعة مصطفى النحاس باشا أن يكون رئيسا لوزارة ائتلامية فرفص بل 
وأخف رأيه فيما اذا كان يقبل الحكم منفردا . فأبى » وتنطلق أصوات كثيرة 
متسائلة : وثاذا آبی ؟ ويقول الأسناذ عبد الحق : لأنه فضل مصلحة الوطن 
على مغانم الحكم وشهواته وتصفق العارضة لتلك الكلمة بص فيقا شديدا لم 
يفول اللستاذ عبد الحميد عبد الحق : انى أقرر باسم المعارضة ان الوزارة 
بتشکیلها الحالى أضعف من ان تواجه مشكلات البلاد ٠‏ 

ويمفضى الأستاذ عبد الحميد عبد الحق زعيم المعارضة الوفدية قائلا : 
عبر رئيس الوزارة بنفسه مقرا بأن مركز الحكومة المالى خطير وان مركز الآمة 
المالى لا يقل عنه خطورة ٠‏ 

ومع اعترافه بذلك فاننى أعجب كيف لبى السعوة الى الحكم بالقبول قبل 
أن درس تفاصيل هذا الوقف ليرى اذا كان يملك الوسائل لعالجة هذه 
الحالة ٠‏ واذا كان فى استطاعته أن ينقذ الموقف : 

ان الذى بقیل الحکم بهذه الصورة لا تهمه السئولیة ٠‏ 

ولقد كانت نظریة رئيس الوزراء ان ,يتولى الحكم أولا لم Laren)‏ بعد ذلك 
عن العلاج ٠‏ وهذا موقف لا يقبله نواب يقدران المسئولية لأنى لكى أثق بهذه 
الوزارة أولا يجب أن أعرف مبلغ قدرة هذه الوزارة على حل المشاكل العائمة ٠‏ 

وعندما پواجه الأستاذ عبد الحميد عبد الق ء بضجة من غالبية النواب » 


يخاطيهم قاتلا : 


۳۳۷ 


لا نف جوا لقد سثل رئيس الوزراء صرراحة ما هو برنامجكم فقال 
۷ تسألنى عن البر نامج أن الذی يهم هو تأليف الوزارة آولا ثم البرنامج ثانيا ٠‏ 

وهذا منطق معكوس فالبر نامج, آولا فاذا بحنته العقول وارتضته الضمائر 
قان تأليف الوزارة يكون LSE‏ ۰۰ 

ومن آهم أسبباب عدم آلدفة بهذه الوزارة ان الذين يؤلفونها هم وبزراء 
الهیثات التی تولت الحکم فی الوزارات الثلاث السابقة ۰ ومذا وحده كاف 
OY‏ نصدر LS‏ بعدم الثقة بها : ان هذه الوزارات الثلات قد آوردت البلاد 
موارد التلف ۰ فاینما تلفتنا وجدنا تکبات بعضها فوق بعض ۰ السیب فى 
و حودها هو سوء حکم oda‏ الوزارات وعدم بعد نظر ها ۶ 


فميزانية الدولة مختلة اختلالا شدي وتموین البلاد من السماد والغاز 
وغيره مختل اختلالا أشد وسياسة الدفاع لم تصب أى نجاح وحماية SAM‏ 
ناقصة أو غير موجودة فهل الذین آوصلو! البلاد الى هذه الحال یمکن أن یکونوا 
محل ثقة الامة فى هذه الظروف الدقيقة ٩‏ 

لو حللنا الأمور لوجدنا أن عدم بعد النظر هو السیب فی وقوع هذه 
النکبات « ضحة » ۰ 


oY‏ الظروف التی نجتازها كانت ظاهرة للعیان معروفة لکل انسان منذ 
آکثر من سنتين ولم یکن بعوز البلاد لتجنب مصائبها الا وزارات مخلصة بعيدة 
النظر ولو قلیلا « ضجة شديدة » ٠‏ ۱ 


وفوق ذلك كله فان البداية التى بدأت بها الوزارة تؤيد ما آقوله فى انها 
لم تدرس شيئا وأنها لا تثبارك الأمة فى احساسها بالمخاطر المائية التی 
تجتازها ٠‏ والا فكيف ارتضى ضميرها أن تتقدم لكم وزارة مكونة من ستة 
عشر وزيا تبلغ مرتباتهم التى تصل لأيديهم أكثر من ٠٤‏ آلف جنيه وتصل 
تكاليفهم مع مكاتبهم وسكرتيريهم وسیاںاتھم الى ما يقرب من ۱۰۰ آلف جنيه ٠‏ 


ان هذه البداية السيئة تدل على أن الحكومة لا 7-7 مصير البلاد 
ولا تشارك الأمة فى محنتها + 

اننى أسائل رئيس الوزارة ما هی المصلحة التى اقتضت أن تکون 
الوزارة مكونة من ۱٩‏ عضوا ؟ انه لم يكن الدافع لتحديد هذا العدد مصلحة 
البلاد Lily‏ هو ارضاء شهوة الأحزاب على حساب خزائة الدولة ۰. 

لقد رأوا عدد الوزارات لا يكفى لارضاء الجميع فخلقوا وزارة جديدة هی 
وزارة التموین ولا لم يكف ذلك أيضا أضافوا وزراء الدولة « ضجة شدیدج » ٠‏ 


۲۰۸ 


ان وزراء الدولة حم من أصدق أصدقائى ولکن هذا لا يمنع من أن 
آسائل ما هو العمل الذى سيوّديه هؤلاء السادة لانفسهم أو للبلاد « ضحة » ٠‏ 

وکما chy‏ الوزارة ضعیفة غير مقدرة مركز البلاد المالى فانها cin‏ 
ضعيفة من الوجهة السياسية ٠٠‏ 

ويقول زعيم المعارضة الوفدية الاستاذ عبد الحميد عبد الحق : 

- لقد قرآنا اليوم فى جرهدة البلاغ ان الحسكومة ستتنازل عن السلطة 
القضائية التى هی عنوان استقلال البلاد الى محاکم عسكرية انجليزية نبیح 
الدولة + 

ان هذا رجوع بمركز البلاد السياسى القهقرى : انه تنزيل لها الى أيام 
الاحتلال ٠‏ 

ان الوزارة التى تقبل ذلك لهى عنوان الضعف وانها دلت بذلك على أنها 
أضعف من أن تحافظ على مصالح البلاد ٠٠‏ « ضحة ٠»‏ 

ان أنصار الوزارة يقولون : آصبروا على الوزارة ٠‏ ولكننى أقول لكم آننا 
فى زمن تفعل الساعة فيه قعل الستين + وان الصبر لم يعد مفتاح الفرج 
» ضحك ومقاطعة » بل هو مفتاح الشقاء والتعاسة ء لذلك أطلب منكم الا 
تصبروا وان تبدوا رأيكم بعدم الثقة بهذه الوزارة ۰۰ 

CH‏ الأستاذ يوسف الجندى ٠»‏ زعیم المعارضة الوفدیة فى مجلس 
الشیوخ الستار عن aS‏ من الأسرار التی سبقت استقالة وزارة على ماهر 
باشا ۰ فيقول : ان الوفد الصری كان منذ بداية أزمة الوزارة ضد التدخل 
الأجنبی 5 و بتار أيضا 0 الى ان مصطفى النجاس oul‏ وصف فى هذه القاعة 
رنه الساقط فی الا wb be‏ ء قد استدعاه اللك آکثر من مرة لمشاورته مع 
بقبة الزعماء لایجاد مخرح لتلك الازمه الخطيرة التی اکتنفت البلاد » ویقول 
عن التحاس باشا ء انه كان آول المتكلمين ۰ وأول الستشسبسارین وکان آول 
الستتگر ین + للتدخل الأجنبی ٠‏ 

وعندما يقول یوسف ال جندی ان الوفد المصرى اقترح ء ان تقوم على أمور 
البلاد فى هذه الفترة العصسة ء وزاره محا بدة تو وها الاحز اب طلب dia‏ 
حسن صبری باشا » رئيس الوزارة أن یکمل : وبغير برلمان آیضا ٠‏ 

ویقول الاستاذ بوسف الندی : آما فيما بتعلق بالبرلان » فانه رثٹی , 
أن deb‏ فی الوقت الحاضر بعد أن آقر اليزانية وأظن أنه من التعسف أن 
تطلبوا من الهيئة التی آعست .کل هذه . الادوات لهسها ان تلتمس من هذا 


۳۹۹ 


صفاء النفوس والی اشراك الجميع فی الجکم > وال فكرة ابحاد هدنة بين الجمبع. 
تتصافی معها القلوب ۰۰ 

و ول الاستاذ بوسف الجندى أن الوزارة غير مؤيدة من الشعب ء فیفول 
له رئيس الوزارة : كيف وقد حصلت الوزارة أمس ۰ بالفعل » على الثقة من 
مجلس النواب ۰۰ ويقول يوسف الجندی ب فى آدب جم دون ان يطعن فی. 
مجلس النواب : كل آلظروف تؤكد انها غير حائزة على هذا النأييد ء وباعتباری 
ممثلا للهيئة الوفدية ۰ وباعتبارى معترفا بآن الوفد پل أغلبية البلاد وان 
الوزارة بعوزها تأييد الوفد لا يسعنى الا أن أصارح الوزارة القول اننا لا يمكننا 
تأبيدها GY‏ لا تستطیع أن تحوز ثقة البلاد ۰۰ 

و بتحدث بوسف الجندی عن الظروف الالية ء التی تمر بها البلاد : ان. 
الاحتیاطی نفد فيما عدا dol‏ عشر ملیونا من الجنيهات « محبوسة » ۰۰ وبذلك 
لا يعتبر فى الواقع احتیاطیا » بالاضافة الى ثمانية ملایین من سندات الدين 
الموحد » المتاز وهذه السندات لا یمکن التصرف فیها بالرهن آو بالبیم ۰ 

وفوق هذا فان خزينة آلحکومة مدينة بثلائة ملايين من النیهات للبنك 
الآهلى » وپقول رئيس المكومة متسائلاا : وهل هذا من عمل الحكومة الحاضرة ؟ 
ويرد الأستاذ يوسف الجبدى WE‏ : انها نتيجة تصرف الرجال والأحزاب الذين. 
تولوا الحكم من يناير ۱۹۳۸ الى الآن والوزارة الحاضرة مكونة م .نهؤلاء الرجال 
odes‏ الالحزاب ۰ 

و بعقب حسین سری باشا على کلام الأستاذ یوسہف الندی قائلا : وكانت 
من تصرف رجل قبل هذاالتاریخ آیضا ON‏ کل ما عمل كانت نتیجة لارتباطات 
الوزارات السابقة فاضطرت المكومة التعاقبة ان تفی بها ۰۰ 

ویقول الأستاذ بوسف الجندی : انه طالا lel‏ فى لجنتی الالية والدفاع 
وزراء ا الیة ء والسفاع > of‏ یضخطوا Shs olay pall‏ يزيدوا الانتاج القومی › 
وآلا يكون سمة توسع فى مشروعات الدفاع الا بقدر ما ندعو اليه حاجات البلاد 
واصلاح المرافق الگخری فکانت Gu‏ تند اب سنه الى آخری حتى نفدت الملايين 
وأقفرت الخزانة > ویتمنی پوسف الملنبدى أن تکون الملايين التى | ca las‏ فى 
سبيل الدفاع قد أثمرت فلقد. سمعنا ب هكذا يقول يوسف الجندى ‏ فی الجلسة 
السرية ء تصريحات محزنة » ولا أريد ان آکرر ما سمعته فى الجلسة السرية 
لجلس الشيوخ كل الذى آستطیع أن أقوله ء ان الاسراف وعدم التدبر قد 
لازم هذه التصرفات ؛ ولم نشعر للآن Ob‏ فى الاستطاعة انقاذ الموقف ! 

ولقد كانت نظرية ريس الوزراء أن يتولى SLI‏ أولا ثم يبحث بعد ذلك 
عن العلاج Mes ٠‏ موقف لا يقبله نواب يقدرون المسئولية لانی لکی أثق بهذه 
الوزارة على حل الشاکل القائية ٠‏ 


۳۰ 


ويؤكد الأستاذ یوسف الجندى فى نهاية كلمته على أن تكوين الوزارة 
لیس هو التكوين الذى يضمن تاہید الأمة فی أشد OA)‏ حرجا وانه ليس 
.من المصلحة فى شىء > ان تنال هذه الوزارة ثقة الألمة أو تأييد أى مجلس من 
المجلسين » وانه لم تتح لنا الفرصة للأيام القليلة التی قضتها فى الحكم حتى 
الآن » ان نحكم على تصرفاتها الا آننی باسم ء المعارضة الوفدية ء لا نژید 
الوزارة لأنها لا نسنبطیع ان تحل الشاکل التى کان آغلب أعضاٹھا والأحزاب 
المؤيدة لهم > السیب فی وقوعها ان العارضة الوفدية ء تؤكد انها غير راغية 
فى الحكم بأى حال ونرجو أن يتدبر السئولون فى ايجاد حل مناسب موافق 
ترضی عنه جمیع الحزاب ولا أخص حزبا دون آخر ولا Wh‏ دون طائفة ٠‏ 
«وفى الختام ندعو الله ان يوفق البلاد ما فيه السداد ٠‏ 


والحق » يفال ان حسن صیری باشا رئيس الوزارة كان رحب الصدر » 
لا يعبس لهجوم ء ولا يبعسم CUM‏ » ولم يقاطع معارضيه الا عندما تعجب 
أحد أعضاء مجلس الشیوخ ء من أنه لم تقم » فى طول البلاد وعرضها مظاعرات 
احتجاج » على التدخل الأجنبى وقد اكتفى حسن صبرى باشا بقوله » تعقیبا 
على تلك الكلمة : نحن المكومة نحتج على السعوة الى النظاهر ولا نقبل هذا 
مطلقا » ويقول العلق البرلانی لجريدة البلاغ معقبا على سلوك حسن صبرى 
باشا فى تلك الجلسة العاصفة من جلسات مجلس الشيوخ : فى الحق أن 
سعة الصدر كانت مهارة برلانية من حسن صيرى اذ ظل الخطباء »> يضعف 
بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ء حتى لم يجد ما يدعو الى الرد » ويقول 
المعلق البرلانی EMM‏ : مما استوقف آنظار النقاد SUS‏ فى شرفتهم أن 
النصر كان معقود اللواء ليلة البارحة لكل خطيب ولحساب وجهة نظر الأعداف 
القوەیة ۰ وأن الضعف حالف بوضوح كل خطیب حزبى ء وكان آکتر القوميين 
براعة وهب دوس بك فهو الذى قال فأحسن القول وتحدی فأحكم التحدى 
وواجه شيوخ الشمال بقوة ضجوا لها حينا ثم عادوا فأصفوا مكرهين أمام الدلیل 
۲لواضح والحق المبين ٠‏ 


وكان من بين ما قاله وهیب دوس يخاطب الوفدین : دعوا حدیث اليلد 
«والزعماء واطووا هذه الصفحات فقد خذل البلاد زعماؤها ! واذا ضج شیوخ 
الشمال « الوفد » جلجل صوت وهیب بك يجيب : أيوه يا یوسف یا خویا خذلها 
.زعماؤها وخانوها لأنكم تشکون الیوم تسخل الأجنبى » الذی طلب اقالة وزارة 
على ماهر Sy SM‏ منکم ومن TN‏ وزعمائكم الذين آنکروا التسغل هم الذین 
آجمعواء على وجوب قبول استقالة ماهر باشا فكأنهم آقروا التدخل الأجنبى 
Mas‏ ! 

وعندما کان الأستاذ يوسف اللندی يتحدث عن رأى الوفد فيما حدت 
۔بعد أقالة وزارة الوفد وعن رآیه فی حل ال لجلس > وتآلیف وزارة محايدة و ۰۰ 


۳۳۱ 


و ۰۰ قال وحيب دوس بك بصوت یکاد یزلزل قامة الجلس : وبعدین یا یوسف4 
ويقول يوسف الجندى : فى ايه ؟ ٠‏ ويقول وهيب دوس فى آخرة الضغوط دی 
پایوسف الى ابتدأت من سنة ۱۹۲۹ ء وبقينا فى سنة ۱۹4۰ وآنتم لسه فى 
الوزارة المحايدة » وحل المجلس وبطلان الانتخابات وفرنسا العظمى التى ضاعت 
والعروش التى ثلت » والامبراطوريات التى محيت كل هذا لم يغير من العقلية 
التى ألفت الضغوط القدبية ٠‏ 


وبهذا القدر يمكننا ان نکتفی بالحدیث عن استقبال وزارة حسن صيرى. 
Lah‏ وبقى أن يرد الجميل لآحمد حسنين باشا والعروف - كما سبق آن ذکرنا - 
أن أحمد حسنین باشا الأمين الأول للملك فاروق ء كان هو صاحب فكرة اسناد 
الوزارة الى حسن صبرى » بل كان هو الذی بذل جهودا شاقة ومضنية من 
أجل أن تمر مسألة اختيار حسن صبرى باشا ء لرئاسة الوزارة فى هدوء وفی 
سرية تامة ويعيدا عن أعين السفارة البريطانية فى القاهرة وكان حسن صيرى 
باشا يعرف اکثر من غبره فضل آحمده حستين باشا عليه فآثر أن يرد له الجميل. 
بسرعة ء وبعملية لا تقل أهمية عن اختياره رئيسا للوزارة : لقد كان منصب. 
كبير الأمناءء شاغرا منذ اختيار على ماهر باشا لرئاسة الوزارة للمرة الثانية 
وكان على ماهر باشا قد رفض تعيين GI‏ شخص فى هذا المتصب الذى كان, 
يعتيره حقا خالصا له ء وكان پحرص عل الابقاء عليه شاغرا ليشغله عندما 
ترك الوزارة ء وكان السفير البریطانی پخشی أن يعينه الملك فى هذا النصب. 
بعد أستقالته » أو اقالته من الوزارة » و بذلكه يون على ماهر رئيس الدبوان 
الملكى آکثر خطورة على السياسة البریطانیة من عل ماهر رئيس الوزراء وقدہ 
حرص السفير البریطانی سير مایلز لاميسوث. على أن بو AS‏ للملك أكتر من 
ور رو ساس سی ا و ساب سر اھت 
على ماهر باشا رئيسا للديوان اللکی ب» وكان كثيرون يطمعون فی هذا المتصبه 
الهام والخطير ٠‏ كما كان كثيرون آبضا يحاربون اسناد هذا اللنصب pl‏ 
والخطير الى أحمد حسنين باشا بالذات خوفا من أن پستشری خطر نفوذه فى 
السراى وخوفامن أن یصبع هو , > وهو وحده » السیط الأول والآخبر على اللك » 
وکان She‏ كثيرون آیضا برحيون Ob‏ 352 هذا ال منصب عبد vile ff‏ طلعت. 
اك وکیل الدیران املك لأنه رجل بلا أطماع » ولانه ليس خطيرا کاحمد حسنی 


صبرى باشا لوزارته ب فى رياسة الدیوان رحب مڑلاء بذلك الانتداب الذى 
کان له كما رآی الصور — وقعه الحسن فى جميع الدوائر المصرية » فالرجل 

هو الستحق الأول للمنصب بحكم المران ء ولم نكن من الممكن انتداب غره فى 
هذا الظرف فضلا عن أن هذا الانتداب قد قطع خط الرجعة Je‏ الشا تعاته 
السخيفة ۰ وعل الساعی السخيفة آیضا فنهنىء ء سعادته على هذه الثقة : « سجل 


۳۳ 


إلمصور رأيه هذا فى عدده الصادر فی VV‏ پوليو ۰ - wet‏ العدد ۔القالىل 
مباشرة _ العدد الصادر فی ۲ أغسطس ۱۹۶۰ - شر المصور أول خد لر تيسن 
الديوان الجديد معالى أحمد حسنين Lak‏ مع مقدمة تقول : كانت الوفود لا تزال 
تتقاطر على السرای لتهنثة صاحب العای أحمد حسنين باشا رئيس الديوان 
اللکی بشخصیات بخطتها العد ء من الزعماء والاقطاب وکار رحال 
الدولة ورحال مختلف الأحزاب وبینما أنا ‏ آی کاتب الخير ء أو الحدیت مه 
فى صالون الانتظار ۰ آنتظر دوری فى القابلة اذ بمعاليه پترك الکتب مسرعا ء 
ثم يعود بعد دقائق ء فلما سألت عن السبب علمت أن أحد الأمراء قدم لتهنثته 
فأسرع معالیه لاستقباله فى الطابق الأول حتی لا یکلفه مشقة الصعود البه 
فکانت كياسة ولباقة لا نستغرب من آحمد حسنين ودخلت مكتيه فاستقبلنی 
هاشا باشا » وکان رقیقا وظریفا فذکرنی بآخر مقابلة لى معه فی سرای رس 
التين وتلطف مع الصور وهو bath‏ سصورنه قاتلا : ازای GLA‏ عجباك ؟ 
وأردت أن آظفر باجابنه عن بعض آسئلتی ولكنه اعتذر قاثلا : لا لزوم 
للکلام ء أنا لا أحب الجعجعة ولكنى ما زلت أحاوره وأداوره وهو pute‏ ابتسامته 
الرقيقة حتى سألته ما هو شعورك » وقد تقلدت هذا المنصب الخطیر ؟ ,فقال : 
شعورى آنا انی مش قده » ورينا معين ؟ ولكنه عندما سثل عن الأساس الذى 
سیبنی عليه سياسته فى هذا المنصب الخطر ؟ قال ان هذا سؤال لا يمكن 
الامتناع عن الاجابة عنه ٠‏ وفى اجابته قال ان خدمة البلد تكون عن طريق 
خدمة الملك كما قال ان سياسته حيال الجميع : أن يكون بابه مفتوحا للجمیم : 
للصغير والكبير ء وحيال كافة الهيئات والأحزاب » فالكل عندى سواء قبل أن 
آتی الى هذا المنصب وبعد أن توليته ٠‏ 

وفى الاسبوع التالى ‏ ۹ أغسطس ۱۹۶۰ نقل المصور على لسان د٠١‏ محمام 
حسين هیکل باشا وزير المعارف وعضو الأحرار الدستوريين ان حسشين داشا 
أصلح رجل لنصب رياسة الديوان لعدة أسباب يحتاج اليها هذا المنصب أولا 
لهدوئه واتزانه وثانيا لبعده » عن الأغراض فهو رجل لا يريد من وراء منصيه 
غرضا سياسيا ولا مطمعا شخصيا و ٠٠‏ و ۰۰ وينقل المصور أيضا على لسان. 
ابراهيم عبد الهادى بك وزير التحارة والصناعة وعضو الحزب السعدى : ليس 
هناك خلاف على ما آعتقد » أن معالى أحمد حستين باشا WT‏ رجل لهذا النصب + 
لأنه محبوب من جميع الأحزاب والهيئات وليس له خصوم . كما أن ماضيه 
النظيف وتجاربه الطويلة فى التستون العامة ء تجعل منه مثلا كاملا للرجل الذى 
شغل منصب رئاسة الديوان بحق ,2 وجدارة ٠‏ 

وكان ch‏ محمد حافظ Glas,‏ باشا وزير الشئون الاجتماعية ورئيس 
الحزب الوطنی ء ان اختيار أحمد حسنين باشا لهذا المنصب فى هذا الوقت 
بالذات كان موفقا للغاية ء لما يمتاز به أحمد حسنيل باشا من صفات محببة الى 
كل شخص » وال كل حزب » وال کل هيئة من الهيئات المصرية والأجنبية ٠‏ 


YT 


ولم يظفر الصور برأى آخر من الوفديين لان تقاليد الوفد » ألا يبدى 
الأعضاء رأيا أو قرارا فى شأن من الشئون الا بعد موافقة الوفد كهيئة مجتمعة 
وان كان أحد الوفديين الكيار قد قال أن الوفد قد رحب بتعيين أحمد حسنين 
باشا فی هذا المنصب اذ كان مصطفى النحاس زعيم الوفد ء آول الهنئین لاحمد 
حسنين باشا ويقول الأستاذ محمد التابعى عن كيفية اختيار أحمد حسنين باشا 
لهذا المتصب ء انه بعد شهر واحد من تولية حسن صبرى باشا الحكم تقدم 
حسن صبرى باشا الى الملك پلتمس تعيين أحمد حسنين باشا ء رئيسا للديوان 
الملكى » وکانت حجته أن النصب الذ کور شاغر منذ عام وآنه ما دام حسيئين 
باشا هو الذى يقوم فعلا يأعمال رئيس الديوان فان من المرغوب فيه أن يعين 
رسميا فى هذا المنصب المذكور وأعتقد ‏ وان كنت آعرف - الأستاذ التابعى ‏ 
ان لیس تحت يدى دليل پبرر هذا الاعتقاد ب أن حسن صبرى باشا انما تقدم 
بهذا الطلب استجابة لرغبة وتلميح من حسنين باشا أو لعله أراد أن يكافىء 
حستينل على حسن صنعة يوم آشار باختیارہ رئیسا للوزارة النى خلفت وزارة 
على ماهر وعلى كل حال فان فاروق رفض فى أول الأمر » أن يعين أحمد حسنین 
رئيسا للديوان لأنه كان يريد أن يحتفظ بالمنصب المذكور » لعلى ماهر باشا ولم 
يكن ينتظر سوى الفرصة المناسية ء التى تتحسن فيها العلاقات بين الانجليز 
وعل ماهر لکی يعيئه Lady‏ للديوان » ولکن حسن صبرى لم يسكت » بل مضی 
يكرر هذا الطلب أو هذا الترشيح وقاروق برفض حٹی LA‏ ما نسميه الازمة 
الوزارية لان حسن صبرى باشا جعل بقاءه فی رئاسة الوزارة رهنا بتعيين 
أحمد حسنین باشا رئیسا للدبوان ۰ 

وأخيرا وافق فاروق وصدر الأمر ء بتعيين أحمد محمد حسنين رئيسا 


للديوان الملكى ٠‏ 


٤ 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


أحمد حسئين باشا رئيس الديوان الملكى 


أنهينا الفصل السابق باصرار حسن صبرى باشا رئيس الوزارة » على 
ضرورة تعيين أحمد حسئين باشا » رئيسا للديوان اللکی وممانعة الملك فاروق 
فى هذا التعيين ۰ حيث كان فاروق یصر على أن تبقى الوظيفة شاغرة ليحتلها 
على ماهر بعد زوال الازمة بينه وبين بريطانيا ء وحيث كان حسن صبرى باشا 
يريد أن يرد الجميل لاحمد حسنين باشا لانه ‏ أى حسنین Lak‏ - كان وراء 
اختیازه للوزارة ۰ 

ونکمل فى هذه الحلقة حدیثنا عن أحمد حسنین باشا ء الذى اختلفت فيه 
الآراء بشکل كبير ۰ كما تکمل bee‏ أيضا عن وزارة حسن صبری باشا ء 
التی كانت تمر منذ پومها الأول بظروف قاسية رهيبة لان الأحزاب الصرية 
كانت مختلفة علبها ولان أحمد ماهر باشا رئيس مجلس النواب ورئیس الهيثة 
السعدية المشتركة فى الوزارة كان يريد أن يفرض سیاسته الخاصة بضرورة 
الدخول فى الحرب » الى جانب بريطانيا وا حروج عن سياسة تجنيب ء ويلات 
الحرب ٠‏ التی ارتضتها البلاد كلها الى جانب أن اللك - رغم وجود أحمد حسنين 
باشا فی منصب رٹیس الدیوان اللکی - كان ینظر الى وزارة حسن صبری باشا 
ومنذ البداية نظرة شك وارتیاب ! ° 

والجدير بالذکر » أنه عندما رددت بعض الدوائر أن حسنین باشا , 
سوف یل متصب رئيس الدیوان » وأنه فوتح فى الموضوع ء بادر أحمد حسنين 
باشا بالتصريح بأنه لم يفاتح فى تولى هذا المنصب فى هذه الأيام ء وقد طلب 
سعادته من الصحفيين أن ينفوا فیا قاطعا هذا الخبر ء انا - هكذا قال أحمد 
حسئين باشا - أستطيع أن آخدم ملكى ووطنی فى منصبی الحالى على أحسن 
وجه » وأعتقد ان منصب رئيس الديوان أكبر منی ٠‏ ولا أريد أن أتولى منصبا 
أشعر فيه باننی آصغر منه » * 


۳۳۷ 


وقال أحمد حسنین Lab‏ : انه « Joy‏ صحراء ء وجيال وأنه غير آهل 
لهذا المنصب ء ولو رأى التاس جميعا أنه آهل له » ٠‏ 

وقد قال « المصور » بعد أن صدر قرار التعيين : أن حسينين باشا ء راد 
بهذا الكلام أن یتفادی به ترشيحه لرياسة الديوان اذ ليس من طبعه أن ينغم 
فى ج واجبات هذه التاصب الخطيرة ٠‏ وانه كان میالغا قى تسعبر شخصيت 
وان خطته فى اقصاء نفسه عن منصبه المعد له . بحکم السوابق » وبحكم المران 
لم تنجح وانه آمر فاطاع ٠‏ 

وقال المصور » آیضا عن حسنین باشا : انه الرجل الذی وكل اليه المغفور 
له الملك قؤاد أن یکون رائد ول العهد بحتكر ثقة اللك , واحترام رجال اخلیفة » 
ومحبة رحال الأحزاب وهذا تسلج کامل فی ols‏ الفترة > من فتر ات الوطن 
الدقيقة ٠‏ 

ولقد لمح السياسيون ‏ هكذا قال المصور ‏ قيما مضى تواری أحمد حسنين 
عن میدان السياسة المتلاطم الأحقاد ء والحزازات ء و « التمر » فلعفة وكبرياء, 
ولکنه كان وثيق الصلة بالأسرار والخفایا فلي يلعب دوره الا حن دعی ولم 
پتبرع بالعمل الا oe‏ طلب وكلف ٠ء‏ والذى قهر الصحراء وتجلت فى قيافيها 
وهضابها وانجادها عزيمته وشكيمته لا يصعب عليه أن يقهر المشاكل ويبدد 
الصعوبات ان وقعت لا سمح الله ٠‏ 


وقال المصور عن أحمد حسئين أيضا أنه ابن السراى « ورجل البروتوكول 
وانه امتتلمان فضلا عن کونه م اسبور » وانه دبلوماسی خطبر وانه والد 
طارق » وهشام » وجيدة ٠‏ ونازلى » وآنه زوج السيدة لطيفة هانم كريمة 
سيف الله يسرى باشا والأميرة شویکار وأنه أحسن لاعب شيش فى مصر › 
oly‏ أقرب أصدقائه هم شريف صيرى باشا ء ومحمد محمود باشا» وشقيقه 
حفنى « بك » وسسمیر ذو الفقار « يك » » وأن بينه وبين الأستاذ الأكبر 
الشيخ مصطفى المراغى وعلى ماهر باشا صداقة ومحبة وودادا وان له أصدقاء 
كثيرين من الانجليز خصوصا فى انجلترا حيث يتمتع بمكانة ممتازة 0 


وأحمد حسنين باشا ‏ كما قال المصور ‏ كريم سخی ء ينفق كل ما يملك 
وليس للمادة عنده قيمة تذكر » وأن الملك فؤاد ء عندما اختاره لمرافقة ول عهده 
فاروق الى انجلترا قال له : لم أجد خبرا منك آثتمنه على أحسن شىء عندى » ٠‏ 

وقد كان أول من تول منصب رئيس الدپوان الخديوى ‏ فی عهد الخديو 
اسماعيل أحمد طلعت باشا وكان يسمى « الهردار » أى حامل أختام 
الحديو ء وقد تولى أحمد خبری باشا هذا المنصب فى عهد الخديو توفيق ء فلما 
قامت الثورة العرابية لم يقف الى جانب الخديو ٠‏ وفضل الاستقالة OY‏ وراءه 
أطفالا صغارا « وخلفه فى هذا المنصب محمد ثابت باشا » ۰ 


۳۳۸ 


وفى عهد pads‏ عباس حلمى الشانی قسم الديوان الخديوى الى BU‏ 
دواوين : الديوان العربى وقد رأسه محمود فهمى باشا » الدیوان الترکی وقد 
duly‏ محمود شکری Lok‏ ء أما الديوان الافرنجی فقد تولاه دومر نينو 
باشاء وقد شغل هذا المنصب ‏ منصب رئيس الديوان الخديوى ‏ بعد أن 
تمت Solel‏ ال سابق عهده » حسن عاصم باشا وأحمد شفيق Lab‏ ویوسف 
صديق باشا ومحمد عارف باشا ومحمود شکری باشا ٠‏ 


وفى عهد الملك فؤاد > کان یتسم اختیار رئيس الدیوان اللکی من بين 
رؤساء الوزارات السابقين وكان آول من تولى هذا المنصب من الرؤساء السابقين 
محمد توفيق نسيم باشا وأحمد زيور باشا » وعلى ماهر باشا وقد تول عل 
ماهر هذا النصب GU ye‏ مرة فى عهد الملك مواد 2 ومرة آخری فى عهد الملكه 
فاروق ء وکالت أول مرة ,يتولى فيها على ماهر رئاسة الديوان بعد أن اضطربت 
الأمور فى البلاد » واستقال أحمد زيور باشا فی ple ١١‏ ۱۹۳۵ ء وقد ظل 
على ماهر Lok‏ فى رئاسة الديوان الى أن اختاره الملك فؤاد لرآس الوزارة فى 
۳ يناير ۱۹۳١‏ ۰ ثم عاد على ماهر Lob‏ الى الديوان مرة أخرى فى ٠١‏ أكتوسر 
NAVY‏ واستمر ھی رئاسة الديوان الى أن کلف ےه اللك فاروق بتشكيل 
وزارته التانية فی ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ ٠‏ 


والجد الآول لأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي » كان الفريق 
آحمد حسنين باشا من کبار رجال الیش المصرى ء اما الد الثانى ا حاج حسنين 
فقد كان بدوره ضابطا من ضياط جیش محمد على الكبير ء آما والده فقد OW‏ 
الشيخ محمد حسنين البولاقى » آحد شیوخ الآزھر الشريف ٠‏ 


وقصة آحمد حسنئین مم الصحراء » تصلع أن تكون فيلما سینمائیا 
رائعا » فلقد آحپ الرجل الصحراء » وعشقها وكش ف الكثير من أسرارها , 
واكتشف ضمن ما اكتشف بعض واحاتها » التى لم تكن قد اکتشفت بعد , 
ومما يذكرونه من دراسته لتقاليد البدو , وعاداتهم « ol‏ قافلنه مرت 
ببدوية حسناء فتقدم أحمد حستين قبالتها 2 ورکم على احدى رکبتیه وسدد 
بندقیته ال موضسم قدميها وأطلق النار وكان دقيقا فى احكام الهدف بحيث 
آصاب الطلق الناری ۰۰ 


ومثل العمل ا حریء « الشاذ » بعتبر تكريما لفتیات العرب شخرن به 
ویعتبرنه شرفا رفیعا یحلمن به ويتسابقن الى ليله ۰ 


وربیا كانت الصحراء هی التى علمت آحمد حسنیل باشا الصبر ء ققد 


۳۹ 


ومما رواه بعض أصدقائه , عن « كمية الصبر » التى کان يحملها فى 
نقسه أحمد حسنين at.‏ اختر لیحمل رسالة الى أحد اللوك الجبابرة الذين 
لا يطيقون أن بعترض ارادتهم sof‏ وآثر اللك ألا ستقبل أحمد حسنين » 
بل آثر أن يتسلم الرسالة التی يحملها آحد رجاله فما كان من أحمد حسنین 
الا أن رفض أن يسلم الرسالة لغير اللك يدا بيد ولا قيل له : ولكن جلالة 
املك فى مقره الصيفى ولن یمود سريعا قال أحمد حسنين : سأنتظر الى أن 
نحلو له العودة ء لكنى لن أسلم الخطاب الا لجلالته » وقيل له : كما تريد » 
وسوف تنتظر طويلا » وقال أحمد حسنین : كما تريدون » لست مستعجلا › 
وبدان تجربة الصبر : راح حسنين یطوف فى التاحف وهو مراقب من الصباح 
الى المساء » وبعد ثلاثة أيام جاءه مندوب الملك ليقول له : ان اللك قرر عدم 
العودة قريبا » وقال أحمد حسئین لمندوب الك : لست مستعجلا ء فبعد أن 
آنتهی من زيارة التاحف سأزور الساحد , تم القصور القديمة كم الدور 
التاريخية ء ثم المكتباث ؛ لأننى عازم على كتابة تاريخ الفنون الجميلة فى هذه 
البلاد ء وذهل الرسول »> وبعد أن عاد الملك استقبل أحمد حسنین وأعجب 
به » وطلب منه أن يبقى فى بلاده مدة من الزمن » فلما تردد أحمد حسنین 
باشا فى اجابة الطلب ء قال له الملك : اتعلم يا باشا بعد زيارتك 
التاحف والمساجد يحب أن لزور السجون وقاعات التعذيب ء oly‏ تضم كتابا 
عن فن الاحتفاظ سرا بالأصدقاء الأعزاء الق بين ٠‏ 


الاستاذ محمد التابعی ء وقد لا يعلم الكثيرون أن آخر ليلة قضاعا أحمد حستين 
كانت فى منزل الاستاذ التابعى ٠‏ 


وفى اليوم التالى لتلك السهرة ۰ 9 let‏ كان عائدا من قصر عابدين الى 
ببته فى الدقی صدمته سيارة ضخمة من سيارات الیش البریطانی » وکانما 
آراد القدر » أن تكون نهاية الرجل الذی ظل طوبلا يدعو الى التقارب المصرى 
البريطائى عن طریق سيارة ضخمة من سيارات ال جیٹس البريطانى ٠‏ 


وقد كتب الأستاذ محمد التابعى الكثير من ذكرياته ء عن أحمد حسنین 
باشا الصديق أو السياسى وقد ترددت طويلا فى أن أنقل عن الأستاذ التابعى 
قصة حب اللكة نازل لاحمد حسئین » اذ ليس من طبعى أن أخوض فی مشل 
كلك المسائل الخاصة ٠‏ 


وانا آکتب - نقلا عن الأستاذ التابعى ‏ قصة غرام الملكة نازلى بأحمد حسنين » 
قالوا لى : ولكنك كتبت عن قصة غرام فيكى ياشا ‏ أحمد عبود ٠‏ 


۳۷۳۰ 


وقلت OY‏ قصة غرام فيكى باشا ء كانت ذات BU‏ فى السياسة المصرية 
وقد أثيرت فى المحاكم المصرية والفرنسية » وقيل لى : وكذلك کان لقصة غرام 
الملكة نازلى تأثر كبر فى السياسة المصرية ء بل لقد كان لها تأثير أكبر من 
تأثير قصة غرام أحمد عبود باشا ٠‏ 


وقررت أن أحتكم الى القراء فلعلهم ستطيعون اخراجى من هذا ا حرج ء 
الذى أشعر به فيؤيدون كتابة قصة الغرام هذه أو يعارضون كتابتها ٠‏ 

وكان رأى القراء بما يشبه الاجماع ضرورة تناول قصة هذا الغرام مع 
استاد كل رواية الى صاخبها ٠‏ 


وأعود » الى ما كتبه الأستاذ التابعی عن أحمد حسنين LAL‏ بعيدا عن 
قصة غرامه بالملكة نازلى يقول الأستاذ التابعى : كانت شخصية أحمد حسنین 
موضع خلاف بين الذين عرقوه ٠‏ هل هو بطل مصرى ء وطنى مخلص يقدم 
مصلحة' بلاده على كل ما عداها ؟ آم هو خائن وصنيعة للانجليز ولا بأس من 
آن بضحى بمصلحة مصر ء فى سبيل مصلحة ذاتية يحققها له الاستعمار ؟ هل 
هو السيب الباشر فی فساد ا حکم > وفساد فاروق »۰ وفساد الأسرة المالكة 
والفصائح التى وقعت فى السنوات الفليلة السابقة على قيام الثورة ؟ تباينت 
الآراء واختلفت في هذا الرجل آحمد حسنين : الرجل الذی كان يمسك بخیوط 
السياسة الصرية ء فى فترة حرجة WL‏ فى تاریخ مصر ما بین عام ۱۹۶۰ 2 
وعام ٦9ء‏ الرحل الذى کان یقیم الوزارات ۰ ويسقط الوزارات » وهو فى 
غفس الوقت حريص على أن يبدو فی تصرفاته وأقواله 2 کرجل لا يعرف شیئا 
مما پقم فی البلد . ولا يد له فی أى آمر بقع بل ويؤكد لمعارفه أنه لا يفهم شیٹا 
فى السياسة ٠‏ 

کان فى وقت ما بطل مصر فى الشیش , أو البارزة بالسيف ونازل أبطال 
هذه اللعبة فى أوروبا وانتصر على كثيرين منهم * 

وحاول فى يوم ما أن يكون آول مصرى يقود طائرنه الخاصة » بمفرده من 
أوروبا الى مصر » وسفطت به طارته مرتین فی فرنسا ء وفى ايطاليا ونجا من 
الوت مرتين وأصلح Ube‏ الطائرة واستائف طيرانه لولا أن الملك فوّاد أرسل 
اليه برقية يأمره فيها بالعدول عن الطيران الى مصر والعودة بأول باخرة » وجاب 
مجاهل الصحراء الغربية مع الرحالة الانجليزية السيدة روزينافورس ؛ وكان 
أحمد حسئين صاحب الفكرة ء ومنظم الرحلة ء وعقلها الدبر وقائدها وقد تستر 
على زميلته الانجليزية فزعم آنها مسلمة ء وأنها زوجته وألبسها ثيايا عربية 
وأسدل على وجهها حجابا كثيفا والا ما سمح زعماء القبائل لهذه املسيحية 
الأجنبية بالتوغم فى مجال سلطانهم والتعرف على أسرار الصحراء وعاش أحمد 
حسيل مع روزینا فوريس أسا بيع عديدة فى مجاهل الصحراء »> وكانا پنامان 


۳۳ 


معا » فى خيمة واحدة » ولكنه لم يحاول أن Shy‏ منها أما ھی فقد حاولت ولكنه 
wl‏ وأعرض وساله الأستاذ التابعى مرة : وقد قدت قميصك من po‏ ؟ وضحك 
رحمه الله وقال : كلا فان المسألة لم تصل الى هذا alt‏ قلت قال الأستاذ 
التابعی بالطبع ‏ لكنى لا آفهم فقد كنت ,يومئذ قى عتفوان شبابك وروزينا امرأة 
جميلة تشتهی , وكنتما فى الصحراء أسابيع عديدة ووحدكما فى خيمة واحدة 
وكان مرافقوك من البدو يعتقدون أنها زوجتك وما أنت بول الله ء أو قدیس 
فماذا اذن وضحك مرة أخرى وقال : OY‏ الآأزھر انتصر فى هذه المرة » على 
اکسفورد والعنی الذی آراده آحمد حستين أن النشأة الدينية فى بيت أبيه 
وما ورثه عن أبيه العالم الأزعرى التمسك باحکام دينه ا حنیف » انتصرت عل 
عوامل التحرر أو التحلل التی ترکتها فى نفسه دراسته فى جامعة اکسفورد ٠‏ 

ورغم آن روزینا وضعت عن الرحلة LLY‏ آشارت فيه اشارة عابرة dl‏ 
أحمك حستین واصفة ob!‏ يأنها کان أجيرها ومترجما لها أثناء الرحلة وأنه لم 
يكن يعني الا ببجامات نومه الحريرية وزجاجات الکولونیا التى حملها معه فى 
رحلته الى الصحراء فقد رفض أن يرد عليها ویفند مزاعمها GY‏ برفض منازلة 
امرأة غير آنه قام فى العام التالى وبمفرده برحلة ثانية اكتشف فيها واحة الكفرة 
وكان لاكتشافه الخطير > كما يقول الأستاذ التابعى دور كبير فى جميع أنحاء 
العالم واجتمعت الجمعية الجغرافية » الملكية فى لندن » ومنحته ميداليتها 
الذهبية » وانهالت عليه النياشين والأوسمة من مختلف الدول تقديرا لهذا 
الا کتشاف 3 

وفی حفلة ساهرة » التقی آحمد حسنین پروزینا فوریس وکان يعلق على 
ستر ته plus‏ سان لازار SUE‏ آنعمت به عليه ا حکومة الابطالية وهو من آرفع 
الأوسمة شأنا فی ايطاليا ء وتقترب منه روزینا محيية نم سألته ساخرة : هذا 
وسام سان لازار ء ترى أى عمل استحققت عليه هذا الوسام ؟ وأجابها أحمد 
حسئين بالانجليزية طبعا For my chastily Rosita‏ 


أى أننى استحققته بفضل طهارتى یا روزينا وامتقع لون روزيئا فورپس 
وولت ظهرها فقد كانت الغمزة صريحة مکشوفة مفهومة ٠‏ 

وقال أحمد حسنين : نعم فقد ارت لنفسى ولكنه كان انتقاما خسيسا ندمت. 
عليه فيما بعد بل ان العبارة لم تكد تخرج من بین شفتی حتی أدركت أننى 
تصرفت بخسة وفظاظة وندمت وفكرت فى أن أعتذر اليها ولكنى أشفقت من أن 
اعتذارى قد يزيد من حرجها Us‏ * وفى واشنطون ء عرضوا عليه ان يقوم 
برحلة Gola‏ فيها بعض Gall‏ الأمر LS‏ الكبيرة ويلقى ھا محاضرات 2 عن 
رحلته مقابل Yo‏ آلف دولار على شرط of‏ يلقى المحاضرات وهو پرتدی ثياب. 
البدو ء التى كان يرتديها فی الصحراء ‏ آثناء رحلة الاستکشاف ورفض العرض 
لأنه لا يريد أن يكون أراجوزا ۰ 


۳۷ 


ويقول الأستاذ التابعى » أن أحمد حسنین لم يكن بطلا ء ولم یکن خائنا 
Lily‏ كان رجلا ذا مطامع واسعة کنیرا ما فلح فى اخفائها وراء قناع من الزهد 
فى التاصب والجهل بالسياسة واسرارها ی يطمع فی ان يكون رئيس 
الورارة والرجل الاول فى الدولة ولکنه لم يمض الى هذا الهدف مباشرة وفی 
خط مستقیم واج سر a‏ یہ ای سا ی 
كتب عنه مرة زميله فی الدراسة ء وصديقه حفني محمود فقال أنه فاجأه مرة 
وهو يقرأ کتابا وحاول أحمد حسنين ان يخفى الكتاب من صديقه حفنی محمود 
ولكن حفنى استطاع ان يقرأ عنوان الكتاب وكان الکتاب هو « الامير » اؤلفه 
esta!‏ الداهية 2 ميكافيلل » GU‏ وضع کتایه على أساس ان الغاية تبرر 
اتخاذ کل وسيلة وحكذا فضح حفنى محبود سیاسة صديقه حسدین : السياسة 
الميكيافيللية ء سياسة الخبث ۰ واللف والدوران وکل وسيلة مشروعة فى 
سبیل تحقیق الغرض ء والوصول الى الهدف وكل غرض شریف ما دام فى خدمة 
الامر » أى الحاکم » وکان الامير یومٹذ هو دولة ء والدولة هى الامير ٭ 


وكان البرنامج الذى وضعه أحمد حسنين ذا خطوات : الخطلوة الاو ی 
رئاسة ديوان الملك والخطوة الثانية رئاسة الوزارة وبين الخطوتين : خطوة لابد 
منها لنتشيت والتأمين ودعم المركز 2 وهی الزواج من نازل أم اللك فاروق ° 


ولا یکتب الأستاذ عبد الرحمن الرافعی ء عن تعییل أحمد حسنين فى 
منصب رئيس الديوان الملكى ‏ الا بضعة اسطر ينهيها بقوله : اقترن وجود أحمد 
بحسين باشا فى هذا المتصب بحوادث جسيمة وزاده نفوذه على ما كان لحسن 
ols‏ باشا سنة ۲۶ - ۱۹۲۰ ولعلى ماهر ۱۹۳۷ء ۱۹۳۸ ء VATA‏ ء وللأستاذ 
محمد زكى عبد القادر زآی فى أحہد حسنیل cle‏ فيه : بدأت الأمور تتكشف 
بتعيين أحمد حسنين ريسا للدیوان » بعد نحو شهر من ترك على ماهر مركز 
الحکم وبذلك خرجت السراى تقريبا على نفوذ » على ماهر » أو اخرج هو من 
حسابها ۰ 

ولا شك انه شعر lb‏ شديد لتعيين آحمد حسنين فاق أله ء لاضطراره 
الى الاستقالة لانه فقد بذلك الکان الذى قدر انه سيظل رايضا فيه ويكون 
قاعدة لسياستة » والمنطلق الذى يوجه منه الامور على ما یشاء ء ويعد يوم ۲۷ 
پولیو ۱۹:۰ وهو يوم تولى احمد حسنين رئاسة الديوان الملكى » تاریخا فاصلا 
فى she‏ على ماهر فحتى هذا التاريخ وسواء فى حياة الملك فؤاد » أو منذ تول 
فاروق العرش كان على ماهر ء st‏ لدى السرای آما بعد هذا اليوم فمن كان 
يدرى ماذا يكون هو بالنسبة للسراى ؟ ٠‏ 


ولو كان أحمد hee‏ رجلا ضعيف الشخصية لما ضاق على ماهر بالامرء 
ولتوقع ان يتخلص منه ولكن الوضع کان على العكس من ذلك ء فان أحمد حسنین 


YY 


رجل دارس فاحم ٠‏ لبق مهدب عارف بالتيارات والاتجاهات جمع الى ثقافته 
العربية ء الماما كافيا بالحياة المصرية oy‏ على صلات حسنة بالانجلیز » وعل 
صلات وثيقة بالأسرة المالكة وقد لعب أحمد حستين دورا خطرا فى السياسة 
المصرية وقد سجل التاریخ أنه حمى الملك السابق كما سجل له أنه عجل بانهیار 
عرشه فهناك خطوط لا تزال غامضة فى هذه الفترة من تاریخ مصر ولکن الرجل 
كان شبيها بعلى ماهر من بعض الوجوه مختلفا عنه من وجوه أخرى ٠‏ 

ویظهر أنه تمرس بحياة القصور ء وما يزكو فیها من دسائس « وتيارات 
ووعی کل شىء من هذه الناحية واراد ان يلعب دوره بمهارة وقد أدرك منذ اللحظة 
الاولى التبعات الثقيلة التى القيت على عاتقه وأدرك انه أضحى أقوى رجل فى 
القصر وربما فى مصر وان وجود قوة شعبية لا تكرمه فى هذا الوقت ولكن من 
الممكن ان تكرهه فى أى وقت اخر امو لا يمكن السكوت عليه ولابد من التمهيد 

وكما فعل على ماهر » أراد أحمد حسنين ان یخسلق من اللك السابق 
شخصية مقدسة تدین لها الجماهير بالحب والولاه » صرفا لها عن الولاء للدستور 
و کان ممكنا  pike‏ يقول الأستاذ محمد زكى عبد القادر - ان يخدم أحمد حسئین 
الملك السابق بخير من هذه الفعلة لو حاول ان يحفظ ولاء الشعب للدستور > 
والملك على السواء ولكنه سلك الطريق نفسه ء الذى حاول أن يسلكه على ماهر » 
atl‏ ان aby‏ مركز الملك فى الشعب لا ليعطى الملك سلطات يستحقها ولكنه 
لكى يحكم هو من ورائه وكما فكر على ماهر فكر أحمد حسنین فی آنه وضع 
الملك السابق فى جيبه وانه يستطيع ہما توفر له من لياقة ء وما أكده من 
علاقات طيية هنا وهناك ان يوفق خیرا مما وفق » على ماهر ء ولعله كان يضحك 
- وهو الامين الاول للقصر ب حیتما کان يلمح مجهودات نيات رئيس الوزراء» 
ورئیس الديوان قبل ذلك فقد كان واثقا من الارض التی يقف عليها مطمثنا 
ال ان دور على ماهر موشك على تهايته ٠‏ 


والذی يؤكد ما قاله الاستاذ محمد زكى عيد القادر ء أنه بمجرد ان تولى 
أحمد حسئين رئاسة الديوان الملكى راح مستعینا بأصدقائه من کبار الصحفيين 
م ينظم حملة دقيقة لاظهار الملك فاروق + فى ثوب الوطئی المستقيم » الراغب 
فى العمل للنهوض بالشعب ء بينما كانت » اعمال الملك الحقيقية تتنافی تماما 
مع ما تحمله الصحافة المصرية من أخيار وتعليقات ومقالات كما أنه بذل قصارى 
حهده لاحتضان بعض الحركات الوطنية الشایة ٠‏ 


بی 


اللك فاروق بهدد بالقتل أحمد 
حسنین باشا رئيس الديوان الملكى 


من آخطر الموضوعات التى طرحتها فى هذا الكتاب الحيساة انخاصة 
للشخصيات التاریخیة » التى کان لها أثرها الباشر ء أو غير المباشر فی صنع 
الأحداث © والناس 

وقد قلت ٠»‏ وأنا أعرض هذا الموضوع على القراء اننی آشعر يحرج شد 
وانا آقترب من قصة العلاقات الخاصة ء التى كانت نريط الملكة السسابقة 
تازل باحمد حسنین باشا ٠‏ 


A 


خاصة ء وأنا آکتب عن أحمد حسنين باشسا وقد أصيح مركز قوة فی 
السراى بل أصبح مركز القوة الوحيد فى السراى بعد احتجاب على ماهر 
باشا . راضيا ء أو مكرها عن السراى وعن التأثير على « من فى السراى » 0 


وقد طرحت على القراء الموضوع برمته محتكما اليهم لعلهم يستطيعون 
اخراجي من الحرج الذی أشعر به فيؤيدون کتابة قصة غرام الملكة نازلى 
بأحمد حسنين أو يعارضون كتابتها ۰۰ انتظرت حوالى اسبوعين لاتيح للقراء ء 
ob ay‏ بالطبع فرصة المشاركة فى هذا الحوار ۰ والحقيقة , انى منذ ان 
التزمت امام شعبنا » بالقيام بمحاولة متواضعة لاعادة كتابة تاریخنا 
ولالقاء الاضو ام على بعض حوادثه , وأشخاسه ء الهامة والمهمة وانا أشعر بانٹی 
آمشی على الشوك ومرد US‏ أننى لا آکتب للخاصة وحدهم » فتكون كتابتى ء 
ونقا للمقاييس العلمية المتعرف علیها وحسب وانما ui‏ أكتب آیضا للعامة 
لجماهير الشعب . والكتابة التاريخية لجماهير الشعب تتطلب الالتزام بكثير 
عن القواعد ء قد لا تتطلبها الکتابة للخاصة ٠‏ 


Yo 


بل ان هناك محاذير كثيرة ء يجب على من يكتب GLU‏ ان يتحاشاها . 
وألا يقترب منها ء بعكس ما يكتب للخاصة الذين قد لا يلقون بالا لتلك المحاذير 
لآنهم فى العادة متخصصون » كتاب تاريخ أو قراء تاریخ ۰ 


ثم انتی لا أكتب لطائفة واحدة من آبناء شعبنا ء كالشياب مثلا » وانما 
آنا آکتب لكل طوائف الشعب رفئانه لذوى الثقافات العلیا وذوى الثقافات 
الحدودة لو جاز لى استخدام هذا التعبير ۰ 


ثم اننی ب وهذا آخطر مافى الوضوع - ارتاد ميادين كثيرة ء لم پرتدھا 
الا قلة ضئيلة من الکتاب ٠‏ آغلبيتهم کانوا ذوی اتجاهات خاصة ء والتزامات 
حزبية ضيقة الافق ٠‏ كما آننی أيضا ‏ وأرجو أن يحمل هذا الکلام على محمل 
الاحساس بثقل المسئولية ء لا الفاخرة ء أو التباهی الجأ ٠‏ الى الخوض فى 
الكتابة عن موضوعات بکر لم يطرقها ء آحد غيرى خاصة بعد ان فرض الكتاب 
على أنفسهم بعد قيام ثورة ۱۹۵۲ الا يكتبوا عن سسسنوات ما قبل الثورة 
الا منتقدين ء ثم اننى - وهذا مما سباعدنی على أداء مهمتى . عایشت تلك 
الفترة » التى أكتب عنها وكنت فى بعض الأحيان قريبا ء من شخصيات , 
كبيرة , كان لها أثرها » ان سلبا « وان ايجايا فى صنع أحداث تلك الفترة 
ثم ان القراء س وعذا مما يعقد مھمتی ‏ أكثر واکٹر - يثقون فيما اكتبه وبالتالى, 
فان آية سقطة gly‏ صغيرة من جانبی ستكون كبيرة عند القراء تطبيقا للقاعدة 
القائلة : مو حسنات الابرار سیتات المقربين » ٠‏ وقد تلقيت العديد من الردود » 
بعضھا فى صورة ob lbs‏ أو مكالمات خاصة de rans‏ حوار كنت طرفا 
من أطرافه ٠‏ 


وأذکر wl‏ ومحموعة من الأصدقاء والزملاء كنا مدعوين لحضور افتتاج 
ندوة اعلامية لبحث تقرير ماکبراید کان من بينهم حسب ترتیب ال جلوس 
سعد الدين وهبه ء صلاح عبد الصيور ۰ صفوت الشريف » عدلى حشاد 
ممدوح رضا , واثير الموضوع الذی طرحته للمناقشة فاذا بالأخوة الزملاء . 
جمیعا > وبدون استثناء « يؤيدون وجهة النظر القائلة بعدم حجب أبة معلومات 
أو وقائع عن القراء وكذلك ٠‏ كان رأى کل الاخوة , القراء ء الذين كتبوا 
أو تحدئوا الى فى أمر هذا الموضوع ء الذی احتكمت فيه الى القراء » لم يشذ رأى, 
واحد فيطلب عدم الاشارة الى العلاقات الخاصة التى كانت تربط بين الملكة 
السابقة نازلى وأحمد حسنين » وأية علاقة خاصة أخرى تتصل من قريب أو من 
بعيد بمحاولة اعادة کتابة التاريخ بعيدا عن الحساسية فنحن لا نکتب ناريخنا 
كل يوم » ونحن اذا لم نكتب التاریخ اليوم على حقيقته وبعض الذين پعرفون, 
دقائق وقائعه أو بعض الذين شاركوا ‏ بالسلب أو بالايجاب ‏ فی صنع بعض 
آحدا 4 على قید الحياة فلم پستطیع أبناؤنا أو أحفادنا كتابة تاریخ تلك الفترة 


۳۳۹ 


التى عشتاھا » تكون بعض معالم تلك الفترة , أو بعض احداٹھا , قد طمست ؛ 
أو آخفیت * 

هذا من ناحية البداً آما من ناحية المرضوع فأقول ان ما بين يدى من 
معلومات ء عن قصة غرام الملكة السابقة نازلى لا يتعدى ما كتبه الأاستاذ 
محمد التابعى وهو بلا جدال حجة فى الموضوع لتلك العلاقة الوثيقة ٠‏ التى 
قر بطه بأحمد حسنين ولأنه ‏ وتلك ميزة من مميزات التابعی رحمه الله 
لم يحاول كما حاول كثيرون غيره المتاجرة بالتاریخ أو الاساءة الى بعض 
أصدقاثهم ومعارفهم بل وأصحاب النعم علیهم بعك أن زال عنهم آثر الحاه , 
.والمنصب والال وانما ظل وفاژه لمن كان وفيا لهم فی حیانهم وفاءه لهم بعد 
مماتهم بالاضافة الى مقال واحد كتبه الاستاذ حافظ محمود عن غراميات أحمد 
حسنیل لايخرج هی مجموعه ء عما كتبه الأستاذ التابعى الى جانب نبذ وفقرات 
نشرت فى هذا الكتاب أو ذاك ممن تناولوا الكتابة عن « فاروق ملكا » اما فی 
Gli»‏ واما بعد مماته ء ولم تكن كل تلك العلومات ء تشجعنى حقيقة , 
على ان أخوض فى قصة غرام الملكة السابقة نازلى رغم انها معلومات ثابتة ء 
ووقائمع مؤكدة » ولکنتی حرصا » منى , على المزيد من التأكد والتوثيق ظللت 
أبحث والهث وراء معلومات جديدة ء تزیدنی طمأنينة على طمأنينتى ۰ الى ان 
كان الاسبوع الماضى ء عندما اتصل بى الأستاذ أمين محمد فهيم الذی کان 
واحدا من خيرة من عملوا فى السراى » وكان فی نفس الوقت السکر تبر الخاص» 
لفاروق ٠‏ والذى صحبه - باذن من المسئولين فى مصر - الى النفی » ليصبح 
کانم أسراره » اتصل بی الأستاذ أمين -حمد فهيم » لیھنٹنی على الاسلوب الذى 
نناول به كتابة تازیخنا » باعتباره شاهدا من شهود ذلك التاریخ وانتهزت 
فرصة تفضله بم<ادثتى لاسأله ‏ وهو الرجل الصادق والأمين فى نفس الوقت ». 
Gils:‏ آعرفه جیدا منذ عام ٣۳٢‏ -۔۔ سؤالا واضحا محددا : أكانت ثمة علاقة 
خاصة تربط الملكة السابقة نازلى بأحمد حسنين ؟ ۰ وقبل أن يرد الأسستاذ 
آمن محمد فهيم : على سؤالى قلت له لقد أقسمت اليمين » كمحام » وانت OW‏ 
تقول ما تقوله للتاريخ ولم يعد لك فى دنياك ما پدعوك » الى أن تقول الا الق 
و ولا تکتموا السهادة ومن یکتمھا Gl‏ آئم قلبة » وغر ذلك من التحذيرات 
والتأكيدات ¢ والرجاء الخاص بتحری » الصدق والأمانة ‘ والانصاف و * و * 
.هما خشیت أن يغضب CM)‏ » الأستاذ أمين فهيم » وقال لى الأستاذ أمين فهيم 
دون تردد « نعم كانت هناك علاقة خاصة » بل كان هناك غرام قوى بين الملكة 
السابقة نازلى والمرحوم أحمك حسنین Lob‏ « ولم آعتمه ء فى رأى هذا على 
ما سمعته فى القصر ء من هذا الجانب ء آو ذاك وانما اعتمد فى رأى هذا 
عل ما رأيته آنا شخصیا بعیتی رأسى » ٠‏ 

ورجوت الاستاذ hel‏ فهيم آن يبعث الى برسالة مكتوبة يؤكد فيها ء 
ما قاله ء ليطمئن قلبى فتفضل وبعث الى بتلك الرسالة ‏ المنشورة فى الفصل 


۳۳۷ 


الاخر من هذا الکتاب - والتى أعتبرها بحق ‏ ولا أعرفه عن الاستاذ أمين فهيم 
من GE‏ رضى ومن صدق وآمانة - من الوثائق الهامة التى تثبت وجود علاة 
خاصة ہین أحمد حسنین ونازلى ۰ 

هذا الى جانب ء قرینة آخری ترددت فى الاشارة اليها لولا انها خاصة 
پالتاریخ وهی أن بعض الشبان الوطنيين كانوا يكتبون على أرض الشارع ء 
فى هيدان عابدين وبخط AS‏ جدا الکنر من العبازات التى توضح علاقة 
آحمد سسنين ء بالملكة نازلى ليقرأها الملك فاروق ٠‏ 

وسوف ۰ نعود ۰ الى صور المقاومة الشعبية لطغیان الملك فى الوقت 
الناست ٠‏ 


وبعد تلك القدمة ء الطويلة ¢ والضرورية فى نفس الوقت ؛ نعود ء الى 
احمد حسنين , ونازل نكمل ‏ فى البداية ‏ حديثنا عن أحمد حسنين ثم نبدا 
حديثنا عن ازل عبد الرحيم » صبرى » ملكة مصر السابقة ء وبعد ذلك نکتب 
عن علاقتهما معا ۱ ۰ 

وقد ظلت الصحف الصرية — كما هی العادة - لاسابیم عديدة تکتب عن 
أحمد حسنين باشا » بمناسبة اختیاره رئیسا للدیوان اللکی ۰ 

وکان من بين ما کتبته صحيفة Quy)‏ - مثلا ب فى عددها الصادر 
فى ٥‏ آفسطس ۱۹۰ : فی الاسبوع الاضی صدر أمر ملكى بتعین أحمد 
حسنين باشا » الأمين الأول لجلالة اللك رئيسا للدیوان اللکی وبذلك 
ارتدت جمیم الشاتعات على آعقابها وارتام کثب من رجال السياسة . کان 
همهم الدائم طوال الأسابيع الماضية هو متنصب رئيس الدیوان اللکی ٠‏ 

وفى اليوم الذى صدر فيه الأمر ۰ الملكى بالتعيين لم يكن أحد یعرف 
شيئا عنه ء حتى آولئك الذین يعرفون داثما أسرار السياسة » کانوا يجهلون 
ذلك ولكن ااصادفة وحدها كشفت السر ء لقد اتصل أحدهم بموظف كبير فى 
السراى » وسأله عن حسنين باشا وأجاب ذلك الموظف الكبير : آن حسنين باشا ء 
سافر الى انشاص ۰ وسوف يعود منها مسروراء وجرى البحث طوبلاء حول 
« السرور » Gill‏ يعود به حستين باشا من انشاص حتی عرف GL‏ منصب 
رئيس الديوان اللکی ء وعاد سين باشا الى القاهرة » وضل الكثيرون سبيلهم 
فى التعرف على مكان وجوده : اذا سالوا عنه فى مكتبه فى السراى قالوا : كان 
هنا » ونزل ۰ 

واذا سالوا عنه فى المنزل قيل : خرج من بدری ولسه مارجعش ۰ 


Laat‏ تاکد ۰ بعضص الزملاء »> من وجوده فى مئزله ء وعندما طلبه آحدهم 
ردوا عليه بالكليشيه المحفوظ : خرچ من يدرى » ولسه مارجعش ٠‏ 


STA 


وهنا ذكر التکلم اسم أحد العظماء على أنه هو الذى يسأل وسرعان ما تحدت 


ومما یذکر أن حسنين باشا كان فى الاسسیوع الاضی مدعوا فى حفلة 
أقامها الاستاذ عسران عبد الكريم بمنزله ء واجتمع فيها الدكتور ماهر باشا 
وبعض الوزراء وعبد الرحمن البيلى » وحفنی محمود بك وفريق من الصحفيين , 
وتحدث » الدعوون عن حسنين باشا وتكتمه وحرصه على ألا یقول شيا وتال 
صحفى خبیث : بعد أسبوع من تاليف وزارة حسن صبرى باشا قيل لستن 
باشا : انت تعرف ان فيه وزارة تالفت ؟ فانکر معاليه ‏ أحمد حسنين باشا _ 
أنه سمع بشیە من هذا القبیل ٠‏ 5 

وتیفی مجلة الاثنين قائلة : يمكن القول » ان معالی حسئین باشا قد 
استحق التقدیر ۰ الشخصی من کل من یحیطون به منذ كان طالبا فی جامعة 
اسفورد ففی نلك الايام بدات رجولته ء تتجلى للعیان ۰ ولم تلبث عاثلات 
انجلیزیة عريقة بعد أن عرفت مزاياه » أن coud‏ آمامه آبواب بیوتها » رغم 
ما هو معروف عن الانجليز ء من التحفظ والنفور من الاختلاط بالآخرين ٠‏ 

وتقول مجلة الاثنين : انه عنسدما عاد حسنين باشاء من رحلته ال 
الصحراء رغب اليه الغفور له ء الملك خؤاد » أن يلقى محاضرة عن هذه الرحلة , 
وتم ذلك فى دار الأوبرا وفى موعد القاء المحاضرة ء حضر الملك فؤاد , وأصغى 
الى الحاضرة »> و بعد انتهائها تفضل lets‏ الرحالة اليه فى مقصورته . وبلغه 
ثناءه واعجابه ۰ 

وقد عين حسنین باشا فى السلك السیاسی سكرتيرا للمفوضية الصرية 
بواشنطون ء عند أول انشاء لهذه الفوضية ء وكان هو آول من رفع العلم الصری 
بيده على دار الفوضية ٠‏ 

وهو يجمع ما یکتپ dic‏ ويلصق ذلك فى البومات عنده ء وقد شهدها 
پوما أحد أخصائه فدهش لذلك . لما هو معروف عنه من تواضعه الم » ونفوره 
من الدعاية ء ولا ساله عن ذلك » أجاب : اننى احتفظ بها لطارق ء لكى یطلع 
bey‏ على ما كان یکتب عن أبيه !! 


واذا کان اللك أحمد فؤاد 2 قد حرص على ان يحضر محاضرة ألقاها 
deol‏ حسنیل » عن رحلته الى الصحراء فى دار الأوبرا » فان فاروق آحمد فژاد » 
قد حرص بدوره على ان يشسهد حفل تأبين أحمد حسنین فى نادی السلاح اللکیء 
ols‏ يفتتح قاعة أحمك حسئین بالدور العلوى من النادى » وان یسستمع الى 
محمد طاهر » وهو يلقى كلمة عن أحمد حسنین يقول فيها : شاهدت هذه القاعة 
أحمد حسنين صبيا پنطلق من مدرسته فى موعد الانصراف متأبطا كتبه . 


۳۳۹ 


مرئديا سراويله القصيرة ميمما شطر هذا النادی ٠‏ فيلتقى پلاعبی السلاح » 
من الاعضاء فينازلهم ويبارزهم يغلبهم تارة ء وتارة يغلب وهو فی الحالتين 
بغالب نفسه ويروضها » كيف تواجه الشدائد بقلب ثابت ء والهزيسة بصبر 
لابعتریه یأس » والتصر بثقة لایشوبها زهو ۱ 


وآعود مرة آخری الى ماکتبه الاستا: محمد التابعى عن احمد حسئیی حيث' 
يقول : استطاع هذا الشاب آحمد محمد حسنین ء ابن الشيخ محمد حسنین" 
الدرس بصحن الأزهر الشریف » أن يفتن ۰ ویخلب لب الفتاة لطفية كريمة 
صالحية السمو الامرة شویکار . مطلقة أحمد فاد » وأم بنته صاحبه السمو 
الملكى الأميرة فوقية ۰ ٠‏ 

وتروج أحمد حسنبل من لطفية ء وأصيح من اصبهار الأسرة المالكة , 
وزوجا لاخت الآميرة فوقية ء كريمة الملك خؤاد » وكان فؤاد قد تصالح قبل 
ذلك بسنوات مع مطلقته شویکار ۰ 


وهكذا عزز حسدين مركزه » وثبت قدمه على أولى درجات السلطة فی دنیا 
المناصب » والجاه ء والنفوذ » فأى رئيس أو وزیں » پل وأمير ما كان يجسر 
ومذ أن يتجاهل هذا الشاب ‏ أحمد محمد حسئين ب صهر الاسرة المالكة ء 
وزوج كريمة الزوجة الأول لصاحب العرش والتاج + كانت هذه هى الخطة 
او الخطوة الأولى + 

وقد سمینها - الاستاذ التابعى ‏ خطة أو خطوة لأتها كانت مرسومة ء 
ولان الزواج لم يكن مقصّودا لذاته ۰ بل كان وسسيلة للوصول الى غرض 
أو هدف مقصود فى طريق النجاح , وتحقيق المطامع الواسعة ء والدليل الذى 
لا يحتاج معه أو بسده الى دليل آخر ان Cue‏ يوم تزوج من الغفور لها 
السيدة لطيفة لم يكن يحبها » لقد استطاع أن یفتنها » ویخلب لبها ء ويوقعها 
فى حبه ء أما قلبه هو فكان خاليا من أى حب لهل ٠‏ 

.صحیح أنه لم يكن يكرهها ؛ كلا ء ولكنه لم يكن يحبها يوم خطبها ويوم 
تزوج منها , وبعد الزواج لا قبله » وبعد المعاشرة ء أو العشرة ء وبعد أن أنجبت 
له آولاده ء أحبها حسئين » أو كما قال لى هو نفسه : ان لطيفة كريمة ء رقيقة 
حنون تستحق كل حب ء وهی آم مقسالية » ولقد أحيبتها , كما لم آحب 
امرأة أخرى ٠‏ 

وأفتح قوسا لأقول أننى تعرفت الى السيدة لطيفة العبد قرينة الأستاذ 
حامد العبد ء وهو غير حامد العبد الذى كان من خيرة الوطنيين المصريين الذین 
لعبوا فی صمت دورا هاما ء وخطيرا فى ثورة ۱۹۱۹ . وكان رحمه الله » یملی على 
بعض مذكراته عندما کان يستقيلنى ء وأنا أخطو خطواتى الأولى فی بلاط صاحبة 
الجلالة » تعرفت إلى حامد العبد زوج السيدة لطيفة هانم العيد الذى كان يحدثنى 


۰ 


برا عن زوجته ء « اللاك الطاهر » حنی لقد كتبت مقالا فى الأهرام سقط 
إسسى مه سهوا ء فى ۲۱ مايو ۱۹۵۶ وكان بعتوان : لطفية العبد » فى ذكراها 
التانية : ملاك من البشر وقد اختتمت Ge‏ بالكلمات التالية : لقد كانت لطفية 
الس ےد بحق . انسانة كريمة نموذجيه ۰ نزلت الى صفوف الشعب راصيه 
مختارة » فى الوقت الذى كان يتعالى فيه من يحيطون بها على هذا الشعب » ولم 
تزل اليه راغبة فى دعاية أو طامعة فی جاه . بل yp‏ لت الى الشعب عن ايمان 
راسخ وعقيدة Ob dw‏ آقدس ميدان يمكن أن يجد فيه الانسان السعادة 
والأطمئنان هو ميدان الخير ۰ أن لطفية العبد الاسانة التى عاشت ٠‏ واحبت 
البشر بشر جميعهم > لايمكن أن ينسى ذكراها 2 وان جهادها فى معركة القنبال > 
وکفاحها من أجل تسلم الأسری من الانجلبز و MAT‏ اخرحی الذين كانوا ضحيه 
العدوان الانجلیزی الغاشم ء لا يمكن أن ينساه الواطون الأحرار ٠‏ 

لقد كانت لطفية العبد کاتبة » وشاعرة » ولکنها كانت فی دنیا الخر 
أكتب » وأشعر ء وكانت فی لحظاتها الأخيرة لاتفکر الا فى بلدها وفی مشروعها 
الخبری الكبير » الذی وضعب له تصمیا تکلف ريم ملیون جنیه ويشمل 
UW‏ مستشفیات » وححرة عملیات Oy ISL‏ ومطعما ء ومس جدا » 
ومدرسة : رحمها الله رحمة واسعة ء وحعلها قدوة حسنة لأولئك الذین بسعون 
الى ا بر ء ویعملون لا فيه اسعاد البشر ٠‏ 


لطفية العبد ء وعن حامد العبد ‏ هذا وذاك ‏ فی فرص أخرى ٠‏ 

وأعود إلى ما که الأستاذ ge homes‏ عن آحمه محمد حسنین ولطفية 
pile‏ يقول الأستاذ التابعى : كان زواج آحمد حسنیل من لطفية خطوة فى سبيل 
تحقبق مطامعه الواسعة » وكان طلاقه لها خطوة آخری فى نفس الطریق ق » وقبل 
ان تکتب عن قصه GMb‏ آحمد حسنیل من لطفية هانم ء > Say‏ وفی اختصار 
شدید قصة نازلى عبد الرحیم صبری ٠‏ 

کانت نورة ۱۹۱۹ على أشدها « وكان كل من فی pee‏ من أبنائها الاصلاء 
قد اشتركوا فى تلك الثورة » وكانت وزارة حسين رشدى باشا الرابعة قد 
استقالت ء وبقيت البلاد شهرا كاملا بدون وزارة الى أن فوجئت البلاد 
بوزارة جديدة رآسها محمد سعید باشا کان هدفها کسر شوكة الثورة ومحاولة 
اعادة البلاد الى حالتھا الطبيعية تحقیقا للار اد ده البر بطانیة ss‏ 

واذا كان تألیف وزارة محمد سعيد باشا مفاجأة ء فقد كان الزواج 
السلطانی فى تلك الظروف الدامية أكثر من مفاجأة ٠‏ 
7 “كات تالیف الوذارة كن ۲۱ مایو ۱۹۱۹ ۰ وکان الزواج السلطانی فی 
۶ مایو ۱۹۱۹ آی بعد تألیف الوزارة Guy‏ أيام » ولم یکن هناك من مقدمات 


سئوات ما قبل النورة Wie‏ ب ١‏ 


لهذا الزواج الا اعلان موجز صادر عن سراى السلطان OL‏ السلطان .حمد فؤاد 
ند اختار الانسة نازلى كريمة عبد الرحيم باشا صبرى وزير الزراعة فى وزارة 
سحمد سعيد باشا لتكون شريكة حياته ٠‏ وكان السلطان أحمد فژاد بعد ان 
طلق زوجته السابقة الآميرة شويكار أعزب ولم يكن هناك احتفال بهذا الزواج ء 
الا اجتماع Ble‏ فى الصباح فى سرای البستان لم يحضره من الأمر!ء الا عمر 
طوسون » وكمال الدين حسین ویوسف كمال وعلى حيدر ومحمود حمدی كما 
حغيره محمد سعيد باشا ووزراوه ومن بياهم والد العروس عبد الرحيم باشا' 
صيرى ومحمد شكرى Lah‏ ناظر الخاصة » وقد اعتذر الشیخ محمد ابو الفضل 
الجيزاوى شيخ الجامع الأذھر عن حضور الحفل فتولى كت ابة العقد الشیخ 
محمد ناجى رئيس المحكمة الشرعية العليا الذى خلع عليه السلطان بعد كتابة 
العفد خلعة سلطانية عبارة عن ساعة ذهبية وثلاثمائة جنيه ٠‏ 


ولم .يشترك فى حفل المساء أى مطرب أو مطربة ہل لم يشسترك ای موسیقی 
على الاطلاق ء OY‏ أصوات القئايل ورصاص الدافم كانت تطغی على آية أصوات 
أخرى موسيقية أو غير موسيقية ٠‏ 


وفی ١١‏ فبراير ۱۹۲۰ أعلن مولد الامی ألحمد فواد ء واقترن مولده 
بلطمة سياسية أصابت الکبر ياء الوطنبة فى الصميم اذ يبلغ فيلد مارشال 
اللنبی صاحب العظمة السلطان فؤاد ob‏ حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمی 
قد أعادت النظر فى نظام وإرثة السلطنة المصرية . وانها قد اعترفت ينجل 
عظمة السلطان فؤاد وليا للعهد ۰ على أساس قاعدة الأكبر من الانجال فالاکیر 
واعتبر أحمد فؤاد هذا التبليغ البریطانی منة من بريطانيا تستحنی الشكر 
وتؤدى الى تدعيم مصالح بريطانيا فى مصر ٠‏ 


وقد احتج الحزب الوطنی على التدخل البریطانی فى نظام العرش واصدر 

bly‏ بهذ! العنی لم پستطم نشره فی الصحف فوزعه فى نشرات مطبوعة و بلغه 
الى معتمدی الدول الاجنبية فی مصر واعتبر الحزب الوطنی فی Sly‏ موضوع 
وراثة العرش من السائل الصرية البحتة التی لایحق لبريطانيا التدخل فيها ٠‏ 
وبعد أن gle‏ الحزب الوطنى احتجاجه الشديد على موقف بريطانيا يعلن فى 
بيانه أن جميع الوسائل التى 'نتخذها الحكوية البريطانية فى تنفيذ اغراضها 
السياسية ازاء مصر » قائمة على سلطان قوتها ء وعلى الأحكام العرفية العلنة 
فیها فان جميم الأعمال الناتجة عنها تعتبر بغير شبك غير مشروعة ولا جائزة 
لان الامة وحدھا هى المالكة للتصرف فى جميع حقوقها السياسية وبما ان الامة 
المصرية لاتزال ولن تزال متمسكة بحقوقها القدسة وانها لا تعترف لانجلترا 
ركز خاص, فی مصر ۰ پخولها أى حق ہو أية صفة للتدخل فی شون البلاد 
السياسية سواء كانت بخصوص العرش او الورائة أو age‏ ٭ 


۳: 


ونعلن اللجنة الادارية للحزب الوطنی ان من واجبها » عدم السكوت على 
کل عمل مبياسى .يراد با الاقتزاء ۰ عل حقوق » البلاد » كلها : او بعضها وا 
لو تزال تعمل على تحقيق مید ئها القاضى باستقلال pea‏ التام مع ta gue‏ تھا 8 
وملحقاتها استقلالا غير مشوب باحنلال أو حماية » أو وصاية » أو أى تدخل 
أجنبى » ٠‏ 

وقد رفع بيان اللحنة الادارية للحزب الوطنى ہ على فهمى كامل : 

وقد احتج محمود سليمان باشا بصفته رئيسا للجنة الوفد المركزية على 
التدخل البريطانى أيضا معتبرا احتجاجه هذا معبرا عن رأى الامة المصرية ٠‏ 


وقررت السلطة العسكرية البريطانية فى مصر فرض الرقابة على الصحف 
فی ٥‏ مارس ۰ وأضربت الصحف ,2 الصر 4 كلها تقر يبا ثلاثة أيام ابتداء 
من ٦‏ مارس ۱۹۲۰ حتى 8 مارس ۱۹۲۰ احتجاجا على فرض الرقابة 
على الصحف ٠‏ 


وکان بيرم التونسی بصدر بدون ID‏ : « السلة لا جريدة ولا محلة »> 
وكانت المسلة تحوی هجوما دائما على الاحتلال ٠‏ والمحتلين لم رأى صاحها أن 
يهاجم السلطان حسين هجوما عنيفا فنشر فی عددين : زجلا آثار ثائرة السلطان 
الذی أصدر أمره باعتقال دارم التو نسی os‏ دارم كان قد احتمى بالفغتصلیة 
الفرنسية فى الاسكندرية ء لأنه كان يتمتع بالجنسية التونسية أو الفرنسية 
تمعنی أدق ولم يستطم السلطان Ream‏ 2 بحلالة قدره أن پحاکم بيرم التو سی 
oY‏ رعية اجنبية ولان سلطانه لا يمتد » الى رعايا الدول الأجنبية ء وقد post‏ 
بيرم النونسی سجن الضراء. بالاسکندر 4 sal‏ آحد عشر یوما » الى أن تم ترحيله, 
الى مارسیلیا ومنها الى تونس ولان الزجل اياه یعتبر قطعة أدبية وفنية ذات 
قيمة تاريخية WE‏ نذکره فیما یی وکان البیت الأخير هو الذی آثار BSE‏ 
السلطان حسين » واعتبره هجودا شخصیا عليه وعلى السلطانة نازلى ۰ 

یقول بيدم : 

البنت ماشية من زمان تنمخطر 

والغفلة زارعه فى الدیوان فرع آحضر 

يا راکب الفینون وقلبك حامی 

أسبق ع القبة وطير قدامی 

تلقی العروسة تشبه محمل شامی 

وجوزها يتسبه فى الشوارب عنتر 

وحط زهر الفل فوقها وفوقك 


Vay 


E N‏ ھی و لے MAB‏ ا 

ونزل النونو القديم من طوقك 

بطلع فى طوعك لا الولد يتكبر 

العطفة دن قبل النظام مفتوحة 

والوزة من فبل الفرح مدبوحة 

ركان الزجل التانی » الدی نظمه بيرم التونسی بعد مولد فاروق : 
البامية فى البستان تهز القرون 

وجنبها القرع اللوکی اللطیف 

والدیدبان يرمح يجيب الزبون 

وربة الجارية تجیپ الرغیف 

شوف الرات حصل ولاد البطون 

ودخل الأغراب « فاميلية » « على » 

بابادشاه دانت dhol‏ ظهر 

ربك يبارك لك فى عمر الغلام 

ينزل يلعلط تحت برج القمر 

ياخسارة بس الشهر كان موش تمام 

وكانت الجماهير تحسب مدة الحمل بالنسبة للفاروق : زواج الوالد 


بالوالدة تم فى ۲۶ مايو ۱۹۱۹ ۰ الیلاد كان فى ١١‏ فيراير ۱۹۲۰ ۰ 


وكلمة بادشاه یعئی السلطان ۰ اما قاميلية على فالمقصود بها أسرة 


محمد على * 


RM الفصل‎ 


عندما كانت ازئی الملكة سجينة القصر الملكى 


© کمادتنا می تأصيل کل SH‏ وفئ تاريخ کل شخصية من 
الشخصيات النى يكتب عنها ‏ بدآنا نكتب عن Job‏ عبد الرحيم صبرى ٠‏ النى 
آصبحت - و تورة ۱۹۰-۹ فى آوحها _ سلطانة على pas‏ . پاسم السلطانة نازلى ء 
"ثم اصبحت ء بعد ما يغرب من تسعة آشهر » آما لولى العهد فاروی وقد اصطرتنا 
ظروف البحت الى الاشبارة الى آزجال بيرم التونسی التی فالها ء هجاء فی أحمد 
فؤاد « وناز رغم ما بها من ایماءات واشارات برفضها dale‏ » البحت العلمی » 
ويتعفف عن دكرها المؤرخ المنصف ولكن OY‏ تلك الآزحال .. وقد نسرت أكثر 
من مرة - قد استخدمت فى حالات کیره CAST‏ سياسى للهجوم على فؤادء 
وفاروق من بعده ء ولان بعض الجمعيات السرية قد طبعتها ووزعتها فى آکر 
من مناسبة من مناسبات حركة القاومة السعبية فقد آلرنا ألا نغمل الاشارة ال, 
تلك الازجال لاهميتها التاريخية من ناحية ء ولانها تعطينا صورة حقيقية ء 
لبعض الأسلحة ء التى كان يستخدمها بعض آدبائنا وشعرائنا وزجالينا فى 
مقاومتهم للاحتلال البريطانى ۰ وفضائمح الاحتلال البريطانى فی تلك الفترة 
الحرجة من تاريخنا الوطی » وهی الفترة التى واکیت واعقبت ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 

وقبل ان ننتقل من الحدیث عن الزجال بيرم التونسی ء ال بقية الحدیت 
عن ارلى عبد الرحیم صبری ۰ تقول ان يعض القراء الح علینا ان نتشر بقية 
الزحل الئانی لبيرم التو نسی ء Gils‏ آثرنا عدم نشره فى الفصل السابق وهو 
كما یل : 


مالناش قرون كنا نقول « ماما » 
وناكل البرسیم بانقفة 
سلطان بلدنا حرمته جابت 


ولد « وقال سوه فاروق 
فاروق فارقنا بلا نیله 

دی مصر مش عايزه لها رذيلة 
دى عايشة بالقوة وبالتيلة 
ومين بقی یلحس دی الففة 
ہا دابة ليه مانتيش حداية 
خدتيه ورحتى ع الجبلايه 
جبت لتا خبره وکانك جاية 
ندق لك فى البيت زفة 

يا عزرائيل اخلص بقى تاوی 
ناقص سوا + وديه عالتار 
وخد كمان جوليا قطاوى 
ناما الزمان کشف «١‏ آسرار > 


واذا كان الكاتب المنصف Vor‏ يستطيع أن بعفى نفسه من ابداء رأيه فی 
بعض الاحداث ء وفى بعض التاس ء ايمانا بفكرة معينة لا يؤمن بها وحسب > 
وانما cake,‏ عنها باستمرار ٠‏ وانطلاقا من ذلك . أقول اننی أشعر بأن تاذلل 
عبد الرحیم صبرى وخلال تلك الفترة ء التى بدآت » بزواجھا من أحمد NB‏ 
وانتیب بوفاته كانت تمثل ضحية من ضحايا الملك فؤاد ء فهى لم تكن اكثر من 
فناة م بنات الشعب ء كان جمالها وبالا عليها ء وجدت نفسها ء فجاة » وبدون 
UI‏ مقدمات تساق إلى البلاط السلطانى . ولعلها ‏ كما يقول بعض من عرقنها 
وقتئذ - تتمنى ان تزف ؛ الى الشاب الذى كانت تحبه وكان هو يحبها من افراد 
أسرتها » بدلا من أن تزف الى السلطان أحمد 3158 الذی لم يكن فى مصر من 
يحبه ء لقبوله السلطنة من يد ممثل الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ 


وربيا كان السبب الرئيسى ۰ الذى جعلتی احكم على نازلى آنها كانت 
قى تنك الغترة مجرد ضحية لا أكثر ولا آقل ء الحديث الاول » والاخير ء الذى 
آدلت به نازلى فى حياتها » كسلطانة , وكملكة أى dca‏ عام ۹ <تى عام 
۵ . والحديث الوحید » بل الاوحد ء الذى اعنیه هنا هو الحديث الڈی أدلت 
به اللكة نازل فى فبراير ۱۹۲۲ الى الصحفية والمؤلفة الامريكية جریس هوستون 
ولا احدثه هدا الحديث الخطير من آثار فى داخل البلاد وخارحھا أصدر الملك 


Tet 


أحمد غاد » نعليماته Yo‏ تفابل الملكة , آي صحمی > أو أية صحفة على الاطلاق 
رولاهمية هذا الحد بت آيضا Jl Sead‏ بعض اآجزاء منه لاعطاء صورة واقعية عن 
حباة ملكة سابقة من ملكات مصر ٠٠‏ 

نفول جر يس هوستون وهی تقدم حديتها مع الملكة نازل : 

فرآت فى طفولنی قصة العصفور والقعص الذهبی . ولکسی لم أر عصعورا 
حفا Jol‏ قفص من دهب الا حینما GLU‏ « اللکه » بازلى adhe‏ مصر الجمینه 
۰ والنکذ نازل نموذج حى لهده الاسطورة بل حى ملل Gob‏ لاساة المرأة أو 
بالاحری الملكة الشرقية فی مصر الحدیته ۰۰ ولقد آمنت بعدما عرفت قصنها 
بالمسل انفائل yt‏ مصدو یه الرس التی تحمل تاجا مه ۰ 


وقد clas’‏ جلالتها فأذنت لى Ob‏ أختلس نظرة الى السجن الفخم . 
الذى تقبع فيه والى العزلة الوثيرة التی نحيا فیها فى قصر عابدين أو على الاصح 
.مقاطعة عابدين . فهو آفخم قصر رایته فى حياتى ۰ 

ولقد تم هذا فى نفس الوقت الذى كانت مصر تتحول فيه بواسطة صریح 
بریطانی ٠‏ الى مملكة مستقله old‏ سبادة ۰۰ وكانت نازلى تحسول فيه أيضا 
الى o‏ ملكة » صاحية جلالة بجوار زوجها الملك فژاد الأول ٠٠‏ 


ولقد خرجت من عند الملكة نازلى وآنا اؤمن بان هذه الملكة الصر بح ة 
.الطووح سريدة ذات ددح عتيحررة وأنها ستشھز أول فرصة سانحة لکی تحطم 
كل الفيود التى تضعها التقاليد حول عنقها وتهرب من السجن الشامخ الذى 
تعيش فيه ! 
ولقد نشات الملكة نازلى » وعاشت حنی زواجها فى بيئة مصرية متحررة, 
,و کادت آمها من صديقات صفية pile‏ زغلول الحميمات ء كما كانت من مؤايدات 
حركة المراة الجديدة وزعيماتها . ولكنها ككل الزعيمات الوطنيات فى مصر 
cut‏ يدها من نازلى وأمها بعد رواج نازلى ء ذلك لأنها كانت تؤمن بأن الملك 
.فؤاد صنيعة البريطانيين وأنه لا يحب المصريين ٠‏ 


ولم تفقد الملكة نازلى أملها فى أن تحصل على حريتها . وکما قالت لى : لا 
بريد أن تكون اقل استمتاعا بالحرية من أبنة زوجها الأميرة فوقية » فهى فى 
.مثل سنها ولكنها دتمتع بحرية واسعة وتسافر الى أوربا كل عام » و تحضر 
الحفلات سافرة الوجه وذلك فی الوقت الذى لا تقابل Gob SOM‏ احدا الا 
.أقاربها أو بعض صديقاتها , وآفصی رحله يسم لها بها هی الرحلة من قصر 
عابدين فى القاهرة الى قصر رأس Goll‏ فى الاسكندرية وهی كما قالت حلالتها 
«مدينة رطبة جدا لا احبها» ولقد قيل لى فى السرای - حينما طلبت القابلة ب 
ان حلالتها تتمتم بحرية تامة وانها تستقبل من تريد ** ولكن احدى صديقاتها 
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اكدت لى انها لا نخرج من السراى مطلقا ۰۰ وانها ايضا لا نقابل الا عددا معينا 
من السيدات ٠٠‏ السيدات فقط لا الآنسات ۰ وان هوّلاء يدرجن اسماءهن فى 
کشف تعده كبيرة الوصيفات مدام قطاوى باشا ء وتعرضه على الملك الذی 
يشطب منة كما يشاء نم يعيده اليها . ولقد تحقفت بنفسى من هذا كله بل 
ورجدت ان مقابلة اللكة نازلى أصعب بكثير من مقابلة أى ملكة آخری ۰۰ ووجدت. 
آيضا اننی لن أصل اليها الا بالطريقة التى تصل بها الى آی شىء آخر 
« الواسطة > ! 


لهد نوسطت لى « ليدى كونجريف » زوجة الفائد العام البریطانی ء 
وأخبرتنى آن على أن أكتب اسمى أولا فى الكتاب الملكى « سجل التشريفات » 


فيحدد لى موعد بعد ذلك ٠‏ 


وذهبت مع « ليدى کوتجریف » فى سيارة يقودها سائق اجلیزی يجلس 
بجانبه خادم أسود فى ثياب ذهبية مزركشة , وحين وصلنا قصر عابدين ء 
اجتزنا عددا من البوابات الضخمة حتی وصلنا جثاح الملكة ۰ ووجدنا على الياب 
عشرة حراس عمالقة فى ثياب انيقة ومدججين بالسلاح ٠٠‏ لحراسة المدخل , 
ثم فتح لا الباب « أغا » طويل وأغلقه على الفور ووجدنا انفسنا فى ردهة فاخرة 
ال حسد الب ذخ وتوسطت الردهة ثلاث سبدات جمبلات وتقدمت آولاهن 
بايسامة رقيقة خلابة وقادتنا ال هتضدة من الرخام الفاخر وقدمت LS‏ قلما مي. 
الفضة لنكتب اسمينا فى الكتاب ۰۰ وکتبت اسمى وكتبت « لبدى كو نجريف » 
اسھما » وقالت فى أن هذا هو كل ما علینا ان فعله ٠‏ 


رلم يتحدد الیعاد الا بعد شهر من كتابة اسمى وبعد سعی متواصل من, 
الدكتور « هاويل « الوزير الأمريكى الفوض فى القاهرة » وفى اليوم المحدد 
توجهت الى القصر أنا ومسز «هاويل» وبعد أن مررنا بكل اليوابات والطقوس 
السابقة صعدنا السلم الضخم الى غرفة استقبال الملكة ٠٠‏ وقد اجنزنا فى 
طر یقنا بوابة أنقة محلاة بقوص الذهب والفضة > ووفف عليها اثنان من 
الأغوات فى ثياب مزركشسة تبعث على الهيبة والاعجاب ٠‏ ثم وجدنا أنفسنا 
دى غرفة واسعة بها ما يغرب من عشر وسیفات بدين فى جمالهن وأناقتهن, 
وسحرهن كالحوريات ومن صنہ الغرقة دخلنا غرفة أخرىكان بها سيدة 
راحدة مهيبة الطلعة » تبدو بشعرها البلاتینی Leds‏ البارسی SY‏ ء 
ممالا للجاذبية والأناقة والسحر الفرنسى ٠٠‏ وكانت هذه هی مدام « جوزيف 
اصلان قطاوى ء د باشا » كبيرة الوصيفات التى آخذت فى رقة ولباقة تفهمنا 
طقوس ومراسيم مقابلة ملكة الشرق وبینما كانت تتحدت كنت أجول ببصری 
فى الروعة والفخامة والجو الخيالى الحیط بنا ۰۰ واتصور كيف يغرق. 
ملوك الترق وملکاته آنفسهم فى الترف والنعيم ناسين حياة شعوبهم ٠‏ 
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وسارت مدام قطاوى وسرنا وراءها الى الملكة ۰۰ وكانت م« جلالتها 5 
واقفه فى غرفة واسعة 2 تحت صورة ضخمة ut‏ الخديو اسماعيل وقد 
ارندت ثوبا من القطيفة الخضراء الغامقة من صنم باريس وغطت أصابعها 
بمجموعه من الخوانم الماسية البراقه وندلى من أدنبها فرط تعلق به dee‏ 
فى حجم البندقه » وكأن سعرعا معفوصا وفوی « الموضة » الباريسيه ولکٹھا 
وضعت فى مؤخرنه مشطا كبيرا على الطريعه الاسبانبه وكان لون بشر‌تیا 
Gaul‏ اعما ۰۰ وشفتاها رقيقتين وعيناها مكحلتين على الطريقة الشرقية 
التى تضفى على عيون Oh pall‏ سحرا ء وبدت جلالتها بسيطة جذاية كماسة 
نادرة من التى كانت تتحلى بها ۰۰ ولم نکد عنی تفع على هذا SLL!‏ الساحر 
الخلاب حتى أخذت » ولم آملك الا آن آقول : « اننی أدرك الآن با صاحبيبية 
الجلالة ۰ اذا یصر اللك على أن بحجبك عن لقاء الناس والصحفیین » ؟ ۰ 


وضحكت جلالتها ضحكة عالية مرحة رفعت على الفور الكلفة بيننا > 
وقالت فی أسلوب طبيعى رقيق : « آه یا سيدنى ۰۰ ولكن يجب ألا تقول 
فى آمان فهو غيور ۰۰ غيور جدا ٠٠‏ جدا » ۰ 

وضحكت وقلت لها : « له حق ۰۰ وعلى كل فان الرجال جميعا فى هذا 


٠ 


سواء » 


واستطردت جلالتها تقول وعلى شفتیها ابتسامتها الرحة : ولا ۰ 
تليفونا يرى فيه المتكلمون بعضهم ؟ » ۰ 
وقلت لها : « لا أدرى ۰۰ ولكن لاذا ؟ » 


واسنغرقت حلالتها فی إلضحك نم قالت : « جاءنی اللك dia‏ بضعة ایام 
قلقا مهموما وقال لى لقد اخترعوا فى أمريكا تلیفونا Gy‏ فيه المتكلمون 
بعضهم وانه سيعمم فى العالم قريبا ۰۰ وهنه المسألة تشغله اذ لا دری 
هل يمح بادخاله فى القصر آم يرفع التلیفونات كلها من هنا ۰۰ تصوری 
۰ انه عبور غبور الى درحة لا تطاق » ۰ 


ولم 1 << فی حصدیث الاک أية مرارة أو ألم دل کانته فی م _--ها 
۰ حسناء فى الثانية والعسرين من عمرها ۰۰ قبلت مصيرها وأصبحت دحد 
متعة فی وجودها وسط آولادها وجواهرها ولكن ٠٠‏ 


وقلت لها : « كان يجب أن تتفقا قبل الزواج على حدود الغار. . 
وقبودسا كما نفعل عندنا فی أمريكا ۰۰ 


وضحگتف جلالتها ضحكه مرحة صافية على طریقتھاء وفالت : « يبدو 
یا سندنی - انك مازلت بچهلین تعالید الشرق . مع ما قيل لى من المامك 
#لتسامل باحواله . ان العثاة دنا نحجب من سنن الرابعه عشرة .حطر 
أول ما تخطر فى النامنه عشرة أو قبلها پانها سناروج فلانا » وکل ما عليها 
حو ان ستعد وقد قيل لى وانا فى النامنة عسرة من عمرى ان على OF‏ آسنعد 
لآنزو ج السنلطان ولا عارضت وكان العریس يكبرنى بسنوات عديدة 
ہو میں قرو سو یت 


E Sauk;‏ نصحك فى صفاء بینما سبحت Vig‏ آفکر قيما أعرفه 
من غصة هذا الزواج ٠‏ وکیف قضت GW‏ أسابيع فى البكاء ٠‏ والصراخ ء 
قائلة انها لا ترید آن نفنی شبایها هم رجل فی سن أبيها وائها لا ترید أن 
نمیش الى جواد رجل لا يعيش فى قلب آحد من رعسایاه ۰ لم كيف غلب 
نظام الأسرة التر کی » ووجدت مى أن زواجها آصبح آمرا لا مفر منه و AS‏ 
ظلت تقاوم حتی آخر لظة حنی لقد تم الزواج بلا احتفال ولا صخب كما هی 
العادة ولم بشهده سوى أسرة العروسين من الرجال وسیدتین فقط احداهما 
مدام قطاوى » وطبعا لم يفرح او يخفق قلب آحد فى مصر لزواج الملك 
التعجرف الذى کان يعيش فى خوف دائم من شعب بلادم ٠‏ 


وتسأل جريس هوستون 40 نازلى قائلة : هل نرين الرية قادمة 

وترد نازلى على الفور : ان dt‏ & قادمة لا شك فى ذلك ولكنها قادمة 

ببطء وآنا فرحة بها وادعو الله صہاحا ومساء » الا تلقی فوزية نفس مصير 
آمها وان 7 کس تستمتع بالحرية فتستطيع أن نتزوج ممن نريد ء وتسافر ء وتذهب . 
و تحیء وہ الذى لا أستطيعه اناپ + 

وسرت غمامة حزن فى وجه الملكة ‏ هكذا AY‏ جريس هوستون ‏ 
ولکنوا ما لبثت أن استعادت مرحها بسرعة وفالت : ان فوزية ستأخذ باری 
لا ملاس ! 
المرآة الجديدة وكفادها ء فما ريك قيها ؟ 

ونقول نازلى : اننى أعرف طبعا شيعا مما يفطن 3 وأنا شسد ید 
الاعجاب بهن وان كنت لن أجنى شيئا من ثمار حركتهن ولكن ستتمتم 
بها فوزية ۰ 

وعن هواياتها الفضلة تقول نازلى : انها تحب الس فر ء وقد طلبت 
من الك مرارا أن يصسحيها das‏ فی آسفاره فلم بوافق ء لغيرنه الشديدة 


yo: 


عليها كما يقبول ۰ انها لم تسافر الى آوروبا الا عندما كانت فى الثاللة عشرۃ 
من عمرها وتقول نازلى انها تحلم بزيارة أمريكا وانها لا نسافر الا الى 
الاسكندرية الى لا God‏ . وتفضل عليها اوروبا ولكن الملك غيور غيور 
جدا ۰۰ وتقول الملكة نازلى تعلیقا على غيرة اللك آحمد مژاد ۰ ان هذا حمق 
وغباء فظيع ! كما تقول Lat‏ نازلى : انه يصعب عليها أن تحصل على كتاب 
انجليرى واحد ء عن المرأة . وعندما تسألها جريس عوسنون عن الطر Ab‏ 
النی ليها le‏ أن ترسل یکتاب أمريكى جديد عن المرأة قالت لها : آرسليه, 
الى مدام قطاوى ليمر على رقابة الملك قبل أن يصل الى يدى ٠‏ 

وتنهى جريس هوستون حديتها مم نازلى الملكة بقولها ٠‏ 

دخل الخدم ء يحملون ۰ القهوة » والفطاثر وحينما انٹھینسا من 
ناولا وقفت اللکة اشارة بنها بة الزيارة ء ووقفنا وسلمنا مودعين ءوترکت 
از ی ملكة مصر ۰ الجميلة كما التفیت بها محوطة بالازهار النادرة , 
تجرسها روح الخديو وفى آخر الردمة استدرت مرة آخری لاأنظر البهسا 
وكثانت لا تزال واقفة فلوحت لها بيدى على طريقتنا الأمريكية 2 وتناست 
جلالتھا التقالند » wists‏ تلوح لى سسدها اليضة الجميلة ذات الاسات 
البراقه : رأيتها ھی الأخرى ماسة نادرة » فی صندوق فاخر ء ولکنه صندوق 
pa‏ و لل 

وکان قد وفد ء الى مصر » قبل جريس هوستون » صحفيون آمریکیون 
نشروا المقالات العديدة ء عن أحمد فؤاد ء الملك الذی یعیش فى القرون 
الوسطى » ويعامل زوجته كمملوكة ء لا ملكة » والذى آغلق علييا باب 
سجن رهيب ترفضه أية امرأة أخرى من بنات الشعب ٠‏ 

وكان من بين ما كتبه هؤلاء عن نازلى آنھا لا تستطيع أن سابل 
والدها أو شقيقها الا باذن من أحمد فؤاد ء وكثيرا ما كان پتآخر ء الحصول 
على هذا الاذن شيهورا طويلة بل ان الملكة لم تكن تستطیع أن تزور بيت 
موالدها أو بيت أحد هن قريباتها الا باذن خاص من الملك »2 على أن تتم 
الزيارة فی ظل حراسة منسددة لا تستطیع نأزلى أن تروى أمامها ‏ آمام 
الحراسة ‏ أى شی* عما تلاقیه من ظلم ¢ وعنت وارهاب وحدث ان زارت 
مصر , سيدة برپطانية مرموقة تخدم فى البلاط اللکی البریطانی وسمعت 
الکثر عما تعانیه اللکة نازل فرغبت فى التعرف علیها 2 ولم یسستطم 
الملك أن برفض طلب هذه السيدة البريطانية لادی سان جریف ٠‏ 

وتملکت نازلى السعادة عندما عرفت te‏ زبارة لادی سان حراش . 
ووجدت فى تلك الزيارة فرصة ترجو قيها من السيدة البريطانية » أن تنقل 
إلى ملكة بر Wily‏ 0 البزائیٹ زوحة الملك جورج ا حامس رحاءھا عه آی زحاء 
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نازلى  ob‏ تتوسط »> وزوجها اللك جورج ا حخامس ء لدى الملك أحمد فژاد۔ 
لكى يخفف عنها بعض القيود » المفروضة عليها ٠‏ 

زدوجئت الملكة نازلى 2 آتناء لقائها بلادی سان جرف باصرار مدام , 
قطاوى باشا » وصيفنها ٠‏ على البقاء بل أن نظرات مدام قطاوى لنازلى كانت 
جامدة للغاية وکانها تحذرها من أية كلمة سستقولها للادى سان جريف 
وانتهت ALLL‏ دون ان تتمکن الملكة Sou‏ م ن‌آن تسارح لادی سان جر س 

بمتاعبها وآلامها ۰ وخلال السبعة عشر عاما التی قضتها نازلى أسيرة سجن. 

اللك أحمد فؤاد » لع تتمکن الا مرة واحدة من السفر الى الخارج ۰ وللعلاج: 
وكانت الحراسة ء المفروضة عليها لا تمكنها حتی من أن نستقبل بعض, 
صديقاتها اللاتى كن يقمن بفرنسا وقت وجودها هناك ء للعلاح ٠‏ 

وقد سمعت من بعض النفاه » الذین عملوا فى السراى ايام الملك. 
آحمد فؤاد » ان نازلى كانت سعيدة الى ابعد حدود السعادة ٠‏ بوفاة زوحها 
أحمد فوّاد ء حتى عندما جىء بها لتلقى نظرة الوداع » على جسده المسجى. 
فى ردهة قصر عابدين » كانت حاسرة الوجه ولأول مره منذ نزوحت ۰ 
أحمد فؤاد ء وكانت تبدو وكأنها ذاهبة الى حفاة راقصة 6 وكانت أول 
تعليمات أصدرتها عفب عودتها من رؤيه جنمان زوجها طرد الوصيفات , 
« والخلفاوات » وخدم القصر » الذین كان اللك فؤاد وضعهم لراقبتها » وفى. 
مقدمتيم ادريس © ا حادم الشخاص للملك . أحمد فؤّاد ب وموضع سره 
وصاحب النفوذ الأول فى السراى بالنسبة لوظفی السراى ٠‏ 

ولم تكد pli‏ الحداد ء على الملك السايق آحمد فؤاد تننهى حتی انفجرت. 
د نارى » « وفجرت » كما يقولون . وبدت مسئوليتها عن كل ما ,رنکبته من. 
فضائح » وجرائم ! وأعود الى ما كتبه الأسسناذ محمد التابعى ء عن الملكة 
السابقة نازلى وكان الأستاذ التابعی أقرب الناس الى أحمد حسنين . وأكثر 
الصحفییل المصريين معرفة ہما يجرى فى السرای بقول الاسستاذ التابعى : 
بالحرف الواحد : بقبت نازلى سجينة القصر › أو فى قفص من ذهب ء سيعة. 
عشر عاماء هی الربيع ء وخير ما فى العمر »> وسنوات الصبا ء والشباب , 
آخبرا ٠‏ تحررت يوم مات ھ سجانھا » اللك » آحمد فؤاد 2 وكان ربيع عمرها 
ول ومن بعده الصيف أوشك كذلك أو كاد * 


وانطلقت نازل - بشراهة ونهم ٠‏ تنهل من عيون الحياة وتطفىء نار 
الظمأ الذی Gol‏ آحشاءها السنوات ء الطوال * 

وكش الهمس ء وذکرت آسسماء بعض ضباط الحرس ۰ وموظفی, 
القصر > ثم تركزت الشائعات حول اسمين ۰ وهما أحمد حستین ٠‏ والیاور 
- البکیاشی Lay‏ - عمر فتحی ٠‏ 


Yor 


وما من شك ء فی آن ملكة مصر ء يومتذ ء ب نازلى ‏ كانت تريد أن 
«تلهو بالرجلين وآن نضرب أو تضارب أحدهما بالآخر وأن تنير الغيرة فى 
«صدر هذا ضد ذاك Oly‏ شلذذ بمشاهده » الغيرة والمنافسة بين Joy‏ الحاشية 
.الوسيم » وضابط الحرس ء الرشبق ٠‏ وان تعیب ء وتلهو ٠‏ 

ولقد سمعت من حسئين هذه الحكابة : طلبت منه الملكة نازلى ذات 
يوم . أن يمر عليها فى الساعة كذا لكى يصحبها الى حقلة ما فى المساء ٠‏ 

وذهب حسنین Lith‏ فى الموعد 2 ورقف ينتظر » ثم طلب من احدى 
,وصيتات الملكة آن تذکر جلالة الملكة بموعد الحفلة ء وأن حسسنين فى 
الاننطار وقالت الوصيفة : ولکن جلالة الملكة غادرت القصر من ساعة وذهبت 
افعلا الى الحفلة ٠‏ 
> و کی وا 

قالت الوصيفة : كلا 2 فقد صحبها عمر فتحى يك ٠‏ 

روى لى - للأستاذ التابعی — حسنين هذه الواقعة ء قال : 

وقد سألت الوصيفة عما اذا كانت جلالة الملكة ء خرجت وحدھا وأنا 
«أعرف مقدما ء أن الجواب سيكون : أنها خرجت مع عمر فتحى ء فلم تكن 
تلك أول مرة تحاول فيها أن توقم بينى . وبين صديقى عمر فتحى ٠‏ 

ويقول الآستاذ التابعى : ولکن لعبه نازلى لم تطل oY‏ أحد الرجلين 
- عمر فتحی - لم تكن له مطامع ولانه طول خدمته فى القصر كان حريصا ء 
على آن يكون فى « حاله » وأن يؤدى واجبات منصبه فقط ومن ثم فقد انسحب 
باختیاره » وترك الميدان خاليا أمام حسنين هذا من جهة ء ومن جهة آخریء 
فان احمد محمد حستين , كان أدهى بكثير مما قدرت نازلى وكان أحمد 
حسنين يعرف نازلى أكثر مما يعرف + أى موظف آخر من موظفی القصر ! 
كان يعرف السر عن سجنها وعذابهأ وغيرة زوجها ,2 وحسرتها 2 وتلهفها 
على الحياة المرحة الطليقة ومن هنا قرر فى نفسه أمرا ء أن يتركها تشده, 
وتصده ٠‏ وتعرض وتقبل وتروح اوتعود ۰ وأن تغازل هذا تستلطف ذاك ء 
وهو Lito‏ حادیء پبتسم ء لا ole‏ ولا يثور » وهو يمد لها فى حبسال 
الصيد ء كما يمد الصياد الماهر » المجرب ء فی خيط السنارة التى علقت 
فیپا سمكة عنيدة السمكة تشد , وتجذب » وتقفز » وتغوص وتطفو وتقاوم, 
والصياد برخی من خيط السنارة ٠‏ حينا ويشده حينا وهكذا ء الى أن تخور 
og‏ السمكة وتستسلم وهكذا فعل حسنين الى آن تعبت نازلى واستسلمت 
أو أسلمت قيادها لأحمد حسئین ء وبدأت هی التى تغار » والتی تحاسب 
حسنين آين كان ء ومع من ء وماذا قعل 2 وكيف أمضى سهرته ؟ الى آخر 
:ما تفعله المرأة التى تحب بعد أن تکون قد جاوزت سن الشباب * 

Yor 


ويؤكد الأستاذ التابعى ؛ ان آحمد حسنين لم يكن. يحب نازلى ولکنه 
كان حريصا على استرضاء ملکة مصر « وأن ملكة مصر وصاحبه النعود الاعل 
عند Qui‏ فاروق فقد كان فاروق يحب أمه + ويحترمها 2 پل ویخشاصا 
ویخشی غضيها ويعمل لها حسابا ولا يخالف لها أمرا » وكان أحمد حسنين 
يعرف هذا كله ويدرك أن الذی يسيطر على نازلى بستطیم عن طريقها 
أن يسيطر فى نفس الوقت على الملك فاروق ٠‏ 

ومد سبق » ل أن أشرت الى ما دكره آنور السادات فی aly‏ 
اد صفخات مجهولة » عن سر خطير رواه له ۰ عزيز على المصرى باشا 2 وهو 
أن أحمد حسئين » وعمر فتحی ٠‏ القيا فى روع فاروف ۰ عندما کان يتلقى 
العلم » فى لندن ‏ وكان عزیز على المصرى قد اختبر من قبل فؤاد ‏ ليشرف على 
تربية ابنه فاروق - آلقی فى وحم فاروق ‏ ان عزيز المصرى مدسوس. 
عليه من آبیه ٠‏ 

وسأل السادات : 


2 


او 
ويقول عزيز على المصرى : نعم ء فان فاروق کان. پبغض آباہ asi‏ 
البعض . ببغضه من كل قلبه ۰ وكان يقدس آمه تقديسا شديداء فألقى 
هژلاء فى وهمه الى Ul‏ عزيز المصرى ۰ أشيم الأقاويل عن أمه › وانى أريد 
Lua) sf‏ من الوجود لكى ينفرد آبوه پحبه وائی أعمل الآن على دس السم لها - 


ویسال السادات عزیز على الصری : عرفت آنت کل ذلك ؟ 


٥۰ 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


الوزراء السعديون يصرون عل دخول مصر الحرب 
واغلبية مجلس الوزراء تتهمهم بالخفة والتسرع 


@ عذراء للقراء وللقارئات. اذا كنت قد أطلت فى الحديث عن الملكة 
نازل » وعن رئيس الديوان الأسيق أحمد حسنين باشبا » وأقول فى اليداية 
كتبرير لتلك الاطالة »اننی وكثير من المعاصرين نژمن ايمانا جازما Ob‏ نازلى 
واحمد حسنین UIT‏ فى مقسة الشخصیات التی أدت الى تسر الملك السايق 
فاروق من الساخل : نازلى بانطلاقتها 0 التی لا تعرف المسود ولا القيود » وأحمك 
حسنين ‏ بطموحاته ء الكبيرة ء والهائلة التى لمتكن تفرق بین الوسبائل المشروعة, 
وغير الشروعة » وقد فوجئت » وأنا أغرق نفسى فى موضبوع ازلى » وأحمد 
حسنین وعلاقتهما ء المثيرة ء یمن يهمس فى آذنی ممن کانوا مطلعين على بواطن 
الأمور ویقول لى بالحرف الواحد : « يجب أن تضع الى جانب الشخصيات التى 
wal‏ الى rood‏ فاروق من الداخل كنازلى »> wher ly‏ تین , الملكة السبابقة 
غريدة » وربما كان - صاحينا ‏ یقصد أن فاروق أحب فريدة فلما كفزت 
dou‏ لسلوكه الشخصی المعيب شاركت ببعدھا dic‏ فی تدميره عن غير قصد ۰ 


وآشهد أننى کدت. أصعق , لما سمعته عن الملكة السابقة فريدة وعن دورها 
خی تدمير اللك السابق فاروق » ولم أصدق ما قیل لى لولا أن قائل هذا الکلام 
ممن GT‏ لقة مطلقة فى کلامه وقد آثرت ء أن آرحیء الکلام فى الحدريث عن دور 
«للكة السابقة فريدة الى أن أستمع » الى آخرین حول تلك النقطة التی لا آعتقد 
انها قد دارت فی مخيلة واحد من العاصرین لسنوات ما قبل النورة ء كما آرجأت 
الکلام فى هذا الوضوع » أيضا الى أن يتجمع لدى القاثق الثابتة » التی 
تجعلنى قادرا » على تناول هذا الموضوع > بالموضوعية والأمانة ء والصدق › 
التى هی - كما اعتز داثما . السمات التى آرجو الله مخلصا آلا أحيد عنها وآنا 
آحاول ان آکتب عن سئوات ما قبل ثورة ۱۹۵۲ بتجرد ء کامل ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۲٥۷‏ 


وأعود , الى ما أنهيت به حيث قلت ؛ ان آحمد حسنین باشا ,2 کان بعرف. 
جیدا ء ان الملك السابق فاروق » يحب أمه بل ویقدسها ء وان الطریق الى 
الوصول الى السيطرة على اللك السابق لا بد وان يكون عن طريق أمه نازلى ٠‏ 

وقد اسستشسهدت للتأكيد على أن فاروقی كان يبحب امه نازلى » بل 
ويقدسها ء ہما قاله عزیز على المصرى لانور السادات › قلقد قال عزیز 
على المصرى : ان فاروق كان يبغض أباه أشبد البغض ٠‏ يبغضه من قلبه وكان 
بقدس آمه تقديسا شديدا » ومما قاله pgs‏ على الصری ٠‏ للسادات : 
ان آولئك الذين كانوا بریدون زحزحة عزیز على المصرى عن القیام بسوره كرائد 
لفاروق ء عندما كان وليا للعهد ء يتلقى العلم » فی لندن , القوا فى روع 
فاروق ٠‏ ان عزيز المصرى يسيع الاقاویل عن أمه نازلى وانه بريد أن يزيلها 
من الوجود لکی ينفرد أبوه بحبه ء وأن عزيز على المصرى ء يعمل على دس 
السم GY‏ نازلى : وأضيف اليوم ء الى ما سبق ذكره فى الفصل السابق قول 
عزيز على المصرى » كرد على سؤالين سألهما له السادات : اننى عرفت ذلك أى 
مؤامرات المحيطين وقتئذ بفاروق — يوم أرسل فاروق , الى أبيه خطابا بهدده فيه 
« ان لم پسحبنی فورا من مهمتی ء وقد سحبنی أبوه . فعلا وترکته لهذین, 
المفسدین .ب أحمد حستين وعمر فتحی نب پفسدانه على نفسه ۰ ویفسدایهہ 
أيضا ؛ على وطنه ثم تلالحقت الدسائس . وا لژامرات لتقصینی ۰ عن کل مکان 
أستطيع فيه ان آوجه الشباب لان فاروق یعرف , كيف آوجه أنا الشباپ » ۰ 

وأعود مرة آخری الى ما کتبه الأستاذ محمد التایعی ء من أحمك جسني 
باشا — وکان الاستاذ التابعی كما ذکرت آکثر من مرة » على صلة وثيقة بأحمد 
حسنين باشا ء كما أنه كان . وتلك ميزة من ممیزات الأستاذ التابعی - ممن 
آنصفوا أحمد حسنبن بعد وفاته » ولم يقبل ء كما قبل آخرون ء أن پنهسوا خی 
سبرته ‏ بعد أن لقی ربه ‏ ممن کانوا آقرپ الناس اليه فی حياته ء بل کانوا 
من صنائعه ۰ ۱ 

شول الأستاد التسابعى وهو پروی غرام الملكة نازل بأحمد حسلی : 
« ان القصة بدأٹ تأخذ الصورة العلنية مع بداية رحلة فاروق › وأمه الى آوروبا" 
فى ۲۷ فبراير ۱۹۳۷ ء وكان أحمد حسنین لم يقبل أن ترافقه زوجته السيدة 
لطفية يسرى فى هذه الرحلة ء كما فعل آخرون من حاشية الملك » وكيف أدى 
عدم قبوله مرافقة زوجته له فى للك الرحلة الى اشعال النار فى بيته ٠‏ 

وفى نلك الرحلة بدا seed‏ جسنین يفرض وصايته على الملكة السابقة 
نازلى ء الحريصة على الانطلاق الى آبمد حدود الانطلاق ء كما بداً الحديث mbes‏ 
فى مصر ء وفى الخارج ء من وجود علاقة خاصة تريط الملكة الأم » ohooh‏ حسنین 
الأمين الأول للملك الذى لم يكن قد ول سلطاته الدستورية ۰ 

ويقول الأستاذ التابعى : وقد كان الصحفى المصرى الوحید GU‏ رافق ء 
Jos —‏ نفقته الخاصة ‏ الملك فى رحلته تلك : « ان الآثر الذى انطبع يومثذ فی ٴ 


۲۸ 


نفوسبتا هو أن dal‏ هی التی تجرى وراء حسئين ء وأن حسنین « تقيل » 
نم لعله كان يتعمد أن يثير غيرة نازلى عليه فى بعض الظروف ٠‏ فقد لاحظت أن 
حسنين باشا کان يحرص على التودد , والتظرف > والتحدث مع کل سيدة 
أو آنسة حميلة يلقاها فى قاعة الفندق ء اذا كانت الملكة نازلى موجودة » بل 
كان يطلب منا اذا رأى مع أحدنا فتاة جميلة من المقيمات فى الفندق أن 'يقدم. 
اليها » ثم يدعوها للرفص , أو لتناول شراب ما » كل هذا اذا كانت الملكة 
نازلى موجودة ترى وتسبجل ۰ وتنقر بأصابعها على المائدة ء الصغيرة » أو على 
ذراعى المقعد , بغضب ء وعصيية ء أما اذا لم تكن موجودة » فان حسئين كان 
قليل الاكتراث بالسیدات والآنسات ٠‏ وكان لا يتحرك لدخول LI‏ جميلة مهما 
کان حمالها بيهر .الابصار أو يلفت الأنظار * 


وأكبر ظنى ‏ ظن الأستاذ التابعی — ان فاروق لم یکن يومثذ یخامرہ 
أى شك فی سلوك آمه ء أو فى حقيقة علاقتها بأحمك حسنین : کان فاروف. 
يومئذ لا يزال بحسن الظن بأمه ء ویحسن الظن برائده أحمد حسنين ء ان أحدا 
منا لم يكن يعتقد ان حسنين باشا ء ممثل بارع » وان كل اشارة منه بحساب 
وكل خطوة بحساب ء وكل نظرة ء وكل عبارة موزونة بالدرهم ء والمنقال وانه - 
فى كلمة واحدة ‏ لا يفعل شیتا اعتباطا , أو لوجه الله ٠‏ 

انه لم يكن يحب نازلى ء وهذا آمر كان مفروغا منه ء عند الذين يعرفون. 
آحمد حسثين » ولکنه کان حريصا على أن تحيه هی ء ومن هنا كان يتعمد أن 
پنبر غيرتها ماذا ؟ لاذا يحملها على أن تحبه ء بينما هو لا يحبها ؟ لکی يخضعها 
لارادته » ويسيطر عليها ء وقدييا قالوا : ان الأقوى بین کل محبين اثنين › 
هو الذى يحب أقل من صاحبه » والذی يسيطر على نازلى ء يسهل عليه أن. 
پسیطر - من ورائها ‏ على فاروق ۰ 

وكان الأمر واضحا لکل ذى عينين » وقد كنا فى Lost‏ فى صیف عام 
٠۷‏ 


oles‏ أحمد حسنین من رحلة أوريا لیجد النار ‏ کما يقول الأستاذ التابعى 
مشبوبة فى بيت الزوجية والألغام مهيأة للانفجار 2 وليس صحیحا ء أبدأ ب 
كما تاکدت تماما أن لطفية pile‏ زوجة آحمه حسدیل باشا كانت می للتی 
طبعت أزجال بيرم التونسى فى أحمد فؤاد » ونازلى » وابنهما فاروق » فأسلوب. 
المنشورات لا يتفق أبدا مع رقة لطفية هانم ولا مع ما عرف عنها من بعال : عن 
الالتجاء الى مثل هذه الأسلحة ء الرخيصة ءورہما كان موضوع المنشورات تلك 
من الأمور التى افتعلها البعض للنيل من الملكة نازلى ومن فاروق نفسه ء خاصة 
وأن الكثيرين ‏ وفى مقستهم الأمير محمد على توفيق الذى كان وقتثذ رئبسا 
لجلس الوصاية »على فاروق س كان لا يطيق نازلى » لانها ليسببت من الاسرة 
المالكة ء ولانها كانت تحتقره . وهو بدوره كان يبادلها احتقارا باحتقار » وربما 


You 


لجأ بعض أنصار محمد على توفيق الى طبع تلك المنشورات تقربا منه » وريما 
كانت قضية النشورات كلها من الألف الى الباء »لا آسباس لها من الصحة ۰ 
ويقول الاستاذ التابعی : أن مراد محسن باشا كان ینافس حسنین باشا 
على السلطة ء وعلى مركز الرجل الأول فى القصر ء وقد كان مراد محسن باشا 
قد سافر الى أوروبا لقابلة الملك فى مهمة رسبمية ء ثم عاد منها بعد ایام حاملا 
الكثير من القصص ء والروایات عن أحمد حسئین » وعلاقته بالملكة الأم « وليس 
صحیحا أيضا أن حكاية المنشورات نلك وتوجيه لطفية عانمالاهانات الى الملكة 
السابقة كانت من بين الأسباب التى أدته الى طلاق أحمد حسنين من السيدة 
زوجته ء GY‏ موضوع المنشورات ء آی توجيه الاحافات الى الملكة السابقة نازلى 
کان فى منتصف عام ۱۹۳۷ء بینما واقعة الطلاق » لم تتم الا فى عام ۱۹۶۲ ٠‏ 


وحتی تكون الصورة متکاملة ء و کل الار اء مطروحة نقول أن مراد محسن 
جاشا كما نسب اليه قال أنه یعرف آکیدا أن اثلك فاروق یکره حسنین فى 
قرارة نفسه ء ولكنه كما يظهر ويبدى من تصرفاته يخافه ء ويتقى شره » وحسنین 
يعرف ذلك ءومن هنا يعمل من جانبه على اتقاء بطش الملك , عن طريق السيطرة 
التامة على آم الملك ء الملكة نازلى وهناك ‏ بالقابل — آراء آخری قد يصفها البعض 
بالشطط ‏ وهی أن آحمد حسنين لم يكن بدوره ,يحب اللك فاروق ولم يكن آبدا 
لتدمير اللك فاروق من الداخل ء : 

وأصحاب هذا الرأى يقولون أيضا أن آحمد. حسنین لم يكن يحب ناز 
.ولا فاروق وانما كان يحب نفسه ونفسه فقط وأنه كان حریصا — وباستمرار - 
على ارضاء ال جانب الانجليزى صاحب القوة الكبرى فی مصر ويستدل أصحاب هذا 
الرآأى ob‏ دار السسفارة البريطانية قد غضيت الى أبمد حدود الغضب عندما 
أثير ‏ فى مجلس النواب ب موضوع مطالبة احدى الدراس الصناعية مرة 
.ومرنين لألحمد حسنین باشا لکی يسدد ما عليه من دیون لها ء WY‏ صنعت 
له آثاثا لم يدقع ثمنه ٠‏ 

ھی نلك الجلسة ء التى أخرج منها فكرى LI‏ ب رحسه الله بقوة 
البوليس لتحذيره مجلس النواب من التطرق ء الى مثل هذا الموضوع الدقيق 
الخاص بذمة رئيس الديوان الملكى ء بعد ساعة واحدة من انتهاء تلك اليلسة 
.ذهب سير والتر سمارت السکر تیر الشرقی لدار السفارة آلبر بطانية فى القاهرة 
ابقابل رئيس مجلس الوزراء مصطفی النحاس باشا لیقول له پالحرف الواحد : 
ان الحکومة البريطانية التی تؤيد بقاء وزارة رفعته ضبد رغيات القصر نفسها , 
والحالة هذه مسئولة عن تصرفات الوزارة وانها لا تقر تصرفات نوابه فى جلسة 
اليوم « وتنظر الى ode‏ الحملة hue‏ رئيس Obagi)‏ يعدم الارتیاح ویرجو سمارت 
من رئيس الوزارة أن يعمل شسیئا يزيل به الأثر السیی- الذى خلفته تلك . 


۷۹ 


الحملة الظالة فى النفوس ء واقترح جنابه أن يحذف من مضيطة الجلسة كل 

ووافق النجاس پاشا ٠‏ 

وتم فعلا حذى ما دار فى تلك الجلسة عن احملہ حسئين باشا ٠‏ 

ويقول أصحاب هذا الرأى أيضا ء ان اللك فاروق عندما رشح آحمد. 
حسنين لرياسة الوزارة بعد شهور من حادث 5 فبراير ۱۹۶۲ كان يريد أن 
يضرب الوفد بأسحمد حسنین وكان له ثقة مطلقة من أن الانجلیز سوف یرحبون 
بحسنين باشاء رئیسا للوزارة و ٠‏ و ٠‏ وغير ذلك كله من الاراء التى وآن 
لم آقتنع بها شخصيا ء الا اننى سوف آناقشها عندما يجىء دورها ۰ 

وأعود الى ما قاله مراد محسن باشا » من أن فاروق لم يكن يحب آحمد 
حسبیل فى قرارة نفسه ولكنه كان يخافه ويتقى شره فأقول : اننى أميل آلى 
حد ما لهذا الرآی الذى قد يبرره رفض الملك فاروق , تعيين آحمد حسنين باشا 
رئيسا للدیوان الملئى واصراره de‏ هذا الرفض ء لولا اصرار جسن صبری 
باشبا ‏ پدوره - عل تعيين أحمد حسنين باشا دئیسا للديوان الملكى وتهدیده - 
ul‏ حسن صبرى باشا _ بأاحداث أزمة وزارية لم يكن الملك فاروق مستعدا لها 
خاصة بعد هزيمته فى معركة على ماهر باشا وتاكده أن عرشبه كان على وشك 
أن یطبر منه لو انه استس فى تأییده لعلى ماهر ياشا ووزارته ٠‏ 

وعلى أية حال سواہ ء آکان فاروق يحب احمل حسنین آم يكرهه أو كان 
أحمد حسنين يحب فاروق آم يكرهه , فلقد آصیح أحمد حسنیل باشا رئيسا 
لديوان املك : هو الذى يتحكم عمليا فى سياسة القصر بل عو وحده الآدر 
الناهى فى القصر خاصة وأن السياسى ذا الناب الازرق » الذى كان الملك فاروق 
يحترمه » وینق فیه ء ونعنی به على ماهی باشا قد آقصی بناء على تعليمات من 
بريطانيا عن الوزارة ء بل أقصى عن الحياة العامة تماما ء حتی دوره كحضو 
فى مجلس الشیوخ لم یکن بقادر على أن يؤديه كما يجب ٠‏ لآن بریطانیا لم 
تكن مکتفية بتحدید اقامة على ماهر باشا فى قصره اللخضر بل كانت تطلب 
باستمرار من حمسن صيرى باشا أن يعتقل على ماهر باشا لان له نشاطا قويا 
معاديا للحلفاء » وسوف نعود فيما بعد الى الحدیث عن قصة المطالبة باعتقال 
على ماهر باشا والتجائه الى مجلس الشیوخ وتحديد اقامته فى القصر الأخضر ٠‏ 

وننتقل بعد ذلك كله الى الحديث عن آخطر أزمة واجهت وزارة حسن صبرى 
باشا عندما رأى الوزراء السعديون اعلان ا حرب على ايطاليا أن توغلت .قواتها 
فى منطقة الصحراء الغربية وتقدمت فى سبتمبر واحتلت السلوم ء وبقبق 
وسیدی برالى فى يوم ١7‏ سيتمين ۱۹۶۰ ء ولا لم یؤخذ برأى الوزراء السبعديين 
تقدموا ب محمود فهمى النقراشی » محمود غالب ء ابراهيم عبد الهادی » على 
أيوب — باستقالة مسسة وقكسموها فى ۸۰۱ وقالوا فيها : ۱ 


1 


اجتمع مجلس الوزراء لنحدید موقف مصر ازاء هجوم الیش الايطالى على 
آراضیها وتوغله فيها ومحاولة تثبيت أقدامه بها مما لا يدع مجالا للشك فى 
تصميمة , على غزوها خلافا , لما أعلنه السنیور موسولينى من أنه لا يضمر 
اعتداء علیها ۰ 

ورغما عما حرصت عليه من تجنب آی تحرش أو استفزاز من جانبها فکان 
.رأينا أنه لا محل للتردد فى البادرة لتعزیز الدفاع عن البلاد والتقدم بهذا القر از 
الى البرلان » تنفیذا للخطة التى حددتها الحكومة من قبل بشأن الحرب امام 
المجلسين نأقرأها عليها تلك الخطة الصريحة فى وجوب الدفاع عن البلاد اذا 
توغل العدو فى أرضيها : 

ولسنا بغافلين عما تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب ولکن 
خيرا pal‏ وأكرم لعزتها وأصون لاستقلالها SL‏ تتحمل ode‏ الویلاب دن أن 
تحمل عار الجين والاستكانة والاعتماد على غيرها فى الدفاع عن نفسها ۰ 

وہما أن أغلبية مجلس الوزراء لم تشاطرنا هذا الرأى فلا بسعنا أن 
تتضامن معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت اليه من أن الحالة لم تصل بعد 
الى ما يقتضى اتخاذ موقف ایجابی وعرضه على البرلان ٠‏ 

لذلك نتشرف بتقديم استقالتنا راجين التفضل بقبول وافر شكرنا على 
ما لقيناه من دولتکم ومن حضراته أصحاب المعالى الزملاء من حسن التعاون 
وكريم الزمالة ٠‏ 

ورغم oles Gy‏ استقالة الوزراء السعديين ورغم موضوعيته وبعده عن 
الجدل العقيم واكتفائه بابداء وجهة نظر ‏ صائبة كانت أم خاطئة ‏ الا أن 
أصحابها راحوا » پعرضونها قلما فشبوا فى اقناع زملائهم بها آثروا ترك 
المنصب الوزارى » رغم ذلك فان خطاب قبول الاسبتقالة كان قاسیا وعنيفا للغاية 
ولعل هذا الخطاب لا سابقة له ء HY‏ وصف زملاك كانوا الى ما قبل تقدیسهم 
الاستقالة وزراء ء مشارکن فی الحکم بالخفة »> والتطير من کل حادث آو طارىء 
وفيما یی نص ا لطاب الذى بعث به حسن صبرى باشا الى الوزراء المستقلين ٠‏ 

٠ حضرة‎ 

شنم ان تسجلوا فى كتاب استقالتكم الذى وقعتموہ مح زملائکم Vous}‏ 
أمورا رايتها الى الاغراق والتطير آدنی منها الى القصد والانصاف دانه لیژسفٹی 
أن أرانى مضطرا أن أسجل من ناحيتى فى الرد علیکم الحقيقة سافرة وضعا 
للامرر فى نصابها فقد فرضتم على مجلس الرزراء آنتم وزملاو کم اقتراحا خطيرا 
برمی ال الزج بالبلام وفورا فى آتون اطرب ومعمعانها من غر مصلحة ظاهرة 
أو ضرورة ظاهرة فرفض الجلس بالاجماع اقتراحکم وظللتم وحدکم مقدمیه 
ومؤيديه ورای اخوانکم ان التریث Get‏ واخلق حين البت فی مصائر البلاد 
۔وآقدارعا حثی تنکشف خفایا النيات وتتاكد بوادر الغابات ٠‏ 


YY, 


منى كانت مصائی الامم تعالج با حفة والتطير من کل حادث أو طارىء وانما 
تساس وتعالج بالروية والتدير وتقدير العواقب : ان سلامة الوطن يجب أن 
تظل وحدها SE‏ الغایات ٠‏ 


واذا کان واجبنا فى الأوقات Goll‏ فهو فى هذه الثوقات العصيبة الزم 
وأوجب ٠‏ 

وانى اذ آبلغکم قبول استقالتکم أقدم لكم خالص الشكر على ما سلف من 
جھودکم وصادق معو نتكم وأرجو لكم التوفيق فى خدمة البلاد واستمرار المعاونة 
على ما فيه الخير العام وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

رئيس مجلس الوزراء : حسن صبرى * 

وقيل أن اتحدث وبالتفصيل عن أهم وأخطر آزمة وزارية تعرضبت لها 
وزارة حسن صبری باشا ء أقول ان الموقف الذى وقفه الوزراء السعدیون كان 
بحق ناتجا عن قناعة شخصية لدیهم ولدى رئيسهم أحمد ماهر باشا بالذات 
من ان مصلحة البلاد تقتضى الدخول فى الحرب الى جانب الحلفاء » وقد دقع 
آحمد ماهر باشا فى قبراير ١355‏ حياته ثمنا لهذه القناعة ء وأقول أيضا ان 
موقف حسن صبری باشا من زملائه کان موقفا متعجرفا الى حدہ کبیر ء فقد کان 
الرجل واثقا » الى آنه سید الموقف ولذلك فلم يكن يول أية آحمیة لحزب الهيثة 
السعدية الذى كان له G13‏ التسعين ناثبا فی مجلس النوآپ ء وقد كان جسن 
صبری باشا يستطيع أن يعالج الأزمة الوزارية بشىء من الحكمة والصير 
ولا يفرط فى شركائه فى الجکم بسرعة والملاعظ ان اسبتقالة السعديين قيلت 
غلى الفور » ويعد ساعات من تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء ناهيك عما فى 
خطاب قبول الاستقالة من ألفاظ عنيفة وقاسية ء كما سبق أن أشرنا ٠‏ 

وبعد ذلك العرض السريع للأزمة ندخل فی التفاصيل : 

يقول ده یونان لبيب رزق : بالرغم من ان حسن صيرى لقد انتهج حیال 
الحرب نفس الوقف الذى انتهجه على ماهر ء بتجنيب مصر ويلاتها ء الا أن 
خطة التعاون التى التزم بها حیال الحليفة قد أدت ٠‏ الى تحسن الأمور بين 
الطرفين وعلى نحو واضح , ولکنه فى نفس الوقت أدى الى توتر العلاقات مع 
'السعديين الذين كانوا يشكلون أهم الحموعات . الحزبية » التى تتألف منها 
.وزارته ٭ ۱ 

Aad‏ اسا بیع قليلة من تشکیل الوزارة fy‏ الدکتور أحيد ماهر رئیس 
الهيئة السعدیة ورگیس مجلس النواب فی شن حملة سياسية تستهدفه أن 
يكون لصر ء دور ء أكثر تحديدا فى الحرب . وتعزو المصادر البريطانية هذه 
'الحملة ء الى عدة دوافع منها اببانه حقبقة OL‏ ذلك سيكون من مصلحة مصر ء 
.ومنها انه كان يأمل من خلال, هذه الحملة فى الوصول الى رياسة الو زارف ۰ 


AY 


وقد نتج عن هذه الأعداف المتعارضة لسياسة کل من حسن صبری 
والسعديين توالى الآزمات بين الطرفين Sots‏ هذه الآزمات نتج عن القرار ا اص 
بنقل النقراشی من وزارة الداخلیة الى وزارة المالية ء وبینما پری المراقبون ان 
القربر الذکور كان معقولا » للغاية فانهم يرون أن طريقة رئيس الوزراء فی 
تنفيذه . كانت فجائية وفظة الى درحة کادت تؤدى ال استقالة کل الوزراء 
السعديين. ء بل أكثر من ذلك الى استقالة بعض الوزراء » الدستوريين . 

الازمة الثانية صاحبت محاولات التقدم الايطالى ھی الأرض المصرية منذ 
۶ سبتمبر ۱۹۶۰ والتی وصل فیها الایطالیون ال سیدی برانی فورا أصدر 
آحمد ماهر » ate‏ بیانات يتحدث فیها من أن هذا الغزو يستلزم اشتراك مصر 
فى السفاع عن أراضيها ٠‏ 

وقد انتھہت المناقسات حول هذه البيانات فى مجلس الوزراء peat‏ بت 
حول سباسة الوزارة وحصل الرجل ‏ حسن صيرى من خلال عملية التصويت - 
على ثقة Golds‏ ء ولم یکن هناك مندوحة أمام الوزراء السعديين سوى الانسحاب 
من الوزارة فى مواجهة هذا الموقف وبخروج السعدین من الوزارة ہما لهم من, 
أغلبية فى OU gl‏ ء كان لا بد ان پتمخض عن ذلك حرج لوزارة حسن صبرى , 
الا أن هذا الحرج قد تأجل لنحو شهرين الى de‏ افتتاح الدورة البرلمانية فى 
seeds VE‏ ۱۹۵۰ ۰ 

وفى تلك الأثناء كان واضحا وبالرغم من ضعف مركز الوزارة ء ان آحدا 
لم يكن راغبا فى التخلص منها : القصر : كان باغبا فی يقائها خوفا من أن 
بوّدی سقوطها > الى عودة الوفد . أو رئاسة أحمد ماهر » للوزارة وكان القصر , 
يعارض سياسته النشيطة فى الحرب أما الاحرار الدستوريون ء فقد كانوا فی 
حالة اتقسام بعد ابتعاد القيادة القوية ء وكذلك الوفد لم یکن مشغوفا بتحمل 
مستولية الحكم فى هذه الأوقات , الحرجة من تاريخ البلاد » ٠‏ 


وکان حسن صبرى باشا قد أجرى فى وزارته تعدیلا سريعا تول بمقتضاء 
حسين سرى Lak‏ وزارة المواصلات. الى جانب وزارة الأشغال التی كان بنولاها . 
أصلا كما عهد الى عبد الحميد سليمان باشا dot‏ وزارة المالية وصليب سامی, 
وزارة التجارة والصناعة بدلا من التموين ء كما تولى ل بمقتضى ذلك التعديل 
- عبد المجيد صالح وزير السولة وزارة التموين ٠‏ 


ويقول a‏ محمد حسين هيكل ء أن حسن صيرى باشا وقبل أن يصله 
التكليف الرسمى بتاليف الوزارة » اتصل بالسغير البریطانی ء وكانت بینهما 
مودة لیطمئن ء على الا تتعرض وزارنه » بعد تألیفها ما تعرضبت له وزارة على 
ماهر باشا من قبل الحکومة الب بطافية فلما اطمأن الى ذلك ألف الوزارة من 
الأحرار الدستور مل ء ومن السعدين ors‏ المستقلين ولم بناقش أعضاء الوزارة 


۲٦ 


فى برنامجها فلما اجتمع مجلس الوزراء ء بعد اجتماعه التقليدى الأول آثرت 
مسألة المرب وموقف مصر منها ولم يكن طبيعيا فى ذلك الظرف ۰ أن ous‏ 
مسألة داخلية رغم شعور الأحرار الدستوريين Ob‏ اسناد وزارة الداخلية الى 
محمود فهمى النقراشى باشا الب رئيس الهيئة السعدية ء فيه مسباس بحزبهم 
لا يسهل عليهم قبوله ء وذلك DY‏ وزير الداخلية هو المتصل ء بمصالح الاعیان 
فى الآقاليم وهو التصرف فى شون العمد , وهو صاحب الأمر ٠‏ والنهی فى 
رجال الادارة وهو الذى يستطيع لذلك أن يفيه حزبه على حساب الأحزات 
الآخری فائدة جسيمة : آثيرت آذن مسألة ا حرب » وموقف مصر منها ولم یکن 
الطليان الى يومئذ قد قاموا بأكثر من مناوشات على الحدود ء التى تفصل بين 
مصر ء وبرقة فلم يتخطوا حدود مصر » ولم يعتدوا على شبر من آراضیها واذا 
كانت وزارة على ماهر قد أعلنت Of‏ مصر ستدافع عن أراضبها ء اذآ اعتدی عليها 
فقدء تم الاتفاق فى هذه الجلسة الأولى من جلسات مجلس الوزراء » على أن تحارب 
مصر » الطليان اذا تقدموا » الى مرمى مطروح ء أول مرف مصرى على البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وأول مركز للقوات المصرية المسلحة قى صحراء مصر 
الغربية ٠‏ 

ولم يكن لصر ء أن تعلن حربا لمجرد اجتياز الطليان الحدود عند السلوم 
لأن القوات المصرية لم تكن ترابط هناك وبين السلوم ء ومرسى مطروح ثلائمائة 
كيلو من جهة الصحراء » لم يحسب من قبل حساب الدفاع عنها فلا مسوغ 
لآن تعلن مصر ء الحرب ء دفاعا عن هذه المنطقة وهی لا تملك هذا الدفاع , 
ولا تريد آن تجعل من اعلان الحرب مظاهرة كلامية لا حربا بالفعل ٠‏ اتفق رأى 
الوزراء جميعا على هذا الرأى ء ثم رأى محمد محمود باشا أن تثار مسألة وزارة 
الداخلية وطلب الى عبد المجيد ابراهيم صبالح « يك » وكان pos‏ دولة فى 
الوزارة » أن يبلغ حسن صبرى باشا اصرار الأحرار الدستوريين على أن يكون 
وزير الداخلية مستقلا ء اذا هو آراد الاحتفاظ برجال الحزب فى وزارته ووعد 
حسن صبری باشا بتحقيق هذا الطلب بأسرع ما يستطيع » ويقول د٠‏ هیکل 
أن حسن صبری باشا لم یتمکن من الوفاء ء بوعده ء طوال ثلائة أسابيع كما 
يقول أيضا أن محمد محمود باشا » كان من رآبه أن يستقيل الوزواء ء 
الدستوريون من الوزارة وآن محد محمود باشا AS‏ بلغ رغبته تلك الى 
عبد المجينہ ابراهيم بك عن طريق رسول خاص بلفه عبد المجيد ابراعیم بك بأن 
الوقت ء غير مناسب لاستقالة الوزراء اللستورین . خاصة بع أن استجاب 
حسن صيرى باشا ال مطلبهم تابعاد محمود نهمى النقراشى باشا من وزارة 
الداخلية وان عبد ated‏ ابراهیم بك ء لم Lan‏ أن aly‏ اعضاء حزب الأحرار 
الدستوريين » رغبة رئیسهم حتی لا يتخذ الحزب قرارا يعارض رغبة رئیسه ۰ 

وقد قيل أن محملہ محمود باشا کان پری أن حسن صبری LAL‏ لن بجیب 
السسعدیین ٠‏ ال مطالبهم بدخول الحرب JE‏ أن یستقیل وزراء الاحراد 


۰٥ 


الدستوريين لاحداث آرمة وزارية پجیء ء على أثرها أحمد ماهر Lah‏ رئسسا 


للوزارة !! 


ومما يذكره دء هيكل عن اجتماع مجلس الوزراء الذى بحث فيه أعضاره 
موضوع الحرب ء أن الوزراء السعديين أثاروا هذا الموضوع » ولم يكن 
الايطاليون قد وصبلوا الى مرسى مطروح » وأن الدکتور عیکل قد أكد أن بحت 
مسألة الحرب لا مبرر له OW‏ اذ الايطاليون لا يزالون فى سیدی برانی وبين 
سيدى برانی ومرسى مطروح مائة کیلومتر ٠‏ 


ولكن حسين صبرى باشا كما يقول د* هیکل — رأى أنه من ار 
أن يفصل منذ اليوم فى هذا الموضوع بعد أن يتناوله بالمناقشة ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل أن حسن صبری باشا كان من رأيه ألا تعلن مصر ء 
الحرب حتی لو أن الايطاليين دخلوا القاهرة : فموقفنا فى هذه الحرب موقف 
معاونة ء لليفتنا انجلترا فى حدود المعاهدة المعقودة بين البلدين وايطاليا 
تحارب انجلترا » ولم نعلن الحرب على مصر » وقد تحدثت - حسن صسيرى 
ياشا ‏ الى السياسيين والى العسكريين ء البريطانيين واتفقنا رأيا ء على أن 
يقاء مصر دولة غير محاربة أجدى على انجلترا من اعلانها الحرب على ايطاليا 
أو المحور وما دام الأمر , كذلك فیجب أن تكون سیاستنا تجنيب مصر وريلات 
الحرب ما استطعنا وكل اعتبار لا یمکن ان ينهض الى جانب هذا الاعتبار » 
وتشبث السعديون بموقفهم ودافعوا عنه Ob‏ كرامة مصر تأبی عليها ء أن Ws‏ 
آرضها قوات آجنبية فلا تدافع عبن نغسها Sly‏ اذا کان Lely‏ على مصر , أن 
تعاون حليفتها فى الحرب من غير أن تشبترك معها فاما أن يكون ذلك حين 
لا تكون مصر » نفسها ميدانا للحرب فى هذه الالة تكتفى مصر . بأن تقدم 
لبر يطانيا » داخل حدودها ما نصت عليه المعاهدة من صبنوف المعاونة ء آما ان 
انجلترا تدافع عن مصر , وأن مصر » فى حمایتها أما أن تدقع مصر ء من 
يدخلون أرضها وتعاونها انجلترا فی ذلك بوصفها حليفتها فهذا الحفاظ على 
الكرامة القومية وعلى الاستقلال وهو GA‏ يدفع عن مصر تهمة قبولها حماية 
انجلترا اياها ٠‏ 
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الفصل الثاتنى 


٠» ۵‏ آحمد ماهر باشا اشجع سیاسی مصر 
عر فته سنوات ما قبل الثورة 


سيق آن تحدئنا عن أعنف أزمة مرت بوزارة حسن صيرى باشاء 
عندما أصر الوزراء السعديون على ضرورة دخول مصر الحرب وعندما أصر 
حسنْ صبری Lak‏ بدوره ‏ وكان ذلك غير منتظر منه — على ضرورة الالتزام 
سياسة وزارة على ماهر باشا السابقة ا حاصة بتجنيب مصر » وبلات ارب : 
يقول دكتور محمد حسين هيكل باشا ‏ وكان وزيرا » للمعارف فی 
وزارة حسن صبری باشا - أنه قبل اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية 
لاستكمال بحث موضوع دخول مصر الحرب اتصل بحسن صيرى باشا ,2 
اليعرف منه حقيقة الوقف ء وسر تصلبه ازاء مطلب الوزراء السعديين » بضرورة 
دخول مصر الحرب » الى جانب الحلفاء فاذا بحسن صبرى پاشا يؤكد ء للدكتور 
هيكل باشا ء ان الانجليز انفسهم مقتنعون » بخطة حسن صبرى باشا فى بقاء 
pom‏ ء دولة غير محارية * 

ويذكر أيضا الدكتور هيكل باشا قول الشيخ الأكبر محمد مصطفى المراغى 
شيخ الجامع الازهر من أنه pak BUY‏ فى هذه الحرب » ولا جمل ٠‏ 

وللشیخ الاکبر - كمايقول د٠‏ هیکل - فى القامات المصرية » العليا 
أثر لا يمكن تجاهله وعندما يجتمع مجلس الوزراء ء ويثار من جديد موضوع 
دخول مصر الحرب استكمالا للمناقشة ء التى بدأت فى الجلسة السابقة بدا 
للوزراء 2 كما يقول دء هیکل ۰ ان حسن صبرى باشا كان معتزما أمرا وقد 
عرض الأمر للتصوبت فكان السعديون وحدهم هم الذين قالوا باعلان الحرب 
وأبدى حسن صبری باشا SI‏ هذه lis‏ جدديدة لا يمكن التعاون مع اختلاف 
الرأى فيها فهى تتقلدم كل ما سواها وتتصل بشئون الحكم كلها , فلما رأى 
السعديون ذلك منه وان لا مفر من ترکھم مناصبهم فى الوزارة خر جوا OM pais‏ 
.يقدمون استقالتهم ۰ 


۲۷ 


ولم ببطیء حسن صبری باشا بل استصدر المرسوم الملكى باحلال وزراء 
الدولة محل الوزراء المستقلين » وتولى هو وزارتى الداخلية والخارجية ء وبھذا 
تم تعديل الوزارة من غير حاجة الى ادخال عناصر حدددة فيها ۰ وعن اثر استقالة 
الوزراء السعیدین 6 بقول د۰ هیکل : ان الاستقالة لم تثر دهشة الرآی العام 
وكأن الرآی العام قيما عدا السعديين ‏ قد رحب بنظرية تجنیب مصر » ویلات 
الحرب ايما ترحيب » وكان ينظر بعين الريبة » الى الدعوة ء لاعلان مصر ء المرب 
على الحور هذا الى جانب أن الملك » كان يؤيد النظرية التى يؤيدها الرآى, 
العام ٠‏ 

وكان الانجلیز قد انتهوا » الى عدم معارضتها ویدافع أحمد ماهر ء 
عن رأيه آمام البرلمان » ويطوج حسن صبرى باشا الثقة بوزارته ء على البرلمان. 
فيحصل على أغلبية تؤريدها ‘ ويطلب السقير البريطانى من رئيس الوزارة ‘ 
اعتقال عبل ماهر باشا فيرفض حسن صبری باشا يل يؤكد اعتزامه على الاستقالة 
اذا تشبت السفير البريطانى بطلبه فیتنازل السفبر مؤقتا ء عن طلب اعتقال على 
ماهر باشا ولكنه فى نفس الوقت يطلب oly!‏ عبد الوهاب طلعت باشا وكيل 
الديوان الملكى من القصر الملكى بحجة أنه متشبع بسياسة على ماهر پاشا مىذ 
كان رئيسا للديوان كم رٹیسا للوزارة » ومن بيتهم جماعة من أصل ابطای 
يعملون فى وظائف مختلفة بالسراى ٠‏ وقد رای الملك فاروق فى هذا الطلب من 
المساس پذاته ما لا يسمح بالنظر فيه ء وندخل حسن صبری LAL‏ فى الامرء 
للتغلب على UL‏ توشك ان نتكرر ء فقد وقر فى نفس السسفير البريطانى » ان 
« جلالته محورى الهوى » يميل الى الالمان والى الايطاليين ویتمنی لهم النصر عل 
الانجلیز ويزيح د“ هيكل السر ء عن نقطة كانت غامضة عند البعض » بخصوص 
تعيين آحمد حسنين باشا رئيسا للديوان الملكى » فيقول انه دخل پوما على حسن 
صبری باشا بمكتبه بوزارة الخارجية فساله حسن صبرى باشا فيمن يصلح 
رئيسا للديوان الملكى ء ذلك أن الديوان لم يعين له رئيس منذ أن انتقل على 
ماهر پاشا من رئاسته الى رياسة الوزارة » بل عين وكيله عبد الوهاب طلعت 
Lab‏ رئيسا بالنيابة ء ويقول دء هيكل : لا وجه الى حسن صبری باشا هذا 
السڑال قدرت أنه يريد أن يتفادى تکرار الموقف ء الذى نشا عما طلبه السفير 
البریطانی خاصا پرجال القصر ء وذلك بتعییل رئيس للديوان لا مطعن على ميوله 
من ناحية الانجلیز » وفكرت فى الأمر هنيهة ثم اقترحت تعیین أحمد حسنین 
Lab‏ » وكان يومثذ الأمين الأول للملك ء فحسنين باشا رجل تلقی علومه العليا 
بجامعة اکسفورد ؛ وله أصدقاء كثيرون من البر پطانیین ء وكان موضع 3 
الانجليز فى الحرب العالمية Ge GI‏ كان سكرثيرا ء للجٹرال مكسويل وقال 
ولا أشك of‏ الملك يرحب بهذا الاختیار من أكثر الناس اخلاصا 
لشخصه منذ كان رائدا له ء أيام ارسله والده لتلقى العلم فى انجلترا ٠‏ 


TVA 


وبعد آيام قلاثل عبن الملك حستين باشا رٹیسا للديوان الملكى ء ثم أعفى 
عيد الوهاب طلعت باشا من خدمة الديوان مشكورا ۰ 

ويقول د۰ هيكل ء وهو يعطى من قريب صورة صادقة عن حياة حسن 
صبری باشا : كانت هذه الواقف - تعيين أحمد حسنين » واخراج ء عبد الوعاب 
طلعت ء و٠٠‏ و۰۰ التى تنش عن مطالب السفير البريطانى ء تقتضى تفكيرا من 
جانب رئيس الوزراء » للتغلب عليها وكانت تقتضيه مشقة وجهدا غير قليل 

وحسيك - لتصویں هذا الجهد ء وهذه الشقة - ان الملك لم يكن قد يلغ 
الحادية والعشرين وان السفير البريطانى الشيخ كان لا يطمئن لیول جلالته 
تجاه بر يطانيا وان مهمة رئيس الوزراء كانت نلطف ما يثور ء الحين بعد الحين 
بين صاحب العرش ء وممثل القوات البريطانية » النتشرة فى طول البلاد 
وعرضها متأهبة للقتال فى حرب يراها الانجليز حرب حياة أو موت » ولم يكن 
حسن صبرى باشا يومئذ ء فى عنفوان الشباب » أو قوة الرجولة بل كان 
شيخا تدور سنه حول السبعين فكان لهذا الجهد وهذه الشقة من الأثر فى 
صحته ء ما يحتم عليه الفرار من القاهرة » الى الصحراء أو الى القناطر الخيرية ء 
ليستجم اخر الاسبوع ء وبعض أيام كان یستعید نشاطه وزاد من احتياجه الى 
الاستجمام والراحة انه كان یشکو Ue‏ فى القلب یحاول ما استطاع معالجتها 
ومقاومتها ء ولقد OW‏ من اثر هذا المجهود وهذه العلة أن هست قوة الرجل 
الذى کان قبل ذلك بسنة واحدة مضرب التل ءفى النشاط » والقوة » لقد 
كنت ادخل الى غرفته بوزارة الخارجية أول ما تولى الوزارة فیلقانی واقفا وقفة 
الجندى فاذا فرغنا من الحديث ودعنى الى باب الغرفة والى باب البهو الطويل 
التصل بها فلما انقضت ثلاث اشهر فى رياسته للوزارة كان قلما یدخل الى 
غرفته أو الى مکتبه بل كان يبقى فى منتصف البهو المتصل بالغرفة وكان 
يعتذر أحيانا عن عدم قدرته على القيام برد التحية ء وبلغ من أمره أن اضطر 
للسفر الى الاسماعيلية ليستشير الدكتور جودبل الفرنسى ذا الشهرة الفائقة 
فى أمراض القلب وقد نصحه الطبيب ان يستكين الى الراحة ابقاء على نفسه 
ولعله حاول أن يتتهز فرصة يستريح فيها من أعباء رياسة الوزارة التماسا 
بهدذه الراحة ء ولعله كان يرحب بالخلاص من تبعاته لو أنه وجد لهذا الخلاض 

ويقول د۰ هیکل آیضا : ان الصحف نشرت يوما ان هناك تفكيرا فى 
الانعام » على رئيس الوزراء clog‏ محمد على ثم نشرت الصحف أن الملك آرجاً 
الانعام بهذا الوشاح > وذهبت قبل الظهر من ذلك اليوم اقابل حسن باشا 
دوزارة الخارجية اتحلث اليه فی بعض الشئون فوحدنه مرتد یا الردنحوت 
فقلت بعد أن حييته : خيرا ۰ قال : انى ذاهب الآن لقابلة الملك وأرجوك » أن تنتظر 
هنا ستى عودتی فلما عاد قلت شيرا واجابنى لقد ضحك على الشاب ولم يرد ٠‏ 


جس 


وانتقل ہی الى حدیث ST‏ عند ذلك ذكرت فعل الألفاظ المعسولة فی النفس 
وبخاصة اذا تنازع النفس ء عاملان قوپان : fale‏ النصب الزقيع ابقاء على 
الجاه » وعامل الصحه التداعية ء ابقاء على الحياة ٠‏ 

وغن وزارة حسن صبری باشا » يقول الدکاترة : محمد جمال الدین 
السدی » ویونان لبیپ رزق » وعبد العظیم رمضان : لد استمرت وزارة حسن 
صبری باشا فى نفس الط السیاسی للوزارة السابقة - وذارة على ماهر باشا 
— وان کان قد اتفق. فى مجلس الوزراء - کما سبق ان دکرنا - على أن تعلن 
۷ الحرب اذا ما تقدم الطليان الى مرسی مطروح > أول ميناء مصربة تقع علی 
البحر الابیض التوسط ٠‏ 

ومثل هذا الوقف الوسط ‏ السدی وپونان رزق وعبد العظیم رمضان - 
الذی اتخذنه حکومة حسن صبرى قد صدر عن عدة اسباپ اهمها آنها وهی 
وزارة مفزوضة على القصر ٠»‏ كان من الطبیعی أن تکون مرفوضة منه كما أن الوفد 
القوة الشعبية الر ثيسية » ومع مشارکته فی المفاوضات التی جرت وقت اسقاط 
وزارة على ماهر قد رفض قبول حسن صبری LAL‏ للوزارة الجدیدة من ثم فقد 
كان اتخاذ هذا القرار باعلان الحرب » یمکن أن يؤدى: ال ضغوط « على الحکومة 
من القصر ومن الرأى العام ۰۰۰ وبالرغم من بده الغزو الايطالى للأراضى 
المصرية للقصف الجوی الا أن وزاره حسن صبری قد آصرت على سیاستها بعدم 
اعلان الحرب طالا آن القوات الابطالية لم تصل الى مرسی مطروح + 


حقيقة انسحب السعدیون ۰ من الوزارة احتجاجا » على موقف رئیسها 
sary‏ الا ان كافة الاطراف لم ترغب فی توریط الرجل باتخاذ القرار باعلان ؛ 
UL‏ الحرپ خاصة وان ما اخذ الرادیو الايطالى یعلنه من اذاعة ميدانية انها لن 
تقصف الراکز المصرية طالا لم نشترك فى الحرب قد لقى استجابة واسعة من 
جماعیر الشبعپ * 

وقد 'سجل السفر البریطانی فی القاهرة فى آواخر اکتوبر ۱۹۰۰ هذا 
فى تقریر رسمی ارسله ال لندن وقال فيه أنه من الستحیل اجبار مصر علىا' 
اتخاذ القراز باعلا الحرب على ضوء اتحاهات الرأى العام المصرى فی الوقت 
الحال ٠٠‏ وحتى لعطى صورة كاملة 2 أو شبه كاملة لا احاط بوزارة حسن 
صبری باشا ء التی الفت رغم آنف الشعب والبرطان » والرأى العام » والسرای 
ولا احاط بخروج السعدیین من تلك الوزارة أو باخراجهم منها اذا صے' ی 
استخدام هذا التعبير ۰ 


ابد بالحديث عن جلسة مہ النواب التى عقدت فى ۲۱ أغ 
١ :‏ : فی 
۰ قبل لشوب الازمة الوزارية بین حسن صبری باسا وبين السعديين وعلى 
رأسهم د* آحمد ماهر ٠‏ 1 
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وكان آحمد ماهر ء باشا قد حرص على ان يتولى الاستاذ محمد راغب 
عطية بك وكيل المجلس رئاسة تلك الجلسة وأن يجلس. هو . ومنك 
بدايتها ‏ فى القاعد الخلفية لمقاعد الوزراء ٠٠‏ وكان إسماعيل صدقی باشا 
— عضو المجلس ‏ قد تقدم بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء ء للاستعلام منه 
عما اذا كان رئيس الحكومة يرى ما يدعو الى نعديل موقف البرلمان والحكومة من 
تجنیب مصر ويلات المغامرات بالحرب وكان اسماعیل صدقی باشا 
متهما وقتئذ UL Lat‏ « محورى الاتجاه » معاد للسياسة البربطاننة 

وكان توجيه هذه التهمة الى اسماعيل صدقی باشا من الأمور الغريبة 
حقا ء غير ان السغیر البريطانى فى مصر كان یری هذا الرأى فى اسماعيل صدقی 
باشا » وقد عرف عنه انه طالب باعتقال اسماعيل صدقى باشا ء أو على الاقل» 
تحديد اقامته ۰ ولكن كانت الجهات المصرية المسئولة ‏ على اختلاف الوزارات س 
تحجم عن تنفيذ رغبة سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة 

وقد dal‏ حسن صبری باشا ببيان موجز للغاية لا يتجاوز بضعة أسطر 
أكد فيه « أنه لم يطرأ ما يدعو GY‏ تعديل فى سياسة الحكومة التى أشارت اليها 
فى بيانها , الذی ادلت يه فى مجلس البرلمان بمناسبة ولايتها للحكم ء وقد 
صفق الأعضاء لبيان رئيس الحكومة » ولكن لم يكد رئيس الحكومة ينزل من 
فوق النبر حتی صعد النائب السعدی ممدوح رياض الى المنصة متأبطا أوراقه 
ومتجها الى المنصة ليسآله النائب الدستورى عبد الجليل أبو سمرة « بك » هل 
سیتکلم الليلة فى بیان الحكومة ؟ ويجيب ممدوح رياض ء ان هذا من حق 
المجلس : ويقول الأستاذ عبد الجليل آبو سمرة ء وسط ضجة عنيفة : اطلب 
التأجيل لنستعد نحن للمناقشة ولتستعد الحكومة أيضا ! وترتفم اصوات 
تطالب بالکلام ويسأل عبد الجليل آبو سمرة » وضح اذن ما یراد الكلام فيه ؟ ٠‏ 

ويقف فكرى LT‏ الى جانب عبد الجليل أبو سمرة » مؤيدا اياه فی طلبه 
تأجيل المناقشة لان المسألة ll‏ يراد مناعشتھا دقيقة وخطيرة ويجب دراسة 
الونف حتی لا تلقى الاقوال على عواهنها ولان رئيس الجلسة ء الأستاذ راغب 
Ube‏ بك قد قال ان بیان رئيس الحكومة فيه مساس بأحد اعضاء المجلس وهو 
الدكتور أحمد ماهر ء وان من حق هذا العضو ء وغيره من الاعضاء ان بقوموا 
بالرد ء فقد استغرب بعض الاعضاء » ما قاله رئيس الجلسة وخاصة ان البيان 
کان واضحا ولا مس من قريب أو بعسدك الدکتور ماهر ویری ares‏ 
توفيق خليل بك عضو المجلس ‏ ان من Ge‏ أعضاء الجلس مناقشة 
بيان الحكومة حتی ولو كان ما القاه رئيس الحكومة ردا على سؤال 2 وليس 
بيانا » ويعود عبد الجليل آبو سمرة بعد ان وجد ان الابواب قد سدت أمام 
راغبى عدم التعقيب على بيان ئيس الحكومة يعود ليقول : اذا اردتم فتح باب 
الناقشة فلتكن الجلسة سرية ويقول الاستاذ عبد الحميد عبد الحق ‏ زعيم 
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المعارضة الوفدية — ان البيان الذى ألقاه رئيس الحكومة لم يعد ردا على سؤال 
لا يملك الرد عليه الا صاحيه 2 كما تقضى بذلك اللائحه الداخلية للمجلس 
فادا كان هذا الرد عو اقرار الخطة التى سيق ان اقرها المجلس فلا داعى 
للمداقشة واذا كان الرد بالتعقيب على البیان هو النظر فى Slew‏ آخری 
فاظن أنه لا يوجد فی الجلس من يعارض فی التأجيل للاستعداد » والتدبير 


ویو کد ممدوح ریاض ان بیان رئيس الحكومة ولو أنه جاء فى صورة رد 
على تصریحات صدرت عن رئيس الجلسة د. ماهر Lok‏ ولذلك ,يجب ان یکون 
د* أحمد ماهر أول من يتكلم فى هذا الموضوع ٠‏ 

ويقول على المنزلاوى بك أحد أعضاء الجلس - ان ما أدلى به رئيس 
الحكومة الليلة هو بیان وليس برد على سؤال ويجب علينا ان نناقش بیان 
الحكومة والنواب على استعداد دائما للمناقشة فى شون البلاد ء خصوصا فى 
الظروف الحاضرة وطلب التاجیل لا يكون فى امور خطيرة وفى ظروف عصيبة 
وعندما يسأل عبد الجليل آبو سمرة عن الخطورة تقوم ضجة ؛ ويقف الدكتور 
آحمد ماهر ليننى على ما قاله الاستاذ محمد توفيق خليل بك من أن وضع 
السالة قد تغير بعد ان القت الحکومة بیانها , ومن واجب المجلس مناقشته وان 
تکون هذه الناقشة فورا حتی لا یبقی Sete‏ لیس فی الوقف يتعلق بافکار 
الرأى العام ٠‏ ويوّكد أحمد ماهر » ان وضع المسألة فعلا قد تغر وان هناك لبسا 
فى الأفکارء وهذا ما يريد هو أى دء ماهر ایضاحه ويقول أحمد ماهر 
متسائلا : هل ارادت الحكومة فى قرارها الخاص بالحرب أن تمتدم عن الدفاع 
عن نفسها اذا عوجمت هذا ما يعنية صدقى باشا فى سؤاله ؟ هل اذا دقت 
ساعة الخطر يوجد فى هذا المجلس من يرى أن SLB‏ مصر عن الدفاع عن 
نفسها ؟ اننا اذا طالبنا الحكومة الآن ٠‏ أن تبیل لنا حقيقة غايتها وحقيقة 
ما ترمی اليه فانما نطلب واجبا علينا لوطدنا » وآنفستا ويجب عل الحكومة أن 
تعلن ما نطالبها به والا فاننا نخرجها من هذا المجلس بلا ثقة منا ٠‏ 


و بطلب أبو سمرة » جعل الجلسة سرية » ولكن ممدوح رياض يقول 
مافیش حاجة سرية ويقول فکری اباظة : « اذا كان الرد بالکلام وذکر عبارات 
الفرو سية والضحاعة والبطولة فنحن مستعدون » ويقول أحمد ماهر : ان بیان 
الحكومة پلقی لبسا فى الوضوع » وقد يفهم منه صدقی باشا آنها تقره » على 
عدم دخول الحرب ولهذا Wb‏ نرید منها بيانات والا فیکون لها شأن اخسر 
فعنا و 


وینتهی النقاش ء الحاد , العنيف بعقد جلسة سرية لجلس النواب 
ومجمل ما جاء على لسان > أحمد ماهر فى تلك الجلسة أنه لا يطلب رسم 
سیاسة جديدة لکنه يطلب تفسبرا للقر ار السایق 5 
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وأفتح قوسا لأقول : ان الدكتور أحمد ماهر كان ومنذ قیام الحرب العالمية 
الثانيه ‏ نلك حقيقة لا يمكن أبدا انكارها ‏ يعلن عن ضرورة دخول مصر الحرب 
الى جانب الحلفاء وقد ظل پعلن عن رأيه هذا رغم قناعته التامة 2 بآن الرأى 
العام المصرى يعارض تلك الفكرة * 


ومنذ قيام ايطاليا بغزو الاراضى المصرية ء وأحمد ماهر فى كل احاديشه 
.الخاصة والعامة وفى کل خطيه الرسمية ء وغير الرسمية يؤكد ان انتصار 
.ايطاليا اکبر كارثة على الشعب المصرى وان انتصار بريطانيا فی الحرب اكير 
قاعدة عصر من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 


ورغم أننى كنت واحدا ممن عارضوا آراء أحمد ماهر تلك بل رغم آننی 
كنت واحدا من الذين اتهموا فى قضية مقتل أحمد ماهر باشا ء وقضى فى السجن 
شهود! طويلة ولم يفرج عنه حتى بعد اعدام محمود العيسوى ء قاتل احمد 
ماهر وبعد ثبوت الادلة على براءتی ‏ اقول رغم ذلك كله ان أحمد ماهر كان 
اشجم السياسيين المصريين على الاطلاق الذين وقفوا الى جانپ قضية الحلفاء ء 
ولو ان الحلفاء قاموا بحصر لبعض الشخصيات الكبيرة ء التى وقفت ومنذ 
اللحظات الاولى لنشوب الحرب العالمية النانیة الى جانپ الحلفاء لكان د* أحمد 
ماهر . بحق ۔۔ من أبرز تلك الشخصيات ء لقد كان وقوف احمد ماهر الى جانب 
الحلفاء ء ناتجا ء عن عقيدة ثابتة وليس لرغبة منه فى ان یل منصب رئيس 
'الوزراء » فقد كان الرجل ۔۔ وهذا ما سمعته منه اكثر ھن مرة ب بری ان منصب 
رئيس مجلس النواب من آخطر مناصب الدولة وآنه لو خير بين رئاسة المجلس 
ورئاسة الوزارة ء ولم تكن هناك ضرورة عامة ما ليرأسن الوزارة ما اختار الا 
رئاسة المجلس ٠‏ 

وهناك سياسيون مصريون » کثرون وقفوا الى جانب الحلفاء عندما کانوا 
يحكمرن ويتولون الوزارات » ولكنهم قبل ان يلوا المناصب الوزارية ء أو بعد 
تركهم » للمناصب الوزارية كانوا لا یکفون عن اعلان عدم وقوفهم الى جانب 
'الحلغاء * . 
: كانت وجهة نظر آحمد ماهر كما سمعتها منه شیخضیا. وکان قد دعانا 
كقيادات طلابية لنلتقى به بعد ان اصبح رئيسا للوزارة كما كان قد دعا 
شخصيات كبيرة فی اجتماعات سابقة ہ ان موقف بریطائیا من مصر ء وموقف 
'مصر من بریطانیا قد تغير بعد توقيع معاهدة ۱۹۳۹ 

وقد كان أحمد ماهر من ابرز الموقعين على تلك المماهدة ء ولذلك فان 
.بر بطا نیا قد تحددت علاقتها الجديدة بنا بعد معاهدة ۱۹۲۲ لم تعد الدولة 
الحتلة » وانما اصبحت الدولة الصديقة والحليفة وکان آحمد ماهر بخشی ان 
تنتصر الانیا أو ايطاليا فی الحرب لانه كان یخشی لو وقعت مصر تحت تير 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۲۷۳ 


:لاحتلال الا انی ء آو الايطالى فان آیة دولة من هاتين الدولتين الفاشيتين ء سوف 
تغير النظام المصرى الديمقراطى بنظام آخر ديكتاتورى على غرار ما هو متبع فى 
الانیا وايطاليا وفى ذلك كما كان أحمد ماهر يقول ء هدم لكيان الشعب الصری 
وفضاء على استقلاله وحريته ۰ كما كان احمد ماهر یأمل ء انه بعد التصار 
بريطانيا فى الرپ قد نظفر فيها ہما لم نظفر به متذ أن وقعنا معاهدة ۱۹۲٦١‏ 
فترفع القيود الموجودة فى تلك المعاهدة ٠‏ 

وأقفل القوس لاقول أن أستاذنا فكرى أباظة قد وصف جلسة النواب 
هذه بقوله : امشاز هذا الأسبوع العجيب بمعركة سياسية عجيبة بين دولة 
اسماعيل صدقى باشا وسعادة احمد ماهر پاشا ء الأول زعيم المتحمسين 
لتجنيب عصر ویلات الحرب والثانی زعيم المتحمسين لاشتراك مصر ب بأسرع 
ما یمکن ب فى شرف الدفاع عن الديمقراطية ولم يتردد Usa‏ صدقى باشا فى 
جميع آدواره البرلمانية فى التمسك بخطته ولم يتردد » سعادة أحمد ماهر Lith,‏ 
فى جميع أدواره البرلمانية فی التمسك بخطته » ولم يعياً الأول ہما يعانيه فى 
سبيل ذلك « مما لا يخفى على القارىء » ولم يعباً الثانى ہما يعانيه فى سبيل 
ذلك حتى ولو كان ذلك قد آدی للاصطدام يسياسة شقيقه وللاصطدام بالرآی 
العام ٠‏ 

والذى لا شك فيه أن الاثنين قد تطرفا فى خطيهما » فمصر لا يمكن أن 
عاجلا أو آجلا أن تتجنب ويلات الحرب على اطلاقها ومصر من الناحية الأخرى 
لا يجوز لها أن تسبق الحوادث 2 وأن تتعجل تقرير خطة سريعة لم تحتمها 


الظروف يعد ٠‏ 
كانت هذه المعركة بين صدعی باشا وأحمد ماهر باشاء تدور منذ زمن 


الادبعاء اماضی بمجلس التواپ ٠‏ 


وفى هذا الميدان الفسيح يغيب الفارس الذى آقام المعركة م اسسماعیل 
صدقى » ویجول الفارس الاخر « أحمد ماهر » ويصول معتمدا على حزبه الكبير, 
وعلى اللائحة الرنة التى دانت له ومكنته من الكلام احدى عشرة مرة ٠‏ 


ولكن المعارضة بجميع انواءها واحزابھا والتى تحتل صغوف اليسار كما 
يؤازرها المستقلون صمدت لزعيم الهجوم ء العاجل وثبتت قی مراكزها فاستمر 
التضال ودامت المعركة ساعتين ثم تقررت الاستراحة ومناورات « الانتراکت » 
والكوريدورات والاستراحات فى جميع البرلانات هی المناورات المحكمة ا حاسمة 
ولقد استطاعت المعارضة التى Sy‏ أنه لم بجد جدید على الواقف » يستدعى 
رسم خطة جديدة فى صدد دخول مصر الحرب وآن تجمم جموعها وتلم شملها 
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وتحشد حشدها وأن تر بط أنصارها بالأمصار > لتکون كتلة واحدة نفعلت. 
ونجحت واکرمها الجيش الأكبر فهدنة نظيفة يتفق فیها الطرفان على تأييد 
السياسة السابقة التى يتزعمها على ماهر بشروطها وقیودها حتى يجد الجديد 
ورفع السلام علمه الرفراف على قية البرلان » وانتهت المعركة ٠‏ 

وقد كان للدكتور طه حسين ‏ فى تلك الازمة السیاسیه حول تجنیپ. 
مصر الحرب ء أو دخولها الحرب ‏ كان له رأى اخر ء اذ كان ضد الحياد ء 
وكان يقول : ما أظن احدا من الذین يقودون الرای فی مصر » أو يرون لانفسهم 
قيادة الرأى يرضى أن age‏ الشباب المصريين لحياة الحياد هذه التى تفوم 
على الخوف والجبن » وعلى الاترة ویب النفس والتى تنتهى الى اهدار عسزة 
الوطن وكرامته فى سبيل امن الفرد ء ولذته وما اظن أحدا من الشباب المصريين 
يقبل من قادته الضعفاء ان وجد هؤلاء القادة ان يعلموه Sle‏ الحياد هذه وان. 
يلقوا فى روعه ان امن الفرد يجب ان يكون اعظم خطرا من عزة الامة وكرامتها 
واستقلالها ويقول دء طه حسين لا أكاد أفرق بين هذه الأخطار الغريبة النی, 
تحتاط لها الحكومة قبل أن تقع وبعد هذا الخطر الداهم ء خطر الحرب قبل أن. 
Wot‏ النذیر لأنه علم فاذا قيل للمصریین لا تغیروا قبل أن يغار عليكم فلا أقل 
من أن يتبين Oy pall‏ متى يغار عليهم ولا آقل من أن Le‏ المصريون لدفع الغارة 
اذا صبت عليهم وما أدرى الى أحد ۔حد ء هيىء المصريون للدفاع الادی عن أنفسهم 
اذا حملت اليهم الحرب وان كنت أراها قد حملت اليهم بالفعل منذ عهد بعيد 
ولكن الشىء الذى أعرفه معرفة يقاين . هو ان المصريين لم tale‏ كما ينبغى أن. 
بهيأوا لدفع الغارة المعنوبة عن آنفسهم اذا صبت عليهم هذه الغارة المعنودة 0 

وما أرى الا أنها قد صبت عليهم منذ زمن بعيد » منذ أن أعلنت الحرب بل 
قبل أن تعلن الحرب الى أن يقول د. db‏ حسين : ما أظن أن حديث الحياد وحديث 
الحرص على تجنيب مصر آخطار الحرب ء من شأنه أن يشيع فى روح المصرى 
ما ينبغى أن یشیم فيها من القوة والرجولة واليأس الذى ينبغى أن يمتاز به 
كرام الناس حين تلم الخطوب أو Ge‏ يكون الامها منتظرا ء فلندع اذن هذه 
الأحاديث التى لا تعنى شیثا ولنتجنب خداع الشعب بالآمال والامانی وليؤثر 
ضعاف الناس أنفسهم بهذه الآمال الكاذبة ء التى تعلل بها آنصار edt‏ 
ولنقل للمصريين آنظروا ء فليس بینکم وبين الخطر الا لحظات قد تطول وقد 
تقصر ۰ وأكبر الظن انها لن تطول ۰ 

ویخرج د* طه حسين عن حذره الكبير فيما كتبه عن الحياد لیکون اكثر 
وضوحا بعد ذلك ٠‏ فيما كتبه عن الشعب الديمقراطى الذی يحارب لحرصه 
على الحياة الحرة وعن الشعوب المستعبدة التى تساق الى الحرب كارهة لها ٠‏ 

'ويكون من بين ما كتبه د٭ طه حسين : نحن دولة ديمقراطية ء apd‏ 
حريتنا ونحرص عليها ولكن كثيرا جدا من افراد الشعب المصرى یشکون فى أنهم 


¥Vo 


پستمتعون بالديمقراطية حقا فاذا جد الجد فمن أشد الخطر وأقبح النكران 
نستقيل الخطوب وقلوبنا مختلفة وضمائرنا ميتاعدة فعلیتا أن نؤلف بين هذه 
القلوب المختلفة وان نقنع الضمائر المصرية كلها بان الديمقراطية المصرية ليست 
,وقفا على فريق من Ge pall‏ دون فريق وانما هى خط مشترك بين المصريين جميعا 
Sky‏ العدل السياسى والاجتماعى ليس شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها فى 
.السماء وهى تظلل الصریین جميعا » ولعلها تسستطیع أن تظلل غير المصريين 
أيضا ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك سؤال هام وخطير ‏ على الاقل من وجهة نظرنا ‏ ماذا كان 
۔موقف الوفد من حركة أحمد ماهر LAL‏ ء ودعوته الى الوقوف بجانب الحلفاء بل 
«اعلان الحرب على ايطاليا وألمانيا » دولتى الحور ؟ والوفد كما هو معروف هو 
-صاحب معاهدة ۱۹۳١‏ وهو الحزب الشعبى الكبير الذى طالا نادی بعد توقيع 
«معاهدة ۱۹۳٦‏ بالوقوف الى ik‏ الحليفة بريطانيا ٠‏ 


لم يكد أحمد ماهر ء ينشط قى دعوته لدخول الحرب ء الى جانب الحلفاء» 
حتی قابل الوقد تلك الدعوة 3 بحملة شديدة عنيفة 6 عل الد کتور أحمدك ماهر 
-حتى أصبح ب كما تقول مجلة آخر ساعة العدد ۲۰۹ نقد الدكتور ماهر 
« اكليشيها » ثابتا في الصحف الوفدية مثل « یعجبنی الصدق فی القول والاخلاص 
.فى العمل ومقابلات الرئيس الجليل ٠ » ٠٠‏ 

ويسمى بعض الوفديين الدکتور أحمد ماهر الدكتور ديجول نسبة الى 
.الجنرال الفرنسى دیجول الموجود فى انجلترا الان * 

وقيل أيضا - على السنة الوفدیین - أنه لا خلاف بين المصريين حول الوقوف 
الى جانب الديمقراطيات ء ومعارضة الدكتاتوريات ولكن الحلفاء » لن يستفيدوا 
من حركة الدکتور أحمد ماهر » لان أغلبية الرأى العام لا تؤيد السعديين ء هذا 
بالرغم من ان الدكتور أحمد ماهر ء قد أكد أكثر من مرة » بأن حرکته تلك 
"ليست أبدا حركة حزبية بل هى حركة قومية بدليل أنه يجتمع مع أقطاب 
"الاحزاب ومع المستقلين وأنه قد استطاع of‏ يجتب الى مناصرة الحلفاء بعض 
*المستقلین ومن بينهم شريف صبرى باشا Jes‏ الشمسی باشا ٠‏ 


لشف 


الفصل الثالت 


وفجاة مات حسن صبرى باشا 
رئيس مجلس الوزراء وهو يلقى خطاب العرش 


تحدثنا عن الفكرة ء التى آمن بها دء آحمد ماهر باشا رئيس الهيئة 
السعدیة » ورئيس مجلس النواب » وهی ضرورة دخول مصر الحرب ء الى جانب. 
الحلفاء بعد أن هاجمت ايطاليا — احدى دول المحور ‏ مصر » ووواصلت احتلالها 
للساحل الشمالى الصری حتى سیدی برانی * 


وقد تساءلنا ‏ فى الفصل السابق ‏ عن Gl‏ الوفد Spall‏ فى دعوق 
أحمد ماهر خاصة وان الوفد المصرى يفتخر - فى مقدمة ما يفتخر به ل بأنه 
صاحب الفضل فى توقیع معاهدة « التحالف والصداقة » بين مصر وبريطانيا 
فى ٦٢‏ أغسطس ۱۹۳٦‏ ء وقد كان نقد أحمد ماهر باشا — بعد أن قام بدعوتد 
تلك . فى الصحف الوفدية - كما قالت مجلة آخر ساعة فى عددها رقم ۳۰۹ 
« اکلیشیا » ثابتا مثل « بعحبنی الصدق ء فى القول والاخلاص فی العمل, 
۔۔ کلمة سعد زغلول التی كانت تتصدر الصحف الوقدية ‏ واکلیشیه مقابلات. 
الرئیس الیل » ۰ 

كما ان بعض الصحف الوفدية , كانت تطلق على د* آحمد ماهر + لقب. 
الجنرال آحمد ماهر أو الدکتور دیجول » نسبة الى الجنرال دیجول قائد القاومة 
الفر سية » الذی کان قد هرب من فرنسا - بعد انهیارها امام جحافل الجیوش 
الألانية ‏ الى انجلترا لیشکل تنظیم « فرنسا » الحرة ۱ 

والذى نستطیم أن نؤكده الیوم ان الوفد كان على آتم امستعداد 
لناقشة دعوة دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء ء لو انها جاعت عن طريق 
سیاسی آخر ء غير الدکتور أحمد ماهر + الذى کان الوفدیون یکنون له قدرا 
کببرا من الکراهية لوقوفه ال جاثب صديقه محمود فهمی النقراشی عندما 
اختلف مع الوفد ولان آحمد ماهر ۰ والنقراشی قد شکلا حزب الهيثة السعدبة 
الذی ضم العدید من الشیوخ والنواب الوفدین !! ٠‏ 
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ذلك بالرغم من أن أحمد ماهر باشا کان يصر على أن دعوته تلك ليست 
سعوة حزبية بل هی دعوة قومية حتى أنه الف لجنة من بعض الحزبيين والمستقلين 
للدعاية للفكرة وعرض على الوفد الاشتراك فيها » مڑکدا أن الهدف من تشكيلها 
الدعوة لفكرة دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء ومحاربة الدعايات التى يقوم 
بها البعض ضد روح معاهدة ۱۹۷۳٦‏ ۰ وقد رفض الوفد الاشتراك فى تلك اللجنة 
بدعوى آنهم - Gl‏ الوفدیین - يؤمنون بوجوب أنصار قضية الحلفاء ٠‏ 


وكانت اللجنة التى دعا أحمد ماهر الى أنشائها قد ضمت من المستقلين : 
شریف صبری JE — Lat‏ الملك فاروق وشقيق الملكة نازلى — وع الشمسى 
Lok‏ وصادق وهيه باشا ومن السعدیب أحمد ماهر وممدوح رياض ء ومن 
الأحرار الدستوريين أحمد خشبه باشا ومن الاتحاديين الشعبيين : عبد الرحمن 


٠ البيل‎ 

ولكن دعوة آحمد ماهر لم تكن لتلقى استحاية شعبية لان الرأى العام 
كان يؤمن بسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب التى رفع لواءعا على ماهر باشا 
ووزارته !! والجدير بالذكر أن مجلة آخر ساعة قد نشرت فى عددها رقم ۲۱۰ 
قصة اثلافات بین حسن صبری باشا والسعدیین على أنهاه« شهر عسل , 
وانقضی ۾ ٠‏ 

وكان من بين ما قالته : ان شهر العسل لم يدم الا شهرين : وشهران 
عدة طويلة فى عمر الزواج السعيد » ۰ 

لقد قطم دولة اسماعيل صدقى باشا على العروسين شهر العسل سؤاله 
الوحه الى رئيس الوزراء عن نشاط الدکتور ماهر باشا وذهب ماهر باشا الى 
وزارة الخارجية حيث اطلعه رئيس الوزراء على الرد الذى آعده على السؤال ء 
« وتضايق » الدكتور أحمد ماهر ء من صيغة الرد » وقال آنها صيغه « عايمة ءٴ 
تحتمل المعنين ٠‏ 

وھو ‏ احمد ماهر — يريد جوايا صريحا ٠‏ 

7 ده ماهر آنه سيثير السبالة فى مجلس التواب‎ JU, 

وفی جلسة مجلس النواب کرد أحمد ماهر فی کلامه آر بع مرات حملة : 
« اذا لم تكن سياسة الوزارة هی السیاسة التی فهمناها فيجب أن نسحب 
'الثقة نها « 


وفى ائرة الخامسة قال : « يجب آن نخرجها من هنا » وأشار ددم علامة 
الآخر1 
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وتمضى آخر ساعة فی رواية کل ما يتعلق بشھر العسل بين حسن صبری 
باشا والسعديين ذلك GH‏ انتهي GSE agin‏ النواب لوزارة حسن صبری 
ہاشا واخراج السعديين من تلك الوزارة ٠‏ 

ويلوح لى - على ضوء ما قرأت وما سمعت ‏ أن حسن صبرى پاشا كان 
مطمئنا تمام الاطمشنان الى قوة وزارته ء لا سپ التأديد الذى تلقاه من بريطانيا 
وهو أهم العوامل الحاسمة فى الوقف , ولا OV‏ حسن صيرى كان على ثقة 
من أن القصر ليس راغبا ب فى تلك الايام ب فى آبعادہ عن الوزارة و٠‏ د لم یکن 
حسن صبرى باشا مطمثنا الى قوة وزارته الى هذين العاملين القوبين وحسب »2 
بل “نان مطمثنا ايضا الى عامل اخر لم يكن ظاهرا على السطح » ونعنى به تأييد 
الوفدین له فى موقفه المعادى للسعديين ! 

ففی اثناء اشتداد الازمة بين حسن صيرى ياشا وبين السعديين ذهب 
حافظ رمضان باشا الى مصطفى النحاس پاشا موفدا من قيل حسن صبری 
باشا يعرض على الوفديين الاشتراك فى الحکم لان الظروف التی تواجهها البلاد 
تتطلب أن تكون الأحزاب كتلة واحدة فى مواجهة ا حطر الدائم » ٭ 

ورغم ان النحاس پاشا رفض العرض الذى قدمه حسن صبری پاشا عن 
طريق حافظ رمضان باشا الا أنه أى النحاس پاشا - أكد لحافظ رمضان 
پاشا ارتياح الوفد ء لحسن صبرى باشا ء كرئيس وزارة وأنه - أى النحاس 
Lab‏ - يتمنى لو ان حسن صبرى باشا آلف وزارة محايدة تحظى بتابید 
الوفد ۰۰ 

وكان الرأى الرسمى للوفد ء آنه اذا شير بين وزارة يرأسها آحمد ماهر 
Lab‏ » ووزارة يرأسها حسن صبری باشا » فان الوفد يفضل بلا شك حسن 
حبری باشا i.‏ مرة ! 

وكان النحاس AS Lob‏ مرض وزاره کل الأقطاب » وزعماء الأحزاب 
وقام النحاس باشا ء بعد شفائه من مرضه » بزیارة کل من استفسروا عنه فی 
مرضه ومن بينهم دء أحمد ماهر باشا » والنقراشى ياشا ء وقد فهم البعض 
من استفسار الزعماء عن صحة النحاس باشا + ومن زيارة النحاس باشا للزعماء 
الذين يختلف واياهم » امكانية قبول الوفد أن يسترك واياهم فى الحكم ء ولکن 
«لوفدیین البارزين » أكدوا ان الاستفسار عن صخ النحاس باشا وزيارة 
النحاس باشا » لمن استفسروا عن صحته أثناء مرضه شىء » وقبول الوقد 
'الاشتراك مع هؤلاء فى الحكم شىء آخر ! 

ولم بیس حسن صبرى باشا من قبول الوفد الاشتراك فى وزارته وقد 
بالغ فى تقديم العروض , للوقد حتى آنه - كما قیل - عرض على الوقد ء أن 
يكون وزراژه ستة أو سبعة » بينما لا يزيد عدد الؤزراء الدستورییل فى تلك 
الوزارة عل GW‏ وزراء ۰ 


۳۷۹ 


ولم يكتف حسن صبری پاشا باجراء حوار مع الوفد حول اشتراکه فی. 
الوزارة بل راح یتخذ - كرئيس للحكومة - العديد من الاجراءات التى يمكن 
أن ترضی الوفد كحزب ء ولقد سمح — رغم وجود الرقاية ‏ للصحف الوفدية 
بتوجيه انتقادات عنيقة الى أحمد ماهر پاشا رئيس مجلس التواب ء كما أنه 
سمح للاذاعة الحكومية ء ان تذيع بيانا طويلا » وجهه التحاس باشا الى الامة 
فى احدى المناسيات » ورغم كثرة عدد الوسطاء ء الذين بعث بهم حسن صيرى 
باشا ء الى النحاس باشا وبعض أقطاب الوفد ورغم كثرة الاجراءات التى, 
اتخذها كرئيس للحكومة لارضاء الوفد الا أن الوفد ظل مصرا على عدم قيوله 
الاشتراك فى وزارة قومية داعيا ‏ وبالحاح ‏ الى تاليف وزارة محايدة 
برئاسة حسن صيرى باشا » أو سيف الله يسرى باشا ء تجرى الانتخابات 


ولكى يضمن الوفد تأیید الاحرار الدستوريين لفكرة تأليف وزارة محايدة 
اقترح على بعض زعماء الاحرار الدستوريين أنه فى حالة حل مجلس النواپ. 
القائم والدعوة لاجراء انتخابات جديدة فان الوفد سوف يترك مائة داثرة مقفولة 
للاحرار الدستوريين لا پرشح فيها احد من الوفديين * 


ولكن قادة الاحرار الدستوريين أيقنوا Ob‏ عصفورا فى اليد خير من عشرة 
على الشجرة © واذا کان لهم فى هذا الجلس حوالى التسعين دائرة فان حصولهم 
على مثل هذا العدد فى المجلس القادم أمر مشکولد فيه خاصة وآن تجاريهم مع 
الوفد لا تبشر بخير فى الستقبل اذ من المکن ء الا يرشح الوفد ٠‏ وفديين فور 
BW‏ داثرة ء غير أله قد یشجم مستقلين + على خوض الانتخابات » فى تلك 
الدواثر » فيضمن لهم الفوز ء وينضمون الى الوفد بعد ظهور نتائج الانتخابات 
وبذلك ء لا يكون الوفد قد آخل بوعده وهو حینثذ - لا يملك ان يرد نوابا 
پریدون الانضمام اليه ٠‏ 


وقد حاول حسنین باشا أكثر من مرة ء نظر! لصلاته ٠‏ الوثيقة بالعديد 
من القادة الوفديين أن يقنع الوفد بقبول فكرة الوزارة القومية . لان الظروفه 
الخطيرة » والحرجة ء التى تمر بالبلاد تجعل تأليف وزارة قومية ضرورة 
وطلية ٠‏ 


وقد ألم حسنين باشا على أحد القادة الوفديين من آصدقاثه ان يقنم 
القادة الاخرين بتلك الفكرة ء غير ان ذلك الوفدی الكبير رفض بلباقة اعطاء 
وعد ٠‏ بقيامه بتلك الهمة SY‏ يعرف جيدا ء ان الوفد يرفض تاليف وزارة 
محايدة » وكان من بين ھا قاله ذلك الوفدى الكبير : لندع الحديث فى تاليف 
وزارة قومية الى المستقبل فمن يدرى فقد يغير الوفد رأيه اذا ما دخلت مصر ء 
الحرب واذا كان مرش البحاس باشا قد آحدث فى البلاد هذه الهزة ء التى 
وصلت الى الاعماق وجمم حوله الزعماه ورجال مصر حتى ذهب رفعته » بعدهاا 


۸۰ 


يصافحهم واحدا ء واحدا ء فان دخول الحرب الى مصر ء كفيل فی اعتقادی — 
(عتقاد الوفدی OL - AST‏ بحدث ‘oy‏ أعمق » وأبعد أثرا » ۰ 


واذا کان الوزراء السعدیون » على peels‏ دء أحمد ماهر ء قد غضبوا من 
موقف حسن صيرى باشا منهم ء ونفريطه فى أمر نعاونه معهم فى الحكم , ققب 
كانوا أكثر غضبا عن pre We‏ الأحرار الدستوريين الذين لم يستقيلوا من 
وزارة حسن صبری باشا 3 تضامنا معهم » خاصة وآن حفنی محمود يك amd‏ 
قادة الاحرار الدستوريين ء وشقيق محمد محمود LAL‏ » رئيس حزب الاحرار 
الدستوريين - قد أعطى تأكيدات لأحمد ماهر Lak‏ بآن الأحرار الدستوريين ء 
يتفون مع حلفائهم السعديين قلبا وقالبا ء وانهم یعتبرون موضوع دخول مصر 
الحرب الى جانب الحلفاء متعلقا بالكرامة الوطنية ٠‏ 


ويظهر لى أن الاحرار الدستوريين بموقفهم هذا کانوا يردون على موقفه 
ممائل وقفه السعديون » عندما کان على ماهر باشا يقوم بتشکیل وزارته الثانية: 
لقد تعاهد الأحرار الدستوريون والسعديون ۰ على أن كون لهم موقف موحك 
من موضوع الاشتراك فى وزارة على ماهر ء فاما أن يدخلوها معاء واما آن 
يعتذروا عن الاشتراك فيها معا ٠‏ 


وكان على ماهر باشا راغبا فى اشراك السعدیین معه فی وزارته » وغير 
راغب نى اشراك الدستوریین » ولذلك فقد راح يضع العراقيل امام اشستراك 
الدستوريين فى تلك الوزارة ء وبلغ به الامر أنه آصر على أن يختار من الاحرار 
الدستوريين ء من يريد أن يشت ركوا معه ء فى الوزارة دون أن يعطى هذا الق 
للحزب ء الذى له ء بل عليه ان يتولى نرشيح من يرغب فى ترشيحهم للاشتراك 
فى الوزارة ء فلما وافق الدستوريين على اعطاء هذا الحق لرئیس الوزراء » 
وكائرا بذلك مفرطین فی حقوقهم ء وضع على ماهر عقبة جديدة ء وخطيرة قطعت 
كل أمل فى اشراك الدستوريين معه فى وزارته ء وكانت تلك العقبة هی اصرار 
على ماهر باشا على ترشيح عبد القوى احمد باشا لوزارة الاشغال على أنه من 
الاحرار الدستوريين ء ولم یسبق له فيما نعلم ‏ أن دخل حزب الاحسرار 
الدستوريين ء الا زائرا !! 

وقبل السعديون الاشتراك فى وزارة على ماهر باش] تاركين حلفامهم 
الدستورين خارج الوزارة ولذلك pt‏ الدستوریون فی ods‏ المرة ء أن #ردوآ 
الصاع صاعين لحلفائهم السعديين ء فقبلوا الاستمرار فى وزارة حسن صبری 
Lab‏ ‘ رغم استقالة حلفائهم السعدين ! 

وقد ظل التوتر قاثما بين الاحرار الدستوریت والسعديين » رغم تلك 
العلاقات الوثيقة التى كانت تربط محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين بالدكتور آحمد ماهر باشا رئيس الهيثة السعدية !! 


TAY 


هذا ء وللأمانة التاريخية نقول — نقلا عن السنة بعض أصدقاء أحمد ماهر 
ياشا الذين نعتز بآرائهم . وصدقهم ‏ ان أحمد ماهر لم يكن يريد حريا هجومية 
بل کان يريد حربا dca‏ > بمعنی آننا لا نهاجم دول المحور » وانما فقط نكتفى 
بالدفاع عن آراضینا ؛ والفرق بين الحرب الهجومية ۰ والحرب الدفاعية ‏ كما 
يقول اصدقاء الدكتور أحمد ماهر كالفرق بين السماء والارض ! 


وللامانة التاريخية أيضا . نقول ان دار السفارة البريطانية فی القاهرة 
لم تتدخل ابدا فی الخلاف الذی ضجر دين حس صبری Lak‏ ء رئيس الوزارة 
من ناحية ء وبين أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية ء والسعديين من ناحية 
أخرى ۰ بل ان رجال السفارة البر يطانية قد حرصوا خلال أيام الازمة على أن 
ينقطموا عن زيارة حسن صبری باشا . والوزداء السعديين ٠‏ 


وقد كان السفیر البریطانی فى زيارة رسمية لرئیس الوزداء قبل اعلان 
بيانه فى مجلس النواب ؛ وقد حرص أصدقاء السفير وأصدقاء رئيس الوزارة , 
أن يعلنوا ان السفير الہریطانی لم يسال رئيس الوزراء be‏ احتواه Gly‏ » وأن 
رئيس الوزراء لم يشأ آن بخبر السفبر البريطانى ورجال سفارته » قد آثروا 
عدم العدخل فى تلك الازمة ۰ فقد كانوا جميما ء على تقة مطلقة من ان الجانبین 
المختلفين ء لا يسعيان الى خدمة بريطانيا وان اختلفت وجهات نظرهما فى 
كيفبة القيام بأداء تلك الخدمة ! : 


و عند هذا الحد ء زنوقف عن الحديث » عن آعنف آزمة « هاجمت » وزارة 
حسن صبری باشا ومن أسباب وذيول خروج أو اخراج الوزراہ السعدیین من 
تلك الوزارة > خاصة وأئنا نشعر Ish‏ قد آطلنا فی الحدیت عن وزارة حسن 
صبری باشا ذاتها ء التی لم تعمر طويلا فى الحکم ۰ فلقد تالفت فی ۲۷ يونيو 
۰ , وانتهت بوفاة رئیسها خسن صبری باشا ومو يتلو خطاب العرض بين 
« یدی » الملك وامام مجلسی البرلان فی od gi VE‏ ۱۹۶۰ بعد ان اجهد الرجل 
das‏ ال أبعد حدود الاجھاد > منذ أن ول رئاسة الوزارة م تضاعف ذلك 
الاجهاد بعد خروح أو اخراج الوزراء السعديث من الوزارة ء رغم أن السعدیین 
بعد آن حظيت وزارة حسن صبری باشا بثقة أغلبية آمضاه مجلس النواب ء 
وبعد ان تخل pee‏ حلفاژهم الدستوریون ۰ لم ضعوا العراقيل ٤‏ امام وزارة 
حسن صبری whe Lob‏ راحوا یوجھون کل طاقاتهم وآمکاناتهم - وقد كانت 
علا كثيرة » وكبيرة ‏ لتحقبق نصر مؤزر فی ائتخابات وئاسة مجلس النواب ٠‏ 


Oy‏ بعض السياسيين ؛ یعارضون فی اعادة ترشیح الدکتور أحمد ماهر 
لرئاسة مجلس النواب بعد أن اصنبح زعیما للمعارضة ۰ of aby‏ خرج ء أو 
اخرج سزبه من الوزارة » وكان السعديون بردون على ذلك القول بانه لا يوجد 
ابدا أى نص فى دسبود اية دولة By‏ يمجع رئيس الجلسس النيابى .من 


YAY 


أن يكون له رأى مخالف GLI‏ الحكومة ۰ الهم ۰ ان يكون رئيس الجلس فی 
ادارته للجلسات بعيدا كل البعد عن الانحياز للحكومة ء أو للمعارضة وقد 
casi‏ الدكتور أحمد ماهر - كما كان السعديون يرددون ‏ انه فى رئاسته 
للمجلس محايد » بل ومتزمت فى حياده * 


ورغم ان انتخابات رئاسة مجلس النواب کان محددا لها نصف نوفمير 
۰ء الا أن المعركة الخاصة بتلك الانتخابات قد بدأت فی اکتوبر ۱۹۰۰ء 
.وكانت بدايتها ساخنة جدا بسبب الظروف الحزبية المتميعة وقتئذ : 


فالدستوريون ء ولهم فى الجلس حوا ی التسعين نائبا » ورغم الصلات 
الوثيقة التى تريط بين احمد ماهر باشا » رئيس الهيئة السعديه ء ومحمد 
محمود باشا رئيس الاحرار الدستورييل ء كانوا يفضلون الا ينتخب الدكتور 
أحمد ماهر » رئيسا للمجلس » لانهم يفضلون أن يكون رئيس الجلس مستقلا » 
ولهذا السيب ء ولأسباب آخری أيدوا ترشیح دء بھی الدين يركات باشا » 
لرئاسة المجلس فى الدور السابقة ء فلما كانت الدولة اطالیة ب دور وغمبر 
حاولوا اقناع بھی الدين پرکات باشا بمعاودة ترشيح نفسه لرئاسة 
الجلس » ولكن بھی الدين بركات » الذى لم يكتب له الفوز فى معركة عام 
۹ امام tool‏ ماهر » رفض ترشيح نفسة مفضلا » ان یعطی کل جهده 
للجمعية الخيرية الاسلامية التى يرأسها بالرغم من تحريض الدستوريين 
والمسنفلیل اياه » لخوض تلك المعركة , التى كان المستقلون » والدستوريون 
پرونها - بالنسبة لبهی الدين بركات Lah‏ - سهلة للغاية « ففى انتخابات عام 
۹ء ورغم اشتراك السعديين فی ا حکم ء ورغم تأبيد الحكومة لأحمد ماهر 
باشا » الا أنه لم يستطع الفوز عليه الا Wiley‏ عشر صوتا ء والان - عام ۱۹2۰ 
۔۔ والسعديون لیسوا فی الحکم » ليس هناك ما يغرى هؤلاء الثمانية عشر صوتا 
جانتخاب الدکتور ماهر » 


وعندما فشل الدستوریون فی اقناع د* بھی الدین بر کات باشا بتر شیح 

نفسه ترئاسة المجلس ضد د* آحمد ماهر باشا ء أجمعوا على ترشيح أحد أقطابهم 
لرئاسة المجلس ء وهو ابراهيم دسوقى أياظة م بك » ٠‏ 

و ob‏ الدستوريون بترشيحهم لدسوقی أباظة « بك » رئبسا لمجلس 
النواب » متناقضين مع رأيهم السابق الذى عبر عته أنه رغم احترامه , وحبه 
لأحمد ماهر » الا أنه يفضل ان یکون رئيس الجلس ء مستقلا لا حزبیا ! 


و قد حاول ابراهیم دسوقى أباظة [ يك » بعك اجماع الدستوريين على 
ترشيحه لرئاسة المجلس ان يقنم الشيخ مصطفى عبد الرازق وزیر الاوقاف 
جترشنيح لفسه ضد ده أحمد ماهر ء غير ان الشيخ مصطفى عبد الرازق » آثر 


XAK 


الا يخوض تلك المعركة » غير المضمونة ! آثر الا يخوض تلك المعركة غير الضمونة. 
ورغم أنه لم يكون للوفديين غی ذلك المجلس أكثر من دستة نواب الا أن القيادة 
الوفدیة كانت تصر على أن يعطى النواب الوفدیون » آصوانهم لدسوفى آباظة بك 
لا حبا فى دسوقى آباظة « بك » ولکن كراهية فى أحمد ماهر باشا » ورشم. 
اصرار القيادة الوفدية على أن يعطى النواب الوفديون أصواتهم لدسوقى أباظة ء 
السعديين کانوا على ثقة مطلقة من أن نصف هؤلاء النواب على الأقل » سوفه 
ينتخبون « القطب الوفدى القديم » د۰ أحمد ماهر » وقد فعل هؤلاء الستة US‏ 
فى الانتخابات الماضية رغم تأكيد القیسادة الوفدية عليهم بضرورة انتخاب. 
د“ بھی الدين بركات منافس د* أحمد أحمد ماهر ٠‏ 


وكان المستقلون ؛ فى الجلس - وهم أغلبية كبيرة - منقسمين فيما بينهم, 
حول انتخاب دء آحمد ماهر : يعضهم يؤثر أحمد ماهر ہ البرلانی ا متاز 
وبعضهم يفضل دسوقى اياظة ء الحر الدستوری ء وبعضهم دقع فى حرج 
شديد SY‏ يجمع بين صداقة أحمد ماهر ودسوقى اباظة وكان من بين هؤلاء 
الاصدقاء ء د٠‏ حنفى أبو العلا ء الذى أثر ان يخرج من الموقف الحرج ء بالالتجاء 
الى ابناء دائرته « محرم بك » ليستشيرهم فيمن ينتخبه لرئاسة الجلس » فعقلہ 
سلسلة من الاجتماعات اشترك فيها كثير من ناخبيه , وكانت اغلبية هؤلاء. 
التاخبین تؤكد میلهم الى انتخاب دسوقی اباظة وذلكت يسيب معارضتهم لموقف۔ 
دء آحمد ماهر من دخوله الحرب ء الى جانب الحلفاء ! 


وکان من بین الاعضياء الدستور OW‏ الذين لا یکفون عن اعلان تأبيدهم, 
لاحمد ماهر رغم التحذيرات » التي وجهها له ء رئيس الحزب ء واقطابه ء الا" 
أنه كان مصرا على ان عامل الصداقة أقوى الف مرة من عامل الحزبية وقد آصر 
الأستاذ شفيق po‏ » على التمسك بنأبيد انتخاب الدکتور أحمد ماهر لرثاسة 
الجلس رغم اصرار الحزب على فصله منه ۰ 


ورغم ان على ماهر باشا » لم يكن عضوا فی مجلس النسواب بل کان 
عضوا بمجلس الشیوخ الا أنه كان یملك عصبية هائلة فی مجلس النواب و کانه 
قد أشيع ان على ماهر ء يحارب ترشیح شقيقه آحمد ماهر لرئاسة الجلس 
لمعارضة أحمد ماهر » لسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب ء التی رفعت لواءها 
وزارة على ماهر غير ان الاستاذ سعد اللبان من آصدق أصدقاء على ماهر » قد 
نفی هذه الشائعة نفيا GL‏ وأعلن عن استعداد على ماهر لاصدار بیان مکتوب 
ينفى به تلك الشائعة المغرضة التى تحاول افساد العلاقة بين الأخوین, 
الشقيقين ! 


۲۸۸۰ 


وكان على ماهر قد بدأ یجمم حوله انصاره من المثقفين » الذین کانوا 
.يؤيدون رأيه فى موقفه من الحرب وكانوا يزورونه باستمرار فى بيته ء وكانت 
«السفارة البريطانية تنظر بحذر شديد الى هذا التحرك ء الذی يقوم به على ماهر 
خاصة وقد نقل على لسان أحد أصدقائه , مصطفى الشوريجى بك أن على ماهر 
Lab‏ بسبیل انساء ناد سياسى يجمع آنصاره OY‏ بيته یضیق ء بهم ء ولان 
بيته يبعد عن آخر محطة للتراموى » بنصف ساعة مشیا على الأقدام ٠‏ 


هكذا كانت الأمور ۰ تجرى فى الأسابيع الآخيرة ء لوزارة حسن صبرى 
.باشا وقد سعدت الى حد كبير ء وأنا أقرأ فى روز الیوسف فی ۲۱ أكتوبر 
۰ فی العدد الذی احتفلت فيه بتتمة خمسة عشر عاما من تازیخها ۰ 
تحلیلا سیاسیا للاستاذ احسان عبد القدوس لعله کان من آوائل التحقیقات 
.التى کتبها فى روز الیوسف دالتی حرص على أن يوقعها باسم : احسان 
محمد عد القدوس ٠‏ وکان التحقيق تحت عنوان : كلمة حق ۰۰ زعماؤنا على 
حقيقنهم » وقد جامل بداية هذا التحقيق : احتارت اقلامنا فی زعمائنا وحرنا فى 
«دلهم ودلالهم فما من زعماء آمة من أمم العالم مر عليهم مثل هذا الموقف الذی 
ہمر بنا دون أن يقدروا نتيجة الخطر ء الذى ينجم عن انقسامهم > واختلافهم 
.ودون ان پسارعوا ۰ الى الاتحاد ء ووضح أيديهم فى آیدی البعض حتى يقفوا 
صفا واحدا فی مواجهة الخطر وينقل احسان عبد القدوس على لسان مستقل 
at. aT‏ احسان عن فكرة « الوزارة المحايدة » التي ينادى بها الوفد وعما اذا 
كانت ستتحقق قریبا » ويقول المستقل الكبير : ومالها الوزارة دی ! اليس حسن 
صبری مرضيا عنه من جميع الجهات ؟ ألم يثبت أنه يستطيع التفاهم مع جمیع 
"الاحزاب يمن فیهم الوفديون والسعديون ؟ واليست الاعصاب بفضله هادثة » 
.والأمور تسير فى سيرها الطبیعی دون دوشة ولا آزمات ؟ 


ويتساءل احسان عبد القدوس عن عدم قيام هيثئة تقف يجانب وزارة 
۔حسن صبرى ما دام قد ثبت ان جميع الاحزاب ترضى عنها ولاذا لا يتنازل 
النحاس باشا عن طلياته الخاصة بالوزارة المحايدة واليرلمان ولادا لا يتنازل 
“أحمد ماهر عن رأيه وينضم الى رأى الاغلبية الساحقة حتی يسهل الجمع بينه 
Gur‏ بقية الزعماء * 

ویرد احسان على تساؤلاته AY‏ فى نهابة تحقيقه . آو مقاله السياسى 
بقوله : تذكرت آن الامر يستدعى التضحية وان التضحية هی الصفة الوحيدة 
"التى تتقص زعمءنا 

وتمتلىء الصحف اليومية الصادرة فى صبيحة يوم ۱۶ وغمبر ۱۹۶۰ 
.بخطب الزعماء والقادة » التى القوها فی اليوم السابق يوم عيد الجهاد 2 وكان 


۸۰ 


البرلان قد دعى للانعقاد في ذلك اليوم » ١5‏ نوفمبر ء وفى الساعة الحادية 
عشرة الا ثلنا اننثل الملك من قصر عابدين الى دار البرلمان برافقه حسن صبری, 
باشا رئيس مجلس الوزراء واصطف الامراء ء والنبلاء على يمين الملك فى و قاعة 
العرش » Lig‏ اصطف على يساره رئيس الوزراء والوزراء وکان حسن صبرى, 
باشا متشحا بوشاح محمد على الذی كان قد آنعم به عليه الملك » فى صباح 
ذلك اليوم ۰ 

وتسلم حمسن صبری باشا خطبة العرش من الملك فى الساعة الحادية 
عشرة والدفيعه الخامسه ء ویداً فى تلاوتها بصوت هادىء رزين ولكن فى بطء » 
وتريث » وظن المستمعون لاول وهلة ان مرجع هذه الاناة فى التلاوة يعود الى 
قصر الخطبة ولكن رئيس الوزراء لم يكد يصل الى منتصفها فی خلال سبع دقائق, 
حتى بدت عليه علامات الاعياء فعلت وجهه ‏ كمأ قالت صحف الساء التى 
صدرت بعد ساعة أو ساءتين من وقوع الحادث س صفرة شديدة ثم ضعفت 
قواه وخر فى موضعه مستلقيا على ظهره » وأحاط به الوزراء بحاولون اسعافه, 
وجىء له بكوب ماء » وأكمل محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشیوخ 
تلاوة خطبة العرش فاتمھا فى خمس دقائق ٠‏ 

وقد حاول الدكتور على أبراهيم باشا وزير الصحة اجراء عملية التئفس, 
الصناعی لرئيس الوزراء واستدعی رجال الاسعاف لنقله ء إلى أحد ا مستشفیات 
غير ان روحه قد فاضت الى بارئها ٠٠‏ 


۲٦ 


الفصل الرابع 


فاروق يعرض رثاسة الوزراء على رئيس 
دیوانه آحمد حسنين لیتخلص منه 


أنهينا الفصل السابق بالحديث عن نهاية Ble‏ حسن صبری باشا » رئيس 
مجلس الوزراء » وهو يلقى خطاب العرش نیایة عن الملك فاروق » كما تقضى 
بذلك التقالیدہ الدستورية ‘ العروفة وقتئذ 2 وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن 
تلك النهاية ننقل هنا كوثيقة تاريخية ‏ آقصر خطاب عرش عرفته سنوات 
ما قبل الثورة : 


« حضرات الشيوخ ء حضرات النواب 


أحييكم أجمل تحية ء وأسأل الله لكم فى مهمتكم توفيقا تزداد به الأمة 
قوة وتعتز به اتحادا يكفل خر الوطن واستقلاله وكمنه وسلامته ٠‏ 


لقد وقفت مصر من الحرب التى تستعر نارها ويمتد لهبها الآن غريا وشرقا 
موقفا أرادته الاناة » واقتضته الحكمة » وآدی اليه الحرص ASW‏ على سلامة البلاد 
والوفاء بالعهد فنفنت معاهدة الصداقة والتحالف مم بریطائیا العظمی ينصها 
وروحها تنفیذ اخلاص وصدق وعملت على أن تكون علاقتها مع سائر الدول ء 
فى غير ما آثرت فيه الحرب علاقات مودة وصفاء , وأقامت تنظر الى تطورات 
الحوادث بعين اليقظة , واثقة بنفسیاء مطمثنة الى حليفتها , حريصة عل 
سيادتها واستقلالها » محتاطة لسرء کل ما يمسهما عاملة على أن تظل رغم تقلب 
الأحوال الدولية ء آمنة ء محتفظة بکیانها ٠‏ 


ولا تزال هذه السياسة التى أقررتموها خلال الدورة البرلانية السايقة 
والتى اتحهت اليها ارادة الأمة سياسة حکومتی ۰ وهی عظيمة الرجاء فى أن 
تؤتى هذه السياسة خير ثمراتهاء وان يتم pak‏ بفضلها كل ما ترحرء 
وتصبو اليه ٠‏ 


YAY 


وقد رآت حکومتی ان معالجة ما نشأ عن الحرب من اضطراب فی شئون 
البلاد الاقتصبادية خر كفيل بنجاح هذه السياسة فواجهت الالة يكل 
ما استطاعت من وسائل » والفت فى حليفة مصر العظمی العون الصادقه على 
ما أرادت ٠‏ اتفقت معها على شراء محصول القطن ال دید ء ونظمت معها السوق 
المالية » وبذلك استقرت العاملات فلم يكن للتقلبات التى حدثت فى الخارج AS‏ 
الأثر فی مصر ٠‏ 

واتجھت حکومتی الى صيانة الاقتصاد الأعلى وتشجيع الانتاج الساخی فی 
شتى نواحيه » فکان من أثر ذلك كله أن عادت دورة التعامل فى أنحاء البلاد 
على نحو اطمان الجمیع اليه ٠‏ وژاد فى طمانينتهم ما أيدته حکومتی من حرص 
على تموين البلاد بکل ما هو ضرورى لها فى الظروف الاستثنائية الحاضرة ٠‏ 

ولم تصرف ظروف المرب حکومتی عن العمل لاستكمال استقلال البلاد ء 
ولا عن اضطلاعها بأعباء الاصلاح فيها ٠‏ لقد آقر اليرلمان فی السورة الماضسية 
الاتفاق الذى ألغى صندوق الدين كما عاون الحكومة بتأييده لها فيما نهضت 
به من آعباء الاصلاح فی حدود Gib‏ ا حزینة التى تأثرت تأثرا محسوسا بالاحوال 
العالمية الحاضرة ٠‏ 


وتجرى الکومة فى المستقبل على الحطة العملية التى جرت عليها حتی 
الآن وائثقة من معاونتكم وتأییدکم کی يتصل الاصلاح بمرافق الدولة كلها وتظل 
البلاد آمنة مطيثنة فی هذا الدور السقیق من تاريخ العالم ٠‏ 

لقد كانت الكمة رائد GY‏ المصرية فى جميع آحوالها وكان حرصها على 
استقلال الوطن واستمساكها به واتحادها فی hae‏ آمتع سپاج له وأعز زائد 
عنه .+ وأنتم ممثلو الآمة , أولتكم ثقتها ' وحملتکم أمانتها فانیضوا بالأمانة 

سققوا الثقة عاملين بحکمة الامة وحرصها یستقم ميزان العدل والامن والطما نينة 
لى للا ٠‏ لقد وفت فصر بعهودها وحافظت على طيب العلاقات مع ile‏ الدول 
فى ال حارج فتخطت البلاد خلال الشهور التى انقضت منذ كانت المرب الاضرة 
آدق الظروف وأعصب الأوقات ٠‏ 

ول عظیم الرجاء فی ان تظل SSL)‏ رائدنا. وان يصبح العزم الصب‌ادق 
عدلیا ٠‏ 

لحظ الله وطننا العزیز بعنایته » وشمله پرعایته ء ووفقنا جمیعا فی 
خسمته, لیعز جانبه وتعلو کلمته ۰ 


آنه سمیع مجیب » ۰ 


4 حسن صيرى باشا فحاة فقد قالت الصادر القر‎ Sle كيف انتهت‎ Lf 
الرحل الوطنی‎ Ol. من القصر ومن البرلان ومن آسرة حسن صیری باشبا‎ 


۲۸4۸ 


المصرى ۰ الصادی الصريح » حسن صبری قد استيقظ فی ساعة ميكرة جدا 
من لوم ١‏ توقمبر ۱۹:۰ فصلى الفجر حاضرا ثم آخذ فى قراءة yar‏ 
.من القرآن الكريم ٠‏ 

ولا شعر بالتعب أخذ حقنة من الكيرومين ء التى اعتاد ان يأخذها فى 
مثل ذلك الحالات وخرج من منزله مصطحيا معه الأستاذ ميشيل ساويرس — 
من كبار رجال رياسة الوزارة ‏ فى dey‏ قصيرة حول الجزيرة بالقرب من 
الشارع الذى يحمل آلیوم اسمه فى الزمالك — بالقاهرة ٠‏ 

وخلال تلك النزهة قال انه طلب من وزارة الدفاع أن تمنح اينه الملازم 
اول متیر صيرى أجازة ليتسنى له حضور حفلة افتتاح البرلان ء ليشترك فى 
الاستماع الى خطاب العرش ء الذی سيلقيه لأول مرة فى حياته , ولكن وزارة 
الدفاع رفضت طلب رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

oles‏ حسن صيرى الى منزله ء لیستبدل ملااسه وليذهب الى سراى 
عابدين 2 حيث قابل الملك الذى فاجأه بتسليمه الوشاح الآكبر من نيشان 
محمد عل ۰ 

وبعد أن تسلم الوشاح من اللك ء اتجه الى غرفة التشريفات ١‏ الى أن 
Gor‏ لحظات قيام الموكب الملكى ٠‏ 

فى غرفة التشريفات ناول الأسبتاذ میشیل الوشاح ء طالیا منه أن يعاونه 
.فى ارتدائه » ولا كانت النياشين الكبيرة تعاد الى السرأى الملكية عقب وفاة 
#صحابها 2 فقد سال « دولته » الأسبتاذ ساويرس قاثلا : يا نری کام واحد 
خبلی لبس النيشان ده ٠‏ 

وقال له الأستاذ ساوپرس : د ده باين عليه جديد يا باشا » ٠‏ 

وبعد أن ارتدى الوشاح جلس على مقعد وثير فى غرفة التشريفات » فأقبل 
عليه أحمد حسنين باشا ء ومراد محسی باشا ء لیهنثاه فقال لهما : « آنا حاسلم 
علیکم وأنا قاعد » احسن Glad UE‏ شویه ومش قادر آقوم ۰۰ » ۰ ۱ 

وصافحهما وهو جالس فی مقعده ء وطلب من الأستاذ میشیل أن یتفق 
مع الصور » واینبرج على موعد یصوره فيه بالوشاح الجديد ٠‏ 

هذا ما حدت قبل أن یرافق رئيس الوزراء MY‏ الى مینی البرلمان ء آما 
ما حدث بعد أن آغمی عليه ء فقد سبق أن ذکرنا بعضه ۰ فی الفصل السابق » 
و نضيف آنه عندما آغمی على رئيس الوزراء » وآراد البعض نقله من « منصه 
'العرش » الى البهو .الفرعونى ء لم يجسوأ مفاتيح الباب القريب منه ء فقاموا 
ہکسر الباب ء ووضع رئيس الوزراء على الأرض والتف حوله الى جانب الدکتور 
Je.‏ ابراهيم باشا وزیر الصحة » الدكائرة : حامد محمود ء ونجیب استکنشر ء 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۲۸۹ 


وحلمی الجيار » وعبد الرحمن عوض , وفؤاد رشيد . واختلفت الصحف فيمن 
قام باجراء عملية التنفس الصناعى لحسن صبری باشا ء أهو على باشا ابراهيم » 
أم الأستاذ فؤاد رشيد » ولكن ثبت أن الذى قام بذلك هو الدكتور حامد محمود 
ودخلت السبيدة الجليلة قرينة رئيس الوزراء ء منيرة ٠ pe‏ على زوجها وهو 
بين الموت والحياة » وقالت آنه قد تعود على تناول حقن معينة فى وقت الأزمات ء 
وانصل بعضهم بالنزل لارسالها الى مينى البرگان ٠‏ 

وجاء اللك ء وقف فی آحد أركان الغرفة وسال الدكتور على ابراهيم ياشا د 
هل هناك أمل ؟ وهز الدكتور على ابراهيم Lal‏ رأسه علامة تدل على أنه لا أمل ء 
على الاطلاق ٠‏ 

وكان الدكتور ماهر موجودا فراح يواسى ابنه اسماعيل صبرى » 
بعد أن آعلن الاطباء أن الروح قد صعدت إلى خالقها ء وقام دء ماهر « بتوصيل » 
حرم الفقيد الى الباب الخارجى ٠‏ وكان البروتوكول یقضی بان يخرج AM‏ 
أولا ء ولكن الدکتور أحمد ماهر ضرب بالبروتوكول عرض الحائط » وأفسح 
الطريق لزوجة الراحل العظيم الذى نقل جثمانه الى منزله فى سيارة اسعاف 
تابعة للقصر ٠‏ 

وكان الذى Us‏ تحرير شهادة الوفاة هو على ابراهيم باشا ۰۰ 

واذا كان الشعب ‏ كما أذكر جيدا ‏ قد استقيل وزارة حسن صبری, 
باشا يفتور ء بل بضيق شديد ان لم يكن بغضب ما بعده من غضب , فقد 
ودع الشعب الرجل وداعا حافلا مهيبا ء شارك فيه كل قادة البلاد ء وزعمائها 
وجماهير كتيرة من كافة طوائف الشعب , الذى عرف للرجل أخيرا ‏ وبع وفاته 
قدره ء ومکانته ء ووطننیته , وحرانه « diol pes‏ + 


ومن بين ما رواه الاستاذ الشیخ عبد الجید GLUT‏ — وکان وقت وفاة 
حسن صبری باشا - شیخا بكلية آصول الدین وکان فی نفس الوقت قد تتلمذ 
على بدى الأستاذ حسن صبری - أن قلیلبل من رجال الأزهر استقبلوا تدریس 
العلوم الحديتة بالازهر ٠‏ بثورة عنيقة » بینما آغلبية الازھریین قد استقبلت 
ذلك بترحاپ شدید » وقد كان الأستاذ حسن صبری آفندی هو مدرس الر باضة 
Gil‏ رحب به الجميع » الراضون عن تدریس العلوم الحديثة » والساخطون عل 
تدر بسها ۰ 

و ged‏ الشیخ اللبان قائلا : ان الاستاذ حسن صبری كان یلقی دروس 
ا حساب على الأزعر پیل فی مدرسة خليل آغا ء وكانت وقنٹذ فی المكان الذى 
توجد به ادارة الأزهر » وقد بلغ Ge‏ اهتمام الآزهريين بدراسة اساب والجغرافيا 
وغيرهما مما كان بطلق عليه العلوم المدبثة أن بعض الأزحريين كانوا ینظمون 
مواد تلك العلوم » Lad‏ ويحفظونها عن ظهر قلب ٠‏ 


۹۰ 


ویذکر الشیخ الليان أن الأستاذ على شقبر قال فی كروية الآرض وكانت. 
تدرس فی علم الجغرافیا : 
والارض قالوا انها دائرة كبيرة الحجم شبه الكرة ۰ 


ويرى الشيخ اللبان أن حسن صبری » ظل يدرس العلوم الحديتة فى 
الأزهر ء خمس عشرة سنة ء حتی أختير عضوا فى المجلس الأعلى للأزهر ء حيث 
كان آکثر أعضائه صراحة وجرأة : وقد حدث أن طلب الشيخ سلیم البشری 
OL‏ الله ثراه » وكان شیخا للجامع الأزهر » نقلل - صکذا يقول الشسیخ. 
عبد المجيد اللبان ‏ حيث كنت أقوم بالتدريس » فى معهد الاسكتدرية الدينى » 
الى .عهد أسيوط وذلك GY‏ جهة من الجهات طلبت ذلك » وعندما عرض PY‏ 
على المجلس الأعلى آصر حسن صبری على معرفة أسباب النقل » فلما قيل له 
آن جهة ما هی التى طلبت النقل , رفض الموافقة على طلب النقل » وظل يكافح. 
الى أن أقنع بقية أعضاء المجلس الأعلى » وكان أن سحب الشيخ سلیم البشرى 
مذ کر ته > وفیت حيرت كنت مدرسا »> لمعهك الاسکندر بة الدبنی » alg‏ 
الجهة التى یعنیها الشیخ اللبان السرای ٠‏ 


وقد قام مجلس النواب يتأبين حسن صیری LAL‏ فى جلسة حاصة 
بتاریخ ۸ نو فمسر ۰ وقد جاء فی كلمة رئيس الجلس د٠‏ آحمد ماهر : 
ان وفاة حسن صبری باشا خسارة کبری ء لليلاد »> خصوصا فی هذا الظرف » 
العصيب ء الذى نحن أحوج ما نكون فيه الى جهود العاملين المخلصين الذين 
كان حسن صبرى منذ نشاته فى طليعتهم ٠‏ لقد حرمنا من جمیل سعيه 
ونزاهته فى العمل ٠‏ وصدقه فى القول واستقلاله فى الرأى وحسن di pat‏ 
لشتون العامة وشغفه بجمع الكلمة ورغبته الآكيدة فى ضم الصفوف ونوحيد 
القصد رغم اختلاف الوسائل ٠‏ والجهود ۰۰ » ٠‏ 


ويتوجه د٠‏ ماهر نيابة عن أعضاء المجلس ومن فوى منصته بخالص العزاء 
الى السيدة الفاضلة عقيلة حسن صيرى باشا وال آبنائه ء وأفراد أسرته 
الكريمة ٠‏ 

وکان حسين سری باشا قد. جلف حسن صبرق باشاء فى رئاسة الوزراء 
وقد كان مما قاله حسين سرى باشا فی مجلس النواب » باسم » الحسكومة 
الجديدة : بقلوب تفيض بالآمى ء والآسف > أتحدث OW‏ عن الرجل العظيم ء 
المغفور له حسن صبرى باشاء وقد كان بالأمس قوة » وكلمة » وعملا » 
صالحا ء يملا السمح واليصر 2 ويثير الاکبار والاعجاب واذا هو الآن مجرد 
ذكرى تثير اللوعة والالم ٠‏ 

لقد ظل رحمه الله يغالب المرض ويغلبه ء ويقاوم الضعفف ؛ ويقهره > 
ويعمل بالعقل ء الرصين » وتجارب السنين ٠‏ والحكمة البالغة والاخلاص الوقير 


۹۱ 


حتی وافاه القدر المحتوم فوقم ء أمامكم فى هته القاعة الكبرى رافعا علم 
الجاهد. ء وخطاب العرش يتدفق من فيه مع ما كان يعانيه فراح شهيد الواجب ء 
الوطنى بل راح مثلا ء أعلى » فى التضحية لمصلحة الوطن ٠‏ 

وكان من بين ما قالته صحيفة الديل تلجراف Ge‏ مقالة افتتاحية طويلة ‏ : 
tal‏ سطا الموت على رئيس وزراء شعب صدیق حليف ء فطويت يذلك صفحة 
ناصعة مجيدة من صفحات شخصية ممتازة كانت تبثس wth‏ اصر . وخاصة 
خی هذه الأيام التى لا يستغنى قيها عن حكمة الرأى وعظم النفوذ » ٠‏ 

وتعبر الصحيفة البريطانية عما تحس به بريطاني) من خسارة لوفاة 
حسن صبرى باشا » وهی خسارة یشعر بها خاصة الوزراء البريطانيون ء 
ويزيد فى الآسف ما هناك من اعتبارات شبخصية ء وسياسة اذ كان الفقيد 
رجمه الله » موضع حب الئاس واحترامهم ء عتدما كان وزيرا مفوضا لمضر ء 
فى لندن فمنذ بضع سنین ۰ وهم لا يزالون » لهذا الاحترام » وذلك الحب ء 
محافظين والحق ء انه ليس من السهل » اليسير ملء الفراغ ء الذى خلفه الرزء » 
فى الفقيد حمسن صبرى cy ghey‏ بذلك » صفحة حسن صيرى باشا کرئیس 
للوزراء ٠‏ 


وبدأت » صفحة جديدة » لحسين سرى باشاء رئيس الوزراءء الدید » ٭ 


ویقول الاستاذ محمد التابعى : فى مساء نفس اليوم ء الذی توفی فيه 
حسن صبرى باشا » صدر مرسوم ملكى نكل الى عبد الحميد سليمان باشا 
'القيام بأعمال رئيس الوزراء ريثما یتم اختيار الذى يخلف حسن صبری باشا» 
فی رئاسة الوزراء ۰ 


وكان هذا المرسوم منأورة تمویه » وتضليل آخری من Chee‏ باشا — 
كما يقول الأستاذ التابغى - OY‏ السفارة البر يطانية > قد فهمت - كما فھم 
الداس - من انابة عبد الحمید :سلیمان باشا للقيام باعمال رئيس الوزراء ء 
ان آمر اختیار الرئيس ا لجحدید للوزارة قد يطول ويستغرق بضعة ایام ء ولكن 
السفارة والسفير والوفد , والأحزاب : کل هؤلاء فوجثوا ‏ , بعد يوم واحد ہہ 
باختيار حسين سرى باشا رئيسا للوزراء ٠‏ 


و پروی الاستاد التابعی قصبة اختیار حسين سری باشا » لرئّاسة الوزراء » 
نقلا عن آحمده حسیل باشا بقوله : یقول حسبنیل باشا بالطبع : کلمنی اللك 
بالتلیفون فقلت له . هل يأذن لی مولای بمقابلته ؟ ۰ فقال : آیوه ء لکن خليك 
فى مکتبك , وآنا جای عندك ۰۰ وجاء فاروق , وقد تكلف هيئة المد وعزض 
على رثاسة الوزارة ء وکان على ماهر باشا هو السیامی ء الوحيد GA‏ استقبله 
الملك سرا » بعد وقاة جسن صبری باشا واستشاره فی الموقف 


ie Gas وک‎ 


وادرکت - هكذا يقول جسني باشا س ان ترشيحى لرياسة الوزراء tle‏ 
من جانب على ماهر » وانه مقلب من رفعته ءلکی يتخلص منى نهائیا : لی 
Gal‏ ريسا للوزارة أسبوعين » أو شهرا ء ثم أقال ء أو أرغم على الاستقالة ء 
وأخرج من السراى الى دارى لأبقى فیها نهائيا ٠‏ آدرکت هذا بالبديهة ولان. 
فاروق , Gil‏ كان بعارض ویرفض تعيينى رئيسا للديوان لا يمكن أن يكون. 
هو صاحب فكرة تعيينى رئيسا للوزارة ء الفكرة اذن فكرة » على ماهر > 
ولغرض خفى ٠‏ 

ويقول أحمد حسنين : اعتذرت بأدب عن قبول المنصب الكبير ٠‏ 

وقال لى الملك : لا تتسرع : فكر شوية ء كمان ء وسوف أعود اليك 

وتركنى + وانصرف , وهنا دخل عبد الوهاب طلعت باشا ء فطلبت آن, 
یوافینی بدوسيهات رؤساء الوزارات والوزراء » السابقین ٠‏ 


وفى ادارة المحفوظات بقصر عابدین ملف أو دوسيه ee‏ لکل uns‏ 
وزارة سابق » وكل وزير سابق وكل زعيم سياسى من السياسة المصريين 

عاد اللك وسألنى : هيه ٠‏ 

وقلت له : باتقعدنى جنبلك باتخرجنى من السراى ۰ وسال الملك 
يعنى آیه. 

وقلت : أنا لا أصلح لهذا المنصب تم ان الناس سوف تقول أن حسنين دبی, 
فاروق وكسب نفوذا > عنده لکی پستغل هذا النفوذ ويعمل نفسبه رئيس 
وزارة » بینیا فی البلد عشرات ممن يصلحون خيرا منه لهذا النصب ء 
وساءل فازوق : زی ميل ؟ قلت : هذا ما أبحث فيه OV)‏ وقال فاروقد : ضروری. 
هذا الساء » تقول لی مين » قلت : سمعا وطاعة سوف آقدم اسم الرشح ء هذا 
الستاء ۰ ۱ 

وعاد فاروق » بعد نحو ساعة » وسالنی من بقی یا. سیدی ۰ الذى 
ترشحه ؟ وقلت حسیل سرى * وصاح فاروق : أعوذ ah‏ دا راجل بتاع 

٠‏ امت ee‏ و ارت ری ر ر ان هی 
سرى ولا يحبه رغم وحود صلة انميت TALS‏ ورغم اجتماعه به مرارا 2 فى. 
سهرات الأسرة ء فقد كان حسین سرى زوا لخالة الملكة رید " 


۱ و بقول آحمد حجسئين : a):‏ وضع استقالته اذا لم Gas‏ شحعق باشا“ 
واه قد أخذ پشرح للملك سر اختیاره لحسین سری CAL‏ « فهو نسبيبك وهو 
احرص الناس عل حقوقك ونحن فى ظروف عالمية ومفاجات دولية خطيرة ۰۰ 
والحکم الآن فى أيدى أحزاب الأقلية ء التى لا تمثل البلاد ء والوفد صاحب 


YAY 


'الاأغلبية الحقيقية « مقصى عن الحكم ء وتعيين رجل مستقل غير حزبى مثل حسين 
سری فى رياسة الوزارة قد يخفف ولو قلیلا من Sto‏ خصومة الوفد للسراى ء 
ثم ان حسين سرى ء رجل مقبول عند الانجلیز » وسوف يسكتون على تعييتة 
كما سيق ۰ ان سكتوا على تعيين حسن صبری باشا ولا يلحون ولا ينذرون 
.بوجوب قیام ء وزارة وقبددية : يعني اننا بئعيين حسین سری نتفادی الاصطدام 
OF!‏ بالانجليز ء ووآفق الملك ء على اختيار حسين سری باشا لرياسة الوزارة ۰۰ 
clos‏ رسل القصر يبحثون عن حسين سرى باشا ء الى أن عثروا عليه 2 وكلفه 
الملاك بتشكيل الوزارة « وكان ذلك فى مساء VO‏ نوقمیر ۱۹۰۰ء ° 

وبعد ساعتين » تم تشكيل الوزارة وأدى الوزراء ء اليمين الدستورية فى 
الساعة الثامنة مساء وكان أول المهنثين سین سرى باشا الأستاذ الاکبر 
شيخ الجامع الآزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى وعبد الوهاب طلعت پاشا 
وكيل الدیوان الملكى » وعلى الشمسى باشا رئيس مجلس ادارة البنك SAM‏ 
cles:‏ حرب باشا » والسفیر البريطانى سیر مايلز لامیسون اق ا 


ويقول الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق ء فى كتابه « تاریخ الوزارات 
المصرية » الذی آشرف عليه الأستاذ حسن پوسف ‏ وهو الذى عایش جزءا 
من تاريخ الوزارات المصرية وشارك فی أحداثها وخاصة خلال الفترة من ۱۹2۲ 
الى ۱۹۵۲ يقول : حتى لا يفاجأ البريطانيون بتعيين رجل لا يرغبونه فى المنصب 
النی خلا بوفاة حسن صبری باشا ء فقد بادر السیر مایلز لامسبون ‘ الى 
الالتقاء ء برئيس الدیوان أحمد حسنین باشا وحذره من تعيين محمد محمود 
خليل بك رئیس مجلس الشیوخ ٠‏ كرئيس للوزارة وذلك ء بعد أن ترددت 
الآقوال عن أن النية تتجه الى هذا التعيين وقد ساق السفبر البریطانی فى 
القاهرة لحسنن Lah‏ الاسہاب » التى تدعو بر بطانیا الى عدم الثقة فى مرشح ء 
القصر ء وكان منها ما هو معروف من علاقة وثيقة بين خليل بك وعلى ماهر باشا 
كما كان منها أيضا ما هو معروف من آراء , الرجل ء التى يدافع عنها باستمرار 
عن المصالح الايطالية » فى مصر ٠‏ 


وحين ساله حسنين عمن يرشحه السفير البریطانی أجاب لامبسون أن 
هدا ليس من شانه ولكنه يطلب رجلا , محل ثقة وقدرة والحرب على آبواب 
البلاد > ثم ان أفضل الصيخ قيام لحكومة تتکون من اثتلاف الأحزاب ولكن اذا 
تعذر ذلك فبالامكان اقامة حکومة محايدة تسندها کل الأحزاب أو على BY‏ 
"لا تعارضها ثم يشير السر مایلز لامبسون من هذا الى وجود عدد من الرجال 
القادرین ء على تاليف حكومة من هذا النوع ؛ متل حافظ عفيفى أو عل الشمسى , 
.وهما معروفان باخلاصهما ٠‏ للمعاهدة بالاضافة الى تمتعهما بثقة الشببسب 
الصرى » والحكومة البربطانية : مکذا تقول الوثائق البريطانية ء كما ان هذه 
الوثائق « من لامبسون > الى هاليفاكس » تقول آیضبا : فى صباح الیوم التال 


WAS 


ه ۱۵ لوقمبر ۱۹۶۰ » يتصل رئيس الديوان deol‏ حستين باشا بالسر مايلز 
لامبسون ويبلغه بصورة سرية للغاية أن النية قد استقرت » على تكليف حسين 
سرى باسا وزير الاسغال فى الوزارة السابقة بتالیف الوزارة الجديده وقد 
آبدی السفير البریطانی ارتياحه للاختيار ووصف سرى باشا » بأنه صديق 
للبر يطانيين ورجل على قدر كبير من النشاط والتصميم بالرغم من بعض ميوله 
الاوتقراطبة ٭ 


شىء آخر ء دعا السبر مایلز لاميسون لایداء ء ارتياحه لاختيار حسیت 
سرى باشا وهو ما كان يجهر به دائما من أقوال تنضح بالكراهية لعلى ماهر 
باشا العدو اللدود « آنذاك للبر بطانین » ۰ 

آما د ١»‏ محمد حسين هیکل فيؤكد » ان حسين سری باشا » أثناء نشییع 
جنازة « حسن صبری باشا » ضحى ۱۵ نوغمبر ۱۹۰ طلب اليه أن يخاطب 
زملاءه الوزراء ء الدستوریین لکیلا یغیب أحد منهم > عن القاهرة بعد ظهر هذا 
الیوم عند ذلك > عرفت أنه كلف بتألیف الوزارة الهديدة ٠‏ 


ويضسيف د ۰ هيكل ء الى ذلك قوله : ذهبت بعد ظهر يوم ۱۵ وغمبر 
۰ الى رياسة مجلس الوزراء بدعوة من حسين سرى باشا ء والتقيت هناك 
بعبد المجيد بك ابراهيم صالح ء وتحدثنا فی تأليف الوزارة ء واتفقنا على أن 
يضم للأحرار الدستوريين وزير ء جديد » انتهى رآینا » الى أن يكون ء محمد 
« بك » عبد الجليل ,آبو سمرة ء وعدل سرى باشا فى المستقلين » بضمه للوزارة 
حسن صادق « بك » ! وكيل المالية » وجعله وزیرا لها وكدلك تم تأليف الوزارة 
ودعى أعضاؤها للاجتماع » واتفقات كلمتهم على أن بر نا»جها هو بر نامج ء de SLI‏ 
السابقة ٠‏ 

وكان تا لیف وزارة ar‏ سری باشا ء الأولى ء على النحو التالى : حسين 
سری : للرئاسة والداخلية وا حارجيیة : محمد حلمى عیسی : للعدل » صلیب 
سامی » للتجارة والصناعة ء محمد حسين هیکل للمعارف ٠‏ الشیخ مصطفی 
عبد الرازق : للأوقافه : عبد القوی أحمد : للاشخال ء أحمد عبد آلغفار للزراعة ء 
عبد الجید. ابراهیم صالح : للمواصلات والتموین ء على ابراهیم للصحة » جسن 
Gale‏ : للمالية , محمد عبد الجلیل » آبو سمرة للشئون الاجتماعية » يونس 
صالح : للدفاع الوطني ٠‏ : 


ولوحظ ء أن أحدا من الحزب الوطنى » لم پشترك فی وزارة حسين سری 
باشا » وقد قيل ٠‏ كتبرير لعدم اشتراك حافظ رمضان باشا فی وزارة حسین 
سرى باشا أن الحزب لا يقبل الاشتراك فى وزارة تتعارض مبادئها مع مبادیء 
الحزب الوطنى , ولم يكن هذا التبرير ء معقولا ء لأن سياسة وزارة حسين 
سرى كانت هى سياسة وزارة حسن صيرى ويخييل الى أن حافظ رمضان باشا 


۳۹۰ 


رئيس الحزب الوطنی > قد رفض الاشتراك فی الوزارة الجديدة ON‏ لم يستطع 
أن يحقق يعض ما كان يطالب به الحزب الوطنى فى وزارة حسن صبرى ء 
كما of‏ مقاومة غالبية ء أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى لاشتراك حافظ 
رمضان ء Lal‏ قى الحکم ء كانت قد تضاعفت ۰ أثناء وزارة حسن صبیری 
Lab‏ » الأمر الذى دعا حافظ باشا الى عدم الاشتراك فى وذارة حجسيك سری 
وقيل أن صحة حافظ رمضان بپاشا لم 40,5 من الاشتر اك فى الوزارة وكان. 
حسین سرى ء قد عرض على عبد الرحمن الرافعى يك أن يشترك الحزب فى 
الوزارة ولكنه بعد التشاور مع زملاثه ء قرد الاعتذار عن المشاركة فى الوزارة 
وكان حسين سرى من مواليد « ۱۸۹۲ ء وكان والده ناظرا للأشغال وهو ie‏ 
خریجی السعیدیة الثانوية > وقد حصل BE‏ دبلوم الهندسة من جامعة لندن 
6 وكان متخصصا فی شتون الرى وقد عمل مساعدا ء gah‏ أعمال شثون 
الرى بوزارة الأشغال وتدرج فی وظائف وزارة الأشغال الى أن أصبح وکیلا 
لها ء وقد تولى وزارة الأشغال فى عام ۱۹۳۷ كما ول بعدها وزارات ء الدفاع, 
والمالية والمواصلات وقد قيل عن حسين سرى ء انه نجح نجاحا كاملا » كوزير » 
للأشغال ونجح نجاحاء قریبا من الکمال فى وزارة الدفاع ولكنه لم ينجح 
الا نجاحا نوعيا » کوزیر للمالية * 

وكان حسين سرى » وقت تشبکیله الوزارة من أصغر رؤساء ء الوزارات. 

سنا ء ان لم يكن أصغر رؤساء الوزارات سنا اذا استثنينا A‏ محمد توفيق. 

Lab‏ الذى کان قد الف وزارة فی عهد والده اسماعيل قد >٠‏ وکان محمد 
توفیق باشا وقتگذ ولیا Agel‏ ! 

والجدیر بالذکر ۰ أنه بعد أيام من تشییم جنازة جسن صبری باشاء 
وتأليف حسین سرى باشا وزارته الأولى قام اثبك فاروق Use‏ صيد ء ا ٰ 
البركة الملكية بناحية المنصورية وكان پرافقه فى رحلته تلك النبیل اسماعيل 
داود والتبيل حسن طوسون والدكتور فؤاد سلطان وياوره الیوزباشی عز 
الدين عاطف مو * و * 


۳۹۹ 


الفصل الذ امس 


SS SE SS 


معركة عنیفة بين الحلیفین « الاحرار الدستوريون 
والسعديون» حول رئاسة مجلس النواب 


تحدثنا عن المناورة السياسية ‘ التى وآاکیت تشکیل وژاره حسین سری۔ 
باشا ء وكيف ان اللك فاروق — بتحریض من على ماهر باشا وکما يقول أحمد 
حسنیل ‏ عرض على أحمد حسنین » تشكيل الوزارة ء بغية التخلص منه ومن 
نفوذه فى السراى » وكيف فهم » أحمد حسنين ‏ كما يفول أيضا ل اللؤامرة 
ورفض تشکیل الوزارة » وفى نهاية الحلقة آشرنا الى نوع من الاستهتار الملكى 
ففى تلك الأيام السياسية ء العصيبة آثر الملك فاروق أن یقوم برحلة صيد 
الى يركته الملكية » قرب المنصورية بيرافقه فيها عدد من النبلاه والأصدقاء' 
بل لقد وجد لدیه الوقت لیشترك » فى معرض اقامته الجمعية الزراعية الملكية ٠‏ 

وکانت الجمعية الزراعية الملسكية قد نظمت فى ذلك الوقت معرضا 
للکلاب عرض فيه ۱۲۰ کلبا من مختلف الفصائل والالشبکال وقد اشترك الملك 
فاروق ء فى هذا المعرض ببعض كلابه من بينها كلبه المشهور « کلودو » وقد 
فاز كلب املك فاروق - بالطبع . بالجائزة الأولى من الفصيلة الذئبية ! 

وقد روى لی الأستاذ امن محمدء فهیم السکرتیر الخاص MAN‏ فاروق 
أن فاروق قد ذكر له ‘ أن کل ٠‏ أصدقانه تنكروا له , بعد النورة Sly‏ ب آی 
فاروق — din. dle‏ أمين فهیم - ذات مرة : آتعرف من هو أوفى مخلوق 
عرفته فى Slo‏ ء وقال ء أمين فهيم : فلان ء ورد فاروق : لا ء وقال أمين 
فهيم : لعل »> فلان آو. فلان » وقال فاروق : لا هذا » ولا ذاك ء انه لا يخطر 
على بالأحد انه لورينو ٠‏ 


ولورپنو كما بقول الأستاذ آەین محمد فهيم ‏ هو الكلب البولیسی 
ا حاص بفاروق , الذی ظل بلازمه ۰ کظله » ولا مات » آمر فاروق "باعداد قبر 


vay 


له » بقصر المنتزه تعلوه ء لوحة رخامية عليها اسمه الأصلى كما هو وارد فى 
شهادة أصله ۰۰ « كلودوفون دن‌هاوزن » ٠‏ 

كان هذا يجرى بینما اأغارات الجوية التى شنتها الطائرات الايطالية قد 
احالت » الكتير من أحياء الاسكندرية الى ركام , تلك الغارات التى وصفها حسين 
سرى پاشا رئيس مجلس الوزراء » بأنها مؤلمة ء ومؤسفة للغاية ء لآنها 
أصادت الفقراء ؛ 

وكان حسين سرى پاشا » قد حرص مع بداية توليه الوزارة » على أن 
يؤكد أنه مستقل لا ينتمى الى أى حزب ء فالعدالة بين الجميع 2 هی رمز . 
الحكم ٠‏ الحاضر العدالة بين جميع الألوان ء والأديان والنزعات والحق ء وحده 
هو الفيصل ء وفيما عدا ذلك » عمل سریع » وبت سريع وقد كان أول ما رزثت 
به وزارة حسين سرى LOL‏ وفاة وزير الدفاع 2 يونس صالح باشا الذى وافته 
المنية بعد أيام من تقلده وزارة الدقاع ٠‏ 


Gi‏ آولى الأزمات ء التى واجهت الوزارة الجديدة 2 فقد كانت بلا جدال 
أزمة انتخابات رئيس مجلس النواب : وكان حسين سرى باشا 2 بحرص ,2 
على أن تتوثق علاقاته بالسعديين وعلى رآسهم » الدکتور أحمد ماهر ء باشاء 
وفى نفس الوقت كان حريصا على ارضاء الدستوريين , الذین رشحوا ء الأستاذ 
ابراهيم الدسوقی أباظة » وكانوا ينتظرون من رئيس الوزارة ء أن يقف , الى 
جانبهم باعتبارهم » الحزب الوحيد الذی تعتمد عليه ء الوزارة فى مجلس 
٠ Obst‏ 

ولكن حسين سرى باشاء فيما يبدو كان صريحا , وواضحا › للغاية مع 
السعديين ومع الدستوريين » ولذلك ٠‏ آعلن أنه ووزارته ء على الحياد فى 
معركة رئاسة مجلس النواب ء ولذلك لم يظهر للحكومة فى هذه الانتخابات - 
كما یقول د هيكل ‏ أثر وقد اشتد. وطيس معركة رئاسة المجلس ء غير أن 
المعركة لم تطل اذ أجربت الانتخابات فى ۱۸ نوفمبر ۱۹۶۰ - أى بعد أربعة 
ایام من وفاة حسن صيرى باشا وأسفرت عن فور الدكتور ماهر باشا ب ۱۲۰ 
صوتا بيئما حصل الأستاذ ابراهيم دسوقی آباظة على ٠١9‏ أصوات ونال صدقى 
باشا ‏ الذی لم یکن مرشحا ‏ صوتين كما ال SLI‏ عيسوى صقر الذى 
لم يكن مرشحا أيضا ‏ صوتین » ونال توقيق دوس باشا صوتا واحدا ء وفور 
اعلان انتخاب د۰ ماهر باشا » رئيسا لمجلس التؤاب ء صعد أحمد ماهر » الى 
المنصة ليشكر النواب جميعا , على ما آملاه ضمير كل واحد منهم على نفسه فى 
صدد هذه الانتخابات وخص بالذكر ء أولئك الذین تفضلوا باعطائه أصواتهم 
وهم يخالفونه فى الرأى ذلك لأنهم فرقوا بین ما يقتضيه هذا ال رکز من اعتبارات 
وبين الرأى السياسى . لشاغله وقال دء ماهر انه لا يعتبر انتخابه , دليلا , 
على أى اتبجاه من الاتحاهات ٠‏ 


YA 


وکان جمیلا ورائعا - آن یقلف الشيخ مصطفی عبد الرازق وزير الأوقاف ‏ 
الحر الدستوری - نيابة عن الحكومة ء مهتثا ء الرئيس الجديد , للمجلس مؤكدا 
آن موقف الحكومة كان موقف حياد ء لأنها تری أن هذا الآمر ء من اخنصاص 
انواب وحدهم » والمكومة لا تفری بین أى عضو يرى الأعضاء أنه أصلح 
لرياسة مجلسهم والمكومة لا ترى فى الدكتور ماهر الرئیس الجديد ‏ الا 
صد lay‏ کر یما سواء » OWT‏ فی المعارضة © ام فی WI wh‏ بيد * و بجدنث 
النائب محمد دحمود جلال باسم الحزب الوطنى وكان من بين ما قاله : 

سيدى الرئيس الوقر : فى مدى الأحد عشر عاما ء التى تشرفنا فيها 
بتداول شئون وادی النیل الحبوب بين جدران هذا المجلس وما فارقت فيها 
مقعدى هذا كنت واياكم » على خلاف فی الرأى ولکننا قدرنا فيكم دائما , 
الحزم فى الرياسة والنزاهة فى توجيه الناقشات « وشهدناكم تعطون الق 
فى الكلام لكل من يطلبه دون أى تمييز مهما اختلفت الظروف وانما ينظر الى 
هذا النقدير حين يأتى الانتخاب للرياسة ولهذه الصفات اللازم توافرها فيمن 
ينتخب لرئاسة المجلس ء الوقر ء اتجه الذين أولوكم ثقتهم > وعلى ھہذا 
الاسباس آهنثکم بهذه الثقة » ۰ 

كانت مع ر که رئاسة مجلس النواب من آعنف العارك » وأكثرها سخونة ء 
وکانت Gu‏ صورة للحياة السياسية والحزبية منها بنوع خاص »> وتعطینا 
الصحف الصادرة وقتئذ وهی تتناول هذا الوضوع صورة حية لحیاننا السياسية 
والحزبية فى بحاية الأربعينات تقول منلا مجلة روزاليوسف ۰ وهی تصف 
جلسة الانتخاب : « کانت جلسة حافلة > عامرة وكانت أعصاب الجميع مرحقة 
الى حد التوتر وكان « فرسا الرهان » یجلسان فى مقعديهما تبدو عليهما سمات 
الهسوء ء الذی يسيق العاصفة وعلى الرغم من أن الدكتور ماهر كان يحتفظ 
بهدوء AT‏ فان أصابعه كانت تعبر عن ثورة مكبوتة ء وکانت فى يده ورقة 
بخط عليها آرقاما أغلب الظن آنها كانت حسبة يقوم بجمعها وطرحها واخراج 
النتائج آما الدسوقی بك فقد کان بادىء الاضطراب والتأتر طوال فترة 
الا نشخاب > فلما باتت تہاشپر النتيجة غادر المجلس قبل اعلانها لبستعيد هدوءه 
فى مكان آخر ٠‏ 

وكان النواب الوفديون قد اتفقوا فيمأ بينهم على ألا يضعوا أوراقهم فى 
صندوق الانتخاب قبل أن يعرضوها على كبيرهم الأستاذ عبد الحميد عبد الحق ء 
ويوافق عليها ٠‏ 

وکان الأحرار الدستوريون يعرضون أوراقهم أيضا على لنة مؤلفة من 
أقطابهم كانت مهمتها الکشف على أوراق زملائهم والاستيثاق من مطابقتها لقرار 
الحزب ء ولکن آحد النواب من الأحرار الدستوريين وصف هذا الاتفاق بأنه 
GWE‏ بارد لان فيه معنى الشك فى ذمة النواب مع أن نوايا النواب يجب أنه 


۲۳۹۹ 


تکون فوق مستوی الشبهات لأن المسألة مسألة ثقة ء وأدرك التواب السر فی 
ثورة زميلهم حينما تبين لهم أنه آعطی صوته لمرشح السعديين » وعندما قام 
اندکتور ماهر ليعبطى صوته عثرت قدمه فى بساط القاعة عثرة خفيفة فتفاط 
الأستاذ الدسوقی بك واعتبرها بداية طيبة له وقال : آهو سقط قبل 
الانتخاب ء وعندما قام الأستاذ الدسوقی بك لیعطی صوته قال الله آکبر فارتفع 
صوت من الخلف پقول : على من طغی وتجبر ء وكان مفهوما أن الدكتور بھی 
الدين برکات باشا سیعطی صوته للدسوقى بك أو على الاقل ء لن ينتخب 
الدكتور ماهر ولکن الذی حدث ان سعادته لم یعط صوته لا للدکتور ماهر 
ولا للدسوقى يك ولكنه وضع فى صندوق الانتخاب ورقة بيضاء من غير سوء ٠‏ 

واتجھت الأنظار الى الأستاذ سايا بك حبشی وتساءل كثيرون ماذا یکون 
موقغه من زعيمه السابق هل يعطيه صوته » آم يحتفط به لخصمه » وتعثر 
سابا بك فى oe‏ 'ووضع ورقته فى صندوق الانتخاب ثم ابتسم للدکتور 
ماهن فى حياء ء وهنا أدرك النواب ء أن زميلهم وان كان قد استقال من الهيثة 
السعدية الا انه لا يزال پحتفظ بصداقته للدكتور ماهر ۰ وكان السائد ان 
الأستاذ شفيق جبران لن بحضر الجلسة حتی لا يتورط فى اعطاء صوته لصديقه 
الدكتور ماهر ء وبذا يكون قد خرج » على قررار حزيه ولکن « شفيق » حضر 
الجلسة وأعلن لزملائه فى صراحة أن مسألة الرئاسة تخص كل نائب ء وکل۔ 
نائب حر فى أن ينتخب هن یشاء من غير رجوع الى حزبه ء ومن هنا فهم الجميع 
أنه خارج على حزبه وآن صوته سيعطيه للدکتور ماهر , ولأول مرة پظھر شفيق 
جبر على السرح پوجه عار لم تمسسه يد الماكيير على أنه ما کادت تعلن نتيجة 
الانتخاب حتیٰ کان أؤل مھنئی الدكتور ماهر » هو الاستاذ شفيق جبر ء وقد 
كانت التهنئة علنية وأمام اخوانه النواب الأحرار ومال زميل على زميل وقال : 
شفيق جبر » بيلعب على الکشوف ٠‏ فقال الآخر : أحسن من اللى بيلعب من, 
وراء الستار ٠‏ 

وعند فرز الاوراق © استبعدت لجنة الفرز آربع أوراق » قالت عنها أنها 
باطلة ۰ من بينها اتان استبعدتا OY‏ على احداهما الدكتور أحمد ماهر مشبطوبه 
ومکتوب تحته اسم الدسوقی بك » وعلى الورقة الاخری اسم الدسوقی يك 
مشطوب ومكتوب تجنه اسم اللەکٹور ماهر « وصاحبا ple‏ الورقتين آحدھما 
النائب الحترم حشين سعید والآخر هو النائب الحترم حامد العلايل ء ٠‏ 


وتقول روزاليوسف عن معركة انتخاب وكيلى مجلس النواب ما هل : 


© كان الاحرار الدسٹورپون قد وعدوا الأستاذ عبد الحميد عبد الق ل 
زعيم المعارضة الوفدية فى الجلس - بتاأییده ١ذ١‏ رشح نفسه لوكالة المجلس, 
نظير. تایید الوفديين لهم فى انتخابات رئاسة.الجلس وبناء على .هذا الاتفاق أعطى 
جميع النواب الوقدايين أصواتهم للدسوقی بك أباظة ۰ ولم بخرح واجد منهم 


ee 


على المجموع ويعطى صوته للدكتور أحمد ماهر بدليل آنهم جمیعا أطلعوا الأستاذ 
عبد الحق ء على أوراق الانتخاب قبل ان یلقوها فى الصندوق ٠‏ 

@ بعد ظهور نتيجة الانتخاب ذهب « معالى » أحمد يك عبد الغقبار 
و « معالى » عبد المجيد ابراهيم و « معالى » عبد الجلیل أبى سمرة بك الى غرفة 
لدکتور آحمد ماهر » واختلوا به وتشاوروا فى بقية انتخابات المجلس 'فاقترح 
الوزراء الدستوريون أن تبقی الترشيحات كما كانت فی العام الاضی على أن 
پرشحوا محمد بك توفيق Jule‏ مكان الدسوقی اباطة بك الذى كان وكيلا 
للمجلس فى العام الماضى ۰ ومعنى ذلك آنهم تخلوا عن ترشیح الأستاذ 
عبد الحميد عبد الق ء وقبل الدكتور أحمد ماهر » الاقتراح ولكنه اشترط على 
اللستورین أن يؤيسوا ترشيح الأستاذ عبد الرحمن البيلى لرئاسة لجنة المالية 
بالمجلس وقبل الدستور بون هذا الشرط > وسمع الأستاذ ede! hae‏ عيد الق 
خی CSO‏ رج اا او ا ھا 
بك تليفونيا وقال لهما : عیب » الوزيران » زعيم المعارضة 1 بضرورة 
تلافى حدوث هذا العيب وعاد الأحرار الدستوريون لبحث موضوع تأ بيد ترشيح 
عبد الحميد عبد الق لوكالة المجلس ولكنهم اتفقوا على ألا یتفقوا * وأفتح قوسا 
بسيطا , لأقول : ان روز اليوسف نشرت کاریکاترا مع موضوع انتخابات مكتب 
.مجلس التواب يقول أحدهما للآخر : آنا Sole‏ أنظف مبادىء سياسية فى 
البلد » ويرد عليه الآخر بقوله : طبعا مادام پیل ند سن یت 
:الٹوس بسرعة ! ٠‏ ۱ 

©: وتنهى روز الیوسف ما کتبته عن معارك انتخاب زلیس وذکیی رئيس 
.مجلس النواب بقولها : يجب أن نسجل للاستاذ عبد الخميد عبد 'الحق موقفا 
۔جدیرا بالثناء فقد رشح نفسه لوكالة المجلس ,2 وكانت الأصوات will‏ نالينا 
ندل دلالة واضحة على ماله من مكانة طيبة بين زملائه النواب” 2 الثواب الذين 
بضمهم مجلس لا يعترف به حزب الأستاذ عبد الحق ۳ 

وقد حمد الكثيرون SEM‏ الوفدی ترشيح نفسه:ء واعتبروا هذه الخطوة 
من جانب الوفد فى الاعتراف بمجلس النواب دليلا على الاتجاه نحو الحق ء 
Jaf OW,‏ اث شتراطاته حل هذا الجلس GY‏ لا يمثل الامة تمثیلا صجيحا ء 
.ونحن وان ساءا سقوط الاسبتا عبك الحق ' فى ode‏ الانتخا بات الا daa), Lah‏ 
بما ناله من أصواته تدل على تقدير واعتراف له بالکفایة الشخصیة : لقد کانت 
انتخابات المجلس هذا العام ٹنم عن روخ دسلتوریة تلیق ينواب ا بتوا أنهم 
جديرون بعضويتهم 2 حريصون على المبادىء الدستورية وحرية الرأى آلتی 
كفلها الدستور !1 : 

آما مجلة المصببور ۰ فقد کتبت فى باب « سکلانس » , الذى يحرره 
« ممحوس » » وهنو لقب كان يختاره أستاذنا فكرى أباظة لیوقم به مقالاته 


ال 


وتعليقاته ء المتحررة من كل قيد ۰ تقيده به دار الهلال أو الحزب الوطنی . او 
آى قيد آخر : يقول اللحوس تحت عنوان : المعركلة الکبری ۰ الله أكبر ء 
الله ST‏ ء ولله الحمد : انتهت مصر من معركتها الكبرى الخاصة برياسة 
مجلس النواب ء ومناصب الوكلاء والسکرناریین والمراقبين , وتفرغت للمعارك 
الصغرى الدائرة فى أورويا بحرا 2 وجواء وبرا ۰ 

غير آئنا نسجل Goll‏ هذه الظواهر ب جمع ظاهرة ‏ الاجتماعية : 
آولا : عرف الوفد من قديم الزمن بأنه كثلة وأن التماسك والتسائد هما طابعاه » 
والسعديون » وقديون وقد ظلوا محتفظين بالطابعين والكتلة ٠‏ 


آما الحزب الدستورى فقد عرف منذ وج بأنه عدة أحزاب فی حزب » 
قآل عبد الرازق حزب ء ورشوان باسا محفوظ وجماعة من أسسيوط فنازلا 
حزب ء وحفنی محمود بك حزب » والبحاروة حزب ء والمدهش مع كل هذا 
التفكك أن الحزب الدستورى معروف فى قاموس السياسة الصرية بأنه أبرع 
حزب فى المعارضة وسر قوته فى موظفى الحكومة الکبار الندين « ترستقوا  »‏ 
ترستق معناها تمکن - من زمن فى مناصب الدولة الكيرى » ومن هنا نعرف. 
سر فشله عندما پذوق النعيم » وسر نجاحه عندما يذوق الجحيم ٠‏ 

» أن ا مناصب الوزارية « هانت‎ dott للتاريخ > ثثبت فی هذه‎ ۱ Wt 
أى والله العظيم عانت لدرجة أنه قد أصبح يتطلع اليها كل « حزبى » يأتى‎ 
عليه الدور , ولدرجة أنه أصبح يتطلع اليها كل شاب ناشىء مهدت له الحزبية‎ 
قلیلا من السمياتى » والدردحة , والقبول » أى والله حانت ا مناصب الوزارية‎ 
جتي ملأت أدمغة الناشئين من خيرة المتخرجين فی أكبر جاممات الثقافة‎ 
الأوروبية ء وكانت نتيجة ذلك أن كل طامع فى الجد متعجل له أخذ يشترى‎ 
الوصول اليه بأساليبه , وأحلامه ومبادئه ء فرماها كلها فى السوق لیشتری‎ 
۰ بها الأمل السريم‎ 


ثالثا : النطلم للمناصب الوزارية شغل شہابنا كما شغلهم التطلع SN‏ 
منصب ولو كنت قد درست مثلى روح التهافت على وظائف الرقابة والسکر تارية 
بمجلس النواپ لعلمت اننا فى موجة أخلاقية کبری تعصف بالأغصان اليانعة 
من شبابنا الأمول فيه : کل مرشح کان يتصل بمختلف الأحزاب جهرا ۰ ان 
آمکن وسرا ان لم يمكن » وهذه آسالیب « العمد » من الطراز القديم لا یفرق 
الباحث الاجتماعي فيها بين المتعليين وغير المتعلمين ۰ وهكذا آسفرت معركة 
الا نتخا wb‏ فی مجلس oll‏ ء عن لمر ومناورات ومؤامرات ء وآلاعیب ‏ 
وخداع » وعلیه العوض » ٠‏ 


وتقول آیضا مجلة المصور'» عن ترشیع الاستاذ عبد الحميد عبد الحق 
لوكالة الجلس : ان الترشیح قد عرض على الهيثة الوفدية البرلانية للنواب ء 


yey 


قوافقت عليه وان النحاس باشا شخصيا قد وافق على هذا الترشيح قبل اعلانه 
وأن موافقة الوفد _ کوفد - على هذا الترشيح قد تمت بالاجماع ! 

وكان هذا الذى قاله المصور ردا على ما قيل من أن SW‏ عبد الحميد 
عبد الحق قد رشح نفسه لوكالة المجلس بصفة شخصية ء فأكد المصور على 
لسان مصدر وفدى موثوق به أن ترشيح الأستاذ عبد الحمید عبد الحق لم يكن 
بمبادرة شخصية منه بل كان باجماع الوفد والهيئة الوفدية البرلانیة ٠‏ 


وقد نشر الصور حدیٹا للدكتور أحمد ماهر عقب انتخابه رثیسا للمجلس 
قال فيه : لا أزال على اعتقادى من أن أكثرية مجلس النواب پشارکوننی فى 
الرأى فى وجوب الاشتراك فى الدفاع عن البلاد خصوصا بعد الاعتداءات 
الايطالية الأخيرة ء ولكننى لا أعتبر فوزى برياسة المجلس دلیلا على أن جميع 
الاصبوات. التى حصلت علھا تشسبارکتی الرأى أو تسل على أى اتجاه من 
الاتجاهات ء فاننی أعتقد أن بعض الذين أعطونى أصبواتهم يخالفوننى فى 
الرأى 2 كما أن بعض الذين أعطوا منافسى أصواتهم یوافقوننی » وقد أعلنت 
عل أثر انتخابى أننى سأدافم عن رای وسأطلب الى الجمبع تأسده » وأنى 
مؤمن كل الايمان بأن اخلاصى قى الدفاع عن مصلحة البلاد » كفيل بأن يكشفه 
للأمة أن الدعوة التى أدعو اليها هی أول واجبه کے به زعماء البلاد فى ظروفنا 
الراهنة » التى أصيبت فيها باعتداءات مسكرة » 


ويقول ده آحمد ماهر . انه لا يفرق فی الوقت الحاضر ء بين OAs)‏ 
الحرب » وحالة الدفاع ء فقد كانت الحرب فى العصور الماضية مقيدة بقوانین 
وكان لاعلان الحرب معنى قانونى معروف ۰ آما الیوم فقد صارت بعض الدول 
تعتدى على البعض الآخر دون آن تعلن الحرب عليها كما فعلت آثانیا مع پولندا 
والدانمرك وهولندا ء ویلجیکا وکما فعلت الیابان مع الصين باعلان الحرب 
وقیام حالة الدفاع فى الوقت ا لحاضر سيأتى ونحن فى ode‏ الآونة ازاء اعتداءات 
من ايطاليا علينا فواجبنا الآن ٠‏ أن نهب للدفاع عن كياننا ونرد المعتدى على 
بلادنا فالوقت ليس وقت اعلان الحرب ولکنه وقت يجب علينا أن ننهض فيه 
سريعا بالدفاع ء هذا ما تدعو الهيئة السعدية اليه وليس صحيحا اننا تقهقرنا 
فى دعوتنا ولا WSLS‏ عن شىء من رآینا » ! ۰ 


وفى حديث of‏ به حسين سرى باشا » رئيس الوزراء الجديد الى المصور ء 
نفى فيه لیته فى احداث أى was‏ وزاری فی هذه الآونة بل طلب رئيس الوزراء 
ال الصور ان نفی على لسانه هذه الشائعة » ليتهيا للوزارة جو من الصفاء 
تستطیم فيه القيام بمهمتها فى خدمة البلاد , كما آکد رئيس الوزداء فى 
حدثه أيضا أنه لا علاوات حرب للموظفین » ولا تخفيضات فی مرتباتهم ء ويؤكد 
رئيس الوزراء أيضا أن العاهدة المصرية البريطانبة ء كانت Wale‏ عظيما فى 
الانتصار البریطانی fe‏ الايطاليين فقد اوفضنا بعهودنا » وقمنا بتسهيل الأعمال 


vey 


الحربية ء وقدمنا الساعدات اللازمة للجیش البر بطانى ليستطيع أداء مهمته 
على الوجه الأكمل وقد استفادت بر بطانیا بهذه المساعدات فى انتصارها العظيم 
على الادطالين 2 كما استفادت مصر » ٠‏ 


ويختار الله الى جواره يونس صالح ء وزير الدفاع ء بعد أن حضر 
الاحتفال بافتتاح مشروع مياه الشرب فى الفیوم . وكان يونس صالح من 
خريجى مدربة الحقوق عام ۱۹۰۴ وکان من زملائة فيها جعفر والى باشا » 
وتوفیق دوس باشا ء ورشوان محفوظ LAL‏ وزكى العربى باشا ء وقد اتهم 
فى بعض حوادث ثورة ۱۹۱۹ وسجن — رهن التحقيق مدة طويلة ء ثم أفرج 
عنه فعاد الى العمل بالمحاماة ء ومن المحاماة عمل کمدیر لاکثر من مديرية ء ثم 
عين مستشارا ملكيا مساعدا ء ثم رقى الى منصب مستشار ملكى فى أوائل عام 
۹ , ويونس صالح باشا من قبيلة جهينة مركز شببين القناطر ٠‏ 

وكان قد قضى حياته كلها أعزب عزوفا عن الزواج » وقد آجری حسين 
سری تعد Dy‏ فی وزارته » فنقل حسن صادق وزير الالية آلى وزارة الدفاع 
واختار عبد الحميد بدوی باشا رئيس قضايا الحكومة وزیرا للمالية ٠٠‏ 

وكان حسین سرى يعلق VET‏ كبيرة على قبول عبد الحمید بدوی للوزارة 
بعد ان رفضها مرات عديدة اذ كان يرى فى عبد الحميد بدوی بوصفه من 
أساطين القانون محاميا بارعا یمکن أن يتولى الدفاع عن الحكومة فى مجلسى 
البرگان خاصة بعد آن قويت المعارضة بانضمام السعديين اليها !! 

وعن اختيار حسين سرى باشاء لعيد الحميد بدوی باشاء يقول 
دہ هيكل باشا : كان حسين سرى شديد الحرص على مرکز وزارته ء وكان 
يتلئس فى تصرفاته الا يصدر عنه ما قد يضر بهذا المركز , فهو لم یکن 
السياسى المغامر » الذى کان حسن صبرى باشا ء ولم يكن رئيس حزب يعتمك 
على قوة برلمانية یطمئن اليها ولم يكن له من التجارب السياسية على مر 
السئين . ما يجنبه هذا التلمس ء فقد قضى حياته موظفا فى وزارة الأشغال ء 
وكان والده اسماعيل سرى باشا وزيرا للأشغال , وكانت له عند رجالها 
مكانة الاب من أبنائه » وكان الندین تولوا وزارة SAM‏ بعده من الهندسین 
pall‏ بن یقدرون مکانته هذه فيهم وكانو! يسيغون على حسين باشا من التقدیر , 
ما dey‏ نشاطه الشاب » وحسن ادراكه لواجب المهندس فى وزارة اللشغال ء 
ولهذا بلغ حسين سرى باشا أن أصبح وكيل وزارة الاشغال فى سنوات قليلة 
فلما آلف محمد باشا محمود وزارته فى سنة ۱۹۲۸ كان لسرى باشا , عند 
الملك فاروق مكانة خاصة عاونت GS‏ فاختاره محمد محمود باشا وزيرا 
رياسة الوزارة ء فلما آلف على ماهر LAL‏ وزارته فى سنة ۱۹۳۹ خلفا لمحمد 
محمود ء شعر سرى باشا بشىء من المرارة » لكنه لم يفقد الأمل وكان ذلك LS‏ 


Weg 


Ge‏ الف حسن صيرى LAL‏ وزارته ء فلما فاجأت المنية حسن صبری باشا 
والف هو الوزارة بعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلاثة ء الذين سيقوه » 
واجهته صعاب عديدة فشعر بالحاجة الى تقوية سنده فى الوزارة » ولا كان 
قد قضى حياته موظفا فقد لجأ ء بادىء الأمر ء الى اختيار موظف ممتاز ء محترم 
من الجميع ضمه الى وزارته وحسب فى هذا الضم التقوية الكافية له » وللوزارة » 
هذا الموظف الممتاز هو عبد الحميد بدوى باشا رئيس لجنة قضايا الحكومة ء 
والذى اعتذر قبل ذلك فلم يقيل غير مرة أن يكون وزيرا لانه كان یکفاءته 
الفقهية العالية وذکائه النادر وبمنطقه الدقيق شديد الحرص على أن يظل فى 
رئاسة ib‏ القضايا LL‏ فكرت وزارة محمد محمود باشا فى انشاء مجلس 
الدولة وأن يكون رئيسه غير قابل للعزل اتجه تفكير المسئولين الى أن يكون 
بدوى Lak‏ رئيس مجلس الدولة فلما لم يصدر التشريع بانشاء هذا !لجلس 
بقى رئيسا للجنة القضايا ثم قبل أن يعاون سرى باشا وزيرا للمالية ٠‏ 

ولعله قبل هذا المنصب بعد أن کان قم اعتذر عن قبول مثله من قبل 
لانه اعتبره تمهيدا لرياسة الوزارة : جرى من بعد بينى وبين حسنین باشا 
رئيس الدیوان ائلکی حدیث ذكر لی أثناءه ان القصر كان يرشح بسوى باشا 
لرياسة الوزارة ء يوم تضطر وزارة سرى باشا للاستقالة لسبب أو لآخر . 
أكان بدوى LOL‏ يعلم بهذه النية من جانب القصر ؟ ذلك ما لا أعلمه وما لم 
آفکر فى سؤاله حسنین باشا عنه OY‏ الظرف الذى جرى فيه هذا الحدديث 
بينى وبين رئيس الديوان كان قد باعد بين بدوی باشا ورياسة الوزارة وقد 
رحب الوزراء جمیعا ورحبت معهم باختيار بدوی باشا وزیر! للمالية واعتبرا 
ذلك كسما للوزارة عظيما ء وهنات آنا سرى باشا Ge‏ طالعنى WE Me‏ 
تمهیدا لصدوز المرسوم ء بتنفيذه وقد اعتبر المثقفون فى مصر هذا التعيين 
نصرا لسرى باشا لان علم بسوى باشا ومكانته كان لهما فى نفوسهم نقدیر 
بالغ BE‏ السمو » ۰۰ 


سنوات ما قبل الثورة ب Vie‏ س Veo‏ 


الب اب الخامس 


الفصل الأول 


أكبر عقلية قانونية فى مصر بوقع وزارة حسين 
سرى باشا فى خطأ قانونى ودستورى جسيم 


© سيق أن أشرنا الى رغية حسين سرى باشا ۰ فى تعزيز وزارته 
وتقويتها ء أمام الحملات التى يمكن أن توجه لها من المعارضين فى مجلسى 
SU wl‏ ء خاصة بعد أن انضم السعديون الى آولثك المعارضين بل أصبحوا 
أقوى المعارضين للوزارة * 


وقد اعتبر حسين سرى باشا ء قبول عيد الحميد بدوی باشا رئيس لجنة 
فضایا الجکومة الاشتراك فى وزارته كوزير للمالية كسيا كيرا للوزارة ا 
یتمتم به بدوی باشا من مميزات شخصية عالية » ومن كفاءة قانونية متميزة 
Anes‏ الحميك بدوی - حقا ‏ من خيرة الشخصیات السياسية ء والقانونية . 
لا فى نطاق الوطن العربی وحسب ء وانما على النطاق انعالی ۰ ولعل آبرز 
عربی ۰ وشرقی ساهم فی وضع میثاق الامم التحدة » وقضی سنوات عدیده فى 
محكمة العدل السولية کقاض ٠‏ وکنائب للرئیس : کان هو عبد الحمید بدوی › 
بل لعلى لا آذکر أن مصریا أو عربیا ء قام أعضاء مجلس الامن برثائه عندما 
مات ء غير عبد ا حمید بدوی وعبد الحمييد بدوی » من موالید النص‌ورة 
م ۱۸۸۷ وان كان قد LA‏ بالاسکندرية » وتلقی تعلیمه الابتدائی فی مدرسة 
جمعية العروة الوثقی ۰ وتلقی تعلیمه الثانوی فی مدرسة رأس التين » وكان 
عبد الحمید بدوی من آبرز خریجی قسم اللغة الانجليزية بمسرسة الحقوق » 
وكان ترتیبه الأول » وکان من بين زملائه فی التخرج « ۱۹۰۸ » حسن نشاأت . 
حسين هیکل ء نجیب الغرابلى » نجيب سالم » السید العشری » وهیب دوس > 
مصیطفی الصادق ء توفیق الشناوی ء عبد الحميد مصطفی ۰ 


وفور تخرح عبد اطمید بدوی cre‏ النيابة فی طنطا » ثم فى الاسکندریة 
ولا کان کل مدرسی وأساتذة مدرسة القوق من الاجانب وقد رغبت الکومة 


۳۰۹ 


المصرية » فى تمصير تلك المدرسة ء فكان لا بده من ارسال بعثة عن خریجی 
الحقوق الى أوروبا لیعودوا مدرسین ء وأساتنة فى مسرسة القوق ٠‏ 

وفی عام ۱۹۰۹ اختارت الحكومة عبد الحميد بدوی ء وبهى الدین بركات » 
وعبد الحميد آبو هيف فى أول بعثة لسراسة القانون ء وقد قضی عبد الحمید 
پسوی فی تولوز ء عاما واحدا ‏ و کان قد سمع بأن خر من يجيد اللغة الفر نسية 
فى فرنسا هم Jel‏ تولوز ء ولم يكن ذلك صحيحا اذ الصحيح آنها « توز » » 
لا تولوز ء وقد اختلط على عبد الحميد بدوی الامر لا سیما أنه لم يكن يعرف 
من اللغة jill‏ نسیة وقتثذ ء الا البادی» البسيطة + وكان العام الذى قضاه 
عبد اعد موی فی تولوز عام دراسبة اللغة الغرنسية WS‏ ء ء ثم انتقل بعد 
تولوز » الى جرينوبل لان جامعة باریس كانت - وقتٹذ - مرکزا للنشاط 
السياسى » وكان المطلوب بالنسبة لطلبة البعثات المصرية أن يدّعيوا الى أماكن 
ليس فيها عمل سياسى » خاصة وان العمل السياسى كان وقتثذ - محرما 
على طلبة البعثات ۰ ۱ 

وحصل عبد الحميد بدوی على درجة الدکتوراه من جامعة جرینوبل » 
کان اول Gra‏ یحصل على درجة الدکتوراه من تلك ا جامعة ء وکان أحد 
الاساتذة الفرنسيين الذین آشرفوا على اعداد رسبالة عبد المید بدوی هو 
مسیو یادیفان . الذی Qe‏ بعد خمسة وثلاثين ble‏ قاضیا فی محکمة SEY‏ 
الدولية مع تلمیذه الصری د۰ عبد الحميد بدوی ۰ 

وعاد عبد ا حمید بدوی من جرينوبل ليعمل مدرسا بمدرسة القوق » 
ثم اختاره عبد الخالق ثروت داش وزير الحقانية فی وزارة حسين رشدی باشا 
٣١٠۰ء‏ لیکون سُکرتیرا فنیا له , وقد استفاد عبدء الحمید بدوی من خيرة 
عبد الخالق ثروت Lah‏ وعلمه الغزیر الوفر ٠‏ 

وفی ثورة ۱۹۱۹ ۰ آرید النثيل من بعض القانوئیین الصریین ذوی 
النشاط الوطنی » وه ن‌بينهم عبد الحمید بدوی ء الذی نقل ال طنطا ء وقد 
اختار ‏ قيما بعد — عدلى Lah‏ » الاسبتاذ عبد الحمیدہ بدوی ثيكون سكرتيرا 
لوفد الفاوضات المصربة البريطانية ء فيذل جهودا شاقة مضنية فى اعداد كل 
ها يتعلق بتلك المفاوضات » وتكررت الاستعانة به من قبل بعض الوزراء , 
ورؤساء الوزارات فيما بعد » في كثير من الأمور السياسية , والقائونية 
المسبتعصية ٠‏ : ۱ 


وكانت لجنة قضايا الحكومة ء لا وسخلها مصرى كل من فيها اجنبی ٠‏ 


وعندما آراد due‏ يكن باشا - وکان وقتتذ رٹیسا للوزارة - ادغال 
علد الحميد بدوى كمصرى ‏ فی Lak‏ قضايا الحكومة ‏ آثر أن يطرق باب 
ادخال المصريين , الى تلك القلعة برفق فاقترح - فى استحياء ‏ عل مسيو 


0\۰ 


بيولا كازيللى رئيس لجنة قضايا الحكومة أن يقبل تعيين عبد الحميد بدوى 
مستشارا ملكيا مساعدا فى لجنة قضايا الحكومة بالرغم من أن عسل يكن باشا 
كان یری أن عبد الحميد بدوی Ob Gol‏ يكون مستشارا ملکیا ء لا مستشارا 
ملكيا مساعدا » وكم كانت المفاجأة عندما قال مسیو بيولا کازبلل لعدلى يكن 
Lak‏ ردا على اقتراحه الخاص بقبول تعيين الأستاذ عبد الحمید بدوی مستشارا 
ملكيا مساعدا : لا يا دولة باشا » ان Gad‏ قضايا الحكومة ء لا تقبل أن تعین 
بدوی بك مستشارا ملكيا مساعدا ء ولكنها تكون سعيدة جدا لو قبل عبد الحمید 
بدوی أن یمین مستشارا ملکیا ٠‏ ۱ 


وكان عبد الحیمد بدوى آول مصری يعين فى لجنة قضایا الحكومة واول 
مصری er‏ — قيما بعد زئیسا لها ٠‏ 

واذا کان عبد اطمید بدوی عضوا فى GL‏ النلائین التی وضعت دستور 
۳ فقد کان فیما بعد ركنا هاما من آرکان الوفد الصری الذی آلغی الامتیازات 
الأجنبية التی كانت عبتا ثقيلاا le Ts‏ على cy pall‏ طوال سبنوات الاسبتعیاد 
والاستعمار 2 وذلك فی عام ٠٦‏ 


وقد دعا ثروت باشا ء عبد ا حمید بدوى للاشتراك فى وزارته التى ألفها 
فى ۲۵ ابريل ۱۹۲۷ ء ولكن عبد الحميد بدوی رفض الاستجابة الى رجاء 
أستاذه ثروت Lab‏ » وظل .على رفضه النصب الوزاری طو یلا USF o¥‏ کان 
يقول يؤثر المنصب القضائی على النصبب الوزارى ٠‏ 

وقد سثل عبد الحميد بدوی غداة تعيينه وزيرا للمالية فى وزارة حسين 
سرى باشبا » عن مسألة اصبدار قوانين الأحوال الشخصية يمراسيم دون 
مناقشتها فى اليرلان ء واعتبار البعض ذلك مخالفة دستورية » وقد آجاب بدوی 
باشا عن ذلك السؤال بقوله : ان هذه المسألة لم ننته فیها الى.رأى وان کان 
معظم الأمم الدستورية آلشخری قد آخذت بطر بقة si‏ بأخرى تجعل من تلك 
القوانین الجامعة Code‏ جملة واحدة لا تقبل التعديلات » الحزبية ء ولا تكون 
محلا للمناقشات العامة » لأنها مسألة فنية ء والقوانین الجامعة كالبنيان ا ثرصوص 
لا تمس ناحية منه دون أن تتاثر ساثر نواحيه ٠‏ 

وقد كان بدوی باشا يعرف دائما بأنه حلال المشاكل الدستورية 
والقانونية ء وبأنه مفتى الدولة القادر على أن يجد لكل معضلة حلا ٠‏ 


وقد كان أستاذنا الكبير عبد الرزاق السنهوری يقول داثما عن عبد الحميد 
بدوی أنه آکبر عبقرية فى القانون ظهرت فى مصر فى العصر الحدیث ٠‏ 
ومما نذکرہ هنا ء أن 'أستاذنا فكرى GAS GL‏ دائما فى الخطابات 


51١ 


الغفور له ثروت باشا قد کتپ رسالة الى عبد الحميد بدوی بمناسسة اختیارہ 
وزيرا للمالية » وكان من بين سطور تلك الرسالة : 
عزیری بدوی : 

سسلام من الآخرة » الى الدنيا ء سلام من أحب من أحببت » الى أحب من 
أحببت » فى عالم الواجب ء وعالم الدواوين أخيرونا ‏ هنا انك قبلت أخيرا 
ما رفضته کثیراء فقلنا لق وفق حسين سرى » الى ما لم يوفق من کانوا آقرب 
اليك وجدانا » وأكثر عليك سلطانا » ولكنك فى ظرف اجدت وصفه كما انت 
مجید دائما ء انك لم تقبل المنصب > اختيارا ء ولا تعيينا ء وانما قبلته تجييشا 
وتجنيدا ٠‏ فاقيل ولیقیل معك حسين سرى » التهنئة من عدلى وسعد ورشدى 
وباقى من خبروك , وعرفوك موظفا نموذجيا » ومصريا عبقريا » ٠‏ 

وعن وزارة ا الیة يقول فكرى أباظة : وزارة الالية وزارة ضخمة عاتية ء 
هی فى نظری وزارة الوزارات ء آلیست هی الد کتاتورة التی فرضبت سلطاتھا 
على کل الوزارات » انت رجلها حقا ولکتك تتجند فیها فی ظروف عنيفة ومن 
طبعك - LF‏ عرفتك — ان تحتال قبل أن تحسم والتحایل یحتاج وقتا طویلا , 
ويبدو لى أن العصر الحدیث غير عصرنا القدیم » يبدو لى ان طابم العصر الحديث 
هو الحسم ء قبل التحایل ٠‏ 

وطول اليال de‏ لا تعالج سرعة الحوادث ء ٠ heey‏ وآأخشی 
ما آخشاه عليك ان تكون اقامتك الطويلة فى كهفك الفقهى وعشرتك الطو.بلة 
لنظم الحکم السابقة قد لأورثت طبيعتك ا مھل ۰ والتريث > والتردد 2 وهی 
كلها صفات لا تساير العصر الحدیث ء عصر السرعة والجنون ٠‏ 

كان اسلوينا فى الحکم — فيما مضى — اسلوب الاحتمال ء والجاملة , 
والمصادقة سواء OUT‏ ذلك فى عالم الديبلوماسية أم عالم المالية ولكن الشعوب 
اليوم تقتنص حقوقها اقتناصا ۰ وسلالحها القوة ۰ لا الضعف » والطلب , 
لا الرجاء ء والاستقلال لا الانتظار ء فارجو أن يكون عبد الحميد بدوی باشا 
قد نطور ٗ٠‏ وقد « تعصر » وقد ارتدى رداء السياسة الجديدة » وخلع رداء السياسة 
القسيم » ٠‏ 


ویدعو ثروت باشبا » عبد الحميد بدوی باشا  .‏ أو مکذا تخیل فكرى 
أباظة ‏ الى استغلال ملكته فى حسن التعبير » والتصريف والتحويل والتحايل 
على اللفظ والمعنى : لعلك تستطيع بفضل براعتك ء فى اللغة والأسلوب ء 
ان توفق بين « اعلان » الدفاع و « تقرير » الدفاع فيكون لك , ولبراعدك 
اللغوية ء فضل جمع الخصمين على « جملة » والتوفيق بين الرأهين » ورآیی - 
رأى ثروت باشا_- ورآی الذين هنا معى : ان الخلاف تصلحه حملة » و بوحده 


VAY 


" وما أراد فکری آباظه تبيانه على لسان ثروت باشا ء ان بامکان عبد الحميد 
بدوى أن یصلح بين سرى وبين السعديين وبين السعديين وبين الدستوريين ء 
بين أولئك الذین یقولون بدخول مصر المرب اذا توغلت ابطالیا فى الأراضى 
المصرية وبين الذین يقولون اذا ابتدأت ايطاليا التوغل فى الحدود المصرية بين 
القائلين GE‏ على مصر أن تقرر حقها فى الدفاع عن نفسها ولیس الاعلان فقط 
من ذلك الحق و ٠‏ و ۰ 
۱ وبدأد؛ وزارة سری باشا تستعد لمواجهة اليرلمان خاصة وكانت لجنتا الرد 
على خطاب العرش فی مجلسى النواب والشيوخ ۰ تواصل اجتماعاتهما : لجنة 
الرد فى مجلس النواب وأغلبيتها من السعديين ترى أن خطاب العرش موجن » 
مقتضب من حيث الخطة السياسية ازاء موقف مصر من الحرب وان الوزارة » 
كان يجب عليها أن تحدد تحدیدا يشبه الأرقام منى تنطيق شروط دخول مصر 
الحرب وفى أى ظرف وعند حدوث dole Gh‏ ء وبمعنى أدق تقیید السلطة 
التنفيذية بالقيد الواضح لا المبهم » هذا بینما ترى الأقلية فى لجنة الرد على 
خطاب العرش فى مجلس النواب ان الحكمة السياسية الناضجة تستلزم بقاء 
النص على ما هو عليه فان هذه السائل الخطيرة ء يجب الا تکتنفها الشروط ء 
ولا الینود ما دام امحلس موجودا فى كل وقت اذا جم جديد ٠‏ 


آما فی مجلس الشیوخ فان لجنته قد شکلت من الستقلین والوفدین 
والسعدیین © والدستوريين وتحمس بعض آعضاء اللجنة لبحث مشروع الرد 
على خطاب العرش بصفة مستعجلة » ولکن رئيس الجلس - محمد محمود خليل 

- اقترح ان يؤجل نظر مشروع الرد حتی پیت مجلس النواب فى الوقف 
وحجته فى ذلك أن مجلس الشیوخ من الوجهة الدستورية هو الفرملة اليكانيكية 
لمجلس النواب » ولا تجوز الفرملة قبل سير الآلة الميكانيكية وانما بعد مسيرها 
وطروء ما يستلزم هذه الفرملة ٠‏ 


و كر موا و لامج ہہ سی 
ےت 


وقد وضع آنطون الجميل يك مشروعا للرد بأسلويه الكيس الذکی ووضع 
الشیخ عساس الجمل عن السعديين مشروعا معارضا آخر ومشروع آنطون 
الجمیل بك ۰ یمتاز پلباقته وأناقته فهو لا يقول للوزارة أن خطايك مقتضب 
لم يتضمن خطة مالية عامة ولا اجتماعیة عامة وانما پقول : كنا نرجو أن تعلن 
الحكومة أن خطتها فى كذا وكذا هى كيت > وكيت ٠‏ 


وکان المجلسان يتأعيان - فعلا - لأعنف العارك وآشد‌ها ٠‏ 


TAY 


وکانت أولى ثمار اختیار بسوى باشا وزيرا اليدء فى حدیث عملية 
اسقاط نصف آعضاء الشيوخ وعدد. أعضاء الجلس وقتئذ VEV‏ عضوا بينهم 
بعض الوزراء ورئيس الشیوخ وفى المجلس ٦۸‏ وفدیا ۱۸ دستوريا ٠١‏ سعديا 
۹ مستقلا . ۳ اتحاديين شعبيين ٢‏ حزب وطنى ومجموع هوّلاء ۱٤١‏ والياقوز 
میم الوژراء مضاف اليهم القاعد الخالية ومن حؤلاء ۵٩‏ عضوا من العینین BE‏ 
ما يوازى خمسى مجموع الأعضاء ء والباقون ء هم النتخبون وعددهم ۸۸ عضوا ٠‏ 


والاعضاء الحاليون تنتهی عضبويتهم فى هايو ۱۹١۱‏ ولكن الدستور 
ينص على أن تجری الانتخابات للشیوخ الجدد : بدل الذين يسقطون بالاقتراع 
قبل انتهاء الدورة بستين يوها ی فى مارس من هنا بدأ التفكير جديا للسير 
فى الاجراءات التى يقتضيها اسقاط نصف الاعضاء ! 

وید؟ الخلاف — فيما يتعلق برئيس المجلس هل مدة بقائه تحسب 
بالسنة of‏ تحسپ بالدورة وبالرجوع الى السوايق آلدستوریة ظهر أن رشدى 
باشا عومل على أنها دورات بینما یحیی اہرامیم باشا ب وقد كان کل منهما 
رئيسا لمجلس الشیوخ ‏ عومل على آنها سبنوات كان الخلاف قائما Let‏ 
الدستور يقول بالسنوات لا بالدورات ولم يكن الخلاف عن كلمتى السنوات 
والدورات وحسب بل كان هناك خلاف AAT‏ وآخطر : هل يمكن أن نتم 
الا نتخا بات فى موعدشص_ا الدستوری آم لا يحب أن تتم 0 وهل عدم اجراء 
الانتخابات يقتضى عدم اجراء التعيين أم لا ؟ 

وعن هذه النقطة الخطيرة > بل النقاط الخطيرة بقول دء هيكل : واجهت 
الوزارة بعد تولى سوی LOL‏ منصيه فيها مشكلة من مشاکل آلفقه الدستورى 
كان للرأى الذى انتهى اليه فيه آثار بعيدة المدى فى حياة مصر البرلمانية من 
بعد : ومنشأ هذه المشكلة ان مجلس الشیوخ كان يحل موعد تجديده النصفى 
فى ۷ هايو ۱۹:۱ فينتخب النصف من أعضائه المنتخيين ويعين النصف من 
المعينين ء ولا كان المجلس قد انتخب كله فی ۷ ۱۹۷٦ ple‏ فقد وجب أجراء 
الترعة التى پتعين بها من يخرجون من اعضبائه ومن یبقون منهم وكان واجبا 
أن تجری ode‏ القرعة قبل ۷ مارس ۱۹۶۱ ليتسنى أجراء الانتخابات للتجديد 
النصفى قبل ستين يوما من انتهاء مدة الأعضاء الذين بخرحون بالقرعة وقد 
رای سرى باشا بمشورة بدوی باشا أن الخر فى عدم اجراء الانتخابات بحجة 
قيام الحرب وعدم عريض البلاد الى هزة لا تتفق » وما يقتضيه المجهود الحربى 
من طمانيتة WY‏ واستتباب السكيئة بين ربوعها ٠‏ 

ولعل سری باشا قدر كذلك أن عدم اجراء الا نتخابات للشیوخ يكون 
سابقة تطوع له عدم اجراء الانتخابات للنواب عام ۴٣۱۹ء‏ على انه لم يقل 
بطبيعة الحال من ذلك شيشا ء وما كان له أن يقوله والفصل التشريعى لجلس 
النواب مستمر الى سئثين أخريين لا يعلم أحد ما يحدث خلالهما ٠‏ 


E 


وقد افتى بدوی باشا بان تاجیل الانتخاب لجلس الشیوخ لا یقتضی 
تاجیل التعيين محل الاعضاء المعينين الذين انتهت مدتهم أسوة بزملائهم النتخبین 
فخروجهم وتعييل غيرهم مکانهم لا يترتب عليه أى اضرار بالجهود الحربی لذ لك 
صدرت الفتوى باجراء القرعة للمعينين بعد أن تجرى القرعة للمنتخبین ! 

وقد اعترض ممثلو حزب الوفلہ فى مجلس الشیوخ على هذه الفتوى بأن 
عدم اجراء الانتخاب يقتضى عدم اجراء التعيين. لان الحكمة فى التعيين سبد 
الفراغ الذى لا تسده الانتخايات سواء فى الكفايات التى يحتاج المجلس الى 
توافرها فيه أى فی موازنة الاحزاب بالجلس ۰ ۱ 

وکان لحزب الوفد فى مجلس الشیوخ پومئذ عدد من الاعضاء اذا انضم 
اليه فریق محترم من المستقلين تکونت آغلبیة مناهضة للحکومة وقد اعتمد 
حزب الوفد فى مقاومة فكرة الکومة على نغور الأعضاء جمیغا من القرعة حرصا 
منهم على بقاء عضویتهم فى الجلس وخشية کل منهم أن أدى القرعة ء الى خروجه 
منه على أن الوزارة أعلنت بلسان رئیسها انها ستجری القرعة اذا لم يقم 
المجلس باجرائها ء وعللت ذلك Wh‏ لا تستطیم أن تجاری الجلس . تعطیل 
سیک ین انام الدستور ولذلك كانت المعركة بین السلطتين التنفي ذية 
والتبشريعية بالغة العنئف ٠‏ 

ويتراجع الجلس عن وجهة نظره بعد أن خشی أن تقوم الحكومة باجراء 
القرعة فتكون تلك سايقة دستورية خطيرة .وأجرى مجلس الشیوخ القرعة فى 
۷ مارس ۱۹١۱‏ ۰ وبداً بالأعضاء النتخبین وکان عددهم ۸ عضوا ء فأعدت 
لذلك آوراق بعددهم » کتب Je‏ 55 منها «یخرج» وعلى 44 منها «یبقی» وطويت 
الأوراق ووضعت مطوبة فی كيس وخلطت بعضها ببعض خلطا تاما ثم نودی 
على الاعضتاء النتخبین بآسمائهم وخ کل منهم سحب من الکیس ورقة 
پسلمها لکتب الجلس » فیعلن رئيس الجلس خروج العضو أى بقاءه وأتبعت 
هذه الطريقة أيضامع الأعضاء المعينين » وکان عددهم ۵٩‏ » فوافق الجلس على 
' أن يكون ade‏ الباقن گت والخارجين ۹ء وسحبت أوراق القرعة على هذا 
النحو ء وآما الغائیون من هؤلاء , وهؤلاء ‏ كما بقول استاذنا الرافعی الذى کان 
وقتئذ عضوا پمجلس الشیوخ وكان ممن أصابتهم قرعة الخروج من الأعضاء 
المنتخبين ‏ فقد کان رئيس المجلس هتولى سحب ورقة القرعة Stall‏ عنهم 
معیئون کانوا آم منتخبين ۰ وفى ۲۶ مارس ۱۹١۱‏ صدر مرسوم بأسماء الشیوخ 
المعينين بدلا من الذبين خرجوا بالقرعة وبارجاء الانتخاب فی الدوائر التتى خلت 
بالقرعة استنادا الى قيام حالة الحرب وقتٹذ ۰ 


ورغم ان لجنة تحقيق صحة العضوية بالمجلس قد أقرت مرسوم التعيين 
كما أقرت صحة تعيين الأعضاء المعيئين » وقد أقر الجلس أيضا تقرير لجنة 
صحة العضویة ٠٠١‏ 


۳۱۰ 


ورغم ان الأعضاء المعينين ظلوا .يباشرون أعمالهم كأعضاء فی مجلس 
الشيوخ من ۷ مایو ۱۹۶۱ الا أن ball‏ پاشا عندما وی الحكم فى ٤‏ فغبرایر 
5 - وكما يقول د۰ هیکل - رای أنه لا بد من قارعة تلفت اليه نظن الیلاد 
من أقصاها الى أقصاها ويغهم متها الجمیع » أن الأمر كله بيد الوزارة وآن 
الهيئة التشريعية العليا فى البلاد بيد الوزارة أيضا , استصدر مرسوما بالغاء 
التعيينات التى أجرتها وزارة حسین سرى باشا فى ۷ مايو 195١‏ ۰ بحجة أن 
التعيين مکمل للانتخاب وانه لذلك يجب ان يتم بعد الانتخاب لا قبله ۰ فاذا 
لم یجر انتخاب وجب الا پجری تعيين » ووجب أن تمد مدة الشيوخ المعينين 
كما تمد مدة الشیوخ المنتخبين ۰ 

ویتول دء میکل : ان الأستاذ على زكى العرابى , وكان وزيرا للمواصلات 
فى وزارة التحجاس پاشا - قد عارض استصبدار مرسسوم slid‏ تعیینات 
الشیوخ التى اتمتها وزارة حسين سرى باشا ء حين عرض الآمر على مجلس 
الوزراء > وكانت حجته فى الاعتراض ان السلطة التنيذية » استنفدت حقها 
باجراء التعيين وان الوزارات المتعاقية يكمل بعضها یعضا فهى السلطة التنفيذية 
المتصلة وان اختلف أشخاصها وعلى ذلك لا يجوز لوزارة أن تنقض ما أتمته 
وزارة أخرى فى حدود حقها الشروع بالدستور أو بالقانون , لکن مجلس 
الوزراء لم ash‏ بهذه الححة ۶ڑڈاستصدر الرسوم الخاص بالغاء التعيينات التى 
اجرتھا وزارة حسين سرى باشا ٠‏ 

وقد آثبت على زكى العرابى باشا رآيه هذا فى مقال نشره بمجلة القانون 
والاقتصاد ١ ٠‏ 

وسوف نعود الى هذا الوضوع الهام والخطر آکثر من مرة » بعد ان 
اضطررنا الى الاشارة اليه باعتباره من آهم واخطر الأعمال القانونية التى قام 
بها بدوى باشا اثر اشتراکه فی وزارة حسين سرى ء والذى كان الموضوع 
بالطبع ‏ من الامور التى آثرت على تطورنا البرلانی قى سئوات ما قبل الثورة ٠‏ 


۳۳۹ 


اافصل الثانى 


مطلوب تحديد شاط الشيخ حسن البنا 
بتعليمات من السفارة البريطانية فی الفاهر 3-1 


تحدشا عن نجاح حسين سرى باشا ء رئيس مجلس الوزراء فى اقئاع 
عبد الحميد بدوی باشا » رئيس قضايا الدكومة بقبول وزارة المالية ٠‏ 


كما تحدثنا عن عبد الحميد بدوى LAL‏ ء باعتباره كفاءة قانونية عالمية ٠‏ 

وقد اسهيئا فى الحديث عن عبد الحميد باشا ء لانه ‏ ای عبد الحميد بدوى 
رغم شهرثه العالمية ء لم يكتب عنه ء لا كثيرا ولا قليلا » ولانه لم ينل بعد حقه 
من الدراسة ء والتاریخ اذ کان الرجل رحمه الله من آولئك الذین يؤثرون العمل » 
الصامت بعيدا عن كل الأضواء ! ٭ 

. وقد آشر نا — فی نهاية الفصل السابق - الى اجراء القرعة 
بين أعضاء مجلس الشیوخ ٠‏ المعينين ء وا منتخبين ء وطبقا ء لفتوى عبد الحميد 
باشا ء تم تعیین أعضباء خلفا لمن خرجوا ء بالقرعة من المعينين ء ولم تجر 
الانتخابات لاختيار الأعضاء ء لمن أخرجتهم القرعة ٠‏ من الأعضاء المنتخبينف ٠‏ 

وقد رای البعض اننا ظلمنا عبد الحميد بسوى Lith‏ وبالتالى وزارة 
حسیٰ Lal Sm‏ » عندما اعتبرنا ‏ وسنا من فقهاء ٠‏ القائون الدستوری - 
هذا العمل خطأ قانونيا ودستوریا جسیما ٠‏ 

ونحن لسنا بحاجة الى ان نعيد تاکید ما سبق أن كررثاه هنا عشرات المرات 
من اننا نحكم ضميرنا وعقلنا » فى كل ما تکنبه » دون أن تكون لشاعرنا الخاصة : 
aj‏ علاقة بالأحكام 0 التی نصدرها f‏ ورغم تقدیر نا الكبير » لعبد الحمية بدوی 
باشا ء ذلك الذى تجل فيما كتبناه عنه, الا .انا ب حتئ ولو كنا من غير فقهاء » 


۳۷ 


القانون الدستوری -. ترى بحكم الدستور ٠‏ والقانون والنطق - ان الظروف 
القاهرة ء لا يمكن أبدا ان تتجزأ بمعنی أنه اذا كنا فى حالة قد رأينا أن الظروف 
تحتم ء عدم اجراء الانتخابات فیها , فان تلك الظروف يجب ان تحتم فى نفس 
الوقت عشم shyt‏ تعییتات ۰ 

ورغم ان التعيينات » لا تتعلق بالآمن ٠‏ ولا بالظروف الداخلة والخارجة 
التى تحيط بالبلاد الا ان حکمه التشریع » من الآخذ بمبدأً التعيين ء كانت 
نحتم الابقاء على الأوضاع كما هي ء تعيينا ء وانتخابا الى أن تزول تلك الظروف 
القاهرة التی تمر بالبلاد ء ان مبدا التعيين ء يراد به ء كما فهمنا من مضايظ 
لجنة الثلائين التى وضعت دستور ۱۹۲۲ ۰۰ دعم > مجلس الشيوخ بالكفاءات » 
التى لم Las‏ ان تقحم بنفسها فى الانتخابات » وبالكفاءات التی رأت أن تدخل 
معركة الانتخابات ولم يكتب لها الفوز فى تلك الانتخايات ۰۰ أى ان عملية 
التعيين مكملة ۰ لعملية الانتخابات ولیست آبدا منفصلة عنها ء ولا سابقة عليها 
at‏ حال من الأحوال 3 


وسوف نعاود . كما سسق ان قلنا - الحدیث عن تلك القضية ء لانها 
كانت من أعقد الشساکل الدستورية التی واجهت Whe‏ الثيابية : طيلة 
عشر سنوات فلقد استصدذر حسين سری باشا مرسوما ملکیا فی ۷ مایو 
۰ بتسمية الأعضاء » المعينين فی مجلس الشیوخ بدلا ممن خرجوا بالقرعةء 
ثم جات وزارة مصطفى النحاش » لتلغى »ذلك الرسوم بعد ما وليت الحكم 
فى ٤‏ فبرایر ۱۹:۲ ولتستصصسهر مرسسوما جديدا آخر ثم جاءت وزارة 
د“ tel‏ ماهر في أكتوين VEE‏ لتلغى مرسوم حكومة الوفد ء ولتستصدر 
مرسوما جديدا وعندما جاءت وزارة الوفد فى phy‏ ۱۹:۵ آبت ء الا آن تلغى 
المرسوم الذى استصدرته وزارة أحمد ماهر باشا وتستصدر مرسوما جدیدا ‘ 
ونترك هذه السالة OW‏ لنعود ء الى الحديث عن الأزمات » التى واجهت وزارة 
حسین سرى : 


يول مارسيل کولومب عن الازمات التى واجهت حكومة حسين. سرى باشاء 
عد أن یتحدث عن الحرب ء فى الصحراء الغربية » ووصول الألمان » والايطاليين 
الى مرسى مطروح ء واحتلال المحور لجزيرة كريت حیث راحوا يهددون تهديدا 
جدیدا:وجادا للارض المصرية ء الامر الڈی اعتبر مقدمة لانھیار بریطانیا العظمی 
و ۰۰ و ۰۰ بعد أن تحدث مارسيل كولومب عن کل ذلك ء يقول : كان من 
المستحيل Yi‏ يكون ليذه الأحداث انعكاساتها » فى مصر + وفى مایو ۱۹۶۱ 
قبض على عزيز على الصری باشا 2 وقدم للمحاكمة بتهمة قيامه بمحاولة لغادرة 
مصر » على متن طائرة حربية ٠‏ 


وفى الاسكتدرية كانت الغارات Spl‏ تبث الرعب فى نفوس الئاس 


۳۱۸ 


وبلغ توتر الأعصاب فى العاصمة مداه وانقسم الوزراء ء فيما بينهم واضطر 
Que‏ سری باشا فى يونيو ۱۹۶۱ الى اجراء تعديل وزارى ولا كانت سياسته 
اکثر تعاطفا من سياسة سبلفه مع بريطانيا العظمى ٠‏ بصورة واضحة فقد حاز 
تأیید السعديين الذین قبلوا فی ۱ پولیو 'خمسة مناصب' فى وزارته ۰ التى 
شملها تعدیل واسم وآخبرا فان القاومة 2 التی آیدتها قوات الحلفاء ۰ ابتداء 
من يوليو الى نوفمبر. ۱۹۶۱ ء والی سد طریق الاسکندرية فى وجه القوات 
الايطالية » والألانية ثم الهجوم الضاد الذی قامت به قوات ا لفاء تجاه الغرب ء 
کل هذا منح القاهرة نيرة من هدوء البال وفی ۸ دیسمبر استخلصت طبرق 
وبعد ذلك یأسبوعین اضببطر الفیلق الافریقی الى الجلاه ء عن پنغازی متقهقرا 
حتی العجيلة ودعم هذا النصر موقف الحكومة الصرية لكنه لم ایضسم حدا 
لتاعبها » بل لقد ازدادت هذه التاعپ خلال الشهور الأخبرة لعام ۱۹۶۱ ۰ 
اذ OUT‏ الارتفاع اللموس فی أعماء الميشة + الذی فشل رئيس الوزراء فی أن 
یوقفه ۰ احتجاجات قوية فى کل الاوساط ٠‏ 


ويعود هذا الارتفاع فى تكاليف المعيشة لاسیاب عدة » آولها نقص الواد 
الضرورية ‘ فالمنسوجات العادية التى يجد فی طلبها الجزء الأكبر من الشعب 
As‏ اختفت ' من الاسواق « اما البترول اللازم للاستخدام المنزلى 0 الكيروسين 3 
فلم يعد بالامكان العثور عليه ۰ واختفت الواد الضرورية گالزیت والسکر ء 
وقل المعروض من الخبز وخلط Gado‏ القمح بدقيق الذرة » وضاعف اضطراب ء 
الواصلات من القحط ء كما لم تؤد القيود ٠‏ التى فرضت على نقل الحبوب ء 
من محافظة الى آخری الى تحسين الوضع , حتى اقتضى «AN‏ تخصيص حصة 
من المواد التموينية لكل محافظة « هديرية » لکن الجهود » التى بذلتها فى هذا 
.الصسدد, » وزارة التموين لم تحقق تحقق النتائج المرجوة متها > فقد عملت الهيئة 
المختصة بطریقة سيئة وارتکبت كثيرا من الأخطاء اما السئولون » الذين أوكلت 
pel‏ المهمة > فقد ظلوا بتخبطون ء الرة ة تلو الاخری وكانوا قى مجموعهم ء غير 
معدین لتسيير الامور العقدة الخاصة . بالصالع الشرفه على توزیم حصص 
التموین » كما لم یکونوا فى وضع يمكنهم من منح الضاربین من تخزین الژن ء 
أملا فى ربح فاحش .یجنونه فییما بعد ء ولذا انتشرت السوق السوداء » فى کل 
Olt‏ ! لم تلق مسئولية هذه المساوىء على الحكومة: وحدها 0 التى :اتهمت بقصر 
النظر وانما الشت السئولية ۰ فى ذلك أيضا عل! بر بطانیا .۰۰ 
وتضاعفت حيرة الحكومة عندما قدم وزير ا الیة » عبد الحميد بدوى باشاء 
استقالته لاسباب غامضة فى ٢‏ ینابر ۱۹۶۲ وتولى منصب وزير المالئية ء 
مسين سری باشبا الذی كان يحتفظ لنفسه .. بالاضافة الى رئاسة الوزارة م 


بختصب PIS‏ الداخلية > واسبتقبل مجلس النواب بتحفظ شبدید 2 تضخم 
صلاحیات رئيس الوزراء وازداد السخط . 'عندما قررت الحکوامة بناه على طلب 


۳۹ 


بریطانیا ء العظمى » أن توقف علاقاتها مع الدولة الفرنسية « حكومة فیشی » ء 
وقدمت على الفور أربعة استحوابات الى مکتپ المجلس » وامتدح كل الخطياء , 
— وكان اقدرهم فى WES!‏ ء على سامعيه اسماعیل صدقی باشا - اشدمات ٤‏ 
التی قدمتها فررنسا ء لمصر ء فى الجالات و ی 
وثار التواب فی حدة ضدد قراد ء لا یمکن ان یفرضه التطبیق الدقیق لمعاهدة 
ی می تی E‏ 


و کان تجمید العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا « حکومة فیشی » قد تقرد ء 
هينما كان الملك موجودا فی الصعيد وأصر » SUL)‏ الذى لم dey‏ رأيه فی الأمر ‘ 
على ضرورة أبعاد وزير الخارجية » وفى ۲ فررایر ۱۹۶۲ قدمت الحكومة یکامل 
هيئتها و کانت نتمتم بدعم السفارة البريطانية استقالتها » وقبلها الملك فاروق 
وانفجرت الأزمة ‏ أزمة 5 فبرایر ۱۹۶۲ - التی شاءت الظروف لها ان تأخذ 
مسحة درامية 1 


وحول قطع علاقات الحکومة الصرية بحکومة فيشى ۰ نذکر ۰ أن مصدرا 
مسئولا » فى وزارة الخارجية الصرية قد آکد فی بیان رسمی نشرته الاهرام 
فی ۹ - ۱- ٦٤‏ ء أن حجسكومة فیشی » وان لم تعلن الحرب على بريطانيا 
الا انها تعاونت مع حکومات الحور » فی حربها ضد بریطانیا العظمی » بطرق 
مباشرة ء وغر مباشرة كما يشير البیان ء ال ان بر Lille‏ طالبت الحكومة المصرية 
بقطع علاقاتها مع حکومة فیشی لقيام موظفی هذه الحكومة باعمال تتنافی مع 
سلامة الجیوش البريطانية فى مصر وقد عالجت الحکومة هذه الحالة فی بادیه 
الأمر باتخاذ اجراء ات فردية ضد بعض هؤلاء الوظفین فاعتقل » بعضبهم > 
ورحل البعض ء غير أن توا ی ا حوادث كم ۱ پقول البیان — جعل هذه الاجراءات 
الفردية » تعجز عن آداء الغرض الطلوب فکررت الحكومة البر بطانية طلب قطم 
علاقاتنا السياسية مع حكومة فیشی WU‏ : « ان اعتقال موظفی حکومة فیشی 
وترحيلهم أو استبدالهم ء لا پغیر موقف هذه الحكومة فكل موظف بها فى مصر , 
سيقوم بنفس الأعمال الشکو منها تنفيذا لسياسة حكومته » ٠‏ 

ويقول البيان ان الحكومة كانت خلال فترة المحادثات ء التى ظلت بضعة 
أشهر دائمة الاتصال بدعالى محمود فخرى LOL‏ ممثلها 2 فى فيشى لابلاغه تطور 
hand mea‏ العدة ‘ 4 قد تتمحض عنه تلك الحوادث وخاصة فيما بتعلق 


پشتون الطلية المصريين المقيمين فى فرنسا سسواء فى المنطقة المحتلة أو غير 
الحتلة . 


ولقد کان من التوقم ان ينتسم وقت الحكومة ee‏ هبو لاء الطلية قبل 
البت فی آمر قطع العلاقات ٠,‏ مع حکومة. فیشی ولکن الحکومة البریطانیه تلقت 
أخيرا. آنباء جعلتها تتعجل قرار الحکومة الصرية فی هذا الوضوع فلما غرض 


NY 


الأمر على الحكومةرآت أن فرنسا ليست الى الآن فی حالة حرب مع بريطانيا : 
غير ان تصرفات الحكومة الفرنسية ٠»‏ لا ندع مجالا للشك فى آعمالها العدائية 
لبر يطانيا ء ويقتضى ذلك الحبطة من أعمال موظفيها 2 وكذلك رأت الحكومة 
ان من الواجب عليها نحو حليفتها بريطانيا القضاء على أسباب شكواها فقررت 
انهاء التمنیل الدبلوماسی لحكومة فيشى فى مصر ۰ soled‏ وزيرها وموظفو 
مفوضبویتھا أراضى مصر ويؤكد البيان رغم ذلك القول ان هذا القرار » لم يكن 
لیجعل حكومة فيشى فی صف واحد مع الحکومات › التى قطعت مصر علاقاتها 
السياسية بها » والتى هى فی حالة حرب مع بريطانيا بل كان الغرض الاكتغاء 
الآن بالاجراء الذی يزيل آسباب شكوى الحليفة دون تعدى هذا الغرض ٠‏ 


والبيان يؤكد ۰ ان مصر لم تقطع علاقتها بحكومة فيشى وانما وقفت تلك 
العلاقات لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ‏ عن بعض آزمات وزارة حسين 
سرى ب : فى يناير ۱۹۶۲ استقال بدوی باشا من وزارة المالية ء ولم يعرف 
مجلس النواب ء ولا مجلس الشیوخ اذا استقال بدوى باشا ولا أعلن کلاھما - 
مجلس النواب » ومجلس الشيوخ — عدم ثقته به بل كانت استقالته مباغتة 
ومفاجئة » للمجلس وقيل انه آجبر عليها فصدع بالأمر » واستقال ٠‏ 


وقد كانت كل التعديلات الوزارية تحدث بعيدا عن توجيه البرلمان » 
مما يدل على انهيار النظام الدستورى الصحيح ۰ كما يقول الأستاذ الرافعی : 
« استهدفت وزارة chee‏ سرى فى أواخر أيامها لازمات ومضاکل » عدة ء 
أدت الى استقالتها » ۰ فالمستوزرون من أعضاء البرلمان ۰ وبعضهم ممن أعطوا 
سری باشا » ثقتهم كانوا يعملون حاهدین عل ان یحلوا محل وزارته قأافسدوا , 
العلاقات بينه وبين القصر ٠‏ وانتهزوا فرصة قرار مجلس الوزراء » فى يناس 
۲ قطع العلاقات مع حكومة فيشى الفرنسية « و کانت موالية للمحور » 
فاثاروا ء عليه غضب القصر ء هما اضطر صلیب سامی وزير الخارجية ال 
تقدیم استقالته ء وجاءت آزمة » التموین فزادت موقف الوزارة حرجا » وزلزلت 
مرکزها ء الى حد بعید » فقد اضطریت GUY‏ العيشية للسواد الاعظم من الناس 
وخاصه فى توزیع » الخبز ء ولم يحن الاسبوع الاخر من شهر يناير ۱۹۶۲ حتی 
شح ء هذا الغذاء ء الأساسى للشعب واستعاض عنه الوسرون بالبطاطس © 
والکرو نة ء وما الى ذلك » وصار الناس فی بعض أحياء القاهرة بتجمعون عى 
الخابز » للحصول على الخبز ۰ ویتخطفون الرغیف من حامله فى الشوادع 
والطرقات واقترنت هذه الأزمة العاشسة بأزمة حادة اذ قاست مظاهرات صاخبة 
ام یعرف على وجه التحقیق مصدرها نادی فیها التظاهرون بسقوط بریطانیا 
وهتفوا : الى الامام يا رومیل » تقدم ء يا روميل » وکان الالان بقيادة الجنرال 
رومیل یتقدمون نحو ٠صر‏ فاضطربت اعصاب الانحلیز آمام هذه ااظاهرات 


سئوات ما قبل الثورة & LY‏ ۲۲۱ 


والھتافات وطلبوا الى سرى باشا » وضع حد لها قلم يستجب ء الى طليهم ‘ 
اذ أدرك ان الزمام قد أفلت من يده ولم ير ء ازاء هذه العواصف ٠‏ التی عبت 
عليه « وعلى وزارته سوى الاستقالة فقدمها يوم ۲ قبراير ۱۹۶۲ ء وبناها على 
حاحته ء الى الراحة ! 


وبری دء پونان لبیپ رزق » ان حسین سرى باشا رأى ان استمرار 
اعنمادہ على الاحرار الدستوريين وحدهم ء بينما تمزقهم الخلافات الداخلية , 
لیس من الصواب ء فى شىء وقد اتفق » مم القصر على تشكيل وزارة جديدة ٠‏ 

وكان الملك فی pl‏ ۱ قد دعا زعماء جمیع الأحزاب » للالتقاء به 
حیث جرت الأحاديث عن الموقف الدولى وعن ضرورة الاسراع بتشكيل حکومة 
قوسة € وقام سری باشا باجراء اتصالات واسعة لتحقيق هذا الهدف لم تۆد » 
الى أى نتيجة مع آهم الأحزاب وأكبرها مم الوفد فقد رد النحاس باشبا 
على ما عرضه القصر ورئيس الوزراء ۰ بالموافقة على حكومة اثتلافية تحت رياسته, 
أو حكومة برياسة سرى باشا الا انه سلى أى الحالتين علق قبوله على شرط حل 
مجلس النواب القاثم واجراء انتخابات حديدة ولم يكن ريس الوزراء bid‏ 
منل هذا الشرط ٠‏ 

وبفشل تحقيق التعاون مع الوفد سعى رئيس الوزراء الى التعاون مم 
السعدين ٠‏ 


چه مه 


وبالرغم من تعثر هذا السعی قى البداية الى انه قد انتهی آخبرا بتشکیل 
وزارة جديدة من المستقلين ٠‏ والدستوريين ء والسعدين ٠‏ على النحو التالى : 


حسين سرى ٠٠‏ للرکاسة والداخلية 2 أحمد محمد خشبه للمواصلات 2 
عبد الحميد بدوی للمالية » صليب سامى للخارجية ء محمود غالب للعدل » 
محمد حسين هيكل للمعارف ٠‏ مصطقى عبد الرازق للأوقاف ء د ٠ٴ‏ حامد محمود 
للصحة ء ابراهيم عبد الهادى للأشغال ۰ عبد القوى أحمد للوقاية الدنية » 
حسن Gabe‏ للدفاع ء اپراهیم الاسصوقی أباظة للشئون الاجتماعية , 
محمد راغب عطية للزراعة ات * عبف الرحمن عمر للتحارة والصناعة ء 
tole‏ جودة للتموين ! 


ويقول د ٠‏ یونان لبيب رزق » ان تشكيل وزارة حسين سرى الثانية على 
هذا النحو أغضب الوفد الذى رأى ان السعی لاتفاق. وطنی قد تمخض عنه ضم 
السعديين آلد خصومهم ء الى الائنسلاف الوزاری ونتج عن ذلك أن آخذ الوفد 
يشن حملة عنيفة على الوزارة وعلى الانجلیز ء بداھا النحاس ياش! بخطبة 
dante‏ فى الاسكندرية فى 5 أغسطس « 195١‏ » اتهم فيها الجانب البريطانى 
بخرق وتحطيم استقلال البلاد » واقتصادياتها : فى نفس الوقت » فان النکسات 


۳۳۲ 


التی واجهها البريطانيون آنذاك بالاضافة الى اشتداد الغارات الجوية على الدن 
المصرية ء قد آعطت وقود! للحملة ضد الانجلیز « يضاف الى كل ذلك ان القصر 
قد وجدها فرصة ليبدى اللك UIST‏ من التعاطف مع الحملة التى يقودها » 
الوفد ضد الانجلیز ۰ سواء استمرارا للسياسة التى ظل يتبعها 2» منذ وقت , 
آو رغبة فى كسب شعبية من خلال تحالفه مع الحزب الكبير ٠‏ 


ومن تقریر سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة الى. 
آنتونی ایسن وزير الخارجية البريطانية فى نهاية عام ۱۹۶۱ ء جاء ما یی : 
. بتلخیص التغییرات السياسية الأساسية خلال هذه السنة د ١55١‏ » يتضح 
منها ان هيبة الحكومة المصرية ء قد تدهورت الى حد بعيد » وقد بدأت الوزارة 
عهدها بتأييد من العناصر غير الحزبية ء وكان من المعتقد أنها تتمتع بمعونة 
املك ء ولكن فى نهاية السنة by‏ ان لاصديق لها سوى البريطانيين » فخصومة 
الوفد لها زادت حدتها كما ان سياستها بعدم التعاون مع الأحزاب الآخرى قد 
أصبحت أكثر وضوحا ۰ أكثر من ذلك فقد زاد الاعتقاد بقدرة النحاس باشا 
على اجبار اعضاء البرلمان الوفديين على الاستقالة ء اذا رغب فى ذلك » اما بالتسية 
للسعدين » فقلد تم مؤخرا تهدثتهم بمنحهم منصيين وزارین cle‏ « وزارة 
التموين » ووزارة الاشغال العامة » وبالرغم من ذلك فهم لا یتعاو نون مع الحكومة 
شدر كاف ء اما الاحرار الدستوريون » فلا یزالون يعانون من انشقاقاتهم 
الداخلية التى يغذيها اقارب محمد محمود باشا : أن رئيس الوزارة لم يعد یتلقی_ 
عونا يذكر من الملك ء وانه لن یمضی وقت طويل ء حتى يصبح لعلى ماهر اليد 
العليا فى السراى ولتوضيح ماجاء عن اخنلافات الاحرار الدستوريين 2 فيما 
بينهم > نقول أن العلة اشبتدت على محمد محمود باشسا رئيس حزب الاحرار 
الدستور بن فى pls‏ ۱۹۶۱ ۰ وفى الثلث الاخير من ینابر من ذلك العام سال۔ 
اللركتور محمد حسين هيكل باشبا » الدکتور على Lak‏ ابراهيم وكان صدیقا 
وطبيبا لمحمد محمود عن حال المريض العظيم ء فقال له ده على ابراهيم انه لم 
يبق له فى الحياة الا أيام ويستريح بعدما من علة الحياة وعنائها ٠‏ 

ونعى الناعون فى الساعات الأولى من أول فبراير ۱۹۶۰ ء رئيس حزب۔ 
الآحرار الدستوربين ٠‏ 


ويقول د ٠‏ هيكل عن محمد محمود : حزنت للنبا » وان لم يفاجئنى , 
وان وجدت فيه نجاة للرجل من آلام احتمالها ء وما كان حزنى من شبح الموت 
وهو Lint‏ جميعا بل ذكرت فى هذه اللحظة ء ما كان للرجل من مواهب 
وسبجايا وهبها جميعا هبة سماح لخدمة وطنه ء وآمتہ » فعز Se‏ نعيه وأشفقت 
ألا تجد مصر من تجمع له هذه المواهب > والسجايا فيضعها فى خدمتها بالروح 
الرقيقة والنزاهة الخالصة والكرامة التی يعتز بها صاحبها ويقرها 2 كما قعل 
ھا الزعيم النبيل الذى اختاره الله الساعة الى جواره ۰ 


۳۳۹ 


لم يكن محمد محمود LOL‏ سهل القيادة » كان وجهه الأسمر المستدير ء 
وعيناه السوداوان حادتی النظر » وانفة التسامح ء تصد عنه من الف رقع 
الكلفة » وتحمل على الظن ان به صلفا عرف عن آمثاله من أيناء طبقته » وكان 
سکوته الطویل يغرى على الاعتقاد بانه رجل پعتز بجاهه » وماله ء فلا يعنى 
بما سواهما ء فاذا استطعت أن تكشف لنفسك عن ذات نفسه نبدت لك صورة 
تختلف عن هذه الصورة الظاهرة تمسام الاختلاف » ورايته رجلا نواقا 
للادب » يروى منه الشىء الكتير » كتير الاطلاع على التاريخ العام » وعلى السیاسی 
بوجه خاص » فيه وداعة ۰ ورقة » وفيه دعابة وظرف ء وفيه الى جانب ذلك 
كبر عن الدنايا وترفع عن الصغاش ء وفيه حب للخير ء یصاحبه طموح لأبعد 
الغايات » وأعز المطالب ٠‏ 


وقد أعفاء مال dul‏ من أن SH‏ فی الال ء وجمعه » وسمت به دراسته 
فی صدر الشباب بجامعة أكسفورد ء عن الزلفى للانجلیز ء ذوى الكلمة 
النافذة فى حكم مصر Go‏ عاد الى dibs‏ » وشغل وظائف الدولة فى حکومته ء 
ودفعه سموه عن الزلفى » واعتزازه يماله وجاعه « واعتداده ہنفسه ویکرامته 
الى ترك مناصب الحكم » حين اراد الانجليز غير مايريد ۰ ولا لم يكن قد بلغ 
الاربعين ء وکانت الحرب العالية الاولى یومتذ فى آشد مراحلها فلما اذنت 
۔الحرب بالانتهاء دعا زملاءه رجال مجلس ادارة الجامعة الصرية الأهلية » فألفوا 
الوفد المصرى » واختاروا لرياسته سعد زغاول باشا ء بعد أن ضموا اليهم من 
رجال الجمعية التشريعية »> من يكفل للوفد تمثيل الامة المصرية تمثیلا شبيها 
بالرسمى » أن لم يكن تمثيلا رسميا 

وأفتح قوسا بسيطا ء لأقول أن لى بعض الاعتراضات على تلك الفقرة 
.الخاصة بتشکیل الوفد التی وردت فی کلام الدەکتور ميكل > وسوف أوضح 
"تلك الاعتراضات فى وقت آخر ء ومكان آخر ء وأقفل القوس بسرعة ء لا تقل 
کلمات د ٠‏ هیکل عن زعيمه محمد محمود » وهی من أرق واجمل ماقيل عن 
رل محمود ب رحم الله محملہ محمود ء وهيكل معا ‏ قول دء هيكل : من 
يومئفك ‏ يوم تألیف الوفد الصری » الى أن اختاره اللہ الى جواره — وهب الرجل 
نفسه » وحياته ء وکل مواهبه هبة سماح ء لخدمة وطنه و ۰ و . 

و کان الرجل فى كل مواقفه الوطنية ء دجل کفاح ۰ وصراحة » ونزاهة » 
لاترقی الیها «Les‏ ولا تعلق بها Lisle‏ هن pal‏ بمشل هذه الواهب و 
والسبجایا » lee‏ صاحبها هبة claw‏ » لخدمة وطنه , وأمته ما وهبها 
محمد محمود » خلال هذه الثلاث والعشرین سنة فی اقدام وجرأة , لیس كمثلهما 
اقدام » ولا > al‏ ۰ 

ارتسمت امام ذهنی صورة من هذا التاریخ الحافل لهذا الرجل الذی 
ان باره الله الى جواره » قبل ان نمل الرابعة والستين من عمره » فحزنت 


YE 


اشفاقا على مصر فلما تنفس الصبح ء فکرت فى تشییع جنازة الرجل الى مقره 
الاخر » وكان قد نفرز ان تقوم فى السامة الثالثة بعد الظهر ٠‏ 

واذ كنت د ۰ هيكل ‏ وزير المعارف فقد رأى رجال التعليم فى أرجاء 
القاهرة جميعا ء أن يشاركونى فى تشييعه ء كما شارك فيه من رجالات الدولة ء 
ومن طبقات المثقفين جميعا کل من كان يقدر للرجل مزاياه ومواقفه » وهؤلاء 
کانوا جلة أهل مصر ء خصومه » وآنصاره عل سواء » فلقد كان الجميع يجلونه 
وبحترمونه » وان خالفوه فى الرأى » وسبار حسين سرى رئيس الوزارة فی 
السف الأول للمشيعين وصحبنا جثمان الفقيد الى مقره الأخير ء فلما وورى 
التراب القى سرى باشا كلمة فی تأبينه » وآلقيت كلمة وجيزة سکبت فيها کل 
عواطفی ۰ كل ما آکنه للرجل العظيم من مردة واحترام ٠‏ 

وتحدثنا فى ليالى المأتم > عمن نختاره رئيسا لحزب الأحرار الدس‌توریین. 
خلفا محمد محمود باشا ء ثم اتجهنا جميعا الى اختيار عبد العزیز فهمى باشا ء 
وتردد الرجل معتذرا بانه اعتزل السياسة فى فترة ولايته القضاء رئيسا لمحكمة 
الاستشناف ء ثم رئيسا لمحكمة النقض ء بين سبنة ۱۹۲۸ ۰ وسبنة ۱۹۳۵ »> وقد 
استعنا على تردده » هذا Use‏ من أصدقائه » فانتهی الى الاقتناع وتولى ریاسة 
الحزب للمرة الثانية بعد أن كان قد تولاها للمرة الأول فى سنة ۱۹۲۵ ثم 
استقال منها فى سنة ٦۱۹۲ء‏ ۰ 

واذا OW‏ حزب الأحرار الدستوریب » ومنذ مولده عبارة عن مجموعه من. 
الأحزاب الصخبرة داخل الحزب الكبير فقد تضساعف عدد تلك الأحزاب غداة وفاة 
محمد محمود باشا ء وبعد اختبار عبد العزيز فهمی باشا للرئاسة لا خلافا حول 
مكانة الرئیس الجدید فقد كان الرجل موضع احترام الجمیع » ولکن حول 
مدى ما یمسکن ان يقدمه الرئيس الجدید للحزب وهو فى ظروفه الصحیة 
غير المواتية ٠‏ 

ومن Ge‏ الازمات التى اعترضت وزارت حسين سرى باشا » أزمة خاصة 
بالشيخ حسن البنا ‏ يرحمه الله ب وكان للدكتور ميكل علاقات طيبة بالشیخ 
حسن البنا ا مرشد العام للاخوان المسلمين وقد سبق للشيخ حسن أن عرض 
رئاسة الاخوان المسلمين على الدكتور هيكل عندما التقيا فى موسم من مواسم 
الحج ء قد اعتذر الدكتور هیکل وقتثذ عن قبول ذلك العرض ٠‏ عن تلك الأزمة 
يقول دء هيكل : كان الانجلیز شديدى الحساسية وبخاصة ازاء ما يبديه بعش 
ذوى الرأى من المصريين من ميولهم المحورية ء وازاء بعض العناصر ذات النشاط 
من سواد الشعب ٠‏ وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد تألفت قبل ذلك همس 
عام ۱۹۶۱ - بأعوام قليلة على انها جماعة دينية تدعو للتخلق بالاخسلاقت 
الاسلامية » وللآخذ بقواعد التشريع الاسلامی فى النظام المصرى وكان الشیخ 
حسمن البنا هو الذى دعا لتأليف هذه الجماعة فکان مرشبدها العام » وكان. 
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"الشیخ حسن معلما GU‏ العربية فى مدرسه المحمدية الابتداثية الامبرية ۰ وقد 
cub.‏ السلطات البريطانية رئيس الوزارة حسين سرى پاشا ان عذا الرجل ب 
حسن البنا س يعمل فى أوساط جماعته لحساب ايطاليا ء ورغبت اليه فى العمل 
.على الحد من نشاطه ء ورأى سرى باشا ان نقل الرجل من القاهرة الى بلد ناه 
بالصعيد يكفل هذا الغرض » فحدثنى فى الآمر » وطلب الى نقله الى قنا ولم أجد 
.يأسا باجابة طلبه » فنقل مدرس فىمدرسة ابتدائية أمرا ذا بال ء اذ یقع 
مثله خلال العام الدرامی فى كل سنة ولا یتر تب عليه أى شىء » لکن نقل الشيخ 
حسن البنا أدى الى مالم يؤد اليه نقل مدرس one‏ فقد جاءنى غير واحد من 
'النواب الدستورين يخاطبنى فى اعادته الى القاهرة ويرجونى فى ذلك بالحاح*٠‏ 
.ولا لم اقبل هذا الرجاء ذهب مؤلاء النواب الى رئيس الحزب عبد العزيز فھمی 
Lub‏ ء وطلبوا اليه ان يخاطبنى فی الأمر + وخاطبنی الرجل فذكرت له أن 
.حسين سرى باشا هو الذى طلب الى نقل الشیخ حسن البنا بحجة أن له نشاطا 
سياسيا وان التضاط السياسى محرم على رحال التعليم ء كما أنه محرم عبل غيرهم 
من الموظفين واننی لا مانم عندى من اعادة الرجل الى مدرسة المحمدية كما كان 
اذا أبدى سرى Lol‏ عدم اعتراضه على اعادته » وخاطب عبد العزيز باشا سرى 
باشا فى الأمر وذكر له الحاح طائفة من النواب اللستوريين ذوى المكانة › 
.ووعد سرى باشا باعادة النظر فى الموضوع م آبدی لى انه لايرى مانعا من اعادة 
الرجل ال القامرة فاعدته ٠‏ وترى أأحسن سرى باشا فى تراجعه هذا أم أساء ۰۰٩‏ 
لعله خشى آن يزداد ضغط النواب جسامة ء وبخاصة حين رأى سؤالا يقدم الى 
«البرلمان فى هذا GLA‏ فاراد انقاء ما قد یجر اليه من نتائج ؟ لکن الذى 
لاشبهة فيه ان تراجعه أشبعر الشيخ حسن بأن له من القوة ما يسمح له 
«بیضاعفة نشاطه من غير ان يخشى مغبة ذلك النشاط ٠‏ وان هذا كان له آثره 
.فى تطور جماعة الاخوان المسلمين فيما بعد » وكما رغب الانجلیز فى الحد من 
شاط حسن البتا رغبوا كذلك الى سرى باشا ان يعمل فى الحد من bits‏ 
على ماهر باشا هذا وفى الفصل التالى المزيد من التفاصيل ۰۰ 


TT 


كيف نشات جماعة الاخوان المسلمين 
وكيف حدث أول انشقاق فی صفوفها 


© تحدثنا ‏ اجمالاء وبدون ذكر أية تفاصيل ‏ عن بعض الازمات ء 
الكبيرة » التى اعترضت وزارة حسين سرى باشا ٠‏ 
وكان آخر ما آشرنا اليه من الگزمات تلك التى حدثت بسہب ذلك النشاط 
إلذى. كان يقوم به الشیخ حسن الینا ء المرشك العام لجمعية الاخوان المسلمين 
والذی اعتبرته بريطانيا bole‏ لها ومواليا للمحور » وقد طالب السفير 
البريطانى سير مايلز لامبسون ء من حسين سرى LAL‏ رئيس الوزراء أن 
يضع لذلك النشاط مدا ٠‏ 


وقلنا أن رئيس الوزراء اتصل بالدکتور محمد حسين هيكل باشا RIS‏ 
العارف « باعتبار أن الشيخ حسن البنا يعمل فى وزارة المعارف معلما , 
وجرى الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزير المعارف على نقل الشیخ حسن البنا 
من المدرسة الحمددية الايتدائية الى مدرسة من مدارس قن الابتدائية ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك النقل ثورة بعض نواب حزب eS‏ الدستوريين 
ضد القرار الذی اتخذه وزيرهم - دء هيكل ‏ وخاطب رئيس حزب الاحرار 
الدستوريين الجديد ء الأستاذ عبد العزيز فهمى باشا وزير المعارف من أجل 
الغاء ذلك القررار ء وقد تم الاتضاق بين وزس السارف ورئیس الوزراء على 
الغاء ذلك القرار ٠‏ 

وکنت قد قلت أن وزارة حسين سرق باشا قد تضاعفت حیں‌تھا عندما 
قدم وزير المالية عبد الحميد بدوى باشا » استقالته لأسباب غامضة فی ۲ يناير 
۳ ° 


۳۳۷ 


وقد زارنى LT tei‏ رجال الاقتصاد ء المعاصرين ALS‏ الأحداث وروی لى 
سیب استقالة د ٠‏ عبد الحميد بدوی باشا المفاجئة ب وهو سبب شخصى بحت لم 
ورغم ثقتى المطلقة فى علم محدثى ء وفى خلقه الا اننی آثرت عدم طرق ذلك 
الوضوع الى أن تتجمع لدى العديد من القرائن والوثائق الخاصة بأسباب تلك. 
الاستقالة المفاجتة !! 

وأعود الى الحمدیث عن الشیخ حسن البنا » وعن حركة الاخوان المسلمين. 
التى آثارت فى منتصف عام ۰۱ ثائثرة Lilly»‏ ء ودعت السفير البريطا نى 
الى أن يطلب من رئيس الوزراء - حسين سرى باشا تقیید نشاط الشیخ 
الہنا يصفته المرشد العام ء لجماعة الاخوان المسلمين ۰ وفى البداية ء أقول. 
انى لن أؤرح فى هذه السطور القليلة » لا للشیخ حسن البناء الذى كانت. 
تجمعنا به أواصر قوية ومتينة ء ولا لحركة الاخوان المسلمين ء التى كنت عل 
صلة بها » وخاصة فی الفترة من VALE‏ حتى ۱۹۵۲ . 

کل الذى أستطيع أن آقوله VOW‏ يزيد على ملخص عاجل وسريع لبداية 
اشتغال الشيخ حسن البنا بالعمل الاسلامی ‏ وبداية انشاء جماعة الاخوان. 
المسلمين ٠‏ 

والشیخ حسن البنا ‏ كما هو غير معروف — من مواليد قرية المحمودية 
« البحيرة » : ولد فى أكتوير ۱۹۰٦‏ ۰ وكان والده الشیخ hol‏ عبد الرحمن, 
البنا مأذون المحمودية > platy‏ مسجدها ء وكان واحدا من تلاميذ الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده ء وقد جمع الشیخ أحمد الى وظائفه فى القرية ء حرفة 
اصلاح الساعات ولذلك کان لفظ الساعاتى « يضاف الى الاسم فى أوقات كثيرة ۰ 

وقد حرص الشیخ أحمد البنا على أن يتعلم ابنسه فى كتاب القرية ء 
ومنه الى مدرسة ابتداثية » ومدرسة للمعلمن و ۰ و ۰۰ ثم استقر به المقام 
فيما بعد فى دار العلوم » الى أن تخرج فيها فی عام ۱۹۲۷ ء ولم یکن قد 
تجاوز dale‏ الواحد والعشرين ۰ 


وكان الشیخ جسن الينا سواء فى دراسته الابتدائية > أو فى مرحلة 
الاعداد بدار العلوم » أو فى دار العلوم ذاتها ء من ذوى النشاط الداثب المستمر 
فى العمل الاسلامی » وكان حریصا على أن یکتب ب حتى وهو طالب فى مدرسة 
دار العلوم س فى المجلات الددينية » وخاصة فى مجلة الفتم التی كان یصدرها 
الأستاذ محیی الدين الخطیب ْ 

وبعد أن تخرج الشيخ حسن البنا » فى دار العلوم ۰ كان باسنطاعته 
السفر الى الخارج فى احدی البعثات التعليمية ء ولكنه آثر البقاء فى مصر , 
مفضلا التدريس على مواصلة تعليمه فى .الخارج ۰ وكانت أول وظيفة تسلمهة 
الشيخ حسن البنا فى مدرسة Glan!‏ بمدينة .الاسماعيلية فن ۱۹ سنتمير 
۷ > ۱ 


۳۳4 


وكانت الاسماعيلية وقتئذ أرضا خصبة GY‏ عمل اسسلامی فمعسكرات 
الاحتلال البريطانى فى الاسماعيلية ء والتل الكبير » وغيرهما تئیر فى نفس 
أى شاب مصرى ضرورة العمل لتحرير مصر من نير الاحتلال البریطانی » ووجود 
شر كة قناة السويس فى الاسماعيلية ء وسيطرتها عى كثير من أمور القناة > 
يؤكد أن الاسبتعمار الاقتتادى لصر لا بقل فى خطورته عن الاسستعمار 
العسكرى ٠‏ 

والشیخ حسن البنا . بلا جدال ب خطیب نادر ا تال » وله ذکاژه الذی 
يفوق ذكاء كل زملاثه وأقرانه 2 وهو قبل ذلك كله وبعد ذلك كله ء يؤمن 
بأن له دورا فى خدمة الاسلام والمسلمين بنیغی OT‏ یقوم به ٠‏ 

وليس هناك من مكان خصب للعمل الاسلامى آکثر من مكان يبعد کتبرا 
من العاصمة » وضجيجها » وعجيجها » ويبعد كثيرا ‏ فى نفس الوقت » عن عن 
کل أجهزتها سواء تلك التى تسيطر عليها الحكومة ۰ أو تسيطر عليها السفارة 
الأولى » التى تتحکم فى أمور البلاد صغيرها وكبيرها ! 


بدأ الشيخ حسن البنا ۰ يعمل فى الاسماعيلية : فى الدزسة ء فى 
المسجد ء فى البیوت » فى کل مكان يمكن أن يصل اليه صوته > کان يدرس 
لتلاميذه فى النهار ء وكان يدرس لأولياء آمور تلاميذه فى الليل ء وسرعان 
ما التف حوله الكثيرون من المؤمنين بالعمل الاسلامى : 


وحاءته فی ذی القعدة عام ۷ هی مارس عام ۱۹۳۸ جماعة من العاملين 
فى المعسكرات البريطانية فى التل الكبير » لتضح آيديها فى يديه على العمل 
لخدمة الاسلام ء وأقسم الجميع على أن يكونوا جندا لرسالة الاسلام » وما دمنا 
اخوة فى خدمة الاسلام فنحن _ كما قال یومٹذ الشيخ حسن البئا ‏ « الاخوان 
المسلمون » ٠‏ 


وكان للشیخ حسن البنا ‏ طيب الله ثراه ب قدرة فائقة على كشف 
العناصر الطيية ء ولم يكن يمل آبدا من أن يقضى الساعاتہ الطوال بحا عن 
عنصر واحدء يعتقد انه عنصر ممتاز أو على الأقل يمكن أن يكون جيدا › أو 
ممتازا » بل انه ب وهذا' عن تجربة شخصية معه .ا لم يكن یضیق ذرعا بآن 
يقضى ليلة كاملة مع شباب لم يتجاوز الخمسة عشر عاما ء يحاول أن يقنع 
يفكره » ويجذبه الى صقه ٠‏ 

وكان الشیخ حسن البنا. أقوى ذاكرة يملكها انسان ما 
فى حفل عام 2 يصافحك » يسمع اسمك » وقد لا يكون لقاؤك ‏ ہد Gales‏ 
دقيقة ء أ يضع زان ء ولكنه عتسا يقابلك بعد سبنین يناديك باسمك . 
کانما الصورة التى انطبعت قى ذهته عنكۂ لم تفازق ذهنه أبدا ؛ وسرعان 


۳۷۹ 


ما انتشرت ذكرة م الاخوان المسملين » ء وآنشسشت شعب عديدة فی بورسعيد ء 
والسويس ء وآبو صوير ء وشبراخيت › و ۰۰ و ٠.‏ 


وبدأت التبرعات تنهال على الشيخ حسن الينا وجماعنه من هنا ومن 
ناك » واكان من بينها خمسمائثة جنيه من شركة قناة السوپس وتمکن الاخوان 
المسلمين أن يبنوا بهذه التبرعات آول مسجد لهم فى الاسماعيلية عام ۱۹۳۰ء 
وبعد المسجد تم بناء مدرسة للبنین » وآخری للبنات » كما تم انشاء محل 
تجاری صغير ۰ 


وعندما أعود الى آیام صبای ء آذکر أن التبرعات هذه کانت سببا فی 
قيام خلاف بینی وبين الشیخ حسن البنا ‏ طيب الله ثراه ب ولم اکن قد 
تجاوزت الخامسة عشرة من عمری بعد . فلقد اکتشفنی الشیخ حسن البنا . 
وأنا أخطب فی اجتماع نظمته جمعية الاخوان المسلمين فى المنصورة » وأعجب 
بى » وبعلہ الاحتافل دعانی آلى أن نسیر معا فى شبارع البحر » ء وقطعنا ليلتئذ 
الشبارع مرات ومرات ۰ وکان الشیخ حسن الينا ب وهذا من مظاهر عبقریته 
القذة ‏ یدفعنی الى الانضمام الى جماعة الاخوآن المسلمين ۰ وكنت پومتذ من 
تلاميذ الحزب الوطنی ‏ وکان السبب الذی لم أدخل من اجله یومٹذ جماعة 
الاخوان السلمین ء ان حماعة الاخوان المسلمين بالتصورة تأخذ مائتى حنیه 
تیرعا من الحكومة .. بلدية المنصورة — وكان قد وقر فى ذهنی يؤمئذ أن أحدا 
لن يستطيع مهاجمة الحكومة » أو الخروج عليها وهی تعينه بمبلغ من الال ء 
ی مبلغ ٠‏ 

وقد قلت يومئذ للشيخ حسن البنا وكان بالنسبة لى فى منزلة الاستاذ : 
افا رفضتم المبلغ الذى تعينكم به الحمكومة هو UE‏ أنضم فورا للاخوان السلمین » 
وأذكر يومها » انه قال لی  :‏ رحمه الله ب « انت مثالى أكثر من اللازم > ٠‏ 


ولم أذكر ode‏ القصة ء الا لاعطاء فکرة عن مدى ما كان يبذله الرجل 
من جهود ء وما كان ینفقه من وقت من أجل تجنيد صبى , أو شاب لا يلك 
من دنياه شروى ثقير !! 


طلب الشيخ حسبن البنا » فيما بعد أن یتقل الى القاهرة » وأجيب الى 
طلبه فى صيف عام ۱۹۲۲ وكان أحد أشقائه الأسستاذ عبد الرحمن البنا قد 
Lut‏ فی القاهرة حماعة آسمها « جماعة الثقافة الاسلامية » وکان تلك الجماعة 
نشاط كبير فی العاصمة + ویمجرد نقل الشیخ جسن البنا الى القاهرة تم دمج 
جماعة الثقافة الاسلامية فی جمعية الاخوان المسلمين » وانتقلت جماعة الاخوان 
اللسلمين من مرحلة الى مرحلة ء بل لقدہ أصبح لجماعة الاخوان المسلمين فيما بعد ء 
مقار وسكر تيررية » وموظفون متفرغون ‏ الأمر: الذى مکن الجماعة من ان تبدآ فى 
اقامة مؤتمرات dale‏ أقيم آولها فى مایو ۱۹۷۷۴ ء وکان خامسها فی عام ٠۹۸۳۹‏ ۰۰ 


پچ 


وكما هى العادة دائما فی کل عملیات البناء السیاسی تبقى اطهود موحدة € 
متكتلة » متراصة » فى المراحل الأولى للبناء ولكن عندما تبدأ العملية فی الاتساع 
تبدأ dale‏ الانشقاقات ٠‏ 


وكان أول انشقاق أصاب جماعة الاخوان المسامين مع بداية ا حرب العالية 
الأولى » ذلك الانشقاق الذى أدى الى خروج مجموعة كبيرة من الاخوان المسلمين 
سرعان ما أنشأت جمعية أخرى ٠‏ أطلقت على نفسها اسم جمعية شباب سيدنا 
محمد « صلی اللہ عليه وسلم ء والاقوال كثيرة فی الأسباب التى أدت الى ذلك 
الانشقاق ء البعض يقول : ان من بين تلك الأسباب الخلاف حول صلة جماعة 
الاخوان السلمین ber‏ ماهر ء وخشیة البعض من أن wo‏ التصاق الجماعة بعل 
ماهر الى أن تکون Slob‏ يضرب بها على ماهر الوفد » فی الوقت الذى کان جائز؛ 
للعضو فى جماعة الاخوان المسلمين » أن يكون وفديا فى نفس الوقت ٠‏ 


وقيل ان من بين تلك الأسباب الخلاف حول دور الاستاد أحمد السكرى 
خی الجماعة والخشية أيضا من أن يكون للأستاذ أحمد السكرى وهو وثيق الصلة 
بعلى ماهر دوره فى نقل « الاخوان المسلمين » الى معسكر على ماهر !! 

وقيل أيضا أن من بين أسباب الانشقاق » الخلاف أو الاختلاف حول 
عصير الأموال التى جمعت لدعم نضال عرب فلسطين بواسطة الاخوان المسلمين ء 
وعدم موافقة البعض على تخصبیص جزء من هذه الأموال لدعم حركة الاخوان 
المسلمين فى داخل مصر ء واصرار البعض على أن هذا التخصیص لا يضر عرب 
فلسطين « وانما يفيدهم بطريقة آخری ۰ 


وقيل Lagi‏ أن من أسباب ذلك الانشقاق , قيام خلاف حول الأساسيات 
العقائدية التى يجب أن تسترشد بها الجماعة » وكان من رأى البعض الاعتماد 
على السواعد فى نشر الدعوة ۰ بيئما كان من رأى البعض الآخر وعلى رأسه 
الشيخ حسن البنا ء العمل بالآية القرآنية الكريمة « ادع الى سببل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هى أحسن ۰ أن ربك أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ٠‏ 


وكان الشيخ حسن البنا يطلق على من خرجوا عليه د المتعجلين » ء 
« والقلقین » « وکان باسیتمر ار بحذرهم 0 


وقد كان من بين صور ذلك الانشقاق ۰ ان محلة « النذیر » النی بدأت 
آکتب فیها ولأول مرة فی حیاتی ء ولم اکن قد تجاوزت ale‏ السادس عشر 
عن : النواحی آلاسلامية فى قضية الفلاح » ء وکان الضیخ حسن البنا هو آلذی 
وجهنی الى هذا الاتجاه ء مجلة النذیر : خرجت على الجماعة : صاحبها ومدیرها 
واشرف علیها و ۰۰ و ۰۰ 


ورغم كثرة عدد الانشقاقات التی حدثت فی صفوف الجماعة » ابتداء من 
عام ۱۹۳۷ حتی عام ١95٠‏ الا ان الجماعة لم تتأثر بتلك الانشقاقات ء لا من 
حيث عدد الأعضاء » ولا من حيث النفوذ ٠‏ 


وفى كتاب « الاخوان المسلمون » للدكتور دیتشارد ميتشيل ء ترجمة 
عبد السبلام رضوان ٠‏ ما يقيد ان قرار ثقل الشیخ حسن البنا قد صدر فی ۱٩‏ 
مايو ۱۹۶۱ ء وانه فى ۲۰ gk‏ حل شخص آخر محل عبد الرحمن عزام فی 
قيادة الجيثى الرابط ء وكان عزیز على المصرى قد فشبل فى هربه من مصر > 
ليلة ٦/٦١‏ مايو ۱۹۶١۱‏ ۰ 


وعن واقعة النقل يقول د٠‏ ميشيل - وبكل آسف لم أعثر على مراجع 
عربية موثوق بها توضح W‏ واقعة نقل الشیخ حسن البنا ولعل من يستطيعون 
اجلاء مثل هذه النقطة يوافوننا بکل ما Lee pe‏ من معلومات ‏ بقول 
.د٠‏ میتشیل عندما بيدأت الحرب آعلن الاخوان السبلمون فى خطاب الى على ماهر 
رئيس الوزراء عن تأییدهم لعدم اشتراك مصر فى الحرب « ولقصر المساعدات. 
القدمة فيها لبريطانيا ء على ما پلزمها به نص معاهدة ۱۹۷١‏ وفيما عدا ذلك ء 
واصلت الجماعة فى القاهرة شرح قضیتها ٠‏ كذلك قامت بدور فعال فى اثارة 
الشاعر الوطنية ضد بريطانيا , بالرغم من وجود حالة الحرب » وهو AN‏ 
الذى واجهته بريطانيا بالحزم « حرصا على تأمين مؤخرتھا ٠‏ 

وبع نقل جسن البنا للصعید فى هايو ۱۹۶۱ استخدم موقعه الجديد كمقر 
للجماعة - وكان السكرى قد نقل فى نفس الوقت إلى الوجه البحری - وواصل 
نشاطه علنا ء وقد آدی نقله الى قیام مناو شة برطانسة فبقيد انتهز الوفديون 
الفرصة ء لاحراج الحكومة لأسياب آخری لا صلة لها بالپنا وعندما پرر حسین 
سرى رئيس الوزراء نقل الپنا بانه أعمل في آداء عمله كموظف بوزارة العارف ؛ 
أعدت قيادة الجماعة مذكرة لتقديمها خلال التاقشات البرلمانية » أرفقت بها 
صورة ملفات تالتفتيش بوزارة المعارف » لتفتيد. ملاعظات حسين سرى ٠‏ , 


وفى شهر سبتمير أعيد البنا والس‌کری الى القاهرة الا أنه آلقی القبض 
عليهما وعلى عي الحكيم عابدین ٠‏ أمين عام الجماعة فى أكتوير ء أثر انتهاء 
أحد الاجتماغات الجماهيرية » المناهضة لبريطانيا » وأصدرت الکومة فى نفس 
الوقت قرارا بوقف صحف البماعة « التعارف « — و « اشعاع » 'وصحيفة 
« النار » العروفة التى آوکل ورثة رشيد رضأ أمرها للینا ‘ مؤخرا كما حظر 
على الصبحف نشر LI‏ آنباء عن الاخوان أو عن «لاجتماعات التی یقیمونها دفی 
تفس الشهر ثم الافراج عن العتقلیل خشببة حدوث رد فعل برلمانى. ؛ 
مضاد للجکومة فضلا عما قیل عن الضغط الذی جارسه القصر فى هذا الصدد , 
وكانت تلك هی all‏ الاول — على حد تعبير الاخوان - التی تصیب ال مہاعة ٠‏ 


معنا 


وللأمانة التاريخية نقول : ان الشيخ حسن البنا نفی انه كان يعرف 
على ماهر خلال وزارته عام ۹ ء وان الذى كان يعر فه هو صالح حرب 
باشاء كما انه كان يعرف عزيز على الصری جیدا ء وكان عزیز المصرى يحاول 
یاستمرار آن یجمع بين جماعة الاخوان المسلمين ء وين جماعة مصر الفتاة > 
كما كان عزیز الصری یحاول أيضا أن يقوم يسور الوسیط بين الاخوان المسلمين 
Gos‏ الضباط الألحرار . على النحو الذى يصفه أنور السبادات فى کتابه 
ه صفحات مجهولة » والذى سنعود للحديث عنه ء عندما نكتب عن عزيز 
المصرى > والاخوان المسلمين + والضباط الأحرار ٠‏ 

ونعود الى الحدیث عن بعض الأزمات التى واجهت وزارة حسين سرى 
جاشا » وبتفصیل آکثر ٠‏ 

پقول د۰ هیکل : انه اذا کان قد وجد فی مصر وفی غبر مصر ء هيئات 
پاسم فرنسا الحرة تعضد دیجول فقد بقى فی مصر » وفى غير مصر فر نسيون 
مؤيدون للمارشال بيتان وحكومة فیشی وهؤلاء کانوا موضع ريبة من السلطات 
بالبر يطانية وكانت الريبة تبلغ فى شأن بعضهم مبلغ الاتهام » من هؤلاء مسيو 
ريمون مستشار الفنون الجميلة بوزارة المعارف الذى اتهمه البريطانيون ء بأنه 
مبالغ فى مناصرته للمارشال بیتان ويدعو له > ضد فرنسا الحرة وقد حدثنى 
سری باشا فى شآنه فطلبت الرجل فى مكتبى وخاطبته فيما ینسب اليه , 
خلم يخف انه poly‏ حكومة فيشى وانه ء وهى الجندى القديم GU‏ خاض ء 
غمار الحرب العالمية يعرف واجیه الوطتی ء كما يعرف أن عليه لصر واجب 
ألا پقوم فیها بنشاط سیاسی یخالف اتجاه حکومتها وذکر انه لا یقوم بأى 
bhai.‏ من هذا القبیل ء وقال هيكل ء لقد تبين أن مسیو ریمون لا يستطيع 
اخفاء رأیه فی سياسة بلاده » وابداء آلرآی لیس شاطا سبیاسیا Lob‏ وهو 
۷ يزيد على اظهار رأيه ء لمن سأله عنه وهو لا cla‏ عليه حين يفعل ,2 ویقول 
ده هيكل انه بلغ حديثه مع مسيو ريمون الى سرى باشا ء ولکن السلطات 
البريطانية لم تقنم ولم تقتنع ہما هو دون اعتقال الرجل فاعتقل ء ۰ 


وعن استقالة بدوی باشا يقول الدكتور ميكل بلغنى فى النصف AN‏ 
من دیسمبر أن مركن عبد الحمید بدوی LAL‏ فى الوزارة غير ثابت وانه 
سيضطر الى الاستقالة ء وان سرى باشا رغم ما بینه وبين الحميد بدوى من 
صداقة ء ورغم تقدیر نا جميعا لبدوی باشا ومكانته فلن يستطيع سرى Lak‏ 
ولا غيره من الوزراء ان يفعلوا شيثا فى أمر اسبتقالة بدوى داش » ويقول 
ده هيكل ء انه زار حسنین باشا رئيس الديوان الملكى فألقاه فى مثل موقف 
سرى باشا » من استقالة بدوى باشا وانه يأسف SY‏ اضطرار بسوى باشا 
للتخلى عن منصب وزير المالية لم يبق فيه مجال للتفكير فی رياسة الوزارة 
وكان بدوی باشا - كما يقول حسنین باشا — منظورا اليه فى القصر على انه 


۷۳۳۳ 


خلف لسری باشا — فى رياسة الوزارة ويقول د ۰ هيكل انه سافر الى أسوان. 
وكان الملك ورئيس ديوانه قد سافرا اليها , وكنت فى هذا الشستی الیدیع ء 
سمح من الأحاديت عن استقالة بدوی باشا ما جعل كل رجاء فى تلافیها غير 
ممكن » وبالفعل قدم بدوى باشا ٠‏ استقالته الى رئيس الوزراء ٠‏ وعرضت 
«الاستقالة فى جلسة ٥‏ يناير ۱۹۶۳ وقرر مجلس الوزراء قبول الاستقالة بغير 
مناقشة ء لأن الوزراء جميعا كانوا یعلمون » انه لا جدوى من المناقضة ٠‏ 


وفوجیء الوزراء ء OL‏ عرض رئيس مجلس الوزراء أن تقطع مصر علاقتها 
بحكومة فیشی الفرنسية ء ولم يكن أحد منا ‏ دء هيكل يقول ‏ يتوقم Ol‏ 
يعرض يومتذ هذا الموضوع الذى تأجل من قبل غير مرة » وطالب فی مجلس 
الوزراء مصطفی عبد الرازق باشا وزير الأوقاف ء ارجاء النظر فى هذا 
الوضوع » وأجابه رئيس الوزراء فى عنف : ينبغى أن نبت اليوم فى هذا 
الوضوع ومن لم يعجبه ذلك ء فله أن يتصرف ہما يشاء » ۰ 

ويقول دء هيكل ان هذه اللهجة لم نعجبه وانه قال : انى وزير المعارف ؛ 
Wy‏ فى فرنسا عشرات بل ole‏ من آبنائنا الطلاب يجب ان نرعى مصلحتهم 
وقطع العلاقات يضر بهم ء ضررا بلیغا و ۰۰ و ۰۰ 


و نولتنی الدهشة ‏ دء هیکل - عندما رأيت جمیم الوزراء بوافقون عل, 
قطم العلاقات مع حکومة فیشی ء وقد امتنعت وامتنم مصطفی باشا عبد الر ازق 


ویقول آحمد حسنين : ان اللك سوف يغضب لهنا القرار ۰ الذی لم 
يؤخذ رأيه فيه ویسال دء هيكل ء عما اذا كان لديه حل لهذه الشکلة قبل 
أن ينشر قرار مجلس الوزراء ؟ ويقول هيكل انه قال لحسنين ياشا : أحسب 
الرجوع فى قرار مجلس الوزراء رجوعا مطلقا غير ممکن فکما عرفت أنت بهذا 
القرار ء فقاد عرفته السفارة البريطانية وعرفته الحكومة البريطانية ء و ۰ و ٠‏ 
والرأى عندی ان یخفف من صيغة القرار وان يجعله وقف العلاقات » مع حكومة 
فیشی بدل أن یکون قطع العلاقات ۰ 


وینصل حسنئين باشبا بسری پاشا رآجیا منه ء الوافقة على اقتراح هیکل 
باشا ویوافق حسين سری باشا ء ویعتکف صلیب سامی باشا وزير الخارجية 
بمنزله دون مرض ولا علة » ویقول دہ هیکل ان رئيس الدیوان بلغه BY‏ هو 
الوزیر ال مسٹول عن علاقة مصر الدولیة . وان واجبه کان یقتضیه أن برض 
على ما طلبه رئيس الوزراء من قطع العلاقات مع حکومة فیشی اما ولم یفعل , 
فبيلزم داره « وبلغ صليب سامی رئيس الوزراء ہما قيل له ء وأيسى استعدادہ 
لتقدیم استقالته من منصبه » فطلب منه حسين سرى الا يفعل على أمل أن یسوی 


و 


الامر مع الملك ويظن حسين سرى بعد أن تحدث الى CUM‏ حول موضوع صلیب 
سامى أن المسألة قد سويت فيطلب من صليب سامى أن يذهب الى مكتبه ويباشر 
عمله ء لكنه لم لبت على ذلك غير يومين » ثم اتصل به رئيس الدیوان من جديد 
وأعاد عليه ما كان قد ذكره له وطلب اليه أن يكف من جدید عن الذهاب الى 
الوزارة فكف الرجل » واعتکف فى بیته ٠‏ 

وفى قضية الاغتیالات السياسية « مقتل أمين عنمان Lah‏ وأخرين » ء 
استدعى حسین سرى باشا للشهادة ولكنه کان متحفظا ء شکل غير طبيعى فى 
كل ما يقوله وخاصة عن الفترة التى ول فيها ا حکم من ۱۵ نوفمبر ۱۹۶۰ حتى 
۲ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

سثل Gee‏ سری باشا عن الطلبات التی لم تكن فى صالح مصر 
وطلبتها With» din‏ , فقال : انه لا يعتقد آن هذا السؤال يمكن الرد عليه 
oY‏ من أسرار السولة وان هذه مسائل سياسية کبری من واحبه الا يشير الیها ٠‏ 

وکان من بين ما قاله حسين سری باشا عن أمين عتمان باشا وعلاقته 
بالانجلیز : عندما کلفنی على ماهر باشا بتویی وزارة ا الیة » قال له ان وكيل 
وزارة المالية هو Gul‏ عشمان ووحوده غير مسنحب وبقول حسين سری ۰ انه 
بعد dhe‏ عشرین یوما من تکلیفه بالوزارة زاره أمين عثمان وقال انه يضح 
نفسه تحت تصرفه لیکون همزة الوصل بينه وبين السفیر البریطانی داقترح 
أن يعينه مدیرا لمكتبه ثم رقول حسبن سری باشا ء انه شکر أمين عنمانه على 
ذلك وآبدی له دهشته من أن يطلب منه هذا الطلب ! ۰ 

ونفی chee‏ سری ان یکون السفیر, البریطانی هو الذی طلب منه ان 
یمین آمين عثمان وزیرا » فى وزارته ویرفض حسین سری ان يذكر الألسباب 
التی دعته الى عدم التعاون مع آمین عنمان باشا ٠‏ 

ویقول حسين سری باشا » أن من بين آسباب استقالته القابلة التی 
تمت بين أمين عشمان باشا ود آحمد ماهر پاشا ٠‏ 


وفی قضية الاغتیالات آیضبا Gol‏ دء هیکل الشهادة مؤكدا أن من بين 
الأسباب التى آدت الى استقالة حسين سری باشا ء قطم العلاقات مع حکومة 
فیشی ء ودقة مركن صليب سامى باشا وزير الخارجية » وعدم استطاعة سری 
باشا حمایته » وقيام مظاهرات كثيرة ضد حسين سرى باشا من بينها تلك 
التى قامت فى ۲۱ پنایر ۱۹۶۲ « وکنا كأحرار دسستوريين نقيم حفلة لذكرى. 
محمد محمود LAL‏ ء وكانت تلك المظاهرة قد اشترك فى تدبيرها بعض الكبراء»* 


الفصل الرابع 


فى جلسة dy pw‏ هامة لمجلس النواب 
زعيم المعارضة پلقی خطابا بستغرق ٦‏ ساعات 


© تحدئنا ب اجمالاء لا تفصيلا ‏ عن نشباة جماعة الاخوان المسلمين عام 
۸ فى الاسماعيلية وتطورها . الى أن أصبحتث قوة كبيرة فى عام ۱۹۶۱ 
كما تحدثنا أيضا عن الأسباب التى أدته الى نقل الشيخ حسن البنا ء المرشد 
العام للاخوان المسلمين من المسرسة المحمدية الابتدائية بالقاهرة الى مدرسة 
ابتدائية بقنا » وذلك للحد من شاطه السياسى »> adel‏ للمحور كما قالت 
السفارة البريطانية وقتئذ كما تحدشنا أيضا عن الظروف السياسية التی أدت 
الى الغاء قرار النقل وعودة الشیخ حسن البنا الى المسرسة المحمدية الابتدائية 
معززا مكرما » وقد تحدئنا , فى الفصل السابق أيضا ‏ وبتفصیل فی هذه الرة 
عن يعض الأزمات التى اعترضبت وزارة hee‏ سرى باشا س وزارة الأزمات 
كما نخب أو نسميها , وتكمل فی هذا الفصل ما آنھینا به الفصل السابق ۰ 


ريما كانت آخطر الأزمات التى واجهت وزارة حسين سری باشا ومنذ 
البداية ‏ أزمتها مع مجلس النواب ولم تكن آزمة وزارة حسين سرى باشا مع 
مجلس النواب أن رئيس المجلس الذى انتخب يعد بضبعة أيام من تشكيل 
وزارة hue‏ سرى باشا كان معارضا الى أبعد حدود المعارضة لتلك الوزارة 
فما كان الدکتور احمل ماهر رئيس مجلس النواب الا محایدا , ومحايدا من طراز 
يدعو الى الاعجاب والتقدير غير أن الأزمة الحقيقية فى مجلس النواب بالنسية 
لوزارة حسين سرى LAL‏ كان فى وجود السعديين خارج الحکم والسعديون — 
للحقيقة ‏ كانوا منظمين كحزب الى حد كبير ولم يكن هناك سغدى واحد ء 
يمكن أن يخرج على اجماع الحزب كما هو الحال بالنسية للأحرار الدستوریین 
مثلا . ولم يكن ذلك بسبپ سبلطان آحمد ماهر باشا رئيس الهيثة السعدية 
أو محمود فهمى النقراشى باشا ائب الرئيس » بل كان مبعث ذلك حقيقة أن 
ما يجمع Ge‏ أعضاء الحزب علاقات الاخوة والزمالة قبل أن تكون العلاقات 


سبنوات ما قبل الثورة ج٣‏ — NYY‏ 


الحزبية ء هذا الى جانب وجود قيادات للسعديين كانت تتميز obey‏ شهادة 
لها بالقدرة الفائقة على التنظيم الحزبى ٠‏ 

وكان آول ما واجه الوزارة السرية ‏ وزارة حسين. سرى باشا بت من 
امتحانات رهيبة امتحانها الأول مع مجلس الجواب الذى كان كما قلت 
معقلا للسعديين الذين كانوا يملكون قرابة تسعين كرسيا فى الجلس ہ وكانوا 
فى نفس الوقت يملكون — عبن طريق الحب . کراسی كثيرة من كراسى المسبتقلين 
الذين كانوا بدورهم یشکلون قوة كبيرة من قوة المجلس ٠‏ 

وحتى أستطيع اعطاء صورة حقيقية ء لما كان يدور فى مجلس النواب. 
وقتثذ - فى بداية الأربعينات ‏ لابد من أن أقف كالعادة وقفة موضوعية 
أمام جلسة من أخطر جلسات مجلس النواب ء وهى الجلسة الخاصة بطرح 
الثقة بوزارة حسيل سرى باشا ٠‏ 


وكان الدكتور آحمد ماهر باشا رئيس المجلس قد تخل عن منصة الرياسة 
ليجول ويصول فى قاعة المجلس خطيبا برلمانيا من الطراز الأول 2 وهو 
لخبرته البرلمانية الطويلة كان على 4H‏ مطلقة من OF‏ آعضاء المجلس الكبار فى 
السن لن يستطيعوا السهر طويلا فى ثلك اسب كما أنه كان على ثقة مطلقة 
أيضا من أن الكثيرين من النواب المستقلين الذين لا ناقة لهم فى موضوع تأييد 
الوزارة آو معارضتها سوف يضصيقون ذرعا بکنرة الخطب وعنف المناورات 
فیعمدون الى طلب الراحة وبذ لك يخلو جو الحلس لملسعدايين. الذين عد 
اذا تعاون معهم بعض المستقلن ججحب التقة عبن الوزارة ۰ 


وكان السعديون قد قاموا قبل جلسة الثقة بهجوم عنیف قادھ ‏ كما 
قالت محلة آخر ساعة المصورة » العدد ۱۵ ديسمبر ۱۹۶۰ - النرالان أبراهيم 
عبد الهادی, ء وممدوح ریاض ٠‏ وبقی الارشسال الدکتور آحمبد ماهر باشا 
جالسا » ال منصة الرياسة يرقب المعركة بالنظارات العظمة حنی اذا ما زأی نجاح 
الزحف أو بوادر خطر على ميمنة الیش السعدی أو میسرته نزل الى الیدان 
واطلق قنابله فی اللیان » وقد بدا السعدیون هجومهم بالتظاهر بأنهم 
سيتخذون خطة الدفاع ولن یقوموا Gh‏ هجوم ء ومن هنا بدأت أحاديثهم فی 
الأسبوع الاضی عن الوزارة تلين وتسیل By‏ وعذوبة وکان حدین السبلام 
والوئام والحمام والیمام پحتل آغلب اجتماعات السعديين والدستوریین وشاع 
فى بعض الدواثر ان السعديين سیدخلون الوزارة وانهم تقهقروا من مواقعیم 
أو أن لا خلاف بينهم وبين الدستورپین على الاطلاق » ومن هنا انطلقت الزغارید 
خلف شائعات صلح الحز بين التوام ‘ ونام ale‏ الاستوديون مل جفو نهم 
مطمشنین الى آنهم وضعوا فی جیبهم 7م السعديين 


وفجأة قام السعديون en‏ كاك على opts‏ فامطر السعدیون رئاسة 


۸ 


مجلس النواب أسثلة واستجوابات عن موقف مصر من الحرب ووجوب قيامها 
بالدفاع عن نفسها واستعانوا کنیرا بالحكمة القائلة : ما حك جلدك متل ظفرك , 
قتول انت جمیع أمرك 8+ 

واستیقظ الدستوریون من آحلالمهم الذهسة وسألوا الد يتور ماعر باشا : 
صحيح خصامك ولا هزار ٠‏ وأجاب الدكتور ماهر باشا » أن المسألة هزار وانها 
لفظ المظاهر فقعل > وعندئذ عاد الدسنوربون الى نومهم العميق » ٠‏ 

وعن موق النواب الوفدیین من ا لمع ركة بين السعديين والوزارة قیل أن 
النواب الوفديين مصسون على سياسة تجنیب مصر ويلات الحرپ وانهم ایضا 
مصممون عل أن سياسبتهم آیضا تقفی بتجنیب مصر ویلات الدکنور ماهر 
Lab‏ ۰۰ ولهذا فان النواب الوفديين سوف یکتفون بمعارضة الوزارة فى المسائل 
الداخلية البحتة کمسالة الخابیء ووجوب الاسراع فى انشائها . وکمسالة 
الانتبخا یات الحرة و ۰ و هذا عن اسنعداد السعدیین والوفدین لجلسة التقة , 
وکانبت الحكومة بسورها 15 استعدت من جانبها وكأنها « عى حالة جرب » ۰ 
د نصحها ا لمتمرسون عل تاکتیکات كواليس الجلس أن تجری بروفة على القة 
da Sth‏ قبل أن تطلب التقة » وفی هذه البروفه تستطیح أن نعرف من سيدا 
معها »> ومن سیقف ضدها ء ولذلك بادر رئيس المكومة بان طلب أن تکون 
مناقشه خطاب آلعرش فی جلسة سرية ورفض السعديون وجری بحث هل 
یکون النقاش فى أن تکون الجلسة سرية آم علنية ء وفازت الوزارة باغلبية 
als‏ المائة . 

وقال هیکل Lok‏ ان معركة السرية العلنبة هى بروفة المعركة الکبری 
وما دامت الوزارة قد اجتازت الیروفة پنجاج فستنجمح فى المعركة الکبری 
نجاحا باهرا ٭ 

وفی احدى الجلسات ظل آحمد ماهر باشا بخطب سيت ساعات وهو رقم 
قياسى لم پحدث من قبل ب ولعله لم يحدث من بعد فى تاريخنا النيابى ٠‏ 

ووصفت خطبة أحمد ماهر باشا فى المجلس ء من قبل بعض الوزراء ہانھا 
حرب أعصاب تستهدف تأجيل الجلسة وظهر أن حسین سرى باشا OW Lat‏ 
بسوره مصرا على مواجهة حرب الأعصاب الاهرية بأعصاب من حديد » فبينما 
كان أعضاء الجلس يتناوبون الخروج ء اثناء خطبة الدکتور ماهر باشا ليشريوا 
سيجارة ء أو فنجان قهوة Sb‏ حسين سرى LAL‏ فی مقعده لا سرحه طوال 
الساعات الست ۰ 


واشترك مصطفی عبد الرازق فی حرب الأعصاب هذه فقد جلس بدون 
كل كلمة يقولها الدكتور ماهر باشا حتى اذا انتهى من الصفحة ء مزقها واستمر 
يكتب من جدید وتساءل النواب ما السر فى هذا فقيل لهم أن مصطفى 


۹ 


عبد الرازق بك رأى أن هذه خير طريقة لاضاعة الوقت وتروی مجلة آخر ساعة 
المصورة — العدد ۳۹ د مسمس ۱۹:۰ ے ما حلدثت فی المحلس عند As}‏ الأصوات 
على الثقة فتقول بالحرف الواحد : 


| فعندما نودی على الأسناذ عبد الحمید عبد الحق قال « ثقة > ۰ 
وصاح آحد النواب السعدیین « يا روحی » ۰ 
فصاح الاستاذ غنام : هذه كلمة تقال فی البارات لا فى مجلس نواب ۰ 
ووقف الاستاذ عبد الحمید عبد الحق وقال : لقد فعلنا هذا لكيلا ترمو نا 
بالحزبية ٠‏ 


وأراد el‏ الوفدیون آن همسبکوا بخناق السعدين ولكن الدكتور ماهر 
ہاشا اعتدر للوفديين + 


وقال النائب محمد سالم جبر الوفدی « ثقة تامة » ٠‏ 

وصفق الجلس عندما قال الأسثاذ سابا حبشى د ثقةء ۰ 

وقال الأستاذ فكرى أباظة « ثقة » « ثقة » وضبحك النواب وقالوا . 
عاوز يحسبها صوتيل ! 

وقال أحمد بك مختار : عدم ثقة 

وقال الأستاذ مصطفی فوده « ايه ؟! ۰۰ ده آنا ثقة آوی » . 

۰ » الشیخ عیسوی صقر « ثقة بالثلث‎ cles 

ومما بلاحظ أن هذه آول مرة یقرر فیها الوفدبون الثقة بوزارة ليست 
منهم ۰ 


و کانت نتيجة الافتراح أن قرر ۱۲۲ ائبا الثقة بالوزارة وقرر 58 UG‏ 
عدم الثقة بها ۰ وقد پدهش القراء حين معلمون أن عدد النواب السعدین NV‏ 
خاین ذهب الباقون ؟ 


ونجيب على هذا ob‏ بعض النواب السعديين تغيبوا Shed‏ كحسين سعيد 
بك والشیخ خليل آبو رحاب وغيرهما ٠‏ 


وبلغ عدد المتغيبين ٦8‏ ومع ذلك فلو فرضنا وكان هؤلاء كلهم من آنصار 
الدكتور ماهر باشا وحضروا لا استطاع آن يخذل الوزارة » ٠‏ 


وعن تلك المع ركة البرلمانية الكبرى قال المصور ہے ۲ ینابر ۱ 5 
ان واجبنا الصحفى التزیه أن تسجل للدكتور أحمد ماهر باشا « نصرین » : 


Wer, 


النصر الأول انه هو شخصیا — رجل gad‏ ہما يدعو اليه ايمانا قويا . وقد 
دافع عن نظريته ست ساعات ونصف ساعة فى الجلسة السرية ء أحاط 
بموضوعه من جميع نواحيه والنصر الثانى أنه آول برلمانى دفع الحكومة ب 
سواء برغبته ء أو ضد مصلحته ‏ الى طرح الثقة , وهو تقليد برلمانى لم تمنع 
به مصر الا هذه المرة ء وشاركه فى ہذا حسین سرى باشا الذى آقدم بکل 
شجاعة وثبات على طرح الثقة وطلبها مرارا : ولا شك أن أحمد ماهر Lah‏ سحفة 
tl,»‏ رائعة ولذلك بخرج دائيا من معارکه وهو محل تقدير أصدقائه 2 
وخصومه على السواء » ٠‏ 

ويثسير الصور الى أن موضوع الثقة وان كان قد أثير فى جلسة سرية ,2 
الا آن آخذ الرأى fe‏ تلك النقة لا بد وان يكون فى جلسة علنية » ولأن الجلسة 
انتهت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل رای رئيس الجلسة تأجيلها لعدم 
وجود جمهور یحقق علنية الاجتماع ۰ 


وقال الفقه كلمتة « ob‏ فتح الأبواب للجمهور هو العلانية » وتمسك 
مكتب المجلس بأنه لا جمهور وحینثذ لا علانية ء وفجأة ء كما يقول المصور . 
أطلت عمتان وارتفع طرابيش من الشرفات فنظر اليهم أحمد ماهر باشا نظرة 
الستسلم وصاح » لیکن ۰ 

ويرى الصور ان المعركة الانتخابية ب تلك قد أسفرت عن النتائج الانية : 
آن الدستور ین حيل دون » دون وآن بعشی السعديين » تسلل » 
و « ثوارى » ۰ وهذا شىء جدید ۰ ولم يكن معروفا عن تلك الكتلة ا متراصة 
ققد زاغ OST‏ من ۲٩‏ عضوا ء وقال البعض أن من بين نتائج تلك العر که أن 
اشبتو اك السعدیین فى الوزارة قد آصبع آمرا مستحیلاا . و کان رأى هذا البعض 
مخطثا بطبيعة الحال فليس معنی معارضة السعدیین للحکومة فى ميدأ من 
میادثها السياسية عدم قبولهم المشاركة فی تلك الکومة فقد يغير آےد الطرفین : 
الحکومة أو السعدین وجهة نظره تجاه ذلك البداً ويلتقى الطرفان ٠‏ وهذا 
ما حدث فیما بعد ! 


وقد شکر حسين سری باشا تصطفی النحاس باشبا تأيبد النواب الوفدین 
له » وحمل رسالة الشکر الاستاذ محمود آبو الفتح الذی کان قد اقترح عل 
حسين سری باشا أن يتوجه لزيارة النحاس Lak‏ لتقدیم الشکر فآثر حسين 
سری أن يشكر النحاس باشا عن طریق الالستاذ محمود ell gf‏ صاحب 
الاقتراح !! وقد اسبتدعی اللك فاروق حسين سری ماشا » ويعد حلسة النقة 
فهناه بثقة النواب فی وزارته ! 


وکانت نتيجة المعركة بالنسبة للسعديين قاسية للغاية ۰ فلاول مرة 
يتخلى السعدیون عن مبدأ الوحدة GA‏ کانوا یتمیزون به على غيرهم من 


ھی 


الاحزاب ء ولاول مرة يخرج أكثر من عشرين نائبا على الاجماع السعدى ٠‏ 
«لأول هرة یشمت فيهم حلفاؤهم الدستوريون ۰ ويقولون عنهم انهم انتهوا ٠‏ 
غير ان آحمد ماهر باشا OW‏ رياضيا » فلم يفقد حماسه وقوة شكيمته وحرارة 
دفاعه عن وجهة نظره بعد تلك الهزيمة التی لحقت به و بحزبه ء اذ سرعان ب 
بعد ساعات قليلة من الاعتکاف للراحة ‏ ما راح يباشر نشباطه وکانه لم پخسر 
معركة من كبريات المعارك التى خاضها » بل لقد كان الرجل بحق كريما مع 
نفسه ومع oT‏ بن وخاصة أولئك الذين عارضوه فی وجهة نظره فعقب على 
کون الأكثرية لم تؤيد وجهة نظره بقوله : انى آقدس حرية الرأى » وأحترم 
آراء اخوانی مؤيدين ومخالفين « وقد أتاح لى حضراتهم فرصة لسماع كل 
ما آدلیت به واعتير ذلك النقاش الطوول مکسبا لحیاتنا النيابية SY‏ أظهر 
thy‏ شديد حرص نوراب البلاد على ااصلحة العامة سواء أكانوا مؤيدين أم 
معارضين ٠‏ ولست ممن يغضيهم مخالفة آراتهم فصدری يتسم لکل رأى ومن 
الذين خالفونى أصدقاء لى اعتز بصداقتهم ولكن خذلاتى ب كما يسميه بعض 
خصومی - ليس معناه نزولى عن رأبى ولا تسلیمی بوجهة النظر GEA‏ ۰ 

ولا یتوانی أحمد ماهر عن توضیح وجهة نظره فی کل مکان وفی کل 
مجال » بل لا پتوانی رجاله أيضا عن توضيح وجهة نظر رئيس الحزب والحزب 
فی كل مکان وفی کل مجال ۰ 

ومما آذکر للقطب السعدی الکببر الأسناذ محمد راغب عطية وكيل مجلس 
النواب وقتثذ انه قال تعلیقا على تلك المعركة . مع کة النقة بالکومة : 

« لقد كان الموضوع الذى عالجناه من آخطر الموضوعات التى تعرض لامة 
من الامم ولا تقف. ننائجه عند حد أبناء هذا الجیل هل انها تمتد الى أجيال 
قادمة وقد قضینا فى دراسته ثلاث جلسات متواليات ء وتباری الخطباء من 
کل حرب ولكن لسان أى خطيب لم ينزلق الى كلفة جارحة ۰ وفی الواقع 
لا يوج منهزمون آو منتصرون فى تلك المعركة ء فنحن جميعا لم ندخل المعركة 
باشخاصنا ولم ہکن محورها آغراضنا وآهواءنا ولکن دخلناها wh)‏ فكرة 
ونصون حقا ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد راغب عطية ؛ اننی جد فخور بموقف الدكتور ماهر 
Lots‏ اذ Jb‏ ست ساعات يخطب فى اسلوب مرن > وبعبارات ملتهبة حتى 
آمن خصومه قبل آنصاره pail ab‏ خطيب برلانی فى مصرء ٠‏ 

وللعلم > کان السعدیون بستطیعون الانسحاب من جلسة التقة قبل آخذ 
الرای ٠‏ اذ Cope,‏ العدد بعد انسبحابهم غير قانونی ولكنهم رفضوا الالتجاء ال 
هذا الاسلوب غير البرلمانى ٠‏ 


Viv 


الجلسات السرية الثلات التى نوقش فيها موضواع دخول مصر الحرب إلى wile‏ 
.الحلفاء » أو عدم دخولها ٠‏ 


ولقد سببق لى أكتر من مرة ان ناشت قدامی. اليرلمانيين أو آبناعهم 
وأحفادهم أن يتصلوا بنا اذا كانت لديهم أوراق عن تلك الجلسات السرية ولعل 
الصدیق الكبير الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب سابقا يحاول 
العتور على مضابط الجلسات السرية لمجلس النواب أو لما يمكن أن یکشف 
الآضواء عما قيل ودار فى تلك الجهلسات ٠ء‏ باعتبار آن ثلك الجلسات السرية 
تعتير جزط هاما ء وخطيرا من تاریخنا البرلانی ٠‏ 


ولقد سيق لبعض البرلانیین القدامى أن ذكروا فى مقالات لهم فيما صدر 
عن ذکرہاتھم ومذ کراتهم مقتطفات هما قالوه فى تلك الجلسات , وكثانوا يفعلون 
.ذلك Je‏ اسہتحیاء حتى لا يقال انهم انتهكوا حرمة السرية 0 


واعتقادى الراسخ انه لا حرمة للسرية OW‏ بالنسبة لأجداث مضى على 
وقوعها آکثر من أربعين سنة ء وهی أحداث ليست شخصية ولکٹھا أحداث 
عامة تتعلق بكثير من قضايانا ٠‏ فهل يظهر لنا من يحمل بيده مصباحا لیئیر 
آمامنا سبیل الكشف عما دار بتلك الحلسات االسر بة ؟ 


هذا ما تأمله ور جوم + 


أما ما جاء فى مضابط مجلس النواب عن تلك المعركة الخطيرة فلم يزد 
على قول رئيس الوزراء حسين سرى باشا : انه یمکن تقسيم الرد على خطاب 
العرش الى قسمين : الأول خاص بالسياسة الداخلية وترى الحكومة ان تکون 
مناقشة هذا القسم فى جلسية علنية ٠‏ أما القسم الثانى , وهو الخاص 
بالسبائل الربية والخارجية فتطلب الحكومة أن تناقش فى جلسة سرية ٠‏ 
آما ما جاء على لسان رئيس المجلس د* أحمد ماهر » فهو لم يزد على الكلمات 
التالیه : طبقا ٦٤ sol‏ من اللائحة الداخلية يعقد المجلس بهيكة سرية بنا 
على طلب المكومة > أو عشرة من أعضائه 2 ويرى حضرة cole‏ الدولة رئيس 
الحكومة أن تناقش المسائل الحربية والخارجية فى جلسة سرية غير أن البحث 
فی موضوع السرية يجب أن يسيقه اخراج من رخص لهم فى الدخول ۰ 

وبناء على هذا تخلى الشرفات من الزائرين قبل البدء فى المناقشة ء 

وهنا أخليت الشرفات وغادر الموظفون قاعة الجلسة وذلك فى الساعة 
'الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء ۲۳ ديسمير ۱۹۰۰ ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة والنصف مساء رفعت الجلسة على أن تعود الى 
الانعقاد الساعة الخامسة من مساء غد ٠‏ 


لا 


وفی الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين من مساء يوم الثلاتاء 
VE‏ ديسمبر ۱۹۶۰ ء آعیدت الجلسة سرية ٠‏ 


وفی الساعة الثانية عشرة والدقيقة العشرین مساء آعیدت الجلسة علنية 
برياسة حضرة النائب المحترم محمد راغب عطية بك وكيل المجلس : 

حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء طلب من هيئة المجلس الموقر 
الاقتراع على الثقة بالوزارة بمناسبة سياستها الخارجية والحربية التى ناقشها 
الجلس طویلا فى الجلسة السرية ٠‏ 


حضرة النائب الحترم الدكتور آحمد ماهر ياشا : وأنا أثيت احتجاجی 
على تصرف الحكومة بمنعها عرض بيانها على النواب » فی وقت يسمح لهم 
بدرسه ومتاتشته وابداء رأيهم فيه ء لهذا فانی أقرر باسمی وباسم زملائی 
اننا لا نثق بمثل هذه الحكومة ٠‏ 

تصفيق من مقاعد اليسار ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الدکتور محمد بھی الدین برکات Lak‏ : كنت أود 
أن تکون معارضة الکومة مرتكزة على انها قيدت حرية الرأى حقا ۰ أو WAY‏ 
تصدت to‏ من حضرات النواب » لكننا فى الواقم قضينا ثلاث ليال فی بحجث 
الموضوع ٠‏ والحكومة نفسها هى التى طلبت أن نسمح رئيس الهيئة السعدية 
Joti‏ سعادته سيانه » وعرض المسائل ست ساعات كاملة ء وبعد ذلك اقتصرت 
الحكومة على ان نلقى بیانا قاصرا فى الواقم ء ونفس الأمر على ذات الاقتراح 
الذى قلمه زعيم الهيثة السعدية نقسه ٠‏ 

هتاف وتصفيق من مقاعد اليمين ٠٠‏ بعد ذلك لا أفهم مطلقا أن تحتقر 
آوقات النواب بمثل هذه الدرجة » وآن يستهان بهم بمثل هذا الهوان « هتاف 
وتصفيق من اليمين » ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الدكتور أحمد ماهر Lak‏ أؤكد لحضراتكم جمیعا 
ائنی لم أفهم مما یشکو سعادة زميل المحترم الدکتور محمد بھی الدین برکات > 
الوزراء أدلى سيان مكتوب ء فقلت. اننى أريد مهلة لأقرأ هذا البيان فى حدوء 
لعدنا نصل الى اتفاق فى تفصیلالله أو فى مجموعه ۰۰۰ 

« ضبحة » 

فرفض هذا الطلب ولم آفهم سببا لهذا الرفض مطلقا » هذا ما آردت أن 

آثبته فی مضبطة الجلسة لا أكثر ولا آقل ٠‏ 


حضرة النائب الحترم محمد عبد اللك حمزة بك آرجو أن تسمحوا لى 


VEE 


بكلمة Vole‏ جدا ء أتوجه بها الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى الدکتور 
ماهر Lah‏ رئيس الهيئة السعدية ٠‏ 

تفضل دولة رئيس مجلس الوزراء وألقى سانا » أرى فيه لآول وهلة أن 
وجهة نظر الحكومة قد نتلاقى مع وجهة نظر المعارضة ۰ ولعلنا فى جو حادیء 
فی وقت قصير لا يتجاوز نصف ساعة يخلو فيه دولة رئيس ا حکومة ومعا یق 
الدكتور ماهر باشا واثنان على الأكثر نصل الى اتفاق تام ٠‏ « ضجة شديدة 
ومقاطعة > ٠‏ 

حضرة صاحب الدولة رئبس مجلس الوزراء ‏ تطلب الحكومة الاقتراع 
على الثقة بالوزارة بمناسية سياستها الخارجية والحربية ٠‏ 

الرئیس - همل توافقون على ذلك ؟ 

0 موافقة عامه » ۰ 

أخذ المجلس فی الاقتراح على الثقة بالوزارة بالمناداه بالاسم ٠‏ 
آسباب امتناعھم bd‏ 

حضرة النائب المحنرم الأستاذ حسن صالح الجداوى  UT‏ آعتقد فيما 
ينعلق بموضوع الثقة الا يطالب SU‏ بابداء أسباب امتناعه ٠‏ 

حضرة النائب الحترم الأستاذ محمد محمود جلال - لقد امتنعت عن ابداء 
الرأى لآن أحد أساسى الخطة التی تناولها خطاب العرش يرتكز على تنفيذ 
معاهدة سنة ۱۹۳٦‏ ء تلك المعاهدة التى رفضتها ء وما زلت أرى فيها مصدر 
الضرر * 

حضرة النائب المحترم عبد النعم للوم - وجهتا نظر الهيتة السعدية 
والحكومة تلتقيان عند نقطة واحدة ء الا وهی مستقبل مصر ء وحرية pan‏ ء 
بل وكيان مصر » وكنت آفهم جليا أن نختلف فى مسائلنا الداخلية لا سياستنا 
الخارجية ٠‏ ولو ان الأعصاب WIS wire‏ »> لخر bis‏ الليلة جميعا وكلمتنا 
واحدة ء ومن أجل ذلك امتنعت عن ابداء الرآى ٠‏ 


الرئيس ۔ آسفر أخذ الرأى عن الثقة بالوزارة بأغلبية ۱۲۲ صوتا ضد 
۸ صوتا وامتناع Un‏ أعضاء عن ابداء الرأى ٠‏ 


» تصفيق من مقاعد اليمين والوسط » 


الرئيس - قدم حضرة النائب المحترم الأستاذ محمود سليمان غنام 
اقتراحا نصه : 


« اقترح أن ينبت فى مضبطة الجلسة العلنية الحالية بیان الحكومة الذی 
آلقی الليلة فى الجلسة السرية » ٠‏ 


فهل توافقون على ذلك ؟ 
:5 افقة tele‏ » ۰ 
بیان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ۰ 


« فى جلسة ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۶۰ قرر مجلسکم الموقر نأييده للقرار 
السايق الصادر من الجلس فى ۱۲ يولية سبنة ۱۹:۰ والذى قصد به الى أن 
مصر التى لا تضمر عداء أو كراهية LY‏ دولة » لا يمكن لها الا أن تقوم للدفاع 
عن نفسها JO‏ ما تملك من قوة اذا اعتدى عل أراضيها أو جيوشها ٠‏ 

فالسياسة المرسومة فى هذا القرار وهی السياسة التى اتبعت حتی الآز 
برضاء آلأمة و تأییدکم تقوم Je‏ میداأبن آساسبیین أولهما قنفیذ المعاهدة الصر د 
البر يطانية » وثانيهما الدقاع عن الوطن ٠‏ 

فأما تنفیذ المعاهدة فقد قامت وما زالت تقوم به الحكومة فى اخلاص 
وصدق على أكمل الوجوه وأوسعها ء وقدمت للحليفة كل معاونة ممكنة ولقد 
رأت الحليفة فى مناسيات مختلفة ان تشکر لها هذه المعاونة ٠‏ 
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وأما الدفاع عن الوطن فقد: استعدت له الحكومة بکل ما وسعها من قدرن , 
ومع ان الخطر ابتعد على آثر الانتصار الذى أحرزته القوات البريطانية فى 
معارك الصحراء الغربية ء فان الحكومة ما زالت تواصل الاستعداد ٠‏ 


واذا استهدف آلوطن . لا قدر الله . لما پسبندعی الدفاع 4a SLU dic‏ 
على el‏ الأحبة لأداء واجبها القدس وهی تجدد لکم العهد بالرجوع الیکم كلما 
کے حك ب 


ان مصر المستقلة المحريصة كل الحرص على استقلالھا وأن جيشها لیعرف 
واجبه فی الذود عن كرامتها وفى الوطنية المصرية ما يسمو بها دائما الى القيام 
بالواجب حينيا تدق ساعته وما الحكومة الا منكم شعورعا من شعو ركم ونهجها 
من نهجكم » تجعل نصب عينيها فى کل وقت أن تستحق ثقتكم لخر الامة 
md‏ البلاد ان شاء الله » » 

الرئيس ‏ هل توافقون على تأجيل ما بقى من جدول الأعمال الى الحلسة 
المقبلة ! 

» dale موافقة‎ « 
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الرٹیس — والان هل توافقون على أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء ١5‏ پنا یر 


» dale موافقة‎ « 


« رفعت الجلسة الساعة الواجدة صياحا والدقيقة العاشرة على أن تعقد 
'الجلسة المقبلة الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ۱۶ ply‏ سنة ۰۱۹۶۱ 


. واذا کان الشیء بالشیء پذکر كما يقولون فائنا نذکر ان مجلس النواب 
قد ناقش فى جلسة ٤‏ فبرایر ١95١‏ استجوابا موجها الى رئيس مجلس الوزراء 
من النائب المحترم السید على راتب عما جاء ببیان مستر ونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا , الذى أذاعه بالراديو على الشعب الايطالى خاصا بمصر . 
وقد كان من بين ما جاء فى شرح SUS‏ السيد على راتب لاستجوابه » انه فى 
الیوم الثالث والعشرین من شهر دیسمبر ۱۹۶۰ أذاع بالراديو جناب المستر 
تشرشل خطابا موجها الى الشعب الايطالى جاء به : « هحمل كان من الضرورى 
مهاجمة مصر التى هی تحت الحماية البريطانية ٩‏ » وقد أصدرت الحكومة 
بلاغا رسميا حاولت فيه أن دخفف من وطأة كلمة الحماية مصححة الترجمة فى 
زعمها ومستعملة عبارة « فى حمى بريطانيا » والحقيقة أن معنى الترجمتين 
dylan «‏ « لاجمی » وقد ظهر ذلك جليا فى الاحاية التى أجاب بها سعادة السفير 
البریطانی صاحب الدولة رئيس الحكومة فقد استعمل سعادته کلسة تحت 
الحماية البريطانية وهی الترجمة التى ذهبت اليها الوزارة ء ونحن ان شكرنا 
للوزارة مبادرتها بالملاحظة أو الاستفسار ء فانی أرجو أن يبين لنا السيد 
رئيس الوزراء السبب الذى الجأ الوزارة الى استعمال كلمة تفسير ٠٠‏ نطلب 
الى السغير البريطانى أن يفسر » أو يئول الكلمة التی جاءت فى خطاب جناب 
رئيس الوزارة البريطانية ء وكنت أرى الاحتجاج أولى فى هذا الوضوع , 
وأشار مقدم الاستجواب الى نقطة آخرى حى أن وزير خارجية بريطانيا اذ أجاب 
عن استفهام الوزارة المصرية ء قال ان ونستون تشرشل عندما استعمل الألفاظ 
الشار البها انما كان فی باله الالتزام البريطانى بالدفاع عن مصر تحقیقا 
"للمعاهدة المصرية البريطانية وتساءل مقدم الاستجواب أى التزام هذا ,؟ 
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ثم يجيب قائلا : آنا لا أفهم كيف سكتت الوزارة على هذه الاجاية وأرجو 
أن أسمع هن دولة رئيس الحكومة ما يطمثننى على هذه السالة ٠‏ 

وقال رئيس الوزراء ء ان رئيس الوزارة البريطانية فى اذاعته لم يعبر 
عن مصر انها تحت الحماية بل أشار الى انها فى حمى بريطانيا ء وقارن رئيس 
'الوزراء بين كلمتى ۲ التى عبر بها رئيس الوزراء البریطانی عن 
pa‏ وبين Protectorate‏ اذ أن الكلمة الأولى تعنى الدفاع . أو دفم الاذى 
أما الثانية فتعنى الحماية ويؤكد أن خطاب السفير البريطانى الذی بعشت نه 


Vey 


اليه السقارة البريطانية يؤكد المعنى الأول 2 ويقف النائب أحمد والى الجندی. 
ليؤكد ‏ نقلا عن قراءانه فى کنب الأدب وفی التفسيرات. التی وضعت لمخدلفد 
الكلمات العربية ‏ أن حمى آسوا من حماية كان من الخير OT‏ يعف عن AIT‏ 
حماية أى عن السيىء ! 

ويقول رئيس الوزراء » انه اذا كانت كلمة حمی تؤذى سمم النالب 
الحثرم فلياخذ كلمة دفع الأذى » وقد استخدمت کلمتی « الحمى » ودفع الأذى ! 

ومما ينبغى علينا أن نذكره ۰ أن النائب المحترم محمد محمود. جلال 
قد تحدث فى هذا الموضوع فشكر رئيس الوزراء ء لاله اتصل بسعادة وزير 
انجلترا المفوض فى مصر لدفع هذا الالتباس , فقاطعه النائب أحمد وال 
اأحندى WU‏ : تقصد السفير البريطائى ء فقال محمد محمود علال. بل أقصد 
الوزير المفوض البریطانی GY‏ السفارة LIT‏ من المعاهدة التى لا آعترف Age‏ 


۳:۸ 


الفصل الخامس 


استجواب فى مجلس النواب لأن كلية العنوم 
رفضت قبول بعض الناجعین فى الثانوية العامة 


@ سبق أن lw‏ عن آخطر جلسات مجلس النسواب 
تلك التی دامت ثسلانة أيام وكان انعقادها بصبسفة سرية , 5 OLS‏ 
خطیبھا آحمد ماهر باشا > رئيس الجلس ٠‏ وزعيم المعارضة والذى ظل أكثر 
.من ست ساعات يخطب بدون ان يستريح » ويدون أن يدع رئيس الوزراء ء 
والوزراء والنواب » يستريحون ٠‏ وانتقلنا من تلك الحلسات التاريخية » الى 
مناشدة 'البرمانینن ‘ والسیاسین القدامی ‘ وصد قنا الد کتوز صوفی أبو طالب 
رئيس مجلس الشعب ء ان يبذلوا قصارى جهدهم للوصول الى المحاضر ء أو 
شبه المحاضر التی يمكن أن تكون قد كتبت بطريقة st‏ بآخری والتى سجلت 
اما تفصیلا » واما dle‏ ما دار فى تلك الجلسات السرية ء الخطيرة ء وکان 
استاذنا فكرى آباظة رحمه الله قد ذكر لى ان بعض الاعضاء قد قاموا ء بکتابة 
ما دار فى تلك الجلسنات وأنه يحتمل ء ان يكون لدى سكرتيرية مجلس النواب 
من قام بتسجيل تلك الجلسات ٠‏ 


وانتقلنا بعد ذلك ٠‏ الى الحديث عن جلسة صاخبة أخرى دارت فى 
مجلس النواب أيضا حول . كلمة وردت فى خطاب ونستون تشرشل رئيس 
الوزارة البريطائية خاطب فيها الشعب الايطالى » وفهم منها ‏ من عبارة 
تشرشلل ۔ ان مصر فى نطاق الدول المشمولة ء بالحماية البر بطانية ٠‏ 


وقد وقفنا ء عند وصف النائب المحترم ء محمد محمود حلال بك ( wie‏ 
وطنى ) السفير البریطانی بانه وزير بريطائيا المفوض فى poe‏ فلما قاطعه 
النائب الحترم آحمد والى الجندى : تقصد السفير البريطائى ؟ اجابة محمد 
محمود جلال بصريح العبارة : بل أقصد الوزير » الفسوض البریطانی لان 
السفارة 'آتية من المعاهدة التى لا نعترف. بها ٠‏ 
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والجدير > بالذكر أن ا حزب الوطني قد عارض معاهدة ۱۹۷٦١‏ وآصر > 
على عدم اعترافه بها ولأن التمتيل الدبلوماسی » بعد معاهدة ۱۹۴۳١‏ قد ارتفی 
من الجانب المصرى من وزير مفوض الى سفير » وانخفض من الجانب البريطانى. 
من « المندوب السامى » الى سفير » فقد أصر الحزپ الوطنی » على عدم الاعتراف 
بالسفير البريطانى ء على اعتبار أن السفارة من آثار معاهدة ۱۹۳۱ ء التى لم 
يعترف بها Wel‏ ۰ 

ونکمل حديئنا عن بقية ما دار فى تلك الجلسة حول عبارة ونستون 
تشرشل وكان محمد محمود جلال قد شکر لوزارة حسين سرى باشا ء 
ممادرتها السريعة بسؤال الحكومة البريطانية ء عما ورد فى خطاب ونستون 
تشرشل ۰ 

© وأكد محمد محمود جلال آن شکر الحزب الوطنی للوزارة ۰ يحمل. 
معنی كبيرا نسجله ونفتبط به » يزيد فى قدره ۰ أن يصدر منا نحن الذين 
نقف على الدوام ء موقف المعارضة من کل وزارة تقوم على الوضم الذی, 
لا نرضاه « غير أننا فی هذه المسألة » على ال خصوص ٠‏ ومن هذا المكان نزکی, 
هذه السرعة ونفتبط بها ونعتقد أن فيها برهانا على خالص مواقفنا « وصادق. 
نيتنا » ۰ 


وپؤکد محمد محمود جلال مرة أخرى على أن الصفاء ہین متعاقد 

ومتعاقد. يقضى OL‏ يكون الطرفان على حذر OY‏ العقد الذی لا يكون ترجمة. 
صادقة بين الطرفين لا dub‏ آن بنهار » وقلہ شاهدنا مصارع معاهنبات ظنت 
لها الابدية دانسحت فى آسرع من لح البصر ويقول محمد محمود جلال : أن. 
معاهدة SVAN‏ لا تزال مصدر الضرار » فقد فتحت Lig!‏ ‘ ولم تقفل ابوايا 8 
لهذا لا نزال نرد اليها مصدر هذا الضرار » وما نراه كل يوم 2 من الدولة 
البريطانية مشككا فى نيتها یقدم الدليل على أنها ماضية فى خطتها التی 
بداتها منذ عام ۱۸۸۲ء * 


ویقترح أحمد مرتغى المراغى ان تفلق هذا الباب. ولا نحمل الالفاظ 
أكبر من معانيها أما الأستاذ آحمد عبد الحليم أبو سيف فقد راح يتساءل : 
لا أدرى » أنحن فى مجلس لواب ؛ آم فى جلسة المجمع اللغوى ؟ ثم یقول 
لقد تان أولى بنا وأجدر ان نتحرك ونتحمس ازاء التوغل. والاعتداء الايطالى على 
استفلال البلاد ۰ 


دپری AW‏ المحترم على النزلاوی بك ٠‏ ان الاطالة فى مناقشة هذاه 
الاسنجواب ليس فى صالح الوطن اطلاقا « وان كثرة التأويلات والبحث 
فيها قد يؤذى قضية البلد » ويطلب على النزلاوی بك ء الاكتفاء بتصريح 
دئيس الوزراء فلا تتوسع كثيرا أو قليلا فى هذا الموضوع » ويكفنى آننا تحن 
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نعتز باستقلالنا وفى أيدينا وحدنا ان نبقی مستقلین أو أن نفرط فضضیع هذه 
الاستقلال ٠‏ أما الكلام الذى لا حدوی وراءه فمضيعة للوقت « 


ويرى كذلك الأسساذ محمد محمود جلال ان الذى قبل فى هذا الباب. 
كاف ۰ 


ويعود صاحب الاستجواب السيد على رانب ليناقش لغويا رئيس الحكومة 
فيما قاله ٭ڑکدا ان « معنى دفع الأذى » لا يمكن للكلمة النى وردت على 
لسان رئيس وزراء بريطانيا , أن تفصد هذا المعنى الا مع استعمال حرف 
جر ء ولست ادرى من اين جاء Uso‏ رتيس الوزراء بكلمة «حمی» سم يقول : ان 
استجوابى لم آجد ردا عليه حتى الان » Soba‏ رئيس الوزراء مؤيدا ماءقاله 
على المنزلاوى بك من أنه يجب اعتبار ما قيل فى هذا الاستجواب كافيا ٠‏ 


٠ الاعمال‎ 


وتم الانتقال ‏ كما هی العادة داثما فى Gg,‏ مناقشة كل استجواب - 
الى جدول الاعمال ٠‏ 


وكانت السفارة البريطانية فى القاهرة قد أجابت على استفسار الحكومة 
4y all‏ بخطاب بعنت به ال حسين سرى باشا رئيس مجلس الوزراء ؛ بتاريخ 
۷ دسسمبر ۱۹۶۰ وكانت رياسة مجلس الوزراء ء قد بعت بخطاب الى مجلس 
النواب پتاریخ ۵ ينار ۱۹۶۱ أرفقت به خطاب السفیر البريطانى » الى رئيس 
وزراء مصر » يرجاء ايداع الرد مکتب المجلس لاطلااع حضرات الأعضاء ء 
المحترمين عليه » وكان النائب محمد شعراوى هو أول من توجه ء من النواب» 
الى رئيس الوزراء سؤال حول تفسير الكلمة التى وردت فی اذاعة مستر 
تشرضل يوم ۲۲ - ٠ ۱۹2۰ ١1]‏ والسير بالذكر ء أنه فى نفس الجلسة س 
جلسة ٤‏ مارس ۱۹۶۱ - نوقش استجواب وجهه النائب محمود لطيف بك إلى 
ونبير العارف العمومية ء عن المعاملة Mel)‏ التی حدثت بکلة ا'علوم ء 
بخصوص قبول بعض التلاميذ بها وعدم قبول بعضهم الاخر 

وكان النائب محمود لطيف قد قدم لاستجوابه بكلمة قال فیهذ : أن 
التعليم حق عام لكل انسان فى حدود ما قررته اللوائح » والقوانین فاذا ما سار 
الأمر على هذا النوال فلا اعتراض أما !ذا انحرف آولو الأمر.: بممارسة اللوائح 
والقوانين وجب بحث الأمر وتحديد الستولية ورفع الظلم عن المظلومين ٠‏ 

JIB,‏ آیضا محمود لطيف 3 ان الاسستجواب لیس نزاعا بين جھتین 
مختلعتين انما هو فى الواقم تقارب فى البحث بين الهيثة التشريعية والسلطة 


۷ زا 


التتفيذيه يراد به الوصول الى وضع الامور فی نصسابها ورفم الظلم « وأعادة 
الحق الى صاحبه ؟! 


دیرد د٠‏ محمد حسين هيكل وزير المعارف العمومية ء على مقسدم 
الاسجواپ بآنه سبق ان قابل مقدم الاستجواب اكثر من مرة . وتحدث وايام 
فى موضوع الاستجواب ورعم ذلك لم یکر له مقدم الاسنجواب أن من ہین 
الذين قبلوا استنناء فى كلية العلوم » ابن رئيس نياية » وابن رئيس قسم 
الطلميات بورارة الأشغال ء الامر الذى آتار ضحك حضرات النواب » عندما 
ذكر الاسمين » لأول مره ء ويؤكد د“ هیکل ان الاستجواب لا ينصب اساسا ء 
على وجود استثناءات صارخةه » أو عير صارخة فى كلية العلوم > وانما ينتصب 
أساسا الى قول عميد كلية العلوم - ويظهر أن هذا صحیح - أنه غير مقيد 
بتر تيب وان له الحق 2 فى قبول من یشاء ويقول وزير المعارف ء أنه كان 
پاستطاعة مقدم الاستجواب أن يوجه اللوم »2 الى عميد كلية العلوم لو أنه طبق 
كلامه هذا فقبل أشخاصا متأخرين ورفض قبول أشخاص متقدمين عنهم فى 
الترتيب ولكن الواقع - فى حدود ما اعلم - ان الأشخاص الذین قبلوا كان 
مجموعهم فوق 1٠١‏ / فى قسم الرياضة البحتة واعدادى الطب وأقل من هذه 
النسبة بعض الشیء ۰ فى اعدادى الطب البيطرى ٠‏ 


تم يقول د* محمد حسین هیکل وزير العارف ء بصراحته العهودة : 


حدث ان تقدم الى كلية العلوم أحد آینساء خریجی مدرسة العلمین 
السلطانية طالبا قبوله بصفة استقنائية فرفضت الكلية طلبه » فتقدم بطلبه 
ال مجلس الجامعة فقرر هذا الحلس .. قياسا علی الحق الخول له بمقتضی 
المرسوم الذى يبيح له قبول أبناء الاطباء بكلية الطب دون التقيد بمجموع 
درجاتهم ‏ ان يقبل بصفة استثنائية عددا من آیناء المهندسين كلية الهندسة 
وعددا من ابناء الزراع بکلیة الزراعة » وعددا من أيناء المعلمين بکلیتی الآداب 
والعلوم 0 ضحة ۾ los‏ على هذا القر اد قبل این الراقب فى كلية العلوم ‘ 
وص Me‏ ترون حضراتکم انه لا لوم على كلية العلوم لان مجلس الجامعة هو 
الذی قرر قبول ابن الراقپ * ۱ 

حدث بعد ذلك اں تقدم لكليات الجامعة جميع الطلاب الذين روا أن 
ينتفعوا بهذا الاستثناء » فوجدت الكليات ان فتح باب الاستشناء > ضرره أكثر 
من نفعه » وطلبت وفى مقدمتها كلية العلوم بلسان عمیدها - من مجلس 
الجامعة آن يعيد النظر فى قراره ۰ لأن فدح ہاب الاستثناء فى التعليم من آضر 
ما يكون وقد تحدثت فى هذا GLA‏ مع مجلس الجامعة وآبدیت a‏ فى 
اللوضوع لائی بطبعى اكره الاستثناء اطلاقا * 

بحث مجلس الجامعة الامر وثناقش فيه وقرر الغاء قراره الاول وعدم 


Yo, 


اجراء آی اسننناء على الاطلاق ۰ فكان الاستثناء الوحيد الذى قرره مجلس 
الجامعة خطاً أوصوايا . وكلنا نعلم ان القاضى يخطىء أحيانا فى حکمه هو 
ذلك الاسنتناء الخاه ىبابن آحد مراقبی الوزارة » والذی أؤكده لحضراتکم أن 
وزارة المعارف او على الاقل وزيرها لم يكن له علم بهذا الموضوع » لان الفبول 
فى كليات الجامعة من اختصاصها وليس لوزارة المعارف به شأن ٠‏ أما عن 
الحالتين الآخرييق اللتين أثارهما الليلة حضرة المستجوب فأقرد انی على استعداد 
لبحث حقيقتهما ء لأنى لم أعلم بهما قبل الان ء والذى استطيع أن أعد الجلس 
به صراحة ‏ اذا كانت قد حدثت استثناءات أخرى غير ذلك الاستثناء الذى 
قرره مجلس الجامعة - انى على استعداد للنظر فی کل طلب قدم لكلية العلوم 
فى حدود ما قررته النظم els‏ > لانصاف المظلوميت ء اما اذا كان لمع 
بحدث غير الاستشناء الذکور فانی لا آجد مبررا لمؤاخذة كلية العلوم » بل يجب 
ان تشکر على عملها فی العدول عن القرار الخاص بفتح باب الاستثناءات ٭ 


523 المجلس استكمال بحث الاستجواب فی جلسة Yo‏ مارس ۱ ٠‏ 


وفی جلسة ۱۸ مارس ۱۹۶۱ ناقش مجلس النواب الاستجواب المقدم 
الى وزير المالية ورئیس مجلس الوزراء من الأستاذ عبد الحميد عبد الحق 
زعیم المارضة الوفدية فى المجلس ء عن تعيين بعض أعضاء مجلس النواب 
والشیوخ حراسا على آموال GUY‏ والايطاليين وکیف ان العدد الاكبر والاهم 
من هذه الحراسات قد آسند الیهم , كما أن وكيل آحد الاحزاب بعد اشتراك 
حزيهما فی الحکومة قد عينا حارسين بالرغم من أن ذلك یعتبر ‏ فى نظر 
«ا مستجوب _ معطلا لرقابة البرلمان ومتعارضا مع الدستور » واستجواب آخر 
عقدم الى وزير المالية » ورئيس الوزراء عن السياسة التى أتبعتها الحكومة فى 
تعيين الحراس على أموال الألمان والطليان فی القطر المصرى بصفة عامة ٠‏ 


وقد وافق المجلس على ضم الاستجوايين ء وتحدث الاستاذ عبد الحميد 
عبد الحق ء عن استجوايه مؤكدا ان الحكم الديمقراطى يعتمد على أساس نظرية 
فصل السلطات »> بحيث لا يجوز الجمع بين سلطتين من هذه السلطات فى 
يد واحدة » وأشار عبد الحمید عبد الحق الى آن هذا الموضوع كان أول 
الموضوعات التى ناقشها المؤتمر البرلانی الدولى الذى عقد فی باریس عام ۱8۳۹ 
وكان فى مقدمة القرارات التى أصدرها ذلك المؤتمر ب بعد ان بحث ذلك 
الوضوع طويلا ‏ ضرورة زيادة الضمانات التى تضمن حرية النائب واستقلاله 
OY‏ أعضاء المؤتمر ء رأوا أنه اذا لم تضمن هذه الحرية » وهذا الاستقلال فان 
هذه الادارة القوية وهی مجلس النواب ومجلس الشیوخ ستصاب بالشلل 
سواء بالاغراء آو التهديد ويذكر الاعضاء بنص قرار من تلك القرارات التی 
أصدرها البرلان الدولى » الثالث والثلاثون والذى يقول : مع التحفظ قيما 


سنوات ما قبل الثورة ج٣‏ ۔ ۲۵۲ 


يختصي بالحالة الخاصة JS‏ بلد فانه يجب الا یباشر Gi‏ عضو من الهيتة 
التشربعية مدة نيايته » وظائف فی الادارة العامة العاملة للبلاد ٠‏ 


ويقول الاستاذ عيد الحميد عبد الحق وهو بتحدث فى صمیم الاستجواب. 
ان الحارس فى موقف اضعف من مركز الموظف فالوزير لا يستطيع أن يفصل. 
ا لوظطف من عمله lab‏ لارادته ولحرد تحکمه dhe GY‏ قوانين ولوائح oe‏ 
الموظف من عنت الوزير ولكن اذا ما أراد الوزير العيث فى الحراسة فانه يستطيع, 
بخطاب يسيط منه أن پنهی مأمورية الحارس ۰ ويأمره بمغادرة العمل الذى. 
أسند اليه ولا مسئولية على الوزير فى ذلك ٠‏ 

ويرد عبد الحميد عبد الحق على من يقول ان الحراسة ليست محرمة 
تحريما تاما : فما أشبهها فی نظرى , بالطلاق . فهو آمر حلال آینص 
الحلال الى الله »> ومن هذا تكون الحراسات حتی من وجهة النظر أبغض الحلال. 
الى الله ويروى الاسبتاذ عبد الحميد عبد الحق نماذج تلك الحراسات فيقول : 
موظف فی الدرجة السادسة يتعاطى راتبا قدره سيعة عشر جنيها ظفر AS yor‏ 
من الحراسات الختلفة حتی بلغ مجموع راتبه ۱۰۶۰ سنوپاء أى ما يقرب من ۹۰ 
جنيهأ فى الشهر : موظف فى احدى الحراسات يحصل من الحراسة على مرتب. 
یعادل مرثبه كموظف فى النيابة ء محام بأحد الأقاليم يعمل بالحراسة ولا يذهب 
الى عمله الا بين Ge‏ وآخر : أمد الحراس من النواب عين ابنه للحراسة التى. 
يديرها لقاء مبلغ شهرى قدره عشرون جنيها ٠‏ 

ويقول عبد الحميد عبد الحق ء ان هذه الحالات التى ذكرها انفا . 
ومتلها كثير ‏ ما كانت لتحدث » لو لم يكن الحراس نوابا وما كان ليوافق. 
عليها الوزير ء أو الحارس العام 2 لو كانت هذه الحراسات لغير الشسسیوخ. 
والنواب 0 

ثم يقول : ناحية آخری يتمدل فيها الاهمال المؤدى الى التفريط لقد بلغ 
الأمر ببعض حضرات النواب أن ارتضوا لأنفسهم ۰ أن يعملوا موظفین لدى. 
بعض الحراس ۰ وأظن أن ذلك انحدار لهؤلاء النواب من المرتبة العليا النى 
أرادها الدستور لهم ۰ الى مرتبة آخری لا ترتضونها حضراتكم كثيرا * 

وينهى عاد الحميد عبد الحق كلمته بقوله : أن النواب هم آولو الأمر 0 
الذين وضعهم الدستور قبل أولى الامر جمیعا وبعد ول الامر الاول مباشرة. 
قجدير بهم آن يكونوا عیونا ورقباء على ادارات الحكومة لا أن يكونوا مرءوسین, 
ومراقبین وآنا لا اقصد بکلامی tie‏ ثائبا بالذات ‘ بل أقصد خدمة الحياة 
النيابية فى ذاتها كما أقصد خدمة سمعة النواب * 

وتقابل كلمة زعيم المعارضة الوفدية بالتصفیق الحاد ولا تخرج » كلمة 
عطا عفيفى بك عن کلمة عبد الحميد عبد النحق الا قولته « اذا لم يكن هناك 


Yo? 


نص ۔حرفی قانونى يمنع الوزارة من تعيين الحراس فان الحروف ليست هى 
كل شىء فى القانون فان یجانبها روح القانون 18101 de‏ ا(7 بل وفوقهما 
خلی القانون La Mora le de lalot‏ وهو المثل الاعلى الذى يتجه اليه المشرع 


ويقول lhe‏ عفیفی ch‏ انه دهش عندما تم تعیین أحدهم حارسا ء فلما 
سثل عن السر فی هذا التعيين أجاب : انه قطب سسياسى فاته أن یدخل, 
الوزارة فوجب أن يعوض بهذا المركز » ٠‏ 


کما قال بآن الحكومة cane‏ حراسا ع ينوك وموسسات بعضها معين 
عليه بالفعل حراس ٭ وينصح عطا عفيفى رئيس الوزارة Ob‏ يكون شعارھ 
فى الحكم شعار السنیور سالا زار رئيس وزراء البرتغال عندما سٹل عن سر 
obs‏ فقال : لقد نجحت لانه ليس لى حزب ولا آنصار ولا أصحاب » ۰۰ 


ويرد د ٠‏ عبد الحميد بدوی باشا وزير الالیة على صاحبى الاستجوابين. 
محذرا أن يفهسم مما قاله الأستاذ عبد الحمید عبد الحق أن الادارة 
الصرية ‏ فیما يتعلق باطراسات - سيئة ء ثم يقول ء ان الوزارة لم تعين 
حراسا من حضرات الشیوخ والنواب وكل ما جرى على يديها انها ضمت الى 
بعض حضرات النواب ممن سبق تعيينهم حراسا حراسات جديدة لفظ 
التوازن بين الکافاة المقررة والعمل الذی يجزى عنه ا جارس ٠‏ 


ویری وزير الالية أن كل الوزارات قد استقرت على تعيين النواب 
والشیوخ حراسا اذ لا يوجد Sh‏ دستوری للجمع بین عضسوية النواب أو 
الشیوخ والقیسام بأعمال الحراسبة پل ان هذا الجمع لا يتعارض مع 
الدستور وتعيين النائب أو الشيخ حارسا » لم یمنعه الادلاء بآرائه بحرية 
فقد وجد حراس كثيرون يعارضون الحكومة ذاتها ٠‏ 


ويبدى وزير المالية استعداد الحكومة لراعاة ما يستحسنه المجلس فى 
هذا الشأن * 

ويعقب الأستاذ فكرى أباظة على بیان الحكومة بقوله : لقد حولت الحكومة. 
الاستجواب الذى كان موجها اليها الى استجواب موجه اليكم معشر النواب ! 

كما قال : ان الکومة لا تملك الا شیٹا واحدا هو آن تلغی هذه التعیینا ء 
اذاما طالبها المحلس بذلك ٠‏ وبذلك وضعتکم فى مرکز دقيق اذ أوقعتكم 
فى الفخ ! 

ویقترح فكرى أباظة » على زملائه النواب الذين عينوا حراسسا أن 
يستقيلوا من هذه الحراسات ثم يقول : من سشوء الحظ أن هذه التعیینات. 


Woo 


شملت جميع الأحزاب عدا الحزب الوطنى ثم يقول أيضا : لقد أصبح ذا 
الاستجواب موجها الى هذا الجلس والى مجلس الشيوخ والمطلوب منكم 
النواپ - أن تحكموا پینکم وبين آنفسکم وأن تنصفوا الدولة وااصلحة 
العامة وكرامة النيابة والأمة من آنفسکم بالذات »۾ ٠‏ 

وفى جلسة ٥‏ مارس ١55١‏ برد د ۰ هيكل على ما آثارہ النائپ محمود 
لطيف حول قيول طالبين فى كلية العلوم ‏ استثناء ب فيقرر ۰ أن الطالبين 
اللذين آضار الى حالتيهما النائب محمود لطيف لم یقبلا بكلية العلوم » وانما 
قبلا بالقسم الاعدادى لكلية الطب البيطرى ۰ ولم يقبلا فى الأقسام الأخری ٠‏ 


ويقرر د ٠‏ هيكل أن الاستجواپ لم يقم على أساس ويطلب من النائب. 
.مقدم الاستجواب موافات4 بایة حالة استثناء فان ملف كلية العلوم ٠‏ موجود 
Lokal‏ ونحن مستعدون ء أن نعرضه على حضراتكم الآن أو نودعه مکتب المجلس 
ليبحثه من یشاء ٠‏ 


ولکن النائب محمود لطيف بك يعود الى التعفيب ليؤكد ان كلية العلوم 
col‏ بأوسمع ها تتسع له هذه الكلمة من معبان ابن رجل AS‏ فى وزارة 
.لمارف وفى الوقت نفسه قطعت سسہیل التعليم ء على مصريين يدفعون 
'الضرائب ولهم ما لغيرهم من الحقوق ٠‏ 

ویذکر محمود لطيف : ان الجامعة قررت قبسول ابن فهيم بك فی ۲۲ 
آکتوبر ۱۹:۰ ء بحجة أن والده تخرج فى مدرسة المعلمين اللسسلطانية وان 
"الجامعة تريد احياء ذكرى هذه المدرسة ۰ كما يقول أيضا : ان هناك طالبا 
آخر تقدم الى كلية العلوم » ورفض طلبه » رغم ان والده تخرج فى مدرسة 
المعلمين السلطانية أيضا وخدم التعليم ما يقرب من ۲۵ سنة * ورغم ان طلبه 
قد قدم فى أغسطس الاضی ٠‏ آی قبل طلب ابن فهيم بك ء ولا تعليل لذلك » 
الا ان والد من قبل طلبه موظف كبير بالوزارة ء وواله من رفض طلبه مدرس 
nero‏ بمدازسها ٠‏ 


ویقول محمود لطيف بك ان الحامعة عندما وجدت انها أخطأت فى اتخاذ 
قرارها سارعت الى الغائه بعد ان انتفع به ابن الموظف الكبير » وبين اتخاذ 
القرار والغاثه آسبوع واحده ویقول محمود لطيف : ان الطالب الذى بری 
تقسه محروما من التعليم » لان آباه فقبر » أو OY‏ آباه ضعیف النفوذ ء وفی 
الوقت ذاته یری Wb‏ آخر يتمتع بالتعليم OV‏ لوالده نفوذا لابد آنه سيثور 
على الهيثة الاجتماعية ویفکر فى الانتقام ممن حرموه فكأن الوزارة فى الواقم ء 
هی التی ربت فيه روح القسوة والاجرام * 


وی كد محمود لطیف ء ol‏ الامر ليس مقصسورا على أن طاليا حرم من 


Yor. 


التعليم » پل هو فی الواقع جناية على الأخلاق والتعليم : ما كنت أعتقد أن, 
یصدر مثل هذا العمل من رجال التعليم وهم الأطباء الروحيون الذين يغذون 
ويعالجون نفوس النش- لانه اذا كان هذا شأنهم فلا شك أن لرجال البوليس 
العذر اذا استعملوا القسوة فى أعمالهم ٠‏ 


ويحاول النائب عبد الیم أبو سيف راضى أن يبحث مع المجلس طريقة. 
للوصول بالاستجواب الى نتيجة عملية بدلا من الانتقال - كبا هی العادة — 
ال جدول الأعمال * 


ويقول الأستاذ عبد الفناح عزام : أنه ليس للحكومة أن تقفا فى وجه 
طالب ما دام مسستمدا لدفع المصروفات المدرسية ویقایل کلامه يضجة. 
شدیدة ويقايل من رئيس المجلس بھدوء وسبكينة OY‏ کلامه خارج عن اللوضوع 
وباستطاعته أن يقدم اقتراحا بقانون لتعديل أحد القوانین آو احدى اللوائح 
التعلقة بهذا الامر ٠‏ 


ويسمى النائب أحمد وا یىی ما حدث GE‏ امتياز للطوائف بل هو کار نة- 
ويطلب تأجيل النظر فى الاستجواب الى جلسة آخری « پوافینا فيها وزير 
المعارف بالرأى القانونى واحالة سجل كلية العلوم الى لجنة المعارف AE‏ الحقيقة 
الغامضة حتى نتبین النتيجة التی ننشدها عند ذاك اذا أصدرتنا حكما یکوزد 
مدعما ومستندا الى حقيقة واقعة ٠‏ 


ويقول وزير المارف ۰ لم يكن آمام الجامعة من بد وقد وجدت نفسها 
ازاء مشكلة كثرة عدد الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية القسسم. 
الخاص هذا العام ٠‏ حيث بلغ عددهم ۰ طالب بینما عدد الأماكن الخالية 
بها لا تتسع لأكثر من ۱۵۰۰ من تحديد شروط القبول بها بحدود خاصة 
ولذلك اعلنت انها لن تقبل فى مختلف كلياتها طالبا يقل مجموع درجات 
نجاحه عن ۸0۰ رغم أن الحصسول على ۵۰ من مجموع الدرجات هو شرط 
النجاح وحين وصل الى علمى Me‏ القرار ورغم ان للجامعة الحق فى تقريره 
وليس لوزير المعارف بحسبانة الر ئيس الأعلى للجامعة حق التدخل فى تفاصیل. 
تصرفاتھا اللهم الا ما آوجب قانون الجامعة ذاته رفعه اليه منها لاقراره ٠‏ 


نتبت لها أقول : انی لا أستطيع أن أتصور Wh‏ دون قبول هؤلاء 
الطلاب الا Gus‏ الجامعة وآننی لا آستطیع كذلك ارهاقهم باشتراط حصولهم 
على 75٠‏ وانه ما دام شرط النجاح هو الحصول على ۱2۰ درجة وما دامت. 
الجامعة كذلك لا تضيق بهذا العدد فقلنسهل على آبنائنا الطلبة بغيتهم فى 
طلب العلم ٠‏ 
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وقد رأت الجامعة ان لهذه الاعتبارات وجاهتها » غير أن الأماكن .بها 
لا یمکن أن تتسم لهذا العدد الكبير من الطلاب 2 ورغم ذلك فقد عملت كل 
ما استطيع عمله لقبول آکبر عدد ممكن من الطلاب ٠‏ 

هنا هو الوضع الصحيح للمسألة والواقع أنه فيما عدا الحالة الخاصة 
التى تلبت عنها فى جلسة سابقه , وهی قبول طالب بذاته بناء على قرار 
مجلس الجامعة » أعود فأكرر أنه لم يقع أى استثناء ٠‏ بقول حضرة AW‏ 

المستجوب : ان ابن رئيس نياية مصر قبل اسننناء والذى أو کلم 

سلضراتکم ان مجموع درجات هذا الطالب ١ر٤١٠‏ ء وآن هذا الجموع آکبسر 
مجموع لطالب قبل فى الطب البيطرى » ولا يمكن اذن » والأمر هكذا » ان 
نهم كلبة العلوم بأنها حابت هذا الطالب واستثنته لانه ابن رئيس BLS‏ 

واذا کنتم تنادون بضرورة القضاء على محاباة chal‏ ذوى الجاه والنفوذء 
فأظدكى كذلك لا ترددون من وراء هذه الصيحة حرمان هؤلاء الأبناء حقوقهم 
جرد آنهم أبناء ذوى الحاه » ستی لا يصدق فیتا قول قاسم mi‏ « أعرف 
آناسا حكموا بالظلم لیشتهروا بين الئاس بالعدل » ۰ 

تم يقول د ٠‏ هيكل ٠‏ انه قد التقى بالنائپ المستجوب بعد الاستجواب 
وانه تحدث معه فى آمر سئة من الطلية أعطاه أسماءهم وكان من بين تلك 
الأسماء » ابن لمدرس بالدارس الثانوية ء ولو تيسر لى وقتذاك ء أن أحاييه 
كما يجوز أن يفهم هذا اللفظ ؛ أو أن أقدم له خدمة لا ناخرت ولفعلت ذلك 
بغاية الرضاء ولكن شيئا من ذلك لم بحدث اذ بعد أن ظهر لى أن مجموع 
درجات این رئيس النيابة ء ١ر٤١٠‏ درحة ء وبعد أن آخبرنی لطيف بك أنه 
لا بوجد مانم لدى الطالب فى الالتحاق پقسم الطب البيطرى - وكان ذلك 
de‏ شهر على ما آتذكن ‏ تلقیت خطايا من الطالب نفسه يقول .فيه أنه يرغب 
فى دخول قسم العلوم أد القسم الاعدادى بالطببه ٠‏ فخوطب والد هذا الطالب 
du} ab‏ غير حاصل fe‏ مجموع الدرحات التى تخول قبوله (pte eb‏ 
الفسمين وان Glew‏ لا تبيح له دخول غير قسم الطب البيطرى ء کس مود 
أوراق du]‏ ۰ 


وقد عاد الطالب مرة آخری س بعد أن تكلم معه .حضرة النائب الحترم 
لليف بك — وطلب قبوله باحد القسمين اللذين لا پسمع مجموع درجاته 
بالالتحاق بهما » وباعتبارى وزير المعارف كنت أود اجابة طلبه خصوصا 
أنه ابن لأحد المدرسين » أى اننی آعتبره ابنا لى كذلك ء ولكن كلية العلوم 
calf‏ بأنها قد وضعت قواعد للقبول فلا يمكن أن تحيد عنها ۰ ومن ذلك 
ترون حضراتکم انه اذا كانت كلية العلوم تلام على شىء فيا ذلك الا راہب 
لمي تستعمل المرونة السياسية فتغار من القواعد التى وضعتها ٠‏ 
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ولفد ذكرت لضراتکم ان حضرة النسائب المحترم لطيف يك ء قدم الى 
خمس حالات » ولقلد بینت له آسباب قبول هذه الحالات » وكان بينها حالة 
ذكرها لحضراتکم الیوم ء وهي خاصة بابن أو أخ لأحد آساتذة كلية العلوم. 
غير آن هذا الطالب کان حاصلا على مجموع الدرجات التی تخول له حق دخول 
كلية الطب البیطری بل كان مجموع درجاته يربو على مستوی مجموع آخر 
من قبل بالكلية بسبع درجات أو ثمان . واذن لم يكن فی قبول هذا الطالب 
آی استنناء ٠‏ ۱ 

والذی آرید بيانه لحضراتكم أنه عندما قابلنی النائب الحترم لطیف بك 
سردت له السالة تفصیلا ۰ وبینت له UE‏ کل فرد وآنه لم يكن هناك 
أى استنناء ء فطلب منی قبول الطالبين اللذيين تكلم عنهما فی كلية الطب 
البيطرى فوعدته Quit‏ سأخاطب عميد كلية العلوم فى ش أنهما ما دامت 
.درجاتهما تؤھلھما للقبول » واتصلت بالعميد فأجابنى SE‏ ليس من الميسور 
قبولهما OW‏ وقد أوشك العام الدراسى أن ينتهى ولا قابلنى النائب الحترم 
لطيف بك اليوم وآخبرته بذلك واففنى على ان كلية العلوم لم تخرج فصلا 
عن القواعد التی وضعتها ٠‏ 


وما دام الأمر Wir‏ فاننی أصرح لحضراتكم انه ليس من الآمور الهينة 
أن نتهم ‏ من أجل كلمة ىقال او شكوى تقدم - هيئة من أعلى الهيئات لها 
فى نظرنا ونظركم كل احترام ء ولها استقلالها المعترف به والذى نغار عليه 
جميعا ٠‏ تلك هی هيثة الجامعة النى آتشرف برياستها ء والتى لا أشك مطلقا 
نکم تحرصون معى على ألا يتدخل آحد فى شئونها ما دام القانون لا يسمح 
له بهذا العدخل » * 

و لست أريد أن أطيل ۰ فى الحد یت عن هذا الاستحواب الهام ‘ والخطير, 
اكثر مما أطلت فقط أنهى کلامی عنه بكلمات قالها د * هيكل وزیر المعارف 
العمومية > عندما اله الاستاذ على أيوب : أين الرقابة البرلمانية : فرد عليه 
قائلا : 

نحن لا ننكر على الجلس هذه الرقابة ولکن لیس من الیسور اتهام رجال 
الجاممة بالحاباة > واذا كنا لا Ga‏ برجال الحامعة فبمن اذن نثق ‏ وهی التی 
تخرج لنا کل عام عظماء LLY‏ واعلام القانون ؟ 


وفى رأيى أن التعرض لرجال هذه الهيثة فی قراراتهم کالتعرض لرجال 
القضاء فى أحكامهم ا 


لقد ذكرت لضراتکم اننى آودعت مکتب المجلس ملف الوضوع 2 وحضرة 
عمید الكلية موجود الآن فأرجو ممن بريد الكلام من حضراتکم آن يحدد الوقائم 
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ونحن مستعدون للرد عليها » آما عن مسألة ابن رجل الطلمبات ففى ظنی أنه 
ليس بالرجل الذى له المكانة آلتی تجعل عميد الكلية يخضع لطلبه ۰ ولكن 
واقع الامر أن لاپنه حق الالتحاق بالقسم البيطرى فالحق به ۰ كما الحق ابن 
رٹیس النياية GN ٠‏ كان أول طالب له هذا الق بحکم مجموع درحاته » 
فلیست هناك اذن استثناءات لا ببیحها القانون أولا يقرها العدل » ۰ 

هذا وقد اشترك فى الجلسة رئيس الوزراء ء بعد ما ترك الجلسة ء 
الەکتور هيكل » tas‏ أن یعود هيكل الى قاعة الجلسة ء یژکد أن قرار الجامعة. 
لم يلغ الا بعد شهر أو يزيد وبعد أن رأى oF‏ هذا القرار قد يؤدى الى ظلم. 
من هم أكثر كفاءة ساب من هم أقل كفاءة . ولذلك عدل عنه لا عن هوى. 
ولا عن شهوة ولكن لمصلحة العلم » ٭ 

واعتقادی الراسخ ء ان المناقشضات. التى دارت حول هذا الاستجواب. 
وما قيل led‏ من جانب النائب الستجوب — بكسر الواو ‏ والوزير المسستجوب - 
بفتح الواو ‏ شمثل قمة الدیمقراطية بل تمثل فصلا رائعا من فصول حياتنا 
النيابية ٠‏ 

وبعد الحدیث عن التعليم ننتقل الى الحدريث عن المعتقلين السسياسيين, 
والرقابة على الصحف : 


الباب السادس 


الفحل الأول 


والرقابة على الصحف 


ي تحدثنا » عن بعض الاستجوابات الى وجهت الى وزارة حسين سرى 
«باشا » وواجهتها تلك الوزارة ‏ للحق © وللتاریخ - بثقة كبيرة » وموضوعية 
تامة وقد حرصنا » على التركيز » على تلك الاستجوابات » بالذات » رغبة منا فى 
.اعطاء صورة صادقة واقعية ء لبعض جوانب حياتنا النيابية فى تلك الفترة , 
الحرجة من تاريخنا , تلك التى كانت تتسم بالقلق الشديد.: القلق حول كل 
-شیء والقلق لدی کل انسان ۰ ۱ 


و کما هو معروف » وسيب ظروفب الحرب » كانت ء الرقابة الشديدة ء 

, العئيفة مفروضة على الصحف بأمر من الحاكم العسکری العام » غير ان اتفاقا‎ ١ 

آو شبه اتفاق » كان قد تم بين وزارة على ماهر باشا وبين البرلمان ء بمجلسية 
عل ان ما يدون تحت قبتی الجلسی لایخضم للرقابة . 


وقد وفت ١‏ وزارة ء على ماهر ۰ باشا ب حقيقة - ہما التزمت. به ء ازاء 
هذا الموضوع ¢ أمام المرلمان وحاولت الوزارات التى أعقبت تلك الوزارة ‘ القیام 
بذلك الالتزام » ولکن لیس بالصورة التى التزمت بها وزارة على ماهر ء باشا » 
الوائقة من نفسها ۰ ومن تأبيد الرأى العام لها + 


ولان ها كان يدور فى جلسبات مجلسى الشيوخ والنواب كان لا يخضع 
اللرقابة » فقد كان الشعب يعرف كل ما يدور فى کوالیش السياسة عن طريق» 
؛نشر محاضر جلسات المجلسين ! ۰ ویمکننا القول » وبدون أية مبالغة من 
-جانبنا أنالبرلمان بمجلسيه ۰ كان طوال تلك الفترة القلقة من تاريخ مصر 
الرئة الوحيدة ءالتی بتنفس منها الشعب » ولان البرلمان كان كذلك ء كما 
کان ما يدور فيه وتحت قبته ء لایخضم للرقابة فقد ازداد » اهتمام > الحكومة 
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والمعارضة بما يدور فى المجلسين »> وانتقلت مياد ين المعارك من الصحف ». 
والمنتديات السياسية والشارع المصرى الى دجلسی الشیوخ ‘ والتواب 5 


وقبل أن ننتقل الى الحديث » عن بقية الاستجوابات الهامة ء التى ووجهت 
بها وزارة حسين سری باشا نستاذن القارىء الكريم فى ان نقف قبل ذلك عند. 
بعض المواقف البرلانية الهامة وعلى سبيل الخال لا الحصر كما نقول نحن. 
القانونيين : 

lol ©‏ مناقشة خطاب العرش > wd‏ جلسة VE‏ يناير ١95١‏ ء انتقد 
النائب »> محمد محمود جلال بك « حزب وطنى » خطاب العرش » ومشروع الرد۔ 
على خطاب العرش ؛ المقدم من لجنة الرد ء على خطاب العرش GL‏ من أعضاء ء 
من المجلس ء وذلك لان خطاب العرش , ومشروع الرد عليه جاہا خاليين من, 
الاشارة الى السودان . وعاب محمد محمود جلال » على الرقابة على الصحف 
تعنتها فى كثير من الأمور » فقد منعت نشر بیان » للحزب الوطنی عن « مركز 
مصر ء فى الحرب بيئما وافقت على فشر آراء ٠‏ وبيانات » آخری فى هذا" 
الشان 2 وطالب ؛ محمد محمود جلال بعدم الاستمرار فى فرض الرقابة على. 


الٰصصمحف اد 


© عند مناقشة مجلس النواب للاستجراب ٠‏ الخاص بتعيين آعضاه 
البرلان حراسا على أموال الألمان والايطاليين والذى سسبق الاشارة اليه قال. 
عبد الحميد عبد الحق » زعيم المعارضة الوفدية فى الجلس - . ان أيغض, 
الحلال ء الى الله » الحراسات وانه يجب ء على العاقل » وعل النائب GY‏ عاقل ء 
ان یتجنب المراكز التى تدعو الى وضعه مواضح الشبهات » وقد حذرنا , 
النرى صلی الله عليه وسسلم من ذلك . ومن هذه ا مراکز ‘ الحراسات »> وقال. 
عبد الحسيد عبد الحق : ما من حالة ضربت عليها حراسة ء قضائية » الا لحقت 
بها الخسارة , ومن طریف ما عثرت عليه ء قول الزمخشرى هتاك » آسمء 
واضداد ۰ فاذا قيل الحارس قصد ضده »2 لكثرة وقوع عدم BUY‏ فی 
الحراسات » ويقول الحجاز ہون Got:‏ , آمینا فوجدتة حارسا > وعندما ‘gel‏ 
النائب آحمد والى الجندى على هذا الكلام ۰ وقامت ضجة شديدة قال الاستاذ 
عبد الحميد : هذا كلام الزمخشری ء وقال الأستاذ شفيق جبر » موجها کلام 
للأستاذ أحمد dls‏ الجندى : آنا gel‏ عليك انت » GY‏ کلامك هذا یفھم منه 
انك المقصود ٠‏ دون غيرك وقال الأستاذ عبد الحق : أنا لا أتكلم عن أشخاص 
النواب وانما أنا تكلم عن الحراسة رقصدی انها تجلب الشبهات ء وعندما: 
قال رئيس المجلس د ۰ أحمد ماهر ان هنا متسعا لسير الناقشات وأرى ء أن 
أشكر الأستاذ عيد الحميد عبد الحق » UY‏ تكلم فى الموضوع ء دون ان يشير 
الى أى AU‏ قال الاستاذ عبد الحميد عبد الحق » وعلشان SBE‏ آنا مش 
حأكمل كلام الزمخشرى ٠‏ 
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© ناقش النواب 2 فى جلسة ۲٢‏ بونیو ۱۹۶۱ ء الاستجواب ء المقدم , 

الى رئيس الوزراء ء حول الغارات الجوية ء التى قامت بها الطائرات العادیة 
على الموانى المصرية وطالت المناقشات + التى اشنرك فيها wT‏ من النواپ , 
.ولم يكن رئيس الوزراء » موجودا فى تلك الجلسة التى انتهت بأخذ الرأى » 
على اقتراحين خاصين بهذا الاستجواب وبيسما كان رئيس الجلس فی الجلسة 
التالية _ جلسة۲۲ بونیة ۱۹۶۱ - يهم بقراءة الاقتراحين . واحدهما بالعودة 
الى جدول الأعمال والتانى بتنبيه الحكومة » الى ضرورة الاسنعداد ٠‏ واتخاذ 
العدة للحوادت قبل وقوعها . طلب رئیس الوزراء الكلمة » والقى بیانا ناريا 
:آکد فيه » ان وزارته تربأ بنفسها عن أن تلقى مسئولية ما وقع من أحداث 
على الوزارات السابقة ء وأكد أيضا أن وزارته ترباً بنفسها عن أن تحتمى 
بغيرها فی احتمال التبعات »> وقال ان الغارد » التى وقعت على الاسكتدرية من 
حيث شدتها ء وطول زمنها » وعدد الطائرات » التى قامت بها » ومن حيث 
:الاثر ء الذى أحدثته فی نفوس أهالى الاسكتدرية ٠٠‏ تجاوزت كل التوقعات ٠‏ 


وفرق بين هلع ء وهجرة » ينتجان عن حوادث ء لم تكن شدتها تتوقع . 
بالقياس الى الماضى ۰ فتعمل الحكومة على تهدئة الهلم » وتنظيم الهجرة ء 
.وبين هلع » وهجرة » لم يكن لهما داع جدى تثيرهما الحكومة وتعجز بعد ذلك 
.عن التهدثة , او التنظيم تاركة للظروف اصلاح ما فسك : الفاجیء الجديد فى 
'الغارات الأخيرة ء والذى لم يكن لهذه الحکوهة ولا لآى حكومة غبرها » قبل 
dates‏ عند حصوله هو حالة الذعر ٠‏ الشدیدہ الذى أصاب الأعالى بعد أن الح ء 
علیھم اطلاق القنابل طول الليل ء وبشدة لم يسبق لهم بها مثيل ء فمضوا على 
و جوههم » لا یلوون على شىء حتى وصلوا » محطات السكة الحديد والطرق ء 
.ملتمسين الخروج » من المدينة مزدحمين على وجه يلحق أشد ء الخطر ؛ 
.مالصحة ء والأمن ٠‏ ويقول رئيس الوزراء » ان الحكومة عالجت. حالة الذعر ء 
تلك GUL‏ والحكمة ء والسرعة والظام » ویضرب رئيس الوزراء : ل 
حسين سری باشا ‏ الثل » ببريطانيا التى امتحنت فى هذه الشٹون أقصى 
.امتحان » والتى بلغت فيها تدابير الرقابة أقصى ما بلغته من الكمال ء والاتقان 
ولا یزال كثير من مسائلها محل جدل وخلاف ولا بزال سيل النقد على اعمالها , 
.يفيض من كل جانب * 


ويقول رئيس الوزراء : 

نقبل اذن الخلاف فى الرأى على صلاح نظام »> أو تدبير » أو عدم hy Me‏ 
ونصغى يكل عناية واهتمام لكل ما يقال » فى هذا الجلس من آراء » 
واقنراحات وليس لشیء من تلك الآراه ء رالاقتراحات صغة الالزام » حتى 
dol‏ الحكومة عل عدم العمل ‘ یکل ما يبدو لعضو من أعضاء هذا الجلس 


ناس 


الوقر ان سیر يه ء اما توجيه اللوم الى الحكومة فلا يسعنا الا ان. 
نرفضه 2 بقوة ٠‏ 

لذلك ولان هذا الاستجواب وغيره من الاستجوابات ۰ التى Maat‏ بها 
جدول أعمال جلسة الأريعاء ء الماضية تنم ء خن الرغبة فى منم الحكومة » من 
العمل المنتج » لا نرى الحكومة ء بدا من طرح الثقة ! 

ویسال » رئيس المجلس ۰ رئيس الحكومة عما اذا كانت الحكومة تطلپ. 
أجلا لأخذ الرأى على الثقة ء كما يعطيها الدسبتور الق فى ذلك قال رئيس 
الحكومة ء انه يطلب آخذ الرأى فورا ۰ وقال رئيس المجلس ء أن أحدا » لم 
يكن يتوقع ء ان يلقى رئيس الوزراء مثل هذا البيان ء فى هذه الجلسة ء WA‏ 
من حق من یشاء » من الاعضاء . ان يناققى هذا البیان . 

وتكلم بعض النواب وكان من بينهم الأستاذ ابراهيم عبد. الهادى فقال : 

ان المجلس لا يعطل عمل الحكومة »> دان مسألة طرح الثقة كان وقتهاء 
عقب الناقشات لا بعد آقفال باب المناقشات وقال الأستاذ على أيوب : ان فى 
بیان الحكومة تعريضا بالاعضاء ٠‏ وعندما قال ان الحکومة- مست ۰ المجلس > 
قال رئيس المجلس ء انه سمح بیان رئيس الحكومة ولو كان فيه ما يمس 
كرامة الجلس > ما آجازه ۰ ثم قال » ان البیبان يمس ۰ المعارشضة ؛ 
لا المجلس » ويقول رئيس المجلس : ان عنده > اقتراحا باقفال باب. المناقشة 
ويوافق الجلس على هذا الاقتراح » وپعرض رئيس الجلس ایضا اقتراحا 
بالانتقال الى جدول الأعمال ویعلن أن من یقول نعم یوافق,ء de‏ الاقتراح ویعطی 
صوته » بالثقة ء ومن يقول : لاء يعلن عدم الثقة'. 00 

وفازت الحكومة بتقة مائة وثلاثة وعشرین عضسوا وححب. عنها الثقة 
٠‏ عضوا » وكان من بين الذین أيدوا الحكومة ء بعض النواب السعديين وكان 
من بين من حجبوا النقة بعض الوزراء ۰ الدستوريين » الشترکین فى الحكومة 
اما الوفديون فكانت أصواتهم بعدم » الثقة ٠‏ 

= وفی مجلس النواب جلسة ۹ بولیو ۸ « عرض الاستجوابه 
الوجبه لدولة رئيس مجلس الوزراء من حضرات النواب. المحترمين ء 
عطا عفيفى بك , والأستاذین عبد المجيد نافع ومحمد عبد الرحمن نصير بشان 
تضرفات دولته مع دفعة ئل ماهر پاشا gente‏ مجلس الشیوخ ویتخل . 
وبسرعة ۔_ الدكتور آحمد ماهر باشا » عن رئاسة: الجلسة: ويتولى محمد راغبه 
عطية بك » وكيل المجلس الرقاسة ء وبجلس رئيس المجلس فی صفوف 
الأعضاء ٠‏ اليس هو شقيق على ماهر باشا ‏ الذى يتعلق الاستجواب. به ؟ 

ويتحدث س فى البداية  the‏ عفيفى بك مؤكدا ء انه لو كانت السالة بين 
على ماهر باشا وحسين سرى باشبا مسالة نزاع شيخصى لا تقدم باستجوابه » ولکن 


ae 


المسألة غير ذلك » انها مسألة عامة فلقد « آمر » رئيس الوزراء ء حسين سری باشا 
على ماهر باشا 2 رئيس مجلس الوزراء الاسبق Ob‏ يغادر القاهرة » ويبقى 
معتقلا فى عز بته وفى هذا مساس باستقلال البلاد ٠‏ وتحدث الأستاذ عند | pal‏ 
نافع فآكد ان UL‏ مسالة مبادیء : لا أشخاص . وأشار الى هجوم احدی, 
المجلات على على ماهر باشا وعدم منع الرقابة لا نشر ھی تلك المجلة وعرج على 
اتصال على ماص باشا بعبد القوى أحمد باشا بصدد المجلة لوقفها » وكيف ان 
الرقابة منعت على ماهر . من النشر . وأشار » الى اهتمام على ماهر باشسا 
بالشئون الاجتماعية وقد فكر فى مشروع سوم الفقير بدافع من حبه للخير 
والاحسان ۰ فکان ان منع النشر عنه وعندما آشار الأستاذ نافع الى ان رئيس 
الوزراء قال للدکتور آحمد ماهر : ان الانجلبز غير راضین عن هذا الشروع , 
ثار الدکتور ماهر وقاطع النائبه DOL‏ انه من غير اللائق أن یذ کر اسمه من AE‏ 
أن يستأذن » وقال د ۰ ماهر : ان الوقائع على حقيقتها هی على غير ما ذکره 
الأستاذ نافع وقال الاستاذ نافع أنه سیقول ما عنده وللدکتور ماهر » أن يهدم 
دايقوله » ويقول د ٠‏ ماهر ان رئيس جابس الشیوخ طلب :۷۰ يذكن اسمه فی 
هذا الاستجواب ء واستاذن الأستاذ نافع » الدكتور أحمد ماهر '» فى ان بروی 
للمجلس حديثا للدکتور ماهر ء مع الندهير البریطانی ۰ فقال د'* ماهرا.: ان 
آداب اللياقة لا تسمح مطلقا TL ob‏ اسمه ٠‏ آو تروى واقعة عنه دون 
استثلانه بل اذا وقع خطاب منه فى يد أحد قلا یصح OT‏ يستخدم من قير 
استنذان كذلك » وروی الأسستاذ نافع الكثه. عن زيارة عبد القوى باشلا!ء 
dacs‏ الرحمن عزام بك لعل ماهر باشا » وکیف CIT‏ تلك الزيارة حاص 5 
بالتبلیغ البريطانى » وخاصة بامر على jel‏ بملارلحة'! القاطرة » أو بقبوله 
منصبا خارج القطر » أو بالبقاء فى عزبته ٠‏ 


وقال عبد القوى باشا ء أن ما قيل تحریف GUM‏ وقال الأستاذ ناقم ء 
أن على ماهر Lak‏ طلب أن يكتب عبد القوى باشا , هذا الامر ء بخط بده 
فکتب ٠‏ وآشار الاستاد نافع ال رفض ماهر باشا السفر ۰ وارساله الخطاب 
العروف » الى Uso‏ رئيس الوزداء » والى رئيس مجلس الشیوخ كما آشار ال 
ot‏ احدى الجلات نشرت خطاب سری باشا لعل ماهر > دون ان تنشر خطاب 
على ماهر پاشا لسری باشا ٠‏ 


وأشار الاستاذ عبد الجید نافع الى ەوقف سحد زغلول ء عندما طلب منه 
الاورد اللنبى » ان پلزم عزبته فى مسجد وصيف اذ رفض تنفيذ هذا الأمر ء 
وقال الأستاذ ناقع : ان القضية ليست قضية ماهر باشا ء وانما هى قضية 
مصر باسرھا » وطلب الأستاذ محمد عبد الرحمن نصير أن تبقى الحصانة 
حصانة وأن يرجم الحاكم العسكرى الى المجلس فی کل اجراء يريد أن يتاه ء 


۳۷ 


وقال أيضاء اله لا يمكن أن يس مح للحاكم العسکری بالاعتداء على 
حقوق البرلان ٠‏ 

@ والقی حسين سرى Lak‏ ء البيان التالى : 

د قد كنت اعددت بيبانا ء غير الى أجد الآن ان الوقت الذی يمر به 
العالم والذی يجب ان تتضافر فيه الجهود ۰ وتتحد فيه الأمة » وتعمل الحكومة 
على استشارة الزعماء وضم الصفوف ء هذا الوقت لا يصلح لاثارة مثل هذه 
الأمور وخصوصا أن ما جاء على السنة المتسدثین كان من نوع « القال والقيل » 
وقد تعرضوا لأشخاص غير موجودین فى الجلسة > وقد سمعنا من ال کتور 
ماهر Lal‏ وعبد القوى أحمد باشا انهما لم پستشارا فیما نقل عنهما وانه 
حدث تحريف كبير فى الرواية ٠‏ 

يقول أصحاب هذا الاستجواب أن المسألة مسالة الحرية الشخصیة 
لرفعة على ماهر باشا » وهذا غير صحیح ء قد يجوز اله حدث سوء تفاعم كان 
سيبه ‏ على ما اعتقد ‏ تحر يف فى نقل الروايات » ولكن هذا الأمر انتهى الآن ٠‏ 
واعتقد ان مجلس النواب لیس بالمكان ااصالح GY‏ يكون مجلس عتاب بين 
آدید‌قاء ۰ والمسألة NIT‏ لم تكن مسالة آمر من السفير نفذه رئيس الحكومة 
٠٠‏ لا پا حضرات التواب ان رئيس الحكومة غير مسئول آمام آحد الا آمامکم 
وأمام ضميره ۰۰ ان ما آرسلته لرفعة على ماهر Lak‏ على مرات متعددة كان 
دائما فى شکل نصيحة , نصحته فى فبرایر ومارس وأبريل ء وفی کل مرة 
قبل رفعته نصیحتی وفی الرة الأخيرة کات نصيحة أيضا ولم تحد الحکومة 
من حرية على ماهر Lah‏ الشخصية ۰ 

ولا آرید مطلقا of‏ آدخل فی کل هذه التفاصیل ۰ فهذه مسألة ارجو أن 
تنتهی وقد انتهت فعلا فى نظری ۰ ولم اتخذ ولن اتخذ أى اجراء ضد صدیقی 
على ماهر باشا » ٠‏ 

ثم وقف الاستاذ محمود سلیمان غنام وآخذ على الحکومة مسلکها فى انها 
سمحت بتدخل من جانب الحكومة البريطانية فحدثت ضبحة ومقاطعات من KS‏ 
من حضرات الاعضاء ثم آشار الى خطاب Uso‏ رئيس مجلس الوزراء الى رفعة 
على ماهر باشا وقال ان السالة لم تكن مسالة نصيحة ولا مسالة صداقة وآشاد 
الى القانوق الذی وافق عليه البرغان فی السورة الاضية الذی بفرض عقوبات 
قاسية على مروجی الشائعات الکاذبة وغيرها مما یخشاه السفر البریطانی 
بل انششت فى مصر محکمة عسکر ,4 تعاقب مروسی هذه الشائعات وآشار بعد 
ذلك ال موقف معالى عبد القوی آحمد باشا بصفته وزیرا مسئولا وتکلم عن 
الحرية الشخصية وحرية الحکومة فى معاملة کل فرد ٠‏ 

وهنا وقف صاحب السعادة الدکتور آحمد ماهر باشا وقال : 


٦۸ 


سرنی ما سمعته من دولة رئيس الحكومة فى هذا الاستجواب ۰ آولا ب 
من ot SU‏ انه فی عمله انما کان يعمل عمل الصدیق الذی ينصح صدیقا له ۰ 
وثانيا ‏ انه يرى انه فى هذه الأوقات العصيبة بحسن أن يترك الصدیق حقه 
عند صدیقه ۰ 

وان الوقت لیس وقت عتاب Lit,‏ وقت العمل على ضم الصفوف والنظر 
ال مستقبل بلادنا ۰ الأمر الثالث be‏ قرره من انه يعمل ہما یوحیه ضمیره » 
وهذا ate‏ من ان یکون سفبر الدولة الحليفة حدثه فی موضوع ما ء ولکن 
اذا آراد ان بتخذ فی هذا الوضوع قرارا فانما یتخذه بوحی ارادته وما یملیه 
عليه ضميره ۰ وهذا پرضینا جمیعا وأظن أن صدیقی الاستاذ غنام یقبله de‏ 
هذا الوضع بعد هذا التفسیر ٠‏ 

أما الأمر الأخبر وهو ما سرنى کل السرور فهو ان دولته بری ان مسالة 

الحصانة تعتبر منتهية بعد الناقشة التى تمت يشأنها قى مجلس النواب ٭ 

ولهذا أرى انه يحسن بنا ان ننتقل الى جدول الأعمال وننهى الموضوع 
عند هذا الحد ٠‏ 

ثم طلب محمد راغب عطية بك وكان إرأس الجلسة أن يوافق الجلس 
على الانتقال الى جدول الاعمال وخاصة فی هذا الوقت GU‏ يجب ان توحد فيه 
الجھود وتلتئم الصفوف فوافق المجلس على ذلك ٭ 

© وريما كان من آخطر الاستجوابات التى عرفتھا Whe‏ النيابية ء 
ذلك الذى كان الأستاذان محمود بسيونى ويوسف الندی قد قسماه ۰ الى 
حسن صبری باشا بصفته رئيسا » لمجلس الوزراء » وزيرا للداخلية بخصوص 
الاجراءات التى اتخذت ضد الصحف ٠‏ 

وكان المجلس قد قرر فى ۱۹ فبراير ۱۹۶۱ مناقشة هذا الاستجواب ء 
او بمعنى أدق مناقشة تحديد مرعد له فى نهاية الجلسة ٠‏ 

وقد لوحظ فى نهاية الجلسة أن العدد غير قانونى فتأجلت المناقشة 
الى الجلسة التالية ٠‏ 

وفی بدای4 الحلسة التالية «e‏ ۳۲۰ فبر ابر ۱ءء ار جدل ممثاز حول 
الآسباب التی منعت نشر نص الاستجواب فى الصحف » قبل أن يناقش 
موضوع الاستجواب نفسه ؛ ولأهمية هذا الجدل نش اليه ء لأنه يعتبر 
الأستاذ يوسف الجندی » الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ء ثم تبتاه بدلا 
مئة عبد الرحمن الرافعو وعبد الستار الباسل عندما اختسار الله اي جواره 
الأستاذ يوسف الجندی ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة اج ۲ ب ۳۹۹ 


فى بداية تلك الناقشة تولى الأستاذ محمد على علوبة باشا وزير الشخون 
البرلمانية الدفاع عن مسلك الرقابة على الصحف مؤكدا ء انها لم نتجاوز 
حدودها ء فهى ملتزمة بالموافقة » على تشر ما يدور فى جلسات المجلس ء ولآن 
نص الاستجواب لم يعرض على الجلس ولم یناقش فى احدى جلساته فقد كان 
على الرقابة ء ان تمنم نشر نص الاستجواب ! 

وأكد يوسف الجندى ء ان رئيس .جلس الشيوخ قد ذکر فی احدى 
اجلسات ان التقاليد البرلمانية فى آوریا تتیح نشر مثل هذه السائل قبل 
ادراجها فى جدول الأعمال وقال الأستاذ الجندى : نحن موكلون عن الشعب ء 
وممثلون للرأى العام ولا يصح تأجيل نشر أعمالنا حتی تطرح على المجلس . 
وانه يجب عدم الموافقه على ما قاله وزير الشئون البرلمانية لانه يقيد سریتنا 


وآعاد الى الأذهان الأستاذ علوبة ما قاله الأستاذ بوسف الجندى فى 
جلسة المجلس فى ٢‏ آکتوبر ۱۹۷۹ عنسبا خاطب رئيس مجلس الوزراء ء 
بومتد طالبا منه الا تمتد الرقابة الى الأقوال التى ترد فى هذا المجلس » وكيف 
أن رئيس الوزراء > أجاب بقوله : اثنی لسعید بان أعلن مسار کتی الرأى فى 
ان ما يقال فى هذا المجلس الموقر » لن يكون محسلا للرقابة » ويأمر رئيس 
الجلس ء بتلاوة نص الاستجواب ویکون النص كما یل : 


« نريد استجواب رفعتكم بصفة كونكم رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرة 
لنداخلية فيما اتخذته الوزارة من اجراءات أفضت الى GS‏ حرية الصحافة 
والرأى فى noe‏ ولاسيما بعد أن أبدى مجلس الشیوخ باجماع رای Blast‏ 
رغبته الصريحة القوية فى أن تكون الرقابة على الصحافة مقصورة على 
الضرورات الحربية Vis‏ تتناول الشئون الداخبلية للیلاد ٠‏ 


ولكنا تبيئا مع الأسف أن الأمر جرى على نقيض هذه الرغبة الصادرة 
من ممثلى الأمة فمن الأمثلة التى سیتاولها الاستجواب ٠‏ 


آولا — منعت الرقابة منعا يكاد يكون شاملا كل نقد لأعمال الوزارة سواء 
أكان متعلقا بالمسائل السياسية والدستورية آم بالمسائل الاقتصادية ورغم 
" انها جميعا آبعد ما تكون عن الحرب وشئونھا ۰ 


ثانيا ب بلغ الأمر بالرقابة أن منعت نشر الآيات القرآنية الكريمة مع 
آنها كانت تنشر مجردة عن التعليق فارسل حضرة الرقيب خطابا الى جريدة 
المصرى يحظر فيه نشر الآيات القرآنية والحکم القديسة أو الجديدة ولو انه 
تفضل فسمح بنشرعا فى صفحة خاصة بالادب فلما نفذ آمره منم نشرها 
بتاتا وكذلك منعت جريدة الوفد المصرى من تشر الآيات القرآنية والحكم ٠‏ 


۳۷۰ 


۱ ثالثا د ومما يشير الأسف أن الرقابة فى اجحافها بحرية الرأى لم تكن 
Use‏ حتي فی توزيع هذا الأجحاف على الصحف فسمحت للصحف المحكومية 
بالهاترة ضد خصومها السياسيين فی حين انها لم تسمح لصحف العارضة بالرد 
علیها لا فى حدود الدفاع ولا فى حدود النقد البریء ٭ 

وسنقدم فى استجوابنا نماذج عديدة من القالات والفقرات التی منم 
نشر ها مما يدل Uys‏ قاطعة على أن منم التشر قد آرید فی جمیم الأحوال اتخاذ 
الرقابة الصحفية وسيلة SLL‏ الوزارة نفسها من النقد الوجه الى تصرفاتها 
ولیس لخدمة الاغراض الحربية أو القضية الدیموقراطية التی نؤيدها جمیعا ٠‏ 

انه لیحزننا أن نقرر ان البسلاد تعانى الیوم الكثير من فداحة الرقابة 
الصحفية ومع ان مصر ما زالت بعيدة عن ویلات ارب فهی تكايد من تدابير 
الضفط على حرية الرای ما لم نجد له نظيرا فی البلاد التی آصبحت آرضها 
ميادين للقتال أو التی اشترکت فى الحرب بالفعل کحلیفتنا بریطانیا العظمی 
وغرها من البلاد الدیموقراطية » ۰ 

محمود بسیوٹی 
یوسف آحمد الجندی 

وکان الالستاذ عبد الرحمن الرافعی قد قدم سوالا الى وزير الداخلية عن 
أسباب اعتقال الحکومة الاستاذ حسن البنا ء الرشد العام لجمعية الاخوان 
ا سلمی » والاأستاذ أحمد السکری ء الوكيل العام لهذه الجمعية ۰ وكذلك عن 
اعتقال الآستاذ عيد الحکیم عابدین سکرنیر جمعية الاخوان السلمین وهل كان 
الاعتقال بآمر النيابة العمومية ء آم لا ؟ وهل هناك تهم معينة موجهة الى هؤلاء 
العتقلین ء وهل حصل تحقلیق عن هذه التهم وعلام انتهی التحقیق فی شأنهم 
وهل لیس > فى قانون العقوبات وقانون تحقیق الجنایات ما يكفل اتخاذ 
الاحراءات القانونیة ضد آی شخص تو جه اليه SP‏ تهمة مما يغنى عن الاعتقالات 
انتی تأمر بها السلطة العسکرية ؟ 


وقدوجه السوژال فى ۲۲ وفمبر ۱۹۶۱ ۰ وتولی الأستاذ محمود غالب 
وزير العدل بالئياية عن وزير الداخلية حسین سری باشا فی ٩‏ دیسمبر ۱۹۶۱ 
الاجابة عنه فاکد الافراج عن الأستاذین حسن ES‏ وأحمد السکری بتاریخ 
۳ نوغمبر ۰۱۹۶۱ كما أفرج عن whe‏ الحکیم عابدین آفندی ۰ وذلك لزوال 
الأسیاب التی بنی علیها آمر اعتقالهم ۰ 
وأجاب الاستاذ الراغعی انه قد وجه سؤاله عن جمیم العتقلیل السیاسیین 
Lily «‏ ذكرت أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة على سبيل الثال NU,‏ أطلب من 
الوزارة اعادة البحث فی السائل المنسوبة لجمیم المعتقلين فاذا ثبتت ادانتهم 
فلتعجل الحكومة بتقديمهم الى الحاکسة » واذكر ان من بين جميع المعتقلين 


۳۷۱ 


الذين لم بحقق معهم ow‏ من الحامن هم : الأساتذة أحمد حسین وابراحیم 
الزيادى وابراهيم طلعت » وصحفيا هو الأستاذ محمد صبیح » ومهندس ا هو 
فتحى أبو الوفا وأشخاصا غيرهم لهم مكاضهم الأدبية » ويقول وزير العدل 
« وهو كذلك » » ثم يقول رئيس المجلس ء بمكن استکمال البيانات عند مناقشة 
الاستجواب الخاص بالمعتقلين السیاسیین ! ويوجه الأستاذ عبد الرحمن الرافعی 
الى رئيس الوزراء فى pla ٤‏ ۱۹۶۲ ء Wher‏ يجيب عنه رئيس الوزراء 2 فى 
حلسة ۱۳ ly‏ ۱۹۶۲ ء عن اضراب العتقلین السیاسیین عن الطعام أول ایام 
عيد الاضحی  Ge UE‏ استمرار اعتقالهم ء دون تحقیق معهم فى أية تهمة » 
دون ان بقدموا الى الحاکمة اذا کان التحقيق یثبت ادانتهم أو یفرج عنهم ء 
اذا لم يحقق معهم أى يسفر التحقيق عن براءتهم » 8 

ويقول عبد القوى أحمد ۰ وزير الوقاية المدتية » بالنيابة عن وزير 
الداخلية : اضرب فريق من المعتقلين السياسيين عن تناول الطعام 2 فى خلال 
فترة عيد الأضحی واث شترك معظمهم فى ابداء سبب عام للاضراب ء هو انه لم 
يحصل معهم تحقيق تمهیدا لاحالتهم الى المحاكمة والواقع ان الاعتقال السياسى 
بختلف اختلافا تامأ عن الحبس الاحتياطى » فی انه لیس اجراء تمهيديا لتحقیق 
آو محاکمة وانما هو اجراء وقاتى یتخذ أثناء قيام الأحكام العرفية » كما استلزمت 
ذلك الاعتبارات الخاصة بالمحافظة على أمن الدولة وسلامتها وقد كان اتخاذ 
هذا الاجراء فى أضیق الحدود وبعد القي ام پفحص دقيق تحت اشرافی 
شخصیا وو مھ 


الداخلية تقر تگنس سی ساس دہ ane‏ ا 
الحترم ان يتكلم فى جلسة مناقشة الاستجواب الخاص بالمعتقلين السياسيين ! 


وکان مجلس الشیوخ قد بدأ مناقشة استجواب العتقلین السياسيين . 
الذى کان الاستاذ پوسف الندی قد وجهه الى رئيس الوزراء » ووزیر الداخلية 
وقد تمسبك بمناقشه هذا الاستجواب عبد الستار الباسل بك , وعبد الرحمن 
اإلرافعى بك وكان ممأ جاء فی مناقشة الاستجواب ب جلسة ۲۲ دیسمبر 
۱( دما ذكره عبد الستار الباسل بك ء من أن حالة العتقلین السياسيين 
تقتضى التعجيل بالفصسل فى شأنهم واقترح مناقشة الاستجواب بطریق 
الاستعجال ٠‏ 


وقال الالستاذ الرافعى يك آنه پشعر بالالام التى يشعر بها فريق كبير 
من المعتقلين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة سوى شائعات باطلة لا تستند ال 
ظل من الحقيقة وطالب Ob‏ تكون مناقشة الاستجواب فى أول جلسة بعد فترة 
عطلة عید الأضحى مياشرة ۰ ۱ ۱ 


YY 


واشار اللواء أحمد عطية باشا الى رسائل تلقاها بعض حضرات الشیوخ 
من المعتقلين پشرحون فيها ما اصبحت عليه حالتهم من سوء ويظهرون استعدادهم 
لتقبل التحقيق معهم بصدر رحب فاڈا ظهرت براءتهم فقد وجب الافراج عنهم 
وان تأيدت ادانتهم فقد سطر القضباء على صفحتهم كلمته وناشد الحکومة 
التعجیل بمحاكمتهم ٠‏ 

وتكلم زكريا مهران باشا فقال انه لو سلمنا باعتقال هؤلاء فلا اقل من 
ان تعنی SI‏ بعائلات بعضهم وهی تتضور جوعا ومسغية ورجا الوزراء ان 
تلحظ الوزارة Gee‏ الرعاية عائلات هؤلاء العتقلن ٠‏ 


ورد الدکتور هيكل باشا بأنه يقرد ان عائلات المعتقلين الذین لا عائل 
ساس eee‏ مرا er‏ ہو سوہ نت نا 
ظلامات نظرت فيها بعين العدل 

وعاد زكريا مهران يؤكد أن يعض السيدات والآنسات من زوجات وکریمات 
المعتققلين يتضورن جوعا ۰ 

ونهض سعادة محمد علوبة باشا فأشار الى حادث القيض على ابراهيم 
نور الدين آفندی وكان شريكا لرجل آلانی اسمه فورسبت وقد أعطى جوازا 
للسفر الى سويسرا وعند عودته قيض عليه ثم ظهر من تقرير الخبراء الحسابيين 
ان شريكه الثلانی صفى مركزه وأصيحت التجارة وقفا على ابراهيم نور الدین 
المصرى ومع ذلك فقد وضعت الحراسة يدها على تجارته ثم تصرفت فيها بالبيع 
وخسر الرجل كل شىء وطالب فى نهاية كلمته بالتحقيق فى الموضوع على ضوء 
البيان الذى وضعه الخبراء الحسابيون ٠‏ 

وبعد مناقشات قصيرة تقرر مناقشة الاستجواب فى أول جلسة تعقد 
بعد عطلة عي الأضحى 0 


وكان مجلس النواب قد اقش فی ۱۸ دیسمہر ۱۹۶۱ استجوابا عن 
المعتقلين السياسيين وقد بدأ المناقشة الاستاذ عبد المجيد نافع حيت قال : 
أن صديقى العتقل الأستاذ م yore‏ » قد قدرت الکومة لزوجته مرتیا جنيها 
واحدا » اکلها ومشربها » ومسكنها ء ھی وأولادها ولا تدخلت فى الأمر › 
زادوا ا مر تب الى أربعة جنيهات 0 


وقال الأستاذ نافع. ان المعتقلين السياسيين قد عدلوا عن الاضراب عن 
الطعام » بعد أن آفهموا انهم سیجابون الى طلباتهم . ولكنهم لم یجابوا الا الى 
إشیء طفيف مثل اباحة الزيارة لعدد محدد ء وزیادة المكافت اسر المعتقلين 
زيادة طفيفة جدا ٠٠‏ ولكن الحق ء الطبيعى للمعتقلين وهو التحقيق معهم لم 
يتحقق حتى الآن » ٠‏ ويقول الاستاذ عبد المجيد نافع : 


VY 


والآن فقط تلقیت برقية من سيدة جاء فيها ان زوجھا اعتقبله البولیسر 
بدعوی انه رجل سیاسی والحقيقة انه لا يعرف اذا كانت السياسة تؤكل 
أو تشرب وکل ما حدث منه انه شهد فی تحقیق آمام نيابة الخليفة ضبد آحد 
ضباط doll‏ ! 

لقد اعلنت الحرب فى سہتمبر عام ۱۹۲۹ ولا تزال مستمرة حتى الآن 
وأقرر عنا أنه لم تقع فى عهود رفعة على ماهر باشا والمغفور له حسن صبرى 
Lab‏ حادثة اعتقال سیاسی واحدة رغم ان آلأحوال فی عھدعہا كانت أسوأ 
منها ٠ OVI‏ 

.اسمحو! لی ان أذكر هنا انه Sle‏ فى داخل المجلسين وفى خارجهما ان 
ألقيت خطب مثيرة شديدة تندد بسياسة الانجليز ۰ والواقع ان هؤلاء الخطباء 
هم من أخلص الخلصین للامة لأنهم يبصروننا بالأمور ۰ ومع ذلك لم تقيض 
االلکومة على tot‏ منهم ولم تعتقل واحدا ۰ 

Vis‏ أقصد من وراء کلامی هذا ان أؤكد لكم ان فى العتقلات السياسية 
ov‏ أناسا قد لا يكونون تفوهوا طوال حياتهم بکلمة فی السياسة وانه لیس 
للاعتقال قواعد ٠‏ 

ومن عجب أن أذكر لکم أنه یوجد بين المعتقلين الآن شخص اعتقل لانه 
اتهم منذ سنوات فى حادثة تحطيم بعض الحانات ٠‏ 

وهناك استاذ محام اعتقل لانه هم Ob‏ يتولى السفاع عن عزیز المصرى 
باشبا لم أفرج عنه ثم اعتقل هرة آخری وآفرج عنه ء فما هذا الاضطراب فى 
الاعتقبال , ألا يدل على انهم يعتقلون الناس اعتباطا ! 

وفى وقت ما اعتقل الأستاذ حسن المتا رئيس جمعیة الاخوان المسبلمين 
والاستاذ أحمد السکری وكيلها والأستاد عبد الحكيم عابدين سكرتيرها وقد 
بلغنى انه أفرج عنهم أخيرا بعد ان قضيا فى الاعتقال اکثر من شهر دون ان 
يوجه اليهم اتهام مصن أو يحقق معهم . ولست أدرى اذا اعتقلوا وهم اناس 
لا هم لهم الا الدعوة الى التمسبك بالدين وبالفضائل ٠‏ 

وكذلك أفرج عن المسيو باراسكين 

و لست أدرى اذا لا يفرج عن باقى المعتقلين ؟ 

وھنالد أشخاص اتھموأ سابقا فى حوادث تحطیم الجا نات ولم تعتقبلهم 
de SL]‏ فى المبتقلات السياسية 0 

أنا لا أبغى من كلامى هذا اعتقال الآخرین ولکنی أريد ان آبين فوضى 
الاعتقال وانه جب الافراج عن المعتقلين فورا 0 


Vé 


وحثالد أشخاص اتھموا باذاعة اذاعاته متيرة الراد منها دعايات أجنبية 
ومع ذلك لم یعتقلوا 0 

ولقد وعد دولة الحاکم العسكرى بالتحقيق مع المعتقلين ولکن هذا الوعد 
لم یتحقق , وکل ما حسث أن ذهب الى العتقل اسان من مفتشی الداخلية ء 
مكان الواحد منهما بسال الشخص العتقل اذا هو معتقل ؟ ۰۰ 

آلیس فى ذلك ما بسعو الى الدهشة والغرابه ء آما کان يجب ان يتو 
التحقيق قاض أو وکیل نيابة ؟ 

وحدث ان طلب المعتقلون مرة أخرى ان يحقق معهم وثاروا من أجل ذلك 
فتألفت لجنة من وكيل الداخلية وسكرتيرها ومحمد البابلى بك لتتولى التحقيق ء 
ولكنها لم تبدأ فيه حتى الآن ٠‏ 

ومن ہین الذین اعتقلوا ثلائة من المحامين أذكر منهم الأسبتاذ ابراهيم طلعت 
والأاستاذ deol‏ حسين ٠‏ 

وقبض على الأستاذ فتحى أبو الوفا الهندس كما قبض على حسن سلومه 
وطالب فی الأزهر يدعى الشیخ توفيق الملط ۰ 

ژمن المتشاقضات انه قیض على شخص وصفوه بأنه زعيم الفدائين وقالوا 
انه اختمرت فی رأسه فكرة اغتيال الزعماء ثم أفرجوا عنه ٠‏ 

رئيس الوزراء : هذا الشخص أفرج عنه ليقيم فى مستشفی الجاذیپ ۰ 


الأسبتاذ عبد المجيد نافع : ومن الغرائب أيضا ان الحكومة اعتقلت الهندس 
ابراهيم نور الدین وهو مقاول يتعامل مع الحكوهة , وقد آرسلتہ الحكومة أخبرا 
مخفورا الى الصعيد لینفذ لها آحد مشروعاتها » وكل جریمته ان شريكه فى 
العيل كان ألمانيا ‘ وبرغم صدور قرار حظر التعامل مع الانيا فقد أباحجت له 
الحكومة أن يستورد من الانيا بعض الادوات وسمحث له بعد ذلك أن يسافر 
الى الخارج مر تین بجواز سفر حکومی » ثم اعتقل بعد ذلك ولا يزال فى المعتقل 
ولم بحقق معه حتى الآن ٠‏ 

وهناك متهم اسمه حسن جریو وقد آشرف على الموت والتمس .ان بری 
والده فلم cr,‏ له فأضرب عن الطعام فت oS‏ وآخيرا ا مات والده سمح له 
بالسفر مخفورا الى بلدته ليتلقى تعازى المعزين ويعاد ثانية الى السجن ٠‏ 


she,‏ شخص آخر وكيل لامدى الشركات. اعتقل فكانت النتیحة ان 
الشركة استولت على ذماماته ثم اتهمته بالتبدید وهو فى الاعتقال ٠‏ 

Ut,‏ أسأل الحكومة الآن : لحساب من تعتقلون هؤلاء الناس هل عو 
لحساب مصر pf‏ لحساب سللطة اجنبیة ؟! 


۳۷۵ 


أليكم حادثا قد یکشف لكم عن شىء : 
هناك معتقل اسمه على على أحمد طلب مقابلة جناب الحكمدار فجاء الرد 
من سليم زكى بك WU‏ عن الحكمدار بان قلم الخابرات البريطانى يابى على 
mes‏ الشبخص هذه القابلة وعندی مستند آخر يدل على ذيك ٠‏ 
هذه الصور تكشف لحضراتکم عن آمر the‏ وهو اننا نحن المصريين 
جمیعا مهددون بالاعتقال ما دام مجرد توجيه شبهة أو اتهام بالتشیم لجهة 
أجنبية يوجب الاعتقال ٠‏ 
وختم الأستاذ عبد المجيد نافع بالمطالية ob‏ تشرف اللجنة البرلمانية 
اشرافا كاملا على أوامر الاعتقال وان یحقق على الفور مع المعتقبلين ويفرج عمن 
یثبت ان لا ذنب له ولا جريرة خصوصا وان الحرب قد تطول ۰ 
© ووقف بعد ذلك دولة رئيس الوزراء فقال : 
— قبل البدء فى القاء بیانی أصرح بأنه لا یمکن اعتقال مصرى الا بناء 
على ما أعتقده آنا شخصيا ضد صالح البلد » وأقرر ان هذا البلد مستقل 
وانی لا اتلقی آوامر من dot‏ ثم تلا البیان التالى : ۱ 
آثار فریق من المعتقلين ضجة حول آمر اعتقالهم زاعمين انهم یجهلون 
آسیاب ذلك الاعتقال ولجا بمضهم الى الاستعانة بزملائهم للتضامن معهم بمختلف 
الوسائل کالاضراب عن تناول الطعام أو اثارة الشغب أو استکتاب العرائض 
أو ما شاکل ذلك ٠‏ 
وقد انتحل ذلك الفريق شتی المعاذير تبريرا لعملهم » فمن ذلك الزعم 
ان المعتقلين Ola‏ صنوف الارعاق gh‏ انهم اعتقلوا دونه ان تسند اليهم تهمة 
آو يعمل معهم تحقيق . أو القول Ob‏ بعضهم ظلوا فى الاعتقال رغم کون النياية 
العمومية نفضت يدها منهم آو آمرت بالافراج عنهم »> آو الادعاء بآن من بينهم 
من هم أقل خطرا من زملاء لهم ما زالوا طليقين أو الزعم ان بعضهم بعد أن 
أفرج عنه عاد فاعتقل ثم أفرج عنه ثانية . مما يتخذونه ميررا للقول بأن آوامر 
الاعتقال تصدر مرتجلة ويغير ضابط ٠‏ 1 
' فاما ge‏ ارهاق المعتقلين أى اساءة معامبلتهم فان الحال على العكس مما 
ذكر اذ قد ضيقت القيود فى المعتقلات ال الحد الذى تقتضيه الضرورة لنم 
اتصال المعتقلين بالغر , فهم فى داخل المعتقل ینغمون بكافة التسهيلات الممكنة 
فی معاشهم وسكنهم ولياسهم وعلاجهم وصرح لهم باستقبال الزوار من الأعل 
والتمتع بحرية الراسلة والکاتبة وأحيانا الخروج للمعالجة عند أطباتهم 
الخصوصیین أى زيارة املهم المرضى ویقوم البعض منهم باشتحضار الکتب 
وغیرها للاطلاع ٠ ٠‏ 
ويبقى للحديث عن المعتقلين السیاسیین بظية ۰۰ بل بقایا : 


۳۷۳۹ 


الفصل ال انی 


النواب يحاسبون وزارة حسن صبرى باشا 
على استغلالها للأحكام العرفية !! 


| © عذرا پل آلف عذر اذ UE‏ أطلت فى الكتاية عن بعض جوانب حیاتتا 
البرلانية فى نهاية وزارة حسن صبری Lab‏ فلقد aml,‏ آن أعطى القراء صورة. 
عض ملامح حیاتنا الہ ولمانية القديمة وعذر! > ء بل آلف عذر أيضا اذ GT‏ استرسلت 
فى الكتابة عن موضوع ء المعتقلين السياسين ء الذين كانوا » يعتقلون بأمر 
السبلطات البر يطانية بدعوی » أن لهم نشاطا معاديا للدولة الحليفة ء ولقد رأیت. 
أن من واجب هؤلاء المعتقلين علينا » وبعضهم لا يزالون أحياء كتب الله لهم العمر 
الطويل ۔۔ أن نشيد ببعض تضحياتهم بعد آن كادت » تضیع فی زوايا النسیان٠‏ 


وكنت فى الفصل السابق قد وقفت عند مناقشة استجواب ء خاص 
بالنتقلین السياسيين فى مصر ء قدمه بعض , المعارضين + الى رئيس الوزراء 
ؤوزير الداخلية ىر وقنبد أشرنا ء الى بعض ما قاله رئيس الوزراء ء ووزس 
الداخلية ء ردا على آقوال النواب » المعارضين » ونکمل اليوم حديث رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الذى كان يبس متأكدا ء تمام التأكد » من سلامة 
« موقفه « » ومن تأیید الحليفة له ومن ان المجلس لن يحجب عنه الثقة » لان 
معنى حجب الثقة فى ذلك الوقت ۰ حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لا يوجد 
فيها أى ضمان ٠‏ 

وقبل أن as‏ فى الحدیث عما قاله حسين سرى باشا » رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ء نحپ ان نشبر » ال أن المناقشات سواء » فی مجلس 
النواب آو فى مجلس الشیوخ .حول فوضوع ء المعتقلين السياسيين لم تنته فى 
عهد وزارة حسین سرى باشا ء وانما امتدت حتی بداية عهد وزارة النحاس 
باشا.ء حيث نوقش ء الموضوغ مرة آخری » أو حيث استکمل النقاش فى هذا 
ااوضوغ ء > وسوف ثری AT‏ تتغیر النظرة » الى الموضوع الواحد « عندما يكون 
« الناظر » فى العارضبة وعندما یکون فى الوزارة ٠٠‏ 


VY 


© يوضح حسين سرى باضا » فى رده على الاستجواب الخاص بالمعتفلي 
الفرق بين الاعتقال , وبين المحاكمة كما يوضح الأسباب » التى من أجلها آعطی 
الحاكم العسكرى العام سلطة اتخاذ آی اجناء دراه لازما للمحافظلة على سلامة 
الدولة كما بوضح فى نفس الوقت الهدف من الاعتقال فيقول : انه تدبير وقائى 
يجب أن يتخذ درا ء لا قد پنجم من الخطر على آمن الدولة اذا ما ترك العتقل 
طليقا » بعكس ارتكاب انسان ما ۰ جرما معينا يستوجب محاكمته ٠‏ 

وی کد Soe Lhe‏ باشا ان الا sh‏ ¢ الخاص: باعتفال مواطن ما بصیح 
من آوجب واجبات ء ا اکم العسکری اذا ما اجتمعت ندیه البررات الكافية على 
ان الافراج عن شخص معين قد Ly‏ عنه خطر على النظام » والامن العام ٠‏ 

ویمضی رئیس الوزراء ۰ ووزیر الداخلية ء فى القاء بيانه فیقول عن 
الخطر الناجم عن بقاء معتقل ما طليقا أن هذا الخطر قد بتکون من pare‏ واحد ء 
أو أكثر من العناصر المختلفة وبينها سوابق الشخص فى الارتكاب » أو الاتھام ء 
أو ما قام به فى ماضيه أو ما يقوم به فى حاضره أو يزمع القيام به فى مستقببه 
من مظاهر النشاط > الهدد لأمن الدولة وسلامتها ٠‏ 

الى أن بقول > 

tots‏ کان jae‏ الاجراء الوقائی واجبا فی میدان الاجرام العادى ء کہا ھی 
الحال فى آمر معتقلى الطور . فهو آوجب والزم فى ميدان الاجرام السیامی 
الذى قد يؤدى أقل تهاون فيه الى أخطار أشد وآبلغ ٠‏ 

على أن الحاكم العسکری يعمل Lilo‏ على ألا يستعمل حقه الا فى أضيق 
الحدود وفى النطاق GU‏ توجبه الاعتيارات الاسة عن قرب بسلامة الدولة 
وأمنها » وهو قد اتخذ بالفعل من الاجراءات ما يكفل الا يعتقل شخص الا اذا 
توافرت الأسباب الكافية لتبریر اعتقاله « ویجب الا يخيب عن الأذهان انه 
كثيرا ما تقضی المصلحة العامة بل سلامة الدولة نفسها بالاحتفاظ بأسرار 
العلومات التى ينبنى عليها آمر الاعتقال أو المصادر التى تستقى Liga‏ تلك 
المعلومات كما انه كثيرا ما يطراً من الظروف وا ناسبات بين وقت وآخر ما قد 
بحد و يقلل من خطورة شخص سيق اعتقاله أو على العكس يضاعف من خطورة 
شخص سيق الافراج عنه ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة انه قد تبین بعد الفحص الدقيق ان من يوجدون 
الآن بالعتقلات قد توفرت قبل كل منهم المبررات الكافية لاعتقالهم ولو اختلفت 
الأسباب »> فالبعض منهم كان معروقا عبنه الاتصال ببعض الهات إو الهيئات 
اتصبالا ماسا بسلامة الدولة والبعض الآخر کان یقوم بأنواع من الدعاية أو 
النشاط الشدید الخطورة كالعمل على تهيثة الجو لأحداث الشغب والاضطراب 
أو اثارة الفتن والقلاقل بين مختلف الطوائف والهبيئات ۰ الى غير ذلك من 


۲۷۸ 


نواحى تھدید الآمن التى لا یمکن بحال تعریض البلاد لأخطارها فی الظروف 
الدقيقة الحالية ٠‏ 

ويستأذن حسين سرى باشا رئيس الوزراء ۰ ووزير الداخلية فى التغيب 
عن الجلسة ربع ساعة فقط الأن الأحوال الدولية تضطره الى التغيب قليلا 
للوقوف على آخر انباء تطورات الموقف الدولى ٠‏ 


وترفع الحلسة ربع ساعة » يعود بعدها رئيس الوزراء لاستئناف مناقشة 
الاستجواب ويطلب النواب : عبد الحميد عيد الحق ء عيد المجيد الرمالى . 
عبد المجيد نافع ء محمد شعراوی وعبد الحمید البنان عقد جلسة سرية لسماع 
بعض الایضاحات من رئيس الوزراء عن بعض ما ورد فى بیانه ء ويأمر ra‏ ماعرء 
رئيس المجلس باخلاه شرفات القاعة من الصحفيين والزائرين للمناقشة فى 
هذا الطلب ۰ 

وتعود الجلسة علنية بعد عشر دقائق فقط حيث بدأ النائب عبد الرحمن 
نصير القاء كلمته التى جاء فيها : 

« فى الواقع ان الأستاذ عبد المجيد نافع أصاب اذ قال ان Ge‏ الحاكم 
العسبکری فى الاعتقالات Ge‏ مسلم به ولكن المراد من هذا الاستجواب ء معرفة 
ما اذا کان هناك سوء استعمال لهذا الحق أم لا ۰ 


وإسضى الأستاذ عيد الرحمن نصير قائلا : 

« الذى أعر فه أن هذا الجلس الوقر مسئول کل المسخولیة عن شدير 
أعمال الحاكم العسكرى لانه فى الوقت الذى طلب فيه من هذا المجلس الموافقة 
على اعلان الأحكام العرفية ء سمعنا على ماهر باشا يقول اله سیقوم بمهمة 
الحاكم العسكرى فى ظل البرلمان ٠‏ 

« ونحن معذورون اذا تنسككنا كثيرا فى التصريحات والوعود التى وعد 
بها دولة الحاكم العسكرى سعادتى الأستاذين يوسف الجندى وحافظ رمضان 
باشا فی مجلس الشیوخ oh‏ يسل ببيانات تفصيلية عن المعتقلين وأسباب 
اعتقالیم بعد أسبوع وفى الاجابة التى جاب بها دولته عن سؤال للدکتور 
حنفی أبو العلا فى مجلس النواب بشأن المعتقلين السياسيين اذ جاء فی اجابته 
انه لا يعتقل امد الا بعد التحقيق معه ٠‏ 

ولا شك انه اذا لم ينفذ رئيس الوزراء وعوده فيجب على مجلس النواب 
ان Shey‏ دولته عن سبب تأخيره فى تنفیذ هذه الوعود خصوصا دان دولته 
مسئولة آمامنا ٠‏ 


۳۷۹ 


ولقد حصلت على صورة من تحقيق آجراه مفتش الداخلية الآستاذ محمود 
رشیه مع المعتقل عبد الوهاپ حسنئی وأنا آتلوه على حضراتكم لتتبينوا انه لم 
يكن تحقيقا جديا بمعنى الكلمة فقد سأله المحقق هل له آراء سياسية وما رأيه 
فى السياسة الداخلية ء وما رآيه فى الحرب » وختم المحقق تحقيقه بسؤال 
العتقل عما اذا كانت ندیه أقوال آخری 1 ٠‏ 

وبهذه المناسية pal‏ لم اتی لا أعلم ان لعيده الوهاب آفندی حسنی آراء 
سياسية خطرة ء وقد كان يعد نفسه لدخول امتحان ليسانس الحقوق وكان 
فى زيارة للأستاذ مدحت عاصم الذدی اتهم بتوزیم منشورات سياسية وقد 
قبض عليه كما قبض على عبد الوهاب آفندی أثناء وجوده عنده ومن عجب انه 
آفر ج يعد ذلك عن الأستاذ ملحت عاصم ولم cok‏ عن عبد الوهاب آفندی 
حسنی ۰ 

ووصلنی خطاب من آحد العتقلین پشکو فيه عو وعبد الوماب آفندی 
حسنى من اعتداء أحد الجنود علیهما وآنا Shel‏ دولة رئيس الوزراء هل وصبل 
الى علمه شىء من هذا 0 


رئيس الوزراء : لم يصل الى علمى شىء ٠‏ 
وهبناك معتقل بدعى الشيخ عيد السلام حمك من كفر الزيات کان امام 


مسج فى مرسی مطروح وقد جاء فى مذکرة له وصلتنی ان اعتقاله برجم الى 
أسباب كيدية ٠‏ 


رئيس الوزراء : يظهر أن هذا المعتقل غير مصري N‏ سعادتى وكيل 
الوزارة ومدیر الأمن العام بحثا عن اسسمه بين قائمة أسماء المعتقلين المصريين 
فام ١ ۱ ۰ olay,‏ 


— ان Gall‏ علمته عن العتقل ابراهیم نور الدین الهندس ان تهمته انه 
سافر الى سويسرا لاستحضار آدوات ولا عاذ ادعی شخص عليه انه مر على 
آثانیا وقد دفع بانه لم .يمر على آثانیا وثبت من جواز سفره انه لم يمر عليها ٠‏ 


واذا كان هذا شأن بعض المعتقلين وهذه تصرفاب الحاكم العسكرى معهم 
فكيف يمكن لنائب مصرى أن يطمئن لهذه التصرفات ؟ أنا لا أطمثن الا اذا تقدم 
لنا الحاکم العسكرى وأوضح لنا أسباب اعتقال کل معتقل ٠‏ 

ووقف الأستاذ عبد العزيز الصوفانی فقال ان هذه المسألة يجب ان تهم 
الحكومة كما نهم النواب » وقد آدل رئيس الحكومة ببیان أظهر فيه انه لم يلجاً 
الى هذا الاعتقالات الا بعد اقتناعه پأسپاب تبررها وقد كنت على تمام الاستعداد 
لان آوافقه على ما قاله لو كانت الاعتقالات كلها من عمله عو أو من اناس نتق 
بهم مثل ما نثق به ٠‏ 


۳۸۰ 


وروی حادثة اعتقال سياسى وقعت له وهو شاب فقال انه يذكر ان آحدا 
من الذين اعتقلوا معه لم يكن اعتقاله لسبب حقبقى عادل سرر اعتقاله وانما 
كان لسبب وشايات , وذكر انه يسوق هذه الحوادث لتتخد ا حکومة عبرة من 
الاضی ٠‏ 

ثم قال : لا يصح مطلقا أن نؤاخذ شخصا أو نعتقله GY‏ یعتنق مذهبا 
سياسيا أو له رای سیاسی خاص ء ولا يمكن ان تتخذ الحكومة من ذلك سلاحا 
تقتل به الفكر والحرية الشخصية ٠‏ 

رئيس الوزراء : أسف اذ آرانی مضطرا للتغيب مرة آخری عن الجلسة ٠‏ 


ویقول الستاذ عیلم الحمید ws‏ الحق ‘ زعیم المعارضببة الوفدية فى 
مجلس النواب : 

> لا نزاع مطلقا فى أن أهم أحكام الدستور هی صيانة الحريات ولا شك 
عندى أن حضراتكم اذ آثبتم اعتداء على الحرية ومن ثم اعتداء على الدستور 

لا آرید ان آتكلم عن أشخاص معينين وانما أريد ان أتكلم عن المبدأ العام ء 
أريد أن أتكلم عن السلطة التى بريد ان يدعيها الحاكم العسكرى لنفسه فيقيض 
على شخص بدون تحقيق ويضعه فى الاعتقال ٠‏ 

هل پمکن فى أمة متمدينة كالأمة المصرية يكفل الدستور فيها للشخص 
كافة الحریات ولا يستطيع فيها وكيل النيابة ان یقبض على شخص اکثر من 
آربعة أيام » ولا القاضى أكثر من VE‏ يوما » ولا يجوز القبض فى جميع الأحوال 
بدون محاكمة ٠‏ هل يمكن فى أمة فيها مثل هذا النظام ء ان يقبض على الناس 
دون تحقيق ء ويساقوا الى الاعتقال — ویبقوا بدون محاکمة ما شاعت الاهواء 
والأغراض ؟ ! 

ان حرية الفرد هی كل شىء » والغاية من هذا النظام من دستور وقانون 
هى صيانة الحرية ء ولا يمكن ان تتخذ المصلحة العامة ( هذا المعنى المطاط ) 
ذريعة yey‏ الحرية آلشخصية ولتضییع جمیع الضمانات الدستورية فیوحذ 
الشخص من الدار الى النار ٠‏ 

هنا مستحيل ء هذا لا یقبله عقل ء ولا يسعفه منطق ۰ 

ارجعوا حضراتکم الى قانون سنة ۱۹۲۹ الذى وافقتم عليه فهل تجدون 
انه يعطى حقيقة الحاكم العسكرى السلطة لیقبض على الشخص بدعوى المصلحة 
العامة وبدون تحقيق ؟ 

وسأبين لكم ان رئيس الوزراء عبث بها وقلب معناها ٭ 


۱ 


لقد قيد القانون هذه السلطة وحددها وانه لیس له Ge‏ القبض اصلا 
ويصفة قاطعة ‏ اما عن اخواننا المعتقلین بالذات GE‏ أطالب بايداع موسيهات 
قضاياهم فى مكتب الجلس لفحصها لنرى مبلغ الظلم والعسف الذى يقع على 
هؤلاء الاخوان Jes‏ عائلاتهم بصفة مؤكدة ٠‏ 

والآن أعود لتحديد سلطة الحاكم العسكرى فى ذاتها ء لقه جاء فى المادة 
السابعة انه يخول للحاکم العسكرى القبض على المتشردون والمشتيه فيهم 
ووضعهم فى مكان أمين . ان هذا اللفظ لا یمکن للحاكم العسكرى استغلاله 
طبقا لرایه الخاص ٠‏ لان القانون حدد من عم المتشردون والشتبه فيهم ء فاذا 
كان الذين قبض عليهم الحاكم العسكرى هم ممن يدخلون ضمن من حددهم 
القانون فلا اعتراض لنا عليه . ولکن اذا کانوا من غيرهم فوجب ان نقول له 
قف عند die‏ لقد آسات استعمال سلطتك بشکل لم پسمح عنه فى أى عهد 
حبتى فی العهود الظلمة ؟ حتى فی عهد اعدام الناس بالخازوق کان يباح للمتهم 
أن يدافع عن نفسه فكيف يستساغ فى مصر وفی القرن العشرين ان یقبض 
على اناس ويوضعوا فى الاعتقال بدون تحقيق وبدون ان توجه اليهم تهمة 
معيئة ؟ 


وآذکر انه بعد ان صسر القانون العسكرى أرادت الجکومة ان تستفسر 
من قلم القضايا عن حدود سلطتها فى القبض فقيل لها ان ذلك مقصور على 
المتشردين والشتبه فيهم , وأما ما خرج عن ذلك فليس فى سلطة الحكومة ولا 
سلطة أحد أن يقيض على الئاس ويسجتهم Ort‏ تهمة ولا تحقيق ٠‏ 


وبعد أن شرح عبد الحميد عبد الحق زعيم المعارضة المعنى الذى يرمى اليه 
القانون من لفظ المتشردين ولفظ المشتبه فيهم » وقرأ على المجلس نصوص 
قانون المتشردين والمشتبه فيهم ء قال : 

« قبل ان پصدر قانون الأحكام العسكرية صدر قانون المتشردين والشتبه 
فيهم وعين صفات هؤلاء وهؤلاء ولا بد ان یعطی المتهم انذارا بذلك من النياية 
أو البوليس وله حق المعارضة ٠‏ 

وانی أذكرهم Ob‏ سو التصرف فى ١‏ ستعمال Ge‏ القبض كان ١‏ لسيب 
فى وقوع أكبر وأفظع الثورات فى العالم ۰ 

كانت الثورات العظيمة من أثر التصادم بين الاستبداد والحرية » كانت 
القيض ظلما وعدوانا دون تحقيق أو محاکبة - لقد انتهت دائما بانهزام 
امستيددين والجيابرة والظالمين ؟ 


وأذكركم أيضا ob‏ النظام الذى تريد أن تتبعه الحكومة الان هو نظام 


VAN 


أ ر الخطاب المقفول ) أو بعبارة آخری نظام القبض عل الأشخاص وزجهم فى 
السحن بدون اتهام وتحقیق * 

ان هذا العمل GUT‏ بحری فی مصر الآن هو الذی كان السیب فی الثورة 
الفر نسیة وفی هدم سجن الباستیل ۱ 

نحن نواب الامة حراس على الحرية وعلى السبتور وأنا أعتقد ان لاتم 
العسكرى آول من پتنحی عن السلطة ا ماثرة اذا تبين له أن هذه السلطة التى 
بريه أن Lig‏ لنفسه سلطة غير deg pte‏ ولا عادلة يبغضها الرجل الحر 
ويمقتها الرجل المتمدین * 

وللحاكم العسكرى ان يحيل الأمر Je‏ نة الشتون الدستور بة لتیبحثه 
وتقرر ما آذا كان قانون الأحكام العرفية يخول للحاكم العسكرى القبض على 
الناس والتصرف فيهم lab‏ لشهواته وآرائه ٠‏ 

إن هؤلاء المعتقبلين مصريون لهم الحق فى ان يتمتعوا بحرياتهم كاملة , 
وجميع أسباب اعتقالهم لا تبرر الاعتقال مطلقا ٠‏ 

ان رؤساء الوزارات غير خالدين ورئیس الوزراء لا يستعمل هذه السلطة 
بنفسه » وائما یعطی Ge‏ استعمالها لاناس قد لا یصلون الى مرثبة مساعد 
نيابة ‏ وقد يسيثون استعمالها الى أبعد حد ٠‏ 

اعطوا للمصرى على الآقل حق الدفاع عن اتهامه بأنه خائن لبلاده * 

ان عذا آمر خطیں جدا فتبصروا فيه 

انها تهمة خطيرة جدا ٠٠١‏ خيانة الوطن ٠٠‏ يتقزز منها الكل فلا أقل 
من ان نسمح لمن بتهمهم الحاكم العسکری بهذه التهمة OL‏ یدافعوا عن أنفسهم ۰ 

والأدهى Vs‏ ان يقبض عل شخص بتهمة معينة فیحقق النائبه العام 
معه ويقرر الافراج عنه لعدم ثبوت أى دليل على تهمته فلا يكاد يخرج من عنده 
حتى تتلقفه ایدی الزيانية من موظفى الداخلية ويزجوا به فى السجن بدون 
تحقيق وبدون اتهام : عل هذا النحو تجری العدالة اليوم فى مصر ؟ 
الحائط » ۰ 

وقال رئيس الوزراء : 

~ ان اعتقال شبخص بعد افراج النائب العام عنه ووضعه فى الاعتقال 
انیا هو سیب آخر غير السیب الذی كانت النيابة تحقق معه من أجله ٠‏ 

وقال الاستاذ عبد الحق : 


YAY 


«ان سلوك الحكومة obb‏ كل حر ولا پرضاہ الا کل عبد ٠‏ 

لقد کتب آوکلند كليفن کتابا عن مصر فقال : 

> ان الصریین الذین لم ییلغوا بعد منتصف العمر قد نشأوا فى عهد 
رضعوا فيه الخنوع مع آلبان أمهاتهم وانه لا يد من مضی عدة قرون لتكوين 
رجل حر وان ot St‏ الصری العام ما بصل الى درجة الجباسية التى تحفزہ 
لدفم الوسائل الاستبدادية وراستنكار الفساد المتأصلل فى أعماق الادارة 
المصرية ۰ والعمل على احترام الحقوق الفردية والحرية الشخصية واحلالها 
المكانة العلیا « * 

وأنا آهیپ بكم of‏ تصدروا قرار! حاسما قولوا فيه للیستر أوكلند انك 
كاذب فى زعمك مخطىء فى تقديرك .. أن الصریین سیدافعون عن حريتهم - 
وسیذودون عنها ضد کل مستيد وكل غاصب » ٠‏ 

ثم وقف الاستاذ فكرى أباظة فقال انه بعد البحث الذى dat‏ به الأستاذ 
عبد الحق كان يتوقع أن يكون رد رئیس الوزراء على هذا البحث بالذات ٠‏ 

هل الحاكم العسكرى يسير على القانون أم لا يسير على القانون ؟ 

قد يكون الحاكم العسكرى مخدوعا فيظن the‏ انه ينفذ القانون على وضعه 
الصصحيح 7 

وقال رئيس الوزراء : رأيى ان مجلس الوزراء حر فيما يفعل ٠‏ 

الأستاذ فكرى أباظة : اذن أستطيع أن آفسر کلام رئيس الوزراء با نه 
لا le‏ عند اللحكومة من احالة الموضوع على لجنة الشٹون الدستورية لبحثه ٠‏ 

الدکتور حنفى آبو العلا اعتقد ان طلب احالة الموضبوع على لجنة 
الشيئون الدستورية لا داعی له مطلقا OY‏ الأستاذ عبد الحق اوضع السالة بجلا: 
وبحثها بحثا قانونیا لا يحتاج الى مزيد من التفسير ۰ ولذلك Got‏ ان يفصل 
٠‏ المجلس فیما يتعلق بحق الحاكم العسکری فى هذه الجلسة ٠‏ « آنا أؤيد ما قاله 
زميلى الأستاذ عبد الحق أن مثل هذه الأعمال كانت السبب الباشر لثورة فرنسا 
وعدم سجن الباستيل ٠‏ ولا يمكن أن يقال ان المعتقلين ينعمون فى سجنهم » ٠‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف دراز أنه وان لم یکن من رجال القانون فهو 
يرى ان الأستاذ عبد الحميد عبد الحق عرض الموضوع من وجهته التشريعية 
عرضا واضحا بحيث يمكن للمجلس أن يبت فى الموضوع الآن يدون احالته 
على Lad‏ الشبئون الدستورية ٠‏ 

وأشار بعد ذلك الى ما كان من تصريح دولة رئيس الوزراء فى احدی 
الجلسات من ان التحقيق فى قضية عزیز الصری أسفر عن اتهامات خطبرة وذلك 


VAZ 


لناسية تفتيش منازل بعض النواب وقال.ان الأيام دلت بعد ذلك عل ما پنقضی 
ora‏ دولته وانه ليس هناك اتهامات خطيرة ولا أمور خطيرة ٠‏ 

وقال انه gil‏ القبض على اثنين من الموطفين لوشاية من موطف صغیر فى 
السرجة التاسعة ٠‏ 

و نوه ob‏ الاستاذ عبد الرحمن البیل اعتقل فی عهد السلطات البريطانية 
سنة ۱٩۲۰‏ لاسسیاپ سياسية ومع ذلك سمحت له هذه السلطات بالتقدم 
لامتحان اللیسانس وهو فى الاعتقال , بینما ونحن فى عهد الاستقلال والسلطة 
القائمة مصر ,4 لم يسمح لطالب ازهری معتقل بالتتقسم الى الامتجان » ۰ 


هذه الأحكام ينفذها الان per‏ بون ۰ 


وقال ان لب الأحكام العرفية هو تفييد الحريات واخراجها من ضمان 
الأحكام القضائية العتادة . 


ثم آخذ معاليه یشرح النقط القانونية المتعلقة بقانون الأحكام العرفيسة 
وسلطة الحاكم العسكرى فى الاعتقال شرحا فقهيا مستفیضا فكان مما قاله : 
ان سلطة الأحكام العرفية حى خروج على جميع القوانين المعتادة وان الأحكام 
العرفية تخول للمحاكم العسكرية سلطة الاعتقال بدون حدود قانونية ٠‏ 

وقد وجه زعيم العارضة الأستاذ عبد الحق الى وزير الالية آثناء شرحه 
عدة اسثلة نذکر منها قوله : 


- تقول ان الفقرة الألخيرة من قانون الاحکام العرفية تعطى الحاكم 
العسكرى سلطة مطلقة فهل يجيز القانون فى نظرك للحاكم العسكرى ان يأمر 
بضرب الناس بالرصاص أو يشنقهم دون محاكمة ! 

ثم سأله WU‏ : هل صدرت فتوى من قلم القضایا بانه ليس للحاكم 
العسكرى ان يقبض الا على المتشردين والمشتبه فيهم فلم يجب ٠‏ 


كم وقف الاستاذ توفيق دوس LAL‏ فقال يخيل شش پسمع دفاع وزير 
المالية ان قانون الأحكام العرفية يعطى سلطة ديكتاتورية لحن یتول الحكم فى 
مصر فى ظل هذا القانون » والواقع غير هذا ء لأن سلطة الأحكام العرفية هی 
سلطة ینظمها القانون كما ينظم السلطات الختلفة فى وقت السلم ٠‏ واذا كان 
القبض على المتشردين والشتبه فيهم قد حدم بنص ء فهل يعقل آن يقبض على 
ساثر الناس جزافا بدون حدود بئص القانون ۰ وشبه حالة الاعتقالات القائمة 
فى مصر الآن You‏ الاعتقالات فى الائیا ٠‏ ۱ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۳۸۰ 


وختم توفیق دوس باشا کلامه يطلب احالة الموضوع على لجنة الشئون 
الدستورية لاستیفاء بحثه اذا لم نكن الحكومة قد اقتنعت بالبحوث التى دارت 
Gils‏ ¢ ۰ 

وتكلم وزير ا الیة مرة ثانية فرد على كلام توفيق دوس باشا وختم كلامه 
بقوله ان سلطة الاجکام العسكرية عمل من الاعمال التى تقم على مسئولية 
الوزارة وان هذا الاستجواب ليس فيه اتكار لهذه السلطة » ولکن الراد منه 
عو مناقشة طريقة تنفيذها ٠‏ 

وتكلم وزير الأشغال فقال : انه سمع من الأستاذ عبد الحميد عبد الحق 
كلاما تحرص عليه هذه الحكومة كل الحرص لانه متعلق بالحرص على الحرية , 
ولانه ليس من حق أحد فى هذا اليلد ان يطارد أحدا بدعوی الحرص على 
الصلحة العامة » ولكن يجب عرض الحقائق كما هى , فالعتقلون يبلغ عددهم 
۰ أو يزيدرن واحدا ء والآراء السياسية لا تجد من الحكومة الحاضرة اضطهادا . 
وقارن بين الحال OW‏ وبين الحال فى أيام الحرب العظمى الماضية من حیث 
الاعتقال السياسى ٠‏ 


وختم کلامه بقوله ان الحكومة تترك الامر لتقدير المجلس فاذا شاء أحال 
الموضوع عل لجنة الشئون الدستورية لاستيفاء بحثه » ۰ 


وعرض رئيس الجلس اقتراحا للأستاذ عي الحميد عبد الحق بعرض 
یدود سلطة الحاكم العسکری فى القبض على الأقراد على لجنة الشٹون 
الدستورية ٠‏ فوافق المجلس على الاقتراح ٠‏ 


وتنٹھی مناقشة الاسستجواب الخاص بالمعتقلين السياسيين فى مجلس 
الثواب وفی نهاية Se‏ حسین سری باشبا » لتبدا الناقشة » بصورة آخری ء 
وہمفھوم جدید فی آوائل حکم مصطفی النحاس باشا ٠‏ 


© وقبل أن ننهى الحديث عن بعض المواقف البرثائیة فى وزارة حسين 
شرق باشا , نحب أن نشی الى أن استقالة ده عبد الحميد بدوی باشا وزیر 
المالية ء المفاجئة قد أحدثت دويا مائلا » فى مجلس النواب لا يسيب أسباب 
تلك الاستقالة ء وحسب وائما » لتعيين وزير « مؤقت » للمالية 


وقد بدأت الذورة فی محلس النواب عندما تل الرسوم الخاص > بتعيين 
رٹیس الوزراء وزير! مؤقتا للمالية وکانت كلمة الأآستاڈ محمود سليمان غنام 
هى بداية تلك الثورة آذ قال : لى كلمة صغيرة موجزة تعليقا على هذا المرسوم 
« فقد فوجئت البلاد فى أيام we Ube‏ الأضحى باستقالة عبد الحميد بدوی 
باشا وزير المالية السابق وسازرجیء التعليق على هذه الاستقالة بعد أن آبين 
أن هذا ا مرسوم الذى من متتضاه أن تسند وزارة المالية الى دولة رئيس الوزراء 


YA" 


سیجعل دولته بذلك جامعا بین رياسة الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية 
وسبلطة الحاكم العسكرى وبين رياسة مجالس عليا ولجان Ale‏ + 


ثم استطرد فقال : ان تجمح هذه السلطات كلها فى يد رجل واحد لا 

يدل على أن الأمور تسیں فى طريقها الطبيعى fos‏ حسب ما تريد البلاد ٠‏ 
ونحن نشكو مر الشكوى من سياسة الارتجال فى الشئون الهامة ونشكو 

من الاحصاءات غير الصحيحة ٠‏ وكل هذا ناتج من تجمع السلطات فی ny)‏ 
واحدة 2 ولذلك لا آستشر من اسناد وزارة المالية الى دولة رئيس الوزراء 
فيضطلع بعملهسا الى wk‏ أعسال الوزارات. والمجالس واللجان والسلطات 
الأخرى ۰۰ 

وأعتقد أن مصر لم تكن عقيما فى الرجال » حتی أن رئيس الوزراء لا يجد 
من يرشح ليكون وزیرا للمالية » ولا أريد أن آاصرض الى ما قيل من أن 
السبب یرجم الى الخلاف على من تسند اليه هذه الوزارة بين الحزبين اللذين 
تتالف منها الوزارة الحالية ٠‏ ولكن الذى پھمنا هر الا تتجمع السلطات كلها فى يد 
واحدة ٠‏ لأن هذا التجمع هو الدكتاتورية بعينها ۰۰ 

فمن طبيعة وظيفة رئيس الوزراء الانشغال بأمور عامة متعددة متشعبة 
وتشرف وزارة الداخلية على شٹون الأمن العام وتتصل وزارة المالية بأسس 
الحكم فى البلاد اذ تتصل بكافة شئون الوزارات المختلفة ٠‏ 

ولست أدرى کیف پمکن أن شخصا واحدا بحسن القيام بأعباء هذه 
الوزارات والسلطات جملة واحدة ۰ 

آما من جهة استقالة عبد الحميد بدوى LAL‏ فقد كانت فى الواقع مفاجثة 
للبلاد فى Ube‏ العيد ء وكان على الوزارة أن تنشر أسباب استقالته خصوصا 
وقد انتشرت فى صددها شائعات وأقاويل خطيرة ء ذاعت فى طول الیلاد 
وعرضهسا ٠‏ 

وأكتفى ob‏ أشير الى هذه الشائعات والأقاويل دون أن أعرض لذكرها ٠‏ 
وآری م الواجب أن یقف الحلس على حقيقة ode‏ الاستقالة وآسبابھا ۰ 

شرفوا الحياة النيابية مرة واحدة على الآقل وقولوا أن سيب الاستقالة 
پرجم الى مسألة هامة وخطيرة اختلف الوزير مع زملائه بسيبها أو لأنه اختلف 
مع مجلس النواب بشان مسالة من المسائل العامة ٠‏ 

وآخر عا أقوله أن من حق البلاد آن تقف على حقائق الأمور وما یجری 
وراء الاستار ۰۰ م ٭ 


وقال الأستاذ آبو سيف راضی : الى آسف آشبد الأسف على حرمان البلاد 
من عمل عبد الحميد بدوى باشا الا اننی لا أسيتسيغ هذا النوع من الاستقالات 


۳۸۷ 


ولا استطیع أن أفهم كيف أن وزراء يخرجون من الوزارة ووزراه يدخلونها 
ولا تعلم اليلاد ء أسباب هذه الاستقالات ٠‏ لا أستطيع أن آفهم هذا WY‏ فى 
الوزراء عملا » ورأى أن يستقيل من أجله فان الواجب يقضى باستقالة الوزارة 
معه » وتاتی وزارة جديدة ریما توضع لنا أسياب الاستقالة ولا أستطيع كذلك 
أن أتصور قائد سفينة اذا ارتطمت يصخرة ء يعمد » الى تخفیف حمولتها بالقاء 
مساعديه فی اليم وهو على ظهرها ۰۰ » ٠‏ 

وقال الأستاذ فكرى أباظة : لاول مرة فى تقاليد الحكم ء آسمع عن 
نعيين وزير يصفة مؤقتة » ولا آفھم فرقا بين الانتداب للوزارة والتعيين فيها 
بصفة مؤقتة ء لأن التوقيت يتناقض مع السئولية ء العامة : فقد نطالب الوزير 
المؤقت بتتفيذ سياسة دائمة ء فيقال لنا انه لا يستطيع ذلك لانه وزير مؤقت ۰۰ 

ویقول توفيق دوس Lith‏ ان هناك سابقة لهذه الحال وبقول رئيس 
الوزارة : ان الفكرة ليست تقليدا جديدا ء اما من جهة السئولية الوزارية فان 
الماثل » الآن بين يديكم يقرر انها مسئولية ء كاملة وأنا كوزير مالیة من الأمس 
قلا يرد رئيس الوزراء ٠‏ 

ويقول الاستاذ حسن الجداوى : 

- يقول دولة رئیس الوزراء ۰۰ مسئول أمامنا وهذا ما لم پخطر يبالنا 
أن نسال عنه ٠‏ ولكن عندما پصدر مرسوم فینعت وزيرا بأنه وزیر موقت ء 
انما ينبىء عن أن هذا التعيين تعيين مؤقت ويؤكد Ob‏ هناك خلافا أو عقبات 
حالت دون وجود وزير فی وقت عضيب يتطلب سياسة حازمة دائية ٠‏ 

والشعور العام فى البلاد الآن یوحی بعدم الثقة بالوزارة المؤقتة ولیس 
هذا بالوقت المناسب لمثل هذا العمل ۰ ولذلك أعتقد GL‏ الوزارة قد أساءت 
الى نفسها بهذه الكلمة التى وضعتها لنفسها فى المرسوم الذى صدر ٠‏ 

وتكلم الأستاذ غنام مرة أخرى فقال : ۱ 

— کنت أتوقع من Uso‏ رئيس الوزراء أن يتعطف على الجلس فرد على 
ما آثرناه وما سألنا عنه وأسف أن أقول هذا التعبير لان دولته لم يجد كلمة 
يقولها سبوى أنه مسئول عن آعمال وزارة الالية ء ء ولم يذكر لنا شيشا من 
آسباب استقالة عبد الحميد بدوى باشا , وهل هی تتعلق بمصلحة عامة 
sf‏ أن هناك تحقيقات بشانها كما يشباع ٠٠‏ 

وقى هذا الوقت العصيب با حضرات النسراب ل وزير موقت لوزارة 
المالية » وهى تحتاج ال وزير دائم متخصص فى شئون الالية ولکن شاء دولة 


۳۸۸ 


رئيس الوزراء أن يقف لیرد فلا بقول شيشا ولا يجد كلمة یرد ها على ما فقول * 
وقال الأستاذ علی الخشخانی : 


- السالة مسالة دستورية بحتة ٠‏ وهی أن البرلمان يحتوى على عدة 
أحزاب وكل حزب له رأى یجب أن بمحص ويبحث ٠٠‏ وليس من المعقول 
أن تترك وزارة المالية شاغرة الى أن یتم الاتفاق على رأى يشأن من یتقلد وزارة 
٠ ay‏ | 


وهناك ك مسالة ثانیة وهي ان وزارة المالية فى ارتباطاتها بأعيال الوزارات 
الاخري تتصل بجلالة اللك بالتوكيلات » فليس طبيعيا ولا معقولا أن يستطيع 
وزير Wu‏ بالنیابة of‏ بباشر عمله AT wk‏ بطریق الانتداب Mis‏ کان 
لا بد من أن يصسر مرسوم بتعيين وزير للمالية ہصفة مؤقاتة ‘Late.‏ پقم الاختیار 
على الوزير الذى يعين لهذه الوزارة بصفة دائمة ۰۰ ۰ * 


ويقول رئيس الوزراء : 

أظن OT‏ الجلس متفق معی على المسثولية الوزارية عن أعمال الوزارة التى 
هي دائما موضع مناقشتکم وموضم طرح الثقة ٠‏ وآی عمل تقوم به الوزارة 
من تعدیل أو غيره يؤدى الى طرح الثقة اذا ششتم ۰ وأنا آشکر اللستاذ غنام 
لانه تحدث عن الاعمال الکثرة الملقاة على عاتقی واشناقه على وعلى صحتی من 
كثرة هذه الاعمال وجسامتها ٠‏ ولکنی من الناس الذين يعتمدون على الله فى 
القيام بواجبى نحو البلاد الى آخر رمق من حياتى ۰۰ » ٠‏ 


ويقول الاستاذ فكرى أباظة : 


إن هذا العقليد الجديد غريب وشاذ ۰ وقد قال دوس LAL‏ ان هذا حدث 
مرة قبل الان ۰ ويقال انه حدث فی عهد وزارة'زيور باشا الأول التى فض بها 
ال گان shay‏ تاليف الوزارة يساعتين ٠‏ وما نظن أن هذه سابقة یعتد نها ٠‏ 


ونحن_ اذا تقدمنا lost»‏ الى رئيس الوزراء فائنا فر ید .ان نقول له اننا 
لم نسمع. بتعيين وزراء مؤقتن ٠‏ والتقالید۔ فى النظام الناشىء ضرورية ¢ لکن 
زمیل الأستاذ de‏ ا کشف عن العلة الحزبية. , أما العلة الدستورية 
قلم نسمع شیٹا عنها ٠‏ 


سمعنا منه مع الآسف الشدید أن الحزبين الکبیرین فى الجلس لم يتفقا 
على تعبيين وزين,المالية ٠‏ وما كنت لا توقع ان يقع خلاف على ذلك فى هذا الظرف 
العصیب الذى ‏ تحتازه البلاد ٠‏ وما. كنت اود أن يقال فی. مجلس النواب ان 
الحزبين الكبيرين فيه مختلفان على تعيين وذير المالية وان بمتد هذا الخلاف حتی 


TAS 


تضطر الحكومة الى ,أن تشیر على جلالة الملك بتعيين وزير مقت لوزارة المالية 
وقامت ضبجة قال الأستاذ فكرى أباظة بعد أن هدأت : 


— هذا کلام وجیه آعرف أنه يصيب صميم آفتدتکم ۰ 

ان الخلاف على التاصب والاشخاص فى هذا الظرف العصیب أمر خطر 
تتحملون آنتم وزره وخطره » ولست آدری كيف أن خلافكم على الاسم الکریم 
الذى لصاحبه تسند وزارة UW‏ يجرنا الى هذا الحال ؛ . ۱ 

ان هذه سابقة آشبد خطورة مما تصورون ٠‏ 

أثيتوا فى المضيطة آن المعارضة حين تعترض على هذا التقليد نقول انه 
كان من الممكن آن يعين وزير من الخارج لوزارة المالية بصفة دائمة ما دامت 
الأحزاب مختلفة على من تسند اليه هذه الوزارة منهم ٠‏ 

هيده حال لا تسر أحايا١٠ ٠‏ 

هذه ادارة غير حسنة ٠‏ ونحن هنا لا نؤيد الا الادارة الحمسنة > وواجینا 
يقتضينا ان نتعقب الادارة السيثة ولا تؤيدها ٠٠‏ » . 

ویقول رئيس الوزراء ‏ آخشی أن تكون السالة قد طالت فى سنا 
الوضوع ٠‏ وأخشى أن يكون الخیاله قد لعب لعبة واسعة وذكر خلافا على 
مناصب ء ولكنى آقرر انتی شخصيا لم أبدا بعد استشاراتى فى هذا الوضوع . 
فلیس بمعقول أن یکون هناك خلاف قبل أن يبدأ رئيس الحكومة استشاراته 
وما زلت أقرر أن مسئولية الوزارة آمام حضراتكم وأرجو أن GAS‏ الآن على أن 
عا قيل فى هذا الموضوع فيه الكفاية ء فلدينا أعمال آخری هامة » ۰. 

وتحدث الأستاخ سعد الليان فقال أن رئيس الوزارة حر فى اختیار 
معاونيه ء له آن يختارهم من أى طائفة ٠‏ ومن أى حزب بالكيفية التى يضمن 
بها تابیدهذا الملجلس 0 أن لكل زميل من زملائه أن پسایع السير معه فى 
الطریق الذی بختارہ دولته » ولكل متهم Var‏ ان يختار الساعة التی يتخل 
فيها عن الطريق ٠‏ ومغی الاسبتاذ GLUT‏ فقال ان المسألة ليست هذه ٠‏ ولکن 
المسألة فى كثرة التعديلات الأصبلية والفرعية ء وما ينتج عن ذلك من آثار تتعلق 
بالمصلحة العامة وهنا أتى على مختلف الأشكال التی تالفت بها وزارة سری 
bth‏ وقال ان هذه التعديلات المتوالية مظهر لحقيقة مولة ودليل على ان 
التضامن الكامل بين رئيس الحكومة ووزرائه غير موجود فى هذه الظروف 
الحرحة ٠‏ وان المصلحة العامة لا تجد رعاية كافية , بل هى فعلا معرضة للخطر : 


وبعد ما ندد بنعدد الوزراء على الوزارة الواحدة قال ان هذا المرسوم المهلهل 
الذى استصدرته الوزارة يدل على أن الأحزاب لم تتفق بعد » وأن المصالح 
ستظل دعلقة الى أن يتم اتفاق هذه الكحزاب ٠‏ 


۳۹ ۰ 


وعاد الاسبتاذ حسن الجداوى الى الکلام , فقال ان النص بان وزیر ا مالیة 
مؤقت » يدعو الى الظن Ob‏ غيره من الوزراء غير مؤقتين ۰۰ مع أن الدستور 
بقضی Ob‏ يكون الوزراء جميعا مؤقتين ۰" » ° 

وأعطيت الكلمة لأحمد عبد الغفار باشا فقال : ان الناقشة فى مثل هذا 
يجب أننؤدى الى نتيجة ء وانه لا معنى OV‏ تمتد الجلسة كل هذا الوقت من 
أجل كلام لا هو طالع فوق , ولا هو نازل تحت ٠‏ وقال اذا كنتم تريدون 
الاعتراض على شىء فاعترضوا عل أعمال الوزارة ٠‏ ولا يصح انتهاز فرصة 
نلاوة مرسوم فيقوم واحد ليقول : هناك شائعات + والثانى يقول : هذا مؤقت » 
واعترض أحمد عبد الغفار باشا بأن يقتدى مجلس النواب بمجلس الشیوخ 
نى التعقيب على المراسيم » وقال يجب احالة مسألة التعقيب ؛ على المراسيم الى 
لجنة الشئون الدستورية ۰ 

ويغضب عبد الحليم راضی قائلا : نحن نتكلم فى المسائل الهامة ء وما كنا 
فی احتياج الى هذا الدرس الذى القاه ء علينا أحمك عل الغفار باشا ‘ فنحن 
آدری بواجبنا ۰۰ 

و پذ لك انتهت الناقضة وانتقل الجلس ال جدول الاعمال ٭ 

وکان ذلك فى ۱۹۶۲/۱/۱ 

وننتقل ء بعد ذلك كله ال الجدیت , عن واحدة ء من اخطر الازمات 
التى واجهت وزارة حسين سری LAL‏ ء ونعنی بها أزمة هروب عزیز الصری 
باشا والطیار الأول وقتشد بطبيعة الحال ‏ جين دو الفقار ء والطيار 
الأول ء عبد المنعم عبد الرعوف ٠‏ 

وذلك فی الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ١5‏ مایو ۱۹۶۱ ٠٠‏ 

وقيل الحديث ء عن أزمة هروب عزيز المصرى ء لا بد من أن نتحدث ؛ 
عن قصبة هروب آخری سبقت هروب عزيز المصرى ونعنى بها هروب رودلف 
هيس اثب هتلر ء بل لا بد من الحدیث عن قصة هروب أخرى لعزيز الصری 
ميق 43 لھا ee‏ 


اکس 


الباب السابع 


الفصل الأول 


۰ 


وهرب عزیز الصری باش رئيس آرکان حرب 
الچیش الصری السابق ولکن الى ابن ؟ 


© أشرت ال هرب ء عزيز على الصری باشا ء « والطیار الأول » حسين 
ذو الفقار » والطیار الأول عبد النعم عبد الرءوف بطائرة عسكرية فی الساعات 
الأولى من صباح يوم الجمعة ple ١5‏ ۱۹۶۱ ۰ 


وقلت ء انه قبل ان نتحدث عن قصة الهرب تلك لا يد وأن نتحدث عن 
قصة هروب أخرى لعزيز الصری باشا 2 وقصة هروب آخری أيضا سبقت 
قصة هروب عزين المصرى ورفيقيه بأيام قلائل ونعنى بها هروب رودلف هيس 
نائب هتلر ء من الانيا » الى الجلترا ۰ 

وقبل أن نتحدث , عن كل تلك القصص — قصص الهروب ۔ لا بد وان 
نشير الى حقيقة تاريخية dale‏ يعرفها جیدا ء أولئك الذین عاصروا الحرب > 
العالمية الثائية من المصريين » وكيف كانت مشاعر dy pall‏ ء فی آلغالب ب 
الا فيما ندر ب ضد الانجليز الذين كانوا قد احتلوا مصر فى ١5‏ سبتمبر 
۴۲ء وأذاقوا شعبها ء آعنف وأعتى صنوف الذل دالهوان والاستغلال . 
والاستعمار » والذين Ly‏ يأكثر من مائة وعد , للمصريين » بالجلاء عن مصر ۰ 


ولم يكن أحد ينتظر آبدا من شعب pan‏ الحتل بقوات بريطانية ء 
ولاکٹر من سبع وستين سبنة أن يقف فی تلك الحرب الى جانب الذين یحتلون 
بلاده » LS‏ أن أحداء لم يكن پنتظر من شعب مصر , أن بصادی الشعب 
الالمانى » الصدیق ء الذی يرتبط واياه بروايط ود » ومحبة ء دامت أكثر من 
Ba‏ سبنة بدعوى ان الالمان » يمككين أن يحتلوا مصر ء اذا ما انتصروا فى الحرب ! 


والذين عاصروا سئوات الحرب العالية الثائبة 2 يذكرون جیدا كيف 
كانت آنباء انتصارات المانيا على بریطانیا تسعد شعب مصر , وکیف كانت 


نس 


أنباء انتصارات بريطانيا » على الانيا » تشقى شعب مصر , فلم تكن القضية 
بالنسبة للشعب المصرى » وقتتذ » قضية انتصار الحرية ء على النازية ء فماذل" 
يجدى ۰ انتصار الحرية ء فى بريطانيا اذا كانت بريطانيا تضن ء بالحرية عل 
مصر بل وتحارب الحرية فى مصر !! 


كما أن محاولات الساسة Gu pall‏ الكشرة ٠‏ والمتعددة » لدفع بريطانيا الى. 
الوعد ء بالجلاء التام » عن مصر والسودان , عندما تنتصر بريطانيا فى هذه 
الحرب 2 کل تلك المحاولات. قد wel‏ بالفشل ء الذریم ٠‏ 


لم تكن واردة فى أذهان الكثيرين » من المصريين الذين كانوا لا يرون » مصادقة ». 
احتلال قائم » للتخلص من احتلال محتمل ! 


وقد كان نجاح سياسة تجنيب مصر , ويلات dt‏ تلك السياسة 
التی رفعت لواءها وزارة على ماهر La‏ مند أن دخلت بر بطا یا ٠‏ الحرب > 
ضد. آلانیا : کان مرده انها سياسة معيرة عن ارادة الشعب » بل ان وزارة 
على ماهر پاشا » وما تلاها من وزارات . لم تكن لتلجا الى تلك السياسة فى 
مواجهة ضغوط ٠‏ بريطانية قوية وعنيدة الا لایمانها بان الشعب يريد فعلا 
ol‏ يبتعد عن الحرب ء التی لا ناقة له ۰ فیها ولا جمل ء كما قال الامام الاکبر 
الشیخ محمد مصطفی الراغی وقد ذهبت « مقولته » تلك , مثلا » يؤمن به 
کل المصريين فیما عدا بعض قیادات الحزب السعدی » ولا تقول كلها ٠‏ حيث 
كان الدکتور آحمد ماهر باشا ۰ رئيس ذلك الحزب gy‏ أن مصلحة مصر 
فى دخول الحرب لیکون لها بعد انتهاء الحرپ ء لصالح الحلفاء » مقعدها فی 
الأمم التحدة » ولیکون لها الحق فى المشاركة فی جئی ثمرات النصر ء عندما 


وقد كانت بریطانیا تعرف جیدا ان کل زعيم مصری يقول بدخول مصر. 
الحرب الى جاثب الحلفاء , يفقد شعبیته بل يصبح » مصادیا ۰ للسياسة 
الشعبية : سياسة » تجنیب مصر , ویلات الحرب ۰ 


وقلہ اقتنعت بريطانيا فيما بعد » بان ء مصبلحتها ء کدولة محارية , الا 
تدخل مص الحرب الى جانبها , الان مصر عندما تكون دولة غير محاربة 
تستطيع أن تعينها AU‏ وأفضل مما تستطيع أن تعينها به لو كانت قد دخلت. 
الحرب الى جانبها ٠‏ 


وقد وجد وقتكذ سياسيون مصريون كثيرون یمارضون بریطانیبا م 
ویمالشون » دول المحور » وكان على رأس هؤلاء » بطبيعة الحال على ماهر باشا , 
بل أن .بعض السياسيين الذين عرف ٠.٠انهم‏ ممالئون لبريطانيا كما يشهب 


۳۹۹ 


تماریخھم كله ء لم يستطيعوا آن يقفوا , الى جانب بريطانيا يل راحوا 
يعارضوتها » ويدعون الى عدم دخول مصر » الحرب الى جانبها ٠‏ 

وكانت بريطانيا ‏ وموقفها يومئذ مهتز . الى آبعد. حدود الاهتزاز ‏ 
ترى ذلك كله فتحاول القضاء علية باللين » مرة » وبالضغط مرة أخرى ٠‏ 

وعندما نجحت بريطانيا فى اقالة على ماهر باشا ء المأيد من الشعب 
والبرلان ۰ والسراى » كان على كل سياسى مصرى ء يفكر فى قبول الحكم أن 
يعى جیدا قصة راس الذئب ٠‏ الطائر , راس على ماهر باشاء Wis‏ لم پر 
السياسيون ء الذين ولوا ء الحكم بعد على ماهر باشا بدا من السير « بحكمة 
۔واتزان » فى الخط البريطانى ٠‏ 

وکلما اهتز موقف بريطانيا ء العسكرى راح رجلها فى مصر » سیر مايلز 
لامبسون » يضغط من أجل اعتقال السياسيين Gu pall‏ المعادين » لبريطانيا 
أو المتهمين بتشیعھم للالان , وللايطاليين وقد رفض حسن صبری باشا ء ومن 
يعدن حسين شرق باشا ‏ للأمانة التاريخية ‏ اعتقال على ماص باشا آو صالح 
حرب Lak‏ ء آو اسماعيل صدقى باشا ٠‏ واكتفوا بمراقبة نشاطهم ٠‏ الى أن 
جاءت وزارة مصطفى النجاس باشا — وزارة 5 فیرایر ۱۹۶۲ — فاعتقلت على 
ماهر Lak‏ فى قصره الأخضر الأمر الذى سنعود اليه فيما بعد بالتفصيل ٭ 

وقد كان فى مقدمة الذين عرف عنهم ء عداوتهم للسياسة البريطانية فى 
مصر بصفة خاصة وفى الشرق الأوسط بصفة dale‏ عزيز على المصرى 2» وحتى 
لا أكتم أى شىء ء عن القارىء ء وحرصا منى على الالتزام بالأمانة التاريخية ء 
أقول ان واحدا من كبار ء المحامين الذين تولوا الدفاع » عن عزيز على المصرى ء 
Lab‏ ء قد حاول عندما كنت يصدد اعداد عدد خاص من الصور عن عزيز على 
الصری » حاول تشکیکی فى موقف عزیز باشا ء من الانجليز مؤكدا ان أحد 
أصدقاء » بريطانيا فى مصی » سيف الله وسرى پاشا » كان يساعد » عزيز على 
السری ؛ ويؤكد للانجليز انه غير معاد ‘ لهم , وکانت وجهة نظر هذا الحامی 
الصديق لعزيز على المصرى انه ما كان بين عزیز باشا وبين بريطانيا الا الود 
اما محاولة هربه تلك فلم تكن أكثر من مغازلة لبريطانيا وقد اعتذرت لصاحب 
هذا الرأى عن عدم امكانية تصديقى لذلك الادعاء لا شكا فيما يقوله وانما لاننی 
وجدت LIE‏ أصدقاء عزيز المصرى LAL‏ يؤكدون العکس تماما ! 

واذا كان لى من رجاء iy‏ بصدد » الكتابة ب وباستفاضة ‏ عن قضية 
هرب عزيز على المصرى ء ورفیقیه ء وهی القضية التى شغلت الرأى العام ء 
#لصرى منذ مایو ١95١‏ 2 وحتى الأشهر الثلائة الأولى من عام ۱۹2۲ ء عندما 
آفرجت وزارة الوفد » عن عزیز المصرى باشا » آتوجه بالرجاء , الى قائد الجناح 
حسين ذو الفقار وهو . أطال الله حياته س الشباهد > العدل ء ان Soh‏ کلمته 
فى تلك القضية للتاريخ ٠‏ 


۹۷ 


آو وثائق عن تلك القضية الهامة ء والخطيرة ۰ ان يوافينى ہما لديه لتظهر 
الحقيقة بصورة كاملة © أو شبه کاملة ۰ 


ولقد سعدت للغاية ء عندما اتصلت بى السيدة الجليلة لطفية الشاهد 
قرينة اللواء عبد الحميد حافظ باشا رحمه الله ء Gill‏ راس المجلس العسكرى 
العالى لحاکمة عزيز المصرى ء ورفيقيه لتعرض be‏ ما لديها من معلومات جديدة 
عن قضية محاكمة عزیز المصرى باشا » والظروف التى ool‏ الى تأجيل » تلكه 
القضية الى أجل غير مسمى 2 و ٠‏ و ٠‏ 


اننا لا نريد أبدا الا آن نقول كلمة الحق ء الخالصة » الخلصة من أجل 
الشارکة فى كتابة تاريخنا على حقيقته وآستاذن القارىء 2 فى أن نكتب عن 
محاولة سابقة لعزيز المصرى باشا حاول فيها أن يهرب من مصر ! 


يقول أنور السادات فى كتابه صفحات مجهولة, الذى قدم له جمال 
عبد الناصر بقوله : انه قدم نا سلنسبلة رائعة متصلة من المشاهدات التى مره 
تحت بصرہ , وسمعه » فجاء , كتابه مجموعة لصور حية ء جمعها بريشة رسام 
ماهر ء وصورتها ء فى صورة واحدة ء أبرزت مجموعة حقائق وآسانید تتيح لنا 
دراسة أحوال مصر المعاصرة عن كثب » ۰ يقول السسادات : ان عزیز الصری 
باشا ء قد أخيره Gb‏ الاكان اتصلوا به عن طريق بعض أعوانهم وآنسم 
پرحبون ؛ بخبرته فى شئون الشرق الأوسط والعرب » والهسم على أتم 
استعداد لاختطافه ء ونقله » الى قيادتهم حتى ستطيع بخبرته » أن يلعب 
دورا علميا كبيرا » كما پقول آنور السادات أیضسا : كانت الحكومة 
المصرية ومن خلفها مخابرات الانجلیز » تشك فى نواپا عزيز الصری 
وتتوقع منه أن يهرب الى الخارج ومن أجل هذا سحيت منة جواز 
سفره © ووضعت عليه رقابة شديدة ء ولم يقابل عزيز الصری هذا الاجراء ء 
بالرضى بل نوجه الى المسئولين , وطلب منهم أن يسمحوا له بالسفر ال 
الخارج » نعلا فرفضوا هذا الطلب ۰ ومعنی هذا أن كل حركة من حرکات 
عزيز المصرى كانت تسجل » وتحسب عليه › واکثئر من هذا أن حكومة مصر , 
ومخابرات الانجلين كانتا تتوقعان سفره . ہذا من ناحية < أما من الناحية 
الآخری » التى جعلت عزيز المصرى يشعر GL‏ سبع‌قد حبس فى قفص من 
حدديد فهى قيام ثورة رشيد عالى الكيلانى فى ذلك الوقت بالعراق » ۰ 

ویقول آنور السادات : « ان المراقبة الشديدة ۰ المفروضة على عزيز على 
الصری من الحكومة الانجليزية وثورة رشيد عال » التى کان يتوقع أن تطفئها 
الخيائة ء کانا هما العاملين الرئيسيين » فى تكييف الوقف عندما عرض 
SUM‏ ء عرضهم عليه أن يختطفوه ء لیستفیدوا من خبرته » فى وضع خططهم »۰ 


۹۸ 


« وفکر عزيز المصرى طويلا 2 وفكرت معه ء ثم استقر رأینا على وجوب 
سفره ۰ وعدم افلات هذه الفرصة وفى اليوم التالى » عاد عملاء ۰ الگلان الى 
عزيز الصری فبلغھم بالقبول ٠٠‏ 


٠. الاختطاقی‎ dhs GUY ووضع‎ 


طلبوا منا أن نحدد لهم مکانا خارج القامرة ء يصلح لنزول الطائرات , 
وقالوا أنهم بمجرد معرفة هبذًا الکان » سیرسلون طائرة تحمل العلامة 
الانجليزية » لتهبط فيه » ويكون عزيز المصرى فى انتظار , الطائرة ٠‏ 


es‏ الفور » تناولنا الخرائط وأخدنا نحن الاثنين > ومعنا زميل ؛ عبد النعم 
عیام الرءوف ندرس جمیع الأما کن و ندرس 0 أيضا کل الاحتمالات ۰۰ 


اخترنا مطار الحطاطبة ۰ ولم يكن مطارا بالعنی ۰ الفهوم ء وانما کان 
مجرد أرض صالحة « لهبوط طائرة » وقمنا ثلاثتنا لاستكشافة بعربة poe‏ 
المصرى » ثم حددنا مكانه على الخريطة LA Wy‏ الطبوغرافية العسكرية , 
وارسبلناه » الى الألان ٠‏ 


وہدأنا نحن ننتظر الوعد ء الذى سیحدده GUY‏ , لهبوط ple‏ نهم 
» الانجليزية » فى أرض الخطاطية ولكن دهشتنا » كانت شديدة عندما جاءنا 
رد من GUM‏ يرفضون فيه فكرة « الخطاطبة » ويعينون منطقة « جبل رزة » 
على طريق الواحات البحرية ء مكانا للقاء ۰۰ 


Ge ندرس أسياب هذا التغيير ء فوجدنا أن الگلان كانوا على‎ Vast, 
وانهم على دراية تامة بصحرائنا ومعرفة حقيقية ء بوسائل الهروب ء من مصر ء‎ 
, ولعل هذه الخبرة قد اکتسبت عن طريق الرحلات التى قام بها کشافوهم‎ 
بارو ناتهم > فى صحرائناء‎ tof ورجالوهم قبیل الحرب دالتی تاه فی احداها‎ 
فی یوم آر بعاء وکان‎ Ais لهذا قبلنا هذا التغیر > وحددنا يوم السفر ء کنا اذ‎ 
سفر عزيز المصرى قد تحدد له يوم السبت ۰ التالى ۰ على الفور ولا أدرى‎ 
على وشبك اتخاد خطوة خاصة ء فقد‎ Wl ۰ كيف توقعت مخابرات الانجليز‎ 
صدرت الى فی نفس اليوم  يوم الأريعاء  أوامر بالنقل الى الصحراء الغربية‎ 
وانبائی مدير السلاح وهو یصسر الى أمره بوجوب سفرى فی اليوم التال‎ 
مباشرة » يوم الخميس > ولم يكن لهذا النقل آسیاب وانما كان أمرا واجب‎ 
التنفيذ فحسب » ووقفت حائرا ء آمام مدير السلاح ء اللواء ء الصاوی وهو‎ 
يصدر الى أمره . وكان على أن اختار , اما أن أسافر فى الموعد المحدد ء واما أن‎ 
٠ أرفض ء السفر ء ومعنى هذا اعلان عصيانى لأوامر امیش فى ظروف حرب‎ 


وهى أخطر تهمة يمكن أن توجه الى ضابط با جیش ۰۰ 


وخرجت من عنسدد pale‏ السصلاح وتوجهت ال عزیز المصرى لأعرض 
آمری عليه ٠‏ وه 


ولكنه رفض أن يشير بشىء ۰ على ٠٠‏ وفوض , لى الأمر ,» كله ء والشىء . 
الوحيد الذى اتفقنا عليه » هو وجوب سفر عزيز المصرى فى الموعد » الذی تجدد 
فعلا » وآن يكون عبد المنعم عبد الرءوف فى صحبته حتى تطير طائرة الگلان ٠‏ 


وقد ترکت الأمر ء لهما ء وتوجهت انا الى الستشفی العسكرى » واذعيت 
انى أشعر » بالام مترتبة على مرض فی القلب ء أصبت به أثر تصادم كان. قد 
وقم ی ۰۰ 

ولم يكن صعبا أن أحصل على آجازة , مرضية من الستشفی العسکری . 
oly‏ آبطل پذلك ‏ ولو مژقتا - آمر النقل الى الصحراء ٠٠‏ 


وقضیت يومين فى الستشفی آترقب يوم السبت وأتعجله ۰۰ 

وجاء يوم السبت ء وزارئى فی نهايته عبد النعم وکان حزینا پائسا : 
ان الرحلة لم نتم ولم یستطع عزیز الصری ان يصل الى « جبل رزة » ولم یکن 
السیب ۰ GLAST‏ مر هذه الرحلة ولا رقابة البولیس ء ولا أى شی: من کل 
الاسباب التی تطوف بالذهن لأول رهلة » ولکنه كان القدر » فقد خرج عزيز » 
وعبد النعم بسيارة جديدة اشتریت خصیصا لهذا الغرض ۰ وسارت lege‏ 
السيارة شوطا ۰ واذا بها تتوقف عن السير فجاة على مقربة من الهرم » وقبل 
ان يدخلا ء Le‏ طریق الواحة البحرية ۰۰ الذى كانت الطائرة الأطانية 
ستهبط اليه ٠‏ ۱ 


وكان الاتفاق ۰ أن تهبط الطاثرة عند الغروب » وان يصعد اليها ء عزیز 
بمقرده ثم يتصل بنا عن طريق اللاسلكى فور دخوله الى خطوط الأللان ۰۰ 

وقال لى te‏ المنعم انهما لم يتمكنا من اصلاح » العطب الذى 'أصاب 
السيارة ‘ فتركأها فى مكانها had‏ أن قرب الوقت ء الحدد لهبوط الطائرة 
ee Isley‏ 

وقال لى أيضا ء أن عزيز المصرى فى حالة عصبية شديدة بسبب هذا 
الحادث ee‏ 

ومشى بعد ذلك يومان » ثم اتصل أحد رجال الألان بعزيز المصرى وبلغه 
أن الطاثرة قد cot‏ فی موعدها وآنها حومت » حول , المكان ء ولم تجد الاشارة ء 
Gall‏ علیها فعادت ٠٠‏ 

ثم مرت أيام كثيرة ء دون » أن يجدد , الألمان اتصالهم ء بعزیز الصری »؟! 


g's ۰ 


وأعود الى قصة أخرى من قصض الهروب السياسى ٠‏ بل لنقل آشهر 
خصة هروب سياسى فى العصر الحديث » والوسيط ١‏ والقديم أيضا 2 وثعنى 
بها قصة هرب رودلف هيس ۰ ناب هتلر , والرجل الثاتی فى آلائیا ! حربه 
من آلانیا الى بريطانيا فى ١١‏ مایو ۱۹۶۱ 


ويمكننى القول - وان كان ليس لدى آدلة قوية ثابتة . أن عزيز على 
المصرى داشا ء قد تأثر فى اسراعه باتخاذ قرار الهرب من مصر , يتجاح رودلف 
هيس فى فراره من مایا الى انجلترا ٠‏ 

وحناك من یری أن رودلف میس من مواليد زفتی - غربية - وآن والده 
كان من كبار تجار الأقطان هناك ء وفى زفتى شارع يحمل اسم عیس و ۰۰ و ٠‏ 

ولكن الثابت بل والژکد - كما جاء على لسان رودلف هيس شخصیا - 
أنه من موالید الاس‌کندر بة ۰ 

وقد بقی والدا هيس فی الاسکندرية حتی بعد أن وصبل ابنهما رودلف 
الى ما وصل اليه من مركن مرموق فی آلانیا بقیا الى شهر آکتوبر ۱۹۲۹ , 
حيث غادرا مصر آثر اکتشاف بریطانیا أن آبوی الرجل الثانی فی آلانیا یقیمان 
فى الاسكندرية , وتقدیرها آنهما بمثابة صفقة كييرة يمكن التفاوض حولها ٠‏ 


وقد قیل of‏ على ماهر باشا » رئيس آلوزراء وقتئذ ء وعبد الرحمن عزام 
باشا » وزير الشئون الاجتماعية وقائد امیش الرابط هما اللذان وضعا خطة 
لتهر بب والد رودلف هيس ووالدته باسمين مستعازین Se‏ ظهر باخرة يو نانیة » 
حیث قام عبد الرحمن عزام باشاء بنفسه بتوصيلهما حتی ظهر الباخرة 
باعتبارهسا من آقازبه ء وقامت. أزمة بين وزارة على ماهر باشبا والسفارة 
ألبريطانية حول تهريب والد رودلف هيس ء GN gy,‏ سرا ٠‏ 

والغريبٍ ال تہ شرل وت فی سے ‘ چم ۱ 5 ۱ بانه 
تقد اضرت اه اهلها لت می 

وكان تشرشل وقتئذ فی مقره ألريفى يشاهد ے کعادته ‏ فیلما كوميديا , 
کان اسمه « اخوان مارکش فی آقمی ألغرْبة» » ودق التليفون قى مکتب مجاود 
ee‏ ےش مھ کو تهزشل tb wth‏ دزق هاميلتون يريد أن 

وبعث تشرشل بواحد من مستشاریه لیعرف ماذا يريد دوق عامیلتون > 
وعاد ليخبر تشرشل بان لدى الدوق ء نبأ مثيرا للغاية ٭ 

واضیثت الائوار » وتوقف عرض الفيلم ۰ وتحرك تشرشل الى الغرفة 
التی بها التليفون وسمع تشرشل صوت: دوق عامیلتون يقول له بصوت عال : 


سئوات ما قبل الثورة ج ٣‏ ۰۱؟ 


أن رودلف ميس نزل بالبارشوت .بالقرب من منزلى , أنه جاء يعرض علينا 
السلام » وكما حی عادة تشرشل فى مثل هذه الحالات سال محدثه : امتاکد 
أنت من آنه هو ؟ قال دوق هاميلتون : شبه متاکد . 


ویطلب شرشل من دوق عامیلتون أن يركب احدى طائراته ویحضر اليه 
فى الحال ٠‏ 


وعاد تشرشل الى مكانه من جدیاہ حیث استؤنف عرض فيلم « اخوان 
مارکس فى أقصى الغرب » 


و کتب تشرشل فى مذکراته : وهکذا فى خضم الحرب نزل هيس الذى 
کان يحل محل الفوعرر ویعمل عضوا بمجلس وزراء الدفاع عن الرايخ وعضم 
المجلس السرى لالانيا ‏ ورئيس الحزب الوطنیٰ الاشتراكى ء فى أملاك دوق 
هاميلتون. وکآن oy!‏ ساعدى الآیمن فى الشتون الخارجية قد نزل بالباراشوت 
فى أراضى LU‏ النازية » . 


دقيل عن حيس ء انه مجنون ٠‏ ولكن الأطباء الذين كشفوا عليه آکدوا 
أن عقله سلیم ماثة فى المائة . 


دقيل أن هيس لم يحمل معه عرض السلام على انجلترا وحسب , بل 
عرض عليها خطة الهجوم على روسيا بكل وضوح وجلاء ء بغية تخنیص العالم - 
كما قال هيس ب من اليلشفية ٠‏ 


وكان حیس تقد آن بريطانيا سوف تستقبله بحرارة ء وسوف تقبل 
الصاح ؛ الذى عرضه عليها » بل قيل أن هتلر نفسه گان يتمنى من صصميم 
قلبه ء أن ينجح حيس فی مسفاء . 


ولكن بریطانیا رفضت عرض هپس , بل أكثر من عذا دعا تشرشل سفر 
السوفييت فى لندن , إيفان مایسکی وقدم اليه البرعان. على عزم هتلر على 
الغدر پروسیا رغم ما بينها دبینه من مواثيق ومعاهدات ٠‏ 


دفوجىء تشرشل ۔ہمایسکی قول .له , وکانه لم يسمع شیٹا جديدا : 
نحن كنا نعرف جیدا أن هذا. سيحدث .وکن لم یخطر فى بالنا » أنه سبحدت 
بمثل حيدم السرعة & ° 

دلم یکن هتلر پنوی الهجوم على الاتحاد السوفییتی: بسرعة حقا ۰ لوله 
أن هيس ساعدم الایمن حمل الى النريطائييل خطته فى الهجوم على روسیاء 

و لذ لك بادر site‏ بالهجوم على روسیا dy‏ ستة. آسابیم فقط من نزول رودلف 
هیس بالباراشوت فى آملاق دوق مامیلتون ۰ ,ای فی ۲۲ پونيو ۱۹۶۱ ء 
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وكان أول خبر جاء الى الرقابة على الصحف فى بريطانيا عن حادث عرب۔ 
رودلف هيس قد وصل الى جريدة اسكتلندية بعثت به فورا الى الرقاية عل, 
الصحف لتسمح لها opty‏ كان الخبر يقول : طائرة نازية من طراز مستر 
نزل بمظلة عن كثب من هذه الطائرة ٠‏ 

ولم ينشر الخبر بطبيعة الحال لا فى الصحف الاسكتلندية ء ولا فى غيرهاء 
من الصبحف ٠‏ 

ويدأت معلومات آخری تصل الى بعض الصحف البريطانية الکبری : 

ظهر أن أنامل « الضيف » الألانى « ملممة » وآنه يليس ساعة ذهبية 
فى يده ٠‏ وآن خريطة لاسکتلندا وجدت فى الطائرة وقد أحيط جزء منها بدائرة. 
من المداد » ظهر أنه مكان ضیعة دوق هامیلتون وأن الأسير طلب مقابلة الدوق »۰ 

وفى اليوم SWI‏ اجتمعت وزارة الحربية برئاسة تشرشل وتحفظت عل 
الخبر !! 

وبعد ثمان وأربعين dele‏ من وصول ہیس الى بريطانيا قالت الاذاعه 
Gul‏ أن هيس ضحية أوهام , وأنه استولى على طائرة آلانية برغم آوامر 
هتلر ء وأنه لا بد وأن يكون قد أصيب فى حادثة ٠‏ 

وكان البريطانيون يخشون أن يكون الأسير ال جدید هو بديل لهيس وليس. 
هو هيس ذاته وقد كانوا يخشون لو أنهم قالوا بوصول هيس ء ولم يكن القادم 
DCE‏ عو asl‏ خطيرة ولأصيحت بريطانيا موضع 
سخربة العالم كله ٠‏ 

ولکن عندما أذاعت الانيا نبأ اصابة ھیس بالأوهام ٠‏ أعلنت بر بطا ثیا 
تبأ وصول هيس وق من a?‏ یں می کم gn bie‏ 1۳۳ 

وهيس الذى كان آول فار هرپ من السفينة قبل آن تغرق كما يقولون. 
هو آخر الأحياء هن النازيين الكبار » انه يعيش فى سجن سباتدو الرهيب. 
وتلك الدول هی الولايات المتحدة الأمريكية » الاتحاد السوفيتى » بريطانيا › 
فرنسا » والسجن GU‏ يقيم به هيس بنى على عشرة آفدنة محاط يسور مکھرب 
يصعق کل من قترب منه و ۰۰ و ٠‏ هذا بينما هيس قد بلغ السادسة والثمانين. 
من عمره اذ هو من موالید ٦٢‏ ابريل ٠ ١855‏ 

هيس سلم وصيته لزوجته ایلزا وآهم بنود وصبيته أن يدفن فى 
الاسكندرية 0 
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كان هيس قد تلقی تقاریر الارصاد الجوية فی ۹ ph‏ ۱۹۶۱ ۰ وقرر أن 
ترك المانيا فى الیوم التالی ۱۰ مايو وآثر أن يقضى يوم ۹ ph‏ مع زوجته ایلزا 
وابنه فولب الذى لم يكن قد جاوز dale‏ الرابع » ولاول مر منذ ۱۶ سنة 
لم يذهب هيس الى مكتبه بعد أن طلب من سكرتيره الغاء کل مواعيده فى ذلك 
اليوم ٠٠‏ يوم ٩‏ مایو وفى صباح يوم wh ٠١‏ استقل سيارته من بيته فى 
۔میونخ الى المطار وفى غرفة جانبية ارتدى ملابس الطيران وسلم على كل من 
كانوا أمامه يدا بيد ٠‏ كما كان يفعل كل مرة وصعد الى كابينة القيادة ملوحا 
.بيده للجميع ء كان هيس قد ترك رسالة مع بيتس سكرتيره الذی كان واحده 
يعرف اسرار رحلة هيس الى انجلترا أصيب مدير المطار بقلق لعدم عودة هپس 
بعد آربع ساعات من بداية الطیران » خشی مدير الطار أن تكون طائرة هيس قد 
اصیبت پعطب فكر فى تخصيص طائرة للبحث عن الطسائرة الصابة ۰۰ 
عبر مدير المطار عن مخاوفه لبيتس ولكن بيتس بكل برود ء هدأ من روعه 
قائلا : لعل نائب هتلر قد وصل Whe‏ الى مكان آخر » حاول بيتس أن يتصل 
بھیسں فى اأجو قرب جلاسجو ء وكان قد اتفق مع هيس على ذلك ولكنه لم 
يستطع لانشغال سلاح الطيران الگلانی بالهجوم على لندن . 


ومن محطة ميونيخ آخذ بيتس القطار الى برخسجادن وحاول بيتس عن 
طريق بورمان سكرتير هتلر أن يقابل هتلر ليسلمه الرسالة » ورغم أن بیتش 
انتظر فى فيللا هتلر منذ الساعة السابعة والربع صباحا الا أنه لم پسنطم 
مقابلة عتلر الا فى السباعة الحادية عشرة عندما عاد مجهدا مكدودا پرتدی 
ملابسه العسكرية ۰۰ حاول هتلر آن يقابل أولا الدكتور تود » وزير شئون 
الأسلحة والذخائر الذى کان ینتظر بدوره هتلر ء ولكن سيتس أصر على أن 
"الرسالة هامة لا تحتمل التأخر ٠‏ قض هتلر الرسالة فی شغف AS‏ وهو 
جالس خلف مكتبه ء وبعد برهة سال بيتس : أين هو الآن ؟ وقال بيتس : 
« لقلد vib‏ فی السادسة وعشر دقائق بعد ظهر أمس من- أجسبورج الى اسکتلندا 
plus‏ اللورد حاملتون , cles‏ هتلر وهو يقول : بطر فى هذه الظروف وسط 
آلاف الغارات التی نشٹھا ٠‏ هذا تهور . 


وبعد أن استدعى هتلر روبنتروب وزير خارجيته عاد الى قراءة السطور: 
الأخيرة من رسالة هيس :-واذا فشلت مهمتن فان هذا قدرى ژمصری الذی 
اخترته » وتستطيع فى أى وقت أن Le‏ منى وتعلن انتى معتوه » فقد قمت 
بهذا العمل من Met‏ ومن أجل المانيا ء واذا کات تتيجته الاساءة لك أو 
'الاضرار بالمانيا فارجو اعتباری معتوها ۱ » 

ولان الطائرة التى کان يستقلها میس كانت لا تزال Ape‏ يجب الا پسلم 
للأعداء » فقد رفض هيس أن ينزل فى مطار قرب من مزرعة هاملتون فى 
« دونجاهیل هيس » فحلق من جديد » ونزل بمظلته مؤثرا أن تتحطم طائرته 
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على آلا يحصل الانجلیز, على .سر الطائرة التى لا تزال فی طى كتمان سلاح 
الجو الألماني ٠‏ 

وفى مذکرات هيس التى ترجمها برشاقة وجمال الا الصديق محمد 
فهمى ء ما بفید ان طائرة هيس قد تحطمت وانه قد نزل بالباراشوت وان فلاحا 
بريطانيا اسمه ماكلين كان آول من اسنقبله نم قاده بعد أن قال له انه ألمانى 
بدعی الكابتن هورن یحمل رسالة الى دوق هاملتون » الى متزله حیث قامت 
زوجته باعداد قدح من GLA‏ له لم یستطع أن يشريه ۰ 

وفی القيادة ال ركزية استدعی لورد حاملتون OY‏ حيس أصر على آلا 
يتحدث الا معه » ولم یکلہ هیس ء ينفرد بهاملتون حتی قال له : انا هیس وهذه 
صورتی ۰ وقال هيس Lat‏ لهاملتون : آنا رسول سلام ۰۰ ان هتلر لا يريد 
افناء بریطانیا ۰۰ انه بريد وقف الحرب » وحاول لورد هاملتون أن يتحدث 
مع الکسندر کادوجان الوکیل الدائم لوزارة الخارجية فی الوضوع ء فقيل له 
أنه مشغول للغاية وربما يستطيع أن یلتقی بك بعد أسيوع ء أو عشرة أيام ۰ 

وعندما قابل لورد هاملتون ونستون تشرشل فى القلعة القديمة التى 
كان يقضى بها Ube‏ نهاية اللسیوع فى « دیشیل بارك » على بعد عدة آمیال من 
يلنهايم مسقط رأسه » روى له قصة مجیء هيس بحذافيرها ووضع تشرشل 
سيحاره الشخم فى فمه قائلا : 

لا باس آیها اللورد الشاب ٠٠‏ هيا بنا نرى « الاخوان مارکس » ٭ 

وبينما بريطانيا مشغولة بالضيف الجديد ٠‏ القادم اليها من ميونيخ كان 
عتلر يعد بیانا لاذاعته فى ۱۹١۱ ple WW‏ ۰ يعلن فيه رسمیا أن هيس الذی 
كان يعانى من اثرض متذ سنوات طويلة ء الأمر الذى أدى الى منعه من الطيران 
قد طار » ولم يعد حتی الآن » وان الخطاب الذى تركه الى عتلر قبل اقلاعه 
فيد أنه یعانی للأسف من الاختلال ء العقلى ویخشی أن يكون قد وقع فريسة 
للهلوسة. » ۰ ١‏ 

› هتلر بالقيض على جمیح مساعدی هيس الڈین » ساعدوه ء دون‎ nbs 
٠ أن بمنعوه من الاقلاع » أو ابلاغ الغوهرر‎ 

وفی مقدمة Ged‏ قبض علیهم ایلزا برول زوجة هيس التی لم يكن هيس 
قد فاتحها نهائیا فى موضوع هریه الى انجلترا ٠‏ 

وربما تکون لنا عودة الى قصبة هيس مرة آخری ٠‏ 

وبعد ذلك نعود وعذرا للاطالة ‏ الى قصة هرب عزیز على الصری ٠‏ 

''يقول محمد آنور السادات : « کان عزيز قد صسمم على الذهاب 
إلى خطوط الالان » وکانت هذه الفکرة قد اختمرت في رأسه وآمبجت 


56 
<4 ۰ 


-مسيطرة ء على تفكيره » وآماله وكان من الصعب بعد ذلك ء انتزاع هذه الفکرة ء 
.هن راس الرجل ومرت أيام قليلة واذا به يكلف عبد المنعم Gh‏ يبحك له 
-موضوع سفره » على متن طاثرة مصرية » ويد », عبد المنعم دراسته ۰ ثم اتصل 
بقائد الفرقة الجوية ء حسين ذو الفقار » واتفق معه ء على أن يعد خطة السفر 
.وأن يكون هو الذى يحمل عزيز الصری . الى ٠ SUM‏ 
وتحدد موعد السفر فى ليلة كان فيها ذو الفقار » هو الضايط العظيم 
.بالمطار ٠‏ ۱" 
وحمل ذو الفقار عزیز المصرى »> فی احدى الطائرات » وطارت الطائرة 
Lice:‏ » ۰ : 
وحملت. الصحف المصرية ء الصادرة في ۱۸ مايو ۱۹۶۱ آنباء تقول : 
۔قرار عزيز على المصرى پاشا ومعه ضابطان من سلاح الطران SUM‏ المصرى : 
_یغادرون القاهرة بعد منتصف US‏ الجمعة » ويضطرون الى النزول بين فهسا 
وقليوب : آلف جنيه مصرى مكافأة لمن يرشد عنهم ء أو عن آحدهم » مجلس 
الوززاء يعقد جلسة لتحا يله السئولیه عن الحادت » 


بعد تلك العناوين التى أريد لها أن تكون غير مثيرة ء وفی الصفحات 
الداخلية فقط ء ۷ الصفحات الأولى قالت ء الصحف ء ان الحادث خطير وان 
المتهمين فيه SH‏ : عزیز على المصرى باشا رئيس أركان حرب » امیش الصری 
سابقا » والطيار Jai‏ حسين ذو الفقار , والطیار Jai‏ ء عبد المنعم عيد الرعوف 
:وقالت الصحف .. نقلا , عن تحریات البوليس: ‏ . ان سلكا كهربائيا ممتدا بین 
قها , وقليوب حال دون اتمام الرحلة الحربية التى كان الثلاثة ينوون » القیام 
بها ء وان الثلاثة قد اختفوا » ولم يستطع tot‏ أن يرشك عن مكان وجودهم ٴء 
وقيل أيضا أن الرحلة أحيطت بكتمان شدید ء وقد عرف أن حسين ذو الفقار 
آخبر زوجته ء بأنه سيقوم برحلة قصيرة وأنه لا يلبث أن يعود ء فی القریب ء 
debt:‏ »> وقیل ان الثلائة بدآوا رحلتهم قبل الساعة الواحدة من مطار ألماظة 
وأحست نقط المراقبة. بوجود طائرة فى الجو فسلطت عليها الأنوار الکاشنة 
٭لتتبین اذا كانت معادية أم لا , ويحتمل أن یکون قائد الطائرة حاول أن يتبع 
«التعليمات » وان ينزل بطائرته الى الارتفاع Gall‏ عليه لیثبت ان طائرته 
ليست معادية ولكنه اأخطا فى تقبدير السافة ٠»‏ 

وقالت مصادر البوليس أن BOS)‏ غادروا الطائرة تاركين le‏ حقائيهم 
'وما بها من أوراق وصور وعمدوا إلى الاختفاء ء وقالت ان الحادث لم يكتشف 
الا فى الصباح المبكر حيث آبلغ الحادث الى نقطة قليوب وعندما أبلخ رئيس 
الوزارة بالعادث . وكان يتأمب: لصلاة الجمعة آمر.یان يحمل كل ما كان بالطائرة 
من حقائب وأوراق وصور الى!القاهرة والجتمع “مجلس الوزراء وغرف ملنآمکن 
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الحصول عليه من معلومات وتقرر ان يجتمع مجلس الوزراء مرة آخری فى اليوم 
التالى ء ورفض رئيس الوزراء ء أن يدل للصحانة ab‏ كلمة عن هذا الوضوع ! 


Lily‏ انعقاد مجلس الوزراء فى اليوم التالى فى الساءء حشر آحمد 
حسبئین باشا رئيس الديوان الملكى واجتمع مع رئيس الوزراء ٠‏ على انفراد لمدة 
٥‏ دقيقة . وآذاع مجلس الوزراء فی يوم ۱۷ مايو ۱۹۶۱ بلاغا عن الحادت 
أكد فيه اصطدام الطائرة بسلك کهربائی فسقطت فی حديقة وان الثلائة الذین 
کانوا بستقلون تلك الطائرة قد عادوا , الى القاهرة » واختبأوا فیها ء والیحت 
جار عنهم وأكد البیان ء ان الفعل الذى ارتکبه الثلائة بيقع فى باب LLL‏ 
المضرة بأمن الدولة وسلامتها وقد تولى النائب العام بالاشتراك مع السلطات ء 
الختصة المدنية والعسكرية , التحقیق » و ۰ و 


الفصل الثنانی 


عزيز على الصری باشا بروی 
اسرار هربه عام ۱۹۶۱ 


© حزنت » مصر ء كلها لفشل محساولة عزیز الصری باشا ورفیقیه 


إلهرب من مصر » وكانت ‏ حقيقة ‏ تتمنی لو OF‏ الحاولة قد نجحت لکی بقلت. 
الأسد ء الهصود من السجن الذی حبس فيه ۰۰ 


واذا كانت مصر ء قد حزنت لفشل محاولة الهرب فقد بدا علیها الاشفاق 
الشدید ء على مصير الرجل الذی كانت ء الجماهير الصرية » وخاصة قطاع 
الشباب منها تنظر اليه نظرة حب وتقدير » واحترام 2 وترى فى معالجته 
الامور السياسية ء والعسكرية نموذجا فریدا , ا يجب ان يكون عليه 
العستريون » والسياسيون * 

وقد أصييت الوزارة يصدمة شديدة من جراء محاولة عزيز المصرى باشا , 
البرب » ويتجلى احساس الوزارة بالضيق والقلق بسبب تلك المحاولة فيما 
بروية دع محمد حسسل ميكل باشا وزير المعارف فی الوزارة القائمة وقتند . 
وزارة حسين سرى باشا فى مذكراته » وذكرياته ۰ اذ كان الدكتور هيكل 
يقضى ثلاثة أيام فى مصيف رأس البر » وفى صباح اليوم ؛ الذى اعتزم فيه 
العردة الى القاهرة بلغه الحاجب الرافق له » انه سمع ء أن عزیز باشا الصری 
سافر خفية بطائرة حربية . يريد الذهاب الى SLY‏ ويقول د٠‏ هيكل : 
لم أصدق الخبر آول ما سمعته » واتصلت تلیفونیا من رأس البر بمحافظ 
bho‏ استوثق منه واخبرنی الرجل أنه بلغته مثل هذه الانباء ء وانه سیتصل 
پالق‌اهرة للتثبت فلما بلغت دمیاط ء لقیته » فانبانی » ان عزیز باشا + 
الضری وضايطا طیارا استقلا لیلاٴ طائرة' عستكرية من إلقإهرة Us‏ بر بدان 
جهة غير معلومة وان الطائزة امبطدمت ‏ بإسلاك التلیفون عند قلیوب فهبطت 
إلى“ الادضن واضطر راکیاها .کان جا بالطتم یل معرفة: تفاصیل الحاديته 
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بالضبط — لفادرتها والفرار ‏ هريا ال حيث لا يعلم أحد ٠‏ وان مجلس 
الوزراء > ينعقد بعد الظهر من هذا اليوم , ليتداول فى الحادث aly‏ خوطب من 
القاهرة كيما يتصل بى لاحضر اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 

وعدت ادء ميكل مسرعا الى القاعرة وحضرت اجتماع المجلس فألقیت 
سرى پاشا والوزراء جميعا فى حيرة » ورأيتهم يخضون ان يكون لما حدث نتائج 
بعيدة الاثر » فعزيز باشا المصرى هو الذی تولى رياسة أركان حرب الجيش 
المصرى ٠‏ فى وزارة على ماهر باشا وكان متهما بميله الواضح للالمان فلما 
تولت وزارة Quer‏ سرى باشا آعفته من منصبه » وكان طبيعيا ‏ وذلك الرأى 
فيه ان يراقب مراقبة دقيقة ۰ فكيف استطاع مع ذلك ان يدير وسيلة 
للفرار من غير أن يعلم بهذا التدبير آحد ؟ وأين تری یکون قد اختفی ؟ وما هی 
الاجراءات التى يمكن أن تتخذ فی dle‏ من يروجون الدعايات » لمصلحة آلانیا ؟ 
تداول المجلس فى هذا وفى مثله واننهى بأن ترك الامر لرئيس الوزارة بوصفه 
السلطة القائمة على اجسراء الأحكام العرفية يتصرف فيه بحكمته وحسن 
تل بره * 

ازداد سرى باشا بعد هذا الحادت اقتناعا بضرورة تدعيم الوزارة ء لكيه 
لم يستطع ان يفاتح احدا فى هذا التدعيم » قبل أن يعثر على عزیز Lak‏ 
الصری وأن بتخذ معه اجراء يعيد الطمانينة الى مفدرته على معالجة شئون الدولة 
فى الاوقات العصبية المحيطة بالحزم والحکمة ء لهذا وجه كل جهده للبحث عن 
الفارين ¢ واعتقالهم : 


ولم يكن هذا يسيرا فقد كان د“ هيكل ایضا - الجمهور ء بط 
عزیز باضا بعطف یتعذر معه الاستعانة بمعلومات هذا الجمهور لاقتفاء آثار' 
الرجلين « ومعرفة المكان الذی اختفیا فيه ياك 


وقد رصدت الحكومة مكافأة قدرها الف جنیه — هذا فی pl‏ ۱۹۱ - 
ان یعاون آو يرشد آد da‏ ببیانات تساعد فئ القبض على عزيز المصرى Lak‏ 
والطیار الاول حسين ذو الفقار صبرى © والطيار الاول عبذ المنعم عبد الرءوفء 
آو آحدھم كما انڈرت الحكومة » كل من آوی اد آخفی هؤلاء الاشسسخاص ء 
التلائة أو ساعد عل قرارهم ٠‏ كما امرت الحكومة بنشر صورهم ‘ تیسرا ‘ 

وقد. جاء فى المعلوماته التی نشرت عن حسين ذو الفقار صبری فى 
الصسف أنه من الشبان الذین حصلوا على البكالوريا ٠‏ بتفوق والتحق بكلية 
الهندسة الملكية واستمر فیها وفى السنة Ud‏ كان كثير التفكير والرغبة فی 
التعليم بالخارج فسافر ء آولا الى المانيا وأمضى بها حوالى نسعة أشهر ثم عاد 
ال مصر ولكنة الم يلبث أن فكر فى مغادرتيا الى اتجلترا حیث التحق؛ باحدیٰ| 


کے 


!اجامعات » ولكن ولعه بالالعاب الرياضية شغله عن التعليم ثم انتهى به الامر» 
الى السفر الى امريكا ء ولكن de‏ فی الرياضة لم يكن باحسن من حظه فى 
التعليم فهزم فی بعض المباريات JE‏ العودة الى مصر ء مرة أخرى وكان لاحاح 
عائلته آثره فى ذلك ٠‏ 


وفكر حسين فی الالتحاق بش رکة مصر للطيران » ولكن أحله رأوا الحاقه 
بالكلية الحربية حتى يحدد مستقبله » وفى امکانه بعد الانتهاء من الدراسة 
فی هذه الكلية ان يلتحق بقسم الطيران ۰ وفعلا التحق بالكلية ب فى آول 
فيراير ‏ وكان أول دفعته والتحق فعلا بسلاح الطيران الملكى ورقى بعد شهرين 
الى رتبه طيار أول. وقد تم زواجه منذ سبعة آشهر فقط ! 


ومن اثعلومات التی نشرتها الصحف أيضا عن حسين ذو .الفقار صيرق 
أنه مولود فى شارع الانشاء بالسيدة زینب وله من العمر ٦٢‏ سنة وطوله ۱۷۱ 
سبنتیمترا : عريض الاكتاف أبيض اللون أسود الشعر » ولون العينين اسود 
وحواجبه سوداء » غزيرة ء مفتوحة ء ومن علاماته المميزة شبعر غزیو فى ہدیا 
وقد سبق له ان کتب ہجریدۃ الصری مقالات كثيرة فی باب الالعاب الا 


آما عن عبد المنعي عباك الرءوف ‘ عنقول البیانات التی نشرت dic‏ فی 
لمحف آنه من مواليد شارخ الناخج بالعہاسیة البحررية له من العمن. > ۷ سنة 
طوله ۱٦۹‏ سنتیمترا » متوسط الجسم » قمحى اللون ء لون شعره آسود » عیونه 
عسلية « خواحيه » مفروقة ¿ وله شارب أسود » عریض الفك کان پسکن 
بشارع قدری عمارة رأفت شقة رقم ۰۳۰ بالسيدة زینب دخل الکلة الحرنبة » 
فی شهر آکتوبز ۱۹۲۷ وتخزج فى قسم الطيران فی اول فبرایر ۱۹۳۹ ۰ وکان 
مولعا » بكرة القدم » ومن ضمن آفراد فریق الكلية وهو نجل الأمیر - الای 
غبد الرءوف رسستم بك ء وله أخوين هما الصاغ عبد القادر عبد الرءوف 
أركان .حرب كلية اركان الحرب وعبد الحليم عبد الرغوف أفنندى بالمساحة 
وک و 


والمقلومات ا نشرت » عن عزیز ET‏ تشم نضا ال ان 
اسمه الاصلى عبد 'العزيز' على للمری ابن الشضيخ ای المصرئ آحدالرازعین! فى 
قرية من قری القليزبية ء وقد ولد بشارع "الضنافیری خلف'.ثکنات :اطرنل 
اللکی بعابدين واتم دراسته الثانوية فى مدرسة التوفيقية ».وامضی عاما بمدرسة 
المهندسخانة ثم رحل الى ترکیا والتحق, ابا رسب الحربیة 4 wath,‏ البتر کی > 
وتبلغ من العمر ٩۱‏ سنة ء وطوله. ۱٦۸‏ مينتيمترا » لونه قمجی ڈاتمروشعرہ 
أشيب . وطويل مع مع صلم فی الزء | آلامابي tens,‏ مسنطيلٍ مدب الذقن. عيونه 
عمبلية + فمن, علاماته المممزة جر که «gill, Hine‏ وکان ards.‏ را 7 
جنشیون ae‏ بأسم 0 سیون فینواز : jas"‏ 2 بقوم بمحاولته" in bt‏ بایام 
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دفع أجرة البنسیون ونفقاته مقدما ,2 وقابل محامیه وسلمة كافة الأوراق. 
الخاصة بقضایاه وعهد الى صدیق له يدعى الدکتور سید شکری بادارة شئون 
املاکه وكان عزين الصری باشا قبل ذلك يسكن فی جهة ee‏ شمس ولكنه 
أجر داره منذ أسبوع لأسرة فرلسية معروفة ٠‏ 
0 
وقد سی سی i‏ ماف کاپ ساس جاک نز 


المصرى باشا وذكر أن التحقيق يجرى فی مجراه الطبيعى والبحث مستمر عن. 
الفارين 


وقد ظل النائب العام » عبد الرحمن الطوير Lah‏ یباشر التحقيق فی. 
الغرفة التى خصصت للتحقيق بوزارة الدفاع وعرف ان الطائرة التى استقلها 
عزيز ا أصرى ورفيقاه من نوع انسن المخصص للاستكشاف وتحمل رقم 
٥١‏ وهى من النوع الكبير الذى یتسم لنحو أريعة أو خمسة اش خاص »2 
ومجهزة UL‏ لاسلكى وقيل آنه كان فی مصر ء عدة طائرات من هذا النوع الذى, 
استخدم فى الفرار : واحدة سقط بها الطیار المرحوم حسن حسان وآخری. 
أوقعها الطيار المرحوم ء ابراهيم العلايل آفندی ' 


وتتشر الصحف فی الايام التالية لوقوع الحادث الكثير من التفصیلات:. 
كما تنشر الكثير عن التحقيق » ولان الصحافة كانت تحت سيطرة الرقابة فكان 
کل سطر بنشر يخضع لسلطان الرقابة ٠‏ 

ومن بين ما نشرته الصحف ء وقتثذ » مما يقع فى باب الطريف من الأخيار » 
اذا جاز لى استخدام هذا الوصف : قيل مشلا ان حسین ذو الفقار , المصرى, 
۰ مایو ١351١‏ الذی قاد الطائرة قام برحلات ليلية كثيرة فلم يكن هناك ياعث. 
للريبة فی هذه الرحلة الاخيرة » وكان يقوم فى معظم هذه الرحلات ء بمفرده 
ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة ۰ ان زملاء الطيار کانوا يلقبونه باسم الطيارء 
الفضل ء وقيل أيضا ان.اتجاء البوصلة كان ناحية دمياط ولذا يحتمل » ان. 
تكون وجهة الطيار بحيرة المنزلة فبورسعيد فسوريا ومما يؤيد هذا الاحتمال 
ان خريطة عثر عليها فى الطائرة أظهرت ان خط السير هو قليوب ء المنصورة» 
المنزلة ء ببروت » دوقيل أيضا والعهدة على الرواة بطبيعة الحال ان عزيز' الصری, 
باشا عندما ذهب الى مركز البوليس فى قليوب ء كان مهتاجا عصبيا » حتى, 
أنه هر الاوساشی الذى استقبله ؛ قائلا له : انت حيوان من الیل عملك ». 
آومباشی + فين معاون البولیس ؟ ۱ 

وعندما وصل عزيز باشا الى منزل المعاون 2 کلف الخفير الخاص bia‏ 
حضرة العاون واطل العاون من نافذة حجرته بستفهم عن اسم الضيف » فلما: 
عرف أنه عزیز | Lak‏ استأذن فى دقيقة واحدة حتي بنزل اویرحب به فشکره. 
RE‏ پاشا وطلب منه أن یظل كبا هو ء وذكر له أنه - أى عزيز باشا ‏ كان. 
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.ماعوا فی حفلة قران قريبة له ». وتعطلت: سئيارته فى الظریق'ء وأنه 
أستأجر سيارة أخرى لورى لسحبها » وقد جاءه ‏ أى عزیز Lah‏ — يطلب سيارة 
.لتنقله الى مصر ء مع صديقين ء وكلف العاون أحد الخفراء باستحضار سيارة 
آجرة بملکها سائق اسمه أحمد کنکه , فكانت dol‏ السیارة معطلة فلم بجد 
.المعاون بدا من احضار سيارة المركز ‏ التی یقودها الجندی سواح — لتکون 
تحت آمر الباضا ومن معه ! واستقل التلاثه السيارة الى ميدان الاؤہرا حيث 
تزل عزیز پاشا ومن معه ٠‏ 


وقد حدث فى مجلس التواپ ان طالب النائپ محمد شعراوی الحکومة 
یبیان حول حادث عزیز الصری Lah‏ فانبری النائب محمد محمود جلال ليؤكد ان 
اللائحة الداخلية لا نجیز توجیه مثل هذا البيان الشفهی وقال الأستاذ محمد 
شعراوی موجها کلامه للأستاذ محمد محمود جلال ۰۰ هو أنت مساعد » رئيس 
الجلسة » وقال رئيس الجلسة - راغب عطية بك كنت حاقول کده ء وعاد 
الاستاذ محمد شعراوی يقول أن Slee‏ وزير الدفاع غير موجود فآخشی ان 
پکونوا خطفوه هو الآخر » وضحك » الجلس ء لیعلن رئيس الحلسة ء الانتقال 
ال حدول الاعمال ۰ 


ونشرت الصحف آیضا ان عزيز الصری عندما کان مديرا لمدرسة البولیس 
والادارة آذخل ضمن برامج التعلیم فى الدرسة فن التنکر وکان Large‏ بهذا 
الفن اهتماما كبيرا حتی آنه كان يحتم على الطلبة ان یتعلموا كيف يبدلون 
-هیئتهم » اربع مرات خلال ساعة واحدة ٠‏ 


وتبرعت بعض الصحف پکل اسف ٠‏ لتی» ۰ آل عزيز المصرى باشا 
,ولتدهمه » بما ليس فيه بطبیعة الحال cad poly‏ احدى الصحف فی الاساءة 
فقالت عنه آنه GUI‏ لا eum‏ ان يتولى منصبا كبيرا ء وان حسن صسيرى 
باشا عندما كان وزيرا . للدفاع » وافق على رفع مرتب عززیز باشا-رئيسا لأركان 
حرب الئجیش Spall‏ بشروط أربعة : الا بر “GU‏ اللابسن العسكرية مطلقا ولا 
یکون له ياور ولا یدخل وزارة الحربية لأى عمل كان ء ولا يقابل الوزیر 9 
كان هذ! - كما SU‏ صحیفة الصری. - فی ينار ۱۹۳۹ oe‏ 


انتقل آحمد عبد الرحمن رئيس مباحث محافظة القاهرة على رأس قوة BAS‏ 
من رجاله الى صحراء الفیوم وراحوا یبحئون وینقبون فی الغارات وغيرها 
طوال يوم کامل واسندعی قصاصی SM‏ لاقتفاء آثار وجدت على مقربة من 
'احدى السیارات كانت ملقاة فى الصحراء وتم تفتیش احدی العزب فى طریق 
الفیوم ۰ وقام الامرالای سلیم زکی بك وكيل حکمدار العاصمه پمهاجمة منزل 
احدی السیدات ۰ كما قام بمهاجمة العدید من التازل فى العاصسمة » وقی 
"الضواحی ۰ 


وقام أحد المنومين المغناطيسيين بتجربة من أجل اكتشاف همصؤلاء 
الفار ین 

وتکونت فرقنان من رجال الباحث » الاو اطلق علیها « فرقة التنکر » 
قوامها طلية عزيز الصری باشا ء وقت ان كان مدیرا لمدرسة البوليس BOW‏ 
الذين یعرفون الكثير عنه » والأخری للطواف فی آنحاء القاهرة » بحنا وراء 
الفارين ٠‏ 

ووعد » رسل باشا ء حکمدار الماهرة بأن من يوفق من ضباط البوليس, 
الى القاء القبض على عزيز المصرى باشا ء أو أحد رفيقيه سيرقى الى رتبة كبيرة 
علاوة عل المكافأة wl‏ اعلن عنها مجلس الوزراة ٠‏ وقدرها آلف جنيه ۰ 

وندب أحلہ ضیاط الجیش برتبة لواء للاشراف على البحث عن القارین" فی 
صحراء الفيوم ء وكان قد قیل ء ان عزيز باشا ء قد تناول طعام الغداء » فی 
مدينة إلفيوم قبل هربه بأيام » واختير العدید من ضباط الجیش لعاونة هذا 
اللواء ء كما أوكل الى قوة من سلاح الهجانة وقصاصى الأثر لمعاونته وزملائه 
فى البجث » وتم تقسيم صحراء ء الفيوم » الى مناطق وقسمت قوى الجيش. 
المنوط بها ء البحث عن عزيز المصرى باشا ورفيقيه الى فرق » وجماعات ٠٠‏ 

ولم يشمل التفتیش الكثير من منازل القاهرة ‏ والجيزة فقط ء بل امعد 
ال" كثير من انجاء الوجه القبلى ٠‏ 

کل ذلك » 0+ ۸ 
التهجم على عزيز المصرى باشا بل وعلى خفبر عزبثه أيضا » الذى اكتشف slab‏ 
ان له علاقة بأمرأة طلقت من زوجھا لسبب ما ء وان هذا الخفیر قد راح يتردد 
Je‏ دارها » وینفق ٠ de‏ ۱ 

وقد تم اطلاق النار على خفير عزبة عزیز المصرى فتظاعر بالموت لیتخلص 
من اطلاق الرصاص عليه و ۰۰۰ و ۰۰ 

“وقد افردت صحيفة ایفنتج ستاندرد فضلا عن عزیز الصری باشا وزبار ته 
'لائجلترا مرافقا لول العهد وقتبئذ « فاروق » وقالت بصریم العبارة » ان عزیز 
المصرى باشا کان عدوا صریحا علنیا للنظم البزيطانية حتی وهو فی برنطانیا ٠‏ 
۱ وقد روی الفنیون فى وزارة الدفاع » الكثير من الاسباب التی oat‏ ال 
.سقوط الطائرة وكان من بين تلك الاسبأبه ‏ مثلا - ان الطائرة تسم ۱۲۷ 
جالونا من البئزين يكفيها للطبران عشر ساعات وقد كان خزان الطائرة مملوہ1 
بالبتزین وكذلك كان ,خزان الزيت ولا أعدت الطائرة للرحلة أديرت المحركات 
,فى الحال ونس قائد الطائرة وهو حسين ذو اللا صبرى مفتاح الزیٹ فبقى 
امقفلا, مما أدى .ال وقوف OWT oll‏ لعدم وصول الزيت اليها فكان لايد من أنه 
تهبط 1 کی 
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وفى لا يونيو ۱۹۶۱ حملت کل الصحف ء الصرية ء وفى صفحاتھا الاولى 
فى هذه الرة نبأ القبض على عزيز المصرى باشا وزميليه بعد ظهر « أمس » فى 
Lest‏ 4 بمنزل أحد مدرسى احدى المدارس الفنية ونشرت الصحف على لسان 
عزيز المصرى باشا آنه قال عقب القبض عليه : لقد كنت آرید مغادرة البلاد 
ولکتیم منعتمونى من ذلك » ۰ 
قالت الصحف الصادرة فی ۷ يونيو ۱۹۵۱ : دلت Ob pod‏ رجال 
البوليس على أن النلائة المختفين لم یخادروا الجيزة وانهم لايد من أن یکونوا 
مختبثئين فى مكان ما فيها « ولست أدرى لماذا اذن فتشوا مدير ية الغیسسوم 
واا « وقيل ان رجال اليوليس السياسى شکوا قى بدایة الامر ء فى 
رجل من الحائزين لدبلوم الصحة والتربية البدنية وقد شوهد وهو يبتاع بعض 
الأکولات من محل جروپی بميدان سليمان پاشا ثم شوهد وهو يبتاع بعض 
الفاكهة من فكهانى فى الميدان نفسه ء وشوهد وهو يستقل سيارته الخاصة 
جهة آمبابة وقد تركها فى مكان ما وسار على قدميه الى منزل قريب وقام 
الیوزباشی محمد امام افندی باخطار الاميرالاى سليم زکی يك وکیل حكمدار 
العاصمة ورئيس القسم السياسى ووضعا معا خطة للقبض على الفارين » wos‏ 
فى البداية عدم مهاجمة المنزل الوضوع تحت الراقبة ليلا لثلا يتمكن من به 
من الفرار ۰۰ » 
وتقول الصحف : 
ان بعض الضباط صعدوا الى سطح النزل ایام بعد ان خلعوا احذيتهم 
الواحد بعد الآخر وکمنوا فى آجزاء مختلفة منه لمراقبة الجهات المحيطة بالدار ء 
وللاحتياط فی حالة محاولة الثلاثة أو احدهم الهرب من السطم ٠‏ 


واقتحم محمد امام أفندى مم بعض جتود المنزل شاهرين مسدساتهم » 
فوجدوا عزيز باشا وحسين ذو الفقار صبرى ء وعبد النعم عبد الرءوف جالسين 
فى أحدى الحجرات وكانوا على وشك تتاول الغداء الذى كان مؤلفا من قرع 
« كوسة » وأرز ولحم اید وچ موی a i‏ پر مت كمية طليبة 
من التفاح » وزجاجتان من الشمبانیا ٠‏ ۱ 

وما كاد عزیز باشا يشهدهم . قادمین حتی تقدم نحو الضباط فی حركة 
عصبية ۰ وهناك قال الیوزباشی امام آفندی : سعادتك تعرف القانون کویس 
uly‏ هنا للقبض عليك وعل زميليك , فارجو عدم استعمال القوة Vig‏ فسأكون 
مضطرا الى استعمالها وال اطلاق الرصاص ٠٠‏ 

وكان الثلائه قد اتخذوا حيطتهم فوضعوا مسدساتهم قریبة هنهم وهی 
ملائة ومعدة للعمل ولکن اليوزباشي امام انی ورجاله کانوا اسرع منهم الى 
تناولها واحتحازها 5 1 
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. ويعد آن تمت عمليه التسليم ٠‏ اتصل اليوزباثئ امام آفندی بسلیم زكى 
يك تليفونيا وأخطره بأنه قد قبض على النلاته ء واتجه سليع زکی بك وأحمد 
محمود عزمى بك السكرتير العام بوزارة الداخلية الى منزل فيتزباتريك بك فى 

حى الزمالك > واتحه الثلاثة الى آمبابة ونك وصولهم الى المنزل تقدم منهم 
عزيز المصرى Lab‏ وكان لا يزال ‏ كما تقول الصحف - یبدی بعض ابر کات 
العصبية وقال لعزمی يك : انا مکنتش عاوز أقعبد فى بلدكم لکن انتم اللى 
اتلفتم خطتى » وكما تقول الصحف ‏ کل الصسحف ب وكان عبد المنعم 
عبد الرءوف مضطربا وان لم ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


واستقل عزيز المصرى سيارة مع فيتزباتريك وركب سليم زكى سيارة 
ومنعت الرقابة ذكر اسم السجن » 


كانت بداية عملية القبض على عزيز المصرى باشا » ورفيقيه فى الساعة 
النانية بعد الظهر ء ووصل فى حوالى الساعة الخامسة عبد الرحمن الطوير 
باشا النائب العام الى السجن ٠‏ ومنعت الرقابة ایضا ذكر اسم السجن ء وقد 
لوحظ ان المساحة التى كان مذكورا بها اسم ذلك السجن قد تركت بيضاء » 
الامر الذى أكد للقارىء العادی ان الرقابة لم تشأ ان يذكر اسم السجن الذی 
انتقل اليه المتهمون التلاثة ! 


وكان النائب العام يقود سیارته بنفسة وقال لمندوبی الصحف ان التحقيق 
سیجری فی السجن ! 

وقالت الصحف أنه قد عثر مع المتهمين الثلاثة على مبلغ من الال قيال 
أنه VA‏ جنيها 9 
١‏ وقالت الصحف أيضا ان شخصا ما قدم شيكا بمبلغ مائة جنيه تصرف 


الى حامل الشيك ٠‏ وقد وقع الشيك عزيز الصری پاشا قبل أيام من اكتشاف 
الحادث > وقد هرب مقدم الشيك عندما رفض البنك صرف الشيك ! 


ولدى تأكد رئيس الوزارة من القبض على عزيز الصری Lith‏ عاد من 
الاسكندرية الى القاهرة رآسا £ حيث اتحةه الى حیث )9 ho‏ المتهمون الثلاثة ‘ 
وكان كل منهم قد احتجز فى غرفة بمفرده » وكان عزیز الصری باشا قد قد خلع 
حذاءم واستلقى على الفراش ودخل عليه حسين سرى باشا وقال.: سلعيدة 
يا باشا ! 


مفیش لزوم ٠‏ اتفضل استريم * 


۰: 


وانجه رئيس الوزراء إلى حسين ذو الفقسار صسيرى وائ ی عبد المتعم 
عبد الرءوف ونظر اليهما دون أن يتحدت اليهما ! 

وعندما غادر رئيس الوزراء المكان الذى يوجد به المتهمون التلاتة هنا 
ضباط البوليس على pies‏ دی الفبض على الجناة تم التفت الى فيتزباتريك بك 
وقال له بالانجليزيه : أنت تعلم الآن مسئوليتك الجسيمة olay‏ حراسة المتهمين 
ولم تذكر الصحف یومثذ شيئا عن صاحب النزل الذى اختفى فيه عزيز 
الصری باشا ورفيقاه الا أنه ناهر السايعة أو الثامنة والعشرين من العمر 
طويل القامة أزرق العیدین و۰۰ وأنه يعيش اعزب ۰ وقد قدمه ال عزيز الصری 
پاشا شابة مصرية من خريجات السوربون ولم LAF‏ الصحف أن تنشر أيضا 
أية تفاصيل عن النزل الذى وجد به عزيز باشا ء اللهم الا أنه فى الدور الثاني 
من فيللا صغيرة بيضاء تقع فى أول شارع ۰۰۰ على مقربة من الكيت كات ٠‏ 

ويقيم مع المدرس فى منزله شقيقة الأصغر وهو طالب فى مدرسة ۰۰ 
وقد منعت الرقابة نشر اسم الشارع الذی يوجد به المنزل الذى وجد به عزيز 
پاشا وان كانت لم تمنم نشر انه قريب من ملهى الكيت کات كما منعت الرقابة 
آیضا نشر اسم صاحب النزل الذى القى فيه القبض على عزيز المصرى وصاحبيه 
دون ان تمئع نشر صورتھا ء وأحاديث صحفية معها ٠‏ 


واذا كانت الرقابة على الصحف قد منعت نشر اسم المدرس مسستاجر 
الفيللا التى كان يقيم بها مختفيا ء عزيز المصرى باشا » واسم شقيق ذلك 
الدرس ء فقد آذنت پنشر صورتيهما ولست أدرى السبب فی منع نے بت 
Ody!‏ بنشر الصورة ٠‏ 

واقتح قوسا ء لاقول أنه خلال الفترة بين عرب عزيز المصرى باشا ء 
ورفيقيه والقبض عليهم احتفل رئيس الوزراء حسین سرى باشا احتفالا لا مثيل 
له الا فى الحالات النادرة يزفاف كريمته الى الاستاذ محمود يونس * وقم 
شارك فی هذا الحفل الملك ٠‏ والملكة > والملكة نازلى والاميرات poly‏ الملك ء الذي 
أهدى العروس اسورة من الماس ء على أن تكون مصاريف تلك الحفلة وغيرها من 
لت الى a‏ بنك Ga‏ + عل لفن جلاته الخاصة يادة فى Wa‏ 
السامى والعطف الكريم » ٠‏ 


وقد شارك کل زعماء البلاد وقادتها رئيس الوزراء فی فرحته الكبيرة ۰ 


واقفل القوس سرعة حتى لا نخرج عن قصة هرب عزيز المصرى باشا 
ورفرقیه تلك التى هزت كما قال الصور ۔ الدوائر المصرية والبريطانيية 
سياسية وعسكرية ومدنية ء كما هزت النوادى والصالونات و ٠١‏ و ۰۰ 

وقد روى عزيز الصری باشا قصة هربه فقال آنه فى ۱۵ مایو حرج 
من البنسيون CU‏ يقطنه بسيارته الخصوصية ثم ترکها بشارع العباسية 
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بجوار القبة الفداوية » وهناك وجد الضابط الطيار » عبد النصم عبد الرعوف 
ينتظره فى تاکسی حيت كان على موعد معه فى هذا المكان وتم نقل « العفش » 
الى التا کسی ه وسر نا الى مصر الجديدة حيث قايلنا الضابط حسین ذو الففار 
ووضعنا العفش فی الطاثرة وطرئا » ویعد Gio pic‏ تقریبا ظهر فی الطائرة 
نار فاضطر الطیار of‏ ينزل فسألته عن الکان فقال : أنه يعتقد آنها الخانكة 
قحطمنا نافذة الطاثرة ونزلنا منها لان GUI‏ حدث فيه خلل وآردنا ان نعرف 
الکان الذی نزلنا فيه فسرنا نحو خمسة كيلو مترات دون أن نقایل أحدا ٠‏ 
وفی النهاية وصلنا الى طریق یالکدام فظننته الطریق بين الخانکة وعين شمس 
فسرنا فيه الى أن قاپلنا اثنين من الارة فسألناهما عن الهة فقالا لنا : قلیوب 
وهنا طرآت لنا فكرة العودة الى الطاثرة لاغذ الخقاّب ء غير ان السافة كانت 
تحتاج الى ساعة على الاقل فتر کنا فكرة العودة وسرنا نحو قلیوپ للبحث عن' 
سيارة فلم تجد سيارة ما ٠‏ وخطر لى ان ابحث' عن سيارة بواسطة رال 
الیو لیس فذهیت الى الرکز و کانوا كلهم نائمين واتجهت الى منزل العاون 
وعرفته بنفسى وطلبت منه سيارة توصلنا الى القاهرة » ووصلنا ال میسدان: 
الاوبرا بسيارة البولیس فی الساعة الثالتة صباحا تقریبا ثم صرفت السيارة 
ورکبت تاکسی وصلنا الى الجيزة بجوار الجامعة ثم صرفت السيارة » فی هذه 
الدة كنت SGT‏ اين اذهب ؟ ثم استقر رأيى على الذهاب الى منزل عبد القادر 
آفندی رژق « 


ویقول عزيز الصری باشا ان حسين ذو الفقار صسبزی لم يكن یعرف 
شيئا عن السفر الا قبل السفر ببضعة ايام واننى - عزيز الصری باشا - لم 
آره سوی مرة واحدة ء آو مرتيل » Gilly‏ عرفنی به وأحضره الى منز عبد المنعم 
آفندی آما عبد المنعم افندی فمعرفتی به تعود الى الایام التی تلت خروجی من 
ا حدمة ء فقد كنت أسير ذات يوم فی الطریق العام وفوجثت بأن ضابطا یژدی' 
لى التحية العسكرية فسالته من أنت ؟ فقال لن : انه ضابط فى الطبران فکلمته 
كام LIT‏ عن وظیفته فوجدته ذکیا ء وذا GE‏ ودعوته لزیارتی فى منز بعين 
شمس » فزارنی وحضر بعد ذلك مرتين آو ثلائا ٠‏ 


ومن یوم أن قررت الحكومة الاستغناه عنی اصبحت فى حالة عصبية 
غير طبيعية لانه کان باقیا لى ,فی الخدمة أكثر من خمس سنوات » وکان پمکنتی 
أن آقضیها خارج الجیش ء فی أية وظيفة ۰ وكنت آشکو للكثير من اخوانی 
وتمنیت لو آننی غادرت البلاد الى ترکیا مثلا لان لی بها أصدقاء عسی ان یکون 
لذلك SU‏ حسن على آیصسابی وعسی أن أجد عملا پلهینی عما UT‏ فيه من" 
الکدر ۰ وفعلا خصلت على جواز سفر ء لم يسمح لى بالرور من فلسطین ء' 
وحتی فى موسم الحج ء آردت آن آسافر ال الحجاز لکی أقيم فى الطائف بعد 
أداء قر يضة الحج » وقد فهمت ان هذا الطلب لن ۔یکون له نصیب. من ا حظ "٠‏ 
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وذات مرة ٠‏ فلت لعبد المنعم آفندی اننی كنت آتمنی أن کون Lb‏ 
وأخرج بهذه الوسيلة من مصر الى بلد محايد ء وفكرت فى الذهاب بالطائرة 
ال بررت WY‏ فى الواقم th‏ محاید ومن بروت آستطیع أن آترك الطائرة 
وآذهب الى ترکیا ء أو أظل فی سوریا حيث السالة العربية دخلت فی مرحلة 
جديدة وأنا من الذين اشتغلوا فیها منذ البداية ٠‏ 

ولد كلامى هذا فى رأس عيد المنعم أفندى فكرة مساعدتی ۰ ولم يظير لى 
تلك الفکرة وقتها ۰ 

وکان فصلی وتفتیش منزل و ٠‏ و ۰۰ من الأسباب التی دفعت الضابط 
عبد النعم أفتدى أن پتحدث فى هذا الوضوع مع صدیقه حسين ذو الفقار 
آفندی وفوجئت ذات يوم بأن عرض على عبد المنعم أفندى الطيران الى حيب 
آشیاء » 

وسررت جدا ولکن نظرا لحداثة سنه ومستقبله وحداثة سن زمیله 
نصحتهما بآن يكفا عن التفكير فى مثل هذا الوضوع حرصا على مستقبلهما 
فأكدا لى Lgl‏ مستعدان حتى اذا فقدت فلیفقدا معی ء فنصحتهما Ob‏ یجهر! 
هذا العمل تجهيزا دقيقا » ۰۰ 

« وللحديث بقية حيث نكمل بقية قصة الهرب كما رواها عزيز المصرى 
باشا وحيث ننشر للمرة الاول حقيقة قصة الهرب كما رواها حسين ذو الفقار 
صبرى » 


الفصل الثالث 


أخطر محاكمة عسكر بة فى مصر ء بعد محاكمة 
أحمد عرابی باشا 


حرصناء على أن ننشر فى الفصل السابق الجزء الأول من الاعترافات 
التى أدلى بها عزيز على المصرى باشا » فى التحقيق » عقب القاء » القبض 
عليه » وسوف نکمل فی بداية هذا الفصل بقية أقواله ٠‏ 


واحب » أن أؤكد على حقيقة هامة Gait‏ بها ايمانا جازما , وتکاد تكون 
حجرا أساسيا » مهما بالنسبة للعمل الذى أقوم به أو أحاول القيام به وهو 
القاء بعض الاضواء - قد ٹکون خافتة وقد تكون كافية ‏ على بعض الجوانب 
الهامة من تاريخ مصر فى سسی ما قبل ثورة ۲٢‏ يوليو ۱۹۰۲ ء لا أعتبر , 
اعترافات المتهمين فى القضايا السياسية ء أو مرافعات المحامى » عن المتهمين 
وائق تاريخية » فالتحقيق فى بعض القضایا السياسية ء أو الحاکمة » أو دفاع 
المتهمين » واما على آلسنة من يتولون الدفاع عنهم ۰ 

فنحن عندما نکون متهمين فی بعض القضایا السياسية » قد نقول بعض 
أقوال ستهدف بها أبعاد رقاینا عن أحبال الشانق ء آد تخفیف الحکم Ards‏ 
وكذلك يكون هدف المحامين عنا » ولذلك لا ری فى القضایا السياسية - 
الا فیما ندر » وتحقيقا لأعداف وطنية خاصة الاعترافات التى هى الحقيقة 
ولا شىء غير الحقيقة » وفى بعض القضايا السياسية وجد متھمون يكذبون 
الدفاع عنهم » ويطلبون من المحكمة » عدم الاستماع » الى أقوال هذا الدفاع 
بل قد وجد متهمون » يعترفون » فى التحقيق بأقوال معينة ثم ينكرونها آمام 
الأحكمة ويطلبون من قضاتهم عدم الاعتراف بما ورد من أقوال لهم أمام البوليس 
أو النيابة ٠‏ 
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حقيقة آخری أومن ھا وهی ضرورة استنطاق كل ما جاء فی أوراق 
التحقيق ففد تغير كلمة واحدة مجرى القضية كلها وأزعمع ب تحدنا 
ينعدة الله تعالى ‏ اننى كنت من أوائل من آمضوا بتلك الحقيقة ء ومن 
دعوا س وباستمانة الى te‏ بها ونحن نحاول اعادة كتابة تاريخنا 
وكأن ذلك » عندما اعتبرت حادس دنشواى انتفاضة شعبية قام بها آیناء 
دنشوای انتقاما » منضباط وجنود جيس الاحتلال البريطاني » وعندما 
استحرجت حى من محاضر التحقيى ما بويد وجهة ننلری فی أن الحسادث 
كان انتفاضة » ولیس رد Jed‏ ری الجرن وعندما اعتمدت على کلمه عابرة ء 
وردت فی التحقیق على لسان التهم الأول وأيدها الادعاء » وذلك » فى العام 
السابق على حادث دنشوای » وقیام بعض جنود وضباط جیش الاحتسلال 
بصید الحمام ء فى دنشوای وامتهانهم لكرامة الواطنين ء وحقوقهم : قال 
المنهم الأول : « والله احنا فوتناها المرة دی على خير + ولکن اذا جاءوا فى الستة 
القادمة فسوف نوريهم شغلهم » وقد رأى الادعاء ان تلك الكلمة دليلا على 
سبق الاصرار والترصد واعتبرتها ء آنا دليلا على توافر نية الئورة ضسد 
جنود الاحتلال اذا هم عاودوا صنید الحمام فى القرية مرة أخرى ومن رأبى أن 
تحكيم هذا النطق » والآخذ بتلك الحقيقة سوف ء يحدث انقلابا خطيرا فى 
اریخ معظم - ولا أقول ‏ کل القضايا السياسية الوطنية ء وبعد ذلك الايضاح 
الهام والضرورى تکمل أقوال عزیز على المصرى باشا فى التحقيق : 

پقول عزيز على المصرى : ان من الأسباب التى دفعتنى الى محاولة الهرب 
من عصر ما كنت أسمعه عن قرب القاء القبض على واعتقالى » 

ويسأل المحقق عزيز على المصرى : ألم يكن لك غرض آخر بعد وصولك 
الى ببروت ؟ 

ويجيب عزيز : كان بخصوص اجراء صلح فى العراق لصالح الانجلیز 
والعراقيين ٠‏ 

ويسأل المحقق عزيز الصری : هل كلفك بذلك آحد ؟ 

يجيب عزيز المصرى : السالة لم تكن قد وصلت الى درجة التكليف ء 
ولكنها كانت فى حيز تناول آراء بينى وبين جهة انجليزية لا أريد أن أذكرها 
الآن ! 

ویقال لعزيز المصرى : هل كنت تعرف عند من ستنزلون فی بيروت ء 
اذا وصلتم اليها ؟ 

ويقول عزيز : كنت قد سمعت أنهم هناك أطلقوا سراح رجال الحرکة 
الوطنية الذين كانوا معتقلیل » وبما أن أكثرهم أصدقائى ومن السهل العثور 
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عليهم ء فقد كنت معتزما النزول عند أحد منهم مثل : نبیه بك العظمة ء 
والأمير عادل أرسلان ء وشكرى يك القوتلى وعائلة بيهم ٠‏ 


ويدور الحوار بين عزيز على المصرى ۰ وبين المحقق على النحو التالى : 
. لماذا اخترتم منزل عبد القادر رزق آفندی للاختفاء فيه ! 


© كنت قد عرفته من قبل فطلب أن يعمل لى نمالا » فذهيت الى منزله 
مرتين آو UM‏ » وقد فوجیء بذهابنا اليه ء ا دخلنا عنده وقلت له : احتا 
مش رايحين نضايقك كثير ء وكان لطيفا معنا ! 

هل ضبطت معك نقود ؟ 


© كان معى وقت الضبط ١55٠‏ جنيها ومقدار من الأوراق الصسغيرة 
أظنها ٠١‏ جنيها ومن بين أصول هذا المبلغ آلف جنيه وكسور آخذتهبا من 
الحكومة SUL‏ عن مدة خدمتی » ودفعت منها ديونا كتيرة ۰ كانت على لبعض 
الأشخاص ٠‏ 

ب وهل كنتم قد اتصلتم بأية جهة رسمية فى سورية لنزول الطائرة ؟ 


© آنا كنت متوفم أنه عند نزولنا سيقيض علينا ويسلموننا للبوليس 
الحربى الفرنسى ء والجهات المختصة وحتى كان يمكن أن يطلق علینا الرصاص 
قبل رولنا ء ولكننا كنا معتمدين على أن الطائرة غير مسلحة وعل آنتنسا 
سنعمل اشارات يفهم منها أنه ليس لنا غرض عدائى 2 وكنت أعتقد أنه لو 
قبض علینا يمكن أن أرسل آحدا من المطار فی الحال الى آصبدقائی فى 
سورية ء وهم يسعون فى اطلاق سراحنا ! 

— وما الذى كنتم قد انتويتم dhe‏ فيما يختص بالطائرة ٩‏ 


© آنا كنت ناوی اننا لما نوصل أقول للسلطات هناك SE‏ وسيلة بأنى انا 
انسئول عن الحادث » وأني UT‏ خدعت الضابطين وخرجت بھما مع الطاشة » ولم 
يقبلا البقاء معى فاعدتهما مع الطائرة ء واذا كان الضابطان لا يطلبان العودة الى 
مصر » كنت أبقيهما معی واسلم الطائرة للقنصل المصرى فيتصرف فيها كيفما 
پری ؟» * 


ويقول عبد المنعم عبد الرءعوف أفندى : قبل سفرنا ب<والى ۲۷ يوما كنت 
اتنزه على کوبری قصر الئيل حوالى العصر » و کنت مرتدیا ملابس ملكية » وفجأة 
قابلت عزيز الصری باشا » فحییته فنادائی وسالنی هل آنت ضابط فاجته 
بالایجاب» فسالنی عن وجھتی فقلت أثنزه » فدعانی للسير معه فسرت معه نتحدث 
فى شئون Gole‏ ء ثم دعانی لزيارته فى منزله بعين شمس : بعد ثلاثة ALT‏ ذهبت 


Ah 


الى منزله فجلسنا فی الحديقة ء وشربنا الشاى ء وانصرفت ۰۰ وزرته بعد ذلك 
وشاولت معه طعام العشاء » وذات مرة كنت أزور زميل حسين ذو الفقار فى 
الطار » فاقترحت عليه تنظيم حديقة المطار لتکون مشل حديقة عزيز باشاء 
فسالنی : هل زرته فأجبته بالايجاب » فطلب منى أن أعرفه به ء فذهينا اليه فى 
الساعة الثامنة مساء » فلم نجده ء فت ركنا له خبرا بأننا سنزوره فى صباح الیوم 
التالى » وكان ذلك يوم جمعة » أى قبل سفرنا بأسبوع ٠‏ 


وا زرناه فى اليوم التالى قدمت اليه زميل ذو الفقار أفندى ء وتحدثنا فى 
عدة مواضيع وأثناء ذلك قال عزيز باشا : « ان واحد قائمقام انجليزى ومعه اخر 
روسی ء حضرا اليه دأخبراه انهما غير مبسوطين من الحركة التى قامت فى العراق» 
وأنهما يودان لو ان عزيز باشا توسط فى حل هذا الاشكال القائم بين العراق 
والانجلیز » فأجابهما بان هذا ممكن » فرد الانجليزى WE‏ : ان هذا كلام نظریء 
واحنا عاوزين حاجة عملية » وعرضا عليه توصيله الى العراق بطاثرة انجليزية 
للقيام بدور وسيط » فقال عزيز باشا أنه لو حصل ان سافر بطائرة انجليزية 
للقيام بدور الوسيط لظن العراقيون انه قادم من طرف الانجليز » ولصعب 
ue‏ حل الاشكال * 


و بوجه عزيز باشا الى » dls‏ زميل سؤالا عما اذا كان فى امكائنا أن نقوم 
بتوصیله للعراق على طاثرة مصرية ‏ ویقول زمیل حسين : أنه لا يمكن للطاثرة 
الصریه » ان تقوم للعراق مباشرة ‏ ويمكن دصولها الى بيروت مثلا فاقترح RE‏ 
باشا ء ان نفکر فی الوضوع على أن نتقابل فى يوم الائدین التالى فى منزل 
وتناقشنا فى موضوع السفر » وانصرفنا على أن نتقابل مرة أخرى فی منزل زميل 
ذو الفقار ء لنضع طريقا على الخريطة لسیر الطائرة * 

وفعلا تقابلت مع عزيز باشا بالقرب من سرای البارون امبان بمصر الجديدة 
ثم قصدنا الى منزل حسين ذو الفقار أفندى » وهناك أخرج حسین ذو الفقار ء 
خريطة لشرق البحر الابيض التوسط ء وآخذنا ندرس خط السير ء واتفقنا على 
أن نقرم من الماظة » الى بلطيم ء ثم الى بيروت ومساء يوم السفر ء انتظرت عزيز 
باشا فی سيارة تاكسى بالقرب من القبة الفداوية بالعباسية ثم ذهبنا بالتاكبى 
الى منرل ڈو الفقار ء ومنه الى المطار وركبنا الطائرة ٠‏ 

وقی اثناء رکوبنا وکنا على ارتفاع الف قدم لا حظت ان الا وار الكاشنة 
أخذت فى الانارة ولاحظت أن زميلى حسين » الذى كان og‏ الطائرة أخذ يهربه 
من الانوار الكاشفة بواسطة الذهاب يمينا ويسارا ٠‏ 

وفعلا سمعت GE pre‏ مثتالییٰ اعتقدت أنهما من الدافم المضادة لان الصوت 
كان یشبه القذيفة فقال زمیل بائزعاج : ان الماكينة تحترق » وطلب منى أن اعطی 
البراشوت لعزيز Lah‏ ليقفز من الطائرة ء فاعطيته الجزء الاعلى من البراشوت ء 
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وبینما كنت أبحث عن الجزء الآخر لاحظت أن زميلى أقفل الماكينة تقريبا ء واخذ 
فى الهبوط » وبدت لى الأرض قريبة ء فتأكدت أنه لا داعى للقفز بالبراشوت 
ثم اتتربت من زمیی وطلبت اليه ان يهبط معنا » وقد سهل على ضوء القمر 
المأمورية فنزلنا وأخذنا نبحث عن باب الطائرة فلم يفتح بسهولة فخرجنا من 
نافذة صغيرة » بعد ان حطمناها وقصدنا بالسيارات الى الجيزة ولا وجدنا انفسنا 
فی الجيزة » كنت أعرف شقيق الأستاذ شوكت التونى المحامى ء فذهبنا الى 
منزل الأستاذ شوكت © وآيقظته من النوم ٠‏ 

وکنا عند الفجر تقريبا وذكرت له أن معى عزيز المصرى باشا وأننا حاولنا 
الطران الى بروث » فآشار علينا بأن نقدم انفسنا الى الجهات الحكومية واصر 
على هذا الرأى ٠‏ 

وجلسنا عنده حوا ی عشر دقائق ء ورجوته ان يعطينا سیارته Plo Lat‏ 
السيارة وآخرجھا الاستاذ بنفسه من الجاراج « ووصلتنا السيارة ال کوبری 
Glut‏ ء ثم صرفناها وسرنا الى منزل عبد القادر افندى رزق مباشرة ء ویقینا به 
الى أن قبض علينا » * 

وإنطلاقا من مبادىء الامانة التاريخية التى التزمنا ونلتزم بها ننقل للقارىء 
بعض ما قیل عن التحقيق فی حادث هرب عزيز المصرى باشا وان كنا لا وافق 
عليه وذلك قبل أن ننتقل من التحقيق الى المحاكمة ! 

© فى الحقائب الكثيرة التى ذ ضبطت فى حادثة عزيز المصرى ہاشا ء وجدت 
قطعة من قماش من الصوف مثلثة الشكل حمراء اللون عليها رسم بلون سود 
وعندما سكل ROE‏ ااصری باشا عن هذه القطعة من القماش قال أنها شارة عائلة 
. تمت البه بصلة القرابة » وتقيم فى القوقاز ء ولا سثل هل هى راية أد علامة تدل 
على اشارة معيئة ؟ صمم على آنها شارة العائلة وقال ان اصل هذه العائلة من 
۱ ستمبول » وهی عائلة عنمان باشا المشير وشقيقه فژاد واسمها « شاه بلن » » 

وبیٹھا العائلة ‏ وبين السلطان عبد العزيز علاقة نسب وقد نبتت فكرة 
الاتصال بهذه العائلة لصلة مصاهرة » ولا كان فى عزمی أن أزور استمبول فقد 
رایت من باب المجاملة أن أحمل شارة العائلة معى لأنها تذكار أهدته الى احدى 
سيداتها !! 


© بینما كان التحقيق جاريا فى أمر محاولة عزيز Spall‏ الهرب عن مصر 
اتصل احدهم تليفونيا بحمدى محبوب LOL‏ وبلغه انه علم من الدكتور سامی 
كمال وهو صديق المصرى باشا آنه زاره فى منزله بالعباسية وأودع لديه سيارته 
الخاصة وأنه أشار عليه بتبليغ عزیز باشا ‏ الواقعة لسلطة التحقيق » وعلى 
ثر هذه المحادثة التلیفونية طلب SL‏ العام الدكتور سامی كمال لسماع 
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آقوال ولا سئل عن واقعة السيارة قال : انه فى الساعة الحادية عشرة من صباخ 
الخميس «يوم الحادث» اتصل ہی عزیز المصرى LAL‏ تليفو نيا وبلغنی أنه سياحضر 
قبيل منتصف الليل لزيارتى فى منزلى وفی الوعد حضر وبلغنی أنه اعتزم السفر 
الى الاسكندرية مع جماعة من اخواته فی سيارتهم » على ضوء القمر » وأنهم 
سيحضرون OV‏ لأخنه وقال لى آنه ترك سيارته آمام باب منزلى لأبقيها عندى 
فى الجراج » حتی یعودوا من الاسكندرية وسلم لى مفاتیج السيارة 'وصافحتى » 

وانصرف وقد أعطيت الفاتیح بعد ذلك الى سائق سيارة شقيقتى وكلفته أن 
يودع السيارة الجراج حتي بعود من الاسکندر ,4 غار أننى دهشت عندما اطلعت 
فی جريدة الأعرام بعد ذلك بيومين ۽ على خي محاولة عزيز المصرى باشا:الیرب 
الى الخارج وقدم الدكتور الى المحقق مفا تبح السيارة yT ٠‏ 

© « وجد المحققون مع الاستاذ عبد القادر رزق » الذى اختفی بمنزله عزیز 
المصرى باشا وزمیلاه خطا با موجها منه. الى الاستاذ فتحی رضوان 7 بطلب أن 
يذهب الى مكتب كوك للسياحة لیتسلم.منه ما عساه:یکون لديه من بريد وصل 
لعزيز اصری بوصف الاستاذ فتحى وکیلا يحمل وثيقة توكيل هذا مع ان عزیز 
المصرى يعرف بلا ریپ - أن أى برید له فى أى مكان ستحرص سلطات الامن 
على وضع بدها عليه وأن محل كوك الا تحلیزی وانباء الطائرة وسقوطها « على كل 
لسان ء سيرفض تسليم محامى عزيز الصری البريد الخاص به مهما كانت صفة 
الوكالة عنه ثابتة رسميا وقانونيا » كما يقول الاستاذ فتحى رضوان : « لم یکن 
هذا هو التصرف الوحيد » الغريب من غزيز المصرى باشا فى هذه القضية ء أن 
وكيل النائب العام الذى حقق فى هذه القضية حدثنى عن محتويات حقائب عزیز 
المصرى التى وجدت فی الطائرة والثى عجر عن حملها بطبيعة الحال فقد ضمت 
هذه الحقائب من آدوات التجميل وغيرها مما أضرب عن ذكره كأن الفريق 
عزيز باشا ذاهب الى رحلة استمتاع واستجمام فى الخارج ولولا هذه الحقائب 
الضخمة لما عرفت!لسلطات‌شخص رفيقيه حسين ذو الفقار وعبد الم عبد الرعوف 
ولنجيا فى الغالب من الحبس والمحاكية » ٠‏ 


وأستدرك WE‏ : قد لا يكون ھا رواه ؛ وكيل النائب العام للاستاذ فتحى 
رضوان صحيحا ‏ وقد يكون ذلك من قبيل البالغة فى النیل من عزیز ig pall‏ 
خاصة وأنه كما سبق أن قلت فى الفصل السابق — تعرض لحملة صحفية 
date‏ ! 


و تان من أقسى ما تعرض له عزين المصرى باشا مقال تحت عنوان « حديث 
مع عزیز الصری باشا » نشرته مجلة آخر ساعة الصورة فی ۲۵ مایو ۱۹۶۱ « 
آی بعد وقوع حادث الطاء ثرة ببضعة أيام » وقبل القاء القبض عليه باسبوعين ء 
وقد جاء فى ذلك القال : « ان عزيز الصری وافق على of‏ یکون محمد صالح حرب 
Lek‏ وزیرا للدفاع فى وزارة على ماهر Lak dle oy Lak‏ بحترمه كثيرا وینظز 
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“اليه كما ينظر التلميذ الى أستاذه » ولأنه لا يفهم کتبرا فى شئون اطرب » فسوف 
بعتمد عليه كل الاعتماد » ٠‏ 


وعن على ماهر باشا قال عزيز المصرى ‏ والعهدة على الراوى ‏ « لقد أكد لى 
على ماهر پاشا عندما الف وزارته انئی سوف آکرن الكل فى الكل ولكن على ماهر 
Lab‏ آراد ۔۔ بعد تأليف الوزارة ‏ أن يظهر للناس انه الكل فى الكل ٠‏ ولذلك 
فهر يعمسل على أن يركع غيره أمامه » لكى ينسلق على ظهورهم وقا. منعنی 
على ماهر من أن اتصل بالانجلیز الا عن طريقه وعندما جاء مستر ايدن ازيارة 
pos‏ لآول مرة آردت «قابلته ولكن على ماهر باشا منعنى من الاتصال به فقد خشی 
أن أقابله فيعجب يشخصيتى ويعود الى لندن ويؤلف من الوزراء البر يطانيين 
جبهة تنادى بأنه يجب أن يحكم مصر فى وقت الحرب رجل مثل عزیز المصرى ٠‏ 


— العلاقة بين عزيز المصرى باشا والانجليز قال عزيز المصرى أيضا‎ yes 
.والعهدة على الراوی — انهم بتهمو نئنى باننی آحب الألمان » وأنا أحبهم حقا 2 فقد‎ 
سافرت الى برلين فاكرهوا وفادتى واعنرغوا عظمتی كقائد من القواد ء المعدودين‎ 
وآنا معجب بالجیش الألمانى » ولكن اعجابی هذا لا يصح أن يكون سببا للخلاف‎ 
وقد كانت علاقتى پالجنرال کورنوال حسثة جدا ء وکانت‎ ٠ یی وبين الانجلیزز‎ 
علاقتى حسنة كذلك بالجنرال مكريدى حتى اله كثيرا ما كان بزورنی فی دارى‎ 
۔مح زوجته ویتناول على مائدتی الطعام بل كان يرسل الى نصف ما یصطاد من‎ 
الطيور ولکن حدث بعد ذلك » ان أوقعوا بہئی ربينه فکان ما کان من الخلافات‎ 
والأزمات ٭‎ 

وقد التقيت عند تعيينى فی الجيش بالسير مايلز لامبسون » السفير 
البر يطانى فقال لى : ناذا لا ples‏ كثيرا ؟ فقلت له : اننی أسكن فی ضاحية 
عين شمس » ويمكنك ان تزورنى فى أى وقت تشاء ولكنه لم يزرنى » وعندما 
يبدى کاتپ المقال اعجابه بمنزل عزير باشا » وبحديقته التى تبنغ مساحتها 
أربعة آفدنة قال عزیز باشا - والعهدة على الراوى أيضا ‏ آنا لايهمنى الوجاعة ء 
ولا الترف لقد عشت سنوات فقبر! معدماء كنت لا آکل الا العیش الناشف 
وكنت لا أجده بطانية واحدة ء تقیئی من البرد ٠‏ 


وعن ابنه قال عزیز المصرى ‏ والعهدة على الراوى أيضا ‏ لقد أرسلته 
ee‏ قرينتى الى أعريكا وأا أرسل الیهما شهريا ء ثلاثة آرباع مرتبى » وقد 
أرسلتهما الى هناك OY‏ جميع آفراد عائلتى فى مصر يكرهوننى ويحقدون على » 
ولذلك فقد أرسلت ابنى الى عائلة والدته الأمريكية حيث doe‏ بينها العطف 
.والحب والحنان » ٠‏ ۱ 


© قبل هرب عزيز المصرى Lah‏ باہام » وکل Gul‏ من الحامب للعناية 
بمنزله فى ce‏ شمس وتحصيل ايجاره وایداع الایجار ببعض المصارف وقيل 


۰۷ 


آیضا انه عثر LOT‏ تفتيش منزل عبد القادر رزق ء على طائفة من اللابس الخاصة 
بالمشايخ المرجح أن المتهمين كانوا ينوون ارتداءعا للتنكر ء وقيل أيضا ان عزيز 
المصرى باشا طلب من الابابة ء تحويل المبلغالذى صادرته النيابة _ عند اعتقاله ۔- 
وقدره ۰ جنيه الى of‏ الصارف الکبری أو تسليمه الى محاميه لكى ينفق منه 
عليه أثناء مرضه ٠‏ ۰ 


© ربا کان الاستجواب الوحيد الذى قدمه النائب محمود فهمی. 
النقراشى Lak‏ ذلك الخاص بعزيز الصری باشا والذى أراد به استجواب رئيس 
الوزراء ب فى ٦٢٢‏ مايو ۱۹۶۱ - عن مسئولية الوزارة فى حادث عزيز الصری. 
باشا وزميليه ٠‏ 


وأقول ربما کان الاستجواب الوحيد لأننى لم أجد حتی عام ۱۹۶۱ 
استجوابا للنقراشى باشا وقد أكون مخطنا فى ذلك وأرجو من البرلانین القدامى, 


فى جلسة ٦٦٢‏ مایو 115١‏ ناقش مجلس النواب تحديد موعد لمناقشة ذلك 
الاستجواب ٠‏ وطلب » رئيس مجلس الوزراء حسين سرى باشا ء ان تكون 
ا مناقشة بعد اسبوعين » وقد حاول النقراشى باشا ان تكون المناقشة بعد بضعة 
أيام ولكن رئيس الوزراء أصر على ان يعطى عهلة اسبوعين » فلما سأله التقراشی. 
پاشا ان يوضح أسباب طلب التاجیل ء قال ریس الحكومة سبب طاب التاجیل. 
انی أستعد لناقشة الاستجواب والوقت الکافی لذلك اسبوعان ۰ 


وفی جلسة ۰ ولیو ۱۹۶۱ بدا محمود فهمى النقراشی باشا الکلام , 
ab‏ فى آوائل هذا العام عام ۱۹۶۱ - عثرت بعض السلطات عند آحد الاسری 
على صورة من خطة حريبة تتعلق بمصر » وا ی OW‏ لم یعلم آحد نتيجة التحقیق. 
الذی دار حول هذا الوضسوع » وکل ما نعلمه ان منزل عزیز الصری باشا قد. 
فتش ۰ وقد کشف هذا الحادث - كما قال النقراشی Lah‏ عن He‏ جسیم فی. 
وزارة الدفاع « ودل على ان الأعمال فیها تسبر على غير الوضم الرضی 2 وکان 
المفروض ان تتنبه الحکومة الى ذلك ۰ 


ثم فوجئت البلاد ينبأ فرار عزيز المصرى باشا وضابطين من سلاح الطيران. 
الصری وقد زوعت ond!‏ لهذا الحادث لانها حريصة على الا پنٹشر الفساد ۶ 


ملاحظة القضية المنظورة ۰ 


وقال رئيس الجلس : آرجو من الدقراشی Lith‏ عدم التعرض لموضوع. 
| لش بة ۰ 


2:4۸ 


واستانف النقراشى Lush‏ الکلام ۰ فقال : کان عزیز المصرى باشا 
موضم الريبة ٠‏ 

ووقف عبد الملك حمزة بك » واقترح تأجيل الاستجواب بسبب القضية ٠‏ 

وقال رئيس المجلس : آنا تكلمت مم النقراشى باشا فى هذا الشأن ووعد 
'انه لن يتعرض للقضية وأيد الأستاذ مدحمود سلیمان غنسام اقتراح عيد الملك 
حمزة بتأجيل الاستجواب حتى لايؤثر النقاش فى المجلس على القضية ٠‏ 

وقال ر بيس الحلس : ui‏ لفت نظر المستجوب الى ما قاله يعدم التعرض 
للقضية ٠‏ 

وقال النقراشى : كان عزیز المصرى باشا موضع الريبة وفتشت الوزارة 
.منزله وکائت الأقوال التى تنقل عنه تسنوجپ مراقبته بالرغم من ذلك فقد 
اتصل عزيز المصرى باشا بضابطين ۰۰ وقاطعه رئيس الوزراء قاثلا : الحوادث 
alt‏ تذكرها محل تحقيق » فرد النقراشى : اليس لهذا التحقيق من نهاية ؟ 


وقال رئيس الجلسة : اذن يؤجل الاستجواب وتأجل نظر الاستجواب ٠‏ 

وانتهى التحقيق ٠‏ 

وفى اس ۱۹١۱ ٠‏ أصدر الفریق اہراعیم عطا الله باشا رئيس آرکان 
حرب الجيش المصرى أمرا بتأليف مجلس عسكرى Sle‏ للنظر فى قضية الفريق 
عزیز المصرى باشا وزميليه ٠‏ 

ونص هذا الأمر على ان يؤلف المجلس من حضرات : اللواء عبد الحميه 
۔حافظ Lab‏ رئيس الامدادات والتموين رئيسا ء واللواءات على الشريف Lak‏ 
.مدير القرعة العسكرية » وأحمد ناشد باشا قائد المنطقة الجنوبية » وشاكر 
.منصور الروبى باشا مدير سلاح خدمة الحيش ¢ وأحمد زکی الحكيم Lk‏ مدیر 
۔مصسلحة الحدود والامبرالای أحمد الصاوى بك مدير سلاح الاشارة اللکی 
والأميرالاى محمد حمدى بك قائد لواء الاساس ء أعضاء ۰ واختير الاستاذ حسن 
طنطاوى النائب بقلم قضايا الحكومة والأميرالاى حسن محمود بك القائد الثانی 
لسلاح المدفعية للقيام بمهمة امب الأحكام ٠‏ على ان يتولى الاستاذ محمد غالب 
عطية وكيل النيابة مهمة المدعى العام ٠‏ وتقرر ان تكون جلسات المجلس العسکری 
العالى علنية بقاعة المحاكمات بالكلية الحربية ٠‏ 

وآصدر فی نفس اليوم النائب العام عبد الرحمن الطوير باشا قرارا باطلاق 
سراح الأستاذ عبد القادر زرق آفندی صاحب النزل الذى كان مختفيا فيه عزيز 
امصری LAL‏ » وقبض عليه فيه ۰ 

وقد تساءل البعض » اذا لم يقدم الفنان عبد القادر رزق الى المحاكمة 
بعد أن دام اعتقاله خمسة أشهر للتحقيق معه فى شأن GUS!‏ عزيز الصری 
Loh‏ وزميليه الطيارين فى منزله بتهمة الاخفاء * 


وكان الرد القانونى على ذلك التساؤل انه لم يكن فی القانون المصرى. 
عقوبة لمن يخفى متهما قبل ثبوت الجريمة عليه ء ولا كان عزيز المصرى Lith‏ 
وزميلاه لم يقدموا للمحاکمة ء ولم يثيت القضاء ادانتهم ولم یحکم عليهم بعقوبة 
من العقوبات فان اخفاء الأستاذ عبد القادر رزق لهم لايعتبر جريمة یعاقب عليها 
القانون : القانون يعاقب على اخفاء مجرم بعد ثبوت الجريمة عليه » أو مساعدته. 
على الهرپ ء وقد ظهر من التحقيق الذى أجرى معه انه لا صلة له بالحادت الذى 
آتاه عزيز المصرى باشا وزميلاه » ولم بعلم عنه شيشا كما انه تورط فى اشفائهم, 
وقد قدرت النيابة هذا السورط » وقردرت عدم اثانته » بل لقد تسلم Ales‏ 
کمدرس فى مدرسة الفنون الجميلة عقب الافراج عنه ٠‏ 


وكانت التهمة الوجهة الى عزيز المصرى باشا اغراءه ضايطين طيارين عل. 
الهر وب وع سرقة طائرة حر بية » وعلى حدم اطاعة الأوامر » وعلى اسستعماله. 
الطائرة بطريق الغش و ۰۰ و ۰۰ 


وكانت التهم الموجهة الى حسين ذو الفقار : الهروب من خدمة الملك وانه. 
الذى ساعد بالتحمظ على الطائرة الحربية التی استعملت فى حادث الفرار 
ناعتبارہ كان ضابطا عظيما ليلة الحادث فی المطار استعملها يغير حق فی 
مصلحة غبر pal‏ ,4 وسرقة مهمات pal‏ ية » طائرة » وانه آتی فعلا ضارا ضد 
النظام ٠‏ والضبط والربط Ob‏ سهل لعزيز المصرى ہاشا الدخول فی المطار 
ومعرفة سر الرود وسهل لشخص خارج الأحكام العسكرية ؛ وهو الضابط 
الطيار عبد pall‏ عبد الرعوف بالاشستراك فى قيادة طائرة فی الأحوال غير 
coral!‏ بها ٭ 

وکانت تهم عبد النعم عبد الرءوف Solin‏ للضابط الطيار حسين فى 
الهروب باشتراکه فی قيادة الطائرة معه واهماله في اطاعة الأوامر واخلاله 
بحسن النظام والضیط.» My‏ بط برکوبه طائرة غير تابعة للسرپ الذی يقوده ء 
واهماله فى اطاعة الاوامر بعدم حضوره فى الیوم التا ی الذی کان قد عين فيه 
ضابطا عظیما » لطار BUT‏ و ۰۰ 


وکان شهود الائبات VA‏ شاهدا من بينهم شاهد انجلیزی قال فى التحقیق+ 
ان عزیز الصری باشا من آشد آنصار النازية » وانه قال له قبل حادث فر اره » 
انه ینوی السفر الى أمريكا ! 

كانت محاكمة عزيز الصری باشا أول محاكمة من نوعها فى تاريخ الجیش 
الممرى فلم يسبق ان حوکم ضابط برقبة فريق على تهمة من هذا dail‏ التی 
انهم بها المصرى باشا ء كما انه لم يسبق ان حوكم ضابط عظيم فى رتبته امام 
مجلس عسکری عال متذ عرابى باشا حتی منتصف أكتوبر ۱۹١۱‏ وقد جلس 
عزيز المصرى فى الجلسة IN‏ الى يسار محاديه وقد أقسم رئيس الجلس 


2۳ 


العسكرى العالى وأعضادء امام نائپ الأحكام وفضيلة امام الكلية الحربية الذى 
وضع ع آمامهم الصحف الشريف وكان القسم كالتالى : 


اقسم UL‏ العظيم + بانبيائه الکرام و بكتابه هذا انی فی محاكمتى هذا 
اتهم آمام هذا المجلس آسلك :سبيل العدل والحق بمقتضى البينات وائی اتبع 
العدالة على مقتضئ قانون, الأحكام' العس>رية العمول به OV‏ » بدون. مراعاة 
الغرض أو الميل أو الهوى وأقسيم .ب سحا نه وتعالى wl Lat‏ لا ابوح بحکم 
هذا الجلس الى ان یصدق عليه قانونا جو وہ 
دن الأوقات بأى دأى أو ' قزار dale‏ من sl‏ عضو من أعضاء هذا المجلس مهما 
کاس الأسباب مالم تق تقض على بذلك الواجبات الشرعية والّه على ما أقول وكيل »۰ 


0 ٰ۷" 
آیماء المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه قال : أرجو الا يكلف اخوانی أنفسهم 
مشقة الدفاع عنى ء فائی وطدت العزم على أن آدافع عن Ui, eo,‏ رحل درست 
القانون ودرست النظم العسكرية ء وأستطيع أن أقول کل شىء » فلما قيل له 
أن العادة جرت على أن بعاون المحامون المتهم مهما كانت صفته سلم بالأمر ! 

وقبیل الجلسة + كلنا؛ سئل عزين Spall‏ باشا عن الحادث کرد ما كان 
Lite Ssh‏ فى التحقيق ۰۰ حادث انتهى بالفشلن فلا معنى للكلام فيه » وعندما كان 
البعض بسأله عما اذا' کان نقد ,نوقع'سقوطٍ الطائرة 2 كان يجيب لا ولكن سقوطها 
gis‏ على ان من الخطأ ان يسند رئاسة 'سلاح الطيران لرئيس غير فنى فلا يمكن 
الطيارين أن يتدربوا على القيام بالأمور, المستعجلة , ۰ 

ولأنة: بدا هزیل الجسم : ضعيف البنية ساله حافظ رمضان باشا : هل 
تسعر بشیء ! فقال بصوت :قوی UT:‏ لا آخشی العدالة ولا تضايقنى المحاكمة فقد 
مرت بی Ghat‏ كثيرة وأهوال مختلفة أمام الجلس العسکری العالى 
فی تركيا فلم یضایقنی ذلك وانما ضايقنى انلی قمت بعمل فأصبت فيه بالفشل. 

وعندما جاء اليكبائى الدكتور صسادق عجرمة ليكشف عليه طبيا 
لتقریر ما .اذا .كان قادرا على المحاكمة آم لا كما بقضی بذلك القانون العسکری 
أبى عزين الصري أن بخلع 'ملابسه لاجزاء الکشسف الطبی عليه وقال Ul:‏ صالح 
للمحاكمة وقادر علیها والهم سلام4 الر آس, والفکر » فان الفکر ین و کار الكتاب 
والعلماء كانوا فی القرون الوسبطى وفيما مضى من الزمان يؤلف بعضهم كتبه ء 
أو يضع نظريته أو رسالته وهو مصلوب be‏ الجدران » او ملق فى الام غاد 
رپ ی و ی ا اہ و می للحديث والتفكير وليست 
رح تتطلب ATT‏ من الحديث والتفكير ٠‏ 


+9۶۹۷0 وعندما .قال له الدکتور عجرمة‎ F 
علأمة خطرة عند الأطباء : قال : نعم نقص جسمی ۱۳ كيلو جراما ولم ينقص,‎ 


۶:۳۱ 


ذهنى ولا فكرى شیئا ء وفى استطاعتی حضسور الجلسة والاشتراك فى كل 
ما يدور فيها ٠‏ 

وطالب الحامون بالتأجيل ٠‏ وأصر عزیز المصرى على الفصل فى القضية 
سرعة وقد حدث عندما دخل عزیز المصرى باشا قاعة الجلسة ء ان نظر الى عدد 
الحاضرين وكان العدد لايشغل آکثر من ثلث المقاعد فهز رأسه قائلا : 

أبن الأمة الصرية ؟ هل هؤلاء کل البلد ؟ 

وعارض عزیز ااصری باشا الطلب الذى تقدم به الدفاع عنه بخصوص 
الافراج عنه GY‏ لو فرض وآفرجٹ المحكمة عنه لاعتقله البوليس فى ابيوم التالى 
ولارسله الى معتقل الزيتون مع بقية المعتقلين السياسيين ٠‏ ثم قال : لا لزوم » 
اذن للافراج لأنى سانتقل من اعتقال الى اعتقال ٠‏ 

وفى نهاية الجلسة الأولى تمنی عريز المصرى ان بحضر أصدقاؤه ومعارفه 
الجلسات ۰ بل تمنى أن يشهد الجمهور المصرى محاکمته ويستمع الى کلامه ء 
ودفاعه عن نفسه ثم ليحكم فيما بعد . هل هو سارق ام خائن كما یفولون ء 
آم انه بریء ٭ 

وقد نشرت الصحف أن الخلاف بين اللجنة الادارية للحزب الوطنی كان 
قد امتد الى داثرة الدفاع عن عزيز المصرى باشا فلقد كان الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى من هيئة الدفاع عن عزیز المصرى ولكن بيانا أصدره الأستاذ ابراهيم 
رياض المحامى قال فيه : پینما كان المحامون يتفاهمون فى توزيع الذفاع أبدى 
الأستاذ حافظ رمضان باشا رغبته فى الا یجتمع والأستاذ عبد الرحمن الرافعى 
بك فى الدفاع وقد بلغنا الأستاذ فتحى رضوان ان حافظ باشا يؤثر الانسحاب 
من القضية اذا حضر فيها الأس_تاذ عبد الرحمن الرافعى فلما عرضت سے 
ابراهيم رياض ‏ الأمر, على الاستاذ الرافعى أفشى الى اله يرى للصلحة القضية 
أن يكون الانسجام تاما بين هيئة الدفاع اذا ظهرت الخلافات السياسية بهذا 
المظهر فانه يؤثر ان يعتذر عن عدم الحضسور فى القضية راجيا للدفاع كل 
توفيق فيها ٠‏ 

كان هذا بیان الأستاذ ابراهيم رياض + الذى نشرته الصحف فى ۱۰-۸ - 
۱ غير ان حافظ رمضان باشا قد نفى ‏ فى المصور ۱۷ أكتوير ۱۹۶۱ - انه 
oul‏ عدم رغبته فی التعاون مع عبد الرحمن الرافعی » وقال انه طلب من 
الأستاذ ابراعيم رياض أن يدعو عبد الرحمن بك للحضور معنا للتداول والدرس 
فأبدى عدم موافقته على الحضور فقلت له للأستاذ رياض س مادام هو لایر ید 
أن يحضر معى » ويتعاون فى دراسة القضية ء فانا كذلك لا أريد ان آتعاون معه ۰" 

« وللحديث بقية حيث pt‏ لأول مر ما رواه حسين ذو الفقار صبری 
تکاتب هذه السطور عن كل ما یتعلق بقضية هرب عزيز المصرى باشا وزميليه 
حسين ذو الفقار صيرى » وعبد النعم عبد الرعوف ٠‏ 


1Y 


الفصل الرابع 


لأول مرة : الحقیقة فى قصة هروب عزيز المصرى 


عندما بدأت الكتابة عن قضية فرار عزیز على المصرى Lah‏ ۰ وزميليه ء 
تلك التى شغلت الرأى العام المصرى » والرأق العام الصربی ۰ بل الرأى 
العام العالی توحهت برجاء خاص الى قائد الجناح 8 السابق € حست ذو الفقار 
صرری باعتباره ب أطال االله حياته - الشاهد العدل فی هذه القضية SN‏ من 
جهة ء رفیق عزیز الصری باشا ء فى عربه » ولانه من جهة آخری الطیار الذی 
قاد الطائرة التى استقلها عزیز الصری LAL‏ من مطار abitf‏ والتی سقطت قرب 
قرب ٠‏ 

وفى نفس اليوم ء الذى صدر فيه « الم ور » حاملا ذلك الرجاء اتصل بى 
السید حسين ذو الفقار صبری مبدیا استعداده لیتول - كما طلبت مته ‏ کلم“ 
التاريخ » فى تلك القضية خاصة بعد ان اختلفت وجهة النظر ۰ التى آبداها 
عزيز باشا فى التحقيق » من أجل توريط بربطانيا فی القضية عن وجهة 
النظر الحقيقية والواقعية ٠‏ 

وحتى يكون لكلام حسين ذو الفقار صبرى أهميته التاريخية باعتبارہ 
وثيقة من الوثائق التى أحرص على تدوينها فى محاولتى الجديدة ‏ محاولة 
اعادة كتابة التاريخ المصرى ۔۔ طلبت من سيادته ان يسجل ما يريد ان يقوله 
كتابة ء فتفضل » وهو الأدیب الأريب » صاحب الأسلوب المميز — بتلبية طلبى » 


وفى لقاء فى مکتبی بدار الهلال ء سعدت به کثرا » تسلمت منه ماکتبه ٠‏ 


ودار حديث طويل استغرق آکثر من ساعتين استوضحت فيهما منه 
بعض, الأمور الغامضة على ء كما وجهّت اليه ۰ بعض الأسئلة التى تدور فى 
ذهتى ہ متعلقة بالعمل الوطنى » فى تلك المرحلة الهامة من تاريخنا الوطئی ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج 2۳٣ _ ٣‏ 


ركانت من بين تلك الأسثلة مللا : لعد كنت عندما اشترکت فى هذه 
الءملية متزوجا منذ سبعة آشهر ء ركنت وزوجتك ٠‏ تنتظران مولودا جديدة 
الم تفكر » وآنت نقوم بتلك المغامرة فی زوجتك » وفى طفلك الذى لم يولد بعد ء 
وفى والديك ؟ فقال : كان الشعور الوطنى ہل الواجب الوطنى » قوق الزوجة 
والطفل ء والأسرة ء ما قيمة أولئك بالنسبة fod‏ نراه مقيدا » للبلد » ولا تنسى 
امنا كنا على ثقة مطلقة من النصر ء ولهذا كنا متأكدين من ان غيبتنا لن تطول 
واننا لابد محققون ما كنا نسعى اليه لخدمة بلدنا ٠‏ 


ومن بين ما سمعته من حسين ذو الفقا: صبرى حول حادث »2 الطائرة ان 
عزیز على المصرى باشا - ومن منزل الاستاذ شوكت التونى رحمه الله - اتصل 
بحسنی الزيدى باشا فی صہیحة لوم الحادت ليسأله هل حدثت غارة جوية 
fe‏ العاصمة فی الليل فلما نفى له الزیدی باشا وقوع غارة جوية أيقن ان BOLE‏ 
الجيش لا تعرف شیئا عن سقوط الطائرة وانها لا تزال تغط فى نومها العميق ء 
وقد كان مما أسعدنى وأنا أقرأ ما كتبه حسين ذو الفقار صبرى ء اننی وجدته 
متفقا تماما مع ما أؤمن به جيدا وهو أن ما يدور فى التحقيق بالنسبة للقضايا 
السياسية » وما يجرى فى الحاکمات السياسبة » على السنة الادعاء أو النيابة 
العامة أو الدفاع قد يختلف الى حد كبير عن الحقيقة ٠‏ 


ولعل القارىء ء فى شسوق - بعد هذه المقدمة ب الى قراءة ما كتبه 
حسين ذو الفقار صبرى » الشاهد : العدل بل شاهد التاريخ الوحيد الکفیل 
بازاحة كل غموض عن حادت هرب عزيز المسرى وحسين ذو الفقار صبرى 
وعيد المنعم عبد الرءوف : 

كتب حسين ذو الفقار صبری يقول : 

صبرى أبو المجد * 


أما بعد التحية فقد أطلعت على كلمتكم برجاء اماطة اللثام من ملاسسات 
فضية عزيز المصرى ٠‏ ۱ 

وانه ليدهشنى ان تظل ظررف نلك القضية مجهولة حتی الآن فاننا وان 
كنا جميعا ‏ وآعنی بذلك الأطراف العنية - قد تذرعنا بالكتمان خلال فترة طويلة 
old‏ من حرص غير خافبة ء فائنا تخلينا عن تحفظاتنا بعد قيام ثورة ۲۳ پولیوء 
واني شخصيا كثيرا ما ستلت فأجبت فی حدود اهتمامات من كان يعنيهم الامر 
حتى اعتقدت ان لا مجال لزید ٠‏ 

ان الملابسات والظروف التى أحاطت بتلك القضية كثيرة ومتشعبة 
ولا يمكن ان جزم بصدقها أو دقتها الا فيما بتعلق بتلك التى عارشستها فعلا 
بالاضافه الى التفسيرات التى تراءت الى ب من مصادر أعتقد أنهم كانوا ثقة ‏ 
عن تطورات كنت أجهل مسبباتها . 
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جاءنى زميلى الطيار أول عبد المنعم عبد الرعوف صباح يوم ما يعرض عل 
«قابلة الغريق عزيز المصرى لأمر عام فوافقت على الفور وتوجهنا الى حيث كان. 
شیم ٠‏ ولم يتردد اطلاقا ب رغم انه لم يكن بينى وبيئه سابق معرفة - فى ان 
يخطرنى بما كان يريد ٠‏ 


كان الانجلیز يضيقون عليه الخناق بينما تلح عليه ضرورة مغضادرة 
الملاد الى حيث القوات الألمانية ء فان خلاص مصر من الاحتلال الانجلیزی يجب 
ان يتم فى ضوء من هبة مصرية يكون لها شأنها ء اما ان نقبع دون حراك ہینما 
الفرات الثلانیة تواصل زحفها صوب هدصر . فان انتصبارها الحتمل - دون, 
مساندة فعالة مئا ‏ لن يعطينا حق المطالبة باستقلال كنا جميعا نصبو اليه . 
انما تصبح بلادنا ۰ التى سوف يقتتل على أراضيها الطرفان ٠‏ بمثابة اسلاب 
هى من حق المنتصر وحده دون غره , فلا ni‏ الا استبدال المستعمر الألما نى 
بسلفه الانجلیزی ٠‏ 

كان علينا أن نقوم بدور ایجابی حتی نصبح شرکاء بل حلفا. فى المعركة. 
جديرين ob‏ تکون لنا حقوق ۰ 

وأفاض عزيز الصری فأوضح لى كيف ان الفرصية آصبحت مواتية بعد 
اندلاع ثورة رشید Sle‏ الكيلانى فى العراق ء فلو نجحنا فى التنسيق بيننا 
وبينهم فی هذا الوقت بالذات حيث القوات البريطانية مشتنة الجهود بين شرق, 
وغرپ , فانه يمكنا الاتفاق مع القادة الأكان على شن هجوم مكثف فی الصحراء 
الغربية بالتنسيق مع تحرك تشكيلات فدائية مصرية وظيفتها ضرب وتخريب 
المواصلات الخلفية البريطانية فتنهار الجبهة نتيجة لقطم الامدادات من وفود 
وذخيرة علاوة على اضطراب شبكات الاتصال التی تغذیها بالمعلومات والتعليمات ٠‏ 


ولما سألته عن مدی استعداد تلك التشكيلات الفدائية طمأننى الى انها 
جاهزة فعلا ولا ينقصها الا توجيه اشارات سبق الاتفاق عليها ء ثم أخطرنى 
فی مقابلة تالية ob‏ حلقة الاتصال بينه وبين تلك التشكيلات الفدائية تترکز فى 
شخص اليوزباشى انور السادات ٠‏ وكنت أعرفه جيدا فهو زميل فى الدراسه 
بالكلية الحربية » وان كنت لم أره منذ تخرجنا ٠‏ 


اقتنعت فوافقت ولكنى طالبته باههالى خمسة عشر یوما de‏ بحل دورى فى 
رئاسة توبات الحراسة الليلية فأصبح « ضابط عظيم » الطار - كما كانوا 
قو لون 85 لم ان الطاثر اٹ التى تحت امر تی كانت على وشسك التوقف لاجراء 
نفاتیش الصیانة الدورية » و کنت بحاحة الى سلامة اعداد الطا 5 التى بوسعها" 
الاضطلاع بتلك المهمة ۰ 


كانت الأسراب التى آعمل بها حى الوحييدة التى تضم الطائرات طويلة 
المدى ب أسراب المواصلات كما كانت تسمی - منها سرب الطائرات المخصصة 


to 


لننفلات الملك السابق فاروق والتى كانت نقم تحت مسئولیتی المباشرة ۰ وتلك 
هيزة تتيح لى الاقلاع فورا بأى من نلك الطائراتف ‏ دون انذار مسبق ‏ بحجة 
قيامها بمأمورية سرية لحساب السراى ء وكان اللك السابق فاروق قد قام فعلا 
سبع رحلات خاطفة من القاهرة الى الاسكندرية وبالعكس » GLI‏ أزمة وزارة 
على ماهر » وكنت فى كل مرة على متن الطائرة التى أقلته بوصفی الطيار المناوب٠‏ 


وتم الاعداد للاقلاع فى الوقت المحدد بطائرة ذات محركين من طراز 
« انسون » ء ولكن كانت تواجهنی عدة مشاکل ء آهمها ان تلك الطائرة س رغم 
it‏ كانت تتمتع بأبعد ما نملك من مدى ‏ ما كان بوسعها ان تتفادى تماه! خطوط 
المواجهة النى فى جبهة القتال » فهى معرضة OY‏ يتصيدها أى من الفريقيل ٠‏ 


كانت القوات الألمانية قد تخطت مدینة طبرق » فطوقتها من جميع الجهات 
تمھیدا لاقنحامها فی وقت لاحق » لم نكن نسرى متى Gow‏ ء وأقصى ما كان بوسع 
تلك الطائرة ان تفعل هو الالتفاف جنربى الخطوط المحصنة للقوات البريطانية 
ثم الهبوط قبل نفاذ الوقود فى تلك النطقة التى تحيط بمدينة طبرق حيث 
القتال على أشده , ولا وقت لأى من الطرف. ء طالا لم يصل لای منهما أخطار 
مسبق » التريث حتى يتم التحقق من هوية تلك الطاثرة المجهولة التى سوف 
بلتقط. Gab‏ فجأة فى غبشة اللیل على شاشات الرادار هنا أو هناك ء وانما 
خرض عليهم ميدأ السلامة أولا اعتبارها معادية ومن ثم هدفا حلالا للمدافع 
المضادة للطائرات ٠‏ وافقنى عزيز المصرى على تعديل وجهتنا فلا نحاول الوصول 
الى الخطوط الألمانية فى الصحراء dy all‏ ء وانما الاتجاه الى بروت » فهى تحت 
هيمنة حكومة فیشی التى استسلمت GUN‏ ء ومن ثم فانه يسعنا فور التفاهم 
مع ممثلى القيادة الثلانیة التى هناك سرعة التوجه الى بغداد بغية التنسيق مع 
حكومة رشيد عال الكيلانى ٭ 


وما كان بوسعى الوصول الى مطار ہیروت فى ظلمة الليل دون اخطار 
عسبق حتی تعد US‏ أجهزة الاضاءة التى JAG‏ سلامة الهبوط ء فقررنا ان نقلع 
بالطائرة بحيث نصل الى بيروت مع تباشير الفجر فتستبين أمامنا معالم الطار ٠‏ 


وقد ترتب عن ذلك عثور السلطات بعد سقوط الطائرة على الخريطة 
المستخدمة لأغراض الرحلة ٠‏ وقد ظهر بها خط رسم خفیفا استطلاعا لظروف 
الاحنمال الأول من حيث تحديد المسار من القاهرة الى المنطقة التى هى جنوبی 
مد dy‏ طبرق ‘ وتترکز حول ذلك الخط تساؤلات المحققين » وكانت الاجابة مع 
تصنع شعور من دهشة بالغة الادعاء - اذ كان الخط المرسوم واهيا لایکاد يبين 
حتى اننی لم الحظه اطلاقا - ok‏ : الاحتمال القائم أن يكون آحد الطيارين 
بالسرب قد عمد الى قياس المسافة التى يتعين على الطائرات الألانية قطعها بغية 
الاغارة على المطارات المحيطة بالقاهرة ء أما عن الرحلة التى كنا نزمع القيام فعلا 
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فقد كان مسارها مسجلا على الخريطة بأشد ما يكون من عناية ووضوح من القاهرد 
الى بروت عبر دمياط ,2 حتى نتفادی ازعاج الدفاعات اليريطانية لو اتجهنا ال 
بروت مباشرة فنحلق عبر شمال متطقه القناة ۰ وتلك هی التفسيرات التی 
تمسکت بها خلال التحقیقات فيما Glas‏ بنلك النقطة بالذات ۰ 

آما عن الرحلة نفسها فما کان يساورنى قلق آول الامر من آن تربص اء 
عبر مسارنا الجدید من القاهرة الى bles‏ » وحدات الدفعية المصرية المضادة 
للطائرات التی نيط بها الدفاع عن مدن الدلتا وخطوط الواصلات الحیویه من 
سکك حديدية وطرق أو جسور على فرعی نهر النیل » فهی تعتمد على معاونة 
وحدات الکشافات الضوئية التی سوف تظهر لها بوضوح ان الطائرة تحمل 
الشارات التی تثبت هويتها المصرية ء کان بسلنا - مرخ کل اسبوعين ۔- کشف 
باشارات تعارف ضوئية مکو 4 من حروف « موزس © _ كتلك الستخدمة فی 
الاتصالات التلغرافية - تتغبر من ليلة الى آخری . هی بمثابة « کلمة سر » تجیز 
لنا الرور دون التعرض لقصف من الدفعية الضادة للطاثرات ٠‏ 

الا أن کشف الاشارات wth)‏ تاخر وصوله عن موعده الحدد ب che‏ 
يوم الخميس  Lites‏ حاولت استقباله » ولکن دون الحاح حتى لا آتبر 
الظنون ٠‏ فلا مناص اذن من الاقلاع بطائرتنا حن يحي الليل ولیس ععى, 
« كلمة السر » التى سوف تطالبني بها الدناعات الارضية * 

لم مشکلة ثالثة هی التى تسببت فى سقوط الطائرة رغم ما بذل من عناية. 
اطمثنانا على سلامة آجهز تھا جميعا . اذ بادر الانجلين بعد تفافم الوقف فى 
الصحراء الغر بية الى تشد‌ید الرقابة على المطارات بوجه خاص ۰ فیضاف الى 
مجصوعة الحراسة المصرية فى مطار آلاطة السربی — والتى كنت آتول رئاستها 
فی تلك الليلة ‏ ضابطان بريطانيان , نيط بهما التصدى AN‏ تصرفات تكون 
مثار اشتياه . وکان لزاما على ان آتحاشی أى اصطدام والا فشلنا فى الاقلاع 
بالطائرة كما كنا نريد ٠‏ 

وعليه فقد عاينت المطار وحددت زاوية انطلاق الطائرة من جوف الحطيرة 
مبانترة » بحيث تنبسط أمامها مسافة خالية تماما من أية عوائق أرضية لن 
تبين معالها فى ظلمة الليل ومن ثم مسافة كفيلة ob‏ تمهد للطائرة الوصول ء 
فى آقل وقت ممکن . الى السرعة التی تهيىء لها القدرة على الاقلاع ٠‏ 

وجميعها ترتيبات ضرورية حتى أتحرك فور ادارة المحركات فاذا ما ننبه 
الضابطان البريطانيان وتوجها الى حظيرة الطائرات استطلاعا لاسباب بلك 
الضوضاء المنيعثة من دوران المحركات نکون قد أقلعنا فعلا ٠‏ 

ولكن سوء الحظ كان يتربص بمحاولات سفر عزيز المصرى جميعا . قد 
كانت محركات الطسائرة « الانسون » مصممة بحيث يتحتم نزع الغطاء عن 
صاكلها لفتح دورة زیت cb pl‏ ثم اعادة اغلاقها قبل ادارتها + 
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وتم ذلك فعلا » ولكنا ابتلینا فی تلك الليلة Ob‏ الميكانيكى «mel»‏ 
« آى الذی يفلم عليه السور فى نوبه الخدمة » كان يتسم بقدر من بلادة حس ۰ 


لاحظت آنه يسير وکانه بعد GU‏ فاحثه على الاسراع » ولكنه يتحرك 
آليا عاجزا عن آن يفيق تماما . وكنت قد آخطرته مسقا باحتمال ورود أوامر 
بسفر مفاجحیء ٠‏ فخشى من آن يسهو عليه فتح دورة الزیت قبيل الاقلاع ء ففعل 
ذلك قبل أن ينام ء ثم عاد وأدار مفاتيح cos!‏ بعد ايقاظه ضمن التسلسل 
'التلقائى لاجراءات الاعداد » فأقفلها وهو يظن آنه بقتحها ٠‏ 


وقد سئل فيما بعد أثناء التحقيقات ء فادعى بأنه لاحظ علينا الارتباك 
افساور ته شكوك 0 فأقفل دورات الزیت عن عمك ۰ 
الكافاة الرصودة للقبض علینا نصیب » وائما كانت تصرفاته ناتجة عن اقدامه 
افاقة لم ترق بعد الى يقظة كاملة ٠‏ 

ولو كانت الظروف عادية لآدرت المحركات فاختبرت لدة دقائق ونحن على 
الأرض فی حالة شات » فاکتشف من خلال العسادات التى أمامى ار تفع درحات 
الحرارة عن معدلها Gog al‏ فأوقف المحركات وأطلب من الميكانيكى اعادة فتح 
الأغلفة للتحقق من مفاتبيح الدورة الزيتية . ثم یعاد تثبيتها قبل ادارة الحر کات 
pat‏ 3 ثانية 0 

عملية نستنزف من الوقت ما هو كفيل بايقاظ الضابطين البريطانيين لو 
كانا حتى فى « سابع نومه » فيأتيان الينا قبل أن يتسنى لنا اعادة تجهير 
الطائرة للاقلاع > oe. Sh laa‏ الى اصطدام ٭سلح نثقلب له أحوال المطار 
راسا على عقب ؛ فتفشل الرحلة ۰ 


ما كان يخطر ببا ىی of‏ يرتكب ذلك الیکا نیکی هذا الخطأ الفادح » وهو 
الذى باشر عملية الاعداد تلك للمرة « الواحدة بعد الآلف » كما قد يقال > 
فما أن دارت المحركات حتی انطلقت بأقصى سرعة لا ألوى على شىء ۰ وما هى 
الا لوان معدودة حتى حلقت بنا الطائرة 2 وكانت الساعة قد جاوزت الواحدة 
بعد منتصف الليل ۰ من صباح الجبعة الوافق VV‏ مايو ۱۹۶۱ ۰ 

ثم فوجشت بالاشارات الضوئية من مواقم الرقابة الأرضية تطالبنی بكلمة 
السر التى لم أكن أعرفها » فأرسلت ردى بالاشارة الضوئية التى كانت مخصصة 
للیوم السابق ء لعل وعسى ء ولکن لم تجز عليهم الحيلة ؛ فتمتلء السماء بأضواء 
الکشافات تلاحقنى وسرعان ما تمكنت من تح یك موقعی 2 ثم انطلقت الدافم 


ETA 


المضادة للطائرات بطلقة نحذيريه ء هزتنا هزا وشعرت WT‏ بصدد الانتقال الى 
.مرحلة التصويب المباشر ٠‏ 

لم يكن أمامى الا أن أنقض بالطائرة الى اسفل . غائصا بها الى أدنى 
ارتفاع ء فهو الاجراء الوحيد الذى يعوق الكشافات عن أداء عملها فتختفى عن 
مر اصد الدافع المضادة « بالفعل أفلت منها ۰۰ ورأيتها تمسح السماء کی كل 
اتجاه فى محاولات يائسة للامساك بى مرة آخری + ولكن هيهات فقد كنت اكاد 
ألامس الأشجار بطاثرنی ء كما كان يتضح لى فى ضوء القمر الذى كان بدرا ٠‏ 


ولكن انحباس دورات زیت التبريد من المحركات رفع من حرارتها الى 
.درجات قصوى فتشتعل فيها النبران 2 وأصبحت الطائرة مهددة بالاحتراق © 
وکلفت عبد النعم عبد الرءوف وكان پجلس بجانبى بآن يخطر عزيز المصرى ء 
الذى كان قابعا بمقعده الى الخلف منى ء براقب ما يجرى دون أن ينيس بكلمة ٠‏ 


وأثانى رده على لسان عبد المنعم عبد الرءوف يان أتصرف حسب ما تمليه 
الظروف بوصفى قائد الطائرة المسكول ٠‏ 

لم يكن هناك مناص من الهبوط فى أسرع وقت قبل أن تلتهم النيران 
الطائرة بمن فيها » فتخيرت بقعة من آرض بدت فى ضوء القمر داكنة بعض 
الشی: » مما يدل على أن بها مزروعات قد شبت الى ارتفاع معقول » كفيلة بتخفیف 
الصدمة والحد من زحف الطائرة بعد هبوطها ء لو أنى أسقطت عليها بعد تقليل 
سرعتها الى أقصى حد ء فيما يسمى بطريقة Pancake landing‏ وذلك Ob‏ 
« تشعلق » مقدمتها الى fof‏ . بنما یحف ذيلها الأرض حفا بعض الوقت , 
وقد كان ٠‏ 

اما الذى لم يكن قد تبینته فى ضوء القمر فهى آسلاگ الف غط العالى التى 
تغذى المنطقة بالکهر باء . دون أن أشعر فقطعتها ء ولو آنها كانت لامست جسم 
'الطائرة لصعقنا التبار فورا ٠‏ 

غادرنا الطائرة ولم يصب أحدنا بخدش » تحبط بنا شجيرات پانعة من 
موالح لم تصل بعد الى مرحله الائمار ۰ لم أكن آدری ین كنا ء فان محاولات 
'الافلات من الکشافات كانت قد اضطرتنی الى سرعة تغيير اتحاهی عدة مرات ٠‏ 


واجئزنا الحقول وئيدا حتى الطريق الزراعی الذى حف بها ء فنصل الى 
مديئة صغيرة يلفها الظلام . نتيجة لقطم الأسلاك التى تغذیها بالکھرباء كما 
Liste‏ فيما بعك ٠‏ 

ويصادفنا فجأة عابر سبيل ء علمنا منه أننا بمدينة قليوب » وسسأله 
عزيز المصرى عن مركز البولیس ۰ فیصطحبنا الى منزل المعاون . وهو ضابط 
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۹ 


وكان عزيز المصرى يعرفة » فهو آحد تلامیذہ ee‏ كان مديرا لكلية 
البوليس ء فيوقظه ويدعى آننا قد نعطلت بنا السيارة على مسافة من المدينة فى 
طريق عودتنا من الزقازيق حيث كنا مدعوين لحضور حفل عقد قران ۰ ورجام 
أن بهییء لنا سيارة تقلنا الى القاهرة ٭ 


امتطينا « البوكس » التابع لمركز البوليس يقوده شرطى حتى ميدان 
الأوبرا فى القاهرة » وكان عليئا أن نجد مكانا نختفى فيه عن العيون ٠‏ فلجأنا 
الى التمويه بأن ركبنا سيارة أجرة تلو أخرى ء متنقلین بين ميادين العاصمة ء 
ثم اتجھنا آخر الآمر الى منزل الأستاذ ش و کت التو نی المحامى ء فیخطرہ عز بن 
الصری ہما کان ٠‏ 

اقترح علینا شوکت التونی الاخنباء لدی الثال العروف عبد القادر رزق. 
« وكيل وزارة الثقافة بعد قيام الثورة » ۰ فهو من الشباب الوطنی » وکان عزیز 
الصری یعرفه » plas‏ آیضا أنه على اتصال وثیق بالسيد آحمد حسين » رئیس 
حزب مصر الفتاة » فیساوره قلق من أن يكون تحت رقابة البولیس السیاسی ء 
ولذا فقد توجهنا الى منزل البکباشی سعيد الألفی » وکان على صلة وثيقة بعزیز 
الصری » فى محاولة آخرة عله يدلنا على مخباً یکون اکثر ULE‏ ۰ 


ولکن الوقت کان يمر سریعا فلم نجد مناصا من التوجه آخر الامر الى, 
منزل عبد القادر رزق فى امبابة ء الذی رحب بنا أيما ترحیب » وکانت الساعةه 
قد جاوزت الرابعة صباحا ٠‏ 


لم تتمکن السلطات من العثور علينا طيلة by ۲٢‏ التزمنا خلالها بحرص, 
زائد فلم بحاول أحدنا الخروج أو حتی التطلع من النوافذ » ولکن يبدو آنه 
كانت قد فرضت فعلا بعض رقابة على تحركات عبد القادر رزق ء فيلاحظ آنه 
قد تزايدت كميات الطعام التى يحملها يوميا الى منزله , فيعتقدون أنه قد أوى 
اليه السيد أحمد حسیل « وكانت السلطات تطارده أيضا فی ذلك الوقت » ۰ 


هاجموا البيت بقوة يقودها البكياشى محمد ابراهيم امام ففوجثوا بوجود 
عزيز المصرى » وما هى الا بضع ساعة حتی يصل الحكمدار البریطانی 


« فيتزباتريك » ليعاين بنفسه ذلك السید الذى كان أقض اختفاؤه بال 
الانجلیز ٠‏ 


فان عزيز المصرى كان قد شغل وقتا ما منصب مفتش عام الجيش المصرى » 
ركان على ple‏ بالغاتيح الاستراتيجية لمنطقة الصحراء الغربية » بل وبتوزيعات. 
القوات القوات البر بطائیة هناك ء زار المنطقة فعلا قبيل انهیار فرنسا برفقة 
الجثرال الفر سی فیجان ء قائد عام قوات الحلفاء فی ذلك الوقت ‏ على ما آذکر 


۰ 


- فى صحبة قادة الجبهة من البریطانیین ۰۰ 


نت 


وما كان عزيز الصری راصيا بالقبوع فی المخبأ انتظارا ما قد تتطور عنه 
الاحدات ٠‏ فما كانت هذه طبیعنه ۰ فیکلف عيد الفادر رزق بالالصال 
بآاور السادات ‏ ولست آدری ان تم ذلك مباشرة al‏ عن طريق وسيط ‏ سعیا 
الى تهيئة فرصة جديدة للفرار عبر الخطوط البريطانية الى حيث القوات الألانية 
فى الصحراء الغرببة * 

وعلمت فیما بعد ان اليوزباشى آنور السادات قد حاول فعلا تدبير وسيلة 
هروب جديدة » فيقع اخنیاره على ضابط لم تحم بعد من حوله الشبهات ‏ هو 
آحمد مظهر النجم السینمائی المعروف ۔ ميمته الانطلاق بسيارة عسكرية تحت 
جنح الظلام من مواقع وحدته المرابطة حينذاك فى منطقة القناة ۰ فيأتى الینا 
وہنقلنا الى مكان ما على مشارف الصحراء الغر dy‏ ء ثم يعود الى وحدته قبل بزوغ 
الفجر ء فلا پشعر بغيابه انسان ٠‏ 

ثم مرحلة تالية اذ تجهز لنا وسيلة نقل أخرى فى اليوم التالى » نستقلها 
عبر الدروب الصحراوية الى حيت القوات الألانية ٠‏ 

ولكن سوء الحظ كان لنا مرة آخری بالمرصاد » فما AG‏ ينطلق أحمد مظهر 
من منطقة القناة فى طریقه الى القاهرة حتی تاقلب به السيارة ويصاب بکسور , 
وتلك قصة سمعتها بعد ذلك بسنوات ٠‏ ولم أحاول التحقق من صحتھا » ولكن 
الذى أعلمه آنه كانت هناك اتصالات بين عزيز المصرى واليوز باشى أنور 'لسادات 
لم آعرف مضمونها وكانت تتم عن طريق عبد القادر رزق ٠‏ فهو وسيلتنا 
الوحيدة حينذاك للاتصال بالعالم الخارجى ۰ 

وبعد القاء القبض علینا جرت التحقيقات على نحو ما هو مسجل ب آرجو 
أن يكون كذلك ‏ فی الوثائق الرسمية + ثم قدمنا للمحاكمة ٠‏ 

ولكن لم تستمر وأفرج Lic‏ فحاه بعد استدعائنا ۔لقابلة مصطفى النحاس 
باشا رئيس الوزراء الجدید بعد حادت اقتحام السراى فى قبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 


وقد أخطرنى عزين المصرى فيما بعد أن السبب الرئيسى فى الافراج عنا 
يعود الى أنه رتب دفاعه على مفاجأة الرأى العام بأن المخابرات البريطانية كانت 
قد اتصلت به سعيا الى حثه على القیام بوساطة شخصية لدى رشید PAT Sle‏ 
حتی پفرغوا لقاتلة الألان فى الصحراء الغر ببة ٠‏ 

وكان عز بز امصری قد رفض هذ! العرض Las,‏ قاطعا » ولكنه فی سبیل 
الدفاع ء عن نفسه أثناء المحاكمة كان پرمم الأدعاء GL‏ قد رأى القيام بتلك 
الوساطة آخر الامر » ولكن دون الاعتماد على السفر بعد موافقة رسمية بمغادرة 
اللاد حتی لا يقال انه سمل وفق تو حیهات بر دطانية » وائما بدافع من مصلحة 
ذومية عليا تجاه الشرق العربى جميعا ٠‏ 


وقال عزيز المصرى ان موقف الانجلیز أصبح حرجا اذ علموا بالحط الذی 
جنوى انخاذه خلال المحاكمة ء فقد طلب رسميا مسشول المخابرات البريطانية 
الذى کان اتصل به كد اهد دفاع وخشبوا أن تفسر أساليبهم بالالتواء 
والانتهازية'. اذ يتنصلون من نحمل مسئولیة المواقف التى سبق واتخذوها ٠‏ 

ورہما كان هذا آحد آسباپ الغاء المحاكمة » ولكئى أعنفد أن الاعتبار 
ائرئیسی یکمن فى ان قضية عزيز المصرى كانت قد شغلت الرأى العام فترة 
من الوقت » التهبت خلالها المشاعر » وكان الافراج be‏ هو محاولة بائسه لاضفاء 
يعض شعبية على وزارة مصطفى النحاس النى أنت الى الحكم على « أسنة ches‏ 
الانجليز » كما كان يقال ٠‏ 

هذا بعض ما عن لى كتابته فی هدا الوضوع وأعتقد انه يفى بالنقاط 
الرئيس.ية الملعلقة بهذه القضية فى ضوء من دعلوماتی الشخصية ٠‏ 


مع خالص تحياتى وأطيب تمنياتى 
حسین ذو الفقار صبری 


وقبل آن نسنأنف الحدیت عن دساكمة عزيز السصری باشا نذكر أن صحة 
عزيز باشا كانت قد ساءت ونقل بعد ذلك الى مستشفی الدمرداض لعلاجه من 
مرض الر ہو › الذى کان قد عاوده ولم نکن مسمو حا لأحد بزيارته الا باذں كتابى 
من وزاره الدفاع ۰ 

و کانت ا حراسة على عزيز Lok‏ داخل الستشفی من عشرین جندیا وضابط 
رلم تكى مدة دورية الحراسة تزید على ساعتين » ولم یکن يسمح لعزیر باشا 
پالخروج من غرفته ال فناء للستشفی الا فى حراسبة ضابط يحمل معه دائما 
آمرا کتابیا يسمح لعزیز باشا م بالنشمیس » ء والذین اتیح لهم زيارة عزیز 
باشا فى مستشفی الددرداش یذ كرون انه كان غاضبا آشد الغضب على الصحاقة 
أو « الجرانین  »‏ كما كان پسمیها - فقد اتخذت من موضوع هربه قصة 
روائية وقد حملت عليه حملات شعواء قبل أن يقبض عليه » وقبل ان یحاکم 
و« حهت اليه ثهمة الخيانة العظمى واعبير ته الخائن الأعظم ٤‏ ثم ظهر ‏ کہا كان 
بقول ‏ انه لاتوجد خيانة عظمى » ولا خائن أعظم ۰ 

وكان عزیز باشا فى مستشفاه ضيق الصدر بالزعماء Oe pall‏ جمیعا »> 
ولم يكن أحد منهم يسام من لسانه ٠‏ وكأن يقول للكثيرين من زواره انه لايوجد 
فى مصر الزعيم الذى وضع لنفسه هدفا صحبحا لخدمة بلاده ولاسيما فى المعترك 
الدولى الحالى ء ولذلك يئس من دصر » ویٹس من العمل مع رجال مصر » وكان 
بقرل أيضا : ان الرجل الذى كان يحترمه ويقدره » ويعتقد أنه أحسن رجل فى 
مدر » هو المرحوم محمد محمود باشا GY‏ نوایاه لخدمة بلاده كانت حسنة 
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.ولانه کان مخلصا ء شديد الاخلاص » «سادقا فى وطنيته . غير انه كان فى بعض 
.الأحيان بضطر الى المجاملة » ' 

والطريف أن القاهرة » نعرضت لأول مرة لغارة جوية عنيفة ونزل کل من 
فى الستشفی من أطباء > وممرضين وسمرضات ۰ ومرضی « الى المخابيء الثلاثة 
ul,‏ انشئت فى فناء المستشفى ورفض عریز على المصرى ؛ ان ينزل الى المخيأ » 
وبقى معه - بالطبع ‏ حراسه ٠‏ وقد حدت أن آغمی على بعض الممرضات يسبب 
.سماعهن لآصوات القنايل ء فاشترك عزيز باشا . بعد انتهاء الغارة فى تنبيههن 
وازالة الجزع عنهن » وبعد أن تحقق له ذلك قال لهن : ان آلاف الفتيات 
الانجليز بات بتطوعن الآن فی الیش وان الآلاف من الفتيات الروسيات يخضن 
هيادين القتال الى جانب الرجال بحملن الأسلحة ویطلقن الدافع ويطرن فی 
اسماء » ويأبى عزيز LAL‏ الا أن يلوم المرأة السرية التى ترتعد فرائصها أو یغمی 
.علبها لجرد سماعها ازبز الطائرات واصوات الدافم ٭ 

والجدير بالذكر انه بعد تلك الخطبة النارية التى القاعا فيهن عزیز باشا ء 
لم يحدث من الممرضات فى الغارات التالية ما حدث لبعضهن فى الغارة الأولى * 

وحتی نعطى صورة دقيفة لعزير الصری باشا فى المحاكمة » وللمحاكمة 
أیضا نشب الى أن رئيدى المجلس العسكرى العالى سال عزيز على المصرى باشا : 
هل لك اعتراض على أحد من أعضاء المجلس الذى شكل لمحاكمتك أو على آنا 
شخصيا كرئيسه ؟ قال عزیز باشا Mi ٠‏ بهمنی فى الأمر ده أن تكون المحاكمة 
فی أيد مصرية وطنية صادقة موتوف فى عدالتها » سليمة فى عقيدتها ٠‏ مؤمنة 
بالله سواء كانت مسلمة أو نصرانية ء وآنتم تعرفون انه يشترط فى تأليف 
المجلس أن يكون آعضاوه أكبر رنب عنى UT,‏ شخصيا متنازل عن هذه النقطة 
,وآقبل أن يحاكمنى صف ضابط فلا اعتراض لى على ذلك ۰ اذا كانت الهيثئة وطنية 
صمیمة ولا اعتراض لى على الجلس » ۰ 

ولکن حافظ رمضان باشا ء الذى كان يقود كتيبة الدفاع عن عزيز باشا 
قال ان الدفاع يحتفظ diss‏ من OU‏ فی الاعتراض على ان هذا المجلس العسکری 
آم یشکل تشکیلا عسكريا قانو LG‏ » وقال مصطفی الشوربجی بك أن عزيز باشا 
تكلم عن عدم اعتراضه fe‏ أشخاص المجلس كأشخاص اذ لیس بینه وبين أحد 
“الأعضاء شىء ۰ ومن حق عزيز باشا أن يقول مايقوله » آما المسألة القانونية 
'الخاصة بتشكيل المجلس فنحن المختصون بالكلام فيها ٠‏ وعاد حافظ رمضان 
باشا ليوضح الفرق بين المسائل الشخصبة » والمسائل القانونية ومن حق 
عزیز باشا أن يقول انه لا اعتراض له على أشخاصكم ء ولكن هناك مسائل 
قانونية تخص تشکبل الجلس ٠‏ 

وروی حافظ باشا واقعة حدئت فى فرنسا فى pos‏ ابلیون ٠‏ مؤداها 
آن المارشال نییه ST‏ قائد فی فرتس--ا فى ذاك العهد ۰ قدم للمحاكمة أمام 
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الجلس العسكرى لاتهامه بالتغريط فی حقه كجندى ولم Lt‏ آن. پعترض. علي 
أعضاء المجلس الذى پتول محاکمسه ولكن الدفاع اعترض ۰ وقال ان المجلس_ 
لا يجوز له محاکمة التهم ON‏ الوضوع سياسى والمجلس عسکری.» فاستقال۔ 
رئيس المجلس ولم تمر فى محاكية المارشال » وقد حوکم هذا الر ye‏ 
وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لتخلفه عن رئاسة الجلس وتم تعيين رئيس. 
أخرى هو المارشال جوردان » * 
وقال حافظ Lak‏ : اننا لا نشلك آبدا فى نزاعتكم ٠‏ 
وكان مہا طالب به مصطفى الشوربجى بك المجلس العسکری دوسيه عزیز 
المصرى لائبات انه مضطهد وكذلك ضم اعلانات مجلس الوزراء أو قرارات ا حاکن 
العسكرى بشأن قضية عزيز LAL‏ ء ومنها التصريح الذى اتهمته فيه الحكومة 
بالخيانة ء وكذلك ضم التصريحات التى قيلت عن القضية فى مجلسى البرلمان ٠‏ 
وعندما عارص المدعی العام الأستاذ محمد غالب عطية الطلب الذى تقدم ody‏ 
الشوريجى بك لان بعض الأوراق المطلوبة سرية قال مصطفی الشوربجی ٠‏ اذا 
كانت الأورق الطلوبة سرية ء فاعقدو! جلسة سرية ء ثم التفت الى الحاضرين 
وأكثرهم من الضباط والصحفيين وقال : ما هى الجلسة دلوقت سرية !! 


وابتسم عزیز الصری باشا فى مرارة وهو يقول : آنا أعجب للاجراءات 
الحکومية الخاصة بالسرية لان الشیء السری وغير السری يكاد پکون غير هفهومء 
وقد بحدث of‏ ضابطا بحمل مظروفا مکتوبا عليه « سری جدا » ۰ ليوصله ال 
جهة ما » وقبل تسلہمه تصدر الصحف وفیها محتویات هذا الظزوف ۰ 

وعقب عزیز على الصری على كلمة مصطفی الشوربجی Gb‏ الحلسة سرية- 
فقال : هذا القلول ورد على خاطری ۰۰ هل آنا متهم سرقة بسکلیت أو طائرة. 
كما یقولون. ۰ ثم التفت الى هيئة المحكمة WE‏ : اعطوا نصف تذاکر الحضور 
للدفاع لیوزءها على من یشاء من الاهل والعارف والتصف الآخر وزعوه على من. 
تشاءون من رجال البولیس السری » ۰ 

ویطلب الدفاع تأجيل الحاکمة شهرین » والافراج عن عزیز الصری باشاء. 
وتؤجل المحاكمة من ۱ آکتویر الى ۲۲ نوفمبر ۱۹۶۱ ولا يتعرض الحلس ال. 
طلب الافراج عن عزيز باشا ۰ .۰ : 

وتنعقد جلسة المحاكمة فی ۲۲ نوفمبر ۱۹۶۱ ویحضر الجلسة : سیف اللہ 
پسری باشا ‏ وصادق یحیی باشا ء واللواء صالح حرب. باشا" » واللواء de‏ 
عبد العظیم Lith‏ » والسیدۃة عنایات هانم سلطان » والسيدة علية فهمی ». 
والسيدة “حرم الأستاذ مصطفى مرعی ء وبعض قریبات عزیز ٠ Lab‏ 

ويطلب الدفاع رد أحد أعضاء المجلس : على حسنين الشريف باشاء 
ویدعو الجلس حافظ رمضان باشا - قبل بداية الجلسة ‏ لناقشته فى طلب. 


2 


الدفاع ء وتدور الناقشات حول هذا الطلب لمدة ساعة انتھت بآن اعلن على 
حسنین الشريف باشا تنحيه عن نظر القضية ! وأجلت الجلسة ال يوم ۲۵ وفمبر 
۱۰ حتى یتم اختيار عضو جديد بدل الشريف باشا ٠‏ 

و صدر اللواء حمدی طاهر باشا رئيس ادارة الحیش آمرا غین اللواء 
حسنی حسن طاهر Lok‏ مدير سلاح الاسلحة والهمات بدلا من الأمبرالای آحمد 
الصاوی بك مدير سلاح الاشارة لناسبة احالته الى العاش والأميرالاى محمود 
هاشم بك قائد كلية آرکان الحرب بدلا من الاواء على حسنين الشریف باشا مدير 
“القرغة ء كما ye‏ أيضا القائمقام عبد العظیم ابراهیم بك من سلاح الدفعبة عضوا 
.منتظرا فی الجلس !! 

رومن طرائف ما حدث فی جلسة ۱۹۶۱/۱۱/۲۵ أن حافظ رمضان باشا 
۔عندما كان يتكلم فى الدفوع القانو نیة الخاصة بتعيين ناشين للأحكام كان يتكلم 
de pw:‏ ۰ فرحاه الصحفيون أن يتمهل قليلا لیتمکنوا من أداء واحبهم ٠‏ فقال 
دموجها الكلام اليهم وهو يضحك : كل شيخ وله طريقة ء وأنا طريقتى کده . 
۔ولکن علشان خاظر « صاحبة الجلالة » التى أصبحت الآن « صاحبة عزة » آتکلم 
على مهل » ۰ 

ویسال رئيس المجلس الدفاع عما اذا كان سيقدم مذكرة فى الدفع الذى 
تقدم به والخاص بتعيين نائبين للأحكام فى هذه القضية ٠‏ قال الشور بجی بك : 
عم وأطلب أن تصرحوا لنا بطبع المذكرة لأن المطابع تر فض آن تطبع أى شیء 
"الا بأمر من دولة الحاکم العسكرى ٠‏ 

ویدور حديث طويل حول طلب الافراج عن عزيز الصری باشا » ويقول 
حافظ رمضان باشا أثناء المناقضة : بعد أن اشتغلت محاميا ۲۵ سنة وكنت 
٠نقببا‏ للمحامين أرى أننى لست جديرا بحمل هذا الروب اذا لم أحتج بشدة على 
"اعتقال عزيز باشا المصرى ٠‏ 

وتؤجل القضية الى ۲٩‏ نوفمير ۱۹۶۱ ۰ 

وقبل بداية الجلسة كان عزين باشا قد تحدث طويلا مع الدكتور منصور 
yogi:‏ بك مدير دار الكتب الذى حرص على شهود الحلسة ٠‏ 

ويعلن رئيس الجلسة اجابة الدفاع الى طلبه واعتبار الأستاذ حسسين 
طنطاوى مساعدا لنائب الأحكام فی الجلسة ء ويقف حافظ رمضان باشا ليشكر 
الجلس لرجوعه لنصوص القانون ويقول حافظ باشا ء ويؤيده فيما قاله مصطفى 
الشور بجی بك » ان مساعد wi‏ الأحكام لا يجوز له أن بحضر المداولات ولا أن 
سقى فى الحلس رغم ust‏ تحثر م الأستاذ Hus‏ طنطاوی Lick‏ ولكننا تتكلم 
'عن اختصاصنه » ٠‏ 

ووقف مصطفى الشسوربجی لیترافع فى عدم دستورية قانون الأحكام 


الفصل الذ امس 


اتحامون الترافعون عن عزیز الصری باشا 
يتساءلون : ما الفائدة من حکم لابفره الرأى العام ٩‏ 


نتاہم الحديث عن محاكمة عزیز الصری پاشا أحم وأخطر الحاکمات 
العسكرية بعد محاكمة آحمد عرابی باشا اثر هزیمة الجیش الصری فی موفعة 
الل الكبير ( فى سبتمبر ۱۸۸۲ ) وقد كانت محاکمة عزیز على الصری باشا . 
كما سيق أن ذکرنا موضع الاهتمام الشدیه من الرأى العام الصری والعربی 
والدولى وكانت الصحف المصرية رغم وجود الرقیب ورغم قیام الحکم العسبکری 
العرفی تنشر ما يدور فى جلسات تلك المحاكمة بالتفصیل ٠‏ 

وکانت كتيية الدفاع عن عزيز على الصری Lah‏ بقيادة حافظ رمضان 
Lob‏ الحامی ورئیس الحزب الوطنی وکان من آقطاب تلك الكتيبة الأستاذ 
مصطفی الشور بجي أحد آقطاب الحزب الوطنی Lael‏ وقد وقفنا فی الفصل 
السایق عند بداية مرافعة الأستاذ مصطفی الشور بجى « فی عدم دستورية قانون 
الأحکام العسکرية الذى كان يحاكم بمقتضاه عزيز على المصرى باشا » ٠‏ 

وكان من بين ما قاله الأستاذ مصطفی الشوربجی فی بدا یه مرافعته وهو 
بخاطب هيئة المحكمة : 

الادعاء يطلب منكم أنتم يا كبار رجال الجيش أن تسجلوا بایدیکم المصرية 
الصميمة فى تاريخ مصر العسكرى الحافل بآیات الشرف والبطولة أن رئيس 
الجيش المصرى السابق الحائز على آکبر رتبة عسكر & رتبة الفريق التى تلى رتبة 
المارشالية قد ارتكب تلك الجرائم : اغراء ضابطين ناشئين على الهرب ٠‏ اغراء 
ضابطين على سرقة طائرة من الجبش واستعمالها ٠‏ 

سرقة طائرة وو مه 

ان تاريخ الجيش المصرى حافل bb‏ البطولة فى مجاهل افريقية وفى 
اليونان وفى روسيا وفى آسيا ء حتى فى المكسيك » أثبت فيها كلها هذه 
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البطولات + والادعاء يطلب فى oul‏ القضية منكم أن تسحلوا فى هذا التاریخ 
ان هذه السقاسف قد صدرت عن رئيس الحیش السابق ۰ 

ليسأل کل منکم نفسه : لمسال جاره وأصدقاءه وآولاده : اسألوا کل تحص 
موجود فى الحلسة ان كان زارعا أو تاجرا أو مھندسا أو محامیا أو طبيبا أو 
موظفا أو قاضيا هل أحد «صدق ان عزيز المصرى باشا يرتكب جريمة من تلك 
الجرائم ؟ ١‏ 

ما هی الفائدة من حکم لا oy‏ الرآی العام ؟ الرأى العام هو الذى یمثل 
صاحب الدعوىالعمومية فلا يصح أبدا ol‏ پصدر منکم حكم لا ols‏ الرأى العام“ 

یا حضرات الضباط العظام : لا ينبغى للسياسة أن یکون لها دخل فی 
هذه القضية › فالسياسة والعدل لا يجتمعان ٠‏ 

السياسة شيطان رجبم والعدل ملك كريم ٠‏ 

والش يطان واللك لا يجتمعان ۰ 

السياسة نار جهتم والعدل ماء حلو فرات والماء والنار لا يجتمعان ٠‏ 

السياسة والعدل لا يتفقان فاذا جاءت السياسة من النافذة خرج العدل 
من الشباك والسياسة وحدها هى التى آوحت بهذه القضية ولذلك وجب أن نقدر 
مصالح الوطن وأن نعلو بأنفسنا فوق الخصومات والانتقامات ۰ 

ويمضى الأستاذ مصطفی الشوریجی فى مرافعته قائلا : ليس أحب للمحامی 
من أن يترافع آمام قضاة يعرفون فی التهم ء الشرف والنزاهة والاخلاص ٠‏ 
الوهوب ٠‏ 

ولذلك فليس أحب الينا من أن نترافع أمامكم لان علمکم بذلك يكفى OY‏ 
نقول عن المصرى باشا أنه برىء ٠‏ 

ان تاریخ الہ لشخص جزء من ش< شخصيتة ولا د يمكنكم أن تفصلوا فی حقبقة ode‏ 
الاتهامات دون أن ترجعوا الى تاريخ المصرى باشا ٠‏ 

ليس أحب الينا من أن نترافع أمامكم لان نزاهتكم وشرفكم العسكرى 
كفيل بتحقيق العدالة على أيديكم ولكن اذا قام الدستور العظيم دون تحقيق هذه 
الأمنية وجب علينا أن نعترض على هذه المحاكمة لاعلاء كلمة الدستور ۰ 

إن الحواجن التى وضعها الدستور هی حصون وقلاع تحمی حرية ce pall‏ 
ولذلك لا يمكن أن نقبل أن نحاكم بمقتضی أحكام لا تخضم للدستور ٠‏ 
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ويدلل الأستاذ مصطفى الشسوربجی على أن ما يسمى بقانون الاحکام 
العسكرية ء غير قانونى ء وغير دستورى أيضا فهو مثلا ‏ لم يصدر بناء على 
طلب الوزير المختص ۰ ولم يعرض على مجلس الوزراء ولم پنشر فى الجريدة 
الرسمية « الوقائع المصرية » و ۰۰ و ۰۰ 


ان الكتاب الذی بين أيديكم والذی تريدون محاكمة عزيز المصرى باشا 
بناء على بنوده والذی شكل الجلس العسكرى بمقتضى أحكامه لا يمت الى تشر یم 
البلاد بشىء ولا بدستور البلاد فى شىء وان احترام هذا الكتاب هو اجتراء على 
الدستور واحتقار لكل جزء من أجزائه ٠‏ 


ويقول الأستاذ مصطفى الشور بجي : جردوا هذا الكتاب من بريق القانونء 
سموا الأشياء بأسمائها حتی لا يلتبس على الناس القانون ٠‏ وغیر القانون : انه 
خطأ فظيع جدا أن تطبع الحكومة فى مطابعها كتايا غير قانونى لتخدع به العالم , 
وتتول أنه قانون » ٠‏ 

وقد تدخل عزيز على الصری باشا عندما ردد الأستاذ الشوربجی انه 
۷ جريمة بدون قانون » وان الدستور لا بقول ذلك وحده بل ان الفرمانات 
الشاهانية الصادرة قبل الدستور تقول هذا الفول : قال عزیز الصری AD‏ 
جمع القرآن الكريم کل مبادیء الحربة ومبادىء التشر یع > وقد قال al‏ تعالى : 
« وما كنا معذبيل حتى نبعث رسولا » وفسر عزیز Lok‏ اه Ob‏ الله سبحانه 
وتعالى لم یوجد العذاب الا بعد أن بعث رسولا ہین للناس الحلال والحرام ويقول 
الاستاذ مصطفى الشوربجی فى ختام مرافعته الرائعة : لیس عندى بعد هذا 
الذى قلته الا أن أحتفظ لعزيز الصری باشا بحفوقه قبل أى شخص أو هيئة 
تتسبب فی ضرره من غير أن تستند ال الدستور » والتمس الأستاذ الشور بجی 
من الجلس العسکری العا ی أن يمتنئع عن محاکمة الصری باشا » وأن' یصدر 
قرازه بالافراج عنه فورا ۰ 

وقال حافظ رمضان باشا وهو یوجه کلامه ء الى هيثة الجلس العسکری : 
لاحظوا ان الصری Lak‏ ذلك الرجل الذی حارب فی الیمن وفی طرابلس والذی 
كل تاریخه sled‏ و بطولة وفضل وانتصار : هذا الرجل العظیم لا يصح مطلقا أن 
یحاکم بقانون مزیف » ۰ 

وفی جلسة ۱۹١۲ phy ٥‏ كان عزيز Lak‏ الصری يبدو فى آمس الحاجة 
إلى الراحة والعناية بصحته وکان متدثرا بكوفية ومرتدیا بالطو ثقبلا اتقاء البرد 
وکان فی تلك الحلسة على غير العهد به فى الجلسات السابقة اذ كان قلیل 
الحركة ساکنا قلیل الکلام ء وفی بداية تلك الجلسة قال اللواء عبد الحمید 
حافظ Lah‏ رئيس الجلس العسکری العالى أن الجلس قد اطلم على مذکرات 
الدفاع الخاصة pty‏ دستورية قانون الأحكام العسکرية والخاصة بالافراج عن 
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عزيز باشا ولان الضابط الآمر بتشكيل الجلس غائب ولوجوب اطلاع ا مجلس 
على بعض الأوراق اللازمة للبت فى طلب الافراج عن عزيز باشا المصرى فقد قرر 
المجلسى تأجيل الجلسة الى موعد بحدد فيما بعد » ويطلب الأساد فنحى رضوان 
المحامى ء الافراج عن عزیز على المصرى باشا « ولا خوف من الافراج عنه لانه 
رجل ذو ماض عظيم یفتخر به وصاحب شرف كبير ولن يحاول قط الفرار من 
المثول أمامكم أو أمام آية هيثة أخرى ترى وجوب محاكمته بمقتضى القانون » ٠‏ 

ويعترض المدعى على طلب الافراج عن المتهم لان تهمته جسيمة وهو يحاكم 
أمام مجلس عسكرى عال والمجلس العسكرى العالى لا پحاکم أمامه الا المتهمون 
بارتكاب جرائم جسيمة ٠‏ 


ويثور فى المحكمة جدل حول وضع عزيز المصرى » هل هو تحت التحفظ 
أم أنه مقبوض عليه ؟ ويقول ممثل الادعاء أن هناك آمرا بالقبض على عزيز باشا 
وانه فى Jul‏ جلسة من جلسات المحاكمة تلقى من سعادة رئيس هيثة أركان 
حرب الجيش صورة من قرار الطبيب الذى تولى الکشف على عزيز LAL‏ تفيد 
أن المصرى باشا موضوع تحت التحفظ ء ویئور حافظ رمضان باشا لهذا 
التفسير الغريب للأوراق ويقول ان الورقة التى بش اليها الادعاء ء ليست 
الا آور ثيك مطبوع ۰ ۱ 

وحن — حافظ رمضان باشا ‏ لم نر الورقة التى تشتمل على الامر » 
بوضع عزيز المصرى باشا تحت التحفظ ء ويقول الدعی ان الورقة ليست معه 
وربما تکون فی الخزانة التى فيها أوراق القضية فى ادارة الجیش والضابط 
الذى معه مفتاح الخزانة غائب الآن ٠‏ 

ويقول الأستاذ الشوربجی : اذن أنتم آعطیتمونا القضية ناقصة وهذا يضر 
بالمتهم ٠‏ 

ويسأل رئيس المجلس المدعى عما اذا كان لدى الادعاء صورة من الكتاب 
الذى أرسلت به القضية من النائب العام الى وزارة الدفاع ؟ ويقول المدعى : 
هذه مسألة خاصة بالادعاء والادعاء پرفض الاجابة عنها لاننى لا آفهم معنى 
الاستجواب ! ۱ 

ويقول الأستاذ مصطفی الشوربجی : ان الدعی دائما يفكر آنه فى رکز 
وكيل النيابة لان مدة عمله كانت كلها فى النيابة لذلك هو يسار فى طريق 
ضد المتهم وسبق أن أوضح الدفاع ان كتاب الأحكام العسكرى الذی يتمسك 
به الدعی یحتم عليه آن یراعی مصلحة المتهم ولا يميل الى اثبات التهمة عليه ٠‏ 

ویمضی الأستاذ الشوربجی WE‏ : لقد قضى سعادة النائب العام أشهرا 
فى تحقيق القضية وبعد ذلك لا يعرف كيف أرسل دوسية القضية الى وزارة 
الدفاع ونطلب الخطاب الذى أرسل به سعادة النائب العام القضية فيقول المدعى 
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ان هذه الاورق خاصة به : هذا الخطاب يا حضرات القضاة خاص بالعدل ولست 
آفهم من هذه الطريقة سوی انها عناد ء هذه ليست دعوی شخصية وانما عى 
قضية الجیش الصری » و کل سطر فیها يجب أن یظهر هنا مش تخل الجوابات 
فی جيبك » وتفاجثنا بها Let‏ نحن نفهم أن للنائب العام رأيا فى هذه القاضية 
وأنت تخشی ابراز الخطاب » ٠‏ 


ويتلو المدعى نص الخطاب الذى وجهه النائب العام الى وزير الدفاع 
بخصوص قضية عزيز باشا المصرى والضابطين الطیارین » برجاء اتخاذ اللازم 
لمحاكمتهم أمام مجلس عسكرى عال ٠‏ 

وعاد حافظ رمضان باشا ليؤكد أن القبض على عزيز المصرى باشا أمر 
لا يوجد فى القانون ما يبرره Oly‏ القبض على أى شخص مسألة خطيرة فنحن 
نسأل هل هناك آمر بالقبض آم لا ؟ لانه لا يجوز القبض على أق شخص بمجرد 
ان القانون أجاز ذلك ٠‏ 

ويعترف رئيس الجلس بأنه ليس أمامنا ‏ المجلس العسكرى ۔ أمر 
بالقبض على عزيز المصرى باشا ٠‏ 

ويسأل رئيس المجلس المدعى : هل حبس عزيز المصرى الآن هو بأمر 
النيابة أم بأمر الضابط الآمر بالتشکیل ؟ ويقول الدعی : يسأل عن ذلك 
الضابط الآمر بالتشکیل ٠‏ ۱ 

وترفع الجلسة نصف ساعة تعود بعدها الى الانعقاد حیث يتحدث الاستاد 
tole‏ الناحل عن بعض اللاحظات القانو نیة طالبا من الدعی الاجابة عنها » ولکن 
المدعى برفض أن يجيب عن ملاحظات الدفاع الا اذا وجهها اليه رئيس الجلس 
ويوجه رئيس المجلس بعض تلك الملاحظات طالبا من المسعى الاجابة عنها ومن 
بينها أن المدعى فى مرافعته الشفوية تمسك بقانون سنة ١885‏ وفى مذكرته 
المكتوبة لم يشر الى ذلك القانون ٠‏ 

ويتمسك المدعى بمذكرته المكتوبة وما جاء على لسان المدعى بتمسك به 
الدفاع ليؤكد أن دفاع الدعی قد انهار ويطلب الأستاذ حمادة الناحل من الادعاء ء 
ألا يعرض بشسجاعة عزيز المصرى كما يطلب من رئيس المجلس أن job‏ باستبعاد 
ما ورد فى مذكرة الادعاء عن عزيز المصرى Lith‏ حفظا لكرامة الجیش ویقول 
المدعى ؛ اذا كان فى مذكرتى بعض عبارات لم يرتح لها الدفاع » فان هناك 
عبارات وردت فی مذکرات الدفاع أشد وأقسی ۰ 

وهمس عزيز المصرى باشا ء قائلا : وأنا ذنبی ايه با أستاذ ! 


آما مذكرة الدفاع التى طالب الجلس العسكرى العالى فيها بالافراج عن 
عزيز المصرى LOL‏ فتقم فى VE‏ صفحة وقد tle‏ فى مستهل تلك المذكرة : 
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لیس من شك فی أن > & الانسان كبيرا كان أو صغيرا هی أغلى ما يملك 
لان من نقيد حريته یفقد جوهر حياته فيحرم من السعى فى الدنيا كما يحرم 
من مشارکة الناس فيما يتقلبون فيه من مختلف العواطف وینکمش وجوده الى 
دائرة ضيقة لا تعدو » الطعام , والنوم ٠‏ 


لهذا تحرجت Gul pill‏ جميعا بحق من انزال القيود بحريات الئاس والحد 
منها ووضعت لنفسها شروطا وثيقة لا تسمح لرجل السلطة التنفيذية أو القضائية 
بعد توفرها أن يمس قدس الأقداس أعنى حرية الناس وتمضی المذكرة فى التأكيد 
على بطلان القبض على عزيز المصرى باشا وتسوق کل الأدلة القانونية على ذلك 
كما تتحدث المذكرة أيضار عن دواعى الافراج عن عزيز على المصرى باشا لان 
قانون الأحكام العسكرى لا يأذن بحبس غير العسكريين المنتسبين الى الجيش 
العامل ولان القبض على عزيز باشا لم يكن بصفة قانونية على فرض جواز 

des‏ فرض أن هناك أمرا قانونیا صبحيحا بحبسه فقد طال حبسه وتاخر 
يلا مبرر ولان صحة عزیز باشا ثم مكانته وكرامته فى الجیش. تقضى بالافراج 
عنه ٠‏ وعن القضية الأخيرة ole‏ فى عذكرة الدفاع : 


آما صحة عزيز LAL‏ فاسألوا الاطباء فيقولون لكم انه فى معتقله فقد ١4‏ 
كيلو جراما من وزنه وقد تجلد ولم يتعلل بهذه الحالة ليؤجل المحاكمة BY‏ مل 
الانتظار » وضاق به ذرعا ,ولان أعصابه التى أنهكها مما أثير حوله » وحول 
اسمه.۰ ونوایاه من غبار لا يحتمل أن يبقى هذا الاسم الكريم معلقا ولانه جبل 
متذ صباه على أن بواجه المكاره لا أن یضر ٠ Agee‏ 


ولكن المجلس العالى وهو خليق يقدر هذه الروح الطيبة الفياضة بالآباء 
والشجاعة النابضة بالبراءة ونصاعة الصفحة یجدر به ألا تفوته هذه الحالة 
الصحية وألا يغفل ان هذا الرجل العظيم وان وقف اليوم موقف الاتهام فان 
ضخامة المركز الذى كان يشغله وکبر الدور الذى قام به ولعبه تجعل له حقا 
فى التکریم واحسان ا عاملة شانه فى ذلك GLE‏ جميع اخوانه الذين وقفوا هذا 
الموقف فلم يلقوا من القواد الذين حاکموهم الا الرفق ۰ والتلطف فى المحاكمة 
.وهما لا یتعارضان مع الحزم وتحری الحق والدآب والسعی لاظهاره ثم انزال 
العقاب على من يسنحقه » ٠‏ وتختتم مذكرة هيئة الدفاع عن عزيز باشا المصرى 
بالعبارة التالية : وأيم الحق انها لسبة ما بعدھا سبة VE‏ يطمثن رجال الجيش 
الى شرف رئيسهم الى عهد قريب اذا هو طلب منهم أن يفرجوا عنه الى أن يفصلوا 
فی القضية ء لا سيما اذا ارتفم صوت القانون » Whe‏ مدويا GL‏ القبض عليه 
كان باطلا وان استمرار حبسه كان امعانا فی البطلان واصرارا عليه ء أن شرف 
العسكرى أعلى' وآكبر من أن يقوم على هذه الصورة ويوزن بهذا المبزان ٠‏ 
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آفرجوا عن عزيز باشا والسلطات الادارية « البوليسية » تتخذ ما نشاء 
من اجراءاتها ٠‏ آفرجوا عن عزيز باضا » تعيدوا الأمور الى نصابها وتحقوا 
الق ء وتطبفوا القسانون وتسيغوا على الجيش المصرى العظیم شضرفا فسوی 
شرف » ويصدر الجلس العسكرى العالى قرارا بتأجيل محاكبة عزيز على الصری 
Lab‏ من جلسة ٥‏ يناير ۱۹۶۲ الى جلسة بحدد موعدها فیما بعد . ولا يحدد 
الموعد فیما بعد الا أنه فى الساعة السابعة من مساء ه مارس ۱۹۶۲ - أى بعد 
شهرين كاملين — يستدعى مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء ‏ وفى جناحه 
الخاص يفندق میتا هاوس عزیز على المصرى Lak‏ والضابطيل حسين ذو الفقار 
أفندى وعيد المنعم عبد الرعوف آفندی بحضور آحمد حمدى سيف التصر باشا 
وزير الدفاع والفريق ابراهیم Lhe‏ الله باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش 
والضابط العظيم الأمر بتشكيل الجلس العسكرى الذى كان يتولى محاكمة 
عزيز باشا وزميليه » وفى هذا الاجتماع يلغ النحاس باشا عزيز باشا وحسنین 
ذو الفقار أفندى وعيد المنعم عبد الرءوف آفندی بانهم منذ الآنأحرارا فى الذهاب 
الى منازلهم على أن يكونوا تحت الرقابة العرفية ء لين الانتهاء من اتخاذ ما یلزم 
من الاجراءات التى عهد وزیر الدفاع الى أركان الحرب اتمامها ٠‏ 

وقد أسدى رفعته ‏ كما قال بیان رسمى أذاعته سكرتيرية مجلس الوزراء ‏ 
لهم النصح باحترام القوانين والتزام حدود الواجبات التى يقضى بها الشرف 
العسكرى فقبلوا نصحه شاكرين وقطعوا على أنفسهم كلمة شرف بألا يصدر منهم 
ما بدعو الى رہة نحوهم وعلقت صحيفة الصری فى ۰۰/۲٦‏ بقولها « لا 
شك أن هذا الاجراء الذى بد من wh‏ رفعة رئيس de SLI‏ جاء نتيجة لساع 
بين السلطات الختلفة توجت بالنجاح وجاءت دليلا ساطعا على أن الحكومة لا 
تتوانی فى العمل بما يوحيه اليه ضميرها وما تستوحيه المصلحة العامة غير 
ناظرة الى آی اعتبار من الاعتبارات » ٠‏ 


وقبل أن نطوىص فحة تلك القضية التاريخية الكبيرة والخطيرة قضية محاكمة 
عزيز على المصرى لايد وأن نشير الى ما سبق أن رواه المثال الكبير عبد القادر 
رزق - طيب الله ثراه ‏ عن واقعة القبض على عزيز باشا فى داره بامبابة : 


قال عبد القادر : « ان أول مرة قابل فيها عزیز على المصرى كانت فى 
منزل الدکتور طه حسين 2 وكنت - عبد القادر دزق - على وش ك السفر الى 
آوروبا فی دراسة ء بعد أن أرسلتئى مدرسة الفنون الجميلة التی كنت آعمل بها 
معيدا ء فى بعئة دراسية مدتها ثلاث سنوات » وبعد عودتى من آوروبا قابلت 
عزیز باشا وكانت مقابلتى له عن طريق السيدة الفاضلة علبة فهمى الئی درست 
بالسربون وتشبعت بمبادیء الحرية وهی التى اتصلت بی تلیفونیا واصطحبتنی 
إلى poe‏ المصرى وكانت مقابلة مثمرة ء وأیضا اتفقت معه على أن أقوم بعمل 
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تمتال له ومن أجل عمل ذلك التمئال بدأ يتردد على منزلى فی اميابة ومن خلال 
لقاءاتى بعزيز bah‏ عرفت أنه سوف يسافر الى ا ارح لیحصسل على تأیید 
للقضية المصرية وأننا حينما نسمع من أية اذاعة من الاذاعات كلمة السر « العهد» 
فان هذا معناه أن یبدا الشباب النورة ٠‏ 

ویقول عبد القادر رزق ‏ طيب الله ثراه ‏ كنت استأجر شقتين متقايلتين 
شقة منھما كانت من دورين وقرب الفجر سمعت دقا على باب منزلى » وفوجشت 
بعزیز المصرى obs‏ آمامی وظننته قد جاء پوصینی بشیە قبل أن يسافر خاصة 
وأنه كان قد أخفى عندی حقيبة منذ آسبوع لكنه استآذنئی فى الذخول ٠‏ وكان 
معة ضابطان وكان يبدى على الجمیع الارتعاد فأتيت بمرتبتين فى شقتى المقابلة 
وفرشتهما کی ينام عليهما الضايطان آما سريرى فى الاستؤديو فقد فرشته لينام 
عليه عزیز باشا وقضى الثلاثة فى الاستودیو ثلاثة أسابيع ٠‏ 

وکنا نذيع أخبارا عن وجود عزیز Lak‏ فى الانيا حنى Gots‏ السلطات 
من العتور عليه وبدآنا نتحرك بتوجيه من عزيز المصرى باشا الى أن تم القبض 
Lie‏ بعد مقابلنى لأحمد مرزوق الذی كان مراقبا مزب مصر الفتاة وكان بدوره 
مراقبا من قبل البوليس السياسى » 
, ويقول آحمد مرزوق ‏ رحمه الله آیضا - أنه نعرف بعزيز المصرى Lak‏ 
فى منزل مدير أسيوط عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى ۰ كما يقول آیضا 
آن الاجتماع الذى تقرر فيه سفر عزيز باشا المصرى كان فى منزل السيده عليه 
فهمى بالدقى وأن النية كانت متجهة للهرب بطائرة الملك الخاصة حتى لا يقبض 
عليه « ۰ 

ويقول الأستاذ أحمد مرزوق : کان هناك مخبر دائم يراقينى باللیل 
والنهار » ولکتی كنت اتصل بعزيز المصرى باشا فى مخبفه ء من خلال 
عبد القادر رزق اذ أله كان بحضر الى منزلى ومعه کتاب بتر که J‏ وعلى احدى 
ضفحاته كلمات كتبها بالرصاص عزيز المصرى LAL‏ لاقوم بتنفيذها واستمر 
الخال هده من الوق > 01 

وقد حدث أن اتصل بی عبد القادر رزق عن طريق تليفون معهد التربية 
واتفقتا على أن نلتقى فى الشالغة بعد الظهر فى صالة صولت بشارع قصر النيل 
« مكان عمارة وهبى الآن » وكان البوليس يراقبنى فلم نکد نفترق آنا وعبد القادر 
حتی سار بعضهم خلفی والآخر خلف عبد القادر ء وکان محمد ابراعیم امام هو 
الذى سار خلف عبد القادر رزق ٠‏ 

ويقول محماء ابراعیم امام مدير البوليس السياسى « سابقا » عن قصة 
العتود على عزيز الصری باشا وزمیلیه فى مخبثهم فى بيت عبد القادر رزق 
بامبابة ما یی : 


0 


« اهتمت کل أجهزة الدولة بالبحت عن ركاب الطائرة والقی العب» الاکبر 
على عاتق البوليس السياسى والمباحث الجنائية ووقع على الاختيار ضمن الضباط 
الذين أختيروا من البوليس السباسی ولم يقتصر الأمر على أجهزة الأمن فى القاهرة 
وحدها بل شمل کل الأجهزة فى ob pall‏ كلها حتى فى القری الصغيرة 
والعزب ء ان المهمة خطيرة والعبء قاس على كاهل ضابط صغير مثلى برتبة 
اليوزبائى » فشخصية بطل القضية شخصبة كبيرة وطنية وشعبية والرأى 
العام: له. تقديره فى انتيجة هذه المهمة اذا ما کتب لى النجاح فيها هذا من وجهة 
النظر العامة ومن وجھة النظر الخاصة فان عزیز باشا كان أسناذى بكلية 
البوليس وكان أستاذا فوق المتاز وأنا وكل تلامبذه مدینون له بتربية صالحة 
قاسية لا تعرف الهوادة أو التراخى فى سبیل الواجب » ۰ 

ويقول محمد ابراهيم امام : ان الموقف تأزم بين السلطات الحربية والحكومة 
سيب هذا الحادث وذهبت الشائعات الى القول بأن الوزارة فى طريقها الى 
الاستقالة ٠‏ ۱ 

وقد تم عمل تحقلیق ادارى آسفر عن مسئولية البولیس السياسى وتفصير 
pate‏ الامن العام حمدى بك محبوب وقد تقرر اعفاء محمد عزەی يك سكرثير 
عام وزارة الداخلية من جميع مشاغل منصبه لیتفرغ لهذه القضية وحدها وخولت 
له سلطات واسعة وقد هددنا نحن رجال البولیس السیامی وأنذرنا بالاعتفال 
اذا فشلت جهودنا فی القبص على المختفين وقد كان دافعنا الى مواصلة الجهد 
حماية أنفسنا لا اغراء الکافات السخية وقد أصبحنا نخاف من أن ينتهى بنا 
الأمر الى محاكمتنا فى ظل الأوامر العسكرية القاسية التى كانت لا ترحم وأفلها 
أوامر الزج فى المعتقلات وكانت طريقتى التی انفردت بها فى البحث مراقبة 
الأشخاص الذين كنت أعلم بوجود صلة بينهم وبين عزیز باشا أية صلة ومن 
أى بوع كانت سواء فى حاضر أو فى ماض مهما كان بعد هذا الماضى وفى ١١‏ 
پولیو اهتديت الى الشخصية التى تركز فيها اشتباهی بطريقة لم تسبق مح 
ont‏ من الرجال الاخرین الذين اشتبهت. فيهم وفى اللحظة التى اعتقدت فيها 
آننی أمسكت بطرف الخيط أفلتت منى هذه الشخصية ومع ذلك لا بأس وکائ 
هذا الشخص الفنان عبد القادر رزق وكانت أهم ملاحظة آنارت انتباهى وانا 
أراقبه وآتابعه أن رأيته يشترى فى ثلاثة آیام متعاقبة كميات كبيرة من الاطعمة 
الفاخرة من محلات جروبی وانی أعلم أنه رجل محدود الدخل ء ولم أستطع 
الاعتداء الى عنوان بيته الى أن رأیته فى أول يوليو يشترى كمية كبيرة من 
الأطعمة من عدة محلات حتى لا يشر الشبهات » وتتبعته الى بيته فی lal,‏ » 
وعرفت أنه أعزب فلمن يشترى اذن هذه الكميات الضخمة من الأطعمة الفاخرة ٠‏ 


يختفون فى هذا البيت ورجل البوليس آحیانا يستوحى عقله الباطن هما پستقر ثه 


۶ 60۵ 


من الوقائع التى آمامه ومن مراقبة الشقة لاحظت أن نوافذها تظل مغلقة نهارا. 
ولا تفتح الا ليلا وهذا من الأدلة الكيرى على وجود سر داخلها يخشى نور النهار 
ولا .بطمئن الا الى ظلام الليل وانتهيت الى أنى لو استعنت بقوة هنا سنسبب. 
كارثة ولصلتى بعزيز المصرى كأستاذ لى في كلية البوليس أستاذ فی الرجولة 
والشحاعة والصلابة easly‏ أن أذهب Glos‏ دون قوة وأعالج الموقف من وجهة 

وانتقلت محمد ابراهيم امام الى البيت وصعدت الىالشقة وحدی وكانت. 
الساعة الثانية spre‏ ظهرا وقد ساعدتنی الظروف فكان باب الشقة تعلوه 
aul‏ من ces‏ آمکتنی أن أدفعها وآفتحھا بسهولة وملدت دی وفتحت مزلاج. 
الباب من الداخل ٠‏ 

ودخلت الشقة وكانت حجراتها مفتوحة الأبواب ما عدا حجرة واحدة ء 
مغلقة الباب وذهبت الى هذه الحجرة وآدرت آكرة الباب فانفتح فوجدت أمامى. 
عزيز الصری ورفيقيه وكانت مفاحأة لهم ٠‏ « وعلامات » الدهشة على وجوههم .. 
ثم فارقھم بهدوء وبدأت کلامی قلت : السلام عليكم ! 

وأجابونى فى صوت واحد : وعليكم السلام ٠‏ 

وأضاف عزيز باشا بصوته الجهورى العميق : Hel‏ وسھلا ٠‏ 

قلت : آسف ٭ 

واجاب عزيز Lak‏ : لا مافيشن حاجه ۰ 

- کیف ؟ 

- آنت تؤدی الواجب ء وقد علمتكم فی كلية البوليس كيف تؤدون. 
الواجب ٠‏ 

۔ کیف ؟ ان الأستاذ .لا يسعده شىء مثلما يسعده نجاح تعاليمه ۰ وعل, 
Gort‏ فيما بينه وبين تلمیذه ٠‏ 

اخلع طربوشك يا امام الدنيا حر ٠‏ 

وخلعت طر بوشى وقال لی عزيز باشا : أقعد يا امام ٠‏ 

وجلست معهم ء ومضى عزیز باشا يسألنى : آمال فين القوة اللى معاك ؟' 

قلت : أنا حیت لوحدی ۰ 
قال : ازاى ۰۰ عجيبة ٠‏ 


قلت : لانى يا أفندم عارف كويس ان رجالا مثلكم يقدرون واجبهم نحو 


وطنهم حق قدره » ٠‏ 


اج 


وسلم عزيز المصرى لمحمد ابراهيم امام الطبتجات التى لديه وزميليه وطلب 
منه أن يقوم بالتفتیش وکانه يلقى آمرا عسكريا ٠‏ 

« وسئما كنت ۔_ محمد ابراهیم امام - آفتش كان عزیز باشا » ورعیعیه 
يتحدثون ۰ حديثا عاديا ء يغلب عليه المرح وكأنما ليس فى الأمر ما يشير 
اهتمامهم ء وكأننى زائر عادى Joo‏ عليهم ٠‏ 

وكان spi‏ ما يبدو عليهم > أمارات الشجاعة الفذة النادرة وذلك الحدیث 
الذى یتبادلونه لا يتفق مع الموقف كما اعتدنا » مع غيرهم ء لقد كان عزيز داشا 
ورفيقاه يؤمنون كل الايمان بأنهم كانوا بصدد عمل وطنی بعيد عن الجريمة » 
وكانت آمارات الشجاعه والارتياح تغمر وجوههم وتعلن أنهم قوم قد أرضو! 
ضماثرهم بعمل لخدمة وطنهم » » 

ويطلب محمد ابراهيم امام منهم آن پر تدوا ملایسهم وأن سمحوا له بأن 
« بتکلم فى التلیفون عشان بخطر الجهات الرسمية » ۰ 


ویعتذر عزیز الصری باشا لعدم وجود تلیفون بالنزل ويسأل محمد 
أبراهيم امام عن التلیفون الذی سوف يتكلم منه » فلما عرف انه تلیفون ال رکز ء 
قال مزیز باشا : ياه المركز بینا وبينه كيلو من هنا ۰ ویقول امام : ما بالید 
حيلة ۰ ویسال عزیز باشا محمد ابراهيم امام : وتسیبنا هنا لوحدنا ۰ و بقول 
محمد أبراهيم امام : وماله ٠‏ وسأل عزيز باشا : موش خایف لنهرب * 

ويقول امام : تکفینی كلمة الشرف ۰ 

ویذھب محمد ابراهيم امام الى الرکز يتحدت من هناك ثم يعود لیجد عزیز 
الصری ورفیقيه وقد ارتدوا ملا بسهم وأعدوا حقاثبهم و کنبهم ۰ 

وقال عزیز الصری : احنا ماهر بناش كلمة الشرف تخوف اکثر من أورطة 
بحالها + 

ووصل وکیل الداخلية ورکیل الأمن العام والحكمدار ودعوا عزيز Lab‏ 
ورفيقيه للتوجه معهم الى سجن الأجائب ٠‏ 

« وبينما كنت محمد ابراهيم امام آهبط السلم ٠‏ الى جانب عزيز 
الصری همس فى أذنى WU‏ : لى ملحوظة واحدة بس يا امام ء كان لازم تخبط 
على باب الاوضة قبل ما تفتح علينا ٤ء ٠‏ 

تلك قصة القبض على عزيز المصرى باشا ء كما رواها محمد ابراهيم اعام . 
فی اليوم التالى للقبض على عزيز Loh‏ الصری bel sie‏ مسئولية الصحافة ؟ أم 
مسئولية الجهات التى تغذى الصحافة بمثل تلك الأنباء غير الصادقة ؟ ولا أفول 
أكثر من هذا ٠‏ 


وملحوظة آخریٰ : أكان ما قاله امام بك فيما بعد » هو نفس ما قاله بعد 
ll‏ القبض على عزين المصرى باشا أم أن الأقوال نغيرت بتغير الظروف والأحوال٠‏ 

: أية. جال لقد كانت قضية هرب عزيز المصرى باشا وقضية محاكمته 
من pel‏ تر التى آثرت فى وجدان الشباب المصرى وقتثذ بل لعل 
لا pel‏ بالمبالغة اذا ما قلت ان محاولة عزیز المصرى LOL‏ الهرب وه‌حاکمته ء 
ثم الافراج غنه WE‏ عد کات من الأمور التى بعت فيها قوة الرأى العام الصری 
ومناعته ۰ 


ونترك قضية عزیز الصری باشا : هربا ومحاکمة ۰ وننتقل الى الایام 
الأخيرة فى وزارة حسين سری باشا - وزارة الازمات ۔-,وذلك قبل أن نصل الى 
حادت ٤‏ قبرایر ۱۹۶۲ ۰ 


الباب الثامن 


الفصل الأول 


نورة فى مجلس النواب : ضد وزارة 
حسين سرى قبل أن ترحل 


© أنهينا الفص لل السايق بالحديث عن قصة محاولة عزیز على المصرى 

'الھرپ من مصبر ء وكذلك' بالحديث عن اختفائه هو وزميليه ء لدة ة ثلائة أسابيع 
.ثم القبض عليهم » وتقديم عزیز باشا ۰ الى مجلس عسكرى عال » وقد قلنا ان 
ذلك كله قد انتھی gio’‏ 'وزارة مصطفي النحاس “gl ‘ Lak‏ ولیت الحکمء 
بعد سقوط وزارة حسين سری باشتا عن عزیز Lush 6 pall‏ » وزمیلیس ۰ 
لان محاكمة عزيز باشا لم تكن قانونية » على حد قول بعضهم ء أو OY‏ وزارة 
"النحاس باشا ۰ ارادت كسب بعض الشعبية واثبات انها ليست مع .لانجلیز 
دائما ء بدليل أنها أفرجت عن عزيز المصرى ء عدو الانجلیز وزميليه ء وذلك ؛ 
على حد قول آخرين ٠‏ 

وفى هذا الفصل نتحدث عن الأيام الأخرة لوزارة حسين سرى باشا وزارة 
«المشاكل LF‏ یحلو لنا أن نسميها باستمرار - وكان حسين سرى باشاء ند 
:انتوی تدعيم وزارته بادخال السعديين فى اعقاب فرار عزيز المصرى LAL‏ ء ولكنه 
الم يشا كما يقول دء هيكل باشا  ol‏ يفاتح احدا فى هذا التدعيم » قبل ان 
ty‏ البوليس على عزيز باشا وزميليه فلما تحقق لوزاراته ذلك بالقبض » على 
عزيز على المصرى Lah‏ » فاتح السعديين فی دخول الحكم ء فدخلوا فى نهاية 
٠1١955١ gdp‏ 

ورغم دخول السعدیین فی وزارة حسين سری باشا الا أن الازمات لم تنته 
بل تضاعفت بسبب هجوم الوفد الصری على وزارة حسين سری UBL‏ ء وعلى 
۲لانجلیز معا ء وکان حسين سری باشا ء قد خسر الانجلیز ء والسراى معا ء لانه 
لم يستطع ارضاء » الانجلیز وارضاء السرای ء فکانت النتيجة أن خسرهما 
معا رغم شعيرات معاونة التی کان بمدها لحسين سری باشا والاتحلیز . والسرای 
ضا ! 


وكان البرلمان المصرى قد دعى الى الانعقاد فى ۱۵ وغمبر ۱۹۶۱ وكاني 
حسين سرى باشا قد القى خطاب العرش كما هو متبع ء وقد خصص جزءا منه 
للحدیت عما كان يشغل الشعب ء وقتئذ : ازمة المواد الغذائية وغلاء المعيشة کما 
خصص جزءا اخر من خطاب العرش اياه للحديث عن الجيش ومشروع OPE‏ 
التجنيد وعن زيادة عدد المخابيء ٠‏ وقد WT‏ خطاب العرش « على روح ء التعاون . 
الصادف ء الذی يريط ااحکومة المصرية بحليفتنا العظمی وما زال هذا التعاون 
يزداد عراه قوة کل يوم وتتجدد مظاهره ء وتحمد نتائجه » ۰ 


ولم تجر فى مجلس النواب . اننخابات للرئاسة بمعنى كلمة انتخابات ء اذ 
انتخب ده أحمد ماهر باشا يما يشبة التزكية هنال ۱۸۲ صوتا ء ونال Be‏ 
عيسوى صقر » أربعة اصوات واسماعيل صدقى باشا ء صوتا واحدا ء وخليل 
أبو رحاب صوتا واحدا ولم يكن الاعضاء الثلائة مرشحين لرئاسة الجلس بطبيعة 
الحال ٠‏ 


وشكر د٠‏ آحمد ماهر » الأعضاء لاعادة انتخابه ء وهنأ رئيس الحكومة 
رئيس الجلس الجديد » القديم وهنا رئيس المجلس ياسسم المعارضة التائبه 
hao]‏ مختار وال » الذى قال أنه بری فى انتخاب الدكتور ماهر ء تسھیلا 
Whey‏ وتمهيدا للطريق GA‏ سنسلکه فى وقت الاعاصير ولعل هذه الاعاصير 
هى الأغلبية » فى الحقيقة » ٠‏ وصفق الاعضاء وضحكو! ما قاله زميلهم المعارض» 
وعاد أحمد ماهر ليشكر الذين هنأوه وخاصة العارضة Leos‏ الله ان يوفق, 
المعارضة والأعابية الى خر العمل ٠»‏ متعاونين اللا فيه خدمة الوطن » ٠‏ 


« وحين أقول - د٠‏ أحمد ماهر التعاون » اعتقد انه ليس دائما » هو 
الاتفاق » في الرأى ء بل ان التعاون الصحيح قد يأتى عن طريق اختلاف وجهات. 
النظر ‏ والتوفيق بينها ء مادام كل Gd‏ رأى ۰ يعتقد اعتقادا سليما صحيحا ان. 
رأيه , هو الرأى السليم الذى ستغى به مصلحة البلاد ‘ فالتعاون على هذا الاساس 
هو الذى آسأل الله ان پستمر Lilo‏ وجهتنا جمیعا » ٠‏ 


وانتخب الاستاذ محمد توفيق خليل > والاستاذ على السيد أيوب وكيلين. 
وأولهما » دستورى ٠‏ وثانيهما سعدی ء وكان ذلك باتفاق مسبق مع الحزبين 
اللذين يشكلان الاغلبية البرلائية ٠‏ 

والذى يجدر بنا ان نلاحظه أنه منذ بداية الدورة البرلمانية فى ۱۵ وفمبر 
2١‏ وكان افتتاحها الرسمى » قد تأجل ثلاثة ایام بسبب وعكة آلت. 
بالملك ¬ حتى سقوط وزارة حسين سرى باشا فى آوائل فبرایر ۱۹۶۲ ء كائنته 
تعترض البلاد مشكلتان عويصتان للغاية أولاهما الغزو الخارجى ء الذى كانت 
تقوم به وقتئذ قوات روميل فى الصحراء الغربية وثانيتهما صعوبة الحصول عل 


3٤ 


المواد انغذائية ء وغلاء المعیشة بشكل جعل اغلبية سكان البلاد یجدون صعوبه فى 
الحصول على بعض المواد الغذائية > اما لعدم وجودھا ء واما لعدم قدرتهم على دنم 
اثمانها المرتفعة ! 

فى مجلس النواب استجوب الأساذ حسن صالح الجداوى » وزير التموين 
عن اهمال مدينة السويس من حيث تموينها بالدقيق لان الناس لا يجدون قوت 
يومهم بها ٠‏ ۱ 

و کان مه كاله الأستاذ الجداوى »> وهو شرح استجوابة : لا طمع مدينة 
السویس » فی أن یکون لها مركز خاص ء أو فى آن تعامل معاملة خاصه ٠‏ واذا 
كنت قد وجهت هذا الاستجواپ » فلانی اعتقد انه اذا كانت امور التموین نجری 
فى جميع بلاد الفطر على النحو الذی تجری عليه فى مدينة السوپس فلا سك 
Lil‏ قادمون على شر ما یمکن توقعه من خوف مجاعة ۰ تشکو مدينة السویس 
در الشكوى منذ آکتر من GW‏ أشي » وفيا اناس یقفون آمام الخایز طول 
الیوم ٠‏ يطلبون اللقمة فلا يجدونها وفيها نساء يذهبن الى plod‏ ويقضين 
الساعات الطويلة بل النهار كله فى انتظار الحصول على الخبز ۰ ثم يعدن الى 
بیو تهن دون الحصول عليه فاذا رجع آزواجهن من أعمالهم لا يحدون. اللقمة بسدون 
بها رمفهم ۰ 

نعم تشکو مدينة السويس هن هذه الحالة » الى حد آننی اليوم فقط «i‏ 
لا آنش» ولا آمس الأول ء لم آجد لنفسی رغیفا UST‏ وقت الغذا* » ورتم ان معا 
وزير التموین آکد لى أن الحالة تحسنت کل التحسن 


وأننى لا آعدو الحقيقة فیما آقول ء ولا آحاول البالغة لاستمالتکم الى جانبی 
واعتقادی أن السیب الذى لا سيب سواه فى علام وجود ألدقيق ؛ والخبز 
'بكمية وافية ء هو الفوضی السائدة فی مسائل التموین بصفة «dale‏ ۰ 


ويقول الأستاذ الجداوی : ان من السهل أن نضع العبء كله على کاهل 
وزادة التموين ونستريح » ولكن الواجب علينا ان ,ندلها على الطريقة المثلى التی 
تساعدها » على القيام بذلك ء لا ان نقول أنها مخطئة 0 وننتظر حتى يجوع الناس 
نلا تكون هناك فائدة فى العلاج » ٠‏ 


ويقول الأستاذ الجداوى ء ان وزارة التموين — فيما يتعلق بالسويس ب 
وفقت التوفيق كله فى آن تبيع الدقيق للمخابز ء وان تهيب بالناس ء أن يأخذوا 
منها حاجاتهم من الخبزء ولكنها تناست ان ذلك ليس فى مقدور کل انسان. وان 
هناك عاثلات تصنع خبزها بنفسها مراعاة للاقتصاد > ان, بعض الطبقات الفقيرة 
تتخذ من صبناعة الخبز تجارة » حيث يقيل العمال على شرائه لانه يباع بثمن بخس 
والحصول عليه ميسور » اذن لا يصح الاكتفاء بتوزيع الدقيق على الخابز فقط 


لذ 


لان هذه المخايز قد اعدت حصيلتها لعدد محدود ء هذا فضلا عن انعدام الرقابه 
على المحاين » مما جعل اصحابھا يحتالون للتخلص من التسعيرة بالا پخبزوا الا 
قبيل ساعة البيع ويضعونة اقل نضجا وبطبيعة الحال SBT‏ وزنا من الخيز 
العادی * 

ولا كان العرض أقل من الطلب فان SOV‏ يتدافعون على أبواب المخابز , 
مما gop‏ الى الشجار بل الى الطلاق فى بعض الاحيان كما حدث فى السويس 
حيث عاد أحد الأزواج الى بيئه فلم يجد خبزا » فطلق امرأته من أجل ذلك ٠‏ 

واقترح الاستاذ الجداوى الاستيلاء على المخابز والاشراف على ادارتها . 
كما ارح وزیع الخبز بالبطاقات كما هو الحال بالنسبة للبترول » واذا کان 
للأحتام العرفية منافم » فهذه تكون أولى منافعها » ٠‏ 
| ورد GN‏ امت عودة "وو الوق فقا + عق deol esa‏ 
حالا من رها من المدن الصرية الأخرى . ومن سوء حظ السويس انه 
¥ پوجد بها الا مطحن واحد ! 

ویقول وزير التموين » لقد انتقد النائپ المستجوب وزارة التموين لانها 
کانت تمول مدینة السويس کل مرة بما يكفيها مدة عشرة أيامفقط ولعل حضرته 
لم يسمع أن مدينة القاهرة فى الوقت الذى كانت تعطى فيه مدینة السويس 
المأونة الكافية لدة عشرة أيام > كانت القاهرة تمون یوما بيوم » وان اليوم الذى 
آمکن فيه اعطاء مديئة القاهرة ما يكفيها هن الدقيق لمدة اسبوع ء كان من أبهج 
ايامي » ۰ 

وعن فكرة الاستیلاء على المخابز ء قال وزير التموین : اذا اضطررنا الى الاخذ 
بفكرة الاستیلاء على الخابز بصفة dale‏ فسوف نبدأ بتجربتها فی القاهرة » حتی 
اذا نححت قمنا بتعمیمها ٠‏ 

وثمنى الأستاذ محمد حامد جودة ء الا يأتى الیوم GU‏ یوزع فيه الخبز 
پالبطاقات كما هو الحال Auth‏ للکروست الذی زاد على مقطوعیته العسادية 
للبلاد بحوالى ۵۰ بعد توزیعه پالبطاقات ۰ 


وینصح الاستاذ الجداوی وزارة التموین بالا تسبر على طریقة النعامة التی 
ما ان نضيع رآسها فی الرمال حتی نظن أنه لن پراها آحد « آنی Goi‏ بمسالة 
السوین » أن تکون محل مغالطات فى الوقت الذى نجد فيه فى مدينة السوپس 
مثات من الاشخاص پنامون على الطوی » حتی اذا ما آصبح الصباح عمدوا الى 
الاستجداء ء هذه الحالة ما أظن آنها ترضی معالى الوزیر ء آنی آشکو بل ستصوخ 
بلسان قوم جياع قد یمتد ما یقاسونه ال غرهم من سکان الدن الاخری فهل 
يقال عن هذه الشکوی آنها استھزاء ۱۱ » ۰ 
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وينفى النائب محمد لبیپ قورة أن تکون فى مصر مجاعة ء ويسمى ما حو 
۔حادث بها جشيع بعض JEY‏ واحتفاظهم ہما عندھم من فائض المحصول ‘ 
ولايد من الضرب على أيدى المخزنين والجشعين بيد من حديد , وينادى النائب 
قورة بأن تشکل من بيننا لجان فى كل مركز لتتعرف المساحة التى يملكها كل 
فرد » وكيف تصرف فى محصوله ولترشد عمن لديه ما 'يفيض عن حاجاته واذا 
لم نقم بذلك نحن نواب GY‏ ء فأولى بنا أن نجوع » ويأكل المحتاجون » ٠‏ 


ویصفق الجلس طويلا لکلام النائب محمد لبيب قورة ٠‏ 


ویؤید حسين سرى باشا رئيس الوزراء اقتراح النائب محمد لبيب 
قوره ۰ 


وتنتهی مناقشة الاستجواب ء ولا يتقدم احد ch‏ آقتراخ ٠‏ فینتقل 


٠‏ واذا کان الحديت عن جلسات مجلس النواب LY WG‏ أن نشير الى أنه 
فى تلك الجلسة ء التى نوقش فيها استجواب التموين فى مدينة السويس > 
جلسة ۲۲ ديسمير ۱۹۶۱ ۰ كان النائب سليمان الكارم » قد وجه سؤالا الى 
وزير المعارف العمومية بخصوص ملاحظ عمال تونة الچبل ء الذى فصلته كلية 
الآداب من عمله فی ۲۹ پنایر ۱۹۶۱ ۰ قبل ان يصدر القضاء كلمته فى التهمة 
الموجهة اليه » مع أنه قضى بالحكومة اكثر من اثنتين وثلائین سنة » وقد أصدرت 
محكمة ملوی حکما Url pr‏ » ونصت فى حكمها على ان التهمة التى فصلته كلية 
الآداب من أجلها Gale‏ « » هل بعد الوزیر بالعمل E‏ ال 1 الى 

عمله , أو الى أى عمل آخر'؟ » ۰ ۰ ۰ 


ويتولى الأستاذ ابراعيم عبد الهادى وزير الاشغال الرد WLS‏ عن وزير 
المعارف العمومية د* هيكل » فيؤكد أن الموظف عندما قدم الى المحكمة لم يكن 
أمامها الا تهمة السرقة التى برأتة منها ولم يكن آمامھہلا موضوع 
مخالفاته الادارية grid‏ رآها فى تلك الخالفات © ويودع وزير المعارف 
بالنيابة مكتب المجلس صورة من تقرير وكيل الكلية د٠.‏ محمد عوض 
محمد الخاص بهذا التحقيق » ومن تقرير الدكتور عوض يظهر ان الملاحظ قد 
استغل سلطته اسو استغلال فى اهانة العمال وضربهم بالسوط حتى جعلهم 
يخشون جائبهھ » وأنه كان کئبر الكيد للموظقين المثقفين ء وانه اعطی أحد الجزارين, 
- کان مدينا له تمثالا ء صغيرا من البرونز لأوزويس بصفة رهن الى أن يقوم 
بسداد ما عليه من دين » وآنه - أى الملاحظ ب كان كثير الشغب حتى أنه أسس 
حزبا من العمال له رئيس ووكيلان و ٠٠‏ و ۰۰ وقد قام هذا الحزب Med‏ بحركة 
اذراب للمطالبة بر شم الآحور و +٠‏ و ۰۰ 


سئوات ما قبل الثورة ج ۲ - ت٦1‏ 


ويوجه الدكتور / محمد عوض محمد » المحقق بالکوم الى الأستاذ الجامعى 
الذى كان پشرف على حفائر تونه الجبل لأنه لم يتخلص من اللاحظ المذكور قبل 

lay‏ کان الشىء بالشیء یذ کر » والشیء هنا الاسئلة التى كانت نوجه من 
النواب » الى الوزراء ء فاننا نذكر ان الاستاذ عبد المجيد الرهالى قد سال وزير 
المعارف عن قيمة ما صرف على المجمع اللغوى منذ انشائه لغاية الان ؟ وهل 
تستطيعون معاليكم أن تبینوا الفائدة التى عادت على اللغة العربية وعلى البلاد من 
تأسيس ذلك الجمم ؟ وينولى د٠‏ هيكل الرد على سؤال التائب ہما يفيد أن 
المجمع قد عنى بوضع المصطلحات العلمية والتوفيق بین ما يستعمل فى مصر ء 
وفى سائر البلاد العربية فوضع نحو من آربعة آلاف مصبطلح فى علوم الاحيء . 
والطپ ء والطبيعة » واللاسلكى » والرياضة ء والتاريخ » والطباعة والتصویرء 
والموسيقى ء والفلسفة والقانون » وأكنرها مما Yo‏ فى كتب التعليم الثانوى 
والوزارة تطبع هذه المصطلحات لتوزيعها على المدرسسين والمعلمين تعميما 
للانتماع بها » وكذلك آقر المجمع قرارات لغوية أريد بها تيسير اللغة وتطويعها 
لحاجات العلوم ٠‏ والفنون . ويبلغ ote‏ هذه القرارات نحوا من مائة قرار كان 
لها آثر كبير فی وضع الصطلحات وجعلها عربية فصيحة ء وقد بلغ ما انفق على 
الجسع الى الان نحو ستين ألفا من الجتیهات منها نفقات تأسيسية ء ومکافات 
الاعضاء » ومرتبات nib dl‏ » ونفقات طبع الجلة ۰ ومحاضر الجلسات ویقول 
د' هیکل : لست اشك فی أنه متى آتم المجمع مهمته وظهرت العاجم التی يعمل 
ob‏ على نشرھا تیسیرا للغة واحیاء ما يجب أن يحيا فیها فسیقدر التکلمون 
بالعربية فی آنحاء العالم كله : ان ما ینفق على المجمع الى ذلك اليوم » سیکون 
قلیلا بالنسبة للنتيجة العظيمة التی ترجو ان يحققها الجبع » ٠‏ . 


ولکن النائب عبد الجید الرما ی يقول لا استطیم أن آفهم ماذا تفیده البلاد 
من کلمات عرعور ۰ وشاطر ومشطور وجماز ء حتی صرف عليها eget‏ 
جيه من مال الدو له ۰ 


ويضحك النواب على تعليق زميلهم » كما یضحکون أيضا لرد وزير المعارف 
الذى قال فيه : أؤكد لحضرة النائب المحترم ان « عرعور » ليست فى المجمع » ۰ 


ومرة آخری » یمود مجلس النواب فى ٦٦ ٥‏ يناير ۱۹۶۲ ۰ ويعسود 
الشعب معه ء الى بحث موضوعات التموين فتقدم استجوابات عديدة الى وزير 
التموبن : عن اختلال شئون التموين » والتسعيرة » وعما يعانيه الفقراء فى 
حصولهم على قوتهم اليومى » وعن سياسة الحكومة نحو تموين البلاد > وعما 
وصلت اليه UL‏ المعيشة من السوء ء مما پشبه المجاعة وعن منع تصدير القمح 
ودقيقه الى بلاد النوبة ٠‏ 
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وكان آول المستجويين الاستاذ على المنزلاوى بك » الذی قال أن مسالة 
التموين تسیر من سيىء الى أسوأ » وآنها تمشی عرجاء بلا ضايط لها ء وان المنوط 
بهم الرقابة على التموين لا بحسنون الرقابة ٠‏ 

وكان من بين ما قاله التائب على النزلاوی بك : الامة السواد الاعظم منها 
الفقراء » والعمال يئنون أنينا شدیدا ء وقد رأيناهم فى الاسبوعين الماضسيين 
پلتجئون للمخابز فلا يجدون الخبز ووقع ما يشبه الاضطراب فى عاصمة المملكف 
وقد رايتم جمیعا باعينكم مثلما رایت هذه الحالة المحزنة ٠‏ 


ويتسير النائب المستجوب الى أن الحكومة آجازت فى ۱۹۶۱ تصدير ۵۲۳ 
آلف أردب من الحبوب الى الخارج ٠‏ ويثور النواب مطالبين النائب بتحصدید۔ 
التاریخ ء وهل كان التصدير فى أول الموسم ء أم فى آخره » وهل كان الشحن. 
قبل قرار منم التصدير ء أم ode)‏ : ویحیل النائب المستجوب زملاءہ الى اسماعيل. 
صدفی باشا GU‏ سمع عنه الرواية ٠‏ 


ویقول الاستاذ النزلاوی ان التسعيرة انما تطبق تطبیقا حادا قويأ وفی 
the‏ على الزراع فقط ء ولکن على غيرهم تسیر الهوینا » ویظهر أن أص حاب 
المصسانع یعرفون كيف بدافعون عن مصسالحهم دفاعا حسنا ء آما الفلاحون 
فلا يعرفون كيف پدافعون عن شئونهم ! ۱ 

وينهى النائب على النزلاوی كلامه بقوله : عندما سئلت الحكومة عن السبپ. 
الذى دعا احدى الشركات الى عدم صرف اعانة غلاء المعيشة لعمالها ء أجايت 
الحكومة : أنها ليست لها حق النحكم فى الشركات » لا ۰۰ يا أصحاب SEM‏ الوزراء 
أؤكد للمجلس الموقر ان هذه المسألة متعلقة فی صميمها Gute‏ البلاد وطمأنينتها 
فما من شك ان العامل الذى يبيت جائعا يهدد الامن العام بالاخلال والاضطرابء 
ومن واجب الحكومة ان تعمل مقدما على منم هذا الخطر ۱۱ء ٠‏ 


ويقول حسين سرى باشا آنه يتفق مع على المنزلاوى بك فى كل ما قالهء 
وان ااحکومة ستعالج آمر الغلاء ولا بالاقناع ء واذا لم توفق فستتخذ حتمأ من, 
الاحراءات ما تراه کفیلا بتنفيذ خطتها , فهی تقدر تماما معنی الامن العام , 
وما يجب له من حيطة وصيانة ! 


ویدافم الأستاذ النزلاوی عن القصابين « الجزارين » الذين پجدون انفسهم' 
مضطرين الى بيع رطل اللحم الضانی بخمسة قروش » ولصفاء بينما هم 
اشتروه هن التاجر بستة قروش ونصف ! كما بطالب الاستاذ على النزلاوی 
بالاستيلاء على الاشية من تجار الماشية وبيعها الى القصابين مباشرة » ہما يتفق 
والتسعير الجبرى الذی حددته ۱ء * 
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ويطلب الاستاذ محمود سليمان غنام أن يقتصر استجواب الاستاذ 
عبد الحميد Ais‏ الحق على موضوع poll‏ وحده ما دام استجواب الاستاذ على 
المنزلاری شمل التموين ككل ! 

ویقول الأستاذ غتام : م الجوع کافر ء والجوع لا يمكن ان يعرف هوادة 
آو محامله ‘ والتاریخ بحدتنا ob‏ معظم الثورات »> كان الدافع الیها الجوع 0 
.وقد رآینا فى القاعرة افرادا من الشعب یهجمون على عربات مخبز زميلنا 
عبد المجيد الرمالى ٠‏ ويخطفون الخبز لانهم يحسون الجوع ء ولا يجدون من 
يسمع صيحات هذا الجوع ٠‏ 

وأخشی - الأستاذ محمود سلیمان' غنام — أن يتهم الشعب حكامه بان 
لا يحسون احساسه » پل اخشی ان يقال فى مژلاء الحكام ما قیل فى مناسبة 
فكاهية سواءآکانت حقيقية ء أم غير حقيقية ء بان حاكما رای شعبا جائعا يصيح 
من الجوع ء فتساءل عن سبپ ثورة الشعب فآخبروہ Sb‏ لا بحد خبزه فقال 
لهم : فلياكلوا بقلاوة ! نعم أخشى أن بعنقد الشعب ان حكامه لا يحسون احساسه 
وقد سمعتم ما تردد فى المجلس فى الأسبوع السابق على العيد » من أن كثيرا 
.من الئاس باتوا واطفالهم على الطوى لا يجدون ما يقتاتون به » 

ويقول حسين سرى باشا ء رئيس الوزراء : آرجو ألا يكون مفهوما من 
لکلام ء الحض على الثورة ۹ء ' 

ویقول الاستاذ غنام : لاء لا ء وهل يعقل ان نحض على الثورة ! 

ويؤكد الأستاذ محمود سليمان غنام ء إن سیب الأزمة تصنٰدیر الحبوب 
ال الخارج » ويعارض ذلك وزير التموین ! 

ويقول الأستاذ ple‏ ء لقد سشمنا آسالیب الدعاية التی يلجأ الیها وزير 
التموین الحالى مثل قوله : « ان فی القطر من القمح ما یکفیه » « لا تخشوا 
*لجوع » » « القمح متوافر » ۰ « سيرد اليئا من الخارج ء أو ورد Wad‏ » - 

ويردد الاستاذ غنام المثل العر بی القدیم الذی كنا نسمعه فی الدارس : 
« أسمع جعجعة ولا أرى طحنا » وتقوم فى المجلس ضجة » ويقول الأستاذ غنام : 
ان قلم السعاية البريطانى يوزع على الناس فی القاهی والمجالس مطبوعات تنفى 
ان القوات البريطانية الموجودة فى noe‏ هی المسبئولة عن المجاعة فى 
'البلاد » ۰ 

ویعترض النائب محمد شعراوى على ما كان ينوى النائب المستجوب 
محمد سليمان غنام الافصاح عنه من بیان ما يأخذه الجيش البریطظانی من 
حبوب لان ذلك قد يساعد على تعرف عدد القوات البر بطانية وهو سر من الأسرار 
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اللوم الى الحكومة على سياستها المرنجلة التی أدت بها الى هذا الموقف داعيا الله. 
أن يزيح عنا هذه الغمة » وآن يفرج قريبا حالة التموين التى نزلت بنا والله. 
لطيف. بعبادہ ! » * 

ويشكو النائب محمد شاهين حمزة من حالة التموين فى مديرية أسوان. 
النى أصبحت مؤلمة للغاية :ان أه لأسوان قوم يصبرون على البلوی » ولايشتكون. 
الا اذا عز الصبر » واستحال السكوت : لقك صبرواء وفقراؤهم ضر بون. 
بالسياط » وهم يطالبون بالقليل من القوت ء الذى يقيم اصلابهم » ٠‏ 

ويسأل que‏ سرى باشا : هل يضربون بالسياط ؟ ویرد النائب : لقد. 
حدث هذا فعلا فى آسوان منذ بضعة أشهر » ورأیته بعينى رأسى ! ويقول الاستاذ. 
شاهين ان وزير التموین اصدر امرا بمنع التصدير الى بلاد النوية »> وتمسك 
برأيه » لان أهل التوبة » وأسوان يجب أن يأكلوا الذرة لا القمح » ٠‏ 

ويقول النائپ محمد شاهين حمزة : سمعت أحد العمد يقول لرجال. 
الادارة : ارغمتمونا على الا ناكل الا الخبز الذرة فسمعا وطاعة لهذا الامر الظالم, 
ولكن باعتيارق عمدة يحضر الى منزلى رجال الادارة ء ورجال الصحة ء والمعارف 
وعم لا پاکلون الذرة فأعطونا قمحا نقدمه لهم ء وأعاهدكم بانی عندما آقدم 
لهم خبز القميح سأخص نفسى بخبز الذرة » ليشعروا بالتمييز والفرق الذى 
تریده الحكومة ء لا لسبب الا لاننا فقراء فقط ! » * 


ويشكو النائپ محمود pl‏ رحاب من عدم وجود الخبز . وان البعض. 
بخلط الخبز بالاسمنت والجبس ۰ ومسحوق البلاط »> وهذا ما شاهده آحدهم 
فى تسمة أرغفة قدمها الى الحافظة ١‏ كما يشكو أبو رحاب من ارتفاع سعر التر 
من قماش الصوف من ۱۲۰ قرشا الى ۱۹۰ قرشا بسبپ الحرب بين آمریکا 
والیابان ! وان سعر بکرة الخیط ارتفم من خمسة قروش ء ال خمسة وثلائین. 
قرشا » ۰ 

کی یی سر یں شی مو جامد خوك ۱ تم » لم تصدر 
خارج البلاد وأنه لا شراء للحيش للحیش البريطانى » أو آية سلطة بريطانية للقمح 
المصرى » ومن يعلم بشىء من ذلك فعليه ان يخبرنى به ء أو يدلنى عليه ! وكانت 
ثمة عقود بيئنا وبين السلطات البريطانية لشراء بعض محصول القمح ولكننا 
الغينا هذه العقود » ۰ 

وتستمر الناقشة فى أمور التموين ء جلسة أخرى يتحدث فيها اسماعيل 
صدقى باشا مؤكدا اننا نقبل على العين والرأس تموين جيوش الحليفة مادامت 
فى بلادنا تؤدى لنا هذه الخدمة الكبرى 6 ولكن فی حدود مقدرتنا وان من. 
واجب الحليفة أن تمدنا بما نحن بحاجة اليه من قمح » حتى يظهر المحصول 
الحديد ! 


rant 


. ويقترح اسماعيل صدقی : آن تشتری الحكومة القمح بمعنى ألا يكون 
.مشتر للقمح غير الحکومة ۰ أى أنه لا يستطيع احد شراءه الا من مخازنها وانما 
بشرط واحد » هو ان يكون الثمن الذى تشتری به الحكومة ثمنا يجزى-عتاعبه 
الفلاح ويتفق مع الحالة الحاضرة مع عنائنا فى الحصول على الحاصلات ومع 
'الحالة العامة للغلاء ء بحيث لا يختص طائفة الزراع وحدهم بالحرمان من 
٠ WP‏ 

ویری اسماعيل صدقی تطبيق ما اقترحه من حل فورا ويرى رئيس 
الوزراء أن اقتراح اسماعيل صدقى باشا حل عمل ستقوم الحكومة بدراسته ء 
ككل اقتراح يقدمه أعضاء هذا المجلس ٠‏ 

وتنتهى جلسة 5 pha‏ ۱۹۶۲ , والحديث عن التموين لا پنتھی ء ويتقرر 
استمرار الناقشة فى أمور التموين الى جلسة ۱۲ ینایر ۱۹:۲ ثم الى جلسة 
۲ يناير 1957 ء وتنتهى مناقشات جلستى ۱۲ء 1١‏ يناين ۱۹۶۲ باقتراح 
تقدم به الأساتذة عبد الحميد عبد الحق ء ومحمد سالم جبر ء وعطا عفيفى ء 
ومحمد فكرى أباظة ء وعبد الحليم الشمسى » وعبد الفتاح الشلقامى ء تعبد الفتاح 
عزام » هذا نصه : 

8 بعك سماع البيانات والمناقشات التى دارت حول هذا الاستجواب یری 
المجلس ان شئون التموين مضطربة ء وأن الوسائل التى اتخذت الى OVE‏ لم 
تؤد الى نتيجة مرضية ء وانها لم تعرض خطة عملية مؤکدة يطمئن اليها المجلس 
"لتموین البلاد » حتى ظهور الحصول الجديد » ولا یوافق على الاقتراح الا أقلية٠‏ 

وتعتبر الاستجوابات ۰ كما قال رئيس المجلس منتهية وينتقل المجلس الى 
حدول الأعمال ٠‏ وتبدآ فی التاريخ المصرى آخطر سبعة ایام ۰ 


5۷ 


الفصل الثانى 


أخطر سبعة أيام فى سنوان ماقبل الثورة 


ھچ كانت الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر يناير ۱۹١١‏ ء والأيام الأربعة 
الاوی من شهر فبرایر 1557 ء بلا جدال ء من أخطر ايام مصر ء على الاطلاق » 
لا على الصعيد المحلى وحسب بل على الصعيد الدولى ايضا : كانت مثلا - قوات 
رو.یل توالى تقدمها السریع فى الصحراء الغربية من الأرض المصرية بینما 
كانت قوات بريطانيا » تواصل تقهقرها غير النظم » داخل الاراضى المصرية ء 
فى اتجاه الاسكندرية * 

وكانت قوات الاحتلال البريطانى فى مصر تتأهب ‏ كما تؤكد BEN‏ 
الرسمية ‏ لاغراق الدلتا المصرية Ley‏ فى اعاقة زحف قوات الحورء كما 
كانت تلك القوات تهرب ما لديها من وثائق وشخصيات مصرية موالية لبريطانيا 
الى السودان حتی لا تقع فى أيدى قوات المحور ء و *و۰۰ 

وكان الشعب المصرى , كراهية منه للاحتلال البریطانی ء الذى أذاق مصر 
الامرين قرابة ستين عاما » يتمنى من صميم قلبه لو توالت الهزائم البريطانية فى 
الصحراء الغربية وفى غيرها من الأراضى المصرية ولو استمرت الانتصارات 
الألمانية على القوات ء البريطانية » فلم يكن الشعب المصرى قد جرب بعد الاحتلال 
UM‏ ء كما جرب الاحتلال البریطانی » كما ان دعاية المحور كانت قد آحرزت 
عند الجماهير ء المصرية نجاحا ما بعده من نجاح » بینما فشلت الدعاية البريطانية 
فى جذب جماهير الشعب » الى صف بريطانيا : بریطانیا ء التى کذبت على مصر 
فى الحرب العالمية الأولى عندما دعتها » الى الوقوف الى جانبها على أن تعطيها حق 
تقرير المصير ء بعد آن ينتصر الحلفاء فى تلك الحرب فلما انتصر الحلفاء نکثت 
جريطاتيا » بوعودها , pak‏ !ا *٠‏ 


۰۷۱ 


وقد انطلقت المظاهرات فى كتير من أرجاء القاهرة فى تلك الأليام ء 
الخطرة » وكان اكبر تلك الظاهرات خطرا » وخطورة تلك التى انفجرت فى اليوم 
الثاني من فبرایر ۱۹:۲ « وانفحر معها الهتاف ا معروف : ال الأمام ie‏ روميل 

' الى الامام يا رومیل !۱ 

و كانت وذارة حسين سری باشا تلفظ فى تلك الأيام آنفاسها الاخبرة فقد 
تکاتفت کل القوی السياسية الوجودة فى مصر ء وقتئذ على اغتیالها غير متجاوزة 
عاما « ونصف عام من حیاتها الشاقة التعبة , وکانت کل قوة سياسية فی مصر 
تستهدف من اغتيال وزارة حسین سری باشا ء آغراضا خاصة بها : الوفد الممرى 
الذی أعلن الحرب على حسين سری Lah‏ ۰ ووزارته لانه آدخل ofticl‏ الالداء 
السعدیین قى الحکم والذی ضحك على الوفد عندما رفع شعار الوزارة القومية 
ولم یکن يريد تحقیق ذلك الشسعار ۰ القصر  GU‏ كان قد ضاف 
ذرعاء بعجرفة حسين سرى باشا » واعتماده الداثم »على الانجلیز » والذی کان 
قد ادين احانه بالغة من جراء الاجراء . الذی اتخذته وزارة حسين سرى باشا 
بدون استتذان الملك فى قطم علاقتها بحكومة فیشی و ۰۰ و 


و کذلك حزب الأحرار الدستوريين » وحزب الهيتة السعدية ٠‏ دتم 
اشتراکهما فی وزارة حسين سری باشا » قى السئولية الوزارية » الا ان وزراء ؛ 
عذین الحزبین » قد ضاقوا ذرعا , بأسلوب حسين سری باشا فی التعامل معهم » 
ومفاجأتهم » بالقرارات الوزارية الهامة » التی كان بتفق مم دار السقارة 
البريصانية علیها » ثم پحرمهم - حتی فی مجلس الوزراه - من حق مناقشتها - 


الوزراء الدستوريون دالسعديون كانوا فی مقدمة ء الذين یتمنون ان تجیء 
ها دة وزارة حسین سری باشا ۰ الیوم é‏ قبل الغد ل والغد fod‏ بعد الغد 5 


هذا الى جانب ان السفارة البريطانية قد تعبت كثيرا من الوقوف » الى جاتب 
تلك الجثة ‏ وزارة حسين سری باشا — كما تعبت من حمايتها والدفاع عنها ولم 
يكن الوقت یسمخ ابدا بأن تبقى فى الحكم فى تلك الايام الخطيرة وزارة لا تمنل 
الشعب من قريب ء أو من بعيد ٠‏ 

فاذا اضفئا الى ذلك كله , ان حسين سرى باشا كان بدوره قد ضاق ذرعا 
بكثرة السكاكين ؛ التی كانت تنهال عليه : وعلى وزارته ؛ من الاصدقاء ء وا خصوم 
كما ان الرؤية ء امامه كانت قد أصبحت متعذرة بل متعسرة ء للغاية » حتی قد 
ترك اخظاهرات .» العئيفة التى تهتف 'ضده » وضد وزارته والتى تنادى .« الى 
الأمام يا دوقيل » ء تركها لعلها ٹکون بمثابة عملية تنفبس للشعب فكانت الطامة 
القاضبه عليه ء وعلى وزارثه ٠‏ 


VY 


۰ وبعد ذلك كله پل فوق ء ذلك كله كان الشعب قد ضاق See‏ أيعد حدود 
الضيق بوزارة حسين سرى ياشا ء التى فشلت فى آن تحمى البلاد » من الغارات 
الجوية الآلمانية والايطالية والتى فشلت فى نفس الوقت فى أن توفر للشعب - على 
التحو الذى فصلناه فى الفصل السابق - رغيف العیش ۰۰ رغيف العیش > 
لا آكتر ولا آقل ! ۰ ولذلك تكاتفت كل الجهود » وكل القوى ٠٠‏ رغم الاختلاف 
فيما بينها ء وبين بعضها حول الاسباب والنتائج ۰" على اسقاط وزارة حسين 
سرى Lab‏ التى لم يذرف احد » حتى حسين سرى ياشا » نفسه دمعه واحدة 
عليها * 0 

ولان » تلك الأيام السبعة من أخطر » أيام التاريخ المصرى WL‏ نستاذن 
القارىء الكريم ان نتوقف عندها بعض الوقت خاصة وان الآراء لم تستقر » بعد 
حول مسئولية کل ما یتعلق بالاحداث » والحوادث التى وقعت فى تلك الأيام ٠‏ 


واتساقا مع متهجنا العلمى » فی تناول أحداث ء وحوادث سنوات ما قبل 
ثورة ۱۹۰۸۲ فائنا سندع ‏ فى البداية ‏ من شاركوا ء فى صنع أحداث وحوادت 
تلك الايام السبعة وكذلك من كانوا على مقربة من تلك الاحدات والحوادث » 
ليقولوا » كلمتهم » كما هی بدون حذفء أو اضافة ٠٠‏ 

وبعد ذلك ندع ء المؤرخين والسياسيين لتناول تلك الأحداث : ما الدافع ء 
الها ؟ من الذی ديرها ؟ ولاذ! دبرها » أو po‏ بعضها ؟ ٠‏ وقد سبق لنا أن 
ناشدنا « كل من ror‏ معلومات أو بیانات آو وائق » عن تلك الأيام ل أن 
يوافونا بها خدمة للتاريخ ء فنحن لا نريد أبدا - كما قلنا مرارا وتكرارا ‏ 
نلقى مسئولية هذه الأآحداث والحوادث على فرد بعينه ء أو على حزب بعیله ء 
أو على جهة بعينها » رغبة فى تحقيق أغراض شخصية فالله وحده يعلم ء أننا قد 
ستطنا من حسايدا » كل غرض شخصی ء كما أننا ‏ وتحن نتناول سنوات 
ما قبل الثشورة ‏ نريد أن نتشبه بالقضاة » الذین لا يعرقون ۰ الهوی » أو 
الغرض۰۰ 

اننا نريد وخاصة بالنسية لاحداث مر علیها ۰ آریعون سنة أو آکثر ان 
نقول كلمة الحق » و کلمه الحق وحدها ء فلقد ذهب ابطال تلك الحوادث والاحداث 
الى ربھم ولن يستقيدوا أبدا مما يقال فيهم » آو عنهم : لم يعد أحد منهم ء بحاحة 
الى « دفاع » آو هجوم » ۰ كلمة الحق وحدها » ھی التى نحن فى آمس الحاجة 
اليها : من أجل الحق وحده » من أجل GLY‏ التاريخية » من أجل مستقيل 
أبنائنا » وأحفادنا ء الذين يجب » ان نروى لهم التاريخ الحقبقى ء اس 
« الكاذب » أو المزيف وبعد ذلك كله نحاول » أن نقول ما نعتقد آنه الحق » 
شوه ما لین م ای جديدة ومعلومات لم کن متفر لدی A‏ الذین كبو 
عن تلك الحوادث والاحداث وقت حدوثها ۰۰ 


تاركين الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من يريد أن ,ينقد ء أو يعقب , أو 
یبدی رأيا جدید( ۰۰ 


!نها امانة نؤديها » كما تؤدى ء الامانات الى اهلها ؟ ٠‏ 


كلمات حق » وصدق ء ما أردنا بها الا وجه الله » والوطن ء وخدمة 
التاریخ ۰۰ يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : استهدفت وزارة حسين سرى 
غی آواخر عهدها لأزمات ومشاكل عدة + أدت الى استقالتها « فالمستوزرون من 
أعضماء البرلمان وبعضهم من أعطوا سرى باشا ثقتهم کانوا يعملون جاهدين على أن 
يحلوا محل وزارته فأفسدوا العلاقات مع حكومة فیشی الفرنسية » وكانت موالية 
للمحور ¢ فأثاروا عليه غضب القصر واضطر صليب سامى وزير الخارجية الى 
تقديم استقالیه * 

وجاءت أزمة التموين فزادت موقف الوزارة حرجا الى حد بعيد فقد 
اضبطر بت الحالة المعيشية للسواد الأعظم من الناس وخاصة فی توزيع الخبز 
ولم يحن الاسبوع الأخير من شسهر يناير سسنة ۱۹۶۲ حتى شبح هذا الغذاء 
الاساسى للشعب واستعاض عنه الكثير من الموسرين بالبطاطس والمكرونة وما الى 
ذلك ؛ وصار الناس فى بعض احياء القاهرة يهجمون على الخابز للحصول على 
الخبز ويتخطفون الرغيف من حاملیه فی الشوارع والطرق ٠‏ 

واقترنت هذه الازمة القاسية بأزمة سیاسیة حادة ۰ وقامت مظاهرات 
صاخية لم يعرف على وجه التحقيق مصدرها ء نادی فيها التظاهرون بسقوط 
بریطانیا ومتفوا « تقدم بارومیل ۰۰ الى الأمام با روميل » وكان الألمان بقيادة 
ا جنرال روميل يتقدمون نحو مصر ۰۰ 

فاضطربت آعصاب الانجلیز أمام هذه الظاهرات والهتافات وطلبوا ال 
سرق باشا وضع حد لها فلم يستجب الى طلبهم اذ آدرك أن الزمام قد آفلت 
من يده ولم پر بازاء هذه العواصف التى هبت عليه وعلى وزارته سوی 
الاستقالة ء فقدمها يوم ۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ وبناها على حاجته الى الراحة - 

و شول د* محمله حسيل ميكل Lab‏ م آحلم اعضاء وزازة سری Lk‏ 2 
كان رومیل یتدم بجیوشه فی آرض مصر » بعد أن طرد قوات الحلفاء من 
لیبیا وقد اجناز سیدی برانی آل مرہی مطروح › وعسکر بها وآصبح على بعد 
ثلاثمائة كيلو متر من الاسكندرية لکن الحلفاء الذين طردوا من لیبیا قد فتم 
آمامهم باب جدید للأمل فته أعلن هتلر الحرب على روسيا فی دیسمبر ۱۹۶۱ 
وفد ابتهج الحلفاء » ہما حدث بعد ذلك اشد الایتهاج ففتم جبهة جدیدة تحارب 
فبها الانيا من شانه أن یخفف الضخط على قوات انجلترا by‏ نسا الحرة فی 
مصر وبخاصة بعد أن عجز GUN‏ من اقتحام انجلترا ثم بعث هلر رسوله 
« هيس » یعرض الصبلح على الانجلیز فاعتقلوه الا يدعو ذلك أولى الامر فى 


۷ء 


مصر للتفكير وعدم الاندفاع ؟ أم أن تقدم الألمان السریع فی روسیا وتراجع 
القوات السوفيتية أمامهم ضباعف الاعتقاد فى نفوس الذين كانوا يحسبون 
الانيا لا تقهر ثباتا ء وقوة ؟ الحق ان بعض الوزراء أنفسهم كانوا يميلون الى 
هذا الرأى وکان بعضهم يجاهر به مجاهرة ء نيه رئيس الوزارة أصحابها الى 
انها لا تتفق مع Go‏ الموقف وخطورته ء ایا ما كان الأمر بدأ سرى باشا پشعر 
بحرج مركزه وقد فاتحئى ‏ دء هیکل ياشا ‏ مرة باننا على أبواب مغامرة 
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ويقول د١٠‏ هيكل باشا ان حسين باشا قد انصل به اذ ذاك أكثر. من مرة 
deity‏ يسأله رأيه فى الموقف وقد فهم دء ھیکل Loh‏ ان وزارة حسين سری 
bab‏ لم Gy‏ لها حظ من البقاء بعد ان قطعت علاقات مصر ء مع حكومة فیشی 
فى غياب الملك عن القاهرة فقد اعتبر اللك هذا آلتصرف تجاوزا من الوزارة 
لحقها الدستوری وفيه مساس بحقوقه ويقول د۰ هيكل انه نصح stood‏ حسنين 
بتأليف وزارة قومية تضم الأحزاب برآسها النحاس باشا » أو leet‏ أحد 
one‏ فهذه الوزارة هی وحدها التى تستطيع مواجهة الأحوال العالية الدقيقة 
امن غير أن تتعرض سيادة مصر وحرية أبنائها الى الخ ٠‏ 


ويقول دء هيكل باشا ان حسنین باشا قد وافقه على اقتراح الوزارة 
القومية وقد فهم ے ده هيكل باشا - من حسنين باشا فى بعض مقابلاته 
اللاحقة لرئيس الديوان ان النحاس باشا فوتح فى الفكرة وقيلها بل ورحب 
بها وان #نحى وزارة حسين سرى باشا عن الحكم , رغم اطشنان انجلترا الى 
المجهود الحربی فى عهدها لن یحدٹ فراغا ولن تكون له أية نتيجة تخشی 
عواقيها ٠‏ 

ويقول د* هيكل : على ان ما کان سرى باشا ء ينقله الى من أنياء الانجليز 
لم يكن Gay‏ الى النفس مثل هذه الطمأنينة : لقد كان يخبرنى أنه يتمنى لو 
استطاع أن ستقیل وانه لم یکن یتردد فى تقديم استقالته لولا مخاوفه من 
gli‏ تقديمها وقد فاتحنى فيما يجول بخاطره من ذلك ورغب فى أن أزور 
الدكتور أحمد ماهر باشا بمنزله وأن أتداول واياه الرأى فى الموقف » وكان 
أحبد ماهر معتكفا اذ ذاك فى داره لشلل خفیف أصاب الجانب الأپسر دن وجهه 
فزرته وآفنضیت اليه بتفكير سرى باشا فى الاسبتقالة وطالعته بأسياب هذا 
التفكير » وكان كثيرون يظئون أن الدكتور احمد ماهر باشا سيخلف سری 
باشا فى رئاسة الوزارة ء SY‏ رآیه فى موقف عصر من الحرب يرشحه لهذه 
الرئاسة وقد Giles‏ دء ماهر ء بعد أن تیادلی الحديث فيما ذكرته أن آرجو 
سرى باشا آلا يتعجل بتقديم استقالته فقد تتطور الحوادث على نحو يعود يه 
وبالوزارة كلها الى الطمأنينة للاضطلاع بالحكم على وجه منتج وعلم سرى باشا 
بعد ایام من US‏ ان مستر سمارت السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية 


Vo 


,زار الدکتور ماهر باشا بمنزله وكانت الأآمور قد ازدادت شدة » فرغب الى 
سری باشا كرة أخرى ان آتداول مع ماهر باشا فی آمر استقالة الوزارة وكنت. 
أشعر شعورا قويا اننا فى الأيام الأخيرة لعهد وزارى غير محسود ء مع ذلك 
حاول د۰ ماهر پاشا JO‏ ما أوتيه من قوة الاقناع ان يحملنى على رجاء سری 
باشا الا يتعجل بتقديم استقالته فلما يلغت سرى باشا ما حدث قال لى : 
آتراه بريد. منی احتمال هذا الوقف النفسى حتى يتسفى فيتولى هو الوزارة 
We‏ لى ؟ 


ويقول ده هيكل انه سال حسين سرى مما اذا كانت للديه معلومات ترجح 
هذا الظن فآخبر حسين سرى بأسلويه الهندسى ان ذلك ممکن 7٠9٠‏ آما الثمانون 
فى SW‏ الاخری فترجح ان النحاس باشا هو الذى سيتولى الوزارة ! 

ويقول د٠‏ هیکل ان حسنین باشا كان مطمثنا الى ان النحاس باشا سيقيل 
بالوزارة القومية وان كان ب حسبنین باشا — غير مطمشن ال موقف الانجلیز ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل ان حسنین باشا طلب من انجليزى ان يقابله وکان, 
دء هيكل فی زيارة لحسنين فى منزله وعن ذلك الرجل الذى طلب حسئين. 
مقابلته قال حسنين لهيكل انه صديقى من عهد الدراسة فى اکسفورد وقد كان, 
بعد ذلك محاميا وكان صددیقا وفيا للملك ادوارد الثامن وقد بقى الى حانبه 
فى ht‏ محنته Gp‏ ار عليه أسقف كنتريرى وثارت على الحكومة البريطانية 
وانتهی الآمر الى التنازل عن العرش واعتزال الملك وصديقى هذا - صديق 
حستين باشا ب هو الذى کتب لادوارد وثيقة الاعتزال ویقول د٠‏ هیکل : 
قلت لحستين باشا بعد أن آتم حدیثه عن صديقه الانجلیزی آزجو أن تکون 
آحسن جظا مع اللكإ فاروق مما كان صديقك مع الملك ادوارد » ۰ 


ويقول د٠‏ هیکل : ان الانجليز کان لهم نشاط يواجه نشاط السلطات 
المصرية وقد علمت من بعد أنهم أرسلوا اليه رسولا ‏ الى النحاس باشا ‏ وكان. 
بمضی أياما بالأقصر يطلبون اليه أن يتولى الوزارة ويتركون له الحرية المطلقة 
فى Last‏ أما وقد. خوطب النحاس باشا قبل ذلك من قبل القصر فی تاليف 
وزارة قومية تضم الاحزاب المصرية كلها فلقد آصبح له الخيار بين قبول هذا 
العرض الصری وبين هذه الحرية التى تركها له الانجلیز وأظهروا معها انه 
يستطيع ان شاء أن یژلف وزارته وقدية صرفا ! 


" ویقول د* هيكل أيضا اني الجمهور المصرى وبخاصة جمهور القاهرة سريم 
الى البرم باية وزارة تقضى فى الحكم ما يزيد على العام فهو يتربص بها إلسوائر 
ديرجى آن تزول وقد علمت تجارب السنين هذا الجمهور ان. البزمان لم يسقط 
وزارة قط لان أى وزارة لم تبق فى الحكم فصلا تشریعیا كاملا وان آیدتھا فى 


جو 


البرلان الأغلبية كما علمته أن حركة الاضطراب “فى العاممه هى التى 
تدفع الوزارة للاستقالة وقد شجعت أنياء الحرب وتقدم الالمان فى أرض nen‏ 
على 1 جو ملاثم لعناصر الاضطراب لذلك قامت المظاهران تنادی ere‏ 
عدائية ضد انجلترا وذهب بعضها الى السفارة البريطانية يلقى صيحات مهينة. 
لپژلاء الانجليز الذين ينهزمون امام GUY‏ وتنادى : تقدم يا روميل » الى الأمام 
چا روميل + Wii‏ بسخطها على الانجليز واغتیاطها Ob‏ پسبحقھم صذا القائد 
uM‏ الظافر ٠‏ : 
ويقول د ٠‏ هيكل : أن حسين: سرى th‏ بعد أن جمع مجلس الوزراء وبلغهم 
انه سيرفع استقالته. وتلا علیهم نصها سال زملاءه الوزراء رأيهم فى المظامرات 
القائمة وهل يقمعها بالقوة فکان رآبی - رأى هيكل ‏ الا يبلغ القمع حد اطلاق 
الرصاص على المتظاهرين وان يلغت الظاهرات من العتف ور تن مه 
Ge‏ وزارة مستقيلة ان تسفك دما GY‏ اعتبار ٠‏ ۱ 
وتقول الوثائق البريطانية على النحو الذى قام بتلخیصها د٠‏ پونان = 
رزق : أن سير مایلز لا مبسون قدم فی تقریره السياسى عن ple‏ ۱۹:۲ وصفا 
الوضع حکومة حسين سری ياشا خلال الأسابيع الاو من: هذه السنة يبدا ' 
'التقرير بالتنبقٌ بان أيام سری فی الوزارة AS‏ آصیحت مودق ویجدد خمسة 
أسياب وراء هذا التنبؤ على النحو التالل : 


۱ ان رٹیس الوزراء aks‏ » أصبح عرضة فی الایام الأخيرة لهجوم ا 
من جانپ القصر وان هذا الهجوم يعود الى على ماهر الذى ' نجح فى و اللكِ 
۔غاروق ob‏ رئيس وزراثه بوجه كل اخلاصه للبصالح البريطانية 'فقط ٠‏ : 


۲ ان وزارة سرى أصبحت عرضة وبصورة منتظمة للهجوم من 55 
من أسماهم لامبسون العناصر الرجعية داخل القصر وخارجه ویشبارك فى هذه 
الحملة الطلاب والمنظمات الدينية والأزهر وصنائع على ماهر فى الادارة ٠‏ 

ب آنعکست تلك lal‏ على وضع وزارة سرى في البرمان hand!‏ ان 

00 ان خصوم الوزارة قد أصبحت لهم اليك العليا قى القصن بات ؛ 
«الألحزاب: التى بمثلها هؤلاء « السعديون والأحراد » فی السنعی: للکسب من 
الوقف بالتطلغ ال المنصب الكبير » منصب رئیس الوزراء 1. ' 1 . 

٤‏ ومن خاد البرمان حول الوفد ينادقه من الاتجاه نحو اليريطانيين 
الى الاتجاه نحو رئيس الوزراء الذى وقف وحیدا محروما من معو نة القصر ومن 
Ce alee aes‏ 3 


— يضافه ال کل ذلك تعر ص سری باشا للانتقادات a‏ اة 
لات يسبب فشله فی علاج الشاکل الاقتصادية الناتجة' عن 7 ارب 
bia.‏ نقص الأغذ ,4 والزيادة العامة فی تکالیف المئيشة ٠‏ , 


NV 


1 — فی آواخر دیسمیں ۱۹١۱‏ استقال عبد الحميد بدوی وزير المالية من 
الوزارة ۰ وقد أضافت تلك الاستقالة مزيدا من أسباب الضعف لوزارة سری 
Lab‏ حیث ء آن بدوی Lah‏ مع کل أخطائه كان عنصرا من عناصر القوة فی, 
الوزارة كما ان استقالته من ناحية آخری آدت الى.اثارة المنافسات بين الحزبين. 
المشبت OS‏ فى الوزارة « السعديين والأحرار الدستوريين » وقد اضطر حسين. 
سرى باشا فى مواجهة هذا الصراع ء ان يحتفظ بالوزارة الخالية لنفسه وهو. 
بذلك بدلا من أن يرضى Gu jel‏ المتنافسين قد QUT‏ سخطهما !! ١‏ 

وتفول .الوثائق البريطانية أيضا فى مجال الحدیث عن قطع وزارة حسين. 
سرى باشا فى ٦‏ يناير ۱۹2۲ : العلاقات مم حكومة فيشى فى اطار السياسة. 
التى ظلت تتبعها فى مطاردة كل نفوذ معاد لبريطانيا « ان هذا القرار الذى اتخنہ 
پناء على طلب السفارة البريطانية ما كان يجب ان wo‏ الى اقالة آو استقالة 
وزير الخارجية » وتقول الوثائق البريطانية أيضا ء ان سير لامبسون التقى, 
پاحمد حسنين فى ۲۲ ینایر ۱۹:۲ ويلغه أن استقالة أحد الوزراء أو الوزارة 
نفسها لهذا ال بب — قطع العلاقات مع حكومة فیشی - يدفع الانجلیز مباشرة. 
وعلى نحو تلقائی ليكونوا طرفا من أطراف الأزمة ويعنى ذلك أن هناك عناصر 
سيثة فى القصر تصر على التخلص من حسين سرى وانه يطالب باستبعاد oda‏ 
العناصر بالاضاقة الى استبعاد آفراد الحاشية الايطاليين !! ويوافق القصر فی 
۷ يناير ۱۹۶۲ على ان یبقی صليب سامى وزير الخارجية فى منصيه على أن. 
تتنازل السفارة البريطانية عن طلياتها بشان استيعاد من طلبت استيعادهم 
من القصر وتجبع الصادر البريطانية على ان على ماهر والقصر كانا وراء تدبير 
الظاهرات التی قامت فى أنحاء العاصهة فی ۲ فبراير ۱۹١۲‏ هاتفة Blow‏ 
رومئل ۰ الى الأمام با رومیل » ٠‏ 

ویقول مازسيل كولومب ء المؤرخ الفرنسی المعروف بکتاباته الطيبة عن: 
مصر والشرق : ازدادت المتاعب خلال الشهور الأخيرة لعام ۱۹١۱‏ اذ آثار 
الارتفاع الملموس فی أعباء. المعيشة GA‏ فشل رئيس الوزراء » فى ان. يوقفه 
احتجاجات قؤية فى كل الأوساط . ويعود هذا الارتفاع فى تكاليف العيشة 
لأنبياب عدة ء Mat‏ نقص المواد الاولية الضرورية > فالنسوجات العادية التى 
يجد فى طليها الجزء الآكير من الشعب قد اختفت من الأسواق ۰ ھا البترول. 
اللازم للاسب, تخدام المنزلى 0 الكبروسين « فلم بعد بالامکان العثور عليه , 
واختفت المواد الضرورية كالزيت والسكر ء وقل المعروض من الخبز وخلط 
دقيق القمح يدقيق الذرة وضاعف اضطرابات المواصلات من القحط كما لم 
تؤد القيود التى فرضت على نقل الحبوب من محافظة لأخرى الى تحسين الوضع 
حتى اقتضی AN‏ تخصیص حصة من المواد التموينية لكل محافظة « مديرية » 
لكن الجهود التى بذلتها فى هذا الصدد وزارة التموين لم تحقق النتائج: المرجوة. 
منها ۰ فقد عملت الهيئة الخثصة بطريقة سيثة وارتكبت كثيرا من الأخطاء - 
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أما السٹولون الذين وكلت اليهم المهمة فقلد ظلوا پتخبطون المرة تلو 
الاخری + وكانوا فى هجموعهم غير معدين لتسيير الاعمال المعقدة الخاص 4 
بالمصالح ء الشرفة على توزيع حصص النموين ء كما لم یکونوا فى وضع يمكنهم 
من منع المضاربين من تخزين المؤن أملا » فى ربح فاحش یجنونه فيما بعد » 
ولذا انتشرت السوق السبوداء فى كل مكان و ٠‏ و ۰ الى ان يقول مارسیل 
كولومب : فى ٢‏ فبرایر قدمت وزارة حسين سرى بكامل عیٹتھا ب وكانت تتمتع 
بدعم السفارة اليريطانية ‏ اسبتقالتها » وقبلها الملك قاروق وانفجرت الازمة 
التی شاءت الظروف آن تأخذ مسحة درامية ۰ 

وما ان علم الناس بخبر الآلمان تی عاو د التعاطفون مح الحوز » نشاطهم 
ودوت فى شوارع العاصمة صيحات الهتاف بحياة روميل تطلقها المظاهراته 
الضخمة التی استوجب الأمر » منع تجدد قيامها ء وخیبت استقالة الحكومة فى 
هذه الظروف ء الحرجة ء التى تمر بها جیوش الحلفاء كثيرا ء من الآمال وصلت 
لدسائس حول القصر ۰ ومضی يوما ۲ء ۲ فبرایرء دون الوصول الى حل » 
كان اللك مترددا 2 وقررت السفارة البريطانية آن تتدخل ۽ ومنذ هذه اللحظة 
بدأت تتوالى الأحداث ٠‏ 

ومن الوثائق » البريطانية » البرقية رقم ۲۹۰ بتاريخ ۲۲ يناير ۱۹١۲‏ »> 
من السبر مایلز لامیسون > ال وزارة الخارجيةء فی تلك الوثيقة 
حدیث عن الساعة وتصف السباعة » التی قضباها مایلز لامیسسوده 
هم حستين باشا : مایلز لامیسون يوضع خطورة الوقف ومدی تورط > 
اللك فاروق : حسثين باشضسا يدافع » عن الملك فی موضسوع ch‏ 
العلاقات مع حكومة فيشى » وتوجيهه ‏ أى اللك - » اللوم » لرئيس الوزراء ء 
ولوزير الخارجية لتجامل موافقة اثلك ء فى نفس التقرير : اشارة » الى احتمال 
تغیبر وزارى وال ما قاله لامبسون ء لحسبين من آنه لا يجب مواجهتنا بأية 
مفاجاأات فاذا كيان على ماعر ‘ وأصدقاوه AS ٠‏ حاولوا استخدام مسبألة فیشی 
لطرد حسين سری > وقد آعترف حسنين بذلك وتعهد ot‏ بقدر ما بملك من 
سيطرة » على الأمور فانه لن بحدث أن تخیر ب دون موافقته » وأضاف مقول 
ان كافة الشلل السياسية مجمة على عزل سری لأمل کل منهما أن يحل محله : 
لقد حاولوا ذلك فی مسألة القطن ء وحاولوا فى مسألة القمح وهم الآن بحاولون 
فى مسألة فيشى ء وعدد حسنين آسماء على ماهر » ومحمد محمود خليل » 
ونشات والنحاس وآحمد ماهر » باعتبارهم الرجال الذین يتطلعون الى مععد 
رئيس الوزراء ٠‏ ۱ 

وكذلك » البرقية رقم ۳٦٣‏ بتاريخ ٦٢‏ يناير ۱۹۶۲ : من السير لامبسون 
الى وزارة الخارجية فى لندن : اجتمعت بر ئبس الوزراء » وموقفه واضح انه لن 
Ble‏ على استقالة وزير الخارجية ء وما لم يعد الوزير الى ممارسة كافة مهام 
منصبه فان رئيس الوزراء سيستقيل ظهر الأربعاء ۲۸ يناير ٠‏ 
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يقرل لامبسون : قام بيس الوزراء ببلشيص سير الألمداث كلها من 
البداية Gud‏ باشا » کی ينقلها ال الملك : كيف تم القفساہ ء على وسسائل 
+تصال القصر بالعدو واحدة بعد الآأآخری حتى لم يعد باقیا سوی مفوضيه 
فیشی .» وسيسجل رئيس الوزراء هذه الرواية فی خطاب استقالته لیوضح 
انه منذ تولى رئاسة الوزارة حاول جاهدا , انقاذ الملك فاروق حتی لا يتهم الملك 
بالخيانة » . وسیوضح رئيس الوزراء ء انه لن بضحی با چدد وزرائه لانه قام بناء 
A‏ مو a‏ على أية صلة بالعدو » واضاف أن القصی » » هو الذی 
تار الگزمة لان القصر تعمد افشاء الاانیاء وکان الوزبر » الفر سى الفوض » هو 
تک »> عن Jon‏ اثلك وقلت لفخامته : ائنی تلقیت 
من قبل تفو بضا" منکم ob‏ آطلب ابعاد الابطالیٰ یعبد الوصاب طلعت مز 
القصر ٠‏ ويقول لامبسون : لا أجد بديلا من اثارة الموضوع عندما اجتمع مع 
الملك وآطرح ثلاث نقاط : )١(‏ الايطاليون (ب) عبده الوعاب طلعت : 
(ج) استمرار ode‏ الوزارة ة فی الحکم 0 وسستأذن لامیسون فى أن يتلقى of‏ 
حکومته التعليمات , بخصوص النقطة الآخرة د استمرار وزارة حسين سرى » ٠‏ 


ویقول : لامیسون : أن حسین سری th‏ رئيس الوزراء ساله عما اذا 
کنا مستعدین. لضمان. تنفیذ أى خط متشبدد نتخده وانه أجاب بقوله : لیس 
لدی شك فى هذا. الشسأن ولکنی أعتققد أن الملك » عندما پواجه بخطورة السالة 
سیکون تحت BU‏ نضنلیل یصل فيه ال هد الرفض وسلطاتنا العسكرية على 
علم کامل. بطبیعة الحال بالوقف الألخير . وبكافة تطورانه منذ البداية ٠‏ 


والوثيقة الغالفة التی ينشرها الزميل السبتاد محسن محید, ٠‏ برقية رقم 
۷ء بتاریخ ۲۷ abe‏ ۱۹۶۲ « من حكومة الحرب الى السير مایلز لامبسون » ٠‏ 


اشارة a‏ برقیتکم wok‏ ۹ يناس يشان التهديد باسبتقالة الحكومة 
pal}‏ دة vil‏ آوافق على" Ul‏ يجب أن نؤيد رئيس الوزراء فى نزاعه الحالى مع 
GT ol‏ .له استطیع "آلسماح" باکراہٴ ء رئيس' الوززاء of‏ الاستقالة بسبب هذا 
النزاع ان وزير الخارجية الحالى ليست له قيمة کبيرة تجدا جدا » ولکن اذا كانت 
اسشتقالتة سىتۇ ذى ال" استقالة رئيس الوزراء وظهور الأمر ۰ ‘plan‏ انتصار 
اللك فاروق : قاله لا یمکن السماح باستقالة الوزير' واذا كانت الاستقالة 

ستؤدى الى الأمرین ؛ فلابد من استبعادها وفىالبرقية الرابعة من مایلز لامبسون 
الى وزارة الخارجية ف لندن _ ۲۷ pla‏ ۱۹۶۲ يقول لامیسون : ان اللاك _ 
بعد أن قابله لامبسون - أبدى استعداده لارضاء رئيس الوزراء وان وزير 
الخارجية' سیبقی. فى. منصبه , ولكن جلالته طلب محافظة على كرامته ء ان يبقى 
وزير الخارجية فى فندق مينا هاوس » حيث پوجه الأمر ولكن مع مواصلة عمله 
كاملا كوزير وطلب اللك مسباعدة رئيس الوزراء فى مسألة كرامة حلالته ٠‏ 
وتوسيل اليه ان ينقد الموقف وانتهز ریس الوزراء الفرصة کی' يقول لحلالته 


۰ 


انه مستشاره الوحيد ٠‏ ويضشغى أن يكون مستشارہ الوحيد وقال آن الاشیخاص 
المحيطين بجلالته والذين يتظاعرون باسداء النصح اليه ائما يفكرون أولا وقبل 
کل شىء فى أنفسهم ولا يحملون ولاء له 2 وذکر رئيس الوزراء : على ماعر : 
محمود خليل » عبد الوهاب طلعت بالاسم ! وقال رئيس الوزراء : برغم انه 
لا پتفق مع رأى جلالته فى أن يتظاهر وزير الخارجية بالمرض مدة أسبوع فانه 
سبحرص عل تنفيذ ذلك حتى لا تتعقد المسألة ولكن جميع الحقوق الطبيعية 
والسئولیات الادارية لوزير الخارجية 2 يجب أن تبقى له , ووافق الملك على 
كل ذلك ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ٣‏ ب 5۸۱ 


الفصل الثالث 


سؤال تاریغی هام : 
من دبر مظاهرات الى الأعام یارومیل ! 
الانجليز أو على ماهر » آم المراغى مع القصر ا ملكى ؟ 


حرصت على نشر بعض الوثائق البر بطانية الخاصة بأحداث ما قبل 5 
فيراير ۱۹١١۲‏ + والذى أتيح لها أن ترى النور et‏ بعد أن ظلت لاکثر من 
ثلاثيل عاما سرا من الأسرار البريطانية التی لا يجوز لأحد الاطلاع عليها ٠‏ 

Gilly‏ أحب أن أؤكد عليه » ونحن بصدد نشر وثائق أخرى بريطانية ء 
وأمريكية بل وألمانية عن آجداث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ء وما قبلها . وما بعدها « 
اننا لا نعتير أبدا ما جاء فى تلك الوثائق وقائع مسلما بها ء واننا لا نعتبرها » 
غير ملزمة الا لكاتبيها فقط أما ما جاء فيها من آراء خاصة ببعض الناس وآما 
ما جاء فيها خاصا برأى البعض فى بعض الأحداث والحوادث واما ما جاء فيها 
خاصا بنسبة بعض الأقوال الى بعض الناس فآمور » ليس من حقنا أبدا الآخذ 
بها » الا اذا أكدتها وثائق آخری تختلف فی الصادر » وفى الاتحاحات ٠‏ عن 
الوثائق » التى نحن يصددها : ونحن ننشر ما يجىء فى يعض الوثائق الأجنبية 
على علاته تاركين للقارىء وحده اصدار الحکم على ما جاء فيها ء ان سلبا ء وان 
ایجابا مؤكدين ‏ وباستمرار - عل أن الوثائق الأجنبية فى العادة لا تخدم 
الا الجهات » التی أصدرتها كما ان هذه الوثائق » ينبغى أن تظل hauls‏ > علامات 
استفهام تستوجب الرد عليها ٠‏ 

ونعود ‏ بعد ذلك الاستطراد » الموجز ‏ الى آخر الوثائق » التى نشرناها 
فى الفصل السابق » والتى طار من أجل الحصول عليها زميلنا الاستاذ محسن 
محمد » والوثيقة التى نعنيها هی البرقية رقم ۲۹۸ بتاريخ ۲۷ يناير ۱۹۶۲ من 
السبر مایلز لامبسون سفير بريطانيا فى مصر » الى وزارة الخارجية البر بطانية 
وهی تروى ما دار ہیل الملك فاروق وبين رئيس وژرائه حسين سرى باشا وقد 
شرنا فى الفصل السابق ما جاء عن النقطة الارل من النقاط » التى دار حولها 
الح ديث 


AY 


وعن النقطة الئانية وهى المنعلقة برغبات بريطانيا » تحدث الملك طويلا عن 
اخلاص رئيس الوزراء له وطلب الملك من رئيس الوزراء پاسم 'ہٰذا!الاخلاص: ء 
انقاذ » الوقف » وقد آجاب رئيس الوزراء » انه مستعد OV‏ يفعصل 
ذلك « ويحاول تسویة الأمر » مع بريطانيا بشرط ألا تكون هناك محاولات خداع 
فى المستقيل . وأن يدرك جلالته ان أى ملك ليس من حقه أن يلعب بالنار من 
أجل آسرته ء وقد طلب الملك من رئيس الوزراء المساعدة لاخراجه من موقف 
درك خطورته الكاملة ٠‏ 

ويقول رئيس الوزراء » للسفبر البريطانى أنه قال للملك : انه : أى حسين 
سرى باشا ‏ بين فارين ولكنه انتهى الى أنه أى رئيس الوزراء - وبريطانيا ء 
ا و 


الوزراء هى « اعطونی فرصة » وخشی رئيس الوزراء » أن بحدد الوقت » الذى 
پستطیم قيه الوفاء بتعهداته للسفير ٠‏ 

ويؤكد السفیر أن اللك يستطيع أن يفعل شيئا لطيفا یظهر به اخلاصه 
لحلفائه ٠‏ 

اننى ‏ سیر مايلز لامبسون — لا SBT‏ عملا واحدا . باستثناء هدية مالية 
ضعیفه - من جانب جلالته منذ بدأت الحرب ٠‏ 


ولقد قلت لحسنين ء هذا الصباح — ۲۷ ply‏ ۱۹۶۲ — اننی وكثيرين 
غيرى نشعر بالاشمئزاز لهذا الموقف : لقد كان من السهل على جلالته أن يقدم 
على عمل ودى ما : اذا لا يعرض قصر القبة الذى لا يستخدم الآن كمستشفى 
عسكرى بريطانى ؟ ومن المحتمل » أننا لسنا فى حاجة اليه ولكن العرض منيكون 
لفتة طيبة ء وھر السفبر البر يطانى » على ضرورة اخراج عبد الوهاب طلعت ‘ 
والايطاليين الذين يعملون فى القصر وتقول الوثائق البریطانية أيضا : ان حسين 
سرى باشا قال لمستر شون الوزیر البريطانى المفوض فى مصر والقائم بأعمال 
سير مایلز لامبسون الغائب فى رحلة صيد ء لقد التقيت بالملك » وقلت له آننی 
اتحدث اليك » WEE‏ باعتباری زوجا لخالة الملكة لا كرئيس للوزارة ٠‏ وعلى 
الفور قام ء الملك یقبلنی » ويعانقنى » ویشسکرنی ثم يقول حسیل سرى , 
لمستر شون : ان كل رجال القصر يضاعفون جهودهم ضدی : على ماهر ء ورجاله 
انهم پحر کون مظاهرات. الطلبة وأنى لا أتهمه بذلك ولكنه لم يفعل سيا لوقفها . 
وبالاضافة الى على ماهر ۳ سس کت ۱ 


۰۸5 


ويؤكد حسين سری باشا - نقلا عن الوثائق البریطانیة — اتھامه للشیخ 
المراغى بتدبير مظاهرات الطلبة ويقول ان الشیخ مصطفى المراغى شيخ الجامع 
الأزهر يتحرك بتنسيق 'مع على ماهر وغيره من العناصر الشريرة ویقول آیضا 
- حسين سرى LAL‏ أنه بلغ المراغى ء اننا لن نفعل شيثا ضد الأزص اذا 
اقتصر على النشاط الدينى آما اذا تجاوزه الى النشاط السیامٰی والشائعات 
والأقوال الضارة فاننی لن آتردد فى الاستعانة بالبوليس ليتصرف » ويتخذ 
الاجراءات المناسية » ۰ 

ويقول حسين سرى أنه رغم أن الشيخ الراغی وعد بمنم هذه المظاهرات » 
الا أنها انتقلت الى جامعة فؤاد ء كما يقول أيضا ‏ حسين سرى باشا ‏ أنه 
اتصل بحستين باشا ليبلغه استعداده لقمع هذه الظاهرات بشرط أن يتلقى 
تأكيدا بان اللك يسانده وقد أمهله حسنین باشا بعض الوقت ثم اتصل به 
بعد. الظهر » ليبلغه ء أنه ليس للقصر شأن بذلك وآنه - أى حسين سرى رئيس 
الوزراء س حر فى أن يفعل ها يراه ؟ 

ویقول pow‏ مايلز لامبسون ء أنه بعد اصرار حسين سرى على تقديم 
انتقالته ساله عمن يقترحه خليفة له ء اذ لا يوجد رئيس وزرا يستقيل الا وفى 
ذهنه من يخلفه » ويقترح حسين سرى لرثاسة الوزارة أحد ثلاثة : بھی الدین 
Oy‏ أو محمد حسين هيكل ء أو أحمد ماهر » ولكن لامبسون يضحك » 
وهو يقول له : لا أظنك جادا فيما تقوله ء ما هو تفکرك. الحقيقى ؛ فيجيب سرى 
نلا تردد : :ارسبل فی طلب الوقد ٠‏ : 
< وفی البرقية رقم 2٤٤‏ ء بتاريخ أول فبراير ۱۹۶۲ من السفير البريطانى 
الى وزارة الخارصة 7 يقول سير مایلز لامیسون : عندما سألت سی سرى عمن 
يخلفه اقترح بھی الدین بركات » أو هيكل » أو آحمد ماهر , وعندما سألنه » 
ماذا تعتقد حقا ؟ obi‏ على الفور : آرغموا الملك فاروق على أن يستدعى الوفد 
وبلفت — سير مايلز لامبسون - فخامته أن هذا بالضبط هو ها وصلنا اليه » 
وتقول وثيقة بريطانية آخری مؤرخة فى ٢‏ فبراير : أن السغير البریطانی ء 
الفق مم حسين سرى Lah‏ على أن يقدم استقالته فى الساعة الشانیة عشرة 
والنصف بعد ظهر يوم الائدین ٢‏ فبراير وأن سیر مايلز لامبسون سیقابل الملك 
فى الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك الیوم - أى بعد نصف ساعة فقط لیبلفه 
شرورة تشكيل وزارة مخلصة للمعاهدة ء قوية تستطیع أن تحكم ويكون لها 
تأبيد شغبی كاف ۰ كما یبلغ الملك أيضا استدعاء التحاس باشا باعتباره زعيما 
للأغلبية ويستشيره فى أن يؤلف UL‏ الجديدة وأن يتم کل ذلك بعد ظهر 
غد ء وآن بعتبر الملك: مسئولا عن ST‏ اضطراب يحدث و ۰۰ و ۰۰ وتفصل 
الوثيقة رقم £89 « ۲ فبرایر ۱۹2۲ ۰ - وهی من السیر مایلز لامبسون الى وزارة 
الخارجية فى Gad‏ - ما حدث بين GUY‏ فاروق وسبر مایلز لامبسون وکیف کان 


یلك 


اللقاء وديا آکثر من العتاد . وقد وافق الملك على ما عرضه عليه السفير البریطانی 
وأكد أنه قرر بالفعل الاجتماع بالنحاس وأنه ‏ أى اللك = يعمل فى سبيل 
تشكيل حكومة وطنية ء وبعد أن طلب لامبسون من الملك ألا نکون هناك 
اضطرابات » أو متاعب اكد الملك آنه لن تكون هناك اضطرابات وقال أنه أى 
الملك ‏ أرسل هذا الصباح « ۲ فبراير ۱۹۶۲ » الى الطلبة الذين تحمعوا عند 
القصر لابلاغهم أن عليهم العودة الى دراستهم والتزام الهدوء ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى كان فيه سير مايلز لامبسون يواصل اجتماعاته مع الملك ومع حسين باشا 
و ۰۰ و ٠٠‏ كانت بريطانيا تبحث عن البديل فى UL‏ ما اذا لم يؤلف النخاس 
Lak‏ الوزارة ۰ 

ويجتمع سير GLE‏ لامبسون بأوليفر لبتلتون وزير الدولة البريطانى المقيم 
فى مصر ۰ وبقائد القوات البر بطانية لناقشه الخطة الموضوعة للتعامل مع الملك 
فاروق ء اذا ما امتنع عن تنفيف المطالب البريطانية « الشرعية » التی تستوجبھا 
المادة الخامسة من العاصدة ٠‏ وفی هذا الاختضاع يخرى بحت الاجزاءات 
العسكربة للحاصرة القصر ومقاومة الحرس الملكى فيما اذا اضطروا لاستخدام 
القوة ٠‏ وفى هذا الاجتماع أيضا تقرر أن يبلغ السفير البريطائى ء الملك آننا 
لا تعتبر سلوكه العام سلوك حلفاء ء ثم يطلب مئه اعتزال العرش » وفى حالة 
موافقة فاروق پستدعی الأمير محمد على ls‏ العهد ليتولى العرش . وفى حالة 
رفض فاروق التنازل عن العرش يقوم سير مایلز لامبسون بابلاغه أنه خلع 
ويقوم لامبسون بالاتصال بمحمد على » واذا رفض الأمير محمد على وهو.ما لم 
يتوقعه سير مايلز لامبسون والمجتمعون معه — فان مصر ستحكم حکما عسكريا 
بمقتضى الأحكام العرفية حتى تستقر الأمور فيتولى أحد الأمراء ولاية العرش 
أو باعداد نظام آخر ٠‏ ۱ 


ويطلب سير مايلز لامبسون من وزارة الخارجية البريطانية اعطاءه الضوء 
الأخضر لیمضی فى خطته ۰ وتجتمع حسکومة الحرب فى لندن برياسة 
ونستون تشرشل ۰ ۱ 

دیرسل مستر ایدن وزير الخارجية البريطانية برقية عاجلة الى سير مایلز 
لامبسون » وقد جاء فی هذه البرقية : ان مستر ایدن یتعاطف تماما مع سير 
مایلز لامبسون وأنه ‏ آی ایدن - يترك لحسن تقدیر لامبسون مواجهة (AEM‏ 
الذى يتطور بسرعة لا تسمح بتبادل وجهات النظر برقيا ٠‏ 

ویطلب GU!‏ من لامبسون ضرورة اقامة اتصال مباشر مع النحاس قبل 
اعلان استقالة رئيس الوزراء اذا كان ذلك ممكنا ! ویضع ايدن للامبسون النقاط 
التى يجب أن يثيرها مع مصطفى النحاس ومن بينها أن بريطانيا لا تعتزم السماح 
باثارة Gi‏ سؤال مع اعادة النظر فى المعاهدة مهما استمرت الحرب وكان 
هذا الموضوع مثارا من قبل الوفد المصرى فى المذكرة التى بعث بها الى الحكومة 


۸٦ 


البريطانية -. والنقطة الثانية..خاصة ہمراکز النفوذ الشريرة فى القصر التی من 
مصلحة.مصر ۰ ومصلحة بريطانيا القضاء عليها ء ويقول ایدن بالحرف الواحد 
وهو يخاطب لاميسون : هل تستطيع اذن أن تعتمد على أن يتبع النحاس نفس 
الوقف تجاه محسوبی القصر ۰ والايطاليين ء كما كان رئيس الوزراء الحالى 
مستعدا أن يفعل ؟ واذا أبدى ايماءة ترحيب بتأييده ٠‏ فقدم له . بطبيعة 
الحال ب. وعدا بذلك واذا كان مستعدا لاضافة على ماهر الى أسماء هؤلاء الذين 
يرقب التخلص هنهم فاننا آخر من يجادله فى هذا القرار ۰ ويعطى ايدن 
للاميسون حرية التحرك واذا قدم النحاس باشا تأكيدات مرضية بشأن تنفيذ 
المعاهدة وعدم السماح باثارة موضرع تعديلها ء واذا قدم فى نفس الوقت 
استعداده للتخلص من محسوبی القصر . فان للامسسون - مکذا قال ایدن رارف 
الواحد - الحرية فی أن يشجع الملك على اتباع نصیحه حسين سری وشکیل 
حكومة وفدية » وسوف أقدر مثل هذه التاکیدات لا لانی أتوقع بالضرورة أن x‏ 
بها وانما لانه اذا لم يفعل فانه سيعطينا مبررا قويا لاستيعاده ٠‏ 
ويقول مستر أنتونى ایدن أنه فى حالة ما اذا كان موقف النحاس باشا 

غبر متعاون فلاہد من محاولة اجراء صلح بين الملك وبين رئيس وزرائه الحالى ! 

ويطلب ايدن من لامبسون مرة أخرى مقابلة النحاس باشا قبل أن يستدعيه 
اللك + ۱ 
واعتفادی الراسخ - حتی كتاية هذه السطور - آله لا توجد وثائق آلانية 
ذات قيمة خاصة بالعلاقات الصرية الألمانية لا فى سنوات الحرب العالية الثانية, 
ولا فى سنوات الحرب العالمية الأوی ٠‏ 

وخلال زبارتی لألانیا الاتحادية - ۱۹۷۱ - قضیت آکثر من ثلاثة أيام فی 
بون » فی وزارة الخارجية الأللانية 4 ! أتباحث مع المسئولين عن حفظ الوثائق 
التاريخية GUY‏ ومع کبار Age‏ الشرق الأوسط من GUY‏ وانتهینا بعد dow‏ 
طویل شاق ء الى آنه لا توجد وثائق ذات بال عن العلاقات الألمانية المصرية خلال 
الفترة من ١91١5‏ حتى ۱۹۱۸ ء وخلال الفترة من ۱۹۳۹ حتی ۱۹2۵ ٠‏ 

وقد کان الجانب الألمانى ble‏ ہما لديتا من معلومات ووثائق عن العلاقات 
المصرية GUY‏ منذ بداية القرن التاسم pte‏ وكان يود الاستزادة منها لانها 
غير متوافرة لديهم ۰ 

وريما كان من بين أسباب عدم وجود وثائق ألمانية old‏ بال عن موقف مصر 
والمصريين من GUN‏ خلال الحرب العالمية الثانية » أن عتلر » ٠‏ قيل أن ینتحر آمر 
بان تحرق کل eS‏ » الوجودة فى الرايخستاج « « مقر الستشاربة الألانية ۰ 

كما آننی فی نفس الوقت أؤمن بانه لم تكن هناك علاقات تنظیمیه بین 
الالمانء وبين بعض Gy pall‏ المتعاطفين مع دول المحورء بقيادة آلانیا بمعنی أنه لم 


SAV 


تكن هناك ثمة روايط مادیة تجمع بين النظام الهتلرى ء وبين التنظيمات أو 
الأشخاص الذين كانوا يميلون الى ألمانيا ٠‏ وأن المسألة لا نتعدی المشاعر 
والأحاسيس بالاضافة ال الايمان الطلق » بأن من مصلحة مصر » انتصار الانيا . 
عل انجلٹرا التى آداقت مصر باحتلالها البغيض الذل « والهوان ٠٠‏ 

ومن 'الوثائق الألانية غير الهمة تلك التى نقلت عن السفير الألمانى فى 
طهران قبل طرده فى سبتمبر ۱۹۶۱ » وسؤاله بوسف ذو الفقار » والد الملكة 
فريدة » وسفير مصر فى طهران عن مكان على ماهر ء وموقفه وكذلك تلك التى 
تقول » أن السفير الألمانى فى طهران كان بعلم » أن فاروق يرحب بانتصسار 
ألمانيا وقد اقترح السفير الألمانى > اقامة صلة بين فاروق » والحور عن طریق 
بوخارست 5 

وعواطف على ماهر ياشا ء تجاه WU‏ » لم تكن خافية على آحد لا فى 
داخل مصر ء ولا فى خارجها ء وكانت الصحف البر بطانية تتحدث عنها باستمرار» 
وتدعو إلى القبض عل على ماهر . أو على الأقل الحد من نشاطه المعادى + للحلفاء 
ثم ان موقف على ماهر ؛ من بريطانيا قد أثير أكثر من مرة فى مجلسی النواب » 
والشيوخ المصربين فعندما يسال السفير الألمانى فى طهران زميلة سفبر عصر 
فى طهران عن مكان على ماهر » وموقفه لا يدل أبدا على وجود علاقة بين على ماهر 
والالسان ٠‏ 


ورہما كانت الحالة الظاهرة والواضحة التي تؤكد وجود علاقة بين آلانیا . 
Gus‏ أحد التنظيمات المصرية هی UL‏ دء مصطفی الوكيل اٹپ رئيس جمعية 
مصر الفتاة » الذى انضم الى ثورة رشسید عالى الكيلانى التى قامت فى ماپو 
1ء وكان وقتئذ أستاذا فى LIT‏ المعلمين ببغداد وعندما فشلت ثورة رشيد 
عالى الكيلانى ء انتفل مصطفی الوکیل ۔۔۔ وكان طيب اللہ راہ من آنقی العناصر 
الوطنية ومن أكثرها ء اخلاصا . وتضحية وشفافية وصدقا ‏ الى برلين ۰ الى 
أن وافاء الأجل الحتوم هناك ٠‏ 


ونعود الى الحديث عن المظاهرات العنيفة التى بدأت فى آخر ایام بنایر 
۲ من دار الأوبرا ء الملكية حيث كان يجرى الاحتفال Guly‏ محمد محمود 
باشا رئيس حزب الأحرار اللستوريين › والتى بلغت الذروة فى الجيزة فى 
۲ فبراير ۱۹٢۲‏ حيث نودی بسقوط ملك بريطانيا » وحيث تردد الهتاف 
الشهير + الى الأمام پا روميل ال الأمام با روميل ! وقد اختلفت الآراء ‏ ولا تزال ب 
اختلافا بينا حول مدہری تلك الظاهرات 

دای يقول أن بريطائيا ولا شك می التى دبرتها ء عن طريق سفارتھا 
بالقاهرة وكان الهدف منها خلق حالة من الغوضى والسخط .. تستوحب التدخل 
الفورى لحمایة المصالع البريطافية ٠‏ 


EAR 


ورأى آخر يقول : أن الوفد الصری - کحزب - هو GU‏ دبر تلك 
المظاهرات ء لانه هو الذى استفاد منها اذ جاء الى الحكم > فى أعقابها « وعند 
البحث الجنائى يسأل عن المستفيد , من الجريمة ليتهم بفعلها ! ورای ثالث 
يقول : أن القصر ومن Glos‏ على ماهر باشا » والشيخ محمد مصطفى المراغى ء 
شيخ الجامع الأزمر هو مدبر تلك الظاهرات 'للتخلص' من وزارة حسين سرى 
من ناحية ولفرض وزارة تنتمی تماما ال القصر ولاحراج الانجليز فى وقت هم 
فيه أضعف ما یکونون وفی وقت تقترب فيه القوات الألانية من الاسکندریة ٠‏ 

وقد بذلت الكثير من الجهود ء لعلى أصل الى مفتاح ييسر لى سبیل التعرف 
على الأسباب الحقيقية التی آدت الى تدبير تلك الظاهرات » اذ الثابت » واللؤکد ء 
آنها مظاهرات مدبرة ۰ وليست أبدا بعفوية ٠‏ 

'ولم أجد على كثرة ما قرأت ء عن تلك المظاهرات كما لم أجد عند من 
التمست عندهم بعض البیانات ما يقنعنى Ob‏ هذه الجهة أو تلك ۰ هی صانعة 
مظاهرات الثانى من قبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 

وقد اقترنت تلك الظاهرات ٠»‏ باسم الصديقين » والزميلين رشید النحال» 
وعبد السلام وفا » وهما الوحيدان اللذان تردد اسماهما فى تلك المظاهرات » وقد 
عدت الى الزميل الاستاذ عبد السلام وفا أستوضحه وجهة نظره فى تلك 
الظاهرات التى كان بلا جدال آحد قادتها » واننى لاتمنى من الزميل رشيد 
النحال أن يكتب لى كلمة فى تلك المظاهرات ء للتاريخ » وليس شی آخر . 
الا التاريخ » وكلمتا رشيد التحال وعبد السلام وفا سوف تلقيان ولا شك 
الأضواء ء على جانب من جوانب تدبير مظاهرات الى الامام يا روميل ! 

ومن بين ما کنبه لى الأستاذ ء عبد السلام وفا ء ان المناخ السياسى > 
والشعبی ء كان مهيا تماما لقيام تلك المظاهرات اذ كانت وزارة حسين سرى 
باشا ء قد افتقدت كل تأبيد شعبى وكان حزب الوفد حزب الأغلببة غير راض 
عن وجودها » ویعتبرھا وزارة غير دستورية وانها تغتصب حقه الشرعى ء 
والدستورى فى تولى الحکم وكان حزب مصر الفتاة ضد تلك الوزارة » ويعمل 
بدوره على اسقاطها » نتيجة اعتفال رئيس الحزب الأستاذ آحمد حسين وبعض 
قيادات الحزب بالاضافة الى أن الجبهة الوطنية من الشباب المؤيد لسياسة على 
ماهر باشا قد استطاعت أن تلهب حماس الجماهير ضد الوزارة » بعد أن اتضح 
موقفها من مساندة مطالب قوات الاحتلال ولا سيما محاولة اعتقال على ماهر 
وصالح حرب ٠‏ 

ويقول عبد السلام وفا : انه بعد خروجه من الهيثة السعدية كسكرتير 
عام » لشبابها اتصل de‏ ماهر باشا وقابله لأول مرة فى منزله بالزمالك , 
لاكثر من ساعتين » ثم تكرر اللقاء فى اليوم التالى وكان حاضرا ذلك اللقاء صالح 
حرب باشا وعبد الرحمن عزام باشا ومصطفى الشوربجی ء وقد تمت اجتماعات 


۹ 


أخرى للشسباب » المؤيد » لعلى ماهر باشا فی منزل مصطفى الشوربجی بك فى 
جاردن سیتی وفى جمعية الشبان المسلمين المركز العام ء ثم فى الفرع الجديد 
الذى أنشىء فى السيدة زینب لجمعية الشبان المسلمين ٠‏ 

ويقول عبد السلام وفا : انه فى افتتاح الفرع » الجديد للشبان المسلمين 
فى السيدة زینب ء أعلن على ماهر باشا عن مشروعه الاجتماعى « يوم الفقير » 
والذى تحول فيما بعد الى عمل اجتماعى ضخم » جمعت له التبرعات الكثيرة 
والوفيرة » وتشكل له مجلس ادارة برئاسة على ماهر باشا » وتولى أمانة صندوقه 

وقد jlo‏ بت بر بطا نیا هدا المشروع وصادرت أمواله ٠‏ 


ویقول الاستاذ عبد السلام وفا : ان شباب الجبهه المؤيد لعلى ماهر باشا » 
قد استطاع عن طريق ابراهيم دسوقى آباظة سكرثير ام ope‏ الاحرار 
الدستوريين الحصول على بضع مئات من بطاقات الدعوة لحضور الاحتفال بتأبين 
محمد محمود » وعند وصول حسين سرى باشا الى دار الأوبرا الملكية حيث جرى 
الاحتفال استقبل حسين سری باشا بهتافات عدائية من بينها : سقط سرى 
رمز المجاعة » على ماهر رجل الساعة ء يسقط. سرى حذاء الانجليز » وكان حستين 
Lak‏ رئيس الديوان الملكى قد حضر الحفل ناثبا عن الملك ٠‏ فنقل اليه تفاصيل 
ما حدث قى ذلك الاحتفال ٠‏ 

و قول عبد السلام وفا : انه كان يعمل وقتئذ موظفا بمصلحة الضرائب 
التابعة لوزارة المالية » التی کان وزیرها حسين سری باشا نفسه ۰ بعد استقالة 
د٠‏ عبد الحمید بدوی فأصدر قرارا بنقله الى مصلحة الضرائب فی قنا » وکان 
هذا آخر قرار اتخنه ء كما بقول الاستاذ وفا « الذی بادر بتقديم استقالته ٠‏ 

و کانت الظاهرات العادية لبر بطانیا ولحکومة حسين سری باشا قد why‏ 
مع آول فبرایر فی الازهر الشریف وفی الیوم التالى ‏ ۲ فبرایر ۱۹۶۲ — جری 
تنسبق بين طلاب جامعة فؤاد ء وطلاب الجامعة الازهرية ء وخرح طلاب جامعة 
فژاد من جامعتهم فى الجيزة متجهین ال قصر عابدین ء وكذلك خرج طلاب PIN‏ 
من الأزهر » متجهین الى عابدین » والتقی الجمع هناك « وتألف وفد پمثل الطلبة 
pl‏ أحمد حسنین باشا ۰ رئيس الديوان اللکی وبدا واضحا من لقاء حسنین 
باشا أن القصر مرتاح الى تلك الظاهرات ٠‏ ۱ 


ويؤكد الاستاذ عبد السلام وفا على نقطة مامة جوهرية وهی ان البولیس 
لم یتعرض على الاطلاق BY‏ مظاهرة من الظاهرات التی خرجت فی ذلك الیوم ء 
لا لتلك التی خرجت من جامعة فؤاد ۰ ولا لتلك التی خرجت من الازهر » ۰ 
آن نستمع الى الزمیل الاستاذ محمد رشید النحال الذی آشارت بعض الجهات 
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الى أنه كان أحد قادة تلك الظاهرات كزميله عبد السلام وفاء بل اننا لندعو کل 
من لدیه بيانات أو معلومات عن تلك المظاهرات أن يوافينا بها خدمة للحق , 
وللتاريخ ٠‏ 

وقد ألقى مصطفی النحاس باشا » اثناء تأديته الشهادة فى قضية مقتل 
Gul‏ عثمان Lal‏ بعض الآضواء على مظاهرات ۲ فبرایر ۱۹١۲‏ ء فقال : أنه قبل 
أن يقابل الملك كان قد سمع أن هناك مظاهرات وهتافات : آقبل يا روميل ء 
فاروق فوق رأسك يا جورج » وكما سمع أن هناك صورا تلقى على الأرض وتلمباس 
بالأقدام ٠‏ 

والطريف أن مصطفی النحاس باشا » هی بعض أجزاء من شهادته كان 
لا یتذکر فى أى عهد وقعت تلك الظاهرات ٠‏ وعثدما يذكره الدفاع عن المتهمين 
فى القضية بأنها وقعت فى عهد حسين سرى باشا يقول : يجوز ٠‏ 

وعندما سأل مصطفی النحاس عن صاحب المصلحة فى تديير هذه 
المظاهرات بستبعد قيام المعارضين لوزارة حسين سرى باشا بتدبير تلك المظاهرات 
ویبقی الآخرين ولا يحدد من هم الآخرون الذين يعنيهم ؟ وعندما يسأل من الدفاع 
عما اذا كأن يعتقد أن الانجليز هم الذين دبروا المظاهرات ؟ يقول انه لا يعقل 
"آن يدبرها الانجليز ضد أنفسهم ء الا اذا أرادوا أن يجدوا فيها ذريعة للتدخل ! 


کہ 


الفصل الرابع 


الوفد والقصر يتحالفان معا 
ضد الانجليز حتى ۳ فبرایر ۱۹:۲ 


سيق أن حاولنا الرد على سؤال نعتقد أنه هام » وخطير » ظل يتردد قرابة 
أربعين سنة ء دون أن نتلقى عليه ء اجابة حاسمة ء أو شبه حاسمة ذلك 
السؤال الهام والخطير هو : من الذى دبر تلك المظاهرات العنيفة التى انطلقت فى 
۲ فبراير ۱۹۶۲ تهتف بسقوط التاج » البريطائى » وتنادى الى الأمام يا رومیلء 
الى الأمام يا روميل ٠‏ 

وقد أنهينا الفصل السابق ہما ورد على لسان مصطفى النحاس باشا رئيس 
الوفد » عندما كان يدلى بشهادته امام محكمة جئايات مصر ء التى كانت تنظر 
قضية الاغتيالات السياسية ء مقتل Gul‏ عثمان باشا ء بخصوص تلك الظاهرات» 
واستبعاد أن يكون الانجليز عم الذین دبروها ء اذ لا يعقل أن يدبرها الانجلیز 
ضد أنفسهم ء الا اذا أرادوا ب کما. يقول مصبطفی النحاس باشا. بالحرف 
الواحد ‏ أن پجدوا فيها ذريعة للتدخل ! 

ونکمل ما Ligh‏ به الفصل السابق فنذكر » أن حسين سرى باشا عندما 
سئل وهو يدلى بشهادته فى تلك القضية ‏ قضية مقتل Gul‏ عثمان باشا - عن 
المظاهرات التى وقعت قبيل استقالته وعن مدبريها أجاب بقوله : 


لقد كانت مظاهرات ۰ ومظاهرات صاخبة ۰ ولکننی أرجو أن نرجم الى 
الوراء » ونتخيل رئيس الحكومة كان حاکما عسكريا » وكلكم يعلم معنى قسوة 
الأحكام العرقية » وأنه من حسن السياسة أن یتر بعض الأحيان صمامات 
الأمن مفتوحة ء فاذا ما تأكد السئول عن الأمن أن قيام بعض الظاهرات ليس 
هاما من الوجهة السياسية ء قيجب أن يتركها حتی يتنفس الناس ۰ وأوؤكد 
أن المظاهرات لم تكن آکثر من ذلك » ٠‏ 


ویسال حسين سرى باشا ء عما اذا كان يرى أن ٤ dole‏ فبرایر کان 
نتيجة لهذه المظاهرات ؟ ويسال سری باشا سائله : أتقصد أنه طلب منی أن 
wast‏ المظاهرات ؟ ولكن الحامی » الذى كان قد وجه السڑال الى حسين سرى 
باشا يعيد صياغة السؤال من جديد » على النحو التالى : 

هل ليذه المظاهرات أى آثر فى حادث 5 فبرایر ؟ 

ويقول حسين سرى باشا : لا أعتقد مطلقا أن لها ای آثر ولم يطلب عنی 
أحد » أو یکلمنی فی هذه الظاهرات ٠‏ 


ویژکد حسين سری مرة أخرى وهو يؤدى شهادته أن أحدا لم یتصل به 
لمنم المظاهرات ٠‏ ویثفی أنه قال للسغير البريطانى أو لبعض الانجلیز 2 أ 
لا يستطيع منم المظاعرات ! 

ويقول د١‏ محمد حسیل هيكل ۰ فى شهادته ایضا أمام تلك المحكمة : فى 
۱ يناير ۱۹۶۲ ۰ گنا نقيم حفلة ذكرى محمد محمود باشا فلما انتهت الحفلة 
حصلت مكيدة ضد سرى LAL‏ اشترك فى تدبرها بعض الكبراء * 


وعندما'يسأل د“ هيكل : هل تعرف العوامل التى أدت الى هذه 
المظاهرات ء التى أشرت اليها ؟ يجيب هيكل. باشا بقوله : لا أستطيع أن dat‏ 
بشىء ۰ لکن شعورى يوحن بأنه كانت هناك عُوامل آخری كثيرة » أدت اليها ٠‏ 

والجدير بالذكر أن آحدا من المحامين » فى قضية الاغتیالات السياسية ء 
قضيهة مقتل أمين عثمان باشا لم بوجه أى سؤال عن مظاهرات ۳۱ pha‏ ۰۱۹۶۲ 
۱ غبرایر ۲٣۱۹ء‏ الى على ماهر باشا ء ذلك أن هدف المحامين عن المتهمين ء 
كان اثبات توريط امن عثمان باشا ». فی حادث ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ء ولم يكن 
الهدف .مساءلة على مار باشا ء عن مسٹولیتہ فى تدبر تلك الظاعرات ۰ 

ولأنور السادات رای فى تلك الماظاعرات سجله فى GLE‏ « صفحات 
مجهولة » الذی کتب مقدمته حمال عبد الثاصر » برحمه الله ۰ 

يقول السادات زعو یتحدت - فى البداية مد عن ٴ٤‏ فبرایر : على کثرة 
ما كتب عن حادث 5 فبراير فان هناك حقيقة لم ته تنقر آبدا ء ولم تطف بأذمان 
الذ بن تکلموا , ولا الذين سمعوا » ققد dof‏ الناس هذا الحادث بالماخذ السطحی 
فقالوا : أن مظاهرات سارت فى البلاد تهتف الى الأمام پا روميل فتحرکت 
دبابات الا تحلیز تفرض النحاس باشا على الملك رئيسا ء لمجلس وزراء البلاد ٠‏ 

ولو قلت الیوم آن هذه . الظاهر ات AS‏ رسيت فش ودنرت تد پرا لأ 
جاوزت الصواب ٠‏ 


ولو قلت الها رسيمت ) ودبرت : yp pl‏ هذه الجر يمة .التى ارتكيها 
الانجليز ۰ لما جاوزت الصواب أيضا .٠‏ 


نک 


ہے أن تمرف يعد ذلك اليد الى حر كت ااظامرات بال ٠‏ ليل pall‏ » 
والحرك » وناصب الشرك ٠‏ 
لقد كانت البلاد واقعة تحت حکم عرعی ٠‏ والذین یقودون مظاهرات کهذه 
ان کانوا من الوطنيين فعلا » لابد أن بقدرو! خطورة تظاهرهم « ودعائهم لرومیل 
فى يلاد يحتلها جیش الانجلیز ٠‏ ۱ 
ومع ذلك فقد سارت الظاهرات » بليل ولم نعرف أشخاص قادتها ولا قبض 
رجال البولیس عليهم ۰ ولا تحرش بهم جبش الانجليز المقيم فى العاصمة والذى 
لد رت فى موا مشت ال : 
فاذا Ge Low‏ الدافع » الذى صورته انجلترا لهذه الظاهرات لعرفنا كيف 
الدعابة البريطانية ‘ وأعوانها فى مصر ۽ أن تلعب فى فترات الحرج 
رد لق ع اضر للحي ان بالأكذوبة تصبح حقيقة تتناولها صحف مصر 
ائنی عشر عاما كاملة ا قاعات المجالس النيابية.وقاعات المحاكم أيضا 
.فى قضایا السياسة الكبرى ۰ 
أحقا هذه المظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة لتلعب دورا فى هزيمة 
الانجليز ؟ 
انها اذن مظاهرات خطيرة من ورائها تدبير وطنى فاعم ء لما يعمل » فأين 
" المدابرون والمخركون » وأين قصاص الانجليز منهم ء أو قصاص الذين حکموا مصر 
Gab‏ الانجلیز ٠‏ ۱ 
فان لم تكن هذه المظاهرات بالخطورة الفعلية على كيان الانجلیز فی ایام 
محنتهم ففیم ادن هذا الاحراء العنيف ء وقد كان أسر اجراء فى تلك الأيام 
کفیلا بقمع مظاهرات لا هى بالخطرة ة ولا وراءها تددبير ؟ 
ولكن هناك هدفا ء وقد تحقق هذا الهدف والهدف هو ایجاد مبرر ء 
تستند اليه الدعا یة البر یطانیة عتدما 'يتخدذ الانجلیز هذا الاجراء الاجرامى 
الشاذ فى نوعه وقد تحقق هذا الهدف ٠‏ 
واستطاعت انجلترا أن تفرض Se‏ اللك حكومة النحاس ویبقی السؤال 
Gil‏ لا بزال بنتظر الجواب ؟ 
ماذا أراد الانجليز هذا وما الذى كلفهم کل هذا التدبير وکل هذه الجریمة* 
وكل هذه السعاية التى اضطروا البها اضطرارا لتبرير فعلتهم ؟ 
لم تكن السالة مسالة السخط الذى كان يعم مصر وقتثذ , ولم تكن مسالة 
الخوف من فورة الشعور الشعبی ۰ الضاد للانجليز ء فى وقت یلف فيه الانجليز 
فى آحرج موقف من مواقف الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فما كان حادث 5 فبرایر ليستطيع ازالة السخط ولا وقف الشعور 
الشعبى ء الضاد للانجليز وانما هو جدير بزيادة السخط ٠ء‏ والكراهية وکشف 
العداء » سافرا بين شعب مصر وبين حليفه المفروض عليه فرضا » ضد الاحتلال, 
صحيح کان هناك سخط ء وكان فى اليلاد نية لانتهاز الفرصة » وضرب الانجلیز 
من الخلف > بیننا تشتد عليهم نيران روميل من الأمام » ولكن هذا لم يكن كل 
شیء ء ولم یکن يستحق الوضع الذى وضعت انجلترا نفسها فيه يوم ٤‏ فبراير 
الشٹوم كانت انجلترا ترى أن هناك تقاربا بين الملك والشعب من ناحية وبين 
الملك وبين الجیش من الناحية الأخرى فقد كان الملك فى نظر الشعب وفى نظر 
الجیش Lat‏ شاہا وطنيا وكان محبوبا » ورأت انجلترا أن هذا التقارب سیوجد 
جبهة متحدة من الجيش والشعب فأرادت أن تحطم هذه الجبهة ء وأن تعزل 
الجيش عن الشعب » وكان ٤‏ قبراير هو الوسيلة لذلك فقد صممت انجلترا فيه 
على تكليف النحاس زعيم الشعب بتشكيل الوزارة فأصبح الشعب بذلك فى 
ناحية » والملك والجيش فى الناحية الأخرى وبدأت انجلترا بعد هذا تقيم 
سياستها على أساس die‏ الجيش عزلا كاملا عن الشعب بتبغيضه اليه واشعار 
الشعب بأن جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره باسم الملك » ٠‏ 

والجدير بالذکر — وعلى ضوء دراستنا » للوثائق البریطانية الخاصة 
بآخر أيام يناير ۱۹١۲‏ والايام التلائة الأولى من فبراير من نفس العام أن 
دار السفير البر بطانی لم تكن تعلق أصمية » على المظاهرات التى قامت فى ١ك‏ 
يناير ۰۱۹۶۲ ۲ › ۲ فبراير ۱۹۶۲ وکل ما جاء ‏ فى تلك الوثائق ‏ عن تلك 
المظاهرات » لا يتعدى اشارات عابرة اقتضاها سياق سرد الحوادث لا أكثر 
ولا أقل ٠‏ 

جاء مثلا فى مذكرات سير مايلز لاميسون عن أول فبراير ۱۹۶۲ : أن 
حسين سرى باشا رئيس الوزراء تحدث اليه ء عن الشيخ مصطفی الراغی 
المسئول عن مظاهرات طلبة الازهر وأن الشيخ مصطفی المراغى يتحرك بتنسيق 
مم على ماهر ء وغيره من العناصر الشريرة » وآنه - أى حسین سرى .. طلب من 
الشیخ المراغى التدخل لوقف تلك المظاهرات وأنه ‏ أى الشيخ الراغی ٠‏ وافق 
لکن العناصر الشريرة ‏ _ هکذا قال حسين سرى لسر مایلز لامبسون نقلت 
نشاطها الى جامعة فؤاد فكانت هناك مظاهرات وشعارات معادية للانجليز ومرة 
أخرى أشارت الوثائق البريطانية الى أن سير مایلز لامبسون عندما قابل املك 
فاروق فى ۲ فبراير ۱۹١۲‏ قال له « لا ينبغى أن تكون هناك اضرابات أو 
متاعب » وأنه - لامیسون .و يفترض أنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات » 
oly «‏ مسئولیه خطرة سوف ينطوى علیها عدم اتخاذ مثل هذه الاحتیاطات » ۰ 

ویقول لامبسون أن اللك فاروق أجابه oh‏ لن تکون هناك اضطرابات 
وأنه . أى اللك أرسل هذا الصسیاح م۲ فبراير ۲ _ الى الطلبة الذین 
تجمعوا عند القصر ء ٠‏ لابلاغهم أن عليهم العودة الى دراستهم والتزام الهدوء » ٠‏ 


1 


كل ما كانت تهتم به تلك SUN‏ كيف يعود الوفد الى الحكم » ومتى 
بعود الى آخر ما سوف نفصله قيما بعد ٠‏ 

هذا ويقول دء محمد فريد حشيش فى دراسة له عن الوند : 

ان مظاهرات أول فبراير السيب المباشر للتدخل البریطانی وان كان 
ده حشيش یش الى Gh‏ يراه البعض وجیها ء هو عدم وجود تدبير لتلك 
المظاهرات التى كانت تعبيرا » عن الاستياء » العام الذى جمع مختلف طوائف 
الشعب والدليل على ذلك ائه من بين الهتافات التى رددتها تلك المظاهرات 
الطالبة بالخبز ء ثم انها تتمشى مع ما كان يشعر به المصريون من الاعجاب نحو 
انتصارات الأان ولا سيما فی هذه الفترة التى اكتسع فيها روميل جحافل 
قوات الحلفاء فى الصحراء الغربية على AT‏ حال ى حشیش ۔۔ كانت هذه المظاهرات 
بمثابة الأسفين الآخیر » لوزارة حسين سرى فقد اضطربت أعصاب الانجليز ء 
وطلبوا الى حسين سرى القضاء عليها فلم يستجب لانه لم يكن قادرا على كبح 
جماحها ٠‏ 

والذى أستطيع أن أقوله » على ضوء دراستى لكل الظروف ء التى أحاطت 
بتلك المظاهرات وعلى ضوء خبرتى العملية فى تدبير الظاهرات وخاصة فی الفترة 
من VALE‏ الى 1959 : ان على ماهر والشیخ المراغى وبعض العناصر المعادية 
للسياسة البريطانية فى مصر ولا نقول للوجود البريطانى فى مصر قد اشت ركت 
فى تدبير قيام تلك الظاهرات التى استهدفت - فى البداية - مجرد احراج 
وزارة حسين سرى باشا لكى يستقيل تمهيدا لمجىء وزارة جديدة مؤيدة من 
القصر » ليس من الضرورى أبدا أن تكون برئاسة على ماهر باشا الذى كان قد 
أيقن ء أن عودته الى الوزارة مستحيلة أو شبه مستحيلة فى ظل الظروف 
السياسية القائمة وفى وجود سير مايلز لامبسون سقيرا ء لبریطانیا فى وجود 
أحمد حسئين باشا ء العدو الأول » لعلى ماهر ء فى رئاسة الديوان الملكى ! 

قامت المظاهرات اذن ولا عدف لها الا المساهمة فى الاسراع باجراء انقلاب 
وزاری »۰ ثم تطورت فيما بعد ۰۰ اندست فيها العناصر المشبوهة التى نقلتها 
من المستوى المحلى ء الى المستوى الخارجى »2 أى التى جعلت منها مظاهرات معادية 
لبریطانیا تهتف بسقوط التاج وترحب بمجىء « روميل » وقد تكون تلك 
العناصر ء ذات اتصال بالسفارة البريطانية فى القاهرة أو بمن على اتصال 
بالسفارة البريطانية فى القاهرة وقد تكون تلك العناصر على اتصال بالقلم 
السیاسی فى وزارة الداخلية المصرية وقد تكون ذات اتصال بالجهتين معا خاصة 
وقد كان على رأس الجهاز الادارى فی وزارة الداخلية رسل باشا » كحكمدار 
للقاهرة وقد تكون +٠‏ وقد تكون ٠‏ 

وقد علمتنا دراستتا التاريخية للمظاعرات فی مصر » وعلمتنا التجارب 
Lal‏ — وهی أصدق وأخطر pla‏ ان مظاهرات عديدة قامت فى جامعة القاهرة 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - ٦۷‏ 


فى سنوات ما قبل الثورة ولم يكن لها من عدف الا الطالبة بالجلاء ويبوحدة 
وادی التيل ۰ غير انها يعد ساعة من قيامها نتجه اتجاعات آخری : تطالب . مثلا 
بالخين » Gol‏ — مثلا - بحياة زعيم سياسى معين أو UBL‏ الوزارة القائمة ٠‏ 

وليس لدينا ما ینفی اشتراك الوفدیین فى تلك الظاهرات » ولو بطریق ء 
غير مباشر فالذی لا جدال فيه أن الوفد کان سعيدا الى أبعد حدود السعادة لقيام 
تلك المظاهرات وقد كان فى مقدمة أهداف الوفد « الوقتية » احراج ء حسين 
سرى باشا ء الذى قطم شعرة معاوية التى كانت تربطه بالوفد والذى ST‏ مد 
يده الى السعديين ‏ أعدى أعداء الوفد — وأشركهم فى وزارته ٭ 


كما أن الوفد كان يميل فى تلك المرحلة الى اظهار خصومته ء لبر يطانيا 
التى سکتت على تنحيته عن الحكم ٠‏ 


وفى الوقت نفسه کان الوفد يحاول أن يؤكد لبريطانيا ولرجالها فى 
مصر ء انه لا استقرار للأمور فی مصر ء على الاطلاق بسون عودة الوفد الى 
اللحكم ۰ ۱ 

وکانت بریطانیا قد غفلت فترة ما عن فهم تلك الحقيقة ء أو حاولت 
تغافلها فحاءت مظاهرات ١‏ ۰ ۲ فیرایر ۱۹۶۲ لتبرهن من جديد أن وزارات 
الأقلیات ليست اہدا بقادرة على ضمان الأمن والاستقرار فى البلاد فى تلك 
الفترة الحرجة من تاریخ بريطانيا ٠‏ 

ولذلك اتخذت بریطائیا قرارها الهام والخطر » بضرورة عودة الوند الى 
ا حکم ويضرورة عزل اللك فاروق عن العرش ء اذا هو لم پوافق على عودة الوفد 
الى الحكم !! 

ولكن ماذا عن العلاقة بين الوفد ٠‏ والقصر قبل أن تقع الواقعة فى ٤‏ فبراير 
۲ ۹ 

يقول الاستاذ محمد التابعی - نقلا عن آحمد حسنين باشا - أن د۰ محمد 
حسين هیکل باشا ء قد سال حسنين باشا عن سياسته الحقيقية » وآن حسنين 
Lal‏ » قد قال له : سیاستی التمهید لعودة الوند الى الحكم SY‏ صاحب 
الاغلبية الحقيقية » هذا مع قیام حياة نيابية سليمة ووجود معارضة صالحة قوية 
تؤدى مهمتها على الوجه الصبحيح ء هذا مع الحد من طغيان الاغلبية ء والعمل على 
وجود معارضة ci‏ ۰ 

و Ssh‏ الاستاذ التابعی Lal.‏ : و« كان مصطفی النحاس باشا ء ومکرم 
عبيد Lah‏ بمضیان الصيف فی رآس البر فى أمان من الغارات الجوية » وذات 
يوم حيط على راس البر ء الأستاذ مصطفی أمين الذی كان بومثذ رئيسا لتحریر 
مجلة « الاثنين » وقال مصطفى أمين للأستاذ مكرم عبيد » أنه جاء يحمل اليه 


۹۸ 


رسالة من رئيس الديوان أحمد حسدین باشا وفحوى هذه الرسالة أنه اذا 
« التمس » رفعة رئيش الوفد مصطفى النحاس in Lak‏ بلة جلالة الملك فان 
التماسه سوف يجاب فی الحال وکان مصطفی النحاس لع يقابل الملك فاروق 
منذ أقيلت وزارته فى دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ 


وكان المعنى الواضح من هذه الرسالة أو هذه المقابلة ء المطلوبة أن السراى 
تخطو الخطوة الأولى فى سبيل التمهيد لعودة المياه الى مجاريها بين صاحب 
العرش Gos‏ الوفد صاحب الأغلبية فى البلاد ورحب الأستاذ مكرم عبيد بهذا 
الطلب وذهب لفوره وبلغه للسيد مصطفى النحاس ولکن النحاس باشا تشكك 
فى صدق الرسالة وفى صدق الرسول مصطفى أمين وقال ما معناه : ان هذا 
كله کلام فار غ ٠‏ وتخامیر آعصاب ۰ 

و کان رفعته ولا شك متأثرا بمناورة JF‏ عشما يوم زاره عبد الوهاب طلعت 
باشا ليستشيره باسم فاروق فى الوقف السیاسی وکیف فوجیء بعدها بتالیف 
وزارة حسن صبری باشا ؟ 

و یقول الأستاذ التابعی : ان مکرم باشا قال للنحاس باشا : « ان الدلیل 
على جدية أو عدم جدية الرسالة هو أن يطلب الاستاذ مصطفی آمين بالتلیفون 
حسنين باشا » ويحدثه أمامنا فى الموضوع » ووافق مصطفى النحاس باشا وطلب 
الأستاذ مصطفى Gul‏ أحمد حسنیل باشا ء وقال له : مكرم باشا واقف جنبى 
وعاوز يسمع منك الكلام ۰ الذى طلبت منى ابلاغه لمصطفى النحاس باشا ٠‏ 

و ناول مصطفی أمين سماعة التليفون لمكرم عبيد باشا وقال حسنين لمكرم 
نفس الکلام الذی کان نقله اليه مصطفی ol‏ روف أن مقلابلة النحاس للملك 
pl‏ مرغوب فيه وخطوة WY‏ منها » ۰ 

ویسال مكرم عبید Lah‏ » محدثه أحمد حسنين باشا : عما اذا كان مصطفی 
النحاس باشا » يحضر وحده » أم يحضر هو ب مکرم .ب معه « فیچیبه آحمد 
حسنیل بانه : یستحسن لو حضر هو آیضا مع النحاس ؟! 

ويقول مکرم عبید : اذن وأنا آلتمس مقابلة جلالة GUL‏ باسم مصطفی 


ویجیب حسنین باشا : « والالتماس مقبول » ۰ 

و بحدد ۔حسنین Lith‏ موعدا للمقا بلة الملكية » الکر یمه » ویفادر مصطفی 
الئحاس ومکرم باشا مصیف رأس البر ‘ الى القاهرة 1 

وفى القاهرة » يعرف مكرم أن القابلة ستكون مقصورة على النحاس باشا 
و ملی »> وغضب مكرم وتساءل عن معنى دعوته للحضور الى القاهرة وهل دعوه 
للحضور کی ببلغوه أن اللك يريد OF‏ ستقبل النحاس باشا وحده ۰۰ 


2۹۹ 


ویقول الاستاذ التسابعی : وتمت المقابلة بين فاروق والنحاس وتحدث 
فاروق ۰ عن الوقف ۰ وعما old‏ من عنت الالجليز واضطهادهم له ء وسال 
رئيس الوفد ء هل يقف الوفد الى جانبه » اذا اصطدم بوما بالانجلين ؟ وتحمس 
مصطفی النحاس ؛ وأعلن أنه وجميع الوقدييل يفتدون املك يدمائهم » ورقابهم » 
ومرر « رفعته » يده على عنقه تاکیدا لعنی الفداء » ثم أخرج من جیبه مصحفا ء 
وأقسم عليه أنه ورجال الوفد مخلصون لفاروق © وانهم » وانهم الى آخره وهكذا 
محت هذه المقابلة جمیم الآثار السيثة التی كانت خلفتها اقالقوزارة النحاس 
باشا فی دیسمبر ۱۹۲۷ وخرح التحاس LOL‏ من مقابلة فاروق وهو يدعو له 
ولعرشه بالعز والتایید ٠‏ ۳ 

oles‏ التحاس ومکرم ال مصیف رآس البر » ولم یمض على عودتهما » ایام 
معدودة » حتی آقام بعض الوفديين من الصیفین حفلة تکریم لصطفی النحاس 
ولعلها كانت حفلة موعزا باقامتها — وقام النحاس وألقى Ube‏ شن فیها على 
الانجليز ء حملة شعواء وأذكر .. محمد التابعی - أنه قال بين ما قاله » ان انجلترا 
تزعم انها تحارپ من أجل الدیمقراطية والحریات بینما هی تحارب الديمقراطية 
والحريات فی pee‏ ۰۰ ثم دعا رئيس الوفد الصری لحلالة الملك الغدی فاروق 
واعلن اخلاصه ء واخلاص ء الوقدین د لصاحب العرش الحید » ۰ 

وقد كانت خطبة النحاس LAL‏ فى رأس البر ۰ فعلا من آعنف الخطب التی 
آلقاها فی حياته : عاجم فیها الانجلیز ء وسياستهم فی مصر » كما لم پهاجمهم من 
قبل على الأقل ء منذ أن وقم معهم معاهدة التحالف والصداقة فى ٦٢‏ أغسطس 
٦‏ كانت خطبة النحاس باشا فی راس البر فی ۲ آغسطس ۱۹۶۱ ء وقد قال 
عن معاهدة الصداقة والتحالف بین مصر ويريطانيا » انها اصبحت بعد عام واحد 
من تنفيذها ء غنما للانجلیز » وغرما على المصريين وآن سوء النية فى تنفیذها قد 
بدا جلیا للعیان , حتی لا تحتاج » الى مزیدہ من شرح أو بیان وان se‏ بات 
پستدعی اعادة النظر فى العاهدة لجعل نصوصها متفقة مع روحها » وقال أيضا 
مصطفی التحاس : نصرنا الحقیقلة بکل صدق » واخلاص وآعلنت الأحكام العرفية 
علینا و کممت آفو اهنا * و تحکمت الر قابة فیتا وعدت آنفاسنا » علیتا و کسدت 
سوقنا وارتفعت آسعاد العيشة وانخفاض سعر نقدنا » وسخرت قواتنا ومرافقنا 
ومعداتنا » ومصالحنا لصالح الانجلیز ولن نجن من وراء ذلك كله شیتا بل لقد 
تخل الانجليز فی شئوننا وتغلغلوا فی جميع مرافقنا » ولم یراع فى توزیم 
القوات » Glee‏ آرواح الدنیین مع تحقیق الاهداف العسکرية فاصبحت آنحاء 
البلاد كلها هدفا لکل غارة »> حق فقد الدنیون کل طمائینیة وراحة وسلام وقال 
النحاس باشا : يؤسفنى » أن أصرح بأن الانجليز الذین يحاربون عن الديمقراطية 
فى بلادهم يدأبون على العمل ضد الديمقراطية فى مصر ء ولا ريب أنه اذا لم تكن 
الديمقراطية واحدة فى كل البلاد « التى تناصرها فليست اذن هی فكرة يدافع 
عنها » ومبدأ ء يناضل من أجله بل تکون هی والدكتاتورية سواء » ٠‏ 
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هذا ويقول د۰ عبد العظيم رمضان : ان سياسة الوفاق » بین فاروق » والوفد 
بدأت فى ابريل ۱۹:۱ ء وقد قام بالخطوة الأولى فيها فاروق » ويرجح 
دء عبد العظيم رمضان ارتباط تلك السياسة بالاتصال ء الذى كان يجريه فاروق 
فى ذلك الحين عن طريق طهران وخصوصا اتصال يوم ١5‏ ابريل ۱۹۶۱ الذى 
أجرى فيه فاروق » على لسان بوسف ذو الفقار باشا للسفير الالانی » أيتل فى 
رسالته الشغوية ء الموجهة الى هتلر صعوبة موقفه بين ضعف جيشه ء وعجزه عن 
القيام فى وجه الانجلیز وبين احتضان الانجليز للأمير » محمد على الذى أصبع 
لعبة فى أيديهم فئرجح أن تحرك فاروق للاقاة الوفد فى نفس التاريخ الذى 
أجرى فيه هذا الاتصال انما يرجع الى رغبته فى الاستناد الى قوة شعبية تحميه 
مما يتخوقه من عزله ء على يد الانجليز واحلال الأمير محمد على مکانه وبمعنى 
أوضح ‏ دء رمضان ‏ أن فاروق کان يريد حماية ظهره فى الداخل بینما كان 
بحری اتصالاته OUYL‏ ليحمى عرشه فى حال غزوهم مصر ! 

وستبعد دء عبد العظيم رمضان أن يكون الانجليز قد دفعوا القصر الى 
فكرة الوزارة القومية ء فى ذلك الحين » بسبب ظروف الهجوم SEY‏ والايطالى 
بقيادة روميل » الذى حمل قوات المحور » الى الحدود المصرية يوم ۱۲ ابريل 
۱ء ثم اختراق » هذه الحدود واحتلال السلوم ويستدل د“ رمضان ء على 
ذلك + بأن المصادر البر بطانية والعربية لم تشر أى منها الى حدود هذا الضغط ء 
وان هذا الضغط , .حتی لو وقع فانه قد يدفع ء الى ظهور فكرة الوزارة القومية , 
ولكنه بطبیعته لا Go‏ الى وقوع تقارب بين فاروق » والنحاس باشا ٠‏ 

و کان حسين سرى باشا قد دعا كل رؤساء الأحزاب ء للالتقاء به فى مجلس 
الوزراء » فى ١5‏ ابريل سنة ١94١‏ ورفض النحاس باشا المشاركة فى هذا 
الاجتماع قائلا : ٭ لحسين سری باشا : ما دام الاجتماع لاطلاعنا على الوقف فيمكن 
تدولتکم أن تطلعنی عليه فى أى وقت وافضل أن أكون وحدی ولا داعی لوجودی 
فى الاجتماع » وبهذا الموقف > tall‏ من النحاس فشلت محاولة حسين 
سرى باشا » ۰ 

و یمضی ده عبد العظیم رمضان قائلا : ولکن بعد أسبوعين فقط بدأ فاروق 
سیاسته الجديدة عندما دعا التحاس باشا وروساء الاحزاب الى الاجتماع به فى 
۹ آبریل ۱۹۶۱ مم نشرت الصحف » أنه وجه دعوة الى النحاس LAL‏ ء لتناول 
الغداء معه » على مائدته فى الیوم التا ی ء وکتبت جريدة الوفد الصری فى نفس 
الوقت , تقول ان النحاس باشا سوف يصلى الجمعة » فی صحبة اللك ۰ قبل 
تناول الغداء ثم يقصد الى سمنود : لحضور Wir‏ افتتاح کوبری سمنود ؛ التی 
شرنها الملك وعلى أثر ode‏ اللقاءات وقع ها يمكن أن يعد آهم تغيير فى سياسة 
الوند , العامة منذ فشل تجرية وزارة الائنلاف عام ۱۹۲۸ ء وهو قبول الوفد. 
الوفد ء تأليف وزارة قوية ویقول د ۰ عبد العظیم رمضان ان هذا التغيير 
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الأساحی فى سياسة الوفد ٠‏ حدث يسبب ضغط أعضاء الوفد على النحاس باشا 
وفی مقدمتهم مکرم عبید باشا الذی کان يعلن وقتئذ ۰ عن میله الى التفاهم مم 
الأحزاب ۰ 

وقد عدل الوفد عن قبوله فكرة الوزارة القومية بسبب اصراد الأقلية » على 
ضرورة الابقاء ء على مجلس النواب الکون من آنصارها * 

ولکن فشل محاولة تاليف وزارة قومية لم ينعكس على العلاقة بین النحاس 
باشا » واللك فاروق بل دخلت هذه العلاقة - د٠‏ رمضان ‏ فيما GET‏ عليه فى 
ذلك الحين سياسة الوفاق ویبدو أن السبب ف ذلك أن فاروق » قد أخلى مسئولیته 
أمام النحاس باشا من هذا الفشل ء وألقاها على عاتق رجال أحزاب الأقلية وهذا 
واضح مما كانت صحف القصر تردده فى ذلك Gol‏ وهو أن القصر ء فتح أبوابه 
للجميع ودعا الزعماء واحدا ء واحدا وطلب اليهم أن ينسوا أنفسهم ويذكروا مصر , 
ووضح أمامهم الحل الذى طلبته البلاد » وهو تأليف وزارة قومية » ولم يشترط 
القصر شروطا الا أن تكون الأحزاب کتلة واحدة ء ولکن ما قبله الوفديون ء 4.235 
السعديون وما ارتضاه السعديون ۰ عارضه الدستوريون ٠‏ 

وقد صعد الوفد » معارضته للانجلیز الى الدرجة التى حعلته بعلن الحرب 
الضروس ضد الانجليز والوزارة وقد صرح حسين سرى باشا بأن النحاس باشا ء 
آراد أن يعقد فى الأقاليم اجتماعات يتنقل فيها داعيا ء الى مثل ما دعا اليه فى 
مصيفه برأس البر » دافعا الناس أن قلموا فی سبيل دعوته ذواتهم وأرواحهم 
معلنا الخصومة على انجلترا — لانهم كما يقول رقعته تساونت مع رجال العهد 
الجاضر وشجعهم معلنا الخصومة كذلك على حكومة البلاد الشرعية ء المستندة 
على رجال هذا العهد ؛ الحاضر وأنه اختار الاسكندرية مكان البدء 2 بحركته 
وآراد أن يدعو , الى اجتماع فيها وتمهیدا لهذا الاجتماع بدأ يتصل بشتی 
الطبقات ولكن الحكومة قررت منح الاجتماع الذى كان مزمعا عقده وقررت منم 
النشر لکل حركة حرصا على أمن البلاد ونظامها « مضبطة مجلس الشیوخ فى 
٣‏ أكتوس ۱۹۵۱ء ۰ 

وقد قال النائب الوفدی محمود سليمان غنام فى مجلس النواب فی جلسة 
٥‏ يناير ۱۹۶۲ : « سيق أن قررت آنی رأيت بعينى ‏ وهذا معروف متداول بين 
الجمیع  .‏ ان القوات البريطانية تنزل الى الأسواق » وتأخذ معظم ما فيها من 
طيور وأسماك ء كما أن هناك تعهدات بين التجار والسلطات البريطانية تستولى 
هذه السلطات بمقتضاها على کمیات كبيرة من اللحوم » وباقی المواد ۰ الغذائية 
كالبيض وغيره » ٠‏ 

ويؤكد محمود سلیمان غنام آیضا فی مجلس النواب أن سيارات اللوری 
الانجليزية تستولى على الواد الغذائية الموجودة بها » وفى هذا اضعاف لتموين 
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البلاد يعانيه الغنى قبل الفقير ء وادا عز على الغنى ۰ فهو مسسحيل على الفقير , 
وفى الرسالة ء التى قدمها الأستاذ محمد فريد عبد الحميد حشيش الى كلية 
الآداب جامعة عبن شمس للحصول على درجة الماجستير عام ۱۹۷۰ قبل أن يحصل 
على الدكتوراه فيما بعد بالطبع ء فی هذه الرسالة التی أشرف عليها الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفی تساءل د٠‏ حشیش عن موقف الوفد من قضية الديمقراطية 
فى تلك الفترة التى سبقت أحداث 5 فبرایر ۱۹۶۲ ؟ ویجیپ د ٠حشيش‏ عن 
تساؤله بقوله : هو موقف نقف ازاءه حائرین للوهلة الأولى الا LT‏ سريعا 
ما نتذكر أن الوفد لم یکن عقائديا فتذهب الحيرة ونراه موقفا صعبا من الوفد 
يتمشى الى حد ما مع مذكرته التى قدمها فی ابريل ۱۹۶۰ الى الحكومة البریطانیةء 
ففى صيف عام ١15١‏ ألقى النحاس باشا خطابا عنيفا ضد وزارة حسين سرى 
وسياستها فى خدمة الانجليز كما شن فبه حملة شعواء ء على انجلترا ۰ 

ورغم أننا نشك فى القاء النحاس باشا لهذا الخطاب وفى OW‏ بفاروق > 
بالصورة التى أوردها محمد التابعى ‏ وهو لا شك ستند على المناورات السابقة 
والأحداث التالية فى آوائل فبراير ۱۹١۲‏ - ورغم ذلك فاننا لا نستبعد ذلك كله 
فقد كانت مذكرة ابريل ۱۹۶۰ تحمل ضمنا هذا المعنى بالاضافة الى أنه كان 
متفقا مع حماس المصريين ء آنذاك وكذلك متمشیا مع ما أشرنا اليه من حيث 
عدم تحمس الوفد نماما » لقضية الحلفاء » لا سيما وأن سير الحرب حینثذ فى 
صالح المحور : فقد WS‏ الوقف 2 صن قامت ألانيا بغزو الاتحاد السوفيتى فى 
pl‏ ۱۹۶۱ وهو الغزو Gil‏ يعتبره بعض الؤرخين المقدمات المباشرة لحادث 
٤‏ فيراير ۱۹١٢‏ اذ كان واضحا أن هزيمة الاتحاد السوفيتى ستؤدى الى 
اضطراب موقف بريطانيا فى الشرق الأوسط التى كانت هی الآخری تعانى من 
الهزائم فى الصحراء الغربية ٠‏ 


الباب التاسع 


الفصل الأول 


رؤية جديدة ومحايدة خادث > فبراير ۱۹۶۲ 


حاولنا ‏ تأصيلا للعمل التاريخى الذی نقوم به - أن نجیب عن عديد من 
الأسئلة الهامة ٠‏ التى تتناول دور الوفد والانجليز فى الأحداث » التى أدت الى 
التدخل البریطانی المسلح فى شئون مصر الداخلية فى ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ وكان من 
بين تلك الأسئلة » وعلى سبيل المثال » لا الحصر : ما العلاقة بين الوفد والانجليرٌ 
منذ أن أقصى الوفد عن الحكم » فى ديسمير ۱۹۷۷ الى أن أعيد اليه بالقوة 
المسلحة فی 5 فبراير ۱۹۲ ثم ما العلاقة بين الوفد ٠‏ والقصر حتی ۳ فبراير 
۲ ؟ وكذلك من المسئول عن المظاهرات التى انطلقات فى الأيام الأخيرة لوزارة 
حسين سرى باشا الأولى والتى أدت الى التدخل, البريطانى السلع ؟ ٠‏ 
وكما هى عادتنا فى تناول الأحداث التاريخية » اعتمدنا على كثير من الراجم 
التى تناولت تلك الفترة وتلك الموضوعات الهامة ء التى تمثل كل الاتجماعات 
تقریباء المحايدة والمؤيدة للوفد + والمعارضة له ء كما اعتمدنا ب فى نفس 
الوقت — على آراء بعض المعاصرين لتلك الاحدات والمشاركين فى صنعها ٠‏ 
وكان آخر ما اعتمدنا عليه رأى الدكتور محمد فريد حشیش الذى قدم 
كما سبق أن قلنا ‏ دراسة جيدة عن الوفد المصرى نال بها درجة الماجستير 
من كلية الآداب جامعة Ge‏ شمس وكانت الدراسة ء أو بمعنى أدق الرسالة 
باشراف الاستاذ ال کتور آحمد عبد الرحیم مصطفی ۰ 
یصف د۰ محمد فرید حشیش الوزارات الأربم التی تولت الحكم فى 
الفترة من ۱۹۲۸ > ۱۹۶۲ بأنها لم تكن تعمل لصالح الشعب كما بقول أن 
نظام الحکم فی تلك السنوات كان قائما على اساس غير سلیم : لقد کان وضعا 
غير طبيعى استبعاد. حزب الوفد + الذی یمثل الأغلبية الشعبية من الحکم لذلك 
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كان طبيعيا أن يتحرق » الوفد شوقا الى الحكم وكان اتجاه الانجلیز خلال الحرب 
العالية الثانية الى تولية الوفد الحكم أو اشتراكه فيه وقد عير الانجليز عن هذا 
الاتجاه ابان الأزمة التى قامت بينهم وبين على ماهر ثم حينما ألف حسن صبری 
وزارته حيث صرح اللورد هاليفاكس بقوله : وقد كان يسر الحكومة البريطانية 
لو كان فى الامكان اشتراك الوفد فى الحكومة الجديدة ء وقد كان القصر لغرض 
بذاته يتجاهل عن عمد ء رغبة بريطانيا وقد لعب آحمد حسنین دورا هاما فى 
هذا التجاهل ٠‏ 

ويقول +o‏ حشیش أيضا أن الوفد بصرف النظر عن مذكرة ابريل ۰۱۹۶۰ 
وخطاب النحاس فى راس البر عام ۱ ورغم غموض موقفه أحيانا كان منحازا 
الى حد ما الى جانب بريطانيا وان كنا دء حشیش ۔ لا نستطيع أن نوافق على 
انه كان صريحا فی Site‏ لاتجاهات المحور كما رأى بعض المؤرخين و دء محمد 
انیس » وذلك تأسيسا على ما أشرنا اليه وأكدنا ۰ من أن معظم أفراد الشعب كان 
يميل ناحية المحور والوفد كان هو المثل لتلك الأغلبية بلا جدال » ويبدو 
واضحا أن بريطانيا أرادت أن تتجنب ما حدث عند تعيين كل من مسن صبرى 
وحسين سرى ومفاجاتها بالامر الواقع ومن ثم آرادت أن تحتاط pW‏ ء الا أن 
حستين أكد للسفر البريطانى أن الرجل الذی سيعهد اليه بتأليف الوزارة 
سيكون صديقا للانجليز ٠٠‏ 

ويتساءل ده حشیش عن قيام فاروق © وأحمد حسنين بالعديد من 
المناورات التى استهدفت عدم تولية الوفد الحكم » وعن آسباب اصرارهما على 
موقفھما هذا منذ عام ۱۹۷۹ : حل لان القصر كان يتوجس خیفة من صعوبة 
الاطاحة بالوقد فی حالة اقتراب المحور من القاهرة كما يرى ‏ مثلا ‏ د١٠‏ محمد 
أنيس ؟ ام كان ذلك للعداء التظلیدی بين الوفد والقصر » الى جانب الرغبة فى 
الاستمرار فى العناد من ناحية آخری يصرف النظر عن اقتراب المحور » أو 
ده ؟ uo‏ ۱ 

ويرجح د“ حشيش الاحتمال الثائى GY‏ یتمشی مع الحوادث والسوابق 
ولانه اذا ما اقتربت قوات الحور . المنتصرة فلن تكون هناك صعوبة فى الاطاحة 
يحكومة الوقد خاصة اذا ما طلب منیا اللك ذلك , وهو المعروف بمبوله 
المحورية ٠‏ 

ومهما كان من أمر الدافع وراء عدم دعوة الوفد للحكم فان القصر فى 
تصورنا ‏ تصور د٠‏ حشیش - كان يهيىء لاشعال البارود والموقف حينئذ مع 
الأسف لم يكن يحتمل هذا اللعب اذ كان ملیٹا بالاحتمالات والانفجارات !! 
وهتاك رواية لم أجد من آیدھا ء كما لم أجد فی نفس الوقت من عارضها رواية 
نقلها الأستاذ صالح على عيسى السودانى فى كتابه « الاسرار السياسية » النی 
كتب مقدمته الاستاذ محمد کرد على بك رئيس ا لاجم العلمى العربى بدمشق 
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ووزير معارف سورية الأسبق ء عن الدكتور محجوب ثابت : ملخص الرواية أنه 
فی شهر ديسمبر ۱ دعا الستر جير النحاس باشا ء وأمين عثمان والستر 
ريد والمستر سمارت السكرتير الشرفى لسار السفارة البريطانية لحضور حفلة 
أكليل کریمته بالاسكندرية فى هذا قال النحاس باشا لمستر سمارت : الخير 
كثير فى مصر ء ومصر أمة زراعية لا تجوع مطلقا وفى استطاعتها أن تمون جيوش 
الحليفة الوحودة والتى ستفد وفى استطاعتها أن تمون البلاد المتاخية لها 0 غير 
أن الوزارة اللاضية وزارة حسن صبرق كانت تضن خشية غضب الرأى العام 
والوزارة الحاضرة هى الأخرى تضن » فقال مستر سمارت : اذن ان توليت الحكم 
أنث أفتستطيع أن تكشف لنا عن الخيرات ؛ المخبوءة فى مصر » وتستطيع أن تمون 
الشعب المصرى والجيوش الموجودة والتى ستفد كما تقول مع حفظ الأمن ء 
والنظام ولا سيما فى مثل هذه الأوقات الدقيقة ؟ فأجاب نعم فقال له مستر 
سمارت : سنتقابل ولا شأن لك بالوسيلة . عن قريب » ويعدئذ سافر النحاس 
باشا من الاسكندرية الى القاهرة ثم سافر بعدها قاصدا الى الأقصر ونزل فى 
مدينة قنا ووقف أمام ضريح سيدى عبد الرحيم القناوى وقال لمن حوله : اقرأوا 
الفاتحة لسیدی عبد الرحیم فانه رجل مبروك ثم سافر الى الاقصر وهو یعلم بانه 
سيستدعي لاسناد تشکیل الوزارة اليه بموجب الضغط الانجلیزی ٠‏ 

وکان الاستاذ صالح على عیسی السودانى قد نقل أيضا على لسان 
دہ محجوب coll‏ قوله : « آقسم أن لامبسون كان یعلم ان الذین نادو! الى الامام 
یا رومیل انما کانوا مدسوسی من قبل صنائعه الذين حاء ؛ بهم ال الحکم بموجب 
تبلیغه الصحوب بالدبابات كما أنه كان يعلم أن طلاب ed‏ قد انتهزوا الفرصة 
ورددوا هذا النداء »۰ 

ويقول الأستاذ محمد التابعی : أن السفير البریطانی کان قد طلب من 
رئيس الدیوان آحمد محمد حسنين قیام وزارة وفدية أو على الاقل پریدها وفدبة 
وان حسنين باشا اور وداور Gs‏ مایلز لامبسون بوزارة على رأسها حسن 
صبری LOL‏ ومرة أخرى بوزارة على راسها حسين سری باشا ء وسكت السفیر 
البريطانى » ولکن على مضض وقد آضمر فى نفسه شیثا » وفى نفس الوقت 
كانت الهزائم تقوالى على الجیش البریطانی فی الصحراہ الغربية وكانت 
الظاهرات تطوف بشوارع القاهرة تهتف بحياة WUT‏ , وسقوط بريطانيا 
وسقوط جورج السادس وأحس الانجليز أن الشعب » شعب مصر » ضدهم ,2 
وفاروق ضدهم « وصدیقهم مصطفی النحاس قد مل الانتظار فانقلب هو بدوره 
ضبدهم » ومن هنا > وبنصيحة Gul‏ عثمان غفر الله له » قرروا أن يضربوا 
ضر بتهم ۰ 

وفی نفس الوقت ۰ ومرة آخری ء كان أحمد محمد حسنين یسعی الى 
تاليف وزارة قومية ء هذا وبالرغم من أن مصطفی النحاس كان قد آعلن أكثر 
من مرة ومرارا أنه يرفض أن يضح يده فى ید خصومه السياسيين ورفض 
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الاشتراك قى وزارة قومية ء وآنه لا ip‏ الا وزارة وفدية خالصة ٠‏ وكذلك 
بالرغم من أن Gaol‏ كان قد رضى بقيام وزارة وفدية وقال لحسنین : فليكن 
وهات النحاس باشا » على شروطه ۰۰ رغم هذا لم Lit‏ أحمد محمد حسنين أن 
يسلم 'بهزيمته أمام مصطفی النحاس آو مایلز لامیسون aa‏ کان من خلقه عدم 
اليأس وعدم التسليم بالهزيمة » وما دام فاروق کان قبل قيام وزارة قومية أو 
وزارة اثتلافية يحاول حستين المستحيل من أجل تحقيق رغبة مولاه ٠‏ 

وبينما حسنين باشا لا یزال فى محاولاته ومداولاته ومفاوضاته مع زعماء 
الأحزاب » وبعض كبار الوفديين » وكأنما سی أنه فى سياق مع الزمن ء وبينما 
هو كذلك ضرب الانجلين ضربتهم » ۰ 

وان كان الأستاذ التا بعی ۰ درى آن الاعتداء عل سیادة مصر وعرشپاء 
کان قد بدأ فعلا » وبصورة ما فی صيف عام ۱۹۶۰ ولم يكن هناك خطر داهم , 
على مصر » لان القائد البریطانی الجنرال ويفيل كان منتصرا فعلا ٠‏ 

والتفكير فى فرض وزارة مصرية معينة » وزعيم مصری معين يتولى الحكم 
کان قد بدأ فى صيف ۱۹۶۰ ۰ 

ومن ثم يمكن القول des‏ أساس من الاستنتاج النطقی السليم أن حادث 
> فیرایر ۱۹١١‏ لم يكن نتيجة قرار أو سياسة اتخذت فجاة وتحت ضغط خطر 
داهم ؛ وانما كان الفصل الاخب أو الخاتمة لسياسة مرسومة كان قد بدا 
تنفيذها ٠‏ 

أو قل ان شئت ان حادث > فبراير كان تحقيق أو تنفیذ الفكرة أو المشورة 
التى تقدم بها مایلز لامبسون فى يونيو عام ۱۹۶۰ وهى أن تتول الحكم وزارة 
يؤيدها الوفد ۰۰ وكان الاعتقاد السائد ‏ كما يقول الأستاذ gull‏ — فى 
لندن ء وفى الدوائر البريطانية فى القاهرة أن رفعة مصطفى النحاس باشا عو 
وسده الزعيم الشعبی القادر على تحويل الدفة ‏ دفة عواطف الشعپ - من الاتجاه 
الى آثانیا الى الاتجاه الى بريطانيا ء وحلفائها » على أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعی 
بری أن السئول عن حادث 5 قبراير هو العدوان البريطانى لان هذا العدوان هو 
آساس الانڈار ء وكان مظهره حضور الدبابات ء لتهديد اللك وقد كان الانجليز 
جادين فى هذا التهديد لانهم وهم يحتلون البلاد کانوا يعتقدون فى رجال القصرء 
وبعض رجالات مصر ممن لهم صلة وثيقة بالقصر أنهم على اتصال بالمحور 
فاعتزموا أن يضربوا ضربة تجمع بين اذلال العرش وبين ارضاء الأغلبية الوفدية 
التى كان النحاس على رأسها ء وهم يعلمون أن رؤساء هذه الأغلبية يرون فى 
ولابتهم الحكم آول وأهم هدف يسعون اليه ولا يهمهم غير ذلك ولا پتحرجون من 
سلوك أى طريق یژدی بهم اليه ۰ ان الظروف اللابسة ليوم ٤‏ فبراير 
— عبد الرحمن الرافعى ‏ كانت تدل قطعا » على أن الخطر على العرش لم يكن 
صوريا بل کان جديا ء وواقعيا وقد وقم مثله ضد الشاه رضا يهلوى امبراطور 
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ابران فی سبتمبر ۱۹۶۱ أى فی وقت معاصر لأربعة فبرایر سنة ۱۹۶۲ ابان 
الحرب العالمية الأخيرة فان الانجلیز وحلفاءهم الأمريكان قد شکوا فى ولائه لهم ء 
وميوله نحو المحور . ومع أن ایران لم یکن يربطها بالحلفاء أى عهد أو محالفة 
agli‏ احتلوا بعض مواقعها وتدخلوا فى شئونها وفى أخطر هذه الشئون 
وآجبروا الامبراطور على التنازل عن العرش وتنازل عنه فعلا تحت BU‏ الضغط 
والاکراه ٠‏ 

وفى ظروف مماثلة ايان الحرب العالمية الأولى . فى ديسمير NAVE‏ ب 
أحدق الخطر أيضا بعرش مصر اذ خلم الانجلیز الخديو عباس حلمى ء الثانى . 
لمجرد اتهامه بالانحیاز الى أعدائهم' ٠‏ 

فالخطر كان ولا شك محدقا بالعرش فى ٤‏ قبراير ۱۹:۲ ۰ والانجليز 
لا يتورعون عن التدخل فى شئون البلاد ء الداخلية والعبث باستقلالها فى 
سبيل تحقيق أغراضهم وقد كانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شديدة 
والأخطار تهدد كيانهم من جراء تقدم قوات المحور فى شمال افريقية واقترابهم 
من مصر وفی الوقت نقسه شهدوا بأعينهم فى أواخر وزارة سرى باشا » 
الظاهرات الصاخبة فى شوارغ العاصمة تهتف « تقدم يا رومیل ۰ ال الأمام 
يا رومیل ۰ فاجتمعت هذه الظروف وجعلتهم پرتابون ء فى موقف اللك » ومن 
هنا أحدق الخطر بالعرش ۰ والنحاس لم يكن مسئولا عن هذا الخطر ء لکن 
مسئولیته تبداً من يوم أن علم برغبة الانجلیز فی اسناد رئاسة الوزارة اليه 
وقد كان ولا ريب Whe‏ بهذه الرغبة قبل ٤‏ فبراير » راضيا عنها ۰ بل مختبطا 
بها lige‏ على تنفيذها وعلم بحديث السفير البريطانى مع رئيس الدیوان بانه 
اذا لم يعمل فى تأليف وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدية ء وهذا ما جعله پسر 
فى آنانيته الى الشوط الأخير » وتدل الظروف واللابسات — عبد الرحمن 
الرافعى ‏ على أن هذا الانقلاب قد po‏ بليل » وكان السفير بين الانجلیز والوفدء 
هو Gull‏ عثمان الذى كان موضم ثقتهما معا ء وقد انتهزها الئحاس باشا فرصة 
ليعود الى الحکم منفردا » ويؤلف وزارة وفدية لحما ودما وقد كان واجبا عليه 
فى هذه الملابسات الخطيرة ء أن يقبل تأليف وزارة قومية GE‏ فى هذه الحالة 
يكون على الأقل ء قد استجاب الى رغبة الملك الذى كان يدعوه الانذار الى AST‏ 
الوزارة وكانت استجابته فى هذه الحالة لرغبة قومية ء لا لانذار مسلح ء 
من موقف سلبی بحفظ للبلاد كرامتها » والائتلاف قد یکون علاجا للأزمات 
السياسية ولا شك أن البلاد فی ذلك الحين ء كانت تواجه أزمة من آخطر الازمات 
ولکن الموقف العصیب کان بستلزم الائتلاف بين الأحزاب حتی ولو كان الاثتلاف 
فى نظر النحاس Lab‏ محظورا ء الا أن الضرورات تبیح الحظورات » ولکنه رفض 
فكرة الائتلاف بتاتا واحتمل بذلك مسئولية کبری » اذ كان هو السئول الثانی 
عن 5 فبرابر وضاعف من هذه السئولية أنه کان فى وژازته » موالیا للانحلیز 
معتمدا علیهم فى حل الأزمات » بينه وبين القصر ولیس هذا من الاستقامة ء 
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ولا من الوطنئية فی شىء » ۰ ویعترف د“ محمد حسین هكيل ان هناك غموضا 
لا يزال يكتئف حادث ٤‏ فبراير » وأبطال 4 فبراير ء لم يكونوا يفكرون بأعصابهم 
المتوترة » المضطربة ء ومن ثم بدت تصرفاتهم وكأنها تنطوى ء على أسرار غير 
معروفة ء على Ge‏ آنها لا تنطوى على سر . غير ذلك الاضطراب العصبى الذی 
أغفل كل معنى من معانی الكياسة ء وحسن السياسة ٠‏ 

وعن بعض تلك الساعات » تحدث دء هيكل فقال : أنه دعى لمقابلة الك , 
وكان قد سيقه الى لقاء اللك النحاس باشا ء وأحمد ماهر باشا ء وكان فاروق 
يعرف أن دء عیکل من أنصار تأليف وزارة قومية ولو برياسة مصطفی النحاس 
باشا » وقدكرر د٠‏ هیکل على الملك رأيه هذا وسأل هیکل اللك ‏ هل كان النحاس 
باشا قد قبل تأليف وزارة قومية من جميع الأحزاب ء فقال له الملك : قد حدئته 
فى ذلك طويلا أريد اقناعه ء لكنه لم یقتدم بعد » وقد أراه غدا كرة تجرى ء 
قال د۰ هيكل : لعل الدكتور ماهر باشا قد آبدی رأيه فى هذا الأمر ء وقال لك : 
cul‏ نعرف الدكتور ماهر ء وأنه متحدث لبق » وقد أفاض فى الكلام عن الموقف, 
وقال د٠‏ هيكل ALU‏ : أرجو على أى حال ألا ينقضى هذا المساء قبل أن تتالف 
الوزارة الجديدة » فالوقف يقتضى الاسراع فی تأليفها » والا تبقی البلاد فى 
هذا الظرف الدقیق بغبر وزارة ٠‏ وقال اللك : لعل آستطیم أن أقنع النحاس 
باشا غدا » قال هيكل : آخشی ألا یحتمل الوقف التأجيل الى غد » وقال GUN‏ 
بالفر نسية : لکنی لا آصنم الستحیل ۰ وقال هیکل : اذا كان فى البلد من 
يستطيع أن يصنع الستحیل فهو اثلك » وكم كنت آود لو أن مکرم عبید باشا 
دعی مع النحاس باشا » فله عليه تاثر بالغ » قال اللك : سآمر بدعوة مکرم 
غدا ء ولا تبالغ فى مخاوفك فستمر هذه الآزمة الوزارية كما مر غيرها من قبل » 
وسنجد رئيس الوزارة الجديدة على نحو ما وجل » حسن صبری ثم حسیل سری٠‏ 

ویقول دء هيكل : أنه بعد أن انتهی من مقابلة اللك » انصرف متجها ال 
مكتب آحمد حسنیل باشا الذى GULL‏ مخاوفه - مخاوف د. هیکل — والذی 
ذكر له أن الوقف سينتهى الى تالیف anos‏ قومية تواجه الوقف ء ذلك ما LAT‏ 
به جميع الذين قابلوا الملك » وذلك . آحمد حسنين . هو ری اثلك كذلك ! 

ومن الانذار البریطانی قال دء ميكل : كانت الساعة العاشرة من صباح 
٤‏ فبراير حين خاطبنی أحمد Lak‏ عبد الغفار : تلیفونیا من « كلوب » محمد على 
يستعجل ذهابي الى هناك ؛ ويخبرنى أن انذارا بريطانيا قد بلغ الى الملك » وأنه 
لا يعرف صيغة هذا الانذار » ولا فحواء ٠‏ 


آوسرعت ب دء هيكل - الى « الكلوب » فألفيته يموج بأعضائه » على غير 
٠ ole‏ ولحت على وجوههم سيما التفكير والحيرة همزوجتين بشىء من الوجل ‘ 
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وأخبرنى أحمد عبد الغفار كرة آخری أن آحدا ء لا يعرف ما انطوى عليه الانذار 
البريطانى » ولكنه علم أن CUM‏ أمر بدعوة أصحاب الرأى من Ge pall‏ » ومنهم : 
رؤساء الأحزاب للاجتماع بقصر عابدين بعد الظهر من ذلك البوم ٠‏ 

ويقول د. هيكل : حرصت على أن أقف على شىء من التفصيل فى آمر 
الانذار » والدعوة للاجتماع بالقصر ء فاتصلت تليفونيا بحسنين باشا فى مكتبه 
بعابدين وسألته عن الانذار ء فأجابنى بأنهم لم يفرغوا بعد من ترجمته » ولا 
طلبت اليه أن يتلوه على بالانجليزية اعتذر ءرة أخرى بأنه يترجم ؛ وأنه متى 
تمت ترجمته سیخاطبنی فى نادى محمد على ويبلغنى نصه ء وخيل الى من هذا 
الحديث آن الانذار مطول فاكتفيت بما سمعت وانتظرت مع اخوانى نتيادل 
ألوانا من الحدس فيما عسى أن يكون عليه الانذار ء وما عسى أن يتمخض عنه ء 
وانقضى الوقت » الى ما بعد منتصف الساعة الثانية بعد الظهر » ولم يتصل بی 
حسنین باشا من جديد ء ولم أفكر فى طلبه مرة آخری ظنا أن الأمر سر » وان 
اعتذاره الأول بأن الانذار لم یترجم انما أريد به الاحتفاظ بهذه السرية ء وعدت 
الى منزلى ‏ دء هيكل ‏ فألفيت رسالة تليفونية تدعونى الى الاجتماع الذى Hig‏ 
بقصر عابدين الساعة الثالثة بعد الظهر ۰۰ 

ويقول الأستاذ محمد التابعى : فى يوم الاثنين ۲ قبراير ۱۹۶۲ ء استقالت 
وزارة حسين سرى باشا » وأرسل سير مايلز لامبسون الى فاروق يطلب منه أن 
يكلف مصطفى النحاس باشا بتالیف الوزارة أو يقبل اسناد رئاسة الوزارة الى 
من يختاره النحاس ويعد بتأبيده ٠‏ 

وأرسل فاروق واستدعى لمقايلة رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء الأحزاب 
او .»و ۰۰ وشاورهم فى الأمر » وطلب منهم أن يختاروا من بينهم وزارة قومية 
تواجه الأحداث الخطيرة التى تمر بالبلاد » وتمسكوا جميعا أن يشتركوا فى 
وزارة برأسها مصطفى النحاس » ولكن النحاس أصر على موقفه » أو على رفضه ٠‏ 

وفى اليوم التالى ‏ الشلاثاء ۲ فبراير ب ذهب مايلز لامبسون الى قصر 
عابدين » وقابل رئيس الديوان أحمد محمد حسنین » وقال آنه ple‏ أن مصطفی 
النحاس باشا يرفض الاشتراك فى وزارة قومية ء ولهذا فانه أى السفیر البريطانى 
يطلب من حسنين باشا أن يقدم هذه النصيحة للملك فاروق » وهی أن يعهد الى 
التحاس باشا بتأليف وزارة وفدية ٠‏ 

ومرة أخرى عز على حسنين باشا » أن يسلم بالهزيمة » ومن ثم فقد قال 
اللسفبر البريطانى أن المشاورات لا تزال dole‏ مع رؤساء الأحزاب لتأليف وزارة 
قومية ٠‏ وأنه Bly‏ من أن وطنية الزعماء سوف تتغلب على كل شىء ۰ 

وانصرف سير مايلز لامبسون لكى يعود بعد ظهر اليوم التالى ‏ الاربعاء ب 
ويسلم حستين باشا هذا. الانذار : 


سنوات ما قبل الثورة ج ٣‏ _الااه 


اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء » أن النحاس باشا قد دعی لتالیف 
وزارة فان الملك فاروق » يحب أن پتحمل تبعات ما بحدث ٠‏ 
Unless ۲ hear by 6 P.M. that Nahas Pasha hes been asked for a‏ 
Kabinet’ His Majesty King Farouk must accept the Consequences.‏ 


هذا هو « الانذار » الذی اعتذر أحمد حسنیل باشا للدکتور محمد حسین 
هيكل رئيس الوزراء »> ورئيس حزب الأحرار الدستوريين بالنيابة » الحزب 
المشترك فى الحكم اعتذر عن عدم اعطائه فكرة عن مضمونه » بدعوى انه يترجم . 
بينما الاتذار لا يحوى سوى بضعة أسطر يسهل على طالب الابتدائية ترجمتها 
فى دقيقة أو دقيقتيل ٠‏ 

على أن هناك » قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث فى ۶ فبراير ۱۹١۲‏ ۰ 
من الأمور ما يستدعى الوقوف عندھا » على أمل استنطاقها لعلها تساعدنا فى 
تكوين فكرة صادقة وأمينة عن بعض الظروف التی أدت الى وقوع مأساة 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ٠‏ 

ومن بين تلك الأمور ‏ وعلی سبيل الثال لا الحصر - كلمة قالها مکرم 
عبيد Lak‏ سسکرتبر عام الوقد المصرى فى ۱۲ نوغمبر ۱۹۶۱ - قبل wale‏ 
٤‏ فبرایر بثلاثة أشهر تقريبا » وكلمات أخرى قالها مصطفی النخاس باشا رئيس 
الوفد المصرى فى نفس الوم ء بمناسبة الاحتفال بعید الجهاد الوطنی 

قال مكرم عبيد : 


أدعو الله أن يعيد علينا عيد الجهاد لا كمجرد ذكرى للذاكرين بل 
ولا كبارقة آمل للمنتظرين بل كفاتحة عمل جدى مثمر خليق بالمجاهدين 
الصامدين ء لا القاعدين الراصدین ٠‏ 

ان الجهاد حرب أشد من الحرب pall OY‏ فيه لا يتم بالانتصاد على 
خصومكم بل أولا » وقبل كل شىء بالانتصار على أنفسكم ۰۰ اذا كانت الحرب 
الى Ge‏ فالجهاد حرب الى غير Ge‏ ۰۰ انما الجهاد هو العمل المستمر المتواصل 
من غير ما تباطؤ » أو نوكل » ومن الخبل ألا يفرق بعض الناس بين الاتکال على 
الله والتواكل » أو بين الاصطبار والانتظار » فان الصبر فضيلة ايجابية لا سلبية 
واذا قيل أن الصبر مفتاح الفرج فأية قيمة للمفتاح » من غير فتاح وما الاتكال 
على الله الا أن تعمل ثم تتكل على اللہ فى أن ينجح العمل ومن ثم كان الله مم 
العاملين لا مع الخاملين » ولا المتواكلين ۰ 

الى أن یٹول مكرم.عبيد باشا فى نهاية كلمته القصيرة الموجزة ء والعنيفة 
الغاضية : من الناس من يعملون ان خيرا وان شرا ء ومن الناس من يعيش فى 
الدنيا من غير مبالاة بما يجرى تحت أنفه من أعمال الشر وعندى أنه ليس شرا 
من ارتكب الشر الا عدم المبالاة هما يرتكبه الناس من أعمال الشر » ٠‏ 


oye’ 


وفی خطاب مصطفی النحاس ہاشا فى تلك ا مناسبة الوطنیة٠‏ يشرح رئيس 
الوفد الظروف القاسية التى مرت بالبلاد وکیف تساهل الوفد عندما قبل ان 
تجری الانتخابات الجديدة فى الوقت GH‏ تسمح به الظروف Sis‏ تولف سيئة 
من جميع الآحزاب يشترك فيها الوفد وترجع الوزارة المحايدة اليها فى مهام 
الأمور حتى نظهر مشيئة الأمة فى الانتخاہات » ويقول النحاس باشا أيضا أنه 
تساهل فى الأمر مراعاة لظروف البلاد الداخلية والخارجية فقبل تفصبر مواعيد 
الانتخابات الى أدنی dio‏ مستطاع والتفاهم على توزيع الدواثر لحصر العر که 
الانتخابية فی أضيق الحدود ٠‏ ويؤكد النحاس LOL‏ ان عاما قد مضی دون أن 
dey‏ باقتراحات الوفد مما أكد أن النية لم تكن مخلصة من جانبھم فمضوا فى 
غيهم مصرين على عالمهم متمسكين بمجلس نوابهم الى آن يقول : ان علة العلل 
موقف أحزاب الأقلية من الدستور ويشكو النحاس من ارجاء موعد انتخاياب مجلس 
الشيوخ الى أجل غير مسمى » وتعيين أعضاء جدد فى الجلس ليس به أكتر من 
شيخ وفدى واحد 2 بدلا من ثلاثة عشر شیخا وفديا آخرجھم الاقتراح ٠‏ ثم 
بقول النحاس باشا يصراحة yi:‏ لقد عم البلاء وفاض الاثاء وغاض ماء الجياء من 
قيض الأحياء ٠‏ ويشير النحاس باشا الى ما عانته الأسواق المحلية من ضغط 
مطالب الجيوش البريطانية والأسرى » والفلاحين وما صدر من الحاصلات وشتى 
اواد الى ميادين الشرق الأدنى وافريقية الشرقية ودون رقيب أو حسيب حتى 
ساءت العواقبه وحلت الصائب » وأفضى الامر الى ما نقاسيه اليوم من آزمة . 
الغلاء الفاعش وشح الاقوات فى تلك الازمة التی آتت على الاخضر والیابس 
وأصبحت تهدد البلاد بشر الویلات وأقدح النكبات ۰ 

وینهی النحاس باشا خطابه القصير الوحز بتلك العبارة : تلك صورة 
مصغرة من آثار الانقلاب فى العام الاضی + وانی مهما آوتیت من البيان فلن آبلغ 
بها بعض حقیقتها التی تعرفون وانكم لتلمسون لس اليد ما نحن الیوم تحته 
رازحون والبه مسوقون ولقد طالا حذرت ء وآنذرت فما آحدی التحذ بر آو آفاد 
٠ yd lt‏ 

ولا یشبر النحاس باشا فی خطبته الى بريطانيا أو الملك باية كلمة ٠‏ 


۱۵ 


اافصل الثانى 


۱۹2 ۲ فبراير‎ ٤ 


حاولنا وبشىء من التفصيل نأصيل حادت 5 فبراپر ۱۹۶۲ معنمدين على 
كثير من آراء السياسيين ء الذين اشتركوا فى الحيلولة دون وقوع ذلك الحادث. 
والمؤرخين الذين تناولوا - وبالكتابة ‏ ذلك الحادث التاریخی الهام ٠‏ 


وكنا قد طالینا آولئكك الذین اشتركوا فى مظاهرات «الى الأمام با روميل» 
أن يوافونا ہما لديهم من معلومات عن تلك المظاهرات التى أدت بالطبع الى حادث 
٤‏ فبراير ۱۹١۲‏ ونلقینا من الأستاذ محمد رشيد النحال المحامى » رسالة. 
تتضمن آراعه الشخصية فى الظروف التى سبقت مظاهرات «الى الأمام يا رومیل». 
ثم وجهة نظره الخاصة فيمن أعد تلك المظاهرات ٠‏ 


وقد نشرنا رسالة الأستاذ رشيد النحال كاملة » وكررنا - وقتٹذ ‏ 
الدعوة ا ی کل من pole‏ تلك الاحداث وتلك الظاهرات التى وقعت فی الأيام 
الأربعة الأول من فبراير ۱۹۶۲ أن يوافونا ہما لديهم من ذكريات أو بيانات حتی, 
تكتمل الصورة تماما أمامنا ء واستكمالا گا بدأنا من حوار حول تلك الظاهرات» 
وتلك الأحداث ننشر رسالة مختصرة للأخوين التوأم المهندسين » حسين کامل . 
ومحمد كامل وكان لهما » وقتئذ نشاطهما الوفدى ء ونعيد للمرة الثالنة والأخرة 
الدعوة ‘ لكل من لدديه رأى » أو فكر » أو علم ہما حدث في الایام الأربعة الأولى 
من فبراير ۱۹۲ ء أن يوافونا ہما لديهم استزادة فى الاستنارة ورغبة فى 
تكملة الصورة وانصافا للحق ٠‏ وللتاریخ ۰ 

وكنا فى الفصل السابق أيضا قد آثرنا وقبل الدخول فى تفاصيل ما حدث. 
فى 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ على ضوء الوثائق الرسمية » التى کشف عنها الستار 
آخر! - الحديث عن بعض الامور الهامة ء التی يمكن أن تساعدنا فى تكوين فكرة 


۰۷ 


صادقة وأمينة عن بعض الظروف » التی أدت الى وقوع مأساة ۶ فبراير ۰۱۹۶۲ 
ومن بين تلك الأمور التى أشرنا اليها — وعلى سبيل ال نال لا الحصر ‏ ما ألقاه 
Lb‏ نیس الونت الضری گرم مین انا کر عام الوقد Gall‏ ند 
اتسمت كلمات رئيس الوفد وسکرترره العام » فى هذه مناسبة الوطنية » 
الجليلة بالعنف ء والشدة ء والدعوة ‏ بصراحة ‏ الى الجهاد والى تکرار » 
ویابی أن يضام » ٠‏ 


وبعض الدارسين للتاريخ المصرى فى تلك المرحلة الخطيرة يقولون ء ان 
دعوة الوفد الصری ۔۔ كحزب شعبى كبير ‏ للجهاد كانت تشستد وتعنف فى 
الفترات التى يسوء فيها موقف الحلفاء ء فى أوربا وعلى حدود مصر من جهة 
الصحراء الغربية وكان الوفد كما يقول هؤلاء الدارسون ‏ يستهدف من وراء 
تشدید الدعوة الى الجهاد احبار بريطانيا » على أن تغير وجهة نظرها الخاصة 
بمساندة حکومات الأقلیات واصرارها على ضرورة تسلم الو ند الحکم ۰ 

وللحقبقه وللتاریخ » نقول : أن موقف الوفد من بریطانیا منذ قیام الحرب 
'العالمية الأولى کان موقفا غير ثابت على الاطلاق ففی بعض الاحیان dee‏ الوفد 
الى of‏ یلقی JO‏ ثقله وراء الحلیفة لتنتصر الدیمقراطية وفی Chel‏ آخری يكون 
حرص الوفد على تحقیق الديمقراطية من وجهة نظره فی الداخل » آکثر من 
حرصه . على انتصار الديمقراطية فى العالم بانتصار بریطانیا وفرنسا و..و.۰ 
كما أن موقف الوفد من الوزارة القومية التى تشترك فيها کل الأحزاب » يكون 
متأرجحا : مرة يقبل الوفد تشكيل نلك الوزارة ومرات أخرى برفضها 2 مرة 
يمد يده لأحزاب الأقلیات ومرات أخرى ء بقبضها ٠‏ 

وهناك ‏ للامانة التاريخية — من يقول ان الوفد كان بقبل بفكرة الوزارة 
القومية عندما بجد فى نفسه الضعف + وعنەما يكتشف أن الظروف تجری > 
لغير صالحه ء أو عندما كان يتعب من البقاء فى المعارضة وكان يرفض فكرة 
الوزارة القومية » ويعنف فى رفضه لها عندما پری ضعف بريطانيا » فى أورباء 
أو على الحدود الغربية ٠‏ 

ومن الامور ؛ التى بتخذھا البعض ذريعة للتدليل على مواقف الوفد التذبذبة 
فى « دخول مصر » الحرب الى جانب الحلفاء » وفى علاقة الديمقراطية فى الخارج 
ہالدیمقراطیة فى الداخل » وفى قبول الوزارة القومية أو فى معارضتها ء وأن 
مصطفی النحاس باشا فى ٤‏ نوفمبر ۰٠۱۹ء‏ كان يحتفل بتسلیم المسجد الدينى 
فى سمنود الذى أنشأه تنفيذا لشرط الواقف فى وقف المرحوم السسد يك 
عبد العال بعد أن حكم القضاء لصالحه ء قال بالحرف الواحد وكان Mb‏ برد 
على أحمد ماهر باشا والسعدييل © الذين کانوا بنادون بدخول مصر الحرب ء 


۸م 


الى جانپ الحلفاء : الحرب شر حتى عند من آقدم عليها واشنيك فيها فايس 
پمسنساغ ولا بمعفول أن يزج انسان ببلادہ فى حرب من غير ما تریب » أى 
نقدير للننائج الحربية والسياسية ء ولعله ليس فى بلاد العالم غير مصر فبها 
من ينول بوجوب زج البلاد فى الحرب على الفور مهما تكن النتائج » الى أن ,يفول: 
يرى الوفد ء ويعلن بصراحة أن كل دعاية لديمقراطية فى الخارج » عير سائدة 
فى الداخل . عبن لا طائل تحته ولا جدوى فيه : ان الحل الذى ارتآه الوفد 
لكى يسود النظام الديمقراطى فى مصر هو من صميم الحرب كما هو من صميم 
الدسستور أو آنه من صميم السياسة الخارجية فالادعاء Lut‏ نتمسك بمسألة 
داخلية لا شأن لھا بالحرب انما هو مغالطة جريئة ء وانكار للحقائق » التی تحيط 
بنا ونامسها فى کل حين ء * 
وكان الوفد يرى ‏ وقتتذ ‏ الأخذ بأحد الحلول الثلاثة : 


آولا : ذهاب الوزارة الحاضرة وقيام وزارة محايدة يرتضيها ویرتاح ۰ الى 
أعضائها 2 ویطمئن » اليهم ٠‏ 

LG‏ : حل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة توزع فيها الدوائر ء 
بين الأحزاب توزيعا يضمن للوفد الكثرة النيابية اللازمة لاطمثنانه ٠‏ 

٠ قيام وزارة اثتلافیة تكون الكثرة فيها للوفد‎ : WE 

ولم يكن الوفد یدع فرصة تمر دون التأكيد على عودة الوفد للحكم استنادا 
للرغبة الشعبية وتمكينا للبلاد من أن تجتاز الحن الداخلية والخارجية التى 
تمر بها ٠‏ ۱ 

وقد حدث أن آلقی ونستون تشرشل فى آوائل مایو ۱۹۶۱ خطابه 
الشھور » خطاب 2 الدم 6 و ھ الدموع » والذی آنھاء بقوله : فلتزمجر العاصفة 
ولترآر فانا لخائضوها الى النهاية » عابروها , الى الخاتمة : كتبت جريدة المصرى 
فى ٠١‏ مابو ۱۹۶۱ مقالا » علقت فيه على خطاب تشرشل قالت فيه : لقد أبرزت 
الحرب » قيمة الديمقراطية وفضائلها اذ أظهرت » كيف يرتضى الشعب الالم » 
متعرضا لمحاصيد الموت ومقاصلهفى سبيل ارادته الحرة » ومشيثتة الغالبة 
وکیف ستمد زعماوه من ارادته القوية الدافعة ويتخذون من ثباته الحافز الى 
السير ۰ بالصراع ء العنیف الى الخاتمة ء واذا صم » أن ثبات الانجليز الى اليوم 
يليق بالاعجاب فلا ينبغى أن ننسى أن لتشرشل أيضا حقه البالغ من الفضل 
wy‏ هو كذلك يحارب بالروح المعنوية ولا سبيل » الى تغذيتها وحشدها 
واستدامة فيضها الا قوة القلیادۃ الشعبية التى تستند الى ارادة الأمة ورغبتها فى 
التضال والتضحة و الحلد والصسر على الآلام ‘ برلان حر فى بلد حر ء ذلك 
هو السر وانه لواضح » هذا ما کتبته جريدة الصری فی ظل الرقابة على الصحف 
ولعلها لم تكن تستطیم أن تقول آکثر من ذلك : « برلان حر فى بلد حر ۰۰ ۱ » ۰ 


۹ 


ومن الأمور ذات الاحمية الخاصة فيما يتعلق بتأصيل حادث ٤‏ فبراير 
١ ۲‏ زدیاد النشاط ا موا ی للمحور . وعن ذلك الوضوع بقول الأستاذ محمد 
التابعی : كان طاهر باشا من بين الذین طلبت السلطات البریطانیه اعتقالهم . 
بدعوی » نشاطهم المحورى » وکاىت هذه السلطات نتلقى تقارير day‏ عما 
پجری فی نادی السیارات « اللکی » وعن الأحادیت النسوبة الى بعص کبار 
Laci‏ 4 مثل النبیل السایق عباس حليم ۰ ومحمد طاهر باشا ء و کانت التقاریر 
المذكورة تزعم أن الرجلين وغيرهما يفضون بأحاديث مملوءة بالعداء المر للانجلیز 
و بالتاً نید الصر یح لدول الحور فلما شکل البولیس الخاص وعل رأسه طاهر 
باشا رفضت السلطات البريطانية أن تصدق أن مهمة هذا البولیس الخاص هی 
مساعدة البوليس الصری آثناء الغارات الى آخر ما قیل ونشر يومئذ عن الغرض. 
من تشکیله : رفض الانجلیز أن يصدقوا هذا وزعموا أن هذا البولیس انما آنشیء 
خصیصا لکی يسهل على قوات الحور مهمتها يوم تدخل مصر ویمهد لها و یعاونها 
أثناء فترة الانتقال الضطربة ء وهی الفترة التی لابد منها أثناء انسحاب 
البر بطانیین ودخول OU‏ والايطاليين » وان هناك ب كما جاءهم من استانبول - 
نظاما خاصا للاشارات والتعلیمات متفقا عليه بين هذا البولس الخاص وبين 
الآلمان » و کان الانجلیز يعتقدون - فوق هذا وذاك - ان فى مصر محطات لاسلكية 
سرية للاستقبال والارسال ۰ وان هذه الحطات اللاسلکية كانت ترسل ال 
« و کلاء الحور » وسلطاته الحر بیة ,2 تفاصیل عن بعض ما يجرى فى مصر › 
وما تحرص السلطات البريطانية کل الحرص على کتمانه کل الکتمان ۰ كما 
انها ب آی هذه الحطات السرية ‏ كانت تتلقی من و کلاء الحور وسلطاته 
الحربية » التعليمات عما يبحب عمله ٠‏ 

و بعبارة آخری كانت السلطات البر بطانية تعتقد أن هذه المحطات اللاسلكية. 
السرية جزء من النشاط « اثحوری » الذی بقوم به « طابور خامس ء بتزعمه 
نفر من کبار الساسة المصريين ٠‏ ۱ 

وفی الفترة ما بين پوئیو ۱۹۶2۰ ء واآواخر عام ۱۹۶۱ تلقت السلطات. 
البريطانية تقاریر من آقلام مخابراتها فى مصر » وفی آنقرة ۰ واستانبول » 
ولبنان ء وقد جاء فیها : 2 ' ۱ 

١‏ ان tow‏ ذو الفقار بك التشريفاتى, السابق وأحد أصدقاء علی ماهر 
باشا ء قد سافر أكثر من مرة الى تركيا. بحجة التجارة فى الجلود والتبغ وان 
اجتمع بسقير اما نيا فى أنقرة « فون بابن » عدة مرات وأنه قابل أيضا بعضص 
و کلاء GUY‏ فی لبئان وانه لما عاد الى مصر اجتمع بفلان وفلان من الساسة و DLS‏ 
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۲ ل ان شوقى الهان وزير تركيا المفوض یومثذ فى مصر ic‏ قد سافر أكثر 
من هرة الى تركيا بحجة الاجازة أو مراجعة حكومته فی بعض الشئون بینما هو 


ove 


سافر فى الحقیقة موفدا من سلطات مصرية علیا للاصال بالسلطات الألمانية فى 
تركيا ونبليغها كذا أو كيت لكى تبلغها هى بدورها الى السلطات العلا فى 
Wy‏ وكانت تركيا یومئذ ‏ فی عام 1١95١‏ على الحياد ولکنه كان حيادا 
متس وبا بالميل لألمانيا وتآسد المحور ء وكان فريق كبير من ساستها وقوادها 
العسكريين يؤمن ob‏ النصر للمحور ٠‏ 


۲ - أن الآنسة دولورس دی بدروزو اللحقة السياسية بمفوضیه أسبانيا 
فی القاهرة كانت واسطة اتصال بين فریق من الکبراء الصریین الموالين للمحوز . 
وبين سفارة آلانیا فى مدرید ء وکانت اسبانیا پومثذ على الحیاد اسما ولکنها 
کانت تؤید الحور صراحة af‏ 

4 - أن مسيو بوتزى الوزير الفوض لحكومة فیشی الفرنسية فی الفاهرة 
یقوم بنفس الدور » وحكومة فیشی كانت ننعاون مع الثلان ۰۰ هذا بینما كانت 
أعصاب الانجليز متونرة وصوابهم یکاد پطیش » ما بين هزائم متوالية وانقلابات 
فى بلدان صديقة موالية » وكانت السلطات البريطانية فى مصر نخشی أن يقع 
هنا انقلاب كالذى وقم فى العراق : انقلاب يخرج به الامر نهاثيا من أيدى 
الساسة المصريين أصدقاء بريطانيا الى أيدى الساسة المصريين خصومها الذين 
يعملون على احباط مجھودھا الحربی فى مصر وفى الشرق الأوسط » ويمهدون 
لانتصار المحور ٠‏ 

وكانت تقارير أقلام المخابرات البريطانية تزعم ان ساسة وكبراء مصريين 
ينرقبون الفرصة للقيام بانقلاب فى الوقت الذى يتفق عليه وبين وكلاء المحور 
وعيونه فى مصر › وآن الغرض من هذا الانقلاب هو احراج البريطانيين فى 
الوقت المناسب الذى يشن فيه روميل هجوما عنیفا على مصر » فیضطر 
البريطانيون الى توزیم قواتهم بين مصر وميدان القتال فى الصحراء الغرببة ء 
وتضطرب خطوط التموين » وتقطع خطوط المواصلات مع جبهة القتال ٭ 

ویقول الأستاذ التابعي : كان ساسة پریطانیا وقوادها » ورجال سفارنها ء 
فى مصر يشعرون أن شعب مصر يكرههم ٠‏ وأن عواطفه كلها مع آلانیا وهتلر » 
وکانت عيون السفارة ۰ ورجال أقلام الخابرات البريطانيون يقدمون تقارير 
فيها : أن رواد المقاهى فى الأحياء الشعبية فى القاهرة والاسكندرية ومدن الفطر 
یجتمعون کل مساء حول أجهزة الراديو وييصتون للاذاعات العربية من محطات 
الحور » وخصوصا محطة بر لین وتناقلت الالسن ء ey‏ نكتة أو عبارة مشه ره 
قالها المرحوم أحمد زيور باشا عندما سئل عن رأيه فى الحالة فقد قال : حالة 
ابه يا موئشیر : شعب مصر آلانی . وملك مصر طليانى والحكومة انحلیزبه » أى 
أن عواطف الشعب مم الألمان » وافلك السابق فاروق ضالم مم الايطاليين بحكم 
نشاة أبيه والصداقة الموروثة والحاشية الابطالیة التى تحوطه بينما الحک de‏ 
تتعاون مع الانجليز و E‏ 


الريك 


وان الانجلیز يرون أن الحل الوحید لعلاج الموقف هو Ol‏ يتولى الوفدیون 
poll‏ وهو ما سبق أن أشاروا ب4 فی صیف ۱۹۶۰ تم عادوا وأشاروا يه بعد 
وفاة المرحوم حسن صری باشا ولكن مور نهم لم يعمل بها فى المرتين ا 
وقد جح الانجليز فى آخر يناير ۱۹۶۲ - أزمة فیمی » واستقالة وزارة حسين 
سرى باشا - فى التفرقة بين الملك والوفد وكسبوا الوفد وأغلبيته الى جانبهم ! 


وبعد حادث ٤‏ فبراير : أحس الوفديون آنهم مدینون بالفضل - مضل 
توليهم pol‏ — بعد حرمانھم منه زهاء el‏ سنوات مدینون بهذا الفضل 
لبريطانيا وسفيرها سير مایلز لامبسون لا لفاروق أو « أحمد حسنين » !! 

وفى شهادة زكى على باشا ‏ فی قضية الاغتيالات السياسية قضية مقتل 
آمیں عثمان باشا - أكتر من نقطة هامة تستوجب الوقوف عندها يقول زكى 
باشا ‏ وكان محاميا كبيرا كما كان وكيلا لمحكمة النقض والابرام ٠‏ انه كان 
موجودا بمکتبه فى الساعة التاسعة مساء نقرييا واذا بصديق ء له من كبار 
موظفی السراى ‏ ولیس هو كما قال زكى على باشا ء أحمب حسئين باشا 
قول له أن السراى OW‏ محوطة بالجيش الانجليزى من عساکر ء ومدافع 
ودبابات وأن السراى مملوءة بالعساكر وقد جرد رجال الحرس من سلاحهم ء 
دخل سفير بريطانيا مع ضباط كثيرين » وفيهم قائد القوات البريطانية » وهو 
موجود OVE‏ هو ومن معه عند اللك ٠‏ 

ویقول زكى باشا على : أنه تاش تأثرا كبيرا ہما سمعه ولانه کان يعلم ان 
المسآلة متعلقة بترشيح النحاس باشا للوزارة ولكنه سأل صديقه عن مهمة السفبر 
البريطانى والجيش البريطانى فى عابدين فقال .له صديقه : ان المسألة تنفيذ 
لتهدید الحكومة البريطانية بشآن تكليف التحاس باشا بتشكيل الوزارة ٠‏ 

وتبادر الى ذهنى - هكذا قال زكى على ياشا ‏ أن اتصل. بالنحاس باشا 
فبحلت عنه فى النادی السعدئ فلم آجده وكانوا مترددين فى اخباری عن محل 
وجوده » فلما علموا انى UT‏ شخصيا آطلبه قالوا لى انه فى منزل أحمد بك 
حسين فاتصلت برفعته تليفونيا وقلت له يا باشا أتعلم الجارى الآن حول السراى 
وداخلها ؟ قال لا أعلم شيثا فقلت له ما علمته من صديقى فقال : يا زكى أنا 
لا أستطيع أن أفعل شیئا لقد كنت أنبه الزعماء الحاضرين وقت الاستشارة الى 
خطورة التهديد البريطانى وآخبرتهم أنه قد بيترتب على هذا النهديد اتخاذ 
اجراءات شديدة لا تحتملها البلاد ولم يوافقنى على هذا الأمر غير زيور داشا 
ووقفنا نحن الاثنين فی صف والباقون فى صف آخر فلما وجدت الاصرار من 
الباقين على رفض الانذار رضخت ووقعت معهم الاحتجاج فقلت له : ان المسألة 
فى ثاية .الحرج » وقضية البلاد فى کب القدر والمسألة مرتبطة بشخصك فاذا 
کان سمكنك أن تعمل شيتأ . وهذا هو الوقت الذى تظهر فيه وطنيتك ‏ آرحو 
أن تقوم به فقال لس فى استطاعتی أن Jail‏ شیئا وطلب منى أن أتركه ليرتاح 
toy‏ على ذلك قطعت الاتصال ! 
٢ھ‏ 


ویقول زكى باشا : ان الحكومة البربطانیه كانت تری أن يتولى النحاس 
ہاشا الوزارة » وان أمين عتمان باشا كان يعلم آن النحاس باشا أو الوفد يجب 
.أن بعود الى الحکم » ۰ 

وعندما سثل زكى على من وهيب دوس المحامى ٠‏ عن وجهة نظر أمين عدمان 
.فى وصول الوقد الى الحكم أجاب : الوصول الى الحكم فى هذا الوقت OW‏ 
له أكثر من طريق وكان هناك طريق الاستعانة بالسياسة اليريطانية ء كما قال 
زكى على باشا : آنا أعلم أن أمين باشا کان منصلا بالسفارة فى هذا الشأن 
۔شان تولى الوفد الحكم بالذات ٠‏ 

وعندما سٹل زكى على باشا : هل فى معلوماتك أن ما کان يعمله أمين عشمان 
باشا كان يمثل نفسه أو يمثل حيئة الوفد ممللة فى وزرائه » الذين تولوا الحكم 
«أجاب بقوله : آنا لا یمکننی كرجل يقدر الأمور أن أجزم بالصفة التى كان يعمل 
بها Gul‏ عنمان Lah‏ وکل ما يمكن أن أقوله أن Gul‏ عثمان باشا كان فى هذا 
السعى متصلا برفعة النحاس باشا ٠‏ 

ويقول زكى على أنه كان يتوقع أن يوفق مصطفى النحاس باشا بين مصلحة 
البلاد وبين ما هو مطلوب من هذه السلطة غير الشرعية ء وأن العروض التی, 
.عرضت على النحاس Lak‏ بعد أن وصلت الى السراى مشورة أو نصيحة يتكليفه 
بتشكيل الوزارة عروض کثبرة أعرف منها أن يشكل الوزارة على أن یکون جمیع 
.الوزراء العاملين من الوفد وأن doh‏ بعض الوزراء المستقلين أو من الأحزاب على 
:أن يكونوا وزراء دولة وكان من رأيى ‏ زكى على باشا ‏ أن قبول هذا العرض 
يوفق بين جميع المصالح ويقول زكى على باشا بناء على سؤال من الأستاذ 
ابراهیم فرج محامى المدعيات بالحق المدنى عما اذا كان له مساع شخصية 
للتقريب بين الوفد والسرای ؟ يقول زكى باشا : نعم كانت لی مساع ء وأنا لم 
آتدخل فى هذه المسألة من نفسى وكان لى أصدقاء فى الوفلہ منهم الرحوم پوسف 
"الجندى وهو كان يعلم أن لى أصدقاء فى السراى فلما تحرجت الحالة بين الوقد 
والسرای جاءنى المرحوم پوسف الجندی ومعه المرحوم صيرى أبو ple‏ باشا 
وطلبا منى أن آتوسط لدی أصدقائى فى السراى عسى أن يوجد حل للتوفیق بين 
آلوند والسراى فاتصلت بأصدقائى فعلا وكان الجواب أنه لا پوجد شىء شخصى 
بين السراى والوفد أو بينها وبين النحاس باشا وأن السالة مسألة اتفاق على 
'النظم وكان الخلاف الحاصل بين الوفد من جهة وبين السراى من جهة آخری فى 
مسألتين : التحاس باشا يطلب أن يشكل الوزارة وحده دون أن يشترك أحد 
غره معه ‏ وکان أصدقائى فى السرای لا بر بدون هذا ۰ 


وذهبت فى التوفيق الى حد بعيد ولكنى وحدت من النحاس باشا اصرارا 
على الأقل فى أنه بريد أن يتولى وحده الوزارة ووجدت من أصدقائى فی السراى 
استعداد1 فى مسالة OW ST‏ الذى طلب النحاس باشا حله ولكن العقدة التى 


ھ٣۳‎ 


وقفت کل حل ہی اصرار النحاس باشا علی أن ین ولی وحده. الحكم دون أن . 
پشرك معه آحدا من الأحزاب ۰ وربما OY‏ الاعتراضات التی يقدمها النحاس باشا 
نها وجاهتها فی نظره الا آن الوقف كان بسندعی التضحية لاننا کنا فى وقت . 
حرب و کنت آطلب من النحاس باشا أن يتساهل فى هذه المسألة 8 


وكان على ماهر باشا وهو يؤدى الشهادة فى نفس القضية 2 قضسية 
الاغتيالات السياسية. جازما فى أن أحسد حسنين باشا كان على ple‏ بأن.. 
الديابات البريطانية ستحضر فى الساعة ۹ مساء ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ وأنه سمع. 
هذه الواقعة ‏ واقعة ple‏ حسنين باشا ‏ بحضور الدبابات. البريطانية وانه- 
حصلت ب فيما بعد مناقشات Gla‏ تلك الواقعة ٠‏ 


ومرة أخرى أكد على ماسر على معرفة حسنین Lith‏ باهر حضور _ 
الدبايات البريطانية الى قصر عابدين سثل على ماهر : ذكرتم أن أحمد حسنین . 
Lal‏ كان على علم بهذه المناورة فهل تذکرون أن أحدا من المجتمعين فى القصر 
كان على Gh ple‏ القصر سيحاصر بالدبابات ؟ 
من رجل موثوق به ومن أقرب المقربين ٠‏ 

وقال على ماهر باشا ردا على سؤال آخر بخصسوص هذا الوضوع : 
المعلومات التى عندى عما حصل بعد جلسة تكليف الملك للنحاس باشا بتأليف 
الوزارة على الطريقة التى يراها أن حسنين باشا كان قك أفضى ہما سيكون فى . 
الساعة التاسعة وحصلت مناقشة داخل السراى ۰ وعلشان كده لما جم الساعة 
۹ بالدیابات كانوا متوقعين ذلك وأنا وصلت والديابات. موحودة ٠‏ 


ومرة آخری يؤكد على ماهر باشا : ان حسنین باشا كان على ple‏ بمسالة- 
الدبايات وقد كتمها عن المجتمعين ٠‏ 


ویژکد bib‏ رمضان باشا فى شهادته آن أحمد حسنئین باشا عندما قابل. 
السفير البريطانى ومعه رد الزعماء برفض الانڈار البریطنانی سأله السفرر_ 
البريطانى : هل وقعوا جميعا ؟:فقال له : نعم ء فعاد السفير البریطانی يسأل : 

كما يقول حافظ رمضان باشا أن أحمد حسنين باشا بعد أن رجم من. 
مقابلة السفير البريطانى ء انفرد بالنحاس باشا ولا أعرق ‏ حافظ رمضان -. 
ماذا قال له ١ / ۱ ۱ ٠‏ 1 

ویسال حافظ رمضان باشا Le‏ اذا كانت نية وزارة أحمد ماهر باشا 
التى أعقبت وزارة النحاس قد اتجھت الى محاكمة النحاس باشا على ما ورد 
بالکتاب الآسود bt. JU.‏ رمضان باشا : UT‏ كنت موافق عل المحاكمة وطلبت. 


ove 


.ای أن أكون فى dod‏ التحقيق فرفضت لاعتبارات قانونية لانه لا يجوز لوزير 
العدل أن يشترك فی تحقيق وقد قال لى مكرم عبيد باشا عندك Ge‏ ويرفض 
حافظ رمضان Lah‏ أن يذكر للمحكمة المسائل التى وصلت ال علمه عن طريق 
الوزارة لانه یعتبر المعلومات التى تصله عن طريق الوزارة سرا لا يجوز افشاؤہ 
Lely‏ الذى علمته ‏ حافظ رمضان ‏ من خارج الوزارة هو أن اللورد كليرن تدخل 
فى خطاب العرش عندما أشير فيه الى وجود Led‏ وزارية 2 نحقق 6 وقال 
لا ضرورة لذكر ذلك ومرة ثانية حدث أن تقابل الستر أنتونى ايدن وزير خارجبة 
بريطانيا مع أحمد ماهر باشا وطلب اليه آن تعلن الحكومة المصرية الحرب ء 
ates:‏ محاكمة مصطفى النحاس باشا ففیما يختص باعلان الحرب قلت لأحمد 
ماهر باشا لا داعى لأن تعلن الحرب فقال أنه علم من مستر ايدن أن الدول التى 
لا تعلن الحرب فى فترة معينة لا يكون لها الحق فى حضور ۰ ؤتمر الصاح فقلت 
له ان هذا الكلام لا قيمة له » و ٠٠‏ و ۰۰ أما عن محاكمة النحاس باشا فقد قلت 
.له ان الانجليز كانت لهم تحفظات أربعة فهل محاكمة النحاس باشا تحفظ خامس 
فقال UT‏ أفهمته Ob‏ عندنا اجراءات معينة فى المحاكمات ٠»‏ فاذا ظهرت ادانته 
حوكم والا برىء فقلت J‏ لأحمد ماهر عملت طب ۰ 


ويسال حافظ رعضان LAL‏ عن المسوغ الذى اتكا اليه مستر ايدن فى طلبه 
.من أحمد ماهر باشا عدم محاكية ol‏ باشا فقال أنه صديق لٹا ونفعنا 


وفی 07 اعسات ne‏ الأستاذ حمادة الناحل تصحيح کلمات وردت 
Ey‏ خی وت و لد سو 
ey‏ و ih‏ ساس مد Peer sey‏ باشا ان 
أمين عثمان هو المسئول الأول ! ْ 

ھی ای و سی و ل او ا ا و 
أن يعمل على قيام حكومة Sh be‏ ان التحاس باشا قد أخطأ عندما رفض 
تشكيل الوزارة الاثتلافية ٠‏ 
أن بعض رجال السراى کانوا يعلمون بحادث 5 فيراير ۰ آجاب : أعتقد أن de‏ 
.ماهر لا يقرر شیا الا ومعه مستنداته فیسال عنها ٠‏ 

ويقول الدكتور هيكل باشا فى شهادته فى قضية الاغتيالات السياسية 
أنه لا يتصور أن یکون لأحمد حسين باشا أو لأحد من رجال القصر ضلع فی 
-حادث ٠ pl ps ٤‏ ۱ 


اہی 


وفى جلسة أخرى يجىء على ماهر باشا الى المحكمه ليوضح ما فاله الأسناذ 
حمادة الناحل على لسانه بخصوص مسغولیة النحاس Lok‏ عن ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ 
عیقول بالحرف الواحد : ما قررت أن رفعة النحاس باشا لم يكن وحده مسئولا 
أغفلتها جميع الجرائد والذى قلته انه لم يكن مسئولاء وحده ويهمنى ان أوضح 
كلمة مسئول ء فقد قلت فى الجلسة الماضية فى شهادتی ۰ اننی قلت للسفر 
البريطانى : اننى مسئول اليوم وغدا » وفى كل وقت ء فأنا أفصد بكلمة مسئول 
عن تصرفاته آما ان هذه التصرفات سليمة آم لا فهذا بحث آخر ء أما عما قيل 
عن رجال السراى ففى الواقع ء أنا لم آشهد عن وقائع , وانما أشهد عن تاريخ 
سياسى ء أى ان الانسان » يجوز أن یتجاوز فى تعبيره ویصح انه لو حصل 
سؤالى عن التفاصيل كان يمكن التوضيح ء ولا قلت ان بعض رجال القصر 
كانوا مشتركين فى المسئولية ء كان قصدى البعید » بعض رجال القصر ء بدل 
أن أقول حسنين باشا بالذات من باب الأدب فی الواقم ۰ أن المسألة لما عرضت 
على الزعماء المجتمعين كانت توجد معلومات عند رئيس الديوان لم يدل بها الى 
المجتمعين كما أنه بعد أن ذهب الى السفير عاد ء وكانت عنده معلومات آخری 
وسئل ء فلم يقل شيئا ولذلك لم يكن فى مقلدورنا عمل أى شىء لتفادى ما حصل . 
فى الساعة التاسعة مساء ٠‏ 
۱ وتسأل المحكمة على ماهر Lah‏ عن المعلومات ء التى كانت لدی حسنین 
باشا ولم يدل بها فيقول : يجوز انه لیس من المصلحة أن dof‏ بها وانما أكتفى 
ob‏ آقول يانه بمجرد استقالة سرى باشا كان فيه كلام عن الذى بحل محله وفى 
المرة الآخری كان عنده كلام عما سيحصل فى الساعة التاسعة » أى انه كان عند 
حسنین باشا ple‏ بهذا وسألناه ما بلغت الاحتجاج ہ الى السفير ماذا كان أثره 
عنده ؟ فقال : لم تحصل حاحة ء مع انه كان لديه ple‏ ہما سيحصل فى الساعقه 
التاسعة وتسال المحكمة مرة آخری على ماهر باشا : 

معنى ذلك انه كان لديه علم بمسألة الدبابات ۰ 

وقال على ماهر : نعم وهو قال ان السفیر سیحضر الساعة التاسعة ومش 
جاى يستأذن بل جاى يبلغ خبر ٠‏ 

وتسأل المحكمة : ما هو مصدر علم حستين باشا بواقعة الدبابات بالذات. 
ويجيب على ماهر : هذا لا يمكن أن أدلى به ء لانه لازم أن أقول الصدر ء وهذا 
لا يمكن أن أقوله ٠‏ 

وتعود المحكمة فتسأل على ماهر باشا : انما الباشا يقطع Sb‏ حسنين باشا 
كان لديه علم بأن الدبابات ستحضر الساعة التاسعة مساء ٠‏ 

وقال على ماهر : نعم وذلك بعد مقابلته للسفير ء وتقديم الاحتجاج ولا یقطم 
على ماهر ob Lak‏ حسنين باشا ء بلغ الملك بمجیء الدبابات فی الساعة التاسعة 
أو لم يبلغه ذلك » بعد أن قال فى رده على سؤال سابق : بان حستين باشا بل 
اللك مسألة مجىء الدبابات فى الساعة التاسعة مساء ٠‏ 

ولكن ماذا قال النحاس باشا عن 5 قبراير ۱۹۶۲ بالتفصيل “٩‏ 


۱ ۳۹ 


"= ل الا اذ 


مصطفی النحاس oy‏ تفاصيل مأساة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


آطلت - منعمدا ب الحديت عن مأساة ة فبرایرا ۱۹۲ أخطر المآسى البى 
تعرض لها شعبنا فى النصف الأول من القرن العشرين والتى آثرت الى حل كبر 
للغاية فى مشاعرنا كمصريين وطنيين .. الى الجد الذى دفع شباب الضباط 
الأحرار ٠‏ لبدء العمل للانتقام من البر يطانيين الذين. حاولوا » اذلالنا « وراحوا 
ینتدون بقواتهم المسلحة على كرامة شعبنا ء ذلك الاذلال ء وذلك الاعتداء الذی 
لم تتعرض له من قبل بلادنا والذی دفع الشیاب الوطنی, + الصری من ,المدنيين 
ال العمل السری ضد الانجلیز الذین دبروا - بليل ‏ هذه المأساة الاليمة LS”‏ 
دفعهم جميعا الى الوقوف من الملك 5 رغم.. کل. شیء صبدر dia‏ وعنه ب موقف 
التأبيد باعتباره وقتتذ ء الرمز + وباعتباره ‏ وقتئذ ‏ المصدر لهجمات الانجليز 
المحتلين والمعتدين على كرامتنا وقد يكون من المفيد للأجيال التى لم تشهد تلك 
المأساة » أو للأجيال التى شهدتها » ولم تفقه بعد خطورتها ء أن نوضح لهم., 
أبعاد المأساة والأسباب الحقيقية التى دفعت الشعب المصرى ‏ رغم كل شىء — 
الى الوقوف موقف التأييد للملك وآقول اننا كشباب الحزب الوطنی - وقتگذ ‏ 
لم يلهب مشاعرنا ضد الاحتلال البريطانى أكثر من ذلك الجادث الأليم وكنا 
نحن شباب الحزب الوطنى قد درسنا جيدا أسباب قيام ثورة ۱۸۸۱ - الثورة 
العرابية = وأسباب فشلها وکنا قد وعینا جيدا ومن ژزعمائنا القدامى 
مصطفى كامل ومحمد فريد وأمين الراقعى وغيرهم الأسباب الرئيسية لعدم نجاح 
الثورة العرابية وفى مقدمة تلك الأسباب قيام الصراع بين قادة الثورة وبين 
الخدیو ء واستغلال البر بطانیین لذلك الصراع > وتدفق قواتهم المسلحة للوقوف 
الى جائب الخديو محمد توفيق باشا ٠‏ ۱ 

وقد كان من رأينا جميعا آلا نتيح للاحتلال البريطانى أن پکرر فی تلك 
المرحلة ‏ مرحلة سنوات الحرب العالمية الثانية ‏ ما قام به عام ۱۸۸۲ عندما 
وقف ا ی جانب الخدیو الحاکم الشرعی 
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آقول - فی البداية ‏ آعتذر عن الاطالة فى الكتابة عن هذا الموضوع الخطیر 
الذى كان له آثاره البعيدة المدى فى تطور الأحداث فى عامى ۱۹۶۲ ۰ ۱۹۶۲ 
وفى الأشهر العشرة الآولى من عام ١955‏ عندما أسقط CUM‏ وزارة الوفد فى 
۸ أكتوبر ١955‏ وعندما بدا لول مرة منذ بداية الحرب العالمية الثانية يتعاون 
عمليا ورسميا مع سلطات الاحتلال البريطانى وبذلك تغير تماما موقفنا من الملك 
ورہما یخفف من عذرى بالنسبة للاطالة فى هذا الموضوع اننى اكتشفت مصادفة 
ان حاذث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ من الموضوعات المقررة فى مادة التاريخ على طلبة 
وطالبات التوجيهية ‏ شهادة اتمام الدراسة الثانوية ‏ كما أن کنبرین من القراء 
قد تفضلوا بالکتابة الى طالبين الاستزادة فى اعطاء جرعات آکثر من الحديث 
عن 5 فبراير ۱۹۶۲ الذى تناولناه وشكرا للاخوة القراء على آرائهم فيما نکتب 
بحيدة تامة وبأسلوب علمى بعيدين كل البعد عن التأثر بالحزبية المعادية للوفد 
المصرى أو المؤيدة للوفد ااصری آحد أطراف مأساة pls ٤‏ ۱۹۶۲ وشکرا أوفی 
وآکبر لمن بدأوا يكتبون الينا عن معلوماتهم وآرائهم الخاصة فى مأساة 5 قبراير 
۲ الأساة التى لحقت Ge pally‏ كل Ge pall‏ !! ۱ 

و کنت قد أشرت ‏ فی الفصل السابق - الى اتهام على ماهر باشا لاحمد 
حستين باشا بانه كان على ple‏ بأمر الدبابات التی ستحاصر قصر عابدین ء 
فى مساء ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ › وا ی AST‏ حسين سری باشا - عندما سثل عن رأيه 
فى هذا الاتهام - من أن على ماهر باشا لا یتهم الا ولدبه الدلیل ! 


ونشر هنا الى ما ذکره السادات فی کتابه « صفحات محهولة » من أن 
الوائثق والوقائع آثبتت أن أحمد حسنین رائد فاروق » ورئیس دیوانه . 
'وظهيره ء ومرشده ہوم Sale‏ ۶ فبرایر وقبله » و ones‏ والرجل الأول فی القصر 
العتدی عليه ء أحمد حسنين هذا ء كان طوال حكم الوفد » فى تلك الفترة 
د الى cake‏ © فبراين - يتصل بالاتجلية ۷۰۸ لک البلاد > ولكن لكتديب 
ثقتهم فيه كحاكم جديد يستطيع أن يقضى لهم من المصالح ماکان الوفد يقضيهاء 
ols‏ ینف لهم سسياستهم دالدیمقراطیةء فی حکم البلاد « وتوجیھھا »> أحمك 
حسنین كان يريد آن يكون بطل ٤‏ فبراير الثائیة ولكن ٠‏ بغیر دبابات !' 


وفى كتابه البحث عن الذات ٠‏ يقول أنور السادات : فى أواخر عام 
۰ صدرت الینا الأوامر بالنزول من مرسى مطروح وآذکر أن كتيبة 
عبد polill‏ كانت على مقربة منا فى جهة اسمها الحمام » ولكنه لم يكن فيها : 
كان فى السودان » ولم يعد منها الا فى دیسمبر ۱۹۶۲ ٠‏ 

فى القاهرة آخذت فرقة للترقى « وأثناء عملى بالفرقة داومت نشاطى 
السيامى فى بناء تنظيم الضباط الأحرار ء كان ذلك فى أوائل سنة ۱۹۶۲ ۰ 
وقد وصل روميل الى ليبيا مع فرق الباترز « الدبابات » الألمانية وكان الشعور 
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العام دى مصر معاديا للانجليز وبالطبع فى صف آعدائهم ء وكان الانجلیز 
يعلمون ذلك فطلبوا من فاروق فی فبراير ۱۹١۲‏ أن يكلف النحاس زعيم 
الأغلبية بتشكيل الوزارة أملا منهم فى استمالة الرأى العام المصرى » ولكن. 
غاروق رفض ۰ فما كان من السفبر البریطانی «. لورد کیلرن » الا أن حاصر 
قصر عاہدین بالدبابات يوم 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ فاما أن يستجيب فاروق لطلبهم » 
واما آن يتنازل عن العرش » وأمام هذا التهديد استدعى فاروق النحاس وكلفه 
بالوزارة » كان ذلك فى 5 فبراير سية ۱۹2۲ تاریخ لا ينساه جیلنا » ففی 
ذلك اليوم سقط النحاس فى نظرنا : اذ كيف ييل أن يفرضه المستعمر على 
البلد بقوة السلاح ٠‏ فتجمع الضباط بالقاهرة ء وسرنا الى قصر عابدين تحية 
للملك الذى خرج لرد التحية » لم نكن بطبيعة الحال راضين عن فاروق » ولکن 
ماحدث كان اهانة لصی ء جیشا ء وشعبا « واعتداء على سیادتھا. بصرف النظر 
عن شخص من یمثل هذه السيادة ء لذلك عندما سمعنا أن لورد كيلرن قد وجه 
انذارا انیا الى فاروق ء اثر dole‏ وقح فى مطار القاهرة بعد أيام من حصار 
عابدين جرحت فيه كرامة الانجليز ء اتفقنا ثحن؛ الضباط الاحرار أن نحيط 
بالقصر الملكى ونشتبك مع الائجلیز لو حاصروا القصر بدباباتهم مرة آخری > 
ومن ثم استعرت عربة زكريا عابدين وكان الوحيد بیننا الذی يملك عربة 
خاصة ‏ ورحت آطوف بها حول القصر ۰ طوال الليل آرصد الحركة من قريب 
ومن بعيد ؛ لآنذر اخواننا لو حدث ما .کنا نتوقعه » ولكن الليل انقضی دون أن 
يحدث أى شىء فرجعت بالعربة فی الصباح وأعدتها لصاحبها » ٠‏ 

وقبيل أن ننتقل الى الوثائق الخاصة بمأساة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ء نشير 
وباختصار شديد ء ال أقوال بعض الزعماء Gu pall‏ فى شهاداتهم آمام محكمة 
جنایات مصر عندما كانت قضية الاغتيالات السياسية معروضة عليها ء وكان 
يبدو الاهتمام الشديد من قبل محامى المتهمين بمأساة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ حتى 
قال البعض » ان قضية الاغتيالات السياسية » كانت فى نفس الوقت قضية 
٤‏ فبرایر » وستحاول أن نلخص أقوال هؤلاء الزعماء » وکنا قد أشرنا ‏ سابقا ب 
الى أقوالهم فى الظروف التى آدت الى وقوع مأساة ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ : . 

يقول على ماهر ء dole‏ ۶ فبراير حادث محزن جدا » ويكفى التأمل فى 
الانذار الصادر من السغير البريطانى » وهو ممثل ملك بريطانيا وهذا الانذار 
موجه لرئيس الدولة المصرية ۰ فان الصيغة التى تقدم بها الانذار ليست فقط 
اعتداء على الاستقلال » بل اعتداء على الشرف الوطنى وايذاء للكرامة الوطنية 
قليس له من رد ولصيغته القصبرة الوارد بها الانذار والطلبات الواردة به 
التصلة بعمل داخل هو تعيين وزارة مصرية بالذات ٠‏ 


وكل من مارس العلاقات الدولية والکاتبات الدولية يحكم قطعا بأحد رآيين 
الأول : ان القصبد الارحاب » والثانى : الاذلال ء والطلبات . تعئی بعض رجال 
عصر ء وهذا يدل قطعا على أن العملية مدبرة كلها داخل pail)‏ المصرى ». بعنی 


سنوات ما قبل الثورة ج٣‏ - ۵۲۹ 


أن السقير لم ob‏ بها وحده, بل لايد أن أشترك مع ےه فی تدبيرها wan‏ 
المصريين ء وطبعا النحاس باشا لا يمكن أن يشترك فی هذه المسألة بأكملها 
loys‏ ء GU Lily‏ دير ذلك من الجانب المصرى هو الرحوم أمين عشمانه 
باشا فهو رجل كان فى غاية الذكاء وكان له من القدرة ما يجعله يتصل بخصومه 
وأعدائه ء ویتظاعز أنه صدیق : onl‏ عثمان کان بر بد أن يكون وزیرا » ولذ که 
استعمل کل مواهبه ء وقوته ووسائله لبلوغ هذه الغاية » مش بس يكون وزیر۔ 
بل لو أطال الله حياته لطمح الى کرسی الوزارة ۰ وكان مستر ريد يشير اليه 
Sh‏ سیکون رئيس وزارة الستقبل ٠‏ ۱ 

ویقول على ماهر Lak‏ ان أمين عثمان Lak‏ زاره ذات مرة فى منز له 
بالزمالك وآخیره أن سری باشا عرض عليه وزارة المالية فى نهاية وزارة حسین 
سرى ياشا فكان جوابی عليه - جواب على ماهر بالطیع - وهل استشرت السفير 
البريطانى آم لا ء فقال استشرته بالتليفون وهو فى الأقصر فقال لى : لا تقبل 
لان وزارة سرى Lal‏ على وشك السقوط ؛ ويقول على ماهر أن أمين عثمان » 
زاره مرة آخری فی بيته وكان عنده دء آحمد ماهر باشا ء وكان أمين عثمان 
يتكلم قائلا : آن النحاس باشا زعيم الأغلبية غير الوجودة فی البرلمان وأن أحمد 
ماهر باشا زعيم الآغلبية داخل البرلان » ويجب أن پتعاوناء ٠‏ 

ويقول حافظ رمضان باشا : دعيت للحضور الى سراى عاہدین وعرض علينا 
التهديد من لورد كيلرن الى الملك وأؤكد انی لم أحفظ فى She‏ شيئًا » كما 
حفظت هذا التبلیغ ء فلما تلى علینا التبلیغ طلبت الورقة لاقرآها بنفسى ثم 
oly‏ الشاورات » وبعضهم عرض على النحاس باشا أن يشكل وزارة قومية ء 
والبعض الآخر عرض أن يشكل وزارة ادارية تجرى انتخابات فى ظلها ۰ ثم 
تشكل الحكومة تبعا لتلك الانتخابات » أما رأيى الخاص » الذى أعلنته فى 
المجلس فهو اننا لم نأت لتشكيل حكومة ء وانما آتینا ليؤخذ رأينا فيما يجب 
أن نقرره ازاء هذا الانذار » وعلى ذلك لا أعرض حلا من تلك الحلول » ولا أقبل 
أى حل لان هذا يعد خضوعا للتبلیغ البريطانى وان كان هذا الخضوع تناول 
درجات مختلفة ولكنه خضوع على أى حال وعلى العكس أعتقد أنه يجب علينا 
ألا نشكل حكومة وأن نضرب عن تشكيل کل حكومة الى أن يسحب هذا التبلیغء 
وهذا ما حدث قی 5 « و بعد ید وجك المجتمعون أن التحاس باشا رفض 
الحلول فرجعوا الى رأيى الذى قلته فى أول الناقشة وبدأوا يكتبون الرد وهو 
يتضمن ان هذه الهيئة لا تشير على الملك أن يقبل مثلم هذا الانذار » لانه اعتداء 
على حرية البلاد ودستورها ء وکلفنا أن نوقع على .هذه الورقة فوقعتاها جميعا 
حتی زيور باشا الذی كان من رأيه أن نخضم للتبلیغ ونسلم به بناء على ذلك 
والذى أذكره یقینا أن النحاس باشا لم یوقم هذه الورقة وقت توقيعنا عليها 
وبرر عدم توقیعه لها بان البلاد فى حالة خطيرة » وانٹا يجب أن نسلم بالطريقة 
التى نتبعها دائما » ٠‏ 


ove 


وعن محاصرة قصر عابدين بالدبابات البريطانية قال حافظ رمضان باشا :. 
بعد أن عدت الى القصر بناء على استدعاء جدید » وجدت السراى محاطة بالجنود۔ 
البريطانيين فسألت داخل السراى ماذا حدث ؟ فقيل لى : انهم أحاطوا القصر. 
بالدبابات وان بعض الضباط البريطانيين دخلوا القصر . ونزعوا السلاح من 
العساکر » وقیل ان آحد الضباط Gu pall‏ نزعت طبنجته بقسوة وقوة » وقیل 
انهم دخلوا على اللك ء UE‏ قلت لهم : آنا لا آفهم ان هذا یحدث ‏ وکان بجپ. 
على الحارس أن Go‏ واجبه فقالوا : الواقع » صدرت لهم آوامر ۰ أن يمتنعوا 
عن أى شىء فقلت : آنا لا أسأل عن أمر وانما آقول أنه فى اللحظة التی لووا 
فیها ذراع هذا الضابط » كان يحب عليه أن يؤدى واجبه » وبعد ذلك جاء اللك- 
JU,‏ للنحاس بصوت بخالف صوته فى اجتماعنا الأول فی قصر عابدین : شکل 
الوزارة وقال آحمد ماهر : تحت الدبابات وخرجنا وهذا ما duty‏ وسمعته ٠‏ 


وآکد bib‏ رمضان أن النحاس تردد فی التوقیم على الاحتجاح ء Gly‏ 
فاکد له حسنین باشا أن النحاس باشا » کان ضمن الوقعین ء على الاحتجاج » + 


ويقول د۰ محمد Que‏ هیکل باشا عن Gale‏ 5 فبرایر : لا استقالت. 
وزارة حسين سری ٠‏ كان اتجاه الملك الى تالیف وزارة قومية برياسة التحاس. 
باشا وکان عرض الملك على التحاس باشا یوم ٣‏ فبرایر وقد اعتذر النحاس. 
باشا وقال انما تؤلف الوزارة من حزبه وحده وفی الساء بلغنى أن الا نجلیز_ 
يصرون على اسناد الوزارة الى النحاس باشا وفى ٤‏ فبراير علمت أنهم أرسلوا 
انذارا فيه هذا المعنى ء وقد دعينا للذهاب الى السراى فى الساعة الثالثة بعد 
الظهر ء وتلا علينا أحمد حسنين باشا رسالة ملكية فيها نص الانذار » وطلب. 
اللك منا نحن الحتمعین أن ننظر فى هذا الأمر » فتداولنا فيه الى الساعة 
السادسة » وقد رفض النحاس باشا جميع الحلول التى عرضت وتمسك بتأليف 
الوزارة من حزبه وحده ثم اتفق رأينا على أنه ليس من حق السفير ولا من حق. 
الدولة البريطانية أن توجه هذا الانذار » وان توجیهه اعتداء على استقلال مصر 
وسيادتها » وانصرفنا وفى الساعة التاسعة أو حول ذلك دعینا للسراى من 
جديد » وكانت احاطة السرای بالدبابات والجنود الانجليز قد ذاعت فى القاهرة, 
وقد طلب منا الملك أن ننسی ما حدث وعهد الى النحاس ہاشا تشكيل الوزارة 
oly‏ يمر على السفارة » ويبلغ السفير هذا التكليف ! 

ويرفض د۰ هيكل الاجابة عن سؤال لاحد المحامين ء هذا نصه ء هل أقدم 
الانجليز على الاجراءات التى اتخذوها يوم ٤‏ فبراير اعتمادا على قوتهم العسكرية 
فقط ء أو لانهم أحسوا مساعدة من بعض المصريين ؟ 


.۱ 


ويعلل د۰ هيكل رفضه الاجابة عن هذا السؤال لان السؤال لیس متعلقا 
.بواقعة معينة يستطيع أن يقول فيها نعم / أو لا ۰ 

وينفى د. هيكل أن يكون لأحد من رجال القصر » وخاصة حسئين باشا 
ی ضلع فی الحادث ۰ 

وقد دارت مناقشات قانونیه مول استدعاء مکرم باشا لسماع آقواله 
كشاهد فی القضية ۰ وقال رئيس المحكمة : أن «لأستاذ عمر عمر » نقیب 
الحامین قدم للمحکمة قرارا آصدرته GW‏ المحامين جاء فيه : أن المجلس قرر 
بالاجماع وبعد الاطلاع على الادة ۲۲ من القانون رقم ۹۸ لسنة VALE‏ عدم جواز 
تکلیف الحامی آداء الشهادة فى قضية وکل فیها أو استشبر فيها سواء كانت 
هذه الشهادة متصلة بوقائع الدعوی نقسها ء آم غبر متصلة بها وان الحامي هو 
صاحب الحق GEM‏ دون غره فى تقدیم ما يمنعه عن آداء الشهادة » وعندما 
حلالب الاستاذ على أيوب الحصامی باستبعاد قرار نقابة الحامین الخاص بهذا 
الوضوع قالت المحكمة : أنه قرار من هيثة محترمة ء هى نقابة الحامین » فى 
آمر يخص الحاماه فی خلاف بین زميلين آخرین فی نفس القضية ویجب أن تشر 
'المحكمة »> الى هذا القرار وقد احتکم کلاهما اليها وقال الاستاذ على آبوب أن 
معنى طلبه هذا أنه لا يحترم النقابة وانما هو يرمى الى مراعاة النظم القانونية ٠‏ 

ودارت مناقشات عديدة وقال مكرم عبید Lak‏ ليست هذه القضية قضية 
مكرم ء أو قضية الأستاذ فتحی رضوان بل هی قضیة المحاماة التى آتشرف 
بالانتساب اليها ء وقد قلت ولا آزال أقول انه ليس فى الأرض قوة يمكن أن 
تحمل المحامى وترغمه ب وهو يرى أن فى عدم الشهادة صالحا لموكله ‏ على أن 
يخون مهنته والمادة التاسعة من قانون المحاماة توجب على المحامى » أن يحلف 
يمينا قبل أن يبدأ عمله كمحام ء على أن يحافظ على سر المهنة وما كان هنالك 
.محل لاثارة هذا الموضوع امام المحكمة » بعد آن احتكمنا الى النقابة آنا والأستاة 
فتحى رضوان وأصدرت النقابة قرارها وانى لا آخشی الشهادة فانا آخر من 
يخشاها وما من قوة ترغمنى على مخالفة نص القائون أو المساس بکرامة مهنتی 
:والئص صريح فى قانون المحاماة', وهو أنه لا يجوز لمحام أن يشهد فی قضية 
أستشير أو وکل فيها وأنا آدافع عن هذا امتهم الذى آدافع عنه وأعلن المتهم سعيد 
ثوفيق أنه بتمسك بمکرم Lab‏ فی ۾ الدفاع de’‏ وترفض المحكمة طلب استدعاء 
مكرم عبيد باشا للشهادة كما رفضت المحكمة الطلب الذى تقدم به الأستاذ على 
منصور باستدعاء ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الديوان ا ملکی ےت بصدد 
أشياء آسر بها موكله عمر حسين ابو على ٠‏ 


والطريف أن الحکمة قررت. تأجيل. القضية الى جلسة ٤‏ فبرایر وکان هذا 
القرار مو ضع تعليقات كثرة من الدفاع » والمتهمين 2 وجمهور النظارة لاتفاقه 
مع حادث ٤‏ فبراير ء وعندما. نظرت القضية من جديد ‏ فى ٤‏ فبراير 3۹۶۷ ے 


۳ھ 


طلب الاستاذ محمد محمود عطية الحامی ۰ لناسبة نظر القضية فى ٤‏ قبراير 
رفع الجلسة حدادا على هذه الذكرى الشئومة ء فقد آهدرت فى مثل هذا الیوم. 
من سنة ۱۹١۲‏ ۰ الكرامة المصرية وردت المحكمة على ذلك قائلة على لسان. 
رئیسها : أن الحکمة تشاطرہ الأسى ء لهذا الحادث بالذات ٠‏ 

آما شهادة مصطفی النحاس باشا - فی تلك القضية - فقلد جاء فیها أنه 
كان كلما دعى الى القصر کان يجيب تلك الدعوة » وکان ذلك فی وزارة حسین 
سری پاشا - ثم حدد J‏ میعاد بالسرای بعد الظهر » وسمعت لا حضرت بأن. 
حسين سری پاشا موجود فى السرای » وأنه لن بخرج متها الا بعد أن تصدر 
مراسیم القطن ء فقلت لنفسی وآنا رايح له لکن لازم أجيب الدعوة » فتوجهت 
واخذ رأپی » وادلیت به وسئلت » آنظن ان هذه المسائل یمکن أن یقف فيها oT‏ 
ضد الانجلیز » فقلت لجلالته أن یکون بعیدا ونحن الشعب نشتغل وواجبی آنا 
بصفتی ممثل الشعب ألا آسکت ء وحلالتك فوق الكل ورأس الكل + و نحن. 
تتحمل السئولية وآنا طلعت وسمعت أن الراسیم آمضیت قبل دخولى ۰ 

ویعد ذلك اتخذت فكرة لنسی - هكذا یقول النحاس باشا - أن أسوح فی 
الوجه القبلى وکنا فی الشتاء لعدة آسیاپ منها الجو آحسن ومنها انی آتکلم 
مع الناس اللى هناك JO‏ حرية وذهبت الى قنا ورأيت أن أرجع أفى الباخرة 
وعملت ترتیبی ان الرحلة تستغرق شهرين أو BH‏ ۰ ووردت لى دعوات من 
البلاد أن أزورها ٠‏ ووصلنا الى قناء وعادتى أن أزور سیدی عبد الرحيم, 
القناوى ء وأعتقد به , وكان هناك بعض الخلاف بين الأهالى ء وكنت أجتهد أن 
يكون وجودی سببا للتوقيق بينهم ذهبت » ومكرم باشا » وكان حريصا عل 
ألا أعرض نفسی لشىء ويجتهد ألا أظهر ء وكنت أخالفه ء ولا انتهت الزيارة 
لسيدى عبد الرحيم » وعدت الى منزل اسكندر عبيد قريب مكرم عبيد ياشا 
أردت أن أستيدل ملاسى فدق التلیفون قلت انتظروا ہ قالوا خت الثليفون وانت 
فى الحمام ء وألحوا على فأمسكت التليفون وسألت من المتكلم قالوا انه اسماعیل 
تيمور ء وهو GU‏ يريد أن یکلمنی وتحت الالحاح » أمسكت التليفون » من وراه 
الباب فأخبرنى اسماعيل تيمور باشا أن جلالة الملك يريد مقابلتى غدا بسك 
الظهر ءقلت يستحيل ماديا أن آجیب هذا الطلب ء خصوصا وآن عائلتی معى » 
والرحلة تستغرق شهرين + وقلت لا آقدر + 


ويظهر أن مكرم باشا أخذ التليفون » وقال يحضر » وأنا فکرت كسم م 
وقلت أين القطار الذى أستطيع السفر فيه لا آلحقه » 'وخلصث hee‏ ء ثم قالوا : 
المدير يتكلم » وقال ضرورى من السفر الليلة ء والعائلة تنتظر ء فقلت لا يمكن. 
أن أترك العائلة ء واذا كنت سأسافر لاہد وأن أحجز محلا فى الأقصر فقالوا تعمل 
لك ااترتيب اللازم ء وارجات ذلك Ged‏ بحث الآمر » فرحت الباخرة » وقلت 
لهم المسألة » وقلت لهم خليكم فى الباخرة ‏ وسيروا بها الى جرجا ء وغدا أكون. 


۷۳ 


عند ہکم لان فى منل هذه الحالات پؤخذ الرآی وأرجع فى الحال وكانت الحالة 
النفسانية صعبة على » وعلى کل الموجودين فى الم ركب » وسافرت » وكانوا أخروا 
.القطار قلیلا الى آن وصلت وجئت » وجاء معى مكرم باشا » والظاعر انه كان 
عامل ترتیبه Hy‏ كان حاجن لنفسه الى أن يقول النحاس باشا آنا كنت جای 
«مصر ومعتقد ان مفاتيح منزلى معى لالبس بدلتى الرسمية » وما سار 
القطار لم أجد المفاتيح معى ء فقلت : لا طريق الا النزول فى بيت أحمد حسين 
يك وهو زوج خالة الست » وقلت وجد البيت » ولكن أين الملابس الرسمية 
.والحسينى زعلوك جمع اللابس من كل مكان الى أن رتبت كل حاجة بقلدر 
المستطاع وتشرفت بمقابلة جلالة الملك ء وعرض على جلالته الموقف 2 وقال 
الحالة شديدة ء وفهمت أن حسين سرى استقال وقال ما رأيك فی الحالة ء 
۔وکٹا سمعنا أن مظاهرات تهتف : أقبل با روميل «فاروق فرق رأسك يا جورج» 
,ولا سألنى جلالة الملك عن رآپی فى الحالة قلت لجلالته اننى سبق أن أبديت 
رأيى مرارا ء فقال جلالته الحالة تسعدعی أن نرى طريقة » فهل يمكن أن 
نشترك مع آخرين فی الحكم » فقلت رأیی مصمم عليه كما قلته من قبل ء فاذا 
-عهد الى بالحكم » ما الذی أستطيع أن أعمله ء والبلد جعانة » وأنا عند رأيى ء 
.فقال جلالته ساکمل استشاراتى ثم أدعوك ثانية ء فقلت لجلالته آنا مسافر 
“الليلة » وليس عندى استعداد للبقاء » فأمر أن أنتظر الى اليوم التالى الى أن 
يستشير ء ويخبرنى بالنتيجة ء وهذا أمر طبعا صدر لى وقبلت على مضض ء 
"انتظرت واتصلت بالعائلة بالتليفون بواسطة فخرى بك عبد النور » لكى يخبرهم 
ol!‏ سأقدم باکر اليهم ‘ وثانى يوم دعیت ء وأنا فاکر نی دعیت لاتمام الكلام 
السابق حيث لم أفهم » أنى ساکون مع غيرى خصوصا ء وأنا أبديت رآیی > 
:ومو أنى لا أستطيع التعاون معهم » ويومها كان مكرم باشا مدعوا 2 فدهشت 
واحترت حين رأيتهم » ودخل علینا جلالة الملك ء ودخل خلفه حسنين باشا ومعه 
ورقه » وقال جلالته انه أعد بيانا سبلقيه باسمه حسنین باشا نيابة عن جلالته, 
وكان فی الببان خطوات توضح أن الحالة خطيرة ء وآن انجلتر! تهدد كثيرا , 
-و ele‏ اسمیٰ فى البيان عدة مرات ٠‏ وکان الطلوب منی أو من جلالة الملك أن 
يستدعينى » وكان مطلوبا أيضا أن يؤخذ رآپی باعتباری زعيم الأغلبية » يؤخذ 
ای عن السبيل الى الحكم والانجليز هم اللى طلبوا ذلك ٠‏ 

ويمضى النحاس باشا فى رواية ما قبل ٤‏ فبراير » بتفاصيل دقيقة للغاية , 
“ويشير الى انصراف الملك والى ما قاله النحاس بعد انصراف الملك من أن مركزه 
— أى النحامن ‏ فى البيان مركز متهم ۰ والتهم يجب أن يوضع مركزه ٠‏ 

وينفى النحاس علمه بالطلبات التى وجهها jo VI‏ عن اسندعائه 2 واخذ 
رآبه وآنا - آى النحاس - بعيد عن ذلك بالمرة » وجاى خام طازة من رحلتى الى 
هنا UG‏ لا دخل J‏ فیما حصل ٠‏ 


ONS 


ویقول النحاس باشا آن الزعماء بحثوا كيف يمكن تفادی الموقف « و بحب 
أن تحتج لان هذا تدخل واعتداء ء على البلد من حانب الانحلیز » ویجب أن نقف 
فى وجهه » وقالوا : تکتپ احتجاج » قلت طيب » ولکن قبل الاحتجاج أبدى 
رآیی كوطنى ومجرب وخبیر باعمال الانجلیز ء فیجب أن نبحث ان كان هذاه 
الانذار تهديديا » أو تنفیڈیا ء والبيان الذی ألقى علينا من جلالة الملك يفهم منه 
ان هذه الحالة تنفيذية لا تهديدية » كما حصل فی حوادث أخرى » وبناء على 
ذلك يجب الاحتجاج ٠‏ ولکن انظروا فى طريقة تتخذ » لتفادى التنفيذ » وكيف 
تكون الطريقة ؟ ابحثوا عنها » فقالوا : الطريقة هی أن نتعاون فى حكم واحد ء 
فقلت لهم : لكم أن تقولوا ذلك ولكن رأيى آلا أشترك معكم كما قلت » وأنا 
مصمم » على ذلك فقالوا هذه تضحية فقلت التضحية يمكن عملها بشىء آخر غير 
حذا ء لأنى اذا قبلت آغش عقیدتی » ۰ 


ovo 


الفصل الرابع 


یؤکد على jbo gy‏ الوقد مع الانجليز فی حادث ٤‏ فبراير 


حرصنا على أن نشير الى ما ذكره أنور السادات فی كتابه « البحت عن 
الذات » Lek‏ بأحداث ٤‏ قبراير ۱۹۶۲ وأثرها فى نفسه وفى نفوس الضباط 
الأحرار » كما حرصنا فى نفس الوقت على التركيز على ما أدلى به كل من على 
ماعر باشا ء وحافظ رمضان باشا فی محكمة جنایات مصر AST‏ و 
الاغتيالات السياسية - مقتل Gul‏ عثمان باشا .. خاصا بتلك الأهداث 


وقد نقلنا — ویالنص فی الفصل السابق الجزہ الأول من أقوال مضطفق 
التحاس باشا - وهو يدل بشهادته فى تلك القضية -رالتی ذکرت » ومن وجهة 
نظر التحاس Lab‏ - تفاصیل آحداث یومی ۲ 2 5 re‏ ۲ - وفی هذا 
الفصل ننشر — وبالنص _ بقیة اقوال التحاس باشا فى تلك القضية ؤما سلق 
بأحداث ۶۲ 2 فبرایں ۷۹۶۲ بالذات !! 


وقى هذا الفصال Lai‏ نحاول وبايجاز شديد أن تکمل الحدیث عن وجهة 
نظر النحاس باشا ‘ Ad Js‏ المصرى 0 cal‏ الوفدية فى هذه الاحساث التى 
شغلت ‏ ولا تزال - تشغل Gy pall Goo SU‏ » وغير المصريين ما لھا ۔_ أى AS‏ 
الأحداث ۔۔ من أهمية بالغة فی تاريخنا المعاصر ٠‏ 

يروى التحاس باشا قى شهادته ء كيف آلح عليه الزعماء.» المجتمعون فى 
سرای عابدین ‘ لیقبل وزارة ائتلاقية كنوع من التضحية ‘ وكيف رفقعض تاليف 
تلك الوزارة ٠‏ 

ويرد التحاس على قول بعض الزعماء « ان «اجلیز إنريدون وزارة فيها 
النحاس ء اننى أرفض ذلك » 7 

وعندما قالوا له : « اذا كأن الأمز كذالك فلا تقبل" الحکم أصلا >' 


الات 


ويتول النحاس : لا مائع ولكن الطريقه التى نتفادى بها التنفيذ غير 
مو جودة ويقول النحاس باشا : كان زيور باشا معى فى الرأى » وقال : « العبارات 
الوجودة فى البيان معناها انها حالة تنفيذية » ۰ 

وبعد ذلك يقول النحاس باشا : اتفقسا على كتابة الاحتجاج ء کتبت 
صیخته ولطفتيه نوعا والظاهر ء أنه Joo‏ قى التلطيف اسماعيل صدقی باشا 
لأنی تر كتهم يكتبون وقالوا : « ننعهد ألا يقبل أحد الحكم ء قلت : وهو كذلك » 

وقلت : بلغوا جلالة الملك فشرف وقال : « انتم عملتم طيب ء وهذا عمل 
مشرف ووطنی » ٠‏ 

فقلت لجلالته : « يجب أن آصارسکم بحاجة وهی أن الاحتجاج کویس 
ولكن يمكن يؤذى البلد ء والعرش ء ويمكن أن يكون نكبة على العرش ء des‏ 
شخص جلالتكم » ٠‏ 

فقال : « آنا قايل كل شىء » ۰ 

فقلت لجلالته : « أنت فى مقتبل العمر ء ونحن الى فناء وبقاؤكم » على 
على راس الدولة يفيد البلاد كثيرا » ٠‏ 

فقال جلالته : « آنا مآيس ولا أسأل عن نفسى » وأخذ الاحتجاج ء وقال 
لحسنين باشا : « بلغ الاحتجاج » وقال لنا : « ابقوا هنا الى أن يصل الرد » 
فبقینا فى حرج ٭ 

وقالوا : « اقبل أن تكون معنا واختار من تختار » فقلت : « لا أقبل ذلك 
لان التتيجة أن هذا قبول لرأی الانجلیز ء وتنفیذ لامرهم » ۰ 

فقالوا : « ما دام معنا کلنا لا یعتبر تنفیذا لامرهم » ٠‏ 

فقلت : « اشمعنی لا یکون النحاس مع غيره لا یکون بآمر الانجلیز ولا 
OS‏ وحده یکون تنفیذا لأمر الانجلیز » ٠‏ 

وآردت الانصراف فقالوا : « ان جلالة اللك آمرنا بالانتظار فانتظرت ۰ 

وجاء الرد خطبرا ء وهو أن يبلغ جلالة اللك أن السفبر البريطائى سیحضر 
حوالى الساعه التاسعة والنصف اذا لم بعدل 415 0 

وبلغنا حستين Lak‏ هذا الرد ۰ 

قلت :.ان الرد خطير » ولا يخاطب جلالته بهذه الصيغة وقيل لنا : كونوا 
على استعداد حتى تنجل الحالة ٠‏ 


فرجعت إلى بيت آحمد بك حسين بالجيزة ٠‏ 


1 OVA 


وكانت الحاله خطيرة ثم اتصل ہی زكى على LOL‏ ء وهو صدیقی وصديق 


قال : « الراجل الانجلیزی راح بالدبابات فی السرای le poles‏ والحالة 
خطيرة جدا » فقلت له : « آنا آسف جدا SY‏ الحالة وصلت الى هذا وتنبأت 


بهذا ء ولکن لم يكن تنبثی أن يصل الآمر الى هذا الحد » ٠‏ 

و بعك ذلك طلبت مسرة ثانية للسرای فى نفس الساء > حوال الساعة 
التاسعة والنصف وكنت مستعدا ء ورحنا ولم آجاء الديابات ولا حاجة فى ساحة 
السراى والحالة طبيعية ٠‏ 

وا دخلت وجدتهم مجتمعين وعليهم وجوم فقلت : « ماذا جرى » ؟ 

قالوا : جاءت الدبابات ثم ٢نصرفت‏ والحالة خطيرة » ٠‏ 

فقلت : هذا نتيجة عملكم لان هذا كان اندفاعا بدون ٠ UK‏ 

وشرف الملك » وقال : « اعتبروا أنه لم يحصل شىء فی هذا اليوم وان 
كل ما حصل كأنه لم يكن أو هو لم يكن وأنا » اعد اليك يا نحاس بتالیف 
الوزارة ء ووطنيتك تقتضی أن تستعمل الحكمة فيها » ١‏ 

. فقلت لجلالته : اسمحوا لى أن أقول انی لا أستطيع تأليفها بحال من 
الاحوال ٠‏ 

فقال : أمرتك وآنا الملك ء وآمرك ء أن تقبلها ٠‏ 

قلت : لا آستطیم يا جلالة اللك ٠‏ 

قال : أنت تستطيع ء وتعتبر أنه لم يحصل شىء ٠‏ 

ذقلت : ما هی الظروف التى دعت الى تغيير الموقف ؟ 

قال : آمرك ٠‏ 


قلت : اسمح لى جلالتك ألا أقبل وعلى الخصوص فقد تعهدنا آنه اذا دعى 
أحدنا الى تألیف الوزارة لا بقبل ۰ ولو كان ذلك من جلالة اللك ۰ 


وقال اللك : آنا صاحب GLA‏ وآمرك ! 

قلت لجلالته : لا آقبل وطلبت معرفة الظروف ٠‏ 

وقال اللك : لازم تقبل وتؤلف الوزارة الليلة + 

وقلت لجلالته : لا آقدر يا مولاى » ورآسى لف » وجالتی النفسية صعبة ء 
أمهلنى للغد. أفكر ٠‏ 


۳۹ 


فقال جلالته : لابد أن تقبل ء وتذهب الليلة الى السفیر ٠‏ 
قلت : مستحيل الليلة 2 وكنت أريد أن أستريح لأنى متعب ! 
وقال اللك : لازم تقبل ! 
وقال أحمد ماهر باشا : ان قبل يكون على أسنة رماح الانجليز ! 
قلت : اخرس ء أنتم الذین جتتم على أسنة clay‏ الانجليز ووصلتم USL‏ 
إلى هذه الحالة والتحاس أشرف منكم كلكم ٠‏ 
وقال الملك : أمرك ٠‏ 
صاحب الامر وکرر حلالته أمره لى + فقلت لحلالته : امهلنى للغد ٠‏ 
فقال جلالته : انزل من هنا على السغر ٠‏ 
وفهمت أن كلاما دار بين جلالته وبين السفير لا أعلمه ء لانه مطلوب منی, 
أن أطمشنه هذه الليلة فذهبت لا لأطمثنه بل لاحتج ٠‏ 
فلما دخلت آراد أن یقابلتی بالسلام » فقلت له : لا أسلم عليك لانك. 
oll‏ الى فى غیاپی ء وکان معه وزير الدولة ۰۰ ومقول التحاس Lah‏ : ان 
السفير البريطانى أخذ يسترضيه ويساله عن رغبته فاجابه النحاس باشا بان 
الترضية لا تتم الا بعد سحب الانذار البريطانى وانه - أى النحاس _ لن يقبل. 
الوزارة ؛ الا اذا سحب الانذار ٠‏ 
ویسال السفير البريطانى النحاس باشا : هل عرضت عليك الوزارة 4 
ويقول النحاس باشا : نعم عرضت على الوزارة ٠‏ 
ووافق السفير على سحب الانذار ٠‏ 
وآخذ النحاس باشا والسفير يتباحثان فى طريقة سحبه ء وهل يكتب لهم 
ویقول السفير البریطانی للنحاس باشا - كما يقول النحاس باشا - 
السفير لم يختره بصفته الشخصية ولكن بص فته زعيم الأغلبية ء وآنه - أى 
ویقول النحاس باشا ء أنه قد رد على السفير البر بطانی قائلا : ماذا فعل 
الشعب حتی آوصلتموه الى هذه الحالة ؟ وماذا آقول له ؟ هل آقول أن الانجلیز 
جابونی وانتم جعائین » وکیف. استطیم أن آطعمهم ٠‏ 
فقال له السغير : أن وزير الدولة موجود یستطیم أن یفعل کل شىء ۰ 


60“ 


ويقول النحاس : أن على وزير الدولة آن يفتح الخزانة ویدفم کل ° 
هأ أخاتموه من ALS!‏ وتحضرو( القمح » واللایس من الجیش ۰ 

ويقول السفير أننا مستعدون لكل ما تطليه ٠‏ 

ويقول النحاس أنه لم يستقر على رأى Gh‏ قبوله الوزارة ما لم یفعل 
الانجليز شیٹا لمحو الاهانة بطريقة ely‏ مع زملاثه ٠‏ 

وتم الاتفاق » على کتابة خطاب الى السفارة بسحب الانذار ورحبت السراق 
ہے کہا قال النحجاس ‏ سحب الانذار »> وسررت بذلك سرورا عظيما 

ويفرق ٠‏ النحاس ياشا ‏ فی شهادته - بين الحالة التهديدية ء والحالة 
التنفيذية فيقول : أن الحالة التهديدية هی مظاهرة عسكرية يجوز أن تنتهى الى 
شىء يحسن السكوت عنده Lag‏ الحالة التنفيذية ليست بمظاهرة بل تقترن 
Laat‏ الفعلى وان الذى كان فى ذهته أن البيان البريطانى لم يكن مقصورا على 
مظاهرة تهديدية ! 

ویسال النحاس باشا : هل قابلت آحد! من رجال السفارة البريطانية فى 
|الأقصر أو آسوان آثناء رحلعك 35 

وبقول النحاس ul : Loh‏ لا آذکر » و بحوز آنه حصل 0 

'ویسال التحاس باشا مرة أخرى : هل تذكر أن أحدا من الانجلينٌ الذين 
قابلوك فى محطة قنا قال لك بالانجليزية ما معناه' : انى سعید بمصافحة الرجل' 
الذى سيتولى الحكم قريبا ؟ 

ویقول مصطفى النحاس ء ردا على هذا السؤال : أنا شخصيا لا آعرفنه 
اللغة الانجليزية ويؤكد مصطفی النحاس باشا جازما آنا امن السنفارة 
البريطانية لم يتصل به فى موضوع تكليفه بتشكيل الوزارة, لا مبساشرة 
نصه : ألا تری رفعتكم أن سلوككفى هذا اليوم واستغلالك: الظروف. × اکسا 
Gus‏ » انك عطلت سلطة الملك الدستورية فى هذا اليوم ؟ 

سے ۳ باشا على عبارة عطلت سلطة الملك ویقول, أى النخاس — 
أن حلالة الملك أمرنى » وأننى قبلت الامر » تحت تأثير الظروف وبعد الشاورة » 
والتردد ۰ 

ويؤكد مصطفی النحاش أن امن عشمان باشا لم یکن معه فی رحلته ۳ 
أسوان ولم بحضر اليه قط ویتفی النحاس Lak‏ » أن یکون مکرم عبید جاشا We‏ 
tobe‏ ۶ فبرایر قبل. وقوعه » ویقول. بالحرف الواحد : « بستحیل Se‏ مكزم 
باشا أن یکون Whe‏ بشیء © ٭ 
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oe.‏ وعندما سئل النحاس باشا عن القاء الحجارة عليه عندما كان يزور ضريح 
سيدى عبد الرحيم القناوى يقول انه كان يزور قنا وقد تدخل لاصلاح ذات البين. 
بين أسرتى الأشراف والحميدات وأنه يظن أن مكرم باشا كان معه ٠‏ يومذاك 
وقف الأستاذ حمادة الناحل يصيح قائلا : أننا لا نقبل أن نصفى الخلافات بين. 
الشاهد » ومكرم باشا فى الجلسة وعلى حساب المتهمين ٠‏ 

والجدير بالذكر » أن مكرم عبيد باشا والنحاس باشا عندما WL‏ فى 
محكمة الجنايات تبادلا القبلات بعد أن ظل, كل مهما « يحارب » الآخر آکثر من 
خمس سنوات وکان هذا ما يعنيه الأستاذ حمادة الناحل ء الذى كان بعارض, 
وقتئذ الوفد معارضة شديدة ۱ ۱ 

ويؤكد النحاس باشا ء أكتر من مرة أنه ما قبل الحكم ء الا لیستخلص 

" والجدير بالذكر أن الصحف المصرية بل والأجنبية التى كانت تصدر فى 

مصر لم تشر الى أحدات ٤‏ فبراير سنة ۱۹۲ بسبب الرقاية المفروضة عليها 
والتى كانت تعليماتها صریحة وواضحة بعدم الاشارة الى تلك الأحداث من قریبء 
أو من بعید » بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنع من أن يعرف الشعب المصرى أن اعتداء جسيما قد 
وقع على السلطة الشرعية من قبل السفارة البر te‏ انية والقوات المسلحة 
البريطانية فى. مصر » ذلك أن الاذاعات التى كانت تعادی بريطانيا » اذاعات 
الانيا , وايطاليا كانت تذیع وبالتفصیل ما حدث بالنسبة للملك فاروق » ولقصر 
عابدين » الى جانب » أن بعض أحياء القاهرة » كحى عابدين مثلا » قد شهد 
القاطنون فيها قوات الجيش البریطانی » وهی تتحرك لمحاصرة قصر عابدين , 
بالاضافة الى أن بعض الزعماء الذين احتجوا على هذا الحادث بخطايات وجهوها 
الى السفير البریطانی فى مصر , قد طبعوا خطاباتهم تلك ووزعوها فى صورة. 
هنشورات » كما أن بعض الشبان الوطنيين قد طبعوا » ووزعوا أيضا منشورات. 
كثيرة » وعل نطاق واسم تضمنت احتجاجاتهم » ما حدث من بريطانيا من عدوان. 
على CUM‏ » وعلى قصر عابدين ء أما أولك الذين لم يستمعوا الى اذاعات ألمانيا . 
وايطاليا ولم يقرأوا النشورات التى وزعت فى أعقاب ذلك الحادث فقلد أدركوا 
بفطنتهم أن سببا غير عادى ء قد جاء بوزارة النحاس باشا الى الحكم خاصة 
بعد ما تم نشر الخطابين التبادلن بين النحاس Lok‏ وسير مايلن لامبسون السفر 
البريطانى فى القاهرة » واصرار سير مايلز لامبسون على زيارة مصطفى النحاس 
باشا فى مبنى رئاسة الوزارة وحمله ب أى السفیر البريطانى — على آکتاف 
الشبان الوفديين فى Jol‏ مبئى مجلس الوژراء ء كما أن النحاس باشا » بعد 
آیام قلائل قى راح يتحدث الى الجماهر مؤكدا ء أنه ما جاء الى الحكم » الا بأمر 
اللك slay‏ البلاد ء كما أن الصحف الوقدية ley gu‏ قد رامت قبرر مجىء الو فد 
الى الحكم ء بتلك الصورة المفاجثئة ٠‏ 


off 


فی يوم ٥‏ فبراير ۱۹2۲ نشرت جريدة المصرى فى صفحتها الأولى : ر 
النحاس پاشا يؤلف الوزارة : حديت رفعته عن أسياب قبوله الحكم كما نشرت 
بعض صور للاستشارات الملكية صور لمحمد محمود خليل وحافظ رمضان > 
ومحمد توفيق رفعت » عبد الفتاح يحيى عند مغادرتهم السراى » وصورة للتحاس 
باشا عند مغادرته سراى عابدين وقد التف حوله مندوبو الصحف وقد آدل 
النحاس Lob‏ بهذا التصريح لمندوبى الصحف « تفضل حضرة صاحب الجلالة 
اللك وعهب الى تأليف الوزارة فاضطررت الى تلبية هذا الأمر الكريم برغم 
الظروف الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى بلغت أشدها آخیرا ء ورغم آننی 
كنت قد صرحت فى اليوم نفسه أنى لا أقبل الحكم فى الوضع الذى آلت اليه 
الأمور ولكننى آمام الرغبة الكريمة ء التى أبذاها جلالته وتصميمه على تکلیفی 
بتأليف الوزارة وأمام ما تفضل فصرح به من أن الوطنية وبذل التضحية وانكار 
الذات كل أولئك يقتضى منى تحمل مسئولیة الحكم ء انقاذا للموقف ء ازاء ذلك 
لم يسعنى الا أن أنزل على هذه الرغبة السامية » وأتقبل مستولية الحكم تحقيقا 
للنظام الديمقراطى ۰ معتمدا فى ذلك على الله وثقة جلالة اللك ٠‏ ومعتزا بتاید 
الأمة المتحدة حول الوفد » ومبادثه » ٠‏ 

وفی نفس الصفحة الأولى خبر عن حل مجلس النواب الحاضر ٠‏ 

وفى اليوم التالى  ٦‏ فبراير ۱۹۶۲ — pin‏ «الصری» صورا للاستقبالات 
الحافلة للتحاس Lab‏ ومکرم عبید باشا وهما يخطيان فى جموع الطلية 
والشعب بالنادی السعدی ومظاهرات الطلبة فی الاسکندرية ابتهاجا بوزارة 
الشعپ © » ثم عنوان ضاخم فی الصفحة الأول أيضا _ ما آضاعته حکومات 
الانقلاب على مصر تستعيده وزارة الأمة : آشرف موقف فى أدق ظرف ء تسجيل 
حق مصر فى استقلالها وتصريف شئونها ۰ اصدار عدد خاص اليوم من الجريدة 
الرسمية بالخطابین المتبادلين بين النحاس وسير مايلز لامبسون ۰ 

وفی الصفحات الداخلية كلمة تصطفی النحاس فى الجموع المحتضدة 5 فی 
التادى السعدى قال فيها : أنه رفض الوزارة القومية , » حتى لا يشترك مع آعداء 
الديمقراطية وان الوقف »> كان دقيقا غابة الدقة خطرا > غایة الخطورة وقد 
أوصلنا اليه أولتك الڈین يتشدقون بأنهم خدام GW‏ وهم فى الواقم عمال 
تخريب ء وعدم » وت ركز صحيفة « الصری » على الخطابين ء المتبادلين بين النحاس 
ولامبسون ء فتقول آن: النحاس صان عصر ء وانقذ کرامتھا واستخلص سيادتها 
الذاتية من محنة يعلم الله وحده ماذا كانت مغبتها لو أن اللاعبين بالناد مضوا فى 
وہ رین و سوہ تو سو جو ورن 
على أمر اللك مذعنا ۰۰ 

» وعد « المصرى‎ Lah نفس العدد » اشارة الى كلمة لمكرم عبيد‎ wd 
بنشرها فى اليوم التالى » وفى نفس العدد أيضا اشارة الى بعض برقيات التهانى‎ 
۰۰ و‎ ٠٠١ التى آرسلها بعض الوفدین و‎ 


a 


وفى ۷ فبرایر ۱۹۶۲ ينشر المصرى وثائق تشسکیل الوزارة الوفد یه 
الحديدة كما پنشر کلمات لمصطفى النحاس باشا ومکرم عبید Lak‏ ۰ 


وفى كلمة النحاس : دعونا تعمل فى هدوه فان الهام جسام + والوقت يمر 
مر السحاب نحذر اللاعيين أو الدساسين أو المغرضين اذا ساروا فى طريقهم 
Wy‏ سناخذهم بالحزم والعزم الاکید قضاء على كل جركة يراد من ورائها 
الاضرار پالبلاد » ٠‏ 


وفى كلمة مكزم عبيد : لقد كنت قبل حضوركم الى منشغلا بشئون التموين ' 
ولعلکم آردتم أن تکو نوا أكرم منی احساسا فحضرتم الينا لكى أمون نفسى 
بشعرركم ۰" "ویطلب مکرم عبید من عمال الطبعة الأمبرية بالذات وحم یعلمون 
انی صدیق لهم أن یرجعوا الى آعمالهم الیوم JS‏ هدوه ۰ 


ويقول مكرم عبيد أيضا : لقد سمیتموئی وزير الشباب وائی لأرجو اللہ 
وقد حرمنى مظهر الشباب وعمر الشیاب » أن يهبنى قوة الشسباب وعزيمة 
الشباب oe‏ ۲ 

وقول كز اقا + ان مصطفى النجاس لايمتاز بوطتيتة » أو وفديته 
فقط بل يمتاز بنزاهته وستعلمون قريبا انه كانت هناك أيد غير نزيهة تمتد الى 
جيوب الفقراء » ليشبع أصحابها ء وتجوعوا آنتم آما نحن فسيكون شعارنا اما 
أن نشبم معاء أو نجوع معاء أو آفضل من هذا وذاك أن نجوع لنشبعکم 
ولکن ثقوا آننا سنجوع لنشبعکم » وعندما يهتف شباب الازهر : low‏ مكرم 
صديق الأآزھر يقول مكرم عبيد پل قولوا مكرم ابن سو ذلك SY‏ الجامعتین 
الأزهرية ٠‏ والملكية كانتا مهد الثورة وأنا ابن الثورة 


ويصل الى قصر عابدين وفد من ضباط الجيش من جميع الرتب والأسلحة 
يتقدمهم ابراهيم the‏ الله باشا رئيس هيئة أركان حرب الیش المصرى ء ويصطف 
ضباط الجيش فی البداية على هيئة هلال ويطل عليهم اللك من شرفه عابدين 
شاكرا لهم ء كما يصل الى قصر عابدين الأمير محمد على الذى يقابل اللك و يزور 
انحاس ضر بح لللك ali‏ وضريح محمد على ء ویتوافد عل القصر طابور من 
طلبة البوليس وبلوکات. النظام وينصح شيخ الجامع الأزھر طلبة: الآزھر ء 
پاللجو» الى السكينة داعيا الله أن يشرح صدورهم للعمل ويعينهم عليه » ۰۰ 

ولم يفتح ملف 5 فبرایر ۱۹۶۲ فى عهد وزارة النحاس باشا ۰ التى 
أقيلت فى أكتوبر ۱۹٤٤‏ ولكن فى فبراير ۱۹2۵ ء تنشر الاهرام محضر اجتماعى 
عابدین فى 5 فبراير ۱۹2۲ وكان محمود حسنن باشا كبير المستشارين GSU‏ 
الذى استقال من منصبه فی اليوم التالى » احتجاجا de‏ قسول النحاس باشا 
الحكم هو الذى سجل هذين المحضرين ء وتعاتب صحيفة البلاغ ء الوفدية 
زميلتها الأهرام على خروجھا > عن حيادها التقلیدی وسيرها وراء الهاترات 
الحزبية ٠‏ ۱ : 


تو شود مہہ PER‏ وک :1۹20 کرت hor‏ السا 
Lush‏ هو الذی آثارہ فی عيد الجھاد VV‏ نوفمیر ۱۹۵۵ ۔ وترد صحف 
السعد بين é‏ والأحرار الدستور ین والکتلة الوفدية على ما جاء فى خطاب النحاس 
Lib‏ وتشععل المعارك ٠‏ 


ويدخل فی تلك المعارك محمد محمود خليل بك الذى كان رئيسا للجلس 
"الشیوخ عند وقوع حادث 5 فبراير ۱۹١۲‏ وكذلك عبد السلام فهمى جمعة 
وأحمد ماهر ء وكذلك يدخل فى المعركة مكرم عبيد باشا واسماعيل صدقى 
باشا ومحمود سليمان غنام و ۰۰ و ۰۰ 

ويشترك فی العارك من الصحفیین عباس محمود العقاد ء وعباس حافظ, 
وأحمد قاسم جودة ء وعلى Gul‏ , وحافظ محمود وکامل الشناوی و ۰۰ و 

وینشر مصطفی النحاس باشا بيانين حول أحداث ٤‏ فبراير ۲١۱۹ء‏ 
وتنشر صحیفتا « الوفد الصری » و « البلاغ » أولهما » وتنشر الأعرام » والمصرى 
نقلا عن الأعرام البيان الثانى » والجديد ء فى هذين البيانين » رد النحاس باشا 
على القانونى الكبير محمود حسن باشا ويحمل النحاس باشا على القانونی الکببرء 
ويقول : « لعله كان يطمع فى أن يشترك فى الوزارة القومية التى ألحوا على فى 
قبول تأليفها » ء كما يقول أن ها سماہ القانونى الكبير محضرا لجلستى اجتماع 
٤‏ فبراير ۱۹۰١٢‏ قد تضمن تشویھا ‏ لكثير من الحقائق بضطرنی الى تصحیسھا 
وضعا للامر فى تصابه ودفعا » لكل the‏ مقصسود » أو غير مقصود فى هذا 
الوضوع الخطير ء وبخاصة وقد نسب القانونی الكبير فى كلامه عبارات فقهية 
ای آسمی مقام » ۰ 

يقول مصطفی النحاس فى بيانه الثانى ‏ أنه كان آول التکلمین » ولیس 
آحمد ماهر باشا » كما يقول النحاس باشا أنه وافق ء على الاحتجاج على الانذار 
دون تردد و کنت آول الموقعين على الاحتجاج ۰ 

وینفی مصطفی النحاس أن یکون قد ذکر فی الاجتماع أن هؤلاء الناس 
۔ الانحلیز ب محرجین وآخشی اذا رفضت قبول الوزارة ST‏ یلجاوا ء الى تصرفات 
خطيرة قد يكون فیها ضرر AS‏ » ویصحح النحاس العبارة » التي قالها فى هذا 
الصدد ۰ وهی لا تخرج Le‏ ذکر فی شهادته آمام محکمة الجنایات كما ینفی 
مصطفی النحاس أن اللك طلب اليه بعد انصرافه من القصر » فی الاحتماع الثانی 
' أن يمر على دار السفير البربطانی وبلغه أنى کلفت بتشکیل الوزارة GY‏ طلب 
ذلك الى حلالته !! سو تم ی 
البريطانى طلب اليه ٠‏ ۱ 

وقد كنت مصطفی الشحاس — معارضا فى الذهاب ليلا یلا الى دار السفارة 
ولكن جلالته أمرنى بذلك فكان من الٹعین , كما أوضحت فى بیانی معالجة الموقف 
مع الانجلیز ٠‏ ' 
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و ینفی مصطفی النحاس أيضا أن الملك قال له عندما كلفه بتشكيل الوزارة 
أنه يستطيع — أى مصطفى النحاس - أن يعتمد على جلالته » فی تسهيل الأمور 
وأن يعتمد أيضا على مساعدة السفير البریطانی الذى وعد بذلك + ويقول مصطفى 
التحاس أن الشطر الآول من العبارة صحیح » أما الشطر الثانى ٠‏ الخاص 
بالاعتماد على السفير البريطانى فلا أصل له » ٠‏ 

وأعتقد أنى Wa‏ كله قد نقلت وجهة نظر النحاس باشا والوفد الصری 
فيما يتعلق بأحداث > فبراير ۱۹۶۲ ء بكل أمانة ودقة وینبغی علينا ء أن ننقل 
وجهة نظر البريطانيين ء نقلا عن السفیر البريطانى ٠‏ والوثائق البريطانية ء 
وبعلہ ذلك ننقل وجهة نظر خصوم الوفد المصرى ء لتكون الصورة كاملة تماما ٠‏ 

على انتی آري قبل أن أنتقل الى توضيح وجهة نظ البريطانيين فى 
٤‏ فيراير لابد وأن أشير الى خطاب تلقاه مکرم عبيد باشا من الدكتور زلى 
ميخائيل بشارة قد. يكون له Uys‏ هامة قبل دراسة الوثائق البريطانبة ٠٠‏ 

يقول د. زکي ميخائيل بشارة فى خطابه الى مكرم. عبید Lab‏ رئيس 
.الكتلة الوفدية : 

بعد التحية : طلبتم الى معاليكم أن أكتب بیان مفصلا + عن الوقائم التی 
وقفت أمامئ فى فندق وئتز بالاس فى الأقصر فى'يثاير ۱۹:۲ وهی ای کش 
آخبرت فعاليكم:وبعض اخواننا بها بعد !نقصالنا عن الوفد وتتعلق يمقابلة بعض 
الي يطائيين لزفعة التحاس ياشا ء وفيما پل ما حدثِ + تفصیلا أسرده متوخيا' وه 
الحق بدون تعليق + 

« فی صباح أحد أيام الأسبوع التالث من شهر يناير ۱۹۶۲ كنت جالسا 
سهو فندق ونتر بالاس بالأقصر انتظارا لنزول رفعة النحاس باشا من مر 
للازمته كعادتى طوال أيام بقائه ضیفا على مدينتنا « الأقصر » ۰۰ 


واذا بجناب الماجور فلور وهو صديقى من آمد بعید قدم الى محييا و استفسر 
منى عن موعد نزول الباشا من غرفته ء لانه يريد أن أعرفه به ليتحدث معه ء 
وبعد قليل حضر رفعة النحاس باشا وقدمت اليه جنايه فاستاذن الماجور فلور 
رفعته فى أن يصحبه الى حديقة الفندق . لانه يريد التحدث مع رفعته , وفعلا 
انصرفا معا وحدهما ء وبعد أكثر من نصف ساعة عاد النحاس باشا وعلائم البشر 
على محياه وقال لى : أن صاحبك فاتحئی فى سياستى ء نحو الحليفة لو عدت الى 
الحكم وبالاخص فى مسائل التموين وقد قلت له ان سياستى هی كفاية حاجة 
اليلاد من محاصيلها » وما زاد على احتياجاتنا سوف نقدمه ال حليفتنا عن طيب 
خاطر ء فأقررت رفعته على وجهة نظرہء ثم قال لى : ان الاجور .فاتحه.آيضا فى 
کت من المسائل السياسية ولم يخبرتى. رفعته بشىء منها وفی.مساء نفس اليوم 
كنا نجلس بعد تناول العشاء » باحدى صالات الفندق « فحضر جناب ..الماجور 
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فلور » وبرفقته ضابط ہریطانی آخر dsp‏ ملازم أول فقدمه الماجور الى رفعة. 
النحاس ياشا ثم طلبا من رفعته الاختلاء به فقام ٹلاثتھم وانتحوا ركنا بعيدا من 
القاعة » واستمروا فى حديث استغرق أكتر من نصف ساعة » على غير مسمعم 
متا تم انصرف الضابطان وغادر رفعة النحاس باشا وجلس بجواری » وعلى وجهه 
علامات الانشراح » وقال لى : ان الضابط الذی جاءنى الليلة قد فاتحنی فى مسائل 
دقيقة Joos‏ الفویط ولکن من يا تری هذا الضابط الصغير ء الرتبة ء لیتحدث 
معی فی مثل هذه السائل الخطيرة ٠‏ 

فقلت لرفعته أن ما استلفت نظری أنه پرتبته العسکرية الصغيرة . کان. 
يتقدم الضایط الأكبر منه فی السير » وفی الجلوس ولذلك آظن أنه رجل متنکر 
فی زی ضابط pro‏ » اخفاء لشخصیته الحقيقية ۰ فقال رفعته : ان هذا 
الضابط هو الذی کان يدير » الحدیث والاجود پستمع فقط ء ثم فاتحنی, 
رفعته فی مسائل التموین وتحدثنا فیها طویلا ٠‏ 

ویمضی الدکتور میخائیل بشارة . عضو الكتلة الوفدية فی رسالنه الى 
مکرم عبيد یاشا : بعد هذه الوقائع بيومين أو GW‏ ایام کنا فى وداع السيدة 
الفاضلة حرم رفعة التحاس باشا وکانت عائدة من الأقصر ۰ ومعها الاستا 
as‏ سراج الدین باشا بعد ذلك ٠‏ 

وقبيل قيام القطار بئوان معدودات نزل من عربة النوم بالقطار ضابط 
بريطانى آخر » برانبة ملازم أول أيضا وقال لرفعته : أظن أننى "صانح رفعة. 
النحاس باشا وآننی سعيد أن أصافح الرجل الذى سيكون فى الحكم قرييا 
جدا » ونص الجملة بالانجليزية حرفیا هو : 
I have the pleasure to shacke hands with the man who is‏ 

«coming into power very soon. 


ثم قفز الى القطار المتحرك ۰۰ 

وفى أثناء عودتنا للفندق » قال ی رفعته ماذا قال هذا الضابط ؟ لقد OW‏ 
يتكلم بالانجليزية بسرعة فلم أتبين قوله فذكرت لرفعته نص العبارة المذكورة ٠‏ 

فقال لی : ان شاء اشخیر ۰۰ هذه الوقائع ء كما حدثت وكما سبق أن. 
ذكرتها لمعاليكم أقررها مستشهدا الله على صدق ودقة كل حرف فيها ء اثباتا 
للواقع واحقاقا للحق وتسجیلا للتاريخ ولنا بعض اللاحظات على رسالة د٠‏ ذکی, 
ميخائيل بشارة ٠‏ 


۷م 


الفصل الخامس 


وجهة النظر البريطانية الرسمية فى ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ 


استکملنا آقوال مصطفی النحاس باشا رئيس الوفد الصری ونشرنا بعض, 
آقوال الصحف الوفدية فى مأساة ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ عقب وقوع تلك الأساة » 
وعند اثلرتها لول مرة بصورة duke‏ فی فبرایر ۱۹۶۵ وعند اشتداد AS poli‏ 
بين الاحزاب السياسية حولها فى نوفمبر ۱۹۶۵۰ ۰ وقد كان من الضروری أن 
نركز على توضیح وجهة نظر رئيس الوفد والصحف الوفدیة فى هذه الأساة 
باعتبار. أن رئيس الوقد Spall‏ ء والوفد الصری » کانوا من آهم آطراف US‏ 
الأساة a‏ ۱ 

وکنت فی نهاية الفصل السابق قد نشرت خطابا آرسله د٠‏ زکی هيخائيل, 
بشازة الى مكرم عبيد باشا خاصا ببعض القابلات » التى تمت فى الأيام السابقة 
لأساة ٤‏ فبراير ۱۹١۲‏ بين النحاس باشا » ويعض البريطائيين ء وأهمية هذا 
الخطاب ب فی نظرى ‏ ٹکمن فى أن مرسله د۰ زكى میخائیل بشارة » كان من 
أقطاب الوفد. » وشیوخه.» ومن الذين عرف عنهم الصدق ء والنزاهة ء والآمانة 
واذا کان .هناك ما بوجب التحفظ فی اعتبار تلك الرسالة وثيقة تاربخية, ء انها 
لم ترسل ۰ الى مكرم هبيد باشا الا فى توفمیر ١955‏ بعد أن خرج » آو آخرج 
مكرم عبيد, باشا من الوفد وخرج معه ده زكى ميخائيل بشارة ورغم هذا 
التحفظ الذى أبديه على رسالة د٠‏ زكى ميخائيل بشارة فاننی أعتقد ‏ وهذه 
مسألة شخصية بحتة ‏ فى صدق الدكتور بشارة وفى أن ما قاله عن حدوث 
مقابلات بين النحاس باشا وبين بعض البر يطانيين فى الأقصر ء من الأمور المتوقعة 
والمنتظرة فى مثل تلك الأوقات العصيبة ٠‏ 


أما موضوع الضابط البريطانى الذى صافح النحاس باشا وقال انه 
سعيد + لمصافحة الرجل ء الذى سيكون فى الحكم قريبا ء فقد أثير أثناء نظر 


۹ 


قضية الاغتيالات السياسية ( قضية مقتل آمين عنمان (Lak‏ وقد سئل النحاس 
باشا عن هذه الواقعة » فلم ینشها » ولم يثبتها ء كل ما قاله : أنه لا يعرف 
'اللغة الانجليزية : ۰ وكان حرصئ' على نشر رسالة الدكتور زكى ميخائيل بشارة, 
— رغم تحفظى على اعنبارها وتیقة من الوٹائق - آننی عرفت من مصدر أمين لا يرقى 
اليه الشك أنه بعد ایام فلاتل من وقوع ماساة : فبراير ۱۹:۲ قابل الأميرالاى 
محمد كامل عبد الرحمن » وكان ضابط الاتصال مع الجنرال ستون و القوات 
البر نطانية فی مصلر > الذى قال له أن مقابله ' دمت “eas‏ بين النعاسٰ باشا : والجنرال 
ستون فى آسسوان فی آواخر plo‏ ۱۹۲ وقد حضر أمين عثمان باشاء 
تلك المقابلة التى تمت فى فندق كتراكت ء تم فيها ‏ كما يقول الأمبرالای محمد 
کامل عبد الرحمن ‏ اعداد كل شىء ويحتمل أن تكون هذه القابلة قد تست 
ویحتمل » أن تكون بعض القضايا العامة قد نوقشت فى تلك القابلة بما فبھا 
اأزمة الحكم ء التى كانت تتعرض لها مصر وقتثٹذء ٠‏ 

وللحقيقة وللتاریخ أيضيا آنشر هذه الرواية نقلا عن المصدر الذى أكن له 
کل تقدیر واحترام وفی نفس الوقت أقول النى لم أجد فى وثائق سير مایلز 
لامیسون ؛ ولا فى مذكراته ما يشير الى تلك القابلة وقد کان .هناك صراع بين 
السیاسیین البريطانيين والعسکر ين البر بطا تیین — فی مصر — خلاف ple‏ ‘ 
وحاد » وكان العسكريون يتشككون تو و سو سی لاسسون ویرون 
ژنیا معوقة للمجهود العسكرى الخاص بالحلفاء 


اع بعد ذلك الاستطر اد الهام والضروری من وجهة نظرى على الأقل ء 
الى الوثائق البريطائية والى مذکرات لورد كيلرن ‏ سير مایلز لامبسون - وهئ 
الذ کرات التى ترجم أجزاء كثيرة منها .وبدقة وأمانة بالغتين الزميل الأستاذ كمال 
عبد الرعوف ۰ يقول سبر مایلز لافبسؤن ۰۰ عن. يوم الاثنين ٢‏ فبرایر ۱۹۵۲ : 

' بيدأت الامور تقطور بسترعة » أكبر مما كنت أتؤقم ۰ فقد اتصسل بی 
ریس الوزراء ت لمسین سری ب وآنا على مائدة الافطار ليقول لى أنه مضطر 7 
تقدايم استقالتة ,فى الثانية عشرة ة والنصف بعد ظهر الیوم ء وأنه لا يستطيع 
تأجيلها ' ۽ كما GAB‏ حتي يوم الثلاثاء وعلى الفور كلمت حسنیل 'باشنا رئيس 
الديوان » بالتليفون cubby‏ موعدا ۔لمقابلة اللك فى الساعة الواحدة' تماما وحاول 
حسئين أن پراوغ مغی » وآن blo‏ ۰ ووحلت نفسی مضطرا ال استخدام 
عبارات قوية » وجافة معه واتصل حسنين باشا بعد ذلك ليعترض على الطریقة 
الخشنة التى كنت أحدثه بها » وأوضحت له انتی سوف أكون فى القصر ء ۰ فى 
الواحدة تماما ما لم أسمع منه شیثا بجعلنی أعدل عن هذا الموعد' ٠‏ 


وفی نفس الوقت عقدنا اجتماعا فى السفارة حضره ه الجنرال أوكلنك وباقى 
القادة العسکر ہین لمنطقة الشرق الأوسط وبحثنا فى هذا الاجتماع احتمال 
استخدام القوة العسکر ية ضد فاروق و کعادة العسکر بين آبدی أ وکلنك شیئا 


6۵ ۵ + 


من التردد والقلق ودارت مناقشات طويلة حاولت شلالها أن أمسك أعصابى ء 
ولكن ذلك لم يمنعنى من الانفجار غضبا Bye‏ أو مرتيل وكان من الواضح أن 
العسکرییں يريدون أن يكون کل شیء مضمونا ۱۰۰/ وكانوا يطلبون تأكيدات 
لا نستطيع آن نقدمها لهم + منلا كانوا يسألون : أليس من الممكن أن تحدث ثورة 
فى البلد ء ماذ! نفعل اذن ؟ وأمكننا بعد وقت طويل ء اقناع العسکر ہیل بخطتنا 
aes‏ ہر یں تہ و , ols‏ اعرض 
ea‏ وجود حكومة تنفذ معامدة ۱۹۲۳٦‏ ء نصا وروحا وأن تکون 
ثلك الحكومة ٠‏ ' ' 

ثانيا 0 قوية وقادرة على الحكم' > ولها Aut‏ شعین كاف 

WU‏ : وهذا يعنى ضرورة تكليف التحاس باشا بتشكيل الوزارة ء بوصفه 
زعيم الأغلسة فی البلاد ء ویجب التشاور معه فورا » من أجل تأليف الوزارة 
الحديدة ٠‏ 


رابعا : ولابد أن يتم ذلك قبل ظهر غد ( الثلائاء ۲ فبرایر ) ۰ 


خايسا : اللك فى نظرنا مسئول عن أية اضطرابات قد تحدث فى هذه 
الأثناء » ۰ 


وقد ,سیق لنا آن آشر نا » الى ملخص لما جری بين اللك وسب مایلز 
#مبسون فی هذه القایلة التی آکد فیها الملك أنه یسعی لتألیف حكومة قومية 
وانه لا te‏ غير النحاس باشبا يستطيع أن يقود هذه 2 20 
۔ فاروق يقول ‏ ان علاقته بالنجاس أفضل الآن !, 


ويروى لامیسون © ‘ol‏ حسنین باشا قال له » بعد مقابلة اللك للامیسون 
LT -‏ اذا استدعینا النحاس بالطريقة التی تطلبها ‏ أى يطلبها لامبسون ل 
و کلفناه بتشکیل الوژارة فاته سوف یکتسح البلد كله » ولن یکون هناك قرصة 
آمامنا » لقيام معارضة منظمة من السعدیین والاحرار + لتکون کالفرامل التى 
.نستطيع أن نستخدمها مع الحكومة الحديدة » وقول لامبسون أنه ذکر لحسنین 
أنه بش فی قبول النحاس أو الوفد الاشتراك فى أية وزارة اثتلافية كما وأنه 
— أى لامبنسون - آکد. لحسنين قبل انصرافه من مكتبه : آمل أن أسمع غدا أن 
النحاس قد استدعى ال القصر للتشاور معه ء وأن يحدث ذلك قبل. ظهر غد 
وآمل أن بتم الاتفاق مع النحاس بوصفه زعيم الأغلبية وتسانده جماهير الشعب 
على الخطوات القادمة ومن الضروری أن يوافق النحاس عل ما سوف يحدث سواء 
كانت النبة تشكيل وزارة موقتة ۰ أو وزارة اثتلافية ! 
' ويقول لامبسون أيضا انه حاول فى المساء ايفاد سمارث ؛ الى حستين ىاشا 
لو کد له مرة آخری مطالب البر بطائین ولكن سمارث أصيب بانقلونزا ء فآاوفد 


أمه 


بدلا منه تبرانس شون الذی لم يتمكن من العشور على حسنين باشا وكنته 
۔۔ لامبسون - واثقا من أنه اختفى عن عمد » وآنه لا يريد أن يقابل ممثل السفارق 
وكلفت شون » أن يترك له في Aa‏ خطابا بطلباتنا وآن يكتب على المظروف 


وعن يوم الثلاثاء ؟ فبراير يقول لامبسون فى مذکراته : من حسن حظنا 
أن Gui‏ عثمان Lab‏ طلب أن بقابلنی فى الحادية عشرة صباحا ‏ وأمين عثمان 
باشا خريج كلية فيكتوريا ء بالاسكندرية وجامعة اكسفورد بعد ذلك وقد لعببه 
دورا غير عادى كرجل اتصال بيننا وبين الوفد » وكان وزيرا, للمالية ء سنتى 
٣۳ء‏ :۱۹ وقد قتل بالرصاص سنة ۱۹:7 - وقد قابلته ء وتحدثت اليه 
بصراحة عن الوقف وأوضح لی .آنه قادم بموافقة من النحاس باشا وبمحرد » أن. 
بلغنى أن النحاس باشا مستعد لتولى الحكم اذا ساندته السفارة قلت له : ان. 
هناك آشیاء.معينة يجب أن يعرفها النحاس باشا قبل أن dy‏ قراره. النهائى 
وان هذه الأشياء آثارتها وزارة الخارجية البريطانية فى لندن وقال لى أمين 
عثمان باشا : أنه لا يعتقد ان النحاس باشا سوف يعترض على ملاحظات لندن. 
واتفقنا على أن نرجیء الحديث فى ذلك » الى ما بعد تولى النحاس الوزارة » ۰ 


ويقول لامبسون : ان Gul‏ عثمان باشا سأله : ماذا تقترح أن یفعل 
النحاس باشا ء بعد ظهر اليوم فى القصر ! 

ويقول لامبسون : أنه قال لأمين عثمان : ان هذا طبعا يرجع الى النحاس 
باشا نفسه ولکن من جهة آخری فان اعتقادی الشخصى ‏ اعتقاد لاميسون س 
أنه بنبغی أن پرفض أبة فكرة بقدمها القصر ء عن الحكومة المؤقتة ففكرة الحکومة 
المؤقتة ليست الا لعبة من القصر ء حتی تمر العاصفة ٠‏ وبعد ذلك تعود ase)‏ 
القصر هرة أخرى ومن ناحية أخرى فاننی أعتقد ان النحاس باشا » يحب أن 
يطالب بحكومة اثتلافية حتى يدعم مركزه فى البلاد ولو أنى كنت أعتقد ازه 
ذلك صعب تحقيقه ۰ ويقول لامبسون : قال لى أميل عثمان باشا : اله سیعود 
الى النحاس ہاشا ليعرض عليه الوقف ٠‏ ويرى هاذا يقول ؟ 

ويقول لامبسون : ان حسين سرى اتصل به ليسأله عن آخر الأخبار وان 
حسين سرى قال له ان الحكومة المؤقتة لن تنجح مطلظا » وان الحكومة الاثتلافية 
قد تكون مجرد فكرة طيبة Oly‏ الحل ٠‏ الوحيد هو أن يشكل الوفد الوزارة 
ويقول سير مايلز لامبسون بالحرف الواحد : استمر الموقف Vole‏ حتى الساعة 
الثانية بعد الظهر وعاد أمين عثمان باشا ء ومعه رد النحاس ۰ وكان الرد يقول : 
ان ball‏ باشا كان مستعدا فى وقت سابق لقبول فكرة حكومة محایدة آما 
الآن فانه ضد هذه اأفكرة ء كما أنه Lat‏ ضد فكرة حكومة اقتلافة لان Ue‏ 
البلاد سبثة للغاية ومن المؤكد » أن بعض أعضاء تلك الحكومة سيكوئون من 
رحال الملك ولهذا فان النحاس Lah‏ كما يقول على لسانه أمين عثمان باشا 


oot 


لن يكون فی وضع یتیج له تسليم البضاعة ء لنا وبمعنى آخر تقديم ما ريده 
مله ! 

وقال لى Gui‏ عنمان - قال للامبسون بالطيع ‏ ان الوفد سيتعاون مح 
السفارة حنى لو لم تكن هناك معاهدة وآن روح معاهدة ۱۹۳٦‏ تعنى التعاون. 
التام بين الجانيين وانه اذا كان النحاس باشا قد تعاوں مح السفارة فى زمن 
السلم مرة فانه مستعد آن يتعاون معها فی زمن الحرب عشر مرات ولكن کل 
5 بطلبه هو أن تطلق بده وآن يكون حرا فى اتخاذ قراراته » وخصوصا , ‘ 
فيما بتعلق بالقصر ۰ ان التحاس باشا يريد ديمقراطبة LR‏ فى البلاد . 
Lig‏ الملك لا يريدها ! 

وقال J‏ أمين عثمان باشا أيضا : ان النحاس لا يريد أن يظهر کمن یجری 
وراء الانتقام. من اللك. ولكنه يريد أن يوضح لى - للامبسون - أن UT‏ حكومة 
اتتلافية أو محايدة لا أمل فيها ٠‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون : آنة فی لقائه بأمين عثمان باشا قب اتفما على 
النقط التالية : ان الوقف بلغ من السوء درجة لا يمكن أن تنجح معها أية حكومة 
4351 ء أن النحاس باشا يجب أن يبلغ الملك فاروق انه لا پثق فى" تعاون 
الاحزاب الأخرى معه باخلاص وأنه ما زال یخشی المؤامرات والدسائس التی قد 
تحاك له فى حكومة اثتلافية ولهذا فان النحاس باشا يرى أن الحل الوحيد أن 
oe‏ ستاك حكومة وفدية خالصة على أن تخصص دوائر معبْنة للاحزاب 
الأخرى ء فی الانتخابات وعلى ان يقر و مجلس سو اف کے الأحزاب. 
الاخری كنوع من الرمز للائتلاف * 

ويقول سير مايلز لامبسون ان آمین عتمان اتصل به تلیفونیا ليقول ان 
النحاس باشا فى القصر ولم يستطع تبليغه الرسالة التى اتفق وایاه بعلیها ء 
و “ars‏ وو ۱ 

ويقول سير مايلز لامبسون : أن Gal‏ عثمان باشا غاد الى الاتصال به مرة 
أخرى لتبليغه ما جرى فى القصر وكيف أن CUM‏ طلب منه تشکیل حنکومة 
ائتلافية ء ولكن النحاس رفض وقدم أسبابا قوية لرفضه وان النخاس UBL‏ 
عرض أن بسكل وزارة وفدية تتحمل وخدها السہٗئولیة رغم خطورة الوقف 
ويقول لامبسون : انه بعث فى طلب أحمد حسنين وبلغه أنه قد عرف بكل 
ما جرى فى القصر بين الملك والنحاس باشا » Clg‏ منه "تبلغ" الملك ‏ أنه "ی 
لامبسون — يرى أنه يجب استدعاء النحاس باشا وتكليفه بتشكيل الوزارة ٠‏ 
و یقول لامسون لحسنين : بحب Yi‏ تکون هناك مفاحآت آخری من القصر واننی 
سوف آعقد مجلس الحرب فى السفارة فی الساعة العاشرة صباح الیوم التال 
وحاول حستین Gob‏ أن يماطل ولکنی آوضحت له آننی آعنی ما أقدل وقبل 
أن بنصرف قلت له مذکرا : لا تنس با حستين باشا أن ALS‏ النك أنه یتحتم 


9 


علية أن يستدعى الئحاس Gly Lab‏ يكلفه' بتشكيل الوذارة ویقول لامبسون أن 
Gul‏ عثمان اتصل بعد أن انتهت مقاہلته لأحمه حسنين ليسأله عن آخر الاخبار 
فروى له ما دار فی لقائه يأحمد حستين » وان Gal‏ عثمان + اتصل به فى منتصف 
اللیل ا وہ من OLE‏ وقال : لا يوجد جددید حتى الآن ٠‏ 


8 وعن a‏ الارتعاء "٣‏ ۾ قبراس ۲ قال لاميسون :انه سمع فی الصباح 

ان منری هو بكنسون من وزارة الحرب البر یطانیة بنتظره فى مکتبه لامر هام ‘ 
وانه عندما التقى 'فال ' له "ان حسلین باشا انصنل' به وطلب أن aula‏ وانه 
ے ای لمٹری هویکنسون ل قد وافق ۰ fo‏ الذهاب' الى مكتب حسدین باشا ء 
ليبحث معه الموقف : ويقول لاسسون قلت لھوبکنسون بصراحة : انئى'لا آوافق 
ble‏ آن- تذهب الى Gane‏ باشا . آو. أن تراه ! ويقول لامبسون : أنه قال 
لهوبكنسون: : ان هناك طريقتين لصالجة مسألة دقيقة مثل هذه المشكلة .مع 
القصر : الطريقة الأولى : أن يظل المرء حازما + وأن يرفض أى حلول وسط 
كتلك التی بعرضها .حسنین باشا.» والطريقة الثانية ء أن يتدخل آخرون فى 
العملية لافسادها وأنه اذا تدخل آخرون من العسكريين أو من وزارة الحرب فى 
مشكلة القصر فسوف آنفض يدى منها تماما ويقول لامبسون » أنه أوضح وجهة 
نظره التى عبر عنها لهوبكنشون فى مجلس الحرب وأن مجلس الحرب وافقه 
على وجهة نظزه' وفى مجلس الحرب اتفقنا - لامبسون - على آن, أقابل اللك وأن 
ابلغه الانذار التالى +.وقد سبق لنا نشره ء واتفقنا فى مجلس الحرب ١‏ أيضا أنه 
اذا لم بنفقہ الملك ما طلبناه. حتى الساعة السادسة مساء فائنا يجب أن ندرس 
الأمور من ناحيتنا وراجعنا تحرلد القوات النى سوف سبتخدمها فى العملية ٠‏ 


وتقرر أن بقوذ هذه القوات الجنرال ستون واننا يجب أن نتوجه معا 
-۔ الجترال Ogre!‏ وأنا ى الى القصر ء ومعنا القوات المطلؤية فى الثامنة مساء 
oly‏ نطلب من Alt‏ فاروق التنازل عن العرش وحنى لا تحدث مفاحأة داخل 
إلقلصر أو.متاعب من أى نوع تقرر بعد ذلك خطة محاصرة القصر بالتفصيل وماذا 
بعد اجبار الملك على التبازل واتفقنا على ضرورة أن نصحب لبك معنا غاي 
القصر سواء وافق أم لم يوافق عن التنازل على العرش ٠‏ 
bast,‏ نتاقش طويلا بعد ذلك ما بحب أن .نفعله باللك بعد أن نأخذه 
من القصبر مو رد سی مہ مہ eee‏ تو وی 
احدی سنفن daha‏ طائق* as‏ ہو تک 
is‏ كانت هذه التفاصيل تخص الأعسکر بین وحدعم فقد 'ترکت الاجتماغ 
واتصلت بفیتز باتريك باشا مساعد رسل باشا فی بولیس القاهرة طلس 
متهما — من فيتز بائريك » ورسل ‏ الاتصال بجثرال ستون كما طلبت 
حور والثر مو تكنون الرجل الذى أعد وثيقة تدازل ملك بر بطائیا عن العرش ° 


ویمضی سير مایلز لامبسون قاثلا : 


وعدت الى السفارة وطلبت اعداد وثيقة التنازل بعناية حنی لا يكون هناك 
أى ہر سی ای سا و ای Lok‏ وكان الاجتماع ۔قصیرا وأوضحت LS}‏ 
هذه الرة نضىء النور الأحمر als‏ ما لم پستجپب لطلباتنا فی السادسة مساء 
Vy gal Ole‏ سوف تحدن ٠‏ ويقول سير مایلز لاميسون » آنه كان- ينعين 
عليه بعد. ذلك أن پتاکد من المكان الذى سيكون فيه النحاس بعد ظهر ذلك اليوم 
حتى. يمكن الاتصال به واستدعاؤه للقصر فى ST‏ لحظة وأنه فى السباعة الواحدة, 
بع الظھر تمكن من الاتصال يأمين عثمان Lak‏ إلذى طلب te‏ تيليغ. » النحاسس 
باشا بنص الحدیث الذى دار بيئه ‏ لامیسون — وبين سئين باشا Oly‏ پبلغ, 
النحاس Lak‏ أيضا أن من الضرورى Me‏ أن aly‏ بمكانه اذا احتاج الأمر 
الاتصال به ء ويقول لامبسون ٠‏ أنه قال Gu‏ عنمان : آمل الا يكون النحاس. 
باشا قد تراجم فى موقفه ! Gul Oly‏ عتمان قال له : أنه لم يغير موقفه وأنه 
- أى النحاس ۔۔ قال له أنه پنخشی أن تكون السفارة ء هی التی غيزت موقنها . 
وقال Gul‏ عثمان للامبسون : لقد طمانته بنفسى وقلت له أن الانجلیز جادون 
هذم الرة مع الملك ۰ 

ویتول لامبسون » أن Gul‏ عثمان قد بلغ أن الملك استدعی مكرم عبيد باشا 
3 القصر مقابلته وانه - أى لامبسون ‏ آبدی مخاونه أن بفعل مكرم باشا شیٹا 

تر فی ساعة الصفر التی حددناعا للملك وهی السادسة مساءء ووعد onl‏ 
1 أن يظل على اتصال بالتحاس باشا طوال الیوم حتی يمكن استدعاژه فی 
sl‏ وقت ۰ ۱ 

ویقول لامبسون أنه تلقی مذکرة سرية » تتضمن أن مظاهرات فى الشوارع 
coe >‏ تهتف بحياة رومیل : عاش اللك یسقط الانجلیز تقدم یا زومیل : وانه 
تلقی تقریرا من الزقازیق يقول ان الطلبة هناك بحطمون المتاجر ویشربون 
أصحابها Gas all‏ بتأييدهم للانجلیز أو الذین پوزعون منشورات فيها دعاية 
للإنجليز » وبعث لامبسون ہما بلغه الى الجترال أوكليتك حتی يستعد لجميع 
'الاحتمالات ۰ وقال Gul‏ عثمان لايلن لامبسون أن النحاس باشا ء بلغه - أى 
“بلغ أمين عشمان - ol‏ العلومات التى لديه ‏ لدی إلنحاس تقول أن الملك یجزم 
حقاشه وأنه استدعی التحاس dob lal‏ فى القصر بعد الظهر ٠‏ 
۱ " آژعجتنی ‏ لامبسون 'ل هذه الأنباء ‘ وخصوضا ما ذكرة opal‏ 'ناشا من 
Oh‏ الك بحزم حقائبه و توحهت فؤرا للاجتماع تکبار القادة- العسكر بین. لتبليقهم 
الوقف واتفقنا على أن أفضل شىء ء نفعله أن نراقب مطارات القاهرة حتی لا بهرب 
ا ملك عن طريق أحدها كما اتفقنا على أنه من العبث محاولة مراقبة جميع مداخل 
القاهرة ' » وحتى اذا نجم اللك فى الافلات ء من بين أيدينا وهرب من القصر ء 
قانه سوف يضر نفسه ولن يلحق بنا نحن ضرر كبير ٠‏ 

ويصل فى الساعة السادسة أحمد حسنين باشا الى دار السفار البر بطانیة 
حاملا معه رد الزعماء المصريين على الانذار البريطانى ٠‏ ويقول لامبسون لحسنين: 
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هذا أمر خطبر جدا « wily‏ سوف أحضر للفصر فى التاسعة مساء لمقا بلة اللت۔ 
فاروق ء الا اذا بلغه يعكس ذلك قبل الموعد المحدد ویپدر أن هذا.الکلام کان ۔ 
مقاحاة لاحمده حسنین ہاشا الذى قال » لاء لا پمکن یا سير مايلز الا أن نصل الى , 
حل : أنا وأنت معا » ۰ 


واقترح حستين انقاذا للموقف أن يرأس بنفسه « حكومة انقاذ وأن يتعهد- 
لى ob‏ يجرى الترتيبات اللازمة حتى يأتى الوفد » الى الحكم » خلال شهرين » *- 
- وقلت له آئی أود دائما أن اتعاون معه ولكن اقتراحه غير مقبولا. بالمرة وحتی. 
لا اجعله alts‏ بالمزيد من الحرج وعدته بدراسة الاقتراح مرة أخرى والرد عليه : 
قيما بعد وهنا قال حسنین أنه سوف يبلغ اللك بهذا الاقترام ولکن طلبت منه. 
ألا يفل ذلك لقد کان فى نیتی رفض الاقتراح نهائیا ۰ 

واجتمع مایلز لامبسون باعضاء السفارة البريطانية في القاهرة واشترك- 
فى الناقشات الجنرال ستون المشرف على الجانب العسكرى فى العملية وأركان. 
حربه ويلغ مایلز لامبسون الجمیع بانه متمسك بمقابلة الملك فی الساعة التاسعة 
طبقا للخطة الموضوعة من قبل ووصل Gul‏ عثمان باشا الى دار. السفارة وقابل . 
سير مایلز لامبسون وكان أول سؤال وجهه الى أمين عثمان : ہماڈا.تفسر تصرف 
النحاس باشا وتوقیعه عل البيان الصادر من القصر الخاص بر فض الانذار ء 
وهل ما زال فى وسعنا الاعتماد على النحاس باشا اذا استمرت العملية ؟ وبقول . 
Gul‏ عثمان : أنه يراهن Sh‏ عليم etic‏ أن التحاس Lah‏ صامد عند موقفه- 
الذى بلغه لنا وانه اذا كان النحاس باشا فعلا قد وقع على مذكرة الزعماء فلاید- 
أنه اضطر الى ذلك ٠‏ 


ويقول سير مايلز لامبسون : أنه بعد أن وافق على صيغة الخطاب الوجه» 
الى فاروق ووثيقة التنازل عن العرش آجری اتصالا آخيرا بأمين عثمان باشا' 
للتأكد من موقف النحاس باشا قبل أن يتوجه لامبسون الى القصر وأن أمين. 
عثمان قال له : أن النحاس سوف يشكل حكومة وفدية ء اذا"دعاه الملك الى ذلك 
وأنه فی UL‏ طرد فاروق عن العرش فان النحاس باشا سیوافق أيضا على 
تشكيل حکومة تتول آمود البلادء ٠‏ ۱ 

ويقول لامبسون : أنه بيتما کان على مائدة العشاء عو وكبار. مستشاريه٠‏ 
قبل أن يتوجه الى القصر أثار أحدهم نقطة جديدة ماذا نفعل اذا قبل الملك فى. 
الساعة. التاسعة مساء أن يعهد بتشکیل الحكومة الى النحاس باشا ؟ ويقول 
لامیسون أنه شخصيا كان مصرا على اجبار فاروق عل الثنازل .عن الغرش بعد 
أن رفض الاستجابة الى مطالب البر بطانین وبعد أن انتهت فترة الانذار الممنوحة٠‏ 
له حتى الساعة السادسة ٠‏ وأن مهمته ‏ أى لامبسون ‏ عند الذهاب الى 
القصر ء فى تلك الليلة الحصول على توقيع فاروق على وثيقة التنازل » وقال. 
لامبسون لمستشاريه : لن أقبل منه التراجع ء وأنه يجب أن يذهب ولكن رأى, 
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: الموجودين كان « ان هذا التصرف قد لا يكون مقبولا » « وأنه لیس من الضرورى 
أن يتمسك بعزل اللك UY‏ تآخر ثلاث ساعات عن قبول ما oe J‏ وأن هذا 
٠الموقف‏ قد یضعنا فى موقف حرج وأن البلد قد يتور اذا انتشر ابر » ۰ 


وتراجم لامبسون عن اصراره عل ضرورة عزل الملك اذا ما استجاپ لطالپ 
البريطانيين ویقول لامبسون أنه وهو فى الطریق الى القصر روی للجنرال ستون 
تفاصیل ما جری على مائدة العشاء في السفارة البربطانية وقرارہ ‏ قرار 
؛ لاميسون ب بعصسدم 'اجبار اللك على التنازل اذا خضع لطائبنا ووافق ستون 
لامبسون ۰ وقال اذا استجاب الملك للطالينا فان موقفنا سيكون سيثأ اذا صممنا 
-على تنازله عن العرش ٠‏ 
ویروی لامبسون تفاصیل ما حدث فی مساء تلك الليلة الرهيبة » ليلة 
٤‏ غبرایر ۱۹۶۲ فیقول : فى الساعة التاسعة تماما > وصلت الى pad‏ عابدین 
.ومعی الجنرال ستون » وعدد کب من الضباط الذین اختر ناهم بعنایة خاصة 
والذين کانوا مسلحين حتی آسنانهم ٠‏ 


وفی الطريق مررنا بطوا بير من المصفحات وناقلات الجنود والدیایات كانت 
تبدو أشباحا فى الشوارع ء المظلمة وهی فى طريقها عى الأخرى لتأخذ مواقعها 
حول القصر © وكانت هذه القوات مكلفة بمحاصرة قصر عابدين أثناء لقائی مم 
+ لك وعندما وصلنا الى با بالقصر كانت الدهضة بادية على وجوه الأمناء وموظفی 
. الديوان cpl‏ استقبلونا عند مدخل القصر ء وبيئما نحن فى انتظار اللك .كنت 
أستطيغ وانا بالطابق العلوى داخل القصر أن آسمع أصوات الدبابات والسيارات 
المدرعة تاخذ مواقعها حول القصر ونتيجة لذلك تآخر رجال القصر ٥‏ دقائق عن 
١‏ الموعد الحدد » للقاثى مع الملك وكنت على وشك أن أصيح فى رحال الدیوان 
أننى غير مستعد للانتظار أكثر من ذلك » وعنلما دعینا للمثول أمام الملك وحاول 
كبير الأمناء » أن يمنع الجنرال ستون من الدخول الى القاعة التى تم فيها لقاثى 
مع الملك نحيته جائیسا ودخلت أنا والجئرال ستون الى الملك وبدت الدهشة 
على الملك عندما شاهد الجنرال ستون معى واقترح الملك أن يحضر ۔حسنین باشا 
Wilt‏ ووافقت على ذلك ٠‏ ۱ 
ودخلت مباشرة فى الوضوع قلت للملك : انئی کنبت أتوقع حتی الساعة 
'السادسة مساء أن يجيب بلا أو نعم على رسالتى اليه هذا الصباج وبدلا عن 
ذلك فان حسنین باشا سلمنى فى السادسة والربع مساء مذكرة أعتقد أنها تعنی 
أن الجواب هو ene‏ السب اسیا أن اٹ را وهنا فى ا 
ott‏ هل جواب املك فعلا مو لا ۱ 
وحاول فاروق. أن coy‏ عن الموضوع, ولکتنی ۶ قاظبته 7 الغور قائلا 
اہشی: من ,الغضب : نا صاحب الجلالة dhe‏ الأمور في منتهي الخطورة 0 وأعتقد 
'أنك لا تريد أن تقوال a‏ + 
eoy‏ 


sau 


وقلت للملك أيضا بنعس اللهحة الغاضيه أنه مسئول عما بحدث بحل 
ذلك وقرأت عليه الخطاب الذی آعدته السفارة » ثم قرأت عليه وثيقة التنازل. 
عن العرش »2 ثم طلبت منه أن یوقم الوثيق.ة فورا والا اضطررت الى استخدام 
تىء آخر غير سار لمواجهته ٠»‏ 

وتردد الملك فاروق قليلا » وفى wi‏ أنه كان على وشك أن Sy‏ ولیقة 
التنازل عن العرش لولا أن حسنين باشا تدخل وأخذ یتحدت اليه باللغة العربية 
وبعد لحظات من التوتر الرهيب نظر الى الملك وقال بلهجة خالية تماما من, 
الكيرياء التى اعتاد أن بحدثنی بها : 

أليس من الممكن اعطائى فرصة أخرى ؟ 

وقال الملك أنه مستعد أن بستدعی التحاس باشا فورا » وفى حضور سیر 
مایلز لامبسون اذا أراد تکلیفه بتشكيل الوزارة » وأنه سیترك للنحاس حر رد 
تشنكيل حكومة سو سردم ساسا سر سو نے 


ولیس هناك ثمة فوارق كبيرة de‏ ما oat‏ سز ایا لامیسسون و اند 
ما جاء في BU‏ البريطانية. ٠‏ 


قى برقية وزارة الخارجية البريطانية الى السير مايلز لامبسون بتاريخ 
٣‏ فبرایر ۰۷۹۶۲« اذا ما قرر الملك استدعاء الوفد لتشكيل .الوزارة على أساس 
الظالب البريطانية. فانه. پنبغی أن يضع شرطا مطلقا لوافقتك. وهو أن تتاح 
لك ب- للامیمنون ل ر2 - لقابلة التخاس تيل OF‏ ستدعيه اللك ! ۰۰ 


. وفی برقية BAT‏ من ايدن الى مایلز لامبسون - بتاریخ ۳ - ۲ - ۱۹۶۲ 
اصراز من يدن على آن ple‏ سير مایلز لامیسون النحاس سواء تول النصب 
أو لم یقبله بعد ٠‏ 


وفى برقية من سير GL‏ لامبسون الى وزارة الخارجية بقول لامبسون أنه 
پتشکك فى حكمة الاتصال بالنحاس قبل أن يجتمم باللك ٠‏ 


يان ذلك eee‏ بل سو شود بس وو سج 
لنجعله: يتفق معنا على الشروط ٠‏ 


'قنى برقية طن سير مايلز لامبسون الى وزارة الجارجية البريطانية ہتاریخ 
۱۹١۲ - ۲ ۳‏ يقول سير مايلز لامبسون : ان Gul‏ عبمان وافقه على رأيه فی 
أنه من الخطأ أن يجتمع بالنحاس قبل أن يجتمع النحاس بالملك ء وفی US‏ 
00 آیضا ټول لسير مايلز لامبسون » لم يذكره أبدا فى مذکراته ونعنى 
: انه نصح التحاس باشاٴ - عن طريق Gal‏ عشمان باش بالا يضع شرطا 


۵ ۵ ۸ 


لفبوله الحكم »> وهو اجراء انتخابات ote‏ فاجراء انتخایات جدیدة آمر عبر 
مرغوب فيه ويقول لامبسون فى تلك البرقية آیضا. : يستطيع أمين عثمان أن 
بقول لننیحاس أنى أقف وراءه بشرط أن ,يتصرف وک ای آن 
النحاس باشا سیوافق على أن آبقی فى الظل فى الوقت الحاضر وساظهر 
الوقت الناسب عندما تکون هناك حاحة لساندتی ۰ 


وفی برقية آخری من سیر ماپلز لامیسون ٤‏ فبرایر يقول لامبسون نقلا 
عن أمين غثمان أنه فى الساعة النانية بعد الظهر جاء الدکتود النقیب کمیعوث 
للقصر ۰ وبلغه أن الملك فاروق بعد حقائبه لغادرة البلاد ٠‏ وقى تلك البرقية 
أيضا القول : ob‏ النحاس باشا سیقول للملك "عند بحت موضوع الانذار 
البر بطانی « ان الشخص الوحيد الذى سستطیع أن يعن" آرئیس الوزراء هو , 
املك م ٠‏ 

ومن الأمور التی اندعو الى الغرنابة ان بر قیة aad‏ ' البر بطانی الى ورارة 
الخارجية البر يطانية تمضی فی ذکر ما سيقوله ' األنحٰاس باشا فی لقائه با ملاف:٠‏ : 
سيقول النحاس ان الوقف فى البلاد قد وصل الى نقطة خطيرة جدا انام برها 
عن طریق حزب ديمقراطى » وسيقول النحاس أنه يعتبر نفسه ممثلا لهذا ا مزب 
الد یمقراطی وأنه مستعد لتشکیل حكومة وفدية انقاذا للموقف ٠‏ اذا كلفه 
الملك بذلك ء : 


وفى برقية آخری من السفیر البریطانی لوزارة خارجيته آنه سيطلب من 
اللك فاروق أن يعتزل العرش « ولن يكون طلبى على أساس رفضه لتكليف 
النحاس بتشكيل الوزارة بل سيكون الطلب ابتداء على أساس عدم مسئولینه 
ais‏ آشست عدم صلاحيته للحكم » وتنصله من تنفیذ المادة الخامسة من المعاهدةء 


فى البرقية التى كتبها سير مایلز لامبسون فی مساء ٤‏ فبراپر وبعث بها 
الى وزارة الخارجية البريطانية فى اليوم التالى قال ان الملك عندما وافق على أن 
يطلب الى النحاس باشا تشكيل وزارة وفدية اله سيفعل ذلك من أجل خير 
بلاده وان الملك شكره فی النهاية SY‏ - آی لامبسون - حاول مساعدته دائما ۰ 

ويقول سير مایلز لامبسون فى برقيته تلك : عندما عدت الى السفارة 
بلغنى رسالة تليفونية من حسنين تعكس قلقا ء ولكنها مسلية وملطفة للجو : 
سال حسنين عما اذا كان يمكن الآن سحب القوات. لأن جميع المنسافد الى القصر 
قد سدت ولا يستطيع أحد الوصول ہما فی ذلك التحاس ووعدت - لامیسون 
- بالنظر ‏ فى الامر 

ويقول لامبسون أيضا : بعد نبصف ساعة وصل النحاس الى دار السفارة 
بعد أن استقبله الملك فاروق الذى تصرف سرعة وقاء بوعده ۰ وقد كلف الملك 
فاروق النحاس بمقابلتی وجرى بیندا حديث مرض حضره وزير الدولة : قلت 


۵ ۵ 


آنه پنبغی أن cet st‏ الى الظل مرة آخری ۔حتی يشكل النحاس حکومته ويستطيع 
عند تلد اجراء محادثات عمل ۰ 

وافق التحاس تماما ,على أن العن‌اصر الشريرة فى القصر وخارجه ينبغى 
استتصالها وأكدت أن رغبتی كانت ولا تزال دائما » أن أبقى وراء الستار بقدر 
الامكان وأتركه یتخذ الاجراءات الضرورية التی يراها ٠‏ 

نیما يتعلق باحداث هذا الساء أعترف آنه لم يكن من المکن أن أستمتع 
بها اکتر مما استمتعت : كان هناك اغراء شديد على أن pel‏ على تنازل اللك 
عن العرش ء وأعتقد آنه كان يمكن الحصول عليه » ولكن الطريق الحكيم كان 
یکمن فيما يبدو فى السماح له بدعوة النحاس پاشا وأنا ‏ لامبسون ‏ أعترف 
Bas‏ ں0 عل مضض 2 

ويتيقى بعد ذلك كله روايات أخرى وأحاديث آخری لوجهات نظر أجنبية 
آخری فى مأساة ٤‏ قبراير ۱۹۲ ٠‏ 


5 ٦ 0 3 


الفصل الس ادس . 


فاروق يوشك أن بوقع على وثیقة تنازله عن 
العرش وأحمد حسنين باشا یمنعه عن التوقيع 


أولينا اهتماما خاصا بوجهة النظر البريطانية فى ماساة ۶ فبرایر ۱۹۶۲ 
فل sleet‏ .+ أن بط انیا .هی الطرف ار ad‏ فى فلك Holl‏ وکدت: قد 
خصصت قصلين سابقيق ء لوجهة نظر النحاس باشا + والوفد السری بوصفه 
طرفا رئيسيا آخر » فی تلك المأساة ورغم أننى أتحفظ باستمرار على ما یرد فى 
الوثائق الأجنبية ء أية وثائق أجنبية ولا أعتبرها حجة الا على أصحابها وحدحم , 
دون انتقال حجيتها ء الى الآخرين ء الا أننى انزعجت ۰ حقيقة ب كمواطن 
مصرى عربى ‏ لما جاء فی الوائق البريطانية خاصا بموقف حسين سرى باشا 
من تلك المأساة ء ووقوفه الى جانب بريطانيا » ووقوفه ضد اللك فاروق » الذى 
يمت اليه بصلة القربى ٠‏ 


كنت أتمنى أن تکون ردود الافعال عند حسين سرى باشا ء الذى رأس 
الوزارة المصرية ء آکثر من مرة ء موازیة للافعال ذاتها » دون أن تتجاوزها ء 
فلا يقف حسين سری باشا الى جائب بريطانيا ضد القصر وضد الشعب المصرى 
لان القصر ۰ أحرجه فى أزمة قطع العلاقات مع حكومة فيشى » بل كنت آمل 
— كمواطن مصرى عر بى أن ينتهى دور حسين سرى باشا عند تقديم استقالته ء 
من الوزارة » دون أن يكون واحدا من الذين حرضوا سير مایلر لامبسون ء على 
أن ينتقم من القصر ٠‏ 

وعلى UT‏ حال فتلك وجهة نظر شخصية بحتة ء آرجو ألا أكون قد ظلمت 
بها حسين سرى باشا ! 


وأعود . الى ما أنهيت به الفصل السابق حيث قلت أن هناك وجهات نظر 
أجنبية » أخرى ء خاصة بمأساة ٤‏ فبرابر ۱۹۶۲ لابد من أن نش اليها ء لتكون 
الدراسة عن مأساة فبراير ۱۹۶۲ ء كاملة أو شبه كاملة ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج٣‏ ب OVW‏ 


وربما كان فى مقدمة الکتاب الأجانب المجيدين الذین آرخوا لفاروق 
الكاتب البريطانى هيوم ماكليف وقد خصص هيوم ماكليف من تنتابہ : « آخر 
ملوك مصر » فصلا عن ٤‏ فيراير ۱۹۶۲ أضاف معلومات جديدة عن تلك اللأساة 
يحسن بنا أن نشير اليها ۰ يقول هيوم ماكليف : 

كانت لحظة من أكثر لحظات الحرب حرجا » اذ كانت القوات البر بطانية 
قد عانت من هزائم عنيفة فى شمال افريقية » وفى القاهرة » كانت الجماهير . 
تتدفق عبر الشوارع تهتف لروميل » وعندئذ دبرت بريطانيا انقلابا فى 
القاهرة ء وقد تم كل شیء فى سرية تامة » ومضت أشهر قبل أن تتردد عمسات 
حول الأحداث الغريبة التى شهدتها القاهرة فى ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ء عندما ظهرت 
الدبابات البريطانية فجأة حول قصر اللك فاروق » وبينما كانت الهزائم تلحق 
بالقوات البريطانية فى معارك الصحراء كانت جموع الطلبة فی القساهرة 
والاسكندرية تصيح فی الشوارع : « فلتسقط بريطانيا » فاتجه الوقف السياسى 
فى مصر » الى أزمة حادة هزت عرش فاروق هزا عنيفا ٠‏ 

وتوجه رئيس الوزراء حسين سرى الى اللك فاروق ء طالبا مته تأبيده 
ومساعدته کی po‏ مظاعرات الطلية فما كان من فاروق الا أن هز كتفيه 


واتصل حسين سرى فى اليوم التالى بالسفير البریطانی لامبسون تلیفو نیا 
وآخبره أن فاروق طلب منه أن يستقيل ! 


وقد رأت بريطانيا ST‏ من الضروری لها وهی تواجه موقفا صعبا أن تحتفظ 
بحكومة تراها مفيدة لاغراضها والا فان القاعدة البريطانية فى الشرق الاوسط 
كانت سوف تواجه آخطارا عنيفة ومن ثم تنهار استراتیجیتها العسكرية تماما ء 
وآبدت الحكومة البر بطانية رغبتھا فى أن يتولى التحاس باشا رئاسة الوژارة ۰ 


وكان النحاس Se‏ بدا للمعاهدة المصرية البريطانية فى ذلك الحين » وهی 
نفسها ء المعاهدة التی ألغاها النحاس سنة ۱۹۵۱ لکن فاروق اختار رجلا كان 
البريطانيون بکرهونه بشدة » ولا يثقون به » وهو رئيس الوزراء السابق على 
ماهر ء الذى كان مڑیدا للمحور » وكان يعتقد أن آثانبا » وايطاليا سوف تنتصران 
فى الحرب ء وقال البريطانيون أنه كان يتعاون مع الايطاليين » فاجتمعت لجنة 
الدفاع التى كانت تضم قادة الأسلحة البريطائية الثلائة لدراسة الموقف > 
وحضر الاجتماع لامبسون وليتلتون الذى كان ونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية قد بعث به منذ عدة شهور الى القاهرة كوزير دولة له كل مسئولیات 
الدفاع فى مصر ٠‏ 


وفى ذلك الاجتماع تم بحت مسألة عزل الملك فاروق ۰ 


oY 


وفی الساعة الواحدة بعد ظھر ٢ ow‏ من فبرایر ١٤‏ ۱۹ واجه سير مایلز 
لامبسون الملك فاروق فى مکتبه pad‏ عابدين ء وفى هذه المواجهة آشار لامیسون 
الى الادة الخامسة من معاهدة ۱۹۳١‏ التى تشترط على كل من مصر » وبريطانيا 
عدم تبنی أى موقف تجاه دول أجنبية يتعارض مع مواد المعاهدة ٠‏ 

ویقول هيوم : أن لامبسون فى تلك المقابلة طلب من الملك فاروق أن یبعت 
فى طلب مصطفى النحاس باشا ء وترك له مهلة مدتها آربعة وعشرون ساعة 
لتنفيذ هذه الصيغة ٠‏ ووافق الاك على أن المعاهدة لابد وأن تحترم ء وأنه يجب 
تعيين حکومة قوية لکنه رفض أن يتولى النحاس Lob‏ رئاستها » وساند آولیفر 
ليتلتون الموقف الذی انخذه السفر فى القصر ووضع الجيش خطة معقدة 
وصریحة > لابعاد فاروف عن العرش » اذا ما قررت هيئة القيادة البريطانية 
والسفر ضرورة الاطاحة به » ولكن الى أين سوف ينقلونه ؟ 


وقدم الجنرال كاتنجهام ء الرد على هذا التساؤل بقوله : Low‏ طراده 
راسية فى السويس ويمكننا أن ننقله اليها لتقوم بالتجول به فى عرض البحر 
الأحمر ال أن يقرر السياسيون ماذا سیفعلون به ٠‏ 

وقام ضباط هيقة القيادة العامة بيحت تفاصيل دور الجيش فى ايعاد الملك 
فاروق عن عرشه وقرروا أن تغادر مجموعة من السيارات البوابة الرئيسية 
لقصر عابدين ۰ وتتجه رأسا الى الاسكندرية ۰ ثم الى بور سعيد لخداع أية 
تجمعات مؤيدة للملك » على أن تغادر السيارة التى تقل فاروق من البواية 
الخلفية للقصر وتتخذ عدة طرق ٠‏ قبل أن تنطلق الى الطریق المؤدى الى 
السويس ء وتقوم كتيبة يتم انتقاء ضباطها وجنودها بدقة » بمحاصرة القصر , 
اذا ما آصبح على السفير آن يقدم انذارا على أن تتحرك الدبابات الى الميدان المواجه 
للبوابة الرئيسية لساندة القوات فى حالة حدوث اضطرابات ء على أن تصحب 
فصيلة من الضباط السفیر لمواجهة امرس الملكى اذا ما أبدوا أية مقاومة ٠‏ 

ولم يترك أى شىء للصدفة ء وتم وضع مسودة وثيقة الننازل عن العرش > 
ومن المصادفات الغريبة ء أن سير والتر مونكتون الذی كان قد صاغ وثيقة 
التنازل عن العرش » للملك ادوارد الثامن بسہب اصراره عل الزواج من حبسته 
دوقة وندسور » هذا الرجل الذى كان قد وضع وثيقة تنازل ادوارد عن العرش» 
كان قد تم الحاقه بالسفارة البريطانية فى القاهرة منذ فترة ٠‏ 

ومن الغريب حقا » أن مونكتون أمضى وقتا طويلا للعنور على قطعة ورق 
مناسبة يطلب عليها من ملك التنازل عن عرشه اذ أن مدل هذه الورقة كان من 
الصعوية وجودها فى القاهرة Wt‏ الحرب ۰ ومن كان ينتظر أن يوقم ملك 
مصر » وثيقة تنازله على ورقة فولسكاب من آوراق السفارة البريطانية ؟ ونتح 
عن المجهودات الشاقة التى بذلتها السفارة العثور علی ورقه قذرة وتمت كتابة 
وشقة العنازل فوق هذه الورقة »> وقرر فاروق أن يخادع » وقال أنه اذا کان عليه 


۲ 


قبول النحاس پاشا فرہما يكون فی مقدوره اقناعه بتشكيل حكومة اثتلافیة مع 
وزداء آخرین » یمیل فاروق الیهم ۰ ۱ 

وفی الیوم التالى اشتعلت جامعة فؤاد ء والأزهر بالمظاهرات والاضطرابات 
العنيفة على الرغم من أن فاروق كان قد بعث شخصیا ء برسائل الى رئيس جامعة 
القاهرة » وشیخ الازهر ء يطلب منهما أن بحاولا ابقاء طلبتهم هادثين » وسارت 
جماهير الطلبة فی الشوارع تصیح بهتافات معادية لبریطائیا ٠‏ 

ویقول هيوم ماکلیف : أن آحمد حسنين وصل الى السفارة البر بطانية فی 
الساعة السادسة والربع ae‏ ربع ساعة من انتهاء الوقت الحدد لانذار اللكِ - 
وكان القلق يبدو على حسنين باشاء وقرأ أحمد حسنين على السفير بیانا من 
القصر يؤكد رفض الزعماء للانذار البريطانى ء الذى عو بمثابة انتهاك شنيع 
لعاهدة 1951 ء ولاستقلال البلاد » ٠‏ 


وحذر لامبسون أحمد حسنين ‏ وبفظاظة - من خطورة الموقف وطلب منه 
أن يبلغ الملك أن لامبسون سوف يتوجه SU‏ فى القصر » الساعة التاسعة 
مساء » وأغفل القول بأنه سوف يذهب الى القصر مصحوبا بقوات من الجيش 
البريطاتى ٠‏ 

ويتساءل هيوم ماكليف : أكانت لدى الملك فاروق > أية فكرة عن أن 
البريطانيين قد يحاولون اسقاطه بالقوة ؟ 

ثم يقول ماكليف : لقد تردد يومها أن فاروق قد سال قادة جيشه 
فى ذلك الوقت : كم من الوقت يمكن للقاهرة الصمود ضد البریطانین ؟ 
فاجابوا : مدة ساعتين يا سيدى » فعاد يسألهم : كم من الوقت تستغرق 
محاولتهم للقبض علينا جميعا ؟ فكان الجواب : ساعتين ونصف الساعة 
يا سيدى ؟ 

وكانت نكتة لاذعة لم تفت فاروق » الذى كان يقامر على آساس أن 
لامبسون » ولیتلتون والجیش سوف يتمادون فى موقفهم ء ثم يسعون الى حل 
وسط » وعندئذ سوف يبدو فاروق وکانه قد حقق ء انتصارا عليهم ٠‏ 


ولم یبد على البر يطانيين أى تصرف یکشف عما یدبرونه وتم تبليغ موظفى 
السفارة أن يتتاولوا طعامهم بصورة عاد ,4 ۰ فی الخارج لكن عليهم أن ینصتوا 
الى صفارات الانذار ء التى قد تمنعهم من العودة ء وتم الاتفاق على كلمة « بلغم » 

ويقول هيوم ماكليف : أن السفير البریطانی والجنرال ستون والقائد 
العام للقوات البريطائية فى مصر ء غادرا مبنى السفارة البريطائية قبل الساءۃ 
التاسعة مساء ء وبصحبتھما عشرون جنديا تم اختیارعم بدقة و ١ء‏ و . 


ھ٤‎ 


كما يقول ماکلیف أيضا : أنه بعد دخول لامبسون ٠‏ وستون ومن معيما 
انطلق بعض رجال البلاط » الى حجرة الملك حيث آخبروه بأنهم آصبحوا محاصرين 
من كل جانب - 

ویروی ماكليف عن لقاء لامبسون وستون بالملك فاروق قصة لم يشر 
اليها لامبسون فى مذكراته آو فى برقیانه ۰ ورسائله التى وجهها الى وزارة 
الخارجية البريطانية یقول : أن لامبسون بعد أن ذكر للملك آنه نقض العاهدة 
المصريه » وأنه عرض أمن مصر ۰ وسلامتها للخطر ۰ قد أصبح غير كفء 
للحكم وسحب لامبسون وثيقة التنازل عن العرش من جيبه وآلقی بها أمام الملك 
مشيرا الى أنه من الأفضل له أن يوقعها اذا كان لا يرغب ف مزيد من الاضطرابات» 
فالتفط فاروق الورقة التى تتضمن صيغة التنازل ثم قال متسائلا : انها لا تعدو 
أن تكون سوى قطعة ورق قذرة , أليس كذلك ؟ » وراقب الرجلان عینی الملك 
وهما تتحركان بينما کان يقرأ النص ببطء ء كما لو كان يتساءل عما سوف يفعله 
بشانها ٠‏ 


ومد فاروق بده ليتناول قلما من درج مكتبه وانحنی فوق الورقة , 
ليوقعها معلنا تخليه عن عرشه : عدة لحظات آخری ولن تصبح ملكا ولكن 
عندما تحرکت يده للتوقيم ء أبدى حسنين حركة ماء اذ تقدم من الملك 
بسرئة » وصاح بعدة كلمات GUY‏ العربية » لم يفهمها السفير والجنرال ء 
فنهض Grol‏ من انحنائه وقال وقد سالت الدموع من عينيه : الا تعطينى 
فرضة آخری sob‏ مایلز ؟ 


وينهى هيوم ماكليف روايته عن مأساة ٤‏ فبراير بقوله : جاء الآن دور 
لامبسون کی یتردد اذ كان قد أدخل فی حسابه آن الملك سوف یوقم الوثيقة ‘ 
وأنه سوف يتخلص من الصبى الذى كان يكن له كراهية شديدة ء لكنه كان 
قد وعد لیتلتون بأن فاروق لابد من أن يعطى فرصة أخيرة اذا ما طلبها ٠‏ 
ومع ذلك فقد آصر لامبسون على أنه يتعين على الملك أن يبعث لاستدعاء 
النحاس » وقال فاروق : لسوف أبعث لاستدعائه فى حضورك » nol‏ مایلز 
وأطلب منه تشكيل الوزارة ٠‏ 

وهنا تحدث جنرال ستون للمرة الأولى فقال : طبقا لاختياره ا حاص ؟ 

فطاطا cu‏ فاروق راسه ٠‏ ۱ 


وھکذا — هيوم ماکلیف - زالت حالة التوتر التی سادت الحجرة » وقدم 
الملك سجائر للحاضرين » وجلس الرجال الأربعة يتحادثون فی غير WS‏ عن 
أمور كثيرة باستثناء السياسة والحرب ء وخلت الصحف الصادرة فى اليوم 
التالى من مانشتات تتعلق ہما حدث طبقا لا قررته الرقابة لذلك » وكان 
ما حدث فى ذلك اليوم العصيب فى القاهرة واحدا من آکبر الانقلابات هدوءا 


ھ۹٥‎ 


فى التاريخ ء آما خطاب الانذار الذی وجهه السفبر البریطانی الى الملك فهذا 
نصة : 

ديا صاحب الجلالة ء لقد بات من الواضح ء يأ صاحب إ٢للالة‏ » منذ فترة 
بعيدة 2 أنك واقع تحت WU‏ مستشارین ليسوا فقط غير مخلصين للتحالف 
مع بريطانيا العظمی » بل آنهم بعملون فعلا ضد هذا التحالف ٠‏ وهكذا 
ساعدون العدو » كما أن موقفك العام » واتصالاتك يا صاحب UM‏ تعتبر 
خرقا للمادة ا حامسة من معاهدة التحالف ء التى تنص على أن الأطراف الموقعة 
على المعاهدة يجب الا تتبع سياسة doyle‏ لا تتفق مم التحالف ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك با صاحب اللالة فقد آثرتم عمدا ء ودون أى داع أزمة سياسية حول 
قرار أتخذته الحكومة المصربة السايقة ء استحابه لطلب تقدمنا به » كحلفاء 
لصر » وهو طلب يتفق مع الادة الخامسة من معاهدة ۱۹۷٦‏ ء وأخيرا يا صاحب 
الجلالة ء فانکم بعد أن فشلتم فى تشكيل حكومة اثتلافية رفضتم أن تعهدوا 
بتشكيل الوزارة الى زعيم الحزب السیاسی . الذى له تأبيد شعبى فى البلاد » 
وهو الوحيد الذی يتيبح له موقعه أن يضمن LI‏ استمرار LAT‏ المعاهدة بروح 
الصداقة التی تم توقيعها , وهذه التصرفات الطائشة والتی اتسمت بعدم 
الشعور بالمسئولية من جانبكم يا صاحب UI‏ » تهدد با حطر آمن مصر , 
وكذلك قوات الفاء »> وهکذ! أصبح من الواضح أن جلالتكم لستم آحلا بعد 
ذلك ARN‏ على العرش » ٭ 

وكانت وثيقة التنازل قد أعدت على النحو التالى : 

« نحن اللك فاروق ء ملك مصر ء لما كنا نضع نصب آعیننا دواما مصالح 
بلدنا ء فاننا نتخل ونتنازل عن عرش الملكة المصرية بالنسبة لٹا ء ولورثتنا » 
ونتخلى أيضا عن جميم القوق الملكية ء وجميع الامتيازات » والسلطات التی 
تخولها لنا هذه الحقوق ,2 وعلى هذا فاننا نخلى رعايانا Let‏ من الالتزام بالولاء 
نحو شخصنا » ۰ 

و صدر فی قصر عابدین فی الرابم من فبرایر ۱۹۶۲ » ۰ 

والجدير بالذکر ۰ أن النقراشی باشا عندما تقدم بشكوى الى مجلس الامن 
فى ۱۱ بوليو ۱۹:۷ ضد الحكومة البربطانية ء وعندما قام هو بعرض شکوی 
مصر » آمام مجلس الأمن فی ۵ آغسطس ۱۹۶۷ وطالب مجلس الأمن OL‏ بقرد 
اجلاء القوات البريطانية جمیعها عن وادی التیل ء عن السودان » وعن أى جزء 
آخر من الأراضى المصرية » وأن یکون Ble‏ الجلاء كاملا + غير مشروط بشرط ٠‏ 


آقول آشار محمود فهمی النقراشی باشا ‏ الى التدخل البريطانى فی 
آعوام » 2۰ ۰ ۲ ۰ ۱۹۶۵ من أجل آسقاط بعض الوزارات المصرية وان التدخل 
البريطانى فی شون مصر الداخلية انما كان نتيجة لوجود القوات البر بطائية 
فی pas‏ ٭ 


o 


وقد تولى الرد على انهام النقرانی باشا » لبريطانيا بتدخلها فی شون 
مصر الداخلية السيد الكسندر کادوجان فقال عن آزمتی ۱۹۶۰ ۰ ۱۹2۲ 
آنهما من ازمات الحرب : كانت قوات الحور تتفدم صوب مصر » لما هو معروف 
وفى خلال هاتين الفترتین كانت بعض الشخصیات الصرية التی تحتل مراکز 
ddl‏ جدا GAT‏ تعاطفها نحو الحور عاملة على عرقلة جهود الحلفاء الحر بیة 
باسنطاعتی اذا ما أبدى رئيس الوزارة الصرية ۰ رغبته فی أن آتحدت عن هاتين 
الحادثتين بالتفصیل والاسهاب مدعما البراهین بالوثائق ء التی جاء‌تنا عقب 
انتهاء الحرب ٠‏ والتی آثبتت صحتها الا نباء التی Liles‏ ولن تدع هذه الأدلة 
مجالا للشبك لدی آعضاء المجلس فیما آرغمنا الى التقدم للك مصر وطلب تغیر 
الحكومة الأمر الذى حققه اللك > وبما انى لا آود احراج النقرانی ياتا . 
وحكومته على أى حال أكير مما تستدعيه الضرورة فانى أترك له حرية استشناف 
المناقشة معه فى هذا الموضوع فاليه يرجع الأمر فيما اذا كان يود ان أعرض 
الدليل الذى تحت یدی أمام المجلس أم لا يود ذلك وأنا أعترف بمحض اختيارى 
ان طلبات ۱۹۶۲ قد عززت فى اللحظة الأخيرة بمظاهرة عسكرية بيد انى أرغب 
فی أن آوکد of‏ هذا الحادت هو الحادث الاول والوحید منذ ۱۹۴۷٦‏ ۰ الذى 
قال عنه النقراشی باشا انه كان عرضا للحرب البريطانية فی شوارع القاهرة ٠‏ 
وكان النقراشی Lith‏ — طيب الله ثراه ‏ وقد قال فى مجلس الأمن 
جلسة 8؟ أغسبطس ۷ عن معاهدة ۱۹۷٦‏ ء التى تمسکت بريطانيا بالحادة 
ا حامسة منها لعزل فاروق : لقد فقدت معاهدة ۱۹۷٦‏ فى فترة الاحجدى عشرة 
سنة الخبرة قوتها وحيويتها لقد آخرستها الحوادث ء ولم بعد صداها الا 
کصبدی الاشباح وظلت حتی الیوم ء على انها آثر من آثار ایام القرصنة التی 
يجهد العالم فی نسیانها » ولم يبق فیها الیوم الا ما بهدد السلام ۰ 
آما الصحفی البریطانی جورج بلانكين » الحرر السیاسی لجريدة الدیل 
ديل البر بطانية فقد عنی كما یقول د٠‏ محمد أنيس عناية خاصبة بالتحقیق فى 
حادث 5 pl yd‏ وأتبع منهجا مقبولا » فی هذا التحقیق استمع » الى وجهة نظر 
السفارة البريطانية » ثم آلى وجهة نظر القصر ثم وضع أخيرا ما استطاع ء ان 
يصل اليه من حقائق ء من خلال مقابلات متعددة مع عدد من الشخصيات المصرردة 
والالمنبية ٠‏ 
وينقل بلانكين عن سير والتر اسكندر سمارت السكرتير الشرقی البریطانی 
لدار السفارة البر يطانية قوله انه لا يستطيع تبرير اختراق الدبابات البر بطانية 
لقصر عابدين فى مساء ٤‏ قبراير Gey ۱۹٤۲‏ خلفيات هذا اليوم يقول بلانكين : 
كان الملك يتلقى نصائح على ماهر وكان من الستحیل وجود حكومة تترك 
الاشتغال بالسياسة فى ظروف أزمة دولية كبرى > وقد وحد حسين سرى باشا 
صعوبة كبرى فى اغلاق المفوضية الفرنسية التابعة لفیشی التی كانت تعمل 
علانية فى القاهرة ضد جهود الحلفاء وغضب فاروق ء غضبا عنيفا ٠‏ الى حد 
اضطر معه سرى باشا الى تقديم اسستقالته وللمرة الثانية كان رومبل يتقدم 
۷ھ 


سرعة نحو مصر وسقطت بنغازی » وكانت غالبية Gy pall‏ تعتقد ان الانجليز 
سيهزمون وخرجت المظاهرات تطوف بأسوار قصر عایدین هاتفة بحياة روميل ء 
وتذكرنا فى هذه الأونة ان الجنرال ويفل حين كان يتقدم بسرعه فى آخر مرة 
عام ١‏ عثرنا فى مركز القيادة العسكرية الایطالیة ٠‏ على فسح من آوراقنا 
وكانت هذه الأوراق تطابق الرسائل التى آرسلناعا الى وزير الحربية صالح 
حرب فى وزارة على ماهر وبالاضافة الى ذلك فان مسألة طرد الايطاليين المقيمين 
فى مصر لم يكن أمرا سهلا ء اذ لم یتم ذلك الا بعد VE‏ یوما من اعلان ايطاليا 
الحرب فى عام ١95٠‏ ويقول سمارت : ان الملك رفض کل العروض البريطانية ء 
وکان هناك نزاع خطير ٠‏ فالحكومة القائمة — حكومة حسين سرى س_ لا تملك 
سلطة حقيقية أو دستورية ء واستمر ذلك الموقف الایام الأربعة الأولى من 
قبراير ۱۹۵۲ وکنا علم ان على ماهر يقف وراء هذا الشهد » وانه سيتولى 
الحكم وکان لدى سفیرنا سلطة فعلية من لندن للتحرك وينقل بلانكين » عن 
حسن حسنی « بك » ان الانجليز کانوا پریدون وزارة وفدية بحتة وان بختار 
التحاس Lah‏ وحده أعضاء الوزارة ۰ كما ينقل آیضا عنه ان النظرية المصرية 
التى آشاعها السفير البريطانى عن ان الملك یرغب فى تأليف وزارة برآسها 
على ماهر لا أصبل لها لاننی — جسن حسنى ‏ - سألت اللك عن ذلك فى حينه 
فقال : ليس هذا وقت على ماهر » وليست لدى فكرة عن ذلك اطلاقا ٠‏ 

ويقول حسن حسنی لبلانکین : ان اسماعیل تيمور باشا حینما وصل 
لامبسون الى القصر نزل ليقوده الى الطریق ء لکن السفير البریطانی » ازاحه 
جانبا WE‏ : أنا أعرف طريقى ء كما يقول أيضا حسن حسنی ہ ان مقابلة 
لامبسون وستون للملك لع تزد على اثنتى pas‏ دقيقة وآن الضياط البر بطانییٰ 
لم يقتحموا حجرة مكتب الملك بل ظلوا خارجها ٠‏ 

ويؤكد د. محمد انیس على ان ما وصل اليه بلانكين يتلخص فى ان عدة 
مژتمرات قد تمت فى السفارة البريطانية قبل الحادث لاتخاذ قرار فى حالة رفض 
الملك واستقر الأمر على ان بطلب منه التنازل عن العرش وان يتولى الأمير محمد 
على العرش ٠‏ وقد تلقى الجنرال ستون أمرا بأنه یستعد لبعض الاجراءات 
العسكرية التى أعدت ووضعت تحت قيادة البر يجادير جون كريستال HE‏ 
منطقة القاهرة كما صدرت تعليمات الى القواد العسكريين ۰ المحليين من أوليفر 
ليتلتون وزير الدولة وأحيط علما للاستعداد عند اللزوم کل من سير جون 
أوكلنك قائد القوات البرية والأميرال جون لتنجهام ولورد تيدر قائد القوات 
الجوية ٠‏ ۱ 
ویوکد بلانكين ان بعض الدیابات البريطانية اقتحمت آسوار القصر . 
وقد اختارت السلطات البر بطانية رجالا مدربين من فرقة اکتو ...0 ه 
وأعطیت لهم الاوامر . بالدخول من فوق آسوار عابدین واقتحام الابواپ » وان 
يتولوا حراسبة الباب الرئیسی للقصر ٠‏ 


۸ھ 


ويقول بلانكين : جلس ا جمیع على المائدة السغير وستون فى مواجهة الملك 
وحسنين وقرأ لامبسون صياغة معدة » طول الوقت ء و ۰ و ۰ 

وكان من الواضح of‏ الملك فاروق قد أصابه بعض الفزع لکنه نصرف 
انصافا له بكبرياء ء غير عادية وفكر للحظات ثم ناقش المسألة مع حسنين 
الذى همس فى أذن الملك , وكان يبدو ان حسئين قد قال له : يحسن بك 
ان تقبل بعدها أعلن اللك : لقد قبلت ٠‏ 

ويقول بلانكين ان لامبسون كرر ببطء » فى جدية : على الملك ان يعتزم 
اعلان ان النحاس باشا سوف یشکل الوزارة فیوافق الملك على ذلك فلما حدث 
هذا خفت حدة التوتر ,2 وبداً اللحدديث يأخذ طابع المودة فقدم الملك للسفير » 
وللجنرال ستون السجائر ء ist,‏ يتناول معهما الحديث حول موضوعات عامة ٠‏ 


ويروى الدکتور محمد أنيس فى دراسة له عن ٤‏ فبراير فی تاريخ مصر 
السیاسی أن هناك شاهدا للحادث من الهم ان نستعرض قوله » وهو الاجور 
سانسوم ء الستول عن آمن القوات البريطانية" فى مصر ۰ ابان الحرب العالمية 
الثانية وقد قال هذا الشاهد رأيه فى کتابه 1551085165 على النحو التال : 
كانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليماتها الى سير مايلز لامبسون سفرنا 
فى القاهرة » ob‏ يوجه انذارا الى آللك وكنت مر تبطا بهذه العملية عن طر يقين : 
الأول كان استشاریا » فوفق معلوماتی عن الوضع داخل الجيش المصرى ما هی 
الخطوات التى يجب اتخاذها ليقطع عن الجیش المصرى » التدخل المسلح فى 
العملية المزمع القيام بها ۰۰ فانت ترى اننا ننوى الذهاب الى القصر بالدبابات 
فقلت على الفور : علبنا اذن أن نرصد كل طريق وکل شارع age‏ الى قلب 
القاهرة ٠‏ 

ان الضباط الصغار لا يحبون الملك ء لكنهم يكرهوننا أكثر وسيكون رد 
الفعل عندهم عنيفا » لمثل هذه الاهانة ٠‏ 

وبالفعل — سانسوم — اغلقت الطرق الموصلة بين الماظة والقاهرة وقبل 
ساعة الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على OLS‏ الحرس فى 
ميدان عابدين ,2 وقيضت على الموجودين » وكذلك قيض على الحراس الذین 
كانوا يقفون عند آبواب القصر ء وحل محلهم جنود بريطانيون ثم دخل سير 
مايلز لامبسون فى عربة الرولزرويس وكان معه مجموعة من العربات المصفحة 
والدبابات ولم يطلق رصاصة واحدة ٠‏ 

ويقول الماجور سبانسوم ء لم تكن القاهرة تعلم بأن yt‏ قد حدث وكان 
الناس مطمشنین فى يوم ذلك » وكان عدد من المارة يحملق فى الجنود البر يطانيين 
الذين احتلوا مكان حرس القصر لکن المارة لم تدرك ان شيشا غریبا سيحدث 
فى وجود هؤلاء الجنود البريطانين حتى الدبابات والعريات المصفحة ۰ التى 


۹ه 


دخلت فناء القصر ٠‏ كان الارة ينظرون اليها دون استغراب فی ول الأمر ء 
غير ان البعضى بدا يدرك ان ثمة شيثا » غير طبیعی يحدث وآخذت الئاس 
تتجمع » حنی اضطر الشاه , البريطانيون الى اقامة كوردون من أنفسهم لابعاد 
الناس عن الاقتراب عن القصر ٠‏ 

فی ذلك الوقت كان السفير یفدم انذاره لفاروق ٠‏ بیتما كنت آقوم 
یمهمتی الثانية ء وهی التأكد من ان السفير لن يصيبه ضرر وكانت مهمنه تدعو 
الى التوتر العصبی »2 وكنت أعتقد ان الخطر الرئيسى قد يصسر من ضابط PU‏ 
من ضياط الحرس الملكى قد يدفعه غضبه الى اطلاق رصاصة على السفير لذلك 
قبضنا على جميع الضباط Gy pall‏ داخل pail‏ ابان عقد المؤتمر بين السغير 
وفاروق » ٠‏ 

وعن موقف الیش المصرى فى 5 فبرایر ۰ واحتمال حدوت رد فعل لمأساة 
٤‏ فبراير يقول سير جامیو ويلسون فی کتابه : « ثمانى سنوات وراء البحار » : 
« كنت فى سورية عندما وصلت أنباء etd‏ القاهرة تصف كيف آجبر اثلك 
فاروق فى ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ء عن طريق سفیرنا على نعيين حكومة تحت التهديد 
بازاحته عن العرش مع قيام القوات البريطانية بمحاصرة قصره : لقد آذهلتنی 
تلك الأنباء وأزعجتنى لاننی أحسست OL‏ مجهوداتی لتقريب وجهات النظر 
والحصول على تعاون المصريين فى الأيام الأولى للحرب قد راحت هباء ومن الحتمل 
أن يكون رد قعل الجيش المصرى لحتل هذا المسلك له أضراره البالغة على جهدنا 
العسکری » 9 


5۷۰ 


'القصل الس ابع 


أحمد حسئين يتحدث من وحهة نظره 
عن ماساة ۱۹١١۲ pl pd ٤‏ 


© عدرا » آلف ode‏ اذا كنا فى دراستنا عن مسأة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ قد 
ا٘طلنا فى الحدیث عن وجهات نظر البريطانيين فى تلك المأساة » وعذرنا أنه 
كان لا بد من أن نطيل فى هذا الموضوع + لن الانجليز عم الطرف الأول › 
والطرف الأفوى فی تلك المأساة ء ولا بد من أن نعطي هذا الطرف حقه فى ابداء 
oles‏ نظره مهما اختلفنا وأياها حتى يتيسر لنا - فى النهاية ‏ الحكم على 
موقعه بعدالة وانصاف ٠‏ 

وقد كان آخر ما وقفنا عندہ من وجهات نظر البریطانین » وجهة نظر 
الماجور سانسوم السئول عن أمن القوات البريطانية فى مصر فى كتابه 
I spied spies‏ وكانت وجهة النظر التى اسنرعت انتباهنا فی كتاب الماجور 
سانسوم خشية البريطانيين » وهم يضعون خطط الهجوم على قصر عابدین من 
أن يكون للجیش الصری موقف يؤدى الى التصادم مع البريطانيين SVs‏ هذه 
النقطة مهمة للغاية سوف نعود اليها مرة آخری عندما نتحدث عن نتائج 5 
فبراير ۱۹١٢‏ وآثارها على الشبعب والجيش ¢ والاحزاب المصرية و ٠‏ و ٠‏ 

ونستاذن القراء ء والقارثات فى ان نشير الى بعض الوئاثق الأمريكية التى 
اهتم بنشرها الزميل الاستاذ محسن محمد » ومن بين تلك الوثائق ما كتيه 
الكسندر كيرك الوزير الفوض للولايات المتحدة فى القاهرة فى الفترة من ۱۹۰٠۰‏ 
الى ۱۹۶۶ ء وكارك يروى ‏ نفلا عن السفير البريطائى فى مصر : سير مايلن 
لامبسون ما حدث بين فاروق ولامبسون ‏ فيقول : فى ؟ فبراير ۱۹١۲‏ ء 
بلغنى السسفير البريطانى انه فى المقابلة التى تمت صباح اليوم بين اللك 
والسفير البريطانى انه ب أى السفیں - قال للملك فاروق » اننا لا نريد التدخل 
فى سياسة مصر الداخلية , الا أن هناك شرطين يجب توافرهما فى الحكومة 
الجديدة التى ستشكل وهما : 


o۷1 


۱ - ان تكون هذه الحكومة مهيأة لتنفيذ معاهدة ۱۹۷٦‏ بالكامل ٠‏ 

؟ ان تکون الحكومة من القوة بحيث پمکٹھا السيطرة تماما على الوضبع 
الإ اخلی ویناء عليه فان السفير مقتدم بأن مثل هذه الحكومة لا يمكن نشکیلھا 
الا بالتشاور مع النحاس باشا زعیم الوفد ورغم ما أبداه الملك من قبول فلقد 
حاول التهرب من اصرار السغير ء على ان يقابل النحاس پاشا وفی حديث 
هادی: بين السفير dels‏ حسنین باشا کشف النقاب عن ان القصر خطط 
للتظامر بتاييد 'فكرة اشتراك الوفد فى الحكومة وللحفاظ على هذا الاتجاه 
كخطوة أولى » كان يبدو من المرغوب فيه تشكيل حكومة مؤقتة بهدف اعطاء مهلة 
زمنية للتوصل الى اتفاق مع الوفد یمکن المحافظة على تمثيل مناسب للمعارضة 
فی البرلان والتطورات التالية فى هذا الوضع تبدو . وكأنها تعتمد بسرجة 
كبيرة على قبول النحاس باشا عند عودته « غدا » الى القاهرة من الوحه القبلى ٠‏ 


ويبرقه کرك ال حكومته فی الساعة الحادية عشرة من صباح 5 فبراير 
بخصوص اجتماع الملك بالزعماء »> واستقبال الملك للنحاس باشا أولا وعرضه 
عليه UIT‏ وزارة ائتلافية وقبول الاحاس باشبا لفكرة الوزارة الوفدية ء 
لا الوزارة الائتلافية ٠‏ 

وعلمت أيضا  AT‏ أن السفير البريطانى قابل رئيس الديوان الليلة 
الاضبة « مساء ۲ فبراير ۱۹۶۲ » وطالبه ‏ دون اتخاذ موقف معي من 
الحكومة البريطانية ‏ باعطاء النحاس باشا الفرصة لتشبکیل حکومة تتفق مع 
رغبته ء رغبة النحاس باشا ۰ 

وفی الساعة السابعة من مساء ‏ فیرایر يبرق كيرك الى حکومته : عدت 
لفوری من القصر حیث استدعانی UN‏ لیخبرنی بصفتی ممثلا لدولة صديقة 
أنه تلقی انذارا فى الساعة الثالثة من بعد ظهر الیوم بأنه يتحمل العواقب 
فى UL‏ رفضه تکلیف النحاس باشا بتشکیل الحكومة وینتهی الانذار فى 
الساعة السادسة مساء »۰ واضاف اللك آنه لا يشك فى نتيجة العواقب آذا 
رفض الائذار وصرح الملك آنه تشاور مع مستشاربه الرسمیی والخاصسن 
بمجرد تبليغه هذا الانذار من السفیر البريطانى ء وكذلك مع زعماء الأحزاب 
الذين آعلنو! رفضهم كتابة لهذا الاجراء من قبل السفارة البريطانية بل ان 
النحاس باشا آعلن كتابة آنه برفض تشكيل وزارة تحت هذا الشرط وقد 
أرسلت ol Sill‏ الى السفیر البريطانى » بواسطة رئيس الدیوان الملكى الذى 
عاد بينما كنت مع جلالته » واعلن أن السفیر البريطانى طلب اجراء مقابلة 
شخصية مع اللك فى التاسعة مساء ء وتمت الموافقة على ذلك ولم أتمكن من 
الدخول فى أى مناقشة مع الملك نظرا للظروف الطارثة . والضغوط التى 
يتعرض لها القصر » ورغم ذلك فقد انتهزت الفرصة لأعرب لجلالته انه فى هذه 
اللحظة لا توجد سوى مشكلة واحدة كبيرة وهی هزيمة هتلر وان الولايات 


ھ٤‎ 


المتحدة » وبریطانیا العظمى » داثما تؤمن OL‏ تلزم مصر بذل كل جهد لتحقيق 
هذا الهدف وباستثناء جميع الاعتبارات ورغم انی لم أتمكن من الدخول فى آية 
موضوعات تتصل بالسياسة الداخلية لبلده فقلہ أعربت عن del‏ فى آن 
يسترشد فى سياسته بما يسهم بأقصى جهد للانتصار فى المعركة وعلمت أن 
القرات البريطانية تم تحریکها » من جديد تفاديا للاحتمالات ٠‏ 

وبعد آربع ساعات من برقية كيرك الى حكومته بعث ببرقية آخری جاء 
فيها : عقب محاصرة القصر . بواسطة القوات البريطانية قام السفير البريطانى 
ويصحبته القائد العام للقوات البريطانية فى مصر , ومعهما حرس قوى بزيارة 
القصر فى الساعة التاسعة مساء اليوم ۰ وبعد ان سلما بیانا معدا . قدما 
خطاب تنازل عن العرش ليوقع عليه الملك dey‏ الفور ناشدعما الملك Bag‏ 
الموقف ء ودعا النحاس على الفور لتشسكيل الحكومة الجديدة ؛ ويجتمع النحاس 
OF‏ مع السفير البريطانى و ٠‏ و ٠‏ 


وفى اليوم التالى « ه فيراير ۱۹2۲ » يبرق كيرك الى جکومته ہما سمعه 
من شائعات کاحتجاج آحمد ماهر Gall‏ السفير البريطانى » على تدعل بريطانيا 
فى شئون مصر ۰ وفرضها شخصا واحدا هو النحاس ليؤلف الوزارة . وكذلك 
احتجاج Bla‏ لرئيس مجلس الشیوخ ويبدى دالاس موری ۰ رئيس قسم 
الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية » تعاطفا مع فاروق » كما يبدى 
معارضة لخطوات لاميسون « ویجب ملإحظة أن سير مايلز لامیسون السفبر 
البريطانى فى مصر , يعامل فاروق دون كياسة ويبدو السفير فى عيسى اثلك 
کانه آستاذ فى تصید الأغطاء ء وی و AS‏ دالاس موری > ان ما اتخذنه بر بطا فیا 
من اجراءات تشير الى أن استقلال مصر لم de‏ مجرد خيال بل ذهب ادراج 
الرياح okey‏ الاجراءات تضم النحاس باشا فى موقف صبعب وقد يفقد بسبيها 
آتباعه السياسيين وقدم دالاس مورى مشروع برقية لارسالها الى الکسندر 
ee‏ ليتصل بدوره ہمستر ليتلتون الوزير البريطانى المقيم فى مصر حتى 
لا یتم تحويل هام مستمر للقوات البريطانية فى مصر عن مهمتها الرئيسية 
فى المنطقة الصریة ولکن البرقية لا ترسل لان سافیں ویلز وكيل وزارة الخارجیة 
البريطانية پرفض ارسالها ء وان كانت قد وجدت صورتها كما كتبها دالاس 
مورى فى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 
وقبل أن انتقل الى نقل روايات. أخرى ( مصرية ) عن ماساة ٤‏ فبراير 
ننقل عن الوثائق البريطانية ٠‏ تسجيلا باملاء النحاس باشا بعث به سير 
مایلز لامبسون الى وزارة الخارجية البر بطانية فى * فبراير ۱۹۰۲ بصفة عاجلة 
May‏ هو نص التسجيل : فيما یل التسجيل الذى آملاه النحاس باشا بنفسه 
عن الحوار الذي دار ينه وبين الملك فاروق ء بعد ظهر الثالث من فبراير الساعة 
الثالثة مساء 


۷۳ھ 


الملك : انك تدرك مدى خطورة الوضع ٠‏ 
النحاس : نعم : وكان لدی الوقت الكافى لأكون رأيا بشانه ٠‏ 


اللك : ان لى رأيا كذلك فى صدد القضية وأود أن أعرف رأيك « ورای 
سائر الزعماء فيما پتعلق يتشكيل وزارة اقتلافیة تحت رياستك وان تعملوا 
جمیعا معا بلباقة ونجاح كما كان الحال فی عهد والدی , مؤقتا بالطبح خلال 
فترة الحرب ٠‏ ۱ 

النحاس .. هذا الحل لن يكون متفقا مع الصالح العام » ان الوضح فى 
البلاد خطير جدا فی الواقع ء إن الناس يلقون بمسئولية الموقف الراهن على 
الوزارات المتوالية لنظام الحكم الحالى ان الوضع خطير للغاية لا سياسيا فقط ء 
پل من كل جانپ ان الناس عرايا ء أنهم يشعرون بأنهم لا يحكمون حكمسا 
حسنا » ويلومون النظام على ذلك , لذلك يجب الا أريط نفسى بهؤلاء الأشخاص 
فى حكومتى لسيبين : ۱ . انهم يضعون اللوم بالنسبة للموقف الحالى على 
نظام الحكم « وكل ما پسوڑھم يلصقونه hig,‏ النظام » واذا قبلت ارتباطى 
بهم فانتی سأنقد ثقة الشعب ولن أستطيع أن أحكم على نحو يحقق اية 
مكاسب ٢‏ — الدسائس التى من افحقق أن تتبع ذلك Jeb‏ وزارة تشكل على 
هذه الاسس ولهذين السببین فان وضعى لن يكون متماسکا ولن يؤدى الى 
احراز مكاسب اننی أشكر جلالتكم على عرض هذه الرياسة على وأود أن أعرب 
لکم عن عظيم تقديرى لثقتكم لکن لا بد أن يكون هناك تجانس ء من أجل أن 
آعمل بنجاح > وهذا لا یعنی اننی سأستيعد حوّلاء الذین استبعدوننی ء انهم 
سیکونون موضع مشاورة فی القضایا الکبری حيث یکون لزاما مثلا بالنسبة 
لأمور المعاهدة ومسائل التموين وهنا آصر للك من جل رک Js‏ تشکیل وزاره 
اثتلافية وتنحى النحاس مرة آخری للأسباب السابقة وأضاف أن الوضع عسير 
جلا ء وآن أى شخص آخر محله سوف يتنحى عن مسئولية الحكم فى هذه 
الظروف كذلك أضاف النحاس انه مستعد لتولى المسئولية ء والمسثولية كلها 
رغم ما يعنيه ذلك من تضحية بالنسية له ٠‏ وقال النحاس انه نظرا الى أن البلاد 
قد استدرجت الى الهاوية فلابد أن أكون فى وضع يكفل لى العمل بنجاح 
ولست آخشی مسئولية الحكم بشرط أن تكون فی صالح بلادى ؟ 


ولم يشر السفیر البريطانى - بطبيعة الحال ‏ الى المصدر الذى امل عليه 
التحاس باشا فى 4 - فبرایر ۲ ما دار بينه وبين الملك بالتفصيل » ویغلب 
على ظنی أن النحاس باشا del‏ ما أملاه على Gul‏ عثمان وهو الذی نقله بحذافره 
- كما هى عادته وكما تتطلب وظيفته ‏ الى السفير البريطانى وقد كان أمين 
عثمان دائم الاتصال بالتحاس باشا فى کل وقت لينقل اليه وبالتفصیل - 
وجهات نظر السفر البريطانى وليستمع الى آرائه ومقترحاته ٠‏ 


:لاه 


وتتبقی بعد ذلك كله . أقوال وأفعال قد لا نرقى الى مرنبة الوقائع 
الثابتة ولكنها یمکن آن تكون براهين او مجرد قرائن للتدليل بها على هذا الرأى ء 
أو ذاك أو العکس ٠‏ ۱ 

يقول الأستاذ محمد التابعی . وکان وقتئذ على مقربه وثيقة من اطهات 
النى نصنع القرار : ان أحمد الوكيل شقيق السيدة زینب الوكيل حرم 
مصطفی النحاس باشا ء قد زاره فى منزله فی ۲ فبراير WE ۱۹١۲‏ له : 
الراجل بتاعنا هو اللى راح يسكل الوزارة والراجل يعنى النحاس » ثم قال 
« أحمد الوكيل » أن أمين عثمان كلمه فى صباح اليوم « ۳ فبراير » وساله 
عن آخته زينب pile‏ » ولا عرف أنها لم تحضر مع النحاس باشا وآنها لا تزال 
فى الصعيد ء قال له ۰ كلمها وقل لها تيجى وان مصطفى باشا راح يؤلف 
الوزارة وان جميع طلباته سوف تجاب ء ويما فیها حل مجلس النواب واجراء 
انتشخابات ٠‏ 

وانصرف أحمد الوكيل وأنا ب التابعی - بين مصدق ومكذب ٠‏ ويقول 
الأستاذ التابعى عن واقعة دخول السفير البريطانى ومن معه الى قصر عابدين : 
فوجثت السراى بقدوم السفير ومعه قواد الجيش ودخولهم بدون استثذان > 
ووقف بعض الضياط موقف الحراسة على السلم » وفی مداخل القصر الساخلية ء 

وسمعت - الأستاذ التابعى ‏ نقلا ء عن عمر فتحى ياشا أن السفير ناول 
الملك ورقة مكتوبا عليها تنازله عن العرش فتناولها اثلك وقرأها ثم « ضحك » 
وقال ما معناه : لاء لا + ما پصحش أتنازل على ورقة زی دی لازم آکتب تنازل 
على ورقة كويسة » مزركشة ۰۰ ولا أعرف - التابعى — صدق هذه الرواية 
لأنى » لم آسال عمر فتحى عنها » وعارض بعض آفراد الحرس الواقفين على 
oly‏ وكين الضباط والجنود الانجلیز لووا أذرعتهم وانتزعوا مسد سا تهم 
وآراد الحرس اللکی ء أن يخرج من GUS‏ لیشاوم وسمح اللك بالخبر ء 
فارسل لهم من يأمرهم باسمه ء آلا يفعلوا ٠‏ 

وقال لى مكرم باشا مرة فى صدد هذه المسألة ان الملك كان حليما فى 
هذا الموقف ٠‏ 

وقال لى حسنين باشا ء انه سال السفير بعدها فی مقابلة ما ماذا کان 
aloe‏ لو کان اللك سمح للحرس بالمقاومة $ oils‏ السفير كنا قضينا على 
pall‏ س بسهولة ٠٠‏ فقال حسئین ۰ صحيح » ولکن كانت وقعت لیلٹھا مجزرة 
فى القاهرة والله وحده يعلم ماذا كانت العاقبة » . 


ویمضی الأستاذ محمد التابعى فی الحديث عما حدث فى تلك الليلة 
فيقول : دخل الانجليز القصر وآرسل اللك یستدعی الزعماء وطلب من التحاس 


oVo 


باشا آن يشكل الوزارة وقال النحاس باشا ‏ فی أول الثمر ‏ أنه يعتذر عن 
عدم تشكيل الوزارة فى هذا الوضبم الذی تردت اليه الگمور ثم فهم اثلث 
والزعماء من كلام النحاس باشا انه اذا شكل الوزارة فانها ستكون وفدية 
بمعنی الكلمة ٠‏ 

وهنا انقسم الزعماء فی الرأى فبعضهم آشبار عليه بالرفض بتاتا ۰ وقال 
اسماعیل صدقى : با باشا هی دی الوزارة صحیح > اللى على أسنة الرماح ء 
أو الحراب فقال النهاس انه لم ير لا رماحا ولا حرايا ء وقال اسماعيل صدقى › 
رفعتك حضرت متأخرا فلم تراما ولکننا رأيناها تملا ميدان عابدین ٠‏ 

وعارض .أحيد ماهر يشدة وعنف فى قيول النحاس للوزارة فى هذه 
الظروف واتهمه فى وطنيته > وخطب آمام باب عابدین فى هذا المعنى امام 
الصحفيين وآشار شريف صيرى باشا على النحاس أن یؤلف وزارة قومية أو 
يؤيد وزارة محايدة تجرى الانتخابات ثم تسلم الحكم له وان هذا هو ما كان 
يطلبه النحاس غلماذا بعدل عنه OV‏ ؟ ' 


وتكلم آخرون فی هذا العنی » لکن النحاس باشا تمسك برأيه وهو آن 
تكون الوزارة وفدية وسلم له الملك ہما أراد وقال لى حسئین باشا فیما بعد 
أن اللاك قال للنحاس وحمو يتصرف ما معناه ٠٠‏ انا راح أساعدك > ولك أن 
تعتمد على مساعدتى » ثم سمعت انه قال له أيضا : اذهب الان للسفیر SY‏ 
ينتظرك 6 + 

ويقول الأستاذ التایعی : لا أذكر الآن العنی الذى فهمته من هذه العبارة 
يوم سمعتها oe‏ 

ویقول الاستاذ التابعى أيضا أنه قد تناول العشاء مع حسئين باشا فى 
۷ فبراير ‏ أى بعد الحادث بثلاثة أيام Sly‏ قص على كثيرا من التفاصيل التى 
سيق ذكرها وكان مما قاله J‏ ب للتابعى ‏ انه لما Gh‏ الملك اصرار bell‏ 
باشا رفض کل الاقتراحات بجعل وزارة قوية أو بتأييد وزارة محايدة تجری 
الانتخابات قال الملك : يظهر ان النحاس واثق من الانجلیز ٠‏ 

Nahas Pasha is acure of his graund. 


ومعنی هذا أن اللك کان يعتقد أن النحاس واثق من تأييد السفر له . 
أو انه متفق ء مع السفير على ما حدث ٠٠‏ ولكن خرجت من جلستی مع حسنين 
باشا بهذا الأمر ء وانه كان لا يزال حائرا ء لا يعرف كيف وقعت هذه الضربة 
ومن أين جاءت : هل من السفين ؟ أو من مستر لیتلتون وزير الدولة وهل 
النحاس برىء كما قال من الاشترآك فيها ء واعدادها واذا كان عو برىء فهل 
مكرم وأمين عثمان كذلك ء أم ترى هما اللذان اتفقا مع الانجليز » وخرجا على 
النحاس فى الحكاية دى من غير علمه ٠٠‏ 


۷م 


وقى مقابلة ثالية قال أحمد حستين للتایعی : 
انه اقتنع Ob‏ النحاس بریء » وانه' آقنع الملك بذلك , لکن هل قال 
حسئین ذلك ay‏ يعرف انى متصل oy‏ بالنحاس ومكرم أم قالها حقيقة 
من قلبه ٠‏ ۱ 
وفی نفس الجلسة « ۷ فبرایر » کاشفنی حسنيل بجس نبض الوفد 
بخصوص شعورهم و نوایاهم نحو اللك ء وهل عندهم استعداد للاتفاق مع 
الأحزاب على توزيع الکراسی فی الانتخابات ٠‏ 


وفى مساء نفس اليوم ۷ فبراير زرت مكرم باشا کی داره وتحدثنا طویلا 
وأسف انی لم أدون پومها تفاصيل الحديث ولكن كان كله دفاعا عن النحاس 
باشا » وكيف انه برىء من أى اشترالد مع الانجليز فى هذه الحكاية » وانهم 
جميعهم لم یکونوا يعرفون شیئا عن نوايا الانجليز , وقال لى مكرم باشا ٠‏ انه 
كان صاحب الفكرة فى تبادل الخطابات مع السفير وقيل تشكيل الوزارة كأنها 
شرط لقبول الوزارة ء وهی الطابات التی پسجل فيها الوفد شبه احتجاج 
على تدخل الانجليز ويسجل فيها الانجليز موافقتهم ء على رأى الوئد ء فى اله 
ليس لهم التدخل فى شئون مصر وقال لى مكرم : ان الوزراء قبلوه » وهئأوه 
على هذه الفكرة وكان اجتماعهم فى دار أحمد بك حسين وكيف انه اجتمع 
بمستر بيزلى وسمارت واتفقوا على صيغة الخطابين ٠‏ 


وهناك رواية آخری منسوبة الى بعض الصحفيين الذين كانوا يرابطون 
فى قصر عابدين فى تلك الأيام العصيبة ء وعل رأسسهم الاستاذ عبد الحليم 
الغمراوى مندوب الأهرام ء هذه الرواية تقول انه بعد أن الصرف الزعماء من 
مقابلة الملك فى المرة الأول بعد ظهر ٤‏ فيراير ۱۹۶۲ ۰ بقی محمد محمود خلیل 
بك فى القصر بعض الوقت , وانه قال لبعض التشريفاتية انه راجع فى الساعة 
التاسعة مساء وذاع انه هو الذى سيؤلف الوزارة البديدة ٠‏ 

وفیما یل نص الخطابين اللذين آشار اليهما مكرم عبيد باشا وكان هو 
صاحب فكرتهما 0 الخطاب الأول من مصطفى النحاس J!‏ صاحب السعادة 
السير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة ٠‏ 

صباحجب السعادة ؛ 

لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر عن 
جلالة الملك , ہما له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الاساس الذى 
قبلت عليه هذه المهمة هو انه لا المعاهدة البر يطانية المصرية ء ولا هركن مصر 
كدولة مستقلة old‏ سيادة : يسمحان للحلیفة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية 
وبخاصة فی تالیف الوزارات ء أو تغييرها ۰ 


سنواٹ ما قبل الثورة جح ٣۳‏ ۵۱۷۷ 


انی آمل پا صاحب السعادة > ان تتفضلوا يتأييد ما تضمن خطابی هذا 
من المعانى ء وبذلك ستتوطد حالات الودة والاحترام المتبادلة وفقا لنصوص 
الملساهدة © ٠‏ 


ولم يوقع مصطفی النحاس خطابہ هذا بأية صفة > لا بوصفه ریسا 
للوفد ولا بوصفه مرشحا لتأليف الوزارة » وان كان رد السفیر البريطانى على 
مصطفى النحاس مختلفا تماما ء فالرد من السفارة البريطانية وهو موجه الى 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفی النحاس باشا رئيس الوزارة وقد جاء فى 
خطاب سير مايلز لامبسون ما پل : 

يا صاحب المقام الرفيع ٠‏ 

لى الشرف أن آؤيد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفعتكم الرسل 
منكم پناریخ اليوم « ۵ فبراير ۷۲ والی أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة 
انبر بطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة » 
وحليفة فى تنفيك الصاهدة المصرية من غير أى تدخل منها فى شئون مصر 
الداخلية ولا فى تآلیف ا حکومات. أو غيرها وانى لانتھز هذه الفرصة لأؤكد 
لرفعتکم BU‏ احترامى * 

« مايلز لامیسون 3 

وللاستاذ عبد الرحمن الرافعی رژية خاصة فیما بتعلق بمأساة ٤‏ فبرایر 
التى سميها الحادث الشٹوم وهو الرافعی ب يشير الى اجتماع الملك برؤساء 
الأحزاب ورؤساء الوزارات والبرلان السابقين وبعض الشخصیات العامة » فى 
يوم 5 فيراير ١947‏ شريف صيرى ء مصطفی التحاس » على ماهر » حسین 
سری © محمد محمود خليل ء آحمد ماهر ء آحمد زیود » اسماعیل صدقی » 
عبد الفتاح يحيى ء محمد حسين هيكل ء محمد توفيق رفعت » على الشمسى » 
حافظ عفيفى ء حافظ رمضان ء بھی الدين بركات » أحمك محمد حسنين ؛ 
قول الأستاذ الرافعى : اجتمع هؤلاء بالقصر فى غرفة مجلس البلاط > 
فی نحو الساعة الرابعة مساء ء راس اللك الاجتماع تلا أحمد حسنين 
رئيس الديوان بیانا باسم الملك » آشاد فيه بفضل الاتحاد وأشار الى أن الملك 
by‏ من آمس « ۲ فبراير » يستدعى بعض المجتمعين لیدعوهم الى تأليف رذارة 
قومية ‘ ولکن قىل أن تیدا الشاورات » طلب اليه السفبر البریطا نی استدعاء 
التحاس باشا وتكليفه بتشکیل الوزارة ء أو أن يقبل الملك من يقترحه النحاس 
باشا للوزارة » وآجاب الملك بأنه كان قد قرر فعلا قبل طلبه أن يستدعى 
التحاس باشا ورؤساء الأحزاب لاستشارتهم فى تأليف وزارة قومية تواجه 
صعوبات البلاد الداخلية والخارجية ٠‏ 


وبعد انتهاء مشاورات آمس طلب السفير البر یطائی مقابلة رئيس الديوان 
وآخبرہ UT‏ علم أن النحاس رفض فكرة الوزارة القومية ٠‏ وطلب منه أن يرفح 


OVA 


الى الملك نصیحة السفير أن يكلف النحاس ,باشا بتالیف وذارة وفدية فرد عليه 
رئيس الدبوان ob‏ هذه المسألة, لا تزال تبحث مع النحاس ورؤساء الأحزاب. 
وآن السفیر طلب آلیوم ٤‏ فبرایں مقابلة رئيس الديوان وسلمه الانذار التالى 
« وقد سيق لنا ان نشرنا صبغة fie‏ الانذار » وختم البیان بدعوة آلجتمعین 
الى تبادل الرأى فى هذا الموقف وانصرف اللك وترك لهم حرية التشاود فی 
الأمر فتشاور الجتمعون فيما يكون الرد على الانذار وکانت الفكرة الغالية . 
ان Be‏ وزادة قومية ء برئاسة النحاس ولكن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية . وكان عاقبة هذا الرفض أن وقح هذا الحادث الذى يعد من الأحداث 
الخطيرة فى تاريخ مصر الحديث وانتهى المجتمعون الى الاحتجاج ء على الانذار 
وكتب الاحتجاج ء ووقعوا عليه جميعا وهذا نصه : أن فى توجیه التبلیسغ 
البريطانى اعتداء على استقلال البلاد ومساسا بمعاهدة الصداقة ولا يسع الملك 
أن يقبل ما يمس استقلال البلاد ويخل بأحكام العاهدة » ۰ 


وعاد GUL}‏ الى الاجتماع وعلم بما سم عليه الاتفاق من الاحتجاج فأقره 
وأظهر ارتياحه وسلم نص الاحتجاج الى حسنين باشسا لیوصسله الى السفير 
البريطانى » ٠‏ 


ديمضى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى » فى روايته عن مأساة ٤‏ فبراير 
فیقول : حمل رئيس الديوان ال السفير البريطانى نص الاحتجاج » فاجاب Ob‏ 
هذا ليس ردا ء وآنه سيحضر UVa‏ الملك فى الساعة التاسعة مساء ء وعاد 
حسنين باشا الى القصر وأخبر المجتمعون بجواب السفير فانصرفوا ء بعد أن 
طلب منهم أن يكونوا على آهبة المضور > لاحتمال دعوتهم الى اجتماع ان ٠‏ 

وقبيل هذا الموعد , جاءت دباباته بريطانية مسلحة بالمدافع » ورابطت 
أمام القصر پشکل تهديدى » ثم حضر السفیں البریطانی بصحبة النرال ستون 
قائد القوات البريطانية فى مصر وقتثذ ‏ وبعض الضباط البريطانيين » مسلحين 
بالسبدسات . ودخل السفیر , والجئرال سبتون الى غرفة اللك واجتمعا به 
بحضور ool‏ محمد حسنین » وکان السفير يحمل ورقة التنازل عن العرش 
فاختیل أحمد محمد حسنین باللك واسدی اليه النصييحة يقبول الانذار فقبله + 


وبعد ان انتھت مقابلة السفير للملك عاد ومن معه الى دار السفارة 
واستدعى رئيس الدیوان الزعماء للاجتماع ثانية فتکامل عددهم فی نحو 
العاشرة مساء » وحضر الملك الاجتماع وقال للمجتزعين : اعتہروا ما دار بينكم 
من ااحدیث وها قررتموه اليوم کان لم يكن ء وأكلفك يا نحاس باشا ء بتشكيل 
الوزارة » فاعتذر النيجاس لجلالة الملك ء وطلب اعفاءه من هذه الهمة , ولکن 
اللك أصر على آمره بتالیف الوزارة : عندئذ قال آحمد ماهر : كنت اظن أن 
النحاس باشا > وهو كما يقول عن نفسه زعیم البلاد وصاحب معاهدة الشرف 
والاستقلال يرفض تشکیل الوزارة ء أما وقد قبلها JE‏ أعلن فى حضرة مليك 


9۷۹ 


البلاد > آن التحاس باشا يتولى الحكم الليلة مستندا الى أسنة رماح الانجليز ء 
صدقى : آظن أن رفعتکم وصلتم الى هنا بعد انصراف الدبابات » فتدخل الملك 
خی النقاش « وأشار على التحدئین بالسكوت وكرر أمره الى النحاس بتالیف 
الوزارة » وطلب اليه أن يذهب الى السفیر البريطانى ويبلغه نبأ تكليفه تأليف 
الوزارة : ذهب التحاس الى السفير البريطانى وبلغه ہما حدث ء وبان جلالة 
اللك كلفه تاليف الوزارة ء oles‏ الى القصر اللکی وأدلى بحدیثه مع السغير 
البریطانی يتشكيل الوزارة Mele‏ ء وذهب النحاس الى دار صهره أحمد بك 
حستين بالجيزة حيث كان يقيم ٠‏ واجتمع ببعض أعضاء حزبه فاتفقوا على أن 
يكتب النحاس الى السفیر البريطانى بسحب الانذار فاذا جاء الرد بسحبه شرع 
فى تشکیل الوزارة ٠‏ 
وقد قبل الانجليز هذا الحل لأنه لا يعدو أن يكون حلا شكليا لا يؤثر فى 
نتائج التدخل البريطانى السافر وٹبادل النحاس باشا والسفير فى هذا الصدد 
Gules‏ ( سبق ان نشر ناهما ) ٠‏ 
ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : ان من الثابت أن أحمك محمد 
حسنين رئيس الديوان الملكى نصح الملك بعد حضور الدبابات البريطانية بقبول 
الانذار ء وقد جاءت النصيحة متآخرة عن الوقت المناسب » وكان يجب أن تبدى 
قہل حضور الديابات » بل قبل الانذار ء OV‏ کان على ple‏ بنية الانجلیز فى 
اسناد رياسة الوزارة الى النحاس ء ولم یکن الأمر يستوجب هذه الضربة 
الأليمة التى صوبت الى الاستقلال » والعرش معا ٠‏ 
وقد كلف الملك © التحاس ہاشا رسميا فى 5 غبرایر بتشكيل الوزارة 
بالخطاب العالى : 
عزيزى مصطفى النحاس باشا 
پسرنی وقد عرفت فيكم أصالة الرآى وسداد التدبير ء وقوة الاخلاص > 
ان أستد اليكم رياسة مجلس وزرائنا ء ان مصر وطننا العزيز لأحوج ما تكون 
قی هذه الآوئة الدقيقة الى تضافر وضم الصفوف »> وجمع القوى 3 وبذل 
التضحية » وانکار الذات فى سبیل حفظ کیانها واعلاء شأنها ورفاهية شعبها ء 
وذلك ما أرجو أن یکون بتوفیق الله وعظیم تأبيده و ٠٠‏ و ۰۰ 
وکان خطاب النحاس الى الملك ردا على تکلیقه بتشکیل الوزارة مختلفا ء 
عن کل خطابات قبول التکلیف , التی عهدناها فی تشکیل الوزارات السابقة ٠‏ 


وتبقى روایات آخری جديدة عن ٤‏ فبراير نشير البها فى الفصل التال : 


0۸° 


الفصل الڈےعن 


رأى جدید فی > doy‏ العدوان البريطانى 
على مصر ء فی ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


© خصصنا فیما سبق فصولا عديدة عن مأساة ٤‏ فيراير ۱۹۶۲ لا 
تمثله فی تاريخ مصر من آهمية « ولانهسا بحق كانت منعطفا تاريخيا خطرا 
بالنسية لشعب مص ء وملكه ء وجيشه وأحزايه « ورأيه العام , والخاص 
وکنت قد وعدت القراء » والقارثات Ob‏ یکون ما ننشره عن 2 فبراير فريدا 
فى بابه » نجمع کل ما قيل عن المأساة » وكل ما نشر عنها فى الوثائق الأجنبية , 
وکل ما جاء عنها فی الکتب والدراسات العربية » والأجنبية » وكل آراء المؤرخين 
من مع المأساة ء ومن ضدها ء ومن وقف على الحياد أيضا ٠‏ 


وقد أوليت أهمية بالغة لوجهات نظر. الأطراف ‘ التی شار کت فى صنح 
المأساة » الجانب البریطانی ء وعلى راسه سير مایلز لامیسون « لورد كيلرن > 
فیما بعد , النحاس باشا والوقه ‘ وصحافة الو فد ‘ وكتاب ال وفلہ ‘ ومؤرخو 
الوفد ء القصر » des‏ رأسه أحمد حسنین فيما قاله ورواه وأفضى به ء الى أقرب 
أصدٹائه بعلہ وقوع الاساة بأيام 9 
كما اننی آولیت اهتماما خاصا ء ما کتبه من كانوا على مقربة من ميدان 
المأساة كالدكتور محمد حسین ھیکل باشا الذی شارك مع بقية الزعماء »> فى 
محمد التابعى » وكان وقتئذ على صلات وثيقة جدا بالوقد Spall‏ ء وبأحمد 
حسشی اشا ۰ 
ولتوضیح وجهات نظر شیاب الجیش فی مأساة ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ء وفيما 
سبقها , وتلاها ء اعتمدت على ما کتبه الضایط محمد انور السادات فى کتابیه : 


امه 


« صفحات مجهولة » و « البحث عن الذات »> فلقد کان البریطانیون » وخاصة 
العسکر Gu‏ منهم » وهم يخططون لأحداث 5 فبراير يضعون فى اعتبارهم موقف 
الجيش المصرى من تلك الألحداث ولذلك كان همهم فى البداية - كما يقول 
الجنرال سبانسوم المسئول عن امن القوات البريطانية الموجودة فى مصر - 
اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة بين امیش المصرى وبين التدخل المسلح فى 
العملية النى نزمع القيام بها : ان الضباط الصغار لا يحيون الملك لكنهم 
يكرهوننا أكثر وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا Jub‏ هذه الاهانة وبالفعل كما 
يقول سانسوم « أغلقت الطرق الموصبلة بين ABUT‏ والقاهرة و ۰۰ و ۰۰ » ۰ 

و کببت وعدت. القارئات . والقراء بان أبدى glo‏ فى تلك الأساة بعد 
أن انشر کل ما قيل فيها وبعد أن استمع ٠‏ الى كل من QT Qe‏ دعلومات 
عنها » gee‏ هم على قيد الحياة وبعد أن آسعی حثيتا » لكل من أعتقد أن لديه 
أية وثائق أو أوراق عن هذه اللأساة » ولكن ظهر له وكان ذلك بمثابة اكتشاف 
جدید بالنسبة لى ‏ اننى لن أستطيع ابداء را بی فی مأساة 4 فبراير ۱۹۶۲ الا 
اذا ابديت رأپی فى وزارة مصطفى النحاس التی ألفت كنتيجة لتلك المأساة : 
لن يكون حکمی منصفا ء وسليما عن 5 فبراپر الا اذا ريطت الحادث ہما تلاه , 
من احداث ' 

وبمعنى آوضح لقد اعتبرت مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ من الجرائم المستمرة 
كما بقول زملاژنا رجال القضاء , الجالس ۰ والقضاء الواقف : جريمة التدخل 
فی شئون مصر الداخلية ۰ جريمة بدأت ب ب فى رأيى فى الساعة التاسعة من 
مساء 5 فبراير ۱۹۵۲ء وانتهت فى عصر يوم ۸ أكتوير ۱۹٤٤‏ ۰ 

وبعد هذه المقدمة التی كان لابد منها نکمل ما أنهينا به الفصل السابق 
حبت نشرئا الخطاب الذى بعث به الملك فاروق الى التصاس باشا یکلفه فيه 
بتشكيل الوزارة وكان خطاب الرد على هذا التکلیف مختلفا عن كل خطابات 
قبول التكليف » التى عهدناها عند تشکیل الوزارات السايقة ٠‏ 

يقول مصبطفى النحاس فى خطابه الفريد من نوعه الذى رفعه الى الملك : 

« تفضاتم جلالتکم فعھدتم الى مهمة تأليف الوزارة فى هذه الظروف 
الخطيرة وأبيتم الا أن تزيدونى شرفا فوق شرف ob‏ آعربتم بلسانکم الکرم 
Sit‏ بعد الرة والكرة بعد الكرة عن ثقتکم فی وطنية هذا الضعيف وانکاره 
لذانه مؤكدين أن هاتين الصفتين الکریمتین اللتين شاء فضلكم أن تسندوهما 
الى تقضیان على Ob‏ أتقدم لانقاذ الموقف ٠‏ وأتحمل مسقولبة تطورات علم الله 
أنه لم يكن لی يد فيها بل جلبها على البلاد غيرى باعماله أو باهماله فأصبح 
من واجبی > كمصرق وكوطنى اذا اتسعت NY‏ جھودی أن أنقد اليلد من 
نتائحها واجنبها وزرها بعد أن ظهرت بوادرها وتکررت نذرها ۰۰ قدرت 
المسثولية ورأبت عبء آتقالها فر ححت آمام عیئی كفة ضعفی عن احتمالها 
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فاعتذرت عن قبول الوزارة فأصررتم فزادنی اصراركم على الثقة بى خشية من 
النقة ينفسى ء ولکننی ازاء أمركم الصادر الى باسم العرش ومصر قيلت وعلى 
الله توکلت » وكان أول عهد أخذت به نفسى أن أحاول انقاذ آلبلاد من خطورة 
الوقف الألخير فأخطو خطوة عملية حاسمة ء فى هذا السبیل ۰ قبل المضى فى 
تأليف الوزارة کشرط أول اشترطته على نفسى للسير فى تالینها ٠‏ 

وقد رأيت أن خطورة الموقف لا يكفى فى معالجتها كلمة أقولها أو صينحة 
آرسلها أو وعود آبذلها بل يجب لوضع الأمور فى نصابها أن تؤتى البيوت 
من أبوابها فيصدر تصريح من الجانيين يحفظ للوطن استقلاله وحقوقه » وتقطع 
لنا الحليفة عهدا رسميا يمحو ما عكر صفو الجو بين الحليفتين ٠‏ 

وتحقیقا لذلك اجتمعت بسعادة السير مايلز لامبسون السفير البريطانى 
فی مصر وأوضحت له وحهة نظرى التى بها وحدها تصان الحقوق وتتوطد 
صلات المودة والتحالف بين مصر وبريطانيا فلقیت من سعادته رغية صادقة ٠‏ 
وأكيدة فى تنفيذ المعاهدة بين بلدينا على أساس الاحترام والود المتبادلين ومعاملة 
فى شئونها وبخاصة تكوين أو تغيير وزارانها » . 

والملاحظ ‏ للوهلة الأولى لقراءة خطاب قبول التكليف ‏ أن خطاب قبول 
التكليف هذا ليس الا مذكرة دفاع عن قبول الوزارة فى ذلك الوقت ADL‏ 
وبعد حدوث ما حدث من حصار عسكرى لقصر عابدين وارغام الملك على أن 
يقبل التنازل عن العرش > أو آن يكلف مصطفى النحاس بتالیف الوزارة 
بالشروط التى يراها النحاس ذاته ! كما أن هذا الخطاب لا يحمل ال مانب 
البريطانى أية مسئولية عما وقع وانما يحملها لغيره , الذى جلبھا على البلاد 
باعماله . آو باهماله » وفى نفس الوقت الذی يحمل فيه مسئولية ما وقع على 
غيره يبرىء نفسه من الشاركة فیها : علم الله أنه لم یکن لى يد فیها » ۰ 


ولم أكن أحب نصبطفی النحجاس باشا الزعیم الوطنی أن يركز فی خطاب 
قبول التکلیف على اعراب الملك بلسانه الكريم » الرة بعد الرة والکرة بعد 
الكرة عن ثقة فى وطنيته وانکاره لذاته فوطنية مصطفی النحاس لا تسند اليه 
بامر ملكى ولا تنزع عنه أيضا بأمر ملکی » لم يكن فيما أرى هناك داع ء لورود 
كلك الأوصاف الخاصة بالنحاس داشا hand Je‏ الشحاس باشا نفسبه ء وفى 
خطاب رسمى يرفعه الى الملك بل كان يحسين لو ترك للغبر أن یطلق هذه 
الأوصاف على النجاس ان وجدت ثمة ضرورة لاطلاق متل هده الآأوصاف فى هذا 
الوقت بالذات 2 Mag‏ بدلا من أن بطلقها النحاس باشا على نفسه وأعود — 
بعد تلك اللاحظات العابرة ء على الجزء الأول من خطاب النحاس باشا بقبوله 
التكليف بتشکیل الوزارة ‏ فأقول > ان النحاس باشا قد اعتبر الخطابين 
المتبادلين بينه وبين سير مایلز لامبسون نتيجة جلبت للبلاد كسبا ولم پنحصر 


۰۸۲ 


فى آن تدفع عنها ضررا وحققت وعد الخلاق الكريم لخلقه ء أن من بعد العسر 
سيرا > ° 

ويقول مصطفى النحاس باشا فى هذا الخطاب أيضا : بعد ذلك التوفیق 
لم يبق لی الا آن آرجو من الله توفيقا قيما بقى من مهمتی وما تفضلتم فحملتموه 
ذمة من تولى شيئون الحكم فى البلاد تحقيقا » لحريتها ومصلحتها , ورفاهيتها 
بعد أن عانی الشعب كثيرا مما وجد ء وبعد أن أعدر ما آهدر ء وفسد ما فسد »۰ 

وفی ذلك الخظاب يعرض النحاس Lith‏ سياسة وزارته الجديدة ء 
وحرصها على احترام الدستور والحياة النيابية السليمة وعزمها على حل مجلس 
النواب الحاضر لكى تكون الأمة ممثلة فى ناخبيها ء الكلمة الفاصلة فی تقرير 
مصيرها وتديير آمورها فى هذه الظروف الخطيرة التى تجتازها البلاد وكذلك 
ستعالج الوزارة فيما تعالج جميع ما خلفته آثار الماضى من تركة مثقلة بجسيم 
الأعباء وباحظ النفقات ٭ و ۰ 

ويختار النحاس باشا للوزارة الجديدة نفس الوزراء , الذين كانوا يؤلفون 
الوزارة الوفدية التى سبق للملك آن آقالها فى ۲۰ ديسمبر ۱۹۲۷ بمقتخی 
ذلك الطاب الشهير > 


م عزيزى مصطفی النحاس باشا : 
نظرا ما تجمع لدینا من الادلة على آن شعبنا لم بعد يؤيد طريقة الوزارة 
فى الحكم وانه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور وبعدها عن احترام الحريات. 
العامة وحمايتها وتعذر إيجاد سبیل لاصلاح الأمور » على ید الوزارة التى 
ترأسونها لم يكن بد من اقالتها تمهيدا لاقامة حکم صسالح يقوم على تعرف 
رای الامة تسبتقر به السكينة والصفاء ٠‏ فى البلاد ويوجه سياستها خير وجهة 
فى الظروف الدقيقة التى تجتازها ويحقق آمالنا العظيمة فى « فاروق » ٠‏ 
كان النحاس باشا حریصسا de‏ أن یسکل وزارته من نفس الوزراء 
السابقين « المقالين » وكانت أولى الخطوات التى انخذها النحاس باشا » لفرض 
ارادته على الملك ء الذى لم يكن يستطيع وقتئف ء أن يقول فى آی أمر من 
الأمور , « لا » ٠‏ 
وشكلت الوزارة الحديدة برئاسة النحاس پاشا . الذى احتفظ لنفسه 
بوزارتى الداخلية والخارجية من : عشمان محرم باشا « الأشغال « مكرم عبيك 
باشا « المالية والتموين » أحمد نجیب الهلالى باك د المعارف » أحمد حمدی, 
سیف الثصر باشا « الدفاع الوطنی » عبد السلام فھمی جمعة و الزراعة > 
على زکی العرابی باشا « الواصلات » محمد صبری آبو ple‏ « العدل » 
عبد الفتاح الطویل « الصحة » على حسين « الاوقاف » کامل صدقی بكه 
« التحارة والصناعة » وکان تشکیل تلك الوزارة فى ٦‏ فبراير ۱۹۶۲ * 


OAE 


وأستسمح القاریء العزيز والقارئة العزيزة فى أن أقفز عاما كاملا , 
لعل تلك القفزة تساعدنا فى الحكم على تلك المأساة التى بدأت فى 5 فیرایر 
۲ آقفز الى ۲ قبراير ۱۹2۲ بالنات حيث جرى ‏ ولست آدری اذا فی 
فبرایر بالذات س تکریم سير مايلز لامیسون > لورد كيلرن !! » ۰ 

فى ۲ فیرایر ۱۹۶۲ آقام خریجو كلية فیکتوریا حفلة لتكريم سير مایلز 
لامبسون بمناسية الانعام عليه بلقب لورد وکان فى مقدمة الحاضرین النحاس 
باشا ورئيس مجلس النواب والوزراء » وآحمد حسئين باشا « !! » ومستر 
شون الوزیر الفوض بالسفارة البر پطانية des‏ الشمسی وحافظ عفیفی وأحمد 
one‏ وجوزيف Slow‏ ومسیو کوتسیکا » وشارل کاسترو ء و ۰۰ و وشرب 
الدعودن فى نهاية الحفل نخب صحة اللك فاروق بناء على اقتراح مستر رید 
كما اقترح مستر رید أيضا شرب نخب صحة اللك جورج السادس فشرپهما 
اماضرون وقوفا وقال مستر رید فى بداية کلمته أن WS‏ فیکتوریا صلة 
بممثلى بريطانيا فى مصر وآشار الى احتمام لورد کرومر بانشاء تلك الكلية 
وتعهدها بالرعاية وأشار كذلك الى اهتمام غورست ٠‏ وكتشئر واللنيى ء 
ولويد ولاميسون بتلك الكلية Lat‏ وأشار فرغلى ياشا الى شسخصية مدام 
لامبسون وكرم ضيافتها كما أشار فرغلى باشا بوصفه رئیسا لجمعية مصدرى 
الأقطان » الى مساعدات لاميسون للجمعية فى الأوقات العصيبة ! ولآن آبة 
حفلة تقام فى كلية فيكتوريا ء لا يمكن أن تکتمل بدون كلمة من آمين عثمان _ 
كما قال مستر رید - فقد قال أمين عثمان ان الانعام على لاميسون ليس تتويجا 
لاعماله التاريخية أو ختاما لحياته العملية وانما هو تشسجیم له على الضی 
فی عمله ۰ 


وهمنى هنا ما قاله النجاس پاشا رئيس وزراء مصر عن لورد کملرن : 
سیر مایلز لامبسون سابقا > وبطل 5 فبراير سابقا ولاحقا الى ما شاء الله ۱۱ 
قال مصطفی النحاس رئيس وزارة مصر : لقد استطعت من قبل فى متاسبة 
أقرب من هذه الناسبات الرسمية أن آعبر عما آعتقد ۰ من ثوايا اللورد لامبسون 
رجل السياسة wots‏ اليوم فى هذه المنامسبة العائلية أن أقصر حدیثی عن 
لورد لامبسون الرجل !! 
اننا كلما تقدمنا الى مراحل الحياة رأينا of‏ الرجل مهما ارتفع ء وعلا 
ذكره لا يسمو بالمركز الذى يشغله وانما يستحقه بنفسه بماضيه بأخلاقه 
وبالجملة بانسانيته العميقة وكل ما یژهله من الصفات للدور الذى تدعوه 
الظروف فى يوم من الأيام للقیام به ٠‏ 
وقد كان من دواعى سرورى أن أعرف اللورد لامبسون وأمعن النظر فى 
شخصيته مدى سبع سنين ء فبهرنى على الدوام بذلك الجائب من طباعه ء 
الذى يتمثل فى حبه للاستقامة وميله للصراحة ۰ وکانت السياسة نفسها . 
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وما لها من المقتضيات تتکسر دائثما ء على صخرة صلية من رغبة فی أن پنظر 
بعين الحق والوضوح ويتكلم بلسان الصندق ٠ء‏ والصراحة ويوفق قبل كل شىء 
بيل ضمير الانسان » وضمير الرجل العام 


ويقول مصطفى النحاس ان تاريخ لورد لامبسون فريد فى النجاح وفى 
التوفيق ٠‏ دليل ناطق على ale‏ أعتزازه بالكرامة وميله الى خير بنى الانسان ء 
ويقول آیضا ما آعجبه فى لامبسون هو استطاعته التوازن بين العقل , والقلب 
ويقول مصطفی النحاس : عندما حضر لورد لاميسون الى مصر وكان للا اتصف 
به من حب العدل والحق الفضل العظيم فى استقرار العلاقات المصرية البر بطانية 
على أساس وطید کریم من المحالفة والصداقة بعد آن أخفقت جمیع المحاولات 
النی بذلت فى هذا السبيل ديبل سنة ۱۹۳(١‏ ء ثم كان لهذه الخلال تفسها 
الفضل فى احتفاظه بعد ذلك پروح الحرية حتى فى آدق الظروف وآخرا فانه 
ام ينفك فى أيام الحرب العصيبة من مواصبلة العمل بالرغم من جميع 
الصعوبات يسياسته !لحکیمة سبياسة الصراحة الصبادقة والتعاون الودى 
قأصاب ما أصاب من نجاح يمكنئى أن أقول أن آکبر الفضل فيه يرجع الى 
شبجاعته at ls‏ مزايا الانسان فى نفسه ثم صفات رجل السياسة ٠‏ ویقول 
النحاس ولترفع أكوابنا فی صحة صدیقنا العزیز معربين باسم جمیسع 
الحاضرين عن أخلص آمانينا له وللیسی لامبسون قرينته الملهمة الخرة ذات 
القلب الرقيق الكريم » ٠‏ 


وآعود بعد تلك القفزة السريعة الى الاشارة الى رأى فى مأساة ٤‏ فبرابر 
۲ ترددت کثبرا فى نشره , ذلك هو رثی الأستاذ جلال الدين الحمامصی ء 
ونرددی فى نشر هذا الرآی مرده أن الاسبتاذ جلال الدین الحمامصى قد أشار الى 
دور السيدة زينب الوكيل نیما طرآ فى رأيه على سياسة النحاس باشا من 
تخیر 2 وکنت أود الا أشير الى دور السيدة زيئب الوكيل ونحن بصدد تاريخ 
تلك الأيام الخطيرة والعصيبة فى التاریخ المصرى ولكننى ‏ وبعد فترة طويلة 
جدا من التردد ب وجدت اله ليس من GUY‏ التاريخية أن أغفل بعض الأراء 
لانها آشبارت الى زاوية كنت أفضل دائما الابتعاد عنها » كما أن هذه الأراء ليست 
فقط الأستاذ جلال الدين الحمامصى الوفدى التحمس وقتثذ وانما هى لكتاب 
ومؤرخين آخرين من بينهم الاستاذ محمد التابعى والدکتور عبد الحميد حشيش 
بل لسياسيين كبار أمثال : مكرم عبید باشا وآخرين ۰۰ وآخرين ۰۰ 


وما كان لى حقيقة أن أغفل رأى الأستاذ جلال الدين الحمامصى فى Bake‏ 
٤‏ نبرایر ۱۹۶۲ ء وقد عاشها ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وكان لها بلا جدال 
أثارها فى نفسيته كسياسى مصرى شاپ كان وثيق الصلة بمصطفى النحاس 
Lol‏ ر ثم ئيس الوفد * بقول الاستاد حلال الدين الحمامصى فى کتابه : « معركة 
نزاحة الحکم » الاسبوع الأول من شهر فیرایر ۱۹۶۲ ۰ كانت الساعة قد بلغت 
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الثامنة والنصف من مساء ذلك اليوم . فاخذت أستعد للنوم ٠‏ اذ كانت تلك 
الليلة ليلة أجازتى » وكانت بلك الفترة فترة عصیبة من فترات الحرب العالمية 
GIL‏ وكانت مظاعرات معينة قد سارت فى شوارع العاهرة تهتف الى الأمام 
پارومیل اذ كانت الفوات الالمانية على أبواب الاس‌کندرية . فاهنزت الدوائر 
البريطانية لهذه المظاهرات وان كنت أعتقد انها مدبرة دمهيدا لتدخل پریطانی ٠‏ 
ويقول الحمامصى : أن حسين سرى باشا قد ذكر فى .مجلس وزرائه ان هذه 
اظاهرات مدبرة اشترك فى تدبيرها على ماهر والشيخ الراغی شيخ الجامع 
الآزھر وكامل البنداری ونحت يدى نقاریر تثیت ان اجتماعات کثرة تعقد فى 
عوامة الشيخ المراغى ء وان الأوامر بقيام هذه المظاهرات قد صدرت من هذه 
العوامة وأنا قادر على قمع هذه المظاهرات فهل توافقون على اصدار الأمر الى 
البوليس بقمعها * وتردد الوزراء وقالوا نبحث المسألة ء وأحس حسين سرى أن 
الوزاره تسير وفقا للخطة الموضوعية ولهذا قال لهم  :‏ اذا كان الامر كذلك UE‏ 
أستقيل وجمع آوراقه وخرج ليواجه کیلرن وتتحول الازمة هذا التحول الخطير 
الذى بدأ بحادت 5 فبراير ۰۰ ويقول الأستاذ جلال الحمامصی ان صاحب جريدة 
الصری التى كان يعمل بها سكرتيرا للتحرير قد رأى أن يلغى آجازته فى تلك 
الليلة وانه ‏ أى الأستاذ الحمامصی — انجه الى منزل حسين سری باسنا رئيس 
الوزراء المستقيل فوصل اليه أثناء وصول موکب سير مايلز لامیسون السفير 
البريطانى وكان رئيس الوزراء فى انتظاره » وما كاد السفير البريطاني يختفى 
داحل المنزل حتی غادرت سيارته ومو کبه النان کان الأمر كان مدبرا من قبل 
حتی لا یعرف أحد أن السفیر البريطانى يزور رئيس الوزراء فی هذا الوقت 
التاخر من اللیل ( الساعة التاسعة ) وقد بقی السفیر البریطانی مع حسين 
سری ساعة كاملة عاد بعدها السفير الى مکتبه بالسفارة ٤‏ ویتصسل الأستاذ 
جلال الدین الحمامصی بأحمد حسنین . وکانت صداقته به تسسم له بأن یطلبه 
فى أى وقت - وپروی الأستاذ المامصی لاحمد حسنین قصة اجتماع السفر 
البريطانى بر ئيس الوزارة لمدة ساعة ویندهش حسنين LAL‏ قائلا : ولکن کیلرن 
لیس فى القاهرة › لقد غادرها للصيد + وانفرد السری بنشر نبأ قطم رحلة 
السفیر البريطانى للصید وعودته الى القاهرة مساء ومتابلته لرئیس الوزراء ! 


وعن حصبار قصر عابدین بالدیابات البريطانية بقول الأستاذ جلال 
المامصی : لم آشهد هذا النظر الروع — منظر حصار عابدین بالدبابات — فى 
بدايته ولکننی شهدته فی نهایته فقد كنت عائدا ال مکتبی بعد تناول طعام 
المشاء ۰ فاذا بعامل من عمال الجريدة يلقى الى Ger‏ الحصار فرکبت سیارتی 
من فوری الى میدان عابدین وشهدت الحصار وشهدت ما هو آفجع منه ء شهدت 
الشعب يقف من هذا النظر الروع موقف التفرج مع ان اللك لم يكن مکروها 
فى ذلك الوقت ولم یکن قد آنغسس فیما أنغمس فيه من تبذل واستهتار بل 
كانت تصرفانه حمیعا تسم بطابع رعاية مصلحة الشعب ولکن الشعب ۰۰ 


۰۸۷ 


الشعب المرهف الحس » كان بلیدا فى تلك اللحظة بلادة منقطعة النظير ء کان 
يواجه الاسترالییل وهم يحيطون بالميدان بخوذاتهم وبنادقهم ويتندر معهم , 
ويطلق فى آذانهم بعبارات لا تمت بصلة الى هذه الرواية المفجعة التى تمثل 
آمامه فی هذا الميدان » ۰ ۱ 


۰ وافتح قوسا ء أدافع فيه عن الشعب ء اذ الشعب لم يكن وقتثذ يعرف 
شیا عما يدور فى قصر عايدين ومن يدريه أن هذا الحصار . كان لخدمة الملك ء 
أو أن مقتضيات عسكرية هی التى أوجبت مجىء القوات الأجنبية بتلك الطريقة ء 
التى جیء بها ! ومن یدری الشعب ان القوات قد جاعت ab‏ اللك » انتا يجب 
ألا نفترض معرفة الشبعب PEL‏ السیاسة العلیا ۳ التى كانت خافية ALLEY‏ 
على الزعماء ء ورؤساء الاحزاب ٠‏ 


وأقفل القوس وبسرعة لأعود الى رواية الأستاذ جلال الدين الحمامصى عن 
حصار عابدين بالدبابات البريطانية : يقول الأستاذ الحمامصى : عدت الى مكتبى 
حزینا » وطلبنى مكرم عبیده لیسألنی عن حقيقة ما يشاع عن محاصرة قصر 
عابدين » فقلت له : لقد شهدته بعينى فهو ليس اشاعة ء وقد رد مكرم بكلمة 
واحدة : « يا حفيظ » وأقفل السماعة ٠٠‏ 


وجاءت وفود الحزبيين والموظفين ٠‏ ونهازى الفرص الى جريدة Srl‏ 
تسال عن الأنباء ء أنباء الوزارة ء من شبکلها ء ومن دخلها ء آما الحصار » واما 
الاعتداء على العرش ؟ لقد كانت الأسئلة عنها تآتی على الهامش ٠‏ كان الحادث 
قد مضی فى GS‏ التاريخ و ٠٠‏ و ۰۰ وجات وفود النواب السايقين ء تسال 
عن موعد الانتخابات وتتحدث عن توزيع الدواش ٠‏ وامسك يعضهم التليفونات 
يطلبون مراكزهم ء ودواثرهم الانتخابية »: يستفسرون . ويذيعون آنباء عودة 
الوفد الى الحکم و ۰ و oo‏ 

ووقع بعد هذا ما عو آدهی وام ء فقد ذهب مصطفى النحاس لاول مرة 
الى «کتبه وذهب اللورد OAT‏ بوصفه سفير بريطانيا صاحبة الدبابات الى 
رثاسة مجلس الوزراء ! 


ويقول الأستاذ جلال الدين الحمامصى سکرتیر تحرير صحيفة المصرى 
لسان حال الوفد المصرى ٠‏ كنت وقت SS‏ واقفا فی فناء مجلس الوزراء أشهد 
الوفود الهاتفة بحياة الوفد وعودته ال الحکم بعد هذا الغياب الطويل وكانت 
لا تعلم شیثا كيف جاء النحاس الى الحکم وکان هذا لا يعنيها فی شىء وائما 
كان بعنیها OT‏ يعود النحاس الى الحکم وشهدت هذه الجماهبر التحمسة اللورد 
OAS‏ وهو ینزل من سیارته فأسرعت اليه تهتف له ء وتحییه 2 ثم وقعت 
الکارثة اذ حملته ٠‏ على GLA‏ » ثم كان ختام الکوارت كلها ظهود النحاس 
و کیلرن معا فی شرفة مجلس آلوزراء پتلقیان تحیات الجماهير ۰ 


ينك 


ویقول جلال الدين الحمامصى : وضح أن مصطفی النحاس كان بعلم قبل 
هذا التاریخ ء أن الانجليز سيطلبون عودته الى الحكم ولهذا رفض فكرة الوزارة 
القومية ورفض أن پشترك فی أى اجماع على blo‏ مؤامرة الانجليز GY‏ كان 
قد وعد بالاشتراك فى تنفيذها حتى النهاية » ولم یکن توقيغه برفض' MEW‏ , 
ليبدل من مواقيت المؤامرة وان دل فى الظاهر على الاشتراك فى الرفض" 
فانه فى الواقع » لا يعنى خذلان الانجليز واحياط تدبيرهم ء اذ أنهم يملكون 
رفض هذا الرفض وهذا ما كان , فقد مضوا فى انذارهم حتی النهاية وكانت 
النهاية أن يتولل مصطفی النحاس الحکم وكان المعروف : ان الاعتذار الذى قدمه 
الانجلیز بناء على طلب أعضاء الوفد كشرط لاشتراكهم فى الوزارة قد خفف قلیلا 
من حدة هذا الحدث الضخم ۰ ولكن الاعتذار فقد ضجته بعد کشف المؤامرة 
آخبرا ومعرفة أن مصطفى التحاس اشترك فيها من البداية ٠‏ بل أصبح هذا 
الاعتذار فصلا أخيرا أضيف الى فصول رواية ٤‏ فيراير لترضى الجماعبر التى 
لا يطيب لها النهايات المفجعة فيما تشاهد من مسرحيات وروايات ٠‏ 
ولا شك عندى حتى هذه اللحظة ‏ جلال الدين الحمامصى ‏ فى أن مكرم 
عبيد لم يكن يعلم شيئا عن هذه المؤامرة النحاسية ء البريطانية ء بل لقد کشفت 
الحوادث عن مدبرى تلك المؤامرة والمشستر كين فى نفيذها رسموا خطة آخری 
لابعاد نفوذ مكرم وتأثيره » على النحاس واحلال عنصر جديد محله ء "مد 
ينفسح الطریق آمام الذین یطلبون الثراء عن طریق الحكم وینتهزون فرصة 
الحرب لتحقيق هذا الثراء ۰ لم يكن مکرم على ple‏ بهذه المؤامرة ولم یکن قد 
فقد ثقته بعد فى مصطفى النحاس أو فى وطنية مصطفى النحاس ولهذا فكر أول 
ما فكر فى العمل على ازالة أثر حادث محاصرة قصر عابدين بالدبابات قبل أن 
تؤلف الوزارة ء ولقد آحس فيما بعد » وبعد أن قطعت الوزارة شوطا فى 
عملها « of‏ الذين أحاطوا بمصطفى النحاس بدأوا يباعدون بينهما ولكن على 
الرغم من نجاح المتآمرين فى خطتهم التی انتهت باخراجه من الوزارة وفصله من 
الوفد » ظل مكرم الى وقت غير بعيد لا يتصور أن مصطفى النحاس كان شريكا 
فى هذه المؤامرة ولمكرم عذره > فقد كانت العلاقة التى تربط الرجلين ء علاقة 
جهاد ونضال ونفى » وتشريد واضطهاد ۰ ولم يكن يتبادر الى ذهن مكرم أن 
الرجل سی کل هذه السنواته » وكل هذه المواقف لمجرد الشهوة فى الحكم ۰ 
ويقول الأستاذ جلال الدين الحمامصى : ولكن لم تكن فى الواقم شهوة 
الحكم » بقدر ما كانت شهوة الثراء تستبد بقرينة الرئيس السابق مصطفى 
النحاس حتى لأكاد أجزم بأن زواج مصطفى النحاس هو العامل التاريخى الكبير 
الذى كان له LST‏ الاثر فى كل تلك الاحداث السياسية التى مرت بالبلاد ٠‏ 
كانت السيدة قرينته لماحة الذكاء , شديدة الطموح لا تريد من الزواج 
کسبا. سياسيا ولم يكن ينظر الى مهمتها بوصفها زوجة لزعيم كبير على Legit‏ 
مهمة وطنية تقتضيها, أن تقف الى جوار زوجها وتسئده وتدفعه ال مواجهة 
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الاخطار فى سبيل بلاده » لم تكن تؤمن پشیء من ذلك كله ۰ وتعيره أى اهتمام ء 
ولم تكن ترى فی جوهره تحلى بها صدرها ء ورآسها فى الجتمع المصرى ء انما 
كانت تحب المجوهرات والاحجار الکریمه ذات القيمة الغالية فى سوق البيع 
والشر!؟ ء لم تكن الزعامة السياسية مالا يصلح للادخار ء وهى تحب أن تعد 
عدتها للمستقبل » وننظر كل يوم الى قرینها فتجد الفارق فى السن بينهسا 
وبینه كبيرا ولم تكن تعنی أنه يستحق أن يخدم ء لان الخدمة الحقة فى نظرها 
لا تستحقها الا فى الضياع والأراضى الزراعية ء التى تدر ايرادا دسما كل عام» 
وهی بعد هذا كله تنظر الى تاریخ زوجها الطويل فى خدمة مصر ثم تنظر الى 
رصيده فی البنك فتراه بالقروش واللاليم * 

ويمضى الأستاذ جلال الدين الحمامصى قائلا : ولسنا نعرف بالضبط. 
دور السيدة زينب الوكيل فى وزارة 5 فبراير ولكن الذى لاشك فيه هو انها 
كانت خلال تلك الفترة التى أقصى فیهبا الوفد عن ا حکم تحاول أن تغير من 
تاريخ مصطفى النحاس واتجاهاته والذی لاشك فيه أن مصطفى النحاس ٠‏ 
کان وهو يرى السن تتقدم به پنساق وراء قرينته : لقد كانت الأيام تمر ء 
والأسابیع تكر ء والشهور تتوا ی والسنوات تمضى ولا أمل فى الحكم ء ولا رجاء 
فى أن پاتی النحاس مرة آخری حاکما ٭ 

و کان قد انقضى آکنر من عام على اقالة الوزارة ثم آعلنت الحرب العالمية 
ul‏ ء وبدأت تطرق آذنی السيدة زیلپ الوکیل آنباء الصفقات التی تعقد . 
والثراء ء الذی بتدفق على التجار ۰ وکان الى جانبها أخوة لم پنالوا قسطا من 
التعلیم 0 ولکنهم برون الفرصة ساتحة لسد هذا النقص . بانتهاز فرصة 
الحرب والنزول الى هيدان التجارة » لاشباع طموحهم الى الثراء * 

وكل هذه الظروف - جلال الدين الحمامصى — لعبت دورا خطبرا فى حياة 
الزعیم الوطنی مصطفى النحاس فاذابت کفاحه وجهاده وتاريخه ودفعت به فى 
٤‏ فبرایر الى الحکم فوق آسنة الحراب البر بطانية وأنسته تاریخه وجهاده . 
وذکرته بشیء واحد » هو ارضاء زوجته الشابة » ٠‏ 

وقبل أن آنتقل الى رأى آخر خاص بمستولية أحداث ٤‏ فبرایر أبادر فاقول _ 
اننى ‏ ولم آکن فى يوم من الأيام وفديا فانا من الحزب الوطنى منذ العاشرة 
من عمرى — أختلف الى أبعد حدود الاختلاف مم الأستاذ جلال ا حمامصی فى كثر 
من آرائه « الخاصة بأحداث ما قبل 5 فبراير وما بعد ٤‏ فبرایر وأحسدات 
٤‏ غبرایر ذاتها ۰ ۱ 

پقول الاسستاذ عبد الرحمن الرافعى ۰ وهو پؤرخ Soll‏ أو مأساة 
٤‏ قبراير ۱۹۶۲ « لا شك أن السئول الاول عن حادث ة فبراير هو العدوان 
اليريطانى OY‏ هذا العدوان هو أساس الانذار وكان مظهره حضور الدبابات 
لتهديد الملك وقد كان الانجليز جادين فى هذا التهديد لانهم وهم يحتلون البلاد ' 
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کانوا يعتقدون فی رجال القصر وبعض رجالات مصر ممن لهم صلة وثيقة بالقصر » 
انهم على اتصال بالمحور فاعتزموا أن يضربوا ضربة تجمع بين اذلال العرش » 
وبين ارضاء الأغليبية الوفدية آلتی كان النحاس de‏ رأسها وهم يعلمون أن رؤساء 
هذه الأغلبية يرون فى ولايتهم الحكم أول وأهم هدف يسعون اليه ولا يهمهم غير 
ذلك ولا يتحرجون من سلوك أى طريق يؤدى بهم اليه ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن الرافعی : ان الانجلیز انوا فی ذلك الوقت فى 
حالة عصبية شديدة والاخطار تهدد كيانهم من جراء قدم قوات المحور والمظاهرات 
العارمة نهتف . الى الأمام يا روميل وسرى باشا ملتزم ازاء‌عا موقف الصمت 
والجمود » فاجتمعت هذه الظروف وجعلتهم يرتابون فى موقف الملك ء ومن 
هنا حدق الخطر پالعرش والنحاس لم يكن مسئولا عن هذا الخطر » ولكن 
مسئولیته تبدأ من ہوم أن علم برغبة الانجليز فى اسناد رئاسة الوزارة اليه 
وتد کان ولا ريب عالا بهذه الرغبة قبل يوم 5 فبراير راضيا عنها ء بل مغتبطا 
بها » متلهفا على تنفيذها ۰ وعلم بحديث السفیر البریطانی مع رئيس الديوان 
بأنه اذا لم يقبل تأليف وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدیة > وهذا ما حعله 
سير فى آائیته الى الشوط الاشبر ٠‏ 

وتدل الظروف واللابسات على أن هذا الانقلاب قد دبر بليل ء وكان السفیر 
بين الانجلیز والوفد » هو أمين عتمان الذى کان موضع ثقتهما معا » وقد انتهزها 
النحاس فرصة ليعود الى الحكم میفردا ء ويؤلف وزارة وفدية ما ودما » وكان 
واجبا عليه فى هذه اللایسات الخطيرة أن يقبل تأليف وزارة قومية فانه فى 
هذه ا الة يكون على الأقل قد استجابه الى دغبة الملك ء الذی کان يدعوه قبل 
الانذار الى تأليف هذه الوزارة » وكانت استجابته فى هذه الحالة لرغبة 
قومية لا لانذار أجنبى مسلح - تعد موقفا سليما يحفظ للبلاد كرامتها 
والائتلاف قد يكون علاجا للأزمات السياسية ولا شك ان البلاد كانت فى ذلك 
ا مین تواجه أزمة من أخطر الأزمات وهذا الموقف العصيب كان يستلزم الائتلافه 
فى نظر النحاس محظورا ء لآن الضرورات تبيح المحظورات ٠‏ ولکنه رفض فكرة 
الائتلاف بتاتا واحتمل بذلك مسئولية كبرى اذ كان المسئول الثانی عن حادث 
٤‏ فیرایر وضاعف فى هذه السئولية انه كان فى وزارته مواليا للائجليز معتمدا 
عليهم فى حل الأزمات بينه وبين القصر وليس هذا من الاستقامة ولا من الوطنية 
فى تو ء وقد تعددت مظاهر ولائه الانجليز و ٠‏ و » ۰ 

آما ‘oa‏ محمد أئيس فیقول : دفعت الظروف بالوقد الى موقف يستطيع 
منه أن يساوم الحكومة البريطانية أو القصر لکن مساومته مع القصر كانت 
البديل بعد فشل كل الجهود للوصول مع بريطانيا لکن البادرة فى هذا المجال 
كانت تكمن فقط , لدى الحكومة البريطائبة ء ہما يقل عن انتهازية الوفد ‏ 
وسعیه وراء الحكم فلا شك فى أن مکانته القوية لدى الشعب وقدرته ۰ على 


۵۹۹ 


أن يلعب الدور ا حاسم فی تقریر النوازن بين القوى السياسية فی تلك الساعة ء 
كان عاملا لا يمكن لبريطانيا آن تتجاهله خصوصا آن قلق بريطانيا كان قد 
وصل الى حد لم يكن معه فى الامكان مزيد من الانتظار ومن هنا ء كان الانذار 
البرپلانی للملك باستدعاء وزارة وفدية : لقد كانت هذه هى الرة الأولى التى 
يتدخل فيها الانجليز لصالح حزب الأغلبية »> لا لأن هذا الحزب قد أصيح 
عميلا لکن لأن بریطانیا فى ظروف الحرب العالية الثانية خصوصا أواخر ۱۹۶۱ 
كانت فى أشد الحاجة الى حزب الأغلبية فى الحکم ٠‏ 

ويقول د ۰ محمد أنيس : ان تولى الوفد للحكم كان اسهاما من جانبه 
Gat‏ حزيمة الفاشية العالمية وهذا هو المضمون الحقيقى لوقف الوفد فى ٤‏ 
قبراير رغم الشكل القبيح لهذا الحادث ومع الزمن تلاثى المضمون وبقى 
الشکل القبيح » ووجهة نظر د۰ أنيس جديدة بدون شك لأنها لم ترد حتی على 
آلسنة قادة الوفد ۰ 


۲ھ 


الفصل التاسسع 


فؤاد سراج الدین يدل برأيه ‏ کشاهد - 
فى <ادث ٤‏ فبراير ۱۹:۲ 


للدکتور محمد أنيس فى حادث ٤‏ فيراير ۲ء دراسة مستقلة وله 
كذلك رأى خاص فی هذا ا حادث مضمونه أن تولى الوفد ء للحكم کان اسھاما من 
چانبه لخدمة هزيمة الفاشية العالمية ء وهذا هو المضمون الحقيقى لوقف الوفد 
خی ٤‏ قبراير « رغم الشكل القبيح لهذا الحادث ومع الزمن تلاثى المضمون وبقى 
الشكل القبيح ٠‏ 

وقد كنت أتمنى أن أستسيخ هذا الرأى ء لولا ء أن القدمات التى سبقت 
الحادث ء ورافقته ء لا يمكن أبدا » أن تؤدى الى النتيجة ء التى انتهى اليها 
د ٠‏ أنيس كما ان سياسة الوفد السابقة على > فبراير ء وخطاب النحاس 
باشا » فى رأس البر « صيف ١55١‏ » وبيانات الوفد قبل الحادث كلها 
تؤكد ء ان موضوع هزيمة الفاشية ء أو المساعدة على هزيمة الفاشية لم تكن 
جو هر سیاسة الوفد »> وهو خارج الحکم : 


ويمضى د ۰ أنيس فى تحليله لقبول الوفد ء للحكم فى 5 فيراير ۱۹۶۲ 
ليقول : كان من الواضح اذن أن الظروف قد دفعت بالوفد الى موقف يستطيع 
منه أن يساوم الحكومة البریطانیة أو القصر ء لکن مساومته مع القصر » كانت 
البدیل بعد فشل كل الجهود للوصول ٠‏ الى اتفاق مع بريطانيا لکن المبادرة 
فى هدا المجال كانت تكمن فقط لدى الحكومة البرطانیة ٠‏ ومهما قيل ء عن 
انتهازية الوفد » وسعیه وراء الحكم ء فلا شك فى أن مكانته القوية لدى 
الشعب > وقدرته على أن يلعب الدور الحاسم فى تقرير التبوازن بين القوى 
السياسية فی تلك الساعة ء كان عاملا ء لا یمکن لبريطانيا أن تتجاهله , 
خصوصا أن قلق بريطانيا كان قد وصل الى حد ء لم يعد معه فى الامكان مزيد 
من الانتظار ء ومن هذا کان الانذار البر بطانی للملك باستدعاء وزارة وقدية»٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ ب ۵۹۲ 


ویقول co‏ أنيس أيضا : رغم انتهارية الوفد » ورغبة الكثير من أعضائه 
فى الوصول الى الحكم ء وهو عامل لا يمكن التهوين من شأنه الا أن هناك عدة 
عوامل » موضوعية فى موقف الوفد دفعت الوفد الى السلك الذى سلكه فى 
أزمة ٤‏ فبراير وهی . من وجهة نظر دء Gest‏ - کالاتی : 

۱ - ان العداء التار بخی والموضوعى بين القصر ء والوفد » ثم تحمس 
القصر » التزاید للمحور ء كان يحدث آثرا UT‏ مضادا داخل دواثر الوفد ٠‏ 

۲ - لم یکن آمام النحاس. يسبب علاقته پالقصر ء وعلاقة القصر » بالمحور 
من آمل فى UL‏ انتصار الحور فالتحاس يعد الصانع الأول لمعاهدة ١۱۹۳ء‏ 
ولم پحاول لا ظاهرا » ولا باطنا أن یستجیب لاغراءات التآمر مع الحور قبل 
الحرب أو أثناءها ٠‏ 

؟ ل من الناحية النظرية كان النحاس » يجد صعوبة أقل من خصومه 
فی أن يشترك فی أهداف الحلفاء »> فى اطرب ومن الناحية العملية كانت 
معارك الوفد تحارب من أجل الدفاع عن الدستور وحرية الانتخابات ٠‏ فالوفد 
كان يتف دائما مدافعا » عن الديمقراطية ٠‏ 

للك فعلى المدى البعيد فان بقاء ء المبادىء الدستورية التى وقف الوفد 
مدافعا عنها لا يمكن أن تتحقق الا بهزیمته وعلى الدی القصير فان امكانية عودة 
الوفد السريعة ء الى الحكم كانت عن طريق توسيع الهوة بين فكرة الحكومة 
الائتلافية وبين السلطات البريطانية وهذا هو المضمون الحقيقى لموقف الوفد 
ومسئوليته فى حادث ٤‏ فبراير : 

ويتساءل د ٠‏ أنيس بعد ذلك ! هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا الضمونء 
أم انه اجتهاد مفتعل من جانبنا ؟ ويقول د ۰ أنيس نعم : كانت قيادة الوفد 
تدرك وقتئذ هذا المضمون وتؤكده أیضا فى معاركها بعد انتهاء الحرب فيه حتی 
لا تستدرج الى معركة تتهم فيها القصر بالتعاون مع الحور ء ولکی wy‏ 
د ۰ أنيس وجهة نظره تلك قام بنقل مقتطفات من مقال نشرته صحيفة الوفد 
المصرى فى ٦‏ فبراير ۱۹2۲ يؤيد قضية الحلفاء » ويعادى المحور ٠‏ 

ووجهة نظرى فی الاسشهاد بهذا القال ء ان الاستشهاد » ضعف 
وجهة نظر د ٠‏ أنيس ولا يقويها ذلك أن نشر مقال فى صحيفة وفدية ء وبعد 
أن وصل الوفد الى الحكم 2 يؤيد القال معاداة الوفد للمحور ء وتاييده لقضية 
الحلفاء » من الأمور البديهية ء والطبيعية والتی لا تزيد على كونهاتحصيل 
حاصل كما يقولون ! ولو ان الدكتور أنيس قد استشهد لتأييد وجهة نظره 
بمقال » آو مقالات نشرت فى صحف الوفد مؤيدة للحلفاء »> ومعادية للمحور ء 
قبل ٤‏ قبرایر ۱۹۶۲ ء وقبل أن یل , الوفد الحکم کان الاستشهاد هتا — وهنا 
فقط - یمکن أن یقوی وجهة نظر د * انیس ! 


یت 
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Why .‏ كانت سياسة الوفد ۰ القائمة والثابتة قد ارتكزت على تأیید قضية" 
الحلفاء هل من تفسير طملات الو فد ‘ على بريطانيا فی عام ۱ء بالذات 4“ 
وهل من تفسیر ء لحملات » الوفد ء على د 1 أحمد ماهر » والهيئة السعديةة 
عندما ذهبوا , فى تأييدهم , لقضية الحلفاء ء الى أبعد مدى » وصل اليه تأبيد 
ا شا مصری ٩‏ على UT‏ حال فان د ۰ آنیس يؤكد ء أن النحاس باش 
ledge‏ استدعی > للقصر ترك آسرته فی الصعید ونسی مفاتيع منزله ولم يكن. 
معه پدلة الردنجوت و ۰۰ و ۰۰ کل ذلك فی رأى ذ ٠‏ آنیس يرجح ل من وجهة. 
نظر انيس - of‏ التحاس لم یکن یعرف نية الانجلیز فى توجیه الانذار. . 
للبلك وهو فى الصعيد ء وآغلب الظن - ظن آفيس - أنه حين اسستدعی من, 
الصعبد كان یجول فی خاطره أن فكرة الوزارة الائتلافیة قد عادت الى الگذهان 
مرة أخرى ° ٠‏ 

وهنا gi‏ دور آمين عثمان » عمیل الانجلیز العروف › والذی بطلق علیه. 
لورد ويلسون « المفاوض لحساب السفارة البريطانية وقت الازمات السیاسیف 
ومن .المعروف أن أمين عتمان التقى بالنحاس آکش من هرة بعد عودته من 
الصعيد » وأنه, حو الذى: بلغه تصميم الانجليز على تكليفه بالوزارة ء ولسل" 
حديث آمین عثمان للنحاس  :‏ د ٠‏ انيس - هو الذى شجع النحاس عل. 
تمسكه السابق بفكرة الوزارة الوفدية * 

۱ رينهى د : محمد. أنيس دراسته ء عن ٤‏ فبرایر ۱۹۵۲ بقوله : ما col‏ 
Sues‏ الوفد الى الحکم ء حتی بدت انتهازية رجاله : المحسوبية ء والتلاعب فى 
مسائل التموین ونسى الوفد مذكرة ابريل ۱۹:۰ ء وهی ضرورة وعد بريطانيا 
بالجلاء عند نهاية ا حرب ء وكان الوفد يطالب بذلك وهو فى المعارضة ونسيها ء. 
أو تناساها وهو فى الحكم 0 ثم oe‏ آحس الوفد بأن قوات المحور » تقترب۔ 
من الاسكندرية وبداً الانجليز يستعدون للانسحاب الى السودان أرسل مجلس 
وزراء الوفد خطابه الشهور الى محافظ الاسكندرية عبد ا حالق حسونة يطلب.. 
مب أن يسام لرومیل حين يقترب من الاسكندرية ولا غرابة فی كل هذا فالوفد- 
لم يكن حزہا عقائديا صلبا > بل تنتابه موجات من الانتهازية الطاغية » کے 

ولم يكن د* أنيس — حادث ٤‏ فبراير هو الذى أدى » الى عجز الوفد عن 
قيادة الثورة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية فانتخابات عام ۱۹۵۰ أرجعته. 
الى الحکم » لکن أسلوبه التقليدى فى الكفاح الوطنى ورفضه الكفاح المسلح 
« الا نحت ضغط الشعب » ورقضه للمضمون الاجتماعى للثورة جعله متشخلقا' 
وراء neler‏ الشعب ء Spall‏ ,2 وهذا هو السبب الحقيقى فى سقوط الوفد. 
— وليست ,حادثة .$ فبراين التى آثرت تأثيرا معاديا للوفد لدی بعض قطاعات. 
الطبقة المنوسطة ورغم ذلك الذى يقواه د٠‏ أنيس عن الوفد فانه يرى ان ما حدت. 


ء۵٥‎ 


خی ٤‏ قبراير ۱۹2۲ كان تدخلا بريطانيا عنيفا تحت وطأة الحرب العالمية الثانية 
والموقف العسكرى فى الصحراء الغربية فى صالح حزب الجماهير ۱ » . 

وعن قضية ايمان الوفد بقضية الديمقراطية يقول د۰ محمد فريد 
عيد المجيد حشيش فى رسالة له عن الوفد الصری حصسل بها على درجة 
الاجستبر هن كلية آداب عين شمس واضح تماما » تعاطف الوفد ء وتعاونه مع 
الديمقراطية عقب توليه الحكم . لکن قبل WS‏ أين كان هذا التعاطف لا نكاد 
نتبينه بل رآیناه على النقيض فى مذكرة ١14٠‏ وخطبة ۱۹١۱‏ كيف نفسر مذل؟ 
« أن الوقد - د* حشیش - لم يكن حزبا عقائديا واذا سلمنا بوجود نوع باعت 
من التعاطف ازاء بريطانيا قيل تولية الوفد ء الیجکم ٠‏ فقد كان هذا التعاطف 
عسادرا عن كراهية , وعداء للقصر , وبالتالى للمعسكر » الذى ينحاز اليه وهو 
الحور وريما ساعد على هذا دخول الانحاد السوفیتی الحرب » ال جانب الحلفاء . 
ومن ثم نتھی . دء حشیش ‏ الى أن ما حدث فى ٤‏ فبراپر كان تعبيرا عن دخول 
الصراع بين الوفد والقصر فى اطار الصراع ء العا می بين الحلفاء والمحور » ٠‏ 

ويتجه رأى د٭ حشيش » الى أن النحاس باشا لم يكن يعرف بنية الانجليز 
يتوجيه انذار ال الملك ابان وجوده بالصعيد وييقي الشك لدرينا ‏ لدی د٠‏ حشیش 
- فى أمين عثمان باشا ء الذى لعب عقب عودة النحاس الى القاهرة فتؤكد 
المصادر أنه Gi‏ أمين عثمان ‏ كان الصری الوحيد . الذى کان على علم سابق 
ہما سينوى الانجليز عمله وأنهم استشاروه فأشار عليهم ہما فعلوا وكان سفبرا 
بينهم وبين الوفد اذ كان موضع ثقتهما معا و ٠‏ و" وان أمين عثمان لعب دورا 
ble.‏ فى التمهيد لحادث ٤‏ فبراير وتوجيه الانذار البريطانى واسناد الحكم الى 
التحاس — فی تصورنا - آراد أن یکافثه على جهوده أو أن ذلك كان بايعاز من 
«السفارة البريطانية فاختاره وزيرا للمالية فى يوليو ۱۹١۳‏ ! 


ولآن د: حشیش اشار فى رسالته عن الوفد ء الى لقاءات عديدة له مم 
'الأستاذ قؤاد سراج الدين ولانه - د. حشيش ‏ عندما تحدث عن حادث ٤‏ 
قبراير اشار الى بعض مقتطفات من آراء فؤاد سراج الدين فى هذا الحادث فقد 
رجمنا » الى الصورة الأصلية لهذه اللقاءات » والتی وقم الاستاذ فؤاد سراج 
الدين فى نهاية کل صفحة من الصفحات » التى سجلت تلك اللقاءات » وہنشرتا 
الرأى الاستاذ فؤاد سراج الدين فى حادث ٤‏ فبراير » نكون قد اكملنا - 
:وبتفصبل یکاد يكون مملا ‏ وجهات نظر الوفد فى حادث 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 


بقول فؤاد سراج الدين : شاءت الظروف ان اعاصر هذا الحادث dine‏ 
بدايته بل قبلها فقد كنت مع الرئيس السابق مصطفى النحاس وبعض رجال 
الوند فى زيارة لبعض بلاد الصعيد على احدى البواخر ؛ الثيلية المملوكة لاحد 
الوفدیین فى مديرية قنا « ذهبية خاصة يجرها لنش بخارى » وأذكر اننا غادرنا 
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مدينة الأقصر منجهين الى قنا ء لنمضى فيها لیلة ونزور فيها مکرم باشا » وبعض 
الوفدپین فی دورهم » على آن نغادرها فى اليوم التالى > الى مكان آخر ٠‏ وتنتهى 
الرحله فی بنی مزار لزيارة الاستاذ أحمد حسين عضو السيوخ الوفدی وزوج 
خالة النحاس باشا وکنا فی آوائل فبراير ۱۹۶۲ ء وعندما وصلنا الى قنا حضر نا 
حفل شاى كان معدا فى منزل أحد أقرباء مكرم Lok‏ ء lily‏ الحفل وکنا بعد 
الغروب حضر آحد أصحاب الدار وأسر الى النحاس باشا بأن مدير قنا موجود 
بالصالون ویرجو مقابلة النحاس باشا لامر هام وعاجل وقمنا معه - UT‏ ومكرم 
- الى الصالون حیث وجدنا ا مد بر الذى بلغ النحاس رسالة من القصر الملكى 
بلغت اليه تليفونيا » مضمونها ان اللك يرجو النحاس باشا ء العودة فورا ال 
القاهرة لمقابلته لامور هامة > وخطيرة فاعتذر النحاس باشا للمدیر » عن تلبية 
هذا الطلب قائلا : أنه مرتبط بعدة مواعید وارتباطات وانه لا يستطيع العودة 
الى القاهرة كما يطلب منه ٠‏ 


الح المدير ء الحاحا كبيرا » وقال للنحاس باشا ان معلوماته من القاهرة 
آن الحالة بالقاهرة خطيرة وما جد من ظروف تستدعى سفره وأن القصر يلح 
فى ذلك الحاحا شدیدا ولكن النحاس ظل على رأيه فطليت من المدير أن بت ركنا 
على أن نتصل به ء فى المديرية ء بعد قليل لنخبره بالرأى النهائى للنحاس 
باشا فخرجت أودعه » الى باب الصالون وطلبت اليه دون أن يحس النحاس 
ان يبقى القطار ء الذی سيغادر قنا ء ليلا ء الى القاهرة حنى اتصل به حيت 
يحتمل الا يكون النحاس باشا ء جاهزا للسفر ء قبل موعد قيام القطار » فوعدنی 
بذلك واتجهت ومكرم باشا الى النحاس باشا نلح عليه فى السفر ء الى مصر 
حيث اننا فى UL‏ حرب والموقف خطير » وسمعنا عن مظاهرات قامت فى القاهرة 
فقال النحاس باشاء أنه لا يريد أن يمكن الملك من تكرار تمثبلية كفر عشما 
التى ثمت معه فى سنة ۱۹۶۰ ء عندما أوفد اليه الملك عبد الوهاب طلعت أحد 
كبار القصر » واخذ يفاوضه فى أمر تشكيل وزارة جديدة ثم تبين ان الملك 
كان يعبث فقلنا له قد يكون هذا صحيحا ء لکن هذه المرة قد تکون الظروف. 
الحرجة » التى يواجهها الملك اضطرته » الى استشارة النحاس باشا فى الموقف 
وقد تنثج هذه العودة خيرا » للبلاد ء وقد لا ننتج ولکن فى كل الأحوال. 
پنیفی ان يلبى النحلس باهيا هذه الدعوة فى ode‏ الظروف الحرجة ء التی 
تجتازها البلاد ۰ وبرغم الجهود الكثيرة ء التی بذلناها معه والحجج العدبدة 
التى قدمناها لم نستطع أن تغير رأيه ء وصمم على الرفض ٠‏ 

فاسررت الى مكرم باشا بفكرة » وهی أنه لعله يكون من الخير ء آن نعود ء 
الى الباخرة فورا ونستعين بزينب هانم ء لعلها تستطيع اقناعه , فضلا عن ان 
استمرار مناقشاتنا فى الصالون ٠‏ اثار تساؤل الكثيرين فی حفل GLA‏ كما 


۷ 


SUT.‏ قلقھم ء خصوصا يسبب حضور المدير فوافقنى على هذا الرأى .و(قترحنا 
.على الباشا العودة الى « الذهبية ء للراحة بعد هذا العناء ء الطويل › فوافق ٠‏ 

وعدنا الى الذهبية نحن الثلائه وشرحنا للمرحومة زینپ ple‏ الأمر ‘ 
خوافقتنا على وجهة نظرنا وأخذت تحاول اقناع زوجها وآعدنا عليه الكرة وكانت 
الساعة قد جاوزت التاسعة فنظر فى ساعته » وقال : على كل حال لقد قام 
۔القطار ء المسافر الى القاهرة ء ولم يعد هناك سبيل لاجابة طلب الملك ٠٠‏ 

دقلت له أن القطار مازال فى المحطة فى انتظاره وشرحت له ما اتفقت عليه 
دمع المايں فتار فى وجهى واستغرب AT‏ نفعل هذا دون استشارته ء كما استيعد 
.أن يكون pall‏ قد آخر القطار طوال هذه المدة كلها ففلت له : ما علینا الا أن 
.تبعت يأحد رسلنا نان كان القطار قد سار » انتهى الامر » وان كان القطار ء 
لا يزال فى الانتظار فتسافر وقبل ان ,يجيب بنعم آو لا ارسلت سكرتيره بسیارۃ 
:الى الخطة فعاد وقال ان القطار مازال منتظرا ء والمدير كذلك فاسقط فى يدم ٠‏ 
ولم يجد مفرا من السفر ' ۱ 

وطلب أن يسافر مكرم فقط معه ء وان نبقى نحن على أن نستانف الرحلة 
كما هو مفرر الى نجع حمادى حيث تصل الذهبية بعد الظهر على أن يعود هو من 
«القاهرة فى ظهر اليوم التالى وینضم الينا فى الرحلة » وفعلا سافر عو 'ومكرم 
“الى القاهرة واستانفنا الرحلة الى نجع حمادى ٠‏ 

وفى المساء » اتصلنا به تليفونيا ہمنزل صهره المرحوم أحمد حسين عضو 
مجلس الشیوخ حيث كان يقيم به واخبرنا أنه لم يستطع العودة GY‏ الحالة 
-خطيرة جدا وانه اضطر ان سقى یوما آخر فی القاهرة وطلب منا أن wil‏ 
الرحلة الى جرجا حيث يرجو أن یصل اليها وفعلا سافرنا صباح اليوم التالى 
الى جرجا حيث وصلنا قبل الغروبه وتوجهنا الى منزل المرحوم فخرى 
عبد النور حيث استقبلنا ابنه موريس وبدأنا نسمع بعض المعلومات عما يجرى 
“فى القاهرة فى عذین اليومين » واتصلنا بالباشا من منزل فخرى بك فقال أنه 
لن برجم الینا وان الامور قد تطورت » الى تكليفه بتشكيل الوزارة » وطلب منا 
ان تعود الى القاهرة بالقطار فى اليوم التالى فلامته المرحومة زينب هانم على 
قبوله الوزارة مرة أخرى واذكر انها قالت له حرفیا : الم يكفنا ما قاسيناه من 
۲لحکم , وأنت متفق معى » قبل سفرك » على عدم قبولك الحكم , فلماذا غيرت 
رايك : فاجاب : « ان الحالة كانت خطيرة جدا » مما اضطره الى قبول الحكم 
«وانها دند عودتها الى القاهرة ستعرف کل التفصیلات ٠‏ ۱ 

وفعلا عدنا فى الیوم التالى الى القاهرة بالقطار ۰ وعرفنا کل تفصیلات 
pdt‏ ادث الخطيرة ء التی جرت والتی آجبرت التحاس باشا على قبول الوزارة ٠‏ 
-وقال لدا آنه اعتذر للملك مرارا اثناء الاجتماعات التی تمت فی قصنر عابدين عن 


oh 


قبول الوزارة ولكن الملك الح » عليه پشدة ء پل استنجد به وبوطنيته ء انقاذا 
للموقف » ۰ 

ویقول فؤاد سراچ الدین : « هذه هى الظروف التی لمسستها بنفسی ء 
وعشتها ء وأستطيع أن أجزم MST‏ بان النحاس باشا لم يكن لديه آیة فكرة 
عما جرى فى مصر » قبل وقوعه » ولم یکن هناك أى اتفاق أو شبه نفاهم مع 
الجانپ البريطانى على سىء من ذلك لا مباشرة ولا بالواسطة ويحملنى على هذا 
اليقين ما ياتى : ,ولا : ما هو معروف عن النحاس باشا ء الصدق التام det pally‏ 
الكامئة ولم يعرف عنه طوال حياته السياسية والفضائية قبلها . أو حتى ost‏ 
اشتغاله بالحاماة أن نطق بغير الحق مهما كان مرا » وهذه الصفة يشهد بها 
خصومه » قبل آصدقائه ٠‏ 

ثانيا : لو أن هناك شبه اتفاق بينه وبين الانجلیز ما كان هناك أى محل 
لتر نیپ هذه الرحلة النيلية وقد تكلفت کئیرا ۰ والدعوات التى وجهها لنا 
لوفدیون و CALS‏ كثيرا من الجهد والنفقات ٠‏ 

ثالتا : لو صح شی مما ينسيه له خصومه » لكان مکرم باشا آول العارفین 
به » والمرتبين له » بوصفه اليد اليمنى » للنحاس باشا » فی ذلك الوقت » والقوة 
الهائلة فی الوفد فکان مکرم فی ذلك الوقت فی cal‏ قوته ء ونفوذه ٠‏ 

رابعا : العارضة الشدیدة التی قابل بها النحاس طلب اللك فاروق > 
كانت معارضة عنيفة ولم تكن مجرد تمثيلية ومراوغة من النحاس باشا حتی 
يفوت ميعاد القطار ويضعنا ‏ آنا ومدپر قنا ے أمام الأمر الواقع ء تدل على جدية 
هذه المعارضة ولولا الاحتياط الذى 4255 مع ا مد بر لكان القطار قد غادر قا فى 
موعده وتعذر على النحاس باشا السفر الى القاهرة ۰ ولو أنه كان عالا مقدما بما 
سيقبل عليه ۰ ومتفقا مع الانجليز لكان قد بادر الى الموافقة على السفر ء تلبية 
الدعوة الملك وهو یلم آنه اذا فاته القطار ء الذى سيغادر قنا » بعد قليل فلن 
یتسنی له » السفر الا بعد VE‏ ساعة ء وقد بلغ من عصبيته وقت السفر أنه نسى 
أخذ مفاتيح منزله معه , مما اضطره الى الاقامة فى منزل صهره أحمد بك حسين 
والى استعارة Uy‏ الردنجوت الخاصة بالآستاذ ا حسینی زعلوك لبرتديها فى 
مقابلته مع اللك حسب العتاد ٠‏ 

خامسا : لو كان الأمر مرتبا بينه وبين الانجليز لأخذنا معه الى القاهرة 
عندما سافر اليها من قنا فى نفس القطار ولكنه آصر على آن نستمر فى الرحلة 
على آمل كبير منه بان سيلحقنا فى الیوم التالى وكان حريصا على اتمام هذه الرحلة 
وتلبية الدعوة فى البلاد التى سيمر عليها فى النيل ٠‏ 

وينهى فؤاد سراج الدين ما قاله ب وقد حرصنا على نشره كله بالحرف 
الواحد » ودون حذف GIT‏ واحدة منه - بالکلمات التالية : بعد سرد هذه القرائن 
القوية التى تبلغ درجة الأدلة والتى يتوجها دليل حاسم ء وهو وطنية التحاس 


۹ھ 


واستقامته السسياسية وبعده عن الالتجاء SV‏ سبيل يمس كرامة بلده 4 
أو مقدساتها ء وبعد هذه الأدلة أريد — فوّاد سراج الدین ان آفرد حقيقة ثابتة 
رسمية ‘ وەعروفة ويمكن تلخیصھا فی Rol‏ : آولا ol:‏ أحزاب الأقلية التى 
كانت تتولى etl‏ منذ سنة ۱۹ 0 تاریخ نشوب الحرب الى بوم 2 فبرایر 
۲ هذه الآحزاب السياسية هى التى أدت بسياستها وبتصرفاتها وتصرفات. 
رژساء الوزارات الذين تولوا مقاليد الحکم فى هذه الفترة هذه التصرفات هی 
التى أوصلت البلاد الى ما وقع فى > فبراير ؛ ولم يكن الوفد ولا النحاس مسئولا 
عن شىء من ذلك ٠‏ 

ثانيا : ان جمیع رحال السياسة الذين دعوا الى القصی فى هذا اليوم, 
وحضروا الاجتماعات » التى حضرها الملك ٠‏ كانوا موافقين بالاجماع » على قبول. 
الانذار البریطانی وعلى تنحى الوزارة » التى كانت قائمة فی الحكم » وعلى 
تشكيل النحاس الوزارة الجديدة ء وكل ما طلبوه منه بل واشترطوه orgs‏ 
الموافقة » ان تكون وزارة النحاس الجديدة وزارة اثتلافیة تضم أحزاب الأقلية ء 
lbs‏ رفض النحاس فكرة الوزارة الائتلافیه بعد تحر بتها أكثر من مرة وفشلها 
سيب نفس آحزاب الأقلبة » واذا كان من الجائز » اعادة هذه التجربة مرة أخرى, 
فى أوقات السلم العادية فكان من الخطر اعادتها فى وقت الحرب فكان الأەر 
فی نظر هؤلاء الساسة »> محرد اشتراكهم فی الحکم ەح التحاس فان وافق كان 
الانذار البریطانی » أمرا مقبولا . وكان النحاس رجلا وطنيا ء وكانت مقدسات. 
الوطن مصونة آما اذا ما رفض النحاس باشا » اشتراكهم معه فى الحكم ‏ وقد 
حدث — فهو اذن رجل خائن ساعد الانجلير على الساس بالبلاد » ومقدساتها , 
بل وكان متآمرا معهم » على كل ما حصل وبذلك فقد صح فيهم المثل الدارج 
القاتل : « يا فيها يا أخفيها » ٠‏ 

ومن الحقائق السسلم بها فؤاد سراج الدين ‏ ان النحاس فى هذه 
الاجتماعات أبدى موافقته على رفض الانذار البريطانى وفى الاجتماع التال. 
عندما أحس الملك بخطورة الأمر وبآن الانجليز » جادون فى انذارهم آخذ یرجو 
التحاس باشا فى قبول تشکیل الوزارة ء وكلما اعتذر النحاس الع الملك على, 
مسمع الزعماء السياسيين » * 

وکل ما أستطيع ان أعلق به على رواية فؤاد سراج الدين باشا ء انتا عندها 
نناقشی أية قضية سباسية يجب ان نناقشها مناقشة موضوعية لا شخصية 
فالحكم فی قضية سياسية ما لا يعنى الحنم النهائى على الشخصية التى كان 
لها دخل ما فى تلك القضية واذ كنت واحدا من قدامی اعضاء الحزب الوطنى, 
ومنذ العاشرة من عمرى » فقد ظللت ولا أزال ٠‏ آؤمن والى آبعد حدود الايمان. 
بوطنية النحاس باشا وقد نشرت عنه دراسة مستفيضة فى الصور فى BV‏ 5 
9 ولبضعة أسابيع تحت عنوان « مقال تأخر نشره عشر سنوات » وذلك فی 
الذكرى العاشرة لوفاة النحاس باشا اذ لم يكن قبل ٥١‏ مایو ۱۹۷۱ ممكنا نشر 
ye.‏ 


أية كلمة عن النحاس باشا وقد عارضت النحاس پاتبا عندما وقع معاهدة ۱۹۲٦‏ 
وعارضته — وبعدف س عندما ول الحكم فى 2 فبراير ۱۹۶۲ » ولیس معنى 
معارضتنا لمعاهدة ۱۹۳٦‏ أو معارضتنا لتولى النحاس Lak‏ الحكم فی 5 فبراير 
۲ء اننا نشك فی وطنيته ولكن معناه اننا نعارضه فى بعض تصرقاته 
السياسية ء ان الخلاف أو الاختلاف حول قضية سياسية ما وقعت فى مرحلة 
من مراحل التاریخ لا يمكن ان بمند أبدا الى تاریخ الشخص » الذى كان له دور 
فى تلك القضية ولا يجب أيدا لهذا الخلاف والاختلاف حول قضية سياسية ما 
بالنسبة لسياسى ما ان يمتد الى التشكيك فى نزاهة ذلك الشخص أو فى النيل 
من وطنيته حتی ولو كان ذلك التسخص قد ارتكب فى تلك القضية خطا کبیرا ء 
أو صغيرا 9 

ان وقوع سیاسی ما فى the‏ سيامى أو حتى ارتكابه جريمة سياسية 
لا يجب أن يجب كل ما سيق لهذا السياسى أن قام به لخدمة بلده قبل وقوع 
ذلك الخطأ أو تلك الجريمة أو أن يجب كل ما آداه هذا السياسى لبلده بعد 
وقوعه 2 فى ذلك الخطأ أو حتی بعد ارتكابه لتلك الجريمة 0 

وليس معنى توجيه اللوم الى النحاس باشا لقبوله » الوزارة فی > فبرایر 
۲ من قبل الکثرین من آفراد هذا الشعب اعفاء زعماء أحزاب الأقلية من 
المسئولية » فكل أحزاب الأقلية التى حكمت مصر لها أخطاؤها . ولها خطایاها 
وهی جميعا مسئولة مسئولية مباشرة ء عما وقع فى 5 فبراير ۰۱۹۶۲ كما أن 
القاء بعض المسئولية على النحاس باشا ء والوفد وعلى زعماء أحزاب الأقلية 
لا يعنى اعفاء القصر من المشساركة فى تلك السئولية قالجميع بلا جدال 
ہس فی رأيئا س مسسئولون عن حادث > قبراير : الانجليز » القصر ء أحزاب. 
الأقلية ء الوفد ورئيسه مصطفی التحاس ٠‏ ۱ 

واذا کان الأستاذ فؤاد سراج الدين قد اهتم ء فی روايته عن حاذث 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ببعض الأمور الشكلية ء فاننا نقول ان هذه الأمور التی ساقها 
الأستاذ فؤاد سراج الدين لتبرئة النحاس باشا من مستولية حادث ٤‏ فبراير 
لا تنهض دليلا على تبرئته مما حدث » ويمكن أن يكون هناك آمور آخری جوهرية 
عن تلك التى ساقها الأستاذ فلؤاد سراج الدین تبریء النحاس باشا من مسئولية 
٤‏ فبراير ٠ ۱۹١۲‏ 

ولو Gail‏ كنت قاضسيا وعرضت على هذه القضية ‏ قضية ٤‏ فبراير 
7۲ الا اقتنعت أبدا بالادلة والقرائن + التى ساقه! فؤاد سراج الدين فى 
روایته عن ٤‏ فبراير 2 ولست أدرى ما الذى أعاد الى ذهنى ذلك الحكم ء الذى 
نطق به أحد القضاة فی قضية ما عندما قال قى منعلوق حكمه : یقضی ببراءة 
المتهم من التهم التی وجهت اليه لغير الأسباب التى. ساقها محاميه ؟ ٠‏ , 


71۰۱ 


ان معارضة النحاس باشا للسفر من قنا الى القاهرة قد تكون دليلا على gt‏ 
شرء الا أن تكون دلیلا على عدم معرفة التحاس باشا بما سیحدت فی القاهرة ء 
وكذلك نسيان النحاس Lal‏ لفاتیح منزله واضطراره الى ارتداء ردنجوت الأستاذ 
بلسینی زعلوك لا بقوم دليلا على أن التحاس باشا لم تكن لديه آية فكرة عم 
جری فى 5 فبراير ۱۹۵۲ ٠‏ 

وحرص الثحاس Lol‏ على عدم مصاحة أسرته والأستاذ فاد سراچ الدين 
له عند سفره من قدا ء الى القاهرة لا تدل على أن النحاس پاشا لم يتفق من قبل 

مع الانجلیز » على تول الک ۰ ويمكن أن تدل على أنه كان يشك فى نجاح 
کر ی تن ات ۱۳0۳۱ 
وأنه خشی آنه پنفضح آمر مشاركته فی التمهيد بحادث ٤‏ فبراير فآثر أن يبقى 
آسرته فى الصعيد , و ۰ و ۰ ولو أن التحاس باشا - مع افتراض مشاركته 
خی التمهيد لحادث > فبراير ۱۹۲ - قد سارع بتلبية دعوة اللك ولو أنه 
اصطحب معه آسرته » لادى ذلك الى اكتتشاف الخطة ۰ 

آما القول بأنه لو کان هناك اتفاق بين التحاس باشا والانجليز لكان مكرم 
عبيد باشا اول العارفين به ء والمرتبين له » بوصف مكرم عبيد باشا , اليد 
اليمنى للنحاس باشا وقتئذ فيمكن الرد عليه بانه فى ذلك التساريخ كانت 
مكانة هكرم عبيد باشا عند النحاس قد اهتزت ۰ وكان قد وجد البديل له عند 
التحاس باشا » بدلیل تواجد الأستاذ فؤاد سراج الدين فى تلك الرحلة ولم 
يكن وقتئذ.عضوا فى الوفد » بل لم يكن له من مكان طبيعى فى تلك الرحلة ء 
ورواية فوّاد سراج الدين تؤكد أنه أى فؤاد سراج الددين ‏ كانت له حظوة 
كبيزة عند النحاس باشا » وكان يتصرف كقوة ضخمة , وبثقة مطلقة ء بدليل 
انه اتفق مع مدير قنا . على أن يبقى القطار فى قنا الى أن بستقله النحاس 
باشا , كما أن فؤاد سراج الدين ‏ كما يقول - هو الذى آسر الى مكرم باشا 
بفكرة » وهی انه لعله يكون من الخير أن نعود الى الباخرة ء ولستعین بزينب 
عانم لعلها.تستطيع اقناع النحاس باشا » واله ‏ أى فؤاد سراج الدين ء ومكرم 
ا اس عو لوا aa‏ نظرنا 
وآخذت تجاول اقناع زوجها ! ۰ 

و pha ais‏ الل شاف عو انا الل ESSE‏ 
القاعرة » لم يكن قد أجرى آية اتصالات مع الانجليز » وان الاتصالات - غير 
الباشرۃ ن مع الانجلیز قد تمت وعن طریق امن عدمان باشا مین وصوله ال 
محطة القاهرة قادما من قنا حیث كان أمين عثمان باشا فى اسبتقباله فی dns‏ 
القاعرة ء وكان هو الواسطة ٠‏ كما يؤكد سير مايلز لامبسون فى برقياته الى 
وزارة الخار چبة » الصلة بین النحاس باشا ديين سيد مایلن لامبسون ء کہا 
افتی آیضا آقول هذا القول وضميرى الوطنی . مقتتع بان مسكولية النحاس Lay‏ 
لم تبدا الا منذ مقابلته للملك !1 ۰ 


+ 


¥ 


وأعود بعد ذلك . وللمرة الأخرة الى فضبية الاغتیالات السياسية ‏ مقتل 
أمين عثمان باشبا ‏ فأقول أن النحاس باشا عندما سيل فى الحکمة عن رأيه 
خی الخطبة التی آلقاها Gul‏ عنمان Lak‏ فی كلية فیکنوریا » عن العلاقة بين 
مصر وبريطانيا وتشبیهها بالزواج الكاثوليكى الذى لا طسلاق فيه ء آجاب 
النحاس : أنه قرأ هذه الخطية وأنه تعجب بتشبيه أمين باشا ء وعندما سثل 
النحاس باشا من الأستاذ شوكت التونى : هل الخطبة التى آلقاها Gul‏ باشا 
خی كلية فيكتوريا والتى تكلم فیها على زواج الانجليز بمصر ء وانه كان زواجا 
کائولیکیا ای لا ينفصم وافقت عليها واعتبرت أن هذه السياسة خاصة cl,‏ 
عثمان باشا للتأثير على الانجلیز ۰ أجابه النحاس باشا ينعم ! 


وفى قاعة المحكمة » سئل النحاس باشا هل رفضت مصافجة اسماعيل 
تیمور باشا مندوپ جلالة اللك ء فأجاب النحاس باشا » أنه رقض مصافحة 
تیمور باشا » وما كان پعلم انه مندوب اللك ٠‏ 

وفى المحكمة قال الأستاذ جلال الحمامصى ء انه سمع من آحمد حسنين 
اشا - تقلا عن محمد فرغلى باشا ‏ ان أمين عشمان باشا فاتحه فى الاشتراك 
فى وزارة جديدة سيؤلفها هو » أى أمين عنمان وأنه فاتس آیضا حيدر باشا 
ویوسف صیدناوی باشا و ۰۰ و ۰۰ 1 

وفی نفس الحاکمة ء قال ذکی على باشا ان النحاس باشا رفض الوزارة 
الانتلافیة لاسباب لها وجاهتها فى نظره » الا ان آلوقف كان يستدعى التضحية » 
WY‏ کنا فی وقت حرپ وکنت - أى زکی على - أطلب من النحاس باشا أن 
يتساهل فی هذه المسألة » وان التحاس باشا - زکی على يقول - قد رفض 
لقتراحا من شریف صبری باشا » بأن یقبل SKA‏ وزارة محايدة تجری 
“انتخابات ! 

وفی تلك المحاكمة أيضا ذکر على ماهر پاشبا آنه كان فى القصر الأخضر > 
عندما اتصل به النحاس باشا - وکان وقتثذ رئيسا للوزارة - وقال له : 
UT‏ مریض وآر ید مقابلتك وقال على ماهر , انه قال للنماس پاشا » سبازورك » 
وآثناء الزيارة ‏ كما يقول على ماهر - النحاس باشا وجه ل LIT‏ بأنى متهم » 
ا والملك والشيخ المراغى بأئنا رید عمل ثورة فى الأزهر . وانه لدیه آوراق 
تثبت ذلك ۰ ويقول على ماهر ء اله قال للنحاس باشا : ان الذى دبر أساء 
'التدبير » ومع کونی آحب الأزهرييل ء الا أنه لا یوجد اتصبال بينى وبينهم الا 
بهيثة كبار العلماء > وقال على ماهر : أنه قال للنحاس : الواقعة مختلقة من 
اولها » الى آخرها فاعرض أوراقك وتکلم » فلم يقبل النحاس أن يتكلم » وقال 
fe‏ ماهر للنحاس : ليست لك عندی طلبات » ويقول على ماهر ان النحاس باشا 
كان يريد أن يعتبر ان عودتى الى القصر الأخضر قد تمت بناء على طلبه ‏ طلب 
على ماهر وان على ماهر قال له : أنى لا أريد التقيد بأى قيد ٠‏ 


Vt 


وفى نلك AS lal‏ قال على ماهر ء انه اعتقل آولا فی الصحراء الغربية , 
ثم نقل الى السرو نم الى العياط . وكل هذا بناء على مواففه السفير البريطانى ء 
لدرجة انى كنت مريضا بالمستشفى العسكرى وجاء الامر ان أسافر الى السرو » 
وكانت حرار تی YA‏ + 


وجاہوا واحد باشا عسکری يخرجتى فلم یجرژ » فقالوا انهم سيحاكمونه 
ثم جاء خمسبة لواءات وسافرت الساعة ء ووجدنا المكان نمر مستعد وبه 
ناموس و ۰۰ و 


وقبل أن واصل الحديث عن بعض آعمال الوزارة الوفدیة ء نشير الى بعض 
رسائل تلقیناها عن حادث ٤‏ فبرایر ۱2۹۲ كما ننشر بعض ما قیل فی قضية 
الاغتیالات السياسية عن ذلك الحادت ٠‏ 


الباب العاشر 


الفصل الأول 


آزمة عليفة 1 ہد ترش مج ان 2 5 ۰ الینا 
لانتخابات مجلس النواب ( فبراير ۱۹۶۲) 


© نشرنا بعض ما تیه ب عن حادث ٤‏ فبرایر rom‏ انیس و د٠‏ حشیش 
وهما من الؤرخین © المتعاطفين مع الوفد المصرى ء كما نشرنا — وبالحرفه 
الواحد » ولأول مرة أضبا - أقوال الأستاذ فؤاد سراج الددين فى هذا الحادث 
وذلك ايمانا منا بحرية الرآی وتحقيقا لمأ دعونا اليه فى هذه التجربه التاريخية 
الجدديدة من ضرورة الحرص الشديد على نشر الرأى ء والرأى الآخر سعیا وراء 
الحق ء والحقيقة > وکنا قد دعونا من red‏ أية بيانات ومعلومات 2 أو آراء 
خاصة بذلك الحادث بل الحدث التاريخى الهام وقد تلقينا بعض الرسائل > 
نشرنا بعضها وسئتشس البعض الگخر ۰۰ 

والتزاما منى بالأمانة التاريخية أقول اننى تلقيت رسالة مهمة لم يشا 
صاحبها ء أن يوقعها باسمه فطالیته - فی الأسيوع الافی ب Ob‏ يوافينى باسمه 
لتكون للرسالة آهمیتها . ولعله فاعل ان شاء الله كما اننی تلقيت من زفتی, 
رسالة من الاخ السيد زيئهم أبو العطا منصور صاحب محلج النيل بزفتی لم 
أستطيع نشرھا لانها كانت مقتطفاث من کناب الأستاذ محمد التابعی من أسرار 
الساسة والسياسة ء وقد سبق LS‏ أن اقتطفنا بعض ما جاء فى كتاب الاستاذ 
التابعى عن 5 فبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 

ومن زفتى أيضا ء تلقیت رسالتين آو ثلاثا لا أدرئ بالضبط فما أكثر 
الرسائل التى تصلنى من هذا الكاتب والذى پحرص باستمرار على أن يوجه ال 
آپشع الشتائم » وافظم الأوصاف وليس لى من تعلیق على تلك الرسائل » الا أن. 
أدعو dit‏ — ومن الأعماق ‏ أن ينعم على صاحب تلك الرسالة بنعمة الشفاء ! ٠‏ 

وكنت فى نهاية الفصل السابق قد انتقلت ال .محكمة جنایاث مصر حیث 
جرت محاکمة ٤‏ غبرایر آثناء نظر قضية الإغتيالات السياسية قضية مقتل أمين 
عثمان باشا تحد. أبطال ۶ فبرایں ٠‏ 


مغد نقلنا بعض أقوال الشهود کمصطفی التحاس EL‏ وزكى على 
باشا » وعلى ماهر باشا » ونکمل فى هذه الحلقة بعض أقوال على ماهر باشا 
الذى سثل ء عن الانذار البربطانی الذى وجهه الانجليز الى الملك فقال : 

« ان الانذار البريطانى الموجه الى الملك فاروق فيه اعنداء على الاستقلال 
وعلى الشرف الوطنی ؛ واهدار للكرامة الوطنية ٠‏ والاعتداء على الاستقلال يمكن 
ملاقاته أما الاعتداء على الشرف الوطنی والكرامة الوطنية فليس له من رد ٠‏ 

ویقول على ماهر ان الانذار البريطانى كان القصد منه الارهاب والاذلال ء 
وآن Gal‏ عثمان هو الذى دير حادث 5 فيراير ء من الجانب الصری وانه ہہ Si‏ 
Gui‏ عثمان .. كان يطمع فى أن يكون رئيسا للوزارة المصرية وأن مستر ريد 
عميد 'كلية فيكتوريا كان يقسي الى أمين عثمان SE‏ سبيكون رئيس وزارة 
الستقبل ! 

ويقول حافظ رمضان .. فى المحاكمة ‏ ان الانجلیز تدخلوا تم محاكمة 
النحاس باشا بعد اقالة وزارته وتأليف أحمد ماهر پاشا الوزارة » وانه عندما 
سثل مستر ايدن عن المسوغ الذى اتكأ اليه الانجلیز فى طلبهم عدم محاكمة 
التحاس باشا قال : انه صديق UW‏ ۰ نفعنا آیام الحرب ء وانه خدمنا أيام 
العلمين و ۰ و ءءء هه 

ويرفض حسین سرى باشا ان يؤكد أو ينفى أن يكون GW‏ عثمان باشا 
دخل » آو علم مسبق بحادث ٤‏ قبراير ۲ قائلا : هذه مسائل کنت آعلمها 
کوزیر داخلية ولا يمكن of‏ أصرح بها » ۰ 

والغریب ان حسين سری الذى رشح النحاس باشا لتولى رئاسة الوزارة ء 
بعد استقالة وزارته 2 بقول فى الصا کمة : ان التحاس باشا أخطأ فى قبوله 
الحكم ء وانه يختلف وایاه » لعدم قبو له تاليف وزارة اثتلافية ! 


ويسأل حسین سرى باشا : باعتبار دولتكم من رجال السياسة الا يبدو 
غر يبا of‏ يطلب سفر بریطانیا تعيين التحاس باشا ء رئيسا للوزارة بعد حملات 
الوفد. العداثية على بريطانيا ؟ ویسال حسین سری ء اذن لم يكن غريبا آن تطلب 
بريطانيا تعيين رجل سیاسی يهاجمها ؟ ويقول حسين سری : السياسة البریطانیة 
عودتنا مثل ذلك ! ۰ 

ولعل من آشهر الکلسات التى ترددت فى محكية الجنایات س قضية 
الاغتیالات السياسية - والتی وصفت حادث ‏ فبرایر ۱۹۶۲ تلك التی جاعت 
على لسان الأستاذ حسن أنور حبیب ممثل النيابة عندما قال : 


ان يوم 5 فبرایر ۱۹۶۲ سیظل وصمة فی Cm‏ الامبر اطور بة وسيظل 
دلیلا صارخا ۰ على البربرية التى هوى اليها الانجلیز فی ذلك الیوم الأغبر 


VA 


الكالح » فقد قابلوا الوفاء پالنکران ‏ والاحسان بالاساءة » والصنیم بالجحود ء 
ولكن هذه القوة الغاشمة وقفت عند حدها » ۰ 

سنظل نلعن الانجليز أبد الدهر ما داموا محتلين بلادنا. ولو كانوا فى 
أجدب بقعة منها » ويخيل الى أن كل باب يغلق » كأنما ينصفق فى وجوههم , 
| وان كل حجر بأرض الوادى ود لو طار فحصبهم فی جباههم » وأن كل كلب 
ينتبح انما يصرخ فى وجوههم : أخرجوا ۰۰۰ آخرجوا من هذا البلد ء الجلاء 
ووحدة وادی الیل : شعورنا وشعارنا ٠‏ بل هو تردید لوجيب قلوبنا » ونبضات 
lias‏ « وهمسات أروامنا » شیبا وشبانا »'رحالا ونساء + : 

ولكن كيف السبيل الى بلوغ مأ نصبوا اليه جميعا ؟ الى بلوغ ما يتوق 
اليه كل مصرى ؟ آتراه بالتناحر ء لغويا فيما بيننا ؟ آتراه أن يهاجم بعضنا 
مضا فنتقسم تما وفرقا و ۰۰ و ۰۰ . ۱ 

ویجیء النائب العام الاستاذ محمود منصور فی الجلسة التالية _ جلسة 
۱ ابريل - لیفاجیء. القضاة والتهمین والحضور بالكلمة التالية : فى الكلمة 
التی قدم بها زمیل الأستاذ آنور حبیب فى هذه القضية عدة تعبیرات وتشبیهأت, 
ومجازات » لم آشك Go‏ اطلعت علیها فى الصحف آنها جاعت وراء مراده ووقعت 
بعيدا عن مقصوده » نتیجةللتعرض لخاطر الارتجال ۰ وآثرا عرضیا لجو 
العصبية فى نفسه » على أن تلك العبارات بما مست من شون السياسة 
ا ارجیة ء یصعب فی الواقع تبریر ارجائها على هذا النحو كما یصعب ربطها 
بهذه الدعوى » ولذلك فقد استاأذنت زميل « آنور بك » فأذن لی فی أن صرح 
ob‏ تلك العبارات لا تعبر بحال عن رای النيابة فارجو أن پثبت ذلك فی محضر 
الحلسة » ٠‏ ۱ 

وغضب المحامون خاصة وآن الأستاذ آنور حبيب ء لم يكن يرتجل ء وانما 
كان یتلو مرافعته » ويرجع الى أوراق مكتوبة ء ولابد أن السفارة البريطانية قد 
تدخلت , واستجت و ۰۰ و .۰ ۱ ; ; ۱ 

. وکانت ثورة للمتهمین فی تلك القضية تزعمها.آنور السادات » وفال آنور 
السادات ‏ ونحن هنا ننقل عن محاضر جلسات الحکمة - آنا أفضل of‏ أشئق 
آلف مرة » على أن آری SWI‏ العام یتراجم » ویقف هذا الموقف غير الشرف » ٠‏ 

ومن محكمة جنایات مصر فی باب الخلق بالقاهرة » ننتقل الى محكمة الرأى 
العام » لنرى ماذا قالت عن ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ . Me‏ 

«لم تستطع صحافة مصر أن تشير الى حأدث ۶ فبراير ۱۹۶۲ فى أعقاب 
حدوثه ء بل لم تستطع أن تشر اليه بصراحة ووضوح الا فى آواخر عام ۰٣۱۹ء‏ 
وذلك بسہب الرقابة على الصحف » ويسبب الحرب العالمية الثانية ء كل 
ما استطاعت الصحف أن تشير اليه هو أن السفير البریطانی » فى مصر قد قابل 


سنوات ما قبل النورة ۳ ٦٠۹,‏ 


الملك فاروق فی مساء > فبرایر Sig‏ لم یکن وحده » وانما کان معه الجنرال 
ستون باشا ء قائد قوات بريطانيا فى مصر ء ٠‏ 

وكان المصرى - فی ۲ قبراير ۱۹۵۲٢‏ - قد سيق له أن نشر اتصال 
اسماعيل تيمور الأمين الأول لقصر الملك بالنحاس باشا ء فى قنا وكان الأعرام 
أيضا ‏ فی ۲ فبراير ۱۹۶۲ ۔۔ قد ذکر بعض ما تیسر له ذكره من أحدلاث أمس, 
وقبل امس ء وعما ينتظر حدوثه اليوم - ۲ فبراير ۱۹2۲ - « ولا شك أن 
ها ذكرناه لا يشفى غلیلا > ولا يساعد على تكوين حكم صادق » على آمسناء 
ولا على التنبؤ عن غدنا » ٠‏ كما أن الأهرام قد نشر فى نفس اليوم ۲-۲ ۱۹۶۲ 
أنه قى حالة تكوين وزارة محايدة فان المرشحين كثيرون » وفى حالة نكوين وزارة 
وفدية أو قومية التلافية فمعروف من سيتولى رئاستها » وان لم تذكر اسم 
التحاس باشا ٠‏ 

على أن فرض الرقابة الشديدة على الصحف المصرية ء لم يمنعها من أن 
تتحايل على نشر بعض ما لم تستطع نشره فی صورة تلغرافات شركات الانساه 
الكبرى ء وفى صورة نقل بعض ما نشرته صحف لندن من أخبار و ۰۰ و ٠‏ 

وقد. نشر المصرى فى 1" ٢‏ - ۱۹۶۲ تحت عنوان : « مصر فى صحف 
لندن : التزامات الصاهدة بين مصر » وبريطانيا » وكان فى مقدمة ما نشره 
المصرى : تلقت صحف لندن وشركات الاخبار الكبرى من مراسليها فى القاهرة 
أنياء عن الحوادث الاخبرة فى مصر وايضاحات لما قيل فى شان تدخل بریطانی 
فى شئون مصر الداخلية ۰ وكان من بين ما نقلته جريدة المصرى لراسلیها فى 
لندن : ان كل ما طلب من مصر أن تفعله هو مساعدة حليفتها طبقا لروح معاهدة 
التحالف ونصها » ثم ان بريطانيا العظمى من جانبها تعمل الآن كل ما فى قوتها 
لازالة خطر الحرب عن حدود pas‏ ء وامداد مصر بالمساعدة المادية ۾ ٠‏ 

وتركز رسالة مراسل المصرى فى لندن على ما تردده دعاية المحور الکاذیة 
والتى تمادى فيها وكان من آثارها بلبلة الرأى العام المصرى غير أن السواد 
الاعظم من الشعب الصری لم يخدع بمحاولات المحور التى أراد بها اقناعه OL‏ 
حالته ستكون بخلاف حالة البلاد الأخرى التى احتلها وان حليفته بريطانيا ء 
لا يمكن أبدا ‏ فى هذه الظروف ‏ أن تقف غير مكترثة بالحوادث التى وقعت 
فی الایام الأخيرة ء انها لا ترغب فى التدخل فى شئون مصر الداخلية ء ولكنها 
لا تستطيع أن تسکت عن موقف اذا ترك له العنان ء ولم يكبح » يعرقل سير 
الحرب ویژؤخر ذلك النصر الذى بتوقف عليه ods‏ اعادة حریات الافراد والامم 
وصونها » وقد وجدت بريطانيا العظمی » بوصفها حليفة مصر ء أن من واجبها 
تقدیم نصيحة معينة عقب استقالة حسين سری باشاء ۰ 

ولما كانت بريطانيا العظمى واثقة من أن السواد الأعظم من الشعب المصرى 
مخلص لعاهدة التحالف الانجليزية المصرية ولممادىء الدیمقراطية فقد اتجه 
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مسعاها » الى أن تضمن . BE‏ ما يمكن من التأخير ‏ تالیف حكومة قوية ثابتة 
حائزة SY‏ قسط من تأیید الشعب لها متمسكة بمعاهدة التحالف وعاملة 
بأقصى جهدها بروح العاهدة ونصها على مساعدة الدول الديمقراطية فى 
نضالها » ۰ 

وتقارن صحيفة التيمس البريطانية - ۵ 5ب 1141ل بين موقف مصر 
وبين موقف الدول الأوروبية الخاضعة WUY‏ الهتلرية ء وبين القوات ASU‏ 
التى تحتل بعض دول آوروبا وبين القوات البريطانية الوجودة فى مصر ء ثم 
تقول فی النهاية ‏ أن الدول الأوربية المحتلة بالقوات الألمانية قد أرغمت على 
وضع کل مواردها تحت تصرف ألمانيا ولكن موقف الحكومة المصرية والقيادة 
الامبر اطور بة فى وادى النيل هو موقف الاحترام المتيادل بينهما !! وتتعاوئان 
معا تعاونا شدیدا فی الهمة التی يمكن التکهن بها » واليقين ‏ ولا شك أن 
جمیع زعماء pa‏ السئولین یعلمون أن قوة بريطانيا می درع استقلال 
بلادهم » ٠‏ 

ولا ينشر البلاغ الرسمى الصادر من ديوان كبير الأمناء عن « ٤‏ فيراير 
۲٣ء‏ الا السطور التالية بعد الاشارة الى مقابلة الملك للزعماء المصريين » 
الذین اجتمعوا للتشاور فى الوقف الحاضر : تشرف بمقابلة جلالة اللك جناب 
سعادة الرایت آونورابل سیر مایلز لامبسون ء وجناب الجنرال ستون القائد 
العام للقوات البريطانية فى pas‏ » ۰ 

ونوزع « روتر » فی منتصف لیلة ٤‏ فبراير ۱۹۵۲ برقية موجزة للغاية 
وصفت WHE‏ بیان وقد جاء فی البيان : دعی مصطفى التحاس باشا الى تاليف 
وزارة جديدة ء وقد تفضل صاحب الجلالة الملك بتكليفه تالیف الوزارة » ولیس 
ثمة شك فى أن التحاس باشا يتمتع بتأييد أغلبية كبيرة من السكان ء والحكومة 
البريطانية عرتاحة ارتياحا كبيرا الى القرار الذى اتخذه الملك . 

وقد كانت مجلة الاثنين فى أيام ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ - على صلة وثیقة للغاية 
بأحمد حسنين باشا ء وتنشر الاثنين فی عددها الصادر فى ۷ فيراير ۲ « 
بعض ما لدى محررها هن معلومات عن آخر اجتماع لوزارة حسين سرى وكيف 
رقص صليب سامى باشا فى بهو فندق مينا هاوس عندما بلغ تلیفونیا بخبر 
استقالة الوزارة » وعندما سثل عن سبب الرقص - كما قالت مجلة الاثنين — 
قال : مضى على أسبوع ء وأنا مكلف أن أمرض والحمد لله ء لقد أطلق سراحى 
من سجن « مينا هاوس » وخرج صليب سامى لأول عرة من الفندق » كما نشرت 
المجلة أيضا ء أن النحاس باشا قال فی النادی السعدى ء أثناء الأزمة الوزارية : 
تقطم رقبتى ء ولا ST‏ وزارة قومية ۱ء ۰ 

ويقول كامل الشناوی فى مقال له بنفس العدد من الاثنين : أنه في 
اجتماع اشترك فيه راح المجتمعون ستعر ضون أسماء الرجال الذين یعتماه عليهم 


“NY 


فى الوقت العصيب » فقال الأستاذ توفيق دياب : نحن نريد الزجل الذى يعرف 
أن يقول : لا Ge‏ يجب أن تقال : لا وأنه ‏ أى كامل الشناوی = راح يمتحن 
رجالنا على هذا الأساس GU‏ وضعه الاستاذ دياب » وكانت نتيجة الامتحان : 
اثنان يقولان « لا » ولكنهما يوجهانها لجهة دون de‏ : واحد فقط يعرف أن 
قول : لا لجميع الجهات ولكنه لا يعرف متى يقولها ٠‏ 
70--- کل ات عدف قول BWI‏ : 
ما قال « لاء الا فى تشهده لولا التشهد كانت « لاه » نعم 


ویصف کامل الشناوی ء الموقف : ان الأوصاف الصحيحة للموقف 
لا تقال فى هذه الأيام » فلتكن أوصافنا رمزية اذن » قيل أن فلانا رفض الصيغة 
مع تنفيذ كل ما جاء فيهأ ٠‏ وقیل ان فلانا قبل الائتلاف مع الجمیع ء على شرط 
أن پرفض الجميع ء وقيل أن الجميع ارتضوا بفلان عل شرط ألا نکن له من 
الأمر شىء , وغدا سیسجل التاریخ آنه أتى على مصر » حين من الدعر ٠‏ كانت 
بلا حكومة , ومتى ؟ والحرب عل glo‏ دها lr falls‏ لآن رجالها فتناقشسون © 
Sites‏ التاریخ فیما يقول أنه منذ ذلك الجن آلغی استعمال JEM‏ العروف : 
"متاقشات بيزنطية وحل مكانه مثل جديد « مناقشات مصریلاء ٠‏ 

وفى العدد التالى من الاثنين ‏ وکانت الأمور قد اتضحت الى حدہ ما كان 
اهتمام غير عادى باللك وبالمظاهرات التى انطلقت فى ١١‏ فبراير 0 ميلاد 
املك وبرسالة للملك وجهها الى الشعب بتلك المناسبة » و ۰۰ و ۰۰ كما جاء 
فى نفس العدد ۔- ۱۶ فبراير ‏ أن التحاس Lak‏ قال 7 کا 
عابدين : أنتم المسئولون عما حل بالبلد » أنتم الذين جررتم علينا كل هذه 
النکبات » وأن الدكتور أحمد ماهر » صاح : ان النحاس باشا يتولى الحکم, على 
حساب الانجليز وان الملك قال : أسكت يا أحمد ء أنا الذى طلبت من النحاس 
Lat |‏ أن پتول الوزارة ء وآن أغلب الزعماء » لم يروا أن پرفض" النحاس پاشا 
الوزارة وانما كانوا يرون أن من الافضل أن يجعلها وزارة'قومية وأن جريدة 
التیمس البريطانية قالت « أن سير مايلز لامبسون آصبح البطل الشعبی رقم ۲ 
ھی مصز » ٠‏ 
oly‏ النحاس باشا بلقی تسهیلا ملحوظا من الجهات صاحية الان ۳ 

odes‏ الجهات الصربة لا تخفى رغبتها فی pos Ol‏ النحاس باشا وقد قام 
Lak gl‏ من جانبه بخطوات طيبة فى زبارنه لضر یج اللك فژاد ‘ وآذاعته 

فى الراديو قوبلت بتقدير طيب وقد تشرف الوزراء جميعا بمقابلة GUN‏ يوم عيد 
ميلاده على الرغم من أن هذا تقليد يحدث لاول مرة فيما نعلي <٠‏ ' 


وتنشر الائنین فى صفحتين مقالا لكريم ثابت بعنوان « فى ,حضزة الملك » ۰ 


ANN, 


أما المصور ) فقد نشر فی الصفحة الأولى من عدده الصادر فی ۱١‏ فبرایر 
۲ صورا لاجتماع مجلس الوزراء الجديد كما نشر أيضا تعليقا على الخطابين 
المتبادلين بين النحاس ولاميسون وصورة فى أكثر من نصف صفحة عن فاروق 
الأول ملك ورمز الدولة والامة » وكلمة تكاد تقول أنها رد » على ٤‏ فبراير 
۲ ۰ 

كما نشر الصور أن سیر مايلز لامبسون توجه الى دار رئاسة الوزارة ء 
عقب تأليف النحاس باشا لوزارته الخامسة لتهئئة النحاس باشا فى الصباح ء 
وبعد الظهر اتجه Lat‏ الى النادى السعدى لقابلة النحاس باشا فلما سأله 
الصحفيون عن سہب هاتين الزيارتين أجاب أنه قدم ليكرر التهنشة للر ئيس 
فحياه الجمهور الحتشد آمام النادی السعدی فهتف السفبر باللغة العربية : 
« لتحيا مصر » ۰ 


وفى الصور — آیضا — اشارة الى أن الوزراء ء فى الوزارة الجديدة هم جمیعا 
آعضاء وزارة النحاس Lak‏ السابقة بل وکل منهم فى نفس الوزارة التی کان 
یشغلها ولم ينقص من وزارة النحاس السابقة سوی محمد محمود خلیل رئيس 
مجلس الشيوخ وواصف SE‏ باشا التغیب فى أوروبا وقد آستعیض عن محمد 
محمود خليل بعضو الوفد كامل بك صدقی ۰ وفی العدد التالى من المصور 
ے ۲۰ فبرایر - حدیث عن دنيا الانتخابات وعن خطبة النحاس باشا فى عيد 
ميلاد الملك وعن LUT‏ الشيخ المراغى ء التى قال فیها : أن أعداء الوطن کنبرون 
فمن الحكمة ألا يكون الصری UT‏ تسخر بحسن نية لأعداء الوطن ء وأن ما حدث 
وان کان بحسن نية الا أنه كان ضارا بمصلحة البلاد » ٠‏ ۱ 
وكان النحاس باشا قد آسند منصب مدير الأمن العام الى محمود غزالی بك 
وکان محمود غزالى قد أحيل الى العاش عام ۱۹۸ فى عهد ورارة محمد محمود 
ماشا وکان النحاس قد › أقام حفلة كبرى فى سراى وزارة آلخارحبة po‏ ہما 
لرجال السلك السياسى الألجنبى تصدرها سير مايلز لامیسون وعقيلته ٠‏ 
وفى العدد التالى . ۱۹۶۲/۲/۲۷ — نشر المصور على صففحة غلافه الأول 
صورة للاميراطورة فوزية بمناسبة عودتها الى مصر ء لأول مرة بعد زواجها من" 
محمد رضا بهلوى شباهنشاه ايران ويولى المصور أهمية ‏ فی هذا العدد - 
لآمين عثمان باشا بمتاسبة صدور آمر ملكى بتعيينه رئيسا لديوان المراقبة 
ویتصذر الموضوع الخاص Gal‏ عثمان كلمة له قال فيها : كل من يعرف 
النجاس پاشا يمتلىء حبا له واعجابا باخلاصه وقد قلت أمين عثمان بالطبع ‏ 
للمرحوم محمد محمود باشا : اننی آحيك ٠‏ ولکن أحب النحاس باشا أكثر منك 
واذا كان لا بد آن أترك أحدكما ء فاننی آترکك انت ء ولا أترك النحاس باشا » ٠‏ 
۱ وقى نفس العدد أيضبا : 'اشارة إلى أن أعضباء الوزارة « النحاسية « 
الحاضرة هم نفس آعضاء الوزارة النحاسية الرابعة التی آقیلت من الحکم فی 
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آخر دیسمبر ۱۹۷۷ وان الوزارة الحاضرة تسير على اعادة کل ما كان عليه فى 
عهبد الوزارة النحاسية الرابعة لرد الاعتبار للموظفين الذين فصلو! أو نقلوا 
الى وضائف آخری وان زائرا بريطانيا كبيرا آلتقی بالدکتور أحمد ماهر وعبر 
له عن تقدير الحليفة وممثل الحليفة له » ومدى ما يحفظون له من صداقة ء 
كما أن هذا الزائر البريطانى الكبير شرح للدكتور أحمد ماهر بعض الظروف 
التى أحاطت بالأزمة الاخرة وكانت زينب الوكيل حرم النحاس باشا قد 
زارت الملكة فريدة فى عابدين وخرجت متجهة الى الباخرة محاسن حيث أقام 
النحاس باشا وأسرته » وعبرت ‏ كما يقول المصور ‏ عن عطف اللکة عليها » 
وأشادت بعذب حديثها وشخصيتها ولقد قضینا بحضرٹھا ب زینب الوکیل - 
وقتا من أسعد آوقات العمر ٠‏ وكان أول احتفال يقام فى الباخرة محاسن ذلك 
الذى آقامته زینب الوكيل احتفاء بالعام الثالث ليلاد مصطفی نجل خليل بك 
الجزار ء ابن شقيقتها و ۰ و٠‏ 

هذا هو « الجو » الذى سيطر على الدوائر السياسية والحزبية والصحفية 
فی أعقاب حادث ٤‏ فبراير ۱۹١۲‏ بل هذا ما كان يبدو على السبطح ! 

آما ما كان پجری تحت الارض فهو شىء آخر ۰ 

نظرة سريعة الى تقارير الأمن العام , التى سبجلت بعض التحركات 
الحزبية فی أعقاب حادث ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ تشي الى تقرير قدمته حکمداریة 
بوليس مصر ۔ القسم المخصوص — AL‏ سرى جدا الى مدير ادارة الآمن العام ء 
بوزارة الداخلية . جاء ما يلى : اتصبل بی ء ان الحزب الوطنی اجتمع آخبرا 
بر اسة حافك رمضان Lal‏ وأعد مذكرة مستفيضة ء عن مركن مصر السياسى 
والاعتداء الذى أصابه من انجلترا بتدخلها السلج الخ ۰ زيادة على التدخل 
الفعلى فى سياسة البلد الداخلية ء وعدم احترام الحكومة A‏ قانون أو دستور 
كما ote‏ فى القبض على رفعة على ماهر ء الخ » وانكر الحزب المعاهدة ء وقد 
أرسل بهذه المذكرة الى القصر ء ورفعة النحاس باشا » كما بعث صورا منها 
لسعادة وزير أمريكا المفوض ٠‏ ووزير السويد والقائم على مصالح روسیا فى 
مصر , ولم يبعثوا بها للانجليز لأنهم لا پر يدون الاعتراف لهم بای صفة فضلا عن 

كما أن do‏ اسماعیل صدقى باشا أعد مذكرة سياسية فى الوضوع 
وبعث بهما الى القصر , وسمعت انه أعطى منها نسخة لسعادة عبد السلام 
الشاذلى باشا لتکون سلاحا له فى البرلمان ء عند نظر استجوايه يه ٠‏ 

وقد حاول حافظ رمضان باشا والد کتور أحيك ماهر ٠‏ والشوربجی بك 
حمل رجال البهة على امضاء مذكرة تضمنت انکار العاهدة واعتیارها ملغاة 
نظرا للاعتداء على مصر , وتدخلها فی شئونها الداخلية الى غير ذلك من ضروب 
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التدخل » وفرض المشيئة ء غير أن الخطة لم تنجح ء لآن بعضهم كسعادة حافظ 
عفیفی ۰ والشمسی باشا لم يقبلوا على توقيع مثل هذه الوثيقة وعل هذا 
أخفقت الفکرة ٠‏ وهذا لدیکم للاحاطة وتفضلوا بفبول فائق الاحترام د من 
حکمد از بولیس مصر » ۰ 

وقد نشر د۰ عبد العظیم رمضان ء هذا التقریر كما نشر تقاریر آخری 
مشایهة + تحت عنوان : صورة من تقارير الأمن العام 7 التی تسحجل حر کات 
خصوم الوفد بعد حادث 5 فیرایر ٠‏ 

وهن تقریر بعث به رئيس آلباحث فی مديرية الغربية ء الى مدير الغربية . 
عن تشباط الهيئة السعدية » جاء فيه ما يلى : لاحظنا نشاطا قد بدا على بعض 
أعضاء الهيثة السعدية , طنطا وهم الشبيخ محمد حبيب والاستاذان : محمود 
منتصر ء وصبری فرحات المحاميان فوضعوا تحت الرقابة الدقيقة ء وأمس 
وصل لعلمى آنهم قد اعتزموا القيام بدعاية بتوزيع بعض الطبوعات CBRE‏ 
والتى طبعت على أثر تولى الوزارة الحاضرة الحكم والتی تحمل عنوان الهيثة 
السعدية »> وانهم سيحملون بعض هذه الطبوعات فى حافظطة فقمت بعمل 
الترتيب اللازم > لضبط هذه المطبوعات » واحباط هذه الحركة ٠‏ وفى الساعة 
التاسعة والنصف مساء » شوهد هؤلاء الثلاثة « بتبعهم ثلاثة آخرون من كتبة 
مكاتبهم يسيرون بميدان القنطرة » وكان يحمل أحد هؤلاء الكتبة الحافظة , 
فأجر ينا ضيطها وقد وجد بها منشورات الهيئة السعدية » وبيانها التى قامت 
بطبعه هذه الهيئة على pT‏ تولى الوزارة الحاضرة الحكم ء وهی عبارة عن ۲۲ 
نسخة من صورة الاحتجاج » الذى أرسله سعادة رئيس الحزب » الى سعادة 
السفیر البريطانى ۰ وسبق ان أرسلت نسخ كثيرة من هذا المنشور بطریق 
البريد مصدرة من مصر بتاریخ ۱۲ فبراير الماضى بخطاباته شخصية ء لكثيرين 
من طنطا ء كما ضبط بالحافظة صورة من بیان الهيئة السعدية » ونسختان 
من منشور آخو مطبوع بالرونيو بروح ومعنى بیان الهيئة السعدية » . 

ویقول التقرير : بلغت الحادثة للنياية فتولت التحفيق , كما قامت 
بتفتیش منازلهم ومكاتبهم » وعثر بمكتب الاستاذ صبحى فرحات على خمس 
وعشرين نسخة من صورة الاحتجاج و ۸۰ نسخة حديئة الطبع » كما ضبطت 
صور مطوعات أخرى قدیمة > عن بيان سعادة الدكتور آحمد ماهر باشا 2 
بمئاسبة انفصاله من هيئة الوفد و ۰۰ و ۰۰ وقد ادعوا انهم يحتفظون بهذه 
المطبوعات للذكرى ٠‏ وآنکروا قيامهم بتوزيعها » وانها وصلت اليهم بطريق 
البريد و ٠٠‏ و ۰۰ وقد آخلت النيابة سہیلھم ورفعت الأوراق لسعادة النائب 
العام « ۶ 

وعن نشاط حزب الأحرار الدستوريين جاء ما یل فی تقرير من حکمدار 
بوليس مصر : لما اجتمع المدعوون من الأحرار الدستوريين فى منزل ابراهيم 
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دسوقی LI‏ آخذ يحدثهم عن مقابلته لرفعة النحاس باشاء عندما قدم لرفعته 
خطاب الزعماء » فی شأن اعتقال رفعة على ماهر باشا , والناقشة التى دارت 
بيئه وبين رفعته » وهی تتلخص فى أن رفعة النحاس باشا ء أخذ يسرد ما هو 
منسوب الى رفعة على ماهر باشا ء من نشاط سياسى » وتاليب طلبة الجامعة ء 
وغيرهم من الشبان ضد الديمقراطية ؛ وان رفعته رفض اجراء أى تحقيق فى 
مسألة اعتقاله » ويقول التقرير : بعد الغداء تناول المجتمعون شون الحزب ء 
واعترض آحمد عبد الغفار باشا بشدة على الذين خرجوا على قرارات الحزب 
ورشحوا أنفسهم فى الانتخابات » واعترض بعض الحاضرين على قبول هيكل 
باشا لعضوية الشيوخ بعد بطلان المرسوم الملكى فرد دسوقى بك أباظة بأن 
تعيين ميكل باشا » كان بأمر من السراى » وان الوزارة كانت تعارض فى 
ذلك کثرا  ٠‏ ۱ 

GI‏ نشاط الاخوان المسلمين من وجهة نظر حكمدارية بوليس القاهرة 
فقد ترکز فى النقاط آلتالية : 

توجه آریعون شخصا من الاخوان المسلمين الى محطة السكة العديد 
بالاسكندرية لاستقبال الشیخ حسن البناء ولکنه لم بحضر ء فظنوا أنه 
سيحضر بالسيارة فاتجهوا الى دار الجمعية فی شارع التتويج رقم ۵٩‏ وانتظروا 
بها 2 وبلغ عدد المنتظرين ۸۰ شخصا تقريبا ء وقى الساعة الواحدة والثلث 
بعد الظهر حضر الشيخ حسن الینا ٠‏ 

وتحدث الشيخ حسن البنا عن الاسپاب التى حملته على التنازل عن 
الترشبيح لعضوية مجلس النواب ء وقال لهم ؛ ان ما سسيقوله من الأسرار 
الخاصة بالاخوان المسلمين دون سواهم ۰ ولا يجوز اطلاع الجمهور عليها . 
وقال الشیخ حسن : ان ما دفعه الى الترشبیح لمجلس النواب عن دائرة 
الاسماعيلية هو العمل على تحقيق مبادىء الاخوان المسلمين ۰ ورفع صوتهم 
فى البرلمان » وأنه لم يكن يذاع خبر ترشيحه حتى اتصل به عبد الواحد الوكيل 
بك صهر رفعة النحاس پاشا ء وتكلم معه فى موقف الاخوان المسلمين وطلب 
منه الرجوع الى النحاس باشا لكى يكون رفعته على بينة من الآمر ء OSV‏ رفعته 
لديه فكرة غامضة عن الاخوان ٠‏ 

وبعد أيام تلقى دعوة من رفعة النحاس باشا وتمت المقابلة فى فندق 
مينا هاوس » وقد طلب النحاس باشا من الشسيخ Ladd‏ أن يتنازل عن 
الترشيح ٠‏ ايثارا للمصلحة العامة ولمصلحة الشیخ حسن شخصيا ء ان كان 
بريد الابقاء ء على جماعات الاخوان المسلمين فى مختلف البلدان » فرفض الشیخ 
حسن ذلك » وقال : انه يستعمل حقا من حقوقه الدستورية ء ولا بری ما dates‏ 
من الترشیح » وان كانت هناك موانع » فانه يطلب بيانها لکی یتبین مبلغها 
من الصحة ء وفضلا عن ذلك فان قرار الترشيح صدر من هيئة الکتب العام 
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لجماعة الاخوان المسلمين . وأنه شخصيا ء لا يملك Ge‏ الرجوع فى ذلك 
فرجاه النحاس باشا أن يعمل على اقناع الأعضاء بالعدول عن ذلك » وأن رفعته 
رأى أن بدعوہ لينصح له بالتنازل Vig‏ اضطر الى اتخاذ اجراءات أخرى يراها 
رفعته قاسية » ولا يرتاح اليها ضميره ولكنه حرصا على مصلحة البلد مضطر 
الى تنفیذها ء ولا استوضح الشیخ حسن البنا تلك الاجراءات قال رفعته : 
انها حل جماعة الاخوان المسلمين » ونفی زعمائها خارج الفطر وتلك هی رغبة 
هؤلاء الناس « یقصد الانجلیز » الذین بیدهم الأمر یصرفونه ء كما یرون > 
ونجن مضطرون ۰ الى ان نحاريهم خصوصا فی هذه السائل الفرعية » وفی هذه 
الظروف العصيبة ء لانیم « یقدرون » على کل شىء , وفی استطاعتهم ء ان 
شاعوا ان پدمروا البلد فی ساعنين » وقد ترك رفعته فرصة له للتفكير فی 
الرد ۰ وان تنم مقابلة آخری فی هذا الشأن » وقد عرض الامر على هيئة مکتب 
الارضاد فلم توافق الأغلبية على التنازل ء ولكنه عو شخصيا وافق عليه ء 
لا خوفا من النفی » ولكن حرصا على قبام الجماعة واستمرارها فى تنفيذ 
أغراضها ٠‏ 

وآخبرا ب حسن الہنا ‏ استقر الرأى على التنازل وتوجهت مرة آخری 
مقابلة النحاس بوساطة سليم زكى يك الذى بسط لرفعته دعوة الاخوان ومدى 
انتشارها فى المدن دالأقالیم وقداننهز الشيخ البنا هذه الفرصة وطلب من رفعته 
ضمانات بقيام الجمعية وفروعها وعدم الوقوف فى سبیلها ء وعدم مراقبتها 
والتضييق على أعضائها ء للحد من نشاطهم ء فوعده رفعته يما طلب ٠‏ 

ويقول التقرير : ان الشيخ حسن البنا لخص . فى نهاية حدینه - 
oli‏ التنازل فقال : 

۱ - الحرص على قيام جمعيات الاخوان المسلمين فى مختلف البلاد ٠‏ 

۰ کسب ثقة النحاس باشا بوصفه رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية‎ ٦ 

۲ — عدم الاطمثنان الى نتيجة الانتخابات خوفا من التلاعب فيستغل ذلك 
لتشويه سمعتهم ٠‏ 

وأشار الشيخ حسن الى الخطاب الذى وجهه الى النحاس باشا ونشرته 
الصحف على آثر التنازل فقال : ان سعادة عبد الواحد الوكيل بك تفاهم معه 
بشأنه » وکان يريد ان پسجل فيه أن التنازل هو احترام لقرار الوفد بترشيح 
آخر » وانه أعلن تأييد الوفد فى سياسة التعاون مع بریطانیا لتنفيذ معاهدة 
التحالف ء ولكن الشیخ البنا رفض هذا ء واکتفی بذكر فقرات من خطاب النحاس 
oly Lak‏ الاخوان المسلمين عون له فى سياسة الاصلاح الدینی والاجتماعى - 

وللحديث عن سياسة حکومة الوفد — حكومة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ - بقية 
بل بقايا " 
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الفصل الثانى 


نعیین حسين سری باشا رئسسا للديوان الملكى 
مكافأة له على دوره ( الآثم )فى مأساة٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


سبق ان آشرنا الى بعض ما حدن فى قاعة محكمة الجنايات عند نظر قضية 
الاغتیالات السياسية ‏ مقتل Gul‏ عثمان باشا ‏ . وذلك عنلما وصف الأستاذ 
أنور حبيب وكيل النيابة المترافع فى قضية حادث ۶ فبراير ١957‏ يعبارات, 
قاسية اهتزت لها السفارة البريطانية فى جاردن سيتى كما اهتزت, لها تبعا 
لذلك أركان رئاسة الوزارة فى لاظوغلی ۰ 

وجاء الاستاذ محمود منصور النائب العام ء فى الجلسة التالية ء ليعلن - 
وفى بدايتها ‏ ان العبارات التى وردت على لسان زمییی الأستاذ آنور حبيب ء 

وقد أشرنا ب فی الفصل السابق ‏ الى ثورة المتهمين فى تلك القضية 
ضد النائب العام وضد تراجعه المشين عما قاله وكيله » فى الجلسة السابقة ٠‏ 

وقد كان أشد المتهمين ورة أنور السادات الذى قال » وبالحرف الواحد 
موجها کلالمه لرئيس المحكمة « آنا أفضل ان آشنق ألف مرة على ان أرى التائب 
العام يتراجع ویقف هذا الموقف غير المشرف » ٠‏ 

وفد كان موقف المتهم ء أنور السادات فى الجلسة من الغائب العام , 
موقفا Libs‏ راثعا يعبر » عن أصالة وطنية وعن she‏ نادرة قلما شهدت مثله 
قاعات المحاكم المصرية ٠‏ 

ومن قاعة محكمة جنايات مصر انتقلنا الى ادارة الأمن العام بوزارة الساخلية 
حیث سجلت تلك الادارة فى تقاريرها بعض صور الغضب الشعبی لا حدث فى 
عابدين فى مساء ٤‏ قبراير ۱۹۰١۲‏ ۰ 

واليوم de‏ من ادارة الامن العام بوزارة الداخلیة . الى دار السفارة 
البريطانية فى القاهرة لنرى ما جاء فى تقاریرها الرسمية عسا حدث فى 
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دصر بعد 5 قبراير ۱۹۶۲ وبعد ان آتم مصطفى النحاس باشا تشكيل وزارته 


ضمن الوثائق البريطانية ‏ واعتمادنا هنا على ترجمة الأستاذ محسن 
- البرقية رقم ۵۰۲ التى بعث بها السير مايلز لامیسون الى وزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن بتاريخ ٥‏ فبراير ۱۹١۲‏ والتى جاء فيها 


١‏ تلقيت صباح آليوم ‏ ۵ فبراير ‏ رسالة من أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب يحتج فيها يلهجة عنيفة على العمل » الذى تم آمس بالاصرار على 
تشكيل وزارة يتولاها شخص اختر ناه وقد وصف ‏ آحمد ماهر .ب ذلك GL‏ 
عدوان صارخ JF‏ استقلال مصر « يتعارض مع نص العاهدة ويعرض العلاقات 
بين الدولتين لخطر بالغ > ولا كان قد تم توزيع هذه الرسالة على نطاق واسع 
فى نفس الوقت النی تسلمتها فيه فانی لم ارد عليها . 

وا بعد ذلك اتصل ہی النحاس باشا وأيدى قلقا شدیدا ء لهذه الخطورة 
وقد lb‏ ب بالحاح - قبل أن يشكيل الحكومة » أن یتم تبادل رسالتين یجری 
نشرهما' ويؤكد أن تمسكنا ينصوص العاهدة واعترافنا باستقلال مصر مع 
التأكيد يعدم التدخل فى الشئون الداخلية وبناء على ذلك فقد تبادلنا الرسالتين 
eas‏ ونون عق لبا وت سی ای ل صابى 4 


وفى برقية أخرى بتاريخ ۷ قبر ایر e‏ حملت رتم ٦‏ بعث بها 
لامبسون » الى وزارة الخارجية جاء فيها : فضل Gel‏ عثمان » بعد أن ظلب 
نصیحتی ٠‏ أن يرفض تول احدى الوزارات وآن يقبل تعييئه سكرتيرة عاما » 
لمجلس الوزراء » حيث سيكون آکثر نفوذا » وآکنر افادة لنا باعتبار انه سيكون 
Mb‏ ملازما للنحاس » 5 

وفى برقية WE‏ تحمل رقم ۰۲۵ , بتاريخ ۷ فبراير ۱۹۶۲ ء يقول 
السفير البريطانى : قمت صباح اليوم ‏ ۷ فبراير ل بأول زيارة رسمية للنحاش 
كر ئيس للوزارة وقد وجدت صسعوبات کيرة فى الدخول الى مبنى رئاسة 
الوزارة » at‏ الخروج منه يسبب جموع آنصاره المتظاهر ين التحمسین حول البنی 
وقد دارت المناقشات بصفة رئيسية حول السائل العامة ولکنی آشرت الى الحاحة- 
العاجلة للقضماء ء على الأآسباب الاصلية لمتاعينا : قال لى الحاس Lah‏ أنه عالج 
بالفعل مسالة الراغی والأزهر وقأل انه يقدر الحاجه الى مواجهة على ماهر , 
ومثل هذه العناصر الشريرة ہما فی ذلك محمد محمود خلیل وكذلك مواجهة 
القصر ولکنه پفضل التعامل بطریقته الخاصبة ۰ مع اللك . وأيضا مواجهة 
مشکلة تدخل القصر یصفة dale‏ > قلت ب لامیسون  gull‏ س و انئی آوافق 
على ذلك ومستعد للمساعداتك اذا واجه صعؤيات » .۰ 
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وقد آفاض فى الحديث عن تصميمه على الاخلاص للمعاهدة فى کل جانب 
من حوائبها 2 وأن يجمع الصفوف بصلاية وراءه وطلب تبليفهم - أى وزير 
الخارجية البر بطا نية — Glo‏ الجارة ٠‏ 

ويقول لامبسون آپضبسا فى برقيته : حدثت بطبيعة الحال التھدیدات 
المعتادة ہاستخدام العئف ضد النحاس وضدى ولکن هذا كان متوقعا وقد تم 
اخطار الموليس » ٠‏ : : ۱ 

وفى برقية أخرى أرسلت الى وزارة الخارجية البريطانية من السير مایلز 
ا لامبسون. بتاریخ 5 فبراير ۱۹١۲‏ وبرقم ۰۲۲ ۰ جاء ما یل : 

١‏ - بناء على تعليماتى توجه سكرنير الشئون الشرقية آل أحمد ماهر 
يوم ۷ فبراير وبلغه انى, لم Garni‏ أن آتدث اليه بشأن الأزمة الألخيرة 
بسبب تتابع الأحداث بسرعة ونظرا لموقفه الودی ائسٹول فی الاضی اه 
أرجو آن بقدر الاجراء الأخیں الذى اتخذناء وفرضته الظروف' وقد آجاب 
آحمد ماهر » ان سبياسنته تجاه موقف مصر فی هده الحرب لا يزال كما هو ‘ 
ان من رأيه حتى الآن ان انتصار بريطانيا فی apa‏ آمر أساسى , بالنسبة 
لحياة مصر ء وسيواصل استخدام نفوذه ء لمساعدتنا على القيام' : بجُھودنا فى 
الحرب وهو يعتبر » افنا ارتکبنا the‏ خطرا وفع ذلك فانه يستطيع أن يدرك 
اله تحت ضغط الحرب يسيب لهفتنا على وجود مركز مستقل لنا فی مصر فائنا 
قد نمضى فى عمليات عنف رغم ان هذه العملیات لیس لها ما يبررها ‏ فى زأيه - 
على أنه سيكون من الصعب جعل أتباعه . الذين ليست لهم نہ النظرة 
الفلسفية — يرون الأمور من هذه الزاوية ,2 ومهما كان العذر الذدى یمکن أن 
يقدمه بالنسبة لنا » فانه يرى أن ليس هناك أى عذرء بالنسبة :للنحاس باشا 
لقد أهان "النحاس داشا الانجلیز فى خطبه العامة » Giles‏ مم الزعماء ۔الآخرین 
فى اه ق ان طا ہیی تھا ہے ساد دل ۰ pb‏ 
الحكم “تؤيده الحراب البريطانية » ان هذا آمر لن تنساه البلاد » أن تبادل 
الخطابات بين النحاس وبيني أن يفسر “الحقائق الواضيحة' التی سوف 
تستخدم ضد النحاس بصفة مستمرة 

وتمضی البرقية قائلة u‏ 
باشا تو لى الحكم ء بعد الاجراء الذى اتخذناه بصفة خاصة Sheng‏ أحمد ماص : 
ماذا كنا نفعل ٠‏ لو ان النحاس رفض تول الحكم ؟ وآجابٍ مستر.سمارت ء أن 
مثل .هذا الطريق المسسود > کان سيؤدى الى تعقیدات خطيرة ٠‏ , ۱ ۱ 

وقد كرر أحمد ماهر فى عدة مرات أن سياسعه السابقة.فیما يتعلق 
بالحرب.. لم تتغير نتيجة هدم الأحدإث » , وكانت المتاقضرة ودية a)‏ ,4 و آعشت 
الانطباع , بان غيظه موجه الى التحاس > Lah‏ آکبر مما هو ضدنا ۰ 
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ويقول لا مبسون : « انی آمل ء ان يكون هذا الاتصال › قد آفاد فى منم 
أحمد ماهر من الخروج , للعمل ضهنا على طول الخط على الرغم من انه وحزبه 
يتخذان حتی OY‏ موقفا عنیفا ضد تدخلنا وضد النحاس باشاء ٠‏ 

ويكتب سير مایلز لامبسون الى حكومته طالبا منها أن توعز الى صحيفة 
النايمز ٠‏ البريطانية والى الاذاعة المريطانية .8.8.0 لتقدم تعليقا على عودة 
الوفد الى الحكم يقول فيه : « ان الانجليز پتفاوضون أيضا مع السعديين 
والأحرار ء لاخلاصهم ء لمعاهدة ۱۹۲۳٦‏ أثناء اشتراكهم فی الوزارة الأخبرة ويطلب 
آن نذکر بالتحديد آسماء أحمد ماهر ء وھیکل » والنقراشى وسری ,2 وحسن 
صادق ء ویطلب السفير عدم ذکر اسم على ماهر ء أو محمد محمود ء أو اسماعيل 
صدقی HY‏ مصالح هؤلاء أو مشاعرهم كانت مع ألمانيا ء أى ايطاليا ٠‏ 


وفى برقية آخری يلخص السفير البريطانى لوزير خارجيته ما دار بينه 
Gos‏ التحاس باشبا من حديث فی احدى Coll‏ وكيف انه أرسل للتحاس 
يحدد تحفظه من أجل ابعاد على ماهر فورا وأن النحاس ياشا قد أكد له موافقته 
على هذا الاجراء » ولكن المسألة _ كما قال النحاس باشا - مسالة توقيتية ء 
Sly‏ يريد أن يدعم مركزه بدرجة أقوى ۰ أولا ء ويقول السغير البريطانى أنه 
قال للتحاس پاشا انه سمع منه - من النحاس ‏ ان المسألة عاجلة ولا تحتاج 
الا الى ایام قلائل ويقول السغير انه ذكر للنحاس ما سمعه عن على ماهر ء دون 
أن يكشف مصدرہ وهو حسيل سرى وان التحاس طلب وقتا dilly‏ ريما يستطيع 
أن پرتب الأمر بعد لقاءین مع فاروق ٠‏ 

ويقول لامبسون : « ونظرا لاننا كنا نتحدث بالقرپ من الملك فانتی لم 
أستطع أن أواصل بالحاح على هذه النقطة فى ذلك الوقت » ولكنى سأواصل 
ذلك ویقول سير مايلز لامیسون ان النحاس باشا ۔ كما ذكر له يسك فى 
أن حسن نشات باشا سغير مصر فى لندن يدير مؤامرات خبيثة ء وخاصة ضد 
لامبسون فى لندن وهو لن پدهش اذا كان القصر پرسل برقيات الى نشات 
من وراه ظهره واقترح النحاس باشا وضع حد لذلك ۰ 


ویذکر سير مايلز لامیسون ۰ ان النحاس باشا قد طلب منه عدم الاهتمام 
بأى شىء يصل الى وزير الخارجية البريطانية أو الى أى عضو بحكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا ء الا عن طريقه .. النجاس باشا - آو عن طريق وذیر 
الخارجية المصرية وقد ci‏ التحاس Lob‏ كما يقول لامبسون ‏ الى أن نشأت 
باشا يحتمل ان يتآمر مم شخصیات هامة فى لندن وان كان التحاس Lok‏ كما 
يقول لامبسون لم يحدد الأسماء ٠‏ 

وقد كانت بريطانيا تفضل ارجاء اجراء انتخابات جديدة , وكانت هناك 
مباحثات سابقة قد دارت بين النحاس باشا وبعض زعماء الاحزاب حول تأجيل 


۲ 


الانتخابات اذا ما رأس النحاس باشا وزارة اثتلافیة أو وزارة و ند یة »> و کانت 
هذه المباحثات قد حدثت قبل حادث ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ء غير ان التحاس باشا 
بعد حادث 5 قبراير ۱۹۶۲ ء ويعد ان شكل الوزارة الوفدية الجديدة » أصر 
على احراء انتخابات جديدة وعلى عدم اعطاء الأحزاب الآخری « الحزب الوطنی ء 
الهسثة السعدية ء الأحرار الدستوريين وغيرهم ء أكثر من سيعين دائرة فقط » ٠‏ 

كانت بريطانيا تری ان اجراء انتخابات جدیدۃ آمر يدعو الى الألسف 2 
ولكنها ما لبثت ان وافقت » على اجراء انتخابات جديدة ء وتقول احدى برقيات 
السفارة البريطانية الى وزارة الخارحیة فی لندن انها طالیت بتخصيص مقاعد ء 
لنواب المعارضة ء آی لا يرشح الوفد أعضاء فی هذه الدوائر ونترك للأحزاب 
المعارضة ‏ الأحرار الدستوريين والسعديين . يلا منافسة وفدية ویوافق 
النحاس Lak‏ على تخصيص ٢٢‏ من المقاعد . للمعارضة ولكن النحاس باشا - 
فيما بعد أصر » على ١ن‏ پرشح الوفد رجاله فی تلك الدوائر أيضاء ٠‏ 

وسجل سير مايلز لامبسون هوقف النحاس LOL‏ فى برقية رقم لاده 
على النحو التالى : عدل النحاس باشا عن تخصيص دوائر » لاحزاب المعارضة مع 
انه سیق ان وافق على ذلك ويقول السفیر ٠‏ ان النحاس باشا قال له للسفير 
البر یطانی - انه كان مستعدا لذلك قبل الآن GE‏ الآن فانتى  ot‏ النحاس 
باشا -. آرفض لقد هاجمنى زعماء المعارضة فى اجتماعات القصر وهم يقولون 
فی كل مكان انى جثت على الحراب البريطانية » ٠‏ 

ويقول سیر مايلز لامبسون أن التحاس قال له : كل ما أعدكم به ان 
تكون الانتخابات حرة ولن تکون هناك خطب . أو منشورات ء عدائية ضد 
حليفة مصر بريطانيا العظمى ! 


كما يقول سير مايلز لامبسون فى يرقيات أخرى , أن النحاس باشا عقد 
العزم » على ان تهزم العناصر الژیدة للمحور » فى الانتخابات ٠‏ 

وفى برقية آخری يقول السغير البريطانى أن النحاس باشا ذكر له ب 
للسفير البريطانى ۔۔ أن الخطواتستتخد ad‏ اعادة انتخاب اسماعيل صدقی ء 
رئيس وژراء مصر السابق : 

ومن السفارة البريطانية ووثاثقها ننتقل الى مذ کرات سير مايلز لامبسون > 
لننقل عنها بعض ما ذكره لاميسون ء عما جری بعد ۶ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

فى مذکرات لامبسون ۔۔ ترجمة الأستاذ كمال عبد الرعوف ‏ انه فى الیوم 
التالى لحادث 5 فبراير ۱۹۶۲ طلبت حسيل سرى باشا وسألته رأيه فيما جرى 
بالأمس وقال سرى باشا ان ما حدث .کان لا بد منه وانه عندما استدعى » الى 
القصر مع باقى الزعماء فى الساعة التاسعة والنصف مساء وشاهد القوات 
البريطانية والدبابات تحاصر القصر تأثروا كثيرا وقال سرى LAL‏ ان الك 
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نحا هذه المرة .باعجوبة وان هذا هو الطريق الوحيد الذی کان Sey‏ سلوكه 
معه ء وان الملك السئول عما حددبث له وانه محظوظ ! قد ظل فى مكانه بعد کل 
ما جرى وسألت سری باشا اذ كان اثلك قد حكى لهم ما دار بيننا فقال انه لم 
يذكر لهم شیٹا ووعدت سرى LAL‏ ان أذكر له كل التفاصيل فى لقائنا المقيل 
و بعد Go‏ » استقبلت أمين عثمان باشا وطلبت منه أن یوحی للتحاس باشا 
بشیثن أريد أن " ' يتحققا dia‏ البدابة وهما ؛ أن بحاول التحاس باشا تعيبن 
neon‏ باشا رئيسا للديوان وقلت ان حسين سری باش دق ص 
تا وانه .بسنحق هذا النصب وآن وجوده فيه سیساعدنا كثيرا ae‏ 
والشیء الثانی : اننی آرید ان ينقل حسنين باشبا » من منصب رئيس 
الدیوان الى منصب كبير. الأمناء الذی یناسبه كثير! فى رآبی ٠‏ 
ووافق أمين Lith‏ * على نقل هذه المطالب الى النحاس LAL‏ واقترزح ان 
يوحى للنحاس باشا » ان ode‏ التغیبرات من تفکره, هو ولیست صادرة من 
السفارة ‏ ووافقنی . على ذلك وطلیت من أمين عثمان باشا أيضاء أن يعمل 
النحاس باشا de‏ التخلص من عبد:الوعاب طلعت باشا وكذلك باقى الايطاليين 
الموجودين فى القصر وفى الحال وافق آمین باشا على نقل ذلك للنحاس باشا !! 
ویقول سير مایلز لامبسون بصراحته المعهودة فى مذكراته 2 لقد ظل انلوقف 
السياسى فی مصر » آشبه بمقعد ذى ثلاث أرجل ء فقد کان القصر ء ثم السفارة 
ثم حزب الوفد ء وما دامت الأرجل الثلاث موجودة ء وتعمل فليس هناك خطر ء 
من حدوث ‘ أى انھیار » أما اذا ضعفت احدى سيقان المقعد > فانه سوف پھتز 
ويسقط فعلا وبمعنى آخر - لاميسون - فاننا نستطیم ان نستخدم الوفد 
از یں سو ہر جس ہو اقب pail con Vee‏ 
لوقف شطحات الوقد ٠‏ ' 1 
وكان هناك حل ell pl‏ = ا لامیسون ‏ انه فى De‏ ابعاد فاروق ء 
عن العرش كنت أفكر فی: احلال ,الأمير محمد على مكانه وهو فى نظری شبخص 
رائع حقا اولكن المشكلة ان صحتەلیست فى حالة جيدة ء هكذا أخذت ST‏ ء 
فى مضي علاقينا نی المسنتقيل امم قاروق عل تمن من امرش 4 wind‏ ا 
يجعله لا يحاول أن يطعننا من الخلف مرة أخرى ؟ أم انه أصبيح آکنر مرارة 
وحقدا علینا وانه سوف يتحين الفرصة مرة آخری حتی پنتقم ا فعلناه فن يوم 
من الآيام ؟ ولا یتر لامبسون للأيام تجيب عن آسئلته » ويتولى هو الاجابة 
اذ يقول : آعتقد ان فاروق سوف بحاول الانتفام فی يوم من الأيام ۱۱ » ۰ 
ويقول د .١‏ محمد حسين .هيكل عما جدت بعد 5 فبرایں ۱۹2۲ : ان 
الجماهیر التی كانت تهتف. الى الامام ياء رومیل انقلبت تحيى الوزارة الجديدة 
و نظهر من الابتهاج بولايتها الحكم, .ما آثار عجب الأجانب واعصاب السغیر 
البریطانی والجالية البريطانية بأسرها فقد دلت مظاهرات الابتهاج ء هه على 
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ان للوفد من القدرة على توجيه الظاهرات ما مكنه من أن یقلب المأساة عيدا , 
ومن ان يحول التيار التدفق المعادى لانجلتر! فيجعله بين عشیة وضحاعا تيارا 
متدفقا يظاهر انجلترا ء ولقد بلغ الآمر من ذلك »> أن ذهب سير مايلز لامبسون 
الى رياسة مجلس الوزراء فى زيارته التقليدية لرئيس کل وزارة جديدة 
فاستقبل الحممهور هذا السفير البريطانى بطل مأساة ٤‏ فبراير بترحيب وتهليل . 
واكبار حتی لقد رفعوه على أكتسافهم مبالغة فى الحفاوة له ء بدأ أنصار الوفد 
يذكرون فى كل مكان ان قبول النحاس باشا تأليف الوزارة نزولا على حكم 
الانذار البريطانى » عمل وطنى جلیل قصد به رئيس الوفد انقاذ عرش مصر > 
بل انقاذ استقلالها وما کان لجريدة من الجرائد ء أو لخطيب من الخطياء , 
ان ينقض هذا الكلام أو يرده على آصحابه OY‏ الأحكام ء العرفية » والرقابية 
على الصحف منعت کل كلام فى هذا الوضوع ولأن النحاس باشا بادر حين 
الف الوزارة الى تأجيل البرلمان تمهیدا للحل فامتنع بذلك على أعضائه أن 
پنکلموا , ولو انه لم بفعل لما استطاعوا الكلام فى هذا الحو > الذى نشره 
الانذار البریطانی فی البلاد جو الارهاب العرفی الذى بلغ من الشدة ء 
والقسوة » أعظم مبلغ » ۰ 

ويقول د * هيكل : على ان الناس بدأوا بعد أيام يتناقلون الأحاديث عما 
وقع bas‏ بعضهم پنساءلون : هل أحسن الحرس اللکی اذ لم يقاوم القوات 
البريطانية حين حاصرها القصر ؟ وهل أحسن الجيش المصرى المقيم على مقربة من 
القاهرة حين لم پتحرلد ؟ وكأنما شعر العسكريون ان واجبهم كان يقتضيهم أن 
يتخركوا وان كان لهم من العذر القاثم ان رؤساءهم لم يصدروا اليهم أمرآ بذلك ء 
وکان ساول الناس وشعور الحیش مدعاة لشحر يك عواطف هؤلاء وآولئك » ٠‏ 


وقد برزت هذه العواطف بوضوح یوم عيد میلاد اللك فی ۱۱ فبرایر 
۲ _ آی بعد خمسة آیام من تأليف الوزارة ‏ فقد حرص الوفد یومثذ عل 
تحريك العناصر ۰ الوفدية لتبدی من الابتهاج بهذا العید بالقيام بسدل ستار 
علی المأساة التى وقعت فی 5 pl nd‏ وقد تح ر کت هذه العناصر بالفعل تهتف 
بحياة الملك وحياة النحاس Lal‏ لکن جماهير ترید اضعافا مضاعفة على هذه 
العناصر الوفدية وفرقة من الجيش ذهبت الى القصر واجتمعت فى ميدان عابدین 
تحیی الملك فى هذه المناسبة » وتعلن قى صمت ابلغ من كل كلام وکل هتاف 
عدم رضائها عما حدث وولاءها الصادق لصاحب العرش , الذى وجه الانجلیز 
اليه الانذار أن يعهد الى النحاس باشا بتأليف الوزارة أو يتحمل التبعة شخصيا 
ان لم یفعل oe‏ 

بذلك انتشر دء عیکل - Gh‏ الوزارة ليست موضع رضا من الشعب 
ولیست موضع رضا من صاحب العرش لکن هذا الشعور لم يغير من الواقع 
شیثا لقد كانت الحرب dey‏ فى أدق مراحلها » ٠‏ 


سئوات ما قبل الثورة ج٢٣‏ - ٦٦‏ 


ويقول دء هيكل : لقد دابت الحكومة الوفدية كلما ثولت السلطان ء على 
أن تعصف بخصومها ء فتبكل بالموظفين الذين تحوم الشبهة فى ولائهم للوفد 
وتفصل العمد ء ومشایخ البلاد الذين لا یدینون بالوفدية . ونشکل لجان الوفد 
فى الأقاليم ولأعضاء البرلان الوفديين سلطات الحكم كله يولون ویعزلون 
ويعاقبون ويثيبون وليس لرجال الادارة الا أن ينفذوا ما يطلبه رجال هذه 
اللجان , وأعضاء البرلمان تنفيذه , فاذا كان ذلك لا بد لهم حين یکون السلطان 
للدستور , وللقانون » فماذا عسي يصنعون والسلطان للحکم . العرفى ولرئيس 
الوزارة والحاکم الطلق القا ثم > على تنفیذ الحكم العرفى UY‏ +ضطرب معارضو 
الوفد وتوقعوا ألوانا من التكال لم يسبق ء لهم يمثلها عهد » ۰۰ 

ویروی د۰ هيكل : ما سمعه ء من عبد العزیز فهمى باشا رئيس حزب 
الأحرار الدستوريين ء عما ذهب اليه جماعة من رجال الحزب يحدثونه فيما 
يتوقعون ۰ ان يصيبهم من حكومة الوفد . وعسفها وبطشها قال الرجل : 
لا تجزعوا الفلك ما « اتسمرش » ويقول دء هيكل انه سبع هده الكلمة من 
عبد العزيز فھمی باشا تذکر لسماعها ما طالا سمعه of dy‏ » وقاله من قبلها ‘ 
الفلك دوار ء والدنیا دول وبوم لك وبوم عايك والدهر قلب وكثير one‏ » مما 
پجری فى هذا المجرى لکن شیئا من هذه العبارات لم يأخذ بمجامع نفسى — 
عیکل ‏ ما أخذت کلمة عبد العزيز فهمى فى هذا اليوم ۰ 

ويقول د٠‏ هيكل — وهذا بعض ما يرفع من شأنه أمام كثيرين آنا pee‏ - 
آن بعض رجال حزبه قد حرصوا على أن يتم التفاهم ء بينهم وبين الوفد حول 
الانتخابات » اذا أردنا أن نخوض المعركة الانتخابية . فى هذا الوقت السمم 
بالأحكام العرفية ۰ البالغة فى تقييد الحرية وفى تهديد الأفراد والجماعات › 
أعظم ale‏ ء وکنت - دء هیکل - أشعر أن السعی GY‏ تفاهم يتنافى مع كرامة 
حزبنا وان الظروف التى تألفت فيها هذه الوزارة القائمة يجعل هذا السعى 
متنافيا مع كرامة الوطن , لذلك اعتذرت فلم أشترك مع الساعين فى مسعاهم ء 
وقد حاول بعضهم اقناعی Ob‏ ما بينى وبين بعض ذوى النفوذ فى الوفد من 
حسن الصلة وفى مقدعتهم مكرم عبیدہ باشا قد یکون ذا فائدة للحزب فاعتذرت 
مرة آخری ثم توقعت الا يصيب مسعاهم أى حظ من النجاح » ویذکر د ' ميكل 
ان ابراهيم يك الطاهرى قد قابل مكرم عبيد باشا وزير المالبة وسكرتير الوفد ء 
وانه حاول اقناعه Ob‏ بترك الوفد للمعارضين ثلث مقاعد مجلس النواب ء 
پرشحون فيها من غير منافسة وأن مكرم باشا بلغه بعد محاولة من جانبه - 
جانب مكرم باشا . لاقناع النحاس Ma Lah‏ ان رئيس الوفد متمسك 
ob‏ تزيد أغلبية الوفد على ثلاثة آرباع أعضاء المجلس ليضمن كل مشیٹتھا المقررة 
فى الدستور ومنها أغلبية الدلائة أرباع التى يفرضها اللستور لاسقاط عضوية 
النائب Sb‏ حجة تراها هذه الأغلبية وان النحاس باشا لم یقبل أن ينزل عن 
رأيه فى هذا الأمر , وقد رفض الاحرار الدستوريون النظر فى المسعى اقتناعا 
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منهم يان النحاس پاشا انما .حرص على أن تكون له الأغلبية النى يسقط يها 
العضوية عن النائب سی لا San‏ ناثب Jo‏ اتارة Man‏ تضين بها الحکومة 
وحتی لا یجرڑ نائب على ان يثير ما حدث فی 5 فبرایر من غير ان یتعرض 
لاسقاط عضویته فى الجلس وقال د٠‏ هیکل : انه اقترح على حزبه أن يطلب 
من النحاس باشا رفع الاجکام العرفية أثناء المعركة الانتخابية وفی حدودھا فان 
هو فعل خضنا معركة الانتخایاتب وان لم یفعل كان لنا رأى آخر ء وذهب 
ابراهيم دسوقى أياظة وآحمد عبد الغفار ليبلغا التجاس باشا قرار الحزب » 
ورفض النحاس باشا للناقشة فيما طليا فى حماسة ومن غير تردد » وقرر 
الأحرار الدستوريون فيما بعد مقاطعة الا le‏ بات و کذ لك قرر السعسیون ورحب 
النحاس باشا بذلك بل كان من الطبيعى ء ان يغتيط به ٠‏ 


وارسل أحيك ماهر Lol‏ رئيس الهيثة السعدية - رسالة الى النحاس 
باشا ء و کذلك فعل د٠‏ هیکل پاسم الأحرار الدستوريين ‏ وتولى النحاس باشا 
الرد على الرسالتين » وقد جاء فى زسبالة د۰ آحمد ماهر باشا للنحاس LDL‏ : 
أنه منذ ان وليت الوزارة الوفدية ا حکم ۰ لم يسمح لآحد من معارضیها أن یعلن 
رأيا si‏ یصحح واقعة أو يناقش بيانا مما تعرضتم له وجعلتم الصحف جمیعا , 
وقفا على نشره بحکم الرقابة الصحفية » ویذکر أحمد ماهر النحاس ہما كان 
من اعتراضه آلشدید واحتجاجه الدائم على OUT‏ الحکم العرفي ورقابة الصحف 
فى حرية الرآی مع ما كان ble‏ من نقد لاعمال الحکومات الختلفة فاذا كان 
هذا هو أمر الکومة السابقة معکم فى عهد الحکم العرفی ۰ ولم تكن هناك 
انتخابات لها ولا ltt‏ جسام كالتى وقعت بالبلاد Lei‏ ورأبتم dep‏ أن 
ما سمح لكم به غير كاف افلا يكون من واجب العدل عليكم أن تسمحوا ء اليوم ء 
لغيركم بمثل ما سمح لكم به ؟ » ۰ 

وقال د٠‏ أحمد ماهر : لقد أخذت حکومتکم من أول یوم لها توجه الرآى 
العام الوجهة التى تراها صالحة للدفاع عن وجودها ء وموقفها واستعملت فى 
ذلك كل وساثل النشر . والدعاية من خطابة وکتسایه , وكيفت الوقائع . 
وصورتها » على غير حقيقتها , وعبثا حاولت الھیثات السياسية الختلفة بفضل 
الحكم العرفى ۰ والرقابة على الصحف أن تجد منفنا تطل منه برأيها على الجمهور 
هذا الجمهور المدعو لاختيار نوابه فى الأيام القليلة المقبلة » والذى لا يمكنه أن 
يختار ولیس آمامه غير رأى واحد 2 بعلن ویذاع » آما بقية الآراء فمكتومة 
مخنوقة ۰۰ 

ويقول ده آحمد ماعر : 

وارانی فى غنى عن التذكرة بأنه لم تجر انتخابات عامة فى بلد من بلاد 
العالم تحت الحكم العرفی , فاذا طالبنا بذلك فانما نطلب حقا طبيعيا تواضعت 
عليه الأمم جميعا بلا خلاف ٠‏ ' 


على أنه لا يفوتنى أن call‏ رکم الى بوادر العدوان التى وقعت من 
أنصاركم على معارضيكم جهرة فى وضع النهار وخفیة فى غسق الليل ء ير تكبون 
عدوانهم تحت نظر البوليس وهو لا يتحرك لنجدة من يعتدى عليه حذرا من 
سلطان الحكومة وشعورا بأنها لا تقصد جديا الى منع ذلك ٠٠‏ ومهما یکن مبلغ 
ضبط المعتدى عليهم لشعورهم » فانهم والحالة هذه ملزمون بالدفاع عن آموالهم 
وأنفسهم فتسود الفوضى نتبجة Je‏ الحكومة عن حماية القانون » وهو ما لا 
يرضاه لبلده ذو قلپ أو ضمير ٠‏ 

ولرفعتكم أن تسألوا عما وقح من عدوان مساء أمس على منزل حضرة 
عبد الحميد البنان بك نائب الجمالية السابق وما حدث ويحدث کل يوم من 
عدوآن مثله وشر منه على سواه فى غير جهة كالجيزة وغيرها ٠‏ 

اذا كان هذا يقع الآن قبل المعركة الانتخابية وفى عاصمة البلاد ء فلنا 
أن نسائل آنفسنا ماذا عبى ان يقع فى الریف ۰ خصوصا يوم يشتد التنافس 
بين المرشحين ٩‏ ! 

من آجل ذلك أرى واجبا على أن أبادر الى طلب رفع الأحكام العرفية فى 
كل ما له علاقة بتوجيه الرأى العام فى الانتخابات وفى اجراثها وأرجو أن 
تعلنوا ذلك من OW‏ ء لیجد كل مواطن فرصة لأداء واجبه والتمتم بحق من 
آقدس الحقوق العامة » ٠‏ 

والجدير FUL‏ أن كلا من خطاب الدكتور أحمد ماهر والنحاس باشا ء 
قد خلا حتى من كلمة التحية التى يستهل بها sole‏ الخطابات — وان كان 
کل من الخطابين قد انتهى بالعبارة التقليدية ء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

فماذا قال النحاس باشا فى رده be‏ ده أحيد ماهر ؟! 

يقول النحاس باشا تلقيت كتابكم الذى طلبتم فيه رفع الأحكام العرفية 
فى كل ما له علاقة بتوجيه الرأى العام فى الانتخابات مستندين الى ما كان من 
اعتراضنا الشديد واحتجاجنا التصل ۰ على آثار هذه الأحكام وعل رقابة 
الصحف خاصة وعى مقارنة واضيحة البطلان تناسيتم فيها آنی كنت أنكر 
پاسم الامة مجلس نوابكم » الذى حدر فيه مشيئتها ء وزيفت بالوسائل المعروفة 
ارادتها تزییفا قضى على كل معنی ء للحياة النيابية ء واکومة الدستورية وكانت 
الأآحکام العرفية ٠‏ والرقابة الصحفية تتخذان ذريعة لتدعيم الانقلاب وتوطيده ء 
و تثبيت أغلاله فى أعناق الأمة فلا تستطيح معها حراكا أو منها فكاكا ۰ 

ویشیر النحاس »> الى تحذيراته السابقة والى ارتطام البلاد BAG‏ عظمی 
لم يكن يعلم مداها الا الله ء والى فضل جلالة الملك المعظم ء بان عهد اليه بتالیف 
الو زارة ٠‏ ویقول النحاس باشبا مخاطبا os‏ أحمد ماهر باشا : لو کنتم pene‏ 
بنصفون لارحتم آنفسکم وأقررتم باخطائکم واعترفتم بالفضل لذویه » ولکنکم 
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بدلا من ذلك أمضيتم فى خطتكم ء وآوغلتم فی سیاستکم , وأضاع زوال 
السلطان صوابكم فرحتم تحاولون ايقاظ الفتنة بعد أن أخمدناها » وتجديد 
الأزمة بعد أن أزحناها عامدين الى تشويه الحقائق وتزييف الوقائع والتحريض 
على الاعلال بالنظام وتعكير الامن العام فى النشرات التى توزعون والاجتماعات 
التى تعقدون والدعوات » التى تدعون ء عاملين على تعريض البلاد لكارثة أخرى 
قد تکون ابعد غورا وأعظم خطرا ٠‏ و ٠‏ و ۰ 

وبمضى النحاس باشا فى اتهامه 2 لخصومه السياسيين ثم يقول : لقد 
توافرت الادلة لدينا على ها تدبرون فهل ترون أن نلغى عقولناء وننسى وطننا 
وننكر ماضینا فنعينكم على نحقيق أغراضكم الضارة بالبلاد باجابتكم الى 
ما تطلبون ۰۰ أننا اذن شركاؤكم فی الفتنة ۰۰ وزملاوٌكم فى العبث وحاش 
الوفد ء وحكومته أن يكونوا شركاء العايثين واخوان الآثمين » ۰ 

ويقول النحاس باشا : انی لا أميل الى أن أطيل حوارکم فيما ورد فى 
كتابكم من التفصيلات فالامة التى تعرفنا وتعرفكم لا يخدعها فينا ادعاء أو يجوز 
عليها افتراء » ۶ 

وينهى النحاس Lith‏ رده بقوله : دعوا هذا العبث الضار بأمن الوطن 
وسلامة الدولة ومستقبل البلاد ثم انتقدوا بعد ذلك آعمالنا كما تشاءون ء 
وخوضوا فى سيرتنا 2 كما تشتهون تلاقوا سعة الصدر ورحابة الجناب ٠‏ 
و و مه آما أن تطلبوا وقف الاحکام العرفية والرقابة الصحفية بعد ما بیناه 
فهو وحده دلیل سوء النية ولیس لنا من رد عليه الا الرفض الطلق الصريح ۰۰» 

ویرسل د٠‏ محمد حسین هیکل ناب رئيس الالحرار الدستوریین خطابا 
الى النحاس باشبا يطلب منه وقف الاأحکام » العرفية فى جمیع الأمور التعلقة 
بالانتخابات والفاء UU‏ على الصحف فى کل ما Glan‏ بالانتخابات وذلك 
ضمانا لحرية الحملة الائتخابية ء ولصحة الانتخابات ۰ 

ولا یرد مصطفى التحاس باشا على رسالة الدکتور هیکل باشا ء الطويلة » 
الا ببضعة أسطر یحیل فیها د٠‏ هیکل . الى البیان الشفهی » الذی أدلى به 
أى النحاس باشا - الى منسوبی الحزب اللذین قابلاه والى رده - أى bell‏ 
Lak‏ - على د٠‏ أحمد ماهر ! الذی تجدون نسخة منه على حذا » ۰ 


11۹ 


الفصل اثلث 


ونسى الزعماء ماساة ٤‏ فبراير 0 
وانشغلوا بانتخابات النواب وتعيين الشيوخ 


حرصنا فی الفصل السابق على أن ننتقل وببطء من حادث ٤‏ فيراير 
۴۲ء الى ما تلاه من آحداث جاءت نتيجة له ء وقد آشرنا الى بعض ما ورد فى 
الوتائق البريطانية والى بعض ما cle‏ فى مذكرات سير مايلز لامبسون السغير 
البريطانى فى مصر عن بداية أعمال الوزارة النحاسية الخامسة وعن رغبة مایلز 
لامبسون فى تعیین حسين سرى باشا رئيسا للديوان الملكى خلفا لأحمد حسنين 
باشا الذى اقترح السفير نقله الى منصب كبير الامناء الذى يناسبه كثيرا ٠‏ 

والذى يمكننا أن نقوله ء تعليقا على رغبة السغیر البريطانى تلك : ان 
دور حسين سرى باشا فى حادث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ والذى لم یکن معروفا 
من قبل ء قد افتضح أمره بعد ما أزاحت الوثائق البريطانية الستار عن هذا 
الدور » وبعد ما آکدت مذكرات سیر مايلز لامبسون تواطؤ حسين سرى 
باشا مع الانجليز فى تلك ا مرحلة الهامة والخطيرة من تاريخ بلدنا ٠‏ 

وتأتى رغبة السغفير البریطانی فى نقل أحمد. حسنين باشا من منصب 
رئيس الديوان الملكى الى منصب كبير الأمناء ء بمثابة تبرئة لاحمد حستین 
باشا من تهمة التواطؤ مم لامبسسون فى أيام ء ۲ ۰ ۲ ۰ 5 فبرایر ۱۹۶۲ 
كما ادعى على ماهر باشا ء اللهم الا أن يكون السفبر البريطانى قد استهلك ء 
حسنين باشا فى هذا الحادث فآراد نقله الى مكان آخر ء بعد أن لم يعد فيه 
فائدة لهم » لیانی بآخر يكون أكثر تلبية لمطالب السفير البریطانی التى لم 
تكن قد قلت بمحیء البحاس باشا ٠‏ وانما تضاعفت ۰ 

كما ان الوثائق البريطانية ومذكرات سير مايلز لامبسون قد أكدت , 
- وہجلاء - وان كان الأمر لیس أبدا بحاجة الى. أى ثأكيد ‏ خیالة أمين عثمان 
باشا لمر » وعمالته الدائمة ء والصريحة , لبريطانيا ! 
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والغريب » بل والمريب ء انه بعد اکشاف عمالة otal‏ عنمان ياشسسا 
لجميع الزعماء فى مصر , ظلوا جمیعا - ویدون استثناه - على علافة طيبة به 
بل كان بعضهم يوسطه لدی النحاس باشا كما حدث فی موضوع الانتخابات ء 
كما ان بعضهم كان يوسطه لدی السفير البريطانى ء لکی يضغط بدوره عل 
النحاس باشا ء أغرب من ذلك كله نلك الهالة الضخمة التى ظلت الصحف 
المصرية ‏ فى الغالب - تحیط بها أمين عتمان باشا ء يعد حادث ٤‏ قبراير حیت 
نفول احداها مثلا الاتنين : لا يتكر أحد جهود سسعادة أمين عتمان ياشا فى 
التوفرى وتنقية ابو ۰ وأمين عئمان محبوب من آکنر الزعماء ء وصديق لکل 
الأقطاب وهو غير « مصہوغ » بای لون حزبى ولكنه قومی الا أن صداقته 
للوفد وللوفديين أقوى من صداقته لای حزب BT‏ والسبب ء كما يقول هو 
ان النحاس باشا ‏ ومکرم باشا صاحبا فضل عليه ! ٠‏ 

وقد آنهینا الفصل السايق Med,‏ الخطاب الذی أرسله د* آحمد ماهر 
باشا رٹیس الهيئة السعد 45 الى النحاس Lau‏ » ورد النحاس باشا » عليه , 
وبالاشارة الى الخطاب الذى آرسله د * محمد Chur‏ ميكل باشا نائب رئیس 
الأحرار الدسموريين الى النحاس پاشا ورد النحاس باشا عليه ء Waly‏ هذا 
الفصل : پنشر رسالة د. هیکل الى النجاس > ورد النحاس باشا لغراية 
الخطابين : 

قال د * محمد حسنين هيكل فى رسالته الى مصسطفی النحاس باشا 
رئيس مجلس الوزراء : 

نذکرون رفعتكم أن الأحرار الدستوريين كانوا يرون - حين کانوا شركاء 
فى الحكم ‏ ان الحرب المستعرة من حولنا ٠‏ والأحكام العرفية القائمة بسيب 
الحرب فى بلادنا ۰ يحول جوهيا دون اجراء انتخابات عامة يتمتع فيها 
الناخبون بحقوقهم السياسية ء والا نتخابات لا تکون صحیحة الا اذا تمتع 
الشتر کون فیها جمیعا بهذه الحقوق وفی مفدمتها حرية کل حزب من الاحزاب 
وکل مرشح من الرشحین فی أن یشرح للناخبین وجهة نظره ویعرض علیهم 
الود ثم التی پستند الیها فی تأید رایه ۰ 

ورآینا هذا يشاركنا فيه كل من یقدر الديموقراطية وحرية الانتخابات 
ولا آدل Je‏ هذا من الكتاب الذى بلغ به لورد اللنبى تصریم ۲۸ فبراپر سنة 
۲۳ الى المغفور له الملك فؤاد حين كانت الأحكام العرفية البريطانية مفروضة 
على مصر « وكان لورد اللنبى هو الحاكم العسكرى العام ۰ فقد جاء فى الفقرة 
العاشرۃ من هذا الكتاب ما ترحمته : 

« انئی على استعداد لوقف الأحكام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة 
بحرية الصریین فى التمتع بحقوقهم السياسية ٠‏ وذلك لاقامة برلمان يتمتع 
بحق الاشراف والرقابة على السسياسة والادارة فى حكومة مسئولة على 
الطر ةة الدستورية ۰۰ » 
AYY‏ 


لکن رفعنکم رايتم غير راتا > وفررتم اجراء اننخابات عامة فی oie‏ 
الظروف الحاضرة ‏ ظروف الحرب والأحكام العرفية ء وصرحتم Ob‏ الانتخابات 
ستکون بجر ° لم استصدر نم مرسوما بحل مجلس sal‏ اب ‘ وحددام يوم 
۰ مارس المقسبل موعدا للانتبخایات ٠٠‏ وما دام هذا رای رفعتکم فنتیجنه 
الطبیعیة آن تزول كل عقبة تقف فی سبيل حرية الدعوة الانتخابية ليصيح 
الجو حرا للأحزاب Geet My‏ کی یعقدوا فى حدود قانون الانتخابات ما يرون 
عقده من الاجتماعات ويذيعوا فى الناخبين بمختلف وسائل الاذاعة والنشر 
ها يرون اذاعته من الآراء ويعرضوا عليهم ما يرون عرضه من الوقائع واطوادث ۰ 
Lily‏ يكون ذلك بوقف الأحكام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة بحرية الصر بين 
فى التمتع بحقوقهم السياسية والغاء الرقابه على الصحف فی كل ما ینعلق 
بالانتیخا یات ۱ 

ورفعتکم لا ریب تقدرون هذا الرأى ونقدرون كما نقدر ان النساخيين 
لا يتسنى لهم اخنیار نواپ عنهم یسلونهم تمتیلا صحیحا الا اذا عرضت علیهم 
الامور عرضا كاملا من الجانبين اما أن یکون لأنصار الوزارة حرية الانتقال 
وحرية الکلام وحرية التشر وحربة النيل من خصومهم ۰ بینا يحرم هؤلاء 
الخصوم من رد ما قد يوجه الیهم من التهم ومن بيان wk GLI‏ فذلك 
ما تأباه قواعد العسل وما تفسد الانتیخایات بسیبه » ٠‏ 


ویطلب د ۰ هیکل من رئيس الحکومة وقف الاحکام العرفية فی جمیسع 
الأدور بالىسبة للمصريين فی الت تم بحقوقهم السياسية و کذلك الغاء الرقابة 
على الصحف فى كل ما يتحقق بالانتخابات وفى زمن الانتخابات فقط ٠‏ 

ويفول د ٠‏ هيكل : ان وقف الأحكام العرفية والغاء الرقابة على الصحف 
فی هد الحدود أمران حوهر بان هما __4 الآول لر دة الحملة الانتخابیة 
الى هذا المطلب نرجو أن تتفضلوا ٠‏ 

ويكون رد النحاس باشا فى السطور التالية : 

حضرة صاحب السعادة محمد حسين هيكل باشا ۰۰ 


ردا على كتاب سعادتكم المحرر فى ۱۲ قبراير ۱۹١۲‏ الذی تطلبون 
فيه وقف الأحكام العرفیة فی جمیع الأمور المتعلقة بحرية الصرپین فی النمتع 
بحقوقهم السياسية ء وأن ترفع الرقابة على الصحف فى كل ما يتعلق 
بالانتخابات » اتشرف db‏ احیل سسيادتكم الى بیانی الشفوى لحضرتى 
مندوبیکم اللذين قابلانى فى هذا الصدد ء وفى ردى على حضرة صاحب السعادة 
آحمد ماهر باشا ء الذى تجدون صورة die‏ على هذا ۰۰ وتفضلوا » ۰ 
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رانجدیر پالذکر » أن موضوع الانتخابات ومنذ صبيحة يوم د فبرایر 
۲ کان الشغل الشاغل للأحزاب المصرية التى تعودت ان تعطی الأولوية 
لموضوع الانتخابات » على one‏ من الموضوعات الهامة » والخطيرة حتی فيما 
ينعلق بالقضايا المميرية 2 كقضايا الاستقلال والتحریں. 

ومد كان الاستعمار ورجاله فى مصر ء قد تعؤدوا على ان يلقوا للاحراب 
المسررية بلقمة الانتخابات ء لينشغلوا بها عما عداها من الامور بالغة الخطورة. 
فعل هذا فی عام ۱۹۲۳ ء عندما رأى تصفية ثورة ۱۹۱۹ نصنفیة كاملة : وفعل 
هذا آیضا عندما التأمت الأحزاب بعد «.تصدع » كما قال آحمد شوقى وذلك 
فى وغمبر عام ٥۵٥۵ء‏ وكان يمكن لهذا » الالتثام » تمكين الشعب المصرى 
من حصوله على حقوقه كاملة من بریطانیا » وفعل هذا الامتصاص ثورة 
الشعب بصفة dole‏ وشبابه بصفة خاصة فى نوفمیر ۱۹۲۵ ثم فعل هذا آیضا 
فى آعقاب 5 فبرایر لینسی الشعب ما حدث فى ذلك الیوم ولتلتفت الأحزاپ 
الصرية الى بعضها بدلا من ان تلتفت الى بریطانیا لتحصل منیا على الاقل 
بوعد پتیج له جلاء القوات البريطانية من por‏ عند نهاية الحرب ۰ كما كان 
الوفد الصری یطالب من قبل ! 

رالذین شهدوا تلك الايام پذکرون جیدا ان کل الناس اصبحت وفدية 
و کان اسبق الناس فی اعلان وفدينهم آولئك الذین وقفوا جهودهم طسوال 
الاعوام الاربعة السابقة للئيل من الوفد ء ولتجريح زعمائه ٠‏ 

سرعان ما soll Saal‏ السعدی بمرضى السياستة ۰ وهواة الترشیح 
للانتخابات ء كما خلت أندية الاحزاب الأخرى » الا من أعضاء مجالس ادارتها 
بل ان الکثبرین من اعضاء مجالس ادارات الاحزاب تلك ۰ لم يكو نوا ۔- فی کل 
حزب - وحدة واحدة ؛ بل کانوا منقسمین » على آنفسهم بعضهم يدمو ال 
التقرب من الوفد للحصول على نسية محترمة من القاعد » وبعضهم يرفض هذه 

الصدقة » من الوفد ء ويصر على الاحتفاظ بکرامة الحزب و٠٠‏ و ۰۰ 

وقد cat‏ ليجنه اتصال ہین حزبى الاحراد الدستور بین والسعدیین 
ضمت بعض اقطاب الحز بين : من السعديين أبراهيم عبد الهادى ‏ وحامد جودة 
رممدوح رياض ۰ ومن الدستورايين » أحمد عبد الغفار ء عبد الحید ابراعیم , 
دسوقى أباظة وحفنى محمود » ورغم اجتماع اللجنة آکثر من هرة الا أن مواقف 
كل من الحزبين » فى البداية لم تكن ابدا متفقة » ذلك لان بعض قادة الاحرار 
الدستوريين کانوا يريدون الاتفاق مم الوفد المصرى من وراء ظهر حلفب‌ائهم 
السعد بين كرد على اتفاق السعديث مع على ماهر » من وراء ظهر الدستور ہین 
ولکن قادة آخرین من الاحرار الدستور ہین اصروا على الاتفاق مع السعدیین فيما 
يتعلق بالانتخابات ذلك OY‏ اختلاف الحز بين المعارضين پضعفھما معا ء واتفاقهما 
بکتب لهما القوة ٠‏ 


We 


وقد بلغ حسین پاشا ‏ كما روت الصحف ‏ مکرم عبيد ياشا ان الأحرار 
الدستوريين مستعدون ۰ للاتفاق مع الوفد نظر ۹ دائرة فقط ء وقد بلغ 
قادة الاحرار الدستوريين مكرم عبید باشا بان خشبة باشا لا يمثل الحزب ء 
وكان حمامة السلام بين الأحزاب المعارضة والوفد Gal‏ عثمان LBL‏ » وقد 
نقل أمين عثمان باشا الى الأحزاب المعارضة فكرة اصدار بيان تؤيد فيه الأحزاب 
العارضة موقف الوفد الاخير وبذلك يصبح الاتفاق على تقسيم الدوائر امرا 
سپلا » وقد ta gab‏ آحمد ماهر فرفض الفكرة ء حتی بدون مناقشتها ۰ 


وقد بلغ من نهافت المرشحين على الترشيح JF‏ مبادىء الوفد ان وصل 
عددهم الى ۲۲۰۰ مرشح کان من بينهم من حار بو ا الوفد ‘ أيام كانت محارية 
الوفد جواز المرود الى الساظان ٠‏ 


وظهر فى النهای ان الاتفاق أصبح مستحیلا ء فاعلن السسسعدیون 
والدستوریون مقاطعتهم للانتخابات وان كان بعض الدستوريين قد دخلوا تلك 
الانتخابات بوصفهم مستقلين » وكذلك بعض السعديين وكان الأستاذ فکری 
abhi‏ قد رشح نفسه فى داثرة منیا القمح » على مبادىء الحزب الوطنى ورشح 
الاستاذ توفيق دياب نفسه عی تلك الدائرة غير ان الوفد ترك الدائرة للاستاذ 
فکری أباظة الذى لم ينجح فى أول جولة وقد نجع فى الجولة النانیة وكان بیان 
الوعد بترك الدائرة للاستاذ فكرى اباظة نقديرا منه لفكرى اباظة ولیس مجاملة 
له ۰۰ كان كما قالت جريدة المصرى فى ٦٢‏ مارس ۱۹2۶۲ - لرأى الوفد 
الحسن فى كفايته والحاجة اليه بعد ان تكرر فوزه بعضوية النواب فى أكثر 
العهود التيابية وبسبب سلوكه المستقيم فى الناقشات ترحب الى ان جريدة 
الوفد بقبول الوفد لأية معارضة ما دامت صالحة مستقيمة كريمة متوخية الخير ء 
والصواب وهذا هو ما نحسيه قد روعی فى ترك الداثرة للاستاذ فكرى أباظة 
وهو اعتبار سينزل منزلته الخليقة به من نفوس الناخبين ورجاؤنا ‏ رجاء 
المصرى ‏ ان يسفر جهد الزميل عن نجاح ٠‏ 


وكانت نتيجة الجولى الاولى فى الانتخابات ۲۱۲ وفديا 2 ۲۶ مستقلون 
واحزاب آخری ۲۸ دائرة تعاد فيها الانتخابات فيصبح المجموع ۲٦٢‏ هی کل 
الدوائر الانتخابية لمجلس النواب ٠‏ 


وفى نفس اليوم ء الذى تنشر فيه الصحف نتائج الانتخابات فی الرحلة 
الاو نشرت الصحف أيضا ان صاحب GLU‏ أمين عثمان باشا رئيس ديوان 
الحاسبة قد اقام فى ۲۵ مارس ۱۹١۲‏ فى داره ‏ مأدية غداء حضرها قائد 
سلاح الطيران وقائد قوات جنوب افريقيا » وقائد القوات البريطانلية فی 
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القاهرة وخبير الوقاية » وفؤاد أباظة باشاء وأحمد عبود باشا ء وعتمان آباظة 
بك ء الاستاذ محمد عسران عبد الكريم ۰ وعلى اسماعیل بك ومحمود الفلکی 
بك والاستاذ محمد حشمت وكبار موظفى السفارة البر بطسانبة ! ولم أعرف 
حتى كتابة هذه السطور ء الصفة ء التى وجه بها Gul‏ عثمان الدعوة الى مڑلاء 
القادة العسكريين الا کونه کان واحدا من كبار « البريطانيين » فى مصر !۱ 

وقد علقت صحيفة الاجيشيان جازيت على نتائج الانتخابات بقولها : لش 
كانت النتائج النهائية غير ميسورة ء لدينا ونحن نكتب هذه السطور ‏ کان 
ذلك قبل اعلان النتائج النهائية للمرحلة الاولى من الانتخایات - فان فى وسسا 
انق نقول ء ان الجلس الجديد فيما خلا حفنة من المستقلين وواحدا أو اتنين 
من أعضاء الحزب الوطنی »2 المتطر فين سيكون وفديا فى جملته ء وقد تبين من 
النتائج أن كثيرا من كبار الساسة غير المستقلين لم يفوزوا » وهو ما يفسر 
الباعت الذى حمل المعارضة على الامتناع عن الاشتراك فى الانتخابات فقد 
رفضوا VV‏ مقعدا » ولو انهم فشسلوا فى ادراك هذا القدر من المقاعد , لكان 
موقفهم ھدفا لل ,4 5 

وقالت صحيفة التيمس البريطانية : « ان مما ساعد الوفديين ان الحزبين 
الر ثیسیین اللذین يعارضان الوقد وهما الحزب السعدى والأحرار الدستوريين 
قررا » عدم الاشتراك فى الانتخابات ولو فرض وقرر الحزبان دخول معركة 
الانسخابات قانهما UIT‏ لا يستطيعان الفوز بعدد من القاعد » يزيد كثيرا عل 
ما نالته العارضة الاخری وقد حرم الحزبان من أى تأييد واسع النطاق من 
لا تمثل آکثر من أقلية يسيرة بل لسبب أهم من ذلك هو فشل السلطة 
دخل معركة الانتخابات ٩2‏ محامیا ء و ٠١‏ طبیبا و ۷ صحفیین وقد ترك الوفد 
لكل من فکری آباظة ويشارة لقلا دائرته » فلم یرشح فیهما آحدا وکان من 
بین الصحفين اللذين رشحوا انفسهم محمود اہو الفتح > ve‏ قاسم حودة» 
وجلال الحمامصى ء وقد نجحوا جميعا ٠‏ 

وكان من بين الحزبيين » الذین خرجوا على قرار حزبهم بمقاطعة الانتخابات 
۰ من السعديين على أيوب » ومن الدسستوريين عبد المجيد ابراهيم باشا 
ورشوان محفوظ باشا وعبد الجليل أبو سمرة باشا وسيد خشبة باشا » وفد 
آکد ده آحمد ماهر ان حزبه لن يتخذ أى أجراء ضد من رشح نفسه للانتخابات 
رغم ان قرار مقاطعة الانتخابات كان باجماع آعضاء الهيثة السعدية ٠‏ 


wt 


وفى أجواء الانتخايات أصدر النحاس باشا الحاكم العسكرى قرار 
بالافراج عن عزيز على المصرى Lok‏ والضابطين الطيارين عبد المنعم عبد الرءوف 
افندى ء وحسين ذو الفقار آفندی وكان فى مقدمة المستقلين الذین نجحوا فى 
نلك الانتخابات ء عبد السلام الشاظ ی «bob‏ بس أحمد Lak‏ » جبرائیسل تكلا 
باشا بدراوی عاشور باشا ء عبد الله فكرى اباظة بك ء رینیه قطاوى بك , 
الاستاذ سعد اللبان ء الاستاذ جلال حسين ء الاستاذ محمد عبد الرحمن نصیرء 
فؤاد آبو ستيت ء أحمد أبو ستيت ۰ آبو زيد تمام ء عبد القادر عبد المول ء 
حفنی مازن » أيو الجد الناظر > عبد العبال الجبالى ونجح من الأحرار 
الدسنوريين : رشوان محموظ باشا ء عبد الرحمن محمود بك ء عبد الفتاح 
آبو سحلى بك ء محمد عبد الله أبو حسين ء عباس بدوى حزين ء ولم ينجح 
من السعدیین الا محمد شعراوى ونجح من الحزب الوطنی أريعة : محمد محمود 
جلال بك » عبد العزيز الصوفاتی بك ء على على بسيونى ۰ فكرى أباظة ولم 
ينجح من حزب الاتحاد الشعبى أحد ٠‏ 


وقبل ان ننتقل من معركة الانتخابات الى معركة الاعتقالات ء اعتقال علی 
ماهر باشا ء ومحمد طاهر باشا ء واخرین . ولكى نکمل الصورة جيدا ء ننقل 
بعض ما ذكره ده هيكل باشا من تلك الفترة باعتباره واحدا من المشتركين 
فى فيادة المعارضة وقتئذ : فبعد آن تحدت هيكل عن تعديل الدوائر لصالح 
المرشحين الوفديين قال : « ليس تعديل الدوائر هو الوسيلة الرئيسية التى 
تتحکم بها الوزارة القائمة فى مصر فى الانتخابات يل هناك كذلك عمد البلاد 
ومشايخها ء هؤلاء العمد والمشايخ هم الذین یو جھون التاخبين » الوجهة التى 
تر يدها الحكومة القاثمة فهم يتلقون الوحى من رجال الادارة مديرين » ومأمورى 
مراكز » ومعاونى بوليس وغيرهم » وهم يدلون الى الناخبين برغبتهم فلا يخالف 
الناخبون هذه الرغبة حرصا ء على مصالهم Jes‏ طمأنينتهم من بعد ٠‏ 


ولم تكن عناية الوزارة بفصل العمد » والمشايخ الذین يؤازرون خصومها 
فى الأرياف ء وتعيين العمد والمشايخ الذین يناصرونها بأقل من عنايتها بتعديل 
الدوائر الانتخابية 2 ثم حظوة آخری لها آثرها الفعال فى الحركة الانتخابية 
كانت موضع عناية الوزارة كذلك هی تلك نعيين رؤساء اللجان » التى تشرف على 
عملية الانتخابات من الموظفين آنصارها فرؤساء هذه اللجان هم الذين یفضی 
اليهم الناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة سرا بأسماء من ینتخبو نهم 
والناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يكادون يبلغون السبعين فى المائة 
من مجموع الناخبیل ۰ قاذا آضفت الى هذا ء أن كثرة الذین يقرأون ویکتبون 
لا يتقدمون الى صناديق الانتخاب , أيقنت ہما للجان من آثر بعيد فی توجيه 
نتيجة الانتخاب ٠‏ 


۷ 


ولا حاجة للاشارة الى ما لنشاط الادارة لیلة الا نتخاب « ونشاط رحالها 
يوم الانتخاب من آتر فى هذه النتيجة وهذا النشباط هو الذى بعد الأكثرية 
من المثقفين ء وذوى الرأى عن الاشعراك فى عملية الانتخاب افتناعا منهم پان 
رأى الحكومة أكبر آثرا فى نتيجة الانتخاب من رأى الشعب ومن رای الناخبيل : 
كان النحاس پاشا مطمئنا ۰ اذن الى نتيجة الانتخاب لمجلس النواب وانه سیفوز 
على JT‏ اعلانها باجماع الجلس لا باکثریته الساحقة الماحقة وكفى 2 ولكن 
ماذا يكون موقف مجلس الشیوخ أنه يخشى ان تواجهه فيه اقتریة معارضة › 
ففیه" due‏ كبير من المستقلين (pill‏ پحرصون عل ان تجرى أمور الحكم lay‏ 
لا نعتر فيها ولا اضطراب وكان فى مقدوره ان يعتمد على هؤلاء المسستقلين 
ليكون له أكثرية تؤزره لكنه حرص مع ذلك على أن يهتز هذا الحلس صزة 
تقنع اعضاءه Ob‏ الامر فى البلاد بيد الوزارة لا بيدهم وانها تستطيع أن تكون 
صاحبة الكثرة الصريحة المستقلة من هؤلاء المستقلين فلا يقدر آحدهم على ان 
يواجهها بما لا يحب * 


وكان يسيرا ان aly‏ النحاس پاشا هذا الغرض من غير وجه لا مسوغ 
له ؛ فمنذ أشهر رأت وزارة سرى باشا ء أن جو الحرب والأحکام العرفسة 
لا يسمح باجراء انتخابات التجديد النصفى لجلس الشیوخ أما وقد قرر 
النحاس Lah‏ حل مجلس الصواب واجراء انتخايات جديدة فقد كان طبيعيا 
أن يجرى التجدید النصفی لأعضاء الشسیوخ المنتخبين الذین أنهت 
القرعة مدنهم ٠‏ وأن پفوز الوفد » عن طريق هذا الانتخاب ہما يكفل له 
ثرة مطلقة فى الحلس ۰ بعد أن قاطعت الأحزاب ء والهيئات الآخری الانتخاب ء 
ويوهتذ لا يؤاخذه آحد ء وتتحقق له غايته وتقوم فى الجلس اكثرية لكنسه 
رأى هذا التصرف غير كاف لاحداث الاثر الذى يريد احداثه ء فلابد من قارعة 
تلفت اليه نظر البلاد من أقصاها الى أقصاها ويفهم معها الجميع أن الأهر بيد 
الوزارة كذلك ولذلك استصدر مرسوما بالغاء التعيينات التى أجرتها وزارة 
سرى باشا فى ۷ هايو سنة ۱۹۶۱ Sow‏ ان التعيين مکمل للانتخاب وانه 
لذلك يحب ان يتم بعد الانتخاب لا قبله فاذا لم بجر انتخاب وجب الا Spe‏ 
تعيين ووجب أن تمد هدة الشيوخ العینین كما تمد مدة الشيوخ النتخبین ٠‏ 

وكانت حجة وزارة سرى باشا فى ان تأجيل انتخاپ الشیوخ يسيب 
الحرب والأحكام العرفية ٠‏ لا يمنع هن تعيين العینین GY‏ الدستور يجعسل هدة 
العضويه فى مجلس الشيوخ عشر ستوات لا يجوز أن تزيد الا لظرف قاهر 
ولكنه لم يعلق تعيين المعيئين » على أى اعتبار خاص بالمنتخبين وان ما يقال من 
ان الحكمة فى التعيين هی تحرى الكفايات التى لم يسفر عنها الاتتخاب انما 
هو اعتبار فقهى ء وليس نصا تشريعيا وأن الاعتبار الفقهى ؛ لا يكفى لوقف 
اعمال النص التشريعى اما والدستور يوجب التجديد النصفی فمن حق الوزارة 


AVA 


رمن واجبها ان تجری النعيينات سواء سمحت الظروف باجراء الانتخاياتث 
أو لم نسمج باجراثها ۰ 

كان ركى العرابى Lah‏ وزيرا للمواصلات فى وزارت التحاس باشا وفد 
عارضة فى استصدار مرسوم بالغاء نعينات الشيوخ التى أعدتها وزارة حسين 
سرى باشا حين عرض الأمر ء على مجلس الوزراء ء وكانت حجته فى الاعنراض 
أن السلطه التنفيذية استنفدت حقها باجراء التعيين وان الوزارات التعاقسة 
يكمل بعضها بعضا فهى السلطة التنفيذية وان اختلفت أشخاصها وعلى ذلك 
لا يجوز لوزارة أن تنقض ما أتمته وذارة أخرى فى حدود حقھسا المشروع 
بالدستور » أو بالقانون لکن مجلس الوزراء . لم يأخذ بهذه الحجة ٠‏ 

ویقول د“ هيكل انه كان من بين الشیوخ الذین آخر جتهم القرعة وأعيد 
تعيينهم بمرسدوم ۷ ما یو سنة ۱۹۶۱ فلما ألغت وزارة النحاس باشا مر سوم 
هذه التعیینات خاطينى ‏ د* هيكل ‏ حسنین باشا رئيس الديوءن الملكى يعرض 
على اعادة تعيينى فقبلت ولم يمنعنى من القبول أن الحزب قاطع الانسخابات لان 
الأسباب التى cal‏ الى مقساطعة الانتخابات لا تدعو الى مقاطعة التعيين ولاتنی 
رایت فى هذا التعيين اسستمرارا لعضويتى التى قررهبا مرسوم سرى 
باشا كما قدرت أن منير البرلمسان هو وحدم GA‏ يسستطيع الانسان 
أن يدلى من فوقه برأيه فی ظل الأحكام العرفية القاسية القسائمة فى ذلك 
الطشرف العصيب الرهيب وتمت انتخابات المجلسين وانعقد البرلان 
وعادت الحياة النيابية سيرتها ولكن بأغلبية مطلقة للوزارة الوفدية فى 
كل من المجلسين وقى جو من الرعب الذى لامس مأساة ٤‏ فبراير والذى بث فى 
كثير من النفوس الفزع والوجل » أما الشیوخ « الوفديون » الذين كانت وزارة 
حسین سرق باشا قد آعرجتهم بمقتضی مرسوم ۷ مایو ا فقد آعادت الوزارة 
الوفدية تعيينهم وهم : أحمد حسين بك » عبد الرازق القاضى بك ء عفیفی اليريرى 
يك ء د۰ زکی میخاقیل بشارة ء الاستاذ محمد مرزوق ٠‏ 

وقد أعادت وزارة النحاس باشا تعيين ثمانية ممن كانت وزارة حسين 
سرى باشا , قد عينهم أو اعادت تعيينهم ثم ابطل المرسوم ا/خاص بهم , هم : 
حسين سرى پاشا ء أحمد على باشا ء عبد الحميد سليمان باشا ء انطون الجميل 
بك . مصطفی رشيد بك « مستقلون » حافظ رمضان باشا « حزب وطنى » 
الدکتور هيكل باشا « حر دستورى » مختار حجازی باشا « سعدى » آم 
الشيوخ الجدد الذين عينتهم وزارة النحاس باشا فمنهم سبعة من الوفديين : 
زکی العرابى باشا ء على حسين باشا » محرم فهمى بك ء حافظ عوض بك > 
محمود عبد النبى بك » شارل بشری حنا بك » منصور لطيف بك » ومنهم آیضا 
سبعة من المستقلين شريف صبری باشا ء بھی الدین بركات باشا » محمود خيرى 
باشا زكى الابراشى باشا ء حسن الزيدى باشا » محمد أحمد فرغل باشا , أحمد 
الصاوی Lat‏ ۰ 
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بالاضافة الى حر دستورى واحد : حفنى محمود بك ٠‏ 
وواحد من حزب الاتحاد الشعبى هو حلمى عيسى باشا ٠‏ 


وبذلك أصبح مجلس التسيوخ مكونا من ۸۰ وفديا ء ٦٦‏ من الامسزاب 
الاخرى » وكان الشيخ أحمد حميدة أبو ستيت معینا ولم يخرج بالقرعة ورغم 
ذلك رشح نفسه فى الانتخابات ونجح وفضل بالطبع صفته الانتخابية . على 
صفه النعيين ليفوز بعشس سنوات بدلا من خمس سنوات , الا قلیلا > هی ما تبقى 
من لم یخرجوا بالقرعة ٠‏ 

ولم تعين وزارة النحاس باشا » ممن كانت وزارة حسين سرى قد عینتھم 
من المستقلين : محمد على علوية باشبا ء مدحمت يكن باشا » نجيب الغرايل 
باضا » محمد شفيق باشا « وكانوا من الشيوخ العدامی » عبد الحميد بدوى 
باشا ء حسن صادق باشا » لطفى السيد باشا » حافظ المنشاوى باشاء 
محمد بدير باشا » دء محمد صالح بك . د۰ رشيد عبد اللہ بك « من 
الشيوخ الجدد ء الذين عینوا لأول مرة بمقتضى مرسوم حسين سرى » ومن الشیوخ 
القدماء الذين لم يعد النحاس باشا تعيينهم : غبرپال سعد بك ء وعلى أحمد 
باشا وعبد الرحمن عوض وجلال فهيم باشا وزكريا مهران باشا وعباس 
yl‏ حسين باشا وأحمد عطية باشاء د٠‏ عبد العزيز أحمد بك وقد افتتح البرلمان 
الجديد فى ٠١‏ مارس ۱۹۶۲ ورأس جلسة الافتتاح محمد محمود خليك بك 
رئيس مجلس الشیوخ والقى النحاس باشا خطبة العرش ٠ہ‏ وكانت رابع خطبة 
عرش يلقيها فى البرلمان * 

وانتخب مجلس النواب الأستاذ عبد السلام جمعة نائب طنطا رئيسا له ء 
ولا OW‏ منصب وزير الزراعة قد خلا بانتخاب عبد السلام فهمى جمعة رئيسا 
لمجلس النواب فقد تقرر أن يحل محله فى وزارة الزراعة محمد فؤاد 
سراج الدين ۰ وبدأت الخصومة بين آشهر صديقين فى السياسة المصرية 
النحاس ومكرم ء ثم تحولت الخصومة بين رئيس الوفد وسكرتيره العام الى 
عداوة » نم كان اعتقال رفعة على ماهر باشا بقرار من رفعة مصطفی النحاس 
٠ Lush‏ 


الف ا الرابع 


صاحب القام الرفيع عل ماهر باشا 


© اولینا اعتماما Wh‏ بانشغال الاحزاب المصرية ء بعد حادث ٤‏ فبراير 
5 بمعارك انتخابات مجلسى النواب والشیوخ ومعارك التعيينات مجلس 
الشیوخ » وقد توقفنا فی الفصل السايق عند الأزمة ء التی أحدثها د 
حسين عیکل .باشا يقبوله التعيين فى مجلس الشيوخ بناء على الفرسوم 5 
استصدرہ « النحاس باشبا بعد ان كان عضوا فى مجلس erg‏ بمقتضى 
المرسيوم الذى استصدرته وزارة حسين سرى باشاء حيث کان دکتور حیکل 
واحدا من أعضاء تلك الوزارة. .وفى الفصل نکمل مأ iin‏ فى الفصل السایق ۰ 


وقد سبق لنا ء أن نقلنا على لسان د ٠١‏ هیکل بعض الأسباب التی استند 
اليها فی قبوله التعيين فى مجلس الشیوح مد ان استصدر النحاس Lush‏ « 
lager ye‏ با بطال مرسوم ۲۷ مارس ۱۹۶۱ ۰ الذى كان قد قد استصدرم ' حسین سری 
باشا و بمقتضاه تم تعيين النسبهة القررة من Conall:‏ بمقتضی الدستور بعد آن 
تم اجراء القرعة » وتم اخراج نصف المینین ء ونصف النتخبین » ورغم ان كلا 
من حزبى الاحراد الدستوريين والسعديين قد اتخذا قرازین خاصين بمقاطعة 
الانتخبايات مجلس اتشیوخ -والتواب وکان من الطبیعن سا کما رأى الكثيرون 7 
ان يقاطع الدستوریون الثعيين × US‏ قاطعوا :الا نتخاب وكما فعلٴ _.وبدقة ‏ 
حلفاؤهم السعديون 0 رآسهم ١‏ د * أحيد ماهر "پاشا » الذى.رفض أن بسن 
فى مجلس الشيوخ » دنم ee‏ ل ا ا 
هيكل edn Le Ge‏ طاهر الطناحی وکان وقتٹذ محررا باللص و ۔ ان 
يوضح دء هیکل وجهة نظره فى قبوله , التعيين وكان مما قاله د۰ هيكل : 
ان الحزبية لیست أشخاصا « oY‏ الأشخاص یزولون وانما الحزبية فكرة 
وعقیدة ء ومادام رجال الحزب متمسكين بالفكرة , التی انشىء من أجلها فان 


سئوات ما قبل الثورة Vo‏ ۔ NEN‏ 


خروج فرد أو أفراد على قرار من القرارات لا يعتبر خروجا من الحزب :و خروجا 
على فكرته » فليس من الضرورى أن يكون جديع رجال الحزب الواحد » متفقین. 
على رای واحد فی كل مسألة من المسائل ء بل أن حرية الرأى هي أول مظهر 
من ellie‏ قيام الأحزاب وهی أهم ميزة من ميزات الحياة الدیمقراطیة » ولیست 
هذه أول مرة يحدث فيها خلاف ہین رجال الحزب ء وقد أصبدر حزب 
الأحرار الدستورين قرارا بمقاطعة الانتخابات للأسباب التى أعلنها 2 وهو 
يرمى من هذا القرار ء الى تسجيل حالة قاثمة يتعذر معها اشتراك أعضائه فى 
الانتخابات وهو بذلك يترك الطريق أمام رجاله فاذا كان بعض رجال الحزب ء 
رأوا انهم يستطيعون التغلب على ما يصادفهم من صعوبات ورشحوا ؛ آنفسهم 
فی الانتخابات فان ذلك لايضي علاقتهم بالحزب » ولا يمس الغرض GU‏ صدر 
لأجله هذا القرار » وهو تسجيل هذه الحالة ۰ 

ويقول د ٠‏ هیکل : ان نظريتنا فى قہول تعييل الوزارة القائمة » لنا فى 
مجلس الشيوخ ھی ان وزارتنا — وزارة سرى باشا ب أصدرت فی ۲۷ مارس 
0١‏ مرسوما بتعيين ۲۹ عضوا فى مجلس الشیوخ على أن تبدأ مدة عضويتهم 
من ۸ مايو من تلك السنة » وقد آقر ۔جلس الشیوخ عضوية کل من هؤلاء 
المعينين بعد عرضهم واحدا واحدا ء على لجنة الطعون فاصبح حق فصل oY‏ 
الأعضاء من حق المجلس بمقتضی المادة ۹۵ من الدستور وليس من حق الوزارة 
فاذا كانت الوزارة اعتبرت المرسوم الذى آصدرته وزارة حسين سری باشا 
باطلا فان هذا الاعتبار ليس من حقها » ولذلك كان نعييتى آنا ودولة سری باشا 
وخمسة من المعينين بالمرسوم السابق تکرارا للتعيين الذى حدث فى عهد الوزارة 
السابقة وعندما يقال لمدكتور هیکل - : ولکنکم أديتم اليمين فاذا کنتم تعتبرون 
آنفسکم معینین بمرسوم الوزارة السر بة فلماذا لم تمتنعوا عن حلف اليمين ؟ 


ویقول د ۰ میکل : ان حلف اليمين باحترام الدستور جائز فى کل آن ء 
ولکل عضو من أعضاء الجلس أن يحلف هذه اليمين متی شاء > وقد أشار على 
آحد زملائى ء وأنا أسير الى حلف اليمين ء على متبر المجلس أن أقول انى آکرد 
اليمين التى سبق أن أقسمت بها ولكننى وجدت ان لاداعى » لهذه العيارة 
ما دام الدستور لا يحرم على أعضائه ان يقسمو! هذه اليمين فی أى وقت فانا حلفت 
هذه اليمين » وأنا متمسك بعدم بطلان ا رسوم ‘ السابق ‘ وغير معترف 
بالمرسوم الجديد » ومما يدل على قيام ا مرسوم السابق ء ان سعادة رئيس 
مجلس الشیوخ آعلن فى أول جلسة ان مدة الأعضاء الجدد ٠‏ الذين عينتهم 
الوزارة الحاضرة تبدا من ۸ ماپر ۱۹۶۱ آی من اپتداء المدة , الشى حددنها 
الوزارة السرية فى مرسومها ٠‏ 

يضيف د ٠‏ هيكل » ال كل تلك الاسباب سببا آخر : فانا رجل 
آشتغل بالسياسة وقد وقفت عليها وقتى ومجهودى منذ عدة سنوات + ول آراء 
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سياسية آحرص على ابدائها » والرقابة الصحفية الآن مفروضة على الصحف م 
فاى مكان تظنون انه يمكننى قيه ان Gal‏ رأیی + بکل حرية وصراحة ء لا شك. 
أنه البرلمان سواء GUT‏ فى مجلس الشيوخ ء أم فى مجلس النواب لهذا لم 
آرفض وجودی 6 فى هذا الحلس لأستطيع أن goat‏ واجبى القومى ٠‏ وأعلن 
آرائى السياسية » ۰ 


وقد وجه الیوم » الى حسين سری » لأنه قبل ان يعين فی مجلس الشیوع. 
بمر سوم النبجاس باشا ء الذى آلغی به المرسبسوم الذى آصدرته زاره 
حسیٰ سرى باشا ولكن سرى باشا قال وهو يرد على هذا اللوم : اننى لا أعترف۔ 
مطلقا ببطلان المرسوم ٠‏ الذى آصدرته وليس قبولى تعيين الوزارة الحاضرة لى. 
عضوا فى الشسيوخ دلیلا على اعترافى بهذا البطلان كما لا يدل على اعترافى 
بالمرسوم الجديد لاننی sol‏ أن البرلان هو المكان الوحید » الآن لابداء Yl‏ 
الساسية يكل حرية ولا كنت من رجال السیاسة واحب أن أعلن آرائى فى 
المسائل العامة فقد قبلت تعيينى فى الشيوخ لاؤدی واجبى على أحسن وجه ٠‏ 


bl‏ حزب « السعديين » فقد كان على لسان رئيسه ٠٠‏ أحمد ماهر باشاء 
وعلى لسان نائب رئيسه محمود فهمى النفراشى صر بحا وواضحا من أنه وقد 
قرر مقاطعة انتخابات مجلسى النواب والشیوخ فان قرار المقاطعة » يجب أن 
سرى على التعين أيضا وذلك اعمالا لنص قرار المقاطعة ٠‏ ولروحه أيضبا ! 
وانه كان من الواجب على زعماء الأحرار الدستوريين أن يعتذروا عن التعيين. 
اما الاحتجاج Ob‏ التعيين آمر ملكى واجب الطاعة » فيرد عليه » بأن البروتوكول 
والقواعد المرعية تحتم على الجهة التى تعين ان تأخذ . فى البداية ‏ رأى من 
در المرسوم بتعييئه » قبل اصدار المرسسوموقد كان واجيا من باب أولى 
على حسین سرى باشا ء ان يرفض التعيين ء حتى لا يتناقض مع نفسبسه. 
وحتی لا يعطى « الخصم » الحجة للتدليل على أن المرسوم الذی أصدره كان 
باطلا على آية حال لقد جاء التشكيل الجديد لجلس الشيوخ على عكس النشكيل. 
الجديد لمجلس النواب تماما فبیتما للوفد فى مجلس النواب أغلبية ساحقة. 
ماحقة ء فان الأغلبية الوفدية فى مجلس الشیوخ لم تكن تتجاوز بضعة أصوات, 
بالاضافة الى ان المعارضة كانت فى مجلس الشیوخ قوية للغاية » كان مثلا. 
۔ عدد المستقلين ۶۲ شیخا من بينهم » على ماهر ء وحسين سرى » وتوفيق دوسء 
بھی الدین برکات » صليب سامى » عبد القوى أحمد » مصطفى الشوربجی ء 
ولویس اخنوخ فانوس » وكان للاحرار الدستوريين ثمانية شیوخ هم : 
أحمد خشبة ء د * محمد حسين عیکل » عبد المجيد ابراعیم ء ابراهيم انطاهری». 
توقيق اسماعیل » محمد عطية الناظر » السيد محمود الشندويل ء حفنى محمود , 
وكان للسعديين سبعة شیوخ فقط هم : محمود غالب » مختار حجازی ء 
اللواء آحمد شریف ۰ حسن نبیه الصری ٠‏ عباس الجسل © عازر جبران ء 


EY 


عمحمام خطاب' وکان للحزب الوطنن ء شیخان هما : حافظ رمضان ء عبد الرحمن 
الرافعی وكان لحزب الانحاد ائنسان من الشیوخ : محمد حلمیٰ عيسى » 
بهجت السنید أبو .على ٠‏ 


وفور الافراج عن عزیز على المری Lith‏ وزميليه بعرار من الحاكم 
العسكرى مصطفى النحاس Lab‏ عاد عزيز باشا الى مباشرة الدعوى النى كان 
قد رفعها ضد الحكومة لاحالته الى Goll‏ فى أغسطس ۱۹۶۰ وقد وجه الدعوى 
إلى وزير الدفاع ء الوطنى والی وزير المالية وتلخصت دعواه بانه فى يناير 
۸ عينته وزارة الدفاع مفتشا عاما للجیش المصرى وفى العام SEN‏ » أنجم 
عليه برتبة « الفريق » لمواهبه وكفاءنه ء ثم عين رئيسا لأركان حرب الجیش 
co pall‏ غير آنه لم يلبث طويلا ثم منح أجازة طويلة ابتداء من VO‏ فبرایر ۱۹۶۰ 
الى ۲۱ مایو ۰٠۱۹ء‏ ثم منح أجازة آخری لم.يطلبها بل فرضت عليه ابتداء من 
آول يونيو الى ۳۰ وغمبر من ذلك العام ء ولکن قبل أن تنتهى هذه الأجازة 
أصدرت وزارة حسن صبرى باشا مرسوما فى أغسطس باحالته على العاش 
قبل السن القانونية بخمس سنوات / وقد جاءت الاحالة ‏ كما قال عزيز الصری 
ی دعواه - عقب الترقية المزدوجة فى. الرتبة العسكرية » وفى الوظيفة » وان 
ذلك يدل على انها لم تكن قائمة ء على شىء من عمله » أو تصريفه لشئون الجيش» 
وان هذه الاحالة جاءت على وجه السرعة لم يسمح للحكومة أن تتدبرها ء 
ولم تستوف الشكل الذى يتطلبه القانون وقد اقتضت هذه السرعة الا یکتفی 
باحالته الى العاش قبل بلوغه السن القانونية بل رأت وزارة المالية أن تسوى 
معاشه على اعتبار خدمته فى الحكومة الصم ية ١١‏ سنة وثمانية أشهر وأربعة 
أيام وانه بناء على هذا لا بستحق الا مكافأة قدرها. ۲2۷۹ جنیها مصریا , فقط 
وتجاهلت؛ وزارة المالية انه قد آتم دروسه الثانوية فى مصر » ثم التحق بمدرسة 
استمبول الحربية وأنه دخل الجیش العثمانی ضابطا :.ونسيت أن الیش 
المصرى عملا ء GUL WL‏ والقوانين هو جزء من الجيش العثمائی الى ديسمبر 
٤‏ وأن خدمة سعادته فى الجیش يجب أن تضم » الى سبنی خدمعه ء فاذا 
قام المسوغ للاحالة وآريد تسوية المعاش وجب أن نتم هذه التسوية على اسان 
خسم سنى الخدمة فى الجیش العثمانى الى سبنی خدمته' فى الجيش المصرى ٠٠‏ 


وقال عزيز الصری - فی دعواه . انه بحكم كونه فريقا لا يصح احالته 
إلى المعاش قبل الخامسة.والستين فكان باقيا له فى سنى الخدمة خمس سنوات 
وشهران وانه يحق له ان يطالب عن الاضرار التى لحقت به بتعویضص قدرم 
عشرون ألف جنيه ويدخل فيه مجموع المرتب الذى كان سيقبضة فى BALL‏ 
إلباقية له من خدمته كما يدخل فيه التعويض من الضرر الآدبى .كذلك يح له 
أن يطالب بمعاش فدره سته وتمانون چنیها ء و ۸۷۵ مليما باعتبار ان سنى 


AEE 


خدمته ۳۶.سنة ۰ ٩‏ أشهر و ۱۷ یوما وفی الوقت » الذی آفرجت فيه وزارة 
النحاس ‏ باشا عن عزيز على المصرى وعبد المبعم عيد الرءوف ۰ وحسين ذو الفقار 
بدآت الوزارة تحد من نشاط على ماهر باشا ۰۰ 


فى البداية ء بدأ اسم على ماهر LOL‏ » یختفی من الصحف رويدا رویدا 
بفبل الرقابة » على الصحف ء الا فى ا رات ء التى كان ينجح فيها بعض 
الصحفيين فى التحايل على نشر اسم على ماهر باشا فى اية مناسبة حتى ولو 
كانت المناسبة . ارسيال على ماهر باسضا خطاب : تقدير لكاتب من الكتابه 
بمناسية ء اصدارہ مجموعة جديدة من قصص هندية للأطفال ء اذ حرصت بعض 
الصحف على نشر نص الخطاب الذى بعث به صاحب القام الرفيع على ماهر » 
باشا" ».ال الآدبب ء الكبير الأستاذ كيلانى و وق ٠‏ كما بدأت بعض انصحف 
تنشر عن عودة على ماهر باشا من القصى الأخضر » الی.الماصمة بعد أن قضی 
عشرين يوما بين القصر الاخضر والاسكندزية .وان رفعته پسکن فى القاهرة 
بالزمالك فى دار فخمة استاجرها من سعادة عبایس. Lal‏ الهدی مرشح الوقد » 
الذى نجح بالتزكية عن دائر ة عابدين. ٠‏ وان على ماهر پملك ۲۰۰ فدان تحیط 
بالقصر الأخضر وقد عنى بزراعتھا على أحدث pal.‏ العصرية وبها معمل صغير 
الصنع منتيجات الألبان وا مربات ودوار AS‏ لتربية المواشى والآغنام و « غية » 


* وبرج خمام.و + و‎ bs 


ویدات بعض الصحف فی أواخر ابريل تقریباء تتحدث فى استحیاء 

عن الحصيانة البلمانية: » وكونها غير معروفة في التقاليد الدستورية الانجليزية 
وغبر dol‏ وواضحة كما هی تاسة ووإضحة ؤ فی: دسبتورنا » الصری .» وعن عدم 
الاعتداد.؛ بالحضانة 'فى حالتين خاصتیٰ ؛ Se,‏ حامد جودة ٠‏ وعمام حمادی 
ونمسك أحمك ماهر رئيس مجلس الس غرات ہے . وقتشد oe‏ بالحق sts‏ ‘ 
بحذافیرہ » وان كان فى Gla‏ جعل الوزارة مسئولة عن تصرفاتها ازاء المجلس 
اذا خالفت نص THIS‏ الدستور » على ان المجلس لم يسحب ثقته من الوزارة رغم 
Mae‏ عل حصنائة Gul]‏ 'المحترمين خامنا جتودة وهمام ۔حمادی ٠ ٠‏ 


us‏ بدأت : صحف اخرى تتحدث ۳ استحیاء آیضا عن اجتماع الاقطاپ. 
الحزبيين ‘ . فى كلوب محمد عل ونادی سغذ :زغلول حيث وقعوا رسالة ,ا ی‌رفعة 
رئیس الوزراء طلبوا فیها - بعد اثيات GH,‏ » الدستورى والحصانة البرلمانية ‏ 
التحقيق مع على ماهر باشا ء وطلبوا طلبا احتياطيا ء وهو اعتقال على ماهر باشا 
فی قصره الالخضير وقد حمل Doe‏ دسوقی أباظة بك وعيد اللك حمزة. 
3 2 "ودامت مقا بلتهما للنحاس باشا آکثر من ساعة' ونصف: الساعة * « وان 
Lat dt‏ اعتڈر' برفق عن اجابلا الطلب الأصلى وهو اجراء التحقيق وأن 
خمد" محمؤد يك ر ٹیس "الشیوخ" » وجه رسالة الى النحاس Lok‏ يطلب الافادة 


پت 


oe‏ الأسباب التى با الى الاجرام الذى يمني على ا Lak‏ من القبام بواجبه 


وتنشر الصحف أيضا على لسان حسيل سرى باشا الأسباب التی دعته 
الى عدم التوقيع على العريضة الخاصة بعلى ماهر والئی وقعها غيره من الزعماء 
اثر القيض عليه ء ويقول لاننی لو وقعت لسالتمونى اذا لم تحقق أنت مع 
على ماهر پاشا كمسا أن سرى باشسا قد عقب على قرار النحاس پاشسا 
باعتقال على ماهر LAL‏ ء بقوله : بدات مسألة رفعة على ماهر Lh‏ فى عهد 
وزارتى كما بدأت فى عهد وزارة رفعة النحاس باشا » فقد قدمت بل عدة تقارير 
باعتيارى رئيس الحكومة ء ووزير الداخلية عن رفعة على ماهر باشا ء ونشاطه 
السیاسی فتحدثت مع رفعته كصديق قديم حديثا وديا » آثبت فيه لرفعته أن 
من مصلحة البلاد » ان يكف عن هذا النشاط » ونصحت له أن يبتعد لمدة من 
الوقت عن القاهرة حتى يمكن تصفية الو ء وتنقيته من الشبهات فصرح لى 
رفعته بأنه طلق السياسة وانه يعنى فى هذه الأيام ہالشٹون الاجتماعية وتعهد 
يأنه سوف لا يأتى » عملا سياسيا ووعدنى أنه سيقيم فى القصر الاخضر 
ولا يختلط بأحد , وقد سافر فعلا الى القصر الاخضر ء وأقام فيه شهرا » ثم عاد 
ال القاهرة ووصلننی بعد ذلك تقار بر بان رفعته قد عاد الى نشاطه السياسى 
وأنه يجتمح ببعض الأشخاص وكان مشروع يوم الفقير وقد عنى به رفعته فعدت 
ال نصيحته وتذكيره بوعده » وبعثت اليه بسعادة عبد القوى احمد ياشا لرجوه. 
أن يكف عن أى نشاط اجتماعی ؛ أو سیاسی وأن یقیم بمحض ارادته فى عزبته 
اد فى أى مکان آخر بختازه لیساعد نی بذلك على ازالة الشبهات ورایت آن 
تتول وزارة الشٹون الاجتماعية هذا المشروع باعتبارها المختصة فوعدنی رفعته 
سی :+ سکف فی قضره وو سی ون با لیب إن بيت ي 
خطاہا يحتاج فيه على تقييدى لحريته كما بعث الى رئبس مجلس الشیوخ خطابا 
آخر « بهذا العنی + ولم اتخذ ای اجراء ضده ٠‏ وكل ما حدث رجاء ونصیحة 
لمساعدتى على المحافظة على مصلحة البلاد ومصلحته الشخصية آیضا « ونبودلت 
الخطابات ہینی و بینه وذکر رقمته آشیاء لم أقلها « ولم أقصدها ولم تدر 
بخلدی حبل رجوته أو يكف عن نشاطه وبدبهي ان ذلك ليس فيه ای حجر على 
الحرية بل Got‏ انه هن الواجب على كل مسری أن نكف من تلقاء نفسه 2 عن 
أى عمل يضر بمصلحة بلادنا ويكون من شأنه أن يؤول تأويلا يضر مصلحة 
البلاد خصوصا فى الظروف الدقيقة الحاضرة ٠‏ 

ویقول حسين سرى باشا ان على ماهر باشا اقتئم بوجهة نظری وسافر ء 
الى القصر الأخضر واتخذه مقاما له مدى خمسة آشهر تقريبا ولم يبلغنى انه 
تقض هذا الاتفاق » ويقول حسين سرى أنه بعد اطلاعه على الأسباب » التى 
ادت الى اعنقال رفعة النحاس باشا لرفعة على ماهر باشا ء يرى انه لو كان مكان 


٦ 


«النحاس باشا وزيرا للداخلية ء ورئيسا للحكومة مسئولا عن النظام ٠‏ وشئون 
الأمن العام لوصل الى النتيجة التى وصل اليها النحاس پاشبا ء لقد قرر النحاس 
باشا رئيس الحكومة ووزير الداخلية انه بذل النصح لعل ماهر باشنا وديا 
فنقض هذا الاتفاق ولا اضطر الى وضع بوليس حول قصره ء وطلب منه عدم 
«غادرته خفية وكان LY‏ له وهو وزير للداخلية » أن یتصرف هذا التصرف وان 
يحافظ على هيية الحکومة Vis‏ سادت الفوضی » وعن قيام وزارته بتفتیش 
منزل أحد النواپ آنباء حادث عزیز الصری » قال انه عندما نوقش الوصوع فی 
مجلس النواب لم يتحدث bul‏ عن الحصانة البرلمانية وانه تناول موضوع 
مسئولية الوزارة آمام البرثان وانه قال اذا كان هناك أمر خطیر يستدعى 
أن تقوم الوزارة فيه باجراء سريع قبل أن تتمکن من أخذ رأى المجلس فان هذه 
اسئولية تفرض علیها القيام بواجبها محافظقة على أمن الدولة ومصلحتها 
العامة ء وللبرلمان بعد ذلك أن يحاسب الوزارة على ما فعلت فاذا لم يوافق على 
تصرفاتھا استطاع ان بنزع ثقته منها وأن يضطرها الى الاستقالة أما اذا كانت 
هناك فرصة لأخذ Gl‏ المجلس دون ضياع الوقت أو الاضرار بالمصلحة العامة 
وجب على الوزارة 2 أن تر جع اليه فالقیاس ool‏ عو الصلحة العامة التی ھی 
أساس الدستور ٠‏ 

وبدآت الصحف تتحدث عن قصر نورتیلیا الذى يقيم به على ماهر باشا 
والذى بقع على بعد عشرة كيلو مترات من محطة « الحمام » على خط الاسکندریة_ 
مرسی مطروح التى تبعد حوالى ۵۰ كيلو مترا » عن محطة العامرية » والقصر ب 
كما كتبت الصحف ‏ عبارة » عن « شاتو » جميل فى موقم صحی بديع ء وله 
حديقة مساحتها سبعة أفدنة وقد اختير لرفعته طباخ ء وخادم + ثم طلب آحد 
خدمه الخصوصيين فسمح له بالسفر ليكون فى خدمته أيضا كما طالب رفعته 
جهاز poly‏ ؛ فسمح له به على أن يكون راديو محليا ينقل اذاعات مصر فقط ء 
بویطالع رفعته الجرائد ء كل يوم ء وٹرسل له لوازمه اليومية من خضر وفاكهة 
gly‏ » وما اليها ولرفعته ان بختار ألوان الطعام التي شاه ولكنه يتبع رجيما 
خاصا فلا يأكل فی الصباح الا لقمة ناشفة وقطعة جين وفى الظهر خضارا مسلوقا 
وفى المساء طاسة لبن زبادى وفاكهة ء وقد زار رفعته باذن خاص نجله محمد ء 
كما زاره Lat‏ شقيقه الدكتور محمود ماهر بك , ويعتزم وزير الدفاع أن 
بسافر ء اليه بنفسه ليتفقد أحواله ویتحقق بنفسه من توفبر کافة آسباب 
الراجة له » ۰۰ 

وتنشر الصبحف بعض صور لقصر تورئیلیا الذي شید على طراز قصور 
آورویا فی القرن السادس pte‏ » وفرش GUL‏ وطنافس وتحف GAS‏ ومذا 
الطراز فهو تحفة رائعة الجمال ۰۰ ویحوی الطابق الأول من قصر تورتیلیا صالة 
واسعة يبلغ طولها ١5‏ مترا » ومرضها ٥‏ آمتار ونصف متر » تستخدم کقاعة 
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للجلوس و ٦‏ غرف للنوم » وحمامين وغرفة آوفیس ء اما الطابق الأرضى فيحوى 
صالة شبيهة فى السغة: بصالة الطابق الأول » وهی تستخدم كقاعة للطعام 
وغرفتی نوم ¢ وحماما ‘ ومطیخا ۳ وقیوا § ey glues‏ سيارات وثلات غرف 
للخدم « وللقصر برج له سطح خاص ويضم غرفة نوم وفراندتين كبيرتين تواجه 
احداهما الشمال والثانية الجنوب الخربی وتتصلان بواسطة درج خارجي 
بالحديقة الواسعة التى تحيط بالقصر و ۰ و *» ۰ 

ولأهمية موضوع الحصانة البرلانية + التى انتهکتها - لأول مرة ‏ وزارة 
حبن سری باشا نذکر ان د ۶ آحمد مامر رئيس مجلس النواب تلقى من 
النائب حامد جودة رسالة يقول فيها : فى نوم الثلاثاء Ye.‏ مایو ١‏ علمت 
ان قوة كبيرة من رجال البوليس ذهبت الى قرینی درنكة مركز أسيوط وقامت 
بتفتیش منزل هناك فى غيبتى وبغير اخطاری وكانت عنيفة فى اجراہ هذا 
التفتيش ء حتى انها لم تنتظر احضار الفاتیم' وأجرت کسر الابواب وعلمت 
انه ذهبت قوة ثانية الى حديقتى Lola‏ درنکة وفتشت منزلى بها » كما فتشت 
الحد 4a‏ تفتیشا دقیقا » وعلمت ان قوة ثالثة ذهبت الى مزرعتی بناحية كوم 
المنصورة مركز آبنوپ وفتشت المنازل والحديقة أيضا ثم حضر الى منزلى ببندر 
أسيوط ضابطان وأخبرانى أن أمرا من الحاكم العسكرى صدر بتفتيش منزل 
low‏ عن عزيز LAL‏ المصرى » وأن قوات أخرى coeds‏ للغرض نفسه الى درنكة 
وكوم المنصورة ولم یکن عند الضابطين آی استعداد للامتناع عن تفتيش منزلى 
نتيجة GY‏ احتچاج منى » واعتذرا بانهما مضطران لتنفيذ آمر الحاكم العسکری 
ول استحسن مقاومتهما والقوة الكبيرة التی کانت نر للمنزل من جمیع 
التواحی بالعنف .فانبتسلمتِ 


:بن آله فى هذا اعتداء log ne‏ على القواعد الدستورية فانی آرفع هذا 
الاحتجاج db‏ رئيس ' مجلس النواب لانخاذ ما يراه کفیلا للاحتفاظ للنواب۔ 
يحصانتهم > > وحر بتهم فی ادا واجباتهم و * » ویکتب د* أحمك ماهر زسالة ال 
رئيس مجلس الوزراء برفق بها رسالة الأستاذ Hele‏ جودة بقول آحمد ماهر » 
لست أعلم ان كانت هذه الاجراءات قد وقعت بعلم أن آوامر الوزارة ء آم انها 
من عتدیات السلطات المحلية وعلى كل حال فلا يسعنى تصفتی رئيسا لمجلس. 
النواب الا أن احتج آشد الاحتجاج على هذه التصرفات التی أهدرت حصانة AU‏ 
ومست أمنه » وطمانینته , كما أرجو أن يصلنى من دولتكم' بیان یوضح لى ظروف 
الموضوع » ویطمئننی على عدم تکرار مثل هذه الاجراءات فی امثستقبل صیانة 
لاحکام الدستور وتمكينا لحضرات النواب من القيام بواجیاٹھم التی يتييحها لهم 
القانون » ۰ 

ویبعك الناثب محمود عم حمادی بك Bee‏ مشابهة. لرسالة SOY)‏ 
حامد جودة الى د ۰ آحمد ماهر قول فيها' : فی منتصف الساعة الثالثة يعد 
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منتصف الليل من يوم ۲۹ مایو ۱۹١۱‏ حاصرت قوة كبيرة من رجال البولیس 
مكونة من عساكر ومخبرين وعلى رأسهم ضابط بوليس ثم اقتحموا المنزل عنوة 
زغم اعتراضنا على دخولهم ء ورغم افهامهم آنی عضو بمجلس النواب ورغم 
مطالبتی ایاهم بتقدیم التصریح GU‏ يخول لهم حق اقتحام منزل ليلا و تفتيشه 
و بقول محمود هبمام حمادى يك ان WIS‏ القوة اتصل بمأمور القسم السیاسی 
at,‏ هو شخصیا اتصل به ولکن دون حدوی اذ ظبل البولیس یفتش الدار 
ویزعج من بها ویطلب النائب حمادی من رئيس الجلس تلاوة خطابه و تسجیله 
بالضبطة ویفوض النائب Gale‏ رئيس الجلس فی اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لحماية الاعضاء وحفظ کرامتهم ومنع تکرار مثل هذا الاعتداء فى الستقبل ٠‏ 
ويبعث د ۰ آحمد ماهر الى رئيس مجلس الوزراء ولم يكن قد تلقی بعد 

ردا علىرسالته اليه بخصوص موضوع dale‏ جودة يبعث اليه پررسالة پکرد فیها 
احتجاجه على انتهاك حصانة النائب محمود هيام حمادی ء وینهی د ٭ آحمد ماهر 
رسالته بقوله : لذلك آرانی مضطرا بصفتی رئیضا لجلس النواب أن أكرر 
الاحتجاج على الاعتداء الذی وقم من رجال البوليس على حضرات النواب ومازلت 
آرجو من دولتکم مایقفنی على مدی موافقة الحکومة على مشبل ade‏ التصرفات 
وما اذا کان من رآیها وقفها واحترام قواعد الدستور آم انها تری .غير ذلك 
الرای » ٠‏ ۱ 

| ولا يتطرق رئيس مجلس الوزراء فى رده على رئيس مجلس النواب الى 
موضوع الحصانة وكل ما جاء فى هذا الرد ان النائب العام تلقى اخطارا من أحد 
المسئولين عن البحث والقبض على عزيز على المصرى LAL‏ وزمیلیه بانه علم من 
مصعدر جدير بالثقة انهم موجودون ببلدة درنكة مركز أسيوط بمنزل الأستاذ 
حامد جودة نائب الحمراء » وان هذا المنزل syle‏ عن دوار متصل بالصحراء 
فاتصل ہی سعادة النائب العام واتفقنا على ضرورة الاسراع بالتفتيش على منزل 
الأستاذ بأسيوط ومنزله بالدرنكة فى وقت واحد حتی لايتمكن المصرى باشا 
وزميلاه من الهرب » وقد تم التفتئيش فى الصباح الباکر من يوم ۲۰ مايو 
ولم يعثر علیهم ومع انى لا أريد أن أخوض فى آمر الحصانة البرلانية فاظن آن 
دولتكم توافقوننى على أن واجبى الأول هو العمل بسرعة لا تحتمل أى تأخير 
على القاء القبض على الفارين الذين آسندت اليهم تهمة تمس آمن الدولة ٠‏ 
وسلامتها وانه كان من الضروری اتقاء أى أخطار سایق ٭ 

ویأمر رئيس مجلس النواب بتلاوة خطابی حامد جوذة ومحمود هیام حمادى 
وخطاب رئيس مجلس الوززاء » ویعقب على الخطابات الثلائة بما پل ٠‏ 

قرر الدسنور مبداً الحصانة البرئانية ضمانا لاستقلال البرلان فى عمله 

وتمکینا لاعضائه من القيام بمهمتهم النيابية دون ازعاج آو تهدید ۰ وهی لم تقرر 
لمصلحة النائب بل لمصلحة سصسلطة GY‏ والنظام النيابى وقد آخذ الدستور 


15۹ 


بهذا اليدا ے كما آخذت يه كل الدسائیر متجاوزا عما يمكن أن ينشأ عن 
تطبيقه من آثر فی بعض الاجراءات القضائية اذ رأى ان الحكمة من الحصانة 


أجل شانا فهى اول بالاعتبار وأحق بالتقدير ۰ 
فا لصبا نة الب رلمانية ے LF‏ قررتها المادة ۱۱۰ من الدستور _ قائمة دائما 
وفی کل الظروف وهی تسمل جمیع الاجراءات الجنائية ہما فیها التفتیش ٠‏ 
فاذا ما آرید اتخاذ أى اجراء منها نحر أحد الأعضباء وجب استگذان 


أما ما آشار اليه دولة رئيس الوزدا» فی کتابه الذی تلوته على حضراتکم 
Loe‏ الجاه للتفتیش من « أن واجبه الأول هو العسل بسرعة لا تحتمل آی تأخير 
على القاء القبض على الضارین الذين أسبندت اليهم تهمة تمس أمن الدولة 
وسلامتها » igs‏ القول من دولبته لا يعفى من ان التفتیش هو من الاجراءات 
الجنائية التى تدخل فى حکم الحصانة وانه بحب اذن الجلس به أولا فاذا ما اتخذ 
دولة رئيس مجلس الوزراء هذا الاجراء بغیں اذن الجلس بحجة ان الغرض من 
التفتیش لا يحتمل التاخیں لخطورة الم وارتباطه بامن الدولة وسلامتھا فهو 
Sb‏ بفعل ذلك يفعله وهو متعمد مخالفة حكم الحمصانة وتحت مسئوليته وعلیه آن 
بخطر المجلس فى أول اجتماع له بالأسياب التی اضعثرنه لاتخاذ هذا الاجراء 
بومخالفة حکم الدستور ویکون الرجم الالخبر فى ذلك إلى الجلس فاما ان يقتنع 
يما يبديه واما ان يجرى السولية الوزارية ٠‏ 


ثم قال : 


وقد أطلعت رئيس مجلس الشيوخ على هذه الخطا بات Jes‏ مدا البيان 
الذى تلوته عليكم وقد أقرنى سعادته على ما tle‏ فيه ۰ 

والامر OVI‏ متروك للمجلس > 

وتیداً الناقشبه ویکون آکثر النواب تحبسا EUAN‏ عن حرية على ماهر 
اا اتاد محمود سلیه‌ان غنام الذی کان وزيرا فى وزارة الوفد التی تالفت 
فى 4 فیرایر ۱۹۶۲ وکان له رأبه « الخالف » فی موضوع انتهاك وزارة الوفد . 
وو عن ماهر Lak‏ عضو مجلس الشیوخ ولم يكن انتهاك وزارة الوقد 
لحصانة على ماهر باشا انها فتشت منزله كما فعلت وزارة حسين سرى باشا 
بالنسبية ليحامدك حودة ومحمود همام حمادی وانما py clad‏ من ذلك ء 
أذ اعتقلته ۰.۰ 


Ve. 


وقصة اعتقال حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس رئيس مجلس 
الوزراء والحاكم العسكرى العام لحضرة صاحب القام الرفيع على ماهر باشا 
رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى الأسبق من القصص الفريدة فى 
بابها والتى لا مثيل لها من قبل فى تاریخنا السياسى حتى فى ایام الحرب 
العالمية الأول حيث كانت مصر تحكم Thy‏ عسکری بريطانى وحيث لم تكن 
عصر دولة مستقلة بل كانت خاضعة للحماية البريطانية ٠‏ 


قصة اعتقال على ماهر باشا على مارواها د ٠‏ هيكل باشا » وقصة هيكل 
باشا لا تختلف فى جوهرها ء على ما رواه عبد السلام الشاذل باشا فى مجلس 
النواپ » وعلى ما رواء مصطفى الشوربجی بك فى مجلس الشیوخ ٠‏ 


والقصة ‏ اجمالا لا تفصیلا - تتلخص فی أن السفبر البر بطانی طلب 
الى حسن صبری باشا ثم طلب الى حسین‌سری باشا ان يعملا » على الحد من 
النشاط السياسى لعلى ماهر باشا وان الرجلين لم يستجيبا لهذا الطلب على 
خلاف فی الطريقة التى اتبعها کل منهما لهده الغاية ٠٠‏ 

وقد عاد السفير البريطائى فطلب الى النحاس باشا ما كان قد طلبه الى 
حسن صيرى باشا ء والى حسين سرى باشا ء آتری يصنع رئيس الوزارة التی 
جاءت . كما يقول دء هيكل ‏ وليدة الانذار البريطانى » صنع أى من هذين 
Que Ih‏ » فيلتمس العذر من عدم قبول ما طلیه السفير ؟ 

ویجیپ +o‏ هيكل : لقد كان على ماهر Lak‏ هقيما بمزرعته بالقصر الأخضر 


عل مقربة من الاسكندرية Ge‏ بلغ النحاس باشا هذا الطلب ۰۰ 

وقد رأى النحاس باشا أن خير وسيلة لاجابة رغية السفیر من غير أن 
پحدث ضجة أو يثير لدى الرأى العام ثائرة أن يلزم على ماهر باشا بالاقامة 
حيث هو فلا يبرح القصر الأخضر ۰ وبلغ هذا الأمر الى على ماهر وأرسلت قوة 
عسكرية أحاطت بالمزرعة وأمرت بمراقبة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء 
السابق أول حاكم عسكرى فى مصر حتی لا يخرج من المكان الذی أمر بالاعامة 
فيه أو يحاول الخروج : لم بطق على باشا » أن پذعن لهذا الآمر » وفكر فى 
وسيلة للخلاص منه ٠‏ ولا كان عضوا بمجلس الشیوخ فقد ظن أن الحصانة 
البرلانية تحميه وأنه وان استطاع أن يصل الى الجلس ذآأن يرفع اليه الأمر 
صدر قرار المجلس OL‏ ٢لاحکام‏ العرقية لا تسوغ الاعتداء على الحصانة البرلانية 
لهذا تحايل حتى استطاع ٠‏ أن یفلت من حراسه وجاء الى القاهرة من الطريق 
الصحراوی ونزل فى بيت زميله فى وزارته الأستاذ ءصطفی الشوربجی يك 
الحامی » وعضو مجلس الشبوخ وعلم النحاس باشا ہما حدث وعرف مقر على 
ماهر باشا فآثر الحیطة حتی لا یتعدی على حصانة منزل الشوربجی بك وأمر 
البولیس پانتظار على باشا ماهر ۰ والقبض عليه de‏ یخرج من النزل » لکن 


اف 


على ياشا ماهر خرج » وركب مع: الشوربجی بك فى سيارته وذهب الى فناه 
وزارة الأشغال کی بتخطاه الى حرم مجلس الشيوخ ء وهنا استوقفه رجل 
البولیس الکلف بتعقبه , وحاول متعه من دخول المجلس فدفعه على باشا ماهر 
ودخل حرم مجلس الشیوخ ۰ وآغلب الظن آن مهابة رفعته » وماضیه الطویل 
حالا بين رجل البولیس والتشبث بالقبض عليه ٠‏ 


وأفتح قوسا , آناشد فيه رجل البولیس الذی كان WE‏ بحراسة على 
ماعر ياشا » لعله يروى القصة التى لم نستطع مغرفتها بحذافيرها لقيام الأحكام 
العرقية » وفرض الرقابة على الصحف وقتئذ . وأقفل القوس بسرعة ' 

وقد كان من الفروض » أن يتحرك محمد محمود خليل » رئيس مجلس 
الشيوخ لما جرى فی داخل المجلس ء وأن يثير موضوع على ماهر باشا » عضو 
المجلس » الذى احتمی بحرم المجلس ولكن يظهر لى أن محمد محمود خلیل 
كان لا يزال لديه الأمل. فى اعادة تعيينه رئيسا لمجلس الشيوخ » بعد أنه 
أوشكت مدته على الانتهاء فلم يشأ أن يدخل فى أزمة مع حكومة النحاس باشا » 
التى تملك عمليا ‏ سلطة تعيين رئيس مجلس الشیوخ ؛ وتليت أسماء 
المعتذرين عن حضور الجلسة كما تليت الرسائل الواردة » كما هی العادة » 
فلما آر يد الانتقال الى الأسئلة والاستجوابات ء ولم يشر رئيس المجلس أمر 
اعتقال عضو المجلس على ماهر باشا بأمر التحاكم العسكرى » وقف على ماهر » 
يطلب الكلمة ولكن رئيس آلجلش - ويا للحرص ء الذى يذل'أعناق الرجال ؟ ل 
منم على ماهر باشا منعا عنيفا بحجة ء ان ما يريد الكلام فيه ليس واردا. بجدول. 
الأعمال وفوجیء كثيرون من الأعضاء ممن لم يكونوا قد عرفوا بعد قصة اعتقال 
على ماهر ء وهربه من القصر الأخضر ء وتسلله الى حرم المجلس للاحتماء به 
وتساءلوا" فیما بينهم ما عسى: پرید. على باشا: ماهر آن يقول: ؟ واسرع رئيس, 
الجلس فى عرض مواد الجدول على المجلس حتى فرغ lain‏ ورفعت الجلسة ٠‏ 
قول دہ هيكل باشا زعيم المعارضّة فى مجلس الشیوخ : 

رفعث الجلسة فى جو يسوده الوجوم فقد بدأ أعضاء المجلس وموظفوه 
وبدا الصحفيون يتحدثون : كل منهم يما رای وسمح ء ويذكر بعضهم اعتقال 
على باشا ماهر بالقصر الأخضر ۰۰ و٠٠‏ و۰۰ وبدأ العارفون يتحدثون عن العلاقة 
امتينة بين رئيس الجلس محمد محمود خليل بك Jes‏ ماهر پاشا ء وكيف منع 
رئيس المجلس على باشا من الكلام تمسبکا باللائحة وحرفيتها مع ما كان لعل 
Lak‏ من آیاد على محم بك محمود خليل هى التى رشحته لرياسة الجلس 
والاستبرار فى هذه الرياسة آربع سنوات وسمعت أطرافا من هذا الحدیث 
لم أقف عندها ليقينى أثنى لا أستطيع فى الأمر شيئا ٠‏ 

علمت فيما 'بعد نن د ھیکل ‏ أن على باشا,لم يرد. أن يبرح المجلس بل 
أقام به Le‏ بحرمه وأن عبد القوق أحمد باشا وزير الأشغال فى وزادة عل 


oY 


باشا ماهر الاخبرة ذهب بعد الجلسة الى محمد يك محمود خليل فی غرفة.رياسة. 
المجلس وقص عليه ما أصاب على پاشا ماهر وطلب اليه ہوصفه رئیسن الجلس 
أن يحمى الرجل ء « وهو عضو بالمجلس وأن محمد محمود خليل GAT‏ آنه لا يملك 
شيشا خارج حدود. المجلس وقد بقيت هذه المحادثات زمنبا قيل أن 'أسلاك 
التلیفون المتصلة بالمجلس قطعت أثناءها وان عل Lah‏ ماهر. طلب اليه قيل 
#نصراف الرئيس أن يغادر المجلس فلما غادره قيض البولیس عليه ٹیذحب به 
الى معتقال جدید لا يستطيع مغادرته LS‏ استطاع .مغادرة peal‏ :الاخضر . ۱ 

نشر هذا الحادث فى النفوس الفزع والرعب فاذا كان رؤساء 'الوزازات 
السابقون يقبض عليهم ويعتقلون وهم أعضاء البرلمان. فذلك. النذير لکل مصرى 
وأنه معرض لتل هذا المصير ۰ واذا كان رؤساء مجلسى الشیوخ والنواب 
لا يدافعون عن حصانة أعضاء المجلسين فمن ذا الذی يدافع عن هذه الحصانة ٠‏ 

Gols‏ هذا الرعب وهذا الهلع الى توجيه كثيرين اللوم الى رئيس مجلس 
الشيوخ SY‏ منح على ماهر باشا من الكلام وزاد بعضهم على اللوم اتهام الرجل 
بأنه أنكر جمیل Je‏ ماهر Lak‏ عليه » oly‏ واجبه كان يقتضيه أن يستقيل من 
عنصيه احتجاجا على اعتقاله » بل لقد ذحب بعضهم الى القول SL‏ محمد محمود 
خليل بك انما صنع ما صنع لان مدة رئاسته للمجلس كانت تنتهى بعد أسابيع 
من هذا الحادث dis‏ حرصه على أن تجدد الحكومة رياسته هو الذى دفعه الى 
أن يتصرف كما تصرف ۰ وأضع سؤالا : ماذا كان التاريخ سيقول عن محمد 
محمود خليل لو أنه استقال من رياسة مجلس الشيوخ احتجاجا على اعتقال 
على ماهر باشا ؟ 

لا جدال فى أن التاريخ کان لن ينسى أبدا لمحمد محمود خلیل بك هذا 
الوقف ۰ بل أنه كان سیلخل التار یخ من آوسع آبوابه ء لا لشیء الا لوقوفه 
هذا الوقف وحده » والرجال ‏ كما یقولون - مواقف ۰ 

على أن محمد محمود خليل ‏ للتاریخ - قد آرسل رسالة الى رٹیس 
الحكومة عقب انفضاض الجلسة التى اعتقل بعدها على ماهر Lah‏ بخصوص 
اعتقال على ماهر باشا لم تتضمن الرسالة الاحتجاج كما فعل أحمد ماص عندما 
فتش البوليس منزل حامد جودة » ومحمود همام حمادی وانما تضمنت رجاء 
رفعة رئيس الحکومة أن يتفضل بافادته عن الاسباب التی دعت الى اتخاذ هذا 
الاجراء ضد على ماهر Lab‏ ء ذلك الاجراء الذى بمنعه من القيام بواجبه كعضو 
فى المجلس « ليتيسر لى احاطة المجلس علما بها فی جلسته المقبلة ٠٠١‏ » 

ويرد رئيس do Sh}‏ والحاكم العسكرى الثحاس باشا على رسالة محمد 


محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ برسالة أرفق بها الأمرين ن العسكريين 
اصاددین بارع ٠ ٠۸‏ أبريل سنه ۱۹٤۲‏ بشأن اعتقال على ماهر باشا » 


وتقول : الرسالة تتبينون سعادتكم من عذین الأمرين العسكريين آننی اتخذت 


“ON 


هذا الاجراء لاعتبارات تتعلق بسلامة الدولة وأمنها ۰۰ ولا كانت المصلحة العامة 
تحول دون ذكر هذه الاعتيارات تفصيلا فاننی أؤكد لسعادتكم آنها تتعلق يأمور 
خطیرۃ سبق أن تحادثت مع رفعة على ماهر باشا طويلا فيها فانعقد رأينا وقتئدذ 
على أن يلرم عزبته بالريف وقتا معيئا وتعهد رفعته بذلك درا لا قد ينرتب على 
تلك الأمور من أضرار بمصالح البلاد غير أن رفعته ot‏ بتعهده وغادر عزبته 
خفية فلم of‏ مناصا من اصدار الامر بمقتضى السلطة المخولة لى بالمرسوم الصادر 
فى ۷ فبراير ۱۹:۲ بالقبض عليه واعتقاله حرصا على المصلحة العامة بل وعلى 
مصلحته الشخصية أيضا ! 


وتفوم ثورة فى مجلس النواب وأخرى قى مجلس الشيوخ بسبب هذل 
الاعتقال ٠‏ 
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الفصل الخامس 


ثورة فى مجلس النواب سیب 
اعتقال على ماهر باشا 


عذرا اذا ما أوليت اعتمامی فى أكثر من قصل يقضية اعتقال على ماهر 
باشا : لم أهتم بالقضية لان صاحبها ه صاحب مقام رفيم » و « رئيس وزراء 
سابق » من الشخصیات التاريخية فی العشرينات والشلائینات والأر بعینات 
وو 


بل اهتممت بقضيته لسبب آخر يتعلق بالكرامة الوطنية ء ولو أن 
مصطفى النحاس ياشا اعتقل على ماهر باشا وسجنه بل وحاكمه كرئيس وزارة 
وكحاكم عسكرى » ما اعتسرت ذلك شیا غير عادى فمن حق الحكام على 
محكوميهم ء بل ومن واجبهم أيضا أن ينفذوا القانون بالنسبة SY‏ مواطن صغبر 
أو كبير خطير أو غير خطیں اما أن يعتقل صاحب القام الرفيع مصطفی النحاس 
باشا زميله صاحب القام الرفيع على ماهر باشا بأمر من السفبر البريطافى 
فهذا ما نرفضه كمصريين بل نستتكره وال أبعد opto‏ الاستنكار كمواطتين 
وطنيين ٠‏ 


ويزيد من خطورة الجريمة .. واعتبرھا بحق جريمة ‏ أن على ماهر باشا 
قد اعتقل عندما خرج من حرم المجلس النيابى كما اعتقل وهو متمتع بالحصانة 
البرلانية : 

فی الحلسة الثالثة من جلسات مجلس النواب وبتاریخ ۱۷۲ ابريل ۱۹۶۲ 
وجه النائب المحترم عبد السلام الشاذلى باشا استجوابا الى حضرة صاحب 
المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء بشأن القلبض على حضرة صاحب القام الررفیم 
على ماهر باشا وطلب التحاس باشا رئيس مجلس الوزراء أن تكون مناقشة هذا 
الاستجواب بعد آسبوع ويوافق الجلس - بطبيعة الحال - على طلب رئبس 
مجلس الوزراء ٠‏ 


ناس 


باش ولم Gee‏ أيصا بشانه وان كان دولته قد اتخذ بعض الاجراءات الا أنه 
لم یعس الى اتخاذ الاعتقال ۰ واعتقادى ان الحليفة بقيت مصرة على هذا الطلب 
wi AS‏ ای a‏ متمتا اه Je‏ ماهر باشا ۰ ويقول عبد السلام الشاذلى 
باشا : 

ه ادا وجد مى يحري عى السياسة الى ارتضنها الأحزاب المصرية جميعا 
أو ياتى بما يناهضها فمصر مستعدة للاخذ بتلابيبه ولكن يجب أن يقوم الدليل 
ضده لان کعی بتقارير سرية تقدميا الادارة السرية وادارة المخابرات عن 


امور لا یمکر آل BS‏ بها بغر تحقيق » ۰ 


ويقول الشاذلى باشا : « ان على ماهر باشا أقام بعزبته اثنين وثلاثين 
lay‏ مبتعدا عن كن شىء ثم عاد الى مصر للاقامة بها أسبوعا » فاتصل به 
النحاس باشا وانفقا على أن Lich‏ وفى هذا اللقاء طلب النحاس باشا من على 
ماهر باشا أن برحل عن القطر المصرى ويختار بلدا آخر للاقامة فيه وطلب على 
ماهر معرفه الأسباب ۰ وقال النحاس باشاء ان لديه تقارير ضخمة ضده ٠‏ 
فقال je‏ ماهر : إن العبرة فى التقارير ليست بحجمها انما ہما تتضمنه وأنه 
ل على ماهر ل مستعد أن تجرى التحقيق معه محکمة عسكرية أو محكمة مصرية 
و محکمة نشكل مى بين رجال الوفد أنفسهم حتى اذا ثبت ان له آیة صلة 
يسبب هن الأسباب النى تدعو الى ترحبله من مصر فانه مستعد أن ينفذ هذا ٠‏ 
وطب النحاس باشا من على ماهر پاشا أن يعود لعزبته لمدة شهرين » ولكن على 
ماهر قال : أنه مستعد لان يحد من حريته اذا ثبت عليه شىء ٠‏ وافترقا مختلفين, 
وبقى عل ماهر بعد هده القايلة مدة عشرة أيام بالقاهرة ولم يتعرض أحد 
لحريته ٠‏ ثم سافر الى العزبة ۰ وبعد مدة اتصل به تليفونيا النحاس باشا 
ليقرل له » أنه علم أنه على ماهر سافر ال الاسكندرية ٠‏ ولم ينف على 
ماهر واقمة ذعابه الى الاسکدرية Lily‏ قال انه سافر مرة الى الاسكندرية 
مرتين احداهما GLE‏ الطبيب ۰ وفى اليوم التالى وصلت قوة عسكرية 
الى القصر الأخضر وحاصرته وقال ضابط القوة أن لديه أوامر تقضى بمتع على 
ماهر من مفادرۃ القصر وان كل من يحضر لزيارته لا يجب أن یخرج من القصر ٠‏ 
وكد المحافظ ما ورد على لسان الضابط ٠‏ وحدث أن وصل الى العزبة حلاق 
علي ماهر باشا وعو يونانى الجنسية فلم سمح له بمغادرتها رغم أن عنده 
> عند » ويتحتم عليه السفر الى القاهرة فى أول قطار ٠‏ 


ولم يسمح للحلاق بمغادرة القصر الأخضر الا بعد الاتصال بالحافظ ۰ 
دعاد على ماهر الى القاهرة فى سيارة ابه ونزل بمنزل الشيخ الحترم مصطفى 
تشوریجی وكان البوليس قد حاصره وأمر على ماهر بعدم الخروج ء ولكن على 
ماهر ومصطفی الث رربحى استطاعا أن يقنها رئيس قوة البوليس بخروجه معھما 


۰ 


oe 8 1‏ 5 
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اج 


وعند مناقشة الاستجواب فی الجلسة التالية ے ۲۰ ابريل ۱۹۶۲ — 
بستاذن مصطفی النحاس المجلس فی أن يحض معه الجلسة محمد صلاح الدين 
يك سكرتير عام مجلس الوزراء بالنيابة ويأذن المجلس » ویصعد ال المنصة 
النائپ عبد السلام الشاذلى ليقول : « لى كلمة لابد منها فى مستهل هذه الدورة 
البرلانية التى نرجو جميعا أن نكون دورة مياركة یدفعنی الى الجهر بها رغبة 
صادقة فى أن يسود هذا المجلس أثناء مناقشاتنا جو من الهدوء والصفاء ء 
ففی جو الهدوء والصفاء نستطیع آن نصل الى تفاهم وما السبيل الى هذا الجو ؟ 
السبيل اليه سهلة ممهدة ان شاء الله اذا أقنعنا آنقسنا Gh‏ المعارضة ليست 
خصومة وانما هی تعاون ومناقشة بين أخوين بقصد الوصول الى جلاء الحقيقة 
وال آصوب الآراء فى خدمة البلاد ۰ 

السبيل ممهدة فى هذا المجلس بالذات لان فيه أغلبية موحدة ليست فى 
حاجة الى أن نتخف مع المعارضة ما تتخذه الأغلبية الضعيفة ٠‏ ونستطيع أن نطمع 
من الأغلبية القوية فى سعة الصدر وفى احترام حرية الرأى وتستطيع هی 
بدورها أن تطالينا بأن تكون معارضتنا شريفة نزيهة فى دائرة المصلحة العامة 
وفى دائرة الظروف العالة ٠‏ 

ويقول عبد السلام الشاذلى Lab‏ : « المعارضة الشريفة هى ألا يقول المعارض 
شيئا وهو فى المعارضة ثم ينكره أو بستنکره إذا أوصلته الظروف الى الحكم ۱ 
وهذا ما سنقید به أنفسنا اذا ثبت هذا واتفقنا عليه فانی OST‏ مطمثنا » ۰ 


ويقول عبد السلام الشاذل وهو يوضح أهمية الاسنجواب : «لیس موضوع 
الاستجواب موضوع على ماهر باشا بل هو آهم من ذلك وأخطر ۰۰ أنه موضوع 
الحياة النيابية ء موضوع الحصانة البر‌لانية وحرية النواب فى تأدية واجياتهم 
ولو كان موضوع الاستجواب رفعة على ماهر باشا ء قانه لا يكون قلیل الأهمية 
والخطر لان لرفعته شأنه ومكانته فى البلاد وله ماضيه فى الوفد وفى الحكم 
وله مواقفه المشهورة التى سجلها التاريخ فلن ينتقاص من شأنه اعتقال ٠‏ لقد 
جربت سياسة الاعتقال فى الماضى مع زعماء الأغلبية فكانت دائما السبيل الى 
احترامهم ورفعتهم فى نظر الامة وكانت اكبارا واجلالا لهم ٠‏ ويقص عبد السلام 
الشاذلى باشا على المجلس كيفية نشوء مشكلة على ماهر باشا فيقول - ونحن 
نلخص هنا الكلام ‏ انها ترجع الى بداية تشكيل على ماهر باشا وزارته التى 
أعلنت الحرب بعد تشكيلها ٠٠‏ و کنت وزيرا مستقلا فى تلك الوزارة وقد 
اختلفت مع على ماهر باشا خلافا آدی فى بعض الأآحيان الى تقديم استقالتى » 
وقد حدث أثناء رئاسته للوزارة تصادم فی بعض الأمور بشأن بعض المطالب أو 
المصالح البر بطانية وقدم انذار بريطانى استقالت وزارة على ماهر باشا على أثره 
قدمت الحليفة بعد استقالة على ماهر باشا طلبا لوزارة الغفور له حسن صبری 
باشا بابعاد رفعة ماهر باشا عن السياسة بأية طريقة تراها الوزارة ٠‏ غير أن 
الوزارة لم تتفق مع الانجليز فى هذا ثم قدم هذا الطلب الى دولة حسين سرى 


سثوات ما قبل الثورة — OV‏ 


ويقول عبه السلام.الشاذلى : « ان على ماهر كان قلہ بعث پرسالہ الى رئيس 
مجلس الشيوخ سلمها الیه.الدکتور أحمم .ماهر ياشا وطنب على ماهر من ریس 
المجلس قراءة الرسالة فی الجلسة فرفض رئيس المجلس طلبه ٠‏ 

وفی آثناء الجلسة حوصرت أبواب الجلس بقوة عسكرية وعند خروج على 
ماهر ياشا قام البولیس بالقبض عليه وكان النحاس پاشا موجودا فی مجلس 
الشیوخ وقتذاك فطلب منه أن يوضح الثمر فلم بقل شيئا » ٠‏ 

ويتلو عبد السلام الشاذلى باشا بعض ما سيق أن قاله الأستاذ عبد الحميد 
عبد الق النائپ الوفدی فى جلسة مجلس دراب بتاریخ ۱۱ ۱۹:۱ 
مخالفا او ا القبض عل التواب أو 3 تفتیش منازلهم على أن تقدم بيان 
ا مبررات والظروف التي أدت الى هذا العمل » ۰ 

ويقول عبد السلام الشاذلى : كلنا متفقون ومسلمون Sh‏ الحصانة 
البرلمانية ب فى موضوع على ماهر باشا ب قد مست » وأنه قد اعتدى عليها » 
وعلى كرامة مجلس الشیوخ ء بل أقول لقد اعتدى على هذه الكرامة ء وأذهب. 
الى أنه لابد آن نتضامن مع مجلس الشیوخ فى هذا الأمر كما يقول الشاذلى باشا 
أيضا : لا يمكن أبدا أن نسلم فى اخوائنا وفى كرامتنا بهذه السهولة » وليس. 
فی وسعى أن أعتقد أن أحدا من حضراتکم سيصوت فی جانب تسليم المجلس, 
للسلطة التنفيذية الى هذا الحد ۰ 

ویقول مصطفى النحاس باشا : ان آمورا جسام عرضت سلامة الدولة 
وأمنها للخطر » قبل تؤلى وزارة الشعب مقاليد الحكم » وعندما تولينا الحكم کان 
لايد من آن تعمل فورا » لتطهير البلاد من جرائيم هذا الخطر ء غير أن من بذروا 
هذه الجراثيم وتعهدوها لم يقدروا مع الأسف الحكمة والموعظة الحسنة التى 
آخذوا بها ولم يستجيبوا لداعى الوطنية الحقة ء بل ظلوا على مسلكهم يتعهدون 
پذر هذه الجراثيم پکل ما وسعهم من جهد ولو خربت الديار »> صبرت عليهم 
کثبرا فلم یرعووا فقصدت الى من هو یعتبر - فى الواقع - الأصل الآول للداء ء 
وهو حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر ياشا لعل أتفاهم معه ء على آمر يكون. 
من شأنه تجنيب البلاد ويلات الخطر » ولكنه كان موجودا فى عزبته فانتظرت 
الى أن حضر الى القاهرة واستدعيته لقابلتی فى مینا هاوس وشرحت له الحالة 
وناشدته مناشدة الاخ أخاه والصديق القديم > صديقه القديم أن بساعدنی على 
تصفية الجو ء وتجنيب ما يخشى من اضرار بمصالح البلاد ٠‏ 


و يصحح النماس بعض ما ورد على لسان عبد السلام الشاذل حول 
مو ضوع ترك النشاط الخارجى الى أن بقول : 1 


لقد طلبت الى على ماهر باشا أن 8 الى خارج القطر اذا آراد ذلك 
لا باعتباره موظفا أو وزيرا مفوضا ولا مطلوبا منه أن یغادر هذه البلاد بل بمحض 


۸ 


اختياره فهو حر فى ذلك فقلت له : اننی مستعد لتسهيل طريق السفر سيب 
وجود حجر على الذهاب والایاب للاسباب العسكرية » ويقول النحاس باشا ء 
أنه قال لعلى ماهر باشا بصريح العبارة : أنا لا أريد أن أحقق معك ولا أن أحقق. 
عنك ولكن کل ما آریده هو الاحتياط TY‏ ولا آقل » ٠‏ 

ويقول النحاس باشا آیضا أنه طلب الى على ماعر. باشا أن يسافر الى عزہتھ 
ليقيم فيها نحو شهرينلقطع کل شك حول مسلكه فاذا نسبت التقارير اليك 
شیثا وأنا أعلم أنك فى عزبتك لم تبرحها آشرت عليها بأنها كاذبة وتركتهم 
يكتبون غيرها آؤشر عليها وهكذا أما التحقيق الذى تريده فلا ء وانما يكون 
التحقيق بطر يقتى » وقلت له یا على . وكان يقول لی یا مصطفی - انی لايمكن س. 
أن آخذ التثاریر قضية مسلمة لان تقارير كثيرة كتبت ضدنا نحن ل نعرف با 
تلفيقها ولكن كان ذلك فى ظروف آخری وكان الضرر واقعا علينا لا على البلاد » 
أما الظروف التى نجتازها الآن فان الخطر لا يكون مقصورا على ء على ماهر باشا 
انما يقع على البلاد كلها ء ويقول عبد العزيز الصوفانی هذا أمر خطير جدا ٠‏ 
ثم يقول النحاس باشا الطريقة هى أن تذهب الى عزبتك مدة شهرين ء قال لقد. 
مکثت فيها فعلا مدة اثنين وثلاثين یوما ويقول النحاس لقد انقطعت UT‏ بسيببه 
الرض زهاء ثلائة آشهر لم أتصل باحد ولم يتصل بى فيها أحد » أليس لك. 
الحق فى أن تمرض مثلى ؟ 

ويقول مصطفى النحاس أيضا أنه قال لعلى ماهر باشا : خذ معك من. 
شئت من الأهل والاخوان على شريطة أن يبقلوا معك لأتمكن بالطريقة التى شرحتها 
لك من أن Tal‏ عنك وعن البلد كل شر ٠‏ 

ويقول النحاس باشا آیضا أن على ماهر باشا تلكا فى قبول ما عرضه 
عليه وطلب منه أن يبقى فى القاهرة SAS‏ أيام ليعرض نفسه على طبيب 
الاسنان وانه - النحاس باشا — أعطاه مهلة عشرة أيام » تكون فيها حرا طليقا' 
تفعل ما تشاء وتقابل من تشاء ولن أسمع عنك قولا خلال هذه الفترة ويسافر 
على ماهر الى القصر الأخضر دون أن يخبر النحاس بسفره ويتصل به النحاس 
تليفونيا حيث يقول له أنه مبسوط جدا وأنه يشتغل بالفلاحة « وحبذا لو مررت 
عليئا وبقیت' معنا ساعة » فقلت ‏ مصطفى النخاس باشا « على العين والراس 
اذا سمحت الظروف م ۰ 15 ی 

ويقول النحاس : ان على ماهر سافر مرة الى الاسكندرية » ومرات آخری 
ال ole‏ آخری ء وآنه اتصل به لیعاتبه على اخلاله بالاتفاق ء فاذا ge‏ ماهر 
ینفی of‏ ثمة اتفاقا بینهما » ثم بقول النحاس Lab‏ فی النهاية : طال الأخذ 
والرد بیٹٹا بدون جدوی » وآخرا قلت له اذن be JS‏ فى حل من الاتفاق » 
وقد بلغ من حرصی على مراعاة خاطره » آنی طلبت منه مرارا وضع سماعة 
التلیفون حتی لا أكون UT‏ البادیء بوضعها ء وقطع الحدیث ۰ الى أن يقول 
النخاس باشا' : ۱ 


“od 


لقد كانت هذه التصرفات من جانپ على ماهر پاشا سیبا فی عودة الموقف ء 
"ال خطورته التى أردنا القاه‌ها وخشیت أن يحدث ما لا تحمد عقباه » ولکننی 
۔قدرت الضرورة بقدرها فاكتفيت باصبدار الأمر ء بمنع رفعته من مغادرة القصر 
الأخضر ء ومنع غيره من أن يتصل به ء وأقمت لتنفيذ ذلك مراقبة احتياطية 
روعيت فیها جميع مظاهر اللياقة الواجية لمقامه الرفيع ء وعن موضوع الحلاق 
_يقول النحاس باشا : انه لم يكن الا خط تافھا فى التنفيذ ء كما يقول النجاس 
Lak,‏ ان على ماهر , طلب ان يحضر نجله ونجل صديق له هو آحمد. الحفناوی 
بك الى عزبته ۰ لثمضية يوم شم النسيم معه » على أن يسمح لهما بالبیت ثم 
ينودا فى الیوم التالى وحدهما ویقول النحاس انه وافق على هذا الطلب ء 
ویقول النحاس باشا ان البوليس. كان مطمثنا لعدم وجود على ماهر Lah‏ فى 
العربة وقت خروجھما من العزية ء وما كان يخ Sly‏ البولیس أن رفعته 
يهرب من الخلف . أو يتسلل والبوليس منشغل بتفتیش العربة مستفيدا من 
التعليمات التى أصدرتها oh‏ تكون الرقابة عليه avy‏ يمقامه : بحثوا عنه فى 
القصر فلم يجدوه , وبحثوا عنه فى الاسكندرية ء ويكفر الدوار ء وفی الأماکن 
المجاؤرة 2 وفى مصر ء ولكنهم لم يعشروا عليه فلم يسعنى الا أن أصدر أمرا 
باعتقاله » ۰ 

وپقول مصطفی النحاس قد تکون مسالة تمضية الزائرین یوم شم النسیم 
.معه مدبرة للتفطية حتی پتسلل من جهة آخری . كما يقول النخاس باشا ردا 
على سؤال للنائب محمد محمود جلال ان البولیس لم يعرف بأمر مغادرة على 
ماهر للقصر ۰ الا بعد فترة من تفتيش السيارة التى كانت تقل نجله ونجل 
الحفناوى بك بعد خروجهما من القصر ء وقد ظل على ماهر مختفيا من 5 الى 
۸ ابريل ظهرا »> عنده! بلغنى البولبس أنه موجود ہمنزل صديقه مصطفى 
'الشوزيجى ء ولا كان لدی البوليس آمر بالقبض عليه فقد ترقب خروجه من 
المنزل. وعندما رکب السیارۃ رافقه البوليس فیا ٠‏ وقد كان يخشى. أن يضلله 
مرة آخزی فلما وصل الى السور الخارجی لجلس الشیوخ فوجیء البوايس. 
برفعته يقفز منها متجها الى المجلس داخلا فيه » ويقول النجاس باشا : رغم 
ان السور لا يعتير حرما للبرلان N‏ فيه وزارة الواصلات ء ووزارة الاشغال ء 
والجمعية الخرافية ء فانى أصدرت الأمر بان يقف البوليس خاري: السور 
۴حتراماً لكرامة البرلمان التى قال حضرة المستجوب انها امتهنت ٠‏ 

وسمحت لعلى ماهر ء Oh‏ يرافقه الى سجن الاجانب عبد القوى أحمد 
باشا » والدکتور محمود ماهر بك ء وآحمد حلمى Lak‏ حتى بطمشنوا على 
رفعته » وعندما قالوا ان الغرفة التى يقيم بها فى سجن الأجانب ضيقة آمرت 
ob‏ تخصص له أحسن غرفة وآن يصرح لرفعته باحضار کل ما يلزمه من 
منزله كما سمحت للدكتور العجاتى ‏ طبیب الاسنان - Ob‏ يزوره « وآخبرا 
«وبعد بحث عن مكان ملائم استشرت زميل حمدى سيف النصر باشا باعتبارہ 


“ye 


ملما بمنطقة الحدود ء ولم آکن أقصد اختيار معتقل ء اتفق على أن يقيم فى 
القصر الذی يقيع به » وقد أوفدت اليه شنقيقه الدكتور محمود ماهر يك > 
ونجله محمد على ماهر وعادا ليقولا انه مستريح ء وكان پش‌کو من عطل 
العلیفون فأمرت باصلاجه ء ويقول عبد السلام الشاذلى : ألم يقل لرفعتك أن 
ol FUL‏ الأعداء تضرب هذا المكان ء ومعالي حمدى سيف النصر » يعرف ذلك ؟ 
أجاب النحاس پاشا بانه احتاط لکل شىء ء وثقوا آنی حريص عليه آکثر: من. 
جضرة النائب ء بل آکثر من Jel‏ رفعته » وذويه ٠‏ 

ويرد البجاس باشا على ما جاء على لسان الشاذلى باشا من أن جهة آحنبپة- 
هی التی طلبت اعتقاله ء فيقول : لا علم لی بشىء من هذه الميبائل !! وأنا 
لا أسمح بتاتا لسلطة أجنبية أيا كانت ء ان تتدخل فی مثل هذه الاجراءات ٠‏ 

مطلوب مقارنة سريعة بين كلام رئيس الوزراء الصری وكلام السغير. 
الیربطائی فى القاهرة ٠‏ 

وبعد أن یطیل النحاس باشا فى الحدريث عن حق الحاكم العسكرى فی 
القبض ء وفى الاعتقال » وبعد أن يتحدث ‏ دستوريا ء وفقهیا - عن الحصانة 
البرلمانية sty‏ اعلان الاحكام العرفية عليها ء كما انه یتحدث أيضا عن القول. 
بضرورة التحقيق مع من یراد اعتقاله 2 فيقول ان هذا قلب للأوضاع لانه 
يخرج بنا من داثرة الألحكام العرفية الى داثرة الاجراءات القضائثیة ء وتبعا لذلك. 
لا پلزم الحاكم العسکری بافشاء أسياب القيض حتى للبران فقد یکون فی. 
انشائها أو اعلانها ما يمس سلامة الدولة والغالب أن تكون الاسیاب المتعلقة 
بسلامة آمن الدولة التى استدعت القبض هی نفسها التى تحول دون افشائها 
وعلى کل حال مصطفى النحاس - فالاعتبارات التى قضت بترك التقدیر فى 
اتخاذ الامر ابتداء هی التی نقضی بترك الأمر للحاكم العسكرى ليعلن أو لا يعلن 
أسبان القبض ء وليس فى هذا مساس بسلطة البرلمان أو بالدستور فالحاكم 
العسكرى وهو فى الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء مسئول بالطرق الدستوريه 
عن dhe‏ وتصرفاته وهو باشر أعماله دائما تحت رقاية البرگان الذى يملك. 
فى کل وقت وفى كل مناسبة اعلان عدم الثقة به وينهى مصطفى النحاس 
جدیثه بقوله : كان ما اتخنته من اجراءات مح على ماهر باشا عيل کره منى 
واتخذته آسفا ولكنى فى الوقت ذاته ممتلء النفس بأنها اجراءات تقتضيها 
مصلحة الدولة العليا وسلامتها ولم تبعث عليها أية شهوة حزبية أو رغبة فی 
ائساس بشخص على ماهر ولو كان آعز الناس لدى فی مكانه ما تأخرت ولا 
ترددت فى Stark‏ الاجراء المائل » ٠‏ 

ويقول عبد العززيز الصوفانی آن أساس الديمقراطية هى الحرية حرية. 
الجموع أولا ثم حرية الفرد ثانيا لأن الفرد يستمد حريته من حرية الجموع. 
فاذ! انتهكت حرية الفرد كان هذا بالتبعية مقدمة لانتهاك حربة الجموع فمتي. 
وصلنا ال هذا الحد ضاعت الد یمقر اطية واصیحت لا آسباس لها ویقول۔ 
عبد العزیز الصوفانی نحن فى جو لا يأمن فيه واحد منا على نفسه بل هو 

ا 


عرضة الى أن يتخذ معه ما أنخذ نحو على ماهر باشا » ويعلق زهير صبری قائلا اذا 
خعل مثل ما فعل على ماهر پاشا ٠‏ 


وتقوم ضجة أخرى ء عندما يقول عبد العزيز الصوفانی ان الذی يقيد 
الحرية وفى.الوقت نفسه يأمر بتوفیں الرفاهية ء والراحة التامة لمن قيض 
عليه انما يصدر أمرين متناقضین فى وصفهما مما يدل على أن رفعة النجاس 
باشا لا يقر فيما بينه وبين نفسه ما نسب الى رفعة على ماهر Lak:‏ والا كان 
رفعة النحاس باشا مخطتا ولا یبای عبد العزیز بالضجة والمقاطعة بل يستمر 
تھی كلامه قائلا : أن الاجراءات التى اتخذت — قبل على ماهو ب فى غير محلها ومن 
حقى ALT‏ ان اقترح لوم ر ئيس الکومة اذ اتی عملا مخالفا لللستوز ۰ 


وتقوم ضجة آخری يقول بعدها عيد السلام فهمى جمعه باشا رئيس 
المجلس :. ليس من سلطتنا ان نجقق؛ الإتهام ۰ ,كما يقول مجمود سلیمان غنام 
اليس مجلسنا مجلسا قضائیا حتى نقوم بالتحقيق ويوجه رئيس الجلس كلامه 
الى النائب محمود سليمان غنام قائلا أرجو عدم القاطعة فأنا الذی pol‏ الناقشات 
واعترض على ما أرى موجبا للاعتراض عليه » ویرد الصسوفانی على ما ذكره 
النحاس باشا من ان الحصانة لا يمكن أن نقف عائقا أمام آوامر .الحاکم العسكرى 
فيقول : ان هذه المسألة ‏ يا حضرات الزملاه ب LE‏ فى الخطورة وقد وغلعتنا 
فى وضع غير الذى كنا فيه من قيل فقد كنا ندافع عن حصانة زميل لا فی 
البرلان ء وحريته فأصبحت Wiad)‏ مسالة حرپتنا وحصائتنا جمیعا لا فرق 
فى ذلك بين شخص وآخر ء ومذہ جالة ان أقرر تموعا فاولى بنا جميعا ان ننفض 
من هنا ونترك الأمر ء بين يدى الحاکم العسكرى ء لانه قد وضعنا قى هذا 
'الوضع فكانه قد حكم علينا بان لا قيمة لراپتا الا فى أمر واحد » النقة بالوزارة ء 
ویقول الصوفانی » اذا کان رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ء لا يريد ان یسل 
بأسباب القيض » كما انه مصر على عدم الالتجاء الى المحاكمة فکیف پمکننا اذن ء 
أن نحكم لرفعته ء أو عليه » صذا وضخ شاذ غريب ء لا يبكن قبوله : ان 
حضرات النواب لن يستطيعوا عدم الثقة بالوزارۃ فى أمر لم ہتبپنوہ ولم بعر فوا 
حقيقة الدافع عليه فكان الوزارة والحالة هذه قد ضننت UN)‏ وليسمح لى 
:صاحب القام الرفيع مصطفی النحاس باشا ان آقول انه قد وضع نفسه فى 
وضع وان كان اللفظ ,العبر » عنه پآباء رفغته ونآباه له الا انه اللفظ , الذی 
سینطبق على هذا الموقف »> وهو الدكتاتورية ء نعم فقد وضبع رفعته نفسه 
«موضع الدكتاتور المتصرف فى كل ما يريد » دون مناقشة أو جساب ٠‏ 

ويقول عبد العزيز الصوفانی بك : ان دكتاتورية النحاس ياشا سبتنقلب 
ای دكتاتورية برلمانية ء وهذا شر الدکتاتوریات فى العالم ولا يمكن ان يكون 
هناك عمل شر من الدكتاتورية البرلانية لانها ترتکز فى مظهرما ء على معارضة 


AAS 


نواب البلاد الذين لا تبسبط الوزارة أمامهم من الآأسباب ما یمکنھم من الحکم 
على عملها » وهنا ما لا ترضاه لرفعة النحاس Waly‏ 


ویحذر الصوفانی : , الثواپ UU‏ : اعملوا للغد حسبايه واعلموا ان الذى 
تسنونه اليوم .قد يتخذه غيركم سلاما.ضدکم فى الغد » ونکون نحن. الذين 
جنينا على أنفسنا ہما نقرر وبما نمنح من AB‏ . 

ويقول الصوفانى أيضا : خليق بنا يا حضرات النواب ان نتريث وان 
نطالب ء ,بالتريثه بل ان نطالب رئيس الحكومة بأكثر من التريث ٠٠‏ اننى 
اذا أردت ان أسوق لكم أمثلة على فساد قيام الأحكام العرفية وعدم ا حاجة اليها ء 
فانما أسوقها من عملكم انتم لا من عملى فلقد قلتم پفسادها ۰ وقد كانت 
الأحكام العرفية فیما' مضى ‏ وان اعتبرتموها حربا علیکم — تطبسق فی هوادة 
ولم تمس حريتكم الشخصية ٠‏ 


ضجة ¥ ومقاطعة « 


ويطلب عبد العزيز الصؤفانی ال فی النهاية من النحاس باشا ء الذى 
ذاق مرارة الاعتداء على الحرية بألا يعتدى على الحرية thy‏ اعتدی علیها بدوافع 
وجب ان نعرفها جتی نلتمس له العذر واذا أبى ان يقول وجب عليه ان یقدر 
اذا ما أسأنا الظن پل اذا طلينا ان نحاسبه على عمله اننى col‏ حرپتی اولاء 
وأجب حرية الشعب الذى انتمى اليه ويطلب محمود سسلیمان غنام النائب 
الوفدى ‏ من النحاس باشا » ان يعيد النظر ء آو يعد المجلس باعادة النظر 
لاختيار مكان مناسب آکثر من المكان المعتقل فيه على ماهر باشا اذ تصورته 
مكانا خطرا > وهو فى الصحراء الغرسة > ما دامت الضرورة تقضى clin‏ رفعة 
ماهر Lah‏ معتقلاا : 

ويطلب فكرى آباظة بعض الوقت » للاستعداد للرد على « الفقه العظيم » 
الذی ذکره النحاس باشا Sls‏ بپناسب حقا عظمته ! ولکن رئيس الحلس ۰ 
يقول : ما زال فی الوقت متسح ویدخل فکری آباظة فى صمیم الوضوع میاشره 
ليرد على سؤال : هل يملك أو لا يملك فرد ان هسيطر على آقدس حق عنی به 
كل دستور فى العالم ! وهو Ge‏ الحصانة البرلمانية ؟ انكم لا تملكون لا آفرادا 
ولا جماعات ولا أحزابا ولا مجلسا ولا باجتماعكم مع الجلس الآخر OT‏ تغيروا 
هذا النص أو أن تقبلوا قانونا یش عليه انه نص يتعلق بالنظام العام لا Mer‏ 
تصرف فيه لا على ماهر » ولا مصطفی النحاس ولا رأى مؤيد لتصرف الحاکم 
العسکری ء ولا حضراتکم جمیعا ٠‏ 

ویقول فكرى آباظة ۰۰ لنا ان نسال مصطفی النحاس باشا بکل قوة ء 
أين هی سلامة السولة ولنا ان نستجوبه كيف يغامر بسلامة الدولة PRS‏ 
جابعاد على ماهر Lah‏ مسيرة ساعة ونصف من الاسكندرية سلامة الدولة معناها 


1Y 


خبيانة » آى جريمة تتعلق EMAL‏ رجل يفشى ويبيع آسرار الدولة ء والقلاع 
الحصينة أو يسلم وثائق الدولة الى دولة آخری أجنبية أريد أن أستغهم لان 
القيض بنی على آسباس سلامة الدولة كما نص فى صیغة القبض ء آنا أقول - 
لا مغالطة أن سلامة الدولة لا تتفق مع هذه الاجراءاته الرقيقة الظريفة ولا مع 
هذه المحامبلات. ہن مصبطفی ٠‏ وعيل ء ولا مع lie‏ آلاکر ام العظیم ۰ بارسال الأطباء 
والأبناء ولا مع الأمل - كمأ يقول زعيم من زعماء الكلام فی هذا المجلس ء وهو 
الأستان غنام  ob‏ بعاد الى عزبته + 

ويقول فكرى آباظة انه يبرىء الوزارة من الاجراء الخاص يعلى ماهر > 
ولكن الأستاذ محمود سليمان غنام پقول نحن لا نرضى هذا الوضع ٠‏ 

ويقول فكرى آباظة : لقد آعلن على ماهر الأحكام العرفية ولکھا مم 
الأسف الشبدید ء انقلبت عليه ونحن نخشی پا رفعة الباشا ء لأن هذه الدولة 
منیت مع الأسف بالزلازل » والبراکین لا فى أرضها بل فى دستورها نخشى ء 
ان جدث الزلزال غدا ء آو بعد غمد ‏ لا قدر الله . ان تکونو! انتم الفريسة 
وان يكون تشريعكم هذا وفقهكم هذا هو السيف ۰ 

( ومن مجلس النواب ننتقل الى مجلس الشيوخ !! ) 
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الفصل السادس 


وئورة de.‏ فی ۰ ں الہ يوخ 
بسبب اعتقال على ماهر باشا عضو ال مجلس 


© آرانی مضطرا الى العودة الى الحدیث عن اعتقال على ماهر باشا » 
و کنت قد توقفت عند الجلسة الأولى » التی خصصت لناقشة الاستجواب القدم 
من we‏ السلام الشاذلى باشا عضو مجلس النواب ‘ الى مصطفی النحاس 
Lak‏ رئيس مجلس الوزراء الحاكم العسكرى وننتقل الى الجلسة التالية التى 
استمرت فيها آیضا الناقشة ء وقد بدا المناقشة الأستاذ زهير صبری - كما 
قال بالدفاع عن تصرف حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى 
القبض على حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر LAL‏ « وسادافم JS‏ ما آملك 
من قوة عن هذا التصرف لا عن طریق المجاملة باعتباری وفديا ولكن عن طریق 
الاقتناع وسوف لا آکتفی بالدفاع عن هذا التصرف بل ساطلب من رفعة 
مصطفى النحاس باشا بالحاج أن يقبض ويقبض على أمثال على ماهر باشا » 
ان كان له أمثال فى مصر وان يقبض على كل من تسول له نفسه أن يفكر 
بالاضرار بهذا البلد ؟؟ 

قبض على صاحب القام الرفيع على ماهر باشا فلم تفاجاً الأمة ولم تدهش 
oY‏ آفراد هذه الأمة « حدقين » كما بقول زميلى الأستاذ فکری BLT‏ فهی تفهم 
رفعته و تعلم لاذا قيض عليه رفعة النحاس Lith‏ ولم بدهش سوی عل ماهر 
باشا ومن كانوا يناصرونه » ويعجب زهير صہری من ان على ماهر ء لا یعرف 
للوعد » قيمة ولا للعهد أثرا كما يقول ان على ماهر خرج » على عهده مع 
مصطفی النحاس ء وتسلل من داره كما كان بفعل الطلاب الصغاز آیام الثورة 
عندما كان يقبض pele‏ ویوضعون فی سیارات اللوری فیقفز بعضهم منها 
التماسا للهروب » على ماهر باشا ذلك الرجل الكبير یتسلل من دازه » 
ويهرب ثم. یاتی الى مجلس الشیوخ ليقيم ضجة فماذا كان پقصد من وراء 
ذلك ؟ بطبيعة الحال پقصد ان يحرج النحاس باشبا ء معتقدا انه کفبره من 
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يمكن احراجهم » ويقول زهير صبری موجھا كلامه ‏ كما قال - الى 'نواب 
اليسار : انهم پبکون » آو يتباكون على الدسسور وعلى الحصانة البرلانئية 
والحرية الشخصية رانی لأنساءل أين کان هؤلاء الزملاء يوم أن وقف الدستور 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد ألم يكونوا هنا »> ولم يعترض واحد منهم على 
ما أصاب الدستور ؟ أين کاتوا يوم الغاه صدقى باشا ؟ 


ويرد عبد العزيز الصوفانى قائلا : کنا هناك وقد حافظنا على حقوق 
الامة وآنتم خارج البرلمان ومضابط الجلس خير شاهد على دفاع المعارضة ضد 
رزارة صدقى باشا 0 


ثم يقول زهير صبرى : أن رفعة النحاس باشا - وهو فى الورطة التى 
كان فیها ء والحالة الحرجة » التى لابست مسألة القبض على على ماهر باشا - 
لم ینس ما للبرلمان من حرمة فأمر باخراج البوليس حتى من فناء وزارة الأشغال 
فهل هذا الرجل يعتدى على الدستور ؟ » ويتحدت فى الموضوع آیضا - موضوع 
اعتقال على ماهر - الأستاذ سعد اللبان ‏ فیقول : انه لا يوجد فى مصر طابور 
خامس ۰ أو سادس وليس led‏ رجال من هذا الطراز » بل فى par‏ وطنیون 
تعاهدوا جميعا مع حليفتهم على تنفيذ المعاهدة ء واعتبروا بلادهم مرتبطة بها 
ويتمنى سعد اللبان » لو أن مصطفى النحاس ‏ مهما نقل الى رفعته عن مسلك 
Wd‏ »> آو عمر - أعلن فى صراحته المعهودة وقوته المعروفة انه وحده ا لسٹول 
الأول » والگضر عن آمن الدولة وسلامتها ولو انه عالج AM‏ بالطريقة التى 
نتمناها على رفعته لكان هذا فى اعتقادى Gall‏ وضع فى العهد الحالى » ويتحدث 
أيضا الاستاذ أحمد آبو الفتوح فيشير الى ما قاله عبد العزيز الصوفانی من أن 
الأيام دول » والزمن يدور ء فيقول هذا حقيقى ولكن لا نخاف على أشخاصنا ء 
ثم يتساءل أحمد اہو الفتوح ۰ SS‏ الان على ما يسمى اعتداء على حرية قرد 
من الأقراد ونقول ان الدستور يحرم هذا الاعتداء فهل أحل الدستور الاعتداء 
على محر بات Le poly dal‏ فی عام IA‏ يوم أن لم تكن هناك ظروف شباذة 
استثنائبة ؟ ويقاطعه النائب محمد شعراوى قاقلا : كان حضرة الأستاذ 
أبو الفتوح نائيا فی سئة ۸ وتقوم ضجة + یرد بعدھا أحمك ابو الفتوح 
قائلا : لقد كنت نائبا ء رغم ارادتکم ء ثم استكمل احمد أبو الفتوح كلامه قائلا 
فی عام ۱۹۲۸ لم تكن هناك آحکام عرفية ولا ظروف استثنائية ورغم ذلك فقد 
مثل بالكثير من حضراتكم تمثیلا لا يعتس الى جانبه القبض على رفعة ماهر باشا 
شيعا مذکورا ۽ US‏ يقول heel‏ آبو الفتوح : النجاس باشا اذا افتنع تکون 
الآمة كلها مقتنعة فهو يمثل الامة بأسرها : أن النحاس باشا لا يفعل شيشا 
الا وهو یعلم انه محق فيه ثم يرد آبو الفتوح على قول الصوفانی من آنه یبخشی 
أن تقوم فى مصر دكتاتورية برلمانية هی شر أنواع الدكتاتوريات يقول آحمد 
آپو الفتوح : هل جناية التحاس باشا زعيم البلاد أن الآمة تثق به ثقة كبرى 
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ختول نوابه وحزبه أغلبية ساحقة وهل هذا ذنيه ؟ وهل كان يجب على رفعته 
أن يطلب من الأمة أن تمنح ثقتها لاشخاص لا تثق بهم خسية OT‏ تقوم دکتاتوریة 
برانیة أو ارضاء لمن يريد الا تقوم هذه الدكتاتورية البرلمانية » ١‏ تصفيق » 
ويعارض الأستاذ محمد محمود جلال الاقتراح القدم بقفل باب الناقشة ویطلب 
من النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح أن يسحبوه » ويقول مكرم عبيد باشا » 

ان النحاس باشا بر ید أن بلقی Glo‏ فی موضو ع آلاسبتجو اب فآرجو آن یسمج 
:ا مجلس باستمرار المناقشة على أن يكون أجلم ال معارضبين “pt‏ المتكلمين قبل 
النحاس پاشا ء وبطبيعة الحال لا يوافق المجلس على قفل ياب المناقشة بغد الذى 
قاله ,مكرم عبيد باشا » وتعطى الكلمة » لمحمد محمود حلال ومن بين" ما قاله : 
اصطلحٹا على ان على ماهر باشا الوزير انما هو علامة ورمز وترجمان لعقيدة 
استقرت فى أذهان الشعب و أصبجت. الیوم موضبع اتفاق و مالیا عليها 7 
جمیع جمیع الهیئات ؛ Os‏ الحكومة والشعپ وبين الجلس مهما احتلفت, مذاهپ 
الذین تولوا الحكم منذ سنة ۱۹۷۹ ويرد على ما قاله زمر صبری عن مجلس 
نواب ۱۹۳۰ فيقول اننى لم آجلس فی هذا المجلس لا آنا ولا زميل فكرى أياظة 
واننا قاطعنا الانتخابات لا cy WE i, WY‏ .دستور ودستور ولکن LY‏ 
رأينا آلا نستهل Whe‏ الدستورية بالحنث فى عيننا ء وقد کنا أقسمنا على احترام 
دستور ۱۹۲۴۳ آما الذین دخلوا المجالس فقد وقفوا| من زملائنا دائما موقف العداء 
واما القبض على اخوان لك الكلام لزهير صبرى ‏ فانه وان كان قد حدث فالهم 
لم يكونوا نوابا واذن فلم يكن معنى ء للحصانة البرلمانية ولم يكن أمرهم 
أيضيرها وهذا يجعل کلام حضرة النائب الحترم الذى ون فترة قديمة لا محل 
له قطعا لا التضحية من أجل الحصانة انما تكون على مد متمتع بها تكون على عضو 
خی مجلس النواب أو عضو فى مجلس الشیوخ ۰۰۰ 

ويقول النائب عمر عمر : انه على ثقة من أن النحاس باشا سيعالج الأمر ء 
بالأسلوب GH‏ يراه فاذا تبين له ء ان الاجراء الذی اضطر الى اتخاذه نحو 
على ماهر Lak‏ اجراء تسمح الظروف بازالته أو انهائه آقتنم بأن الشبهات التى 
حامت حول رفعته لا تتفق مع الحقيقة فلنا أمل كبير فی رفعة النحاس باشا أن 
ينظر هذا الأمر » وجه ۳3 والسرعة فيأمر فورا بالافراج عن على ماهر 
جاشا هذا رجاژژنا جميعا .٠‏ 

وقد كان ما قاله الأستاذ عمر عمر ء النائب الوفدى بحق رائعا » GY‏ 
بعد ان تحدث عن الدستور ء والحصانة النيابية ء وعن سلطات الحاکم العسکری 
وعن ضرورة قيام GUS‏ بمراقبة تصرفات السلطة التنفيذية وتصرفات الحاكم 
العسكرى ؛ ٠‏ خرج من الیحث ء القانونى الدستورى المتزن الى طلب الافراج عن 
على ماهر بدملوماسیة ماهرة وباهرة أيضا ! 

وكان الأستاذ عمر عمر النائب الوفدی ۰ آخر Gala‏ + ‘ "وش wot‏ 
النواب المعارضين كما اقترح Slaw!‏ مكرم عبيد » وقد ألقى النحاس باشا 
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بيانه بعد عمر عمر مبتدٹا كلامه بانه لم يكن يريد أن يتحدث مرة ثانية اذ لیس 
al‏ ما يزيده على ما قاله من ناحية الموضوع ء ولا من ناحية الیحث الدستورى 
ولکن بعض ها ورد على آللستة حضرات الخطباء جاء ماسا بشخصه وجاء يمضه 
الآجر مبعنا في الجدل الفقهى فى أسلوب نبیق براق ء فرایت أن انزع عنه 
ثوبه الذى أريد يبهر منا العيون فنشغل بالمظهر دون اللباب ویژکد النجاس 
باشا ان البحث الذى القاہ قى المجلس لیس من صنع الخبراء وأصبحاب 
الاختصاص وأن هذا البحث لیس هو الذى جعله يلجأ » الى التصرف الذی اتخذه 
قبل على ماهر وان ما قام په » تام به من اقتباعه الخاص « تصفيق » اقتناع 
العقل والنفس والضبمیر « تصفيق » ويهدىء النحاس باشا من روع النواب ء 
يعد أن أريد بلباقة أن يتسرب الفزع ب كما قال النحاس ب الي نفوسهم من الاحکام 
العرفية وخطرھا علي الدستور وبخاصة على حرية النواب وحصائتھم البرلائیة ء 
وكرامة الجلس ويرد على خشبیة » النائب عبد العزیز الصبوفاني من الدكتاتورية 
البرثانية قائلا : انما تقوم الدكبتاتورية اذا Se‏ الأمة من لا تثبق به مهما احتال 
على الناس والبس حكومته ثوبا دستوريا زائفا بالوسائل التى تعرفونها ٠‏ 

ویقول النحاس ياشا : لقد عارضنی فى هذا الاستجواب الهام تاثبان من 
أعز أنصارى وأحبهما الى نفسى ء ولا أفشى سرا اذا أنهما فاتحانی فيما اعتزماه 
فطلبت منهما أن لا يدخر جهدا فى اعلان ما يعتقدان فأين الدكتاتورية البرلانية 
یا حضرات النواب ؟ ٠‏ 

ويؤكد النحاس فى بيانه أيضا أنه حريص على تجنيب البلاد ويلات المرب 
وانه لن يعمل أو يوافق 2 أو يسلم بجر مصر ۰ الى الاشبتراك فی الحرب أو 
تقدیم » جنود من آبناء هذه البلاد ء مهما كانت الظروف والقحوال ٠‏ 

ويعد النحاس باشا النواب بأنه de‏ استعداد GY‏ يعيد النظر فى مكات 
اعتقال على ماهر « لا نقله اذا رأيت داعيا ولكن آرجو أن يترك لي تقدير ذلك 
Vly‏ الکفیل ob‏ آوفق فيه بين راحته وتمام آمنه وبين مقتضیات المصلحة التى 
كانت وحدھا السبب فيما اتخذته معه من الاجراءات وعندما يتحدث النائب 
محملہ شعراوى عن التقاریر » التى استند اليها التحاس باشا فى القيض على 
على ماهر وانه لم يكن الأولى التحقيق مع على ماهر ء بشأتها » بل يجب التحقيق 
مع کتاب التقارير » يقولٍ له رئيس المجلس هذا خارج عن موضوع الاستجواب. 
وأمنعك من الاسترسال فيه ويقول محمد شعراوى : ليس فيما أقوله خروج 
عن الموضوع ويقول الرئيس : أمنعك من الاسترسال فى الكلام وآمن بعدم 
اثباته في المضيطة ٠‏ 

ويحتكم محمد شعراوى الى الجلس ويوافق الجلس على منع جضرة الناثب 
المجترم من الاسترسال في الكلام "٠‏ | , 

ویغفل ياب المناقشية بعد كلمة قصيرة ء لعيد السلام الشاذلى ٠‏ 
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ويقول النحاس باشا : ان اقتراحات قدمت للثقة بالوزارة فارجو آخذ 
الرأى عليها بالناداة بالاسم ویعترض فكرى آباظة لان طلب الثقة يتقدم به 
المستجوب العارض آو من يؤيسه فى اسبتجوابه لانه پشبك قى اجراءات «de SLE‏ 
وبعارضه رئيس الجلس اذ من حق الحكومة أن تطلب الثقة بنفسها ٠‏ 

وتحصل الوزارة على تقة الجلس بآغليية ۱۸۰ صوتا ضد خمسة آصوات 
وامتناع ستة أعضاء هم : محمد عبد الرجین نصبر ء فکری أياظة . عبد السلام 
الشاذل ء سعد اللبان » محمد عبد الله آبو حسين ء وعبد الفتاح آبو سحلى ء 
laf‏ الذين عارضوا الثقة بوزارة الوفد ء فهم عبد العز ہز الصوقانى » على على 
يسيونى ء محمد شعراوی ء محمد سلطإن يك ومحمد محمود جلال ۰ 


هذا ما دار فی مجلس النواب » بخصوص اعتقال على ماهر باشا . أما 
ما دار فى مجلس الشيوخ فلیسمح ‏ ی قرائی » الأعزاء , بأن آعود وبناء على 
de,‏ البعض منهم الى جلسة مجلس الشیوخ بتاريخ ۸ ابريل ۱۹۶۲ التی 
تسلل اليها على ماهر LAL‏ قفزا على سور المجلس : لقد بدأت الجلسة بدایة 
dole.‏ « صدق الأعضاء على مضبطة الجلسة السابقة ء تلیت الرسائل الواردة 
الى المجلس ء أدى بعض أعضاء المجلس الجدد الیمین الدستورية ء نوقش اقتراح 
بتعدیل المادة ۱۱ من اللائحة الداخلية بمناسية تجديد نصف أعضاء المجلس ء 
اتمام تشکیل اللجان ۰۰ كل ذلك » وموضوع على ماهر ء لم يش على الاطلاق ء 
الم تتل رسالته ء ووقف الشيخ المحترم مصطفى محمود الشوریجی يقول إن , 
على ماهر Lah‏ آرسل الى رئيس المجلس رسالة » فأرجو تلاوتها الآن » ثم وقف 
على ماهر باشا » ليقول : لقد وصلمت هذه الرسالة رياسة المجلس آمس ء 
ورجوت سعادة الرٹیس أن يتلوها فی جلسة اليوم » وآضرح ih OW‏ متنازل 
عن تلاوة الرسالة اذا أعلنت الحكومة انها تکف عن جميع الأجراءاث المتخذة 
ضدى اذ فيها اعتداء ء على الدستور . والحريات المقدسة والحصانة البرلانية 
وأكرر آئی آتنازل عن كل ما جاء فی الرسالة اذا أعلنت الجكومة هذا ! 


وقال رئيس الجلس : « من حقئ الا أطرح الرسالة على المجلس ON‏ حضرة 
صاحب المقام الرفيع على ماهر من جهة الحصانة البرلانية متمتم بها والدليل 
على ذلك وجوده بيننا فى الجلسة فلم یمنع مقامه الزفیع من أداء واجبه قى 
oll st‏ أما اذا كانت هناك مسائل يشكو منها رفعته من جهة تصرفات ادارية 
خلا يمكن الكلام فيها الا ge‏ طریق الاستجواب » ٠‏ 

وبقول be‏ ماهر : لست متمتعا بحريتى فقد دخلت الجلس اليوم بالقوة 
وأحاط بی البوليس عند دخولى فلا حرية اذن » ويقول رئيس المجلس : لى حق 
خی عدم طرح الرسالة على المجلس ء OY‏ الحصانة البرلمانية لم تمس الى الآن 
كما قلت ! 
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ويقول على ماهر : آنا Ket‏ الى هيئة ااجلس ء كلها لا على السعديين. 
أو الدستوریین أو المستقلين أو الوفديين بل الى الحكومة نفسها , فاذا كنت. 
أستحق محاكمة عسكرية ء أو محاكمة برلمانية فانی مستعد لها . آما مطاردتی 
فى کل مكان فهذا ما يجب ألا يكون » اذ فيه اعتداء صريح على الدسبتور » ولم 
بوجد الدستور لحماية الوزارة أو آنصارها بل لحماية pall‏ يبن جميعا وحماية 
من يعتبرون خصوم الحكومة خاصة » 

ويقول رئيس المجلس أيضا : لا يمكننى أن آطرح على المجلس مسالة 
غير واردة فی جدول الأعمال ولا أن اترك الزميل المحترم ء يستمر فى الكلام 
فى هذا الموضوع لان الآمر سیتحول الى استجواب غير مدرج » فى جدول الأعمال. 
وغير مستوف شروط الناقشة » ويطلب على ماهر أن تتلى الرسالة ء على الجلنس 
ليقرر ما يراه فيها ء ويكرر الرئيس رفضه لهذا ولیست هذه أول مرة امتنعت 
فيها عن تلاوة رسالته الى ٠‏ ويقول على ماهر : لق منعت من السفر من عزبتى. 
مرتين كما منعت من الدخول الى المجلس ء آما مصطفی الشوربجى فقد قال ان 
كل الرسائل ,یجب ان تتلى اذا كانت بتوقیع أصحابها ولكن الرئيس يرى آن, 
له الحق التقديرى فى قراءة الرسالة ء أو عدم تلاوتها ؟ 

آما, حافظ رمضان فقد قال : من آسوآ المسائل » بل من البداية السيئة . 
جدا فى مصر » أن يمنع رئيس حكومة سابق ء وعضو فى مجلس الشیوخ من 
دخول الجلس لحضور جلسة علنية » وان يكون من الجائز ء القبض عليه , 
الآن ء اذا خرج » فيجب ان نسمع شكوى حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر 
باشا والا قما معنى وجودنا هنا ؟ 

دیقول رئيس الجلس : آرجو أن يهدىء حضرة الشيخ المحترم ء من روعه 
لقد قلت ان الحصانة البرلانية لم تمس ٠‏ 

ويقول الشوزبجی : لقد مست الحصانة فعلا » ولكن محمد حافظ رمضان. 
يتساءل : كيف لم تمس ؟ ليثرك الرئيس حضرة الشيخ المحترم على ماهر 
باشا » یشرح لنا. المسألة ء هلبه بداية سيئة للحكم النيابى والنظام الحاضر ٠‏ 

ویقول عبد المجيد ابراعیم صالح : آنا آدع جانبا الجدل ء بين العضاء , 
والرياسة فى هذه السالة كما أدع أحقية المجلس أو عدم أحقيته فى نظرهاه 
وأتقدم الى 'حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء ء طالبا الى رفعته , لا الى ' 
سعادة رئيس الجلس ولا الى الجلس ol‏ برح الرأى العام والحر a‏ الشخصية 
وأقدس البادی» ویشرح لنا الموضوع وموقف الحكومة مما أشار اليه حضرة صاحب. 
امقام الرفيع على ماهر باشا فى رسالته فترتاح بذلك النفوس ٠‏ ۱ 

و یحاول رئيس الجلس أن یفرق بین مسالتین : الحصانة البرلانية ٠‏ 
والتصرفات الادار ,4 وانه اذ يؤدى واجبه کرئیس للمجلس لا شان له بالتصرفات 
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الادارية الا عن طریق الاستجواب ويقول على ماهر : الواجب على رئيس المجلس 
کرٹیس أن یکون منصفا لا ان يعتدى على الدستور ٠٠‏ ويقول الشوربجی : 
أرجو أن يحافظ الرئيس على الدستور وعلى حقوق المجلس ٠٠‏ ويقول على ماهر : 
أرجو عرض رسالتى على حضرات الشیوخ الوفديين وحدهم ء وأنا أرضى حکمهم ٠‏ 

ويقول على ماهر باشا : لقد فتش منزلى مرتين وحبس خدم المنزل ثلاثة 
أيام ۰۰ آما حافظ رمضان فقد قال : .لقد أقسمنا هنا اكيمين على المحافظة على 
الدستور » فيجب أن تتلى الرسالة هنا وان نسبتمع الى الشكوى » ويسأل على 
ماهر پاشا رئيس الحكومة : همل آنا حر فى الحضور الى المجلس ء وهل آنا حر ء 
فى منژلی أو غير حر ء هذه وقائع مادية أرغب فى الاستفسار عنها » ويرى 
رئيس المجلس أن هذا السؤال لا يوجه » ولا يسمح بالاجابة عنه لانه - أى 
رئيس الجلس - يعتبر السؤل والاجاية ‏ دخولا فى مناقشة عامة غير جائزة ء 
ويقول عبد اللطيف زعزوع : المعارضون يتكلمون دون اذن وهذه فوضى لا ,يضح 
أن نسمح بها ۰۰ ويعود BIL‏ رمضان مطالبا بتلاوة الرسالة ولكن الرئيس 
لا يسمح » بل يقول حتى ولو قبلت الحكومة » فلن أسمح ٠‏ 

ويقول حافظ رمضان متهكما : هذه بداية غير حسنة وساطالب بأجازة 
من اليوم اتقطع فيها عن المجلس حتى يعين له رئيس جديد » ويقول آحمد رمزى: 
ستنتھی مدة الرئيس فى ۷ مايو ۰ ويعود رئيس المجلس ليقول انه يقدر کل 
مايمكن ان يقال عن تصرفاته وانه لايهتم SY WL‏ يتكلم عن اقتنباع وانه 
سيستعمل حقه التقديرى » ويرد حافظ رمضان بان عبارة Godt‏ التقديرى 
هذه ,تضع رئيس المجلس فوق المجلس ء وفوق الدستور وفوق الحكومة 
اذا ما وافقت ء على رأى المجلس ۰۰ 


ويقول رئيس المجلس أن حقه الدستورى الا يسمح بتلاوة الرسالة 
ويقول حافظ رمضان : ليس للرئيس أن يتحدى ارادة المجلس ۰ ويحاول 
مصطفی الشور بجى » ان يشير الى يعض ما جاء فى الرسالة رسالة على ماهر ». 
فيقول انها تتعلق بأحد الأعضاء ء الذى يراد القبض علينه » وانه تحت 
المراقبة  ٠‏ ويكرر الرئيس قوله » ob‏ الفصل فى هذه السالة يجب ان یکون 
باستجواب ! ۰+ 

ويقول على ماهر : كيف والحالة التى نحن يصددها حالة تلبس ولا يمكن 
ارجاژها الى أن يفصل فيها بطريقة الاستجواب ولذلكيجب ان نحتكم فى هذه 
المسألة الى المجلس ولكن رئيس المجلس لا يقبل الاحتكام الى المجلس فی هذه 
المسألة » ويثور على ماهر WE‏ : هذا الكلام بعيد عن الحق والانصاف » انك 
رجل ظالم » وغير منصف ۰ وقى النهاية يمتع رئيس المجلس عباس الجمل من 
الكلام ء مؤكدا ان المسآلة انتهت ويصدر أوامره الى السكرتيرية بمتع اثبات 
ای شىء يتعلق بها بعد هذا » وبحاول عباس الجمل ‏ بعد بضع دقائق تمت 
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فيها قراءة استجواب الى رئيس الوزراء من آحمد رمزى عن دستورية الرسوم 
الصادر فى ۲۲ فبراير ۱۹۶۲ بالغاء المادة الثانية من مرسوم VE‏ مارس ۱۹۶۲ » 
التضمنة تعيين أعضساء مجلس الشیوخ بدلا ممن خرجوا بالقرعة يحاول 
عباس الجمل العودة ء الى الحدیث عن موضوع ء اعتقال على ماهر فیمنعه 
رئيس الجلس ویمنع السكرتارية من اثبات أى كلمة فى المضبطة و ۰۰ و .. 

وفى جلسة ۲٩‏ ابريل ۱۹۶۲ یکون Jat‏ المتحدثين مقدم الاستجواب 
الأستاذ مصطفى الشوربجى ٠٠‏ فيتحدث عن الأحكام العرفية ء واختصاصات 
الحاکم العسکری ٠‏ و بحذر الشيوخ من أن یزح بهم فى السجون والمعتقلات دون 
آخذ الاذن من هذه الهيئة الحترمة ء كما یتحدث عن الوت الدنی والاحکام 
العرفية فی الحرب العاثية الأول » كما يتحدث عن ااظاعرات ء التی سبقت > 
فيراير والتى ورد فیها اسم على ماهر ٠‏ ويقول انها كانت مظاهرات اليمة جدا ‘ 
اذ لو صح ماسمعته عنهبا ٠»‏ لكانت دعوة لدولة أجثبية الى الدخول فی هذه 
البلاد » ويقول مصطفى الشوربجی : لقد ذكر اسم الوفد واسم رئيسه فی 
هذه المظاهرات ٠‏ فاذا کان ذكر الاسم دلیلا ء على ان هذه المظاهرات من قعل » 
على ماهر فلماذا لا يكون ذکر اسم مصطفی النحاس أيضا دليلا على ان له يدا 
فيها : اذا كان الدليل واحدا فيجب ان يكون الاستدلال واحدا وينفى مصطفى 
التسوریجی ان يكون باستطاعة على ماهر تنظيم المظاهرات : ان الظاهرات عادة 
من أعمال رجال الأحزاب آنا لا أقول عن هذه المظاهرة بالذات ولكن آقول : 
ان المشاهد ء المعروف أن رجال الأحزاب لا على ماهر هم الذين يقيمون ء 
الظاهرات وأول من يستطيع زقامه المظاهرات وترتبيها وتجهيزها هو الوفد 
بلجانه , ورجاله وتشكيلاته : ان الوفد هو phy GU‏ هذه الظاهرات 
ويستخدمها ٠٠‏ : 

ویقول مصطفیٰ الشور بجی : ان المظاهرات اخترقت الشوارع » دون ان 
يتعرض لها البوليس ء ودون أن يقبض ال يوهمنا ge‏ الذين نادوا هذا 
rast‏ الأثيم : الا يصح لى ان أستنتج ان هذه المظامرات وهذه النداءات كان 
مرضیا عنها أو كانت مقصودة ات : ألا يكون هذا النداء ملسوسا كما 
حدث فى تاريخ مصر « لتصل الى النتائج التاريخية ء التى تعلمونها ۰۰ 

فى فمى ماء وهل ينطق من فى فيه ماء فى هذا البلد انان : ریسا 
وزارة وصاحبا مقام رفيع يعتقل احدهما الثانى : انه لشیء ۶ غریب حقا ء فاذا 
ماجاء على ماهر باشا الى الحكم اعتقل النحاس باشا ونبقى خالصين هذا أمر 
عريب حقا ! ولكنا فى بلد العجائب » ريقول مصطفى الشوربجی : ليحقق 
النحاس باشا مع على ماهر LAL‏ ينفسه ء أو ليحقق معه أحد الوزراء من رجال 
القانون ء أو النائب العام الموثوق به من الجميع فلن تکون JUL‏ سی 
من قضية سرقة مستند سيوه أو ۰۰ ٠‏ الخ ء الخ ٠‏ 
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ويقول مصطفى الشوربجی : ان تقارير سرية رفعت فی الحرب العالمية 
الأولى واعتقل بسببها عبد اللطيف الصوفائی » وآمين الرافعى وأحمد لطفى 
وعبد الرحمن الرافعى ٠‏ وقد كانت التقارير من فيلبيدس ولكن اراد الله 
المنتقم العادل الا تنتهى الاحكام العرفية الا وفيلبيدس ثابت عليه التزوير 
والتلفيق والرشوة فحوكم امام محكمة الجنايات وصدر ضده حكم القضاء . 
ريشير مصطفى الشوربجى » الى كل النفارير التی قدمت فى قضية تزوير 
الخطابات و ۰ و * ويقول ان هذه التقارير قد ثبت كذبها ٠٠‏ ويقول مصطفى 
الشور بجى > ان على ماهر عندما طلب تحكيم مصطفى النحاس ٠‏ قائما كان 
بر يد مصطفی النحاس القاضى لا مصطفى النحاس رئيس الحكومة ٠‏ 


ويطلب مصطفى الشوربجی فترة للراحة وترفع الجلسة فترة يعود بعدها 
مصطفی الشبور بجى لیترافع کمحام عن الحريات والحکم العرفى » ويقف 
طويلا آمام فكرة احتمال وجود خطر ۱ ويقول اذا وجدت الحرية الشخصية 
فى آمة من mel‏ مصونة مرعية كان ذلك دليلا على درجة رقى هذه الأمة ٠‏ وفى 
Age‏ الرومان كان يحكم بالاعدام على الموظف الذى يحرم شخصا رومانيا من 
حريته الشخصية وقد ظل هذا القانون نافذا الى أن جاء عهد جوستنيان فعدل 
هذا الحكم بعقوبة تشناسب مع الضرر ٠‏ 


ويراصل مصطفى الشوريجى الدیت فى النواحی الدستورية والفانونية , 
ويحاول مصطفى الشوريجى ان يتلو ما دار بين النحاس وعلى ماهر وکان 
على ماهر » قد كتب نص الحديث الذى دار بينه وبين مصطفى النحاس - ولكن 
رئيس المجلس منعه من ذلك » طالبا منه ان پلخص الوقائع » ویستمر مصطفى 
الشوربجى فى كلامه جلسة كاملة » وينهى كلامه بقوله : لقد قال المغفور له 
قاسم أمين بك رحمه الله كلمة » قال انی cals‏ وأحسست نبض الامة المصرية 
ينبض فى حادثين حادث دنشواى وحادث وفاة الزعيم الأكبر مصطفى كامل 
فليته كان هنا اليوم ليضيف الى هذين الحدثين حادث اعتقال على ماهر باشا : 
لفد شعرت Ob‏ كل واحد من حضراتكم فى تلك الجلسة كان يعتبر المصاب 
جللا : لقد كان فى كل عائلة وفى كل مجتمع وفى الطرقات أسى وحزن بالغان 
وكيف لا يكون ذلك وقد كان على ماهر Lob‏ رئيسا للوزارة وكان رفعة على ماهر 
Lith‏ حاکما عرفيا وکان diay‏ حضرة صاحب الام الرفيع رفعة النحاس 
Lak‏ خارج الحكم فلم يمسسه GE‏ أذى ؟ انو مصطفی الشوربجی - أقرر ان 
التدبير الذى اتخذ ضد رفعة على ماهر باشا ماهو الا نوع من هذه التدابير التی 
نتخذ فی بلاد دكتاتورية وفى ظروف استثنائية أما نحن فبلادنا ديمقراطية 
وليست مشتبكة فى حرب ٠‏ أفلا يقال عنا اذن اننا سبقنا غيرنا فى الرق 
والعبودية ء أخشى ان يقال ذلك عنا . أخت, كلمتى بكلمة قالها سعد زغلول 
غداة ان نفى الى جزر سیشیل « لتفعل القود بنا ما تشاء م ٠‏ 


سئوات ما قبل الثورة ج ٣‏ ب ۲" 


وفی الجلسة التالية ب ت ph‏ 5 تولى مصطفی النحاس باشا » 
اارد على كل النقاط التی آثارها الأستاذ مصطفى الشوريجى وما قاله مصطفى 
النحاس فى مجلس الشیوخ لا پخرج - فيما يتعلق بالاتصالات التي جرت بينه 
وبين على ماهر Lak‏ - عما قاله فى مجلس النواب » ونشير هنا الى بعض 
النقاط ء التی وردت على لسان النحاس باشبا فى مجلس الشيوخ , ولم ترد 
على لسانه فى مجلس النواب ومن بینها مشلا - ان الستجوب - مصطفى 
الشوربجی . قد استخدم عبارات نابية أخطأها التوفيق : اننا اتخذنا من 
مصلحة الدولة ذريعة لاعتقال عدونا السياسى على ماهر Lah‏ كما كان رجال 
الدين فى القرون الوسطى يتخذون من الدين ذريعة لاقامة محاکم التفتیش ٠‏ 


وكما كان رجال الثورة الفرنسية يتخذرن من الحرية حجة لتقتيل بعضهم 
البعض ء الى آخر ما ورد على لسان حضرته من آقوال طائشة لم يقصد بها غير 
اثارة النفوس وتحریضها على الفتنة والاجرام وان لف القول ودار فى الكلام » 
ويقول مصطفى الشوريجى ۰ لا أسمح لك بكلمة « طائشة « ويقول 
مصطفى النحاس للشوريجى : نزه أقوالك ء وافهم معنی كلامك قبل أن تقول 
اسمح ء أولا اسمح انك انما آردت بالاشارة الى محاكم التفٹیش أن تقولوا : 
ثوروا والجاوا الى العنف واقتلوا بعضكم البعض ونحن لسنا آطفالا لا نفقه 
معنى الكلام » بل نحن رجال ووطنيون قبل كل شىء ٠‏ 


ويقول مصطفى النحاس ان على ماهر فى وقت ما ء قد وافق على اشتراك 
مصر فى الحرب ولكنه ووزراءه قد عدلوا بعد ذلك خطتهم لانهم يلبسون لکل 
UL‏ لبوسها ٠‏ وينكر هذا الکلام مصطفى الشرزبجی وينفى مصطفى النحاس 
أن يكون AY‏ سلطات أجنبية ای دخل فى موضوع اعتقال على ماهر ٠‏ 


وبعد بحث فقهى مستفيض يتلوه مصطفى النحاس باشا برد على سؤال 
مفترض ٠٠‏ هل پلزم ا اکم العسكرى ٠‏ باجراء تحقيق ؟ ويجيب هو عن هذا 
السوال بقوله : القول بالزام الحاكم العسكرى باجراء تحقيق بودی أو لا يؤدى 
الى التقديم للمحاكمة انما هو قلب للأوضاع ء لانه يخرج بنا من دائرة الأحكام 
العرفية الى دائرة الاحراءات القضائية وتبعا wi‏ لا یلزم الحاکم العسکری 
بافشاء أسباب القبض حتى للبرلان فقد يكون فى افشاٹھا أو اعلانها ما يمس 
سلامة الدولة والغالب أن تكون الأسباب gall‏ استوجبت القبض ھی نفسها 
النی تحول دون ابداء مبررات الاعتقال ٠‏ 
ويشسترك فى الناقشة توفيق دوس باشا ويتوجه فى البداية ‏ الى 
النحاس باشا بالتعزية فى مصابه بوفاة شقيقه - ويتحدث حدیشا دستوزيا 
رائعا » ثم يقول : ان عيبنا جميعا اننا نفسر التشريم » ونحن فی الحكم كائنا 
خالدون حتى اذا انقلب الوضع وصرنا فى المعارضة آسفنا على تفسيرنا الاضی 
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اسف الشديد » كما يقول : ان روح التشريع وروح الدستور ان ينعفد انبرلان 
روحا قبل ان ينعقد جسدا ء أو بتعبير آخر » ان يكون البرلان موضوعا قبل أن 
پکرن شكلا على أنه حتى فى الجسد وفى الشکل ستجدون المعنى البرلانی 
لا يتحقق الا مع وجود الحصانة ء اذ لو فرضنا أن البرلمان شكل تشبکیلا قانونيا 
ووجد LEG‏ ء كامل العدد مع عدم وجود الحصانة البرلمانية فان اعضساءه 
لا يمكنهم ابداء آرائهم لآنهم يكونون اذن على حالة من عدم الاطمثنان لا تساعدهم 
على ابداء رأيهم حرا ٠‏ ان الحصانة البرلانية لا يجوز تعطيلها طبقا للمادة ۱۵۵ 
من الدستور » : 


ویستشهد توفیق دوس باشا بالسوابق البررلانية فی العالم كله فيقول : 
حدمل فى فرنسا فى الحرب الاضية » ان شکا بعض النواب ob‏ رقابة الرسائل 
تحت الحکم العرفی امتدت الى رسائلهم ففضتها واطلعت علیها وان هذا . وهو 
مجرد رقابة الرسائل — فيه مساس باصانة البرلمانية عند ذلك اعتذر وزير 
الداخلية وأصدرت الحکومة الفر نسية منشورا دوریا لمراقبى البرید بتاریخ 
۸ يوليو ۱۹۱۷ أكدت فيه أن الرسائل الواردة والمعنونة باسم أعضاء البرلان 
لا يجوز فى أية حالة فتحها ء ما دام ظاعرا من العنوان صفة المرسل اليه 
أو ما دام ثابتا على الظرف عنوان مجلس الشيوخ » أو مجلس النواب فى حالة 
ما يكون مرسلة من أحد أعضاء المجلس وفى سنة ۱۹۱۷ عندما رأت الحكومة 
الفرنسية القبض على النائبين کابودسیو وسالفى وكان الأول وزيرا للداخلية از 
جانب عضويته فى مجلس النواب لاتهامهما بالخيانة العظمى لم تنمكن من 
ذلك الا بعد أن طلبت رفع الحصانة عنهما وكل ما فعلته فى هذا الموضوع أن 
طلبت طلب رفع الحصانة على وجه الاستعجال فوافقها الجلس ء على ذلك وفى 
هذه الحرب — الحرب العالیة الثانية ‏ آرادت وزارة مسيو دلادییه القبض على 
عشرين شيوعيا فقدمت بذلك طلبا للمجلس بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۳۹ نظره 
الجلس بصفة مستعجلة فى نفس اليوم ۰ وأصدر قراره برفع الحصانة الا أن 
الحكومة لم تكتف بذلك بل عرضت عل المجلس بتاريخ ۱۱ يناير ۱۹۰۰ قانونا 
باسقاط العضوية عنهم وفى ۲۰ يناير ۱۹:۰ أصدرت قانونا آخر بحرمانهم 
من حقوقهم السياسية ۰۰ هذه هى البلاد التى آخذنا عنها دستورنا وفى انجلترا 
آصدر البرلمان قانونا فی نوفمس ۹ سمی قانون الدفاع العبام 
Defence General Regulations‏ فوض به الجلسان الحکومة فی القبض على 
من يقتضى الدفاع عن البلاد القيض عليه ورغم وجود هذا القانون قبضت 
ا حکومة فى ۲۳ 194٠ gh‏ على أحد النواب واسه4 کابتن رامزى ولا عرض 
آمره على مجلس العموم ليبحث اذا كان القبض عليه يدخل فى ساطة 
الحكومة طبقا لهذا القانون أم لا وقد وجد آنه ينطبق فأصبح القبض دستوريا ٠‏ 

وعندما بدا توفيق دوس باشا يذكر مثلا عن الحصانة البرلانية فى عدم 
وجود الأحكام العرفية قال له رئيس الجلس : يحسن قصر البحث عن الحصانة 


Ws 


اابرلانیة وقت قيام الأحكام العرفية وقال ترفيق دوس : انی آعرف ما أقول 
رلو أنتظر الرئيس قليلا وسمع ما أريد أن أصل اليه من وراء هذا البحث 
لسلم معى بنظريتى : لقد حرص سعد زغلول على قداسة الحصانة البرلمانية 
حتى فى حالة التلبس وذلك حتى لا تحثال الحكومة بالادعاء بوجود حالة 
التلبس مع عدم وجودها » وكان من رآی سعد زغلول انه حتى فى حالة التليس» 
he‏ ان تحاط السنانة البرانية کل سیاج.یکفلها ویضمن Vases‏ ناملة ۰ 


ويتحدث توفیق دوس باشا عن الادة ۱۵۵۰ من الدستور ۰۰ الدستور » 
الذى كان هو ۔ توفیق دوس — أحد واضعيه « وکان من ہیل ما قاله ان 
الادة ٥٥١‏ لا تجيز تعطيل الحصانة البرلانیة ٠‏ 


وینهی توفيق دوس كلمته بقوله : اذا فسرنا قانون الأحكام العرقيية 
تفسيرا خاطئا » ووصلنا بهذا التفسير » الى ان الفقرة الآخيرة تبيح كل شیء كان 
قانون الأحكام العرفية ذاته باطلا لمخالفنه للدستور واما اذا فسرنا قانون 
الأحكام العرفية تفسيرا صوابا بأنه لايجين الاعتداء على الحصانة البرلمانية 
ad‏ الاعتداء لامحز له ولا يجيزه القانون كما لا يجيزه الدستور ويوجه 
توفيق دوس كلمته الأخيرة الى الشيوخ قائلا : هل تحرصون على حرياتكم فى 
| بد|ء آرائکم وأفكاركم ورقابتكم للحكومة سراقبة كاملة غير منقوصة فتجعلون 
آمرها بيدكم » وحدکم مجتمعیل فی مجلسکم أم آنکم تقدمونها قربانا للسلطة 
التنفيذية , باسم ا حکم العرفی ؟ ان قلتم بالحافظة على حریاتکم کاملة 
حرصتم على الدستور ورفعتم 4515 alt‏ النيابية عالیة »> ودعمتم بناء‌ها من 
أساسه ال أعلى ذرا وان تكن الأحری فالآولى أن ننصرف الى دورنا ولله الأمر من 
قبل ومن ولا يكون التصفيق الا من اليسار بطبيعة الحال وبعد توفيق دوس 
' باشا يتحدث محمد محمد الوكيل مؤيدا الحكومة فی كل ما اتخذته من اجراءات 
ويقول انه مقتنع بكل ما قالته الحكومة كل الاقتناع ويطلب من الاعضاء أن 
یقتنعوا مثله وعندما تعطى الكلمة للدکتور محمد حسن هیکل يبدى ملاحظة 
ان العدد غير قانونى ويقول له الرئيس : الكلام جائز حتی ولو كان العدد غير 
قانرنى ء ويقول د ٠‏ هيكل ولكننى سسوف أنهى كلامى بعرض اقتراح على 
الجلس فاذا لم يكن العدد قانونيا فلا أستطيم تقديم الاقتراح ولا يمكن 
الاقتراع عليه ويبدأ الدكتور محمد حسين هيكل فيروى للمجلس كيف أنه بعث 
الى الرقيب بمحضر جلسة ۸ أبريل ۲٣۱۹ء Gilad‏ على نشره ولكنه لم يوافق 
وهو فى هذه الجلسة ‏ يريد أن يعرف هل نحن هنا كاعضاء لنا الحرية التى 
تسمح لنا ob‏ نتکلم وهل نعرف الدستور واللائحة الداخلية وهل لنا 
من التقدير ان نعرف ما يقال وما لا يجب ان يقال ء آم يجب أن نوجه وجهة 
٠ disas‏ ثم يتساءل : هل اذا أبديت رأيا من الآراء أكون مسئولا وأعاقب عليه ٩‏ 
ولكن رئيس الجلس بقول للدكتور هيكل : هذا خررج عن الموضوع ولكن هيكل 
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پقول انه يتكلم فى الموضوع يتكلم عما وقع قبل القبض وبعده فهل يراد 
الا أعرض لذلك » حتى لا یعلم الناس تفاصیل موضوع الاستجواب 2 ويجد 
هيكل مقاطعة من بعض آعضاء المجلس ویناقش د ٠‏ هيكل ما قاله مصطفى 
النحاس من انه ليس ملزما بذكر الأسباب « التى من آجلها قبضت على على ماهر 
ولكم أن تقرروا بعد ذلك الثقة بی أو تقرروا عدم الثقة » ويقول د٠‏ ھیکل : 
كيف يمكن أن يعطى الأعضاء التقة للحكومة التى GOV‏ فيهم » ویشیر د٠‏ عیکل 
الى ما حدث فی الرابخستاغ ‏ البرلان UY‏ - عندما طلب جرونج مساعد 
هتلر ء ان يفوض النواب الفوهرر ء سلطات مطلقة يتصرف بها كيف يشاء ٠‏ 
ثم يقول : لو ان مجلس الوزراء هناك وجد نصا يجيز ما يذهب النحاس باشا 
ايه هنا ما كان فى حاجة الى الطلب الذى طلبه هتلر من مجلس الراپخستاغ ۰ 


وينهى د * هيكل کلمته بقوله : ان المسألة تتعلق بأمن مصر وسلامتها , 
فهل یبقی هذا الأمن قائما فى ظل الديمقراطية أو لا يبقى قاثما ء الا فى ظل 
التكتم والحلقات المفقودة : احكموا ولا أقول لكم بأن اليوم غير الغد وغير الأمس 
بل أقول احكموا وراقبوا الله فهو الذی يعلم ما فى الضمائر وهو الذی Ae‏ 
رلا متغر ! » ۰ 


وعندما تعطی الكلمة للاستاذ vile‏ جبران يتنازل عنها للأستاذ محمود غالب 
وعندما يسأله رئيس المجلس هل هو متنازل عن دوره ء أو عن كلمته يقول 
انه يتنازل عن الكلمة ء ولم يكد محمود غالب يبدأ كلمته بقوله : لقد قال 
رفعة رئيس مجلس الوزراء أن مراقبة البرلمان يكتفى فيها بالئقة قال 
صبرى أبو علم ‏ وزیر العدل ۔۔۔ ان هذه العبارة تشعر بتجريح لمجلس النواب » 
ويقول محمود غالب انى أعرض على رفعة النحاس باشا GY‏ طلب النقة من 
غير ان يذكر الأسباب التى دعت الى القبض على رفعة على ماهر Lith‏ ويقول 
صبرى آبو علم » هذا حق من حقوق مجلس النواب » صاحب الكلمة الآخيرة فى 
الثقة كما يقول رئيس المجلس لا يجوز نقد أى عمل من آعمال مجلس النواب » 
وعبثا حاول محمود غالب » أن يوضح وجهة نظره لكثرة مقاطعة صبرى أبو علمء 
له » ولقاطعة أغلبية الجلس . وحتی عندما انتقل الى موضوع آخر قامت ضجة 
آخری وخاصة عندما قال : 

ان الرأى الذى يبدى من غير أسباب ليس له قيمة دستورية فقد یصیب 
الشخص أو يخطىء مادام صاحب التصرف بشرا لیس معصوما من Les‏ » 
رتکون النتيجة على هذا الوضع أن الحاكم العسكرى حاكم بأمره غير خاضع 
لرقابة البرلان الذى يستمد منه سلطته وهو وضع خطير غير دستوری لا يقره 
الا المؤمنون بالدكتاتورية أو بالزعامة المقدسة ٠‏ 


ويقول محمود غالب » ان أمر اعتقال على ماهر » لم يصدر بناء على 
تقارير سرية بل ترتب على حضوره لمجلس الشیوخ والشكوى اليه » ويقاطعه 
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ر ٹيس الجلس بدعوى أنه پکرر ما قاله الشيوخ ء الذین سبقوه و ينفى محمود 
غالب انه يكرر ما قيل ثم يؤكد إن عل ماهر عندما رای ان العاصفة اشتدت 
وأصبحت لا تطاق اضطر للرجوع ۰ الى المجلس ليشكو اليه آمرا لا ليرتكب 
جريمة واظن ان هذا الاجراء ما كان پستحق القبض عليه » أو اعتقاله ٠‏ 

« لقد طلب من المرحوم حسن صبرى باشا ثم من دولة حسين سرى باشا 
اعتقال أو ابعاد على ماهر فابيا أن پنقادا لهذا الطلب واستطاعا » اقناع الانجليز 
بأنه لا محل لاجراء عنيف كهذا ء وانه لا خطر من تركه حرا فهل يرضى رفعة 
النحاس أن يكون أقل حرصا من سلفيه على الحريات والكرامات والاستقلال 
وأن يذهب الى مجاملة ٠٠‏ 

وتخلو المضبطة من بقية الكلمات OY‏ رئيس المجلس قال : لا ينبت شىء 
من هذه الالفاظ فى المضبطة ٠‏ وتبقی الأسطر خالية الا من نقط سوداء متراصة ء 
فهل. يستطيع أحد أعضاء مجلس الشيوخ ممن بقوا على قيد الحياة وشهدوا 
تلك الجلسة أن يكمل تلك الكلمات ٠‏ 

على أية حال لقد انهى محمود غالب ب وزير العدل الاسبق - کلمته بانه کان 
الاو والاخلق بر فعته أن يتجاوز عن مخالفة على باشا لامره ان كانت هناك 
مخالفة ويعود الى الاکتفاء بالراقبة التی پراها ضرورية لابعاد الخطر الوهوم 
الزعوم » أو أن يجرى تحقيقا يحق الق Gays‏ الباطل ويطمئن الناس على 
عدالة التحاس ۰۰ 

ویحاول مصطفی الشوربجی أن يرد على مصطنی النحاس GY‏ ذکر فی پیانه 
مسائل تخصه هو فتنطلق — وللاسف — آصوات : العدد غير قانونى » وینادی 
الرئیس - الذی کان منذ فترة قصبرة » يقول لیس مهما ء العدد - ینادی على 
الأسماء فیثبت أن عدد الحاضرین ٥‏ عضوا ء والعدد القائونی ۷۲ ۰ وترفع 
الجلسة فى منتصف الليل ۔۔ ليلة ٦‏ مایو ۱۹١۲‏ ۰ 

وفى الجلسة التالية ‏ جلسة لا مایو .۔ يحاول مصطفى الشوربجی أن 
يرد » فلا سمح له رئيس المجلس بالرد ويطلب مصطفى الشوربجی ء أن يثبت 
فى مضبطة الجلسة : اننی طلبت الرد على التهم التى وجهت الى فلم يقبل طلبى ٠‏ 

ویبداً رئيس المجلس بعرض ما تلقاه من اقتراحات فی الاستجواب : 
اقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال وآخر بان الحصانة البرلمانية ليست من الأحكام 
التى يجوز تعطيلها طبقا للمادة 6 من الدستور وثالت بعرض استجواب 
مسطفى الشوربجى على لجنة الثذئون الدسنورية ء واقتراح رابع ob‏ یقرر 
الجاس انه لا يسعه أن يقر اعتقال على ماهر قبل الوقوف على الأس.ياب المبررة 
لاعتقاله CUM‏ بها » وتقف أغلبية كبرى الى جانب الانتقال الى جدول الاعمال 
وينتقل الجلس . كما هى العادة ‏ دائما عقب كل استجواب ‏ ال جدول 
الأعمال + ٠‏ 
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الفصل السابع 


دس 
تثار - بعنف - ھی مجلس الشیوخ 


وحتی نكمل کل ما يتعلق بقضيه اعنقال حضرة صاحب المقام الرفيع 
مصطفی النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاکم العسکری العام لزميله 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا » رئيس مجلس الوزراء والحاكم 
العسكرى السابق ٠‏ تبقى كلمات عن تلك القضية بعضها ورد فى شهادة على 
ماهر باشا فى قضية الاغنيالات السياسية ‏ مقتل أمين عثمان باشأ ‏ وبعضها 
الآخر ورد فى الوثائق البريطانية ٠‏ 

حاول فى البداية على ماهر باشا » أن يتجنب الحديث عن أيام اعتقاله 
لانه يدعو الى وحدة الصف ولا يريد العودة الى الاضی ء وكان على ماهر لا يتحدث 
عن أيام الاعتقال الا بأنها أيام الأسر ء والأسر لا يكون الا من الأعداء للأعداء ٠‏ 

سثل على ماهر لحساب dee Gi‏ كان أسركم ؟ وأجاب على ماهر ء الاعتقال 
کان لحساب الحكومة البريطانية وکانوا يعدو ننی آسبر حرب وبدأوا المطالية 
بذلك فى عهد حسن صبری باشا فرفض وکرروا الطلب فی عهد حسين سرى 
ہاشا » وكان يحاول أن ينفذ الطلب فوجد من البرلان Gall‏ استنکارا وتم 
الاعتقال فی عهد النحاس باشا > وهذا ما آرد أن أنسسياه لانى أريد أن تنسى 
البلد ا اضی , وانما يصح أن آقرر آننی كنت فى القصر الأخضر والنحاس 
باشا » اتصل ہی تليفونيا وقال أنه مريض » ويريد مقابلتی ء فقلت له ا 
أجيلك ووجه لى کلاما بأنى متهم UT‏ وجلالة الملك والشیخ المراغى بآننا نريد 
عمل ثورة فى الأزصر » Ty‏ عنده أوراق فقلت له أن الذی دبر ذلك أساء 
التدبير » ومع كونى آحب الأزهريين فلا يوجد اتصال لى الا بهيئة کبار العلماء ء 
والواقعة مختلقة من أولها » الى آخرها ٠‏ فاعرض أوراقك وتكلم فلم يقبل فقلت 
لیس لك gue‏ طلبات وكان يريد أن يعتبر أن عودتى الى القصر الأخضر بناء 
على طلبه فقلت له ء انی لا أريد التقبد بای قيد » ٠‏ 
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وسشل على ماهر ء ما هی الجهات التی اعتقلت فيها ؟ فقال كنت أولا فى 
الصحراء الغربية ثم نقلت الى السرو ثم الى العیاط ‏ وكل هذا tly‏ على موافقة 
السفير البريطانى ء لدرجة أنى كنت مريضا بالمستشفى العسكرى ٠‏ وجاء الأمر 
أن أسافر الى السرو وكانت درجه حرارتی ١ر۲۸‏ وجابوا واحد باشا عسکری 
يخرجنى فلم يجرو فقالوا انهم سيحاكمونه » ثم خمسة لواءات وسافرت الساعة 
A‏ ووجدت الکان غير مستعد ء وهناك ناموس ويسأل على ماهر من الأسستاد 
حمادة الناحل ما هي المعاملة النى عومل بها رفعته ‏ کشاهد _ فى فترة اعتقاله 
واختلانها عن معاملة باقى المعتقلين ٠‏ ويقول على ماهر : جميع المعتقلين كانوا 
معتقلين لحساپ وزارة الداخلیة وأنا كنت فى حالة أسر وأكنت فى منطقة 
الجيش البريطانى وکنا نستلف منهم المياه » وكانت القنابل تسقلط يوميا قوق 
رءوسنا من الطيارات ونفس الضباط المصريين كانوا متضايقين من الحراسة 
فى مثل هذه المنطقة وفى البداية منعوا عنى كل شىء ثم طلبت چهاز رادیو 
فرفضوا الطلب فقلت لهم أنتم تصرحون للأسرى الألمان بأجهزة الراديو فهل 
أعامل وأنا الصری أقسى من معاملتكم للالان وأخيرا أعطونى راديو على ألا أسمع 
الا اذاعة مصر ٠‏ ويقول الأستاذ حمادة الناحل : أنى أعرف شخصيا أنك كنت 
تعامل معاملة شاذة وكان الحاکم العسكرى السئول هو النحاس باشاء ویسال 
حمادة الناحل ؛ على ماهر باشا : هل منعت رفعتك من تشييع جنازة شقيقك ؟ ٠‏ 

ويقول على ماهر : حصل « ويقول حمادة الناحل : هل حصل ء انهم طبعوا 
لرفعتکم جرائد خاصة WW‏ على أعصابكم » ويقول على ماهر : كان فيه 
امستجواب بمجلس الشيوخ خاص باعتظالى فكتبت لرئيس الوزراء ورئيس 
الشيوخ خطابین وطلبت محضر الجلسبة وسلمت الخطاب للواء العسكرى 
المشرف على أعمالى الخاصة فقال آنا متاکد ألا فائدة فقلت لازم توصلهم ء 
فوصلهما واستلمهما النصاس Lil‏ واحتفظل بهما حتی آنه لم يسام جواب 
رئيس الشیوخ » اليه ء ويسأل على ماهر Lat‏ هل حدت خلال فترة اعتقالك 
وانتقالك بين العتقلات أن احتحت الى استعمال السدس ۰ الذی كنت تحمله 
وما مناسبة ذلك ؟ وقال على ماهر : كنت فى العیاط وجاءنی قائد الدفعية 
المصرية , وقال أنه مكلف بنقلى ال السرو والبنی فی السرو حالته سيثة وبه 
ناموس soley‏ بنائه تجعل الحرارة شديدة جدا وبعض العتقلینل کانوا يقولون 
« قنابل هتلر ولا ناموس السرو » وقال لى حارسي » وهو من أحسن الضباط ٠‏ 
آنه سیکون فی خدمتی فی السرو » فقلت له آنا لن آننقل من هنا » و کل من يتقدم 
ی سأقاومه بالسلاح ويأخذوننى میتا , لا حيا » ولا كانت هذه النطقلة لا توحد 
فبھا مياه صالحة للشرب فقد طلبت عمل بثر جديدة لان وزارة الدفاع ومصلحة 
الحدود كان عندھما » استعداد لحفر آبار فى الصحراء وكانوا جابوا اللواسير 
والعدد » فلما فكروا فی نقلی الى السرو Dante‏ حفر البثر » 5 

ومن بين ما جاء فى الوثائق حول على ماهر باشا ء واعتقاله أنه عندما كان 
على ماهر باشا فی الحكم طلب منه السفر البريطائى اعتقال اسماعيل صدقی + 
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وتوفيق دوس ء وأحمد كامل لانهم أعضاء فی مجالس ادارات شركات ألمانية 
وكان رد على ماهر » أنه لا يستيعد أن يكون هناك بريطانيون فى مجالس متل 
هذه الشركات ۰ OY‏ آلانیا قبل اطرب كانت دولة صديقة ۰ وقد سبق أن 
تحدثنا عن الانذار البر یطانی الذى قدمته بريطانيا لی فاروق فى ۱۷ sig‏ 
۱ من أجل عزل على ماهر وقد استقال فعلا على ماهر يوم ۲۲ پوليو وقبل 
فاروق الاستقالة بعد أربعة أيام وقد حاول على ماهر yi.‏ يقطع العلاقات » بينه 
وبين السفير البريطاني حتی بعد استقالته أو اقالته بمعنى آدق فيعتذر اعتذارا 
رقيقا عن عدم استطاعته حضور الحفلة . التى أقامها لامبسون لمستر ايدن 
ويلمس لامیسون - كما يقول فى مذكراته — حرارة الاعتذار وصدقه وعندما 
يدعى على ماهر من قبل السفير البريطانى لحفلة تعميد ابنه فيكتور يعتذر على 
ماهر » ويرسل لفيكتور لامبسون ملعقة » وكوزا مع خطاب اعتذار رقيق ۰ 


ورغم هذا الحرص من جانب على ماهر » على آلا پقطع شعرة معاوية بینه 
وبين السغیر البریطانی الا أن السفیر البریطانی كان يضع على ماهر فى مقدمة 
خصوم بربطانیا وآنه - آی على ماهر — وراء تشیم فاروق » للمحور ! ویلعب 
Que‏ سری LAL‏ دورا هاما فی الوقيعة بين على ماهر وبين السفير البریطانی 
ویلقی حسين سری فی أحاديثه مع السفیر البریطانی مسئولية ما یجری فى 
القصر من تشيع للمحور ومعاداة له ولحسين سری وللبر بطانیین على » على ماهر ء 
شخصیا وان كان حسين سری - لضعف م رکزه - پجبن عن اعتقال على ماهر + 

ویحرص على ماهر فى یومی ۲ ۰ 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ على أن يبتعد عن 
دائرة النشاط السیاسی حتي لا سیء الى اللك أو حتی لا يؤدى تدخله الى 
تشدد فی الوقف البریطانی ۰ 


وکان حسين سری آول سبسياسى مصری اقترح على السفیر البریطانی 
ابعاد على ماهر فورا ذلك GU‏ يواصبل — كما قال حسين سری للسسغبر 
البريطانى ‏ دوره الخبيث » ويقول السفير البريطانى لحسين سری - فى ۲۸ 
فبراير ۱۹۶۲ - أى بعد GIT‏ النحاس باشا لوزارته بثلائة أسابيع : انئی 
اعتقد أن التحاس باشا يعتزم أن يتولى أمر »على ماهر ء ولكنى آشعر انه ينتظر 
حتى يتدعم مركزه فى البلاد ء بالانتخابات التى ستجرى فی مارس » ولكن حسين 
سرى باشا السياسى المصرى يقول أن هذا يعنى الانتظار فترة طويلة وما دام 
على ماهر موجودا WE‏ سنظل نشهد حوادث ولن تكون علاقاتنا بالقصر سليمة 
واقترح حسين سرى باشا ‏ برقية رقم 3555 بتاريخ ۲۸ فبراير ۱۹۶۲ من 
السير مايلز لامبسون الى وزارة الخارجية — ابعاد على ماهر » الى عزبته Aided‏ 
اقامته هناك « واذا استطاع النحاس باشا أن يرسله الى الخارج فان هذا سيكون 
أفضل ولکن اذا رفض على ماهر فليست هناك وسيلة قاولیة لارغامه على 
ذلك » ٠‏ ويقول السفير البریطانی لحسين سرى باشا ردا عل ذلك آئی آمل 
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أن يطلب منك النحاس فى النهاية وی منصب رئيس الديوان الملكى ویجیب 
حسين سری سیف dk‏ تی موم سی من عق وٹ 

وكان السفير البريطانى قد ذكر فى برقيته رقم ٩۲۵‏ ء بتاريخ ۷ فبراير 
المرسلة منه الى وزارة الخارجية البريطانية ‏ وفی أول زيارة رسمية للنحاس 
باشا كرئيس للوزارۃ :.. ان النجاس باشا قال له للسفیر البریطانی — 
عالج بالفعل مسألة المراغى ٠‏ والآزھر وأنه ‏ أى النحاس باشا - يقدر الحاجة 
.الى مواجهة على .ماهر » ومثل هذه العناصر » الشريرة بمن فى ذلك محمد محمود 
خلیل » ويقول السنير' أنه WT‏ للنحاس باشا استعداده لمساعدته » اذا وجدت 
صعوبات 5-١6‏ 

كما يقؤل السفير البريطانى أنه التقى بالنحاس باشا فی Gab‏ وأنه أرسل 
له يجدد طليه الخاص بابعاد على ماهر فورا وان النحاس باشا قال انه بوافق 
الیوم تماما ۽ علي Ade‏ الاحواء ولکن المسالة مسالة توقیت ان“ در دد أن يدعم 
هر کزه بدرجة آقوی ! 0 أولا ٠‏ 


ویقول phish‏ البر يطانى ash‏ قال: للنحاس باشا مرتين فی ا ماضی أن السالة 
عاحلة ولا تحتای' الا الى أيام wie aly‏ النبجاس ہہ کان داقما يطلب وقتا ٠‏ 

وما جاء ف فى الوثائق البريطانية یز کد ب عکس ما قاله التحاس باشا فی 
فخا النواب والشيوخ أن اعتقال عل pu‏ باشا کان يأمر من الانجليز 
بدليل ما جاء فى برقية ۷ فبراير ۱۹٤١‏ ولم يكن النحاس باشا قد قد أكمل یوما 
واحدا فى الوزارة » برزت قضية ابعاد على ماهر على لسان السفير ۲لبریطانی ٠‏ 


فی البرقية رقم ۷۲۰ « ٥‏ مارس ۱۹:۲ » من السفير البريطانى الى وزارة 
الخارجية البرديطائية پروی السفزر ما دار بين الملك والنحاس باشا لدة ساعة : 
فی cle‏ بوم 4 مازس يبلغ التحاش باشا الملك أنه رتب مع السفير البریطانی 
بهدوء دفن قضية“عزيز المصرى ولكن الملك لم يتحرك ووصف هذا الأمر بأنه 
محض دعاية ٠‏ ویئیر النحاس مم الملك موضوع الايطاليين الذين يعملون بالقصر 
فيقول الملك آنهم سيذهبون ولكنه سيحتفظ بثلاثة منهم بالاضافة الى بولل ٭ 

وينتقل - كما تقول برقية السفير ۔۔ النحاس بعد ذلك الى ما وصفه ALN‏ 
فاروق ob‏ آخطر مسألة لديه هی مسالة على. ماهر ء بداً الغضب على الملك فاروق 
وساله لماذا ؟ قال النحاس أنه یکره على ماهر منت عام ۱۹۳۷ وقال أن على ماهر 
آلحق آضرارا بالغة بمضر وبالملك فاروق 2 وبسيبه وقعت أحداث 5 فبرایر ٠‏ 

وقال النحاس : أنه فى احدى الفترات فكر فى ارساله الى السودان ,2 
ولكنه قرد ألا يفعل ذلك » وسيأمره OW‏ بالبقاء فى عزبته دون أن یری Mol‏ 
أو بخرج دون اذن ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


AY 


عند هتا الحد - كما تقول البرقية . ظهر الغضب على وجه اللك » ويؤكد 
التحاس أنه لن يعمل مع على ماهر » على الاطلاق ویقول النحاس للامبسون » أن 
#للك لم يظهر أى تغيير فى موقفه » كما يقول النحاس LO‏ أنه أعلن تصميمه 
_ ما دام رئیسا للوزراء ‏ على أن تكون مصر مكانا أمينا لكل بریطانی وبخاصة 
القوات البريطانية ويسخر اللك من النحاس باشا ء ويقول له » ولكن St‏ يطانيين 
كم يقفوا Lilo‏ الى جانبه ‏ جانب النحاس باشا ‏ فهم ‏ مثلا ‏ لم پساعدوه 
عام ۱۹۲۷ وهم لم يساعدوا حسين سرى و ۰۰ و ۰۰ 

ويقول النحاس أنه لا يعبأ ہما اذا كان البريطانيون قد ساعدوه ام CY‏ 
وآنه  gi‏ النحاس ‏ ملتزم بالدفاع عن الديمقراطية ومساعدة الديمقراطية ٠‏ 
وقول النحاس أنه يتمسك بالسير مايلز لامبسون وآنه يثق فى أن الملك سيفعل 
ذلك أيضا واذا سمع النحاس ‏ أى شىء من هذا القبيل - شائعات عن نقل 
الالسقير البريطانى ء كانت تخرج من القصر ذانه - أى النحاس ‏ سیکون آسفا 
be‏ ٭ ویقول النحاس ALU‏ أنه لا Ge‏ فى حسن cht‏ وأنه مصر على 
؛اسعدعائھ وأنه سيعامل صالح حرب رئيس الشبان المسلمين بنفس الطريقة » 
التی سيعامل بها على ماهر ء وقد حاول فاروق أن يسوف فی موضوع qe‏ 
op‏ » ولكن النحاس رد gle ok‏ حرب لا يمشل مشاعر المسلمين ويقول 
الالتحاس أنه قال للملك : اننی أخلص أصدقائك وانى أعمل فى سبيل مصر » 
التى يجب أن تكون مصالح الملك أيضا ء وقد صاح CUM‏ وهو يقول للنحاس : 
لا آريد دروسا وتقول برقية السقير البريطانى : ما سلف ذكره هو رواية 
التحاس Lab‏ نفسه وبكلماته ! وفى التهاية تقول البرقبة : أن النحاس باشا 
آمر محل البوليس الخاص يوم GUY‏ القادم وهوجهاز آنشاه على ماهر ء کاداة 
عن آدوات القصر » وسيتولى النحاس باشا يوم السبت كما تقول البرقية 
آيضا ‏ مسألة على ماهر » وصالح حرب ۰ 


ولكن برقية تخرج من السفارة البريطانية تقول بعد 5٠‏ يوما » من 
Jt‏ 43 السابقة ال کر _ أن سلوك الثحاس أصبح غير مرض یوما بعك يوم ؛ 
آنه متردد : ويبدو أنه وصل الى نوع من التفاهم مع الملك ويعرف النحاس باهر 
#ليرقية عن طريق السفير ۰ وأمين عثمان » ويعتقل على ماهر وعباس حليم , 
وعحمد طاعر وعمر الفاروق ۰۰ ! 

ويقول الزميل الأسستاذ محسن محمد الذى قدم الكثير من الوثائق 
#ليريطانية فى کتابه « التاريخ السرى pal‏ : الذى يطالع الوثائق البر یطانیة 
وجد أن بریطانیا ضغطت كثيرا على النحاس باشا لاعتقال على ماهر وعباس 
حليم ومحمد طاهر ء وعمر الفاروق وقد وجدت هذا الوضوع فى برقيات كثيرة 
تم تبادلها بين القاهرة ولندن » والخرطوم ء قرأت برقية بعث بها ايدن الى 
صغيره يشسكو من تصرفات النحاس ء ويقول اننا لم نج عمة : کل ما سمعناه 
وتلقيتاه مجرد کلام > وحذہ البرقية هی السبب فى تحدید اقامة على ماهر قى 
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مزرعته بالقصر الأخضر » قرب الاسكندرية مع مراقبة تليفونه ۰ ولا استطاع 
على ماهر الهرب من القصر الآخضر والوصول الى مجلس الشيوخ بالقاهرة أثناء 
اجتماعه اعتقد على ماهر أن الحكومة لن تجرو على اعتقاله داخل حرم الجلس 
ولكن الضغط الذى يطل من البرقيات هو السبب ء وهو السئول الوحيد عن 
تجاعل الحكومة حتی مراعاة الشكل : فى مذكرة مقدمة لوزير الخارجية 
البریطائیة بتاريخ ۱۷ مارس نجد سر المطالبة باعتقال على ماهر والآخرين 
وضرورة ابعاد الايطاليين من القصر » وتقول المذكرة آن بعض تصرفات فاروق 
عام ۱۹۲۹ كانت موضع شك و ۰۰ و ۰۰ وتقول البرقية : من المستحيل تغيير 
ما قى نفس الملك ء ولكن يمكن تقلیم آظافره وجعله بلا قدرة على الايذاء اذا 
أبعدنا من حوله العناصر المعادية لنا » وفى کل مرة حاولت ميها ذلك كانت 
الحكومات المتعاقبة فى حاجة الى تأيبد فاروق ولا تستطيع أن تدخل معه فى 
حسدام مباشر آما الآن فلدينا GS‏ وقدية تريد الحد من نفوذ القصر وانها 
تستطيع أن تتخذ آية خطوة ضد رجال القصر كجزء من سیاستها وستكون ميزة 
كبيرة لنا ء اذا استطعنا أن نجعل النحاس بحارب لنا معرکتنا والتعليق الوصد 
ب محسن محمد هو أن النحاس قد قام بالمهمة فعلا ٠‏ 


والجدير بالذكر أن مكرم عبید باشا وقد كان دائما المتحدث الرسمی 
للوفد المصرى والمدافع الأول عن سياسته لم ينطق بكلمة واحدة ء لا فى مجلس 
النواب » ولا فى مجلس الشیوخ ولم يدل بای حدیث صحفی » أو غير صحفى 
عن موضوع اعتقال على ماهر داشا وان كانت بعض الدوائر الوفدية قد راحت 
فيما بعد ہہ اشتداد الخلاف بين مصطفى النحاس باشا ومكرم عبید باشيا ب 
وكما هى العادة عند نشوب خلاف أو اختلاف بين الاصدقاء والزملاء - تقول 
أنه كان لمكرم Ane‏ يد فى اعتقال على ماهر باشا وذلك على النحو الذی سنفصله 
فی حينه ء عندما نتحدث عن أشهر Bid‏ بین زعيمين سياسيين مصر بين ضرب 
بصسداقتهما وزمالتهما المثل + ونعنى بالزعيمين » مصطفى النحاس » ومکرم 
عبيد ٠‏ 


ونختتم الكلام فى موضوع اعتقال النحاس باشا لعل ماهر بوشقتين 
سياسيتين هامتين Gael‏ بهذا الوضوع « آولاهما بلاغ صدر عن سکرتربة 
مجلس الوزراء بتاريخ ١١‏ ابريل ۱۹١۲‏ جاء فيه : أن الحاكم العسكرى العام , 
عملا منه على ٹوفیر جميع آسباب الراحة والصحة والخدمة والعيشة اللائقة 
لحضرة صاحب القام الرفبع على ماهر باشا الذى اقتضت اعتبارات خاصة 
بسلامة الدولة وأمنها اعتقاله قد أصدر اليوم أمره بنقل مقامه الرفيع الى سراى 
السيو تورتلیا بالرابعانيات و تخصيص هذه السراى وحديقتها لاقامته طوال مدة 
اعتقاله أو الى حين صدور أمر آخر وهذه السراى لا تبعد عن الاسكندرية اکئر 
من مسبرة ساعة ونصف ساعة بالسيارة وتقم فى جهة مشهورة بحسن الناخ. 
وتتوفر بها أحدث معدات الراحة والحياة الفاخرة على أفضل وجه وأكمله ٠‏ 
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وقد نفذ هذا الأمر بعد ظهر أول من أمس ٠‏ 

أما أسباب الاعتقال فان المصلحة العامة تحول دون ذكرها بالتفصيل 
ولذلك يكتفى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا أن يعلن أنها 
تتعلق بأمور خطيرة كانت تدور حول رفعة على ماص باشا وأنه تحدث مع رفعته 
طويلا فيها فاتفق رأيهما على أن يلزم حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا 
عزبته بالقصر الأخضر تلافيا لما قد تفضى اليه ode‏ الأمور من اضرار بمصالح 
البلاد وتعهد رفعته بذلك فلما أخل بتعهده وغادر القصر الأخضر خفية خيف أن 
بقع الضرر الذى أريد تلافيه فلم يكن هناك مناص من اصدار الأمر باعتقاله 
حرصا على المصلحة العامة بل وحرصا على مصلحته الشخصية نفسها ٠‏ 


وكان نص قرار الحاكم العسكرى العام ۰ كما یل : 

القاهرة فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۶۲ 

نحن مصطفى النحاس ہاشا الحاکم العسكرى العام 

بعد الاطلاع على الرسوم الصادر فى آول سبتمبر سنة ۱۹۲۹ باعلان 
الأحكام العرفية ٠‏ 

وبعد الاطلاع على آمرنا المؤرخ ۸ ابريل سنة ۱۹١۲‏ بالقلاء القبض على 
حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا واعتقاله مؤقتا بسجن الاجانب ۰ 

وبمقتضى السلطة المخولة LI‏ بالمرسوم الصادر فى ۷ فبراير سنة ۱۹۶۲ ٠‏ 

وبعد أخذ رآی وزير الدفاع تقرر ما هو آت : 

۱ - ينقل فورا حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر باشا من سجن 
الأجانب الى سراى المسيو تورتلیا بالرابعانيات التابعة لمحافظة الغرب وتخصص 
هذه السرای والحديقة المحيطة بها لاقامة رفعته طول مدة اعتقاله أو الى حين 
صدور آمر آخر 5 

ate ٢‏ منعا UL‏ اتصال رفعته بخارج السرای الذکورة وحديقتها 
ولا پسمح بزيارته الا بتصریح منا وتقام عليه خارج السرای وحدیقتها حراسه 
دائمة ليلا و نهارا , 

۳ ب يندب اللواء على حسن شريف باشا للاشراف على تنفيذ آمر النقل 
ومنع الاتصال والحراسة Jos‏ توفير جميم آسباب الراحة والصحة والخدمة 
والمعيشة اللائقة بمقامه الرقبع على آحسن وجه وأكمله وتكون جميع النفقات 


بزيارته ٭ 


شع 


0 - على وزير الدفاع ووكيل الداخلية لشئون الامن العام تنفيذ آمرتا 
هذا کل منهما فیما بخصه ٠‏ 


القاهرة فى ۱۰ ابریل سنة ۱۹۶۲ مصطفی النحاس 


وبذلك ننهی الحديث عن قضية اعتقال على ماهر Lak‏ » لنبداً الحدیت. 
عن قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية اعتقال على ماهر باشا ء ونعنی يها 
قضية العتقلین السياسيين التی أئيرت ‏ فى مجلس الشیوخ - بعد اثارة قضية 
اعتقال على ماهر باشا فقد حدث تغيير فى رئاسة مجلس الشیوخ بعد انتھاء 
الاستجواب الخاص باعتقال على ماهر باشا ولم تنفع كل مظاعر الود التی 
آظهرها محمد محمود خليل بك » رئيس الجلس تجاه الوفد ولم تنفعه آہضا 
کل مظاهر العنف التى أظهرها تجاه صديقه القديم على ماهر باشا عند نظر 
قضيته فى المجلس فقد أصر الوفد المصرى على عدم تجدید رئاسته للمجلس وکان 
واجبا على محمود خليل وهو السياسى المحنك أن يعرف جيدا أن التجديد له من, 
رابع المستحيكت لا لأنه غير وفدى وحسب يل لآن للسفير البريطانى عليه العدید 
من المآخذ , التى جعلته يعده فى صفوف اعداء بريطانيا فى مصر كما تشهد یلك 
برقيات السفبر المرسلة منه الى وزارة الخارجية البريطانية وقد أختير لرقاسة 
المجلس الأستاذ على زكى العرابى باشا الذى كان وزيرا للمواصلات فى وزارة 
الوفد الرابعة ثم أختير لنفس الوزارة عندما شكل النحاس باشا وزارته » قى 
أعقاب مأساة ٤‏ فبراير ؟154 وقد تلى المرسوم الخاص بتعيين على زكى العرابى 
باشا رئيسا لمجلس الشیوخ فى جلسة ۱۲ مايو ۱۹١۲‏ التى رآسها على كمال 
حبيشة بك وكيل الجلس وكان مرسوم تعيين على زكى العرابى باشا ء قد صعر 
خی ۷ pl‏ ۱۹۶۲ وبعد تلاوة الرسوم اعتلى الرئيس الجديد منصة الرياسة . 

وآلقی کلمة رفع فیها للملك وافر الشکر وعظیم الولاء ء والاخلاص ثم تحت 
عن مسئولیته الکبری فی كفالة الحرية التامة فى التعبير عن الفکر وابداء الرأى 
فی حدود الدستور واللائمة الداخلية والقوانين « مأ دامت الصلحة العامة هی 
رائدنا جمیعا فلن يضيرنا اختلاف الآراء بل ان فی تبادلها ما يضمن جلاہ 
الحقيقة التی ننشدها ولن تقوم الحياة النيابية على آساس صحیح الا اذا توقرته 
هذه الحرية فی هذه الحدود » لکل من حضرات الاعضاء وغنی عن البیان آتتى 
ما جثت الى be‏ لتوفيرها وحراستها » وتوجه أيضا على زكى العرابی بالشكر 
ٹر یس مجلس الوژراء ولضرات أصحاب العال الوزراه على ما حبوه به من 
ثقة وتقدير » ويهنىه النحاس باشا - باسم الحكومة ‏ على زكى العرابی US‏ 
بعلن تقد یره للر ئيس السابق على ما أداه للمجلس الموقر أثناء ر باستة عن 
الاعمال القيمة وما وضع من تقالید برلانية نظمت العمل فى الجلس ۰ وقی 
اللجان » كما يهنىء الرئيس الجديد کل من لويس فانوس وتوفیق دوس فقط 
دون أن هنثه أحد من الأحزاب المعارضة » ومن بینها ا مزب الوطني ! ٠‏ 


1A7 


وفی نفس الجلسة يوجه العضو الوفدی محمد عطية الناظر سؤالا الى 
رئيس الوزراء عن اعتقال فریق من المصريين ٠‏ ویجیب صبری أبو علم وزير 
العدل نياية عن رئيس الوزداء » أن جميع من قبض علیهم فی عهد الوزارة 
الحاضرة من المصريين وجهت الیهم تهمة معينة اقتضت القبض علیهم ‏ و کلفت 
النيابة العسكرية بالتحقیق فیها » وذلك عدا حضرة صاحب الام الرفیع على 
ماهر باشا و قبل نوقش أمره أمام هذا المجلس فى الأسبوع الماضى, 

ws‏ الحلسة التالیة من جلسات مجلس الشیوخ « ۰ pla‏ ۲ بعلن 
استقالة على حسن باشا وزير الأشغال ولا يعرف سيب الاستقالة كما يعلن 
ras‏ عبد الفتاح الطويل باشا وزيرا للمواصلات ومحمد عبد الهادي الحندى 
بك وزيرا GUS‏ ء وعيد ا حمید عبد GH‏ فزیر! للشئؤن الاجتماعية ومصطفی 
نصرت وزير للوقاية المدنية » وعبد الواحد الوكيل بك وزيرا للصحة وكذلك 
أحمد حمزة وزيرا للتموين وكان تعيين وزين' جديد للتموين من بین الأسباب 
التى آدت الى ازدياد رقعة الخلاف' بين النحاس باشيا' ‏ 'ومكرم عبيك باشا وقد 
Ge‏ عبد الواحد الوكيل عضوا فى مجلس الشيوخ فى المحل الذى خلا باستقالة 
عبد العزيز فهمى باشا ٠‏ 


وفى هذه الجلسة أيضا يناقش الاستجؤاب الموجه الى رئيس الوزاراء من 
عبد الرحمن الرافعی عن المعتقلين السياسيين » ويتحدث صاحب الاستجواب 
فى البداية طالبا من زملائه الأعضاء أن یصغوا اليه فى هذا الاستجواب ء اصغاء 
كريما کعادتھم « لاننى آشعر وقد سبقنی قرار الجلس فى الاستجواب الخاص 
برفعة على ماهر باشا وهو. الخاص بالحصانة البرلانية وأشعر اننی فى حاجة 
الى بذل مجهود أكبر لاقناع حضراتكم بوجهة. نظرى لذلك فكل ما آرجوم 
منكم أن تؤجلوا تكوين رأى فى هذا الاستجواب نعتی تتفضلوا بسماع آقوال 
الى هايتها » ۰ 

ويقول الرافعى : فى شهر أكتوبر ۱۹۶۱ فى عهد الوزارات الماضية ترامى 
الينا أن فريقا من المصريين ومعظمهم من الشبان المثقفين معتقل منذ مدة تربو 
على عدة أشهر: وقال لنا أصدقاؤهم واقرباژھم .وذووهم أن هرلا المعتقلين 
مسجونون ومضت عليهم بضعة أشهر دون أن يحقق معهم ودون آن توجه اليهم 
آية تهمة فهالنا الأمر وظننا بادىء الأمر أن هناك تهما جسيمة توجه الى هؤلاء 
المعتقلين و نحن نعرف أن كثيرا من التهم قد تستدعى تحقيقات طويلة تستغرق 
عدة أشهر فقيل لنا كلا ليس هناك تحقيقات ولا تهم وانما هو اعتقال' سياسى ‘ 
اعتقال مقصود منه الحبس بدون سيب قانونی ولا نعرف له مدة معلومة ٠‏ 
ويقول عبد الرحمن الرافعی أنه قد سبق أن قدم عدة آسئلة حول هذ االوضوع 
كان من بينها سؤال بتاريخ VE‏ نوفمبر ۱۹۶۱ وال أن المرحوم يوسف الجندی ء 
کان قد تقدم باستجواب حول هذا الموضوع آیضا.فی ٩‏ ديسمين 1941 تأجل 
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النظر فيه الى أربعة أسابيع > ولا توفی الأستاذ يوسف الجندی س الشیخ 
الوفدی ب تمسکت بهذا الاستجواب وهو المطروح الان على حضراتكم ۰ فهذا 
الاستجواب مصدره منكم ء ولكم أن تفخروا بذلك « كما أن هذا الاستجواب له 
من هذه الناحية حقوق عندكم ولا پضیع عندكم حق ء ويقول عبد الرحمن 
الرافعى : أنه بعد أن شكلت الوزارة الوفدية كان يعتقد أنه ليس بحاجة ال 
تجدديد هذا الاستجواب لاننى كنت أعتقد أن هؤلاء المعتقلين لابد أن يفرج عنهم 
فى عهد الوزارة الوفدية » وشجعنى على هذا الاعتقاد الافراج عن الفريق BE‏ 
المصرى باشا وزميليه لانهم كانوا متهمين فى مسائل . قيل انها مسائل خطيرة 
فقلت اذن نحن أمام بشرى طيبة » كما يقول الرافعى أیضا انه عرف ان أربعة 
أو خمسة من المعتقلين قد أفرج عنهم فسكتنا وانتظرنا الى أن نصادف أن كنت 
خارجا من محكمة الاستشناف oly‏ الخلق فرأيت شابا من هؤلاء المعتقلين واسمه 
عبد الوهاب حسنى ء وقد مضى على اعتقاله ثمانية أشهر : ومسألته عجيبه ء فكل 
ما نسب اليه آنه وجد مع شخص آخر اسمه مدحت عاصم ٠‏ أتهم بأنه كان یوزع 
منشورات ثورية فقدم الى المحكمة العسكرية ٠‏ ولم يقدم معه عبد الوهاب 
حسنى ء لأنه لا تهمة له فحوكم مدحت عاصم ۰ وحكم عليه مع وقف 
التنفيذ وأفرج عنه ولكن الشخص الڈی وجد معه بالصدفة لم يفرج عنه 
ولا يزال معتقلا OM‏ ء رأيت هذا الشخص فى شارع حسن الأكبر كما قلت 
لكم فظئنت أنه أفرج عنه وهتأته بالافراج فقال لى : لا لم يفرج عنى وما زلت 
محبوسا ء وأنا الان ذاهب للنيابة بتهمة التعدى على العسكرى النوط به 
حراسة المعتقلين » ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن الرافعى ؛ ان الاعتقال الذى بدأ فى عهد الوزارة 
الماضية حصلت له فى عهد الوزارة الحاضرة مضاعفات شديدة تدعو الى الأسف 
ولم نكن نتوقعها لان الاعتقال بعد ان كان منحصرا فى الأفراد العاديين أصبح 
متناولا لشخصية كبيرة لها مقامها الرفيع فضلا عن تمتعها بالحصانة البرلمانية » 
ويحاول عبك الرحمن الرافعی أن بحعل 0 لاستجوابه أهمية خاصة Gy‏ متعلق 
بالعديد من الأفراد وليس بشخص واحد » ویژکد عبد الرحمن الرافعى على أن 
الرية الشخصية وهی الحجر الأساسى للحضارة وللمجتمع الانسانى ٠‏ 

ويحاول عبد الرحمن الرافعی أيضا أن يثير نخوة أعضاء الجلس. باعتبارهم 
شیوخ الامة حماة الحق » حماة الدستور » حماة الحرية لعلهم يقفون الى جانبه 
فى استجوابه ء ولعلهم لا يتأثرون عند مناقشتهم لاستجوابه بقرارهم الخاص 
باعتقال على ماهر باشا ٠‏ 

ویدخل الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فى مناقشة قانون الأحكام العرفية ء 
وكذلك الأحكام العرفية ذاتها ء وهل هى ‏ أى الأحكام العرفية ب مستمدة من 
قانون الأحكام العرفية آم من الدستور ؛ ثم ينتقل الى الحديث عن بعض الوقائم 
الخاصة » ببعض المعتقلين وكيف أن بعضهم قد قضى فى الاعتقال أكثر من سنة 
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دون آن پعرفوا GLOW‏ التى اعتقلوا من أجلها » ویقول الأستاذ الرافعی : 
ان بين هؤلاء المعتقلين صحفیا وأديبا اسمه محمد صبيح له مؤلفات وله رسائل 
ومع ذلك أعتقل طول هذه الدة دون تهمة كما أعرف محاميا اسمه ابراهيم طلعت 
اعتقل من مایو 1153١‏ دون تهمة وأعرف أن الأستاذ أحملہ حسين المحامى قد اعتقل 
كذلك بدون تهمة كما آعرف من بين المعتقلين اثنين من الطلبة النابهين أحدهما 
اسمه عبد الوهاب حسنی وهو بالسنة النهائية بكلية الحقوق وآخر اسمه 
الشيخ توفيق اللط بالسنة النهائية بكلية الشريعة Ley‏ معتقلان دون تهمة 
كلك وغيرهم ممن لا يحضرنى أسماؤهم كما أذكر لحضراتکم مع الاسف آنه 
حصلت لهؤلاء المعتقلين مضاعفات لاعتقالهم » فقد نقلوا أخيرا من معتقل الزيتون 
الذى يتوافر فيه بعض وسائل الراحة الى سجن الأجانب وهو أشد وطأة من 
معتقل الزيتون وهذا ما ألفت اليه نظر معالى وزير العدل وأقول لاذا نقلوا الى 
سحن WEY‏ ؟ 


وبعدء الحدديث عن المعتقالات والمعتقلين السياسيين ننتقل ال أهم حدث 
سياسى داخلى فى أثناء الحرب العالمية الثانية ونعنی به الحلاف بين رئيس حزب 


Ad J]‏ الصری مصطفی النحاس باشا ows‏ سکرتبر SI‏ فد Spall‏ العام مکرم 
عبيد باشا : 


الباب الحادی عشر 


'الفصل الأول 


قصة الخلاف بين رئيس الوفد وسكرتيره العام : 
بالونائق 


© نرددت طويلا وطویلا جدا فى الحديث عن الدور السياسى ء للسيدة 
زینب الوكيل حرم مصطفى النحاس باشضاء وقد استشرت بعض من 
اعتبرهم أساتذة لى فى السياسبية وفی الوطنية , وسألت الكثيرين من 
العاملين فى الحقل العام حول مبدآ الحديث عن هذا الدور ۰ أو اغفاله تم 
انتهيت - بعد کل تلك الاستشارات والتساؤلات ‏ الى ان gots‏ ككاتب 
يحاول أن يؤدخ لتلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر السياسى > یحتم Jt‏ 
ضرورة الكتابة عن هذا الدور » دور السيدة زيئب الوكيل ء لا كسسيدة 
ولا كزوجة ولا « کانسانة » وانما عن دورها كسيدة old‏ رأى سياسى وذات 
تصرفات سياسية أيضا : واجبی ککاتب يكتب للتاريخ - وللتاريخ وحدم - 
يحتم عل الحديث عن زيئب الوكيل كزوجة لزعيم سیاسی ء كبير ء له دوره 
فى خدمة البلاد قرابة نصف قرن ء Ws‏ دورها ‏ بلا جدال - فى BUN‏ 
عليه ٭ 

وكنت فی الفصل السابق قد أشرت الى رأى الأستاذ محمد التابعى والى 
رای الاسستاذ جلال الدين الحمامصى وهما من شهود قضية الخلاف بين 
مصطفى التحاس وبين مكرم عبيد باشا ذلك الخلاف الذى فجرته السيدة. 
زيئب الوكيل آو ساعدت على تفجيره ` 


ابداء رأيه فى هذا الدور * 


والدكتور هيكل ۰ وان لم يكن کالاسستاذین التابعی » والحمامصى من 
شهود الرویة > الا انه كان وقتئذ فى قمة دولاب السياسة المصرية والحزبية 
الذى تاثر الى حد كبير بهذا الخلاف * 
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يقول د٠‏ ميكل بینما كانت البلاد نتابع نطورات الحرب على حدودها 
فى صحرائها الغربية ء ونتوقع ما قد تسفر عنه من حوادث جسام كانت 
الوزارة تعانى فى داخلها أزمة بدأت تظهر آثارها فی النصف الثانی من 
شهر ple‏ ۱۹۶۲ : فقد ألف الناس أن يحسيوا مكرم عبيد باشا ورير الالية 
وسكرتير الوفد ء محرك الوفد ومركز نشاطه . وحرکته الدائمة . والقوة 
الدافعة له فى الانتخابات وفى غير الانتخابات من مظاهر النشاط الشعبى ء 
وقد انوا معتقدين انه هو الذی يحرك التحاس باشا فى نشاطه السیاسی 
الى اليمين والى اليسار ء لانه کان على انصال بثلة من الساسة الانجليز فى 
لندن بحكم دراسته فى |اكسفورد وأسفاره؛ الكثيرة: الى العاصمة البر يطانية 
3 علاقته التينة برحال حزب العمال خاصة ٠»‏ وعلی رأسسمم مستر رامزی 
AU‏ رئيس حزب العمال وب * ماجور اتل وغبره من أقطاب الحزب٠‏ 


وقد كان التحاس باشا يزيد اعتقاد الئاس فی سلطان مکرم عبید 
قرة نما يسبغه عليه من أوصاف وما یظهره من قة به ثقة لا حد لها ٠‏ 


و کان مکرم عبید ہاشا هو همزة الوصل بین النحاس باشا والسفارة 
البريطانية فی أمسسية ٤‏ فبراير » وهو الذی آشرف على صیغة الخطابين 
اللذین تبودلا بين النحاس باشا والسفير لتالیف الوزارة ۰ فلما تألفت وحلت 
الوزارة مجلس النواب كان مکرم باشا عو الذی تولى محادثة آفراد من آحزاب 
تلعارضة بغية التوفیق بینهم وبين الوزارة ولم تكن هذه الكانة التى امتساز 
بها مکرم باشا حديئة المهد ء پل كانت ترجم » الى عهد سعد باشا زغلول 
وریاسته للوفد کان مکرم day Lith‏ شسابا ء وکان قد اطلق عليه لقب 
ابن سعد الیکر ۰ فلما نوفی سعد كان لمكرم آثر كبر فی اختیار النحاس 
باشا :يسا للوفد » وکان بين الرجلين » من الودة والثقة التبادلة ما زاده 
تقیهما الى جزيرة سیشیل توکیدا وجعلهما لا یکادان یفترقان : كان النحاس 
Lob‏ يذهب ظهر کل يوم الى العمارة التی بها مکتب مکرم باشا للمحاماه 
فینتظره حتی پنزل لیصطحبه » الى مصر الجديدة فلما عزم النحاس باشا 
فی سن of ۱۹۳١‏ بتزوج کان لکرم باشا ید فى اختیار حرم التحاس باشا 
ورفيقة Sle‏ ووصلت الودة بين حرم مکرم باشا وحرم التحاس فتوثقت 
علاقة السيدتين کتوثق علاقة زوجیهما ۰ وبقی الامر » على ذلك الى مسنة 
۳ء قلبا كان النصف الاخر من شهر هايو والوزارة ماضية فى عملها 
بدأ الناس يذكرون أن النحاس باشا يطلب الى مكرم باشا أن يستقيل من 
الوزارة وان هکرم باشا لا يرضى أن ستقبل ٠‏ 


واستقبل الملك مكرم باشا ثم أستقبل التحاس باشا ٠‏ وقيل ان الملك 
حاول التوقيق بينهما لکن النحاس باشا آصر على خروج مكرم باشا » وانتهی 


ANE 


الأمر .بان استقال النحاس باشا وآعاد تأليف الوزارة وأخرج منها مکرم باشا 
وعين کامل صدقى وزیرا للمالية ٠‏ 


عجب الئاس لهذا الانقلاب ء وذهبوا مذاهب شتی یلتمسون الأسباب 
وقد لا یکون يسيرا أن يعرف غير الخاصة ء له سببا لکن ما تناقله الناس 
عنة قبل حدوثه , وما رواه لی مكرم باشا من بعد قد يفسره كل التفسير , 
وقد ببنفسرم الى حد ٠ pS‏ 


نقد قيل قبل هذا الانقلاب ان مكرم باشا اختلف مع صاحبة العصمة 
حرم النحاس باشا خلافا تدخل النحاس شخصيا لازالة أسبابه وان مكرم , 
باشا ذهب الى فندق مينا هاوس حيث كان رئيس الوزراء ء وحرمه يقيمان 
تصالحهما النحاس باشا لکن هذا الصلح لم يدم طويلا فعاد الخلاف وأدى الى 
خروح مکرم باشا من الوزارة ٠‏ 


وآراد بعضهم أن یرد سيب هذا الخلاف الى ان حرم الرئیس كانت 
لها مطالب فى وزارة المالية أرادت أن ,يحققها مکرم باشا لذويها وان سكرتير 
الوفد لم يجبها الى ما طلبت فاحفظها ذلك عليه وجعلها تذكر لزوجها انه بالغ 
فى اكبار مكرم باشا مبلغا جعل الناس یظنون أن مكرم LAL‏ کل شیء وان النحاس 
باشا لیس شيشا وأطمعت مكرم فلم يبق یسمع لها ولا لزوجھا قولا » ٠‏ 


رینقل د ۰ هيكل على لسان مكرم عبيد ‏ وكان عیکل ۰ ومكرم يصطافان 
فى رأس البر ۰ ان زینب هانم قد حقدت عليه - على مکرم - اله اذا خرج 
من الوزارة عمسلل فى المحاماة وريج منهبا الأرباح الطائلة على حين لا پصتغل 
النحاس Lush‏ بالحاماه فان ترك الوزارة لم يكن له الا معاشه وانها كانت 
لا تجد. باس بان تصارحه بذلك امام زوجها فاذا ذكر لها مكائة النحاس 
باشا من الشعب وجلال قدره فى الناس قالت ساخرة « یکفینا نعيرها » وافتم 
قوسا لاشرح هذا الثل الذی يدل على ضخامة الشیء وما يحدثه من اصوات 
دون آن یکون من وراثه فاشدة تماما کالسساقیة التی تحدث نبرا مدویا 
ولا نخرج ماء أو الجاموسة التی تطلق نعيرها العا ی ‏ دون أن یکون من ورائه 
فائدة واقفل القوس بسرعة لاقول ان مکرم عبید قد روی لهیکل ان زینب 
الوکیل حرصت على أن تجعل من الحکم وسيلة استخلال و کسب ٠‏ لکن مکرم 
Lab‏ کان يعارض هذا الاتحاه الذی يلوث الحکم ونزاهته فقضبت منه ء 
رحقدت عليه واستطاعت لكانتهأ من زوجها أن تهدر صداقة عشرین سسنة 
آو يزيد » وان تخرجه من وزارة الالية ومن الوزارة كلها ليخلو لها ابو فتصنم 
ما ترید وبخاصة حين بعلم الوزراء أن لها مثل هذا الساطان فلا بستطیع 
أحد منهم معارضة ما تطلب ء ٠‏ ۱ 


۹۵ 


ويقول هيكل تعقیبا على ما رواه له مكرم : قد يؤيد رواية مكرم ياشا , 
أن حرم التحاس باشا وكانت بو die‏ تجاور النلاثين من عمرها قد شضعرت 
ob‏ من حقها وهی سيدة ذكية جميلة وهی زوج زعيم سياسى كبير ۰ ورئیس 
للوزارة أن تبرز الى المكان اللائق بها فى الجماعة المصرية ولعل ذلك هو 
ما دعاها بعد قلیل من تأليف زوجها هذه الوزارة الى جمع تبرعات فی Camel‏ 
ما أسمته « أسيوع البر » بلغت فى فترة وجيزة ما يزيد على مائة ألف جنيه 
جعلتها راس مال لجمعية خيرية ء آسمتها جمعية آسہوع البر: فشبجعها اقبال 
الناس وتلبيتهم رغباتھا على أن تقف من مكرم عبيد هذا الموقف الذى قص 
هو ب مكرم عبيد ‏ نیأه * 

وينهى د ۰ هيكل کلامه عن هذه النقطة بقوله : لا آقف عند Gh‏ من 
هذه الأقوال ‘ التی تبادلها الناس فی تحلیل خروج مکرم Lab‏ من الوزارة 
وحسبى أن أذكر عنصرا جديدا ء دخل الوزارة قبل خروج مكرم باشا مما 
كان له من بعد آثر واضح فی الوفلہ وسیاسبته ذلکم عو الشاب محمد فوّاد 
che‏ الدين بك الذى عين وزیرا للزراعة ولم یکن قد بلغ الخامسة والثلاثين 
من عمره فلما أخرج مكرم باشا من الوزارة » عين فؤاد بك وزيرا للداخلیة ثم 
وزيرا للداخلية والشبئون الاجتماعية ¢ * 


وقد بدأ فؤاد سراج الدين يظهر كقوة سياسية لها تأثيرها فى الأيام 
السابقة لتشكيل النحاس باشا وزارته - وزارة 5 فبراير ١9157‏ وقد كان 
مقيما مع النحاس باشا آثناء اقامته بأسوان فى تلك الأيام » وكان كما 
يجمع الكثيرون ء قد بدأ يتقرب الى السيدة زيئب الوكيل عن طریق بعض 
المشروعات الاقتصادية التی حملها اليها ومن بينها شراء مساحات من الأراضى 
فى المرج ٠‏ باثمان تكاد تكون خيالية وبشروط ميسزة للغاية بحيث لا يقوم 
النحاس باشا ‏ أو بمعنى Gol‏ السيدة زوجته ‏ الا بدفع مبالغ بسيطة 
وزهيدة حدا ٠‏ ۱ ۱ 


وقد رافق فاد سراج الدين النحاس LAL‏ فى رحلة الصعيد التى توقفت 
عند قنا ء وهو كما قال قد شارك فى اقناع النحاس باشا بالسفر الى القاهرة . 
عندما طلبة القصر الملكى وكان النحاس Lok‏ مصرا على عدم الذهاب ال 
القصر حتى لا تتكرر مأساة كفر عشسما حيت كان قد ذهب., اليه فيها 
عبد الوهاب طلعت باش۔۔ا مرتين للتباحث واياه فى أمر .تشكيل الوزارة 
الجديدة ٠‏ ثم لم يؤخذ برأيه بل ان النحاس باشا كما صرح أكثر من مرة 
كان یری أن مباحثات كفر عشما كانت تستهدف تضييع الوقت ليتم تشکیل 
وزارة حسن صبری باشا وفژاد سراج الدین هو oil‏ اتفق كما قال Liat‏ 
aa‏ مدير قنا ب من وراء النجاس. ياشا . على wet.‏ القطار القادم من آسوان 
والتحه الى القاهرة »> حتى یتیسر للنحاس باشا - بعد اقناعه . أن يستقله, 
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وقد قام مكرم عبيده وفؤاد سراج الدین » وزہنب الوكيل ياقناع النحاس باشا 
پتلبیة دعوة السراى والعودة الى القاهرة , للمشاركة فی الشاورات , التی انتهت 
بتالیف النحاس Lak‏ وزارته الجديدة ء وزارة ٤‏ فبراير » ولم يكن فاد سراج 
الدين وقتئذ شخصية من شخصيات الوفد المرموقة بل لم يكن عضوا فى الوفد * 


ونجاح فوؤاد سراج الدين فی القيام وقتئذ بهذا الدور رغم کو نه لیس 
من شخصیات الوفد البارزة پؤکد انه کان فی هذه الأيام يحظى بنفوذ ۰ ان 
لم يكن موازيا لنفوذ مكرم عبيد فهو على الاقل - النفوذ ‏ یی نفوذ مكرم 


عمد > 


=e 


ويقول, الإستاذ فؤاد سراج الدین عن المرحلة السابفة لهذه الغنره : 
ظللنا فى المعارضبة من سنة ۱۹۷۸ الى سبنة ۱۹۶۲ وتوثقت علاقتى جدا 
بالنحاس پاشا خاصة » ويأعضاء الوفد عامة الى أن شكلت وزارة الوفد فى 
فيراير سنة ۲ ولم آدخلها . عند بدء تشكيلها . لأن النحاس باشا كان 
حريصا على : تعيين جميع الوزراء الوفديين الذين أقيلوا فى وزارة ۱۹۲۷ لرد 
اعتبارهم iss‏ 101 . التى لحقتھم بخطاب الاقالة 2 وكان جاف العبارة « 
pi,‏ یت الانتخایات » ونجحت فیها بالتزكية ودخلت مجلس التواب للمرة 
النانية ء وفی ابريل سنة ۱۹۶۲ انتخب عبد السلام فهمی جمعة ‏ و OW‏ 
وزیرا للزراعة - رئيسا لجلس النواب فاختارنی النحاس باشا وزیرا 
للزراعة' مکانه ء و کانت سنی وقتها حوالى ۲۱ سنة وتصف ۔ نوفمبر ۱۹۱۰ ۰ 
ابریل ۱۹۶۲ — وبقيت فی الزراعة وزیرا لها حتی آتی نوفمبر ۱۹2۲ فنقلت 

من الرراعة الى الداخلية والشون الاجتماعية » وبقیت وزیرا لهما حتی اقالة 
الوزارة فی A‏ آکتو بر ٤۰ء‏ ° ۱ 


ویقول فوّاد سراج الدين ب فى أوراق مكتوبة وموقعة منه بس 
فى LG‏ کل صفحة وهى بحوزتى - عندما اخترت وزيرا فى سنة ۱۹۶۲ 
كنت أعتقد أن مكرم باشا شخصيا الذى تربطنى به علاقة وثيقة جدا حتى 
قبل انتخابى byte‏ في مجلس ال: لسواب كنت أظن أنه هو الذی رشب‌حنی 
لمنصب الوزارة » ولكننى وبعد خروج مكرم من الوزارة والوفد علمت 
شخصيا من نجيب الهلال » وصبرى آبو علم » وعبد الفتاح الطويل أنه عارض 
وبشدة فى اختيارى وكيلا لوزارة الداخلية عقب تش كيل الوزارة الوقدية 
مباشرة قى فبراير ۱۹۶۲ وكان الذى رشسحتی كمأ علمت فیما بعد هو 
ne‏ الفتاح الطويل وأيده النحاس باشا وأعضباء الوفد » وقد عارض مكرم 
عبد ترشيحى لهذا المنصب لا طعنا فى أو فی كفاءتى لهذا المنصب كما قيل 
ونقل الى. فيما بعد , ولكنه أبدى خشیته من .أن. يغضب كثيرون من. اعضساء 
الوقد القدامى الذين قد يطمعون قى هذا المنصب ء وقال له عبد الفتباج 


AAV 


الطويل : « اننی كنت أعتقد أنك أول الموافقين على هذا الترشيح نظرا لما 
نعلمه من علاقتك الوثيقة بفؤاد » ٠‏ ولكنه أصر على رأيه ورای النحاس Lush‏ 
وقتها ارجاء الأمر حسما للمناقشة ٠‏ 


ولكن فژاد سراج الدين يقول بعد ذلك بسطرر : ان مكرم باضا ‏ وکان 
وقتئذ وزيرا للمالية والتموين ب استدعاہ ذات مرة »> وساله فی آزمة القمح 
التی كانت مستحكمة فى ذلك الوقت د ۱۹۶۲ » وعما اذا كانت لديه اقتراحات 
خاصة » فاقترح فژاد سراج الدین رفع سعر القمح ٠‏ وان مکرم ابتهج بهذا 
الاقتراح وقبله ھت ٠‏ وقال له ب وهو ما بقول فوّاد سراج الین أنه بحفظه ب 
عو دا الكلام ٭ ۰ بعض اخوانی اقترحوا تعبينك وکیلا للداخلية وأنا عارضت ٠‏ 
وف رت Naty Gee a‏ 

ویقول فژاد سراج الدين أنه عندما احتدم الخلاف پیل النحاس ومكرم 
اقترح على مكرم أن يسافر معه الى بلدته « كفر الجرايدة » للاقامة فيهيا 
أسبوعا - نکون فيها بعيدين عن هذا الجو الشحون حتی تهدا النفوس — 
وان منرم وافق على الاقتراح ثم اتصل به تليفونيا عند منتصف الليل > 
لیعتذر عن السفر بدعوى أنه لا يريد أن يهرب من ميدان المعركة » ٠‏ 

وعيثا - فژاد سراج الدين ‏ حاولت اقناع مکرم باشا بانه ليس هناك 
معركة وان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ثورة فى النفوس . ولکنه أصر على 
موقفه واستمر فى عقد الاجتماعات بمنزله مع الشيوخ والنواب BIN‏ 
مثل : « السيد سليم » ۰ بشارة میخائیل » آحمد قاسم جودة » جسلال 
الحیامصی ٤‏ بهاجم قيها زملاءه الوزراء ۰ وعل رأسهم النحاس Lab‏ ‘ وقام 
النحاس باشا من ناحيته بمقد اجتماعات Whe‏ يشرح فیها الوقف للشیوخ 
ولانواب الوفديين ء واحتدم الخلاف حتی وصسل الى الحد الذی اقتضی أن 
يجتمع الوفد ويقرر فصله من عضویته dol oly‏ من الوزارة » + 

وللأستاذ فژاد سراج الدين آراء أخرى فى الخلاف بين النحاس باشا 
ومكرم عبيد باشا سوف نرجع اليها فى الوقت المناسب : 


وعن الأسباب التى أدت الى ظهور الخلاف بين التحاس ومکرم بص‌ورة 
سافرة يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعى : طلبت وزارة الىحاس باشا 
من اللجنة الالية الموافقة على من اسستتثناءات لموظفين وفديين > وكان مکرم 
ane‏ باشا بوصفه وزيرا للمالية رئيس هذه اللجنة » فقررت اللجنة عسدم 
الوافقة على هذه الاستثناءات 2 وقدمت مذكرة بقرارها ای مجلس الوزراء فى 
ph‏ ۱۹۶۲ و ۰۰ و ۰۰ وکانت حجة اللجنة فی رفض هذه یا 
وجيهة » ومنطتها سديد ء ورآیها سليم » ولکن مجلس الوزراء . رقض هذه 
المذكرة ء واقر الترقيات الاستثنائية المطلوية ء ومن هنا حنق النحاس على مكرم 


VA 


وتنکر له ء لمعارضته طلبات له > اذ کان معظم طلیات. الاستثناءات بایعاز منه ء 
وصادرة عنه ء وزاد فى حنقه أن مكرم عبيد رفض تمییز بعض أصهار النحاس 
فى طلبات تصدير مريبة تقدموا بها الى وزارة الالية واستندوا فيها الى صلتهم 
بر ثيس الوزارة فثارت ثائرة النحاس » وأعلن عدم امكانه التعاون مع مكرم + 
وطلب منه أن يستقيل من الوزارة فرفض فقدم النحاس استقالة الوزارة فى مايو 
۲ وعهد اليه اللك بتأليفها من جديد , فالفھا دون مكرم » ۰ 


ويقول الرافعى أيضا : فى يوليو ۱۹۶۲ قرر الوفد فصل مكرم وراغب 
حما : كان اقصاء مكرم ۱۹۶۲ بعد اقصاء النقراشى ۱۹۲۷ ۰ مظاهر متلاحقة 
لتنكب الوفد طريق النزاهة .والاستقامة فى الحكم مما كان له أثره فى فسا 
أداة الحكم وانحطاط المعنويات » فمكرم كان على حق فى_معارضة النحاس فی 
تصرفاته التى مست نزاهة الحكم ٠١‏ . : 

ولكن ماذا تقول مضایط مجلس التواپ » عن مكرم عبيد ء الوزیر فی 
وزارة ؟ غبرایر ۱۹۶۲ » ثم ماذا تقول تلك ااضابط عن مکرم عبید النائپ 
الذی آخرج من الوزارة ؟ 


f 


ol‏ اعتقاد راسخ ٠‏ مؤداه أن مكرم عبيد پاشا عندما Joo‏ الوزارة فى 
خبرابر ۱۹١١‏ » كان غبه فى كل الوزارات الوفدية التى شارك فيها من 
قبل . هی كل وزارة سايقة على ٤‏ فبراير ۱۹۲ ۰ اشترك فيها مكرم عبيد ء 
كان « الدينامو » الذی لا يكف عن الحركة ء كان المدافع الأول عن سياسة 
الوزارة فى الصحافة وفى مجلس البرلمان 2 وفى كل مكان ! 


وكان فى نفس الوقت هو محور کل نشاط وفدی داخل الوزارة أو 
خارحها 2 ولکن سدو لى أنه منذ الدقائق الأولى لتشکیل النحاس باشا وزارته 
- وزارة ۶ فبرایر — اثجهت نية النحاس باشا بعد أن شعر بثبات مركزه الى 
« سحجيم » مکرم عبید ۰ وعدم اعطائه المكانة الأول ء التی كانت له فى کل 
وزارة وفدية . واعتیاره Moly‏ من قیادات الوفد الكييرة ٠‏ ولیس الرجل 
الثاثنى صاحب النفوڈ الأكبر ء والاوحد فى الوفد كما يبدو لى فى نفس الوقت 
وقد بیجد نت مع مکرم باشا آکثر من مرة فی هذا الموضوع عندما كنت آذهب 
اليه كصحفى ناشىء فى مكتبه بشارع قصر الئيل » حيث كنت أقضى ساعات 
طويلة » وهو يملى على آحد مقالاته للمصور ء أو عندما كان يدلى ببعض أحاديثه 
اله دخل وزارة > فبراير ونفسه مسدودة للغاية من الوزارة وانه كان يتمنى 
أن تجىء الوزارة الوفدية بغبر هذه الوسبلة ء وانه .كان يحس بعدم رام 
الجیامیر الهادثة غير التفعلة + لجیء الوقد ۰ مهما تكن الأسباب التى ساقها 
التحاس باشا ‏ وساقها هو شخصيا ‏ لتبرير قبول الوند للوزارة هذه الجماهير 
بعد ان هدآت ضجة تشكيل الوزارة وبعد أن بدأ البرلمان مباشرة أعماله > 


“AN 


رفعته جهده أن يمنعنى من تحقيق جنحة تهريب غزل ضد انسبائه وتقديمهم 
الى الحاکسات العسكرية الى غير ذلك من محاولات فشفاعات فمحسوبیات 
فتعهدات فتصرفات ترمى كلها الى اسبتخلال Kod]‏ لمصلحة الحاكمين وتجعل من 
أسلوب الحكم العوبة ومفسدة معا !! ء ٠‏ 


ويذكر مكرم عبيد انه بعد أن أعيته وسئل النصح والتجذیر أراد تبرئة 
ذمته بتقدیم استقالنه : أعريت لرئيس الوزراء عن رغبتى فى الاستقالة فى 
فترات متفاوتة بدل المرة ثلاث مرات قبل خروجى من الوزارة وکنت فی كل 
مرة أؤکد له ما يعرفه من محبتى له » وغيرتى على سمعته وانى وقد عجزت عن 
اقناعه باصلاح الحال فما من وسیلة بقيت الا أن أستقيل من منصبى ء على أن 
يتخير هو صيغة الاستقالة ومناسيتها ووسیلتها حتى لا يفتضح أمام أعين الناس 
ما آمر آلوفاء به أن پستر بين صديقين كانا مضرب المثل فى الوفاء والاخاء ال 
أن يقول مكرم عبید انه ما کان يريد من وراء استقالته احراجا بل علاجا فما 
من دليل أبلغ فى ذلك وأقطع من ul‏ ما كنت أختلى به فى UT‏ مرة من هذه 
المرات وأصرعلى فكرة الاستقالة منه والانفصال عنه حتى كانت تأخذنی ذکرپاتی 
فتخنقنی عبراتى فأبكى وییکی ثم يعدنى باصلاح الحال فأعدل عن الاستقالة 
ثم تفترق متوادين متعاهدين ولكن الى حين ۱ ۰۰ 

وينكر مكرم عبيد تصوير مصدر الخلاف بينه وبين النحاس ء على أنه 
عداء gated‏ بيئه cars‏ النحاس « فمن يصدق مثل هذا العداء المفاجىء من 
غير سيب ينعو الى مجرد الجقاء , فما بالك بالعداء Gy‏ شسخصين صسمدت 
صداقتهما لختلف التجارب وقاومت کل أسباب العداء طوال بضع وعشر ین 
من السنین حتی بلغت مبلغ الاخاء ! 


كما پنکر آیضا تصویر الخلاف على أنه خروج عن مبدأ من مبادیء الوفد 
أو خلاف على نظام الحکم نفسه فاین هو البد؟ الختلف عليه : وكيف يخرج 
على الوفد من ادخل الناس فيه وكانت له اليد الطول فی اختيار وتأبيد 
الزعامة عليه ٠‏ 


وينفى مكرم عبيد ایضا القول بأنه قد غضب لتجريده من كل سلطاته ء 
أو بعض سلطاته فى الوزارة seh‏ فالثابت للناس من الوثائق الرسمية أن 
النحاس باشا هو الذى أخرجنى من الوزارة بعد أن ارتضيت العدول عن 
الاستقالة عقب أزمة الاستثناءات وقبلت البقاء فى الوزارة طوعا للرغبة السامية 
التی بدت من اللك للتوفيق بينى وبینه ولكته رفض وأصر على رفضه فهو اذن 
الذی غضب لنفسه لا آنا وهو الذى أراد أن يتخلص منى ليخلو له الجو فيستغل 
الحكم كما يشاء أو يرخص كما یشاء ويستثنى كما يشاء الا أن بشاء الله 
غير ما يشاء » ٠‏ : 
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أحست بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تصد التغیبر الذی كانت تنتظره من أية 
وزارة وقدبة , كما أنه كلما نقر بت الوزارة من الانجلیز وحققت لهم بعضص 
مطالبهم كانت تلك الجماهير يقل حماسها للوفد شیٹا فشیئا ء فاذا أضفنا 
الى ذلك تلك كانت وجهة نظر مكرم Lak tne‏ الھادئة . ان الئحاس باشا 
كان يبدو فى هذه المرة مختلفا عن النحاس باشا فى المرات السابقة التى 
آلف فيهيا الوزارة . كان حاقدا الى أبعد حدود الحقد على السياسيين غير 
الوفديين « وعلى الفصر بل وعی الجماهير التى لم تفصل شيشا ازاء اقصاء 
النحاس من الحكم طوال آر بع ol gi‏ كاملة فقد كان النحاس Lah‏ » بنظر 
اليها نظرة استخفاف فى هذه المرة . وهذا كله جعلنى ‏ مكرم عبيد — آحس 
بالحطر على الوفد وعلى علاقتى بالنحاس باشا منذ الأيام الأولى لتشكيل الوزارة 
الوفدية ء وأقول لك بصراحة ‏ ان خسيتى با حطر 2 بدأت بعد نالیف 
الوزارة الوفد ,4 بخمسة عشر leg‏ > وتأكد الخطر عنسدی عندما أصر النحاس 
Lab‏ على افشال الباحثات التى كانت تجرى بين الوفد والأحزاب GPM‏ حول 
تقسیم الدوائر » أو على الأقل » الموافقة على عدم سافسة الوفد لأحزاب الأقليات 
فى عدد لا بأس به من الدوائر ٠‏ 

ولا أكاد ‏ وقد قرآت مضابط مجسی النواب والشیوخ من ٠١‏ مارس 
۲ حتی اخراج مكرم عبيد باشا من الوزارة - آجد روح مكرم عبيد فى هذه 
الضابط ۰ وقد سبق لى أن قلت أنه خلال مناقشة الاستحوابين الخاصين 
باعتقال على ماهر LOL‏ فى مجلس النواب ٠‏ وفى مجلس الشیوخ ٠‏ لم يشترك 
مكرم عبيد باشا فى هذه المناقشة رغم کون هذين الاستجوابين من أخطر 
الاستجوابات التى عرفتها حياتنا النيابية » والمرة الوحيدة التی تحدث فيها 
لم oy‏ على قوله . ان رمعة رئيس الوزراء يريد أن يدلى بتعقيب ء وهذا 
وحده كاف للتدليل على أن مكرم عبيد باشا فى وزارة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ء كان 
ومنذ الأيام الأولى لتشكيلها غير مكرم عبيد LOL‏ فى أية وزارة سابقة » سيق 
أن اشترك فيها ! حتى الأسئلة التى كان يوجهها اليه بعض النواب الوفديين 
منل محمود سليمان غنام » وزهير صبری عن مسائل التموين باعتباره وزيرا 
للتموين بالنيابة ء كانت ردوده عليها جافة GLU‏ ليست فيها حيوية 
مكرم عييد ٠‏ 

وربما كان الشیء الوحيد الذى وضحت فيه حيوية مكرم عبيد ء وقفوة 
مكرم عببد البيان الذی ألقاه عن مشروع اليزانية العامة للسنة المالية 
٣۲‏ بحیث لو أن أحدا نزع اسم مكرم عبيد باشا من فوق هذا البيان 
أو نزع توقیعه عليه ء لعرف الجميع من ألفاظ البيان » ومن موضسوعاته أن 
البيان لمكرم عبيد نفسه : مكرم عبيد وهو ينحدث عن عيوب الميزانية فى العهد 
السابق يقول انها ميزانية حكومية » أو ميزانية بيروقراطية لا تمت الى المبزانيات 


۷۰۱ 


البرلمانية بسيب , اللهم انها تنسب الى البرلان من باب الانتساب لا النسب 
ولعل أصدق ما توصف به ميزانية العهد السابق انها وضعت لا دمة 
الشعب فى علاقته بالحكومة ء بل لخدمة المكومة فى علاقتها بالشعب .. وفى مكان 
آخر يتحدث مکرم عبید عن الاقتصاد ا حکومی والشعبی فيقول : الكل مهضوم 
ولا يهضم ء مظلوم ولا يظلم ء والكل يطلب المزيد وان تتفتم له الأبواب كلما 
آراد أو كان محسوبا على من بريد ٠‏ كل ما نراه اذن من مظاهر الثراء والترف 
في مصر انما هو مستمد من اقتصادنا الحكومى الغنی السخی أما اقتصادنا الشعبى 
فاین هو ؟ هو فى تلك البقرة الحلوب » التى تدر لبنا وعسلاء على أهلها , أو مب 
الكارثة الاقتصادية التى يعانيها فلاحونا وعمالنا ء الذین يتكون منهم مجموع 
الشعب أو أكثر من ۸٩۰‏ منه والذين يعيشسون بین ظهرانینا وفى جوارنا 
كأنهم من دار غير دارنا ومن مصر غير مصرنا » والحق أنى ما مررت بقرية 
من قرانا ورأيت الفلاح يكاد يأكله العمل وغيره يأكل » ويلبسه العرى وغيره 
By‏ ۰ ویضنیه العيش القذر واللأوى القذر والمرض القذر ء وغره يتجمسل 
فيجمل حتى لكاد المسكين يخرج من الجنة , لكى يدعنا نسيل ٠‏ 

كلما شهدت هذه المزريات اللفجعات » وحاولت أن أقارن أو أوازن بين 
ما نرى فى مصر , من مفارقات نولانی شعور آشد ایلاعا من الحزن والأسی 
لان مقترن بالكتير من الحجل والكثير من الوجل ۰۰ قد كنت اسائل نفسى : 
هل حقا لمصر اسنقلالها ؟ فى حين أن مصر الفلاحة ومصر العاملة » وهى تکاد 
تکون مصر الکاملة قد استعیدت للارض ولأصحاب الأرض ۰ وأى اس تقلال 
وأية كرامة للشعب : متل هذا الفقر فيه روح الاستغلال والاعتماد على الذات » 
فلا يكاد يجد من القوت الا ما يتناوله من موائد الأسياد من الفتات وأية دفعة 
فی میدان الاقتصاد دأى اندفاع يمكن أن ينتظر من رجل لا يملك من حطام 
الدنيا ما يستحق مجرد الدفاع ؟ وما الذى يكسبه الفلاح المصرى من الاستقلال 
اذا ما ظل فى كل عهد من العهود كبس الفداء ء ومحل الاستقلال فلتقلها اذن 
صريحة يا حضرات النواب : فلقد عملنا لتخليص الصری من الاستعمار الاجنبی 
وقد بقى علينا أن نخلص المصرى من الاستعمار المصرى ؟! ٠‏ 


ویقول مكرم عبيد : فى اعتقادى لع يستتب pal‏ استقلال اقتصادى 
بل وسياسى طالا أن نظام الحكم فيها بين شد , وجذب , وسلم » وحرب ؟! 
ثم یقسول أيضا : ولعل هذا الكلام الصريح الواضح ٠‏ كان فى مقدمة ما آثار 
ضده اقطاعی الوفد » وکبار رآسمالیبه ' ٠‏ الاقتصاد علم sel‏ ۰ من علوم 
الاجتماع » وان له آدايا كما أن له حسايا »> وان رجل الاقتصاد على خلاف رجل 
الال هو الذى يحقق الاصلاح قبل أن بحقق الأرباح بل ان القاعدة الأول 
والأخرة لكل علم من علوم الاجنماع هو النفع لا الانتفاع ۰۰ 
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وللحق أقولها » لم يكن مکرم عبید فى Gly‏ هذا مجرد وزير ۰ للمالية 
يل كان مصلحا اجتماعيا بل كان ثوريا حقيقيا ! 

والذی يقف الرء ء أمامه طويلا » ان کل فقرة من فقرات بیان مكرم. 
عبيد قد قوبلت بالتصفیق ء ولا يتصور » المرء ء ان هذه الاغلبية ء التى كانت 
تفاطع كل فقرة من فقرات هكرم ane‏ بالتصفيق والهتاف هی التى فصلته 
من مجدس النواب فيما بعد ! لقد أنهى مكرم عبيد بيانه الهام ء والخطير ء 
بقوله : مهما يكن من أمر » فان فى کشف حساباتتا صفحة من کتابنا ء 
وحسہنا جزاء ۰ اذا رآیتم اللوم » أن تقدروا , واذا رأيتم التقدير ان تقدررا , 
دون ان تشکروا ء فلا والله ما كنا نستحق منكم أو من الامة شكرا » بل حسبنا 
ان نخدمها وان نبذل فى شرف خدمتها نفوستا , وجهودنا ثمنا » واجرا ء والله 
لنا »> وهو ول العاملين » ٠‏ 


وكان خطاب مكرم عبيد هذا oT‏ خطاب ple‏ » وخطير » خاطب به الأغلبية 
البرثائية الوفدية وکانه كان خطاب وداع ! 


وفی جلسة ۱۲ مايو ۱۹١۲‏ يفصح مكرم عبيد عن بعض نوایاه فیمسا 
يتعلق بأزمة تصدير الزیت وكان بعض خصومه يريدون ١‏ لحصول على آذونات 
تصدير للزيت ء ولغير الزيت ٠‏ 

انناء الناقشة الخاصة بنحديد موعد , لمنافشة استجواب وجه الى هكرم 
عبيد عن يعض الأمور التموينية 2 يبدى مکرم عبيد اسستعداده لناقشة 
الاستجواب فورا اذا شاء مقدم الاستجواب » ثم يؤكد على وجهة نظره الخاصة 
پتصدیر الزيت فيقول : همنی ان ثبت من الآن أن الحكومة لن تسمح 
بتصدير كيلو جرام واحد من الزيت لاى بلد من البلاد وعند مناقشة الاستجواب 
المقدم من الأستاذ جلال حسين الى مكرم عبيد باشا » عما وصلت اليه حالة 
التموین فى القاهرة لاسيما بالنسبة » لتعذر وجود الخبز والدقيق والسكر 
وما ile‏ الجمهور » ولا سيما الطبقات الفقيرة فى الحصول على قوتهم وكذلك 
الاجراءات التى اتخذت ٠‏ لخفض كميات البترول ۰ ويقول مكرم عبید » ان 
ترخيصات بتصدیر ستة آلاف طن من الزيت » على ثلاث دفعات كانت قد 
أعطيت فعلا وبالفعل ثم تصدير آلفى طن وكان المطلوب تصدير الفى طن على 
دفعة ثانية ء والفى طن على دفعة ثالثة ولكنه بعد انتهاء الاجراءات الخاصة 
بتصدیر الدفعة الأولى وجدت » ان مصلحة الجمهور ء أهم ء واوقع من مصلحة 
القانون واستفتيت أقلام القضایا وأخيرا أخذته » على عاثقى ‏ مكرم عبید — 
الغاء جميع التراخیص » حتى تلك التى تم بمقتضاها التصدیر ء فعلا > وآمرت 
الحمارك بمئع التصدير وكان هناك كميات قد اعدت Wed‏ للتصدير وحملت, 
على السفن فأمرت باخراجها منها ء وشمل هذا الاجراء بالمنع الدفعة الثانية 
والدفعة الثالثة آما الدفعة الاولى فكان قد انتهی أمرها ! 
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ویلخص مكرم عبيد الموقف فيقول : خطتنا فى التصدير والاستيراد ء 
منم تصدير کل مأكولات من مصر ء واستجلاب كل ما يصلح للاکل » أو الزراعة 
عن الخارج ٠‏ 

ريقرل إلنائب عيد السلام الشاذل ان هناك محاولات دقيقة جرت فى 
سبيل تصداير الزيت ولا أكتم المجلس بل آصارحکم پأن فى البلد شائغات كثيرة 
عن آن هذه الخاولات قد وقعت فعلاا وانھا قد تجعل مركز معالى وزير المالية 
الذی ذگرها فی خطر ۰۰ وتقوم ضجة ومقاطعة يقول بعدھا مکرم عبيد, : لا ۰ 
لا ء أن هذا كلام لا يصح ان يقال : ان جميع أعضاء الحکومة من رئيسهاء 
الى آخر عضو فیها كلهم متضامنون ولو صح لی ذکر آسماء ء الشركات » والتجار 
والافراد ٠‏ الذين حاولوا هذه المحاولات ء لذکرتها وليكن حضرة النائب ' المحترم 

على ثفة من آمر واحد ء هو ان مركز وزير المالية » أو أى وزير فل مل 
الوزارة ء انما 'يرتكز fo’‏ النزاهة , المطلقة ˆ 
ولكن النائب الشاذلى يقول تعقيبا على ما قالة مكرم : قد يكون فى قولى 
هذا فائدة ء هی سماع هذا التصريح ٠‏ القاطع من مغال وزير المالية وھسو 
تصر بح سررت له كل: السرور وارجو الا ننتقل من مناقشات الاستجواب الى 
جدول الاعمال بل تقرر تأپید dhe‏ وذير المالية فى سياسة هنم تصيدير 
الزیت وبذرة القطن أيضا منعا باتا , 7 تقد یما لحاحة البلاد على كل اعتبار وفى 
مراقبة تنفيذ هذا الامر » واحاطته ہسیاج يمنع التلاعب » * 

ويظهر ان مكرم عبيد باشا ء كان واثقا من متانة مركزه اکثر مما يجب 
ویظهر ء ان عبد السلام الشاذلى باشا كان على ple‏ ء يما كان يدبر فى الخفاء 
لاقصاء مكرم عبیدہ , فلقد. أعيد تشكيل الوزارة فى 51 مايو ۱۹۶۲ بدون مكرم 
عبید » * 


وفی جلسة آول يونيو ۱۹:۲ تتم تلاوة الرسوم اللکی الخاص بتشکیل 
وزارة النحاس باشا الجديدة ویتم التصفیق عند تلاوة اسم کل وزير من 
الوزراء الامر الذى يغضب رئيس الجلس فلفت نظر الاعضاء الى أن التصفیق 
الستمر بمتاسبة وبغیں مناسبة آمر لا یلیق ؤيحسن أن یکون التصسفیق 
لناسبة خطيرة مهمة أو لخدمة جليلة تؤدى للبلاد اما ان بصدر بغير تفرقة فأمر 
آربا بالجلس ان یحدث منه ويقف النائب جلال الحمامصی ۰ لیقول لقدا 
قدمت اقتراحا آرجو عرضه على الجلس ویقول الرئیس : آنا لا آعرض هذا 
الاقتراح ولکن جلال الحمامصی یقول : آنی ارجو تلاوته » ۰ 
, ويقول عبد السلام فهمى جمعة رئيس الجلس ان النائب » المحترم شع 
ان یقرر المجلس شکر سعادة مکرم عبید باشا , على ما أداه من خدمات جليلة 
فى وزارتی الالية والتموين + يستحق من Wel‏ تقدیر ء الوطن. وانه - 


یی 


رئيس الجلس — يرى من حقه كرئيس للمجلس الا پسسرض منل هذه 
الاقتراحات ٠‏ وذلك ان من سلطة الرئيس وهو المحافظ على الحريات أن يحافظ 
آیضا على الكرامات وخير الا بعرض هذا الاقتراج من أن يعرض ثم يرفض 
وانا ازيد بذلك ان اتحاشى متل هذا الوضع ء اما من جهة الموضوع ء ومو 
شكر معالى مكرم عبيد باشا فأنى قد سمحت فی جلستين سابقتين ان أعرض 
على حضرانکم اقتراحين کل منهما خاص بشكر معاليه مرة عند انتهاء الجلس 
عن نظر قانون التسوية العقارية والثانى عند نظر استجواب الاستاذ جلال 
حسيل الخاص بالزیت ولكن فى حالتنا هذه وهی حالة شکر الوزير على ما قام 
يه فى وزارة المالية ثم فى وزارة التموين فأمر لا يليق بكرامة الجلس ان يعرض 
له ۰۰ ذلك لان الميزانية وهی اهم عمل لوزير الالية ء لم تعرض للمناقشة بعد 
وتقدیم اقتراح كهذا معناه اذا ما اجزتموه ان المجلس قضی على نفسه بألا يناقش 
مشروع الميزانية ۰۰ 

ویذکر ء عبد السلام فهمى جمعة » أعضاء المجلس بموقف له فى ۱۹۲۷ 
عندما كان ا حجلس ينظر مشروع الميزانية واذا بخمسة عشر نائبا يتقدمون 
باقتراح شكر المحكومة وكانت حكومة المغفور له عدل يكن باشسا فانبریت 
معارضا للفكرة ء وكان صديقى المرحوم مرقص حنا باشا وزيرا للمالية فقال 
لی كيف يحدث هدا ہیں عبد السلام ومر قص الصدیقین والزميلين فقلت له 
ليست الساله مسألة عبد السلام » ومرقص فانت ممثل للحكومة » وآنا ممثل 
تلامة وأنتم تریدون ان اشكر وزير المالية واليزانية لم ينظرها المجلس بعد فانا 
اذ شكرنك اليوم وانتقدتك غدا كنت مناقضا لنفسى واذا لم أقم بهذا قصرت 
فى حق الامة » وفى نظرى ان الوزير لا يستحق الشکر الا بعد نظر الجلس 
للميزانية وقد أقرنى مجلس النواب اذ ذاك فكان من جراء ذلك ان استقالت 
وزارة الغفور له عدلى يكن باشا ء Lt‏ مسآلة التموين فهی كما تعلمون حضراتکم 
مازالت معروضة على المجلس فی استجواب وكان زميلنا مكرم باشا وزيرا 
للتموین وقت تقدیمه ونحن لا نضن ء على من يستحق الشكر ان نسدية اليه. 

والآن بصفتنا مجلس نواب يجب ان نتثد وئعمل لحساب الغد وان تصبر 
حتى ينهى المجلس من نظر الميزانية فاذا تبين له ان مكرم باشا كان قد قام 
بمهمتة خير قيام ووحد أنه يستحق الشكر فأتى ‏ وانا ممن بقدرونه ب أكون 
أول من يقترح شكره , آما الآن فانى آربا ء بكرامتكم أن تشکرو! وان تتقیدوا 
بهذا الشكر ومن حقى كرئيس للمجلس محافظ على الحريات والکرامات وعل 
الدسنور الا آعر ض مثل هذا الاقتراح ۰ 


سنوات ما قبل الثورة Nm‏ ۷۰۵ 


الفصل انی 


استجواب حول ازمة التموين : ' 
بدراوی عاشور Lal‏ آغنی آغنیاء مصر يقول : 
لج السكن فى بى ونحن نقوم لبه 
الشاى بالعسل 


© أنهينا الفصل السابق بالاقتراح الذى تقدم به النائب جلال الدیں 
الحمامصى الى مجلس النواب ہشکر وزير الالية والتموين « السابق » مكرم 
عبید باشا بعد اخراجه من الوزارة ء ورفض رئيس المجلس عيد السلام فهمى 
جمعة باشا عرض الاقتراح لان الميزانية وهی أهم آعسال وزير الالية ء لم 
تعرض بعد , عل المجلس ٠‏ ولأن dhe‏ استجوابات كانت قد قدمت الى وزیر 
التموين السابق لم تنظر « بعد » كما ان رئيس المجلس قد أشار فى كلمته 
التى عارض بها اقتراح توجيه الشكر » الى مكرم عبيد انه يخشى ان یعرض 
الاقتراح » ويرفضه المجلس وقد علق الأستاذ مكرم عبيد Lah‏ على الكلمة التی 
قالها رئيس الجلس بقوله : لأن الحديث فى موضوع الشکر خاص بی بهمنی 
أن أوكد لحضراتکم اننی أعطى ما لقيصر ء لقيصر ء وما لله لله » واذا كان 
مجلس الشیوخ وهو مجلس الآمة قد وجه الى الشكر فقد وجهه الى كوزير فى 
الوزارة » ۰ 

ور تفع صوت أحد النواب قاشلا : ان مجلس الشیوخ لم يصبسر قرارا 
بشکر مكرم عبيد باشا ء ولا یعقب مكرم عبید على كلام هسذا النائب » بل 
پتجاعله ء ويمضى فی کللامہ قائلا : أبا لا آدعی هذه الخدمات لشبخصی Lad‏ 
وجه الى من شکر » وما كان يراد ان يوجه الى من شکر انما كان ما قمت به 
كوزير فى الوزارة > وأؤكك لكم اننى لم أعمل عملا ء أو أيذل جھدا الا بفضل 
زملائى الوزراء ورفعة رئيس الوزراء أما ما عدا هذا من أعمال آديتها فانى 
آخالف سعادة رئيس المجلس فى وضعه للأمور . لانه كان من الجائز أن يشكر 
المجلس خادما على ما آدی من خدمات » مهما كانت متواضعة ء ولقد أشبار البعض 
الى ما آديته على المجلس وشکرنی عليه ولكنى أنزل عن هذا خشية أن تمس التقاليد 
البرلمانية أى مساس وانی اذ أخالف سعادة رئيس المجلس فیما ارتآه فان عذا 
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لا پمنعنی من أن أشكر له تلك الكلمات الكريمة التی وجهها ال بل انى آشکر 
جميع حضرات النواب وأجرى عند الله ء وعند الآمة » ٠‏ 

وكان مصطفى النحاس باشا حاضر! المناقشة فلم بتفوه بيتمته شفه وأن 
أشترك فى مناقشات آخری فيما بعد اقل أهمية من تلك المناقشات » ویبدو ای 
أن النحاس باشا كان متضایقا من موقف مكرم عبيد باشا الى آبعد الحدود . 
بل يبدو لى - على ضوء الناقشات ء التى تلت مناقشة « موضوع الشكر » - 
ان النحاس باشا كان قد قطم كل اتصال بينه وبين مکرم عبيد باشا ٠‏ 

والجدير SUL‏ ان استجواہا حول التموين ء عرض على المجلس , لتحديد 
موعد لمناقسته , وطاليث الحكومة بمهلة أسبوعين » وكان وزير التسوین 
السابق ‏ كما ذكر فكرى LE‏ فى المناقشبة حول تحديد موعد لناقشة 
الاستجواب - قد Gut‏ استعداده لمناقشبة الاستجواب فورا كما أن رئيس 
المجلس ‏ فى الجلسة السابقة ۔ قد أيدى رغبته فى بداية ناقشة ولو بقيشا 
جتی الصباح ولکن مصطفى النحاس Lah‏ ء لم يقبل مناقشة الاستجواب بعد 
أسبوعين اثنين ء پل طالب بأربعة أسابيع كمهلة » ٠‏ 

وپتور النائب سید محمد البدرلوى باشا ثورة عنيفة على تأجيل مناقشة 
الاستجواب ويقول : آن حالة التموين سبيئة جدا وقد کلمنی ابنی تلیفو نيسا 
يشكو الجوع ويقول انه يشرب الشای ممزوجا بالعسل « لعدم وجود السكر » ۰ 

وتقوم ضبحجة عنيفة ويعرض فكرى أباظة لاستجوابه الخاص بالرقابة على 
الصحف ويطلب مصطفى النحاس باشا مهلة أربعة أسابيع » ويثور فکری أياظة 
ويصرخ WU‏ : ان الرقابة على الصحف شديدة لا تطاق وكلنا نشعر بذلك فلا 
يمكن أن نصبر Je‏ هذا العذاب أريعة أسابيع أخرى فأرجو من رفعة رئيس 
الحكومة أن ینقلنا من هذه الحالةء ٠‏ 

و بصر رئيس الحكومة على أن الحكومة لا يمكنها المناقشبة فى صذا 
الاستحواب قبل أربعة آسبابیع © * 
پختلف مقدم الاستجواب مح الحكومة على موعد مناقشة الاستجواب يعرض 
الأمر على المجلس »> ولكن رئيس المجلس لم يعرض علینا أمر. تحدید مواعيد 
المناقضة فى هذه الاستجوابات ٠‏ 

ولكن رئيس المجلس يقول : لقد بسا ميل المجلس الى ا وافقة على التأجيل ٠»‏ 

وتقوم ضبحة شبديدة من آلیسسار ويقول SUN‏ أحمد محمد الوكيل : 
ان مسألة التسوين مهمة دا ولا تحتمل التأخير 2 وہجب أن ينظر. فيها المجبلس 
الليلة ٠‏ 


ويقول النائب عبد الله محمد فواز : حالة التموين سيئة للغاية والناس 
تشبکو الجوع » 0 

وبقول رئيس الجلس : الواقع أن حالة التسوین سيئة وان هذه 
الاستجوایات آجلت اکٹر من مرة ولکن هذا التأجیل سیکون الأخير » ٠‏ 

وتقوم ضجه عنيفة ضد کلام رئيس الجلس ٠‏ 

ویحاول مصطفی النجاس ء تهدثة ثورة النواب ویساله عبد السبلام الشاذل 
bah.‏ » عن ab‏ فی آزمة السکر وهل Kell‏ مطلوب من الحليفة ؟ ویطلب 
النحاس عدم مقاطعته حتی یمکن أن پوضح الامر على حقيقته » ویصبف مسالة 
التموين بأنها مسألة قومية » ویقول مصطفى النحاس انه یحاول ویناضل من 
جهته بشسخصه لبل نهار , مع الجانب الآخر « لأحصل للامة عل أشياء ء وهذا 
النضال الكبير الذی آضنانی وأضر بصحتى ۰ أرحب به فى سبیل عدم اثارة 
مسائل قد بکون من ورائها تشدد الدولة الحليفة والتجاؤعا الى القول igh‏ 
۷ تستطيع اعطاءنا ما نرید .٠‏ » . 

ويقول سيد محمد البدراوى : تريد السكر وغيره من المواد الغذائية . 
والا فخير لى أن أستقيل » ٠‏ 


ويقول النحاس باشا : انه لا داعى لاستقالة اليدراوى باشا GN‏ منكب 
قبل كل شی على مسألة توفير الطعام » دیعود البدراوى باشا ء ليقول : نرپد 
اسعافا عاجلا ء فليس فى منازلنا الليلة شىء من السکر » ٠‏ 

ویقول النحاس للبدراوی ء ان هذا الاسعاف هو الذى آنشده ليل نهار : 
اننا رید اسعافا د يمكننا وأعلنا من أن نعیش  ٠‏ 

ویواجه مصطفی النحجاس JN:‏ مره بموجة أخرى مشابهة. من الاستنكار 
وخاصة عندما یقول : ان ما یکتنف مسالة التموین من ارتباك متشه آولا 
وأخبرا رحال التموین ومسلك بعض dle»‏ الادارة والتوزیع Lal‏ ! » ۰ 


ديقف مكرم عبيد وقد أحس بان فی كلام النحاس ما يسىء اليه ء ليقول 
ان رفعة رئيس الحكومة كان وحده منذ البداية قبل كل وزير آخر ‏ كما قال ' 
رفعته - مھتما بشبئون التموين : هذا حق ولكنه ليس كل الحق ء فعندما عهد 
الى بشرف تولى وزارة التموين ء وكان رفعة رئيس الوزراه سیقابل السغير 
البريطانى ليتكلم معه فى مسائل سيآسية ۰ رجوت دفعته باعتبار هذا من 
واجبی أن يلح على السفیر فى الا" تبخل "الحليفة على مصر بالمساعدة فى مسائل 
التموين » ٠‏ 


ويقول النحاس : هذا غير صحيح ولكن مكرم يسترسل فی کلامه وکانما 
لم جسمع ما قاله رئيس الحكومة فیقول : وقد تكلم رفعته مع السفیر فى هذا 
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الشان » وكنت قد آخبرت رفعته باننی سأقابل جناب السغير للتفام معه فى 
هذه التفاصيل owes‏ له ب باعتيارى الوزير المختص ‏ ما نحن بحاجة اليه » ٠‏ 

ويقول مكرم : ليسمح لى سعادة رئيس الجلس ء أن أقول أنه عندما 
حصلنا من الحليغة على بعض مثونة جیشھا , كان ذلك من عمل وزير التموين 
وحده ولم یکن رفعة رئيس الوزراء يعلم شيئا عن هذا الموضوع ۰۰ أقول 
ذلك ما دام حق الناس يبخس الى هذا الحد , وقد عرضت الموضوع على اللجنة 
الشترکة ء وقلت للانجليز : آذا لم تعطونا جزءا من مثونة جیشکم فسأقدم 
استقالتی من الوزارة لأنكم تبخلون علینا بشىء اذا لم نحصل عليه عرضنا البلاد 
لخطر الجاعة , وقلت لهم قوق ذلك اننا قد ساعدنا جيوشكم فى کیت » وکیت : 
فيجب عليكم أن تمدوا الینا يد المساعدة ء وقد جاءنى بعد ذلك كعاب من 
المستشار المالى البریطانی پخبرنی به أن السفیر قبسل أن يعوضنا من مثونة. 
الجيش البريطانى ٠١‏ آلف Gb‏ وحن ذاك فقط اتصلت برفعة رئيس الوزراء 
رئيس الوزراء وآخبرته ly‏ تم » : 

ویقول مصطفی النحاس : هذا غير صحيح BLL‏ ٥٠ء‏ . 

ویرد مکرم Lak‏ فی هذه المرة ء على النحاس پاشا قائلا : هذا صحیم 
كل الصحة والمستندات تحت يدى ء وما كان لك أن تتکلم بهذا ء وآنا لم آذکر 
ما ذکرت ء الا لأننى لا أقبل أن تمس کرامتی أو تنكر جهودی ووطنیتی » ۰ 

ویعود مصطقى النحجاس باشا لیقول مرة آخری : هذا غير صحيح ! 

وینتقل مکرم عبيد » الى آزمة السکر ء فیقول : انه قبل خروجه من 
الوزارة كان مجلس الوزراء قد قرر أن هستولى وزير آلالية على السکر » على 
أن بصدر الحاكم العسكرى آمرا بالاستیلاہ » فأين هذا الأمر ؟ 

ons‏ كامل صدقى باشا : وزير المالية » الجدید بقوله : ليطمئن مكرم 
عبید باشا على of‏ أمر الحاكم العسكرى قد صدر وبلغ اللوزارات. المختلفة ٠‏ 

ويطلب الكلمة فى موضوع التموين ۸۷ نائيا ويكون آول المتكلمين النائب 
عبد الفتاح الشلقانی ء وكان من بين ما قاله أن الخبز لا يصل الى طالبيه فى 
بعض الأحيان یوما أو بعض يوم وان الناس يهجمون على عربات المخايز 
ويستولون على ما فيها من الخبز قسرا فلا يصل الى العملاء ء ويتساءل الشلقانی 
عن Ue‏ اختفاء السكر ء بالرغم من أن مصر تزرع قصب السكر » ويستخرج 
السكر من مصر وبابد مصریة ء وكان هدر الى الخارج ويطالب الشلقانى بقطم 
ید السارق كما هو الامر فى السعودية » ويقول ان عقوبة جراٹم التموين تصل. 
فى بعض البلدان الى الاعدام , ویقترح اصلاح وزارة التموين وانشاء مصلحة 


۷۰۹ 


_يدخل فى اختصاصها كل ما له علاقة بالتسعير الجبری وأن یکون على راس 
هذه المصلحة موظف كفء مسئول oly‏ تكون نواة تلك المصبلحة ضباط الیش 
الاحتياطى الحاصلين على شهادة الليسانس و ۰۰ و ۰۰ کما يقترح تشدید 
العقو بات لتكون رادعة لبس فيها رحمة ولا شفقة ء ولا هوادة لتكون رادعة 
.مع اضافة عقوبة المصادرة واغلاق المحل ٠‏ 


ويقول SU‏ جلال حسين : Vad‏ نريد أن نشبع كلاما بل نريد أن 
نشیع غذاء ء كما يقول ان روح الاستخفاف التى عولجت بها مسالة التموين 
منك الساعة الأولى هی الداء الأول الذى نقاسى GAT‏ الآن حين صدمتنا الحقيقة 
المرة » ويشير الى الأخطاء الخاصة بالاحصاءات الرسمية ويأخذ على نظام الاحصاء 
القائم وقتئذ أنه غير مجد ولا مفيد » حيث ان بطل عملية الاحصاء هو الصراف 
الذى يملا الاستمارات وهو جالس على المصطبة ء كما ان احصاء وزارة الزراعة 
يقوم به معاؤن الزراعة على طريقته الخاصة ء كما يشير جلال حسين الى تفاعة 
العقوبات فى جراثم التموين وكون تلك العقوبات , لم تتجاوز فى قضايا خطرة , 
عشرة جنيهات أو حتى خمسة جنيهات غرامة ٠‏ 

و بعترضص النجاس باشا على تلاوة الأحكام دون تلود ظروف 23 Lal‏ 
وملابساتها ٠‏ 

ويقول جلال حسين : انه لا يعيب على القضاة أحكامهم ء ولكنه يعيب على 
التشريع ذاته OY‏ أحكامه غير رادعة ! 


ویقترح النائب جلال حسين تجريد حملة قوية لمحاربة الغيلان البشرية 
التى تعمل على تهريب المواد التموينية وان تنزع الحكومة من يدها قفازها 
الحريرى ليرى حؤلاء الناس يدا قوية تأخذهم بالشدة التى لا رحمة فيها ٠‏ 


و ستشهد بقول أحمد شوقى : 

آمن سرق الغنى له whic‏ ومن سرف الفقير فلا عقايا ؟ 

ويوجه عبد العزيز الصوفانى نظر الحكومة الى الظلم الذی Ge‏ بالفلاح 
٣‏ صخر ومصلحته أمانة فى آعناقنا يجب أن تراعی الیکومة الفلاح الذى Ay‏ 
ستة قراريط , أو فدانا , أو فدائین ولا نساويه De‏ سعادة بدراوی LAL‏ 
الذی يملك عشرة آلاف من الفدادین » ۰ 

ویقول مكرم عبید انه عندما كان وزیرا للمالية ترك لكل فلاح أرديا 
ونصف أردب من القمح لقوته ء دون أن تستول عليها الحكومة والذی بلك 

ستة قراريط » لا پڑخذ منه شىء ! وتقوم ضجة یٹور لها رئيس المجلس عندما 

يقول عبد العزيز الصوفانی : فكروا فى الفلاح البسيط لاننا لو تركناء يتألم , 


Wve 


قربما لا نستطيع كيح جماحه فی الغد !| ویرد | hao‏ حمزة ودس التموين 
بالتفصيل عن كل سلعة من السلع التموينية ! و ۰۰ و .. 


وينتقل الجلس - بعد مناقشة مسائل التموين كما هى العادة ‏ الى حدول 
الأعمال ٠‏ 


وفى جلسة ۲۶ يونيو ‏ من جلسات مجلس النواب — يلقى مصطفی 
النحاس بيانا يقول فيه انه على اتصال بممٹلىی الحليفة » وقواتها فى مصر > 
لمراقبة الأحوال عن كشب » ولا جاءت الأخبار باقتراب قوات المحور من الحدود 
المصرية تخابرت مع ممثلى الحليفة وقواتها طویلا , وقد تأكد لى أن الحالة مرضية 
oly‏ مركز الحليفة فى the‏ العام أفضل بكثير مما كان عليه فی صل عمذه 
الظروف من العام الماضى ! وفى ذلك قطع لدابر الأقاويل والشائعات التى آذاعها 
ويذيعها المرجفون بسوء قصد لادخال الذعر على نفوس سكان هذا البلد الأمين 
بغية أحداث اضطراب فيه ء ويطمئن التجاس باشا جميع سكان البلاد مصريين 
ومستوطنين وأجانب الى حالة البلاد , ويطلب منهم الأخلاد للهدوم والسكينة ٠‏ 


ويقرر المجلس عدم مناقشة بيان رئيس الحكومة ء ويثور من المعارضين 
محمد محمود جلال وعبد العزيز الصوفانى ؛ وفكرى BLT‏ لعدم تمكينهم من 
مناقشة بیان رثبس الحكومة وينسحب عبد العزيز الصوفانی بعد ان يطلب 
اثبات ما يلى فی محضر الجلسة ؛ اننی منسحب من الجلسة احتجاجا على ما رئى 
من منعنا من الكلام فى أهم أمر يتصل بحالة البلاد الآن : ليست البلاد ملكا 
للحكومة أو للمجلس انما هى ملك لجميع آبنائها » ٠‏ 


ويخرج الصوفانى من الجلسة ويحاول فكرى أباظة اقناع رئيس المجلس 
بضرورة مناقشة بیان رئيس الحكومة ٠‏ وعندما لا قتنع رئيس الجلس ينسحب - 
فكرى آباظة - من الجلسة ء وينسحب معه النواب عبد السلام الشساذلى ء 
رشوان محفوظ « عباس بدوى حزين , محمد محمود جلال » عبد الرحمن 
تصبر ؛ محمد شعراوی »> محمد سلطان ء عبد الرحمن محمود » سبعد. اللبان ء 
جلال حسين ۰ وعوض أحمد الجندی ٠‏ 


وفی جلسة مجلس التواب بتاريخ ۲۹ يونيو ۱۹١۲‏ ولأول مرة يظهر ء 
لأعضاء المجلس ۰ وللشعب أن الاختلاف بين مصطفى النحاس باشا سکرتبر 
عام الوفد ووزير المالية والتموين الأسبق ؛ لا سبیل الى حله ٠‏ 

وكان عبد السلام الشاذلى LAL‏ قد وجه استجوايا الى رئيس الوزراء فيما 
یتعلق سياسة الوزارة مع الموظفين الدائمين « تلك السياسة » التى كان من 
نتائجها للآن عزل عدد كبير من الموظفين بقرار من مجلس الوزراء بدون تحقيق 
ولا توجیه نهمه ولا محاكمة والاغداق على فريق آخر من الموظفين بالدرجات 


Vii 


والعلاوات فى وقت تحتاج فيه البلاد الى الاقتصاد الكلى ولتوفير كل قرش يمكن 
توفيره لامور التموين والوقاية والتعويضاته للمنكوبين ٠‏ 


وكان فكرى أياظة قد وجه سؤالا آخر الى رئيس مجلس الوزراء عن سياسة 
الحكومة الادارية والمالية والقومیة فى تصرفاتها التى وقعت فعلا وحسپ ما ورد 
فى محضر جلسة مجلس الوزراء فى ۲۱ ماپو ۱۹2۲ وهی سياسة تناقض نص 
soll!‏ الثالثة من الدسنور وتعتبر نقضا لما ورد فى خطبة العرش التی آقرها 
المجلس ولبیان وزير المالية السابق ء الذى اعتير ته الكومة جزءا من سياستها 
المالية ۰ 


ويقف عبد السلام الشاذل مقدم الاستجواب » ليقول انه وزميله فكرى 
أباظة اتفقت وجهة نظريهما على أن الظروف الحالية ودقتها تستدعى تضافر 
الجهود والصفاء وعدم انشاء خصومات جديدة كما تستدعى أن تنصرف القوى 
والجھود للعمل الحازم السريع نحو سلامة البلاد. وآمنها الداخلى وتمویٹھا كما 
يقول الشاذلى باشا ء آنه كان قد طلب بيانا بأسماء الموظفين الین فصلوا من 
الخدمة بقرار من مجلس الوزراء من جميع المصالح من تاريخ ٥‏ فیرایر ۱۹۶۲ 
للآن . وكذلك كان قد طلب کشفا ببیان جميع الترقیات والعلاوات » التى 
منحت من تاريخ ٥‏ فبرایر OW‏ و ٠‏ و ۰ ولأنه لم پرد رد من مجلس الوزراء 
فانى مصمم على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب ء ويقف فكرى أباظة ء مؤكد! 
کل ما قاله زميله الشاذل باشا ء طالیا التاجیل لانه پعز علينا أن نتناقش فى 
مسائل داخلية ء بينما تحف بنا فلسائل الدقيقة من كل جانب لذلك انضم الى 
زميل ء المحترم وآرجو من المجلس أن يوافق على تشبجیع هذه الروح الوطنية 
الصحيحة ولكن مصطفى النحاس باشا يعترض على طلب الشاذل وفكرى أباظة 
ويطلب مناقضة الاستجوابين » ليعرف الناس ء أن كانت الطاعن التی وجيت 
لرئيس الوفد والحكومة شخصيا حقيقية ء أو غير حقيقية خاصة وان الآحوال 
التى أشير اليها WE‏ خطيرة ليست كذلك بل ھی مرضية ونحن متتبعوها عن 
كتب ويعترض النحاس عل تقدديم آسماغ موظفين الى المجلس ۰ 


ويحاول فكرى أباظة أن يقنع المجلس بالتأجيل ٠‏ وبروح WI‏ التی 
اتسم بها يقول : انه پشعر بألم فى عينيه وقد اسبتشار وزير الصحة زعيم 
الآطباء أن هناك خطرا على عينيه اذا هو رجع الى اللوائم , دالبادی والقوانین 
ولکن النحاس باشا پر على المناقشبة ویقرر المجلس ء تبعا لذلك رغض طلب 
التأجيل ويصر الشاذلى باشا على رأيه ويقول مصطفی النحاس ء اذا كان حضرتا 
المستجوبين لا پریدان الناقشة فسالقی بيانى » ويتحدث مکرم عبيد قائلا : 
ان الساله ليست مسألة شخصية بل تهم الموظفين والوزراء » والنواب » وبری 
من العدل تمكين الستجوبین من أداء واجبهما على الوجه الأكمل ويقول مکرم 
عبيد باشا انها المرة الأولى فى حياتنا النيابية أن يطلب صاحب استجواب 
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التأجيل لانه غير مستعد ويطلب آخر التاجیل OY‏ مريض , ولا يجابان الى 
طلبيهما » ویطلب مكرم عبيد من رئيس الکومة بکل مودة واحترام - وقد كنت 
معه على خلاف عام لا مساس فيه بالأشخاص — باعطاء فرصة واسعة لكل من بريد 
المناقشة ء حتى يتمكن كل من الادلاء بما يعن لهم ء ٭ وجتی تستنير الأمة بالاطلاع 
على الحقائق ثق كاملة وفى هذا وحده دعامة حياتنا النيابية ء فلا يجوز فى مناقشة 
السائل الخطرة ان تقيم الأغلبية من قوتها مقصلة لخنق الأقلية ویطلب مكرم 
عبيد ‏ بکل هوادة والحاح ء قبول هذا الطلب SY‏ الأمر ء لا يتعلق بالاشخاص 
بل هو خاص بکرامة الحياة النيابية ۰ ویرد صبری أبو علم وزير العدل ع 
مکرم وعل النائبین المستجوبين ویقول : من حق الذین اتهموا أن جتکلموا وان 
پدفعو! تلك التهمة آلباطلة عن آنفسهم آما تعلیقها وتعلیق الناقشة فیها لعلة 
شبخصية ۰ أو غير شخصية فأمر لا يمت الى الصلحة العامة بای سبب كما يرد 
على صببری آبو علم فكرى آباظة ویذکر WU GG‏ بعض حالات نعمت 
« بالترقيات » الاستثنائية ویقول فكرى أباظة : ان الخلاف بين مصطفى النحاس 
وزميله الصديق القدم الذى آرجو أن يظل الى الأب الصديق الحميم » زميله 
وصديقه مكرم عبيد كان ينبغى أن يحل فى النادى السعدى وليس فى مقر 
رياسة مجلس الوزراء 2 وبقول فكرى BUT‏ أن اثارة Blue‏ الموظفين الکبار فى 
مجلس الوزرك واشعار بعضهم ء ان رئيس الحكومة غير راض عنهم » وانه 
يسك فى كفاءتهم واخلاصهم ء للحكم القائم هذه الاثارة تخیف غيرهم من الموظفين 
الکبار وتدعوهم الى أن يتجهوا الى اليمين ويرقصوا على الحبل : یتذللون يبيعون 
الکرامات 2 يعبثون بالحقوق التى لا تمت الى الوفدية بصلة لکی يشملهم نعیم 
اثری ء ٠‏ وترابه الذهبى البراق » ۰ 

ويقف مصبطفى اللنحاس لرحب بمناقشسة هذين الاستجوابين ویشرح 
سياسببة الوفد ازاء الموظفين الذين فصلوا فى عهد حمكومة من حكومات 
« النحاس » فتعيدهم ۰ الى وظائفهم حكومة من حكومات الأقلية وازاء الموظفين 
الذين تفصلهم حبکومات الأقلية » لميولهم الوقدية فیستوجب على الحكومات 
الوفدية ء أن تعید اليهم حقوقهم ۰۰ 

ائنا - مصطفی النحاس .. لا نلجأ الى الاستشناعات وانما نرد المظالم ء 
ونصلح الفاسد » وعندما يشير النحاس باشا الى موضببوع اساءة استعمال 
السلطة ء يقول مكرم عبيد باشا : اساءة الاستعمال هذا هو الهم ويرد النحاس 
باشا على مكرم باشا قاثلا : سترى انی انما آبین الحقائق ثم يدور الحوار التالى : 


مكرم Ane‏ باشا : آرجو رفعة النحاس باشا ألا يغضييم وان يكون ٠ Cole‏ 


النحاس باشا : لست غاضيا و کل كلامى فى حدود الرد على المستجوب 
واذا کان حضرته قلہ استند فيما وجهه من نقد الى الحكوءة على كلام مكرم باشا » 
باعتباره سکرتیرا للوفد فانی أعلن أنه لم يعد سكرثيرا للوقد ٠‏ 


۷۳ 


ويقول مكرم عبيد : آنا لا آسمح لرفعتك بمثل هذا الكلام وانى ما زلت 
سکرتبرا للوفد ٠‏ 

مصطفی النحاس : آعلن للملا أجمع انك لم تعد سکرترا للوفد » هذه 
كلمة اسمعوھا وانشروها وأعلنوعا على اللا : لم يعد مكرم باشا سكرتيرا عاما 
للوغدہ Gall‏ أقول هذا وليفعل ما یشاء ۰ 

مكرم عبيد باشا : بای حق تقول هذا ؟ ادع الوفد آولا للاجتماع ثم تكلم ٠‏ 

ويتسترك النائب السيد سليم فى المناقشة فيقول : لا يمكن مطلقا ان تدار 
السائل الحزبية فى مجلس النواب ٠‏ ۱ 

مصیطفی النجاس : کفی افسادا ء و کفی تضلیلا ۰ لم تكن الاستثناءات 
سیب هذه اللورة انما سبيها شىء آخر ء لا أريد أن أتعرض له الا اذا تعرض 
مكرم باشا له ۰ وحینئذ أبينه ٠‏ 

مکرم عبيد : هذا لا يليق » انى أطلب من سعادة رئيس المجلس أن يحصر 
الکلام فی دائرة الاستحواب ۰۰ 

مصطفی النحاس : اسمع آولا Pa‏ تکلم دما تشساء وأمامك wh‏ الکلام 
مفتوح : آمامك المجلس تقول فيه ما تشاءء ونحن نستمع لك ولنا أن نرد ۰۰ 

عبد السلام فهمى جمعة : نحن الآن بصدد استجواب خاص بالموظفين فلا 
حاجة الى ذكر شىء عن الوفد ٠‏ 

مصطف النحجاس : آثار ١‏ لمستجوب هذه الكلمة عن الود وقال انها 
سياسة حزبية وليست قومية فاذا أرد عليه فى هذا واذا أراد ذكر أشبخياص 
فانى أرحب بذلك » لتعلموا ء ان كان هذا يسيئنى أو يسيئهم . 

السيد سليم : نحن نرحب بهذا ونريد معرفة أسماء الموظفين حتی یکون 
البيان كاملا و ضجة شديدة وأصوات : أجلس ء ٠‏ 

مكرم عبيد : بکل هدوء لى كلمة فی اللاتحة الداخلية ٠٠‏ 

مصطفى النحاس : لك ان تتکلم بعد ان انتهى من کلامی ء انى أعرف 
حلودی تماما ولا أتعداها oe‏ 

عبد السلام فھمی جمعة : أكرر الرجاء الا يذكر الوفد ٠‏ 

مصطفى النحاس : كيف ذلك وكلام الاسبتاذ فكرى أياظة كله عن الوفد 
ورئيس الوفد وحكومة الوفد فماذا يراد أن أقول عن حكومة الوفد ء هل أقول 
حكومتى ؟ . 1 

عبد السلام فهمى جمعة : لا مانم من التعبير بوزارة الوفد ٠‏ 


نف 


مكرم عبيد : أرجو أن تحذف من المضبطة الاشارة الى مسالة سكرتير 
الوفد لان هذا ليس من شأن الیرلان ء وأطلب من سعادة دئیس المجلس ذلك 
«٠‏ مقاطعات » ٠‏ 

مصطفی النحاس : لا يمكن ذلك OY‏ هنا یتعلق بردی على الستجوب ۰ 


مکرم عبید ؟ لا پمکن مطلقا أن sty‏ ماضینا وکرامتنا وجهادنا بهذا 
الشبکل ولا يصح هذا يا مصطفی باشا : آذکر آنك تتکلم مم رجل له زمالتك 
ولم یتعرض لك ٠‏ 

النحاس : ولکن مستجويك قال وأنا آرد عليك ٠‏ 

مكرم : أرجو من سعادة الرئيس حفظ حقى فى اللكلام ان لى كرامة وی 
ماضیا فى جهادی ۰ 

فكرى أباظة : لست بمستجوب مكرم أو النحجاس ولكنى مسبتحجوب وطنی 
وللصالح العام » انی أكير بکثیر وانت تعلم ٠‏ 

مصطفى النحاس : آنا أعلم من آنت ٠‏ 

فکری أباظة : آنا الذى خلقت فى السياسة قبل أن تخلقوا انتم ! ۰ 

حسن يس : آن الوفد هو الذى ترك لك دائرتك الانتبخايية ۰ 


مکرم عبيد : أن كرامة الجلس أمانة فى عنقك یا سعادة الرئیس » كيف 
يقرل رئيس الحكومة ان مکرم عبید ليس سكرتيرا ثلوفد ء انه يحضر مستجوبا 
هذا لا يصح ان يقال فى آی مجلس من المجالس النيابية « ضجة شديدة » وطلب 
الكثير من النواب رفع الجلسة ورفعت الجلسة ٠٠‏ 


وقد روی مصطفی التحاس باشبا ‏ من وجهة نظره - تفاصيل الخلای 
Gy‏ وبين مکرم عبید باشا حول قضية الاستشناات وغيرها من القضایا ٠‏ 


وان فیما يبدو من کلام غاضیا آشد الغضب مما قاله فکری WUE‏ وکان 
كما Say‏ أيضا ب مصطفى النجاس باشا ‏ قد وصل الى نقطة اللاعردة بالئسمة 
لکرم عبيد باشا + 


وكان مما قاله النحاس باشا أن حكومة الوفد مض طرة الى استعمال حفها 
فى تعيين الموظفين وترقيتهم استثنائيا واننا - مصطفی النحاس باشا ‏ لا نخشی 
بعد ذلك أن تعقد مقارنة بیدنا وبين غيرنا فيما أجريناه : وأجروه من عزل أو 
استتناءات ليظهر بوضوح وجلاء اننا لم نسىء استعمال هذا الحق ء ولا كنا ء فيه 
بالمسرفين وأن الحملات الصاخبة والشائعات الكاذبة التى توجه الينا فى هذا 
الشآن بالغة البطلان مسرفة فى العدوان وان حالات الاستثناءات لا تتجاوز 


۷۱۰ 


عشر ہن حالة من ہوم ان تالفت الوزارة الى چن الاستجواب بینما بلغت JL‏ 
الاستثناءات فى مثل هذه المدة عن عهد وزارة على ماهر باشبا ۲۶ حالة وبلغت 
مثلها فى عهد وزارة محمد محمود باشا ٠٤‏ حالة أى ضعف ما بلغته فى عهد 
وزاره الوفد « ۰ 
ویذ کر النحاس باشا آمثلة من حالات الاستثناءات التی قامت بها وزارته : 
حالة موظف ظلمنه حکومات الانقلاب بتخفیض مرتبه وحالات ثلاث من 


الموظفين فصلوا فصلا سیاسیا فى عهد الانقلاب ۰ وحالة کونستابل کان له 
الفضل فی ضبط الجانی الذی شرع فى الاعتداء على النحاس باشا ٠‏ 

وکانت حکومة الوفد قد طلیت ترقیته فی عام ۱۹۲۷ مكافأة له فلما جاء 
الانقلاب لم بر فى عمله ما پستحق الکافاة فحفظ الطلب ووقفت الاجراءات حتی 
أعد Lab‏ بعد خمس سنوات » ویقول النحاس باشا ان الخلاف بينه وبين مکرم 
باشا وقم فی الاسبوع الأول من تاليف الوزارة وانه کان يعمل لاصبلاح old‏ 
البين دون جدوی « كانت الشائعات الختلفة تذاع حولنا ونحن ساکتوق ء 
كانت تذاع فى المجتمعات والبيوت وفى التوادى والطرقات بل فى كل مكان. 
ونحن فى مركز التریث والانتظار لعل الله یصلع الألحوال حتى وصل الأمر الى 
نهاینه » ۰ 


وقد آلقی مکرم عبيد باشا بيانه ء فى مجلس التواب ۰ دون أن يطلم. 
عليه آحد منا ء « ولكتنا قبلناه GY‏ کان يجب علینا أن نظهر بمظهر التضامنین: 
وقد نضمن هذا البیان آمورا خطيرة کان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء 
ليقرها » ٠‏ 

ويؤكد النحاس باشا ان واحدا من مجلس الوزراء لم يطلع على بیان 
مكرم عبيد باشا « وکل ما فى الامر انتا سبمعناه هنا » كما سمعتموه ء وکنا 
عنه أغرابا ولكن مركزنا ب مع GH‏ كان پحتم علينا أن نظهر امامكم 
متضامنين فى مسألة كهذه وآن نبدى آنها من عملنا وبموافقينا حرصا عل 
التضامن الوزاری حتى أدى الأمر الى أن صفقت لسعادة مكرم باشا فى ذلك 
الوقت ولم AST‏ بذلك بل عانقته وهناته - أيضا آمامکم هذه عى الحقيقة. 
فى آمر البيان GA‏ یحتج به حضرة الستجوب علينا فى حين آنه لم يكن ال 
برأى وزير واحد دون رئيس الوزراء وسائر الوزراء » ثم يقول النحاس باشا ء 
ان الخلاف بينه وبين مكرم عبيد لم يكن فى الأعمال وحسب بل وصل ال wo‏ 
الاساءة الينا بل أدى أيضا الى مذكرة لجنة المالية التى قدمت الى مجلس الوزراء 
طعنا فى سياسة مجلس الوزراء وفى سياسة رئيسه وفى سياسة أصحاب 
المعالى الوزراء حمیعا لان هذه الاستثناءات وغيرها لم تكن للرئيس وحده يل 
كانت أيضا لجميع زملاثہ أعطيت هذه المذكرة للغير ولم يكن لى علم بها ثم 
أدرجت ضمن أعمال مجلس الوزراء وقد جرت العادة ان يرسل جدول اعمالہ 


۷۹۹ 


هذا الجلس الى القصر الملكى بمجرد تقرير عقد جلسة له ء كانت هذه المذكرة 
بجميع ما فيها عند أصحاب الصحف قبل أن اعلم عنها شيئا بل ان علمى بها 
كان مفاجأة لى ء لأنی لم آکن قد اطلعت عليها الا بعد ان قرأت عنها فى الصحف. 


ویقول مصطفى النحاس » وفی مجلس الوزراء لم تكن المسألة مسالة 
عائلية پمکن أن يفصل فيها فی النادى السعدى بل جاوزت کل هذا وآائبننا 
فى محضر مجلس الوزراء وجهة نظرنا ووجهة نظر مكرم ياشا پصفة رسمية 
على خلاف القاعدة المتبعة وكنت أمينا على أن ترد وجهة نظر مكرم باشا فى 
المحضر ء كما ھی لان کل ما يهمنى هو CUI‏ عن رأيى فقط فلم يكن الجال 
فى مجال ابداء وجهات النظر المتعارضة لم أصيح التعاون بينى وبين سعادة 
مكرم باشا بعد كل هذا مستحیلا وأصبح العمل بهذا الأسلوب غير منتج وله 
يتفق مع الصالع العام ؟ 


ویذکر مصطفى النحاس انه بعد کلام من يعض اخوانه رئى وضع حد 
لهذا الخلاف فاکتفینا ہما ورد فى محضر وآرسلنا صورة منه للقصر الملكى 
كالعادة وقد نبهنا على الصحف بعدم نشر المذكرة والاکتفاء يبيان قصير غير 
آننا فوجئنا فى الیوم التالى بنشر المذكرة فى الصحف على خلاف التعلیسات 
والذى علمته - النحاس باشا ‏ ان مكرم باشا تشدد فی وجوب en‏ وهدد 
بالاستقالة اذا لم تنشر فهال بعض اخوائنا الذين ظلوا معه الى الساعة الثالثة 
صباحا يحاولون عيثا أن يقلع عن رأيه فلم يستطيعوا ٠‏ ونشرت المذكرة اذن 
ووقع الذى كنت أريد تلافيه ولم تصبح المسألة مقصورة على الجهات الرسمية ء 
.ولم تعد المذكرة مخفية عن أصحاب الصحف بل نشرت على الجمهور وكأن لا بد 
أن نشی وجهة نظرثا ‏ كما جاءت فى محضر جلسة مجلس الوزراء - ووجهة 
نظر مكرم باشا دون تعدیل « hie‏ هو السبب الذى من أجله نشرت المذكرة 
OF‏ المسألة خرجت على أن تكون Dhue‏ عاثلیة أو أمرا يسوى فی ابنادی السعدى 
ال آمر علمه الجمهور فاقتضت الظروف أن يكون التصرف فيها على هذا النحو : 


هذه هی الحقيقة المرة فى الموضوع ومن بين ما ساقه النحاس باشا ثبريرا 
للاستثناءات » لقله كان فى موضسسوع الاستثناءات الکتر من المبالفات 
والتھویلات والتعنت والافتئات وآن لكم ‏ يا حضرات النواب ب بعد ذلك 
'القول الفصل والحكم العدل فانظروا حل كنا نحن مسرغین ومسیشین آم كنا 
بالعكس مقصرين فى حق المظلومين والموظفين الذين نرهقهم معنا فى تصريف 
الامور وتحمل تبعات الجکم الجسام » 0 


هدا هو رآی النحاس Lak‏ فی موضوع الاسبتثناءات ء قما هو رآی مكرم 
Ane‏ باشا فی هذا الموضوع ؟ 


۷۷ 


الباب الثانى عشر 


الفصل الأول 


مکرم عبید يروى قصة اختلافه مع النحاس 


وقبل أن ننقل وجهة نظر مكرم باشبا لا بد لى . لکی تكون الصورة 
مكتملة ‏ أن أنقل وجهة نظر شاهد من شهود هذا للخلاف ء هو SAT‏ 
التایعی الذی كان یأخذ الى حد ما جانب مصطفی النحاس باشا ٠‏ 

يقول الأستاذ محمد التابعى : تطورت المنافسة بین مکرم عبيد وزينب 
pile‏ الوكيل من أجل السيطرة على النحاس باشا ثم تطورت النافسة الى عداء 
أو ما یشبه العداء وراح كل من الاثنين يطلق لسانه فى صاحبه ء وامتلات 
المجالس والأندية « بالاشاعات » و « التشنيعات » ٠‏ 

وسمع الجمهور لأول مرة أن السيدة حرم رئيس الوفد ورئیس الوزارة 
تستغل نفوذ زوجها و نفوذ الوزارة من أجل الثراء السریع وانها لیست وحدها 
بل معها عدد من آقاربها 2 واصهارها » وعرف النحاس باشا والسيدة حرمه 
أن مكرم عبید ء وآقاربه ۰ وأنصاره > هم مصدر هذه الاشاعات وسمع الئاس 
ان مکرم باشبا يقول فى مجالسه الخاصة أن زینب pile‏ تحاربه بسيب نزاهته 
ولانه - وهو وزير الالية - رفض أن يوافق على طلباتها وطلبات شقیقها أحمد 
الوکیل الخاصبة ob sh‏ التصدیر والاستراد وهذا فضلا عن الخلاف GU‏ 
شجر حول الاستثناءات والترقیات والعلاوات » ٠‏ 

وي ركز الاستاذ التابعی - من جهته على ذکر حقيقة هامة . وهی أن مکرم 
عبيد باشا دافع دفاعا بلیغا عن الاستثناءات والترقیات فى عام ۱۹۳۷ - فما 
JL‏ يخاربها فی عام ۲ وپ رکز الأستاذ التابعى آیضا Je‏ حقیقه آخری 
هى أن السيدة حرم النحاس باشا وأقاربها أرادوا أن يحملوا نزاهة مکرم عبيد 
فوق ما تطیق + 

آنا شخصيا ‏ التابعى ‏ اعتقد أن مكرم باشا ء لم يكن يمانع أو يعارض 
كثيرا » أو طويلا فی اجابة بعض الطليات الصغيرة التى ‏ مع مخالفتها للقوانين - 


سنوات ما قبل الثورة تچ اب خف 


لا تثير ضجة ء وقالا » وقیلا وذلك حرصا منه على رضاء صديقه النحاس Lith‏ 
ولقد سيق أن تساهل أو أغمض عینیه » ٠‏ 

« ولكنه فى هذه المرة وجد أن المطلوب منه أو الحمل على نزاهته ء ثقيل , 
وفوق ما تطيق فرفض ! ثم تشدد بعد أن اشبتد الخلاف وراح يتعنت ويرفض 
الطلب الصغير اليسير كما يرفض الوافقة على الطلب الكبير الخطير ای أن الأمر 
كله آصبح بين السيدة حرم رئيس الوفد ورئیس الوزارة » ومكرم عبيد نوعا 
من العناد » ۰ 

ويقول الأستاذ التابعی » ان كثيرين من أعضاء الوفد كانت صدورحم قد 
ضاقت بالنفوذ آلاکبر الذى يتمتع به زميلهم مكرم عبيد دونهم عند رئيس الوفد 
وبالسلطات الواسعة ء التى كانت له ء فى كل شأن من شثون الوقد وخصوصا 
بعد خروج أحمك ماهر والنقراشی من الوفضد ء راد بعضهم أن يكون أرقاما 
صحیحة بدلا من أصفار علی السار ٭ 

وكان صبری آبو علم — ونجیپ الهلال - كما روى د٠‏ محمد صلاح الدین — 
يعملان على توسيع شقة الخلاف بين النحاس ومكرم ولم يكن هناك من يعمل مع 
الدكتور محمد صلاح الددين على تسوية الخلاف سوى محمود سليمان غنام ٠‏ 

ويقول الاسبتاذ التابعى : ان الأسمتاذ فژاد سراج الدین کان پتناول daa‏ 
العشاء ء فى مسكنه وكانا وحدیهما قال فؤاد سراج الدين التابعی : أيه رايك 
فى فصل مكرم پاشبا من الوفد ؟ واستمر فژاد سراج الدين فى الكلام بعد أن 
طرح هذا السؤال : أظن أن الأحسن فصله دلوقت لأن الخلاف اسبتفحل 
ومستحیل بعد كده تصفو القلوب أو يتصالح ثانى مع مصطفى باشا وزینب 
هانم واذا فصلنا ‏ فوّاد سراج الدین الذى يقول هذا الكلام عن فصل سكرتير 
عام الوفد » لم يكن قد انضم بعد الى الوفد - اذا فصلنا — فؤاد سراج الدين — 
مکرم دلوقت مش راح يقدر يعمل GL‏ لن الوفد فى الحكم ء وتحت يدنا 
الرقابة ولكن اذا سبناه جايز يخرج من الحكم ويخرج هو بعدها علينا 
ويحارينا » ٠‏ 

وافتح من جانبى أيضا قوسا لأقول ان فؤاد سراج الدین قد وضع يده - 
ہما قاله ‏ على أقوى حقيقة تتعلق بجوهر موضوع الخلاف بين النحاس ومکرم 
فنجاح أى خلاف أو فشله ء انما يترتب على اختيار الوقت المناسب لاثارة هذا 
الخلاف ۰۰ و ۰۰ و ۰. 

وقد كان أكبر خطا ء ارتکبه عبید باشا - كما يرى كثير من السیاسیین 
العاصربن - انه لم یحسن اختیار الوق الناسپ لخروجه من الوفد ٠‏ 

وآذکر اننى تناقشت مع مکرم عبید باشا ء آکثر من مرة حول هذا 
الوضوع ء موضوع الخلاف بينه وبين النحاس پاشبا وحرمه ۰ وعندما حملب 


YY 


اليه old‏ مرة وجهة النظر القائلة oh‏ أخطأ the‏ شنيعا عندما لم يحسن 
اختيار الوقت المناسب لتفجير الخلاف داخل الوفد حول موضوع الاستثناءات 
والترقیات والعلاوات وأذونات الاستيراد > والتصدير و ۰ و ۰ وكان مما قاله 
مکرم عبيد باشا ‏ وأنا أعتمد هنا على أوراقى الشخصية ء التى كنت أسجل 
فيها وابتداء من عام ١9519‏ الأحداث الهامة وما آسمعه من كبار الشخصيات 
السياسية والتى كنت أحنفظ بها فى مكان أمين للغاية ء بعیدا عن أعين ء وأيدى 
رجال البوليس ء الذى كانوا ء يهاجموئنا باستمرار بمناسية أو يدون مناسبة - 
كان مما قاله مكرم عبيد : ان وجهة النظر تلك سليمة وصحيحة من الناحيتين ء 
النظرية » والحزبية ولكنها ليست كذلك أبدا من الناحية الموضوعية ء والبدئية : 
لقد كان فى اسبتطاعتی الانتظار الى أن تتضاعف أخطاء الوفد فى الحکم ء بل 
كان پمکٹنی الانتظار الى قرب انتهاء عهد الوفد فی الحكم . ولکن انتظارى 
هذا ء أو ذاك كان سیضاعف عدد أولئك الذين بخرجون معی بعد تفجیر الخلاف 
ولكننى حقيقة ء كنت سوف أبقى معذب الضمير ال أن ألقى وجه ربى ۰۰ لم بکن 
باستطاعتی الانتظار ء اکثر مما انتظرت ٠‏ 


ثم لو فرشينا اننی انتظرت فلم آفجر الخلاف مم رى آکانوا هم 
سینتظرون ؟ 


bes‏ أية حال فما من مرة فتحت فیها هذا الوضوع مع مکرم عبید باشا 
الا وأحسست لدیه مرارة شديدة للغاية لانه لم يكن يعتقد أبدا أن مصطفی 
التحاس Lah‏ — صديق العمر — یمکن أن یفرط فيه بمتل هذه السهولة بل 
لأنه لم یکن یعتقد آبدا أن غاليية الشیوخ والنواب الوفديين الذین کانوا من 
صنعه آو پمعنی آکثر تواضعا ۰ من اختیاده یمکن أن پرفضوا الوقوف الى 
جانبه ء وعلى الأقل ما كان مکرم عبید یعتقد أن هؤلاء الشیوخ والنواب الوفدیین 
الذين کان هو وراء نجاحهم فی الانتخاب والتعیینات پمکن أن یقفوا منه موقف 
المعارضة الشديدة والعنيفة ۰ كما فعلوا فی مجلسی النواب والشیوخ وفی 
اجتماعات الوفد والهيثة البرگانية الوندية ء و ۰ و ۰ و ۰ وأقفل القوس عل 
أمل العودة الى هنا الوضوع فيما بعد ؟! 

وانتقل الى ما ذکره الالستاذ محمد التابعی عن الخلاف بين النحاس ومکرم : 

يقول الاستاذ التابعى : 

ارسل مکرم باشا مذكرة اللجنة المالية التى رفضت الاستشناعات wits‏ 
اشتملت على رأى مکرم عبید باشا فى معارضة آی استثناء ۰۰ أرسلها الى 
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جريدة المصرى طالبا نشرھا ء ورأى محمود آبو الفتح صاحب المصرى الا يتحمل 
مسئولية نشرها SLB‏ الموضوع الى الاستاذ محمود سليمان غنام ء الذى كان 
وتخثل »و کولا اليه الاشراف على Jt‏ قابة « وغضب مکرم عبيد وثاد ثورة عارمة : 
كيف يمكن أن یکون للرقابة اشراف » على ما يريد الوزراء نشره ء واتصل 
مكرم عبیدء بمحمود سليمان غنام مهددا بالاستقالة من الوزارة ء اذا لم تنشر 
المذكرة ٠‏ 

وخرجت المصرى فى ۱۹ مایو ۱۹۶۲ بمذكرة اللجنة المالية ٠‏ 

وكانت . التابعى ‏ القاضية على كل أمل فى الصلح , أو تسویة فى 
الخلاف , وثار مصطفى النحاس واعلن آنها مؤامرة ضده وضد الوزارة وان 
صاحب المصرى محمود أبو الفتوح شريك فى المؤامرة ولا بد من « شبلحه » من 
الهيئة البرلمانية الوفدية ء واصدار قرار من الوفد بان « المصرى » لم يعد يعبر , 
عن رأى الوقد ٠‏ 

وكان هذا القرار يومئذ شبیها بقرار الحرمان الذی يصدره بایاوات روما 
ضد آلغضوب عليهم من أعداء الكنيسة » و « اختفی محمود أبو الفتح بضعة 
أيام رشا تهدا العاصفة وثورة « الرئيس الحلیل » ثم عاد من مخیثه وذهب 
وقایل النحاس باشا مؤكسا أنه لم ينشر المذكرة الا كارها 2 وقد رفضت - 
محمود آبو الفتح . نشرها ولكن ازاء الحاح مكرم عبيد باشا أحلت الأمر الى 
الاستاذ محمود سليمان غنام فصرح بالنشر ٠٠‏ ولا انتهى الاستاذ محمود 
أبو الفتح من دفاعه قام النحاس باشا وضمه الى صدره معائقا » ٠‏ 

وهناك كثيرون يرون أن الأستاذ محمود آبو الفتم كان راغبا فى أحيداث 
قطيعة بين النجاس ومكرم » يسيب نشره تلك المذكرة ء ولو أنه أى الأستاذ 
محمود أبو الفتح — کان راغبا فی رآب الصدع لبادر الى الاتصال بالنجاس 
باشا شخصيا ليعرض عليه أمر المذكرة » أو لأجل النشر الى اليوم التالى حين 
استتذان النحاس باشا ٠‏ 

والاستاذ محمد التابعی من القائلين بان الاستاذ محمود أبو الفتم لم 
يتشر مذكرة اللجنة المالية الا من أجل توسیع الهوة بين النحاس ومكرم عبيد 
ورغبة منه فى أن يكون نشر الذکرة ۰ الضربة القاضية على كل أمل فى تسوية 
الخلاف بين النحاس ومكرم ٠‏ 

ویعلن مصطفى النحاس بعد نشر المذكرة أن التعاون بينه وبين مكرم 
قد أصبح مستحیلا ويوفد مصطفى النحاس » الى مكرم عبيد رسولا هو المهندس 
عثمان محرم باشا بوصفه أكبر الوزراء سنا وأقدمهم عهدا بالوزارة طالبا منه ب 
من مكرم عبيد أن يستقيل ‏ ولكن مكرم عبيد يرفض الاستقالة ويرحب 
بالاقالة 01+ 
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ويطلب مصطفى النحاس باشا من الملك اقالة مكرم عبيد باشا من الوزارة 

ولكن الملك يرفض -ويحاول الصلح بين الصديقين القديمين ولكن مصطفی 
النحاس يرفض الصلح ويصر على الاقالة ويقترح فاروق على مصطفى النحاس 
أن تستقيل الوزارة » وأن يعاد تشكيلها بدون مكرم عبيد ويعتقد مصطفى 
النحاس ان فى الامر مؤامرة وانه عندما يستقيل من الوزارة لن يعهد اليه الملك 
بتالیف الوزارة مرة أخرى ولكن النحاس يستوثق من أحمد حسنين ء ومن 
السفارة البريطانية ويطمئن تمام الاطمشنان , الى أن الملك سيعهد اليه باعادة 
تشكيل الوزارة من جديد ويستقيل النحاس ء ويكلف من جدید ء بتشكيل 
الوزارة الجديدة ويتم تشكيلها بدون مكرم ٠‏ 

وبیدو لى ‏ وهذا اعتقاد شخصی بحت أن مكرم عبيد باشا قد تضايق 
من عملية تشکیل الوزارة الجديدة برئاسة مصطفی النحاس وقد كان یطمع 
أن يتخف القصر من الخطوات ‏ عند تشنكيل الوزارة ب ما يقلل من هيبة ونفوذ 
النحاس باشا ء أو على الأقل كان مكرم عبيد باشا يأمل الا یعاد تشکیل الوزارة 
الجديدة من جديد الا بعد بضعة ایام ٠‏ 

ولكن أصدقاء مكرم عبيد باشا فى القصر قد أزالوا هذا الضيق عنه بسرعة 
عندما آکدوا له أن اللك أصر على عدم اقالته من الوزارة Ides‏ فى حد ذاته ء 
اضعاف لمركز رئيس الوفد ء الذى لم یتمکن من اقالة وزير من وزرائه !! وننتقل 
بعد ذلك كله » الى رواية الأستاذ مكرم عبيد عن الخلاف أو الاختلاف بینه وبين 
مصطفی النحاس Lah‏ ۰ 

وآبادر فاقول اننی سوفه أعتمد فى هذه الرواية الى ate‏ كيير على الكتاب 
الاسود » وبهذه الناسبة آقول اننی سبق أن نشرت رسالة للأستاذ فايق قصيجى 
تحت عنوان : « الکتاب الاسود طبع فى بيتى » وقد جاء فی هذه الرسالة : 
أن ثلائة کانوا هم الذين أشرفوا على طبع هذا الکتاب هم : « فايق قصبجى , 
ويوسف صلاح الدين توفیق خليل Che‏ ثالث لا داعى لذكر أسمه > ۰ وقد 
تحریت كثيرا عن هذا « الاخ الثالث » الذى لم يذكر فائق قصبجى ء فعرفت 
أنه الاستاذ فكرى مكرم عبيد Uy‏ بیننا من ود وتقدير أدعوه الى أن يميط اللتام 
عن تلك الصفحات القديسة ؛ ولعل الأستاذ فكرى مكرم عبيد فاعل ذلك 
باذن الله ! ۰۰ 

پقول الاستاذ مکرم عبید فى الکتاب الاسود فی العهد الاسود وهو یرو 
قصة الخلاف الوزاری ۰ وملاسباته : كنا GAS‏ من أن ينهد ذلك البنیان 
الشامخ الذى ساهمنا فى تشییده حجرا فوق حجر وفی تخلیده آثرا بعد آثر 
معتصرین فی ذلك زهرة العمر طوال نيف وعشرین من السنین : نشفق من أن 
تلصق بالحکم الصری فی عهد الاستقلال لوثة تدنسه بعد أن طهره الشهداء 
بدمائهم وصهره الجاهدون بدم القلب ء وعرق الجبين ! نشفق من أن تمس 
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بسوء تلك الصداقة الحلوة التی بزت الاخوة بين شخصين تعذبا ء فتقاريا , 
فتحابا وكانت محبتهما فى نظرى UT‏ على الأقل نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبة , 
أو الرحمة التى شاء الرحمن الرحيم أن ينفثها فى الحياة بين حنايا الصدر 
ليستعين بها الانسان على وحشة العمر ء ووحشة القبر ٠٠٠‏ نشفق من أن 
نتنكر لماضينا فنجعل من ماضينا قاضينا » ثم نشفق من عمكية البتر فى ذاتها 
فهى تجرح » مهما تنجح وأخيرا فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن آنفسنا من 
أن تطلق عليها EY‏ الجارحة الشھوات الجائعة الجامحة » ويقول مکرم عبيد 
انه كان وما كان له الا يكون ء ناصحا ء لا فاضحأ فى كل مرحلة من مراحل 
الخلاف بيد رئيس الوزراء وبینه ۰ « فلما كنت فى الوزارة واستفحل پیننا 
ذلك الخلاف الجوهری الذى تعددت مظاهره على حد تعبيره فی كتاب اسستقالة 
الوزارة , لم أدخر جهدا فى نصحه وتحذيره مما كنت أراه ويراه الوزراء أنفسهم 
ويتهامسون به فى مجالسهم ء دون أن یجرآوا على الجهر به ء أمامه من تصترفات 
ماسة بمسئولية الحكم بل ونزامته فى الصميم ! ولقد كنت بحكم مرکزی 
فى المالية والتموين الهسف المباشر لهذه التصرفات التعسة » التى أريد بها آن 
تفتح خزاثن ا ال , والتموين للاهل والانسياء حتى لا تفلت الفرصة السانحة 
فتفلت الصفقات الرابحة من أيدى طلاب الربح والثراء ولو على حساب الفقراه 
والجائعين ! ٠‏ 
ولم تكن تلك المطامع الأشعبية لترضی ء أو لتقدر أن تصبر » بل راح 
أصحابها پرسلون الصيحة بعد الصيحة على مسمع من الكبار والصغار 
من الموظفين ‏ متوسسلین متململين مترددين متوعدرین فى غير ما اعتداد حتی 
بكر امتهم الش‌خصية ! » ويتحدث مكرم عبيد عن الطمع فيقول : لیس مثل 
الطمع شهوة هى آقوی ما تكون ضبد صباحبها منها ضے غوہ فلفوط 
ما يطمع الطامع فى مال الغير دون وزن ء أو تقدیر » فراه وقد اختلت 
موازین تقديره ولفرط ما یصبو ال مطمع عن أن یوجه أو اذا وجد عز عليه أن 
ينفذ تراه بجزع بقدر ما يمع فيستنفد الجزع ما بقى من صبره ويفضح 
الطمع ما خفى من أمره » ويعتذر مكرم عبيد من الاشارة الى بعض الصغائر 
وغیرعا من مثيلاتها فيقول : انى ما كنت شیر الى تلك الصغائر لولا انها تدل 
على کباش وأولى هذه الکباش » أن الحكم قد أشرف على الفوضی فى أيدى أشخاص 
غير مسٹولین وان الحاكم المسئول كان هو نفسه محكوما بجماعة من النفعيين 
لا يملك من أمره نفعا ولا ضرا » ٠‏ 


وإيقول مكرم عبيد أيضا : لم آکن عایثا بهؤلاء : ولا يما وعدوا أو توعدوا 
لولا ان جر dogs‏ الداء كانت قد سرت منهم مع الأسف الى رئيس الوزراء نفسه ء 
فکان هو شخصيا يتصل من وراء ظهرى بالمرعوسين لی أو بجھات أخرى غير 
مختصة ملحا فى اعطاء انسيائه السبكر والأرز ۰ الخ من غير علمی . كما حاول 
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ویذکر مکرم عبید أن النحاس باشا قد أولاه ثقة أكير وسلطة أوسع من 
أية سلطة له فى Ut‏ وزارة سابقة عند تشكيل الوزارة القائمة فعهد اليه ب 
مثلا ‏ بوزارتی المالية والتموين محور الوزارة ونقطة ارتكازها فى أى وقت 
وكان مكرم باشا مستشاره فى اختيار آشخاص الوزراء حتى اله عندما 
اعترض مكرم على اختيار نسیب له فى الوزارة . لأسباب لا تمس شخصه ب 
هو عبد الواحد الوكيل بك قبل النحاس من مكرم اعتراضه وسلم بوجاهته ‏ 
كما انه أى النحاس ‏ عهد اليه الى مكرم ‏ بوضع خطاب تشبکیل الوزارة 
الذى تضمن برنامجها كما عهد اليه الاشراف على قسم الصحافة فی وزارة 
الداخلية و ٠٠‏ و ۰۰ الى أن يتساءل مكرم عبيد : أن ما زعمه النحاس باشا أو 
زعموه له ان الحد من سلطتى وقد كنت آنوء ہما حملنی اياه من آعباء ومسئولیات 
لا Joy‏ بعضها فى حدود مهمتى ! كلا : بل كان جونا صفاء لا یشوبه كدر 
ولتة لا يبددها حصر ٠‏ الى أن نزغ شيطان المال بيتنا فشاء وقدر ء ذلك آننا 
لم نکد نستهل عهدنا فى الحكم متضامنين متصافين حتی بدا لاهل النحاس 
باشا وانسبائه أن يغتئموها فرصة لطلب الثراء على يد صديق النحاس باشا 
فى الضراء فكيف بالسراء ! 

ویصرح مكرم عبيده Ob‏ الخلاف الجذرى بينه وبين النحاس بدأ عندما 
طلب بعض انسياء النحاس بالاشتراك مع الصبق الناس بالنحاس ء الاذن 
بتصدیر كمية هائلة من الزيت والجلود يكسيون من تصديرها أكثر من نهرف 
مليون جنيه وأيد النحاس باشا هذا الطلب وألح فيه « ولکننی انتهيت بعد 
بحث » الى رفض الترخيص لهم بالتصدير بل والغاء الرخص القائمة التى منحت 
فى عهد سابق معامل الزيت وتجاره ثم تلت هذه المحاولة محاولات أخرى كان 
النحاس باشا نفسه یشبترك فيها محاولا اعطاءهم السكر والارز ۰۰ الخ من 
وراء ظهرى » ولا كان الخير یبدا بآهله فلم يشا النحاس باشا ان ينسى شخصه 
منفردا » كما لم ينسه مزدوجا فذحب يسعى موفور الثمن + وأن يك غير 
مشكور الأثر لاستدرار الخير الوفير من وقفى عبد العال واليدراوى بسمنود 
منتفعا من التنظر عليهما رغم لفت نظره الى ما يصح وما لا يصح صدورہ من 
رئيس حكومة فى مثل هذه الشتون » ۰ 

ويذكر مكرم عبيد أن النحاس باشضا وأهله راحجوا یقلبون ظهر المجن 
للصدیق القديم الذى آراد للحكم ولهم خيرا « ولو اننا فيما يظهر قد اختتلفدا على 
معنى الخير فقد فهموه شخصیا ماديا وفهمته وطنيا معنويا « وتوالت الدسائس 
ضد مكرم عبید - كما قال فى الصحافة ثم تلتها فكرة التخلص منه كوزي. 
للته‌وین ء els‏ لما لم يفلح ضدى الدس أو يثمر معى الدرس استقر الرأى 
على اخراجی من الوزارة أصلا » وكان من بين ما ذكره مكرم عبيد كتموذج للدس 
ضده فى الصحافة ان استدعى الى الباخرة محاسن ء التى كان يقيم بها النحاس 
باشا وأهله كبار الصحفيين الوفديين حيث طلب منهم ومن غيرهم ممن لم 
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يحضروا الاجتماع وبآوامر مشددة : « ألا يكتبوا مقالات أو أخمارا تنطوى على 
الاشادة بوزير التموين أو الثناء على جهوده والا تبرز أحاديثه والا يشار اليه 
کمجاهد كبير او صغير » ثم ينتقل مكرم عبيد - بعد ذلك كله الى الحدیث ۔ 
عن الملايسات » والمساومات والأقدام والأحجام والتوسل والزجر ء وآلكر والفر 2 
التى آحاطت بتعيين وزير جديد للتموين بعد أن أصح مكرم عبید وزير التموين 
« العقبة الكئود فى تموین الأهل والانسباء فما من سبیل لاتقاء شرہ الا 
بالاقصاء بعد أن عجز عن جلب خيره كل تهديد ء وكل اغراء » وكانت وزارة 
٤‏ فبراير ۱۹١۲‏ قد آلغت وزارات التموين والوقاية والشئون الاجتماعیة فى 
أول خطاب للعرش حددت فيه سياستها ولكن النحاس باشا فيما بعد عاد واتفق 
مع الملك على اعادة الوزارات الثلاث الملغاة واعلن هذا فى جلسة لمجلس الوزراء 
وغضب بعض الوزراء ومن بينهم وزيرا المعارف والعدل , وقد هددا بالاستقالة 
rely‏ مكرم عبيد على تسجيل اعتراضه فى محاضر جلسات مجلس الوزراء لان 
اتفاق النحاس باشا والملك على اعادة الوزارات الثلاث الملغاه قبل عرض الامر 
على مجلس الوزراء فيه اعتداء على سلطات مجلس الوزراء » ٠‏ 

ويقص مكرم عبيد قصة مادبة غداء دعا اليها صديق للطرفين : لمكرم 
وللئساس وآهله وبعد الغداء بدات جلسة عتاب قيل فیها ان السبب الرئيسى 
فى محاولة تغيير وزير التموين اصرار مکرم على تقديم حضرات الانسياء الى 
المحاكمة وفى جلسة العتاب تلك وعد مكرم Ob‏ يحقق القضية بواسطة الرجال 
الفنيين + وأن بنظر الى القضية كقاض لا كممثل للاتھام « فاذا ثبتت البراءة 
حفظتها أو الادانة قدمتها » وسمح مكرم عبيد للمحامين عن الانسياء ب وكان 
من بیٹھم زميل مكرم وصديقه الأستاذ فريد زعلوك يتقديم المذكرات والضور 
فى التحقيق ! 

ويقول مكرم عبید انه سمع أن وزير المعارف الذى تضامن معه فى جلسة 
مجلس الوزراء الخاصة لبحث موضوع تعيين وزراء للتموين والوقاية والشئون 
الاجتماعية قد ذهب واعتذر وائضم اليهم هو والوزراء الذين پدعون أنهم 
أصدقائى » ٠‏ 

وعن اخراجه من وزارة التموین يقول مكرم عبيد : آثیت التحقيق ادانة 
الانسباء وفتشت مخازنهم فى القاهرة وفى الاسکندریة فلم يوجد بها الغزل 
الذى أدعوا آنهم خزئوه ولم يهربوه ؛ عندئذ عاد النحاس باشا المسكين يفكر 
فى اخراجى من وزارة التموين قبل ضياع الوقت ء وكان أول خبر وصلنى 
من هذه النية نقلا عن أحد الانسباء المقربين جدا الذى صاح فی وجه موظفی 
التموين أن النحاس باشا سیخرجنی من وزارة التموين ولذلك فانه عندما 
ذهب الفتش المنتدب ليفتش مخازن الاسكندرية قيل له ان الفتاح مع الاستاذ 
أحمد الوكيل فى مصر وأنهم يطلبون مهلة لاستحضار المفتاح منه ٠٠‏ وأحس 
المحقق بالتلاعب دائته فى تقريره فأصدرت أمرى بکسر المخزن عنوة فلما 
كسروه لم يجدوا فيه البضاعة التى ادعوا تخزينها فيه بل وجلوه قاعا صفصفا 
۷۸ 


كما وجدوا مخزن القاهرة آفرغ من فژاد أم موسی ویکشف مکرم عبيد آسراز 
جلسات مجلس الوزراء » وخاصة تلك الجلسة الٹی أثير فيها موضوع الخلاف 
بين مكرم والنحاس حول موضوع الاستثناءات : كانت آول عبارة افتتح بها 
النحاس باشا الجلسة قوله : كل منكم حر » فى ابداء رأيه وآثبتت هذه العبارة 
فى المحضر » الذى نشر على الناس أما الذى لم بثبت أو فى القليل لم يدشر فهو 
ما آردف به هذه العبارة اذ قال : ولکتنی أخبركم انکم اذا أخذتم برأى وزارة 
المالية فانى سأتخلى عن الحكم » ۰ 

هذه العبارة ء كان لها آثر حاسم فى عوقف الوزراء الآخرين وفى اعطاء 
أصوا تهم ٠٠‏ وقلت انه من الأولى أن آتخل آنا عن منصبى فى الوزارة لانی 
صاحب الاقتراح القدم بمنع الاستثناءات و ۰ و ۰۰ » ولم تمض ثلاثة ایام على 
جلسة مجلسی الوزراء الخاصة بالاستثناءات حتی وضعت استقالتی تحت تصرف 
رئيس الوزراء فأبی هو قبولها فما الذی حدث فاستوجب هذه الطفرة من النقیض 
ال النقیض ؟ 

ویرد مکرم عبید على التساؤل الذى طرحه بقوله : مهما یکن من آمر 
فقد انتهزها النحاس باشا فرصة یحاول فیها اقالتی حتی لا یفتضح آمره 
باستقالتی وذلك GY‏ الاستقالة تحمل معنی الاحتجاج على تصرفاته وفى هذا 
کشف له فی Ge‏ ان الاقالة تبرزه للناس غاضبا لا خاثفا شاکیا لا مشکوا » 
الى أن يقول مکرم عبید : ولا لم يجد النحاس LAL‏ سپیلا دستوریا الى اقالة 
الشرفاء النزهاء عمد ألى وسيلة دلت على حنقه وضعفه معا فآقالنی بیلاغ من 
سكرتيرية مجلس الوزراء وأعلنت الصحف بيانا من هذه السكرتيرية جاء فيه 
أن رئيس الوزراء قد دعا جميع الوزراء > عدا وزير المالية لحضور جلسة مجلس 
الوزراء التى ستعقد فى ذلك اليوم » وحكذا كانت الاقالة بقدر المقبل وكانت 
الروح التى أملت عليه محاولة اقالتى من الوزارة هى التى دفعته الى اقالتى 
من الوفد 2 وهی الأخرى لا تكلفه کثبر! الا بلاغا من سبکر تبرية مطواعة ۰ 

ويذكر مكرم عبید بعض ما دار فى اجتماع الهيئة الوفدية وكان النحاس 
باشا مصمما على طرد مكرم من الوفد : « لقد رای التحاس باشا بعینیه كيف 
حمانى اعضاء الهيئة الوفدية وشباب الوفد على الأعناق Guile‏ لكرم النزيه 
ثم رای ویاللمجب ہما رای أن هذه الحماسة الجريئة الصادقة قد سرت من 
الشباب الى الشيوخ والنواب يحيوننى جميعا تحية ما اکرمها : واقفين هاتفين 
ودخل النحاس باشا قاعة الاجتماع مهزوما ومهموما فوقفت محییا ولكنه لم 
يرد التحية تم اضطر نزولا على طلب الهيئة الى مصافحتى وانتهى الامر بآن 
تعاهدنا على الامتناع عن طرح أسباب الخلاف عليها ء كما أنكر رفعته أمام 
الهيئة » أية نية أو رغبة له فى المساس بمركزى فى الوفد وقد أصدرت 
سكرتيرية الوفد بيانا بهذا المعثى وبما تم فى الاجتماع من تفاهم على الاحتفاظ 
بوحدة الوفد رغم الاختلاف فى الحكم ء ولكن ما أسرع ما لفظ الرجل وعده ء 


۷۰۹ 


فنقض عهده ولا تمض بضع ساعات عل ما آخذ به نفسه ! قفى مساء البوم 
نفسه حاولت احدى الصحف أن تنشر الاتفاق بين رئيس الوفد وسكرتيرية 
الوفد 2 وأن النواب طلبوا الى عندما دخلت القاعة أن أجلس فى محلى المعتاد 
كسكرتير عام الوفد فحذف الرقيب عيارة سكرتير الوفد حيثما وردت كما 
حذف عبارة الجامد الكبير فى صحيفة أخرى « ولا تحريت الأمر غلمت أنه قد 
صدرت تعليمات بهذا الحذف من معالى الأستاذ محمود غنام وزير التجارة بايعاز 
من رفعة رئيس الوزراء ولا خاطبت وزير التجارة فى ذلك قال انه سيعمل على 
تهدئة الحال ولكن ما الذى غير هذه الحال بعد الذى حدث من تصافح وتسامم ء 
ولم يكن قد صدر منى أو من غيرى شىء في المسافة بين النادى والدار دفی 
السويعات بين الليل والنهار ٠٠‏ كلا بل عی نية القدر بالزميل القديم والسبق 
الى الاخراج قبل الاحراج » ۰ 

ويقول مكرم عبيد : بدأ النحاس ياشا بمحاولة محو اسمی من الصحافة 
فأمرها يألا تنشر شیثا منى أو عنى مهما يكن بریٹا ۰ أو بعيسا عن السياسة 
وفى الوقت نفسه سمح لبعض جرائده أن تتهجم على موقفى منه دون أن يسمح 
J‏ بحق الرد أو التصحيح الذى اعترف به لكل خصم فى كل عهد من العهود 
ذهبت به الجرأة الى حد منع الصحف من نشر خطاب كريم تفضل بارساله إلى 
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون ا وكذلك منع نشر رسالة 
كريمة من رجل من كبار رجال الدين والتقوى هو فضيلة الشیخ ابو الوفا 
الشرقاوى ! وما دام رفعته قد سمح لنفسه بمنعى عن الرأى العام » فليس 
آهون من أن یمنم الرأى العام عنى , ولذالك صادر عددا کیرا من المرقيات 
التى كانت ترسل لى من مختلف نواحى البلاد و ۰ و وليس مثل الاستبداد 
سيدا ينفر من کل شرك فى السيادة » فیستبد بالمستبد نفسه حتی يصبح 
الاستبداد لديه ميلا واستعدادا » ومن ثم ol J‏ پسیر فى طر بقه الرسوم خطوة 
فخطوة واطرادا فاطرادا ء وهكذا انزلق النحاس باشا من استبداد الى استبداد 
فتسرج من رقابة الصحف الى رقابة منزلى ٠‏ الى رقابة رسائل البريدية الى رقابة 
مواصلاتى التليفونية وانتهی به الأمر الى فرض الرقابة على البرلان نفسه ٠‏ 

ويشير مكرم عبيد الى ما حدث بينه وبين النحاس فی احدى جلسات 
مجلس النواب ‏ وقد سبق ان نشرنا تفاصیلھسا - يقول ما كدت كممثل 
للاتهام ألفت نظر رئيس مجلس الوزراء الى واقعة بریثة أشار اليها فى دفاعه , 
مبينا له أن هذه هى نقطة البحث حتى هاج ء وماج وصاح فى الفاظ ضاقت 
المضبطة عن بعضها وببعضها فقال : آنا فصلتك من سكرتيرية الوفد ۰ وانى 
كذا و کذا وانت كنا وكذا الى آخر ما قال مما يسعو الى الرثاء لحاله آکثر من 
التأذى بأقواله » تلك هي رواية مكرم عبيد عن أسباب وظروف اختلافه مع 
النحاس باشا وکنا فی الفصل السابق قد نشرنا رواية مصطفی النحاس باشا 
عن أسباب وظروف اختلافه مع مكرم عبيد باشا وتبقی بعد ذکر الروایتین 
الحقيقة المجردة ء فما هى تلك الحقيقة المجردة ؟ 
۷۰ 


الفصل الثانى 


الاختلاف دين النحاس ومكرم تتسع 
رقعنه سیب وسطاء السوء ! 


حرصنا على تدوين وجهتی نظر کل من مصطفی النحاس ومکرم عبید 
فیما شجر بینهما من خلاف وذلك ایمانا منا بعدم الانحیاز الى وجهة نظر دون 
الاخری وفی بداية هذا الفصل - ولأهمية الخلاف التاریخی — ندون oles‏ 
نظر الآخرين ۰ وخاصه من كانت لهم صلات مباشرة بطرفی النزاع : قطبی 
الوفد الصری النحاس ومکرم » اللذین - كما پقول مکرم عبيد ‏ تعذبا فتقاربا , 
فتحایا و کانت محبتهما ء من وجهة نظر مکرم عبید على الاقل كما یقول — نموذجا 
رائعا لعاطفة الحبة و ٠٠‏ و ۰۰ 

وجهة نظر فؤاد سراج الدین - فی هذا الخلاف — تتلخص فیما یل : ذات 
یوم وکان النحاس LAL‏ لا یزال يقيم فی الباخرة « محاسن » قالت زینب هانم 
ال وكيل للاستاذ قاسم جودة الذی کان يزورها ء کلاما كثيرا معناه : أنه وغره 
من الصحفیین يسرفون فی الكتابة عن مكرم عبيد » وعن حركاته » وسکناته » 
بينما رئيس الوزراء نفسه وبقية الوزراء » لا يكتب عنهم نصف ما يكتب عن 
مکرم عبيد ٠‏ 

ويظهر آن الأستاذ قاسم حودة بلغ مکرم باشا ما قالته زینب هانم لان 
مكرم ذهب وقابل النحاس » وقال له أن زينب انم تسىء اليه وتطعن فى حقه 
وعاتبه فى هذا وقال له النحاس أنه يستبعد صحة الخير » وسأله عن اسم 
الشخص الذى بلغه هذا ولكن مكرم رفض أن يبوح باسمه ء وبلغ التحاس باشا 
السيدة زوجته أن مكرم عاتب عليها وروی لها ما سمعه منه وكانت السيدة 
مريضة فى فراشها ولكنها كلمت مكرم بالتلیفون وطلبت منه أن يزورها نفعل 
ولا دخل عليها قالت له ان مصطفی باشا بلغها عتابه وأنكرت انها طعنته أو 
أساءت اليه فى أى حديث ء وسألته عن اسم الشخص » الذى نقل اليه هذه 
الرواية فقال : شخص BT‏ فيه كل الثقة وهو لا يكذب ورفض أن يذكر اسمه ٠‏ 


v¥\ 


وطال الحديث والعتاب وبدرت من مکرم باشا هذه العبارة : يظهر انك 
dele‏ على مركز جوزك منى ؟ 

وهنا انتفضت زینب هانم غاضبة وصاحت بصوت Sle‏ : منك انت ؟ 
أخاف منك على مصطفى التحاس ايه اللى تقدر عليه ؟ تقدر تعمل رئيس وزارة 
لكن هل تقدر تكسب الزعامة أو الحب الذى تكنه الامة لمصطفى النحاس ؟ جوزی 

هو اللى خلقك ؟ 


وقال مكرم : اللى خلقنی ربنا مش جوز وأنا اللى كونت نفس بجهادی ء 
وتضحیاتی ! » ۰ 

وکان النحاس باشا قد آثر أن يترك مکرم Lab‏ وز ینب مانم وحدھما 
بتعاتبان » ولکنه آقبل على صیاحهما , فوجد زوجته تبکی غیظا وغضبا + ولا 
سال عن السبب التفت ال مکرم وقال : انت غلطان » قوم دوس راس آختك 
وصالحها ! وقام مکرم وقبل رآسها ء ویدها وتصالحا » وتصافیا ! » ۰ ويمضى 
قؤاد سراج الدين فی روایته التی نقللھا التابعى WG‏ : اتفقت زینب pe‏ مع 
النحاس باشا على كتمان هذا الحادث عن جميع الناس حتى انه لما ذهب نجیب 
الهلال وأحد الوزراء الى والدها عبد الواحد الوكيل لکی بوسطاه فی الصلح بن 
ابنته ومكرم باشا وجدا أن الرجل لم يكن يعرف شيئا مطلقا ولم يكن قد سمع 
أى شی: سن یں سو eee‏ بد کو د 
مکرم عبید 

ولکن یکرم خرج يقول GULLY‏ ان زینپ هانم شتمته وأهانته ۰ 

وكان التحاس باشا قبل هذا الحادث بشهر تقريبا قد قال ان مکرم مش 
ناوى يقعد معانا وانه سوف يختار ميدان المعركة حول الاستثناءات ٠‏ 


وآنکر الوزراء على مصطفى التحاس باشا هذا القول » وذهب نجيب الهلالى 
الى مکرم Sling‏ « فانکر مكرم وآکد أن لا شىء من هذا بدور بخاطرہ وأكد مرة 
آخری اخلاصه وولاءء لمصطفى النحاس ولکن النحاس باشا أصر على رأبه واتهامه 
لمكرم وان الاستثناءات هی ال یدان GU‏ سوف يختاره لمهاجمة الوزارة ويروى 
فؤاد سراج الدین أنه عندما راد النحاس باشا عي وزراء » لوزارات التمودن» 
والوقایة والشئون الاجتماعية » الملغاة عند تشكيل وزارة 5 فبراير » عارض 
کرم SAGs‏ کی یت وزارة التموين منه ولكن النحاس باشا »> آقنعه 
بضرورة تخليه عن الوزارة المذكورة وقد تظاهر ء مكرم عبيد بأنه اقتنم » وبعدثذ 
"طلب مكرم تأجيل تعيين وزير لوزارة التموين لمدة شهر واحد فأجابه النحاس 
باشا الى طلبه ٠‏ 


وكان المفهوم ‏ بل والتفق عليه أن يتقدم مكرم بعد انتهاء الشهر 2 
ويقول ان صححته متعبة وانه لا يستطيع القيام بأعباء العمل فی وزارتى التموين 


تی 


والمالية » ومن ثم فهو يرجو اعفاءہ من منصب وزير التموين ء وكان هذا هو 
التفق عليه غير أن مكرم عبيد لم يفعل ومضى الشهر دون أن يطلب اعفاءه من 
وزارة التموين قلما تحدت اليه مصطفى النحاس فى هذا الموضوع ٠‏ قال أنه 
لن بترك وزارة التموين فلما قال له التحاس : وماذا أقول للملك » لق Gacy‏ 
بتعیین وزراء للوزارات الثلاث فى بحر آسبوعین آقول له ايه : اقول له انا کداب» 
وقال مکرم : قل له آننی آنا اللى کداپ ۰ 

وأطال فؤاد سراج الدین فی الحديث عن موضوع البیان الذی قدم به 
مكرم عبيد » للميزانية ء وكيف کان مفاجأة لرئيس الوزراء » والوزراء »> مع 
أنه تعرض لكل وزارة ولعمل کل وزیں ٠‏ 

وكان النحاس باشا یتململ ويظهر ضجره ء وامتعاضه لبعض ما جاء فى 
البيان ء وکانت الساعة قد جاوزت العاشرة مسساء ء الى الحادية عشرة هم 
النحاس باشا بمغادرة الجلسة ‏ - مجلس النواپ - ولكنى - فؤاد سراج الدين ب 
همست فى أذنه أنه لا Gob‏ أن یغادر الجلسة قبل أن ينتهى مكرم من القاء 
بیانه وجلس ولا انتهى مکرم من القاء البيان ٠‏ قام اليه النحاس باشا ‏ من 
باب المجاملة وقبله وقال له : « برافو يا مكرم » فکانت تحية بل ومجهودا 
پشکر عليه النحاس باشا ٠‏ 

وفى صياح اليوم التالى استدعی" النحاس باشا مکرم عبيد باشا ء وعاتبه 
على ما جاء فى بيانه من وعود » وعهود قيد بها الوزارة من غير أن ستأذن › 
أو ستانس برأى أحد من زملائه الوزراه » وضحك مكرم وقال : نبقی خالصين 
زى حكاية وزارة التموين فى خطبة العرش هذه كانت مفاجأة لكم ء وتلك wilt‏ 
مغاجأة لى ! 

ويتحدث فوّاد سراج الدين عن موضوع بتاک المالية ء الخاصة 
بالاستثناءات « واصراد مکرم ink‏ باشا على نشرها 7 الأمر الذى آثار مصطفى 
النحاس باشا وأوصل العلاقات بين الصديقين الحميمين السابقين الى طريق 
مسلود » ° ‘ 
وفى وراق مخطوطة ٠‏ وموقع من فؤاد سراج الدین على كل صفحة منها 
نحتفظ بها عندما تحدث فژاد سراج الدين بافاضة عن هذا الخلاف ء وقد سبق 
لٹا » ونحن فی بداية الحدیث عن هذا الخلاف أن نشرنا بعض فقرات من تلك 
الأوراق » ونضيف اليوم ‏ نقلا عن تلك "لأوراق - قول فؤاد سراج الدين 
« أعتقد أن هناك عناصر كثيرة كان لها دورها فی تقوية هذا النزاع ومنها 
القصر ء فكان يعتقد ‏ وهذا حق ‏ أن مكرم قوة كبيرة فى الوفد ‏ وأن وقوع 
خلاف بينه وبين مصطفى باشا لا شك يسبب اتقسامأ كبيرا فى الوفد ء والهيئة 
الوفدية ٠‏ 


۷۳۲ 


والوفد هو الخصم الأول للقصر » ومن صالع القصر تفتيت کلمته ۰ 
وتفريق صفوفه ۰ 

واعتقادی, الخاص أن القصر مناه برئاسة الوزارة te‏ مصطفی النحاس 
اذا استطاع أن یجذب الى صفه عددا من آعضاء الوفد أو الهيثة الوفدية , 
ومما يؤيد ظنی هذا فى أن للقصر دورا كبيرا فی تشجیم مکرم على موقفه أن 
اللك رفض توقیم أى آمر باخراج مکرم من الوزارة كما كان يطلب رئیسها 
النحاس Lok‏ مما اضطر مصطفی باشا الى تقدیم استقالة الوزارة كلها واعادة 
تشکیلها من جدید , بتکلیف ملکی جدید بدون مکرم » فهذا الوقف من جانپ 
القصر - فؤاد سراج الدین ب بالنسبة لكرم لا شك أنه يحمل معنی التأیید 
والتشجیم ۰ 

ویدل على ذلك آیضا استمرار الصلة وتوثقیا بين مکرم والقصر بعد 
خروجه من الوزارة واختیاره وزيرا » للمالية فی أول وزارة بعد اقالة الوفد ء 
وهی وزارة الرحوم آحمد ماهر فی آکتویر ۱۹۵۶ ۰ 

وکان معروفا وقتها للناس جمیعا أن مکرم هو ذو الحظوة والکانة الأولى 
فى القصر وکان القصر يسنده فى جميع طلباته ومواقفه وخلافاته مع GAS pd‏ 
فی الحکم ۰ ومنها مسألة الدواثر المقفولة ء وکان مکرم رحمه اللہ مع قوته 
الشخصية ۰ وكفايته » كبير الأمل فی تولى رئاسة الحکم بعد التحاس وهو فی 
الوفد وقبل أى شخص آخر » بعد خروجه من الوفد ولم يكن يعتقد أن قبطیته 
تحول دون تحقیق ذلك بل كان بری تولى الرحوم بطرس غالى الرثاسة للوزارة 
سابقا » مشجعا له » على التمسك بهذا الأمل النضود وأذكر أنه من الغریب أن 
القصر لم یکن يبغض أحدا AT‏ من مکرم وکان رجال القصر یوحون الى النحاس 
باشا بمختلف الرسل ob‏ سایق الخلاف Go‏ النحاس باشا والقصر كان 
سببه هکرم ٠‏ 

وأذكر شخصیا أن lade‏ جری بينى وبين أحمد Gee‏ رئيس الديوان 
الملكى حينئذ 2 وكان الحدیث فى منزل مصطفی Gul‏ بالجيزة » وبعد استقالة 
حكومة الوفد ١955‏ وتناول الحديث موقف القصر بين مکرم باشا ء بعد فصله 
من الوفد ء وأبديت دهشتی البالغة لحسنین من موقف القصر الحالى من مكرم 
وتاییده له ۰ بينما كان رجال القصر هم الذین يشكون دائما منه وینسبون كل 
خلاف بين القصر والوفد اليه » فضحك حسنين باشا رحمه الله » وقال بالحرف 
الواحد : ان رأينا فى مكرم هو هو لم يتغير ء ولكننا نعتبره « برطوشة ء قديمة 
« نضرب بها الوفد » ٠‏ 

واستمرت هذه إلعلاقة الطیبة بين القصر ومكرم حتى عام ١957‏ حين 
تأليف اسماعيل صدقى وزارته ٠‏ 


YE 


ويبدو من كل هذا التاريخ ‏ فؤاد سراج الدين ‏ أنه لم يكن هناك أى 
داع اطلاقا يدعونى شخصيا لمحاربة مكرم باشا » أو زحزحته من مكانه ء لانتى 
لم آکن أطمع فى مكانه فى الوفد حيث لم آکن عضوا فی الوفك حینٹذ ۱۹۰۲ء 
وحتى لو كنت عضوا فيه فكنت أعلم أن هناك آخرين لهم الماضى المجيد وأكثر 
كفاءة وخبرة منى ء فضلا عن اننى كنت أعتقد أنه هو الذى رشحنی للوزارة 
لعلاقتى القديمة به ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الخلاف بين مكرم وبين مصطفى باشا بدأ قبل دخول 
الوزارة UG‏ لم أدخلها الا فى ابريل ۱۹١١‏ وكانت الوزارة قد شكلت فی فبرایر 
۲ وفى هذه الفترة ہن تشكيل الوزارة ودخول فيها « كانت سحب الخلاف 
بدأت تظهر بينهما للجميع ٠‏ 

آما عن سيب الخلاف فانی شخصيا أعتقد أن مصطفى باشا فى وزارة 
فبرایر ۱۹۶۲ استن سنة جديدة لتلافى ما كان يحدث فى كل مرخ يؤلف الوفد 
فيها وزارة من حدوث انشقاق بين أعضائها »> وخصوصا أعضاء الوفد « وبين 
مكرم عبید بالذات » كما حدث فى وزارة ۱۹۲۷ وخروج ماهر والنقراشی من 
الوفد بسبب ها كانوا يعتقدونه من سيطرة مكرم باشا على مصطفى باشا 
واستثثاره JO‏ النفوذ والحظوة لديه ء فيبدو لى أن النحاس باشا فى وزارة 
۲ ومنذ البداية عمل نوعا من الوازنه بين أعضاء الوفد الكبار حتی لا يتوهم 
بعضهم ‏ كما حدث سايقا ‏ أن مكرم يطغى عليهم أو أنه shay‏ بکل GI‏ 
لدى رئيس الوفد فتتولد الاحاسیس والانفعالات وينتهى الأمر بالشقاق ثم 
بانشقاق جديد , كما حدث من قبل ٠‏ 

وطبعا كانت هذه الخطة الجديدة مفاجأة غير سارة ۔لکرم » وهو لاح وذكى 
وأعتقد أنه thet‏ فى تفسيرها فبدلا من أن يفهمها على وجهها الصحيح ء أعتقد 
أنها تحول فى شعور النحاس نحوه أو فى مکانته هو عند التحاس » ولم يستطع 
مكرم وهو المعروف بعصبيته وعنفه أن يتمالك أعصابه ء أو يسيطر عليها , 
ويتمهل حتی يتفهم الأمور ء على وجهها الصحيح ء بل استسلم من ناحية 
لأوهامه الخاطثة » ومن ناحية أخرى لأقوال السوء من بعض المتصلين به 
يضخمون له الأمور ويستثيرونه ويفهمونه ان فى الامر خطة مرسومة لزحزحته 
من مكانه فى الوفد والهيثة الوفدية ٠‏ 

واستمرت هده plas!‏ تسيطر عليه حتی اندفع من لاحیته پھاجم زملاءه 
فى .الوزارة والنحاس باشا دفاعا عن نفسه وارهابا لهم واستعراضا لعضلاته 
الى أن وقعت الواقعة . وانتهى الأمر بفصله من الوفد والوزارة ٠‏ 


ومرة آخری وفی ۲۷ ہونیو ۱۹۶۲ پروی فژاد سراج الددين للتابعى بعض 
ما حدث هن مكرم عبيد باشا بعد توتر العلاقات بينه وبين النحاس باشا ٠‏ 
قال سراج الدين : أرسل مکرم عسل باشا الى النحاس باشا فی ۳۹ wy‏ 


۷۳۵ 


خطابا منه ومن عشرین WE‏ يطلب عقد الهيثة الوفدية فى صباح الاثنين بعد غد 
۹ بو نيو للنظر والمناقشة فى السائل الاتية : 


٠ الوقف الحربی‎ ٠١ 
٠ ل الاستثناءات التى لا تزال الوزارة سادرة فيها‎ ۲ 


٣‏ — التصريحات بتصدير بعض المواد الأولية التى ترخص بها الوزارة 
لبعض آنصارها والحسوبین عليها ٠‏ 


٠ هراقبة دار مكرم عبيد والحصار المضروب حولها‎ - ٤ 

کم تحديك هر کل مكزم بات فق الوقد + وس سکن الوق رما 
بسبب تصريحات النحاس باشا فى اجتماعات عديدة أعلن فيها أن مكرم لم 
بعد سکر ترا للوفد ٠‏ 

وروی فؤاد cle‏ الدین أن النحاس باشا عندما قرا خطاب مکرم آعلن 
أنه لن يرد عليه » وأنه ‏ أى فواد سراج الدين — وافقه على رأيه ٠‏ ولکن 
النحاس باشا عدل عن رآيه وأرسل الدكتور محمد صلاح الدین لکی pe‏ مكرم 
باشا رد التحاس باشا ء وهو : ان النحاس باشا يطلب من الذین آرسلوا هذا 
الخطاب أن يقابلوه لكى يعرف منهم شخصيا الأسياب التى يريدون من أجلها 
عقد الهيثة الوفدية ٠*‏ أما عن الموقف الحربى فغير ممكن أن يقول النحاس باشا 
عنه ST‏ هما قاله فى مجلس النواب ۰ وعن الاستثناءان قال النحاس : لقد 
أبديت يا مکرم باشا رأيك فى الاستثناءات وأبديت آنا wis‏ وأیدنی الوزراء 
فى رأيى Shas‏ استجواب مقدم وسوف پنظر فى يوم الاثنين وعليك أن تقول 
کل ما ترید أثناء مناقشة الاستجواب فى مجلس النواب وعن النقطتین الثالثة 
الخاصة ہتصدیر بعض المواد الأولية والرابعة الخاصة بمراقبة دار مكرم عبيد 
باشا فهما غير صحيحتين ء وأما عن النقطة الخامسة والأخيرة فكان رد النحاس 
دشا على مكرم عبيد باشا : يا مكرم لست سکرتیا للوفد لانك لم تعد سکرتر! 
للوفد ء وبناء عليه أرفض طلب عقد .الهيئة الوفدية ۰. 


ویعلق فؤاد سراج الدين على رسالة النحاس لمكرم : ان مکرم کان یعرف 
مقدما آن النحاس باشا لن یوافق على دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع فى صباح 
بعد غد الائنن للمناقشة فى السائل التی ذکرها هو وآصحابه فی الخطاب 
ومتها مسالة الاستثناءات التى قدم عنها استجوابا تحدد لنظرہ جلسة نفس 
اليوم « الائنین » ولكن مكرم آراد أن يقوم بمناورة بارعة يستبق بها الحوادت 
وسرر موققه فی هذه الحلسة القادمة لان فى نیتە أن يهاجم النحاس باشا 
ويحمل على الوزارة فى الجلسة المذكورة ولكنه يشفق من عتاب العاتبین ولوم 
اللائمين » ومن أن يقال له : كيف وأنت لا تزال عضوا فى الوفد والهيشة 
الوفدية ٠»‏ كيف تهاجم رئيس الهرئة ورئيسك وتحمل على وزارة الهيثة التى 


۷۹۹ 


تنتمى اليها ومن هنا أرسل خطابه لكى يمكنه أن يقول للعاتبين واللاثمين : 
لقد حاولت أن أناقش مصطفی باشا فى هذه المسائل فى الهيثة الوفدية أى فى 
اجتماع Ble‏ فیما بیننا ولكنه رفض فلا تلومونی اذن اذا تكلمت علانية فى 
جلسة مجلس الثواب ۰ هذه هى مناورة مكرم اليارعة GY‏ كان يعرف مقدما أن 
النحاس باشا لن یوافق على عقد الهيثة الوفدية ۰۰ 

ويمضى نوّاد سراج الدین WUE‏ : ان مكرم ما زال عضوا فی هيئة الوند 
ولهذا السبب فان مهاجمته أو الحملة عليه ليست ممكنة OV)‏ بل ان أعضاء 
الهيئة الوفدية والوفديين جميعا الموالين المخلصين للنحاس باشا يمسكون 
بأعصابهم وألسنتهم ولا يسمحون لأنفسهم بالحملة عليه احتراما منهم لعضويته 
فى الوفد والهيئة الوفدية ولكن يوم يعلن فصل مكرم من الوفد فان ا ائم يزول 
وتنطلق السنة الجمیم ضد مكرم عبيد » ٠‏ 

ويقول الاستاذ محمد التابعى كنت أصغى الى فؤاد سراج الدين وأنا آعجب 
كيف يمكن لرجال مصر المسئولين أن يشغلوا أنفسهم يأمر الخلاف بين النحاس 
ومكرم وجیوش روميل تطرق أبواب مصر ودلتا النيل مهددة بالخراب » ٠‏ 
ويقول التابعى عن جلسة مجلس النواب التى نوقش فيها موضوع الاستثناءات : 
حدثت فى مجلس النواب فضيحة ولا أعنى أن الاستثناءات كانت فضيحة وهى 
قد كانت ولکننی أقصبك ان نظرها والمناقشة فيها فى هذا اليوم وهذه 
الظروف بالذات هى التى كانت فضيحة » فبيئما الجيوش تتطاحن على آبواب 
مصر » ودوى الدافع يسمع بوضوح فى الاسكندرية وطائرات وجيوش المحور 
تحلق فوق الأراضى المصرية ۰۰ آصر رئيس الوزراء النحاس باشا ء عند افتتاح 
الجلسة على نظر الاستجوابات المقدمة عن الاستثناءات وغيرها « وغيرها رغم أن 
أصحاب هذه الاستجوابات طلبوا تاجیل النظر فيها مراعاة للحالة وتقدیرا منهم 
لخطورة الموقف ولكن « رفعة الرئيس » آصر على نظرها و ٠٠١‏ و مين . 


وعن موضوع طلب مكرم پاشا عقد اجتماع الهيئة الوفدية الذی أشار 
اليه فژاد سراج الدین قال مکرم عبید : تفاقم الاعتداء على الحریات جمیعا فى 
سبیل الاعتداء على حرية مکرم فى الکلام كما ساءت حالة الصکم وتفشت 
المحسوبية والحاباة فى أسوأ مظاهرها بين الوظفین والاهلین وامتد الفساد 
والعبث الى التموين » وغيره من الرافق الحيوية ثم تعرضت البلاد لويلات 
الحرب ولم نجبد من الحكومة الوقاية أو العناية الكفيلة بحماية الأرواح 
والحقوق ٠‏ 

وفى هذا الحين وفى وسط الضيق قامت الحكومة بفرض الضرائب غير 
الرسمية على الاهلين باسم مشروع البر » ثم راحت تنفق النفقات الجسيمة فى 
شراء السيارات للوزراء وأتباعهم وفى مظاهر الترف ٠‏ حيال هذا كله رايت 
وبعض اخوانی من النواب أن نتقدم الى المجلس بعريضة Nad‏ فيها مناقشة هذه 


1 سنوات ما es‏ الثورة Ve‏ سے ۷۳۷ 


التصرفات دون أن bb‏ ال طريق الاستجواب وقلنا فی صریح العبارة آننا 
لا we‏ احراجا بل علاجا وقد أردنا أن نکون أمناء للنظام الحزبى فاتصلت 
بحضرة سكر تير عام مجلس الوزراء وطليت اليه أن برجو النحاس Lak‏ عقد 
الهيئة الوفدية لمناقشة العريضة قبل تقديمها الى البرلمان عسى أن تقتنم 
الحكومة بأخطائها فتعالجها > أو نقتنم نحن بخطأ مأخذنا عليها فنعدل عنها من 
غير ما حاجة الى مناقشة البرلمان ولكنه رفض عقد الهیثة قاثلا : أمامكم طریقة 
الاستجواب فی البرلمان ۰۰ لم يكن بد اذن من تقديم العريضة الى البرلان 
لناقشتها aos,‏ حدث قبل الجلسة المحددة لتقديم العريضة أن اجتمع رئيس 
مجلس النواب فى غرفته ببعض الوزراء ثم افتتحت الجلسة فاذا رئيس الوزراء 
يقف ويطلب جلسة سرية WY‏ بيان عن الحالة الحربية ٠‏ وانعقد الجلس فى 
جلسة سرية وألقى رئيس الوزراء بيانه واذا برئيس مجلس النواب یفاجثنا 
بالاعلان من مئير المجلس ان عريضة موقعا عليها من ستة وثلاثين نائيا قد قدمت 
اليه تطلب المناقشة فى بعض السائل وانه بهذه المناسبة يعرضها على المجلس 
ويتلوها عليه ٠‏ وبعد تلاوئها لفت سعادته نظر الجلس الى ما له من حق فی 
مناقشة العريضة أو استبعادها وسأل عما اذا كان الجلس يوافقه على استبعاد 
العريضة فوافق الأنصار المتحمسون صائحين : رغم احتجاجنا بمخالفة هذا 
التصرف الغريب لأحكام الدستور واللائحة فكان احتجاج وكان لجاج ولكن لم 
تكن هناك مناقشة بل استبعدت كل مناقشة وفقا للتقاليد النيابية الحديثة 
التى ابتدعها مصطفى النحاس ومن وال مصطفى النحاس لحماية مصطفى 
النحاس خرجنا من الجلسة السرية وقد كسب النحاس باشا المعركة فالعريضة 
قدمت فى السر » وتلیت فی السر » واستبعدت فى السر وکان الله بالسر علیم ۰ 


ویکمل مکرم عبید - من وجهة نظره - القصة فیقول : بقی اجراء آخر 
هو أن يفصل مکرم من الوفد من غير ما مناقشة آیضا ورغم آنی وزمبلى الحترم 
راغب بك حنا طلبنا تأجيل الجلسة الى الغد ء لوفاة قريبة لى ولرض زميق فان 
الوفد اجتمع فى تلك الليلة نفسها فى غیبتنا ومن غير اخطارنا بالتصمیم على 
الاجتماع » واتخذ الأعضاء المساكين قرارهم دون أن يسمعونا فشرفونا ولم 
يشرفوا هيئتهم » بل ولا مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الموازنة بين الطرفيل ۰ 
ولكن النحاس باشا كسب ولا شك المعركة فقد فاز بمنع الاتهام من الادلاء 
بأسياب التهمة وأسانيدها ولو بين أربعة جدران اذ أن للحيطان ٠ GIST‏ 


وكانت مساومة مفضوحة ولعبة مكشوفة تلك التى جعلتهم يعلنون فى 
قرازهم آنهم سینظرون فی آمر النواب الذين وقعوا على العريضة فى جلسة 
آخری فما بين الجلسة والجلسة تبذل الهمة لانهاء هذه الهمة وقد انتهت 
ويا للاسف الى خاتمة محزنة توسلوا الیها بوسائل من مثلها تدل الدلائل على 
أصلها 8 ۱ 
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ويستقيل بعض النواب والشيوخ الوفديين احتجاجا على قرار السوفد 
بفصل مکرم عبيد وراغب be‏ من عضوية الوفد ویبعثوں بالخطاب التالى الى 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفی النحاس باشا : يتشرف الشيوخ والنواب 
الوفديون الموقعون على هذا Ob‏ یقدموا الى رفعتكم استقالتهم من الهيئة الوفدية 
التى ترأسونها وذلك احتفاظا منهم بوفديتهم الأصيلة واستمساکا بالمبادىء 
الوفدية الخالدة التى ساھموا فيها وجاهدوا لها منذ أن شكل الوفد بر اسة 
زعيمه الخالد سعد زغلول , ولقد رأينا من مصلحة الوطن والوقد معا » أن نبادر 
باتخاذ هذه الخطوة بعد أن اقتنعنا بأنكم خالفتم مبادىء الوفد السامية فى 
الحكم ء وفى الوفد معا بحيث أصبحت حقوق بلادنا وكرامات رجالتا فى خطر 
داهم لن پنقذها منه الا رحمة الله ودعاء المخلصين من آبناء هذا البلد الأمين ٠‏ 


وقد عاهدنا الله أن نجاهد جهاد البررة الأوفياء لبداً الوقد الأمين لكى يبقى 
على البقية الباقية من فكرة الوفد السامية التی آزکاها سعد , ویحییها اليوم 
أبناء سعد » ويوقع الخطاب ‏ المؤرخ فى ٢‏ يوليو ۱۹۶۲ كل من الشیوخ 
والثر اب الوفديين : السيد سليم « نائب البوها » محمد قريد زعلوك « SU‏ 
صندلا » اسماعیل محمد فواز « عضو مجلس الشیوخ » زکی میخائیل بشارة 
« عضو مجلس الشبوخ » عبد اللہ محمد فواز « نائب آولاد حمزة » میشبل 
رزق « عضو مجلس الشیوخ » جلال الدین الحمامصی « نائب الصحراء الغر بية » 
الدكتور فهمى سليمان « نائب محلة روح » أبو المحد الناظر « GSU‏ آرمنت » 
نجیب ميخائيل بشارة « ناثب قوص » حسين الهرميل « نائپ محلة مرحوم ء 
لبيب جريس « ناب صنبو » محمد عثمان عبد القادر « نائب آبو حماد شرقية » 
آلفرید قسيس « ائب مركز المنصورة » أبو الغيث الأعور « BU‏ آبو جرج » 
مهنى القمص « SU‏ ديروط المحطة » مكرم عبيد « ثائب اولاد عمرو » . 


وترفض الرقابة نشر نبأ استقالة الشيوخ والنواب السبعة عشر وتنشر 
الصحف أن الوفد قد قرر فصل هؤلاء الشيوخ والنواب السبعة عشر لانهم 
اتهموا رئيس الوزراء وزملاءه بالتفریط فى حقوق البلاد مع أن من بين هؤلاء 
- كما يقول مكرم عبيد ‏ بعض الشبوخ الذين لم يشستركوا فى التوقيع على 
العريضة التى اشتملت على الاتهام بالتفريط فى حقوق البلاد اذ أن هذه العر بضة 
قدمت لمجلس النواب لا لمجلس الشیوخ ٠‏ 


وهكذا ارتضی النحاس باشا لنفسه ولزملائه أن يوهم الئاس فى غار 
حق ء أن هؤلاء السادة لم يستقيلوا بل فصلوا فصلا وكان فی مقدوره لو توخی 
الامانة فى ذكر الوقائع أن يقول أن الوفد قد قبل اسبتقالتهم آما أن يقول 
آنهم فصلوا — وهم مسسسخقیلون قبل الفصل — وانهم جميعا اتهموه 
پالتفر یط مع أن بعفصهم أعضاء فی مجلس الشیوخ ولم پتهموه ولم بوقعوا 
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العريضة بهذا الاتهبام ء فهذا هو الزيف يعينه » ولا بد من وقفة قصيرة 
عند عدد الشیوخ والنواب الذين استقالوا تضامنا مع مكرم Lakh‏ اذ أن عدد 
النواب قد تناقص بشكل غريب فقد كان عدد النواب الذين وقعوا العريضة 
ستة وثلاثيل LIL‏ تقلص عددهم فى الاستقالة تضامنا مع مكرم عبيد الى آربعة 
عشر نائبا وسر هذا التناقص أن ضغوطا کثبرة قد وجهت الى النواب والشیوخ 
.الوفديين الذین كانوا قد أعلنوا تضامتهم مع مكرم عبيد وان بعضهم قد 
استجاپب ای هذه الضغوط وتراجع فيما ۲٩ Ge‏ پونيو ۱۹۶۲ ب موعد تقدیم 
العر بضة - و۱۲ پونیو ۱۹۶۲ موعد تقدیم الاستفالة الجماعية الى النحاس باشا 
رئيس الوفد Spall‏ + وقد كان لبعض هؤلاء النواب العذر ء اذ كانت الطعون 
فى انتخابهم لم تنظر بعد وكان پخشی من قبول الجلس لتلك الطعون لو أنهم 
أعلنوا وقوفهم ال جانب مكرم عبيد 2 وقد كان لبعض هؤلاء النواب مصالح 
انتخابية يخشون ضياعها لو أنهم أعلنوا خروجهم على زعامة النحاس باشا 
رئيس الحكومة و gee‏ وه ‘ 

وحتى أنتهى تماما من توضيح وجهة نظر مكرم عبيد باشا فى الخلاف 
الذی نشب بينه وبين مصطفى النحاس پاشا أنقل عبارات وردت فى الكتاب 
الأسود حول نلك النقطة حاول بها مكرم عبيد أن يرد على من وجهوا اليه الاتهام 
بأنه تعجل المعارضة : لقد كنت مكرم عبید - متمهلا فوق تمهل ء متحملا فوق 
تحمل وحسيى أن أعدد ode‏ الوقائع فى ايجان : 

41 ظللت فی الوزارة شهورا آنصح وأحذر وآرجو وآنذر دون‎ : Vol 
٠ جدوی فتمهلت ثم تمهلت‎ 

وثانيا : قدمت استقالتی پدل الرة ثلاث مرات » وکنت آقدم ثم أحجم عسی 
ان ساج الله الحال ۰ وتحملت فى هذا السبیل کل دس وکل صغائر ولکنی 
تمهلت وتمهلت ۰ 

وثائثا.: حاول رئيس الوزارة اقالتی فحمانی الله منها فاستقال وأخرجنی 
من الوزارة ٠‏ 

ورابعا : كان من حقی أن أغضب لکرامتی ولکننی تمهلت وارتضبت 
ألا أدلى ببيان عن آسباب الخلاف آمام الهيثة الوفدية وارتفی هو ذلك مع 
الفارق بين العتدی والعتدی عليه ٠‏ 

خامسا : نقض هو هذا العهد فأدلى بأسباب الخلاف أمام الشیوخ والنواب 
الوفديين مديرية ٠٠‏ مديرية ورغم ذلك تمهلت وتمهلت ٠‏ 

سادسا : فرض الرقابة الخائقة على الصحف فى كل ما يتعلق بی فلا نشر 
منى أو عنى فى الوقت الذى سمح لجرائدہ فيه Ob‏ تحبذ موقفه وتشوه موقفی 
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سابعا : صودرت البرقيات الواردة لى وأحيط منزئی بالجواسيس وروقیت 
حرکاتی ومواصلاتى التليفونية فتمهلت » ثم تمهلت ٠‏ 

ایا : فصلنی من سكرتيرية الوفد بقرار صادر منه فى غير اختصاصه 
وطلبت اليه عرض الأمر » على الوفد وهو الهيئة المختصة فرفض ورغم ذلك 
تمهلت ٠‏ 

قاسعا : تدخل فى آمر ترشيحى LUI‏ المحامين لحاربتی حتى فى شئون. 

عاشرا : منع مجلس النواب من شكرى على خدماتى واعتدى على کرامتی 
بالفاظ جارحة غير Wy‏ فتمهلت ء ثم تمهلت * 

حادی عشر : وأکثر من هذا وآشد GG‏ رغم خطر الحرب واقترابه من 
داخلية البلاد pel‏ على الکلام فى استجواب الاستثناءات رغم الحاحنا عليه فى 
التأجيل ولا أن جاء دوری فی الرد عليه فى الیوم التا ی وقیل أن الخطر قد 
تفاقم وآنه لذلك لم paw‏ الى الجلس cof‏ علينا وطنیتنا أن نستغل الظروف 
الدقيقة ۔اصلحة الاستجواب فارتضینا التأجيل وقلبوا التأجیل الى تنویم ومع 
ذلك ثمهلنا ثم تمهلنا ۰ 

JU‏ عشر : منعنی اخوانی النواب من مناقشة تصرفاته قى الهيثة الوفدية 
وعمل على استبعاد عريضة الناقشة بعد تلاوتها نی جلسة سرية مخالفا بذلك 
کل قانون » وکل عدل فتمهلت ء ثم تمهلت ٠‏ 

ثالث pls‏ : فصلنى واخوانى من الهيئة السياسية ء التى شرفناها 
فشرفتنا وتم هذا الفصل المزرى فى غيبتنا دون أن تسمع لنا آقوال فتمهلنا ء 
ثم تمهلنا ٠‏ 

رابع عشر : وأخيرا ۰۰ حاربنا حتى فى تکویننا وفى مباشرة حقوقنا 
النيابية بل وفى الاستمتاع بحريتئا الشخصية فهل يقول BU‏ بعد ذلك أننا 
تعجلنا المعارضة أم La‏ تمهلنا الى أبعد حدود التمهل وتحملنا الأذى والاضطهاد 
فوق طاقة التحمل على العكس فاننى لأتهم نفسى بأئنى تمهلت عليه أكثر 
مما وجب التمهل ء ولى فى ذلك عذرى » أستمده من حنایا صدرى ء بعد أن 
غلبنی شعورى على أمرى » آلیست هی صداقة العمر » وأليست هی ذكريات ء 
غاليات صحبتنا فى النفى وفى الأسر وفى الهزيمة وفى النصر فهل من عجبه 
اذا ما أشفقت وامتد بالاشفاق حبل الصير ؟ والجلسة التی أشار اليها مکرم 
عبيد باشا فى كتابه الأسود » هی dude‏ ۲۰ يونيو ۱۹۶۲ : بدأت عادية برئاسة 
عبد السلام فهمى جمعة تم بحث تقرير لجنة الشئون المالية من مشروع الميزانية 
العامة للدولة ء آخر ما بحثه المجلس القسم ۲۱ : مصروفات ثنفيذ المعاهدة 
الصریة البريطانية ء موافقة المجلس » على عدم تلاوة التقرير الخاص بتلك النقطة 
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والاکفاء پاتباته فى المضيطة »> تعدیل الاعتماد الدرج لانشاء ورصف طريق 
بور سعید الاسماعیلیة »> السویس وجعله ۹۹۰۰۰ ج۰م بزيادة قدرها WWI ١5‏ 
يسبب ارتفاع الأسعار ء تقوية رصف طريق مصر - الاسكندرية د الصحراوی » 
ورفع تكاليف هذا المشروع من ۷۲۰۰۰ جنیه الى ٠٠٠ر60‏ جنية وکان بند 
تنفيذ العاهدة المصرية البريطانية يتطلب فى الميزانية ۲۸۰۰۰ جنیه وووفق 
عليه » طلب رئيس المجلس رفع الجلسة للاستراحة حتى يحضر حضرة صاحب 
المقام الرفيع رٹیس الحکومة لنستاً نف نظر الاستجوابات : موافللة عامة ٠‏ 

أعيدت الجلسة فى الساعة السادسة والدقيقة الأربعين : رئيس المجلس 
يطلب تأجيل نظر الاستجواب لتغيب رئيس الحكومة › النائب آحمد محمد آباحله 
یتساءل هل الظروف » التی جمدت اليوم » أشد خطرا من ظروف الأمس ٢‏ 
لا جواب ء مكرم عبيد : Gilg‏ على الا ينظر هذا الاستجواب فى غيبة رفعة 
رئيس الحكومة وحضرات أصحاب ا لعا ی الوزراء . لان هناك من غير شك أشياء 
تستدعی ردا من رفعته ومن حضرانهم على آننا - مکرم عبيد ‏ اذا وافقنا على 
هذا العأجيل حرصا على كرامة الحكومة فلنا نحن أيضا كرامة نعهد بها الى سعادة 
رئيس مجلسنا الوقر : لقد تعرضت المناقشة أمس » الى أشياء يجب أن برد 
عليها ركان رفعة رئيس الحكومة لا يريد أن پتآخر نظر الاستجواب ساعة 
واحدة فى الوقت الخطير الذى كان يجب أن يبذله فى البحت عن حل 
مشاكلنا ء فصرفناه فى مناقشات بيزنطية بدلا من أن نتناقش فی : هل تکون 
القاهرة مدينة مفتوحة ؟ وفى هل يمكن عمل اجراءات احتياطية لوقاية السكان 
وحمايتهم وهجرتهم ؟ لكن بدلا من كل هذا تعرضت المناقشة الى أشخاصنا الى 
القدح فى هذا وذاك فأرجو أن نستانف الناقشة فى هذا الاستجواب غدا ناذا 
سمحت الظروف فيها ونعمت واذا لم تسمح الظروف الحربية الخطيرة فانا متنازل 
عن الرد على كل ما مس شخصی فى سبیل الوطن « تصفيق وهتاف ٤‏ رقعت 
الجلسة الى الغد وفى الجلسة التالية « أول يوليى ۱۹۶۲ » وقف رئيس ا کومة 
يطلب أن ينعقد المجلس بصفة سرية لان الحكومة تريد أن تدلى ببيان عن الموقف 
الحاضر : أخليت الشرفات من الزائرين وأخليت قاعة الجلسة من غير النواب 
ما عدا السكرتير العام للمجلس ٠‏ كانت الساعة السابعة والنصف وأعيدت 
الجلسة علنية فى التاسعة والنصف حیث أعلن رئيس المجلس القرار الذى أصدره 
المجلس فى الجلسة السرية وهو : يكتفى المجلس بالبيانات » التى ألقاها رئيس 
الحكومة معلنا قيها ما بذل ويبذل من الجهود لتجنیب البلاد والسكان الدنیین 
مخاطر الحرب وويلاتها » رفعت الجلسة ۰ 

وفى + يولية ۱۹:۲ وعند بداية جلسة مجلس النواب قال رئيس الحكومة 
مصطفى النحاس : ان الحكومة ترید القاء بیان ويطلب أن یکون ذلك فى جلسة 
سرية وآخلیت الشرفات من الزاثرین والقاعة من غير الأعضاء فيما عدا السکر تير 
العام » ومدير الادارة التشريعية وظلت الجلسة سرية من السادسة والثلث 
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مساء الى العاشرة والنصف مسا أيضا وأعلن رئيس المجلس القرار الذی 
أصدره المجلس فى الجلسة السرية وهو : بعد بيان رئيس الحكومة يتقدم 
بواجب Ped‏ الى رفعته على جهوده مع الا کتفاء بهذا الہیان 2 كما وافق 
المجلس على الترخيص للحكومة فى الانفاق على الطوارىء الخاصة فى حدود 
مليونين من الجنيهات تؤخذ من الاحتياطى العام ٠‏ 

وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ ۲۰ يوليو ۱۹۶۲ اشير الى الاستجواب 
الوجه الى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء من حضرة النائب 
المحترم مكرم عبيد باشا عما يراه من تفريط الوزارة فى حقوق البلاد فى هذا 
الوقت العصيب ويطلب مصطفی النحاس أن تكون مناقشة الاستجواب بعد ثلاثة 
أسابيع . ويوافق مكرم عبيد ولکن النائب الأستاذ ابراهيم پیومی پثبر اشكالا : 
هل هذا الاستجواب مقبول شكلا أم لا ؟ ويقول ابراهيم بيودى أن المستجوب 
لم یذکر فى استجوابه الا مسألة واحدة وهى التفريط فى حقوق البلاد ٠‏ ثم 
يقول : ان الاستجواب غامض وكلمة تفريط كلمة قاسية نابية ٠‏ ثم ينتهى من 
ذلك بقوله : هذا الاستجواب على حالة وبألفاظ غير مقبول شکلا ۰ ویسال 
رئيس الجلس مكرم عبيد عن رأيه فيما قاله ابراعیسم بيومى ۰ بخصوص 
استجوابه ٠‏ ویرد مكرم عبيد ۰۰ 

ويبدأ النقاش الحاد والحار ٠‏ 
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الفصل الثالث 


مکرم عبيد ۰۰ يستجوب مصطفى النحاس 
والنحاس یأمر بفصل النائبين 
أحمد قاسم جوده وجلال الدين الحمامصی 


الى مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ورئيس الوفد ء متهما ایاء 
بالتفريط فى حقوق البلاد , كان أول هجوم ضار وعلتى يشنه مكرم عبيد 
ضد صديقه الحميم القديم ! 


ويعرض الاستجواب على مجلس النواب ‏ كما هی العادة - لتحدید موود 
مناقشته » ولا يعترض مصطفى البحاس على صيغة الاسبتچواب وكان ذلك 
مثه مناورة بارعة مکتفیا بطلب ان تکون مناقشة الاستجواي يعد ثلاثة اسابيع 
ويوافق مكرم عبيد * 

ويعتقد البعض ان المشكلة - مشكلة الاستجواب .أ قد انتهت عند هذا 
الحد » غير ان النائب ابراهيم بيومى - وبناء على تكتيك حزبی واضے - يطلب 
الكلمة ويعترض على الاستجواب من ناحية الشكل , لانه لم يتضمن وقائم 
محددة « كما تنص المادة ۱٥۸‏ من اللائحة الداخلية للمجلس » بالاضافة ال ان 
« كلمة تفر یط كلمة نابية » و ۰۰و ' وينتهى ابراهیم بيومى ال المطالبة 
بعدم قبول الاستجواب شکلا ۰ 
مکرم tee‏ - رأيه فی اعتراض ابراهيم بیومی ويقول مکرم عبید : لقد طلبت 
الحکومة مناقشة الاستجواب بعد ثلاثة اسابیم وذلك اعترافا منها ہما بتضمن 
هذا الاستجواب من وقالع ء ثم يمضى مکرم عبید قائلا : 

ومع ذلك اذا آرید تحد بد الوقائع » ,فانی مستعف ان احددها الان » قير 
Gil‏ اری ان الاستجواب على ما هو عليه قد ارتضته الحکومة ۰۰ 


Vio 


وتقوم ضجة وتتم مقاطعة المستجوب أكثر من مرة و ٠٠‏ 

ويقول النائب عمر عمر ان المستجوب يريد أن يستجوب رئيس الحكومة 
« عن تفریط وزارته فی حقوق البلاد فى هذا الوقت العصيب » والاستجواب 
بهذم الصيغة - عمر عمر - لیس مخالفا للمادة ۱6۸ من اللائحة وحسب بل 
هو مخالف للمادة ۷ من الدستوو ٠‏ 


ويقف عبد الحميد السنوسی مطالیا برفض الاستجواب لیس من الناحية 
الشكلية وحسب ؛ وانسا من ناحية الوضوع أيضا » ویعتب على مکرم عبید 
ما اس‌خدمه من عنف فی استجوایه » ویقول : « لقد کان فی استطاعة مکرم 
باشا العروف ببلاغته ولباقته » وتوسعه فی اللغة ان يجد من الالفاظ ما یصل 
به انی غرضة وسدد الوقائع تحدیدا معینا واضحا بكلام عف طاهر » ل 


ويتور النائب السيد سليم قائلا : « ان ما يقوله النائپ السنوسى هو 
بعینیه الألفاظ النابية te‏ 

وفى عدوٴ يقف مكرم عبيد ليقول : « لولا انی اصبحت لا أدهش فى هذا 
الزمن . لشیء ء ما أعربت عن دحستی للا قاله النائب السنوسى » ۰۰ فقد 
تعرض لموضوع الاستجواب قبل ان يسمع أو يعلم ما سأقوله اذ قال : « ان 
عيارة التفريط فی حقوف البلاد » نابية ولست افهم كيف تكون هذه العبارة 
نابية yes‏ اعون العبارات فالتفريط معناه التقصير » فقد كنا نتهم خصومنا 
بالخیانة والاعتداء على الدستور وبیع البلاد » ولكننى لم أقل هذا » وکل ما 
قلته ان هناك تفریطا من الحکومة فى حقوق البلاد فى هذا الوقت العصیب ؛ 
والتفر یط یستحق فعلا اهتمام كل مصری ء لاننا فی هذا الوقت العصیب اذا 
فرطنا تفريطا يسيطا » أصبحت الصغيرة كبيرة وكيرت الكبيرة a!‏ 


الى ان يقول مكرم عبيد : « لذلك لا أرى معنی للتعريض والمشاکسة 
یعبارات پوجھھا الاستاذ السنوسى الى مكرم عن عفة القول وبلاغة الكلام : أن 
ALLY‏ ليست سألة مباغتة ولا محاولة ايجاد هوة وانا لا أبغى من وراء ذلك 
الاستجواب الانتقام من أحد ء بل آری كوطنى له قدم فی الوطنية وماض فی 
الجهاد إن البلاد معرضة للخطر من وراء هذا التقصير » فقدمت هذا الاستجواب 
٠٠‏ ان استبعاد هذا الاستجواب محرد الاستیعاد ‘ آمر لو ole J‏ 0 وحسرام 
علينا ان نعبث بالحياة النيابية الى هذا الحد ۰۰ » 


ويشترك فى المناقشة بعد ذلك كل من عمر وعوض آحمد الجندى 
والسيد سليم وفكرى اباظة الذى يقف ال جائب مكرم عبيد فى عدم ضرورة 
ذكر الوقائع حتى لا يتطرق الامر الى التحدث عن بعض ما جاء فى الجلسات 
السرية ء التى عقدها الجلس ۰۰ 


vey 


وعندما يريد فكرى GET‏ الاسترسال فى الکلام يهب مصطفى التحاس 
مطاليا بألا ينبت فى المضبطة أى شىء یتعلق بالناقشات التی دارت فى الجلسات 
السرية » ويحذر وینذر فكرى اباظة مطالبا بضرورة ان يعرف اعضاء المجلس 
کل شىء فى هذا الوقت العصيب پوصفهم نواپ الامة م ۰۰ 


و يطلب مکرم عبید الکلمة غير ان رئيس الجلس بر فنض اعطاءه الکلمة 
بدعوی ان SW‏ تقضى « بأنه لا يجوز للنائب ان يتكلم فى موضوع واحد , 
أكثر من ثلاث هرات » واللائحة > السلاح الذى يستخدمه بعض رؤساء المجالس 
لتمرير ما پریدون تمريره ۰ أو لحجب ما يريدون حجبه بینما اللائحة دائما 
وأبدا مظلومة ! 

لفد كان عيد السلام فهمى جمعة غير منصف حقيقة فى استخدام اللائحة 
لمنع مكترم عبيد من الكلام فما آکنر النواب الذين تحدثوا فى هذا الوضوع ء 
أكنر من ثلاث مرات ء ثم ان مكرم عبيد ‏ مقدم الاستجواپ - ما كان يجب 
أن يمنع عن الكلام فى أمر يخص استجوايه ولکنه التحکم !! 

على AT‏ حال عرض رئيس المجلس اقتراحا تقدم به اكثر من عشرين 
نائيا يطلبون قفل باب المناقشة واستبعاد الاستجواب شکلا وموضوعا ٠٠‏ 

ويقرر المجلس — بطبيعة الحال — الموافقة على الاقتراح : اقفل باب الناقشة 
استبعد الاستجواب شکلا وموضوعا ٠‏ 

استبعد الاستجواب الذى طالب رئيس الحكومة بمناقشته بعد BW‏ 
اسابیع ! وكان الاستبعاد بعد مناورات Ly‏ « ذكية » آد غير ذكية لست 
أدرى ! 

وبمجرد اعلان رئيس المجلس استيعاد الاستجواب المقدم هن مكرم عبيد 
الى رئيس الحكومة انسحب النواب : مكرم عبيد ء السيد سليم » فريد زعلوك 
أحمد الألفى عطية ء جلال الدين الحمامصى ء نجيب میخائیل ء سلیمان سيدهم ؛ 
محمد عثمان عبد القادر « جورج مكرم عبيد ء الفرید قسيس ء مرقص بطرس . 
pl‏ الغيث الأعور ٠٠‏ 

وعد خروج هؤلاء التواب وانسحابهم من الجلسة صفق لهم بعض 
النواب من قبيل السخرية ء السخرية ‏ بكل آسف - من زملائهم القدامى ! 
شورى : الرأى فيه للأغلبية فاذا اصدرت الاغليية قرارا فى مسالة » وجب 
احترام هذا القرار والخضوع له ء هذا هو الاساس الصحیح ‘ لحکم الشورى 
والحياة النيابية » أما ان ينسحب البعض فهذا غير معقول وارجو الا يتكرر »۰ 


۷:۷ 


جرى ذلك كله فى جلسة مجلس النواب بتاریخ ۲۰ پوليو ۱۹١۲‏ وفى 
اليوم التالى ‏ فی جلسة ۲۱ يوليو ۱۹١۲‏ - لم يحدث أى شىء خطير ۰ 

غير ان بعض ما حدث فی هذه الجلسة كان مقدمة لاخطر الامور فی 
حياتنا النيابية وأعنى به الكيل يمكيالين والنظر الى الأمر الواحد بنظرتين أو 
ثلاث أو اربع تختلف كل واحدة منها عن الاخرى طبقا للظروف المحيطة پکل 
واحدة ٠‏ 

ولا أطيل فى المقدمة ء بل ادخل — مباشرة — فى الموضوع * 

قى تلك الجلسة اختارت لجنة « فحص الطعون وتحقيق صحة العضوية ». 
التائب فكرى اباظة ليعرض على المجلس تقريرها فى الطعن الذى قدمه الاستاذ 
محمد ز لی العروسی بك فى صحة نياية الاستاد احمد قاسم جودة ء نائب باب۔ 
الشعرية ۰۰ 

وتلا الاستاذ فکری أباظة تقریر اللجنة وقد جاء فى هذا التقریر — وأنا 
هنا انفل نصوص پعض الفقرات : « اعتمد الطاعن فی dick‏ على ان سن الطعون 
فی صحة انتخابه لم تتجاوز ثمانية وعشرین عاما يوم الانتخاب وقد قوض. 
الطاعن ارکان طعنه باعنرافه فی كتاية ان الطعون فى صحة انتخابه من 
ساقطى القيد وانه فى القرعة على هذا الاعتبار ء والمطعون فى صحة انتخايه 
قدم شهادة من الدكتور ابراهيم الاسريجى مفتش صحة السيدة زينب قسم 
أول تبين أنه كشف على حضرة النائب الحترم وتشهد ان عمره يبلغ من 
Quins‏ الى خمسة وثلائين ble‏ أى ما dale‏ انه من مواليد ۱۹۰۹ » وتنهى 
اللجئة تقریرعا بالعبارة التالية : وانا انقلها هنا Last‏ بنصها : « لهلكه. 
الاسباب ترى لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة رفض الطعن واعلان۔ 
صحة نيابة النائب المحترم احمد قاسم جودة الب باب الشعرية » ۰۰ 

. وبطلب رئيس المجلس من الاعضاء ابداء الرأى فى تقرير اللجنة فتكون 
الوافقة الاجماعية عليه ويعلن الاستاذ عبد السلام فهمى dase‏ باشا رئيس 
المجلس صحة ثیابة حضرة النائب المحترم hoo!‏ قاسبم سورد ثائب باب. 
الشعرية ٠‏ 

وقى جلسة مجلس الئواب « ۱۹ أغسطس 01-0 اعضاء مجلس 
النواب بتلاوة رسالة من النائب عبد الحميد السنوسى تقول : « سبق ان قدم 
طعن فى صحة انتخاب حضرة الاستاذ أحمد قاسم جودة وبئى هذا الطعن فى 
اساسه على أن حضرته غير متوافر فيه شرط السن القائوئية لعضوية مجلس 
النواب » وقد بحثت لجنة « فحص الطعون وتحقيق صحة العضوة » هذا 
الطعن وقضت برفضه على أساس ان الطاعن لم يقدم دليلا على ان سن عضرة. 
النائب المحترم لم تصل الى الثلائیل سنة وقد قصرت اللجنة استعلامها على 


۷:۸ 


البحث فى دفاتر 45 مواليد ناحية بشالوش مركز ميت غمر — وحی البلدة 
التى قال الطاعن ان الطعون ضده قد ولد فيها » من واقع دفاتر مواليد سنة 
۶ وما قبلها » وما بعدها بقليل و ۰۰و“ ۰ 

وہما أنه قد وصل الى علمى ب علم النائب السنوسی - من بعض التخرجين 
مع حضرة النائب والذين وظفوا معه ان حضرته آقر بيده اقرارا صریحا فى 
أوراق رسمية انه من مواليد آول یتایر ۱۹۱۶ وانه قد استند فى ذلك على 
سکم قضائى ء استصدره ضدہ والده قضی بعقوبة المخالفة وبقيده فى دفتر 
المواليد فى التاريخ المذكور ويتبت ذلك صراحة ما يأتى : 

١‏ ملف حضرته بكلية الآداب ٭ 

7 ل ملف حضرته بوزارة التجارة والصناعة حيث كان موظفا بها ٠‏ 

۳ ل ملف حضرته بوزارة المالية حيث صرف فيها مکافاة عن مسدة 
dae‏ ۾ + 

ویطلب النائب السنوسی ۰۰ نائب الرمل عرض الامر » على لجنة فحص 
الطعون بصفة مستعجلة حتى اذا ثبت عدم اهلية النائپ سالف SU)‏ للنيابة 
dp‏ المجلس سقوط عضويتة » وكانت رسالة السنوسی قد وردت الى رئاسة 
الجلس قبل عقد الجلسة بأريع وعشرين ساعة وقد عرضها رئيس المجلس 
فى أول الجلسة طالبا من الجلس ابداء الرأى فيها وقال محمد محمود جلال : 
« لقلہ جرى العرف على ان الرسائل لا تعطى حكم الاقتراحات التی تقدم للمجلس 
لتغار حولها مناقشة يشترك فيها الاعضاء » ويما ان هذا الکتاب - محمد محمود 
جلال ‏ وهو رسالة لا اقتراح فلا داعى لعرض آمره » على الجلس قبل احالته 
على انلجنة المختصة وقال عمر عمر ء ان الطريق الطييعى لرسالة النائب 
السئومی لحنة فحص الطعون وصحة LS‏ ۶ ويحب ens‏ مناقشة الرسالة 
واحالتها الى اللجنة اباها ٠‏ 

ولکن رئيس الجلس قال : هذه المسألة لیس لها سابقة ونرید ان ضع 
لها تفلیدا دستوريا سليما » وسأل النائب السید سلیم عن تاربخ الکتاب 
ويرد صاحية قائلا : امس ويقول السيد سلیم : معنى ذلك ان هذا الكتاب کتب 
بعد ثرار فصل النائب المحترم SOI‏ أحمد قاسم حودة من الهيئة الوفدية! 
ويرى محمد عبد الرحمن نصبر ان المسألة العروضة ليست لها سابقة دستوية 
وبما ان الموضوع قد سيق الفصل فيه من لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة 
العضوية وأصدر المجلس فيه قرارا بصحة النياية قأرى أن من التسرع بحث 
الموضوع SW‏ وتجب دراسته دراسة وافية قبل مناقشته فى الجلس لان المسألة 
خطرة ولها مساس دا لتقا لید الدستور بة ومساس بكرامة النائب بل بكرامة 
الجلس ٠‏ ويرى عزيز انطون ان قرار الجلس يجعل النائب <ائزا للسن المقررة 
٠ Sill‏ 


۷:۹ 


وقرر اتجلس احالة الموضوع برمته على لجنة الفتوى الدستورية : 

وكان قرار المجلس ياحالة رسالة النائب السنوسى يخصوص الطعن 
فى صحة نياية النائب أحمد قاسم جودة فى جلسة VA‏ اغسطس ١5955‏ الى 
لجنة الششون الدستورية ۰۰ وبعد يضعة أيام فى جلسة ۲۵ اغسطس ۲١۱۹ء‏ 
نفس الشهر ۰ بل نفس الاسيوع عرض على الجلس تقرير اللجنة المؤدخ فى 
VE‏ أغسطس والموقع من رئيس اللجنة عمر عمر ولان التقرير لم یوزع على 
المجلس قبل موعد الجلسة شمان وأربعين ساعة على الأقل طبقا لنص المادة W‏ 
من اللائحة الداخلية فقد رأى رئيس المجلس تأجيل نظر التقرير الى الجلسة 
القادمة » وعرض رئيس المجلس على المجلس اقتراحا من النائب السنومی بأن 
يفصل الجلس مياشرة فى الطلب القدم منه بشأن سقوط ثيابة النائب أحمد 
قاسم جودة دون أن يحيله على لجنة الطعون فى حالة ما اذا أقر وجهة نظر 
لجنة الشثون الدستورية ٠‏ 


وما دامت صحة ALS‏ النائپ أحمد قاسم جودة - بعد خروجه عن الوفد 
وانضمامه الى مكرم عبید - قد عرضت على المقصلة فلا بد من أن بعرض صحة 
فياية نائپ آخر آعلن - ومنذ بداية الخلاف بين النحاس ومکرم - وقوفه الى 
جاتب مكرم عبید أيضا آعنی النائب جلال الدين الحمامصی " ففی جلسة 
٦۹‏ آغسطس من نفس العام « ۳۲ء بعث نائب البربا على عثمان الحامی 
خطابا شبيها بخطاب عبد الحميد السنوسی قال فيه : سبق أن أعلن مجلس 
النواب صحة نيابة حضرة النائب المحترم جلال الدين الحمامصى وقد تقسدم 
حضرته تترشيح نفسه « زاعما » ان سنه تتفق مع السن التى يشترط توافرها 
الدسنور وقاون الانتخاب غير أنه وصل الى علمى أخيرا ان النائب المذكور لم 
يبلغ السن القانونية اذ ولد فی آول يوليو ۱۹۱۳ بدمیاط أى أنه الى الآن لم 
النائب المحترم المذكور السن القانو نیة ومرفق - هكذا فى الآأصبل - لهذا الطلب 
شهادة رسمية بتاريخ الميلاد » ومنعا للاحراج لم یژرخ نائپ البريا خطابه ٠‏ 


وقامت ضحة شديدة من يعض مقاعد اليسار » وقال رئيس المجلس انه 
لا يسمح بای اعتراض ٠‏ والغريب ان النائب المحترم وهو يعرض اقتراحه » أشار 
الى ما جاء فى تقرير لجنة الشسشون الدستورية من ان مسألة السن من السائل 
التى تعتبر من النظام العام » والتى لا تسقط GE‏ مدة ء ولم يكن الجلس قد 
ناقش بعد تقسریر اللجنة وبالتالى لم یکن بعد قد أقره ! ووافق الجلس 
- مشکودا !۱ - على أرجاء البت فی طلب الأستاذ على عثمان حماد الى ما يعد 
الفراغ من نظر تقرير GL‏ الششون الدستوربة ! 

وفى آخو الجلسة ‏ جلسة ۲۱ أغسطس ۱۹:۲ - تم عرض تقرير 
الشتون الدستورية + وأعطيت الكلمة للاستاذ فكرى أباظة فطالب - آول 


۷۵۰ 


ما طالب - يتأجيل نظر التضریر خاصة دأن رئيس BL‏ الطعون التى آقسرت 
صحة نياية الأسبستاذ أحمد قاسم جودة هو هو نفس رئيس TL‏ الشٹون 
الدستورية التى تطالب الیوم بعدم صحة نیایة الآستاذ آجمد فاسم جودة ء 
رئيس اللجنتين الموفرنين الأستاذ عمر عمر ٠‏ دافع فكرى أياظة دفاعا حار, 
عن تقرير نس الطعون باعتباره كان مقررا لها فى هذا الموضوع ء واثار 
فكرى أياظة قضية هامة : هل يجوز للمجلس بعد أن أصدر قرار بصحة 
نرانة to)‏ أعضائه أن يعيد النظر فى قراره اذا قبين له ان شرط السن غير 
متوافر فيه ؟ ويدافع عمر عمر عن ضرورة نظر تقرير GL‏ الشئون الدستورية, 
وضرورة الاخذ يه * 


ويعود فكرى أباظة ليدافع عن تقرير لجنة الطعون » وعن ضرورة احترام 
قرار المجلس ۰ ویطلب فكرى اياظة التأجيل لاستحضار محاضر چلسات طنة 
الطعون للحاجة الیها دیقول الفرد عمر عمر : لقد آحضرنا الحاضر وین یدی 
ملف gale‏ » ويقول السید سلیم 7 یجب أن تطبع هذه الأوراق و توزع على 
حضرات الأعضاء ء ولكن المقرر الذی كان يبدو وکانما ید یں الحلسة من مكانه 
يقول : من يريد الاطلاع عليها فليتفضل ! وبسأل مكرم عبيد المقرر : هل ترى 
لجنة الشئون الدستورية احالة الموضوع على لجنة الطعون آم عرضه على الجلس 
مباشرة ء ونقوم مناقشة پشسترك Lead‏ عمر عمر ومكرم عبيد و بقول الأخير أنه 
لا يمكن أيدا الفصل فی موضوع خط كهذا الوضوع دون أن نطلع على الستندات 
والمحاضر وكلها لم توزع علینا ء ویقف أحمد قاسم جودة ب النائب الطعون فى 
صحة نيابته ‏ ليقول للمقرر انه يتحدث عن مستندات جديدة وأنا شخصيا لم 
أطلع عليها واللجنة dole‏ تضع مهلة قدرها سبعة أيام أو أية مهلة أخرى للرد 
على المستندات ۰ وقد قدمت Wad‏ أوراق ومستندات أو لیس من حقي أن أطلع 
عليها ؟ آو ليس من حقى أن أنيب عنی محاميا للدفاع عنى آمام اللجنة ؟ كل 
هذه الحقوق التى أباحتها اللائحة لى ء أهدرت ويراد GV‏ اهدار الق .البسيط 
وهو حق الرد على ۱۰ قدم ضدى من المستندات » ويقول أحمد قاسم جودة 
Lal‏ ان اللائحة تنص على ان اللجنة ترسل صورة من الطعن الى الطعون فى 
صحة انتضابه ليبدى أوجه دفاعه كتاية فى الأجل الذى تحدده له » ويرد 
مقرر اللحنة على كلام أحمك قأسسم جودة بقول لیست المسألة خاصة 
بفحص طعن من الطعون ۰ بل بسقوط عضوية أحد النواب : ولم تتح الفرصة 
لأحمد قاسم جودة ليدافع عن نشسه لأن الرئيس پعرض اقتراحا بقفل باب 
الباقشة ويعارض فكرى أباظة فى اقفال باب التاقشة SY‏ قد جد على الناقشة 
طارىء آخر هو أن حضرة النائب الطعون فى صحة انتخايه قد أستند فى طلب 
التأجيل الى المادة AV‏ من اللائحة « أما اذا أردتم قفل باب الناقشة فى طلب 
التاجیل الذی تقدمت به فلا أعارض فى ذلك ٠‏ 


۷۰۱ 


ويرفض المجلس طلب التاجیل الذى تقدم به فكرى آباظة والذى تمسك 
به shoot‏ قاسم حودة * ۲ 


ولا de‏ التقرير اكتفاء باثباته فی المضبطة وينتهى التقرير بالعبارة 
التالية : من أجل ذلك كله ترى اللجنة باجماع الآراء ‏ ما عدا واحدا ‏ آنه 
يجوز للمجلس بعد أن أصدر قرارا بصحة نيابة أحد أعضائه أن يعيد النظر 
فى قراره اذا تبين له أن شرط السن غير متوافر فيه » ٠‏ 


و قف أحمك قاسم جودة ليقول > لو كانت مسالة اليوم تمس شخصى 
۷ طلبت أن آتکلم فیها اطلاقا فاما عن شخصی فأى مساس فى أن يطعن فى 
سبنی ؟ انها تهمة على ما أعتقد یتمناها الکترون « ضبحك وتصفیق » بل لا آخفی 
على حضراتکم آنتی كنت أتمنى ألا ٹکون الوثائق التی بیدی والتی قدمتها الى 
لجنة الطعون غير قوية ال آلحد الذی یباعد بینی بعدا شاسعا ء وبين ذلك الحلم 
الجمیل ولئن خرجت يا حضرات النواب من هذا الجلس پمثل هذه التهمة فما فى 
ذلك مسباس بشرفی ولا بسمعتی ۰ ولق سبق أن آخرج من هذ الجلس رئيس 
وزارة سابق » وصاحب مقام رفیع » فحسبی من العزا+ بل من الزاء أن یکون 
الرأى العام قد آولانی من عطفه فی قضية الیوم ما لا زيادة بعده لستزید » ۰ 


ویقول أحمد قاسم جودة ان الأوراق الخاصة يملفه فی الجامعة لم تكن 
تحت يده د ولو كانت تحت يدى لقدمتها الى لجنة الطعون غير انها كانت فى 
حوزة الحكومة ٠‏ وفى هذا المجلس رجل يستطيع أن يقرر لكم الحقیقة التى يعلمها 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى التحاس باشا ومعالى صبری أبو ple‏ باشا 
هو معالى dood‏ نجيب الهلالى پاشا ٠‏ 


ويرد آحمد جیب الهلال - دزير المعارف العمومية - قاثلا ۰۰ كانت 
علافة حضرة النائب المطعون فى صحة نيابته بالحكومة مقطوعة تماما فلو أرادت 
الحكومة أن تتحمس ضده لقدمت اللف الخاص به الى نة الطعون ۰ 


وفى آحد الأيام اتصل بى أحد النواب من قبل الأستاذ العروسی SU‏ 
كان مرضحا ضد الأستاذ قاسم جودة وقال لى ‏ النائب - أن الأستاذ العروسى 
يقول ان الأستاذ جودة على صلة وثيقة بموظفين فی كلية الآداب وانه يحاول 
سرقة الملف الخاص به وانك مسئول عن ذلك اذا اختفى الملف فى يوم من الأيام 
ولهذا جثت أنبهك فى الوقت الناسپ ۰۰ ولا كلت نجيب الهلالى ‏ مسئولا 
عن اللف فقد تکلمت ثلیفونیا مع حضرة السكرتير العام للجامعة بحضور 
حضرة الثائپ البلغ وکلفته ارسال اللف الشار اليه فورا فوصل الى فعلا 
هم ساع بموٹوسیکل » ویقول الاستاد قاسم جودة ان اللف تحت يد de SLY‏ 
قبل الفصل فی الطعن فلست آنا السارق له » وقال ایضا - آحمد قاسسم 


Voy 


جودة - لقد ارسلت خطابا رسميا مسجلا الى معالى سسكرثير الوفد المصرى 
اثنى فيه على الوقف الشریف الذى وقفه معالى نجيب الهاتل باشا اذ سحب 
اللف الخاص بى من الجامعة المصرية تفاديا لأى لعب كما تفضل معاليه فيلغنى 
ذلك ٠‏ ويقول الأستاذ قاسم جودة ان كلا من المجلسين - مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ - أثناء فحصه لصحة انتخاب ونیابة اعضائه انما يعمل 
كهيئة قضائية أو على الأقل كهيئة We‏ من المحلفين ٠‏ 


ويقول ان القرار بفيول الطعن وابطال الانتخاب أو برفض الطعن ء 
ويصحة نیابة العضو الصادرة من المجلس حجة ہما ورد به ء وله قوة الشىء 
المحكوم فيه فلا يصح الرجوع فيه أو العدول عنه * ويدلى الاستاذ آحمد قاسم 
جودة ببحث دستورى جيد فى هذا الموضوع ء كما يدلى الاستاذ فكرى آباظة 
Lal‏ ببحث فى هذا الموضوع » ويتحدث الأستاذ محمود سلیمان غنام كنائب 
لا كوزير فى الاستمارة الخاصة بالکشف الطبى التی وقم عليهأ الاسستاذ 
قاسم جودة وقرر فيها أنه من مواليد ۱۹۱١۵‏ وکیف آنها ورقة رسمية لا عرفية 
WY‏ اقرار واعتراف منه والاعتراف سي الادلة ۰ ویقول فکری أياظة ان 
الاستمارة التی تقدم الى الفومیسیون الطبی دفیها اقرار بالسن وتباع بثلاثة 
قروش ویوقم علیها الشخص لا تعتبر ورقة رسمية ٠‏ 


ویطول الجدل » وکان الاستاذ آحمد قاسم جودة قد انصرف من الجلسة 
عندما آعلن رئيس الجلس رفع الجلسة للاستراحة ويطلب الاستاذ مکرم 
عبید أن يسمع دفاع الطعون فی صحة نیابته ویقول : حرام علیکم یاحضرات 
النواب المحترمين أن تنتهك حرمة الجلس الى هذا الحد وبطلب مکرم عبیسد 
من الحلس ان يتريث فی هذه السالة لأنها تتعلق بتقالید, مجلسنا الوقر › 
ویقول مکرم عبید : آرانی مضطرا الى الکلام فی هذا الملوضصوع ایراء للذمة 
من LU‏ وقیاما بالواجب نحو الدستور من ناحية أخرى مؤكدا ان السألة 
خبلرة جاء الخطورة ومما يزيد فى خطورتها انه قد یظن لآول وهلة انا 
مسائة فردية تتعلق بمصير ائب أو فرد معين ولکتها فی الواقع ST‏ من 
هذا وأخطر »> فالقضية قضية البرمان dy list: sully‏ واستتیاب حکمھسا 
واستقرار نظامها ولیست قضية فرد معن أو نائب بذاته لذلك سأتكلم كمحام 
لا كسياسى OV‏ من شرف مهمتنا نحن المحامين أن نتجرد من كل اعتسار 
الا القائون وأن نجعل للسياسة إذا کان لها دخل الاعتيار الثانی آو الثائوی 
وارجو لكم یا حضرات النواب المحثرميل أن تنظروا الى هصذه القضية بمنظار 
القضاة وبعقلیة القضباة لا يعقلية السياسيين لان من السياسيينمن يميل 
كل الیل الى فكرة یمتنقها أو حزب يؤيده ولكن من شرف القاضى آن يبعد 
عن “لل ميل ٠‏ وآنتم قضاة لا اکثر ولا أقل : أنتم قضاة بحكم الدستور المصرى 
فيب + 


سئوات ما قبل الثورة ۲ - ۷۵۲ 


ومن ہین الكلمات النى قالها مکرم عبید : يجب أن تراعوا مظهر العدالة 
لان العدالة الاجتماعية مظهر . وجوهر فالظهر هو الاطمتنان ء والجوهر هو 
الضمان فاذا لم نراع المظهر ریما تسرب الشك الى الجوهر وهذا ما لا يرضى 
به أحد : ان بعضی القرارات النهائية يدعو الى عدم الاطمئنان الى العداله 
الاجتماعية GY‏ حكما ULE‏ ء واحدا أولى من عدالة خاطئة تحمل الناس على 
القول بأنها عدالة غير مستقرة ويقول مكرم عبيد ؛ أيضا : اننی أعتبر مركز 
القاضی مقدسا واذا كان للرجل السسسياسى أن يتجاوز عن هذا وذاك فان 
القاضی لا يسمح له ضمیره بالتجاوز عن شىء ! 


دیعرض رئيس المجلس اقتراحات عديدة ‏ وليس اقتراحا واحدا - بقفل 
المناقشة ويوافق المجلس على قفل باب المناقشة كما يوافق على قرار لجنسة 
الشنون الدستورية ۶ 


ويعرض رئيس الجلس افتراحا للنائب السنوسی Ob‏ پفصل الجلس 
فى الطعن وأنه لیس هناك ما پسستدعی البت فيه الكيلة ء لغد آخذنا 
نتناقش من السباعة السادسة حتی الساعة النانيسة عشرة دااربع فى 
موضوع واحد فلا یمکن ان نطیق آو نحنمل متابعة الناقشة حتی الصباح » 
خصوصا وانه لیس هناك ما پستدعی البت فيه الليلة » ولکن الجلس لا یوافق 
على التاجیل ورغم الحاولات التى بذلت من جانپ بعض النواپ بعدم الموافقة 
على استاط عضوية الأستاذ آحمد قاسم جودة ورغم ان مکرم عبيد قد طلب 
من التواب احترام الجياة النيابية و٠‏ و الا ان الجلس وافق ‏ باغلبیة - على 
اسقاط عضوية النائب الحترم أحمد قاسم جودة كما یعلن « خلو داشرة باب 
الشعر یذ » ! 

وبعرض اقشراح الاستاذ على عثمان سماد المحامی الخاص باسقاط عضو به 
الاستاذ حلال الدين الحمامصى وكان الاستاذ جلال الدين الحمامصى قد غادر 
قاعة الجلسة وطلب مكرم عبيد تأجيل النظر فى هذا الطلب حتى تتاح له 
فرصة الحضور ليسمع على الاقل رأى القرن ضده » ویکفی ما جرى فقد كاد 
يموت االميلة أحد نواب المعارضة غیظا مما يقم هنا ! 


ولكن النائب على عثمان يقول ليست المسألة مسالة عاطفة وانما ھی 
مسألة تقرير واقع والواجب الا نتاثر الا بالحقائق » أما أن ناشا أغمى عليه 
أو ان ثانيا يستعطفنا فهذا لا يجوز ان يصرفنا عن أن نؤدی واجبنا ويقول 
مكرم ٠‏ الا يعطى النائب الفرصة ليدافع عن نفسه » يقول نجیب الهلالى : لقد 
شهد حضرته الجلسة من أولها ويقدم النائب على عثمان حماد لاقتراحه بكلمات 
قليلة لا تتجاوز سبعة أسطر ويسأل رئيس الجلس : الموافق على اس قاط 
عضوية النائب المحترم الاستاذ جلال الدين الحمامصى پتفضل بالوقوف وتقف 


Vos 


أغلبية ويعلن الرئيس - رئيس مجلس الئواب ! س اسقاط عضودية الاسستاذ 
جلال الدین الحمامصى ويعلن آیضا خلو دائرة العامرية ۰ واذا كان الشیء 
بالشیء يذكر كما يقولون ٠‏ قائنا ونحن لم نبتعد بعد عن مجلس النواب 
وجلساته الختامية التی بحث فيها أمر اسقاط عضوية نائبين من نواب المجلس 
سبق لنفس الجلس پنفس الأعضاء ان أعلن صحة عضويتهما ٠‏ ولم يكن قد 
تغير فى آمر تلك العضوية من شىء الا ان النائبين المحترمين لم يعودا وفديين 
UIT LS‏ وانما انتقلا من صذوف المؤيدين لمصطفى النحاس الى صفوف الژیدین 
لکرم عبيد ٠‏ هذا المجلس كان قد نظر فی جلسة ۱۸ أغسطس ۱۹۶۲ استجوابا 
لمكرم عبيد پاضا وجهة الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الوضوعات التالية : 
اسخنادا لرفعته فى تصريح علنى بمجلس النواب يوم ۲٩‏ يونيو ۱۹۶۲ الى 
رسالة من وزير الخارجية البريطانية » اجراءات الوزارة ازاء 0 تجنيب 
السلاد و بلات الحرب > بقاء جکمداری البولیس ای وحم من الموظفين 
البر بطانین فی البولیس Spall‏ فی وظائفهم حتى OVE‏ : السماح ح لاشخاص 
معینیل wary‏ بعض المواد الاولية الغذائية وعدم تقد تقد یم بعض اھر بين 
« والمخزنين » الى المحاكمة 2» وفرض ضرائب غير رسمية على SLY‏ » ويستاذن 
مصطفى التحاس المجلس فى أن پشهد جلسة الجلس محمد صلاح الدين بك 
السكرتير العام لمجلس الوزراء » بالنيابة » ويوافق الجلس ٠‏ 


ولعلها المرة الاولى فى تاريخ الحياة النيابية ان يبدا رئيس المجلس 
الجلسة قبل مناقشة الاستجواب ء أى استجواب بالعيارة التالية « أرجو أن 
نصنى ونقدر لنقرر ء وأرجو ان نعمل على السمو بلغتنا اليرلمانية ہما Gedy‏ 
وكرامه مجلس نواب جدير بهذا الاسم ۰ يمتل امة كريمة ورأيا حرا ولدينا 
يحمد الله من يسر لغتنا العربية وثروتها ما يمكن المتكلم من ذكر کل ما یجول 
بخواطرہ وافكاره بأوسع العبارات وأبين الالفاظ التى تفى بکل توضیح و تصر بح 
سی ال ب اع رع الوك اماه با 
رئيس مجلس ال لنواب س بذ کر آو اثبات أية syle‏ ثابیة أو لفك جارح يثير 
اضرا با فى الجو السیامی او تمس ولو من بمید الصلحة العلیا لوطفنا 
العزیز كما آرجو ان یراعی فی مثل هذه الناقشات الحالة الدولية العامة 
LIL,‏ خاصة لارتباطها الوثيق بها > فاذا وجهتم انفسکم على ضوه هه 
الاعنبارات التی اعتبرها فى مثل هذه الظروف واجبات فانما ترفعون من 
ols‏ مجلسکم الوقر ۰ وتهیئون جوا صافیا لحرية الداقشة وتمحیص الرآی 
واقرار الحق » * 


واذا کان الاستاذ ابراهیم بیومی قد اعترض على استجواب سيق أن قدمه 
مکرم عبید الى مصطفی النحاس خاص بتفربط وزارته فى حقوق البلاد » فقد 
اعنرض Lal‏ على هذا الاستجواب » وبداً کلامه Ob‏ الاستناد ال pad‏ بح لمستر 


Vow 


أيدن یجعل مصر فى موضع البلاد المحمية وهو أمر لا يتفق مع الصالح العام 
ولا مع الوفاء للحليفة » ويقوم رئيس المجلس بتذكير العضو ہما قاله فی مقدمة 
الجلسة وانه لا محل للتعر Ga‏ بالاشبخباص آو, ذکر الفباظ نابيه و ٠‏ ویقشول 
مکرم عبيد انه ليحزتنى کل الحزن أن أسمع نائبا مصريا ب ابراهيم بيومى ‏ 
يقف فى وسط البرلان المصرى الذى كان له الشرف ان يكون رئيس الفاوضات 
وكان لى الشرف آن أكون معه : يؤسفنى ء ويؤلمنى كل الالم ان یقف عذا النائب 
ويقول صراحة : ان الدفاع عن قناة السويس يقتضى الدفاع عن مصر فيسجل 
علينا الحماية يأسوأ معانيها » ویحتد مكرم عبيد وهو يقول : كيف يصح أن 
يقال پاستیعاد هذا الاستجواب أو تأجيل نظره الى أجل غير مسمى ء افهكذا 
تكون منتهى غیرتنا على القضية المصرية ومبلغ حرصنا على أن ندفم الحماية 
بعد أن آرقنا دماءنا وہذلنا الثفس والنفیس لنتجنب هذه الکارثة وهل 
آنا رجل غير مسئول حتى يقال لى ان هناك حليفة وانه لا يصع ان نطعنها 
فى ظهرها ؟ لا يا سبادة » كونوا مطمئنین فقد كنت أحد اعضاء وفد المفاوضة 
.وأو کد لحضراتکم اننی لست وزملائي طاہورا خامسا للمحور أو طايورا رابعا 
للانجليز » بل نحن طابور أول لمصر والمصريين ٠٠‏ دعونی اتحدث الى قلوبكم 
ونفوسكم الا فلتعلموا انكم لن أتألم لو استبعدتم هذا الاستجواب وانما پڑلنی 
أشد الألم أن يقف مجلس النواب المصرى هذا الوقف الذى أربا به عنه ! 

ويقول مصطفى النحاس : لا ترى الحكومة المناقشة لا فى جلسة سرية 
ولا فى جلسة علنية بعض المسائل الواردة فی الاستجواب ولكنها ثرى المناقشة 
غورا فى السائل الاخری * 


ويقوم جدل عنيف بين مصطفی التحاس ومكرم عبيد * 


Vo 


القصل الرايع : 


بريطانيا تطلب من النحاس اعتقال عمر الفاروق ء 
وعباس حليم » ومحمد طاهر ء فيعتقلهم النحاس 
فى استراحة طلمبات السرو 


أولينا اهتماما بالغا بموضوع اسقاط مجلس النواب « ۱۹۶۲ » عضوية 
النائیین أحمد قاسم جودة وجلال الدين الحسامصی برحمهما الله وما كان. 
لنا ان نعطى هذا الوضسسوع منل تلك الأهمية لو ان ظروف اسقاط 
عضوية النائبين كانت طبيعية فمن حق أى مجلس نیابی ء آد غير نیابی ان 
بسقط عضوية Gi‏ عضو من أعضائه طالا جاءت هذه العملية - الاسقاطظ ب 
غير متعارضة مع القوانين , واللوائح الداخلية الخاصة بهذا الجلس او ذاك ء 
غير ان اسقاط عضوية قاسم جودة والحماممی جاء بعد ان وقف كل منهما موقفا" 
سياسيا منايرا لموقف الأغلبية البرلانية كما ان عملية اسسقاط العضوية عن 
هذين الناتبین جاءت بعد ان كان المجلس ‏ نفس الجلس ٠‏ بنفس الأعضاء - 
قد سبق له وبالاجماع ان رفض الطعون المقدمة ضد انتخاب هذين النائبین » 
وبحم أن أعلن الملجلس وبالاجماع أيضا صحة ا نشخاب doef‏ قاسم حودة . 
وجلال الدين الحمامصى ۰ وکنا فى نهاية الفصل السابق قد أشرنا الب 
الاستجواب الثانى ء المقدم من مكرم عبید » الى مصطفی النحاس رئيس مجلس. 
الوزراء » وكان المجلس ‏ مجلس النواب - وكما آشرنا فى الفصل السابق ‏ قد 
قرر استبعاد الاستجواب الأول المقدم من مكرم عبيد الى رئيس مجلس الوزداء 
مصطفی النحاس : قرر استيعاده شکلا وموضوعا > فتقدم مکرم عبید 
باستجواب آخر ٠‏ 

ولم يكن مكرم عبيد ۰ لظروف الحرب ولفرض الأحكام العرفية ء ولفرض 
الرقابة بالتالى » على الصحف يملك ان يقول كلمته الا فى مجلس النواب 
باعنباره عضوا فيه وحتی هذه الكلمة كانت محاصرة من قبل الحكومة والأغلبية 
البرلمانية بشدة وعنف لم پسبق لهما مثيل ! 


Voy 


والمناقشة تجرى فی مجلس النواب عن استجواب مكرم عبيد ۰ قال 
مكرم مخاطبا النواب : كيف تتعجلون الأمور هكذا ٠٠‏ دعونی أتكلم أولا , 
واذا حاولت ذكر شىء مما دار فى الجلسة السرية » فليمنعنى سعادة الر ئيس 
من الكلام أو فليطلب اليه رفعة رئيس الحكومة أن یمنعنی اما ان پمنم 
المستجوب قبل ان يتكلم فى أمر خطير کهذا بر تبط به كيائنا المادى » بل وجودنا 
السياسى ء فانى حقا يا حضرات النواب المحترمين bot‏ بكم من أن يكون هذا 
موقفكم ٠٠‏ نحن أمة غير محارية » وسياستنا الاجماعية العليا هى تجنيب البلاد 
ويلات الحرب ء وانى اذ أقف بينكم الآن لاتحدث اليكم ۰۰ أفهم ما آقول ء 
وأعلم ol‏ واجب كل مصرى أن يكون — حتى اللحظة الأخيرة ‏ مخلصا للمحالفة 
الى تشرفنا نحن وشرفت هی ob‏ وقعناها جميعا » ايصح ان یوجه الى مثل 
هذا الاعتراض فى عهد يقف فيه مستر تشرشل فى مجلس النواب يتكلم لا فى 
تجتیب البلاد ويلات الحرب فان انجلترا دولة محساربة فعلا ء وانما فى 
الاستجواب الذى وجهه اليه زملاؤه » وأعضاء حزبه فطرحوا مسألة عدم الثقة 
وقالوا انه لا يليق به أن يكون وزيرا للحرب حتی اضطر تشرشل الى ااکلام 
OW‏ أيام متوالية فى « القواد ء وفى ادارة الحرب » وفى كثير من السائل 
الفنية التى قد يفيد منها العدو » وكان ذلك فى جلسة غير سرية * يحدث 
هذا فى مجلس النواب البريطانى ء آما هنا فانی AST‏ فى أمر Gan‏ 
بتعهداتنا , اثبری لى أحد حضرات النواب المحترمين وطلب رفض نظر استجوابی 
أو تأجيله الى أجل غير مسمى ۱ء ۰ 


وحول طلب مکرم عبيد بيانات تفصيلية يضيفها الى ماعنده من بیانات 
وعدم اعطاء الحكومة له تلك البيانات قال مصطفى النحاس : « ان من حق 
الحكومة أن تفدم البيانات التى تطلب منها رمن حقها ان تمتنم اذا رأت أن 
المصلحة العامة تقضى بعدم تقديمها ء كل ذلك مع عدم المساس بالمسثولية 
الوزارية » كما يقول آیضا مصطفی النجاس : کثبر مما يطليه حضرة الستجوب 
بعد من الأسرار العسكرية ومنه ما لا يسمم العرف الدولى باعلانه ومنه 
ما لا شأن له بالاستجواب كالبيا نات الطلوبة عن العمف والشایخ الذين لم یختلف 
آحد فى حق السلطة التنفيذية فى فصلهم فى حدود اختصاصها باعتبارها 
المسثولة عن الآمن العام والنظام فى البلاد » 0 


۱ ديرد مكرم عبيد بقوله : انه مثلا - ما أراد الحصول على نص التصریم 
الذى أدلى به المستر ایدن بالانجليزية الا لأنه آراد م ان أكون هنطقیا مع 
الحكومة ومع المستر ابدن ومع نفسى فان الرجل الشريف لايقول شيعا الا اذا 
وثق منه واذا اطلعت على البيانات باللغة الانجليزية فقد أجد فيها ما يجعلنى 
أغير ols‏ أو أتشدد فيه ! ۰ 


VON 


ويقول مكرم عبيد وهو يرد على الحكرمة التى طلبت استبعاد موضوع 
تجنيب البلاد ویلات الحرب من استجوابه ء اننی أصر على بقاء هذا الوضوع 
لأنى أرى أنه یمس كيان البلاد وأؤكد من جدید ‏ مكرم — اننى لن أعرض 
أو آتعرض للحليفة بسو: ہل سأتكلم فى حدود استقلال بلادی كمصرى فقط »۰ 
كما يؤكد مكرم عبيد تنازله عن طلب المستندات اذا ما نوقش الاستجواب 
باکملە دون أن يجزاً ۰ اما أن پجزا الاسستجواب فلا یناقش البند الخاص 
بالاستدناءات ولا البند الخاص بتجنیب البلاد ويلات الحرب فهذا مستحيل 
أن أقبله ۰ 

ويقترح معوض الباز ULI‏ ەوضوع طلب بيانات من الحكومة على لجنة 
الشئون الدستوریة لبحثه ۰ وتقوم ضجة ! 
الاستجواب ویقوم اعتراض من بعض مقاعد اليسار على هذا القرار !! 
کلماته » Lily‏ هی من صنع مكتب المجلس ٭ 

وسوف احتفظ - مكرم عبيد ب بصیقتی الأصلية الى آن تدور الناقشة »۰ 

ويعترض فكرى آباظه وبشدة على ما جاء على لسان رئيس الحكومة من 
انه يرقض مناقشه نظرية تجنيب البلاد ويلات الحرب سرا أو علانیة بالرغم 
من ان أحمد نجيب الهلالى قد آوضح وجهة نظر الحكوهة من آنها لاترفض النظرية 
ہل ترفض مناقشة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة خاصه بتجنیب البلاد 
ويلات الحرب ٠‏ 

ويقول فكرى أباظة : لأول مرة فى تاریخبا النیابی شال ان الحكومة 
ترفض الناقشة فى السر وفى العلن وانی لأسجل فى مضابط الجلس اننا 
نسمع بهذه للمرة الأول منذ عهد الغفور له سعد زغلول باشا د سنة ۱۹۲۶ » 
ال الیوم وهذا ما لا يمكن قبوله » ویو کد مصطفی التحاس « اله لیس ضيد 
الناقشة فی السر » أو فى العلن ولکنه لیس لدیه من جدید. يدلى به أو يصح 
ان پدلی به الآن فی جلسة سرية أو فى حلسة علنية » ۰ 

ویقف عبد العزيز الص‌وفانی لیقول : قد لایکون لدی رئيس الوزراء 
من جدید يريد ان يدلى به ولکن قد یکون عندنا نحن جدید نراه خطبرا و نرید ان 
تضعه تحت آنظار الحکومة لنستطلم رآیها فيه ولیس معنی هذا اننا ‏ رید 
ارغام الحكومة على الآدلاء ببیانات لاترغب فی الادلاء يها ولکننا نرجو ان عرف 
lle‏ سیکون موقفها ء فلو كان لها عذد قبلناه والا تقدمنا بلومها على انها لا تر بد 
ان تسیر معنا فیما نری فيه مصلحة البلاد ۰۰ اننا فی الواقم لانرید ان نسجل 
علیها خزیا ء أو نسجل لانفسنا فخارا دون حق ۰ قد يكون وصسل الى علمنا 


۹ 


اشسیاء وقعت فى داخلية البلاد لم يعلمها رفعة رئيس الحكومة ونرى نحن اله 
لها dof‏ » ۰ 

وعندما تقوم das‏ ضد ما يقوله عبد العزيز الصوفانی يقول الصوفانی : 
« ان للحكومة فى المجلس أغلبية كبيرة تستند عليها فيجب ان يتسع صدرها ء 
« ان للحكومة فی الجلس أغلبية كبيرة ثستنه عليها فيجب ان یتسم صدرها » 
۔ وأنتم الأغلبية ‏ يدا واحدة معا ء وان رأيتم ان هناك ما يتنافى مع ااصلحةء 
أو ان هبناك آغراضیا , كما يقول البعض منکم فلكم . وحن جميعا معكم ب 
ألا تسمحوا بهذا ۰۰ اعطوا الفرصة للأقلية لان عليها واجبا تؤديه ء فاذا أبيتم 
عليها ذلك فانها لاتستطيع القيام بأقل ٠ carly‏ وحاشا ان يقال ان مجلس 
wl I‏ لم بعط الفرصة للمعارضة لتقول كلمتها فى حدود حقها وفي حدود 
المصلحة العامة » ۰ 

ويذكر عبد الحميد السنوسى انه عندما طلب يعض النواب البريطانيين 
مناقشة موضوع هرب نائب زعيم ألانيا » هيس » الى انجلترا لعلهم يطلعرن 
على خبيتة السر Gil‏ دفم هيس الى الفرار من آلانیا » لم يوافق تشرشل 
تحقیقا للمصلحة العامة ء 

ويقول السيد سليم ان رئيس الوزراء ہما قاله يهدم الرقاية البرلانیه 
التی لاتقوم الا على Ge‏ السؤال والاستجواب عندما يفول رئيس الحكومة انه 
ليس عنده جديد نقوله له ولكن عند الستجرب الجديد الذى يريد ان پتقدم 
به الى المجلس » ويؤكد السيد سليم ان موقف الحكومة غير قانونى وغير 
دستورى أيضا ٠‏ 

ويحاول مكرم عبہد تلاوة الاستجواب بالصيغة الأصلية التی كتبه بها 
فیمنعه رئيس المجلس من التلاوة ء ولكنه .. مكرم - يستدرك قاتلا oO»:‏ 
الحكومة وبعض الأعضاء قد أخذوا على jae‏ عبارات الاستجواب انها مبهمة 
وتؤكد ان هذا الابهام ليس من عملى وانما هو من عمل مكتب المجلس » ٠‏ 

وتطول المناقشة » وتطول » ويتقدم - كالعادة دائما ‏ آکثر من عشرین 
Wb‏ طالبين قفل ہاب المناقشة وتجزئة الاستجواب واستبعاد الجرء الخاص. 
بالاجراءات الوزارية ازاء سياسة تجنيب البلاد ويلات الحرب وكذلك استبعاد 
الجزء الخاص بسياسة الوزارة فيما يخنص بالحريات العامة ٠‏ 

ویشفق فكرى أباظة ‏ كما قال على التقاليد البرلمانية ويرى ان رئيس 
الجلس لا يملك GTS jad‏ اقتراح أو استجواب «كما يشاء ويشاء ذوقه السليم» . 
تما انه لايملك ان يصحح للمقترحین أخطاءهم الفنية والفقهية » ويقرر فکری 
آباظة ‏ من وجهة نظره کواحد من أعضاء مكتب المجلس ۔۔ ان الاسسنجواب 
ملك للمستجوب وللمجلس ان يقر نظر الاستجواب ء آو يحدد موعدا للمناقشة 
فيه أو فى أجزاء منه اذا كانت التجزئة جائزة فینظر جزءا » ويضم جزءا الى. 


vi: 


استجواب آخر . هذا كله معقول » أما فكرة الاستيعاد فلا تملك الحكومة 
ولا يملك الجلس اقرارها » 3 

ویخاطب فکری آباظة ريس المجلس طاليبا منه أن يحرص على سمعة 
ی البرلمانية : « آتوسل اليه الا تحمله حدة الناقشه والجو الکهر بائی 
الذى یتسلل من الفاعة الى المنصة على ان يتعجل أو يرتجل بعض الحلول فی 
مسائل لها ui Le iT‏ الأبد ین 2 وأرجو ان یسمعنئی « معا ی » الأستاذ غنام 
أكثر الناس عجيجا وضجیجا فی سبیل الحق وفی سبيل حقوق المجلس . ولكن 
يبدو لى ان الصفوف اليمني غالبا تھدی: العواصف ! » وكان الاستاذ محمود 
سليمان غنام زعيم المعارضة الوفدية فى البرلان السابق آکثر النواب كلاما فى 
الدفاع عن الدستور وعن اللاثحة الداخلية للبجلس وعن حقوق الجلس !! 

ويقول عمر عمر : ان من حق أى مجلس نيابى ان يحرص على وقتبه 
الثمين والا بجعل قاعة المجلس ميدانا لناقشات ۷ محل لها ۰۰ هذا اذا كانت 
مسألة ما قد وقشت فى المجلس منذ وقت قريب فلا داعى للعودة الى مناقشتھا 
من جديد » ۰ 

ويتقدم آکثر من عشرین WE‏ يطلب جديد باقفال باب المناقضة ٠‏ 

ويقرر المجلس قفل باب المناقشة ء كما بقرر استيعاد الفقرة الثانية من 
الاسنجواب وضم الفقرة الخامسة منه لاستجواب آخر معروض للمناقشة gts‏ ++ 

ويعطى رئيس المجلس الكلمة لكرم عبید پصبفته المستجوب ويقول 
مكرم عبيد : ان المجلس سيق ان استبعد هذا الاستجواب شکلا وقد استبعد 
منه الآن الجزء الخطير فأصبح مجزءا مهلهلا لم يبق مته شىء ۰ وہما انتی ‏ 
مكرم عبيد ‏ قد قدمت الاستجواپ باعشباره وحدة كاملة ويما ان الأحزاء التى 
استبعدت منه وهی الحريات العاهة والاستثناءات وربطھا بمبدأ المساواة بين 
الاستجواب كله » والا فلا مناقشة » !! 


ویعتبر رئيس الجلس ان الستجوپ قد تنازل عن استجوابه ون.حپ 
مکرم عبيد والسید سلیم ومحمد فرید زعلوك الفرید قسیس وجلال المامعی 
وجورج مکرم عبید وأحمد الالفی عطية و نجیب بشارة ومحمد عشمان عبد القادر 
ومرقص بطرس وأحمد قاسم جودة ٠‏ 

وكانت هذه أول مرة يشترك فيها أحمك قاسم جودة فى الانسحاب مع 
مكرم عبيد وذلك بعد اعلان صحة نيابته » وريما كانت هذه من pal‏ الاسباب 
النى حركت الحكومة والأغلبية ضده ۰ كما انسحب لبيب جريس gle‏ الغيث 
الاعور وفهمى سليمان سيدهم ۰ كما انسحبے. أيضا من غير أنصار مكرم عبيد 
كل من عباہ السلام الشاذلى ومحمد عبد الرحمن تصير ورغم ان المستجوب أعلن 
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قنازله عن استجوابه ورغم ان Mol‏ غيره لم يعلن تبنيه للاستجواب الا أن رئيس 
الحكومة مصطفى النحاس قد ألقى بيانه الذى حمل فيه فی البداية _ حملة 
عنيفة على مكرم عبيد » وان لم يذكر اسمه بصراحة ٠‏ وقد آشسار مصطفى 
النحاس الى انه فى جلسة ۲4 يونيو ۱۹۶۲ قال نقلا عن السفير البريطانى فى 
القاعرة ء ان الحکوهة البريطانية أصدرت تسریحا oT‏ فيه بشكل حاسم ء 
انهسا عند تصمیمها الأكيد على مقاومة كل اعتداء على الأراضئ المصرية الى 
آخر مدى ۰ ۱ ۱ 

وظاهر ان هذا التصريح لم من یقصد به الاساءة الى مصر, يخال ەن 
الأحوال وانما قصد به مجرد الإشارة الى مقاومة القوات الزاحفة على مصر ء 
وقال مصطفى النحاس انه لا يريد أن يجارى المستجوب فی هذا الضسمار , 
tke‏ اذاعة الأسرار العسكرية جتی لا تتعرض الہلاد للأخطار ٠‏ ' 


وعن موضوع ضباط البوليس الانجليز واستبقاتهم فى الخدمة رغم 
إننهاء مدة خدمتهم تطبيقا لنصوص المعأهدة المصرية البريطانية قال 
مصسلفی النحاس انه ليس مسئولا عن ذلك وانه كان هناك اتجاهات من الوزارات 
السابقة للايقاء عليهم وقد جرت حول cee‏ الابقاء عليهم محادثات: وتمت 
اتفاقات و ۰ و ۰ و ۱ 


ویقول مصطفی النحاس ء لقد وقع حسين سری اتفاقا مع الانجلیز حول 
هذا الوضوع رغم مخالفته للمعاهدة البريطانية pall‏ بة حیث لا پمکن آبدا اجراء 
منل هذا الاتفاق بدون "تعدیل لنصوص العاهدة المضرية البريطانيبة وهذا 
النعدیل لایمکن ان يکن قائونيا الا بعد عرضه على البرلان بمجلسیه وقال 
مصطفی النحاس : انه عبر للسفیر البزیطانی عن آرایه بعدم قانونية اتفاقه 
هعم حسيل سری « الخاص ٭ بالابقاء على العنصر الأجنبى فى البوليس المصرى 
بعد میعاد اعتزالهم المنصوص عليه فى المعاهدة الى ما بعد انتهاء الحرب على ان 
الحكومة المصرية تحتفظ لنفسها بالحق فى اعادة النظر فى كل عام فى شان 
عژلاء الضباط أو الضباط الآخرين الذين سبق استبقاؤهم ولو ان المتوقعم _ 
خطاب حسين سرى الى السفير البریطانی فی ۱۹١٢ le ٤‏ - انهم سيبقون فى 
الخدمة ما دامت الظروف الحاضرة مستمرة ٭ ويقول مصطفی النحاس ء انه 
اعنرض على اتفاق « سری - لامپسون » - وانه - أى مصطفی التحاس - یری 
ان انقاق سری - لامبسون باطل لأنه لم يعرض على البرلان الصری » وبصرف 
النضر عما اذا كان بقاء بعض الموظفين البريطانيين فى البولیس الصری لازما فى 
مدة الحرب أو غير لازم آود OT‏ تسلموا بالیداً العام وهو انه لا يمكن البعديل فى 
نصوص العاهدة باجراء من السلطة التنفيذية فاذا سلمتم - مصطفی النحاس 
للامبسون ‏ أمكن ان ننتقل الى البحث الآخر الذى لا يجىء الا فى المرتبة الثانية 
وو لزوم استبقاء هؤلاء الموظفين فنى مدة الحرب وما اذا كانت ضرورات الحرب 
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تسٹلزم حتما الانتفاع بتجارب هؤلاء الموظفين بشكل أو بآخر وعلى ای آساس 
يجوز أن ينتفع بخدماتهم حتى لا يكون فى هذا الانتفاع اخلال ما بنص اللمعاهدة 
أو روحها و ۰ و ٠ء‏ ۰ 

وعن موضوع السماح لاشخاص حعینین بصسەیر بعض الواد الأولية 
والغذائية رغم تحريم تصديرها وامتناع الحكرمة عن أن تقدم للمحاكمة بعض 
المبربين والمختزنين و ۰۰ و ۰۰ 


عن هذا الوضوع قال مصطفی التحاس : انه اتهام لا تنقصه الجرآة وان 
كانت تنقصه الوقائم : اثهام بنیت عليه دعاية سرية بقصد النيل من کرامتی 
ونزاهتى ٠‏ ولقد رحبت به de‏ خرج س ظلام الدعاية السرية ال نور الناقشة 
الكفيلة بتبدید کل ظلام والقضاء على کل اتهمام يقوم على الافك والبهتان : 
اتهام روج له old‏ اليمين وذات الضمال فى عبارات ظاهرها الغموض والابهام 
وحقيقتها توجیه الطاعن الى شسخصی بقصد اثارة الشسکوك التی يعلم نفس 
السنجوب انها لن ترتقی الى يد لم تعرف غير النزاهة ولم تعرف غير الطهر » ٠‏ 

ویطیل مصطفی النحاس فى الرد على هذا الوضوع بالارقام ولانه - آی 
الوضوع - کان من أهم الوضسوعات التی جات فی الکتاب الأسود فسوف 
تؤجل الکلام فى تفاصیله الى حين عرض الکتاب الاسود وعرض الکتاب الابیض 
oh‏ أصدرته حکومة الوفد ردا على الكتاب الأسود لمكرم عبيك ٠‏ 

وينهى مصطفی النحاس بيانه بالقول SL‏ لم يفرط فى حق من حقوق 
البلاد ولم يضح مصلحة من مصالحها ٠‏ 

ويعتبر عبد العزيز الصوفانی ما قاله مصطفى التحاس بیسانا لرئیس 
الوزراء وليس ردا على الاستجواب ويبرر الصوفانی عدم انسحاب اخوانه واب 
الحزب الوطنى مع مكرم عبيد وأنصاره بقوله : نحن لم ننسحب من الجلسة 
معهم لا لعدم تضامننا واياهم ولكن لان السالة التى انسحبوا من آحلها رأيناها 
نحن لا دحل للانسحاب فيها ولکننا نتضامن معهم کل التضامن فيما نراه مأسا 
فى المستقبل بالمصلحة العامة دون‌سواها ۰ 


يقول الصوفانى : ان ما يعنيه من ببان رئيس الحكومة وسالة 
مستر ايدن الى رفعة رئيس الوزراء » ما یعتیتا تحن أعضاء الحزب الوطنی ء 
أكثر من كل شیء آخر والذى تبادر الى الذهن بل والواقع يقرره هو آن مشل 
هذا الخطاب لم پرسل من وزير الخارجية عبشا WY‏ تعودنا دائما » وأيدا أن 
الانجليز لا يرسلون عبثا ء ولا يعملون عبثا وانما يعملون دائما وأبدا للمستقبل 
البعيد ولا فيه مصلحتهم ولا تحتم عليهم هذه المصلحة أن يعملوه ٠‏ لد 
عرفوا بشدة الاحتيباط ٠ء‏ وانهم يحتاطرن لكل ظرف ۰ ويستغلون كل 
tls‏ + 
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ويقول عبد العزيز الصوفانى » ان كل ما يصدر فى مثل هذه المناسياته 
من أية حكومة من الحكومات لا يمكن أن يعبر عن رأى الجلس أو پربط هذه 
البلاد بأى رباط مهما كانت الظروف التى دعت اليه وأرى من حقى أن اسجل 
فى هضبطة هذا الجلس انه أى المجلس ‏ لا يعلم شیئا عن هذا الخطاي 
ولا يمكن of‏ يرتبط بای شىء , كما لا یمکن أن يقر آی تصرف من التصرفات 
التى تكون قد تمت بمقتضى هذا الخطاب مهما كانت الحكومة دستورية ومهمة 
كانت تعتمد على آغلبية برلانية » ۰ 


ویمنع رئيس الجلس عبد العزیز الصوفانی من الکلام عن سياسة تجتپ. 
البلاد ویلات الحرب ویقول الصوفانی : نری من واجبنا فی کل مناسبة ان. 
نقول لكم الحقائق وما بجحب أن تعرفه الحكرمة ولكنى أرى أنه بحال دایم 
بيننا وبين آداء هذا الواجب الوطنى ٠‏ وقد ذكر رئيس الحكومة عن موضوع: 
بقاء الموظفين فی خدمة الحکومة ما قاله من وجهة نظره كرجل آقر المعاهدة ولکتی 
أخالف رفعته فى هذا الشأن لانی لا اعترف بالمعاهدة ۰ 


وبقول عبد العزیز الصوفانی : لقد حققت الأيام نظریتنا — نحن خصوم 
انعاهدة من یوم أن خلقت ۔۔ فى النصح بعدم قبولها واستشهد بالحوادث القائمه 
الآن على صحة ما أقول ١‏ 


وقال عبد العزیز الصوفانى ان من واجبنا ان نقول ان التهريب > 
والخالفات تقع کل يوم ء ان ما يحصل فى هذه البلاد من مجاعة وغيرها ان مو 
الا أمور مفتعلة من اناس لا ضمبر ولا أخلاق لهم ٠‏ ان التهريب والغش وغيرعمة 
من الأعمال المخالفة للقانون تقع كل يوم وبعض رجال هذه الحكومة على علم بهاء 


ويقول فكرى اباظة : آن لی تحفظا بس..يطا حول الحديث عن الحریات. 
انعامة لان لى استجوابا فى هذا الموضوع وانا آحس باننی اذا لم اتكلم فى متا 
الوضوع فسساكون مقصرا » فارجو أن تعتبروا آن الوضوع - موظ ر۶ 
الحریات العامة لم يمس بعد ۰۰ وقال رئيس الجلس ۰ ولهذا آمرت بحذف. 
كل ما قاله حضرة SL‏ الحترم عبد العزیز الصوفالی فى هذا الوضوع ۰۰»- 

ویقول فکری اباظ ة : ولکنك لم تحذف ما UE‏ رئيس الوزراء بالطیع 
و ضحك » + 


ویتقدم - بعد کل هذا الذی قیل ۔۔ آکثر من أربعين ائبا باقتراح پشکر 
رٹیس الحكومة تقديرا للجهود التی بذلها فی سبيل خدمة البلاد ويعارض 
فکری آباظة الاقتراح من ناحية البادیء ال ياسية العلیا ویقول ان الحزي 
الوطنی يتحفظ فی ذلك دائما ٠‏ ويؤيد فکری ABLT‏ ء النائب محمد محمود جلاک 
ویوافق الجلس على اقتراح الشبکر والتقدیر بالاجماع فیما عدا نائببى الحزب. 
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+لوطئی اذ لم يكن قد بقى فى الجلسة من واپ الحزب الوطنی الا محمد محمود 
جلال وفكرى أياظة ٠‏ 

ويعرض فى نفس الجلسة استجواب آخر من مكرم عبيد الى رئيس مجلس 
.الوزراء بشأن الأسباب التی دعت الرقابة الى منع الصحف من نشر خبر ان 
بعض الشیوخ والنواب قيدوا أسماءهم بقصر عابدين بمناسبة تكوين WS‏ 
ii».‏ ويوافق الجلس على تأجيل نظر الاستجواب مدة ثلاثة أسابيع ! ولكن 
قنتهی الدورة فى ۹ سبتمبر ۱۹۶۲ قبل نظر الاستجواب وكانما قضی عل 
.مكرم عبيد خلال دورة كاملة ان يحرم من حقه الدستوری كنائب : حق استجواب 
'الوزراء » ورئيس الوزراء ۰ وكأئما كانت هناك خطة حزبية أعدها الوفد كحزب 
ميلك أغلية برلانية لعدم اءطاء مكرم كييك السكرتير العام السابق لحزب 
A gS:‏ » الفرصة ليستجوب الوزراء ور تيس الوزراء ٠‏ 


وحول هذه النقطة الآخیرة نقط ة اهدار حق الاستجواب J 5h ee‏ 


الاستجواب هو الوسيلة الدستورية التى يستطيع بها النائب ء أن یزاول 
عمله فى محاسية الوزارة وطرح البقة بها على المجلس اذا اقتضى الأمر ء 
Bes.‏ آساس هذا الضمان الدستوری تقوم المستولية الوزارية أمام البرلمان ٩‏ 
فاذا سلب النائب حق الاستجواب فقد انھارت السئولية الوزارية التی لاتقوم 
للحياة الدستورية ASU‏ بغيرها على أى وجه من الوجوه ۰ 


وقد رأت الوزارة أن تسلب المعارضة هذا الحق فلجأت الى أغلبيتها 
العددية من جهة » كما لجأت الى رئيس الجلس وهيئة مكتبه من ناحية ثانية 
فاذ! الناحيتان تتقاسمان مهمة القضساء المبرم على حق الاستجواب بوسائل 
متعددة منها استعمال مقصلة الأغلبية فی استبعاد أى استجواب لا تريده 
«الحکومة أو استبعاد ما تضاء من فقراته وآبوابه قبل أن يسمح بمناقشة 
كلمة منه » ومنها الا يدرج رئيس الجلس ما يقدم اليه من استحوابات . وقد 
قدمت فى الدورة أللاضية استجوابات یم لم تدرج فی حدول الاعمال » احدها 
عن أسباب الخلاف التى أدت الى خروجی من الوزارة ء وآخر خاص برخص 
.الاستبراد والتصدس وثالث عن الاستنناءات التى وقعت بعد خروجى من وزارة 
Ju‏ ورابع عن اساءة تنفيك العاهدخ , وخامس عن حرية الرأى وسادس 
عن المعتقلين ومع خطورة هذه الموضوعات التى تتناولها هذه الاستجوابات أو على 
'الأصع لخطورة هذه الموضوعات : أبى رئيس المجلس ادراج أحدها فى جدول 
٭الأعمال » بل عمدت رئاسة الحلس الى مناورة طر بفة لتخلیص الحكومة من 
۔عناقشة ما qual‏ بالفعل فی جدول الأعمال من استجوابات فكانت مواعید 
-اتجلسات تحدد فى غير الأيام المخصصة للمناقشة أو لاستثناف المناقشة ومن 
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الضحك الپکی اله بعك أن ألقى رئيس الوزراء بيانه فى استجواب الاستشتاءاته 
أجل الجلس بیانی ورد الزمیل الستجوب النائب فکری آباظة ال جلسسة 
پحددها مکنپ الجلس ء ومنذ ذلك الحين لم يجد رئيس الجلس الحترم جلسة 
يحددها لاستعمال هذا الاستجواب القائم فى حين انه نظرت استجوابات آخری 
جديدة » وعديدة » ٠‏ 


ويقول مكرم عبيد أيضا : لم تضق الوزارة » ومن ورائها رئاسة النواپ 
ذرعا بالاستجوابات وحدھا ولكنها لم تطق WAT‏ إن تواجه ما هو أخف منه 
وأهون ونعنی به طلب المناقشبة الذی نصت عايه اللائحة الداخلية فلم بکد 
ستة وثلائون عضوا من المجلس وكلهم هن الهيئة التى تنتسب اليها الحكومة 
يتقدمون بطلپ کتابی لفتح مناقشة فی موضوعات خطيرة حددوها وعددوها 
حنی انتهز رئيس الحلس فرصة انعقاد احدى الجلسات السرية فتلا الطلبه 
الخطير وأخذ من الأغلبية ص الوزارية ۰ قرارا باستبعاده من غير مناقشة فى 
الجلسة السرية حتی لا تتسرب محتويات الطلب الى الرأى العام وأخرا 
افتتیجت الدورة البرلانية الحالية فاذا بالحكومة تستعين ينوابها ورياسة 
نوابها وتقر آخطر البادیء لکی تخنق فی المھد الاستجوابين اللذين قدمهما آحد 
نوراب المعارضة ء وهو حشرة النائب الحترم فكرى أباظة حتی لم تجد المعارضة 
بدا من تسجيل احتجاجها على خطة الوزارة والوزاريين بانسحابها فى آوله 
حلسة من الجلسأت » ٠‏ 


وعن خنق حرية الصحافة قال مكرم عبيد پاشا ء أيضا : يلغ من اشتداد 
وطأة الاغلال التى ترسف فيها الصحافة على يد النحاس باشا ووزارثه ان وجد 
مجلس نقابة الصحفيين نفسه مضطرا الى تقديم الاحتجاج تلو الاحتجاج ال 
الحاكم العسكرى مذکرا رفعته ہما جاء فى مذكرة الوفد المصرى المؤرخة فى أوله 
ابریل ۱۹۰ من أنه « لا معنى OY‏ تمتد الرقابة على الأخبار العسكرية الى رقابة 
على كل الشٹون المصرية حتى أصبح الصریون فى عهد الاستقلال وكأنهم آلة 
اء عمیاء » لا يسمع لهم صوت فی شئون بلادهم ء ولا يدرون الى أى مصير 
هم مسوقون » بل ولا قدرة لهم على الشكوى مما هم اليه مسوقون » ٠‏ 

وقد سرد مجلس LU‏ الصحفيين فى آحد اجتماعاته هذه صنوفا من أمثلة 
الارهاق ء التى تتعرض لها الصحف فى هذا العهد مما يجاوز ما كان فى عهود 
الوزارة السایقة ثم ختم مذكرنه بقرار صرب هذا نصه : من أجل هذا يقرر 
مجلس النقابة آسفه الشدید لأساليب الرقابة الصحفية ویرفع الى رفعتكم م 
رئيس الحكومة احتجاجه على الاحراءات التى تتبعھا الرقاية وخروجها على 
الحدود اأرسومة لها ء ومخالفتها لنص ودوح الأحكام العرقية وما جرى عليه 
العمل فى العهود السابقة » ويقرر ان الصحافة والحالة هذه ازاء استحالة 
مادیة » ومعنوية تمنعها من أداء واجبها » ودوة القرار كل من : فكرى أباظة > 


۷۳۹۹ 


» عبك القادر حمزة ‘ ابراهیم يله القادر الماز نی . » حافظ محمسوٹ‎ dorms 
كامل الشناوی »> مصطفی‎ ٠ جسلال الحمامصی‎ « vl لمك خالد , مه رطفى‎ 
٠ » القشاشى « أعضاء مجلس نقابة الصحفيين‎ 


وقد بلغ من تمادى النحاس باشا فى استغلال سلطته العرفية , ان اخعفت 
العارضة من الصحف + ومحیت محوا » وحرم على الكتاب أن ينقدوا عملا من 
أعمال الوزارة Je‏ أو مان »> وصودر حق الئاس الأزلى الذى کفله القانون 
العادى فى الرد على ها يكتب عنهم , وتفنید' ما يفترى عليهسم من الأآعمال 
آر الأقوال وحرم على الصحف ان تنشر آسماء أآشخاص بعينهم ولو فى مناسية 
من الناسیات العادیة أو فى مناسبة كريمة » کتقیید آسماء مکرم وزملائه من 
أعضاء الکتلة الوعدية الستقلة فى دفتر التشریفات وحرمت الرقابة کل ذکر 
لبرقیات ورسائل‌تلقیتها من شخصیات سامية الكانة على آثر خروجی من الوزارة 
Lens‏ رسالتان لصاحب السمو HV‏ عمر طوسون وصاحب الفضيلة 
الشيخ أبو الوفا الشرقاوی »۾ ١ ٠‏ 


ویروی مكرم عبيك نماذج لشدة الرقابة : سدت أن قيض الله الى جوارہ 
أحد أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة فى أواخر شهر ديسمير ۱۹۶۲ وعو الغفور 
له عبد الوهابه البرعى المحامى فرآیت داجیا على أن أنعاه فى جريدة الأهرام ء 
ولكن النعى لم يكد ينشر فى الصباح حتى هاج النحاس باشا وثارت نورنه 
oY‏ النعى » يتضمن ذكر الكتلة الوفدية المستقلة » وترتب على هذه النورة 
آدران ء آولهما : ادمدار تعليمات الى الرقباء على الصحف ہمراجعة اعلانات 
الوفیات حتی لا يقبض الله الى جواره رجلا آخر من رجال الکتلة الوفدية فیذاع 
فى نعیه انه لقی ربه » على عقیدته الوفدية الستقلة , انیهما : ترتب على هذه 
الثورة كذلك » ان صودرت برقیات التعزية فی الفقيد الذى هاج نعیه اعصاب 
الحاكم العسكرى » ٠‏ 


ويقول مكرم 2 أيضا : انه قام باعوة بعض أصدقائه ء من كيار رجال 
السراى الملكية والسفارة البريطانية والنواب البريطانيين » وكبار رجال 
المفوضيات الأجنبية وزعماء الأحزاب والمسنقلين ۰ ورجال الشركات والبنوك : 
دعاسم الى تناول !لشای بداره فى ۲۱ ۱۹١١ ply‏ فاذا بهذه الدعوة المتواضعة 
bi‏ باعصاب الحاكم العسكرى » واذا به الحاكم العسكرى ‏ پسخر الرقاية 
فی منع المجلات والصحف من کل اشارة الى الدعوة أو المدعوين « ولم يستح 
النحاس باشا ان يجعل من هذا الموضوع UL‏ من آبسواب التتبیهات الكتابية 
للرقباء أجمعين » ٠‏ 


« والحدیر SUL‏ ان مصطفی النحاس باشا الذى أمر Wa‏ كان قد 
اشتکی هو بنفسة من الرقایة عندما کان فی المعارضة » وكانت شكايته تلك 
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فى خطاب له برأس البر ء اذ قال : وآخری لا تقل صغارا وسخافة هى منعهم 
الصحف من ان تذکر اسماء زاثری ء أو تنقل آحادیثی وتشير الى انتقالاتی 
ومقابلاتی فى Ge‏ لا مانع من ذکر آخبارهم وآقوالهم ٠‏ والدعایة المعرضة 
لأشخاصهم وآعمالهم ء LIU‏ كان لهم أن یسقطوا عن مصطفی النحاس ما يتمتم به 
سائر Gy pall‏ من الحقوق » أو کانما لا تكفيهم هذه الرقابة الغاشمة التی 
فرضتها الأحكام العرفية على الصحف بحجة الحرص على سلامة الدولة 
ومقتضیات الأمن والدفاع فراحوا پستخدمونها فی حماية آنفسهم من کل 
انتقاد حتی ضاق aig‏ الحال بعض الصحفیین الحایدین قبل المعارضين ۰ فتوالت 
الشكوى » ولکن بدون جدوی ؛ نعم هو صغار لا طعم له ؛ ولا معتی » وان کان 
كثير الدلالة على ماترزح تحته البلاد فی هذا العهد الظالم من عدوان وطغیان ء 
واستهتار بالحقوق والحریات ۰ صغار لم تلجأ حكومة من الحکومات الصرية 
الى مثله منذ نفی سعد زغلول , وبعض أصحابه وکنت وزمیلی مکرم من بینهم 
الى جزائر سيشيل وحرم على الصحف أن تذکر أسماءهم وأنياءهم أو اسم الجهة 
التى نفوا اليها ء فلم ترد مصر الا ذكر! لهم ء وحبا فيهم وجهادا تحت نوائهم , 
حتى ردتهم ساليل » غائيين » ۰ 


ويذكر مكرم عبيد واقعة جديدة خاصة بزيارة ونستون تشرشل ہ الى 
pos‏ وشر النحاس باشا فى الصحف الصرية كلها صورة تشرشل تضمنت 
اهداء كريما من جناب الستر تشرشل الى صديقه النحاس باشا « وفى هذا 
الاهداء - مکرم عبيد ‏ تقدیر واطراء ء يحرص عليه كل الحرص رفعة رئيس 
الوزراء ء الى هنا لا باس ء ولكن يشاء حظ النحاس باشا أن يهدى جناب 
الستر تشرشل س فی نفس الوقت ب نفس الصورة وعليها نفس العبارة الى 
صديقه « حسين سرى باشا » اذ لجنابه بين المصريين أكثر من صدیق واحد ء 
وظنت صحافتنا البسيطة العبيطة ان لا بأس أيضا من الاشارة الى الصورة 
الثانية وقد انطوى اهداؤها على ذات التقدیر والاطراء ء لصديق آخر » كان 
رئیسا للوزراء > وهنا ب هنا فقط — رأت الرقاية النحاسية أن الباس ء کل 
البأس فى نشر هذا الخبر » على الناس فمنعت حنى مجرد الاشارة إلى الصورة 
الشمسية ‏ وهی نفس الصورة ‏ وال العبارة الخطية ‏ وهی نفس العبارة » ٠‏ 


ويتحدث مكرم عبيد ‏ متهكما ‏ عن هذا الموضوع فيقول : قد لا يرى 
الناس فى ذلك حكمة ولكنى ‏ مكرم ‏ اعترف للتحاس پاشا بحكمة هی كل 
الحكمة » ثم يقول مكرم : « بيد انى اذا رأيت مع النحاس باشا بعض الخطر 
فى نشر صورتيل لرجل AT‏ له كل الشأن » وكل الخطر فلست أفهم » ماذا 
شرفنی النحاس ء وانا الصغير بمنع نشر صورتی على الناس ء فقد عن لاحدى 
المجلات الأدبية ‏ هی مُجلة منبر الشرق - أن تنشر مقالا عن تاریخ حياتى ومعه 
صورتى فلم يكن من الرقيب الا أن منع المقال » وكان فى ذلك طيقا للمقاييس 
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الحكومية معتدلا کل الاعتدال » ولكنه آبی على الجلة أن تنشر حتی الصورة 
من غير تعلیق أو تنميق ء وكتب الرقيب بخطه على مسودة المقال هذه العبارة 
بنصها : لا تنشر ولا تنشر الصورة الشار اليها فى الكلام » وكان فى ذلك 
مسك الختام » ۰ 

واذا كان الشیء بالشیء يذكر » كما یقولون فاننا نذکر ان ونستون تشرشل 
رئيس الوزارة البريطانية كان قد زار مصر فی ۲ آغسطس ۱۹۶۲ SAL‏ يومين 
زيارة سرية للغاية لم یعرفها آحد الا بعض موظفی السفارة البريطائية فى 
القاهرة ء ورئيس وزراء مصر مصطفى النحاس وعن تلك الزيارة مه رقع » 
مصطفى النحاس باشا فى ٥‏ أغسطس ۱۹١۲‏ مذكرة سرية شخصية الى الملك 
فاروق هذا نصها : 

۱ - وفد الى مصر يوم GUY‏ الماضى ۲ أغسطس بصفة سرية محضة 
حضرة صاحب السعادة المستر تشرشل ہ رئيس الوزارة البر يطانية وقد دعانى 
لتناول الغداء معه ء ہدار السفارة البر یطانیة ہوم النلاثاء ۶ أغسطس 

حاولت الاتصال بجلالتكم لابلاغکم ذلك فلم یتیسر لى : كان الحدیث 
على الائدة يدور حول أحوال مصر بصفة عامة ۰۰ يخيل الى انه قادم بصفة سرية 
للنظر فى الحالة الحربية ء القائمة على حدود مصر ء وان کان لم يتحدث معي 
فى شىء من ذلك ٠‏ 

cule‏ منه انه انتظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحظى بشرف القابلة 
بصفة سرية وهو لهذا السبب ء لم يتوجه الى القصر العامر لقيد اسمه فى سجل 
التشريفات » وقد اتصل سعادة السفر البر بطانی بحضره صساحب المعالى 
أحمد حسنين باشا رئيس ديوان جلالتكم وأفضى اليه بذلك ٠‏ 

» ب طلب  يضم الطاء وکسر اللام ب فی مساء الآمس « 5 أغسطس‎ ۲٢ 
بصىفة سرية استمرار وقف المواصلات مع فلسطين على صورة مخفضة لاة‎ 
٠ ساعة تنتهى فى صباح الجمعة المقبل ء وقد نفذ ذلك فعلا‎ ۸ 

٣۳‏ - استقبلت فی مساء السبت الافی با مئزل حضرات أصحاب السمو 
والمجد والسعادة » عمر الفاروق « وعياس حليم « ومحمد طاهر باشا واتفقت 
معهم على تفاصيل سفرهم الى المصيف الذى أعددته لهم باستراحة طلمبات 
السرو اعدادا يليق بمقامهم ٠‏ 

ونفصل الحديث عن زيارة تشرشل لصر تلك الزيارة التى كانت خيرا 
وبركة على الحلفاء کل الحلفاء ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ۷٦٢۹ Nee‏ 


الفهل الخامس 


فاروق يقابل تشرشل سرا 
ويطلب منه التخلص من النحاس 


فی الفصل السابق من عذا الکتاب نقلنا « سنوات ما قبل الثورة » ء نقلت 
جزءا من المذكرة السرية التی « رفعها » مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء الى الملك فاروق بخصوص الزيارة السرية التى قام بها وئستون 
تشرشل ۰ رئيس الوزارة البريطانية الى مصر ٠‏ 


وألفت نظر القراء الكرام الى ها جاء فى مذ كرة النحاس Lak‏ من أنه حاول 
الاتصال بالملك لابلاغه بنباً وصول تشرشل الى مصر ء واله ‏ أى مصطفى 
النحاس - لم يستطع الاتصال بالملك » وقول مصطفى النحاس فی مذكرته تلك : 
ان تشرشل انتظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحظى بشرف القابلة بصفة سرية ء 
وهو لهذا السبب لم يتوجه الى القصر العامر لقيد اسبمه فى سجل الزيارات 
وقد اتصل سعادة السفیر البریطانی بحضرة صاحب SLM‏ أحمد حسئين باشا 
رئيس ديوان جلالتکم gaily‏ اليه بذلك » ٠‏ 


وعن موضوع اعتقال « أصحاب السمو والمجد والسعادة » : « عمر الفاروق 
وعباس حلیم ومحمد طاحر باشا قال التحاس : انه قد استقيلهم بمنزله فى 
يوم السبت « أول أغسطس » وانه اتفق معهم على تفاصيل « سفرهم » ال 
« الصیف » الذى أعدته الحكومة لهم « باستراحة طلمبات السرو » اعدادا 
یلیق « بمقامهم » ٠‏ 

تم يقول البحاس باشا : « وتنفيذا ما تم الاتقاق عليه سافروا باختيارهم 
cle‏ الامدء الماضى « ۲ آغسطس » ووصلوا الى الاسستراحمة الساعة الثانية 
فى نفس اليوم انهم فى GE‏ الراحة والمنوثية » ۰ 
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ويهمنى ‏ مصطفی النحاس أن أذكر لجلالتكم انى فی الحديث معهم 
مساء السبت أفهمتهم ميلغ اهتمام جلالتكم بشأنهم وما كان من مواصلة سعيكم 
الكريم لابعاد هذا الأمر عنهم » وانی من جانبى قد بذلت جهدى نزولا على آعر کم 
فلم نستطع GST‏ مما تم الاتفاق والتفاهم عليه » ٠‏ 

وینهی مصطفی النحاس مذكرتنه بقوله : م هذا ما عن لى ايلاغه لجلالتكم 
بصفة عاجلة وانئی يا مولاى على الدوام الوفى المخلص الأمين » ٠‏ 

وعمر الفاروق الذى اعتقل فى استراحة « طلميات السرو » من سلالة 
خلفاء آل عثمان وقد ورث حب الانيا وكراهية انجلترا وفرنسا من الحرب 
العالمية الأولى حيث كانت » انجلترا وفرنسا تحاربان الخلافة العشمانية ٠‏ 

bi‏ عباس حليم شريك عمن الفاروق فى الاعتقال فقد كان يعتبر من أمراء 
أسرة محمد على « المشاغبين » وقد أسقط عنه مجلس البلاط اللکی لقب صاحب 
الجد النبيل , فمنحه الشعب لقب د الشریف ©» ٠‏ 

وکانت السلطات البريطانية تضيق ذرعا بالنشاط المعادى لها الذى يقوم 
به عیاس حليم ۰ 

ومحماہ طاهر Lith‏ كان يرأس wo‏ السيارات اللکی حيث اعتاد 
فاروق السهر الى الصياح الباکر ۰ كما کان یراس البولیس الخاص التابع 
للسرای والذى انشاه على ماهر باشا ۰ 

و کانت السفارة البريطانية قد طلبت من کل من حسن صبری باشا 
وحسين سری bah‏ عندما کان کل منهما یراس الوزارة المصرية اعتقال هؤلاء 
الثلائة فعارضا فى آمر الاعتقال الى of‏ تحقق على يدى مصطفى النحاس باشا 
وان كان الاعتقال فى هذه الرة قد أخذ صفة « التصييف » ۰ 

و کان الهدف من اعتقالهم بتلك الطريقة الناعمة الغلفة بالرقة والاحترام ء 
ألا پحدث اعتقالهم ضجة شعبية کتلك التی أحدثها اعتقال على ماهر باشا فی 
نفس المكان : استراحة « طلمیات السرو » ٠‏ 

وقد كان محمد طاهر باشا عضوا فی مجلس الشیوخ ولکن لم يتحرك 
بعض أعضاء المجلس للثورة على اعتقاله « كما تح رکوا من قبل للثورة على اعتقال 
على ماهر باشا !! 

واعود الى ما سبق ان لفت اليه أنظار القراء حول ما يتعلق بزيارة تشرشل 
السرية آلى القاهرة وقول النحاس باشا رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ph‏ 
فى مذكرته الشخصية التى رفعها الى الملك انه عجر عن الاتصال بجلالته لابلافه 
نبأ تلك الزيارة وكذلك GUY‏ ء ان تشرشل انتظر عودة الملك الى القاهرة 
لیحظی بشرف القابلة بصفة سرية و ٠‏ و ۰۰ 
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وقد كان النحاس باشا رئيس مجلس ااوزراء والحاكم العسكرى معتقدا ب 
كما بلغ من السفير البريطانى ‏ ان آحدا غيره ‏ غير التحاس باشا ‏ لم يعلم 
tn‏ تلك الزيارة وبسبب هذا الاعتقاد الخاطىء , رفع النحاس مذكرته الشخصية 
تلك الى الملك ليخبره بنبأ زيارة تشرشل الى مصر و ٠٠‏ و ٭٠‏ وكان تشرشل 
برفقة السير مايلز لامبسون قد زارا الملك فى قصر عابدین دون أن يعرف 
النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى ودون أن يخبر لامبسون 
رئيس الوزراء والحاكم العسكرى Ob‏ تشرشل قد زار الملك ۰۰ ورد فى مذكرات 
سیر مايلز لامبسون ‏ لورد كيلرن قيما بعد — عن مقابلة تشرشل للملك . 
نلك القابلة التى لم يعرف عنها شیثا مصطفی النحاس Lah‏ الحاكم العسكرى 
pal‏ ورئيس وزراء مصر - ورد فى تلك المذكراته ما یل : وصلئأ الى قصر 
عابدين فى الحادية عشرة صباحا ودخلنا من باب جانبی حتی لا يعرف الالان 
أن تشرشل فى القاهرة واستمرت القابله حوالى نصف ساعة ۰ وكانت الزيارة 
موفقة باستثناء محاولات فاروق الظهور بمظهر اللك وبطريقة رسمية ۰ 

ولكن تشرشبل تحدث عن الحرب وانه واثق من النصر وانه فى مثل 
هذه الاوقات يستطع أن يعرف الصديق المخلص * 

ورد فاروق ء بأنه وحكومته وبلده متضامنون مع الحلقاء وانه - قاروق ‏ 
مصمم على تنفیذ العاهدة 2 ولكنه سوف يطلب تعديل بعض نصوصها يعد 
الحرب ٠‏ 

وفى رأيى — لامبسون .. ان هذه المحاولة واضحة من فاروق للتخلص من 
النحاس فی « أقرب فرصة » ۰ 

وتحدث فاروق بعد ذلك عن الایام الصعبة وکیف أنه أسىء فهمه كثيرا فی 
لندن بسبب التقاریر التى كانت تشوه موقفه ٠‏ 

وقال آیضا ء آنه لن بتحدت فى ذلك الآن وسیتر که الى ما بعد الحرب ٠‏ 


ويبدو أن تشرشل تأثر بحدیث اللك + فقد قال لى ونحن. pols‏ القصر : 
ان فاروق لیس سيا الى هنا الحد وانه يمكن أن نصتع منه شیثا ٠‏ وقال 
أيضا أنه ينوى أن یقابله على ob dil‏ قبل عودته الى لندن ٠‏ 

وقد ضایقنی ب لامبسون ب. هذا القرار كثيرا و تجدثت مع الكسندر 
كادوجان الذى حضر مع تشرشل عن خطورة عدم وجود أحد آخر فى اجتماع 
بين فاروق وتشرشل دوافقنی كادوجان على رأبى » ۰ 

ولأن زيارة تشرشل الى مصر كانت من آخطر الزيارات التی قام با 
ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية , ولانها كانت نهاية عهد مظلم 
بالنسية للحلفاء وبداية لأيام مشرقة لا لانجلترا وفونسا فحسب » بل للعالم 


۷۳ 


كله , فانتی أستأذن القراء فی أن أنقل بعض ما جاء عن هذه الزيارة فی مذکرات 
تشرشل » وما جاء فى مذکرات تشرشل عن تلك الزيازة هو فى حد ذاته 
درس رائع لکل من يمر بأيام سوداء اذ يجب عليه الا يفقد آیدا ری تا 
تعقدت و ۶ 
ل تشرشل : لقد کانت التقاریں التی تلقيتها من وجهات شتی تقوى 
0 الشكوك التى ساورتنى فی موضوع القيادة العليا فى الشرق الاأوسط 
وغدا لزاما على أن انجه الى هناك وأسوى القضية بصورة حاسية ٠‏ 
وكان من القرر أولا أن أمضى الى جبل طارق « فتاكورادى » ثم اجتاز 
آواسط افريقية الى القاهرة مما يقتضنينى السفر بالطائرة زهاء خمسة أو ستة 
یام ء Jes‏ آیة حال وصل الى انجلترا فى هذه الأونة طيار أمريكى شاب يدعى 
الکابتن jails‏ كلوت قادما بطائرته « الفدائی » من طراز لييراتوز » وصل من 
الولايات المتحدة 2 بعد أن رفعت آوکار قبابلها واستعیض عنها ht‏ کن ركوب 
المسافرين ٠‏ 
وقد كان فى وسع مثل هذه الطائرة اجتياز الرحلة الرسومة فی كل 
مراحلها بسرعة آکبر ء وقد استقبل بورتال رئبس Wd‏ سلاح الطبران 5 
الطیار الأمريكى مستجوبا اياه فى موضوع طائرته وسأل فاندر كلوت CH‏ 
كان قد طار ما يقرب من .مليون ميل عن الأسباب التى تستدعى الدوران مثل 
هذه المسافة الطويلة الى تاکورادی ء وکانو وفورت لامی و ٠٠‏ و ۰۰ وقال 
فاندر کلوت : اله يمكنه ان يطير من جيل طارق الى القاهرة دون توقف اذ 
يتجه .من جيل طارق صوب الشرق بعد الظهر ثم پستدیر فجأة نحو الجنوب 
عبر المناطق التى تحتلها أسبانيا أو حكومة فیشی فى شمال افريقية عند حلول 
الظلام ثم بتجه شرقا الى أن يصل الى التیل دی او سی ور رن Sk‏ 
يصل الى مطار القاهرة شمالى الاهرام بعد ساعة واحدة ٠‏ 


وقد كان هذا الاقتراح کفیلا بتغییں الصورة كلها 07 فی طاقتی 
أن أصل الى القاهرة فى يومين أما بورتال فقد اقتنع بالاقتراح كل الاقتناع ٠‏ 

وکان آهم ما يشغلنا أن نعرف رد الفعل بالنسبة للحكومة الروسية 
يشأن الأنباء المؤلمة التی لا مناص من ابلاغها اياها وهی ان القناة لن تعبر الا 
فى عام ۱۹:۲ ۰ وقد حدث اننی شرفت بدعوة الملك على العشاء مع أعضاء 
وزارة الحرب مساء الثامن والعشرين من ade‏ فى غرفة الصداقة فى داو ننج 
" ستریت رقم ٠١‏ التی كنا نستخدمها لآدب العشاء ۰ وقد حصبلت من جلالته ب 
بصفة سريعة ‏ على الاذن لى بالقيام بالرحلة ويعد مغادرة هذا المكان دعوت 
الوزراء الى غرفة مجلس الوزراء فبلفتهم کل شىء وتقرر سفری الى القاهرة 
وان اقترح على ستالین مقایلته فى موسکو » وقد آرښل تشرشل الى ستالين 
برقية اكد فيها أن بريطانيا تقوم بالتمبید للقيام بمخاولة لارسال قافلة كبيرة 


۷۷٤ 


الى أركانجل ‏ فی الاتحاد السوقيتى ‏ فی الاسبوع الأخير من شهر سيتمير 
وأنه ‏ أى تشرشل ‏ راغب فى المجىء الى ستالين ء اذ دعاه للاجتماع به فى 
اسبتراخان فى القوقاز أو فى أى مكان آخر مناسب یمائله وأنه ‏ أى تشرشل - 
Whe - ah‏ بالخطط التی اتفق والرئيس روزفلت عليها بالنساة 
للأعمال الهجومية فى عام 19121 + 

وجاء فى برقية تشرشل الى ستالينه أيضا : انى ذاهب الى القاهرة فورا 
فلدى عمل جدى فيها لأمرية فى انك تتخیله ومن هنا یمکننی أن أحدد الموعد 
الذى يناسبك للاجتماع اذا رغبت وهو موعد قد يكون بالنسية لى بين العاشر 
والثالث عشر من آغسطس اذا سارت كل الأمور كما ينيغى » ٭ 

وفى نفس آليوم تلقى تشرشل يرقية من ستالين يوجه قيها نیابة عن 
الحكومة السوفييتية الدعوة اليه للحضور الى الاتحاد السوفيتى والاجتماع 
بأعضاء الحكومة ء ويقول فيها : ان آنسپ مكان للاجتماع هو موسكو اذ ليس 
فى طاقتى آو فى طاقة أى عضو من أعضاء الحكومة أو كبار رجال القيادة العامة 
أن ندع العاصمة فى هذه اللحظة التى يقوم فيها صراع عنيف عارم ضبد 
الألان » ٠‏ : ۱ 
ويقول تشرشل أن رحلته الى القاهرة لم تكن مريحة فقد كان البرد 
القارس ‏ فى الطائرة — الذى يكاد يمزق الأوصال 2 پسری فی مفاصلنا اذ 
لم تكن وسائل التدفئة قد آدخلت الى الطائرة « الفدائى » التى كانت أصلا 
قاذفة قنابل » ويقول انه وصل الى جبل طارق فی ۲ آغسطس دون ما ٠ dole‏ 


« وأمضينا النهار نطوف بالقلعة ثم غادرناها فى السادسة مساء فى 
طریقنا الى القاهرة chad‏ آلف ميل + أو یزید فى فترة واحدة تقریباء ۰ 

ويقول تشرشل « انه عندما ابتعد عن بعض التاطق الخطرة وعندما حل 
الظلام comely‏ فى مقدورنا أن ناوى الى المضاجع فى الطائرة رقصت طريا » ٠‏ 


ویقول تشرشل الكاتب والادیب : اعتدت فى مثل هذه الرحلات أن أجلس 
فى مقعد مساعد الطيار قبيل شروق الشسس , وعندما وصلت الى القعد فی 
اليوم الرابع من أغسطس رأيت فی ضوء الفجر الشاحب شريطا ملتويا من 
المياه الفضية متام آمامنا ء ورابت نهر الشيل وساب رائعا فى واديه > وقد قطعت 
فى أيام الحرب والسلم - برا ونهرا ‏ هذا الوادى العظيم من منبعه من بحيرة 
فيكتوريا حتى مصبه فى البحر التوسط ولكنى لم آشعر قبل بالارتیاح حينما 
تطلعت الى doles‏ كما حدث فى هنا الصباح ٠٠‏ وكان على أن أقرر عدة قضايا 
فى القاهرة فهل فقد جيش الصبحراء ثقته بالجترال أوكلنك وآرکان حربه ؟ 
واذا كان هذا حقا فهل يجب أن أنحيه عن القيادة ومن سيخلفه فى حالة 


۷ 


تنحيته ٠‏ ومثل هذه القرارات تكون مؤلة قاسية وخاصة عند التعامل مع قائد 


له متل ما لاو کلتك من مكانة ومنزلة ومیزات و کفایات و تصمیم ۰ 


ورغبة متی فى تعزیز آحکامی طلبت الى الجنرال سمطس أن یطبر من 
جنوب افريقية الى القاهرة وقد كان فی انتظاری فی دار السفارة بالقاهرة عندما 
وصلت الیها ثم قضینا فترة الصیاح معا حيث حدثته عن کل متاعبنا ومجالات 
الخیار المتفتيحة مامتا ۰ 

وقدم الجنرال ویفیل من الهند ۰ وشهد موّتمرا امتد فى الساء - سمطس 
و کیسی الذی کان قد خلف لیتلتون فى وزارة الدولة فى الشرق الأوسط الجنرال 
يروك رئيس أركان الحرب وویفیل ly‏ کلنك » ٠‏ 


یشید تشرشل بکرم سیر مایلز لامبسون وضیافته التی كانت فى غاية 
الروعة فقد قدم لى حجرة نومه المكيفة ومکتبه الکیف للعمل ۰ 

ویقول تشرشل انه زار الحبهة والعسکرات الاخری الکیری شرقی القاهرة 
فى القصاصین كما زار فی ٥‏ أغسطس مواقم العلمين ۰ وقال تشرشل . انه 
آعلن عن رغبته فی أن يرافقه الجترال جوت « GSU‏ القنابل ‏ ولکن احدہ آرکان 
حرب او کلنك اعترض SY‏ هذه الموافقة ستفقد الجنرال جوت بعض الوقت عن 
مكان عمله ء ولكن تشرشل not‏ على طليه ۰ والتقى تشرشل بالجنرال جوت 
للمرة الأول والأخيرة وقال جوت لتشرشل انه مجهد وانه كان يود أن یمضی 
الى انجلترا التى لم يشاهدها منذ بضع سئوات فى أجازة تستغرق ثلاثة أشهر 
وان كان جوت قد أبدى لتشرشل استعداده لتحمل كل ما يلقى عليه من 
عسئوليات ! 

وبشير تشرشل الى انه تناول طعام الغداء فى مقر قيادة مارشال الجو 
كنتجهام وكان كنتجهام قد طلب الطعام من فندق شبرد فی القاهرة وقد حملت 
سيارة خاصة الطعام من الفندق غير أنها ضلت الطریق » وبذلت مجھودات 
عضبنیة للعثور عليها ولكنها وصبلت آخرا ٠‏ 

وعاد تشرشل الى القاهرة فى مساء السادس من أغسطس دالتقی بروك 
وسمطس وكان قد توصل الى مشروعات قرارات خطيرة خاصة بالحرب فى الشرق 
الأوسبطظ من بینها ضرورة تقسیم القيادة العامة فيه الى قيادة للشرق الادنی 
تشمل مصر وفلسبطين وسورية ء على أن تکون القاهرة مقرها ٠٠‏ وقيادة الشرق 
الگوسط وتشمل ايران والعراق ء على أن يكون مركزها البصرة أو بغداد وفی 
النطقة الأولى يعمل الجیشان الثامن والتاسع ویعمل فی ThA‏ الثانية الجیش 
العاشر ! 


ومن بين تلك الاقتراحات عرض القيادة العامة على الجنرال آوکلنك على 


۷۷٦ 


أن يتولى الحنرال الکسندر القيادة العامة فی الشرق الالدنی وآن يتولى tl‏ ال 
جوت قيادة الجیش الثامن ۰ 

ویبرق تشرشل باقتراحاته الى وزارة الحرب قاثلاا ان سمطس ورئیس 
الأركان العامة يؤبدانه فیها ٠‏ 


ويذكر تشرشل ان وزارة الحرب وافقت على اقتراحاته ٠‏ 
ويتم ابلاغ تشرشل بمصرع ال جنرال جوت ٠‏ 


واتخذ تشرشل وسمطس قرارا باختیار الجنرال مونتجمرى قائد للجيش 
الثامن فی الحال ء وبلخ تشرشل السنر انی 4iy‏ طالبا ايفاد مونتجمری فى 
ثرة خاصة فى أسرع وقت واخبار تشرشل بموعد وصوله ٠‏ 


ويقول تشرشل ان أعضاء وزارة الحرب أصيبوا بالوجوم عندما بلغوا 
بمصرع جوت ولكنهم استمروا فى عملهم حتى الفجر ٠‏ 

ويرسل تشرشل الى الجنرال او کلناك من القامرة فى ۱۸ أغسبطس رساله 
یجملها اليه المستر جاكوب ogee‏ فیها أن وزارة الحرب قد قررت أحداث 
تغیبر فى القيادة فيتولى الكسندر قيادة الشرق الأوسط على أن dye‏ مو نتجمری 
قيادة الجيش الثامن « وهانذا ‏ تشرشل - أعرض عليك قيادة العراق وايران 
مع الجيش العاشر » ولا پنسی تشرشل أن يقول للجنرال أوكابنك : « قد يكون 
الميدان الذى نعرضه عليك فی الوقت الحاضر أصغر من میدان الشرق الاوسط 
ولكنه قد يضحى فی خلال عدة شهور مسرا لعمليات حربية حاسمة ٠‏ 


ويقول تشرشل ء ان أوكلنك قد ثلقى الضرية ‏ ضربة تنحيته عن القيادة س 
ہما يجب أن يقابلها به من کبریاء رجل عسكرى » ولم يكن الجترال آو کلنك 
راغبا فى قبول القيادة الجديدة » وفى يوميات ايان جاكوب : استيقظ ٹشرشل 
من نومه فى الساعة السادسة صباحا وكان على ظن أن أنقل اليه ما آمکننی تفاصيل 
ما دار بينى وبين الجنرال أو كلنك ۰۰ ان عقل رئيس الوزارة تشرشل مركز 
على شىء واحد هو ان نهزم روميل وقد صاح نشرشل فجأة قائلا : روميل ٠‏ 
روميل أهناك آمر ما همنا سوى أن نهزمه ٠‏ 

ولا يذكر تشرشل فى مذكراته حرفا واحدا عن مقابلته للملك فاروق 
ولا عن مقاببته لمصطفى النحاس بل انه لا يذكر حرفا واحدا عن سير مايلز 
لامبسون الا عندما آشاد يضيافته وبالغرفتین المكيفتين - غرفة الکتب وغرفة 
النوم اللتين تنازل له عنهما ليعمل فيهما ‏ لقد كان كل ما بهم تشرشل هزيمة 


۷۷۷ 


روميل AL‏ طريقة مهما کلف الامبراطورية البريطانية من تضحيات » ويبدو من 
مذكرات تشرشل ء انه كان حزينا للغاية SY‏ أجير على اتخاذ قرار بتنحية 
الجثرال أوكلنك رغم ماضيه العسكرى بل رغم کفاءتہ واخلاصے وقد رآی 
تشرشل الاستفادة به فى مكان آخر غير الصحراء الغربية ! 

ولكى تكون صورة الموقف الحربى والسياسى فى الصحراء الغربية واضحة 
تماما لا بد وآن نشیر الى مبادىء مونتجمرى فى القيادة العسكرية اذ أن تلك 
البادیء 2 كما قال مونتجمری نفسبه ‏ رجل الموقف . أهم عوامل النجاح : 
يقول مونتجمرى ان الامكانات لا تکفی والقائد لا بد وأن يصارح رجاله بالحقيقة 
واذا لم يفعل فانهم يشعرون فورا Ob‏ ثقتهم فى قائدحم قد ضعفت : لقد أطلعت 
رجال على ما كان يجب أن يعرفوه ليقوموا يعملهم على الوجه الاتم ء وكل ما كنت 
أصارحهم به كان الحق بعينه ء دائما کل الحقيقة لجنودى OV‏ السر الذى يجب 
أن يحيط العملیات الحربية وهم يعلمون ذلك فیتولد من ذلك كله ثقة متبادلة »۰ 

ویقول مونتجمری ان كل SU‏ يجب أن يعرف جيدا هدفه بوضوح › 
ويجب أن تكون توجيهاته ء لكل مساعديه آیضا واضحة ء كما يجب أن تكون 
أوامره شديدة قوية « وبذلك يخلق ما استطیع أن اسميه جوا فيه يحيا 
مأموروه ء وفیه بعملون » ومن آراء > ومعتقدات مو تتحمری ضا أن القتال 
معركة بين عزيمتين عزيمتك » وعزيمة خصمك قائد جیش العدو BU‏ اضطرب 
قليك عندما تری العاقبة على غير ما تتمنی ء فالحتمل » أن النتصر هو خصمك » 
ثم آن خطة العملیات الحربية يحب أن يصمممها القائد الأعلل بنفسه فلا تفرضها 
عليه آرکانه ولا الظروف ولا العدو dole‏ وانفائد الأعلى هنا يجب أن يوفق 
بين ما هو مرغوب من الناحية الاستراتيجية وما هو ممکن من الناحية التطبيقية » 
نظرا الى القوى التی تکون « تحت تصرنه واذا لم یفعل فالأمل ضعیف فی تجاحه 
فالامر کل الأمر فی أن پمیز بين ما عو ممکن مع قلیل من الحظ وبين ما هو 
مستحيل a ete‏ 

وهو ب مونتجمرى - يرى أن على القائد الأعلى أن پقرر قبل المعركة . 
كيف يزيدها أن تنطور وقبل الشروع فى العملية الحربية يجب أن ننفخ روح 
الحماسة فى صدود الجنود فيقبلوا على القتال والتفاؤل يشملهم جميعا ۰. 


و یلخص مو نتجمری آراهه ومعتقدلاته بقوله : لا آظن أن قائدا Set‏ اليوم 
يمكنه أن يهب بجیوش ضخمة ء حتى وبوحدات بسيطة حتی ویآفراد بقودهم 
الى النصر ما لم يكن عنده الایمان » ۰ 

ویقول مونتجمری أله حمل عقيدته العسكرية تلك عندما غادر انجلترا 
الى مصر وانه شرع عل التو فى تطبیقها » وقد وجد أن الروح لم تكن عالية 


۷۷۸ 


وان الجيش لا ثقة له فى القيادة ء وقد كان عليه . فی البساية ‏ أن یسعی 
coud‏ عن مساعد له » ووجده فى جون بوستون ويقول انه بعد أن تسلم 
القيادة قال لمساعديه ء انه لا يحب الجو , الذی وجده قى مركز قيادة « الجیشن 
الثامن » فالروح لا تكون نشبطة فى مكان حزين , كهذا وقیما نحن عليه من 
الضيق والانزعاج فى العیش فلا بده . مونتجمری من أن يكون مرکز قيادتنا 
قرب البحر لنشتغل بقوة وعنف ثم نستحم ونجده يذلك قوانا » ٠‏ 

ويقول مونتجمرى انه آلغی الأمر بعدم استخدام الخيام وانه طلب استيراد 
pls‏ وفرش © وأوان للأندية . حتى نؤمن لأنفسنا الرفاهية » ليكون عملنا 
منتحا » 


۷۹ 


الفصل السادس 


آزمة عنيفة بين حكومة الوفد والسرای 
والسفارة البر بطانية تتدخل لحل الازمة 


© آنھینا الفصل السابق ببعض ما ذكره مونتجمری فى مذكراته ء عند 
بداية عملة کقائد للجیش الثامن ء ونضيف اليوم أنه صارح رجاله بأساليبه 
فى العمل ويكرهه للأوراق الادارية والتفاصيل وانه آخبرهم بأنه « عین دی 
جنجان رئيسا لأركان حرب الجیش الثامن وکل آمر يصدر منه كأنه صادر 
عنى ويجب تنفيذه فورا ۰۰ وهو دی جنجان - محل ثقتى بوجه مطلق 
وأقلده السلطة على مركز القيادة كله » ويقول مونتجمرى أيضا : ان تشرد 
قد زار قيادة الجیش الثامن فى ۹ اغسطس عقب عودته من موسکو وأنه 
- ای مونتجمری - عرض عليه خططه لصد. هجوم روميل الى أن يقول : 


قضى ونستون تشرشل الليل معى فى مركز قيادتنا على الشاطی» قرب 
برج العرب وكانت سهرتنا سهرة سرور ومرح فى ادینا وكان دی جنجان قد 
اتخذ التدابير اللازمة بحيث وفر لرئیس الوزراء خمرا لا بأس بها وزجاجة 
كونياك معتقة ء وعند ذهابه فی الغد طلبت اليه ان یوقم باسمه على دفترى 
ا لخصص للتوقيعاته وکنت قد تحدثت عن قيادة الجیش الثامن فى ہوم ذکری 
معركة بلانهيم وکتب تشرشل هذه الأسطر. : وددت لو أن يوم ٹذکار بلانهيم ء 
الوافق اليوم ابتداء القيادة يؤمن لقائد الجيش الثامن ولجنوده المجد والسعد 
اللذين هم جديرون بهما ۰۰ ٠6‏ 

وأقول اننى ما آردت من الاطالة فى هذا الموضوع الا GUY‏ وجدت فيما 
قاله وفعله ونستون تشرشل ومونتجمرى والقيسادة البريطانية السياسية ء 
والعسكرية فى هذه الایام بالذات كان من الدروس الانسانية الرائعة التی 
يجب آن تستفيد منها البشریة فى وقت المحن » * 


۷۱ 


وقد كانت معارك صحراء مصر الغربية > ومعركة العلمين بالذات نقطة 
تحول رائعة فی تاريخ الحرب العالية الثانية وكان قد بدأ زحف القوات 
الايطالية على الاراضی المصرية فى سبتمبر ۱۹٠۰‏ وكانت القوات الايطالية 
بقيادة المارشبال جرازيانى قد اجتلت السلوم » ثم بقیق وسیدی برانی , 
وقد کرالجیش البريطانى بقيادة الجنرال ويفيل Je‏ القوات الايطالية وانتصر 
عليها ء وغنم متها عدة آلاف من الأسرى واجتاز الجیش البریطانی الحدود واستولى 
على حصنن كابتزو فى برقة ثم احتلت القوات البريطانية البردية ء وأسرت نحو 
عشرین آلف جندی ایطا ی وحاضرت طبرق سبعة عشر یوما الى أن سقطت » و بعدها 
سقطت درنة ثم بنغازى فى فبراير ۱۹۶۱ وتمت اقالة المارشال جرازيانى وتول 
روميل قيادة قوات المحور وبدأت الهجوم فاستردت بنى غازى فی ابريل ۰۱۹۶۱ 
ثم كان هجوم بريطانى مضاد آخر للجنرال أوكلنك الذى خلف ويفيل واحتل 
بنی غازی فى ديسمبر ۱۹۶۱ ثم حلت بالقوات البريطانية الهزائم ويدآ هجوم 
قوات المحور فى مايو ۱۹۶۲ على الیش الثامن بقيادة الجنرال ريتشى واستولت ۔ 
قوات الحور على بير حكيم التى كان يداقع عنھا الفرنسيون الأحرار ELST‏ الجنرال 
دی جول » وفى ۱ یونیو ۱۹۶۲ سقطت طبرق وأسرت قوات المحور ثلاثين 
آلف جندى بريطانى » وكان لسقوط طبرق أثره الخطير فى سير الحرب واستبدل 
الجنرال ریتشی بالجئرال كلود ورقئ روميل الى رتبة فیلد مارشال » وفى آواخر 
يوليو ۱۹۶۲ نوغبت قوات روميل فى الحدود ااضریة وتم اخلاء مرسی مطروح 
وفوكة والضبعة من القوات البريطانية » وتازمت الامور فى آواخر أغسطس 
وأوائل سبتمبر ۱۹2۲ وبالنسبة للقوات البريطانية حدث التعديل , الذى 
سبق أن أشرنا اليه حيث عين الجنرال مونتجمری قائدا للجيش النامن ء 
والجنرال السير هارولد السكندر قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق 
الاوسط . Ws‏ للجتر ال أ وکلنك ! هذا ما كان بجری فی رمال الصحراء 
الغربية آما ما كان یجری فى القاهرة فلم يكن آکثر من مجرد الصبدی ۰ 

پقول د۰ محمد حسين هیکل : بعد ان انتقلت القوات الأثانية من السلوم 
الى مرسی مطروح وجعلت تطهر ما حولها من کل اثر للقوات البريطانية أو 
الممرية راح كثير من الصریین والاجانب ء الذين یقیسون بمصر یفکرون فی 
المصير , الذی ینتظرهم اذا دخلت القوات الألمانية البلاد ۰ فمن الصرین من 
کانوا پتشیعون تشیعا ظاهرا للانجلیز وحلفائيم , ومن کانوا يقدرون آنهم 
بلاقون حتفهم اذا ظفرت القوات الألانية بهم » خاما الاجانب أصحاب الاموال 
وآما اليهود خاصة فقد كانوا اشد جزعا واکٹر تفکیرا فی المصير الحتوم الذى JAS‏ 
لهم ٠‏ وظن بعض المصريين انهم قد يجدون فى السودان ملحا اذا حزب الآمر , 
الجد » بل لقد سافر بعضهم الى أقصى الوجه القبلى رغم تقدم الجو الى قيظ 
الصيف المحرق , وفکر الأجانب » وفكر الیهوم فی التخلص من آموالهم بايداعها 


VAY 


عند أصدقائهم المصريين أو بالنزول عنها بابخس للاثمان ٠‏ وفکر الرسميون 
من رجال السفارة البريطانية بالقاهرة فيما يجب عليهم عمله ۰ فأحرقوا أوراقهم 
الرسمية ء حتى لا يقع الأطان عليها ويفيسوا بما تحویه من آسرار سیاسیة 
وعسكرية ء وبدانا نحن نجتمع فى الصباح من كل يوم فی نادی محمد على 
نستمع الى ما تنقله وكالات الأنباء > والى ما يترامى الينا من شتى المصادر » ٠‏ 

ویقول دء هيكل انه التقى و دء hort‏ ماهر « واسماعيل صبدقى وحسين 
سرى فى نادی محمد على ذات يوم حيث أخيرهم اسسماعيل صدقی انه عام 
بوصفه رئیسا لاحدى شركات البترول أن الانجلیز يعتزمون الهاب النار يأبار 
البترول الموجودة بمصر ء اذا اضطرهم GUY‏ للانسحاب متها ۰ وان مثل هذا 
العمل ان تم يصيب الاقتصاد المصرى بكارثة فادحة لا يسهل الى عشرات 
السنين تعويضها » ء واتفق الأربعة على ان يخاطب ده عیکل النحاس باشا 
فيما قاله اسماعيل صدقى » وعن طريق دء محمد صلاح الدين ء قابل ميكل 
النحاس وأقضى اليه يمأ قاله اسماعیل صدقی وما عرفه من مصادر أخرى › 
وان النحاس باشا قال له : كن مطمشنا : آنا متيقظ لهذا كله مدرك ما يصيب 
مصر ء اذا انسحب الانجلیز منها » آو دخل GUY‏ اليها 2 وقذ أصدرت أوامرى 
وتعليماتى الى محافظ الاسكندرية ليلقى جیوش الألمان باسم الحكومة المصرية 
لقاء حسناء ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل : انه أراد أن يقف من النحاس LAL‏ على ما اتخذه من 
جراءات غير ما أصبدره من تعليمات فاذا هو - النحاس - يضن عليه ب 
هيكل ‏ بها ولا يذكر له شيئا عنها ٠‏ 

د بل انه — هيكل Yo‏ يبدى استعداده لمحادثة الانجلیز حتی يصدهم 
عن اغراقهم مدير ية البحيرة أو احراق أبار البترول 2 وشعرت من تحفظه أنه 
أسف لا ذكره لى » عما أصدره من تعليمات لمحافظ الاسكندرية مع ذلك حاولت 
أن أعود الى الحدیث معه فيما يجب أدرء الخطر عن مصر ء فذهيت محاولتى 
عبشا ولم يزد الرجل على أن قال ء انه يدرك واجبه فى هذا الموقف تمام 
الأدراك » ٠‏ 

ويقول سير مایلز لامیسون فى الثامن من پولیو ۲ : م« قابلت الملك 
قاروق فى قصر عابدين وكم كانت دهشتى للتغبير الذى Tb‏ عليه » واعتقد 
ان اقتراب GWM‏ من أبواب pee‏ قد رفع روحه المعنوية وجعله يدرك معنى 
ذلك بالنسبة له Wy‏ على Ut‏ حال فان مظهره وتصرفاته كانت شیثا مختلفا 
تماما عما عهدته فيه ۰ 

وسالنی فاروق عن طیرق ؛ وقلت : انها سقطت وقال انه لا يصتطيع 
أن يفهم اذا سقطت طبرق ء قلت : ان الکثبرین هنا أيضا وفى بريطائيا ذاتها 
لا یعرفون : كيف سقطت طبرق ۰ 


VAY 


وتکلم فاروق بعد ذلك عن المقاومة الرائعة للجيش السوفييتى فی 
سباستبول وكان فاروق معجبا ہما فعله الروس هناك ء ولم يقل اعجاب فاروق 
ہما فعلوه رغم أن آخر الأنباء التى أذيعت فى الصباح تقول : ان المدينة سقطت 
فى أيدى UY‏ , وقال فاروق : 

لا ہد ان الثمن كان غالیا للجانبين » المنتصر « والمهزوم ٠‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون فى مذكراته أيضا : توجهت الى الملك فاروق 
فى عابدین وسالنی افلك عن الوقف فی الصحراء الغربية » وأوضحت له أن 
الأحوال ليست سيئة للغاية وانه فيما يتعلق بى شخصیا فانى مطمثن ووائق 
من تطور الأمور وقال فاروق ان شعوره هو نفس شعورى تقریبا وانتهزت 
الفرصة كى ألح عليه فى الانتقال مع حكومته الى الخرطوم فى حالة دخول 
GUY‏ مصر وقلت للملك ان انتقاله الى الخرطوم لن يعرضه للاتهام بانه هرپ من 
مصر ء ولكن الملك فاروق قال لى أن مثل هذا القرار لن یکون شيئا سهلا وانه 
يجب أن یتشاور مع حكومته أولا وأنه يخشى أن بتهمه المصريون بالخيانة اذا 
تركهم وهرب الى السودان وحاولت - لامبسون . أن آجعل الأمر سهلا › 
وذكرت له واقعة ملك النرويج الذى عاش أيضا فى المنفى أثناء احتلال القوات 
الآلمانية لبلاده ols‏ أى قرار اتخذ فى غيبة الملك كان يعتبر غير دستورى ولكن 
فاروق كان يفكر بطریقة آخری فلقد رد على پانه معجب ہما فعله ملك بلجيكا 
الذى ظل فى oth‏ ولم يقيل الصلح فى نفس الوقت مع GUM‏ ء وحاولت أن 
أذكر فاروق ہما جرى للك بلجيكا وأن GUY‏ وضعوه فى السجن واتفقنا على 
أن نترك الوضوع ء لفرصة أخرى ء وعند خروجى من القاعة فتم أحد الحراس 
الياب وكان فاروق يضحك بقوة » وعرفت منه GT‏ كنت أقف فوق المكان الذى 
يوج به جرس سرى مخباً تحت السسجادة وأن فاروق عندما كان يريد Ligh‏ 
القابلة مع شخص ما كان يقف فى هذا المكان فتضیء لبة حمراء فى ا حارج ویدق 
جرس معین فيجىء أحد رجال القصر لاصطحاب الزائر الى الخارج , وبعد ذلك 
بأسموع توجهت لزيارة النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء فی مكتبه وكان 
يرافقنى الجنرال سمارت وتحدثنا عن حادث وقع فى ۸ يوليو ۱۹:۲ فقد استقل 
طياران مصریان احدى طائرات السلاح الجوى » المصرى وانطلقا فی رحلة لم 
يعودا منها ومن الواضح أنهما ذهبا الى خطوط الألمان وقال النحاس باشبا أن 
الحادث ضايقه کثیره وآنہ پتخذ الخطوات اللازمة لعرفة ما جرى بالضيط ولم 
Lal‏ أن آذکر للنحاس باشا أن أمين عثمان باشبا قال J‏ قبل أن west‏ لقابلة 
النحاس أن وزير الدفاع المصرى أمر بافراغ الوقود من جميع الطائرات المصرية 
حتى تظل على الأرض , وتحدثت مع النحاس بعد ذلك عن الأمير عباس حليم ء 
ومن نشاطه المعادى للحلفاء فى مصر وقلت له ان عباس حليم مسئول عن هرب 
الطيارين المصريين لأن له علاقة قوية مع سلاح الطيران الصری » وكان عباس 
حلیم فى ذلك الوقت رئيسا لنادی السيارات المصرى , وله نشاط سياسى 
VAL‏ 


واتصالات مع نقابات العمال وکان قبلم جارب فی صفوف AST OUI‏ الحرب 
العامية الأولى وطلبت من النحاس أن يعتقل عباس حليم واقترح النحاس 
اعتقاله فى منزله ولکنی طلبت ابعاده Ge‏ العاصمة وانتقلنا ‏ لامبسون — بعد 
ذلك ال الحديث عن محمد محمود خليل بك عضبو مجلس الشيوخ المصرى 
والدعاية التى كان ينشرها فى مصر ضد قوات بريطانيا ولمصلحة GUN!‏ وطلبت 
من النحاس Lak‏ اسکاته ولکن النحاس باشا رفض YORU‏ پساوی شيئا وانه 
ليس خطرا كما آتصور » 9 

ویقول لامسسون ان أزمة وقعت مع فاروق فى سنة ۱۹۶۲ بسيب ابرامیم 
the‏ الله باشا عندما كانت الحكومة تريد تعيينه رئيسا OWN‏ حرب القوات 
الصرية وكان هذا القرار مناسيا لنا ولكن فاروق كان يعارض ذلك وتحدث 
معی الجنرال الکسندر فى الأمر وبلغته أن فاروق لا یراعی قواعد الاظلام فی 
قصر النتزه كما آن غواصة تابعة للأعداء شبوهدت ليلا قرب قصر النتزه 
بالاسكندرية وعسا آبدی الکسندر دهشته قلت له انه سيرى الكثير وعندما 
أبدى الکسندر دهشته قلت له انه سبری الكثير عندما پمکث فى مصر طویلا » ٠‏ 


ويبدو لی وجود خلاف بین ما جاء فی مذکرات سير مایلز لامیسون عن 
موضوع الفریق ابراهیم the‏ الله وما جاء فی وثائق وزارة الخارجية البريطانية 
اذ تقول برقية مرسلة من السفیر البر‌بطانی سیر sabe‏ لامیسون ال وزارة 
الخارجية آلبر isle‏ بتاریخ VA‏ أغسطس ۱۹۶۲ عن هذا الوضوع وعن غيره 
ما بل : 

۱ ب تحت الى النجاس باشا صباح اليوم عن صدام خطير يوشك ان 
ينشاً بين الحکومة والقصر حول رئيس آرکان حرب الجیش الصری ابراهیم 
عطا الله باشا ٠‏ 


۲ - ذکرنی رفعه النحاس باشا بعلامات مختلفة تشر الى خطر التذمر 
فى الجیش الصری ویجد وزير الدفاع فی الوقت الحاضر ء اله من التعذر عليه 
أن پستمر فى العمل مع رئيس الأركان GU‏ يعرض کل شىء على اللك فاروق 
پاعتباره من رجال القصر ٠‏ وقد آدی ذلك الى عرقلة جميع محاولات الحكومة 
تطهير امیش من العناصر السيئة بصفة مستمرة » ويرغب وزير الدفاع ااصری 
الآن فى الاستقالة ما لم es‏ رئيس الأركان وقد استدعى رئيس الوزراء 
حسنين باشا وطرح هذا الموضوع فى حضور وزير الدفاع ولكن حسنين غادر 
القاهرة منذ ذلك الحين ولم یصل رآی من القصر » ۰ 


يقول سیر مايلز لامبسون فی برفية منه الى وزارة الخارجية البريطانية 
أن مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء قد تحدث اليه عن القاء القبض 
على ضايطين ألمانين وعن القاء القيض نتيجة MD‏ على ote‏ من الضباط ow pall‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - ۷۸۰۱ 


وعلى عزيز على المصرى باشا » كما أن رئيس الوزراء المصرى قد تحدث آیضا 
عن هروب اثنين من طيارى الجيش المصرى الى جانب العدو Big‏ — 
رئيس الوزراء ‏ قد تحدث آیضا عن وجود تنظيم سرى يعمل من الضباط 
Ge pall‏ » كما پقول مايلز لامبسون فى وثيقته تلك التى تحمل رقم ٠٤‏ 

أشعر منذ وقت طويل أن الصدام سيقع حتما أن آجلا وان Dele‏ بين القصر , 
وبين الحكومة قمن الستبعد Ob‏ تسببمح جبكومة وفدية بوجود رئيس 
للأ ركان من رجال القصر ال ما لا نهاية مهما كان رئيس الارکان هذا 
یتسم بالكفاءة فى حلہ ذاته » وتحن ‏ لامبسون ‏ ليس لنا أى اعتراض علي 
ابراهيم عطا الله Lak‏ ولمس هبناك شك فى أن هذه الحكومة كانت مضممة 
منذ تولت السلطة على اتخاذ الاجراءات آلتی ترى انها تضمن وجود الجيش ال 
جانبھا فى UL‏ حدوث متاعب مع القصر خاصة بعد أحداث ٤‏ فيراير ۱۹۶۲ 
ومن المحتمل ان أسباليب المكومة الوفدية لتحقيق هذا الغرض كانت محقة 
وهی . sale‏ كذلك ولكنى أستطيع أن أقدر شعورهم Ob‏ الحكومة ينيغى عليها 
الاعتماد على الحیش » 


ويضبيف سیر ھایلز لاميسون الى ذلك قوله : على ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفی النحاس باشا لم يطلب شیثا فی هذا الصياح ‏ ۱۸ اغسطس - 
وبشکل محدد تأييدا من جانيى ولکن من الواضح آنه پسعی لعرفة رد الفعل 
عندى ء لذلك ذکرته بالتأكئيدات التى قدمتها اليه عندما تولى الحكم بناء على 
تعليماتكم — وزارة الخارجية المريطانية ‏ وقد قلت له ان السالة كما ae‏ 
هى أن حكومة البلاد ينيغى أن cls‏ لها حرية الحكم وان تتحكم فی زمام الأمور»ء 

ویقول سير مايلز لامبسون آیضا أنه شعر بالطريقة المخلصة التى تصرف. 
بها النحاس باشا WT‏ الآلجداث الأخرة وأن بريطانيا ينيغى أن تسبانده اذا 
لم تحل هذه المسألة بطريقة Loy‏ وبين القصر وانه — لامبسون - لا ينبغى 
أن ندع وزير الدفاع ‏ وهو رجل طیب ب يستقيل وسيكون مفيدا ! اذا Boot‏ 
۱ وذیر الدفاع أن القصر بعرف موقفى » ۰ 


دیقترح لامیسون على وزارة الخارجية البريطانية أن تتصرف e‏ 
حاسمة على حبذ الساس »> عند الضرورة ۰۰۰ آی اذا دعت الحاحة فیط 
« ان الوقت - لامبسون - غير مناسب لن تترك الأمور تسير على هواها آو أن. 
نسمح للقصر بتحدى الحكومة فى مسألة وضح انها تدخل فى الاختصياص 
الشروع للحكومة وسأتبع موقفا قوبا اذا دعت. الضرورة 5 وفى Yo‏ أغسبطس 
۲ يقول لامبسون فی برقية له الى وزارة الخارجبة أن رئيس الوزراء لم 
يتحدث معه فى مسألة رئيس أركان حزب اليش الصری ابراهيم عطا الله 
ہاشا » بعدما تحدث فى ۱۸ أغسطس ۱۹١۲‏ وينقل السفير البريطانى عن رئيس 
البعثة العسكرية فى مصر الجنرال نابيه كليفرنج أن النحاس باشا أكد آنه 


۷٦ 


لن يسمح لوزير الدفاع بالاستقالة وأنه ‏ أى النحاس ب يحاول مقابلة الملك. 
للتحدث معه فى هذا الموضوع واللكه يتهرب منه حتى ان حسنين باشا يقول. 
انه لا يعرف أبن يوجد اثلك ٠‏ 

ويقول رئيس البعثة البريطانية , نقلا عن حمدى سیف النصر باشا : 
أن فى الجیش عجزا واضببحا عن تحقيق الانضباط وان هناك تواطؤا مع 
ما يسمى « بالتنظيم السرى للضياط و ۰ د ويأبى الجنرال نابيه کلیفر نج اله 
أن یوکد. فى آقواله لسفیر دولته ء أنه يرى أن موقيف وزير الدفاع سليم ء اذا 
لاحظنا of‏ الجيش فى مصر من الناحية الدستورية غيره بالنسبة لبريطانيا 
ويؤكد أيضا الجنرال نابیه کلیفر نج » ما قاله وزير الدفاع من عدم وجود 
انضباط فى الجيش الصری ويسوق مثلا على عدم الانضباط هذا بقوله : آحد 
الضباط اتهم بسرقة مخازن الحكومة البريطانية » ثبت آنه لم يقدم الى المحاكمة 
على الاطلاق ء اکتفوا بنقله فقط من قيادة وحدته الى عمل أكثر ربحا فى مقر 
قيادة الجیش ثم doh‏ رئيس البعثة العسكرية للسير مايلز لامبسون الذی. 
يبلغ كلامه هذا الى وزارة الخارجية البريطانية أنه نابيه کلیفر نج - يقدر 
نماما موقف رئيس الوزراء وموقف وزير CUNT‏ الذی لا يمكن آبدا أن یتعاون۔ 
مع رئيس لأركان الحرب غير مخلص له كما يقول آیضبا أن حالة القلق الراهنة 
قد سيبت عدم استقرار فی الجیش وأن الحیش ورئيس الأركان يريدان حلا 
سريعا للموقف مهما كان الحل » آما سير مايلز لامبسون فيقول لوزارة خارجيته- 
وقد ch‏ فرصة مواتية للنیل من القصر : ST pte‏ الوقت قد Jeu dle‏ 
لدى القصر » ولكن يجب على قبل انخاذ أية خطوة فى هذا الموضوع استشارة. 
التحاس باشا ولاتاکد منه أن تدخلنا سيكون لصالحه ومناسبا له » وقول 
لامبسون : اننی أعتبرها مسالة هامة جدا ولا یفقد النحاس باشا هذه المعركة 
مع القصر ! » 

وییدو جلیا من هاتين الوثيقتين البريطانيتين أن السبفارة البريطانية 
كانت تقف الى جانب الحکومة الوفدية بدون تحفظ Oly‏ الحكومة الوفدية كانت 
تلجأ ال السفارة البريطانية لیکتب لها - الحكومة الوفدية ب النصر على السرای 
وربما کان ذلك من الأمور التی آضعفت آ پی حد كبير حكومة الوفد اذ جعلتها 
تعتمد على السفارة البريطانية وتسرف فی هذا الاعتماد ولا تقيم للقصر أو 
للمعارضة أى وزن ٠‏ كل هذا يجرى وقوات المارشبال روميل تقترب من. 
الاسكندرية ٠‏ 


VAY 


افصل السابع 


حكوعة النحاس تتاھب لاستقبال ا مارشال 
روميل ء قبل أن بصل الى الاسكندرية 


رکزنا على. العلاقات الوثيقة التى كانت قائمة بين السفارة البريطانية من 
جهة de Soy‏ الوفد من جهة أخرى » كما رکزنا على العلاقات التردية من ناحية 
آخری ٠‏ وفی هذا الفصل تستكمل ما بدآناه فى الفصل السابق ونركز بعد 
ذلك على موقف حكومة الوفد من روميل ء الذى كانت قواته على مقرية من 
الاسكندرية : ۔ 

Spit‏ مارسيل کولومب فى کتابه عن تطور مصر « :6 ۱۹۰۰ء ظل. 
النحاس پاشا فى الواقع لعدة أشهر واستنادا الى دعم بريطانيا العظمى له 
يستخف بخصومة السراى له ۰ كما كان يقابل الاستجوايات المقدمة اليه فى 
مجلس النواب والشيوخ بلا مبالاة وكان باستطاعته أن يقبل أو يرفض مناقشة 
أى منها حسبما يتراءى له : كان النحاس باشا بسيب تمرسه ہمناورات 
الحياة السياسية ولطول خبرته وبسبب وجود الرقابة فى خدمته والثقة أيضا 
فى قدرته على الحصول على أغلبية التاخبين » رجلا يصعب الئیل منه ۰ وبرغم 
ذلك يحاول بجهد جهيد عن طريق خطبه العنيفة التی كان يلقيها ضد الاعتداء 
على البلاد والاعتداء على الدستور » وعن طريق رحلاته العديدة احتواء الرصيد 
المتنامى لصالح خصومه » لكنه لم ينجح فى حصر نطاق المعارضة الصامتة له 
ورہما كان سيقدر له أن ينجح فى ذلك ذات يوم لو لم تكن قد تدعمت صفوف 
خصومه بمدد جديد فقد سبق أن انضم اليهم مكرم عبيد باشا ء الذی كان. 
آقصی عن الوزارة فى ple ٦٢‏ ۱۹۶۲ حيث کان بيشغل منصب وزی المالية » ٠‏ 
وعن ELEM‏ العسكرية فى مصر وعن.معارك الصحراء الغربية يقول مارسيل. 
كولومب : « فى ليبيا كانت المعارك تدور بشراسة وفی ۲۷ فبراير ۱۹١١‏ كانت 
قوات 'رومیل تواصل زحفها الى الأمام وفى ١١‏ يوليو تخلت قوات فرنسا" 
الحرة بقيادة الجنرال كوينج عن بير حكيم وفى ۲۱ پوئیو سقلطت طبرق ووقم 


۷۸۹ 


WI ٥‏ من الرجال أسرى فى يد العدو » وفى ۲۵ پونيو تم اجتياز الحدود 
.المصرية واحتلال السلوم وفى الوم التالى دخلت قوات المحور الدرع4 سیدی 
.برانى وفى صباح ۲٩‏ يونيو سقط معسكر مرسى مطروح الحصين وفى أول 
.يوليو حوصرت العلمين وأصيحت القرات الايطالية تبعد عن الاسكندرية 
ہما لا يزيد على مائة كيلو متر » وبعد ذلك بثلاثة أيام آعلنت ألمانيا الهتلرية 
۔وایطالیا الفاشية التزامهما المشهور باحترام ATU‏ وضمان استقلال مص 
.وسيادتها بل ان الدولتين « آلانیا وايطاليا » آکدتا من جدید ان قواتهما لن 
تدخل مصر ء كبلد معاد وانیا ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الأراضى المصرية 
۔وحتی تواصل الدولتان ضد بریطائیا العمليات العسكرية التى تهدف الى تحرير 
الشرق الأوسط من السيطرة البريطانية وبالاضافة الى ذلك كله بلغ مصر ASU‏ 
.من دولتى المحور بأنها بعد أن ٹتحرر من قیودھا ستتبوا أمكانها بين الدول 
٭المستقلة ذات السيادة » ٠‏ 


وشجعت هذه السياسة الاهرة كل خصوم بريطانيا العظمى على معاودة 
تدعا يتهم لصالح قوات المحور فى الوقت الذى نجحت فيه بعض العناصر الألمانية 
فى التسلل الى ضواحي الاسكندرية لقد كان الوقت عصیبا ۰ وفى القاهرة 
حمجم الناس بالطوابیر على نوافذ الينوك وجرت Up‏ سحب جماعية للأرصدة 
ودب الفزع فى قلوب الأجانب وفكر الكثيرون فى آلهرب الى فلسطين ووضعت 
السلطات البريطانية تحت تصرفهم قطارا خاصا ؛ وقد كتب أحد شهود العيان 
قول : كانت أعمدة الدخان تشاهد وهی تعلو فى سماء الدینة وأخذت البعثات 
الآجنبية تحرق وثائقها في حدائق مبانيها ء وملأت قوافل سيارات الطرق 
الصحراوية وبدآت عجمة جماعية وغادر الناس من كل الجنسيات مصر بالثات 
وذهبوا يلوذون بفلسطین وسوريا ولبئان بل ويجنوبى افريقيا ٠‏ 


وفى هذه الظروف المحزنة آبدی رئيس الوزراء مصطفی النحاس ASS‏ 
من ضروب الهمة والنشاط وراح يوجه الرة تلو الرة الشكر العميق الى حكومة 
فندن » وكان قد أعفى فى ۲۲ فبراير ١957‏ رئيس الجیش المرابط عبد الرحمن 
عزام من جميع مناصبه كما كان قد اعتقل على ماهر فى ۸ ابريل وزيدت اجراءات 
الامن فى كل أنحاء مصر » وأدان النحاس الطابور الخامس الذی ببذر القلق 
قى النقوس » وکانت الحملة ضد المهيجين والجواسیس مصحوبة بالعنف كما 
صدرت أحكام ضد مروجى الشائعات الكاذية بعقويات تتراوح دن السجن ثلاث 
سنوات وخمس عشرة سنة ء كما أغلق نادى السيارات الملكى بالقاهرة الذى 
أشيع عنه بالحق أو بالباطل أنه مقر pal‏ التعاطفن مع الحلفاء واعتقل عباس 
حلیم ومحمد طاعر رئيس dled!‏ الرياضة الضری و کلف الجیش بالتعاون مع 
البولیس بحفظ النظام والهدوء فی الشوارع وآلقی القبض ' على كثيرين ممن 
حامت حولهم الشكوك و نشطت bell‏ كم العسكرية وهكذا انحازت مصر ا للمرة 
الأول وبشکل ظامر wel‏ وتحت قيادة النحاس باشا ال جاتب الحلفاء وددن 


۷۹۰۴ 


أن تشترك فى الحرب اشتراكا مباشرا واستطاعت بریطانیا أن تعد لهجومها 
المضاد وان كان الأمر قد تأجل الى اکتوبر ۲١۱۹ء‏ ۰ 

وقد طرحت تساؤلات كثيرة حول الموقف السرى لحكومة الوفد من 
"الحلفاء ء ومن دولتى المحور آکانت حکومة النحاس Lah‏ صادقة فيما كان 
رئيسها يؤكده من أنها مع الديمقراطية الى النهاية آم انها كانت فى طريقها الى 
تقبل الوضع الجدديد الخاص بدخول قوات المحود مصر : كان موقف الملك 
فاروق واضحا بدون شك أنه لا يريد الانتقال الى السودان » أو الى خضسوب 
افريقية كما تريد الحكومة البريطانية ٠‏ بل أنه كان يفكر فى الهرب فيما لو 
أجبر على الانتقال مع حكومته الى خارج مصر والعودة الى مصر من جديد » ولم 
يكن هناك آبدا أية مشكلة بالنسبة للزعماء المتعاطفين مع المحور والممادین 
للسياسة البر بطانية فهوّلاء سوف يرحبون بالقادم الجديد » علامة الاستقهام 
الوحيدة والهامة والخطرة . كانت حول موقف وزارة اللحاس باشا ٠‏ 

وآقولها للامانة التاريخية اننى حاولت أن أجلو هذه الحقيقة آکثر من مرة 
خاتصلت - منذ سنوات علديدة ‏ ببعض القیادات الوفدية حتی قبل ثورة ۲۳ 
پولیو ۱۹۵۲ وقبل حل الوفد مع بقیه الأحزاب الصرية فی آوائل عام ۱۹۵۲ 
ولكننى لم أستطع التعرف de‏ الحقيقة ولعل بعض الوفدیین الذین کانوا فی 
حكومة النحاس باشا فى ذلك الوقت أو کانوا على صلة وثيقة بها بوضحون 
هذه النقطة الجوهرية : موقف حکومة الوفد من المحور قبل معركة العلمين ۰ 


وقد كان الأستاذ محمد التابعی — برحمه الله واضحا وال أبعد حدود 
الوضوح عندما تناول هذه الفترة فى كتابه عن السياسة والساسة وفی 
مذكراته وأستسمح القارىء فى أن أنقل اليه وجهة نظر الأستاذ التابعى فی 
هذه القضية : د کان ساسة بريطانيا وقوادها ورجال سفارتها فى مصر يشعرون 
أن شعب مصر يكرههم وان عواطفه كلها مع الانيا وهتلر ء وكانت عيون 
السفارة البريطانية ورجال أقلام الخابرات البريطانية يقدمون تقارير منها أن 
رواد المقاهى فى الأحياء الشعبية فى القاهرة والاسكندرية ومدن القطر يجتمعون 
كل مساء حول أجهزة الراديو وينصتون للاذاعات العربية من محطات المحور ء 
وخصوصا محطة برلين ء وتناقلت الالسن بومثذ نكتة أو عبارة مشهودة قالها 
المرحوم أحمد زيور باشا عنما سثل عن رأيه فى الحالة فقد قال : حالة ايه 
يا مونشير : شعب مصر آلانی وملك مصر ايطالى وحكومته انجليزية » ۰ أى 
ان عواطف الشعب مع الالان والملك فاروق ضالم مع الايطاليين بحكم نشاة 
tof‏ والصداقة الموروثة والحاشية الايطالية التى تحوطه » بينما الحكومة مع 
الانجلين ٠‏ 

وقد كان هناك نشاط محورى كما وصفه البريطانيون يقوم به نفر من 
كبار المصریین فى مصر وفی خارج مصر وكانت هناك اتصالات سرية تجری بین 


۷۹۱ 


السلطات الصرية العلیا ب فاروق ورجاله ‏ وبين السلطات العليا فی برلن » 
وكان من بين الذين يقومون بهذه الوساطة ويسهلون هذه الاتصالات وزير تركيا 
المفوض فى مصر شوقى الهان والآنسة بدروز الملحقة المفوضية الاسبائية فی 
القاهرة ومسيو بونزى وزير حكومة فیشی المفوض فى مصر وقد قيل أنه كانت. 
فى مصر خطة مرسومة لاحداث انقلاب فى مصر عندما سدد روميل مجومه على 
مصر وقد كان البريطاتيون يخشون أن ob‏ فى مصر ما سبق أن وقع فی العراق» 
وأن يفاجأو! فى ساعة الخطر وهجوم روميل بوقوع انقلاب فى مصر يتولى عل, 
أثره الحكم آحد الساسة الموالين للمحور ۰ 

وقد قال الأستاذ التابعی : « أنه فى صبيحة يوم ۲۷ یوئیو ۱۹۶۲ وکائته 
الشائعات المزعجة تملا البله زار أحمد حسنين باشا فى بيته وکان من بين ماقاله 
له » آنه ب التابعى ‏ سال هذا الصباع — ۲۷ يونيو ۱۹۶۲ - الأستاذ صبری 
ابو علم وزير العدل ۰ عما اذا كان النحاس LAL‏ قد بلغ الملك بتطورات الموقف 
فىالصحراء الغربية وعما اذا كان أعطاه صورة صحيحة عن الحالة أم تركه. 
قرك املك — ستقى الآخبار من الخارج « وکما حدث يوم اغلاق الحدود ٩‏ 
وان الاستاذ التابعی سال Lat‏ صيرى أبو علم Lak‏ عما اذا کان النحاس باشا 
بلغ CUM‏ بتفاصيل الاجتماع الذى تم بینه وبين السفير البریطانی والجنرال. 
ستون وان صبرى أبو علم قال له للتابعی - ان النحاس باشا قد آدی واحبه 
فى هذه المرة وأنه ‏ أى النحاس ‏ بلغ حسنین باشا JS‏ شىء ٠‏ 

وکانت الفاجاة أن أحمد حستين باشا نفی أن رئيس الوزراء قد اتصل 
بالملك أو به بل آنه عندما سال الملك أحمد حسنين عما اذا كان رئيس الوزراء 
قد اتصل به لابلاغه الأخبار اختلق أحمد حسنین الاعذار لرئيس الوزراء » وقال 
أنه لا يزال يجمع الأخيار والتفاصيل وكل ما يمكنه جمعه لكى بعطینا صورة 
كاملة عن الموقف , وقد صدر بیان رسمى تشرته الصحف عن اجتماع النحاس 
ولامبسون وستون قبل أن يعرف الملك أى شىء عن هذا الاجتماع ٠‏ 


وقد أحرج أحمد حسنین ہاشا بسبب ذلك كله واتصل بآمين عثمان ياشا 
لیبسط له وجهة نظره فى مثل هذه الوضوعات ٠‏ وقد اتصل النحاس باشا 
بعد ما اتصل آحمد حسنين بأمين عثمان باشا وتكلم معه ب مع حسئين ۔۔ كلاما 
عاما وقال له — لحسنين - أنه سيلقى بيانا فى البزلان وساله عما اذا كان پر بد 
ol‏ يرسل اليه صورة من هذا البيان وان حستين رحب بذلك » فبعث اليه 
التحاس بنسخة من البيان الذى سيلقيه رئيس الوزراء فى مجلسى الشیوخ 
why dls‏ ۳ ۱ 


وقد عقب أحمد حسنب على البیان الذى ألقاه النحاس باشا عن البر ان 
بقوله آنه فيما عدا نقطتين أو ثلاث وردت فيه يبدو وكأنما البيان قد كتب فى 
السفارة البريطانية واستغرب حسنين باشا أن يقول النحاس باشا فی بيانه 


VAY 


ان الحالة مطمئنة بينما الانجليز أنفسهم یسمون ما حدث بأنه کارثة ء ویصغون 
الحالة بأنها خطيرة » پل ان جرائد اليوم تقول نقلا عن جرائد لندن أن الزحف 
الألانى لو وقف يكون نعمة من الله » ويلتقى التحاس ياشا بحسنين بناء على 
اقتراح من أمين عثمان باشا غير أن النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاكم 
العسكرى لا Sob‏ لر ئيس الديوان الملكى الا أن الحالة مطمئنة وان الانجلیز 
سوف یدافعون عن مصر ال آخر مدى . ويؤكد أحمد حسنین ان النحاس باشا 
قد أصبح UT‏ فى أيدى الانجليز لانه يعرف آنه لو كان الأمر بيد البلد لما بقى 
فى رئاسة مجلس الوزراء خمس دقائق وقد كان مما قاله حسنين باشا أيضا 
أن طيارا انجليزيا زاره فى داره وورطه حسنين فى الحديث عن الحرب فى 
الصحراء الغربية وان هنا الطيار قال ان هناك أمرا مريبا فى استسلام حصن 
طبرق الحصين وان هذا الشىء المريب هو ان الجيش الانجليزى رفض أن يقاوم 
وسلم ٹائلان بدون قتال ؟ 

ويعقب أحمد حسنين قائلا : بقى دی بلد ٠٠‏ البلد تهتز من أجل الخلاف 
بين النحاس ومكرم ٠٠‏ لا حديث للناس قى مصر الا عن الخلاف بين النحاس 
ومكرم بيئما الأللان على آبواب مصر والبلد كلها مهددة بالخراب اذا قرر الانجلیز 
المقاومة فى دلتا النيل وريف مصر ۰ 

ويروى Gime‏ باشا أن النحاس باشا قابله فی اليوم التالى لسقوط 
طبرق فى آیدی الألمان وكان حسنين پنتظر منه أن يحدثه عن هذه الكارثة التى 
حلت بالانجليز وجعلت الطريق مفتوحا الى الاسكندرية آمام الألمان فاذا بالنحاس 
باشا لا يتحدث عن سقوط طبرق . ولا عن الخطر الذى يقترب من الاسكندرية 
وانما تحدث عن براءات رئية الباشوبة للوزراء ولاذا لم يرسلها حسنین باشا 
الى رئاسة مجلس الوزراء فلما قال له للنحاس - لقد أرسلتها اليكم » استدعى 
محمد صلاح الدين ليتأكد منه فلما عرف النحاس باشا ان البراءات وصلت 
اليه وانها بين يديه ب يدى النحاس — ضحك النحاس وقال : شوف ازای آنا 
مش عارف : البراءات عندی وأنا مش عارف وكنت كلمت الليلة اللك عنها 
حتى و « نكت » معاه وقلت له : آبوه خلوها عندکم علشان أضحك على الوزراء 
وأغيظهم وأقول لهم البراءات مش جاية وانتم مش باشوات ! 

وقد ذكر حسنين آنه وجد نفسه محرجا للغاية وخشی أن يتهم أنه من 
عملاء المحور ء اذا ذهب الى السقير البريطانى طالبا ضمانات على عدم جر الحرب 
الى القاهرة ودلتا النيل وطلب منه تفسيرات لعبارة المقاومة الى آخر مدى وكذلك 
اذا أشار على الملك بدعوة زعماء ALS]‏ لاستشارتهم فی الموقف ۰ gi‏ حسنیٰ 
أن يقول الانجلیز ان فاروق يستعد لتأليف وزارة موالية للمحور وقد روى 
حسنين أيضا أنه اتصل ببعض زعماء الأحزاب ليجس نبضهم وأنه تحدث معهم 
عن خطورة الموقف وعن ضرورة الحصول على ضمانات يعدم تعريض البلد 
للخراب ولكن لا واحدا من الزعماء ولا النحاس باشا قبل أن يخطو خطوة فى 


vay 


هذا الطریق ليقابل السفیر البريطانى ويحدنه فى الموضوع لانهم جمیعا یخافون 
.من غضب الانجليز وشكوكهم كما أنهم يخشون فى نفس الوقت غضب الألان 
وانتقامهم ویخرج أحمد حسنیٰ Lob‏ من ذلك كله بان البلد مافیش فیا 
راحل واحد ٠‏ 

و کان حسنين باشا قد خشی ‏ كما خشی بعض الزعماء - انه عندما يضطر 
الانجلیز الى الانسحاب من مصر يأخذون معهم الملك ٠‏ وقد تاکد ان الاتجلیز 
ینوون تدمير خزان أسوان وقناطر محمد على لكى يغرقوا أراضى الدلتا و یجعلوها 
بحرا من الطين تغوص قيه دبابات الألمان ٠‏ 

ویکمل الاستاذ محمد التابعى الصورة فیقول : « ان رجال السفارتين 
البريطانية والأمريكية والقيادة البريطانية فى مصر » قد حرقوا آوراقهم السرية 
استعدادا للغادرة مصر كما أن بعض الاليين والأدباء والصحفيين ممن كانوا 
يحملون على حتلر والنازية » وكانت لهم علاقات بمجهود بريطانيا الحربی قد 
سافروا الى أسوان »> ومنها الى الخرطوم وان الاستاذ محمود أبو eal‏ قد روى 
للأستاذ التابعی آنه حول ماليته الى جنوب افريقيا > و ۰۰ و ۰۰ ومما سبعث 
ibe‏ الضحك والسخرية ما رواه الأستاذ توفيق دوس باشا ء وكان رٹیسا لمجلس 
ادارة شركة الفنادق المصرية أن أحد المسئولين فى السفارة البريطانية قد اتصل 
به طالبا منه اعداد فندق ونتر بالاس بالأقصر فى ظرف :۲ ساعة فلما اعترض 
دوس باشا على قصر Salt‏ المنوحة له GY‏ بحاحة ال استدعاء عشرات الخدم 
والسفرحية والطهاة لتنظیف الفندق واعداده قال له التحدت Jt‏ یطانی 
لا ضرورة لشىء من ذلك لان البنات سوف یقمن بکل شىء والهم هو فتح الفندق 
فورا اذ أن قطارا خاصا سوف إبغادر القاهرة مساء الیوم حاملا خمسمائة من 
فتیات « الانسا » والجندات البريطانيات الى الأقصر » ومنها اذا لزم الأمر الى 
الخرطوم ۰ وكانت لدى بريطانيا فرقة مخصصة للترفيه عن الجنود البربطانین 
تسمى فتيات « الانسا » كانت تقيم للجنود البريطانيين فى مختلف المعسكرات 
حفلات من الغناء والتمثیل والوسیقی و ٠٠‏ و ۰۰ ويقول المتحدث البریطانی 
ضاحکا وهو بخاطب توفیق دوس باشا : ولعلك توافق على أنه من غير الرغوب 
أن نترك وراءنا فى القاهرة كل هذه المتعة وأسباب السرور غئيمة للجتود 
الآلان »۰ ۰ 

والقصة التى رواها الأستاذ التأبعى والتی آرحو ممن لسيه أية بیانات عن 
موضوعها أن يوافينى بها احقاقا للحق تتلخص فى أن قائد منطقة القاهرة 
العسكرية أرسل خطابا الى وزير الدفاع فى القاهرة يسأله عما يجب عمله فى 
حالة دخول الألمان الاسكتدرية ويوصى حمدى سیف النصر باشا يعدم الرد على 
قائد منطقة القاهرة العسكرية فلما أعاد القائد السؤال ‏ فى خطاب سری a‏ 
على وزير الدفاع أمر الوزير بنقله الى مكان آخر اذ كانت الحكومة المصرية لم 
تحدد. بعد موقفها من ذلك الوضوع ۰ الى آن اجتمع مجلس الوزراء بر اسة 


VUE 


النحاس Lak‏ لمناقشة الوقف وتقدیر الاحتمالات ثم قرر مجلس الوزراء أن 
پرسل النحاس باشا باسمه خطابا الى روميل يتولى الأستاذ نجيب الهلالى كتابة 
صيغته ۰ ويقول الأستاذ التابعى أن الأستاذ الهلالى قد کتب الخطاب ولعله 
موجود اليوم فى سجلات رتاسة مجلس الوزراء وانه ‏ آی التابعى ‏ استقی 
خلاصة الخطاب من مصادر موثتوق بها والخطاب یڑکل عل أن دصر دولة غر 
محارية وان جميع الاجراءات الغسكرية التى اتخذتها السلطات العسكرية 
البريطانية فى مصر قد تمت كرها وعلى غير رغبة من الحكومة المصرية وان مصر 
حكومة وشعبا تحب السلام وتتمسك به وان مصر اتخذت الآن جميع الاجراءات 
الحفظ الآمن والحيلولة دون وقوع ai‏ اضطر ابات @« ۰ 


ولم يبحث مجلس الوزراء كيفية توصيل الخطاب الى روميل ٠‏ كل ما قرره 
أن يتولى عتسان باشا الاتصال بعبد الخالق حسونة باشا محافظ 
الاسکندر )4 للتفاحم معه حول تقديم الخطاب الى روميل ء ودارته مناقشات تبعث 
على الضحك بين عئمان محرم وبين عبد الخالق حسونة الذى أكد لعثمان محرم 
ے أكير الوزراء سنا » وأقدمهم عهدا بالمنصب الوزارة ‏ أنه لا يعرف كيف 
بتصل بروميل وأنة اذا أراد الاتصال به خارج الاسكندرية ء فلابد من الحصول 
على اذن من القيادة البريطانية و ۰۰ و ۰۰ أنهى عثمان محرم باشا المحادثة الغریبة 
العجيبة بقوله : الخطاب جاى لك مع مخصوص ء احتفظ به للا يدخل روميل 
الاسكندرية روح قابله duets‏ له مھعے ۰ 


ومرة أخرى ألح على من لديه معلومات حول هذا الموضوع ألا يضن بها 
'لانها بمثابة شهادة « ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمھا فانه ei‏ قليه » 

وللأمانة التاريخية ونقلا عن الوثائق الأمريكية التى نشرها الزميل 
الأستاذ محسن محمد أن السفير البريطانى قد قابل اللك فاروق وناقش معه 
— فى ٢‏ يونيو ‏ احتمال انسحاب الحكومة Shy Spall‏ هناك خلافا قد شب 
بين الملك والسفير البريطانى : الملك پقول أنه قله وضع مسألة نقل الحكومة 
المصرية فى Gaul‏ الحكومة المصرية ذاتها » وان كان قد ذكر للسفبر البریطانی 
بعض السوابق التی تبرر بقاء حكومته فى القاهرة مؤكدا أنه الملك — سيظل 
وفيا لالتزاماته حتى فى حالة الاحتلال بينما السغير البريطانى يرى أنه فى 
حالة بقاء الحكومة المصرية فی القاهرة فان العدو پمکن أن يصبح فى موقف 
يستطيع منه ممارسة الضغط وسيضفى هذا غطاء من الشرعية على أية اجراءات 
تفرضها قوات المحور وفى ٢‏ پوليو ۱۹۶۲ يكتب كيرك وزير الولايات المتحدة 
المفوض فی مصر » الى حكومته قائلا » ان الحكومة المصرية فكرت فى الرحیل عن 
مصر ۰ وأن السفير البريطانى اقترح الرحيل الى الخرطوم » وحتى الليلة الماضية 
— أول يوليو ۱۹:۲ - لم تكن الحكومة المصرية قد اتخذت أى قرار على الرغم من 
of‏ هناك دلائل تشم الى أنها ستبقی ٠‏ 


AL 


الفصل الاخر 


الرأى والرآی الآخر 
تعليعات وتعفیبات وآسرار ٠‏ ووثائق 


تذاع للمرة الأولى 


عندما بدأت ؟کتب فى « المصور » عن سنوات ما قبل الثورة لم آکتفی يما لدى 
من أوراق ووثائق قد لا تكون متوافرة لدی غيرى ولم آکتفی بسا سمعته من, 
الزعماء والسياسين القدامی وأنصارهم lasts‏ هم وأحفادهم الذين کنت gael‏ 
اليهم باستمرار فى أى مكان يقيمون به واسا قتحت الباب على مصراعيه لكل 
القدامى من السياسيين الذبين ديهم معلومات لم تنشر من قبل كنا فتحت 
الباب آمام القراء کل القراء ء ليوافوثى بتعلیقاتھم وتعقيباتهم حول کل ما أنشره 
على أن أنشر — وبالنص ‏ کل ما يرسلونه حتی ولو كان به تقد عنيف موجه 
الى شخصى . ولقد بررت بوعدى فلم أمنع نشر » أى رای » ولم أحجب ای 
تعليق حتى لقد صح ما قبل من انها المرة الأولى التى يكتب فيها الشعب تاريخه ' 
بنفسه وفیما پل بعض التعقيبات والتعلیقات التی وردت حول ما نشر من فصول 
عدا الجزء ( الجزء الثالث ) من الكتاب ٠‏ وفيما یل آیضا بعض أسرار ووثائق ' 
بعث بها أخوة كرام تتعلق بالأحداث التى وردت فى الأجزاء الثلاثة الأولى من 
كتاب سنوات ما قبل الثورة : 


ملحت عاصم ۳ موسيقارنا العظيم 
يتحدث عن ذكرياته فی سنوات ما قبل الثورة 
© © عزيزى الصديق الكريم والاستاذ الكبير المؤرخ الصری صبرى 
آبو المج ۰ 


آکرمنی قلمکم الحر الصادق بذکر اسمی خلال فقرة فی تسجیلکم العظیم 
لناریخ مصر حول القبض على والافراج عنی فى ؟وائل الاربعینات ۰۰۰ والقيقة 


۷۹۷ 


انی ما آردت من قبل أن آشیر الى ما ساهمت به من جهد متواضع جدا فی الحركة 
الوطنية الثورية dh‏ قام بها مخلصون آحرار آمنوا بربھم ويبلدهم' مکافحین, 
فى سبيل الحرية والاستقلال وسرت معهم فی ركبهم مؤمنا برسالتهم أعمل فی, 
الخفےاء ۰ 


متواریا عن الأنظار ما وسعنى هذا يقينا منى Ob‏ ما بذلته شىء لا يذكر 
ولا يستحق الاعلان ٠ dic‏ 

: بعض قصة محاکمتی‎ lies 

ذات صباح فوجثت يزيارة Gar‏ شباب الجامعة الوطنيين ومنهم عبد الوهاب 
حسنی وجلسنا نتحدث عن مصر وشبعيها وما كنا نعانيه فی هذه الفترة من ذل 
الاستعمار وظلم ا حکومات وطغیان القصر واستبداده وعن الفساد الذى, 
استشرى ء وأننا وصلنا الى حد لا يمكن السكوت عليه أو الرضا به وآن واجب 
كل مواطن مصرى حر أن يجاحد فى سبيل وطنه وآن الفن LY‏ وآن یقسوم 
بسوره وآن بير فع علم النضال آلوطتی ۰۰ و کلام كثير قيل فى مسا الشأن 
و مناقشات حول ما يجب علینا أن نقوم به وأن نحققه ۰۰ 

وعندما كانت آبواپ السبچن تغلق على 2» كنت سعیدا OY‏ عبد الوهاب 
حسنى كان حرا طليقا ۰۰ وقضیت عاما أو بعض عام حتی تشکلت « محكمة 
عسكرية علیا » خصيصا لحاکمتی وأصدرت حكيها مخففا بالسجن lle‏ مع 
وقف التنفید ۰۰ كان الضبابطان « العظيمان » عضرا الیمین والیساد من 
أصدقائى الحميمين ٠٠‏ ! وكان آول عمل فعلته. بعد خروجى من السجن عو 
زيارة عبد الوهاب حسنى فى منزله وهباك علمت — ویالدهشتی ‏ أنه فی 
المعتقل وآن البوليس السیامی' قد ألقى القبض عليه فور تودیعی امام باب 
السجن ۰۰۰ أما :نا فلم أمكث خارج السجن الا أياما معدودات وآعادوا القيض 
على ثانية لآن الحاكم العسكرى و دولة حسين باشا سرى » رئيس الوزراء رفض, 
التصديق على الحكم وأمر باعادة محاکمتی وا ی السجن عدت مرة آخری وبقیت 
حتى جاءت وزارة النحاس Lak‏ وكان ابن عمتى على زكى العرابى پاشا عضوا 
فیها وأفرجو! عنى وعندھا التقيت بعيد الوهاب حسنی وصارت بيئنا أواصر 
صداقة وصلة وثيقة ونحن نتعم بالحربية حتى أمر النحاس باشا بالقبض علینا 
des‏ أحمد حسين ولكنى هذه المرة عربت من القبض وبقيت مختفيا عن أعين 
البوليس السياسى والمخابرات البريطانية بينما نجحوا فى القبض على عبد الوهاب 
حسنی وأحيد حسیل رئيس مصر الفبتاة ' آما كيف نجحت فی تھریب أحمد 
Gree‏ فلهذا قصة آخری 5 


مدحت عاصم 


۷۹۸ 


فی هذه الأثناء لمحت من الشرفة سيارة بوليس « بوكس » تحوم حول 
الدار فأيقنت على الفور أن أمرى الذى كنت احرص be‏ اخفائه قد الشف 
وقلت للأصدقاء المجتمعين ان عليهم أن ينصرقوا فورا فسوفه يحضر البولیس 
للقبض على فدحشوا اذ لم يكونوا على علم ہما كنت أقوم به من طبع منشورات 
تدعو الى الثورة بامضاء « Gu pall‏ الاحرار » وكنت أيعثها بالبريد الى مختلف 
الشخصيات من مثقفين وسياسيين وضياط وأوزع بعضا منها بنفسی وكدت 
أقوم بكتابتها وطيعها فى « بدروم » الفيللا التى آقطتها فى حى العباسية ولا يعلم 
پامرعم أحد من الئاس ٠‏ وعرفت أن أمرى قد انکشف لا رآیت سيارة البوليس 
« البوكس » تحوم حول السار ثم تتبعها أخرى وأخرى ولهذا طليت من الحاضرين 
الانصراف حتى لا يؤخذوا ہما هم منه أبرياء فانصرقوا جميعا الا عبد الوهاب 
حستی فق أبى أن يتركنى آلاقی البوليس بمفردی ٠‏ 

وحضر رجال البوليس وعلى رأسهم « ابراعيم امام » رثيس البولیس 
السياسى وحاطو! بالدار من کل الجهات حتى أن النبين کانوا عندی وانصرقوا 
قبضوا عليهم فى الطرقاته المؤدية لمنزلى ۰۰ ولا وجد ابراهيم امام عبد الوعاب 
حسنى آمامه قال له أعلا وقال عيد الوهاب آهلا وسهلا ۰۰ 

كان عبد الوهاب حسنی معروفا بثوریته بين طلية كلية ا حقوق وأنه يتزعم 
کل التجمعات الوطنية والاضرابات ٠٠‏ وتاکد ابراهيم امام آنه مشترك معى کیا 
كنت أقوم به والحقيقة أن عيد الوعاب حسنى لم يكن مشتركا ولم يكن لديه 
أى علم Le‏ كنت أقوم به فى خفية عن الجميع ٠‏ 

وقد آثیت هذا فى محاضر البوليس وقلته فى تحقيق النيابة Wels‏ صدر 
الأمر بالقبض على والافراج عن عبد الوهاب حستی وصحبه ٠٠‏ 

ومن الطريف أن أذكر آنه خلال التحقيق تقدم منى متسترا شاب قال أن 
اسمه « عبد العزيز الشوريجى » س أصبح نقیبا للمحامين یوما ما . وقال ل 
أنه قد أعد جواز سفر باسمى وآن هناك بر ENE‏ 
پھر بو ننى الى خارج الحدود حتى لا آحاکم بتهمة الدعوة الى الثورة وعقويتها 
الاعدام ! ولکنی اعتذرت له بأنى لا آقبل الهرب واتى على استعداد لمواجهة کل 
الاحتمالات وأنا واش أن ما فعلته هو واجب کل ۔مصری مؤمن ببلله ۰۰ 9 
pro gi‏ نی ال سجن الاستتناف وقال لى عبد الوهاب جسنی وهو يودعني : 
آنه خبير بالسحون ats‏ سیعمل علی ۱ تصال آلسا تم ہی وتبادلنا ٠‏ 


قبلات الوداع وانصرف هو مفرجا عنه بحكم النيابة وآنا مسجون تحت 
التحقیق ٠‏ 


vad 


د ٭ محمد لال : 


لم ینثیء الوقد الفمصان الزرقاء 
وانما نشات تلقائيا 


© الأخ الأستاذ الكبير / صيرى آبو المجد تحية طيبة وبعد : 


آتابع كما يفعل الباقون من جيلنا ما تكتبون عن سنوات ما قبل التورة 
الذی تنشره الصور تیاعا ٠٠‏ ولا شك of‏ سرد كثير من آحدائها یلقی صدی عميقا 
فی نفوسنا GELS‏ البعض مما يرد ذکره ونراه مخالفا للواقم الذى عایشناه 
يدعو إلى بعض النساوّل والتعقيب + وما دام الامر یتصل بالتسجیل التاریخی 
الذى لا يخص فرط آو جانبا بقدر ما يخص تاریخ مصر وتاريخ الررکة الوطنية 
فان من حق کل Le‏ ان poly‏ بالملاحظة أو النعقيب ٠٠‏ ولا أشك أنكم وفد أخذتم 
على عاتقكم التسجيل التاريخى Ad‏ الفترة من الجهاد الوطنى ٠‏ أن مثل هذه 
فقرة هامة وبارزة فى pete‏ عن الصراع بين الملك والوقد من انكم اعتمدتم 
فی دراستکم عن هذا الموضوع على أقوال بعض المؤرخين الأجانب والمصريين 
محايدين أو مؤيدين للوفد أو للسراى حیث أن أغلب الذین ورد ذكرهم بالحلقات 
ليسوا من مؤيدى الوفد من قريب أو بعيد ٠٠‏ ومنهم على سبيل المثال الدكتور 
محمد حسين هیکل ۰۰ رئيس حزب الأحرار الدستوریین › الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعی ۰ قطب الحزب الوطنی ۰ وصديقنا الصحفی القدیم الاستاذ حافظ 
محمود وصلته بحزب الأحرار الدستوربن غار مجهولة +٠‏ ولا شك أن کثیرا 
مما جاء فی آحادینهم مردود عليه من جانبنا LS‏ أن اضفاء کم على صحيفة EAS‏ 
هذه الهالة الخطيرة و نسنسبتکم الیها الاطاحة بحكومة الاغلبية ہما وصفتموه Gb‏ 
تعریة للوفد ومساوثه ۰۰ تعبير يرى العاصرون له أن فيه تجاوزا وتغطية للفاعل 
الحقيقى وهو اللك وآنصاره من الاقلیات OWS‏ دور البلاغ St‏ ذاك هو سوط 
الملك وصوته ۰۰ وكانت هناك فى تلك الفترة صحف واسعة الانتشار وتتحدت 
باسم الأغلبية من بينها الجهاد » كوكب الشرق وكانت تكيل للبلاغ وانصار 
الملك الكيل كيلين وترد على المقال بمقالين فى صولات وجولات ما زلنا نذكر 
الكثير منها ويؤديها فرسان من أقطاب الصحافة والقلم ٠٠‏ ولا شك أن سرد 
بعض ما جاء فى هذه الصحف على شباب الجيل المعاصر يزيده معرفة بالحقائق 
وصوايا فى حكمه ٠٠‏ غير أن ما كتبتموه جاء خاليا من ذلك ٠٠‏ وانتم ونحن 
لا نبتغى أكثر من أن يعرف جيل اليوم حقائق الامس من جميع جوانبها وتکتمل 
أمامه الصورة ٠‏ 


۸۰ ۰ 


ويحضرنى هنا أمثلة للتعقيب على ما ورد فيما نشرتموه ۰۰ فقله جاء فى 
بعض ما کتبتموہ أن الوقد كان ينظع لجان الطلبة ویمدھا الال داخل الكليات 
والمدارس ٠٠‏ وهذا أمر يجافى الواقع OY‏ الطلاب — وکانت المشاعر الوطنية 
تملأ نفوسهم ‏ لم يكونوا فى حاجة الى أن يغشى الوفد مدارسهم وفصولهم 
ليمدهم JUL‏ وكانت اللجان تولف تلقائيا بجهود أغضائها فى كل كلية أو 
Ages‏ ۰۰ ومنها كانت تنطلق النورات الطلابية بوازع من وجدان الطلبة ونقاء 
ضمائرهم + 

وما قلتموه من أن الدعوة الى قيام الجبهة الوطنية وجمع شمل الاحزاب 
كانت من جانب الحزب الوطنى ۰۰ مردود عليه Ob‏ شباب الجامعة كان لهم الدور 
الأول والیکر فی هذا المضمار عام ۰ كما هو معلوم ۰٠‏ 


وما جاء أيضا من أن النقراشى خاصم فرق القمصان الزرقاء وطالب 
بحلها ‏ أتناء وجوده بالوفد ‏ لا يطابق الواقع فلقد كان اهتمامه بها منذ 
نشأتها قبل انشقاقه عن الوفد معروفا للجميع ونشرت الصحف صورته فى 
صفحاتها الأولى وهو يشرف على طابور الفرقه فى الاحتفال بنقل رفات سعد 
زغلول ٠٠‏ وکان أقرب أنصاره اليه قادة وروساء هذه الفرق ومنهم ممدوح 
رياض الذى Last‏ فرق الاسکندر dy‏ والد کتور حامد محمود الذی LT‏ فرق 
القليوبية والدكتور حلمى الجيار قائد فرق المنصورة , ومحمد كامل الدماطى 
عضو مجلس القيادة ٠‏ ` 


ولقد أسهبتم فى الحديث عن القمصان الزرقاء ۰۰ نشأنها وعلاقتها بالوفد 
ولم پخل مرجع أو تقریر من الافاضة فى التحدث عنها ۰ ومن ذلك ما جاه فى 
كتاب جاكوب لاندو عن الاحزاب فى مصر من أن الوقد لمركزية قاهرة انشا فرق 
القمصان الزرقاء ۰۰ وهو أمر لا يطابق الواقع كما سوف أوضح ٠٠‏ وكذلك 
ما جاه عن مارسيل کولومب فى کتابه تطؤد لاحياة النيابية فى مصر من أن الوفد 
لجأ الى الحكم الاستبدادى بتنظيم فرق القمصان الزرقاء ء يجافى حقيقة وتاریخ 
نشأتها ۰۰ وكذلك ما جاء فى جريدة البلاغ « وكانت لسان حال القصر » 
وحملتها المسعورة على الوفد ومطالبتھا بحل القمصان الزرقاء أمر يجب التعقيب 
عليه » وكذلك ما کتبه cyl‏ الصحفى صديقنا الأستاذ حافظ محمود عن القمصان 
الزرقاء ۰۰ وأخيرا اسنا دكم جزءا من مسئولية انساد اللك فاروق الى الوفد الذی 
استبد بالامر - والقول لکم — وآراد فرض دکتاتورية شبه عسكرية على البلاه 
بفرق القمصان الزرقاء التی أنشأها وأصبحت ذراعا وفدية db ob‏ تضرب العارضین 
فى الجامعة والشارع e‏ 


أمام كل هذا وما ذهب اليه هؤلاء المؤرخون والمتحدثون من الافاضة عن 
تشاة هذه الفرق من الناحية التاريخية والدستورية وتحميل الأمر أكثر من 


سئوات ما قبل الثورة > - Aes‏ 


حقيقته رأيت من واجبى وللتاريخ وبوصفى صاحب الدعوة لقيام هذه الفرق 
ومنشوها أن آرد وأوضح ما اعتبره تصویبا لا جاء فى آقوال بعض الكتابه 
واللؤرخين : 


اولا > : لم پنشیء الو فده فرق القمصان الزرقاء وانما Salas‏ تلقائيا امتدادا 
من حركة الطلاب ple‏ ۱۹۲۵ داخل الکلیات والمعاهد وا لمدارس ء وذلك انطلاقا 
من دوری مع فریق من زملائی الطلاب فى قيادة ثورة الجامعة عام ۱۹۲۵ ۰۰ وبدا 
تنظیم طوابيرها وتدرییها فى أفنية الخلیات وملاعبها ٠‏ 


اا : عند هدوء حركة الطلاب وبعد عودة الدستور وقيام الجبهة الوطنية 
أعلنا انضواء الفرق تحت لواء الوفد إيمانا من الشباب Gh‏ الوعاء الوطئی 
الكبير والذى استوعب وجدان الشعب مئذ رفع زعيماه راية الکفاح ضد الانجلیز 
والقصر بدأ بسعد ثم النحاس ٠٠‏ واتخذت الفرق لنفسها شعارا وعلما ورمزا 
وزيا هو القميص الأزرق والبنطلون الرمادى وكان اختيار اللون الأزرق احياء 
لشعار الجلاليب الزرقاء التى كان يتزعمها سعد زغلول ومن هنا تسقط کل حجة 
يقدمها المؤرخون من أن الوفد Lat‏ هذه الفرق Opal‏ خصومه ۰۰ 


ومنذ اعلان انضوائها تحت لواء الو فد ثارت pu‏ ه 5 هؤلاء الخصوم وعلى 
رأسهم السراق وتر بصوا GAL‏ فى صحفهم ساوت 


ثالثا * كانت أهداف هذا التنظيم « فرق القمصان الزرقاء » اعداد شباب 
مصر فكريا وجسمانیا وتنمية مشاعره الوطنية والروحية وتوعيته بتاریخ بلاده 
وآصالتها وآمدافھا وهو آمر لا ينقض الدستور والمبادىء الديموقراطية ۰۰ 


وابعا : أنشأت قيادة الفرق الى جانب فصائل الطلبة فصائل مثلها للعمال 
فى مصانعم وأحيائهم وهنا اشتعل غضب خصوم الوفده حیث أطلقوا على فرق 
الال واطوالان من غر باقن او کان اف کے مول ی غرفم دج کی 
نظرهم أن یه ينضم العمال الى الشباب من الطلاب والمثقفين !! ٠٠‏ ومن هنا نسجت 
صحف سای وخصوم الوفدہ عشرات. القصص والروايات ومجال التشهير 
والتلفيق مۃ رت شی ی مر تہ Saat‏ یھ و سی 
غير آعضاء 7 بين صفوفهم لتشویه سیر تھا عمدا والصاق التهم بأعضائها ٠‏ 
وکٹیرون من هؤلاء ضسبطتهم شرطة الفرق وسلمتهم للبولیس ۰۰ ولم یکن 
مسموحا للأعضاء بارتداء الزى الرسمى فى غار المناسبات. المقررة والتدریبات ‘ 
وكان لهذه الفرق شرطة خاصة من بين أعضائها لضبط المخالفين منهم والمندسين 
عليهم ٠"‏ 0 


0۸۳۲ 


خامسا : LT‏ الوفد برئاسة زعیمه مصطفی التحاس مجلسا أعلى لهذه 
الفرق بعد انضمامها اليه للحفاظ على تنظیمها وكان برآس هذا المجاس ضابط 
قدیم عو اللواء حافظط صدقى ۰ 


سادسا : كان اشتراك العضوية بعد قبول العضو وتزكيته هو عشرة 
قروش فقط Gra‏ له بموجبها بطاقة وبادج Jes‏ العضو شراء قميصه من 
محلات الفرنوانى التى كانت قد أعدت الكميات المطلوبة للأعضاء ۰۰ ولم يكن 
للفرق مقار فی الاحیاء أو اندية أو ميان لان العسکرات كانت تقام بالاراضی 
الفضاء بعد اعدادها وتقام فيها خيمة لقيادة الفرقة من أموال أعضائها مع آدواتها 
وكان المعسكر الرئيسى آول الأمر فى الفضاء الجاور لبیت الأمة ثم انتقل بعد 
ذلك للفضاء الكبير بمیدان الاسماعيلية « مکان مبنی مجمع التحریر سالیا » 
و کان لقيادة الفرق سيارة مستعملة ماركة « ستروين ء تبرع بها محمد شعراوی 
نجل حسن باشا شعراوى المعروف يزمالته للزعيم سعد پاشا زغلول فی مواجهته 
للمندوب البر بطانی عام وفى الناسبات العامة كانت الفرق تستعير 
يعض خيام الکشافة ثم تردها كما حدث فى الاحتفال ہوفد مصر العائد من 
توت 

من ذلك یتاکد اللمؤرخين أن فرق القمصان الزرقاه لم تعرف الاموال 
السرية لانها لم نكن فى حاجة الیها ۰۰ وحين كانت القيادة تلبی دعوة للاشتراك 
فی مؤتمرات الشباپ العالمية کل عام كان مندوبوها یتحملون نفقات سفرعم 
وآذکر منهم صلاح ذو الفقار فی مؤتمر باریس والدکتور سلیمان عيد فى مژنمر 


حف ٭ 


سابعا : كان يشرف على التدريب الصاغ محمود لبيب ويعرفه تنظيم 
الضياط الأحرار والاميرالاى محمد محفوظ متطوعين بدون مقابل وتخرج على 
يديهما فريق كبير من المتدربين المتطوعين » كما كانت القيادة تستعين بمشورة 
وخبرة رئيس الكشافة عبد الله سلامة ٠‏ 


ثاهنا : كانت هناك برامج توعية ثقافية ودينية تلقى على الأعضاء فى 
معسكراتهم بانتظام وباشراف مباشر فى قيادة الفرق ٠‏ 


تاسعا : وابان اشتداد الخلاف بين AW‏ والوفد فی ods‏ عام ۱۹۲۷ 
ومطالبة السراى بحل فرق القمصان الزرقاء بمقولة أن وضعها غير ديموقراطى 
وينقض البادیء الدستورية ۰۰ ارسل الملك يطلب منى بيانا فی الصحف بولاء 
أعضاء الفرق للملك ومبايعتها له ويعرض على مقابل ذلك وظيفة بالقصر وكان 
ذلك عن طريق آستاذی الدكتور على باشا ابراهيم عمید كلية الطب ب وكنت 
طالبا بالسنة النهائية — فی حضور الد ر آحمد شفيق باشا أستاذ أمراض 
النساء والدكتوز مصطفی بك فهمى وكيل الكلية ۰۰ ولم استجب لا طلب متى؛ 


A 


رغم whe gil‏ بعدم المطالية بحل الفرق والابقاء عليها كما اعتذرت عن قبول آی 
عرض ٠‏ 

وهذه واقعة أسوقها للمؤرخين والکتاب الذین صوروا الأمر على أنه أشكال 
دستورى بين الملك والوفد وحقيقة أنه حرب شخصية على الوفه من جانب الملك 
وأتصاره وهذه وما قبلها شهادة أؤديها باصرار أمام الله والتاریخ ۰۰ وقد بقی 
سؤال لأصحاب المراجع والتقاریر : 

ان اللشاحنات بين آنصار الوفد وأنصار السراى لم تنقطع أو تتوقف مٹذ 
قيام الوفد بزعامة سعد زغلول فى عام ۱۹۱۹ حتی عام ۲ بزعامة مصطفى 
النحاس ء ولم تكن فترة قيام القمصان الزرقاء خلال هذه الحقبة الطويلة أكثر 
من عامين وبضعة أشهر ۰۰ فالى من پنسب هؤلاء المؤرخون ما وقع من مشاحنات 
ومعارك بين الوندديين وأنصار GUM‏ والأقليات 

الحقيقة أنها الصورة التقليدية للصراع السياسى المتصل بين أغلبية الشعب 
والأقليات ولم يكن مقصورا آبدا على فترة بعينها أو على أفراد وفثات بالذات ۰۰ 
ولم يكن الوفد فى وقت من الأوقات بحاجة لفرض دكتاتورية عسكرية آد شبه 
عسكرية وكان حرصه على البادیء الدستورية فى صراعه التاريخى مع القصر 
شعازا لم يتغير أو پتبدل sly‏ دعوی غير ذلك يجب تصحيحها ۰۰ 

- آخی الفاضل الأستاذ صبری أبو المجد 

انی واثق وقد جمعتنا زمالة جهاد ونضال فى العهد الماضى أنكم متفقون 
تماما أنه من الخير لشباب هذا الیل أن يتحقق من أن أسلافه بذلوا لمصر 
وأرضها وشعبها من الدم والروح والعرق ما يشرف به تاريخها ویفخر به 
شبايها ۰ 

وأننا حين نتركه فى شك من ماضى أسلافه وفى ريب من اخلاصهم فسوف 
تستبد الخيرة والقلق ویشعر باليتم والكمد وقد يضل الطريق ٠‏ 

والسلام علیکم ورحمة الله وبر GW‏ 


كنت الطبیب العالج لعزیز الصری فی مستشفی الدمرداش 


© © ده محمود دياب کان طبيبا فی مستشفى تلیوب عام ۰ و کان 
يقوم بعملية فتح بطن Go‏ اصطدمت طائرة عزيز المصرى بالسلك الکهربائی ٭ 
خانقطم النور واکمل العملية على ضوه شمعة ۰۰ 

ثم نقل الى مستشفی الدمرداش نائب جراح ۰۰ وجاء عزيز المصرى الى 


۸۰۰ 


جاء الينا عزيز المصرى من سجن الاجائپ » وحين دخل الحجرة وجد بها 
سريرين فسأل عزيز المصرى لمن السرير الآخر فى الغرفة ؟ فقيل له للضابط 
الحرس الذى سينام يجوارك ٠٠‏ وهنا انفجر الباشا لاعنا رئيس الوزراء والملك ٭ 

وتحدتت ‏ ده دياب مع المسئولين عن الستشفی قائلا يكفى الحرس 
بالخارج ٠‏ فأخذوا wip‏ وخلت الغرفة لعزيز المصرى ٠‏ 

وهنا كما يقول دء دياب ب بدآأت صلتی بعزيز المصرى ۰۰ 

وفى ليلة انتابت عزيز المصرى نوبة قلبية وربوية شديدة ء فأعطيته العلاج 
ولكنه لم يتحسن ٠‏ فطلبت رئيس القسم د٠‏ لبيب أحمد العجانى ۰۰ فاتضح 
أن عزيز Grell‏ يوشك على الهلاك وهو فى أزمة نفسية شدیدة , حيث يتذكر 
زوجته الأمريكية وابنه عمر الغائب فى أمريكا ٠‏ 

ویقول د٠‏ دياب : A‏ حملت مدين الستشفی المسئولية ۰۰ مما كان 
السيب فى الموافقة على نقله الى الدور الأول من الستشفی ۰ لکن عزيز المصرى 
قال : لا فائدة من علاجك أو علاج مدير الستشفی , أريد طرد هؤلاء الجنود — 
الحرس - من حول لأن رؤياهم تهیجنی ٠‏ 
أن يفرق الجنود خارج سور الستشفی من الناحية الشرقية ء حتى يشعر الباشا 
أنه حر فيخف الضغط على فكره » bes‏ صدره ٠‏ 

وقد آخذ الضابط بكلامى بعد تحميل المسئولية ٠٠‏ اذا هرب الياشا + 


وخرج عزيز الصری, من حجرته ۰۰ ولا لم ير الجنود خفت النوبة وبکی 
واستراح قلبه واستراحت رثتاء * 

ثم ce‏ عزيز المصرى آحد التمورجية لاستدعائى ۰ وذهبت اليه ء وهنا 
قال لى : الآن نفع علاجك ٠‏ 

وكان الباشادائما پشتم الانجليز ويمدح الثلان. ٠‏ 

لكنه قال لى : اثنى أحب الالان لأنهم أكرمونى وعيئونى أسسناذا للتاریخ 
العسكرى فى كليتهم العسكرية وعلى يدى تخرج جميع القادة العسکر ييل الالان 
فی الحرب العالمية الثانية آمثال روميل » ولم آر منهم الا كل شير ٠‏ 

آما الانجليز فقد آحالونی على العاش وقيدوا حريتى » ولذلك عزمت 
على الخروج من مصر ٠‏ 

ولقد حدت أن جاء الى عزیز المصرى بالمستشفى فیتز SU th Sh‏ الحكمدار 
الانجلیزی » ولم يجد عزيز المصرى فى غرفته ء فثار وقال اله لیس مریضا ۰ 
ولقد آثبت له أنه مر یی wath‏ الأنفية ٠٠‏ فانصرف لحاله ٠‏ 


fies 


وبعد يومين أخبرت عزيز المصرى يما جرى » ثم بعد فترة آفرجوا عنه ٠‏ 

وقال لى محامية مصطفى الشور بجى ء أن هناك مستشارا قضائيا فى 
السفارة البريطانية كان يحضر جلسات المحاكمة ويعرف العربية جيدا ووجد 
أن المحاكمة تكاد تفشى الأسرار العسكرية للأعداء ٠‏ وهنا أشار بالافراج عنه ٠‏ 


د٭ محمود دياب 


فشل التخطيط مع الأمان لارسال طائرة 
المانية الى رأس البر ليسافر عليها عزیز المصرى 


© © دء عبد الغفار الساعى كان صقا لعزيز الصری وقد سعى 
لمساعدته على الهرب للوصول الى ألمانيا للقاء روميل ٠٠‏ حيث كان الگلان فى 
حاجة الى خبرة عزيز المصرى قال لى : 

أثناء الحرب كنت مقيما فى برلين » وعدت الى مصر ۰ وكان أن اتصلت 
بعزيز المصرى » فرجانى أن أعمل لكى يصل الى الانيا وفعلا سافرت الى بلد 
محايد لكى اتصل بالالان لتدبير خطة حضور طائرة آلانية .صر لنقل الفريق 
خارج البلاد ومن أجل ذلك سافرت ال الاستانة واتصلت OUYL‏ ودبرت معهم 
خطة لحضور طائرة آلانية الى مصر لنقل عزیز المصرى ومن الاستانة سافرت 
الى بيروت حیث التقيت برئيس LL‏ الهدنة GUM‏ « فون روز » ۰۰ وأخبرته 
بالمشروع ۰۰ فرحب بذلك وحين عدت الى مصر آخبرت عزيز باشا بالترتيبات ٠‏ 
كما أخبرت عبد المنعم عبد الرەوف بتفاصيل العملية ٠٠‏ الذى قال لى أنه 
سيحضر يحيى اليدراوى الذى منيسافر الى استانبول عن طريق بيروت لزيارة 
والدته » وفى طريقه سيلتقى بفون روز ببيروت ء وفى اسستانبول سیتصل 
بالقنصلية الآلمانية والسفارة مناك وبخبرھم باتصالاتی re‏ لتنفيذث عملية حضور 
الطائرة الألمانية الى مصر ٠٠‏ وليثقوا به ٠‏ 

وقد ذهبت UT‏ مع Gow‏ البدراوی - قبل سفره ب الى رأس البر لتحدید 
مكان تهبط فيه الطائرة ٠‏ 

لکن حين سافر يحبى البدراوى الى استانبول كانت الجيوش البريطانية 
قد دخلت GLAS‏ واحتلتها ٠‏ وحدث أن يحيى البدراوى کان مع سكر تبره الخاص 
محمد باشا البدراوی وقد حدث بینهما خلاف وعاد السبکر تر بعد الخلاف ء 
pols‏ الالجليز فى بيروت ہما قام به یحپی البدراوی من اتصالات ٠‏ 

وقاہ قبض الانجليز على يحيى البدراوى فی بيروت ۰ وہما ان یحیی كان 
شقيقا لزوحه فؤاد سراج الدين » وزير الداخلية وقتئذ فقد اتصل به سراج 


ھ٦‎ 


الدين فى محل اعتقاله ببيروت وآخبره انه لا بد أن يقؤل کل شىء حتی يمكنه 
السعی للافراج عنه ۰۰ وحکی المكاية كلها ۰ 
وهنا قبضوا على » واعتقلونی وآردعو نی سجن الأجانب ولکننی قلت 
للانجليز » اننى كنت مسافرا لبلد محايد GY‏ كانت لی بضائم صودرت » وكنت 
قد أرسلتها للسويد ۰۰ وان اتصالاتی لم تكن اتصالات عسكرية أو سياسية 
ثم نقلت لمعتقل الزيتون ٠٠‏ 
ده عبد الغفار الساعى 


من آمين فهيم السکرتر السابق للملك السابق فاروق 


الى EM‏ العزيز الأستاذ صبری آبو المجد ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته .٠‏ 


لقد كانت لى فرصة سعيدة ان التقيت بك ولو تليفونيا . بعد مرور 
ol pte‏ السنين على آخر لقاء لنا ۰۰ 


وأبعن اليك كما وعدتك — ببعض مالا ثزال الذاكرة تعيه من وقائع 
تتصل بالوضوع الذى تتناولونه 0 ا مرحوم dead‏ حسنین 3 الخ » ولعلك تحد 
خی الصفحات التالية ما ينال رضاك ٠‏ 


فى وقت من الأوقات ea‏ لامر حوم أحمد حسدیل حظوة لدی فاروق لم 
يتمتع بها أى انسان غيره ۰۰ الى حد أن فاروق أمر abel‏ جناح بقصر القبة 
لیقیم به أحمد حسنین » وكان ذلك آیضا بايحاء خفى من جانب الملكة الوالدة 
٠٠ » DH «‏ 


حسنيل ۰۰ وسرعان ما وصل تهامسهم الى اذن فاروق ٠٠‏ 


وذات يوم وصل حسنين الى قصر القبة وهو مرهق من عمل اليوم فى 
قصر عابدين ء وما أن اقترب من پاپ جناحه حتی فوجيء ہما لم يكن يتوقعه ۰۰ 
رأى ملابسه وكتبه ميعثرة بالردهة أمام باب حجرته — وكان موصدا - وا یىی 
جانبها لاثة أجهزة تليفونية بأسلاكها المقطوعة ۰ 


كان حسنين نطلا عالميا فى رياضة السلاح « الشيش » ۰ فكان من طبعه 
أن يتلقى الهزيمة بنفس الروح التى يتلقى بها النصر ٠٠‏ 


وآمام fis‏ النظر- » ابتسم حسئین ابتسامة مر درة 0 وانحنی يلتقط من 
الأرض كتبه الخاصة » وضعها تحت dal‏ وانصرف فی هدوء » وذهب لیعتکف. 
فى حلوان ٠‏ 

كانت الصدمة أشد وقعا على نازلى ٠٠‏ ولم تتردد قى أن تتحدى ابنها 
فاروق » فلم تنقطع عن زيارة حسنین فى حلوان وقيل أنها عرضت عليه 
مبلغا من الال عندما علمت GE‏ امتنع عن تسسلم مرتبه أبى فی كبرياء وعزة 
نفس oe‏ 

att‏ فاروق أن يسجل ظروف هذا الحادث فى مذ کراته الخاصة بعد طرده 
من مصر ٠٠‏ 

کان الصحفى الانجليزى « نورمان برايس » أول من جاء Lad‏ فاروق 
بعد أيام قليلة من وصوله الى منفاه فی ایطالیا ء فقد كانت تربط بينهما صداقة 
قديمة عندما كان فاروق ملكا ۰۰ 


نزل نورمان برايس ضيفا على فاروق فى نفس الفندق الذی كنا نقيم يه 
فى جزيرة Gp‏ ء وکان فاروق com,‏ به کل مساء الى قرب مطلع الفجر ۰ 


وذات دم ناولنی فاروق ake‏ صفحات بالانجليزية ‘ وقال d‏ انها مذ کر 451 
الخاصة أملاها على نورمان برایس لنشرها فی صحيفة « آمبایر نيوز » وطلب منی, 
الاطلاع عليها قبل نشرها ٠‏ 


لفتت نظرى ole‏ يقول فيها « كنت أطوف بالليل خلسة فى ردهات. 
قصر القبة ومسدسی بيدى » لعلى ألتقى بأمى وعشيقها حسنين فأصرعهما برصاص 
مسك سی + + وچ ۰ 


وهنا نظرت اليه فى مرارة ء وقلت له أن أى انسان يحاول دائما اظهار 
آمه فی مظهر القديسات ۰۰ ولا تنس أن حسنين Lah‏ هو رائدك عندما کنت. 
آميرا تتلقى العلم فى انجلترا ء وانه هو الذى أنقذك وأنقد العرش يوم حادث. 
٤‏ كبراس » ۰۰ 


فقال لی فاروق د ان الانجلیز عم الذين فرضوه على أبى الذی كان اختیارہ 
قد وقع Wed‏ على عبد الخالق حسونه ليكون رائدا لى ۰۰ وأما عن موقفه فى 
٤‏ فبراير فانى لا آنکر أنه هو الذى كان يوحى لى بالعربية ما أرد به على اللورد 
کیلرن وهو جالس آمامی مع ضباطه البريطائيين يتوعد ويهدد ۰۰۰ ولكن 
لعلك لا تعلم أن موقفه هذا كان الفصل الأخير فى مسرحية 5 فبراير » التی 
آقنعنی بعض الأصدقاء بأنها كانت من تدبير حسنين وأمين عثمان مع الانجليز 
حتی يبدو حسنین فى نظری الرجل الذى لا يمكن الاستغناء عنه » ۰ 


۸۰۰۰۸ 


وعلی أية حال » كانت لدی الشجاعة SV‏ آمسبك بالقلم الأحمر وأشطب 
هذه العبارة بعد أن قلت له « أن مثل هذا القول سیکون له وقعه السيىء 
لدی الملك عبد العزيز ٠٠‏ فالعرب لا يستسيغون ملل ذلك » ۰۰ وقد عمدت 
الى تأكيد هذا الرأى لعل‌ی ob‏ فاروق كان على وشبك استقبال مبعوث العاهل 
السعودى حاملا أول « معونة مالية » للملك المطرود ٠‏ 

وهناك واقعة تدل على أن شبح العلاقة بين نازلى وحستيل كان لا یزال 
بتراءی أمام فاروق حنى فى المنفى ٠‏ فقد وردت اليه فى آوائل pli‏ منفاه رسالة 
من آمه من آمریکا نهنثه سلامة الوصول و بنجاته وأولاده من م الانقلاب » ۰ 

“كنا تقول وأنها تنتظر منه کلمة لتحضر الى ایطالیا متطلعة الى جمع 
شمل الأسرة ۰۰ 

وکانت قد وردت اليه رسالات Whe‏ من بعض آفراد الالبرة المقيدين 
بالخارج وطلب منى اعداد الرد عليها ٭ 

وعندما عرضت عليه مشروع رد على رسالة آمه , وهی موجهة الى م جلالة 
الملكة نازلى » ء اذا به يشطب هذه العيارة ويكتب بدلا منها « الى آرملة المرحوم 
آحمد حسئين ٠٠‏ » ویستبدل ہما كتيته عبارات يحملها فيها وحدها مسئولیة 
ما وصل اليه وما يعانيه من قسوة المنفى » ويطلب اليها الكف عن مراسلتة » ٠‏ 


رسالة آخری من الأستاذ آمین فهيم 
حول غرام نازی باحمد حسنان 


لم یکن الغرام بين نازلى وحسنین متبادلا » 

بل کان من جانبها وحدها « 

هذا ما شهد به الکثرون من أصدقاء حسنین ء وعلى رأسهم الفريق محمد 
حسين ‏ الذى كان موضع ثقته وسره ء وكان یلازمہ كظله ٠‏ 

عندما أصيب فاروق فى حادث السيارة العروف على الطريق الى الاسماءيلية 
تقل الى مستشفى ميدان صخر آقامه الا نجلیز فى قلب الصحراء بالقص اصن 
حيث كانت الحرب العالمية النانية لا تزال على أشيدها ٠‏ وكنت الموظف الوحيد 
من الدیوان اللکي الذی لازم فاروق طوال الائنیل والعشرين بوما التی قشاها 
وال Parte!‏ ۰ 


۸ ۰ 


وذات مساء كنت أجلس على باب الستشفی مع الفريق محمد حيدر ننتظر 
عودة Cue she‏ من القاهرة ۰ 

كانت اذل قد انصرفت لتوما یعدم زيارة اينها ٠٠‏ وما كادت تتحرك 
سيارتها حتي نظر اليها حيدر بنظرة ملؤها الاحتفار والازدراء والتفت الى يقول : 
« سکن حستیل ۰۰ انه مظلوم » واستطرد يقول : « آن هذه المرأة ھی التی 
ترتمى على قدميه ء تلاحقه فى كل مكان » sie‏ فعقیت WG‏ « ولکن للناس Lia‏ 
غير ذلك ! SR ee‏ م لقد أقسم ی حسنين انه انما يتظاهر ہمبادلتھا حبها 
منذ رآها على وشك الارنماء فى أحضان أولئك الذئاب الملتفين من حولها متوهمین 
أنها الطريق الذی سيحقق لهم مأربهم السياسية وغيرها ٠٠‏ وقد أكد لى حسنيل 
بأنه ما كان ليخون ذكرى الملك فؤاد ولى نعمته » ۰ 


وأضاف حیدر : « ومع ذلك فان الملكة نازلى وهی الآن فى خريف عمرعا 
لیست هی بالمرأة التى تستهوى حسنين ۰۰ لقد عهدته لا يستسلم حتی لاغراء 
من يصغرنها سنا ويفقتها جمالا ۰۰ » 

ظلت هذه العبارة الألخيرة عالقة بذاکرتی الى أن جاء الیوم الذى سبمعت 
فيه شهادة من یژیدما ۰ 

سافرت الى ایطائیا عام ۱۹۰١۷‏ ء و کنت خلال عملى بالسفارة آلصرية آنردد 
على نادى السلاح « الشيش » ۰۰ 


وبعد مرور سبنوات . ذهیت الى النادی مودعا مدربی الایطای « آوجو 
پنیوتی » بمناسية اعتزامی العودة نهائیا الى مصر ۰۰ فقدم لى سيفه « الفلورية » 
واسمه محفور على مقبضه ؛ وقال لی « اله كان يعتز بهذا السيف الذی انتصر 
به على الرحوم أحمد حسنين قى الالعاپ الأولبية بلوس انجیلوس فی آوائل 
الثلائیتیای » ۰۰ 


وأخذ يحدثنى عن حسنین » 

وقال « يعد ان انتهى الشوط بفوزى على حسنين دهشت اذ رايت الفتيات 
والنسوة الأمريكيات والاجنبیات پتزاحمن من حوله ويقدمن له « الآونوجراف » 
ليوقع عليه باسمه ٠٠‏ وهنا اقتربت مله وقلت له ضاحکا « آما كان الٹول 
أن أكون UT‏ مكانك » ۰۰ فضبحك حسنين وقال « آترید أن تقول سعيد فی 
الحب تعيس قى اللعب » ٠‏ 

واستطرد بنیوتی يقول ؛ تهافتت النساء عليه » ولكنه لم يستسلم 
لاغرائهن ٠٠‏ كنا جميعا نرتاد أماكن اللهو نقضی سهراتنا بين الشراب 
والرقص ٠٠‏ أما حسئيل فكان لا برح الفندق و یقضی وقته فى القراءة سو 
ولم یسار US‏ فى لهونا ٠‏ فِكنت أقرل nt‏ لعلها أخلاقيات الاسلام 4 ۰ 


۰ 


وطلب منی آوجو بنیوتی أن أضع باقة من الورد على قير المرحوم حسنین ء 
ومعها بطاقة منه تحمل هذه العبارة بالايطالية : « تحية تقدیر للرياضى الفارس 
gilt‏ يشرف فروسية العرب » ٠‏ 

وقد لبيت هذا الرجاء ٠‏ 

هذا ما تعبه الناكرة من قصة ملكة شغفها أمين القصر حبا 

قصة الملكة الأرملة التى راودت عن نفسه من كان بالأمس رائدا لابنها ۰۰ 


فھل استعصم ؟ 
انه AS py‏ ذلك « و دو کده أصدقاوٌه 


ولعل التاريخ المنصف يثيت یوما ان كان قميصه قد من دير ۰۰ 


اكتبوا الينا عبن كل ما يتعلق 
پاحداث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


ونحن ل فى سنوات ما قبل الثورة — نقدرب من أحداث 5 فبراير ۰۱۹۶۲ 
ورغبة منا فى أن يكون ما تكتبه عن تلك الألحداث , أقرب الى الصدق ء 
والموضوعية وحرصا ء منا على أن نکون فيما نکتبه عن تلك الأحداث ء الشاريخية 
محایدین » يناشد کائپ هذه السطور , کل من لدیه , أية معلومات , أو 
وثائق او ذكريات عن تلك الأحداث ممن عاصروا تلك ANN‏ ء أو كان لهم 
فيها دور أى دور ۰ أن يكتبوا ۰ الينا ہما لديهم خاصة وقد مضى على تلك 
الأحداث ثمانية وثلائون عاما » وقد اصیحت فی dad‏ العاریخ ¢ وأصيح من حق 
أبنائنا . علينا ء أن يعرفوا إلقيقة التى ظلت غاثبة , أكثر من ثمانية وثلاثين 
عاما : ان کل من pele‏ تلك الأحداث أو کل من سمع عنها من مصدر ثقة مدعو , 
الى شهادة آمام التاريخ « ولا تكتموا الشهادة ومن یکتمها GU‏ آثم قلبه » 
صدق الله العظيم ٠‏ 


صبرى ot!‏ الجد 


A\\ 


رجاء حار الى من دهمه الأمر 


قبل أن fol‏ الكتابة عن مأساة ٤‏ فيراير وما سبقها من أحداث ناشدت. 
کل من لديه معلومات أن يوافينى بها كما ناشدت كل من له رأى فيما أنشره 
من أقوال ء أن يتفضل بارسالها ای على أن آنشر كل ما یصبلنی كما هو ء وقد 
وصلتنی رسائل BAT‏ نشر تھا بالأمانة والصدق , وانى وقد أوشكت أن أنهى 
الحديث عن 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ آناشبد آیضا کل من ندیه معلومات sf‏ بيانات 
أو آراء حول هذا الحادث أن يتكرم بارسالها الى لتأخذ طريقها الى النشر ولست۔ 
بمستطيع أن أفعل آکثر من أن أتقدم الى الجميع بهذا الرجاء الحار ٠‏ 


اضافات جديدة للأستاذ حافظ محمود 


© تعقيبا على ما جاء عن الأيام الحرجة السبعة قبل حادث > فبراير سنة 
۲ أرى أن أضيف الى ما جاء فى هذا الفصل المعلومات الآتية : 


آولا ‏ كيف تمت استقالة وزارة حسين سری باشا : 


فى أول فبراير سنة ۱۹۶۲ تلقى سرى LOL‏ معلومة بأن مظاهرة فی 
أطراف المدينة تهتف « الى الامام يا روميل » فرفع سماعة التليفون وطلب 
حاكمدار العاصمة « رسل باشا  »‏ وهو انجلیزی كما هو معروف ‏ وطلب اليه 
الاسراع الى فض هذه المظاهرة بالوسائل السلمية الممكنة » وبعد ساعة علم 
سری باشا ان المظاهرة لا تزال فى طريقها دون أن يعترض طريقها آحد ء فاتصل 
مرة آخری بالجا کمدار رسبل Gilet Lah‏ الأخبر بأنه « سیقوم باللازم » ثم علم 
سری باشا ان الحاکسدار لم پتحرك من مکانه ولم يحرك UT‏ قوة لفض 
المظاهرة ٠٠‏ ولا کان معروفا لدی رئيس الوزراء وغيره أن هذا الحا كمدار 
الانجلیزی ۷ يمكن أن يتحرك الا بتعليمات من السفارة البريطانية فقد أيقن 
سرى باشا أن الانجلیز يديرون آمرا ويريدون أن تکون هده الظاهرة طريقا ad)‏ 
تنفیذ ما يريدون ٠‏ 


عندئذ دعا سرى باشا مجلس الوزراء الى اجتماع عاجل » والى أن ele‏ 
الوزراء كان هو قد كتب خطاب الاستقالة ء ولم يستمر الجلس فى الانعقاد 
الا ريشا تلا سرى باشا نص خطاب الاستقالة رافضا أية مناقشة فى موضوع 
الاستقالة أو فی نص خطابها , وقام من فوره الى القصر الملكى وهناك أودع 
خطاب الاستقالة ٠‏ 


MAY 


ایا ۔- بالسےة لخروج الدكتور عبد الحميد بدوى من الوذارة : كانت 
«هناك خلفية من صنع القصر اللکی وهی أن السيد الوزير متورط مع سيدة 
شبابة ٠‏ ورغم عدم ثبوت هذه الواقعه نقد کان هناك اصرار على استبعاد بدوی 
ياشا ۰ 


ثالثا ب بالنسبة لقطع العلاقات مم حکومة فیشی الفرنسية : كان سيب 
هذه الأزمة أن اللك السابق فاروق كان قد اسشمع فى حفلة ما الى وزیرها 
الفوض فی مصر Gh‏ حکومة سری باشا تعتزم قطع العلاقات 2 ولم یکن البك 
قد ple‏ بشىء من هذا فقال للوزپر الفرنسی الفوض : لا تحمل هما فانت 
.باق هنا برغبتی ٠‏ وکان سری Lk‏ وزملاژه لا یعلمون شیٹا عن هذا الوعد 
« اللکی » ۰ دمن هنا نشأت الازمة ہین القصر والوزارة بمجرد اعلان قطع 
العلاقات ٠‏ 

رابعا ب بالنسبة لسوء العلاقات فی هذه الفترة بين اللك وسری باشا : 
ان الذى لم یتناوله الذین کتبوا فی هذا الوضوع هو ان الملك فاروق كان قد بدا 
يضيق سرى باشا لانه زوج خالة الملكة السابقة و فريدة » أو شىء قريب من 
ذلك فى الفترة التى كانت العلاقات قد ثوترت بين الملك وزوجته الآولى ٠‏ 

خامسا س بالنسبة لاقتراح هيكل باشا على حسئين باشا رئيس الديوان 
الملكى ob‏ يؤلف النحاس باشا وزارة اثتلافية للخروج بالبلاد من الأزمة 
«السياسية التى كانت قد بدأت فى پنایر سنة ۱۹2۲ - ان الذی لم يذكره 
الدكتور هيكل فى مذكراته ء أن حستين باشا كان يتطلع الى رياسة وزارة من 
« الشباب » وكان رقول ان التعامل مع الملك کان تطلب وجود وزراء peel‏ 
سنا ء ately‏ حسنين باشا مشروع هذه الوزارة سرا ٠‏ لکن السر قد وصل tt‏ 
كيف ؟ لست أدرى ۰۰ الى اللورد كيلرن قغضب غضيا شديدا من حسنین 
باشا oY‏ لم يطلعه على هذه الفكرة ٠‏ 

والواقع ان هذه الفكرة كانت من الأسباب الرئيسية فى حادث 5 قبراير 
.وسرعة الاحساث التی آدت اليه SY‏ اللورد تصور أن UN‏ بعد تشكيل وزارة 
۰« ملكية » تساندہ فى موقفه من محنة الانجلیز فى تلك الفترة ٠‏ 

سادسا ب بالنسية للازمة التموينية التی حدثت فی أخريات ایام حكومة 
.سرى باشا » كان السبب ا حقیقی لهذه الازمة أن الواصلات. الخارجية فی هذه 
الفترة الحرجة من فترات الحرب العالمية الثانية كانت قد تعثرت على نحو أقلق 
'القيادة البريطانية فى مصر على المواد التموينية التی تأتیها عبر البحر من 
«الخارج » eit‏ تستولی بطريقة أو بأخرى على مواد التموين فی مصر لکی 
تختزن منها ما پسد حاجة القوات المسلحة البريطائية المتمركزة فى هذه النطقة 
'لأطول مدة ممكنة , فاثر ذلك تآثير! مباشرا على احتياجات الشعب من المواد 
'الأساسية ۰ 


A\Y 


رسالة من الرباط : 
اذكروا الحقيقة کاملة ولو مست 
بعض الجصسوانب الخاصة 


الأستاذ الكبير السيد صيرى أبو المجد 

سبق لكم ان استشرتم قراءكم ب وآنتم تسجلون أحداث مصر الحبيبة قبل 
الثورة ‏ فیما يتعلق بموضوع تسجيل المياة الخاصة لمن كان بيدهم الأمر فى 
تلك القبة من الزمن فھل يجوز كتابتها أم لا ؟ 

سیدی الأستاذ ٠٠‏ 

انکم تسجلون للتاریخ وللأجيال القادمة لذلك يجب أن تذکروا الحقيقة 
کاملة حتی ولو مست بعض جوانب الحياة الخاصة لمن كان بيده الأمر والنهى + 

سیدی الأستاذ ۰ 
الواضحة أعتقد انه لم يبق لكم أى ode‏ فی الاعتذار عن نشر القيقة كاملة ٠‏ 

انی كما سبق ان ذكرت لكم فى رسالتی السايقة التى كانت تتعلق 
بكتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق عشت حقبة من الزمن فی أرض 
الکنانة امتدت نحو عشرين سنة من 1155 الى ۱۹۵۹ وبحکم دراستى فى جامعة 
الاسكندرية واختلاطی بزملاثی وما زلت احفظه حتى OVE‏ هو ما كان بتهامس 
به الناس آحیانا یجهرون به خاصة طلاب الامعة من تعدیل للاغنية الشعبية 
التى كانت نمجد فاروق والتی کان مطلعها : 

ملك البلاد پا زین يا فاروق يا نور العين 

ولكن الطلية لم يكونوا برددون هذه الأغنية كما هی مكتوبة أضافوا اليها 
تعديلا جوعریا ٠‏ 
فهى صارت هكذا : 

ملك الببلاد يا زين با فاروق با نور العبين 

diol‏ تزوجت Ql‏ على ماهر وأحمد حسنين 

بل وآکثر من هذا فاننی حضرت وشاهدت بعینی زملائی الطلبة وهم 
بهتفون فى احدی الظاهرات ٠‏ 


ANE 


رحم الله ابن على أيوب وبالطيع فان هذه القضیة معروفة لدى الجميع 
من کون ابن على أيوب الوزير ٠‏ السعدى السابق والڈی اعتقد انه كان ضابطا 
ھی الجیش قد اغتاله عمر فتحى باشا على باب مسکته والذی بداخله فاروق 
وعمر فتحی پتول حراسته من الخارج ٠‏ 
كل هذا وهو نقطة من بحر يجب کتابته ونشره حتى يعلم الجمیم كيف 
كانت تحکم کنانة الله فى آرضه : مصر البيبة فی أحلك فترة من حیاتها ۰ 
وتقیلوا سیدی الأستاد کل تقدیر واحترام مع الدعاء لکم پطول العمر 
حتی تواصلوا تحقیقاتکم SULTS‏ عن أحوال مصر قبل الثورة Fads‏ 
للتاریخ ٠‏ 
ا لخلص 
محمد اليطفتى الحامی 
زنقة طنطا رقم ۱ 
الر باط المغرب 
© أعتذر للاخ محمد لاننی شطبت يعض كلمات تمس محمد على أيوب 
بر حمه الله وعذرى آننی رجل قانون ۰ 


bee 


آشروا کل شىء عن ا ماضى 

دعوت القراء لابداء رايهم : 

© هل تكتب قصة غرام La‏ باحمد حسئين آم لا تكتبها وبا الى وآسرنی 
الكبيرة التعداد ٠‏ 

تقول لك يا استاذنا الكبير الذى عرفناك منذ زمن سید نقرا لك كما 
عرفناك مخلصا فى مهنتك الشريفة تحملت من أجلها ما تحملت من تعذيب 
وتشرید وسجن وانت على عهدك هقيم لم ترهبك US‏ ولا خنوع ولا خضوع 
حتى نصرك الله مرفوع الرأس والهامة ٠‏ 

تقول لك اکتب وارخ واکشف عن الحقائق وأنت الذى أخذت على عاتقك 
أن تؤرخ تاریخ مصر » ۰ 

أكتب الحقيقة ليعرف شیابنا كيف كانت تحكم مصر قبل ثورة سنة 
۲ التى قامت الثورة من ٠ del‏ آکتب الحقيقة الواضيحة من أعماق ضميرك 
الحى ومن وحى Walt‏ ولاجل مصرنا العزيزة ٠‏ 


١‏ س آحمد محمد حسنیل وقصة غرامه dole‏ وهی فعلا أثرت کترا فی 
السياسة pall‏ 4 وأحداثها وفسادها فى الحكم وفساد فاروق والفضائح التى 
شوهت وجه مصر وزکمت الانوف رائحتها الكريهة من زواج فتحية برياض 
غالى وسمعة نازل المشيئة ٠‏ 

۲ آکتب عن الفريق عمر فتحى کہیر ياوران فاروق وأكشف النقاب عنه ۰ 

۳ ۔ آکتب عن كريم ثابت مستشار صحفى فاروق ٠‏ 

٠ أكتبه عن الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفی المواساة‎  : 

٠ س أكتب فضيحة حادث > فہرایر‎ ٥ 

1 أكتب عن فضائح الأحزاب السياسية ومفاسدها ٠‏ 

۷ - أكتب وسطر للتاريخ عن مهازل هؤلاء الياشوات التى آنسست eri‏ 
فی مصر وان ثورة ۱۹۵۲ ما قامت Vi‏ لتطهير مصر العزيزة من برائن هؤلاء 
الخونة الفسدین وکما قال سبحانه وتعا ی وهو آصدق القائلين : 


د ونرید. أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم آثمة ونجعلهم 
الوارثين » صدق الله العظيم ٠‏ 
آکتپ وسطر للتاريخ ونحن نؤيدك فيها تكتب أيها المناضل الشريف ا حر ٠‏ 


A‏ - أكتب عن غرام رئيس وزراء مصر توفيق نسيم بابنة dole‏ البنسيون 
الأجنبیة وكيف قالوا عنه أنه رجل ( ٠‏ ۰ ۰ ۰ ٭) يا له من تاريخ » ! ۰۰ !!! 


وكان الله فى عونك وقتها يا مصر یا ام الصابرین * 


استاذنا الكبير : الله cles‏ يرعاك و بحفظك ويديم عليك نعمة الصحة 
وطول العمر لخدمة قرائك lofty‏ الذين يدعون لك دواما بالسٹر ۰ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 


إزينهم oof‏ العطا منصور 
ناظر محلج الیل بزفتی 


ANY 


تعقیب آخر للدكتور محمد بلال 


صبری أبو الجد 

استرعی ناظری عنوان « الوفد كان Gola,‏ الانجلیز حاکما ویخاصمیم 
خارج الحکم » ۰۰ وهو عنوان لا يمكن قبوله كمبدأ وتاریخ ۰۰ وأرى أن له آکتر 
من مفزی وأنه يترك انطباعا خاصا فی تفوس أبناء هذا الجیل ممن لم پدر کوا 
تلك الحقبة من أن سياسة الوفد كهيئة وطنية کبری كانت تحرص على البقاء 
فى الحكم أو السعى اليه دون نظر الى أهدافه الوطنية وآن ثورته الوطنية وهو 
الحکم تنطفىء حين يمارس السلطة ۰۰ ! ٠‏ 

من be‏ رايت أن أعترض على صيغة هذا العنوان مقررم أن الوفد فى نضاله 
الطويل لم يكن يستهدف الحکم جرد السلطة وانما لتحقیق مخططه الوطنى 
فى کفاحه تجاه الانجليز أو نضباله الدستورى واعزاز سلطة الشعب آمام 
القصر ۰۰ ولم يكن وجود الوفده على كرسى الحكم مما يعتور هذه المبادىء أو 
يثنيه عن مجابهة الانجليز أو اثلك ۰۰ والتاریخ حافل بأمثلة تقوق العد والحصر 
مما يؤيد هذا القول وتحضرنى هنا هذه التساؤلات لأمثلة قريبة العهد ٠‏ 


أولا : هل كان الغاء معاهدة ۱۹۷٦‏ من جانب الحكومة الوفدية وحدها فى 
آکتوبر ۱۹۵۱ عملا من أعمال الصداقة والوفاق مع الانجلیز ؟! 


Wt‏ : همل كان تحريض الکومة الوفدية فى نفس الحقية لعشرات الآلاف 
من العمال المصريين لیترکوا عملهم فى کنات اليش البريطانى ثم توظيفهم 
جميعا فى وزارة الشئون الاجتماعية ٠٠‏ هل كان ذلك من علامات الصداقة 
والمودة مع الجیش البريطانى ؟! 


OW‏ : هل كان مشروع القانون الذى قدمته حكومة الوفد لليرلان عام 
۱ بقيام وحدة Gols‏ النيل بين مصر والسودان والغاء الاتقاقيات USL‏ 
السابقة مما ترتب عليه تعديل الدستور المصرى ۰۰ هل كان ذلك مما يثلج 
صكور الانجلیز ؟! 

رابع : Jers Lely‏ كانت معركة الاسماعيلية قبى يناير ۱۹۵۲ بين 
شرطة مصر الرسميين بأمر آسکومة الوفدية وبين جحافل ومدرعات الجيش 
البریطانی والتی استشهد فيها خمسون بطلا مصريا ٠‏ هل كانت هذه الموقعة 
تحسب فى مهرجان المحبة والغزل بين حكومة الوفد وبريطانيا العظمى ؟! هذا 
ما way!‏ التعبير عنه فى هذا الاستدراك الوجز ۰ 


وأضيف آنکم تقتر Oy‏ من حادث 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 


سنوات ما قبل التورة ب ٣‏ - ۸۱۷ 


واذا كانت مقدمات العناوين على هذا النحو بالنسبة للوفد ۰ فقد أتوة 
للحلقات القادمة عناوین أكتر اثارة والحادث ضخم قتله الكتاب والمؤرخون بحتا 
وإتسجيلا ٠٠‏ ولا شك أن منهم المنصفين وغير المنصفين وفی كل ا الات فنحن 
على ثقة ob‏ التحليل التاريخى الدقيق والسرد الصادق غير المتحيز سوف يكون 
رائد هذا التاريخ ٠٠‏ وأكرر ما ذكرته lots‏ آنه بسعدنی وسعد جيلنا القديم 
أن يقف الجيل الجدريد على تاريخ حافل بالنضال الوطنى الشريف يزهو ویعتز 
به Oy pall‏ جميعا على اختلال أجيالهم ٠‏ 

>+ محمد بلال 


ملاحظات على الشكل لا على الجوهر 
صبری أبو المجد 

بدأت الحديث عن ٤ Gale‏ فيراير والحديث عنه ليس جدیدا فهو حدايث. 
معاد له صورة فى كل الأذهان وذلك رغم انقضاء قرابة أربعين عاما 
على وقوعه — ولكثرة ما يتردد الحدیث عنه والعودة اليه فقد أصبح موضوع 
التساؤل والتفکر عند هذا الجيل بل والدهشة من كثرة الرحوع اليه ٠٠‏ ؟ 
ولعلك تتفق معى OF‏ السبب فى عيقرية هذا الحادت أو شهوة التحدث عنه 
لیس لعدوان الانجليز على كرامة مصر أو كرامة الحكم فيها بقدر اتصاله بتاريتج 
النضال الوفدى ورئيسه مصطفى النحاس ۰۰ فلطا ما اعتدی المستعمر على كرامة 
الوطن وحكمه منذ بدء الاحتلال البريطائى فى عهد الخدريو حتى عهد اللکین 
قوّاد وفاروق ٠‏ وانما اتخذ الحادث شھ رتهھ oy‏ حصوم الوفدء قل حاولوا منك 
وقوعه انخاذه سلاحا احاولة النیل مته وهم فی ذلك آلوقت اللك وإتصاره 
من بطانته ومن أحزاب الاقلية فی معركتهم معه وهو یناضل من أجل مع رکتی 
الاستقلال والدستور ۰۰ ولا شك أن هناك آکثر من تعقیب على موضوع 
الحدیث عن حادث ٤‏ فبرایر غير أنى آوثر التريث حتی ینتهی سرد الحادث لیکون 
الأمر ST‏ وضوا واستیعابا لابعاده ٠٠‏ غير أن لى ملاحظة على الشکل آرجو أن 
یتسم الجال لذکرھا وهی أن كدرا من العناوین یختلف عن التفصیل والضمون 
حيث path‏ المضمون Je‏ رواية وقائم الحادث أو تصر بح الأطراف الختلفة فيه 
أو سرد أحد المراجع عنه دون تظریر حسکم بالادانة أو البراءة وهو ما تلتزم به 
الحیدة التاريخية ۰ 

لذلك وحتی پنتھی السرد التاریخی المجرد لهذا ا حادث وتاکید SAL‏ 
العامة اقترح الآتى برحاء آن يسح له محال النشر كما عودتمونا : 


۳۸ 


ولا : أن تکون آقوال ومد کرات أطراف الحادث هی المرجع الأول وهی 
على الترتيب : شهادة مصطفی التحاس فی قضية الاغتیالات. ۰۰ ثم وثائق. 
وزارة ا حارجیة البريطانية Ge‏ الحادث ۰۰ ثم مذکرات لورد کیلرن pis‏ 
بريطانيا آنذاك ورجل الحادث نفسه ۰۰ ثم آقوال من عرفتاهم من المؤرخين. 
المحايدين + * 


ثانيا : of‏ يشار فى المراجع التى ذكرتها الى الفقرات المطلوية من ناحيتى. 
النفى أو الاثبات على السواء ٠٠‏ 

UG‏ : أن تكون العناوين فی الحلقات متفقة مع المضمون حتى لا تقوم 
شبهة فی الخصومة لتاریخ الوفد ۰۰ والکتاب يعرف من عنوانه 1 . 

دایعا : أن تضموا صوتكم الى صوتی بطلب نشر محاضر لجنة تسجيل. 
تاريخ مصر ولها بحث عریض عن حادث 5 فيراير ٠‏ 

خامسا : اذا کننم تعتزمون الخروج بحكم على الوفد ومصطفى النحاس 
أو له فأرجو أن يكون ذلك بعد استبفاء الحلقات للحادث على أن يكون الحكم, 
صريحا واضحا Oly‏ بتسح الجال ote‏ للتعقيب اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ 


ولکم خالص تسیاتی والله ds‏ التوفيق ۰ 
الدکتور محمد بلال. 


وشهد شاهد من آهلها : 


صبری آبو الحد ۰۰ 

© لقد آیقظت التاریخ فى ذاکرتی ء فاعدت بذلك لی شپابی ء كنت 
ولا آزال elt‏ باسستهربار وباستمتاع زائد تسجیلکم لحقاشق moll‏ عل 
سئوات ما قبل النورة ولم تفننی حلقة واحدة من حلقات تلك السنوات » ثم 
فوجثت بنداتکم الکریم تطلب منی ۰ أن آقول كلمة للتاریخ فی مظاهرات آخر 
le‏ وآوائل فبرایر عام ۱۹۶۲ واسسمح ل ‏ فى البداية - أن آکتب عن 
الظروف التی سبقت ظلت الظاهرات : لقد. کان الوفد Maye‏ عن البحكم وکانت. 
الأوضاع غير مستقرة ء فلا يمكن أن تستقر الاوضاع وحزب الغالبية مبعد عن 
الجکم ورغم أن آحزاب الاقلية كانت حى التی تحکم الا اننا کشیاب ننتمی الل 
تلك الأحزاب لم نكن ملزمین آبدا برای قادتنا من الوزراء وکان حزب الأحرار 
الدستوریین ٠‏ وکنت رئيسا لشبابه پستمع الى آرائنا » وخاصة رئيس اطزب 
بالنياية » ثم رئيس الحزب فیما بعد د* محمد حسين هیکل ۰ بل ان السکر تب 
العام للحزب ء الأستاذ ابراهيم الدسوقی آباظة > كان يربى شیاب الحزب على 
ابراز الارادة الحرة وكان كثيرا ما ينتصر لنا » اذا نحن أصينا الرأى » ولم 


NVA 


یکن يكتم عن شباب الحزب أى سر من آسرار السياسة اذا أحس أن الشعب 
ینیغی أن یلم په ٠‏ 

وكانت بر بطانیا قك اتصلت ببعض المصريين وشکلت منهم. لجنة لتتأبيد 
«الحلفاء فی الحرب وكانت اللجنة تجتمع فى مكتب الشيخ ابراهیم جلال المحامى 
الشرعى ء بینما كانت موجة السخط والكراهية ء ضد قوات الاحتلال قد ملات 
.مص من آقصاها الى أقصاها و کانت ہمامبر الشعب تعتبر تأیید الاحتلال من 
الجرائم الكبرى وقد تألفت لجنة وطنية تضم كل الاتجاهات السياسية ء الراغبة 
فى التخلص من قوات الاحتلال البريطانى وكانت تلك اللجنة تجتمع فی المقر 
الفرعى لجمعية الشبان المسلمين فى شارع اسماعيل أياظة بالنيرة ويشترك فى 
۔اجتماعاتھا ممثلون لجميع الأحزاب والاتجاهات السياسبية » فيما عدا شباب 
.الوقد وقد تطورت الألحداث مع بداية عام ۱۹۶۲ ء لسيبين : السيب الأول أن 
اللحنة التى شكلها الانجليز لتأييدهم ارتكيت ihe‏ اعلاميا ء اذ صورت حرف 
د ۷ء الذى كان يعتسره تشرشل علامة للنصر فی منشور وکتبت بداخله آيات 
قرآنية ودعابة للحلفاء وقد تم توزيم هذا النشور يوم الجمعة ۳۱ يناير فى مسجد 
الرفاعى 2 حيث يخطب الجمعة عالم جليل ينتمى الى زب الوطنی وهو الشیخ 
محمود علىوقد أطلعناه على المنشور » وطلينا منه أن يسمح لتا بالتعقيب عليه فأبى 
الا أن يقوم هو بالرد من قوق المنبر وهاجم الشيخ محمود على الانجليز وصنائعهم 
.وعملاءهم » وبعد الصلاة خرجت جموع المصلين فى مظاهرة شبه تلقائية ء غير 
منظمة وقد انضم الى المظاهرة بعض شباب الأزهر ء وتم الانفاق یومٹذ بيئنا 
وبين بعض شباب الأزهر ء على أن تيدأ الظاهرات العامة السیت. آول فبراير 
وكان هوّلاء الشبان من زعماء الأزهر ومن القربین للشیخ محمد مصطفى المراغى 
الذى كان بويد الحركة آما السيب التالى فكان ازدياد المجاعة بسبب استيلاء 
الانجليز على القمح ومواد التموين الأخرى ٠‏ 

وفى يوم السبت آول فبراير ۱۹۶۲ خرجت الظاهرات من جامعة فؤاد 
وتكرر خروج الظاهرات فى أيام ٢ء‏ ۳ ۰ 5 فبرایر ۱۹۶۲ وفى تلك المظاحرات 
أو فى بعضها بمعنى Gol‏ انطلق الهتاف الشهير الذى أعطى تلك المظامرات 
«الضخمة آهمیة غير Gale‏ ء انطلق هتاف : الى الأمام يا روميل ۰۰ 

وأنا أقرر ‏ للتاريخ ‏ أن البادئین بهذه الحركة والمشتركين فيها کانوا 
منذ البداية من آشد خصوم الوفد ولکن تشجيع الجماهير لتلك المظاهرات 
حفعت جميع طلية وشباب الأحزاب الى الاشتراك فبها ۰ 

والذى يجدر بنا أن نذكره وان نوليه أهمية بالغة فى البحث أن البوليس 
لم بتعرض آبدا لهذه الظاهر ات بل کان تسیا بجوارها لحراستها وعندما LLG‏ 
آحمد حستیل باشا كمنسوبين عن جميع المتظاهرين کان يبدو مستریحا لعلك 
المظاهرات وكأن ال رکه قد صادفت هوى فى نفسه وقد قبض fo‏ بعد ذلك 


كم 


من جانب الانجليز وأرسلت معصبوب العينين الى ثكنات مصطفى باشة 
بالاسكندرية وكان التحقيق يستهدف معرقة مدبرى مظاهرات : الى الأمام يا روميل. 
وهل للسراى آو tool‏ حسنین باشا بالذات علاقة بتلك. الظاهرات ٠‏ 


والذى قلته آننا لا تعلم عن وجود تدیبر لتلك المظاهرات والذى تبين فيما 
بعد ان الجبهة المؤيدة لعلى ماهر والتجمع الوطنى لشباب الأحزاب ء وتلاميذ 
الشیخ المراغى من طليته ورجال الأزھر » وهم الذین أشعلوا هذه ا ركة رغبة 
فی التخلص من حسين سری العميل للانجلیز وما کان آحد منا یتصور أن ode‏ 
المركة يمكن أن تنتهى ہما انتهت آليه عودة الوفد الى الحكم ! 


واخراء فهذا ما أستطيع تذكره من الماضى السحيق الذى أحيته فى 
نفسى دراستكم عن سنوات ما قبل الثورة تلك الدراسة التى التزمتم فيها 
بالأمانة والصدق والحقيقة والتى من خلالها تسجلون تاريخ مصر على حقيقته - 
وشكرا للصديق العزیز : المخلص 
محمد رشيك النحال — اشجامی 


e‏ لم أجد فی الونائق التى استطعت العثور عليها عن تلك المظاهرات الا 
اسمين فقط من مدبری تلك المظاهرات هما الزمیلان والصدیقان محمد رشيد 
النحال ity‏ السلام وفا ء وقد قال الأستاذ رشيد النحال كلمته وبقيت كلمة 
الاستاذ عبد السلام وفا ونتشرها قيما يل : 


» الشاب « الذى هتف : الى الامام يا روميل 
يحكى للتاريخ حقيقة أحداث ٤‏ فبراير 


لم يكن حادث ٤‏ فبراير وحصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين بعد 
الانذار الذی وجهه السفير البريطانى ‏ لورد كليرن ‏ الى الملك فاروق بضرورة 
نولى النحاس باشا رئاسة الوزارة بالحدت الأوحد SSVI sf‏ من جانب سلطات 
الاحتلال البريطانى » لولا ما اقترن به من حصار الدب بات البريطانية لقصر 
gible‏ فقد اعتادت سلطات الاحتلال البريطائى ب عبر تاريخ الاحتلال — على 
التدخل فى الششون الداخلية لحكم مصر ہما يحقق مصالح بريطانيا ويهدر 
كرامة مصر » وطالا استجاب الملك فاروق ومن قبله والده اللك فواد الى 
عديد من الانذارات البريطانية ابقاء على العرش CU‏ كانت قوات الاحتلال. 
هى سنده الوحيد متذ ضرب ثورة عرابى وفرض اشدیوی توفیق على عرش. 
مصر !! 


۸۱ 


ولکن الانذار الأخير فى ٤‏ فبراير قوبل من الملك Goold‏ بالاعتراض 
للتعارضه مع رغبته الشخصية فى کراهیته للنحاس Lal‏ !! 

ولقد كان غريبا حقا أن يدعى مؤتمر زعماء الآحزاب الذى دعا اليه الملك 
-فاروق ۔لناقشة الانذار ٠‏ طلب السقير البريطانى بتولى النحاس باشا رئاسة 
الوزارة آصر الزعماء على أن OST‏ وازرة ائتلافية تشترك فيها جمیع الأحزاب !! 
-وهو آمر ,يتأكد معه قبول الانذار ما دامت مغانم الحکم ومناصب الوزراء سنكون 
قسمة بينهم !۱ 

مبطق عجيب ومریپ !! فالانذار كان يحمل بين طياته اهانة مصر والتدخل 
.فى شئونها الداخلية وهو أمر كما سيق الاشسارة اليه اعتادت عليه 
بر‌یطا نیا وآصبح مقبولا من الملك ومألوفا لدی الاحزاب السياسية التى كان 
.هدفها الأول الصرراع على کراسی الحکم ولو كان ذلك على حساب الشرف الوطنی 
او الكرامة الصرية ۰۰ وللانذار الأخبر الذی ترتب عليه حادث 5 فبراير قصة 
٠‏ ارتبطت بقيام الحرب العالية التانية وکان على راس الوزارة فی ذلك الوقت 
المرحوم على ماهر باشا وخرج على الامة بسیاسته التی آعلنها وهی « تجنیب 
.مصر ويلات الحرب » وقد لقيت هذه السياسة فى حينها تأييد الرأى العام و کان 
هذا التأیید يستند الى أمرين : 


الأمر الأول : هو كراهية الانجلیز والاحساس العميق بالمرارة التى غرستها 
-فى قلوب المصريين أساليب الاستعمار البریطائی فى مصر وما ذاقه الشعب 
المصرى »> عبر كفاحه الطويل من ويلات الاحتلال » وكان شعار الشباب فى 
ذلك الوقت : كيف نساند من آذلونا وندافع عن الذين بحتلون آرضنا ويهدرون 
'کرامتناء ۰ 

والامر الثانی : ان هذه المرب لا اقة لنا فیها ولا جمل ۰۰ 

ولقد كان لهذه السياسة ( تجنیب مصر وبلات المرب ) وعدم استجابة 
وزارة على ماهر لکتبر من الطالب البريطانية آثرها السیء على بريطانيا فوجهت 
انذارا ALY‏ فاروق يضرورة اقالة وزارة على ماهر ء وقبل الملك الانذار وطلب 
من على ماهر أن يقدم استقالة الوزارة ۰ وکان ممکنا أن یتم الامر باستقالة 
على ماهر فى کتمان وبغير ضجة !! 


ولکن على ماهر فجر الموقف وألهب حماس الشباب عندما توجه الى مجلس 
الشیوخ والقی بيانه التاریخی الذى جاء فيه « ان بريطائيا قد عادت الى 
ااستعمال أساليبها العتيقة » ۰ 


من المؤسف أن الملك والأحزاب قبلوا هذا الانذار ومروا عليه مر 


االكرام 11 


ANY. 


وفى هذا الوقت کان ال مرحوم | rhe‏ ماهر باشا رئيس الحمزب السعدی قد 
lel‏ عن سياسة حزبه وصار يدعو الى دخول مصر الحرب يجانب بريطانيا !! 


وكنت فى ذلك الوقت سکرتر ple‏ شباب اطزب السعدى بعك آن 
اشترکت فيه ايمانا منى واعجاہا یماضی أحمد ماهر والنقراشى فى مکافحة 
الاحتلال البريطانى !! 


ولقد آخذتنی الدهشة واستولت على البرة من تناقض موقف الرجل الذی 
کان علی wb‏ جماعة اليد السوداء وهی الجماعة gl‏ عربت باغتیال جنود 
الاحتلال وبين موقفه الداعى الى مسائدة قوات الاحتلال !! ٠‏ 


وفى احدى المؤتمرات الشعبية التى كان يعقدها للدعوة لدخول مصر 
الحرب أعلنت معارضتى لهذه السياسة وكان معى كثير من شہاب الحزب وقدمنا 
جميعا استقالتنا من الحزب وقد نشر هذا الخبر فى حينها بجريدة ( المصرى ) 
تحت عنوان د استقالات بالحملة من الحزب السعدى !! » ۰ 


وکان علينا كمجموعة من الشباب أن ننظم آنفستا ء وکنا قد بهرننا 
كلمات على ماهر باشا فی مجلس الشیوخ والتى أعلن فيها استقالته من الوزارة 
فقررنا الاتصال به واعلان مسایرتا of‏ 423 ضد پریطانیا ووقع اختیار زملائی 
على شخص لاقوم بهذا الاتصال ٠‏ 


ولا لم يكن لى بالرجل سايق معرفة فقد اتصلت به تليفونيا وقدمت له 
نفسی فرحب بلقائی فورا وتوجهت ال منزله بشارع محمد مظهر باشا بالزمالك 
واستمرت القلابلة لمدة ساعتین مضی فیها الرجل يسرد مآسی الانجلیز فى 
عرارة » وقد يلغ به الاهتمام يمعرفة الرآی العام بحقائق ما لم پنشر وما لا 
بعرفه الشعب ء نتيجة لفرض الرقابة على الصحف - قدرا كبيرا استنتجته عندما 
حضل علينا محمد محمود خليل رئيس مجلس الشبيوخ فى ذلك الوقت 
خاستاذنه فى الانتظار بالصالون الآخر حتى يتم حديثه معی وقد استمر انتظار 
رئيس مجلس الشيوخ ساعة كاملة !! 


وتم الاتفاق فى هذا اللقاء على أن نجتمم مرة آخری فى اليوم الثانی 
لهذا اللقاء ۰۰ ۱ 

وفى الموعد المحدد توجهت الى منزل على ماهر Lith‏ وقدم الى كل من 
dle‏ حرب باشا وعبد الرحمن عزام باشا ومصطفى الشوربجی بك وكان 
الثلاثة من الوزراء فى وزارة على ماهر المستقيلة - أو القالة . بناء على الانذار 
البر بطانی ٠‏ ۱ ۱ 


ANY 


ولقد سعدت آعظم سعادة فی هذا اليوم فلكل من الرجال التلالة مواقف 
وطنية مشهورة سجلها التاریخ فى مكافحة الاسنعمار البریطانی ونم فى هذ' 
الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعيئة الرأى العام ضد الاحتلال البر بطانی ٠‏ 

ولا کان صالح حرب AS Lol‏ تم اختیارہ رئیسا عاما لجمعيات الشيان. 
المسلمين فقد وجد أن آنسپ مكان لحشد ST‏ تجمع وطنى هو مبنی جمعية 
الشبان المسلمين وفوضص الحاضرون صالح باشا فى قيادة هذا التجمع » ومن 
هذه اللحظة توطدت علاقتی بصالح باشا حرب حتی أصبييجت العلاقة علاقة ابن 
hy‏ » وانتشرت الدعوة وآصیحت لنا قاعدة عريضة لا سیما بين شياب جامعة 
القاهرة وجامعة الازهر » وأحجس آعضاء مجلس ادارة الشببان السلمب بالاتجاه 
امدید للجمعية فاستولى علیهم الفزع لتحویل آنظار البولیس الذی کان قد 
بدأ يراقب حرکتنا بيقظة شديدة ثم انتقلت اجتماعاتنا الى منزل مصطفی بك 
الشوريجى حیث كان يقيم فی فیلا كبيرة بجاردن سیتی وكثيرا ما کان بحضر 
اجتماعاتنا بمنزل مصطفی بك الشوربجی على ماهر باشا بحکم صدافته يه ۰۰ 
اجتماعاتنا الى منزل الهکتور اسماعیل صدقی وهو من آعضاء الحزب الوطنی 
القدامی وکان صدیقا حمیما للشوربجی بك ولکن آمام التفاف آعداد كبيرة من 
شياب الجامعة حول حركتنا ورغبة فى العلانية وقفضى مضجع سلطات الاحتلال 
ولا سيما بعد أن تولى حسين باشا الوزارة وأخذت مواقفه تنضح فی 
مساندة سياسة بریطانیا عرضت على صالح باشا حرب أن تفتتح فرعا لجمعية 
الشبان المسلمين بالسيدة زينب تكون لنا فيه حرية الحركة بعيدا عن تسلطہ 
مجلس ادارة ا م رکز العام للشبان المسلمين قرحب رحمه الله بالفكرة وأيدها 
وأجرنا فيلا بشارع اسماعیل أباظة التفرع Ge‏ شبارع خيرت بالسيدة زینب 
ونم تأثيث الفرع من تبرعات الشباب ء وباجماع الآراء تم انتخابى رئيسا لهذا 
الفرع الذى كانت تعقد فيه الاجتماعات العلنية Ley‏ وقد حضر افتتاح هذا 
الفرع على ماهر Lak‏ وصالح حرب بآشا وعيد الرحمن عزام باشا والدكتور 
منصور فهمی باشا ومصطفى الشوريجى بك وفى هذا الحفل آعلن على ماهر 
باشا عن مشروعه الاجتماعى « يوم الفقير » وکان الهدف din‏ مساعدة الطلبة 
الفقراء وسداد مصروفات تعليمهم بالجامعة والدارس الثانوية وقد قام عبد الرحمن. 
عزام باشبا بالوساطة لدی صديقه سعيد لطفی باشا مسير الاذاعة فی ذلك 
الوقت لكى يسمح بالقاء بيان للدعوة الى هذا المشروع وشرح آهدافه واستجاب 
سعيد لطقى باشا وآلقبت هذا البيان من الاذاعة المصرية ۰ 

ثم دعا على ماهر باشا الى حفلة شاى أقيمت بمنزله بالزمالك حضرها 
كبار الشخصیات فى ذلك الوقت وعرض عل الحاضرين فكرة الشروع وقد بلغت. 
جملة التبرعات التى أمكن جمعها فى هذه المفلة أكثر من خمسبن آلف جنيه 
وتشکل للمشروع مجلس اداوة برئاسة على ماهر باشبا واختير عبد السسلام 
الشاذلى باشا أمينا للصندوق ! 


AY 


وقد آفزع هذا المشروع اليرى الاجتماعى السفارة البريطانية واعتبرته 
تجمعا سياسيا قويا ضد بریطانیا تحت شعار العمل الاجتماعی ٠‏ 

وانتهى الامر ob‏ أصدر حسين سرى ياشا بصفته الحاکم العسكرى العام 
بمقتضى قانون الأحكام العرفية قرارا بحل مجلس ادارة الشروع ومصادرة 
الأموال التى جمعت طسایه !! 

وتوالت الأحداث وطالب الا تجلیر باعتقال على ماهر » وصالح حرب وحاول 
على ماهر أن يحتمى بمجلس الشيوخ بعد أن تمكن يطريقة ما من الوصول الى 
مينى المجلس ء وتدخل رئيس مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الجلس وتوصلوا 
مع رئيس الوزراء الى الاكتفاء بتحديد اقامة على ماهر باشا بعزبته بالقصر pe)‏ 
وتحديد اقامة صالح حرب باشا يمنزله يأسوان * 

كانت هذه التصرفات من جانپ حجسيل سرق باشا ایڈانا باعلان: الحرب 
عليه وتكثيف الحملة ضده » ققد تصادف آن دعا حزب الأحرار الدستوريين 
الى الاحتفال بذكرى محمد محمود باشا رئيس الحزب السابق بدار الأويرا 
الملكية وعرف أن حسين سرى باشا رئيس الوزراء سيلقى خطابا فى هذه الذكرى 
وفى خلال علاقتى الشخصية بائرحوم ابراهيم دسوقی آباظة باشا سكرتير عام 
حزب الأحرار استطعت الحصول din‏ على ۵۰۰ 'تذکرة وامتلات قاعة الاحتفال 
بشباب الجامعة الذین حصلوا على تذاكر السعوة ء وكان قد تم الاتفاق بینی وبين 
هؤلاء الشباب على أنه بمجرد ارتقاء حسين سری باشا لمنصة الحطاية أن تدوى 
القاعة بالهتاف بسقوطه ۰۰ وفعلا ما أن بدأ سرى باشا فى القاء خطابه حتى 
كانت الهتافات تتصاعد كدوى القنابل « سقط سرى رمز المجاعة - على ماهر 
رجل الساعة ‏ سقط سرى حذاء الانجلیز ٠‏ 

وساد الهرج وما أن بدا الاحتفال حتی انتهى !! 

وكان هذا هو أول مسمار فى نعش وزارة حسين سرى حیث کان الاحتفال 
نحت الرعابة الملكية وكان المرحوم احملہ حسبانين باشا: ريس الديوان اللکی 
مندوبا عن الملك ونقل اليه صورة ما حدث * 

كنت فی ذلك الوقت موظفا بمصلحة الضرائب التايعة لوزارة ا الیة وكان 
حسين سرى باشا وزيرا للمالية الى ile‏ رئاسته للوزارة فأصدر من فوره 
قرارا بنقل الى مأمورية ضرائب قنا على أن aT‏ النقل فى آقل من ۲۶ ساعة » ٠‏ 

وكان الرد OT‏ قدمت له سم اد سو خلستی بمصللحة 
الضرائب  cle‏ فيها أننى آرفض النقل الذى " آوحی حقد رئيس الوزراء على 
شخص لصدارتی لحركة dole‏ فی سبيل ail‏ وعزة الأوطان وتحديته فیها ae‏ 
آثنی باق بالقاهرة لاواصبل كفاحى من آحل مصر ء واختتمتھا بقول : تریدون 
اطفاء تور الله ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الکافرون !! 


۸۲ 


نم توجهت للجامعة فی اليوم التالى وأخذت ارتب مع مجموعاننا النتشرۂ 
فی كافة الکلیات وخرجنا بآضخم مظاهرة شعبية شهدتها مصر حيث كان قد تم 
التنسيق مع طلاب الأزهر والتقلی الجمعان فى ميدان سرى وتردد الهتاف المشهور 
( ال الامام یا روميل ) بدافع من الحقد على الانجليز ورغية فی الخلاص من 
احتلالهم 3۱ 


وقیل أن بت مود سو ی 
خطابا یقول فيه : 


عزیزی رئيس الوزراء 

بناء على طلب الجنرال ولسن القائد العام للقوات البریطانیة فى الشر 
الأوسبط . نطلب اليكم اعتقال المدعو « عبد السلام وفا » حطورتہ على أمن 
الامبراطورية وسلامتها !! » ٠‏ 


وأذعن حسين سری لطلب السفير البريطانى وكان آخر قرار وقعه على 
ورقة رسمية هو قرار اعتقالى !! 


وتم القبض على عصر يوم 5 فبراير بواسطة رجال البولیس السياسى 
وقبل حصار الدیایات البريطانية pail‏ عایدین بساعات > ثم أودعت سجن 
الأجانب بالقاهرة ثم نقلت الى معتة معتقل الزيتون تم ال معتقل سجن الألجانب 
ببورسعيد ثم معتقل ماقوسه Lill‏ وقد آمضیبت فی الاعتقال فی ظل وزارة 
الوفد ‏ التى تولت الحكم بعد استقالة وذادة حسين فرق Gale‏ ری 
عام « وكان من القرد أن أبقى بالعتقل حتى ق: تنتهى الحرب فقد کان ذلك هو 
رأى السلطات البريطانية بالنسية للمعتقلين ناء على طليها !! 


الا آنه حدث أن تعرضت وآنا فى معتقل ماقوسة الى نزيف دموى من 
المعدة كاد يودى بحیانی لولا شهامة وشجاعة وانسانية المناضل الوطنى العظيم 
اليوزياشى أنور السادات الذى شرفنا يزمالته فى المعتقل ء فقد pel‏ على أن 
يصحبنى قى سيارة الاسعاف الى مستشفی المنيا حتی يراقب عملية اسعافی 
قبل ان تتناولنى يد الاحمال وتم cod‏ اشرافه عملية نقل الدم التی ردت الى 
الحبساء 


وبعد قترة من العلاج طلبت مستشفی المنيا نقلى الى احدى مستشفيات 
القاهرة cee‏ تتوافر وسائل العلاج وانتهى الأمر Sh‏ طالبت مسبتشفی القصر 
العينى بضرورة الافراج عنى لاعتبارات صحية ولكن الحكومة قررت نقق الى 
مستشقی الدعرداش التى قررت هی آلآخری ضرورة الأفراج عنى لنفس الاسباب 
وتجاهلت الحكومة هذه القرارات الصادرة من جهتين طبيتين على أعلى مستوی 


۷۳۹ 


وسمی » واستطعت الحصول على صور هذه التقارير الطبية وأرسلتها الى زعیم 

المعارضة بمجلس التواپ . فی ذلك الرقت ‏ المرحوم دسسوقی آباظة باشا 

Ch‏ قدم استجوابا للحكومة مطالبا بضرورة الافراج عنى وفى مهلة الأربعين 

يوما المحددة لنظر الاستجواب استطاعت الحكومة أن تحصل على موافقة السفارة 

البريطانية بالافراج عنى وأصبح الاستجواب البرلانی غير ذات. موضوع » ٠‏ 
> تيك السلام وفيا « 


رسالتان : من مجھول 


بعد التحية فقد لاحظت بحق انك قد دابت فی المدة الأخيرة على سرد 
التاريخ بطريقة غير أمينة بقصد النیل من آشبخاص عرفوا بوطنیٹھم ۰ 

وأثناء علاجك لوضوع ‏ فبرایر حاولت dl‏ م ن‌وطنية مصطفی النحاس 
مع أنه لولا قبول النحاس تشكيل الوزارة لأعلن الانجليز الحماية على یراع 
ما يصاحب هذا من نتائج لاء يعرف مداها غير الله وحدم !!! 

والانحليز لهم عذرهم فى اصرارهم على النحاس بالذات لیکون رئيسا 
للوزارة لانهم كانوا محتاجين لوزارة قوية تسٹند على قاعدة شعبية عريضة فى 
وقت كانت فيه فوات الحلفاء مقبلة على معركة العلمين التى ستقرر مضيرهم ء كما 
قضية الديمقراطية وليس جاسوسا عليها للمحور كأمثال على ماهر ومن کان 
پدور فى فلكه من رجال السراى ۰۰ ؟ 

فالوقت كان عصیبا امام الانجلیز لا خيار أمامهم غير مصطفى النحاس ٠‏ 

أما أن النحاس لم يقبل تشكيل وزارة التلافية فهذا برجم لحرصه 
الشديد على وحدة الوزارة التی يشكلها خصوصا اذا علم آنها قد قاست الكثير 
من الحكومات الائتلافیة , والجميع يعرف أن أحزاب الأقئية کان همها الأول 
اذا دخلوا فی وزارة اثنلافية بزعامة مصطفى النحاس هو تقویض هذه الوزارة 

فمسألة أنه تمسك بوزارة وفدية فهذا حقه ولا یمکن المناقشة فيه ٠‏ 

© © لم أحاول مرة واحدة فى حياتى النيل من وطنية مصطفى النحاس 
غوطنية مصطفی النحاس فوق الشبھات ولكن المسألة مسألة اختلاف فى وجهة 
النظر ؟ ص | 


AYY 


السيد / صبری آبو الحجد 


بعد التحية ء قرأت ما کتپتموه عن اعتقال على ماهر وبالرجوع لأقوال 
حسن صبری Lok‏ وحسين سری باشا ومصطفی النحاس باشا صح ما قلته 
لك فى خطابی السابق من أن اعتقال على ماهر كان يسيب الاعیبه الدنیتة 
وتجسسه لحساب العود نی وقت كنا فيه جميعا ندافع مع الحلفاء عن 
الديمقراطية ٠‏ 

فموقف على ماهر ومن کان يلوذ به من رحال السرای آمر كان معروفا لدينا 
نحن شیاپ هذا العصر وكهول اليوم ء كانوا محل سخطنا واحتقارنا ٠‏ ماذا 
کانوا يريدون ۰۰۰ أيريدون احلال محتل بدل محتل آخو !!!! 

نتيجة لهذا فان قبول مصطفى النحاس باشا للحكم فی ٤‏ فبراير هو عمل 
وطنى كبير ء لآنه بهذا القبول اسستطاع النحاس باشا أن يقفى على أمرين 
كلاهما مر 

الآول ٭ oF‏ فوت على الانجلیز Del‏ الحماية على مصر فی Ue‏ عدم 
تشكيل الوزارة فى 5 ٠ phat‏ 

slit‏ لأنه فوت على الخونة من المصريين ضرب الديمقراطية بانصالهم 
بالحور ٠‏ ۱ 

فکیف يقال بعد ذلك OF‏ مصطفی النحاس كان WE‏ لوطنه عندما شکل 
وزارة وفدیة يوم ٤‏ فبرایر ۱2۹۲ ؟؟ 

لا تشوشوا عقول الشباب بتلك التعلیقات السمومة والتی الغرض منهة 
قلب الحقائق ٠‏ 

يجب أن نكون آمناء عن كتابة التاریخ فلا تحرف ولا ۰۰۰ 

أن صور الزعماء التی تنشر مع القال تهز مشاعرى کدرا وتذکرنی بأقدار 
هؤلاء الرجال من أمثال مصطفی النحاس , ومكرم » وهیکل © وآحمد ماهر , 
والنقراشى ء وابراهيم عبد الهادى وغيرهم وكلما قارنت بين رجال السياسة فى 
الماضى ورجال السياسة الآن تحسرت واكتفيت بالقول ٠٠‏ لا حول ولا قوة الا 
بالله ۰۰۰ يعطى من يشاء بغير حساب !! 


والسلام ۰۰ 
۸۲+ ( 
المحامى العجوز 
Vere‏ 
من الأفنديات 


© مرة أخرى لم أشكك أبدا فى dubs‏ مصطفى النحاس ولا آسمح لآحد 
أن يشكك قيها فهو مصطفى النحاس — زعيم وطنى شجاع نختلف معه ولکن 
اختلافتا معه لا يمنع من تقديرنا له واعترافنا بوطنيته ۰۰ ( ص ۱) ۰ 


AYA 


il pe 


صباح الخیر 

صديقى وزميل « صيرى آبو المجد » — رئيس تجرير « المصبور » ب 
وواضح أنه بانت له مواهب هائلة من التابرة والتنقيب فى مجاهل الأرشيف 
للتاریخ المصرى القریب ! ٠٠‏ ولا آظن أننى أسبتمتع بفصول اسسوعية بمتل 
تلك الخصلة من الصفحات التی يكتيها تحت عنوان « سنوات ما قبل الثورة » ء 
ويطعمها بغريب الصور من متلا م كرش فاروق با ایوہ والشفاہ الجليلة تهبط 
بالقبلات على يده البضة اللحمية » ! ۰۰ أو ب « التحاس باشا زعيم البلاد نائم 
وعصاته تتدلى على كنبة رصيف محطة بنى سویف ء ۱ ۰۰ آو بهذا العته الطاعن 
« ولى العهد » وهو مطهم الصدر بفاحش النياشين وطربوشه Sle‏ كالقلع ! ۰۰ 
أو بصورة لذيذة أخرى من فائقة الحسين « نسل شاه » و « مان زادة » والأميره 
تحفة والنسيلة كهرمان ! أو هذه السكسونية الفاتىة الحادة « لیدی لامیسون > 
وهي تتعلق بذراع زوجها ضخم الجتة ‏ التدوب السامی وكأنها یمامة شقراء 
على جذع شجرة جمیز ! 

فصول شيقة مصورة وما زالت طازجة الطيع خلقطاتها قريبة جدا ولا بد 
أنها تخطف الدهشة والاستغراب من أجيال مصر الديدة ء واتأخذهم الى طلاسم 
واساطير ألف WW‏ بل تتوه بهم حيانا فی دياجير العتمة والظلمة والحيرة 
التعسة من تلك القبة من she‏ آبائهم وأجدادهم والذین بعضهم بل كثيرهم 
ما زال يعيش ۰۰ حرمانهم من حقائقها ومعالها وخبایاها ء بینما آحدائها ما زالت 
تصب فی دمائهم ووجدانهم ! ۰۰ وآتصور أن ما یکتیه د صبری » لیس .الا 
مجرد اغراء « عینات » تسحث ان نجرد کنوز الخازن العديدة منها ۰۰ کتوز 
تاريخ طيعا , فانها مرحلة آخر ملك » وآخر استعمار » وآخر اقطاع » وآخر 
خواحة Laks‏ وصاحب عزة ! ۰ وآتمنی والله وقد انقرض المؤرخون من حیاتنا 
كماذا نقول الا ان نسعى بمثل عزيزنا صيرى. الصحفی الاسبوعی ۰۰ نجلسه 
على المقعد الذى يتوق فى آعماقه ومنذ زمان لو يجلس عليه ۰۰ مقعد د الرافعى 
الژرخ المصرى الأعظم » ۰۰ ومهما تلقق عليه فهو ليس بالهیاً له » فمعلش 
ولیعوضھا بحیو 4 ples‏ ته واخلاص حقره وصدق لبشهہ ! ۰ 


ابراهيم الوردانی 


AT 


صلاح الشاهد 1 یؤدی شهادته 


أخى الأستاذ الكيير صيرى آبو المجد 
تحية وتقدس وبعك ٠٠‏ 


حين سرد هذه المرحلة السياسية نرى لزاما علينا القول ان آحمده حسين 
Lah‏ رئيس الدیوان كان يتعجل رئاسة الوزارة بعد ان آبعد عنها على ماهر 
پاشا وبعد وفاة المرحوم محمد محمود Lith‏ ۰ وانه فى سبیل غایته فى الرئاسة 
ملا فكر الملك فاروق Ob‏ النحاس باشا قد آضعف سلطان الملك ٠‏ 


وتحدثت الوثائق التى نشرت Let‏ عن تشکیل وزارة فى ابريل سنة 
۶ ولم توافق عليها الحكومة البريطانية ٠‏ وقد كان المرحوم مكرم عبيد 
باشا بعمل يوحى من eed‏ حسنين LAL‏ — واستطاع آحمده حسنين باشا أن. 
يقنع الملك Gk‏ النحاس باشا لو رفض قبول الوزارة ا استطاع الانجلين 
الاعتداء على مصر ٠‏ 


وبری ال مر جوم الاستاذ محمود سلیمان غشغام Lal‏ ان4 برغم أن أمين 
عثمان باشا كان بتدخل کمشبرا بين النحاس Lal‏ والسفارة البر بطانية وما قیل 
من ان النحاس باشا كان متصلا بحادث ٤‏ فبراير قبل الانذار البريطانى فان. 
ظواهر الآمر وسفی النحاس باشا الى آسوان تدل على أنه فوجیء بتطور الأحداث ٠‏ 
ولقد امتاز النحاس باشا بالصدق ولو على نفسه ٠‏ 


inks‏ غنام باشا OY‏ مكرم باشا الذى كان يقدس النحاس باشا ورافقه 
أحداث 5 فبراپر ء لا خرج علبه وأسبس الکتلة الوفدية تناقلت LIND‏ ان کامل 
اسحق عضو مجلس النواب عن نجع حمادى BaD‏ مكرم باشا ان النجاس باشا 
قد تباحث مع شخصية انجليزية قبل الأحداث فی أسوان ٠‏ وان مكرم باشا 
ارتاح الى هذه الشائعات وروجها مع حسنين باشا انتقاما من النحاس باشا الذى 
احتضن الأستاذ فژاد سراج الدین باشا ۰ 


ولاحظ النحاس باشا فی وزارة ۱۹۶۲ ان مكرم عبيد باشا وزير المالية 
کتیرا ما ينغد رغبات القصر الملكى مما يدخل فی اختصاصه من غیں تشاور أو 
اعلام التحاس باشا وحدثه فى الأمر »> وتكرر التئبية بأن يطلعه على الرغيات 
الملكية قبل تنفيذها للتفاهم ہشانھا أو على الأقل للعلم بها . 

وظهرت عند مكرم باشا نغمة لم يشهدها النحاس پاشبا من قبل + ARS‏ 
كان رده ان هذه الرغبات من اختصاص وزير !لالية وحده ء Tay‏ الشقاق 
وازداد حتی خرج مكرم باشا وأصدر الكتاب الأسود 5 


A+ 


وكنت مع صديقى المرحوم محمود شوقی مدير مکتپ التحاس ياشا وابن 
شقيقه - نتردد كثيرا على صديق يقطن فيلا بکوبری القبة بشارع سليم الأول 
OW,‏ يشاركنا فى هذه الزیارات زميل لنا کان oly‏ مکتبے الشكاوى بالرئاسة 
وتصادف ذات يوم ان سيقنا الى هذه الزيارة حيث آخرنا عطل فى السيارة 
وكان قد سبقانا رجال البوليس الى الفيلا واعتقلوا زميلنا الأستاذ عبد الوهاب البنا 
رئيس مکنپ الشکاوی ومعه مظروف به بعض الأوراق الرسمية الخاصة برئيس 
الحكومة وعلمنا فيما بعد أن الكتاب الاسود كان يوزع فى « اشولة » من حجرة 
فى الفيلا ولم تنفع شفاعة محمود شوقى لدى خاله لاقناعه ببراءة رئيس مكتب 
الشكاوى وبقى معنلا ۰۰ حتى آقیل مصطفی النحاس باشا فی ۸ آکتسوبر 
٠ ٤‏ وجاء مكرم باشا وزير! للمالية من المعتقل ليفرج فورا عن زميلنا 
ويصبح من الرجال الذين راعهم بالترقية الاستتناشة والعلاوات وكان daze‏ الله 
بالصحة من أكثر الناس by,‏ للتحاس Lah‏ وأود أن آذکر آن کل ما تناوله 
الكتاب الأسود عن استقلال مالى لم يتجاوز عشرة آلاف جنیه ٠‏ 

وقص على المرحوم محمود سلیمان غنام باشا انه يرى أن صدور الكتاب 
الاسود كان بتحريض من آحملہ حسنين باضا وان الأستاذ المرحوم. أحمد التابعی 
تناول الموضوع فى كتابه مشيرا الى توجيهات الملك وحسنبل باشا بعد سوء 
التقاهم الذى ساد Ge‏ القصر والوزارة بعد ٤‏ کبرایں * 

ورئی النيل من أحمد حسنیل باشا بطريقة أو بآخری وتقدم أحد النواب 
الوفدين بسؤال فى مجلس النواب عن دين مطلوب من أحمد حسنین باشا 
لوزارة المعارف التی یتولاها نجيب الهلالى باشا وآعلن الوزیر فی مجلس التواب 
ان أحمك حسئين Lal‏ كلف مدرسة الصناعات الزخرقية فى بولاق يصناعة 
طقم خشبی لنزله ولم يدفع الثمن برغم مضی وقت طوويل على تسلمه وضع 
حسنین باشا من" علانیة هذا الموضوع واثارته فى الہرثان ٠‏ شم وسع جسنین 
باشا من ؟سالیبه السياسية فکان وهو رئيس الديوان الملكى یجری اتصالات 
مع معارضى الحكومة الوفدیة ٠‏ 

وقال انه سمع من الاستاذ فايق قصبجی الذى شارك فى توزیع الکتاب 
الأسود ان توزيعه كان يتم بوساطة سيارات الجيش بأمر من الفريق ابراهيم 
عطا الله رئيس الأركان ويتوجيه ملکی ٭٭ وان مكرم باشا انقلب على القصر 
sy‏ لم بعين رئيسا للوزارة ولم يحظ حزب الكتلة بالعدد الناسب فی انتخابات 
6 التى اعقبت اقالة وزارة النحاس وحل مجلس النواب الوفدی وغدا مكرم 
باشا ينشر فى الكتلة بقلم ( حكيم ) كلاما فيه غمز ولز للملك فساءت علاقته 
بالملك وحسنين باشا * 

وقد آخذت الوزارة الوفدية تبحث عن المكان الذى طبع فيه الکتاب الاسود 
وكان النحاس Lab‏ وزیرا للداخلیة ومحمود غزالى بك مديرا للامن العام الذی 


AY 


لم پصل لسيب أو لآخر لمرفة المكان فانتدب النحاس باسا عبد الفتاح الطويل 
باشا بصفة غير رسمية لينوب عنه فى وزارة الداخلیة ٠‏ ويستطرد غنام باشا 
قائلا بعد تعيينه وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية جاءنى ذات يوم أحد الشبان 
لیخبرنی أن شخصا فى بنى سویف — أعور — وأخاه اسمه كمال وهو طہیب 
قد تولیا طبع الکتاب الاسود فذهبت الى عبد الفتاح الطویل باشا وأحضرنا 
محمود ANGE‏ لناقشته فيما وصلنا من معلومات قد توصلنا الى مفتاح الحقيقة > 
ثم أحضر الاميرالاى المرحوم محمد يوسف من القلم السیامی وتحرينا عن هذه 
المعلومات فأفاد ان الكتاب الاسود طبع فى بيت نجيب ابراهيم باشا فی حدالق 
القبة وقد وصلوا قعلا ال الکان والشخص ٠‏ 

تعددت الأسباب التى دعبت الى خروج مكرم باشا من الوفد ومن الوزارة . 
ولقد اشتعلت نار الخصومة الحادة التى خاض غمارها دون هوادة » بل دون 
مراعاة واجب الزمالة التى ربطته بصديق العمر مصطفى النحاس منذ فخر 
الحركة الوطنية سنة ۱۹۱۹ ٠‏ 

وأرى أن الڈسباب قر جع الى : 

١‏ ان مكرم باشا قد اعتاد أن يلعب دور الستشار الأول والأوحد 
لمصطفى النحاس باشا طوال الفترة من ۱۹۲۷ - ۱۹١١‏ ولم يكن هناك راد 
لکلمته آو مشيئته ولانزاع ان مكرم باشا کان کفشا وذكيا ووطنيا وعيقريا من 
الطراز الأول ولکنه كان أيضا شخصا .بريد السيطرة ولا برضی المشاركة فى 
النفوذ ومن هنا كانت نقطة الضعف فيه کان انسان آخر معجب بذاته عن 
حق و dada‏ هذه hill‏ , لذلك فتد آغضب الحمیع ۰ 


؟" ‏ رأى النحاس باشا أن لا يغضب باقى آعضاء الوقد ويخاصة بعد 
انفصال أحمد ماهر باشا والئقراشی باشا UN,‏ وطنیین كبير ين وقد سبق لهما 
إن اشتكيا من تسلط مكرم باشا وتكونت رواإسب لدی مكرم باشا وحاول 
البعض تنقية الجو بينه وبين مصطفى النحاس ولکنه‌کان لا يفتاً أن يعود الى 
سيرته الأولى من اغضباب باقی أعضاء الوفد ٠‏ 


۳ - ان مكرم باشا قابل اللك بناء على دعوة منه دون ان یستآذن النحاس 
Lab‏ مخالفا بذلك التقالید ٠‏ 

ء  OF‏ القصی وخاصة أحمد حسئين باشا قد استغل نقاط آلضعف فى 
مکرم باشا اسبتغلالا ٠ TAS‏ 

Os‏ مکرم باشبا رحمه الله کالتار لا fe‏ ولا يذر ء فاستجاب لدسا ٹس 
القصر وخرج عن الصداقة التى امتدت مضذ ۹ بل ان مکرم باشا کان 
دستجیب لطالب القصر الملكى التى تدخل فى اختصاص وزسر المالية ۰ 


ANN 


على طبيعة الانسان ہما فيها من نواحی الضعف والقوة ٠‏ 

لقد أدرك مکرم باشا هذه الزلة بعد أن تعاون مع جستین باشا وأحزاب 
الذى خلف مکرم باش ؛ شسوهد مکرم باشا بل التحاس باشا فی سرادق 
العزاء ٠‏ 


فهل كان مكرم باشا يأمل ان تعود العلاقات بینه وبين النحاس باشا 
وبعود سكرتيرا عاما للوفد ؟ 

وقد اشتهر مکرم باشا انه قال 

لقد آقبت هنا النظام وعل ان أهدمه ۰ 

وصل الخلافم ہین القصر والوزارة الى ان النجاس باشا لم يتوجه مع وزارته 
الى القصاصين لتهنئة الملك بنجاته ولم یکن مصطفی النحاس باشا هو اليادىء 


فى هذا المجال » بل ان مصطفى النحاس اعترض على منح مدير الشرقية رتبة 
البكوية لان منح الرتب انما تتقلدم الحكومة بطلبه من جلالة CULE‏ لا أن يمنحه 


هو ولو بنطق ملکی ٠‏ 
مجلس الوزراء الوقدى قرر 
خلع املك فاروق 
صبری pl‏ الحد 


© قرأت کل ما کتیت عن « سنوات ما قبل الثورة » و کنت سعیدا OV‏ 
عشت هذه السنوات و کنت مع القمم السياسية فی مصر منذ أكثر من خمسة 
وثلاثين عاما ولشد عاصرت الر ٹیس الراحل مصطفی النحاس ملك عام ۱۹۹۵ 
وعشت معه کل هذه السنين واستمرت العلاقة الأبوية مع النحاس باشا رحمه 
الله حتى وی الحكم يوم ٤‏ فيراير ۱۹۶۲ وأصدر قرارا بتعيينى فى الحكومة ٠‏ 


ولقد كتب الكثيرون عن أحداث ٤‏ فبراير وتناولتھا وثائق وزارة الخارجية 
٠‏ البريطانية التى أعلنت رسائل السفیر الیریطانی الى حكومته ۰ 


سنوات ما قبل الثورة ج٣‏ — ۸۳۲ 


ولن نتوسع كثيرا فى هذا الميدان ء ولکن واجبنا كمراقبين ومطلعين على 
صور الأحداث فى مصادرها ge‏ ال القول Ob‏ اثلك فاروق كان آلانی النزعة 
يعلن ذلك فى مجالسه الخاصة وتصل آخباره الى السفارة البريطانية 2 وکان 
اثلك فاروق بشارك من قلبه شعبه فى كراهية الاحتلال الانجليزى وكانت له 
اتصالاته الخاصة مع المحور » حتی ان السلطات العسكرية البريطانية استولث 
على القصر الملكى فى رأس التين بدعوی ان اتصالات خاصة كانت تتم منه فى 
اللیل ۰ 

وقد روى لثا الأسبتاذ المسينى زعلوك — وکان وثیق الصلة بالنحاس 
باشا ‏ ان النقاط الهامة فى الخطاب الذى آعلن فیه النحاس باشبا فى رأس 
البر فى صيف ۱۹١۱‏ ان الانجلیز يستغلون قوت الشعب المصرى حن يستولون 
على أقطانه بالسعر المنشفض الذى كان سائدا وكانت الخطبة متفقا عليها بين أحمد 
جسنین باشا ب رئيس الديوان الملكبى وبين لالنحاس باشا ‏ بواسطة SAW‏ 
الحسیتی ۰ 

هل آتحدث عن بعد نظر النحاس باشا » وهو الذی آعلنت وثائق ا حارجیة 
البرريطانية آخرا آنه تبه ال اخطار انشاء دولة صهيوني4 فی فلسطین عام 
٠ ۷‏ 


وهل أقول ‏ وهو قول حق ۰ كررته GUS‏ ان جميع من عملوا فى 
المجال السیاسی والحكومى کانوا يتلقون توجیهات السفارة البريطانية ومن قبلها 
حاار الندوب السامى بصورة أو بأخرى ٠‏ ؟ 


وانه كان لكل رآبه السياسى فى المفاوضات والمراحل ء أو الجلاء الناجز 
برا وبحرا وحوا كما آصر المرحوم « صاحب الدولة « احمد نجيب الھلا ی باشا 
لقد درك النحاس باشا برصیده السياسى ان قرار الحكومة البر بطائیة قل 
استقر على عزل الملك فاروق ٠‏ 


وكثيرا ما سمعت انحاس باشا شتخر بالدستور وآن الوفكه المصرى هو 
حامى الدستور فى دولة ملكية دستورية ء أقسم دولته يمين الولاء والطاعة لهذا 
الدستور ٠‏ 


وقد فسر النحاس باشا قبوله لوزارة فبرابر ۱۹۶۲ فی خطايه يوم ۱۲ 
توفمبر سنة ۱۹۶۵ وفی lat‏ رئاسة المرحوم النقراشى باشا للوزارة وقال : 
انه ضحی يوم £ فبراير بقبوله رثاسة الوزارة بعد الانذار البریطانی Ty‏ قدم 
التضحية راضيا لیجنب البلاد هزة كبرى بعزل الملك فاروق ۰ ونشب خلاف 
بين الملك فاروق ووالدته فى آثناء رئاسة النحاس للوزارة سنة ۱۹۶۲ وذلك 
بسبب علاقة الملكة نازل مع أحمك حسنین باشا رئيس الدیوآن اللکی حينداك 


AV? 


وقد حجرت الملكة القاهرة الى القدس ونزلت بفندق الملك داود حيت نما ال 
علم الملك فاروق بعض التصرفات غبر اللائقة بها »> فاستدعی ulead) UU‏ 
باشا وبلغه WE‏ له أن sly‏ تحيك وتحب زینپ هانم وآرجو أن تسافر 
لاحضارها وبالفعل سافر النحاس باشا وقرينته الى القدس حيث نزلا بالفندن. 
لد أسبوع والتقى SLE‏ وحاول اقناعها بالعودة ولكنها اشترطت أن تستقبل 
فى محطة مصر استقبالا رسميا فوافق النحاس على ذلك ثم طلیت أن يكون. 
املك نفسه على رصيف افحطة فى استقیالها ووعدها التحاس باشا بذلك 
فقالت له « هل تضمن ذلك ؟ » فقال لها : « اذا رفض فأخبرك تليفونيا » وأسرع, 
النحاس باشا والسيدة قرينته عائدين الى القاهرة ثم قابل الملك وروی له ما حدث 
فأصر الملك على الا يذهب الى الحطة وانه يكفى للاستقبال الرسميون وتشریفة 
من الحرس الملكى ٠‏ 

وحاول النحاس باشا اقئاع اللك بأساليب مختلفة « ولا رأى اصراره. 
على موقفه قال له « اذا كنت ترید سماع نصيحتى فساتصل بها تليونيا وآبلنها 
بالوقف ب وعدى لها وهذا ليس لاجل خاطری ولكن لأجل خاطرها 
وخاصة وانها آمك » ۰ 


فنزل اللك عند ری آلنحاس باشا GUE‏ انصل بالملكة تلیفونیا وبلغها 
بالوافقة على طلبها وعادت. الى القاهرة وكان الملك على رأس الاستقبال الرسمی ٠‏ 


واذا كان قد بدأ فى السطور السابقة دفاع عن سياسة المرحوم النحاس, 
باشا مع الملك فاروق . رحمة الله عليه وحرص النحاس على آله تتعرض البلاد 
لھزات فى رمزها الأعلى ۰ فان مباذل اللك فاروق وسهراته التی شاعت فی 
مصر وخارجها وأسلوبه فى معاملة زعيم الشعب ذى الكفاح والتاريخ الوطنی 
الطويل حتى وصل الحال الى آن آمر GUM‏ بألا پرافقه النحاس باشا فی السيارة. 
الملكية فى بعض الاحتفالات الدينية ء وهی من المراسيم التى جرى العمل بها 
من قديم وظهر ان املك وحاشيقه وفى مقدمتهم المرحوم أحمد حسنين باشا؛ 
سائرون فى سياسة غير وطنية وغير كريمة بحيث آصیح رمز البلاد مضغة 
فى الأفواه ورأى كبار الوفديين عزل الملك عن العرش , وعرض الأمر على. 
مجلس الوزراء »> فآقر هذا الاتجاه وعهد الى المرحوم آحمد نجیب الهلالى باشا 
ob‏ یصوغ يأسلوبه الدقیق العميق مبررات الع clit‏ قاعد بيانا وسلمه الى 
الأستاذ محمود سليمان غنام باشا وزير التجارة الذى ذهب الى مكتبه فأغلقه 
عليه وحده وأخذ فى تبییض مسودة نجيب باشا ٠‏ 


موجودين وتم توقيعهم جميعا على البيان كقرار صادد من مجلس الوزراء بخلع 
الك فاروق واعلان الصمهورية ٠‏ 


Ao 


ويبدو أن هذا القرار كانت فيه جوانب المناورة ء فقد کان الشائع 
.وقتذاك ۱۹۳ ان فرقا خاصة من ضباط ال میش قد انضمت للاعتداء على النجاس 
باشا ووزراثه انتقاما من قبوله رئاسة الوزراء فى 5 فبراير وان حسنین باشا 
كان وراء هذه التنظيمات وكان الملك يرتاح لهذا الاسلوب من السياسة ٠‏ 

على انه بعد أيام توجه الرحوم عبد اللحميد عبد الحق باشا الى المنزل 
و دلغة ان قرار عزل الملك فاروق قد نما الى علم السفارة البريطانية وانها تشجع 
هذا الاتجاه وان عبد الحق باشا علم بذلك من Gal‏ عثمان باشا ٠‏ 

عند تک طلب النحاس باشا مسودة القرار التی کتبها الهلالى باشا وأشرف 
على حرقها فی دورة المياه " 

آما قرار مجلس الوزراء المكتوب بخط غنام باشا فقد أبقاه عنده ٠‏ 

وقد بذلت جهدا للبحث عن هذا القرار وعلمت انه لم یکن ضمن الأوراق 
«التى تركها النحاس باشا ومنها بعض مذكراته ومذكرات المغفور له الزعيم 
-سرعل زغلول ٠‏ 

وانه قد جری ملل هذا البحت بوساطة فوّاد سراج pl‏ باشا وآحمد 
حمزة ياشا وغنام باشا وابراهیم فرج باشا والدکتوز محمد محفوظ بك طبيب 
العیون والاستاذ محمود شوقی این شقيقة النحاس باشا ۰۰۰ ولم یعثر أحد 
على القرار ٠‏ 

صلاح الشاهد 


یہ نشکر للأستاذ صلاح الشاهد رسالته ‏ وصدقه فی كل ما يرويه 
فما عهدناه الا صادقا وأمينا وما يقوله الأستاذ صلاح Ld‏ بتعلق بعزم حکومة 
الوفد. عام ۱۹2۲ على عزل فاروق من الأمور الهامة التی لم أسمع عبنها الا بعد 
قیام ثورة ۲۲ پوليو Mis‏ بسبعدنا ونحن نکتب للتاریخ ان نتلقى ممن 
لا يزالون » على قيد الياة ب آطال الله حبانهم - ممن کانوا فی وزارة الوند 
ple‏ ۱۹۳ ما يؤيد کلام الأستاذ صلاح الساهد أو ینفیه ٠‏ 

كما أننا نتحفظ على كتير مما قاله الأستاذ صلاح الصاح فی رسالتیه ۰ 

i+ ص‎ 


AY 


حول مظاهرات « ای الامام يا رومیل « 


الاح العزیز » والصديق الفاضل الأستاذ صبرى آبو المجد 

نحية طيية وبعله : 

كتاباتك عن سنو ات ما قبل الثورة سحل تار بخی وطنی تیه 23 25 
بامعان وفهم عميق اللايين من جیلنا العاصر » وأيضا الجيل الصاعد فى سجل 
صادق ؛ ومفتوح للمؤرحين والذین صسنعوا الأحداث أو شار کوا أو عاصروا 
الأحدات ولقد اثر نا - آخی التوأم , وأنا س السکوت واكتفينا بمتابعة ما يسجله 
البعض من مواقف وطنية زائفة وآخری رائعة وقد عاصرنا الكثير منها من موقع 
صتع الأحداث ومحور التشاط الوطنی للشباب حينئذ فقد كان أحدنا سكرتيرا 
عاما منتخبا للشباب الوفدی - حزب الغالبية الساحقة فیما قبل الثورة - 
وذلك بعد مشارکتنا الفعالة فى جمیع الواقف السياسية منذ عام ٠ ۱۹۴١‏ 


والذی نرید أن نقوله ردا على تسازلك الخاص بالظاهرات ء التی انطلقت 
فی الابام الأربعة الگول من فیرایر VEY‏ أن الشعب فی نلك الفترة كان. 
ساخطا للغاية على الانحليز واللك والاحزاب وکان يتعاطف مع الوفد GY‏ بعید 
عن الحكم » ونفوذ الکم , وقد انفجرت بعض المظاهرات نعبيرا عن حالة السخط 
“تلك خاصة بعد ان استشری آلغلاه واستول الانحلیز على محاصيل البلاد . 
وفى تلك المظاهرات » البرريئة كان يندس بعض العناصر التی لا تعرف هويتها 
أو هدفها كان من بينها أولئك الذين هتفوا : « الى الأمام يا روميل » ولم نكن 
حقیقة نعرف فى البداية ما القصود من ذلك الهتاف : أكان من أجل ايجاد 
مبرر لتدخل انجليزى حاسم ء أو لأسباب أخرى لم رفها - وقتئذ جيدا ب 
عل آية حال فالذى نستطيع أن نؤكده لكم ان الشباب الوفدی برىه تماما من 
الشاركة أو حتی العلم بمن دبروا تلك المظاهرة ء التى اتخذت شعارا لها : الى 
الأمام يا روميل ء بل لقد كان شعورنا وشعور الشیاب الوطنى عامة ضد هذا 
الهتاف , وقد تسغزنا , لمقاومة ااظاحرات الشسبيهة بتلك الظاهرة » غير آنها لم 
تتکرر فيما بعد والذى نؤكده لك أيضا أن البوليس كان يحمى تلك المظاهرات ۔ 
وسوف وافيك فى القریب العاجل بالكثير مما لدینا من معلومات عما 
كان يجرى فى تلك الفترة الحرجة من أحداث ٠‏ 
ولك شكر نا وتقديرنا 
مهندس حسين كامل 
سکرتبر عام لجان آلشباب الوفدی سابقا" 
مهندس محمد کامل 


AYY 


وما رأى أحمد حسان ؟ 


death‏ الأستاذ yi Syne‏ الجد 
رئيس تحرير مجلة المصور 
تحية طيبة وبعد ۰۰ 


أتابع من شهور سلسلة کتاباتك عن حادث 5 فمراس متدرا تماما Atl‏ 
الكبير المبذول فیها - الا انتى ‏ كمواطن pole wale‏ تلك الأحداث - آرجو أن 
نفسح مكانا فى هذه الكتابات عن مدى القهر والاذلال الذى عومل به الوفد 
خلال تلك الحقبة بانتزاع حقه الطبيعى والقانونى فى تولى السلطة واعطائها 
للأقليات المتطاولة زمنا طال جدا ٠٠‏ 

وتذكرون سيادتكم انه خلال الحرب العلمية تحالف تشرشل مع الروس 
جقوله المشهور أنه يتحالف مع الشيطان لكسب الحرب ء ومن ثم فان وجهات 
نظر كثيرة لا تحمل الوفد الاثم اذا هو توصل لقوقه بعد قيامه بعمل اجراءات 
اعتبرت كافية Me‏ لتمهد عودته للبحكم فى ظروف شديدة القسوة يجب تصورها 
ووضعها فى ١‏ حسبان ونحن نتكلم « هذين اليومين » براحتنا فى ظروف وألجواء 
Bole‏ ۰ 

وأرجو فى هذا المجال استكمال ٤ oli‏ فبراير بالمصول على رأى 
االأستاذ stood‏ حسين زعيم مصر الفتاة حيث سيق أن قرأت له مقالا كبيرا فشر 
ہالجرائد يقف فيه فى صف الوفد فى تلك الأزمة ومن الضرورى جدا استکمال 


.الحلقات بها ۰ 
ونقکم الله 
واشکرکم ۰۰ 
توفيق عبد الهادى 
مواطن معاصر 


© لعل الاستاذ آحمد حسين یوافینا بوجهة نظره الآن فى الحداث 
؟ قبراير ۱۹:۲ كما يطلب الأخ الأستاذ توفيق عبد الهادى خاصة واننا نعرف 
انه کان للأستاذ أحمد حسين رأى سایق فى وزارة النحاس باشا نشر فى 
'الصحف وقتثة ٠‏ 


AVA. 


أجل وقفت الى جوار الوفد فى حادث ٤‏ قبراير 


© لفتت ابنتى « احسان cect‏ حسين » المحررة دار الهلال نظری الى 
دعوة كريدة من CM‏ الوطنى الجاحد « صبرى أبو الجد » لكى ST‏ عن موقفى 
ابان حادث 5 فبرایر سنة ۱۹١۲‏ وذلك بناء على طلب أحد قرائه الأفاضل 
» توفيق عبد الهادى » وأقول لفتت نظرى لن مرض الشلل الذی يفترسنى 
منذ آکش من عشر سنوات ء بات ,يعجزنى عن متابعة ما ينشر ٠‏ 

ولا كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ لى عقلى « بنعمة منه » فهآنذا آلبی 
الرغبة الكريمة شاکرا لكل من أتاح لى فرصبة الحديث عن موضوع كنت آتوق 
للتحدث فيه ۰ 

تآپیدی للوفد 

فقد وقفت الى جوار الوفد فی حادث 5 فبراير وأذكر اننی لم أحزن على 
أمر قمت به كما حزنت لهذا ay tll‏ الذى آفقدنی وقتها فريقا من خاصۂ 
اخوانى وزملاثى فى الجهاد ء أما اليوم وبعد هذا العمر الطويل وبعد آن تكشف 
من الأحداث ما تکشف فانی ai‏ الى موقفى bth‏ ورضاء وانه كان التصرف 
« الموضوعى » الجدير بمجاعد Gage‏ بالدستور والدیمقراطیة وسيادة القانون ٠‏ 


کان تدخل الانجليز هع الدستور 

لکی نعترض على أى اجراء « فضبلا عن أن نعتيره من الوطنية أو غير 
الوطنية » يجب أن نتساتل , هل هو حق آم باطل ء فما الذى طلبه الانجليز 
فى ٤‏ فبراير ء انهم طلبوا أن يشكل النحاس باعتباره زعيم الأغلبية الوزارة » 
وهذا مطلب دستورى ديمقراطى وعادل » فلا يقبله أى باطل ولا يقال آنه ضد 
الدستور وضد الديمقراطية » أن يكون الانجليز هم الذين طالبوا به » وانما 
يجب أن بقع اللوم » كل اللوم » على من وقف فى طريق اللسستور وأعمال 
الديمقراطية وارادة الشعب فمکن للانجلیز GL‏ يقوموا بهذا العمل ؛ الذى وان 
بدا اعتداء على اللك ء ولكنه کان بظاهر الشعب والأغلبية البركانية ٠‏ 


آحمد ماهر بتخبطظ 


لقد تخبط آحمد ماهر لیلتها تخیطا عجیبا » فقد كان هو الذى قال ان 
مصطفی النحاس يل الوزارة على آسنة حراب الاتجلیز ۰ وفی ذات الوقت كان 
بلح على النحاس ان یؤلف وذارة قومية » فلما رفض النحاس وأصر على اسبتعمال 
سحقه البدستوری والقانونی ء آصبح عمله « خيانة وطنية » وقد كان هذا يكون 
عفھوما ء لو ان الانجلیز طالیوا بتأليف وزارة وفدیة بر گاسبة مصبطفی النحاس 


AYA 


فيكون تالیف الوزارة القومية هو تمرد على طلب الانجلیز ء ولكن ذلك لم یکن 
واقع الحال ء بل لقد طالب الانجليز أن يشكل مصطفي النحاس الحكومة » أى 
حكومة فكان عجبا من أعجب العجب ء آنه عندما يؤلف النحاس الوزارة وفيها 
sel‏ ماهر واسماعیل صدقى وحلمی عيسى 2 يكون العمل وطنيا , آما اذا 
شكللها بدون هؤلاء » يكون WN‏ « خيانة » ۰ 

لقد كان هذا تخيطا ما ote‏ تخبط كما پبدو لى اليوم وبعد عذا العمر 
الطويل . أما فى وقتها فلم تكن هذه العلومات أمامى , عندما” آپدت مصطفی 
النحاس ء فقد كنت معتقلا UT‏ واخوانی من أيناء مصر الفتاة » وكانت Dee‏ 
تصلنا من خلال الاعتقال , ولقد عقدنا العزم عندما وافتنا أنياء محاصرة 
الانجلیز لقصر عاہدین J‏ القیام بثورة ضد الانجليز ء و سبلجا رغم قلة عدد نا 
ہما استطعنا تدييره وكانت خطتنا تيدأ بالاستيلاء 'على أسلحة المعتقل ء ثم 
نقتحم العتقل منادرہن بالثورة »> فلمأ علمنا فى الليل اللتاخر بان الأزيبة قل 
حلت » وان آلدبابات الانجليزية قد انسحبت بعد أن JOS‏ مصبطفی النحاس 
الوزارة » تنفسنا الصعداء لانتهاء ode‏ المغامرة ٠‏ 

والدرس الذى يجب أن نقف آمامه جميعا من حادث ٤‏ فبرارير » هو أن 
یعتبر ا حاکم , آى حاکم أن قوته الکبری وخط دفاعه الأول والألغير هو فى آعمال 
الستور نصا وروحا والآخذ دائما بالشرعية الدستورية والا عرض نفسه وبلاده 
لأشد الأخطار ٠‏ 


من المعارضة الى التأييد 
أما عن موقفى وموقف زملائی المعتقلين وعل رأسهم الأستاذ محمد صبیح 
فأحمد الله أن مواقفی كانت من أجل الله والوطن » فقد كنا معارضين بشدة 
وعنف ضد مصطفى النحاس ء فلما أن أصيح الأمر دستورة ,أو لا دستور ء 
فقد وقفنا الى جوار الدستور ء ولم يخيفنا ان ذلك يقلينا من معارضين الى مؤیدین 
فى موقف من أخطر المواقف ٠‏ 
أحمد حسين 


عودة الى الحدیث عن ٤‏ افبراير ۱۹١١‏ 


© الاخ الصديق الأستاذ صبرى أبو المجد أصدق الود وبعد ء فكل 
الذى pos‏ توثيقا لحاثر التاریخ هو دون ملق غير متحقق بیننا اصلا ب خبر 
أداء لفرض عين فی ذمتكم وتخفيف لفروض أعين فى ذمم الكتيرين ممن عاشوا 
ذلك التاریخ آو بعضة ٠‏ 

وأصدقك عندما آقول انه كثير! ما یاخذ هذا GU‏ تبذلون فکر أو جهدا من 
الالتفات الى ما يكون فی الذاكرة من اضافة اتصلت بالاحدات" وقفيت ۰۰ أما 


Res 


لانها دارت بين ائنين قحسب ٠‏ وكتماها حتی آتی عليها الموت أو عفا النسیان 
ى لأنها تحققت ولم تنشر فى حینها ان عمدا او عفوا ء أو لانها ساعة وقوعها 
لم تكن تقرع الانتباه ٠‏ فلما cob‏ الأيام ريطته بينها وبين سواعا أو تمت. 
ترجمتها فى ضوء الأحداث فباتت. تقرع کل ٠ all‏ 


وحتى آتخه‌ف من بعض ما نحمل ذمتی ب وأن آزمعت لو آذن الرحمن أن 
أعالج هذا فى المجموعة الثانية من « لو تكلمت الجدران  »‏ فائی لأستميح 
أن أسوق بمناسبه ما نشرتموه عن « المعارضة بين الحدود والضوابط » وبعض 
ما ورد فى « سئوات ما قبل الثورة » ٠٠‏ وما كتب الزميل العزیز الأستاذ أبحمد 
حسين أكرم الرحمن جهده وجهاده ٠‏ 1 


ففى الموضوع الاول ذكرتم ان مصطفى النحاس استعمل أو أساء رخصته 
قائما على الرقابة فرفض نشر العريضة التى وجهها قادة المعارضة وفتئذ الى 
الملك يصارحونه فيها بما آلت اليه أمور البلاد » وانه لما نشرت آلنص احدی 
الصحف قامت الحكومة بمصادرة نسخ الصحيفة ۰ وجاء القضاء پثبت ترار 
الصادرة * 

والواقعة أن كان هذا الذی تقدم هو جماغ صورتها ۰ فمن تفصيلها ان 
' النض لم يسمح بنشرة اطلاقا » LU‏ حاولت النشر ۰ صحيفة ‏ وكانت ان 
اسعفتنى ذاکرتی ب السياسة أو البلاغ ‏ وتحايلت على الرقيب المقيم حتی 
تم اعداد العريضة ‏ صف حروفها ‏ وتحديد موقعها من الصحيفة آفاق الرقيب 
فأمر برفعها ء فلما كان ذلك ترك القاثمون على النشر المكان. من الصحيفة خاليا - 
وليفهم الناس ٭ 

وصدرت الصحيفة — وقد تحدثت عنها فى احدی حلقات « لو تکلمت 
الجدران » التى یتفضل الصور بنشرھا وكانت الحلقة تحت عنوان بيضاء 
هن غير سوء » ومما رصدته مضابط القضاء طلب الحكومة تثبيت المصادرة لوجود 
المساحة البیضاء التى لها دلالتها بعد أن تردد آمر عريضة قادة المعارضة بين 
الناس id‏ 

صادرتها وعرضتها على القضاء فثبت الصادرة ٠٠‏ وتصادف ان القاضى 
الذى حل محل صاحب الدور Gils‏ فصل فى المصادرة كان لصيق القراية 
لأحد أقطاب الوفد « عبد اللطيف محمود » ۰ 


مجر د مصادفة 5 


وعن الموضوع الثانى ۰۰ الخروج الجماعى الأول لأعضاء من الوفد عام 
٥‏ وما GILT‏ على الاعضاء - السبعة ونصف ‏ آذکر ان الذى أطلق هده 
التسمية هی أحزاب المعارضة وفى مقدمتها اللحرار الدستوريين ۰ فقيل قى 


Ae 


تعليلها ان النصف ,يرمز الى قصر على الشمسی باشا » وقيل بأن أحد الثمانية 
كان فی خارج البلاد فزعم الوفد آن هذا الواجد - GL‏ فى عصبته لم ينشق 
مع المنشقين وزعم المنشقون ان هذا الواحد منهم ٠‏ وظل الأمر فترة فنصف 
بعض رجال المعارضة ذلك « الواحد » نصفين لکل فريق نصف فبات السبعة 
المتيقن انشقاقهم سيعة ونصفا ٠‏ 


٠ Men وصارت‎ 


وأستميح فى شأن هذه العريضة أن آخرج هونا على موضوع النعليق 
فأذكر أن تلك العريضة وما حوت ومنعها من النشر كان مقدمة لتفكير دار بين 
حافظ رمضان باشا وبینی حول وجوب تبصير الشعب عن طريق المنشورات 
البرية التى بدأت بتفصيل ما أشارت اليه العريضة سواء فی شأن الملك 
وتصرفاته أو الحكومة وعثراتها ۰۰ فصدرت مجموعة متوالية من هذه المنشورات 
تحت عنوان ۰۰ ان الرواية لم تتم فصولا ٠٠‏ وكان آخرها فى الأشهر الأول 
من عام ۲ وأذكر من مقدمتها الأبيات التى تنبه الى ما سيؤدى اليه استشراء 
أفعال البرامكة فى الحكم ومطلعها : 


أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن پکون له ضرام 


pay‏ من ختامها ۰۰ ان الذى يجرى فى البلاد لا يشرف حاكما 
ولا محكوما > ودين المقدمة والختام النداء SL‏ الامل فی تصحيح الأوضاع وانقاذ 
البلاد بات معقودا على ثورة الشعب ٠‏ 

Gi‏ فى شان الزميل الكبير الأسبتاذ أحمد حسين من قوله فى تسويغ 
دفاعه عن owt‏ وأبناء مصر الفتاة تصرف مصطفى النحاس حيال انذار 
5 فبراير ۰۰ « فى ذات الوقت كان يلح على النحاس ب آحمد ماهر ب أن پژلف 
وزارة قومية فلما رفض النحاس وأصر على استعمال حقه الدستورى والقانونى 
أصبييح dhe‏ خيانة وطنية وقد كان هذا يكون مفهوما لو إن الانجلیز طالبوا 
بتالیف وذارة وقدية برئاسة مصطفى النحاس فيكون تأليف الوزارة القومية 
هو تمرد على طلب الانجلیز ۰ ولكن ذلك لم يكن واقم ال حال » بل لقد طلب 
الانجلیز آن يشكل مصطفى النحاس الحكومة » ٠‏ 

ولقد شاءت الظروف أن آعیش أحداث يوم 5 فبراير ۱۹١۲‏ عن قرب 
حيث كان حافظ رمضان یمکتبی قبل آن يتوجه الى سرای عابدين وكنت فى 
انتظاره بمنزله حتى عاد ۰ ومنه وقى جن الأحداث سمعت التفاصيل ۰. 

ومن بين هذه التفاصیل - الأمر — البریطانی aly‏ طلب النجاس رئيس 
الوفد رئيسا للوزارة من مضمونه ومؤداه على ما کشفت مناقشة المجتمعين ومنهم 
bel‏ وبلا اختلاف فى الرأى أن الوزارة المطلوبة وزارة وفدية ‏ لحما ودما - 


:م8 


ولذا عرض أحمد ماهر أن تكون الوزارة قومية حتى لا یکون التصرف خضوعا 
پقبول الانذار البريطانى كما ٠٠‏ « لزل » فلما آصر النحاس على رفض الوزارة 
القلومیة اقترح حافظ رمضان حلا أن تكون الوزارة .وفدیه وأن تضم وزيرا 
واحدا فحسپ من غير الوفد لتحقيق معنى بعض حرية الارادة . 

وأصر حافظ رمضان على أن يسطر اقتراحه - بالمحضر ب وسطر ۰۰ وهو 
فى منطق الأمور اقتراح لا یکون اله لعلة وهی التحلل هونا من املاء الانذار 
البریطانی مما ينال من حدیث الزمیل الكبير ٠‏ 

أعود فأشكر لك فضل ما تنشر مما نتلقى وما تصحح ۰۰ وأمل آن تسعفنی 
ظروفى فالحق بهامش ركيك يوم تتحدث الجدران عن الذکریات السبياسية بعد 
أن أفرغ وتفرغ من الحدريث عن ob SU‏ القضائية ٠‏ 

« الخلص » 
عل منصور اگحامی 


أسرار خطيرة تذاع لول مرة 
dnb dod‏ وبعد ٠.‏ 


أبعث اليك ببعض ذكرياتى عن حادث ٤‏ فبرایں ۱۹2۲ وما أعقيه من 
لاٹ »> اذ كنت وقتئذ ضابطا بالبولیس السياسى : 
الى السفارة البريطانية لتبليغها بخبر تكليفه بتشکیل الوزارة کان الملك پسخر 
من النحاس باشا ولا شىء غير السخرية ! 

وقد قال بععی الوفديين ان النحاس Lak‏ لم يكن على علم ؛ أو على اتفلق" 
مع السفير البرریطانی یما سيحدث » وہنا غير مقبول ٠‏ بل غير' معقول ء اذ 
كيف يتسنى للسفير البريطانى أن يتخ كل هذه التدابير الحربية وفی هذا 
الوقت الذی يتسم بالدقة والحساسية ء وكيف يتسنى للسفیر البریطانی أن 
یدخل فی کل تلك النحدیات ضد القصر من أجل أنه پشکل النحاس باشا 
الوزارة دون أن يكون الطلوب منه تشکیل الوزارة وأن یکون على معرفة ء آو 
على علم ہما سیحدث ! ودون, أن یکون متاکدا مسبقا من أن النحاس Lah‏ سوق ۰ 
يقبل الوزارة ء ولو فرضنا of‏ النخاس باشا رفض التدخل البریطانی فآی 
حرج كان سيقع فيه السفير البریطانی ۰ واطکومة البربطانية . 


اہر 


وأذكر 2 آننی فى شهر مارس ۱۹۶۲ ۰ سافرته فی مامورية خاصة CAL‏ 
العام , الى العراق » ولا علم نورى السعيد رئيس الوزارة العراقية بوجودى 2 
استدعانى الى مكتبه وطلب منى أن أشرح له كل التفصيلات. واستمع منى الى, 
آراء السياسيين المصريين ء وال ری التحاس باشا و ٠٠‏ و٠‏ 


وأذكر آن نوری السعید قال لى ان النحاس باشا لم يكن موفقا ء وكان 
الواجب عليه بعد أن تحرحت الأمور الى هنآ الحد » أن يؤلف وزارة قومية ء 
وأن يعمل على أن تقف مصر كلها ء تحت قيادته ء کتلة واحدة »> وصفا Pots‏ . 
ولو أن النحاس ياشا قعل ذلك كما قال نورى السعید ‏ لازداد مر كزه قوة ء 
ولاصبح مؤيدا من الشبعب ء ومن الملك » ومن الانجليز أيضا ! 

وكنتيجة لحادث 5 ytd‏ بدا فاروق doen‏ نحو العرب : 


کان انتونی ابيسن وزير الخارجية البريطانية قد صرح بأن الحكومة 
البريطانية تنظر بعين العطف نحو AT‏ حركة من العرب تهدف الى تعزيز الوحدة 
الثقافية والاقتصادية والسياسية فيما بينهم ء غير أن مثل هذه الحركة لا بد 
وآن يقوم بخطوتها الأولى العرب آنفسهم ء وحاول نورى السعيد » أن يتبنى, 
وسرعة دعوة آنتونی ایدن فأصدر تعليماته الى سفيره بمصر المرحوم تحسين 
العسكرى أن یجس نبض حكومة النحاس باشا » وقد استشارنی السفير فى 
كيفية مفاتحة النحاس باشا فى الأمر ء وخشی ألا پنجم فی مسعاہ خصوصا 
oly‏ النحاس باشا یعرف نورى السعيد ء فأشرت على تحسين العسكرى آن. 
پجتمع بأحد الوزراء الوفديين المقربين الى النحاس باشسا » ويتذاكر معه 
الوضوع » ويقوم الوزير بتهيتة الجو عند النحاس باشا ء وفعلا اجتمع السفير 
بالمرحوم محمود سلیمان غنام فى منزلى بضاحية مصر السيدة » وبعد ذلك. 
تمت مقابلة السفير للنحاس باشا وتطور الموضوع وألقى النحاس باشا التصر بح 
التالى فى مجلس الشیوخ : 


منذ آعلن المستر ايدن تصریحه قمت بالتفكير فى الوضوع طويلا ورايت 
أن الطريقة المثلى التی يمكن أن توصل الى LE‏ مرضية هى آن تتداول الحكومات 
العربية فى هذا الموضوع وقد انتهيت من دراستى الى أنه يحسن بالحكومة المصرية 
أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية فی هذا السبيل باستطلاع آراء الحکومات. 
العربية المختلفة فيما ترمی اليه من آمال ثم تبذل الحكومة المصرية جهودها فى 
التوفيق والتقریب بين آراء مختلف الحکومات العربية ما استطاعت الى ذلك. 
سبيلا ۰ ثم تدعوهم جميعا الى مصر فى اجتماع ودى لهذا الغرض حتی يبدا 
السعى للوحدة العربية من جبهة متحدة بالفعل ‏ فاذا تم التفاهم أو كاد وجب 
أن يعقد فى هصر مژتمر برئاسة رئيس الحكومة المصرية لاکمال البحث واتخاثُ 
اللازم القرارات حتى تتحقق الأغراض التى تنشدها الأمة العربية » ۰ 


At 


ولم یکن الملك عبد العزیز les‏ بفكرة انشاء الجامعة العربية فی بادىء 
الأمر لان الاقتراح جاء من الانجلیز وهو ما يثير الشبكه فى نواياهم وان النحاس 
باشا ونورى باشا يعتبران فى هنا الوقت من آعوان الانجلين + 


وسافر الملك فاروق فى رحلة خاصبة الى البحر الأحمر ونزل على الشباطىء 
السعودی » وما ان علم الملك عيد آلعزیز بوجود اللك فاروق Je‏ الاراضی 
السعودية حتى هب الى Gl‏ وأقام مدريية الخیام ونحرت الذبائح واحتفى به 
الملك عبد العزريز حفاوة کبری وقبل الملك عبد العزیز آن يشسترك فى الجامعة 
العربية وتيعه آمام Goll‏ وقد توطدت العلاقة «الطيية بين العاعلین وانتھی 
اللطاف بالاتصالات التى دارت بين القاهرة وبين عواصم السول العر بية بالاتفاق 
على عقد مؤتمر الاسبکندرية الذى آنتهی فی أكتوبر سنة VALE‏ ببرتوكول أطلق 
عليه اسم بروتوكول الاسكندرية بمقتضاه اعلنت الدول العربية اتفاقها على 
التعاون والتضامن فى نطاق منظمة رسمیة تحمل اسم جامعة الدول العربية 
وكانت الجامعة عند نشأتها مكونة من مصر والسعودية وسوريا ولبنان والعراق 
والأردن واليمن وكان مندوب اليمن يحضر الاجتماعات بصفة مستمع وهذه 
:الدول التی كانت قد نالت استقلالها حتی ذلك الوقت ٠‏ 

وقد انتهز اللك فاروق فرص انتخاب فخامة شكرى القوتل رئيسا 
للجمهورية فى سبوريا وارسل بعثة ملكية سافرت سرا الى سسوریا لتهنئة 
فخامته وكانت البعثة برئاسة الفريق عمر فتحى وعضوية الیکیاشی محمد 
حلمى حسين من TABU‏ الملكية وكنت آنا العضو الثالث » وقد سافرت البعثة 
سرا دون علم الحكومة اذ خشی اللك أن تعترض الحكومة المصرية على آرسال 
البعثة وقد استقبلت البعثة استقبالا حار ٠‏ 


وسأوافيك بذكر ياتى عن تلك الرحلة الهامة من مراحل التاريخ المصرى 


محمد ریوسف 


وكيل الامن العام ومدیر الشئون العربية السابق 
وموفد فاروق الى SAM‏ والرؤساء العرب 


Ago 


حول حادث القصاصین 


صفحة مجهولة يزيح عنها الستار 
مستشار سابق 


« صيرى أبو المجد » 


أتابع ما تنشرونه عن سنوات ما قبل الثورة وكيف pole‏ الجيش, 
البر‌یطانی فى ۶ - ۲ - ۱۹١۲‏ قصر عابدرين بالدبابات ليفرض على الملك وزارة 
النحاس باشا وقلتم ان الجريمة بدأت من تلك السبنة وانتهت فی ۸ آکتوبر سنة 
5 * حركت هذه الحوادث فى خاطری ذكريات أخرى عن هذه الفترة وهی 
اصابة الملك فى حادث القصاصين يوم ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹٢۴۳‏ وما أحاط به 
من ملابسسات Ge‏ كان الملك يقول فی طلب التحقيق « لا » وتقول الوزارة 
« نعم ويجب التحقيق » مما يدل على أن الخصومة بقیت بعد ٤‏ فبراير ٠‏ 


ولأنى درجت على أن أحتفظ بملف لكل فترة من فترات عملى فى النيابة 
وفى القضاء وحتى الناصب القضائية فى ديوان الوزارة التى كنت آعود اليها 
فى عهود مختلفة ٠‏ لذلك رجعت الى ملف الفترة التی تولیت فيها رياسة نیابة 
الزقازيق حيث توجد صورة تقرير عن حادث القصاصين الذی طليه النائب 
العام الطوير باشا لعرضه على مجلس الوزرا» ٠‏ 

علمت بالحادث حول الغروب وهو ان اللك كان فى سيارة قاصدا 
الاسماعیلیة فاصطدم بسيارة عسكرية فادى التصادم الى آصابته فنقلته القوات 
البريطانية الى أحد المستشفيات العسکریة فرأيت من الواجب أن أنتقل ولو لم 
آخطر بالحادث رسيا وكان بصحبتی المرحوم عيد القادر عودة وكيل النيابة 
العسكرية وهو ممن کانوا محل تقدیر وریما يتذكر القارىء صلته بالاخوان. 
المسلمين وانه ممن نفذت فيهم أحكام الاعدام قبل ثورة التصحيح ء كما 
استصحبت رئيس المباحث ومساعد ا حکمدار ٠‏ 

ولا أن وصلنا الى القصاضين أصغيت الى النشرة الطبية يمليها كبر 
الأمناء تليفونيا لتذاع بوسائل الاعلام ٠‏ ووجدت الملك على سرير فى « خيمة » 
صغيرة وببابها حسنين باشا رئيس الديوان فأيديت شعورى نحو الحادث 
وأستاذنت فی التحقيق فوعد بالعرض على الملك » 

بعد ذلك سمعت شائعة تردد وهی أن الملك كان فى طريقه الى الاسماعيلية 
على موعد مع سيدة نمسوية كانت تنتظره فى باخرة بالاسماعيلية وهی شائعة 
لا أعرف نصيبها من الصحة إلى الآن ٠‏ 


م 


توافد كتيرون من القاهرة بينهم بعض الوزراء والتقیت بوزرير الداخلية 
الذی نمسك بضرورة التحقيق رغما عما وعدنا به حسنين باشا ء ثم استدعى 
مدير مرور القاهرة وكلفه Ob‏ يستجيب لكل ما تطلیه النياية من اجراءات , 
وبعد انصرافه ظل الحاضرون من وزارة الداخلية يلحون فى أن تقوم التياية ولو 
بالمعاينة فأجبت أن المعاينة انما هی من اجراءات التحقيق ۰ حاولت الاتصال 
ليلا بالنائب العام تليفونيا فلم آوفق ۰ 

وأخيرا نظرت الى واجب النيابة نظرة موضوعية وقلت فى نفس وتساءلت 
عن نتائج التحقيق وهل تحرى القيقة فى الحادث يكون لصالع العدالة أو 
لخدمة أهداف سیاسیة ذلك GY‏ الخطاً أن كان من جانب ALE‏ فانه هو نفسه 
المجنى عليه وبالمتهم > هذا فوق DAM‏ بوجه عام فى العرف والقانون لصالح 
رئيس الدولة لا سيما فی القانون الانجلیزی الذى يقول د ان اثلك لا يخطىء » , 
وان كان التحقيق لمجرد اثبات السائعة فان الضمیر القضائى لا يجوز تسخره 
فى خدمة الأغراض السياسية ٠‏ 

bis‏ اذا كان التحقيق سوف پتبت الخطأ على قائد السيارة العسكرية فان 
«القضاء الصری لم يكن يملك محاكمته وان آرسل اليهم ملف التحقيق فلن 
يكون له أى وزن ولهم على أحسن الفروض أن يقوموا بالتحقيق مرة أخرى ٠‏ 

وأخيرا آمضیت الليل داخل المستشفى على سرير من أسرة الجرحى وبكرت 
فى الصباح واستعلمت من حسنين باشا عما تم فأجاب انه لم يتمكن من 
استئذان حلالته ٠‏ 

ثم قابلنى ضابط الاتصال بين الحكومة المصرية والجيش البريطانى 

وأبدى استعداده لاحضار السيارة العسكرية فطلبت اليه بدلا من ذلك أن 
يصل ما بينى وبين النائب العام عير خط التليفون الخاص بالجیش البرريطانى 
فاستجاب وأرشدنى اليه وتبين أن الطوير باشا فوجىء بما بلغته به وأبدى 
الاهتمام البالغ واقننع بسلامة تصرفاتنا وطلب موافاته يما يتم ٠‏ 


بقيت فى القصاصين طوال اليوم والملك ابریح يرقد داخل ا حیمة ویقوم 
بالحراسة جنديان على مسغلها من جنودهم كل منهما على جواد وكان الاربعة 
كأنهم تماثيل لا تتحرك بای LIT‏ ولا تبدی آی اشارة ٠‏ 

ولا أن اقترب الغروب قصدته الى حسنین باشا للمرة الثالثة فاجاب بانه 
لم يتمكن بعد ولكن من رأيه تأجيل التحقيق فأدركت من هذه الاجابة أن 
التحقيق مرفوض لان LEW‏ كانت بالأسلوب الدبلوماسی ٠‏ فعدت الى الزقازيق 
وأعدت الاتصال باالشائب العام تليفونيا فعجب مسا سبمعه من أن التحقيق 
مستمر طوال الیوم وكلفنى بالتبكير فى ا حضور الى القاهرة صباحا ومعی تقربر 
عن هذه الوقائع لعرضه على مجلس الوزراء فنفذت طليه وسلمته اليه ٠‏ 


AV 


وأخبرا ولعل فی هذا التقرير ما یکشف النقاب عن نموذج مما OW‏ بين 
القصر ووزارة النخاس Lab‏ بعدہ حادث أريعة فقس اریر سبنة ۱۹۶۲ ۰ 


امستشاد مل of‏ 
رئیس سابق محكية الاستئناف 


© نشكر السيد المستشار على عرفة اهتمامه الشديد لما ينشر عن سنوات 
ما قبل الثورة وقد سيق لسيادته أن عقب على أحد الموضوعات ونشرنا له تعقيبهء 
آما بخصوص الموضوع الذى CUI‏ عنه الستار المستشار على عرفه , فاننسا 
نکون سعداء للغاية ء لو أن سيادته وافانا بكل ما لديه من تفصيلات حيث أن 
الوضوع الاذى طرقه لم يسبق لأحد ممن كانوا فى موقع المسئولية وقتئذ ‏ أن 
طرقه ٠‏ 


وكانت رسالة آخری من المستشار السابق على عرفة : 
السيد الاستاذ الكبير / صبری ابو المجد 


© تؤرخون لسنوات ما قبل الثورة وكذلك تنشرون ما یرد عليكم فى 
هذا الخصوص فلكم الفضل المضاعف وعلينا الشكر الجزيل ٠‏ 

أما من الصفحة المجهولة التى قلتم اننى رفعت عنها الستار وهی الخلاف 
على التحقيق عند أصابة الملك فى حادث القصاصين حيث كان يسير فی طریقہ 
الى الاسماعيلية فاصطدمت سيارته حوالى الساعة ٤‏ مساء بسيارة عسكرية 
للجيش البريطانى كانت تتجه الى ثکنات الجيش فى الصحراء القابلة لترعة 
الاسماعیلیة وما ترتب على هذا الحادث من خلاف بین القصر ووزارة النحاس 
Lob‏ على قيام النيابة بالتحقيق أو عدم قيامها به مما كان يرسم صورة من 
صور الخصومة بين الطرفين ظهرت بعد حادث ٤‏ قبراير ۱۹۶۲ حين فرض 
الانجليز على الملك تاليف وزارة النحاس ٠‏ 

ومع اعتزازى يتقديركم للكلمة التى أوجزت فیها ملابسبات الحادث FE‏ 
أشعر معكم أنه كان يعوزها شىء من التفصيل » ومن ثم أقول انی لم GET‏ 
اخطارا رسما ٠»‏ ومع ذلك رأيت من واجبى ‏ والنيابة المسئولة عن 
التحقيق ‏ آن آئتقل اليه وهناك رأيت المدين ووكيل المديرية والکمدار الذین 
كانوا قد سبقونی ء وحینما رأيت الغموض يحيط بالحادث لم آنتظر تحريات 
الجهة الادارية بل آثرت ان أتلقى الرأى فى التحقيق من المنبع نفسه وكان 
ذلك قبل أن يحضر أحد من أعضاء الوزارة وقبل أن ينبت الحلاف عل التحقيق ۰ 


AEA 


قابلت رئيس الدیوان الملكى ثلاث مرات فی خلال ٢٢‏ ساعة أما عن وزیر 
الداخلیة فانی لم التق به الا بعد منتصف الليل حين كان یلح على فى القيام 
بالتحقيق مع تأجيل المعاينة الى الصیاح وفى هذا اللقاء برز الخلاف على التحقيق 
بين القصر والوزارة » واکد ذلك الرأى الذى آیداه رئيس الدبيوان فى اليوم 
التالى ٠‏ 

وبعرض التقر بر الذى طليه النائپ العام على مجلس الوزراء أسدل الستار 
على الحادث فلا عهد الى النائب العام بالتحقیق ولا ارسل من القاهرة من يقول 
به فی القتصاصین ۰ 

أما الاك نفسه فرغما عما ثبت من الکشف عليه بالاشعة من وجود شرم 
بسیط فى عظم الحرقفة ووجود رضوض فى اجزاء أخرى من الجسم ورغما عم 
رآه ALY‏ من امکان نقله الى القاهرة فقدہ آثر البقاه هناك بضعة ایام تحت 
العلاج قبل عودته من القصاصين ٠‏ 

وأما ما حدث لى بعد ذلك فلم أتعرض له ah‏ مر تبط بشخصی 
rat)‏ غفلت ذكره 3 

كان من رأى بعض الزملاه أن من يتحدى الوزارة « يرشبح للاحالة الى 
العاش » ولکنی نجوت Wy‏ الحمد من هذا الجزاء بجزاء أخف ٠‏ 


وفى غير التعرض للنظام القضائى فى الوقت الحاضر اقول آنه لم يكن قبل 
الثورة فى كل محكمة الا رئيس واحد في الدرجة الأول أو فى الثانية ٠‏ وكذلك 
كان ا حال پالنسية لرؤساء النيابة الذرين کانوا مساوين لوكلاء المجاكم فی 
الدرجة المالية ٠‏ كنت أسير ولله الحمد فى طريق كان يرضى ضميرى » أنتقل 
من منصب الى آخر فی دورى الطبيعى دون أى استثناء وفى حدود القواعد 
المالية ٠‏ 

وفى خصوص نيابة الزقازيق كان النائبه العام يطلب القضايا من واقع 
الكشوف ما پلفت نظره خصوصا المحفوظ منها لعدم الأعمية كما كانت ترسل 
اليه صور اللاظات السرية التی كانت ترسل الى اعضاء النياية فلم يعترض 
على شی ۰ بل بالعكس كنت اعتز بتقديره وكان يعد باننی سوف أرقى فى 
أول حركة باقدمیتی ٠‏ هذا الرجل حسبه أن يكون محل ثقة السيد الر ئيس 
فقد عينه عضوا فى مجلس الشورى الحالى بعد مرور كل هذه السنوات وقد 
بقى فيه الى ان لقى ربه منذ بضعة أشهر ٠‏ 

رغما عن هذا فقد فوجئت عند اصلان الرکة القضائية وبعد الحادث 
ببضعة آشهر بتعیینی وكيل محكمة فی جهة آخری وکانت مساوية لدرحتی 
مع تفویت حقی فی الترقية بالاقدمبة ۰ قابلت وزير العدل متسائلا عن هذا 


ستوات ما قبل الثورة ج٣‏ - AEA‏ 


الوضبع قوعد بتدارك الأمر فى حركة مقبلة ٠‏ وعلى ذلك رقيت فی وقت لاحق 
ال وكيل محكمة الاسكندرية الكلية ومنها الى رئيس محكمة أسيوط الكلية 
فيما بعد ٠‏ 


لا آسترسل فيما يختص بشخصى وأعود الى الحديث الأصلى عن الملك 
الذى ظلبت الشالعات تدور حول سلوكه الشخصى قبل ثورة يوليو ويعدها 
ال آن منحوه لقب « اللك الفاسد » ء آعود ال اد یت الأصلى لأتحدث عن شهادة 
شاهد محاید له مکانته ٠‏ 


كنت فى اسیوط فی آواسسط الأربعینات آشسغل استراحة الری مع 
الدكتور ولسون وهو طبيب أمريكى من کبار الأطباء آوفدته حکومته الى مصر 
لیکافح بعوضة الامبیا فی الصعید ٠‏ نشسأت. بینی وبين الرجل صلة ودية فرأیته 
ذات ليلة عائدا من القاهرة الى الاستراحة مرهق الجسم ویشکو السهر طوال 
الليلة السابقة ویقول أنه كان يشهد حفلة سباهرة بقصر الامرة شویکار « مقر 
مجلس الوزراء الآن » فلم یتصرف الا بعد انصراف اللك عند طلوع النهار ۰ 
أصخيت اليه وهو بتحدت عن اللك خلال هذه الساعات آلطوال فذکر آشساء 
غير تلك التی كنا نسمعها وقتئذ عن اللك ٠‏ 


الستشار حلمی عرفه 


الکتاب الاسود طبع فی بیتی 
بقلم : فائق القتصیحی 


الاستاذ صبری أبو الجد 


lids @‏ على ما نشرتموه - عن سنوات ما قبل الثورة ۔_ كلمة للسید 
صسلاح الشاهد التشريفاتى السابق لرئاسة مجلس الوزراء »> نسي فيها 
الى كلاما غير صحيح © ويؤسفنى أن تکون معرفتی بسيادتكم عن طريق هذا 
الموضوع الشائك الذى أجد نفسی مضطرا للكتابة فيه , وضعا للأمور 2 فى 
تصابها ! 


د۸ 


پھمنی أن او کد لسيادتكم ۰ ان علاقتى با مرحسوم. محمود سليمان غنام 
باشا لم تكن بالدرجة التی تسمح لى بمصارحته , بذلك الكلام المنسوب ال 
والذى لا يخرج عن كونه خيالا غير حقيقى فالحجاهد ء الكبير مكرم عبید , 
رئيس حزب الکتلة الوفدية المستقلة لم يكن يدور بخلده فى يوم من الأيام 
أن يكون رئیسا للوزارة للعديد من الأسياب من بينها انه كان رئيس حزب 
من أحزاب الأقلية وذلك رغم شعبية مكرم عبيد باشا ء التى لم يكن يضارعه 
فيها زعيم من الزعماء واننی لأذكر انه عقب اغتيال الزعيم الطاعر: أحمد ماهر , 
اجتمع الملك بزعماء آلشمزاب التى كانت مشبتركة فى الحكم وقتئذ , وقال املك 
صرح العپارة فی سرای عابدین لکرم وللنقراشی : الدور عليك يا مكرم ء 
ومع الثقة فی شعبيتك الا أنه حرصا على الوحدة الوطنية يتولى النظراشی رئاسة 
الوژارة ۰ 


ويكفى مکرم عبيد فخرا أن زعیم الأمة الراحل سعد زغلول » کان يلقبه 
بابن سعد وبعد ثورة ۲٢‏ پوليو ۱۹۵۲ كان مكرم عبید الزعيم الوحيد الذى 
كان رجال ثورة W‏ پوليو يحضرون اجتماعاته الشعبية » وأذكر أن صلاح 
سالم زار مرة مكرم عبيد باشا ومعه جمال عبد الناصر ء وعيد الحكيم عامر 
وسلیمان حافظ وطلب صلاح من مكرم عیید , أن يكتب فى احدى جرائد 
الثورة فرحب مكرم عبيد بالفكرة » ولكنه قال سيكون مقالى الأول آن يسلم 
رجال الثورة الوزارة الى مدنيين من حسنی السمعة على أن پراقبوهم من بعيد 
وقد سمعت Uly‏ أودعهم سليمان حافظ يقول لجمال عبد الناصر ؛ ألم اقل لك ء 
أن مكرم عبيد لا يتعاون مع أحد » فكان رد جمال يالنص : ده راجل عنده میدا 
وعندما علم الر ئيس الراحل » جمال عبد الناصر بوفاة مكرم عبيد فى ٦‏ يونيو 
135 توجه بنفسه فى الساعة العاشرة صباحا الى منزل مكرم ء وقدم العزاء 
لقرينته ۰ 

كما أن زميل المعتقلات والسجون أنور السادات > قد قام بر ثاء مكرم عبيد 
فى الكنيسة المرقسية كل تلك أدلة قاطعة لكل شك ء وجامعة لكل الادلة عر 
ly‏ مكرم عبید » ووطنیته وقوته ٠‏ 


وقد ذكر السيد صلاح الشباهد من oy‏ ما ذكره ان ما تناوله الکتاب 
الاسود من استغلال مادى لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه » والکتاب الاسود وزع 
فى آول مارس ١985‏ بالجملة من منزلى « ۱۵ آلف نسخة » والعشرة آلاف 
جنيه التى تناولها الکتاب الاسود كانت عن بعض شهور السبدة الآولى من حکم 
الوقك , فاذا أضغنا اليها بقية شهور السنة الأولى لحكم الوقد ۱۵ الف جنيه 
أخرى لم يتناولها الكتاب فتصبح جملة المستغل , خلال السنة QA)‏ لحکم 
الوفده ۲۵ CAT‏ جنیه والسنة الثائیة على الأقل مثل السنة الأؤلى ۲۵ AT‏ جنيه 
فيصيح مجموع الاستغلال خلال سنتى حکم الوفد لا يقل عن خمسين الف 


ادم 


جنيه ولآن السيد صلاح الشاهد تكلم فی عام ۱۹۸۱ ء فكان يجب عليه أن 
يذكر ميلغ الاستغلال مضرويا فى ماثة فيصيح المستغل خمسة ملايين ونصف 
المليون جنيه مصرى ٠‏ 


ولا شبك ان هنذا البلغ قد صرف على المحاسيب والأقارب ومنجزى SEAN‏ 
الخاصة بالأقارب ء والمحاسيب وهذا العمل هو منتهى الانحلال والفساد وقد 
اتسم بهما ذلك الحكم الذى ولد الحقد والكراهية ء بين العاملين » وبين 
الحكومة ء وبين بقية أفراد الشعب » وغيرهم من المحظوظين !! 


وقد جاء على لسان الشاهد أن المجاهد الكبير قال : لقد آقمت هذا 
النظام وعلى أن آهدمه ء وأحب أن أوضح للسید صلاح معنى ذلك فلنفرض متلا 
ان شيخ المهندسين ء وكبيرهم عثمان أحمد عثمان قد أقام عمارة بها عشرات من 
الطوابق ء وبعد اتمامها وبناٹھا اتضح له ان بعض الأعمدة القامة عليها العمارة . 
قد بدأت « تترنح مع الهوى » فهل يتركها تودى بأرواح الآلاف بل الملايين 
من الأعالى أم يسارع فى اصلاحها ء فان فشل فى الاصلاح أليس من الواجب 
عليه ء ان يهدمها ۰ ۱ 


وعن موضوع القبلة التى طبعها مكرم باشا على جبين النحاس ياشا أقول 
لقد سيقتها وتلتها العديد من القبلات وليس ذلك أبدا بغریب على آخوین 
اشت رکا معا فى الجهاد وفی المنفى وفى خدمة زعيمهما سعد زغلول ؟ ان مبادىء 
الخلق الكريم تقضى يعدم الخلط بين السياسة وبين الصداقة ٠‏ والحبة 
الأخوية ء وقد كان الرحوم المجاهد الكبير مكرم عبيد » قد اعتاد أن يقطم 
المسافة بين منزله فى ميامى ء وبين المنتزه مشيا » على قدميه ء وكان يتصادف , 
أن یمر فى هذه الطريق مصطفى النحاس باشا ء فكان يقف بسبیارته وينزل 
منها » وبقلب مملوء بالمحبة ء وبدموع تنهمر » كان مصطفی التحاس > ومكرم 
عبيد بتبادلان . كالأطفال الصغار ‏ القبلات > ويهمس ۰ كل منهما فی أذن 
الآخر ء بيضع كلمات , ثم يستقل النحاس باشا السيارة وينصرف ويبقى 
مكرم باشا يفكر فى تلك الأيام ء التى جمعت بينه وبين النحاس باشا » وليس 
آدل على طهارة قلبيهما مما كتبه النحاس باشا فی برقبة العزاء , فى وفاة 
المجاهد » ASTI‏ ء اذ قال فى صلبها : ان فقدى , Grad‏ لم يحزننى بقدر 
حزئی على وفاة هکرم » ٠‏ 


وأحب أن أقول لك يا آستاذ صبرى الحقيقة  IN‏ مرة ‏ فيما يتعلق 
بالكتاب الاسود لقد بدانا نطبعه فى منتصف شهر دیسمبر ۱۹2۲ , وتم طبعه 
وتجليده بالغلاف الاسود » وحزمه بالشريط الورقى الابیض فى ۲۵ مارمر 
۳۲ : تم ذلك كله بمنزلى الكائن فى شبارع ابن سندر لا شارع سليم الأول 
كما بقول الشاهد غير الشاهد 2 وكانت النطقة رملية ۰ وغير Wah‏ بالسكان 


Ao 


وكان من جيراننا ‏ فی تلك المنطفة ‏ الرحوم الصدیق صلاح ندا والاخ الدكتور 
محمد محمد حمزة علیش والاخ عيد الوهاب الينا ء كما كان يلاصق الفیللا 
الخاص بى فيللا الدكتور ايهاب حشيش طبیب أمراض السا » وشقيق الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد حشیش ء وكانا فى ذلك الوقت + آولهما طالب بالثانوى ء 
والثانى طالب بالابتدائی ٠‏ أمد الله فی عمرهما وقد تم توزيع الكتاب الاسود » 
أو بمعنى أدق تم نقله على دفعات من منزلى وفی أول ابريل ۱۹۶۲ لم يكن 
يوجد آی آثر للكتاب ء ولا للمطيعة ء ولا للعمال على الاطلاق : 


تم کل هذا فى سرية تامة ولم يكن يعلم بتلك العملية الضنية سوى 
زمیلنا بوسف صلاح الدين 3 توفیق خلیل ر يس مجلس ادارة مؤسسة 
السینما سابقا والحاسب القانونی chy » Whe‏ ثالث لا داعی لذکر اسمه ء 
وکان رجال الحزب وعلى رأسهم المجاهد الکبیر مکرم عبيد » لا یعلمون شيئا 
أى شیء عما نعمله نحن سوی الخ العزیز الوزیر السابق الاستاذ فريد زعلوك 
الحامی ol,‏ اضافة الى ذلك هی من قبیل الکذب والادعاء ٠٠‏ 


والذی ساعدنا على القیام بهذا العمل على الوجه الاکمل صداقتنا القديمة 
لعيد الوهاب ومحمود شوقی ء وبهاء ۰ وعيد المتعم ۰ وحسن كمال والامیرالای 
أمين خلیل رئيس البولیس السیاسی اذ كان تردد هؤلاء يوميا على منزلنا یمنع 
أى شك ء فى ثلائتنا ولم OT‏ فی يوم من الأيام سياسيا ء وبالتالى لو انئی 
كنت . اعلم آن, هذا العمل سيؤدى بى الى السجن والمعتقلات ما أقدمت عليه 
بتاتا » ولكن اندماجی بالوسط السياسى علمنى كيف يكون الانسان مخلصا 
لمبادئه ء وكيف يكون آخرون منافقين مدعين يرتدون AS‏ الطهارة وقلوبهم 
مليئة بالضغائن والأحقاد ٠‏ 


وقد كان الأخ عبد الوهاب البنا اخلص الناس لرفعة النحاس ياشا , 
ولا شك انه كذلك حتى الآن , ولم يقبض عليه لوجود أوراق معه خاصة پالنحاس 
باشا ء كما ذكر السيد الشاهد والحقيقة انه كان يعمل وقتثذ مساعدا ء 
للسکر تبر العام » لمجلس الوزراء ء وكانت ترد اليه الثات. من الشسکاوی 
والتظلمات يوميا ء فكان پأخنھا معه لدراستها فی التزل ٠‏ 


وفى أول مایو ۱۹2۲ وبعم اتمام اخلاء ء منزل من UST‏ الأوراق الخاصة 
بالکتاب ومن المطبعة وفى منتصف الليل فوجشنا وکنا عبد الوهاب یوسف 6 
ومحمد زكى مهدى الأستاذ بكلية الزراعة وخلیل جمال الدپن وكيل وزارة 
الاقتصاد ء وغالبا الا المرحوم محمود شوقى » وثالثنا الذى لم UM‏ ان أذكر 
اسمه والذی كان مشترکا معنا فی کل شىء فوجشنا بوجود حمدی بك وعدد 
من ضباط البوليس السبياسى وجنود كثيرين وظهرت آنوار بطاریاتھم فى 


Ao 


حديقة الفیللا » وعندما راحوا يفتشون الحديقة عثر حمدی بك عن بعض من 
أوراق العرائض والشکاوی الخاصة بمجلس الوزراء وسئلت فى ذلك ققلت 
ol‏ الأخ عبد لإلوهاب كان يحضرها معه بحکم الصداقة وابليرة ء لکی يؤدى 
واجبه نحوها وعندما أراد حمدى بك تفتيش منزل عبد الوهاب الملاصق 
لمنزلى منعه القاثم مقام عبد الواحد يك قائد احدى فرق الجيش وصهر 
عبد الوهاب , منعه من دخول منزله باعتياره منزل عيد الواحدء عمار » وللعلم 
منزل عبد الواجد عمار هذا هو النزل الذى آقسم به رجال ثورة ۲۲ پولیو 
۲ على الصحف الشريف قبل قيام الثورة بيوم واحد ء آقسموا على الوفاء . 
لممادىء الثورة ! ورضخ حمدى بك لأوامر > عبد الواحدء بك عمار ثم عاد الينا 
لیسالنا و کان السؤال الذی یطرحه على کل منا : مو لونك السیاسی ؟ وقد أجاب 
توفیق بك خلیل بقوله : لونی آسمر وبذلك آقفل التحقیق ! 


وقد اتصل حمدی بك من تلیفون منزلل وکان فى ذلك الوقت يحمل رقم 
۶ زیتون اتصل وعو منشرح الصدر تعلو الابتسامة وجهه بغزال بك 
مدير الألمن العام لیزف اليه البشرى ٠‏ بشری الوصسول الى منیع العلومات 
الواردة فى الکتاب الأسود والوكر الذى طبع فيه ٠١‏ وکانت السباعة الرابعة 
صباحا ٠‏ 


واتصل على الفور محمود غزالى بمنزل النحاس ' باشا واخ السيدة 
حرمه بالانتصار الهائل الذى حصبل عليه هو وحمدى يك » وما كان من السيدة 
حرم النحاس باشا الا ان راجت تصرخ وتولول : أولاد cel‏ الباشا واولاد 
أخوه هم اللى طبعوا الكتاب الأسود وقد أهان النحاس باشا فى مجلس الوزراء 
محمود شوقی اهانة کبری وأخذ قصاصة Gos‏ وکتب عليها قرار فصل 
عيد الوهاب ٠ Lt‏ 


وفى الساعة الواحدة بعد الظهر حضنر الى منزلى حمدى بك ء ومعه ثلاث 
ضبباط وسيارتان وأخذونی الى باب الحدید وكنت قد آصبت باغماء لم آفق 
منه الا وانا فی سجن الألجانب ومعى الطبیب وعيد آلوعاب فى غرفة واحدة ٠‏ 


أما القول ob‏ أحمد حسنین کان له علاقة بالکتاب الاسود فهذا محض 
اختلاق وربسبتطيع الأستاذ جلال الحمامصى الذى كان صديقا لأحمد حسبتین › 
وحسن يوسف أن يؤكد هذه القيقة . 

والستندات تثبت أن عبد الوهاب الينا لم يحصل على علیم واجد 
كاستثناء من وزارة أحمد ماهر » بل لقد أعيد تعيينه على الدرجة. وبالمرتب 
الذى كان يحصل عليه يوم أن فصل من وظيفته ٠‏ 


6م 


وللكتاب الاسود قصة طويلة آخری لا یمکن سردھا حالیا ء قلت لك 
الحقيقة بعيدا عن اللف والسوران والتخمين والتالیف ٠‏ 


وتبقى بعد ذلك كله كلمة عن ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ وأقول لك ان الوقد 
opal‏ برىء من ٤ wale‏ فبراير وأذكر انه فى مسا ٠١‏ أكتوين ۱۹۶۶ وفى 
منزل الجاهد. الكبير مكرم عبيد اجتمع حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى 
والدکتور محمد حسين هیکل رئيس حزب الأحرار الدستوريين والدکتور أحمد 
ماهر رئيس الحزب السعدى ء وكان معه النقر‌اشی وابراهيم عيد الهادى وكان 
مع مكرم باشا الأستاذ السيد سليم وبعد اجتماع استمر حواللى الساعات 
الثلاث تم تحرير الحضر الآتى : 


نحن المجتمعين هذا الساء ١98545 ٠١ ٠١‏ خلصنا GL‏ المسثول الوحيد 
عن حادث ٤‏ فبراير هو أمين عثمان ولم يكن لآجد من الزعماء المصريين أو اثلك 
علم بالترتيبات التى وضعت : كل الترتيبات تمت باتصالات بين أمين عثمان 
باشا والستر سمارت ووزارة الخارجية البر یطانية وقد تم تحرير هذا الحضر 


بخط ید ابراهيم عبد الهادی باشا ووقم عليه جمیع الاضرین فیمن عدا النقراشی 
٠ Lab‏ 


تلك هی الحقيقة كما عشتها وکما آومن بها بعیدا عن أى خیال وتستطیم 
يا آستاذ صبری كصحفى مقتدر التثیت من تلك الحقيقة ٠‏ 


© الواقعة الخاصة بالمحضر اياه الذی أشار اليه الحاسب فائق قصبحی 
جديدة على ورہما عی جديدة على الكثيرين ٠‏ 
ص ٠‏ 1 


من جامعة تولوز 
اقتراح جدير بالاهتمام 

صبری أيو المجله 

فى عام ١955‏ آصدرت جريدة Reforme‏ 12 كتابا تضمن تاريخ مصر 
المعاصر ۰ واعتقد آنثذ أن هذا التسبجيل لن يتفوق عليه Gl‏ تسجيل آخر ۰ وذلك 
الى أن ظھرت محاولتكم ٠٠‏ و سنوات ما قبل النورة ¢ * 

وبما أنه يصعب تجليد أعداد المصور المتضمنة للحلقات لكبر حجمها , 
اقترح جمع الحلقات فى سلسلة من الأجزاء يكون حجم کل جزء منها هو حجم 
عدد المصور العادى » وذلك بحيث نصبدر چزء كلما وجدت حلقات تكفيه ء على 
ان تصدر الأجزاء الأول وبينها فاصل زمنى دورى للاعداد ۰ 

هذا ٠‏ ويؤسفنى أن بعض قراء الحلقات لا ينظر الى التاريخ كغاية فى ذاتها 
بل يطالبكم بالكتابة « لاظهار الفساد » أو لأسباب أخرى ء دون أن يدرك هؤلاء 
أن المؤرخ ,يجب أن يكون موضوعيا ٠‏ 

مع تحیاتی ؟ ٠‏ 

شكرى قنواتی 
— قسم الدكتوراه بجامعة تولوز ‏ 


اقتراح من قارىء آخر 

صيرى آبو المجد 

مما لا شك فيه أن « سنوات ما قبل الثورة » انجاز خلاق » جدير بالتقدير 
والاعجاب لسردها أحداثا تاريخية بأسلوب علمى دقيق ٠‏ ان الجهد العظيم 
الذى تقومون به سيادتكم WY‏ الضوء على تاريخ الوطنية المصرية ء لهو أول 
عمل من نوعه يقوم به أحد كبار اعلام الصحافة المصرية عایش تلك الأحداث 
أو شارك فى صنعها ۰ ليحرك ذكرى , وليرسم بسمة على شفاه الذين عاصروها 
۰ أعانكم الله داثما على هذا العطاء الجزيل الذى أسعد الكثير ممن يتابعون 
الحلقات ۰۰ 

وانى اذ abl‏ منذ البداية ب مع قراٹکم ومحبيكم - هذه السلسله 
الرائعة » يسبعدنى أن أتقدم الى سيادتكم باقتراح GT‏ أنه سيعمم الفاندة 
المرجوة من هذه السلسلة التاريخية وهو أن تجمع هذه الحلقات وتصسر فى 
طبعة شعبية وذلك احياء لتاريخنا المعاصر وحتی يكون. مرجعا لشبابنا فى 
معرفتة بأحداث وطنه .٠‏ 

وانى اذ آمل لكم النجاح والتوفيق وطول العمر ۰۰ 

أرجو أن تتقبلوا كل التقدير والتحية والسلام ۰۰ 


5۹ 


مناضل قديم فی ذمة الله 


© ذميل دراسة ء ورفيق كفاح ء وشريك عمل جاد . پناء فى مرحلة 
من آهم ء وأخطر مراحل العمل الوطنى » مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
»قت أن كان شياب مصر ء لا يعرف عشيقة ولا معضوقة الا مصر ء ووقت أن 
كان شباب مصر ء لا آمل له الا آن يقدم روحه ء وهی BET‏ ما یملك فى سبيل 
تحرير مصر ء واسعاد شعب مصر : مرحلة كان فيها شساب مصر وحده آداة 
العمل الوحيدة لانقاذ مصر من الاستعمار والفساد > ورغم وجود أحزاب كييرة 
قائمة وقتثذ الا أن شباب مصر , كان بری فی مصر حربه الاکبر » والأوحد . 
اليه ینتمی وفی دائرنه التسعة يعمل » ویجد 2 ویضحی ۰ 

و کان مصطعی شکری ياسين واحدا من هؤلاء الشياب ء الذى آمن بمصر . 
الى أبعد حدود Ole Yl‏ : وحمل روحه على کفه وانطلق يدافع عن شعب pas‏ : 
وآرض مصر ء و کرامة مصر ٠‏ 

وکان Ge‏ » فى شبرا ء بيت شقيقه د۰ على شکری ياسين ء هو ملجؤنا . 
وملاذنا » ورغم حملات البوليس الشرسة ء الضبارية فقد ظل بيت » على ء 
ومصطفی » البیت ء الذی يأوى اليه نفر كبير من شباب مصر . فلقد کان 
مصطفی وعلى من آکثر الشیاب الوطنی » نشاطا ٠‏ واندفاعا فی العمل الوطنی 
البناء وخاصة فی آعوام ۱۹٦‏ ۰ ۷١۱۹ء‏ ۱۹2۸ ۰ 

"عندما كنا نلتقی .. مصطفی وأنا _ کان پستعجلنی الکتابة من تلك 
الرحلة ء التی کنا كما بقول ‏ تجومها ووقودها وکنت آستاذنه فی الصبر , 
فان الوقت » لم بحن بعد , لنتحدث عما قمنا به اذ يجب » ان نتحدث آولا 
عما قام به غیرنا ۰۰ هذا اذا كان فی العمر بقية تسمح يذلك 

وآخر مرة لقبته فيها فی ملتقى الفکر الاسبلامی . الذى دعا اليه الصدیق 
عبد النعم عمارة محافظ الاسماعیلیة » وزيومها » وبعيدا عن زحمة اللتقی » 
رحنا  LF‏ تعودنا دائما — نتحدث عن أيام زمان » بحلوها ومرها : تلك 
الأبام » التی لم نعرف لها طعما , ولا مناقاء اذ كنا قد حملنا انفسنا ء آکثر 
مما نطيق » ولم نندم آبدا على ما قدمناه فی تلك الأيام ء فما قدمنا الا بعض 
الواحب تجاه مصر ء الجديرة YO‏ حب » وتقدبر وتضحية : قد یعرف الكثيرون 
مصطقى شکری ياسين موظفا کبرا من خبرة موظفی الدولة ۰ وصل الى القمة 
الاداربة بحهده » وعرقه » وتضحیاته ء وآجمانه , ونكرانه , لذاته " ولکن قلیلن 
جدا , هم الذين یعرفون ا لالب الاخر من حياة مصبطفی شبکری ياسين : ونحن 
الذین زاملناه فی شبابه نری فی وفاته خسارة لا تعوض : پرحمه الله رحمة 
واسعة والهمتا جميعا آخوته » وزملاه » الصبر على فقده ؛ فقد کان بحق 
مناضلا قدیماء أدى واجبه » كأفضل ما يكؤن الأداء ۰۰ : 

| صبرى ابو المجد 
باهم 


رسامة هامة : 
من الأستاذ الحسينى زعلوك 
السيد الأسناذ صبری doll pT‏ 


بعد التحيه ٠٠‏ وأنتم تتحدثون عن أمجاد الزعيم الكبير وهو ما كان 
محرما من قبل وهو ما يجب أن يعرفه الجيل الصاعد من شباب مصر عن تاريخ 
زعمائها « وقادتها الذين قادوها الى استقلالها والغاء الحماية البريطانية والاحتلال 
الانجليزى عنها ول عما كتبته ملحوظتين اثنتين : 


١‏ أولاهما آئك تمنيت لو أن الزعيم الخالد سعد زغلول لم يقبل مقاليد 
الحكم من يد اللك فؤاد ٠‏ 


۲ - انیهما أن مصطفى النحاس عاد للحکم سنه ۱۹۳۰ وسافر الى انجلترا 
لمفاوضة مستر هند رسون بخصوص الاستقلال لمصر وضم السودان اليها ولكن 
الفاوضات فشلت - آما عن تمنياتك أن سعدا لم يقبل الوزارة فقد شارك فى 
تمنيك هذا آغلب الأمة وكذلك لجنة الطلبة ‏ التنفيذية العليا فى ذلك الوقت وكان 
سعد زغلول رسمه الله Jal‏ المترددين لتشكيل الوزارة فى عهد ملك 
دلت كل مواقفه ازاء الحركة الوطنية أنه يخشى بطش الانجليز ویخشی أن يفعلوا 
به ما فعلوه مع oly‏ اسماعیل خصوصا Oly‏ بریطانیا هي التى عيتت سلفه 
السلطان حسين ووافقت على أن يحل محله البرنس آحمد فؤاد وأصبح سلطانا 
سنة ۱۹۱۷ ثم ملكا بعد تصريح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ ۰ 


وکان من عادة سعد أن لا يبت فى آمر الا بعد استشارة أعضاء الوفد الصری 
وكذلك Gt‏ الطلبة العلیا وبعد أن عرض الأمر على الوفد کلف سکرتارية بيت 
الامة أن تبلغ لجنة الطلبة أن سعدا حدد لهم موعدا للقائه بفندق میناهاوس 
بالهرم الساعة الرابعة بعد الظھر ٠‏ 

وذهبنا الى الفندق فى الیعاد فوجدنا فى الدور الأول المغفور له حمد الباسل 
باشا يتكلم مع موظف الاستقبال فلما رآنا قال الباشا فى انتظاركم وطلب من 
الأاستاذ کامل سليم أن يبلغه بمقدمنا فتردد بعض الشىء لأن المرحوم حسن. 
نشأت باشا كأن مجتمعا بسعد فطلب منا سعد الصعود دون انتظار ففعلنا 
وبمجرد أن علم بمقادمنا اعتذر لسن نشأت عن انهاء المقابلة GY‏ ميعاد الطلبة 
محدد مسبقا وخرج نشأت باشا ودخلنا عليه فقابلنا كعادته هاشا Lak‏ وأبلغنا 
أنه أنهى مقابلة نشأت قبل أن ينتهى من عرض ما عنده bey‏ فكرة فان نشات 
باشا بمجرد أن ظهرت نتيجة الانتخابات وكانت فی جائب الوفد بأغلبية ساحقة 
مع آنها جرت فى OLE‏ سعد فى النفی فی جبل طارق وكان رئيس الوفد فى 


۸0۸ 


ذلك الوقت شيخ المرب ااصری ياشا السعدی ۰ اقول بعد ظهور النتیجة کان 
يجتمع بالزعيم الخالد سعد زغلول يوميا تقريبا لیقنعه بقبول «لوزارة وهذه هی 
رغية اللك وبعد أن حبانا وقدم UW‏ الشروبات كعادته عرض علينا الأمر الذى 
يريد آخذ راینا فيه وهو « أن حزب العمال قد تولى اطکم فى بریطانیا ولأول مرة 
فى تاريخها وآن المسنر مكدونالد ر ٹیس ا حزپ AS‏ نوی رئاسة الوزارة وارسل 
لى رسالة خاصة برجونی فيها أن أشكل وزارة برئاستى حتى ينفذ وعده الذى 
قطعه لی فى بورسعيد سنة ۱۹۲۲ - أما قصة هذا الوعد فتتلخص فی أن الوفد 
كان دائم الاتصال بالعمال فى انجلترا عن Be‏ ريسهم المستر مكدو نالد وكانوا 
یعطفون على القضية المصرية فى جريدتهم bl‏ هبرالد وكان الواسطة المرحوم 
الد کتور حامد محمود الذى دعا بعض آعضائهم لزيارة مصر ومقابلة زعمائها ولبروا 
ویسمعوا مطالب pall‏ بین وقد حضروا وعل رآسهم مستر سوان وان احتفال 
الوفد بعيد الجهاد يوم ۱۳ وغمبر سنة ۲ وقد خطب فيه سعد زغلول وكانوا 
یصفقون وكانوا يفهمون اللغة العربية بواسطة مترجمين لهم وأذكر أن سعد 
كان مريضا ملازما فراشه قبل عيد الهاد بعدة أيام ولا قابلناه قبل الاحتفال 
بيوم لنرجوه ان كان فى استطاعته أن يحضر ویخطب ليسمعه ويراه مندوبو حزب 
العمال الضیوف فاعتذر و کلف مصطفی التحاس أن بلقی کلمته ولکننا فوحثنا 
بمقدمه والمرض باد عليه فألح الجمهود أن يسمع كلمة منه ۰ فصعد على التبر 
وخطب أطول وأقوى خطبة فى حياته بعد ذلك ٠‏ 


كان المستر مكدونالد عائدا من الهند عن طريق بورسعيد وأرسل برقية 
لسعد زغلول ليرام فی بورسعید وتمت القابلة وكان الدیت كله بخصوص 
استقلال مصر التام وعودة السودان pal‏ وانتهى الحديت بوعد من مستر مکدو نالد 
لسعد بأنه لو تجح الحرب فى الانتخابات وتولى الحکم فان هذه المطالب ستجاب 
فى أثناء شرب فنجان القهوة WY‏ مطالب حقة فى نظر حزب العمال 1 


لذلك بمجرد أن حاز الوفد الأغلبية الساحقة فى الانتخابات التى تمت 
فى عهد المرحوم يحيى باشا ابراهيم وقد كانت انتخابات نزيهة وحرة بدليل 
أن رئيس الوزارة سقط فى دائرة الصنافین شرقية فأرسل له المستر مكدونالد 
رسالة خاصة برجوه أن يقبل تشكيل وزارة وبحضر ال انجلترا ليتفاوض مم 
وزارة العمال لیفی مستر مکدو نالد بما وعد به وقد عرض علینا سعد هذا 
العرض وطلب منا ابداء الرأى هل ,قشل الوزارة آم لا ودار النقفاش وکانت 
الأغلبية فى اللجنة ضد قبوله تشکیل الوزارة BY‏ أكبر من یتلقی ا حکم من 
يد الملك فؤاد وأنه أكبر من أن يكلفه بالوزارة الملك فؤاد وأنه فى نظر LM‏ 
أكبر وأهم من SUL‏ نفسه وطال النقاش واللجنه عند رآها وتأجلت المقابلة لجلسة 
أخرى وفی الجلسة التالية دار النقاش ورد على من يستصغرون الوزارة عليه وعل 
من يستكبرونه على الخضوع لأوامر فؤاد ودسائسه قائلة : UT‏ معتبر آنها تضحية 


Ao 


كبيرة أن أنزل الى أن أتلقى الوزارة من الملك فؤاد وأنى آشعر أنى آملك قلوب 
الشعب الوفى وقد ضحيت فی سنى الكبيرة رغم مرضى فنفیت واعتقلت کل 
ذلك من أجل مصر وليكن قبولى الوزارة تضحية أخرى حتى لا أضيع فرصة نادرة 
هيأها لنا المستر مكدو UU‏ بصفته رئيسا للوزارة ولست ضامنا أن يدوم حكمهم 
gh‏ یلا أو يعودوا انیا Vig‏ مقدر شعور کم وشاکر تقد یر کم لى والا اذا اتبعت 
ما تطلبون لأبقلى كبيرا Las‏ فكأنكم تریدون أن تضعونى فی فترينة كتحفة 
من التحف دون فائدة ( وألا يكفينا نعبرها ) وهو مثل فلاحى يضرب للساقية 
التى تدور وتحدث صوتا ونعبرا دون أن ترقع ماء ‏ بعد ذلك وبعد أن اطلعنا على 
محاضر مفاوضاته مع مستر ملئر وما شابها من عقبات ودسائس والاعيب 
الانجليز واننا سعینا اليهم خهاهم الآن يسعون اليئا فلا نضيع الفرصة ووافقت 
اللجنة واشترطنا أن يفرج عن اخوائنا وزملائنا الطلبة المحكوم عليهم بالمؤبد نتيجة 
تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة وكان على رأسهم الزميلان ابراهيم 
عبد الھادی وعبد الحليم عابدین وفعلا ألف الوزارة وبر بوعده وأفرج عنهم 
وسافر الى انجلترا لمفاوضة مكدونالد بعد أن GILT‏ عليه الرصاص فی محطة مصر 
ولكن الله العلى القدير العالم بحالة البلد خیب ما رتبته له السرايا ورجالها 
بأشراف حكمدار البوليس انجرام بك من اغغتباله وقد نحا بأعجوبة وبقيت 
الرصساصة فى جسمه تبعد عن القلب باقل من ملليمتر ال أن توفاء الله 
وأما المفاوضة فلم يستطع المستر مكدو UU‏ أن يفى بوعده واعتذر لسعد أن مركز 
وزارته مزعزع ولا يضمن الأغلبية فى البرلان للموافقة عليه وذلك بسبب خطاب 
ذودت به الأحزاب الأخرى كالمحافظن والاحرار متسويا لشخص روس اسمه 

أما ال موضوع الثاني فقد سافر مصطفی النحاس فى مارس سنة ۱۹۳۰ 
بئاء على طلب الانجليز لیستانف المفاوضات مع مستر هندرسون والتى سبق 
أن فشل فیها المرحوم عبد الخالق ثروت سنة ۱۹۲۷ قبل وبعد وفاة سعد 
وآفادت الأخبار التى وردت أن المفاوضات نسار ما برخی الطرفين الى أن 
انتهت كما بلغنا بموافقة بريطانيا على ضم السودان ٠ pal‏ 

ورأى النحاس Lah‏ کعادته أن يستشير آعضاء الوفد والوزراء المقيمين 
پمصر وکان على رأسهم - والذی حل محل التحاس پاشا - هو الغفور له محمود 
فهمی النقراثی باشا الوزير الأول مرة وکانت وزارته الواصلات و کنت سکرتبرا: 
برلمانيا له وملازما له وآمینا على سره ونشرت الرائد أن الاتفاقية یحملها الخ 
الدکتور محمد صلاح الدین آحد اعضاء السكرتارية الى مصر فآبلغنی النقراثی 
أن آعمل له التر تیب الاتی الذی رتبه هو آولا : ألا یتر الاخ محمد صلاح الدين 
فی مطار القاهرة "بل پستمر فى الطيزان الى الاسكندرية ثم احجز له ديوان خاصض 
فى قطار خاص فی قطار الساء ولکن لا ی زکب من الاسکنذرية وانما يركب من 


AV 


سيدى جابر وان أكلف بوليس السكة ا حدید أن يضع اثنين من العساكر مسلحين 
يقفون على باب الديوان لا يدخله أحد وأن أطلب من حلوانی جروبى عشاء خفيفا 
لكمسة أشخاص sly‏ ستسهر فى الوزارة لوقت pin‏ من الليل وقد تم 
كل ذلك وحضر الأخ صلاح الدین بالسلامة الى الوزارة وسلم الاتفاق الى الوزارة 
( للنقراتى باشا ) وقد عرضها على الوفد والوزراء الباقين فى القاهرة ثم عرضها 
على اللك فؤاد فى آخر المطاف ثم نشرت الرائد موعدا للتوقيع على المعاهدة فى 
لندن فى ساعة من الليل كما نشرت أن المرحوم داود باك برکات مدير جريدة 
الأهرام جهز راديو فى غرفته فى جريدة الأهرام ليسمع مراسم الاحتفال بالتوقيع 
على المعاهدة ہما فيها السودان لصر وقيل الوعد المحدد للتوقيع ذهيت الى جريدة 
الأهرام لأسمع الاحتفال بالتوقيع وما يدور خيه وقد كانت تربطنى بداود بك 
بر کات روابط عائلية فضلا عن رابطته پلجنة الطلية التى کان برعاها 
ویدللها ویلبی طلباتها فى نشر پیاناتها ولو تطلب الامر رقع Bole‏ من الجریدة 
واذا LUT‏ بداود بك يبلغنى فى حسرة وأسى أن المعاهدة لن تتم ولن یوقم علیها 
فقاطعته Ob‏ هذا غير معقول لان الوزارة والامة تعلم أن التوقيع اليوم SLB‏ 
أنا مستعد آراهنك » لا معاهدة ولا توقيع فاستوضحته السبب فقال أن الملك علم 
أن النحاس Lob‏ لكي ينجع فى ضم السودان لمصر زج باسم الملك على أنه على 
راس الطالین بالسودان bigs‏ استجاب الانجلیز لطلب الوفد ولذلك أرسل 
المرحوم زكى الابراشى باشا الساعة الخامسة اليوم الى المندوب السامى يتنصل 
من تهمة التشدد من المطالبة بالسودان وأنه لا يعلم بهذه الطالب وأنه لا يريد 
السودان ولا يطالب به وفی JULI‏ آبرق المندوب السامى للوزارة فى لندن 
بهذا التنصل فعدلت بريطانيا عن رآیها وادعت للنحاس باشا أن مجلس الوزراء 
البر یطانی رفض مقترحات هندرسون _ التحاس ‏ ولا سالته عن مصدره دال 
لى أن الرحوم محمد نجيب الغرایل باشا وکان وزیرا فى الوزارة وأبلغه أنه 
لا داعی للرادیو GY‏ المعاهدة لن تتم ولم یتم التوقیح Lede‏ ب وکانت تر بط 
الغرابلى باشا عسلاقة وقرابة مع زكى باشا الابراشى وهو الذى أيلغه بذهاب 
- الابراشى باشا ‏ الى المندوب يبلغه بتنصل الملك من المطالية بالسودان ‏ هذا 
هو السر فى فشل النحاس باشا فی مسعاه وهنا قال قولته المشهورة : تقطع 
يدى ولا أوقع على ضياع السودان ۰ ولا ندرى من الذى أبلغ للملك بزج اسمه 
فى المفاوضات بخصوص السودان ٠‏ 

وختاما هذه وقائم نذكرها نحن الأحياء أضعها بين يديك لتری فيها 
رأيك ۰ وأرجو قبول GU‏ تحياتى واعجابی وشکری ٠‏ 


الحامی 


A 


و بعض الأمراء 


آکتب اليك عن بعض القصص التى حصدثت فی بعض التفاتيش الملكية 
وتفاتیش بعض الأمراء وكنت شاهد عيان فى تلك القصص التى أبعث اليك بها 


تفتيش محمد طاعر باشا 

الزمان ‏ فى خلال الأربعينيات ۰۰ 

المكان ‏ بردين شرقية ‏ وكان يتبعها سابقا AT‏ من عشرين بلدة بعضها 
مركن الزقازيق وبعضها رکز بلبیس ٠‏ والبعض الاخر رکز آبو حماد - محافظة 
الشرقية ٠‏ 

وكان الباشا بحضر GUN‏ بالسراى تعلقه الموجود OW‏ بناحية بردين 
بجوار شريط محطة السكة الحديد فى بعض شهور الشتاء ‏ أما فى الصيف قانه 
كان یقضیه بالفيلا تعلقه بجتیف ب سویسرا - بجوار بحيرة ليمان أو ببعض دول 
آوروبا وأمريكا ٠‏ 


كان يملك حوالی سبعين حصانا من أجمل الحيول الأصلية وبعض الأفراس 
للتناسل ويقوم بخدمتها المدرب الخاص لهذه الخيول وهو الريس ۰۰۰۰۰ وقد 
نقل عقب الثورة مع جميع الخيول الى حظيرة الخيول الرئيسية بالقرب من 
عين شمس - وموجود بها للآن ‏ مع بعض العمال المساعدين فى تربية وتدريب 
هله انول ۰ 

و کان الدرپ وعماله بقومون فی الصباح کل يوم بعمل ( طومار ) غسیل 
وتدليك لهذه الخیول ثم طابور pull‏ بارش الحديقة الواسعة الجاورة للسرای 
ثم تعود الخيول لٹکناتھا لاطعامها — likes‏ — فى الظهرة والغروب وکانت هذه 
الخيول تعرف بارقامها السلسلة مثل خیول الشرطة والفرسان ٠‏ 

وفی أثناء وجود الباشا فی الشتاء کان يركب فى صباح کل يوم حصانا من 
هذه الخيول للرياضة ۰ وفی الیوم التا ی حصانا آخر ( رقم کذا ) خلاف حصان 
الاسی ۰ 


AW 


وفی UL‏ ولادة الأفراس « الاناث » يول جديدة کان الباشا eter‏ الدرب 
والعمال اکرامیات مختلفة ابتهاجا بالمولود الجديد حيث يعطى له رقم خاص بعد 
قيده بدفاتر التفتیش وتحرر له شهادة میلاد ۰ 


زرائب العزبة الكبيرة 


كان للباشا بالعزبة الكبيرة زرائب مختلفة منها زريبة للعجول والبقر 
والجاموس وزريبة للخراف والنعاج وزريبة للدواجن وغيرها ‏ وگان يشرف 
على هذه الزرائب ضابط بالعاش برتبة ( قائمقام ) » عقيد ‏ وكل انتاج جديد 
من المواليد یقید بالدفاتر - ماعدا انتاج الخراف الذكور ‏ فقد كانت ترسل أولا 
بأول ALU‏ فاروق والعاثلة الملكية وأقاربهم وکبار رجال الدولة عدد ٠٠٠‏ لكل 
منهم - ویدرج بالكشف ( أوزى pie‏ هدية مجانا  )‏ وهكذا ا حال بزريبة 
العجول والدواجن وغيرها وخاصة الدبوك الرومية » 


اختراق الضاحية بالخيول 


كان الباشا فى الشتاء يقوم وبعض اصدقائه فى الصیاح البکر بالمرور 
بالخيول على الطرق الزراعية الخاصة حول زراعة التفتیش بالعزب وأحيانا 
كان يحضر الملك فاروق للرياضة معهم وفى نهاية اختراق الضاحية بالخيول 
كان اللك يقوم بتوزيع الكؤوس والیدالیات كما كانت الطرق الزراعية الخاصة 
بالتفتيش تفرش بالرمال الصفراء فى الأيام التی يحضر فيها الاك فاروق 
والحاشية الملكية لاختراق الضاحية بالخيول مع محمد طاهر باشا ٠‏ 


سراى الطاهرة بالقاهرة 


كان محمد طاهر باشا يملك سراى الطاهرة بالقاهرة ولانها أوسع من 
السرای الريفية الكائنة بالتفتیش بناحية بردین فقد كانت الولائم الكبيرة 
الخاصة تقام بسرای الطاهرة بالقاهرة ٠‏ 


ويقال أنه أثناء وجود الملك قاروق بوليمة كبيرة مع محمد طاهر باشا ٠‏ 
همس الملك فى أذنه سرا ۰۰ باعجابه الشديد بقلصر الطاهرة وفخامة المبنى 
وتنسيقه وروعة منقولاته فأجابه الباشا بأن قصر الطاهرة بمبانیه ومنقولاته 
من فضل الملك فاروق ٠‏ وفعلا توحه الباشا للملك وتنازل له عن قصر 
الطاهرة ٠‏ واستمر الاسم للآن « قصر الطاهرة » ٠‏ 


AW 


تفتیش بايرلى تبع كفر دنوهيا مركز الزقازيق 

كان يملكه بعض الاقطاعيين من الاثریاء آلاف الأفدنة شوم بحراستها 
عشرات من الفراء الخصوصيين ۰ وكان الباشوات الكبار ينظرون الى الفلاحين 
نظرة الکبر ياه التی نتسم تالاستعلاه و دعتقدون أن نظرة واحدة منهم للفلاحين 
كفيلة بأن تخلع قلوبهم فاذا لم تكف هذه النظرة فان بنادق الخضراء 
الخصوصيين كفيلة بسحقهم ولكن خاب أملهم لقيام الفلاحين بالثورة على 
الاقطاعيين وتعدد بلاغات الاتلاف والحريق والسرقة لمحاصيل هذه التفاتیش 
ومنها: 

الزمان : فى الأربعيتات ۰ 

الکان : تفتیش بايرلى تبع کفر دنوهیا مركز الزقازیق ٠‏ 

الوضوع : أبلغ أحد خفراء تفتیش بایرلی ب بحضور ثلاث سیارات لوری 
وبها جملة أشخاص ملثمين ومجهولين قاموا بتكتيف الخفراء الخصوصيين فى مطلم 
الفجر وفتحوا المخازن وسرقوا جمیع جوالات القطن ونقلوها بالسيارات وقطعوا 
سلك التليفون وهربوا ۔۔ وصار اخطار الجهات الختصة - وقرر جميع الشھود 
ورجال الحفظ أنهم لا يتهمون أحدا ولا يعرفون الفاعل وقیدت القضية ضد 
مجهول لين تحريات الباحث الجنائية عن الفاعلين وضبط القطن المسروق ٠‏ 


ریش النيابة ate‏ تفتیش ale‏ اسوالهم عن معلوماتهم فیل آثهم 
فى الصایف بالخارج يبتاعون الجواهر من Lost‏ ویتعرون على الشواطیء ۰ فى 
الوقت الذى لا يستطيع فيه أحد من الفلاحين أن يحصل على قليل من محصول 
الأذرة أو القمح أو القطن الذى اشتغل فيه وزوجته وأولاده طوال العام ۰ 
مقتل مفتش التفتيش 

كان مفتش التفتيش ينظر الى الفسسلاحین نظرة الكبرياء التى تتسم 
بالاستعلاء وفى حالة مروره ( بالكارتة ) على الزراعة يقف جميم الفلاحین 
بالاحترام ٠‏ وکان يوقم الجزاءات المخثلفة عليهم ٠‏ علاوة على غرامات الاهسال 
أو التقصير أو التأخبر کی تور ید الابحار والحاصیل الزراعیة — وكان باشتراکه 
مع الصراف يحرر محاضر تبديد للمزارعين بعد توقيع الحجوزات عليهم ويرسلهم 


للشرطة لعمل فيش وتشبيه لهم وقيد المحضر جنحة تبدید ضدهم كما حدث 


وکان هذا الفتش فى منتهى الضدة مع جمیع الزارعن بالتفتيش Lets‏ 
وجد مقتولا بأعيرة نارية ليلا بالزراعة والفاعل محهول "واتهمت زوحته ثلاثة 


ANE 


لوجود خصومة ٠‏ وقبضت النيابة عليهم ولکن لم توجد ادلة كافية 
كما لم يتقدم آحد من التفتیش باتهامهم بارتكاب جريمة القتل ۔ 
نت تسیر الحياة قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ : انتفاضات الفلاحين 
الشائنة التى كانت تحدث للشعب المصرى من تفاتیش الخاصة الملكية 
رکبار الاقطاعيين ٠‏ 


حربق محصول خمسة إفدئة والفاعل قطة 


ك فى تفتیش اقطاعی بزمام شرطة الأطاولة التابعة لمديرية آمن أسيوط 
التفتیش كان یجبر المزارعين على التوقيع بامضاءاتهم أو بصمتهم 
ن فقام بعض الخبثاء من الزارعین ياحضار قطة وربطوها بحبل 
15,5 عليها LS‏ من الغاز وتوجهوا لزراعة القمح الخاصة بالاقطساعى 
خمسة آفدنة وكانت قائمة ۰ وذلك قبل حصادها ونقلھا تلجرن 
م قليلة وأشعلوا النار فى هذه القطة وتركوها تجرى فى القمح 
اء شدیدا قبل مطلع الفجر بقليل فاحترق محصول الاقطاعى كله 
ئة القطة محترقة فى وسط حقل القمح وبها آثار الغاز واتھم مفتش 
ض المزارعين الذين أنكروا التهمة نھائیا واستشهدوا بشهود و بعضهم 
الحفظ أنهم كانوا فی بلد آخر ٠‏ وقت حصول اطریق وأن التفتيش 
ير من القطط الضالة وقررت النياية الافراج عنهم وأخضيرا قيد 
٠‏ مجهول ٠‏ 
العميد بالمعاش 


راشاء حلمى 


حول جمعية اللواء الأبيض 


عوتك الكريمة بموالاة الكتابة عن جمعية اللواء الأبيض للاستفادة 
لهذا التواضع والأدب الم الذى عرف عنك والذی يخجلنى وهو خيط 
يجذبنى اليك طائعا مختارا ينعشنى ويثير الكوامن فى نفسى لنشر 
وية عفا عليها الدهر ۰۰ آقول الوضوع ذخيرة وکنز وتراث يضىء 
باب الیوم وقادة' الخد و بعد , الغدا وكاتب التاريخ يجب أن يكون 
نا وقادرا على ضبط النفس والترفع عن الهنات وشعائر الأمور 
, وأن پلتزم الوضوعية ويسجل الوادث ومجریات الأمور كما شاهدها 
١‏ كان ملتصقا بها وله نصيب فيها وقى هذه الحالة لابد من الرجوع 
ليلا Si‏ الأسباب والدوافع وأن نتخطى الفجوات الى القمم من قمة 
الزمن الذى تفتحت به النفوس وتمخضت بميلاد جمعية اللواء الأبيض 


سئوات ماقبل الثورة حا ۸٦٦‏ 


سنتی ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ - سافر وفد السودان الى انجلترا المكون من رجال الدين 
ورجال القبائل وزعماء العشائر tale‏ سفر الولاء و صك العبودية » الى ملك 
انجلترا ثم الخورة الصرية : کان هذان الحدثان حافزا لتكوين جمعية الاتحاد 
ہام درمان العاصمة الوطنية من الفتية الذين نالوا قسطا من التعليم بكلية غردون 
وكانت مهمتهم التوعية فى تجمعات سرية خشية الرقابة وعیسون الحكومة : 
م Laity‏ محاكمة الضابط السودانی عل عبد اللطيف بواد مدني الذى آراد 
اذلاله آحد طغاة الانجلیز بواد مدنی فدافع عن كرامته وشرف الیش المصرى الذى 
ينتمى اليه وبعد أن قضى مدة العقوبة فى واد مدنی رجع الى الخرطوم فوج 
التفوس shige‏ خكون جمعية اللواء الابیض dls‏ الشباب عليها زرافات ووحدانا : 
الوضوع ثم كانت وفاة الرحوم عبد الخالق حسن الصری مآمور آم درمان الذی 
شيعته مديلة أم درمان الذى أحب أهلها و أحبوه of deg‏ ووری جثمانه فی add‏ 
كانت هناك صرخة بل زأرة أسد من الشیخ عمر دفع لله مناديا بحياة عصر 
وزعيمها سعد زغلول وسقوط الاستعمار وكأنها النار اندلعت فى الهشيم فجن 
جنون تحكومة السودان وقامت الظاهرات فى كل آنحاء السودان والباقى معلوم 
لدیکم : الاعتقالات وتمرد طلبة الدرسة الحربية واصطدم بقوات من الجيش مع 
الانکلیز - وفى غمرة هذه الحوادث انتدب الرحوم عرقات محمد عبد الله والاستاذ 
الشاعر الثاثر علمان محمد هاشم للذهاب الى مصر مفوضين من جمعية اللواء 
الأسض بالتحدث باسمها وشرح قضية السودان فى المحافل بالکلام والكتابة على 
صفحات الجرائد والخطابة واستنفار الرأى العام فى مصر لدعم قضية السودان 
التى وجدت تجاوہا عاما فى الجامعة الأزهرية ولدی الأحزاب ٭ كما وجدا العطف 
والتایید من الساسة ورجال الأحزاب وساعد على ذلك ابعاد عدد كبير من اخواننا 
الصر ین الذین کانوا سملون فى مختلف الوظائف بحکومة السودان : ووصلت 
آنا مندوبا عن شرق السودان لأضم صوتی الیهما محصل ما حصل كما هو معروف 
وکما سبق أن اشرتم فى مناسبة سابقة ٠‏ 

وكان ST‏ اتصالنا بالوفد الصری عن طریق الوسطاء آمثال الرحوم حمدی 
سیف النصر الذى كان سابقا بالسودان مأمورا لام درمان وله علاقات حميمة 
بالسودانین وكذلك کان What‏ با حزب الوطنی بواسطة الرحوم nal‏ الرافعی 
والشیخ عبد العزیز جاویشی وبال ميش پواسطة محمد آفندی عوض الذى کان 
مأمورا ۔لدینة شندى بالسودان وبالأژهر بعض المخضرمين من السودائيين 
المنتسبين ال الأزهر یعاونھم الاخ عبد ا حمید المشهدى الصری الطالب بالأذھر - 
وقى المدارس لما Gu‏ طلبة سودانیون sly‏ الدردیری أحيد اسماعیل الذى 
كان یوما وكيلا لوزارة الشئون خاصا بالسودان والاستاذ الرحوم توفيق 
البكرى والمرحوم الاستاذ يشير عبد الرحمن المهندس بالاضافة الى الأستاذ على 
عثمان نور الذى لم یکمل دراسته ورجع ٹائلا للسودان ٠‏ وبداً المصريون البعدون 
من السودان يصلون الى عصر دفعات دنعات كما أبعد الأستاذ محمد أمين الشاهد 


AVA 


لذى كان يدافع عن التھمین من أعضاء جمعية اللواء الأبیض وكذلك 
لصحفی حامد عوضين سعفان والاستاذ وهبة القاضی يأم درمان هاريا 
۽ ولجاً الى فر نسا ۰ وفى غمرة هذه الحوادث عاد من انکلترا السير a‏ 
اکم السودان العام وسردار الجيش الصری الذى کان J‏ خطاب مفتوح 
رددة الأخبار بوم أن نوى السفر الى السودان ولكنه كان على موعد مم مع 
ى مصر فوجه اليه المندوب السامی دعوة dine GLAU‏ فأجل سفره 

من الخمیس الى الأحد وقى يوم الخميس بعد خروجه من مكتيه فى, 
حربية کان القدر له بالرصاد فی الساعة الواحدة والنصف حيث أطلق 
ساص فأصاب الساڈ ثق الانکلیزی oly‏ فى الحال وأصيب السردار 
رس ای ی 
ددرت الحكومة المصرية منشورا أن من يدل على الجناة يأخذ عشرة آلاف 
نبه انذار الحكومة الانكليزية حاویا الطالب الخمسة الا منها دفع 
يون جنيه غرامة وکان ذلك فی وزارة سعد Lith‏ فوقم سعد باشا على, 
نصف ملیون واستقالت وزارته ب ومن ضمن الطالب سحب الجیش 
ن السودان وصدر الامر للجيش بالرحیل من السودان ورفض قائد. 
ر فعت الانسحاب ولكن املك أصدر أمر الانسحاب حمله البكياثى محمد ۔ 
ن بالطاثرة خاصتة call‏ من مصر للسودان ٠‏ الى آخن ما تعرفون آنتم 


باشری عبد الرحمن 
الرحالة السودانی وعضو جمعية اللواء الأبيض. 


اعتذار وأسف 


الأسبوع الاضی 2 مرضت clic‏ فجأة ذ فلم استطع أن ST‏ بیدی, 
وعد ا الي ود كن اح ا 
ولذلك ظهرت أخطاء فيما کتبته لا أعتقد آنها. تخفی على ذكاء القارى من 
: أن احمد فژاد ولد فى ١١‏ فبراپر سنة ۱۹۲۰ + والصحيح أنه. 
أحمد فؤاد بالطبع ء كما أثنى عندما تحدثت عن الأستاذ dale‏ العبد۔ 
بدة الجليلة لطيفة العبد قلت : انه کان من زعماء شورة ۱۹۱۹ ء 
ان والده هو الذى كان من زعماء تلك الثورة كما حدثنی عنه کثرا" 
يد باشا من خيرة ثوار ۱۹۱۹ كما أن الأحاديث التى كانت تدور بيتى 
تاذ حامد العبد فى منزله عن ثورة ۱۹۱۹ كانته عبارة عن ذكريات. 
ستاذ حامد العبدہ عن والدہ ٠‏ 
سس ۰ ۱ 


۸۷ 


وقلہ سعدت للغایة عندما سمعت صوت الأستاذ حامد العبك وهو ینبهنی 
“الى هذا الخطأ الفاحش الذى وقعت فيه والذى قدمت له من أحله الاعتذار الشد بد 
.وهأندا بدورى آعتذر للقراء عما وقعت فيه من أخطاء ٠‏ 
ص ۰ ! 


من أسرة مجاهد مصرى قديم 
۰ جنيه جوائز سنوية لأوائل 
مدرسة عبد العزیز يونس باكنيل 


© السيد الاستاذ صبری أبو المجد نحية التقدير والاحترام لشخصكم 
الجليل نحن أنجال الجاهد الوطنى المرحوم عبد العزين يونس الاستاذ السابق 
بكلية الشرطة وعضو اللجنة التنفيذية العليا لطلاب مصر سنة ۱۹۲۵ ورئيس 
اتحاد طلاب كلية الآداب وأحد قادة الحركة الطلابية ٠‏ 


لا نملك الا أن نتقدم لسیادتکم يا صاحب القلم الوطتی الشريف بأن 
نحنى الرأس تقدیرا واعتزازا واحتراما لوطنيتكم ما سطرته بقلمکم الحر عن 
والدنا فى كتابتكم عن سنوات ما قبل الثورة الأمر الذى كان له الاثر الطيب فى 
نفوسنا جميعا ودفعنا الى أن نتقدم الى المجلس الشعبى المحلى لحى جنوب القاهرة 
ہما نشرتموه عنه طالبين اسم والدنا المرحوم المجاهد الوطنى عبد العزیز يونس 
على مدرسة المنيل الثانوية الجديدة ٠‏ 


وبكل التقدير والاعتزاز وافق الجلس المحلى لى جنوب القاهرة تخليدا 
لذكرى الجاهد الوطئی عبد العزيز يونس على اطلاق اسمه على مدرسة المنيل 
الثانوية الجديدة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يشرقنا ‏ نحن أنجال الجاهد الوطنی الرحوم الاستاذ 
عبد العزيز يونس أن نخصص مبلغ ٠٠١‏ مائة جنيه سنويا لأوائل المدرسة 
بوزعها الصحفى الوطنى الاستاذ صبرى ابو المجد : تقدیرا وعرقانا منه QU‏ مصر 
«الوفاء بها صاحب القلم الشريف صبرى آبو الحد خالص التقدير والاعتزاز من 
أبناء المجاهد الوطنى عبد العزيز يونس ولسيادتكم خالص الب کل الب ٠‏ 


١‏ حمدى عبد العزيز يونس عضو الجلس الشعبى المحلى حى جنوب 
القاهرج ٠‏ : 


۲ - مقدم طبيب ‏ فکری عبد العزيز يولس ٠‏ 


NVA. 


٣‏ - فاروق عبد العزيز يونس رئيس بھاز الامن الصناعى بالشركة 
الصرية للطباعة والنشر ٠‏ ۱ 
٤‏ ل عبد النعم عبد العزيز يونس الحاسب القانونی ب« 
٥‏ ل آمال عبد العزيز يونس ۔۔ الباحثة بالرقاية الدوائية ٠‏ 
1١‏ صفاء عبد العزيز يونس الحاسبة بشركة المصرى ۰ 
۷ - ليلى عبد العزيز يونس الاخصائية الاجتماعية بهيثة الواصلات 
bl‏ تحية التقدير كل التقدیر للام الثالیة الفاضلة شريكة کفاح المجامد 


الوطنی عبد العزيز يونس للاستاذ صبری أبو المجد فهى كلمة واحدة من القلب : 
بارك الله فيكم وشملكم بالصحة والعافیة ٠‏ 
عبد العزيز يونس 


© لعل أسعد الناس بتکریم المجاهد الوطنی القديم الاستاذ عبد العزیز 
يونس » بل لعلى لا آتهم با مبالغة اذا ما قلت اننی آکثر سعادة من أبنائه وآسرند 
بهذا التكريم الذی أسيغه مجلس محلى جنوب القاهرة على عبد العزیز يونس. 
اذا أطلق اسمه على مدرسة ثانوية من مدارس القاهرة » لقد قرأت الكثير عن 
عبد العزيز يونس »2 وكفاحه وسمعت عنه الكثير من الدکتور محمد بلال ء 
ولعل هذه البادرة من مجلس محل جنوب القاهرة ء تنتقل عدواها الطيبة الى. 
كل مجالس مدننا وقرانا ونکرم من يستحق التكريم من مجاهدينا القدامی ٠‏ 


ص۱۰ 


من جمعية خریجی كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 
ندوة شهرية من عاصی سنوات ما قبل الثورة, 
السيد الاستاذ صبری أبو الجد .٠‏ 


لا شك أن سلسلتکم الرائعة ه سنوات ما قبل الثورة » تعد ابرز علامة 
فی انتاجکم الصحفی الثری . قد ركم الله Lite‏ على هذا العطاء المتاز الذی يسعف 


AVA 


کل من يتابعه ٠‏ ان هذا الجهد الدءوب GU‏ يغوص لاعماق الأحداث التاريخية 
tte‏ علمى دقيق ثم يقدمها للمتخصصين والقراء فى هذا القالب ا لی النابض 
صتح Ibs i‏ رائعا غير مسبوق © فتحلیلکم الدقیق لتار د بخ الوطنية المصرية هو 
سے لیے وفيا عد رہ مسوم فا 
ثم هو مدرسة للأجيال تزید به معرفة للوطن فتزيد له عشقا وتفانيا ٠‏ 


واتی اذ qui‏ مع زملائی خريجى وطلبة السياسة والاقتصاد - مع غيرنا 
عن ۳ ومحبیکم هذه السلسلة منذ بدايتها » نتشرف Gh‏ نقدم لسیادتکم 
افتراحا نۂ نثق أنه سیزید الفائدة الرجوة من بحنکم التاریخی وهو أن تعقسد 
ندوة شهرية بحضرها بعض من عاصر هذه الأحداث فیضیف الیها أو من له رأى 
فیها ء وأن تکون هذه الندوة باشرافکم امتدادا لا تکتبونه آسبوعیا حیث تتکرمون 
-بتوجيهها وادارتها ٠‏ وجمعية خریجی كلية الاقتصاد والعلوم السياسة يشرفها 
أن نتم الندوة بمقرها ء كما يسعد أعضاءها القيام بخطوات التحضیر والتنفیذ 
لهذه الندوة الدورية ٠‏ 


ترفع لسيادتكم اقتراحنا برجاء التکرم بالنظر فيه وأملنا فى موافقتكم 
عليه » لان ما تقومون به حاليا هو احیاء لتاريخنا المعاصر ووصل طلقات يجب 
ألا تنفصم ٠‏ ولعلکم أكثر كتابنا اهتماما بالشباب وقربا الى قلبه وعقله »> 
فاذا جاذ لى تمثيل قطاع منهم - خریجی السياسة والاقتصاد - فاننی أعتقد 
آنکم ستستجیہون باذن الله لاقتراحكم الذى يحقق رغبة غالب ظنی آنها جالت 
ف صدور الكثيرين مثلما احسستها تجول بخاطری dee‏ الفصول الأولى لسلسلتکم 
العظيمة , فاننی امن أنه لا يوجد وطنی مصری - شابا أو غير شاب - لا تکون 
'أسعد أوقاته هی التى يقرأ ويتابع ويزيد معرفته بتاريخ وأحداث وطته ۰ 


وتفضلوا بقبول أطيب تمنياتى وخالص تقديرى ٠‏ 
رئيس مجلس الادارة 


© سعدت الى آبعد حدود السعادة برسالة الاخ مصطفی كمال أحمد 
رئيس مجلس ادارة جمعية خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ء خاصة 
۔وانھا تعبر عن رای جيل من الشباب للؤمن . اللتزم بقضايا وطنه وشعبه واقتراح 
جمعية خریجی كلية الاقتصاد » ولا شك اقتراح مفيد للغاية » أسعد به وسأعمل 
على تنفيذه بصورة تتناسب وخطورة الموضوع الذى يتعلق به ٠‏ 


ص ۲۰ 


لا أملك الا أن أقدم لهم الشكر الجزيل 


© منذ أن حملت بفتح الحاء « وتشدید الیم - نفسى آمانة محاولة اعادة 
كتابة تاریخ مصر فی فترة من أهم فترات التاريخ المصرى وأكثرها ثراء واثراء 
للعمل الوطنی + وللوطنیة الصری؛ , وآنا أسير لتلك BY‏ « آقضی جزءا كبيرا 
من وقتی لادائها كما آحب وآموی حتی يوم الجمعة » الیوم الوحید الذی کان 
من نصیب آولادی الصغار جارت عليه التزاماتى > قبل تلك الهمة فاصبحت 
بلا يوم جمعة أجازة منذ بضعة أعوام > وکتت قد أصيبحت بلا أجازات سنوية 
طوال العشر سنوات ا۔لاضیة ولقد ضعف البصر من كثرة القراءة والكتابة وكادت 
الرئتان تصابان من روائح الأوراق والصحف القديمة التى آکاد أكون أول من 
.بقروها ! وفى بعض الأحيان » تقف قلة تعد على أصابع اليد أو اليدين والقدمين 
معا » ضد ما أكتبه » أو حتى ضد ما آنقله من آراء البعض فى تصرفات الوزارات 
الوفدية وخاصة وزارة ۶ فبراير ۱۹۲ ء بعضهم يرجه الى الشتائم الكريهة بل 
يوجه الى التهديد بالانتقام من النفس » وکانما قب جعلوا من أنفسهم منفذين 
لأحكام جاثرة یتولون هم اصدارها » وعبثا ما آوجهه لهم من کلمات آوضح فیها 
أننى لست الا مؤرخا قاضیا آنقل کل وجهات النظر الختلفة فى موضوع معين : 
من معا » ومن ضده ۰ ثم Gal‏ رأيى فى النهاية بدون أية حساسيات وفی أحيان 
كثيدة آژاخذ فى وقت واحد على الرأى ونقيضه ء فبينما یشید مثلا قطب وددى 
سابق کالاستاذ عبد الفتاح حسن - الذى اکن له كل تقدير ‏ ہما آکتبه عن 
النحاس باشا » ری بعض القراء ممن لا خبرة لديهم فی الشئون السياسية , 
وبالكتابة التاريخية أننى أظلم الوفد » وأظلم رئیسه مصطفی النحاس پل انئی 
أظلم الوفد وأظلم رئيسه تحقيقا لأعداف سياسية آنية وال وحده يعلم اننى 
فى کل حرف أكتبه ء أرعى وجه الله الحق فيه » بل اننی فى أحيان كثيرة آزن 
کل حرف بمیزان الصائخ الاهر » أو الدقيق والهارة والدقة هنا متعلتة 
بالميزان لا بالصائغ - وكأننى أؤدى شهادتى آمام الله الواحد الديان ۰ 


واذا كنت أوجه النقد والنقد الر ء للحزب الوطنی الذى آمنت بمبادئه منذ 
العاشرة من عمرى وأدعو الله أن التزم بها الى أن آلقی وجه ربى » فانه لا يمكن 
أبدا الا أوجه النقد ‏ لا النقد الر - لای تصرف سياسى قام به سيامى مصرى 
فی سنوات ما قبل الثورة » وكما قلت مرارا وتکرارا أن هذه الشخصيات التى 
نكتب عنها قد رحلت الى بارثها ولم تعد بمستفيدة على الاطلاق هن ای مدح يوجه 
اليها ء كما آنها لم تعد بخاسرة شیثا من ای نقد يوجه الى ای تصرف من 
تصرفاتها ! وانما الأجيال القادمة وحدها عو, التى تستفيد من هذا المدح وهذا 
النقد لآن فيهما العظة والعبرة وفيهما الدروس الستفادة من كل وقائع التاريخ 
التى تستوجب المدح ٠‏ أو تستوجب ٠ AAS)‏ 


۸۷۱ 


وفى أحيان كثيرة ٠‏ کنت أتضايق وال أبعد الحدود من حذا الظلم الذىى 
- یوجه الى حتى أكاد أتوقف عن الكتابة لاریج هؤلاء « الظلمة » وأستريح أيضا 
ولكن أشياء كثيرة ء وكثيرة جدا تخرجنى وبسرعة من الضيق الذى أشعر به 
عندما أتلقى تلك الطعنات ء وفى مقدمة ما يخرجنى من الضيق عشرات الرسائل 
التى أتلقاها كل أسبوع تشد على يدى 6 ومئات عبارات التشجيع التى أسمعها 
کل يوم ء ممن یعرفوننی » وممن لا یعرفوننی ء ولعلى لا أذيع سرا اذا ما قلت 
آننی وطوال بضعة أعوام مضت ما قابلت مصريا ء ولا عربيا الا وكان آول ما بوجهد 
الى من كلمات ء عبارات الثناء على هذا الجهد ء وآخر ما يجرى بیننا من أحاديث 
سؤال واحد لا يتغير » ولا يتبدل هو : متی تجمع کل ما نشرته فى كتب ٩‏ . 


وفى مقدمة ما یخفف عنى متاعبى وآلامی أن کثرین ممن عاصرو! سنوات. 
ما قبل الثورة أو اشتركوا فى بعض hed‏ ء لا يضئون على أبدا باهدائى, 
ما red‏ من صور وآوراق ووائق ومعلومات تساعدنی عل أداء الرسالة التى 
أخذتها على عاتقى ء كما أن الكثيرين من آبناء وأحفاد بعض الشخصیات التاريخية 
التی لعبت آدوارا هامة فى تلك السئوات وبدون معرفة سابقة يتكرمون باهدائى. 
كل ما لديهم من أوراق آبائهم وأجدادهم ‏ وفی مشدمة ما سعدت له وسعدت 
به ۰ ما آمدنی به وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سميح طلعت » بالكثير ء 
الكثير مما خلفه والده عبد الوهاب طلعت باشا » الذى كان وكيلا للديوان الملكى 
وكان رئيسا للديوان بالانابة فی فثرة من آحرج فثرات تاریخنا الصری والذى. 
ورد اسمه مرارا وتکرارا فى مذكرات لورد کیلرن وفى وثائق وزارة الخارحية: 
البریطائیة باعتباره خصما عنيدا للسياسة البريطائية می مصر ٠‏ 


وآنا - حقيقة - لا أملك الا أن اتقدم لأولئك جميعا بالشكر الجزيل ٠‏ 
لا خيل عندك تهديهاء ولا مال فلتسعد النطق ان لم تسعد الخال 


ومرة أخيرة ء أرجو وألح على من لدیه .ذکرپات أو أوراق تتعلق بتاریخناا 
حتى ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ أن يوافينى بها » او بصورة منها مساعدة منه لى فی 
أن آقول للحق وللتاريخ كلمة حق وضنددق ¢ وال من وراء القصد . 


wily‏ ول التوفيق 


AVY 


© سنوات ما قبل الثورة بالصور 


وهذه مجموعة فريدة من الصور أهداها الينا بعض الأخوة الأصدقاء من 
الذين عملوا . او عمل آباؤهم وأجدادهم ء فى الحقل السياسى » أومن التى توافرت ل 
أرشيفنا الشخصى . الذى ظللنا نعمل على تكوينه أكثر من نصف قرن . وحرصنا على 
أن يكون كل جزء من أجزاء كتابنا عن سنوات ما قبل الثورة به أكبر مجموعة من 
الصور « ينبع من رغبتنا فى أن تكون الحياة فى السنوات , التی سبقت ثورة ۲۳ يوليو 
۲ واضحة جليه بالكلمة والصورة » ولقد سالنا بعض الزملاء عما إذا كان 
بإمكانهم نقل تلك الصور ‏ ونشر بعضها فى موضوعات صحفية فأجمتاهم : نعم , 
بإمكانكم ذلك مع رجاء الاشارة إلى المصدر » لا اکثر ولا أقل » فما استهدفنا أبداً من 
هذا العمل المضنى الشاق . إلا العمل على زيادة العرفة بتاريخنا الحديث وق نفس 
الوقت ٠‏ الذى أبيح فيه نقل هذه الصور ارجو ممن Gal‏ » أية رغبة فى اضافة صور 
جديدة إليها أن يوافينا بها . كما أننى أرجو وألح على من له أية ملاحظات على مادة 
الكتاب » آو على صوره وخصوصاً كلام الصور . إن لم يتيسر لى فى بعض الأحيان 
معرفة كل من يظهرون ف الصور أن یوافونی بها على عنوانى بدار الهلال بالقاهرة 
ليتيسر لى ادراج صورهم ء وملاحظاتهم ف الطبعات التالية ء إن شاء الله والل ولى 
التوفيق . 


١. ص‎ 


كتاب يابانى قديم عن احمد عرابى وزملاؤہ محمود سامی ويعقوب سامى وعلى فهمى . 


ومحمود فهمى : انصف الیابانیون أحمد عرابى ولم ينصفه الصریون . 


احمد'فتحی زغلول باشا احد قضاة دنشواى لم يلق جزاءه من اللوم . 


(الملك) آحمد فؤاد عندما کان مدیراً للجامعة المصرية الاهلية . 


الخدیوی عباس حلمی الثانی ق أخريات ايام حكمه . 


. حسين كامل [ السلطان فيما بعد ] وعين الحياة ا قريئته‎ al 


[ساتذة مدرسة الحقوق السلطانية ف عام ۱۹۱۷/۱۹۱۲ من بين الاساتذة بھی الدين. 


بركات بك وسيداروس بك . 


۱ احمد فؤاد بملایسه الرسمیةا‎ it! 


بعض أعضاء الوفد المصرى الذين اعتقلوا ف فجر الحركة الوطنية : حمد الباسل باشا 
وحوله جورج خياط بك is gle.‏ الجزار بك . مرقص حنا باشا « واصف غالى باشا . مراد 
الشريعى بك . 


سعد:زغلول باشنا ف المستشفى عقب الاعتداء عليه [ ۱۳ يوليو ۱۹۲4 ] 


سعد:زغلول بملابس رئيس الوزراء ۔ 


صورة لسعنٍ باشا ف غرفته بباریس بعد الاعتداء عليه ق طريقة إلى لندن للمفاوضة . 


سعد زغلول باشا ق احتفال شعبى . 


سعد زغلول باشا جالساً على كرسى خاص ل احتفال لجنة الوفد بالاسکندریة Yo)‏ يوليو 
4( . 


۲ سس بنك مصر . 
ت حرب داشا مو : 
طلعت حرب د 


الملك فاد يفتتح البرلمان المصرى والنحاس باشا یلقی خطاب العرش . 


الاحتفال بافتتاح الجامعة المصرية (الامیریة) . 


اس 


السر * : نیا t‏ 
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ف افتتاح GUL pall‏ اغصری سنة ١۱۹۳ء‏ النحاس باشا ف العربة الملكية وقبله الأوصياء 


الامير محمد على لل طريقه إلى مكة وبجانبه یوسف نو الفقار باشا الصوره ق محطة 
السكة الحديد بالسويس . 


س 


بدافع الحقد على الملك فؤاد لعبت الاميرة شویکار دورا هاما ف تدمير ابنه فاروق . 
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الامیر محمد على فى مادبة غذاء أقامها الوجيه ميشيل لطف الله تکریماً لضيفه الطران‌طحان . 


شريف صيرى باشا ۔ وعزیز عزت باشا , وبعض الامراء . 


اسماعیل 


داود: 


واحمد غالب بك وهما ضابطان بالمدرسة الحربية 


ية بلعباسية 


ال حفل افطار بعابدین الأمير محمد Je‏ الأمير محمد على ابراهيم . على ماهر . مراد محسن وآخرين . 


الأمير محمد على توفيق فى حفل بالسفارة التركية . 


: ۲ 
۳ . ہس 


الامیران مر طوسون ومحمد على ٠‏ ق جلسة عائلية . 


الأمير عمر طوسون يودع مصطفی النحاس على باب الجمعية الزراعیة الملكية . 


الامبر محمد على ومحمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ . 


الامبر اسماعيل داوود ٠‏ فى السباق . 
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الأمير محمد على . وشريف صيرى باشا ومصطفى النحاس باشا وحسین سری باشا وغداء شهى . 


النبیل اسماعیل داوود ورئیس مخابرات الجيش المصرى موسى بك . 


الامير محمد على توفيق ول العهد ل طريقه إلى باريس وبجانبه محمود الغزال بك 
محافظ القاهرة [ 4 يونيو ۱۹۰۱ ] . 


شریف صبرى باشا خال الملك فاروق ونازلي كريمته الکبسری تحمل کریمتها نائلة 
وبجوارها زوجها عز الدين الطاهرى وملك شريف صيرى . 


ول عهد ايران قبل ان یصبح امبراطوراً والاميرة فوزية قبل أن تصبح امبراطورة . 


الامیر رضا بهلوى امیراطور ایران فيما بعد ق زيارة للعامرية [ ۱۹۳۹/۳/۲۱ ] 


۱ احمد ماهر ق حديث مع لطفى السید 


0 


عبد الفتاح يحيى باشا رئيس مجلس الوزراء وسير مايلز لامبسون فى سيدى بشر 
بالاسكندرية 


۳ : ۴ 


عزت باشا عندما کان وزیراً لخارجية مصر وتوفيق عبد الله باشا وزیر ألحربية بودعه 


یوسف ذو الفقار باشا والد الملكة فريدة ۔ 


املك فاروق قبل ان يتولى سلطاته الدستورية من مجلس الوصاية ومعه امه الملكة نازلى ومحمود فخرى باشا فى آوروبا ٠‏ . 


الملك فاروق فى حفائر الجامعة فى ملوى والحديث مع سامى جبر مدير الابحاث التاريخية . 


الملك فاروق وتحية من عمر فتحى باشا كبير اليلوران فى محطة سیدی جابر . 


dive‏ ھا 
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0 


حلالة الملك عند وصولة الى سرای ,مر التان وهو دصاقح رجال السلك السياسم 


وا 


ane 


ag 


ا ملك فاروق بزيح الستار عن تمثال لطلعت حرب باشا ف مدينة المحلة الکیری . ` 


الملك فاروق فى سراى راس التين يصافح رجال السلك السیاسی . 


فاروق وحسين سرى واحمد حسئين فق زيازة مجلس بلدى کفر الزیات .. 


فارو 


وا 


والطاقم الارا 


7 ا 


00 سر من 


فاروق . واسماعيل صدقى . وعمر فتحى وعبد الوهاب طلعت بالاسكندرية . 


فاروق یفتتح الخط التليفونى بين مصر والسودان [ مليو [MEN‏ 


الملك فاروق فى سمنود استقبال شعبی ورسمی : يذبحون الذبائح فى طريق الموكب . 


فا 


روق ملكا ق زيارة 


آل البدراوی 


باشا 


الملك فاروق يصلى ومعه د. احمد ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء وقتئذ . 
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النحاس باشا واحمد ماهر , ومكرم باشا . وعثمان محرم . امام نصب تذکاری بربطانم 
ف ليد . 


مصطفى النحاس باشا يخطب وبجانبه لورد كيلرن [ سیر مایلز لامبسون سابقاً ] 
[ ۱۹۳۰ ] . 


لا الاب 


قاعة لوکارنو - توقیع المعاهدة المصرية البريطانية , النحاس باشا رئيس الوفد الصری ل الفاوضات 
یخطب [ ۱۹۳۰ ] . ۱ 


النحاس باشا يتحدث فق تكريم السفبر البريطانى لورد كيلرن . 


النحاس باشا والسید صادق الجددی . 


مصطفى النحاس باشا والسيدة قرينته وبدايات الزواج . 


Siem Cp Comet Cri :‏ عجرم min? grad) Crews od‏ ہمہ pel‏ اكرام pee‏ کہ 


النحاس باشا والسيدة زينب هانم الوكيل حرمه فى احدى الحفلات الخيرية .. 


النحاس باشا يدعو الصحفیین إلى الشاى : محمود ابو الفتح وفكرى اباظه يظهران لل الصورة . 


النحاس' باشا فى حفلة القدیس جرجس . ومعه صيرى ابو علم باشا وضحكات من القلب ۔ 


مستر کولنز مدير شركة الأنباء المتحدة يهمس ف اذن النحاس باشا [ مايو ۱۹۵۰ ] . 


مصطفی النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا . 


النحاس باشا والسكرتيرة الأولى للسفارة البريطانية ف مادبة غداء أقيمت (لرفعته) . 


النحاس باشا . ومکرم عبيد باشا ومحمود فھمی التقراشی باشا على قبر سعد . 


ف ذكرى استقلال افغانستان النحاس والمجددى وفؤاد سراج واحمد حسزہ :[ مليو ۱۹46 ] . 


التحاس باشا عند نزوله من الباخرہ محمد على الكبير فى الاسكندرية [ اکتوبر ۰ ۱۹۹ ] . 
نزو باخر على الكبير في رية [ اكتوبر [ 


0 


صورة.رسمية 


لاسماعیل صدقی باشا ‘ 


لوردستانسجيت رئيس وقد المفاوضين البريطانيين وصدقى باشا رئيس الوفد المصرى . 


اسماعیل صدقى باشا عقب توليه رئاسة الوزارة للمرة الثانية بعد استقالة محمود فهمى النقراشی باشا : 


م‫ 


اسماعیل صدقى باشا . وعبد الجليل ابو سمرہ باشا وحفنى محمود باشا  [‏ وزارة اسماعيل صدقى ۱۹۹۰/۷/۱۳ ] 


اسماعیل صدقى باشا . يخطب ف افتتاح المحادثات الخاصة بتعديل المعاهدة المصرية 
البريطانية [ ۱۹4۲ ] . . 


النقراشی باشا بضع اكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجامعة 


الهادی باشا من اخطب خطیاء العصر تجانبه حامد جوده ومحمود غالب ف الهيئة السعدية 


كان ابراهیم عبد 


1 ض انصارہ قبل مصرعه بشبهور . 
محمود النقراشى باشا وبعض انصاره قبل ۱ 


0+000 م 0 Er‏ پر زی 9 رر جو رن 
الدكتور احمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية مع أنصاره ومعه محمود فهمی 
النقراشى باشا نائب رئيس الهيئة ومحمود غالب باشا احد وزراء الهيثة . 


السياسيان الشقيقان د. احمد ماهر ومحمود فهمى النقراشى وانصارهما فى ميناء |لاسکندرب؟ : 


حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى ٠‏ . 


بالقبعة والمنشة 
حافظ رمضان باشا على البلاج بالقبعة و 


حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى يتوسط ابراهيم عبد الهادى باشا والدکتور 
نجيب اسكندر باشا ف اجتماع للمعارضة [ ۱۹۵۰/۱۰/۲۹ ] ٠‏ 


حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنی عند اجراء الصلح بين فريقى الحزب ٠‏ 
الوسط عبد الرحمن الرافعى بك وعبد العزیز الصوفانی بك فى الصورة زكى على باشا . 
فكرى اباظه باشا , عبد المقصود متول بك ٠‏ د . زهير جرانه , فتحى رضوان وآخرون 


[ دیسمیر ۱۹4۲ ] . 


الامبراطورة الايرانية الام والاميرة فوزية , وبعض الاميرات المصريات والایرائیات 


الباندیت نهرو وحواء ادريس ٠‏ 


TT °‏ یں 6 میدن من دیس oer Cele‏ ہیں | 6 و و ددجم cee‏ و۱۳۷ 


الملكة فريدة تباشر هوايتها ف الرسم . 


anh 


توفیق نسيم باشا ق قصر انطونيادس بالاسكندرية عندما كان رئيساً للوزراء ومعه بعض وزرائه 


يوسف رشاد وجابلز بك يحصيان ما اصطاداً من بط . 


شریف صبری باشا كان صاحب مقام رفيع بالزى الرسمى . 


على ذو الفقار باشا جد الملكة فريدة . 


الاميرة فوزية والاميرة نسل شاه . 


فوزية احمد فؤاد عندما كانت اميرة وقبل ان تصبح امبراطورة لايران . 


الاميرة شویکار ق مؤتمر صحفی عام . 


الملكة نازل ق دار البرلمان . 


حرم محمد محمود خلیل فنانة وراعية للقن وكان بيتها ‏ وبيت زوجها ‏ قطعة فنية 
[ متحف محمد محمود خليل حالياً ] . 


عمر فتحى باشا بالملايس العسكرية والسيدة قرينته . 


الفريق حيدر باشا . والفريق عمر فتحى باشا واللواء الهدی باشا 3 


- ی sf‏ نیت و سر gre im f‏ بجو 


الفريق عزيز على الصری ۔ 


حیدر باشا ء وعبد الخالق حسونه باشا وحرمه ق مباراة بين فريق رياضى مصرى 
وآخر سويدى [ دیسمبر 1945 ] . 


الأمير اسماعیل داوود عند زيارته للمعسكر , الذى اشترك فى دورة هلسنكى الاولبية . 


حيدر باشا وسراج الدين باشا ق مباراة لكرة القدم بین مصر واليونان . 


. jay! 
ومباراة بالنادى‎ 
الدین ومد‎ 
وفؤاد سراج‎ 
‘ عیود‎ 
حمل ل‎ 
[ 


يعض الأمراء فى إحدى حفلاتھم مع أحبابهم و اصدفائهم 


الامیر عمر طوسون يوزع الجواتز الرياضية 


1 


الامیر اسماعيل داوود واللاعب رياضى شوقى . 


توفيق الحكيم يقوم ف ايام العزوبیة بإحصاء ا ملاعق والشوك . 


عباس محمود العقاد وعبد القادر ا مازنی ولجنة اختیار الاناشید العسكرية . 


Cyl per - 


5 جم‎ rere 


۴۴ 


رتيبة الحفنى تدرب تلامیذ وتلمیذات مدرسة الاتحاد النسائی على قطع من الفولكلور 


محمود مختار (التتش 


( 


أيام 


اللعب . 


قو اد اج الدین داشا ی اناظه باشا فى مباراة د القدم بالتادى الا : 
فواد سراج الدین باشا و باظه باشا فى مباراه لكرة القدم د هر 


سامى الشوا امیر الكمان يعزف امام فاروق وبعض الضيوف العرب )۱۹١۳(‏ . 


الحاج امین الحسینی.وعلی ماهر باشا فى صورة تذكارية . 


ف تاسيس الجامعة العربية مصطفى النحاس باشا . زياض الصلح , توفيق ابو 
الهدى وبقية الوفود العربية . 


ریاض الصلح رئيس وزراء لبنان ومحمود فهمی التقراشی رئيس وزراء مصر . 


فيصل بن عبد العزیز آل سعود عندما کان اميراً وفاضل الجمالى . احد وزراء العراق . 


مكرم عبيد فى حفل اقامه 


E: 


النحاس باشا لتكريم الزعماء الفلسطينين العائدين من 


الملك عمد الله ٠‏ عندما كان امیراً لشرق الاردن فى ضيافة مصر . 


الامیر عبد الله الفیصل و ایراهیم عبد الهادی ۲ 


الفريقٌ عزيز المصرى باشا وفوزی القاوقجی ومحاولات لانقاذ فلسطين . 


رياض الصلح وابراهيح عبد الهادى .. 


الامير (الملك) فيصل بن عبد العزیز آل سعود ف قصر عابدين . 


شيخ المشايخ الشيخ عجيل باشا واولادہ الذين كانوا يدرسو 
الیاسل ناشا والكيلانى بك القائم باعمال المفوضية العراقية ۔ 


ن فى كلية فکتوریا بالاسكندرية , وحمد 


نوری السعيد باشا وحمد الباسل باشا والدكتور ابراهيم الشو ‏ یحی فى مطار الماظه 
كان نورى رئیساً لوزراء العراق . 


الأمير سعود بن عبد العزيز (الملك) يرحب بابراهيم عبد الهادى باشا وبينهما صادق 
المجد دى وزير افغانستان المفوض ف مص . 


الامبر محمد على والأمير سيف الإسلام ق انتظار الملك فاروق . 


علال الفاسى زعیم حزب الاستقلال بالمغرب ف مصر صورة نادرة ) . 


ابراهيم عبد الهادى وفكرى أباظه وجميل مردم وعلى ايوب فى تكريم فكرى اباظه بدار الهلال . 


الملك عبد العزیز آل سعود عند زيارته لمصر )۱۹۲٦/۱/۱۰(‏ وحديث مع د. ھیکل 
باشا وبعض الوزراء المصريين . 


اسماعیل صدقى رئيس مجلس الوزراء والوفد السودانی الذى قدم إلى pos‏ للعمل 
لتحقيق وحدة وادى النيل وااستقلال : کان الوفد برئاسة اسماعيل الازهری 
وعضوية كل رؤساء الاحزاب السودانية ۔ 


ق ۷ 
as ۳۵ ۸ ۸‏ 
نت ۹ تظاهر الطلبة حاملین 
1 صورة الہ 

لشھید عبد المجيد 

۱ 

چید مر 

ہی ومعطفه 


هرات الشباب المصرى « مدرسة النیل الثانوية « مدرسة الفنون والصنایع 
الملكية . كان شباب مصر يغلى إل الثلاثنيات والاربعينات . 


AN ا‎ 


اضراب ضباط | 7 ة لون ۳ 
۱ بیس وی جتمعوا ق قهوة لونا بارك , بعد بداية الإضراب للحوار ق استمرار الإضراب 


وكذلك اضرب عمال الترام والاوتوبیس . من اجل تحقيق مطالبهم . 


اضرب عمال الحلة الکبری والصورة امام ابواب الصانع ف نتظار فتحها 1 


صورة اخرى لإضراب ضباط الشرطة ف الاسكندرية ٠.‏ 


ته pe‏ در 
قباط 


البوليس sya‏ ن بملابسهم الرسمية لل احدى الحدائق العامة . 


"1 


ey es = 
م‎ 
وکا‎ 


ضباط البولیس وجنودهم متجمهرون . 


م ' 


٦ 


طالبة جامعية تنصدر احدى المظاهرات . 


صورة لبعض المضربين اثناء محاكمتهم ۔ 


هكذا کانوا یخرجون من ٹکناتھم وكل واحد منهم مزود بوسائل الوقلية من العلوب ٠‏ 


دروم مواجهة الطوب والتظاھرون ل مواجهة البولیس . 


: واضرب المحامون ایضاً > ق ۱۹4۸/۱۱/۲۸ وخرجوا من دارمحکمة الاستثناف يباب الخلق إل طريقهم إلى نقابة المحامين . 


بعض آثار الحرائق والاضرابات التى نشبت ف شوارع القاهرة . 


بعض الطلبة المعتصمين لل عنابر النوم . 


طلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ل معركة امام مبنى كليتهم مع البوليس . 


بمنتهی القسوة کان البولیس » يتعامل » مع المتظاهرين . 


إل الحرم الجامعی بجامعة فؤاد ۰ 


حفنى محمود باشا وزير . وسياسى ادیب .. 


محمد محمود جلال ود . سيد صيرى نجمان لل سماء السياسة والقاتون 7 


فؤاد سراج الدين باشا واحمد عبود باشا ولقاء حار . 


عبد الفتاح بحى باشا ومحمود قخری باشا . 


على زکی العرابى کان رئیساً لجلس الشیوخ . 


حسین سری باشا وعبد الحميد سلیمان باشا فى البران ساعة وفاة حسن صبرى باشا 
رئيس مجلس الوزراء ۔ 


الشیخ مصطفى عمد الرازق شيخ الجامع الازهر الاسبق . 


د. عبد الرازق السنهوری والجامعة تؤبن ا ملك فؤاد . 


الابراشى بإشا فى القصر الملكى بعابدين . 


محمد على علوبه باشا وكفاح من اجل قضایا العروبة والإسلام . 


حسين سرى باشا وحديث سريع مع الصحفیین ٠‏ . 


محمود غالب باشا و د. السنهوری باشا . 


حفنی محمود يحمل كرسياً ليجلس عليه فل اجتماع لحزيه ‏ حزب الأعرار الدستوريين . 


عبد الفتاح يحيى باشا عندما کان رئيسا للوزراء وحسن صبری ( بك ) باشا . 


1 محمود فوزی مندوبنا الدائم ق الامم المتحدة . 


على ماهر باشا . وفكرى ابافظه باشا « وتوفیق دوس باشا . وشکری زیدان بك ل دار الهلال . 


5 1 کک 91 


عبد العزيز فهمى باشا ق قريته کفر المصيلحة مع طائفة 
2 من 


ابناء القرية ۲ 
لقرد لم يكن بکفر المصيلحة أمى واحد ۱ 


فؤاد سلطان (chs)‏ وحرمه وابنته وزوجها من آغنی اغنیاء مصر . ومن بناة بنك مصر . 


لے رفا 


3 الفا م2 د 
مير عمر لفاروق نجل السلطان عبد المجيد يحى مستقبليه بالاسكندرية ابنته إلى guile‏ 
2 وا رية وابننه اد جایبه . 


محمد توفيق رفعت باشا وكريمتاه . 


صبری ابو علم باشا احد وزراء العدل السابقين وسكرتير عام الوفد المصرى قبل فؤاد 
سراج الدین باشا . 


يوسف الجندی بك وفهمى ویصا واصف:ك . 


عبد الفتاح يحيى باشا عندما كان وزیرا لخارجية مصر وعلى سرى بك القائم باعمال 
مفوضية مصر ف براج زمان ۔ 


مكرم عبيد باشا ق انتخابات نقابة المحامين عند,أرشح نفسه نقيباً للمحاميين . 


. باشا ومحمد توفيق رفعت باشا وتوفیق دوس باشا وآخرون‎ pale Je 


عيد الفتاح باشا . ۱ باشا 5 ۱ ۱ 
بجی د لطفی السید باشا عبد | و 
سنوات ٠‏ قبل الثورة 5 0 لجليل ابو سمرة باشا من وزرا 


شریف صبری باشا ف واحدة من حفلات وزارة الخارجية المصرية . 


عثمان محرم باشا من اشهر المهندسين المصريين ف الاحتفال بانشاء الجامعة العربية . 


دولة النقراشی باشا یوقع ميثاق الجامعة العربية . 


النقراشی باشا : شا وتحبة من ٩.‏ الت ۱ 
لنقرائى باشا وهيكل باشا وتحية من رئيس الوزراء النقراشی باشا . 


لطفية هانم العبد تشرف على معسكر متطوعی حرب فلسطين . 


الاسرة نسل شاه وابنها 5 


لطفية العبد فى زيارة لجرحى منطقة القتال . 


الملكة نازلى لى معرض للورد . 


الصفحة 
الباب الأول : + . . . . جاه عام مھ ہے یا 
الفصل الأول : 
الدخل الى الجزء التالن.من سنوات ما قبل اللورة ٠ 6٠‏ ۷ 
الفصل الثانى : 
هذه الخطبة نسیبت فی اغتیال أمين عثمان Lith‏ ۰ . ۱۹۹ 
الفصل الثالث : 
مع بدايات ارب العالمية الثانية : من او السسياسة 
البر طانبه فى مصر Py 3 3 ۰ ٠ ٠‏ ۱۳۹ 
الفصل الرابع : 
بين الوفد الصری ووزارة على ماهر باشا ا 
برلانیتان عنیفتان +< . . . ۱۳۹ 
الفصل الخامس : 
من هالیفاکس ال لامبسون ال فاروق ی باشا 
بحب أن بذهب ! +٭ \o\ 7 ٠‏ 
الفصل السادس : 


زعماء Gy pas‏ یطلبون من بر یطانیا اقامة وزارة على ماهر ۱ 


AVY 


AAG 


الباب الثانى : 5 3 + ۰ + ۰ + 
الفصل الاول > 
أسرار اقامة على ماهر كما رواها بتفسه في محكمة الجنايات 
الفصل الثانى 
الضباط الشبان الأحرار يفكرون فی اعادۃ he a‏ 9 
الوزارة بالقوة 5 5 
الفصل الثالث : 
لآن حافظ Glas)‏ باشسا قل ا 3 لخدي الوطتى 
بنشق على تقسسه ٠ ٠‏ ۰ 7 
الفصل الرابع : 
اللجنة الادارية للحزب الوطنی تیم الى ایی بزجامة 
com‏ باشاً هه . هم ھ٭ " 
الفصل الخامس : 
حسئ صبری باشا ھت ا وت 
رئاسة الدیوان اللكى ٠‏ یہ ey‏ 
الباب الثالث : 
الفصل الأول : 
نازلى ملكة مصر « السابقة » تقم فى غرام أحمد مجسنین 
Lab‏ رئيس الديوان الملكى ۰ .. ۰ .۰ 
الفصل الثانى : 
( اللك قاروق بھدد بالقتل أحمد حسئين باشننا رئيس 
اك بو لن اللکی 
الفصل الثالث : 


Vu 


۱۷۲ 


\Ao 


1١156 


۳۲۵ 


۳۳۷ 


۳۳۵۰ 


Yeo 


الباب الرابع : 5 ۰ 7 ۰ 5 ۰ 5 ۰ ۰ 
الفصل الأول : 
الوزراء السعديون يصرون على دخول مصر الحرب وأغلبية 
مجلس الوزراء تتهمهم بالخفة والتسرع <, ٭ 
الفصل ‏ الثانی ٠.‏ 
د۰٠‏ آحمد ماهر Lab‏ آشجم سياس مصری عرفته 
سنوات ما قبل الثورة 3 ۰ * e‏ 3 0 
الفصل CSU‏ : 
وفحأة مات حسن صبرى باشا ویو شا 
وهو يلقى خطاب العرش 31 ۰ ۰ ۰ 
الفصل الرابع : 
فاروق بعرض رئاسة الوزراء على رئيس A>} 41s‏ 
حسئين ليتخلص من ہة ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ٠‏ 
الفصل الخامس : 
معركة عنيفة بين الحليفين « الأحرار الدستوريون 


والسعديون ء حول رئاسة مجلس النواب ۰ 


الباب الخامس § a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الأول : 
أكبر عقلية قانونية فى مصر یوقم وزارة حسسین سری 
باشا فى خطأ قانوتی ودشتوری جسیم ۰ ٠‏ 
الفصل الثانى : : 
مطلوب تحط يك , نشاط الشبيخ حسن البنا eee‏ 
السفارة البريطانية فی القاهرءة ٠‏ , ۳ ۶ 
الفصل الثالث : 
كيف نشأت حماعة الاخوان المسلمينٍ وکیف وت آول 
اتفقاق فى” صفوفها ry . ۰ ۰ ٠‏ ۰ 0 
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الفصل الرابع : 
فى جلسة سرية هامة لمجلس النواب زعيم اللعارضة يلقى 
خطابا پستتعغرق ٦‏ ساعات sd ٠‏ 5 
الفصل الخامس : 


استجواب فى مجلس النواب لأن كلية العلوم رفضت قبول 
بعض التاجحين فى الثانوية العامة ٠ ٠‏ ۰ 


الباب السادس : د . . 6 . م ۰ 
الفصل الاول : 


مجلس النواب یناقش قضایا المعتقلين السسياسيت 
والرقابة على الصسحفه ° vo ٠ ٠+٠‏ 


الفصل الثانى : 
النواب يحاسيون وزارة حسن صبری باشا: على استغلالها 
للأحكام العرفية 9 ٠ bd ٠.‏ ~ ۰ ۰ ۰ 


الباب الا لع 7 ۰ ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ هو . 3-5 


الفصل الأول : 


وهرب عزیز المصرى ياشا رئيس أركان حرب tH‏ 


الفصل الثانى : 
عزيز على المصرى باشا پروی أسرار هربه عام 1953 ٠‏ 
الفصل SCH‏ : 


أخطر محاكمة عسكرية قى مصر ٠»‏ بعد محاكمة dunner!‏ 
عرابی Lush‏ ۰ ۰ . 3 و 7 ر٦‏ ۰ 


الفصل الرابع : ۱ 
لاول مرة : القيقة فى قصة هروب عزیز الصری ۰ ۰ 
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االفصل الخامس 5 


الحامون الترافعون عن عزیز المصرى يتساءلون : ما الفائدة 
من حکم لا يقره الرأى العام ؟ ˆ : 


الباب الثامن ed‏ م مه ده مب مه ع ء 
الفصل :الاول .: 
ثورة فی مجلس النواب : ضد وزارة حسين سرى قيل 
أن ترحل ٠‏ 2 و 2 
الفصل الثانى : 


اخطر سبعة :ایام فى سدوات ما قبل الثورة ۰ ۰ ٠‏ 


القصل الثالث > 


سؤال تار یخی هام : من دس مطاهرات الى الأمام 
يا رومی۔۸( ! الانحصلیز نے ہیوت رف 
مع القصر اللکی ۲ > 9 
الفصل الرابع : 
الوفد والقصر بتحالفان معا ضد ا حتی ۲ سس 
۱۹۲ 


الباب التاسع : 
الفصل الأول .: 

رو % جديدة ومحايدة طادت ٤‏ غبرایر ۱۹۶۲ - 
الفصل الثانى : 


۲ء / 


:الفصل الثالٹ : 
مصطفی التحاس پروی تفاصیل مأساة ٤‏ فبرایں ۱۹۶۲ 

:الفصل الرابع : 
آحد أعضاء مجلس الشیوخ الوقديين السابقين یژکد عل 
تواطژ الوفد مع الانجليز فى حادث ٤‏ فبرایر ٠‏ 


الصفحة 


31 
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الفصل الخامس : 
وجهة النظر البريطانية الرسمية فى ٤‏ فيراير ۹۶۲ ٠‏ 
الفصل السادس ؛ 
فاروق بوشك آن یوقم على وثيقة تنازله عن العرشن 
وأحمد حستین باشا یمنعه عن التوقیم ٠‏ 
الفصل السایع : 
أحمد حستين يتحدث من وجهة نظره عن مأساة ۶ فیرایر 
کو وو میں عو ی هم وا سس نت یہ 2۰ 
الفصل الثامن : 
رأى جدید فى جريمة العدوان البریطاتی على مصر ۰ فى 
٤‏ فیسرایر ۱۹2۲ * ما 
الفصل التاسع : 
فؤاد سراح الدین یدیل برأيه ‏ کمشاهد - فى dale‏ 
٤‏ فپرایر ۹۶۲ ۰ ۰ ۰ . 
© الباب الصاشر 3 . . . . . . وه هم جاه 


الفصل الأول : 
أزمة عنيفة بسبب ترشيح الشيخ حسن البنا لانتخابات 
مجلس النواب ( قبراير ۱۹۶۲ ) ٠‏ ھ م . 
الفصل الثانى : 
تعيين Quer‏ سرى باشا رئیسا للديوان اللکی مکافاة 
له على دوره ( الآثم ) فی مأساة ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 
الفصل الثالث : 
ونسى الزعماء مأساة > فيراير وانشسغلوا بانتخابات 
النواب و تعيين الشیوخ 3 + ۰ ۰ ۰ ۰ 
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الفصل الرابع : 

صا امقام الرفیع جس انح باشا يعتقل wails‏ 
الفصل الخامس : 

ثورة فى مجلس النواب بسبب اعتقال على ماهر باشا ٠‏ 
الفصل السادس 

وثورة عنيقة في مجلس 00 سيب اعتة ال على 
الفصل السابع : 

قضية المعتقلين السياسيين ننار ‏ بعنف ‏ فى مجلس 
البساب gost‏ کسیر ۰ 


الفصل الاول : 
قصة اخلاف بين رئيس الوقد عونت العام > 
بالوثائق 3 4 es‏ 
الفصل الثانى : 
استجواب جول أزمة التموین : بدراوی Lusk ae‏ 


E رت ھت‎ oe 


الباب الثانى عشر : 
الفصل الأول : 

مکرم عیید بروی قصة اختلافه مع النحاس ۰ 
الفصل الثانى : 


الاختلاف: ge‏ النحاس تمرم او و ها 
السوء ۔! ۰ ۰ 
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الفصل الثالث : 
مكرم عبيد 6 ستجوب مصطفی النحاس والنحاس یأمر 
بفصل النائيين أحمد و حودہ جو ندین 
ا حمامصی ہے 5 
الفصل الرابع : 
بر Wily‏ نطلب من النتحاس اعتقال عمر الفاروق » وعباس 


حلیم ء ومحمد طاعر کرو سید ی 
استراحة طلمبات السرو a ٠‏ : 2 


الفصل الخامس : 
فاروق يقابل تشرشل سرا سو وت وو 
النحاس 58 8 ۶ ۰ 
الفصل السادس : 
آزمة عنيفة بين حكومة الوقفد والسرای ل 
البر بطانية تتدخل لحل الازمة 5 5 5 7 
الفصل السایع : 


حکومة النحاس als‏ لاستقبال الارشال ہے ول 
أن صل الى الاسکندر 4 ۰ ۰ 


الفصل الأخير : 
الرأى والرأى الآخر تعليقات وتعقيبات وأسرار ٠‏ ووثائق 
تذاع لا - الأولى 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لا أملك الا أن أقدم لهم الشعر الجزيل ٠ ٠‏ . 
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ISBN ٩۷۷ ٠ ب‎ ۲۲۲۲ — ¥ 


كما قلت فى الجزء الأول والثانى من كتابى : سنوات 
ما قبل الثورة : لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنيا 
التالیف . 
أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب 
الواحد بين دفتيه الرأى والرای الآخر آقول فى الجزء الثالث 
من هذه السلسلة إننى كنت أتوقع هذا الإقبال الرائع على 
هذا الكتاب من جماهير الشعب لانهم يقبلون على 
تاريخهم .. هم الذين كتيوه لا بل هم الذين صنعوه ولست 
سوى مسجل لصفحات تاريخ مشرق صنعه شعب عظيم 
معطاء . 
كالبحر cr‏ السحاب 
وماله فضل عليه لآنه من مائه 


الثمن و۲ جنيها 


مطابع الميئة المصرية العامة ASL‏ 


Mm 


سسوات ماقيل الو ره 


صتری و aad‏ 


مقدمة الجزء الرابع 


عندما أعددت خطة هذه السلسلة من الكتب — والتی آرجو من الله 
سبحانه وتعالى أن يعطينى الصحة لاستكمالها ‏ قد وضعت فى ذهنی أن 
تكون كل مقدمة كتاب مستقلة تماما ۰ بحيث يمكن أن تكون كل أجزاه 
هذه السلسلة مستقلة فيما لو شاء أحد أن يطبعها مستقلة ٠‏ وقد 
کان هدفى من هذه المقدمات أن أضيف للدراسات المصرية دراسات آری 
أنها جديدة ومتماسكة , وان كانت محيطة من بعيد أو قريب بموضوع 
جوھر هذا الکتاب وأصو له وجذوره ۰ 

وهكذا حرصت فی الجزء الأول من الکتساپ م سسنوات ما قبل 
الثورة ‏ على مصانی معينة , تختلف عن تلك التی جاءت فى الکصاب 
الثانى , وكذلك الكتاب الثالث ٠‏ 

ولقد. اخترت لقدمه الکتساب الرابع أربعة محاور هامة , أو على 
BY‏ أرى من وجهة نظری Wl‏ محاور dale‏ پسکن أن تکون موضسوعا 
لکتابات هذه القدمة ۶ 

وأول هذه المحاور تلك السلاسة ee‏ بحیث نححت سلسلة 
سنوات ما قبل الثورة فى ربط الشارع المصرى بالتاريخ المصرى ٠‏ ولقد 
قلت انه لأول مرة يجرى ربط الشارع الصري بکتابة تارريخه ء يمعنى 
أنه لأول مرة فی تاريخه يقاوم هو بكتابة تاريخه بنفسه ء فلم يحدث مرة 
مہ أن كام سی ل لاروك عل الح الذي میرم ھت 
السلسلة ٠‏ 

كان الكتاب ‘ ومن مکاتبهم الفا خرة وسیاراتهم الطعمه و باقلامهم . 
المذهبة ء يصدرون الأحكام كيفما يشاءون ٠‏ هذا زعيم خائن ء وذاك زعيم 
تابع ٠‏ وهذا ملك الأغلبية 2 وذلك عدد الشعب » وهكذا on‏ » تماما 
كلما بربدون » دون أن یتقبلوا نقدا » أو بنشروا رذا » أو پصححوا واقعة ٠‏ 
تصدر تلك الکتب أو تلك القالاث فی الصحف وكآنها آقوال منزلة 
لا يستطيع آحد مناقشتها أو التصدی لها ۰ فالاسیاف غالبا مسلط ء۔! 
والصسافة Lilo‏ متخذة صفوف آبنائها و کتابیا آو حتی الذین یتعاملون 


۳ 


معها ۰ فاذا ہی أفتس الباب على مصراعيه ۰ كل صاحب حق له حقه فی 
الرد بای أسلوب وبأية A‏ حتى أو كان فى ذلك سيا شخصيا لى ٠‏ 
وأذكر ذات مرة انتی قلت للاخ الصديق دکتور محمد بلال رحمه الله » 
وهو من زعماء شباب مصر الذین لم يأخذوا حقوقهم شبابا أو شيوخا ء 
قلت له فى بداية کتابتی لسنوات ما قبل الثورة : فلنتفق على أسلوب 
الحوار » وبعد ذلك فلتکتب كل الذى تکتبه ٠‏ واتفقنا آنا وهو رحمه 
الله » وكتب ما يريد أن يكتبه فى صحيفتة هو ٠‏ 


 ..‏ ومرة قلت لصديق كنا نسير معا فى الشارع : ماذا حدث ؟ لقد 
صدرت الآجزاء الثلاثة , وفيها عشرات من الشتائم الخاصة بى ۰ فماذا 
حدث لى ؟ هل راح الأطفال يرددون ما جاء فى هذه الكتب من شتائم ؟ 
همل تأثر لها أحد ؟ هل ضايقتنى فی gle‏ ؟ هل أفادت أصحابها ٩‏ 


لا شی من هذا ء فقد بقيت سطور فى كتاب لمن ,يريد أن پقرأعا 
ويعرفها ويتذكر ویری ۰ وستظل نافذة الحوار التی فتحتھا فى هذا 
الکتاب موصولة ان شاء الله كواحدة من نوافذ الفکر الجدی التاریخی 
الأدبى الأصيل ٠‏ 

وقد آثرت أن آترلد لأخونى كعادتى فى مقدمات هذه الكتب » 

تتمة الحديث عن مثل هذا القرار الذی قمت به ٠‏ وأقول اننى فى كل 
مرة آجد تعبا ونصبا فی اختيار من اختار من الزملاه فى كل كتاب ء 
فالعشرات من الأخوة قد طوقنى جميلهم فى مصر والبلاد العر بية ہما كتبوه 
عنى وعن هذه السلسلة » حتى لقد تضاعف ما كتب عن ods‏ الكتب 
EH‏ ها ٠‏ 

وفى هذه المرة ٠‏ آثرت أن آختار فی البداية ابنا حبيبا على النفش » 
له فى قلبى منزلة الابن حقيقة . هو أحمد زكى عبد الحليم الذى كتب 
خقال : 

پروی لنا الکاتب والمؤرخ الصحفى الكبير صبرى أبو المجد قصة 
أخطر اثنتين وعشرين سنة فی تاريخ مصر الحديث . وص قصة نلك 
الفترة التى بدأت عام ۱۹۲۰ مع بداية الأزمة العالمية ٠‏ والتى انتهت 
بقيام ثورة یولیور ۱۹۵۲ ۰ 

وقد شهدت هذه السنوات أحداثا كثيرة وعميقة وحيوية , لعل 
آخطرها قيام الحرب العالية الثانية , وما ترتب على ذلك من انقسام 
السياسيين فى مصر ها بنن المحور والحلفاء « وها وقم خلال ذلك من 
أحداث جسام شهدت نهاية أكثر هن زعيم سیاسی ٠‏ 


0 


ثم جاءت حرب فلسطين ٠‏ وما ترتب عليها من حالة غلیان فى 
الوطن العربى كله ء وما تولد عنها من ثورة فى مصر ° 


وخلال هذه السنوات التى ننحدت عنها ء مات الملك أحمد فؤاد 
وتوی عرش مصر اللك فاروق ۰ وهو الملك الذى ولد قبل موعد ولادته 
بأيام » فآتار ذلك آحادیث وهمسات ء كانت أصخيها تلك القصيدة التى 
قالها بيرم التونسى » وترتب عليها نفيه من مصر + وهو أيضا الملك الدى 
انتهت على يديه الملكية فى مصر ٠‏ بعد أن فقد ما كان يحظى به من حب 
وتقدير فی بداية ولايته ٠‏ 

ولان Shel‏ كبيرة وكثيرة , فقد اختار المؤلف المؤرخ أن ينهج 
أسلويا متميزا ء وهو أن يكتب عن الحياة الخاصة لبعض الشخصیات 
التاريخية فى هذه الفترة ء باعنتبار أن هذه الحياة كان لها أثرها الباشر 
أو غير المباشر فى صنع الأحداث * 

وهو ينهى مقاله بقوله : وبعد ٠‏ فهذه صفحات من تاريخ سنوات 
ما قبل الثورة ۰ وهى بالتأكيد ليست آجمل الصفحات » OV‏ مصر تعودت 
آن تنجب الرجال الکسار الذين یصنعون الألحداث والواقف , ولكننا 
اخذنا من صفحات هذا الكتاب الموسوعة ء وهی تقترب من الالف 
صفحة » قصة أحمك حسدین ياشا ء الرجل الذی كان لتاريخه دور كبير 
فى تغيير الأحداث فى مصر ,2 ہما مهد لقيام ثورة پوليو ء وانتهاء عصر 
ورجال » وبداية عصر آخر ٠‏ 

و سقى أن نقول ان المؤرخ والكاتب صبرى yl‏ المحد قد حرص عل 
الحياد قدر الامكان 2» بحيث ترك للأحداث وحدها أن تقول كل شىء , 
ولكنه تخل عن هذه الحيدة ازاء رجالات مصر الأبطال ء فقد حارل قدر 
الامکان أن ينصفهم وينصف تاريخهم ۰۰ بانحیاز شدید ۰ 

وهذا موقف یحسب له ء ولا يحسب عليه ٠‏ 


پر جار جار 


ٹم اختار مقالا للاخ محمود عبد النعم مراد » وهو رفيق جيل وان 
لم Gl‏ فی مدرسة ءولم نتعارف فی حزب , ولم نتعارف معا فى حلقة 
دراسية واحدة ٠‏ كل ما فى الأمر أن آقطارنا على البعد هي أقطار متطابقة 
أو على الأقل متقاربة » وخاصة فيما يتعلق بمجانية التعليم وغيرها « 
فقد تقاربت بل نمت وأصبحت تشكل جوهرا واحدا ٠‏ 


كتب الاخ محمود عبد النعم مراد ,يقول : 


الأخ الزميل والصديق صبرى أبو الجد پوراصل تسجيله لأحداث 
« سنوات ما قبل الثورة » ۰ ها هو ذا الجزء الثالث من هذا السفر 
الضخم القيم ٠‏ ویقم فى نحو تسعمائة صفحة من القطع الكبير » يتلموها 
نحو مائة صفحة أخرى من صور الشخصيات التی ورد ذكرها ۰ وميزة 
هذا الكتاب انه يجمع بين دفتيه الرأى والرأى الآخر ء اذ يضم آراء أفراد 
کثبرین عما ورد فى الجزءین السابقین من أحداث تطلبت س تعقیبهم ۰ 


جر برد 


صیری ابو الجد ۰۰ له کل المجد ! 


الأحسك : 

اذا گان من مسئوليات جيلنا أن بلقی الأضسواء عل التاریخ 
المعاصر ۰۰ فعلينا أن نقدم کل الشکر والعرفان والتقدير لزمیلنا الكاتب 
الوطنى المخضرم صيرى أبو المجد ٠٠‏ 


ان ما قدمه صبرى أبو المجد , الى مكتبة التاريخ المصرى ء من 
مؤلفات سياسية , جدير بان يكتب له المجد فى هذا الضمار ٠‏ 


دائما آداعبه كلما التقيئا ۰ ان قراءة مؤلفاتك تحتاج الى تفرغ ۰۰ 
وأنا أتساءل »> كيف تجد الوقت للاطلاع > والتسجيل » ثم الكتابة ! 


ويبتسم صبرى أبو الجد فى تواضم ۰۰ اننی أحاول فقط ٠‏ أن 
آشغل وقتی ۰۰ 

والذين یزورون صبری آبو المجد فی مکتبه بدار الهلال » پروعهم 
المشهد النادر ۰۰ الکتب ۰۰ والمقاعد ۰ والناضد ۰۰ والدواليب ٠٠‏ 
كلها فائضة بمحموعات الصحف والراجع عن تاريخ مصر ٠٠‏ حتی لبکاد 
الزاثر لا يرى أين صيرى أبو المجد ! ٠‏ 


وقد احشجت الى مرجع فى مکتبة ء دار اليلال ۰ واتصلت بصد‌یقنا 
مكرم محمد أحمد رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ ورئيس تحریر المصور ۰۰ 
ورجوته فى مطلبى ٠‏ ووعدنى أيام يعد لى ما طلبت على الفور ٠‏ 


و دعد أيام نحد ثت اليه : onl‏ وعدك ؟ oe‏ 


وقال مكرم : آسف ۰۰ كل المراجم فی مکتب صہری أيو الجد ؟ 
قلت : ومتی بنتهم منها ؟ ٠‏ 
قال : لا أحد يدرى !! 


وقد صدر اشا بقلم صبری ایو الجد » الجز» اثثالث من مولفه 
التار یخی الضسخم « ستوات ما قبل التورة ۱۹۳۰ ہ ۱۹۵۲ ۰۰ وهدا 
الجزء فقط » یقم فى ۸۸۰ صفحة من الحجم الكبير ۰۰ وكثيرا ما رأيته 
فى مجلس الشوری ء پنتهز فرصة الوقت القصير قبل بداية الجلسة > 
لکی یصحح البروفات ! 


والفصل الأول من هذا الرجم الرائع ء یصلح وحده مؤلفا مستقلا 
فى ۱۲۰ صفحة ۰ هذا الفصل شاء له الكاتب القدیر أن یکون مدخلا 
یوضح منهجه فی البحث وتسجیل التاریخ ۰ وهو منهج جدير بالاحترام ` 
انه پنشر فى أحداث التاریخ ء الرأى والرآی الآخر ۰ فاذا سجل آحداث 
٤‏ فبرایر الشهرة » التی آنذر فیها الانجلیز اللك فاروق ۰ يأن HR‏ 
النحاس LOL‏ وزارة جديدة » آو يكون الجزاء هو طرده من العرش ۰۰ فانه 
پسجل هذه الأحدات من وجهة نظر کل الأطراف » ویحرص على ابراز رأى 
الوفد. الذی انهم بأنه تولى ا لحکم على أسنة اطراب الانجليزية ۰۰ 


كما أن المؤلف ء لا يدين تاريخ سیاسی ء لانه أخطأ أو حتی أجرم 
فى موقف وطنى ۰۰ أنه يسجل هذا الموقف بكل تفصيلاته , وبرأيه ٠‏ 
ولكنه Lal‏ پنشر دفاع هذا السياسى عن نفسه ٠٠‏ كما pdt,‏ مواقفه 
الوطنية الآخرى التی يجب آن تسجل له ٠.‏ 

لقد استمتعت بقراءة هذا الفصل ء بعمق وتان ۰۰ رأشهد آئی 
رغبت فى قراءته ٠‏ مرة ثانية ء ومعى القلم کی أسجل ملاحظات لم اکن 
أعرف عنها شیثا 2 رغم آئنی من هواة قراءة التاريخ المصرى مند فجر 
شبابی ۰۰ آلفی صبرى آبو المجد الأضواء على جوانب عديدة فی شخصيات 
تاریخبة » يحب علينا جميعا كمواطنين مصريين أن فلم بها ء حتی لا تستقر 
فى عقولنا أحكام ظالمة ۰۰ 

ان منهج أبو المجد فى تسجیل التاريخ ء هو اذن منهج انسانی ٠٠‏ 
يعترف بالضعف البشرى ٠٠‏ وليس كل الأبطال أبطالا كل الوقت ٠‏ 
ولكن آخطاء الضعف الانسائی لا تخلع عنهم أثواب البطولة ۰۰ 

ويعبر عن ذلك صبرى آبو المجد بقوله : « قد آبدو قاسيا فى 
بعض الأحيان ٠‏ وقد أبدو رحيما فى أحيان آخری ٠‏ وفى کل من سالتى 


۷ 


القسوة أو الرحمة ء لا أريد أبدا أكثر من ضرورة الالتزام بالحق ۰ والمنطق. 
والعدل » ٭٭ 

ومن أمثلة ذلك ۰۰ 

© ابراهيم الھلباوی ٠٠‏ أجيال عديدة عرفت عنه فقط ۽ أنه المدعي 
العمومی فی قضية دنشواي ۰۰ النی أقام لها الانجلیز محكمة خاصة > 
لادانه Gy pall cro alt‏ الذین اصطدموا پچنود الاحنلال ۰۰ ولکنهم 
اهلوا آنه كان قا من اقطاب المتحاماة فی مصر > كان نقييا للمحامين 
من أبرز النقباء لأكثر من دورة ء وكان له دود رائع فی لجنة اعداد 
الدستور عام ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ ۰۰ 


© حسین رشدی باشا ۰۰ الذى کان من آبرز رجال القضاء في 
مصر » وکان رئیسا للوزراء فى آخطر مراحل التاریخ Spall‏ ۰۰ الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها وقیام ثورة ۱۹۱۹ ۰۰ ومع ذلك فقد عرف نی 
آذهان الجماهير أنه رئيس الوزراء الذی کان مغرما با مطربة منبرة المهدية › 
والذی کان يعقد مجلس الوزراء فى عوامتها ء والذی غنت له وحده منبرة 
المهسية ۰۰ تعال با شاطر روح القلناطر ٠٠‏ 


وتكشف رسالة تاريخية ء من حفيد حسن رشدى باشا ( رشدى 
غالب ) , الى صبری آبو المجد , عن حقائق فی حياة الرجل * 


حصل حسين رشدى على أعلى اجازة للقانون فى العالم من جامعة 
السوربون بفرنسا ۰۰ وتدرج فى مناصب القضساء ٠‏ وأصبح وزيرا 
للحقانية ( العدل ) والخارجية والممارف , والداخلية 2 ثم رئيسا 
للوزارة (5) مرات » ورئيس مجلس الشیوخ ett‏ كان رئيسا للجنة 
التى وضعت دستور ۱۹۲۳ ۰۰ وقد وقف لول الآمر « الملك فؤاد » عندما 
أراد أن ينص فى دستور ۱۹۲۳ على أن « اللك هو مصدر السلطات » 
وأصر على أن « 4A‏ هي مصدر کل السلطات » ۰۰ وقال كلمة مشهورة 
« والله لو pol‏ ول الأمر على وجهة نظره فیوسفتی آننی لن أستطيع 
الاستمرار فى التعاون مع ملك غير دستورى مثله » ٠‏ ۱ 


و 983 J‏ الر سالة ۳ 

ل حسین رشدی ا محرك الأول لدورة 13555 الذى عرض عنقه لحبل 
الشنقة حيث كان السئول الأول عن آمن الدولة ونظامها فى وقت کان 
فيه للانجلیز اليد الطولى على البلاد ۰۰ 


8 


الرجل GA‏ جمح التوكيلات لسعد زغلول ورقاقه: ليكسبهم أهلية 
الدفاع عن القضية العربية باسم جماهير الأمة ۰۰ 

هو نفسه الذى كان يأمر في الخفاء بتسهيل مأمورية قطع سبل 
المواصلات والسكك الحديدية . لعرقلة حركة جنود الاحتلال فى مواجهة 
الثوار » وهو الرجل الذى ابتدع فكرة اضراب الموظفين عندما کررت 
الحكومة البريطانية معارضتها فى سفر المفاوضين المصريين الى لندن . 

ونسجل الرسالة > موقفا تاريخيا , لحسين رشدى AST‏ مفاوضات 
المطالبة بالاستقلال فى لندن ٠٠‏ 

لقد احتد على اللورد كيرزون صارخا فى وجهه : 

سے “ا يبدو يا جناب اللورد ء انك تجهل تاريخ بلادك ء لآنك لو 
ر جعت بدا کر نك للمساضى القر یپ 5 لتعذکرت آن الشسعب المصرى الذى 
نستخف ید »> وجنود جيشه الذين تستهين بهم ء سبق أن ألقوا بقيادة 
حدى « طبو زادة ss)‏ « بقادتکم وجنود جيشكم فی الیحر فى معركة 
الحماد ومعر که رشيد » + 

ثم قال حسين رشدى Lai Lith‏ فی هذه الفاوضات > 

— وسیجیء قريبا اليوم الذی سنحاربكم فيه وجها لوجه ء ورہما 
سأكون فى هذا الوقت شيخا هرما لا يقوى على الحركة ء ولكننى سأطلب 
من أربعة من الجنود الأشداء حملى أثناء قتالكم ٠٠‏ كلا ٠‏ فلن أعطل هؤلاء 
الجنود عن أداء واجبهم القدس ۰۰ بل سازحف بنفسى على بطنی « وأتقدم 
الصفوف » ولن نرجع من معركة المصير ء الا بعد أن نسحقکم ونمحو هذه 
الوصمة من جیش مصر ٠*٠‏ !! 

عا © علو 

وبعد هذا ۰۰۰ ما هی حقيقة حكاية غرامه بالمطرية Ste‏ المهدية , 

هذه هی القصة كما cele‏ فى الرسالة التاريخية : 

قضى حسين رشدى ء طفولته وشبابه فى أوريا ء تلميذا فی رياض 
الأطفال er‏ حصل على احازة اقا نون ۰ و کان الأول بامتیاز مع مرتبة 
الشرف ۰۰ وکان سهره احترام المواطن الأحنبى و aad ABI‏ للفن + فی 
الوقت الذی کان پعتبر الفن فى مصرء مهنة غار محترمة ۰۰ وآراد حسين 
رشدی أن پنصف الفن فى مصر ۰۰ وأن یکرمه في شخص القائمین 
عليه ۰۰ ومن هذا النطلق بدأت علاقنه بسلطانة الطظرب وشادية عصرها 


۹ 


السيدة منبرة المهدية ۰۰ وكان يحضر فى المقصورة الخصصة له هو 
والسيدة قريئته بعض حفلاتها الكبرى ء وپنحنی ليقبل يدها على الطريقة 
الغربية ء فى مصافحة السيدات ۰۰ وكان يرى فى ذلك ,2 قدوة تحتذی 
من الواطدین » لرفع الفن والفنائين نحو النهوض والارتقاء ۰۰ 

وقد دعته السيدة منيرة المهدية فی عوامتهاء بمناسبة ختام موسمها 
الغنائی ہملھی « الهمبرا ٭ بالاسكندرية لحضور حفل خاص أقيم تكريما 
له , وعرفانا بأياديه البيضاء على الفن ٠٠‏ وكان طبيعيا أن تدعو جميع 
الوزراء لتوفير الصحبة التالفة , وكوسيلة زكية من وسائل الدعاية لفنها 
الراقى ۰۰ ولا كان حسين رشدی باشا رجلا خفیف الظل > ملیح 
الفكاحة ARS ٠٠‏ نظر الى المنضدة التي بجلس علیها و سو له الوزراء ۰۰ 
وقال مداعبا زملاءه » الآن پا سادة » وقد حضر الجميع ء فلنفدح الجلسة ء٠‏ 

وهكذا قيل ان حسين رشدى عقد مجلس الوزراء فى عوامة مدره 
الھدیة ! 


kkk 


وبعد ۰۰ ان قراءة التاريخ المصرى 2 بقلم صبری آہو المجد ء 
منعة حقيقية ۰۰ وكم تمنیت أن تعمم مؤلفات « سئوات ما قبل الثورة » 
على جميع المدارس والمعاهد ۰۰ وكذلك كل الهيتات المهتمة بشبابنا ٠٠‏ 
فما أجدر کل الأجيال أنه تعرف التاریخ الصحيح » بعيدا عن الزایداب 
الصحفية ء التی شوهت نفعلا حقائق تاریخ مصر ۰ 

وشکرا ٠٠‏ ومزيدا من الشسکر ۰۰ الى الکاتب الجليل صسبری 
ابو الحد ٠٠‏ 

kkk 

وبقيت كلمة لابد منها ۰۰ 

لقد كان صبرى آپو الجد 2 من شباب الحزب الوطنی الجديد ء 
الذى قاد مسسورة ts joa!‏ الوطئی القديم بزعامة مصسطفی كامل م 
محمد فر بلك ee‏ 

واستمر الشاب اللتهب حماسة ووطنئية ء فى نضال الطامعة , 
وبعدها ؛ نزيل السجون , مرات ومرات ٭٠‏ وقدم الى تحقيقات النيابة 
العامة فی آکتر من pada‏ ۰۰ ولم یضعف صبری آپو الجد. ۰۰ ول 
بتراجع ۰ وامتهن حرفة القلم والصحافة »> ولعب آدوارا فی الارتقاء 
بنقابة الصحفيين ٠٠‏ وعلى محيط التعاون العربى فی ساحة الصحافة ۰۰ 


۷۰ 


ولم يسقط القلم الشریف من يده أبدا ٠٠‏ ولا یزال یواصل رسالته بنقاء 
وطهارة ۰۰ کاتبا فى صحف دار الهلال » وعضوا بمجلس الشوری ٠‏ 

آعرف من شباب الحزب الوطنى ۰ من سقط فى هاوية الاغراءات 
المادية ء Ely‏ ضميره . واستهان بالفيم الوطنية والانسانية فى سبيل 
كسب رخیص ۰۰ مثل هؤلاء لفظهم قاموس الوطنية ۰۰ مهما تحايلوا على 
ستر أآسصلوب الر ترقة الذي نهجوه ۰۰ ودائما هناك مھزومون فى 
العر کة we‏ 


ویبقی صبری أبو الجد ۰۰ قدوة طاهرة مثلى ۰۰ 


Ll‏ آخی موسی صبری » رفيق الشباب وزمیل الحقوق والصحافة 
والحهاد الحقوقي فی بواکر آروقة الصحافة الصر 4y‏ الحديثة , فلست 
آملك وأنا آنثل کلماته الا أن انحنی له وآنا فی مستشفی جوستاف روس 
بباریس ہین الأمل والحياة ء بکل حب واعجاب وتقدیر ۰ فقد عزٹنی 
کلماته حتی لقد کتبت له بعدها معقبا , كما کتبت الى محمود عبد النعم 
مراد » وال آستاذنا الکبر الذی لم يسى هذه السلسلة فی يوم من 
الأيام ء مجزاة أو مستكملة فى كتب ء الا أن پحییها ویبعث فیها الأمل 
ویدفعها ال الأمام > وهو آستاذنا الكبير حافظ محمود الذی آبی delay‏ 
وسنوه وأدبه ورعایته ی ء الا أن يقوم بتشجیم کل عمل قمت به ٠‏ 


هذا عن المحور الأول ٠‏ آما المحور الثاني فهو اننی آومن منذ بداية 
صبای ok‏ معس die‏ بدا 4y‏ التار بخ القديم ء قبل العروبة وقبل الاسلام » 
مصر الیوم وغدا وبعد کل غد تمئل وشيجة واحدة , ولحمه واحدة ء 
وسداة واحدة ء وأرضية واحدة » لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تنفصسل ۰ 
يضاف البها ولکن لا يؤخذ منها ء تضم ولا تضم ۰ حكاية الأطراف 
لا وجود لها ٠‏ فمن يقول اننا طرف والآخرون طرف آخراء هم ليسوا 
منا ونحن لسنا منهم ٠‏ فنحن أبدا لسنا پلدة الأطراف ء وائما نحن بلده 
الجسم الواحد ٠‏ ومن أراد أن يكون طرفا ء فليذهب الى أى بلد يمكن 
أن يكون به طرف الا نحن ء فنحن نرفض الأطراف ٠‏ والذین يريدون 
أن يكونوا جزء من كل لن يسممح لهم آبدا بذلك ٠‏ فالکل عندنا 
لا ٠ Tyee‏ ومن أراد أن يتجزأ أو أن يكون جزءا ء فليبحث عن جزء آخر 
O56:‏ مکملا له ٠‏ وبعبارة قصيرة موجزة : مصر الكل ومنذ آلاف السنن 
لم ولن تقبل أى تجزثة ء لا بقوة داخلية ولا بقوة خارجية ٠‏ وقد جربت 
عشرات القوى الخارجية ذلك التقسيم أو ذلك التجزىءه عشرات الرات » 
على امتداد مثات السنين ء دون أن يتحقق لهم شىء من هذا ٠‏ كما قامت 
عشرات المحاولات فى هذا الميدان » فلم يتحقق لها شىء من النجاح ٭ 


\\ 


وقد كان من ہین هذه الحاولات التی بذلت » تلك التى دارت فی 
صعید مصر وفی القاهرة قبل أن تقوم الحرب العالمية الأول 0 حيث أريد 
لاول مرة ایجاد شقة بين أبناء الأمة ء ولا آقول بين طرفين من آطرافها » 
وپذلت محاولات مضنية على النحو الذى فصانا بعضه ء ومن المکن أن 
نفصل بعضه الآخر فیما بعد ٠‏ ولکنها كانت محاولات. فاشلة ٠‏ 


وفى هذه الناسبة فقط , آذکر نصا لرسالة بعت بها الأستاذ فلان 
الى مدام فلانة » عندما اعتقل ابراعيم ناصف الوردانی فی قضية مقتل 
بطرس غالى ٠‏ ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما جاء على لسان شیخنا أمين 
الخولى فى يعض أوراقه المطيوعة عام ۱۹۱۹ ٠‏ 

ومن ذکریاتی آو طفولتى ٠‏ وكيف کان يقيع فى منزلنا يقريتنا 
صراف القرية ء وهو مسيحى پاکل من حيث اکل * ويشرب من حيث 
نشرب , وينام من حيث ننام » پل كان يبعث بمن يستدعى أبناءه لیقضوا 
آججاز نهم معنا فى الصيف فی القرية أكثر من شهر كامل ۰ وما آذکره 
آنه كان متبعا فى ذلك الوقت أن يتم اختيار شخص ما یکون ہمدابة ول 
الأمر فى البندر الذى توجد به الدرسة ٠‏ فکان والد هذا الصراف هو SS‏ 
آمری فى هذه المدرسة ٠‏ 


آشیاء كثيرة لا آرید أن آذکرها OV:‏ ذکراها فى رآیی دمس جوهر 
القضية النی آتحدث عنها , وهی فضية الكل لا قضية الأذراد ٠‏ 


آما للحور الثالث ٠‏ فهو أن مصر كلها كما قلت سابتا سدة واحدة 
ولحمة واحدة ۰ قلت وساقول الى أن ألقى وجه ربی انها بلد الكل فى 
مواحهة الفرد والحزه ۰ وستظل کذلك تتصدی بکل قونها لمن يريد أن 
پقسمها » أو لمن يريد أن یدخل pare‏ الضعف الیها عن طريق التبعیض ٠‏ 
وان كانت ھی کذلك فى مواجهة آفراد الداخل ۰ فهی بالتالى أقوى YT‏ 
الرات فی مواجهة الذین يريدون اضعافها من الخارح ۰۰ مصر فى مواجهة 
الخارج فوة واحدة لا تتجزأ » ولا تتبعض » ولا تضعف » ولا تلين ٠‏ هی 
فى مواجهة الغبر مهما كانت ا لافات قائمة بينها آقوی من أى شی آخر . 
أقوى من نلك الخلافات مثات الرات * 

أذكر مرة » وليس هذا تباهیا ء فى ذلك أبدا بعمل يمكن أن 
آتباهی & أن الرئيس الراحل آنور السادات , كان ہسہپل اعداد أمر 
ليوم الجيش بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على ثورة ۲٢‏ يوليو 
٠ ۷‏ وقد طلب من المشير الجمسی أن آعد مشروعا لرسالة لبحعث بها 
فى ذلك اليوم عن الحدود الثورية والدستورية للجيش › بحيث يكون 


۱ 


low‏ خاصا بالأمور التاريخية ٠‏ وقد شغلت نفسى أكثر من بضعة آشهر ء 
أنهيت فيها بحثا تاريخيا لازلت أعتز به فى مقدمة ما أعتز به من أعمالل 
الوطنية ۰ فى هذا البحث تجلى موقف مصر العظيم الدائم المتجدد فى كل 
الواجهات GY‏ قوة أجنبية ٠‏ ان مصر كلها أمام الغزاة * أمام الفاتحیل ٭ 
أمام التآمرین من الخارج ء كانت دائما ولا تزال قوة واحدة لا يمكن 
أبدا أن تنفصل ء ولا أن تتراجع ء وعندى آمثلة کثيرة من خلال ما درسته 
فى هذه الفترة ٠‏ وقد أستطيع أن أضرب بها ومنها بعض الأمثال ٠‏ 


صبری أبو المجد 


© ملحوظة : كانت هذه هى آخر السطور التى أملاها الكاتب 
الكبير ‘ المؤرخ الوطنی , صيرق اہو dock!‏ ء أثناء رحلعه العلاجية الأخيرة 
فى باريس ٠‏ ولحن قد تعودنا فى مقدماته أن تكون فى حد ذاتها درسا 
من دروس التاريخ الوطنى والانسانی ۰ ومن المؤكد أنه كان ما یزال 
QJ‏ ما يمكن أن Ug‏ وما يجب أن بضسيفه ء ولكنه آلر أن يلبى 
دعوة الله على أية دعوة آخری ۰ ندعو الله أن يقبله فى رحمته ء وأن 
يسريه جزاء الصابرین ء الصادقين » الؤمنين ٠‏ 


\v 


الباب الأول 


Ltn ail‏ الأول 


۳۹ 5 ان AAT TO‏ ہر ہہ ےر سس سس ہے دہش 


مفانیح السفارة البريطانية وسرای عابدین 
و LOL‏ س السفارة والسراى - یتعاسمان السلطة 
اتفعلية والسلطة الرسمية 


فى السسئوات السابقة لقيام ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۰۲ : 
وحدت على السرح السياسى والاقتصسادى شخصیات 
« هامة وخطيرة » کانت تلعب عادة ء أدوارا أكبر من 
أحجامها اطقيقية ٠‏ 
بعش هذه الشخصيات كانت على علاقات قوية ‘ 
ووثيقة » ومستمرة بالسفارة الہربطانیسة ومن نلك 
السفارة كانت تستمد القوة التی تسد تستطیع أن تغرض 
بها ما تربد على السراى وعلى الحكومة وعلى آبة جهة مصرية 
آخری داخل نطاق العمل المحلىی ٠‏ 
علنية أو سریة فی السراى ء وگاثت تر بط مصيرها لمصير 
السراى » و کانت السراى تعتمد عليها فی تنفسسد کل 
ما تربد ء فى داخل pas‏ أو فى خارجھا ۰ 
وبطبعة ا حال لم تكن تلك الشس خصیات رغم توغلها فى كثير من 
الأمور الداخلية والخارحیة مسئولة ‘ أمام أحد Ney‏ أمام البرلمان ولا ell‏ 
السلطة القضائبة ولا أمام آبة ساطة آخری » أى أنها كانت تملك القوة 
وليس من سلطة أحد محاسبتها على ما يصدر عنها من تصرفات ٠‏ 
ومن بين تلك الشخصيات التی كانت على علافات وثيقة بالسفارة 
البر يطانية pal‏ عنمانِ باشا الذى كان حتی عندما كان وكيلا لوزارة 


ر سنوات ما قبل الثورة به اب ۱۷ 


المالية ‏ أقوى من أى وزير ء بل أقوى فی بعض السنوات من أى رئيس 
للوزارة ٠٠‏ ذلك GY‏ كان يملك 0 الفاتیح « النی نودی الى رضا » أو غضب 
الحكومة البريطانية على أى سياسى مصرى يريد أن يلعب دورا سياسيا 
معينا ء ومن تلك الشخصيات التی كانت متصلة بالسرای - وكانت تابعة 
لها كريم ثابت باشا ء والياس اندراوس باشا » وعمر فتحى باشا ٠‏ 


وهناك شخصيات أخرى تميزت الى حد ما « بالعبقرية » والقدرة على 
اللعب على كثير من SLAM‏ فى وقت واحد , فكانت تسیر فى فلك 
السياسة البريطانية وفى فلك السراى معا » وذلك عنسدما لا تكون 
التناقضات بين هاتين اطهتن قوية وبارزة ٠‏ وعندما يشتد الخلاف بن 
السراى والسفارة كانت هذه الشخصیات تختار الجهة التی تستطیع أن 
تحقق لها ما تريده أكثر من غيرها » ومن بين هؤلاء فيما أعتقد — وأرجو 
ألا أكون ظالا فى ابداء رأبى ‏ حافظ عفیفی باشا وحسين سرى باشا ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية وظهور الولايات المتحدة الأمربكية على 
مسرح السياسة العالمية كقوة عظمى وجدت بعض الشخصیات التى راحت 
تتطلم الى الولايات التحدة الأمريكية وتتصل بها وتغازلها بين فترة 
وأخرى » ولكن بحذر شديد خشیة اغضاب السفارة البريطانية أو السراى ء 
وأستاذ هذه اللعبة فيما أعتقد كان على ماهر « باشا » الذى Slo‏ بثائقپ 
نظره أن بريطانيا كقوة دولية عظمى فى طريقها الى الغروب وأن القوة 
الجديدة التى سوف تلعب أخطر الأدوار فى السياسة العالية هى الولابات 
المتحدة الأمريكية فبدأ هو والعديد من تلاميذه يتقربون اليها ولكن فى 
اطار Gus‏ للغاية : ومثل هؤلاء وأولئك كثيرون ء كثيرون وسوف نتحدث 
عنهم ء وعن أدوارهم بالتفصيل عندما نتحدث عن « التفصسيلات » 
لآ « العموميات 6 * 

والذی لا شك فيه ونحن لا نزال نکتب عن العموميات ‏ أن السفارة 
البريطالية ہسفراٹھا ء لورد كيلرن » وسير روناله کامبل ء وسير رالف 
ستيفنسون وبکل العاملين فیها وکانوا کثرین كثيرين ۰۰ كانت تلعب 
الدور الأول فی توجیه السياسة المصرية ٠‏ حتى المسائل الصغيرة اليومية 
والروتينية : كان لها فى البولیس - وبعد احالة رسسل » باشا » الى 
العاش « عيونها » فى كل ادارة بل فى كل قسم » - بل فى كل نقطة 
بوليس ء وعن طريق هذه « العيون » كانت تعرف كل صغيرة وكبيرة نحدث 
فى مصر ء بل ان هذه « العيون » كانت مثلا ب تنقل الى السفارة عدد 
الذين اشتركوا فی أية مظاهرة وأسماء البسسارژین من النظ‌اهر بن 
والمتافات ‏ وہالتفصیل — التی كانوا ينطقون بها ٠‏ 


۱۸ 


وكانت بعض تلك « العيون » لا تکتفی بان تنقل کل شىء عن أية 
مظاهرة - قل عدد المشتركين فیها أم کثر - بل كانوا يشاركون فیهسا 
بالفعل من أجل افسادها أو من أجل تحویلها عن الغرض الذى قامت 

ان مظاهرة ما كما حدث فعلا ذات مر - انطلقت لتأبيد وحدة 
وادی النيل وکان الاجماع بين كل القوی الوطنية الطلابية التی نظمت 
الظاهرة وتحملت مسئولیتها عدم اقحام LT‏ آغراض حزبية فی تلك 
المظاهرة » وأن تکون کل الهتافات فی الظاهرة لوحدة مصر والسسودان 
ما ۰ ومضت المظاهرة فى سسلام بدء! من جامعة القاهرة مارة 
بشار ع الدارس وفی میدان الجيزة اندسست عناصر غريبة فی الظ‌اهرة 
وراحت تنادی بشعارات آخری « ال حبز » ا حبز ء التموین » قبل کل شىء ۰۰ 
تسقط الحكومة اماضرة » ولو لم يتدارك قادة الظاهرة الأمر لحدث هرج 
ومرج بل لوقعت معارك بين التظاهرین وبين الشتبه فیهم من الدخلاء على 
المظاهرة ولانتھت المظاهرة بفشل ذريع ٠‏ 

وكان للسفارة البر يطانية Le ge‏ فی كل الأحزاب والمنظمات 
الجماهيرية ء ولم تكن “نلك « العيون » تكتفى بنقل كل ما يدور وراء 
الكواليس فى اجتمساعات تلك الأحزاب والمنظمات بل كانت تحاول 
— وباستمرار ‏ أن تبث الفرقة داخل کل حزب وداخل کل تنظيم كما 
كانت قى نفس الوقت تحاول أن نزيد من حدة الخلاقات والاختلافات بين 
كل الأحزاب وكل المنظمات ٠‏ 

ومن الأمور التى كانت تيعث على دهشتنا کشباپ آننا كنا فى 
بعض ا الات ب نکتشف أن بعض من يدعون التقدمية واليسارية بل 
وبعض من كانوا يكتبون باستمرار عن الشسسيوعية كانوا على اتصال 
بالسفارة البريطانية وعندما كنا نناقشهم فى ذلك الاكتشاف كانوا 
يقولون لنا « نحن نتصل بالسفارة البريطانية لائنا نلعب عليها ء ونحاول 
آن نعرف آخبارها » وبعض هولاه الذین پدعون اليسارية او Teta)‏ 
كانت السفارة البر بطانية تختارهم من العناصر القادرة على ادارة الحوار ء 
والقادرة فى نفس الوقت على اکتشاف العناصر الوطنية التی تعمل تحت 
الأرض بعد أن تکون تلك العناصر قد اطمانت تماما اليها ٠٠‏ 

ومما نذكره جيدا أن السفارة البربطانیة كانت تتولى فى بعض 
الأحيان طبع کتب ومنشورات - فى لندن أو فى القاهرة - وتنسبها الى 
بعض المنظمات ۰ وفى الأعوام السابقة على الشسورة كانت التعلیمات 
والکنب والمنشورات 0 الشيوعية 5 تأني من لندن ومن جهات لا شك فى 


۱۹ 


آنها كانت ذات صلة » وصلة وثیقة ء بالحكومة البريطانية والمخابرات 
البريطانية ٠‏ 

وفى بعض الأحيان Let‏ كانت السفارة البر بطانية تدس بعض 
عیونھا بين المعتقلين والمسجونيل السياسيين ء وبعض هذه العيون كان 
پدخل الى السجون والعتقلات كمسجونين وكمعتقلين ليسهل عليهم معرفة 
كل شىء عن هؤلاء المعتقلين والمسجوئين السياسيين ٠‏ 

ويطول بنا الحديت لو رحنا نحصى الأساليب والوسائل التى كانت 
السفارة dike J)‏ تستتخدمها لا لنقل كل ما كان يحدث فى مصر 
خارج أبوابها من معلومات » وانما للتدخل في كل أمر من آمور البلاد صغيرها 
وكبيرها ء بصورة علنية أو بصورة سرية ٠‏ 

وحسبنا هنا أن نذكر أن نعيين مامور قسم من أقسام البوليس غير 
مرضی عنه من السفارة البريطانية لم يكن ليتم بأية صورة من الصور ٠‏ 
حتی لو تم فان بقاءه فى منصبه لم يكن لیسنتەر طوبلا ٠‏ 

وما قيل ‏ أو ما يمكن أن يقال عن السفارة البريطانية فی مصر 
يمكن أن يقال ولكن بصورة مصغرة أو بصورة مخففة الى حد ما عن 
السراى فی مصر ٠‏ 

لقد كان للسراى ‏ « عيونها » فی كل حزب وفى كل تنظیم وكان 
لها أهدافها Lat‏ فى زرع الفتنة والشقاق والخلاف داخل كل حزب وزرع 
dod‏ والشقاق والخلاف ‏ بل والاختلاف — بين كل الأحزاب والتنظیمات 
السياسية ٠‏ 


وكان للسرای - كما للسفارة البريطانية ‏ موظفوها فى كثير من 
الوزارات والمصالح الحكومية وكان هؤلاء يتصرفون وكأنهم مستقلون تماما 
لا يتبعون الا السرای ولا يتفذون الا التعلیمات الصادرة من رجال السراى 
بل كانوا يجاهرون باستمرار بعص سيالهم لأوامر الوزراء ورؤسائهم 
المباشرين ٠‏ 

وكان للسراى أيضا ‏ كما كان الأمر بالنسبة للسفارة البر بطانية - 
عملاها الكثيرون الذین يوافونها كل يوم تقرہبا بالتفارير عن كل 
ما يحدث فى أنحاء مصر » وغالیا ما كانت تلك التقار بر لقف Wile‏ دون 
حصول من گتہت ضدهم التقارير على حقوقھم أو على الملناصصب التی 
پستحقونها أو حتی كانت تحول بينهم وبين الحصول على بعض الرتب 
والنياشين ء ولقد ths}‏ بعض « مژرخینا 4 سے وهم je‏ اسب Pat Or‏ 


Ver 


فی بعض الجامعات o‏ عندما اعنبروا تلك النقار بر وثائق Gla}‏ لبعض 
السياسيين القدامى بالرغم من أن قيمتها لا تتعدى ‏ اذا تصورنا مجرد 
تصور أن لها قيمة ‏ أن تکون مجرد دردشة سياسية أو غير سياسية لتم 
عادة فى الملاهى أو المقاهى ٠‏ 

وقد تميزت سئوات ما قبل النورة بكثرة عدد الانتهازييين والوصوليين 
والأفاقين ‏ من مشارق الأرض ومغاربها - الذين كانت لهم ساطات مطلقة 
فى داخل السراى وخارجها وعن طريق هؤلاء كانت تتم بعض الصفقات 
المالية المريبة كما كانت نقع عن طريقهم الكثير من التصرفات السياسية 
التى كانت ب فى الغالب ب عدوانا على الدسستور وعلى القوانن dy pall‏ 
والدولية أيضا ٠‏ 

وفى مقدمة الشخصیاب التی لعبث أسوا الأدوار فى ناريخ (pea‏ 
وفى تاريخ السراى أنطون بوللى « بك » مد یر السئون الخصوصية لفاروق. 
ومحمد حسن أمينه الخاص ٠‏ وكريم ثابت ۰ 

وملفات کنیرة عن هؤلاء الفسدین فى الفسساد والافساد لم نفنم 
بعد ء كما ينبغى ء وجرائم ابتزاز أموال الضعب وتهريبها الى الخارج 
أكثر من أن تعد أو تحصی ۰ رلم ینم أيضا التحقيق فيها كما يجب ٠‏ 

والى جانب هذه الأسماء س ولو آنها أقل منها خطرا 2 وخطورة بت 
آسماء آخری « نجحت » فى الاسساءة الى سمعة نظام ol‏ ومن بين ہؤلاء 
« جارو » الحلاق ا حاص ALU‏ السابق ومساعده ب مساعد اخلاق الخاص 
لا الملك پالطیع - « مهسيو بترق » 2 و « كالافاس « مدرب الكلاب الخصوصية 
للملك » وغيرهم « وغيرهم » ممن كانوا فى السراى يملكون الحل » والربط 
والاعزاز والاذلال ٠‏ 

وکلنا نعرف أن روساء وزارات سابقين ووزراء » بل ورؤساء ديوان 
لم يكونوا بقادرين على أن يتصلوا باللك السسس48ابق الا عن طريق بعض 
هؤلاء وفى مقدمتهم محمد حسن + كما آننا نعرف أیضا أن بعض الطامعين 
فى الحصول على الصفقات المريبة » ذات الأرقام الخيالية ء لم يكونوا 
يستطيعون الحصول › على الاذن بانهاء تلك الصفقات الا عن طریق بعض 
هؤلاء Lai‏ ء ومن بينهم جارو » ويترد ء وكالافاس وکل ذلك یو کد ما رواه 
أحد روساء الدیوان الملكى السابقين ذات مرة من « أن مصر كانت تحکم 
بالخدم » ۰ 

وما دمنا قد تحدثنا ‏ فى تلك الصورة الاجيسالية - عن السراى 
والسفارة البريطانية ‏ وهما القوتان اللتان كانتا تتنافسان على السلطة 
فى pe‏ فان الأمانة الوطنية والتاريخية تقتغنسسينا الاشارة الى أن 


۳ 


السياسة البريطانية كانث تعمل وفق مخططات مدروسة ء قصيرة الأجل 
أو db gb‏ الأجل أيضا وكان كل العاملين فى السفارة البر بطانية ,يتسايقون 
لخدمة بلدهم بينما كانت السراى مرتعا للفساد والمفسدين وكان کل واحد 
من العاملين فيها لا يهتم الا بمصالحه الخاصة دون الاهتمام بمصلحة 
الآخرين ء أو مصالح بلده ولذلك نجحت مخططات السياسة البر بطانية 
ای حد ما ء وفشلت السراى فشلا ذريعا فى كل الأمور صغيرها ء وكبيرها , 
ولابد من أن نشير ‏ ولو أن ذلك الرأى سوف يبدو غریبا ء عند البعض — 
الى أن السفارة البريطانية والسراى كانتا تختلفان فى كثير من الأمور , 
وكانتا تلنقیان أيضا فى کدر من الأمور > ووجه الغرابة فى هذا الرأى أله 
اذا كانت السراى تعمل وفق مخطط استعماری فكيف پمکن أن تختلف 
مع من يضعون ذلك الخطط ؟ ووجهة نظرى أنه ما دام الهدف الكبير 
المسترك واحدا ؛ فانه ليس هناك ما يمنع من وجود GIG‏ أو اختلاف فى 
وجهات النظر حول التفاصيل ٠‏ 

ولعل فی مقدمة الموضوعات التى القت فیها السفارة البر بطانية مع 
السرای موضوع اضعاف شعب مصر » واشغاله » بالمعارك الجا نبية وا حیلولة 
بینه وبين الانطلاق لأداء دوره التارپخی 

وکائٹ وسائل السراى والسفارة البر يطانية للوصول الى ذلك 
الهدف الكبير ء هی محاولات اضعاف القوی الشعبية pall‏ & وخاصة تلك 
القوى الثى تستمد قونها الحقيقية من الشعب والنی متسد جذورها الى 
أعماق أعماق الشعب 2 

ولعلى لا أتهم WILL‏ اذا ما قلت ان السراى والسفارة البريطانية 
فى مصر قد لعبتا أخطر الأدوار بطرق مباشرة » أو غير مباشرة فى اضعاف 
الوفد المصرى ٠‏ باعتباره القوة الشعبية الرئيسية القادرة على الوقوف 
بقوة ء وصلابة فى سبيل تحقيق الأهداف الاستعمارية البريطانية فى 
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.وفى مجال تحدید السئولية فیما یتعلق پمحاولات اضعاف الوفد 
الصری عن طريق احداث ٠‏ انشفاقات هامة وجوهرية بين صفوفه , 
لا أملك الوثائق الكافية الخاصة ء بهذا الوضوع ء كما أنه لم تتح لى فرص 
لقاء العناصر » الوطئيسة التى خرجت او آخرحت من الوفد والتی کان 
خروجھا أو اخراجھا من pal‏ العوامل التى ساعدس على اضعاف Ab gS!‏ ۰۰۰ 
ان من أهم الأسباب النی أضعفت الوفد , الى حد كبير وشغلته بالمعارك 
الجانبية وجعلت بعض القوى الأخرى بایساز من السراى والسفارة 
البريطانية تتجرا عليه حدوث العدید من حركات الإنقسام الداخل فى 
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صفوف الوفد بدہا بتلك الحركة التی تمت فى ۲۰ وفمیر ۱۹۲۳۲ حيث 
تضامن مع الغرابلى باشا فى موقفه من الوفد 2 كعضو فيه كل من : 
فتح الله بركات ؛ أحمد الباسل » ومراد الشريعى وعلوى الجزار وفخرى 
عبد النور ‏ وعطا عفيفى وراغب اسکندر وسلامة میخائیل > و بعدهم كان 
بھی الدین بركات » وعلى الشمسى » وماهر والنقراشی ٠‏ الى آخر عمليات 
التصدع الداخلى فى صغوف الوفد تلك التی وقعت فى يوليه ۱۹۶۲ وأدت 
الى فصل مكرم عبيك وراغب حنا من الوفد المصرى وكانت بلا شك من 
أسباب اضعاف الوفد كقوة شعبية رئيسية ٠‏ 

ولا يخفى على أحد ء أن امهتین الرئيسيتين اللتين استفادنا » ال أبعد 
حدود الاسنفادة من اضعاف الوفد ومن احداث تصدع فی قيادته هما 
السراى والسفارة المر بطا نیة فبالر غم من وحود فتر ات هادن فيها الوفد 
السرای , أو السفارة البريطانية الا أن العداوة بين الوفد وین هاتين 
القوتين الرئيسيتين 2 كانت عداوة جذرية وتقليدية ۰ ولست أريد أن 
أجعل من نفسى محاميا للدفاع عن الوفد المصرى الذى طلما اختلفت فى 
شبابى كواحد من أبناء مدرسة اطزب الوطنى مع بعض قادته وبعض 
قواعده فالوفد كقوة شعبية جماهيرية لعبت أخطر الأدوار فی تاريخنسا 
الوطئی قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ لیس بحاجة الى دفاعى ۰ كما آنتی 
لست فى نفس الوقت راغيا فی الحديث ٠‏ وبالتفصيل الآن عن علاقات 
الوفد المصرى ‏ كقوة شعبية رئيسية - بالسفارة البريطانية وبالسراى ؛ 
نلك العلاقات التى أثرت ان سلبا ء وان ايجابا على مجريات الأمور فی 
مصر فى الفترة التى امتدت من 5 فيراير ۱۰۶۲ الى ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ء 
اعتقادا منى بأن مثل هذا الحديث ء لم يحن بعد أوانه ء كل الذی أستطيمع 
أن أقوله الآن وباختصار شديد ان السراى والسفارة البريطانية معاء 
أو كلا منهما على انفراد ‏ قد لعبا أخطر الأدوار فى اضعاف الوفد » وفى 
تشجیع حركات الانقسام » التی وقعت فی صفوفه + 

والذى أستطيع أن أقوله وعن نقة تامة مما لدى من معلومات ورہما 
سمعته شخصيا من كثير من الساسة القدامى , الأحياء أو الذين انتقلوا 
الى جوار ربهم أن أحمك حسئین Leb‏ رجل السراى الأول فى مصر قد لعب 
الدور الرئيسى فى خروج ء أو اخراج مكرم عبيد من الوفد كما لعب أيضا 
الدور الرئيسى فى تشویه سمعة الوفد بعد أن وصل الى الحكم فی ٤‏ فہرایر 
٣۲ء‏ وکافت وسیلثه الفعالة للوصول الى تحقيق هذا الهدف بذل کل 
الجهود لقطع العلاقة بين مصطفى ule!‏ وبين مكرم عبيد ء بالرغم من 
أنهما ظلا ء ومنذ عام ۱۹۱۹ يمثلان نموذجا رائعا للأخوة والزمالة » ورفقة 
السلاح ء وكان أحمد حسنین ‏ كما قرآت وسمعت — هو أول الشجعین 
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لمكرم due‏ على نش الکتاب الاسود ذلك الكتاب الذى کان بلا جدال من 
العوامل الهامة والخطيرة فى ضرب الوفد فى نلك اارحلة الهامة والخطيرة من 
مراحل الکفاح لست أريد OV)‏ تقییم ما جاء فی ذلك الكتاب الذى حظی 
على الستوی الشعبی » والرسمی بشهرة » لم بحظ بها أى کتاپ سیاسی 
حتی ذلك التاریخ > ولکن الذی أريد أن أقوله OV‏ - وبدون دخول فى 
التفصیلات - ان مکرم عبيد » لم يكن ليقيل أن يلجأ الى مسل ذلك 
الأسلوب القاسى العنيف الذی استخدمه فى کنابه الأسود » لو لم يكن 
آحمد حسنی قد « مناه » بر اسة الوزارة وكانت حلما عزیزا بالنسسبة 
لمكرم عبيد ء الذى کان يرى ‏ كما روى دء محمد حسين هيكل فى كتابه 
وكما صرح » أكثر من مرة لبعض أصدقائه ومعارفه ‏ أنه أحق برئاسة 
الوزارة من أحمد ماهر ء ومن النقراشى باعتبار أنه كان سكرثيرا Lele‏ للوفد 
ورئيسا عليهما » بینما أحمد ماهر , ومحمود فهمى النقراشى » لم يكونا 
سوى عضوين عادیین فى الوفد ء وقد سمعت أكثر من مرة من مكرم 
عبيد شخصيا وفى مکنبه فى شارع قصر الئیل أن القصر لم بنفذ کل 
ما كان قد وعده به وان حزاءه منه كان سمزاء سثمار ٠‏ 

وقبل آن foot‏ فی التفاصیل سسد آن آسرقت فی peel‏ 
العموميات أريد أن آرکز على آننی آحاول فی کل ما آکتبه هنا أن أكون 
قاضيا وقاضیا منصفا لا یبدی رأيا فی آمر ما الا بعد أن يطمئن ضميره 
تماما ء فان اطمان و بصورة لا تحنمل أى شك أو day‏ انطلق مدافعا عن 
رأبه لا يلوى على شىء ولا نقف آمامه عقبة أو تصده من ابداء رأيه قوة ٠‏ 

وقد جربت هذا النهاج ob gh‏ ففقدت فی فترة من الفترات غالبية 
الأصدقاء والأسائذة والسیاسیین وبعد فترات من الزمن کان بعضها يطول 
وبدون میرر ویعضها پقصر گنت آسترد بعض ما فقسدنه من مسارف 
وأصدقاء وزملاء وآساندة وسیاسیین وفی IS)‏ حمل على بعض الوفديين 
حملات شديدة ولکنهم بعد أسابيم ظهر لهم آننی آقول عنهسم وفیهم 
مالا یقولونه هم عن آنفسهم وفی آنفسهم ۰ 

وفی البداية آیضا غضب منی بعض أصدقائى وأسانذتى فى الزب 
الوطنی عندما تجرآت وخرجت على رؤاهم التاريخية بالنسبة ء مشسلاء 
لأحمد عرابی وسعد زغلول كما انتقدن‌دخولهم پرلان اسماعیل صدقی Lith‏ 
عام ۱۹۲۰ وعدم مقاطعتهم للنظسام الذی آقامه اسماعیل صسدقی 
برمته » كما غضب منی بالذات عبد الرجن بك الرافعی » وعبد اشالق فربد 
— نجل الزعیم الوطنی محمد فريد بك عندما « تمنیت لو أن الزعيم 
العظیم محمد فرید لم پھاچر. من مصر فی أعقاب سجنه ستة آشهر وفضل 
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البقاء فی مصر ء ولو دخل السجن بعد ذلك مرات عديدة » فمكان الزغيم 
۱ لعظم » قائد الشعب بی صفوف الشعب وعلی آرض المحركة ‘ الى أن 
ينفيه الاحتلال الأجنبى فيكون الوضع مختلفا * 
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وكان من بين ما قلته أنه لو بقی محمد فريد فى مصر فى نلك الفترة الحرجة 
من تاريخ مصر وشهد - ولو فى السجن - أحداث ا حرب العالمية الأولى ‏ 
لكان وحده الزعيم المؤهل ‏ وبدون منازع ‏ لقورة ۱۹۱۹ وقد عرف 
ا جمیع cea‏ كنت وحدى وطوال GOW‏ سنة الذی صدی لاهجمات 
الشرسة التى اسهدفت « سمعة » محمد قريد و بخاصة الاعتماد ل فی 
تلك الحملات على مذاكرات مدام دی روشيرون التی ادعت ‏ زورا وبهتانا 
أنها تزوجت ء لبعض الوقت ‏ محمد فريد : اننی أفضل أن أظلم فى 
البدا یه مادمت موقنا Gh‏ الانصاف سيكون من نصيبى فی النهاية ! 

على UT‏ حال فتلك كانت مقدمة للحدیث عن آحزابنا بعد الحديث 
عن السراى والسفارة المر بطانية مصدری کل قوة فی مصر ! ۰ 


Yo 


الفصل الثانى 


الأحزاب pall‏ بة : 
الدستوريون ‘ الوطنى ¢ الو فد المصرى » الاحرار 
بعض ما لها » وبعض ما علیها 


القراء وحدهم هم أصحاب الفضل الأكبر فى کنابة 
هذا الفصل > ng‏ ی دہ آکتب موجزا 
لتاربخ آحزاپنا يتسم بالوضسوعية والحيدة حتی یکون 
القارىء على بيئة من goal‏ نلك الاحزاب وحتی پمکن أن 
بحكم عليها أو لها ء وحنی يستطيع أن پؤوصل بعض 
ما بقع من نصرفات لهذه الأحزاب ٠‏ 

وقد عدت الى جذور نلك الأحداث قارثا ء ودارسا 
ومحللا » وراوپا فکانت نلك السطور التی آضعها امام 
قارثى العزیز ء وفارئنی العزیزة آیضا ۰۰ 

س كان مصطنی کامل پاعث الحركة الوطنية الصرية » التى أعقبت 
الاحتلال البريطانى poh‏ » والتی استهدفت مقاومته والعمل على اخراجه 
من البلاد بری عدم انشاء أحزاب سياسية حتی لا فتفنت القوة الوطنية 
فى وقت تواجه فيه نلك القوة عدوا » عنیدا ماکرا هو الاحتلال البریطانی 
وكان مصطفی کامل ء قد اکتفی پاصدار اللواء لیفود عبر صفحاته الحركة 
الوطنية الصر )4 النى تمثل غالبية الشرعب المصرى » ولا كانت ص حيفة 
المؤيد » التى كان يصدرها الشيخ على یوسف تمثل مصالح السراى » 
مصالح الدیو عباس حلمى الثانى ٠‏ فقد رأى كرومر »> ومن معه من غلاة 
المستعمرين ضرورة تنفیذ مبدئهم العتيد » « فرق تسد » فحرضوا من 
كانوا يطلقون عليهم « الأعيان » أو أصحاب المصالح الحقيقية ء الذين كان 
كروص »> ومن معه من الانجلیز بصفونهم بأنهم راضون عن الاحختلال 
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البریطالی » ساكتون غن حقوق مهس ؛ على انساء صحيفة تعبر عن مصالح 
تلك الطبقة فکانت « الجر ددة » التى ساهم فى اخراجها أحمد لطفى 
السید ء ومحمود سلیمان وحسن عبد الرازق الكبير » وعمر سلطان > 
وأحمد حجازی » ومحمود عبد الغفار و ۰۰ و ۰۰ وبعد انشاء تلك الجريدة ء 
وانفسام الرآی العام الصری الى GU‏ اتجامات ء الانجاه العام » يمالىء 
اللواء ء الاتجاه الناصر للاحتلال البريطانى » ,يؤيد ء الجريدة ۰ الاتجاه ء 
المایء الحدیو يقرأ المؤيد flay‏ بها , دم تحولت تلك الصحف الثلات 
ب وريما كان ذلك للمرة الأولى فى تاریخ الأحزاب السياسية فى العالم ‏ 
الى أحزاب ٠ SW‏ 

فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۰۷ ظهر حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية 
برئاسة الشيخ على پوسف منفذا لسياسة الخديو ء عباس حلمى ء وفى 
TS‏ ديسمس ۱۹۰۷ - أى بعد أسيوع فقط ب تأسسس حزب الامة من 
العقلاء ء أصحاب المصالح الحقيقية ‏ العادون لمصطفى كامل والحركة 
الوطنية » ء وكان لابد لمصطفى كامل » من أن ينشىء حزبا يعبر عن مصالح 
الشعب كله : كتب مصطفى كامل من أوروبا الى محمد فريد رسالة يقول 
فيها : ان ظهور حزب الأمة ا مژلف من أولئك الذين خبر نا نفسيتهم وميلهم 
الى مسايرة المحثلين وفقا لما سسمو 45 سياسة اللين » والتدرج وان ما علمته 
كذلك من عزم صاحب المؤيد ء على تأليف حزب ہاسم حزب الاصلاح 2 
لخدمة سياسة السراى هذان الأمران « بحتمان علينا گل » التحتیم « أن 
نظهر حزپنا الوطنى بالرغم منا يمظهره الحقيقى حتی یعلم العالم » كافة , 
أن للوطن المصرى حزبا ,يطلب بعزيمة صادقة الجلاه والدستور ».ای أنه 
لا يقبل : لا حكم الأجنبى ولا حكم الفرد » عاملاء لاستقلال بلاده وحرية 
أمته باسترداد حقها ء فى الاشراف على أمورها العامة : نلعم ,2 انی أرغب 
الآن كل الرغبة فى ظهور اطزب بحال منظمة بالرغم من أن وطنیتی التی 
ترى فى تعدد الأحزاب حرپا أهلية لا مندوحة عنها » حربا تعوق ء ولو 
الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال بتقوية مركز المحتل لبلادنا » 
ولكن ما العمل » ونحن لوسكتنا آمام هذه الحال » التى ما أوجدها الا دهاء 
سبير غورست وقصر نظر المؤلفين لهذين الحزبين لفقدنا كل شىء ولاصبحت 
الوطنية المصرية ء عدما بتغلب المبادىء السقيمة عليها » وتقاعس الخلصین 
عن نصرتھا وانمائها ۰۰ 

وفى ۲۷ ديسمبر ۱۹۰۷ - تم العقاد المؤتمر الوطنی » بدار اللواء 
وضم ۱۰۱۹ مندوبا » يمثل کل واحد منهم ماثتی عضو ء وألقى مصطفى 
كامل آخر خطبة له , تم على اثرها الوافقة على المبسادىء العشرة للحزب 
الوطنی ۰ ۱ 

۷ 


day‏ ذلك التاريخ قاد ا مزب الوطنی بقيادة مصطفى کامل » ومن 
بعده محمد فريك ~ الحركة الوطنية المصرية الثی كانت مهيأة للقيام بثورة 
ر هه ی aaa‏ ا 


وجاءت الحرب العالمية الأولى » ومعها حرب أخرق داخلية ضد الحزب 
الوطنی حیث اعتقلت کل S195‏ ‘ طوال مه الحرب » وحیث حیل بين 
قواعد الحزب وبين الاجتماع بقوة الأحكام العرفية ۰ 


و نضع الحرب العالمية ds‏ أوزارها وأوضارها وير تكب الحزب 
الوطنی أخطر أخطائه ء فلا يحاول - وهو وحده المؤهل لذلك — ضم 
صفوف القوى الوطنية والاستعداد للانتفال بالحركة الوطنية ٠‏ من مرحلة 
الى مرحلة أخرى » وقد برد البعض على هذا الرأى بالقول Ob‏ قيادة اطزب 
النمثلة فى محمد فرید كانت فى الخارج منذ عام ۲ و کان وجوت محمد 
فريك بالخارج طياة تلك الفترة قد أوجد انقسامات خطيرة »> فى صفوف 
الحمزب كما أن قیادات آخری من قيادات الزب » كانت ثقيم وقت اعلان 
الهدنة فى أوربا اما لأنها قد نفيت بأمر الاحتلال الہریطانی واما لأنها 
آثرت أن تنفی نفسها ہنفسھا Gale‏ مصر ء خوفا من السجن والتشرید 
داخل مصر » هذا بالاضافة الى أن الكثير من القيادات الحزبية كانت لا تزال 
فى السجون والعتفلات فى القاهرة وفى الاسكندرية وغيرهما من الدن 
وقت اعلان الهدنة ٠‏ 


ومهما يكن هذا الرأى منطفیا الا آننا لا نبریء اطزب الوطنى 
ب Gols‏ » وقواعده ب من نهمة عدم القیام باعادۂ تنظيم الحركة الوطئية 
من جدید » الامر GUL‏ جعل الکثبرین یفکرون فى أن پتولوا هم قيادة 
تلك الح رکه مثل wel‏ عمر طوسون الذی حاول أن ينشى, وفدا جدیدا 
ومثل كثيرين من أعضاء حزب الامة » وغيرهم من الستقلین » الذپن ركبوا 
وبسرعة موجه ثورة ۱۹۱۹ ء التی فام بها شعب مصر » تلقائیا » وبدافع 
من وجدانه الوطنی الثورى وبدون أن يدفعه الیها أحد من الزعماء والقادة 
فثورة ۱۹۱۹ ASU JO‏ هی التی صنعت الوفد الصری » ولیس الوفد 
الصری هو الذی صنم ثورة ۱۹۱۹ كما يقول بعض السياسيين والغریب 
أن عمر طوسون عندما آراد أن يؤلف وفده اختار معظم الشخصیات من 
آعضاء الحزب الوطنی بینما سعد زغلول عندما راد أن يؤلف وفده اختار 
معظم الشخصیات من حزب الأمة والاعیان ولم بقع اخثياره على أحد من 
الحزب الوطنی الا على مصطفي النحاس الذى كان وقتتذ قاضيا بالحاکم 
الأهلية ء dang‏ حافظ عفیفی ٠‏ 
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واذا كان لابد من ملاحظة عابرة ٠‏ نقولها حول تشكيل الوفد المصرى 
فاننا نرى أن السرعة التى تم بها تشكيل الوفد الصری » ووجود كثير من 
الشخصيات غير المتجانسة ضمن أعضاء الوفد > قد om‏ ومنذ العام 
الأول > لمولد الوفد الكثير من بذور الانشقاق والانقسام التى ابتلى بها 
الوفد المصرى وبصورة لم تحدث بالنسبة لأى حزب سسیامی آخر فى 
pan‏ ٭ 
وكانت dal‏ سر کات الانقسام والانشقاق فی الوفد CI‏ عدد كبير 
من أعضاء الوقد آثر اختلافهم مع سعد زغلول وهی تلك الحركة » التی 
ننج عنها تأليف حزب الأحرار الدستوريين فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۲۲ واختیار 
عدل يكن العدو اللدود لسعد زغلول — لزعامة ذلك الحزب ومما قاله 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى تعقیبا على تكوين ذلك الحزب الذى جمسع 
الکثر ين من خصوم سعد زغلول » والذى يعتير امتدادا طبيعيا طزب 
الأمة : « عیب هذا اطزب أنه وضع قاعدة للتساهل مع الانجليز للوصول 
الى حل القضية poll‏ & وكان اعضاؤہ بفاخرون بهذه السہاسة و بسمو نها 
كياسة » وثمة عيب آخر فی تكوينه وهو أله تالف لا استنادا » الى تأیید 
الشعب , بل ارتكازا على سلطة الحكومة وقد لازمه هذا العيب طول 
حياته ء فهو ليس حزبا شعبيا يرتكز على ارادة الشعب بل هو حزب 
حکومی بعتمد على قوة الحكم ومن هنا جاء تغلیبه لسلطة الحكومة على سلطة 
الشعب ومیله الى اهدار سلطة الأمة لکی يصل الى مناصب ا حکم و قول 
د٠‏ محمد حسين هیکل فى مذکرانه - عن تأليف حزب الاحرار الدستوریین 
« علمت أن التفکر فی تأليف حزب پرأسه عدلى باشا قد انتقل ال حيز 
Laut‏ وان أعضاء at‏ الدستور جمیعا سیکونون آعضاء فى هذا ال حزب 
وان الدفاع عن الدستور والعمل لسرعة صدوره فی مقدمة آغر اض ا ww‏ 
ومبادثه وان خطاب الافتتاح الذى بعلن به عدلى باشا یکن تالیف الحزب › 
بعك » ودعيت طضور اجتماعات المؤسسين ومناقشتهم وكانوا يجتمعون 
بمنزل عدلى Lah‏ برمل الاسكندربة وقد اجتمعنا عدة مرات نحدثنا فيها 
عن اسم اطزب وانتهینا الى نسمية حزب الأحرار الدستوریین وعن اسم 
الجريدة التى ستنطق بلسان الحزب » وانتهینا الى أن يكون اسمها السياسة 
وعن الأشخاص الذين پنضمون الى طنة الدستور أعضاء فی الحزب واتفق 
على أن يكون من بينهم مدحت باشا يكن ء ومحمد LBL‏ محمود , وحسين 
باشا عبد الرازق » وجماعة من الشبان آمنال الدکتور حافظ عفيفى رئيس 
جمعية مصر الستقلة » ودسوقى بك أباظة وأحمد بك عبد الغفار وأمثالهم ‘ 
من مديريات مختلفة عرفوا بنشاطهم فى مدیریاتھم وتأييدهم عدلى باشا , 
و کان كثيرون منهم أعضاء فی الحزب الديمقراطي : لم أهتم كثيرا بالأشخاص 
v4‏ 


الذين ينضمون للحزب فقد كانت معرفتی بكثير من هؤلاء الاشخاص 
محدودة وقد تبیتت خلال اجتماعات لجنة الدستور ء ومناقشاتها ان من 
لهم وزن حقيقى من حيث المبادىء والآراء ومن لهم Xb!‏ ¢ على ill‏ اهب 
السياسية والاقتصادية المعروفة فى أوربا قليلون ء وان الأقل من هؤلاء 
هم الذین يمكن الاعتماد على تبحرهم فى العرفة » ويقول هيكل انه اهتم 
يخطاب الافتتاح الذى تبنی عليه سياسة الحزب وكان لطفى السیاه ء هو 
الذى كتب ذلك الخطاب الذى جاء قطعة بارعة من الأدب السیاسی « فى 
اعنداله وفى 'نصويره المبادىء التى ہزمع المزب تحقيقها وكان أساس 
المبادىء الاقتصادية والاجتماعية التى اشتمل عليها اثطساب النظرية 
القردية القائمة عل اساس من احترام تام طرية الفرد الطلقة » ولرية التجارة 
نئقر بر سياسة الباب المغتوح , وقد سادت هذا الخطاب نغمة الدعوة انی 
الوحدة القومية وتحذیر أبناء مصر » من مغبة الخلاف بينهم و ۰۰ و ۰۰ » 
ولم تجح من مرشحی الأحرار الدستوريين فى أول انتخابات ثيابية 
Cb pl «‏ ۱۹۲۳ء سوی محمد محمود » ومحمود عبد الرازق » وعيد الله 
أبو حسين » وعبد الجليل آبو سمرة » وعبد الحليم العلايل » وتوفیق اسماعیل 
وقد اشترك حزب الاحرار الدستوريين فى وزارة زيوم باشا ‏ وزارة 
انقاذ ما يمكن انقاذه . كما كان يقال أو وزارة اغراق ما يمكن اغراقه 
كما هو الواقع » ثم استقال وزراء الحزب منها اثر الخلاف الذى نشب 
فى الوزارة حول كتاب الاسلام وأصول الحكم اؤلفه الشيخ على عبد الرازق 
وكان وقتثذ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية » كما شارك ال حزب فى بعض 
الوزارات الاثتلافية وزارة عدلى یکن « ۷ پوئیو ٦۱۹۲ء‏ وزارة ثروت 
۰ ابريل ۱۹۲۷ء وبعد اقالة الوزارة الأولى لمصعطفى النحساس 
YO «‏ پوليو ۱۹۲۸ء جاءت وزارة محمد محمود رئيس الأحرار الدستوريين 
لمحل البرلان وتعطل الدستور , وتحکم البلاد بيد من حديد ء وقد رأس 
الحزب عدلى يكن » ومحمد محمود » وعبد العزیز فهمى ومحمد حسسين 
هيكل الذى بقى رئيسا له الى أن حلت الثورة الأحزاب السياسية ٠‏ 
وعندما ألف مصطفى النحاس وزارته الثالثة فى 5 مابو 1995 ء كان 
الوفد المصرى فى قمة قونه وسلطنه وكان هو اللسسیطر على كل الأمور 
الداخلية حيث كان الملك فاروق لا يزال صبیا ‏ وكان مجلس الوصاية 
المؤلف من الأمير محمد على توفيق « رئيسا » وعزيز عزت باشا وشريف 
صبرى باشا عضوين ٠‏ كان ضعيفا أمام الوفد حیث كان أعضاء المجلس 
مدينين باختيارهم فى مناصبهم , للوفد المصرى وحيث كان القصر , 
مهیض البناح > لوفاة الملك فؤاد وكان الانجلیز پریدون مهادنة الحكومة , 
التی وقع رئیسها معاهدة الصداقة والتحالف والثی عرفت بمعاهدة ۱۹۳۲ء 
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غير أن الظروف الموانية للوفد Spall‏ ء لم ٹسٹمر طويلا فقد نول فاروق 
سلطا ته الدستورية فى ۲۹ بولیو عام ۱۹۲۳۷ » clos‏ ء ومن ورائه بعض 
مستشاريه « وعلى رآسسیم على ماهر یکیدون للوفد وپحاولون انقاص 
سلطات الوزارة واعطاء المزيد من السلطات والصلاحيات للقصر ء وقد كان 
الوفد يقوى باستمرار من وجود الخلافات بینه وبين القصر ء غير أن أمرا 
قد طرأ على الوفد » من الداخل آثر فيه تأثيرا خطيرا وأعنى بذلك الأمر , 
ظهور خلافات حادة فى داخل قيادة الوفد ظهرت على السطح بعد أن بذلت 
جھودا شاقة لاخفائها » عندما ألف مصطفى النحاس وزارته الرابعة فى 
٣‏ أغسطس ۱۹۷۷ بعد أن أخرج منها أربعة وزراء هم محمود فهمى النقراشی 
ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلى فهمى وحل محلهم أربعة وزراء جدد هم 
محمود يسيونى ء ومحمد محمود خليل ؛ ومحمد صبری أبو عام وعبد الفتاح 
الطويل وكان القصر قد رفض - وباصرار ‏ تعيين پوسف الجندی 1235 
للزراعة ء لا لشىء الا لتوجيه ضربة قائلة الى هيبة مصطفى النحاس » وكان 
اخراج محمود فهمى النقراشی وهو من أهم دعائم الوفد بمثابة شرخ هائل 
أصاب الوقد » وكان التقراشی ب يعارض ‏ فى داخل الوزارة الوفدية ‏ 
بعض تصرفان تلك الوزارة وخاصة معارضته لتنفيذ مشروع تولید الکهر باء 
من خزان آسوان بالطريقة الٹی ارتأنها الوزارة ٠‏ 


« كان محمود فهمى النقراشى برق — ومعه , محمود غالب ء ومحمد 
صفوت - ضرورة طرح المشروع فى مناقصة عالمية بعد استشارة خبراء 
عالميين » وأن پعرض الوضوع على البرلان قبل الاتفاق مع أية شركة من 
الشركات وكانت وزارة الوفد تر بد اعطاء المشروع لشركة معينة هی شركة 
الكهرباء الانجليزية دون عرضه على خبراء عالميين ودون طرحه فى مناقصة 
عالمية وکان مثل هذا الخلاف يقع كثيرا داخل الوزارات؛ الحزبية » دون أن 
يؤدى الى اعفاء عضو هام وخطير من الوزارة GY‏ اختلف فى الرأى مع 
رئيسه وبعض زملائه ومحمود فهمى النقراشى له فضل على رئيس الوفد 
لأنه هو الذی رشحه لرئاسة الوفد ء كما أنه من أهم الشخصيات النظيفة 
فى الوفد . الذی لا بعرف المحسوبية أو المحاباة ء وآثبت النقراشى أنه 
مثال الرجل النزبه صاحب المبدأ فلقد رفض ما عرضه عليه مصسطفی 
النحاس من تعيينه عضوا بمجلس ادارة شركة قنال السويس وكان ذلك 
التعيين يدر على صاحبه ثراء عريضا كما أن راتب هذه الوظيفة كان أكبر 
بكثير من راتب رئيس الوزراء » رفض النقراشى » وهو الرجل الفقير هذا 
العرض المغرى وأثبت أنه فعلا يمثل السياسى النزيه النظيف أصدق 
تمثيل » ويصدر النقراشى في ۷ سبتمس سنة ۱۹۳۷ بيانا يوضم فيه 
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Ls‏ حوققه: مق GUS LSA‏ وان الوق SN‏ رن ف 0 سين 
أى بعد des‏ أيام فقط — اإعتسار النقراشى منفص لا من الوفد ء 
ولم يوافق أحمد ماهر عضو الوفد على هذا القرار وبمجرد فصل 
التقراشی من الوفد هرعت جمسوع ثيرة من الوفدييل للانض‌مام الى 
النقراشى وتایده فی موقفه من القيادة الوفدية بینما كان 
د * آحمد ماهر عضو الوفد ورئيس مجلس النواب مصرا على اعتبار 
النقراشى لا يزال عضوا فى الوفد وأنه مندهش لقرار الفصل > وانتهز 
القصر الفرصة ء للاسديلاء على الوفد من الداخل » وبذل القصر محاولات 
مضنية لاسقاط مصطفی النحاس « واحلال doles‏ جديدة مكان مصطفى 
lot‏ ۰ یدین بالولاء للقصر وفى ۰ دسلمبر ۱۹۴۷ آقیلت وزارة 
مصطفى النحاس « لان شعبنا لم بعد ہؤژید طربقة الوزارة فى اکم ولانه 
Jol‏ عليها محافائها لروح الدستور ۰ و بعدها عن احترام ار بات العامة 
وحمایتها ء Sty‏ کان لابد من اقالتها ب كما جاء فی الأمر الملكى الخاص 
باقالة الوزارة — تمهيدا لاقامة حکم صالح شوم على تعرف hy‏ الأمة 
تستقر به السكينة . والصفاء فى البلاد » ویژلف محمد محمود باشسا 
وزارته الثائنية فى ۲۰ ديسمبر ۱۹۳۷ ويفصل الوفد من عضويته 
ده اممك ماهر لتضامنه مع النقراشی وعدم اعترافه بقرار فصله ولآنه che‏ 
رأس جلسة مجلس النواب يوم ۲ پناپر ۱۹۳۸ آمر یعدم المناقشة فی 
مرسوم تأليف الوزارة الجديدة ومرسوم تأجيل البرلمان شهرا ء وكان الوفد 
بريد مناقشة هذين المرسومين ويؤلف آحمد ماهر والنقراشى الهيثة 
السعدية ء التی تدخل الانشخابات الجديدة التی آحرتها وزارة محمد محمود 
لتحصل على ثمانين مقعدا من مقاعد المجلس ولا پشت رکون فى ا حکم الا فى 
يونية ۸ حیث آصبحت وزارة محمد محمود مکونة من الأحرار 
الدسثوريين والسعديين الى أن نحی محمد محمود عن رئاسة الوزارة » فى 
أغسطس ۱۹۲۹ ليؤلف الوزارة على ماهر باشا وتكون وزارنه من السعديين 
وبعض الستقلین دون الأحر ار الدستوريين وتبقی وزارة على ماهر فی الحكم 
الى يونية ۱5۹۰ ثم یو لف الوزارة الحد بدة حسن صبرى ء من الده ستوريين 
والسعديين والحزب الوطنی » حيث اشترك رئيسة حافظ رمضان باشا ء 
وكان اشتراکه فى الوزارة سببا فى حدوث انقسام AS‏ فى صسفوف 
اللجنة الادارية للحزب لم پنضه الا فى وقمبر ۱۹١١٦‏ ء وفى سبتمبر 
۰ بخرج السعديون من OV SL‏ الوزارة لم do‏ برأيهم فى ضرورة 
اعلان الحرب على ايطاليا وعندما مات حسن صبری باشا ء رئيس الوزارة 
وهو بلفی خطاب العرش فی ١5‏ وفمبر ۱۹۶۰ ء خلفه حسين سری باشا 
فى وزارته التي اشترك فيها الأحرار الدستوريون » ولم يشترك فيها 
sy‏ 


السعديون الا فى آواخر پولبو ۱۹۶۱ وبقیت الوذارة فى الحكم الى أن قبل 
الملك استقالنها فى 5 فبراير ۱۹۶۲ aged‏ أثر أحداث 5 فيراير ‏ بها إلى 
مصطفی النحاس ‘ ر ٹیس الو فد الصری ۳ 
© © © 
و بعك ناك المقدمات التار بخية عن أحزابنا الصر بة التی لعست أدوارا 
سياسية هامة فى سنوات ما قبل النورة اما LL‏ « واما ایجایا , 
نركز على بعض LW‏ نراها هامة وجوهرية : 


© لم يكن الحزب الوطنى بعد ثورة ۱۹۱۹ ء كغيره من الأحزاب 
القائمة » له مقاره فى العاصمة وفى المدن الكبرى ء له نظامه الداخلى ولديه 
سجلات بأعضائه المنتسبين اليه ء ولكنه كان أكبر من ذلك بكثير فكان فكرة 
duby‏ نسنطیع أن شننع بها وتعمل من أجل تنفيذ أهدافها دون أن تقدم 
استمارة انضمام الى الحزب » بل دون أن تعرف » أى عضو من آعضائه 
ولذلك فان أنصار مبادىء الحزب الوطنی کانوا آکبر بكثير من أعضائه 
المنضمين اليه وكان انتساب الرء للحزب الوطنی - مجرد انتساب ولو من 
بعید - كان يعطيه حصانة وطنية قوية تجعله باستمرار فيما يتعلق بالوطن 
ومصالحه وآماله وتطلعاته ء يعطى ولا EL‏ يضحى بکل شىء ولا ستفيد 
من أى شىء كما أن الانتساب الى الحزب الوطني س مجرد الانتساب ‏ كان 
aby‏ الستسب الى اعتناق نوع من الصوفية الوطنية التی لا منیسل لها 
یعشق oth‏ كما یعشق أية فتاة يحبها ۰۰ يقف کل جهوده من أجل تحفيق 
آمال شعبه ولو كلفه ذلك حياته ٠‏ 

© © © 


© وكانت نظرة الشعب الى الحزب الوطنی ء ومريديه ولا أقول 
أعضائه نظرة حب ونقدير واحٹرام : قد لا تنتخب الجماهير مرشحیه فى 
الا نتخا بات لأنھم لا يملكون sole‏ الوسائل » والامكانات التى تكفل النجاح 
فى fro‏ نلك الانتخابات وقد لا بقبل على اطفلات التی یقیمها فی ذکری 
مصطفی کامل أو محمد فرید أو VE‏ سبتمبر « دخول القوات البر بطانية 
القاهرة » أو ۱۱ يوليو « ذکری ضرب الاسکندرية » وقد لا يقرأ الکنب 
التی بنشرها ویوژعها بالمجان عن الاحتلال البر بطانی واطیاد ۰ ووحدخ 
وادى النيل وزيلع » وبربر ومصوع و ۰ و۰ ولكن الشعب ‏ کل الشعب - 
لا پختلف أبدا حول مبادىء اطزب الوطنی وان اختلف حول بعض قیاداتہ : 
فى السنوات التی أعقبت الحرب العالمية الثانیة ء كانت الجامعة pall‏ & هی 
التی تحکم الشارع السياسى ولم تكن الجامعة تتحرك GY‏ عمل وطنى الا اذا 
شارك ء فيه شباب الحزب الوطنى : أية حركة يبدأ بها الوفديون أو 
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السعديون أو الدستوريون أو الاخوان المسلمين مى -حركة حزبية بحتة وعل 
خصوم ذلك الحزب القائم بتلك الحركة ء أن يبادروا فورا للقضاء عليها ء 
حنى لا يتحقق لذلك الحزب القائم بتلك الحركة ,2 آی كسب سياسى , 
لذلك فقد كانت كل الحركات الوطنية القومية التي تنطلق من الحرم 
الجامعى تبدا أولا LUG‏ من أحد شبان الحزب الوطنى ٠‏ ومن بعده الشباب 
المنتسبون الى بعض الأحزاب وقد كان لى شرف افتتاح الژنمر الطلابى الذی 
انعقد فى ۹ فبرایر ١951‏ والذی كان من بین نتائحه مذبحة كوبرى عباس ٭ 
© © @ 
© كانت العلاقات الثی تربط بين مريدى الحزب الوطنى علاقات 
حب ومودة وتضحية ونکران ذات ولذلك لم يكن هناك بين هؤلاء المريدين 
مجالات نظهر فيها الأحقاد أو الخصومات OY‏ الجميع يضحون ولا پنتظرون 
af‏ مكاسب على الاطلاق من اننمائهم ب من بعيد أو من قریپ الى صفوف 
ا مزب الوطتی - وکان أفضل هؤلاء المريدين والأنصار هو من يضحى 
أكثر من غيره و کال مجال الترقى الوحيد فى الحزب » هو مجال التضحية ء 
فعندما تقوم بتضحية كبيرة من أجل وطنك ۰ ترتقى فى قلوب زملائك 
وأصدقائك درحة كييرة > وکلما زدت تضحية زدت رقيا أدبيا لا ماديا ۰ 
© © © 


© كثيرون لا یعرفون بعض قیادات الحزب التى کان يحترمها ويقدرها 
إلى آبعد حدود التقدير والاحترام كل آنصار الحزب ومريدوه من ديل تاك 
القيادات التى كانت مغمورة ؛ استغفر الله س بل كانت. غير معروفة لأنها 
تريد ذلك دء حسن نور الدين اله أشبه باطواری الذى بعبد بعد الله > 
شعبه ووطنه , تعرفت به دات ليلة فى مكتب الأستاذ عبد المقصود متولی » 
محمد فريد رقم ۲ وفی اليوم التالى 2 كان يدعونى الى زبارته فى بیتسه 
فی الحلمیة » وبدون تضییم وقت راح يدربتى على استخدام السلاح : 
المسدس والبندقية ء والقنبلة ولم يكن أحد يعرف شخصية دء جسن 
نور الدين الا القلیلون جدا حتى جبرانه لم يكونوا يعر فونه , وعندما سألته 
ذات يوم : لاذا أمنمت لى بعد أول لقاء وادخلتنی بيتك وعلمتنی كيف 
أضرب النار وكيف أفجسر القنبلة رغم OUT‏ لا تعرف على شیئا ؟ ضحك 
الرحل وهو قول ء أنت واهم بابنی اننا تكتشف العناصر . الطيبسة 
أو الصالة أو التي يمكن أن بجىء ار لليلد عن طریقها وبع دها » 
نراقبها طوبلا لنتأکد من صلاحيتها وبعدها نآمن لها » ونقوم بتدريبها + 

© لم یکن من مبادی» الحزب الوطنى المكتوبة مقاطعة الحكم فى ظل, 
ای احتلال أجنبى حتى بتوفر الوطنيون للعمل الوطنی دون أن تشغلهم 
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أعباء الحكم أو دون أن تعوقهم طروف الحكم فى الداخل أو فى الخارج ولکن 
كان من المعروف ومن المستقر فى أذهان الجميع آن پرفض الوطنیون ا حکم 
وقد عرض tl‏ على محمد فريد وهو فى got}‏ من قبل أحد الوسطاء 
البريطانيين فابی أن يقبل العرض رعم آنه كان مغريا ۰ رئاسة الوزارة 
مع صلاحيات هائلة » وكان آول من خرج على هذا التقلیسد هو الأستاذ 
حافظ رمضان « باشا » عندما قبل أن يكون وزير دولة فى وزارة محمد 
محمود « باشا » « ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۷ء ۰ وعندما قبل أن ,9% rer‏ 
دولة فى وزارة حسن صبرى « ۲۸ يونية ۱۹۶۰ » وعندما اشترك سافظ 
رمضان باشا للمرة الأول لم يئر اشتراكه فى الوزارة خلافا كييرا فى 
صفوف اللحنة الادارية للحزب بدعوى أن الوقت لم يكن متسعا لعقد 
اللجنة قبل تأليف الوزادة » ولأن حافظ رمضان لم يدخل وزارة محمد 
محمود بعد تعديلها 2 ولكن عندما اشترك حافظ رمضان فى وزارة حسن 
صبرى نشب خلاف عنيف جدا داخل اللجنة الادارية كاد يؤدى الى القسام 
الحزب الى حزبين وقد ظل الوسطاء بين الفريقين يقومون بالعمل من أجل 
عودة الوفاق الى الحزب وكان فى مقدمة هؤلاء الوسطاء الاستاذان محمد 
زکی على وفكرى أباظة » الى أن تم الصلح بين الفريقين فى نوفمبر ١957‏ 
« نظرا للظروف العصيية التى تجتازها البلاد وحيال الأحداث التی تهددها 
فى كيانها ووحدتها واستقلالها وحتی تکون دعوة lol‏ الحزب الوطنى الى 
وحدة صفوف الأمة أدعى الى. الاستجابة 4 ۰ م اشترك الحزب الوطنی ذی 
وزارة حسين سرى الاثتلافية پولیو ۱۹۶۱ GUL‏ من أعضائه هما محمد 
زكى على وعبد الرحمن الراقعی 2 وحتى فى هذه الرة لم يوافق الكثيرون 
على اشتراك الخزب الوطنى فى الوزارة واعتبر الاشتراك خط كبيرا وأذكر 
أن بعض شباب الحزب من الأنصار والمريدين قطعوا كل علاقاتهم بالوزيرين 
الوطنيين رغم ما لهما من مكانة عظيمة فى نفوس الجميع ء بل ان حركة 
القاطعة قد امتدت الى غير الشباب وقد حدث أن زار الأسناذ عبد الرحمن 
الراقعی » وكان وزیرا للتموين » dad‏ وصديقه الحاج رمضات زیان 
عميد الوطنيين دالاسکندر 4 وأحد تجارھا المعروقين وقال الاستاد رمضان 
للأستاذ الرافعى : « آنت تعرف رأبى فى رفض الاشتر اك فى الحکم بالئسبة 
Ld‏ نحن الوطنین ورغم زبارتك 3 فاننی مصر على رای وانا wired‏ 
هنا كصديق قديم لا كوزير من الوزراء » ۰۰ ان قبول الحزب الوطسنى 
للحكم كان استشناء من قاعدة وكان موضم خلاف عنيف فى صفوف الحزب 
قيادة وقواعد » ولذلك , فان المدة التی اشترك فيها بعض أقطاب الحزب 
الوطنى فى اکم حتى يوليو ۷۹۵۲ لم تزد عل ۳٣‏ شهرا ء بینما الأحرار 
الدستوريون حکموا لمدة We‏ شھرا والسعدیون ۹۸ شهر! ء والكتلة 
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الوفدية المستقلة لم تحکم آکتر من ۱۵ شهرا والوفد لم يحكم سوی ۱۱۷ 
شهرا فقط ! * 

© كانت تعمل الى جانپ الحزب الوطئى ‏ ولا نقول من داخله ۔۔ 
مجموعات كثيرة ومتعددة من الفدائيين المصريين الذین تخصصوا فى 
العمل السرى نحت الأرض » وبعض قيادات تلك المجموعات كانت معروفة 
لدى بعض قيادات الحزب »2 ولكن معظم قيادات العمل السرى وقواعده 
كانت مجهولة تماما بالنسبة لقواعد الحزب وقياداته ۰ ولم نكن تلك 
الحمسوعات تتلقی أية تعليمات من قيادات الحزب : بل ان بعض تلك 
القيادات الحربية كانت تری فی بعض ما تقوم به یعض المجموعات الفدائية 
عن أعمال خروجا على الخط السیاسی الذى رسمه الحزب أو كانت نرق 
ب قى بعض الأحيان ‏ ان تلك الأعمال تمثل احراجا لها ء وتسمیما للآبار 
التي فى طريقها ٠‏ 

وقد تمیزت تلك المجموعات الفدائية بميزات كثيرة قلما توافرت فى 
غيرها من المجموعات الفدائية الاخرى ٠‏ فمثلا ء كانت تلك المجموعات رغم 
اختلافها فى أمور كنيرة ٠‏ من بیٹھا أساليب العمل ووسائله ٠‏ تلتقی حول 
منبع فکری واحد » ولذلك فان قيام أية مجموعة من تلك الجموعات بعمل 
ما کان يلقى  ub‏ ب التأبيد والتعضيد من بقية المجموعات الأخرى ٠‏ 
وكانت بعض المجموعات الفدائية تترك ميدان العمل الداخلى الى ميدان 
آخر أكثر انساعا كالميدان العربى لتعمل فيه بعض الوقت ء ثم تعود لتعمل 
فى الميدان الداخلى فلا بحس أحد Wk‏ تركت هذا الميدان آو عادت اليه 
وكانت بعض المجموعات ‏ مثلا ‏ تجمد نشاطها سنوات قد نقصر وقد تطول 
دون أن يسمح أحد أفراد تلك المجموعات لنفسه حتى بعد مرور ربع قرن 

من الزمان أن يبوح ہما يعرقه من أسرار مجموعته أو غيرها من المجموعات « 

ومن ميزات تلك المجموعات الفدائية أنها كانت كلها بارعة الى أبعد حدود 
البراعة » فيما یتعلق بالعمل السرى ء Gaus‏ هذه المجموعات ظل يعمل 
فى الحقل المصرى » والحقل العربى أكثر من ثلاثين سنة دون أن يكشف 
أمرها dol‏ ۰ 

ومن بين قيادات نلك المجموعات من حقهم معهم عشرات الرات » ومن 
قدموا للمحاكمة مرات ومرات ء دون أن پثبت عليهم شىء ما بالرغم من 
نيقن رجال الہولیس بأنهم فاعلون أصليون فی yan‏ الأحداث ٠‏ ولكن 
قدرخ هؤلاء » على التخفى ٠‏ وعلى التنصل من تبعة الأعمال التی يقومون 
بها كانت فائقة » بل ورائعة وسوف نزیح الستاد فى النصول 
القادمة عن بعض تلك القيادات بعد أن نستاذن الأحيساء ع منهم آطال اللہ 
حیانهم ء وجزاهم عن وطنهم الجزاء الأوفى ٠‏ 
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فقط أشير الى حادث واحد هو حادث اغتيال أحمد ماهر باشا ء 
بيد محمود العيسوى ٠‏ فلقد كان البوليس متأكدا من وجود شخصين أو 
ثلاتة مع محمود العیسوی داخل دار البرلان عند وقوع الحادث مهمتهما — 
أو مهمتهم ‏ العمل على اطفاء أدوار الدار حنى يتمكن القاتل من الهرب ٠‏ 
وأنا أعرف أن مجهودات شاقة » ومضنية بدلت من الملك السايق فاروق 
ومن محمود فهمى النفراشى رئيس الوزراء 9 jal ALLS‏ 43 مصدر المٰساىس 
الذى ارتئب به العيسوى الحادث ء بل ان نعهدات خطية بالعفو عن 
العيسوى قدمت له من الملك السابق ومن رئيس الوزراء اذا ما آفصح عن 
صاحب المسدس الذی ارتكب به الجريمة ء ولم يعرف البوليس ولا الملك 
ولا رئيس الوزراء » ولا غيرهم حتى OV‏ من كان مع العيسسوى فی دار 
البرلمان » ولا صاحب السدس GUE‏ استخدمه العيسوى فى الجريمة ' 


© لم تلتق السراى « ودار المندوب السامى حول نقطة واحدة طوال 
نصف فرن من الزمان الا فى نقطة العداء العنيف للحزب الوطنی : 


لقد كان الانجليز منذ عهد كرومر الى عهد كيارن يضعون الحزب 
الوطنی - قيادة وقواعد ب فى صسغوف أعدائهم ۰ ولم يحدث أبدا أن 
نراخت دار المندوب السامى فى عداوتها للحزب الوطنی » ولم يحدث أن 
تراخی الحزب الوطنی فى عداوته للانجلیز ٠‏ فالحزب الوطنی ‏ مشلا س 
دون بفية الاحزاب الاخری هو الذی رفض الاشتراك فى معاهدة ۱۹۴۲۲ 
بل انه هو وحده — دون بقية الاحزاب اللصرية ء الذی حمل فى مجلس 
النواب > وفى مجلس الشيوخ » وفى الشارع السياسى لواء معارضة نلك 
المعاهدة ٠‏ وكان الحزب یقوم بطبع بعض البیانات والنسورات التى تھا جم 
تلك المع _اأهدة پعنف ۰ ويوزعها سرا وجهرا ٠‏ ومن ہین تلك البيانات 
والنشسسورات دنیب صغير اصسدره الأستاذ عبد الرسمن الرافعی لمحت 
عنوان : « معاهدة ۱۹۳٦١‏ حماية أم استقلال » ٠‏ وأذكر أن ort yen‏ 
الجامعات والمدارس كانوا يتهافتون على الحصول على ذلك الکتیب النی 
صادرنه الحكومة »> دل كانت نعتقل » کل من توح لد به نسخة من عدا 
الكتيب ٠‏ كما أن الحزب الوطنى ‏ رغم الاختلاف الذی نشب بين يعض 
قيادانه ل فى الفترة من ۱۹۲۳١‏ حتی ١955‏ كان پرفع لواء الدعسوة الى 
ضرورة ابطال تلك المعاهدة > ولا شترك فی أى عمل سياسى » اعتمد 
على تلك المعاهصدة ٠‏ بل انه لم يكت leg‏ واحدا حشی عام ۱ عن 
الدعوة لالغاء تلك المعاهدة ۰ حتى عندما أخطأ بعض قيادات الع.زب 
واشٹرکوا فى الوزارة ٠٠‏ وكانت حجتهم الوحيدة » انهم لم پشتر كرا فى 
العحکم الا من أجل التأكيد على ضرورة الغاء المعاهدة وضرورة العمل على 
تحقیق الطالب الوطنية وفی مقدمتها جسلاہ القسوات البريطائية عن مصر 
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والسودان » وتحقیق الوحدة بين شطرى الوادی ۰۰ السودان ومصر ٠‏ 
بل ان الحزب الوطنى كان هو الحزب الوحيد الذى عارض كثير من قياداته 
الاحتکام الى النظمات الدولية » کمجلس الأمن لعرض القضية المصرية على 
اعتبار أنه لا « استكام فيما Gay‏ بالجلاء » » « ولا يصح أن پکون 
الاستقلال موضسع تحکیم » ٠.٠‏ وآن dal 4 j‏ لا تفیل أبدا أن يكون 
استفلالها موضع تحكيم دولل » ۰ 
وكذلك الأمر بالنسبة معاداة الشراى للحزب الوطنی ء فلقد ظلت 
السراى تعادی الحزب الوطنی الى أبعد حدود المعاداة » حتى بعد أن اشترك 
بعض أفطاب الحزب الوطنى فى الوزارة ٠‏ وفى مذکرات خطية کتبھسا 
الاسناذ عبد الرحمن الرافعی قبل أن تقوم لورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بسنوات 
وسنوات وائتمننی عليها وترك لى س رحمه الله تقدیں الظروف المناسية 
لنش تلك الذکرات ۰۰ کتپ آستاذنا الرافعی بحلا عنوانه : « الحزب 
الوطنی والسرای » بقول فيه : 


« لم تتحسن يوما من الأيام علاقة الحزب الوطنی 
بالسرای » بل كانت دائما علافه عداء وسوء ظن متبادل » وهذا 
شرف كبير للحزب الوطنی OY‏ السرای لم ترد يوما ما مصلحة 
البلاد الحقيفية ۰ لقد thet‏ الحزبان التنازعان على الحسكم 
« السعدیون والأحرار الدستوریون » فى استعانتهما بالسرای 
فى نضالهما » فکانا سببا فی تعاظم سلطة اللك وطغیان 
السراى وهكذا كان الصراع الحزبى سيبا فى الاضرار بمصالح 
البلاد الجوهرية : كانت السراى بمعزل عن الحياة السياسية 
العامة فى البلاد 2 وكانت التطورات الهامة التى تعاقبت على 
مركز مصر السياسى ء من يوم تأليف لجنة ملئر الى صسدور 
صريح ۲۸ فبراير ۰ تنم بعيدا عن تدخل السراى » ولكن 
السراى بدأت نظهر على المسرم السياسى لما حصل الانقسام 
بين سعد وعدلى سنة ۱۹۲۱ فاضطر العدليون الى الاستنجاد 
بالسلطان فأيد عدلى ووزراءه ولكنه » وقد كان لم یزل سلطانا 
تحت الحماية ء لم تكن له فى الشعب منزلة ما » ولا نفوذ 
مر هوب oy‏ الشعب کان معرضا ٠ dic‏ ولم يدأ نفوذہ الخطر 
الا من ,يرم أن تقرب الوفد للسراى فى عبد وزارة ثروت ؛ 
وكان الغرض من هذا التقرب اسقاط وزارة ثروت ٠‏ كان هذا 
tbe‏ كبيرا من الوفد OY‏ اكساب السراى نفرذا شعبیا خطر 
aS‏ على الديمةراطية فى مصى وعلى الحياة الدستورية فيها ٠‏ 
ولأن السراى لم تتحالف مع الوفد الا بقصد التخلص من ثروت 


vA 


Lak‏ الذی كان بلا جدال ء عاملا على تأسيس الحياة الدستورية 
فى البلاد على قواعد درمقراطية ٠‏ أما السراى فکانت ترمی 
الى وضع نظام بيروقراطى تكون الكلمة العليا فيه للسراى › 
ولذلك كانت ناقمة على لجنة الدستور العامة فى تقريرها 
مبادىء سلطة الآمة ء وكانت السراى تحاول ان ترجم لجئه 
الدستور عن مشروعها فلم نفلح ووسطت عدلى پاشا فی هذا 
الشأن فلم يفبل أن يتحمل هذه التبعة ء لذلك سيعت السراى 
سعیا حمينا الى اسفاط تروت لتضطرب الامور من بعده وتأنی 
وزارة طوع ارادة السرای فى مسخ الدستور ونشويهه ۰ ومن 
الأسف أن الوفد ساعد السراى على تحقيق غرضها BS‏ می 
الروت Lol‏ ومن ذلك الین عظم نفوذ السراى بين السعب ہما 
أسبغه عليها الوفد من مظاهر الوطنية والاخلاص ٠‏ ومن الصعب 
على أية میثة سياسية أن نسترد المركز النی سعت فى تكوينه 
حتی ولو انقلب هذا المركز عليها شرا ء ووبالا وهذا ما حصل 
بين الوفد والسراى » فان الوفد هو GA‏ آکسپ السراى نفوذا 
عظيما » فلم يليت هذا النفوذ أن انقلپ خسرانا على الوفد ٠‏ 
فالاحرار الدستوريون من جهة والسعدیون « الوفد » من جهة 
آخری هم الذين ساعدوا السرای عل تقورية سلطاتها ونئمية 
طغیانها تم جاء الاحسراز الدستوریون بعد أن قلبت السرای 
للوفد ظهر المجن بساعدونها من جدید على استعادة سلطتها ء 
لتحارب الوفد فوقعوا فى نفس الخطأ الذی وقعوا فيه أول 
مرة ٠‏ ولم يعتبروا ہما حصل لثروت باشا فی وزارته ۰ واطق 
انه فى جميع هذه التقلبات لم ينخدع الحزب الوطنى فى نيات 
السراى © ولذلك لم يشترك فى هذه المناورات العقيمة الضارة 
بالبلد : انه كان ضد سعد باشا ولكنه فى نفس الوقت كان 
ضد السراى ء لأنه ضد الاستبداد وضد التساعل فى حقوق 
البلاد » ٠‏ 


© كان الحزب الوطنى باستمرار يدعو الى وحدة الصف 2 كما 
يدعو الى ائتلافب الأحزاب اللصر )4 ۰ ولم نکن دعوده ,تلك مناورة سياسية ‘ 
داجأ اليها بين Ge‏ وآخر لاسترداد ما فقده من تأييد الشعب ۰ ولكن 
كانت تلك الدعوة متفقة أصلا مع مبادثه الأساسية ء التى تری فى BA‏ 
شمل LY‏ أكبر مصلحة للاستعدار ٠‏ كما ترى فى اشتداد حدة الصراع 
الحزبى خطرا جسيما » على مستقبل UY‏ وحاضرها ٠‏ وكان الحسزب 
الوطنى ء رغم محاربة بقية الاحزاب السياسية له » واجماعها على ضرورة 


۹ 


ايساده عن الحياة السياسية ينادى باستمرار SL‏ على آتم الاستعسداد 
للتلاقی مع نلك الأحزاب حول عمل وطنى محدد ستهدف تحفيق آمال 
الشعب فى الحرية والاستقلال * والتاریخ يذكر له أنه بذل جھودا مضنية 
من أجل نجاح تلك الفكرة الرائدة التى دعا اليها أمين الرافعى » من ضرورة 
اجتماع البرلان من نلقاء نفسه بعد أن حلت وزارة زيور باشا البرلمان 
ولا يمض على انعقاده أكثر من ساعات قلائل ؛ عندما انتخب النواب 
سعد زغلول لرئاسة مجلس النواب فى ۲۳ مارس ۱۹۲۵ بأغلبية ۱۲۲ 
صوتا ضد AO‏ صوتا نالها منافسه ومرشح الحكومة ثروت LAL‏ وقد 
اجسمع المؤنمر الوطنى فى ۱۹ فبراير ۱۹۲٦١‏ بعد أن اتفقت كلمة الوفد 
للصری » والحزب الوطنى » والاحرار الدستوريين على مقاطعة الا ننخابات 
الجديدة اذا أجريت الانتخابات طبقا للقانون الجديد ٠‏ وقد اضطرت 
المكومة - تحت bes‏ الرای العام واستجابة اطالب الاحزاپ المؤتلفة - 
الى وقف العمل بذلك القانون والعودة الى القانون القدیم « قانون رقم ٤‏ 
لسنه ۱۹۲۶ » وهو دانون الانتخاب المباشر ۰ وكذلك كان الحزب الوطنی 
آول الاصوات » التی دعت الى وحدة الصف فى عام ۱۹۲۵ وهی الدعوة 
التى أدت الى قيام الجبهة الوطنية ٠‏ 


۵ كان الحزب الوطنی باستمرار مع الديمقراطية ۰ ومما يجدر 
بنا أن نذكره ۰۰ انه عندما اصدرت حكومه زيور باشا في ۲۷ أكتوس 
۵٥‏ قانون الجمعيات والهيئات السياسية كان الحزب الوطنى أول من 
عبر عن 4iy‏ فى هذا القانون فی بيانه الذى أصدره بتاریخ si vs‏ 
۶۰ واللی قال فيه : « ان الحزب الوطنى GU‏ عمل طول حياته لایقاد 
جذوة الوطنية فى القلوب ورفع راية الوطن المجردة عن الهوى ووضےع 
سیاسة البلاد على المبادىء الصحيحة » التی أيدتها وتؤيدها الظروف کل 
ہوم »> وحارب الغاصب وأعوان الغاصب ٠٠‏ الا ہمکن أن يرضح لتحکم 
حكومة تتخبيط فى دياجير الجھل بسپاسة الحكم « Nal‏ بعلن الحسزب 
الوطنى صراحة ان هذا القانون يرمى الى حكم البلاد بسلطة استبدادیة 
نرتكن على قوة الغاصبيل ء وتنفذ سياستهم وتجر البلاد الى خطر الفتن 
والاضطرابات » ويقرر عدم رضوخه لأحكام هذا القانون الباطل ۰۰ تارکا 
للحكومة ان نستخدم سلطتها من حل واغلاق ومصادرة فهى وان استطاعت 
أن تغتصب حق التشريع ء وتغتصب سيادة الشعب فلن تستطیع أن 
تغتصب ic‏ ند الناس الکامنة بن جوانحهم ھ2 


وأنقل أيضا فقرات من المذكرات الخطية للأستاذ عبد الرحمن الرافعى 
عن موضوع قانون الجمعيات السياسية والھینات السياسية : 


۶۰ 


بقول الأستاذ الرافعى : 


» كان الحزب الوطنی آول من رفع صو نه ضه هذا 
القانون وانخذ موقفا جريئا حیاله ء GY‏ آعلن عدم خضوعه 
لهذا القانون الباطل ۰ وانی أذكر لیلة أن كنا مجتمعين فی 
نادی الحزب لوضع قرار اللجنة الاداریه فى شأن هذا الفانون 
ان تكلم عيد الفادر حمزة بالتلیفون بعد أن انتهینا من وضع 
القرار رطلب من حافظ پات رمضاں ان يؤخر شر القرار حتی 
يصدر فرار مشترك ہن الأحزاب الثلاثة بالاضراب عن تنفيذ 
القانون فلم نقبل ذلك WY‏ رأينا من الواجب مادمنا قد احتملنا 
مسئولیة الدعوة الى مقاطعه هذا القانون . أن pas‏ قرارنا ٠‏ 
وقد سر فعلا ء فكان له أتر كبر فى الرأى العام ٠٠‏ وكان 
غرض عبد القادر حمزة من کلامه أن يحرم الحزب الوطنى 
فضل اعلان التمرد J‏ قائون الجمعيات السياسية ولكننا لسم 
ننخدع بكلامه . فقرار الحزب الوطنى فى قسانون الجمعیات 
السياسية كان الخطوة الثانية الجريئة التی خطاها الحسزب 
الوطنى فى العهد OY‏ » والخطوة الثالثة هى دعونه البرلان 
للاجتماع وكانت هذه الخطوة النالنة أبعد الخطوات مدق 
وأكبرها آثرا ٠‏ وقد أخذت الأمة تراجع نفسها وتشعر بخطتها 
فى اعراضها عن الحزب الوطنى ۰۰ » ۰ 


© م يعرف الحزب الوطنی ء عبر تاريخه الطويل » الانقسامات 
الخطيرة ¢ التى بهد کیان الا حزاب السياسية LT‏ خلت هن Wire‏ ہد 
بالنسية الى الوقد الصری ٠‏ فعندما كان يختلف أحد قيادات الحزب مع 
زملائه يحتفظ برأيه » الى أن تزول الظروف التى أدت الى قيام ذلك 
الخلاف دون أن پنضم الى حزب آخر ء أو دون ان Fe‏ حزبا جديدا ٠‏ 


حتی عندما وقع الخلاف بين فريقين من أعضاء اللجنة الادارية فی 
الفترة من ۱۹۳۹ حتی ۱۹۶ وکان هذا آخطر خلاف فى ناريخ الحزب 
تمسك کل فریق برأيه الى أن زالت الأسباب التی دعت الى هذا الخلاف 
culls‏ صفوف المزب فی عام Li ٦‏ عن ذلك الذی حدت فی عام 
۰ فهر لیس اشساما فی داخل الحزب بل هو بناخص فى أن مجموعة 
من خيرة الشسباب المصرى كانس منضمة الى حزب ما آثرت أن تنضم الى 
الحزب الوطنى برمتها ء وباشرت نشاطها السياسى كمجموعة مستقلة 
أو شيه مستقلة + 


وقد “نان الحزب الوطنی حقيقة بحاجة ماسة ۰ الى مجموعة شابة 
نشطة » منفنحة تحرك بعض قواعده الجامدة » أو التجمدة, كما أن 
نلك المجموعة الشابه النشطة المتفتحة كانت أيضا بحاجة ماسة الى میدان 
عمل + وطنى شريف نظيف تعمل فيه لتحقيق أهدافها الوطنية ء غير أن 
التوفيق قد جاسب الطرفين معا ء فلم يتقبل الحزب ما قوم به تلك المجموعة 
من أعمال اعتبرها غير متفقة مع نقاليد الحزب الوطنى فی العمل الوطنى , 
كما أن نلك المجموعة لم تقیل الاستمرار فی العمل تحت امرة القيادات 
القديمة وكان الأمر الذى لا بد من وقوعه ان آجلاء وان عاجلا ‏ وهو 
الانفصال الذى كان اشبه ما يكون بعملية رفض الجسم لبعض اجسزا: 
جديدة أريد اضافتها اليه وبذلك خسر كل من الجانبين ما كان پمکن أن 
يستفيد منه لو انهما عملا » معا كقوة واحدة ء لا كقوتين منفصلتین نر يدان 
العمل فی ميدان واحد بأسلوبين مختلفيل وبأهداف غير موحدة !! ۰ 


© راخبرا ولیس آخرا كما يقولون WE‏ ونحن نکتپ للتساریخ 
وللتار بخ وحده نقول ان فی مقدمة ما پؤخذ على اطزب الوطنی - بالاضافة 
الى ما سبق أن cle‏ - أن الحزب الوطنی حتی نهاية الحرب العالمية 
النانية قصر کفاحه على القضية الوطنية دون أن پهتم - كما ينبغى بمعالمة 
الا کل الداخلية اليومية : لقد أعطى العم لالسياسى الخارجی کل جهده , 
ولم ساول منلا . أن بتینی مشاكل الشعب الاقتصادية و يعمل على حلها : 
لم پنزل - مثلا - الى الجماهیر فى القری ؛ والكفور » والنجوغ حيث 
يلتحم بالجماهير الكادحة ويعيد تنظيم خطوطه ۰ كما أنه لم بحاول ہے كما 
ينبغى ‏ أن يعتمد كما كان يعتمد فى أيام مصطفى كامل > ومحمد فرید على 
العمال والفلاحين بل اعتمد — وفی القاهرة والاسکندر ية و بعض عواصم 
ا مد یر یات فقط بت على الفئات المتقفة وحدها فکان أن عزل نفسه عن الجماهير 
الکادحة وحرمها من أخلص نصير لها > وحرم نفسه ل أى الحسزب 5 
من قوة ضخمة طالما اعتمد عليها لبناء شعبيته القوية فی سسنوات 
ما قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

© واحب - وآنا اقترب من نهاية الحدیت عن الحزب الوطنی _ 
أن أشير الى رأى الکاتب جاکوب لاندو جاء فى كتابه « الحياة النيابية 
والأحزاب السياسية »> فى مصر » من 71/8577 ۱۹۰۲ء قام بترجمته 
والتعليق عليه الزميل سامى الليثى وهذا الرأى جاء فى فصل مسٹقل من 
الكتاب عن المحزب الوطنى استغرق أكثر من GEM‏ صفحة من صفحات 
الکتاب ٠‏ هذا الرأى الذى أثرت الاشارة اليه Gey‏ ببعض الانتقادات التى 
وجهها جاكوب لاندو الى الحزب الوطنی ولست بحاجة الى القول بأن الكاتب 
كان متجنيا الى حد کبیر على الحزب الوطنى ٠‏ پقول جاكوب لاندو وهو 


av 


پتحدث عن الحزب الوطنى فی أول انتخابات برلمانية خاضها شعب مصر 
عام ۱۹۲۳ : د OY‏ سياسة الحزب وجھت كلها لمقاومة الوفد فلم پحصل 
الحزب فى الانتخابات الا على عدة مقاعد بسيطة ومنى بعض زعماء الحزب 
أنفسهم بالهزيمة ورکز الحزب جهوده فى برلمان ٤‏ عل نفد سياسة 
سعد زغلول الخارجية التى وصفوها بالتهاون فيما يختص بالسودان ء 
واستمر تضاؤل الحزب فى التأثير السیاسی حتى أصبح صفرا فى السياسة 
المصرية بلا فعالية ولا شاط وقد كان أمرا عجيبا من وجهة النظر العلمية 
أن ينتهى مدل هذا الحزب » وقد كان اکثر الاحزاب المصرية تنظييا 
بلجنثه ابر كزية وفروعه النتشرة فی جميع آنحاء القطر ونظامه الدعائی 
المتاز لیفشل بهذا الشكل البائس فى کل ما نناوله من آمور بعد الحرپ 
العالمية الأولى : لا يمكن تصور ان هذا en‏ يعود الى أسباب شخصية 
فقط , فقد تلقى الحزب ضربته الأولى بالمكيدة المؤامرة » التى اوقعت 
الشقاق بين الاقباط والمسلمين داخله تم ظلت تنخر عظامه حتى عام ۱۹۱۸ 
وفى الفترة التالية والتى اشتبك فيها مع الوفد لم يكن هناك فارق 
آیدیولرجی كبير بين سياسته وبين سياسة حزب الوفد ہما يميزه عليه 
وحول اسباب تفوق الوفد على الحزب الوطنی بين الجماهير وتضساؤل 
شعبية الحزب الوطنى ۰ يرى جاکوپ لاندو انها تعود الى الأسباب الثلائة 
التالية : 


© أن سعد زغلول , استطاع أن يقنع المصريين يعدم جدوی , 
العناد فى موضوع لا مفاوضة الا بعد الجلاء الذى كان الحزب الوطنسی 
يتمسك به طلما أن بريطانيا أقوى من مصر ٠‏ 

© بينما كان الحزب الوطنى ء یعتمد على « الانتلجنسيا » المقفة 
وحدها فی القاهرة والاسكندرية فقط انتشر الوفد فى الأرياف يقدم تفسبه 
لجمامير الفلاحین حتى أصبحت له لجنة نشطة فى كل قرية صغيرة فى 
هص » و OW‏ الفلاحون انفسهم قد أصبحوا على درحة معقولة من الوعى 7 
السیاسی يمكن أن يكون بها الوفد قاعدة له . 

© كان زغلول نفسه من أهم أسباب تفوق الوفد فى الوقت الذى 
پفتقر فيه الحزب الوطئی الى الشخصية الكبيرة الكفء بعد موت مصطفى 
کامل » ثم نفي محمد فريد ففى الشرق يقسرر الرجال الأكفاء مسيرة 
التاریخ وفی التاریخ الحديث يعطى سعد زغلول أكبر الدلائل على ذلك 
pod‏ أن سعد زغلول لم يقدم الى الصریین الا البرنامج الذی كان قد 
وضعه الحزب الوطنى فان الوفد هر الذى قاد مصر لعدد من السنين بعد 


ذلك بی E‏ 


1 


على 4 حال فدلك وجهه ظر « جاكوب لاندو » ء وهی وجهة نظر » 
لها استرامها على أية حال ٠‏ 

© رقبل أن نتحدث عن النقاط الخاصة بحزب الأحرار الدستوريين 
أبادر فأعبر عن وجهة نظر شخصية خاصة تتعلق بأحزابنا السياسية 
المصربية التى قامت قبل ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ء وهی أن تلك الاحسزاب 
رغم ما كان بين بعضها والبعض الآخر » من خلافات واختلافات شديدة ء 
ہل وعنيفة فی الأسلوب » والمنهج » والفكر ء كانت كلها وتلك حقیقة 
أومن بها آحزاپا مصرية وطنية ء منطلقاتها مصرية ء امكاناتها المادية , 
والادبية مصرية ء أهدافها القريبة والبعيدة ء أيضا مصرية ء ولم يكن 
من بين تلك الأحزاب ء ما يمكن اعتبارہ عميلا » بالمعنى المتعارف عليه 
الآن بالنسبة للعمالة للأجنبى : بعض هذه الأحزاب قد يقبل أن بهادن 
الستعمر ء أو پری عدم الفائدة من مواجهته أو مجا بهته وبعض هذه 
الأحزاب قد Gn‏ - وفى ظروف خاصة ٠‏ ضرورة التعاون مع المحتل 
الأجنبى لاجبيار da ye‏ صعبه ولکن صوايا كانت رو یه تلك الأحزاب ‘ 
أم خطأ ء فان الرؤية كانت مصرية ء ومن منطلق مصرى بحت على أن مصربة 
الاحزاب لم تمنع أبدا ولا يمكن أن تمنع أبدا وجسود أفراد عديدين فى 
بعض الاحزاب المصرية « آو كلها يمكن اتهامهم بالعمالة ء وعمالة الاحزاب 
شىء » وعمالة بعض أفرادها شىء آخر ٠‏ 

© وانطلاقا من وجهة نظرى الخاصة تلك أرى ان ما قيل عن 
حسزب الاحرار الدستوريين » من أنه كان عميلا لبريطانيا أو أنه کان 
« بردعة من برادع » الانجليز ۰ أو كان ممثل الامستعمار البریطانی فی 
مصر ء فول خاطىء لا أعتقد أبدا أن الاحداث التاريخضبة > أو الونائق 
المصرية الأجنبية يمكن أن تؤيده » صحيع ان مؤسسى حزب الأحرار 
الدستورين ممن شاركوا » أو شارك آباژهم فى حزب الأمة الذى آنشیء 
بتحريض من الانجليز فى بداية القرن العشرين وصحيح ان حزب الأحرار 
الدستوريين يمكن أن يكون أو هو بالفعل ء امتداد لحزب الأمة ء ولکن 
لدى اعتقادا راسخا بأن مؤسسى هذا الحزب ء عدلى يكن ء عبد العزیز 
فهدى » محمد محمود » حسن عبد الرازق » وغيرهم » وغيرهم لم يكونوا 
فى عملهم السياسى » الا مصريين : قد يؤمن بعضهم بالدكتاتورية ء وقد 
پکفر بعضهم بالديمقراطية » وقد يكون لبعضهم الآخر علاقات وثيقة ببعض 
السياسيين اليريطانيين ء وقد یری بعض هذه الشخصيات التى شاركت 
فى تأسيس الحزب ان خطا وان صوابا » ان خير طريق للحصول عل 
الحقوق مهادنة مختصبی تلك الحقوق , ولکن الذى أومن به ء على ضوء 
ما سمعت : وما قرأت » والذی یژمن به كثيرون مثلى ء أن تلك الشخصيات 
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كانت تستوحی خططها السياسية ‏ مخطئة كانت أم مصیبة ب من فكر 
وطنی ء دون أن تقبل على نفسها مهانة تلقى الأوامر من الخادج 0 


A) 9 ©‏ کان من ہی الاخطاء التى ارتكبها ہے “هناد ابت الاحراد 
الدسنوريون بل كان آکبر آخطائهم التى ارنكبوها فى تاريخهم الحزبی » 
أنهم لم بحسنوا اختيار الوقت المناسب الذى ینشئون فيه حزبهم » اذ 
اخدروا وقتا كان كل ما فى مصر » ومن فيها سعديا tbs‏ الى الدرجة 
التى تدعو طبيبا مصريا منقفا الى القول بأنه عندما وضع سماعته على مكان 
الجنين فى بطن واحدة من الابقار التى يملكها سمع الجنين پهتف « يحيا 
سعد » وانه عندما سمح هذا الهتاف » دعا الکثرین من اقاربه واصدقائه 
الى أن يسمعوه مثل ما سمع ء وکان امتداد خطتهم السیاسی انهم وففوا 
کل جهودهم على doles‏ سعد زغلول ٠‏ والوفد الصری بالرغم من آنهم 
فی محاربتهم ندك کانوا آشبه بناطح صخرة یوما ء لیوهنها ء ومن بين 
أخطاء حزب الاحرار الدستورین أنه كان واثقا فی نفسه الى أبعك حدود 
السقه » بل كانت التقة زائدة بل مبالغ فيها , الى حد كبي كما أنهم كانوا 
غير مفدرين تماما خطورة عدوهم ‏ الوفد المصرى ‏ ومدی ازدياد شعبیته» 
جوما بعد روم ۰۰ صحیح انهم کانوا دمتلون ؛ كنيرا من البيونات الكبيرة ‘ 
والأصيلة وکانوا یحکمون أو یتحکمون فی مساحات شاسعة من الاراضى 
وفی شير دن انعلاحین pall‏ ہین باعنبارهم من كبار الملاك. ولکن متی كان 
ذلك كله یو در فى الناخب‌الذی انیحت له الفرصة ‏ ولاول مرة — لكي يبدى 
رأية فيمن نعدم لترشیح نفسه , ولذلك كانت نتیجة .الانتخابات النيابية 
الأولى ۱۹۲۴ء صدمة قاسية لهم ء لقد کانوا بتصورون ء أن الأغلبية يمكن 
أن تكون لهم ء فاذا بهم لم يحصبلوا الا على بضعة مقاعد ولكنهم بعد زوال 
آثر الصدمة الأولى » تمالكوا أعصابهم ‏ وهذا مما يسجل لهم - لم یضعفواء 
ولم يلينوا ولم يخشوا عنف الحملات التى وجهت ضدهم من الوفد ء 
ومن الحكومة ء راحوا فی ثبات عجيب يفلسفون النتيجة وفقا لافكارهم , 
فأبرزوا ‏ متلا الفرق بين عدد لواب المعارضة وعدد الأصوات التی 
نالوها فى الانتخابات , مما يدل على أن التمثيل النسبى فى البرلان ء 
لا پرسم الصورة الصحيحة لرأى GY‏ , وان GY‏ وهى الأصل ء لابد 
متنيهة لذلك مقدرة له » وان المعارضة خارج البرلمان «سيكون لها آثرها 
الفعال ء كما ان قلة عدد المعارضين لا تدل على عجزهم » عن تقويم المعوج 
« فبرلمان الامبراطورية الثانية فى فرنسا كان فيه خمسة من الجمهورين 
فقط لکن هو لاء الخمسة هم الذین اوصلو! فرنسا الى النظام الحدهوري ٠‏ 


ظل نواب الحزب على ولاء لحزبهم لم يتنقلوا كما تتنقل قطح 
الشطر نج خوفا من هجوم الحكومة ء أو تحسبا من طعن ضدهم فى 
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الانتخابات يمكن أن يقبل أى رغبة فی الحصول على منصب رزارى يلوح 
لبعضهم به ! 

ورغم أن الاغلبية الشعبية والبرلانية قد أسكرتها خمسرة النصر 
فوجهت حملانها « المسلحة » بالنبابيت الى مقر الحزب آکثر من مرة › 
ورغم أن صحف الوفد راحت تحمل لبضعة أيام العنوان التال : 

« كان هنا حزب , كانت هنا سجر ٤ Only‏ الا أن أعضاء الحزب قيادات © 
وقواعد « ازدادوا تماسكا وقوة , بل ان بعض تلك القیادات 'لم تمنعها 
حملات الوفد ٠‏ العنيفة ضدها فى الشارع وفی الصحف من أن تنادى 
ob‏ تعيين خمسی أعضساء مجلس الشیوخ ليس من حق الوزارة » التی 
آجرت الانتخابات Lily‏ من حق الوزارة التى حصلت على الأغلبية البرلانية 
أعنى الوفد ء أى أن الأحرار الدستوريين كانوا يطالبون لعدوهم اللدود 
وخصمهم الأوحد Ob ٠‏ يتولى هو تعيين خمسى أعضاء مجاس الضیوخ رغم 
تأكدهم من أن حزب الوفد لا يمكن أبدا أن پختار واحدا منهم ٠‏ 

© على أنه اذا كان دور حزب الأحرار الدستورين فى السياسة 
المصرية ء دورا باهتا » كما يرى البعض ء ودورا معاديا للشعب ء كما يرى 
آخرون ء فانه لا خلاف على الاطلاق على أن الدور الثقافى الذى لعیتسه 
ضحيفة السياسة اليومية ۰ لسان حال الأحرار الدستوريين » والسياسة 
الأسبوعية كان من أهم الادوار النی لعبتها أية صحيفة مصرية على الاطلاق» 
فى نلك المرحلة من مراحل ناريخنا الوطنى وخاصة فى العشرينات يل ان 
البعض ‏ وأنا من أنصار هذا البعض ‏ يرى أن صحيفة السياسة اليومية , 
ومجلة السياسة الاسبوعية قد أثرنا فى حياتنا السياسية , والفكرية , 
أكثر مما آثر حزب الاحرار نفسه : كانت السياسة اليومية , والسياسة 
الاسبوعية بحق من أهم النوافذ الفكرية ء التى عرفنا من خلالها الكثير من 
ثقافات الغرب وكانت الصحیفتان بمثابة معيرين عبرنا بهما - وبنجاج _ 
الى كل الثقافات الأوربية والأمريكية ہل والعالمية , هذا الى جانب الأسس 
والمبادىء », الصحفية الومنة بالحرية > والتقدم ,2 التى قام العاملون فى 
هاتين الصحيفتين بارسائها فى حپاتنا الصحفية ٠‏ وكان د۰ محمد حسين 
هيكل وزملاؤہ فى السياسة بحق ء dhe‏ صحافة ء لم يكونوا Lay‏ أقزاما , 
لم يتحولوا أبدا الى آبواق حتى للحزب GU‏ یصدر 'الصحيفتين وينفق 
عليهما من تبرعات أعضائه ٠‏ 

انٹی آذکر ب كيف وقف د۰ محمد حسين هيكل رئيس تحسرير 
السياسة لسان حال حزب الاحرار الدستورييل من محمد محمود باشا , 
د كيل حزب الاحرار الدستوريين موقفا تاريخيا رائعا هو بلا جدال من أخلد 
المواقف الصحفية والوطنية على الاطلاق » كانت الوزارة القائمة وقذ _ 
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بعد زوال Age‏ زيور ‏ « وزارة التلافية » وكان حزب الاحرار الدستوريين. 
مشستركا فی تلك الوزارة التى كان برآسها عبد الخالق ثروت ناشا , 
وكانت الألاعيب التحتية تجری من أجل زعزعة هذا الائتلاف وكانت صحف 
الوفد » ومناقسات البرلمان آشبه بالسوس الذى پنخر عظام SLY‏ 
shay‏ د٠‏ محمد حسين هيكل وبعض زملائه أن تكاشف السياسة الناس ء 
بحقيقة الموقفا فى آمر الائتلاف خاصة ء بعد أن وصل الأمر ان مكرم 
عبيد كان يحرض الناس » يوم عودة ثروت باشا رئيس الوزراء لافتتساح 
الدورة البرلمانية لیسیئوا استقباله ء كتب محمد حسينل هيكل مقالا عنوانه 
« نريد اثتلافا خالصا ء وأساس الائتلاف الخالص الصراحة » , وأترك 
للدكتور هيكل بروی فى مذكراته صدى ذلك المقال : ظهرت السياسة 
واطلع عليها الناس ورأوا المقال ورأيته أنا لذلك قدرت أنه لابد محدث 
dan‏ هو جدیر باحدائها + وصدق نی ۰۰ ۰ 

ونستكمل سب فی الفصل التالى س الحدیث عن آحزاہٹا السياسية 
بعض, ما لها وبعض ما عليها ٠‏ 
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© أحز ادا السياسية عندما تتالف وعندما تتعارب 
© لا فوارق oe pu‏ أحزاشا وهی فى المعارضة 


سبق ل الترکیز عل بعض الدروس الستفادة من 
تاريخ آحزابنا السياسية التى لعبت ب كما مسبق أن 
ذکرت ‏ أدوارا هامة » فى سئوات ما قبل الثورة ء ان 
سلبا وان ابجابا وکنت قد ذکرت فی ثهاية الفصل 
السایق موقنا رائعا » للدکتور محمد حسين هيكل 
رئيس تحربر صحيفة السياسة » الناطقة بلسان حزب 
الأحرار الا۔ستور:ن gill‏ کان بشترك فی وذارة اثنلافیة 
برآسها عہد اخالق ثروت باشا وكان ھیکل وبعض زملالہ 
فى اطزب قد راي Gi‏ مناورات Sind‏ للنضاء على ds‏ 
الانتلاف اخُکومی من قبل الوفد الصری الذی كان أيضا 
مشت رکا فی الوزارة الاتنلافية وكيف آثر هيكل أن 
پکاشف الرأى العام الصری ہما براد بذلك الاثتلاف 
فکتب مقالا عنيفا تحت عنوان : « تریه اثثلانا خالصا 
واساس SUSY‏ الخالس الصراحة » ٠‏ 
وكان هيكل قد توقم عندما كلتب مقاله هذا أن يحدث القال ضجة 
كبيرة هو جدير باحداھا وأدع للدكتور هيكل يصف ‏ فى مذکراته ب بعض 
ما أحدثه القال من ضجة داخل حزب الأحرار الدستوريين du‏ قال 
ميكل : 
فى الساعة العاشرة , أو نحوها من الصباح دق التليفون فی منزل 
وخاطينى محمد محمود LAL‏ وكان وزیرا للمالية فى وزارة الائتلاف ورجانی 


۳ 


فى أن آقابله بالوزارة ء فلما ذهبت اليه ٠‏ لقيت عنده سید باشا خشبة 
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وآخرين وسالنی محمد باشا هل اتفقت مع الدكتور حافظ على نشر المقال» 
الذى نشرته السياسة اليوم ۰ وأجبته فى هدوء : نعم ٭ وكان تعقيبه : 
طيب خلاص ٠‏ ولم آرد أن آفتح مناقشة أو أن أقف على ما دار قبل حضورى 
بين الذين جمعهم الجلس فحييت وانصرفت » ونركتهم يقليون الأمر كما 
يشاءون ۰ فلما كان الساء ء وكانت الساعة التاضعة ء أو ما بعدھا ٠٠‏ جاء 
الى مكتبى بالسياسة محمد بك عبد الجليل أبو سمرة ومعه كلمة بتوقيع 
محمد باشا محمود طلب الى نشرها ء وفيها ان القال الذى نشرته لا يعبر 
عن رأى الحزب ۰ ورفضت نشر الكلمة وقلت له : أرجوك ء أن تذكر 
فى نظر محمد باشا عن رأى الحزب فليجتمع مجلس الادارة » وليصدر 
قراره ہما يشاء ومتی صدر هذا الفرار » نصرفت ہما أرى » وألح عبد الجليل 
بك على فى أن آنشر كلمة وكيل الحزب لکن الحاحه ذهب عبشا لاننى كنت 
مصمما كل التصميم على عدم نشرها » فتركنى وعاد الى الباشا ثم رجع 
ای مرة أخرى يلح ویذکر اننئى ان لم أنشر الكلمة فى السياسة فستنشر 
فی جريدة الاهرام ٠‏ قلت فليكن لتنشر فی الأهرام » وان كانت أصيحتى 
ألا پحدث من ذلك شىء محافظةعلى تضامننا وعلى مكانة الياشا منا ٠‏ ولا 
رای عبد الجليل بك أن الحاحه غير مجد نفعا » تركنى وانصرف وبعد 
ساعة أخرى » وکنا قرابة منتصف الليل جاء عبد الجليل مرة ثالثة وكان 
هذه المرة فى صحية محمد باشا محمود » ووقف الى جانپ الباشا ولم يتكلم 
آما محمد باشا فقال : أنا أرريد أن ننشی هذه الكلمة ٠‏ قلت : أرجوك 
پا باشا أن تعيد النظر والا تنشر فى السياسة ولا فی الاهرام شيئا وأن 
تجمع مجلس ادارة الحزب وتعرض عليه الأمر فلو أن عبارتك هذه نشرت 
واجتمع مجلس الادارة » ولم يعترض ۰ على مقال السياسة فماذا يكون 
الوقف ء اننى لا أنشر الكلمة فى السياسة بطبيعة الحال , ولکنی أخاطبك 
آملا ob‏ تقتنع برآبی » قال محمد باشا : ألا تنشر كلمتى وأنا رئيس شركة 
السیاسة وأحسست لسماع هذه الكلمة بأن ممثل رأس المال يخاطب من 
يتقاضى مرتبا ٠‏ فقلت محتفظا بکل عدوئی : اذا كان رئيس شركة السياسة 
عو الذی يطلب التشر » انا مستعد له على شرط » وهو أن أنشر مع كلمة 
معاليكم استقالتى من رياسة تحرير السياسة ء وإننى قطعت كل صلة لى 
بها ٠‏ فأجاب : كلا ٠‏ يا سيدى ۰۰ لا تنشر كلمتى ولا تستقيل سأنشر‌ها 
فى الأهرام » ياللا پا عبد الجليل ٠‏ 

فقلت : أرجوك مرة أخرى ء یا معالى الباشا الا تنشر شیٹا قبل أن 
تجمع الحزب ٠‏ فخرج وعليه سيما الغضب وخرج عبد الجليل وراءه وذهب 
بالنيابة عنه الى الأهرام فنشرت العبارة التی يقول فيها : « ان مقال 
السياسة لا يمثل رأى الأحرار الدستوريين ٠‏ ظهرت الكلمة فی أهرام 
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الجمعة ولم تكن السياسة تظهر يوم السبت فخاطبت محمود باشا 
عبد الرازق ء والدكتور حافظ عفيفى واجتمعنا ومعنا اسماعيل صدقى باشا 
صباح السبت نتدبر الموقف واتفقنا على أن أكتب كلمة آصف بها ما کان 
من طلب الباشا لى أن أنشر الكلمة فى السياسة » وعن امتناعى نشرها » 
وسبب صذا الامتناع وأن أعلق ہما آشاء فى حدود ما يكون Ww‏ رجال 
الحزب الواحد » من مودة وان اختلفوا رأيا ۰ وکتبت هذه الكلمة » وأعددتها 
للطبع وأردت أن أطلع عليها الدكتور حافظ فاخبرنی Sb‏ يثرك الأمر لى 
ولا بری » ضرورة للاطلاع عليها ء وكذلك فعل محمود باشا عبد الرازق 
وکا نهما کانا على اتفاق ٠‏ ونشرت الكلمة صباح الأحد وأحدثت آثرها › 
ثم لم یسالنی أحد عنها » ولم يثر آحد الوضوع من جدید ٠‏ 

موقف عظیم » لا پسجل فقط للدکنور محمد حسين هیکل وحسپ 
Lily‏ يسجل أيضا لمحمد محمود باشا وكيل حزب الأحرار الدستوريين : 
رئيس الثحریر استخدم حقه القانونی والسیاسی ۰ فى ألا ينشر ما یراہ 
وكيل الحزب » ورئیس شركة السياسة , ووكيل الحزب › ووزير ا الیة ء 
ورئیس شر که السیاسة » لا یجبر رئيس التحریر على اتخاذ موقف برفضه» 
ثم لا پتخذ بعد ذلك أية خطوة للنیل من رئيس التحرير الذی يتقاضى مرتبه 
من الشركة التی برآسها هو ء والذی يرفض أن پنشر فیها رأيا لوکیل 
الحزب ء ورئيس شركة السياسة !۱ 

وحتی عندما خلا مرکز راسة حزب الأحرار الدستوريين بعد أن 

تخل عنها ء عبد العزیز فهمى باشا لم يتذكر دء محمد حسين هيكل الشادة 
التى وقعت بينه وبين محمد محمود باشا بل كان أول من دعا لکی يترأس 
محمد محمود باشا الحزب « وعندما آصبح. محمد محمود باشا رئيسا 
للحزب ء ورئيسا للحكومة ء لم یشا أن ینتقم من ذلك الذى رفض أن پنشر 
كلمته فى صحيفة الحزب ! 

بل ان د٠‏ هيكل لم يشأ أن. يخفى استياءه فيما بعد عندما علم ان 
وزارة محمد باشا محمود تفكر فی احالة بعض. مستشارى الاستشناف الى 
العاش ۰ بل ولم یخف استنکاره لهذا الاجراء » وعلى ضرورة منعه « ان 
آمکن »2 وکان ده هیکل. وقتئذ « مسافرا خارج. البلاد > تحدث فى هنذا 
الأمر مع بعض الوزراء ء مثل لطفی السید » وحافظ عفیفی » وکانت حجته 
فى استنکار هذا الوضوع » وفی سعیه لضرورة dete‏ ان كان ذلك ممکنا ۰۰ 
ان الساس بقدسية القضاء خطير النتائج وان اشاعة القول فى الناس بان 
هذا الاجراء پتخذ لان من الستشارین الذین پنحکمون فی رقاب الناس . 
وحرياتهم وآموالهم من لا یصلح لهذا النصب » اضعاف لثقة الناس بالقضاء 
كله ٠‏ وان اقناع الستشارین بمزاولة حقهم فى تقریر احالة من يرون 
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احالته الى المعاش من زملائهم » أكرم للقضاء » وللوزارة ولجمهور التقاضین. 
وللشعب كله ٠٠‏ » ولكن كانت الوزارة » قد قطعت فى هذا الاجراء شوطا 
بعيدا وكانت قد اتفقت مع الملك عليه » وأصبح صدور المرسوم أمرا مقررا » 
مرتقبا بين يوم وآخر « وان عدول الوزارة عنه آصبح غير ممكن » ۰ 
ويصر دء هیکل على ألا يدافع فى جريدة الحزب » عن هذا الاجراء 
الذى اتخذه حزبه بل يصر على آلا پنشر دفاعا عنه أيا كان مصدره الا أن 
يكون بلاعا رسميا » لا حيله فى منعه ء ويبقى عند رأيه لم يكتب فى 
الوضوع LIT‏ ولم پنشر شیئا مما كتبه غيره » ولم يستجب لرجاء فى نشر 
شىء فيه Elio‏ عن المساس بالقضاء ۰۰ موقف راٹع آخر لصحفى کہبر ۰ 


© هذا بعض ما لحزب الأحرار الدستوريين فی بداية عهدهم , 
أما بعض ما عليهم فيكفى أن نشير الى قبولهم الحكم بعد اقالة وزارة مصطفى 
النحاس الاثتلافية الأولى « ٦٢‏ مارس ب ۲۵ پونيو ۱۹۲۸ » بعد مناورات 
حزبية اشترك فيها محمد محمود باشا نفسه وكان وزیرا للمالية ء عندما 
استقال من تلك الوزارة » المؤيدة من ST‏ لمان والمكروهة من الملك 
آحمد فؤاد ٠‏ 

وقد قيل ان استقالة محمد محمود باشا كانت باتفاق مع الملك أحمد 
فؤاد الذی كان op‏ اقالة الوزارة الائتلافية التي برآسها رئيس الوفد ء 
مصطفى النحاس قبل أن يستفز حزب الوفد ويقدم على استصدار تشریعات 
تستهدف اضعاف سلطته ء ولیس صحيحا ء ان عدم تأليف صدقی باشا 
للوزارة وكان قد شرع فی تألیفها اثر اقالة النحاس , وتكليف محمد محمود 
Lab‏ بتأليف الوزارة بدلا منه كان بناء على تدخل المندوب السامى البریطانی 
اللورد جورج لويد كما يقول صدقى باشا فى مذكراته ‏ اذ الثانت ب 
كما تقول BUN‏ الصرية والبر بطانية - ان اختيار محمد محمود باشا كان 
فى النهاية اختيارا ملكيا محضا » وان المندوب السامى البریطانی حتى 
اللحظة الأخيرة لم يكن يعرف ما استقرت عليه نية املك وفى تقرير للسير 
برسى لورين المندوب السامي البريطانى الذی خلف لورد لويد بفتزة وجيزة 
ان وزارة محمد محمود باشا ھی من الوزارات التي نتشكل من ساسة 
ذوى خبرة ء الا أنهم بعادون الوفد » وان هذه الوزارات. تعاني من عداء 
الوفد من ناحية ومن الناورات الملتوية للملك فؤاد من LAU‏ أخرى » والذى 
تتناقض شهيته الفائقة. للسلطة الشخصية ء مع الادارة. المستقلة التى 
تنتهجها أى حكومة تحترم نفسها » ٠‏ 

© وبالرغم من أن محمد محمود باشا كان قد ذكر فى خطاب تشكيل 
وزارته « ۲۷ پونيو ۱۹۲۸ء ان الدستور سيظل فى حمى اللك « ركن 
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الحكم ال ركن وعماده Gull‏ » فان أول قرار انخذته وزارته هو انها 
استصدرت مرسوما آخر بحل البرلمان مدة شهر » وقبل أن ينتهى الشهر 
- فی :۱۹ يوليو ۱۹۲۸ - استصدرت مرسوما آخر بحل مجلسی البرلمان 
والشیوخ وتعطيل الحياة النيابية ء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والذی 
لا شك فيه ان حل البرلمان وتعطيل الحياة النيابية كان chil‏ جريمة 
سياسية ارتكبت حتی ذلك التاریخ فالدستور الذى صدر فى ١9‏ ابريل 
۳ كان نتيجة كفاح شعبى مر پر استمر سلوات وسنوات كما أن حكومة 
محمد فحمود قد ارتكبت أعنف الوسائل ‏ ہما فيها استخدام الجيش - 
للقضاء على مقاومة الشعب لدكتانورية الوزارة والسراى ٠‏ وكان الشعب 
بجميع طوائفه وحیئاته وأحزابه ب عدا حزب الأحراز بالطبع قد ار 
ثورة عارمة ضد تعطيل الحياة النيابية حتى لقد اضطرت الوزارة الى سن 
قوانين تفرض عقوبة الحبس ء أو الغرامة ء أو هما معا على كل من يحرض 
على كراهية نظام الحكم 0 غير الدستورى الذى كانت وزارة محمد محمود 
تحاول فرضه - وبالقوة - على الشعب ء وكذلك كل من يزدرى هذا النظام 
وكانت وزارة محمد محمود قد توقعت ان بريطانيا التى أيدت تعطيل الحياة 
النيابية سوف تمهد السبل أمامها ء لعقد معاهدة صداقة وتحالف غير ان 
بريطانيا بعد أن حركت حزب الأحرار الدستوريين تخلت - كما هی عادتها 
۔ عن تأييده » خاصة بعد أن كره الشعب الى أبعد الحدود حزب الأحرار 
الدستوريين » وسياسته » الدكتاتورية العنيفة المعادية. للديمقراطية وذلك 
بالرغم من بعض الاصلاحات الاجتماعية » والاقتصادية التى قامت بها 
وزارنه « وكان الوفد المصرى قد لجأ فى محاربته وزارة محمد محمود باشا 
الى وسيلة جديدة فأرسل سك ر تيره العام مكرم عبيد الى انجلترا ء ليقود 
حملة 3 قوية مكثفة ضد وزارة محمد محمود التى انتزعت الحريات 
الدستور dy‏ > « فقامت بتفتیش النازل وتعطیل الصحف »> ومنع الاجتماعات 
العامة ٠‏ وحتى الاجتماعات الخصوصية والتجسس البولیسی »> والافساد 
التسع النطاق بالمال الخصص للمصروفات السرية » « وان كل هذه 
الاجراءات تقم مسئوليتها على Ble‏ ق الحكومة البريطانية لان الوزارة pall‏ بة 
لا تجرؤ على احسداث انقلاب كهذا لو لم تكن مرتكنة على تایید القوات 
البر Gilly‏ و کل انسان فى مصر يعرف ذلك » » وبصرف النظر عن الانتقادات 
العنيفة التی وجهت ‏ فی مصر - الى هذا الأسلوب الوفدی » الذی وصف 
بانه دعوة من الوفد الصری الى بریطانیا للتدخل فی الشئون الداخلية ء 
الا أن الرأى العام البريطانى قد وجه النقد الى حکومته لتدخلها فی الشئون 
الداخلية المصرية ولحمايتها الدكتاتورية الصرية ء وكان محمد محمود قد 
أجرى س بمناسبة ذهابه الى انجلترا لتسلم درجة الدكتوزاه الفخرية من 
جامعة اکسفورد باعتباره أحد خریجیها - مفاوضات مع مستر هنذرسون 
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وزير الخارجية البريطانية أحرزت بعض التقدم بالنسبة الى الجانب المصرى 
وقد فوجیء محمد محمود ۰ بعد أن توصل الجانبان الى ما سمى بمشروع 
اتفاق - محمد مخمود - هندرسون ب Ob‏ الجانب البريطانى 2 يصف 
الشروع ab‏ مجرد اقتراحات و یو کد إن الاتفاق لابد من عرضه على البرلمان 
المصرى فى وقت کانت فيه الحياة النيابية قد توقفت لمدة ثلاث سنوات 
قابله للتجديد » و کانت أيه انتخابات حرة جديدة لابد أن تكون نتائجها 
لصالح الوفد الصری » وأيقن محمد محمود ء ان الحکومة البريطانية قد 
سممت الآبار فى طريقه وانها تخلت عنه تماما ء وكذلك القصر لم پجد 
فى وزارة محمد :محمود ما كان يأمله من الانصياع الكامل لتعليماته وكان 
محمد محمود بحق. وهذه شهادة للتاريخ ‏ رجلا لا یقیل أبدا أن یکون 
ذنيا لأحد » ولقد كان الملك آحمد فوّاد فى زيارة لباريس ۰ عندما كان 
محمد محمود فى لندن وتصادف أن حجز محمد محمود لنفسه ومن معه على 
الباخرة الا یطالیة اسیبریا ليستقلها من نابوی , وكان الملك فواد '3 قد أمر 
فحجزت له ولحاشيته أماكن على الباخرة اسييريا ee‏ 
محمود وپهذه المناسبة سال - كما يقول د٠‏ می مم دہ 

الصحفیینِ الانجليز محمد Lal‏ محمود عما اذا کان سیسافر فی بے 
اللاف ' 'فژاد ؟ فکان جوابه : كلا » پل اختار الملك الباخرة التی قزرت ul‏ 
السفر عليها ليعود الى مصر » ء فلما رأيت هذه العبارة'وثناقلها اخوائنا 
المصريون المقيمون' ببازريس ‘ آیقنت اننا ذاهبون الى مصر ء فی جو ملبد 
بالغیوم « وكما هی العادة وضعت العراقيل من قبل السراى ومن قبل 
الانجلیز آمام وزارة محمد محمود الشی كانت الى آمد قرب تحظی برضاه 
السرای ء والانجلیز معا » واستقال محمد محمود لیخلفه عدل يكن فى 
٣‏ کشوبر ۱۹۲۹ ولیجری انتخابات حسرة يقاطعها الاحرار الدستوریون 
وتجیء نتيجتها محققة لأهداف الوفد ویستقیل عدلی يكن ليؤلف مصطفی 
النحاس وزارته الثانية التی تحکم مصر فی الفترة من آول ینایر ۱۹۴۳۰ 
حتى ۷ پو نيسو ۰ء وکانت وزارة النصاس قد جاءت ومشکلها 
الرئيسية بن وهدفها الأول التفاوض مع بريطانيا فلما فشلت تلك 
الفاوضات. بالرغم من أن مصطفى النحاس قد صرح پائٹا « کسبنا الانجليز 
وخسرنا العاهدة » داح الا نجلیز یکیدون للحکومة الو فد بة وکان حزب 
الأحرار الدستوريين قد راخ يتصل بدوره يثواب حزب العمال ‏ اطزب 
البریطانی الحاكم وبدار المندوب السامى ء البریطانی فی القاهرة لاقناع 
بریطانیا بأنها مسئولة عن مجىء وزارة النحاس وبخطورة استمرار تلك 
الوزارة فى ا حکم » واه من الظسلم بل من؛ المستحيل اتسیلیم البلاد التعسة 
لديمقراطية جامحة ء وغير متعلمة وراح أقطاب الاحراز الدس‌توریین بشکون: 
لذار الندوب -السامی: .البریطانی من تدخل ا حکومة الوفدية فی انتخابات 
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مجلس الشیوخ وتدببرھا لبعض الظاهرات التى عاجمت دور يعض أولثك 
الاقطاب وتفول وثيقة بريطانيسة ء ان الشیخ مصطفی المراغى » اتصل 
بالسكرتير الشرفی فی دار المندوب البريطانى ليبلغه أن مصر , فی طريقها 
الى حالة من الفوضى ہ المالية » والادارية شبيهة بتلك التى حدثت آيام 
اسماعيل » وعرابى ء وان مسئولية الانجلیز عن هذا الوضح لا مراء فیها 
طالما أن سياستهم هی التی أدت الى تشكيل الوزارة الأخيرة وانهم اذا لم 
يتدخلوا فلن نستبعد احتمالات الحرب الأهلية ٠‏ 


وهكذا عامل « الأحرار الدستوريون » الوفد المصرى بالثل عتدما 
ذهب مكرم عبيد الى لندن AKI‏ لوزارة محمد محمود ٠‏ 


وينتهز الملك أحمد فؤاد ء الفرصة لضرب حزب الوفد » الذى حاول 
أن يقص أجنحة السرای » ويقوم ء الملك أحمد فؤاد بهجوم مضأد ضد 
الوفد يتحرك فيه الأحرار الدستوريون بهمة ونشاط فيقدمون الى اللك 
عريضة يطلبون فیها أن « يتلافى الأمر بحكمته » OY‏ الخالة فى مصر مدافية 
للدستور , وللقانون ولابسط قواعد العدل ء ولان الأغلبية البرلمانية التى 
تستند الیها حكومة الوفد ۰ هي أغلبية انتخبت لغاية ء خاصة ء ولم يعد 
لوجودها مبرر ء بعد فشل نلك الغاية ۰۰ » وكان حزب الأحرار الدستورییل 
قد قاطع الانتخابات البرلمانية ليستغل تلك الحجة فيما بعد أى بعد فشل 
الوزارة الوفدية فی اجراء المفاوضات ! وكانت وزارة النحاس قد اصرت 
على اصدار قانون محاكمة الوزراء الذين يقدمون عل قلب دستور الدولة 
أو حذف حكم من أحكامه » أو تغييره أو تبدیله . بغير الطريقة التى رسمها 
الدستور أو مخالفة حکم من أحکامه ومحاكمة كل وزير یبدد آموال الدولة , 
العامة » ولم يكن مثل هذا القانون يتفق وسياسة السرای أو السياسة 
البريطانية OY‏ من أهدافهما معا خلق طبقة من « المستوزرين » , الذين 
لا يعملون ہ الا ما من شأنه الاضرار بالشعب والقضاء على الدستور » ويرفض 
الملك توقيع المرسوم الخاص باحالة مشروع هذا القانون الى البرلان ويرفض 
التوقيع على مراسيم أخرى كثيرة كما يرفض فى نفس الوقت الاسماء » التى 
عرضتها الحكومة الوفدية لشغل الناصب الشاغرة - بالتعيين ‏ فى مجلس 
الشیوخ ويضع أسماء مرشحين آخرين من قبله ! 

ويجد مصطفى النحاس ۰ أن الأبواب موصدة فى طريقه فيستقيل 
من الوزارة ء نظر! لعدم تمكنه وزملاؤه ‏ كما كتب فى خطاب الاستقالة ب 
من تنفيذ البر نامج الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه » ؤتقبل استقالة 
الوزارة ء بالرغم من أنها حظيت بثقة اجماعية من مجلس النواب !! ويحاول 
الوفد اثارة الجماهير لسالحه وضد السراى فلا يكتب له النجاح GY‏ الملك 
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فؤاد عهد فى نفس الوقت GU‏ قبل فيه استقالة الوزارة الوفدية بالحكم 
الى « خيير خطير » فى الحكم الديكتاتورى » والى عدو لا يستهان به اللشعبه 
وللنظام » الدستورى وهو اسماعيل صدقى » الذى لا يرضى بتعطیل الحياة 
النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما فعل محمد محمود وانما يلجأ الى 
الغاء الدستور ذاته والى « تفصيل » دستور جديد ينقل السلطة من الشعب 
الى الملك ویتیح للوزارة القائمة أن نحكم البلاد بيد من حديد » ۰ 

© عندما قام الملك أحمد فؤاد بتكليف اسماعیل صدقی باشا ء 
بتالیف الوزارة الجديدة ‏ وكان فيما يبدو ء متأهبا ء للقيام بهذه المهمة 
منذ آکثر من عامين ‏ كان أول ما فعله أن زار السير برسى لورين المندوب 
السامی البريطانى فى مصر ليتأكد من موقف بريطانيا من وزارته ء وقد 
ذكر له المندوب السامى البريطائى أنه فوجيء باخنیاره لرئاسة الوزارة 
وأنه لا اعتراض للحكومة البريطانية على تكليف الملك له بتشكيل الوزارة 
« ما دامت تلك رغبة الملك » وان كان سير برسي لورين ‏ يعتقد انه - أى 
اسماعيل صدقى ‏ جاء فى وقت غير مناسپ ۰۰ 

ویتجه اسماعيل صدقى أول ما يتجه الى أصددقائه « وحلفائه 
الدستوريين ليش ركهم معه فى وزارته ويفاتح فى ذلك صديقه محمد محمود 
باشا مؤکدا له انه ما ساء الى الحكم الا ليحقق ما كان الأحرار الدستوريون 
بنوون القيام به لو أنهم استمروا فى الحكم غير آن محمد محمود وكان 
پعتقد انه قد أصيح ضحية للسرای وللانجلیز وانه بمثابة جریح سیاسی 
لم يجمع مجلس ادارة الحزب لیعرض عليه موضوع اشتراك الأحرار 
الدسنوريين فى الحكم بل قد رفض من الوهلة الأولى فكرة اشتراك الأحرار 
الدستوريين فى الوزارة ء وهدد كل من يشترك فيها بأنه سيعتبر متخليا 
عن عضوية الحزب ۰ واستقال اسماعيل صدقى ‏ وهذا مما یذ کر له ب 
من عضوية مجالس ادارة احدى عشرة شركة کبری كانت عضويتها تدر 
عليه أضعاف أضعاف مرتبه کرئیس للوزارة وراح پڑکد > للجماهير ء 
أنه رجل دستورى بطبعه » كما راح يذكر الجمامير أيضا ء بأنه كان عضوا 
فى لجنة الثلائین ء التى وضعت دستور سنة ۱۹۲۳ وأن نزامة أغراض 
وزارته وشرف مقاصدها سيخلقان بیٹھا وبين الشعب أصدق صلات الثقة ء 
ومظاهر التعاون وأنها — أى الوزارة - تعتمد بعد تأييد صاحب الجلالة 
اللك على هذه الثقة وذلك التعاون وان خطة الوزارة قول قليل موجز » 
وعمل كثير مبارك مسدد الوسيلة محمود النتيجة » ۰ ولم يكد يجف مداد 
هذه الكلمات حتی أخذ يلوح بسلاح التهديد : انی وزير الداخلية ٠‏ أى 
اننى الرئيس الأعلي للبوليس » وأرى. أن واجبى بهذه الصفة مزدوج » فهو 
لا يقتصر على الشدة وحدھا ء بل پتناول الوقاية أيضا 2 ولقد صرحت فى 
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ابلاغ الرسمى » الذى نشرته الصحف أن الحكومة تلقى حمل المسئولية 
على عاتق كل فرد أو جماعة تتخطی حدود القانون ولا تخدم أوامر الحكومة 
وانى محتفظ بالعمل ہما جاء فى هذا الانذار كاملا » ولا سيما فيما يتعلق 
بالزيارات ء التی اعتزم رئيس الوفد ‏ اذا کان صدقا ء ما نشر فى بعض 
الصحف ‏ أن يقوم بها عاجلا وفى مدن أخرى من الأقاليم ٠‏ ومهما يكن 
فى الأمر , وأيا كانت التحريضات التى پسعون پها لاضطراب النظام ء 
والامن العام » فانی أرغب أن پقتنم كل فرد اقتناعا مطلقا OL‏ الحكومة ء 
التى yal‏ دفتها ستقبض على ناصية الحال ء ولن نسمح بأن تكون مصر 
فريسة لثيرى القلاقل » ء وفى ۷ يوليو ۱۹۲۰ _ ولا يمض سوی أسبوع 
واحد حتى كانت مذبحة المنصورة اذ أصاب البولیس سيئوت بك سنا الذى 
كان يرافق مصطفى النحاس فى عربته بجروح بالغة فى ذراعه وقتل أربعة 
من الأهلين « وثلائة من رجال الجیش والبوليس ٠‏ وجرح VEO‏ شخصاء 
وقامت مظاعرات عديدة فى بور سعيد ء والاسماعيلية » والسويس , 
وطنطا « والاسكندرية ء والقاهرة ء احتجاجا ء على حكومة اسماعيل صدقى ء 
التى استخدمت أعنف الوسائل » لمقاومة مظاهرات الشعب , وتتدخل 
بريطانيا » فى الأمر » وتحمل » الحكومة البريطانية ‏ فی تبلیغ رسمى ‏ 
الحكومة المصرية والوفد الصری معا مسئولية حماية أرواح الاجانب 
وممتلكاتهم فى مصر وتأمر الحكومة البريطانية بارجتين بریطانیتین ‏ بالتوجه 
الى ميناء الاسكندرية ء ويصرح مصطفی النحاس رئيس الوفد بأن مسئولية 
الأحداث الأخيرة انما نقع على الوزارة » التى آدی مسلكها فى الازمة 
الدستورية الى وقوعها « وان موقف البلاد من هذه الحوادث هو. موقف 
الدفاع عن دستورها »> ضد وزارة معتدية ۰ Je‏ سلطة الأمة ء dawg‏ 
اسماعيل صدقى » برد الى الوزارة البريطانية يقول فيه ان التيليغ البريطانى 
لا يتفق « ومقتضيات الحياد الدقيق وان التبلیغ البريطانى لا يمكن أن 
يحمل الا على أنه تدخل معيب فى شئون مصر الداخلية التی لم ینکر تصريح 
۸ فبرایر نفسه حق مصر ء الطلق فى التصرف فيها وان المحافظة على 
أرواح الأجانب فى مصر وعلى طمأنينتهم ومصالحهم كانت منذ اللحظة الأولى 
فى صدر ما عنيت به وزارتى من الشاغل ۰ ly‏ عبارة التبلیغ التى تشير 
الى مسئولية غيرها ء فان الحكومة الصرية وان كانت لم يهمها طبعا 
الا الحرص » على المحافظة على أرواح الأجانب وأموالهم قد تحمل على أنها 
غض من سلطان الحكومة وتشكيك فى الفزادها بالسئولية وهی وحدها 
التى تسال » عن حالة البلاد > وتخاطب فى هذا الشأن » وبدا اسماعيل 
صدقى » بضع دستورا جديدا ء بدلا من دستور سنة ۱۹۲۳ وأشرك معه 
حزب الأحرار الدستوريين ولم يكن الخلاف الا على ثلاث نقاط » وفوجىء 
اسماعيل صدقى بقرار لحزب الأحرار الدستوريين يوضع أنه « بذل کل 
٦ھ‏ 


ما استطاع من مجهودات لكيلا تمس الحكومة أسس الدستور » ويعلن أن 
الحكومة ظلت متمسكة ہما يناقض سلطة الآمة »> ويشكك البرنان فى 
تصرفاته ويجعل الحياة النيابية معطلة فى آهم خصائصها ويعلن الحزب 
أسفه لما تصر الحكومة على الضی فيه من اصدار دستورها الجديد وينكر 
عليها هذا التصرف ولا يستطيع تأبيدها فيه بحال وتحظى معارضة الأحرار 
الدستوريين لوزارة اسماعیل صدقى باهتمام AS‏ : فى داخضل مصر 
وخارجها » حتى ان صحيفة الديلى ميل البريطانية تقول فى افتتاحیة لها : 
يلوح ان موقف الأحرار الدستوريين الجديد ء يرجع السبب به الى تطور 
العلاقات الشخصية بين محمد محمود والعرش وبالاکثر إلى دسائس دعاة 
الوفد الذين حملوا محمد محمود على الاعتقاد » باحتمال عودته ء الى منصة 
الحکم 2 كزعيم لحزبی الوقد » والأحرار الدستوریین کهيشة مؤتلفة › 
ویصدر اسماعيل صدقی دستوره الجدید » ویعلن الوفد الصری عدم 
الاعتراف بالدستور الجدید ء ولا بقانونی الانتخاب الجدیدین وعدم الخضوع 
لهما > ومقاطعة الانتخابات العامة بجمیع عملياتها و کذلك يسارع الحزب 
الوطنی بالاحتجاج على تصرف الوزارة الحاضرة فی وضع دستورها ا حکومی » 
وافتثانها على حقوق UY‏ القدسة ء كما يعلن أله لن يؤيد دستودا لن 
بحقق سلطة الأمة فى آجل مظاهرها ء ولیس من وضع يدها » ۰ 
© وبلتقى الأحراد الدستور ون > والوفد الصری » بلتقی العدوان 
اللدودان وقد قال كل واحد منهما فى الآخر ۰ الشىء الكثير » نسى الوفد 
الصری ما کاله للاحراد الدستورين من اتهامات خطيرة ؛ وكذلك سی 
الأحرار الدستوریون کل ما وجھوہ للو فد من اتھامات خطيرة أيضا ‘ کل 
ذلك من أجل مقاومة حكومة اسماعیل صدقی ورہما لو كان كل من الحزبين 
قد توقع > من قبل مثل هذا الالتقاء ء لاقتصر على قادته وصحافته ۰ فى 
توجيه الاتهامات الخطيرة للحزب SU‏ ء ويقول دء هيكل فی مذكراته : 
اتفقنا مع الوفد لمقاومة صدقى باشا ء وبطشه ولتنظيم هذه المقاومة آلف 
الحزبان لجنة اتصال كان يمثل الوفد فيها فتح الله باشا بركات ومكرم 
عبيد باشا ٠‏ وكان يمثل الأحرار الدستوريين فيها محمد على علوبة باشا ء 
وأنا ٠‏ وكانت هذه اللجنة تجتمع بمنزل فتح الله بركات LAL‏ بالزمالك » 
وأقرت هذه اللجنة فى أول اجتماع لها رأيا رآه الأحرار الدستوريون : 
ذلك أن دعوة الشعب للمقاومة . والتضحية لا يمكن أن تثمر ثمرة ما اذا 
لم يتقدم الزعماء صفوف الشعب فى هذه القاومة أما ان اقتصرت عل عبارات 
فی حريته » وفى حقوق وطنه فلن يكون من آثر لها الا أن تثير اعجاب 
Guat‏ ببلاغة أسلوبها وقوة عبارتها لكنها لم تحرك الشعب الى عمل 
ایجابی عنيف منتج ٠‏ 
۷ 


وكان الوفد » والاحرار الدستوريون قد وقعوا فى ۲۱ مارس سنة 
lise ۱‏ قومیا سموه « عهه اللہ والوطن » وكان فی مقدمة الموقعين على 
ذلك الیثاق عن الوفد المصرى : مصطفی النحاس ء حمد الباسل ء سینوت 
حنا » جورج خياط » واصف غالى , مكرم عبيد ء محمد فتح الله بر کات ء 
مضا علوی الزاد : مراد الهریمی , نجیب الغراپل » BAS‏ عید اود 
مرقص نا » على الشمسی » محمد سلامة میخائیل ء راغب اسکندر » حسن 
حسیپ » حسين هلال » مصطفی بکر » عطا عفیفی » أحمد ماهر » محمود 
فهمى النقراشى ٠‏ وعن الأحراد الدستوريين : محمد محمود ء محمود 
عبد الرازق ؛ محمد على علوبة ۰ ابراهيم الهلباوى » جعفر Sa‏ » أحمد 
ہوا سیم كاقل کول »تال اکرش + عل عبد رامعم 
كامل البندارى » عبد الحليم العلایی ء محمد محفوظ « رشوان محفوظ ء 
سيد محمد خشبة ء عبد الجليل أبو سمرة ؛ غبريال سعد ء على راتب » 
حامد العلایل » محمد سامی کمال ابراهیم الطاهرى ء عبد العزيز اطسینی 
سعده » توفيق اسماعيل » عبد الله أبو حسين » عباس أبو حسين , أحمد 
مصطفى أبو رحاب ؛ محمد الفقى ء أحمد على علوبة ۰ أحمد عبد الغفار 
حفنى محمود » اسماعيل راتب ء محمد حسين هيكل ٠‏ 

وقد حرصت على نشر أسماء کل الذین وقعوا على هذا الميثاق الوطنى, 
ری اا موو رر ادم بل gal‏ شیاب الیوم « lets‏ الفد کیف آن 
الکفاح الوطنی لم یکن مقصورا على فثة دون آخری » وعلى طبقة دون غيرها 
من الطبقات وانما کان میدان الکفاح الوطنی لجبیم ruil‏ الشعب ri‏ كل 
أبناء الشعب ٠‏ 


وأكتفى بهذا القدر من الحديث عن الاحزاب المصرية ۰ فمعظم باقی 


هذه الأجزاء من كتتابى «سنوات ما قبل الثورة» يحتوى على الكثير من تاریخ 
تنلك الأجزاب ٭ 


۵۸ 


اباب الثانی 


الفصل الأول 


وقبل الحدیت عن الكتاب الأسود وملحقه 
والکتاب الابیض لايد من مقدمة مطولة 


عندما بدأت آتاهب للکتابة عن « سئوات ما قبل 
الثورة « گنت متوقعا = بل ومتاکدا ل آن ws‏ هذه 
بالمنهاج الوطنی ء الذی وضعته لنفسى منذ أن حملتها 
رسالة الكلمة الأمينة المخلصة : المجردة عن الهوى » 
والغرض ‏ ستجر على الكثير من المناعب ء واللصاعب 
وستفقدنی yer‏ الأصدقاء , والعارف ‘ بل وستعر ضئى 
- فی بعض الحالات ‏ لوجات من النقد » أو التج رح 
آو هما معا وذئك لآسباب » كثيرة ء لا مجال لتفصيلها : 
من بيئها ‏ مثلا ۔ أن كثيرين ممن شارکوا فى الحکم ء 
أو كانوا من القيادات الحزبية ‘ القديمة ».لا بزالون 
- أو لا پزال بعض انصارھم وأصدقائهم سم على قید 
الحياة ء وبعض هؤلاء ‏ ولا اقول كلهم -» أو جلهم. ب 
قد لا تروقهم بعض الآراء. + التی تصسسدر فى بعش 
تصرفات الماضى » البعيد » رغم أن تلك التصرفات قد 
مضى عليها » اکثر من ربع قرن من الزمان ء كما أن 
البعض منا لا یزال يشك فى حرية الكتابة التى نلعم 
بها فى هذه الأيام اکثر من أية آبام مضت » ويرون أن 
ای کاتب مهما بلغ صدق حسه الوطنی » لا بمکن أن 
يكنب مادحا » أو ناقدا » من وجهة نظره الخاضة بل 
LY‏ أن يكون وراء مدحه » أو تقده ء هدق othe‏ 
يستهدف مله ء الثيل من الافی.» أو تجریج بعض 
الشخصيات التى لعبت أدوارا تاريخية » وذلك الصالح 


vA 


شخصيات موجودة بیننا هذا بالاضافة الى أن البعض‌منا 
ب من الآحيال القديمة والأجیال الحديثة على حد سواء س 
لا پتقبل مك الا الرأى ء الذى یتفق ووجهة نظرہ فاڈا 
آنت اثفقت معه فی الرأى , كشت «صادقا» ء و «عادلا» » 
و « غير مفسرض » واذا آذت خالفته فى الرأى فانت 
« كاذب » و « ظالم » و ر انتهازی » » كما أن البعش 
وبکل اسف لا يقرآ »> کل ما يكتب بل یکتفی بقراءة 
بعض السطور ء فان كانت متفقة مع آراثه استەر فی 
القراءة ء فاذا خالفت آراءه ء لم یکمل القراءة ولو أن 
هؤلاء ء قراوا كل شىء بخص الوضوع ء الذى ,همهم 
قراءنه بتمەن » ووعى « لما أصسدروا آحکاما خاطٰة 
ومتسرعة على من يقرأون لهم » ولأراحوا ء غسپرهم ء 

واستراحوا هم أيضا ۰ 
وقد كنت متوقعسا - بل متأكد! ‏ ان البعض ممن تخصصوا فى 
« التأويل » ء « والتخریج » ۰ « والتفسير » سینتهرونها فرصة › لیلصقوا 
بى ما آنا برىء منه ٠‏ أو للایقاع بى » عند البعض أو على الأقل ٠‏ لتشويه 
صورتی أمام البعض الآخر ٴ٠‏ ورغم ذلك كله مضيت فى الکتابة » ثقة منى 
أولا ‏ بنفسى لم في الخط الوطنی الذي رسمته لنفسى ورغبة صادقة منى فى 
أن أعطى لسباب اليوم » صورة امينة لتلك البسنوات بكل ايجابياتها 
وسلبيائها ء وایجابیاتها كما أرى أكثر من سلہیاتھا٠‏ ان کل مواطن له الحق 
فى أن يبدى آراءه فی أى حدث وقع فى الماضى ء أو فى الحاضر ولیس معنى 
ابداء رأيك فى تصرف ما أنك وحدك صاحب الق » فى الحكم » على هذا 
التصرف بانه خطأ , أو صواب ؛ فكما أن كل رأى من الآراء يحتمل الصواب» 
فانه - فى نفس الوقت - یحتمل الخطاً أيضا ء وكل ماهو مطلوب منك › 
وأنت تبدی رأيك فی تصرف ما ء أن تکرن متخردا من کل عواطف , وأهداف 
شخصية وأن نحاول ‏ ما استطعت الى AUS‏ سپیلا - أن تکون قاضیا 
عادلا ۰ فان كان رأيك Gay‏ مع الحق » فأنت به سعید ء وان جانب رأيك 
التوفیق فحسبك أنك حاولت : التعرف ۰ الى جوائب ا حق » والقيقة , 
پل انك فى حالة مجائبة التوفیق لك بجب أن تکون مستعدا ب ودون 
اصرار على حكم معیل - OY‏ تستمع الي الآدلة والبراهین التی قد تساعدك 
على أن تقول رأيا آشضر کون أكثر ء اتفاقا مع GH‏ ومع 

الجقبة 4 ۰ 

وقد كان أول ما اصطدمت به من مشاكل ومتاعب ما تعلق ہما كتبته 
عن مكرم عبيد » ( باشا ) , وعن الوفد المصرى ٠‏ فما أكثر الذین ناقسونی 
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حول ء Guile‏ النقطتين » وما آکثر ء الذین كتيوا » الى حول هاتين النقطتين 
أيضا ٠‏ 

وكنت آقول لمن تفضلوا پمناقشتی فى الآراء التى آبدیتها - ولیس 
فى الأحكام » التى أصدرتها » فقد قلت منذ البداية » اننی لا أصدر 
الأحكام ولكنى ء فقط ء أبدى بعض الآراء ء التى تحتمل الخطاً ء أو 
الصواب - ان مصطفى النحاس باشا ء ومكرم عبيد LAL‏ وغيرهما من 
القيادات » الوطنية المصرية » التی لعبت أخطر الأدوار فى ناريخنا المصرى 
قبل ثورة ٣‏ پوليو ۱۹۵۲ قد آدت واجبها وقد ذهبت » للقاء ربھا ولا همها 
أبدا » أن نقول انها أخطأت ء أو آصابت فهى لن تستفيد أبدا من الذى 
من المدح ء كما أنها لن تضار من النقد ء الذين يستفيدون أولئك الذين 
هم على قيد الحياة لأنهم سوف پتجنبون الأخطاء » التى وفع فيها من سبقهم 
فى ميدان العمل » الوطنی » وسوف يحاولون الاستفادۂ من الاعمال 
الطيبة المجدية » البناءة التى قام بها غيرهم , تم ان تاريخنا الوطنی 
- هکذا كنت آقول gh‏ تفضلوا بالدخول معى فى حوار حول ما كتبت ب 
وخاصة بعد مرور تلك الحقبة الطويلة نسبيا من الزمن » التاريخ لیس ملكا 
مزب معين ء أو لشخص معين ممن شاركوا فى صنع أحداث » تلك الفترة ء 
كما أنه ليس ملكا لأصدقائهم وأنصارهم وانما هو أى تاریخنا ؛لوطنی ب 
ملك للشعب JO‏ طوائفه وهيئانه وتیاراته الوطنية ء انه تراث شعبی 
مملوك ء للشعب كله ء ومن واجب الشعپ أن يستفيك الى آبعد سدود 
الاستفادة ٠‏ 

حول موضوع مكرم عبيد « باشا » ناقشنی. كثيرون فيما آبدیته من 
آراء حول دور أحمد حسنين باشا ب رجحل السرای الأول س فی. الاعداد 
للكتاب الاسود » وتلقیت حول هذا الموضوع . الکتیز من الرسائل بعضها 
بتوقیعات صريحه وواضحة وبعضها ‏ ولسست أدرى لاذا ؟ بتوقیعات 
مستعارة » وبعض. من ناقشونی فی رأنس. 2 کانوا متشیئین بآراٹھم » الى 
أبعد حدود التشيث » وبعض الرسائل » التى وردت الى من بعض هؤلاء ؛ 
كانت تحمل عبارات قاسية ء وجارحة لابد أن يتقبلها المرء » بحسن نية 
طبعا » وقد لا يعرف هؤلاء » أو هؤلاء » اننی كنت ل رغم اختلافى فى الرأى 
مع مكرم عبيد باشا , عندما كان سکرتیرا, عاما للوفد ۰ وبعد أن خرج 
أو أخرج من الوفد ‏ من غلاة المعجبين به خطييا ء وكاتبا » وما أكثر ا مرات؛ 
التى كنت أذهب فيها الى. السرادقات » التى. تقام لكى يخطب فيها مكرم 
عبيد لأستمتع بل لأمتع نفسى بعبقرية مکرم: عبيد الخطابية ۰ وما أكثر 
المرات التى كنت آذهب فيها الى مکتبه , فى شارع قصر النيل» لاناقشه فی 
آرائه » أو لیملی على بعض المقالات أود الأحاديث الثی. كنا نطلبها م4 
فى المصور وقد قلت فی. آجد فصول هذا البحث ء ان مكرم عبيد پاشا 
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کان من أخلص أيناء مصر ء لمصر » رغم ما وقع فيه من أخطاء سوف يغفرها 
له نار یخنا الوطنی ؛ لصدق احساسه الوطنی » ولشدة تعلقه بمصر » وعندما 
قلت انه « علق .فی سنة ۱۹۶۲ للامال على اللك السابق » قلت « نحن 
لا نلومه » على تلك الآمال التی علقها على اللك وقتئذ فقد كانت آمال الشعب 
کله » ولكن هذا الکلام لم بعجب البعض من أنصار وأصدقاء ومعارف » 
مكرم عبيد ء وان كان بعض هؤلاء قد سحبوا بعض كلامهم ء بعد أن أفردت 
فصلا خاصا بل فصولا كثيرة ٠»‏ عن الکتاب الأسود 0 

وما حدث بالنسبة ۔مکرم عبید ء حدث مثله ء أو قريب منه بالنسبة 
للوفد المصرى ؛ ولقد سيق أن قلت مرارا وتکرارا » النى رغم انتمائی , 
الى الحزب الوطنى » الذی كان يختلف الى حد كبير مع الوفد » فى كثير من 
الأمور السياسية ٠‏ ورغم أننى كنت من أشد المعارضين » للوفد وخاصة 
افی فترة سئوات ۰ ۰۱۹۶۲ ۰۱۹۶۲ ۱۹٤٤‏ ء وفى بعض الفترات ٠‏ التی 
كان الوفد فيها فى الحكم ۰ فيما عدا , الفترة الأخيرة التی ألغى فيها معاهدة 
5 للا أننى أعثير » الوفد المصرى ورئيسة مصطفى النحاس ء القاعدة 
الشعبية الصلبة التى طالما وقفت أمام مطامع الانجليز والسراى وقد سبق 
أن كتيت عن مصطفى النحاس ۔۔ يرحمه الله سلسلة من المقالات تحت 
عنوان « مقال ol‏ نشره plc‏ سنوات - مصطفى النحاس زعيم وطنی 
شجاع كان قائد مصى وضميرها » بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة 
مصطقى النحاس فى أغسطس وسبتمبر ۱۹۷۵ كانت باعتراف الكثيرين 
أول دراسة موضوعية جادة منصفة عن مصطفى النحاس ء وبالرغم من أننى 
.قلت ۰ ان السراى والسفارة البريطانية قد لعبتا آخطر الأدوار ‏ بطريقة 
«مباشرة ء أو غير مباشرة ‏ فى اضعاف الوفد الصری باعنباره القوة الشعبية 
الرئيسية القادرة على الوقوف بقوة وصلابة فى سبيل تحقيق الأهداف 
الاستعمارية البريطانية فى مصر , وبالرغم من أننى عندما بدأت أكتب عن 
الكتاب الأسود ء انتقدته GY‏ امتلاً » بكثير من الأمور الصغيرة ء ورغم انئی 
- قلت بعد أن قمت بجولة سريعة جدا » فی الکتاب الأسود - اله ليس 
معنی اشارتى إلى كثير من الموضوعات التی وردت فی الكتاب الاسود أننى 
أسلم بها كلها فان التسليم بمثل هذه الموضوعات يقتضى ؛ أن نسمع 
الطرف الخ وهو الوفد » الذى رد على كل ما جاء بالکتاب الأسود » جملة 
وتفصیلا ء كما أننى قلت أيضا اننا يجب أن نلفت النظر ال اننا ونحن 
نتحدث عن أحداث سنوات ما قبل الثورة ٠‏ ونتحدث عن بعض التصرفات 
التى وقعت من بعض السياسيين القدامى لا نحكم عليهم فان الحكم » على 
هسؤلاء السياسيين ليس من حقنا ء رغم كل ذلك الوضوح فلقد غضب 
الكثيرون وكان أكثرهم غضبا الصديق الوطنی الكبير د۰ محمد بلال الذى 
لعب الكثير من الأدوار فی الحركة الوطنية المصرية ء وخاصة فی لورة 
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۵ وكانت غضيته وإضحة فى كلمات كثيرة عنيقة سليهالى ء 
وأسعدنى ء أن أنشرها كما هی ء ولقد كنت أود » أن أحذف بعض ما فيها 
خاصا بى ولکنی اعمالا » لحق الرد ء رفضت أن أحذف كلمة واحدة ٠‏ 


ويحب هنا أن أو ضح قضية dale‏ وهی انني عندما آنقل 2 وفى 
بعض ا الات بالتفصیل الذی يكاد يكون مملا بعض الأحداث ‏ كما رواها 
بعضس DLA‏ ء وفى مقدمتهم أستاذنا عبد الرحمن الرافعی » وده محمد 
حسدیل هيكل ء پرحمهما الله ء لا يعنى ء اننا نوافق اصحاب الآراء التى 
cy tl‏ على آرائهم , ولكتنا ننقل بعض وجهات النظر GM‏ — دون 
التزام من جانبنا Le‏ ب اتماما لبعض متطلبات عملية التاریخ الوطنی > 
ومن تلك العبارات التى نقلناها عن أستاذنا الكبير » عبد الرحمن الرافعی 
ما جاء عن بھی الدین برکات باشا — وهو رجل كان موضح ثقة الجميع 
وموضع احترام الجميع > بلا نقاش » أو جدال .. والعبارة تقول ان بھی 
الدين بركات باشا قد أوحى اليه ge‏ طريق سليمان حافظ بالاستقالة 
من مجلس الوصاية وقد سعدنا سعادة بالغة OY‏ کر بات بھی الدين 
بر کات باشا ‏ وهن من فضلیات السيدات — قد آطلعننا على مذكرات 
والدصن ب الرجل الذى لا خلاف عليه » وعلى ما أداه لبلده من خدمات _ 
بہی الدین بر کات باشبا ہہ وهی من آفضسل الذ كرات السياسية على 
الاطلاق ء وفى هذه الذکرات > الصادقة الأمينة کلام كثير عن هله 
الواقعة » واله ليسعدنا أن ننشر بعض ما جاء فى .تلك المذكرات التى 
نعتیرها بحق کنزا تاریخیا , رائعا ٠‏ 

على Ui‏ حال » نحب أن ؤکد ما سبق أن آکدناه من قبل اننا 
لانستهدف من كتابة تلك السلسلة من الكتب ارضاء أحد ما ء أو اغضاب 
أحد هاس ہل US‏ نستهدف أن نقول ما نعتقد , انها الحقيقة فى فترة هى 
س بلا جدال — من أخصب فترات تاريخنا الوطنی على الاطلاق ان وفقنا 
الله الى الحق » والى الحقيقة OS WIG‏ من اسعد الناس وان جانبتا 
التوفيق - وكل امرىء منا معرض OY‏ یجانبه التوقيق ‏ فان من Ge‏ 
أى مواطن . أن پشترك فى توضيح وجهة نظره ہما يراه » ونحن تد 
الجمیع بان حق الرد سوف يكون مكفولا » لهم : لاننا من آشد الناس 
ايمانا ob‏ حربة الصحافة الى ننعم بها LS OM‏ سبق أن ذکرت م 
لا يمكن أن تکنمل الا مع الالتزام بحق الرد ء فحق الرد لیس مکفولاء 
من الدسستور وقوانين النشر » وحسب بل ان کل regal!‏ > والقیم 
الائسانیه » التی ندین بها تکفله ۰ 

تلك کلمة س وان حاءت طويلة ب آثرت ان أوضح بها بعض الأمور « 
التى أثارت بعض الجدل ء وآمل أن أكون قد نجحت فى توضیع ما أردت 
تو ضيحة ٠‏ 

( سئوات ما قبل الثورة ج £  )‏ ن٦‏ 


ومرة yl‏ أعتذر عن هذه التداخلات وأدخل فی التفاصيل بعد أن 
طال الحديث فى العموميات : 

لفد. سبق لی ان آشرت الى آراء بعض السياسيين والكتاب والمؤرخين 
فى الخلاف الذى نشب بين رئيس الوفد الصری مصطفی التحاس وبين 
سكر ره العام مكرم عبیدہ والى حكومة الوفد التى جاءت فى 5 فبراير 
۲ء وأقيلت فى ۸ اکتوہر ١955‏ وكان من بين من اعتمدت عليهم 
مارسيل كولومب GU‏ يعتير کنابه تطور مصر ۱۹۲۶ ب ۱۹۵۰ من خيرة 
الكتب التى تناولت تلك الفترة بالتاریخ الصسادق الواعى وكان آخر 
ما قلناه قوله عن مصطفى النحاس : لقد کان بسبپ تمرسه بمناورات 
الحياة السياسية ولطول خبرته وبسہب وجود الرقابة فى خدمته ولثقته 
أيضا فى قدرته على الحصول على أصوات أغلبية الناخبين » رجلا صعب 
النيل منه ء وبرغم ذلك كان يحاول بجهد جهيد عن طريق خطبه العنيفة 
التی كان يلقيها « ضد أعداء اليلاد وأعداء الدستور وعن Grob‏ رحلانه 
العديدة احتواء الرصيد التنامی لصالح خصومه ء لكنه لم ينجح فی par‏ 
نطاق المعارضة الصامتة له ء وربما كان سيقدر له أن ينجح فى ذلك 
ذات يوم لو لم تكن قد تدعمت صفوف خصومه بمدد جديد فقد سيق 
أن انضم اليهم مكرم عبيد باشا الذى سبق أن أقصى عن الوزارة فى ۲۳ 
۱۹۰١۲ ple‏ : لقد طرد مکرم عبيد من الوفد كما طرد من قبل ذلك عام 
۷ محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر : انفصل مكرم عبيد عن الوفد 
و کون جماعة سياسية جديدة » هی الکتلة الوفدية وقد أدى هذا الانشقاق 
الى زعزعة قواعد الحزب فقد كان مكرم Ane‏ لسنوات طويلة Saud‏ تير 
العام للحزب وكان يعرف GIT‏ شون الوفد وخباياه » كما كان 
نفوذه داخسل الحزب قويا حيث اكتسب سممة طيبة لنزاهته وهی 
سمعة من شأنها ء أن تعطى لهجماته ضد رئيس الوقد ٹلا خاضا » 
وسرعان ما اتخذ فى الداقشبات البرلمانية ‏ وهو الخطيب المفوه _ 
موقف الخصم العنيد للوفد ولرئيسه وفى بداية ۱۹١۴‏ ألف كتيبا جری 
نداو له سرا على الفور وهذا الكتيب الذی صدر پاسم الكتاب الأسود عبارة 
عن عريضة اتهام الهدف منها پسبب ما كشقت عنه من الوقائع المزعجة 
بذر ASA‏ فى نزاهة رئيس الوزداه وفی اخلاص الحیطین به ويقول 
مارسیل : « وھکذا dof‏ مکرم Hint‏ منذ ذلك الوقت سذر بذور SLAs]‏ 
فی النفوس « وآخذ الرأى العام يولى ثقة أكبر ہما يذاع من دعايات معادية 
للحكومة كما أن عنف الاجراءات ضد مؤلف الكتاب الأسود قد شجعت 
ا معارضة وطمع زعماڑھا الى أن يجعلوا من الرأى 'العام العالمى شاهدا على 
شكاياتهم بنقس الوسيلة التی سيق أن لجأ اليها الوفد » « وقد استطاع 
زعماء المعارضة ب بتقديمهم براهين أكثر وضوحا ‏ أن ينموا الأحقاد 
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والضغائن ضد ہر بطانیا العظمی أما ازاء النحاس ہاشا فقد اٹخذوا مظهر 
ابطال الاستقلال الصری وظلوا يطالبون بلا انقطاع فى كتابتهم وفى 
الاستجوابات النی يقدمونها فی البرلمان بالغاء ما جاء فی معاهدة ١99+‏ 
ماسا باستقلال مصر وأصيح من اامکن أن نسمع فی مجلس الشیوخ AST‏ 
مناقشات دارت حول موضوع وباء الکولرا فی VA‏ ابریل ۱۹۶۶ مثل ode‏ 
الکلمات التی يتمثل فی سخریتها الرة ء ذلك العداء الشديد للحكومة ٠‏ 
let «‏ السادة أن مصر تعيش ساعات عصيية : لقد جاءننا اللار یا كما 
جاءننا الحكومة الحالية مع هذا الفارق الوحيد هو أن الملاريا قد جاءتنا 
على متن الطائرات البريطانية بينما جاءتنا الحكومة الحالية على ظهر دبايات 

بر بطانیا العظمى » لم ننشر ,هذه الكلمات فى الصعحف وبرغم ذلك فقد 

ظلت تنناقل من فم لفم ينشرها الهمس فى كل مكان وفى تفس اليوم 
أصدرت الجمعية العمومية للكددة الوفامية مذكرة وجهتها الى « صاحب 
الجلالة المليك المحبوب » والى ممنیی الدول الديمقراطية الأجنبية وال دول 
الشرق الشقيقة تدين led‏ سياسة انجلترا التى تضع مصر فى مصاف 
« احدى هستعمرات » التاج و نقدم يالك للعسالم مثالا ء ملموسا عل 
ما یننظر الدول الصغری تحت ستار میثاق الأطلنطى » وانتهت الذکرة 
بتوجیه نداء الى الشباب النقی الستقیم الذى يحتم عليه الواحب أن پنهض 
لابعاد الأجنبى الستعیر وعملائه الصر ہیل ۰ 

۱ وذهبت الجبهة الوطنية الى آیعد من ذلك فوجهت فى آول مایو نداء 
حريثا تداول نصه. سراء ولم يكن نم هذا ی نک بالر ارة 
شك السياسة البريطانية dia‏ أزمة فبراس ۱۹۶۲ لم یکن pul‏ متعلقا 
برئيس الوزراء بقدر ما كان يهدف الى أن يبيل للشعب كيف أمكن لانجلترا 
من خلاله أن Shans‏ استقلال مصر » وأن ترغم الملك باقسی rae‏ 
على أن wb‏ به الى ا حکم من غير طريق الاثتخابات ثم يمضى النداء قا 
أيها Og pall‏ : لقد انکشف السر » واعلن الانجلير حقیقتھم e‏ 
أنهم ليسوا بالحلفاء ولا بالاصدقا: لبلادکم وانهم مخادعون أقوياء سلمأ 
eal‏ ہیل مستذلون wal ٠‏ ہلغ الخطر مداه و براهنت الازمة , il ol‏ 
منها البلاد منذ عامين بوضوح عل نوایا الانجلیز تجاه مصر والشعوب 
العربية والشغوب الاسلامية والشعوب الشرقية : ان المبادىء النبيلة التی 
أعلئتها متادىء حرية وحقوق الشعوب لم تكن سوى قناع أسفرت الآن 
من خلاله عن حقيقتها السياسية » ولقد أدت هذه الحملة الى اعتقال مدبرعا 
مکرم عسي ومع ذلك فقد ردا الرأى العام سم تقوده فى ذلك المعارضة ‏ 
پول ابتداء من پونيو ١955‏ اهشماما متزايدا بتطور العلاقات الالحلیزیة 
المصرية ومنء ذلك الوقت أصبحت الصحافة تخوض يوميا فى الشاکل 
التى لا تزال معلقة بين القاهرة ولندن وأجمعت كل الصحف على المطالبة 
بانسحاب القوات الأجنبية والاتحاد مع السودان واعادة النظر فی وضع 
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فناه السويس وخلصت فى النهاية الى المطالبة بالاعتراف ال تام والمطلق 
باستقلال مصر فى مؤتمر السلام وهكذا أصبحث المعاهدة موضوعا للجدل 
ولا يمض على توقیعها أكثر من ثمانی سنوات ۰ ۱ 

ویقول مؤلف OLS‏ تطور مصر ۱۹۲١‏ ب ۱۹۵۰ : د وعندیا شعر 
مصطفی۔ التحاس ob‏ شعبیته أخذت تضعف حاول جاهدا أن شب شعيك 
النقة التى أفقدنه ایاها مهادنته للانجلیز وحاول أن يكسب تآبید طلاب 
الازهر ob‏ رفع ميزانية الجامعة الأزهرية الى ۰۰.ره۸ جنيه وبأن قرر 
لخر بحيها العاملین فى مصالح الدولة نفس روالنب خريجى جامعتی فؤاد 
وفاروق > وزاد العطاضفه نحو الأفكار الاشتراكية فأعد خطة خمسیة 
للمشروعات الکبری Lely‏ فقد حاول التقرب من السراى » وان يعقد معها 
صلحا يستحيل أن يكون ثمنه سوى ذهابه هو من الحكم نقد ظل تشدد 
الملك فاروق ثابتا »> وكان Je‏ مصطفی النحاس باشا سواء بالرغم مده 
أو عن طيب خاطر — أن holy‏ صراعه معه فى الوقت الذى كان یشحتم 
عليه فيه أن پفھر المعارضة ۰۰ ومنذ مایو ۱۹۶۶ ازداد ‏ الصراع حدة 
و کف الملك عن استقيال رئيس وزرائه ونشبت معارك عنيفة أعاقت سير 
العمل فى الادارات الحكومية » وتکدست الراسیم فی انتظار تصدیق 
الماك عليها وظل منصب شيخ الأزهر شاغرا بل وصل الأمر الى حد وقف 
مدير الأمن العام فى ۲۵ سبتمبر من وظائفه GN‏ آمر بازالة اسم رئيس 
الوزراء الذی کتب بجانب اسم الملك فی اللافتات الرفوعة حول جامم 
عمرو ؛ Gilly‏ كان املك قد أدى صلاة الجمعة فيه » ٠‏ 

۱ ويقول : « جاكوب لاندو » فى كتابه الحياة النيابية والأحزاب فى 
poe‏ من ۱۸٦٦‏ الى ۱۹۵۲ : فى عام ۱۹۶۰ آرسل الوفد مذكرة قوية الى 
انجلتر! يطلب فيها جلاء القوات البريطانية واعادة المباحثات السودائیة 
قور انتهاء الحرب ويصرف النظر عن هذه المذكرة ء فان الانجلیژ کانوا 
پعتبرون الوفد الحزب GAY‏ فى مصر والذى لا يؤيد الألمان وقد هيا 
الانجليز الفرصة ء لبرأس النحاس LAL‏ وزارة وفدية يكرهها اللك Gb‏ 
أجبروه بمحاصرة القصر بالدبابات فى ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 

وقاوم الملك فاروق فى أول الأمر ثم رضخ دون أن ينسى ذلك 
للانجليز : من المميزات التى لا تسى لهذه الحكومة الوفدية حقيقة هو أنها 
أعطت اهشماما كبيرا للتعليم فأصدرت قانون ۰۰ التعليم الجانی الأول 
فى عام ١545‏ ۰ كذلك اهتمت بتكوين الجامعة العربية وتشجیع التعاون 
المصرى وقد رفعت هذه الأعمال من رصيد الوفد فى هذه الفترة وتان قد 
هبط قليلا بخروج سکرئیرہ مكرم عبيد الذی Last‏ حزب الكتلة الوفدية 
ضد الانجلیز والوفد ٠‏ 
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وفى نهابة ١555 le‏ وعندما تحرکت اطرب يعيدا عن مضر طرد 
الملك' فازوق النحاس LAL‏ وعزل الوقد بعيدا عن مشاكل الشعب لعدة 
سنن ےھ 8 
وأخيرا » وليس آخرا ء لابد من الاشارة ب وبشىء من التفصيل 
Lal‏ الى ببحث هام وخطبر ء عن « الوفد VAN‏ — ۱۹۵۲ء ٠‏ وكان 
الەکتور محمد فريك عياب الجید حشیش قد تقدم به الى كلية wht‏ عن 
شمس للحصول على درجة الماجستير فی التاريخ الحديث وكان قد أشرف 
عليه SOY‏ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ 
فان الاشارة الى ها اه قى هذا ee‏ مر اناب شلات كن 
» النحاس ومكرم » وعن « الابجابيات والسلبيات » ۰ التی قامت بها 
وزارة الوفد « 5 فبراير ۱۹۶۲ ۔ ۸ أكتوبر .۱۹۶ » آبادر فأقول انٹی 
كنت مترددا وباسستمرار فى الزج باسم السيدة زينب الوكيل حرم 
مصطفى النحاس فى آمر الخلاف بين النحاس ومكرم وفی بعض الأمور 
السياسية الأخرى لاعشارات خاصة غير أن ترددى قد زال تماما عندما 
وجدت اسم السيدة زینب الوكيل يتردد عشرات الرات فى تلك الرسالة 
الجامعية : بقول د١٠‏ حشيش : 
« ۷ شك أن السيدة زيلب الو کیل كانت تشعر وهی 
السيدة الجميلة والذكية وزوجة لزعيم سياسى كبير » ورٹیس 
للوزارة أن من حقها ان تبرز الى الکان اللائق بها فى المحثيم 
الصری القائم حينثذ على الظاهر ء والوجاهة ٠‏ الا أن هناك 
سؤالا پطرح نقسه : هل استطاعت ode‏ السيدة أن توق 
على زوجها ونسيطر عليه ؟ لا شك أن الزوجة الصغيرة كانت 
ذات نفوذ AS‏ على زعيم الوقد فكان لها تأثيرها عليه , 
ولا ينكر بعض رجال الوفد هذه الحقيقة ویبررونها بأن 
النحاس باشا بحكم طبیعته ورغم عظمته كان من النوع الذي 
لاب أن يوجد الى جانبه شخص قوى يستطيع السيطرة عله 
ويقرر الدكتور محمد صسلاح الدین وقد كان من آخلص 
الوقديين مصطفی النحاس وأقربهم الى قلبه کما کان موضع 
ثقته : « ان هذا الشخص کان فى وقت ما مکرم عريك و بمد 
ذلك كانت زوجته زینب هائم التی سیطرت عليه وسیرتهھ 
کا رید » ٭ 
ویستخلص من هذا د. حشیش بان زینب الوكيل اب‌نطاعت أن 
تؤثر فى زوجها وتتسلط عليه بالاضافة الى طبيعة المرأة وحبها للسداط 
على من بجوارها ولا سيما الزوج وهذا بالاضافة Lat‏ الى عامل هام وهو 
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ظپور فژاد سرا الدین فى حلسة الوفد مسلحا هو الاخر تأسلیحنه 
الكثيرة کل هذا Gah‏ - وهو Garb‏ فى اعتقادنا . الى نشوب معر کة 
بين مکرم من ناحية وژینپ من ناحية آخری ء ولکن - ويا لسوه حظ 
مكرم هذه المرة ‏ كانت أسلحة المعركة غير متكافقة فبینما کان مکرم 
پقفف ولیس معه الا سلاحه القديم ء 0 سلاح الجهاد » > والوطنية بمفهو مه 
وصداقة الزعيم ۰ والاسلوب الديماجوجى كانت السيدة زینب تملك 
الأسلحة الکنیرة ء أهمها قوة وارادة المرأة فاستطاعت بهما أن تستحوذ . 
على زوجها » وبالتالى أن تزيح مكرم من طريفها ء الا أنه ورغم تقديرنا 
لعامل الصراع بين زيئب ومكرم من أجل التسلط والنفوذ » وقد استمر 
لفئرة طويلة - کان النحاس أثناءهما يعانى هو الآخر » صراعا لا يقل 
ضراوة عن صراعهما » لکن صراع النحاس 2 كأن بين oh SS‏ ماضیه 
ورفيق كفاحه وصديق الزمن وبين الزوجة ء التى يبدو أنها آغذت بمجامع 
قله « وعواطفه > نقول رغم تقدیرنا لهذا العامل فى هذا الخلاف الذى 
أدى الى خروج مكرم من الوفد والوزارة الا انه لم يكن هو العامل الوحيد , 
فقد كانت الى جانبه عوامل أخرى ole‏ وساعدت على اشعال هذا 
الخلاف ء فيذكر الاستاد محمد فؤاد سراج الدین عاملا كان فى اعتقاده 
میعثا للخلاف ہس النحجاس ومکرم وهو أن مصطفى النحاس فی هی و 
الوزارة « ۱۹۶۲ - ۱۹۶ » استن سنة جديدة لتلافى ما حدث فی وزارة 
۲ ۱۹۳۷ وخروج ماهر « والنقراشی من الوفد بسبب ما کانوا 
يعتقدونه من مبيطرة مكرم على مصطفى' باشا واستثثاره بكل النفوذ 
والحظوة لديه » ومن ثم فان النحاس باشا فى وزارة ۱۹۶۲ ومنذ البداية 
ee‏ على ايجاد نوع من الموازنة بين أعضاء الوفد « الكبار » حتى لا يتوهم 
عضهم سم گیا حدث سابقا ے أن مکرم بطغی علیهم أو اليه ploy‏ بكل 
المكانة لدی رٹیس الوفد فتتولد الأماسيس والاتفعالات ٠‏ ولشتهی الامر 
إلى انشقاق جديده .٠‏ وقد فوجىء مكرم بهذه الخطة وهو لماح ذكى ہ الى 
حد بعيد ولكنه أخطأ تفسيرها فبدلا من OF‏ يفهمها على وجهها الصحيح ٠‏ 
اعتقد أنهأ تحول فی شعور النحاس ۔نحوہ أو فی مکانته هو ء عند النحاس 
ولم يستطع مكرم — وهو المعروف بعصبيته وعنفه - كما يذكر فژاد 
سراج الد پن ois‏ آن بتمالك اعصابه أو بسیطر عليها فاستسلم لأوهامه ‘ 
ولأقوال السوء من بعض المتصلين به یضسخون له الأمر ویستثرونه 
ویفهمونه أن الأمر خطة مزسومة لزحزحته ge‏ مكانه فى الوفد والهيقة 
الوفدية فاندفع حتى وقعت الواقعة » ۰ وينقل د٠‏ حشیش رأيا للدکتور 
میج له صسلاح ال بن عن دور فژاد سراج الدين فى اذكاء الخلاف بس 
النحاس ومکرم ملخصه أن فؤاد کان ينبغى عليه أن ينتظر بعض الوقت 
الا أنه يبدو أنه كان طموحا ومتسرعا للوصول الى تحقيق طموحه الواسع 
فاتخذ كل الوسائل لتحقيقها وكانت تسنده مؤهلاته فی کونه CULE‏ 
۷۰ 


وسيما » وغنيا ٠‏ الأمر الذى فتح You‏ للشائعات والشكوك وينتهى 
صلاح الدین الى : « أن لفؤاد بدا فى اخراج مکرم من الوقد » ويتناول 
الأستاذ فؤاد سراج الدين هذا الاتهام لینفیه ويدفعه عن نفسه مدللا على 
أن علاقته بمكرم كانت وثيقة جدا و ۰۰ و ۰۰ وانه لم يكن هناك ثمة 
داع اطلاقا Gobel‏ مكرم أو زحزحته من مكان لأنه - أى فؤاد ‏ لم يكن 
بطمع فى مکانه بالوفد اذ لم يكن عضوا فی الوفدہ حیدئذ « ۱۹2۲ » . 
© © © 

ويؤكد د“ حشيش ما سبق أن تناولناہ فى هذه الدراسة من سعی 
القصر عن طريق أحمد حسنین لازدياد الفجوة بين النحاس ومكرم فیشر 
الى مقابلة الملك لمكرم عبيده ‏ وکان وقتئذ وزيرا للمالية ء والتموين ‏ 
فى ۱۲ مارس ۱۹١۲‏ وكيف خرج مكرم من هذه المقابلة ليدلى الى الأعرام 
| ابتصمر يبح پشید فيه بيساطة الملك وديمققراطيته وأئه ملك الجمیع و ۰ 
و ۰ » وقد تحدث النحاس الى مكرم فى أمر هذا التصريح » وطلب dia‏ 
تفسیرا له ولامه ب كما پقول الأسستاذ محمد التابعى ‏ عن عدم عرض 
النصريح عليه قبل نشره پل ان النحاس آظهر لکرم امتعاضه مما نشره , 
oly‏ ما نشره لا يأتى الا على لسان العبید » وکان GA‏ دبر هذه المقابلة 
آحمد حسئين وکان هدفه منها توسیع شقة الخلاف بين النحاس ومکرم ٠‏ 

ویخرج ده حضیش من کل هذا بحقيقتين : الأولى أنه كانت هناك 
سحب خلاف یحجبها النحاس ويظهرها مکرم » وهی من صنع زینب الوكيل 
وبعض الحیطین بمکرم وکل له هدفه من ورائها » والحقيقة الثانية آن 
القصر - آحمد حسنين وخلفه فاروق ل كان يعمل على توسیم شقة 
الخلاف بين النحاس ومکرم ويؤكد هذه الحقيقة فؤاد سراج الدین ویفسرها 
Ob‏ القصر , کان یعتقد - وهذا Ge‏ أن مکرم قوة كبيرة فى الوفد ٠‏ 
وأن وقوع خلاف بينه وبين مصطفی Lal‏ لا شك يسبب انقساما کبرا 
فى الوفد والهيثة الوفدية ء ومن العروف » أن الوفند هو الخصم الأول 
للقصر , الذی يريد نفتیت کلمته وتفریق صفوفه ٠‏ 
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وبروی فؤاد سراج الددين أنه قال لاحمد ۔حسدئین أثساء اشنداد 
الحلاف بین النحاس ومكرم : « كيف يؤيد القصر , مكرم عبيد بینما كان 
رحال القصر هم الذين يشكون دائما منه ۰ وینسسون كل خلاف ان 
القصر » والوفد اليه » وأن أحمد حسنین, ضحك وقال له بالحرف الواحد : 
> ان رأيئا فی مكرم هو هو لم يتغير ء ولکننا نعتبره برطوشة قديمة 
نضرب الوفد بها » ٠.‏ 


وينتهى د. حشیش الى أن الخلاف بين التحاس ومکرم لم یکن 
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وليك شخص بمفردم -». فلم نکن زیلپ :ال وکیل تثفی وحدها 2 وراه دام 
يكن كذلك فؤاد سراج الددين يصول ويجول منفردا , كما أنه لم يكن 
القصر أو أعضاء الوفد کل بمفرده. وراء هذا الانشقاق » بل كل هذه 
السياسة المصرية , غاية الأمر , ان هذه العناصر ‏ وهی ليست بالهينة - 
كانت تختمر تحت السطع وتجهز البارود فى انتظار شرارة توقده . 
ليلتهب ویشب نيرانا حامية فوق السطح » وأن فؤاد سراج الدين لم يكن 
وحده الذى يرى التعجيل پفصل مكرم عبيد من الوفد » وانما كان یری 
رأيه هذا بعض أعضاء الوفد الآخرين الذين كانت تحدوهم نفس الرعبۂ 
فى اخراج مكرم من الوفد ٠‏ فقد آن له أن يخرج لکی يصبحوا آرقاما 
صحيحة لا تقبل الکسر » ۰ 

وبعد اخراج مكرم من سكرتارية الوفد ثم من الوفد » استفال ثلاثة 
من شیوخ الوفد هم : اسماعيل فواز » زكى میخائیل بشارة » ومیشیل 
رزق 2 و LIU ١5‏ هم : السيد سالم » محمد فرید زعلوك ء عبد الله 
قواز » حلال الحمامصى » د۰ فهمى سلیمان » أبو الجد الناظر » نجیب 
میخائیسل بشارة ء حسين الهرمیل » لبیب جریس ء محمد عشمانه 
عك القادر › الفر بد قسیس , أو الغيث الأعور ٠‏ مهنى القمص وجودح 
عكرم عبيد ٠ ٤‏ 


استقال مڑلاہ من الهيئة الوفدية التى يرأسها مصطفی النحاس بعد 
أن رفعوا اليه استقالتهم وذلك « احتفاظا منهم بوفديتهم الأصسيلة 
واستمساكا بالمبادىء الوفدية الخالدة التى ساھموا فيها وجاهدوا لها 
منذ أن شكل الوفد برياسة زعيمه الخالد سعد زغلول . وقد رأينا 
كما جاء فى خطاب الاستقالة سم من مصلحة الوطن والوفد معا أن gals‏ 
باتخاذ هذه الخطوة 0 بعد أن اقتنعنا بانیم - أى مصطفی البحاس = 
خالفتم مبادىء الوفد السامية فى الحكم وفى الوفد معا بحيث اصبحت. 
حقوق بلادنا وكرامة Whey‏ فى خطر داهم لن ينقذها منه الا رحمة الله ء 
ودماء المخلصين من أيناء هذا البلد الأمين » ٠‏ 

ولم تقبل استقالة هؤلاء الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية . 
وائما فصلوا منها بقر اد من الوفد 2 بناء Je‏ اتهامهم لر یس الوزراء 1 
وزملاثه بالتفر بط فى حقوق البلاد » ۰ 

وپقول دء محمد فرید حشيش بعد عرض مستفيض لالسسياب 
الخلاف بين النحاس ومكرم ء ولظاهر ذلك الاختلاف وصوره ۰ ان الوفد 
بلحانة وشيابه وفلاحيه وعماله ء كان بعيدا فالخلاف كمسا hb‏ کان 
شخصيا ۰ لا حول مصلحة وطنية أو عقيدة سياسية ء أو مذهب من 
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مذاهب ا حکم , وهذه احدی الآقات التی آفسدت الحياة السپاسية فى 
مصر ورغم ذلك فقد كان الکتاب الاسود حینثذ موضع اللهفة والکتاب 
الأسود _ رغم كل-شىء كان lees‏ ناقوس نبه الأذهان » صحيح آن دقاته 
كانت عالية ء ولها صدى أجوف الا أنها أثارت ضجة كبيرة فى البلاد 
مع أن الرقابة على الصحف منعت الاشارة اليه ۰ فاهتزت له .دواثر 
الحكومة 2 وحزب الوفد وتلقفه الئاس فى لهفة وشوق وتبادلته SUN‏ 
فى سرعة حنی أصبح حديث الئاس جمیصا كما كان مبعثا لدهشة 
السياسين حیئئذ وذلك لا احشواه » وقد وصفة نجيب الهلالى الذي كان 
_ متعاطفا مع مکرم فی >45 مع التحاس Gils‏ فصله الوفد فی عام 
۰ - بانه لم يكن صحیحا كله , كما أنه لم يكن باطلا كله ٠‏ , 
۵ 6 9 

وفی ختام تلك الرحلة الشاقة » الطويلة ۰ التی استغرفتها عملية 
انتزاع مکرم » والتی لم تكن سهلة باعتبار أنه كان أشسه باخطبوظ 
تغلغل فی کل LES‏ جسم الوفد وزوایاه وبالتای کان من الص‌عب 
استثصاله ۰ ولا مندوحة W‏ من الاشارة الى ما تخلل تلك العملية من 
المشاهد التراجيدية والکوميدية معا ء والتى ان دلت على شىء فانما تدل 
على مدی ما وصلت اليه الحياة السياسية فی مصر من الدیماجوجية 
والفساد ٠‏ فكيف كان مكرم ملء السمع والبصر والمهيمن be‏ اقدار حزب 
الوفد طوال ما يقرب من خمسة عشر عاما أو يزيد , وكيف كان شمس 
الجهاد ‏ التی لا تغرب ء ثم كيف أصبح بين يوم وليلة SHAT‏ والافعوان 
وأسوأ مثل للنائب فى مصر الى آخر ما آخذت طبول الوفد ندقه للا 
ونهارا ثم من ناحية آخری » كيف كانت زعامة النحاس زعامة مقدسة , 
من يجثرىء عليها يستحق الطرد من جنة الوفد وكيف كان الزعيم الأوحد 
فى نظر مكرم ثم بين یوم وليلة pln‏ هذا كله وتتطلق أبواق مكرم تذیم 
aut‏ الأوصاف وتشیم مختلف الاتهامات لزعيم وزملاثه » ٠‏ 

ولعل من الأمور المحزنة » والباعثة على الأسف معاء أن نقم تلك 
الخلافات العنيفة فى صفوف الوفد سم حزب الأغلبية الشسعبية — Oly‏ 
يتسادل الصديقان القد ہمان مصطفی التعاس ‘ ومکرم عله « أعنف 
الاتهامات وأنظعها Oly‏ يشتد ویرسل السفير البريطانى خطابا شخصيا 
الى مصطفی النحاس مؤكدا له أن غزالى بك ظل يتعاون تعاونا حدیا مع 
السلطات البريطانية وتقم الحكومة فى ورطة ! 

۱ © © © 

وھکذا تمضى الأمور : السئولون المصريون يضرب بعضهم بعضا 

والسئولون البریطانیون بضربونهم جميعا وبلا اسستثناء ۰ الى أن تمر 


زف 


العلافات بين الوزارة الوفدية والسفارة البريطانية US‏ يقول مارسيل 
كولب You‏ من فقدان المودة » وزيادة على هذا فان وجود « حسکومة 
الضعب » لم بعد ضروريا لبر بطا نیا العظمی فالقوات الحليفة بدآن 
نستعد OV‏ نجلى عن كريت والبلوبونيز آخضسر فلول القوات الايطالية 
الألمانية وفكر الملك فاروق فى اسناد رثاسة الوزارة الى أحمد ماهر باشا 
الذى لم يكف مطلقا عن تحبيذ بدخول مصر الحرب ٠‏ وكان هذا بالنسبة 
وفى ۸ أكتوبر ۱۹۵۶ آفیلت الوزارة » وللمرة الثانية منذ تولى الملك 
فاروق العرش , كان على الوفد أن ينحني أمام الارادة الملكية ٠٠‏ ويقول 
مارسيل كولومب وهر يحلل أزمة ۱۹١٤١‏ ء التى آدت الى اقالة وزارة 
مص طفى النحاس لحر ص اللك - كما جاء فی خطاب الاقالة ‏ على أن 
تحکم پلاده وزارة ديمقراطية تعمل للوطن » وتطبق أحكام الدستور نصا 
وروحا ء وتسوی بين الصریین جميعا فى الحقوق والواجبات وتقوم يتوفير 
الغذاء والكسساء لطيقات الشعبن 4 ,شول مارسيل کولومپ : ان أزمة 
۶ ۰ تختلف عن أزمة ديسمبر ۱۹۲۷ اختلافا بينا ففى الأزمة السابقة 
استطاع الملك ہما له من جاذبية الشباب وبريقه آن پنجع فی التخلص 
من رئيس وزراء معتمدا على نفوذه و جده . ولکنه على العکس فی عام 
AEE‏ وكانت eats‏ هر الآخر قد آخذت بدورما تتدھور لم پستطع 
أن يفسر نلك اللامبالاة > التی استقيل Le.‏ الرأى العام سقوط الزعيم 
الوطنی القدیم : فقد كانت من وراء ذلك آسباب آعسق ٠‏ أن الوفد لم بعد 
هو ذلك الوفه الذى استطاع فى الماضى أن بحوز اجماع مصس » فی 
ساعات الثورة العصبية فانشقاق العدید من أعضبائه. بشکل الخلاف پل 
الصراع بين الوزارة والسراى الى حد المجابهة الصريحة الواضحة ء هذا 
فی الوقت الذى تمر فيه البلاد باخطر الظروف وأدقها وفى الوقت الذى 
أنشب فيه الاحتلال البريطائى آظافرہ فى کل مرفق من مرافق البلاد وفى 
الوقت الذی پقوم فيه الاحتلال ممثلا فی عميده لورد كيارن کل يوم بل 
كل ساعة بالاعتداءات الجسيية على ay‏ الصر بین وعلى حقوقهم وبالعمل 
الدائب على اذلالهم والنيل منهم * 


كان مثلا _ Ad)‏ ور ٹیس وزرا له بظهر ان کل وم أمام الشعب 
وبصورة لافتة للنظر وكأنهما غريمان پتنافسان على شىء ما ۰۰ يظهر 
— مثلا ‏ وباء الملاريا فى الصعيد فتهون الحكومة من خطورة الأمر ؛ الى أن 
ہزور اللك الصعید لبحث هذا الوضسوع > فيبادر الأنحاس بدوره هو 
الأخر بزيارة الصعيد ء مقلدا جولات اللك ٠‏ 


© تصل العلاقات بين اللك ورئيس حكومته الى حد القطيعة فیمتنع 
اللك عن استقبال رئيس وزرائه ويفكر فى ابريل VALE‏ فى التخلص 
من وزارة النحاس ويبلغ السغير البريطانى بنيته فى اجراء تغيير وزاری 
بحيث تكون الوزارة الجديدة غير حزبية ء وبرئاسة أحمد حسنين وعضوية 
حسن صادق وسابا حبقی وعبد الفتاح عمرو » ویجی: رد ونستون 
تشرشل رئيس الوزارة البریطائیة بأنه لا تغيير » ٠‏ 

© تشرف قرینة رئيس الوزراه ء على اسبوع البر فیتبنی اللك 
مشروع یوم الستشفیات , لا بحضر اللك حفلة لاسبوع البر ویحصر حفلة 
لهدى شعراوی فتنشب أزمة 2 نوقف حكومة الوفد مدير الأمن العسام 
محمود غزال بك لانه أمر بازالة اسم رئيس الوزراء فی اللافتات المرفوعة 
حول جامع عمرو ء الذى كان مقررا أن يصلى به الملك » وينشر خبر 
GY!‏ فی صبيحة اليوم التالى فى الصحف وتعرف السراى العلاقة التی 
ربط غزالى بالسلطات البريطانية فيصمم الملك على ابقاء غزالى بك فى 
منصبه , وقد ألحقت به آخر هذه الانشقاقات س التى انتھت بخروج 
أحمد ماهر ء والنقراشى ء ثم مكرم عبيد ‏ ضررا حقيقيا ولقد کان 
حادث 5 فبراير ۱۹۶۲ بمثابة الضربة القاتلة لنفوذه باعتباره go‏ ذلك 
الوقت بطل القضية المصرية : لقد بعد به العهد الأول عن ذلك الوقت 
الذى كان من المکن - كما حبدث ۱۹۲۵ - أن نرى فيه شايا أصيب 
بجرح قانل أثناء احدی المظلاهرات الوفدية » يغمس منديله فى دمه 
لقد فقدت الجماهير » المصرية شيئا فشيئا ء وبطريقة غير محسوسة 
حماسها الذى لم يعد يدفعها للالتفاف حول زعيمها ء آما ايمانها 
بخلفاء سعد ذلك الايمان الذى ظل sal‏ طويلة لا يتزعزع ققد ضعف 
شيئا ء فشیئا . كذلك بدأ الشك یبسلل الى النفوس » ولم يعد الوفد 
سوى حزب سیاسی » لا يتحمس الكثيرون للتصويت فی صفه فى مواجهة 
مناورات حکومات الأقليات ومع ذلك فلا شك أنه ظل لديه ELST‏ كنيرون ء 
كما كان لا يزال يتمتع بتنظيم Blo‏ مدین عند فروعه على كل أرض مصر 
ولكنه لم يعد يواصل ادعاءه ء من حيث کو نه تحسیدا ء للامة نفسها 
وبرغم ذلك فان تقهقره لا يعنى النصر لخصومه ء فهوّلاء لن يستطيعوا أن 
بنجحوا كلية فى ان يسليوه دوره الا اذا استطاعوا تحقيق آمال مصر 
١لقومية‏ غداة الحرب واشباع الطالب الاجتماعية ٠‏ 


وبعد ذلك كله » ننتقل الى أخطر الأحداث التى وقعت فی الفترة 
من ۱:۲ حتی ١53‏ و نعنی به الكتاب الأسود للعهد الأسود 0 


کان نشر الکتاب الأسود سببا فى أنزلاق 
حكومة الوفد الى كثير من الأخطاء السياسية 


۷۳۹ 


© فى مقدنة Cy pitt‏ العثيفة ولا آفول AGW‏ . 
التى منی بها الوفد الصری - حزب الأغلبية الشعيية ‏ 
لاکثر من ثلث قرن من الزمان » اقالته من الحكم آثر 
اغتبال السبری ستاك » سرداد الجیش الصری والحاکم 
العام للسودان فی ۱۹ نوفمبر ٠۹۲١‏ وذلك بعد آشهر 


قلائل من اكشساحه أول انتخابات شعبية حرة فى 


نار بغنا slit‏ کان شععارھا : « لو رشح الوفد حجر1 
لانتخناه ۰۰ » وبعد نلك الضربة العلبيفة الثى هزت 
كيسان الوفد وبثباله الى حد كبر جاءت وفاة 
سعد زغلوك فى ۲۲ اغسطس ۱۹۰۲۷ ای ملسد 
خمسين عاما ب وسعد ؤُغلول من الزعامات الشعبية التی 
لا مثيل لها فى تاریغنا الوطنی : رجل شارك فى صنع 
ثودة ۱۹۱۹ وصاعته ثورة ۱۹۱۹ كنا فى الريف مثلا . 
سمع أن العجل دندما Spy‏ من بطن امه [ اطاموسة أو 
البقرة ] پهنف : boy‏ سعد ء وان بعض اوراق ثبات 
الفول كانت تحمل عبارات : عاش سعد زعيم الأمة > 
و و مه الى غير ذلك من الأمور » التى ان دلت على 
شیء خانما ندل على مدی الشعبية الجارفة ء النی كانث. 
من نصیب سعد » وبعد هاتين الضربتین العنيفتين فى 
مدی ثلاث سنوات فقط ء جاءت ضربة آخری وکانت من 
صنع الوفد ذانه وآعنی بها توقيعه هو وکل الأحزاب 
الصربة د فما عدا الحزب الوطني ‏ مسامدة ۲٢‏ 
أغسطس 1995 التی سماها معاهدة الشرف والاستقلال 


وقد پعنیر البعض توقیع معاهدة ۱۹۳۹ من أهم الأعمال 
البارزة فى حياة السوند وقد يوجد كثيرون من خارج 
ائوفد یرون هذا الرأى ء ولکننی آری وقد سبق أن 
فلت هذا الرای فى کتابی. « الرجعية العربية » الذی 
صدر فى ہدایة الستّینات د ان جيل ذووة ۱۹۱۹ أو 
کثرین من آفراده قد انفضوا من حول الوفد BY‏ وقع 
تلك الص‌اهدة » التى أجلت فی رآبھم معركة الجلاء 
عشرین عاما ء على الآقل والتی حعلت بقاء قوات الاحتلال 
البريطانى فى مصر » قانونیا بعد ان كان غير قانونی 
و ۰و وو وہ 


تم كانت ضربة ٤‏ فيراير ۱۹١۲‏ ء ومهما يكن الرأق فی حادث. 
٤‏ فسراين ومهما كانت ملایساته والظروف التی سہقته أو قادت اليه فان 
الوفد حقيقة قد تأثر شعبيا بدرجات متفاوته ‏ پراها البعض SAS‏ ويراعا 
الآخرون قليلة ‏ وخاصة فى محيط الشہاب » فليس أبدا من الهين أن 
تخرج سكرتيرا عاما » لحزب aS‏ , ظل منذ أن أختير مصطفی النحاس . 
لر اسة الوفد ء خلفا لسعد زغلول فی ۲۲ سہنمبر ۱۹۲۲ يعمل Lat Raw‏ 
للوفد وفى المنصب الذى كان يشغله من قبل مصطفی النحاس » رئيس 
الوفد كما ظل لاکثر .من خمسة عمس عاما يمثل القوة الضاربة فى الوفد , 
ويحتل آهم الوزارات عندما يكون الوفد فی الحكم ۰ ونعنی بها وزاره 
المالية .: صحيح أن مكرم عبيد « باشا » ء لم يحسن ‏ تکتیکیا - اختیار 
الوقت المداسب للخروج من الوفد الأمر الذي نمثل في ذلك العدد الضٹیل 
من النواب والشیوخ الذین خرجوا معه وكانوا » لا پتجاوزون العشرین 
بأية حال من الأحوال » فلقد خرج مکرم عبيد فى وقت جاء فيه الوفد الى 
الحكم بعد غيبة طويلة 2 وخرج فى وقت لم يكن الوفد قد ارتکب من 
الأخطاء الحزبية ما يجعل جماهيره تنفض من حوله . كما آله Gur‏ فى 
وقت اشتدت فيه نيران الحرب العالمية الثانية وقوبت فيه سطوة الجکم 
العرفی بحيث آصبح غير قادر على أن يشرح للناس موقفه الجسديد پل 
آصیع ب وخاصة بعد اعتقالة س عاچزا جتی عن حماية نفسه ! واذا كان 
pS‏ عبيد » لم پحسن اختيار وقت خروجه هن.الوقد كما فعل أحمد 
ماهر . والنقراشی الا أنه اسستطاع س رغم قلة 'امكباناته السياسسية 
والدعائية ب أن پصیب الوفم بشرخ هائل + أو أن يدفع اسوند الى 
الوقوع فى أخطاء كثيرة » ما كان يمكن أن بقع فيها لو ام پستدرجه 
مكرم اليها لقد شارك مكرم عبيد فى وزارة الوفك المتى تشكلت عشي 
حادث 5 فبراير ۱۹۶۲ ء كوزير للمالیة حتى ۲۹ مایو ۱۹١۲‏ حیث رقم 
مصطفی النحاس اسبتقالة وزارته الى الملك فاروق نظرا للا قام dig‏ س أي 


۷۷ 


مضطفى النحاس — وبين حضرة صاحب المعالى مکرم عبيد باشا وزير 
المالية من اختلاف جوعری » طال أمده وتعددت مظاهره وتعذر على علاجه . 
بالرغم مما بذلته من الجهود ء ولا كان هذا الخلاف قد Gal‏ الى استدالة 
استمرار التعاون Lag‏ فانى أتشرف بان أرفع الى جلالتكم استقالة الوزارة ء 
و بذ لك آخرج مکرم عبيد من الوزارة » ودخلها - ON‏ مرة - محمود 
سلیمان غنام . وأسندت وزارة الالية - وزارة مکرم tne‏ ا ی کامل 
صدقی » الذى بقى فی وزارة الالیة لأسباب « خاصسة » حتی ۲ یو نیو 
۲۴ء لتقبل استقالته ويعين بدلا منه أمين عثمان ياشا وكان ذلك 
التغيير الوزارى قاد شمل اخراج محمد عبد الهادى الجندی وزیر الأوقاف 
مع كامل صدقى كما شمل تعيين فؤاد سراج الدين وزير الزراعة وزيرا 
للداخلية مع قيامه Sheek Ledge‏ وزارة الشئون الاجتمساعية ونقل 
عبد الحميد عيد الحق ب أحد أصدقاء مكرم عبيد س من وزارة الشگون 
الاجتماعية الى وزارة الاوقاف «ارضاء. للجالیات الأجنسية ۰ . , لانه كان 
ب أى عبد الحمید عبد الحق — يحدث التاعپ للحکومة بمعارضته بعض 
تشريعاتها , كما يقول سير مایلز لابيسون السفير البریطانی فى بعض 
آوراقه الرسمية » !! ٠‏ ۱ 

وبقول د٠‏ ہونان لبيب رزق فى كتابه تاریخ الوزارات المصرية ان من 
أسباب الخلاف بن النحاس ومكرم اشراك بعضص العضاصر ‘ الطموبة 
وبالذات فؤاد سراج الدين فى الوزارة الوفدية ولا شك أن هذه العناصر 
برغم. تنصلھا من كونها قد شاركت. بای جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين 
لا'شّك ‏ آنها قد أضافت عنصرا جديدا زاد الأمور تعقيدا بين النحاس 
ومكرم سیب آخر كان وراءه القصر الذى لم يدخر جهدا لضرب الوفد عد 
ما اصابه فی ٤‏ فبراير ولا شك OF‏ تفتیت تماسك زعامة الحزب الکبنر 
سمثلة فى النحاس ومكرم كانت من eal‏ الأعداف الملكية 5 و قدم واجد. 
ممن اتصلوا باحید حسنین رئيس الدیوان اللکی MT‏ شهادنه فی هذا 
الصدد سر محملہ galt‏ فی کتابه « من أسرار الساسة والسیاسة ٤‏ بقول. 
لم یکن آخمد ستن سبب الخلاف ہیل رئيس الوفد وسكرتير الوقد , 
السید. مصطفی النحاس والأستاذ هکرم dink‏ ولكن كان امد الذين عمساو ا 
بمهارة وشطارة على توسيع شقة الخلاف : وهناك سبب آخر یتمثل فى 
طموح مکرم نفسه الڈی یکون قد رأى فی خروجه من الوفد لحساب القصر 
قد پصل به ال رئاسة الوزارة بغض النظر Ge‏ انتمائه للاقلية الدينية وقد 
عبر عن هذا الطموح - كما پقول محمد حسين هيكل ‏ فى آکثر من 
مناسبة بعد ذلك »> ویمضی دء Gy‏ لبیب رزق قائلا : olla‏ هی آهم 
أسباب الصدام بين الرجلين اما ميدان هذا الصدام فقد كان فى جانب 
مئه فى الاستئئاءات التى طلبها النحاس لبعض العاملين معه فی وزارة 
الداخلية فكان مصيرها الرفض فى اللجنة المالية بوزارة المالية التی برآسها 
۷۸ 


الوزير وهو مكرم عبيد ثم أردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة المذكورة وكانت 
آشبه بوثيقة تشھر بالنحاس باشا ثم كان الكتاب الاسود » والكتاب 
الأسود ‏ كما سيق أن ذکرنا كان عنيفا الى dei‏ حسدود العنف: فى 
الأسلوب » وفى العبارات وقد شمل أمورا صغيرة ما كان يجب أن يشملها 
هذا الكتاب الرسمى وأسهب فى أمور خاصة كنا نفضل لو أن مکرم عبيد 
لاعتبارات انسانية » وللعلاقات القديمة التی كانت بربطه بمصطفى 
النحاس قد تچاوزھا ,ثم ان الكتاب الاسود ء فى ضوء ما جاء بالكتاب 
الأبيض قد بالغ فى كثير من الأمور ء وحمل بعض الوقائع » أكثر مما 
تحتمل » واذا كان الكتاب الأسود لم بخدم مكرم عبيد باشا كثيرا ء الا انه 
أضر بالوفد ضررا بلیغاء وعندما أقول بهذا الرآی » أقصد تائبرہ علينا 
كشباب : لقد نجس الكتاب الاسود فى GE‏ فجوة كبيرة بين AS‏ من 
الشباب وبين الوفد وريما کان فى مقدمة الأسباب الثی جعلتنا کشباب 
ly‏ ببعض ما جاء فی الكتاب الاسود » رغم معارضتنا لاسلوبه ء العنیف 
أن حكومة الوفد لم تكن عادلة أبدا وهی .تعالج بعض ما جاء فی هذا 
الکتاب فی مجلسى البرلمان : لقد كانت تتولى الرد على بعض وقائم وردت 
فى الكتاب الاسود » دون أن يكون بين آبدی الجماهير الكتاب الأسود ذانه : 
كنا نتساءل وقتئذ ۔۔ وکان معنا الحق فى تساؤلنا ‏ كيف تحين الحكومة 
لنفسها أن تنشر.فی الصحف ردودا على كتاب سرى لم ينشر بصفة 
رسمية : وكان البعض بری أن الحكومة تحسن صنعا لو آنها منعت شر 
og‏ ما دامت قد منعت نشر الکتاب » وريما برد البعض على ذا 
الرأى بقولهم : أما كانت أسسئلة الشيوخ والنواب حول الكتاب الإسود 
نحتوی على الوقائع التی تتضمنها ردود الحكومة ؟ ثم ألم تكن ردود الحكومة 
ذاتھاٴ شاملة لا اء فی الكتاب الاسود ؟ والرد على هذا الرد wy‏ ء أن 
أسئلة الشیوخ وأسئلة النواب »> وردود الحكومة لم تكن تنقل الا بعضی 
عبارات قصيرة من الكتاب الأسود » دون نقل الوقائم كاملة ء, وفی مثل 
حالات الرقابة على الصحف وا لمطبوعات يتعاطف الرأى العام عادة مم 
الآراء »> التى لا تنشر ؛ ويتشكك دوما فى الآراء » التى تنشر وقد خسرت 
4 الوفد . كثيرا جدا لا بسبب ما tle‏ فى الكتاب الاسود ©» وحسب 
وانما بسبب أسلوبها العديفب فی تتبع الکتساب الاسود وفى القائها . 
القبض على كل من شارك فى عملية توزيعه ء بل على كل من وجدت لديه 
سخة من ذلك الات + وکانه کوکاین او حشیش , او Ul‏ مواد 
ممنوعة آجری ء ومن رأبى ء أن وزارة الوفد قد خسرت كثيرا أيضسا 
بسبب فصل مكرم عببد من مجلس النواب ء لقد كانت تستطیم ولديها 
الأغلبية الساحقة الاحقة , أن تبقی عليه فى المجلس بعد أن حصلت على 
قرار الثقة من مجلس التواب وبعد أن آدان الحلس مکرم عبيك باعتبارہ 
أسوأ. مثل لدنائب منذ. أن قامت فى البلاد she‏ نيابية عام ۱۹۲١۵‏ ء خاصة 

۷۹ 


وان ما نسب الى مكرم عبيد لم يكن خيانة وطدیة پل كان اتهام خصومه 
السیاسیین پاستغلال النفوذ » و بعدم نزاهة الحكم ۰۰ قر أن اللحكومة 
الو فدرة فصلت مکرم عبید من مجلس النواب ثم اعتقلته فی السرو » على 
مقربة من مدينة المنصورة » ثم اعتقلت الکثرین من آنصاره » و کل من 
شارك فی اعداد وطبع وتوزیع الکتاب الاسود پل کان مجرد pa‏ اسم 
الكتاب فی أى حدیث ہین Gl‏ كما يقول الأستاذ جلال الدین اطمامصی . 
أحد الذين ساھموا فى اعداد الکتاب وتوزيعة فی كتابه « معركة نزامة 
الحم  »‏ كافيا go, OY‏ بهما الى العتقل !! وكانت محارية حكومة الوفد 
لکل من كان له صلة ما فى اعداد الکتاب الأسود » سببا لوفوع تلك 
الحكومة فى سلسلة من الأخطاء الفاحشة من بینها ذلك الخطأ , الذى أشار 
اليه الأستاذ جلال الدين الحمامصى » فى کتابه معركة نزاهة الحكم . 
يقول الأستاذ الحمامصى : « ان محاضر جلسات مجلس النواب التی سجلت 
مناقشات الكتاب الاسود 2 وهی ملك التاریخ الآن حافلة بأسوأ ما مرت 
به الحياة النيابية من أكاذيب أو افتراءات » ء « ان كل من يراجم محاضر 
مجلس النواپ فی الفترة التی تلت صدور الکتاب الاسود وائٹھت بطرد 
مکرم عبيد من مجلس النواب يحكم فورا بأن الحياة السياسية فى مصر فى 
الفترة ۰ التی حکمت فيها الأغلبية كانت صورة فاضحة لا كانت عليه 
هذه اللعبة النيابية التى أضعفت فى الشعب روح المقاومة وجعلته يفكر فى 
ذاته قبل أن يفكر فى بلاده » بل حدث ST‏ هن هذا : حدث آن. أصبح 
البرلان يسير بوحى من الانجليز ؛ فلقد احست الوزارة أن احمله حسدن 
وراء الكتاب الاسود ء واله کان أحد العاملین على اصداره و توزیعه قبدات 
تهاجمه وتوعز الى بعض النواب أن يتقدموا بأسئلة » ليلوثوا بها سمعة 
الرجل »> وغضب الاستاذ فكرى أباظة من هذا الاتجاه وآنذر النواب بأنهم 
پشعلون نارا لابد آل تصليهم ويصيبهم شىء من لظاها 2 ورفض رئيس 
الجلس الاستاذ عبد السلام جمعة . السماح للأستاذ فكرى أباظة أن 
پستمر فى هذا الكلام ٠‏ وانتهى الأمر باخراجه من الجلس بالقوة » وسمع 
الانجليز بهذا الذى يثار فى مجلس النواب وعلموا ء أن الملك يوشك أن 
por‏ رئيس دیوانه باتخاذ قرار حاسم ٠‏ فذهب مستر والثر سمارت , 
السكرتير الشرقی بالسفارة البريطافية ۰ الى مجلس التواب ٠‏ وأرسل 
يستدعى الاستاذ عبد السلام جمعة ء ثم نبهه الى الخطر ء الڈی يترتب 
على استمرار المجلس فى محاولة تلوبيث سمعة رئيس دیوان اللك وعاد 
الأستاذ عبد السلام جمعة الى قاعة المجلس وطلب من النواب أن پستمعوا 
اليه ٠‏ وصمت المجلس » وساد السكون وانطلق الاستاذ عبد السلام جمعة 
بصوته الجهوری يقول : حضرات النواب الحترمیل » عنت لى فکرڈ » هی 
أن توافقوا حضراتکم على رفع كل ما دار من مناقشة حول رئيس ديوان 
للك من محضر الجلسة وصسمت الحلس مرة آخری ‘ ولکن حضم الت 
Ae‏ 


النواپ قالوا بعد ذلك موافقون ٠‏ موافقون ٠‏ ومرت الأزمة . ولکن بعد 
أن جرحت الحياة النيابية فى الصميم اذ لم يسبق ؟ ان دخل أحد مملى 
الاستعمار الى دار النياية » دار الشعب ليشير على رئيس النواب باتخاذ 
اجراء معيل ٠‏ ولقد خضع رئيس النواب وخضم النواب لرغبات الانجاين › 
وكان فى اسنطاعة النواب أن يطلبوا تأليف لجنة للتحقیق ولكنهم Nye‏ 
ولم يفعلوا ٠‏ 
وهكذا كان الكتاب اسود والطريقة التى عولج بها موضوعه , 
والأسلوب الذى ast‏ مع صاحبه ومع آنصاره سبيا فى انزلاق الوفد ء 
فى الوقوع فى كثير من الأخطاء » التى نقع عادة عندما پشتد سيف الحكم 
العرفى ٠‏ 
وحتی لا نستاش برأينا فى الكتاب الأسود وفى اخراج مکرم عبيد 
من الوزارة والوفد من مجلس النواب ٠٠٠‏ نتقل بعض الآراء ء التى تژکد 
أو تعارض وجهة نظرنا التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ يقول الأسستاذ 
عبد الرحمن الرافعى : 
فى يوليو ١117‏ قرر الوفد فصل مكرم عبيد وراغب 
حنا من الوفد » كان اقصاء مكرم سنة ۱۹١۲‏ ۰ بعد اقصاء 
النقراشى سنة ۱۹۲۷ مظاهر متلاحقة لسكب الوفد . طريق 
النزاهة ٠‏ والاستقامة فى الحكم مما كان له أثره فى فساد 
أداة الحكم وانحطاط المعنويات فى النفوس ء فمكرم كان على 
حق ٠‏ فى معارضة التحاس » فى تصرفاته التی مست نزاهة 
الحكم : على أن الذى يؤخذ عليه ء بعد انفصاله » اله لم يلتزم 
حادة الاعتدال والهوادة فى موقعه بل انضم JO‏ قوته ۰ الى 
خصوم الوفد وهاجم النحاس ۰ والوفد مهاجمة عنيفة فضاعت 
الحقائق فى ضجة العنف , والخصام ولو بقى بعد انفصاله 
مستنکرا مساوىء حكومة الوفد ء فى اعتدال 2 وبأسلوب غير 
أسلوب الكتاب الأسود ء لكان مستملا ء أن پجتذب اليه فر یقا 
من الوفديين ء SY‏ منهم من غير شك من لم یکن يقر مسلك 
حكومة الوفد في تصرفاتها النافية للاستقامة والنزاهة والعدل: 
حقا ان هذا الاحتمال لم يكن له ثصیب من الرجحان لأن معظم 
الوفديين بهمهم Jal‏ ما همهم أن بڑیدوا هذا الضرب من 
« الزعامة » فى الخطأ والصواب » على السواء » حرصا على 
منافعهم الشخصية ء التى نالوھا » تحت لواء هذه الزعامة , 
ولكن فى ode‏ الحالة يكون مكرم قد آدی واجبه ويدع للظروف 
أن تؤيد حقه » وتظهره مع الزمن ء وهذا هو السلك السديد 


( سسئوات» ما قبل الثورة ج £  )‏ ۸۱ 


الذى قد يفيد فى اصلاح مساویء الحياة السياسية والحز بید 
فی oda‏ البلاد te‏ » ۰ 


ويقول الأستاذ عبد العظيم رمضان : یعتبر الكتاب الأسود عربون 
الانتقال من صفوف الوفد الى صفوف القصر » وثمرة من ثمار «tl‏ 
البعيد من مكرم عبيد وأحمد حسنین باشا ومأساة خلقية سبق أن أدانها 
مكرم عبيد باشا نفسه أثناء دناعه عن النحاس ء باشا فی قضسسية 
سيف الدین ۱۹۲۸ « وهو على كل حال حلقة فى سلسلة المؤامرات التى 
كان بدبرها القصر ضد الوفد عندما آراد التخلص منه وهو فى الحكم ۰ 
وآولها مژامرة سیف الدين سنة ۱۹۲۸ والثانية مسألة تولید الکهر باء من 
مسافط الیاه بأسوان عام ۱۹۳۷ ء والثاللة الکتاب الأسود سنة ۱۹۶۲ : 
وآخرها حريق القاهرة ۱۹۵۲ » ۰ 


ویقول د۰ محمد حسين هیگل : ان اتجاه مکرم عبيد Lal‏ لمعارضة 
الوفد فى موضوع نزاعة الحکم » كان اتجاها بارعا » لکن هیکل باشا 
يأخذ على الكتاب الاسود انه یتناول عددا كبيرا جدا من وقائم استغلال 
الثفوذ » و بعضها تافه کارسال شحنة من الفول من جهة الى آخری بالسكة 
الحدید » من غير أجر WY‏ مرسلة باسم أحد الوزراء وأن ضخامة هذا 
العدد من الوقائع جنت على الکتاب الاسود آکثر مما آفادنه ذلك أن بعض 
هذه الوقائع آصابه التحريف وبعضها لم يكن دقيقا کل الدقة » ۰ 

ويقول الأسستاذ محمد التابعی ب وكان على صلات طيبة ببعض 
الوفدیین وبمكرم عبيد , وباحمد حسنین - ان مصطفى النحاس ذهب 
الى القصر طالبا اقالة مكرم عبيد + Shy‏ الملك فاروق حاول نهدئته کہا 
حاول أن يسوى ويصلح ما بين الرجلين الصديقين القديمين ۰۰ ولكن 
09 ْ 

ثم يقول الأستاذ التابعى تعقیبا على ذلك : 


« وما من شك فى انها مناورة » أو سياسة مرسومة ٠‏ وان فاروق » 
مثل رئيس دیوانه أحمد حسئين كان يريد التفرقة بين الرجلين الصديقين 
القديمين ‘ واضعاف الوفد وقسمتهھ شیعا ‘ واحزايا « 55 

ويضيف التابعى : « ان الملك رفض فكرة الاقالة وان النحاس اضطر 
الى التراجع ٠‏ والاذعان : وقدم استقالته ثم أعاد الوزارة بدون مكرم عبید٠‏ 


خرج مكرم عبید - كما یقرل التابعی ‏ من الوزارة ولکن خروجه 
لم يهدىء من ثورة مصطفی النحاس ء بل على العكس فقد ازداد حنقا وغضبا 
لان خصومہ الآن - على حد تعبيره ‏ الذين فى الستراى وعلى رأسهم رئيس 


AY 


الديوان احمد حسنين حالوا بينه وبين طرد مكرم عبيد ء ولم یمکنوه من 
اقالة مكرم عبيد * 

ويقول التابعى ان مكرم عبيد ء كان يعرف مقدما ومن خسنین وشلته 
ان اللك سوف برنض ان يقيله من الوزارة وان النحاس قال للملك : 
أحمد حسنین هو اللى تخن ودن مکرم عشان بعث له مع حسن الأعور يطلب 
منه الا سستقيل ۰ وان مكرم قال لبعض الشیوخ والنراپ ان مصطفی 
النحاس طلب اقالته من الوزارة وان الملك دفض ٠‏ وان الذى بلغ الرفض 
لکرم عبيد هو أحمد حستين « وهی - كما یقول مصطفی النحاس بالحرف 
الو امد » نقلا عن لسان التابعى س : « مؤامرة بینه وبیل مكرم « وان أحمد 
حسنیل JU‏ للتابعی ۰ آنا لا يد لی فیما حدث ولیس فی برنامجی ان أحارب 
النحاس باشا ء ولکن اذا كان pile‏ یهاجمنی فسوف آضطر الى ان أشب 
Je‏ قدمی وأرد الضربة ضربتين » ۰ 

و بلخص التابعى سياسة احمل حسنینل كما أوضحها له ذات مرة : 
فيقول : ۱ 

ان سياسة أحمد حسنین قائمة ء على أن الأغلبية — وهم الوفديون س 
تحكم وهذه سياسته منذ أن تولى رئاسة الديوان الملكى وانه عمل ومن 
قبل ان يجىء الوفديون الحكم على اقناع GL CUM‏ الوفديين » قد ساعدوه . 
لا طمعا فى الحكم ٠‏ وانما اعترافا منهم بخطئهم فى الماضى ( أى فى وزارة 
۷ءء » وانه س آی أحمم حسنينل ‏ صارح حسین سری ؛ وحسين هيكل 
والسعديين بان سياسته تقوم على ان يتولى الوندیون ‏ وهم الأغلبیة — 
الحكم  bag‏ الأحرار الدستوريون والسعديون يقومون بمعارضة قوية 
نزيهة ء وانه - آحمدء حسئين ب قد ذلل الكثير من الصعاب التی اعترضت 
وزارة الوفد 2 ۰ و ٭ 

وقول التابعى : اله كان من رأى على ماهر أله كان على أحمد 
حسئين ان يشير على -الملك فاروق يوم قدم اليه النحاس باشا اسستقالة 
الوزارة باستدعاء زعماء الوفد وزعماء الأحزاب الأخرى لاستشارتهم فى 
الوقف ۰ على أساس ان هناك انشقاقا فى الوفد وهو الهيئة الئی تستند 
البھا الوزارة فى الحكم › ثم يشير أى أحمد حسنين طبقا لما يراه على 
ماهر على الملك باجراج النحاس » ومكرم معا من الوزارة ولكن أحمد حسئين 
الم مرف كيف لنتهن هذه الفرصة وکانت الاشاعات س كما بقول التابعی 
الذائعة پومثذ فی دواثر القصر , وبين أنصار وأصدقاء على ماهر Ole‏ 
رفعته هو الرشح الوحيد , لرياسة الوزارة بعد دخول جيوش الحور مصرء 
وهزيمة الجيش البریطانی وانسحابه من مصز , وكان الرأى السائد 
بومثذ ء ان الانجليز LY‏ مغلوبون على آمرهم » وان روميل سوف يدخل 
pues‏ و 

AY 


واستاذن القراء فى أن أنقل ‏ وبأمانة بعض ما كتبه مارسسپل 
کولومپ فى کتابه « تطور مصر ب ۱۹۲۵ ہہ ۱۹۵۰ء الذی ترجمه الاستاد 
زهير الشايب وقدم له دء أحمد عبد الرحيم مصطفى : ۱ 
يقول مارسيل کولومپ : 
« أن الشهور الآول فى عون « حكومة امع » AW‏ 
بالغة الصعوبة فقد سرى » الهمس بان السير مايلز لامپسون 
كان قد قدم الى الملك فاروق آثناء الفابلة التی تمت فى > 
فبراير ۱۹١١۲‏ وثيقة تنازل عن العرش وانه كانت ند انخذت 
كافة الاجراءات لنقل الملك ء الى مكان مأمون اذا ما رفض دعوة 
مصطفی النحاس ء ال تول الحكم » وقى العاصمة نمت GA‏ 
الضباط ء مشاعر النقمة على بریطانیا العظمى » وفى ظل هذه 
الظروف الحرجة - ظروف الحرب على حدود مصر ء الغربية 
ودخول قوات الحور المدرعة سسيدى برائی - أبدى رئيس 
الوزراء من ضروب BULAN‏ « والهمة ما جعله بو<ه المرة نلو 
اثرة » شكره العميق الى حكومة لندن وفى ۲۳ فبرابر أعفى 
رئيس الجيش اكرابط عبد الرحمن عزام باشا من مناصبه وفی 
۸ ابریل اعتقل على ماهر بعد ان طلب اليه ان يكف عن القيام 
بای نشاط سیاسی وحددت اقامته * وزبدت اجراءات الآمن - 
فى كل انحاء مصر « وآدان النحاس باشا الطادور التغامس 
الذى بذر القلق ء فى الثفوس ۰۰۰ وكانت العملة فد 
المهيجين » والجواسیس مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحكام 
ضد مروجى الأخبار الكاذبة بعقوبات بالسجن. تتراوح بين 
ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة كما أغلق نادى السيارات 
الملكى بالقاهرة الذى أشيع عنه سواء بالحق » أو بالباطل انه 
مقر غير المتعاطفين مع الحلفاء ء كما اعتقل النبيل عباس حليم 
وکذلك رئيس اتحاد الرياضضة المصرى محمد طاهر ء و کلف 
الجيش بالتعاون مع البوليس فى حفظ النظام ء والهدوء , 
فى الشوارع » والقی القبض على آخرین ء ممن حامت حواهم 
الشكوك ونشطت المحاكم العسكرية » ۰ 
وھکڈا انخازت مصر , للمرة الأول وبشكل واضح ء cord‏ قيادة 
مصطفى التحاس باشا - الى جالب الحلقاء دون ان تشترك فى الحرب 
اشترا نا مباشرا ۰۰ 


ويقول مارسیل کولومپ أيضا : اك وزارة الوفد كان علیها .أن تحمل 
عداء القصی والحاشية الملكية اذ لم ينس GUM‏ فاروق قط ‏ ذلك الضخط 
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الذى تعرض له فى فبراير ۱۹:۲ كما كان یضیق برئيس وزراء يفوم 
من تلقاء نفسه ہجولات دكتاتورية وتستقبله فی رحلاته مظاعرات تر حیپ 
موحى بها ء كما أن رئيس الوزراء من جانبه وهو الذى كان لا يزال هو 
الآخر تحت تأثر الضربة التى تلقاها فى أزمة ديسمبر ۱۹۷۷ كان يبذل 
كل ما وسعه ليؤكد د لمولاه » فى كل المناسيات ان الملك فى مصر يملك 
ولا یحکم ٠٠‏ ثم تحولت المعركة الصامتة الى صراع عنيف » وبعد ذلك 
بقليل ازداد تدهور العلاقات بين السرای ء والوزارة > وكانت الاحتكاكات 
بن الملك والوزارة كفيلة بقيام علاقات متوترة ہین الطرفيل المتعاو نين ء 
ولقد Jb‏ مصطفى النحاس ياشا فی الواقع لعدة آشهر واستنادا الى دعم 
بر بطا نیا له بستخف بخص وم4 السرای له كما كان يقابل الاستجوایات 
القدمة اليه فى مجلس النواب والشیوخ يلا مبالاة وکان باستطاعته أن 
برفض أو يقبل مناقشة أى منها حسہما يتراءى له ۰ وکان النحاس باشا 
يسبب تمرسه بمناورات الحياة السياسية ۰ لطول خبرته وبسہب وجود 
الرقابة فی خدمته ولثقته أيضا فى قدرته على الحصول على أصوات آغلبية 
الناخبین رجلا پصعپ البيل dia‏ ۰ 


ولکن ماذا فی الکتاب الاسود الذى أثار کل هذه الضحة ؟ 


Ao 


الفصل الا اث 


ملخص لبعض ما جاء بالكتساب الأسسود من 
اتهامات لوزارة النحاس باشا وللنحاس باشا 


بن Gu‏ الآن وأنا اکتب هذه الصفحات نسخة 
من الکتاب الآسود فى العهد الأسود ء بقلم الاسنتاذ 
مكرم عبيسد باشا وهو نص العریضة: س كما جاء فى 
صفحة غلاف الکتاب مب المرفوعة باسم الکتلة الوفدية 
الستقلة 2 ال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظہم 
فاروق الأول ملك مصر » والكتاب موجه فى الأصل 
الى اللك السابق ومقدمته قطعة من الادب وخاصة 
عندما تحدث عن علاقاته بمصطفى النحاس ء واشفاقه 
على ما كان بیٹھما من صداقة ء نشفق أن تمس سصسوء 
نلك الصبداقة الحلوة التی يرت الاخسوة 2 بن 
شخصين تعذبا » فتقاربا فتحابا » وكانت محبتھما س فى 
نظری على الآفل ۔ نموذجا حيا Wily‏ لعاطفة المحبسة » 
أو الرحمة » التى شاء الرحمن الرحیم » ان ينفثها 
مع الحياة بين حنايا الصدر ليستعين بها الانسان عل 
وحشة العمر ء ووحشة القبر » لا بل نشفق من أن 
ننٹکر كاضينا فنجعل من ماضينا قاضینا ثم شفق من 
عملية البتر فى ذاتها فهى تجرح مهما تنجح ء وأخيرا 
فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن الفسسنا من ان 
gibi‏ عليها الذاپ الجارحة والشهوات الحائهة » 
الجامحة » لعل الآستاذ الكبير مكرم عبيد ۔ رحمه الله ب 
الذى كان فعلا من اخلص ابثاء مصر , لمصر ء رغسم 
ما وقع فيه من أخطاء سسیاسیة سوف يغفرها ء له 
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ناریخنا الوطنی لصدق احساسه الوطنی » ولنسدة 
تعلقه pag‏ ء لعله آحس Ob‏ الكثيرين سوف ياخدون 
عليه انه He‏ كنبابه بالددیث عن کنر من الأمسور 
الصغيرة » التی ما كان يتبغى ان پکون GES‏ مليثا بها 
فكان رده على ناقديه « ما کشت يا مولای لالسير الى 
هذه الصغائر وغيرها من مثيلاتها مها سسیاتی 
تفصیله لولا انها صغاثر ندل على کساثر واو هذه 
الكبائر ان الحكم قد أشرف على الفوضى فى ایدی 
أشخاص غير مسشولین وان الحاكم السئول كان هو 
نفسه محكوما بجماعة من التفعيين لا يملك من آمره 
نفعا » ولا ضرا » ۰ 


وفی الصفحات الأر caw‏ الأول من الکتاب يلقى مكرم عبيد ء نظرة 
عامة على أسباب الخلاف الوزارى ونتائجه حتی خروجه من الوزارة ومن 
الهيئة السياسية التى يرأسها رئيس الوزراء ٠‏ 

ویلاحظ المتتبع لأفكار مکرم عبيد » أنه لم يشا أن يطلق على تلك 
الهيئة اسم الوفد , لأنه ء لم يكن برى ان الوفد بصفته وفدا لايزال 
وفى الباب الأول من الكتاب الذی يحمل عنوان نزاهة الحكم : كان الفرع 
الأول عن استغلال النفوذ للحصول على الثراء عن طریق الشراء والبيع 
والتأجير والتنظر على الأوقاف ويلخص مکرم عبيد تلك العمليات فيما یل : 

© شراء ١5‏ س و لاطاء ۸۰ فدانا باسم السيدة ژینب الوكيل 
من .معالى فؤاد سراج الدين Lak‏ بعقد وفع عليه أمام کانب العقود بتاريخ 
۸ مارس ۱۹١۲‏ وسجل بتاریخ ۲۲ پونيو ۱۹۶۲ ٠‏ 

© شراء ۲۲ س و ۱۸ ط و VE‏ فدانا باسم السيدة زيئب الوكيل 
من الخواجة اميل نسیم عدس بعقد وقع عليه ودفع الثمن فودا ومقداره 
۲ ملیما » ۸۹۷۰۵ جنیھا عدا مصاریف التسجیل ۰ 

© شراء سيارة من السیو کوتیسیکا ثمنها ۲۰۰۰ حنیه الى غير 
ذلك من مشستريات ونفقات بلغت مع تمن السيارة سے سد 7 

© صفقات شراء لصبحى آفندی الشوربجی وشرکاته من الأنسباء 
بمئات الالوف من الجنيهات ٠‏ 

. ويتحدث مكرم عبيد عن كل موضوع من الموضوعات التى سبقت 

الاشارة اليها بالتفصيل ثم یتحدث عن التنظر على الأوقاف واسستغلال 


AV 


التفوذ والبيع منه واليه : بيت النحاس باشا فی سمنود , لقد باع النحاس 
باشا منزله فى مسمنود الى وقف من الال الذى هو ناظر عليه بمبلغ 
عشرة آلاف من الجنيهات ومن شروط الوقفية أن يكون لناظر الوقف حق 
السکنی فى منزل الوقف وآن يصرف للمنزل کل شهر مائة وعشرون چنیها 
تمن قمع وآرز ومسل الخ على أن لزوجه الستحقة عشرین جنیها منها 
وفی عيارة أخرى فان النحاس ياشا هو البائع والشتری فی نفس الوقت 
ولقد يكون ذلك بدعة ولکنها بديعة وصفقة رائعة ولکنها مريعة وواقعة 
الحال انه كان لمصطفى النحاس باشا بصفة کونه فردا من آمای سمنود 
منزل خاص فی تلك البلدة پسکنه رفضه بصفته هذه أو ہما اسنجد له 
من صفات کحاکم مدنی أو عسکری أو اذا شاء كزعيم شعبی غير انه قد 
بقى لرفضه صفة آخری لها وزنها ولهسا ثمنها وهی صفة ناظر للوقف 
وعلى ذلك رأى النحاس باشسا الفرد والزعيم والحاكم أن يبيع النزل 
للنحاس ياشا اظر الوقف بصفته وكيلا عن الوقف لکی يسكنه رفعته 
كنار الوقف طبقا لنصوص الوقف وقبض رفعته فى نظير هذه العملية 
البارعة مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنا سخيا كريما ولم يتورع النحاس باشا 
عن القول بأنه قبض هذا الشمن تضحية منه ورحمة بالمستحقين والفقراء 
المنتفعين من الوقف وهی أيضا رحمة من النوع المبتكر التی ينتفع منها 
الرحيم دون المر حوم ولقد ضرب النحاس Lak‏ بهذه العملية التى لا أعرف 
لها Ate‏ من نظائرها فى استغلال النفوذ ضرب رفعته عشرة عصافير 
بريئة بحجر واحد ويستمر مكرم عبيد LAL‏ فی الكلام عن تلك الصفقة 
فى أربع عشرة صفحة من كتابه الأسود يبتدع فيها عبارات أدبية جميلة 
أن رفعة النحاس باشا قد بلغ به الحنان والتحنن مبلغ الفن والتفنن 
هل هناك من هو آقدر من النحاس باشا على الجمع فى مسلك واحد بين 
النصيحة والتهدید والوعد والوعید وانه فی نهاية الأمر لا ہزال مستمتعا 
بحق السكنى في منزله کناظر للوقف بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف 
اذا جمعنا هذا كله بعضه الى بعض ووضعناه كما وضعه النحاس پاشا 
ناظرا ووزیرا جمم بين الحكم والحكمة ولو أنها حكمة من نوع « الرحمة » 
النی تسعی الى نفع آصحانها وتدعل البيوت من غير أبوابها ply:‏ 
مصطفی النحاس ومسكين مصطفی التحاس ۰۰ « 

وينتقل مکرم عبيد بعد ذلك كله الى الحدیث عن التنظر على وقف 
أحمك باشا البدراوى ويستفيض كما ھی عادته فى الحديث عن هذا 
الوضوع معتبرا انه لا يقل خطورة عن سابقه فى ابراز معنى الاستغلال 
«استغلال النفوذ » لا استغلال ا مال يل لعلها أفضح لأنها آفصح فی معنی 
التخایل على الباطل بالباسه: لباسا من الفضائل ثم يتساءل : افلا تقوم 
النفس ولا تقعد بل لعلها تقعد مشمئزة أكثر مما تقول مستفزة لهذا 
۸۸ 


ابتلاعب السافر » الساخر بالعقول وبالمشاعر پل وبمجرد الألفاظ والظاهر 
ثم يتحدت مكرم عبيد باشا وباستفاضة أيضا عن تاجير مصطفي النحاس 
منزل بالاسكندرية من أحد موكليه السابقین بايجار سنوی يبلغ Sle‏ 
مائتى جنيه والى صفقة الأطيان التي اشترتھا حضرة صاحبة العظمة حرم 
النحاس پاشا من آل عدس بسعر الفدان الواحد ۱۲۰ جنيها مصریا وان 
هذا الثمن بقل كنيرا عن قيمة الأرض الفعلية التى قدرت Wad‏ سعر 
يتراوح بين ۲۲۰ جنيها و ۲۵۰ جنيها للفدان الواحد و ۰۰ و ٠١‏ و ۰۰ » 
ثم پنتقل من الفرع الثانی من الکتاب الي الحديث عن الانتفاع الشخصي 
من آملاك الدولة ضد الصلحة العامة والتانون فیتحدث مثبلا عن اقامة 
صاحب ا قام الرفیع رئيس الوزداء منذ ول الحكم فی آماکن متعددة 
مختلفة الانحاء والأجواء والآهواء : الباخرة محاسن وفندق « میناهاوس » 
ثم استقراره أخيرا نی جاردن سیتی فی دار فاخرة زاهرة ارسلت صور 
من نقوشها وحجراتها ومعداتھا الى جنيف لتكون دعاية لرقى, معاهد 
التربية وفخامتها فى مصر ء فى هله الدار الفاخرة تتلقى العلم تلمیذات 
وادعات هانثات ولكن معهدهن الفاخر خاضسح للحكومة التی يقوم على 
شٹونھا رفعته فماذا لو أخرج هؤلاء الفتیات من الحى كله بين عشية 
وضحاها ليهنأ رفعته بالمسكن الهنى المنشود : لا شىء وذهب رفعته ومن 
معه لؤيارة الدار زيارة غير عادية وظنت التلميذات البريئات انها نفحة 
من نفحات الاهتمام العظيم بالعلم والتعليم لولا ان فاجأهن رفعته دنظراته 
فاحصة لما فى الدار من زخارف وطرائف ومفضى يتلمس ذا الجدار وذا 
الجدار و هتم بعمارة الداد pi‏ من اهتمامه سبسكان الدار وأسفرت 
الزيارة عن اعجاب لم يكن آقل مظاهره شدة اللهفة على اختلاء الدار فى 
الحال وبلا اهمال أما الدار الفاخرة فايجارها خمسون جنيها فی الشهر 
لا نز ند وهو ایجارھا القديم الذى كان مقدرا قبل ارتفاع الأسعار ولم یکتف 
dad)‏ ا حاکم العسكرى بهذا وحده بل استبقی من معدات العهد ثلاحة 
ضخمة باهظة الثمن بحجة انها لا تصلح للعمل فی حی بولاق كما قيل 
انه استبقی ستارين جميلين من صنع ید التلميذات ويقدران بثمن BS‏ 
وبعض ثربات كهربائية الى غير ذلك مما يحتاج الى تحقيق دقيق ٠‏ 

ويتحدث مکرم عبيد باشا وباستفاضة أيضا عن استئجار رئيس 
الوزراء للباخرة الحكومية محاسن ليقيم فيها هو وأسرته وكذلك اسننثجار 
ووزير المواصلات للباخرة كريم ليقيم فيها وأسرته أيضا » ٠‏ 

: ۱ © 

ثم ينتقل بعد ذلك كله الى الثستر على التهم المنسوية لبعض 

الاقارب کرخصض تصد یں الزیت والجلود والسکر والسردین LS‏ تددت 


AX 


عن التموين وصفقانه وفساد ادارته وتفشی الوساطات وتفشى الرشوة 
معها فى الصفقات التجارية والوظائف الحكومية والغاء الأحكام العسكرية 
وتعيين العمد وفصلهم بل وقبول الطلية فى الدارس وفى هذا الباب 
يشتير الى عثوره على بوليصتين من مصلحة السكة الحديدية احداهما مؤرخة 
فی ٤‏ سب ۱۰ م ۱۹۶۲ وهی خاصة بقفص من السمان مرسل من دمیاط 
الى صاحپ المعالى حمدی سیف النصر پاشا وزير الدفاع والآخری مؤرخة 
فى ۱۳ — ۱۰ — ۱۹2۲ وهی خاصة بقفص من السمك وهو مرسل كذلك 
الى معالیه آما مصدر القفصين فهو شخص واحد اسمه الدكتسور محمود 
فکری کان شقیق زوجته فکری آفندی حامد زاهر من سعداء الطلبة الذی 
قبلوا فى الكلية الحربية هذا العام ومعاد الله ان أذهب الى أن قفصا من 
السمك الطازج أو السمان الفاخر يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد 
الطلاب فى الكلية الحربية ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون 
صاحب الھدیتین قريبا لأحد الطلبة المحظوظين بالقبول وآن يكون تاریخ 
ارسال الهديتين قریبا جدا من تاریخ القبول فی هذا العام وهل هناك 
ما يمنع المجاملة کمظهر من مظاعر المعاملة ومهما یکن من آمر القيل والقال 
وسوء التجرريح والتأويل فان الذى لاشك فيه ان هناك تصرفات خطرة 
وقعت فى قبول الطلبة بالكلية الحربية على عهد الوزارة الحاضرة وان فى 
ode‏ التصرفات خرقا جريئا وتجاوزا فاضحا لحدود اللواثح والقوانين 
ويقول مكرم عبيد ان وزير المعارف قد أساء استخدام مجانية التعلیم 
كما انه أتاح لافواج من الشیوخ والنواب فرص قبول من يريدون فى 
الدارس ثم بقبوله وبهذا الاسلوب الذى ارتضته الوزارة وشسجعته 
ففتحت. أمام بعض الشیوخ والنواب الوزاريين أبواب التدخل والوساطة 
والشفاعة فى كل. صغير وخطير من شثون الدولة سواء منها صفقات 
التموين ومسسائل الموظفين وقبول الطلبة فی المدارس واعفاژهم من 
الصروفات وتعييف العمد وفصلهم فاذا وقفت فى مجلس النواب أطلب 
بیانا yar Sk‏ التی آعطیت أو پاسماء العمد الذین فصلوا أو عینوا وقف 
النحاس باشا يعلن امتناعه عن تقديم البيان المطلوب محتجا بأن تعيين 
العمد وفصلهم حق مطلق للسلطة التنفیذیة وفى ظل هذه الذريعة وأمثالها 
پخرج بعض شیوخ العمد الحاضر ونوابه وأنصاره فلا يرتدون عما هم 
فيه من سعی : أو سعابة بل یزدادون فی تیارهم اندفاعا ء وانتفاعا , 
بيئما تبحث لهم الوزارة عن آبواب جديدة لاستغلال نفوذهم : واستغلال 
مراكزهم الحزبية النيابية : حتى لقد عين بعضهم فى لجان توزیم 
السکر » بصفة رسمية ء وكان من وراء ذلك وأمثاله أن تضاعفت 
الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والاشاعات فانقلبت النيأبة من 
أداة للرقابة والاصلاح > الى شىء آخر هو أبعد الأشياء عن طبيعة العمل ء 


۹۰ 


النیابی الصحيح ٠٠‏ ويخصص مکرم عبيد بعض صفحات كتابه للحديث 
عن الورود والزهور التى ترسل كل أسبوع الى منزل حضرة صاحب 
المعالى وزير الزراعة ۰ وعن البوكس ء الذی يحمل تلك الزهور وعن 
الأسطى حسن نوفل الذى يجب عليه اعداد البنزين الکافی فى الب وکس 
لیکون تحت تصرف معاليه : كما يخصص صفحات أخسرى عديدة ٭ عن 
فضائح المحسوبيات والاستثناءات Gey‏ المليون ونصف مليون جنيه 
لزيادة المرتبات وعن تخصيص ربع مليون جنيه لانشاء وظائف جديدة 
. فى وزارتی التموين ء والوقاية وكلتا الوزارتين مؤقتة تزول بزوال 
الحرب » فماذا يكون Tha‏ هذا الحیش العرمرم الحدید 2 بعد الحرب 
واذا قيل ان هناك منسشآت جديدة » تستلزم موظفين جدد فأين طريقة 
الندب والنقل من سائر الوزارات التى جرى عليها العمل حتى TOW‏ 
لا جواب على ذلك سوى طغيان روح المحسوبية ء والاستئناء »> وحشر 
المقربين والاقارب فى وظائف الدولة ء ولابد لمجاراة هذا الطغيان من تفتح 
الأبواب على مصاريعها فى ميزانية المرتبات والاجور ۰ للسنة القادمة !! 
ويعطى مكرم عبيد باشا الامثلة الصارخة للاستثناءات : ومن تلك الأمثلة 
الصارخة ما أغدقه النحاس باشا ء ومن ورائة مجلس وزرائه » على حضرة 
جورج دومافى بك مُراقب الادارة الأوربية بمجلس الوزراء » ويظهر أن 
الوزارة رأت من البر أن تشمل بنظرتها Gal‏ صندوق مشروع ء البر وهو 
دومافى بك « اذ زادت معاشه ٤‏ جنيها فى الشهر فقط لا غير ومنحته 
الوزارة مبلغ ۳۰۰۰ جنيه يستغين بها على الوفاء بالتزاماته الناشثة عن 
مدة فصله السياسى , ومد خدمته ثلاث سنوات أخرى نظير مكافأة شهرية 
توازى الفرق بين مرتبه الحالى ء ومعاشه » ومن تلك الأمثلة الصارخة 
أيضا اصدار وزير الزراعة عبد السلام جمعة باشا قرارا بتعيين الأستاذ 
على محمود US, ab‏ لمتحف فوّات الأول الزراعى »> وترقيته الى الدرحة 
الرابعة مع ندبه سکرٹیرا برلمانيا » ثم نقله - أى الأستاذ على محمود 4b‏ — 
بعد ان انتخب عبد السلام جمعة باشا رئيسا لمجلس النواب ‏ ليكون 
مديرا لکتبه فى الجلس وترقيته الى الثالثة ء ولا يمض على ترقيته من 
الخامسة الى الرابعة » شهران مع أن كادر الموظفين .يحرم الترقية للذین 
لا يحملون شهادات عليا لاکثر من الدرجة الرابعة » وحضرته لا يحمل 
شهادة عليا » ولو انه أديب GU‏ ! ومثل ثالث للاستثناءات هو الاستاذ 
مأمون الريدى أمين ضر بح الغفور له سسعد زغلول أذ کان مر ته حوالى 
۰ جنيها فزيد الى EV‏ جنيها ثم يقول مكرم عبيد : انه استثناء متواضع 
اذا قيس الى ها صحية من استثناء نادر : حتى Ge‏ الاستثناءات الحاضرة 
النادرة ذلك أن الاستاذ مأمون كان قد che‏ آمینا للضريح حيل تم بناء 
الضر يح 2 فى سنة ۷ء ولكن النحاس باشضا رای — ورای وزراؤہ 


۹۱ 


المساكين لأنه رأى ‏ أن پرجع تاریخ نعيينة الى تاريخ وفاة الزعيم الراحل 
أی الى سنة ۱۹۲۷ وبذلك أضاف الى معاشه عشرا من الستين هل سمع ء 
أحد أن شخصا يعين فی سنة ۱۹۳۷ ويحتسب معاشه ء من سنة ۱۹۲۷ء 
وہل سمح أحد أن ضريحا انشی« فى سنة ۱۹۲۷ برجم به الى سنة ۱۹۲۷ 
فيوجد الأميل قبل أن يوجد الضريح : وقد طلب منى النحاس LAL‏ ء قبل 
خروجى من الوزارة » أن آقر هذا الاستثناء العجيب ء فضحكت فى وجهه 
ورفضت » ويروى مكرم عبيد س وباختصار فى هذه المرة  yan‏ نماذج 
للتحایل الفاضح فى ob‏ صارخة من حالات الاستثناء پذکر - مثلا ب 
آسماء توفیق آبو غلم » وعلى أبو علم ء وعبد السلام عثمان » ومحمد 
أبو الفتم ٠‏ والدكتور محمد فطين »> وعبد السسلام الزقم أفندى , 
yes‏ الفتاح أفندى العريف , والدكتور محمد نصر ۰۰ ثم ینتقل الى 
الحديث عن القرعة التى آجربت بين الأستاذين زكى عيد المتعال , 
وحامد زكى لاختيار أيهما يكون عميدا ۰ لكلية حقوق الاس كندرية OY‏ 
الاثنين متعادلان فى درحة القربی لدی وزير المعارف : ماذا يفعل الوزیر 
الخطير لحل هذا الآشكال الصغير الكبير ٩‏ 

تفنقت الحيلة لوزير المعارف أن يلجأ الى وسيلة لم يفطن لها أحد 
قبله من رجال العلم ء رفعا لمستوى العلم , فعمد الى القرعة لتقول كلمتها 
الفاصلة » فى الفاضله بيل الکفایتین العلميتين أيتهما أليق بالعمادة » من 
غير اخلال بصلات الصداقة » والمودة » وفعلا اجتمع وزير المعارف بمدير 
الجامعة وسكرتيرها العام وألقى ورقتين فى طربوشه ثم التقط احداهما ء 
فاذا بالعمادة ء الرفيعة العماد » من نصيب الأستاذ زكى عبد المتعال 
وبناء عليه ء كانت له العمادة فى غير ابطاء » ولا هوادة » ولكن للمحظوظين 
آرزاق لو فى العراق فقد تبين أن هذا البلد الشقيق فى حاجة الى عميد 
لكلية الحقوق ء بحيث لايختلف فى فرص الكفاية عن زميله فى جامعة 
فاروق » فعين الوزير »> لتلك العمادة انی الاثنين الذى بقى هو حضرة 
الأستاذ حامد ڑکی وهكذا أسعفه النصيب رغم اليانصيب ٠‏ 

ویکنب مكرم عبيد عن واقعة حدثت للأستاذ على بك پدوی - ولعلها 
من الوقائع » القليلة الشرفة ء التى وردت فى الكتاب الأسود لآن الكتاب 
كان مخصصا للواقع الأسود ء يقول مکرم عبيد باشا ء الأستاذ على بك 
Gor‏ هو ذلك العميد الحق والرجيل الحق » الذى جردته الوزارة من 
العمادة ودفعته دفعا الى الاستقالة . لأنه اچترا أن يناقشها الحساب فى 
نظام الاحتساب ولقد اعترض حضرته على تخطى بقية الاسباتذة فى الكلية 
مستندا فى اعتراضه الى أن خمسة من الأسباتذة هم أسبق فى الأقدمية من 
الأستاذين اللذين وقعت عليهما القرعة فرقيا الى الدرجة الأولى ء عن طريق 
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الاستثناء »> وطلب حضرة العميد للكلية ء أن يتساوى الأساتذة الأقدمون 
مع زملائهم المحظوظين ان لم يكن فى المرتبة ففى المرتب ء ووعده بعضهم 
خيرا ولكن الوزارة ء التى تحتفظ بالخير لمحسوبيها من أهل الخير رفضت 
أن بنصف بفية الاسانذة واخطر العميد على بك بدوى بهذا الرفض فاحتج 
عليه مصرا على المساواة فى الحقوق على الأقل بين أساتذة الحقوق : 
يا للمسكين , أيعترض على المحسوبية فى وزارة راس مالها المحسوبية ؟ 
وهل فات هذا المعلم » آن يتعلم من المثل الذى ضربه فضرب به مكرم ار 
الوزير وثارت الوزارة بنقل العميد على بك بدوى رغم اللوائح » والقوانين 
الى جامعة فاروق ليكون أستاذا وأستاذا فقط بكلية الحقوق فيها والويل 
لاستقلال الجامعة والتقاليد الجامعية من مخالفة قانون المحسوبية فانه 
لقانون فوق كل قانون ذلك الذى يقول له الحاكم العسكرى « كن فيكون» 
استقال الأستاذ على بك بدوى احتجاجا على هذا العبث بكرامتة وباستقلال 
الجامعة وأضرب الطلاب واحتج الأساتذة متضامنين مع عميدهم المستقيل 
ولكنهم فيما يظهر لم يقدروا مقدرة الوزارة فى التنكيل فلقد أخذت 
وزير العارف العزة بألاتم » فعمل على فصل أحد الأسانذة المحتجين 
الجريئين , هو الدكتور محمد هاشم » واعتقل ٠‏ أى وال اعتقل آستاڈا 
آخر هو الاس تاذ بدر لا لسبب الا لأنه فی نزق الشسباب لم بحسپ ء 
ولو بعض الحساب ٠‏ لقانون الاحتساب وعندما يتحدث مكرم عبيد باشا 
عن ديوان المحاسبة ورئيسه أمين عثمان باشا » يسميه دیوان المحسوبية ء 
ويفرد مكرم باشا » بعض صفحات الكتاب لسکرتیری أمين عثمان وعددهم 
۷ سكرنيرا وقد أغدق عليهم العلاوات والدرجات ء ثم يتحدث آیضسا 
عن أقارب ومحاسيب أمين عثمان LAL‏ وعددهم ۲۲ شخصا ء ويذكر حالة 
كل قريب أو « محسوب » والعلاوات » والدرجات ء التی حصسل علیها 
وكان من بين الحالات التى ذكرها مكرم عبيد باشا حالة ۰۰۰۰ » زوج 
ابنة مرضعة أمين عتمان باشا الذى لا يحمل شهادات ء وقد رفع مر تبه 
من ٦‏ جنیهات الى ۱۵ جنيها وكذلك حالة آخ زوج بنت المرضعة وقد منح 
درحة وأريع wl he‏ > وكذلك حسالة cree‏ المحسوب الأعظسم ‘ 
للمحتسب الأعظم الذى وثب مرتبه فی بضعة آشهر من -والى ثلاثين جنیها 
الى سبعين جنيها فى الشهر ء ثم تحدث عن محسوبيات مصطفی النحاس 
باشا و یقسمهم الى عدة فروع ١‏ مه LY!‏ والأقرباء ۲ المحسوبون 
من الموظفين ۲ — محسوہو مشروع البر 5 ۔۔ الموظفون الذین آدوا خدمات ء 
خاصة abe‏ آقار بهم بصدد رفقى عبد العال والبندراوی ۵ س الأطباء الذين 
يعالجونه ٦‏ ب خدم المنزل ۷ ب مغسوبو الصدقة ۸ س محسويو 
المحسو بین ء وعدد هؤلاء الاقارب و الانسساء أربعون شخصا ما شحو بو 
النحاس .من الموظفين ومن محسوبیة :الخدمات الخاصة ء ومحسد نو لجنة 
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السيدات ومحسوبية الأنصار > و « محسسوہو السفاهة » ومحسوبو 
المحسوبين » فان عددهم ء ستون شخصا من بينهم شفيق أفندى ء الذی 
قام بعملية اصلاح راديو رفعة الباشا فمنح علاوة استثنائيسة قدرها 
5 جنيها وحسن الراسلة فى خدمة الباشا » وقد رقى الى کونستابل 
فملازم ان ولعلها , كما يقول مكرم باشا ‏ الحالة الوحيدة فى بابها » 
الفزيدة ہیں آترابها أن J ped,‏ المراسلة الخادم الى ضابط أما محسوب 
السفاهة ء فهو أحد كتاب الوفد : الكاتب السفيه » الذی یکتب فى 
جريدة الصری تحت امضاء « ع » ويهاجم باسم الوزارة الحاضرة 
معارضيها الشرفاء ٠٠‏ وقد يكون غريبا أن يسمح لموظف بالاشستغال 
پالسیاسة علانية » وفى وضح النهار ولکن الأغرب منه أن تسخره حكومة 
تحترم نفسها لكى پشتغل بالسياسة القذرة السبابة ۰ ضد خصومها 
الکرماء » على أنفسهم و ۰۰ و ۰۰ ويقول مكرم باشا : يكون مجموع 
الأقارب وا ٹر بين للنحاس باشا GL‏ من الموظفين وهو رقم لابدل على 
حقيقة الواقع ولو أنه يكفى من باب التمثيل على فضسائح المحسوبية 
وما تنطوی عليه من أسباب ودوافع « واذا کان من الطبیعی أن بحتص 
رفعة رئيس الحكومة ء بنصيب الأسد فمن الطبيعى أيضا ء أن يختص 
الوزراء بنصيبهم فی الحسو بيات مع الا حتفاظ پالنسیة فى العدد ۰۰ 
ويتحدث مكرم عبيد باشا عن محسوبیات عثمان محرم « ٦‏ حسالات » 
ومحسوبیات حمدی سیف النصر A»‏ حالات » ومحسوبيات صبری 
أبو علم « ۸ حالات » ومحسوبيات نجيب الهلال « ۸ حالات » ومحسوبيات 
عبد الفتاح الطویل « ٥‏ حالات » ومحسوبيات عبد الهادی الجندی 
٥ «‏ حالات » ومحسوبیات فؤاد سراج الدین « ۱۰ حالات » ومحسوییات 
کامل صدقی ء حالتان ومحسو بيات عبد الحمید عبد الحق ۲ حالات ٠‏ 

: و کنموذج لمحسوبى الصدفة » یروی مکرم عبيد أن الدكتور 
محمود رمزى » كان یسکن بالعمارة التى يسكنها وزير الشثون فرقى الى 
الدرجة الخامسة ۰ وان كامل أفندى جرجس هو محسوب الصدفة الخاطئة 
لان أمين عشمان باشا رئيس ديوان الحاسبة » ظن خطأ , ان كامل أفندى 
من طرف الدكتور عبد السيد باشا فعينه فى ديوان المحاسبة ومنحه 
علاوات استثنائية. ثم تبين له فيما بعد أن الدكتور عبد السيد باش 
لم يبدل آیة وساطة المصلحة هذا الموقف ء ولكن سبق السيف العذل ففد 
صدرت LAD)‏ وأعطيت المنحة من أمين باشا عثمان وكان ما كان جريا على 
ا حطط للائورة عن سالف العهد والاوان ٠‏ ۱ 

۱ وبعد مجىء دور محسوبی الأستاذ غنام « حالتان ٤‏ ودور عبد السلام 
فھمی جمعة الذى لا يسعى الى المحسوبية فحسب » بل الهلا تسعی اله 


As 


سعیا حثينا وخبیثا معا ذلك ان للوزارة مصلحة فى خطب وده ء كما أن 
لسعادته مصبحة فی خطب ودها , والاخذ بیدها «۱۲» ثم محسو بو الاستاذ 
أحمد حمزة « أريع حالات » بالاضافة الى م ۲۵ حلة آخری » ثم حالات 
آخری « ۲۳۰ UR‏ استثناء من الاستثناءات الصارخة » الخارقة » لکل 
قاعدة » ولکل عدل , ولکل عقل » وما خفی كان أعظم te‏ و te‏ و مه 
ثم پفرد » مکرم عبید Lal‏ صفحة ونصف صفحة تحت عنوان ۰ آخسر 
فضيحة قصة حرم , سفيرنا پلندن » ترسل له برقية پالشفرة لشراء 
قرد ء لحرم النحاس باشا ء بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه » ويقول مکرم فى 
مقدمة تلك الفقرة : لقد عنيت فی هذه العريضة عناية خاصة بألا آعرض 
لشئون النحاس باشا الخاصة ء فهى بعيدة عن النقد العام « وسب أن 
تكون محل الرعاية والاحترام ٠‏ ولكن النحاس پاشا المسكين لم يعد فى 
UL‏ تسمح له ob‏ يفرق بين الخاص « والعام ء فالحكم قد أصبح محل 
استغلال خاص له ء ولأهله » ووزرائه » فهو پھپی لهم البيوت یسکٹوٹھا 
أو پژجرونھا والأطيان پسترونھا والأوقاف يتنظرون عليها والمحسوبية 
يوظفونها والبنوك يحتلونها والغلال والحبوب ومواد التموین یصدرونھا 
والخمور ٠‏ والبضائع يستوردونها 2 وأخيرا ولیس آخرا › فها هی ذى 
الفراء الثمينة تستحضر لأغراض الزينة فلا يجدون الا وزارة الخارجية › 
فى مصر , وسفارتنا » المصرية بلندن يكلفونها ویحرکونها ء وقى نهاية 
الفقرة » الخاصة بالفراء يسائل النحاس پاش من این لك كل هذا 
با سيدى النحاس باشا ء وقد كنت الفقير , ال وجه الله تعا ی ؟ ثم بقول 
دعنى ؛ دعنى أسألك « وأيكى عليك ء ولك ٠‏ 

ويكون الباب الثانى من الكتاب تحت عنوان القسم السياسى ورغم 
انه من أهم أبواب الكتاب ء الا أنه لا يحظى من مكرم ياشا بأكثر من 
۲ صفحة وأول موضوعات هذا الباب : طغیان الحكم العسكرى على الحكم 
الدستورى وفيه يقول ء سار النحاس باشسا فی استغلال السلطة 
العسكرية ء الى مدى لم يصل اليه أحد قبله ء ويتحدث عن اعتقال النحاس 
باشا » لعلى ماهر باشا ؛ ولمحمد طاهر باشا ء ولعباس حليم وكذلككه , 
اعتقاله للدكتور فهمى سليمان ء ولعدد من طلاب الجامعة والازهر 
الشريف ء من غير ما تهمة الا مناصرتهم للكتلة الوفدية ولكى یبرعن 
النحاس باشاء للناس انه حاكم عسکری بن أسلافه من الحكام العسكرييل 
البريطانيين حینما قبضوا علینا أصدر آمره الى البوليس المصرى باقتحام 
المنازل قبل الفجر ٠‏ وياويل الآمنين الوادعين ٠‏ 

ويستمر مكرم عبيد باشا » فى الحديث عن الاعتداء المنقطع النظير ء 
على الحريات الدستورية ء وديمقراطية الحكم : يتحدث عن العبث بالحكم 


هو 


النيابى ء وتفالیده ء عن خنق حرية الصحافة والعبث بحرية الجماعات 
وبحرية الانتخابات » وبنزاهتها ء ثم عن التفريط فى حقوق اليلاد 
زسط ھر قاع Me‏ من ماس سای اج 
عندما کان يكتب ذلك الكتاب وتلك العريضة فيقول : ولکم كنت خلال 
هذه العريضة أصارع نشی » وأجاهد ٠‏ حتی lt‏ شخصان فى واحد , 
bas‏ منعنی وذاك هدفعنى ۰ هذا ينادى » ألا رحمة بالصديق وان غدر 
وذاك یصیح آلا عونا للوطن وقد سرت فيه النار من طائش الشرر ء هذا 
یکر نی وذاك بحمرنی : هذا بذ كر نى ہماضی الألفة والوداد ء وذاك 
يحذرئى الا آمدر فى سسبیل الصديق ما بذلته فى مسبيل الوطن من 
نصيحة وحهاد » ٠‏ 

ولكن ماذا فى الکتاب الأسود بالتفصيل ء وقبل هذا التفصيل ۰۰ 
كاذا كان الخلاف بين النحاس ومكرم عبيد باشا أيضا بالتفصيل ومن 
وجهة نظر مكرم عبيد باشا نفسه ؟ ٠‏ 


@ © 0 


۹8٦ 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


من وجهة نظر مكرم عبيد باشا : 
اذا كان الخلاف بینی وبين النحاس باشا 


الكتاب الأسود ء رضيت عنه آم غضبت ماه 
وافقت على كل أو بعض ما جاء فيه أو اعترضت ۰ جزء 
من تاریخ مصر فى الأربعينات » لايمكن أن يقتطعه 
ولايمكن آن ننجاوژ عله ۰ 


ولعلها الرة الاوی أن نقرن الکتابة عن AGE‏ 
الأسود بالکتابة عن الکتاب الأييض * 


ولعلها اكرة الآول أن بنشر معا - وفی وقت واحد ہہ 
ملخصات وافية شافية لكل ما فى الكتابين الأاسسود 
والأبيشس ‘ الشیء ونقيضه ‘ الاتھام والدفاع ولعلنا 
اردنا بذلك كله أن نسجل بالموضوعية والحيدة آهم 
حدث سپاسی بعد ٤‏ فبراير ۱۹١۲‏ وحتی ۸ آکتوبر 

۶ : یقول مکرم Aus‏ باشا : 
پدفعٹا الواجب ا مریر - وهل من واجب أمر وأقسی من ذلك الذى 
پضطر الانسان الى of‏ يقتطع لصالح الجموع قطعة من نفسه . ولصالح 
اليوم والغد بضعة من آمسه  .‏ يدفعنا ذلك الواجب العام الى أن نعرض 
على جلالتکم مساوئء الحكم الحاضر والقائمين به من رجاله ٠‏ وما كنلا 
علم الله لنجد من آنفسنا دافعا ضد قوم کانوا مدا وکنا منهم لولا أن أداة 
الحکم فى البلاد قد فسندت على أيديهم الى مدى بعيد يكاد يبعث على الیاس 

من انتاجها » ومن علاجها ٠‏ 


۹۹ 


الأمور » الا of‏ نفزع الى ساحة ملكك انقاذا للوطن العسذب بداثه - 
وما أوجع داؤه الا من آبنائه ۱ ٠‏ 
ولقد aly‏ أن نتقدم فى هذه العريضة پالوقائم مفصلة . ومع كل 
واقعة دليلها ء تبيانا لأسباب الخلاف الوزارى الأخر وما تر تب عليه من 
SUT‏ خطيرة مخزية ء لا تزال ASG‏ ومستمرة ٠‏ 


وحسبك يامولاى ان تلقی بنظرك الكريم على الوقائع الخطيرة البينة 
فى هذه العريضة » فهى ناطقة بذاتها من غير ما ناطق ٠‏ ولکنا ندرك أن 
الكلام مهما تكن قيمته الموضوعية فقد يتلون بعض الشیء بلون واضعه , 
فهل فحن فيما نعرض مدفوعون بدافع الغيظ أو الحنق ء فترانا نقول فى 
غضبة قولة الصدق ؟ 

كلا يا مولاى » فما كنا لنقبل حتی هذا التلوين لصدقنا والتهوين 
من حقنا ٠‏ 

۱ ففيم وعلام نحنق . وقد كنا فى كل آدوار الخلاف نشفق ء ونأبی 

٠ GAS الا أن‎ 

نشفق من أن ينهار ذلك البناء الشامخ الذی ساهمنا فی تشییده 
حجرا فؤق حجر » وفى الخليده أثرا بعد أثر , معتصر بن فى ذلك زهرة 
العمر طوال نيف وعشرين من السنین ٠‏ 

مب ورس المصرى فى عهد الاسسستقلال لوثة 
تدنسه ء بعك أ ن طهره الشهداء بدمائهم . وصهره. المجاهدون ہدم القلب 
وعرق الجبين ٠‏ 


علق ين امس مم ء0 
الأخوة » Gy‏ شخصين تعذہا » فتقاربا , فتحابا ء وکانت محبتهما سا فى 
نظرى آنا على الأقل م نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبة أو الرحمة التى شاء 
الرحمن الرحیمأن ینفٹھا مع الحياة بين حنايا الصدر ,» ليستعين بھسا 
الانسان على وحشلة العمر » ووحشة القبر ۱ ۰۰ 

لا بل نشفق من So of‏ ماضینا.ء فنجعل من ماضینا wee‏ 

ثم نشفق من عملية البتر فى ذاتها , ot:‏ تجرح ' مهما تلجع + 


وأاخبرا , فقد كنا لشفق ولو على کرامتنا نحن إنفسبها / من :أن 
gus‏ علیها الذئاب الحارحة ء والشهوات الجائعة الجامحة 


Yer. 


بدلك كله كنت يامولاى ‏ وما كان لی الا أن أكون ب فاصسحا 
لا فاضحا فى كل مرحلة من مراحل الخلاف دين رئيس الوزراء وبينى ٠‏ 


فلما كنت فی الوزارة واس‌تفحل بيننا ذلك « الخلاف الجوهرى 
الذى تعددت, مظاهره  »‏ على حد تعبيره فى كتاب اسستقالة الوزارة - 
لم أدخر جهدا فى نصحه وتحذيره مما كنت آراه — ویراہ الوزراء أنفسهم 
ويتهامسون به فى مجالسهم دون أن يجرأوا على الجهسر به أمامه ~ من 
تصرفات ماسبة بمسئولية الحكم بل ونزاهته فى الصميم , ولقد كنت 
يحكم مركزى فى الالية والتموين والهدف الباشر لهذه التصرفات التعسة 
التى أريد بها أن نفتح خزائن الال والتموين للأهل والأنسياء » حتى لا تفلت 
الفرصة السانحة » فتفلت الصفقات الرابحة ء من أيدى طلاب الربح 
والثراء » ولو على حساب الفقراء والجائعين ٠‏ 


ولم تكن تلك المطامم الأشعبية لترضی أو لتقدر ‏ أن تصبر ء 
نتبقئ طى الکتمان اراك ب بل راح أصحايها پرسلون الصيحة بعد 
الصيحة على مسمع من الكبار والصغار من الموظفيل » متوسلين ء متململین» 
متوددين ء متوعدين ۰ فى غير ما اعتداد حتى بكرامتهم الشخصية ء وليس 
مشل الطمع يامولاى شهوة هی أقوى ماتکون ضد صاحبها منها ضد غيره 

٠‏ فلفرط ما poly‏ الطامع فى مال الغير دون وزن أو تقدير تراه وقد 
اختلت مواز ین تقديره » ولفرط ما يصبو الى مطمع عن أن يوجد » أو اذا 
وجه عز عليه أن ينفد » تراه يجزع بقدر ما يطمع فیستنفد الجزع ما بقى 
من صبره » ويفضح الطمع ما خفی من آمره !! 

ومن ثم > فلا عجپ اذا لم بطق مژلاء السادة من الالسباء 
المتحكمين ‏ أو الحکام غير المسئولين ‏ صبرا على مطمعهم فی الشراء 
السهل ‏ والجزل ‏ فكان البعض منهم يأتون الى وزارتى المالية والتموين 
ویصیحون آمام cna ght ILS‏ (۱) انی اذا ما أصررت على خطتي فى منم 
رخص التصدير عنهم - مع أن هذا ail‏ کان عاما یسری عليهم كما يسرى 
على غيرهم ب فانهم سیخرجونئی من وزارة التموين » يبل من الوزارة ء 
أصلا وفصلا !! 

وما كنت يامولاق لاش ر الى هذه الصغاثر وغيرها من مثيلاتها 
مما سیاتی تفصيله لولا WI‏ صغائر تدل على كبائر ‏ وأولى هذه PUI‏ 
أن .الچکم قد أشرف على الفوضى فى أيدى أشخاص غير مسئولين ء وآن 
الحاكم Stall‏ كان هو نفسه محکوما يجماعة من النفعيين ء لا يملك 
من آمره نفعا ولا ضرا ٠‏ 


ولكنى لم أكن Ley‏ بهؤلاء ء ولا بما وعدوا أو توعدوا » لولا أن 
جرثومة الداء كانت قد سرت منهم مع الأسف الى رئيس الوزراء نفسه , 
فكان هو شخصيا يتصل من وراء ظهرى بالمرؤوسين ی أو بجهات آخری 
غير مختصة ملحا فى اعطاء أنسبائه السكر والأرز الخ ۰ من غير علمى 
( وسياتى تفصيل ذلك مؤيدا بالمستندات فیما بعد ) كما حاول رفعته 
جهده أن يمنعنى من تحقيق جنحة تهريب غزل ضد أنسبائه ونقدیمهم 
الى المحاكمة العسكرية ( وهی فضيحة سافرد لها بايا خاصا فيما یی ) . 
الى غير ذلك من محاولات ء فشفاعات » فمحسوبيات ء فتعهدات , فتصرفات 
ترمی كلها الى استغلال الحكم لمصلحة الحاكمين ء وتجعل من اسلوب 
الحكم آلعوبة ومفسدة معا ٠‏ 

حيال ذلك › لم يكن أمامى الا أن SST‏ بين سبيلين أسهلهما وعر : 
اما أن أشترك فى الوزر » أو آلا أشترك فى الوزارة ‏ اما حياة الوزير ء 
أو حياة الضمير ‏ ولقد آثرت يامولاى هذه الحياة الأخيرة لانها حياة 
الشرف ولو فى عینی نفسی ۰۰ ولكن الله فى عدله ورحمته أبي الا أن 
يشرف موقفى فى عيون الناس أيضا ۰۰ , فالحمد لله الذی قضى ولطف, 
وأولانى شرفا ليس بعده من شرف ! 

لم أجد بدا اذن 2 وقد آعیتنی وسائل النصح والتحذير ء من ان 
ابری: ذمتى بتقدیم استقالتى , وأعربت له عن رغبتى فی الاستقالة فى 
فترات متفاونة بدل الرة ثلاث مرات قبل خروجى من الوزارة » وكنت 
فى كل مرة أؤكد له ما يعرفه من محبتی له وغيرتى على سمعنه » وانی 
وقد عجزت عن اقناعه باصلاح الحال فما من وسيلة بقيت لى الا أن 
استقيل من منصبى » على أن پتخر هو صيغة الاستقالة ومناسبتها , 
ووسيلتها ء حتى لا يفتضح أمام أعين الناس ما أمر الوفاء به ان پستر 
بين صديقين كانا مضرب الثل فى الوفاء والاخاء ٠‏ 

وهل آنا فى حاجة يامولاى الى التدليل على انى لم أقصد من وراء 
استقالتی احراجا بل علاجا ؟ فما من دليل ابلغ فى ذلك واقطع من 
الى ما كنت أختلى به فى أية مرة من هذه المرات وأصر على فكرة الاستقالة 
منه والانفصال عنه ء حتى كانت تاخذنی ذکرپاتی ء فتخنقنى عبراتى ء 
فأبكى ويبكى » ثم يعدني باصلاح الحال فاعدل عن فكرة الاستقالة ۰۰ 
ثم نفترق متوادين « متعاهدين » ولكن الى حين ! ۰۰ 

أجل » الى حين يتسنى للعوامل التى كانت تكتنفه ء وئستهدنه . 
أن تفعل فعلها فيه ء فاذا بالرجل يتبدل » واذا بالعزيمة تتخاذل فتتضاءل , 
واذا باللاحق التالى شر من السابق الأول ٠‏ 


۷۱۰۲ 


اسل ء الى حي يجدون المستحل للمستغل ۰۰ فالثراء AUP‏ الهين 
فى متناول اليد ولا يحتاج الا لرخصة من وزير ا ال » ليدخل فى الرزق 
الحلال ! ٠٠‏ والوظائف الضخمة الدسمة ليس بينها وبين ذوى الحظوة ء 
الا خطوة ء فاذا ما مهد لها الطريق أيضا مع وزير الال » آصبح الاستثناء 
هو القاعدة » وفتح باب الرحمة لذوى الأرحام والهمم القاعدة ۰۰ وبهذا 
يكون الاستثناء فی منطق الوزارة هو الحلال Gee‏ الحلال 2 وان يكن 
فى منطق القانون هو أبغض الحلال !! 


لذلك لم يدخروا وسيلة أو حيلة فى سبيل استرضاء وزير الالية 
بكل وسائل الاسترضاء ٠‏ وبالفعل فقد بذلت معی كل وسائل الاكرام 
والاغراء من الناحيتين الخاصة والعامة على السواء ء وما كان لى ان أشير 
الى شىء منها لولا آنها تلقى ضوءا على حقيقة الخلاف وتطوراته » ولولا 
أن بعض الخادعين أو الخدوعب قد تعمدوا أن يصوروا من الخلاف صورة 
شوهاء لا تشف عن حقيقة 2 ولا پنفذ النظر منها الى خبيئة ٠‏ 


ولعلهم وقد أعيتهم الحيلة فى تصوير الخلاف للناس على النحو 
الذى ترتضيه لهم المصلحة أو الذلة ء أو فى القليل يشفى الغلة » راحوا 
يتلمسون له Ue‏ خلاف ما يعرفون عن العلة ! 

فهل بصورون الخلاف على أن مصدرہ عداء شخصى ہین النحاس 
ومكرم ؟ كلا فمن يصدق مثل هذا العداء المفاجىء من غير ما سیب جدى 
يدعو الى مجرد الجفاء فما بالك بالعداء ہیل شخصين صمدت صداقتهما 
لمختلف التجاريب وقاومت كل أسباب العداء طوال بضع وعشرين من 
السئین » حتى بلغت مبلغ الاخاء * 

أم هل يصورونه خروجا على مبدأ من مبادىء الوفد أو خلافا على 
نظام الحكم نفسه ؟ كلا فأين هو المبدأ المختلف عليه ؟ وكيف يخرج على 
الوفد من ادخل الئاس فيه وكانت له اليد الطولى فى اختيار وتأیید 
الزعامة عليه ؟ ٠‏ 

اذن فليصوروه تتازعا شخصيا على السلطة فى الحكم ‏ ومادام 
الخلاف قد وقح بين GUY‏ وهما فى الحكم فلعل فى مظهر الأمر ما يغنى 
عن نبش الحقائق » والتحرى الدقيق للدقائق ۱ ۰۰ 

هذا ما صوروه للناس للتضليل ٠‏ وقليل من الناس من لا يصل 
اليه ء أو يسهل عليه ء التضليل !! 

ولكن هل آنا حقا قد جردت من کل سلطان — أو بعض السلطان — 
فى الوزارة الأخيرة فلهذا غضبت وحنقت ؟ ٠٠‏ 


ولعل الرد البسيط على هذه السخافة انی اذا كنت قد غضبت لنفسى 
أو لسلطتی لخرجت من الوزارة آو أصررت على خروجى منها فى كل مرة 
أنيحت لى فيها الاستقالة وقدمتها فعلا ٠٠‏ أو لخرجت من الوزارة بعد 
نعيين وزير آخر للتموين احتجاجا على انتقاص سلطتى ! ۰۰ وعلى البواعث 
المخزية التى دعت الى هذا التعيين 2 وسیاتی تفصيلها ٠٠‏ ولكن PM‏ 
كان على النقيض من ذلك ۰ فقد ثبت للناس من الوثائق الرسمية أن 
النحاس Lak‏ هو الذى أخرجنى من الوزارة بعد ان ارتضيت العدول عن 
الاستقالة عقب أزمة الاستثناءات وقبلت البقاء فى الوزارة طوعا للرغبة 
السامية التى بدت من جلالتكم للتوفيق بینه وبيئى » ولكنه رفض وأصر 
على رفضه ء فهو اذن الذى غضب dad‏ لا آنا » وهو الذی آراد ان بتخلص 
منی ليخلو له الجو فيستغل الحكم كما يشاء أو يرخص كما یشسا: ء 
ويستثنى كما يشاء ‏ الا أن يشساء الله غير ما يشاء ! ٠‏ 

هذا هو المنطق الحق » وللمنطق دلالته وحكمه ۰ 


ولکنی لا آقنع به وحده » وللوقائع منطق يكون آسمع قیلا . وأقطع 
دلیلا ء من کل منطق نظری "۰ 000 

وحسبی للتدلیل على أن النحاس LOL‏ آولانی عند تضکیل وزار ته 
الآخيرة سلطة آوسم من أية سلطة لى فی أية وزارة سابقة of‏ أذكر 
الوقائع الاتية : ۱ 

١‏ عهد الى بوزارتى المالية والتموين وهما محود الوزارة ونقطة 
ارتكازها فى أى وقت » ومن باب أولى فى الوقت الحاضر والحرب ناشبة 
على الأبواب + ' : 

۲ کنت مستشاره فى اختيار أشخاص الوزراء ء حتی الى 
اعترضت - لأسباب لا تمس شخصه ‏ على ادخال نسیب له فى الوزارة - 
هو حضرة صاحب ا عا ی الدكتور عبد الواحد الوكيل بك فقبل منى 
اعتراضی وسلم بوجاهته ٠‏ 

٣‏ كنت أنا الذى أشرت وألححت بوجوب الحصول على خطاب 
من سعادة السغير البريطانى كشرط آساسی لقبول تشكيل الوزارة 
احتفاظا بكرامة العرش المصرى والاستقلال المصرى » وأراد النحاس باشا 
تأخير هذا المسعى الى ما بعد تمام التشكيل فرفضت دخول الوزارة 
اذا لم يصدر التصريح البريطانى أولا وقبل كل شىء ء وقد تم ذلك فعلا 
واشتركت مع موظفين كبيرين من السفارة فى تحریر الخطابين الرسميين 
المتبادلین بين الحكومتين ء وحضر اجتماعنا رفعة النحاس باشا واحد 
حضرات الوزراء ٭ 


£ 


۱ 5 الححت فی وجوب حظر المحسوبية والاستثناءات حظرا “اما 
حتی لا يعود الناس فپأخذوا عليئا ما کان محل نقد ومؤاخذة فی سنة 
۷ © وأصررت على أن نضمن خطاب تشکیل الوزارة عهمد! صریحا 
منا پمنم الاستشناءات > وفعلا قطعنا على آنفسنا هذا العهد الرسمى فى 
dass‏ تشكيل الوزارة الثی رفعت الى مقامكم السامى ء فنصت على أن 
الوزارة تيسيرا لعوامل الطمافينة والعدل والمساواة ستعمل من غير ما ميل 
أو محاباة آو محسوبية أو مراعاة للوجوه الا وجه ريك ذى الجلال 0 

age —‏ الى لجنة من الوزراء وضع خطاب تشكيل الوزارة الذى 
تضمن ہرامجھا ء فكان من نصيبى وضع هذا الخطاب وتحريره ' 

age 5‏ الى النحاس باشا الاشراف على قسم الصحافة فى 
وزارة الداخلية وارشاد الرقيب الى سباسة الوزارة العامة وانتداب يعض 
المساعدين له ٠‏ 

۷ - وضعت سياسة التموين على اختسلاف فروعه ومواده » 
وافترحنها على مجلس الوزراء فأقرنی عليها ‏ ثم أنشأت مجلس التموين 
الاستشاری واعدت تکوین اللحنة المشتركة فضممت اليها ممثلی أمريكا 
وجنوب أفريقيا وحکومة السودان » وکنت أتصسل بالسفیر البریطانی 
مباشرة فی هذه الشؤون ۔۔ وكان من عمل أیضا وضع السياسة المالية 
للدولة كما جاءت فى خطاب الميزانية وعرض المشروعات الهسننامة التى 
تضمنها على مجلس الوزراء . وتوحت جهوداتی المتواضعة فى هذا الصدد 
ob‏ أنيح لى الشرف الأسمى بأن أعرض شؤون وزارتى الالية والتموين 
على جلالتكم فلقيت من حدب جلالتكم وتشجيعكم الكريم ما شد من أزرى ء 
ll,‏ على آمری > وأطلق لسانی بالشكر والدعاء وكان النحاس باشا 
على عام واطلاع JO‏ خطواتی فی هذا السبيل ٠‏ 

فأين أبن SY gal‏ ما زعمه النحاس باشا أو زعموه له من الحد من 
سلطتى » وقد كدت أنوء ہما حملنی ol)‏ من أعباء ومسئوليات لا یدخجل 
بعضها فى حدود مهمتي ٠‏ 

٠‏ علا جار جار 

الى أن يقول مكرم Ane‏ باشا : 

» بل كان جونا صفاء لايشوبه كدر , وثقة لا يعدوها حذر‎ wT 
! الى أن نزغ شيطان المال بیننا فشاء وقدر‎ 

" ذلك اننا لم تكد نستهل عهدنا فى الحكم متصافیل ‏ متضامئين ء 
حتی بدا لامل النحاس باشا وأنسيائه أن يغتئموها فرصة لطلب الثراء ء 
على ,بدى صديق النحاس فى الضراء فکیف بالشرام ۰۰ 


فجاء‌نی بعض هؤلاء الأنسباء يطلبون لأنفسهم بالاشتراك مع ألصق 
الناس بالنحاس Lab‏ الاذن بتصدير كمية Wh‏ من الزيت والجلود 
يكسبون من وراء تصديرها أكثر من نصف مليون من الجنيهات ٠‏ وأيد 
:التحاس باشا نفسه هذا الطلب وألح فيه + ولكتنى انتھیت بعد بحث 
الى رفضى الترخيص لهم بالتصدير بل والغاء الرخص القائمة التى منحت 
فى عهد سابق لمعامل الزيت وتجاره س ثم تلت هذه الحاولة محاولات 
آخری كان النحاس باشا نفسه يشترك قيها محاولا اعطاءهم السسکر 
والارز الخ ٠‏ من وراء ظهرى ‏ ولا كان الخير يبدأ بأهله فلم يشا 
النحاس LAL‏ أن يسى شخصه منفردا ؛ كما لم پنسه مزدوجا ء فذهب 
يسعى مسعى موفور الثمر ‏ وان يك غير مشکور الاش - لاستدرار الخير 
الوقر من وقفى عبد العال والبدراوی بسمنود منتفعا من التنظر عليهما رغم 
لفت نظره إلى ما يصح وما لا بصح صدوره من رئيس حكومة فى مثل هذه 
الشؤون ‏ واقترنت هذه المساعى جميعها بمسعى خطير آخر هو محاولة 
منعى من السير فى تحقيق جنحة تهريب الغزل ضد بعض أنسيائه وكان 
قد بدا التحقيق فيها قبل وزارتنا ‏ کل هذه الأسباب متلاصقة متلاسقة , 
وغيرها مما أريد به أن پسعف الال ب وقد أسعف الحال — اثارت الخلاف 
Line‏ ونفخت فيه ٠‏ 

حینتذ » وحینتذ فقط , بدأ النحاس باشا وأهله يقلبون ظهر المحن 
للصديق القديم ء الذی أراد للحكم ولهم خيرا » ولو أننا فيما بظهر قد 
اختلفنا حتى على معنى الخير » فقد فهموه شخصيا ماديا ء وفهمته وطنيا 
معنويا ٭ 


حینثذ بدأ الشيطان پوسوس فى صدره أن انظر الى مكرم پمنع 
عن أهلك الخير ء ویمنع عنك حتی سےععة الخير ۰۰ ء فلم یکتف بمنع 
فى حماسة ء ولو فى غير كياسةء انه هو الذى انقذ اليلد من المجاعة 
وضمن لها المؤونة والتموین ٠‏ 

حيشئذ ء وحينئذ فقط ء نبتت فكرة الدس فى الصحافة ضدى _ 
ثم تلتها فكرة التخلص ge‏ كوزير للنموین س وآخرا ما لم يفلح ضدى 
الدس ‘ آو پثمر معی الدرس © استقر الرأى على اخراجی من الوزارة 
أصلا ٠٠‏ ولكن الناس لم یقیموا وزنا ما قال أو فعل النحاس ‏ اذ لم يعد 
هو النحاس ‏ فراح الوفديون شبانا وشیبا يهتفون لمكرم النزيه ! ۰ 

با للشعب ما أصفى نفسه ء وأدق حسه ء فقد آلهمته غريزته الى 
أسياب الخلاف فجمعها فى كلمة واحدة « مكرم النزيه » ۰۰ ولا کائٹ 


۱۰۹ 


النزاهة فی وقت ما Wy‏ على رئيس الوفد ۰۰ فليفصل اذن هكرم من 
الوفد سکر ترا » ثم عضوا « وليمح اسمه ورسمه من الصحافة » والبرلمان؛ 
ومن آذهان العباد ء بل ومن تاریخ الجهاد ۱ ۰۰ 


ولم لا ؟ اليس النحاس Lak‏ حاکما عسکریا عاما ء يأمر فیفزع منه 
البشر ء أو فیفزع اليه القدر ! ٠‏ 

وفیما بل پامولای بیان موجز لتلك الراحل التی مرت بها عقلية 
التحاس ومن الى التحاس - حیتما بدأوا یتنمرون لى » ويأثمرون ضدی ؛ 
لاستمساکی بئزامة الحکم : 

بدأت مرحلة الانقلاب الأولى فی الصحافة » وعلى الصحافة ۰۰ فان 
الصحافة كانت تعنی اذ ذاك كما تعنی OV‏ - بسؤون التموین فتنشر 
الشىء الكثير عن الاجراءات التى انخذها أو سیتخذها وزير التموين ازاء 
الهر Ge‏ أو الختزنين أو لنوفير مژونة الشعب ولباسه ء ولکن هذا النشر 
الطبیعی عن وزارة هى آولا وقيل کل شىء وزارة للجمهود لم يرق فى 
أعين الاهل والاسباء الذین منع عنم وزير التموین خیرات التموین » 
وصفقات التموین » ولم یکتف بذلك بل راح بحقق معهسم فى مخالفاتهم 
ضد التموین ° 

وكانت اليد التى غللتها عن اقتناص الال هی هی التی امتدت أولا 
بالدس ضدی كوزير للتموين والال ۰۰ فاستدعى بعض الصحافيين 
الوفديين الى الباخرة محاسن واتصل بالبعض الآخر وصدرت اليهم جميعا 
الأوامر مسددة بأن لا يكتيوا مقالات أو آخبارا تنطوى على الاشادة ہوزیں 
التموين أو الثناء على جهوده ٠‏ وأن لاتبرز أحاديثه , وآن لا يشار اليه 
کمجاهد کار أو صغير ! 


انزعج أصحاب الصحف الوفدية ومحرروها لهذا التطو. الخطير 
والفاجی: - ولم يكن أحد منهم حتی ذلك الحین يعلم ہما هئالك من علل 
ومعللات ب فافضوا الى بمخاوفهم على وحدة الوفد وروابط الصداقة التى 
لم يفصم الزمن عراها بين رئيس الوفد وسکرتیره العام » وكان المساكين 
يحاولون التوفيق ما استطاعوا بين الأوامر الجديدة والتقاليد القديمة ۰۰ 
ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن وزارة المالية كانت قد أرسلت 
إلى الصحف بيانا عنوانه : ( بیان رسمى من وزارة المالية ) يشير الى رفع 
سعر قصب السكر لمصلحة المزارعين ء فنشرت جريدة المصرى البيان فی 
مكان متواضم من الجريدة تحت عنوان : « بيان من المجلس الاستشاری 
للسكر » ثم نشبرت البيان بحروفه كما ورد لها وفى مستهله : « جاءنا 


۱۷ 


من وزارة المالية ما يلى » ٠٠‏ وهكذا وفقت المسكينة ما أمكن التوفيق بين 
العنوان والبيان » وبين الوقيعة والواقع ! 


وكان من بين الكتاب الوفذيين الذین cal‏ وفديتهم 2 ورجولتهم › 
أن يطيعوا الأوامر الصادرة ضد سسسکرتبر الوفد حضرتا الأسستاذين 
محمد جلال الحمامصى فی « الصری » وآحمد قاسم حوده فى « الوفد 
المصرى » . وقد لقى كل منهما الجزاء وفاقا باخراجه من البرلمان ! ۰۰ 
وکان اخراجا له مظھرہ الفاضح , وثمنه الفادح ‘ ودفع الثمن کله أو جله 
رئيس الحكومة شخصيا وبالذات - اذ يذل المشكين نفسه فی ذلك 
اليوم وأيما بذل » فى سبيل الظفر بجعل وأيما جعل ۱ - هو أن يحمل 
إلى بیته رآسی قاسم وجلال على طبق ۰۰ حتى ولو ظل قابعا فى البرلان 
الى ما بعد منتصف الليل ».فاطبق الظلام وانطبق ۱ ۰ 


وفی ذات يوم جاءنى حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح « صاحب 
الصری » وقال لى انه بات طوال ليله قلقا مما حدث له ء وقص على ما دار 
dey‏ وبين أهل النحاس باشا من حديث لا آری من اللياقة ذكره › ثم 
استطرد الى ما جری له مع النحاس باشا نفسبه بعد ذلك » فتال ان رفعته 
آرسل بطلبه الى میناهاوس وأمره بان لا پنشر Gi‏ خبر عن أى وزير من 
الوزراء فی العامود الذی تنشر فيه استقبالات « الرئیس الجلیل » ولا فى 
العامود المحاور له ء بحیث لا پنشر تحت « الرئیس الجلیل » ولا فى 
جواره أية اشارة الى وزير من الوزراء ! ۰۰ 

و کانت الحكمة من هذا الأمر الجدید غير خافية عليه ولا على : 
فان الجرائد الوفدية كانت تنشر بين حين وآخر أخبارا عنى تحت عنوان 
ر المجاهد الكبير » فى عامود مجاور ء فأراد النحاس باشا أو أريد له أن 
يمنع هذا التقليد الشكلى الذى جرت عليه الجرائد سنوات عديدات ء 
فاطلق المنع وعممه على الوزراء جميعا حتى لا ينفضح ما کان مفضوحا من 
غزض ء ومن مرض ! ۰۰ 

وفعلا نفذت الأوامر بدقة متناهية , فمنذ ذلك الوقت حتى خروجی 

من الوزارة al‏ یکتب خبر ما عن وزير ما فی عذین العامودین القدسيل ء 
لا بجوار « الرئيس الجليل » ولا تحته » رغم أن التشریفات الملكية نفسها 
ہما لها من مقام سامكانت ولا تزال تنشر على رأس عامود ثم يليها 
أو پجاورھا أى خبر عن عباد الله الوزراء أو الستوزرین ‏ أو غیرهم من 
آفراد الشعب الأمين ٠‏ 


وما كان .الخال ليتسع يامولاى للاسترسال فى تحليل هذه العقلية 
الجديدة التافهة وما ثرتب عليها من امثلة تافهة کالتن ذكرتها ء لولا أن 


۱۰۸ 


هذا التحليل النفسانی يفسر الكثير مما خفى عن الناس وما يعانيه الشعب 
من آثار حكمه ء فقد اقتنع الرجل ‏ أو أقنعه المحيطون يه أنه قد أصبح 
الحاكم بأمرہ oly‏ حلفاءنا الانجلیز gh‏ نه فى هذه الرة لشخصه 
كمصطفى النحاس ب لا كرئيس لهيئة سياسية أو حكومية ‏ وقد صرح 
هو بذلك كما رأينا فى احدى الولائم التى أقامها له يعض السيوخ والنواب 
الوفديين ‏ فلم يكن بد اذن من أن ينتفع هو وأمله من هذه الفرصة 
الذهبية التى قد لا تسنح فيما بقى من العمر . والدوام لله ب ولم يكن 
من بين أنصاره رجل يخشى الخاشون مقاولته ونفوذه الشخصى والسیاسی 
عليه الا مكرما ء فحاولوا استرضائی الرة .بعد المرة فرفضعت: ٠‏ 

ماذا ؟ هل Sh‏ مكرم ويتكبر ء ويمئع عنا وعنك جنة الدنيا وقد 
أعطيت الکوثر » وأنت أنت الزعيم الأكبن ! ٠٠‏ من هنا ومن هنا فقط 
. تولدت فى صاحب دو ع ا ا و ل 
الانتفاع !!! 5 

"آما الانتفاع فقد أشرت اليه اشارة موجزة فى هذا التمهيد ٠‏ 


آما الارتفاع — ولو فى غير رفعة - فهو الذى ذكرت بعض الأمشلة 
عليه فيما تقدم ء وهو الذى يلمحه الناس مما تنشره الصحف لوزرائه من 
آحادیث فی هذه الأيام » فما من واجد منهم یجرژ آن يتكلم عن شان من 
شوون Goldy‏ » مهما تکن تفاهته Vie‏ ويقدم له مقدمة فحواها آنه لم 
يفكر أى تفكير ء ولم يدير ST‏ تد بير الا بنأء على تعلیمات الر گیس الیل ء 
أو ارشاده » ويذهب البعض فى الملق الصغير ال حد القول aad‏ آو امر 
صدرت من رئيس الؤزارة الى معالى الوزير“* ' ' 

وكان السسم قد سرى الى نفس النحاس باشا قبل" خروجی من 
الوزارة »> وحسنی آن آضرب على -ذلك مثلا من آمثلة كثيرة و Ce,‏ 
لها القام ۰۰ فقد حدث آننی قابلت سعادة السفير البريطائئ وتحدثت مهه 
بحضور دستشاره الاقتصادی فی شؤون التمو ین وما رجوه من معاونة 
الحليفة فی نقل الواد الضرور بة - الغذائية والزراعية - الى ot pas‏ طريق 
البحار فوعدئی حئابه خيرا , واتفق أن آقینت فى مساه ذلك اليوم وليمة 
فى وزارة الخارجية حضرها سعادة السفير > فلما لحته واقفا مع؛ النحاس 
باشا cud‏ البهما وقلت للنحاس باشا أرجوك يا باشا أن تشکر السير 
مایلز فقد وعد أن ببذل كل جهده معنا فى شثون التموين وبداً السفير 
برد على التحية ہما تقتضيه الجاملة فاذا بالنحاس باشا پسحبئیٰ من یدی 
الى ركن من أركان الغرفة قبل أن ينتهى السفير من كلامه oe‏ وقال لى 
وعلائم الخجل مرتسمة على وجهه أرجوك يا مكرم ألا تنسى ذكر اسبمى 


۱۹ 


فيما تنشره الصحف عن هذه المقابلة فأجبته Uy‏ أشد منه خجلا وكان 
خجلى له علم الله لا لنفسی - وقلت له كن مطمثنا ياباشا فما آنا بحاجة الى 
تذكيرى بالاشادة بذکرك city‏ تعلم والناس يعلمون آئی لا أترك فرصة 
ثمر من غير أن أشيد بفضلك ۰۰ وهذا فعلا ما كان ! 

هذا وغيره من قبيله يضر بعض التفسير ذلك الموقف المضحك 
الیکی الذی وقفه فی البرلان — من غير ما مناسبة - صارخا باعل صوته 
UF»‏ وحدی دون أى وزير آخر كنت السئول عن شون التموین » !! 

ولعل بلغ وأقطع دليل على حقيقة الخلاف بيئى وبينه هو تعيين وذیر 
تموین جديد ‏ وتعدیل الوزارة تبعا لذلك ‏ وما أحاط هذا التعيين من 

ملابسات ٠‏ ومساومات › واقدام واحجام » وتوسل وزجر 2 وکر وفر ۰۰۰ 

وذلك أن الدس فى الصححافة لم يشف لهم غليلا » ولم يغن عن رخص 
التصدير فتيلا ۰۰۰ ووزير التموين ما زال العقبة الكؤود فى تمويل الاهل 
والأنسياء ٠٠٠‏ فما من سبيل لاثقاء شره الا بالاقصاء 2 بعد أن عجز عن 
جلب خيره كل تهديد وكل اغراہ ۰۰۰ 

oly‏ مولاى لیذکر أن الوزارة آعلنت فى خظاب تشکیلھا - كجزء من 
بر نامجھا آنها تری لأسباب نمت الى المصلحة العامة الغاء الوزارات الثلاثة 
آلتموین » والشئون الاجتماعية والوقاية — واسناد آعمال هذه الوزارات 
الى الوزداء القائمین - التموین لوزير الالية , والوقایه لوزیر الاشغال » 
والشئون الاجتماعية لوزیر الصحة ٠‏ 

كان هذا فى ٦‏ فبرایر ء فى خطاب تشسكيل الوزارة الرفوع الى 
سدتکم العلية ٭ 

ولكن ما كاد .يمضى شهر وبعض الشهر حتی أعلن النحاس باشا فی 
خطاب العرش بتاريخ ۲۰ مارس أن الوزارة تری لازدياد التبعات اعادة 
الوزارات الثلاث الملغاة ! 

۰ كانت دهشة ء وكانت همهمة ء بين النواب والشيوخ الذين فوجئوا 
بهذا الانقلاب من النقيض الى النقيض ٠٠٠‏ ترى ما الذى جعل الأسود 
أبيض ء والأبيض آسود » فى نظر الوزارة نفسها وفى الظروف نفسها > 
فجعلها تعيد الیوم ما فاخرت بالغائه بالأمس ۱ ٠.٠‏ 

هل زادت التبعات فعجز الوزراء الشلائة عن مواجهتها ء كل فى 
وزارته ؟؟ 


من سوہ حظ النحاس باشا , كان الأمر على عكس هذه الدعوی , 
وباعترافه هو نفسه ۰۰۰ 


کی 


ففی التموين » كان التوفيق فيه قد ہلغ أوجه فى ذلك الوقت » ووقف 
النحاس باشا فى خطاب العرش یشید بأعمال الوزارة فى التموين » وكيف 
انها أنقذت البلاد من المجاعة ‏ وكان الوزير SWI‏ بشئون التموين عند 
القاء خطاب العرش لا يزال هو مكرم عبيد ٠٠٠‏ وكان الثناء عاما بين الناس 
وفى الصحافة على جهوده ‏ بل كان الشرف الأعظم أن حظى بعطف المليك 
وتقديره السامى لجهوده المتواضعة فى التموين بالذات ‏ فما الذى دعا 
اذن ال تغیبر وزیر كسب کل هذه الخبرة وحظی بکل هذا التوفيق ۹۹ 
لا شك أن الذی دعا الى التغیر هو شىء غير مصلحة التموین ٠ ٠‏ فلنفتش 
عن ٠٠٠‏ السبب !! 

والوقاية ؟ لم نحدث قبل خطاب العرش غارات تستحق SU‏ ل 
كادت تكون منقطعة لسوء حظ النحاس باشا. نعم لسوء حظه هو ولحسن 
حط البلد ء لانه لو تصادف حصول غارات شديدة فى ذلك الوقت لغطت 
موقفه وبررت دعواه أن التبعات قد ازدادت » فى حيل أنها نقصت بفضل 
الظروف نفسها ۰۰۰ 

وكذلك الحال فیما بختص بوزارة الشئون الاجتماعية ء فلا ببعات 
ولا يحزنون ! 

اذن » اذن » لم يكن الغرض من هذا الانقلاب الفاجیء الا شیئا 
وا هو التخلص من مکرم عبید وزیرا للتموین ء لانه كان مستمر! فى 
التحقيق ق ضد الأنسہاء ء الكرام فی تهمة تھریپ الغزل رغم الرجاء والاستعطاف 
حینا والتهد يد حینا آخر GY,‏ وقف فى وجه صفقات التمو:ین التى أريد 
عقدھا لاشباع الشبعانیل من قوت الشعب المسكين ٠‏ 

ولو انى فى حاجة الى دليل ST‏ غير ما قدمت ۰ ففيما ہلل الدليل 
القاطع , الجامم الانع ۰۰۰ 

عاد .النحاس باشا بعد خطاب العرش يأيام فاعلننا فى مجلس الوزراء 
أنه يرى انتداب الوزراء الأصليين للوزارات الثلائة ء عثمان محرم للوقاية ء 
وعبد الفتاج الطويل للشتون » ومكرم عبيد للتموين ۰۰۰ فقرر ذلك مجلس 
الوزراء وأعلن فى الصحف ٠‏ 

ماذا جرى اذن لدعوى ازدياد التبعات ؟ ٠٠٠‏ ولاذا الاعادة بعد الالغاء . 
ثم الاکتفاء بالانصدابات ؟ ۰۰ اذا كل.هذا الكر والفر » ولماذا الالغاء , 
فالاہقاء » فالعود الى اجراء هو فی حكم الالغاء ؟؟ 

ثم لو أن الامر کان .متعلقا بمصلحة البلد — وبمصلحة التمو پن والوقاية 
والشئون  BLU‏ ظللنا منتدبين للوزارات الثلاثة dee‏ آواخر ماس الى 


\AN 


النصف الأخير من مايو ‏ أى قرابة الشھرین ۰۰۰ وشئون التموين لا يصح 
الانتظار عليها يومين فما بالك بشهرین ! 
كلاء لم يكن للمصلحة العامة أى شأن بعيد أو قريب فی مسألة تغیبر 
وزير التموين » بل كانت المصلحة الخاصة هى الهدف الأول Vig‏ ء 
وکانت المساومات معی هی العلة الوحيدة فی الاقدام والاحجام ء والتقدم 
والتأخير tee‏ 
ولهذه المساومات قصة طويلة نتعلق برخص التصدیر ؤہجنخۂ الغزل 
وسأذكر هذه التفصيلات فى حينها منعا للتكرار » وحسبى الآن أن أقول 
ان النحاس باشا نظرا لموقفى من أهله فی هذه السائل جاءنا فى أواخر 
مارس قبل اجتماع مجلس الوزراء Likely‏ أنه عرض على جلالتكم آمر اعادة 
' الوزارات الثلائة فتفضلتم بالموافقة » فكانت قنبلة ألقاها على غير انتظار 
ومن غير مقدمات » واعترض وزير العدل متسائلا لماذا لم يؤخذ رأى مجلس 
الوزراء فى مسألة أقرها مجلس الوزراء من قبل » وانضم اليه الوزراء 
الحاضرون ء وكان الخلاف بينى وبين النحاس باشا معروفا لبعضهم فأدركوا 
الغرض من هذه الحركة المفاجئة ء آما أنا فاكتفيت بتسجيل احتجاجى على 
هذا التصرف فى شكله وفى موضوعه لان فيه اعتداء على اختصاص مجلس 
الوزراء واعتداء مقصودا على وزير التموين بالذات للتخلص منه للاغراض 
المعروفة yet‏ النخاس Lab‏ : : « أنت مش موافق ونحن موافقون « وأمر 
السکر تبر العام بالبدء فی جدول أعمال المجلس ۰۰۰۰ 

« نحن مرافتون ¢ — ألقى النحاس باشا هذه العبارة فی وجه وزراثه 
فى الوقت الذى كانوا فيه يعترضون | ۰۰۰ 

لم يسعنى ازاء ذلك الا أن أقدم استقالتى ء « وتضامن شی افى الاستفالة 
وذير المعارف اذا لم يعدل النحاس باشا عن هذا القرار » وقال معاليه لى 
ان النحاس باشا لم يكتف بذلك ہل عندما و الوزراء لديه منعا للازمة 
"وکان هو منهم صاخ فى. وجههم « اللى مش عايز منكم یتفضل يطلع من 
وا » ٠٠‏ وانه لا يرتضى لنفسه هذه الاهانة ٠٠١‏ 

۰ لم یسم التحاس باشا الا الخضوع ء خشية الفضيحة ء فچاءتی بفض 
الوزراء كما جاءنى أمين عثمان ہاشا وأخبرونى انه قرر انتداب الوزراء 
الئلاثة لوزازتھمء وانتهی الأمر فی الظاهر ٠‏ ۱ 

bl‏ فى الخفاء فکان شیا آخر ۰۰۰ فقد اجتمعت بالنحاش؛ باشا 
وامله فى وليمة غذاء أقامها لنا صدیق للطرفین. ۰۰ وبعد الغذاء خلونا 
تلتفاهم وقیل ای بصراحة أثناء التعاتب أن السبپ فی محاولة تغییر وزیں 
التموين هو اصرارى على تقدیم جضرات الأنسباء LS baal‏ فقات: إلى اانما 


VAN 


gin]‏ القضيه بواسطة الرجال الفنيين وانى سأنظر الى المسألة کقاض 
لا کممشل للاتھام فاذا تسس سنت البراءة حفظتھا ٤‏ أو الإدانة قدمتھا ؛ وسمحت 
للمحامين عن الأنسياء ‏ وكان أحدهم زميق وصديقى الأستاذ فريد زعلوك - 
بتقديم المذكرات والحضور فى التحقيق ٠‏ 

سكنت مخاوف الخائفين قليلا بناء على هذا التوكيد منى » وقيل لى 
فى اجتماع النعانب هذا انى « عبيط » وأن وزير المعارف الذى تضامن معى 
قد ذهب واعتذر وانه قد انضم اليهم هو والوزراء جميعا الذين بدعون أنهم 
أصدقائی ٠‏ 
ضميرى ٠‏ فلا يهمنى بعد ذلك أية صداقة أخرى ٠‏ 
النهائى فى جنحة الغزل ٠‏ 

وفى هذه الفترة عاد النحاس باشا وأهله يسترضوننى يكل وسائل 
الاسترضاء والمجاملات الخاصة والعامة فحمدت الله على عودة الصفاء » بل 
وعملت على توثيقه ء راجيا أن لا تتکرر المحنة ولا تكرر أسبابها ولعل الناس 
يذكرون ما نشرته الصحف فى حينه كيف وقف النحاس باشا فى البرلان 
يحبينى بكلتا يديه ویهنینی على خطاب الميزانية تهنئة حارة ٠‏ 

وكذلك فی هذه الفترة عاد پستشبر نی ساني فى شئون وزارنه 
الخاصة فکنت آنا الذی آشرت بتعيين المحافظ الحاني للاسكتدرية عندما 
استشارنی فی الأمر بينى وبينه > وكذلك کلفنی بشئون آخری خاصة 
بوزارة الداخلية » وكنت كذلك مطلق اليد فى عمل وزارتى المالية والتموين, 
فما من آمر يعرض على مجلس الوزراء أو على رفعته كحاكم عسکری الا و شر 
Lob‏ بعد خروجی من الوزادة لکی پبرر ما لا سبیل الى ثبر بره ۰۰۰ وهی 
انی غضبت للانتفاص من سلطتی » فى حين انی منذ تکوین الوزادة ‏ وحنی 
بعد ظهور الخلاف بیدنا فی العمل ب بل وبسبب هذا الخلاف نفسه ‏ كنت 
على الدوام محل استرضاء وثقة وثناء ۰ لانی كنت محل الرجاء ! 


ولكن الرجاء عاد فانقطع ۰۰۰ OY‏ الداء عاد فرجم ! ۰۰۰ 


ذلك أن التحقيق أثبت ادانة الأنسباء »> وفتشت مخازنهم فى القاهرة 
وفى الاسكندرية فلم يوجد بها الغزل الذى ادعوا أنهم خز نوه ولم پھر بوه ۰۰۱ 


( سئو ات ما قبل النورة Som‏ )ل ۱۱۲ 


عندئذ عاد النحاس باشا المسكين يفكر فی اخراجی من وزارة BRIN‏ 
فبل ضياع الوقت ۰۰۰ وكان أول خبر وصلنى عن هذه النية نقلا عن أحد 
الانسباء القر بين جدا الذی صاح فى وجه موظفی التموين ان النحاس باشا 
سیخرجنئی من وزارة التموين , ولذلك فانه عندما ذهب الفتش المنتدب 
ليفتش مخزن الاسكندرية قيل له ان المفتاح مع الأستاذ أحمد الوكيل فى 
مصر ۰۰۰ وانهم يطلبون مهلة لاستحضار الفتاح منه ! ۰۰۰ ولعلها أول 
حادثة من نوعها فی تاريخ التجارة حديدا وقديما » أن يكون لمعمل فرع 
فى بلد آخری كالاسكندرية ومخزن للبضاعة ولا يكون الفتاح مع رئيس 
الفرع ولا مع المخزنجى ہل مع مدير العمل فى القاهرة ۰۰۰ 


أحس الحقق هذا التلاعب وألبته فی تقريره ( ونص التقرير مرفق 
مع هذا لاطلاع جلالتکم عليه ) فأصدرت آمری بکسر الخزن عنوة » فلما 
كسروه لم يجدوا فيه البضاعة التى ادعوا تخزينها فيه ء بل وجدوه قاعا 
صفصفا ء كما وجدوا مخزن القاهرة أيضا أفرغ من فؤاد أم موسی ٠٠‏ 

لم أجد بدا اذن حيال هذه الأدلة المادية القاطعة ‏ وبعد الاطلاع على 
تقریر موظفى التموين المثبتة للادانة ‏ من أن آثبت رأپی بالموافقة على احالة 
القضية على النيابة العسكرية ‏ ولكى لا أتهم بالتعسف أو التعنت أمرث 
فى الوقت نفسه باحالة الأوراق على حضرة المستشار الملكى لأخذ رأيه ٠‏ 


وفى اليوم التالى صدر القرار بتعيين الوزراء الجدد ومنهم وزير 
النموين pee‏ 

ولو انى كما بدعون أردت الاستثثار بالسلطة وغضبت لانتزاعها منی 
تقدمت استقالتی من الوزارة بناء على هذا التعيين الجديد الذى لم يقصد 
به الا التخلص من سلطتى » ولکنی لم أفعل » واكتفيت بتحذير النحاس باشا 
من عواقب تعيين وزير جديد للتموين » لا خبرة له بطبيعة الحال بشئون 
التموين س فی وقت من آشد الأوقات خطرا على التموين وفيه تحتاج البلاد 
الى كل ذى خبرة ومران ۰۰ 


ولكن النحاس باشبا والوزراء معه كانوا يقولون انهم يعت.دون على 
ارشادی للوزير الجديد » وقال عثمان ہاشا محرم متحمسا ‏ وکنا مجتيعين 
فى منزله عند البحث فی نعيين الوزراء الجدد : « مكرم باشا يبقى يعلم 
الوزير الجديد » !! 


وهكذا ابتدع فى الفقه الدستورى الجديد منصب « معلم وزير » ۰۰ 
ولا خطر بل هناك كل الفائدة فى التفريق بين العلم والعمل ء عسى أن 
پتحقق الأمل ويا له من أمل ! ۰۰۰ 


۱۹ 


ومن طريف ما يذكر فی هذا الصدد أن معالى على باشا حسين وزير 
الأوقاف اذ ذاك ‏ ولم يكن واقفا على سر الآلهة OY‏ النحاس باشا كان مبيتا 
النية على اخراجه ‏ تدخل فى آثناء المناقشة واعترض فی صراحة القاضی 
النزيه على 'نعيين وزير جديد لا خبرة له بشئون التموين وقال بكل بساطة 
لاذا نبحث عن وزير جديد للتموين ولدينا مكرم وقد وفقه الله كل التوفيق 
فى عمله وأصبحت له خبرة واسعة فى العمل فى حين أن تعيين وزير جديد 
قد يضر بمصلحة التموين ء ولا مانع من الاكتفاء بتعيين وزيرين للوزارتین 
Ge‏ ۰ ولكن النحاس باشا آجاب قائلا : لابد من تعيين الثلاثة GY‏ 
وعد GL‏ ! 

لم يشير مکرم عبيد باشا الى أزمة الاستثناءات التى كانت القشة التى 
قصمت ظهر العلاقة بيل النحاس ومكرم ء كما يشير الى الاستجواب الذى 
تقدم به النائب المحترم فكرى أباظة واصرار النحاس Lak‏ على مناقشته 
فى ذات الجلسة رغم أن المستجوب طلب بيانا ‏ ورغم اكفهرار الجر 
واقتراب الخطر من الاسكندرية ٠‏ 

ويذكر مكرم عبيد باشا انه وزملاؤه طلبوا عقد جلسة سرية للهيئة 
البرلمانية الوفدية یناقش فيها موضوع الاستثناءات وغيره من الوضوعات 
التى أخذت على الوزارة ولكن النحاس باشا رئيس الوفد رفض عقد الهيئة 
البرمانية قائلا : أمامكم طريق الاستجواب فی البرلمان ٠‏ 

ثم يقول مكرم عبید باشا عن العريضة التى اعتزم تقديمها وزملاژه 
الى البرلان لمناقشتھا : 

د لم يكن بد اذن من تقديم العريضة الى البرلمان لناقشتھا » ولكن 
حدث قبيل الجلسة المحددة لتقديم العريضة أن اجتمع رئيس مجلس النواب 
فى غرفته ببعض الوزراء » ثم افتتحت الحلسة فاذا برئيس الوزراء یقف 
ويطلب جلسة سرية WY‏ بيان عن الحالة الحربية » وانعقد الجلس فى 
جلسة سرية وألقى رئيس الوزراء بيانا واذا برئيس مجلس النواب يفاجئنا 
بالاعلان من منبر المجلس أن عريضة موقعا عليها من ستة وثلاثيل نائيا قد 
قدمت اليه بطلب المناقشة فى بعض المسائل وانه بهذه المناسبة يعرضها 
على المجلس ويتلوها عليه ٠٠٠‏ وبعد تلاوتها لفت سعادته نظر المجلس الى 
ما له من حق فی مناقشة العر بضة أو استبعادها وسال عما اذا كان الحلس 
بوافق عل استبعاد العر بضة فوافق الأنصار المتحمسون صائحین ء رغم 
احتجاجنا بمخالفة هذا التصرف الغریب لأحكام الدستور واللائحة ۰۰۰ 
كل متاقشة » وفقا للتقالید النيابية الحديثة التی ابتدعها مصطفی النحاس 
ومن ال مصطفی النحاس » لحماية مصطفي النحاس !! 


\\o 


خرجنا من هده الجلسة السرية وقد كسب النحاس باشا العر كة ء 
فالعريضة قدمت فى السر ء وتليت فى السر ؛ واستبعدت فى السر + وكان 
الله بالسر عليم » E‏ 


بقى اجراء آخسر » هو أن یفصل مكرم من الوفد من غير مناقتسة 
أيضا ۰۰۰ ورغم أنى وزمیل الحترم راغب بك حنا طلبنا تأجيل الجلسة 
الى الغد لوفاة قريبة لى ولمرض زميلى ء فان الوفد اجتمع فى تلك الليلة 
نفسها فى غيبتنا » ومن غير اخطارنا بالتصميم على الاجتماع » واتخذ الأعضاء 
المساكين قرارهم دون أن يسمعونا ۰ فشرفونا ولم يشرفوا هيئتهم بل 
ولا مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الوازنة بين الطرفين ء ولكن النحاس باشا 
كسب ولا شك المعركة ء فقد فاز بمنع ممثل الاتهام من الادلاء بأسباب 
التهمة وأسانیدھا ؛ ولو بين أر بع جدران > اذ أن « للحيطان آذان » !! 


وكانت مساومة مفضوحة ء ولعبة مكشوفة تلك التى جعلتهم يعلنون 
فى قرارهم آنهم سينظرون فى أمر النواب الذين وقعوا على العريضة فی 
جلسة آخری ۰۰۰ فما بين الجلسة والحلسة تبذل الهمة لانهاء هذه المهمة ! 
ولقد انتهت ويا للاسف الى خاتمة محزنة توسلوا اليها بوسائل من منلها . 
ندل الدلائل على أصلها ! ٠‏ 


ومن آروع ما يذ کر فى هذا الصدد أن حضرات الشیوخ والنواب الین 
بنوا معى فى الدفاع عن التراهة والشرف أرسلوا الى النحاس Lok‏ استقالة 
.مسببة وقعوا بامضاءاتهم احتجاجا على قرار الوفد الذی صدر ضد زميل 
وضدى ء ؤوفسا ey‏ نص هذه الاستقالة : 


« حشرهة صاحب الفام الرشیع مصطفي التحاس باشا 
| پتشرف الشیوخ والنواب الوفدبون الوفعون على هذا OF‏ 
يقدموا ال وفعتكم استفالتهم من الهيئة الوفدية gilt‏ ترآسونها 
وذلك احتفاظا متهم بوفديتهم الأصسيلة واستمساکا بالبادی: 
الوفدية الخالدة التي سباهموا فيها وحاهدوا منذ أن شکل الوفد 
برئاسة زعيمه الخاند سعد زغلول ٠‏ 

ولقد رأینا من مصلحة الوطن والوفد معا أن SUL gals‏ 
هذه الخطوة بعد أن اقتنعنا بانکم خالفتم میادیء الوفد السامية 
فى الحكم وفى الوفد معا بحیت أصبحت حقوق بلادنا و کرامات 
رجالناءفى خطر داهم أن بنقذها منه الا رحمة الله ودماء المخلصين 
من آبٹاء هذا البلد الأمين + 

Wy‏ عاهدنا dui‏ أن نجامد جھاد البررة الأوفياء يدا الوفد 


۱۹۹ 


الأمین لكى نبقی على البقية الباقية من فكرة الوفد السامية التی 
اذكاها سعد وبحيها اليوم أبناء سعد ٠‏ 
وتفضلوا رفعتكم بقبول فائق الاحترام ٩‏ 
القاهرة فى ۱۲ يوليو سئة ۱۹١۲‏ ۰۰ 


السيد سلیم نائب البوها ۰ محمد فريد زعلوك نائب 
صندلا ۰ اسماعيل محمد فواز عضو مجلس الشیوخ ٠‏ ذکی 
ميخائيل بشارة عضو مجلس الشيوخ ۰ عبد الله محمد فواز 
نائب أولاد حمزة ۰ ميشيل رزق عضو مجلس الشسیوخ ٠‏ 
جلال الدين الحمامصى نائب الصحرا: الغر بية ۰ الدكتور فهمى 
سليمان نائب محلة روح ٠‏ أبو الجد الناظر الب آزمنت ۰ 
نجيب میخائیل بشارة نائب قوص ۰ حسين اٹھرمیل نائب 
محلة مرحوم ۰ لبيب جريس نائب صنو ٠‏ محمد عتم‌آن 
عبد القادر نائب آبو حماد شرقية ۰ الفريد قسيس AU‏ مركز 
النصورة ۰ اہو الغيث الأعور نائب آبو جرج ۰ مهنی القمص 
ائب ديروط المحطة ۰ جورج مكرم عبيد نائب آولاد عمرو .۰ 


وممن كان لهم شرف الفصل فی التوقيع أيضا الشیخ الحترم شارل 
بك حنا والنواب الحترمون الأستاذ آحمد الألفی عطية وآلبرت حياط بك 
والد کتور اسکندر الحرجاوی والاستاذ مرقس بطرس ٠‏ 

ولکن الحكومة الخائفة الواحفة خافت حتی من نشر هذه الاستقالة ؛ 
وذهب بها الخوف الى ما هو شر منه » وهو تشویه الحقیقه وتزییفها فى 
قر اد آصدرنه هيتة الوفد التی برآسها رئيس الوزداء ومن أعضائها SST‏ 
الوزراء ء فقد حاء فيه أن الوفد قد قرر فصل الأعضاء السبعة عشر الذین 
ذکرت آسماء‌هم > دون أن يشير القرار الى هذه الاستقالة بكلمة واحدة . 
ودون أن پسمح للصحف بالتنوبه.عنها ٠‏ 

وآشد من ذلك وآدهی أن القرار آشار الى فصلهم بناء على آنهم انهموا 
رئيس الوزراء وزملاءه بالتفربط فى حقوق البلاد مع أن من بین هؤلاء 
الاعضاء بعض حضرات الشیوخ الذین لم يشت ر كوا فی التوقيع على العر بضه 
التى اشتملت على الاتهام بالتفریط فی حقوق البلاد » اذ أن هذه العر بضة 
قدمت لمجلس النواب لا مجلس الشیوخ ٠‏ 

وزيادة فى التموبه ۰ والسبك والحبك » ذکر القرار آسماء حضرات 
الاعضاء من غير آلقاب دون أن يشير الى آنهم شیوخ أو نواپ !! ۰ 


۲۷ 


وهكذا ارتضى النحاس باشا لنفسه ولزملاثه أن يوهم الناس فى 
غير حق أن هؤلاء السادة لم يستقيلوا بل فصلوا فصلا وكان فى مقدوره 
لو توخی الامانة فى ذكر الوقائع أن يقول ان الوفد قد قبل استقالتهم ۰۰۰ 
أما أن يقول هو والهيئة التى يرأسها أنهم فصلوا ‏ وهم يستقيلون قبل 
الفصل - وانهم جميعا اتهموه بالتفریط مع أن يعضهم أعضاء فى مجلس 
الشیوخ ولم يتهموه ولم يوقعوا العريضة بهذا الاتهام — فهذا هو الزیف 
ویجمل مكرم عبيد ما فصله WU‏ : 


هدم نظرة عامة الى آسیاپ الخلاف الوزارى ونتائحه > خرو جی 
من الوزارة ومن الهيئة السياسية التي يرأسها رئيس الوزارة ء آما ما ئلا 
ذلك من مساویء الحکم والعبث ob pdb‏ على اختلاف آنواعها فسپاتی 
الكلام ٠ dus‏ ۱ ۱ 

ولقد age‏ بذكر أسباب الخلاف وملابساته ونطورانه حتى تکون 
الحقيقة با کملها مائلة آمام نظر جلالتکم السامی فتثبينوا العوامل الظاهرة 
والخفية التی أدت بالحکم الى سوہ الصبرز » وانی فیما یتعلسق بى لم أكن 
الا الفريسة الأولى لهذا الانقلاب الخطر ء فلم أكن متجنیا ولا معتدیا » پل 
ناصحا ومشسيرا ‏ وکانت الفريسة التالية هی الحکم نفسه وقد ساء 
مے برا و و 

لم أتعجل اذن المعارضة ء كما قال البعض وقد شوهت لديهم 
الحقائق ۰۰۰۰ ہل على العكس فقد گنت متمهلا فوق تحمل 2 وحسبى أن 
أعدد هذه الوقائع فى ایجاز : 

فاولا : ظللت فى الوزارة شهورا أنصح وأحذر » وأرجو وألذر › 
دون 5 جحدوی £ فتمهلت ثم نمهلت ۰ ۰ 

LID,‏ : قدمت استقالتی بدل الرة ثلاث مرات » وکنت أقدم ثم أحجم 
عسی أن يصاح الله الحال » وت تحملت فى هذا ا لسبیل کل دس وکل صغار ء 
ولكنى تمهلت مع تمهلت ! 

OU‏ : حاول رئيس الوزارة اقالتى فحمانى الله منها ء فاستقال 
وأخرجنى من الوزارة ٠‏ 

رابعا : کان من حقى أن أغضب لكرامتى , ولکنی تمهلت وارتضيت 
ذلك ء مم الفارق بين المعتدى والمعتدى عليه ٠‏ 


۱۸ 


خامسا : نقض عو هذا العهد فادل باسہاب الخلاف امام الشیوخ 
والنواب' الوفديين مديرية فمديرية ورغم ذلك تمهلت ثم تمهلث ٠‏ 

سادسا : فرض الرقابة الخانقه على الصحف فى كل ما يتعلق ہی ء 
فلا نشر منی أو عنى فى الوقت الذى سمح لجرائده فيه .بان تحبذ موقفه 
وتشوه موقفى » فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

سایعا : صودرت البرقیات الواردة لى واحیط منز بالجواسیس ۰ 
وروقبت حرکاتی ومواصلاتی التلیفونیه ۰ فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 


ثامئا : فصلنی من سكرتيرية الوفد » بقرار صادر منه فی غير 
اختصاصه وطلبت اليه عرض الأمر على الوفد وهو الهيثة الختصة فرفض ء 
ورغم ذلك تمهلت ۰۰۰ 

تاسعا : تدخل فی pl‏ نرشیحم لنقابة المحامين ليحاربنى حتی فی 
شئون مهنا 7 فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

عاشرا : منع مجلس النواب من شکری على خدماتی واعتدی على كرامتى 
بالفاظ جارحة غير WY‏ » فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

حادی عشر : وأکثر من هذا وأشد UU‏ رغم خطر الحرب واقترابه 
من داخلية البلاد أصر على الكلام فى اسنجواب الاستثناءات رغم الحاحنا 
عليه فى التاجیل ء ولا أن جاه دوری فى الرد عليه فى الیوم التالى وقيل 
ان الخطر قد تفاقم وأنه لذلك لم يحضر الى الجلس آبت علینا وطنیتنا أن 
نستغل الظرف الدقيق اصلحة الاستحو اب فار تضینا التاجیل « وقلہبوا 
التأجيل الى تنویمء ومع ذلك تمهلنا ثم تمهلنا ٠٠٠‏ 


ثانى عشر : هنعنى واخوانی النواب من مناقشة تصرفاته فى الهيئة 
الوفدية ء وعمل على استبعاد عريضة الناقشة بعد تلاوتها فى جلسة سرية, 
مخالفا فى ذلك كل قانون وکل عدل , فتمهلت ثم تمهلت ۰۰۰ 

AU‏ عشر : فصلنی واخوانی من الهيثة السياسية التى شرفناها 
فشرفتنا ء ونم هذا الفصل المزرى فى غیبتنا » دون أن تسمع لنا أقوال › 

رابع عشر : وأخيرا حاربنا حتى فى تکویننا وفی مباشرة حقوقنا 
النيابية » بل وفى الاستمتاع بحريتنا الشخصية ٠‏ فهل يقول BU‏ بعد 
ذلك اننا تعجلنا المعارضة » آم اننا تمهلنا الى أبعد حدود التمهل » وتحملنا 
الأذی والاضطهاد فوق طاقة التحمل ۱ ۰۰۰ 


۱۹۹ 


على العكس با مولاى » فانتی لاتهم نفسى باننی تمهلت أكثر مما وجب 
التمهل ۰۰ ول فى ذلك عذرى ء استمدہ من حنایا صدری › فقد غلبنی 
شعورى على أمرى ٠‏ 

الیست هی صداقة العمر ؟ ۰۰ أوليست هی ذكريات غالية صحبتنا 
فى النفى وفى الأسر ء وفى الهزيمة وفى النصر ۰۰۰ فهل من عجب اذا 
ما أشفقت وامند بالاشفاق حبل الصير ؟ 

وينبغى بعد ذلك الانتقال الى الحديث عن أهم الموضوعات التى تناولها 
الکتاب الأسود ۳ و بالتفصی + ۰ 


NY 


: الا‎ ۱ ft 


استغلال النفوذ للكسب غير الشروع 
عن طریق البيع والشراء والتنظر على الاوفاف 


أعطى مكرم عبيد باشا أهمية بالغة فی كتابه 
الأسود للحديث عن استغلال النحاس باشا ‏ من وجهة 
نظره هو وجهة نظر مكرم عبيد باشسا ب واقاربه 
ووزراله ء وقد ترددت اکثر هن مرة فى ذكر اسماء 
من شملهم اتھام مكرم عبيد باشا ولکننی وجدت ان 
الاتهامات بنفسها ونصبها واردة فى الصحف وفى 
مضابط مجلسى النسواب والشیوخ فلا تترنب على من 
ذكرجما اذن مادمت قد قرنت الدفاع بالاتهام ٠‏ 
كان فی مقدمة ما قاله مکرم باشسا فی هش الخصوص ان السيدة 
زيب الوكيل ‏ حرم الئحاس باشا قد اشترت من حضرة صاحب العزة 
فؤاد سراج الدين ( معالى فؤاد سراح الدين LOL‏ بعدئك ) ١5‏ س و ۷ ط 
و ۸۰ فدانا بناحية دمداش مركز شربين تبع تفتشش بلقاس التابع لمصاحة 
الأملاك الآميررية ‏ مقابل مبلغ ٩۱۹‏ مليم و ۲۸۳ جنيها ( أى بسعر OT‏ 
جنيها تقر یبا للفدان الواحد ) ب وقد جاء فى العقد أنه قل دفے من الثمن 
عند التوقيع على العقد مبلغ ۰ مليم و ۱۶۲۷ جنیها والباقى وقدره ۰۱۷۹ 
مليم و ۲۸۵۰ جنیها تتعهد المشترية بسداده الى ے٠‏ ینة مصلحة الاملاه 
الأميرية رأسا على جملة أقساط سنوية ينتهى آخر قسط منها فى سےة 
٥۶ء‏ ويبلغ معدل القسط السنوی ۲۰۰ جنیها الى ۲۵۰ جنيها ٠‏ 
وقد أعطى هذا العقد تاريخا عرفيا ؟١‏ يناير سنة ۱۹۶۲ وأما تاريخ 
توقيع العقد رسمبا فهو ۱۸ مارس سنة ۱۹۶۲ ء وقد أثبت فی لهاية 
العقد العأشيرة الآنية : 7ب 


۷۱۱ 


د قد تم توقیسع هذا العقد من حضرة صاحب العزة 
فؤاد بك سراج الدين البائع وحضرة صاحبة العصمة زيئب 
هانم عبد الواحد الوكيل الشتریة المتعاقدين أمامنا وامام 
حضرة أحمد بك الوكيل المقيم بمصر الجديدة ۰۰۰ وأحصد 
أفندى زكى المقيم بمصر ۰۰۰ بصفتهما شاهدين على صحة 
شخصية المتعاقدين وهذا تصدق منا بذلك ‏ مصر فى يسوم 
الأربعاء ۱۸ مارس سئة ۱۹١۲‏ بميئا هاوس الساعة الشانية 
والنصف بعد الظهر حيث انتقلنا بتصريح من جنساپ رئيس 
محكمة مصر مختلطة مرفق بدفتر التصديقات » ٠‏ 

وقد يبدو غريبا يا مولاى هذا الانتقال المفاجىء من صفقة ببح آطیان 
الى مشروع البر » ومن الجمع بين مشروع البر والباشوية ۰۰۰ ولكن 
الغريب فى هذا العهد هو انعدام الغريب ! 

ذلك أن رفعة النحاس باشا حدننی فی خلال الدة السابقة على اجراء 
الانتخابات عن نيته فی القيام بمشروع بر يطلب فيه من الأغنياء التبرع 
ہمبالغ كبيرة وتنتهز هذه الفرصة لالتماس الانعسام عليهم بالباشوية أو 
الرتب التى يستحقونها ٠٠٠‏ ثم تردد لحظة وقال ما معناه انى أريد أن 
أطلب الباشوية لصديقك فؤاد سراج الدين وذكر لى سببا لا علاقة له 
يصفقة الأطيان التى لم اکن أعلم عنها شيشا Del‏ وكانت على ما پظھر محل 
نکتم ٠‏ شديد ۔۔ ولكنى اعترضت على الفكرة فى ذاتها لأسباب أبديتهسا 
له وظنئت انه اقتنع بها ٠‏ 1 

| على أثر ذلك نبتت فكرة ‏ أو مناورة ‏ آخری ناقشتها هی أيضا 

على علاتها لانى لم أكن آدری السر فى هذا التحمس الفاجیء لمصلحة أحد 
basi‏ ئی 7 ۱ 

فقيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اقترح أحد الوزراء ب وهو 
عبد الفتاح الطويل باشا ‏ على رفعة رئيس الوزراء وباقى الوزراه أن يعين 
فاد بك سراج الدین وكيلا للداخلية بدلا من حمدى محبوب باشا الذی 
كان ,فی النية نقله من وظيفته ء وقال معاليه فى تبرير اقتراح تعیینه أن 
فؤاد بك صديق مكرم وهو يعرفه ويعرف مؤهلاته وانتسابه الى سرة غنية 
كبيرة فما كان منى الا أن اعترضت بكل براءة على هذا التعيين لأسباب 

وكان ذلك كله قبل الانتخابات » وكان من محاسن الصدف أن عقد 
بيع الأطيان من حضرة فؤاد بك سراج الدين الى صاحبة العصمة حسرم 


۲ 


رئيس الوزراء تم توقیعه رسمیا قبل الانتخابات أيضا ‏ أو فى ۱۸ مارس 
على سبیل التحديد ‏ وسبق ذلك بطبيعة الحال العقد الابتداٹی الذى 
أعطوه تاریخا عرفيا قبل التوقيع الرسمى بشهرین ٠‏ 

ولكن الجر فى التأخير ۰۰۰ فللن فاتت الفرصتان السايقتان 
للحصول على الماشو % و و UIT‏ الوزارة ء فلفد سنحت آخری ۳۳ اُسخی 
وأجدى . هی خلو منصب وزير ء بعد انتخاب وزير الزراعة رئيسا 
لمجلس النواب الجديد ء ولا يمض اليوم الأخير من شهر مارس الموعود ء 
ofits‏ بالوعود ٠‏ 

بقيت الباشو 4y‏ , وقد كان لها دور 2 ومع الدور مداورة ء ماهرة » 
ماكرة ۰۰۰ فقد التمس النحاس باشا لمناسبة عيد التولية السعيد الانعام 
بالباشوية على خمس من الوزراء بينهم وزير الزراعة الجديد » وبنياشين 
مختلفة على بقية الوزراء ۰۰۰ وكان قد استقر رأيه فى ذلك الوقت بالذات 
على تعيين الوزراء الحسدد لوزارات التموين والشسؤون الاجتماعية 
والوقاية ۰ وهنا قامت صعوبة فى وجه النحاس السکیل ٠٠٠‏ فانه اذا 
ما عين الوزراء الجدد قبل الانعام بالباشوية على الوزراء الخمسة أصبح 
وزير الزراعة الجديد معتبرا كواحد من الوزراء الجدد الذین لم .يكن من 
العقول التماس الانعام عليهم أثر تعيينهم ۰۰۰ فلم يكن بد اذن من التماس 
الر نپ والنیاشیل والاصرار على هذا الالتماس قبل تعين الوزراء الجدد ١٠ء‏ 
وفعلا أنعم بالرتب والنياشين فی ؟١‏ مايو على الوزراء القائمين » وفى 
اليوم التالى ( أى فى ۱۶ ple‏ ) عين الوزراء الجدد » فكان السبق BIN‏ 
بساعات تبلغ الأربعة فوق العشرین ! 

. وهكذا انفرحت الأزمة » وكانت شديدة حادة ۰۰۰ فاستطاع النحاس 

باشا of‏ يوفق بين القديم والجدید » وأن يجمع بينهما فى هذا الحصل 
السعيد ٠٠١‏ 

لقد تشرفت يا مولاى فبينت كيف نبتت فكرة مشروع البر دى ذھن 
النحاس باشا بمناسبة صفقة الاطيان سالفة الذكر وما كان لها من صلة 
بفكره الرتب والنیاشین والتماس الانعسام بها على بعض المقربين 
المحظوظين ۰۰۰ ومن ثم فلم يكد یمضی أسبوع على الانعامات السامية فى 
ple ۳‏ حتی بدأ اسبوع البر فى ۱۹ مايو ء وكان قد بقی بعض الحظوظین 
المقربين من أمثال صبحى افندى الشوربجی والأستاذ توفيق مفرج وغيرهما 
الذين رؤى من البر بهم التماس الباشوية لهم ء حتى يجمسح البر بين 
فکرتی الاتعسام والنعمة ٠‏ تلك للانمنيساء المحظطوظين 3 وھ ہذہ للفقراء 
المساكين ! ۰۰ 


۱۳۲ 


" وبهذه المناسبة ‏ والشی٭ بالشىء يذكر ‏ فقد سبق للنحاس باشا أن 
عرض على مجلس الوزراء منج الجنسية المصرية لنسیبه صبحی أفندى 
الشوربجی » تمهيدا لطلب تعيينه فى مجلس السيوخ : 
ويقول مكرم عبید :عن صفقة آخری بعد الاطلاع على العقد GEM‏ 
بالعريضة تبين آن الخواجة اميل نسيم عدس بصفته وصيا لشركة نسيم 
عدس وآولاده باع الى حرم النحاس باشا ۲۳ س ۰ ٣۸‏ ط »> و VE‏ فدانا 
daily‏ بزمام ناحبة البركة مركز شيين القناطر وكان من الفدان الواحد 
۰ جنيها وكان قد وقع على العقد فى ۸ أكتوبر ۱۹۶۲ الساعة الرابعة 
يعم الظھر بالمتزل رقم ٠‏ شارع | choo‏ باشا بقصر الدوبارة ثم سسجل 
العقد بقلم رهون محكمة مصر الابتدائية المختلطة بتاريخ ١5‏ اکتوبر ۱۹١۲‏ 
ثم يقول مكرم عبيد باشا : هی من غير شك صفقة رابحة فقد اشترى 
النحاس باشا ( أو حرمه ) الفدان پسعر ۱۲۰ جنيها فى المرج القريبة من 
القاهرة فى وقت كان Ely‏ فيه الفدان بمائتين من الجنيهات فى أقصى 
الصعيد من أرض أقل قيمة وأضعف غلة ۰ بل ان صبحی أفدى 
الشوربجی اشترى قبل ذلك ببضعة شهسور — أى قبل فترة الرواج 
الاستثناثی - أرضا مجاورة لها من حضرة صاحب السعادة بھی الدين 
پر کات پاشا پسعر الفدان ۱۱۰ جنیها وکانت هذه الصفقة تشمل آطیائا 
آکثر من تلك Blog‏ مقدارها Yo.‏ فدانا , مما كان له اثره ولا ريب فى 
تقدير السعر ‏ هذا فضلا عن ان الأرض التى اشتراها رفعة النحساس 
باشا لحرمه قد مهدت لها سبل الرى قبل الأخرى ٠‏ 
بل ما LI‏ نذهب بعيدا ۰۰۰ فان السمسار الذی اشترى الأرض. 
سافر الى فلسطين وعرض على كبير آل عدس سعرا هو ١4٠‏ جنيها للفدان 
وآقنعه بالقبول لاعتبارات لا تخفى ء فلما عاد السمسار الى مصر ظافرا 
بهذا القبول طمع النحاس باشا فى تخفيض جديد ونجح بعد ضغط جديد 
فى الحصول على ثمن ۱۲۰ جنيها لافدان ! ۰۰۰ وهو سعر عجيب حا 
ن هذه الارض بالذات سبق ان قدر للفدان الواحد مھا ۲۳۵ و ۲۵۰ 
فما هى الأسباب التى دعت آل عدس وهم من كبار التجسار من 
اخوانثا الاسراثبلیین الى عقد هذه الصفقة غير الرابحة ؟ ۰ ولكن هل 
هی حقا غير رابحة ؟ ‏ هذا هو السوال ! ۰۰+ 
ویقول مکرم عبيد باشا تحت عنوان ( سيارة کوتسیکا ) : 
لعل الاشارة الى شراء هذه السيارة وما المها من آدوات. 
الترف أبلغ فى الدلالة على العقلية الجديدة التى حازصا 
الشحاس باشا فاستحوذته ء وكسبها فکسبته ۰۰۰ فلقد رابنا 
۱ 


ان معيشة الترف كانت من العوامل التی آدت بائنحاس باشا 
وأهله الى الرغبة فى الثراء ء فلا عجب أن يؤدى الثراء فى دوره 
ال الاستزادة من الترف ۰۰۰ وهكذا Adiga‏ ء فلن تكسون 
الحلقة الا مفزعة ء ما دامت الأموال Soci‏ سابغة مسبغة ! 

ولقد کان للنحاس باشا كرئيس للوزراء ووزير للداخلية 
والخارجية GW‏ سيارات حكومية يستعملها فى شؤونه الحكومية 
AS pitty‏ 2 ولکنه أبى الا آن يشترى لرئاسة مجلس الوزراء 
سيارة جديدة فخمة من طراز باکار يبلغ ثمنها الأصلى ثلاثة 
آلافب جنیه وتمتاز عل غيرها من السیارات « الدیموقر اطية « 
بان بها جهازا لتكييف الهواء ء فیبرد فى الصيف ویسخن فى 
الشتاء ۰۰۰ ال غير ذلك من معدات الراحة والفخفخة التی 
پستمتع بھا ڈوو الغراء aoe‏ 

ولكن هذه السيارة الفخمة تملكها الحكومة فهی سيارة 
حكومية ء ولرفعة رئيس الوزراء صفة آخری منزلية تقتفی 
سيارة منزلیة ء ولا يصح بل ولا بليق أن تقل المازلية عن 
اختها الحكومية ! ۰۰۰ ومن ثم استقر الرأى على شراء سيارة 
باكار من نفس الطراز ء فخوطب صاحب السيارات فی هذا 
فتبين ان للسيارة الحكومية اخنا فى عصمة أجنبى مليونير هو 
السیو كوتسيكا ۰۰۰ولم يكن مفهوما آن يفضل المسيو کوتسیکا 
شخص رئيس الحكومة فیحتفظ لنفسه بسيارة لا تملك مثلها 
الا الحكومة ۰۰۰ وقد يملك السال الوفير ء شخص لیس 
بالليونير ۰۰۰ وبناء عليه طلب الى التاجر أن پتصل بالمسيو 
کوتٹسیکا وہ رجوہ الننازل عن شراء السبيارة « فما or ow‏ 
المسيو كونسيكا الا أن قال انه وما يملك رهن مشيئة رئيس 
الوزراء » وتنازل فعلا عن شراء السيارة وأخذها النحاس باشا 
لنفسه ملكا خاصا + 

ولا كان التاجر صاحب السيارات قد ارتفی ب طبقسا 
لرواية النحاس باشا - أن يبيعها له بمبلخ آقل من ۲۰۰۰ جليه 
فيظهر ان رفعته اراد أن برد له الجمیل ولو على حسساب 
الحكومة ۰۰۰ وكان قد حدث أن استولت وزارة التموين على 
أكثر من عشرين سيارة باكار استوردها الشاجر صب احب 
السیسارات فطلب الى التحاس باشا ر وكلت اذ ذاك وڈیرا 
للتموين ) أن ارد له السيارات المستوى عليها ء خآخبرته أن 
ode‏ السمارات AS‏ سلمت ied‏ مقابل قيوسة الاسشمالاء ‘ 
فالج على النحاس Lak‏ فی of‏ أحد وسيلة لاستردادها من 


۱۵ 


اليش وتسلیمھا للتاجر لیتجر بها ویربج من وراتها ۰.. 
فرفضت ذلك بطبيعة الحال ء وفى اليوم التالى جاء الى الوزارة 
المذكور Lely‏ ملحا ء وفھمنا منه الس فی الحاح رفعة الئحاس 
Lob‏ وحكاية سيارة کوئسیکا ۰۰۰ ۱ 


وما أن خرجت من الوزارة حتی اشتری الوزداء سیاران 
جديدة لهم هم آیضا من طراز باكار پقدر من الواحدة منیا 
pou‏ من ۱٦٠١‏ جنه eee‏ 

ولا كان اخير الصميم هو الخير العميم ء فقد فسررت 
الوزارة تعمیم السیارات على الرؤساء المحظوظين والسكرتيريين 
وطلب الى مجلس الوزراء اعتماد مبلغ أربعين آلف جنيه لشراء 
۵ سيارة » ثم قرآنا فی الصحف بعد ذلك انه قد اعتمد مبلغ 
پضسوف عن السبعين آلف من الجليهسات ApS‏ سبارات 
واصلاحها ۰ واحتسب هذا البلغ من اعتماد الطواریء ۰۰۰ 

ولم تكن هذه السيارة الفخمة النی اشتراها النحاس 
باشا لنئفسه هی وحدها من آدوات الترف التى كلفته آلافا من 
الجنيهات» ولکنی ذكرتها دون غيرها من الشتریات (كالاثانات 
وغيرها مما لدينا دلیله ٠‏ ولا يصح تفصيله ) من باب التمثيل 
على ها ste‏ بذرا » وتبذیرا ء من الال الوفير ۰۰۰ 

ولیست مظاهر الثراء مقصورة على الشراء ء فهنساك 
مستوی العيشة اذا ما ارنفع عن اخد المألوف فاه يستتبع 
حتما الطفرة فى الانفاق غير المألوف - وبخاصة اذا كان الثراء 
طارئا جدیدا لم یتصودہ صاحيببه ب وحسبى فى ذلك 
ان اشير اشارة عابرة الى ما يعرفه جميع زائرى النحاس باشا 
واعله من بذخ فى العیشة وفی الانفاق ء لا يتوافر الا کشری 
لا یخشی الاملاق ۰۰۰ ولقد کان yest‏ بعجبون كيف یقفی 
النحاس باشا وآهله شهورا فى میناھاوس بنفق فيها ما لا بقل 
- ان لم ,يزه - عن آلف من الجنیهات ‏ ثم یستاجر لسکنه غير 
مسكنه فى مصر الجديدة قصرا فى جاردن ستی کان ایجاره 
الشهری قبل صدور الأمر العسكرى برفع الایجارات خمسین 
جنيها غير ما بتکلفه من نفقات ! ۰ ولکن لو انهم وقفوا على 
ما پعرفه العارفون — ولا محل لتفصیله - من نفقات تنفق من 


غر حساب على ما يسميه الفرنسیون Train de vie‏ 
لعجيو ا كل العجب من أبن وال أبن هذه النفقات والالسوف 
ااؤلفات ۰۰+ 


ولكنا لم شا پا مولاى الا أن نسجل هنا بعض الوقائع 
والصفقات التى قدمنا عليها الدلیل ء وهی كافية کجسرد 
التمثيل ۰۰۰ وسنری فيما پل من al‏ على ما اقتناه الانسہاء 
الشركاء من مئات الآلوف من الجنيهات ان ما ذکرناه واقمنا 
الدلیل عليه لم يكن الا جزءا من كل لا شك فى وجوده وان 

عز السبيل اليه ۰۰۰ 
وينتقل مكرم عبيد الى الحديث عن مثات الالوف من الجنيهات التى 

حظى بها الأنسباء والسركاء ء فيقول : 


ان صیحی آفندی الشوريجى صاحب مصانع الغسزل 
والنسيج سورى الاصل والجنسية وكانت أعماله فی حدود 
اختصاصه أى في الغسزل والنسيج ثم زوج ابنته من حضرة 
اجد آفندی الوكيل المكوظف بسكرثارية مجلس الشيوخ وشقيق 
حرم النحاس Lab‏ وما أن : نم الزواج حتی انسع ب مکسرم 
باشا -. نطاق الأعمال ‘us‏ للطرفين a‏ وشاءت التطورات 
السياسية of‏ بعن النحاس Lab‏ رئیسا للوزارة ولا بمض 
على هذا الزواج اکثر من عام فاذا بالآمال التی تحددت اتساعا 
قد تصاعدت ارتفاعا فيلغت الآمال حد الخیال ٠‏ 


واذا بالأستاذ أحمد الوكيل يستقيل me‏ ويا للعجب !هس 
من وظيفته فى سكرنارية مجلس الشیوخ ء مع أن مرتبه فيها 
كان حوالی الخمسة وعشرين جنيها شهريا » وكان له فسوق 
شهادة التجارة التوسطة من ore ht‏ آشخمھا « واعظمها ء 
فهو نسیب وای نسیب للنحاس باشا ۰۰ ء ولو انه كل موظفا 
لارتقی mall)‏ درجات ء تعلوها علاوات ! 

ولقد جاءنی الاثنان معا عقب تاليف الوزارة ‏ كمسا 
سابين ذلك تفصیلا تحت باب رخص التصسدیر - بطلبان 
الثرخیص بتصدير الزیت والجلود ء Wig‏ ذلك الارز والسكر 
۰ وراح الاثنان — ومعهما شريك خفى ثالت - پتجسرون 
وبسمسرون فى كل ما یقبل الاستغلال ء ويدر المال ۰۰۰ 

وما آن انسع النطاق ء حتی انسعت الآفاق » فتقدم 
الثحاس باشا ال مجلس الوزداء يطلب منح صبحی افنسدی 
الشوربجی الجنسية الصربة ء تمھیسدا لکرسی الشیسوخ 
وللباشوية ٠٠‏ ثم کان صباح وکان مساء فاذا الاستاذ أحود 
الوكيل نائب محترم لباب الشعرية ۰۰۰ 


غير أن الناصب والالقاب ء هى الى الال بمثابة القشور 
الى اللباب ء ومن ثم راح حضرات الانسباء الشركاء بسعسون 
الى ا مال بكل وسيلة » حتى تضخمت الحصيلة ء فبلغت مئان 
الالوف من الجليهات « وقيل ان ثروة الشوربجی اخوان تقدر 
الآن بحوالى المليونين من الجنیهات ۰۰۰ 

ولکنی پا مولاى قد آخذت على نفسى بان لا اتقسدم ال 
جلالتكم الا بائوقائع التی قام عليها الدثيل » وفيما یل بعض 
ما وقفت عليه ء ونحفقت منه » من وقائع وآسانید : س 

انستری حضرة صبحی آفندی الشوریجی من حضرة 
صاحب السعادة بھی الدین بر کات Lab‏ عزبة بحوار ارج 
تبلغ حوائی ۲۰۰ فدااء ودفع عن کل فدان ثمنا مقداره ٥٦۹۰‏ 
جنيها مصريا ‏ آى أن مجموع الثمن ينامز الأربعین آلفا من 
الجنيهات ‏ وهذه الصفقة غير منكورة وقد تأكدنا خبرها من 
سعادة البائع نفسه + 


وكذلك اشتری حفرته عن نفسه وعن أخيه بمقتضی عقد 
بيع رسمی محري فى ١١‏ مارو سنة ۲ امام قلم العقسسود 
الرسمية بمحكمة مصر الختلطة عمارة ضخمة بشارع الملكة 
Joe‏ من ورثة الرحوم على بك محمد صادق مقابل ثمن Sloot‏ 
قدره 66 جليه خوسين آلف وخمسواتة خمسة وثمسانين 
جنیها » دفع منه عند العقد الابتدائی فى ۶ مارس سسئة 
۲ مبلغ ۶ جنیها كما دفع فى مجلس العقد الذ کسور 
مبلغ AVE‏ ملیما و ۸:۲۰ جنیها وهو قيمة نصيب القاصر ء 
ودفع باقی البلغ وقدره ۲۱۷۱۰ جنبها بموچب شيك رقم 
۹ بتاريخ ٩‏ پونيو سنة 1147 على البنك العئمسانی 
القاهرة ۰ 

ومن طريف ما يذكر قى هذا الصدد ان الطرفین حسررا 
عفدا ملعقا بتاريخ ۹ پونيو سنة ۱۹١۲‏ نمرة ۸۳۳۸ مصر 
آشارا ad‏ الى دفع سوسرة الى أحماد بك الو كيل ٠‏ وفيما بل 
نص ما حاء فيه : س 

» حضر الطرفان ومعهما نفس الشاهدين فی العقد الأول 
س وقررا ان ما amy‏ خصمه دن باقى oat‏ هو مبلغ ٦٦۹‏ 
ملیما و ۹۲۷ حنيها وهو عبارة عن مجمسوع مبلغ السمسرة 
الستحقة لاحمد بك الوكيل والاموال الأميرية الخ ۰۰۰ » 


وعقد البيع مسجل فی ۲۷ مساو سنة ۱۹٤١‏ نمرة 
۰ مصر تسجیل ۰ 

هذه الصنقة س وصفقة الاطیان سالفة الذکر = پیلسغ 
ثمنهما وحدھما حوالى ا الہ آلف حنيه دقعت عدا نقدا » 
ونمت الصفقتان كما تمت الصفقات الاخری التى ستاتی الاشارة 
اليها خلال قيام الوزارة الحاضرة ٠‏ 

وفوق ذلك فان حضرات الڈنسپاء ء الشوربحى اخسوان 
يقومون الآن ببناء عمارتین کبرنین فى الزمالك ٠‏ 

وقد علمت من مصدر نبا له دلالته ALS‏ وهو أن أحد 
السماسرة قد عرض آخيرا بالنيا بة عن صبحى آفندی الشور بجی 
وشركاثه شراء عمارة ایموبیلیا نمیلخ نصف مليون من اطنيهات 
ولكن الصلقة: لم تنم * 

ولا یحسہن آحد أن النصف ملیون من الجنیهات تستنزف 
ما آدخره الانسہاء الحظوظون من أرباح الصفقات امتواليات ء 
فقد علمت آن حضفراتھم قد عرضوا آخرا شراء أكثر من ستمائة 
فدان صفقة واحدة فى مديرية المنيا معروض بیعھا فى احدی 
التفليسات على أن يكون ثمن الفدان الواحد حوالى ۲۲۰ جليه 
وعلى أن يدفع الثمن بأكمله عن الصفقة كقطعة واحدة لا تجزئة 

هذا يا مولای بعض من كل وفصل من أصل ۰۰۰ 
عدا ما يتحدث الئاس عله من صفقات لم نر محلا للاشارة 
اليها ۰۰۰ وعدا صفقات التموين والغزل اتی سیاتی الكلام 
عنها ء والتى گان محورها صبحى آفندی الشور بجی ء ومحور 
الحور حضرة النائب الحترم الأستاذ أحمد الوكيل » الموظف 
السابق ذو السرتب الضثیل ء شقيق حرم رفصة الرنیس 
الجليل ٭ 

وحسبنا أن نذكر هنا من غير تعليق أن حضرة صبحى 
أفندى الشوربجی النسيب المحظوظ الذى وقف رفعة وئيس 
الوزراء فى مجلس النواب يترافع عنه مرافعة حارة » والذى 
نوافرت له الآن مثات الالوف من الجنيهات يدفعها أو يعرضها 
عدا ونقدا - هذا الرجل بالذات گان قد اقترض مند عهسد 
قريب لا يزيد كثيرا على السنتین مبلغ عشرة آلاف جنيسه 
كسلفة صناعية للمصائع النی glo,‏ » وقد اقترض هذا 
القرض الضئیل من الحكومة القائمة اذ ذاك ٠‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج  ) ٤‏ ۱۲۹ 


قاين اين العشرة آلاف قرضا ء من مثات الآلوف بقتنيها 
ذهيا وارضا ۰۰۰ واین موقفه من الحكومات الغابرة بالقياس 
الى موقفه من الحكومة الحاضرة ! ۰۰۰ سبحان مغر الاحوال ء 
ومغير الرجال + ۰ 


ويطيل مكرم عبيد باشا ‏ وما كان له أن يطيل فى هذا الموضوع , 


فی الحديث عن بيع منزل النحاس باشا الى وقف عيد العال الذى هو اظر 
عليه وال تنظير النحاس باشا على وقف اليدراوى بسمنود عقب تأليف 


الوزارة ٠‏ 
ويفصل مكرم عبيد بين العمليتين WU‏ : 


۱ 


باع النحاس Lik‏ منزثه فى سمنود الى وقف عبد العال 
الذى هو نار عليه بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات » ومن 
شروط اتوقفية أن يكون لناظر الوقف حق السکنی فی منزل 
الوقف ۰۰۰ وان یصرف للمنزل کل شهر ماثة وعشرین جنیها 
ثمن قمع وارز ومسل ال ۰ » على أن بکون تلزوجة الستحقة 
عشرون حليها منها ۰۰۰ 

وفی عبارة آخری » فان النحاس باشا هو البائع 
والشتری فى نفس الوقت - ولقد یکون فى ذلك بدعة ء ولکنها 
بديعة ۰۰۰ وصفقة رائعة ء ولکنها مريعة ! 

وواقعة الحال أنه كان مصطفی النحاس باشا بصفة کونه 
فردا من SLi‏ سمنود منزل خاص فى تلك البلدة پسکنسه 
رفعته بصفته هذه ء أو ہما اسنجد له من صفات کحاکم مدنی 
أو عسکری » أو اذا شاء كزعيم شعبی ۰۰۰ غير أله قد لقی 
لرفعته صفة آخری لها وزنها ء وٹھا ثمنها » وهی صفته كناظر 
للوقف ۰۰۰ Jog‏ ذلك رأى النحاس باشا الفرد والزعيم 
والحاکم أن پبیع النزل للنحاس باشا ناظر الوقف بصفته وكيلا 
عن الوقف ء لكى پسکنه رفعته كناظر للوقف طبقا لنص 
الوقفية » وقبض رفعته فى نظير هذه العملية البارعة میلسغ 
عشرة آلاف من الجنيهات ثمنا سخيا كريما ء ولم پتورع 
النحاس باشا عن القول بأنه قبض هذا الثمن تضحیة منه 
ورحمة بالمستحقين والفقراء الملتفعين من الوقف ۔ وهی آیضا 
رحمة من النوع الجديد البتکر » النى ينتفع منها الرحيم دون 
الرحوم !! 


وانى با موی لانشرف بان أرفق مع هذه العر بفسسة 
مستخرجا رسميا من محاضر جلسات محکمة طنطا الشرعية . 
وش من ححة الوفف ء وبتفی الأطلاع Js‏ محاضر الجلس8ات 
وما تضمئته من الناورات والأساليب التی لچا اليها رفعصسة 
الناظر تبريرا للحصول عل مبلغ عشرة آلاف حنيه ثمنا لبيسع 
منزله للوقف ل يكفى الاطلاع على هذه المحاضر لكى شسور 
النفس مستفزة ء مشمئزة » من آسالیب التحايل عل الاقوال ء 
قكيف بالاموال ! ٠١+‏ 

ولقد ضرب النحاس باشا بهذه العملية التی لا آعرف لها 
مثیلا من نظائرها فى استغلال النفوذ س ضرب رقعته عسدة 
عصسافير بريئة بحجر واحسد ۰۰۰ وفیما إلى تلخیص موجز 
لاوزار ھتہ العملية mas‏ 

لعل الوزر الأول - of‏ التحایل الآول ‏ هو نفس الثاة 
على الأوقاف ۰۰۰ فان محاسن الصدف قد شاءت ‏ ومازالت 
تشاء حتی الآن كما سنری - ان لا تکتشف محاسن رفعسة 
النحاس باشا کنساظر للوقف الا حيئما يكون فی الحكم ؛ 
ولذلك فلم يعن رفعته ناظرا على وقف من الأوقاف BUS‏ التی 
يتنظر عليها فى بلدته الا بعد تولیه الوزارة » وكان آخر تعيين 
له تناظر لوقف البدراوى فى Ags‏ نوليه الوزارة الاخرة س 
ولهذا التعيين قصة مبكية مضحكة سنتناولها فيما بعد ٠‏ 

وقد كانت الصحف العارضة تحمل عليه فى سنة ۱۹۳۷ 
حملات شديدة سبب تنظره على تلك الأوقاف فى ابان تولیه 
الحكم ء ولكن رفعته كان یعتذر پشتی الصاذیر مبينا أن فى 
ننظره مصلحة للوقف وتحقيقا تشرط الواقف ؛ فكنا نحن 
الصارہ نتقبل منه هذه الحجج المؤيدة لوجهة نظره ء ولو أن 
الكثيرين منا كانوا يتمئون ابتعاده عن مواطن التجريح فى 
مسائل مالية من هذا القبيل ٠‏ 

ولکن الذى لم آکن أعرفه أو يعرفه أحد من زملائه أن 
رفعته كان سیتخذ من تنظرہ على الأوقاف سبيلا للتحايل على 
الثراء ء وئولا الى استخرجت أخرا الحاضر الرسمية الدالة 
على ذلك واطلعت على محتوياتها مفصلة ء مهلهلة » ما صدقت 
ما كانت تلوكه الالسنة المدياعة ء وتھمس به الاشاعة ۰۰۰ 

وتشاء المصادفات العجيبة أيضا أن تبدا الخطوة الاول 
التى ادت الى صفقة بیع منزل رفعته للوقف ائذی هو اظسر 


۱۳ 


ری 


عليه ء فی عهد نوليه الحكم فى سنة ۱۹۲۳۷ » فد جساء فی 
محضر محكمة طنطا الابندالیة الشرعية بتاریخ ۲ پولیو سنة 
fn : ۰‏ كان لوقف المرحوم السیاه بك عبد العال عمارة 
واقعة على البحر الأعظم بسمنود ۰۰۰ وقد أرصد عليها الواقف 
ميلغا كبيرا يصرف شهريا فى الوجوه التى عينها الوافف ء 
Sig‏ العمارة المذكورة آخذت للمنافع العامة بقرار من هذه الحكمة 
فى ٠١‏ أكتوير سئة ۱۹۷۷ نظر مبلسغ ۸۹۸ مليم و 0۳۲۵ 
جنيها » ۰ 

اذن فقد نزعت ملکیة عمارة الوقف وقدر لها ثمنا سخیا 
مبلغ پنوف على الخمسة آلاف جنیه - وکان ذلك فی سنة ۱۹۲۷ 
حینما کان النعاس باشا رئيسا للوزارة وناظرا للوقف فى 
وقت معا ۰۰۰ 

ونشاء الصادفات الطيبة با مولای - و کل طيبتها منصرفة 
الى مصلحة النحاس باشا  !‏ شاء هذه الصادفات أن بینی 
ائنحاس Lots‏ عمارة جديدة Gad‏ فی سمنوه فی الوفت الذى 
آخذت فيه عمارة الوثف للمنافع العامة ! ۰۰۰ فقد کان 
للنحاس باشا واخوته منزل الاسرة الذى ورثوه عن الغفور له 
وائدهم ء وقد نراضى رفعنه مع بقية الورثة على أن يكون SP‏ 
ملكا خاصا له ء ثم داح ghar‏ البيث من جديد تحسابه الخاص 
فبئى Bylot‏ من دودين كان الفهوم آنها and‏ الخاص ء ولكن 
ما فهمه الناس لم يفهمه على ما يظهر النحاس LAL‏ كما بين 
من نصرفانه التالية ٠‏ 

وهنا پسوفنا الحديث الى مصادفة الثة - أو هل هي 
رابعة ؟ ‏ هی أن المستحقة الوحيدة الى بقيت على فيك الحياة 
هی السيدة بدر حمودة بك الاعسر زوجة الواقف المرحوم 
السيد بك عبد العال ء وانها قد تزوجت منذ بضعة سشسوات 
بحفرة الأستاذ مسعد السمرة الذی تشاء الصادفة الخامسة ب 
آو لعلها السادسة أن يكون زوجا لاحدى قريبات اللحاس 
باشا وآن ,يضم الى زوجته الأولى زوجته AGUS‏ » ونمنی بها 
السيدة الستحقة فى وقف عبد العال الذى iy‏ عليه رفسة 
النحاس Lab‏ + 

هذا ما شاءته الصادفات لمصلحة النحاس باشا وناتی 
الآن الى ما شاءه رفعته لصلحة الصادفات ! ۰۰۰ فلقد انفق 
رفعته مع السيدة المستحقة ء التى انصلت به بصلة النسب ء 


js‏ نفديم طلب الى المحكمة الشرعية نطلب فيه الاذن للوقف 
بشراء منزل التتعاس پاشا yeu‏ الوقف ولا من العمارة التى 
نزعت ملكيتها فی Ags‏ عهد التحاس Lab‏ رئيس الوزارة ووو 
رفیما يلى نس الطلب الذی نقدمت به السيدة المستحقة الى المحكمة 
الشرعية نقلا عن المحضر الرسمى mt‏ 
قالت السيدة بعد آن آشارت ال نزع ملكية عمسارة 
الوقف فی سئة ۱۹۲۷ ۰۰۰ « ان الطالبة بهمها تحقيق شروط 
الواقف على الوجه الأكمل وقد محدت عن سرای تلوفف سمئود 
ووقفت الى سراى واقعة على البحر الاعظم منشساأة على الطسراز 
الحدیث ملك حشرة صاحب ال قام الرفيع مصطفى النعاس 
پاشا وتفاهمت مع رفعته على اعطائها للوقف بالثمن الذی تراه 
الحكمة ماسبا ء واه قيل ان باخذ قطعة الأرض الفضاء الباقية 
من سراى الوقف التی هدمت بعد ان نزعت ملكيتها ہما فى 
ذلك الأرض المحكرة لاوقف وآخذ آنقاض السراى على أن بتخصم 
من ذلك من ثمن سرايه التى سیه‌طیها للوقف ء وطلہت ASUS‏ 
اجراء اللازم لذلك » ۰۰۰ 
اذن قد أصبح النزل الريفى المنواضع الذى باه الزعيم 
الشعبی andi gall‏ ( سرايا ) من السرايات الفخمة التى لا يرتفى 
النحاس باشا لها ثمنا آقل من عشرة آلاف من الجنیهات ! ٠٠١‏ 
وسہاتی الكلام عن الثمن ومفرداته ء بل ومدهشاته ۰۰۰ 
وليس أبرز فی معنى الحيلة والتحايل من اجابة رفعة 
الناظر بلسان وكيله على طلب شراء منزله » وهنا Si‏ الکلام 
آیضا محفر الجلسة : ب 
Sg «‏ وكيل رفعة BUS‏ ان رفعته بقدر الظروف الئی 
ذکرنها الست الطالبة فى طلبها وبعطف عليها كل العطف نظرا 
كا جبل عليه رفعنه من حب pdt‏ لمصلحة الوقف والمستحقين 
حمیعا ہما یکفل لهم بقدر الاستطاعة الراحة الثامة والنمشع 
بائزايا cit‏ قصدها الواقف من وقفه عليهم ء ولذلك فان رفعة 
الناظر يواذق على طلب الست الطالبة رفم ما فى ذلك من 
تضحیة عزيزة عليه وبخاصة OF‏ السراى الطلوب شراژها هی 
مقر ذکربات مسقط رأسه واهله وتراث الرحوم والدم ۰۰۰۰ 
وقبل ذلك عن طبب خاطر رحمة بالسيدة الطالبة التی تحتاج 
الى سراى تقیم فيها باسرع ما يمكن مراعاة لصحتها من جهة 


wy 


ونيغوم من جهة آخری بتلفیذ ما قرره الواقف بكتاب وقفسه 
۰ الج * » 

Wi‏ بری مولاى أن رفعة النحاس باشا قد يلغ منه اخنان 
والنعشن ‘ مبلغ الفن والتفنن oe‏ فھو اما یم منز له ہمبلغ 
عشرة آلاف جنيه رحمة بالستحقة التى تحتاج ال سرای تقیم 
فیها باسرع ما يمكن مراعاة لصحتها ۰۰۰ فى حين آن هذه 
السيدة الشار اليها لم نکن تسكن بطبيعة الحال الا مع زوجها 
الذی كان قاضيا فى الآرياف ینتقل من بلد ال آخری » بعیدا 
عن سمنود » وبعيدا عن السرای التی Joh‏ رفعته فی مسق 
بالغ انها فى حاجة اليها لتقيم فيها باسرع ما يمكن ۱ ۰۰ 
وما كنا gle‏ الله لندری أن سكنى السرايات عمل من آعمسال 
doo‏ » لولا أن القائل بذلك هو زعيم فى الأمة » وللامة ۰۰۱ 


الامعان فی التحايل الى حد التصریح على لسان وكيله فى الجلسة ہما پاتی : 


« ان SAT‏ يهون عليه هذه التضحیة نوعا ما انه سك 
يستطيع الاستعاضة عن السراى مسقط راسه واهله با نشساء 
سراى مقابلة لهسا على أرض الوقف الباقيسة من أرفى سراى 
المرحوم الواقف » وهی التى كان مزمعا أن یفام عليها سرای 
للوقف بدل السراى التى نزعت ملكيتها » ۰ 


اليس هذا التدلیل فريدا فى نوعه ؟ ۰۰۰ فان النعاس 
باشا يقول انه كان مزمعا ان يقام على الأرض الباقية للوقف 
سراى للوقف ء ولکنه من باب التضحية العزيزة عليه بیع 
سرای والده للوقف وياخذ هو لنفسه الأرض الباقية من ملك 
الوقف » عسى أن پپٹی عليها منزلا له فیما بعد !! ولسنا وأيم 
الحق نفهم اذا لم يبن النحاس باشا ناظر الوقف سرايا للوقف 
على الأرض الموقوفة التی يعترف أنه كان مزمما بناء سراى 
عليها ؟ لماذا لم يفعل ذلك فیوفر على الوقف بضعة آلاف من 
الجنيهات ء كما يوفر على نفسه بیع منزل والديه وما ينطوى 
عليه هذا البيع من تضحیة عزيزة وغالية ؟ ۰۰۰ ثم اذا لم يكن 
بد من اعداد منزل للمستحقة رحمة بها فلماذا لم یکتف رفعته 
بتاجر منزله للوقف بضعة شهور حتى يتم بناء النزل الجديد . 
لا سيما وان عمارة الوقف نزعت ملکیتھا مئذ سنة ۱۹۳۷ وكان 


فى مقدور رفعته أن يبنى منزلا للوقف فی الوقت GUI‏ يبنى 
فيه منزلا لنفسه ۰۰۰ وقد كالت آدوات الیناء رخیصة قسل 
نشوب الحرب ۰۰۰ 

> ثم يفعل وما كان له أن يفعل والا ضاعت الصفقة‎ iy 
وضاعت الحكمة من كل هذه الخطط المرسومة ء والندابر‎ 
۰۰۰ المحكمة‎ 

ومن الدهش أن الصکمة الشرعية تساءلت فى احدی 
جلساتھا ر جلسة ۱۳ آکتوبر سنة ۱۹۵۰ ) اذا كانت شروط 
الواقف تقضى بانساء سراى بدلا من التی هدمت ء فوعد وکیل 
الستحقة بتقدیم مذكرة فى هذا الوضوع ء وفی الجلسسة 
التالیة - آى فى ۱۰ نوفمبر سئة ۱۹6۰ - جاء الطرفان متوافقين 
عل الاجابة « وقال وكيل رفعة التحاس باشا « الى موافق على 
ما قرره حضرة زميلى وان فى شراء سراى للوقف توفيرا لمصلحة 
الوقف نظرا لن ادارة الوقف كانت تسغل جزہا من السرای 
التى نزعت ملكيتها وهى الآن تستاجر منزلا لا يقل أجره عن 
dey of‏ جنيهات » ٠٠٠‏ 


پاله من مبرر ضمن الہررات » آن يشترى الوقف منزلا 
بعشرة آلاف من الجنیهات ء توفیرا لايجار شهری Aly‏ الأربعة 
من الجنیهات ! toe‏ 

ومما بدل عل احثام الند رر بن النحاس باشا والسيدة 
الستحقة ء أن المحكمة فى جلسة VE‏ دیسمیر سنة ۱۹۶۱ طلبت 
الى الطالیة ووکیل الناظر تفدیم کشف بآسماء الستحقن فی 
الوقف لاخذ رايهم فى البيع وشروطه فقال وكيل رفعة الناظر 
أن الستحقین أصحاب مرتبات فى الوفف رئيس لهم نصيب 
معین فى أعيان الوقف وعليه فلا داعى لأخذ دآبوم » ولسکن 
الهيئة اصرت على تقديم الکشف المذكور وأجلت الجلسة ال 
ple VA‏ سئة ۱۹١١۲‏ لتقديم الكشف ء وفى الجلسة القبلة 
( التى انعقدت فى ۲۵ ينابر سنا ۱۹۲ ) نظرت المحكمة فى 
مذكرة مقدمه من رفعه النحاس باشا بوجوب عدم آخذ رآی 
الستحقین ء واثبت محفر الجلسة ما پائی حرفيا ؛ ‏ « وعرضت 
الذكرة القدمة من وكيل رفعة الناظر على وكيل الطالبة 
المنضمئة عدم اخاجة لأخذ رأى المستحقين فقال اله بوافق عل 
ما جاء بها » ٠‏ 


1١ 


۱۳۹ 


وھکذا تمت المثاورة راحم سیکها ء وحبکها » دين رفعة 
الناظر والسيدة المستحقة فاتفق الاتنان على استبعاد جمیسع 
الستحقين أو النتفعین الآشرين رغم الحاح الحکمة وتاجیسل 
الجلسة خصيصا تتقديم کشف باسمائهم ۰۰۰ ولعل هذه 
الواقعة وحدها تکفی للندئیل على التحايل العيب ضد مصلحة 
الوقف وخوف النحاس باشا من اعتراض ا مستحقین الآخرين 
على بيع منزله للوقف Jog‏ الثمن الباهظ الذی يريد أن 
يتقاضاه ٠‏ 

کان الثمن هو الهدف الذى رمى اليه كل تحايل سبق آو 
لحق ۰۰۰ أى منك أن تقدم الطلب فى يونيو سنة ۱2۰ الى 
محكمة طنطا الشرعية بالاذن شراء « سرای » النحاس باشا » 
الى أن صدر قرار المحكمة فى gle‏ سئة ۱۹١١‏ باقرار الشراء 
واقرار العشرة آلاف حنيه ثمنا يتقاضاه رفعة الناظر » الذى 
شاءت الصادفة أن يصبح رئيسا للوزراء حين صدور الفسرار 
الذگور ٠‏ 

وقد اجتاز هذا التحايل مراحل عدة كشف فيها النحاس 
باشا بده أو قصدہ - اسلوب متدرج ومتعرج معا ۰۰۰ 
ولو انه پا مولاق تقدم الى المحكمة سافرا » لعذرناه اجرا ee‏ 
ولكنه بدأ المرحلة الأولى فى طريق المساومة بالادعاء اله لا يبغى 
من بيع منزله الا العطف بالمستحقة والرحمة ۰۰۰ وفوض 
للمحكمة الثمن المناسب ٭ ثم أحيل التحديد على قومسیسون 
الأوقاف ونجح النحاس باشا فى اقناع الخبراء المعايئين بتقدير 
ثمن التر السطح من أرض منزله البائغ مساحتها ۱۷ سنتى 
و ۸۷ مترا بمبلغ جنیهین ونصف للمتر الواحد س فيكون 
مجموع من الأرض ۹۲۰ مليما و ۲۰:۲ جنیها - وقدر للمہائی 
( وھی مقامة على حوال 2۲٩‏ مترا من الادض المذكورة ) مبلغ 
سبعة آلاف حنيه وبذلك تکون قيمة النزل حميعه ۹۲۵ مليما 
و ٩۰:۲‏ جنبھا ۰۰۰ ولعله من الفيد أن نلاحظ هنا أن هذا 
التقدير ينصب على منزل فى حى من أحياء سمنود » ولیس فى 
القاهرة ۰۰۰ 

غير أن النحاس باشا لم ,برضه هذا التقدیر السخی فوق 
السخاء ء فجاء وكيله أمام الحکمة وفال انرفعته بری آلا بخس 
السراى فى قيمتها مع رعايته للوقف ومصالحه ] ۰۰+ 

ورآت الحكمة « Of‏ التقرير الوارد من قومسيون الأوٹاف 


مجمل لم يشتول على ما پشتمل عليه Sale‏ تقارير الخبراء فى 
مثل هذه المأمورية من التفاصیل الضروریة » ۰۰۰ وانتهی الأمر 
آخيرا بالنحاس باشا الى طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه ٹمنسا 
گنزله » ولعله من المفيك أن اورد هنا نص انعطلب الذی نقدم 
به رفعة النحاس باشا بلسان وكيله الى الحكمة طالبا مبلغ 
يزيد آلف حنیه على تقدیر الأوقاف ء وواصفا هذه الزيسادة 
بأنها « تضحية » ۰۰۰ وفيما پل نص ما ورد فى محشر ۲۰ 
نوفمبر سئة ١94١‏ : ل « قال وكيل رفعة الناظر انى اطلعت 
على مذكرة الأوقاف وأعددت مذكرة برأى دفعة الناظر فى ذلك 
وهی تتضمن أن رفعته رای آخیرا أن یضحی فى سبيل منفعة 
الوقف وقبل أن يكون من السراى عشرة آلاف جنيه على أن 
تفصل الهيثة فی هذه الادة اليوم والا فرفعته فى حل من عدم 
قبول ذلك » ۰۰۰ 

اليس بديعا ومبدعا معا هذا الموقف من رفعة التحاس 
باشا ؟ ۰۰۰ وهل هناك من هو أقدر على الجمع فى سك 
واحد yu‏ التضحية والتهديد ء والوعد والوعيد !! 

انظر اليه با مولاى وهو يقول انه قد رآی أخيرا أن يضحى 
فى سبيل منفعة الوقف وقبل أن يكون ثمن السراى عشرة 
آلاف am‏ ۰۰۰ ضاربا فى ذلك اكثل الأعلى فی التضحسة 
الذهبية ! ۰۰۰ ثم نفضل يا مولاى فانظر اليه وهو يقسرن 
هذا العرض بشرط قبوله فى جلسة اليوم ء فورا وفى سر 
Seo!‏ ء والا فهو فى حل من عدم قبول البيع ء وليتحمل 
الوقف dat‏ هذا التحلل ! 

ولكن المحكمة ام نتعجل ء والنحاس باشا لم يتحلل ۰۰۰ 
بل استمرت المحكمة فى نظر الادة وهى نوحلها من جلسة 
الى جلسة حتى تول رفعة BU‏ الوقف رناسة الوزارة فى 
آوائل فبراير سنة ۱۹6۲ ء وكانت الجلسة السابقة على ذلك 
فى يوم ۲۵ پثایر سنة ۱۹١١‏ - وأجلت الى أول مارس ۱۹۶۲ — 
وفى هذه اتجلسة وهی الجلسة الأول بعد نوليه الوزارة رأت 
المحكمة أن تسال رفعة الناظر « هل بقبل أن ane,‏ السراى 
بمبلغ عشرة آلاف جنیه فقط مع نرك حق احلاله محل وقف 
السيد بك عبد العال على وقف عنبه أولا » ۰۰۰ فطلب وكيل 
النحاس باشا التاجيل اسبوعا واحدا للجواب عن ذلك » 
وأجلت الجلسة فعلا الى ۸ مارس ء وفی هذه الجلسة الاخرة 


۷۱۳۷ 


اعلن وكيل رفعة الناظر ب وقد أصبح الآن اظرا للنظاي !! - 
« أن رفعة الناظر بری انه وان ضحى بأعز شیء لدبه فان ذلك 
لا پمنعه من أن يقيم مبانى فی بلده وان قطعة الارض الفضاء 
التابعة لوقف السيد عبد العال لا تكفى ثليناء عليها بل لاید 
من ضم قطعة الأرض الحكرة وعلى ذلك فهو یصمم آن يحتسب 
من من السراى حسق الانتفاع بالتعکر على قطعة الأرض 
ال ذکورة » ٠٠١‏ 


وفى الجلسة نفسها وافقت المحكمة على قبول تضخيسة 
النحاس باشا job‏ شىء ندیه س وقررت شراء هذا المثزل ربز 
بالصیفة الآنية : - « فلهذا فررنا الوافقة على شراء السرای 
المذكورة بمبلغ عشرة آلاف جنيه حسب الدون بمحفر حلسة 
اليوم واحلنا المادة تلمعاينة وتوقيع الصيغة » ٠‏ 

اذن قد استقر القرار على أن ببیع النحاس باشا آعسز 
شیء ديه بمبلغ عشرة آلاف حنيه ۰۰۰ ولو اله پس عل 
الشخص العادى أن يفهم كيف بكون هذا النزل أعز شىء 
عليه ء فى حين أنه لم بسبق له السکٹی فيه س قوسا اعترف 
وكيله A‏ أمام الحكمة + 


ثم قامت عقبة فى طریق البيع هي عدم توافر هذا البلغ 
الجسيم فى خزانة الوقف ٠‏ 


الى أن يقول مكرم عبيد باشا : 


\WA 


ھی اذن صفقة مبروكة ء وان نكن غير مباركة ۰ فقد 
قدر التحاس باشا مازله كمسا ببلغ عشرة آلاف جيه ء وقدم 
نايدا NU‏ نقريرا من خبراء استساريين استاجرهم ء فرآوا 
فى هذا التقدبر تواضعا محمودا « وعطفا ممدودا ۰۰۰ ولكن 
هل هی عشرة آلاف جنيه فعلا ؟؟ الحق يا مولاى أن REIN‏ 
بائسا قد ابتكر فى Gb stall‏ أحاسيسا ء وفى المساديات 
مقاپیسا ء تختلف عما اصطلح عليه الناس أو اعتادوہ » فاعتبر 
المساومة رحمة » والاستغلال تضحیة ء ومن ثم قدر للماديات 
مبلغا مقداره عشرة آلاف چنیه » فى حين أن حقيقته تبلغ 
حوالى الخمسة عشر WI‏ من الجنيهات ء لان الانقاض التى 
قدرت بمبلغ ۸۰۱ جنبه تبلغ قيمتها اضعاف هذا المبلغ , 
وكذلك الأرض فقد قدر المتر منها بمبلغ ۰ه قرشا ‏ على ان 
يستربها هو وبمبلغ ۲۵۰ قرش - على آن يبيعها هو ۰۰۰ 


ومهما يكن من أمر فالنزل الذى باعه بمبلغ عشرة آلاف 
جنيه ‏ اذا سلمنا بانها عشرة س لا تبلغ قيمته الحالية - على 
آساس الأسعار الحاضرة - أكثر من ۰ Zeer of dete‏ 
جنيه على آعی تقدیر ء آما اذا احتسيئا تكاليفه الفعلية حين 
ly‏ فى سنه ۱۹۳۷ء وفی بلدة کسمنود ء فلن نزيد كثيرا 
على آلفين وخمسماية من الحنيهات ۰۰۰ ولسنا نظن أن النحاس 
باشا نفسه الذى كان يفاخر ‏ وکنا معه نفاخر ‏ بانه لا يملك 
من حطام الدنیا الا مرتبه ء وانه اضطر لاقتراض مبلغ من بنك 
معي للقيام بنفقات زواجه س لس نثلن أن رفعته یدعی اله کان 
يملكت فى سنة ۱۹۳۷ عشرة آلاف من الجنیهات ء وانه أنفقها 
بأكملها على بناء « سراى له فى سمنود » 

اذا ثبت هذا - وهو ثابت - فكيف ساغ للنحاس آن 
يدعى امام التتمة بدل المرة مرات أنه اذما ضحی تضحیة كبيرة 
اذ يبيع مئزته كلوقف بمبلغ عشرة آلاف جنيه ؟؟ وكيف سمح 
لنفسه وسمعت له ذمته بان بدعی فى خطية حديثة له انه باع 
المنزل بتمن بقل عن نفقاته ؟؟ 

پا سيدى الباشا ۰۰۰ اذا كان المنزل قد كلفك عشرة 
آلاف من الجنیهات أو أكثر منها ب فمن أين جاءك هذا المبلسم 
ا 

واذا لم يكلفك الا الفين آو ثلانة آلاف من الجنيهات ء 
فكيف استسغت مطالبة الوقف الخيرى ائذی انت ناظره بثمن 
aly‏ خمسة آضعاف التكاليف !؟ وكيف أطاعك ضميرك س 
بل كيف اطاعك تعبسيرك ب فزعمت آنك تتوخی الرحمة 
بالستحقين والساكين ء حين انك لم ترحم أحدا الا نفسك ء 
بل ولم ترحم حتی نفسك أيها السکن ۰۰۰ 

وآخيرا ۰۰۰ ولیس آخرا ء فان الثمن ليس ۱۰ أو ٠١‏ 
آلف من الجنيهات كما يبدو للناظرين العابرين ۰۰۰ كلا » 
فللصفقة لون آخر = فى شكل مرت شوری ييلخ SUN‏ جنیه 
وقد نصت الوقفية على انفاقه على منزل الوقف وحاحياته من 
ماکل ووقود وخدم ء فضلا عن عشرين جنيها شهريا اختصت 
بها السيدة المستحقة + 

Uy‏ كان مبلغ المائة جنیه شهريا موقوفا على منزل الوقف 
نفسه ء فقد انقطع صرفه حينما نزعت ملكية النزل الشار اليه 
فى سنة ۱۹۳۷ء وحينئذ ‏ وحیلئد فقط ل فتقت الحيلة كرفعة 


۱۳۹ 


ناظر الوقف الحلیل أن يبيع منزله yo dt‏ للوثف فیجمسع 
OW‏ صفقات نادرات فى صففة واحدة : 
ر أولا ) يقبفى مبلغ عشرة آلاف جنيه ( وحقيقته \o‏ 
Wi‏ كما رایٹا ) ثمنا للمنزل ‏ بصفته بائعا ٠‏ 
( انیا » يقبض شهریا ۱۰۰ جنيه لانفاقها على حاچیات 
المنزل ب بصفته ناظرا للوقف ۰ 
( ثالنا ) یتمتع بحق سكنى المنزل Sigh‏ عمره كناظر 
للوقف - طبقا لص الوقفية ‏ من غير أن يدقع مليما واحدا 
نظر سكئه هس استغفر الله فقد انساق قلمى الى التحدث عن 
النحاس باشا کشخص عادى یسکن البيوت ويدفع الأجرة 
لأصحابها ‏ أو یعفی منها على أحسن الفروض - وفاننی أن 
رفعنه يسكن, بيت الوثف ويدفع له الوقف نفقات سکنه Ble‏ 
من اشنیهات فى الشھر ء أى أن UU‏ لا الساكن هو الذی 
پدفع الآجر 1 ۰۰ 
فاذا اضفنا الى هذا كله ء يا مولاى ء ان النعاس باشا 
کان رئیسا للوزراء فی daw‏ ۱۹۷۷ حینما صدر الأمر شرع 
ملكية منزل الوقف مقابل مبلغ ۰۲۲۵ جنیها دفع لخزينسة 
الوقف ء وأن رفعته شرع فى الوقت نفسه فى بناء منزل خاص 
له ليبيعه للوقف بدل النزل الذی نزعت ملكيته ب وأنه نتجح 
فی لعيته هذه نجاحا فاق المأمول « والعقول ء فقیش فی وزاينه 
الحاضرة مبلغ اخُمسة آلاف وثلثماية وخمسسا وعشرين من 
الجنيهات مثنى وثلاث ورباع » ثمنا اجمالية ومرتیا دوريا ۰۰۰ 
وانه فى نهاية الأمر لا يزال مستمتعا بعق السكنى فی منزله 
كناظر للوقف ء بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف  !‏ اذا 
جمعذا هذا كله بعضه الى yam‏ » ووصفناه كما وصفه اللحاس 
پاشا » بانه عمل من أعمال الر<مة , لصح كنا ب بل ووجب 
علینا ب آن نععب بالتحاس Lob‏ ناظرا ووزيرا جمع بين اطکم 
والحكمة ۰۰۰ ولو أنها » حكمة » من نوع « الر<مة » تسعى 
الى مغفعة أصحابها > وتدخل البيوت من شر آبوابھا coe‏ 
وعن واقعة التنظر على وقف البدراوی » يقول مكرم عبيد باشا ان له 
مقرا فى سمنود وهو يسمل أطيانا مقدارها ۲۲ س و٢٢‏ قراط و١۱۷۷‏ 
فدان أوقفها ا مرحوم أحمد باشا البدرارى فی ۱۷ نسار سنة ۱۹۰۷ 
واختص الجهات ا لر ية بسبعة أعشار من ريعها , وذريته GAIL‏ أعشسار 
الباقية » وشرط النظر على الوقف من بعده للسيد حسين القصبی ومن 
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بعده محمد بك عثمان ثم من بعده لعلى بك النزلاوی ثم من بعده لشیخ 
محمد النحاس ثم من بعده للشيخ پوسف سنبل » ثم من بعده لحسن 
آفندی خيرى البدرادی ثم من بعده لمن بقرزه قاضی السلمین الشرعى ٠‏ 


وقی ۲۱ ple‏ سنة ۱۹۴۳٦‏ أقامت محکمة طنطا الشرعية رفعة النتحاس 
Lab‏ ناظرا مؤقتا على هذا الوقف الى ان بفصل نهائيا فى عزل الساظر 
السابق — وظل رفعته ناظرا Sigh‏ مدة تولیه الوزارة > ثم صدر فی ۲۳ 
دیسمبر سنة ۱۹۲۷ قرار بتأیید قرار العزل Lil‏ ء وعقپ ذلك طلب 
بعض الست‌حقین تعیین رفعة النحاس باشا ناظرا على الوقف بصفة دائمة » 
فعارضت وزارة الأوقاف فى هذا الطلب فى خطاب منها بتاريخ ٥‏ فبرایر 
سنة ۱۹۳۸ء وفى ۱۳ مارس سنة ۱۹۷۸ أقامت المحكمة الشرعية الابتدائية 
وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف , وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار 
فی أول أكتو بر سنة ٠ SAYA‏ 


وظل الحال على هذا المنوال حتی عاد التحاس باشا الى الحکم من 
جديد فی فبراير سنة ۱۹۶۲ ء ولم تكد تمضى بضعة أيام على توليه 
الوزارة ‏ حتی عاوده داژه القديم ء فحن الى النظارة وقد وانته الوزارة ! ۰ ۔ 


نعم يا مولای 2 فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ - أى بعد تشكيل 
الوزارة بخمسة أيام 055 تقدم pe‏ ساحر ٤‏ أو بقدرة قادر 2 طلب من 
بعض المستحقين الى محكمة طنطا الشرعية باقامة رفعة النحاس باشا ء 
رئيس الوزراء ‘ ناظرا دائما لوقف البدرادی موی 
وعلى أثر هذا الطلب ١تخذت‏ المحكمة الاجراءات المعتادة فطلبت 
الى وزارة الأوقاف باعتبارها ناظرة على الوقف ان تبدى رأيها فيه , 
وكانت هی التی عارضت فی اقامة النحاس باشا ناظسرا فى سنة 
۸ .۰۰۰ ولکن النحاس لم يكن وقتثذ رئیسا للوزارة ۰۰۰ OV) LA‏ 
فهو رئيس للوزراء جميعا ومن بينهم وزير الأوقاف بالذات » فما أيسر 
السبيل وما آهون العقبات ! ۰۰۰ 
ومن ثم لم یلبث فضيلة رئيس المحكمة حتی تلقى الجواب التالى من 
معالى وزیر الأوقاف فی وزارة النحاس باشا ردا عل خطاب المحكمة : 
« حشرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية 
الشرعية ٠‏ 
ردا على خطاب المحكمة الؤرخ ١١‏ فبراير رقم ۲۳۸۶ 
نفيد GL‏ الوزارة لا مانع لديها من اقامة حشرة صاحب القام 
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الرفيع مصطفی النعاس باشا فی النظر على الوقف المبين 
بخطاب المحكمة المذكور ء بدلا عنها ٭ 
وزير الأوقاف 
ها هی ذى العقبة الأولى قد ذللت ء وها هى ذى نظارة الوقف بعد 
أن حرمت قد حللت ۰۰۰ وها هى ذى وزارة الأوقاف فى عهد النحاس 
باشا لا ثرى مانعا ‏ كما أن رفعته لا يرى وازعا ‏ من أن يستغل رئيس 
الوزارة نفوذه ازاء الوزير ء فيسجل الوزير الوفدی على وزارته سوہ 
الادارة » ویعترف لر ئيس الوزراء بالأولوية فى استغلال النظارة ! ۰۰۰ 
تلك كانت الخطوة الأول فی سبیل الاستغلال ۰ ويليها أخرى » 
أدهى وأنكى : 
ففى ۲۳ مارس سنة ۱۹١۲‏ أرسل رئيس محكمة طنطا الشرعية 
الوزراء : 
« ثمرة القيد ٣٥٥٣‏ ۔ حرد فی ۱۹2۲/۷۲/۲۲ ٠‏ 
حضرة صاحب ال قام الرفيع مصطفى النحاس باشا ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء وبعد ء فقد طلب 
الستحقون فى وقف المرحوم آحمد باشا البدراوى تعيين 
وفعتكم فى النظر على هذا الوقف ولم تمانع وزارة الأوقاف 
فى ذلك ٠‏ 
ونظرا لان رفعتكم قد كرستم حیاتکم النافعة على خدمة 
هذا البلد الآمين ورعاية مصالحه والقيام باعبائه ٠‏ 
ونظرا گا لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا 
الوقف ومستحقيه ء ونرجو من رفعتكم آن تضیفوا الى أعمالكم 
النافعة عملا آخر نجزون عليه من الله بوم تجزى كل نفس 
بمسا عملت وتقبلون النظر على هذا الوقف خدمة للفقراء 
والمستحقين ء وتفيدونا بالقبول قبل جلسة ۲۰ أبريل سنة 
dilg ۲‏ يجزيكم على أعمالكم خير الجزاء ويحفظكم 
وببقيكم ٠‏ 
وتفضلوا بقبول جلیل الاحترام © 
رئيس محكمة طلطا الشرعية 
محمد الجداویی, 


وهكذا ذهب النحاس باشا فى استغلال نفوذه » وفی التحايل على 
هذا الاستغلال , الى أبعد الحدود ء مستھترا بجلال القضاء ء ومستخدما 
الثناء فى غير محل الثناء ٠٠‏ وانى مع كل الاحترام أرى أن رئيس المحكمة 
الشرعية قد تعدی حدود اختصاصه ء فيدلا من أن يسأل فى حيدة القاضى 
هل يقبل النحاس باشا التنظر على الوقف أو لا يقبل » نراه یضرع اليه 
ویتوسل راجيا dis‏ وماحا علية أن ہضیف الى obi‏ 4 البيضماء السابقة 
وأعماله النافعة عملا آخر يجزى عليه من الله يوم تجزى کل نفس يما 
عملت فیقبل التنظر على هذا الوقف خدمة للوقف والمستحقين ؟! ۰ 
لم یکن لرئيس المحكمة أن يسبق المحكمة الى قرارها فى قضية 
قائمة لم يتم الفصل فيها 2 كما يؤخذ من خطابه الذى جاء فيه آنه يرجو 
النحاس باشا افادته بالقبول قبل جلسة 56 ابريل ٠٠٠‏ ولكن اذا كان 
رثیس المحكمة قد أساء التصرف فان رئيس الوزارة قد أساء الاستغلال ء 
وحسبی پا مولای أن أضع تحت آنظار کم الكريمة نص الرد الذی آرسله 
النحاس باشا الى رئيس المحكمة ء ونشره فی الصحف جنبا الى جنب مع 
الطاب — وفیما پل نص الرد : ب 
د فسدق مبتاهاوس - فى ہوم السسبت ١١‏ ربيع الأول 
سنة ۱۳۱۱ ص ( ۲۸ مارس سئة ٠ ) ۱۹٤٩۲‏ 
حضرة صاحب الفضیلة رئيس محكمة طنطا الشرعية 
الانتداثية ٠‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء وبعد فقد تسامت 
خطابكم !اؤرخ ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۲ رقم ۲:۵۰ وردا عليه 
افيد فضیلتکم انی بالرغم من اكهام العامة الوفيرة الملقاة على 
عانقی والنی تستغرق معظم آوقانی فضلا عن مهامى الخاصة ء 
لا بسعنی ازاء طلب المستحقين فى وثف الرحوم أحمد باشا 
البدراوى وما نفضلتم به من نأییده وذكرتموه مما سيق J‏ 
اسداژه للوقف ومستحقيه ومناشدتی أن أضيف ال أعمالى 
النافعة عملا آخر آجزی عليه من اللہ ہوم تجزى كل نفس 
ہما عملت ازاء ذلك كله لا بسعنی الا آن احمل نفسى عل 
قبول نظارة هذا الوقف خدمة الفقراء واليتامى والساکبن 
وجمیع امستحقين » وفقنا الله الى ما فيه خدمة البلاد والعباد س 
وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام ٩‏ 
مصطفي النحاس 
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ويقول مکرم عبيد باشا : 

فى أى عرف ء وفى أية لغة يتوسل الى انسان توسلا على صفحات 
الجرائد بأن يقبل نظارة وقف تدر عليه حوالى الألف وخمسمائة جنيه 
سنويا ‏ ( اذ الأطيان الموقوفة نربو على ال WOT‏ فدان  )‏ وفى أى 
عرف وفى أية لغة يقول هذا المحظوظ كما يقول النحاس باشا عن نفسه 
« أنه لا یسعه الا أن يحمل نفسه على قبول نظارة هذا الوقف خدمة للفقراء 
والیتامی والساکن وجمیع المستحقين » ! ۰ وفی آی عرف وفی أيه 
لغ يصح لانسان أن بقول انه سیحزی من الله الجزاء لسن على قبض 
مرتب ينوف على المائة جنيه شهريا ء مضافا الى ما يقبضه أ صليا ! ۰ 

اذا لم يكن هذا هو الاستغلال الحرم على الوزراء فكيف یکون استغلال 
النفوذ ؟ ۰ 

ماذا لم Se‏ الستحقون فى ترشیح النحاس Lob‏ لنظارة الوقف 
الا بعد بضعة أيام من توليه الوزارة ؟ ۰۰۰ ولاذا تبادر وزارة الأوقاف 
الى قبول هذا النرشیح وقد رفض نهائيا من قبل ؟ ۰۰ واذا كان النحاس 
الاستغلال واستخدمه هذا الاستخدام ؟ ٠٠‏ ولاذا يا مولای ‏ وفى أبة 
حكومة متمدینة أو غير متمدینة - بحاول رئيس الحكومة أن بسند الى 
شخصه عملا يقوم به رسميا وزير من وزرائه ء فیحرد الوزارة gf‏ المصلحة 
من عمل رسمى » ليكون له من ورائه نفع شخصی » له فى تقديره کل 
الاعتبار ء GY‏ بقدر بالدائق والدرهم والدینار ٠‏ 

انها لهزلة » وانها sloth‏ » وقديما قیل ان بعض الضك 
كاليكاء oe‏ 

ولقد كان لهذه المأساة واقعة حال وكان لها أثرها فى الخلاف الذى 
تشپ سی Gus‏ التحاس پاشا آثناء الوزارة ۰ 

ففى 62 VV dad]‏ مارس قبیل افتنساح البرلمان ‏ دعانی حضرة 
الأستاذ محمود آبو quill‏ صاحب جريدة المصرى وبعض آفراد أسرتى » 
كما دعا معنا الأستاذ ابراهيم فرج وأسراته > لتناول الغذاء فی فد 
يطل على بحيرة قارون بالفيوم ‏ وفى طريقنا الى الفيوم مررنا بالسيارات 
بفندق ميناهاوس فوجدنا حضرة عبد العزبز بك النحاس فى ردهة الفندق 
وفهمنا منه أن النحاس باشا خرج لصلاة ا حمعة فسرنا فى Lb b‏ حتی 
وصلنا الى بركة قارون ۰۰ وهناك اجتمع بی الاستاذ ابراهیم فرج ولم 
یکن النحاس باشا حتی ذلك الوقت قد طلب ترقیته تلك الترقية 
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الاسنسائيه المعروفة - وآخبرنی بمناسبة وجود عبد العزيز بك النحاس 
فى ميناهاوس عن قصة وقف البدرادی ونفصيلاتها المخزية ۰ فقال ان 
عبد العزين بك النحاس قد ذهب الى میناهوس ومعه خطاب رئيس المحكمة 
الى النتحاس باشا وانهم سبردون على المحكمة بقبول النظارة ٠٠‏ م قال 
اله عقب تأليف الوزارة سعى النحاس باشا بواسطة آخيه ندی بعض 
مستحقی وقف البدراوی بسمنود ( والاستاذ ابر اهیم فرج من أهالى 
سرام ) - ففدم المستحقون طلبا الى المحكمة باقامة النحاس باشا ناظرا 
للوقف يدل وزارة الأوقاف — وان رئيس الحکمة رأى قبل تقریر التعيين 
أن سأل النحاس Lab‏ هل يقبل النظارة أو لا یقبلها - وان عبد العزیز 
بك النحاس ینتظر تحرير الرد اليوم فى ميناهاوس ‏ وآن لوزير العدل 
صلة بهذا المسعى وهو على علم به * 

قال لى حضرته ذلك بلهجة التالم المتحسر على ما انحدر اليه 
النحاس باشا ‏ كما ذكر لى بعض تفصیلات أخرى عن تعيينات طلبت اليه 
من ألصق الناس بالنحاس باشا وذكر لى بالتحديد شابين طلب تعیینهما 
فورا بمرتب شهرى لا يقل عن عشرين جنيها فلما اعتذر بوجوب مراعاة 
القوانی المالية أستعين بالنحاس باشا عليه ۰۰۰ الى آخر القصة المحزنة 
يا مولاى ٠‏ 

وفى مساء اليوم نفسه اجتمع بى فى منزلى حضرات الوزراء وكان 
الخلاف الوزارى على أشده بينى وبين النحاس باشا فى ذلك الوقت وأذكر 
من بين الوزراء الذين زاروئی فى منزلى للتوسط فى الخلاف حضرات 
ر عثمان باشا محرم ‏ وحمدى باشا سيف النصر - وصبرى ابو علم 
Lal‏ — ونجيب الهلالى باشا ب وعبد الفتاح الطويل Lab‏ — وکامل صدقى 
باشا  )‏ وفى أثناء حدیثنا عن تصرفات النحاس باشا وأهله التى كانت 
محل شكواى واعتراضی , وجهت حدیئی الى صبرى باشا آبو علم وقلت 
له انى علمت من مصدر وثيق بحكاية وقف البدراوى وأنه قد اتصل به 
شخصيا فى هذا الصدد ۰۰۰ ثم قصصت على الوزراء ما سسسمعته من 
تفصيلات وقلت لصبرى باشا غاضبا قل للنحاس باشا على لسانى ان 
فى تصرفه استغلالا لا يليق به وبنا ء وأنه لم يعد يصح لنا أن ناخذ على 
الغير الآخذ فى حين أننا نرتكب الکبائر ۰۰۰ 

وعلمت بعدئذ أن صبرى باشا لم يتوان يطبيعة اطال فی ابلاغ 
النحاس باشا ما قلته عنه وأخذته عليه بهذا الصدد ۰۰ وأن النحاس 
باشا حفظها قى نفسه !! ۰ 


الى أن يقول مكرم باشا فى نهاية كلامه عن هذين الموضوعين : 


( سثوات ماقبل الثورة جح٤‏ ) س ١568‏ 
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ختمت هذه المأساة بترقیة حضرة رئيس محكمة طنطظا 
الشرعية الى دئاسة محكمة اسکندرية ولم يكن فد بقى على سن 
تقاعده الا يضعة شهور قليلة ۰۰ وحاشاى أن أقصد من وراء 
هذه الاشارة الى أى مساس بموقف فضيلته » ولكن التحاس 
ہاشا هو انذی پوخذ عليه ذلك الرغبة اللحة فى الاغداق بأموال 
الدولة على كل من ينتفع من ورائهم » ومادامت الدولة هی التى 
تعطی فلا باس من اعطائهم ۰۰۰ 

Wy‏ داینا أنه فى صفقة البيع منه واليه فى وقف 
عبد العال کافا زوج الستحقة عن استحقاق ۰۰ فائعم عليه 
بزيادة فى هرتبه الشهری تبلغ الائنی عشي جنیها من النقد 
البراق ء أو اذا نوخینا الدقة فمن نقد الأوراق ! ۰۰۰ 

ونشاء الصادفة - وهی محض مصادفة ولا شك ل أن 
يكون رئيس الهيئة النی أقرت صفقة البيع فى وقف عبد العال 
هو نفسه رئيس الهيئة التى آفرت التنظر على وقف البدراوی » 


وآن تتم اتصفقتان فى شهر واحد هو شسسھر ابر بل سئة 
۱۹:۲ هوه 
هاتان هما الصفقتان العجببتان » يا مولای » وان یکن 


العهد كله عجبا ! ۰۰۰ 


ولکن ماذا عن آمور التموين والتصسدیر ء والاستراد 
التی ورد ذکرها فى الکتاب الاسود Aga‏ الاسود ؟ : 


مکرم شیا wee Lob‏ وزارة النحاس باشا 
بالعبث فى آمور التموبن والتص“یر 
لصاح الانسہاء والاقر باء ء واللفر بين 


تحت عنوان « قصر جديد » يقول مكرم عبيد باشا فى 
عرہضته : 
أقام صاحب اكقام الرفیع رئيس الوزراء de‏ ول الحكم 
فى آماکن متعددة قضى فترة من الزمن فى الباخرة اخسكومية 
محاسن ٠٠‏ 
وقضى فترة آخری بفندق ( میثاهاوس ) > وامتدت هذه 
الفترة الى بضعة شهور وأنفق فيها ما انفق ريثما تتم شستی 
الاصلاحات » والتعديلات » فى داره الأولى ہمصر الجديدة +. 
وطلب منى CLL‏ كميات من خسب ( الأبلاكاج ) المستولى عليه 
فى وزارة النموین لاستعماله فى اصلاحات داره ليله ء 
فرفضت OY‏ الكميات الستول عليها انما خصصت للمصالح 
الحكومية > وقد كلفته عملية الاصلاح والتحسين هذه مثات 
عديدة من اخنیهات » فى دار یسکٹھا بالابجار !! ومع ذلك 
لم يكد بعود اليها رفعته بعد غيبة شهور عدة حتی ظهر له ان 
هذه الدار اكتى أقام فيها سئوات طويلة غابرة » والتى انفق 
فى اصلاحها وتحسيئها كل هذه الثفقات ء لم تعد تفى باگرام * 
ولم يطل Coy‏ مقامه الرفيع ء اذ أعجبه حی هادىء 
' جميل » هو حى ( جاردن سيتى ) وتمنی لو وجد مسكنا فى 
هذه الدیار ء يسكله على سبیل الاأس۔ستقرار » وما أسرع 
ما تحققت الأمنية ء حين ترامی الى سمح رفعته أنه توجد فی 


۱:۷ 


اطی دار فاخرة ء زاهرة » أرسلت صود من نقوشها وحچراتھا 
ومعداتھا » الى جلیف لتکون أعظم دعاية لرفی معاهد التربیة 
وفخامتها فی مصر ٭ 

وفى هذه الدار الفاخرة تتلقی العلم تلميذات وادعات ء 
ولکن معهدهن الفاخر خاضع للحكومة التی بفوم على شوونها 
رقعته ۰ 

فماذا لو آخرج هؤلاء الفتیات من الحى كله بين عشسية 
وضحاھا ¢ لیھنا رفعته بالسکن الهنی» النشود 5 ۰ 

لا شیء ! وذهب رفعته ومن معه لزبارة الدار زيارة غر 
date‏ وظنت التلميذات البريئات آنها نفحة من نفحات الاهتمام 
العظيم ء بالعلم والتعليم ۰ لولا أن فاجاهن رفعتسه بنظرات 
فاحصة لا فى الدار من زخارف وطرائف » ومفى پتلمس 
ذا الخداى وذا اخدار < preg‏ بعمارة الدار أكثر من اهتمامه 
بسگان الدار !! ۰ 

واسفرت الزيارة عن اعجاب لم يكن أقل مظاهره شسدة 
اللهفة على اخلاء الدار فى اخال ء وبلا امهال ! ٠‏ 

وصدع وزير العارف بأمر رئیس الكومة ء فاذا مراقبة 
تعلیم GUST‏ تضع مذكرة ذات ثمانية ينود ء يتضمن آحدها 
اخلاء المعهد والتطويح بتلمیذانه من حى ( جاردن سيتى ) الى 
حى بولاق ء وتتضمن بنوده الأخرى حركة تنقلات بين مدادس 
بأكملها فى حى العاصمة ء لكى بتيسر الاستغناء عن دار المعهد 
التی أعجب بها رئيس الوزراء ٠‏ 

وقى نوبة حازمة ء حاسمة ء من توبات النشساط 
الحكومى ء وضعت مراقبة تعلیم البلات مذكرتهسسا فى 
۳۲ء وعرضت على وكيل الوزارة المساعد فوقعها 
فى ۱۹٤۲/۹/۲۲‏ ۰ ثم رفعت الى وزير المعارف فوقعها ايضا 
فی 1/1/7۲ gl.‏ أن حركة التششيت وضعت ووقعت 
كلها فى ساعات معدودات من صبيحة بوم واحد !! ۰ 

وفی نشاط مثال لا يقل فى مظهره عن هذا النساط » 
تمت عملية الاخلاء ء والاجلاء » بالليل والنهار ء على يد جنود 
من intl‏ وضابطين ء مستعینا فى ذلك بسيارتين من سيارات 
مصلعة النقل ائیکانیکی !! وظلت السیارتان اخکومیتان كما 


ظل الستخدمون من رجال الحكومة تحت آمره حوال شهر من 
الزمان ؟ ۰۰۰ 

آما اتسار الفاخرة فابجارها خمسون جنیھا فى الشسهر 
لا تزيد ء وهو ايجارها القديم الذى کان مقدرا قبل اونفساع 
الأسعار ء ولم يكنف رفعة الحاكم العسكرى بهذا وحده بل 
استبقی من معدات المعهد ثلاحة ضخمة باهظة الثمن بححة انھا 
لا تصلح ئلعمل فى حى بولاق !! كما قيل انه استبقى ستادین 
جميلين من صنع يد التلميذات وبقدران شمن كبير » وبعض 
Ob J‏ كهربائية الى غير ذلك هما يحناج الى تحفيق دقيق ٠‏ 

ثم لم بکنف رفعته بهذا آیضا » بل أهضت وزارة المعارف 
بعملية آخری كلفتها مبلغا طائلا ء تحت ستار التعهد باعادة 
الدار ال حالتها الاول » وبهسنا خرج من اعتماد البئاء مبلغ 
ضاخم أنفق على الحمامات الفخمة ء ( والأرضیات ) الئمینة 
ونسو ذلك من ضروب الانفاق ! ٭ 

ولکی تقفوا حلالتكم على مدى التقلقل الذی اصساب 
عددا من اكدارس لکی پنسنی لرفعة اخاکم العسکری أن poh,‏ 
فى الدار التی أعجبته بحی ر جاردن سيتي ) آنشرف بان آثبت 
القرار الوزارى الذى آشرت اليه سابقا وهذا نصه : 
المراقبة العامة لتعليم CHAS‏ 

+۷۳۲ 

مذكرة 

ہمناسیة ضم معاهد التربیة الخاصة بالواد الفنيسة فى 
مکان واحد تحت اسم معهد التربية الفنية للبنات وانشاء 
مدرسة لابئات بحى الجمالية واستجابة كرغبسات الأهالى فى 
مدارس الثقافة النسوية اقترح الآنى : - 
١‏ - يكون مقر معهد التربية الفشیة للمعلمات الینی الدی 

تشغله الآن مدرسة الأميرة فوزية النانوية ببولاق ۰ 
٢‏ تلقل مدرسة الامرة فوزية الى البٹی الذی تشغله OVE‏ 

مدرسة عباس الاتدائة OMY‏ وتثقل تلمیذات مدرسة 

عباس الابتدائية الى مدرسة شبرا الابتدائية لنبثات ۰ 


٣‏ بفصل قسم الروضة عن مدوسة الاورمان الابندائية 


۱:۹ 
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ويكون روضة مستقلة بطلق عليها « روضة الاورمان » 
مقرها البنی الذى يشغله الآن معهد التربية للفنون 
الجميلة ۰ 

تنقل مدرسة الأورمان الابتدائية للبنات الى المبنى اخای 
لعھد الموسيقى باجيزة ٠‏ 

٥‏ - تفتح مدرسة ثقافة ثالثة بالقاهرة يكون مقرها البنی 
الذى یسغله الآن مدرسة الأورمان الابتدائية ويطلق 
عليها اسم « مدزسة الثقافة النسوية بالأورمان » ٠‏ 

٦‏ - تبقی مدرسة الفئون الطرزية الابتدائية فى مكانها الخال 
شرا + 

۷ س تخل مدرسة النحاسین الابتدائية للبئين من تلاميدها 
بتوزيعهم على مدارس باب الشعربة واجمالية والسلحدار 
القرببة منها حسب OLE)‏ الاهای وبجعل مبنی مدرسة 
النحاسین مقرا مدرسة ابتدائية للبنات یطلق علیها 
اسم « الدرسة الحسيثية الابتداثية للبئات » ٠‏ 

۸ - يفصل القسم الثانوى لدرسة مصر الجديدة عن القسم 
الابتدائى ويدبر مكان لثقل أحدهما اليه ٠‏ 


أوافق & المر اقب العام 4 
۲ شفیق غبريال الکردانی 
موافق © 


۲۳ الهلال 

وهذا بکون رفعة رئیس الوزراء قد ااسستغفل نفوذه 

للانتفاع الشخصى على حساب الدولة bond‏ يتعلق بمسکنه على 

الوجه الآنى : 

١‏ أخرج معهدا كاملا من معاهد التعليم من دادر آعدنها 
الحكومة لهذا الغرض بعد الفاق آلاف من الحشهات » 
لا agi‏ سوى رغبته فى سکنی هذه الدار ٭ 

٢٣‏ استخدم فى هذا الغرض ء وطسابه الخاص ء جئسودا 
وضابطين ء وسيارتين من سیارات النقل الحكومية ٠1!‏ 


۳ - كلف خزانة الدولة مبالغ تصل الى الوف الجنيهات بين 


نفقات نقل الدارس ء واصسلاح الدار التی قري أن 

یتخذها ad‏ ا خاص ۰۰۰ 

٤‏ - سیپ رفعته فى سبیل منفعته الشخصیة حركة تقلقل 
واضطراب بين الدادس والتلميذات والعسائلات التی 
تناولتھا حركة النثفلات التی بتناولها القرار الوذادی 
السالف الذکو ٠‏ 

وبعد أن يطيل الأستاذ مکرم عبيد فی الحديث عن انتفاع بعض الوزراء 
بمسلكات الدولة وتسخير الال العام لدمة ال الخاص ینتقل الى الحدیث 
عن التستر على التهمة المنسوبة لبعض الأنسياء فيقول : 

و حدت اتر تأليف الوزارة أن جاءنی حضرة صسبحم 
آقندی الور بحی ومعه نسیبه الأستاذ كمال الوكيل  of‏ هذا 
ومعه ذاك - وطلب ال حضرته أن الحقه بمکتب الغزل بصفته 
صاحب معمل للغزل والنسیج أسوة بلك مصر ء فلم آز بأسا 
من احاية هذا الطلب على آن يعن هو وغيره من أصحاب المعامل 
تلاستعا نة بشبرتهم الفنية وللتسوية بينهم فى المعاملة » ولكن 
الموظفين المختصين لفتوا نظرى الى أن بعض أصحاب هذه 
المعامل ‏ وبينهم الشور بجى أفندى ‏ متهمون فى جنحة تهريب 
غزل امام المحكمة العسكرية dig‏ لا يصح بطبيعة الخال ب قبل 
الفصل فى القضية ‏ الاستعانة ee?‏ كاعضاء استسارين 
للهيمنة على شؤون الغزل ومنع التهريب ء فى حين أنهم متهمون 
بالتهريب ! 

فى ذلك tt‏ كان النحاس باشا شغوفا بمعرفة ما نم فى 
مطالب حضرات الانسیاء بصدد تصدير الزيت واخلوه ء 
وكلما عاوده of‏ عاودهم الشغف عاوده الالتعاح على » فحدثنى 
ذات مرة بالتليفون وکنت فی مکتبی دوژارة ASU‏ وسسالنی 
عما اذا كنت قد قررت منح أنسبائه الرخص الطلوبة ففلت 
له انى لم استکمل البحث بعد JUS‏ بلهجة الغاضب العانب 
افلا زیت ولا جلود وحتی لا تعيين فی مکتپ الغزل ؟ فاجبته 
ان لتأخير التعيين سیبا سادل به اليه شخصیا » وئوجهت فعلا 
مجلس الوزراء وآخبرته ہما علمته عن الجئحة العسسسكرية 
ائرفوعة ضد آنسباثه ووجوب الانتظار حتی تفصل فیها 
الحکمة العسكرية ۰ 


\o\ 


ولكانى القیت قنبلة کان لها قعقعة ففرقعة ۰۰ دما كدت 
أشير الى الحائمة العسكرية حتی آخذنه صیحة من الغضب ‘ 
وکان منظرا من الناظر i‏ نری › ولا تروی ۰ 

فقد صاح فى وحه حشر ة السس‌تر بر العام ملس 
الوزراء وأمره سحب القضیة من الحکمة المسكرية ۰۰ 
فاعترضت فى رفق على مثل هذا الاجراء الشاذ فقال آنا الحاكم 
العسكرى وهذا من سلطتى فقلت لا بل انت قاض قبل أن 
تكون حاكما عسکربا فلنترك الأمر للقضاء وليستعين التهمون 
باحسن الحامین ۰۰ فصاح مكررا آنا الحاكم العسكرى وان 
آسمج بنظر القضية آمام المحكمة > ثم آمر السك ر تر العسام 
بسحبها وقال فى تعليل ذلك آنه ple‏ من آنسباته أن الوزارة 
السابقة التی آمرت برفعها قصدت ال النكاية بهم فقلت له ان 
القضية مرفوعة عليهم وعلى غيرهم من اصحاب معامل الفزل 
فلا نكاية اڈن ‏ ولا غرض » وأن الامر على أى حال متروك 
للقضاء » فهو وحده الذی يفصل فیما اذا كانت النهمة صحيحة 
أو ملفقة ء أو باطلة ۰۰ 


ولکن دفض واصر على الرفض فى لهجة تعذر معها کل 
نقاش مستندا الى سلطنه العسكرية ثم عاد فامر السسكرتير 
سحبها » وآخرا نفد صبری وفلت له انی لا آوافق عل هذا 
السحب بحال من الاحوال SY‏ آنا الوزبر الختص ولا أرتفى 
لنفسی كما لا آرتفی له هذا الاحراء الشاذ ۰۰+ 


وفی خلال الضجة Joo‏ علینا وزير الصدل « والعارف 
ونساءلا عن الخبر فروبت لهما وافعة الال وودهة نظری فیها ء 
فاجاب وزير العسدل احابة ما أسرع ما سررت ‏ وما ei‏ 
ما ثرت ! - لها ء اذ قال له ان مكرما معه الق يا باشا ۰۰ 
لا يستحسن سحب القضية العسكرية من الحكمة ۰۰ ثم 
سألنى الى Gi‏ دور وصلت القضية وهل حفقتها النيابة وانتهت 
منها فقلت له الى لا أعرف من الامر أكثر مما أبلغليه الموظف 
الختص من أن القضية أحيلت الى المحكمة العسكرية SUS‏ اذن 
ساتصل بوكيل النيابة العسكرية واطلب منه حفظها !! ۰ 

Dts‏ ثرت با مولاى ‏ واعترف ء بل سرنى أن 
أعترف « بهذه الثورة ! فقلت ما هذا ؟ رئيس الوزراء يطلب 


سحب القضية من امام القضاء ووزير العدل يتدخل فى 
سلطة القضاء فيامر وكيل النیسابة ‏ وهو قافی فحقوق ۔ 
باتخاذ قرار معين لصلحة شخص معين ۰۰ وهل تريدون می 
أن احمل ضميرى كل هذا الوزر ؟ فوات ما دمت وزيرا للتموین 
لن یکون هذا ء وخرجت غاضبا من الغرفة ۰۰ وذهبت الى 
مكتبى بوزارة المالية وطلبت على الفور استحضار دوسسيه 
القضية کلاطلاع عليه فتبينت آن هناك تقریرا من مفتش 
التموين يثبت فيه التهمة على المتهمين وأن الأمر باحالة القضية 
الى الحكمة العسكرية انما صدر شفويا من الوزير السابق 
ولم ينفذ لسقوط الوزارة قبل تنفيذ الاحالة ٠‏ فبادرت باخبار 
الٹحاس باشا LU‏ تلیفونیا وقلت ملاطفا ان الله آراد للوزارة 
خيرا فانقذها من وژر سحب القضية أو Jord‏ فى قراد 
الثيابة OF‏ القضية لم تقدم حتى الآن SLA‏ العسكربة » فقال 
اذن فاحفظها ۰ فقلت كيف يكون ذلك وأمامى تقربر من 
الكننش الفنی cud‏ التهمة على التھمین ويتطلب تقديم القضية 
للنيابة ٠٠‏ فهل يرضيك أن أكون اقل أمانة لعمل من الوزبر 
السابق ؟! ووعدته آئی سأصدر أمرا بتحقيق التهم من جدید 
ویکون التحقيق تحت اشرافى مباشرة وائى سأنظر الى الأمر 
نظرة القاضى لا كممثل للانهام ۰۰ وفعلا أصدرت الأمر باعادة 
التحقيق فى قضية آنسباء النحاس باشا وقضايا أصحاب 
Jalal‏ الأخرى المتهمين بنفس بنفس التهمة ء ولكن هذا الأمر 
لم برض النحاس باشا وأهله ء وكان محل مناورات ومداورات 
آشرت اليها فی مستول هذه العريضضسة وانتهت الى تغاقم الأزمة 
كما أسلفت * 

ركان من حسن اخظ أن القائم بشسؤون وكالة التموين 
هو حضرة صاحب العزة محمد بك نوفيق ابراهيم المستشار 
ہمحکمة الاسنثثاف الأهلية فرجو نه أن یدرس اكلفات ہما آعرفه 
عله من دقة البحث ونزاهة التقدیر ء وبعسد آبام عرض على 
حضرته نتيجة بحثه فى قضية هعمل الشوربجى وقال ان 
التقاربر الفثیة فى القضمية نشير الى مسشولیة أصحاب العمل 
ولكنه بری زبادة فی التدقيق أن تحال أوراق هذه القضسية 
۔- كما آشار من قبل باحالة أوراق 4.43 آخری مماثلة - ال 
حضرة محمود بك زكى مراقب مصلحة التشريع التجارى 
والملكية الصناعية ليعيد التحقيق فيها من بعض نواحبها 


۷۱۰ 
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الفنية الهامة » وقد أحيلت الاوراق Med‏ على حضر ته فقدم 
J‏ تقربرین عن قضية مصنع الشوربجی بتاريخ ٤‏ و ۱۲ مایو 
سنة ۱۹٢١‏ وتقریرا فی قضية مصنع سباهى ہما ارتکب من 
مخالفات نقتضی تحقیقها من النيابة + 


وحسبى آن أقنطف بعض فقرات من هذه التقسارير 
الرسمية ء وقد أرفقت صورا حرفية منها فى هذه العريضة : 


ففى التقرير المقدم من حفرة محمود بك زكى مراقب 
مصلحة التشربع التجارى بتاریخ gle ٤‏ ۱۹۶۲ بصدد مصنع 
سباهی بالاسكندرية ء بقول حضرته ما یاتی : 

« لذلك مازلا ری - لامكان القيسام بتحقیق أوفى 
بواسطة السلطة القضائیة اللختصة ‏ أنه من الأوفق احالة 
الوضوع للنيابة العسكرية الختصة » ٠‏ 

وكذلك قدم نقربرا بهذا السنی وفى نفس التاريخ عن 
الخالفات النسوبة لمعمل « نزهة » للغزل الخاص بائشوربجی 


أفندى وشركائه ۰ 


ونكنى لم أكنف بهذه التقارير وحرصت على أن أحقق 
دفاع ائمتھمین من شتی نواحیه ء كما يبدو ذلك جليا من 
النقریر اللاحق الؤرخ ۱۲ مابو الذى قدمه الینا حضرة مراقب 
النشربم التجارى ‏ وقد جاء فيه ما باتی : 


« وقد آبدیتم معالیکم أنه قبل ابداء أى دای فى الموضوع 
يجب التحقق من وجود كمية الغزل البالخ مقدارها ۱۵۲۰ 
رزمة التى تقول الشركة ان لها احق فی اختزانها باعتبار آنها 
نمثل استهلاك مصنعی النسيج فى مدی أربعة آشهر » ٭ 

وفعلا انئدب حضرة شریف آفشدی حسن مدير ادارة 
النخ زین للقیام دهده الامورية وقدم تقربره الى حضرة مراقب 
التشريع وهذا الأخير رفع نقربره ال - وهو نقربر ۱۲ مابو 
الذى سيقت الاشارة اليه وقد آبه فيه رابه الذى آیداه 
بتاريخ ؟ مابو ب مشيرا الى مسئولیة أصحاب الصنم ء وقال 
فى ختام تقربره ما gb‏ حرفیا : ' 

« ۰۰۰۰ وهذه الكميات ( ۱۳۹۱۹ رزمة لغابة ١١‏ مابو 
سنة ١945‏ ) عجزت الشركة عن اثبات وحودها فى مخازنھا 


مما يحتمل معه أن تکون قد تصرفت فيها ما یخالف الامر 
العسكرى رقم ۷٦‏ والقرار الوزارى رقم ١58‏ لسنة ۱۹۶۱ 
كما سبق البيان » ٠‏ 


وبهذ؟ تبتت المسئولية على أصحاب مصائع الغزل ووجب 
احالتهم على النيابة العسكرية للتحقيق معهم كما آشار بذلك 
الوظف الفنى الختص وهو حضرة مراقب التشريع التجارى , 
پناء على بحثه الخاص وتقارير مفتشى التموين ٠‏ 

ومما هو pute‏ بائلاحظة أن هذه التقارير الٹی قدمت 
فی مدة قيامى باعمسال وزارة التموبن ۰ جات مؤبدة 
للتفارير التى قدمها مفتشو التموين الختصون فى عهد سلفى 
حضرة الأستاذ محمد حامد جودة وزير التموين الأسبق ٠‏ 

وأخيرا فقد تضمن تقریر آخر رفعه الى المفتش الختص 
تحت عنوان ( تقریر عن حالة الانتاج فى مصسنع النزهة 
بالاسكندرية ) اشارة خطيرة ال التلاعب فى آجور العمسال 
ونصها كما ik‏ : 

« كانت البيانات التى تقدم اليئا عن أجور العمال فى 
قسمى البرم الأول والشلل Ab‏ قصد بها التضليل وعدم 
الوصول الى الحقبقة ۰۰۰۰ وليس ادل على ذلك من أنه قدم 
لا بیاا بأجور العمال فى قسم الشلل پندهش لارتفاع فٹاتھا 
جمیع اصحاب الصانع الاخری ۰۰۰۰ أى ان فثات الأجود فی 
مصئع النزهة ھی ضعف ما هی عليه فى مصئع سباهى > 
وهذا غير معقول ولم نقبله بتاتا وانكره العمال واعترفوا 
بالأجود الحقيقية وهی نصف تعريفة الأجور الملكورة بعاليه » . 

لم يبق لدى شبك فى مسئولية اصحاب المصانع بعد 
الاطلاع على التقارير المقدمة فى عهد سلفى وفی عھسدی > 
ولکئی احتفاظا بوعدی وحرصا على مصاحة الدفاع رایت ان 
أحيل الأوراق على حضرة الستشاد SU‏ لوزارة المالسة 
لاستطلاع رآبه فيما رایته ورآه اكوظفون المختصون معی من 
وجوب احالة اصحاب مصئعى الشوزبجی وسباهى على النيابة 
العسكرية ء ومن ثم اثبت فى ڈبل تقرير حضرة مراقب 
مصلحة التشريع التجاری دابی فى هذه اکخائفات وفى وجوب 
الاستئئاس برای حضرة الستشناو اللکی ء بالصيفة التالية : 


۱۰۵ 


اس 


« بعد الاطلاع على تفارہر مکتب الفزل والفتش ائنتدب 
وحضرة .مراقب مصلحة التشريع التجارى واللکیة الصناعية 
النى بؤخد منها وقوع مخالفة صريحة ۔۔ وبعد الاطلاع على دفاع 
أصحاب الصنع آنفسهم الذين آفسح لهم مجسال الدفاع ال 
أقصى حدوده ‏ أرى أن هناك مخالفة للأمر العسكرى تستدعى 
تبليغ BUA‏ العسكرية لتحقيقها وانخاذ قرار BLY‏ » غير 
الى آدى زبادة فى الضمان للمنسوب اليهم المخالفة أن یؤخذ 
رای حضرة الستشار الملكى وبعرض الأمر Bake‏ ,؟ » ٠‏ 

۳ مابو سئة ۱۹۶۲ مكرم عبيد 

وکالت هذه التاشیرة خاصة بمصنع الشوربجی « واثبت 
مثلها فيما يختص بمصنع سپاهی ء فى نفس التاريخ ء 
وبالصيغة ASUS‏ : 

« أوافق وأرى زيادة فى الضمان للمنسوب لهم الخالفة 
أخذ رای حضرة الستشار ائلکی ويعرض الأمر عليئا » ۰ 

وقد رفع الى حضرة المستشار الملكى مذكرة اثبت فيها 
aly‏ صراحة بوجوب ابلاغ النبابة العسكرية لكى تتسول 
التحقیق » فى شان الخالفات المنسوبة الى مصئعى الشودبجی 
وسباهی ء ولا كانت هذه المد کرة مدل تحریف ونشوبه من 
رفعة رئيس الحكومة فى بيانه الذى آلقاه فى مجلس اننواب » 
حتی انه زعم فى جرأة مدهشة أن الست ار الملكى لم بوافق 
على احالة الأوراق ال SLAW‏ العسسكرية س فانى استاذن 
جلالتكم فى البسسات نس مذكرة حضرة الستشار اللسکی 
بحروفھا : 

¥ ¥ ¥ 

اطلعنا على النقریر امرخ ٤‏ مابو سكة ۱۹۶۲ الرفوع 
من مراقب مصلحة التشریع النجارى الخاص بالغالفات النسوبة 
الى مصنع « سپاهی » للغزل وعلى تقريره الؤرخ ۱۳ مابو سنة 
۳ اشاص بالمخاكفات النسوبة للشركة المصرية « نزهة » 
للغزل والنسيج ب وعل النقارير والذکرات السابقة التی 
وضعت فى هذا الوضس‌وع ونری آن نوافق على ما اقترحه 
مراقب مصلحة التشريع التجارى من ابلاغ BLN‏ العسکربة 
کی تتول التحفيق » اذ بتضسح من مذكرة ادادة الزل 


والنسوجات والتحقيق الادارى الذى أجرى فی هذا الشان أن 


اصحاب الصسنع الأول لم يوردوا لكتب بسع الغزل جميع 
ما أننجه فى السنة أشهر الآخرة من العام الماضى ء فیکوئوا 
پذلك قد خالفوا القراد الوزارى رقم ١51‏ الخاص «الاستيلاء على 
جمیع gush‏ هل J jul‏ ء واتغراد رقم ۸ الخاص بتنظيم التداول 
فى خبوط الغزل الفطنیة ء کذلك بتضسسح من اأوراق أن 
اصحاب الصنع الثانى قد ارتكبوا نفس الخالفات ویمشساز 
المذكورين بادعائهم ان لهم الحق فی اختزان ما يسكفى حاجة 
مصائع النسیچ التابعة لهم مدة dw oi‏ شهور ء وفقا لأحكام 
اأرسوم شانون رقم ۸ daw‏ ۱۹۳۹ وقراد وزير التموين 
الصادر فى ١5‏ يونيه ١954١ dw‏ وقد طولبوا بالارشاد عن 
الكمية النی بعترفون بحيازتها فلم يقوموا ہما طلب منهم ٠‏ 

ونرى آنه لا يجوز لهم قانونا أن بختزنوا ما یکفی حاحة 
مصانعوم مدة آربعة شهور اذ بديهى أن نص القرار الوزاری 
الصادر فى VE‏ بوليه Gb por ۱۹۶۱ daw‏ الرسوم بقانون 
رقم ۱۲۸ سنة ۱۹۳۹ على خيوط الغزل أصبح معطلا بالقرار 
رقم ۱2۷ الصادر فى 0 پوليو سئة ۱۹۶۱ بالاستيلاء على جميع 
خيوط الغزل القطنية بكافة آنواعها سواء كانت مستوردة من 
الخارج آو من انناج الصانع الحلية » وان هذه الخيوط توزع 
ببطاقات على أصحاب مصسائع النسيج ء تیا خاجتهم 
الأسبوعية » وقد آبدت هذا بصراحة جنة الغزل ال ركزية 
المشكلة وفقا للقرار رقم ١44‏ سئة ۱۹۶۱ اذ قررت بشان 
مصانع الغزل اللحقة بمصائع النسيج آنها بر تاخذ كل شركة 
من الشرکات النتجة لغزل القطن والوجود بها مصانع للنسيج 
ما تحشاج اليه لتشغيل مصانعها ب دون أن بصرح لها Ge‏ 
تختزن ای غزل یکون فائضا عن الحاجة الفعلية لمصائعهاب » ٠‏ 

ولا ma,‏ الاحتجاج بالقرار الصسادر من اللجئة بعد 
ذلك فى 1151/٠١/58‏ الذى سمح لهم بالاستيلاء على 7٦٦‏ 
من انتاج مصلع نزهة للغزل » « والباقى بصرف لهم Clay‏ » 
اذ لا بتصود أن یکون مفهوم هذا القرار السماح لهم CGT‏ 
فضلا عن أن هذا قرار لم بصدق عليه وزير التموين فلا قيمة 
له قائونا ( م AN‏ من الفرار الوزارى رقم ۸ سئة ۱۹٤۱‏ ) ٭ 


على أنه حتی مع التسلیم جدلا بان لأصحاب الصنع حق 
نغزین الغزل الذى پکفی مصانعهم مدى أريعة شهور ۰ فالهم 


۱۹۷ 


لم يستطيعوا الارشساد عن الكميسة التی اعترفوا بانها فى 
حيازتهم ٠‏ 
الستشار ا ملكى 
( محمد على نمازی) 
۸ مايو سنة ۱۹١۲‏ 


وعن فضيحة آخری كما يقول مکرم باشا عی شر من الأولى يقول 
صاحب الکتاب الأسود H‏ 


فی شهر پوئیة الاضی وصل الى Joi ple‏ حضرات مفتشی 
التموین أن غزلا پھرب فى الاسكندرية بآسعار فوق النسعرة 
فانتدب حضرته ) واسمه صائح أفندى (AGE‏ لضبط الغزل 
الذی قیل انه بهرب من مصنع سباهی ( مصطفی آفندی سباهی 
وشرگاه ) د وهنا آترك الکلام خضرة مفتش النموین نقلا عن 
تقریرہ لعالى وزبر التموين » فقد جاء فيه حرفیا ما بانی : 


Uy »‏ كان موضوع السوق الاسود SHU‏ من الواضیع 
الحرية باهتمام وزارة التموبن الجديرة بمنتهی عنايتها فقد 
عرضت على مسامع معالیکم فى الاسبوع الثالث من شهر بوتيو 
سنة ۱۹۶۳۲ ما وصسل الى علمی فتفضلتم وآمرتمونی بانخاذ 
الاجراءات السرية لتحقیق مبلغ ذلك من الصحة لكبح جماح 
لصوص الحروب والأزمات والراغبين فى الغنی والثراء على 
حساب الطبقة الفقيرة من الشعب ۰۰۰ 
ويمضى التقرير الذى قدمه مقتش التموين قائلا انه بعد التحريات 
اللازمة والاتصال ٠‏ بالأميرال مارکويك رئيس الجهاز السرى والصاغ 
صفوت أفندى مساعده و بعد الاتفاق مع بوليس اسكندرية ووكيل المحافظة 
وفساعد الحكمدار و ٭ و ٠‏ انتهى الأمر الى ضبطل اليضائع المهربة من مصنع 
النزهة سب مصئع الشوربجى = 
وطيقا لتقرير موليس الاسكندرية الذی وضع الخطة والشرك الذی 
نصب لضبط الهربات. تم تسلیم فهمى بك الحلبونى صاحب الصنم مبلغ 
due ٠‏ نظر البضاعة الهربة بالاضافة الى تسليم ( المرشد ) لاذن 
خروج السيارة بالبضاعة وهو Gilly‏ فاتورة البيع والبضاعة الهربة 
عبارة عن ۳۷ Jb‏ غزل : 
ويقول مکرم عبيد ان الاتجاه كان يقتضى ‏ فى البداية س بضبط 
مصنم سباهى ولكن المصادفة التعسة قضت بضبط مصنم آخر يديره 


۱5۸ 


الحلبونى واطلیونی شريك للشوربجى ومصیح الحلبونى هو مصنع 
الشور بجى بالاسكندرية ۰ وقد قامت الوزارة لهذا الوضع الجديد فأرسلت 
فى طلب مفتش التموين ء الذى عهد اليه بالتفتیش واتصلت به فى نيابة 
الاسكندرية طالبة عودته فورا الى القاهرة ء فعاد فعلا بعد استئذان النيابة 
كما هو ثابت من الخطاب الرسمی الذى سیأتی الکلام عنه ٠‏ 
وفى اليوم SUS‏ قابل الفتش المذكور Shas‏ وزير التموين 
فى مكتيه بالوزارة وهناك دأی صبحى آفندی السوربجى فى 
الانتظار ء ولم يلبث هنيهة حتى حفس معال عبد الفتاح الطويل 
Lib‏ ومعه الأستاذ أحمد الوكيل ۰۰۰ وقص الفنش عل معال 
وزير النموين القضية من أولها الى آخرها مبینا أنه لم بقصد 
صوءا بتفتيش مصنع الشوربجى ۰۰۰ ثم انصرف الجميع الى 
مکتب وذبر العدل ۰۰۰ وکانت حركة » وكائت مخابرات ء 
فمداولات ۰۰۰ وظهر آثر هذه الداولات والتحریات فی آفوال 
الشهود من رجال البولیس فی التحقيق SUN‏ ء فقد اختلفت 
اختلافا ناما مع آقرالهم فى التحقیق الأول بل ومع التقاریر 
الرسمية ااقدمة cya‏ رجال التموین والبوليس أنفسهم ۰ 
وانی على استعداد پا مولاى OF‏ أذكر اسم الوظف الذى 
روی لى خبر هذه الداولات وما ترتب عليها من GUS‏ 
وتطورات * 
ولکن الذى grater‏ — ویکفینی - هو التقاوبر الرسمية 
التی آشرت اليها والتى أرفقمع هذه العريضة صودا منها ء 
فهى 'ندل على أن هناك جريمة ہل وتلبسسا بالجريمة » فقد 
ضبطت البضاعة بحضور وكيل النيابة نفسه ء وضبطت 
اللقود فى جيب الحلبونى آفندی - وهى الثقود التى سبق 
للبوليس آن اخذ بیانا بارقامھا - وحققت النيابة مع المتهم 
وسمعت اقوال شهود الاثبات من رجال البوليس ولم تفرج 
عن امتهم الا بكفالة كبيرة مقدارها Ble‏ جنیه مصرى - فكيف 
وكاذا امت القضية بعدئذ فلم بقدم التهم الى الحاکمة ؟ ‏ هذا 
هو السؤال ! 
ومما يدعو ال الدهشة والحسرة معا آن. نجل فى تقادیر 
رحال التموبن والبوليس عبارات ء تنطوى عل اعتذارات ء 
لا لسبب الا OY‏ المصئع الذى ضبط هو لسوء الحظ مصنع 
الشوربچی ولیس مصنع سباهى ؟ ٠٠٠‏ 
ا فقد جاء فى تقرير حضرة البكباشئ مدير ادارة التسعر 


۱0۹ 


۱۹۰ 


of‏ امحل التصود بالذات هو شركة سباهی ۰۰۰ واستطرد 
واضع RIN‏ ال الفول بانہ علم من حضرة ضابط المباحت 
أن صاحب الصنع يدعى التحلبونى ولیس سباهى ء وهنا يقول 
حضرنه : « وقد ناقشت ذلك مع حضرة الصاغ محمد مصطف 
آفندی وحضرة صالح ناشد آفندی فعامت آنهما مکلفان Sands‏ 
أى مصنع بصرف النظر عن أى اعتباد وأن الكل فی القانون 
سواء « +۰ 


وكذلك پعتذر مفتش التموین فى نقربره اگرفوع لوزبر 
التموين عن ضبط مصنع و شربك الشوریجی فبقول 
ما sh‏ بالحرف الواحد : 

» يتعين على Nol‏ نقطة dal‏ فی هذا الموضوع وهو كيف 
قمنا بضیط مصنع ا[ تحلیونی مع أن التفق عليه هو ضبط 
دهع السساهى ب صحیح ان الجمیع آمام القاذون سواء ب 
ولکن فی هذا الاجراء خروج على أو تبديل لنظام مأمورية 
محددة » ۰۰۰ ثم يحاول السکن نفسير هذه الفاجاة الٹی 
فوجىء بها والنى عرضته لسخط الساخطین ! 

ومن حسن الحظ فان تحت دی الدلیل الرسمی على 
استدعاء مفتش التموبن ال اتفاهرة على آثر ضہط مصنع 
الحلبونی وما ترتب عل الضسبط من وزر لا بغتفر ء حتى 
اضطر المقتش الى المبادرة بالعودة الى القاهرة قبل استکمال 
تحقيق النيابة » وفيما بل نص خطاب حضرة وكيل النيابة 
العسكرية بالاسكندرية الى سعادة وكيل وزارة التموين ۰ 

« محكمة الاسكندرية العسكرية 

الاسكندربة فى ۱۹۶۲/۷/۱۶ 

حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة ائتموین 

رجو التكرم بالنئبيه على حضرة صسالح ناشد آفندی 
باسکتدریة صباح بوم السبت القادم الوافق ۸ 
لحضور التحقيق فی القفنية الخاصة بضبط مصئع الشركة 
ay pall‏ نزهة للغزل والنسیج واگتھم فيهسا محمد فهمى 


اجلبونی افندی وآخرون مع التشرف بالاحاطة بائنا قد سمحنا 


لحضرنه بالسفر اليوم كطلبه على ان بعود الينا فى الموعد 


المذ كور + 
وتفضلوا سعادتكم بقبول فاتق الاحترام & 
وكيل النيابة العسكرية 
بالاسکندریة 


هذا ما وصل ال علمى من بيانات معززة بتقاریر وآوراق 

رسمية اتشرف برفعها جميعا الى سدتكم ولجلالتکم الرأى 

الأعلى فی الأمر بتحقيقها لاستكمال وقائعها وتطوراتها ء فان 

Hilt‏ جد خطيرة ء وهذه هی اكرة الثانية التی بحقق فيها 

مع الشوربجى اخوان ثم ينام التحقيق الى غير بفظة حتى الآن ! 

ويذكر مكرم عبيد ٠ Lol‏ وهو ينحدت عن نصدير الزيت والجلود ٠‏ 

آنه لم نکد نتولى الحکم حتی جاءنى فى منزلى الأستاذ أحمد ال وكيل وصهره 

صبحى آفندی الشوريجى وطلبا الى الاذن بتصدير كميات هائلة من الزيت 

والحلود ؛ وجددا كمية الز ہت المطلوب تصدیرہ بسن آلاف طن ‘ قائلين 

ان الربح من تصديره يبلغ حوالى السيعين آلف جنیه وقد يصل الى Ble‏ 

ألف ‏ ولو انى تحققت بعد ذلك ان الربع فى الطن الواحد يبلغ حوالى 

التسعين جنيها GT‏ أن مجموع ما يكسبونه فى الكمية كلها يبلغ حوالى 
النصف مليون من الجنيهات ۰۰۰۱ 

دهشت يا مولاى » ولم سعنی الا آن أبدى دهشتى مقرو نة بشیء 

من الامتعاض ء فاراد الأستاذ أحمد الوكيل أن يهدىء من روعى ويزيد من 

تشحیعی > فقال ان الحلود لصهرى , وأما الزيت فلى ومن تعرف ! وغمز 
بعینه وضحك آما UT‏ فلم أضحك ! 

وفی الأيام التالية كان النحاس باشا يلح على فى اعطائهم الزیت 

والجلود ٠‏ ولكنى انتهيت بعد دراسة الى رفض الترخیص لهم ولكل من 

طلب الاذن بتصدير الزيوت ‏ وائی على استعداد للتحدید بالاسم اذا 

لزم الأمر ۰۰ بل انى اضطررت. آخر الأمر نظرا لتفافم أزمة الزيت الى 

الغاء الرخص القائمة الثى تقرر الاذن بها dee‏ العهد السابق لعامل الزيت 

و تحاره > وقد آشرت الى وقف هذه الرخص والغائها فى خطاب ألقمته فى 

مجلس النواپ ردا على استجواپ خاص بالزیت » حتی انی آمرت پانزال 
ما کان A‏ شحن منه على المراكب ٠‏ 

ثم يقول مکرم عبید پاشبا عن السکر : 
اذا كان موقف اللحاس باشا معييا فی مسالة تصدبر 
الزیت فموقفه من تصسسدیر السكر والأرز لمصلحة الأهل 
ا 


5 نرات عا قبل الفوؤة جک SAV‏ 


vay 


والانسپاء هو موقف الرجل المتلبس بالعیبء المرتكب بشخصه 
للوزر ۰۰۰ فانه ما رای أن لا سبيل الى الثراء من طريق صديقه 
وزير Jill‏ والتموبن سعى هو شخصبا الى تصدیر هذه المواد 
تصلحة أهله من وراء ظهرى ء ومن غير الطريق الطبيعى ب 
وهو طريق الجهة المختصة ! 

وفى ذات يوم تفضل بزبارنى صدیق کبر هو حضرۃة 
صاحب الدولة عبد الفتاح يحبى باشا وقال لی فى خلال حديثه 
الك سمع من كبير ot‏ قد سمحت لالسياء انحاس دابا 
بتصدير ماثتى طن من السكر فابديت لدولته دهشتى من هذا 
النبأ وأكدت له انى لا آعرف عنه شي.ا ء لان التصدير لم یکن 
اذ ذاك باڈن من الوزير ۰ 

وا بحثت الامر فى وزارة المالية Cow‏ دقيقا تبین لى أن 
شركة السكر قد تعاقدت فى VV‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ مع صبحی 
بك الشوربجى على تصدیر كمية من السکر مقدارها ۲۰۰ 
طن » ومن هذه الكمية ماثة طن سكر ماكينة بسعر ۰۰ جنیها 
للطن ومائن طن « روس » بسعر 5ه چنیها للطن ٠٠٠‏ واطلعت 
فى ملف الأوراق على خطاب من سعادة وکیل وزارة ا الیة 
آرسله الى الشركة فى ۲۰ مارس سئة ۱۹١۲‏ ونبن منه ان 
الشركة قد وضعته امام الأمر الواقع فلم تخطره قبسل اتمام 
التعاقد وقد لفت نظرها الى وجوب مراءاة ذلك فى ال۔ستقبل ٠‏ 
Uy‏ تساءلت كيف احترأت الشركة على مخالفة الاجراءات المتبعة 
فى مذل هذه الأحوال فلم تخطر وکیل ASU‏ المخنص Ab‏ > 
قبل نفاذه ٠‏ فتبين لى ويا للأسف ان رفعة النحاس باشا نفسه 
انصل بأحد الموظفين الختصين ۔ فضلا عن اتصاله سعادة 
أحمد عبود باشا مدير الشركة ۔ وكان لهذا الانصال اثرہ 
الفعال في التعجیل بهذه الصفقة وتسهيلها ! ۰.۰ 

وكان Shea‏ وزير الالیة السسسایق قد سمح الشركة 
بتصادیر حوال ۲۶ الف طن من السكر فى وقت کان السکر 
فيه موؤورا وظل باقيا من هذا القدر 2۰.۰ tbh‏ نم تماق 
canted Wad‏ الوزارة تصديرها كوسا هنعت تصدير جمیع 
Oy silt‏ طبقا كا اقنضته حالة التموبن « وبظهر أن حشرات 
الانسباء گا أحسوا هذا الانجاه هذى استخدمو ١‏ التحاس باشا 
للتعجیل بالصنقة قيل أن بقع المحظور eee‏ وكان الشحاس 
باشا يعلم ذلك بطبيعة الحال قبل غره فلو آنه كان جسن 
النية تخاطبئی فى الأمر بصفتی الوزير الختص ولكنه ما نين 


انجاهی all‏ فی مسالة تصسدیر الزبت دای أن مخاطپتی 
ليس من ورائها زیت ٠٠٠‏ ولا سكر ۰۰۰ فكان ما کان ۰ 

ومن المضحك المبكى ان رفعته وقف فى البرلان پترافع 
عن آنسساثه WE‏ ان التصدير كان مسموحا به لهم ولفرهم 
قبل وذارتنا - وهل آنا منکر لذلك يا مولاى ؟ ! كلا ء بل 
Ui‏ به فخور ‏ اذا صح الفخر فى أمر بقضی به الواجب المر ب 
فقد كانت السياسسة النی وضعتها بالانفاق مع الموظفين 
المختصين علاجا لازمة التموين الى واحهناها فى أشد حالاتها 
عندما تولت الوزارة الحکم - كانت هذه السياسة نحتم علینا 
التشدد ای اقصی حدود التشدد فى حظر تصدیر المأكولات » 
توفرا كلغذاء ومنعا لتفاقم الغلاء ۰۰۰ ولو انی نرکت للنحاس 
Lik‏ وانسہاله الحبل على الغارب لجاع الفقراء فوق جوع » 
وشبع الانسباء فوق شبع ٠‏ 

ويبعث مكرم عبيد لعبود باشا الرسالة التالية : 

حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الادارة المنتدب 
للشركة العامة لمصانم السك ومعمل التکریں بالقطر المصرى ٠‏ 

بمناسبة ما عرضتموه علينا أثناء مقابلتكم W‏ فى أوائل 

. الشهر الجارى يخصوص التصريح للشركة بتصدير عشرة آلاف 

طن من السكر الى الحارج ‏ اتشرف باحاطة سعادتكم انی 
بحثت موضوع تصدیر السکر وتبين لی أمران : — 

أولا : أن الحالة لا تسمح الآن بتصدير كميات من 
السكر ويستحسن الانتظار الى أن تنتهی المصانع من عملها 
ویعرف عل وجه الدقة مقدار الانتاج فی الوسم الحالى ۰ 

انيا ؛ تبین لى آثناء الاطلاع على النظام الذی أتبع فی 

" تصدیر السکر والکمیات التى تم تصدیرها من قبل أن الشركة 

قد تعاقدت فی VV‏ فبراپر سنة ۱۹۶۲ مع حضرة صبحی بك 
الشوربجى على تصدین كمية مقدارها ۲۰۰ طن سکر منهسا 
۰ طن ماكينة يسعر ۵۰ چنیا للطن و ۱۰۰ طن روس 
بسعر ٥٥‏ جنیها للطن ٠‏ 

وقد لاحظنا على الاجراءات النى اتبعت فی هذه الصفقة 
ما igh‏ سم 

١‏ ان الشركة قد آبرمت العقد فى ١‏ فبراير سنة 
۲ ثم آخطرت سعادة وكيل الوزارة فی ۲۸ فبراير سننه 


ve 


۲ بحصول التعاقد ‏ وقد اضطر سعادنه بعد Ol‏ وضعته 
الشركة آمام الأمر الواقع أن يخطرها بخطابه المؤرخ فى ۲۰ 
مارس سنة ۱۹۶۲ بموافقته مع لفت نظر الشركة الى ضررة 
الحصول على موافقة الوزارة قبل اتمام التعاقد ٠‏ 

؟ تبین ان حضرة صبحى بك الشوريجى لم يقم 
بنصدیر هذه الكمية بنفسه بل باعها الى أحد تجار السكر 
وهو محمد آفندی Cost‏ السراقبی وهذا الأخیر هو الذى قام 
بتصديرها الى سوريا ‏ ونظرا لار تفاع ثمن السكر فی ا حارج 
وبصفة خاصة فى سوريا AB‏ جنى الشوريجى بك من وراء 
هذه الصفقة أرباحا بلغت يضعة آلاف من الجنيهات وكذلك 
wale‏ هذه العملية بربح وافر على السراقبى آفندی وما كان 
أحوج الشركة والحكومة الى هذه الآلاف من الجنيهات لو أن 
الشركة تولت عملية التصدیں بنفسها ٠‏ 

وكا كانت سياستى فی تصدیر السكر تخالف هذا النظام 
من آساسه فقد عثیت ببحث ظروف هذه الصفقة وهی الوحيدة 
التی نمت فى عهد هذه الوزارة ولم أعلم بها الا الآن » وذلك 
لکی یسن مدى الخسارة النی تعود على الحكومة والشركة من 
جراء تدخل الوسطاء فى عملية التصدیر * 

ولھذا اهتممت بان آوحه نظر الشركة الى أن القتصود هن 
عملية التصدیر هو أن نستفيد الحكومة والشركة من الفرق 
بن سعر السكر محليا وسعره فى الخارج لا OF‏ یستفید به 
الغير او يقاسم الحكومة فيه - وخصوصا اذا كان هذا الغير 
همن لا علاقة لهم بتجارة السكر ٠‏ 


والسياسة النی آرغب فى اتباعھا اذا ما سمحت الظروف 
بالنصدير هی أن تتول الشركة بنفسها ب وبالاتفاق مع وذير 
امالية ‏ عملبة التصدير يدون وسیط ایا كان سواء اکان 
ناجرا من تجار السكر ام لا ء حتى يتحقق لها وللحكومة كامل 
اثربح » وحتى نصان اموال الدولة التی يقضى واجبى کوذار 
للمائية أن اكون حفيظا عليها ٠‏ 


وتفضلوا سعادنکم بقبول احترامانی © 


تحریرا فى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۶۲ وزبر ائالية 
مكرم عبياء 


ویطیل مکرم عبيد باشا فى الحدیت عن تلك الصفقة ثم ينتقل بعد 
العديد من الصفحات الى صفقة أخرى بل الى فضيحة أخرى كما يقول 
مكرم عبید, باشا هى صفقة الأرز أو فضيحة الأرز فيذكر أن كامل صدقی 
باشا وزير التجارة كان قد زاره فى مكتبه بوزارة المالية ليبلغه ان النحاس 
Lay‏ قد ١تصل‏ به وطلب اليه ان يصدر الى بلاد الشام — بناء على طلب 
الجنرال کاترو -. عشرة آلاف طن من الأرز مقابل استيراد عشرة آلاف طن 
من البطاطس ولیطلب منه - کامل باشا س ان پحجز من الأرز ۲۰۰ طن 
لأحمد الوكيل لیصدرها هو ویقول مکرم عبید باشا : 

۱ وهنا أبدى J‏ کامل باشا دهشته من أن یخاطبه النحاس 
باشا فی مسالة التصدير مع أن التصدير من اختصاص وزير 
امالیة . وقال انه بحث كوزير للتجارة مسالة حاحة البلاد 
للبطاطس وترك مسالة تصدير الأدز التى هي من اختصاصي . 
وسالنی اذا كان النحاس باشا قد فاتحنی فی الأمر ء فقلت 
له انه لم بفعل ولن يفعل ۰۰۰ ple UY‏ انی سارفض حدما 
هذا التصدير لعدم توافر الآرز فى البلاد ٠‏ 

تلك فضیحة أول فى مسألة govt‏ . أن بتهرب ریس 
الوزداء من الوزبر الختص وبلجا ال الوزبر غير مختص لاعطاء 
السبائه رخصة بالتصدير . وبالثراء الوقير ۰۰۰ ولكن 
الفضيحة تزداد افتضاحا اذا ما Ugly‏ رئيس الحكومة افسئول 
يسير جنبا الى جثب مع السيائه غير السئولين « ويتحايلون 
جمیعا - هم وهو معهم  !‏ على الفرار من وجه الوزبر الختص 
تلحصول على رخصة بتصدير مادة اولية من مواد الذموین ٠!‏ 

ولكن هذا ما وقع يا مولاى » وها هو ذا الدليل الکتابی 
ate‏ انشرف دارفاقه مع هله المذكرة س وهو عبارة عن خطاب 
موقع علیه بامضاء « محمد صبحی الشوربجی » نفسه وموجه 
الى وزير التجارة ء وفيما پل نصه حرفیا + 

« حضرة صاحب العالى وزير التجارة والصناعة ٠‏ 

اتشرف بان أرجو من معاليكم اصدار ترخيص. ہاسمی 
لتصدير ٠٠٠‏ طن أرز الى فلسطن وسوريا فى pls‏ استراد 
كمية من البطاطس مساوية لها قى القيمة وذلك اسوة ہما انبع 
مع آخرين ۰ هذا مع الاحاطة بانی آنعهد بتوريد كميسة 
البطاطس السار اليها فى شهر بوئیو سسئة ۱۹١١‏ مع 
استعدادى لتقديم 5٠٠٠‏ جليه أو ضمان بهذا ALL‏ على أحد 
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۱۹۹ 


البنوك العتمدة كشرط جزائی یکون تحت تصرف الوزارة ان 
لم تصل كمية البطاطس فى اکوعد الذکور + 
۸ 1 محمد صبحى الشور بجی 


اذن. » تصدیر آرز مقابل استراد بطاطس ! ۰۰۰ Vie‏ 
ان التاريج الكبيك نفسه ! ۰۰۰ وکما اتجه النحاس باشا الى 
کامل La‏ صدفی طائبا الاذن بالتصدیر لاحمد الوکیل فقد 
انجه أيضسا صبحی الشوریجی - وهو شريك من باطنه 
شرکاء ! ب انجه هو آیضا الى وزير التچارة طالبا الترخبص 
بتصدير آرز مفسابل استیراد بطاطس ء ناسیا أو بالاحری 
متناسیا ان الوزير المخنص بالته.دیر والاستراد معا هو وزير 
المالية دون غيره ‏ ووزبر ASU‏ هو مکرم عبيد !! 

ولکن ذلك كله لم پحدهم نفصا > فقد اننهی السعی 
واناهی الخطاب الى فی آخر الطاف ء رغم محاولة التهرب 
منی - وکانت اثنتيجة الرقض البات البتاد » فى أدب جم 
بخائطه شىء من الاحنقار ee‏ 


وعن الحلود أيضا يقول مکرم باشا : 


سبق أن فلت پا مولای ان الشوریجی اخوان طلبوا ال 
عقب تالیف الوزارة أن أسمح لهم بتصدیر كمية من الجلود ء 
فرفضت التصريح بذلك تنفیذا لقرار منع تصدير الجلود ال 
الخارج ۰۰۰ ورغم ذلك فقد جاءتنی البطاقة ASUS)‏ بامضاء 
حضرة النائب المحترم خلیل بك الجزار ( عديل النعاس 
باشا ) ء موصى فيها حضرنه ہمنح ترخيص بالتصدير للذواجه 
لوکاس كالوجيروس » وفيما بل نص التوصية كما وردت فى 
البطاقة ر وهی مرفقة مع هذه العريضة ) : س 


« حضرة صاحب العای مكرم باشا 
بعد التحية حامل هذا الخواجة کالوجپروس من آعز 
اصدفائنا وآرجو فضاء مأموريته ولسالیگم حزيل الشسکر 
ونفضلوا بقبول فاثق النحية ,> 
خلیل الحزاد 
۳ ۱ 


وبعد ذلك قدم J‏ الخواجات كالوجيروس ولو کاس 
کرستوفیدس طلا باسم خشة مصسدری الجلود الخامة 


بالاسكندرية يطلبون فيه التصریج بتصدير من ۰۰ الى ٦٦‏ 
طنا من الجلود المصرية الخامة ٠‏ 

وما من حاجة الى القول بانی رفضت هذا الطلب ۰ 
تنفیذا لقرار مجلس الوزراء بمنع تصدير الجلود على اختلاف 
آنواعھا ٠‏ 

ولم أكد أنظر فى وصية حضرة خليل بك الجزار حتی 
تلتها توصية أخرى من رفعة النحاض باشا بالسماح بتصدير 
آلف حذاء من النعل الجلد لمصلحة محمد آفندی محمود وعل 
أفندى عبد الحميد ء ويقول النحاس باشا فى بيانه البرئانی 
انه خاطینی فى تظلمهما وخلاصته انه قد تصرح لهما وتعاقدا 
ومنحا احلا للتضدير ولكن فى خلال فترة الاجل صدر قرار 
بمشع التصدير ‏ ويزعم وفعته انى اقررتھمسا على تظلمهما 
وطلبت are‏ ارسال اوراقھما كلها الى فارسلها ولکنی لم أشا 
ان اجدد التصريح وخرجت من الوزادة والآوراق معى ! ۰۰۰ 

وهی اکذوبة آخری من الاکاذیب الصغيرة ۰۰۰ فانی 
فی الواقع طلبت الى النحاس باشا ارسال‌تظلمع‌ما لبحنه > 
و بحثته فعلا فغوحدت ان حالتهما تدخل تحت قراد مجلس 
الوزراء الذى منع التصريح بتصدير الجلود من جميع الأواع 
سواء COUT‏ خاما آم مشغولة ‏ آما قول الثحاس باشا فى 
tly‏ المطبوع الى أخذت الأوراق re‏ وام آردها فقد اغناني 
عن الرد علیها ما قاله کامل LAL‏ صدقی فى آثناء القاء البيان 
( ورواه لى أحد الذواب الحاضرين ) ان الأوراق قد عثر 
عليها !1 +۰۰ 

والذى يعنينى اثبانه هنا هو انی ما کدت أخرج من 
الوزادة حتی أصدرت. وزارة اكالية فى أول بونية سئة ۱۹۶۲ 
تصریحا بتصدیر الآلف حذاء للتاحرین الذى أوصى بهما خيرا 
رفعة ونس الحکومة +++ آما قرار مجاس الوژراء بمشع 
تصدیر الحلود تاتا فعليه العفاء !! 

ولم يعرض الثحاس باشا فى بیائه لتصدير السردين › 
ULL OY‏ دقیقة « وحساسة » بالشسة له ۰۰۰ 

فقد طليت احدى الشركات اثنساء وحودی فی الوزارة 
السماح لها بتصدير ۰۰۰ صندوق من السردين ( والصندوق 
من الحجم الكبير بحتوى على ۰۰ علبة فى التوسط ) فر فضت 
الاڈن بالتصدير ء تطبیقا لقسرار ala‏ تعسدیر الأكولاث ٠‏ 


۱۹۷ 


ولكن ما كدت أخرج من الوزارة حتی تقدم الى الوزارة 
تاحر یدعی الخواجه ( جورج بانينو ) وطلب الاذن له بتصدير 
الف صندوق من السردين فتردد وزير الاليسة فى السماح 
بالتصدیر بعد أن لفت نظرہ الى قراد منع تصدير ااکولات > 
والى انى منعت الاذن بتصدير السردين مع أن الكمية التى طلب 
منى تصديرها تبلغ نصف الكمية التى يطلبها الخواجه جودج 
باتینو ۰۰ ولكن كامل صدقى باشا لم يسعه الا أن بستمع الى 
نوصية خاصة ابلغت اليسه بلسان الاسستاذ حسن كمال 
( السكرتير الخصومى للنحاس باشا قبل توظيفه ) ۰۰ فأصدر 
معاليه التصريح ء وكان الله يحب المحسئين ۰۰ 

وبمئاسية الاصسان والمحسئن > فان الخواجه حورج 
بانينو قد نبرع لمشروع البر بمبلغ ماثة جنیه - وهی ولا شك 
آربحية جديرة بالشكر ٠‏ 


و سقي الحد بث ۔۔ بالتفصیل 2 عن الکتاب الأسود موصولا ٤‏ لنعرفه 


ماذا بقول مکرم عبيك عن التسعرة وتفشی المحسوبية والرشوة و ٠و ٠‏ 


۱1۸ 


الفضل الرابع 


اٹھامات محددة باستخدام التسعيرة تصالح الافر با 


وانهامان أخرى بتفقشی المحسوسة والرشوة 
واستغلال القضاء 


يقول مكرم Lal ane‏ فى فصل من فصول کنابه الأسود : 

« اذا كان للتموين ويلانه » فله ايضا صلقاته ب تلك 
مجموع الشعب المرهق المسكين ء وهذه للأقرباء والمقربين ۰۰۰ 
ولیس فى مقدورى بطبيعة الحال أن pari‏ هذه الصفقات فان 
مثلها لا یمکن حصره من باب التحديد ۰۰۰ ولكنى قد وقفت 
على بعضها فاذا هی وحدها تلوث العهد بأكمله ء واذا بالیسر 
يدل على الكثير واذا بالصغير يدل على الكبير ! ۰۰۰ 

ولعل فضيحة التموين الكبرى هى تلك التى يتحدث 
النساس عنها فى مختلف المقامات وأعنى بها صفقات الارذ 
وما لابس هذه الصفقات من اجراءات حكومية لم بسبق لها 
مثیل فى مصر ء مما آعاد الى الذهن بعض الفضائح الكبرق فى 
فرنسا وغ رها ء وكان له دوى مزعج ومحرج للمدنية 
والتمديئين ۰۰۰ 


ذلك ان بعض الأقرباء والفربین لرجال الحكم فى البلد 
قد عقدوا صفقات هائلة کسہوا فيها عشرات - ولا آقول 
مئان ب الألوف من الجنيهات Wit)‏ لمحصول الأرز الجدید 
وللاجراءات الشاذة التی انخذتها الحكومة الحاضرة بصدد هذا 
الحصول ٠‏ 


فقد كان من النتظر - جریا على الخطة التى اتبعتها 
الحكومة نفسها بصدد القطن وبصدد القمح حینما كنت وزیرا 
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۷۷۰ 


للمالية والتموبن ے أن تحدد الحكومة سعر الحصول الجدید 
تلارز وهو بعد قائم على الادض حتى یتستی للزارع أو الفلاح 
أن ينتفع من السعر الجديد فلا يضطر الى بیع محصوله بسعر 
بخس تسديدا لما عليه من آموال والتزامات ۰۰۰ كان من 
الننظر وكان من الواجب أن نتخذ الحكومة هذا VPM‏ 
الطبيعى الذی لابد منه صيانة للزراعة ورحمة بالزارعين » بل 
كان عليها فوق ذلك أن تعلن كما آعلنا نحن أن كل تعاقد 
بخائف هذا السعر يبطل فعله وآثره - ولکنها لم تفعل هذا 
ولا ذاك ۰۰۰۱ ماذا ولأية حكمة ؟ سنری وبالله مما سنری ۰٠۰۰!‏ 


ظهر محصول الارز الجديد فى سبتمبر ء والتاخر منه 
فى آوائل اکتوہر - وادخله الزارعون فی مخازنهم mm‏ ودغم 
ذلك لا تحديد للسعر ولا شبه تحديد ! ۰۰۰ بل على العکس 
صدرت فی هذه الأثناء قرارات من الحكومة تفرض ضر بي ةكبيرة 
على تصدير الآرز ( حوالى ٥‏ جنيه على الشوال و٥٥‏ جنيه على 
الطن ) وكان من آنر هذه الغريبة التى لا غبار عليها فى ذانها 
آنها هبطت بسعر الادز فى السوق » لازدباد الکمیات النداوثه 
واعتفاد الجمیع أن الحصول الجديد سیکون من الوفرة بحيث 
يزيد على حاجات البلاد ۰ 

وفی هذه الآثناء ظلت الحکومة ساکنة من غير ما حركة 
فلم تخط خطوة واحدة نحو النسعر ب وکان السعر القائم 
اذ ذاك ay,‏ حوال ثمانیة جنيهات ونصف للفريبة ٠‏ 


لم نتحرك الحكومة ولكن الأمھار والأنصار تحر كواء ٠٠‏ 
فمشوا فی الأسواق پشترون الأرز بثمن بخس ويديعون بین 
الفلاحن أن المخكومة اذا ما رفعت الأسعار فلن ترفعھسا 
الا قليلا ۰۰۰ مع انعم کانوا يعلمون جيد العلم أن الحكومة 
ستحدد التسعيرة الجدیدة بثلاثة عشر حنيها للضربية ! 


لست آلقی الكلام على عواهشه فلقد أخبرنى رئيس 
سایق للوزراء عرف بصدق الرواية أله وصل الى علمه قبل 
نشر التسعيرة الجديدة بحوالى أسبوعين أن الحكومة ستحدد 
للارز سعرا هو ثلافة عشر جنيها للضريبة ۰۰۰ وقد كان ۰۰۰۱ 
وما من شك أنه اذا كان هذا مبلخ ple‏ رجل بعید عن الحكومة 
فكم بكون علم الأصهار والانصسار ۰۰۰ انهم ولا ديب من 
الراسخين فى العلم ! 


انتظرت الحكومة اذن وظلت منتظرة حتى النصف الثانى 
من شهر اکتوبر 2 وحينئذ فقط آصدرت التسعيرة الجديدة 
فاذا هی . ويا للعجب أو لخسبر العجب  !‏ ۱۳ جنیھسا 
للضرببة ! ۰۰۰ 

وكان الأصهار والانصیار - وغرهم من الشطار ب قد 
اشتر وا الآلوف المؤلفة من أطنان الارز ء هذا بتسعة جئیھات 
وذاك بعشرة ء وذلك بأد عشر جنيها للضريبة ۰۰۰ وكا 
كان السعر الحدد من الحكومة هو ۱۳ جنبھا للضريبة فقد كان 
معدل ربحهم فى الضريبة الواحدة من اثنين الى BW‏ جنيهات » 
ومجموع كسبهم فى مجمسوع ما اشتروا عشرات الألوف من 
الجنیهات ٠‏ 

ویشاء الله أن نقف على بعض وقائع معيئة لا يأنيها الباطل 
من أمامها أو من خلفھا ۰ فهناك شخص يدعى محمد ابراهيمع 
فريد وكيل الأستاذین أحمد الوكيل وحنا فوزى ر ومكتبهما 
معروف بين التجار والسماسرة بالکتب نمرة ٣١‏ ) - هذا 
الشيخص عقد الصفقات الآنية من SIMI‏ قبل ظهور التسعيرة 
الحطديدة : 

فقد اشترى فى ٤‏ أكتوير سنة 191417 من الخواجة الفريد 
حسونة بالنصورة ۱۰۰۰ ضريبة من الأرز بسعر ١١‏ جنیها 
وه۲ قرش dy pa‏ الواحدة وتسليم محطات للشحن ر آی 
ہما بوازى ۱۱ جنيه بامزرعة ) ء وبعد ظھور التسعيرة الجديدة 
بثلافة pis‏ جنيها ازع البائع فى التسليم فاندره الأستاذ حنا 
فوزى شريك الاستاذ أحد الوكيل بوجوب التسلیم بانذار 
Gols‏ ۲۹ اكتوبر سلة ۱۹١۲‏ ~ محكمة التصورة ٠‏ 

واشترى أيضا حضرة الوكيل عن الأستاذين حنا فوزى 
وأحمد الوكيل ‏ قبل صدور التسعيرة ص۶٠٠٠ dag po‏ من 
السعيد آفندی وهبة التاجر بالنصورة و٤٤٠‏ ضریبة من حسن 
آفندی الوكيل بالسنبلاوين و٠٠٠ dy pd‏ من أحمد آفندی 
البرعى ببلقاس و۱۰۰ ضريبة من محمد آفندی اسماعیل عوض 
ببلقاس ‏ كما اشترى كمية من الارژ من الشیخ عوضين التاجر 
oy py‏ ۰۰ وهذا بعض ما وصل الى علمنا من مصادره ! 

وبعد صدور قرار الحكومة ہنسعیر الأرز جبرہا بسعر 
٣‏ جنيها dy pall‏ بائزرعة صدرت على الفور خطابات مطبوعة 


۱۷ 


۲ 


باسم أحمد الوکیل وحنا فوزى آخطر بها البائعون Ob‏ عقود 
البيع التى باسم محمد ابراهيم قد صار التنازل عنها لهما ء 
وطولب البائعون بالتسليم ٠‏ 

آخذ البائعون المساكين بهذه الفاجاة السيئة واحسوا 
بأن اللعبة مكشوفة ء والخسارة مضمونة ء فابوا التسليم 


. وتلکاوا فيه ۰۰ وعندئد سافر الاستاذ أحمد الوكيل الى 


المنصورة وصحب سفره اعلان من جريدة البلاغ بتاريخ Vo‏ 
أكتوبر Ob‏ الحكومة قد فررت اعتماد جميع عقود الارز المبرمة 
قبل صدور التسعيرة الجديدة ۰۰۰ رغم هذا ابى البائعون 
التسليم ء فلم يكن من أحمد آفندی الوكيل الا أنه هاج وماج 
وهدد البائعن بمختلف آنواع التهديد ء ولكنهم آبوا أن 
یعتقدوا أن الحکومة الرشيدة ستعتمد العقسود السابقة على 
النسعيرة » وجابهوا الأستاذ أحمد الوکیل بذلك ء معتمدین عل 
سابقتی القمح والقطن ٠‏ 

حینئد یا مولای وحینئد فقط انصل احمد آفندی الوکیل 
تلیفوئیا آمام جماعة من زبائنه وغيرهم بحضرة صاحب العال, 
فژاد سراج الدبن باشا » وطلب اليه فى لهجة الواثق أن 
بصدر تصریحا بان الحكومة لن تلغی اصلا أى عقد من العقود 
التي آبرمت بیع الارز قبل صدور التسعرة اخديدة » سواء 
اکان الارز قد سام للمشتری آم لم يسلم ۰۰۰ 

وفی الوم SE‏ يا مولای - وائتال فقط ‏ صدرت 
جريدة الآهرام مصدرة بحدیث من صاحب Shall‏ وزير الزراعة 
فؤاد پاضا سراج الدین » بعلن فيه التجار والزارعين OL‏ جمیع 
صفقات الأرز من غير ما نمییز ولا تفریق ستظل قاثمة محترمة 
من غير أن تمسها الحكومة بسوء ۰۰۰ وان عقود بیع الادز 
التی عقدت قبل صدور التسعرة اخدیدة ستظل نافذة ولن 
تندخل الحكومة بشانها مهما يكن من آمرها » تم النسليم أم لم 

oo! 

وزير الزراعة ؟ ۰۰۰ وما شان وزير الزراعة فی تحدید 
الأسعار واعتماد العقود وثاوبل النصوص ؟ ۰۰۰ دهش ال اس 
با مولاى وظن حسنو الظن منهم أن الحاكم العسكرى لايد 
متدخل لمصلحة الزارعين والفلاحين » ان لم يكن من باب الغيرة 
عليهم ففى القليل من باب الغيرة على سلطته العسكرية وسمعته 
الشعبية ۰۰۰ وقال بعض السذج بل هى من سلطة وزير 


امالية ۰۰۰ وفاتهم حمیعا ان أحمد الوكيل اذا ما قال فعل ء 
واذا ما تدخل فقد دخل ! ` 
الى اب يعول مکرم عبيد باشا أيضا : 

للسكر أيضا قصة وقصص ۰۰۰ ولكنى خشیة الاطالة 
آقتصر على ما كان من أمر الاستيلاء العسكرى وما صحب هذا 
الاستیلاء وتلاه من تصرفات واجراءات من الشدوذ بمكان ۰ 

وكنت قد اعلنت في خطاب اليزانية ان الوزارة قررت 
الغاء نظام المتعهدين والوسطاء وانشاء مخازن فى كل المديريات 
لتوزيع السكر على تجار النجزثة ء وفى هذا وفر على الحكومة 
يبلغ حوالي النسعين الفا من الحنيهات وضمان aig‏ السكر 
على JUN‏ من غير ما تخزين أو تهريب » وفوق ذلك فانی لم 
أعلن هذا النظام الا بعد الاتفاق مع شركة السكر ممثلة فى 
سعادة عبود باشا والمسيو سيانس ٠‏ وهو اتفاق سبقته 
مخابرات بین الشركة وموظفی الالية الختصین ٭ 

ولکن قبيل خروجی من الوزارة جاءنی سعادة عبود 
باشا منکرا نارة أنه انفق مع الوزارة »> ومعتنرا نارة أخرى 
بان الاتفاق عسير التنفيذ ۰۰۰ فلما واجهته بزميله المسيو 
سيانس أيد هذا الأآخير حصول الاتفاق معى ومع سعادة رسمى 
يك وکیل الالية ۰۰۰ ولكن age‏ باشا pol‏ هل عدم تنفید 
هذا الاتفاق مؤکدا ل حسن نيته ومستشهدا عليها برفعة 
النحاس باشا نفسه الذی شرب فی اليوم السابق نخبه ء على 
حد تعييره ‏ وما آنا فی ذلك الا راوية وناقل الكفر ليس 
بکاقر ٠‏ 

غضسیت يا مولاى لهذه المحاولة المكشوفة وانصلت 
بالتحاس باشا تلیفونیا آمام عبود باشا وآخب رنہ بما قال ء 
ثاذا برفعته هين ین على غير العھود ء ومن ثم فقد اضطررت 
فى آخر چلسة حضرتها في مجلس الوزراء الي الاصرار على 
وجوب الاستيلاء بامر عسكرى على انتاج شركة السكر وتوزيعه 
بمعرفة الحكومة على النمط الدی فصلته فى خطاب اليزانيسة 
وقوبل بالتحبيذ والتابید من الوزارة ومجلس النواب معا ء 
ولكن کم كانت دهشتی اذ رابت الشحاس ہاشسا يداقع عن 
نظرية عبود باشا ويتساءل عن المكمة من الغاء نظام ا متعهدين 
والوسطاء ۰۰۰ dig‏ بعد مناقشة عنيفة انتھی الجلس إلى 
اكوافقة على اقتراحی بالاستیلاء على السكر وتوزيعه بائطربقة 
التی آشرت اليها ٠‏ 

۷۲ 


۷ 


خرجت بعد بومين أو GHW‏ من الوزارة وظللت حتى آخر 
الشهر آترقب صدور الآمر العسكرى بالاستيلاء ولكنه لم 
پصدر 1 


وفى جلسة مجلس النواب المتعقدة فی ول asin‏ سالت 
Slee‏ وزير ASU‏ اذا لم يصدر آمر الاستيلاء حتى الآن ؟ وبعد 


اتھامس ونشاور بين الوزراء أعلن رفعة النحاس باشا ان الآمر 


السکری قد صدر وانه وقعه آمس ر آی فی ۲۱ مایو ) ۰۰۰ 
دهشت پا مولای ودهش كثيرون من اللنواب ae‏ اناج 
وتساءلنا كيف بيصدر الامر العسسكرى دون أن ينشر فى 
الصحف ء ولكنى قلت فى نسى لعله نشر فى الجريدة 
الرسمية ولم 'تتمکن الصحف اليومية من نشره بعد ۰۰۰ 

غير إنى رجعت الى الجريدة الرسمية الصادرة فى ۲۱ 
مايو فلم أجد هذا الأمر العسکری الزعوم » رغم أله قد صدر 
فى نفس اليوم آمر عسکری رقم ٦٦٢‏ بامضباء مصطفی النحاس 
بتعیین مراقب للنشر ۰۰۰ فقلت لعل الأمر تآخر الى اليسوم 
التالى ۰۰۰ ولكنى وجدت عدد أول پونيو خلوا منه ء كما وجدت 
للعدد ملحقا وملاحق تيس فيها أية اشارة تلژمر العسكرى 
المزعوم » أو الموهوم ! ۰۰۰ 

فقلت لعله صدر فى اليوم JEM‏ للتالى ۰۰۰ ولكنى رجعت 
الى عدد ۲ پونيو فاذا هو عدد خاص یشمل أمرا مصطفی النحاس 


صادرا بتاريخ ۲ بوئیسو ۰۰۰ فعجبت يامولاى كل العجب 


كيف ينشر أمر تاربخه ۲ پونيو ولا pity‏ آمر الاستيلاء عل 
السكر وتاربخه ۲۱ مابو ! ۰۰۰ وكيف صدرت أوامر عسكرية 
وادارية آخری بتاريخ ۲۱ مابو وأول .بونیه ونشرت جميعها 
ولم بنشر الآمر. العسكرى المزعوم صدوره فى ۲۱ مايو ٩‏ ۰۰۰ 

وآخيرا طلبت الاعداد التالية ء فاذا “بی ازى فى عدد ۳ 
بوتيو الأمر۔العسکری الصادر فی ۲۱ مايو !! 

عجبا » اليس هذا تزويرا ~ بل فلنکن رحماء ونصفه 
يانه تنزییف وسمى ء للحقائق الرسمية » من هيئة رسمية oot‏ 

وتفصیل ذلك هو آنٹی حينما سالت الوزراء فی جلسة 
أول بونيه عن الامر العسكرى بالاستبلاء على من لم يکن 
هذا الأمر قد صدر فادعوا LIS‏ انه صدر أمس ے ثم عادوا الى 
مكانبهم فى اليوم التالى ‏ ای فى يوم ۲ بونیه س وبادروا بوضع 


الامر العسکری وتوقيعه ثم أرسلوه للمطبعة » فنشر فی الغد » 
أى فى يوم ٣‏ پونیه وأرخوه بتاريخ ۲۱ gla‏ ء وبهذا صدر 
الأمر ء وافتضح الأمر فى وقت معا ! ۰۰ 

ولم يكن هذا التزييف مجانا با مولاى ء فان حكمته 
ظهرت على لسان وزير الاليسة حینما آعلن فى البرلمان انه 
یخالفنی فی طریقة التوزيع diy‏ سیعود الى نظام تجار الجملة 
ونصف اطملة ب ولو أنصف لقال نظام الوسطاء والتعهدين ۰۰۱ 

وعذا النظام — نظام الوسطاء والمتعهدين - هو السر کل 
pull‏ فى أزمة السکر التى ظلت قائمة حتى الآن » فضلا عن 
فوضى التوزيع التى يتحدث بها التحدثون ۰ وسابین يا مولاى 
فى موضع آخر كيف أدى هذا النظام الى تفشى الرشوة بين 
الموظفين وغير الموظفين ء وكيف أصبح بعض النواب ورجال 
الآدارة من وسطاء السكر واكوزعين ؛ وحسبى أن أذكر هنا 
السكر ٠‏ 

فقد نشرت الصحف أسماء تجار الجملة فى القساهرة 
الذين عهد الیهم بتوزيع السكر فاذا من بینهم هذا المحسوب 
وذاك الحسوب ۰۰۰ وفى مقدمتهم أحد آقرباء وزير اكالية » 
فقد أعطى تعهدا بالف طن من السكر ء وآخر أعطى ملل هذه 
التعهد وهو عضو فى لجنة الوفد بالأزبكية ۰۰۰ الخ ٠‏ 


وأمر مر الكرام على أسماء من ذكرهم مكرم عبيد باشا فى عر يضته 
ذلك أن الأسماء کنبره وذكرها يتطلب صفحات وصفحات كما آننی لا حپ 
أن يشتمل كتابى على هذه الأمور الفرعية مكتفيا بالأصول لا الفروع وان 
كان مكرم عبيد فى كل ما ذکرہ - كما قال عنى بذکر الدليل على هذا القليل 
وفیه ما يغنى عن كل تفصيل ء اذ هو كما يقول مكرم باشا يدل دلالة 
قاطعة مفجعة على الأحوال التى تمر بها البلاد والتى خلقت حول نزاهة الحکم 
جوا قاتما كله سواد فی سواد ٠٠‏ 

وعن تفشی الوساطات gg‏ الرشوة معا JU‏ مکرم باشا : 

ply‏ الله Os pally‏ » وغير المصريين أيضا مع بالغ الأسف ‏ ان کل 
محاولة لتصوير الهاوية التی انحدرت اليها سمعة الحکم فى هذه البلاد عل 
بد الوزارة الحاضرة ء انما هى محاولة قاصرة لا يمكن أن ترفی - أو على 
الأصحنهبط ‏ الى الستوی الروع الذی بحسه الناسن ويشهدون عليه شتى 
القرائن وعديد الظواهر ! 

ولعل آخطر هذه الظواهر وأفجعها ء يا مولای ء ذلك اللفظ الذی MS‏ 


\Vo 


يكون اجماعيا ‏ يستوى فيه التعلم والجاهل » والكبير والصغير » والحزبى 
والمحايد » والحضرى والريفى > والموظف والتاجر ب حول الوساطات 
والشفاعات » وسيطرتها على الدولة بشتي فروعها الى حد تضاءلت الى 
جانبه كلمة القائون والنظام ء وأصبح كل حديث عن مصلحة تقضى , أو 
صفقة تبرم ء أو حق يطلب » مقترنا بحديث الرشاوى والمساومات › 
وما پنبغی أو لا ینیغی أن پتذرع به wih‏ الصالح والحاحات !! 

وهده الظاهر ة الخطرة » با مولای » ليست سرا من الأسرار » ولکنها 
محسوسة ملموسة » الى حد حمل بعض الصحف العروفة على محاولة التنبیه 
الى خطورة الحال > رغم قبود الرقابة وأغلالها الثقال ۰ وقد تذرعت محلة 
الصور بأسلوب فكاهى سمح لها بالاشارة الى ذلك فى عددها الصادر فى 
وم ۰ اکتوبر سنة ۱۹١۲‏ وقالت بالحرف الواحد : 

« كل من له حاجة فى دیوان أو مصلحة ويوسطك فيها لتر جو وتسعی 
وتفنع ینتهی دائما حدیثه بمحفظته ؟! 


ب هلا ۰ 


— لا٠٠دول‏ بس مصاريف الأوتوموبيل و « ومصاريف الأوتوموبيل » 
هذه تصل تارة الى ۵۰ جنيها وترتفع تارة آخری الى ۲۰۰ جنيه ۱ ۰ 

الذین يعرضون عليك OW)‏ « مصاريف الاوتوموبیل » هم الاغلبية 
شاع فى الأذهان ان كل عمل باجر ۰ فاذا آحرجت من یعرض النقسود 
ودافعت على نفسك » وعن سمعتك » وعن کرامتك » بدا له انك تمزح ؟! 
فاذا اشتددت معه وأفهمته بالتطق انك لا تقبل فلوسا غمزك غمزة فنية 
وهمس UU‏ : استعملها ۰۰ فلان بیاخد ۰۰ وفلان بیاخد ٠‏ 

هذا الداء الاجتماعی وهو داء عرض الرشوة استفحل آمره ۰ والاذهان 
المريضة الثی لا تقبل الا هذا الاعتقاد عمت وشاعت فی هذا البلد ۰ حتی 
الثقفين المتخرجين من جامعات أوربا يعرضون فلوسا ۰ 


لا حول ولا قرة الا HL‏ ۰۰۰ ۰ 


ولست آرید ء يا مولاى ء أن آخذ بهذه الأقوال كلها ء أو بعضها . 
على اطلاقه 2 وقد كان لى أن آستند الى الحديث الشريف « آلسۂة4 الخلق 
أقلام الحق » ٠‏ وانما أتشرف فى هذا الصدد بتسجيل حالة نفسية ء 
ومعنوية ء سائدة بين الأمة على اختلاف طبقاتها , وهی حالة لا تشرف 
القائمين بالحكم بل تلقى عليهم مسئولية خطيرة جديرة بالمؤاخذة والحساب 
العسر ٠»‏ 


١۷٦ 


ولعل من أبلغ الأمثلة فى ابراز النظرة السائدة الى أساليب الحكم 
وسمعته فى هذا العهد أن رجلا من كبار رجال الأعمال تعاقد مع سمسار 
على صفقة ( وصورة العقد فى يدى أنشرف بضمها الى مجموعة الوثائق 
والستندات المرفقة بهذه العريضة ) وبمقتضى هذا العقد يتعهد السمسار 
لرجل الأعمال الشار اليه وهو أحد أصحاب الينوك ۰۰۰ بماذا » يا مولاى ؟ 
بالسعى لدى الحكومة المصرية للحصول على اذن بتصدير كمية تتراوح بين 
خمسة آلاف وعشرين الف طن من الأرز الى الخارج » ثلاثة آرباعها الى 
تركيا وربعها الى سوريا !! 


وفى أى مقابل ؟ فى مقابل خمسة عشر جنيها عن كل طن يصدر الى 
سوريا , و٢٢‏ جنيها عن كل طن يصدر الى تركيا ! 

وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن مجموع السمسرة التى یتناولها 
السمسار الحترم ء أو على الأصح متعهد الترخيص ء بمقتضى العقد » یصل 
إلى ۰۰۰ر٥۰٥٤‏ جنيه ‏ أى نحو نصف مليون جنيه !! 

فهل توجد حكومة آخری فى الدنيا غير حكومة النحاس باشا يتعهد 
السماسرة بالحصول منها على ترخيصات على هذا المثال 18 ٠‏ 

وهل يصح فى عقل أحد أن تقدر السمسرة بمثل هذا المبلغ الجسیم 
لكى يستولى عليها السمسار وحده ء أو أن هناك عنصرا خفیا من عناصر 
التقدير ء هو أن السمسار يعلم أنه LY‏ من دفع مبلغ أو مبالغ جسيمة 
لأصحاب الشأن أو النفوذ للحصول على أذون التصدير ؟! 

على ان أقل ما ينطوى عليه تبادل عقود من هذا القبيل فى عهد 
النحاس باشا ووزارته ء هو أن شئون الدولة الخطيرة ٠‏ كالتصدير ء قد 
أصبحت هدفا للسمسرة بأضخم المبالغ « LS‏ أصبحت مطامع الطامعين فى 
طارىء الثراء على Glue‏ الاجراءات الحكومية شيئا عاديا لا يتجاوز حدود 
الیسور » والمألوف !! 

ويقول مكرم باشا ان مکتب الأستاذين أحمد الوكيل وحنا فوزى 
بشارع سليمان باشا هو محور التشاط الاقتصادى قى هذا العهد ۱ ٠‏ 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ء يا مولاى ء وقد رأى الناس آحد الشبان 
من صغار الموظفين ء الذين لم يعرفوا یوما بثروة موروثة أو مكسوبة ء ولم 
يشتغلوا یوما أو بعض يوم فى تجارة نافعة أو كاسدة ‏ يظهر على مسرح 
الأسواق فجأة حين يظهر زوج شقيقته على مسرح الحكم » فاذا الموظف 
الرقيق الحال » أحمد آفندی الوكيل ء يترك وظيفته الحكومية الصغيرة . 
لیقفز سلم الثروة الطارئة 2 فى شهور معدودات ٠‏ باعتباره تاجرا يشيار 


( سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ )-۱۷۷ 


اليه بالبنان « وخبرا فى شئون التموين والتصدير والحراسة ء لا يجود 
بمثله الزمان !! 

كيف لا يذهب الئاس بسمعة الحكم كل مذهب , پا صاحب الجلالة , 
وهم نشهدون فى كل يوم » وفى كل مجال تجاری أو غير تجاری ء عملا من 
أعمال الوساطة أو التصدير أو التوريد أو التموين باسم أحمد الوكيل 
ثارة » وہاسم » أحمد الوكيل ‏ حنا فوزی تارة » » pols‏ أحمك الوكيل - 
صیحی الشور بجی » ثالثة 2 أو باسم قريب مقرب لهذا أو ذاك بالتزو بر ء 
وهکذا الى آخر الأسماء والسمیات ؟! 

ولعل زيارة الى الکتپ نمرة ۲۲ - الذی يقصد اليه القاصدون ‏ تکفی 
فى ابراز العنی الذی اليه نقصد ۰۰۰ 

فاذا قال قائلهم ان كل ما شاع وذاع » وزلزل الأسماع » عن سمعة 
الحكم » و نزاهة الحكام ليس الا ضربا من أكاذيب الكاذبين وأوهام الو اهمین. 
واذا ما ذھہنا مع هذا القائل الى أبعد ما يفترض من فروض ۰ فهل بقع 
اللوم على المحكومين وهم برون بأعينهم ملل oie‏ المطاهر الواضحة : 
والشواهد الفاضحة على استغلال النفوذ باسوا معانيه ء آم اللوم على اولئك 
الذين عملوا وما زالوا يعملون على جعل سمعة الحكم مضغة فى آفواء 
المصريين والأجائب على السواء ؟! 

وفى مكان آخر من الكتاب الأسود يقوم مكرم عبيد باشا : 

وھذاء يا مولاى ء مكتب محام شاب آخر من ذوى الحظوة » لانه 
من ذوى القربى 2 وهو حضرة النائب المحترم حسين فهمى أفندى زوج 
كريمة حضرة صاحب العزة عبد العزيز النحاس بك » شقیق رئيس الوزراء' 
وقد كان محاميا براتب صغير فى بنك التسليف فرفع راتبه بعد انتخابه 
عضوا بمجلس النواب ء ولم يلبث حتی قفز به ميدان التعهدات والتوريدات 
والوساطات الى مراتب الثروة الطارئة ۰ المفاجئة » فاذا هو يفتتح مكتبا 
ویطبع ر بطاقات ) يعلن فيها انه « محام ومتعهد اليش » ! ۰ 

واذا تحت يده حوالى خمسین مخبزا فی مديرية الشرقية لكثرة 
التعهدات التى نزعت من التجار والمتعهدين سواء فى الغلال أو السکر 
وأعطيت لحضرته  !‏ ( وقد تشرفت بالاشارة الى ذلك فى باب صفقات 
التموين » وذكرت ما تیسر لى من مستندات ) ٠‏ 

آما وساطانه وشفاعاته فھی محل الحديث فى مدير ية الشرقية بوسه 
خاص Sy‏ آهلها فی هذا القام آسماء تجار pull‏ & صدرت علیهم أحكام 
عسكرية بالسجن ثم آلغیت أو خففت الى الغرامات البسيطة بفضل ندخله 
و نفوذه الذی لا بخيب ٠‏ 


۷۱۷۸ 


وفى هذه الفترة الوجيزة من الزمان استطاع المحامى النابه ء صاحب 
الوساطات ٠‏ والتعهدات أن يشترى قدرا طيبا من الأطيان ٭ 

واذا كنت قد أشرت اشارة عابرة ء يا مولاى » الى ما تلو که الألسنة 
بشأن بعض الأحكام العسكرية » فانی أرى حتما على أن أشير اليها مرة 
أخرى ازاء ما نفیض به الأحاديث عن تدخل بعض ذوى النفوذ من المحامين 
النواب والشیرخ الوزارين لدى السلطات المختصة ٠‏ والوصول من هذا 
الطريق الى تعدیلھا أو الغائها أو وثف تنفیذها الى حد أثار اللغط والشکوی 
حتى ہین رجال القضاء آنفسهم 0 

ومن الوقائع التی تروى أن تاجرا من تجار الجواهر حوکم لتهریب 
جواهر قیمتها الرف من اطنیهات ء وبينها خاتم واحد ہمبلغ ألفين وخمسمائة 
جنیه » ثم صدر الحکم بحیسه سدة وبغرامة قدرها خمسمائة جنیه ومصادرة 
الجواهر المهربة ۰ فلم يلبث الحکم أن عدل لاسپاب لا أحب أن پرددھا 
قلمی وان لم بمنع ذلك من رجاء التحقیق فى هذا QUAL‏ ء لازالة ما ذاع 
هنا وهناك من أثقال القيل والقال ! 

ويلوك العارفون حكابه plea‏ فتی نخرج اخيرا ب وهو نجل موظف 
البير وكبير جدا ‏ قبض 2۰۰ جنيه نقدا وعدا لالغاء حكم عسكرى ۰۰۰ 
وقد ساعده التوفيق أيما مساعدة » وفقا للقاعدة !! 

ومن هذا القبيل ما بروى الرواة , نقلا عن الثقاة ء أن هناك حكمين 
صدرا على Ql‏ من أهل الفيوم فى عهد وزارة صاحب الدولة حسين سرى 
باشا » فامتدت بد العهد الحاضر اليهما بالوقف والتعديل س والأمنلة 
با مولاى عديدة » مديدة ۰۰۰ ولا علاج للل هذا العبث الخطير الا التحقيق 
الدقيق ٠‏ 

آما الوساطات بشان فصل العمد وتعيينهم فحديثها يملأ أرجاء البلاد, 
ولا سیما فى بعض مدیریات الصعید ء حتی لقد وصل الآمر الى فصل آکثر 
من عشرين عمدة فى مركز واحد ! Golly‏ يذهبون فی آنواع الوساطات 
الخاصة بهذا الوضوع شتى الذاهب » ویقسمونها حسب آهمیتها وفثاتها 
الى درحات ومراتب !! 

ومن طریف ما پذکر أن عمدة احدی القری عين للعمودية فی الوقت 
الذى قررت فيه اللجنة الختصة نفیه ال الطور ۱ ۰۰۰ وصدر القراران فى 
وت واحد eee‏ 


وهذه قصص لا تحصی ولا تسنقصى ۰ عن قبول الطلبة فی الدرسة 
dy ed!‏ , وكيف قفز العدد السنوی GU‏ جرت العادة بالحاقه بهذه 


۱۷۹ 


المدرسة من ثمانن طالبا الى ۲۵۰ قبلوا أولا من بين حملة الشسهادة 
التوجيهية » ثم قبل ۲۵۰ آخرون من حملة شهادة الثقافة » بل وصل 
الاخلال الفاضح بشروط القبول الى حد التجاوز حتى عن شهادة الثقافة ء 
كما حدث فى حالة شقيق حرم رئيس الوزراء واسمة ر حسين عبد الواحد 
الوکیل ) ہم 

وقد کان من شأن هذه الفوضى المحزنة فی قبول الطلبة بالكلية 
الحربية أن يشجع على رواج شتی الأقاويل عن وساطات الشيوخ والنواب 
والأقارب والأصحاب وتفاقمت الأقاويل الى حد الدخول فى Got‏ التفاصيل 
عن آسعار دقعت لأصحاب الوساطات طبقا لشهادة الطلبة المتقدمين « فقيل 
ان هذا السعر تراوح بين مائة وخمسين جنيها ومائتين ! 

وعلى ذكر حكاية القبول فى الكلية الحربية بشهادات وبلا شهادات 
على يد وزارة النحاس باشا أتشرف Ob‏ أسوق هنا مشالا من طرائف 
الصادفات والمفارقات ۰۰۰ 

فقد عترت بمحض المصادفة على ( بوليصتين ( من مصلحة السكك 
الحديدية احداهما مؤرخة فى ۱۹۶۲/۱۰/2 , وهی خاصة بقفص من السمان 
مرسل من bles‏ الى صاحب العا ی حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع 
والأخرى مؤرخة فى ۱۹۶۲/۱۰/۱۳ وهى خاصة بقفص من السمك وهو 
مرسل كذلك الى معاليه ۰ أما مصدر القفصين ء فهو شخص واحد اسمه 
الدكتور محمود فكرى ء كان شقيق زوجته ( فكرى آفندی حامد زاهر ) 
من سعداء الطلبة الذين قبلوا فى الكلية الحربية هذا العام ! 

ومعاذ الله یامولای » أن أذهب الى أن قفصسا من السمك الطازج 
أو السمان الفاخر » يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية 
الحربية » ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الھدیتیں 
قريبا لاحد الطلبة المحظطوظين بالقبول ٠‏ وآن يكون تاریخ ارسال الهديتين 
قريبا جدا من تاريخ القبول فى هذا العام ٠‏ 

وهل هناك ما يمنع الجاملة ء کمظهر هن مظاعر المعاملة ؟ 

ومهما يكن يا مولاى من أمر القال والقيل » وسوء التخريج والتاویلء 
فان الذى لا شك فيه أن هناك تصرفات لخطيرة وقعت فى قبول الطلبة 
بالكلية الحر du‏ على عهد الوزارة الحاضرة » وآن فى هذه التصرفات خرقا 
جریٹا وتجاوزا فاضحا لدود اللوائح والقوانين ! ۰ 

الى أن يقول مكرم عبيد : 

وبهذا الأسلوب الذی ارئضته الوزارة وشحعنه » تفتحت أمام بعض 


۱/۳۰ 


الشہھوخ والنواب الوزارين أبواب التدخل والوساطة والشفاعة ٠‏ فى کل 
صفر وخطبر من شئون الدولة »> سواء منها صفقات التموين « ومسائل 
الموظفين » وقبول الطلبة فی الدارس » واعفاژهم من الصروفات » ونعیین 
العمد وفصلهم - فاذا وقفت فى مجلس النواپ آطلب بیانا بالرخص التی 
أعطيث أو بأسماء العمد الذين فصلوا أو عينوا ء وقف النتحاس باشا بعلن 
امتناعه من تفديم البيان المطلوب ء محتجا بأن تعيين العمد وفصلهم حق 
مطلق للسلطة التنفیذیة !! 

وفى ظل هذه الذريعة وأمثالها يمرح بعض شيوخ العهد الحاضر ونوابه 
وأنصاره فلا پرندون عما هم فيه من سعى أو سعاية ء بل يزدادون فى 
تيارهم اندفاعا ء وانتفاعا » بینما تسحث لهم الوزارة عن أبواب جلد Sol‏ 
لاستعمال نفوذهم ء واستغلال مراكزهم الحزبية والنيابية ء حتى لقد عبن 
بعضهم فی لجان توزیع السكر بصفة رسمية 2 وکان من وراء ذلك وأمثاله 
gi‏ تضاعفت الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والاشاعات ٠٠١‏ 
فانقلبت GLU)‏ من أداة للرقایة والاصلاح » الى شىء آخر هو أبعد الأشياء 
عن طبيعة العمل النيابي الصحيح 

کیج 

بل لقد امتدت الأيدى الى أملاك الدولة نفسها ء ولا كان محرما على 
الوزراء آن Ny teh‏ شیئا من الأملاك الأميرية فلقد اشترى بعض الأقرباء 
المقربين للوزراء مثات من الفدادین من أملاك الدولة ۰۰۰ كما استأجر بعض 
الحظوظین أطيانا زراعية من الأوقاف كانت مخصصة لصغار المزارعين ء 
وكانت لها ضجة رددتها الصحف وترتب عليها تأجير أكثر من خمسمائة 
فدان منها ٠‏ 

وينتقل مكرم عبيد باشا الى ما أسماه بفضيحة الورق ء وكانت موضع 
اللغط الذى وصل الى حد تراشق اثنين من الصحفيين الحكوميين ( هما 
محرر « آخر ساعة » وصاحب جريدة « المصرى » بمقالات علنية پڑخذ منها 
ان الأخير قد عمد على الغاء قرار الاستيلاء على Gog‏ الصحف واخراجه من 
التسعيرة لکی يكسب مبالغ طائلة من ارتفاع الأسعار و بيع المخزون عنده 
أو عند شركائه من التجار وغير النجار ۰۰۰ 

والواقعة الو كدة فى هذا الصدد پا مولاق ہی أن سعر الطن من ورق 
الصحف کان محددا فی التسعيرة ہما لا يزيد عن سثين جنيها فى الشهر ٠‏ 
ثم ذهب حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح » وهو شيخ وفدى وثيق الصلة 
بوزير التموين ووزير التجارة فضلا عن صلته برفعة رئيس الوزراء ‏ ذهب 
حضرته الى مجلس GU‏ الصحفييل فعرض على أعضائه اقتراحا وصفه GL‏ 
حکومی » مؤداه اراج ورق الصحف من التسعيرة ء ورفع الاسثيلاء عليه , 


VAN 


بحجة أن فی ذلك تشجیعا للتجار المختزنين ye‏ اظهار ما لدیهم من ورق.» 
وبذلك تجد الصحف حاجتها من الورق وتستطيع أن تدفع فيه ثمنا معندلا 
بعد أن نظهر الکمیات الكبيرة المختفيه عنا ا مختز نين والتجار ٠‏ 


وكان حضرة الشيخ الحصيف قد مهد لذلك الاجراء باعلانات فى 
diy >‏ بقول فيها انه على استعداد لشراء الورق بأسعار عالية » والمخابرة 
مع صندوق البريد رقم ٢٥١٥‏ ! والصندوق المذكور هو رقم صندوق جريدة 
المصرى التى يملكها حضرة الصحافی الحصيف ! 

ولم یک الاستيلاء یرفم عن الورق > ولم تكد أسسعاره ترفع من 
التسعير الجبرى حتی ارتفع الطن الواحد الى مائتی جنيه ٠٠‏ ۰ فقط yey‏ ! 

وفى هذه الفرصة الذهبية» تروى بعض المصادر العليمة أن كمية من 
الورق وصلت الى أحد الأنسباء المحظوظين ء وآن كسبه فيها بلغ ألوفا عديدة 
من الجنيهات ٠‏ 

وفى هذه الفرصة الذهبية أيضا قيل ان صحفيا حكوميا حصیفا باع 
كميات وفيرة من الورق وجنى من بيعها ألوفا أخرى من الجنيهات ٠‏ 

وقد بلغ الأمر یا مولاى ‏ كما قلت الى حد التراشق بالمقالات ء 
وقيل ان نقيب الصحافة فى هذا العهد ذهب يستنجد بالرقابة والرقباء ء 
والوزارة والوزراء ء ليحولوا بين صاحب آخر ساعة وبين متابعة حملته 
الشعواه !! 

هو موظف فى ادارة جريدة المصرى » يختلف عن الأستاذ حنا فوزی 
فی أن هذا الآخير شريك مکشوف للأستاذ أحمد الوكيل » بينما الأول همزة 
وصل خفية بين تجار الورق وصاحب المصرى الذى يقوم صاحبنا الوسيط 
الستور عنده بدور الوكيل ! ۰۰ 

والصحفيون پتحدثون عن صفقات ضخمة ء دسمة » عقدت فى سوق 
الورق باسم العميل المستور » ويتساءلون انی له وهو مجرد موظف بجريدة 
الصری ذلك الثراء الطائل , الحائل ء الذى يجعله يبيع ورقا يقدر بآلاف 
الجنيهات » بينما يتناول من جريدة المصرى أجرا متواضعا ومعدودا من 
الجنيهات ۰۰۰ 

ومما هو جدير SUL‏ فى هذا الصدد أن مجاس نقابة الصحافة 
أصدر ‏ كما علمت ‏ قرارا اجماعيا بتوجبه خطاب الى صاحب محلة « آخر 
ساعة » لسؤاله عما لديه من معلومات بنى عليها هجومه ضد نقيب الصحفيين 
بصدد الورق » والتلاعب. بأسعار الورق ء وقد انقضت أسابيم ومازال 
قرار مجلس النقابة حبرا على ورق ! ۰۰۰ 


۱۳۸۳۲ 


وعن فضائل المحسوبيات والاستثناءات يقول مكرم عبيد باشا : 

ان كلمة الاسنثناءات هينة ء لينة ء اذا أريد بها التعبير عما ترتكبه 
الوزارة الحالية من فضائح المحسوبية بين الموظفين 2 وأسمیها يا مولاى 
بالفضائح WY‏ تجاوزت حدود الاستثناء المألوف ,2 بحيت لا يكاد يذكر الى 
جانیها كل ما سسق فى أى عهد آخر من ناحية النوع أو من dol‏ العدد 
على السواء میم + ۰ 

وحسبی يا مولاى أن Gul‏ هنا كيف تتنافی هذه الاستثناءات : 

أولا : مع القانون ۰ 

۶ مع الأمانة للعهد‎ 0 LU 

ٹالثا : مع الذمة والنزاهة ٠‏ 

KKK 

آولا ۔ مخالفة القانون : 

يدعي النحاس فى جرأة لا يحسد علیها ء أن فى استطاعته أن يقدم 
على ما يساء من ضروب الاستشناء > بحجة أن ذلك حق مقرر لمجلس الوزراء ! 

فهل هذه ححة تقوم عل قدميها وتثبت لحظة واحدة أمام التحليل 
القانونى والمنطقى اليسيط ؟! 

لنسأل آنفسنا أو لیسال النحاس ہاشا ما هو الحق فى ذاته ؟ آهو 
سلاح يستعاذ به على تأييد الياطل وندعیمه وتعميمه ؟! ان كان هذا هو 
المقصود بالحق GU‏ یکون مرادفا للقوة الغاشمة » الظالة ! 

ونسأل مرة آخری : ما هو حق الاستثناء الذى آعطی لجلس الوزراء ؟ 
الحق » الاستثناء الذى يقصد من ورائه الى تحقيق عدالة خاصة أوفى من 
عدالة القانون العام الذى وضع ليسرى على الجميع ٠‏ قاذا تبين أن نطبیق 
القانون العادی لا برقی الى مسسوى العدالة الواجبة فى بعض الحالات ء 
تدخل مجلس الوزراء فى الأمر لتحقيق هذا الغرض النبيل من طريق 
الاستثناء الق ۰ 

وللتدلیل على ذلك نفرض أن موظفا توفی فى سبیل عمله وفی AST‏ 
آداء واجبه , فاذا ترك أهله وأبناءه Sod‏ القانون العادی لهلكوا فى بعض 
الحالات من آلام. الفاقه والجوع » وهنا تتجلى حکمة الاستثناء ظاهرة . 
سافرة ء اذ يتدخل مجلس الوزراء لاستعمال die‏ باعطاء آبناء الموظف 
وعائلته معاشا متاشسیا" من طريق الاستثناء ۰ 


YAY 


وعلى هذا القیاس وأمثاله تكون النظرة السليمة ء الكريمة الى حق 
الاستثناء » من ناحية مداه » ومقتضاه سواء فيما يتعلق بالتعيين او الشرقية 
أو تعدیل العاش , توخیا لانصاف آولثك الذین يظلمون 2 ویحرمون اذا 
أخضعت حالاتھم للقواعد العامة والقوانين العادية ٠‏ 

هذه هى الحكمة التبيلة , الجليلة التى من أجلها شرع القانون 
الاستثناء ووضع حق استعماله فى عنق مجلس الوزراء ۰ 

آما الذی فعله النحاس باشا وجماعته »> وما زالوا ماضين فيه من 
ضروب الاستثناءات » فليس من الحق فى كتير ولا قلیل » ولکنه اساءة 
صريحة » قبيحة « لاسنعمال Ge‏ الاستثناه » وانحراف شنیع عن الأهداف 
السامية التی من آجلها آقر الشارع Taye‏ الاستثناء ! واذا کان فی الاستثناء 
تعادض مع العدالة کان باطلا حتما » OY‏ القانون وهو مظهر العدالة لا يقر 
شیثا پتنافی معها ۰۰۰ 

وا ی هذه الحقيقة الحزنة ء وجهت نظر النحاس باشا » عندما أثير 
استجواب الاستثناء‌ات فى مجلس الضواب » فوقف یلقی بی‌انا تضمن 
استشهادا ہما قلته فى ۱۹۲۷ ۰ حتی اذا وصل الى الفقرة الخاصة باساءة 
استعمال الحق » قلت له « هذا هو بيت القصيد ۰۰۰ ! » فاذا هذه الكلمة 
البسيطة الصادقة » تقع على رأس رفعته كالصاعقة » واذا به يثور ثاثرة , 
وتاخذه نوبة قاسية من الهیاج ویقول اننی لم آعد سکرتیرا للوفد ۰ 
الى آخر ما حدث ليلتئذ ہما تشرفت بسرده فى صدر هذه العريضة ۰ 

وأعود يا مولای الى حق الاستشناء فأقول انه شتان بين الأغراض التى 
شرع من آجلها هذا الحق » وبين انتحال هذا الحق لتعيين آناس فی الوظائف 
الحکومية أو فی وزارة الأوقاف أو فى ديوان الحاسبة أو فى غيرها من 
الوظائف. العامة بلا مؤهلات ولا صفات ترشحهم لهذه الوظائف ء أو تبرر 
اقحامهم فى مختلف الدوجات وتخطيهم رقاب الموظفين الآخرين - لا لشىء 
سوی ارضاء شیطان الحسوبية واشباع شهوة الاحشساپ !! 

ناذا کان هذا الذی پجری فی العهد الحاضر حقا يباح » فلا كان الحق 
ولا استحق الجاهدون فی سبیل العدالة شرف الناضلة والکفاح ۱۱ 

وأدع النظریات العامة » والقوانین العامة ء يا مولای » وهی قاسية 
فى حکمها على محسوبیات النحاس باشا وبطانته ء لانتقل الى ما هو آشد 
نکرا ‏ وشرا من تخطی القانون أو سوء استعماله » بقصد استغلاله » وأعنی 
به التلبس بنکٹ الوعد وخيانة العهد السطور » السئول ! ٠‏ 


فلقد کان التحاس باشا ء وأنا معه بوصفی وزير الالیة » مسئولين 


۱۸ 


آمام جلالتکم » وأمام الأمة ء وأمام البرلمان » وأمام أنفسنا « وأمام الله 
سبحانه وتعالى من فوقنا , عن عهدنا الذى سجلناه فی کناب التشکیل 
الوزاری ال جلالتکم ء وقد جاء فيه بالحرف الواحد : 

د ۰۰۰ وتيسيرا لعوامل الطمانينة والعدل والساواة ۰ حتی پستظل 
lp‏ الکبر والصغیر » والغنی والفقير ء من غير ما ميل ولا محاياة أو 
محسوبیة أى مراعاة للوجوه الا وجه ربك ذى الجلال » ۰ 

هذا هو العهد العظيم الذى سجلناه با مولاى فی كتاب تشکیل 
الوزارة » وقيدنا أنفسنا به ء وجعلنا منه دستورنا الخاص > فى سياسة 
الحكم منذ اليوم الأول » وقد أتيح لى بعد ذلك أن أذكر النحاس باشا 
واخوانه بهذا العهد الخطير , وقلت فى تفسيره ء كما جاء فى محضر جلسة 
مجلس الوزراء الذى أذاع النحاس باشا خلاصة منه ء ما يأتى : 

لست أبغى من موقفى هذا الا مصلحتنا جميعا » نلك المصلحة التى 
أصابها ضرر کہبر من جراء الاستثناءات فی سنة ۱٩۲۷‏ »> حتی آسقطتنا 
وكانت نقطة سوداء ضدنا ۰۰۰ » ۰ 

قلت هذا يا مولاى رغم أن الاستتناءات التی تمت اذ Ma‏ لم تکن 
الا قطرة من بحر الاستثناءات الفاحشة » الطائشة التى وقعت منذ خروجی 
من الوزارة حتى الآن !! 
له dus‏ أن US»‏ هذه الجناية المخزية لذلك العهد الکتابی القطوع ؟! 

ولعل النحاس باشا لا يتخبط هذه المرة » كما فعل فى بيانه أمام 
البرلمان , اذ قال اننا أقدمنا على الاستثناءات فى سنة ۱۹۲۷ ء وخصئی 
بسبعة من تلك الاستثناءات ۰۰۰ 


ولیس لی يا مولاى أن ارد على هذا التخبط بمثله ء فأفول اننی حتى 
اذا سلمت بسبعة استثناءات فى ذلك العهد » أستطيع أن أحصى للنحاس 
باشا بدل السبعة سبعين بل مثتين » ولكننى أعيد الى ذاكرة رفعته وجماعته 
ما يحاولون أن ينسوه أو يتئاسوه » وهو أننى تقدمت فى سنه ۱۹۲۷ 
بمذكرة رسمية نع الاستثناءات وقد وافق عليها يومئذ مجلس الوزراء ! 

فليست مذكرتى التی قدمتها الى مجلس الوزراء فى سنة ۱۹۶۲ 
الا عودا على بدء واستئنافا للخطة وللمبدأ وللسياسة التى دعوت اليها فى 
مذكرنى سنة ۱۹۲۷ء وان كنت قد وجدت من ناحیة أخرى تأییدا وتعزيزا 
للمذكرة الجديدة بالعهد الكبير ء الخطير ء الذى قطعناه على أنفسنا فى 


\Ao 


كناب التشكيل الوزارى ‏ فموضوع البحث اذن هو عهدنا الذي قطعناه 
على آنفسنا فى سنة ۱۹۶۲ ۰ وعلى يديكم الکریمتیل ۰۰۰ 

يهمنى ‏ يا مولاي ‏ أن أبرز هذا المعنى على حقيقته فى هذه الكلمات 
الموجزة ء ليتبين بوضوح مطلق كيف تنطوی الاستثناءات الحاضرة على 
أسوأ صور الخروج على أبسط مقتضیات الذمة والأمانة ونزاهة الحکم cee‏ 

Way‏ أن النحاس باشا وجماعته يرتكبون أوزار الاسستثناء التی 
پرتکبونها فى هذا العهد مستعينين على کتمانها بخنق الصحافة » وتجريد 
البرلمان من رقابته على نحو لم تر البلاد مثله فى يوم من الأيام ۰۰۰ 

أما الصحافة فمحظور عليها بحکم الرقابة أن ننشر عن مسائل الوظفین 
واستثناءانهم خبرا ولا اشارة » فاذا آغضینا عن ذلك استنادا الى حجة 
من الحجج المتعلقة بالنظام أو غير النظام فكيف يمكن الاغضاء عن نمزيق 
Jt‏ 45 الدستور 4s‏ ‘ بحرمان آعضاء البرلان من حقهم کی طلب البيانات 
والاحصائيات وقد كان هذا هو الضمان العملى الوحيد لمحاسية السلطة 
التنفيذية على اساءة استعمال حقها فيما تقرر من استثناءات ؟! 


وبهذا كفل النحاس باشا وأصحابه لأنفسهم سيل الخلاص من رقابة 
ا سرانب ري Gell‏ + أو هن Gib‏ الیربلات واتطلقوا دي 
شره ظاهر پغترفون من مال الدولة ما يشاءون لأقاربهم وأصهارهم وأنسيائهم 
ومقربيهم » بلا خجل ء ولا تورع » ولا تقوى ولا رعاية ۔اصلحة الخزانة ء 
أو مصاحة البلاد ء أو مصلحة سائر الموظفين ۰۰۰ 

وكان أن نرتبت على هذه الجرأة الخارقة نتائج فى الدرجة القصوي 
من الخطورة » بعضها يمس معنى العدالة بين الموظفين ويتناول بالتال روح 
الأداة الحكومية بأذى جسيم ‏ فضلا عن مساسها بالنزاهة فى ذاتها ٠‏ 


ومن ql‏ التى تمس خزانة الدولة يا مولاى ارهاق الميزانية › 
باضافة مليون ونصف مليون من الجنيهات الى البساب الأول من أبواب 
الميزانية الجديدة وهو باب الأجور والمرتيات ٠‏ ولم يسيق أن نكبت أى 
میزانیة سابقة بمثل هذه الزيادة الفاحشة مرة واحدة فى باب الأجور 
والرتبات ٠‏ بل لقد أنقص من هذا الباب فى ميزانية صاحب الدولة سرى 
باشا الأخيرة حوالى ۸ الف جنيه عن السنة السابقة ٠‏ ولم يضف الى هذا 
الباب نفسه فى الميزانية التى تشرفت باعدادها سوى ٠٦‏ الف جنيه نقريبا 
زيادة على اليزانية التى سبقتها ء وذلك سدا للحاجات وللضرورات. التی لم 
یکن بد. من مواجهنها: . بعد التخفیض السابق ٠‏ 

ولكن. این ستون آلف جنیه يا مولاى من مليون ونصف. مليون تزاد 
دفعة واجدة فی با واحب ء وهو باب الأجور والمرتبات ؟! 


NA 


ومن العجيب آنهم خصصوا ربع مليون جنيه لانساء وظائف جديدة 
فى وزارتى التموين والوفایه ۰ وكلتا الوزارتیل مؤقتة تزول بزوال الحرب . 
فماذا يكون مصبر هذا الجيش العرمرم الجديف بعد الحرب ؟! واذا قبل 
ان هناك منشات جديدة تستلزم مرظفين جديدين » فأين طريقة الندب 
والنعل من سائر الوزارات التى جرى عليها العمل حتى الآن ؟ ولماذا لم 
تقنض المنشئات الجديدة کل هذه الأموال الطائلة زيادة على مرنبات 
الموظفين فى أى عهد من العهود السابقة ؟! ٠‏ 

لا جواب على ذلك سوى طغيان روح المحسوبية والاستثناء وحشر 
امقر بين والأقرباء فى وظائف الدولة ء ولايد اجاراة هذا الطغيان من تفتيح 
الأبواب على مصاريعها فى ميزانية المرتبات والأجور للسنة القادمة !! 
وسيكون لهذه الزيادة بطبيعة الحال أثرها المتزايد فى المرنبات وتضخم 
المعاشات فى السنين المقبلة ٠٠٠‏ كان الله لنا ولميزانيتنا حتی تنتهى الحرب 
وينتهى معها الرواج الوهمی ! ۰۰۰ 

هذا عن الستقبل يا مولای ء آما عن الاضی وما صرف فيه بالفعل 
تنفيذا لما تم من استثناءات فحسایه كله عند الله !! 

على أن هناك نتيجة من أخطر النتائج التى تواجه خزانة الدولة بسہب 
الاسراف الفاضح الذى جعلته الوزارة الحاضرة دينها وديدنها فيما يتعلق 
بطائفة المحظوظين والمقربين من الموظفين » وهى تضخیم المعاشات » على نحو 
يزيد عبئها على اليزانية زيادة مرهقة ٠‏ وقد نبهت الى هذا الخطر بالفعل 
قبل خروجی من الوزارة » وقلت بالحرف الواحد نقلا عن خلاصة محضر 
مجاس الوزراء الذى أذاعه النحاس باشا على الصحف : 

> هذه الاستثناءات لا تؤثر على الرتبات وحدها ء بل أيضا على 
العاشات التی تعمل قدر الامكان على تخفيف عبئها عن الميزانية ء وذلك 
فى حل اننا ذكرنا بصر بح العسارة فى ہر نامج الوزارة آلا استثناء 
ولا محسوبية ! » ٠‏ 

ولکن الىحاس باشا وجماعته مضوا فى استثناءانهم »> وغرقوا الى 
الآذان فى محسوبياتهم » وانصرفوا بتفكيرهم وتدبيرهم الى تفتيح موصد 
الأبواب ء لاشباع شهوة الاستثناء والاحتساب ء قير role‏ ہما يصيب 
المرتبات والعاشات من تضخم » وما بقع على الميزانية من فادح الأعباء ٠‏ 
عروضة سلخية : 

ولهذا هرعت الوزارة الى, باب المعاشبات تفتحه على مصراعيه لمن يساء 
الخروج. وأسرعت الى المترددين تستحنهم وتستھو بهم الى اعتزال مناصيهم 
لقاء استعدادھا لتلبية ما يطلبون من تسويات. ومکافات ٠‏ 


YAY 


وزيد GIL‏ معاشه » واعطی فی أكثر الحالات فرقا بين المرتب والعاش ! 

وفى أى مقابل کل هذا ؟ 

فى مقابل اخلاء الوظائف للأقارب والحسوبین » سواء منهم الطامعون 
فی الترقية وأصحاب الحظوة من طالبى التعیین !! 

والامئلة على ذلك ء يا مولای » كثيرة » وفيرة ء بحمد الله الذی لا يحمد 
على مکروه سواه ! 

ولن نشير الى أى اسم من الاسماء التى ذكرها مکرم باشا فی عريضته 
وان كان ote‏ الصفحات التی ذکر بها الأسماء قد تجاوز ۰ صفحة من بینها 
۳ حالة خاصة بالتحاس باشا ء واکثر من ثلاثين حالة لابن عثمان Lak‏ 
محرم باشا ومثلها لحمدی سیف النصر باشا وثمانية لصبری اہو علم باشا 
وسيعة لنجیب الهلالى باشا ومحسوبیات آخری کثيرة كتعيين الوزراء وو کلاء 
الوزارات والشيوخ والنواب ‘ بالاضافة الى المحسوببات الشتر کة التى 
متقاسمها الوزراء فى هذا العهد Je‏ قاعدة « شیلنی وأشيلك » ٠‏ 

ويطيل مكرم nc‏ باشا فيما آسماه فضيحة وذیر العدل فيقول : 


لا يكاد یمضی يوم حتى پلاحقه يوم تنکشف ففسائح 
جديدة ء ومديدة لرحال هذا العهد ووزراثه بوجه خاص ء 
وفیما بل بعض تلك الفضائح الخزیة النى وقفت أخيرا على 
بياناتها » وفى مقدمتها فضيحة لوزير العدل ٠‏ 

فلقد آشرت فيما تقدم الى مد أسلاك الكهرباء الى عزبة 
معاليه ببهتيم وال اشراف موظفي وزارة الأشغال انفسهم عل 
Lay‏ هذه العملية بواسطة هيثات لها بالحكومة اتصال 
وثیق ۰۰۰ ولكن وزير العدل ما كان لیقنع بهذا الاستغلال 
المنواضع للحكم وما يغله من المنافع ۰۰۰ ومن ثم فقد انتهزها 
معاليه فرصة وافدة ء غير عائدة » لیجمع الال لنفسه من طريق 
الاستغلال الحلال ۰۰۰ 

فقد اشترى صبرى باشا آبو علم آخرا BU‏ فدان ( ۱۰۰ 
فدان ) فى بلدة ظهر شرب مركز منیا القمح بسعر ۱۲۰ جنيه 
للفدان الواحد . اشتراها بهذا السعر من أصحابها المساكين 
اككبلين بالديون ء فى حين أن القيمة الفعلية للفدان تبلغ ۲۰۰ 
جنيه ‏ اذا لم نزح ۰۰۰ 


\AA 


ومن عجب با مولاى أن تباع أطيان فی هذا الوقت ء وبهذا 
السعر ء ولكن الشتری هو وزير من وزراء الحكومة » وللحكومة 
على آفراد الشعب آلف سبيل وسبيل ۰۰۰ ولذلك رای وزير 
العدل أنه لا يكون عادلا مع نفسه اذا ما أضاع هذه الفرصة 
السانحة ء الرابحة ! 

ولكن هل اكتفى وزير العدل بصفته الحكومية للضغط عل 
البائعين المديئين » المساكين ؟ ۰۰ كلا فقد استخدم معاليه ممثل 
الحكومة فى القرية ب وأعنى به ائعمدة - لكى بسعی لتحقيق 
هذه الصفقة » وقد سعى فأفلح مسعاه » واشستری كعاليه 
الأطيان بالثمن اليسير ۰۰۰ وليس مثل العمد فى المقدرة عل 
تهوین العسير ! 

ولكن لکل صفقة سمسرة » فهل يدفعها وزير العدل ء 
وهل یقیلھا منه العمدة » عدا ونقدا ؟ كلا ء Sligd‏ السمسرة 
النوعية تدفعھا الحكومة من الامتيازات التحكومية ٠٠+‏ ويدفعها 
وزبر العدل من حساب وزارة العدل ۰۰۰ وقد كان !! 

نعم يا مولاى + ففى الفترة بين العقد الابتدائی والعقد 
الرسمى هذه الصفقة استصدر وزير العدل قرارا شعين 
الاسنناذ عبد المجيد زناتی الحامی الحدیث العهد بالمحاماة وکیلا 
للنائب العمومی۰۰۰واذا عرفنا أن مر الاساذ اکشار اليه هو 
شقیق حضرة العمدة الذی سعی فاشتری الاطیان لوزبر العدل, 
آدرکنا alin‏ ما أوتيه معاليه من غيرة على استقلال ولا أقول 
استغلال القضاء ۰۰۰ وآدرکنا ال أى حد نع الذمة » فى 
عهد وزارة الآمة ۰۰ 

وهئاك بامولاى فضيحة أخرى من فضائح حركة « استقلال 

القضاء » التى كانت محل دعاية معيبة مريبة من وزير العدل۰۰۰ 
فلقد رابنا أنه عين محاميا فى النيابة من باب « السمسرة 
العيئية » مكافأة على خدمة شخصية لعاليه - وفيما بل مثل آخر 
على تعيين معيب آخر مصلحة الأستاذ أحمد الوكيل ٠٠١‏ 

فان احد حفرات الحامين ( هو الاستاذ عبد اللطيف 
صادق ) کان قد رشح نفسه فی الانتخابات العامة لدائرة باب 
الشعرية فلما رشح لها الأستاذ احمد ال وكيل امتنع حفرة 
الحامی من ترشيح نفسه Obed‏ ۰۰۰ ومن ثم وحبت الكافاة ۰۰۰ 
فعيشه صبرى باشا اہو علم قاضسيا في الحركة القفسسائية 
الأخيرة ٠‏ 


۱۸۹ 


ولو Of‏ الأمر اقنصر على ذلك لهانت الفضصيحة بعض الشی» 
ولكن الفضيحة کل الفضيحة هی أن حضرة المحامى الذى أختير 
بين الالوف من الحامین لیعین قاضيا كان قد حكم عليه تادیبیا 
فى ٦‏ پونيو سئة ۱۹۷۲ بالايقاف ستة شهور ۰ 


Ty‏ من ذلك فقد حکم على حضرة المحامى نفسه بتاریخ ۱۸ مایو 


٠ فى قضية تأديبية آخری رقم ٦/٦/ق بالتوبيخ‎ ٦ 


۱۹۰ 


هذا الحامی الذى حکم عليه تأديبيا بدل اكرة مرتين هو 
الذى اختاره صبرى باشا أبو علم قاضيا فى حركة استقلال 
القضاء استرضاء الأستاذ احمسد الوكيل ومن اليه ممن بهم 
الوزبر السكين العطف منهم والرضاء ٠‏ 


ثم بتحدث مكرم عبيد باشا عن صفقة ۰۲۰ فدانا من 
الأملاك الامير بة اشتراها الأستاذ بس سراج الدين شفیق وزير 
الزراعة ۰۰ ويتساءل مكرم عبيد باشا قاثلا اليس مدهضا 
بامولای أن تتوال هذه الصفقات فى ابان الحسكم اصلحة 
الحاكمين ومن الى الحاكمين ؟ انها تففس‌انح متوالية ASG‏ لم 
تلكب بمثلها البلاد , فی غير هذا العهد الأسود » والقسانم 
ائسواد ووه 


الى أن يقول مكرم عبيد : 
ووزير النجارة - والتسعيرة ‏ يعتزم شراء عزبة لوزير 

سابق قريبه من القاهرة ۰۰ ولعاليه قريب پشتغل بتجارة 
( الكسب ) برجو أن بتون AD‏ انتفع من تضاعف سعر الکسب 
فى التسعيرة ء ولو على حساب الجمهور المسكين ۰۰۰ 

ولعال وزير الشئون الاجتماعية صور يشتغل وريد 
التبن للجھات الرسمية ء وقد عومل معاملة خاصة دون غيره من 
الموردين كسب من ورائها الآلوف من الجنيهات ٠‏ 
ويذكر مكرم عبيد باشا : 

بيانات جديدة عن القضايا العسكرية التى وكل فيوسا 
الاستاذ حسین فهمی صهر عبد العزيز بك النحاس ADD‏ مسعاه 
لدی الجاکم السکری ولم بصدق عل الاحکام الصادرة فیها : 
وھی : 


١‏ . قضية عطية غنيم نمرة ۱۲۲۸ سنة ۱۹١۲‏ حلسة 
۷ء 
۲ - قضية محمد نجيم جلسة ۱۹١٢/٦/۱۷‏ ۰ 
٣‏ ل قضية اناج عفیفی سام جلسة ۱۹۶۲/۸/۱۹ ٠‏ 
٤‏ سب قضية داود سليمان جلسة 1945/5/65 ° 
الى أن قال : 
وهناك محامون آخرون محسوبون أو مقربون قد جعلوا من 
عسالة النتصدیق عل الحکامالعسکر 4 دورد رزق نهم » ومصدر 
فضيحة Aga‏ بأكمله ء وانى أرفق مع هذا خطاہا وصلنی 
بالبريد من اجر بالحلة الكبرى وکل حضرة النائب المحترم 
الاستاذ ابراهيم مكاوى . وهو الذى اختص باتنهجم على مكرم 
فى جريدة امصرى فاختصته الوزارة يحطنها الادبی ء وانذهبی ! 
ويقول حضرة التاجر انه وكل الآستاذ المذكور فی الغاء حكم 
عسکری صادر ضده وفد نجج حفرته فى مهمته فلم يصدق 
اناكم العسكرى على الحكم ولكن الناجر شکی من اصرار الحامی 
على آتعاب بری التساحر آنه لا پسستحفها ونان نری أنه 
٠ Ages‏ 
أما ما آسماه مكرم عبيد بفضيحة الفضاحة فيتعلق باستخدام الشفرة 
بشراء فرو لحرم النحاس باشا بمبلغ ثلائة آلاف جنيه ٠‏ 
وقد روى مكرم پاشا حكاية الفرو على النحو التالى : 
لقد cute‏ يا مولاى فى هذه العريضة عناية خاصة Ob‏ 
لا أعرض لشسؤون النعس ہاشا الخاصة ء فهى بعيدة عن نطاق 
النقد العام ء ويجب أن تكون محل الرعاية والاحترام ٠‏ 
ولکن النحاس باشا المسكين لم يعد فى حالة تسوح له 
بآن يفرق بن الخاص والعام ء فالحكم قد أصبح محل استغلال 
خاص له ولاهله ووزرائه » فهو يهبىء لهم البيوت )سکلونھا ء 
او یؤجرونھا « والاطبان يسترونها » والأوقاف پتنظرون عليها 
والمحسوبية يوظفونها ء والبنوك يحتلونها ء والغلال واتحبوب 
ومواد التموين پصدرونھا ء والخمور والبضائع پستوردونها ء 
وآخبرا وليس آخرا فها هي ذىالفراء الثمينة نستحضی لأغراض 
الزينة فلا یجدون الا وزارة الخارجية فی معر وسفارتنا dy poll‏ 
بلندن يكلفونها ويحركونها !!! 


VAN 


۱۹ 


ولقد وصل ال pols‏ من آوثق الصادر - وانی آتصدی 
احکومة أن تکذبنی اذا اجترأت - أن برقیة أرسلت أخيرا 
بالشفرة من وزارة الخارجية المصرية الى سعادة سفيرنا بلندن 
لشراء ٦‏ فطع من الفراء ( فرو الثعلب الأبيض ) قيمة کل منها 
۰۰ حئيه ( ومجموع ثمنها UW‏ آلاف حنيه ) لصاحية العسمة 
حرم رفعة رئيس الوزراء وهو فى نفس الوفت وزیر الخارجية !! 


أى Cus‏ بعد هذا يامولاى بكرامة الدولة ؟ وأعمال 
الدولة ؟ ووظائف الدولة ؟ ثم من أين لك کل هذا ياسيدى 
النحاس باشا وقد كنت الرجل الفقير الى وجه الله تعای ! ٠‏ 

واذا ما أنفقت GW‏ آلاف جنیه على مادة من مواد الترف 
والزينة « فانت اذن رجل ثرى ء وثرى جدا ؟ 

فهل لی OF‏ أسألك كيف تنفق مبلغا کھڈا على شىء كمالى 
کهذا » ومثله لسراء سيارة کونسیکا « وآلاف أخرى من اخشبهات 
لشراء الٹفائس والاثانات س فضسلا عن شراء CL‏ من 
الفدادین - هل لى أن أسالك كما سالنا نسيبك Poli‏ » 
من أبن حاءك هذا الثراء الطارىء الوثر ؟ ٠‏ 

دعثی ء دعني اسالك ء وابكى عليك ولك ! 


8 © © 


الفصل الخامس 


واخرا لا آخرا 
a So‏ باشا پتھم وزارة النحاس باشا 
باستغلال الأحكام العرفية لسالعه 
كما يتهمه يتزوير الانتغاپات 
واعتقال خصومه السياسيين 
ویخنق حرية الصحاعه 


ویخصص مکرم عبید باشا الباب الثانی من عريضته أو بمعنی أدق 
کننابه الأسود ہما آسماه الاعتداء الفظيع على اطر یات والعبث بالد یمقر اطية, 
واستغلال الأحكام العرفية فيقول : 
آما عبث النحاس باشا وزملاته بالحكم النیابی ونقالیده 
فى هذه الثترة القصیرة من الزمان ء فنند بلغ حدا لم تشسسهده 
مصر فی أي عود من المهود ء حنی التی شهدنها مصر قبل أن 
تنظفر بءسةورها اطسدبث + وانما لسع الوژر فى ذلك على 
الوزارة اطاضرة وسلطانها الباطش الطائش سواء على ثوابها » 
آو Js‏ رئيس مجلس ثوابها ¢ بحیت أصبحت dite‏ المكومة 
وحدها هی الٹافذۂ ء وکلمتھا وحدھا هی السموعة دون أن 
بتاح لصوت معارفي أن ey‏ بكلمة واحدة فى سسہیل الک 
والحق والدستور ٠‏ 
وقد إنشذ هذا العبث الدستوری الحزن أشكالا شش 
آنشرف بان آذکر مٹھا : آولا س طغیان اخم العسكرى عل اظحگم 
الدستورى ٠‏ وقد بدأ هذا الطغیان فى صررثه اللموسة فى 
أول جلسة دن حلسات الدودة GU SM‏ الأخيرة ء التى 
استهلها النحاس باشا ووزراژه استهلالا مشسسئوم الطالع 
بسلب البرلان حق مناقشة الحاكم العسكرى فيما بتخد من 
اجراءات وما بصدر من أوامر القبض حتى على أعضاء البركان » 
وابداعهم غياهب السجون of‏ نفیهم الى أقاصى البلاد ء بلا اتهام 


( سنوات ما قبل الثورة جه ۶ ) ۔ NAY‏ 


4٤ 


ولا تحقيق ولا مناقشة ولا سؤال د وهو ما حدا بالمعارضة عل 
اختلاف نزعانها الى الانسحاب من اجٔلسة التی جرت فيها 
هذه المأساة الدستورية » ومن نکد الاشداد أن پچیء رئيس 
مجلس الذواب فى ذلك الجلسة نفسها فلا یکتفی ہما قدمت 
يداه من مساهمة فی افراد هذا الوضع الدستورى الهين ء بل 
يستبيح لنفسه أن ينكلم من منصة الرياسة فيصف احتجاج 
العارفسة على ذلك و سھابھا بانه « سية للحياة البركانية » !! 


وما سار النحاس باشا فى استغلال السلطة العسكرية 
الى مدى لم یصل اليه أحد قبله ۰ فالواقع المسجل أن رفعة 
على ماهر Lab‏ وهو الذى أعان قيام الاحنام العرفيسة وتول 
سلطة اخاکم العسكرى قد وعد » ثم حقق ما وعد > بان 
لا بصدر آمر! عسكريا دون عرضه على البركان ء وند کانت 
آوامره العسكرية تتعرض للتعديل والتبديل فى معظم الاحیان 
طبقا كا براه اعضاء البرئان ويينهم رحال العارفسة الوفدية 
اذ ذاك ۰۰ ولم يكن الوفد رغم ذلك بغفی قلقه واعتراضه عل 
الأحكام العرفية حتی فی داثرة نلك الوعود ء والقيود ! ٠‏ 


ولكن النحاس باشا لم يكد يل الحكم حتی ألقى القبض 
على رفعة على ماهر باشا دون تتحقيق ولا محاكوة » ولکنه عل 
کل حال سمح بالناقشة البركانية فى مسالة اعتقاله ٠‏ 

كلم نقدم رفعة النحاس باشا فى اسسستفلال سسسلطة 
الاعتقال خطوة ثانية ٠‏ فاباح لنفسه أن يعتقل من أعفسساء 
OU St‏ من بساء دون أن يبعث الى المتعلس الذی بنتسب اليه 
العضو العتقل حتی بمعرد الاخطار ۰ كما حسدت فی شان 
صاحب السعادة محمد طاهر باشا عضو مجلس الشيوخ ب وقد 
اعتقل سعادنه مع حشرة صاحب السمو الأمير عباس حليم دون 
أن پسمج pity‏ شیء عن اعتقالهما أو بتقديم استجواب عنه 
فی البرلان ! +۰۰ 

نم فلك هذه اخطوة ثالثة الاثافی ء اڈ ألقى النصساس 
باشا القبہض عل أحد آعشاء مجلس الشسواب وهو الدكتور 
فهمى سسسلیمان ء wld‏ عل الجلس أن بناشه فى ذلك 
الحساب ء متذرعا Gb‏ المجلس حن آقر سلطته الصسکربة قد 
أعطاه فی الوقت aus‏ تفوبضا بفعل بمقتضاہ ما بشاء وان له 


من سلطة الاعتقال ما يسمح له كل يوم بالقبض على من یشاء 
من النواب وغبر النواب » دون أن بئون للبرلان أن يناقشه 
فيما فعل أو پفعل فى الاضی أو فى الحاضر ء فى الستقبل !! 

وقد رای نواب المعارضة أن يلسحيوا بعد احتجاجوم عل 
هذه الاه نا ورپ العستريه ei‏ تجەعلی الحيأة dy lati‏ اثرا بعد 
عين ء فانتهز أحد الوزراء ‏ وهو وزير العدل - فرصة خلو 
اجو . كما فعل رئيسه من قبل ء وراح پحذو حذو رئيسه فی, 
قلب اخفائق النی لا تكذب » وزعم آئنی وافقت على اعتقال 
رفعة ماهر باشا ء ولكن من سوء حظ الوزير والوزارة التى 
يمثل معاليه مبلغ امانتھا للحق والواقع » أن الناقشات التى 
دارث فی هذا الشان بیئی وبين رفعة النحاس باشا ومعشا 
بعش الوزراء AD‏ آنیج حضورھا حرشند yard‏ الكبراء ‘ وکلهم 
بعمد اللہ أحياء ء ففی احدی النانشات كان صاحب العزة 
محمد محمود خلیل بك رئيس الشسیوخ اذ ذاك وصاحب 
السعادة عبد القوى آحمد باشا من شهود الناقشة واخدل ٠‏ 
وقك wigan‏ الأخران مشادة بیئی وين رفعة النحاس باشا » 
حینما اقترح سعادة عبد القوى أحود باشا بالنیابة عن عل 
ماهر باشا بقاء رفعته فى عزبته » بقبول منه فوافقت أنا على 
هذا اخل الذى ارتضاه على ماهر Lak‏ واعترضت على اصرار 
النحاس باشا عل الأخك بقرار الاعتفسال ۰ وکان بحنج فى 
اصراره Gb‏ المسالة من اختصاص اطاکم الصەسسسکری دون 
سواه ء نمسا آصررت من حائبى على OF‏ المسالة لیسست. 
عسكرية بحتة ء ولكن لها احيتها السياسية والدستورية ء 
wld‏ النحاس باشا مع ذلك الا أن بتمسك برأيه وقراده ء 
وقيما يل نص خطاب أرسله الى شاهد عدل هو pam‏ 6 صاحب. 
السعادة عبد القوى LAL‏ أحمد » وفیه قصل الطاب فى هذه 
کنو ب4 الکبری : 

+۲۹ 

حشرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا 

عزيزى الباشا 

بعد التحية : ردا على خطاب سعادتكم آذکر جيدا آنئی, 
عندما رجو ت رفعة الٹحاس LOL‏ بمكتبه بمجلس الوزراء س 
بحضورکم وحضرات أصحاب العال زكى العرابى باشا وذبر 


م۹۵ 


۱۹۹ 


الواصلات . بومنّد ونجیب Sell‏ باشا وصبری ابو علم باشا 
وسعادة محمد محمود خلیل بك دئیس الشیوخ السابق س أن 
لا پقہش على دفعة على ماهر Lab‏ وان a doen,‏ بالہشاء بدارہ 
«pao‏ آؤ بالعودة الى عربته » تأشملتم سعادتكم وقلتم الى 
موائق عبد القوى باشا غل wiy‏ فهو بقول كلاما ممذولا » واذا 
سمخ هو ومحمد Sly‏ محمود خلمسل بالانتظار قلیلا نمکنب 
السکر ار Wi‏ تہحث الأەر سوبا مم رفعشگم وحضر ات اآژملاء 
الوزراء » فاجاب وفعته : اسكت ألت پا مكرم لألى اطاکم 
العسكرى والسئول عن هذه الشئون نما گان من سسعادنگم 
الا أن طلبنم من رفعته بان بستمع iS‏ ء وفی نهابة الأمر 
النفت ال رفعة النحاس باشا وقال آنا مص على رأبى وساعید 
النظر فى الأمر باكر إذا سسسلم على بائسا تسه بلا شید 
ولا شرط ٭ 

هذا ها وقع أسهله ردا على خطاب سسعادنگم lly‏ 
التفضل بقہول تحیاتی واحتراماتی © 

الاس 
عبد اثقوى domi‏ 
ومما هو حدبر بالذکر أن الشحاس Lob‏ گان قد انخل 


اجراءاته الأول لائنزام رفعة على ماهر باشا السفر الى عزبته 


دون أن بطلعنی أو يطلع الوزادة عل ما فعل ۰ قلما علمت 
ہما هدت سالته كيف اشد مثل هده اعنطوة النطيرة دون أن 
يستشيرنا فكان جوابه أن هذه من السسسياسة العليا التی 
پشتص بها دون الوزراء ! ۰۰ ء فأعلنت لرفعته آنٹی أرفض 
أن تكون السياسة الدنيا وحدھا هی التى تدخل فى اختصاص 
الوزراء ء واحتجعت على مراجھتنا سياسة الأمر الواقع دون 
مثاقشة ولا مشاورة ! * 

ومع هذا كله ء پاہی وزير السسدل الا أن يوج تهج 
رئيسه ء حینمسا تكلم فی غیبتی بمجاس النواب دددی من 
الوقائع ما cay‏ فى الباب الأول محافانه للمسسدق واطق ء 
ولا بتحرج وزير القفمساء آن يلقى من مشير GUS‏ أكذوبة 
صربحة فى مسالة كهذم كان موقفى بشانها معروفا فی حیله » 
خمیع الجهات وللكثيرين من الشسسيوخ GANS‏ على اختلاف 
أحزابهم ٭ 


ولیس بعنیثی فی هذا القام آن آکذپ قوما cad‏ عليهم 
الكذب بالادلة والسسهود » انما بعنینی أن أبين أن النحاس 
Lib‏ تدرج فى طثيانه السكرى Jo‏ حساب BLS‏ الدستووية > 
حتى وصل الى حرمان اليرئان من حق مناقشسسسة تصرفانه 
العسكربة Js‏ الاطلاق !1 فاختفی احکم الدستورى فى ظلال 


وس تمه و ۶ Ape‏ الشجاس باشا وغل ot ERA ALS‏ اکم 
الاک ر ta Jai me‏ فلي گل اا کم اص مسسگ ری LEE‏ 1 


فحکمته العقلية العسكرية قبل أن بحکم بها غبره شأنه فی ذلك 
شان ګل ف هیف بقوى « وان الانسان oe gad‏ 


وئيس Sal‏ على دنه العقلية مما بدا لاشسساس من بعش 
الصفاثر ال جائب ما سیائی hy‏ من الگہاٹر ء pe‏ در 48d‏ 
الامر أن بتشذ لنفسه من مظاهر اکم والسلطان ء bole‏ بر تفع 
وبتخفض على سطح دازه اشعارا ہوجودہ أو سه عن 
البثیان ! + + +4 

وعل اثر الشسسستتة wel‏ رت خړا حول » صاحب 
العلم ! وترتب عليها اغلاق مجلة روز اليوسف BW CAL‏ 
شود » اختفی اتعلم شن الأنظار س وقد رأبته وراه غری ‘ 
لا ایشا أن Ga‏ » قبل ان نحقق !ا ٭ 


وہتمشی مع العلم الفاق فی أعلى البشیان ء وجود عساکر 
« اطرس » سول اإٔدران ٠٠‏ ولقد كان لكل رئیس وژارة 
وحاکم عسكرى فی سائف العهد والأوان » عسكرى واحسسه 
بحریہ « CLUS‏ » ہی واحد آو عل 1 کثر حارسان » ٠٠‏ 

ولکن حاکمنا العسمگری الد۔یمقر١طی‏ بأبى آن 9 دن له من 
اطراس العسكربين الوائفن بابواب دارہ الا Aina‏ ء سوم 
Sluis]‏ ستة ! ٠٠١‏ ذاذا ما خر 3 من الدار في اكسماء آو فی 
الصہاح » زلزلت الأكشاك ڈلزالھا ء وقال اشران ماٹھا ٠٠١‏ 
ٹم فعقم السلاح « Weg‏ الصیاح ‘ قره قول سلاح oe‏ قره قول 
الدين نطل مكانيهم على دار الشحاس باشا قد ازعجھم سنا 


۱۹۷ 


ASA 


١ وعن‎ 


الصیاح المتكرر ء حنی كاد هذا الضجر الانسالی ء أن ينسيهم 
التحالف المصرى البربطائی ! +٠‏ 

بالنسكية الدبمقراطية فی بعش ألصسارها من 
الدبمقراطيين !! ۰۰ 

ولو أن هذه العقلية انعصرت فی شخص رئيس الوزراء 
ويا للأسف الى حكم هذا الشعب الأمین » وال حر بانه القدسة 
التي <اهد اوسا وبذل فى سسلسہیھا « الدم والتعب وعرق 
coe LE cpl‏ 


والاستجواب هو الوسيلة الدستورية التی پسنطیع بها 
النائب أن بزاول عمله فى محاسية الوزارة وطرح الثقة بها على 
الجلس اذا اقتفى الأمر ء وعلى أساس هذا الضمان الدستوری 
تقوم المسكولية الوزاریة أمام OL dt‏ ٭ فاڈا سسلب west‏ 
حن الڈستجواب ققد اٹھارت الم ۂزلیة الوزاربة el‏ 1 قيام 
للحیاۃ الدستوریة بشرعا على أى وجه من الوجوه ٠‏ 

وقد رات الوزارة أن نسلب shalt‏ 4.4 هذا احق st‏ ‘ 
فلجات ال أغلبيتها العددیة من حهة كما خات الى رئيس المجلس 
القضاء ابرم على حق الاستوواب بوساثل متعددة ء منها : 
استعمال مقصلة الاشاسة فی استبعاد Gi‏ استجواب لا تر بده 
da ght‏ أو استبعاد ما تشع احکومة من فقراثه وأدوابه قبل 
أن بسمح بمناقشة كلمة واحدة منه ء ومنها : ألا بدرج رئيس 
الاضیة استجوابات عدة لم تدرج فی حدول الأعمال ء آحدها 
عن اسساب اخلاف التی أدث الى خر وجي من الوزارة » وآخر 
pole‏ ہر go‏ الم زر والاسش راد 5 SU‏ عن الاس شثاءات الى 
وقعت بعد خروجی من وذارة الالية ء ورابع عن اسساءة تثفیذ 
المعاهدة ء وخامس عل حرية الب ای » وسادس عن العثقلين ء 
ومح خطورۃ الدفے عات St‏ ٹنٹاوٹھا هدم الاستجرابات أو عل 
الاصع لخطورة هذه الوضوعات اہی رئيس النواب أن بارع 
آحدها فى جدول الاعمال » بل عمدت رياسة الحلس الى مثاورة 


diy yb‏ لتخلیص اخکومة من منافنسة ما أدرج بالفعل فی جدول 
الاعمال من استجوابات » فكانت مواعید اخلسسات تحدد فی 
غير الأہام الخصصة للمثاقشة أق لاستثئاف النافشسسة فی 
الاستجوابات ۰۰ ومن الضحك الہکی أنه بعد أن القی رئيس 
الوزراء ببانه فی استجواب الاستثناءات أجل المجلس بیانی 
ورد الزميل الستجوب ( الثائب الحترم الأسناذ فکری أياظة ) 
الى حلسة بحددھا مكتب المجلس +٠‏ ومند ذلك اخین لم بجد 
زر تسس اسن اشحتر م جلسسے۹ Lales‏ لاسسسشکمال هذا 
الاستجواب الثائم فى حن آنه نظرت اسستجوابات آضری 
حاءباءة »> وعلديدة ! ٠+‏ 

ولع Sadi‏ الوزارة » ومن وداتها رياسة النواب ء ذرعا 
بالاستصوابات وهدها ء ولکٹھا لم تطق GUIS‏ أن نواجه ماهو 
آخف منه وأهون ء ونعنی به طلب الناقشة الڈی نصت عليه 
اقلانیعه ائداخلیة » فلم كد ستة وثلاثون عضوا من المجلس ۰ 
و گاؤن من الستَة التی سب الا امكومة بتقدمون بطلب 
wt‏ تفي مخاقضة فى موضوعات خطرة حندڑھاء وعددوها , 
حتی انتھز ديس المجلس فرصة انعقاد احدی اخلسات اسریة 
فلا الطلب PEIN‏ » واخذ من الأغلبيسة الوزارية قرارا 
باستبعادہ من غير مثاقشة فی الجلسة السربة حتى لا تسرب 
محتوبات الطاب الى أسماع الرأى العام !! ٭ 

وتخرا افتتحت الدورة البرئانية اطالية فاذا الحسكومة 
نستتعین ذو" بها ورياسة نوابها وتقرر آشطر اگبادی. لکی تق 
فى الها الاستجرابن اللذين قدمهما أحد نواب العارضة ء 
وهو حشرة الثائب الحترم الأستاذ فكرى أباظة » حتی لم تجد 
العارضة بدا من سجیل احتجاحها عل خطة الوزارة والوڑارین 
بانسحابها فى اول جلسة من الجاسات * 


عن حوادث الأزهر الشر شه والتخابات جرجا بقول مکرم سس 
Lab‏ : 


© سدن مثذ أيام أن قدمت مع جمساعة من اخسوائی 
عر بضة گناتشة المكومة فی حوادث الأزهر الأشيرة AN‏ وقعت 
في ۱۳ فبرایر وفی انتخابات جرجا الاخرة س وهی حسوادث 
آقل ما بقال فيها انها تمس حریة اتماعات والافراد » فضلا 
عن حربة الانتخاب ء مساسا خطيرا ٠‏ 


۱۹۹ 


وقد قصرنا العريضة على الناحية العامة من هذه اخوادث 
من حیث مساسها باطریات ٠‏ 

وحسينا آنها وقد خلت من الالفاظ التى يعدها رئيس 
الجلس د  » a0‏ والالفاظگ فی قاموس العهس؛ pAlb‏ ھی 
الالفاظ الصر بحة » Sot pally‏ هى القاسية النايية ! ب حسبنا 
أن العريضة ستنظر أو فى القيل تعرض ۰۰ ولکن سسعادة 
وئس اٹجلس آبى علینا CUR‏ لانه رای فی dude jolt‏ انهاما 
للحكومة ء وعہثا حاولنا الاحتكام الى الحلس فی هذا Angell‏ 

إخگومة ee f‏ 
ولقك نرنب عل هذه اطوادث الخطرة أن أصيب dls‏ 
LS‏ من الجرحی بين طلاب المعاهد واعنتل عدد من الطلبة > 
بل والأسانذة » بل ومن اصحاب الفضيلة مشایخ المعاهد ! ۰۰ 
ولكن آئی لثائب أن بسال ء ولو مجرد السؤال » عما بمس 
معاهد العام وآسانذنها وطلابها ٠٠‏ وآنی له أن بنساخش ولو 
مجرد الناقشة نلك الفضائح الانتخابية المنقطعة الاظر التى 
ارسال آکثر من آلف جندی بمدافعهم ودباہاتھم وطیاراتھم ٠‏ 
حرمان الناخبين من التذاكر » وضرب وجرح كل معارض لهذا 
وبعد لی ء فقد طلب منى رئيس الجلس نقدرم استجواب 
في هكين الوضوعين فقدمته ولكنه لم بدرج حتی الآن ء ولعله 

لن يبرج ۰۰ 
بامولاى ء اذا كان قد جني عل اخیاۃ الۂیابیة القائمة فى 
pas‏ وجل ودد ء فهذا الرحل هو مصطفی النداس باشاء 
واڈا كانت اطنابة من عمل رحلين اثنن ء فالمانی لا مراء هو 
شید السلام ed‏ جمعة باشا ¢ yl‏ ٹیس اشاشضر لجنس اواب 

eee palsy 
وعن أهدار حق طلب المائات من الحكومة سول صاحب الكتاب‎ 

الأسود : 

وهو حق دسستوری لم كر من قبل على أى ائب 
مستجوبا كان أو غير مستجوب ء ولکنه انكر على الشواب 
جمیعا » وتمسكت الحكومة الخاضرة بالكاره لان ( مكرما ) طلب 


woe 


ببانات عن الاستثناءات التى أغدقت ء ورخص التصدیر التی 
منحت ء وكل ما هئالك أن الوزارة تحتمی بهدم هذا التقليد 
وانكاره لگی تتھرب من تبعة النسسلیم ہما يجرى من وراء 
الستاد من محسوبیات واسنثنا۔ات فى التوظيف والتصدير 
على السواء !! ۰ 


ويقول مكرم باشا عن انتهاك الحصانة البرلمانية : 

لم فتردد الوزارة فى انتهاك اخصانة اثبرثانية علىی وحه 
تم تسمبقها اليه وزارت سابفة » ولا بمکن أن تدرکھا فيه وزارة 
لاحفة ! فمن تیش مناژل النواب ای SURI‏ أى دشسو من 
اعضاء التعلسن دون اسستندان الہرمان فی حالتی الشائیش 
والاعتقال » بل دون مجرد اثطار الجاس امعت + ينما كان 
ممشلو الوفد فی البركان الافى ء وبیئھم وزبران حاليان ء 
بنعون على مساحب الدولة حسسسین سرى باشا هجرد الأمر 
بنختیش ضيعة احد الثواب دون استئذان الجلس فى ذلك ء 
وکانوا برون في ذلك خروجا po‏ بحا على الحصانة البرلانية ؟ 


وعن اسقاط عضو ,4 النواب بعد اقرار صحٹھا بقول مکرم باشا 0 


وکما آدی طفیان الوزارة على نوابهسا واذعان النواب 
گشپئتھا الى اعدار اخقوق السالفة كلها على آبدی هؤلاء الثواب 
الوم ء GUAT‏ بلغت ووم الاستھتار بمبسسادى, الدستور 
وأصول اخْیاة الغیابیة إلى حد اهدار قرارات البرئان ذانها 
فیما يتعلق dow‏ نبابة اعضاثه ء خلافا لكل lo‏ يقرره فقهاء 
الد سور » وما only gs‏ أعرق ASS‏ الدستوریة ۰ فما هو 
الا أن اختلفت الوزاية مع أحد الثواب + وهو الأستاذ آحمد 
قاسم 009% > بسہب اصرارها عل مھاجمة ( مكرم aman‏ ) 
وانصارہ والطمن علروم فی جريدة ( الوفد الصری ) الت کان 
بدير تحريرها ويكتب فیها الاستاد آحمه تاسم حوذه ء فى 
حن رفض هو أن شوم بالف OF‏ شترگ فيه س كما يدل کل 
ذلك الطاب Gd‏ ارسله ال وزير العسدل ء وان شرف 
بارثاق صورة منه ومما تلاہ من مراسلات فى هذا الصا س 
ما هو الا أن دب هذا اخلاف حتی اسندعی وزير العارف فى 
اليوم التاق أحد نواب الوزارة وسلم اليه ملف الأستاذ قاسم 
جوده باخامعة اكمرية ل وكان الوزبر بعلم JS‏ ما فيه ء كما 


۹2۵ 


¥ 


تعلم به الوزارة ورئيس ML‏ الطعون بمجلس النواب ء عندما 
وافق الجلس على صحة نيابته ورنض الطعن القدم فی سنه 
وسرعان ما طلبت الوزاوة بلسان آحد نوابھا أن بعاد النظر 
فى الطعن الأرفوض « Js‏ آساس السبب امرفقوض « وأصر 
رئيس الوزراء على اهداد المبادىء الدستودیة ء والتقسائيد 
الدستورية ء واطفوق الدسۂوریة النی تجعل لقرار اثبرلان 
فى مثل هذا الطعن قوة الحكم الذی لا ينقض ۰۰۰۰ فكل هذا 
لا ساوى Unt‏ عند الوزارة مادامت نصسسسل من ورانه الى 
التفكيل بالنائب الگاٹب الذى رفض أن پجاری WES‏ الوزارة 
فى التوجم الباطل على ر مكرم عبيد ) ! ٠‏ 


وقد GU‏ للوزارة ما آرادت + وهسدم gees GUS‏ 
أعضاقه dod‏ قراراته شان الطعون وتحقيق صحة الثيابة . 
واخرچ الأستاذ قاسم جوده بعد جلسسة استغرقت سبح 
ساعات ء ثم رآت الوزارة فى عشر دقائق آخری من الليلة 
نفسها أن تصب جام غضبھا عل ائب شاب جریء تجرا عل 
أن whi‏ فى صف مكرم عبيك وهو الأستاذ جلال اطمامعي > 
فاصدر الجلس فى غببة COU‏ قرارا داخراحه فى عشر دقائق 
لا تزك » بعد أن مفى عل قرار المجلس نفسه بصحة Aig hd‏ 
بضعة شهور !! ٠‏ 


و SUIS"‏ امات شهوة J plas yt‏ الوزارة خعاوة تردق »> 
فى طرش Bo Cont‏ الشابیة4 JS‏ آبدی تواب اکٹثریٹھسا 
الرغمین ! وكانت ساقة لم سيق igs‏ مثيل ۰۰ 


وعن تحریم شر الاستجوابات أو ملخصها فی الصحف بقول مکرم 
باشا : 


آخرا « ولیس آخرا » عمدت الوزارة ال التھرب لا من 
مناثشة الاستجوابات وحسب بل من اذاعتها بشصها ء أو نشر 
خلامية عنها مثقملة من حدول الأعمال » أو حتی مجرد الاشارة 
ال موضم استنجو Jb!‏ فی الصحف ء قبل يوم مناقشتها » 
فى ج كرت جميع اأمزارات السالفة ء بالانفاق مع OU St‏ » 
Js‏ ان سم غلاصة توضوعات الاسستجوا :ات ‘ تشت فى 
جدول الأعمال وبصرح بنشرها فی الصحف ٠‏ 


ولکن الوزارة التى تنمسح بالشعب اليوم ء هی بعیٹھا 
التی ابی على هذا الشعب آن يعرف كديرا آو WIS‏ مما بدور 
تحت قبة البركان من مناقشات بين ممثل الشعب ٠1!‏ 

فيقول : 

كيف اعملت الوزارة اطاضرة معاول الهدم فى بناء الحيساأة 
النيابية ودکت قوائمها من الآأساس ٠‏ وما كان مفھسسوما » 
ولا معقولا ء أن بکون هذا مبلغ تشگیل الوزارة بائسسسسلطة 
التشريعية ثم يكون للسلطة الرابعة » وهی سلطة الصحافة ء 


وق بلن من اشنداد وطاة الأغلال التى ترسف فیهسا 
الصحافة على يك اعاس ہاشا ووزرائہ ء أن وصد مجلس نقابة 
الصتتف ن نسبه مرا ای تقديم الاحتجاج تلو الاحتجاج الى 
tet‏ ثم الصسئرق ‘ مد کرا ر دما ole‏ فی مك كرة اأوقد 
العرى الؤرخة فى أول أبريل سسسسئة ۱۹۰۰ء من أنه : 
oy gana 1 ۰+ + yy‏ تمك الرقابة على الأخبار العسكرية ال 
وقابة على کل الشكون pall‏ رة حتى مسبج pall‏ بون فی Age‏ 
الاستقلال وم asi‏ عمياء صماء لا لسدمع eg‏ مسسوت فی 
شون بلادهم » ولا بدرون الى أى مصبر هم مسوقون ء بل 

وقد سرد مجلس نقابۂ الصحافة فى آحد احتجاحاته هذه 
صنوفا من أمثلة الارهانى التی تتعرض لها الصحف فی هذا 
العهد مما يحاون كل ما کان فى عهود الوزارات السابقة » ee‏ 
اخنشم ماذکرله بقرار مرمع هذا نصه : 

« من Ji‏ لا بفرد مجلس LS‏ 4 أسفه اشسسساء یا 
لأساليب اأرقابة الصحفية ويرفع الى رفعتكم احتجاجه على 
الاجراءات الثى نتيعها الرتابة وخروجها على اخدود الرسومة 
تھا ومخالفتھا النص وروح الأحكام العرفية ء وما جری عليه 
العمل فى العهود السابقة « وما اعلشنموه رفع كم ایشا فى 
اجتماع الصحفيين وقرر أن الصحافة واطالة هذه ازاء استحائة 
مادیة ومعنوبة تمنعها من اداء واحيها » ٠‏ 


۲. 


Weg 


ونلا ذلك الامضاءات الآنية : 

» فكرى آباظة + Masa‏ عا التسسادن جمزة + ابراهيم, 
عبد القاذر الازنى ٠‏ حافظ محمود ۰ مسجد خالد ٠‏ مصسطئی 
أمين ۰ حلال اخمامصی ۰ كامل الشسسسناوی ۰ مصسسطئی 
القشاشی « + 

وفی عبارات هذا الفرار الوافسسح ء الذى قدمه آعضاء 
ثقابة الصحفيين الى النحاس باشا بعد طول بأسوى دن سماغ 
صبعاتوم الختلقة ء فر تصوبر روح الطغيان التى ننشی ظلھا 
على کل أداة دن آدوات الرأى واخرية فی البلاد ٭ 

وقد بلغ من تمادى النحاس باشا فى استغلال سلطته 
الدرفية ان اختفت كلمة المعارضة من الصحف ومحیت محوا » 
وحرم عل الکتاب أن ينقدوا عملا من آعمسسال الوزادة جل 
أو هان » وصودر حق الئاس الأول ء الذی کفله القانون 
العادى ء فى الرد على ما يكتب dis‏ ونفنید ما بفتری علیهم من. 
الأعمال أو الأقوال + وحرم على الصحف أن تاشر أسسسسماء 
أشخاص بعينهم ولو فى مناسبة من الناسبات العادية ء أو 
فى مغاسبة كربمة ء كتقييد أسماء مكرم وزملاثه من أعضساء 
الكتلة الوفدية الستقلة فى دفٹر التشريفات ء واعلان ولاثهم 
لشخصكم العظم ٠‏ وحذفت الرقابة على كل ذکر لبرقیات 
ورسائل ٹلقہتھا من شخصيات سامية الكانة على آثر خروجی 
دن الوزارة وبیٹھا رسالتان لصاحب السمو الأمر عمر طوسون. 
وصاحب الففسلة ائشسیخ أبو الوفاء الشرقاوى ٠٠‏ 

وائی لاکتفی با مولای باضافة أمثلة قليلة آخری لا نكاد 
ينقصها التعليق : 

ASST حدت أن قبہض الله اي جواره أحد أعفساء‎ - ١ 
الوفدية الستقلة فى آواخر شهر دیسمہر سئة ۱۹۶۲ 2 وهو‎ 
فيك اأوهاب البر ی التعامی ۰ فرابت واجبا‎ Swift كه‎ ohh 
على أن أنعاه فی جريدة الأھرام ۰ ولکن النعی لم بکد بنشی فی‎ 
الصباح حتى هاج هاتج ماس باشا ء وثارت ذورته لان‎ 
!! النعى تضمن ذكر الگتلة الوفدية اكستقلة‎ 


وترتب على هذه Baga)‏ آمران : 
(log! i)‏ اصدار تعليمات الى الرقباء بمراحصة اعلانات. 


الوفيات » حتى لا بثیض الله اي جواره وجلا آخر من رجال 
النتلة الوفدية نكستقلة فیذاع فى نعيه أنه لفی ربه على عقيدته 
الوفدية الستفلة !1 . 


رو تا 409.3( wy‏ عل هذه اتثورة کدئث أن صسودرت 
برقیات التعزية فی الفقيد الذى اهاج نعيسه أعصاب اخ اکم 
العسكرى العتيد !! وکان دن تلك البرقیات الفضوب عليهسا 
تعزية من صاحب السمو الأمير الیل عمر طرسون ء فاما 
تاشر gay‏ مليها » تحدث الى حضرة باشکانب داثرة سسسمو 
الأمير » وسالنی كما اذا كانت البرقية قد وصلت اي ء وعندئذ 
فقط علمت ہما كان من مصادرة البرقية ء فبادرت الى ابلاغ 
عذرى وشكرى الى سمو pot‏ ء وخشیت أن تصول الرقابة 
العسكرية مرة أخرى دون وصول هذه البرقية » فبعثت بصورة 
مٹھا فى خطاب بالبريد الى حضرة باشكائب داثرة الم 11 ٠‏ 


۲ ل جرت بعد ذلك انتخابات تكميلية لعضوية مجلس 
التسيوخ عن Slo‏ 6 منشساة ساعلان ٠‏ ونقدم تلانتخاب قبھسا 
مرشح للوفد هو حضرة عبد القادر الناسترلى بك ء ومرشح 
مستقل هو حفرة الدكتور فؤاد سلطان بك ومرشسسح آعان 
Ad olf‏ آنه لا يؤبد ترشیحه هو حغرة عبد الرحمن شادى بك ۰ 

واشتدت diss‏ الوزارة أرشحها فى هذه الداثرة » ال 
حد سفر الین من الوزراء هما صيرى أبو علم باشا وزير 
العدل ء والاستاذ عبد اطمیسد AS‏ احق وزير الشسؤون 
الاجتماعية + وقد خطب أولهما فى تابید مرشح الوفد واعلان 
حرص AS GST‏ على انتخابہ دون الآخرين ٠‏ 

ثم اهرت النتیجة فاذا الرشع الوفدی یکاد Pama,‏ 
التأمين ۰۰ واذا الرشع الذی أعلن أنه لا پرشسسعه ء وذکر 
اسمه صراحة فى بیان آذبع فی اتصحف » وهو عبد الرحمن 
cols‏ بك Jot‏ بضعف الاصوات النى SE‏ هرشح الوند ! 
أما الرشح الستقل الذی آبی آن بفیل الترشیح دی مإسادىء 
الوفد وهو الدکنور فژاد سسسلدلان بك فقد فال بالاغليسة 
الساحقة » ونال من الاصوات اشر من ستة اأاضسعاف حضرة 
الرشح الذى سافر من أجاه وذبر العدل فى آسبوع الانتخاب 

' قجئی عليه وهو لم بين على احد ٠٠‏ 
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وكان ٹلئتیجة بطبيعة اخال وقع الصساعقة على راس 
اخاکم العسكرى ائذی عاجلته هذه الضربة فی میدان الانتشاب 
اتشعبی بعد الضر بة السابقة التی تلقاها فی انتخابات نقابة 
الحامین ٠‏ فاڈا هي يلجا ال سلاح اأرقابة پشسسھرہ فى وحه 
الصسف حتی لا تذیع الأرقام ol‏ آسفر عنها الانتضاب 
boty‏ سمح بنشر أرقام انتثاب فرعی آخر فى اليوم نفسه 
ددائرة شباس الشهداء فاز فيه مرشح الوفد بعضوبة مجلس 
الذواب !1+ 

بل ان الشحاس Lak‏ أبى على الشیغ PW‏ أن بفال 
في مقال في مغام تهنئته باحدى الصحف ان نجاحه لفی ارتیاحا 
عند الناس ٠‏ وكل ما سمحت به الرقابة النحاسية فى هده 
امقام أن بثال ان فوزه قوبل بالار يساح « من أصسدقائه 
وعارفيه » !! ومن هذا اليل ما نشرثه الصحف من انتشادات 
چرجا ء فقا سمح لها بأن نش ال فوژ مرشم الوفد دون أن 
تشر الى تنازل الرشحین الآخرین فى ظروف لا تشرف الحكومة 
فى شىء ۰۰ وهكذا ظن النحاس باشا ‏ كما ظنت النعصامة 
من قبل ۔۔ أنه خدع النحاس اذ خدع نفسه ۱۱ ۰ 

۳ - وأخرا » وليس آخرا ء جاءت الدعوة الاجتمصاعیة 
المتواضعة النى تشرفت بتوجیهها تتناول الشاى فى دارى يوم 
۱ نابر الاضی ۰ وتفضل بتلبيتها من نيسر له اخضور من 
حضرات المدعوين من الأصدقاء ء من كبار رجال السراى الملكية 
العامرة ء والسفارة البريطانية والئواب البريطانيين » ورحال 
الفوضیات الأجنبية ء وزعماء الاحزاب والمسسستقلين ورجال 
الشركات والبئو ٠٠٠‏ 

هذه الدعوة المتوامعة طارت بأعصاب SUI‏ العسکری » 
الى حد پمنعنی الواجب الندس من Jel‏ أن أدخل فی تفصيله 
ضمن هته الأعر بضة ‘ واثما أكتفى ob‏ أشير فی صدده ال 
تسخبر الرقابة فی مئع الجلات والصحف من كل اشارة الى 
الدعوة أو الدعوين * زلم پستج النحاس باشا أن يجعل من 
هذا الوفسسوع &b‏ من آبواب التثبیهات الكتابية AB AT‏ 
أجمعين !1 ۰ 

والرجل الذى يسير بالرقابة هذه السسيرة ء ويستغل 
سلطانہ العسگری عل ould‏ الوتيرة > هو النتحاس Lob‏ الذی 


خطب فى انتقاد ما هو شبيه بذلك ہل دونه » حینما كان فی 
المعارضة و کان غيره فى اطکم » فقال فی خطاب له دراس البر : 

» وأخرى لا تقل صغارا وسخافة ۰۰۰ هى منعهم ألصحف من أن 
pu‏ أسماء زاثری أو ننقل أحاديثى أو نشار الى انتقالاتی ومقابلاتی فی 
حين لا مائع من ذكر أخبارهم وأقوالهم والدعاية المغرضة لأشخاصهم 
وآعمالهم » كأنما كان لهم أن سقطوا عن مصطفی النحاس ما پتمتع به 
ساثر pall‏ ہین من القوق أو كأنما لا تكفيهم هذه الرقابه الغاشمة التی 
فرضتها الاحكام العرفية على الصحف بحجه الحرص على سلامة الدولة 
ومقتفسات الأمن والدفاع « فراحوا پسخد مو تھا دی حماية أنفسهم من 
كل انتقاد حتى صاق بهسنه الحال بعض الصحفيين المحايدين قبل 
المعارضين فتوالت السکوی ولكن بدون جدوى ! نعم هو صغار لا طعم له 
ولا معنى وان كان كبير الدلاله على ما ترزح تحته البلاد فى هذا العهد 
الظالم من عدوان وطغيان ۰ واستهتار صارخ بالحقوق والحريات ! 
صغار لم تلجأ حكومة من الحكومات dy pall‏ الى مثله منذ نفی سعد وبعض 
أصحابه ( وكنت وزميل مکرم من بينهم ) الى جزائر سیشل وحرم على 
الصحف آن تذکر آسماءهم آو آبناء‌هم أو اسم الحهة التی نفوا اليها 
فلم تزدد مصر الا ذکرا لهم وحبا فیهم وجهادا تحت لو اءهم حثی ردنهم 
سالمين غا نمی 1 « 

والذى يفعل ذلك هو نفسه الذى قال فى الخطبة فسها : 
٠٠٠٠ «‏ ولكن هل بحسب رئيس الوزارة أن الأمر بهذه البساطة المتناهية 
وأنه فى حل من أن يقول ما يشاء ويتهرب من سماع الرد كما يشاء ٠‏ 
فيقتنع الناس بأقواله ویبررون مجميع أعماله » وكفى الله المؤمنين القغال ؟ 
ألا يعرف دولته أن فی الناس رؤوسا تفهم > وقلوبا تعی وعقولا تمیز 
اشیت من الطيب وندرك النافع من الضار ! لعمر الحق انه اذن لفى 
ضلال بعید » ! 

بهذا الأسلوب کان النحاس باشا ينتقد الرقابة وامتدادها الى 
الشؤون الداخلية والمسائل الشخصية » ويندد باهدار Ge‏ الرد على 
ما بقول الوزراء ونقد ما يعملون ۰۰۰ ولكن أين لوم النحاس باشا من 
آمسه » وأين هذا الذی يقوله مما يفعلة الآن بوطنه وبنفسه IE‏ 

وكأنما لم يكف النحاس باشا آن پستعین بساطان الحکم العسکری 
ليسخر الرقابة فى كتمان مساوىء حکمه بن الموظفين والأهلين أو فی 
انتقاد اجراءات التصدير والاستراد والمحاباة فى شؤون التموين ۰۰۰ 

ولم يكفه أن پسخر الرقابة فی حماية GU pad‏ وتصرفات وزرانه 
وأقاربه وأصهاره من كل نقد أو لوم أو مهاجمة ۰۰۰ 


(¥ 


ولم يكفه أن يستغل الرقابة كيفما شاء هواه فى تعقب أنبساء 
خصومه ومعارضيه ولو لم يكن فيها ما يمس السياسة من قريب 
آو بعید ۰۰ 

لم يكف النحاس Lak‏ هذا الاستغلال التعس ہاسم السلطة 
العسكرية للقضاء على حرية الصحسافة وخنقها , تلجأ الى استغلال 
الصروفات السرية يغدق منها ما يشاء على الذين يقبلون أن يشتركوا 
فى كيل الشتائم والتهجم البذىء بالباطل على مكرم عبيد وأنصار مکرم 
سك ! lei‏ "الذین آبوا أن بنزلوا بافلامهم الى هذا الدرك فجن او عم ما حل 
بالأستاذ جلال الحمامصى أو بالأستاذ قاسم جودہ oul‏ تبي من صور 
الرسائل ال تبادله بينه وبين وزير العدل كيف جعلت الوزارة مهاجمة 
مكرم عبيد حجر الأساس فى دعايتها الصحفية المأجورة ۰۰۰ 

ولم تتحرج الوزارة فوق ذلك من أن نخرق القانون المالى خرقا 
صریحا بالسماح لوظف فی الحكومة بکتابة القالات السياسية الليشة 
بالستاثم واللسباب ء تارة باسمه الصریح » وآخری بتوقييع PCE)‏ 
جر یدق ااصری وبعض الصحف الأسپوعية القليلة الانتشار - ولیس هو 
مع الأسف الوحید من نوعه ۰۰۰ : 


هذا هو آسلوب الوزادة ء يا صاحب الجلالة » فى خنق حرية 
الصسافة » سواء باستغلال الرقابة العسکرية أو يتسخير التکسبین دن 
کتابها الموظفين وغير الموظفين » مما كانت نتيجته البديهية تشجیع الفوضی 
الحكومية ء Ly‏ الوقائع الصحيحة عن أنظار الشعب ء وتشويه قضية 
الرأى على مثال لیس له نظير فى th‏ من بلاد العالم ء محاريا كان أو غير 
محارب ۰ 
ومن طريف ما پذکر هنا أن بعض كبار الساسة البزیطانیین الذین 
زارد! مصر أخيرا ,کانوا پبلنون على مسمع من وزرائنا Ob‏ حرية الصحافة 
ob pally‏ الاخری ظلت فى انجلترا على ما كانت عليه قبل الحرب من. 
غير تعدیل ولا تبدیل » ویسمع النحاس باشا ووزداژه ذلك محبذین 
مهللین »' غير خجلين' ! ۰۰۰ ولو ان میرودوتوس قام باذن وبه من بين 
الأمرات ‘ لتبين صدق نظره فى مصر باد الثناقضات ۱ ۰۰۰ 

وفى الهند — وهى مستعمرة انجليزية لم ينعم الله عليها بحاكم 
عسکری کحاکمنا dig‏ معاهذة استقلال کمعاهدتنا - فی تلك البسلاد 
يعتقل الزعيم غاندى فتنشر الصحف الخطابات التی يتبادلها فى سجنه 
مع حاكم الهند العام » كما تنشر خطب الزعماء وآراؤهم بل وتهجمهم على 
الدولة البريطانية فى ابان الحرب القاسية التى تهدد وجودها ٠٠١‏ 


۸) 


اما نحن — والحرب بعیدة عن أبواينا » وخطر الغزو لم بعد يهددنا — 
فقد وجد بيئنا رجل مصرى يأبى الا أن يعلن الحرب على حرياتنا پاسم 
الحرب ۰۰۰ فیعتقل آلسنتنا » وصحافتنا » وأمراءنا وعلماءنا و کار 
غير محار بين فى هذه ارب ٠‏ 

انها لجريمة وطنية يا مولاى أن نحرم أمة ناهضة ناشثة » مما 
كسبت من حريات أولية فى وقت هی أحوج ما تكون فيه لاستكمال 
حریتھا ۳ ومتابعة 2g}‏ تھا ٠.٠‏ 

راق للنحاس باشا فی eb!‏ الأخارة 0 أن way‏ على الما صورة 1ھ 
هى صورة رجل عالمى كبير ( وأعنى به جناب الستر تشرشل ريس 
الوزارة البر بطانیة ) ٠٠‏ هذا ولو انه قد قصد بهذا النشر الى ابراز 
ds. Li‏ عظيمة فی الصورة ۰ pi‏ من ابراز ناحية من نواحی العظمة فى 
صاحب الصورة ۱ ۰۰۰ ذلك أن الصور شمنت اهداء كر يما من جناب 
الستر 'نشرشل الى صك بقه النىحجاس Lab‏ ‘ وفى هذا الاهداء ء تست تشر 
واطراء » یحرص عليه كل الحرص رفعة رئيس الوزراء ٠‏ 

الى هنا لا wh‏ ۰ 

ولکن يشاء سوء حظ النحاس Lok‏ أن بهدی جناب الستر تشرشل 
= فی نفس الوقت — نفس الصورة › وعليها نفس العبارة »> الى صك يبقه 
من صدیق واحد ! 

وظنت صحافتنا البسيطة » العبيطة ء ان لا بأس آیضا من الاشارة 
الى الصورة الثانية > وقد انطوى اهداؤها على ذات التقدير والاطراء ء 
لصديق آخر كان رئيسا للوزراء ٠‏ 
فى نشر هذا الخبر على الناس » فمنعت حتى مجرد الاشارة » الى الصورة 
الشمسية وهی نفس الصورة ‏ والى العبارة الخطية — وهى نفس 
العبارة ! ۰۰ 

قد لا بری الناس فى ذلك LS‏ ولکنی يا مولای اعترف للنحاس 
Lab‏ بحكمة هی کل الحكمة !! ۰۰۰ 

بيد انی اذا رأيت مع النحاس باشا بعض الخطر ء فى تشر صورتين 
Jo!‏ كبير له كل الشأن وكل الخطر ء فلست أفهم اذا شرفني النحاس 


( سنوات ما قبل الثورة ج 8 ) ب ۲۰۹ 


وأنا الصغير بمنع صورتی عن الناس ۰۰۰ فقد عن لاحدی المجلات الأدبية 
۔ ھی مجلة منبر الشرق ‏ أن تنشر مقالا عن تاریخ حياتى ومعه صورتى » 
فلم يكن من الرقیب الا أن منع القال.» وكان فى ذلك طيقا للمقاييس 
الحكومية معتدلا كل الاعتدال ٠٠٠‏ ولكنه أبى على الجلة أن تنشر حتى 
الصورة من غير تعليق أو تنميق ٠‏ وكتب الرقيب بخطه على مسودة المقال 
هذه العبارة بنصھا : 


( لا تنشر ولا تنشر الصورة المشار اليها فى الكلام ) - وكان ھی 
ذلك مسك الختام !! 

وبٹھی مكرم سد باشا كر (ش4سسسثه الى اكلك ء أو ols‏ الأسسود 
تلمهد الأسود فيقول : 

فيم کل هذه العناية التى بذلنا من صنوفها ما بذلنا ء وفيم كل هذا 
العناء الذى احتملنا من آلوانه ما استملنا ء لتصوير حالة البلاد فى ظلال 
الحکم الحاضر ؛ وازاسة السٹار عن شتى سيثاته » وسنایاته ؟ 


ولماذا توجھنا الى مقامكم السامی بهذه العريضة المستفيضة ء مدعمة 
بالوقائع والبيانات والستندات ؟ 


وماذا نرجو وترجو معنا البلاد ازاء هذه ULI‏ التی قلبت فيها كل 
الموازين ء واضطر بت المقاييس ء وتدهورت سمعة الحكم ونزاهته الى أعماق 
الحضيض ؟ 

هذه أسئلة ندور بالخاطر بل نکاد تفرض نفسها فرضا فى ختام 
هده العريضة الٹی أتشرف عن نفسى وعن زملائى أعضاء الهيئة البرلمانية 
للکتلة الوفدية المستقلة » برفعهيا الى مقامكم الكريم ۰۰ وانی لأسارع 
بعد كريم اذنكم الى LEV‏ عنها فى عبارات موجزة ء مركزة » أرجو أن 
تكون وافية ء شافية ٠١‏ ء 

وأبدأ فاتحدث عن شخصی فيما عسى أن یکون الدافع » والوازع ٠‏ 
لى فی SLT‏ هذه العريضة > ووقوفى فيها الوقف الذی وقفته ء وتسجیل 
ما سجلته ٠‏ 


لقد تضمنت هذه العريضة اتهامات خطيرة » حاولت فيها علم الله أن 
أبرز الحقائق ظاهرة سافرة ٠٠٠‏ ولكن أكثر الناس لا يدركون كم تكون 
الحقائق فى بعض الناسبات واللابسات قاسية جائرة ۰۰۰ بل لعلها رغم 
صدثها « وضرورتپاء آشد جورا على الشاکی منها على الشکو » ولا سيما 


مهالا 1 


اذا كان المشكو قسيم العمر للشاكى + كلما آبده عنه رآه يدنو ۰۰۰ 
وكلما قسى القلب عليه أحس قلبه يحنو !! 

ولغن شكا الرجل السياسى لجلالة مليكه مساوىء الحكم الحاضر 
ومبلغ ما نعانيه البلاد من مظالم وشرور فادحة فاجعة ء فهو لا يسعه كانسان 
أن يشر من أعماق نفسه كوامتها وأشجانها دون عيرة دامعة ۰۰۰ ولعل الله 
فى رحمته قد أودع الدمع ما أودعه من حرارة ء لكى يغسل ما تخلفه 
الكوارث فى النفس من مرارة ! 

ولكم كنت خلال هذه العريضة أصارع نفسى وأجاهد » حتى لكأننى 
شخصان فى واحد ۰۰۰ هذا يمنعني ؛ وذاك پدفعنی د هذا ينادى ألا رحمة 
بالصد یق وان غدر ! وذاك پصیح ألا bgt‏ للوطن وقد سرت فيه النار من 
طاش الشرر ۰۰۰ 

هذا پذکرنی ء وذاك پحذرنی ۰۰۰ هذا یذکرنی بماضی الالفة 
والوداد ء وذاك يحذرنى أن لا آهدر فى سبیل الصدیق ما بذلته فی سبیل 
الوطن من تضحیة وجهاد ! ۱ 
يكن لى مناص منها ء أو محیص عنها ء فآثرت مصلحة الوطن على كل مصلحة 
ومحبة الوطن الباقية على كل محبة ماضية - حتی ولو تخلفت عنها آثار 
باقية - مژمنا بان السکوت مجرد السکوت عن مصلحة الوطن انبا حو 
الخيانة كل الخيانة ء لا تقارن بها ء ولن تبلغ اليها ء أية تضحية بمصاحة 
صدیق ولو كان آمینا للود ء فکیف به وقد آهدر حتی تلك الأمانة ! ۰۰۰ 


ماذا أقول ٩‏ ۰۰۰ فما هی مجرد مصلحة للوطن كلك التى ابی أن 
نخونها ء بل هى حياة الوطن نسعى جاعدین لکی نصونها ۱ ۰۰۰ الا ليتها 
كانت مجرد أزمة سياسية خارجية تعانيها البلاد » فلقد عرفنا قيما مضى 
الا انا ناسل يلها tot‏ 

ہل ليتها أزمة داخلیة قائمة بين الأحزاب على نظام الحكم فی البلاد — 
فسا كان آهونها لو انها کانت ۰۰۰ فان صاحب العرش لکفیل بها ء ام 
علیها ء يقلب كل اتقلاب الى مصلحة شعبه ٠‏ 

كلا فلا هى هذه ولا تلك » بل هی أزمة وجود ء WY‏ انتهت الى أبجدية 
الوجود القومی : أو على الأصح الأدبى ء لهذه الأمة الكريمة القديمة التى 
علمت الأمم آداب الو جود > ومجد الوجود ۰ تعس پا مولای فقد انحدرت 
الأزمة بنا فى هذا العهد الأسود الى تلمس المبادىء الاولی للآداب القومية 
والفردية ‘ فأصبحنا كمجموع نبحث عن مجرد النزاهة ٠‏ والاستقامة » 
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والعدالة ء والحرية ء والسئولية فى الحکم ۰ وأصبحنا کأفراد يعنى کل 
واحد منا بقوت dey‏ هل يجده فيشتريه 2 أو لا يجده فيستجديه ٩۰‏ 
وبتعليم آولاده وتوظيفهم ‏ هل له من حظوة أو رشوة تيسر له العسير ٠٠١‏ 
و بقضاء, مصالحه هل له وساطة الى هذا أو ذاك الوزس أو الكبير ۰۰۰ 
وبحرية شخصه وأعله ومسكنه مل هو أو هم فى Gale‏ من اعتقال أو 
تفنیش فى جنح الليل لا يدرى عنه آحد ء وان درى فلیس له أن يسأل ء 
وان سال فلا جواب !! ۱ 7 ۱ 

أى مولای اللك ۰۰۰ آفی عهدك انت اللك الدیمقراطی الحر الذی لم 
يتح pal‏ ملوك كثيرون من مثلك ۰ يسام آفراد الشعب کالسواثم - بل 
أين نحن من السوائم ء فان لها جمیعات ترفق بها ۱ - فلا سبیل للمجموع 
أن بحس وحوده فیتنفس ۰ ولا سبیل للفرد أن یعیش الا أن پتلمس 
العيش و پتحسس ۰۰۰ أو پتدنس وپتجسس !! 

ال أن يقول مکرم باشا : 

والحق » آننا فى عهد « الأباحية » بأكمل معانیها ۰۰۰ ولیس یعنینا 
هنا الحاكم بقدر المحكوم > فقد سرت سرثومة الفساد أو كادت ثسری فى 
جسم الأمة السياسى » وأصبح المجتمع سوقا تباع فيه الذمم وتشتری » 
وغدت المحسوبية وسيلة هينة ء وان كانت مهينة » الى الرزق يسعى الى 
الحسوب دون أن يسعى ۰۰۰ بل لقد ننر هذا العهد المشئوم نظام 
الاحتساب والوساطة بين الناس , فتنقلت المحسوبية من بين الموظفين الى 
الأعلين ء ومن الديوان الى السوق » حتى أصبحت لدى الكثيرين من الناس 
حالة نفسية ء أكثر منها نظامية ۰۰۰ وهنا يا مولاى موضع الحذر ء ونذیر 
الخطر ء فأخوف ما نخافه أن تقتل روح الاستغلال فينا روح الاستقلال ٠.٠٠‏ 
وأن يستبدل الناس بصلابة الخلق ء طراوة ا ملق » فيكون النفاق بضاعتهم 
الزجاة فى الأسواقوفى المجتمع ‏ يبذلونه وماء الوجه معه خشية املاق ء 
أو فى سبیل مجرد الاستزادة من ترف أو توسع فى الفاق ۰۰۰ 


ولیس أقتل لوجود الشعب الأدبى » والقومى » من روح النفاق التی 
تتولد من روح المحسوبية » فالمحسوب على الدوام ذليل مغلوب ۰۰ فكيف 
به اذا كان محكوما LS‏ استبدادیا عسكريا کا حکم الحاضر ‏ ائنا اذن 
بفضل هذا الحكم dil‏ من المحسوبين » الغنوین » وحاشا لله أن تكون ۰۰۰ 
فان بیدلد وحدك يامولاى أن تنفذ روح الرجولة فی رجالناء ودودح 
الاستقلال فى استقلالنا ۰۰۰ 
. انى أكتب. هذه الکلمات ا حتامیة فى قبا وکنت قد زدت فى خلال 
الأسبوع الزقازیق وا نیا - والصربون جمیعا Lite‏ نلقاهم فى العاصمة أو 
فى الار باف » هم آمة واحدة » و کلمة واحدة , ورغبة واحدة ء لا بتبرمون 


ا 


من شىء الا من مساوىء الحکم الحاضر ء ولا يرجون من اللہ شيئا الا الخلاص 
من الحكم الحاضر ۰۰ ولقد أخبرنى بعض مواطنی القنائيين أن أمرا عسکر پا 
صدر أخيرا باغلاق ناديهم الاجتماعى الذی ظل مفتوحا طوال العشرات من 
السنين حتى جاء النحاس باشا فأغلقه بأمر عسکری » متعللا پلونه 
السياسى ۰۰۰ 
ولا cote‏ لأهل الصعيد الا اندخابات جرجا بدباباتها ء وطياراتها , 
ومدافعھا الرشاشة ء وما صحب هذه الانتخابات من وسائل الاكراه والتز ييف 
التى لم يعهدوا لها من قبل مثیلا » وكلما زاد الوزراء والوزاريون مسعاهم 
فى نكذيبها ء زاد الناس اقتناعا بكذبهم ۰۰ فالناس هنا لا يروون المخزيات 
التى وقعت كمجرد رواية ء بل عن رؤية » وليت الحكومة وأبواقها فی البران 
يسمعون ما به الناس يتندرون ‏ فليس آظرف من المصريين مرحا , وأخفهم 
روحا ء فهم کالفر نسیین يتندرون ہما هم منه متذمرون  !‏ فهذ! پروی أن 
جرجاويا بلباس العمال راح ينتخب وبيده نذكرة انتخاب لقسيس قبطى 
فلما خاطبه رئيس اللجنة فى ذلك اجابه العامل الظريف « يا سیدی انا 
لایس مدنى » ! ۰۰۰ ويروى آخر أن سقاء من حملة المياه دخل غرفة 
الانتخاب يحمل » قر يته » ویحمل معها نذ کرة انتخاب abel‏ معروف فلما 
قيل له كيف O50‏ محامیا وهو يلبس لباس السقائين أجاب « كيفى کده 
وانت مالك sre Le‏ وثالث کان يحمل لذ كرة انتخاب لطبيب يعرفه رئبسس 
اللجنة فلما ناقشه هذا الأخير فى ذلك آصر الناخب على الانتخاب فلم بجد 
رئيس اللجنة بدا من السماح له باعطاء صوته تنفيذا « للتعليمات 
الشددة » ٠٠٠‏ وبعد أن انتهى الرجل من اعطاء صوته همس رئيس اللجنة 
' فى آذنه « من فضيلك سلم فى على الدكتور » ۱ ۰۰۰ ولقد أخسرنى أنجال 
الغفور له فخرى بك عبد النور آنهم هم التلاثة انتخيوا مرشح الحكومة ولم 
ينتخبوا. آخاهم ( وهو أحد المرشدين الآخرين ) فلما أبديت دهشتي قالوا 
أن تذاكرهم الانتخابية وزعت على آخرين فأعطوا أصواتهم لمرشح الحكومة ۰۰ 
Oly.‏ بعضهم تضاعفت شخصيته بدل المرة ثمانين » فانتخب بدل المرة 
ثمانين ! وأن .القلیلین الذين لم تمنع عنهم التذاکر .الانتخابية کانوا اذا 
انتخیسوهم ينتخبهم البوليس للضرب والتنكيل » فيخرجون من غرفة 
. الانتخاب الى الستشفی ذاكرين للحكومة الشعبية هذا العطف الشعبی 
الثبیل ١ soe‏ 
٠‏ حقا أن شر البلية ما يضحك ! 
وجمعية الاخوان السلمبن -؟ قد أغلقت ا حکومة فرعها فى قتا بآمر 
عسکری ۰۰۰ فقلت لعل النحاس:باشا قصر.آنره على قنا لانها قتا ! ۰۰۰ 
ولکنی علمت ان الحاکم العسکری*قد آصدر آمره.ب والامن لله ! ب باغلاق 


a al 


عدد كبير من قروع الجبعية وهی تريو عل الممسين فى شتی بلاد المملكة 
المصرية ۰۰۰ اذا ؟۹ وهل لأحد أن مسأل حاكما غير مسؤول » واذا سأل 
فجواب السؤال الاعتقال !! 

ويتحدث الناس جميعا عن حوادث الأزهر الشريف » وعن التنكيل 

بطلبته eb pV)‏ حينما كانوا پھتفون لملك البلاد فی طريقهم الى پر 
العامر » بينما يسمح النحاس باشا بالمظاهرات الصاخبة لمصلحة حكمه ٠‏ 
وتساءل المصريون الآمنون الوادعون هل بقى أى ضمان للأفراد فى هذا 
العهد بعد القيض على مشا Ce‏ العاهد الدينية وآساتذتھا وطلاب العلم فى 
الجامعتين دون ذنب أو جريرة » ودون ان يعلم أهلوهم بمصيرهم أو حتى 
ہمحل اعتقالهم » هل نحن فى عهد التفتيش ٠‏ 

أما صفقات التموين وغير التموين التى تردد الناس صداها ويحددون 
أشخاصها وأرقامها ومداها ٠٠٠‏ فحديت الناس عنها لا يكاد پنتهي ب 
فهذا القريب أو هذا المقرب لوزیر أو كبير يحتكر السکر فى المنطقة , 
وذاك بنعم بالسماد » وعيره بالغلال الى آخر المظاهر التعسة لآتعس أنواع 
الاستغلال » هذا فضلا عن الرشوة الظاهرة ء الفاجرة ء التى تعلن عن 
نفسها وعن أوليائها فى غير ورع ولا تورع ۰۰ 

وتتواتر الأنباء الموثوق بها ان الاملاك الأميرية تباع تباعا لأعضاء 
الحكومة من طريق زوجاتهم وأصهارهم وأقربائهم وقد أشرت الى صفقة 
عقدها شقيق معالى وزير الزراعة مقدارها أكثر من ٠٠٥‏ فدان من أراضی 
الحكومة فى شمال الدلتا ۰۰۰ وانى لعل ثقة يا مولاى أن مجرد تحقيقق 
سيط يكشف عن كثير من أمثال هذه التصرفات التی ترتكب فى الخفاء » 
ولا يكاد يغطيها غطاء ۰۰۰ 

اذن ء هو مكروب الفساد قد دب دبيبه فى کیاننا الصری ء فلم 
پترك فضيلة » آو حرية » ا و آو وس رو سا نظاما حکومیا أى 
شعبیا » سیاسیا أو اقتصادیا ء الا وتغلغل فيه , أو فى القلیل لسرب 
اليه ء أو علی الأقل القليل Jule‏ وها Shy‏ بحاول العيث به ء والفض 
مده Pei‏ 

واذن ء لا-یکنفی أن ibs‏ هذه الحكومة آخری ged‏ على غير نهجها 
فى المستقبل ء وتبقى على سيئات الحكم الحاضر دون ان تعرض لها 
بالتغيير والتبديل ‏ فلو انها أقرت هذه السيئات لأبقت على جرثومة 
الفسباد بين الموظفين والأهلین ء تفعل فعلها ء وتأكل أكلهاء فاذا هى 
نتعدد و تنعدد › واذا بالارض. تنهار تحت أقدام الحكومة الجديدة رغم 
أنفها ؛ ورغم جسن نیتها - وذلك لانه_اذاکانت الاعمال بالنیات بالنسبة 


1٤ 


للأفراد » فان النيات بالأعمال بالنسبة للحکومات » وما من حكم بین 
الناس تبررہ wh‏ أو آقوال » بل أعمال » ثم أعمال » ثم أعمال ! eee‏ 


ومن ثم يا مولاى فالسبیل الوحيد لانقاذ البلاد فى رأينا ‏ والرأى 
الأعلى لعالى حکمتکم — هو العمل على استثصال السیشات الى جانب 
استبدالها بالحسنات ٠‏ 

ولعل الظهر العملى لتلك القاعدة يكون فى القترحات ASUS)‏ نرفعها 
الى مقامكم السامى عسى أن تحظی يسامى نظركم ء فتكون رهنا لسامى 
تقديركم » وهی تتلخص فيما إلى : س 

( آولا ) التخلص من حكم الوزارة الحالية » بأسرع وأنجع الوسائل » 
حرصا عل مبادیء الدستور ء والعدل والنزاهة ٭ ۱ 

( انیا ) الغاء مختلف التصرفات » سواء فی الاداة الحكومية أو فى 
شؤون التموین وغرها من آبواب الاغداق على الأقارپ والحسوبین ٠‏ 

وفیسا پختص بالاستنناءات والحسوبیات ہین الوظفین نلتمس أن 
۰ تلغى جمیعها الغاء ناما ء بحیت يعود الوظف الستئنی الى الحالة التی کان 
علیها عند تأليف الوزارة ء فتخصم من مرتبه على توالی السنین الیالغ التی 
قبضها من طریق الاحنساب علاوة على مرتبه الأصلى - ولیس فى ذلك 
تعارض مع نظرية الحق الکتسب » فان هذه النظرية تفتضی أن یکون هناك 
« حق » وأن یکون « مکتسبا » فی Go‏ أن هذه الاستثناء‌ات الجائرة هی 
انتهاك لکل حق » واغتصاب لا اكتساب » ورحم اللہ سعدا اذ قال « ان 
ما تسمونه الحق الکتسب ء ان هو الا الحق المغتصب » ۰۰۰ 


ویس الغاء الاستثناءات of el‏ انتقاميا 5 بل نظاميا 1 فبا من 
سبیل لضمان نظامنا الحکومی والاداری :الا باتخاذ uke‏ الخطوة الماسمة ء 
اللازمة ؛ والا فقد قضينا.على أداتنا الجكومية.قضاء لا مفر مله. ۰۰۶ 


(WE (‏ اتخاذ الاجراءات العاجلة لتحقیق واسع النطاق ۰ Je‏ أيدى 
- هيئات ذات صبغة قضائيسة ء تنظر فی التهم التی وجهت أو توجه الى 
السئولین ge‏ كل تصرنات مخالفة للعدالة والنزاهة عل أن 'ينزل بأولئك 
۰ السئوءلین والمستغلين be‏ يستحقؤءنه من قصاص عادل ء عاتجل ء انلم يكن 
بالطرق المادية ء فبالعقوبات الأدبينة ء أو السياسية » ليكون مصيرهم 
عبرة » وتذكرة ء وليتطهر المجتمع المصرى سياسيا وأدبيا هما أصابه أو 
ألم به من وصمة تلو الوصمة ۰۰۰ 
boty!)‏ ©. استصتدار تشریم سال فيه :الوزیر أو اللؤظفناة“ؤمن اليه 


۲٢٣ 


Le‏ ملك أثناء القيام بأعمال وظيفته ء على النحو التبم فی بعض الممالك 
الآخری ٠‏ 

( خامسا ) الغاء جميع ما اتخذ من اجراءات ضد حرية الأفراد 
والجماعات » والآفراج عن المعتقلين السیاسیین جميعا » وتعويض ضحايا 
هذا العهد عما أصابهم من ope‏ وحاق بهم من ظلم ٠‏ 

( سادسا ) تدعيم الحياة النيابية الصحيحة فى البلاد » واطسلاق 
الحريات الدستورية » وفى مقدمتها حرية الصحافة ء وحرية الخطابة 
والاجتماع ء بحيث لا تستغل الاحكام العرفية ‏ اذا ما بقیت - BY‏ غرض 

يخرج عن نطاق السائل i‏ 1 ية الہ “ التی رو ۱ تا له الحرب ۰ 

والحق أن الاحكام العرفية - پشکلها الحالى على الأقل ب لم نعد 
تتفق مع الحالة التى صارت اليها الحرب بحمد الله > فقد ATT‏ رئيس 
الحكومة البريطانية ورجالها المسؤولون من سياسيين وعسكريين أن خطر 
الغزو قد زال عن مصر من ناحيثيها » فلماذا اذن تبقى الاحكام العرفية 
ناشرة ظلها القا نم الجائم علینا ‘ وعلى حر Lk‏ الثاشئة © التى 7 تحتساج 
آحوج ما نحتاج ؛ الى جو حر تعيش ونئمو فيه , فاذا لم يتح لها النمساء 
كتب لها إلفناء oe‏ 

لماذا ثم اذا ؟ ~ فى oe‏ أن حلیفتنا ومستعمراتها واليلاد المحاررة 
الى جانبها تستمتع جميعا بأقصى الحرية ء فلا حكم عرفى ولا شيه عرفى 
عندها ‏ وفی حين اننا على أنم استعداد لاتخاذ جميع الاجراءات التشريعية 
والادارية — دون الاحکام العرفيسة لصيسانة مصالح حليفتنا والوفاء 

بالتزاماتنا نحوها ٠‏ 

تلك بعض أمانى شعبكم الکریم نتشرف برفعها الى ملاذکم الأسمى 
باسسم الكثلة الوفدية المستقلة ء عسی أن تحظى بكريم عطفکم فتنظروا 
فیها » وفی آمثالها مما ترونه للصلحة شعبکم > Les.‏ أو نيتم من الحكية 

وفصل الخطاب ۰ 

۱ وما كان لى أن أتحدث عن اخوانی أعضاء الکتلة الوفدية المستقلة 
بشىء الا آنهم مصریون یدینون بالولاء طلیکهم والوفاء لوطنهم « ورجال 
تعتٹن oe‏ بهم ۰ وحسپهم أنهي علموا النحاس دمن لد به معنی الا باه 
وحكمة الجهاد ء غير عابثين بما يلاحقهم به ذلك الرجل الحقود الجحود من 
صنوف الإذى والاضطهاد ٠‏ , 

فاذا كانوا قد تضامنوا معى فشرفونی برفع هذه العرئضة باسمهم 


۳۹۹ 


أو Gale‏ بل على العكس ء فهم يعلمون أن النفع کل النفع فی هذه الأيام 
لا يكون بمناوأة الحكام ء ولا سيما اذا كانوا کالنحاس پاشا من الطغاة 
العظام ! ٠٠٠‏ فمن كانت له مصلحة شخصية فى هذا العهد وجب أن 
يلتمسها من طريق المساومة » أو السالة أو الاستسلام ۰۰۰ 

ولقد wl‏ زملاٹی وآنيث معهم أن نس اوم أو رشع 415 المسلیم !! 

بل لقد أبينا جميعا أن نطمع فى مركن أو منصب » وقد كنا بحمه 
الله فى المراكز التى نريد » بل فوق ما نريد » حتی لم تبق عندنا حاجة 
لستن ید coe‏ 

بل آننا أبينا أن نكون من طلاب الال الطائل » والعرض الزائل © 
ولو آنتا شثنا لما احتاج الأمر الى كبير عناء ء فما كان علینا سنوی 
الاغضاء » بل بعض الاغضاء !۱ 

كلا » ما كان لنا الا أن نترك النحاس پاشا فى مفترق الطریق ء 
بعد أن اختار لنفسه أو اختار له غيره طر بق الثروة والسطرة , 
وهانحن أولاء نستانئف طريقنا الى خدمة مصر تلك الأم الرؤوم ٠‏ التى 
تتضاءل الى جانپ محبتها كل ما فى الدنيا من عوامل الصداقة « والمزاملة , 
والمجاملة » والمصلحة الذانية ء والراحة الشخصية ٠٠١‏ 

ها نحن أولاء - وقد تبینا خطورة الحال » وسوء المآل ‏ نهرع الى 
ملاذ العرش باسم هذا الشصب الأمين » راجين داعين أن يأخذ الله بيدك 
لتأخذ بيده ء وان يحفظك له ذخرا ليومه ولغده ء فترفع عنه ما يلقى من 
شقاء وعناء , وتعید الأمور الى نصابها « فترد الحقوق الى أصحابها ء حتى 
يعرف المصريون مرة آخری ما كادوا ينسونه على يد هذه الوزارة من معالى 
الحكم العادل » وحرية الرأى » ونزاهة اليد والنفس , ويدركوا ما كادوا 
يفقدونه من معانى الكرامة الو طنیة والشسخصیة ء والتزام الحدود 2 وحفظ 
الكرامات ورعاية الحرمات ۰ 


وليس نحقيق ذلك على LS‏ جلالتکم بعزیز ٠‏ 
وتفضلوا بقبول أصدق آيات الولاء » والمحبة والوفاء .© 
ویتوقف مكرم عبيد فى كتابه الأسود عند هذه الكلمات ۰۰ 


VAY 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


وكاذا لم بلق الكتاب الآبيض شهرة الكتاب الأسود؟ 
قصة الكتاب الأبیض ردا على الكتاب الآسود 


© عندما اهتممت بالکتابة عن هذه الکنساب 
الاسود آثرت أن أعطى شبابنا نموذجا حيا للمعارك 
السياسية : العنيفة فى سئوات ما قبل الش‌ورة كما 
اننی آثرت ‏ فى لفس الوقت ‏ آن أضع امام الجماهر 
العربية - ولاول مرة - وثیقة سياسسية لم تلشر من 
قبل اذ لم بتداولها ب آثر مصادرنها - الا بضع مشات 
من Cry pall‏ وهذه الوثِقة مهما یکن الرأى فيما احتونه 
من موضوعات وبصرف النظر ء عن مص حة او عدم 
صحة ماجاء فيها الا آنها كانت بلا حسدال ذات SU‏ 
كبير على مجريات كثير من الأمود السسياسية : فى 
سئوات اخرب العالمية الثانية وما بعدھاء ولسسنا 
بحاحة الى القول ء WL‏ عندما نشرنا حوهر ذلك 
الكتاب ء لم نكن أبدة نهدف pence‏ باحد ء أو الاساءة 
الى أحد ء فذلك من الأساليب النى نرفضها بل ٹمجھا 
ونزدريها وحتی تکتمل الصورة تحب أن لشبسير ب 
وبنفس القدر من اقتباسئا من الكتاب الأسسود بل 
وہنفس الآسلوب - الى الكشاب الابیض ء الذى تسول 
الرد على ما جاء فى الکتاب الأسود والكتساب الابیض 
يبحمل على غلافه الأول قوله Sli‏ « فاما من أوتى کتابہ 
بيمينه فيقول ماقم اقرءوا كتابيه » Jog‏ غلافه الآخر 
البيت التال : 


YY 


واذا آراد الله شر فشےہلة 
طويت أناح لها لسان حسود 
والكئاب الأبيض ‏ كما جاء فی صفحته الأول ب 
عبارة عن بيانات الحكومة وقرارات مجلسى البركان 
Gla‏ الآسئلة والاستجوابات عما ورد فى العريضسة 
اترفوعة الى حضرة صاحب الجلالة اللاك من حضرة 
النائب الحترم مکرم عبید باشا ء وما بتعلق بها من 
'مسائل ء سبق اثارنها فی مجلسی البرلان ۰ 
وبالرغم. من أن ما طبع من الکتاب الأسود لم يزد على ماثتى نسخة 
وبالرغم من ان الكتاب الأبيض طبع فى الطبعة الآبدية وبكميات BAS‏ 
الا أن الکتاب yaw VI‏ لم بحظ 4b‏ شهرة على الاطلاق » وكنت عندما أسأل 
واحدا من السياسيين القدامى عما اذا كانت لدی نسبخة من الکتاب 
الأبیض کان ول ن سو : أى كتاب تعنی ! 
وكانت 5۰ الوفد قد رقش الالتحاء ء الى القضاء للاقتصاص من 
صاحب الكتاب الأسود « لان أحبال الحاکم ‏ كما قالت ‏ طويلة » ولاحتمال 
أن يتخذ' مکرم عبید پاشا - وهو الحامی القدیر — من ساحات الحاکم 
yp a‏ کت بها uly‏ عاما الى حانبه خاصة وقد كانت الصحافة de goa‏ 
بحكم الرقابة من أن تنشر حرفا واحدا لمكرم عبيد باشا يهاجم من الحكومة ٠‏ 
كما أن حكومة الوفد رئضت التحقيق مع مكرم عبيد باشا فيما جاء 
بالاتهامات التى ذكرها فى كتابه الأسود حتی لايتخذ مكرم عبيد باشا من 
التحقيق معه ذريعة لتوسيع رقعة اتهاماته وقد فضلت حکومة الوفد ب 
ولها الأغلبية المطلقة فى مجلسى الشیوخ والنواب ‏ أن تثیر موضوع الكتاب 
الأسود فى الجلس لأنها تضمن الأغلبية فى هذین المجلسين ء كما انها 
قادرة على اتخاذ كل الاجراءات التی تری اتخاذها لدرجة اللوم الى مكرم 
عبيد باشا بل وفصله من مجلس النواب ٠‏ 


فضنلت AS‏ الوفد أن يتوجه بعض شیوخ أو نواب يختارون 
بالاسم , للتوجه باسئلة الى ديس الحكومة أو الى أى وزير من وزرائها 
حول واقعة معينة أو وقائع معينة وردت فی الکتاب الأسود حیث doe‏ 
رٹیس اجوہ أو أى من الوزراء الاجسابة على السؤال أو الأسسيئلة 
الوجهة اليه * ۱ 
ties‏ ود السؤال » أو الأسئلة ‏ فى بعض الأحيان ‏ يقوم 
الشیخ السائل » أو النائب السائل بالقاء كلمة شکر وثناء على الحكومة 
wey‏ 


rye 


يؤكد أنه ما تقدم بسؤاله ء أو أسئلته أو استجوابه عن شك ء فى رئيس 
الوزارة أو فى أحد من وزرائها وانما تقدمء مما تقدم به لتتاح القرصة 
آمام رئيس الوزراء أو الوزراء © لابضساح بعض ما tlio‏ ء فى الکتاب 

الأسود ٠‏ 
ولابد من أن بوجه الشيخ السائل أو النائب السائل فى نهاية 
تعليقه على الرد قسطا من السباب فی حق مكرم عبيد باشا صاحب الکتاب 
الأسود وقد كان آول من توجه بسؤال الى رئيس الحكومة الشيخ المحترم 
محمد عبد الجید العبد عن بعض النشرات النى طبعت ووزعت فى الکتاب 
الأسود » متضمنة اسناد أمور معينة لبعض الوزراء وقد جسا: فى هذا 
الکن تعر اطي فیید اا ا اسود سیب فيه اليك > وال يسفن 
زملائكم الوزراء أمورا معينة ٠٠‏ فاذا كان ما جاء بهذا الكتاب لا یستند 
على أساس من الصدق ولا تقوم دعواه على حقيقة » وهو ما فر ید » فلماذا 
نجاوژتم عن محاکمة صاحب الکتاب الأسود خص وصا , وانه لجا إلى 
الهیثات الأجحسية من أمر 4 واتجليزبة ‘ وغرها مقدما لهم سا من 
هذا الکتاب ۰۰ آفلا بری رفعة الرٹیس ء ان يرفع غموض هذه المسألة 
السسوداء , شحقیق دقسق من سميع نواحیها ء احقاقا للحق « وازهاقا 
للباطل » واذا کان ما جاء بهذا الکتاب لیس صسحیحا , فلماذا پنفرد 
مکرم Lab‏ بمحاباة القانون فلا يسأل عن غلطانه » ویلقی حضرة صاحب 
القام الرفيع مصطفی النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء بيانا یقول 
فيه » يقتضى نص الدسترر ۰ مسئولبة الوذراء آمام البرلان وهذا الحکم 
هو أخص خصائص , الحياة الدستورية بل هو محور النظام الدستوری 
كله والحکومة نقدیرا منها لهذه السئولية ء على أنم استعداد » OV‏ تفند 
یام البرلان ء الممثل للامة کل ما جاء بالعريضة , التی رفعها مکرم عبید 
باشا ء الى دیوان جلالة اللك فى يوم ۲۹ مارس ۱۹١۳‏ والتی أحسال 
الدپوان الینا صورة منها فى يوم ۱۰ ابریل سنة ۱۹۶۲ ۰ وهی ترحب 
يكل سؤال واستحواب بقلم فى البرلمان لهذا الغرض سوا: أكان ذلك من 
صاحب العر يضة أو ont‏ من حضرات الشیوخ أو النواب المحترمين 
المعار ف سين > أو الژیدین , وقد كان oy‏ صاحب العر diay‏ أن دواسه 
الحكومة فی البركان ہما يريد من الأسئلة والاستجوابات ولكنه لم برد أن 
لك هذا الطريق القويم الكفيل باظهار الحق فى أقرب وقت ؛ وھذہ 
المداورة > أو المناورة مكشوفة القصد ٠‏ ظاهرة الغرض » ویرد مصطفى 
النحاس باشا على ما ee‏ يحاكم 
على ماکنب أمام القضاء فقال : قصده فى ذلك واضح ظاهر , فمثل هذه 
الوقائع » التى سودھا خياله > الكاذب ٠‏ تقتضی تحقیقات ومحاكية تر تقی 
+٤‏ درحات ¢ وثمته الى di‏ , او سئوات وتبقی فیها الوزارة فى ظلال 
YY‏ 


ما افترى من شيهات ذلك لان تولى السلطات القضائية للتحقيق يقطم 
على الوزارة طريق تكذيبه بنشر البيانات » حتی لا نتهم SWE‏ على 
القضاء ء كما يقطع على البرلان التعرض لاكاذيبة ء أو سماع رد الوزارة » 
على مفتر يانه تحقيقا , لبداً ء فصل السلطات وما من عاقل » يقببل 
للوزارة ولا للبرلان ولا لشرف الأمة هذا الوضع العجیب » ويقول 
مصطفى النحاس وهو يخاطب الشيوخ : الى لأدعوكم جميعا الى الحرص ء 
على احترام المبادىء الدستورية الصحيحة » لتكون جميع أعمالنا ء هنا فى 
حدود الدستور الذی هو عماد حیاتنا النيابية ولا تنسواء أن أمم الشرق 
العربى ء والعالم الاسلامى , أجمع تتطلع الى مصر دائسا وتدعوها الى 
قيادتها فی سبيل نيلها الحياة الحرة الكريمة متخذة من مصر فى نهضتها 
الحديثة القدوة الحسنة والثل الأعلى كما اهيب بكم جميعا على ؛ختسلاف 
ميولكم وأحزابكم وبکل حريص من أبناء الوطن العزيز » على وحدة الأمة 
المصرية الكريمة ‏ وهی الوحدة , التی مكناها ‏ بجهادنا ان تقفوا كل 
محاولة يدفم اليها ای لاعب بالنار للتفريق بين عنصريها اللذين جمم 
بیٹھما الاتحاد ib Jl‏ المقدس فان هذا الاتحاد من أعن ما كسيئاه » فى 
حرکتنا القومية نضالا عن الديمقراطية والحرية الصحيحة ء والدستور 
والاستقلال « تصفيق من اليمين » فادا لعب رغم هذا الثحذیر لاعب 
پالنار » ومثير , للفتنة وقعت عليه ءالتبعة كاملة من غير رحمة ء ولا هوادة 
« تصفيق من اليميل  »‏ هكذا فى الأصل ‏ — ويعتبر مقدم السؤّال ما tle‏ 
فى رد رئيس الوزراء كافيا جدا ويكون السؤال الثانى من الشيخ الحترم 
الاستاذ محمود pT‏ الفتح عما نسب الى تحضرة صساحب القام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء من اصدار آمر عسکری بعدم تنفیذ حكم صادر ضد 
الخواجه توفیق مفرج باخلاء الشقة المؤحرة له » وکانت نلك الواقعة ء 
انى أشار اليها الاستاة محمود ابو الفتح ‘ آخر ما حاء فی الكشاب 
الأسود تحت عئوان « محسوبية التشريع « ووصفها بأنها فضيحة جديدة 
من الصتف الذى تميز به هذا العهد ء وكأنها تأبى ء الا ان تلاحقنا 
اذا لم تلحق بها وبأنها مهزلة وانیسسا مأساة ٭ و ٠‏ و ٠و‏ - ويقول 
مصطفی التحاس ء ان التفكير فى الأمر العسكرى ۰ الخاص بتعديل 
الامر ۰ الخاص بالايجارات قد بدأ > ومکرم Lush‏ عضو بالوزارة وان. 
توفیق مفرج لا شأن له بهذا التعديل » ٠‏ 


وتنوال الأسئلة من الشیوخ المحثرمين ء وتنوال الردود من رئيس 
الوزراء والوزراء : يوجه مثلا سؤال من حسين الجندى عن المصرف الذى 
يمر بقسم كبير من أطيان آل عبد الرازق ٠‏ 


ديرد وزير الإشغال قاثلا : لم أستطم آن أنبين وجه المحاباة في عمل 
Yé‏ 


مصرف نو مصارف کو بها آهالل مديرية النیسا وآل عبد الرازق , 
وغرهم ء ومن بينهم صدیقی محمد زکی عبد الرازق باشا وسؤال آخر 
من سی الحندى ‘ أيضا عن صحة موضصسوع 0 اخصلاس ‘ آدوات 
هندسية ء فى مصلحة الطبيعيات وينفى وزير الأشغال حدوث أى اختلاس 
« لا سبعة عشر ألف جليه ولا جنيه واحد , وانه لا وساطة ولا شفاعة 
ولا تغيير للاتهام ء ولا للدفاع > وان الأمر © لم يكن كما صوره الخيال 
للنیل من سلامة تصرف وزارة الأشغال » ٠ ٠‏ 


وسؤال من الشيخ محمود أبو الفتح الى وزير العدل عما نسب اليه 
من شراء مائة فدان ببلدة ظهر شرب مركز منيا القمح , وانه فی الفترة 
w‏ العقد الا eine‏ « والعفد الرسمى أصدر معاليه قرارا بتعيين شقيق 
العمدة وكيلا للنائب العام ء ويقول وزير العدل , فی رده انه لم بشتر 
وهو فى الوزارة قيراطا واحدا من الأرض » وان كان من حقه ‏ يطبيعة 
الحال » ان پشتری © والصفقة الشار اليها تمت قبل دخوله الوزارة 
بثلاثئة عشر شهرا وانها ‏ آی الصفقة لم تحدث Vig‏ وزير « ولا دخل فى 
روع البائعين فى ۱۹١۱ pla‏ ء النى سأكون وزيرا من وزراء . الدولة 
بعد ثلاتة عشر شهرا ء ولم يكن العمدة سمسارا فى هذه الصفقة بل هو 
الباثع لأكبر نصيب مع اخوته ومنهم طبيب مشهور ومحسام محترم ۰ 
ایودع وزير العدل العقد الرسمى فى الجلس ليطلع عليه من یشاءء ۰ 


وبعد دور الأسئلة فى مجلس الشيوخ , sh‏ دور الاستجوابات : 
يتقدم الشيخ المحترم عباس الجمل » باساجواب لوزیر الأوقاف عن 
موضوع نظارة وقف البدراوى ويجىء رد وزير الأوقاف بأن رفعة مصطفی 
النحاس پاشا ء لم يقبل هذا الوقف ء من قبل فى سنة ١955‏ , كما لم 
يقبله فى هذا العام الا بعد طلب من المحكمة فى كتب رسمية وصلت الى 
رفعته من المحكمة ء وعندما بدأ وزير » فى قراءة الكتب المتبادلة بين رفعة 
النحاس والمحكمة الشرعية انطلقت أصوات تنادى : « لا داعی لذلك ء 
ويكتفى الوزير بايداعها الجلس ثم ينهى وزير الاوقاف كلمته بقوله : 
ان رفعة النحاس باشا حینما اقتطع من وقته الثمين فترة لخدمة Jal‏ 
پلده » ومسقط رأسه ء لم یکن بذلك الا مض یفا خندمة dole‏ لاهله ء 
ومواطنيه ‏ الى خدمانہ الکبری لصر » ٠ )۳٣(‏ 

وبدسدث مصطفى النحاس قائلا » ان من حقه وهذا الاس تجواب 
خاص بوقف يتولى نظارته أن يقول كلمة لا برمی من ورائهما النیل من 

أحد » أو الانتقاص من وزارة الأوفاف ولا يقصد الدفاع عن تصرفانه مدة 
كان الوقف الشار اله مشمولا + بنظارته آو بعد آن عاد اليه مره آخری 


( سئوات ما قبل الثورة جب 5  )‏ ۲۲۵ 


ثم يقول بسد تلاوة الرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس محكمة طنطا 
الابتدائية الشرعية الشیخ أحمد الجداوى : « لقد اتخذ خصوما 
السیاسیون من هذا الوضوع میدانا يصولون فيه ویجولون ولکن من أسف 
كانت صولانهم فی الهواء , وجولانهم هباء » فى هباء » ثم پقول مصطفی 
النحاس » لقد آراد العارضون حيئذاك بمعارضتهم في تعیینی ناظرا ۰ be‏ 
هذا الوقف أن ينالوا منى منالا ء ولكن أنى لهم هذا « ورأس ما ی النزاهة 
والشرف ء وثروتى التى أفخر بها هی GLY‏ وطهارة اليد ء والزهد فى 
حطام الدنيا القانية ولو اننی عجزت فى يوم من الأيام عن ان آجلب لهذا 
الوقف مصلحة وللمستحقين فيه منفعة ورأيت غبری أقدر منى على ذلك 
لبادرت الى التخلى عنه وثرکه ء لمن هو آجدر به وأحق ۰ فانهم مع ما أتعبوا 
أنفسهم لم يجدوا منفذا ينفذون منه , أو مطعنا ينالون به من شسخصی 
الضعيف : لقد اتخذت هذه المسألة ذريعة للنیل منى ولكن لا يمكن لمخلوق 
of‏ يتال مثى منالا » لأنى Gol‏ اله واليتامى والمساكيل فى هذه البسلاد . 
والمحرومين الذین اشتد بهم الضنك والحرمان » وبعد الرد من وذير 
الأوقاف ومن رئيس الحكومة » يوافق المجلس على الانتقال الى جدول 
الاعسال ۰ 

ویدشل د٠‏ محمد حسین هیکل حلبة الصراع » كعضو فی مجلس 
الشیوخ ويوجه الى رئيس الوزراء استجوابا عن البيان الذى ADT‏ فی 
مجلس الشیوخ ردا على سؤال للشيخ الحترم , محمد عبد المجيد العبد 
وعن الخطة التى رسمها فيه من حيث مخالفتها للمبادی: والتقاليد 
الدستورية ء و برد مصطفی النحاس على استجواب د ٠‏ محمد حسين هيكل 
ببيان ضاف عن دستورية خطة de Sod)‏ فى مناقشة موضوعات الكتساب 
الأسود تحت قبة البرلمان وينفمسل مصطفى النحاس , وهو يخاطب 
د ٠‏ هيكل WU‏ : اذن فعطلوا ء اختصاص البرلمان فی الاسستجواب ٩‏ 
اذن فعطلوا اختصاصه فى التحقیقات ؟ اذن فعطلوا البرلان ياسيدى » ٠‏ 


وعن نرك الموضوع » للقضاء » وعدم مناقشته أمام مجلسى البرلمان 
يقول مصطفی النحاس : لا يكون الحكم فی البلاد للأمة مصدر السلطات؛ 
ولا للبران الرقيب على الوزارات ولا للوزارات السئولة امام البرلمان 
Lily‏ يكون الحكم للقاذفی والمفترين وأصحاب الاهواء من الكاذبين والطاغين 
فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة ان تصسل بالبلاد 
اليه ؟ انى لأربأ بوطنيتى أن أساهم فى الوصول بالبلاد الى مصير » كهذا 
فعلى من السئولیات والواجبات لحاضر البلاد ومستقبلهسا ما يردنى عن 
الاشتراك فى العيث بالدستور أو لشو دك ٠ dal Sel‏ 


۳۳۹ 


وكان آول من توجه بالأسثلة فی مجلس الشغواب النائب المحترم 
عمر عمر وقد تولى رئيس الحكومة الرد عليه بنفس رده على سسؤال 
الشیخ العبد ويرد . ذات يوم وزير العدل عل سؤال للاتربی 
آبو العز باشا عن عدم تصديق الحاكم العسكرى على سيعة pal‏ 
عسكرية ٠‏ فينفى الوقائع نفيا باتا » ویرد كذلك وزير الاشسغال على 
سؤال للأستاذ عمر عمر عن مداخل توريد ۱۰ آلاف طن من الخشب 
وقطم أشدار فى شارع العجوزة لأحمد الوکیل وشريكه فيقول : بعه 
بیان طویل يتضح أنه لا بيع فی آخشاب الأشجار ولا شراء وان کل ما قيل 
فى هذا الشأن لیس الا محض افتراء ! 

وحول السؤال الذی تقدم به النائب الحترم ابراهیم مکاوی عن SE‏ 
مدرسة التدبر المنزلى من جاردن سیتی لیسکن مبناها رئيس الوزراء » 
بقول وزير العارف العمومية ان آحمد عبد السلام الکروانی مراقب يفلم 
المنات کان قد تقدم باقتراح خاص يضم أربعة معاهد فنية ووضعها نحت 
ادارة ناظرة واحدة على ان تکون جميعها فى مكان واحد وتحت ادارة ناظرة 
واسدة » وان د ٠‏ طه hue‏ بوصفه مستشارا فنيا للوزارة قد وافق على 
الاقتراح ء وان السيدة عائشة اقبال راشد مديرة معهد التدبير المنزلى قد 
عارضت الاقتراح وذهبت الى النحاس LAL‏ وكان يقيم وقتثذ فى منزل 
فؤاد سراج الدين باشا القابل للمعهد نشكو اليه وزارة المعارف طالبة منه 
ان يزور المعهد بنفسه ليتبين مقدار الضرر الذی يحصل من النقل ء وقد 
زار رفعته المعهد فعلا واقتنع let»‏ وكان ذلك كله بعد صدور القرار وان 
رفعة رئيس الوزارة قد ناقشه أى pod‏ المعارف العمومية س فی الموضوع 
محاولا اقناعه بالعدول عن القرار ء فاکد له رأى وزير المعارف س ان هذا 
موضوع درسه الفنيون وصدر به قرار وزارى ولیس فى وسعی أن الغيه 
وبخاصة UY‏ درسته بعد دراستکم , واقتنعت فيه برأيهم ء وقد جاء 
فى الرد آیضا أن النحاس باشسا قد دفع ۸٦٦‏ جنيهاو SYV‏ مليما 
قيمة ما أنفقه وزارة الأشغال من اصلاح المبنى » قال وزير المعارف ان 
رئيس الوزارة قد استبقی ثلاجة ضخمة وبعض ثريات کهربائية ٠‏ 

وحول استبقاء رئيس الوزارة لثلاجة وبعض ثريات كهربائية قال 
ودس العارف ء ان مثل هذه الأمور تتاف بالتقل كما انها لا یسکن 
استعمالها بالمكان الجديد لاختلاف الفولتاج ۰ ونفى وزير المعارف ان 
پکون رئيس الوزارة قد استبقى أيضا ستارتين جميلتين من صنع يد 
التلميذات و ٠٠‏ وان نقل عفش رئيس الوزراء لم یتم بواسطة سيارات 
حكومية بل تم بواسطة محل على خليل والشنتناوی ! ۰۰ وقال وذیر 
المارف : من سخرية الأقدار ان يشغل رئيس الحكومة والوزراء واليرلمان 


۳۳۷ 


بمثل هذه السفاسف , وان يضطروا الى الرد be‏ صغائر لا تصدر الا عن 
تفوس مريضة فى الوقت الذى پھتز العالم ی الأمور » ۰ 


وينفى كذلك وزير salt‏ العمومية وجود استثناءات فی ا 
.فاروق الأول » وان جميع التعيينات والترقيات لم تشبھا أية شائبة هن 
| محسوبیة أو شهوة لوزير المعارف Sly‏ لم پسنأثر بها طبقا لحقة المستمد 
من القانون ء ہل ترکھا للمختصين وحول موضوع الأستاذ على بدوی عميد 
كلية الحقوق , قال وزير العارف ان العميد لم یسستقل من وظيفتبه 
احتجاجا على الاستثناءات » بل انه هو الذى طلب احالته على العاش يسيب 
نقله الى الاسکندر & ۰ مجرد أستاذ بعد ان كان عميدا بمصر » وانه طلب 
لنفسه ترقبة استتنائية فرفض الطلب , وانه رضى لنفسه ان يكون 
ac jewel idan‏ من السئاسيين DUA‏ گرم سه وتا هكد قال 
وزير المعارف ‏ على علم بهذه الصلة ولكننا لم نشبا أن نؤاخذه عایها ومع 
ذلك قام يعارض سسياسة الحكومة وسياسة البرلمان بشأن التوسع فى 
التعليم الجامعى فرفض أن يقبل عدد الطلبة المتفق عليه معه فى كلية 
الحقوق ء على رغم وجود المحال الخالية بها » ٠‏ 


وتتوال الأسثئلة وتتوالى الردود » ويتوالى تعليق السواب وکل 
الأأسئلة و کل الردود » و کل التعليقات كانت نستهدف الیل هن 
مکرم عبيكد ء ومن کشا به الأسود ٠‏ 

ويستغرق الرد على سؤال الأستاذ كامل wig‏ صالح عن الأوامر 
الادارية الخاصة پنقل الزهور الى منزل وزير الزراعة ومنزل رئيس 
الوزراء »> ۱۲ صفحة من الکتاب الأبيض » ينفى وزير الزراعة فى رده هذا 
صدور أى آمر ادارى خاص بهذا الموضوع » ويتهم مكرم باشا باصطناع 
هذا الآمر ۰ ۱ 


ويقول وزير الزراعة ان الزهؤر ترسسل للكبراء والشخصبیات 
العامة » وحتى لمن هم فى المعارضة ! والزهور ترسل لمن يطليها وبائمان 
محددة » ويقول وزير الزراعة وهو يخاطب الواب : هبوا يا حضرات 
النواب المحترمين أن صهر رئيس الحكومة انتقل الى جوار ريه ء وهبوا ان 
وزارة الزراعة قدمت باقة من الزهصور باسسم الوزارة , فهل فى هذا 
ما يتنسافى والمجاملة من وزارة لرئيس الورزاء ومع هذا فشىء من ذلك 
لم يحصل ء انما هو الافتراء وشهوة الانتقام حتى من الأموات ۰۰ ویقول 
فژاد سراج الدين وزیں الزراعة وهو پنقل عبارة وردت عنه فى الكتاب 
الأسود : تحت عنوان قصة الزهور : وابدأ يا مولاى بقصة الزهور التى 
يحتل المكان البارز فيها وزير الزراعة الحالى معالى فؤاد سراج الدين باشا 


۳۳/۸ 


وهی قصة “حتوى فی مغزاها على وزيج مدهل من الاستهتار پواجبات 
الوظيفة والتهالك على منافع الدولة بالغة ما بلغ من هوان » ٠‏ ومكرم الذى 
يقول عنى هذا كنت أتمنى أن يكون موجسودا الليلة ء لأقول له فى 
وجهه ء انٹی الشخص الذى تنازل لك عن ۲۰۰ فدان كنت شارعا فى . 
شرائهنًا ثم'تركها لك طائعا مختازا بمجرد أن رأى منك رغبة فى شرائها . 
بل سافر الى الاسكندرية لینجز لك الصفقة بل دفع عنك العربون لبضعة 
أشهر وان شخصا هذه أخلاقه لا يمكن أن ينقلب بين يوم وليلة هذا 
التقلب ٠‏ ويسأل نجيب الهلالى باشا وزير المعارف عن قيمة العربون 
الذى دفعه فؤاد سراج الدين باشا فيقول انه ۲۰۰۰ جنیه ٠‏ 


والکناب Gao‏ كما سبق أن ذكرت ٠‏ فى We‏ صفحة وقد طبع 
فى المطبعة الأميرية فى ۸ من شهر رمضان سنة ۱۳۱۲ ( ۸ من شهر 
سستمير ۱۹:۲ ) وكان مدير المطبعة الذى حرص على ان يدون اسمه فى 
نهابة الكتاب بخط GT‏ الأستاذ محمد بکری ٠‏ 


وللکتاب الآبيض ملحق يشتمل على بیان أسماء حضرات اأمواب 
youl!‏ مين الذين أخذت آراؤهم بالاسم ووافقوا على الاقتراح المقدم بفصل 
النائپ المحترم مكرم عبيد پاشا من مجلس النواب ٠‏ 


وفى مقدمة هؤلاء النواب : أحمد أبو الفتح بك ء وعبد الحميد 
عمك الحق وأحمد حمدى سيف النصر باشا وعبد الفتاح الطويل باشا 
وعز دز انطون » ومیخائیل فالى ء والشیخ عيك العظيم عيد وعلی الشناوی 
بك و‌صطفی نصرت وحامد طلبة صقر وعوض الجندی وعنتر النشاوی 
ورفعة مصبطفى التحاس باشا وعيد العز بز محمد البدراوى وعثمان محرم 
باشا وعمر عمر + وفؤاد سراج الدين باشا وجميل سراج الدين بك , 
ومحمد مصطفی يونس وعبد الواحد الوكيل بك » وحافظ الوكيل بك 
وأحمد محمد الوكيل يك ومحمود سليمان غنام > وعبد الیرتغای وأحمد 
نجیب الهلالى باشا ومحمد قرنی بك وحسن يس وعباس حلمى طلعت 
وعبدك الخالق زعزوع والسيدك حسن القاياتى ومعوض Soll ole‏ ء ومحمد 
الدمرداش تونی وأحمد قرشى بك وعبد الرحمن الطرزی بك ومحمد محمد 
قراعة وأحمك عبد الکر یم أبو شفه ء وشاكر غزالى بك وجمیل فانوس 
وبسابانسى بك وبطرس حليم ومحمد كامل حسن الأسيوطى ویس أحمد 
Lot‏ وأبو الخير الناظر بك وسليمان عجيب وعبك السلام فهمى جمعة 
باشا ( رئيس المجلس ) * 


۳۳۹ 


وقد رفض الموافقة على الاقتراح الخاص بفصل مكرم عبيد باشا 
حضرات النواب المحترمين ٠‏ جلال حسين محمد عبد الرحمن نصر ء محمد 
فكرى آباظة » الفریده مسيس السيد سليم ء مرقص بطرس ء عبد السلام 
الشاذلى باشا ء سعد اللبات ء محمد فريد زغلول » على على بسیونی . 
محمد محمود جلال ء أبو الغيث الآنور » مهنى القمص بك , لبيب 
جرجس »2 محمد فؤاد أبو شبت ء عبد الفتاح آبو سحلى بك » وجودج 


مکرم عبيد ٠‏ 


. ۰ 


الفصل الثانى 


الوزراء الوفديون ورئيسهم يدفعون 
عن آنفسهم اتهامات مكرم عبيد 


فى مجلس الشيوخ » كان العضو الشيخ المحترم محمد عبد المجيد 

العبد أول من أثار قضية الکتاب الأسود فى المجلس حيث تقدم بالسؤال 
التالى ٠‏ 

« نشر مکرم عبيد باشا كثابا اسود نسب فيه اليكم 

ولبعض زملاتکم الوزراء أمورا معيئة ۰ فاذا کان ما جاء بهذا 

الكتاب لا بستند على أسباس من الصدق ولا تقوم دعواه على 

حقيقة » وهو ما نريده ونرحوه ء فلماذا تحاوزثم عن محاكمة 

صاحب هذا الكتاب الأسود خصوصا وآنه قد لجا الى الھیثات 

الاجنبية من أمريكية وانجليزية وغرها مقدما لهم نسخا من 

هذا الكتاب ء وکانی به بنتظر رأبهم أو پلتمس عطفهم » وهذا 

جموح عن الوطنية وامر يجب أن پؤخذ بحزم ويعالج بعزم . 

أفلا برى رفعة الرئيس أن برفعغموض هذه السألة «السودا» 

بتحقيق دقبق من حمیع نواحيهاء احقاقا للحق وازهاقا 

ٹلباطل ؟ واڈا گان ما جاء بهذا الکتاب لیس صحیحا ء فلماڈا 

ينفرد مكرم باشا بمحاباة القانون فلا يسال عن غلطاته ؟ » ٠‏ 

وقد تضمن رد رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء 

ھا يل : 

يقتفى نص الدستوو مسشولیة الوزارة آمام البركان ء 

وهذا الحكم هو أخص خصائص الحياة الدستورية ء بل هو 

محور النظام الدستورى كله ٠‏ واطکومة تقديرا هذه السئولیة 

على انم استعدات لان تفند آمام GU St‏ الممثل للآمة کل ما جاء 

بالعريضة التی رفعها مكرم عبيد باشا الى دیوان جلالة املك 


۳۳ 


۳۳۲ 


فى دوم ۹ مارس سنة ۱۹١۷‏ دالتی آحال الدیوان الینا 
سورة منها فی ہوم ۱۰ أبريل سمْة ۱۹۶۲ » وهی ترحب نگل 
سؤال أو استجواب پقدم فى البركان لهذا الغرض »> سوا 
أكان MS‏ من صساحب العريفسة أم من غيره من حشرات 
الشیوخ أو النواب ائحترمن المعارضين أو المؤيدين ٠‏ 

وقد كان فى وسع صاحب العريضة أن بواحه اخکومة 
فى البران ہما بريد من الأسثلة والاستجوابات ء ولكنه لم 
برد of‏ بسك هذا الطروق الق ويم الکفیل باظھار الدى فی 
أقرب وقت » وهذه المداورة of‏ الناورة مكشوفة القصد ظاهرة 
الغرض ء فهو يعلم قبل غره آن محتويات العريضه مكذوبة 
جملة وتفصیلا ء وأن القاء النود عليها يفضحه ویفضحها 
ويظهر الناس جمیعا على افكه وبهتانه » ولذلك نجنب الطرق 
الطبيعية التی رسمها الدسنور لحاسية الوزراء » وأخذ يوزع 
فى الخفاء الکتاب الذى آشار اليه حفرة الشیخ الحترم . 
وبلقی فى روع الئاس أنه مستعد لان يحاكم دلى ما متب امام 
القضاء » وقصده فى ذلك واضح ظاهر ء فمثل هذه الوقائع 
الفی سودھا خياله الكاذب تقنفى تحقیقات » ومحاكمة wy‏ 
عدة درجات » وتمتد الى سنة أو سئوات ء وتبقى فيها الوزارة 
فى ظلال ما افترى من شبھات ۰ 

ذلك لان تول السلطات القضائية للتحقيق بقطعم عل 
الوزارة طریق نكذيبه بنشی البيانات حتى لا تتھم بالنائبر فی 
الشضماء 2 كوا بقطع Js‏ البرنان النعرض لاکاڈ dy‏ ‘ أو سماع رد 
الوزارة على مفتريانه تحقيقا Tl‏ فصل السلطات ۰ وما من 
عاقل بقبل للوزارة ولا GUM‏ ولا لشرف الامة هذا الوضع 
العجيب ۰ وأنا مطالب آمام ضسمبری وامام التاربسخ يكشف 
القناع عن محتوبات هذا الكتاب الكاذب » وتفئید ما جاء فيه 
نفنید! حاسما by po‏ ۰ وعندئذ يستطيع شیوخ الامة ونوابها 
أن بحقوا اق وہدمغوا الكذب والباطل ۰ وعندثة پمکن أن 
بنظر فى مسدولية العرائض أو النشورات ويمكن أن تسال 
الحكومة كما سال حضرة الشبخ المحترم عن آخذ السسٹئولن 
باخزع والعزم:* 

هذا هو الوضع الطبيعى توضوع هذا الكتاب الذی 
احتوى فيما احتوى مفتربات سياسة كثيرة لا بمكن أن بشغل 
بها القضاء » والشأن الأول والاخر فى نظرھا وااحاسبة عليها 


شان البرمان ء وقد اعتاد موزع العريفة أن بھرب من مثل 
هذه الواقف الصربحة ء OY‏ کل همه التشنیع والافتراء . 
ذما من مرة قدم استجواہا الا وهرب فى دور اكناقشة لسہب 
أو لاخر ء ناكلا عن شرح استجوابه » آو مواجهة البيانات التی 
تلقيها الحكومة : والحكومة لن تعبا بمثل هذه المثاورات ء وهی 
معتزمة آن تقدم ol‏ عما ٹسال عله أو تستچوب and‏ 
بيانات قاطعة حاسمة مؤيدة بالادلة والستندات ء وهی تددو 
معارضبھا وآنصارها على السواء لفتح هذا الباب على معراعيه 
لالقاء الذور على حملة التضليل والكذب * 

اما ما آشار اليه حغرة الشیخ امحترم من أن صاحب 
العریضة قد لجا الى الهيئات الاجشبية من آدربكية وانجليزرة 
مقلما لوم نسخا من كتابه انتظارا لرأيهم أو التماسا لعطفهم » 
ومن أن هذا العمل من جانبه جنوح عن الوطنية « ڈاشکوەة 
Solas‏ حضرة الشیخ المدترم رأیه فيه ‘ و اسف توقوعه ہن 
تائب نول الوزارة عدة مرات » وكان نقیبا للمحامين الأهليين » 
ثم بجی الآن فيهدر صفته النيابية بل کرامته ااوطلیة عل 
هذه الصسورة ۰ وكذلك تآسف الحكومة لاسفافه فى لهجته 
وعبارانه اسفافا کہبرا لا بنفق دع ما ينبغى ثثائب ٠‏ بل لای 
فرد هن آفراد هذه الأمة الكريمة من النزام مقتضيات اللياقة 
وتجنب الاسفاف فی عریضة نقدم لفام حضرة صاحب الجلالة 
اللك ۰ ولا بذامرنی شك فى أن هذه الخطة التی اعتزمتها 
بازاء هذا الکتاب هی الخطة الملل التى تلتزه‌ها حكومة نعرف 
قدر نها وقدر شرفھا » وتحعرص عل أن نادم يحسابها آمام 
شیوخ الامة ونوایها » وعل أن تانی البیوت من أبوابها > 
وتضع الأمور فی نصابھا فی آقرب وقت + 

فاذا ما نم ذلك وقال ممثلو doit‏ کلمتهم فى حسدرد 
واجبھم وحقهم » آمکن أن سال المكومة عما ذهنزمه فی شان 
المفترين والقضاء على حملة الغرضین والضللين ٠‏ 

و بتوحه الشیخ المحترم الأستاذ محمود آدو الفتح بالسؤال الثانی : 

« قال مکرم عبيد Lith‏ فى ملحق العریضة النى دفعها 
J‏ حلالة SUA‏ فى 8 ماوس سئة ۱۹۶۳۲ اله وقف فى آخر 
ahh‏ على فضائح حديدة منها ما سماه محسوبية التشریع ء 
فقد زعم أن رفعتكم بصفة كونكم حاکما عسكريا استصدرتم 
فى ۱۰ أغسطس سئة ١949‏ أمرا عسکربا خاصا لمصسلحة 


YY 


الخواجة توفيق مفرج وذلك عقب صدور حکم ضله فی ۱۲ 
أغسطس سئة 1949 باخلاء الشقة المؤجرة له ۰ وقد قال اله 
لم يكد يصدر الحكم فى ۱۲ أغسطس حتى غضب توفيق مفرج 
وغضبتم له فاصدرتم أمركم العسكرى المذكور بعد أربعة أيام 
من صدور اكم حتى لا بطرد ا خواجة مفرج من النزل انؤجر 
له ٠‏ 
فهل صحيح أن الآمر العسكرى المذكور صدر خصيصا 
لعدم تنفيد اكم الصادر ضد الواجة توفيق مفرج وانكم 
لم تفكروا فيه الا بعد صدور هذا الحكم ؟ » ٠‏ 
وقد ورد فى رد النجاس باشا ما ييل : زعم مكرم عبيد باشا أن 
الامر العسكرى الصادر فی ١١‏ أغسطس ۱۹١۲‏ برقم ۲۱۵ كان استجاہة 
لطلبه الخواجة توفيق مفرج GU‏ حکم عليه باخراجه من المسكن المملوك 
للخواجة الياس مالوك ولما كان قسم قضايا الحكومة هو الذى قام باعداد 
الأمر العسكرى فقد طلبت منه مذكرة ببيان الظروف التى استدعت صدوز 
ذلك الأمر ۰ فجاءتنى منه مذكرة وافية ويقرأ النحاس باشا المذكرة وفيها 
أن المادة الأولى من الأمر رقم ۱٥١‏ تنص عل ان المستأجر الذى برغب فى 
طلب امتداد الاجازة القائمة فى أول ple‏ ۱۹۶۱ أن gly‏ المالك بخطاب 
موصى عليه الخ » وقد مكن هذا النص بعض اللاك من قطع السبيل ء على 
بعض المستأجرين فى الانتفاع برخصة التجديد فكانوا يعلنون الستأجرین 
برغبنهم فى فسخ عقود الايجار قبل نهاية الشهر بخمسة عشر یوما 
فيفوتون على المستأجرين الفرصة فى طلب الامتداد ء وتقدمت شكاوى 
كثيرة بعد صدور أحكام عديدة ال مكتب الحاكم العسكرى وحولت 
الشكاوى الى رياسة db‏ قضايا الحكومة التى بحثت الأمر وروی تعديل 
الأمر العسکری والنص فى مشروع التعديل الى سريان أحكامه على الحالات 
التى يكون قد وقع فيها دعاوی الى المحاكم بسبب عدم قيام المستاجرين 
بالاخطار النصوص عليه فى المادة الأولى من الأمر رقم ۱٥١‏ اذا لم يكن 
قد صدر ضدهم حكم نھائی بالاخلاء قبل تاريخ نشر الأمر الجديد ٠‏ 
© عرض مشروع الامر على مجلس الوزراء بجلسة ۲٢‏ 
بولية مسنة ۲ فوافق عل صيغته الا فیما بتعلق يشب 
الزيادة التى پتحملھا الستأجرون 485 نرك تحدیدھا ٹلجنة 
تشكل لهذا الغرض من أصحاب المصال وزير العدل ووزیر 
المالية ووزير الشئون الاجتماعية ووزير الوقاية ASAI‏ وحضرة 
صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ٠‏ وبعد أن اتمت 
تلك اللجنة مهمتها أرسل رئيس لجنة قضايا الحكومة بتاریخ 


۳۳ 


١‏ أغسطس سئة ۱۹١١‏ الكتاب رقم 509 ء الذی نعسه 
كما یاتی : 

« الحاقا بكتابى الى مقامكم الرفيع رقم 55ه بتاريخ 
۹ ولمة سلة ۲ المرسل معه مشروع آمر عسکری يتنظيم 
العلاقات cy‏ المؤجرين وامستاجرین للامكنة ء أتشرف Ob‏ آنهی 
الى مقامكم الرفيع أن اللجنة التى عهد البها مجلس الوزراء 
باعادة النظر فى مشروع هذا الأمر فرغت من بحث أحكامه 
ووافقت على صياغتها الواردة فى الشروع الا فیما يتعلق بائادة 
٤‏ وهى الخاصة بتحديد نسب ازبادة فى الأجور ۰ فقد رات 
تعديلها على الوجه المبين فى المشروع الرفق بهذا وعهدت إلى | 
بابلاغ هذا التعديل الى مقامكم الرفيع حتى اذا وافقتم عليه 
تفضلتم باصدار الآمر بالصيغة المعدلة » ۰ 

وقد وافق مجلس الوزراء على الشروع الاخبر المرسل مع 
كتاب رئاسة لجنة القضايا المنقدم ذكره وصدر تحت رقم ۳۹٣‏ 
بتادیخ 1 اغسطس سنة ۱۹١۲‏ ۰ 

وما الحكمة فى تقرير البداً الوارد فى الادة ۹ سوي 
مواحهة الحالة الناشئة عن العدول عن نظام الاخطار القرد 
مالمادة الأول من الآمر رقم ۱۵۱ الى النقيض منه الذى أثى به 
الأمر رقم ۳٣٣‏ حن AS‏ حرية المالك فى اخراج الستاجر من 
المكان المؤجر له بشروط وفی ظروف معینة لیس من بیٹھا عدم 
قيام الستاجر بالاخطار عن دغبته فی تجدید الاجارة ؟ ولذلك 
لم یکن من المنطق فی شىء أن تترك الاجراءات القضائية النرتبة 
عل اغفال هذا الاخطار والتی لم تخنتم بحكم نهانی تاخذ سيرها 
بعد التعديل الشار اليه ٠‏ 

من هذا ينضح : 

اولا : آن التفكير فى اصدار الأمر العسكرى رقم ۳۱۰ 
ٹم fay‏ فی ہوم VY‏ اغسطس سنة ۱۹١۲‏ وانما هو سابق 
لهذا ء فهو سابق على يوم ۲۶ مايو سئة ۱۹2۲ أى فی الوقت 
الذى كان مكرم باشا لا یزال فيه عضوا بالوزارة ٭ 

ثانيا : أن الذى حرك البحث فى اجراء تعدیلات فى 
الأمر العسكرى رقم ١٠١١‏ هو شكوى قدمت قبل يوم ۲۶ 
مابو سثة ۱۹١۲‏ من أحد الوظفن ووازارة اطارح.ة « فلم 
یکن لتوفيق مفرج شان فيه › فالدعوى التى رفعت ضده 
تاريخ صحيفتها ٣‏ أغسطس سنة ٠ ۱۹١۲‏ 


ا" 


LIU‏ : أن هذه الشكوى ان كانت قد حركت هذا 
الملوضوع قبل اصدار الآمر العسكرى Vy‏ شهور الا أنهسا 


.آثارت البحت فى تعديل الأمر الخاص بالابجارات كله ء مما 


اقتضى نداول الأمر بن لجنة قضابا. الحكومة و:جلس الوزراء . 
وتشکیل لجنة وزاوبة خاصة لبحث كثير من المسسائل gl‏ 
تضمٹھا الاس رقم ۳۱۰ ۰ ۱ 


ویسال - gd‏ مجلسن الراب التائب الاستاذ میں غمر ۰ رئیس 


مجلس الوزراء عن رأى الوزارة فیما تضمنه الکتاب الأسود من أن برقية 
آرسلت أخيرا بالشفرة من وزارة الخارجية الى سعادة سفير par‏ بلندن 
لشراء ست قطع من الفراء ( فروة ثعلب آبیض ) قيمة کل منها ۵۰۰ جنیه 
ومجموع ثمنها ثلائة آلاف جنيه لصاحبة العظمة حرم رفعة رئيس الوزراء 


۳۳۹ 


ويرد رفعة رئيس مجلس الوزراء ردا مطولا tle‏ فيه : 


© حقيقة الامر فی الوضوع كله اننا عندما US‏ مم 
نشات Lab‏ فى برلين سئة ۱۹۳١‏ وكان وؤيرا مفوضا لمر 
فيها كان واسطة فى شراء فراء US‏ ولزملائنا ومنهم مكرم باشا 
وحرمه وئن كاذوا مرافقين US‏ كذلك ۰ told‏ حضر شات باشا 
الى مصر أخيرا سالناه قبل سفره عما اذا كان يوجد فى لندن 
فرو من فراء التعلب الأبيفى وعما اذا کان dred‏ ملاسا لاذمان 
قبل الحرب ٠‏ 


وفى Sal‏ أكتوبر المافى وصلتنا برقیة من نشات باشا 
بقول فيها انه عرضت عليه فراء ثعاب بيضاء من نوعين . 
نوع من القطعة مله أربعة عشر جنى أى اربعة عشر جنيها 
مصريا وأربعين قرشا والآخر من القطعة منه ١١‏ جلی ای 
ستة عشر جليها U pas‏ وآربەن قرشا « وقد CHS Wb‏ 
Lal‏ فی برقيته موافاته فی حالة اكوافقة على الثمن ء بعدد 
القطع التی يشتريها ثم سال نشات باشا بعد ذلك عن صحتى 
فى اثناء مرضى الأخبر » وفى مارس الماضى كلفت سعادة وکیل 
وزادة الخارحية الابراق اليه شاكرا سؤاله عن صحتی واحبا 
مله شراء ست قطع من الفرو الأبيض ء فارسل شراره داشا 
برقية بالشفرة ء هذا نصها : 

» ہشکر ك رفعة اثر ٹیس شسکر ١‏ حزيلا عل تفضشساك 
بالسؤال عن صحته وبرجوک أن تعمل على شراء ست قطع من 
فراء الثعاب الأميض ئلسہدة حرمه » ۰ 


وظاهر مما تقدم أن قيمة القطعة من الفرو ا مذکود نتراوح 
بن اربعة عشر جنيها وثلاثين قرشا ء وستة عشر جنيها 
وأريعين قرشا » وأن قيمة القطع الست تتراوح بين ۸٩‏ جنيها 
و ۸۰ قرشا وبين ۹۸ جنیھا و ٠٤‏ قرشا ء وان مجموع من 
القطع الست لا يبلغ آلافا ولا مثات بل ولا مائة واحدة ٭ 


Uy‏ نشر الکذاب الأشر کقابه ء بحثنا عن برقية نشات 
باشا التى يعرض علینا فيها شراء الفرو واثماٹھا فلم نجدها . 
Mg‏ کلاشا وکیل وزارة الخارحية آن پرسل اليه برجوه 
موافاته بصورة طبق الأصل من هذه البرقية لتحل محل 
البرقية التى كم نعثر علیها ء فابرق اليه فى ۱۱ آبربل ببرقية 
هذه ترجمتها : 

St dad» Som »‏ تسس آن تبرق اليه عاحلا صودة طبق 
الأصل من البرقية التى سيق أن آرسلتھا اليه ا خاصة بشراء 
ذرو التعلب الآبيض والتى تطلب اليه فيها أن بحدد الكمية 
المطلوبة لتحل محل البرقية التی فقدت ٠‏ 


وفى الیوم التال وصل من نشات باشا هذا الرد وهو 
آله آرسل لرفعته البرقية فى أول أكتوير الاضی وهذا نصها : 


« لديئا عرضان من فراء التعلب الأبيض باربعة عشر 
جئی وستة عشر جنی كل قطعة ء فاذا کان الثمن موافقا gh‏ 
افادننا بہرقیة عن عدد القطع الطلوبة » ۰ ۱ 


۱ ویسرنی أن أودع حمیع هذه الآوراق الجلس لبطلع 
عليوسا حضرات الخسوابه الحترمن » ولیٹہینوا قيمة HESS‏ 
السود وما فيه من کذب وجاجة ء وقبح وسماجة ء ولكن 
الكذوب المفترى لا يقف عند حد > لآنه لا من الله يتقى » 
ولا من الناس يستحى > وفد أراد أن بوهم Ui‏ سخرنا وزارة 
الخارجية فى شان خاص وحملناھا نفقات البرقيات فى هذا 
الشأن الخاص ۰ وفی هذا أيضا WIS,‏ الدجال ۰ فقد اعتاذت 
وزارة الخارجية OF‏ تقوم للمصربين ولغيرهم من القيمين فى 
مصر بتول الاجراءات الخاصة بوصالحهم فى الخادج ء واذا گان 
صساحب الشأن من الشخصیات ا لعروفة للوزارة أو كانت 
هناك أحوال استعجال فان الوزارة فى مصر والبعشات فى 
الخارج قوم بالعمل ثم تطالب صاحب الان دتسديد ما صرف 
فى سبيلهة بعد ورود المستئدات ء ونحن نودع مع ما آودعنا 


۳۳۷ 


من الأوراق مذکرة بذلك من وزارة الخارجية ممضاة من سعادة 
وکیلها توضح هذا التقليد المتبع وتضرب عليه SLA‏ 
ببرقيات آرسلت من حضرة صاحب العزة سابا حبشى بك 
الوكيل عن معالى واصف SE‏ باشسا » ومن أسرة خياط بك 
وبرقيسات بناء على طلب سعادة توفیق دوس بائسا بشان 
تحریات ومعلومات وصيانة مصالح » وكذلك برقیات متعددة 
من معالى محمود فخرى LAY‏ وزيرنا المفوض فى الخارج بشان 
مصریین عدبدین ومن فنصلية معر بنیوبورك بشان نجل 
فؤاد سلطان بك والانسة عايدة » وحمیع أولئك عوملوا هذه 
العاملة ولم تحصل منهم آحور البرقیات مقدما بل سددت 
قیمنها بعد ذلك وبعد ورود مستندانها ۰ 

وطبيعى أن تكون آجور البرقيات المتعلقة بالفراء عل 
حسابنا الخاص Gig‏ تتول الخارجية ارسالها أسوة بكل مصرى 
آخر يقصد اليها فى مثل ذلك ٠‏ 

ولکن الکسدوب الحنال داب على الكدب والتهسويل 
والتشنيع فجعل عشرات الجنیهات آلافا ليشكك فى أمانة 
مصطفی النحاس الذی عرف بالتعفف عن الحرام فی کل شأن 
خاص آو عام ( تصفیق حاد متصل ) وستتبيئون من الردود 
على الاسئة النتابعة من کتابه أن أكاذيبه لا تحصى بالعدد . 
كما أنها لن تنتفی مدی الأبد ۰ وسیسیل لعابه باگفتربات 
حنی يغرق فيه » ویقتله سمه النبعث من فيه ٠+‏ وعندئد بعلم 
آن کذبه كالسراب قد يلمع ء ولکنه لا ينفع ۰ ولعله يدرك 
وقتئد فوله تعالى « ومن یکسب خطيئة او اثما ثم یرم به 
Ly»‏ فقد. احتمل Cig‏ واثما مبیناء ٠‏ 


و سال النائب whic‏ الفتاح الشلقانى عن حادثة وردت فى الكشاب 


الأسود عن ضبط غزل لمصنع النزهة بالاسكندرية وعن sol Vole‏ وردت 
أيضا فى الكتاب الأسود يحقق فيها مع صبحى الشوربجی ثم قام التحقيق 
الى آخر السؤال ء ویجیب معالى وزير العدل ہما یل : 


NVA 


ردا على سؤال حشرة AUN‏ الحترم اتشرف بأن أقدم 
للمجلس القرار الذی انخذته النسابة العمومسة بتاریخ ۱۸ 
مارس سنة ۱۹١۷‏ بشان الغزل الذى ضبطه ملاحظ بولیس 
قليوب فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹١۲‏ وقد تضمن هذا القرار ۰ 
أولا : أن لا جريمة فى وجود بالات الغزل عند محمود 
خضر فقد تبين أنها مرسلة من مصانع النزهة الى مصسانع 


اسسابه فی حدود القانون ) والصئعان ملك الشسوربجى 
وشركاه ) * 

ثانيا : لم ينبت من هذا التحقيق أن أحدا من الذین 
ذكرت أسماؤهم فى الدفتر الطلوب يتحر انجارا غير مشروع 
فى الغزل أو ارنكب جريمة أو جرائم معيئة يمكن توجهها اليه ٠‏ 

٠ فی احراز الآرز والدقيق الضبوط‎ doy آن لا جرد‎ : LIU 

وقراد الحفظ بقع فى ست صفحات وانی على استعداد 
كنلاوان» و 

آما بالئسبة للفزل اتضبوط بمصنع النزهة بالاسكندرية 
فقد طلبت بمناسبة السوّال البیانات BS‏ من سعادة النائب 
العام فحاءنى الرد يتضمن : 


« أن اللسسابة رفعت الدعوى العمومية على محمد فهمی 
الحلبوٹی آفندی الذى ثبت لها من التحقیق أنه هو السئول 
وحده عن الجريمة وقدمته للمحاكمة ( لأنه باع خيوط غزل 
قطنية الى آخر وهو غير مرخص له من وزارة التموين بالبيع 
وأعطاها الى الشتری بغير تقدیم بطاقة التموبن - كما باعها 
شمن پزید على الأسعار الحددة بجداول التسعيرة ) » ٠‏ 


واری بهذه الناسبة أن أشير الى مسالة الغزل الخاص 
بمصنع النزهة المملوك لصبحى الشوربجى بك وش SIT‏ وهو 
الذى قدم عنه مكرم باشا استجراہا رد عليه رفعة و ئبس 
مجلس الوزراء فى مجلس النواب بجلسة ۱۸ آغسطس سنة 
۳ التی السحب فيها ٠‏ مكرم باشا ولم يقو Je‏ مواجهة 
الحقائق ولا يزال الرد الذى Jaf‏ به رفعته WSU‏ یرجع اليه 
من يشاء ۰ وقد حاول مکرم باشا أن بناقشه فلم بنقض واقعة 
أساسية أو حقيقة رثیسیة من suits‏ التى نضمنها البسان 
وكل ما ادعاه أن الستشار املکی كوزارة المالية وافق على 
رایه الذی قرره بشان تبليغ النبابة بعد ما اطلع على التقارير 
والذکرات ٠٠٠‏ وفرق ظاهر بين موافقته على رای الوزير الذی 
سرع فایداه وین آن بنسب للمستشاد أنه هو الذى Ab‏ 
تبلیغ النيابة ۰ واذا كان مکرم باشا بری فی هذه اطزئية 
التافهة سلوی لنفسه فانی اسلم له بها اما الحقائق کلهسا 
فاقة ۰ 


۳۹ 


vé ٠ 


فمكرم باشا ینسی أنه قدم للمستشار الملكى مذكرة فی 
gale Vy‏ سنة ۱۹١۲‏ عليها تأشيرة من نفس مكرم BY‏ بری 
أن هناك مخالفات ارثکبت Vig‏ بری أن تتول GLA‏ العسكرية 
التحقيق وما كان أولاه أن بننظر رای من يستشيره لا أن 
پسبقه ففیم الاستشارة اذا كان الوزير قد قر قراره واستقر 
رایه ٠‏ 

ومكرم باشا يسى أن المستشسسار الملكى لم بطلع عل 
ہرقیة gl ١9‏ سئة ۱۹١۲‏ التى يقرر فیها الشوربچی أن 
كمية الغزل الفررة للتخزین موجودة بمضازن الشركة وأنه 
بطاب معاینتها ٠‏ وهذه البرقية التی استوقفت مكرم باشدا 
نفسه من يوم وصولها فی ١9‏ مارو <تى يوم خروجه من 
الوزارة فى ۲۶ مايو فلم پر مع قيامها ملا لتيليغ اثنبایة ٠١‏ 
ھی الثى رای فيها نفس مستشار ملکی وزارة ASU‏ ہمد 
ما حققت وثبت وجود الغزل بالخازن ء مانعا من القول بوجود 
مخالفات تستدعی تبليغ ALAN‏ " 

9 )2.88 هنا أن أعيد تلاوة خلاصة رای المستسار اللکی 
الذى أبداه بعسد أن تمكن من الاطسلاع عل جميع الأوراق 
والحقائق والتحقيقات الادارية : 

کان لغموض القرارات وقصورها وتمسك آم‌تاب 
aval‏ بحق الاختزان أن آشار معالى وزير التمسرین بتاریخ 
gol ۷‏ سنة ۱۹١۲‏ بشرورة التحقق من وحود الكميات التى 
تقول الشركة ان لها حق اخنزانها باعتبار آنها تمثل nual‏ 
الغزل اللازم لاستولاك مصلعی الخسبیج في مدی day ai‏ اشھر . 

وقد تعذر عل الحقق اثمام مأمورينه لعدم Kod‏ من 
معاينة المخزون وانتھی التحقيق ال احتمال أن نکون الشركة 
قد cd pai‏ فى تلك المقادير على الوحه الوارد US‏ مصاحة 
التشريع التجاری والملكية الصناعية بتاويخ ۱١‏ مادو سسئة 
۲ ولکن حدث بعد ذلك أن أرسل اصحاب تلك المصائع 
الى مصلحة التشربم التجارى تلغرافا بتاريخ ۱۹ مادم سسنة 
۲ جاء فيه أن کمیة الغزل المقررة للتخزين موحسودة 
بمخازنها وطلبوا معاینتھا ۰۰۰ الخ ٠‏ 

والستفاد مما تقدم أن التشريع الخاص بتوژہع خیوعل 
الغزل القطنية بكتنفه الغموض لعدل اشستماله على AN Ga‏ 
صربحة فيما يتعلق بمنتجات مصانع الغزل التى تكون ذابعة 


مصائع النسيج كما قدمشا ۰ وظواهر الحال ندل على أن 
أصحاب مصانع «نزهة» كانوا على اعتقاد Gh‏ من حقهم اخنزان 
ما یکفی لس حاجة مصنع النسيج دة آربعة أشهر ٠‏ وقد 
آثبتت العاینه آخرا وجرد هذا الخزون بالقدر المذكور + ما 
امتئاع بعض أصحاب الصنع عن الارشاد الى الغزل الخزون 
عند العابنة الاول فلا بخرج عن کونه مجرد سوہ دفاع ٠‏ 

وتلقاء غموض القرارات وقصورها على الوجه المتقدم 
وحسن نيسة آمسحاب الصنع للأسباب المتقدمة يتعذر القول 
بوقوع المخالفة عن Soll‏ النی جرت عنهسا الحاسبة والعايشة 
الشار اليهما ۰ 

وبناء على هذا الرآی أصدر Sle‏ وزير التموين قراره 
يحفظ الشکوی ٠‏ 

هذا هو القرار الذى انخذه وزير التموين فى حدود 
اختصاصبه بعد ما اس تطاع دای ws‏ المستشارين اللکین 
والستشار ال ملكى ا مختص ۰ 

یغلص من هذا ( أولا ) آن مكرم باشا كان قد جعل 
السئولية الحنائية متوقفة على وحود كميات الغزل حين آمر 
بالبحث عن الغزل ووصلته برقية من صاحب الشسأن الأول 
فى الشركة بتاریخ ١9‏ مابو ۰۰۰ فكان واجبا عليه ان كان 
پنشد الحقيقة لا مجرد PET‏ بأصهاد رفعة رئيس الوزراء 
وبرفعته شخصیا أن بحقق ما جاء فيها أو بترك للمختصسين 
تحقيقها « وما كان بجوز له فی آخر dis‏ ہوزارة ASU!‏ أن 
بحرد خطاب ۲۶ gle‏ الى وزير یم بابداء الرأى ليفط 
الطريق عليه فى تصرفه فی شأن هو وحده صاحب الرأى 
فيه + 

ثانيا : عل أن الوزير Ld‏ حن قام بواحبسه فأمر 
بتحقيق ما جاء ببرقية ۱۹ مایو لعرفة ان كانت كميات الغزل 
موحودة بالفعل فی مخازن الشركة أم لا وقد ثبت له وجودھا 
ومجرد وحودها كاف ٠‏ 

وکانت هسده الوقائع الجديدة لم تطرح من قبل عل 
السنشار wat‏ الذى وضع مد کر نه ہوم gl \A‏ 7 فى سان 
أن برقیة الشوربجی بطلب معابنة الكميات أرسلت بوم ۱٩‏ 
ماپو ۰۰۰ ولا بخفی أنه لكى يكون الرآی ااقض۔ائی صديحا 


) سنوات ما قبل الثورة ج ۽ ) سم ۲:۱ 


وعلى اساس فيجب أن يصدر عن علم تام واحاطة بجميع 
الظروف + 

ولكن مكرم باشا لم يكن سغى تحقیقا ۰ بل تشھیرا ٠‏ 
لدلك حرر وصيته لوزير الثموين قبل خروحه من الوزارة 
بساعات ( تصضق حاد ) يوم ۲ ٠ gle‏ 


ثالنا : على أنه اذا احتكم الى المستشار اللکی لوزارة 
ASU‏ فى وقت لم تكن آمامه كل البيانات وبالاخص برقية 
۹ مابو فقد رفعت وزارة التموبن الأمر كاه الى سعادة وفيس 
لجنة قضايا الحكومة وكبير مستشاريها اللکین والمستشار 
الملكى لوزارة ASU‏ « لفحص الوضوع من جميع وجوهه من 
الناحبة القائوئية والوضوعية » فانٹھیسسا الى الرای بالا 
مسئولية على الشوربجی وبعدم وقوع ما يستوجب الاحالة الى 
الثیابة ٠‏ 

اذن كان الفصسل فى مسالة غزل النسور نجی أرجال 
التشريع والقانون لا للشهوات الحزبیة والاحقاد السياسية ٠‏ 

ويتلو النحاس قراد الثبابة العسكرية بالحفظ بشان 
الغزل الذى ضبطہ ملاحظ بولیس قليوب ٠‏ 


وقرار الحفظ مطول جحدا » وفی عدید من الصفحات ولا داعی لنشره 


ونتوقف عند هذا الحد فيما Gey‏ بخيوط الغزل ونتقل الى الوقائم 
الخاصة باتهام مكرم Lak‏ للنحاس باشا شخصيا باستغلال نفوذه 


كر ٹیس 


YEY 


للوزراء 


الفصل اثالث 


رئيس الوزراء ‏ رفعة النحاس باشا 
ينفى عن نفسه استغلال نفوذه کر ئيس للوزراء 
ويدحض انهامات مكرم عبيد باشا 


کان الکشاب الأسود فی جوهره اتهاما صریحا 
ترفعة النحاس پاشا ء بانه استغل نفوذه لصالحه » 
ولصالح زوجنه زینب هانم الوکیل ء ولصالح آقاربهسا 
وانسبائها وقد نول النحاس باشا فى عدة جلسات فى 
مجلسى النواب والشیوخ الدفاع عن نفسه ضد كل هذه 
الانهامات عن طربق طرح tg‏ والشیوخ الأسكلة 
ليقوم رفعته بالردود عليها على النحو SUIT‏ : 
© بوجه النائب المحترم ابراهيم مكاوى الى وزير المعارف العمومية 
السؤال التالى : 
« زعم مکرم عبيد باشا فى كتابه الأسود انکم أمرتم 
بنقل مدرسة التدبير الازلى من حى جاردن سيتى ليسكنها 
رفعة رئيس الوزراء وان اجراءات هذا اللثل ثمت فی يوم 
واحد هو يوم ۲۲ سیتمبر سنة ۱۹۶۲ Cums‏ وضعت مراقبة 
تعلیم البنات مذکرنها فى هذا الیوم ورفعت الى الجهات العلیا 
بالوزارة فى هذا البوم أيضا وأمضاها الوزیر فی نفس اليوم 
Mir‏ ء وآخرج الفتیات من الحی كله ببن عشية وضحاها وآن 
وزارة العارف تحت ستار اعادة الدار الى حالنها الآول آجرت 
اصلاحات ينتفع منها رئيس الوزداء ۰ الى آخر ما حاء بهذا 
الکناب من المزاعم ٭ 2 ۲ ۳ 
فما ھی حقيقة الحال فى هذا الموضوع ؟ » ٠‏ 
وبرت معالي nod‏ العارف العمومية دما 5 : 


۴ 


۳:۲ 


زعم الفتری فى كتابه الكاذب أن رفعة رئيس مجلس 
الوزراء اخرج مدرسة التدبير الثزل من مکانها ليهنا بسكنى 
دارها ء وأنه آمر وزير العارف HEL‏ الدار ء وصدع الوزير 
بهذا الأمر » وفى نوبة حازمة حاسمة » بل فى صباح يوم 
واحد ء آخلیت الدار 2 وقال فى کنسابه كذلك ان التوقيع 
والتشتیت حصل كله فى ساعات معدودات من صبيحة يوم 
واحد ء وآن اطکومة أنفقت على البيت مبالغ طائلة لانشسساء 
حمامات domed‏ وأرضيات ثمبنة وغير ذلك من ضروب الانفاق + 
وحقيقة الحال فی هذا السؤال » أن معاهد التربية PAM‏ 
المنزلى والفنون الجميلة والأوسيقى كانت لغاية سستمبر سنة 
۹ مجرد أقسام ملدقة بمعهد الثر dy‏ للمعلمات باأزمالك٠‏ 
أى أن هذه المعاهد كانت موحدة ضسمن معهد آخر لغساية 
سہتمبر سئة ۱۹۳۹ء وکان بالمعهك وٹنئذ dad be?‏ أقسام ‘ 
وقد ضاقت مبانيه عن نلك الأقسام الثمانية ء فرات الوزارة 
فى سثة ۹ ان تفصل عنه لهذا السب الأقسام الفنية 
الثلاثة « وهی التدبير اأنزلى والفئون والوسیقی ء ومخاصسة 
لأن هذه الأقسام ذات طابع فنی خاص وجو خاص ء وقد وضع 
كل قسم فى مبنی خاص » ولكن الوزارة قدرت ما بين هذه 
الأقسام من الروابط والشاركات الفشة » CMU‏ لهسا هی 
ومعهسد الثربية البدنيسة مجلسا اعل للاشراف عليها جميعا 
اشرافا فثيا وماليا ٠‏ 


Uy‏ تول اگراقة العامة CALA‏ الكردانى بك اكراقب السابق فى 
سنة ۱۹۰١۱‏ کان أول من فکر عندئذ فى ضم المعاهد الفنية الآر day‏ بعضها 
ال yan‏ ء واليه وحده army‏ هذا الاقتراح M9‏ طلب مله سسعادة 
الستشاد الفئی للوزارة GUS‏ مذكرة تین كيف نتت فكرة ضم العاهد 
الأربعة فی معهد واحد فکتب اليه بقول ما نصه : 

» حشرة صاحب السعادة ااستشار الفنی « 

rly‏ على طلب سعادتكم أتشرف برفع هذه المذكرة مبينا بها كيف 
نبتت فكرة ضم معا هل الثرسة الأربعة للبنات فى مكان واحد تحت 
اشراف' واحد ٭ وتتلخص الأسباب التی حملتنى على التفكير فى هذا 
الضم قيما پل : 

أولا : الاسراف العظیم الذی أدى اليه "استقلال کل معهد بمبنی 
خاص وهيشة تدرپس مستكملة وعدد وافر من الخدم ومقدار کبر من 
الأثاث والأدوات الخ من أجل عدد قليل من الطالبات ٠ Agee JO‏ وذلك 


٤ 


فى الوقت الذى كنا نبحث فيه عن مبان لفتح مدرسة ابتدائية أو روضة 


ثانيا : كانت تصادقنا صعو بان جمه فی آول کل عام دراسی لا ہجاد 
العدد الكافى من المدرسين والمدرسات ( ولو بطريق الانتداب الذی كثيرا 
ما كان محل اعتراض من جانب الجهات المالية والفنية بالوزارة ) ولاسيما 
فى الواد التى يقل one‏ المتخصصين فیها بمصر كالتربية وعلم النفس 
والصحة المدرسية الخ من المواد التى لو جمعت العاهد وضمت الطاليات 
لنقص عدد المدرسين اللازمين فى كل منها الى الربع أو الثلث ٠‏ هذا الى 
ان التباعد. العظيم بين المعاهد بعضها والبعض كان يحول دون جمع المدرس 
الواحد بين آکتر من معهد ٭ 

ثالثا : اضطراب الأعمال الفنية والادارية فى تلك المعاهد يسبب 
فلة خبرة معظم العميدات والوضع الشاذ الذى وضعت فيه الممساهد 
باعطاتها استقلالا لا قبل لها باستغلاله استغلالا يحول دون اشراف 
المراقبة العامة عليها ويجعل مهمتها عاصرة على اصلاح الأخطاء التى تقع من 
العميدات والأخذ بيدعن من ا آزق التى یتورطن فيها ٠‏ 


كل ذلك جعلنى أفكر فى ضم المعاهد عقب SB‏ الى المراقبة ووقوفی 
على سير العمل بها ( ويلاحظ أن حضرته عين مراقيا للبنات فی العهد 
الاضی ) وقد انتظرت حتی قبت بزپارة جمیع الدارس والمصاعد التابعة 
للمراقبة وأخذت أفكر فی حل مشكلة البانی لتنفیذ هذا الضم ٠‏ 

وعقب انتهاء العام الدراسى ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ كنت قدا كونت فكرة 
عن الخطة التى ينفذ بها الضم ويتحقق للوزارة بها فى الوقت نفسه 
انشاء المدارس التی كانت ترید انشاءها ولا نجد لها مبانی صالحة ٠‏ 
وفى أغسطلس سنة ۲ وضعت مذكرة عن عدة أمور تتصل بالسياسة 
النى كنت آرجو أن أسسر عليها فى العام الدراسى ۱۹۶۲ - ۱۹۶۲ تناولت 
مسألة ضم المعاهد وانشاء مدارس جديدة وكيفية تعیین الناظرات ob}‏ 
والغاء وظائف كبيرات الفتشات الخ وتناقشت مع البك الوكيل المساعد 
مرات عديدة بشأنها فی lal‏ أغسطس ٠‏ وفى What‏ سبتمبر تکلمنا 
نحن الاثنان مع سعادتکم بشسأتها فى عدة جلسات واتفقنا على نقط بعضها 
ترك J‏ تنفيذه كتعيين الناظرات وبعضها وضع به محضر للعرض على معالى 
الوزیر كمسألة ضم المعاهد ٠‏ 


هذا ما يحضرنى الآن كتبته وأرجو أن يكون وافيا بالغرض * 


) احمدا wae‏ السلام الکردانی ( 
٣۳‏ بریل سنة ۱۹۶۲ 


Y0 


والواقع أن مراقب البنات عبد السلام الكردانى بك ووكيل الوزارة 
المساعد شفيق غربال بك اجتمعا مع مستشار الوزارة الفنى عدة مرات » 
ولا انتهوا الى رأى عملوا محضرا بر أيهم > وقد وقعه الكردانى بك 
غر بال يك , وکتب عليه الستشار الفنى فى ١5‏ سہتمبر سنة ۱۹۶۲ 
» أوافق وبوضع مشروع قرار وزارى بتنفیذ ذلك » ۰ 


و wher‏ ذلك أعد القرار الوزاری وعرض عل ۰ ولم يكن أحد هنهم 
قد فاتحنی فی هذا الموضوع + ولم أفاشح أحدا منهم فيه الا بعد عرض 
القرار ء وعندئذ درست الموضوع ووافقت عليه ۰ وصدر القرار الذى 
uly‏ اليه الکتاب الداذپ فی ۲ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ۰ 


وقد وافقت اللجنة العليا على هذا الرأى لما يتحقق من ضبط لادارة 
هذه المعاهد ومن اقتصاد فى النفقات وفی عدد مدرسی المواد الخاصة 
کالتر بية وعلم النفس والصحة واللغات ومن تسهيل فى ترتیب النظام 
الداخیی للطالیات ۰ 

وتری اللجنة أن آنسب مکان يضم هذه العاهد هو مدرسة الأمرة 
فوزية ببولاق النی تضم فى الوقت الحاضر أحد هذه الأقسسام ( معهد 
التر بية البدنية ) على أن ننقل مدرسة الأميرة فوزية الى الکان الحای 
لدرسة عباس بالسبتية وعندئذ يسهل نقل تلمیذات مدرسة عباس الى 
مدرسة شبرا القريبة منها آماالقسم الابتدائی بمدرسة الفتون الطرزبه 
الذی کان مزمعا نقله ال مدرسة عباس فیبقی فی مکانه الأصلى ویختار 
للقسم الراقی بمدرسة الفنون الطرزية بشبرا الکان المناسب من الأمكنة 
التى ستخلو بضم العاهد. و تقللها كلها الى مکان مدرسة الأميرة فوزية ٠‏ 

التوقیم ( أحمك عبد السلام الكردانى ) التوقيع ( شفيق غربال ) ٠‏ 

آوافق ويوضع مشروع قرار وزاری يتنفيذ ذلك ٠‏ 


تحریرا فى VE‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ المسنشار الفني 
طه جسن 


وعندما اعلن القرار تضایقت السيدة عائشة اقبال راشك مديرة 
معهد التك در المنزلى ء وأرغت cob dls‏ ثم ذهبت الى رفعة رئيس الوزراء » 
و کان یقیم وقنئذ فى منزل فوّاد سراح الدین Lol‏ المقابل للمعهد مباشرة » 
شکو اليه وزارة العارف ۰ ومجمل شکواها أن ضم العهد الى العاهد 
الاخری فتل له » وقد رجت من رفعنه أن یزور العهد بنفسه ليتبين مقدار 
الضرر انذی‌بحصل من النقل , وقد زار رفعته العهد فعلا واقتنم برأيها » 
وکان ذلك كله بعد صدور القرار » ثم کلمنی رفعة الر ئيس تليفونيا مبلغا 
ابای شكؤى. مديرة العهد 2 وناقشنی فى الوضوع طويلا کعادته محاولا 


٦ 


اقناعی بالعدول عن القرار 2 فقلت أر فعنبه ان هذأ 58 ضوع درب الفئیون 
وصدر به قرار وزارى ولیس فى وسعى أن ألغيه وبخاصة لانی درسته 
بعد دراستهم واقتنعت فيه برأ بهم فسألنى عما اذا كنت قد زرت المعهد 
من قبل , ففلت له اننی لم أزره » فألح على فى زيارته معه 2 وحدد لذلك 
ہوم UM‏ فى أواخر شهر رمضان »> واتفقنا على أن آمر عليه فى وزارة 
الخارجية حوالى الساعة الثانية لهذا الغرض ء وقد أخطرت مراقب عام 
البنات YO‏ ما وقع » وطلبت منه أن يعد مذكرة أخرى تفصيلية لاطلاع 
رفعة الرئيس عليها ء Oly‏ يرافقنا فى هذه الزيارة ٠‏ 

وفى دوم الزيارة خشيت أن تقع مشادة بين مديرة المعهد وحضرت 
المراقب وكنت أعلم أن بينهما شیثا وأنها دائمة الشكوى منه ء فاکنفیت 
بالمذكرة وقلت له اننی سأتولى الدفاع عن الوضوع بنفسی ء وها هی بين 
يدى المذكرة الثی قدمها الى حضرة المراقب العام فى يوم ۲٩‏ سپنمیر : 
أى بعد صدور القرار بأسبوع ء لاطلاع رفعة الرئيس عليها دفاعا ue‏ 
نقل المعهد » وهی مذ كرة من ثلاث صفحات كاملات » ومحملها أن الوزارة 
منذ أن فرقت الأقسام الفنية بعضها عن بعض تبدت لها عيوب كثيرة 
يمكن تلافيها اذا ما دير لها مكان واحد » وبهذا يمكن الافتصاد فى النفقات 
والمدرسين والمدرسات ٠‏ ويمكن توفير الأماكن لسکنی الطاليات » ثم 
عرضت المذكرة لنفقلات معهد التدبير المنزلى فى المكان الذى ,يقيم فيه ء 
وما فى هذه النفقات من البذخ والاسراف والتغالى فى الأعداد » مما 
لا پناسب الروح الطلوب فى نخريج المعلمات » وأفاضت فى هذا العنی 
ضاربة الأمثال على هذا البذخ وضرره بالتعليم » وبعد أن فصلت المذكرة 
أسباب الضم والنقل قالت ان هذا الضم قد مكن الوزارة من الاقتصاد 
فى الميزانية والأمكنة ۰ بحيث أمكنها أن تنفذ ثلائة مشروعات على جانب 
عظيم من الأهمية : 

آولا : فشح روضة مستقلة بحی الحيزة ء وهو أمر طالا تمتت 
الوزارة تحقيقه ٠‏ 

ثانيا : acd‏ مدرسة ابنداثیة للينات فى حى سيدنا الحسين تحقيفا 
لرغية أهالى ذلك الحى وعلى رآسهم بعض حضرات أعضاء مجلس النواب ٠‏ 

es : iy‏ مدرسة ثقافة نسوية al‏ ى القاهرة استجابة للاقمال 
الشدید, على هذا النوع ا لحد يد من التعلیم 

رابعا : فصل القسم الراقى للفنون الطرزية عن القسم الابتدائى 
لآن مکانهما ضاق بهما فى العام الدراسى الماضى ٠‏ 
.... وقد أردت التحقق من فكرة الاسراف وضمان الاقتصاد بالالغساء 
فطلبت من .الحسابات بيانا بالنفقات وعدد الطالبات » فاتضح .أن النفقات. 


۷ 


تبلغ ثمانية آلاف حنيه فى السنة وأن مجموع ما يتحصل من الطالبات 
۰ حمنيها وعدد طالبات العهد ۹۸ طالبة معظمهن بالمجان ۰ 

ولا زرت المعهد مع رفعة الرئيس ناقشته ونافشت مدپرة العهد 
مناقشة اجمالیة فى أسباب الضم والنفل » وكان رفعة الرئيس يلح على 
فى بقاء العهد أمام الناظرة والمدرساب ٠‏ وکنت بطسيعة ا حال معارضا 
فى هذا الرأى ء وبعد هذه الزيارة كلمنى رفعة الرئيس مرة أخرى فى 
الوضوع ء فقلت له اننی لو كنت معارضا قبل OW‏ مرة فسأعارض ألف 
مرة » OY‏ مدرسات المعهد قدمن لى عريضة احتجاج شدیمة اللهجة ولايد 
من معاقيتهن ٠‏ فضحك رفعة الرئيس وفال : « تصدق بال هذه العريضة 
كتبت عندی وباشارة منى » وانتهى الموضوع عند هذا الحد ء وعلم رفعة 
الرئيس أن وزارة المعارف لا نعدل عن قرارها ء وانها فى غنی عن البنی 
الذى ِشغله معهد الثر day‏ « وعندئذ نفاوروض مع مالكة المكان فی آن و جرد 
له عندما تخلیه وزارة العارف فی شهر کتو در ۰ 

ومما تقدم تتبینون حضرانکم قيمة الكتاب الأسود وكذيه الفاضح 
الخزی عندما زعم أن الفكرة جاءت من قبل رفعة الرئیس وأن وزاره 
العارف انمت اجراءات الموافقة والاخلاء فى يوم واحد بل فى ساعات 
معدودات ٭ 

bl‏ استغلال رفعة الر ئيس لهذا الاخلاء وانتفاعه منه يعمل اصلاحات 
وترەیمات والاستیلاء على OUT‏ مما یقدر بالألوف من اطنیهات فافتراء دنی: 
وحقيقة الحال أن عقد الایجاد ينص فى الیند الحادی phe‏ منه على أن 
مصلحة المبانى ھی وحدها التی تقرر ما اذا كانت الوزارة ملزمة پاصلاح 
المكان أو رمه نتيجة اساءة استعماله » وهى التى تقرر مقدار النفقات التی 
تلزم لذلك . وللوزارة الخيار بين اجراء الرم والاصلاح ينفسها أو 
اعطاء المؤجر المبلغ الذی تقدره مصلحة الممانى ٠‏ ولذلك سلمت وزارة 
المغارف ملف الموضوع لوزارة الأشغال عند اخلاء المكان » واتفقت مع وزیر 
الاشغال ومع رفعه الرئيس » من أول أن فکر فی استئجار المكان » فى 
أن توزع النفقات بين رفعنه والمالكة والوزارة Lib‏ لشروط العقد ,2 فلا 
تحتمل الوزارة الا حصنها بمقنضى العقد ء ورفعته وشأنه مع المالكة فى 
حصتها ۰ ولا وردنى بیان ببعض النفقات كتبت الى وزير الأشغال فى 
٦‏ فبرایر سنة ۱۹۶۲ lhe‏ آرجوه فيه توزیم النفقات الثى تصرف على 
المنزل بين المالكة والوزارة ورفعة المستأجر طبقا لنصوص العقد ٠‏ 


وقد أحصت وزارة الأشغال قيمة النفقات ووزعتها على مقتضى 
نصوص العقد فخص رفعة الرئيس منها ۸٦٦‏ جنيها و ۲۲۳ مليما دفعها 
بمقتضی شيك لوزبر الأشغال فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۶۲ ( تصفیق ) ۰ 


YEA 


وظاهر من ملف وزارة الأشغال أن الحكومة لم تتحسل الا قيمة 
ما آتلفته الدرسة وكذلك رفع المعامل وغرف التدبير المنزلى والغسيل 
والكى وارجاع الحمامات لأآصلها واعادة الانارة ورفع الغازء وتحمل رفعة 
الرئيس جميع ما اقتضتة الترميمات التی لا تلزم بها الحكومة بمقتضى 
العقد ٠‏ 

ومما تقدم تتبینون حضراتكم أن الفتری لم يتورع عن الكذب فى 
هذا الموضوع أيضا » شأنه فى جميع الموضوعات الأخری ۰ وقد سبق 
أن شنم فى مجلس كان یضمنا وبعض زملائنا الآخرين على دولة حسین 
سری باشسا ols‏ وقنئذ رئيسا للحكومة لا الحكومة قامت بتعدیں 
واصلاح النزل GU‏ يقيم به فى الزمالك بمبالغ طائلة . وقال انه يعلم 
سر الوضوع من موظف مسئول من أقريائه 2 وحقيقة الحال فى ذلك 
أن da SLI‏ أنفقت على النزل الذى يقبم فيه سرى باشا فى سنة 1١951١‏ 
۲ مبلفا قدره ۲۹۷۲ جنيها و ۱۲۹ مليما ليكون منزلا WY‏ بر ئيس 
الحكومة ء ولا علم الفتری ذلك طعن فى نزاهة Ugo‏ سری Lith‏ على مسمع 
منى ومن اخوانی » وقد أرسل اليه دولة سرى باشا من يلومه على ذلك , 
وكان رد المفترى « أنا لم أطعن ولا أطعن مطلقا فى نزاهة سرى باشا وكله 
الا النزاهة » فما باله OM‏ وهو يعلم أن الحكومة لم تتحمل مليما واحدا 
فى اصلاحات لا تجب عليها لمنزل رفعة النحاس باشا » يطعن فى دزاهة 
النحاس ء الا فليعلم المفترى أن صاحب اللسانيل کصاحب الوجهين 
لا يمكن أن يقوم له عذر ء وان آعمته الشهوة والغضب عن الحق والآدب ٠‏ 

وقد جاء فى الکتاب الكاذب أيضا أن رفعة الرئيس استبقى فی 
الدار ثلاجة ضخمة باهظة النمن » كما استبقی يعض ثريات كهرباثية 
وستارتين جميلتين من صنع يد التلميذات ونقدران بثمن AT‏ وفى ذلك 
جميعه عمد الكاذب الى اختلاق بعض الوقائم وتشویه الوقائع الآخری 
شفاء لأحقاده ء وهو فى الاختلاق والتشويه كاذب كذبا مفضوحا ۰ 

آما استبقاء Goole‏ ثمينتين فأمر لا حقيقة له أصلا ء Gly‏ باقی 
الأشياء التى آشار اليها فحقيقة الواقع فيها أن معهد التدبیں عندما انتقل 
وجك أن بعض متعلقات المعهد تتلف پالنقل , فالنلاجة والشريات متلا 
لا يمكن استعمالها OIL‏ الجديد لاختلاف الفولتاج » وهناك أشياء آخری 
لم يذكرها الفتری مثبتة بالحیطان بحيث لو تقلت تركت ثقوبا فيها ووجب 
ترميمها ودهان الغرف جميعها بالبوية مما يتكلف آکثر من أثمانها ۰ مثال 
ذلك مرآة لحوض غسيل » وأذرعة من نحاس وصینی » وآحواض زنك » 
وسخانة حمام 2 وقد رأت مديرة العهد. ومصلحة المبانى ان رفع هذه 
الآأشياء يثرتب عليه تلف يتكلف اصلاحه أكثر من ثمنه ٠‏ ولذلك رثى 
اصلحة الحكومة أن نترك فى مكانها على أن تقوم المالكة ورفعة المستاجر 


۹ 


بدفع ثمنها كاملا للحكومة ٠‏ وفعلا حصل ذلك فجردت هذه الأشياء 
وکشف عن آثمانها ہما فيها التلاجه ally‏ یتین فظهر آنها ہمبلغ ١١‏ جنيها 
و ۷۷۱ مليما قام رفعة الرئيس بدفعها بمفنضی شيك لعالى وزير الأشغال 
فى ۱۸ مارس سنة ٠ ۱۹١۳‏ 

ومما يذكر فى هذا الشأن أن مديرة المعهد نقلت فيما نقلت فرنا من 
آفران الكهرباء فلم يمكن استعماله فى المكان الجديد وهو الآن معطل ٠‏ 

على أن هذا الكذاب المفترى قد نسى أن جميع متعلقات المعهد عهدة 
لمديرة المعهد , فاذا خرج شىء منها من ملك الحكومة أصبحت هى الملزمة 
لا الحكومة ء وهی لا يمكن أن تسکت على ذلك ء ولايد لها من استکمال 
عهدنها ء والا ألزمت هی بدفع الأثمان ء ومن غير المعقول أن تقبل موظفة 
منل هذا الوضع ٠‏ وأن تدفع من جيبها مبلغا كبيرا كهذا المبلغ ٠‏ ولكن 
الفتری ,يريد أن يفترى ولا شی يمكن أن يقف فى سبيله ۰ 

وقد زاد المفترى على ما تقدم أن عملية الاخلاء أو الاجلاء بالليل 
والنھار قد تمت على ید جنود من ا چیش وض -ابطين مستعینا فى ذلك 
بسيارات من سيارات النقل ا لحکومیة . وظلت السيارات كما ظل 
المستخدمون تحت أمره حوالى شهر من الزمان ٠‏ 
من لوريات الوزارة نقل GUT‏ المدارس لأمكنتها الجديدة حتى لا يتعطل 
افتتاح الدراسة بها عن الموعك المقرر ء وذلك أسوة ہما قرره مجلس 
الوزراء من استعمال هذه اللوريات لخدمة الوزارات الختلفة كوزارة التمو بن 
مئلا » ولا فى ذلك من اقتصاد فى النفقات لوزارة العارف » اذ آنها بهذه 
الوسیلة ثوفر مصاريف النقل »> وقد تفضل معاليه فأجاب هذه الرغبة , 
وتولت لوریات وزارة الدفاع نقل الأثاث على ثلاثة أيام » لا على مدى شهر 
من الزمان ٠‏ 

أما آثاث رفعة الرئيس فقد نولى نقله من منزله محلا على خليل 
والشنتناوی » ويمكن لمن يشاء أن يرجع اليهما فى ذلك ۰ 

وقد كنب سعادة اللواء عبد اطمید حافظ باشا وكيل وزارة الدفاع 
مذكرة بين فيها هذه الحقائق » ونفى فيها أن لوريات الحكومة نقلت ed‏ 
من الآثاث الخاص برفعة الرٹیس ٠‏ 

وزيادة فى الحيطة استفهمنا من مصلحة النقل الميكانيكى ء فقال 
لنا مدير هذه المصلحة أن پاور رفعة رئيس الوزراء طلب سيارة ذات مرة 
من «gl Al‏ وقد استعملت هذه السيارة فيما بين .و ۷ أكتوبر سنة 
۲ وقد آرسل. الجراج هذه السيارة أسيوة بالمتبع فی مثسل هدم 


Noe 


الآحوال . فسألناه Le‏ استعملت فيه هذه السيارة ٠‏ وعن هذه العادة 
الجارية ء فقدم لنا مذكرة هذا نصها : « اللوريات المستعملة بالنقل 
الميكا نيكى لوریات مکشوفة ول" تصلح لنقل مفروشات أو موبيليات dings‏ 
لأنه پخشی من نفلها فی هذه اللوريات أن نتلف وقد جرت العادة OL‏ 
بعضص روساء الوزارات ومعالى الوزراء يطلبون الى جراج الحكومة أن يفوم 
بنقل شنط أو عفش من الحطه الى منازلهم أو پالعکس أو الى جهات آخری 
ومنهم من طلب نقل أدوات أخرى غير ذلك کیحدا بك وخلافه » ° 


Uy‏ بيدا لكلامه اطلعنا على دفش الاشارات التليفونية الخاصة بالمدة 
من VA‏ يناير الى ۲۱ يناير سنة ۱۹۵۰ء ای مدة ثلانة عشى یوما ء فتبين 
من الدفتر أن رفعة ماهر Lol‏ طلب منل هذه السيارة ثلاث مرات فى هذه 
الدة « وآن آحد وزراء وزارنه طلب سيارة لنقل حداید من الشرابية الى 
عمارة له كان یقوم بانشائها ۰ 


وقد بحننا عن موعد نقل الدرسه فتبین لنا أن معهد التدبير ال منزل 
كان فی ذلك الوقت يفوم بالنفل الى الکان الجديد ء وأن هذا الوعد لا يتفق 
مع موعد نقل أساس رفعة الرئيس الى منزله » OY‏ الوزارة لم تخل النزل 
الا فى ۱۹ أكنوس » ولم بدا نقل أناث رفعة الر ٹیس الا فی أول نوفمس ء 
وبخاصة OY‏ ترمیم المنزل لم يبدأ الا بعد نقل المدرسة » ولا يعقل أن ينقل 
رفعة الرئيس أثاثه أثناء العمارة ٠‏ فالسيارة التی طلبت اما أن تكون قد 
طلبت للمعاونة فى نقل المدرسة ء واما لشئون مصلحية أخرى ٠‏ 


ومن ذلك يتبين لحضرات النواب آن المفترى قد نزل الى أسفل درك 
فى الافتراء »> ومن سخر الاقدار آن يشبغل رئيس الحكومة والوزراء 
والبرلمان بمثل هذه السفاسف ؛ وأن يضطروا الى الرد على صغائر لا تصدر 
الا عن نفوس صغيرة مريضة فى الوقت الذى يهتم العالم فيه لعظائم الامود 
والذى يقتفى من الحكومة والبرلمان جهدا كبيرا فی رعاية مصالح العباد 
والبلاد » ۰ 


ویسال الأسٹاذ عمر عمر : 


د نسب مکرم باشا الى رفعتکم فی كتاب وزعه آنکم قد غيرتم طریقة 
معیشتکم وعمدتم ال Cal‏ والتبذ بر وظهرت علیکم نعمة الثراء الطاریء ء 
فمن سيارة يبلغ ثمنها ثلاثة آلاف جنيه نزل عنها لكم المسيو کوتسیکا 
المليونير » الى سكن ميناهاوس بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه ء الى تأجير 
مسكن فى جاردن سيتى بخلاف مسكنكم فى مصر الجديدة ؤما يتكلفه ذلك 


۲۱ 


وقال ان هذه مجرد آمنال تدل على ما بقتضیه هذا المستوى الجديد 
فى المعيشة من انحراف فى طريقة الحكم ٠‏ 

فهل لر فعنکم أن نردوا على تلك المزاعم ہما بضع الأمور فى تصاها 
ویفندھا تفنيدا قاطعا حاسما ؟ » - 

بحيب رفعة النحاس باشا س مثلا س عن موضوع سيارة کو سیکا 
ہما بل : 

« منذ تولینا الوزارة فى فبراير سئة ۱۹2۲ كانت السيارات التى 
يقدمها النقل الميكانيكى لرئيس الحكومة عاطلة جميعها تقف فى الطربق 
من وقت الى آخر . ولم تنفع فيها التصليحات الميكانيكية , فكنا اذن فى 
GLE‏ ملحة لشراء سيارة جدیدة أينما وجدت حتى لا نتعطل أعمالنا 
ولا تقف بنا مرارا فى أثناء سير تا see‏ 

وفى شهر أبر ہل سنة ۲ حضر الینا مسيو لانیادو وکیل محل 
ميشيل بناكى وعرض علينا سيارة باكار سوير ليموزين موديل سنة 
۲ قائلا ان ثمنها ثلانة آلاف جنیه ء فأجبته ان مسألة الثمن تنظر 
الحكومة فبها » وعرضت آمر هذه السيارة عل مجلس الوزراء وكان مكرم 
باشا اذ ذاك وزيرا للمالية فوافق الوزراء على شرائها ونرك تقدير ثمنها 
للنقل الميكانيكى ۰۰۰۰ ثم قلت لوكيل بناكى الى أرغب فی شراء سيارة 
أخرى منلها تكون خاصة J‏ فأجاب انه لم يرد مع هذه السيارة الا 
سيارة آخری منلها حجزناها للمسبو كونسيكا صهر بناکی ء وهى من 
نفس الماركة والموديل ٠‏ فطلبت اليه أن يستفهم من كونسيكا عما اذا 
کان ] الاستغناء عبنها لأشتريها Gi‏ و بعد يام قال ۷ وکیل بناكى 
ان كونسيكا وافق على الاستغناء عن السيار ة وكانت اذ ذاك فی الاسكندرية 
ثم أحضرها الى » فأخبرت الوزراء بشأنها ومنهم مكرم باشا « فنصح الى 
مکرم باشا آن آثر بت فی دفع الثمن الى محل بناکی حتی نينث الحكومة 
فى ثمن السيارة الحكومية لأن قواعد الشراء خاضعة لنظام خاص تسير 
و مو ٠‏ فوامقت على ذلك وأخبرت وكيل المحل أنى ساقوم يدفع 
دمن سيارتى ا حاصة متلما يتقرر للسيارة المحكومية ٠‏ 

وقد رأيت جعل السيارة التى وصلت الى أخيرا هى السيارة 
الحكومية على أن تكون DAI‏ هى الخاصتة بى ء وسجلت ذلك phi,‏ 
المرور » وفى النقل الميكانيكى ٠‏ 

وبعد ذلك قدم بناكى طلبا الى الحكومة يطلب فيه ثمن سبع سيارات 
با کار منها السيارة الخاصة بر ٹیس الحکومة وست سیارات آخری کل 
واحدة wld Wie‏ خمسه مقاعد مقدرا لها جمیعها ۲ الفا و ۷۰۰ جنیه ۰ 


Yo 


وكان الثمن الذى قدره بناکی للسيارة التی أخذتها ثلائة آلاف 
Gla ۰ dum‏ اليه ۷۵ حنيها تمن ملحقات بها ٠‏ 


أخدت المفاوضات ہن الحكومة وبين محل بناکی شسوطا طو بلا فى 
تقدير الثمن لهذه السيارات السبع ء وقد عرضت الحكومة عليه فى ۱۸ 
وليه سنة ۲ aloe‏ ۵۲۸۲ جنيها و 50٠‏ مليم ثمنا للجمبع « رفض 
قبول هذا المبلغ بخطاب فى ۲۵ منه فأمر معالى وزير المواصلات بتأليف 
لجنة Que Lal,‏ فهمى بك وكبل وزارة التموين للنظر فى تقدير 
التمن المناسب + فقررت للسیارات السہع ۰ لها » وارسسلت. 
الحكومة لمحل بناكى فرق الثمن فى ۲۱ فبراير سنة ۱۹۶۳۲ الا أنه عاد 
فارسل خطابا بتاريخ ۲۷ فبراپر سنة ۱۹٣١‏ ,يطلب فيه أن يكون الئمن 
۰ جنيها لنسویة هذا الموضوع نهائیا ٠‏ 

فلما رایت الأخذ والرد قد طالا دفعت انا ثمن السيارة التی 
اشتريتها مبلغ ۱۵۵۰ جنها وهو الثمن الذى يتناسب مع تقدير اللجنة 
فی فبراپر سنة ۳ بایصال تاریخه ١١‏ مارس سنة ۱۹۶۲ ۰ 


م أخل رأى he‏ فھمی بك وكبل وزارة الئمو ہن فی الغرق الذى 
طلبه محل بناکی کصلح للموضوع نھائیا » فوافق عليه فى ۱۹ مارس 
سنة ۱۹۶۲ GY‏ هذه السیارات من نوع فاخر پخرج عن المألوف استعماله 
فى التجارة العادية » ودفعت الحكومة للمحل باقى مطلوبه على هذا الآأساس 
فی ۲۲ مارس dus‏ ۳ أى بعد أن دفعنا ثمن سسبارثنا « وخلصنا 
ذمتنا ٭ 

لم يكن فى السيارة الحاصة ء ولا فى السيارة الحكومية التى 
اشترپناھا جھاز تكييف للهواء ء يبرد فى الصيف ويسخن فی الشتاء . 
ولیس فيها العجب العجاب ء كما ادعى الکذاب » صاحب العريضة 
والکتاب ٠‏ بل ليس فيها ما يميزها عن غيرها من السيارات الا أننوافذها 
تفتح آوتوماتیکیا ولا تتعطل فى الطرقات » ولكن مثل صاحب الكتاب من 
تخيل ثم JE‏ فغرق فی الكذب والضلال ۰ 

أما من أبن LOT‏ بالثمن الذى لم ببلغ ثلاثة آلاف جنيه 
بل نصف هذا المبلغ زاتدا خمسين جنيها فقط ۰۰۰ اما من 
أبن US‏ هذا الال الكثير الوفير فاليكم البيسان مفصسلا ء 
مستندا ای الوقائع ء مدعما بالمستئدات ٠‏ 


كانت السيدة حرمى تملك سيارة بويك ليموزين 
ذات سبعة مقاعد تمتاز عثها ماركة باکار التی اشتریثاها 
بعض الشىء وبانها جديدة ء أما السسيارة بويك فکانت 


YoY 


ھی 


مستعملة من قبل وكانت نيتنا متجهة الى بيعها لشراء سواها 
فعرضناها للبيع وجعلنا السيارة باكار لحرمى مكانها ء وتم 
ذلك النقل فى ۲۸ مایو سنة ۱۹:۳ واستخرجنا رخصة بها 
فى ذلك التاريخ ٠‏ 

وبيعت السيارة البويك بواسطة محل جورج كنج الى 
زکی الشناوی بك فى ۲۲ أكتوبر بثمن قدره ۱۰۹۰ جنيها 
و ۱۲۱ ملیما دفعها Edt‏ جورج كنج شیکا على بنك باركليز 
بالقاهرة بتاربخ ٦٢‏ اكبوبر سلة ۱۹١۲‏ وقبض فى 
ata ۸‏ + 

وهذا الثمن هو الذى دفعناه فی ثمن السببارة الباكار 
ولم نتحمل سوى الفرق بين الثمنین الذى لم يبلغ ثلاثة آلاف 
جنيه ولا الفین بل ولا الفا ء ولكن کان ٥٥٤٤‏ جنيها 
و كلام مليما جعلها الغارق فى بحر الشسسلالات ء آلوفا من 
اجنیهات كما جعل الثمانين جنيها من قبل فى مسسالة الفراء 
الوفا مؤلفة ليستدل بها على الہذخ والثراء ! الا ساء ما اختلق ء 
وبس ما به نطق ٠‏ 

وان تحت بدی الآن جميع مستتئدات هذا الموضوع 
وأوراقه الرسمية آودعها مكتب مجلسكم الوقر ء لتطلعوا 
عليها فتتبینوا قيمة الافتراء » ومبلغ الادعاء ! 

وسترون من بیٹھا مذكرة من وزارة الواصسلات موقعا 
عليها من وكيلها حضرة صاحب العزة توفيق أحمد بك يتبين 
منها أنه استعراض حالة السيارات اللتخصصة لخدمة حشرات 
اصحاب العال الوزراء فى ۱۹ مابو سنة ۱۹١١‏ وجد أن هناك 
مايسستدعى تغبیرہ لقدمه ء وبالاتصببال بوزارة التموين 
علم آنه بوجد سبع سيارات باكار هلها ٦‏ ذات خمسة مقاعد 
و ۱ ذات سبعة مقاعد لدی التاجر ميشيل بناکی ء فامر معالى 
وزير المواصلات فى ۲۸ منه باتخاذ الاجراءات نحو الاستيلاء 
علیها كما طلب من وزارة ty goat!‏ حجز تلك السبسيارات ء 
وقام قسم الثقل الیکانیکی باسستلامها طبقا للتعلیمات 
الصادرة اليه ء كما پستفاد من هذه المذكرة أيضا التطورات 
والفاوضات التی دادت بين المحل وين الحكومة وما استقر 
عليه الرأى ٠‏ 


کال تروت مذکہسرة رفعت ال مراقب وذارة التموین 


العام فیها تفیل عن سیارات الركوب النى وردت ال القطر 
التصری وآسماء مستوردبھا والتوزيع galt‏ تقترحه الوزارة » 
ومن هذا العدد ۲۸ مسارة باكار باسم امسو باناكى وبطلب 
فيها المراقب العام الموافقبة على الافراج عن السسباران 
الخصصة لن اشتروها فيما عدا سسيارات الباكار الواردة 
باسم ميشيل بناکی ۰ فاقترح تخصیص ۱٩‏ سسبارة منها 
تلسلطات العسكرية البريطانية 21.5.0 وکان المفرى لها 
عشرین سيارة و ٦‏ للسرايات الملكية و ۲ محمد طاهر باشا 
وعلاء الدين مختار بك والسيدة روحية هائم حلمى ء على أن 
تٹؤخذ العربة الباقية للسلطات العسبكرية البريطانية من 
الشركة المساهمة للمحاریث ء وبآمر من مكرم باشا آبلفسه 
مدير مكتبه الأستاذ على آمین عدلت الدكرة بان ترکت سيارة 
للنحاس باشا وهی النی كانت قد عرض أمرها على مجلس 
الوزواء ہبحفسسود مکرم باشسسا على أن بخصص للسلطات 
العسكرية البر بطانية ۱۸سیارة بدلا من ١9‏ وتعطى لهسا 
العر بتان الباقیتان من الشركة ا گساھمة للمحاريث وصححت 
المذكرة بذلك ووقعها مکرم باشا بامضائه ٠‏ 


وكذلك ترون مذكرة آخری من وزارة التموبن تنلخص 
فى أن الوزارة بناریخ ۸ أبريل سنة ۱۹١۲‏ اسسبتولت عل 
ثمان وعشرين سيارة باكار موديل سئة ۱۹١۲‏ واردة من 
الولايات المتحدة باسم السیو ميشيل بناكى على الباخسرة 
» ستاراف الگسندریا » وسلمت الى المستورد بعد أن تعهد 
بالا يتصرف فيها الا باذن من وزارة التموين ٠‏ 

وفی ۱۰ ابربل سئة ۱۹١۲‏ نقام Jolt‏ الى الوزارة 
يطلب الترخيص له بتسلیم ٦‏ سیارات للركائب اللكية 
فوافقت الوزارة على ذلك وكلفنه الاحتفاظ بالباقی ۰ 

وبعد ذلك نقدم بطلبات آخری برجو الترخيص له 
بیع سيارة لكل من سعادة محمد طاهر باشا وعلاء الدين 
مخنار بك والسيدة روحية حلمى ۰ ووافق على ذلك معالى 
وزير المالية باعتبارہ وژیرا op. go‏ فی by! ye‏ و ۳ ما ہو 
سنة Wig ۱۹٤١‏ ذلك نقدم المحل بطلبات آخبری برجو 
` الترخیص له بیع بعض السیارات لاشب‌سخاص عیلھم ومن 
agin‏ السمو كونسيكا ء فرفعت مذكرة نضمئت بیان ما وذع 


Yoo 


من هذه السبارات ومقترحات الستورد بتوزیع عدد pel‏ 
منها ء وکان بیانها کالاتی : 

للسرایات ات 

محمد طاهر باشا 

علاء الدين مختار بك 

السيدة روحية ple‏ حلمی 


کے ےہر حہے سا PF‏ 


وسلمت سبارة عاشرة لرفعة الشحاس باشسا ياء على تعلیمات من 
سعادة مکرم باشا بواسطة مدير مکتبه ۰ 

ولا عرض هذا الموضوع عل مكرم باشا بوصفه وزيرا للتموين 
فى ple ٤‏ سنة ۱۹۶۲ رفض مقترحات المستورد ومن بينها الثر خيص 
بیع سيارة للمسیو کوتسیکا ) bob‏ أن السيارة المذكورة لم نكن 
سیارتنا , بل سيارة صغيرة ذات مقعدین اثنن ) ۰ 

: فى هذه الذ کرة ما یأنی نصه‎ cle, 

« ومن ذلك پتبین أن لا علاقة لمحل كونسيكا مطلقا بالسيارة التی 
تسليها رفعة النحاس باشا — وأن الوضوع لا بتعدی أن محل بنا کی 
ضمن طلبات أخرق ورفض ذلك سعادة مکرم Lal‏ ‘ فلم تكن هناك سيارة 
لمسيو كوتسيكا ليتصرف فيها بالبيع آم بالتنازل » ٠‏ 

اذن تعلمون حضراتکم من هذا البيان الرسمى أننى عندما حضر 
الى وکیل محل بناکی وتحدثت معه فىشأن السيارتيل لم OST‏ أعلم أن 
هناك استيلاء على سيارات محل بناکی > ولا أن محل بناکی كان يملك 
حجن سبيارة لكونسيكا أو لا يملك ٠‏ ولقد تبين لكم من هذا البيان أنه 
انما كان فى انتظار الترخيص له ببیعها اليه . شأنه فى ذلك شان کل 

شر : اما أن یقبل طلبه أو برفض » وقد رفض ضمن المرفوضين ٠‏ 

واذن ضل صاحب الکتاب وغوى ء حيئما كذب وافترى » قائلا ان 
للسيارة الحكومية اختا فى عصمة أحنبى gala‏ بر هو السیو ك وتسسيكا 
وان كونسيكا قال انه وما يملك رهن منسيئة رئيس الوزراء وتنازل فعلا 
عن شراء السیارة ٭ 

نها هى دی الوقائم الرسمية تدحض مفترباته 2 وها هو ذا مكرم 
pod‏ التمو بن ‘ كدب » مکرم q‏ أكذبي الكاذبين ۸ 


۲٦ 


يعيب علينا صاحب الكتاب آننا آقمنا فی مينا هاوس مدة من الزمن 
للاسترواح والاستجمام ء ویعنس هذه الاقامة ثراء طارئا » وبذخا غير 
مألوف ٠‏ كأنما كانت سكنانا فى مينا هارس حدثا جديدا علينا ء أو آمرا 
لم نتعود عليه من قبل » وكأن ریاستنا للحكومة هی التى جلبت لنا هذا 
المسكن الفاخس » وأظهر تا بهذا الظهر النادر ٠‏ ما أكثر بهتانه , 
وأكثر Glad‏ !؟ 

ألم بفکر قبل أن يسود ويسيطر » أن اقامتنا فى مينا هاوس او فى 
غيرها من الفنادق الكبرى فى القاهرة أو فى الاسكندرية أو فی غيرهما 
من بلاد الصعيد ومصايف القطر المصرى ومشاتيه وأورويا ‏ ليست بيشت 
عام ولا عامين وانما هی حياتنا تعودناعا ونظمناعا طبقا لدواعى راحتنا 
وانتجاعا لصحتنا » وآننا تعبش هذه العیشة على قدر طاقتنا ٠‏ 

أو لا يذكر الكتاب الأشر آننا طالا أقمنا شهود الصيف كلها فى 
cle‏ خاص بفندق سان استفانو بالاسكندرية قبل ژواجنا 2 وكان هو 
يسكن فى حجرة الى جانبنا » ولم نكن اذ ذاك فى الحكومة ء ولا حاكمين ؟ 

وماذا يقول » أو بقول شيطانه فى اقامتنا بمينا هاوس فى سنة 
۰ وفی رأس البر والاسكندرية وبور سعيد والأقصر وأسوان ومصایف 
آوروبا » ونزولنا فى الفنادق اللائقة بکرامتنا وظهورنا بالمظهر التناسب 
مع حالتنا » لا مقتر ين على أنفسنا » بل محترمين مركزنا ء nel ya‏ صحتنا ٠‏ 

وعل کنا اذ ذاك وهو معنا بری مبلخ ما ننفقه ومقدار ما نتكلفه ؟ 
هل كنا اذ ذاك فى الحكم نستغله ؟ ولدينا البأس والسلطان نسٹعمله ٩‏ 
آم كنا أطهارا أعفاء » لا ننظر الى الحرام ء بل نعيش من الحلال ء Sole‏ الله 
uJ‏ فيه و نظلنا لعميم سثره ووافر بره ٠‏ 

على أن اقامتنا فى مينا هاوس فى الرة التی يشير اليها فی کتابه 
كانت لاعشارات صحية وكان بدارنا فى مصر الجديدة عمارة ٠‏ 

ولقد آقمنا فی مينأ هارس dar si‏ ونسعين یوما لم تكلفنا الف جليه 
وئزید كما ادعى الکذاب » ولكن جميع ما دفعناه فى هذه المدة كلها هو 
مبلغ ۲۲۲ جنیها و ۲۱۵ مليما , منه أربعون جنبھا دفعناها للخدمة ٠‏ 

ومن الابصال الذى نودعه وتاريخه ۸ يونيه سنة VARY‏ یتبین لكم 
صحة ما نقول ٠‏ ولعلنى لست فى حاجة الى أن آوسه أنظار حضراتکم الى 
أن هذا المبلغ لا يصل الى مصاريفنا العادية ونحن فى دارنا !!! 


لکنه معذور © فهو كظيم مقهور ء صعقته الواقعة ‘ قتهو ش شكره 
واحثل ئواز نه ! 


( سنوات ما قبل الثورة نه NOY  ) ٤‏ 


لقد عرض لقره على كل سوق » وفى كل جهة › فباء يصفقة المغبون ء٠‏ 

وهل بنسى أحد ا اضی القريب حيت كانت جيوش المحور على 
الحدود المصرية > ورآی بقصر نظره أن بارقة من أمل برقت وأن سرابا 
خداعا لمع فسرعان ما شمر عن ساعد الجد هو ومن على شاكلته » وقام 
بسنجوب الحكومة فى هذا المجلس عن التفر بط فى حقوق البلاد » والتقصير 
فى الدفاع عن البلاد فى ذلك الوقت الحرج الذی كنا ندافع فيه عن حقوق 
بلادنا والعمل على صيانة حیاتنا الدستورية ‘ wo‏ اذا ما أخفق ظنه 0 
وخاب رجاژه وابتعد الخطر عن الوطن فكر فى طریق آخر وأسلوب آخر 
Qube,‏ به الوفد فى نزاهته ء فلم پجد الا أن يفترى على رئيس الوفد 
و بطعن فى آمانته و بلطخ صفحات سوداء فیمن كانوا بالأمس له زملاء , 
لعله بذلك پشفی حقده الدفين ۰ أو يفرح عن غیظه الکمین , ولکن العبد 
فى التفكير » والرب فى التدبير 2 وقد خاب من حمل ظلما 5 

وانه ليملا نفسی أسفا وا گا أن ينزل هذا الانسان الى مستوی 
لا يليق بكرامة الانسان ٠‏ فبدل أن يتقدم فى جرأة الشجاع وكرامة الرجل 
سبدة شريفة طاهرة ء يطعنها فى الظلام » طعنات الرعديد الجبسان 
) تصفرق ) ۰ ولكن لاعجب فتلك خلته , وهذه < خصلته ء ولن شال من 
من جبل أشم ء, أو بحر خضم ٠‏ 

ولیس يضيرنا أن يطعن كذاب فینا , فهذا کتابنا فى أيدينا 2 ينطق 
be‏ باق : اننا الأبرار الأطهار ء لا تصل الينا دنايا الكذبة الفجار ٠‏ 


يتحدث المختلق المضطرب عن سسكنانا فى منزل بجاردن سيتى 
ايجاره الشهرى خمسون جشها » وآننا أثثناه بالأثاث الفاخر ٠‏ والر پاش 
النادر , وأن هذا مظهر من مظاهر الثراء الوفير ء والغنی الكثير » 

ولو كان غير صاحب الکتاب قالها أو ادعاها لالتمسنا له عذرا 
لأنه ,لایعرف داخلیتنا » ولم پر من قبل أثائنا ولا رياشنا ٠‏ ولکن 
مکرم الکذاب الذی رأى کل هذا وعرفه , بل هو الذی فکر حینما رای 
اشتداد الغارات على الدن فأشار علینا أن نهاجر الى جهة آمينة لا تغشاها 
غارات ولا قنابل ۰ وکلما فکرنا فی بلد لاح لنا منه الخوف والفرق 
لاحتمال أن تقع غارة , وهو لا بطیق صوت الزمارة ۰ 

وأخبرا فکرنا فى الهجرة الى کفر عشما عند الشیخ المحترم حسن 
شعير بك خال حرمنا ء وسرعان ما رحب بالفكرة ء واستعد للهجرة ۰ 


TOA 


وفاجانا , وما كنا رتبنا أنفسنا ولا نظمنا أمرنا > وأخذ يلح ويلحف 
ويتعجل بالسفر ۰ فاتصلنا بحسن بك ورجوناه أن يعد جناحا خاصسا 
لضيافة مكرم باشا الى جانب الجناح الذى سيعد لنا وما لبث أن سبقنا 
بمدة قصيرة الى كفر عشما وکنا قد أعددنا WUT‏ ورياشنا فسبقتنا الى 
هناك ء ورآها مكرم وعرفها بل انتفم مدة اقامته ضيفا علينا بجزء منها 
وکان یری كيف كانت معیشتنا هناك » وكيف كنا نقيم المآدب للزاثرین 
العدیدین فى كل أسبوع بل فى معظم الأيام » وکنا دائما على اسستعداد 
لهذه الفاجات السارة لنا ٠‏ وما كان يدور بخلدنا أنها تكمده فتوغر صدره 
وتحز فيه ء ولا أن ترکنا کفر عشما كنا ننتقل بين المصايف والشاتی 
وننزل فى فنادقها الكبرى الى أن حضرنا الى القاهرة فنزلنا فى فندق 
مينا هاوس , OY‏ تنا لم یکن معدا لنزولنا بعد أن نقل أثاثه الى 

ولا أن قررنا العودة نھائیا الى القاهرة أعدنا أثائنا من کفر- عشما 
الى منزلنا بمصر الجديدة » ونظرا لاستحداث بعض حجر فيه جددنا بعض 
الأناث اللائق بنا ٠‏ وما كنا فى هذه الایام حکاما ولا كانت هناك مظنة أن 
نکون حکاما !! 

آما عن منز جاردن سبتی و تأجبره للا , فان لذلك قص ة قد 
سمعتموها تفصيليا من زميل وزير العارف ديف أجاب عن السوال الخاص 
بذلك أول أمس فلا داعی للافاضة فيها , ولكن لا بأس من أن أذكر لكم 
طرفا منها ٠‏ ۱ 

ذات ہوم حضرت الیتا مديرة العهد الذى كان يشغل هذه الدار 
ورحتنا أن نتوسط لدی معالى وزير العارف فی ابقاء العهد فيها » وطلبت 
الینا زبارته ۰ ولا زرناه آعجبت به حقا ؛ وأظهرت دهشتی كيف تفکر 
وزارة المعارف فى اخلاء معهد كهذا ٠‏ وفعلا رجوت معاليه كما سمعتم 
مته أن يعيد النظر فى هذا الأمر وطلبت اليه أن يزور العهد بصحبتى 
فانه عندما براه لا شاك سیعدل عن فكرة النقسل ٠‏ وتحدد للزيارة وم 
۹ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ > وفى أثناء الزيارة أوعزت الى مدرسى المعهك 
ومدرسانه أن يقدموا تظلما كتابيا من هذا النقل الى الوزير ° 


ولكن الوزبر غضب من التظلم الذی وصل اليه وانتوى مجازاة 
موقعيه فکلمته بهذا الشأن » راجيا عدم معاقبتهم لأنى آنا الذی أوعزت 
اليهم بذلك ٠‏ ثم كررت له رجائى أن يبقى المعهد فى مكانه فلم يقبل 
وقال.ان النقل قد تقرر من قبل تولیه الوزارة وان من المصلحة العامة 

تو Am‏ المعاهد المثماثلة فی مان و الم ۶ 
۹ 


ولما أخفق سعی وأخطرت وزارة المعارف مالكة المنزل بخطاب فی 
۳ آکتوبر سنة ۱۹۶۲ بفسخ عقد الايجار الحسرر بينهما ابتداء من 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ وکتبت المالكة الى الوزارة تطلب اليها تسلیم 
الفیلا ومحتوياتها المبينة بالعقد وبالقائمة الملحقة به فى ١١‏ أكتوير 
سنة ۱۹۶۲ على ان يكون ذلك بالحالة الجيدة التی تم التسليم بها وطبقا 
ما هو مشترط فى العقد ٠٠‏ بعد ذلك كله اتفقت مع المالكة على استئجار 
الفيلا لسكنى وتحرر بينى وبينها عقد ايجار مؤرخ ۲ اکتوبر سنة 
۲ على أن يبدأ التنفيذ فی ٠١‏ أكتوير سنة ۱۹۹۲ بالأجرة التى كانت 
تستأجر بها الوزارة وهی مبلغ ۱۰۶" جنيه سنويا ٠‏ واتفقنا على أن 
تفع الثلاثة الشھور الاو ی للعقد دفعة واحدة Ae‏ تسلیم الفيلا ‘ م 
يصير الدفع مقدما شهرا بشهر ٠‏ 

ولا حان موعد استلام الفيلا لم تكن قد تمت اعادتھسا الى الحالة 
الأولى ولكنا اضطررنا الى استلامها طبقا لإرتباطنا بالعقد بینما كانت 
الاصلاحات تجرى فيها بمعرفة الوزارة بناء على طلب الالكة وتنفیذا 
للشروط المحررة بينهما 

وقد استدعى الاصسلاح ترمیمات وتعسدیلات آلزمت بها الالكة 
والمستأجر معا فدفعت قيمتها ۸٦٦‏ جنيها و ۲۲۳ مليما بتحويل منى 
على بنك مصر نمرة ج ۸٥۰۰۲‏ الى Shee‏ وزير الأشغال فى ۱۸ مارس 
سنة ۱۹١۴‏ ۰ كذلك ترکت بالفیلا بعض آشیاء من مخلفات المعهد مستعملة 
وقد بمة استحال على المعهد نقلها فدفعت شمنها حسب تكاليفها ولو أنها 
لم تكن تساوی هذا الثمن لمرور وقت طویل علیها وسبق استعمالها سنين 
عديدة * وقد بلغ ثمنها ۱۱۰ جنيها و ۷۷۱ مليما دفعشه بتحویل منی 
كذلك على بنك مصر الى معالى وزير الأاشسغال فی نفس الشاریخ بئمرة: 
ج ۸٥٥٥٦٦‏ 

آما من این لنا ايجار هذا المنزل الجدید ونحن لسعاتمن منزلا آخر 
بنضر الجديدة كما يقول صاحب الكتاب ۰۰ فاستمعوا ثم احکموا ٠‏ 

لكى نستطیم أن ندفم ايجار المنزل الجديد الذی يدعون علینا 
زورا وبهتانا ما يدعون ء اضطررنا الى أن نعيد تأثيث منزلنا فى مصر 
الجديدة ببعض الفائض لدينا من GUY‏ مضافا اليه قليل one‏ 2 وأجر ناه 
ال من یستخد مه لسکنی ضباط الحلفاء ء بأجر مناسب ء لنستطيم القيام 
بدفع ايجار النزلین ء ولتظل عیشتدا فی مستواها الطبيعى ٠‏ 

أما ما بتحدث به E‏ الکتاب عن دارنا فی الاسکندربه » وئولینا 
نظارة الاوقاف وبيع منزل سمنود , وغير ذلك من مفترياته علینا ويل 


ء٣‎ 


ذوينا ومن ثر بطهم die‏ المصاهرة بنا ٭ فسیاتی تفصیل ذلك عید الرد 
على الأسئلة والاستجوابات الموجهة الينا بشأنها طبقا للطريقة الرسومة 
فی الدستور الذی هو عماد الديموقراطية > والحد الفاصل بيئها وین 
الديكتاتورية سافرة كانت أو مقنعة ۰ ۱ 


نلك الطريقة التى بها دون غيرها نوضع الأمور المتصلة پمثل هذه 
المناورات السياسية فى نصابها من أقصر طريق » وفى أقرب وقت » 
حتى لا تتعطل شؤون الدولة الهامة زمانا طويلا ء فیلزم كل رجل سیاسی 
طائره ء ويعرف مسدقره ومصيره ۰ وبذلك تستقر الأمور وینصرف الناس 
جميعا الى العمل المجدى , بدل هذا الصغار المخزى ء وبخاصة فی الظروف 
الدقيقة المى تحيط بالعالم أجمع ء سوء المكتوون مباشرة Olay‏ هذه 
الحرب المفجعة ء أو من يكتوون ہمصائبھا وأوجاعها ومقتضياتها ولو كانوا 
بعيدين عنها ء حتى يقضى dil‏ بالخروج منها بسلام دائم ء وعدل شامل ء 
وبع عي 

لقد اضطررت الى أن أكشف عن أسرار حياتنا » وطريقة معیشتنا . 
وتکمیل نفقاتنا من طريق حلال مشروع ء حتى لا يأتى متجر بالکذب كمكرم 
المفترى على الله وعلى الناس » فيقول « كيف يعيش مصطفى النحاس » ٩‏ 


هذا بعض ما افتراه مكرم عبيد مخترع الاباطیل » ملفق الأضاليل ء 
على مصطفي النحاس > وحرم مصطفی النحاس ء وآلھما وذويهما ٠ه‏ 
وقد رأينم الآن مما تلی عليكم من الوقائع المدعمة بالآسانید والمستندات › 
المعتمدة على الأرقام والتواريخ ٠‏ ان هذا المفترى قد آمعن فى الاختراع 
امعانا » وافتن فى الكذب افت‌انا , ناسيا أنه مهما صسال فى خلق 
الأكاذيب ء وجال فی الدس والألاعيب » فان حيل الكذب قصير ء وان ضياء 
الحق ساطع منیر ء تغشی منه الاپصار الخاسثة , وتنقشع أمامه ظلمات 
القلوپ الحاقدة ء متجاهلا أن فى الرژوس عقولا » وآن فی الناس ادراکا ء 
يميز بين الخبیث والطیب ‏ ویزن بين الرجل العف » والرجل القلب › 
( تصفیق ) ۰ وانه ان فر من میدان البرلمان » وتستر وراء الظسلام ء 
فانا له بالمرصاد » نکشف عن دخیلنه ء ونعلن عن خبيث طویته ء حتی 
يزداد الناس من آمره علما فوق ما بعلمون ( تصفیق ) > 

لقد افتری علینا فی مسألة الفراء » وجعل آقل من Ble‏ جنيه مثات 
بل آلوفا 2 تم آمعن فى الافتراء » فاتھمنا بأنتا نستخل الدولة لصالنا 
ومصالح آهلنا وذوینا ٠٠‏ ثم لم يكن له من ضميره وازع » ولا من الوقائع 
اللموسة رادع فراح پتساءل : كيف يعيش الشحاس عيشة البذخ والترف 


VAY 


الا أن يكون أثرى من غير طريق الشرف ۰۰ ألا ساء ما به كذب , وسحقا 
ما خطت يمينه وكتب * 

مكرم عبید ۰۰ يتساءل الآن كيف يعيش النحاس هذه العيشة , 
ناسيا أو متناسیا ء جاهلا أو متجاهلا » أن حياة النحاس المعيشية هى هى 
لم تتغير وأنه Low‏ فى غير الحكم وفى الحكم حياة تتناسب مع مکانش» 
ومركزه » بقدر ما قسمح به I‏ والستر من الله الرحمن الرحيم ء 
والفضيحة والحزى على الشیطان الرجيم * 


لقد نسى البائس غير الموفق أنه طالما صحبنا فى رحلاتنا فى داخل 
البلاد وخارجها , كما صحبنا غيره ورآنا » وائنا كنا نحيا Whe‏ كما هی 
الآن ء ولم نکن اذ ذاك حكاما ولا متوقعا أن نكون حكاما ء ولكنا نعيش 
بالحلال من مالنا ء وبالشروع من کدنا وتفكيرنا ء لا بوسائل غير 
dey pds‏ ولا بأساليب غير شريفة ٠‏ 


ونثنقل الى حكاية الاوثاف « والتنظر » على الآوقاف ٠‏ 


اج 


الفصل الرابع 


حكاية وقف البدراوى ووقف السید عبد العال 
وحكايات بيع النحاس باشا منزله سمنود 


وقد وجه الأستاذ عمر عمر سؤالا الى النصاس 
باشا بخصوص ما <اء فى الکتاب الأسود عن بیع النحاس 
باشا منزله بسمئود لوقف السید عبد العسال الذى 
يتنظر عليه مستغلا فی ذلك نفوذه اخکومی + 
وبكون من بين ما جاء فى رد النحاس باشا على سسؤال الأسناذ 
عمر عمر ما يل : 
آما بصدد بيع منزل بسمنود وعلافته ببيع منزل الوقف 
وما حنساہ کاثب العريبفسة بالمفتريات وتش‌وبه الوقائع 
وتحریفها ء وخلق ما اسنطاع خلقه منها ء فلیس لدی ما یفند 
هذه الادعاءات ولا بدحض تلك الفتربات آکثر من الرجوع 
الى الستندات بل الى الوقائع الصحيحة ملخصة من الضاریخ 
لقد اجتراً مکرم عبيد على كل شیء وادعی العلم يكل 
شىء ء حتی ليتحدث بلهجة العارف دخائل الأمور » ثم 
لا یلبت أن يقيم البرهان من تناقضه واضطرابه على جهلسه 
بالآوليات ء فضلا عن انکاره الحسوسان ٠‏ 
لقد نال تنظرنا على الآوقاف وبيع منزلنا بسمنود لوقف 
السيد بك عبد العال من كتابه الآسود نصيب الاسد ء فاخذ 
يحبر ویسطر ء ويطول ویکرر ء ويقسول وتشاء الصادفات 
العجيبة ان تبدا الخطوة الأول التى آدت الى صففة بیع منزل 


TY 


1٤ 


رفعته للوقف الذى هو اظر فى عهد ثوليه الحكم فى سئة 
۷ء فقد حاء فى محضر محكمة طنطا الاشدائية الشرعيسة 
یشار بخ ٣‏ بونيه سنة ۱۹2۰ أنه كان لوقف المرحوم السيد بك 
عبد العال عمارة على البحر الاعظم سمنود وقد ارصد عليها 
الواقف مبلغا كبيرا Gig‏ العمارة أخذت للمنافع العامة بقرار 
من هذه المحكمة فى ٠١‏ اکتوبر سنة ۱۹۳۷ ويعلق على هذا 
بقوله » اذن فقد نزعت ملكية عمارة الوقف وقدر لها تما 
سخيا مبلغ بنوف على شمسة آلاف جنیه وكان ذلك فى سنة 
۷ حیدما کان النحاس باشا رئیسا للوزارة وناظرا للوٹف 


فى وقت معا ٠‏ 
يا للاجتراء على الافتراء » بل پا للمقدرة على الفجر فى 
الادعاء ؟ 


استمعوا حضرانکم الى الوقائع بلا تزوبق ولا طلاء ۰ 
فى ٦‏ مایو سشة ۱۹۳۷ صدر العدد ۳۸ من الوقسائع 

المصربة و به الأرسوم الصادر تاربخ ۲٢‏ مارس du‏ ۱۹۳۲۷ 
باعتبار انساء کوبری على فرع النيل الشرقى بمديرية الغربية 
من النافع العامة وبنزع ملكية الاراضی اللازمة MI‏ ومعه 
کشف ببيان الاراضی وما عليها من البانی التى نفرد نزع 
ملكيتها لانشاء مدخسل کوبری سمنود مشروع رقم ۰۳۳۸ 
ومنه ينبن أن الاحراءات التى انغذت ازع ملکیة ما آدخل فی 
هذا المشروع من وقف السید بك عبد العال كانت متخذۃة Mad‏ 
وقت تول حضرة عبد العطی افنسدی حسین الأعصر ناظرا على 
الوقف فی سنة ۱۹۲۹ لا فی مدة مصطفی التحاس ۰ 

ووصلت الى نهایتها قبل أن ST‏ على الوقف فی سئة 

۷ ولم يستجد علیها ثیء حتی اعان الرسوم فلم يشعسر 
الذین انخذوا اجراءات نزع ASU‏ بأن الناظر قد نغير فاعلنوا 
عبد العطی الاعصر آفندی بسغة من الرسوم الشار اليه ۰ 
ونقدم ضمن ما نقدم من مستندات عدد الوقائع SUL ay pall‏ 
ذکرناه لعله یدحض الکذاب فيما آفك به وادعاه ٠‏ 

۱ ثم بخلط بین التناقض والکذب مرة آخری » اذ بقول فى 
موضع من العريضة ان الستحقة الوحيدة التی بقيت على AB‏ 
الحباة هى السيدة بدر حمودة الاعصر زوحة الواقف الرحوم 
السید بلك. عبد العال .» ویذکر فی موضع. آخر أن Me‏ 


مستحقين آخرين لم يؤخذ parla‏ فی بيع المنزل كطلب المحكمة 
مع آنهم منتفعون من الوفف ٠‏ 

ولعل فی تنافضه واضطرابه أبلغ رد على افتراثه ٠‏ 

تقد غرق البائس فى بحر من الخيال » أو ان شنتم فى 
بحر من الخبال ء حینما Adi‏ بنخیل coord‏ به شيطانه وأوحی 
اليه : أن لاذا ثم يبن النعاس باشا ناظر الوقف سرايا للوقف 
على الأرض الموقوفة النى يعترف VE‏ کان مزمعا اقامة بناء 
سراى gle‏ الى آخر ما جاد به خياله الذى نشھد أنه خصب 
کل الخصوبة فى خلق الأكاذيب » فيساض كل الافاضة فى 
حبك الالاعیپ ٭ 

ماذا لم بين النحاس باشا سراہا للوقف ؟؟ 

اسمعوا حفراتكم منطق السستادات ء بدل منطسق 
الخیالات ٠‏ 

فى ۲۱ پونبه سنة ۱۹۳۸ تقدمنا الى محكمة طنطا الكلية 
dis pill‏ ب بعد أن تمت عملية هدم سراى الوقف > وأعددنا 
العدة لتحفضس مشروع الہناء وما اقنضی ذلك من شراء منازل 
آخری نصوار الفضاء الباقی لیصلح العموع لبناء السراى 
الثروطة فى کتاب الوقف - نقدمنا بطلپ الاذن بانشاء 
سرای للوقف على الأرض الباقية من أرض سرای الرحوم الوافف 
والاذن بشراء سيعة منازل محاورة لها ء وقد جاء فى ذا 
الطلب أن ناظر الوقف آحرص الئاس على مصلحة الوقف 
ومستحقيه وهو لم پال جهدا فى البحث عن مكان ببنی عليه 
btw‏ للوقف بدل السراى الى هدمت ء مراعيا انتقاء مكسان 
يكون مجساورا للمكان الذى كانت عليه السراى التى آزیلت 
تحقیقا لرغبة الواقف ۰ وقد نظر هذا الطلب بجلسة ٩‏ اكتوبر 
سئة ۱۹۷۸ فی الادة رقم ۳۰۳ سنة ۱۹۳۷ - ۱۹۲۸ وفيها 
رات الهيئة ندب قومسيون الأوقاف لعابنة المنازل الراد شراؤها 
بجهة الوقف وأحلت SOU‏ لجاسة > دسمبر سئة ۱۹۳۸ء 
ثم الى جلسة أول ply‏ سسنة ۱۹۳۹ لعدم ورود المعاينات ء 
واستعجلتها + : 

وفی هذه الجلسة قال وكيل رفعة الناظر ان وزارة 
الأوقاف تتعمد تعطيل مصلحة الوقف لن ال مادة أجلت مرتین 
Liss‏ العاينة » وأطلب الى الهيئة اما سحب المآمورية منها 


۰ 


٦ 


أو أن تعتبر هذا آخر تاجیل ۰ ونقرر التاجیل لجلسة ہفبرایر 
سئة ۱۹۳۹ والتحرير الى وزارة الآوقاف باستعجال المعاينة مع 
اخبارها بانه سيق التاحیل لذلك ۰ لکن العاينة لم ترد فى 
هذه الجلسة آبضا فتاجلت BOUT‏ مرة رابعة جلسة ٦٦‏ فبراير 
سنة ۱۹۴۳۹ وجاء فی محضرها أن الهيئة اطلعت على كتساب 
وزارة الأوقاف رقم CoG EVEN‏ ۲۲ فبرایر سئة ۱۹۳۹ 
التضمن طلب ارجاء put‏ فی هذه ا ادة ریثما تم امعاہنة 
المطلوبة وقال وكيل رفعة BUS‏ سبق أن ذكرت بمحضر هذه 
الادة أن وزارة الاوقاف تعمل على تعطيل اأسير فیها والقانون 
صريح فى أنه اذا تأخسر الهندس أو الخبير آکثر من ثلاث 
مرات تؤخذ منه الأمورية وتحال على غيره ۰ 

ورأت الهيئة مخابرة وزارة الأوقاف لسرعة عمل العاينة 
المطلوبة أو رد الأمورية لامكان ندب من یقوم بها ممن سواها 
من الخبراء وأجلت المادة لجلسة ٦٢٦‏ مارس سئة 1989 ۰ وفى 
هذه الجلسة ورد كتاب الوزارة رقم ZAVVA‏ الؤرخ ٢‏ مارس 
سنة ۱۹۳۹ ومعه محضر المعاينة المرافق له النضمن أثمان 
المنازل المرغوب شراؤها لوقف المرحوم السيد بك عبد العال 
وعددها سبعة وقرر وكيل رفعة الثاظر أن رفعة ناظر الوقف 
سيرجع الى اللاك الراغبين فى البيع وستفيد المحكمة بعد ذلك 
فاجلت الادة لجلسة ٩‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ ( وقد اتضح أن 
الاثمان التی قدرها القومسيون زهيدة جدا لم hy‏ أصحاب 
النازل البيع بها ) ٠‏ وبجلسة ۷ مايو سنة ۱۹۳۹ تقدمنا 
بالافرارات التى يرغب اصحاب النازل البيع بها فرات الهيئة 
مخابرة جهة الادارة لاستحضار مالكى النازل المجاورة لآرض 
السراى المطلوب شراؤها وآخذ رأيهم فيما قدموه لوكيل رفعة 
الناظر من الخطابات الدالة على عدم رغبتهم فى البيع بالثمن 
الذى فدرنه وزارة الاوفاف بواسطة قومسيونها وعرض الأوراق 
المذكورة عليهم واجلت المادة لجلسة ۱۱ بونيه سنة ۱۹۳۹ 
وفيها أجلت اداريا لجلسة ۱۲ يونيه ۱۹۳۹ التى قرد فيها 
وكيل دفعة الناظر أن رغبة رفعته فى شراء سبعة SSL‏ 
المجاورة للجزء الباقی من سراى الوقف التی صدمت هو 
تحفيق غرض الواقف من جعل السراى على البحر الاعظم وأن 
التقدیر الذى قدرنه وزادة الأوقاف اذا ضم اليه موقف الوزارة 
في هذه المادة نبين آنها. نريد .تعطیل شرط الواقف ٠‏ 


ويما أن أصحاب Joi‏ لم بقبلوا ببع منازلهم gosh‏ 
الذى قدرته الوزارة فالتمس من المحكمة ندب من تثق به لاعادة 
معايئة هذه المنازل ونحدید ثمنها مع سؤال وزارة الاشصال 
عن ثمن المتر فى المنازل التى أخذت کشروع‌الکوبری حتی بظھر 
للمحكمة بجلاء القيمة الحقيقية للمنازل ٠‏ والذى حدا برفعة 
موكلى الى تقدیم هذا الطلب هو LAS‏ شرط الواقف ورات 
الهيئة مخابرة وزارة الأشغال للاستفهام منها عن من التر من 
الأرض المجاورة للشروع كوبرى سمنود والنى آخذنها الوزارة في 
هذا المشروع وثمن المئر من البناء وأجلت SOU‏ جلسسة ۱۵ 
اکتوہر سنٰة ۱۹۳۹ وفيها اطلعت الهیئة على كناب وزارة 
الأشغال التضمن أن وزارة الواصسلات هى الجهة الختصة 
بالنظر فى جمیسع الاجراءات المتعلقة ببناء كوبرى سمضود 
فتطلب العلومات منها + وفى هذه الجلسة صمم وكيل رفعة 
الناظر على طلب موكله وأجلت الادة لجلسة ۱ نوفمير سنة 
۹ لخابرة وزارة اكواصلات وفيها اطلعت الهيثة على WES‏ 
وزارة المواصلات المتضون أن مصلحة المساحة التفصیلیة هی 
المختصة بالموضوع الستفهم عله ٠‏ 

ورآت الهيئة مخابرتها وتاجیل الادة لجلسة ۱۰ دبسمیر 
سنة ۱۹۳۹ وفيها قررت dag‏ تاجیل الادة لجلسة ۷ ينابر 
سنة ۱۹:۰ كفاوضة أصحاب الاملاك اگراد شراؤها وفيها قال 
وكيل رفعة الناظر انه امتثالا لفرار المحكمة فى الجلسة الماضية 
قد فاوض ا الکن للسبعة النازل الجاورة للقطعة الباقية من 
سراى الوقف فورد من بعضهم ثلائة اقرارات أقدمها لعدالة 
ا محكمة ۰ ولا كان الطلب المقدم يتضمن أمرين الأول الاذن 
بانشاء سراى للوقف على الآرض الفضساء البافية والادض 
الحکرة من وقف gi‏ عنية ‘ والثانى شراء سبعة مشازل » 
فبری رفعة الناظر وللمحكمة الرأى الأعلى حرصا على مصلحة 
الوقف وننفيذا تشرط الواقف أن 'نتخذ المحكمة الاجراءات 
پندب من تثق به لعصل رسم على أرض السراى التى نوهت 
عنها وصرف النظر مؤقنا عن سبعة النازل حتى لا يضيع 
الوقت ويمكن الانتفاع بمال البدل ٠‏ ولكن الهيئة قررت فى 
هذه الجلسة الموافقة على عدم انشاء السراى الآن للأسباب 
التى وردت فى قرارها ء ومنها آنه لا توجد ضرورة ملحة 
تدعو لاجابة الطلب فى هذا الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة 


۳۹۷ 


مواد البناء الى ضعف ما كانت عليه من قبل Gig‏ لا مصلحة 
للوقف ومستحفيه فى الاسراع بانشساء السرای فى هذه 
الظروف الحاضرة بل الصلحة فی نأخر انشائها ريثما نعود 
قيم الأشياء الى حالتها الطبيعية ٠‏ 
ولم تکنف حرم الواقف بهذا القرار بل استانفنه أمام 
المحكمة العلیا الشرعية بتاريخ ٥‏ فبرابر سنة ۱۹:۰ وحدد 
لنظره جلسة ۲ مارس سنة ۱۹۰ ونظرا psd‏ اعلانه قررت 
الحکمة تأجيل الادة تجلسة ٦‏ آبربل سنة ۱۹:۰ وفیها فؤض 
وكيل رفعة الناظر Gi St‏ للمحکمة فیما تراه وتأجلت الادة 
لجلسة ۱۱ مایو سنة ۱۹:۰ وفیها قرر الحاضر عن المستائفة 
التنازل عن الاستئناف فقبلت المحكمة ننازله ٠‏ 
والذى حدا بالستانفة الى هذا التنازل هو يأسها من 
الاڈن ببناء السراى وبخاصة بعد اطراد ارتفاع الأسعار بل 
وتعذر الحصول على معظم مواد البناء الممتازة ABW‏ ليناء 
سراى كهذه ء فانجهت بنظرها ال السعى فى شراء غيرها ٠‏ 
هذه هی الأدوار ء بل هی الأطوار البعيدة الدی التى 
مرت على طلب انشاء سراى للوقف بدل التى هدمت ء ومنها 
بتبين بجلاء لا غموض فيه » ووضوح لا شبهة فيه ء آننا لم 
نتوان لحظة ء ولم نضيع فرصة فى طلب الاذن بانشاء سراى 
للواقف تنفیڈا لشرطه وکا نتعجل الفصل مرادا ء ونلح 
ونكرر على عیئة النصرفات آن نبت فى هذا الطلب آملين 
الموافقة عليه لشنفيذ شرط الواقف قبل أن تنشب الحرب 
وترتفع الأسعار ويتعذر الحصول على مواد البئاء + 
ولعل فيما تلوته على مسامعکم من النصوص الرسمية 
ماخوذة من محساضرها الرسمية ء حجرا يلقمه ذلك الآفاك 
الدعی ء فلا پنساءل بعد الآن اذا لم یہن النحاس ناظسر 
الوقف على الآرض الموقوفة ؟ 
آما قصة بیع منزل للوقف ء فهى قصة یضطرنی ذكرها الى أن أعود 
بكم الى ماض بعید » وتاريخ تلید » بجر نی اليه افثراء الفثری « وادعاء 
المدعى ۰ 
ترجع ملكيتى لمنزل سمنود الذى قام له مكرم وقعد » وهبط من أجله 
وصعد » الى ۱۵ قبراير سنة ۶ فقد باعه لى المغفور له والدى فى هذا 
التاریخ بعقد مسجل فى محكمة الاسكندرية الختلطة فی ۱۷ فبرایر سنة 


نس 


۶ عند ما بدىء الترشيح للجمعية التشريعية , وفكرت فى أن أتقدم 
مرشحا وكان من شروط الترشيح أن يكون للمرشح ملك فى الدائرة التى 
يتقدم عنها ٠‏ 

وظل هذا ا منزل مملوكا لى ء حتى اذا ما انتقل المغفور له والدى الى 
جوار ربه فى سنة ۱۹۲۰ ولحقت به المرحومة والدتی فى سنة ۱۹۲۸ حرر 
عقد قسمة بين الورثة فى ۱۷ فبراير سنة ۱۹۳۰ وسجل dy gles‏ طنطا 
المختلطة فى ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۳۰ وفيه صادق الورثة على الملكية النهائية 
لى للمنزل المذكور ٠‏ 

ولقد كان قسم كبير من النزل مسدودا من الناحية القبلية » كما 
كانت صالنه مسدودة من الناحية القبلية كذلك » ففكرت فى طريقة فيها 
بعض الترويم فاشتریت من ابراهيم افندى محمد منصور بن المرحوم محمد 
منصور شفتر حصة من المنزل الذى يجاورنى من الناحية القبلية قدرها 
۳ قبراطا و۱۷ سهما و ا وكان ذلك الشراء فى أول أبريل سنة ۱۹۲۸ 
وسجل عقدها بمحكمة اسكندرية فى ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ء ثم اشتریت 
باقى حصة هذا المنزل وقدرها ۱۰ قراريط و5 اسهم و # فى ۱۲ آبریل 
سنة ۱۹۳۵ من زاكية محمد منصور وسجل العقد فى محكمة الاسكندرية 
المختلطة فى ۹ مارس سئة ۱۹۳۵ ۰ 


کذ لك اشتريت من ورثة الرحوم الشیخ محمد السیخ فى ۲٢‏ بو ثبه 
سنة ۱۹۰۲۱ قطعة آرض فضاء معدة للمبانی متداخلة فى منزلى وتجاوده من 
نواح ثلات » القبلى والشرقی والغربی » قدرها 2۰ مترا و ۸۶ سنتیمترا » 
سجل عقدها بمحكمة الاسکندرية الختلطة بتاریخ ٤‏ يوليه سنة ۱۹۳۱ كما 
اشتریت من أمين حسن عشری فی ۲۳ پونیه سنة ۱۹۲۱ منزله الجاود 
لمنزلى من الناحبة الغربية من جهة الشارع السلطانی ء وسجل عقد الشراء 
فی dS ٤‏ سنة ۱۹۲۱ بمحكمة الاسكندرية الختلطة » واشتریت من ورثة 
المرحوم مصطفی حسن شلبى دکانا أقیمت عليه مبان من دور واحد يجانب 
الشارع السلطانى يجاورنى من الجهة الغر بية بتاریخ ۲۱ مارس سنة ۱۹۲۳۲ 
وسجل العقد فی محكمة الاسكندرية المختلطة فى ۲۵ أبريل سنة ۰۱۹۲۲ 
ولا asd‏ الشارع السلطانى وصدر المرسوم بانشائه فى سنة ۱۹۱۹ 
واعتمدت خطوط تنظیمه ونزعت ملكية المنزل الملاصق لمنزلى من الجهة 
البحرية المملوك لمرسى الحبشى وهدم فى سنة ۱۹۲۹ ولم يبق منه سوى 
الحائطل coe‏ 

تجمعت كل هذه العوامل لدى فاتجهت فكرتى بطبيعة الحال الى تجديد 
منزلى مراعيا التمتع بوجهته البحرية ء وكان الرأى قد استقر على أن يكون 


اود 


موقع کوبری سمنود الذى نقرر انساؤه على امتداد محور الشارع السلطانی 
لأسباب فنية بينت تفصيليا فى قرار اللجنة المختصة ونزعت لهذا السبب 
ملكية عدة منازل وأنشىء خط للتنظيم فی هذا المكان » فقدمنا طلبا للترخيص 
لنا بالبناء على خط التنظيم ء ونظرا لوجود زوائد تنظیم المنزل توقف صرف 
الرخصة حتى اجراءات بيع الزوائد ولم نتم اجراءات مشترى الزوائد الا فى 
۸ أغسطس سنة ۱۰۲۷ وأن لبيعها لنا لقصة . هی قصة بسيطة فى 
ذاتها , ولكنها كبيرة فى محتوياتها » وحسبها أنها تکشف لكل مكساس 
أعمى الحقد قلبه ۰ فحاول التشكيك فى نزاهة مصطفی النحاس وأن ترده 
خاسیء الطرف وهو حسار ٠‏ 


ولما عرض الطلب المقدم منى بطلب شراء زوائد التنظيم على مجلس 
محلل سمنود ء اقترح أحد حضرات الأعضاء موافقة الجلس على التنازل عنها 
J‏ تقديرا للخدمات التی أديتها للأمة عموما ء ولسمنود خصوصا ء ووافق 
الجلس بالاجماع على هذ الاقتراح ء فلما أبلغت هذا النباً أرسلت الى 
الجلس أشكر له الروح الطيبة التى أملت عليه هذه الرغبة واعتذر عن 
قبولها » ودفعت ثمن الزوائد كما پدفعه کل فرد يشترى أية قطعة من 
الحكومة ء لا كما يبيع منزلا منه واليه ء كما يقول صاحب الكتاب الأسود 
والعقل الأخرق ٠‏ 

وانى أقدم فيما أقدم لحضراتکم صورة رسمية من المكائيات التى دارت 
بینی, وبين المجلس المحلى بهذا الشآن عسى أن يكون مقنعا ء لمن لم یکن حتی 
الآن قد اقٹٹم ٠‏ 

استطرد بنا الحديث الى ذكر ما ذکرناه » فلنعد الى المنزل وكيف 


جدد ناه ۴ 


ولعلنی لست فى حاجة بعد أن شرحت لکم ما شرحت ء وبینت لکم 
بالتواريخ والوقائع ما بينت » الى أن اقول اننی فی کل هذه الأدوار » بل 
تلك الأطوار » لم أكن حاکما ولا ناظرا على وقف , ولا جال فی خاطری أن 
أنولى فى يوم من الأيام نظارة وقف من الأوقاف » فابنی منزل من جدید 
لابیعه لحساب الوقف ۰ فأكسب من ورائه الثروة الطائلة والالوف 
المؤلفة ء وآخذ الأسلاب والغنائم « وآضمن الرزق يدر على » والسکنی 
بالمجان مدى الحياة ۰ ٠٠٠‏ ولكن هو الحقد الكمين , والداء الدفن » يودى 
بصباحبه الى أسفل سافلين !! فلندع الحاقد يتخبط فى ضلاله ء ويتأرجح 
فى خياله » ولنمض فى سرد وقائعنا » ففیها غنية لنا عن كل سفسطة ء أو 
خلق أو إدعاء ٠‏ 

بعد أن اشتريت من المنازل ما اشترٍ پټ , انجهت فكرتي بادي ذي 


۳۷ 


بدء الى تجدید منزلى مراعيا التمتع بوجهاته ء لكننى عند ما هممت بذلك 
وجدت أن التجديد لن يفيد ء وأنه يحسن بناؤه من جديد ٠‏ 

ولقد اتجهت نيتنا أولا الى الانتفاع بالمنزل قدر المستطاع مع التعديلات 
التی يتطلبها هذا الانتفاع ۰ فبدأنا بحفر آساسات السور القام حول المنزل 
ولكنا اصطدمنا بعقبات فنية لوجود مجار قديمة نحت الأرض موصلة 
لحری النيل » فوقف العمل وأشار الفنيون المختصون ان لا سبيل الى 
الانتفاع المطلوب الا بهدم المنزل كله وبنائه من جديد ٠‏ 

وعندما اختمرت لدى فكرة البناء من جديد أخذت فى هدم المنزل وكانت 
عملية BLA‏ جدا ء OV‏ البناء الأصلى كان متبنا متداخلا فى الأرض الى أكثر 
من خمسة أمتار » ولم نكن متفقين مع أحد المقاولين ء لبعمل لنا ہل كان 
العمل على حسابنا وبمصاريف باهظة من Line‏ لا نستطيع حصرها ٠‏ 
ولا عدها ء فما كنا لنحسب آنه سياتى يوم يسألنا فيه أمثال مكرم عبيد 
كم کلفت بيتك ؟ وبكم بعت بيتك ؟ ولقد استغللت نفوذك » واستعملت 
سلطانك »> والل يعلم والأمة تعلم ؛ اله لمسرف کذاب ٠٠١‏ 

ولا انتھت عملية الهدم وضعنا الأساس أيضا على حسابنا حتی اذا 
ما انتهینا منه اتفقنا بعد ذلك كله مع المقاول فريد بك المصرى على اتمامه ء 
وکنا ندقق فى الصغيرة والكبيرة ء ونغير ونبدل عدة مرات ۰ ليأتى اانظام 
وفق الطلوب » وحسب المرغوب , لاننا نبنى لأنفسنا ولسکنانا , لا للاتجار 
ولا للاستغلال , كما يدعى الثفاك الکذاب ۰ 

ولقد ظللت آدفع دفعات مختلفة للمقاول كلما انتهی من عمل حتى اذا 
ما تجمد عل بعد ذلك كله مبلغ کبر » انفقت معه على تقسيطه وسددت له 
بضعة أقساط على سنوات ترون حضراتکم فى الستندات التی أقدمها بعض 
اصالات عنها » ولا بزال له فى ذمتی القسط الأخبر حتی الآن پستحق 
دفعه له فى أبريل سنة ۱۹2۶ والحمد لله على کل حال ٠‏ 

يكذب مكرم فى جرأة الجاهل أو المتجاهل حينما يقول : ( ان حرم 
الرحوم الواقف لم تكن تسكن بطبيعة الحال الا مع زوجها الذى كان قاضيا 
فى الأرياف يتنقل من بلد الى أخرى بعيدا عن سمنود وبعيدا عن السراى 
التى بقول رفعته فى صدق بالغ انها فى حاجة البها لتقيم فيها بأسرع 
ما يمكن ) * 

نعم يكذب LIT‏ جریثا وقحا ء فان هذه السيدة لم تقم طول حياتها 
فی بلد غير سمنود › حتی انها لما عدمت سراى الواقف بنزع ملكيتها 
استأجرت منزلا بسمنود لسكناها ولتنفيذ شروط الواقف به ء وقامت 


۳۷۱ 


بدفع اجرته. من مالها الخاص ۰ ولسنا نقول هذا خبط عشواء ء أو کلاما 
پلقی على عواهنه كما يفعل غبرنا » ولكن صورة القرار الصادر من محكمة 
طنطا الابتداثیة الشرعية بناریخ ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۷۷ والتى ترونها 
ضمن المستندات المودعة لدى حضراتكم تقول هذا قولا صريحا ٠‏ فلقد جاء 
فيها أن رفعة ناظر الوقف أذن بصرف مرتب السراى الى الست بار حمودة 
الاعصر لانفاقه على ما شرط الواقف انشاءه على الجهات المذكورة بالقرار . 
وقد تقدم ناظر الوقف الأسبق راغب أفندى الأعصر وهو شقيق السيدة 
المذكورة لمحكمة طنطا الشرعية بدعوى قيدت بجدولها نمرة ۱۵ سنة 
- ۱۹۳۲۲ يطلب فيها حرمانها من استحقاق سرای الواقف لأسباب 
منها زواجها بغير الواقف وانتقالها معه لجهات آخری بحكم وظيفته » وقد 
ثبت للقضاء بعد بحث وتحقيق أنها لم ثنرك الاقامة بسمنود » بل كانت 
نغادرها أحيانا كما يغادر کل شخص محل اقامته مدة ما بصفة مؤقتة ,2 
وهذا لا يستوجب حرمانها من استحقاقها للنفقة من مرتب السراى ء فلا يكون 
لزواجها بغير الواقف ولا لخروجها من السراى بصفة مؤقتة أى BSE‏ 
لاستحقاقها .للنفقة ٠‏ 

ولذلك حکم لها بتاریخ 5 گنو بر سنة ۲ برفض دعواه ٠‏ 
واستائف الناظر الأسبق هذا الحكم أمام محكمة مصر العليا الشرعية وقيد 
هذا الاستلناف بنمرة ٦‏ سنة ۱۹۷۳/۱۹۳۲ وضم اليه الاستثناف رقم ۲۳ 
سنة ۱۹۳۳/۱۹۳۲ وحكم فيهما بتاريخ ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۳۳ بالغساء 
الحكم الابتدائى وعدم استحقاق الست بدر لشیء من استحقاق السراى ٠‏ 
فرفعت الست بدر حمودة الأعصر التماسا فى هذا الحكم أمام محكمة مصر 
العليا الشرعية قيد بنمرة ۸۵ سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ وحكم فيها بتاريخ ۲۳ 
ply‏ سنة ۱۹۲۶ بالغاء حکم الاستئناف وتأبيد الحکم الابتدائی ء ولسم 
پکتف الناظر الأسبق بهذا بل رفع دعواه آمام هيئة تصرفات محكمة طنطا 
الشرعية قيدت بنمرة ۱۶۲ سنة 19159 ۱۹۳٣‏ طلب الحكم له فيها بعزل 
الست يدر حمودة الأعصر من الولاية على صرف ما هو مشروط صرفه بمعرفتها 
على السرای وأمرها بعدم التعرض للناظر فى ذلك ٠‏ فحکمت المحكمة فى ۱۵ 
سيتوير سنة ۱۹۲۵ برفض الدعوى واستأنف الناظر الأسبق هذا القراد 
أمام محكمة مصر العليا الشرعية فرفض الاستئناف وتأيد القرار فى ۱۵ 
فبراير سیل ۱۹۳ ٠‏ 

ادن كانت حرم الواقف فى حاجة قصوى لبناء دار تسكن فيها وتنفیذ 
شروط الواقف , فلما أعيتها البحيلة فى الوصول الى ذلك اتجھت وجهة آخری 
وکنا اذ ذاك قد انتهینا من انشاء دارنا فطلبت شراءها وألحت فی طلبها 
فوقعنا .بين أمرين , أحلاهما مر ۰۰۰ داري التى بنيتها لسکنای » ھی داز 


NYY 


الذ کر پات ہل دار الطفو لة والأصبا 0 ودار الأم الحنون ‘ wily‏ الحدب 0 
ودار الأخت العزيزة »> والاحوة الاحباء ٠‏ 


ولكنى من ناحيه أخرى ء آنا ناظر الوقف المهيمن على تنفيذ شروط 
وقف ٠‏ الموكل الى مصلحة الوقف ۰۰ أأعطل شرطه « وأحول دون تنفيذ 
جهة خر فيه ؟ pi‏ أعمل ما استطعت ولو ضحيت على أن أرضى الواقف فى 
ثراه و وآنال بعد ذلك Ley‏ الله ۰۰۰ وآخبرا قبلت of‏ أبيع دارى ء لاحبا 
فى مال أقبضه , ولكن رغبة فى مصلحة للوقف ومستحفيه ء أحققها على 
آلا فرط فی ذكرى ورٹتھا عن آبی » هي لی مدخر وفخر » فاشترطت فى 
الوافقة على بيع دارى أن آخذ من بعض ثمنها الأرض التى بقيت من سراى 
المرحوم الواقف مضافا اليها بعض المنازل التى نزعت ملكيتها حتى اذا 
ما oly‏ الظروف « وزالت الوا نع أنسأت دارا عليها ۰۰۰ 


فما کان مصطفی النحاس بالستهتر بالذکریات » تلقاء آلوف أو ملاین 
من الحنیهات ء ولکن الذی لا يعرف الوفاء . هو ذلك الذی یتلون کار باه . 
وهو ذلك الذی كان بالامس يرى فی قبول مصطفی النحاس تولية نظارة 
الوقف تضحية تضاف الى مفاخره وتضحياته , وأما الیوم فراهسا احدی 
سيثانه » آلا قاتل الله الغرض . فهو مرض عضال ‏ وياله من مرض ۰ 

والى حضراتکم تفصیلات هذه المسألة من واقم الستندات : 

تقدمت الست بدر حمودة الأعصر حرم المرحوم الواقف بطلب طحکمة 
طنطا الابندائیة deo pl‏ بتاریخ ۲۸ مايو سنة ۱۹۶۰ تطلب فيه الموافقة 
على شراء السراى المملوكة لنا بسمنود لجهة الوقف بالكيفية البينة بالطلب 
وفيها أن الثدن بکون من مال البدل و بيع الأرض الفضاء والأرض المحكرة 
وأنقاض السراى التی نزعت ملكيتها ٠‏ 

ولم يسعنا ازاء هذا الطلب ‏ وقد رفضت المحكمة إنشاء سراى 
للوقف ‏ الا أن نوافق عليه ۰ 

وطلبنا فى الجلسة الأول المنعقدة بتاريخ ۲ يونيه سنة ١91٠‏ سرعة 
الفصل فى هذه الما" ولم نکن اذ ذاك على رأس الکو de‏ ولا حاکمیل دفي 
ذلك دليل على آننا ريد الفصل بوجه العدالة , سواء بالموافقة أو الرفض 
لأنه لا يعنينا الا تقریر المصير على أى وجه كان ٠‏ 

واستغرق نظر الطلب عدة جلسات حتى قررت المحكمة بجلسة ٠١‏ 
prod si‏ سنة ۱۹۶۰ معاينة السرای الراد شراؤها لجهة الوقف بمال البدل 
بواسطة قومسيون وزارة الأوقاف الذى قام بالمعاينة » وقدر للسراى آرضا 
وبناء مبلغ ۹۰٤‏ جنيها و۹۲۵ مليما بتاریخ ۱۹ دپسمبر سنة ۱۹۶۰ ۰ 


( سنوات ما قبل الثورة ج 5 ) ب ۷۳ 


ولما كانت الطالبة تعرف أنها ستسأل عن رآيها فی هذا التقلدس 
old‏ ال خیبرین استشار پیل لتستنبر برآ Log‏ فى تقدیر من السراى ء 
فندبت لذلك الدكتور شرينيان الهندس »> كما ندبت مكتب فن العمارة 
فقاما بالمعاينة والمقاس وحصر المقادير والكميات المكونة منها العمارة » وقدر 
لها الأول مبلغا قدره ۲۹۰ مليما و ۱۱۹۲۱ جنیها بتاریخ ۲۵ فبراير سنھة 
۱ وقدر الثانى مبلغا قدره ۱۲۲۰۱ من الجنيهات a‏ مليما ٠‏ 


وقررا فى كتتابيهما المرافقين للتقر پرین أن أسعار الآدوات فى ارتفاع 
عظيم وأنه لم يحسب حساب فى صعوبة الحصول على أدوات فى السوق 
مماثلة لما فى السراى فى الوقت الحاضر ( آوائل سنة ۱۹۶۱ ) وأنه اذا 
أريد بناء منزل كالمنزل المعاين بالمبلغ المقدر لا سکن مطلقا لتعسر وجود 
الأصناف والكميات التى تكون منها هذا المنزل ٠‏ 

وقد رأت المحكمة بجلسة ۹ أبريل سنة ۱۹۶۱ عرض الثقر بر دن 
الاستشار Gu‏ المقدمين من وكيل الطالبة على قومسيون وزارة الأوقاف لابداء 
رأيه فيهما وعمل تقرير تفصيلى لما تساويه الأرض والبناء طبقا للأصول 
الفنية مع بیان أوصاف السرای وعمل مقايسة تتمينية عن كل ما le gla‏ 
آرضا وبناء » حيث ان التقرير الوارد من القومسيون مجمل ولم يشتمل على 
ما تشتمل عليه عسادة تقارس الخبراء فى مثل المأمورية من التفاصیل. 
الضروریة ٠‏ 

واعیدت العاينة ونقدم تقریر نفصيلى بتاريخ ۲۲ پولیه سنه ۱۹۶۱ 
من القومسیون بالئمن الذی پتفق فی جملته مع ما قدر آولا وآرفق هذا 
التقرير بخطاب وزارة الأوقساف رقم ٦٦۸٦۹‏ الؤرخ ۱۰ أغسطس سنة 
۱ وقد تبين منه أن القومسیون آهمل من آساسات النزل ولم يقدر 

ولذلك قررت المحكمة بجلسة ۲ سیتمس سنة ۱۹۶۱ مخابرة وزارة 
الأوقاف لانتداب حضرة المهندس الذی حرر الكشف التفصيلى لتقدير تمن 
الأساس واضافته الى الثمن ٭ فقام الهندس ہما عهد اليه وعاين الأساسات 
التى تحت الأرض بواسطة الحفر حولها وجسھا والکشرف عليها من جملة 
مواضع ء وقدم نقريره فى ٢‏ نوفمبر سنة ۱۹۶۱ وھو يتضمن ضم مبلغ 
۰ جنیه ال الذمن وهو قيمة ما ظهر من اعادة العاينة أنه فرق فى 
الاساسات ۰ وآرفق هذا التقرير بکتاب وزارة الأوقاف المؤرخ ۲ وفمبر 
سنة ۱۹۶۱ ۰ 

ويتبين من هذا أن قومسیون وزارة الأوقاف قدر من النزل ہمبلغ 
ue ۲‏ و۹۲۵ ملیما قبل تولینا الحکم ٠‏ 


۲۷٤ 


مع ملاحظة أن هذا التقدير کان في سنة ۱۹۶۱ ء وقد تطسورت 
الأسعار الى ارتفاع كبير عقب هذا التاريخ ء وتعذر الحصول على مواد 
البتاء بل استحال الحصول على بعضها » ولکننا لم نحسب حسابا لهسذه 
التطورات الفاحشة وقبلنا بیع النزل بالثمن الذی بیع به وهو عشرة ألاف 
جنیه بفرق 20۷ جنیها ودلا ملیما ء وهذا الفرق هو فرق اختلاف فی 
الساحات باعتراف المقومسیون نفسه ۰ 

آما رأى الستحقین فخلاصة ما ورد فيه أنه بجلسة ۲۵ يناير dane‏ 
۲ حضر وكيل الطالبة وحضر وكيل رفعة الناظر وعرضت المذكسرة 
القدمة من وكيل رفعة الناظ على وكيل الطالبة » التضمنة عدم الحاجة BEY‏ 
رأى الستحفین وقال انه يوافق على ما جاء بها ۰ 

هذا ما ورد بمحضر الجلسة ٠‏ 

وقد اقتنعت المحكمة فى هذه الجلسة ہما ورد فى المذكرة القدسة 
من وكيل رفعة الناظر التى تضمنت أن رفعته يرى أن للمحكمة الحق فى 
طلب رأى المستحقين اذا کان فى هذا التصرف مساس بهم ٠‏ أما ورفعته 
dog‏ الوقف ومصلحة المستحقين وعدم الساس باستحقاقا نهم « وقد رأى 
رفعته للوصول الى هذه الغاية التى يحرص عليها أن يدير الثمن بطريق 
استدانة مبلغ ألفى جنیه من مال البدل لجهة الوقف على أن يسدد مستقبلا 
على أقساط متناسبة حتى لا يرهق المستحقون ويقول النحاس باشا : 

وقد اقتنعت المحكمة بذلك ء كما أن الطالبة صاحبة النصيب فى 
الاستحقاق وصاحبة الشان الاول فی مسألة السراى ونص بموافقة بلسان 
وکیلها ويذكر النحاس أنه تلقى مذكرة من الستحفرن بعد نشر الكتاب 
الأسود حاء فيها ٠‏ 

« يا صاحب المقام الرفیم - ان الحسد والحقد الدفين ء وقاك الله 
شرهما لیقلبان الأوضاع ويصوران الحسنات سیئات ويجعلان من التضحية 
مغنما ومن ابر شرا » وأی دليل على هذا أعظم مما سطره يراع ذلك ا حسود 
الحقود فى GLY‏ سراى المرحوم السيد بك عبد العال » فجعل من تضحيتكم 
بمنزل له فى نفسكم أعظم الذكريات بمبلغ زهيد ء هو دون ما تكلفه فى 
سنى الرخاء ليحمل اسمه ء فآثرته على نفسك وقدمت لوقفه منزلا لو جهد 
الواقف نفسه أعواما وأعواما وحرم مستحقيه سنين وأياما » ما استطاع 
أن ينشىء باسم الواقف بيتا يضاهى هذا المنزل فخامة ولا ضخامة ولا موقعا 
ولا صقعا ء اذ آنه لو عرض للبيع الآن لبلغ ثمنه أضعافا مضاعفة للثمن 
الذى بيع به لجهة الوقف , وهذه تضحية كبيرة من رفعتكم خدمة للوقف 
ومستحقيه ء فأى انسان يرى فى هذا العمل استغلالا لا نضحية وأئنرة 


yo 


لا ايثارا ء اللهم الا انسان أعمى الله بصره وبصيرته وطمس على قلبه فرأى 
السن قبیحا » وا حبر شرا ولن يكون ذلك الانسان أحدا فى مصر سوى 
مکرم ومن لف لفه من الشياطين الاکرین الذین لا يمشون الا فی الظلام 
ولا يعملون الا فی السواد الحالك ٠‏ 


۳۷۹ 


« آلا فلبرح مکرم وعصبته آنفسهم من البكاء أو التہاکی 
على الستحقین دنحن وانحمد لله بخير منذ Soi‏ رفعتکم النظر 
على هذه الأوقاف » وان ما أقدمت عليه حرم الرحوم الواقف 
من طلب شراء منزلكم للوقف لیحمل اسم الوافف وسلد ذكره» 
كان ذلك ey‏ ونابد مثا وقد صادف اتمام هذه الصفقة منا 
قبولا ودفی وتقديرا واکبارا » ٠‏ 

عاد عرد جار 

ومما يجدر ذكره أننا طلبنا من المحكمة من اول جلسسة 
نظرت شيها هستاده GST‏ وشي جلسة ٢‏ یوليەه سئة 165٠+‏ 
ورجوناها سرعة الفصل فيها ء كما كررنا هذا الرحاء فى جلسات 
آخری آخرغا جلسة ۲۰ نوذمیر سنة ۱۹۶۱ حيث طلہنا من 
angi‏ الفصل فى هذه الجلسة والا فنكون فى حل من عدم 
القبول » فليس الذنب ذنبنا فى تأخير الفصل فيها الى ما بعد 
ذلت « فقد كان طلبنا هذا فى وقت لسٹا فيه على رأس الحكومة 
ولا محتملا أن نكون حکاما ء آما مسالة التحكير من وقف أبى 
عنبة فقد ورد ذكرها فى الطلب الأصلى القدم من حرم الواتف ء 
وفى أول حلسة من جلسات هذه Galli‏ أى آنها لم تستجد فى 
جلسة أول مارس daw‏ ۱۹۵۲ کما ادعی May‏ الكذاب الأثیم 0 

وأما مفردات Call‏ قبلاحنك أن ثمن الأنقاض لم يكن من 
تقدبرنا Wily‏ كان بمعرفة لجنة انتدبتها الحكمة الشرعية ء 
وقد استعمل الكثير منها باذن من الحکمة فى مواد التصرفات 
رقم ۳۳۲ و۷۷ سنة ۱۹۲۷ د ۱۹۳۸ فى انشاء مدذن للفقراء 
والأغراب تنفیذا لشرط الواقف الذى لم ينفذه النظار السابقون 
وفى انشاء نسعة دكاكين جديدة وتعمير واصلاح عقارات للوقف 
كانت مخربة من Age‏ النظار السابقين وآتی انشاؤها وتعميرها 
بالخير الوفير ء فقد احتسبت أثمان ما استعمل فى ذلك كله 
بالثمن الأساسى الذى قدرته لحنة التثمين وهو جزء من الثمن 
الاحمال ۰ وان ادارة الوقف باعت جزہا منها قبل اتمام صفقة 
السراى بثاء على اذن سایق من الحكمة الشرعية ٠‏ ومن هنا 
بتبين انا لم نربح من هذه العملية شيئًا ٠‏ 


وأما الأرض النى كانت ASL‏ لوقف السيد بك عبد العال 
والتی یذکر phe‏ لها فى العریضة ثمشا وفى GAA‏ الاسود 
ثمنا آخر فاليكم Ugly‏ : 

-١‏ لم يكن تقدير منها من جانبنا بل كان تقدير ٹجنة 
انتدبها مركز سمنود بناء على طلب المحكمة الشرعية ٠‏ 

۲ - لم تكن معايئة اللجنة فى عهد رپاستنا للوزادة بل 
كان فى VO‏ سہتمہر سنة ۱۹١١۱‏ آفکان أعضاء اللجنة بطلعون 
على اسعیب . فرحاہوننا على آمل أن سنوی الحكم Gig‏ الادة 
ستظل من كير فصل حنی بعوة اليه . مع أن المحكمة قد طليت 
آن نتم ماموریة العايئة الى جلسة VE‏ اكنوبر سنة ٩۱۹۶۱‏ 


ما فيما يتعلق بالفرق بین ثمن الارض التی أقيم عليها 
منزلنا والارض انى بفيت من سراى المرحوم الوافف > فلا احد 
ددا على ما افتراہ اشتری آبلغ مما قرره أعضاء اللجنة التى 
قامت بالعاین؛ فى سوم ۱۵ سپتمبر سسنة ۱۹۶۱ حيث قانوا 
حرفيسا: 

« ان هذه القطعة مستطيلة الشكل مع عرض ضيق 
لا یتناسب مع طولها وھی من قسمین أحدهما شرقی مستطیل 
طوله ٦٢‏ مترا و۷۰ سننیا والآخر قبل مستطیل طوله ۲۶ 
مترا ء والوجهة البحرية فيها ٦‏ أمتار و٦٦‏ سنتیا » ووجهتا 
القطعتين غير مرغوب فيهما عادة لعدم جودة هوائهما » ٠‏ 


فهل بقول عاقل ان قطعة هذا شانها تنساوی فی odd‏ 
مع قطعة آخری مربعة الشكل نقع على ميدان فسيح وأربعة 
شوارع ولا يحجب هواءها أو ضوءها حجاب ؟ ومن ذا الذى 
بقول ان قطعة مكونة من قسمین طول أحدهما ٤٤‏ منرا وعرضه 
۷ آمتار والاخر طوله ؟ مترا ونصفا وعرضه ستة آمتار و نصف 
ولیس تھا الا وجهتان غير مرغوب فيهما تساوی فى انصفع 
واتون اطع وحن دار تها ۵ مدرا وعرضها ۲۳ مترا تفر سا 
فی أحسن صفع orig‏ موقع ؟ اللهم الا أن يقول ذلك مکرم۰ ۰۰ 
وهو لا يعلم آننا اشترینا بعض الأآملاك التی أفيمت على أرضها 
هذه السراى بعد أن آزلا ما عليها من مبان متخر dy‏ ومتهدمة 
بثمن يزيد على ستة جنيهات مصرية للمتر الواحد ٭ 

وكذلك تقدیر ثمن البانی القامة على الأرض المعكرة من 
وقف آبی عنبة فهو يدخل ضمن التقدير الذى تم فی ٠١‏ 


VY 


TVA 


سبتمبر سنة ۱۹١١‏ بمعرفة اللجئة النی انتدبها مركز سمنود 
بناء على طلب المحكمة الشرعية » وغاية ما فى الأمر أن تقديرها 
كان حملة واحدة للأرض والبانی « فاعادت المحكمة ا اموریة 
للجنة لتوضح بالتفصيل ثمن البانی على حدة ء والارض 
عل حدة + 

على آننی قد تحملت مبلفا قدره VAN‏ حنيها و۰۰۱ مليم 
نظير احلال محل وقف السید بك عبد العال فى حق تعکر 
أرض وقف of‏ عنبسة مع قیامی سداد الحکر السنوی عن هذه 
الأرذى ۰ 


آما عن مبلغ ۰ جنيها الباقى من المن . فلا ؛جد ردا 
abi‏ من آنی فہدت تاحیله ونفسيطه نیسپرا على AIS‏ فى 
adil‏ « ناظرا الى عدم ارهاقه أو تعطیل شیء من مصاربفه ء 
مع أن الوقف قد وضسع يده على هسذه العمارة واستعملها 
فيما خصصت له من سسان حسرم الواقف وانواء الشضسیوف 
والأغراب واحياء ليالى الواسم والأعياد » عقب توقيع الصيثة 
الشرعية مباشرة كما انتقلت اليه ادارة الوقف ۰ 


أما قوله ان المنزل فی الوقت الحاضر لا بساوی أكثر هن 
۰ جنيه أو ٠٠٤٤‏ جنيه على gall‏ تقدير ء فهو قول هرا . 
ويكفى لتفنيده أن تقدير قوميسيون وزارة الآوناف GA‏ وفع 
فى أوائل سنة 194١‏ كان تقدیرا مپنیا على آساس المعايئات 
وانقاپیس وحصي الكميات دن الطبيعة ونقدبر الأسعار بحسب 
دفاتر الوزارة فى ذلك الوقت التی كانت تعطى بها أشغائها 
للمقاو دن عن ية عاد dy‏ ایا تفر ض الاساغلال أو لسکفی 
صفار الوظفین ء وان تقدیر الخبيرين المنتدبين من قبل حضرة 
السيد حرم الواقف ء لا من قبلنا كما بقول الكذاب ء كان مبنيا 
NS‏ على أساس معايلتهما بالطبيعة وتقدير الكميات بعد 
الحصر والقياس بالأسعار التى كانت سائدة وقت التقدير ٠‏ 

وقوله انه اذا احنسبت التكاليف الفعلية حين بنائه فى 
سنة ۱۹۲۷ فانھا أن تزبد على ۲۵۰۰۰ جليه ء فهو قول لا بصدر 
الا عن جرىء ء يكابر فی المحسوس ء فاجر لا يبالى ہما يقول ٠‏ 

أما أكذوية OU‏ جنيه التی يزعم UT‏ آقیضها شهربا 
لانفاقها على حاجات J pall‏ بصفتى ناظرا للوقف ء فاليكم الدلیل 
على امعانه فى الاختلاق والادعاء ء والكذب والافتراء ٠‏ 


شرط المرحوم الواقف أن بصرف للسراى سکن حضرة 
انشهد وحرمه وخدمها كل شهر dike‏ وعشرون جنها مصريا فی 
ثمن God‏ وارز ومسلى وسكر وشمع ولحم وصابون وغاز وحلافه 
من ماکول ومشروب حرم حشرة الواقف والعائلة ei‏ معه] 
والفقهاء المرتبين من قبل الرحوم والده عبد العال وماهية 
الطاهی ومساعد له والفراش واتقهوجى وسقا للمياه وبواب 
وخفبر ليلا ء وبکون الصرف على ما ذکر بمعرفة الست بدر حرم 
المشهد المذكور كريمة الرحوم حمودة بك الأعصر الشهيرة بذئك 
مدة حياتها ء وبعد Gig‏ يكون بمعرفة من يكون ناظرا عل 
الوقف الذدکور ٠‏ 


ومن هذا النص ينبين أن مرنب السراى ,يصرف بمعرفة 
حرم الوادف ما دامت على قيد الحياة ء وهی ما زالت ولله الحمد 
على فيد الحياة ر تصفيق حاد ) متمتعة بكامل الصعة والعافية ء 
وقد جاء ذكرها كثيرا على لسان المضلل » وما ذلك الا دليل 
حسی على افترائه وبهتانه ء ولا بزال الرنب یصرف اليها وهی 
تنفقه على ما شرطه الواقف ٠‏ 

ومما بجدر ذکره أن السيدة اكذكورة كانت محرومة هن 
هذا الاستحناق فی عهد تنظر شفیقها حضرة راغب آفنسدی 
الاعصر ء الذى كان ناظرا على هذا الوقف وائذی استمر ناظرا 
من عهد وفاة الوافف فی سنة ۱۹۲۷ الى أن عزل فى سنة 
۵ وقامت بینهما منازعات طويلة ومتعددة شسان هذا 
الاستحقاق آمام القضاء بن الشرعی والامل « ووصلت ال si‏ 
درجات القضاء ۰ 


وقد ذكرنا فیما سبق بعض آدواد النزاع آمام الحاکم 
الشرعيية الذى انتهى باستحقادها لمرتب السرای يعرف 
بمعرفتها ٠‏ 


آما أدوار النزاع أمام المحاكم الأهلية فتتلخص فى أن السيدة المذكورة 
رفعت دعوى أمام محكمة طنطا الأهلية تقيدت بجدولها تحت رقم ۸ سنة 
۹ کل طلبت فيها الحكم لها بالزامه بدفع مبلغ ۲۱۹۰ جنيها مرتب 
السراى من تاريخ وفاة الواقف lal‏ نوفمير سنة ۱۹۲۸ ومبلغ ۲۱۰ جنيها 
مرتبها الشخصى عن هذه المدة وما يستجد من مرتبها الشخصى بواقع ٠١‏ 
جنيها شهريا ومن مرتب السرای بواقع ۱۲۰ جنيها شهريا من اول 
دسمير سنة ۱۹۳۸ ۰ 


۳۷۹ 


فحکمت محکمة طنطا بتاريخ ۸ مارس سنة ۱۹۳۰ بالزامه بآن يدفع 
للست بدر ۳۸۰ جنيها متجمد مرتبھا الشخصى من يوليه سنة ۱۹۲۷ لغابه 
پناپر سنة ۱۹۲۹ و١5‏ جنيها شهريا من أول سہتمبر سنة ۱۹۲۹ واحالة 
الدعوى على التحقيق فيما پختص بمرتب السراى " 

فاستائف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ۷۱۱ و۱۰۱۲ سنة 
۷ قضائية ٠‏ 

وحكمت محكمة الاستثناف بتاريخ ۲۹ يناير سنة ۱۹۳۰ برفض 
الاستئناف المرفوع من الناظر » وفى استثناف المستحقة بتأیید الحكم 
الستاً نف بالنسبة لما قضی به من الزام الناظر GL‏ يدفع لها مرتبھا السخصی 
اليالغ ۰ جنیها شهريا » على أن يكون بدء استحقاقها له أول فبراير سنة 
۹ وبالنسبة لمرتب السراى بالزام الناظر راغب آفندی الأعصر بصصه 
Ob‏ يدفع للست بدر حمودة الأعصر مبلغ ۵۹:۰ جنيها قيمة باقى الر نب 
عن الدة من اکتوہر سنة ۱۹۲۹ لغاية gle‏ سنة ۱۹۲١‏ والزامه OL‏ يودع 
خزانة محكمة مصر الأهلية ۷۲۰ جنيها قيمة مرتب السراى عن المدة من 
ہو ليه سنة ۱۹۲۰۵۰ لغایة نوفمبر ۹۰٤‏ مح ما إستحك من هذا ا مرنب 
بواقع الشهر الواحد ۱۰۵ جنيهات الى أن يفصل نهائيا فی الدعوی الشرعية 
المرفوعة بطلب عزل الست بدر من ولايتها على مرتب السراى مع الزامه 
بالمصاريف والأتعاب ٭ 


وقد طعن راغب آفندی الأعصر فى هذا الحكم بطریق النقض فى ۱۲ 
مارس سنة ۱۹۳۵ وحكمت محكمة النقض والابرام الدنية يتاريخ ٥‏ يناير 
سنة VAN‏ فى هذا الطعن المقيد بنمرة ۸ dus‏ © قضائية و بجدول النيابة 
ثمرة 55 سنة ۲۵ بقبول الطعن WS‏ وفى الموضوع Vol‏ برفض الطعن 
فيما قضى به الحكم المطعون فيه خاصا ہمرتپ الست پدر الشخصى وبرفضه 
كذلك فيما قضى به من مرتب السراى بالنسبة لمبلغ Veo‏ جنيها و۷۰۰ مليم 
الذى أقر الطاعن بأحقية الست بدر فيه على أنه هو الباقى المستحق لها 
لغاية دیسمبر سنة ۱۹۲۳ وثانيا pain‏ الحكم المطعون فيه فيما زاد عن 
مبلغ ٥‏ جنيها و۷۰۰ مليم المذكور من مرتب السراى من مبدأ استحقاقه 
solely‏ القضية لمحكمة استشناف مصر للفصل فی ذلك وفى الصاربف 
الماصة به ہما تراه من جديد ء وثالثا بالزام الطاعن بثلتی مصاريف هذا 
الطعن والزام الست بدر المطعون ضدها بالثلث الباقى ثم بالمقاصة فى 
أتعاب المحاماة آمام هذه المحكمة ٠‏ 


وقد عجلت الست بدر حمسودة الأعصر الاستئناف فی مواجهة 
ws‏ العطی أفندى الأعصر الناظر السابق وطلبت بعر شتها المعلنة فی 4 


۳۸۰ 


ینابر سنة ۱۹۴۳١‏ الحكم فيما يختص بمرتب السراى بالغاء الحكم المستائف 
والزام المستانف عليه ob‏ يدفع لها مبلغ ١1۹۸۹‏ جنيها و۲۰۰ مليم قيمة 
الباقى لها من هذا المرتب حتی دیسمبر سنة ٥‏ مع ما پستجد ابتداء 
من يناير سنة ۱۹۳٦‏ بواقم ۱۰۵ جنيهات شهريا وقيد هذا الاستئناف 
برقم ٦ں‏ سنة ۵۲ قضائية ٠‏ 

وبجلسة ٠١‏ مارس سنة ١955‏ طلپ راغب آفندی الأعصر الناظر 
الأسیق دخوله خصما فی الدعوى » اما بصفته الشخصية أو بصفته اظرا 
سبق عزله وقررت المحكمة قبوله خصما فى الدعوی ٠‏ 


وہتاریخ أول يونيه سنة ۱۹۲۲ حكمت المحكمة يندب خہبر طراجعه 
حساب الناظر الأسيق ( راغب أفندى الاعصر ) ٠‏ 

و بتاريخ ¥ phe‏ سنة ۱۹۷۷ ine‏ فى هذا الاستئناف على آتر عرل 
عبد المعطى أفندى الأعصر من النظارة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره 
لمحكمة الاستثناف ٠ء‏ وقال فيه ان راغب آفندی الأعصر أهمل وقصر كثيرا 
فى أثناء ادارته للوقف وخالف قرارات لجنة الحاسبة ٠٠٠‏ 

وقدمنا مذكرة فى هذا الاستثناف لجلسة VE‏ ابريل سنة ۱۹2۰ 
Lgl‏ فيها عدم الزام الوقف بای حق من حقوق الستأنفة وعلى أثر وصول 
هذه المذكرة قررت الستأنفة فی مذكرنها ردا على ما جاء بهذه الذ کرة 
يأنها تقصر طلبانها على مدة نهايتها أكتوبر سنة ۱۹۳۵ « أى لغاية عزل 
راغب أفندى الأعصر من النظر فی الوقف » * 

ولكن الاستثناف ما زال منظورا الى OV‏ وكان مؤجلا آخيرا لجلسة 
۸ ابريل سنة ۱۹۶۲ وفيها تنازلت الستانقة عن مخاصمة رفعة ناظر 
الوقف وقصرت طلباتها ضد شقیقها الناظر الأسبق ء وقد اضطرت الست 
بدر حمودة الاعصر فى عهد تنظر شقیقها راغب آفندی الأعصر الى أن ترفع 
ضده دعوی حراسة قضائية على الوقف لتتمکن من قبض استحقاقها 
واستحقاق السرای ( وهی القضية الاهلية نمرة ۲۳۹۶ سنة ۱۹۳2 المحلة 
الكبرى الستانفة بنمرة ۲۹۷ سنة ۱۹۲۶ أمام محكمة طنطا الأهلية ) ٠‏ 

ولا أقيم عبد المعطى آفندی الأعصر ناظرا مؤقتا لهذا الوقف حرءيا من 
هذا الاستحقاق مدة GW‏ أشهر مع انه لم يمكث فى التنظر عيبل الوقف 
سوی سنة واحدة 5 

ولا تعينا فى النظر صرقنا اليها هذا المرتب ولا یزال يصرف اليها 
حتى الآن » وعندما أزيلت سراى الوقف القديمة بناء على قرار المحكية 
الشرعية فى ٠‏ أكتوير سنة ۱۹۷۷ يسبب نزع ملكيتها وأقامت حرم 


۲۱ 


الواقف فی منزل آخر استأجرته فی سمنود عرض الأمر على عیئة التصرفات 
بمحكمة طنطا الشرعية لتقرر ما تراه بشأن هذا الاستحقاق الذى جعله 
الواقف للسراى وفوضنا الرأى للمحكمة فى ذلك » فقررت بتاریخ ۲۱ 
توفمیر سنة ۱۹۲۷ فی المادة رقم ۲ سنة ۳۷/۳۹ الاذن لنا بصرف 
الرتپ المذكور الى الست الطالبة (الست پدر حمودة الاعصی حرم الواقف) 
لانفاقه طبقا لشرط الواقف على الجهات المذكورة ٠‏ 

ومن هنا يتين أن هذا المبلغ صرف فی عهد تنظرنا الى السسيدة 
المذكورة سواء كان قبل ازالة السراى القديمة أو بعد ازالتها ء وقبل أو بعد 
بيع منزلنا لجهة الوقف ٠‏ 

وفى الوقت الذى نزعت فيه ملكية سراى المرحوم الواقف لم نكن 
قد فكرنا بعد فى انساء منزل جديد WS‏ حتى يتدرج التفكير الى بيعه 
للوقف بل كان فى هذا الوقت لا يزال منزلنا القديم على حاله 

آما حق السكنى وان كان منصوصا عليه فى كتاب الوقف ۰ الا آننا 
لم نستعمل هذا الحق ترفعا مناء واذا قصدنا الى سمنود فلا ندحل منزل 
الوقف الا للاشراف على ادارته وللنظر فی مصالحه وتصریف شئونه » واذا 
دعا الأمر الى الاستراحة أو المبيت ففي بيت شقيقى أو بيو تأحد أصهارى 
العديدين ٠‏ 

وليسمع الكل » مؤيدون ومعارضون ء ما قالته طنة فحص حساب 
الوقف عن سنة ۱۹۶۲ فى محضر جلستها المؤرخ ۷ فبراير سنة ۱۹۶۴۳ 
دفی تقر برها ا مرفوع لحضرة صاحب الفضيلة الشیخ محمد أحمد عورش 
رئيس محكمة طنطا الشرعية بتاريخ ۲۸ فبراير سنة ۱۹۶۴۲ والصدق عليه 
من فضيلته بتاريخ ۱۰ مارس سنه ۱۹۶۲ قبل أن بظهر فی الوجود ذلك 
الولود » الذی يسمى بالکتاب الاسود » وقيل أن يعرف الناس شيئا عن 
ذلك الکتاب ء البغيض عن بیع منزلنا لجهة الوقف ء وقد قالت اللجسة 
ما قالته بعد معاينة دقيقة ونحص وننقیب ء لا عن سماع وظن وتخمبن 

leg «‏ راء کمن سمع » ٠‏ 

والیکم ما قالته حرفيا 0 

« وقفت اللحنة على الشروط الواردة يكتب الوقف والتغيير مما دل 
على حرص الواقف الشدید وتمسکه بوجود سراى للوقف ۰ وقد أرصد 
عليها مبالغ كبيرة يصرف بعضها على حرمه وحاشيته وبعضها فى سبيل البر 
والاحسان وجعلها سكنا لحرمه وللضيوف ء ومقرا لتلاوة الفرآن ودلائل 
الخيرات واحياء الواسم والأعياد ٠‏ 


YAY 


وقد شاهدت اللجنة بنفسها وبكامل هيئتها السراى التی آلت للوقف 
.ونبينت كل ما فيها » وترى أن ما ورد بالاشهاد الشرعی دون ما عليه 
السراى من فخار ومن عظمة ء وأن الوقف قد ربح bey‏ وفيرا بهذه 
الصفقة ٠‏ وأنه لو أريد الآن بناء مثل هذه السراى لبلغت التكاليف أضعافا 
مضاعفة لذلك الثمن الذى بيعت به ٠‏ على أنه يستحيل استحالة مادية 
الحصول على ما اشتملت عليه من مواد وأدوات » فمعظمه استورد من أنقى 
ما برد من الخارج 


هذا الى التضحیة العظيمة التى ضحاها رفعة الناظر » اذ نحس جميعا 
ob‏ الحرص على نراث الآباء ومسقط الرأس صفة لازمة للانسان وغريزة 
.متأصلة فيه » ولا یضحی بكل هذا ولا one ie‏ على نفسه الا من امتلاً 
قلبه بالايمان ومن ple‏ صحبة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


« ویژنرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فاولتك حم الفلحون » ۰ 

على أنه فوق هذا وذاك GY‏ أن رفعته قد ضحی بمبلخ وفير لمصلحة 
الوقف والمستحقين ء اذ تنازل حفظه الله عن نحو آلفی جنیه مما قدره الخبراء 
فى سنة ۱۹۶۱ بل فى مستهلها - ولا يضحى بهذه التضحیات العالية الغالبة 
الا مثل رفعة الناظر الذی أؤتمن على حقوق ملایین البشر . فادی الامانة 
حقها ( تصفیق ole‏ ) واذا راعینا أن شرط الواقف کان بعطل حتما بالسرای 
لو لم يتقدم رفعة الناظر بهذه الکرمة ء اذ قد تبت أنه قدم طلبا فی سنة 
۷ لہناء سرای بدل التی آخذت للمنافع العامة واستمر نظره حتی رفضص 
فى سنة ۱۹۳۹ لتعذر البناء - اذا راعینا هذا حكمنا بعظم ذلك العمل 
الجلیل الذی آنقذ به رفعة الناظر انهیار شرط آساسی من شروط الواقف 
الذی قصد به تخليد ذکراه ۰ 

واللجنة ازاء هذا كله تجد نفسها عاجزة عن أن نقدم لرفعة الناظر 
ما يستحقه من اجلال واكبار ‏ وانها لنتوجه الى الله العلى القدیر أن یکلا 
رفعته بعين رعایته 2 Oly‏ بحفظه ذخرا للفقراء والمساكين » وآن پشمل 
بعنایته من عاونه فی هذه الصفقة ء فلکل من ساهم فیها وسهل آمرها 
آجر عطیم ۰۰۰ ۰ 

واننی مع احلال للقضاء كما قلت وارتفاعی به عن آن یکون محل 
شبهة أو نقاش أو جدال . فها هى ذی قضية بيع منزل للوقف التی شرت 
اليها وشرحت ما جاء بها من تصرفات ٠‏ آودعها مکتب مجلسکم الحترم 
للاطلاع علیها واستخراج الحقيقة الناصعة منها ۰ 


YAY 


بعد الذى تلى عليكم اليوم مدعما بمستنداته » مستخرجا من سجلاته ء 
وبعد ما سمعتموه فى الأپام الماضية منى ومن زملائی المفترى عليهم » من 
حقائق ناصعة ء وحجج دامغة قاطعة ء بل وبعد الذى ستسمعونه فى حينه ء 
وتطلعون عليه من تفنید افك الرتاب > وتكذيب ا مسرف الکذاب ٠‏ بعد 
كل ذلك » أظن أنه لم يبق بعد فى هذا البلد رجل يزن الرجال ء ويحكم 
على الأشیاء » ويتجرد عن الغرض ء ويبتعد عن مواطن الريب ۰ الا ويبراً 
ال atl‏ وال:الوطنء مال الناس من مکرم الذی کان ST‏ من سمی نفسه 
الاستاس. : 


لقد طار من السکن کرس الوزازة + وكان له فيه Ball‏ والامارة / 
وفقد مر کزه فى الوفد » وكان فيه المقرب ٠ Nally‏ فطاش عقله وطار 
صوابه » فعمد الى كل حيلة ء ولجأ الى كل وسيلة » عسى أن يعود اليه 
بعض ما كان عليه ء فلما فقد الأمل ء وأعيته الحيل » غلبت عليه طبيعته ء 
واستولت على عقله شهوته ٠‏ فأخذ يلقى التهم على أشراف الرجال ۰ ذات 
اليمين olds‏ الشمال ء واختص زعيمه الذى كان بالأمس بقدسه » ہما ظن 
أنه يدنسهء ورمى زملاءه الذين كانوا لديه الأطهار الأبرار 2 بأشنع 
الاوحال والأقذار » ولم پسلم منه عمل خيرى ولا مشروع پقصد به وجه 
الله ۰۰۰ الا ما أضله وما أغواه ء حتی أعمال الخير والير لم تنج من لسانه 
وأذاه !!! 

لقد ركب رأسه ,2 فخسر نفسه ء وفقد حسه » وأصيح انسانا 
اصطلاحيا ليس له من الانسان الا اسمه » وهیکله ورسمه ء أما العقل © 
أما الضمير ء اما الوازع ء أما الخلق ء أما شرف الرجال ء أما الصدق وتحری 
الوقائع ٠٠٠‏ فذلك شیء مضی وانقضی ء وأصبح الیوم فى خبر كان ٠‏ 
( تصفيق حاد ) ٠‏ 

يحكى أنه كان فى مصر رجل يسمى مكرم عبيد ء نال من السهره 
آنساها ء ومن الثفة به منتهاها ء قربه رئيسه . واصطفاه زعيمه » وظل 
پدفعه dd pg‏ حتى سول غروره أنه بلغ القمة » وأن لا آحد فوقه , 
فطغى وبغى ء وآثر المصلحة الدنيا » واستغل كل شىء لشخصه » حتى 
سقط من حالق » مهشم الرأس ء مضعضع العقل ء مضطرب الحواس ء 
فلما أفاق » لم يجد الا الذى أكرم مثواه » وقربه وآواه ء يعض فيه بنابه . 
ویسود بسببه صفحات كتابه ء ويرميه بالكذب والافتراء , والاختراع 
والادعاء ٠‏ 


كان فى العاملين pal‏ رجل يسمى بهذا الاسم » فامحی من السجلات 
هذا الرسم ب رحمه الله ٠‏ 


58 


وان ما سمعتموه حضراتکم الليلة طرف من قصة طويلة عريضة ء 
وحملة ساقطة دنيئة » دہرت للئیل من مصطفى النحاس ء وزملاء مصطفى 
النحاس » وتلويث سمعتهم » والولوج فى طهارتهم » ولكن أنى للمحاولین 
ذلك ؟ وصحائفنا بيضاء »> ناصعة لا شبهه فيها 2 ولقة الشعب العارف 
بأقدار الرجال تحوط بنا » وتأییدکم ممثليه یغمرنا ء والله فوق هذا كله 
حافظنا وراعينا » من کل ضر يراد بنا ء أو سوه يدبر فی الخفاء لنا ٭ 

ر ربنا عليك توكلنا » واليك آنبنا 2 واليك المصير ) ٠‏ 

ويوجه النائب الحترم اسماعيل رمزى باشا الى رفعة النحاس باشا 
السؤال التالى : 


م ذکر مکرم عبيد باشا فى كتاب وزعه وفى العريضة 
التى رفعها الى حضرة صاحب الجلانة الملك أنكم پاستغلالکم 
تغفوة تم نعیننم ناظرا على وقف البدراوى باشضا كما ذکر 
وقائع أخرى وتفاصیل فى هذا الموضوع فهل للمقامكم الرفيع 
أن يجلو وجه الحقيقة فى هذا الأمر ببيبان یرد الامود ال 
tug: Lai‏ » * 

ويعيد النحاس باشا مرة آخری ما ذكره مکرم عبید LAL‏ فى کتایه 
الأسود عن هذه الواقعة ء ثم يقول : 

قبل آن أخوض فى هذا الحديث آکسرد لحضرانکم 
ما سبق أن قلته فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الاضی وددا 
على سؤال وجه الى بشان بيع منزی بسمنوه للوقف ۰۰۰ 
آود أن اکرر تحضرانکم أن مكرم عبياه وقد كان وزيرا 
ومحامیا وکان وكان الى آخر الألقاب والصفات ء لم يقورع فى 
عبارة بذيئة ومنطق اعوج واستنتاج أخرق ء عن أن يتعرض 
لسمعة القضاء والأحكام نهاثبة فصل فيها التضاء وهو بعلم 
أن الدستور قد فصل بين السلطات ء وانی لأقولها صربحة 
مدوية فى قاعة هذا المجلس المحترم ان القضاء أن بضیرہ أن 
يمسه مكرم عبيد ببذاءة لسانه ء واننا لن نہتئس ہما فعل 
مکرم شیک أو بفعله AGS‏ انکشصف o yal‏ ‘ وائفضح سره » 
وأضحي هو وكتابه الأسود حدیثا پشمتز منسه 6 وصونا 
ننصرف الأسماع عله ۰ 

لقد ظل آیاما طوالا وئیای حالكة الظلمات يخترع من 
آباطیله ء ويحبك من اضالیله ء ہما ظن انه يحدث فى النفوس 
آثرا » ويبلغ به آمرا » واذا به بعد كل ذلك التعب الضنی 


0 


۸ 


YA" 


والأمل الخلب لا يجد من ورائه الا السراب ء ولا يتفلب. 
الا فی التراب + 


كتب عن كل شیء : ولفق فى کل ثیء ء وكذب فی 
کل ما ادعى ء حتی ضل وغوى » ولکن ذكاءه الصطنع الذى. 
ظل بخدع به طوبلا قد خانه فی هذه الفرية الدنيثة ء والکذبة. 
الوضيعة . 


وال حضرانکم الوقائع من مستنداتھا وسجلاتها بل. 
وقضاياها النی قال فيها القضاء كامته الاخبرة ء ولتوقضوا 
ei‏ حفظا لق الدسسستور واحتراما لنصوصه لن اتعرض 
گا فصل فيه القضساء الا بقدر ما يتبين به وجه الحقيقة . 
فاسمعوا ثم احكموا ٠‏ 


لوقف البدراوى dad‏ پرجع تاریخھا الى سنین مضت . 
وعهود مختلفة انقضت > فلضسد تعاقب عليه طيقسا ثشرط 
الراقئف نظار تدیدون > فيهم النتسدكون ومن بباوم السیۂُون ‘ 
وما كنت وأنا ابن سمنود لاهتم كثيرا بشوّون هذا الوقف. 
وامعستحقین فیه ب لا لان عاطفتى نحو أبنساء بلدى ومسقط 
راسى قد قلت ‘ ولكن لاننی مذ حملت الما نة بعد سعد , 
وخلفته على رباسبة الوفد گنت آنا وزملاثی الذین يعملون. 
معى نشرچ من حرب الى حرب ء ومن انقلاب الى انقلاب ٠‏ 


وكانت الشکاوی من المستحقين فى هذا الوقف نتری, 
على ء والظلامات من المحرومين ترفع الى ء ذاكرين فيها ews‏ 
تغضب لها النفوس العفة » ونتألم لذكرها القلوب الرحيمة ء 
وکنا تناضل آبطال الانقلابات السسياسية » وا تالبین عل 
الدستور » والاسخین نصوصه والستبدئیه بسواه ء حنی اذا 
ما انتصرت كلمة الأمة ء وانجاب عنها ما كانت فيه من غمة ء 
تقدم مستحقو وقف البدراوى والذين بهمهم أن تصرف. 
خرانه الكثرة bod‏ دصدت له س نقدم کل هؤلاء AS gig‏ 
برجون فى الحاح » وبلحون فی رجاء أن اقبل التنظر عليه ء 
وقدموا ال محكمة طنطا الشرعية طلبا یطلبون فيه تعيينى. 
ناظرا مؤقنا على هذا الوقف حتی بفصبل فی آمر عزل عل 
jal‏ لاوی باك نهائيا ‏ و کان اڈ ذاك ناظرا على الوقف ونسیت 
اليه تهم كثيرة فى تصرفانه ومخالفنبه شروط الوقف > 


ورفعت عليه عدة قضايا فى هذا الشآن ونسب اليه اغفاله 
وجهات الخير التصوص عليها ٠‏ 

وفى أول مارس سئة ۱۹۳١‏ ء قررت محکمسبة طنطا 
الشرعية عزل على المنزلاوى بك من النظر ء وآرسلت الى BUS‏ 
من فضيلة رئيسها تطلب الى فيه أن اقبل التنظر على هذا 
الوقف تلبية لرغبة اللستحقين وخدمة LY‏ بله وئدت فيه 
ونشات ين أهليه ء وجاءنى آبناء سمئود منوم الستحق فی 
هذا الوقف وغير المسشحق بلحفون فى الرجاء أن أقبل هذه 
النظارة برا بهم ء وحرصا على الخرات التى اشترطها الواقف 
لجھات متعددة ء فلها اعتذرت اليهم لكثرة ما لدى من ا مھام 
والاعمال الوا طالبين تضحیة <زء من الوقت لهم فهم آول 
بخدماتى قبل غيرهم ٠‏ 

وحسبی هنا أن آتلو على مسامع حضراتكم نص الخطابین 
التبادلين بينى وبين رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
فى ذلك الوفت > ومنهما تتبينون أن مستحقى الوقف من 
علماء واعبان سمنود ld‏ صسير ب يلد على النزلاوی بك س 
هم الذين سعوا الى والعوا على » واننی قبلت لا طمعا فى 
مال ء ولا سعپا وراء منفعة الا منفعة الستحقين وتنفيذ شرط 
الواقف للفقراء وا مساكين ء ورضا الله رب العالین ۰ 


حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبعد : فاظن أله قد وصل 
الى عامكم ما آل اليه وقف ار سسوم البدراوی باشا « وآن 
محكمة طنطا عزلت صاحب العزة على المنزلاوى بك دن النظر 
علبه » وأفيدكم أنه قد تقدم بطلب النظر ثمانیة اشخاص من 
ینم أولاد ادن الواقف سیدتان ودحل - وغير خساف عل 
دولنکم أن الوقف pS‏ وكله خبری ملا عدا Chad yo‏ تاو 4 
الواثف ء ولا Gna,‏ تلنظر عليه الا متدین قدير ذو نفوذ ٠‏ 
وقد تقدم للمحكمة آخبرا احسه علماء سسمنود الذين لهم 
استحقاق فى الوقف طالبا اسناد النظر الى دولتكم وقدم 
عرائش من علماء سمنود وآعیان آبی pro‏ طلب فيها موقعوها 
اسناد النظر اليكم ٭ Gig‏ مع علمی ہما تقومون به دن الهام 
وما تدیکم من الأعمال الهامة تلامة » آرجسوکم أن تفیسونی 
بقیولکم النظر على هذا الوقف ء وبهذه نقدمون خدمة عظيمة 


TAV 


۸ 


باشل ولد كم وللفقراء والہتامی وطلبسة العلم الذين حرموا 
استحقاقھم de‏ سخوات ء وأرى أن ذلك لايعوقكم عما تؤدونه 
كلؤمة دن حليل التعمال + OY‏ یمگن اسسام سال ائوٹف 
باسسناد أعمساله الى وكيل تثقون به يدير شسؤونه نحت 
ویکنینی أن أخطر دولتكم بان لفقراء الحرمين سنويا 

ميلم ٠ه‏ جنها لم پرسٹھا الناظر السابق من سئة ۹۹۲۷ 
وقد ساءت حالة أهل امدينة فی السئوات الأخيرة وثشتت 
اکثر فقرائها فى الجھات وماتوا جميعا وام يؤثر ذلك فى 
الناظر فير<م أولئك الساکین ويرسل اليهم بعض حقوقهم ٠‏ 
فاذا تگرمتم قبول النظر أحبيتم المستحقين واس‌ستوجبتم 
مثوبة اللہ وعظيم آجرہ ء وال لا يضيع آجر من أحسن عملا ٭ 
رٹیس محکمة طنطا الابنداثیة الشرعية 

أحمد الجداوى 


الرد 

ولقد أحبته بعد أن تحققت من کل ما ذكر بالكتساب 
السال : 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الجداوی 

رئيس محكمة طنطا الابتداثیة الشرعية 

السلام علیگم ورحمة الله ويركاته ء وبعد فقد وصلنی 
silt psu Usd‏ تطلبون منی فيه قبول نظارة وقف البدراوى 
باشا نزولا على dey‏ علماء سمنود وأعيائها وأعيان ابی صير ٠‏ 
وبائرغم من الاسام الكثيرة الثى تشخلنی وآشرنم ڈضیلنکم 
اليها لاد سعنی الا زلبية هذه الرغبة وقبول نظارة هذا الوقف 
رعایة للمصاحة العامة الى اعرص عليها في کل المناسيات 
وأقدمها عل كل الاعتدارات الآخرى ء ditty‏ آسسال أن ہوفقنا 
الواقف ومن الفقراء والیثامی والساکن ٭ 

وتفضلوا فضیلتکم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

مصطفی النحاس, 


تنفیذا لرغبة المستحقين وعملا بشرط الواقف الذى تلوت على حضراتسکم 
الذى ذكره صاحب العر يضة ورددت عليه ۰ فلا داعى OY‏ أعيده عليكم 9 


' وهنا تصل الجرأة والكذب بالكذاب الاشر الى أن ,بتجنى على الواقع 
ويكذب على التاریخ - حتی القریب - ويقول فى لهجة الواثق المتأكد 
الساخر الستنگر »> سحعه المرذول الذى محته الأسماع ?» ولم ASS‏ 
تمضی بضعة أيام de‏ تولیه الوژارة حتی عاوده داژه القديم فحن ال 
النظارة . وقد 4519 الوزارة » ! se‏ 


نعم يا مولاى » فى ۱۲ قبرابر سنة ١91417‏ أى بعد تشكيل الوزارة 
بخمسة أيام ‏ بسحر ساحر أو قدرة قادر ‏ طلب بعض المستحقين الى 
محكمة طتطا الشرعة اقامة رفعة مصطفی النحاس باشا رئيس الوزراء 
ناظرا دائما لوقف البدراوى » ٠‏ الى ST‏ زوره واختلاقه ء الذى ينم عن 


سوہ أخلاقه 1 


فلم يطلب فى ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ ولا فی شهر فبرایر كله » 
بل ولا فی النصف من مارس شیئا مما ذكره الكذاب بلهجة الالىء بده مما 
بقول ء بل كان ذلك فى ۱٩‏ مارس آول ما طلب ۰ 


أردت بذكر هذا التاريخ ومقارنته بالقطساریخ الذى ذكره الخترع 
المضلل أن أبن لضراتکم مبلغ تحريه الوقائع , وثقته بما يلقى اليه 
أو يطلع عليه من بيانات ٠‏ 

ثم لا بتورع الكذاب حتى ليكذب فى الوقائع الملموسة المحسوسة 
ویجرؤ فيقول ان الخطابين اللذين تبودلا بين فضصيلة رئيس محكمة طنطا 
الشرعية وبينى قد نشرا على الناس فى الصحف جمیعا جنبا الى جنب 
ويعلق على ذلك ہما شاء له خياله أو اختباله Ob‏ النتحاس ذهب فى 
استغلال نفوذه وفى التحايل على هذا الاستغلال الى أبعد الحدود مستھترا 
بجلال القضاء ومستخدما الثناء فى غير محل الثناء ٠‏ فان الخطابين لم ينشرا 
فى الصحف بل ظل أمرهما مكتوما حتى تقسدم أحد شیوخ الانقلاب 
باستجواب الى معسسا یل وذیر الأوقاف عن اخلال الوزارة بالمادة Vey‏ من 
لائحتها الداخلية وقبولها التناژل عن نظارة وقف تتولاه الى آخر الاستجواب 
الى لم ينل شيشا من مضطفی النحاس ولا من ئزاهة مصطفی التحاس ۰ 


اذن لم يتوسل الى على صفحات اطرائد › بل لقسد خاطبنی رئيس 


) سدوات ما قبل الثورة ج  ) ٤‏ ۲۸۹ 


۳۹۰ 


وفی ۲۱ مابو سنة ۱۹۳١‏ أقامتنى محکمة طنطا الشار 
اليها ناظرا موقتا على هذا الوقف الى أن بفصل فى دعوی العزل 
Wy‏ ۰ 

وفى ۳ دبسمبر سلة ۱۹۳۷ قررت المحكمة العليا 
الشرعية ay‏ قرار عزل على المنزلاوى بك نھائیسا فعرض 
الوضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامة اظر على 
هذا الوقف diva‏ داثمة ء وطلب الستحقتون من ذرية الواقف 
اقامتى » وفوضت وزارة الأوقاف آولا الرأى الى الحكمة فى 
خطاب مؤرخ ۲۳ ينابر سئة ۱۹۳۸ ثم عادت بعد ذلك فطلبت 
اتامثها ھی ناظرة دائمة وعارضت اقامتی فى خطاب مؤرخ 
٥‏ فبراير se ۹۸ aw‏ 

وفی ۱۳ مارس سئة ۱۹۳۸ آقامت المحكمة -٦٦‏ ناظرة 
على هذا الوقف وایدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار فى 


اول أكتوبر سئة ۱۹۳۸ ٠‏ 


ولعل لست فی حاحة الى أن أوجه انظار حضراتکم الى 
اننى فی کل هذه ائراحل لم آتقدم طالبا:الننظر الٹھائی على 
هذا الوقف » بل ان المستحقين هم الذين طلبوا وا سئلت 
وزارة الأوقاف فی ذلك فوضست الرای آولا ثم عدلت ثانيا 
وتمسكت بأن تكون هى الناظرة متخطية فى ذلك شرط الواقف 
الصريح الفصيح الذى نص على ما يآتى ( لیس لديوان عموم 
الأوقاف أو فروعه أو أية مصلحة تابعة له أو حالة محله تسلط 
على ذلك الوقف بحال من الأحوال ) ٭ 

بل هبونى تقدمت من تلقاء نفسى طالبا التنظر على هذا 
الوقف برا ببلدى ومسقط رأسى فأى ضير على فى هذا » واذا 
لم یکن لى خر فى اهل وعشيرتى ء وقد رابت خيرات بلدی نهبا 
مقسما بن الدخلاء والطامعين ومن وراٹھم أبطال الانقلابات 
بحرضون ء اذا لم یکن ل خير فيهم فلا خير فى جهادى ولا فى 
bs‏ ۰ 

بل لعل لست فى حاجة الى آن اقول خضراتکم ان د 
الاثقلاب الاخبر كان اذ ذاك فى عنفوانه ». وكان مصطفى النحاس 
هو الهدف لسهام المنآمرين ن بالدستور جمیعا ‘ 'فاتخذوا من 
هذه السالة تكاة ینکئون عليها وسخروا من الامعات الطامعة ء 


CH tty‏ الشائعة أناسا نفثوا فيهم من سسمومهم وأخذوا 
بحضرون هم الذکرات ويحفزونهم الى رفع القضايا الكيدية » 
والدعاوى الھزلیة مما کان حسديث الناس فى tlh‏ 
وسخريتهم بالعهد ورجاله فى المنتديات + 

ومن العجب العاجب » ان مكرم عبيد كان أشد الوفدين 
حماسة وأعنفهم نورة ضد هذا التآمر الوضیع ء بل کان دائم 
الاتصال بحضرات المحامين الشرعيين الذين نطوعوا بالدفاع عنی 
ذودا عن احق وحربا للباطل حینما سخر الذين سموا آنشسوم 
رجال ر الحكم الصالح ) مخلوقا اسمه بدير ليرفع ضدى دعوى 
عزل من نظارة آوقاف البدراوى وعبد العال بك وولده السيد 
بك ! ولا یمض على اقالة الوزارة خمسة ایام ٠‏ 


ولقد قال القضاء اخر النزيه كامته وجهر GEL‏ واخرب 
ضدى على أشدها ء ولم يبال بتهديد أو وعيد ء أو أن بنال 
من حكموا فى هذه الفضية نقل أو نشريد ٠‏ 

قال القضاء فى درحتيه الابتدائية والاستثئافية کلمسة 
الحق صريحة ورفض الدعوى فى وجه الصنيعة المسذر ومن 
وراثه الناخسوه حهرة > وکان لهذا اخکم آثره الحسن فى شتی 
مناحى البلاد ٠‏ 


وعجب أى عجب أن يتعرض مکرم للأوقاف وتنظرها وهو الذى 
صفق لهذا pI‏ وطرب ‏ ولكن الشيطان أغواه وصرفه عن هداه ۰ فتردى 
فی هوة سبحيقة ۰ وربالسوء النقلب » 


وانه ليؤسفنى کل الأسف أن أصرح Ob‏ مستحقى وقف البدراوى 
وجهات الخير الشروط لها معظم هذا الوقف قد جأروا جميعا پالشکوی 
Ul‏ عهد الانقلاب كما جهروا بها فی عهد تول النزلاوی بك ووصل PY‏ 
الى التقاضى فى المحاكم فلما أن زال کابوس الانقلاب هرع المستحقون 
طالبين الوصول الى حقوقهم ورد المأخوذ منهم اليهم * 

وفی V1‏ مارس سئة ۱۹۶۲ و کانت الامة قد تنفست الصعداء » 
تقدمت الست عديلة بيومى البدراوى وآخرون الى محكمة طنطا الشرعية 
طالبين اقامتى ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة لا قى ذلك من المصلحة 
لهم وللوقف فطلبت المحكمة الى وزارة الأقاف ابداء رأيها فى هذا المطلب 
فاجابتھا بان لا مائم لديها من اقامتی ناظر!. على الوقف المذكور بدلا عنها 


YAY 


اللحكمة خطايا خاصا لا متعدیا فى ذلك حقوقه ولا مخالفا القا نون ولا مستبتا 
القضاء الى الحكم فی قضية منظورة آمامه كما ,بدعی الجاهل الکذاپ ٠‏ 


وصدقونی يا حضرات النواپ المحترمين اذا قلت لكم ان هذا السکین 
قد برهن على جهل بأبسط الاجراءات » بل وأوليات القوائین » ولست 
أدرى فى هذه الواقعة بالذات أذلك جهل منه أم تجاهل ء فمن ذا الذى 
فى مصر يشستغل بالمحاماة بنوعيها الأهلية والشرعية , ویجھسل AST‏ 
القوانن أو لا يعرف أن للقاضى الشرعى الولاية العامة على الأوقاف , وأنه 
بحكم هذه الولاية الطبيعية له أن يختار أصلح المرشحين وآنفعهم للوقف 
وله أن یلح عليه ويرجوه ويبين له الفوائد التى تعود من وراء تنظره » 
ولقد جرى القضاء الشرعى منذ Gls‏ على هذا العرف فحرر مثات ومثات 
من الخطابات والرجاءات الى مختلف الناس فى شتى المناسبات يطلب اليهم 
أن يعاونوه على تنفيذ شروط الواقفين وجلب الخير والمنفهة للفقراء 
والمساكين » ولم نسمع أن آحدا اعترض على قاض فى هذا أو قال له انك 
تعديت حدود اختصاصك ولم تلتزم الحيدة حينما آلححت ورجوت رجلا 
تعتقد فيه الصلاحية والصلاح لادارة وقف من الاوقاف see ۰ ٠‏ اللھم 
الا مكرم عبيد صاحب الكتاب الاسود » والعقل الأسود ٠٠٠‏ ۰۰۰ 


لقد et‏ مكرم فى عريضته و کتابه من ذكر القضاء والمساس بالقضاء 
فى غير موضم وسلط عليه بذاءته غير مرة ولكن هل نال من القضاء ونزاهة 
القضاء مأربا ؟ وهل بلغ من وراء الئيل منهم مطلبا ؟ ۰ 


. كلا ۰۰ فان للقضاء فى نفوس الأمة من الاكبار والاجلال منزلة 
۷ تؤثر فبها تلك الترهات › ولا تنال منها آمثال هذه الناورات ؛ فان لهم 
من ضماثرهم ونزاهتهم ومراقبة آعدل ا حاکمین درعا تقیهم طعنات الرعديد 
السکین ٠‏ 

أما ما ذكره قليل الحياء من أن ها سماه مأساة وقف البدراوی قد 
ختمت بترقية رئيس محكمة طنطا الشرعية الى رياسة محكمة اس كندرية 
الشرعية ولم كن قد بقی Jo‏ سن تقاعده الا بضعة آشهر قليلة + ویعلق 
علیها ہما شاء فاسمعوا واضحکوا ساخرین ء أو اسخروا ضاحكيل » وشر 
البلية ما يضحك ٠‏ 


ما۔ أجر یت ال ركة القضائية الشرعية وخلا منصب ,رئيس محكمة 
اسکندریة الشرعية بنقله الى رياسة التفتیش الشرعی كان طبيعيا أن Jae‏ 
الى محکمة الاسكندربة و بس أكبر محكمة بعدما ‘ والنظام التبم فى وزارة 


8۳ 


العدل منذ أن خلقھ' الله وأئشیء شىء اسمه القضا)ء الشرعی أن پکون 
الترتيب فی نقل رؤساء المحاكم كالآتى : 

ورئيس محكمة أسيوط الى ہنی سويف ٠‏ 

ورئيس محكمة بنى سويف الى المنصورة ٠‏ 

ورئيس محكمة المنصورة الى الزقاز G2‏ ۰ 

ورئیس محكمة الزقازيق الى طنطا ٠‏ 

ورئيس محکمة طنطا الى الاسکندر 4 ۰ 

وقد نقل رئيس محكمة طنطا الى الاسکندربة تبعا لهذا التقليد » وكان 
قد بقى له على الاحالة على العاش أقل من GW‏ آشهر وأحيل فى سنه 
المحددة دون أن يستفيد من هذا النقل شيشا أو يأخذ علاوة أو يرقى الى 
dei 450‏ ولم تفکر الوزارة فى أن تستيقية انتفاعا بخدماته ومكافأة له 
على ناته ٠‏ 

آما کونه هو الذى تعرض عليه شؤون أوقاف البدرارى وعيد العال 


بك وولده فهذا آمر طبيعى ضا 2 لان هذه الأوقاف فی سمنود و سمنود 
تابعة فى اختصاصها الى محكمة طنطا الشرعية ٠‏ 


على أن ay‏ من الواد التعلقة بهذه الأوقاف والتی رفعت الى محكمة 
طنطا الشرعية لم تستاثر هذه المحكمة بالنظر فيها وحدها 2 بل استؤنفت 
آمام محكمة الاستشاف العلیا الشر oly dis‏ 2 


ولم يكن رئيس محكمة طنطا الذى ناله من مكرم ما ال عو الرئیس 
one‏ كثيرون ٠‏ 


واذا كان هو بنفسه الذى كان رئيسا للمحكمة عند بیع متزل 
للوقف وتنظری على وقف البدراوی ۰ فليس هذا ذنبه ولا ذئبنا »> فان 
مسألة بيع المنزل ظلت كما شرحت لضراتکم من قبل معروضة ایام 
القضاء حول العامين 2 ومسألة وقف البدراوی لم تعد رئيس المحكمة 
اختصاصه كما شرحت لكم » ولا حابى رٹیس الوزارة وتملقه فما كان 
القضاء ليتملق أجدا ولا مصطفي ,النحاس ليقبل التملق من أحد ۰۰۰۰۰ 
فلعنة الله على الكاذيين ٠‏ 


vay 


لقد يلغ التبجح والقحة بالأفاك أن يقول أن محاسی الصدف قد 
شاءت ومازالت تشساء حنی الآن كما سنری آلا تكشفب محاسن الئىدس 
باشا كناظر للوقف الا حينما يكون فى الحكم ۰۰۰۰ ولن أجاريه فى تأليفه 
أو أعقب عليه من نوع تصنيفه ء ولكن اسمعوا ما تقوله بان فحص حساب 
وقف المرحوم السيد بك عبد العال المؤلفة برياسة حضرتی قاضيى محكمق 
المحلة الكبرى وسمنود الشرعيتين على التعاقب فى تقريرها المصدق عليها 
من حضرات أصحاب الفضيلة رؤساء محكمة طنطا الشرعية أيام لم نكن 
متقلدين زمام الحكم بل كنا هدفا لضر الحاكمين ٠‏ 

اسمعوا حضراتکم طرفا من هذه التقارير فى مختلف السنين ابتداء 
من سنة ۱۹۳۰ الى سنة ١151‏ وبعد أن تستمعوا لما سيلقى علیکم ء متخذا 
من سجلاته » قولوا ما شئتم عن ذلك الجرىء ومفترياته ۰ 


جاء فى التقرير المؤرخ فى ۲۲ أغسطس سنهة ۱۹۳۹ عن حسہاب 
سنة ۱۹۲۷ ما ياتى تحت غنوان شرط الواقف : 


۱ اما صرف للمستحقين ووجهات ار کان طبق شرط الواقف 
بالنسبة التی يتسع لها ريع الوقف وکان الصرف فى مواعیده بانتظام 
وع ony‏ واحدة ٭ 


؟ ما صرف فی سبیل التعليم بالمدارس العالية قد روعی فيه 
ما حتمه الواقف من عدم نقص عدد الطلبة عن عشرة دائما أبدا — وقد 
أكمل هذا العدد فی أثناء مدة هذا اطساب الى عشرة بعد أن كان أقل من 
ذلك فی السنين السابقة وصرفت للطلبة الكسوة المنصوص عليها بعد أن. 
كانت مقطوعة عنهم * 

۳ - آنشیء المدفن المنصوص عليه بکتساب الوقف 0 الفقراء 
والاغراب تنفيذا لشرط الواقف ٠‏ 

٤‏ اتخذت الاجراءات اللازمة لانشاء العهد الدینی بستمنود وطرحت 
المناقصة ورسا عمله على أحد المقاولين واشترط أن یتمه فی بحر ستة 
آشهر تبتدی» من أبريل سنة ۱۹۳۹ ۰ ۱ 

۵ — قدم لهيثة تصرفات محكمة طنطا die pt‏ طلب الاذن بائنساء 
سرای للواقف بدل التی هدمت وکان تقدیم الطلب فى ۲۱ پونیه سنة 
٠ ۸‏ 

٦‏ ل قدم طلب لهيثة التصرفات بتعمير عقارات الوقف بسمنود 
واستعمال ما بصلح لها من أنقاض السرای ٠‏ 


۹ 


۷ - قدم طلب لهيئة التصرفات فى ۱۵ سبتمبر سنة ۱۹۳۷ بالاذن 
بانشاء عزبتين للوقف بأطيان بنا أبو صير وشسبرا پابل من العربتين 

وجاء فى نقرير هذه اللجنة تحت عنوان الادارة العامة وكان ذلك 
فى سنة ۱۹۲۹ كما قدمت لضراتکم ولم أكن حاکما ولا ذا سطلطان ء 
وشاء الله ولم تشأ محاسن الصدف أن تکشف محاسن النحاس کناظر 
للوقف وهو فى غير ا حکم !! ولکن قديما قالوا اذا لم تسستم فاصشع 
ماشثت !۱ ٠‏ 

قالت اللجنة » لقد كان من نعم الله وتوفيقه أن أقيم رفعة الناظر 
الال ناظرا “على هذا الوقف وقد عادت اقامته على الوقف ومستحقیه باشر 
والبركة ٠‏ 

ولو قارنا مو بد تو ی و cats‏ 
مقدار هذه النعمة ٠‏ 

ثم قالت فی مكان آخر : وبا جملة لقد كانت الادارة فى هذه السنة 
موفقة فى جميع أعمالها ء ولم يلاحظ آحد من اعضاء هذه اللجنة شيئا 
يؤخذ عليها لا شكلا ولا موضوعا , واللجنة بكامل هيئتها تقرر بصراحة تامة 
أن هذه الادارة لا نظير لها فى ابتكار الوسائل الناجعة لاصلاح حال الوقف 
وأعيانه واراحة مستحقيه » والعمل على زيادة غلته aes‏ شروط الواقف 
وتحقیق رغبات اللجان السابقة ولذلك فانھا 5 تستحق مزرد الشےکر 
والثناء » وترجو اللجنة من الله أن يديم لها التوفيق والسداد + ۱ 

وجاء في تقرير آخر للجنة حساب سنة ۱۹۲۸ المؤرخ فى ۲۵ سبتمبر 
سئة ۱۹۲۹ تحت عنوان الادارة العامة ما يأتى : 

د لقد ثبت للجنة من بحث هذا ا حساب ومن مراجعة تقریرات اللجان 
السابقة ومن عقد ال مقارنة بين حساب السنوات ۱۹۳١‏ و ۱۹۲۷ و ۱۹۲۳۲۸ 
ومن تقر بر اتب ایو اء الذین انتدبتهم معاینات آو مأمور بات . ومن الوقوف 
على OU pad‏ الادارة فى عهد gy BUN‏ السابقین وفی عهد رفعة BUI‏ الخال 
انك فى سنتى ۷ و ۱۹۳۸ ۰ قد تحسنت حالة الوقف بدرجة كبيرة 
فی عهد نظارة حضرة صاحب القام الرفيع مصطفی اگنحاس Lob‏ ۰ 

واستدلت على هذا التحسن بزيادة غلة ایرادات الوقف والابرادات 
التحصلة وزيادة نسبة التحصل من الر بوط ومن التأخرات وزيادة OLY‏ 
الستغله رغم ما أخذ فی هاتين السنتب منها للمنافع العامة وتحصیل 
بعضص الا بجار ات قبل مواعید استستاقها واستنباط موارد جدیدة للایر ادات 
وقلة المصاريف القضائية وقطع plo‏ المنازعات ‏ وانشاء مصرف عمومى 


۱۹۵ 


لأطيان الوقف ہزمام بنا آبو صیر واصلاح أطيانها بعد أن كانت بائرة 
ومهملة وشق مصارف. ومراوى فى أطيان أخرى فتحسنت طرق رها 
وصرفها 2 وصرفت ا خیرات بعد أن كانت معطلة ٠‏ 

وبعد أن سردت اللجنة كثيرا من الاصلاحات الى استجدت في اوقف 
قالت : ولهذا فان اللجنة تسجل لأوراق وقف هذا التقدم المطرد ويسرها 
أن تعترف بالفضل الكبير لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس 
باشا وحضرة صاحب العزة عبد العزيز النحاس بك وكيل رفعته لا أبدياه 
من حسن الادارة واطرص الشديد والحزم والحكمة والمبالغة فى المحافظة 
على حقوق الوقف ولا يسعها الا أن تشكرهما شکرا جزيلا وتثنى عليهما 
ثناء مستطابا وٹرجو اللجدة أن يجزيهما الله عن الوقف وأهله خير ا مزاء ٠‏ 

وجاء فى تقرير لجنة حساب سنة ۱۹۲۹ المؤرخ ۲۲ ple‏ سنة ۱۹2۰ 
أن اللجنة تآكدت من حسن ادارة الوقف فى عهد نظارة حضرة صاحب 
القام الرفيح مصطفی النحاس Lah‏ ء واستدلت بارتفاع ثسبة المتحصل 
من مربوط ايجار الأطیان الى ۹۹ وفربوط ايجار العقار الى 5 و JAA‏ 
قائلة ان هذه النسبة لم پبلغها التحصیل فی سنة ما من عهد وفاة الرحوم 
الواقف الى الآن » كما استدلت بارتفاع آسعار ايجار الأطيان التی أجرت 
سنة ۹ وزيادة قيمة الأطيان المنزرعة زيادة محسوسة واصلاح آعیان 
الوقف وتحصيل بعض الايجار مقدما والعمل على تنفيذ شروط الواقف 
وأهمها انشاء المعهد الد پنی وصرف استحقاق المستحقين فى مواعي دهم 
بانتظام وتقدیم ا حساب فی موعده ۰ ثم علقت على هذا بقولها : 

« لذلك يسر اللجنة أن تثبت فی هذا التقرير تلك الاعمال الجليلة 
oly‏ تختم تقربرها هذا بالثناء الحسن الستطاب على آعمال حضرة صاحب 
القام الر فیع مصطفی النحاس باشا ناظر الوقف وتشکره على حسن الادارة 
وتقرر أن جمیع أعمالها كانت مينية على الحزم والحكمة والسداد ومطابقة 
لشروط الواقف » ۰ 

وجاء فى تقرير لجئة حساب سنة ۱۹4۰ المؤرخ ۱۳ ple‏ سنة ۱۹۶۱ 
أن اللجنة بعد مراجعة کتب الوقف والتغییر وتقريرات اللجان فی الحسابات 
السابقة ووقفت على تصرفات ادارة الوقف فى هذا العام قد تاکدت من 
حسن الادارة فى عهد حضرة صاحب المقام الر فیع مصطفی النحاس باشا 
وآنها ساثرة الى الامام Lele‏ بعد عام ٠‏ 

وآشارت الى نواحی الاصلاح والتقدم فی مناسیات شتی عند الکلام 
على کل باب من الابواب » واختتمت تقریرها بقولها : 


ya 


» لدلك فان اللجنة تسجل مع عظيم السرور والارتياح نلك الأعمال 
الجليلة والتصرفات الحكيمة وتثنى ثناء عاطرا على مجهودات حضرة صاحب 
المقام الرفيع ناظر الوقف وتشيد بعهد ادارته التى أنتت بأطيب 
الثمرات » ٠‏ 

هذا بعض ما جاء فی تقارير لجان ا حساب الختلفة فی عهد الانقلاب 
وقد كان من أعضائها من يخاصموننا فى السياسة وليس بيننا وبينهم من 
صلة ولكنهم أعضاء فی اللجنة شهدو! بحسن ادارتنا وبا حر الذى أجراه 
الله للوقف على أيدينا ء والفضل ما شهدت به الأعداء ٠‏ 


وان تحت يدى دفاتر الوقف وحساباته وفيها النصوض pall‏ بحه 
للتقارير التى أشرت اليها وتلوت علیکم بعض ما جاء بها وهى تحت أمر 
مجلسكم الوقر فى کل وقت وحين ٠‏ 

ذلك بعض ما aut‏ آبناء بلدی سمنود 2 وما أحسه الستحقون 
والنتفعون من الأوقاف التی آشرت الیها » والذی قررته لجان لا صلة لنا 
بها » ولا سلطان لنا علیها ء ولکنها سجلت الق ودونت الواقع ء فلم یکن 
عجیبا أن ينتهز مستحقو وقف البدراوی فرصة زوال Age‏ الانقلاب 
فیسارعوا الى تعيين ناظر الوقف الذی لمسوا اصلاحاته وانتفعوا بخدماته 
فى الفترة القصبرة التی قضاها Wyre‏ شوون وقفهم ٠‏ 

ا لا عجب أن یطلبوا تعیینه وأن یتبهوا وزارة الأوقاف الى الخطأ الذی 

ارتكيته ویطلبوا الى المحكمة اصلاحه ۰ 5 

ails‏ استجوب ذهميلى معالى وزير الأوقاف فى مجلس التسیوخ فی 
الدورة الماضية عن هذا الموضوع وأجاب اجابة شافية GL‏ الوزارة لم تتعد 
اختصاصها ولم تتنازل عن Ge‏ لها , بل لم تزد على أن وقفت موقف الحياد 
مفوضة الرأى للقضاء وهو جهة الاختصاص بازاء مطلب أصحابه على حق 
حینما طلبوه والقانون يؤيدهم وشرط الواقف يسندهم ٠‏ وكان لى فى 
هذا الاستجواب كلمة تلوتها على مسامع حضرات الشیوخ المحترميل وسردت 
فيها مقارنة بسيطة بين عهد نظارتی ونظارة غير مدعومة بالأرقام والوقائع 
قائلا اذ ذاك انی أريد أن تكون هذه الوقائع والأرقام سلا مدونا فى 
مضبطة أكبر مجلس تشريعى فی البلاد حتی اذا ما حدثت أحدا نغسه 
باتخاذ عمل شيرى كهذا ذريعة للنيل منى أو الطعن فى . عاد الى ذلك 
السجل فأقلع عن غيه , ورجع خاسىء الطرف وهو حسير ء وذكرت فى 
تلك الكلمة آعمال الاصلاحات التی قمت بها فى الفترة القصيرة التى 
توليت فيها النظارة ومنها ضم مدرسة الوقف الى وزارة العارف العمومية 


۳۹۷ 


وضم مستشفى الوقف الى وزارة الصحة مقابل دفع ألف جنيه من ايراد 
الوقف سنويا مع أن حضرة الناظر السابق كان قد طلب ضسمه مقابل 
۰ نیه سٹوپا ولم یتم لانه Ji‏ بتعهده ووقف العمل فى المستشفى 
من سنة ۱۹۳٣‏ الى أن تولیت النظارة فسار العمل وأنشثت بها عمارة 
وقسم للر مد واصلاح و تررمیم عقارات الوقف وآطیانه الباثرة واصسلاح 
الآلات الزراعية وصرف استحقاقات المستحقين شهر یا فى مواعیدها با نتظام 
فى غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبيه ٠‏ وقد كان حضرة الناظر السابق 
يؤخر لهم الدفع حوالى أربعة أشهر فيضطرون الى التنفيذ بواسطة المحضرين 
والحجز على منقولات الوقف وآثائاته ٠‏ فيناوئهم الناظر السابق ويعمل 
استردادات ضدهم حتى اضطر أحد المستحقين الى عمل اختصاص على دار 
ضيافة الوقف وغيرها ٠‏ 
وكذلك نفذت صرف جميع الخيرات فى مواعيدها كنص كتاب الوقف 
ومنها اعانة الحرمين الشريفين التى ظلت معطلة من سنة ۱۹۲۶ الى سنة 
٠ ۹‏ 
ودفعت اعانة الآزهر الشريف ونفقات احياء مولد النبى صلی الله 
عليه وسلم والموالد الأخرى التى نص عليها فى كتاب الوقف ٠‏ 
وسددت الأموال الأميرية والضرائپ الحكومية فى مواعیدها وفد 
كانت من قسن تؤخر نحو ثلاث سنوات فتوقع الحكومة الحجوزات وتؤجلها 
ونعيدها كما هو مدون تفصیلیا فى محاضر قضية نزاهة الحكم ۰۰۰ الى غير 
ذلك وذلك من الاصلاحات التى لمسها المستحقون من هذا الوقف والمنتفعون 
به مما يطول بی شرحه ۰ 
ختمت بيانئ فى مجلس الشیوخ WS‏ 5 اليكم بهذا البيان 
ا اہر سی و کا RT‏ 
وراه ذلك ما قلت - الئیل من أحد أو الطعن فى أحد , كما لا أبتغى 
على عملى من الناس آجرا ء ولا أرتضى شکرا » فعند الله الجزاء وعنده الوفاء . 
قلت هذا يا حضرات النواب المحترمين فى العام الماضى » ولم تكن 
هناك عريضة رفعت x‏ جلالة اللك ولا كتاب oy sf‏ أو أزرق حبره 
مكرم ٠ dant‏ 
قلم يكن الحكم اذن هو الذى حدا بالمستحقين الي طلب نظارتی على 
وقف البدراوى ولم كن آنا الذدی استعملت | مرکزی وتأثيرى على وزارة 
الأوقاف تارة » beg‏ المستحقين بواسطة آخی تارة أخرى ليتقدموا الى المحكمة 
طالبين اقامتى ناظرا على ألوقف , ولكنها المصلحة وحدها التى يعرفها 


۳۹۸ 


أصحانها » و بحسها آر با بها ویقدرھا النتفعون من ورائھسا من الفقر١‏ 
والساکین هی التى دفعتهم الى ما طلبوا » وحدت بی الى الرضاء ہما آرادوا . 


الصلحة العامة كما آعرفها ویعرفها العقلاء . لا كما بنظر البها من 


أكل الحقد قلوبهم ء وطمس. ا حسد آبصارهم ء وأصبحوا وعلى قلوبهم 
آقفالها و و و eee‏ 


آما ما ذكره الکذاب من gpl‏ کافات ردح السبيدة, التی : اشسٰسخزت 
منزلى فى سمنود بزيادة فی مرتبه الشهری تبلغ الائنی عشر جنیها من 
ane 5 aoe‏ یمم شی سس سس ویو سی 


تخرج حضرتہ AW Lois‏ ی i)‏ 
مستشارون ومديرون کراغب دكرورى بك وقد عين مديرا فى غير .عهدنا » 
وكان الأستاذ مسعد مرشحا فى وزارة العدل لوظيفة من الدرجة الشانیة 
نسوية له بزملائه 2 وقد جرت وزازة الداخلية fe‏ منح حضرات, دجال 
القضاء الذين ينقلون الى التفتيش بها درجات أكير مما كانوا بها فى الکادر 
القضائی تعویضا لهم عما يفقدونه من امتيازات فى هسذا! الكادر > متهم 
الأساتذة 'أحمد' لطفی ء وکمال الديب ٠‏ وشافعی اللبسان وغرهم وقد 
منحوا جمیعا مثل ما منح الاستاذ مسعد السمرة ء فلم یکن فی ترقية 
مسعك السمرة شی. من الانعام كما قال الكذاب ‘ بل “لم نکن ملحوظا بوم: 
تقدم طلب الاستبدال سنة ۱۹۰ أن وزارة الوقد ستعود الى الحكم فتكاقى* 
مسعد السمرة فى سنة ۱۹۶۲ وفوق هذا فقد طهر لحضراتكم من البیانات: 
التى أدليت بها فى هذا المجلس أن عملية استبدال منزلى وبيعه لوقف 
السيد بك عبد الغال لم يكن فيها أية محاباة فى الثمن ولا فى الاجراءات' 
ممأ اھ الاغداق على مسعد السمرة : 0 
بقيت مسألة ذكرت فی العریضة وفی الكتاب ون ا اف 
حال » زعم فيها الکذاب الدجال أن حدینا دار بینه وبين الأستاذ ابراعیم 


فرج ببحيرة قارون بشأن وقف البدراوى ء hy‏ بعض حضرات الوزراء 
احتمغوا به بعد ذلك الى آخر ما سود وكتب ٠‏ 


ولا أجد ما بدحض هذا الفتری ويسقطه أكثر مما سقط الا آن آتلو: 
be‏ 'مسسامع. حضراتکم' ما کتبه .من Co us‏ اليهم تلك الوقائم بخطهم 
وما تحدثوا الى به فى هذا السبيل ٠‏ 


۲۹۹ 


فھذا کتاب وصل صل الى فی ۲ مایو سنة ۱۹2۲ من الأستاذ ابراهیم 
فرج وها نصبه . : ۱ ۱ 
« مصر Se‏ فی ۲ ما یو سنة ۱۹۶۲ 


حضرة صباحب القام الرفیع الزعيم الجليل 


آقبل يديكم الطاهرتين وبعد فقد ذكر مكرم باشا الدسائس فى 
OLS‏ الأسود فی سياق ما ردده من SY‏ عن وقف البدراوى باشا 
یسمنود أن الأستاذ محمود أبو الفتح دعانا لتناول الغذاء فى بحرة قارون 
بالفیوم بوم ۷ مارس سنة ۱۹۶۲ وهناك يزعم آنی آخبرته قصة وقف 
البدراوی Obs‏ حضرة عبد العزيز بك النحاس ذهب الى مینا هاوس ومعه 
كتاب المحكمة الشرعية لیاخذ الرد عليها بقبول النظارة ثم ذكر أنه اجتمع 
فی مساء ذلك اليوم ببعض أصحاب العالى الوزراء. وأنه قال لعاليهم انى 
علمت من مصدر وثيق بحكاية وقف اليدراوى واله قد اتصل به شخصیا 
فى هذا الصدد .٠‏ وانی أعلن لقامکم الرفيع أن كل ما افتراه على فى هذا 
الكتاب كذب غى كذب ومحض اختلاق من نسج الخيال ٠‏ 


۱ وحقيقة JULI‏ أن حضرة الشیخ الحترم الأستاذ مجمود آبو الفتح دعا 
فريقا من أصدقائه لتباول الغذاء فى بحيرة قارون پالفیوم وکان ذلك قبل 
ظهور GIL!‏ بينه وبين رفعتکم وقبل أن يعلن للناس ۰ ولقد اعتذرت 
یومٹذ للأستاذ أبو الفتح. بكثرة مشاغلى فألح على الحاحا شبد بدا وارسل 
سيارته الخاصة الى منزلى لأحضر بها فی أى وقت تسمح به ظروفى وفعلا 
توجھت بها أنا وعائلتى متأخرين اذ وصلت نحو الساعة الثانية بعد الظهر 
قبیل تناول الطعام ٠‏ وحدث بعد تناول الطعام مباشرة أن ذهب مكرم باشا 
الى مکتب التليفون واستغرق وقتا طويلا ثم عاد وقال انه كان يتحدث الى 
بعض الوزراء ء وعلى ما pal‏ أنه قال ان حدبثه كان مع معالى ودس الأشغال 
وقال انه مضطر للعودة فورا ٠‏ فعدنا جميعا من فورنا وركبت أنا وعائلتى 
السيارة التى Lite‏ بها وركب معنا فيها حضرة الأستاذ أبو الفتح ٠‏ 


تلك زيارة الفيوم لم تستغرق أكثر من ساعتين ولم يجر فيها 
حديث على الاطلاق منى أو من غري فى الشؤون العامة أو الخاصة ء بل 
الذى أذكره أن الشخص الوحيد الذی تحدث على المائدة واستغرق حديثه 
فترة تناول الطعام كلها هو مکرم Lok‏ نفسه اذ أخذ سرد تفاصيل مملة 
عن موضوع الغزل وصبحى بك الشور بجی وقد تحاشی - بسہب وجودنا - 
أن بعرض dob‏ ۰ 


Woe 


ولشد ما كانت دهشتى لهذه الجرأة فى الافتراء واصطناع الروايات 
للدس الوضیع والتلفيق والايقاع ٠‏ 

آما المصدر الوثيق الذدی ذکر فی كتابه الأسود أنه اتصل به 
شخصیا وروی dic‏ هذه الأكاذيب Gla‏ التنظر على الأوقاف فهو « الاستاذ 
محمد بدير المحامى الشرعى » فقد کان هذا الشخص دائم الاتصال ہمکرم 
باشا « وهو وزير » كثير التردد عليه فى منزله يغذيه بالمفتريات ويحمل 
اليه صور الملفات ليشوه منها ما شاء وقد استعمله مكرم باشا كما 
استعمله الأحراز الدستور نون والسعديون من قبل عتدما اتخذوم صنيعة 
لهم فى الحاکم الشرعية ۰ وقد شاهده صدیق الأستاذ محمد الشافعى الينا 
فى منزل مکرم باشا آکثر من مرة وأشبرئى الاستاذ الشافعی أنه أبلغ 
مکرم باشا وقتثذ عدم ارتیاحه لتقریبه هذا الشخص وتساءل كيف 
پسمح Glib‏ ومعه صور ملفات القضایا الشرعیة وسرد له ما یعرفه .عن 
تاريخ هذا الشخص وموقفه فى قضایا الاوقاف * وذکر لى أن مکرم باشا 
رد عليه بانه لا یری بأسا من تقریب الشيخ بدير لانه مکسب للوفديين ٠‏ 
و بعد ذلك cep‏ رأه الأستاذ الشافعی وغيره من کبار الو فد س رأوه فى 
منزل مكرم يتناول الشاى مع بعض أصحابه من جماعة مصر الفتاة وذلك 
عقب اخراج مکرم Lau‏ ‘ من الوزارة وقبل فصله من الو Ad‏ ۰ 

هكذا تصيد مکرم LAL‏ هذا الشيخ بديرا ليعاونه فی تدبير الاکاذیب 
وتشويه GLI‏ المشرفة فى التنظر على وقف البدراوی ۰ وهذ! الحامی 
هو صنيعة الأحرار الدستورہیل فى قضايا أوقاف أحمد Lak‏ البدراوی 
LS‏ هو معروف ۰ 

. نا رفعة الرئيس الجليل ٠‏ 

لسن فضلك وجميلك على أوقاف البدراوی ا عبد العال 
بسمنود بحاجة الى شهادة منى أو من غيرى » ولكنى كواحد من ابناہ سمئود 
أعلن للملا أن خدماتك وأفضالك على مراقق الآوقاف ومستحقیھا أشهر 
من أن تذكر وأكبر من أن یحصبھا البيان فقد نفذت شروط SIS‏ 
بالدقة والڈمة التی اشتهر بها القاضى مصطفى النحاس ء عمرت بيوت الله 
کت العهد الذی ظل شرط الؤاقف بشانه خمسنة عقر Cle‏ حبزا على 

٠‏ كفلت اغقراء والمعوزين البر والزحمة والامن من اجوغ 

ان البداهة وطبيعة الأشياء التى لا غرابة فيها 7 Sass‏ سواها 
أن Gat‏ مستحقو الأوقاف المشار اليها فرصضة زوال عهود الالقلاب 
واطمٹنسائھم الى اسماع صوتهم وابلاغ شكواهم الى جهات ٴالاخثقتاص 


ea. 


0 


فیلجاوا الى المحكمة الشرعية طالبين الانصاف والانقاذ ملتمسين تفضلكم 
بقبول التنظر على هذه الأوقاف لتردوا الأمور الى نصابها وتعیدوا ا حقوق 
الى أصحابها فى سیاج من الحرية والحق والقانون ٠‏ 


وقد كان موضع الغرابة والعجب ء بل وسوہ المنقلب أن ينكص 
هؤلاء المستحقون ویقبعوا فى بيوتهم مستسلمين للهوان تارکین مصالح 
الوقف ومصالحهم Quel‏ والبوار ۰ 
ألم یکن مستشفى البدراوى بسمنود مغلق الأبواب فى وجه ا مرضی › 
پل ذهیوا فی الاستهتار الى حد أن استخدموا فناء المستشرفى مأوى للمواشی 
فى بعض العهود السابقة ! فأصبح فى عهد رفعتك الميمون بضارغ أكبر 
الستشفیات المركزية فى بلاد القطر ويؤدى رسالته الانسانية على أكمل 
وجه ٠‏ والمدرسة الابتدائیة ألم تكن قاب قوسين من الاغلاق فأصبحت 
بفضلك ورعايتك تضم نحو آلف تلمیذ وأنشىء فيها قسم ثانوی يذكره 
السمنديون بی الرفیع ون صاحب المعالى وزير المعارف الجليل 
بالشكر العظيم ٠‏ 
والمستحقون » ألم بحرمهم النظار السابقون شهورا وسنين وفى عهود 
مختلفة من مرتباتهم » حتی اضطر بعضهم أن يتنازلوا كتابة عن متجمد 
استحقاقهم مكرهين تحت تأثير العوز والفاقة مقابل الحصول على جنيهات 
معدودات لیردوا عن أنفسهم غائلة GUI‏ والجوع فأضبحوا بفضلك وعدلك 
یتقاضون , مرتباتھم بانتظام وفوقها علاوة غلاء المعيضة ٠‏ 
. كذلك البر بالفقراء والمساكين ورعاية مصالح الأوقاف من جمیع 
الوجوه اذ آعملت فیها يد الاصلاح وأبعدت عنها الفساد واغلل والاضطراب 
مما شهدت به لجان الحاسبة فسجلت لمقامك الرفیم فی محاضرها الر‌سمية 
الشکر والامتنان والتقدیر ۰ وما أدراك ما لجان الحساب فالاغلبية العظمی 
من اعضائها. من خصومنا السياسيين : منهم على سبیل الثال : 
" الحاج. غريب يونس عمدة سمنود وھو خصمنا .السیاسی من سنة 
۹ ال .الآن » وعمسد آخرون لا داعي لذکر آمسمائهم من صنائع .على 
۴لنزلاوی بك , ومنهم' أحمد آفندي آبو.عضمه صدیق النزلاوی بك ومندوبه 
فی( الانتخابات واللجان.من:.سبة ۱۹۳۰ إلى .الآن .٠‏ و کثر غير ,هولاء ٠‏ 
والفضل ما شبهدت به الأعداء ٭. ۲ 
لان رازہ لياتس غاد و كا سم لاس کی سی رش ۰ 
٠.‏ .۔وتفضبلوا يا رفعة الرئيس الجلیل بقبول LT‏ وفائی واخلامی 
القیے ۰۰ , ۱ 
0 ابراهيم to‏ « 
۳۰۲ 


ولقد اتصلت ببعض اخوانی الوزراء الذين tle‏ ذكرهم فی العريضة 
بصدد هذه المسألة وعلمت منهم تفاصيل ما دار بينهم فى هذا الشأن . 
وانى لأتشرف أن أتلوه عليكم ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن Law‏ من زملائی الوزراء الذین أشار اليهم آخبرونی 
آنهم اجتمعوا عنده فى مساء ۲۷ مارس سنة ۱۹2۲ وسبب ذلك أن مشروع 
خطاب العرش كان يتضمن اشارة الى اعادة وزارات التموين والوقاية 
والتسئون الاجنماعية ما تبين من ازدياد الأعباء على الوزارات الأصلية بسہب 
ظروف الحرب ووجوب تفرغ وزرائها لأعمال وزاراتهم ۰ 

وكنت قد عرضت على جلالة GUN‏ اعتزامى اعادة هذه الوزارات 
وبخاصة وزارتی التموين والوقاية ولا تبینته من سوء حالة التموين ء 
تلك الحالة التى كشفت أمرها للبرلان » ولا ple‏ مكرم باشا بذلك غضب 
أشد الغضب وصرح لبعض اخوانه YL‏ يطيق سماع خطبة العرش وفيها 
الاشارة الخاصة باعادة الوزارات الثلاث فذهبوا اليه بغير علمى لیهدئوا 
من اثرته ويقنعوه ہما فى هذه الاعادة من تحقيق للمصلحة العامة وأنه 
لا محل لغضبه أسوة بزملائه الذين رحبوا بالتخفيف عنهم ليتفرغوا للأعمال 
المتزايدة عليهم ء ولا ذهبوا اليه قال لهم ان فصل أعمال التموين عنه 
دليل عدم الثقة به وحكم عليه بعدم النجاح » وهو يعلم أن أحوال التموين 
سيئة Oly‏ مستقبل التموين شر من ماضيه وحاضره للصعوبات المتزايدة 
فيه وسترى أياما سوداء ء ولكنه لا يقبل أن يفهم الجمهور أنه غير ناجح 
ولذلك فقد أقسم ألا يحضر حفلة افتتاح البرلمان لانه لا يطيق سماع هذه 
الاشارة في خطبة العرش « ولا يطيق أن بسمع آهله هذه العبارة فصمم 
هو وأهله على عدم الحضور GY‏ یخشی اذا ما حضر سماع هذا الحكم أن 
يقضى عليه كما قضى على الرحوم حسن صبرى باشا ء وكان مدار الحديث» 
أخذا وردا ء موضوع التموين وبقاءه فيه ولو بعض الوقت خوفا من تعلیل 
الناس باخراجه منه بأنه فشل فيه ٠‏ 

وكان مكرم باشا فى هذه الليلة هائجا مائجا يهدد من حين لآخر ٠‏ 

هو عايز پخرجنی من الوزارة ؟ أنا أعرف كيف أخرج ومتى أخرج ء 
ویجوز آن أمسح من الوجود.ولکننی مصمم » وفى أثناء هياجه وبعد ذكر 
هذه العبارة سال صبرى باشا ء هل كلمك على حسين ياشا فى مسألة 
التنظر على وقف اليدراوى فنفى صبری باشا ذلك نفيا باتا » ولم ste‏ 
هو ولا أحد من اخواته شيئًا عما دار فى هذا الاجتماع ولم أعلم بشیء 
مما جرى فى تلك الليلة الا بعد خروج مكرم من الوزارة » اللهم الا رجاء 
من بعضهم بان أبقى مكرم باشا فی التموين :بعض الوقت حتى لا یجرح 
احساسه كما يظن ويقوم فى الأذهان بأنه غير ناجح فى التموين ۰ 


¥ 


هذا ما ألقاه الى زملائى الوزراء الذين قال عنهم انهم کانوا يحضرون 
اجتماع الليلة الشار اليها ء وليس لى بعد ذلك من تعليق اکثر مما سمعتم 
قفيه الغناء كل الغناء ٠‏ 

الآن وقد سمعتم ما أدليت به من بيانات » وما أقمته على كذب الکذاب 
من ادلة بينات ٠‏ فماذا تقولون فی مفتر أثيم » هماز » مشاہ بنميم » لم 
يترك شريفا الا حاول تلويثه ء ولا طاهرا الا آراد تدنیسه 2 حتى زبات 
الخدور لم سلمن من بذاءاته ء ولم سرأن من سلاطته !! 

ولقد طعن فى الأخلاق وفى الأعراض وفى الذمم » وفى القضاء » وفى 
الوزراء وفی الجماعات وفى الهيئات ۰۰۰ كلما خاصم انسانا » نضح عليه 
من dnd‏ القذرة ألوانا 2» وافترى عليه زورا وبھتانا ‘ ارو نی فى مصر 
+ أحدا » عظيما أو حقيرا , کان لدى المجاهد الكبير سابقا » والكذاب الكبير 
حاضرا ولاحقا » فى مكان الحب والاجلال ء والنزاهة والاحترام » ثم اختلف 
وایاه ٠أو‏ حال بينه Guy‏ مشتهاه : وسلم بعد ذلك من وقاحته ء أو نحا 
من تبجحه وسماجته ؟! انه یظل يتهم ويتهم » ویکذب ثم یکذب » لعل 
کذبه محدث فی الناس الغاية الرجوة والاثر الطلوب !! ولکن السکین قد 
الكشف وظهر ء قامحى بعد ذلك واندثر » وأصبح فى الناس حدیثا پروی 
وذكرى سيثة يستعيذون منها ويبتعدون ما استطاعوا عنها !!! 

لقد دخل سوق السياسة تاجرا متسثرا » وخرج منها خاسرا سافراء 
مضيعا كل شىء من الكرامة والرجؤلة والشهامة » وان كان قد خرج منها 
بالأصفر الرنان » والقصور والأطيان ۰ ويمينا YS‏ انتسابه الى الوفد ء 
. وتقريبنا ایا » خداعا بأمره ٠»‏ وحسن ظن منا بمن يجيد أمثاله التمثيل ٠ ٠٠‏ 
لولا هذا لظل مخلوقا عاديا GLA.‏ شأن سواد الناس لا يحس به أحد . 
غاب أو حضر ٭ بان أو استتر ۰۰۰۰۰ ولکن الله النی phe,‏ خائنة oxo‏ 
٠‏ وما تخقى الصدور ۰ .کشف عن دخیلته » ورفع السجف عن طبيعته , 
فأقصيناه عن حظيرتنا ء فأصابه من هول الصدمة السعر ء وآخذ يعض 
بالناب والظفر ء ويستعين بمن كان بالامس يكيل لهم الضربات و بطعنهم 
أشد الطعنات ۰۰۰۰ کانوا da pee‏ الأعداء ء فاصبحوا اليوم أصدقاءه 
الألداء ۰۰ فلیانس بعض الى بعض » Leds‏ بعضهم ببعض ( والل يهنى 
سعيدة بسعید ) * ۱ ۱ 0 

والحمد لله الذى طهرنا من هذا الرجس » وابعدا عن الخباشت 
والدنس ٠‏ 

لقد تلوت عليكم منذ ظهر شان العريضة والكتاب ما فند أكاذيبها , 
وأدحض رواياتها ٠»‏ وتلا علیکم زسلائی الوزراء ‘ کل Lend‏ بخصنة > من 


نہیں 


الأكاذيب ما كشف النور عن ظلامها » وجل الغياهب عن ضلالها ء وعما قريب 
ستسمعون حصراتکم تفنيد كل ما جاء فى العريضة والكناب ء من مفتریات 
الحریء الكذاب ٠‏ 


وانه لیحزننی ويحز فی نفسى ۰ أن نضيع آوقاتنا وأوقاتكم » ونشغل 
أنفسنا وأنفسكم بمثل هذه الصغائر والمهازل » والعالم فی جد يكير بات 
الشاغل ۰ ولكن هکذا آراد مكرم عبيد ء أستغفر الله بل أريد لمكرم عبيد ء 
فلو كان الأمر آمر مکرم وألف وألفين من آمثال مکرم » ما عنانا ذلك فى 
قلیل ولا فى كثير ۰۰ ولکنه آمر الأخلاق وأمر مصر وسمعتها ء بل 
ودستورها وكرامتها ٠٠‏ فهم من اجل ذلك پتالیون بحكومة السعب 
ويطعنون فی نزاهتها !! ۱ 

ولكن هيهات هيهات ء فلن ينال أحد منا غايته , أو يدرك بغيته , 
فان البرلمان ينصرنا » والشعب يؤيدنا , والله معنا مطلع على أعمالنا 
وأسرارنا ٠‏ 

ومن تكن BL‏ قوته » ومن الشعب نصرته , فلا يهوله من يتربص با 
الدوائر ء أو يضع فى طريقه العقبات ٠‏ 

ر قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى 
ومن اهندی ) ٠‏ 

وبوجه الاستاذ العوض الباز سوالا عن مشروع انشساء كورنيش 
سمنود » واعطاء مزاد يناء قرية ا مھاجربن بالمحلة الى المفاول الذی بنی 
منزل رئيس الوزراء ۰۰ وبرد النحاس باشا ہما پل لیس لدی ما أبديه 
فهذه الأكاذيب التنالية والفتریات المتعاقبة الا أن أعلن طضرانکم الوقائع 
الآن بلا تعليق ولا تمیق ولا HIP‏ : 

Lt ©‏ عن کورنیش سمنود وعلاقته بالارض الملوکه لى ؛ كما يقول 
صاحب الکناب ٠‏ فانی لا أجد أبلغ من الأوراق والوثائق الرسمية فى الرد 
على هذه الفتر يات ٠٠٠‏ فها هى ذى صورة من مذكرة أرسلها معالى زمیلی 
عنمان محرم باشا الى سعادة وكيل وزارنه بقول له فيها « تأپیدا للمناقشات 
التى دارت ete‏ ویس سعادتکم وحضرة صاحب العزة مفنش نفئیش النيل 
Le‏ يجب عمله لتهذيب النهر وصيانته وتجميله وسط الدن التى يمر 
فيها أرجو سرعة انخاذ ما يلزم من اجراءات لبدء تنفيذ المبادىء التى قررتها 
فى -جهات بنها وطلخا وشر بی » وتعميم ننفیڈھا بعد ذلك وعلى مدار سلوات 
قنى البلاذ الضا ٠ dy‏ ان هذه السنیاسة التی بدأتها: مذ کنت:مدیرا للأعمال 
ثم مفتشا للری قد بدا أثرها واضحا فى واجهة ميث غمر على التيسل 
وما نشاهده في شارع البحر بمدینة المنصورة ٠‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج + ) س ۲۰۵ 


اذن فسیاسة تهذیب النیل وتجمیل الدن التى يمر فيها وجعل 
أجزاء جسره المستطيلة متصلة بعضها ببعض ليست بنت اليوم ولا بنت 
وروعيت فيه مصلحة Gude‏ المنتفعين من ماء النيل ٠‏ 


ولا كانت مدیىة سمنود لا تقل عن المدن التى آشار اليها معالى وزير 
الاشغال فی رسالته وضرب بها المثل ء بل انها تمتاز عنها بوجود الكوبرى 
الذى بصل بن pte‏ باث الدقهلية pally‏ 4.3 والغربیة « ull‏ پر بط مد بر بات 
شمال الدلتا بعضها ببعض 6 وهی معدودة من المدن الکبری التی كانت 
مقرا للملك فى ایام قدماه الصریین :لا كانت سمنود مدينة هذا شأنها , 
قد oly‏ وزارة الأشغال تنفیذا لسیاستها - لا تحسینا لصقع آرض نملکها - 
أن تنشىء کورنیشا على النيل لتحسين مجری النیسل وجسوره ؛ وأرسل 
معا ی وزیرها الى ال وكيل مذكرة جاء فیها : 

« أرسل لسعادتکم مع هذا شفافا مبینا عليه شارع اليس آمام سمنود 
تنفيذا للخطة الواجبة الاتساع آمام الدن الکبری كما ذكرت ذلك فى 
مذکراتی السابقة عن هذا الشأن ۰ وقد تم اقتراح هذا التخطیط بمعرفة 
الجلس الحل واشراف حضرة صاحب العزة مدير الغربية بموافقتی » ۰ 


تمت هذه الاحراءات التمهيدية ء وکلفت الجهات الختصة ومنها 
مصلحة المساحة ‏ باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفیذ هذا الشروع ٠‏ 


وا یل حضراتكم نص مذكرة مؤرخة ۱۷ مایو سنة ۱۹۶۲ أى البوم 
وموقع عليها من كبير مفتشى نزع الملكية بمصلحة المساحة ومراقب عام 
المصلحة جاء فيها : 


( الخطوات التی تمت فى مشروع تعديل جسر فرع النیل الشرقى 
دبندر سمنود « كور نيش سمنود « تلخص فیما wb‏ : 
العقارات الطلوب لزع ملکیتها ورفعها من الطبیعة ثم عمل مسطحاتها , 
وکذلك par‏ محتوپانها وأوصافها نمهیدا لمعاينتها بمعرفة لجنة التثمين 
ونقدیر أثمانها حسب حالتھا الراهنة ٠‏ 

ثانيا : لم يبدأ OW‏ فی تقدير أثمان العقارات النداخلة بهذا الشروع 
سواہ كانت آرضا أو بناء , وبالتبعية ۰۰۰ لم تعرض أثمان على ملاکها 
بالكلية ٠‏ 

اذن فنزع ملكية ۷١‏ منزلا قدر yell‏ فيها من يتراوح من أربعة 
۳۰۹ 


الى نسعة جنيهات للمثر ء قول جریء وادعاء أقل ما بوصف به أنه ادعاء 
دني* ۰ 

Ui‏ عن الصادفات العجيبة التى کررها مکرم فی عریضنه حتی 
أصبحت ممجوحة مرذولة ء من of‏ لرفعة رئيس الوزراء أرضا تفید الفائدة 
كلها من انشاء هذا الكورئيش العجيب ء فلتعلموا حضراتکم أن الأرض 
التى يقول Lee‏ المفترى الجرىء ليست على الطريق الذي تقرر فتحه 
للکور نیش ( نصفيق ) بل أن أملاكنا تحجيها عن هذا الطريق عدة منازل 
لابد من شرائها فضلا عن شراء زوائد التنظيم التى تتخلف عنها وعن غيرها 
اذا آردت الانتفاع بهذا الکورنیش ككل عباد الله ۰ وان في الخريطة النى 
خططتها وزارة الأشغال واعتمدتها رسميا عن كيفية مرور الکورنیٹس لدلیلا 
ماديا ليس فی حاجة الى مناقشة ء بل هو كاف كل الكفاية لادحاض مفتر wh‏ 
المختلق الجرىء ٠‏ فليس ما قاله فى هذا الباب الا كذيا رخيصا لیس 
بالعجيب ء أن يصدر عن الكذاب المريب ٠‏ 


وان نظرة فاحصة الى الخريطة التى خطط فيها هذا المشروع لتغنينى 
وتغنيكم عن الاطالة فيما لا يحتمل التطويل ٠‏ 

آما ما يدعيه من أن فرید المصرى بك كان قد رفع على قضية يطالبنى 
فيها بنكاليف بناء منزلی فى سمنود ء وتنازل عنها وانتھت صلحا فی العهد 
الأخير ء ويعد ذلك مصادفة عجيبة من مصادفاته التى لا عداد لها وير بطها 
باعطاثه مقاولة انشاء بيوت للعمال بمبلغ يزيد على مائة آلف dee‏ الى آخر 
مذیانه . فما حيلتى فى کذاب یخلق ویختلق » ويزور ویلفق ٠‏ 

وائى آقرر لحضراتکم فى هذا الجلس انه لم تقع بينى وبين فر ید 
بك المصرى منازعة ما على تكاليف بناء منزلى فى سمنود ولا على غيره ولم 
ترفع منه على قضية ما لا فى هذا الشأن ولا فى غيره ۰۰۰۰۰ ومن ثم لم 
Joly‏ عن القضية الموهومة ء ولم تنئه صلحا أو غضبا فى العهد الأخير , 
كما يقول الفاجر الكبير ٠‏ 


وانى أتحداه أن يذكر تاریخ القضية ء والمحكمة التى رفعت الیها 
والموعد الذی حصل التنازل فيه ۰۰۰۰ فان فعل كان صادقا فى کل 
ما يدعيه » وان لم يفعل ‏ ولن یفعل فلكم وللامة الكلمة الاخبرة فيه ٠‏ 

أما مقاولة انشاء سوت العمال بالمحلة الكبرى ‘ فلها قصة فاستمعوا 
اليها حضراتکم من واقم المستندات المحفوظة فى سجلات وزارة الوقاية والثى 
سيتلوها على حضراتكم ,زميل .معالى Slew‏ مصطفی نصرت وزير الوقاية 
الآنْ ‏ ومنها سترون أأعطيت هذه المقاولة الي فريد بك المصرى فى عهدنا 


Vey 


ملاحظات معا زميل عثمان محرم باشا بوصفه وزيرا للوقا ی4 منصىة عل 


اللقاول ‏ أم على الطريقة التی اتبعتھا الوزارة السابقة » وهل خسر المقاول 
من وراء هذه العملية أم كسب ؟ وهل صدق مكرم فیما سوده آم كذب ٩‏ 


وقد جاء فى بیان حضرة صاحب العال وزير الوقاية : 
جاء فى الكتاب الأسود of‏ هذا ا لو ضوع ما بأنى 1 


» أعطى فر بد أفندى المصرى مقاولة Lust‏ بيوت للعمال بالمحلة الكبرى 
دمبلغ ut‏ على UL‏ ألف جنيك وکان رسو هذه المقاولة محل تحقیق من 
وزير الاشغال فى بادیء الأمر ولکن ما آسرغ ما انقلب الأمر من النقیض 
ال النقيض فان الوزارة قد قررت له آخرا مبلغا كيرا بمثابة التعویفی ۰۰۰ 
ومن الصادفات العجيبة هنا آپضا أن حضرته كان قد رفع قضية على رفعة 
رئيس الوزراء يطاليه فيها بتكاليف بناء منزل رفعته بسمنود فتنازل عن 
هذه القضية وانتهت صلحا فى العهد الاخبر » ٠‏ 


وحقيقة هذا الموضوع ھی أن هذه العملية عهد بها الى مكتب 
الانشاءات الدائمة المكون من بعض موظفى مصلحة الشئون القروية التابعة 
لوزارة الصحة العمومية الذين خصصوا لأعداد وثنفيذ مشروع قرى 
الهاجرین * 

وقد آشهر الکنب العملية فی المناقصة فى أغسطس سنة ۱۹۶۱ 
على أساس اتمامھا فى أربعة آشهر فقدمت عنها ستة عطاءات كان تر نيب 
الثلائة الأول فيها کالاتی : 

١‏ محمد حسن العبد بك بمبلغ ۱۱۵۵۹۲ جنيها و۱۰۰ ملیم لکل 
الأعمال وقى نفس المدة واشترط مساعدته فی استحضار جميع الأدوات 
اللازمة بالفئات المحددة بالتسعيرة لکل صئف منها ( وائی آودع مکتب 
الحلس كتاب المقاول المرفق بعطائه التضمن هذه البیانات ) * 

وهنا پلاحظ اله لم يكن يدخل فى التسعيرة فى ذلك الوقت غير 
الخشپ والحديد والأسمنت أما الطوب والأدوات الصحية فكانت خارج 


۲ب السعید محمد وحش آفندی ہمبلغ ۱۱۸۰۰۰ جنيها لکل 
الأعمال والمدة سبعة أشهر للعملية كاملة وذكر أن أسعار الحديد والخشب 
وضعت بفئات. التسعرة ہوم نقلایم العطاء و اشترظ الاستيلاء على 'الكميات 
اللازمة من هذبن ٠الصنفين‏ وأضاف أن آسعار الأعمال الصعحية سارية لمدة 
أسبوع ان لم يجدد امتدادها ٠‏ 


۳۰۸ 


7 — حامد فرید المصرى بك بمبلغ ۱۲۵۲۵ جنيها و۰۵٩‏ مليمات 
لكل الأعمال واشترط أنتقوم المصلحة پتسھیل ايجاد الأخساب والحديد 
والأسمنت اللازم لهذه العملية مع استعدادہ لدفع قيمتها حسب التسعيرة 
الجبرية ٠‏ 


Ll‏ بخصوص المدة المحددة لتنفیذ العملية فقد قرر أنه سيبذل كل 
ما فى وسعه لاتمام العملية فى ميعادها المحدد ( أى أربعة أشهر ) الا اذا 
حدنت طوارىء غير منظورة وقت التعاقد بسيب عدم وجود الهمات المسار 
اليها فى ميعادها المناسب أو غير ذلك من الطوارىء التى لم نكن فى 
الحسبان فالميعاد پنعدل طبقا للحالة الطارئة ٠‏ 


وقد أوصى مدير مكتب الانشاءات الدائمة على كشدف تفریغ 
العطاءات بناريخ ۲ سبتمیر سنة ١551١‏ بقبول عطاء فريد المصرى يك 
بسرط أن يصحح فيمة البند رقم ۲۲ عن الأخشاب بجعل فثته ۷۰۰ مليم 
dada‏ بحيث تصیح العطاء ه؟اهر١؟١‏ جنيها و ٩۰۵‏ مليمات وأشسار 
باستبعاد العطاءين الآخرين لأسباب ذكرها فی اشارته على کشف التفریغ 
الذى' أودع صورة منه مكتب المجلس ٭ 


بناء على هذه الأسباب اسناد العملية الى فريد بك المصرى الذى آحطر فى 
۷ سیتمیر سنة ۱۹۶۱ بقبول عطائه على أساس توصية مکتب الا نشاءات 
على أن یبدا العمل من ۱۰ منه ویتمه فی أربعة آشهر ٠‏ 


وعلى آثر ذلك شکا محمد حسن العبد بك پتاریخ ٦‏ سبتمین سنة 
۱ الى کل من دولة رئيس مجلس الوزراء السابق 2599 الوقایه 
الأسبق فاحیلت هذه الشکاوی على مكتب الانساءات الدائمة الذی أوضح 
بتار بخ ۸ prada‏ سنة ۱۹۶۱ تبريرا لرسو العطاء على فريد يك 
المصرى . أنه وان كان عطاء العبد بك هو الأقل الا أن اشتراطه مساعدة 
الحكومة فی الحصول على الأدوات” اللازمة للعمليية بالفنات المحددة 
بالتسعيرة لكل صنف هو شرط يخلى القاول من مسنئولية التأخير فى 
العمل رای الزمن ) وهو أهم عامل فى هذه العملية ء يضاف الى ذلك 
أنه من الجائز زيادة تسعيرة المواد وعندئذ یطالب: المقاول بزيادة الفثات » 
لهذا قد رئی عدم اسناد العمل اليه وبناء على ذلك حفظت الشكوى 
بتاريخ ۲۲ يناير سنة ۱۹۶۱ ۰ 


0 وقد يدانت هذه التصرفات مكميعها فی igs‏ الوزارة. الس ابقسة 
کیا شور واضح مما ‘pei‏ و 


۳:۹ 


وہانعام النظر فی التحفظات التى أبداها مقدمو العطاءات المشسار 
اليها ومقارنتها ببعضها يتبين أنه لم يكن هناك فى واقع الأمر فارق بدعو 
لاستبعان العطاء الاقل اسننادا للأسباب التى ذکرت ثبر برا له ۰ 

وعندما نولت الحكم الوزارة الحاضرة وصلت الى مسا ی عثمان 
محرم باشا وزير الأشغال والوقاية وقتئذ شكوى من تصرفات مكتب 
الانشاءات فی هذه العملية وبناء على ذلك طلب معالیه جمیع اللفسات 
والعطاءات والاوراق التعلقة بها وبعد أن اطلع علیها أبدى بشأنها بعض 

أولا : أن الأسباب التی استبعد من أجلها عطاء محمد حسن العبد بك 
الدائمسة ٠‏ 

ثاليا : عدم اشتراك قسم حسابات الوقابة فى فحص المناقصة 

وقك طلب معاليه الوقوف على wht!‏ هذه الاجسراءاث ومعرفة 
مبررانها کیا طلب وجوب تقو یه الاداره الحسابية بالوزارة وأن تٹبع في 
نطمها الفواعد المتبعة بوزارة الأشغال لضمان do)‏ الأعمال بالسرعة 
المطلوبة وبدون خطأ ٠‏ 

ومما تقدم بتضح أن ملاحظات معا ی وزیر الاشغال والوقاية لم نكن 
تنصل بسي العملية أو بسحبها من المقاول وانمسا كانت تنصسب على 
الاجراءات المصلحية الداخلية التى اتبعت عند الثوصيه بهذه الناقصة فى 
عهد الوزارة السابقة ٠‏ 

فلما أسندت الى وزارة الوقاية فى منتصف شهر gle‏ سنه ۱۹۶۲ 
عملت على تلافى النقص الذى أشار اليه معالى عثمان محرم باشا ٠‏ 

Ul‏ عن العملية نفسها فكان من الطبيعى أن نستمر فى طریق التنفيذ 
بعد أن ار ثبطت الحكومة السابقة مع المقاول وبعد أن قطع التنفيذ شوطا 
بعیدا ولم يكن من المسنتطاع بعد أن تم الارتياط تلافى ما وقع من الاجراءات 
الخاصة باسناد هذه العملية والتعاقد عليها ٠‏ 

أما ما جاء بالكتاب الأسود عن التعریض الزعوم فحقيقة الواقع فيه 
ما sph‏ 

wee 


صسدر الأس للمقاول فی ۱۹۶۱/۹/۷۰ على أن يدا العمل فی 
۰ ويتمه فى أربعة آشهر كنص الشروط رلکن ا كانت هذه 


بک 


القرية تبنى باشتراك الحكومة مع شركة مصر للغزل والنسج لاستعمالها 
فى آغراض الهجرة الآن ثم تخصیصها لسكنى عمال الشركة بعد الحرپ » 
ولآن الشركة بعد أن صدر الامر للمقاول بالعمل طلبت ادخال تعديلات 
رئيسية تكفلت بتكاليفها سواء فى موقع القرية آو فى مساحتها أو فى 
تصميم بعض أجزائها أو تغيير فی بعض المواد ليتفق کل ذلك مع آغراض 
التخصيص الشار اليها ء فقد ترتب على كل ذلك تأخير فى البدء ذ فى العمل 
وبطء فيه لأسباب لاترجع كلها لتصرفات المقاول مما حمله على أن يتقدم 
فى be ٦٢‏ سنة ۱۹۶۲ مطالسا بتعويض مس نندا فی ذلك الى 
الأسباب الآنية : 


١‏ تأخبر الوزارة السايقة فى تسليم الرسومات التنفيذية لامكان 
البدء فی العمل فی الموعد المحدد له فى الأمر ٠‏ 


۲ تعديل الموقع نظرا لا رنه شركة مصر للغزل والنسج من 
التوسع فى المساحات المخصصة للقرية ٠‏ 


۳ ب التفكير فى نغيير بعض المواد الأولية ثم العدول عن ذلك ٠‏ 


٤‏ ب عدم تمكين المقاول من الحصسول على الحديد والخشب 
والأسمنت فى الوقت المناسب ٠‏ 


ه ‏ ارتفاع أثمان الهمات ومصاريف النقل وآجور العمال ٭ 


وقد أخذت الوزارة فى بحث هذا الطلب ودراسة الأسباب التى 
استند اليها المقاول ور جعت الى قم القضايا فيما هو من خصا ٹصه 
فافتی بتاریخ WW‏ پنایر سنة ۱۹۶۲ Ob‏ سياسة الحكومة التی آقر نها 
لجنة القضايا ووزارة المالية وجرت علیها الوزارات الختلفة فی تسو & 
هذه المسائل منذ قيام الحرب وتصاعد الاسعار ‏ هذه السياسة قد جرت 
على تعويض القاولین ہما يجعل أعباء العقود محتملة فلا پنفبرد القاول 
بالخسارة وحده > بل تشاطر الوزارة فى قدر منها يعيد الى عقد 
المقاول توازنه * 

وأشار القسم بالنسية لدعوى القاول الخاصضة' بعدم تمکینه من 
الخضصول على الیحك بد والخشب والآسمنت فی الوقت المناسب بالسعر 
الجيرى المقزر الى « ان المقاول کان معذورا فيما فهمه من صيغة التحفظ 
الذى أرفق به عطاءه لأن سعى الوزارة أو وساطتها لتمكينه من الواد. التی 
بتعذر وجودھا فی السوق' بالسعر المناسب. 3 أن وله “Se‏ أله سعی 
ووساطة Gale‏ ء وانما غلب فى تقدیر الفاول أن يكون ست‌عیا ووساطة 
هما تملکه الحكومة من وسائل الاسمتيلاء بسعر التسهيرة » ويكون معذورا 


۹۱ 


كذلك اذا رئب فئات عطائه على هذا التقدير وأشار القسم الى رأيه فى أن 
بلحظ فى تفدير التعويض عن الحديد والخشب والأسمنت هذه الاعتبارات 
جمیعھا ¢ 

هذه هى الأسباب التى اسستند اليها القاول فی طلب التعويض 
ورأى قسم القضايا فيها ودح ذلك فلا تزال موضع الدراسة والفحص 
الدقيق ولم تصل الوزارة الى رأى نهاثى فيها الى OY‏ كما انها بالطبع 
لم تصرف أى تعویض للمفاول ٠‏ 

ويظهر بكل جلاء مما تقدم : 

أولا : أن التصرفات الخاصة پاسسناد هذه العملية للمقاول 
فريد بك المصرى وقعت جميعها فى عهد الوزارة السابقة ٠‏ 

. أن ملاحظات معای عتمان محرم باشا وزس الاشغال والوفايه‎ : WU 
فى مذاكرة مؤرخة 5 مابو سنة ۱۹۶۲ ( أودءها بمكنب‎ das وسى‎ 
اجراء اسنننائی ضد الفاول‎ gi الجلس ) » لم تكن نرمى الى اتخاذ‎ 
أو سحب العمل منه حنی يمكن أن يغال ان انجاه الوزارة نحو هذا الماول‎ 
فد انعلب من النقيض الى النقيض كما يدعى صاحب الكتاب الكاذب ء‎ 
وانما كانت تلك اللاحظات تشر الى نقص فى الاجراءات المصلحية الداخلية‎ 
التی مرت بها هذه ال مناقصة فى عهد الوزارة السابقة ( أى وزارة دولة‎ 
حسين سری باشا ) ٭‎ 

LIB‏ : أن بحث الوزارة الحاضرة لطلبات المقاول وهی لاتزال موضح 
الدراسة يجرى طبقا للمعاملة العادية التى يعامل بها غيره من المقاولين 
الذین تصادفهم ظروف مشابهه وهی مستندة الى رأى لجنة قضايا الحكومة 
والقواعد التى و ضعنها فى هذا الضأن واتبعت ہالنسبة لجميع القاو لین 
الذین ارتبطو! مع الحكومة o Sty‏ عقودهم بظروف الحرپ الحاضرة * 
وبالفعل فان الوزارة تنظر OW‏ فی شکاوی عدد من مقاولى الفری الأخرى 
والخابیء العامة لتنظر فى تعویضهم عن بعض خسائرهم الحقيقية تمشیا. 
مع المبدأ التقدم * 

واذن فان فريد بك المصرى لم يعامل من هذه الوزارة معاملة استثنائية 

فلا ھی التی بجثت عطاءه , ولا هی التی أسندت اليه العملية ء ولا هی 
التی اتخذت نحوه اجراءات نم عدلت عنهاء ولا ھی التی عوضسته » 
اذ لا يزال آمر التعويض قيد البحث بالوزارة ٠‏ فأين كل هذا مما يدعيه 
صاحب الکتاب الأسود الذى يعلم هذه الوقائم تمام العلم وانما يأبى عليه 
حقده الا أن شوه حقائقها ویقلب أوضاعها امعانا فی تضمليله وإطفساء 


والقی صاحب القام الرفيع رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها : 

لعل حضراتكم بعد أن ثلى عليكم هذا ء لستم فى حاجة الى أن أدلكم 
على مبلغ افتراء المفترى . وادعاء المنجنى المدعى ء ولكدى آنلو عليكم بعض 
فقرات من خطاب وصل الى فى أول ple‏ الحالى من المقاول فريد المصرى بك 
قال ۰۰۰ ١ ١‏ 1 

م تعلمون رفعتكم ويعام الجميع > آنه لم يحصل بینی وبيتكم أى 
لاف فى مقاولة بناء سرايكم بسمنود » لا فى أثناء عملية البناء ولا بعد 
انٹھاٹھاء ولا فى آساء المحاسبية ولا بعدھاء وأنكم سددتم لى جميع 
مطلوبی ء ولم سن لى الا القسط الأخير المستحق سداده فى آبربل 
سنة ۱۹۶۶ ۰ ومن ثم لم بحصل أنى رفعت دعوى على رفعتکم آطالیکم 
فيها بنکالیف oly‏ السراى , حنى ولا شرعت فی رفع دعوى على رفعتكم 
لأى سيب كان ء ولم يكن اذن لتفريز وزارة الوقاية مبلغا لى کتعوبض 
عن عملية مقاولة قريه الهاجرین والعمال بالمحلة الکبہری أية صلة بتکالیف 
بناء سراق سمنود » مع ملاحظة أن بناء سراى رفعنکم قد انتھی العمل 
dus‏ والمحاسية على نکالیعه فى ابريل سنة ۱۹۶۱ ٠‏ 

أما مقاولة بناء المستعمرة فقد رسيا عطاؤها على بتاريخ ٦‏ أغسطس 
سنة ۱۹۶۱ فلا ارثباط اذن بين المشروعين ولا صلة بين العملين فضلا عن 
أن ذلك حدیعه قد تم فى عهد وزارة صاحب الدولة حسين سرى باشا 
قبل أن نسند لرفعتكم مقاليد الحكم * 

وبعد أن سرد نفصيلات النزاع الواقع بينه وبين وزارة الوقاية 
قال ۰۰ « ویژسفنی آن أقرر أنه حتى الآن لم يصرف الينا التعريض الذى 
طالبنا به مم فداحة الخسائر التى ألمت بنا ولا نزال نسير بالعمل على 
لكين وخ ie acetate‏ 

هذا هو بعض ما جساء بكثاب المقاول خاصا بالقضية ومقاولة 
قرية المهاجرين ء وقد اكتفيت Ob‏ آسرد عليكم الوقائع لأنها عنية عن كل 
تخريج أو تعلیق ٠‏ 

OY‏ وقد سردت علیکم تفاصيل هذا الادعاء وملاسياته ء وفندت 
بالدلائل المادية كذب الكذاب ومفتر يانه , فماذا عساى أن أقول فى مخلوق 
أصيحتم الآن أعلم به منى , فلا أزيدكم عنه علما ۰۰ وانتهى من BY‏ 
السياسى ء فاصبح لا يقيم أحد له وزنا ۰۰۰ وعما قريب ستسمعون حدیث 
انتهاته من الوجود الانسانى ء فلا يدرى هل هو من بين أهل القصور ؛ 
أو من سکان القبور !!! 


۳۳۲ 


قتل المسكين جحوده » وفضی عليه كنوده ء فقال على وعلى أعداثى 
يارب ۰ 

ولكن الله لم يستجب له ء فنزلت الصاعقة عليه وحده 2 وهصدت 
کیانه وحده » وسلم من عاداهم لأنهم أصدقاء ا ملا بی وأحباء المصر ہین ء 
وبینھم وبين ربهم ومواطنيهم صلات العارفين » ورابطة المخلصين ٠‏ 

أما هو فقد آصبح معزولا » مرذولا ‘ لاہملتثت لنفسه نفعسا 
ولایس‌تطیم لکروهه دفعا ٠٠‏ يرثى له حتى الشامتون فيه ء ویتحسر عليه 
حتى الساخرون منه ۰۰۰ لم Ge‏ منه الا نفس خافت » وعقلية تفكيرها 
eae cal‏ 

ترثی له أعداؤه رحمة يا ويح من يرثى له الشامت 

أصبح عبرة لمن یعتبر , فهل من مدكر !۱ 

« وأملى لهم ان کیدی Cate‏ » صدق الله العظيم ٠‏ 


"٤ 


الباب الخامس 


اسنغلال رخیص ء أقفاص سمك ء وسمان 
وتاجر منازل حكومية باسعار رخيصة 
ومتاجرة فى الرتب » والنياشين 


لم يكن الکتاب الأسود يستهدف _ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ الهجسوم على رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
النحاس باشا ‏ وانما کان يستهدف الهجوم على بعض 
الوزراء ‘ الذین کان مکرم باشا يعتقد أن لهم أضلعا 
فى اخراحه من الوفد أو الذين کانوا پشنون علیسه 
حملات dics‏ ومن أولثئك الوزراء الذين قسا مکرم dant‏ 
باشا pgale‏ حمدی سيف pall‏ باشسا وزير الدفاع 
الوطنی فقد انهمه مكرم عبيد باشا فى ذمضه وكان 
انهاما مضحکا لقد نسلم وزير الدفاع قفصا من السمك 
وآخر من السمان رشوة ليقبل طالبا فى الكلية الحربية 
وقد رد وزير الدفاع be‏ سؤال للأستاذ أاحمد ابو الفتوج 
عن هذا الوضوع فقال : 


لقد نزل المفترى الى الدرك الأسفل عندما قال فى كتابه الأسسود 
ما پانی : 

« عثرت محض الصادفة على ( بوليصتين ) من مصلحة السکك 
الحديدية ( انشرف ہضمھما الى محموعة الوثائق ) احداهما مؤرخة فى 
۶ وهی خاصة بقفص من السمان مرسل من دمیساط الى 
حضرة صاحب GLH‏ حمدى سيف pall‏ باشا وزير الدفاع ء والاخری 
فؤوخة فى ۱۹٣٤/۱۰/۱۴‏ وهی خاصة بقفص من السمك وهو مرسل 
كذلك الي معاليه ء lef‏ مصدر القفصين فهو شخص واحد اسمه الدکتور 


۷ 


معمود فكرى کان شقيق زوحنه ر( فكرى آفندی حامد زاهر ) من سعداء 
الطلبة الذبن قبلوا بالكلية الحر بية هذا العام * 


أو السمان الفاخر یعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية 
ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتين قريبا لاحد 
الطلبة المحظوظين بالقبول وأن پکون تاریخ ارسال الهديتين قريبا جدا من 
تاريخ القبول فى هذا العام ٠‏ 

« وهل هناك ما يمنع المجاملة كمظهر من مظاهر المعاملة » ٠‏ 

هذا ما نضح به اناء المفترى ٠‏ 

ولايمكن لعاقل ان یتصود أن آمر القبول بالكلية قد هان الى هذا 
الحد , والواقم پاحضرات النواب أن الدكتور فکری صديق قديم ومن 
اهل دمباط وقد تعودت أن أكلفه شراء بعض ما احتاج اليه من منتحات 
الستربات - ولا آزال أكلفه مشسل ذلك الى الآن — ولکن صاحب القلب 
الأسود والکتاب الأسود لم بتورع من النزول الى هذا الحضیض من 
الكذب وقلة الادب ۰ 

وحقيقة الحال فى موضوع هذا الطالب بالذات أن الدكتور فكرى 
لم یکلمتی فی شانه ولم يكتب لى شيئا عنه ولم اکن أعلم الصلة التى بينه 
وبين الدكتور » وقد فبل بالكلية BY‏ ابن ضابط مایزال فی الخدمة 
العاملة حتی الآن والأولوية فى القبول طبقا للقواعد المقررة لابناہ الضباط, 
وأؤكد لحضراتکم أن الدكتور محمود فكرى ليس هو الذی اهتم بش‌أن 
الطالب أو تولى انخاذ الاحراءات لالحاقه بالكلية ء اما الذی اهتم يشأنه 
ونولى هذه الاجراءات لدى الكلية فهو ابن عمه ومراسله الرسمی حضرة 
البکباشی محمد توفيق زاهر أفندى الضابط العامل بالجيش وهو فى الوقت 
ذاته ياور حضرة صاحب الجلالة اللك ٠‏ 

وها هی استمارة دخول الطالب فى الكلية نشت صحے ما J ssi‏ ‘ 
وأودعها مكتب المجلس » ٠‏ 

وبوجه SUN‏ المحترم خلیل بك الجزار سؤالا عن استئجار لوزير 
الدفاع وكذلك زميله وزير المواصيلات سکنین من مبانی. وذارة الزراعة 
المعدة للسکنی رغم مخالفة ذلك للدستور وبوجه السؤال الي وزير الزراعة 
الذی oy‏ بما بل : 


۸ 


لقد تعرض مكرم باشا فى کتابہ الى واقعة خاصة بتأجير مسکن متحف 
فزاد الأول لمعالى وزير الدفاع ولم يتعرض لواقعة ممائلة لها ہل سابقة 
عليها وهى تأجير مسكن قسم البساتين لمعالى وزير الواصسلات ٠‏ وانی 
ساتطوع بسردها أيضا على حضرانکم ء فقد وردت فى سؤال حضرة النائب 
الحترم ء ولعل فى اغفاله هذه الواقعة ء مع أنها ثابتة ولها ملفات كأختها 
وسابقة على تاج متحف فؤاد الأول ؛ حكمة ستٹبیئو نها بعد قلیسل ء 
وسأذكر لحضراتكم كلمة موجزة عن كل مسكن من هذين المسكدين ء ثم 
أعرض لناقشة الوقائع التى وردت فى کتاب مكرم باشاء بعد أن أثلوها 
كاملة كما وعدت حضرة الناثب الحترم الأستاذ فريد زعلوك ٠‏ 


لوزارة الزراعة مسکن ملحق بقسم Wind)‏ وهو مخصص أصلا 
لسکنی مدير قسم المساتين » وهو نظام قديم اتبع فى الوقت الذى كان 
فيه مديرو هذا القسم من الاجانب , وقد سكنه مستر براون PAL‏ 
السابق للقسم حتی فبراير سنة ۱۹۳۹ حيث ترك خدمة الحكومة المصرية, 
وبعد ذلك بقى المنزل المذكور خالیا ولم ينتقل اليه مدير القسم الجديد 
الذى خلف المستر براون مم شوت هذا الحق له , لأنه استكثر الايجار 
الشهری الذى كان لابد أن يخصم بنسبة /٠١‏ من مرتبه ۰ ثم ظل المسكن 
WE‏ بعد ذلك حتى ١95١/٠١/١5‏ اذ سكنه الأستاذ حامد جودة وزير 
التموين الأسبق ووافق وزير الالية فى التاريخ الذى ذکرته وحرر كتابا 
الى سعادة محمد راغب عطية بك وزير الزراعة اذ ذاك لتأجير هذا المسكن 
للأستاذ حامد حوده فسکنه عزانه حوالى لسسعة آشسهر ثم اخلاہ فى 
۸ آغسطس ۱۹۶۲ ء وکان الجزء الأول من هذه الدة أثناء ولیسه 
وزارة السوين ٠‏ 


ثم سكنة معالى وزير المواصلات الحا ی فى ۲۹ ؟کتوہر سئة ۱۹۲ ۰ 
وقد قدرت له لحنة الابحارات الحكومية ابجارا قدره ٠١‏ جنيهسات 
و ۲۵۰ مليما فى 5 أغسطس سلة ؟95١‏ أى قبل أن يسكنه معا وزير 
الواصلات وقبل أن يخليه الأستاذ حاهد جودة ٠‏ 


ولا زال معالیه يسكن هذا المسكن الى الآن ويدفع الايجار الذى كان 
بدفعه سلفة ٠‏ 

ا فكر فى انشاء متحف فؤاد الأول رثى تخصیمں الطابق العلوی 
المننى الادارة ليكون سکنا لمديره وكان فى ذلك الوقت آجنبسا » فشغله 
مسيو « الاجوس دى بيكرت » من ينساير سنة ۱۹۳۱ الى آواخر سسنة 
۲ ثم شغله مسیو « ايفان ناجي » من فبراير سنة ۱۹۳۳ الى فبراير 


۳۹ 


سنة ٦ء‏ وبعد ذلك عيبن صاحب العزة محمد بك ذو الفقار مديرا لهذا 
المتحف فى سسنة ۱۹۲ وطلبت وزارة الزراعة بتاريخ VV‏ فبراير سنة 

۰ أى قبل تأليف الوزارة الوفدية موافقة اللجنة الالية ومجلس 
الوزراء على نرقية مدير المتحف الى الدرجة الثانية ومنحه حق السکنی 
بالمجان فى هذا المسكن » ولكن اللجنة المالية رفضت هذا الطلب ء وأقر 
مجلس الوزراء هذا الرفض وبنی الرفض على أن Ge‏ السکئی بالحان فاصر 
على pall‏ ين الأجانب وبعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 


أما الموظفون المصريون اذا أرادوا التمتع بالسكنى فی مساکن حكومية 
amend‏ أن بدفعو! اسحارا بعادل ۷ ۸ من مرتباتھم 5 


وفى ٥ 1١١‏ .۔ ۱۹۲۸ Gly‏ مجاس الوزراء على اعفاء ذو الفقار بك 
من دقع الا ہجار ومنحة حق السکنی مجاناء كما قرر أن ترد اليه قيمة 
الاپجار رالمصروفات الخاصة بالیاه والنور والكسح التی دفعها منذ أن 
سكن هذا المسكن الى تاریخ القرار * 

. وصدر قرار وزير الزراعة بتنفيذ ذلك فى 15١‏ ه ‏ 1958 وبعد 
أن سكن ذو الفقار يك قدرت لجنة الاہجارات سسبعة جنيهات ونصف 
ایجارا شهريا لهذا المسكن , وذكرت أن هذا التقدير پسری لمدة ۸ سنوات, 
آی أن يعمل بهذا التقدير حتى سنة ۱۹٤٤‏ وكان فى استطاعتنا أن ينتفع 
معالى حمدی باشا بالتقدير الذی ربط فى ذلك الوقت والذی پستمر أجله 
الى آغسطین سنة ۱۹۶۶ . 


وقد جاء فى کناب مكرم صراحة أن هذا المنزل أجر لحمدى باشا 
بنفس الايجار وهو سبعة clade‏ ونصف ولهذا قصة طريفة ٠‏ 


بتاريخ ۱۹۲۸/۱۲/۸ شغل حامد سرى بك مدير التحف الحا 
المسكن معتقدا أنه سیفیدا من الامتياز الذى منح لسلفه ذو الفقار بك , 
ولكن مالبث أن تبين له ء بعد حوالى ۲۰ ley‏ من سكنه ؛ أن هذا الامتياز 
شخصی لحمد ذو الفقار بك ء اذ أن قرار مجلس الوزراء AB‏ عين اسسسمه 
بالذات وعندما أبلغته وزارة الزراعة صراحة أنه لا يفيد من ذلك الامتياز 
بل سيطالب بالايجار أخلى عزته المسكن فى 1998/١5/51‏ وكان قد 
سکنه فى ۱۹۷۸/۱۲/۸ أى أله مكث به ۱۸ یوما' حوسب عن اپجارها , 
فدفعه , cathy‏ هذا فى الخطاب الذى أخطر به الوزارة عن اخلاء المسكن , 
وبعد. ذلك التاريخ لم يشغله tot‏ حتى رغب معالى حمدی باشسا سيف 
النصر فى استئجاره ؛ فقدم طلبا بذلك الى معالى وزير المالية فى دیسمبر 
Ra‏ ۱۹۶۲ فرایت آن آنیج الغرصة من جدید لدپر المتبحفب الحالي لشغل 


۲ 


المسكن اذا آراد ء فأصدرت قرارا ادار با بمنح مدير التحف حق سکنی 
هذا المسكن وأن الوزارة لا تمائم فى سكناه اذا شاء ء فاعتذر عزته عن 
قبول ذلك لنفس الأسباب التى من أجلها أخلى المسكن فى سسنة ۱۹۳۸ 
فوافقت على تأجيره لمعالى وزير الدفاع * 

يقول مكرم باتسا ان هذه الأوامر صورية وان مدير المتحف 
لم يستغن عن السكنى وان كل هذا تحايل يقصد من وراثه اعتبار وزير 
الدماع فى مرکز مدير المتحف حتى يسكن بنفس الايجار VY‏ جنيهسات 
وسيتبين لحضراتكم أن شيئا من هذا لم يقع » وآن وزير الدفاع لم يعتبر 
فى مركز مدير المتحف , وأن الأوامسر الادارية لم تكن صورية ء وأن 
ا مد یر لو كان راغيا فى السكنى لما ظل صامتا من ۲١‏ دسممر سئة ۱۹۲۸ 
الى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۶۲ أى أربع سنوات ٠‏ ومدير التحف كما ذكرت 
لحضراتکم هو حامد سری يك شقيق دولة حسين سرى Lil‏ وهو موظف 
بالدرجه الأولى أى أنه من كبار الموظفين الذین يجرءون على ابداء آرائهم 
بکل صراحة ٠‏ 

وعندما وافقت على أن یوجر المسكن لحمدی باشا لم أقتصر على هذا › 
بل اصدرت فی الال أمرا باخطار وزارة المالية ومصلحة الأملاك لاعادة 
تقدير الايجار , واتخاذ كافة الاجراءات القانونية » كما أصدرت أمرا 
اداريا بفصل عدادى التور والمياه عن العدادات الخاصة بالتحف وجعلهما 
مستقلين خلافا لما كان عليه الحال فی عهد سکنی المدير السابق » اذ كانت 
الوزارة تحاسبه على قيمة مئوية ثمنا لا يستهلك من النور . بلغت 
ورء/ من الرتب - آی بضعة فروش - بيئما بلغت نسية ما يدفعه معالى 
حمدی سيف النصر باشا فى الشهر الواحد ثمنا للئور ۱۲ ء علاوة على 
قيمة الايجار وها هى ذى الفاتورة المثبتة لذلك تحت يدى ٠‏ 

فنحن ب كما تبينتم ‏ لم نبتدع هذا الأمر » ولم نكن أول من أجر 
أو استأحر من الوزراء ء فالسوابق متعددة , والعرف قائم » والتقليسد 
متبعمن قديم » ولم نفعل نحن آکثر من أن جثنا فاتبعنا ما كان متبعا ٠‏ 
على آنه ينبغى أن تلاحظوا حضراتكم أن الظروف لم تكن كما هی الآن ء 
من حیث أزمة المساكن »2 وارتفاع الأجور ء وقلة مواد البناء ء وتعدر 
الحصول على الأماكن الخالية مهما عرض على أصحابها من أجور » ولو كان 
العرض من الوزراء ٠‏ فماذا یفعل وزير المواصلات ء وقد جی: به من 
الاسكندرية ليتقله منصبه ؟ ان سكن فى باخرة اتهم بعدم النزاهة ! وان 
سكن في دار انهم بعدم النزاهة ء ايراد أن يسكن فى عرض الطريق ؟!! 

على أن الأستاذ حامد جودة لم يكن هو ولهاءه الذى سكن هذا 
االمنزل ء ومع ذلك فانی اذكر لكم كيف استأجره par‏ : لقد طلب , 


( سنوات ما قبل اننورة ی و ( ۳۲٣‏ 


قبل سكناه » احراء تعدیلات وترمیمات يلغت تکالیفھا حوالى ٠٠٥‏ جنيه > 
فأجرتها الوزارة وتحملتها خزانة الدولة ٠‏ وسأسمعكم هذا الخطاب , 
ثم أسأل الأستاذ نصير بعد أن آنلوه : ماذا یظنه لو أننا اتبعنا القاعدة 
التی جاءت فيه : 1 

د حضرة صاحب المعالى وزس الزراعة 

بناء على الحديث الشفوى GU‏ تم بيننا ء آتشرف بابلاغ معاليكم 
أن وزارة المالية لاترى مانعا من تأجير منزل الحكومة بالجيزة الذى كان 
يشغله مدير قسم البساتين الى حضرة صاحب المعالى محمد حامد جودة بك 
وزير التموين — نظير تحصيل ايجار المثل منه بحيث لايزيد ما يحصل 
على ۸۱۵ من ماهیته ٠‏ 

و تفضلوا معالیکم بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

وزير المالية 
۸٦‏ 
عبد الحميد بدوی — امضاء 


ولقد كان سعادة عبد الحميد بدوی باشا فی ذلك الوقت محتفظا 
لنفسه“ بر پاسة لجنة قضایا الحكومة »> GUIS‏ مستشارها الأول ٠‏ ون بيس 
LL‏ قضاياها ء فى ذات الوقت الذی کان فيه وزيرا للمالية ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الأستاذ سید سليم - ولکن الخطأ لا پبرر 
الخط.ا ۰ 

'ہ حضرة صاحب العال وزير الزراعة م نعم أن الخطأ لا پبرر الخطأ ء 

ولكنكم لم تتهموا واحدا من هؤلاء يعدم النزاهة حين اسستأجروا وحين 
آجروا ٠‏ 

قلت ان Me‏ الخطاب أرسل من بدوی باشا الى وزير الزراعة فى 
٦ا‏ کتوہر سلة ۱۹۶۱ — وأعود فأ ذ کر کم أنه كان مستشار الحكومة 
الأول ومفتيها الأكبر ب وكان وزير الزراعة اذ ذاك هو سعادة الاستاذ 
محمد راغب عطية بك ‘ فکتب سعاد ته فی ٢‏ نو 155١ dis sed‏ الى وذير 
الأشغال فى ذلك الوقت ۔ الالستاذ ابراعيم عبد الهادى . UES‏ نصه : 


2 حضرة صاحب المعالى وزير الأشغال العمومية 
اتشرف بأن أنهى الى معاليكم أنه ورد لنا من وذارة ا مالیة الكتاب 
رقم م ٠١٠١‏ س ۸/٦‏ المؤرخ ١5‏ أكتوبر الحالى بالوافقسة على أن نژجسر 


YY 


معا لی وزير التموين منزل الحكومة الکائن بالجيزة الذى کان يشسغله 
حضرة مدير قسم البساتين ؛ فأرجو التكرم پالتنبیه الى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتقدير القيمة الايجارية للمنزل المشار اليه ٠‏ 
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام * 
۱ وزير الزراعة _ 
د محمد راغب عطية > 


وقد آشر وزیر SUN‏ عل هدا الکتاپ بعبارة دا سعادة الو كيل » 
وأمضى « ابراهیم عبد الهادى » وفى الوقت Gul Slo‏ وزير الزراعة 
راغب عطية بك وزير التموین ما يأتى : 

« حضرة صاحب العالى وزير التموين 

آتشرف ob‏ أحيط معاليكم علما أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب 
رقم ۱۰۳ - ۸/٦‏ المؤرخ ۱٩‏ آکتوبر الحالی بالموافقة على أن تؤجر لمعاليكم 
منزل الحکومة. بالجيزة الذی كان پشغله حضرة مدير قسم البسائين نظير 
ہی اپار الثل منكم ٭ 


" وقد حررت الیوم لوزارة لی رجاء التنبیه الى انخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا الشأن ٠‏ 


و تفضلو | معالیکم بقبول فائق الاحترام ٠‏ ۱ : 
وزير الزراعة 
« محمك راغب عطية € 


فلعلكم أدركتم الآن الس فى أن يغفل مكرم LAL‏ ذکر شىء عن هذا 
المنزل ء مكتفيا بالكلام عن منزل متحف فؤاد الأول , ومع ذلك فان 
SW‏ حامد جودة لم يكن كما قلت - الوزير الوحيد GU‏ شسغل 
مسكنا حكوميا ء فقد كان توفیق الحفناوى بك يسكن منزلا حكوميا ظل 
فيه طوال مدة توليه الوزارة » بل أكثر من هذا أن دولة حسين سرى باشا 
وقت أن كان رئيسا لمجلس الوزراء كان مستأجرا منزلا حکومیا فی الزمالك 
وساكنا فی الوقت ذاته الباخرة: الحكومية « محاسن » كما ذكر لكم معالى 
وزير الاشغال , ومما يذكر هنا أن دولة حسين سرى باشا طلب اجراہ 
تعديلات وترميمات فى المسنكن الذی یستاجرہ من الحكومة ‏ ولعل هذا 
هو سبب انتقاله الى الباشرة محاسن ‏ وقد بلغت نفقات ثلك الاصلاحات 
۰ جنيه , وکان من بینها نقل حمام من مستشفى حكومى بحلوان 


۳۳۲ 


ووضعة فى منزل دولتة 2 وعمل سلم خلفی من الرخام » وتغیبر الباب 
العمومی من خشب الى حديد مزخرف وبلور » واقامة بوايتين جديدتين 
عند المدخل الخارجی للسور ء احداهما للمدخل العمومی والأخرى للخدم 7 
وتغيير ر دفایات ) الصالون » الى آخر. ما tle‏ بکشف طويل لا آری داعیا 
لاکمال تلاوته ۰ ولكنى أحب أن Gel‏ لحضراتکم أن القاعدة الحكومية فى 
مثل هذه الأحوال تقضى ob‏ يضاف الى الأجر المقدر مبلغ بعادل ZV‏ من 
قيمة التعديلات التى تجريها الحكومة بناء على طلب الساكن ء وعلى ذلك 
زيد الأجر الذى كان يدفعه دولته من ۷۹٦‏ جنيها سنويا الى ٦٢٤٤‏ جنيها 
و٠0٠5‏ مليم فی السنة ء أى بزيادة قدرها ۲۱ جنيها فى السنة ء ويظهر 
من هذا أن الحكومة قدرت التعديلات التى أجرتها بمبلغ يقل عن ٠٠٥‏ 
جنيه ء واعدیرت باقى النفقات التى بلغت كما ذكرت ۲۹۰۰ جنيه » من 
تكاليف الترميمات ء كيلا تدخل فى تقدير زيادة الأجر ٠‏ 

وأحب أن أذكر أيضا أن معالى حمدى سیف pall‏ باشا اسستاجر 
منزل متحف فؤاد الأول فى سنة ۱۹۳١‏ أثناء توليه وزارة الزراعة ء وکان 
مكرم باشا Ge‏ ذاك وزير للمالية ء ولكنه لم يحتج فى ذلك الوقت , 
ولم بر مى هذا المسلك ما يمس نزاهة الوزير أو نزاهة الحكم ٠‏ 

على أننى لا أريد أن coed‏ سرى باشا آو أحدا ممن ذکرت: فى هذه 
الآمئلة » ولا أن آنهم أحدا منهم فى نزاهته ے فكلهم آصسدقائی أجلهم 
وأوقرهم سیخ ولکنني سقت هذه الأمثلة لابين أثنا لسسانا أول من اجس 
أو استاجر ء وأن غيرنا قد أجر واستأجر فى ظروف غير ظروفنا لم تكن 
فيها أزمة مساكن , ولا آوامر عسكرية متعلقة بها . ومع ذلك لم يتهم أحد 
منهم بعد النزاهة » ولم پجرڈ ‏ بل لن يجرق ‏ مكرم باشا أن يتهم أحدا 
منهم بعدم التزاهة ٠‏ 

ليس ذلك فقط , ياحضرات النسواب المحترمين ء بل اسسععوا 
واحکموا : 

كان حمدی باشا سیف النصر وزیرا للزراعة فی سنة ۱۹۳٦١‏ ومكرم 
باشا وزيرا للمالية » وقد سكن حمدى باشا فى مسکن متحف فژاد الأول 
لم ۳1 مکرم باشا فى ذلك ما يمس نز dol‏ الوزیر أو نزاهة الحسكم 0 
فما الذى حدث بعد ذلك , حتى تغيرت متاپیس النزاهة عند مكرم باشا ؟ 
لم يحدث الا ان مكرما كان وزيرا سنة ۱۹۲ ۰ وهو اليوم غير وزير ء 
وهن أجل هذا تغير كل شىء فى نظر ه فاصیح الأبيض أسود ٠‏ 

لقد نبينتم من احاية معالى عثمان محرم LAL‏ أن دولة عبد الفتاح 
پحیی باشا ورفعة ماهر پاشا ودولة صدقى باشسا والاسستاذ ابراهيم 


E 


ae‏ الهادى كل هؤلاء سکنوا ly‏ حكومية » وهى من أملاك الدولة النى 
بنطبق عليها نص الادة VE‏ من الدستور * 

حضرة النائب المحترم الأستاذ عبد الرحمن نصير ‏ هؤلاء لم يكونوا 
مستأجر ین * 
فاذا آجزنا الایجار قلتم مخالفة دستورية ء واذا منعناه قلتم أن هذا تهرب 
من الایجار * ۱ 
الأستاذ نصير معارضا فى العهود الماضية فلم يعترض على هذه التصرفات ', 
فما باله يعترض عليها اليوم ؟ 

حشرة صاحب العای وزير الزراعة س يقول صديقى الأستاذ نصير 
ان هؤلاء الذين reso‏ وذکرهم معا یل محرم پاشا سکنوا المواخسر 
الحكومية ٠‏ 

حضرة النائب الحترم الاسستاذ عبد الرحمن تعس ب آقول انهم 
استعملوا هذه البواخر مددا قصيرة للمصلحة العامة ٠‏ 

حشرة صاحب العال وزير الزراعة ب هم لم پسکنوها مددا مصيرة 
بل آشهر! وسنین * 

الغريب أن وزارة الأشغال اذا عملت برآی لجنة قضایا الحکومة 
وقالت ان الايجار غير جائز طبقا لنصوص الدستور وان العقد لا وجود له 
من الناحية القانونة قال مكرم Lab‏ أن هذه الفتوى صدرت خدمة لعایی 
عبد الفتاح الطويل باشسا ء واذا أردنا تحصيل مقابل للا تتکلفه هذه 
البواخر اعتبر هذا تحايلا ٠‏ فمن الناحية الدستورية بری مكرم باشا أن 
الاجراءات التى اتبعت كانت مخالفات صریحة لنصوص الدستور ۰ 


لا ارید. أن أشغل وقتكم ببحث دستورى طويل انتهى فيه آخر الأمر 
الى رأی مكرم باشا > ولا أريد أن أذكر لحضراتكم تفصیل المناقشات التى 
دارت فى لجنة وضع الدستور بصدد الادة VE‏ ء وان هذه المادة ليس لها 
نظير فى جميع دساتير العالم عدا الدستور البولونى ( المادة 15 ) ٠‏ 

ثرددت لجنة وضع الدسٹور طويلا فى شأن soll!‏ 55 فائبتتھاء ثم 
حذفتها , ثم wale‏ فاثبتتها ء وقد كان الحظر مقصورا أول الأمر على شراء 
الأطيان واستشجارها ء كما هی الحال فى النص البولونی » ولكن اللجنة 
الاستشارية التشريعية استبدلت بلفظ أطيان كلمة أملاك , وهذا يشسمل 


Yo 


فى رای مکرم باشا الأطيان والبانی » وانی آسسلم معه ومع أتصار ذلك 
الراى ob‏ العسارة عامة شمل الأطيان والمبانى ٠‏ وأريد أن أربين OW‏ 
لحشراتکم ماذا حدث عندما طلب معالى وزير المواصلات استثجار مسکن 
قسم البساتين ۰ 

طلبت اللف الخاص بهذا المسكن فوجدت أنه كان مژجرا للأستاذ 
حامد حودة بناء على رأى صريح آبداه عبد الحميد بدوى باشا ‏ وقد ذكرت 
لحضراتكم ol‏ كثيرين من الوزراء ورؤساء الوزارات کانوا يستأجرون 
أماكن حكومية ‏ فهل رغم كل هذه السوابق فى السنوات الطويلة الماضية 
ورغم الفتوى التى أصدرها رسس لح قضايا الحكومة موم 
الأول أكون قد خالفت الدستور ؟! 


لمن أرجع اذن اذا أشكل على الأمر وأردت أن أتبين حقيقته NG‏ 


ان أمامى خطاہا by po‏ من سعادة عبد الحميد بدوی ياشا : GU‏ 
كان عضوا فى لجنة وضع الدستور واشترك فى الناقشات الطويلة التى 
دارت حول نص المادة 12 » وهو يجيز تاجیں هذه المساكن » فكيف أكون 
اذا انبعت هذا الرأئ مخالفا للدستور ویکون bie‏ التصرف عدم نزاهة 
منى ومن الساکنین فنستحق الصحائف العشر التى كلها طعن وتجريح 
وأخف مافبھا عدم النزاهة ٠‏ الخ ؟! 


وانی آودع مكتب الجلس کتاپ سعادة بدوی باشا وكتابين من 
وزير الزراعة السابق لوزيرى التموين والأشغال المتضمنين الموافقة على 
set‏ لبطلع علیها من یناہ من رانك وهذا مها : 


) حضرة صاخب ا لعا لی وزير الزراعة 


7 على 56 الشفوى الذى تم بیتنا س اتشرف بابلاغ معاليكم 
أن وزارة ١ا‏ الیة لإ تری مانعا من اجبر منزل الحكومة بالجيزة. الذى يشغله 
مدير قسم البساتين الى حضرة صاحب المعالى محمد حامد جودة بك وزير 
التموين ‏ نظير تحصيل ايجار الثل منه بحيث لايزيد ما يحصل على 


708 من ماهيته 
وتفضلوا معاليكم بقبول GU‏ الاحترام ٠‏ 
۸ 
وزير ASU‏ 
« عبد ا حمید بدوى » 


۳۳۹ 


» جضرة صاحب المعالى وزير الأشغال العمومية 

آتشرف ob‏ أنهى الى معاليكم أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب 
رقم م ۸/٦ - ٠‏ المؤرخ 1 أكتوبر الحالى بالوافقة على أن تؤجر لعالى 
وزير التموين منزل الحكومة الکائن بالجيزة الذى كان يشغله حضرة مدير 

فارجو التكرم بالتنبيه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير القيمه 
الايجارية للمنزل الشار اليه ٠‏ 

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام 7 

PIS‏ الزراعة 
( محمد راغب عطية ) ۰ 

سعادة الو كيل به 

۱ ( ابراهيم عبد الهادى ) 

۲ 


» حضرة صاحب المعا ی وزیر التموین 

آتشرف بأن أحيط معالیکم علما أنه ورد لنا من وزارة الالية كتاب 
رقم م ۱۰۴ - ۸/٦‏ المؤرخ ٦١‏ آکتوبر الحالى بالموافقة أن تؤجر معالیکم 
منزل الحكومة بالجيزة الذى كان يشغله حضرة مدير قسم البساتين نظر 
تحصيل ايجار المنزل منكم ٠‏ 

وقد حررت اليوم لوزارة الأشغال رجاء التنبيه الى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة فى هذا ٠ QUAN‏ 

وتفصلوا معالیکم بمبول BY‏ الاحترام ° 

وزير الزراعه 


( محمد راغب عطية ) 


ونحن اذا كنا قد قبلنا أن نؤجر لوزيرى الدفاع والمواصلات فقد 
كان ذلك بناء على تلك الفتوى ٠‏ ولکنی علمت أخيرا ب وقد يكون الفضل 
فى ذلك ( للكتاب الأسود  )‏ آن, فتوى آخری صدرت من أحد الستشارین 
الملكيين مناقضة لفتوى بدوى باشا مؤداها أن حضرة المستشار بری أن 
الحظر بنصب على البواخر وغيرها , ملا يجوز بحکم الدس‌تور أن تؤجر ء 


۳۳۷ 


فارسلت کتابا الى حضرة صاحب المعالى رئيس لجنة قضسايا الحكومة 
لأتبين حقيقة الأمر » نصه : 

بر حضرة صاحب العا ی رئيس لجنة قضایا الحکومة 

نظر | للأزمة الشديدة فى الساکن وصدور آوامر عسكرية تحد من 
حرية اللاك فی تأجر أملاكهم وافقت الوذارة على تأجير ا ہنی الخصص 
للسكن بمتحف فؤاد الأول الزراعی الى معالى وزير الدفاع الوطنی » وكذلك 
المبنى الخصص للسكن بقسم البساتين الى معالى وزير المواصلات ؛ وقد 
استرشدت الوزارة فى موافقتها المذكورة بموافقة صريحة سابقة پتاریخ 
٦‏ أكتوبر سنة ۱۹۶۱ لوزير المالية الأسبق عبد الحميد بدوی باشا , 
وصورتها مرافقة لهذا ے وكان محتفظا لنفسه کی نفس الوقت بر یاسة 
Lod‏ قضایا الحکومة - بخصوص تأجير مسکن قسم البساتين الى وذير 
التموين وثت ذاك الاستاذ امد حودة بك ۰ 

وقد علمت أخيرا بصدور فتوى من أحد حضرات المستشارين الملكيين 
بعدم جواز تاجیر مثل هذه المساكن للوزراء عملا بالمادة VE‏ من الدستور ۰ 

ولا كانت هذه الفتوى تناقض الرأى الصريح السابق الاشارة اليه 
الصادر من سعادة عبد الحميد بدوى باشا رئيس لجنة قضايا الحكومة 
السابق ٠‏ 

لذلك آرجو معاليكم التفضل بعرض هذا الموضوع على لجنه قضایا 
الحكومة لتعرف الرأى الصحیح لاتباعه ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحثترام ٠‏ 
۹ أبريل سنة ۱۹۶۲ 


3 


وزير الزراعة 

وبناء على هذا الكتاب آفتت لجنة قضايا الحكومة مجتمعة بان رأی, 
المستشار الملكى الناقض لرای بدوى باشا هو الرأى الصحيح وانه من 
المکن - نظرا للظروف الحاضرة ‏ أن يحصل من وزيرى الدفاع 
والمواصلات أجر الثل حتی یتیسر لهما الحصول على منزلين للسكنى ٠‏ 
وحين علمت ذلك لم أتأخر لحظة واحدة فى تصحيح الموقف رأخطرت 
وزيرى الدفاع والمواصلات بحقيقة الوضع بناء على الفتوى الأخيرة وبأن 
عقد الایجار بعد ملغى فقبلا ذلك كتابة ٠‏ 

واذا كنا ياحضرات النواب المحترمين قد وقعنا فى خطا من الناحية 
الدستورية فما ذلك الا لأننا اخذنا برأى كبر مستشاری الحكومة 


۳۳۸ 


بدوی Lok‏ ولكن حين تبینا أن فتواه فير صحيحة لم نتردد لحظه واحدة 
فى العدول عنها والرجوع الى الحق ٠‏ 


ان مكرم باشا لا يكتفى بذكر الوقائع ء بل أنه پعرض وقائع عير 
صحیحة وهو یفعل ذلك متعمدا ء GY‏ يعلم أن ذكر ما حدث › وهو أن 
وزير الزراعة وافق على سكعى وزيرى الدفاع والمواصلات بناء على متوى 
سعادة عبد الحميد بدوى باشا » سهل الرد عليه » فضلا عن أن الوقاتم 
الصحيحة لاتخلق القصة التی يريد مكرم باشا أن يؤلفها ء ولا الحالة التى 
بريد أن يصورها ء فيستنتج منها ما يشاء » ويحكم علينا كما شاء له 
استنتاحاته وآدبه وكرامته , Wy‏ حضراتکم ما بقوله فى کتسابه 
صفحة ۲۰۲ : 


« وٹنتھی المهزلة الجريئة بان یوجر وزير الزراعة منذ أول يناير 
سنة ۱۹۶۳ هذا المسكن ( UL‏ ومفروشاته ) الى زميله وزير الدفاع 
بايجار شهرى مؤقت يذهب فى التواضع الى حد لا يكاد يتصوره العقل 
٠‏ وهو سبعة جنيهات وخمسون قرشا شهريا ٠‏ 

وعلى أى أساس بنى هذا التقدير ؟ 

على أساس طريف يشسهد لواضعيه بحسن التفكير والتدبير » فقد 
قالوا ان الدار كانت مخصصة لسكنى مدير المتحف ٠‏ وھذا صحيح وان 
مدير المتحف الذی سكنها كان يحاسب على ايجار بواقع جزء من عشرة 
من رانيه وهذا أيضا صحيح > ولا كان راتب مدير المتحف الحالى یسمح له 
اذا أراد of‏ يسكن الدار Ob‏ يدفم ايجسارها على أساس pte‏ المرتب 
فليسكن اذن حمدی سیف النصر باشا هذه الدار على الأساس الذى كان 
يدفعه معاليه لو كان اسمه حامد سرى ووظيفته مدير المتحف الزراعى 
وراتبه wily‏ المدير لا الوزير * 

وهنا قامت صعوبة فنية فان حسين سرى باشا كان قد ألغى بقرار 
من“ بعض هذا البنی لسكن مدير المتحف » فلم sow‏ وزير الزراعة بدا من 
اصدار آمر منبه بالغاء هذا الالغاء وتلاه بعد قليل أمر آخر Cie‏ السکن 
لوزیر الدفاع على اعشبار أنه وزير فى حكم المدس » ٠‏ 

معنى ذلك أن الأمر الذى صدر فی ۷ ديسمبر سنة ۱۹۶۲ باعادة 
حق السكنى pal‏ متحف فؤاد الأول والأمر الآخر الذی وافقت فيه على 
سکئی معال وزير الدفاع بناء على استغناء مد یر المتحف عن السكنى ۰ كل 
ذلك لم يكن الا ليتقمص حمدى باشا سیف النصر شخصية حامد سری 
فیسکن المنزل ويدفع ما كان يدفعه حامد سرى وهو سبعة جنيهات ونصف 


۳۳۹ 


جنیه ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ وهل تعمد مكرم باشا ذكر هذه الواقعة ‏ 
والباسها هذه الصورة الروائية وهذه الالفاظ التهكمية . وهو یسل 
حقیقتها ء آم أن الوقائع الفيقية كانت بين يديه ء وکان یعلمها ء لان الملف 
كما هو ظاهر من ذکر الأرقام والتواریخ والنصوص رفیة للأوامر الادار بة 
کان فى متناول يده ؟!! فما له نرك الحقيقة وتناسی الاجراءات التی 
اتبعت .» والايجار الذى يدفعه حمدى باشا / وهو ضعف ما كان يدفعه 
حامد سنری بك , وادعی أن حمدی باشا تقمص شخصية حامد سرى بك 
فاستاجر وهو وزير باعتبارہ مديرا ؟!! 


واذا ثبت أن مكرم باشا کان يعلم هذا ء بل كان فی امكانه أن یعلم 
هذا. GY‏ الملف كان فى متناول من قدم له المعلومات » ومع ذلك تعمد 
ذكر هذه الواقعة مكذوبة ومزورة فى عريضة قدمها للالة الملك ٠‏ فانى 
أترك تلضراتکم تقدير هذا التصرف والحكم عليه ٠‏ 

لقد كان فى الامكان دون أن نتحايل ونصدر هذه الأوامر الصورية 
أن نج هذا المنزل لعال وزير الدفاع بنفس الايجار الأول وهو ۷ جنيهات 
و ۵۰۰ مليم , ذلك oY‏ اللجنة التی قدرت هذا الايجار فى سنة ١9553‏ 
قالت « ان هذا التقدیر پسری مفعوله لدة ثمانى سنوات تنتهی فى سنة 
٠ ">۱ ٤‏ ولو انی اتبعت هذا القرار ۰ قرار وزارة ال الیة البلغ الى وزارة 
الزراعة .فى سنة ۱۹۴٦‏ حرفيا ء لما كنت فى ذلك Whee‏ للقانون ٠‏ ولا 
كنت فى حاجة الى التنخايل كما ذكر مكرم باشا ء ولكن الحقيقة أن حمدى 
باشا لم يفكر فی هذا ولا فكرت أنا فيه » بل اننا قدرنا أن الظروف قد 
لغارت من سنة 195 الى سنة ۱۹١١‏ ۰ فرأينا من الواجب اعادة التقدیر 
من جدید » فکتبت اى وزارة المالية بهذا , واجتمعت طجنة تقدير الايجارات 
فى فبر ابر سنة ۱۹۶۲ - بعد معاينة قام بها مندوبون من مصلحة المبانى 
ووزارتی الزراعة والمالية ‏ فقدرت مبلغ ١‏ جلبها و ٥٠ہ‏ ملیم ١‏ بجارا 
شهريا خلاف الیاه والنور ۶ 


ولا یفوتنی أن أذكر لحضراتكم أن آول علم للحكومة بکتاب مكرم 
باشا كان فى ليلة ۲۲ مارس سنة ۱۹۶۲ وهی الليلة التى ضبط فيها 
جور ی ' نجیب الراهب الموظف بالتحف ومعه آلاف من الحوافظ ثابت بها 
بعضى وثائق GL‏ أى أن تقدير اللجنة وتبليغه الى وزارة الزراعة كان 
سابفا لعلم الحكومة بالكتاب بشھر وعشرين یوما » ولم نكتف باعادة تقدير 
الابجار.»: بل آمرنا بفصل النور والمياه ( مع أنه كان فى الامكان أن نتبع 
فس القاعدة التى انبعت مع محمد ذو الفقار بك وهى احتسساب dod‏ 


۳۳۰ 


ae. 1‏ لاستهلاك الكهر باء اخلاف المیاہ رک ران 0 5 lids‏ الى 
هذا نزاهتنا التى يتجاهلها مكرم باشا ٠‏ 
ومن ذلك یثبت رسميا أن مكرم باشا لم يكن صادقا فيما ادعام 
من أن حمدی باشا يدفع نفس الايجار الذی کان ددفعه مدر المتحف سنة 
2 
الادعاء الثانی - يقول مکرم باشا فى كتابه صن ۲۰۶ : 


» وأضيف ال هذه الصفقة أمر بتعيين ثلاثة من خدم التحف يتولون 
أعمال النظافة فى مسكن الوزير على أن تدفع أجورهم وقدرها Ao‏ مليما 
لكل منهم فى الیوم من ميزانية التحف بطبيعة ا حال » ۰ 


وهذا ادعاء مکذوب من أساسه GY‏ حمدی باشا فی wt‏ 7 هؤلاء 
الخدم الثلاثة بمقتضى ما له من حق فى استخدام سبعة من رجال الجيش ء 
ولعلكم تذكرون أن معاليه سبق أن أعلن ترفعه عن هذا ٠‏ فالذى له الحق 
فى أن يستخدم سبعة من رجال وزارته ليس فى حاجة الى أن يستخدم 
OW‏ من رجال المشتحف جهارا نهارا أمام الموظفين ells‏ الناس ۰ واذا ae‏ 
هذا الادعاء صحيحا فما بال مكرم LOL‏ لم یذکر أسماءهم ء مع أنه لا يشير 
الى موظف الا ويذكر اسمه ومرنبه ‏ كما ذكر أسماء العربجى وسائق 
الوتوسیکل والجناينى فى وافعة آخری حتى يكون دلبله قويا ٠‏ 

على أننى آؤکد لحضرائكم أن حمدی باشا ليس فى حاجة الى استخدام 
موظفی التحف ولا سعادته » وانما الذى پستخدمهم هو شخص آخر پعلمه 
مکرم باشا GY‏ هو مکرم ذاته .وما قصة جوزجی نجیب الراهب وموريس 
جرجس ببعيدة ۰ 

و آما الادعاء الثالث الذى تعمد مکرم باشا ابرازه فی کنابه » فهو 
أنه آراد أن يشعر أن مدير التحف لم پستغن فعلا عن سکنی النحف وانما 
كان الاستغناء صوریا قصد به خدمة حمدی LAL‏ وتهيثة الفرصة له لسکنی 
التحف » وانی لن آذکر شیثا من عندی بل ساتلو علیکم بعض سطور من 
مذكرة دسمية من مدير التحف فی هذا الشأن : 

« لا عينت مدیرا للمتحف سنة ۱۹۲۸ حررت خطابا للوزارة رقم 
۸ بتاريخ ۰۸۸/۸۱۷۷۷۰۸ باننی سأشغل النزل الخصص لسکن مدير 
التحف ابتداء من يوم الخميس ۸ منه وأننى ساتقدم للوزارة بخطاب فيه 
تحفظات ورغبات خاصة بسكنى فى هذا المنزل وأن معالى الوزير لفسه 


۲۹ 


وافق على سکنی کالدیرین السابقين ء وكنت أعتقد آنه سيكون سی 
آسوة بحضراتهم » ولكنى فهمت فيما بعد أن حق السكن المجانى لا ينطبق 
على لأن قرار مجلس الوزراء الذى منح هذا الق لضرة صاحب العزة محمد 
ذو الفقار بك نص على اسم عزنه فيه ء وقررت الوزارة أننى اذا جو 
فى السكن وجب على أن أقوم بدفع الأجرة وتوابعها التى كانت مطلوية 
أصلا كما تقدم 5 

ولا كان منزلى الخاص يقع على مغربة من التحف الأمر الذی لا يعوق 
دوام اتصال به فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل فضلت اخلاء 
سكن التحف والبقاء فى منزلى فوافقت الوزارة على ذلك وأخل المنزل فعلا 
chat!‏ من ۲٢٢‏ دیسمبر سئة ۱۹۳۸ ٠‏ 

وبتاریخ ۱۹۶۲/۱۲/۷ صدر أمر الوزارة رقم ٦۹٦‏ باعادة حق السكن 
باللتحف الى وجعل الق خاضعا للقواعد المقررة لمحاسية الموظفين فى أجرة 
السكن وتوابعها ونصه کالاتی : 

» بعاد الى حضرة صاحب العزة مد در محفت als‏ الأول الزراعى حق, 
السكنى فی المبنى المخصص لسكنى المدير بمبنى المتحف على أن تتبع مع 
عزته القواعد المقررة بمحاسية الموظفين على آجرة السكنى وتوابعها » ٠‏ 

وبذلك أعاد حقی لسکنی بالمتحف بالشروط الثی ذکرت فى القرار 
فاعتذرت عن هذا السكن بهذه الشروط » ٠‏ 

بعد ذلك صدر أمر الوزارة رقم ٥‏ فى د سمير tw‏ ۱۹۶۲ 
سئة ۱۹۵۲ وبما أن صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول الزراعى مستغن 
عن السكن فى المنزل المخصص له بالمتحف » ونظرا OV‏ حضرة صاحب 
تأجبر هذا المسكن فيعتمد تأجيره لعا[ طبقا للقواعد المثررة » ٠‏ 

م شغله حضرة صاحب المعالى حمدی سيف التصر باشا اعتبارا من 
أول ply‏ سنة ١9557‏ وأخطرت الوزارة بذلك با حطابِ رقم ۲ - ۱/۲/۱ 
بتاریخ 1919/١/9‏ ) ۰ 

من هذا يتبين أن اعتذار مدير المتحف GUI‏ عن السکن کان حقیقیا 
مبنيا على أسباب ظاهرة وقائمة من سنة ۱۹۷۸ وأنه لم بتقدم فى خلال 
هذه السئوات الأربع يطلب السكنى فيه مطلقا 

ومن هده الوقائم ow,‏ حضرانکم : 


۳۳۲ 


اولا ‏ أن التاجبر لوزيرى الدفاع والمواصلات كان وفقا لتقليد متبع 
فی جمیع الوزارات وجميع العهود وأجازه ووافق عليه صراحة رئيس Ub‏ 
قضايا الحكومة السابق عبد ا حمید بدوى LOL‏ وكان فی نفس الوقت وذيرا 
للمالیة وترجع اليه الكلمة الأخيرة فى الموافقة على التأجير ٠‏ 


ثانيا  oF‏ حسين سری ہاشا وعبد الفتاح 2 بعیی باشا والاستاذ 
ابراهيم عبد الهادى والأستاذ حامد جودة eT‏ بك قد استاحروا 
وسکنوا وهم فى كراسى الحکم منازل وبواخر حكومية » ولم يطعن آحه فى 
نز امتهم ولا آنا أيضا ٠‏ 

ثالثا ‏ ان ما ادعاه مكرم باشا پشأن قيمة الایجار الخاصة بحمدى 
باشا كذب وافتراء وتزوير للوقائع والأرقام الرسمية كما هو ثابت فى 
اللفات التى كانت تحت اطلاعه ٠‏ 

رابعا ole‏ ما ادعاه مکرم باشا بشان eres)‏ خدم من عمال ا محف 
لخدمة Lal Gram‏ کذب وافتراء . 

خامسا ‏ أن مكرم باشا حين رفع عريضة الى مقام جلالة الملك 
منضمنة هذه الأكاذيب کان يعلم بافك ما افترى » ومع ذلك فقد اجترأ 
على تقديمها الى مقامه السامی فى غير خجل ولا حياء ۰ ولكن الثل بقول 
) اذا لم نستم فاصنم ما شثت ) ۰ 

والله لو أن رجلا غير مکرم قبل جسذا لا نورع من ST‏ پذکره بأله 
شیطان 1 دحال ۰ 

لقد ذکر مکرم Lisl‏ فی خشام صذا الفصل من Gus‏ هذه 

العبارة » فأية نزاهة هله التی تنزلٴ بالوزير الى هذا ا المتواضع 
7 ی 27 بدورى أى حقد هذا الذى. ينل ۔بالرحل 


ویوجه النائب الحترم عبد المجيد SUM‏ الي رئيس 
الوزراء السؤال النال ؛ 
« جاء فى الكتاب الذى وزعه مكرم عبيد باشا فى 
اکثر من موضع أن مشروع البر قصه من S139‏ فرض 
ضرائب غير رسمية والانعام برتب ونياشين على أغنياء 
التبرعین ومكاقاة الذين اشتغلوا فيه من الموظفين ٠‏ كما 
آشر اشارات قير مستحسنة پشتم من وراٹھا بعض 
الشك فى هذا الشروع اخبری ٠‏ 


wey 


فٹرجو من رفعتكم أن تبینوا US‏ هذه المسالة ہما 
يجلو وجه الحق فيها » ٠‏ 
و يجدمب البحاس باشا يما يلل : 
لم يتورع مكرم عبید باشا فيما سود من صفحاته » واخنلق من 
اکاذیبه وترهاته ‘ لتسوی: سمعة مصطفی النیجاس وآله » وهدم الوفد 
والوزارة أن ينال پاصبع الشر محال الخير > وبلسان السوء روح البر ‘ 
وقد أعوزه اختلاق البرهان والدليل ء فلجأ هذه المرة الى الغمز واللمز 
والتضايل ٠‏ ۱ 
فهنا وهناك فى كراسة دجیله وأباظيله ء اشارات عابرة غادرة . 
يقول فى بعضها ان مشروع البر لم يقصد به الا فتج الباب ء لخلع الرتب 
على الأحباب والأصحاب ء ويقول فى مواضع أخرى ان السر فى ترقية بعض 
الوظفن « الما بر جع لا اضطلعوا به من أعباء فی آمانه صندوق آسیوع 
البر > أو ما برهنوا عنه من کفایة استثنائية فى مراجعة حساباته Oly‏ 
لثلهم شرع الاستثناء فوق الاستثناء ٠‏ 
| وهكذا لم ينق الله ء فيما قصدنا به وجه الله ء ولم يتورع فى ظلام 
ما ابتلى به من حقد وشنآن ۰ أن يتجرد حتى من حب فعل الخیر لبنى 
الانسان ٠‏ ۱ 


لقد ہتت فكرة أسبوع البر عند السيدة حرمى فی آوائل قيسام 
الوزارة سنة ۱۹١۲‏ بمناسية عيد الجلوس الملكى وصادفت لدينا قبولا » 
اذ راپنا of‏ وزارة الشعب کمهدها على الدوام جديرة بألا تقصر جهودها 
فى خدمة الشعب على الميدان الحكومى » وأن من واجبها أن تدعو القادرين 
والموسرين أجانب ومصريين الى المساهمة فى عمل خيرى كبير » يبقى 
ذكره ء ويدوم أثره ء ليخفف عن الطبقات الفقيرة » بعض ما تقاسيه من 
شظف العيش وشدائد الحياة ۰ 1 

ومع استطاعتنا جعل ذلك المشروع Leds‏ لحما ودما ء فائنا لم نش 
كما لن نشاء ء ان تلبس الخبر لباس الحن‌بية : أى رداء الجنسية ٭ فدعونا 
لرعايته » ووضع خطنه والاشراف على جمع تبرعاته واقامة حفلاته » لجنة 
تفهیدیة من كرائم السيدات وأفاضل الرجال » فکان فيها من السيدات 
حضرات صاحبات العصمة حرم مصطفی النحاس ہاشا ء والليدى لامبسون ء 
ومدام کوتسیکا » ومدام قطاوی باشا » ومدام الفريدليان ۰ وحرم عبود 
باشا » وحرم یوسف صیدناوی باشا ء ومن الرجال مصطفى التحاس 
باشا ء وأمين عثمان باشاء وفژاد سراج الدين باشسا › والدکتور 


۳۳ 


عبد الواحد الوكيل بك ء وحافظ عفيفى ياشسا ء وأحمد عبود پاشا , 
والفريد ليان بك » ومحمد السيد شاهيل باشا ء وأحيد کامل باشا « 
و عمك الخالق حسو نة بك ٠‏ 


- وقد رحب حضراتهم جميعا بفكرة هذا البز متهللين متحمسين واتفقت 

الآراء على السبل التى تتبع للحصول على موارد هذا القصد الانسانی 
الحليل » وكانت تلك السبل هی ما ياتى : 

۲ - توزیم طوابع باسم قرش البر ٠‏ 

wld Shin اقامة حفلات تمثيلية وسينمائية وحفلات شای‎ ٣ 
۰ قیمة‎ 

٠ س بيع شارات وآزهار‎ ٤ 

آلفت لتنفیذ. هذ! اثبرنامج لجان فرعيية احداها فی القاعرة والاخری 
بالاسکندرية وثالثة فى بورسعيد ۰ وما ان تمت الاستعدادات وبدأت هذه 
الخركة المباركة فی يوم ple ٦‏ سنة ,۱۹2۲ حتی أقبل على المساهية فيها 
سكان مصر أجمعون » Op ner‏ وغير مصرپین » موظفون وغير موظفين » 
نحدوهم جميعا روح من التعاون الاجتماعى امتاز بها والحمد لله عهد 
وزارة الشعب أكثر من سواها ء بدليل ما وصل اليه مشروع ذلك البر 
من نجاح € وما أقبل عليه الأغنياء من تبرعات كبيرة لشروعات نافعة أخرى 
كالمجموعات الصحية القروية والمطاعم الشعبية وسواها ٠‏ 

ولا أن رأبنا تجاح أسبوع البر Ane‏ ولادنه ۰ ومستهل deal‏ » ككل 
عمل سداه الرأفة ء ولحمته العطف والاخلاس ء قررنا أن يمن ويطول. 
eo‏ ہلغ الأسبوع شهرا ثم شهرین ٠‏ وحتى بلغت موارده الصافية فى 
۰ يوليه سنة ۱۹۶۲ مبلغ ۹۸۰۶۱ جنيها و VEE‏ مليما أودع فی البنك. 
ما عدا جنها Leah: Og‏ فى الصندوق - بل لقد زادت بعد ذلك المتحصلات 
الى ۹۸۸۷۰ جنیها ثم الى ۵۲۹ر۱۰۰ جنيها و ٥۲۷‏ مليما ثم زادت بعد 
ذلك الى Vel Vos‏ سنيها ٦٠٤‏ ملیمات وهو رصید حساب هشم‌ و غ البر 
الى ۱۵ bt‏ سنة ۱۹۶۲ طبقا لسحلات ينك مصر بالقاهرة الذى أودعت 
فيه تلك الأموال من أول الأمر وفوق ذلك ۵۸۶ حنیها و ۳۶۰ ملیما 45 
المصروفات التى صرفت على المطبوعات والحفلات وسواعا 5 

غير أنه لم نکد تظھر Joly‏ نجاح تلك الفكرة الانسانية السامية , 
واقبال جميع الطبقات عليها حتى روع من نجاحها الحاقدون والحاسدون » 
وصعق منیسا المرجفون والدساسون ۰ ولكن لا عجب فكيف ترضی 


Ne 


نفوسهم ١‏ أو تطمئن قلوبهم الى عمل خالد جليل كهذا العمل ء ندعو اليه 
degre‏ الشعب ويقوم به مضطفى النحاس وحسرم مصطفی ld!‏ 
( تصفيق ) ٠‏ 

وكيف تهدیء ثاثرتهم لنجاحه نجاحا ماديا وأدبيا منفطع النظير , 
وهم الذین یتضدقون بانقطاع الصلة بين الوفد ومن سمونهم أصحاب 
ااصالح الحقيقية « بل ow‏ الوند و الامة جمیعا » ویرمو نه Spel‏ والتقصر 
فی آعماله . حكومية كانت أو شعبية * 

اذن فلتنطلق الألسنة الكاذبة ء ولتتحرك حزازات الصدور الموغرة . 
بالافتراء والادعاء والدس فى الظلام « وکیل التهم جزافا ذات اليمين وذات 
الشمال , فمن قائل ان هناك عزبة اشتريت من ذلك الال الحرام » أو أن 
عمارة کبری lau‏ فی طريق الأهرام ء وغير ذلك مما أبرىء نفسى عن 
تكراره ٠‏ وارتفع بالآذان عن سماعه ۰ 

وهی شنشنة عرفناها من خصومنا السياسيين ء اختصونا ٠‏ دون 
سوانا من Ge pall‏ يحاولون بها بين حیل وحين ء التشكيك فى ذمتدا ء 
وهم فى ذلك » علم الله » من المفترين الخاسرين ء يأخذ علينا الدعی فى 
كتاب أباطيله آندا فکرنا فى مطالبة الأغنياء بالتبرع بمبالغ كبيرة وانتھاز 
الفرصة لالتماس الانعام عليهم بالباشوية أو الرتب التى يستحقونها , 
ويتهمنا كذلك Wi‏ فرضنا ضرائب غير رسمية على الأهلين باسم مشروع 
الير » غبالله انظروا الى أى مدى سخیف من التعنت انحط هذا الجاحد 
لوطنه » المتنكر لانسانیته فى سبيل غوايته ٠‏ 

نعم لقد فكرنا فى أن نلتمس الانعام على كرماء المحسئين لأسبسوع 
البر وأى عيب أو ضير فى ذلك التفكير » وقد نفضل من قبل جلالة الملك 
فاروق فأنعم بمثل تلك الألقاب عل الملحسنیٰ فى مشروع مكافحة الحفيأة 
وغيره من المناسبات الكريمة الشى قصد بها الى خير الطبقات العاملة الفقيرة 
فى البلاد ٠‏ بل أى عجب فى ذلك ومنل تلك الانعامات كانت ولا تزال من 
خير تقاليد الأسرة العلوية من عهد محمد على الى اسماعيل الى فؤاد الى جلالة 
الملك فاروق ء كما ھی من تقاليد الملوك والحكومات فى مختلف الأمم من 
أقدم العصور ٠‏ 

وكذلك أى عيب هناك فى أن تساهم هذه الحكومة وأى حکومة 
أخرى , فى سدركة الخير » بان تسمح بعرض تداکر التبرعات والاشتواکات 
والحفلات > وطوابع البر والشارات فى كل مكان حكومى » أو غير حكومى 
فی العاصمة أو المدن أو الأقاليم » آو تسمح بدعوة رواد الملاهى والمسافرين 
بالسكك الحديدية لدفع ملاليم فوق تذاكرهم دون ضغط أو اجار ral ٠‏ 
يكن هذا آمرا سبق له مثيل بل Ble‏ مثيل ء لاعمال بر سابقة باهرة كجمعية 


۳۳۹ 


الهلال الأحمر التى كونت لھا مالا كثيرا من ملاليم جباها لھا صحاب اللاهی » 
وكجمعية المواساة بالاسكندرية التی كانت تبساع تذاكر يانصيبها فى 
شبا tha‏ مصلحة الس يد ومصلحة السكك الحديدية > وكالجمعية اليرية 
الاسلامية وجمعية العروة الوثقى وسواها وسواها من الجمعیات النافعة 
التى ما كانت Lard‏ أو تعيش لولا مساعدة الحكومة وتشجيعها بیده 
الصفة وسواها ۰ وها أنتم أولاء ترون حضراتكم مشروع يوم المستشفيات 
كيف يطوف المتطوعون به على دور الحكومة وفى الطرقات فيحصلون التبرع 
له من كل من بصادفون ٠‏ 

ان العيب الحقيقى هو أن تتقاعس الحكومة عن مثل هذه المساعدة 
الأدبية فى مثل تلك الظروف ء ولكنه الحقد قد جعل صاحب العريضة 
والكتاب ومن على شاكلته يرون فى الخير شرا وفى النور ظلاما ء بل 
ینوهمون القذى فی عين جارهم ء ولا يرون الخسية فى عيونهم ومآقيهم ٠‏ 

فلندعهم اذن فى غیظهم يضلون ء وفى ضلالتهم يعمهون ؛ ولنعد الى 
اپرادات سبو ع الس ومصروفانه ونظمه وأعماله ٠‏ 

حرصت اللجنة من مبداً الأمر على أن تفتح لاسبوع البر حسابا جاریا 
فى أحد الصارف الالية وهو بنك مصر بالقاهرة وأن تودع فيه Voi‏ فأولا 
التبرعات وما يجمع من أموال الحفلات وغيرها من الموارد التى قررتهما 
اللجنة التمهيدية ٠‏ 

واختارت اللجنة لها سكرثيرا ble‏ هو حضرة صاحب المعالى أمين 
عثمان باشا للاشراف على حركة الموارد الشار اليها يساعده فى ذلك 
حضرتا جورج دومانى بك ؛ والأستاذ عبد القصود حمزة ٠‏ 

وحينما قفلت حسابات الشروغ فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۹۶۲ دعت 
اللحنة لمراجعة الحسابات والمستندات آحد المحاسبين القانونين وصبو 
الستر ر٠٠‏ مور أحد ش ركاه الهيئة الحسابية المسماة برایس ووتر هاوس 
ا بيك وشر کاهم ؛ فراجع تلك الحسابات ومستنداتھا وقدم فی ۲ أغسطس 
سنة ۱۹۶۲ التقر بر SU‏ تعرریبه : 

« حضرات أصحاب المعالى والسعادة رئيسة وأعضاء لجنة أسبوع 
البر بالقاهرة » ٠‏ ۱ ۱ 

قد فحصت البيانات المرفقة عن ايرادات أسبوع البر فى المدة المنتهية 
فی ۲۰ يوليه سنة ۱۹۶۲ كما فحصت الستندات والايصالات التعلقة بذلك 
وكذلك البيان الممضى الذى وصلنا من رئيس لجنة الاسكندرية ۰ 

وقد تأكدت شخصيا من أن الرصيد الصافى وهو ۹۸۰١٤‏ جنيها 
و۹ مليما مودع فعلا فى بنك مصر كما ثبينت من صحة التذاكر والطوابع 


( سنوات ماقبل القورة ج٤‏ ) -۲۳۷۰ 


الباقیة فی أيدى الموزعين حتی ۰ يولية سنة ۱۹١۲‏ وتبلغ قیمتھا ۲۱۲ 
واننی آشهد بأن البیانات المرفقة تبین بحق وصدق خلاصة ایرادات 
آسبوع البر الى نهاية ۲۰ يوليه سنة ۰۱۹2۲ ۰ 
۳ آغسطس سنة ۱۹۶۲ 
tity‏ مور 
مراقب فخری ومحاسب قانونی 


وفی الوقت نفسه قدم حضر: الأستاذ عبد القتصود حمزة تقریرا 
نصه كالآتى : 
« الى حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة أسبوع البر 
والى حضرات الأعضاء المحترمين 


فحصت البيان الحسابى الموضح أعلاه عن المدة النتهية فى ۲۰ يوليه 
سئة ۱۹۶۲ مستقلا عن الستر ر ١‏ 3 مور وحلصت من فحصه الى نفس 
النتيجة التى وصل اليها جنابه من حيث صحة الحسابات وصدقها ۰ وهده 
شهادة منى بذلك » ٠‏ 
٣‏ أغسطس سنة ۱۹١۲‏ 
عبد المقصود > 3 
محاسب قانونى 


وبعد أن قدم المحاسبان القانونيان الشار اليهما تقریریهما أعلنت 
حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة مشروع البر البيان الآتى فى الصحف 
بتاريخ ٩‏ أغسطس سنة ۱۹١۲‏ ۰ 

« حرم مصطفى النحاس باشا رئيسة لجنة مشروع البر ء يسرها 
أن تعلن أن عملية جمع التبرعات للمشروع قد انتهت وقام بفحصها حضرتا 
الستر Tey‏ مور الحاسب القالونى بمکتب براپس ووترهوس وبيت 
وشركاهم ء والأستاذ عبد المقصود حمزة المحاسب القانونى بوزارة المالية 
كل منهما على حدة ۰ وبعد أن استوثقا من البالغ المودعة فى بنك مصر 
لحساب الشروع وقارناها بالستندات الوحودة تحت بد اللحنة قدم كل 
منهما تقریرا منفصلا مژیدا لصحة الحساب ۰ 

ورئيسة اللحنة تنتهز هذه الفرصة و نقدم وافر شکرها الى جمیع 
حضرات أعضاء اللجنة الذین عاونوها معاونة قيمة فى القيام بهذا المشروع 
.الخبری الجلیل وكان المشقة التى تکبدوها والجهودات التى بذلوها آکبر 


A 


فضل فيما صادفه من النجاح والتوفيق , كما تقدم شكرها الجزيل الى 
جميع حضرات المتبرعين الكرام على كبير عطفهم » وكريم اريحيتهم » وعظيم 
برهم بالفقراء المعوزين وتدعو الله أن يجزى الكل عن الانسانية خير 
الجزاء ۰ 

هذا وقد بلغ المتحصل حتى الآن ۹۸۸۷۰ جنيها ء وهو كما سبق 
البيان مودع ببنك مصر باسم مشروع البر ٠‏ وقد رأت رئيسة اللجنة 
تكوين لجنة خاصة لفحص القترحات المختلفة التى قدمت أو تقدم لاستخدام 
هذا البلغ واختيار أصلحها للتنفيذ فى القاهرة وفى الاسكندرية وغيرهما 
والاشراف على تنفیذه والصرف عليه من المبلغ المذكور ٠‏ 

وقد قبل عضو ية هذه اللجنة كل من حضرات أصحاب المعالى والسعادة 
والعزة » اللیدی لا مبسون , مدام جوزيف صيدناوى باشا ء عبد الواحد 
الوكيل بك ء أمين عثمان باشا ء حافظ عفيفى باشا ء محمد السيد شاهين 
محمد آحمد فرغلى باشا ء المسيو كوتسيكا , صبحی بك الشور بجي ء محمد 
سسین الشامی بك ۽ جورج دومانى بك , الأستاذ عبد القصود حمزة ٠‏ 


واختاروا من بینهم حضرة صاحب المعالى oi‏ عشمان باشا سکر ترا 
وحضرة صاحب السعادة حافظ عفيفى Lab‏ أمينا للصندوق » وحضرة 
Showy)‏ عبد المقصود حمزة مراقبا للحسابات ٠‏ 


وقد أخطر حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس پاشا بنك 
مصر بذلك وبأن يكون المبلغ الودع نحت تصرف هذه اللجنة ؛ على أن تكون 
شيكات :وأوامر الصرف موقعا عليها من رئيسة اللجنة ومن أمين الصندوق 
ومراقب الحسنابات وموّشرا عليها بالاعتماد بتوقيع مقامه الرفیع ¢ ° 
أو عيب بهذه المراجعة القانونية بل .آنها قامت فى شهر أغسطس سئسة 
pou ۳‏ الفاصيل الحساب الختامى وتقريرى المستر مور والأستاذ 
عبد المقصود حمزة الشار اليهما فى الصحف عامة dy ye‏ وأجنبية بل نشرت 
كذلك قوائم كاملة بأسماء المتبرعين الذین لم يأخذوا تذاكر اشتراكات أو 
حفلات واحدا واحسدا مع ذكر المبالغ التى تبرغ بها كل من حضراتهم . 
وقدمت اللجنة ذلك بنداء فى الصحف من رئيسة أسبوع البر فى ١١‏ 
أغسطس سنة ۱۹:۲ هذا نصه : 


« حرم مصطفی النحاس باشا رئيسة لجنة أسبوع البر بعد أن 
أعجزها الصاب الفادح ( نشير الى وفاة المغفور له والدها ) فترة عن اصدار 
پیاناتها .الخاصة بالمشروع تتشرف ob‏ تعلن آنها ستنشر يوم الخميس 


۳۳۹ 


الموافق ۲۰ أغسطس سنة ۱۹١۲‏ فی جميع الجرائد العربية والافر نجية 
التقريرين المقسدمين من حضرتی المحاسہین القانونيين السش ۰۱ مور » 
والأستاذ عبد القصود حمزة عن حساب المسروع لغاية ۲۰ يولية سنة 
۲ مضانا اليهما ما جك من الحساب لغایه بوم النشر و مسهو سین باسماء 
جمیع حضرات المتبرعين للمشروع فی جميع نواحی البلاد ٠‏ 

"وهی ترجو اذا رأى أحد حضراتهم أن اسمه لم یظهر فی القائمة أن 
يبادر الى ابلاغ ذلك لحضرة صاحب العالی أمين عنمان باشا سکر تب اللجنة 
بعنوانه بدپوان رياسة مجلس الوزداء للتحقق من الامر واصلاح الخطأ 
ان کان ۰ ۱ 

هذا وستدعى اللجنة التنفيذية التی سبق الاعلان عنها عقب ذلك 
مباشرة للقيام بمهمتها » ٠‏ ۱ 

وقد وردت خطابات بعد ذلك من عشرين شخصا فقط لم یقرءوا 
أسماءهم بين مثات Cae pall‏ » ومن أولئتك العشرين نسعية من الاسكندرية 
تبرعوا بمبلغ ۰ بنیه واتضح وجود pple ai‏ فى البنك وال سبببي. عدم 
ذکر آسمائهم کان لعدم استیفائها فی نشرة التبرعات الأولى والثانية 
الرسلة من dad‏ الاسکندرية ء و۱۱ من ole‏ آخری جملة تبرعانهم ۱۹۹ 
جنیها و۹۰۰ ملیم وجد أن ستة منهم تبرعوا بتذاکر اشتراك أو حفلات 
مقدارها OV‏ جنیها وثلائة تبرعوا بمبلغ 7۷ جنیها و۹۰۰ مليم وسقطت 
آسماژهم سهوا مع وجود المبالغ فى البنك وواحد لم يذكر اسمه OV‏ 
الشيك الذى کتبه بمبلغ ۲۰ جنیها لم يقبض وواحد بمبلغ ۲۰ جنيها. نثبر 
التبر ع تحت اسم الشركة التبرعة دون اسم آصحابها وواحد بمبلغ ۲۵ 
جنيها نشر الثبرع باسم تلاميذ بدلا من کلمة معلمين فى الدارس ٠‏ . 

وفی ۲ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ دعیت اللجنة التنفيذية لعقد آول جلسة 
لها للنظر فی حالة الشروع من الوجهة الالية وما تقترحه من وجوه الير 
التى توجه لها تلك الأموال ۰ وفی تلك الجلسة قدم حضرة صاحپ السعادة 
الدکتور حافظ عفیفی باشا Gul‏ الصندوق بیانا عن Wh‏ الشروع الى أول 
سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ۰ وقررت الهيئة بعد مناقشة عامة أن تشکل لجنة 
فرعية من حضرات اصحاب العالى والسعادة والعزة : أمين عشمان باشا » 
الدکتور عبد الواحد الوکیل بك ء محمد السید شاهين باشا ء عبد الخالق 
حسونة بك » آحمد کامل باشا » آحمد عبود باشا ء جناب المسيو تیودور 
كونسيكا وذلك لبحث الاقتراحات العديدة التی قدمت من الهیثات الختلفة 
والأفراد وكذلك من اعضاء اللجنة التنفيذية لاختیار اصلحها للتنفيذ ٠‏ 


وقد قامت تلك اللحنة الفرعية بدراسة وافية وقدمت تفر ورا 
۳:۰ 


مستفیضا. ٠‏ باقتراحاتھا النهائية فى ۷ نوفمبر سنة ۱۹۶۲ واعتمد هذا 
سے بس وچوس بی 

الصحية والاجتماعية والخلقية' 0023 بين الطبقات العاملة والفقرة اف 
المدن على أن يشمل ذلك الطفولة فى مختلف أدوارها ٠‏ 


(WU ( ۱‏ أن Lass‏ د ةي دوو لاه 
الطفل » أربعة فى القاهرة و٢‏ باسكندرية وا ببورسعيد و۷ ميرات 
اجتماعية للصبيان ty‏ بالقاهرة و۲ باسكندرية و١‏ بطنطا « وداران لکفالة 
الفتيات احداهما بالقاهرة والأخرى بالاسكندرية ٠‏ 


ر (WU‏ أن يخصص من أموال آسبوع البر مبلغ 1٠00٠٠‏ جنيه 
للاستغلال بشراء أطيان زراعية من الحكومة توقف للانفاق على الشروعات ء 
وأن تطلب اللجنة الى الحكومة مساعدتها سنویا بمبلغ من الال وغير ذلك 
من المساعدات التى تقدمها للهيئات الخيرية والاجتماعية الأخرى ٠‏ 


وقد شرعت الهیثه فعلا فى تنفيذ هذه الشروعات كما أنها قررت فی 
النهاية تغيير صفتها الى جمعية دائمة باسم « الجمعية المصرية لأسبوع البر » 
مع وضع قانون لها صار تسجیله رسميا لاعطائها الشخصية المعنوية ٠‏ 
وصار مجلس ادارة الجمعية مكونا من ۱۲ عضوا هم حضرات : 


حرم مصطفى النحاس باشا وت 

أمين عثمان باشا سکرتیرا عاما 
الدکتور عبد الواحد الوکیل بك ee‏ زا اما Bebe‏ 
الدكتور حافظ عفیفی باشا أمينا للصندوق 


اللیدی جاكليين لامبسون ) 

حرم یوسف صيدناوى باشا 

3155 سراچ الدين باشا 

آحمد عبود باشا أعضاء 

محمد آحمد فرغل باشا 

السیو تیودور کوتسیکا 

جورج دومانی بك ( 

وهكذا ترون أن مشروع البر ولد وشب ونهض بريئا خالصا لوجه 
اللہ تعالى » بعيدا عن السياسة والحزبية والعنصرية والجنسية ٠‏ ولا غرو 
فهو ميدان خبر للانسانية المعذبة ما كان أجدر أن oly‏ المغرضون بجانبهم 
عن تناوله بالغمز واللمز والدس والتضلیل 


Vas 


وانى آودع فی مكتب المجلس ملفا عن هذا المشروع النبيل الکریم 
شاملا للمستندات المالية التى ذكرنها فی هذا البيان ومجموعة من الصحف 
العربية والافرنجية التى نسرت فيها نداءات رئيسة الأسبسوع وحساباته 
الختامية وتقارير المحاميين القانونيين وشاملا كذلك لمحاضر جلسات اللجان 
وقانون الجمعية الخيرية التى کسبنها البلاد من هذه الحركة ا مبارکة وهى 
الجمعية المصرية لأسبوع البر ٠‏ 

هذا هو أسبوع البر الذى غمز فيه الغماز ما شاء له حقده الدفين ء 
وغله الكمين » وهذه هی تطوراته » بل حساپانه التى سئلنا عنها آکثر من 
مرة كأننا كنا لها من الختلسین » أو بها من النتفعین ۰ وهنه هی 
آعماله تنطق عنا بالحق + هل نعمل لوجه الله وخدمة التسعب الوفى ‏ ام 
نقصد التحارة ووجه الدعاية كما ,يأفك الأفاك الدعی ۱۱ 

لقد قال فینا ما قال ء وعاب فینا ہما آراد , حتی بلغت سفاهته 
حد الفجر » طعن فى کل شریف وفی کل مشروع » وخاض فی الأطھار 
وفی جلیل الاعمال ۰۰۰۰ وقام البرهان الذی لا ash‏ الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ء على GUT‏ وسفامته ء بل على اجرامه وسوء نیته ٠‏ 


پقول بعض العلماء ان المنتفع بالجريمة أو محاول الانتفاغ من وراء 
مجرم ۰۰۰ ۰۰۰ ولا شك فی مذا القول ولا مراء ۰ ۰ اذن فمکرم 
عبید الذى لم يسء الى شخص مصطفی النحاس وحده ولا الى وزراء مصطفی 
النحاس وحدهم » ولا الى برلان الأمة وحده ہ ولا الى مختلف الطبقات 
والرجال من قضاة ومحامین وموظفین ومهندسین وعمال ورجال ونساء 
فقط , مکرم عبيد الذی اساء الى مؤلاء جمیعا ۰۰۰ الغ ٠‏ 


۳: 


افصل الثانى 


afl 
کر ہہ شس‎ 


یں سممببو چو شس a TRU ea‏ 


استجوابان هامان 
والنتیجة کالعادة الانتقال الى جدول الاعمال 


رای الشيخ الحترم محمد حسين هیکل أن یستجوب 
الوزارة عن ببانوسا الخاص الذی آلفی بجلسة 
۲ ردا على سؤال حضرة الشيخ الحترم 
الاستاذ محمد عبد المجيد العبد وذئك على النجو التال : 


« آرجو أن تتفضلوا فتبلغوا حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس 
مجلس الوزراء أننى سأسنجوب رفعته فى البيان الذى ألقاه بمجلس 
الشیوخ يوم الائنین الماضى ۱۲ أبريل سنة ۱۹۶۲ ردا على سؤال حضرة 
الشيخ المحترم محمد عبد المجيد العبد وعن الخطة التى رسمها رفعته فى 
البيان المذكور بخصوض ما نسبه حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا 
البه وال زملائه فى العريضة التى رفعها الى مقام جلالة الملك وأذاعها فى 
الئاس بعنوان « الکتاب الأسود فى العهد الأسود » ٠‏ 


وسیتناول استجوابی مناقشة البيان والخطة التى رسمها فيه من 
حیث مخالفتھا للمبادیء والتقاليد الدستور بة ۰ 


ويجيب رئيس الوزراء - مصطفى الثحاس - على استجواب الدكتور 
هيكل باشا ببيان جاء فيه : 


عندما طلب منى تحديد موقف الحكومة بشان مسئولية واضم الكتاب 
الاسود » وتشرفت بالقاء الجواب عن ذلك بمجلسكم الموقر ء عنيت کل 
العناية ببيان خطة الحكومة وأوضحت مبلسغ انطباقها على المبسادىء 
الدستورية . وقد رأى سعادة الشيخ الحترم محمد حسين هيكل باشا مم 


vay 


ذلك أن يستجوب الحكومة فی دستورية هذه الخطة ء مدعيا آنها تخالف 
الدستور وتقاليده » ومبداً انفصال السلطات ٠‏ 

وانه ليسرنى أن آعود الى مناقشة هذا الموضوع حتى لا أدع مجالا 
٠ pus‏ فالأمر من الوضوح والجلاء محیث لا يحتمل أى مراء ۰ 

فمن حق کل حکومة ب بل من واجيها ‏ أن تطمئن دائما الى رضا 
البرلمان عنها وعن سياستها » والى ثقة مجلس النواب بهاء واطمثنانه 
الى تصرفاتها ء فاذا ما وجه اليها نقد أو اتھام بشأن تصرف من تصرفاتها 
فى شئون الدولة سواء كان ذلك فى صورة سؤال أو استجواب أو غير 
ذلك » كان حقا علیها أن تتقدم الى الي ر لمان فورا بحسابها ء فاذا رضى 
عن سياستها ووثق بها استمرت فى مباشرة شئون الدولة ٠‏ 

هذا هو الوضع الطبيعى الذى رسمنه مواد الدستود » وهو الوضع 
المتفق مع روحه ء والحكم فى ذلك واحد » مهما اختلفت الوسائل التی تهاجم 
بها الحكومة , وسواء OUT‏ ذلك داخل البرلمان أم خارجه ٠‏ 

قال حضرة المستجوب : لقد اتهمكم کانب العريضة وموزع الكتاب 
بتھم ء فان كانت 315° ,4 فحا کموه وبلغوا القضاء المختص وحدہ بمحاکمة 
القاذفين , فاذا فصل القضاء فى موقفه منکم كان قوله فصل الخطاب ٠‏ 

ناقشت هذا فى بيانى السابق منطقيا وسياسيا » والیکم اليوم 
مناقشته من الوجهة الدستورية ٠‏ فالمادة VV‏ من الدستور المصرى تنص 
على « أن لمجلس النواپ وحده حق اتهام الوزراء فيما یقع منهم من الجرائم 
فى تادیة وظائفهم » ٠‏ 

فالدستور المصرى کالدساتیر الاجنبية » وبخاصة الدستور البلجيكى 
والفرنسی » لا يبيح أن ينتقل الى القضاء العادى أمر النظر فيما يوجه الى 
الوزراء من اتهامات بشان تصرفاتھم فى أثناء تأدية وظائفهم ۰ 

. وبالرجوع الى محاضر لحنة الدستور » عند ما تناقشت فى اتهسام 
الوزراء ومحاكمتهم ومسئوليتهم » نجد أن حضرة محمد على بك اقترح أن 
يكون مجلس النواب Ge‏ الاتهام ء ولجلس الشیوخ حق المحاكمة ٠‏ 

دعل أساس هذا الاقتراح جرت المناقشات التالیة : 


« حضرة توفيق رفعت بك ~ انى أميل الى رأى حضرة محمد على بك 
لان الجراثم التى تنسب الى الوزير فى هذه الحالة انما ھی جرائم سياسية 
ورجال السياسة أقدر من جال القضاء ء على وزنها وتحديد جهات المسئولية » 


كما أنه يحسن ابعاد الا بقدر الامكان عن الدخول فى المسائل 
السياسية ٠‏ 


Wee 


هذا الى أن المحاكم انما ترجع فى تعیین نعيين الستولبة وتوقيع العقو 4 
الحر اد ثم التصوص عليها فى القانون » والجرائم السياسية 'لیسن لها قانون 
EASY , E‏ على الجرائم الوزادية انما یعینها البرمآن 
طبقا للظروف وطوعا لقداز السئولية السياسية ٠‏ 


حشرة طلعت Lak;‏ — تریدون الجرائم الى تقسع من الوزداء بسبپ 

وظائفهم ؟ 

حضرة رفعت بك .. لذلك آری أن يكون القضاة قضاة سیاسیین أى 
أعضاء مجلس الشيوخ لأنهم تمر نوا فی الأمور السياسية وحذقوها وهم 
الذين يحسنون تقديرها وايقاع العقوبة المناسبة لها ٠‏ 

حضرة عبد الحميد بدوی بك بدأت مسئولية الوزراء جنائية ولکن 
المسئولية السياسية نسختها تقريبا ٠‏ ونظرا لما فى المسئولية . الوزارية 
من السهولة والرونة والكفاية مع ذلك تدرج للعرف فى أوربا الآن على عدم 
محا كمة الوزراء محا کمة حنائية اكتفاء ر بمسثوليتهم السياسية أمام البرلمان . 
والوزارة التى يكون فى عملها ما يوقفها موقف السئولية الجنائية تسقط 
ولا تحاکم » 5 : 

( جلسة ۲ مایو سنة ۱۹۲۲ org‏ 

هذه هی البادیء التى على کیو وضعت المادة ١٦٦‏ من الدستور 
وما بعدها 5 

وقد تلفت سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة بسحث هر |" الوضوع 
من aad‏ تواحيه ‘ فقدم الى 2 استخلص فيها من أحكام الدستور 
ما یل > 

« ( أولا ) أن لمجلس النواپ وحده Ge‏ اتهام الوزراء فيما يقع منهم 
من الجراثم المشار اليها ٠‏ 

» ( ثانيا ) ان لمجلس الأحكام المخصوص head‏ يتعلق بهذه الجراثم 
اختصاصا مطلقا من ls‏ جعل السلطة القضائية العادية غير مختصسة 
بالنظر فيها ٠‏ 

و ( WU‏ ( ان مجلس الأحكام الخصوص يطل بالنسبة للوزراء 
السابقين الهيئة الختمئة وحدھا بالنظر فیٰ الجرائم التى oa‏ قد وقعت 
منهم فی أثناء تأدية أعمال وظائفهم ٠‏ 


« و ستتبم تخویل مجلس النواب وحده حق انهام الوزراء آن قواعد 
نت الجنائية لا تتبع فى هذا ید > فلا بکون للنیا بة العمومية 


Ve ۵ 


الحق فی مباشرة الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى یتقدم 
بها آحد الأفراد MT ٠‏ لا يكون Vid‏ الحق فى رفع دعوی الجنحه 
الباشرة ٠‏ ۱ 
« والحکمة فی تقریر هذا النظام الخاص ایجاد الضمان الکافی للوزراء 
وصون الصلحة العامة وأعمال الدولة من الطعن والتسشهير من أى فرد كان 
نحت WU‏ الخصومات الحزبية والعداوات السخصية ۰ كما أن التهم النی 
توجه الى الوزراء پسبپ تأدية وظائفهم هى فی الغالب تهم سياسية . 
ومجلس النواب بصفته هيئة سياسة آقدر من غيره على وزنها ونقدیر النتائج 
المترتبة علیها ٠‏ 

« وفيما پتعلق يسلطة المحاكمة ينص الدستور فى المادة ٦۷‏ على 
تأليف مجلس الأحكام المخصوص الذى له وحده حق محاكمة الوزراء من 
رئيس المحكمة الاهلية العليا ( محكمة النقض الآن ) ومن أعضاء من الشیوخ 
ومن قضاة هذه المحكمة ٠‏ 

« ومما لا شك فيه أن توزیم الاختصاص بن الهيثات القضائية على 
الوجه المبين فى القانون يعد من النظام العام » ويكون الأمر كذلك من باب 
أولى اذا كان الاختصاص محددا بنص الدستور ذاته ٠‏ 


« ومما يتر تپ على ذلك أن عبارة الدسسور التى عنيت بتحديد 
اختصاص مجلس النواب وحدہ فى اتهام الوزراء واختصاص مجلس الاحکام 
الخصوص وحده بمحا کمتهم ننفی بطر بقة قاطعة امکان انخساذ الاجراءات 
الجنائیه قبل الوزراء ومحاکمتهم بمعرفة أية هيئة آخری ۰ 


« ویدیهی أن للوزیر الحق فی التقدم الى الحاکم العادية بطلب محا کمة 
أحد الأفراد عن جريمة تکون قد ألحقت بالوزير ضررا ء شأنه فی ذلك شأن 
باقى الأفراد ٠‏ أما الوزير الذى أسندت اليه جرائم اتهم بارتكابها فى أثناء 
تأدية وظيفته فانه اذا آثر رفع الأمر الى المحاكم العادية فى صورة تهمسة 
قلذف بدلا من الاتحاه الى البرلان يكون قد خالف روح الدستور » ذلك 
oF‏ دعوى القذف فى حق موظف عام تنطوى على مرحلتين متميزتين احداهما 
عن الأخرى ٠‏ فالمتهم له الحق قی اقامة الدليل على صحة الوقائم موضوع 
الاتهام ء الأمر الذی يوجب على المحكمة تحقيق الوقائع السندة الى الوزير 
قبل الوصول الى مرحلة البت فى تهمة القذف وتقرير العقوبة الملائمة لها ء 
ومما لا شك فيه أن تحقيق الوقائع فى جرائم القذف يعد أهم عنصر فى 
الدهوى ٠‏ 

« ومن المسلم به أن الحكم على تصرفات الوزير لا يمكن أن تباشره 
الا الهيئة الخاصة الشار اليها فى الدستور , وأن تقديم القاذف الى النيابة 


be an) 


العمومية والسلطة القضائية العادية من GL‏ سلپ اليرلمان حقه فی 
الرقابة على أعمال الوزراء وتفویت الأغراض التی توخاها الدستور من تقرير 
نظام شاص لاتهامهم ومحاكمتهم » ٠‏ انھی رأی سعادة رئيس لجنة 
قضايا الحكومة ) ٠‏ ۱ 
3 وليس هذا القول بجدید ٠‏ فقد ورد فى مذكرة ايضاحية لمشروع 
خاص بمحاكمة الوزراء كانت وزارتی فى سنة ۱۹۳۰ قد شرعت فى وضعه 
ما نصه ٠‏ 

« اذا كان لابد من وضع القانون الذی يشير اليه الدستور يجب عند 
تحدید هذه الأحوال 0 i‏ آحوال مسئولية الوزراء » الاكتفاء منها يما بعد 
ارتكابه عدوانا على سيادة GY‏ وسلامتها » أو ضارا بمصلحة عامة كبرى ؛ 
وأن يترك ما دون ذلك للمسئوليتين السياسية والدنية پؤخذ بهما الوزراء 
على حسب الأحوال »> okey‏ هى الغاية التی رأت الیحکومة أن تحققھا بوضع 
مشروع القانون المرافق » ٠‏ 

حتى صدقى باشا نفسه عندها نسخ دستور سنة ۱۹۲۳ وضيق من 
اختصاص البرلمان فنقل الى القضاء ما نقل من اختصاصات المجلسين » 
تبلغ به الجرأة أن ينقل الى القضاء اختصاص البرلمان بمحاكمة الوزراء 
) المادة ٦۷‏ وما بعدها ) وعلل ذلك فی مذكرته Ob‏ « تطور الأنظمة البرلمانية 
أحل المسئولية السياسية محل السئولية الجنائية ولم يعد لها ذكر أو 
تطبیق فى هذا العصر » ۰ وجاء بالمذكرة أيضا « واذا قدر بالرغم مما تقدم 
أن هيئة تشريعية رأت أن ينص على جراثم خاصة بالوزراء فينبغى ألا تكون 
العقوبة غير سياسية ولا تتعدى الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا 
أو نهائيا » وذلك للملاءمة بين العقوبة والجرم الذى هو بطبيعة عسل 
سياسي » ۰ 

ان النص الوارد فى الدستور الصری بالادة CVV)‏ آصرح النصوص 
من جمیع دسائير العالم ‘ فهو يجعل لحلس النواب وحده حق انهام الو زراء 
كما يجعل لجلس الأحكام وحده حق مقاضاتهم ء ولعله فى ذلك أقرب الى 
النظام البلجيكى ۰ 

أما النظام الفرنسى » فان المادة ۱۲ من الدستور الفرنسى تنص على 
جواز اتهام الوزراء بالنسية للجراثم التى بر تکبو نها فی أثناء تأدية وظائفهم 
آمام مجلس الشیوخ › ومع هذا فانه فى غضون ال 
فى فرنسا عدة حملات بالغة منتهى الشدة تنطوى على قذف موجه الى بعض 
الوزراء » وبوجه خاص للمسیو قلاتدان » والمسبو شوتان » والمسيو بلوم ء 
والمسيو سالانجرو بشان بعض تصرفات لهم 0 وفى كل ذلك لم تتخذ أية 
اجراءات آمام المحاكم القضاشة العادية بل رقم Le yal‏ الى البرلمان حبث كانت 
موضوع مناقشات Bale‏ دون آن تصل الى مرجلة طلب الاتهام ۰ 


پوپ 


. فاذا كان هذا يجرى فى فرنسا مع الصيغة الجوازية بالمادة ۱۲ . 

:وهل يجوز أن يطلب بطريقة ملتوية جواز تعليق الأمر فى وقت واحد 
أمام القضاء بالنسبة للقاذف وأمام البرلمان بالنسبة للوزير فى حين أن 
القول الفصل والأخير بالنسبة لتصرفات الوزراء فى شئون الدولة هو 
البرلان على النحو الذى تشرفت ببيانه ؟ 


أمام هذا كله ما كان لى ولا لغيرى أن يخرج على حكم الدستور فينقل 
(ختصاص اليرلمان الى القضاء ٠‏ واذا كان صاحب الكتاب قد هرب من 
اختصاصا › فالقول هنا قول الدستور ء واذا قال الدستور وجب Lingle‏ 


هبوا حضراتكم أن التهم التى قذف بها صاحب الكتاب كانت بصدد 
تنفیذ مشروع ple‏ هام كمشروع توليد الكهر باء من خزان آسوان مشلا › 
یل كنا ننحش فصل القضاء فى مثل هذه pl‏ ويعطل تا الرفسوع 
وننفیذه مدة نظره آمام المحاكم وقد تمتد الى سدین ؟ 


يذكرون السوایق » ولا آری WL di‏ تتطبق على حالتنا - 


لقه حرصت قبل تقرير خطتی بازاء العريضة التى رفعت الى جلالة 
للك على أن أدرس الموضوع من جميم نواحيه ols‏ آرجسع الى السوابق 
البرلمانية فی البلاد العريقة فى النظام الدستوری , وانتهیت من بحنی ی 
الخطة التی قررتها ۰ 

أشار حضرة المستجوب الى سابقة فی النظام الدستوری فی 
وهى سابقة المسيو فان زيلائد ٠‏ وردا عليه Jot‏ اليكم بالبيان الصحيح 

كان المسيو فان زيلاند وكيلا لمحافظ البتك الوطنی ببلجيكا ء وفى 
آول سنة ۱۹۳۵ أسندت اليه رياسة الحكومة ععالجة الأزمة المالية'٠‏ 

وفی سنة ۷ - ولم يكن المسيو فان زيلاند اذ ذاك عضرا فی 
لبرشان - jal‏ فرصة انتخابات جزئية فعرض عل الناخبين سنياسعه 
As‏ محل طعن شديد من أحزاب المعارضة ففاژ على منافسسه فى 
الانتخابات » وهو زعيم المعارضة » والتخب بأغلبية كبيرة جدا ۰ 

oly‏ المعارضة بعد هذا الانتخاب حملة صحفية عنيفة عل أعمال 
محلس ادارة البنك الوطئی ایام کان السیو فان HHS‏ عضوا فيه 2 وقد 
اخحذت على المسيو فان زبلاند أنه دقى يتسلم مكافأة من البنك حضون 
۳:۸ 


جلساته بوصفه وکیلا لمحافظ البنك بعد أن كان قد استقال من هذا 
المنصب ليتولى رياسة الوزارة ٠‏ فأقام مجلس الادارة دعوى على أصحاب 
الحملة الصحفية غغير أن المسيو فان زيلائد طلب الى مجلس النواب فى 
سبتمبر سنة ۱۹۳۷ عقد جلسة غير اعتيادية للنظر فيما كان من تلك 
الأمور پتصل به شخصيا ۰ فدفع عنه التهمة فى هذه الجلسة وانتهي 
النقاش فى ۷ سبتمبر سنة ۱۹۳۷ بقرار من المجلس أولاه فيه الثقة بأغلبية 
۶ صوتا ضد ٠ ٤٣‏ 

من ذلك ترون حضراتكم أن الموضوع كله نظر فی البرلان البلجیکی 
وأن البرلمان قد انتهى فيه الى الثقة بالوزارة بأغلبية ساحقة ولم يوكل 
للمحاكم أن تنظر فی هذا الموضوع ٠‏ 

واليكم سابقة أخرى فى النظام الدستورى الانجليزى أقوى وأصرح 
دلالة فى هذا الموضوع : 

فى سنة ۱۹۱۲ أثارت بعض الجرائد العارضة للحكومة الانجليزية 
بصدد عرض مشروع اتفاق بين الحكومة الانجليزية وشركة ماركونى على 
البرلمان ء أثارت هذه الجرائد حملة على UW‏ من الوزراء فى وزارة المستر 
اسكويث اتهمتهم فيها بالرشوة وباستغلال النفوذ وباستفلال آسرار 
الدولة + فلم يحول الموضوع الى المحاكم ء بل فحص فى البرلان (فى مجلس 
العموم ) وطلب أحد الوزراء وهو الوزير الذى أمضی مشروع العقد تأليف 
لجنة برلمانية لتقریر ما اذا كان الاتفاق مرضيا ويجب اقراره أم لا ۰ وأن 
يضاف الى مهمتها فحص الملابسات المتصلة بالاتفاق ٠‏ 


فعينت لجنة لفحص ذلك › وقد استبعدت اللجنة تهمة الرشوة وقدمت 
تقريرا عن مشروع العقد وملايسات التعاقد ٠‏ 

وقد أقر الوزراء الثلاثة آمام اللجنة البرمانية وأمام المجلس بخطئهم 
فى شراء geal‏ فى شركة ماركونى الأمريكية ٠‏ 

وبخطتهم فی اخفاء هذه الواقعة عندما نوقش الشروع فى المجلس 
قبل احالته على اللجئة ٠‏ 

وكذلك نعهدوا بأنه لا يمكن أن يتكرر مثل ما وفع منهم * 

وفى آثناء المناقشة اقترح أحد أعضاء المعارضة أن یصدر المجلس قرادا 
بتسجیل الخطا والاسف والوعد + 

فعارض فی ذلك المستر اسكويث رئيس الوزارة ٠‏ 

۳:۹ 


ثم آخذ الرأى فكانت النتيجة ١٤٢‏ صوتا مع الوزارة و۸٦۲‏ ضدها , 
واعتبر .الوضوع منتهيا بذلك ء وبقيت الوزارة فى الحكم 0 
ویلاحظ أن اللجنة التی عينت لفحص هذا الموضوع هی لجنة برلمانية 


مكونة من أعضاء مجلس العموم دون غيرهم ٭ وهذه اللحنة هى ما تسمى 
باللجنة المخمارة (Select Committee)‏ 


ويلاحظ أيضا أنه يوجد فى النظام الانجليزى لجنتان آخريان احداهما 
تسمی باللجنة المستديمة Standing Committee‏ وهى اللجنة التى تنتخب 
كل عام كما jp),‏ عندنا وتتالف من اعضاء برلانیین دون غيرهم 0 
والشانية تسمى باللجنة المقررة بمقتضى قانون Statutory committee‏ 
وهذه اللجنة هى التى تعين بمقتضى قانون لاحوال خاصة » ويجوز أن يعين 
فيها مع أعضاء البرلان أعضاء من غير البرلمان » وهذه ليست بالحالة التی 
شرحناها فى سابقة الاتفاق مع شركة مارکونی ٠‏ 

ان الکتاب يشمل مسائل سياسية مما يدخل فى باب الجدل السيامى 
بين الأحزاب والهيئات ء كما يشمل مناقسة cli pad‏ منسوبة للوزراء فى 
آئناء قيامهم بشئون الدولة ٠‏ 


وعل ساحتها ٠‏ 


وأما مناقشة التصرفات المنسوبة للوزراه - سواء آکانت تهما جنائية 
أم ادارية ‏ فالقول الفصل فيها للبرلمان 2 يستوى فى ذلك الأخذ بحکم 
القرانين أو بحکم الدستور ٠‏ 
آما القوانين فلا تجعل للمحاكم اختصاصا فی الأوامر الادارية والأعمال 
الحكومية ٠‏ 


وأما الدستور فنصه وروحه كما رأيتم jee,‏ البحث فى تصرفات 
الوزراء من اختصاصن البرلمان وسده الذى تسأل أمامه الوزارة المسئولية 
السياسية والمسئولية الجنائية ٠‏ 

ان جاز أن ينقل الفصل فى هذا الى القضاء لكان معناه أن تصبسح 
ساحة القضاء ساحة سياسية وتصیح الوزارة مسئولة , لا أمام ممثلى 
الأمة » بل أمام القضاء > وهذا منتهى الخلط بين السلطات ومنتهى التشسويه 
لأحكام الدستور ومبادثه ٠‏ 

يقولون ان صاحب الکتاب اتهمكم » فلماذا لا يحاسب ‏ ان كان 
كاذيا ‏ آمام القضاء ‏ 1 
Yo:‏ 


ان الشان الأول الذى يعنى البلاد ويعنى البرلمان ء بل ويعنى 
الوزارة هو معرفة سلامة تصرفاتھا 5 أما محاسية واضع الکتاب ‘ gis‏ 
فى الرحلة الثانية » ولیس لاحد أن یحط من شأن البرلان فیدعی أنه غير 
Jol‏ للفصل فی هذه الأمور ۰ 

ألم یجعل الدستور منه الهیثه القضائية التی تفصل فی الطعسون 
والاتهام » ومن مجلس الشیوخ سلطة الحکم بالاشتراك مع محکمة النقض 
والایرام ؟ 

يضح الدستور هذه المسئولية 0 بل هذه الآمانة فى عنق البرلمان ‘ 
فيأتى من يشكك فى هذا النظام » ويشكك فى صلاحية البرلمان لاداه 
هذه الأمانة ؟ أفيجوز أن يقال تلميحا أو تصریحا ان البرلمان لا يؤتمن على 
هذا الاختصاص ؟ ۱ 

أو يؤتمن البرلمان على شئون البلاد وتشريعها وماليتها وميزانيتها ء 
ثم يقال اليوم انه لا يؤتمن على بحث تصرفات الحكومة ؟ 

ایکون من حقه أن بقرر عدم الثقة بالوزارة حين يختلف معها على أمر 
من الأمور فتسقط , ولا يكون له أن shy‏ فى تصرف من تصرفاتها لأنه على 
حد ژعمهم من اختصاص القضاء 0 

اذن فعطلوا اختصاص البرلمان فى الاستجوابات ٠‏ 

اذن فعطلوا اختصاصه فى التحقيقات ۰ ويتوجه النحاس باشا الى 
هكل باشا : ` 

اذن فعطلوا البرلمان « ياسيدى ٠ ٤‏ 

وأخيرا اذا جاز لمجرد اقدام كاتب ‏ أيا كانت صفته ‏ على اتهسام 
وزارة فى تصرف من تصرفاتها جو كاز رك و و و 
الى القول بأنه متی رقع الأمر للقضاء وجب تنحی الوزارة وی 
البرلمان بمجلسيه ‏ حتى لا يؤثر قيامها فى سير التحقيق ۰۰۰۰ اليس 
معنی هذا أن تصبح الوزارة مسئولة ء لا أمام البرلمان » ولا أمام القضاء , 
بل أمام كل قاذف وطاعن حيث تهیاً له لمجرد أنه كتب أو كذب أو افترى 
أو قذف أن يصل الى تخل ممثلى الأغلبية عن كراسى المسئولية ٠‏ وهل 
هو بيت القصيد بأسيدى ٠‏ 

ماذا يكون مصر الحكم فى البلاد ء اذا تم هذا وجاءت وزارة ثانیسه 
فاتهمها نفس الكاتب أو أى كاتب آخر ورماها نافك جدید , ألا يحب عليها 
مى الاخری اخذا بهذه الخطة تبليغ القضاء والاستقالة لترك القضاء حرا'؟ 


Yo\ 


وهكذا لا يكون الحكم فی البلاد للأمة مصدر السلطات ء ولا للبرل مان 
الرقيب على الوزارات 4 ولا للوزارات المسثولة أمام اليرلمان ا 


وانما يكون الحكم للقاذفين والمفترين » وأصحاب الأهواء من الكاذبين 
والطاعنين » فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة أن تصل 
oe‏ اليه ؟ انى ار با بوطنیتی أن أساهم فى الوصول بالبلاد الى مصسير 
نت و ا والواجبات كر البلاد ومستقيلها ما يردنى 
Pr eee‏ 
الحلال بين , والحرام بين › وما كنا عادين ولا مخطئين حين أعلنا فى 
سجلسة ۱۲ أبريل سنة ١155‏ أن الخطة التی سلکناها هى الخطة المثلى › 
وهی الخطة التى لا أحيد عنها » ٠‏ 


ووافق المجلس على الانتقال الى جدول الأعمال ٠‏ 

وبتوجه الشیخ المحترم الآستاذ عباس الجمل الى وزير الاوفاف 
بالاستجواب النال : 

د لم تحسن وزارة الأوقاف تطبيق المادة ۲:۷ من لائحتھا الداخلية 
المصدق عليها من مجلس الأوقاف الاعل بتاریخ ply ٣‏ سنة ۱۹۲۲ وقد 
adsl‏ بأحكام هذه المادة فى كتابيها المؤرخين ۱۹۶۲/۲/۲۱ - ۱۹۶۲/۶/۸ 
وأيدت المطالبين بعزلها من النظر على وقف مشمول بنظرها ورضیت بسا 
قالوه وبما سجل عليها من أن غيرها أحسن ادارة منها وخر آمانة وكفاءة 
ونزاهة وأن قیامھسا فى النظر على هذا الوت ابس في ساط الوقات 
ولا مصلحة المستحقين فيه ٠‏ 


عن هذه الوقائم y al‏ تتصل بأية قضية قائمة و0۳۶9 las‏ 
وزير الأوقاف » ٠‏ 

٠ ۱۹١۴ سنة‎ ph ۳ 

وبلقى صاحب العایی وزير الأوقاف البيان التالى : 

قال حضرة المستجوب الاستاذ عباس الجمل فى بده استجوابه ان 
وزارة الأوقاف ليست لها صفة حكومية أو عمومية ولا لأموالها ولا لحزانتھا 
صفة. العمومية. فى نظر القانون ۰ وهذا التعبير مخالف للواقع لأن كل من 
' بختلس من آموال الوزارة سس سر ا ٠‏ كنت أود أن يعرف حضرة 
«المستجوب هذا قبل' أن بقوله ۰ 


Vax 


هذا ولقد تقدم حضرة الشیخ المحترم الأستاذ عباس الجمل الى وزارة 
الأوقاف پستوجبھا لأنها لم نحسن تطبيق المادة ۲۶۷ من لائحتها الداخلية 
وأخلت بأحكامها فی كتابين آحدهما بتاریخ ۲۱ مارس سنة ۱۹2۲ والثانی 
| بتاريخ ۸ أبريل سنة ۱۹۶۲ ورضيت الوزارة ہما سجل عليها من أن غیرعا 
أحسن ادارة منها على وقف مشمول بنظرها الى آخر ما جاء فى استجوابه ٠‏ 

والوقف الذی يشير اليه حضرة المستجوب هو وقف المرحوم أحمد 
باشا البدراوى ٠‏ وقبل الرد على الوقائع التى نسبت الى وزارة الأوقاف 
لا أرى بدا من ذكر نبذة عن هذا الوقف فقد وقف المرحوم أحمد باشا 
البدراوى بمقتضى اشهاد صادر من محكمة الدقهلية الشرعية فى ۱۷ يناير 
سنة ۱۹۰۷ عقارات وأطيانا مقدارها ٣۷٦‏ ر١‏ فدانا و ۲۳ قيراطا و ۲۲ سهما 
على ole‏ خبربة وعلى ذرينه وشرط النظر عليه لنفسه مدة حياته ثم من 
بعده لحضرة السيد حسین القصبى ثم من بعده لحضرة محمد بك عتمان ثم 
من بعده لحضرة على بك المنزلاوى ثم من بعده لحضرة الشيخ محمد النحاس 
وهو والد رفعة النحاس باشا ثم من بعده للشيخ پوسف سنبل ثم من بعده 
لحسن افندى خيرى البدراوى ثم من بعده لمن يقرره قاض المسلمين 
الشرعى ٭ 

وقد كان هذا الوقف مشمولا بمقتضى شرط الواقف بنظر حضرة 
على بك المنزلاوى ثم قررت محكمة طنطا الشرعية عزله عن النظر فى Jat‏ 
مارس سنة ۱۹۲۳۲ بعك أن رفعت عليه عدة قضايا تتعلق بتصرفاته واهماله 
شسكون الوقف و نقص‌ره مع الستحقن واغفاله جمص3ات ا حر 
التصوص عليها ٠‏ ۱ 

وفی ۳۱ ph‏ سنة ۱۹۳١‏ آقامت الحکمة الذکورة حضرة صاحب 
المقام الررفیم مصطفی النحاس باشا ناظرا مؤقتا الى أن بفصل فی دعوی 
العزل نھائیا ٠‏ 

وفى ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ قررت المحكمة العلیا الشرعية تأبيد 
قرار العزل » فعرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامته 
ناظرا على هذا الوقف بصفة دائمة فطلب المستحقون من ذرية الواقف اقامة 
حضرة صاحب القام الر فیم مصطفی النحاس باشا ناظرا وفوضت وزارة 
الأوقاف اولا الرأى الى المحكمة بخطابها الژرخ فى pla ۲٢‏ سئة ۱۹۳۸ء 
ولكنها عادت بعد ذلك فطلست ثانيا اقامتها ناظرة وعارضت فى اقامة 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا فی خطابها المؤرخ 
٥‏ فیرایر سنة ۱۹۳۸ ٠‏ 00 

وفي ۳ مارس سنة ۱۹۳۸ آقامت المحكمة الوزارة .ناظرة على هذا 


( سنوات ما قبل الثورة ج و )س ۲۵۶ 


الو قف وأبدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار فى أول LIT‏ 
سنة ۱۹۲۸ ۰ 

وفی ١5‏ مارس سئة ۱۹۶۲ تقدمت السيدة عديلة بیومی البدراوی 
وآخرو ن ال محكمة طنطا الشرعية طالبين اقامة حضرة صساحب القام 
الرفيع مصطفى النحاس باشا ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة ما فی 
ذلك من المصلحة لهم وللوقف ۰ فطلبت المحكمة الى الوزارة ابداء رأيها 
فى هذا الطلب , فأجابنها فى کتابیها الشاد اليهما فى الاستجواب بأنه 
لا مانع led‏ من اقامة حضر: صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
فى النظر على الوقف المذكور بدلا عنها ء وأن الذى دعاها الى تقرير ما ذكر 
هو رغبة المستحقس وعملا بشرط الواقف الذى نص على ما ہاتی ۱ 

» لیس لديوان عموم الأوقاف أو فروعه أو أى مصلحة تابسة آ4 
أو UL‏ محله تسلط على ذلك الوقف بحال من الأحوال » * 

على أن وزارة الأوقاف بعد النص الشديد الذى نصه البدراوی باشا 
lesley‏ وابعاد فروعھا عن التسلط على وقفه كانت شليقة بألا تقيل 
النظارة يوم عرضت عليها ولو الى أجل مسمى * ولكى يلوح لى آنها انما 
قبلت القيام بهذا العمل احتسابا » وتقديما لخدمة الله والمصلحة العامة 
على ما كان lege‏ اليه الاباء الطبیعی فى الجماعات والأفراد من رفس 
الاشراف على وقفية مشترط فبها ضد الوزارة ذلك الشرط الذى هو غل 
موتور نفثته لفنة مصدور ۰ 


نعود بعد هذا الى الادة ۲۶۷ التی بقول حضرة الستحوب ان وزارة 
الأوقاف لم تحسن تطبيقها ٠‏ فقد نصت هذه الادة على ما Sb‏ : 
« الأوقاف النى تختص الوزارة بادارتها لا تخر جح مئها الا بأحکام 
واجبة التنفرد , وكذلك الأوقاف التى be yt‏ مؤقنا , الا فى حالة ما اذا 
طلب مستحق النظر رد الوقف اليه فلا مائع من التنازل له عنه بشرط أن 
بکون الوقف قد أحيل على الوزارة بناء على طلبه وألا يكون قد Tb‏ على 
الستحق ما ينفى أهليته للنظر وأن توافق المحكمة الشرعية على التنازل »۰ 
. والواقم الذى لايحتمل الراء أن الوزارة لم تخالف آحسکام المادة 
المذكورة فى هذا الوقف اذ أنها لم :تنازل عن النظر على هذا الوقف وهذا 
التنازل وحده هو الذى منعته تلك المادة » وانما الذى فعلته الوزارة هو 
آنها كتبت الى المحكمة ردا على خطابها تقول انها لا مانم لديها من اقامة 
حضرة صاحب ا قام الرفيع مصطفى النحاس باشا فی النظر على هذا 
الوقف بدلا عنها تتفیذا لرغة المستحقين » وعملا بشرط الواقف ولم ترد 
على ذلك شبثا , tes‏ لايدل على التنازل عن النظر لا دن حهة اللضغ ےه 


Nef 


ولا العرف ولا الشرع ء يدل على ذلك أن المحكمة نفسها سألت محامى 
الوزارة عقب تقر بر ما ذكر ‏ هل الوزارة متضازلة عن النشسر 
أو متمسكة به ٩‏ ۰۰ فأجاب بأن ليس لدى ما أزيده على خطاب الوزارة ٠‏ 
فلو كان فى كتابها أو فى تقرير ممثلها ما يدل على التنازل لما كان ثمة 
محل لهذا السؤال ٠‏ 

ولا يمكن of‏ يقال بعد هذا ان الوزارة قد تنازلت عن النظر وأخلت 
بأحكام المادة المشار اليها ٠‏ بل ان الذى وقع ليس الا تفویضا من الوزارة 
الرأى الما المحكمة التی لها الولاية العامة على الأوقاف والتى تعتبر الوزارة 
وكيلة عنها بتنصيبها ناظرة على هذا الوقف وتفویض الوكيل الرأى الى 
موکله ليس ممنوعا ولا محظورا OY‏ الموكل هو صاحب الشأن والأمر ٠‏ 
وقد جرت الوزارة فى كثير من bas‏ الأوقاف على أن تفوض الرأى 
للمحكمة متى لم يكن لديها بیانات أو أوراق نقتضی المعارضة ٠‏ ومتى 
وثقت واطمأنت الى طالب النظر أو الى من طلب اقامته ٠‏ 


فضلا عن هذا فان وزارة الأوقاف لم نزد فى تصرفھسا بازاء هذا 
الوقف الا أن أبدت بان لا مانع لديها من تصحیح أمر مناف لشرط الواقف٠‏ 


آما القول بانها أيدت المطالبين بعزلها عن النظر على وقف مشمول 
بنظرها ررضیت دما قالوه ويما سجل عليها من أن غيرها احسن ادارة 
منھا وحار أمانة وكفاية ونزاهة ء وأن قيامها فى النظر على هذا الوقف 
لیس فى مصلحة الواقف ولا مصلحة المستحقين فيه ء فهو قول ليس 
بص حيح ولم ob‏ ذكره لا فى محاضر القضية ولا فى حيثيات حكم الحکمة 
ولا فى کنب الوزارة أو مرافعة محاميها ولم نسمع به ۰ اللهم الا عندما ذكره 
حضرة المستجوب فی استجوابه مما جعلنا نظن أنه من بنات افکارہ 
ونسج ILS‏ هو وحده ولیس لنا أن نجسری وراء الخيال أو نتعلق 
بالأوهصام ٭ 

على أننى لا سعتى وأنا آرد على هذا الاستحواب الذى ین 
لحضراتکم من ملابسانه أنه لم يقصد من ورائه الا غرض واحد آنتم تعلمونه 
فلا حاحة بى الى ذكره ء لا يسعنى الا أن أقرر الحقائق مجردة عن كل ثوب 
لیعلم کل انسان ان لم يكن يعلم أن رفعة مصطفى النحاس باشا لم يقبل 
هذا الوقف من قبل فى سنة ۱۹۳۹ كما لم يقبله فى هذا العام الا بعاء 
طلب من المحكمة فى کتب رسمية وصلت الى رفعته من المحكمة ٠‏ 


وهذه صورة الكتب المتبادلة بين رفعته وبين الحکة فی هذا الشأن 
أتلوها علیکم 08 


Yoo 


لم شل رفعته نظارة هذا الوقف الا بعك تبادل کتب ورحاه شك بك 
من المستحقين , ذلك آنهم لمسوا اصلاحاته المتعددة وأمانته ونزاهته التى 
لايتطرق اليها مطعن ولا ينال منها استجواب AB‏ أجرى رفعنه فى المدة 
التی تولى فيها نظارة هذا الوقف مؤقتا اصلاحات عديدة منها أنه اتفق مع 
وزارة الصحة على مبلغ من ا ال نظي اقامة المستشفى الخيرى الذي انشاء 
الواقف وسلمها ادارته فسارت على أحسن ما يكون وانتفع به المرضى 
والضعفاء وتحققت بذلك رغبة الواقف والغرض الذی أنشىء من أحسله 
الستشفی » وكذلك فعل فی مدرسة البدراوى الابتدائية پسمنود › 
وقد سلمها لوزارة الممارف نظبر مبلغ من المال فسارت وفق نظمها 
وادارتھا حتي عدت فى طليعة المدارس الابتدائية ۰ 


وظل المستحقون مدة تولى رفعته النظارة على الوقف يتقاضسون 
استحقاقاتهم كاملة غير منقوصة ء بل لقد كان استحقاقهم يزداد فى کل 
مرة عن سابقانها طبقا للتحسينات التی ادخلت على الوقف وكان من 
نتیجتھا أن تحسن الابراد ۰ وكذلك الخبرات التى نص عليها الواقف كانت 
تسرف فی الجهات المخصصية لها مدا جعل الجميع ينتفعون بها ويطمثنون 
الى القائم بادارتها ٠‏ 

وعندما تعینت الوزارة ناظرة على الوقف فى س8نة ۱۹۷۰۸ تسلمته 
من ادارة رفعة النحاس Lab‏ مليئا بالنقد والأعيان المهمات والزراعات 
والآلات LSS ILL‏ مما لم یکن لنظيره وجود قبل ادارة رفعته + 

من هذا كله يتبين لكم پاحضرات الشيوخ ا محترمین أن رفعة النحاس 
باشا حينما اقنطع من وقته الثمين فترة لخدمة أهل بلده ومسقط رأسه 
لم يكن بذلك الا مضيفا خدمة dale‏ لاهله ومواطنيه الى خدماته الكبرى 
لمصر , وأن وزارة الأوقاف حینما وقفت موقفها الذى وقفته فى هذا 
الشأن لم تكن الا منفذة شرط الواقف عاملة على رغبة المستحقين مفوضة 
الرأى للمحكمة فيما تراه » وهی فى ذلك كله لم تخالف الادة VEV‏ من 
لائحتها الداخلية ولم تعتد على الفانون , وانما هی رضیت أن تقف موقف 
" الحیاد بازاء مطلب آصسحابه على Ge‏ حينما طلبوه والقانون يؤيديهم 
وشرط الواقف پسندھم ۰ 
ہے وبلقی حضرة صاحب الفام الرفیم مصطفی النحاس باشا رئيس 
مجلس الوژراء Gly‏ بقول فيه : 

آری من حقی - وهذا الاستجواب خاص بوقف آتول نظارنه - أن 
أقول فيه كلمة لا آرمی من وداٹھا الى الیل من أحد أو الانتفاص-من وزارة 
الأوقاف ولا أقصد الى الدفاع عن تصرفاتی مدة كان الوقفب all‏ اليه 


اس 


مشمولا بنظارتی أو بعد أن عاد الى مرة أخرى ٠‏ لا آبتفی شيئا من “هذا 
فانی ما سعيت الى نظارة وقف البدراوى أو غير وقف البدراوی وما يكون 
لى أن أسعى وراء شىء من ذلك ولکن أصحاب الصلحة فى الوقف وهيئة 
المحكمة الشرعية وهی صاحبة الولاية العامة على الأوقاف ‏ رأوا أن 
يسندوا الى النظارة لأعطى لكل ذى Ge‏ حقه وليعم النفع جهات الب التى 
فصد الرحوم الواقف حبس وففه عليها ٠‏ وهاننم أولاء قد استمعتم الى 
بيان زميلى معالى وزير الأوقاف ولم يدل على حضرانکم نص الكتب ا تبادلة 
بينى وبين هیثه المحكمة الشرعية فى سنة ۱۹۷١‏ ء ولکنی أرجو أن 
تسمحوا لى بأن آتلو نص هذه الكتب التی تبودلت فى هذا الموضوع بينى 
وبين المحكمة الشرعية ٠‏ 

هذه الكتب التى ساتاوھا على حضراتكم پتبین منها أن مستحقى 
الوقف وهيئة المحكمة هم الذین سعوا الى ولم اسع الى doi‏ ۰ فهذا خطاب 
وصلنی من حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية 
سنة 1985 : 

« حضرة صاحب الدولة الرئیس الجليل 


السلام عليكم ورحمة الله » وبعد فأظن أنه قد وصل الى علمكم ما آل 
اليه أمر وقف المرحوم البدراوی باشا وآن محكمة طنطا عزلت صاحب العزة 
على المنزلاوى بك من النظر عليه , وأفيدكم أنه تقدم بطلب النظر ثمانية 
أشسخاص » من بینهم آولاد ابن الواقف سيدثان ورجل » وغير خاف على 
دولتكم أن الوقف كبير وکله خبری عدا مرتبات لذرية الواقف ولا يصلح 
للنظر عليه الا متدين قدير ذو نفوذ ل وقد تقدم للمحكمة أخبرا أحد 
علماء سمنود الذپن لهم استحقاق فی الوقف طالبسا اسناد النظر الى 
دولتكم » وقدم عرائثض من علماء سمنود وأعيان ابو صير طلب فيها , 
موفعوها اسناد النظر اليكم ء وأنا مع علمی ہما تقومون به من الهام 
وما لدیکم من الأعمال الهامة للامة آرجو کم أن تفیدونی بقيولكم النظر على 
هذا. الوقف ء وبذا تقدمون خدمة عظيمة GAY‏ بلدکم وللفقراء والینامی 
وطلبة العلم الذين حرموا استحقاقهم منذ سنوات ۰ وآری أن ذلك لایعوقکم 
عما تؤدونه للأمة من جلیل الأعمال OY‏ پمکن انتظام حال الوقف باسناد 
آعماله الى وکیل ننفون به يدير شئونه تحت اشرافکم ٠‏ 

ویکفینی أن آخطر دولنکم بأن لفقراء الحرمين سنویا مبلغ خمسین 
جنیها لم پرسله الناظر السابق من سنة ۱۹۲۷ ء وقد ساءت حالة أهل 
الدینه فی الستوات الآخيرة وتشنت آکثر فقرائها فی الجھات ومانوا جمیعا 
ولم پژثر ذلك فی الناظر فيرحم أولئك الساکین ویرسسل الیهم بعض 


voy 


حقوقهم ۰ فاذا تكرمتهم بقبول النظر أحييتم المستحفيف واستوجبتم مئبوبة 
الله وعظیم آحره والئه لا بضیم أجر من آحسن عملا % 
أحمك الجداوى 4 
فرددت عليه ہما نصه > 
« حشرة صاحب الفضيلة الشیخ أحمد الجداوى 
رئيس محكمة طنطا الابتدائية السرعية 

السلام عليكم ورحمة الله وہ ٠ GS‏ وبعد فقد وصلئی خطابکم الذى 
تطلبون منى فيه قبول نظارة وقف البدراوى باشا نزولا على رغية علماء 
سمنود وأعيانها وأعيان آبی صیر وانى ہالرغم من الام الكثيرة التى 
تشغلنی وآشرتم فضيلتكم اليها لا يسعنى الا تلبیه هذه الرغبة وقبول 
نظارة هذا الوقف رعاية للمصلحة العامة التى أحرص عليها فى كل 
ا مناسبات وأقدمها على كل الاعتبارات الأخرى ٠‏ والله أسأل أن يوفقنا 
الى ما فيه خير الوقف وتحقيق صالح المستحقين من ذرية الواقف ومن 
الفقراء واليتامى والمساكين ٠‏ 


وتفضلوا فضیلتکم بقبول BU‏ الاحترام ۰۰ 
مصطفی النحاس » 

هذان الکتابان عن الوقف تبودلا فى أثناء النظر المؤقت » ذلك النظر 
الذى طلبته منى المحكمة عند نظر القضية المرفوعة على حضرة المنزولاى يك 
الناظر السابق بطلب عزله من النظارة ولعلكم تبينتم منهما حضراتکم 
الحافز الذى دفعنى الى نولى نظارة هذا الوقف , ولعلكم تبينتم أن خصومنا 
السياسيين اتخذوا منه ميدانا يصولون فيه ويجولونء ولكن من أسف 
كانت صولاتهم فى الهواء وجولاتهم هباء فى هباء فانهم مع ما آتعبوا 
أنفسهم لم بجدوا منفذ! ينفذون منه أو مطعنا بنالون به من شخس هذا 
الضعيف النشرف بخطایکم ٠‏ 


اتخذت هذه المسألة ذريعة للنيل منى ٠‏ ولكن لا ,يمكن لخلوق أن 
يئال منى منالا لآنی أرعى الله والیتامی والساکیب فى هذه البلاد والمحرومين 
الذين اشتد بهم الضنك والحرمان ٭ 

حكم فى قضية العزل نهائيا ء وانتهی النظر الوقت برفع طلب تعيين 
ناظر تھائی دائم ٠‏ 


۳۵۸ 


لم آسع لهذا ولم آطلبه مطلفا ء ولکن تقدمت القضية بطلب من 
أناس آخرين » والذى پھمنی أن أذكره أن القضية عرضت فى دیسمبر 
سنة ۱۹۳۷ وفى مبدأ سنة ۱۹۷۸ المتفق من تاریخ الانقلاب ء فما الذی 
جرق ؟ 

جرى أن عرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامة 
ناظر على هذا الوقف بصفة دائمة > وطلب المستحقون من ذرية الواقف 
اقامتى ناظرا ففوضت وزارة الأوقاف الرأى للمحكمة » وكان ذلك فى 
plo ۳‏ سنه ۱۹۲۸ ء ثم عادت بعد ذلك وطلبت ثانية أن تعين هی 
ناظرة على الوقف وعارضست فی اقامتى ناظرا وکان هذا العدول فی 
٥‏ فبرایر سنة ۱۹۲۸ ۰ 

فمن هذا ترون حضر| نكم أنها فی ۲ نایر سنهة ۸ فوضت 
الرأى للمحكمة كما قلت لکم ٠‏ ولكنها فی فبراير سنة ۱۹۲۸ عدلت عن 
رأيها وعارضت فى اقامتی ناظرا ۰ 

وكان أن أقامت المحكمة الوزارة ناظرة على الوقف فى ۲۳ مارس 
سنة ۱۹۲۳۸ وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم فى أول دیسمبر سنة ۰۱۹۳۸ 

هذه هی السلسلة التى جرت فى سنة ۱۹۲۸ عقب الانقلاب ولقد 
استمر الحال على هذا المنوال الى أن ساعت حالة الوقف لدرجة لا پحسن 
السكوت عليها فجاء المستحقون الى وشكوا من سوء ما يعانون ٠‏ فرثیت 
لحالهم وقدمت لهم المعونة من خيرات وقف السيد عبد العال الذي أتولى 
نظار 43 ٠‏ لأنھم آهل بلدى وانا أدرى بحالهم 0 

هناك نص صريح قد ضرب عنه صفحا فی عهد الانقلاب » فكانت 
النتيجة السيئة التى وصل اليها هؤلاء المستحقون ٠‏ 

ولقد أراد المعارضون حينذاك بمعارضتهم فى ثعیینی ناظرا على هذا 
الوقف أن پنالوا منى منالا ٠‏ ولكن أنى لهم هذا ورأس مالى النزاهة 
والشرف وثرونى التى آفخر بها هى SLY‏ وطهارة اليد والزهد فی حطام 
الدنيا الفانیة ولو آننی عجزت فى يوم من الأيام عن أن أجلب لهذا الوقف 
مصلحة وللمستحقين فيه منفعة ورأیت غيرى أقدر منی على ذلك لبادرت 
الى النخلى عنه وتركة لمن هو أجدر به وأحق ٠‏ 

وانی لأسرد على مسامع حضراتكم مقارنة بين عهد نظارتى ونظارة 
غيرى مدعمة بالوقائع والآرقام لتكون سجلا مدونا فى مضبطة أكبر مجلس 
تشریعی فى البلاد حتی اذا ما حدثت آحد نفسه باتخاذ عمل خيرى كهذا 
ذريعة للنبيل أو اھ عاد الى ذلك السحل “ عن غيه ورجع خامیء 
الطرف وهو حسی 


0۹ 


تولیت نظارة الوقف مؤقتا فی سنة ۱۹۲۴١‏ فقمت بأعمال الاصلاح 
الآنيسة : ٠‏ 

١‏ ضم مدرسة الوقف الابندائية الى وزارة المعارف العمومية نظير 
ملغ ۱۰۰۰ جنيه سنویا يدفعها الوقما للوزارة ء وكانت تكاليفها سنويا 
۲ جنيها ٠‏ واشترطت فى قرار الضسم أن پنمٹع ۰ تلميذ كل عام 
بالمجانية وسارت المدرسة على Gade]‏ نظام وأحسثه ‘ ty‏ كل عام نحو 
الائة تلمیذ فى طليعة الناجحين ٠‏ 

۲ - ضم مستشفى الوقف الى وزارة الصحة العمومية مقابل مبلغ 
۰ جنيه يدفعها الوقف سنويا ء مع أن حضرة الناظر السابق كان قد 
طلب الى وزارة الصحة ضم المستشفى مقابل ads‏ ۲۰۰۰ جنيه سوویا 
ولم يتم الضم SY‏ أخل بنعهده ووقف العمل فيها من سنة ۱۹۲۶ الى أن 
au?‏ النظارة فار العمل بعد أن سلممتها لوزارة الصحة wits‏ بها 
عمارة بلغت تکالیفها نحو آلف جنيه ۰ كما آنشات قسما للرمده ٠‏ وكان 
يصرف على الستشفی قبل أن يسلم للصحة مبلغ ۲۸۵۶ جنيها سنویا ٠‏ 


نے اصلاح وترمیم عقارات الوقف وصیاننها عن التلف ومنها 
منزل وقف عزبة الراهبين وقد كان آپلا للسقوط ۰ 


٤‏ — اصسلاح أطيان الوقف البائرة والتی أخذت الحكومة منها 
Ss‏ ریما ی اوا taka‏ عالت اد ماسر نيلي کر 
مصكحة وکذلك آنشئت المصارف والمراوى » رأصلحت الطرق » وتم ردم 
البرك والمستئقعات ٠‏ 

نقل ماکینة المستشفى من موضعها بعد ض كهها الى وزارة 
٠ dae du I‏ 


OW اصسلاح الآلات الزراعية وجعلها صالحة للعمل وقد‎ . ٦ 
٠ معظمها معطلا لا ينتفع به عنام استلام ادارة الوقف‎ 


۷ — صرف استحقاقات المستحقين شھریا فى مواعيدها بانتظام 
من غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبيه ء وقد كان حضرة الناظر السابق پژخر 
الصرف لهم حوالى أربعة الأشهر » وكانوا يضطرون الى التنفیذ بواسطة 
المحضرين والحجز على مو ای الوقف وآثائه ء وكان حضرنه يناوئهم 
ويعمل استردادات ضدهم حتى اضطر آحد المستدقين الى عمل اختصاص ٠‏ 
على دان ضنيافة الوقف Joy‏ قطعة أرض: غيرها ٠‏ وكان الناظر اسسابق 
لایصرف لهم بعد كل هذه المحاولات سوى مرتب نصف. شنهر فقط' ٠‏ 


f 


وکذلك اننظم صرف مرتثبات مو ظفى الوقف شهر با وکانت تؤخر لهم مه 
أربعة آشهر تقریبا ۰ 

۸ تنفيك جمیع خیرات فی مواعیدھا حسبپب نص کتاب الوقف 
ومنها ی oe‏ امین الشريفين | بعد أن ظلت معطلة * من سنئة ۱۹۲۶ 
سنة ۱۹۳ وناشدتنی الله أن آقبل نظارة هذا الوقف رعاية شا 
وعلی الحملة نفذت جمع اخيرات و کانت معطلة كلها فى عهد es!‏ 
السابق ٭ 

4 — دفع اعانة الأزهر الشريف واحياء مولد النبى صلل الله عليه 
وسلم والموالد الأخرى التى نص عليها فى كتاب الوقف ٠‏ 

۰ ب سداد الأموال الأميرية والضرائب الحكومية فی مواعيدها , 
وكانت قبل ذلك تؤخر نحو الثلاث سنين فتوقع الحكومة الحجوزات 
وتؤجلھا ونعیدما ‘ وتمصیل ذلك مدون فی محاضر قضية نزاهة لكم ٠‏ 

» نب تحصیل جميع الايجارات حسب المتفق عليه فى العقود‎ ١١ 
۰ وكذلك تم تحصيل مبالغ كبيرة كانت متأخرة فى عهد الناظر السابق‎ 

۲ عندما انتھت مدة الايجارات التى عقدت فى عهد الناش 
السابق وطرحت الأطيان للتأجير فى عهدنا كانت النتيجة أن زاد المربوط 
السنوی ۲۷۰۰ جنیه ء GIG‏ ما انتفع به الوقف فی ملة الثلاث سنين 
التی سحا درك للا ہجار ٠‏ جليه سئويا ‘ وکذلث عند أسستلام هذا 
الوقف کان جزء من الأطیان تحت بد الغير فاتخذت الاجراءات فورا لرد 
هذا الجزء الى الوقف وريعه din‏ اغتصابه حتى تسلمه ٠‏ 

٠‏ العمل على زيادة من الأطيان التی أخذت للمشافع العامة فبعد 
أن كان الفدان تنزع ملکیته بمبلغ ۸۰ جنيها أصبح ثمنه ۱۳۰ جنيها ء 
وقد وضعت المبالغ التی تجمدت من هذه الصفقات فى خزانة المحكمة 
الشرعية على ذمة شراء عين للوقف , وکاد هذا الشراء يتم لولا أن وزارة 
الأوقاف عينت ناظرة فى سنة ۱۹۳۸ فلم تشتر che‏ للآن ٠‏ 

وهناك ياحضرات الشيوخ المحترمين اصسلاحات وفيرة سعی SU‏ 
الجهات المختلفة من أجلها » واتفق على الکتر منها ونفذ معظمها مما يطول بى 
سرده لو تعرضت الى تفصیله ء فلا حاجة الى هذا التفصيل ٭ 

آما ما قامت به وزارة الأوقاف مدة تولیھا النظارة زهاء آربع سني 
فيكفى أن ألمح اليه فى المامة بسيطة ٠‏ وآرجو .أن يعمل زميلى معالى وزير 
الأوقاف وهو الجديد على الوزارة وغير مسئول عن تصرفاتها فى الاضی ب 


اکس 


أرجو أن يعمل على منم الشكوى ورد الحقوق الى آر با بھا سواء فى هذا 
الوقف أو فى غبره UL.‏ لانبغى الا الاصلاح ولا ننشد الا مصلحة الناس 
وقطع دابر الشكوى ۰ 

بدأت وزارة الأوقاف عملها بأن أبطلت الصرف على دار الضيافة » 
فعطلت پذلك شرط الواقف نم الغت صرف مبلغ Cres‏ للذین يثلون 
الفرآن الکریم فى شسهر المولد الشريف ء وأخرت صرف اس تحقاقات 
المستحقين فى المواعيد الحددة حتی لجأوا الى الش‌کوی بالبرق وعلى 
صفحات الصحف ولم تصرف لأحد أحفاد الواقف استحقاقه , وكذلك 
عیتمت موظفین ددا لهذا الوقف بغير ما حاحة اليهم فکلفت الوقف مبالغ 
طائلة يلا مبرر لهذا التصرف ۰ ثم نقلت بعض موظفى الوقف للقيام 
باعمال dale‏ للوذارة لاصلة لها بالوقف , وظلت مرتبانهم تصرف لهم على 
حساب وقف الیدراوی ۰ 


ومما يؤسف له آنها كانت تؤخر الصدقة المخصصة لنجهیز الونی 
ومی التى لاتحتسل التأخیر » وقع ذلك عدة مرات ء حتی كانت الجشت 
تؤخر عن مواراتها التراب الى أن یکتتب لنجهیزها من الحسنین ٠‏ ولقد 
تسلمت الوزارة فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۸ نحو ۱۱۷ فدانا وکسورا من 
الأراضى التی تم اصلاحها وکان بعضها منزرعا والبعض الآخر معدا OV‏ 
بزرع » وکان لدیها الوقت الکافی لاسنغلالها » ولکنها ترکت حنی الآن 
بائرة ليس فيها أى زرع حتی عادت الى حالتها الأولى من الضعف وعدم 
الصلاحية ۰ وكذلك تھاونت الوزارة مع المستأجرين تهاونا Gol‏ الى ضرر 
بليغ بالوقف فلم تحصل فی مدى ei‏ سنيل التى ثولت فيها النظارة 
سوی مبلغ ١8ءر؟‏ جنيها و 156 مليما من أصل مبلغ ۱۷۱۸۲ جنيها 
و ٦:۸‏ مليمات ء پینما حصلنا نحن فى مدة تقل عن السنتین 80ر8 
جنيها و ١١1‏ مليما من أصل مبلغ ۲۱۵۷۷ جنيها و ٩۲۲‏ مليما ۰ ولقد 
أجرت الوزارة فى عهدها بايجار أقل مما كان فى عهدنا فخسر الوقف 
بذلك 1۱۸ جنيها و ۱٩۳‏ مليما سنوپا ٠‏ وعند اسستلام الوقف من 
الوزارة هذا العام رأيناه مدينا بمبلغ ۰۰۰ر۷ جنيه ء منها ستة آلاف جنيه 
لوزارة المعارف وألف جنيه لوزارة الصحة ء وسننظر فى هذا عند محاسبة 
الوزارة على مدة نظارنها ٭ 

والآن آعرض على حضراتكم الكتابين الآخرين اللذين أشار اليهما 
حضرة صاحب ا لعالی وزير الاوقاف فى بيانه Ley‏ التبادلان بين حضرة 
صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائيسة الشرعية wes‏ فى 
هذا العام : 7 


۳۹ 


محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 

» حضره صاحب الفام الر end‏ معسطفی النحاس باشا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ء وبعد فقد طلب المستحقون فى 
وقف الرحوم آحمد باشا البدراوی تعيين رفعسکم فى النظر على هذا الوقف 
ولم تمانع وزارة الأوقاف فى ذلك ۰ 

ونظرا OY‏ رفعنکم قد کرسنم حیانکم النافعة على خدمه هذا الباد 
الأمين ورعاية مصالحه والقيام بأعبائه ۰ 

ونظرا لما لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا الوقف 
ومسشحقيه » نرجو من رفعتكم أن تضيفوا الى أعمالكم النافعة عملا آخر 
نجزون عليه من الله یوم تجزی كل نفس ہما عملت وتقبلون النظر على 
٦‏ أبريل سنة ۱۹١۲‏ ۰ 

والله يجزيكم على أعمالكم خير الجزاء ويحفظكم ویبقیکم ۰ 

ونفضلوا بقبول جليل الاحترام © 

محمد الجداوی ء 

الرد 5 

فندق مینا هاوس 

فى یوم السبت ١١‏ ربیع الأول سنة ١١3١‏ ه ( ۲۸ مارس سنه 
een 5‏ 

« حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية 

السسلام عليكم ورحمة الله وبركانه ء وبعد فقد تسلمت خطابکم 
الژرخ ۲۲ مارس سنة ۱۹۶۲ رقم ۳٣٥٢‏ ء وردا عليه أفيد فضيلتكم أنى 
بالرغم من الهام العامة الوفيرة الملقاة على عانقی والتى تستغرق معظم 
أوقانى فضلا عن مھامی الخاصة لا پسعنی ازاء طلب الستحقیٰ فى وقف 
المرحوم | hoo‏ باشسا البدراوی وما تفضلتم به من تأييدهم وذكر تموه 
مما سبق لى اسداژّه لهذا الوقف ومستحقيه ومناشضسدتی أن أضيف الى 
أعمالى النافعة عملا آخر أجزى عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت 
ازاء ذلك كله لا سسعنى الا أن أحمل نفسى على قبول نظارة هذا الوقف 
خدمة للفقراء والیتامی والمساكين وجميع المستحقين » وفقنا الله الى ها فيه 
خدمة البلاد والعباد ٠‏ 

وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام > 

مصطفى النحاس ہ 


3 


ولست فى حاجة الى أى تعلیق بعد هذا ٠‏ 


أدليت اليكم بهذا البييان المختصر لتكونوا على بينة من الأمر › 
وليطلع الناس عليه ٠‏ ولا أقصد من وراء cs‏ كما قلت ب النيل من 
أحد أو الطعن فى أحد ء كما لا أبتغى على عملى من الناس أجرا ء ولا أرتضى 
شکرا ء فعند الله الجزاء وعنده الوفاء ٠‏ 


ولم بقدم حضرة المستجوب اقتراحا كنتيحة لاستجو ابه 5 


ووافق المٰجلس کہا هى العادة على الانتقال الى حدول الأعمال ٭ 


نس 


الفصل اثالث 


استجوابان لکرم عبيد باشا 
من أخطر الاستجوابات 
فى تاريخ الحياة البرمانیة المصرية 


وحه حضرة الثائب الحترم الاستاذ مكرم عیبد 
باشا ال الحكومة الاستجواب الخاص بالنفاط ASW‏ : 


۱ س استناد رفعته فى a pal‏ علئى بمجلس 
النواب بوم ۲۹ پونیه سنة ۱۹:۳ الى رسالة من وزير 
الخارحية الہربطانیة ٠‏ 

¥ اجراءات الوزارة انا سسہاسة تجنیب 
البلاد وبلات الحرب ٠‏ 


۳ ب بقاء حكمدارى الہولیس SHIM‏ وغرهم 

مسن اللوظفین البر بطبانیین فی البولس الصری فسى 
وظائفهم حتی OY)‏ ۰ 

٤‏ ب السماح لاشسخاص معیئین بتصسدیر يعون 
المواد الاولية والغذائية » وعدم لديم بعض الهر بين 
والختزنين الى الحاکمة ء وفسرض فراثب غير وسمية 
على الآهالى + 

ب سبسياسة الوزارة الداشلية فما يقئص 
بالحربات العامة ٠‏ 


وأحابه مصطفی ular!)‏ باشا رتس مجلس الوزراء سبان ضاف 
قال .فيه : 


۳٢ 


منذ شهر أبريل المافى انطلقت السنة » وترددت أصوات بمختلف 
الأراحيف والاشاعات عن مصطفي النحاس , وقد اقئرنت هذه الاشاعات 
ہما حصل فی الوزارة من خلافات ؛ وكان مصدر الاشساعات معروفا , 
والغرض منها ظاهرا مکشوفا ٠‏ وقد عمد أصحابها الى نشرها بین أصدقاء 
مصعلفى النحاس وأنصاره , فأذاعوا فيهم أخبارا کاذبة مختلفة لعل 
الأنصار يصدقون هذه الاخبار » ويحلونها محل الاعتبار » فينصرفون عن 
مصطفى النحاس ويخلو منه الجو السیامی » أو تصبح سسياسته وزعامته 
فى المحل الثائی ۰ ولم يكن شىء Gol‏ لمصطفى النحاس من أن يلقى النور 
على هذه الأراجيف فيظهر الناس أجمعين على فسادها وبطلانها وغرض 
المرجفين من اذاعتها واعلانها ٠‏ ولكنه نزل على ادارة اخوانه الذين کانت 
لديهم بقية من رجاء فى تنقية الجو , وعودة الصفاء فصبر عما يحب ء 
وبل صبر على ما يكره ۰ ثم تاحت لى الفرصة أن أتحدث الى بعض من 
اخوائی وأنصارى ۽ فکشفت لهم حقيقة الحال « و کذب هذه الأقوال 5 

واكتفيت بذلك جريا على ما عودنيه العلى القدير من الصبر الحميل 
على كل قال وقيل » واطمئنانا الى ما تفضل به على من محبة هذه الآمة 
وثقتها بشخصى محبة تزید على مر السنين ء وثقة بلغت حد اليقين ء 
ولم يكن فيما أرجف المرجفون أن مصطفى النحاس قبل, اعلان الحماية على 
مصر » أو رضى يعدم تجنپیها ويلات الحرب ء أو فرط فى سسيادتها 
الخارجية , أو أهدر حقوقها النظامية والدستورية , لانها اقتصرت على 
الطعن فى GU‏ مصطفی النحاس » وأصهار مصطفى النحاس ٠‏ ولكن 
شيطان الغضب له وثبات , ولتطوراته مضاعفات ہ ولذلك امتدت الهمة 
الى وطنية مصطفى النحاس » فبعد أن كان بعلو فى الوطنية على كل غاية ء 
وصل فی التفريط الى النهاية ء وبعد أن كانت الطاعن الموجهة لأمانة 
مصطفى النحاس تذاع بالعشرات فى المحافل والنتدیات ء تضاءلت فى 
الاستجواب الى بنسد واحد ء أما التهم المتعلقة duby‏ مصسطفی النحاس 
ووزارة مصطفى النحاس , فقد شغلت من الاستجواب أربعة بنود كاملة ٠‏ 

kkk 

آما البند الأول , فقد جاء فيه أن مصطفى النحاس استند فی تصريح 
علنی له فى مجلس النواب الى رسالة تجعل مصر فى موضع البلاد المحمية٠‏ 
وقه سبق أن احتج على مثلها مجلس الشيوخ »> والوفد الصری نفسه وغيره 
من الأحزاب المصرية ٠‏ وبذلك يكون مصطفى النحاس بعد طول الجهاد 
والتضحيات ء قد أهدر ماضیه ء ووقع فیما لم بقع غيره فيه , فارتضى 
لبلاده وضع الحماية ء وهو الوضع الذى قامت الحركة الوطئیة وقام الوقد 
ا لمصری لمناهضته ء ونجحت البلاد فى التخاص مشه ۰ وحقیقة الأمر فى 


۳۹1 


هذا كله آننی ألقيت بيبانا فى مجلس النواب فى يوم ۲۶ يونيه سنة ۱۹۶۲ 
جاء فيه أن حضرة صاحب السعادة السفير البربطانی آبلغنی تصریحسا 
أصدرته الحكومة البريطانية تؤكد فيه بشكل حاسم أنها عند تصميمها 
الأكيد على مقاومة کل اعتداء على الأراضى المصرية الى آخر مدى ٠‏ والنص 
الذى آبلغته يطابق العبارة الثى وردت فى ہائی » وأصل هذا النص 
بالانجليزية كما يأتى 
To resist attacks against Egyptian Territory‏ 

والترجمة الحرفية لهذا النص ھی : تقاوم کل الهجمات الموجهة الى 
الأراضى المصرية » ولا أحسب أحدا يقول ان هذا التصريح الذى يعبر عن 
du.‏ الحال يتضمن أى معئی بالحماية ۰ 

وظاهر أن هذا التصر یم لم كن يقصد به الاساءة الى مصر بحال من 
الأحوال وائما قصد به مجرد الاشارة الى مقاومة القوات الزاحفة على مصر 
اذ لا بعقل أن تقصد الحلیفة ال معنی الحمابة » وآن AS‏ مع مصر , حکومة 
وشعبا , مشكلا خطبرا من غير أسباب » وقوات الحور على الأبواب 2 مع 
آنها تعلن فی کل مناسبة على لسان ممثلیها السياسيين والعسکر بین نها 
تحثرم استقلال مصر ء ومع أنها تسلم تسليما كاملا ہما دسمته هذه 
الوزارة لنفسها من سياسة علبا »> هی أن مصر ليست بلدا محاربا وأن 
سياسة الوزارة تقوم على تجنيبها وبلات الحرب » ومع LIT‏ فى محادثاتنا 
6 ممثليها العسكر بينم والسياسيين الما نتحادث على هذا الأساس وبروح 
المودة Jey‏ مقتضى نصوص المعاهدة وروحها ٠‏ : 

هذه هی اول التهم الوطنية التى رأى حضرة SU‏ الستجوب أن 
سندها الى مصطفی النحاس ٭ 

kkk 

أما البند الثانى من بنود الاستجواب ء فهو اتهام الحكومة بانها , 
وقد التزمت تجنيب البلاد ويلات الحرب ء لم تنخذ الاجراءات الكفيلة 
Vs‏ وقد كان موضوع هذا البند محل مناقشة ى حلسسات سر ية 2 
مجلسكم الموقر وفى مجلس الشيوخ كذلك ٠‏ وقد ألقيت فی المجلسين 
ols‏ وافية لاتدع محسالا CLAY‏ فى أن الحكومة أميئة 3 للسياسة التى 
قامت عليها » حريصة على حقوق البلاد حرصا كاملا ۰ ومع أنها كانت أمام 
آمر واقع فى مسائل كثيرة » فقد تحلات من هذا الأمر الواقع ء ولم يكن له 
غير وزارتنا من دافم » Valery‏ مع ممثلى الحليفة السياسيين والعسكريين 
تجرى کما بينت لكم ۰ على هذا الأساس »> وتلقى منهم تقديرا اما , 
وتأكيدا حاسما Ob‏ الحليفة ستراعى وجھة النظر المصرية ء والمصالح 
المصرية بكل ما يدخل من ذلك فى طاقة البشر ٠‏ ولقد لقيت بياناتى منكم 
ومن مجلس الشیوخ رضاء واطمثنانا زادنا قوة وايمانا ٭ 

م۳ 


وكأنى بحضرة النائب المستجوب يريد منى ومنكم أن نعرض لهذه 
المسائل الدقيقة وما فيها من أسرار عسكرية » فى جلسة علنية » أو يعاود 
المناقشة فى أمر فرغ منه فى الجلسات السرية ء وهو أمر يدعو للعجب 
حقا OY ٠‏ الحكومة پحق لها , بل يجب عليها أن تحافظ على الأسرار 
العسكرية حتى فى الجلسات السرية ء فلا تدلى اليكم الا ہما یکن 
الادلاء به من غير ما خطر أو ضرر ٠‏ وانه وان كانت مصلحة الوزارة فى 
الاعلان عن جهودها ومفاخرها فى مواقفها ء الا أننى وأنا الحريص على 
واجبى » وعلی مصلحة البلاد ء لا يمكن أن آجاری حضرة الستجوب فى هذا 
الضمار ؛ حتى لا تتعرض البلاد للأخطار ٠‏ : 

© © © 

أما البند الثالث من بنود الاستحواب « Gland‏ سقاء حکمداری 
البوليس وبعض من الموظفین البريطانيين فی البوليس المصرى پالاستمرار 
حنی الآن فی وظائفھم رغم اننهاء مدة خمس السسنوات التفق عليها 
فى العاهدة ٠‏ 

وحقيقة الحال فی هذا الموضوع أنه على عهد وزارة المغفور له محمد 
محمود باشا قدمت مذكرة من دولته محلس الوزراء ٤ mole‏ مارس 
سنة ۱۹۳۹ جاء فيها أنه تنفيذا للمعاهدة اعتزل خدمة البوليس فى 
سنتى ۱۹۲۷ و 1158 من العنصر الأوروبی ۱۹ ضابطا و ۱٦١۷‏ کونستبلا ء 
و بذلك آصبح عدد وظائف الاور بیین فی مشروع ميزانية البولیس 
العروضة على البرلان فى سئة ۱۹۷۹ : ۲۵ وظيفة لضباط و ۱۰۷ وظيفة 
لكو نستبلات »> وتقضى ضرورات الامن العام باسستخدام pate‏ آجنبی 
للاعمال التی تتصل WEYL‏ ولمقاومة التجسس والعناصر الخطرة منها ٠‏ 
وقد رأت وزارة الداخلية لذلك أن الافضل کنبرا أن تستبقی فى البولیس 
بعض الكو نستبلات الذین يعتزلون الخدمة وفقا لأحكام العاهدة , بدلا من 
أن تاج الى استخدام آشخاص جدد لانتوافر فیهم الخبرة والدراية وان 
كانت عندهم المؤعلات الطلوبة وفی مقدمتها الا ام باللغات الأجنبية 
الختلفة » وقد وافق مجلس الوزراء فى ۲۶ ابریل سنة ۱۹۳۹ على هذا 
الرآی » Jey‏ استبقاء عشرة من الکولستبلات بعد اعتزالهم الخدمة على أن 
تحسب ماهياتهم من ربط وظائف الکونستبلات المصريين من الدرجة 
الممتازة ء وعلى أن یکونوا خاضعين لشروط استخدام الأجانب بالحكومة 
ااصریة ٠‏ 

.و كدلك قدم المغفور له محمد محمود LAL‏ مذكرة فى ۱۹ فبرایر 

سنه ۱۹۳۹ لمجلس الوزراء , بأن الوزارة لايمكنها الاستغناء عن خدمات 
الموظفين الاجائب الذين يشغلون الوظائف الرئيسية فی فرقة مطافىء 


۸ 


القاهرة والذین کان قد تقرر الاستغناء عنهم وفقا لنصوص المعاهدة فی 
سننی ۱۹۲۹ و ۱۹۵۰ واس‌تند فی هذا الطلب الى أن اعتزال هؤلاء 
الموظفين سیعود على خدمة الطافی» بضرر كبير ليس فقط لتعذر وجود من 
پشرف على أعمال فرقة المطافىء ۰ بل ولباشرة المهمة الجديدة الملقاة على 
عاق مصلحة الوقاية فى مسائل الحرائق التى تحدثها القنابل المحرقة , 
واقترح على مجلس الوزراء الموافقة على استبقاء حصؤلاء الموظفين کحبراء 
لا كموظفين » وقد وافق المجلس على ذلك فى ۲4 ابريل سنة ۱۹۳۹ ٠‏ 


وعلى age‏ وزارة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا pt Bc‏ رفعته 
يمذكرة لمجلس الوزراء جاء فيها أن عدد وظائف الضباط والكونستبلات 
الآوربین فى مشروع ميزانية البوليس لسنة ۱۹2۰ س ۱۹۶۱ العروض 
على Gl tt‏ أصبح مقصورا على ٦٦٢‏ ضابطا و ٠١5‏ کونسٹبلا » وقد طلب 
رفعته فى مذكرة المواققة على استيقاء ٠١‏ من الکو نستيلات المقرر الاستغناء 
عنهم فى سرئة ۱۹2۰ وفقا لنصوص المعاهدة وذلك بعقود لخدمة الأمن العام 
المتصلة بالقضاء المختلط أسوة ہما قرره مجلس الوزراء فى ٢٢‏ ابريل 
سنة ۱۹۴۳۹ وقد وافق الجلس على استيقاء ستة من هؤلاء الكو نستبلات 
لمدة خمس سنوات أى لغاية سنة ۱۹۰۵ء وفى ۲۰ ple‏ سنة ۱۹۶۰ أى 
عل age‏ وزارة رفعة على ماهر Lak‏ كذلك قرر مجلس الوزراء أنه نظرا 
للحالة الدولية الحاضرة 2 يرخص لوزارة الداخلية فى أن تستخدم بصفة 
مؤقتة خصما على اعتماد الطوارىء وبصفة ادارية دون حاحة الى العرض 
على لجنة الموظفين الأجانب » بعضسا من موظفى البوليس الأجانپ الذین 
اعتزلوا الخدمة فعلا فى سنة ۱۹۲۹ > أو يعتزلونها فى أول يونيه سنة 
۰ء وذلك للقيام بأعمال الاتصال بين السلطات المصرية والبريطانية 
فى آمر مراقبة بعض الھیثات والأفراد » ومراقبة الدخول الى الوانی 
هما تدعو الحاجة اليه مدة قيام الحرب ۰ 


وفى ۷ أبريل سنة ۱۹۶۱ على عمد وزارة دولة حسیل سرى باشا 
قرر مجلس الوزراء استيقاء بعض ضباط المطافىء البريطانيين للأسباب 
المتقدمة وفى ٥‏ أكتوبر سنة ۱ء قدم دولة Grae‏ سرى LBL‏ مذكرة 
مجلس الوزراء جاء فيها أن الحكومة سبق أن قررت فى أبريل ple‏ سبة 
۹ وفی ple‏ سنة ۱۹۶۰ استبقاء بعض الضباط والکو نستبلات 
البريطانيين بعد حلول ميعاد اعتزالهم الخدمة طيقا لنصوص العاحدة , 
كما قررت الترخيص باستخدام بعض منهم على اعتمادات الطوارىء , وكان 
ذلك بناء على طلب السفارة البريطانية للقيام بأعمال الاتص‌سال بين 
السلطات المصرية والبريطانية فى أمر مراقبة بعض الهيئات والأفراد , 
ومراقبة الدخول الى الوانی مما تدعو الحاجة اليه مدة قيام الحرب ء 


( سنئوات ما قبل الثورة ج غ ) _ ۲۹ 


ٹم جاء فی مذکرة سرى باشا ء اه نظرا لقرب الاستغناء عن الباكين هن 
حژلاء الشباط فی ادن فی ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۶۱ ۰ قدمت السفازة 
البريطانية اقتراحات فى هذا الضأن لاضرورات الحربسة الثي قضت 
بوجسود عدد كبير من الجیوش البريطانيسة فى مصر » ومضمون هذه 
الاقتراحات أن يستقى آکیر عدد من من الضسباط والکو نسسستبلات 
الأوروبيين الذين يحل موعد الاستغناء عنهم فى ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۶۱ 
sul‏ أخرى تنتهى فی ۲۱ ph‏ سنة ۱۹۶۲ على حساب الحكومة الصرية , 
ع أن يستمروا مباشرين ما کانرا بباشرونهة من الأعمال والاختصاصات › 
وعلى أن توافق الحكومة المصرية على آن باقی العدد يعمل فى نفس المدة 
بصفة ضباط اتصال لدى السلطات البريطانية الحربية التی ستدفع 
ماهياتهم ء وأنه فی حالة الموافقة على ذلك فان هذه الترتييسات تتجدد 
سنويا بطريقة آلية حتى نهاية الحرب ٠‏ 

ثم جاء فى مذكرة سری باشا لمجلس الوزراء أن. الظروف التی أبدتها 
السفارة البريطانية تدعو كما دعت فى الاضی الى الواففة على ملاءمة 
استيقاء بعض هؤلاه الضباط » وقد رأت وزارة الداخلية الاكتفاء باستيقاء 
حكمدار ووكيل سکمدار »> ومسساعد الک دار لکل من القاهرة 
والاسكندرية ء وحكمدار ؛ ووكيل حکمدار فى بور سعيد , وحکمدار فى 
السويس .۰ آما باقى الضباط والکونسستبلات وعددهم ٦‏ ضسباط 
و ۵۲ كونستبلا فلیس لدى الحکو de‏ مانع من استبقائهم كلهم أو بعضهم 
ہما كانوا بقومون. به من الأعمال لتحقيق مأمورية الاتصسال بالساطات: 
الحربية البريطانية , على أن تدقع تلك الحكومة ماهياتهم ء وقد عرض 
الأمر على قسم القضايا فوافق على ملاءمة اسستبقاء بعض الضباط نظرا 
للظروف التى أبداها سعادة السفر البر بطانی وجھز كتابا پرسل للسفارة 
بالاسس التی نتم بها الموانقة ء وقد وافق مجلس الوزراء نی جلسة 
٦‏ أكتوسر سنة ۱۹۶۱ على رأى وزارة الداخلیة المين فی الذکرة المقدمة 
من دولة سری باشا ۰ 

وفى ۸ دیسبمں سنة ۱۹2۱ کتب حضرة صاحب السعادة السفر 
البر بطانی الى دولة حسين سری باشا كتابا cle‏ فيه أنه ei‏ علما ہما قررته 
الحکومة الصربة فى قرارها المنقدم » وأنه پقدر هذا القرار أعظم النقدیر ‏ 
oly‏ الحكومة البريطانية توافق على تحمل مرتبات الوظفین البريطانيين فى 
البولیس الصری فیما عدا تسعة الرژساء الذین قررت اطکومة اللصرية 
استبقاء‌هم على حسابها ثم جاء فی كتاب سعادة السفير ما يأنى : 


» ومن المفهوم حيدا أن ال حکؤمة dy pak)‏ فى موافقنها على استہقاء 
العنصر الأجنبى فی البوليس الصری بعد ميعاد اعتزالهم المنصوضي ‘Maks‏ 


۳۷ 


فى المعاهدة انما نوافق على ذلك نظرا لظروف ا حرب الاستثنائية » وانه 
عند انتهاء هذه الظروف سيعاد النظر طبعا فى الوقف ٠‏ ونظرا لذلك 
نقدر المک5ومة البر بطانیة وجهة النظر المصر یه فى أن العقود لا تتحصدد 
الا لدة سنة فى کل مرة ء ومع ذلك فقد طلبت الى الحكومة البريطانية أن 
أطلب نأكيدا بان هده النرنيبات سیظل معمولا بها طول مدة اطرب » وأنها 
لن تكون محلا لاعادة النظر فى كل عام ء ول كبير الأمل فى أن دولتكم 
تستطيعون اعطائى هذا التأكيد الذى تعلق عليه الحكومة البريطانية أهمية 
كبرى » ۰ 


وفی ٤‏ پناپر سنة ۱۹۶۲ رد دولة سری باشا على سعادة السفر 
البريطانى بخطاب جاء فيه ما يأتى : « رمع أن الحكومة المصرية لا نستطیع 
الانحراف عن القاعدة العامة السارية على جميع الموظفين الأجانب من حيث 
استدخد امهم > أو بجديد عقودهم لوقت محدود , فاننی أعتبر أن استبقاء 
الضباط الأجانب بعقود لمدة نة لا يملع من اس‌تمرارهم فى خدمة 
الحكومة المصرية الى أن ننتهی الحرب » وذلك بسہب الحقيقة الواقعة وهی 
آن ظروف اطرب نفسها هی التی دعت الى بقا هم ۰ على أن الحكومة pal)‏ 4% 
تحتفظ لنفسها بالق فى اعادة النظر فى کل عام فى GLE‏ هؤلاء الضباط 
أو الضباط الآخرين الذین سبق اسستبقاوهم » ولو أن التوقع أنهم 
سيبقون فى الخدمة مادامت الظروف الحاضرة مستمرة ٠‏ 

قيما نقدم بیان دقبق ا جری من المحادثات والاتفاقات ٠‏ ولا صدر 
من القرارات بشأن الضباط والموظفين الأجانب فى البوليس المصرى على 
عهد الحكومات السابقة المتعددة ٠‏ وما أن تولیت اکم حتى بادرت الى اثارة 
هذا الموضوع مع سعادة السفير البريطانى ء وقد باحثته فيه أكثر من 
مرة ٠‏ وكان من وجهة نظره أن استبقاء هؤلاء الضباط والموظفين قد تم 
بناء على اتفاق بن اطکومتین pall‏ ية والبريطانية ٠‏ وآنه لیس 43 ate la‏ 
أى طرف من الطرفين ceed ght‏ على المعاهدة من أن ينزل على حق تقرر له 
فيها ٠‏ وقد تم هذا الاستبقاء بموافقة المكومة الصر بة ء ولکننی شرحت 
له » وکتبت اليه ob‏ الحكومة المصرية السابقة ودار السسفارة البريطانية 
قد أغفلتا عند الاتفاق السابق ما كان بحب مراعاته ء وهو أن أى تعديل 
فى المعاهدة لا يمكن أن يكون صحصا الا بعد عرضه على البرلمان المصرى 
والانجليزى والتصديق علبه منهما ٠‏ 

وكذلك کتبت اليه بانئی متمسك دوجهسة نظری التی آبدیتها له 
مرارا » وهی أن الاتفاق الذى تم مع حكومة سرى باشا باطل من كل 
وجهة , لأنه لم يصدق عليسه من البرلمان المصرى , وأنه ها من حکومة: 


NAA 


.مصرية تملك الانحراف عن نصوص العاهدة الدقيقة بغر نصديق دن 
البرلمان , -وأن کل اتفاق .لا يصدق عليه البرلمان لا يمكن أن يكون لازما 
على مصر » وبصرف النظر عما اذا كان بقاء بعض الموظفين البريطانيين فى 
البولیس المصرى لازما فى مده ا حرب , آود أن تسلموا بالميدا العام ء رعو 
أنه لا بيمكن التعديل فى نصوص العاهدة باجراء من السسلطة التنفيدية 
وحدھا ء فاذا ما سلمتم بهذ! الميداً ء أمكن آن. ننتقل الى السحت الآخر الذى 
لا .بجیء الا فى الرتبة التانية وهو لزوم استبقاء بعض هؤلاء الوظفین فى 
مدق ا حرب . وما اذا كانت ضرورات اطرب تستلزم Lote‏ الانتفاع بتجارب 
مؤلاء الوظفین بشکل أو بآخر » وعل أى أساس يجوز أن پنتفع کرو 
حتى لا يكون فى هذا الانتفاع اخلال ما بنعى المعاهدة أو بروحها ٠‏ 

هذه وجهة نظرى التى کررتھا لسعادة السفير البريطانى محادثة 
وكتابة » وهی الوجهة النى لا أزال أتمسك بها وأواصل مباحثانی معه 
على آساسها ٠‏ 


مما تقدم تتہینون أن هذا الموضوع بدأ منذ سنة ۱۹۲۹ على الوجه 
الذى چ واشتر کت فيه حكومات متعساقبة حتی انتهى الى المرحلة 
المتقدمة ء ولیس لى أن أضيف الى ما تقدم شيا oY‏ الحقائق التى آبدتها 
ناطقة بنفسها » مبينة Jol‏ بیان عن مقدار حرص هذه الوزارة على حقوق 
البلاد ء وحقوق البرلان » كما آنها شاهدة شهادة قاطعة على من يتجنون 
علینا ويتهموننا بالتفريط باطلا ٠‏ 

عل r‏ جار 

وأما المند الرابع من بنود الاستجواب فهذا نصه : 

» سماح الوزارة لأشخاص معيئين بتصدير بعض الواد الأولية 
والغذائة رغم حظر تصديرها وامتناعها من أن تقدم للمحاكمة بعض 
المهر بين والمختزنين وا ی جانب ذلك استمر التهريب مما أضر بالاقتصاد 
القرمى » ۰ 

اتھام لا تنقصه الجرأة وان كانت تنفصه الوقائع ء اتهام بنيت عليه 
دعایة بدأت سرية بقصد النيل من كرامتى ونزاهتى ء ولقد رحبت به حين 
Co‏ من ظلام الدعاية السرية الى نور المناقشة الكفيلة بتبديد کل ظلام ء 
والقضاء على كل اتهام , يقوم على الافك والبهتان ٠‏ 


els}‏ دوج له ذات | ald 9 Choad‏ الشمال فی عبارات ظاهر Le‏ الغموضص 
والابھام ٠‏ وحقیقتھا توجيه الطاعن الى شخص بقصد اثارة الشكوك التى 


VY 


يعلم نفس الستجوب آنها لن ترتفی الى يد لم تعرف غير النزاهة ؛,ولم 
انعرف ne‏ الطهر ٠‏ ۱ 

واتهام لم يتورع الستجوب من أن ode‏ بذرته وهو وزير متضامن, 
معی فی وزارتی . ففد وقف فی بوم ۱۹ le‏ سنة ۱۹۶۲ فوق هذا النبر 
پعلن أنه كانت هناك محاولات » ومساولات دنيثئة لتصدیر الزیت 
اما بموافقة ا حکومة او بغير علمها وقد منم ذلك كله تم قال « على آنی 
آخذت على عانقی الغاء جميع الرخص ( ا حاصة بتصدير الزیت ), حتی 
تلك التى تم بمقتضاها التصدیر فعلا وأمرت الجمارك بمنع التصدیر ؛ 
وکانت هناك کمیات قد آعدت فعلا للتصدير وحملت J‏ السفن فأمرت. 
باحراجها منها » ٠‏ 

رمية مبهمة قصد منها انارة السکوك حول آشخاص معينيل بيشت 
لتتلقفھا المعارضة » ولقد تلقفتها وقال قائلها اذ ذاك « سملم تریح 
وزير المالية وفيه كلام خطير عن محاولات دئیثة. جرت .فى سبيل تصسدیر 
الزيت ء ولا أكتم المجلس بل أصارحه بأن فى البلد اشساعات كثيرة عن 
أن هذه ااحاولات قد وفعت Wed‏ وأنها قد بدجعل م رکز pos‏ المالية فى 
gle‏ « فی e E N‏ 
الحوادث فسارع الى تغطية موقفه قاثلا « لإ “لا ٠٠٠‏ ان هذا كلام لا بصع 
أن شال ۰۰۰۰ ۰۰۰ رلو صح pe d‏ أسماء الشركات والتجار والأفراد 
الذين حاولوا هذه الحاولات لذ کر تھا 4 * 


لو أن وزبر المالية اذ ذاك كان يريد ذكر الحقائق مجردة عن النشسهر 
الغامض لذکر الشركات والأفراد المقصودة بكلامه » ولعلم النساس أن 
صبخی الشور بجی أو أحمد الوكيل ليسا من بين هذه الشركات والأفراد 
wll‏ کانت لها محاولات 'دنيقة لتصدیں الزبت أو. أنها گان لھا كميات قا 
أعدت فعلا للتصدير وحملت على السفن و آمر معالبه باخراجھا منها ٠‏ 

ولکنه مع ذلك أطلق الاشاعات فى الجو تسعی خلف الأبرياء ء وتحلق 
فوق رءوسهم ء وحمى القصودین بقوله ٠‏ اذ الواقع أن أحدا من أقاربى 
أو اصهاری لم سنع الى تصدير الزنت عن غير طريقه المشروع واذا كان 
dol‏ منهم قد طلب التصريح له بتصدير الزيت فى وقت كان التصسدبر 
جائزا فلم يكن عمله هذا جرما واذا كان أحد منهم قد طلب هذا الطلب 
فقد كان الرد على طلبه أن أصدر وزير المالية قرارا فى ۹ أبريل- سسنة 
۲ بمنح تصدير الزيت ۰ 

ونذكر حضراتکم آنه قبل مجیء وزارتنا للحكم كان هناك اتفاق بين 
الحكومة السا بقة وغرفة صناعة الز بوت المصربة بالاسكندر 4 على تصداس 


۷ 


کمیات من الزيت على للات دفع كل فترة منهبا في £0 پوما . وكانت 
الفترة الأولى تنتهی فى ۱۵ فبراير والنانیه فى أواخر أبريل » وقرار النع 
صدر فى ۹ أبريل » أى أن تصريح نصدير الزيت كان مباحا فى مدة 
وزارتی من ٦‏ فبراير الى ۹ أبريل ء أى خلال آکتر من شهرين 2 وصدر 
Yor‏ من المصدرين زہوتا فى خلال هذه الفترة ء ومع ذلك حرم على اصهارى 
لا لسبب الا لصاتهم ہی سق التصدير ء فحرموا مما أبيح لكل الأفراد 
الذين تظلهم سماء مصر ء واختصوا بعد الحرمان بالامعان فى التشهير بهم 
فى كل مكان ٠‏ 

هذه حكاية الزيت , كل ما يدعيه حضرة المستجوب أنه طلب منه 
التصریح بالتصدیر فى وقت كان التصدير فيه جائزا وجاريا » فرعض 
التصر بح : 


أما عن السكر ء فمن من حضراتكم لم يسمع أن بعض أصهارى ربحوا 
ثمانیة آلاف من الجنيهات من تصدیر السكر » Oly‏ صلتهم بی قد استغلت 
على أوسع مدى ولقد أطلق حضرة المستجوب فی ال جو سهام الاشاعات 
خوك cle‏ سياه قمته الاک ای القن قال مرك فى دا الماش الوقن ا 
لا بری الخوض فيها الآن ۰ فاسمعوا قصة GSU‏ طن من بدایتهسا الى 
نهايتها لتروا هل استغل أصهار مصطفی النحاس صلتهم به فريحوا 
حراما , آم أنهم لصلمتهم به شهر عليهم حضرة المستجوب حربا عوانا , 
وأوقع بهم اشسارة عمدا ۰ 


بصدر من مصر السكر المستورد من الخارج ay‏ بدخل البلاد wheal‏ 
تکریرہ و اعادم تسا یرہ ٭ أما السکر الصری فان الاتفاق المبرم بن شر که 
السكر والحكومة يبيح للشركة تصدير مقادير منه بشرط مصادقة 
الحكومة 9 


ويرد النحاس باشا ٠‏ باستفاضة ب عن موضوعات » السسكر ء 
والغزل واخلود والأحذية بما سبق أن رد به على الأسئثلة الخاصة بهذم 
الوضوعات » وهو ما سبق أن ذکرناه التفصیل ال أن بقول : 

kkk 

هذه هی سياسة الحكومة ا حاصة بالتموين والتصدير ٠‏ 

هل ترون فيها تفر بطا فى حقوق البلاد أو مصالح البلاد ؟ 

والآن فاسمعوا المضحك والمبكى معا ۰ بل اسمعوا عن جهودنا التى 


NV: 


پذلناها لتوفير الأقوات pal‏ فى وقت کان شبح المجاعة فاغرا فاه بسبب 
سیاسة التموين السابقة على ۱۵ ple‏ سنة ۱۹٤۲‏ . 


فی gla ١5‏ سنة ۱۹۶۲ les to‏ مكرم باشا من وزارة التموين 
فى الظروف التی تعلمونها » وكان وهو وزير التموين بحیط نفسه بهالة 
من النجاح والتوفيق فى اطعام البلاد واشباعها « وطرد chi‏ المحاعة 
عنهاء 


وفى ۱۵ ple‏ سنة ۱۹۶۲ توی وزير التموين الجديد أعمال وزارنه ء 

فماذا وجد ؟ وجد مذكرة تنتظره من وكيل الوزارة المنتدب ء يعلن فيها 

أن مصر والاسكندرية والسويس ليس فيها من الدقيق ما يكفى لاطعام 

أهلها أكثر من أربعة أيام » وأنه لا ينتظر أن يرد من الأقاليم قبل هذا 

الموعد god‏ من المحصول الجديد الذى لا بمكن الاعتماد على وصوله للمدن 
المذكورة قبل نهاية شهر ٠ phe‏ 

لعل وزيرا لم يستقبل تركة كالتى استقبلها زميل أحمد حمزة حين 

نولى الوزارة » ولكنها على كل حال كانت تحية الاستقبال التى آعدها وزير 
التموين القديم للوزير الجديد ٠‏ 


كان على ء وعلى زملائی أن نواجه odie‏ الحالة المروعة ء وآن ندبر 
القوت pal‏ والاسکندر ية والسسویپس فى ظرف ثلاثة أيام والا فغرت 
المجاعة فاها لتلتهم سکانها ٠‏ 


ولم يبهظني المل ٠‏ ولم یقعدنی مقعد العچز والاببتسلام ۰ يل 
حفزنی الى أن آستجمع كل جهودى وقوتی لأدبر للبلاد القوت اللازم © 
ولأجنبها شر الجاعة والقحط ء ولقد أمدنى الله بعونه وتأبيده 2 ووقفت 
بمساعدة الدولة الحليفة وحسبن استعدادھا الى اتقاء هذا الخطر « ولا اکتم 
عنكم أثنى Ge‏ کاشفت ممثلى الدولة الحليفة واتصلت بهم ذملوا لعدم 
اکتراث السئولین عن شثون التموين فى ذلك التاریخ وسكوتهم الى أن 
وصلت الحالة الى هذا ab}‏ وعدم تنبيههم الى المقبدار اللازم فی cab ll‏ 
'الناسی ٠‏ 


لبت الحليفة ندائی ء وفى ode‏ الظروف سمح بتصدير ۰ طن 
از مان ها و لٹا من قمع الحليفة بعد أن ثبت من الوزارات الختصة 
أن تصديرها لا پژثر فى حالة التموين المحلية ٠‏ 


هذا عمل » وهذا عمل حضيرة المسستجوب » فأى العملين یعتبر 
اجراما وتفربطا فی حقوق البلاد ٠‏ 


۳۷/۵ 


ولعل حضرة المستجوب يشير الى طوابع آسسبوع البر التى رأت 
مصلحة السكك الحديدية أن يقوم بعض عمالها بتوزيعها من شبابيك بیع 
التذاكر وما كان فى الأمر اکراه ولا اجبار , ولقد نولت المصلحة الاشتراك 
فى هذا العمل اشری جر با على عادنها من اللسساهمة فی توزیع hol‏ 
الجمعيات الخيرية المختلفة كجمعية المواساة وغيرها من الجمعيات ۰ ولذلك 
سوابق كثيرة انخذت شکلا أوسع وأقوى » حتى أن مجلس الوزراء فی 
عهود ماضية قرر بشأن معاونة جمعية خبریة كالهلال الأحمر بطريقة 
منظمة » وذلك باضافة رسم معين على بعض التذاكر والأوراق ٠‏ 


فهل أصبح حراما على القائمين پاسبوع البر ما أحل أكثر منه لكثير 
من الشروعات الخيرية الأخرى ٩‏ ۰ 
الجمهور آیما ترحيب ء وئو که مصلحة السكك الخديدية آنها لم تتلق آية 
شكوى فى هذا الموضوع ٠‏ 

وعن سياسة الوزارة الداخلية فيما بختص باخربات العسامة وفی 
تحترق المساواة دن الوظفن , بقول النحاس باشا : 


تقدمت استجوابات بشأن الرقابة الصحفية ستناقشها الحكومة فى 
مبعادھا ولا أريد هنا أن آتناولها ٠‏ 

ولقد سبق لمجلسكم الموقر أن تناقش فى آثر اعلان الأحكام العرفية 
فى الحريات العامة » وفى الصانة النيابية ۰ وقدمت الحكومة اذ ذاك للمجلس 
بيانا عن سياستها فی هذا الشأن » «تلخص فى أن اعلان الأحكام العرفية 
پجیز تعطیل أحكام الدستور على الوجه المبين فى قانون الأحكام العرفية 
وذلك فيما عدا انعقاد البرلان متى توفرت فى العقاده الشروط المقررة 
بالدستور ° وآبنت pad‏ انکم الضرورات التى نقفی بذ لك ۽ وکان حضره 
الستجوب من آعضاء ا حکومة اذ ذاك ء فليس له أن بناقش فی هذا البداً 
ولا Ld‏ پستتیعه من تفصلات سواء بالنسية للحر یات العامة rb)‏ 
أو للضمانات التی يتمتع بها النائب ٠‏ 


وأرق من نافلة القول وضياع الوقت أن أعيد علیکم ما قله 
اذ ذاك ء ويكفينى أن أقرر هنا آنکم أقررتم هذه السياسة ء بل أقرها 
البرلمان بمجلسیه ٠‏ 

bl‏ المساواة Go‏ المؤظفين » فلعل فى الحديث فيها عودة الى مناقضة 
حق مجلس الوزراء فى الاستثناءات » وفى فصل الموظفين وترقيتهم » وهی 


۲٦ 


امور سبق لی کذلك أن حددت مركزنا Why‏ فی بیان واف يجلسة 
۱ بونیه سنة ۱۹١۲‏ ء وهی متصلة باسستجوابين مؤجلين بقراد من 
المجلس > فلا آری محلا للبحت فيها الآن ٠‏ 

حضرات النواب المحترميل : 

OY‏ ء وقد ألقيت ور Gti‏ على كل ما قيل هنا وهناك ء OV!‏ وقد 
وقفتم على الحقائق مؤيدة بأسانيدها الرسمية ٠‏ واہنت لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من كل ما أرجت به اطرحفون ء فانی أغادر هذا المنير 
قلو بكم موضع الرضا والاعتقاد بأنتى لم أفرط فی حق من حقوق البلاد 
ولم أضيع مصاحة من مصاطها , وانما كنت كما عهدتنی البلاد , الأمين. 
غلی مصا ھا ء الحفيظ عل حاضرها ومستقبلها" ء فذلك عهد قطعته لها 
چو مس ہر سور ٠ ARENA GPs‏ 

۱ قر ای الجلس : بلأارافقة على الاقتر 3 ادم ونصه : 


» شك حضرة صاحب العام الرفیع رئيس مجلس الوزراء تقدیرا 
لجهوده فى سبیل البلاد ورعاية مصالحها واعلان اغتباطه BULL‏ التی doh‏ 
بها مؤيدة بالستندات الحاسمة الكفيلة بالقضاء على الدعايات المغرضة » ۰ 


آما الاستخواب الخطير الذى آودی بمقعد الأستاڈ مكرم عبيد باشا 
فى مجلس الثواب فقد كان نصه كما ين : 
« آرید أن أستجوب رفعة رئيس األوزراء ف فى الؤضيوعاف ole Vy‏ 


التالیة التى ,أشارت اليها العريضة الرفوعة منى باسم الکشنلة الوفدية 
الستقلة الى مقام جلالة الملك المعظم بتاریخ ۲۹ مارس سنة ۱۹۶۳ والحالة 


على رفعته بتاريخ ٠١‏ أبريل الماضى ٠‏ 

وشن الاستجواب J‏ وجه does]‏ ند ما لی 7 

أولا ‏ استجواب ا کومة عن البيانات الى آلقتها فی البرلمان ردا 
عل الآأسثلة التعلقه بالکتاب الأسود وعما ورد فی :هذه البيانات من وقائع 
غير صحيحة أو مشوهة أو مبتورة فضلا عما انتهت اليه من اعترافات خطيرة 
أما الشعائم الكريمة التی ازدانت بها الك البیانات.فساکتفی فی الرد 
Age‏ بمجرد :الاشارة اليها.وابراز المعنى المقصود سا 3 Glas!‏ اسسباب 
وملایسات رفح ال الى و جلالة الاك oe‏ 


۳۷۷ 


وردت فى الع یضة, متهلقة: باستغلال النفوذ والانتفاع الشسسخمی على 
جساب الدولة ونزاهة. اکم ٠ dale‏ ۱ 


وقد عدد الاستحواب فى الباب الأول : ما جاء بالکتاب الأسود من 
استغلال النفوذ لاحصول على الثراء عن طریق التنظر على الأوقاف وبيع 
منزل dad)‏ التحاس باشا مود الى وقف عبد العال »> وغيرها من الأمور 
التى سيق أن رد عليها رئيس الوزراء والوزراء فی مجلس النواب 
والشیوخ ۰ 

وكات الاب الثاني من الاستجواب قد خصص للانتفاع الشخصی من 
أملاك الدؤلة صد الصباحة العامة والقانون کاخلاء دار معهد التربية الفنية 
للمعلمات Gayle‏ سہتی من ثلميذاته » ليكون مسكنا خاصا لرفعة رئيس 
الوزراء وانتفاع أسببائه بالسكنى فى الباخرة الحكومية ( محاسن ) بضعة 
شهور من غبر:اجر., وکذا: انتفاع وزير المواصبلات بالسبكنى فى الباخرة 
( كريم ) عدة شهور والتحايل على اعفائه من دفع الاجرة المتفق عليها 
وخصص الباب الثالث فى مو یی للئسمتر على التهم المنسوية لبعض 
الأصهار والالصبار ۰۲ ' 

" وكان lal‏ الرابع aa “oA‏ عن رخص التصك یں ‘ رات 
التمودن والہاب الخامس عن تفشی الوساطات وتفشی الرشسوة معها کی 
الصفقات التععاز ده والوظطظائف الحکومیة وغيرها > والغاء الأحكام العسكربة 
و تعین العمد وفصلهم وقبول الطلسسة فى الدارس و تعبا القر دين دی 
وظاثف المتوك والشر کات ٠‏ 


أما الباب السادس فقد خصص للاستغلال الصغير مثل من وزیری 
الأواصلات ورئيس مولس الشىیوخ دص فته وزیرا مبابقا للمواصلات 
المندالية الذهبية وارسال الورود ژالزهود دوريا الى منزل وزیر الزراعة 
وتحمليها be‏ بکسفورد حکومی معد لهذا الغرض « وارسال الزهور يوميا 
لرقعة ر ٹیس الوزراء ‘ فی سر ا باه بجاردن سیتی بر فقة مو توسسبکل من 
مستخدممی العف . الزراعي' 

وخصص الباب السابع من الاسسسستجواب لفضائم المحسوبيات 
والاستثناءات وقد بين' مكرم Lak‏ فى هذا الباب أن أساس الاستثناءات 
والاحتساب برجم الى القرابة أو الانتساب لرئيس الحكومة ووزرائهسا 
المحسو بين عليها LS‏ سيبيل ما لجأت اليه الحكومة من وسائل التحايل على 
هذه الاستقناءات الخطيرة 2 بتقل الحسوبینل من مصلحة الى آخری وتعپینهم 
أو ترقيجهم الى وظائفب لا ملة لها بأعم بالهم أو مؤهلاتهم او بمنحهم 


۳۷۸ 


۔درجات مخصصة لغيرهم أو مكافاتهم على خدمات خاصة أو اعادتهم الى 
.وظائف فصلوا منها لأسباب تمس الأخلاق أو الكفاية فى العمل أو السماح 
البعضهم بالاشتغال فى السياسة والتهجم على خصوم المكومة السياسيين 
بل دفعهم الى هذا دفعا فى مقابل الاغداق عليهم بالدرجات والعلاوات كما 
سئيين أن هذه الاستثناءات قد امتدت الى حرم القضاء فعين الحسو Op‏ فى 
.وظائف قضائية مقابل خدمات خاصة آدوها لوزير العدل أو ond‏ من أعضاء 
الحكومة رغم صدور الأحكام التأديبية ضد بعض من عینوا فى القضاء 
والوظائف الآخری ۰ 

وسیتناول هذا الباب بوجه عام جميع مظاهر الاستغلال من طریق 
الاستثناء والحسوبية وما لابسها من تصرفات ا حکومة واجراءاتها وكذلك 
ما آقدمت عليه الوزارة من فصل واضطهاد الوظفسین الحكوميين وغرهم 
لاسباب ترجع الى السياسة التی انتهجتها الحكومة ولا يبررها مسوغ من 
'العدل والقانون ٠‏ 


۳ ماو سنة ۱۹۶۲ « هکرم عبیسد » 
نائب Ls‏ 


۲۷۹ 


النعاس يرد بالوثائق على مكرم 


ويقول مصطفى النحاس باشسا ردا على مكرم 
عبيد باشا : 


من وقت أن طالبنا مکرم Lah‏ وغره فی op ot VY‏ الماضى علانية 
فى مجلسی البرلان أن پتفدموا باستجواب أو بسؤال عما ورد فى العریضة 
القدمة منه ال جلالة الملك وفى کنابه الأسود وفتحنا الباب على مصراعیه 
لضرات أعضاء البرلان جميعا » منذ هذا الوقت لم يتحرك هو ولا أحد. 
ممن پژیدونه بشىء الى آن نقدم بهذا الاستجواب » فرحبنا به كل الترحاب. 
واعلنا استعدادنا لناشته فی SUI‏ ء وقد آقرر تم حضراتکم ما عرضه 
علیکم سعادة رئيس الجلس بوجوب الفراغ من هذا الاسستجواب و کل 
ما بتعلق به من أسئلة ومناقشات فى مدة UW‏ آبام نهایتها يوم ا حمیس 
ا ماضی ء وقد أعطى لکرم باشا sly‏ على طلبه جلستان کاملتان » هما جلستا" 
النلاثاء والار بعاء ٠‏ 


ولکن مکرم باشا بدلا من أن پستفید من هذا الوقت الطویل ویشرح 
استجوابه بكل ما جاء فيه من نهم وتفصیلات لجا الى طريقة اختطها لنفسه 
ظهر لکم بحلاء آنها مبيتة من قبل وقوفه على منبرکم ۰۰ تلك هی أنه جعل 
من هذا الموقف آداة لا لشرح استحوابه » بل للتشھر برئيس الوزارة 
والوزراء وآعضاء البرلمان > بعید وکرر ذلك فى غير مناسبة لا جربا وراه 
توضیح تھمة بعينها » بل تمثیل قصة dim pus‏ سبابة شتامة بعيدة كل, 
البعد عن موضوع أية تهمة فى ذانها ٠‏ فلقد كانت مرة واحدة لكفى 
لما يريد تفصیله وتببانه من غار حاحة الى الاعادة والتكرار » ولكنه مع ذلائ 


‘A> 


لمم يفعل ۰ بل آخد يعيد ويكرر مرة ومرات . بل عصرات الرات فلا يزيد 
السامءين شیئا عما سمعوه das‏ أول مرة ولا يأنى اليهم بجدید » وعلى هله 
الطر يقد cana‏ اطلسه الاو ی وانفضت التانية رغم تنبيهه الى أن فى هذا 
.مضيمة للودت المحدد من غير dole‏ ولا داع وحتی اضطررت من ناحیتی 
فى آخر الجلسة النانيه الى أن أرسو الرئيس والمجلس السماح له بجلسة 
ثالنه یتم فيها شرحه وكلامه فلا يتعداها الى غيرها بأية حال ولدیه من 
الوقت ما يكفى للاقلاع عن خطته التی اختطها فى الجلسستين الاضیتی 
وليحصر شرحه فى الكلام النتج فى صميم الموضوع » ولكنه زاد فى اليوم 
الثالب عما كان فى اليومين السابقين فاستغرق کل الوقت فى تكرار ممل 
و کلام معاد غير عابیء بما وجه اليه أكثر من مرة سواء من الرئيس أو من 
الأعضاء حتى انفضی اليوم الثالث راذا به يدعي أنه لم ينته وأن لديه بقیة 
يريد of‏ يقولها فى يوم آخر وما كان للرئيس ولا للاعضاء أن يسترسلوا 
معه فى هذا التمثيل المضيع للوقت المعطل للأعمال وكان لزاما على الحكومة 
أن توافق على وضع حد لهذه القصة المسرحية التى انفضح سرها وبان 
سترها وانکشف للعيان !! ٠‏ 

لقد مهد مكرم باشا لشرح استجوابه بمقدمة طويلة خرج فيها عن 
العروف والمألوف . بل تجاوز القواعد التى قررها سعادة رئيس المجلس 
وأقررثموه عليها ۰۰۰ ۰۰۰ ففعل هذا سعادة المستجوب طاجة فی نفس 
يعقوب أحسسناها ثم لسناها ۰۰ ثم تبيناها صريحة جلية حينما ساقته 
الحماسة أو اضطرته السياسة أو أرغمته ظروف موقفه بعد أن لم يستطع 
مجابهتکم زمنا طوبلا فخاطبكم بقوله « انها لمأساة قاسية تلك التی تمثل 
على السرح السياسى » ۰۰۰ ۰۰۰ ثم عاد يكرر هذا المعنى مرة آخری فيقول 
ان هذا الاستجواب مأساة قاسية لأنها مبكية ومحزنة معا الى آخر ما ذکر 
أكثر من مرة فی أكثر من موضع مما لا يزال عالقا بأذهانكم فی بے 
“ما هی با ترى تاك الحاجة التى ستغيها أو ذلك الغرض CUP‏ بضمره ۰۰۰ 
أقوله لكم ببساطة ووضوح ء ذلك أن هناك فية بیتت › وتدبیرات دبرت 
لهاحمة حكومة الوفد بكل الطرق والوسائل ابتغاء زحزحتها عن مراکزها 
.من غير GEM‏ الدستورى » وهو الما تقدم بهذا الاستجواب بعد قوات 
وقت طويل عل ظهور عریضته وكتابه لا بغبة الفصل قبه من الناحية 
الدستورية ولكن رغبة فى التشهير والنجریح ونسوبىء سمعتنا والٹبل 
من شرفنا و نزاهتنا 2 ولست هنا متحنيا ولا مدعا ولكنى dst‏ من كلامه 
الصريم الکشوف دليلا على ما آقول ۰۰۰ ۰۰۰ ألم بقل لكم ان السسالة 
ST‏ من هذا ۰۰۰ ۰۰۰ وان لهذا الاسسسستجواب تیسة ستعرف عاجلا 
لأو آجلا » وان له موقفا ستعرفه الأمة فيما بعد ء وكلما رده سعادة الر ٹیس 


۸۱ 


الى الکلام فی القواعد الثررة سمش وغتسب > وأعاد فی هذه العا ني gs‏ 
وخرج من الوضوع وتكلم في أن ردودنا ge‏ الأسئلة التی وحهت. الیتا 
بصدد کتابه اشتملت على أوصاف جارحة له ويتخذ من هذا AG‏ للاصرار 
على شتائمه , والاستزادة من مطاعنه مع أن هذا فصل فيه قبل البت ag?‏ 
الاستجواب واتفق على آلا يخرج عن الموضوع ولا يتكلم بالفاظ نابية > 
لأنه شتان بن استجواب محددة وقائعه Guy‏ الرد على سؤال موجه من 
صلب كتابه بحمل بين سطوره الفاظا نابية جارحة وشتائم قاسية طاعنة 
فينا وفى آهلنا بل وفى معظم طبقات الأمة ٠‏ 

ولقد كنا مضطر بن بازاء SEY‏ على تلك الأسئلة أن نرد على عباراتها. 
ونفند اتهاماتها » ونصف الألفاظ التي رمانا بها , وما تدل عليه النفسية. 
التى سمحت بتوجیهها ۰۰۰۰ أما الاستجواب فغير هذا قطعا ٠٠٠‏ 

ولقد هون سعادنه هنا من شأن ما رمانا به فى عریضته وكتابه وقال. 
انه لا شمل سپا ولا شتبا ولا تعرضا للسسيدات ولا لكرامات الاسر 
ولا للشخصيات » ولکنه تعرض للعمل العام » فاذا لم يكن ما سمعتموه 
حضراتکم من كلمات نلیت عليكم فى حينها ب وما كنا Quand‏ شيئا من. 
الوضوع بل نعرضه بحذافره - اذا لم یکن ما قاله ولوغا فی الأعراض, 
والكرامات ىفن شرف الأسر وکل شىء خاص وداحلی فانتم pris‏ 
الذین تقدرون هذا وتحکمون عليس4ه ؛× وتفصلون فيما اذا كان ما وصغتا: 
به من هذه المطاعن والمثالب شارحا عن الحد أو متواضعا عن الد ٠...‏ 

ولقد قال ان کلامنا مملوء بالشتائم والشتائم دليل العحز ۰ ولکنا 
لم نتعرض لوصف شتمائه الا بعد أن فندنا بالأدلة والمستندات ادعاءاته. 
ثم يقول اننا لسنا فی مجال حرية الرأى ٠‏ ولذلك لآ الى تحرير كتابه. 
darby‏ فی ااظللام مم ان كل المريات مكفولة الا فيما بہت فى الفاء من 
منشورات ودعابات ضارة بأمن البلاد » مخالفة لقوانینها » ماسة بالظطروف 
الشی تحنازها ٠‏ 

وکان طببعیا أن نتخذ الاجراءات الشديدة ضد کتابه الأسود عند. 
ظهوره صیانة للنظام » ولکن لما أحيلت الينا العريضة من دیوان جلالة 
الماك حثنا الى الیدان الرسمی الذى لا رقابة عليه ولا حذف ا يقال فيه 
منقولا عن مضابطه وسرنا فی الطريق الدستورى الرثفم عن كل تقييد 
الى. ما بقضی به الدستور نفسه والقوانن الرعة ذاتها ٠٠٠ ٠٠٠١‏ 


J sar 1‏ سعادة آلست‌حوب انه لم ند التشهيز ٠‏ بل العطھیر “ دبری آن 
فى السکوت على الفساذ جريمة ء فليكن ما يدعيه صحيحا فى نظره ولکن, 


AY 


ليس له الا طريق واحد هو هذا المنبر القدس » فلماذا لم يلجأ اليه من 
آول ہوم ؟ ity‏ لم ene‏ بهذا الاستجواب بعد احالة العر رضة علینا 
وظهور الکاب ؟ تم يفول فی كلامه ما پنستم منه أن آحسدا اعترض على 
تقدريمه العريضة الى جلالة الملك ۰ لا يا سيدى , لم يؤخذ عليك هذا ولكن 
الذى أخذ عليك هو أنك تقدمت الى جلالته بعبارات نابية ٠‏ خالية من 
GING 0‏ الى تلیی: ا الاين :+ 
لانه لا بصح أن يخاطب بمثل ما خاطبته به ء ولا أن تتقدم الى جلالته 
شىء لا تملك الدليل عليه » بل تتصيد الكلام die‏ اصطيادا ۰۰۰ ۰۰۰ 
ثم لا تکتفی بهذه السقطة الكبرى » بل تأتى اليوم بعد ما المفنا عليك وعلى 
غيرك فی نقديم هذا الاستجواب آکثر من شهر تآتي اليوم لا لتتكلم فى 
صلب الاستجواب ولكن لنکرر هذه السقطة .: استغفر الله ٠‏ يل لتعیه 
المأساة هرة ومرارا » وتقحم اسم جلالة الملك بشکل غير BY‏ فى صدد 
حديثك رغم ند.به الرئيس عليك آکٹر من مرة ورغم ضجة الأعضاء أكثر 
من مرة ء والاتفاف على ألا تقحم ذاته الكرسة فى هذا الوضوع ٠٠٠ ٠٠٠‏ 
نعم قلت رغم كل هذا « قيل ان موظفا كبيرا وجارا طضرة صاحب القام 
الرفيع مصطفی النحاس باشا » وأعنى به سعادة مراد محسن باشا ند 
اس بیته ٠‏ ولكنى تأكدت من مصادر سامية عالية أن الخبر غير صحیح » 
وا صددت وقامت الضجة فى وحهك استدرکت وقلت انك سمعت عن 
هذا الصدر السامی » وما کان جوز لك حتی آن تقول سمعت عنه . ON‏ 
فى هذا اقساما لاسم جلالة الماك لا يصح ولا يليق !! ۰ 

ثم لم تلبث بعد هذا حينما طوليت بتقديم الأدلة على ما تدعيه فى 
مسالة الفراء أنك قلت انك آفضیت باسم المصدر الموثوق به الى lee‏ 
أحمك محملہ LAL Geum‏ رئيس الديوان الملكى » وادعيت أنك وصلت الى 
حل الشفرة » وأن حسنين باشا de‏ علم بهذا فأشركته معك فى التستر 
على عمل GE‏ فى الخطورة ء ذلك OY‏ الشفرة عند الحكومات اصطلاح خاص 
بين المرسل والمرسل اليه وحدهما لا يعرفه غيرهما » فاذا ما ذاع هذا 
الاصطلاح وشاع بين الناس وعرفه غير المختصين فلا يمكن بعد هذا أن 
یکون للدولة سر یظل بمأمن عن الذيوع والانتشار » ولا يختلف أحد مطلقا 
في أن الا باحة بمفتاح الشفرة جز ریس4 من. ارام الکبری التى. تتعلق 
بسلامة الدولة العليا , فضلا عن أن الدولة التی لا بت کتمان أسرارها 
تصبح فی نظس الدول كلها دولة لا Be‏ با ولا تؤتمن عل سر من 
الأسرار » وفى هذا ما فيه من الضرر 'والأخطانا ! ۱ 

فکیف يضم مكرم Lab‏ زئيس ديؤان جلالة اللك فى هذا اللوضنع 
الشاذ الخطر » وقد زاده خطرا ما led‏ به عندما سئل هل لا یزال حسنين 


نا 


باشا .مضا عل إن الصيدر الذى آسر به اليه صادق فیما يقول حتی يعن 
أن عرف من الاجابة ان ما جاء بالبرقية لا ينستمل على ما قاله جنه ؟ اذ كانم 
جوابه بنعم ! ۰ 

لقدر قال حضرة السسجوب ان العريضة التى قدمها الى جلالة الملك 
وكررها فى كتابه الأسود انما تنطوى على قسمين ء لم تنطوى على أدلته 
اشاسمة القاطعة وهی التى سيعرضها على المجلس وليس فى حاجة الى 
تدلیل جدید عليها ٭ آما القسم SLI‏ فتنقصه الأدلة ء ولکن عنده مصادرم' 
ویطلب التحقيق فيه , ولکنه لا يطلب التحقیق أمامكم SY‏ غار مؤتمنين 
عليه » اذ أنه" پسنتدعی الاباحة بأسماه آشخاص منهم من يمتون اليه 'بصنلة' 
النسب ء ومنهم من شغلون وظائف حكومية ویخشی عليهم من ع‌دنا 
وعهد کم أن تتخدہ معھم اجراءات تعسفية من جانب حكومة نا » ولكنه طلب 
الى جلالة املك ہصفته رٹیس الدولة ورٹیس الهيشة التنفيدية أن ye‏ 
باجراء التخقيق على بد هيئة تحقيق آخری بعيدة عن الوزارة وعن البرلان 
وفى غير بقاء هده ا حکومة فى کراسی الحکم ٠‏ ۱ 

۰ ale AS ی۹‎ 09 


bast ss‏ پاش . = وبالتفصیل وما لا یکاد يخرج عما سبق' 
US‏ ذكره فی الفصول السابقة د الرد عل کل الوضوعات الوارد ذكرها 
فى الاستجواب : القراء ء منزل سو ء وقف الباراوى » سيارة 
کونسیکا الخ ء الخ + ٤‏ 


ویرد 5 الزراعة عل د بعش الوضسوعات الواردة فی الاستجواب 
برد من الذاكرة كما JU‏ ویجیء فى رده : 

يريد مكرم باشا أن يقنع سامعیه وقارئیه بأن فكرة مشتری الأطيان 
لم نطرأ لرفعة النحاس باشا الا بعد توليه مقاليد ا حکم « وأن رفعنه رأى 
أنه بازاء فرصة أخيرة لشغل منصب الوزارة » فلابد اذن من أن ينتهزها 
فیثری خلالیا من أى طريق كان ٠‏ 

هذا ما قاله فى عريضته بأصرح ٠ WY‏ فلقد قال ان النحاس 
باشا ‏ وقد تزایدت عليه تكاليف الحياة ‏ لابد له من مورد سيد dio‏ هذه 
التكاليف » ولإبد له أن يثرى من ای طريق مشروعا كان أو غير مشروع ٠‏ 
وقال ان النحاس ء ذلك الرجل الفقير الذی نشا فقيرا ب على حد قوله ل ان 
أعوزه المال یدفعه ثمنا للاطبان,فلن تعوزه الرتب والنياشين يدفعها للبائعين 
ثمنا ما يبيعون ‏ ولو كان منهم فژاد سراج الدين ذلك الذى يعلم مکرم 


WAS 


باشا من هو ويعرفه Go‏ المعرفة ‏ فان طمع البائعون فی زيادة الثمن فلم 
تکفهم الر تب ولو كانت الباشو ,4 ‘ فلتقدم لھم الملناصسپ الکبرة ثمتاً 
للاطیان ولو كانت منصب الوزیر الخطير ٠‏ 

لقد اشترت dole‏ العصمة حرم النحاس باشا صفقتي أطيان ء 
احسداهما منی UT‏ وسأتناولها بالتفصيل بعد قلیل ٠ء‏ والأخرى من 
عدس ٠‏ 

LG‏ عن هذه الصفقة الاخره فقد فال لكم مکرم باشا ان النحاس 
قد استغل نفوذه ا حکومی فضغط على امبل عدس واشتری منه VE‏ فدانا 
فى الرج بشمن بخس لا پتناسب مع قيمة الأطبان » وأن فی ذلك بلا جدال 
استغلالا لنفوذه فی الحكم » وان فيه دلیلا على رغبة رفعته فی الوصول الى 
الثراء عن أى طريق ولو كان غير طريق الشرف ٠‏ 

ثم قال ان فؤاد سراج الدين قد باع للنحاس, باشا قطعة من الارض 
قبل دخول الوزارة » ولكن أما كان بحسن بالنحاس أن يبتعد عن هده 
الشبهة فلا بدخل فؤاد الوزارة ؟ هذا ما قاله فى شرح استجوايه هنا 
'فوازنوا ey‏ وبين ما جاء فى عريضته من عبارات ٠‏ 

والآن نتساءل : هل الحق ان فكرة شراء الأطيان هى فكرة جديدة لم 
الال الذى يدفعه ثمنا لا يشتريه من آطیان ٠‏ 

والحق أن الفكرة قديمة عند رفعة الباشا أو عند صاحبة العصمة 
السيدة حرمه , فلقد طرأت لهما منذ أوائل سنة ۱۹١۱‏ وبذلت مساع 
عدة فى سبيل تحقيقها ٠‏ 

والذی وقع انه فی سنة ١14١‏ ارتفع - كما تعلمون ‏ من الحل 
والمجوهرات نظرا لظروف الحرب ء ففكر کئبر من المصريين ‏ وأنا منهم ل 
فى بيع ما لديهم من هذه الأشياء التمينة والافادة بثمئها فى شراء آطیان, 
وكانت حضرة صاحية العصمة حرم الرئيس ممن فكرن هذا التفكير السليم» 
غباعت الكثير من مجوھراٹھا « ploy‏ ذلك مكرم باشا وتعلمه حرم سعادته 
على اليقين فلما باعت هذه المجوهرات كلف رفعة الشحاس باشا - وهو 
ليس ذا خبرة بشئون الأطيان ب أقول كلف رفعته كثيرين من أصدقائه 
وأنصاره ورجاله أن يبحثوا له عن أطيان ليشتريها ٠‏ 

وحدث فى سلة ۱۹۶۱ أن عرض مسیو دلبران مدير بنك الأراضى 
(Spall‏ بالاسكندرية » على رقعة النحاس Lah‏ آرضا لیشتر ها - ولاحظوا 
أن رفعته لم بكن اذ ذاك فى الحكم ء ولا كان پژمل أن يجىء فيه فى ذلك 


( سئوات ما قبل الثورة ج  ) ٤‏ ۲۸۵ 


الوقت — وکانت الأرض المعروضة فی مديرية المحيرة ۰ فكاف رفعة الباسا 
سعادة محمد الوكيل باشا بمعاينتها وابداء رأيه فيها « فعاينها سعادته 
وأشار على الباشا بعدم شرائها لصعوبة ريها ء فاخذ النحاس باشا باشارته 
وصرف النظر عن الصفقة 9 

الى أن يقول وزير الزراعة : 

فى سنة ١45١‏ رسا مزاد أطيان لمصلحة الأملاك قدرها ۵۰۰ فدان 
تقر يبا على حضرة النائب الحترم tol‏ آبو الفتوح ‏ وکان ذلك قبل تول 
النحاس باشا الحكم أيضا ‏ فلما علم حضرته برغبة النحاس باشا تقدم 
اليه بعرض بيع الأطيان التى رسا مزادها عليه > وكان ثمنها carts‏ 
ue‏ للفدان الواحد » أى آن مجموع الثمن عشرة آلاف جليه . يدقع منه 
الثلث فورا وقدره ۲۵۰۰ جنيه ‏ وأذكر هذا الرقم حيدا لأن له أهمية 
عظمى .. فكلف رفعة النحاس Lah‏ خليل بك الحزار بمعاينة الأطيان 
فعاد حضرنه بعد معاينتها وأشار على الباشا بعدم شرائها WY‏ أرض بور 
بعيدة عن العمران فی كفر سعد ٠‏ فلما cole‏ بذلك خالفت خليل بك 
الرأى SY‏ كنت أعرف هذه الأرض وأشرت على الباشا بشراٹھا لان لها 
مستقبلا مضمونا طيبا ٠‏ فوافقتى رفعته وعدل عن قراره بشانها وقبل. أن 
نشرع فى مفاوضة الاستاذ أحمد آبو الفتوح ٠‏ 

غير أن حضرته كان قد اتفق مع عبد العزيز البدراوى بك على أن سيعه 
هذه الأطیان ء فلم يكن بد من فسخ هذا الاتفاق ٠‏ ولقد اشترك فى هذه 
المفاوضات أشخاص عديدون كلهم أحياء يرزقون ء منهم حضرة النائب 
المحترم آحمد أبو الفتوح ٠‏ وخلیل الجزار بك » وعبد العزيز البدراوی 
بك » والسيد البدراوی باشا وهو رجحل مستقل لا صلة له بالوفد ء 
فاسألوهم جميعا أن یکذبوا كلمة مما أقول ٠‏ 

بل لعلکم ندهشون اذا علمتم أن مكرم باشا نفسه قد اشترك 
بشخصه فى هذه المفاوضة ء غير أنه یجی: اليوم ناسيا هنا بنساءل من أبن 
للنحاس باشا هذا الال يشترى به » ويقول ان فكرة اقتناء الأطيان الما 
طرأت بعد توليه الحكم ۰ نعم لقد اشترك مكرم بنفسه فى هذه الفاوضات › 
وانى لأعلن هذا وأتحداه صراحة أن ينكر هذه الواقعة ‏ ان استطاع + 

ووجه تدخله فى هذه الفاوضات أن عبد العزيز بك البدراوى وأحمد 
بك أبو الفتوح كانا محرجين ازاه رغبة رفعة مصطفي النحاس باشسا ء 
فوسطا مکرم باشا لينوب عنهما فى ابلاغ رفعته هذا الأمر ٠‏ فلما آبلغ 
رفعته ذلك نزل عن الصفقة فورا ء وترك الكلام فيها ۰ هذا هو وجه تدخل 
مكرم باشا سنة ۱۹۱ أو فى أوائل تلك السنة ٠‏ اذن فقد كان مكرم باشا 
بعلم آنه كان لدی رفعة النحاس Lab‏ في ذلك الوقت مبلغ لا يقل عن 


YA‘ 


۰ جنيه ثمنا لتلك الصفقة التی تكلمت عنها ويعلم هذا أيضا سید 
بدراوی باشا ويستطيع مكرم باشا أو ont‏ أن يسأله ٠‏ 


WIT‏ حدثت محاولة ثالثة قبل تولى رفعة النحاس باشا الحكم فقد 
عاد مدير بنك الأراضى يعرض على رفعة الرئيس من جديد أرضا قريبة 
من التى اشتريتها لکرم باشا فوكل الى رفعته أن آباشر المفاوضة 
والاجراءات فأرسل بنك الأراضى لحاميه بالمنصورة ( مکتب الاأستاذ 
مقصود باشا ) خطابا صر یحا فى هذا المعنى وها هى ذی نرجمة ذلك الخطاب 
الذى أودعه مكتب المجلس : 

م جلسة المزاد العلنى فی ۲۹ پناپر سنة VARY‏ فى حالة ما اذا 
رسا المزاد على الأستاذ فؤاد بك سراج الدین - للقطع رقم ۲ و۲ المعروضة 
للبيع العام بثمن اجمالى قدره 1۸۳۵ جنيها للقطعة رقم ۲ وهی ٠٦‏ فدانا 
و۲۱ قبراطا و۱۹ سهما و٥۸۳٢‏ جنيها للقطعة رقم ۲ وهی 5ه فدانا 
و٤‏ قراريط و5 أسهم ء ہما فی ذلك الصروفات والرسوم — نرجو تیکینه 
من الخصول على الاعفاءات الثلاثة ٠‏ 

ويلاحظ أن الأستاذ سراج الدين سيدفع لكم ٠٠٤٠٤‏ جنيه قبل المزاد 
دخصم من ثمن الصفقة ٠‏ 

كما يلاحظ أن الأستاذ سراج الدین پشتری لحساب السيدة حرم 
رفعة النحاس باشا » ٠‏ ۱ 


فی ۳۹ يداير سئة ۲ s+‏ 
كان ذلك يا حضرات الزملاء فی ۳۹ phe.‏ سنة ۱۹۶۲ ء وما کان 


3 


يدور بخلد ال ا داشا سيتولى الحکم فى ٦‏ فبراير 
سنة ۱۹۶۲ ° 

هناك محاولة رابعة تتعلق بأطيان عدش التی اشتراها رفعة النحاس, 
پاشا سنة ۱۹۶۲ ء فقد عرضت تلك الأرض على رفعته فی سنة ۱۹۶۱ 
بواسطة عثمان محرم باشا وصدیق آخر هو عزیز بحری على ما أذكر ولکن 
الصفقة لم تتم وساتحدث عنها تفصيلا » فى موضم آخر ٠‏ ۱ 

ويكفى أن أقول هنا انكم با حضرات النواپ المحترمين ننبینون من 
ode‏ المحاولات الأربع التى يشهد بصحتها قوم أحياء معروفون - ۷ أشخاص 
مجھولون 7 وخطابات رسمية لها أصسول فی ملفات القضایا بالحا کم 
الختلطة » أن رفعة النحاس باشا كان فى سنة ۱۹۶۱ يستطيع أن پاقم 
۰ جنيه وأن أر بع صفقات عرضت عليه ولم پنسن له شراؤها « وأن 


VAY 


فكرة مشترى الأطيان لم تعرض له بعد توليه الحكم رغبة فى ادم 
والثراء » وانما هی فكرة قديية بذلت محاولات عديدة لتحفيقها وان 
مكرم عبيد نفسه يعلم أمر نلك المحاولات » وقد اشترك فى احداها جر ب 
أن رفعة الرئيس كان سيدفع ۲۵۰۰ جنيه عير نففات التسجيل * 

فاذا جاء مصطفى النحاس باشا فی يناير أو مارس سنة ۱۹۶۲ 
واشنری من فؤاد سراج الدين ثمانين فدانا ودفع ۰ جھھا 00 
الثمن على أن شسط الباقى على مدة خمس عشرة سنة بفائدة فدرها IN‏ 
آفیکون ذلك محلا لنساوّل مکرم Lok‏ من أين لصطفی النحاس بهذا البلخ » 
ولقوله ان رفعته لم یدفع الثمن كله SY‏ دفع ثمنا معنويا أغلى من ا ال » 
دفم الرتب والئياشين والمناصب ۰۰۰ ؟! أرأيتم التهم وخطورنها با wl par‏ 
السوابالحترمین فمصطفى النحاس پتجر فی سبیل الثراء لا بالر تب 
والنياشين فحسب بل فی آهم مناصب الدولة الخط برة وهی مناصسب 
الوزراء ! 

أية digs‏ تعادل هذه النهمة ؟ ولکن مكرما لم يجرو ون بجر أن 
یو اجه البائع والشتری هنا فى مجلسکم الموقرء بل انه اتهم فیما کتب وسطر 
فى الظلام فى کتابه الأسود ۰ لقد قال لکم آما کان الأولى برفعة النحاس 
ان يبتعد عن التسبهة ۰ فانظروا پا حضرات النواب الى الفرق الكبير بين 
نعبيره هنا وتعبيره هناك : ألم يقل أن الطریق الى الباشوية سهل میسور 
وأن جلالة الملك قد آنعم بالرتب والنياشين على كبار المتبرعين فى مشروع 
الحفاء ؟ فليكن متروع أسبوع البر وطيعا سيتبرع فؤاد سراج الدين باشا 
بمبلغ كبير » وسيكون ذلك سبيلا للانعام عليه برتبة الباشوية ! 

أليس معنى هذا أن رفعة النحاس باشا يتجر فى الرتب والنياشين 
باسم الله تعالى وباسم الفقراء والمساكين ؟ انظروا الى خطورة هذه التھم 
الفذة الخطيرة ء ومع ذلك فانكم تعلمون أنه قد أنعم على بالباشوية فى 
يوم ۱۲ مایو ومشروع أسبوع البر لم دا فيه الا فی VA‏ مادو ٠‏ فاذا 
كان الأمل المنشود قد تحقق فما كان الداعى لهذه الجهود الجبارة التى 
بذلتها حضرة صاحية العصمة حرم رفعة الر ثیس وتلك النخیه الختارة من 
سيداتنا المصريات » وبذلها الرجال من جميع الألوان والجنسيات حتى 
استطاعوا أن يجمعوا أكثر من ۰۰۰ر١٠٠٠‏ جنيه أقول اذا خرجت هؤلاء 
السيدات ا ممسو نات من خدورهن الى الطرقات بجمعن الیسالغ قلت أو 
کثرت » ويعرضن ماء وجوههن لهذا أو ذاك ؟ ألا انها خرافة ء بل انها 
السخائف والصغائر هى التى جعلت مكرم باشا يقول ان مشروع البر 
لم ينشأ ولم يفكر فيه الا بمناسبة صفقة الأطيان ٠‏ یقول هذا فی عريضة 
رفدها الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك ٠‏ ويتساءل أية جراة وأى 


YAR 


اجرام آشنم من هذا ؟ فاذا جساء حضرات أصحاب ا عا ی الوزراء وكذبوا 
تهمه من فوق منبركم هذا أخذ عليهم أنهم يصفونه بالكذب ٠‏ آفکان يريد 
أن نقول ان مكرما صادق فيما ادعاه علينا ء GY‏ لفظ كاذب كلمة نابية 
لا يصح أن تقال ؟ 

وما هى تلك الصفقة الهائلة الكبيرة التى استغرقت ole‏ صفحات 
فى الكتاب والعريضة ؟ هى أقل من ثمانين فدانا من أملاك مصلحة الأملاك 
رسا مزادها على الدكتور الزينى الأستاذ بكلية الزراعة وباعها لى يتاريخ 
۹ يوليه سنة ۱۹۶۱ بالثمن والمصروفات التى دفعها ٠‏ ولاحظوا يا حضرات 
الئواب , المحرمين أن هذه الارض لا تقع فى بلدى أو اليلد المجاورة لها 
بل تفصلها عن بلدنا GW‏ بلاد وحوالی ۲۵ كيلو مترا ولیست من ملکی, 
الوروث ؛ وهی الى الاطیان البور أفرب منها الى العمور ۰ وفی نفس الوقت 
الذی اشتریتها فيه سنحت لى فرصة شراء OLLI‏ مجاورة لأطيانى » فرأيت 
أن آبیم تلف الأرض , ولکن مکرم LAL‏ لا يريد أن یصدق أن العقد الابتدانی 
صحيح ۰ بل يصر على ان البيع کان فى مارس سنة ۱۹۵۲ وهبوا أن ذلك 
هو الواقع فما قيمته ؟ لقد دفح لى رفعة النحاس ياشا الثمن كاملا بل أصر 
على أن يدفع كل مليم أنفقته » سواہ أكان ذلك فى اصلاح الأرض آم فى 
النسجیل ۰ 

وانى لأتساءل يا حضرات النواب المحترمين هل كنت الوحيد GAY‏ 
آنعم عليه برتبة الباشوية ؟ لقد أنعم بهذه الرتبة على خمسة من الوزدا» ؛ 
وأنعم على باقيهم بالنياشين الرفيعة ومنهم مكرم باشا ٠‏ فما الذى باعه 
هو أو باعه هؤلاء جميعا لرفعة النحاس باشا ؟ أتراهم منحوا ما منحوا 
بالتبعية لشخصى الضعيف ؟ وكيف يقبل مكرم باشا هذا الوضع عل 
نفسه ؟ انها لخرافة , بل أكذوبة لا تستحق التكذيب * 

قلت لضرانکم ان رفعة النحاس باشا لم يدفع من لمن الثمانين 
فدانا الا ۱۶۲۷ جنیها وساثبت بالدليل القاطم > ومکرم باشا يعلم ذلك › 
أن رفعة النحاس باشا فى سنة ۱۹۶۱ قبل تأليف الوزارة كان يفاوص 
فى شراء أطيان وكان سيدفع ثمنا لها مبلغ 1٠٠٠‏ جنيه ء وأعنى بذلك 
تلك الصفقة التى قرآت لكم خطاب البنك عنها ء وصفقة آخری هی التی 
بلغ مكرم باشا رفعة النحاس باشا أن ينزل عنها ء لان أحمد آبو الفتوح 
ارتبط فيها مع عبد العزيز بدراوي ٠‏ 


اذن لم يكن الثراء دخيلا على رفعة النحاس باشا بعد توليه الحكم ء 
ان کنتم تعتبرون أن ثلائة آلاف أو خمسة آلاف جنيه ثراء يستحق التساؤل 
أو يستحق اقتراحات بقوانش كما ستسمعون ٠‏ 


VAS 


آلا انرون حتى الرتب والنیاشین . تلك الانعامات الملكية السامية , 
لم تسلم من لسان مكرم باشا وتشهيره وتجريحه ء مع أنها واجبة التقدیر 
والاحترام والتقدیس ٩‏ 

کتپ مکرم باشا عن صفقة هذه الاطیان البالغة VE‏ فدانا عدة صفحات 
فى عریضة استنتج منها : 

اولا : أن النحاس باشا اشتراها شین بخس ء فيه ريح کسیر 
للمشتری ء اذ كان تمن الفدان ۱۲۰ جنيها ٠‏ 

ثانيا : أن النحاس باشا كان فد قبل فى بادىء الأمر ۱۶۰ جنيها 
سعرا للفدان , ولكن ا عاد الوسيط من فلسطین يحمل قبول البائع م 
طمع رفعته فى تخفیض جديد فوصل تحت WU‏ الضغط واستغلال النفوذ 
ا حکومی بالسعر ۱۲۰ -جنیها بدلا من ۱۶۰ جنيها للفدان » لأن UT‏ عدس 
من أصحاب الملايين وهم لا يبيعون بهذا السعر الا خوفا من وه ا 
باشا ونقمته أو طمعا فی محاباته ونعمته ٠‏ 


WU‏ : أن هذه الأطيان بالذات عرض فيها لآل عدس ۲۵۰ جنيها 
5 فى الوقت الذى باعوها الى النحاس پاشا بثمن 

ہے 

ويكفى أن تثبت صحة هذه الواقعة لیصدق كل ما جاء بالكتاب ء 
اذ كيف يتصور أن انسانا عاقلا يعرض عليه ميلغ ۲۵۰ جنيها ثمنا للفدان 
فيرفضه ء ثم يبيع بعد ذلك بميلغ ۱۲۰ جنیها فقط , اللهم الا اذا كان 
قى مقابل ذلك منافع ومصالح يحققها على حساپ الدولة 19 0 ., 

اذا صح هذا كان هناك استغلال للنفوذ ء ولكن ما هو الدليل. على 
ذلك ؟ هل استطاع مكرم باشا ذكر اسم الشخص أو التاريخ الذى عرض 
فيه هذا الثمن ؟ وقد سألته عن ذلك فلم يجب ء لأنه لا يوجد شخص 
Geol‏ يتصرف مثل هذا التصرف الا فى خيال مكرم باشا » وهذا نوع جديد 
من طرق الاثبات لم نتعلمه فى كلية الحقوق ٠‏ 

وآخیرا يتساءل مكرم باشا عن السبب الذى حمل آل عدس ‏ وهم 
على حد قوله من اخواننا الاسرائيليين الكبار المشهورين بالهارة فى التجارة س 
على أن يبيعوا آطيانهم للنحاس Lah‏ بهذا الثمن البخس ء ولكن هل كان 
هذا حقا ثمنا بخساء أم أنهم کانوا هم الرابحين ٩‏ 

قلت لحضراتكم ان فكرة شراء أطيان عدس لم نطر! لرفعة النحاس 
باشا فى سنه ۱۹١۲‏ ولكنها كانت المحاولة الرابعة ء GY‏ رفعته كان قد 
كلف الرحوم عبد الواحد الوكيل LOL‏ بمعاينة هذه الأطيان فقرر ب بعد أن 


۳۹۰ 


ule‏ أن الفدان يساوي ٠٦‏ جنيها وذلك فی سنة ۱۹١۱‏ فكأن الأطيان 
التی قدر سعرها فى سنة ۱۹۶۱ ورفعة النحاس باشا خارج الحكم بمجلغ 
۰ جنيها اشتراها رفعته فى سنة ۱۹۶۲ وهو داخل الحکم بسعر ۱۲۰ 
جنیها للفدان فهل هذا هو لاستغلال الذی یقول به مکرم باشا ؟!۱ 

ويسهد بهذا التقدیر وصذه الواقعة معالى عنمان محرم باشا اذ كان 
كما فلت لحضراتکم الوسيط سنة ۱۹١۱‏ ۰ 


ان معظمكم يا حضرات النواب المحترمين من كبار الزراع ۰ ولكم 
معياس خاص لعرفة قيمة الثمن وهو القيمة الايجارية ء فاذا عرفتم بكم 
پژجر الفدان منها حكمتم هل ال ۱۲۰ جنيها من يخس آم لا ۰ عندما 
اشترى رفعة النحاس باشا الأطيان فى آکتوہر سنة ۱۹١۲‏ وجدها مؤجرة, 
اذ كان صاحبھا الأصلى اميل عدس قد أجرها من يونيه سنة ۱۹۶۲ لمدة 
سنة وثلث سنة پایجار قدره VV‏ جنيها فى نلك الدة » أى بسعر ۱۲ جنيها 
فى السنة ٠‏ ولكن هل الايجار حقيقة ۱۲ جنيها ؟ لا بل الواقع أنه آقل 
دن ذلك بكثير جدا ۰ ذلك لأنه عند كتابة العقد اشترط الستأجر ألا يدفع 
الايجار الا على المساحة المنزرعة فعلا أو كما يقولون « الأرض اللحم » 
فلا يدخل فى ذلك المصارف ولا الأرض البور » وكانت نتيحة ننفیذ هذا 
الشرط أن قيمة الايجار كله وقدرها ۸۹۷ جنيها فى السنة والثلث كانت 
تدفع فى الواقع عن OV‏ فدانا من ال ۷۶ فدانا ٠‏ وباجراء عملية حسابية 
بسيطة يكون ايجار الفدان الواحد عن كل المساحة فى السنة ۸ جنيهات ٠‏ 
وسيتضح لكم بعملية حسابية أخرى ثابتة ثبوت البديهيات أن قيمة ايجار 
الفدان كانت فى الواقع 5 جنيهات ۰ وذلك لان الستأجر اشترط على 
المؤحجر الأربعة الشروط الآنية أنقلها بحرفها من عقد الايجار : 

اولا : الحرث يكون لكل زرعة تزرع حرانة واحدة على مواثى 

ثائیا : السباخ اللازم للأطيان يدفع ثمنه المستأجر بواقم من الغبیط 
عشرة مللبمات تسليع الاسطبل ٭ 

الا : پشترط أن يقدم الالك لكل فدان عدد ٠٠١‏ غبيط سباخ 
بلدى يدفع ثمنها المستأجر فورا 2 كذا الرى على حساب التفتيش تصسل 
الیاه أول الأطيان استشجار الستأجر ٠‏ 


رابعا : تطهير المصارف على حساب المصلحة ء وا پاہ التى تلزم للرى 
مدة الجفاف تعطی دفعة واحدة من مياه الماكينة ٠‏ 


وهذا هو عقد الايجار أودعه المجلس ليطلع عليه من شاء ٠‏ 


vay 


والطريف أنه بعد أن دمت عملية البيع أرسل محامي المستاجر ال 
المالك الأصلى ‏ اميل عدس ‏ انذارا بعلنه فيه بتمسكه بسريان مدة عقد 
الايجار رغم أنه باع الأطيان الى حرم النحاس باشا وهذا بدوره أرسله 
الينا واضطررنا طبعا الى تنفيذ الاشتراطات الواردة بعقد الايجار ٠‏ 


وأريد أن أوجه النظر الى أن هذه الأطيان رمليه وضعيفه ۰ ومكرم 
باشا له العذر ‏ لانه فلاح جديد ‏ اذ اعتقد آنها لقربها من القاهره نعتبر 
كأطيان شبرا يباع فيها الفدان ہمبلغ ۲۰۰ جنيه وفى عرريضته الى رفعها 
الى جلالة الملك آبدى دهنسته من أن ارض المرج القريبة من القاهرة یباع 
فيها القدان بمبلغ ۱۲۰ جنيها بينما پباع الفدان فى افاصی الصعيد بمبلع 
۰ جنيه » وقال انه ليس من المعقول أن يقبل البائم هذا الثمن من 
النحاس باشا الا بحت الضغط وسطوة الحكم وارهابه ٠‏ 

كنت آنمنی أن يكون مکرم باشا حاضرا معنا لافول له - وقد آصیح 
مخنصا فى الاطلاع على العقود واستخراج صورها أنه فى استطاعته 
أن يطلع على عقد البيع المؤرخ ۲۳۲ فيراير سنة ۱۹۶۲ الصدق عليه بمحکمة 
مصر المختلطة والمسجل تحت نمرة ؟؟؟١‏ هليوبية عن ۲۰۲ من الأآقدنه 
و" قراريط وء اسهم پزمام البركة والبائعان هما شركة ہیل وشركاه 
وشركة كوم أرشولاند والمشترون هم اخوان توتونجی (الياس وجوزيف 
وجورج وسامى ) وأن من البيع للفدان الواحد هو ۲۰ جنيها فى نفس, 
البلدة والمنطفة التی فيها أرض اميل عدس وعلى بعد خطوات منها ٠‏ وهذا 
الثمن پشمل الآلات والميانى وجمیع الملحقات التى بها » واميل عدس هذا 
لا ہزال عنده أرض وهو مستعد أن سیم الفدان الواحد بميلغ ۶۰ جنيها 
فليتقدم مكرم باشا لشرائها وأنا كفيل — رغم ما قاله ‏ بمساعدته فی 
شرائها ٠‏ 

أراد مكرم باشا فى عريضته أن يقدم دليلا حاسما على أن اميل 
عدس قد حابی رفعة النحاس باشا فى ثمن هذه الأطيان ٠‏ وما دليله عل 
هذا ؟ قال ان صبحى الشوربجی اشترى من سعادة بھی الدین بررکات 
باشا قبل أن يشترى النحاس باشا ببضعة شهور » بسعر ١١‏ جنيها 
للفدان ۰ فكيف يبيع اميل عدس للنحاس باشا الفدان بسعر ۱۲۰ جنيها _ 
تأذى مکرم باشا حینما قلت فى اجابتی عن السژال الخاص بالزهور انه 
قدم للمليك مستندات ووقائع مكذوبة وهو يعلم أنها مكذوبة ۰ انی أقولها 
للمرة الثانية والدليل رسمى لا شك فيه هو يقول ان صبحی الشوربجی 
اشترى قبل النحاس باشا ببضعة شهور ب وقد حددها فى المحلسة بسته 
شهور ‏ كما قولكم اذا ما ثبت أن شراء صبحی الشوربجی لاحق لشراء 
حرم رفعة النحاس باشا ء وأن الذى اشتری أولا ‏ قبل فترة الرواج 


۳۹۲ 


الاستثنائى ‏ انما كان حسرم رفعة التحاس باشا ولیس we‏ 
الشوربجی » ° 

لست ألقى القول على .عواهنه فان بيدى العقدين الرسمیین ء عفد 
صبحى الشوربجی ء وعقد حرم النحاس باشا ء وأولهما تاريخه ۲۶ وغمبر 
سنة ۱۹۶۲ ۰ والبائع فيه سعادة محمد بھی الدین بر کات باشا > والثانی 
نار doy‏ ۸ اکتوبر سنة ۱۹۶۲ والبائم فيه اميل عدس » فعلى آساس كلام 
مکرم باشا كان يجب أن يكون عقد الشوربجی قبل آکتوبر بسته آشهر ؛ 
أى فی ple‏ أو یو نیه > وانه يقول ان الأسعار بعد عفد الشوربجی بدأت 
تشب کل يوم وثبة ۰ فاین هی الوثبة وععد حرم النحاس باشا سایق على 
فترة الرواج الاستشنائی التی یقول عنها ؛ وها هما العقدان الرسمیان 
مصدق علبهما من الحکمة ؟!! ومع ذلك يقول مکرم باشا ان عقد حرم 
النحاس باشا لاحق تعقد الشوربجى !! 

ولو فرضنا جدلا أن عقد حرم النحاس پاشا لاحن لعقد الشوربجی 
فلا تسنمیم دعواه ء ذلك GY‏ أطيان حرم النحاس Lab‏ أرض قاحلة جرداہ 
لا دار فیها ولا ماشية ء آما أرض الشورہجی فيتبعها ‏ ضمن الثمن - 
ماکینتان أو ثلات ارتوازية » وماکینتان آو ثلاث بخاریة > وعشرات الدور 
للفلاحين » ومخازن بالطوب الأحمر » ومواش للعمل وأخرى للتربية عددها 
٦‏ عجلا یقدر ثمنها ب ۲۰۰۰ جنیه ومخازن ومصارف مغطاة » الى آخر 
ما هو ثابت بالکشف الطويل العريض الثابت فى عقد الشوربجی ۰ کل 
هذه المنقولات والواشی والخازن دخلت ضمن من الفدان أى ضمن 
ال ١5١‏ جنيها ٠‏ أما عقد حرم النحاس باشا فانه يشمل أرضا فقط › 
لا شىء فيها من مخازن آو مساكن أو ماشية » فاذا قدرتم حضراتکم قيمة 
هذه المنقولات والملحقات » وخصمتموها من ال ١1١‏ جنيها ‏ وأنتم تعرفون 
کم هی قيمة هذه البانی والماكينات وكم هو من ا لمواشی فى هذه الأيام - 
لوجدتم أن الثمن يهبط الى ۱۲۰ جنيها » بل الى أقل * 

وهكذا ترون حضراتکم أننا حتی لو سلمنا جدلا ء وأغمضنا عیونناے 
وطلقنا عقولنا » وقلنا ان عقد حرم النحاس باشا لاحق لعقد الشور بجی 
— حتی مع هذا الغرض الذی حرر عنه مکرم Lak‏ عشرات الصفحات 
للاستنتاج الما استقامت هذه الدعوی ٠‏ ومن الطريف أن مکرم باشا ذکر 
فى عريضته تاريخ عقد حرم النحاس باشاء ولم يذكر تاريخ عقد 
الشور بجى ء فى Ge‏ أنه يقول ان تاريخ عقد الشوربجی سابق لعقد حرم 
النحاس باشا ببضعة أشهر ‏ وهو الدقيق فى ذكر التواريخ على ما نعلم 
عنه ۰۰۰ !! اذا لم يكن مكرم باشا سيىء النية ء فلم لم يذكر لنا تاريخ 
عقد الشور بجى ٠‏ فاكتفى فقط بقوله انه سابق ببضعة آشهر ؟؟ ٠‏ 


var 


وا ی حصراتکم بیان عما کان بعزية بھی الدین بر کات Lak‏ المبيعة 
للشور بجی بك وذلك بخلاف ما ورد بعقد البيع نفسه ۰ 

عدد 

۲ آتومبیل دیرنج کل واحد قوة 4۰ حصانا ٠‏ 

۰ هاكينة دراس آوفر ر قلادة آنطون ) ۲ فدم‎ ١ 

۰ ) مواشى للشغل ( ثيران‎ ٦ 

۰ غنم ۰ 

٠ ) عجول تربية ر بيعت فیما بعد بألفين واربعمائه جنیه‎ ٦ 

وقدرت كل هذه الملحقات بعشرين ألفا من الجنیهات ء تحص صبحی 
السور بجی منها عشرة آلاف سنیه ۰ فاذا قسمنا هذا المبلغ على ۲۵۰ فدانا 
كانت النتيحة آربعین حنيها للفدان , فاذا استيعدناها من 4 pel‏ 
وهو ١1١‏ جنيها كان الباقی ۰ جنيهاء وهو ما پعتبر ثمنا للفدان 
الواحد المجرد ء هذا اذا فرضنا أن الأرض التى اشتراها الشوربجی معادله 
فی درجة الحصب للارض التى اشتراها رفعة النحاس Lok‏ ء وهذا هو غير 
الوافع » اذ أن أرض الشوربجی كانت مزروعة من زمن بعيد : وجرت فيها 
بد الاصلاح حتی أصبحت سهلة الاستغلال ٠‏ 

يتمساءل مكرم كحي Bias‏ بع اس مس ہہ یں و کے 
الاسراثيلبين — هذه الأرضس ؟ وبقول : آخم فى حاجة الى ا مال مع أنهم من 
اضحاب اللايين ؟ هل يستنتج من هذا انهم باعوها تحت ضغط رفس 
النحاس باشا رئيس الوزراء والحاكم العسكرى »> وما باعوها الا وهم 
مغلوبون على آمرهم ٠‏ فكيف يقول مكرم Lak‏ هذا مع أن آل عدس لم 
يتر كوا وسيلة للاعلان عن بيع هذه الأرض الا سلكوها ء > فان قلت لحضراتکم 
ان هناك سماسرة كانوا پعرضو نها » » تقولون ما هو الدليل ؟ وان قلت ان 
دائرة سمو الأمير عمر طوسون عاپنتھا سئة ۱۹۶۲ بقصد الشراء , 
طاليتمونى بتقديم الدليل أيضا ء لذلك لن أذكر شیئا من هذا ء ولن أتمسشك 
به » بل سأقدم الدليل وهو « اعلان من دائرة آل عدس ء منسور بجر بدة 
الاهرام بتاریخ ٢‏ سبتمير سنة ۱۹۶۲ ۰ يعرضون فيه بيع هذه الأرض . 
حتى تتبينوا أنهم الراغبون فى البيع ولم يرغمهم عليه أحد » ولم يستعمل 
رفعة النحاس باشا نفوذه فئ اقناعهم > وهذا هو نص الاعلان الذ کور : 

: مساحات أطيان زراعیة حبدة جدا و ۲۰ فدانا موالح وقشطة 

بالالج » المخابرة Lely‏ لاشکنازی › المرج 0868" » ۰ 


واشكنازى الذکور اسمه فى هذا الاعلان هو الوكيل الرسمی لآل 
عدس وهو الذى يدير عذہ الأطيان ويوقع على عقد ايجارها ٠‏ 


TAZ 


بدعی مکرم باشا آیضا ‏ وله فى کل خطوة أكذوبة OY‏ دعواه 
۷ تستقيم الا بھذہ الأكاذيب — ان رفعة التحاس باشا أرسل رسوله الى 
غلسطين لیقنم ST‏ عدس بسعر ۰ جنيها للفدان ء فلما قبل ST‏ عدس 
هذا السعر لاعتیارات لا تخفی - أقنعهم بها الوسیط — وعاد هذا مسرورا 
یحمل القبول پالسعر العروض ۰ daly gob‏ التحاس باشا في تخي 
آخر واستعمل ضغطا جدیدا وصل به الى السعر الجديد . وهو ۱۲۰ 


5 وھذا استغلال لنفوذہ 02 يكن فى الحکم لما استطاع الحصول 
على هذا السعر ٠‏ 


فهل هذا الادعاه صحيح ؟! كلا لأنى آنا الذی كنت oli‏ هذه 
الصفعة وآفاوض السمسار فيها ٠‏ والدليل على کذب هذه الواقعة تلغرافات 
رسمية : ذلك أن السمسار لما ذهب الى فلسطين . أراد أن يأخذ منى قبولاء 
فارسل لی فی ۱۲ شبتمبر ۱۹۵۲ التلغراف الآتى نصة : « قابلت اميل 
بك عدس ويرحب بسعر مائة وأريعين جنيها للفدان الباشوات حسب 
تقديركم ونزولا على ارادتكم وتحقيقا لرغبته وسيحرر عقد البیع بحضوره 
مبروك » والامضاء ر سماجة ) ۰" ويظهر أن نبأ هذا التلغراف وصل لكرم 
عبيد باشا » وهو يقول انه يرحب بسعر ۱2۰ جنيها ء ففهم من ذلك أننا 
عرضنا عليه سعر ال ۱۶۰ جنيها وهو قبله ء فكيف پیرجسم ويقبل سعر 
۰ جنيها الا اذا كان قد وقع ضغط على الرجل ٠‏ لکن الذى أبلغه نبأ 
التلغراف لم CEST}‏ نبأ lie‏ الرد أو لعله أبلغه ol!‏ وتحاهله ۰ واليكم 
نصه : « الأستاذ سماحة ۰۰ بنسیون كريتا بالقدس ۰۰ 


هذا السعر معروض قبل سعرکم ولم تقبله ٠‏ ۱ 
6 د فاد سراج الدين » 


ومن محاسن المصادقات أن يكون هذا التلغراف مرسلا من مكتب 
البرنان ٠‏ 


لیس هناك ادن اتفاق على السعر ء > فییئما کان يطلب البائم ۱:۰ 
جنیها ثمنا للفدان ۰ كنا نعرض ۰ جنيها وقد اقتنع اميل عدس بناء 
على الأسباب التی آوردنها ٠‏ فمکرم LAL‏ قد کذپ عندما ادعی أن رفعة 
النحاس باشا عرض ۱2۰ جنيها وطمع فى تخفيض جديد : فضغط على 
آل عدس حتی قبلوا ۱۲۰ جنيها › سس ضر ید ھا مو وت 
أليس مصطفی النحاس بشرا ء له أن يسعى حتی یشتر ى بأقل سعر ؟ 


۳۹6 


ثم لكى تدعی of‏ النحاس باشا ضغط على آل عدس ء فلابد أن 
مكرم باشا أن يذكر لنا واقعة واحدة تدل على الترغيب أو التهدید ؟ لیذ کر 
LJ‏ خدمة واحدة أداها رفعة :الدحاس باشا لآل عدس قبل هذا العقد أو 
بعدہ ؟ انه لن يستطيع 

اذن فما هو الترغيب أو التهديد يا حضرات النواب ؟ انمأ ھی مجرد 
نهم نكال حزافا « ومن غير حساب ۰ 


Lely‏ يتساءل مكرم باشا فى عريضته تحت عنوان « من آین لك. 
هذا » فيقول « لو أن لدینا يا مولاى قانونا ,يجين سؤال الوزير أو الموظف 
من أين لك هذا ؟ ‏ كما هو الحال فى بعض البلاد الأجنبية » لهان الأمر 
أكثر من هونه وافتضح آكثر من افتضاحه ۰۰۰ ويظهر أن النحاس پاشا 
فد تخيل الناس وعلامات الاستفهام مرسومة على وجوههم ۰۰۰ فأراد أن 
يجيب آمام الصحفيين الذين دعاهم الى حفل بمنزله على هذا التساؤل الذى 
لم يسأله أحد ۰۰۰ فقال : 

ان حرمى فد اشترت ما اشترت من الأطيان بالثمن الذی باعت به 
مجوھراتھا ء ثم استدرك فقال انه لم يزل لدى عصمتها بقية باقية من 
الجواهر وهی تنوی بيعها لشراء عقار من العقارات » ولا عيب فى ذلك 
ولا مأخذ الیس كذلك ؟ قال المسكين هذا وهو ينظر اليهم متسائلا فأجابوه 
مؤمنین مصادقين وقد يكونون غير مصدقين ! » ۰ 

هذا ما قاله مكرم عبيد باشاء ثم يقول بعد ذلك هل شتمت أو 
استعملت ألفاظا نابية ؟ كلا !! ان هذا مدح وثناء !! 


ان الوفديين وعلى رأسهم مصطفى النحاس باشا هم أول من يرحب 
بالقانون الذی يقترحه مكرم باشا وهو قانون « من أبن لك هذا » بشرمل 
أن يكون له آثر رجعی على الاضی ٠‏ 

فليذهب اذن مكرم باشا الى حلفائه الجدد ليسألهم عن رأيهم فى 
هذا القانون ء فان وافقوه عليه ء فليتقدم باقتراح بقانون وهو نائب له 
حق اقتراح القوانين 2 وسيكون الوفديون ورئيسهم أول من يرحب بهذا 
القانون مہ 

ليت هذا القانون كان موجودا حتی کنا نسال آحد الوزراء السابقین: 
من أين لك هذه الدار الفخمة فى مصر ء ومئیلتها فی الاسکندریه ؟ ومن 
أين لك بمثات الأفدنة التى تشتریها وندفع ثمنها نقدا وعدا ؟ ان قال 


۳۹۹ 


من ايراد مكتبى ومن عملى ء أجبناه انك نحیا حياة البذخ والترف » وتنفق 
على معيشتك آکثر مما نكسب ٠‏ ليت هذا القانون كان موجودا لنسأله 
الحساب ء ولنسأل شقيق ذلك الوزير ء وهو حضرة النائب المحترم جودج 
مکرم عبيد : من أين لك هذه « الفيلا » الجديدة التى بنيتها فى القاهرة 
وأنت لا نملك الا 15 فدانا فى أقاصى الصعيد موزعة على آریم قطع أو 
خمس ! وهى أرض ضعيفة بدليل أن مجموع ما يدفع عنها من الأموال هو 
۷ حنيها و٤۲‏ مليما أى بحساب 1٠‏ قرشا عن الفدان ء وأنا أعلم من 
أخيك أن أرضه المانلة لأرضك لا تدر عليه أكش من أربعة جنيهات للفدان ٠‏ 

ليت هذا القانون كان موجودا لنسأل حضرة النائب المحترم هذا 
الحساپ ٠‏ فان قال اننى بنيت الفيلا من مال زوجتی ء كذيناه » وقلنا له : 
إن زوجتك صرف لها مجلس الوزراء فی أغسطس سنہ ۱۹۲۷ اعانة 
لزواجها قدرها ۲۷۵ جنيها ٠‏ فان كانت فى حاجة الى الاعانة ء فهى فقيرة 
لا تستطيع أن تبني فيلا تتكلف الآلاف من الجتیهات ۰ وان كانت غلیة 
فهى فى غير حاجة الى الاعانة ٠‏ فكيف يجاملها الوزير ؟ كلا الأمرین مر » 
فان كانت وزارة المالية - وأنت تعلم من كان وزيرها وقتثذ - قد جاملت 
زوجتك ء فهذا بلا شك هو عين الاستغلال الحكومى > وان كانت لم 
نجاملھا وصرفت لها هذه النقود عن استحقاق » فمن أين لها اذن الال 
الذى تشید به هذه الفيلا ! » ۰ 

يمنعنى الحياء يا حضرات النواب المحترمين أن أذكر لكم شيئا عن 
حالة هذه السيدة المصونة ء مما هو مبين في مذكرة اللجنة المالية سنة 
۷ التى اقترحت فيها هذه الاعانة ء أو أن آذکر شيئا عما ترکه لها 
والدها أو ما تملكه حتى لا يقال عنا اننا نجرح الأسر ونقم فى المحظور 
الذى وقعوا فيه » ولكن ثقوا أن حالتها كانت تستدعى منحها هذه الاعانة 
بحق » فاذن لا أنت ولا زوجتك من الأثرياء » فمن أين لك الال الذی بنيت 
به هذه الفيلا ؟ نعم ليت هذا القانون كان موجودا لنسأله هذا السؤال ٠٠‏ 


نعود فنقول ۔اکرم LOL‏ ان رفعة مصطفى التحاس باشا لم پشتر 
مثات الأفدئة كما اشتريت » ولم يشيد له قصرا فی مصر ولا فى رمل 
الاسكندرية كما شيدت ء وانما هو لا يشترى الا اذا باع » ولا بستأجر 
الا اذا أجى ٠‏ 

انك تعلم علم اليقين أن من ال ۷۸ غدانا الأولى دمع من من بيع 
مسوهرات » ولقد أثبتنا لك ذلك يأدلة لا تقبل الشك ء أما الصفقة 
الآأخيرة , فانك تعترف بنفسك Ob‏ مصطفی النحاس پاشا قد باخ بيته 
في سمنود بعشرة آلاف dite‏ قبل أن اپشستر بها ‘ فعلام اذل الاستتكار 
والاندهاش والتسازل من أين اصطفی النحاس هذا الال ؟ انك تعلم أن 


۳۹۷ 


مصطفی النخاسن لا پسلتغل نفوذه للاثراء ۰ .ان له من الأنصاد من لو علمو! 
أنه يقبل ء لقدموا له المهج والأرواح قبل ا مال والأطيان » ان لمصطفى 
النحاس باشا 543 13 شعبيا أقوى وأعظم من نفوذہ الحكومى ء فلو كان ممن 
پستغلون النفوذ » لكان أسهل عليه وأجدى أن يستغل نفوذه الشعبی ء 
قبل أن يشتغل نفوذه ا حکومی ٠‏ 
لقد فكر نواپ البلاد فى سنة 1955 أن يقدموا لمصطفى le)‏ 
Lab‏ تذکارا ء دارا يقيم فيها ء فرفض ورفض باباء » بل بکی ء وكلكم 
تعرفون ذلك ٠‏ فليس مصطفى النحاس اذن هو الشخص الذى يستغل 
نفوذه" الحكومى للثراء عن غير طريق الشرف ؟ 
اننى أذكر لضراتکم ء وأنا خجول » أن مصطفى النحاس ياشا 
عندما نزل ضيفا على بمنزلى أبى الا أن يتحمل جميع مصروفات البيت 
من ماکل ومشرب فكان یتول الانفاق على وعلى أولادى وآسرتی » وحضرات 
زملائى الوزراء يعلمون هذه الواقعة ء فلقد آبت عليه عفته « وأبت عليه 
نفسه الکريمة أن یحملنی مليما واحدا ٠‏ لقد كنت بين نارين » وحضراتكم 
قلاحون تقدرون مثل هذه المواقف وحرحها » فاما أن آرفض فيهدد نی 
بالعودة الى منزله بمصر اطدیدة » حیث كانت تتساقط القنابل ليل نهار ء 
وتتطایر شظاياها الى نوافذ داره ۰ واما أن أقيل هذا الوضع وما کان 
أقساہ على نفسی 59 
دعونا يا حضرات النواب المحترمين نتكلم عن الاستغلال الحقيقى › 
وكيف يكون : اذا کان مكرم باشا يريد أن يعرف صورا لهذا الاستغلال ٭ 
فائی أرسم له بعض هذه الصور ء وليته كان هنا OW‏ ليسمع ما أقول : 
"لو أن سطفی النحاس باشا كان وزيرا للمالية وفرض أحد آشقاثه فرضا 
على بنك من البنوك الوثيقة الاتصال بوزارة المالية ء ليتقاضى مرتبا كبيرا 
پبلغ ۲۰ جنیها شهربا ء فى عمل لا يدرى عنه شنیثا » فماذا كان يقول 
مکرم الغ به فى هذا التصرف ؟ ! لقها ألحق هو Case ols!‏ مکرم ant‏ 
بشركة الدخان التابعة لبنك مصر فی سنة ۱۹۳۷ء بأجر شهرى قدرم 
ثلائون جنيها ٠‏ وانی أتساءل ما خبرته فی. الدخان حتی .يعين بهذا الأجر 
الكبير ؟ اذا كنتم تزيدون الدليل على أن مکرم باشا فرض آخاه فرضا 
على هذه الشركة » فهاكم أدلة ثلاثة على ذلك : 
الأول : أنه كان موظفا عاديا حديث التعيين بالشركة + فلا som‏ 
. تعيينه بمثل هذا المرتب الكبين ء لآن وكيل الشركة نفسه لم يكن پتقاضی 
.مثل هذا المبلغ ۰ ولست أقول الا أن هذا الرتب هو الدليل الباطنی على 
حك sued‏ مكرم باشا ٠‏ 
الثانى : أن وضعه فى الشركة كان پشعر VAL‏ عمل له » فشركة 


۹۸ 


الدخان لها مدير ووكيل ومدير للمستخدمين ء فماذا بقی ليعمله بعد 
ذلك ؟ انها وظيفة بغير عمل ۰۰۰۰ 


واتدليل الثالث : هو مبادرة الشركة الى فصله بعد استقالة الوزارة 
الوفدية بأسابيع » ومعنى هذا يا حضرات النواب المحترمين أنه عين لغرض 
gels‏ > فلما زال السبب ہیں 


وبدبھی انه لم يكن God‏ أى عمل بشركة الدخان . لانه كان دی 
الوقت نفسه موظفا بشركة شل > ولهذه الشركة مواعيد محددة صباحا 
وبعد الظهر ء فلا پستطیع جورج مکرم أن Go‏ عمله فى الشركتين فى 
وقت وأسيك ٠‏ وقد كان بتقاضی من ش رکه شل مرتبا قدره 2۵ جنيها 
شھر یا » وتعلمون حضراتکم صلة هذه الشركة بوزارة المالية ء فلعلكم 
تتساءلون : متى عين فی هذه الشركة ؟ قد يقول مکرم باشا ان أخاه عين 
فيها قبل نولى الوزارة الدفوية الحكم ء ولكنى أقول : لا ء فانه عين فى 
٠‏ أو ۱۲ أبريل من عام ۱۹۳١٦‏ ۰ وكانت الانتخابات یومٹذ تجری فى 
البلاد » وقد نجم الى ذلك الحين ۰ LOU‏ وقديا بالتزكية ‏ وها هو کشف 
بأسمائهم ‏ وكان مفهوما أن الوزارة الوفدية فى طريقها الى الحكم ء كما 
كان مفهوما أيضا أن كرسى وزارة المالية ینتظر الوزیں الوفدى العتید !! 

كذلك لو أن مصطفى النحاس باشا یا حضرات النواب المحترمين 
اشترى أطيانا تبعد عن محطة السكة الحديدية بكيلو متر ونصف الکیلو 
وقام بانشاه محطة جديدة آخری لهذه الأطيان . ألا يكون هذا هو عين 
الاستغلال للنفوذ ؟ ! ماذا كان يقول مكرم النزيه لو أن مصطفى النحاس 
عمل هذا العمل ؟ ! لقب Lut‏ مكرم باشا محطة جديدة فى سنة ۱۹١۲‏ 
فى كفر الحطبة » عند الكيلو ۰ مثرا و ۷۱ كيلو حيث توجد أطيان 
له » ولا تبعد هذه المحطة عن المحطة القديمة التی تقع عند كفر الدبوس ' 
عند الكيلو ١1‏ مترا و۷۳ كيلو ء بأكثر من كيلو واحد و ٥٦٦‏ مترا » 
أفليس هذا استغلالا للنفوذ ؟ ! 

ولا يفوتنى أن أذكر أن هذه المحطة آنشثت سنة ۱۹۶۲ ء قبل أن 
يتول معالى عبد الفتاح الطويل باشا شثون وزارة المواصلات * 

آلیست هذه الصورة ملموسة لاستغلال النفوذ ؟ ! ان القطار لا يكاد 
يقف حتی يمشى بهدوء ء ثم لا يكاد يسير سيره العادی حتی يقف فى 
الحطة الديدة ؛ التى لها ناظر وعامل محطة وخفير » وكل ذلك پتطلب 
نفقات ندفعها الخزانة ۰ آلیس هذا استغلالا للنفوذ ؟ ! 


مصرفا فى النبا تستفيد منه آلاف GY‏ وینتفع منه آلاف الزراع ٭ 


۳۹۹ 


آتھم عثمان محرم باشا بانشاء هذا الصرف ۰ لجرد أن من بين المنتفعين 
به صدبيقا له هو زکی عبد الرازق باشا ء فكتب عن ذلك صفحات فی 
الكتاب الاسود ٠‏ فاسمعوا اذن واحكموا : 

لو أن لمصطفى النحاس وهو فی الوزارة شقيقا رشح نفسة فى 
الا تتخاب ‘ وآراد ahd‏ مو ظفى الحكومة منافسته » فوعده مصطفى النحاس 
فصدق الرجل ونزل عن ترشيح نفسه فى اليوم ENT‏ » فغاز الشقیق - 
أقول لو أن مصطفي النحاس فعل ذلك فماذا کان يقول مکرم النزبه ۱4 

هذا ما حدث فعلا فى دائرة آولاد عمرو التی نجع فیها جورج مکرم 
شقیق مکرم باشا ء وقد سمعتم ذلك من معالى نجیپ الهلای باشا ٠‏ 

هل كان يستطيع مکرم باشا أن يقنع ذلك الفتش الذی کان ضحية 
هذا التصرف الذی عرفتموه » لو لم يكن مکرم باشا اذ ذاك وزیرا للمالية ؟! 

اذن لد استغل مکرم نفوذہ ومرکزہ فی الحصصول على المتفعة 
الشخصية ء ہل فى النصب والتحايل 0 

اسمعوا ما هو آدهی من ذلك وأنکی : لو أن مصطفی النحاس أقام 
عرسا لأحد أشقائه وهو فى كرسى الوزارة » واستقبل مشات الهدايا التى 
قدرت بعدة آلاف من الجنيهات » وشغلت عدة غرف وعشرات الفترینات ٠‏ 

لو آن مصطفی التحاس فعل ذلك وكان وزيرا للمالية ‘ وقمل od‏ 
الهدایا 2 وكان معظمها من رجال الأعمال وأصحاب البنوك والش رکات. ممن 
تر بطهم بوزارته أوثق الصلات ٠٠٠‏ فماذا كان شول مکرم النزيه فی 
ا ؟ ۱۱ 

ولو أن بعض مقدمى هذه الهدايا من رجال الأعمال كانت بينهم 
وبين وزارة الالیة قضايا واشكالات تتعلق بآلاف الجنيهات » ومصطفی 
النحاس وزيرا للمالية ء وقبل هذه الهدايا الفخمة » التى لم يجر العرف 
بتقديم مثلها ء وكان هذا بعد صلح تم فى احدى القضايا ‏ ذات آلاف 
الجنيهات — بأيام معدودات ۔۔ أقول لو أن هذا حدث من مصطفی التحاس ء 
»قماذا كان يقول فيه مكرم النزيه ٩٩‏ 
فؤاد سراج الدين عزبة قبل دخول الوزارة » أن تبتعد ge‏ الشبهات فلا 
ندخله الوزارة ؟ 

وأنت پا مكرم Lak‏ ما قولك فى هذه الواقعة الخاصة : الني ساذکر 
نبأها الآن » وساتلو عليكم مذكرة المحامى الذى کان فى القضية ء وساذکر 


f“ 


اسمه ء وهو رجل يعرفون فيه الصدق » ولا يستطيع مکرم باشا أن یٹول 
الا أنه صادق ۰ وعندما تعرفون اسمه ستحكمون بصدقه ٠‏ ولن أذكر 
وقائم مجردة » بل سأذكر الواقعة والدلیل عليها ٠‏ 

اسسمعوا با حضرات النواب هذه المد کرة وهی مذیله بتوقيع 
صاحبپا ٠٠۰‏ 

٠‏ اقام مكرم عبید باشا د وهو وزير المالية - بعض حفلات عرس 
لأقاربه آو أصهاره ولا ضير عليه ولا على غيره من الوزراء أن يفعل ذلك ٠‏ 
ومما تحری به العادة أن Gap‏ الأقارب والأصهار والأصدقاء ما پشاءوں 
من الهدايا للعروسين ۰ وليس فی ذلك أى مأخذ على الاطلاق ٠‏ وانما الأخذ 
فى أن يقيم الوزير الأفراح ويقبل الهدايا ممن تىصل أعمالهم بشئون 
وزارته ٠‏ وهذا ما لم يرعه مكرم باشا فى آفراحه ۰ فقد حدث أن أقام ب 
وهو وزير للمالية حفلة عرس فخمة لاخیه جورج مكرم عبيد أفندى فى 
۷ فبرایر سنة ۱۹۳۷ بفندق هليوبوليس poor‏ الجديدة وقد خصص 
لعرض الهدايا ‏ كما ورد بجر بدة ر المصور ) الصادرة فى ۱۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۷ - صالونا کبرا حيث شغلت أكثر من عشر موائد BAS‏ 
قسمت الى أقسام ٠ wl gos‏ 

وليس يهمنا من أمر هذه الهدايا ولا من آمر مهديها الا أن من بينها 
بعض هدايا من أصحاب أعمال لهم بعض مسائل منظورة بوزارة الالية 
التی یقوم على شئونها صاحب هذا العرس العظیم ٠‏ وهأنذا أروى 
مسألتين من هذه السائل على سبیل التمتيل لا الحصر 8 

۱ - اتهم شخصان من الهنود أحدهما يدعى لاندجو بال نهرا والآخر 
ستياران بأنهما هربا مجوهرات ثمينة اختلف فى تقدير قيمتها بين 
۰ نیه و ۱8۰۰۰ due‏ مملوكة لتاجن هندی كيير اسمه مسٹر 
جانيشى لال وذلك دون أن يقوما بدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها 
وضبطت لذلك واقعة قيدت تحت رقم ۱۲۶۲۲ وفى اليوم التالى لضبط 
هذه الواقعة أصدرت اللحنة الجمركية ببورسعيد قرارا يقضى بمصادرة 
هذه المجوهرات مح الزام النهمن سالفى pa‏ متضامنین بغرامة قدرها 
٦‏ جنيها و ١٦٦٦‏ مليما ۰ وقد عرض be‏ ذلك eld)‏ قضيته كمحام 
ہیں له قانون الجمارك صراحة قبول مثلها فدرستھا وحررت فيها مذكرة 
بدفاعی عنه فی موضوعها ثم تحدثت بشأن الصلح فيها وهو أمر يبيحه 
ذلك القانون مع الوظفین الختصین دون أن آفانع مکرم awe‏ باشا فی 
أى آمر یتعلق بهذه القضية مع صلنی الوثيقة به ٠‏ غير أن هؤلاء الموظفين 
استمسكوا بقرار اللجنة الجمركية ۰ فانتهت مهمتى عند هذا الحد وترك 
الأمر للقضاء يفصل فيه ہما يراه » اذ أن قانون الجمارك يبيج حق المعارضة 
فى قرارات اللجان الجمركية أمام الحاکم العادية الخنصة ٠‏ 


(سئوات ما قبل الئورۃ ج 5 )4 5١0١‏ 


وكم كان عجبی شديدا ودهشی عظيما أن رایت ضمن هدايا حفلة 
ا عرس سالفة الذكر والتى أقامها مكرم باشا وزير الماليه لاخیه - هدايا 
dine?‏ مختافة مصحوبة باسم ذلك التاجر الهندى الكبير ٠‏ فافتت نظرى 
هذه الهدية العظيمة واستقصيت خبرها فعلمت أن ما استعصى على 
فى عملى القضائی ے قد حله محام آخر غيرى ٠‏ وان هذا النزاع قد انتهى 
صلحا Gu‏ هذا المحامى ومدير مصلحة الجمارك فى ۲۷ پناپر سنه ۱۹۲۷ 
مؤداه رد الحوهرات المصادرة الى صاحبها وقد حصل الخلاف على تقدير 
قیمتها بن ٩۰۰۰‏ حنیه و ۰ date‏ و نغر لم المتهمين مبلغ ۲۵۸۶ جنیها 
دفم dis‏ وقت تحر در محضر الصلح ۰ جليه وتأحل دفم الباقی و قدره 
۸۶ جنيها الى ۳۰ أبريل سنة ۱۹۴۷ ۰ 


والهم أن وزارة ا الیة صدقت على هذا الصلح ٠‏ 

ولا كنت بطبیعة الحال لا al‏ تفاصیل هذه الهدية الآن فقد 
استعنت دمن لهم صلة وثيقة بهذا التاجر فى أن بتحرى تفاصيلها وقد 
وافانى بتقرير بين فيه انها مكونة من : 

( أ ) algo‏ كبيرة من جلد النمر الھندی مرصعة بالأحجار الكريمة 
مع أدوات المكتب من جلد الثمر الوشی بالذهب الخالص ۰ 


(ب) زھر يدن من جلدا النمر الهندی صنع ولایة أجرا بالهند من ينتيل 
بالذهب الخالص مع رسوم مختلفة 59 


( ج) سوار من ماس وأحجار كريمة أخرى صنع فابريقة لال فى 
أجرا 7 


ولم يقف وفاء مکرم باشا لاخیه عند هذا الحد من فتح بابه على 
مصراعيه بقبول كل هدية دون أى تحرز أو تحفظ , وانما سارع بعد 
حفلة العرس بقليل ‏ على لسان العروس س يشكو سوء حالتها ومن ثم 
تقررت. لها اعائة زواج قدرها ۲۷۵ حنيها على ما هو ابت فى مذكرة 
اللحنة المالية الورخة ۱۸ مایو سنة ۱۹۳۲۷ ot‏ 1 

؟ ‏ آما المسألة الثائیة قلا أستند فيها على الروّیا والشاهدة كما 
حدث فى المسألة الأولى وانما أستند فيها الى ما كتبته مجلة صديقة لمكرم 
باشا الآن ‏ وهی مجلة روز اليوشف س فی عددها الصادر فى ۲۲ فبراير 
۰ سنة ۱۹۳۷ حيث قالت بعد أن وصفت حفلة العزس سالفة الذکر ما پاتی : 
» و تقدم المدعوون بهداياهم الفخمة من محوهرات وغيرها بلغت ۰ ألف 


۲ 


جنيه من الأصفر الرنان ۰۰۰ وكانت آخر هدية قدمت هی « سولتير » 
من المسيو سورناجا الوجیه الكبير » * 

ومن المعلوم أن المسيو سورئاجا هو من كبار رجال الأعمال ا ەروفین 
وصاحب مصنم كبير للخزف والفخار ٠‏ 


هاتان واقعتان أذكرهما على سبيل التمثيل لا الحصر كما قلت › 
وبديهى أننى لا أرمى بهما مكرم باشا بالرشوة وانما أرميه باستغلال 
مركزه فى آفراحه وعدم تحرزه فى قبول أية dae‏ يهدى بها ولو كانت 
ممن لا تربطه بهم قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو ممن تربطه بشئون 
وزارته أوثق الصلات ٠‏ 

وقد كان من جراء تهاونه فى هذا السبيل واستغلاله منصبه ان 

عير فى احدى المناسبات بهدية أهداها له فى ذلك العرس عبود باشا ٭ 
أما المناسبة التى WT‏ فيها ذلك التعبير فكانت خاصة بالاعانة الئی 
طلبت لشركة البواخر التى کان ييلكها ويديرها عبود باشا ٠‏ 

وقد قدرت بعض الصحف التی أثارت هذا psa} J)‏ تلك الهدية 
بألفى جنیه وقدرها البعض الآخر ببضعة آلاف ٠‏ 

ومما قالته حر بدة البلاغ فى هذا الصدد :فى عددها الصادر فی 
1 يونية سن کا : وقد قبل مكرم Lab‏ هذه ایس یه وهو هم 

لکسب رضاه وميله ۰ 

وقد اضطر العربس بعد ذلك أن ينازع فی قيمة هذه الهدية وأن 
يردها الى مهديها ٠‏ 

ولیقارن بعد ذلك من بشاء ممن يلهم آبو مسیلمة هذا الزمان ومن 
بو بده ہین هذه الهدايا الثمينة الغالية وین قفص من اسيك الطازج أو 
السمان الفاخر Gay‏ من صديق الى صدایق ° 


۸۰ مایو an‏ ۱۹۶۲ ۰ « محمود غذام 3 


سمعتم حشرات النواب هذه المذكرة > ولیت مکرم یت ee‏ کان 
موجودا بیننا الآن لأساله فى أى قسم من أقسام الفضائح التي ذكرها 
وضم مه الواقعة ٠‏ الى قسم دی را فى سم ندیه 
oF‏ !1 


Une أن معالى الاستاذ عم أورد فی مذكرته وصف‎ whey 
وما دام مکرم‎ ٠ روزالیوسف لحفلة العر س وقيمة الهدايا التى قدمت‎ 


° 


باشا قد استشهد ہما ورد فى مجلة آخر ساعة وقدمه دلیلا فی عريضه 
مرفوعة إلى مقام جلالة اللك عن مسئلة الأرض التى اشتراها صسبحی 
الشوربجى تحت عنوان « وشهد شاهد من أهله ٠‏ ومع أن آخر ساعة 
مجلة لها قيمتها ء الا أن ما ورد بها فى هذا الشأن لیس الا رواية ذكرها 
أحد محررى UL)‏ أقول مادام مكرم باشا قد فعل ذلك فى عريضة 
مرفوعة الى جلالة الملك , فليكن ما أوردته مجلة روز اليوسف عن قيمة 
الهدایا التی قدمت فى عرس أخيه دليلا آخر من نوع دليله ٠‏ 


رأيت يا مكرم باشا أن فى مسألة بيع منزل سمنود » والتنظر على 
الوقف ء استغلالا للنفوذ ومساسا بنزاهة الحكم ونزاهة النحاس باشا » 
وقد تم بيع المنزل والتنظر على الوقف فی ۱۲ و ٦١‏ ایریل سنة ۱۹۶۲ 
كما تعترف ء فلماذا قبلت أن تبقی فی الوزارة تحت رياسة النحاس 
باشا حتی دوم ple ٦٢‏ سنة ۱۹١۲‏ ؟ ! ولاذا cater‏ بالرسل والشفعا: 
ليشفعوا لك لدى النحاس باشا حتى يبقيك فى الوزارة !؟ ولم لم تفکر 
فى الخروج منها ؟ ولو أبقاك النحاس باشا لبقيت فيها الى اليوم !! 


نعم ٠‏ اذا لم تر فى هذا التصرف أو ذاك ما يمس نزاهة الحكم الا 
بعد أن خرجت من الوزارة ؟! 
ما الذى جری أو تغبر حتى رأيت الیوم قبيحا ما كنت تراه بالأمس 


ان الذى جرى هو أنك فى شهر آبریل سنة ۱۹۶۲ كنت وزيرا 
يحبوه التحاس dou Lah‏ واخلاصه , واليوم أصبحت خارج الحكم ء 
وصرت منبوذا من مصطفى النحاس ومن الأمة جميعا ٠‏ 

الست أنت الذى آقسمت فى مجلس الوزراء » قبل خروجك من 
الوزارة بأيام » وبعد أن تنظر رفعة النحاس باشا على الوقف . وبعد أن 
باع بيته بسمنود للوقف ۰ بأنك لا تشك فى نزاهة النحاس LAL‏ ؟! ٠‏ 
لا سبيل الى انكارك فهذا ثابت فى محضر مجلس الوزراء !! أى لست 
أنت الذى وقفت هنا وفى هذا الکان بجلسة VA‏ مایو سنة ۱۹١۲‏ ای 
بعك انقضاء شهر وايزيك على بیع منزل سينود » وقلث بأعلى صوتك : 
« ان مركن كل وزير فى هذه الوزارة يستند الى النزاهة المطلقة » واذن 
فأنت الشاهد لنا بالتزاهة والشرف قبل سواك ٠‏ 

لم ینف مکرم باشا فى سبیل .الوصول الى ما بر دك من استنتاجات 
أن یشوه فى الوقائم الثابتة فيغير من حقائقها ویمسخھا مسخا » بل شاه 
له خياله أن بختلق الوقائع اختلاقا تاما , فقد ذكر لضراتکم امس أن آل 
صيدثاوى كانت لهم مصاحة فى الحكومة پر دون قضاءها فلما فكروا فی 


Exe 


اسهل الطرق لانهائها لم يجدوا خيرا من أن يعرضوا على رقعه النحاس 
باشا بيع أرض لهم فى شہرا تبلغ مساحتها مائة فدان ء وقد وضعوا 
للفدان الواحد من هذه الأرض الجيدة ماثة جنيه » وبعلا أن قبل رفعته هذا 
العرض عادوا فى اليوم التالى قائلين لرفعته ان الأرض عزت عليهم وأنهم 
پریدون استردادها ثم عرضوا فرقا GL‏ جنيه للفدان الواحد 2 أى 
۱۰ جنیه قدموها لرفعته ربحا صافيا من هذه الصفقة التی لم يدفع 
فيها ملیما ولم يحرر عنها عقدا !! هكذا شاء خياله أن يختلق الوقائم 
اختلاقا » فلما طولب بالدليل على ما يقول أجاب ob‏ هذا Gil‏ يقوله 
مستمد هن مصدر يثق به ٠‏ 

الرئيس ل آظن أنه لم يقل ذلك بالدقة وانما قال انها رواية پذکرها 
على علاتها ٠‏ 

حفرة صاحب المعالى وزير الزراعة ب هو ٠ MIT‏ وقد ورد على 
لسان مكرم باشا فى مضبطة ple ١9‏ سنة ۱۹۶۲ : د لعل لنا حكمة فى 
الو dom‏ هذه الأسئلة انتظارا لارد عليها » فلما ساله dle‏ ودس المعارف ء 
أتعنى أنك تحجز المستند حتى تکذب » ؟ 

أجاب سعاد ته » عندما تکذب هذه الوقائم و يعلم ذلك العارفون 
بحقيقتها > وهم أناس لهم مكانتهم 0 يومد بقدرون قيمة بیانات الحكومة 0 

فها ھی ذى الحكومة تكذب هذه الواقعة تكذيبا قاطعا » فليتكلم اذن 
مکرم باشا ان استطاع أن يتكلم » ولتتول مصادره الدفاع عنه ء عالحکومة 
تتحداه وتتحدى هؤلاء الذين ينعتهم ob‏ لهم مکانتهم عنده ٠‏ 

وتشاء المصادفات أن تقف أسرة صيدناوى باشا من أحد حضرات 
النواب غير الوفديين على حكاية هذه الواقعة المنسوبة اليهم » فیبادر حضرة 
الأستاذ ميشيل صيدناوى بارسال الخطاب الآنى نصه الى رفعة النحاس 
باشا : « حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء ۰ 

أتشرف ob‏ أرسل الى رفعتكم صورة من خطاب بعثت به اليوم الى 
حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا تقریرا للحقيقة فيما ذكر بمجلس 
ببيع أطيان أو شرائها بیننا وبين رفعتكم ٠‏ 

« ميشيل صيدناوى » 


۰ ۱۹۶۳ سنة‎ gla ۲ 


و هو صورة الخطاب : 
القاهرة فى ۲۲ gle‏ سنة ۱۹۶۳ 
» حضره صاحب السعادة مكرم عبيد باشا » : 


بعد التحية » آطلعنی اليوم آل صيدناوى الذین أنوب عنهم على 
ما اتصل بهم من حضرة صاحب العزة النائب المحترم محمد شعراوى 
بك وآخرين من أقوال قلتموما فى استجوابكم بمجلس النواب يوم 
الخمیس ۲۰ مايو الحالى فيما يتعلق بمعاملة بيع أطيان وشراٹھا بين 
حشرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وبين آل صیدناوی 
حيث ذكرتم أن هناك مساألة أريد بها خدمة آل صيدناوى فذھبوا 
بعرضون على رفعة مصطفی النحاس پاشا شراء أطيان لهم فى شبرا قدرها 
(۱۰۰) أو ( ۱۲۰) فدانا بسعر ( ۰ جنيه ) للفدان » وبعد ايام عادوا 
فطلبوا استردادها OY‏ المقصود كان قضاء حاجتهم فلما قضيت بيعت 
لهم الأطيان ائیة بفرق ( ٠٠١‏ جنیه ) لكل فدان وقبض رفعة النحاس 
باشا الفرق وقدره ۰۰۰ر۱۰ جنیه * ۱ 

ومن حيث انه لم تكن قط لآل صیدناوی مصالح بر یدون قضاءها 
فى الحكومة ٠‏ 

ومن حيث أيضا ان آل صيدناوى لا يملكون ولم يملكوا أطيانا فى 
شبرا » واذن فلم يكن فى الامكان المادى بيعها أو شراؤها ٠‏ فالواقعة التى 
وجھتم بشأنها استفهاما الى رفعة مصطفى النحاس باشا لا ساس لها من 
الصحة ء كما استطیع التأكيد GL‏ لم تجر معاملة بيع اطیان أو شرائها 
فى أى مكان آخر من القطر المصرى بين رفعته وبين آل صيدناوى ٠‏ 

فقد کتبت هذا الى سعادتکم لتقرير الحقيقة آملا أن تصححوا 
ما ذكرتموه لدی مجلس النواب ٠‏ 

وقد بعثت كذلك بصورة من هذا الخطاب لرفعة مصطفى النحاس 
باشا للعلم ۰ 

« میشیل صیدناوی » 

وتلاحسظون حضراتکم أن محامی آل صیداناوی طالب سعادته پان 
يصحح الواقعة المدسوبة اليهم ٠‏ 

حضرة صاحب العال وزير المعارف العمومية ب مل صحح الواقعة 
كما طلب اليه ء أم أنه هرپ من مواجهة الحقائق ؟! 


الأستان احمد ابو الفتوح س لقد انسحپ الليلة حتى لا پتلو هذا 
SKS‏ یب ۰ 
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حفرة صاحب العای وزير الزراعة س نعم 2 ولقد صدق حضرة 
الناثب المحترم الأستاذ آحمد آبو الفتوح Ge‏ قال لى : اله لم يكن من 
السهل على مكرم باشا أن glo‏ هذا الخطاب OY‏ فيه تكذيبا له ء ولهذا 
آثر الانسحاب الليلة من الجلسة * 


آنتقل بعد ذلك الى الواقعة الأخرى التى اختلقها أیضا مكرم باشا 
وهى الخاصة بأطيان توفيق الوکیل بك وتلك أيضا واقعة خيالية ٠‏ 


وللندلیل على أن هذه الواقعة مکذوبة ولا أساس لها من الصحة 
أذكر لحضراتكم أن لا خليل بك الجزار ولا رفعة النحاس باشا ولا السيدة 
حرمه المصون رغبوا أو قدموا طلبا لشراء أطيان توفيق الوكيل بك مراعاة 
منهم للشعور العائلى ٠‏ واذا سلہنا جدلا بصحة هذه الوافعة GU‏ ضير 
فيها ؟ على أننى شخصيا أعلم أن البنك باع ثلاثين فدانا لابن توفيق بك 
الوكيل لأنهم أحجموا عن شراٹھا مراعاة للعلاقة العائلية ٠‏ 

آما وقد انتهيت من هاتين الواقعنين » فاننی آننقل الى موضصوعح 
الأرز » ومسالته جد خطيرة فى نظر مكرم باشا فقد شبهها بحوادث 
الاختلاسات فى فرنسا 2 وهو ذى ذلك النشسه يقلصد الى القول بأن 
( فژاد سراج الدين ) ان هو الا « ستافسكى » مصر : قال ان الحكومة 
تعمدت ناجیل اعلان سعر الأرز فى عام ۱۹۲ حتی نتيح الفرصه لاحمد 
الوکیل لیشتری ما يشاء من الأرز بأسعار تقل عن تلك التی حددنها 
الحكومة ۰ كما قال ان السعر الذدی حدد كان معروفا قبل اعلانه رسمپا 
بأسيوعين لافراد من الأمة ء ودعم قوله بشهادة دولة حسين سری پاشا ۰ 
كما قال أيضا ان الحكومة لم تلغ العقود القديمة التى أبرمت ہیں التحار 
والفلاحن قبل صدور التسعيرة امد رهق وذلك خدمة منها لأحمد الوكيل 
حتى يستفيد من فرق ثمن ما اشتراه ثم انتهى الى القول بأن الحكومة 
لم تنبم ما اتبعه هو فيما يختص بالقمح وسعره ء وأنه أعلنه قبل ظهور 
المحصول بشهر أو يزيد ٠‏ فهل حقا تعمدت الوزارة التأخير فى اذاعة 
الأسعار التى حددث للآرز 9 


لا ۰ لم تتعمد الوزارة ذلك ولكن هكذا شاء أن يقول مكرم باشاء 
وهو ليس بالرجل الفلاح وليست له خيرة بشئون الزراعة ٠‏ فأخطأ أولا 
حين قال ان ضم SI‏ يبدأ فى شهر سبتمبر ثم أخطأ WE‏ حسین تدارك 
نفسه وقال انه يضم فى آوائل شهر آکنوبر - وکل زارع يعلم أن لا هذا 
ولا ذاك صحیح ٠‏ وقد أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة للأرز فى ۱٩‏ 
أكتو در سنة ۱۹۶۲ وسعادته بری أن هذا التار یخ جاء متأخرا عن موعد 
ظهور الحصول ۰ ولتسمحوا لى حضراتکم ء قبل أن آرد على ذلك » أن 
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آبين للم كيف تحدد الحكومة أسعار المحصولات الزراعية : خطة da Sb}‏ 
فى تحديد الاسعار هی أن تقدر الحصول آولا bes‏ آساسه تقدر متوسط 
محصول الفدان ثم تحسب تكاليف الانتاج وتضيف اليها ربحا معقولا 
للمنتج وبعملية حسابية بسيطة تصل الى السعر الذى تعتزم تحديده ٠‏ 
فهل كان من الستطاع معرفة منوسط انتاج الأرز قبل أكترير الماضى 
قبل أن سم نضج الحصول ؟ لا ۰۰۰ لم يكن هذا ميسورا اذ تعذر فى ذلك 
الوقت على رجال وزارة الزراعة اجراء العاینات_ اللازمة للتقدير وذلك 
بسبب السیل الذی غمر المناطق الشمالية للدلتا ولعلكم لم تنسوا بعد 
نلك الآمطار التى اكتسحتها وأضرت بزراعتها ضررا بليغا » والتى كان 
من نتیجنھا أن انهالت على الوزارة الشکاوی التلغرافية * ولهذا اضطرت 
الوزارة الى sole}‏ العا بنات لتتحقق من الضرر الذی حاف بالزراعة و ليتسنى 
لها تقد یر الملحصول تقديرا سليما ۰ 


وبين یدی ثلاث أو أربع شکاوی من سعادة شکری باشا Sting‏ 
عبد اللك بك وآخرین طلبوا فيها اعادة العاينة ٭ فأعیدت فی آوائل 
اكتوبر وطبیعی أله لا يمكن معاينة عشرات آلاف UA‏ فى يوم أو 
بومين ء فلما تمت المعاينات وكونت الوزارة رأيها » عرضته على مجلس 
التموين be‏ ثم على مجلس الوزراء فأقره فى ۱۹ أكتوير سنة ۱۹۶۲ - 
كل هذا قد استغرق بضعة أيام فلم يكن مستطاعا اعلان سعر الأرز قبل 
هذا التاريخ » من ذلك يتضح لحضراتكم أن الوزارة لم تتعمد هذا التأخير 
كما يدعى مکرم Gi. Lab‏ القول Gh‏ وهو وزير المالية كاث يعلن أسعار 
الحاصلات قبل حصادها پشهر أو أكثر , فهذا أيضسا غير صحيح . 
فالسعر الوحيد الذى أعلنه هو سعر القمح فى سئة ۱۹١۲‏ آتعلمون 
حضراتكم منی آعلنه ؟ اله أعلنه فى ۲۰ أبريل سنة ۱۹۶۲ فهل كان هذا 
التار بخ سابقا حقيقة على حصاد القمح الحديد بشھر أو yi‏ كما يقول 
ويدعى ؟ الجواب لا ۰ 

فالاحصاءات الرسمية بوزارة الزراعة تناقض ما قاله ۰ اذ فى هذا 
التاریخ الذی آعلن فيه سعر القمح وهو ۲۰ آبرپل تنطق هذه الاحصاءات 
الرسمية GL‏ کان قد حصد 7۷۵ من محصول القمح فى مدپرية آسوان . 
و۸۸۱ فی مديرية قناء و0۲/ فى مديرية جرجا و۲۲/ فی مديرية 
أسيوط ‘ و۱۳/ فى مديرية الفيوم 8 وهكذا فان النسبة تقل كلما صعدنا 
الى الوجه البحرى ء واذن يكون مكرم LAL‏ قد قدر سعر القمح بعد ظهوز 
المحصول وبعد أن كانت مدیر پات بأسرها قد حصدت الٰحزہ الآکبر من 
محصولها « فهل تعلمون حضراتكم السر فى تأخر مكرم LAL‏ فی اعلان 
هذا السعر ؟ ! السر فى هذا التأخر هو فى ذانه فضيحة فضاحة وضاحة : 
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علمت من مصدر Gel‏ يه کل الاقة آن السیب فی تأخر اعلان سعر 
الفح يرجم الى أن آناسا کانوا Opty‏ فی مشنری کمیات كبيرة من 
القمح بأسعار تقل عن السعر الرسمی ء فدفعوا ٠٦٠٦‏ جنیه لأخيه جورج 
مکرم عبید لیحمله على تأخير اعلان سعر القمج » حتی پتسنی لهؤلاء التجار 
أن یشتروا أكبر كمية من القمح ء فلما عرضت اسم هذا الصدر على معالى 
عبد الفتاح الطویل LAL‏ وثق به کل الثقة وقدره کل التقدیر ۰۰۰ 

لا شك أن هذا دلیل من نوع الآدلة التى سمعتموها فی التلاثة أيام 
الماضية ء فقد ذکر مكرم باشا أن أحمد الوكيل أخذ ٠٠٦‏ جنيه لتصدير 
۰ جوال كيماوى + فلما سثل عن المصدر قال انه شخص یثق به 
ويحرص على عدم ذكر اسمه ء وذكر أيضا أن ثمن الفرو ۲۰۰۰ جنيه 
فلما سٹل عن الصدر قال اننى عرضت اسمه على أحمد حسدین باشا 
فقال اننی أثق به كل الثقة ۰۰۰ 

ان کنتم تعتبرون هذا دليلا » فليعتبر مكرم باشا اذن كلامه دللا 
كذلك ٠‏ 

يتساءل مكرم Lal‏ ناذا لم تلغ الحكومة أسعار العقود المبرمة قبل 
اعلان السعر الجديد اقتداء ہما فعلته فى القمح والقطن ۰ وجوابی عن 
ذلك أن السعر العلن للقطن هو الحد الأدنى له بحيث يستطيع البائع 
ol‏ سيع بأكثر منه ۰ وأما الآرز فالسعر القرر له وهو ۱۲ جنيها یعتبر 
حدا أقصى » فتستطيع أن تبيع بأقل من ؟١‏ جنيها كما يستطيع التاجر 
أن يشترى منك سعر أقل من ذلك ولا عقاب عليك أو عليه ٠‏ فالفرق 
واضح دن حالة القطن وحالة الآرز »> فماذا يحصل لو صدر قرار بالغاء 
العقود المبرمة قبل تحديد السعر ۰ هب أن تاجرا باع لآخر آرزا بسعر 
٠١١ dy pall‏ جنيها ثم ألغى التعاقد وعرض أرزه للبيع فلم يجد 
مشستريا ء فأين يذهب به آللحکومة وكميات الأرز التی نستول عليها 
من كل القطر بمقتضى قرار الاستيلاء ھی ۱۵۰ الف ضريبة من مليون 
ضريبة ؟ انها اذن غير ملزمة بالشراء الا فى حدود القدر المحدد بهذا القرار» 

Ll‏ فى حالة القطن فان الحكومة عند الغاء التعاقد , تشتریه بالسعر 
الحدد » فھی اذن تضمن عدم نزول سعر القاطن عن اليحد الأدنى ٠‏ ولقد 
سلم مکرم باشا بهذا فیما يختص بالقطن ولکنه قال ۰ وما قولکم فى 
القمح وقد تحدد له سعر أقصى کالارز » والرد أن سعره کان سعرا اہتا 
۳ جنیهات للاردب لا حدا آقصی کسعر الارز » فضلا عن أن الجکومة ترحب 
بكل ما یعرض علیها من القمح فاذا فرض ان منتجا تعاقد على تورید كمية 
مله بسعر جنیهین ونصف حنیه للاردب » فان الغاء هذا التعاقد » لا يضم 
المنتج ۰ بل هو بستفید نصف جنیه من تسلیم قمحه للحکومة ۰ بعکس 
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SL‏ الآرز » فما من جهة رسمية واحدة يمكن أن Ele‏ لها الأرز بالسعر 
الرسمى على سبیل الالزام كما هو الحال فى حالة القمح ٠‏ لم يفطن مكرم 
Lab‏ لهذه القاعدة الاقتصادية وقد بحثها مجلس الوزراء فى جلستين 
متعاقبتين »> قلبنا فيهما الأمر على جميع وجوهه ء وآخبرا وصلنا الى هذا 
الرأى ورأپنا آنه الرأى الاقتصادى الصحیح ٠‏ لکن مكرم باشا يقول 
انكم لم تقرروا الغاء العقود المبرمة قبل التحديد الا ليستفيد آحمد الوكيل 
مما اشتراه فماذا اشترى أحمد الوكيل ؟ اشترى باعتراف مكرم باشا 
du pe ۰‏ من الأرز بسعر ١١‏ و بلا؟١‏ جنیها dy pa)‏ الواحدة » فلو 
فرض أن كان مكسبه جنيها واحدا فى الضريبة ء لكانت جملة المكسب 
ألفى جنية ء يخص آحمد الوكيل منها ألف جنيه ٠‏ 

فهل یعقل أن تضع الحكومة قاعدة dale‏ لتحديد السعر بالنسبة 
للقطر كله ليكسب أحمد الوكيل الف جنیه !! ؟ انه لو كان محتاجا الى 
هذا المنلغ لكان أهون على نفسى أن أعطيه اياه » من أن أغير ذمتی » باعتباره 
أخا لى ۰ وهل يعقل كذلك أن تسخر الحكومة نفسها من أجل أن يأخذ 
أحمد الوكيل ألف جنيه ؟ ! ولو كانت الحكومة تريد أن يستغل مسألة 
الأرز لما اقتصر کسبه على ألف جنيه پل لکسپ أربعين ألفا أو خمسين 
Wi‏ بل مائة آلف من الجنيهات ۰ ولو كان يعلم حقيقة سعر الأرز قبل 
تحديده يأسبوعين ء لا طاف القرى ليجمع مائتى ضريبة من هنا ومائة ' 
من هناك وشراء كمية من السعيد وهبه » وأخرى من حسون » وثالثة من 
اسماعيل عوض الخ ٠‏ ويعرض نفسه اذا ما حان وقت الاستلام الى امتناع 
هذا وتحايل ذاك تهربا من التسليم ys‏ , لاء هذا ما لا یفعله الأستاذ 
أحمد الوكيل ولو أنه كان يعرف السعر مقدما وأراد أن يستفيد من 
ذلك ۰ لكان أسهل عليه وأجدى أن يشترى کنترانات من شركات كبيرة 
مثل بهر نج وكوهين وغيرهما كثيرون بآلاف الأرادب أو الأشولة من الأرز 
الأبيض ء وکل ذلك يتم على الورق كما هو الیحال فی کنتراتات القطن ۰۰ 
وحسبه ربحا ما يجنيه من فروق الأسعار مما پتجاوز الألوف من الجنيهات 
وهو جالس فى مکتبه آمام تلیفونه دون أن يكلف نفسه أى مشقة ٠‏ 

وأغرب من ذاك آنکم ستسسمعون غدا من معا یىی صبری باشسا أن 
الأستاذ أحمد الوکیل باع کمیات من الارز فى أكتوبر سنة ۱۹۶۲ بسعر 
۱۱۷ جنيها للضريبة الواحدة > أى أنه كان يشترق fares)‏ أرزا بهذا 
السعر فی ذلك التاریخ الذی يقول حسين سری باشا ان السعر الرسمی 
لاارز کان معروفا فيه » وستقدم لکم العقود التی تنبت صحة ما آقول 
والتى تقطع بتکذیپ: مکرم باشا وغيره فى هذه المسألة ٠‏ والواقم أن 
أصحاب المعالى الوزراء أنفسهم لم یکونوا قبل تحديد الس‌عر على علم 
بحقیقته أو كان لكل ke‏ رأى خاص بشأنه « فكان احدنا یری منسلا أن 
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يكون السعر ۱۲ جنيها للضريبة ویری زميله الآخر ۱۲ جنيها وهكذا 
ونحن كما تعلمون ۱۶ وزيراء فلم يكن أحد منا يعلم ما تسفر عنه الناقشه 
وأى سعر سيستقر عليه الرأى ۰ فكيف أمكن الأستاذ أحمد الوكيل أن 
يعرف حقيقة السعر قبل تحديده. بأسبوعين ؟ افرضوا أن أحد الوزراء 
أخبره أن السعر المحتمل orl‏ هو ۱۶ جنيها منلا ء ویناء على ذلك 
اشترى أحمد الوكيل بسعر WY‏ جنيها أو ۱۲ جنيها ثم استقر رأى 
مجلس الوزراء كما رأيتم على ۱۲ جنیها ۰ لا شك أن خسارة محققة ستلحق 
بالأستاذ أحمد الوكيل من وراء ذلك ٠‏ 


والناحية الظريفة فى هذا الوضوع آنه كان لايد من ايجاد الحبكة 
لهذه الرواية ٠‏ وتلمس الحيلة فى سبكها ٠‏ فعمد الى الخيال وذكر أ 
الأستاذ أحمد الوكيل اتصل تليفونيا من المنصورة بوزير الزراعة وطلب 
أن يصدر تصريحا فى الصحف يعلن فيه أن السعر الرسمى الجديد 
لا يسرى على العقود التى أبرمت قبل اعلانه ٠‏ فاذا سبألناه أن يقدم لعا : 
دليلا واحدا على صحة ما یقول » أو یذکر اسم شاهد واحد سمع صذا 
الحديث التليفونى آعوزه الدلیل ولم'يستطع آن يتقدم بشىء مما طليناه 
رغم ما ادعاه من أن هذا الحديث جرى سا على حد تعبيره ب « فى وسط 
زبائنه » أى زبائن الأستاذ أحمد الوكيل ۰۰۰ ما هذا ؟ ! 


هل مجرد روایة یذ کرھا Je‏ لسانه دون أن يقدم أى دليل عليها 
تكفى لاتهامنا ؟ أين الدليل » أين المرهان ؟ !! Jes‏ يعقل أن یبلغ 
الطیش بالأستاذ whoo I‏ ال وكيل وبوذیر الزراعة ال تاج تبادل chia‏ هلو 
المحادثة التليفونية على مسمع من « الزبائن » وعلى مسمع من ( التر نك ) 
ومن عمال مصلحة التليفونات ٠.واذا‏ كان وزس الزراعة قد Jol‏ بتصريحه 
لجر بدة الأهرام خدمة للاستاذ أحمد الوكيل ء فما قول مكرم باشا فيما 
كتبته جريدة البلاغ فى اليوم السابق عما علمته من وزارة التجارة 
والصناعة من أن السعر لن ,سری على العقود المبرمة قبل اعلانه ؟ OS!‏ 
وزير التجارة والصناعة متواطىء أيضا مع الأستاذ أحمد الوكيل وأوعز 
الى مندوب البلاغ أن يذكر ذلك خدمة له ! 

وهل أكون متجاوزا حدود اختصاصى اذا ما صرحت بدثل هذا 
التصريح فى pol‏ الثانى وأنا وزير للزراعة ولست وزيرا للخارجية 
ولا للشئون الاجتماعية ولا للدفاع الوطنی ؟؟ وال من یتجه الزراع فی 
مثل هذا الأمر اذا لم يتجهوا لوزیر الزراعة وهو ذو الصلة الوثيقة بهم ؟. 
بل يكفى أن أكون أحد .الوزراء المسثولين لاصرح بتصريح أفسس به قرارا 
أصدره مجلس الوزراء أضم - به الأمور فى نصابها ۰ هذا من دهة ومن 
جهة أخرى فان هذا التصریح لم ae‏ .شيشا من الواقع فهو لم يقرر حكما 
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جديدا ء وانما هو تفسير لقرار مجلس الوزراء ٠‏ وقد قدم مکرم باشا 
نفسه الدليل على أن الحاجة كانت تقتضى صدور مثل هذا التصريح فقد 
ذكر أن الناس اذ ذاك کانوا فى حيرة من أمرهم يتساءلون عما اذا كان 
هذا السعر الجديد سيسرى على العقود التى سبق ابرامها قبل اعلانه 
ام لا ؟ فلهذا السبب نشرت جریدة البلاغ ذلك الخبر ولھذا السبب أيضا 
أدليت بتصریحی لجريدة الأهرام ء فلم يكن الدافع اليه اذن محادثة 
تلیفویة أو غيرها » وانما كان الرد على تساوّل الوفود التی انهالت على 
الوزارة من كل ناحية ٠‏ واننی أتحدى مكرم باشا أن يقدم دليلا واحدا على 
صحة ما يقول ۰ 

يقول مكرم باشا ان السعر الذى حدده قرار مجلس الوزراء كان 
مرتفعا جدا 2 وهذه المسائل .. كما ذكرت لحضراتكم ‏ لا نقرر فيها 
شيئا الا بعد الاسترشاد بآراء الدواثر الكبيرة والدواثر الرسمية کاطمعية 
الزراعية والخاصة الملكية ومصلحة الأملاك ۰ وأمامى رأى الخاصة الملكية 
وقد قدرت تكاليف انتاج dy pall‏ الواحدة بمبلغ أربعة عشر جنيها 
وکسودا واذا أضيف الى هذا التقدیر /٠١‏ کربج للمنتج وصل السعر 
الى ستة عشر جنيها 2 وهذا هو السعر الذى اقترحته الخاصة الملكية ٠‏ 
ولقد انتهینا - كما ذكرت لحضراتكم — بعد مناقشة طويلة الى وضع سعر 
معقلول وعادل وهو ثُلائة عشر جنيها dy pall‏ الواحدة » فهل بعد هذا 
يصح أن يقال اننا قررنا هذا السعر ليكسب الأستاذ أحمد الوكيل الفرق 
بين هذا السعر وسعر الشراء أى ليكسب جنيها واحدا فى الضرية ؟ 

أما عن مسألة الزهور : فالواقع ان مكرم باشا اهتم بهذه المسألة 
اهتماما خاصا وقدم لنا صورة فوتوغرافية لستند قال عنه انه قاطع ٠‏ 
وقد يكون من دواعی الأسف أو حسن الحظ أن هذه الصورة الفوتوغرافية 
التى قدمها مكرم باشا للأواص الادارية المزعومة يثبت ما قلته من ان هذه 
الأوامر غير حقيقية وقد اصطنعت خصيصا لتقدم مع العريضة المرفوعة 
الى جلالة الملك باعتبارها مستندا له قيمته ٠‏ 

قدم مكرم Lak‏ خمس صور لأوامر ادارية لها مضمون واحد ء فهى 
تتضمن كلها أمرا للسواق أو الساعى ٠‏ بان يملا البوكسفورد بنزينا 
ويحمل فيه الورد الى منزل وزير الزراعة !! والغريب أنه لا يوجد أمر 
واحد عليه امضاء مدير التحف ۰ وهو الختص الأول بالتوقيع أو وكيله 
الذى يقوم مقامه عند غيابه ء أو رئيس السكرتيرية ء أو أى موظف 
يشغل مركزا رئيسيا ٠‏ والمعقول أنه اذا غاب المدير فلا يغيب الوكيل ء 
واذا غاب الائنان معا فلا يعقل أن يستمر غيابهما من ٩‏ آغسطس الى 
۹ سبتمبر حتى لا يكون هناك آثر لتوقيعهما على الأوامر التى بقول مكرم 
باشا انها تصدر كل أسبوع ٠‏ 
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ومما يستوقف النظر أن کل أمر عليه توقيعات تختلف عن مئیلاتھا 
فى الأمر الآخر ٠‏ لکن هناك توقيع مشترك فی هذه الأوامر كلها 2 هو 
توقيع جودج الراهب الذی حدئتکم عنه عند الاجابة عن السؤال الخاص 
بالزهور » وقلت لكم انه ضبط مساء ۲۲ مارس بوثائق الکتاب الأسود 
آما باقى التوقيعات فهى للخدم والسعاة ومن اليهم ء أما امضاء مدير 
التحف فغير ظاهرة حتى لم يتمكن مكرم باشا نفسه من قراءتها ٠‏ وهذا 
يدل على أن جورج الراهب هو الذى كتب هذه الأوامر بخط يده ٠‏ ثم 
ما قدمها للسعاة أو السواقين وقعوا عليها لأنهم أميون ويكفيهم أن يعلموا 
أن الراهب سكرتير المدير قدا وقع عليها » حتى لا يمانعوا فى وضع 
امضاءا تهم أيضا 0 ویدل اختلاف هؤلاء الالشخاص فی کل آمر على أن 
الراهب کان یتصیدهم فى کل مرة لیوقعوا ء ولم یکن هناك أشخاص 
مختصون بالتوقیم دائما فى كل الأوامر ۰ بل لا بوجد امضاء واحد 
ib yt‏ كبير معروف كما سبق أن ذکرت ٠‏ 


وقد كان اول آمر من غير توقیع أصلا ء وكان يقضى بأن ترسل 
الزهور غدا الخميس ۱۰ أغسطس الى منزل معالى الوزير کالعتاد ۰ فهل 
كانت ترسل هذه الزهور قبل هذا الأمر المزعوم بأمر أو من غير أمر ؟ 
فان كانت ترسل من غير آمر فما الداعى لهذا الأمر الآخير وما تلاه ؟ وان 
كانت بأمر فأين هذا الأمر السابق على ٠١‏ أغسطس ؟ 

ثم يقول ان هذا الورد يرسل الى قبر المرحوم عبد الواحد الوكيل 
Lab‏ ء فلماذا لا يفرض Of‏ هذا الورد يرسل الى منزلى ء وما دلیله على 
أنه يرسل من منزلى الى قبر المغفور له عبد الواحد الوكيل باشا ٠‏ لا دليل 
عنده الا أنه پرسل کل يوم خمیس !! 


قد يكون لدى ضیوف ء أو وليمة ء أو استقبال فى هذا اليوم ء 
فهل :ارسال الورد فى هذا اليوم الخاص يدل عل أنه انما يرسل الى قبر 
المرحوم عبد الواحد باشا الوكيل ؟ ثم هذا بقول ائه ow‏ عبد الواہد 
باشا الوكيل ویحفظ له أحسن الذکری ٠‏ هذه هی الذكرى el‏ 
يحفظها له ؟ !! 


ولعل أظرف شىء أن الأمر الاذارى الخاص بتارینخ ۸/۱۹ عذیل 
بعشرة توقيعات ء فهل يعقل أن آمرا اداريا بارسال كمية من الورد ال 
الوزير بستوجب التوقيع عليه بعشرة توقيعات منها سبعة أو ثمائية 
لا يمكن قراءتها ؟؟ ان الفكرة هی تسجيل كل توقيع » فهذا للسائق » 
وهذا للجناینی الخ ٠٠٠‏ فلو كان هذا الأمر باعلان حرب لما احتاج الى كل 
تلك التوقیعات !! کل هذا من أجل باقة ورد لا تساوی قیمتها آکثر سض 
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خمسة قروش أو عشرة ء كما قال مكرم باشا نفسه فى الجلسة حين 
تساءل : آمن أجل هذه الأوامر يتكلف البالغ الكبيرة فى طبع صور لها ؟ ٠‏ 

لقند صنع جورج الراهب كل هذه الأوراق » وها هو يعترف بجرعه 
فى كتاب وجهه الى معالى وزير المعارف العمومية یحاول أن يثبت فيه 
براءنه ویزعم أنه « كيش الفداء » وقد قرر فى هذا الكتاب أنه منذ 
اشتغاله بالتحف فئ سنة ۱۹۲۸ لم ير أمرا کتابیا پارسال الأزهار الى 
جهة, من الجهات المعناد ارسالها 'اليها ٠‏ ولم نجر العادة باصدار مثل هذه 
الأوامر »> يقرر جورج الراهب هذه اليه ولكنه ينسى أن امضاءه was‏ 
كل هذه الأوامر ااصطنعة ٠‏ 


والواقع of.‏ الزهنود ترسسسل للجمعيات الخيرية واللاجیء 
والمستشفيات ؛ ولكل من يطلبها ‘ واذا أراد مکرم Lak‏ آرسلت اليه . 
لا تباع ولا تشتری ء وانما تستعمل للزینة » ويقصد من توزيعها النشر 
وحث الناس وتشجيعهم على زراعة الزهور ٠‏ 
كما یرد وزير الزراعة على موض‌سوع مسكن وزير الدفاع بائنزل 
اللحق بمتحف فؤاد الأول الزراعى » وبرد وزير الواصلات عن اقتراح 
. تعبين فؤاد سراج الدین وكيلا للداخلية ویکؤن هن بین رده ء انه هو الذى 
اقترح - حفيقة تعيين معالى. فؤاد باشا وكيلا للداخلية ء كما اقترح س 
لي المواصبلات تعيين أحصك كبا الموظفين الحاليين فى النصب الذى 
۲ شخله »2 7 وکان ذلك فى ,جلسة مجلس. الوزراء لا قبلها ء وأظن أن رواية 
مكرم باشا فر فی کتابه الأسسود من al‏ اقترحت ذلك على رفمة رئيس 
الوزراء وباقى الوزراء قد تؤدى الى هذا المعنى لولا المقدمة التی وضعت 
قصدا 2 وهی التي قال فيها مكر م باشا « « فقبل انعقاد مجلس الوزراء 
اقترح اد الوزراء جو الخ » لیتفادی بوضعها مغبة افشاء آسرار 
. وفباولات .مجلس كان هو أحد أعضائه OY‏ له فى هذا الشأن کلاما أليما 
وموقفا سحله له علماء الفقه موس وسأذكر سعادتھ ہما قال فى هذا 
الشأن ان نفعت الذكرى ۱ 


ولکننی قبل أن آتلو عليه Slo‏ فى افشاء فرق المداولات ألفت 
:: النظ" الى غرضه .من العدول عما فى الكتاب الأسود ونسبة ذلك الاقتراح 
الى صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزدا, كما فى بيانه. فى هذا 
المجلس .الموقر ‏ والغرض ظاهر وهو الوصول الى ريط عملية شراء 
الأرضن الت تمت في پتایر سنة ۱۹۶۲۰ باقتراح, نعيين فؤاد سراج الدين 
باشا وكيلا للداخلیة ؤاننى أعلن فى هدا المجلس gdh‏ ١اذ‏ تقدمت 
باقتزاحی لم يكن لا رئيس الوزراء ولا مکرم باشا ولا أى وزير من وزراء 
الدولة ولا من غيرهم يعلم شيئا عنة ء وانما تقدمت به مقتنعا بأنه يحقق 
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هذا المجلس الوقر أننى اذ تقدمت بهذا الاقتراح ما كلت أعلم شيشا عن 
بيع الأطيان الذى أشار مكرم باشا اليه ولو علمته ما تغبر موقفى ولا عدلت 
عن اقتراحى » لأننى أردت. تحقيق المصلحة العامة وما أردث ولا آرید أن 
أشتهر عند مكرم Lak‏ بالنزاهة لأننى فى غنى عن هذه الشهرة ولانها 
لا تعنى شیئا اذا تعارضت مع اقتناع الضمير » كما يسرنى أن آفاخر بأننى 
اقترحت تعیین فؤاد سراح الدين باشا فقد عرفتموه وزيرا شرف 
المصريين ء وشرف المنصب الوزارى وشرف الوزارة التى ينتمى اليها - 


أما ما قاله سعادة الستجوب فى افشساء أسرار مداولات مجلس 
الوزراء فکلام بستحق أن يدون فى مضابط هذا المجلس ٠‏ 


قال سعادنه يوم ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۷ يلوم سعادة محمود 
غالب پاسا م آما الكبيرة الأولى فهى أنه سمح لنفسه بأن يديع على الملا 
الداولات السرية لمجلس الوزراء من غير استثذان هذا الجلس فخان الأمانة 
التی عهدت اليه كوزير وكرجل مسئول ولو أن وزيرا فعسل ذلك فى 
بعض البلاد الغربية لاعتبر عمله جناية Thy‏ عليه بمقتضی قانون العقوہات 
GUIS‏ فی بلاد العالم آجمع فان افشاء مثل هذه الأسرار محر م اما بحکم 
القانون أو بحكم الآداب العامة » وقال سعادته » وأخرا فما SA‏ دفع 
پغالب. Lak‏ الى نشر Sly‏ رغما عن كل الكبائر التى ارئكيها فى حق 
الزمالة . والحقيقة ‏ يقول سعادة غالب باشا ان من حقه أن يدافع عن 
كرامته , والفهوم من ذلك بداهة أنه يرى أن كرامته قد مست BY‏ شرج 
أو أخرج من الوزازة - والمعروف عند العارفين أن سعادة غالب باسنا 
عندما كاشفه الرئيس بنیته استمسك بشدة Wye‏ بوجوب SR‏ فى 
الوزارة فلما پٹس من هذا الطلپ استفزه الغضب واستمر به الغضب الى 
يومنا هذا حتی أنه راح يعرض بالوزارة التی کان ینشبث بأهدابها ويرجو 
ملحا أن يبقى مستمتعا پمنصبه فيها ۰۰۰ رحمة پنفسك يا سيدى الباشا 
من ثورة الغضب ولقد أنساك انك بالامس كدت ترجو أن تكون فی زمرة 
أولثك الذین تقول عنهم الیرم انهم ليسوا من خدام الأمة وانهم يعرضون 
مصالحها الى الخطر ‏ نريد أن نعرف ما استقر عليه رأيك فهل الخطر عل 
allan‏ الأمة فی دخولك الوزارة أم فى خروجك منها ء وهل من المساس 
بالكرامة أن يخرج الوزير من الوزارة أو أن يغضب لهذا الخروح ؟ تلك 
أسئلة آرجو أن تتدبرها فى خلوة وفی غير نزوة » انتهى کلام سسعادة 


المستجوب * 


أما علماء الفقه الدستوری فقد سجلوا لسعادة الستجوب ما يأنى : 
« لا ,بسح للوزراء الحاضرين والسايقين أن پصرحوا ہما دار فى مجلس 


AL 


الوزراء ولا أن يدلوا يبيانات عن كيفية التصويت على قرار من القرارات 
او فى موضوع من الموضوعات » وسرية المداولات قاعدة محترمة فى انجلترا 
من قديم ومتبعة فى فرنسا وغيرها ولو أن بعض الوزراء يخالفها أحیانا - 
وقد خالف هذه القاعدة عندنا وزير المالية فى الوزارة النحاسية ASUS‏ 
مكرم عبيد باشا فی بيانه الذى أدلى به الى الجرائد عن مسالة كادر 
المعلمين « كما خالفھا صراحة محمود غالب باشا HOS‏ الحقانية السابق 
فى الوزارة النحاسية الثالنة عندما ذكر أسباب عدم اشراكه فى الوزارة 
الجديدة التی تالفت فى ۱ اغسطس سنه ۱۹۲۷ » وأشار المؤلفان الى أن 
مكرم عبيد باشا أخذ على غالب باشا انشاءه الداولات السرية للجلس 
الوزراء من غير استئذان هذا المجلس قائلا عن غالب Lok‏ م انه خان 
الأمانة التى عھدت اليه كوزير وكرجل مسئول » ٠‏ 

وهكذا يتضح لكم يا حضرات النواب سبب وضع القدمة التى أشرت 
اليها نقلا عن الكتاب الأسود وهی قول مكرم باشا « فقبل انعقاد مجلس 
الوزراء ۰۰۰ » لأن مكرم باشا يريد فى سنة ۱۹۶۲ أن يفر من كلام 
مکرم باشا فی ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۷ ۰ 


الفصل الخامس 


یں جر o‏ 


نجیب الهلا الأدیب والسياسى 
برد على مكرم عبيد السياسى والاديب , 
فصل مكرم عبيد من مجلس النواب 
فی أول سايفة من نوعها فى التاريخ البرلمانى 


ونستاذن فى أن نطيل فى نقل رد نجيب الهلال على 
مكرم عبيد فقد كان الرد أدبا وسیاسسة انسم باطدة 
والعنف على نعو غير مالوف كثيرا فى مجلس البرئان : 
قال نجيب الهلال ٠‏ 


Gan‏ علينا بعض الناعين آننا اهتممنا للكتاب الأسود اکثر مما 
ینیفی ء وأننا أضعنا Loy‏ من الزمن فى مناقشته » Oly‏ دولاب الأعمال 
فى البرلمان وفى الحكومة فد تعطل بسببه مع أنه کتاب تافه ء وفی اعطق 
أنه کتاب GU‏ » بل انه لنافه نجس » ولكن لا شىء يعطل آکبر الأعمال 
وأهمها مثل التافه النجس ° 


ففى سنة ۱۹۳۸ تعطل فى لندن أكبر مركز لتوليد الكهرباء ء فخيم 
الظلام الدامس على المدينة الكبيرة > وانقعلعت فيها الحركة , ووقفت القطر 
فى GY‏ ء وتساءل أهل المدينة فى خوف وفزع ماذا حدث « وانصرف 
المتخصصون والهندسون للبحث عن الحرم الأثيم الذى شل حركة لندن 
فاذا بالمجرم الائیم فأر ضخم أسود ء فلا تعجبوا اذن من أن پل حركتنا 
الى حين کتاب أسود » وسننتهی منه هذه الليلة ویعود دولاب الأعمال 
الى حر كته » وكما احترق الفأر الأسود الى حانب الأسلاك ء سينتهى الكتاب 
الأسود ٠٠٠‏ آستخش الله ! بل سيبقى وراء مكرم عبيد فى حياته, 
وسیلاحقه وراء ظهره بعد مماته » مصداقا لقوله تعالى فى سورة الانشقاق 
= ومكرم زعيم حركة الانشقاق ‏ « وأما من أوتى كتابه وراء ظهر» 
قسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا » ۰ 


( سئوات ما قبل الثورة ج ۶ EW  )‏ 


عجبت لال هذا المستجوب ء فلقد اتهمناه فى ردودنا بتهم مینة , 
وسقنا عليها أدلة قاطعة مانعة ساطعة لامعة ء وكان الأولى به أن يبدأ 
بتطهير نفسه من هذه التهم قبل أن بندفع فى تبار الاتھام لغيره . ولكنه 
صمت صمنا بالغا , ولم برد على ئیە مما انهمنه به » وهذا اقرار منس4 
بصحته وعجز كامل عن الدفاع ٠‏ نعم ما کان آولاه وهو انصف بكل ake‏ 
المساوىه أن يسكت عن عيوب الناس ؛ والا pay‏ بالفضسائل وهو عار 
منها » وما كان أولاه ‏ وهو صاحب الكتاب الأسود ‏ أن يتمثل بقول 
أبى الأسود 0 


يا Let‏ الرجل المعسسلم غيره 
هلا لشسك گان ذا التعسلیم 
تصف الدواء لذى السغام وذی الضنی 
كيما صح به ls‏ سسقیم 

لقد ابهمته فی قضية الياس Lal‏ عوض بأنه استحل الاتعاب دون 
أن بفعل شیئا . بل ضيح الأوراق والجهود التی Way‏ , نم لم يشبل أن 
يرد ما Gad‏ من اعاب ۰ فلم ينبس ببنت شفه ردا على ما اتهمنه به , 
وانهمته oh‏ تقاضی أجرا عن الدفاع فى قضية الوفد من زميل له فى 
الوفد » هو الغفور له محمود LOL‏ الاتربى + فلم يرد على ذلك بكلمة ء 
واتهمته بانه أول يوم لتأليف الوزارة طلب منى مد مدة خدمة أحد أقاربه 
على آن يتم ذلك فی أيام ء فلم بحر جوابا ء واتهمته بأنه ألح على بل بالخ 
فى الا اح لأعين زوج شقيقته الدكتور لبيب ہولس وكيلا لمستشفى 
قصر العینی › فرفضت ورفضت الجامعة › فلم يجب عن هذا بشىء ء واتهمته 
بانه آعاد الكرة فى مسألة الدکتور لبيب بولس ء اذ طلب منى أن SET‏ 
مدير مستشفی ا حمیات للجامعة لیخلو المكان لزوج شقیقنه ء فلم يرد على 
هذا آیضا ء واتهمتة أله هو وآشوه رجوائى أن آرجو Sine‏ عبد الفتاح 
الطويل باشا فى تعیین جورج عضرا فى مجلس السكة ا لمدید الأعلى ء 
oY‏ هذا يخدمه فى شركة شل ؛ فام بحب بغر السكوت ء ثم ذکرت له 
فضيحة كبرى ھی كبرى الفضائح فى استغلال النفوذ , تلك أنه وشقيقه 
قد احتالا على مفتش التعليم الأولى فى قنا ليعدل عن ترشسیح نفسه , 
وتلوت She‏ کتابا من هذا الفتش کنبه Ob)‏ الانتخابات فی قبراير 
سئة ۱۹۶۲ - وقبه يذكر لراقب التعليم الأولى ما حدث بینه وبين جورح ء 
وان هذا الآخير قد ال عليه بمختلف الوسائل کی ينزل عن الترشيم , 
ووعده وعدا صر بحا Ob‏ يمد له مدة خدمته ء وقال له أنه رجو في ذلك 
وزير المعارف وان وزير المالية بعد بهذا أيضاء ورجوانی فعلا ء وذکرتہ 


۸ 


أسماء اعضاء الكتاة الذين رجونى آیضا فى هذا الشأن ٠‏ كل هذا يمر 
به مكرم دون أن يجيب بكلمة !! فما هذا السكوت يا تری ٩‏ ۰ 


عندما ثسکت الحكومة عن واقعة ثافهة لا تستحق الذکر فى ردها 
على سؤال من الأسئلة ء بقول ان هذا السكوت مريب !! فتعسال آنت 
پا سيد مکرم وفسر لنا Uys‏ هذا السسكوت : آهو اقرار ء أم سجن ء 
أم استھتار ؟ آم انه پحق لك أن تتھم الناس » ويجب عليهم أن يدافعوا 
عن آنفسهم > وأما أنت فشنهم ولیس عليك الدفاع !؟ ۰ 

الواقع أن كل الوقائع التى ذكرتها صحيحة وعليها شهود أحياء من 
OLS‏ القوم : فعندما Whi‏ الاس باشا عوض فانما آذکر رجلا على قيد 
الحياة له مکانته » وعندما آذکر نجیپ باشا محفوظ فانما أتحدث عن رجل 
على قيد الحياة يعرف مسألته على ابراهيم ہاشا وغيره من رجال الجامعة , 
وعندما أتكلم عن لبيس بولس فانما أنكلم عن قصة عرفها رجال الجامعة 
جمیعا » ويعرفها الدکتور الدمرداش مدير مستشفى الحميات ء وعندما 
أقول جورج مكرم فانما أشير الى مسألة پعرفها ويستطيع أن يرويها لكم 
معالى عبد الفتاح Lal‏ الطويل ٠‏ أما مسألة الانتخابات فقد أدليت لكم فيها 
بالتفاصیل ٠‏ وتلوت عليكم الكتب الرسمية التى أرسلها المرشح لراقب 
التعليم الأولى » وآرسلھا المراقب إلى الوزارة ٠‏ 


ما كان مكرم باشا بمستطیم أن يرد علينا برد ما ء فكان حقا عليه 
وهو الهلهل الى هذا الحد أن پتخذ من مساوئه عبرة فلا يختلق على الناس 
المساوىء » بل لفد كان واجبا عليه أن يسكت عنهم ء ولو كانت فيهم 
مساوىء لیسکتوا Ane‏ أيضا 0 


لقد كان على مكرم أن بطهر نفسه قبل أن يطهر الحكم 2 وأن يفكر 
فیما دمغناه به من الأدلة القاطعة الانعة الساطعة اللامعة ٠‏ 

انهمنی مكرم بالاشتغال بالمحاماة وآنا وزير ء فرددت عليه ibs‏ 
4s lous |‏ » و شهود أسدياء مثل صلیب سامی باشا والأستاڈ سابا حبشی 
بك وااأسٹاذ زڑکی عر یہی والأستاذ عمر عمر والبنداری باشا ۰۰ الخ ‘ 
فلم يرد على هذا بأكثر من أنه فى استجوابه المكتوب الذى قدمه للمجلس 
تملص من Po‏ هذه ال لنهمة 5 

ادعى مکرم Lab‏ كذلك آنی حرصت فى تعیینات الجامعة , وتعیینات 
كلة الطب ۳ على وحه الخصوص ‘ على أن أرضى 2 محاسبیب ( رفعة رٹیس 
الحكومة ( ومحاسيبى ) وائی هبطت بمستوى التعليم الى حد السقوط 
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الى آخر الأبد ! « وهكذا يكون الطفيليون السياسيون نكبة على بلادهم وعلى 
الحكم كما كانوا نكبة على مصطفى النحاس فوق تكبته ! » ۰ 

هكذا يقول مكرم ہاشا » وقد بینت لضراتكم كيف نمت التعيينات 
فى الجامعة وكلية الطب » وكيف أن وزير المعارف نزل عن اختصاصه وعن 
ابداء آی رای بهذا الصدد » فلم يفعل أكثر من المصادقة على ما فعله 
الفنیون ۰ فماذا كان رد مكرم Lab‏ على هذا ؟ واذا کان سعادة اأرئيس 
لا بسمح ob‏ آصفه بأوصاف» التى يستحقها فانی آقول : ماذا قال اللاك 
القديس الطاهر ردا على بیانی » لم يقل شیئا واذن تبخرت هذه التهمة 
أيضا ء والمنطق بقول بعد هذا انه كان مفتريا لا محالة حين اتهمنى تهمة 
استحققت من أجلها أن أكون نكبة على الوطن » بل كان هو النكبة ٠‏ 

لقد قال عن المجانية انها توزع ذات اليمين وذات الشمال » حسب 
رغيات الشیوخ والنواب والأصدقاء والأقارب ء وقد رددت عل ذلك أمام 
حضراتکم »۰ فلم يحبنى › بل خرج بالصمت عن لا و نه > فلم ببق فى 
حقیبته الا البیت الذى بسسكنه رفعة النحاس باشا ٭ ومادام حقده على 
مصطفى النحاس لا يتركه أبدا » بل يستعر فی قلبه » فلابد له أن يتشبث 
ody‏ المسألة دون غيرها ٠‏ فلأعرضها على حضراتكم ۰ ولا أريد أن أكرر 
ما قلته فى الرد على السؤال » وانما أرد على ما قاله أثناء نظر استجوابه ٠‏ 

لقد هلل وكبر » واستعجب واستغرب ء وقرر أن بيت جاردن سيق 
هو آية فنية وبناء نموذجى لدور التعليم ٠‏ 

فاسمحوا لى يا حضرات النواب أن أرد عليه كما يرد على الأطفال 
لأنه فى معلوماته عن المعارف كالأطفال ۰۰ ألم يقل ان ذلك العهد 
نموذجى » وان الحكومة أنفقت عليه الألوف المؤلفة من الجنيهات ؟ وأؤكد 
لكم أنى حين قرأت عبارة الألوف المؤلفة فى الكتاب الأسود وسمعتها فى 
الاستجواب لعب فى عبى الفار ء كما يقول التل ٠‏ 

والواقع أنى لم أنشىء هذا المعهد ء ولست مسئولا عن فكرة انشائه 
فقد تم انشاوّه فى سنة ۱۹۷۹ فى عهد غبرنا , ولذلك طلبت من “فتيش 
« مبانى قبلى القاهرة » أن یمدئی بكشف يبيل تفصيلات النفقات التى 
صرفت لاعداد هذا المنزل «عهدا للتدبير المنزلى ‏ وها هو الکشف سن بدی 
شبين منه أن كل ما أنفق على هذا المنزل فى سنة ۱۹۲۹ هو مبلغ هله 
جثیها و ۹۱۱ ملیما فقط »> فأين هی الألوف الؤلفة ؟ انضح آنها فرية 
بلا نزاع » كما اتضح أن مکرم باشا پرسل الکلام على عواهنه ولا پتحری 
الصدق والحق فیما يقول ۰ فاسمعوا تفصیلات هذه النفقات ! 


° 


اشتربت « أحواص » لیغسل فيها السلميذات أيديهن « وواہور مکوی 
ووابور مطبخ » فكان ثمن هذه الأشياء ٩۶۲‏ جنيها و ۲۸۵ مليما ء وهی 
ملك للمعهد انتقلت معه الى بولاق » كذلك اشتری « منشر » للمسلابس 
المغسولة ثمنه ۱۷ جنيها و ۷۷۵ مليما ء وقد نقل أيضا مع العهد , كذلك 
اشتری حوض لغسل الأوانى ثمنه ۲۰ جنيها و ۱۲۲ مليما ثم رخام 
للمناضد ثمنه ۱۷ حنيها و ۲۶۷ مليما ء و کل هذه الأشياء نقلت الى عفر 
المعهد tht‏ ء ومجموع لمنها ۲۹۸ جنيها و ۱۶۰ ملیما فلم يبق من البلغ 
الأصلى الا ميلغ ۱۲۷ جنيها و ۷۷۱ مليما أنفق فی قسل الدرجات 
وترکیبها الخ » وهذا المبلم الأخير هو الذى يمكن أن نقول انه قد صرف 
اعدادا للبيت ليكون مدرسة . انظروا يا حضرات النواب المحترمين : 
۷ جنيها تنقلب فى نظر هذا الملاك القديس الصادق الأمين الى آلافه 
مؤلفة ! ثم هو بعد ذلك يقول : صدقونی ٠‏ ويشكو من الأوصاف التی 
وصفته بھا ۰ 

لقد اعتبر مكرم باشا نقل هذا المعهد نكبة وخرابا على مصر , لأنها 
كانت تفاخر به الشرق كله وساهی به أوروبا !! falls‏ كل هذا يا حضرات 
النواب المحترمين ؟ يجيبكم مكرم باشا بأن مجموعة من الصور « آلبوم » 
آخدت للمعهد وأرسلت الى مژتمر التربية فى جنيف ء ولا يعقل أن تفعل 
الحكومة ذلك الا اذا كان المعهد مما تفاخر به مصر جميع الأمم ٠‏ 

هذه الواقعة مكذوبة من ألفها الى پاٹهاء وأرانی OY‏ مضطرا الى 
أن أفعل ما فعله رفعة الرئيس آمس حين عرض عليكم الفرو فها هو ذلكم 
» الألبوم » فانظروا ۰ 

ثم ان المعرض الدونی الذى حدثكم عنه مكرم باشا أقيم فى يوليه 
سنة ۱۹۳۹ والمدرسة آنششت فی سبتمبر سئة ۱۹۳۹ ء وبدأت فیپسا 
الدراسة في أكتو بر سئة ۱۹۳۹ء ولکن اللاك والقدبس الطاهر الصادق 
الأمين oh‏ الا أن بحعل من الحبة قبة !! ویظهر أن موظفا سدثه فی هذا 
الشأن فعلق عليه بقدر ما يسمح له ذهنه لأن أفكاره فى التربية والتعليم, 
لیست شیئا مذکورا 

وحقيقة المسألة با حضرات النواب المحترمين أن لدينا متحفا نجمع 
فيه كل الصور الخاصة بالتعليم »> سواء أكانت حسنة آم رد dis‏ > أن لم 
نکن للمباهاة فللتاريخ + فأشذت صورا Agel‏ التربية لتوضع فى هذا 
المنتحف استكمالا لتاريخ التعليم دی دصر 2 حتی يستطيع المؤرخ بمشاحدة 
الصور أن كون فكرنه فى الموضوع الذى يعالجه ٠‏ وقد جرت العادة على 
أن وزارات العارف تتبادل هذه الصور مع البلاد الآخری على طريفة 
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الاهداء ء فارسلنا سنة ١9154٠‏ ۱۹۶۱ صورة من « ألبوم « المعهد الى 
متحف جنيف جریا على هذه العادة ء فلا معرض دولى ! ولا مباهاة ' 
ولا أكبر معجزة فى الشرق ! Lily‏ هى مجموعة من الصور أرسات الى 
منحف ۰ كما پرسل كتاب من مكتبة الى آخری * 

لقد الح مكرم باشا فى الكلام عن هذه المسألة وأفرغ جهده فيها 
ولا كان جو الجلسة وقتثذ مضطربا لم أستطع متابعتة » فرجعت الى كلامه 
فى المضيطة فوجدته غزلا ونشبيبا بالعهد واشادة بالفخامة والجمال Balls‏ 
والعن !! وهو لا يستمد وحى هذه الأوصاف الخلاية الا مما دلب عليه 
الصور من أفران وتمائیل وصور وقد صرح بذلك تصريحا ! فهل اخد 
رفعة مصطفى النحاس باشا فرنا أو ثمثالا أو صورة ؟ كلا ! فجمیع بلك 
الأشياء لا نزال بالمعهد » ولم يفقد العهد والحمد لله شيثا مما يدل على 
الفخامة وحمال الذوق والفن ء ولا يعقل أن يكون مكرم باشا قد تعسق 
بالجدران والحيطان ! 

لقد نفل العهد مع BW‏ معاهد أخرى الى مكانه الجديد » فليذهب 
مکرم Lab‏ الى هناك ليراها مجتمعة كالكواكب تزداد وهی مجنمعة اسراىا 
وجمالا ء ويقوى بعضها بعضا . ولکن مکرم باشا لا يريد شیٹا من هذا , 
oY‏ المعهد فی مکانه القديم كان فى زعمه مضرب الأمثال . وقد عن على 
أولياء أمور التلاميذ أن ينقل . OY‏ مكانه كان فخما مستکملا کل معدات 
ادج والترف ء ألا فلتعلموا يا حضرات النواب المحترمين أن البذخ والترف 
كانا من آهم الأسباب » بل لعلهما كانا السيب الوحيد الذى آقنعنی فى 
نقل algal‏ ۰ 

نعم كان الأسلوب الذى اتخذه هذا المعهد من البذخ والاسراف والتغالى 
فى الاعداد لا يناسب الروح المطلوبة فى نخريج المعلمات اللاتى لا يزيد 
مرتب الواحدة منهن بعد نخرجهن على سبعة جنيهات أو ثمانية » ووالله لو 
أراد ابنى أو ابن لأحدكم الزواج باحداهن لما استطاع أن ينفق عليها كما 
كان ينفق عليها فى هذا العهد ٠‏ ولقد وجد المراقب العام لتعلیم البنات أن 
الاستمرار على هذا النظام مفسدة لآخلاق المعلمات ومبعد لهن عن البيثة 
النى تلائمهن ٠‏ انظروا كيف يسمى هذا المعهد معهد التدبر بيئما لا ندل 
حالته الا على أنه معهد للتبذیر ؟! ولكى تتبينوا هذا المعنى تماما أقول 
لحضراتكم انه وقع فى يدى مصادفة قصاصة من جريدة الصباح الصادرة 
فى ۸ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ فاسترعت نظرى كلمة جاءت فيها عن وزارة 
المعارف أتلوها على حضراتكم : 

« فى حى قصر الدوبارة ء قصر فخم ء كنت ألاحظ كلما مررت به 
غی طريقى الى منزلى ۰ صباحا أو ظهرا ء أو غروبا ء أن روائع المأكولات 
۲ 


السهية تنبعث منه ء والدخان يتناثر من مطبخ هذا القصر الى حديقته . 
فالى الشارع » فالى انوف الجيران » ونحن منهم لحسن الحظ , وکنت وكان 
الجيران معى ٠‏ نظن أن أحد أثرياء الريف يسكن هذا القصر ء Gig‏ المطبخ 
يواصل الليل بالنهار ‏ فى طهى ( المسويات ) و ( الحلويات ) للضيوف 
الذين يتوافدون على القصر لتحية الساكن العظيم !! ۰۰۰ وأخيرا ظهر لنا 
أن هذا القصر يسكنه ( معهد التدبير المنزلى ) وأن وزاره المعارف هی التي 
نديره diy‏ المطابخ التى كنا نستمتع بالروائح الزكية البعتة منها صباحا 
وظهر! وعصرا لم نكن على حساب أحد أثرياء الريف كما ظننا - وبعض 
الظن اثم ‏ انما كانت على حساب وزارة المعارف العمومية ۰۰ 


قلت لمحدنى ‏ وهو عظيم من العظماء الذين سعئون بعتياتهم الى هذا 
المعهد العظيم ‏ ان طالبات المعهد كلهن من بنات العظماء ولسن فى حاجة 
الى طعام من المعهد أو شراب » ووقت الدراسة في المعهد لا يزيد على BW‏ 
او cui‏ ساعات فى اليوم . فلماذا هذه النففات للمطابخ او لمن تطبخ 
الطاپخ ؟! 


قال ان كل الحصص فى هذا المعهد عبارة عن تمرينات للفتیات 
على طبخ الخضر واللحوم والطيور والحلوى والتطريز Sls‏ » فكل 
مسر یات المطبيخ اليومية لصنع الطعام والحلوى على نفقة المعارف وكذلك 
آسان الاقمشة النی تستعمل للتمرين على الكى والتطر ین ۰۰ 

ومن هذا يتبين لنا أن وزارة العارف دیما بلغت نفقاتها على هذا 
العهد حوالى الائتی الجنیه شهریا تدفعها ثمنا للطیور واللحوم والخضر 
فی هذا الطیخ , فهل كانت المأكولات التی تطبخها الطالبات وکانت تتکلف 
هذه النفقات الطائلة برسل الى المستشفيات واللاحیء يوميا + أو الى أبن 
كانت تذهب ؟۹ء ۰ 


فکتبت عليها فى ١5‏ أكتوبر « حضرة حسن بك فائق آرجو التكلم 
معى فى الموضوع بصفة مستعجلة » أى قبل ظهور الكتاب الأسود » ولقد 
بحث المراقب هذه المسألة ء فرأى ان الوزارة Gas‏ على البذخ والتبذير 
فى هذا المعهد آلاف الجنيهات » مع وجوب أن يكون اعداد المعلمات متمشيا 
مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لطبقة الشعب المتوسط على 
الأكثر » ووجوب اتباع نظم وتطبیق طرق التدريس مناسہة للبيوت المصرية 
العادية ولميزانيتها الخاصة ٠‏ 

لهذا قلت لحضراتکم ان الرحال الفنيين فى وزارة المعارف رأوا أنه 
لا ريصح ob gsi‏ المعلمات معيشة الاسراف والترف 2 بل يجب نعويدمن 
التدبير والاقتصاد ,2 وقد طلبت بيانا بالنفقات التى تنفق على هذا المعهد 
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فوجدت أن ايراده aly‏ ۲۸۰ جنیها ء وأن نفقاته تبلغ ۷۸۰۶ جنيهات , 
وآن ane‏ الطالیات ۱۲۰ طالية ء VE‏ منهن 'ندفعن المصروفات وقدرها عسرون 
جنيها للطالبة ء وباقيهن يتعلمن بالجان » فهالنی هذا البلغ الکبر ۰ 

ولقد پینت لكم فی اجابتی السابقة أنه بضم العاهد بعضها pod‏ 
أمكننا أن ننسىء أربعة معاهد جديدة دون أن نحمل الميزانية شیئا ۰ وهی 
روضة أطفال بحى الجيزة » ومدرسة ابتدائية للبنات بحى سيدنا الحسين ء 
ومدرسة ثقافة نسوية ثاللة فى القاهرة » ومدرسة للفنون الطرزية الراقية 
بعد فصلها عن القسم الابتدائی » فبهذا الضم أمكن انشاء هذه المعاهد 
الآربعة التى كانت ستکلف خزانة الدولة ما لا يقل عن عنرین آلف 

sul‏ هذا يقول مكرم باشا ان نقل المعهد كان نكبة على مصر ؟! ولو 
كان مكرم باشا يريد أن پنتقد حقا لكان واجبا عليه أن يدقق قلیلا » فقد 
علمتم أن رفعة النحاس باشا هو الذى حرضص المعلمات على تقدیم عر يضة 
احتجاج على هذا النقل تقع فى ثلاث صفحات » و کلها أسباب فنية » ولو 
أنيح لکرم باشا أن یطلم على هذه العر بضة لخطب فیها GU‏ أيام » ولکنها 
كانت فى مکتبی bef ٠‏ استشهادی بهذه العريضة فلأقول لکرم باشا ان 
الأحری به أن يقلل من الباماة بنفسه الى حد ما , فلو اطلع علیها لعلم 
أن هؤلاء السیدات آقدر کثرا من کبر الحامین ۰ 

وقد خلص مکرم باشا من هاتين النقطتين الى نقطة الثة » وهی 
شکوی مرة من وزير العارف الذى وصفه بالفتری والکیذبان !! قال عنی 
د يخطيء وهو الخاطیء » وظل يعيدها مم آننی آفهمته أن الخاطیء هو 
المجرم 5 

قال مکرم باشا لیس صحیحا « اننى قلت فى نوبة حازمة تحاسم 
أخلى المعهد » ہل النوبة الحازمة الحاسمة كانت فی موضع آخر غير الاخلاء ء 
وهو قرار التشتيت وتنقلات المعاهد » اذ استغرق الاخلاءه شهرا من الزمان 
ويعجب كيف ذكرثا ان قوله حذا كان منصيا على الاخلاء ٠‏ ولو كان الأمر 
کما بدعی لحق أن یکون وزير المعارف هو الكيذبان ٭ ولكن آمامنا مضبطة 
الجلسة ثابتا فيها قوله « واذا بالبنات نطرد بين يوم وليلة » وليس فی 
شهر من الزمان ء ولو تجاوزنا عن المضبطة لاحتمال أن يكون ما بها زلة 
لسان » لوجدنا أنه فى الكتاب الأسود يقول « فماذا لو آخرج البنات 
فى الحال وبلا امهال » فهل بعد هذا أكون قد افتريت عليه کذہا ؟! 


ولنصدقه جدلا أنه قصد بالنوبة الحازمة الحاسمة القرار لا الاخلاء ء 
ولننظر أينا الكيذبان » انه نقل فى الكتاب الأسود قرارا صدر من وزير 
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المعارف وبه ثمانية بنود » ووفع عليه من جميع الموظفين المختصين ہما فيهم 
الوزير في یوم واحد » بل فى صبيحة يوم واحد بل فى ساعات معدودات ٠‏ 
والحقيقة أن كل موضوع من هذه الموضوعات التى ورد ذكرها فى الينود 
الدمانية Cow‏ على حدة وانقضت شهور وأيام فى درسه وتمحيصه » وبعد 
أن عرض وفصل فيه وفى امناله جمعت كلها فى قرار واحد ۰ ومن العقول 
والحالة هذه ان يمضى الفرار فى يوم واحد ٠‏ 

لقد سبق أن قلت لكم عن المعهد ان حضرة مراقب تعليم البنات فدم 
مذكرة قال فيها انه فكر فى ضم معاهد التربية الأربعة للبنات من سنة 
۱ء وانه عرض الفكرة على المستسار الفنى فی آغسطس سنه ۱۹۶۲ 
عقب انتهاء السنة الدراسية ء وانه اجتمع هو وسعادة الستشار بسعادة 
وكيل الوزارة المساعد عدة حلسات ولا انتهوا الى قرار کتبوا به محضرا 
ووقعوه فى ۱۶ سبتمبر سنة ۱۹١۲‏ ثم عرض هذا القرار على الوزير 
فوقعه فى ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹١۲‏ فهذه مسألة واحدة من الثمانية › 
فانظروا الأدوار العديدة التى مرت بها حتی تحققت ۰ وهاكم الأوراق 
الرسمية ‏ مذكرة المراقب » والمحضر ء وقرار ۲۲ سبتمبر سنة ١9539‏ 
لتتبينوا صحة ما نقول ٠‏ 

وجميع المسائل الأخرى مثلها مثل مسالة المعهد ء آخذت كل منیا 
طر بقها فى الدرس والتمحیص > وأبدى فيها المختصون آراءھم ‘ ثم جمعت 
كلها لیکون التبلیغ تبلیغا واحدا ۰ ولکن مکرم باشا پری آنه ما دام 
القرار قد أمضى فى يوم واحد فتكون كل هذه الأدوار قد مرت کذلك فی 
يوم واحد !!! 

والعجيب فى الأمر أن مكرم باشا فسر القرار تفسبرا سمجاء اذ 
يقول ان ثمانى مدارس قد شتتت ٠‏ فاسمعوا ما ذكره فى کتابه الأسود 
من صورة القرار : 

أولا : فشح روضة JULI‏ دحی الجيزة ء فهل الفتي ثشتثیت 1٩‏ * 

LG‏ : انشاء مدرسة ابتدائية للبنات فى حى سيدنا الحسين فكيف 
يمكن أن یکون الا نشاء تشتیتا 1۹ 

ثالثا : أن تبقی مدرسة الفنون الطرزية فى مكانها ء ومتى كان البقاء 
فى نفس المكان تشتیتا ؟!!! 

رابعا : مدرسة مصر الجديدة للبنات بقسمیها الابتدائى والثانوی ٠‏ 
فقد ازداد اقبال الطالیات على المدرسة o>‏ ضائت بهن و کان من yl‏ 
ذلك of‏ حول كثير منهن الى العباسیة ففصلت الوزارة القسم الابتداتی 
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عن الثانوى . وأصبحت المدرسة كلها مخصصة للقسم الثانوى 2 وفل 
القسم الابتدائى الى مكان آخر ء فهل پعتبر هذا نستيتا مع أن فيه راحة 
الأهالى والطالبات ٠‏ 

هذه أربعة من ثمانية بنود »> أما الأربعة الأخرى فهى dole‏ بالمعاهد 
الآربعة التى جمعب فى مکان واحد ۰ فهل ایجاد مكان حديك لمدرسه 
جديدة لم تخلق بعد ء أو بقاء مدرسة فى مكانها يعتبر نستيتا ؟ آلیس 
هذا دليلا على نية الافتراء وتعمده ؟ وهذا هو القرار الذى يهول فيه مہرم 
باشا ویقول : با مولاى انظروا كيف قلفلوا التعلیم « وال آي حك آصایه 
الاضطراب ؟ 

لقد ظهر لکم يا حضرات النواب المحترمين أن الحركة التی أجريت 
ان هی الا dole oe‏ قامت بها مراقبة البنات خاصة ہمدارس ام 
جمیعها ء وهی عبارة عن السياسة العامة لحضرة الکردانی بك الذى عين 
مراقبا ae‏ فی سئة ۱۹۶۱ ویلاحظ أن حضرته عبن مراقبا فی a‏ 
الماضى ٠‏ وقد آمضی سنة فی مراقبة البنات > فكانت هذه السياسة زيدة 
تجاربه ء فلما اتان رأيه على اجراء هذا الاصلاح تعدم بسياسة عامة 
اقترحھا ء ولذلك جاء فى مذ کرته « أنه بمناسبة ضم المعاهد وانشاء مدارس 
لحك Bub)‏ ومنھامدرسة الحسينية وغيرها ss‏ الخ « ولكن مکرم Lok‏ يغفل 
ذکر هذا كله ويقول ان السبب كله هو سكن النحاس داشا للمنزل ۱ 
آلیس هذا افتراء صريحا با حضرات النواب ؟ 

تکلم مکرم باشا فى الجلسة الماضية عن مدرسة الحسينية وقال 
انهم يدعون على الأهالى الساکین آنهم طلبوها » ونحن نحمد الله أن النائب 
المحترم السيد أمين حسين الصياد حاضر معنا OV‏ فقد قابلنی وتكلم معى 
بمخصو ص انساء مدرسة جدايدة بجی الحسينية ء ولکن مكرم Lol‏ يفول 
ان الأهالى مساكين كما قال عن الوزراء انهم مساكين ء فكأن الكل مسا ذين 
ما عداه » يخربها ويقعد على تلها ۰ 

فهل أنا المفترى ؟ ,يطلب الأهالى انشاء مدرسة فيقول انهم لم يطلبوها 
مع أن السيد أمين الصياد جاءنى وقال لى انى أعرض عليك رغبة أهالى 
قسم الجمالية وقدم لى عريضة مؤرخة ه سہتمپر سنة ۱۹۵۲ ء ومكتوبة 
على UY‏ الكاتبة ء ومذيلة بامضاء السيد آمين حسين الصياد ناب 
الجمالية ٠‏ 

حولت هذا الموضوع على الکردانی بك لبحثه وعرض ما يراه على 
فى هذا الشأن ٠‏ وفى یوم ۱۶ سبتمبر كتب الى أنه فحص الموضوع فتبين 
له أن مدارس البنين الثلاث oly‏ الشعرية والجمالية والسلحدار تسع 
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سهولة Law‏ مدرسة النحاسين التى هی بجوارها » فيمكن بذلك تحويل 
مدرسة النحاسين الابتدائية للبنين الى مدرسة oly‏ وذلك فی حدود 
الميزانية الحالية للوزارة ٠‏ وقد أشرت على الطلب بالوافقة فى الناريخ 
٠ 4343‏ 

نسال مكرم باشا : ما علاقة مدرسة الحسينية التى هی فى قسم 
الجماليه ء وهو يسميه حى سيدنا الحسين » بمعهد التدبير المنزلى للبنات 
بحاردن سيتى » وهو بدعى أننا قلقلنا تلامیذ مدرسة النحاسين وأنشأنا 
مدرسة للبنات لا لشیء الا لاخلاء سكن للنحاس باشا فى جاردن سیتی › 
وما هى العلاقة بين الاننين ؟ لا أفهم وأعوذ بالله من هذا العقل السخیف ٠‏ 

أنتقل الآن الى مدرسة مصر الجديدة ٠‏ 

تكلم أيضا مكرم باشا عن مدرسة مصر الجديدة فقال انظروا للبند ۸ 
وهو خطير حيث ينص على أن المدرسة التى تحتوى على قسم ابتدائی وقسم 
انوی يجب أن يفصل فيها القسم الابتدائى عن الثانوى ويدير له مكان 
لكثرة الطلبات فى تلك المدرسة ٠‏ وانى كوزير للمعارف أعلم أن الاطفال 
أو البنات أو الأولاد بالمدارس يجب أن يكونوا من آعمار متقاربة » فلا سمح 
بالجمع بين الأولاد الكيار والصغار » أو بنت صغيرة مع آخری كبيرة فى 
فصل واحد » وعدم الجمم «Nhe‏ ان لم يكن لضیق المكان وعدم اتساعه , 
يحب أن یتم لدواع فنية ۰ فبدآنا من أجل هذا بايجاد مينى للمدرسة 
الابتداثية للبنات فى مصر الجديدة ء فأخذ مكرم باشا هذا علينا قائلا كيف 
نستأجرون ‘ ولديكم بيت قد أخلى بجاردن سيتى ؟! تصوروا حضراتکم 
هذا الکلام الذی یلقی على عواهنه دون ٠ pad‏ 

كيف أطلب من رجل عنده پنت » ويقيم پمصر الجدیدة أن پرسل 
ابنته الى جاردن سیتی ؟ ان مکرم لم یقصد بکلامه هذا الا أن بقول ان منزل 
النحاس باشا کان بغنی عن مدرسة pas‏ الجديدة وفی هذا کان سخفا 
آیضا ۰ 

لم يقتصر على ما نقدم بل قال ان الوذارة — رغم امکانها اسنعمال 
منزل جاردن سيتى مدرسة نموذجية للبئين ‏ استولت بمقتضى أمر 
عسكرى على منزل بحدائق القبة وان الاستيلاء تم بتاريخ ٠١‏ آکتوبر » 
وتدرج من ذلك الى القول بأن الغرض من كل هذا هو تمكين رفعة النحاس 
Lak‏ من الانتفاع بسکنی منزل جاردن سیٹی ٠‏ 

اسمعوا حضراتکم شیثا عن المدرسة النموذجية : آنشانا منذ ضر 
سنوات مدرسة نموذجية بسدائق القبة ب اليس كذلك پا تكلا بك ب 
والمدرسة كانت تدعى أولا بالمدرسة التجريبية ء وقصدنا بذلك أن نجعلها 
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تابعة لمعهد التربية للرجال ء تجری فيها تجارب فى مختلف طرق التعلیم 
وتبتکر الطرق الحديثة للموازنة بين هذه الطرق وبين الطرق المتبعة بالفعل» 


حنی اذا ما ليس انها أسلم وأصلح وجب اتباعها دون سواها ٠‏ 


ولكن الأهالى لم ترق فى نظرهم تلك النسمیة OY‏ اسم المدرسة فی 
ذانه يتضمن معنى التجرية ۰ فرفضوا الاقبال عليها ٠‏ وكان جات حالهم 
پردد المثل البلدى « حتتعلموا الحلاقة فى رؤوس الينامى » فازاء هذا 
الامتناع لم تجد وزارة المعارف آمامها الا أن تعمل على ترغيب SEY‏ فى 
هذا البوع من التعلم » فغيرت اسم المدرسة من « نجريبيه » الى « نموذحية » 
الوزارة فى ذلك اذ أفيل الاهالى على ارسال آولادهم الى المدرسه النموذجية ٠‏ 

و بعد أن أتموا الدراسة الابتدائية وحصلوا على شهادتها كان ضروريا 
وطبيعيا أن نهيىء لهم تعليما نموذجيا ثانويا ٠‏ 

پناء على ذلك آنشتت فرقة للسنة الأولى ہمدر سة فاروق الأول 
الثانوية بالعباسية واشترط ألا يقبل فيها الا الأولاد الذين حصلوا على 
شهادة الدراسة الابتدائيه من المدرسة النجريبية بحدائق القبة ٠‏ 

ولكن نظرا لأن الدرسة قائمة بالقرب من مدرسة الفنون التطبيقية 
بالعباسية فالمسافة بعيدة جدا على أولاد صغار — تاراوح سنهم بین احدی 
عسرة واثنتى عشرة سنة س بسکنون فى حدائق القبة ء اذ فضلا عن صعوبة 
المواصلات فان فى انتقالهم كل يوم من حدائق القبة الى العباسية تعریضا 
لهم لأخطار الطریق 5 الأمر الذى شكا منه أولياء أمورهم مر الشكوى ء 
وعندما وليت أمر وزارة المعارف قدمت الى شكاوى عديدة بهذا الخصوص ۰ 
ولذلك صممت عل انشاء مدرسة نموذجية ثانوية فى حدائق القبة ابتداه 
من السنة الدراسية ۱۹۶۲/۱۹۶۲ حتی اذا انتهى التلميذ من المدرسة 
الابتدائية انتقل الى المدرسة التانوية دون أدنى منسقه وفى نفس الحى ٠‏ 

هذا ما فكرت فيه وما وعدت بعمله ولكن الأهالى بالرغم من ذلك 
قالوا ان هذا وزير قد يسهو عن الوفاء لكثرة مشاغله فقابلنی وفد كبس 
منهم قبيل افتتاح الدراسة راجیل سرعة البت فى هذا الوضوع ٠‏ 


وان لم أستطع ذكر أسماء جميع من تقدموا من الأهالى الذين يطليون 
انشاء قسم ثانوى بحدائق القبة فانى آذکر أسماء يعض العظماء ومنهم 
سعادة حافظ عفيفى فقد أمضى عريضة مع بعض الأشخاص لهذا الغرض 
وكذلك تقدم الى سعادة حسين السيوفى باشا وحضرة محمود بك السیوفی 
يرجوان فيها فتح مدرسة ثانوية بحدائق القبة , لیس هذا فقط ء بل تقدم 


STA 


الى بعض الموظفين فى دار السفارة البريطانية ومنهم شكر الله میخائیل 
آفندی بعر يضه يعول فيها ان عنده أولاد سيحصلون على التسهادة الابتدائية 
من مدرسة حدائق القبة النموذجية ومن الصعب تكليفهم الذهاب کل صباح 
ومساء لمدرسة العياسية ولقد آرفقت هذه العريضة الأخيرة بتوصية من 
and)‏ سمارت يفول فيها انه ما قبل التوصية فی هذا الوضوع > الا OY‏ 
السالة مسألة انسانية » أما العرائض التي آشرت اليها والدالة على صحة 
ما ذكرته لحضراتکم فموحودة عند محمد يك رفعت الذى كان متغيبا فی 
السودان ولكنى علمت اليوم من الصحف أنه حضر » وسأستحضر منه هذه 
الأوراق وأودعها مكتب المجلس ٠‏ وها هي أوراق من الموظفين المختصين 


شمیت صحة تقدیم هذه العراثض 5 


يقول مكرم كيف نستأجرون مكانا فى حدائق القبة رغم وجود مکان 
خال فى جاردن سيتى ؟ ان الرد على ذلك بسيط وهو أنه ليس من المعقول 
أن أنقل الى جاردن سيتى مدرسة پشکو أولياء أمور التلاميذ من وجودها 
فى العباسية بعيدة عن حدائق القبة ٠‏ انى لو فعلت كما أراد مكرم لرمانی 
الناس بالجنون وكذلك يعيب على مكرم أننى أصدرت أمرا عسكريا 
بالاستيلاء على المنزل وهول بأننى أخرجت منه بالقوة کرام الناس ٠‏ والواقع 
أنه لو علم أن بين هؤلاء السكان أقرباء لحضرة النائب المحترم ابرامیم 
الغنيمى بك وأنسياء رفعة الرئيس لما وصفهم بهذا الوصف , ولس بنقلهم ۰ 


صیحیح آننی استصدرت أمرا عسكريا باخلاء المنزل 2 وهو الأول 
من نوعه — OY‏ الثانی لم ینفذ - وقد استصدر ناه يسبب الضرورة القصوى 
لايجاد مکان لهذه المدرسة بعد أن بحثنا عن مکان لها طوال شهر و نصف۰ 
وا ی حضرانکم نفصيل ما اضطرنا الى الاستیلاه على اسزل الشار اليه : 


وفقنا الى استثجار منزل بایجار شهری قدره ٠٦‏ جنیها وما زال les‏ 
كامل صدفی باشا - رغم اتفاقی مع ا مالك على الایجار ب مصرا على أن یکون 
الایجار ۵۰ جنیها فقط ٠‏ 

بعد ذلك جات مشکلة السکان ۰ فکلفت صاحب اللك بآن يتفق 
معهم » وهم عدیدون » ولکن بعض السکان ل ولیسوا نسایپ النحاس 
باشا ‏ ما وجدوا أن الحکومة قد استأجرت النزل » آرادوا استغلال الوقف 
الى أقصى حد حتی ان أحد السکان على الرغم من ایجاد مسکن آخر له . 
رفض الاخلاء الا اذا أعطى Yer‏ حليه بصفة 0 خلو رحل ) معنقدا آن 
هذه فرصة يجب انتهازها ۰ 

ما علمت بهذه الواقعة ء عهدت الى اسماعيل القبانى بك ناظر معهد 
التربية للبنین بتحقيقها فحققها واتضحت صحتها وكتب تقريرا بذلك ء 
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ولقد اتصلت تلیفونیا بسعادة المحافظ وشرحت لهالموضوع واعلمته OL‏ 
اسماعيل القبانی بك آت اليه ومعه تقرير ء وأخبرته Ob‏ القصود من 
الأمر العسكرى هم السكان لا الالك ء لأن بعض السكان بعدما اتفقوا 
مع المالك على الاخلاء عدلوا وطمعوا فى أن يأخذوا عوضا مقابل الاخلاء 
— على الرغم من ايجاد مساكن لهم مع أننا فى حاجة شديدة الى المبنی 
لجعله مدرسة » وبناء على ذلك تم الاخلاء ٠‏ 

اعترض علينا مكرم وقال ما هذا العمل السيىء الذى يعمله وزير 
المعارف؛ ؟ ولاذا لا تنقل المدرسة الى منزل جاردن سیتی بدلا من اخراج 
السكان من مساكنهم ؟ ثم قال ان هناك جريمة آخطر وهی نقل المدرسة 
و قلقلة التلامیذ فى شهر کنو بر أى فى ابان الدراسة مح آن الواجپ كان 
یقضی باجراء النقل فی العطلة الصيفية , مهلا يا مکرم فانت — وعقلینك 
عقلية آطفال فی التعلیم - كان يجب قبل أن توجه النقد ‏ أن تعلم أنه 
بسبپ شھر رمضان ابتدأت الدراسة فی ۷ آ کنو در فی جمیع مدارس 
وزارة العارف العمومية على مختلف آنواعها ہما فيها الجامعه ء وكان ذلك 
بمقتضى قرار وزارى صادر فى ٤‏ ونیه سنة ۱۹۶۲ ء وكان المعهد موجودا 
وفتها فى المكان الجديد وابتدأت الدراسة فى ميعادها ء فلم ينتج عن عمل 
الوز بر أى ضرر وانما cul‏ الذي تفترى عليه ٠‏ 

آنا لا أريد أن أكرر ما قلته فى ردى عل سؤال سابق وشرسته 
بالتفصيل © وتناوله النحاس باشا فى بيانه ولكن لكى آثبت أن عقلية 
مكرم غير منتظمة فانى أفرض جدلا أنى متواطىء مع النحاس باشا فى أن 
أسكنه هذا النزل وان الو ظفين كلهم منواطئون معی سے وما كنت آرید 
التعرض لهؤلاء الوظفین - غير أن خبئه هو الذى دفعنى الى ذلك GY‏ يقول 
انه لما قرأ امضاء شفيق غبرپال ظنه شفيق غربال وهذا الاسم الذى زعم 
أنه لم يتبين حقيقته اسم معروف مشهور عندنا نحن المحامين فى قضية 
الينك التجارى وبخاصة عند مكرم Lah‏ الذى طنطن فيه » وبنى عليه أهم 
سہب من أسباب الرد لأنه شقيق عبد اللطيف غربال بك القاضى فى 
القضية ء وقد بنى سبب من أسباب الرد على ترقيته الى وكيل وزارة 
مساعد ( olG‏ المريب أن بقول خذونی ) 0 

مل معقول يا مكرم باشا أنى اذا أردت التواطژ لمصلحة النحاس باشا 
آتواطاً مع شفيق غربال المونور الشترك معى فى هذه الفضيحة ؟! ولو 
كان هذا صحيحا فكيف أعمل على ابعاده عن مركزه وارجاعه أستاذا فى 
الجامعة » وأحرمة من أن يكون وكيلا مساعدا للوزارة ؟! أظن أنه لم پصل 
ہی الخبل الى هذا الحد , وانما هو الخبل الذى وصل بمكرم الى هذا 
الادعاء ۰ 
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ولو كنت متواطئا معه لا نقلنه الى وظيفة آقل من وظيفته بعد هذا 
التواطؤ بأيام ٠‏ 


اننا تعمل فى وضح النهار ولا نخشی عدوا أو صديقا » ولا نحابی 
رئيس الوزراء ٠‏ 


قال مكرم بعد ذلك ان هناك جريمة من آکبر الجرائم ٠‏ مناك جريمة 
الثلاجة التى استولى عليها رفعة النحاس باشا ٠‏ شىء بارد ٠‏ ثم انتقل 
حضرته من محام الى رجل فنى فى الثلاجات والتحويل والكهر باء والفولماج 
ومر على الدكاكين Jes‏ المصريين والأجانب وقال ان الناس اعتبروا ددی 
على مسألة الثلاجة فضيحة الفضائح وكان شأنه فى ذلك شأنه فی کل سىء 
عندما يريد التهويشى ۰ فلت قد يكون مكرم على حق ففوق کل ذى عام 
علیم واسندعیت اخصائیا فى مسائل الثلاحات والکهر باء وقلت له اکتب 
لى تقریرا عن هذا الوضوع — وها هو آودعه مکتب الجلس لاطلاع حضراتكم 
عليه ly‏ حضراننم حلاصه ما ورد به : ان نمل الفر يجيدير من جهة الى 
جهة أخرى يستدعى احتراسا شدیدا فى النقل ٠‏ وتغيير الفولتاج يتطلب 
عمل تحويل لا تقل تكاليفه عن عشرة جنيهات اذا كان الموتور صالحا ( وقد 
دهشت من أن مكرم لم يغالط فى تكاليف التحويل کعادته فقدرها بنصف 
القيمة التى قررها الخبير ) أما اذا احتاج الموتور الى تغيير فقد يتكلف 
وحده ثلادین جنيها على الافل فكأن تكاليف الانتفاع بالفریجیدیر فى مكانها 
الأصلى قد تصل الى قيمة ثمنها الأصلى ۰ 


انه من الخبل يا حضرات النواب أن يقال انه كان من جراء هذا 
الاستيقاء خسارة على الحكومة ٠‏ ليس هذا فقط ٠‏ بل انظروا الى الأدلة 
المتهافتة المائعة التی أراد مكرم أن يدلل بها على صحة ما ذكره ٠‏ آتی حضرته 
بفاتورة بثلائین قرشا ذکر فيها أنها أجرة نقل الثلاجة من الدور الأول 
الى الدور الثانى ۰ وقال ان هذا المبلغ ریما يكون أجرة نقل الثلاجة من 
بولاق الى جاردن سيتى ۰ 

يعنى أنها من أهل الخطوة ٠‏ 

فالذى قاله ا ہیر هو ما قالنه لى ناظرة المعهد بعد نفله الى بولاق 
سنة ۱۹۶۱ ء فقد شخت لى من أن العرن الکهر oh‏ فسد لهائيا بعسد 
نقله » عند عمل التحويل اللازم بسبب اختلاف الفولت ۰ وقالت ليتنا 
ثر کناه مكانه بمسكن 4nd)‏ رٹیس الوزراء ٠‏ ولا Shy‏ هذا الفرن معطلا 
الى الیوم ء ویمکن مکرم باشا أن بعاينه ادا آراد ۰ فهل خدمنا الكومة 
بهذا النقل ؟! ۰ 
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بقيث مسالة الثر یتین — وهما لیسنا من ثريات السماء ‏ فقد آدرج 
ثمنهما بکشف ا لحساب المطلوب من رفعة النحاس باشسا ء واحداهما 
بمبلغ ٥ر٣‏ جنيه » والأخرى بمبلغ £50 جنيه وهما أقل بكثير من ثريات 
منزل مكرم Lak‏ ۰ 

ولا آرید نقل هاتيل Geo sh‏ تيبي أنهما ستحتاجان الى لباب جديدة ء 
وقد ارتفعت أسعارها ارتفاعا Las‏ وقد لا بوجد النوع الملا ثم > ضعلا 
عن أن المعهد فى غنى عنهما لآن به أثاثان كثيرة وفيرة وغير مستعملة وتزید 
على الحاجة بعد أن ضمت المعاهد الأربعة بأثاناتها بعضها الى بعض فى مبنى 
واحد ۰ ولا الخال رفعة النحاس باشا اذا طمع فى شىء أن يطمع فى ثريتين 
لا يزيد ثمنهما على ثمائیة جنيهات 

قال مكرم باشا بعد هذا ء ان وزير المعارف أجرم لأنه سكت سکوتا 
مريبا عما أنفقته الحكومة على الاصلاح والترميم فلم يذكر مقدار ما خص 
الحكومة وما خص رفعة النحاس باشا فى هذا الترميم والاصلاح ۰ 

وقد لان أصل السؤال الموجه الینا فى هذا الشأن هو : هل قام 
رفعة النحاس باشا بدفع ما يخصه فى تلك التكاليف أولا ؟ فكان ردى 
هو أن رفعته قد دفع قيمة ما يخصه فی تلك التکالیف بشيك فی ۱۸ 
مارس سنة ۱۹:۳ بمبلغ ۸۷۰ جنيها مصريا ٠‏ 


ومع أن السژال لم يكن یقتضی أن أبين حساب الحكومة فیما عمل 
على نفقتها 2 فقد قلت فى الرد ان ا حکومة قامت بعمل الاصلاحات التی 
كانت ملزمة باجرائها بمقنضی العقد ٠‏ وآودعت الجلس کنسفا ہما آنفقته 
الحكومة وما يخص رفعة الباشا فى هذه النفقات ء فلم أسكت سکوتا مر سا 
LS‏ قال حضرنه , وانما هو الذی ee‏ سو ہی الا من 
الکشف الذی أودعته وكان سببا فی أن يكشف لعينيه کل ما ٠ dad cle‏ 


قال بعد ذلك ان ما تحملته الحكومة هو مبلغ جسیم جدا ء وانی 
آقول سواء GUT‏ البلغ كبيرا أم صغيرا فهو انما صرف تنفیذا لشروط 
العقد فى أن نعيد البیت » فى حالة BIEN‏ ۰ ال ما كان عليه أى لیکون 
مسكنا » وعندما زرنا المعهد وكان معنا معالى عثمان محرم باشا وجدنا فى 
بعض الغرف أحواضا كثيرة لغسل اللابس ء وغرفا آخری مخصصة 
للطبخ » وحمامات » ولابد من رقع هذه الاشیاء واعداد الغرف ليكون 
المنزل صالحا للسكنى ء سواء أسكنه رفعة النحاس el Lak‏ غبره ۰ 
آما ما تكبدته الحكومة فى هذا العمل فهو مبلغ ۱۱2۶ جنيها لا غير , 
ويستكشر مكرم Lith‏ هذا المبلغ ولا پستکثر مبلغ ٦٣۷٥‏ جنيها آثفقته 
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الحكومة على منزل فی سئة ۱۹١۱‏ دون أن تكون مضطرة الى ذلك تنفيذا 
لشروط عفد أو التزام ۰ ولو كانت الحكومة قامت بنقل المعهد فى سنه 
(١‏ تکبدت فى سبيل اصلاح المنزل نصف هذه المصاريف أو أقل ` 
ومن هذا يتبين أن نسبة ما صرف على منزل نبلغ حوالى تسعة آضسعاف 
عا صرف على منزل الدرسه ٠‏ 

فهل من العدل أن يتعاضى مكرم باشا عن ذلك البلغ الجسيم الذی 
صرفته الحكومة فى سنه 1۱ دون أن تكون ملزمة بذلك » ثم پستٹنکر 
المبلغ الذى صرف تنفیذا للعقد ؟! ليس هذا فقط 2 بل يقول مكرم عبيد 
انه وقعت حوادث هی داهية الدواهى وهی أن النحاس باشا لم يمض 
الشيك بالمبلغ الستحق الا فى ۱۸ مارس › ثم أخذ يخبط خبطا عشوائیا . 
ويتكلم عن ناريخ امضا: هذا الشيك ء وتاریخ ضبط حافظة مستندات 
العريضة التی كانت تطبع ء وتاریخ تحويل العريضة من السراى الى رفعة 
رئيس الوزراء ويربط هذه التواريخ بعضها ببعض تهويشا للأفكار , 
فيجعل من ضبط الحافظة نارة 2 ومن تحويل العريضة من السراى ثارة 
أخرى » سببا فى كتابة السيك مع أن الشيك كتب فى ۱۸ مارس أى قبل 
وفوع هاتين الحادثتين فقد ضبطت الحافظة فى ۲۲ مارس » وكان تحويل 
العريضة فى ٠١‏ أبريل فكيف يكون السبب فی امضاء الشيك هو ضبط 
LLY‏ أو تحويل العريضة ء الا اذا قلنا أن العلول پوجد قبل العلة وان 
الالر يوجد قبل السبب ٠‏ وهو قول لا یصدر الا عن محام كبير كمكرم 
عبيد باشا ٠‏ ولقد قلت له كما قال له أيضا عثمان محرم باشا ان كشسوف 
'الاسثلام المؤقت مؤرخة فى ۲۵ نوفمبر سنة ۱۹١۲‏ وليست فى مارس 
أو أبريل ء وان هذه الکشوف مبين بها توزیم ما هو مستحق على رفعة 
النحاس باشا من النفقات ۰ وما هو مستحق على المالكة وما هو مستحق 
على الوزارة ء ولقد أبلغت مصلسة البانی هذه التفاصيل الى وزارة الاشغال 
فی Jul‏ قراس dy‏ ۱۹۶۲ أى قبل ۸۸ مارس وقبل ۲ مارس وقبل 
٠‏ أبريل فکبف بمكن القول Ob‏ النحاس LAL‏ کان ینوی عدم دفعها » 
منم أن الوزارة قد احتسبتها عليه فى أوراق رسمية من يوم ۲۵ توفمبر 
du,‏ ۱۹۶۲ ۰ 

كذلك قلت له فى ردی اننبی حررت خطابا الى عثمان محرم باشا فى 
۷ قبراير سنة ۱۹۶۳ هذا نصبه : 

« عزیزی معالى وزير الأشغال 

اتشرف بان ارسل ععالیکم الملف الخاص باشلاء البنی الذى كانت 
تقیم به مدرسة التدبير النزلی بحاردن سیتی رجاء توزیم المبلغ النی أنفق 


( سنوات ما قبل الثورة جح٤‏ ) سے ٦٤٤‏ 


فى الاصلاحات SOW Js‏ والوزارة ورفعه ا لستاجر طبقا لنصوص العقد 
مع تدبیر البلغ اللازم على الحكومة بمقتضى العفد من ميزانية وزارة الأشغال, 

۱۹2۲ فبراير سنة‎ ٦ 

فکیف يقال بعد ذلك ان التحاس باشا آخر الشيك لأنه کان ینوی 
عدم نس ید هد المبلغ ؟ لقد صدم مکرم باشا بھذہ اج طبعا ‘ فاد 
پتهافت ويتخاذل ویتمایع ويستنكر أنه بتهم النحاس باشا بالمماطلة ء 
فبماذا بتهمه اذن ؟ لقد رأينم أن الحكومة لم تسکت عما يستحق لها قبل 
النحاس باشا كما هو ظاهر من الكشوف المحررة فی لو ٠ sed‏ وادن, 
فالامر ان هو الا مماحكة من مكرم باشا ٠‏ 

هذه هی جمیم التهم التی کالها لی مکرم » وها هی ردودی 3 وقد 
نزل عن معظمها ۰ ولم يتشبث فى استجوابه الا بتهمة واحدة تمسك فیها 
بالفتات البسیط ونسی « الطيخة الاصلية » ٠‏ 


وانی لازلت آری أن مکرم قد هرب من الیدان هروبا مخزیا . وکان 
الأولى به أن یدافع عن نفسه فیما وجهناه اليه من تهم صريحة » قدمنا 
عليها الادلة القاطعة » ومن عجب أن یفر من هذه التهم فیکون فراره تسلیما 
واعترافا منه ہما فيه من عيوب ء ثم يظل ثلاثة آیام کاملة يبشر بیننا 
بالفضائل » وہما Gow‏ وما ینبغی أن تکون عليه الحكومة ء حتی انه لم 
يتورع عن انهام مصطفى النحاس باشا ٠‏ بأنه أعطى رخصة للخمر ٠‏ وقد 
ذكرنى موقفه هذا بقول أبى العلاہ المعرى في الخمر ؛ وهو قول ينطبق عل 
مکرم باشا تماما ٠‏ ولذلك لم أرد أن أحرم المجلس من سسسماع هذبن 
البيتن وهما : 
« بحرم فيهم الصهیاء صبحا ويشربها على عمد مستاه » 
« اذا فعصل الفتی ما عنه بنهی فمن جهتين لا جهمة أسساء » 

وبكون رد وزير العدل آخر الردود على مکرم عبيد LAL‏ وتکون 
العبارات التالية ST‏ ما جاء فی رد وزير العدل ما آنکر مکرم باشا من 
النحاس الا آنه تغير عليه نعم لم بتغر فى قلب النحاس باشا وفی فی نفسه 
شىه من مقاپیس النزاهة » واثما pad‏ شىء واحد هو مقياس النحاس لنزامة 
مكرم وكفاءته وبقائه فى الوزارة ٠‏ هذا هو الذى تغير ٠‏ فاذا كان مكرم 
قد أنكر من كان پترنم به , فلا عيب أن تنكر العين ضوء الشمس ۰ 
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ومن بك ذا فم من مریض بجد مرا به الماء الزلالا 

آثکر مكرم Lal‏ على النحاس Lak‏ أنه أقام بالباخرة محاسن ردحا 
من الزمن » وتكلم زملائی فذهبوا الى عهد سرى LAL‏ والأستاذ ابراهيم 
عبد الهادى وعبد المتاح wee,‏ باشا وغيرهم ٠‏ لا پا سادة » وقفة هنا > 
فما: كان لرفعة النحاس باشا أن بقلد هؤلاء ء أو أن پتخذ مقابيس النزامة 
ونقاليد النزاهة من أحد هؤلاء ٠‏ 


النحاس خلیفه سعد ء وقد اسسدمد هذه التقاليد من سعد نفسه > 
واليكم البیان ٠‏ 

بتاريخ ۱۹۲٦/۹/۱۷‏ الى ۱۹۲٦/۱۱/۸‏ كانت الباخرة دندرة تحت 
أمر المغفور له سعد ياشا بمسحد وصیف ٠‏ وكانت الباخرة محاسن من 
5 إلى ۱۹۲۷/۸/۲۰ فى مسجد وصيف وعادت بالمغفور له 
سعد زغلول باسا الى القاهرة ٠‏ هذه البيانات طلبتها اليوم من رزارة 
الأشغال لأننى صحبت سعدا فى الأشهر الأخيرة قبل وفانه ء وكنت مقيما 
آنا والدكتور آحمد ماهر باشا والنقراشی باشا وعبد الرحمن عزام بك 
والدكتور لجیب اسكندر حینا من الزمن فى ضيافة الغفور له سعد باشا 
فى هذه الباخرة ٠‏ 

وما كان لسعد » وانتم تعلمون مبلغ حرصه على ميسادىء النزاهة 
والكرامة والشرف , ما كان له أن بستعملها الا AV‏ کان يعلم أن له حقا 
فى استعمالها والانتفاع بها ٠‏ فالقیاس الذى اتخذه النحاس باشا للشرف. 
والنزاهة كان مستمدا من سعد لا من غير سعد ٠‏ فاذا حاول مكرم اليوم 
أن بطعن فى رفعة النحاس باشا فهو انما پنبش القبور ويطعن فی سعد ٠‏ 

اذا انٹھینا من كل ذلك فماذا بقي من الکتاب وصاحبه ؟ ان كان 
لصاحبه آثر هنا فى البرلان فلكتابه آثر » وانى لافتح عینی فلا أجد له 
هنا آثرا » ولا أجد له فى قلوبكم LAT‏ ولا لكتابه ذكرا ! ٠‏ 


فلیبق الکتاب الأسود 0 عنوانا لليل اذا عسعس 2 وللکذاب 4a}‏ 
ونعرض على مجلس الئواب مشروع الفرار النال : 


» بعد سماع ما آلقاه حضرة المستجوب عرضا وتعلیقا على cle gud oh!‏ 
التى آثارها فی استجوابه البنی على کتابه الأسود ٠‏ 
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وبعد سماع الردود والاجابات التى أدلى بها حضرات الوزراء dale‏ ,2 
وحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس Lok‏ خاصة : شرحا وتعليقا 
وبیانا وتحديدا ما ورد على لسان المستجوب فى استجوابه ء وعلى قلم 
المستجوب فی كتابه ٠‏ 

وبعد الاطسلاع على الستندات والمكاتبات والوثائق الجاصة بهذه 
الوضوعات النى سبق أن سارعت الحكومة ال ايداعها مكتب الجلس حثی 
بطلم علبها من يشاء * 

بپسجل ا ەجلسم ما ثبين له من الحقائق والملاحظات الآتية : 

أولا سم ان الحکومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواپ فورا بمجرت 
تقديمه » وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى الہ لمجلسين عقب 
عدم نزاهة الحكم « وما فرعه عليهما من جميع التهم الأخرى الواردة فى 
الاستجواب أو العريضة أو الكناب الأسود ٠‏ 


ويقرر المجلس عدم صحة هذه الثهم جميعها ٠‏ 

ٹانیا س بعان المجلس من جديد ثقته التامة بحضرة صاحب المقسام 
الر فیع مصطفر النحاس باشا ر ىس محلم الوزراء » وحضرات أصحاب 
المعالى الوزراء i‏ هيثة وأفرادا ۰ 

كما بعلن المجلس أسفه الشدید لا نالهم على ید مكرم عبيد باشا من 
بغى ظالم وتحن eal‏ : وهم خدام الشعب المخلصون ‘ والوطئيون الأمناء 
الصادقون © 

وبعد اخذ الرأى بالناداة بالاسم LG ۱۷١ port‏ وهم جمیع 
النواب الحاضرين باطلسة ر جلسة ۲۲ مايو ۱۹٤١‏ ) عل الثقة بالوزارة 
ما عدا عشرة وزراء من الثواب لم بعطوا أصواتهم ويلقى مصطفی النحاس 
Lob‏ كلمة بمئاسبة اعلان الثقة بالوزارة قال فيها : 

اخوانی المحترمين ء فى ختسام کلمتی أمس قلت !کم : ان الأمر 
أمر كم ‘ والحكم لكم 0 فقولوا گلمتکم ‘ وعندما تقو لو نها فرح المؤمنون 
بنصر الله »> ينصر من یشاء وهو العزيز الرحيم ٠‏ 

قلتم OV‏ کلمتکم ؛ و نطفتم GLE‏ » بل آنطقکم الله به , فالله جو الق ء 
ولا ينطقكم الا باق ء لأن فی عنقكم أمانة لاخوائكم » أمانة لبسلادکم » 
آمانة لامتکم 3 Js‏ اكحغصوص فی oda‏ الظر وف القأسية 0 و UG‏ الملحئة 
الشد ٠ Buby‏ 
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نعم نطقتم GEL‏ فحق لنا أن نفرح ء ونحن المؤمنون بنصر الله : 
هذا النصر ٠ Gull‏ نصر الحق على الباطل ۰ pai‏ الق الوضاح على الباطل, 
الفضاح ٠‏ 

بر جو الله سبحانه وتعالى ‏ وقد أعجزنا عن شكركم ‏ أن پوففنا 
جمیعا الى ما فيه خيرنا وخیرکم » وخر بلادنا على النهج GU‏ اسستنناه 
لأنفسنا » نهج الق ۰ نهج الوضوح ٠‏ نھچ النور ٠‏ نهج العمل لخسدمة 
البلاد » وخدمة الحرية ء وخدمة الديمقراطية الصحيحة لوجه الله دون 
سواه » والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

وبتازیخ ۱۹٣٤/۷/۱۲‏ يعقد مجلس النواب جلسة بفتتجها الرئيس 
بقوله : 

بعد أن صدر قرار ۲۳ pla‏ الماضى GUI‏ قصل فى استجواب مکرم 
باشا وما تضمنه كتابه الأسود كان لزاما على مكتب المجلس أن بنظر فى 
أمره على ضوء هذا القرار فعقد ثلاث جلسات وتباحث فى القرار من جمیح 
النواحی طبقا لروح الدستور وما تقتضيه صيانة الحياة النيسابية من 
العبت © والمحافظة على كرامة العضوية » تلك الكرامة ll‏ تأبی الاساءة 
الى سمعة البلاد ومصا ھا العلیا وء ead‏ وبغير وجه حق ٠‏ وانتهی, 
الأمر بالمكتب الى اتخاذ قرار باقتراح يقضى بفصل حضرة النائب الحترم 
مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية المجلس وها هو ذا القرار سيعرضه 
النائب المحترم الأستاذ عمر عمر وكيل المجلس على حضراتکم ٠‏ 

وبتلو الاستاذ عمر عمر مشروع القرار الثالى : 

« ہما أن الجلس قد سحل فى قراره الذى أصدره بتاريخ ۲٢‏ ماو 
سنة ۱۹۶۲ على حضرة GIL)‏ مكرم عبید باشا أنه سك مسلكا یتنافی 

مع الصدق والنزاهة والأمانة وصيحة الحكم على الناس والأشياء . والتجا 

الى سلاح الاختلاق ومسخ الوقائم ونشويهها * 

وبما أن الحلس قد قرر استنکاره الشدید لهذا المسلك الشسائن 
واعتبر أن مكرم عبيد Lol‏ اسوا مثل للنائب منذ قامت فى البلاد الحياة 
doll‏ فى سنة ۱۹۲۶ اذ استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدى على 
سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا ٠‏ 

وبما أنه كان منتظرا بعد هذا القرار أن يفكر مكرم عبيد باشا فى 
المعائى التی نستخلص منه وآهمها أن وحوده بالحلس آصبح وضعا غير 
طبیعی لكنه لزم الصمت فوجب أن شخ الحلس قرارا فى هذا oly glial‏ 
پعرض مکتب الجلس عليه وجهة نظره فی الامر ۰ 
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وبما أن مکرم عبید باشا لم ر يصبح بعد قرار ۳ ple‏ سلة ۱۹۶۲ 
جديرا بضرف النيابة عن الأمة ويتعين فصله من عضوية المجلس بالتطبيق 
للمادة (؟١١)‏ من الدستتور ٠‏ 


لذلك : 

يقترح الکنب على هبئة الجلس فصل الب قنا مکرم عبيد Leth,‏ 
من عضويته » ۰ 

الرئیس س آسفر آخذ الرأى عن الوافقة على فصل سعادة مکرم عبید. 
باشا من عضوية الحلس بأغلبية ۲۰۸ آصوات ضد ۱۷ صوتا ٠‏ 


وبما أن العدد الواجب توافره هو ثلائة آرباع أعضاه الجلس أى 
۸ صوتا » وقد زادت الأصوات عن هذا العدد » فيقرر 022 فصل 
حضرة نائب قنا مکرم عبيد باشا ويعلن. خلو الداثرة 5 


. وكانت اول سابقة فى حیاتئا النيابية اذ تم فصل أحد الئواب لآنه 
نجرا فقدم استحوابا عنیفا ضد الوزارة القائمة بالحكم ۰ 


TA 


الباب السادس 


الفصل الأول 


والتصرفات ا ماسة 
بنزاهة الحكم فی عهد وزارة النحاس پاشا 
٤‏ فبرایر ۲١۱۹ء‏ ۳ اکتوبر ۱۹۶۶ 


ولم يبق آماضا لکی ننهی الحديث فى الکتاب. 
الأبيض 7 والكتاب الأسود وما آذر فيهما و موضوعات 
خاصة بسياسة حكومة الوفد التى شكلت فى ٤‏ فبراير 
۲ والتى البلت فى ۸ اور ۲:4۹81 


لم يبق لنا الا تناول تقرير لجنة التحقيق الوزارية فى الوقائع 
والتصرفات الماسة بنزاهة الحكم فى عهد الوزارة النحاسية الأخيرة ٠‏ 

وكانت وزارة أسمد ماهر باشا التى شکلت فی ۸ فبرایر 9١955‏ 
قد اهتمت بهذا الموضوع بناء على الاح شديد من مكرم عبيد. باشا وزير 
المالية فى تلك الوزارة وأحد أقطاب العهد الجديد الذئ جاء بعد اقالة 
وزارة النحاس باشا على أن برد موضوع تأليف GL‏ التحقيق هذه ضمن 
خطاب العرش الذى القاہ ماهر باشا ونياية عن الملك فى بداية تشكيل 
مجلس . النواب الجديد ٠‏ 

وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته النعقدة مساء يوم ۲۸ اکتصوبر 
be ۶‏ تالیف dad‏ التحقيق نلك بر اسة وزير المالية وعضوية وزير 
التموين والنائب العام لدى المحاكم الأهلمة والستشار الملكى الس3ساعد 
باقفسام. قضايا الحكومة ٠.‏ 

وقد نص قرار سن Nise aa‏ ل ره 5 معالى 
وزير اطالیة التی ذکر فيها وقائع محددة وتصرفات خطيرة صسدرت من 
الوزارة الماضية أو وقعت فی عهدها مما له مساس بنزاهة ا حکم وبما أن 
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هذه المذكرة قد آشارت الى وقائم آخری وتصرفات لا تقل عنھسا خطرا 
هما يدعو الى اجراء تحقیق دقيق فيها جميعا حنى يتضح وجه الق فيها 
وتتحدد المسئولية ويتعين السئولون عنها ٠‏ 

ونص القرار أيضا على أن مهمة هذه اللجنه فحص وتحقيق ما ورد 
فى مذءکرة وزير المالية وغيرها من التصرفات التی وقعت فى عھد الوزارة 
السابقة وتمس نزاهة ا حکم وقد وقع. قرار تشكيل اللجنة رئيسن مجلس 
الوزراء أحمد ماهر » وقد انتدبت اللجنة الأستاذ محمود حسئيل مخلوف 
المحامى بأقسام قضايا الحكومة سكرتيرا خاصا لها » وقد قرر مجلس الوزراء 
بجلسته المنعقدة فى ۱۲ يونيو ١940‏ احالة تقرير Gb‏ التحقيق الوزارية 
تلك إلى محلس النواب تطبيقا لنص الادة ١٦‏ من الدستور ٠‏ 

وبناه على ما ورد فى خطاب العرش فى افتتاح الدورة البرلائيسة 
وقد جاء فی بدایة تقرير اللحنة وتحت عنوان نظرة تمهيدية » 

وقد وقع هذه « النظرة التمهيدية » كل من مكرم عبيد ر وزير 
المالية )2 طه السباعی ( وزیر التموين ) عبد الرحمن الطويل ( النائب 
العام ) , طه السيد نصر ( الستشار الملكى المساعد ) ٠‏ 

« تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ۲۸ آکتوبر سنة 
1١5‏ ہتشکیل ob‏ وزارية لتحقق ما آسند الى الوزارة ee‏ 
الأخيرة من تصرفات تتنافى هم نزاحة الحكم ٠‏ ۰ 

عقدت اللجنة lide ode‏ خلال الشھور الار بعة الماضية ٠‏ فحضت 
Gab‏ ما عرض عليها ‏ آو ما وقفت عليه من وقائع ومستندات ء كمسا 
استدعت من اقنضی التحقيق سماع آقوالهم من مصر ہین وأجانب ہ و کان, 
من بين هوّلاء كثيرون من الوظفین ء فتبين للجنة من تسلسل الوقائع » 
ومن تنوعها وتشعبها ء أن الساویء التی عهد الى اللجنة القیام بتحقیقها 
نكاد تنبو عن pall‏ فاذا ما تبسر حصرها على اختلاف وتعدد أنواعها ؛ 
تعذر تحقيقها جمیعها فى الوقت الضيق ٠‏ والنطاق الضيق › اللذین عملت 
اللحنة فى حدودھما ٠‏ 

والواقع الذى لا يسع اللجنة الا تسجيله ‏ مع بالغ الحزن والاسف — 
أن فضائح العهد الاضی ,2 لفرط جرأة آصحابها واسستهتارهم بعل 
مسئولیه » لم تكن مقصورة على الحاكمين ومن اليهم من الحسوبین علیهم 
من الاقر باء والانسباه » بل تعدتهم الى محیط أوسع شمل الکثیرین من 
أعضاء الهيئات النيابية والموظفين والأهلين ل وقد ساھموا جمیعا فى ede‏ 
الغمليات ‏ كل بسهمه اما کشريك , أو كعميل » أو کوسیط ٠‏ 
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ولقد كانت النتيجة المحتومة لذلك النشاط الشئرم أن العهد نفسه 
طبع بطابع الاستغلال المعيب لتلك الفرص العابرة ء والنادرة ‏ التى 
أناحتها الحرب وساعدت الأحوال الاستتثائیة على اقتناصها . فاقتنصها 
القناصون توفبرا للثراء من غير آبوابه ء وللجاه من غير أسبابه ٠‏ 

ومن ثم راجت ھی ذلك العهد الاستثنائی الاستثناءات على اختلاف 
أنواعها . فتطرقت بادی» ذی بده الى مناصب الموظفين على نحو او 
المحسوبية المستهترة كالتى قطع فيها قانون الاستثناءات بالغائها » 
امتدت عقلية الاستثناء ووليدتها شسهوة الاستغلال ال بعض الوزرا؛ 
والشیوخ والنواب ot.‏ آصحاب الحظوة ممن بمتون الیهم بنسصب آو 
بسبب ء على صورة بغيضة من الاتحار بالحكم و بالمصلحة العامة فى سبيل 
rely‏ الخاص ٠‏ وأخيرا بلغت الخالة آقصاها خار۔ ج الحكم بين أفراد الشعب 
حتی آلف الناس الاتجار بالغذاء والكساء فی السوق السوداء » مطمئنين 
الى انهم فى فى منجاة من العقاب ‘ مادام السبیل إلى الال ميسرا , ومادام فی 
مقدورهم أن يجزلوا منه العطاء أو الحزاء لأصحاب النفوذ ء على اختسلاف 
أنواعهم وأطماعهم 0 ین ضر ہوا ان أسراً الأمثلة على ا الاتحار سلطان 
الوظيفة ونزاهة الحكم ٠‏ 

ولذلك لم تكد اللجنة تشرع فى عملها , حتى انهالت عليها شتى 
التبليغات عن الكباثر والصغائر من المساوىء والتصرفات الشاذة المريبة , 
فما كانت لتنتهى من فحص ؤاقعة واحدة حتى تعقبھسا وقالم غيرها من 
مثلها - هذا الى أن دراسة الملفات الخاصة ببعض الفضائح كانت تكشف 
عن فضائح تشابهها . وتئبر السبيل الى غيرها » فتضطر اللجنة الى 
تحقیقها ھی آيشا ۰۰ ومكذا تتابست المخازى وتلاحقت المساوىء حتى 
أصيبحت اللحنة واذا هی أمام وقائع متکاثرة ء متغايرة ء وأصبح هم 
الاکبر هو الحيدة فى الاختیار , لا اطاجة الى الاختیار ٠‏ 

ازاء ذلك oi,‏ اللجنة أن نحص عناینها فی تحقیق بعض النماذج 
البارزة من هذه الساویه » وتمحیص الادلة الفائية علیهستا ء حتی اذا 
ما cad‏ الادانة بالادلة القاطعه ‏ وقد كان بعضها بخط التهمین و توقيعهم - 
تحددت تس وتحدد السئولون ۰ 

تلك الصعو بة الأولى التی واجهت اللجنة - ونعنی بها صعوبة الحصر 
فيما كاد أن ينبو عن ا حصر — غير أن Maal‏ قد اعترضتها صعوية 
أخرى ‏ هی صعوبة تتبع بعض الأدلة حتى نهايتها فى جرائم ارتكبها قوم 
من أولى الأمر وأصحاب النفوذ ‏ وما من .شك فی أن هذه الصعوبة تر جم 
الى أن أصحاب النفوذ المشار اليهم كانت تحميهم حصانة مثلثة اطوانب : 
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أولا س حصانة الحكم : التى مكنتهم من استخدام نفوذهم لا للثراء 
فحسب » بل لتغطية وسائلهم العيبة الى هذا الثراء ٠‏ 
ایا بس حصانة الخبرة القانونية : فان آکثر الوزراء وغيرهم من 
أصحاب النفوذ كانوا ویاللاسف من رجال القائون يستخدمون خبرتهم به 
للتحايل غليه » فكانوا يلبسون تصرفاتهم غير المشروعة ء لباس القانون 
والشریعة :”فى غير ما اكتراث بالعبرة الأزلية التى تجعل من باطلهم ومن 
كل باطل سبیلا الى الق ء ومن الزور سببلا الى النور ٠‏ 

الا ب حصانة الأحکام العرفية : فقد استخدموا الأوامر العسكرية 
والأحكام العرفية وسیلة فعالة لا لتيسير مآر بهم فحسب بل لاشفاء معایبھم 
عن UY Gel‏ » فكانوا يستخدمون الرقابة على النشر ليخلعوا على الحرام 
ثوب ا DU‏ » وعلى الوزراء رداء الفخر ء حتی یکسبوا فى وقت واحد حرام 
التعة » وحلال السمعة ! ۰۰۰ 
3 وأخيرا 2 فقد واجهت اللجنة صعربة عملية أخرى فی تحقيقاتها 
ضد المتهمين ‏ هی آن بعض الوظنین أنفسهم الذین عاونوهم أو يسروا 
لهم السبیل کرها أو طوعا ء کانوا پتحاشون الافضاء ال اللجنة بتفصیل 
ما وقع هنهم أو مر عليهم من تصرفات شاذة محوطة بالر ہب والشكوك 2 
دفعا للمستولية ومظنة العقاب ٠‏ 

و کذلك کان ا حال فيما بختص ببعض الشهود الذین اتصلت مصاطهم 
الحاضة من قريب أو من بعید بهذه الساوی: » فد کان الكثيرون منهم 
بتحجمون عن الادلاء بمعلومانهم Su nell‏ عما اقترفه ذو النفوذ من جراثم 
أو ما ارتكبوه من آثام ضد نزاهة الحكم أو نزاهة التعامل » خشسية 
الاضرار بمعبالحهم الخاصة أو التعرض للأذى . أيا كان مصدره ٠‏ 

غير أنه بالرغم مما اعترض اللجنة من مختلف الص۔سععو بات التى 
أوحزنا الاشارة اليها › و بالرغم مما لأ اليه الحاكمون وشر کاوهم من احكام 
فى الندہبر ء وفی التصدير ‏ فقد وفقت اللجنة الى تحقيق واثيات وقائع 
عديدة ذات مساس خطير بنزاهة أولئك الحاكمين ومن اليهم من المقربين » 
الذين شاء الله أن یفلت من أيديهم زمام تصرفاتهم فیثبت عليهم وزرها من 
الناحية الأدبية » كما شاء أن يعمى بصائرهم فى البعض القليل منها 
فيقعوا غير مبصرين فى مسئوليات جنائية » بالرغم من كل ما تذرعوا به 
من تحایل على نصوص القانون » وتحوط ضد أحكام القانون ٠‏ 

وؤسٹری فیما پل أن الأوزار التى نعتناها بأنها أدبية ان لم تزد 
خطورة عن الأوزار الجنائية 2 فمن الناحية BLS‏ - شخصية کائٹ 


£22 


أو نظامية » وبغض النظر عن كل مسئولية قانونیة ل لیس أشد اجراما 
من جاكم ارنضت ذمته أن ينتهب غذاء السعب أو كبساءه استنادا الى رخصة 
قانونية يستسيحها لنفسه أو پصبرھا day‏ فلا يجد سسييلا الى الثراء 
والتزيد من الثراء الا من حطام الفقراء أو المحرومين ۰۰۰۰ وال الشسبع 
والنهم فى الشبع الا من قوت الجائعين » والى الكساء والبذخ فی الکسساه 
الا من لياس العرايا والمعدمين ٠‏ 


نعم » ليس أشد اجراما من ذلك الحاكم GA‏ يستغل الحكم لمصلحة 
الحاکمین دون المحكومين ‏ أو قل الخادمين دون المخدومين ‏ حتی ولو لم 
ينص القانون على عقوبة لهذا الاجرام ب فما کان الٰنقص فى القآنون 
ليخفف من وزر النقيصة بل لعله يزيدها وزرا على وزر ۰ 

بناء على US‏ وبناء على ما تبینته اللجنة من الخطورة البالغة التى 
تحوط وقائم استغلال النفوذ وتمس نزامة الحكم فى الصميم ب رات 
اللجنة أن تسجل فى تقريرها ‏ الى جانب الأوزار الجنائية التى يعاقب 
عليها قانون العقوبات ۔۔ تلك الأوزار الأدبية الخطيرة عسی أن یلفی 
أصحابها القصاص الأدبى والسياسى الذی تستحقه جرائمهم س كما رأت 
أن تطلب فى تقريرها استصدار تشريع يعاقب جنائيا على انان 
النفوذ » آیا كانت صورة هذا الاستغلال » ويحاسب الوزراء والموظفين 
عن مصادر ثرائهم ابان تول وظائفهم ٠‏ 

ولما كان « الكتاب الأسود فى العهد الأسود » أول نذیر بفضائح 
ذلك العهد . وكانت الوزارة السايقة قد عمدت الى تكذيب الفضائح 
المسندة اليها فى أجوبتها التى جمعتها فی « کتاب أبيض » ء فقد رأث 
اللجنة أن تحقق هذه الوقائم الخطيرة على ضوء الاثبات والتكذيب ٠‏ 
ورجعت فى ذلك الى المستندات الٹی استند اليها الكتاب الأسود » ولم 
تکتف بها بل استحضرت الملفات الحكومية المتصلة بهذه الموضسوعات 
ودرستها دراسة دقيقة فى تقرير مرفق مبع هذا 2 فتبين لها أن جميع 
الوقائع الماسة بنزاهة الحکم والتی حققٹھا الاجنة كانت صحیحة وصادقة 
جملة وتفصيلا ۰ وانه اذا کان هناك نقص فى بعض وقائعیاء فهو انها 
ألم تلم بجمیع المساوىء المحيطة بها كما دلت على ذلك الملفات الحمكومية التی 
اطلعت عليها اللجنة ولم يكن ميسورا لواضم الكتاب الأسود فی ذلك 
الوقت أن بطلع عليها ۰۰ وسنبیل ذلك تفصیلا ۂ فی القسم التفصیل من 
هد | التقر پر 

ولقد ثبت للجنة بعد استبعاد كل الوقائم gall‏ يحوطها Gi‏ شك 
فى تكييفها الجنائی أو الوضوعی أن هناك تهمتين جنائیتین لا نزاع في 
شبوتهما قانونا وموضوعا - احداهما تهمة رشوة ثبتت ضد رفعة مصطفى 


٤ 


التحاش Lah‏ رئيش الوزراء ووزير الداخلية سابقا وصساحية ال 
السيدة حرمه زينب هانم الوكيل ء والأخرى تهمة اختلاس أموال أميرية 
ضك ستعادة آحمد حمدی سيف pall‏ باشا وزير الدفاع الوطئی السابق ~ 
وکلتا: التهمتين تقعان نخت طائلة فانون العقوبات ومعاقب عليهما بعقوبة 
الحناية » طبقا للمواد ۱۰۳ و ۱۰۵و ١۰٣و‏ ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۲۶۱ 
عقوبات ٠‏ 

. وقد وبجدات اللجنة Abad‏ مختلفة على اختلاس النفعه أو اسستفلال 
النفوذ بالاسنيلاء على أموال أميرية بغير وجه حق ل وقد ارتكب بعضها 
رفعة النحاس باشا والبعض الآخر سعادة عنمان محرم باشا وعبد الفتاح 
الطويل باشا وغيرهما من الشترکین معهما ‏ ولکن اللجنة رأت استبعاد 
بعضها مسا يعتبر اختلاس منفعة » لان قانون العقوبات المصرى ‏ على 
شبلاف بعض القوانين الأجنبية ‏ لا يعاقب على اختلاس المنفعة » كما 
استبعدت اللجنة البعض الآخر مها قد يختلف الرأى على تكييفه من الناحية 
الجناثية ‏ رغم ثبوت السئولية المدنية ٠‏ 

ولذلك قصرت اللجنة الاتهام الجنائی على التهمتين سالفتی الذ کر 
Gull‏ أجمع الرأى على ثبوتهما ضد مرتکبیهما - هذا فضلا عن التهم 
الجنائية الأخرى التى cad‏ للجنة ضد بعض المسئولين من غير الوزراء ء 
وقد أحالتها اللحنة على الثيابة العمومية ٠‏ 3 

وقد جاء فى التقربر تحت « بیان مجمل للوقائع الثابتة » : فبول 
رشوة > بيانات غيره صحيحة فى ورقة رسمية ء سترا لجريمة رشوة . 
توزيع النجانيوثا » قبض ٠٠٤٠٤‏ جنيه والتعاقد على ثلث الأرباح للترخيص 
بكازيئو د هرزاد » تدخل معيب بصدد ملزل دعارة ر وقف آمر عسکری, 
من سعاد: المحافظ ‏ اطاکم العسكرى للقاهرة ء بالاستيلاء على شقة 
أديرت للدعارة وضبطها البوليس وفيها نسوة ورجال يرتكبون الفحشاء 
وكان هذا التدخل لصالح امرأة كانت dle ot‏ یاحد اقارب حرم andy‏ 
البحاس باشا وكان التدخل فعلا لحسابها ) أمر عسكرى خاص لمصاحة 
الخواجة سرياكس وافراج عن ثلين هسستوود بدون ترخيص وتهربپ 
ذهب . وماس ونعاقد مقابل استخراج فتر الاجنبی والاتجاد فى ودق, 
الصحف واختلاسسات فى وژارة الدفاع الوطلی والتصرف فى اط۔اران 
سيارات الجبش واخفاء مساعمة ابن عثمان باشا فی شركة تجاربة وايجار 
شركة ابن عثمان فى رخص التصدير واحتكار محلات کاسترو الکاوئش 
الستوی عليه والتحايل على ملع الجنسية الكصربة واسستغلال السيارات 
الحكومية واستفلال توزيع الأسمنت وغير ذلك من الأمور الثى جاءت فی 
الکتاب الأسود ٠‏ 
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WY |‏ سيق ان إشرنا الى معظم هذه الأمور فیما نقلئاه عن الكتاب 

الاسود والكتاب الابيض WE‏ سنکتفی هنا بالاشارة الى ما جاء متعلقا 
بالتكييف القانونى لبعض الأمور التی ورد ذكرها فی تقرير لجنة التحقيق 
الوزارية ٠‏ 

فیما پتعلق - مثلا بالقول بان « النحاس باشا وحرمه يقبلان 
الرشوة للثراء عن طريق الترخيص بالخمر والميسر فى منزلهما وفی ناد 
آخر للقمار جاء عن التطبيق الفانونی كما ارتاته خنة التحقيق ما بل : 

a‏ اذا أردنا النظر فى تصرفات رفعة النحاس باشا على ضسوه 
ما تقضى به أحكام قانون العقوبات فيلاحظ أن واقعة تأجير هذا النزل 
بظروفھا المبيئة فيما تقدم اذا صح وصفها Wl‏ استغلال للنفوذ فانھا 
مكونة بذاتها لصورة آخری هی الرشوة كاملة بوصفها القانونی ٠‏ 

واستغلال النفوذ هو الاتجار به مهما يكن قوامه » وقد يكون النفوذ 
مستمدا من الوظيفة أو الصفة النيابية أو الرکز الاجتماعی أو قائما على 
غار ذلك من polis‏ ومقومات ,2 و تناول بالعقاب بعض صورز استغلال 
النفوذ دون الأخرى ٠‏ 

واتجار صاحب النفوذ بنفوذه المستمد من وظیفته هو تسخيره فى 
سبيل أغراضه الشخصية أو خدمة مصلحة فردية » طالا کان الاستغلال 
قائما على الاتجار بالنفوذ الذی تسبغه الوظيفة على صاحبها دون الاتجار 
بالوظيفة نفسها ء ومن قبيل ذلك ها تناوله التقرير من استغلال النفوذ 
لدى شركة هليو بوليس ووزارة الأوقاف ٠‏ 

آما أن يؤدى الموظف عملا من أعمال وظيفنه مقابل أجر أو فائدة 
فان أمره ينقلب مباشرة الى الرشوة بعينها ‏ فهى اتجار الوظف بوظیفته 
دائما لا Ly‏ تفيضه عليه من نفوذ ۰۰۰ وهی جريمة وظيفة أكثر من كونها 
جر یڈ موظف ( حارو جزہ ٤‏ نبذة )۰ 

وقد وضم القانون المصرى بنفسه قاعدة العقاب على الرشوة المستدرة 
فى صورة عقد آخر في المادة ۱۰۵ من قانون العقوبات التى نصت على 
أنه « تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصسوصية التى تحصل 
للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن آنقص 
منها أو من عقد آخر حصل بين الراشى وا مور المرتشی ) * 

فالرشوة ‏ فى نظر القانون نفسه پنصه الصريح ‏ عقد قد پستتر 
فى صورة عقد آخر وهذا شأنها فى أغلب الأحبان عندما تقدم الى موظطف 
كير - فهى قد ترد على صورة عقد بيع أو ايجار أو غيرهما من صور العقود 
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الاخری ۰ فمن يسترى من موظف شیٹا بأكثر من فيمته - آو يببعه شیٹا 
بأقل منها ‏ مقاہل أن يؤدى له عملا من أعمال وظيفته هما راش روا ۱ 
ومن يستاجر من موظف أرضا أو منزلا أو ما اليهما بأجرة تزيد على أجرة 
المثل ٠‏ أو أجر له شيئا من ذلك بأقل من هذا الأجر - وجعل الفرق مقابل 
أن 'يقوم اللوظف بعمل من اختصاص وظيفته ء انما يرتكبان جريسسة 
الرشوة ٠‏ 

وايراد هذين المثلين لم يقع عفوا ولا هو من قبيل تقریب الواقعة 
العروضة للذهن وتيسير تطبيق القانون علیها , وانما نص القانون نفسه 
على ا مثل الأول » آما الثانی فقد شاءت الظروف أن پورده کناب شرح OSU‏ 
العقو بات لاحمد أمين بك فى طبعته الأولى منذ آکثر من عنرین سسنة ۰ 
ونقلته عنه الوسوعة الجنائية لجندی عبد اللك بك ( الجزء الراب الصادر 
فى سنة ۱۹۶۱) ۰ 

وقد تناول التقریر تفصیل وافعة تأجير هذا النزل بأضعاف قيمته 
الابحارية  ley‏ پوازی أضعاف أضعاف تلك القيمة ‏ وانه كان BY‏ من 
تحقيق الربح للمستأجر كما تحقق للمؤجر Way‏ بتنفيذ ما تضمننه الفقرة 
الواردة بعقد الايجار وهی ( استغلال المنزل فى أغراض نجارية حسيما شاء 
المستأجر ) ٠‏ 

والواقع أن هذه الفقرة كاشفة وحدها عن جريمة الرشوة فی أجلى 
صورها ‏ ذلك أن تفکبر المستأجرين بادىء الرأى كان منصرفا الى اسٹئجار 
المنزل لادارته فندقا ومطعما وبارا , فهذه هى الأغراض التجارية التی قسد 
يتصور أن يستغلا فيها منزلا كان معدا أصلا للسكنى ء وهما ما كانا 
ليستأجراه لسكناه حتى ولو كان ايجاره pile‏ ما قدراه وانما يقبلان على 
استئجاره من أجل تلك الأغراض التجارية ء كما أنهما بحكم مهنتهسا 
خبيران بأحياء المديئة ومناطقها عالمان Ob‏ ذلك النزل يقع فى منطقة خالية 
من المحال العامة وبأنه غير مصرح بادارة هذا النوع من المحال فيها ‏ 
ولكنهما يتعاقدان مع وزير الداخلية ( بل مع رئيس الوزارة ووزير الداخلية ) 
فهو المؤجر الحقيقى للمنزل رغم أنه ممشل فى العقد بالسيدة حرمه ء وهو 
من بيده التصريح بادارة المحال العامة والختص بتحديد مناطقها , وصسو 
فد علم بتلك العقبات القائمة فى سبيل تخصیص النزل لتلك الأغراض 
وراعاها »> وقد آجر المنزل غالا على آساس تذلیلها على حساب وظيفته , 
وكان من مصلحة الطرفين أن يتم النعاقد : فأحدهما وحسو الجر بريد 
افتضاء ذلك الاجر الزائد وهو قادر على اداء ما يقابل الزيادة فيه ہما تخوله 
له وظيفته من سلطة ازالة تلك العقبات واختصاص باصدار الترخيصات 
المطلوبة Wl‏ جمیعا نقم فی اختصاص وزادتهة ‏ والطرف الثانی وهسا 
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امستاجران برنضيان ذلك كله ويقبلان أن بدفعا الفرق ہین الا بجار الطلوب 
والقيمة الايجارية الحقيقية للمنزل لقاء تيسير استغلاله بالطريقة التی 
رسماها ومن هنا جاء النص فى البند الأول من العقد على استغلال المنزل 
فى آعراض تجارية حسہما يشاء المستأجران » وكان مقدرا أن يتناول النص 
بيان هذه الأغراض فسبق الفلم وخط عبارة ر فندق أو ناد ) ولكن عدل عن 
ذلك ورثى شطيها بعد أن كتبت اكتفساء بالتلميح دون النصر يح وانقاء 
للفضيحة الشائنة » غير أن القدر شاء أن پسفر Oly‏ بفصح ٠‏ 

وقد آراد المستأجران بذلك النص على الاستعلال التجارى أخذ or gl)‏ 
dim god‏ » لیصدر قر اراته المنفذة له وهی الثرخیصات اللازمة لتخصيص 
المنزل للأغراض التى استژجر من آجلها ب وهی ادارته فندقا ومطعما وبارا 
ونادیا للقمار 2 وليتخذ على حساب وظيفته الاجراءات الرسمية المؤدية الى 
ذلك ٠‏ 

وقد ed‏ فقسد صدرت القرارات والترخيصات تباعا وسارت فى 
طريقها المرسوم ء كما قام المستأجران بنصيبهما من اجراءاتهما فارسلا 
بتاریخ TV‏ مارس سنة ۱۹۶۲ أى بعد آسبوع واحد من تاريخ عقد الايجار 
الكتاب الوارد نصه بالتقرير طالبين الترخيص فى ادارة المنزل كفندق 
ومطعم وبار ٠‏ 

ولا شك أن الأمر كان متفاهما عليه » فكان يسير فى خطة موضوعة , 
اذ کتبت المحافظة فى اليوم التالى مباشرة لتقديم الطلب أى بتاريخ ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۶۲ الى ادارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية بطلب 
الموافقة على جعل شارع عباس بأكمله من الأحياء الجائز فيها فتح محال عامة 
وذلك ليشمل المنطقة التى يقع فيها النزل - بل أنها وضعت مشروع قرار 
بذلك وأرسلته مع كتابها الى وزارة الداخلية ٠‏ 

وبعد يوم واحد من وصول AST‏ المحافظة الى الداخلية احالته هذه 
الوزارة مع مشروع القرار بتار بخ أول ابر ہل du‏ ۱۹۶۲ على قسم قضایاها 
« بأمل التنبيه باعطائه الشکل القائونی » ٠‏ 

وفى ١1‏ بریل سنة ۱۹١۳‏ نشر فى الجريدة الرسمية قرار بتعديل 
جدول الأحياء النی يجوز فيها فتح محال dale‏ وقد جاء فى مادته الأول 
والوحيدة ما ٠ gh‏ 

« تستبدل syle‏ ( شارع عباس من أول تقاطعءه بشارعى القبة ومصر 
لغاية شارع اسماعيل ) الوارد ضمن الأحياء التى يجوز فيها فتم محال 
عمومية من النوع الأول بقسم مصر الجديدة ‏ العبارة الآتية ( شارع عباس 
بأكمله ) م ٠‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج 855٩ - ) ٤‏ 


Us‏ سح کا کا بره يرل للاراض التجادية افق 
الاباحة هی الخطوة الاری فى سبيل ادارة ماد 
عليها والواردة فى إلعقد » وتبعتها الاجراءات المبينة بالتفریر من اخطاد 
المحافظة بافتداح ( بافيون جران أوتيل ) بالمئزل الج 
الرخصة رقم ۰۰ بالترخيص للمستاجرین فى بيع المشروبات Ser tall‏ 
فيه , وما كان من ادارته بعد ذلك فعلا لالعاب القمار " 

ومما پثبت صلة رفعة الژجر الوئيفة بذلك القرار النشور بالجريدة 
الرسمية وأنه من صنعه أن شركة هليو بوليس لم یرف لها agers‏ وساور ها 
القلق لاباحة فتح محال عامة فى حى عائلى بحت + فاستفسرت من المحافظة 
عن موضوع هنم القرار ء فارسل سعادة محافظ العاهرة بتاریخ ۹ اہ ریل 
سنة +195 خطابا الى حضرة صاحب القام الرفيع وزير الداخلية ب وكات 
ما زال هو رفعة مصطفى النحاس باشا ‏ يشير فيه الى ( استفسار من شر که 
مصر الجديدة عن موضوع القرار الذى جعل شارع عباس باکمله من الأحياء 
الجائن فيها فتح محال عامة ) ويشير فيه على رفعته ( بمخابرة الشركة ah‏ 
العمل بهذا القرار الجدید سیکون بصفة مؤقتة وسوف تعساد الحالة الى 
ما كانت عليه بمجرد عقد الهدنة بين الدول المحاربة ) ٠‏ 

فارسل رفعته عل وجه السرعة بوصفه وزيرا للداخلية الى سعادة 
الما ذظ الکتاب ght‏ بتار يخم آرل dw ple‏ ۱۹۶۲ ۰ 

» ردا على خطاب سعادتکم CIS‏ ۹ برپل سنة ۱۹۶۲ بشس‌آن. 
استفسار شركة مصر الجديدة عن الموضوع النشور فى الجريدة الرسمية 
بالعدد £0 بتاریخ YY‏ بر دل سنه ۱۹۶۳ dee‏ شارع عباس با کمله من 
الأحیاء الجائز فتم محال عمومية فيها وما تقترحونه سعادتکم للاسباب 
الموضحة بكتابكم المذكور من اعتبار هذا القرار مؤقتا وباعادة الحالة الى 
ما كانت عليه بمحرد عقد الهدنة بين الدول المتحاربة ومخابرة الشركة 
بذلك تفید بأننا نوافق على اقتراحكم ولا مائع لدينا من ابلاغ الشركة متفه 
التفسير « 

وننفيذا لهذا الكتاب أرسل سعادة المحافظ كتابا الى الشركة Gey‏ 
٣‏ مايو سنة 19519 يخطرها فيه بقرار التعديل الخساص بارع عباسِ 
وبالتفسير الذى وافق عليه رفعة النحاس باشا ٠‏ 

ويتبين من ذلك فى وضوح أن رفعة مصطفى باشا النحاس وزير 
الداخلية انما كان مأجورا على صدور ذلك القرار الخاص بتعديل احيساء 
المحال سیت وأن المستأجرين قد اشتریاه منه ہما ارتضیا دفعه من أحر 
زائد على قيمة المنزل الايجارية ۰ وكذلك الحال فيما نلاه من التصريح بادارة. 
التزل فندقا والترخيص فى بيع الشروبات الروحية فيه وغيرهما مما AS‏ 
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من اجراءات رسمية جاءت نتیجة هذا القرار » فكلها قد اشتریت منه بذلكف 
اللمن ٠‏ 

وهكذا قام رفعة وزير الداخلية بتنفيذ عقه الایجار على حسساب 
وظيفته ء فهو قد انجر بهده الوظيفة اذ قبل من المستاجرین التعافد على تلك 
الأجرة ا مرتفعة نظير آن يؤدى لهما نلك الأعمسال التى نفع فى اختصاص 
وظيفته أو وزارنه ‏ وقد أداها بالفعل = عل أنه لیس من اللازم قانونا 
أن يقوم الموظف بهذه الأعمال بنفسه ويكون هو وحده المختص بها أو أن 
تكون داخلة فى حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب من 
الاختصاص فيها ولو بابداء رأى استشارى أو أن يكون له علاقة بها 
( جارسون مادة ۱۷۷ نبذة ۷۹ وأحمد أمين بك صفحة ۱۸ والموسوعة 
LS Ld]‏ اطزء الرابع صفحة ۲۲ نبذة OY‏ و ۵۲ ۰ 


ثم تتلو ذلك النصرفات التى روعى فيها جانب الخواجه طراب فی 
منازعته مع وزارة الأوقاف التى شرف عليها آحاه أعضاء مجلس الوزراه 
الذى يرأسه رفعة النحاس باشا » ثم ما كان من معاونة الحكومة beg‏ رأسها 
رفعة المؤجر للخواجه طراب فى التصرفات الخاصة بملاعب القمار التی حلت 
محل النزل المؤجر * 

ويتبين من مجموع ما تقدم أن تأجير هذا النزل بذلك الايجار هسو 
اتجار من موظف عام بوظيفته ‏ فهو قد قبل رشوة مستترة فى صورة عقد 
الایجار ليؤدى عملا من مقتضيات وظيفته ء بينما هی فى حقيقتها سافرة 
كشف عنها غطاءها البند الأول من العقد نفسه وما صدر تنفيذا له من 
قرارات رسمية واجراءات ادارية 0 

هذا هو التكييف القانونى لواقعة التأجير فى ذاتها ۰۰۰ أما قيام' 
السيده حرم رفعة وزير الداخلية بالتوقيع على العقد فانه لا يغير من الوضع 
شيئا بل يزيده رسوخا ودلالة على التحايل والرغبة فى الاستخفاء من هول 
الأمر ‏ وان كان يضيف طرفا WU‏ لجريمة الرشوة ان لم يكن باعتباره 
وسبطا فيها تحت طائلة العقاب طبقا للمادة ۱۰۸ عقوبات فانه بعشیر 
شريكا فيها » وكما اشترك فى الغنم پشترك فى الجرم ٠‏ 

ثم پلحق بجريمة الرشوة السالفة الذكر الغس والتدليس الذى 
قام به الخواجه طراب بانبات بيانات كاذبة تتعلق بقيمة الايجار وما تر نب 
عليها من تقديرات وتأشيرات رسمية ألحقت ضررا بخزينة الدولة ء ويتضح 
من أقوال الخواجه طراب أن رفعة النحاس باشا وحرمه انما كانا محرضين. 
له فى ذلك ( يراجع تقرير رقم ۲ ) ٠‏ 


۵غ 


آما فيما پتعلق بتصرفات رفعة النحاس ہاشا مع شركة مصر 
الجدیده فاا هی استغلال للنفوذ الستمد من صفته كحاكم عسكرى عام 
ورئيس لجلس الوزراء له سلطة تتعلق بالاشراف والمحافظة على ما يتصل 
بتلك السركه من علاقات منظمة بالحكومة وبوزاراتها , ولولا صفة رفعه 
النحاس باشا العمومية کحاکم عسکری وكرئيس لمجلس الوزراء اللذین 
تتصل آعمالهما آمسد Lp Jbey‏ لما كان الانتفاع من ش رکه pas‏ 
الجديدة . ومد gow‏ الاشارة هنا الى أن اسراف رفعته كحاكم عسکری انما 
يشناول نالك الشركة التی يخضع جزء كبير من آموالها لاحكام الأمر العسکری 
رقم ۱٥۹‏ والى اشراف وزارتى الأشغال والمالية على سزء من أعمالهسا 
ونشاطها ٠‏ 

آما عن مسئولية حرم رفعة النحاس باشا فى ذلك فانه فضلا عمسا 
ذكرناه من اعتبارها شريكة فى جريمة الرشوة ء فانه يلاحظ فيما يتعلق 
بجريمة استغلال النفوذ أن البحث الفقهى قد انتهى فى تحدید المسثولية 
الجنائية للوسيط أو السخص الذى پستتر وراءه الموظف عند ارتكابه 
لجريمة الانتفاع من صفته العمومية الى اعتبار هذا الوسيط الذى استتر 
وراءه الموظف النتفع شريكا فى الجريمة وتنطبق عليه أيضا نصوصها ٠‏ 

وفيما بتعلق بموضوع الجانیوتا أو حصيلة الثمار انتهت لجنسة 
التحقيق الوزارية ال ما پل بالحرف الواحد ٠‏ 

وھکذا | ody‏ هذه الادلة الکتابیة donne‏ أقوال لم يكن هناك مل 
للتشكك فيها لصدورها من شركاء مختلفين ومن طراب نفسه الدی ربطته 
ےا باشا وبحرمه وبسقيق حرمه صلة التجارة « وابئس بها من 
کاو 

وصکذا تعاثبت حوادث الرشوة والاستغلال وتفرعت عن فضيحة 
الرشوة فضائم الاستغلال تأخذ بعضها برقاب پعض ٠‏ 

وقى موضوع الرخصة الخاصة بكازينو شهرزاد » انتهی النقربر دقم 
٤‏ من نقاربر خشسة التحفیق الوزارية ال النهساية التالیة : وباطرف 
الواحد آبضا ۰ 

تلك هی الوقائم الجردة التی تظهر كيف توصلت احدی العاهرات 
الى الوقوف فى وجه Wl‏ نون عن طربيق اشرا کها فی رذائلها واحدا من التصلین 
برفعة الحاکم العسکری العام فیعترض القرارات النهائية و بوقفب تنفیذها ٠‏ 

وال هذا الحضیش هوت نزاهة الحکم - بل طهارة الحكم ب فی عهد 
حضرة صاحب المقام الرفیع مصطفی النحاس باشا ١٠ء‏ 

وعن واقعة تهريب حرم اللحاس باشا وشقيقها أحمد الوكيل الذهب 
وا اس الى سورية وفلسطين فى صالون رفعة وئيس الوزراء جاء فى التقرير 
رقم ٩‏ من تثربر لجنة التحقيق الوزارى ما بل : 
o‏ 


آولا - لقد نم التهريب فعلا . وفی صالون رفعة رئيس الوزراء الذى 
أقل حرم النحاس باشا ومن وا و کان الاعفاء من النفتیش الجمر کی 
سواء فى مصر أو فلسطين والرعاية التى أحيط بها المسافرون به ب سبيا 
فى عدم اكتساف الواقعة فى حينها ٠‏ 

ثانيا — تبين من التحريات لدى التجار المختلفين أن ما هرب من 
حوالى gp nie‏ ألف جنيه ء بيد أن اللجنة لم ترد الأخذ بمجرد الأقوال 
od ot‏ الاقرارات من بعض التجار ‏ ويستفاد من الاقرار الذى قدمه 
السیو موسايوف أن الاس الذى عرض عليه لمشتراه كانت قيمته حوالى 
عشرة آلاف جليه ء بخلاف ما عرض عليه من حلى وسبائك ذهبية ٠‏ 

ثالثا ‏ ان أحمد الوكيل شخصيا قد تولى البيع فعلا فى صفقتين وأن 
احداهما نمت بعد زيارة من السيدة شقيقته ‏ وهذا مستفاد من الاقرار 
القدم من المسيو موسايوف ٠‏ 

تلك هى الوقائع الخطيرة التى وقفت عليها اللجنة » والتى أسساءت 
لصر وا اصریین ‏ حاكمين ومحكومين فی تلك البلاد الشقيقة ء فقد تناقلت 
الألسن هناك حديث هذا التهريب باسهاب وتدليل » وكانوا يذكرونه 
متألمين أسفين » لما جنته هذه الفعلة النکراء على سمعة الصریین ٦‏ 

ولم يقف الأمر عند حد التهريب والبيع بفلسطين » بل تبين من 
التحقيق أن كمية من الذهب الذى هرب بيع فى سوريا أيضا ٠‏ 

ومما هو جدیں با لذ کر فى هذه الواقعة أن الملسیو جودج gh‏ ء 
وهو من الاشخاص الذین تربطهم به رابطة نجارية قديمة منذ السماج له 
بتصد یر السردین ( التى آشار اليها فى تقریر خاص ) - کان مرافقا لهم 
فى درحلتهم هذه » وفی زيارة تل أبيب وقد حصلت الاجنه على عدة صسور 
فوتوغرافية له ولهم أثناء تنقلاتهم فى آنحاء فلسطین ٭ 

ولا كان التهريب أو محاولة التهریب جريمة یعاقب علیها القانون » 
فقد آرجأت اللجنة البت فی هذه الواقعة الى أن تستکمل جميع الأدلة 
علیها ۰۰۰ ولو أن ما فیها من أدلة قد دمغ الحکم النحاسی فى مصر ۰۰۰ 
بوصمة مزرية تعدت مع الاسف حدود مصر ٠‏ 

وبنتهی التقرير الخاص بواقعة تحميل خزانة الدولة مصاریف سفر 
حرم dady‏ النحاس باشا الى فلسطين وقدرها ۱۹۰۰۰ حنيها صرف 
النظر عن تكييف الواقعة جنائیا والاكتفاء بمطالبة رفعته مدلیا ہما أدخله 
فى ذمته من نفوذ الحكومة وفی واقعة استثلال الافوذ فی الاتجار بالمولاس 
بتصديره الى فلسطين تری لجنة التحقيق الوزارية آن الواقعة ‏ فضلا عما 


toy 


فیها من استغلال خطير للنفوذ ‏ فان فيها مخالفات doy po‏ لقانون الضرائب 
يعاقب عليها » ٠‏ 
وقد رات اللجنة Blot‏ الأوراق GLAU‏ العمومية كما هو الخال بالنسبة 
موافقة استغلال النفوذ للحصول على تصريحات للمسیو ادتین موتافیان ! 
واحالت اللحنة آبضا الى النيابة الأوراق الخاصة باستغلال النفسوذ فى 
التصدور والاستراد ( الاتجار en‏ الرخص ) ۰ 
bi‏ فیما يتعلق بالوقائع النی نسبت الى أحمد حمدی سيف النصی 
باشلا من اختلاس للأموال الاميرية وتصرفات فى شان الاعتمادات اطقيقية 
للمصاریف السربة واعتماد مصلحة الحدود واعتماد الصتدراء gill‏ نت واعتماد 
اعانة الناطق الصدراوية ۰ فند كان التطبيق القانونى كمسا إلى بالحرف 
الواحاء : 


أولا ‏ من الوجية المدنية : 

تقضى المادة VEO‏ من القانون المدنى ء بأن من أخحذ شيشا بغر 
استحفاق وجب عليه رده ء وثابت من جمیع ما تفدم أن المبالغ التى اسنلمھا 
وزير الدفاع السابق انما هى مبالغ مخصصة لغرض معين وطالا أنه لم 
يغدم الدليل اللازم لالبات انفاقها فى الغرض الذی خصصت من أجله > 
فانه يعتبر مازما بردها لاستيلائه عليها فى هذه الحالة بدون وجه حق ٠‏ 


ثانيا ‏ من الوجهة الجناثية : 


تقفی المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات Ob‏ کل من تجارى من مأمورى 
التحصيل أو المندوبين له أو الأمنساء على الودائع أو الصيارفة المنوطين 
بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو اخفاء شىء من الأموال الأمبرية أو 
الخصوصرة التى فی Gage‏ أو من الأوراق الجارية مجری النقود أو غيرها 
من الأوراق والسندات والعقود آو اختلس شیئا من الأمتعة السلمة اليه 
بسبب وظيفته بحکم عليه فضلا عن رد ما اختلسه يدفم غرامة مساوبة 
لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن ٠‏ 


ولا يشترط فى تطبيق الادة ۱۱۲ من قائون العقوبات الخاصة 
بالاختلاس الذی يقح من مأمورى التحصيل أو الندو بین له أو الأمناء على 
الودائع أو الصيارفة أن تكون وظيفة المختلس الأصلية هى التحصيل أو 
حفظ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل یکفی أن يكون ذلك زءا من 
وظیفته أو يكون من مقتضيات أعمال وظیفته ( أحمد أمين صفحة ٤٤‏ و ٦۹‏ 
- والبازيكريزى بلج 185١‏ = ۳۹۷/۲ ) ۰ 


gok 


والصراف طبقا لنص تلك soll)‏ أو الشخص النوط به حساب نقود 
آر أمتعة وهو كل شخص مكلف بمقتضى وظیفته تسسلم نقود أو آشیاء 
أخرى لحفظها وانفاقها أو 'نوزيعها فى الوجوه القررة لها ( جارسون مادة 
(Ne Bhs 8‏ ۰ 

فاذا كان من مقتضيات الوظیفة أن يتسلم الموظف ( أو الشخص ذو 
الصفة العامه ) نقودا لادفافها فى شنون معينة آو توزيعها فى وجوه مقررة 
لها » فلم ينفقها فی تلك الشئون أو لم بوزعها فی تلك الوجوه التى قررت 
لها وارصدت علیها بل اسةولى عليها لنفسه أو لغيره > فانه بعد مختلسا 
لھا فی حکم المادة ۱۱۲ wh sao‏ باعتبار أنه بوصفه Wels‏ لتلك الو dab‏ 
وبسہبھا يتسلم هذه النقود التى تصرف باسمه دائما طيقا ما قضى به 
النظام الما لی أو جرى به العرف اما ی » وذلك لينفقها بعدئذ فى شسنون 
أو وجوه معینه ء فهو بذلك يؤدى عملية صيرفية هى من مقتضيات وظيفته 
ونقع فى اختصاصها بالفعل أو على الأقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان 
لم يكن هو فى الأصل صرافا ٠‏ 

وانه وان كان الأصل أنه يجب لاعتبار التسليم بمقتضى الوظيفة 
‘ol‏ يكون الأمين مختصا بتسلم النقود طبقا للقوانین واللوائح ء الا أنه 
ليس من الضرورى أن يكون قد صدر قانون خاص أو وضعت لائحة 
ادارية بذلك بل يكفى أن يجرى به العمل تطبيقا لقسانون paw ple‏ 
لمصارف الال كالميزانية . أو تنفيذا لقرارات الاعتمادات الاضافية ء متى 
كان من Olt‏ هذا التطبيق أو التنفيذ أن أصبح ذلك الوظف هو المتولى 
بالفعل آمر هذه الآأموال 5 

وقد قضى GL‏ يكفى أن يكون الوظف قائما بعملیة تسلم الأموال 
طبقا ما جری به العمل وبحسب ترنيب توزیعه وبموجب الصفة الفعلية 
وطبيعة الاعمال المنوطة بالوظف ( يراجم فی هذا العنی نقض gle VO‏ 
سنة ۱۹۲۷ قضية رقم ۸۵۱ سدة ٢٥٤‏ قضائية ) ۰ 

وهذا النظر لا يقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل لأن الصراف 
بالفعل قد لا يكون موظفا بل من أتبساع الصراف الموظف کابنہ أو 
سكرتيره الخاص أو قد يكون موظفا ولكن وظیفعہ لا تقتضى أن يقوم 
بتسلم نقود لانفاقها أو توز بعها ففی مثل هذه الصور قد لا بعتبر صرافا 
فى حکم تلك الادة ر جارسون مادة ۱٦۹‏ نبذة ۱۱ - ١٣‏ ۱۳) ۰ 


أما اذا کان من شأن وظیفته أن يكون هو الذى ینسلم تلك الأموال 
ويصرفها باسمه وبوصفه وجرى بذلك العرف ا ما ی ونظام العمل كما 
فضت طبيعة تلك الأموال والعلة فی تخصيصها بالميزانية أن توضع فى 


£60 


بد الموظف الأعلى ليتولى انفاقھا بنفسه فهو يعت فى شأنها صرافا فی 
حکم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات ‏ ولو لم يكن كذلك فى الأصل ب 
متى كان قد تسلمها لينفقها فى شئون معينة أو يوزعها فى وجوه مقررة 
لها ل فاذا هو لم يفعل وأضافها لنفسه أو لغيره واختلسھا فانه یٹم 
تحت طائلة العقاب طبقا لتلك الادة بوصفه « منوطا ساب نلك 
الأموال » ۰ 


و Gees‏ ما تقدم على الوقاثم السابق ٠ le So‏ یتضح أن وزیر 
الدفاع السابق قد ارتكب ما پاتی : 


أولا : اختلس مبلغ ۲۲۹۸٦٢‏ جنيها و٤٠٠‏ مليمات من قيمة 
الاعتمادات النى خصصت لمصاريف الوزارة السرية في المدة من ٦‏ فبرایر 
سنة ۱۹١۲‏ الى ۸ أكتوير سنة ١955‏ اذ استول علیها لنفسه ولم يثبت 
مراعاته العرف deb silly‏ المتبعة بشانها ٠‏ 

ثانيا : اختلس مبلغ ٠٠٤‏ جنيه من اعتمادات المصاريف السرية 
بمصلحة الحدود فی ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۶۲ و ۲۷ آبربل سنه ۱۹۶۶ اذ 
استول عليها لنفسة ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشآانها ٠‏ 

الا : اختلس مبلغ ۰ dite‏ قيمة اعتماد اعانة الهساجرین 
بالصحراء الغربية اذ استلمه على دفعات ابتداء من ۸ سبتمبر سنة 
۲ الى ۲۷ أبريل سنة ١15‏ ولم يقدم للوزارة عنه أى مستند يثبت 
آوجه الصرف فى هذا الاعتماد طبقا للقواعد الالية القروة ٠‏ 

وابھا : اختلس مبلغ ۱ هنیا و۲۱۶ ملیما باقی قيمة اعتمادات 
قررها مجلس الوزراء فى ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۶۲ و ۲۶ فبراير سنة 
۱۹:۳ و۲۷ ما یو سنة ۱۹:۳ و٢‏ ۵ یبسمہر سنة ۱۹:۲ و۲۹ آبر بل سنة 
YOs ۶‏ وليه سنة ۶ ومجموعها ۱۱ الف جليه لصساریف 
معتقلات السرو والعیاط ولم نقدم مستندات الا عن مبلغ۱۸۱۸ Ligation‏ 
و٦٣١‏ مليما ۰ 

a‏ | : اختلس مبلغ ۷۰۰۰ جنیه من قيمة الاعنماد الذی صدر 
به القانون رقم ۲۵ فى ۲۱ أبريل سنة ١955‏ وذلك فی ۸ أبريل سنة 
۶ بالنسبة لمبلغ ۵۰۰۰ جنيه وفی ۲۷ أبريل سنة ١944‏ بالنسية 
لبلخ ve aie‏ ہی ولم تقدم i‏ مسشند ات ندال علی صرف ما تسمه lads‏ 
للقواعد ا مالیة فی الغرض GUI‏ طلب من أجله الاعتماد ٠‏ 

فتکون جملة البسالغ التی آدخلپسا في دمته ٢۵٢٤‏ جلیھ۔ا 
و۸١٦‏ ملیما ٠‏ 
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والافعال سالفة الذكر ينطبق عليها حكم الادة ۱۱۲ من قانون 
العقوبات كما أنه ينطبق عليها أيضا حكم المادة ۱۱۸ التى تنص على أن 
كل موظف آدخل دی ذمته بأى كيفية كانت نقودا للحكومة أو ستهل لغيره 
ارتكاب جر يمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنيل ال سیم ۰ 

إلا أن الادة ۱۱۲ كفيلة برد البالغ المختلسة فضلا عن الغرامة 
والعقوبة المشددة التى وضعتها لجريمة الاختلاس ۰۰۰ 

وقد رات تجنة التحعشق الوزارية احائة موضوع انجار پسن سراج 
الدين فی الكسب وبيعه بسعر يزيد عن التسعيرة الجبرية الى النیابة 
العسكربة لان هذه الواقعة س بعد التحقيق فيها ‏ تشکل جنحة عسكرية 
كما قررت اللجنة أيضا أن بحیل وزير التموبن ( الحالى ) موفضسسوع 
الخالشات النسوية لاخدوان « سباھی » ال الشبايك العسکر بة امه 
رشانه ما تراه آما التقارير الناصة ہما هو وارد فی الكتاب الأسود والخاصة 
بنزاهة الحكم وهی التقارير التى حولت أرقام من ۷۴ الى ۹٦‏ فشد سبق 
الاشارة الى ما انخذ بشان الوقائع الواردة yd‏ من اجراءات * 


وآخيرا ولیس آخسر ger,‏ الحدبث عن التقربر ay pda‏ والخاص 
بأموال التبرعات العامة لاعانة فقراء مدبرینی قنا وأسوان وهذه التبرعات 
أموال dale‏ يجب ردها فى الحال الى خزيئة الدولة وقد أرسل وزير 
المالية الى رفعة النعاس باشا فی ۸ دبسمبر كتايا قال فيه : 

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفی التحاس باشا ٠‏ 

بعد التحية ٠‏ بحزنني » ولا پدرهشنی Ol.‏ ہلغ الأمر ہر فعتکم 
ما بلغ فأرانی مضطر! کوزیر للمالية الى مطالبة رفعتكم برد مبلغ جسیم 
من مال الدولة استولیتم عليه خلسة » وراء ستار من حکمکم ٠‏ فى غير 
ما تورع حتى عن الأغراض الرحيمة التى We)‏ لیا ‘ ws‏ غير مبالاة ہما 
يقضى به القانون وينبته الواقع من أن SU‏ الذى انتزءتموه من خزاٹن 
الدولة لم يکن ملكا لكم ولا لحز بكم بل هو مال من صمیم الأہوال العامة 
اإسشخددمت de Kh}‏ رحالها ووسائلها لتحصسله Leal‏ مرضی . الملاريا 
ومنکو ar‏ فى الصعید الأعلى ت ولکانکم لم نکنفوا يما جنته ذوضى tee‏ کم 
على آولثك البائسین ہل ارتضیتم أن تردفوا الجناية pty‏ منها فسامتموها 
مالا جمع لکی کون للمر يض منهم دواء « وللحوعان منهم غذاء ۰ وللعربان 
منهم كساء 5 

ولعلکم تذکرون من غير ما حاجة الى تذكير أن الال الذى جمع بلغ 
مبلغا خسیما بر بی على ۰ ۱۷۰ wai‏ جنیھا وقد استو لیتم dia‏ على 
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معظمه رقدره ١٠٠ر١١٤١‏ آلف و ۵۰۰ جنيه (مائة وأاربعون LAT‏ 
وخمسيائة جليه مصرى ) حسب الثایت رسميا من کشوفات ينك مصر 
— وما كنتم لتبخلوا على نفسکم بالمبلخ الباقى وهو پناعز الثلاثين ألفا 
من الجنيهات لولا أن الاقالة فاجأتكم فى وقت اطمثنانکم الى الدانیسا 
وأحوالها » وفاتكم أن الأحوال تتحول ‏ وقد شاء الله فعلا أن تتحول 
فجأة لبمكننا من انقاذ المبلغ الباقى وتحويله من حسابكم الى حساب 
الخزينة ٠‏ 

وليس أدل على وزر تصرفكم فی هذا الال الطائل من أن مجرد 
الشکل فى سحبه ينهض دلیلا عليه ٠٠‏ فلقد تحايلتم على سحب المبلغ 
الذى تجمع آولا ومقداره ۱۲۷۰۰۰ جنیه , ثم تحايلتم بمثل تحاياكم 
الأول على المبلغ النجمع LIU‏ ومقداره ٠٠٠٠١‏ جنیه » فسلكتم فى سبيل 
الاستيلاء على هذين المبلغين ( ومجموعهما الضخم ۱۶۰۵۰۰ جنيه كما 
أسلفنا ) مسلکا معيبا مريبا دل على أنكم تعلمون Ge‏ العلم أن الأموال 
التی حمعتم و ها ‘ ثم انتزعتموھا انما هی آموال عامة لا سبیل لکم علمها 
الا بأن تسيلكوا الطر بق ملتویة اليها بل دل فوق دلالة على أنكم کدتم 
مبيئين النية على اغتيال هذا القدر الجسیم من الال ۰۰۰ SPR‏ أن 
تسلکوا اليه طريق التكتم , والتحايل والتواطؤ * 

لست آتجنی عليك فى وصف ما ارتكبت ۰ بل لعل آنجنی على الجناية 
اذ ۷ أصفها بأوصافها »> وآسمیها بمسمياتهسا ء ولقد كانت ole‏ 
مزدوجة الوزر فجمعت بين اغتيال ا ال والاحتيال عليه » أو بين شر الفعلة 
وشر الحيلة ٠‏ 

فأما عن الكتمان : فقد أبقيت رفعتك jal‏ سحب هذا ااہلغ من بنك 
مصر سرا مکتوما حتی بعد خروحك من الوزارة الى ان اکنشف سره , 
وافتضح أمره » فبدآت تعترف بالحق والواقع ء وأخذت تتصید البررات 
وأنت فی موقف المدافع غير الدافع ۰ 

وأما النواطؤٌ فهو ثابت من كيفية السحب وظروفه : فقد أحيطت 
هذه العملية سحاولات وتصرفات تصل فى مجموعها الى مرتبة التواطه 
والائتمار امعانا فى التسشر والتضلیل » ویظھر أن رفعتکم حشیتم السحب 
العلنى ومحتملاته » والغد ومخبآته ء فبدلا من أن تتقدموا باسمكم للبنك 
و تحجسدہوا المبالغ التى أودعت ساب التسرعاته تحایلتم على جنها بطر يقة 
توهم موظفى البنك وغيرهم أنها عملية رسمية ۰ فحولتم الشبك الأول 
( وتاربخه ۱۵ أبريل سنة ۱۹٤٤‏ وقیمته ۰۰۰ر۱۲۷ جنيه ) الى سعادة 
فؤاد سراج الدین باشا الذى حذا حذوكم فى التهرب والتحايل A goed‏ 
بدوره الى حضرة عبد اللطيف يك محمسسود وكيل وزارة الشسسئون 
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الاجتماعية ء وهذا الأخير سحب المبلغ بنفسه كما هو ثابت فی أوراق 
البنك ثم نفل المبلغ بأكمله فى حقيبة وسسلمه لفؤاد Lith‏ فی مجلس 
الوزراء كما اعترف حضرته لى بذلك حيئما سألته ٠‏ 

ولکن الأمر لم City‏ عند الشيك الأول » فبين ٥‏ أبريل و ۱۹ 
أبريل تجمع من التبرعات مبلغ لیس بالهين ولا بالقلیل ب بلغ ۱۳۵۰۰ 
جنیه ۔ ولا كانت الأزمة السياسية لا تزال مستحكمة وضاربة أطنابها , 
وکان من غير المعمول عندکم - طبقا للعقلية الجديدة التى ابتلیتم بها - 
أن نصبحوا هدفا لأزمة سياسية وأزمة مالية معا فتخرجوا من ال کم 
صفر اليدين ب سمعة وبضاعة مد لا لم يكن هذا المصير مستساغا لکم ‘ 
ولمن حولكم أعدتم الكرة للاستيلاء على البلغ الآخر فسلكتم فى طريقة 
سحبه نفس الطريقة المريية التی اتبعت فى صرف الشيك الأول اذ حرزتم 
شسيكا انیا Geb‏ ۱۹ أبريل سنة ١955‏ ہمبسلغ ال ۱۲۵۰۰ جنيه 
وحولنموه الى سعادة سراج الدين Lab‏ الذى تحايل هو أضا على تحويله 
الى حضرة عبد اللطيف بك محمود وهذا الأخبر قام بعولیة الاستلام 


والتسلیم ۱ 


وها هی ذى آساليبك تتكرر الیوم ء وما کان آغناك Ure‏ لو آنك 
كنت تومن ہما تدعی من أن هذا الال هو لحزبكم » وآن سحبه من البنك 
لا پنطوی على شبهات مريبة تفضحکم - Vy‏ فهل لرفعتکم أن تنبئونا 
ماذا لم تستخده‌وا UT‏ سكرنير من سكرتيريكم لسحب هذا البلغ من البنك 
فى الرة الأولى وفی الرة الثانية ۰ أو فى کلتیهما معا ء واذا انعدم لديك 
السکر رون وقد کانوا کالقافلة السيارة لكل منهم سیارة ۰۰۰ فهل 
انعدموا آیضا لدی وزير الوزارتين فؤاد سراج الدین LAL‏ تم هل لك أن 
تتفضشل فتوضح للئاس الداعی ios‏ وما أدراك ما الداعی النی ler‏ 
بختار وکيل وزارة معي لهمة الساعی ہہ یسعی الى المنك م بسعی 
اليك » ويحمل الحقيبة الثمينة بين يديه ليضعها بين يديك ٠‏ 


وأشيرا فما هى حکمة السحب فى هذا التاریخ من شهر أبريل ؟؟ 
لا شك أن هذا آیضا حلقة مكملة لحلقات الاغتیال والاحتیال ء التى 
ديرت للاستيلاء على هذا الال وذاك الال ٠٠٠‏ ولقد وفرتم رفعتکم علینا 
مشقة الندلیسل والاسستنتاج ہما ذکرتموه فی بيانكم للصحف ( الذی 
سمحت الحكومة أن تنشره لكم بحروفه مع هذا الخطاب » شاكرة لكم 
ما تضسمنه من اعترافات ومن مغالطات  )‏ فقد آشرتم فيه الى أن 
« لشھر bol‏ من هذا العام حوادث لا یزال يذكرها الناس » واتخذتم 
من هده الحوادثت مبررا ٰسحب البلغ من البنك لمکون كما زعمتم 2 ieee)‏ 
عن أيدى الحانقين المتربصين ٠٠٠‏ وفی حرز حرين © ۰ 
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حا انك لمكشوف حتی فى مغالطاتك ۰۰۰ فهل الحرز الحریز هو 
خزانة الحكومة التى يشرف عليها المراقبون والمحاسبون . أم هى تر 
الوفد التى لا رقيب عليها ولا حسيب ؟ ۰۰۰ وهل الحانقون المثر بصون 
هم الذین يستولون على الأموال الحكومية والتبرعات الخيرية لاہ 
خاصة شخصية كانت أو حزية أم هم الذين يحافظون على المصلحة العامة 
فارجعوا مال المحكومة للحكومة , ومال المتكوبين للمنكوبين ء أو ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ٠‏ 

ألا فاعترف انك آنت دون غيرك المتربص القتنص ٠‏ وأن الدائع 
الحقيقى لكم فى التعجيل بسحب هذه المبالغ انما کان نتيجة للفزع 
وللجزع اللذين استوليا عليكم من جراء صدمة الحوادث التى كادت تودى 
بحكمكم فسارعتم الى سلب البلغ حتى يتحقق لكم الغنم بل زوال الحكم ٠‏ 

Lay‏ بلفت النظر » ويؤكد فوق تأكيد أن تيتكم المبيتة نحو هذا 
المبلغ كانت نية استلامه لمصلحة أنتم بها أدرى ء انکم لم تعيدوا ایداعه 
فى البنك ثانية بالرغم من زوال حوادث شهر أبريل واطمئنانکم ال 
البقاء فى الحكم ولو الى حين ۰۰۰ وبالرغم من أن التبرعات الجديدة ظلت 
تثوالى وتودع فى البنك حتی بلغت ما ينيف عن الثلاثين آلفسا من 
اطنیهات ۰ 

اذا اذل وقد اطمانت نفسکم الى استبقاء ثلاثين WI‏ من الجنیهات 
فى خزينة البنك - اذا لم تعیدوا الى البنك مبلغ ال ١٠٠ر١٤٠١‏ جنيه 
الذى سحبتموه عند الفزع ‏ وقد زال الفزع — ورجع مارجم ٠‏ 

وهل من العفول أن پستبقی انسان فی خزائنه مائة وأربعين WE‏ 
من الجنیهات » ولا يبادر الى ايداعها البنك » خشية الضیاع أو السرقة ٠‏ 

أو هل لنا أن نفهم من هذا آنکم قد تصرفتم فی هذا البلغ الجسیم 
فى آوجه لم يخصص لها - وعلمها عند الله والراسخین فی العلم ب 
ولذلك لم تردوه للبنك ‏ وهو الحرز الحريز حقا ۰۰۰ ب بل اقتصر 
السيحب عليه دون ما استجد ابداعه من التبرعات بعد تاریخ السحب ۰ 

فلا ترون رفعتكم مما بيناه من الوجهة الشكلية المحضة » وما لازم 
SU ps‏ من كتمان لسحب البلغ واحتیال فى طريقة صرفه ء واختيار 
تاريخ معين لسحبه ء ثم الاحتفاظ به وعدم رده » انكم کنتم على یقن 
فى فرارة نفسكم أن هذا الال لیس ملكا لكم » ولذلك Se‏ الى هذه 
الطرق اللتوبة والأساليب المعوجة للاستيلاء عليه آثمين » غير نادمين ٠‏ 

ذا عن الشکل ٠‏ واسوا منه الفعل ۰۰۰ قان بين ايدينا فوق 
ما قدمنا من أدلة مستفادة من الوجهة الشکلیة ء أقطع الأدلة والأسائيد 
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الموضوعية والرسمية ء وكلها تنطق Sh‏ هذه الأموال أموال حکومیة 
ولیست كما ادعيتم أموالا وفدية » من الوند والى الوفد ٠‏ 

ولا کنتم رفعتکم قد استندتم فی پیانکم على أربعة آمور تبررون بها 
ما أقدمتم عليه من الاستيلاء على آموال البؤساء » فانا نوردها هنا 
وندحضها واحدة فواحدة بأدلة GLU‏ دامغة ٠‏ 

وها نحن آولاء نجعل لکم آدلتکم انصافا لکم - پل انصافا لنا - 
فلقد قلتم فى بیانکم ما یأنی : 

Wi‏ ب أن هذه الأموال ليست بأموال حكومية ء دانسا هي آموال 
شعبية بحتة اکتتب بها آفراد الشعب لا تلبية لدعوة الحكومة بل احابة 
لدعوة الوفد ٠‏ 

LSU‏ : أن المقصود من ندخل الصيارف ورجال الادارة فى عملية 
الاكتتاب هو ضبط العملية وابعاد کل شبهة عن القائمين بها ٠‏ 

Lay‏ * ان هذه الحالة تشبه كثيرا الطريقة التى تجمع بها النبرعات 
لجمعية الھلال الأحمر ومستشفى المؤاساة والجمعية الخيرية الاسسلامیة 
ولم شل أحد فى كل هذه الأحوال أن هذه الأموال آموال حکومیة ولا oem,‏ 
التصرف فیها الا بمعرفة الحکومة ٠‏ 

رابعا : ان الوفد قرر ‏ بعد انتهاء الاکتتاپ وحصر البالغ المتجمعة ب 
أن ينشىء بهذه الأموال موسستین باسم مصطفی النحاس لايواء ینام 
منکوہی قنا وأسوان وتعليمهم بعض الحرف والصناعات ۰ 

هذه هی Lal‏ نيد کم الأربعة ¢ آو بالأحری مغالطاتكم المتجمعة اف وانها 
وان كانت لاتستحق ردا جديا الا أننا نردها عليكم ٠‏ لنخفف Xie‏ 
آثر استرداد SUM‏ منكم ٠‏ 


هل هذه الاموال حكومية ؟ 

لاشك أن هذه الأموال أموال حکومیسة وقد اکتتب بها المكنسون 
لغرض انسانی ساهمت فيه البلاد حكومة وشسعبا ء وليس أدل على أن 
هذه الأموال حكومية ٠‏ وان الدافع على الاكتتاب بها حكومى بحت » 
هما باتی من آسانید جامعة مانعة ‏ بعضها يرجم الى مشروعات قوانين 
وتقارپر وتعليمات رسمية وقر ارات مجلس الوزراء me‏ والبعض الآخر ال 
مدیریتی قنا وأسوان نصوصا تسمل الوارد التى يتكون منها هذا الال 
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فنصت الادة الأولى منه على أن بخصص لاعانة فقراء قنا وأسوان بالأغذیة 
واللاسس والأغطية والادوبة رأس مال يتكون من الموارد المحددة فى هذه 
المادة ومن بينها « التبرعات والهبات والوصب‌ایا التى تخصص لهذا 
الغرض » ۰ 

اذن فمشروع القانون نفسسه قد اعتبر التبرعات موردا من موارد 
« الال » الذی آعد لتنفیذ الشروع الحکومی ٠‏ 


ويشير خطاب مکرم باشا الى نقربر للجنسة الالية مجلس النواب 
بتاریخ ۸ مایو ۱۹:6 كما يسير الى خطاب أرسله مدير الفیوم الى وکیل 
وزارة الداخلية یفیدہ فيه بآن المبالغ التبرع بها قد آرسلت على خمس 
دفعات باذن صرف على خزينة الدولة باسم وزير الالية ومع كل دفعسة 
أسماء حضرات المنبرعين موضحا به الاسم ء والمبلغ والبلدة وصفة المتبرع 
ويطلب مكرم باشا من النحاس أن يقرأ خطاب مدير الفیسوم اسسبوعية 
استیعابا الى آن يقول : 

راجع قول الدیر « هذا وقد استخرجت فسيمة تحصیل رقم ۷ 
بكل تبرع فى يوم تقديمه أسوة بالمستحقات الأميرية » ٠٠‏ راجم ثم دافم 
اذا أمكنك سم ولن يمكنك ‏ الدفاع ۰۰ 

ويجدر ہی هنا أن أشير الى duly‏ خطيرة تدل على أن نية اغتيال ade‏ 
التبرعات قد توافرت لديكم مند أن توافر البلغ فبلغ حوالى ال ۰۰۰ ۱۵۰ 
من الجنیهات ففی ٤‏ پولیو سنة ۱۹۶۶ آرسلتم رفعتکم کتابا Logo‏ طلبتم 
فيه ارسال التبرعات الى رئاسة مجلس الوزراء باسمکم شخصیا لابداعها 
فی بنك مصر دون سدادها لحساب وزارة التموين ¢ + 

ومع أن قرار الوفد كان پفضی بجمع التبرعات فقط ٠‏ فان الوقد 
اجدمع بعد جمع التبرعات وبلوغها عشرات الالوف من الجنیهات ء وقرر 
انشساء مؤُسسات باسم مصطفی leas‏ بدلا من اغائة الرضی رالنکو بن 
بانفاق الال عليهم ٠٠‏ ولا كانت المؤسسات تحتاج الى زمن تؤسس فيه 
فقد سحبتم المبلغ من حساب وزارة العموين لحسابکم الخاص pox)‏ 153 
فيه موسي رأيكم الخاص ٠‏ فلا حكومة هناك ولا اسعاف للبؤسساء من 
الناس » بل هناك مؤسسات تدش عند سسسسنوح الغرصسة باسسم 
مصطفی النحاس ٠‏ 

وفاتكم على ای حال أن هذا GENT‏ الدوری لا يغير من طبيعة هذه 
الاموال من أنها حكومية بحتة » ولو أنه يدل على نيتكم المبيتة اغتيالها ٠‏ 
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لم ینساءل مكرم عبيد باشا : 


هل هناك شبه بين الطريقسة التى انبعت فى جمع هله الاکتنابات 
وبين ما يتبع فى جمع نبرعات الجمعيات ؟ ويجيب على تساؤله 

تراءعی لرفعتکم أن قيام موظفى الحكومة (جمع التبرعات لا المشع من 
أن تکون هذه التبرعات شعبية وحاولتم أن تبرروا ذلك بأن شابهتم ما بين 
هذه الحالة والطريقة النى تجمع بها التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية 
( الهلال الأحمر ‏ مستشفى المواسساة — الجمعية الخيرية الاسلامية ) , 
وتجاهلتم أن تبرعات مشروع الاغاىة كانت لها الصيغة الحكومية البحتة 
بدليل جمعها طبقا لتعليمات مالية وبطريقة خاصة روعيت فيها النظم التى 
att‏ عند تحصيل ol‏ مال أميرى ٠‏ 

على أن القارنة فى حد ذاتها غير جائزة GY‏ قيام رجال الحكومة فى 
بعض الأحيان يجمع التبرعات من الأهالى لحساب بعض الجمعيات انما يكون 
بدافع من المروءة والانسانية لا بتكليف رسمی حکومی » وفضسلا عن 
ذلك فان هذه الجمعيات خاضعة لرقابة فعلية على شتو نها المالية من وزارة 
الشئون الاجتماعية وديوان المحاسبة فى حين أن الوفد الذى ترأسونه هو 
هيئة سياسية بحتة بحكم تكوينه وطبيعة عمله ء فلا هو جمعية خيرية , 
ولا هو خاضع لرقابة مالية رسمية ٠‏ 


آما عن جمعية الهلال الأحمر فقد ذکرتم رفعتكم فى بيانكم أن مصلحة 
السكك الحديدية تجمم أموالا تحصلها مع تذاكر السفر لحسساب هذه 
الجمعية واردتم أن تستنتجوا من ذلك أن تدخل الحكومة فى جمع التبرعات 
لا يعنى أنها أموال حكومية ٠‏ 

ولقد شاه لرفعتكم الحظ العاثر أن تقدموا دلیلا تخیلنموه سسندا 
لکم وحسبتموه میررا لتصرفاتکم , فاذا به یکشف oF‏ فساد زعمكم 4 
ووهن حجتکم 5 

وحقيقة الأمر أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسة أول نوفمبر سنة 
۹ على تحصیل اعانة لأسبوع الهلال الأحمر وأيام الأعياد الرسمية ثم 
عاد مجلس الوزراء فوافق بجلسة ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ على تخصیص 
۰ مما يجمع من هذه التبرعات لجمعية الاسعاف بالقاهرة ۰ وفى ٢‏ يو نيو 
سنة ۱۹۶۲ وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية باسستمراد 
تحصيل هذه الاعانات لتوجيهها لأعمال البر المختلفة وتنظیم التحصيل 
باستصدار قانون نصت المذكرة على ما پاتی * ' 

يضاف 'ما يحصل الى باب خاص هن الایرادات تدوچ فيه أيضسا 


1Y 


متحصلات الراهئات وبوزع ما بحصل بأكمله كل سنة 2 حهسات البر 
امختلفة دموافقة ملس الوزراء 0 
واضافت ا SA‏ 6 بأن » هذا التحصيل سیکون طبعا لحساب اطکومة 
لنوزعه بمعرفتها على انهيثات الشرية وفقا للطريقة القترحة » ٭ 
فانظر يارفعة الباشا الى هذه القرارات و کیف حاء فیھسا بصر بح 
اللفظ « أن هذا التحصيل سیکون Leads‏ لحساب الحسكومة » رغم آن 
التحصيل كان لحساب جمعيات خيرية كالهلال الأحمر وغيرها ٠٠‏ وليس 
لحساب عیئة سياسية کھیئتکم - فاستنادکم الى التبرعات التي كانت 
تحصلها الحكومة لحساب الهلال الأحمر انما هو دلیل 0000 وليس 
لكم , وليس يجديكم استتاركم وراء الجمعيات الخيرية لتحقيق أغراض 
هى أيعد ما تكون عن الأغراض الخيرية ٠‏ 
پنساءل Lai‏ هل التہرعات جمعت Gy‏ الآسر والعائلات ام لائشساء 
مؤسسات ؟ ثم يجيب مكرم باشا 
وضع المشروع الأصلى على أساس اغاثة منکوبی الأهالى من مدیریتی 
قنا وأسوان وكان القرد أن تضاف الأموال المجموعة من الا کتنابات الى 
الاغانة الحكومية النی es‏ بها الاعتماد الاضافى على أن تصرف هذه 
الأموال فى اغاثة المنكوبين ‏ ولكن رفعتكم قلبتم الأوضاع واستوليتم على 
هذه الاموال بحجة أنها أموال شعبية وآن الوفد قرر أن ينشىء بها 
مؤسستين باسم رفعتكم فى مديريتى قنا وأسوان لايواء أیتسام المنكوبين 
و تعليمهم aa‏ الحرف والصناعات ٠‏ 
ky‏ من جرأة على قلب الحقائق والاوضاع يلوح لنا أنكم تجهلون 
أو تتجاهلون ما عرض على مجلس الوزراء من مذکرات ء وما آصدره من 
قرارات فاذا کنثم فد نسیتم فانما نذكركم ہما قد قررتم وما سسطرتهھ 
أيديكم » مما رقم ال مجلس الوزراء من مذکرات بخصسوص هذا 
الموضسوع ٠‏ 
۱ - مذکرة وزيرى التموين والصحة المرفوعة لمجلس الوزراء دى 
ply ۰‏ سنة ۱۹۶۲ بشأن مشروع التغذیة المجانية للفقراء بمدايريتى 
قنا وأسوان ء وفيها الکئیر مما يؤكد أن الغرض الأول والاخير من جمع 
هذه التبرعات لم يكن لانشاء مؤسسات لايواء أيتام المنكوبين ہل لاغائة 
النکو بين أنفسهم حتی لایتیتم أبناؤهم ٠‏ 
وفيما يلى بعض فقرات المذكرة ٠‏ 
دلت التجربة على أن مقاومة المرض لايجدى فيها العلاج الطبى وحده 


a: 


لان غالبية السكان بتلك ا مناطق فى حالة شديدة من الفقر المدقع بحبث 
أصبح ما بحب مکافحته وعلاجه هما الجو ع والعرى ٠‏ 
وحرص معالى وزير الصحة على أن نكون BEY‏ عاجلة لنکون مجدية : 


وق ان كنوك" المذكرة إلى خطورة لاله عل الوية السابق آشازت 
الى أن عدد الفقراء من أهالى Gy pall‏ بلغ نحو المليون وأن تكاليف 
التغذ ,4 لهذا العدد من السكان وما بلزمهم من الکساء وما تتطلبه مصار يب 
المقاومة الطببة یقدر بنحو ملیون ونصف مليون جنيه منها مليون للغذاء 
و ۲۰۰ ألف لاکساء و ۲۰۰ آلف للمقاومة الطبية ٠‏ 

ولقد خشی مقدما 0" أن پقف الال فى سبیل تنفیذ هذا الشروع 
الانسانی فاذا بالذ کرة ن نتضمن الوسائل اللازمة للحصول على هذا الاعتماد. 
الكبير » ومن بن هذه الوسائل الارنکان على هذه التبرعات التی تسابق 
البهسا افراد الشعب على اختسلاف طبقانه BUY‏ مواطنيهم النکوین ۰ 
lady‏ پل ما جاء بالمذكرة : 

وببحث الوسيلة اللازمة للحصول على هذا الباخ ثراءى لٹا مبدٹیا 
أنه قد يكون فی الامكان اطصول على جزء منه خصوصا وقد آبدی كبار 
الممولين فى ھاتین المديريتين وفى مقدمتهم خاصة جلالة الملك من الاريحية 
والرغبة فى الاغاثة ما نسجله بخالص الشکر والتقدير ۰ 

؟ ل مذكرة وزیری التموين والصحة المرفوعة لمجلس الوزراء عن 
خطة تنفیذ مشروع الحكومة لاغاثة فقراء مدیریتی قنا وأسوان وقد وافق 
عليها مجلس الوزراء د برياسة رفعتکم فى A‏ مارس سنة ۱۹۶۶ وجاء فيها 
ما wb‏ : 


وأن يكون للمشروع صفة التوقيت لاصفة الاستمرار لان الغرض 
are‏ الإغانة ء والاغاثة بطسعتها عمل مؤقت براد به أن تعود الآسر ا لمنکوبة 
الى حالتها العادية ۰ 

اذن فمجلس الوزراء قد وافق على تخصیص مایجمم من هذه 
التبرعات لمواجهة حالنی الجوع والمرض اللتين أشسارت اليهما مذكرة 
۰ ينابر سنة ١955‏ كما وافق الحلس Lat‏ على أن تکون المواسهة للاغاثة 
وآن. یکون للمشروع dire‏ التوقیت لاصفة الاسستمرار كما جاء بمذكرة 
۷ فبرایں سنة ٠19443‏ 


. فهل بعد هذا 7 أن يقال ان هذه الاکتتا بات انما ,جمعت re‏ 
انیا مژڑسسات ٩‏ : : 


) سنواث ما قيل الثررة چ ‏ ) ي BVO‏ 


.طبعا هذا غير معقول »> OY‏ للمؤسسات صسفة الدوام ولأن الجال 
لم يكن مجال انشاء مؤسبسيات وتخليد ذكريات ۰۰ وتعلیم حسرف 
وصناعات ٠٠‏ بل كان المشروع Ue‏ لأسر وعائلات ٠٠‏ وتفادی نيتم أطفال 
وترمل أمهات ٠‏ 

٣‏ واذا تمشينا مع رفعتكم وافترضسنا جدلا أن هذه الأموال 
انما جمعت لانشاء مؤسسات فان هذه يجب أن تتولى الحكومة انشاھا 
ومراقبتها والاشراف عليها ء وقد تولت بنفس‌ها جمع التبرعات التى 
تحاولون انفاقها عليهم ء ولیس أصرح فى ذلك من الدليلين القاطعين 
التاليين ٠‏ 

أولا : تسلیم رفعتكم بهذا الوضع يوم قمتم برحلتكم الى مديريتى 
قنا وأسوان لوضع الحجر الأساسى لهاتين الؤسستین ء فانگم احتسبتم 
مصاريف الانتقال وما تم من أعمال ( بلغت حوالى ۱۲۰۰ جنیسسه ) على 
ميزانية وزارة الأشغال كما يستفاد من الخطاب الرسمی الآنى : 

وزارة الأشغال العمومية 


دیوان العموم 

۱۹۴۹٦١ ۳/٤۷ - VE رقم‎ 

حضرة صاحب العزة سکرتبر مالى وزارة الأشغال العمومية 

نتشرف باحاطة عزتكم علما أن مصلحة المبانى الأميرية قد طلبت من 
الوزارة قبول الخصم بمبلغ ۱۲۰۰ جنيه تقریبا قيمة أجور منقولات 
بال ركاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين الخيريتين بقنا واسسوان وفاتورة 
بناء الحجر الأساسى بمديرية قنا ٠‏ 

وبما أن الأعمال المتعلقة بالمؤسستين المد كورتين قد تمت أخيرا فاننا 
نرجو من عزتکم التفضل بالموافقة على نقل مبلغ ۱۲۰۰ جنيه من الاعتماد 
المدرج لبند صيانة أعمال الری ضمن التجاوزات التى وافق عليها البرمان 
للباب الثانى من ميزانية مصلحة الرى للسنة المالية ۱۹٤۳‏ 1945 الى 
الاعتماد الوارد لبند ۳ فى التجاوزات المذكورة وذلك لیتسلی لتفتیش 
عام رى أقاليم مصر العليا قبول الخصم بالبلغ المذكور ٠‏ 

سکرئبر عام وزارة الأشغال العمومية 

WY‏ : اخترتم رفعتكم لاقامة هاتين المؤسستين فى بشدر قنا قطعة 
آرض تدخل ضمن آراض اتخذت وزار تکم الا جراء ات الرسمية لنز ع ملکیتها 
للمنافع العامة - فهل لرفعتکم أن تفسروا لنا كيف يتغق الخاص والعام: 


ظ٦‎ 


فتنشا مژسستان .لا ols‏ للدولة بهما على أرض مخصصة للمنافع العامة ؟ 
الاهم الا اذا كانت هاتان المؤسستان تعتبران من المنشاآت العامة التی 
ينفق علیها من الاموال العامة ۹5 

والخلاصة أن هذه التبرعات التى عنيت الحکومة بجمعها مستخدمة 
لهذا al‏ ض رحالها الر سميين ووسائلهسا الرسمية انما هی آموال 
حكومية بحتة لا شبهة فيها ء وأما الأسباب التى تذرعتم بها تبريرا 
للاستيلاء على المبلغ الجسيم الذى أمكنكم الاستيلاء عليه فلا قيمة لها , 
ولا طائل نحتها اللهم الا نم تزيد هذا الاستيلاء بطلانا على بطلان ء 
ووزرا على وزر ٠‏ وانی لأجمل لرفعتكم فى ايجساز الأسانيد التی فصلتها 
فيما تقدم » وهی تتلخص فيما یل : 

۱ - قام رجال الادارة وصيارف البلاد بجمع هذه الأموال بناء على 
تعلسمات رسمية آرسلت اليهم من مصلحة الاموال القسررة ٠‏ و مقلفی 
الاستمارات رقم ۷ آموال مقررة ۰ وقد استخرجت فعلا قسيمة تحصیل 
رقم ۷ بکل تبرغ فى يوم تقدیمه أسوة بالستحقات الأميرية وأعطت صورة 
القسيمة للمتبرع وحفظت الصورة الثانية مع کشوف التبرعات الاصلية 
بالد پرية للرجوع البها كما tle‏ فى خطاب مدير الفیوم التقدم ذکره ٠‏ 


وکان بعض القسائم بالجنیهات واللالیم حتى أن الصيارف كان 
کل يحصسل التبرعات على أساس تقدير عرفی بواقع عشرة فروش 
للفدان ٠‏ 

۲٢‏ ۔ كانت التبرعات تودع فى خزائن rly ob pall‏ على تعلیمات 
الأموال المقررة ob‏ بورد الصيارف البالغ للمديرية بنفس الطريقة ا متبعة 
فى توريد متحصلاتھم ثم نودع باذن صرف على خزبنة. وزارة المالية » وقد 
صدر كتابان دوريان من وزارة المالية فى ۲۸ مايو و VE‏ يونيه سنة ١1454‏ 
بتكليف وزارات الحكومة ومصالحها بسداد كل ما تتلقاہ من هذه التبرعات 
لحساب وزارة التموين .۰. و a‏ 

وفى عبارة أخرى ۽ فان ode‏ التبرعات كانت تجمع كمسا تجمع 
الأموال الأميرية بواسطة الصيارف والرجال الرسميين ويعطى عنها 
لامتبرعب قسائم رقم ۷ أموال مقررة وتودع خزائن المديريات ثم تودع 
خزينة وزارة الالية لحساب وزارة التموین لنقوم الأخيرة بانفاقها تحت 
اشراف وزارة. الالية ۰۰ اذا لم تكن هذه آموال Goud‏ جوهرا ومظهرا ب 
من حيث المحصلين الرسميين وطریقة التحصیل وقسائم الابصسالات « 
والايداع فی خزائن الجكومة ء والانف‌اني بواسيلة الحكومة تحت اشراف 
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المالبة ‏ اذا لم تكن هذه أموالا حکوميتة بكل معاليهسا ومیائیھسا 
فماذا تكون ؟ 

٣‏ صدر مرسوم بمشروع قانون Ll‏ رأس مال Bley‏ منكوبى 
قنا وأسوان ونص فيه صراحة على أن « النبرعات. والهبات والوصايا التی 
تخصص لهذا الغرض » تدخل ضمن الوارد المخصصة لاعانة فقراء قنا 
وأسوان بالأغذية والملابس والأغطية والآدوية ٠‏ . 

وجاء فى تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب اشارة Se po‏ الى 
الثبرعات التى جمعت لمنكوبى اللاربا وبلغت ۱۵۰ جنيه حتی ذلك الوقت. 
واعتبرت اللجتة هذه التبرعات ضمن الاعتماد التصوص عليه فى مشروغ 
القانون فقالت حرفيا : « انه بجانپ مبلغ المليسون جنيه الذى دير لهذا 
المشروع پرجی أن يغطى باقی الاعتماد المطلوب من التبرعات » ويسر اللجنة 
أن تشر بهذه المناسسبة الى أن ما جمع من التبرعات الى SW‏ بلغ حوالى 
٠‏ لب جنيه , وهی واثقة من أن جميع سسکان البلاد سیتبارون.فی 
التبرع لهذا الشروع الانیسانی » ٠‏ 


وأيد ذلك الوضع تقرير مجلس الشيوخ الذى سيقت الاشارة اليه ٠‏ 


وأبلغ من ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء برياسة رفعتكم قرارين 
ينطويان على اعتراف صريح بأن هذه التبرعات تدخل ضسسمن الأموال 
العامة مما يقطع عليكم کل سسبيل وينهض دليلا أقطع الدليل , 
كما سنا ۰ 

٤‏ - آما القول Ob‏ الوفد هو الذى قرر pom‏ هذه التبرعات , فهذا 
لا بغر شیئا من الواقع وهو أن رحال الحكومة هم الذين قاموا بجمعها 
بالوسائل الرسمية ا تبعة فى تحصبل الأموال الأميرية وایداعها خزائن 
الحكومة : ولايخرج قرار الوفد عن قرار أية هيئة غير حكومية تقترح على 
الحكومة جمع أموال لغرض be‏ فان مدل هذا الاقتراح الصادر من هيئة 
أهلية اذا أخذت به الحكومة لانقلبت بطبيعة الحال الأموال الحكومية الى 
أهلية فما بالكم اذا كانت الهيئة القترحة هی هيئة سياسية تکونت »نها 
هيئة الوزارة الحاکمة ٩۰۰‏ 

9 أما تشسبیه الوفد بجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الخریة 
فهو مع وضوح نفاهته ‏ ووجه الفكاهة فيه لا يفيدكم فى شىء الا أنه 
پستجل علیکم دليلا آخر ضبدکم > وذلك لان ما نجمعه الحسكومة لهذه 
الحمعیات قد صدر فى شأنه قرار من مجلس الوزراء فی Jai‏ و فمبر 
سنة ۱۹۳۹ بالموائفة على مذكرة اللجنة الماليسية جاء فيها بأصرح اللفظ 
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« آن هذا التحصيل سبکون طبعا لحساب الحكومة لنوزعه ہمەرفتھا عل 
الهینات: الخریة » ۰ 

۱ بقی أخيرا قولکم أن هذا البلغ فد جمع لانشاء مؤسستين 
باسم مصطعی النحاس — وهو لعمری تجدید فی النقلید » وفی التخلید ۰ 


آما الدليل الفعلى ب والرسمى  GU‏ ينهض حجة على عدم صحة 
دعواك فهو دليل سفرع الى عدة أدلة ذکرناها من قبل ء وهی : 

الفسائم الرسمية التى ذكر فيها صراحة أن التبرعات جمعت لاعانة 
منكوبى الملاريا » وكذلك مشروع القانون وتقریرا لجنتی. المالية OU IL‏ 
بل وقرارات مجلس الوزراء نفسه ‏ وکلها مجمعة على أن هذه التبرعات 
مخصصة Sey‏ المرضى والمنكوبين ‏ ولیست لانشساء مؤسسات لتخليد 
الذکریات ۰ وتعليم الحرف والصناعات ۰ 


بقى الفرض الجدلى ء فهو آیضا لا يشفى غلیلا ۰۰ فمم التسلیم 
جدلا بأن البلغ جمع لمؤسسات وتخلید ذکریات ء فان هذه المؤسسات 
يجب أن نتولى الحکومة انشاءها وهی الثی جمعت لها التبرعات ٠‏ 
هذا من ناحية أولى ء ومن ناحية أخرى فانی أعترف لرفعتکم , بأنكم أقدر 
الناس على الرد على رفعتکم » اذ أنكم طالبتم بمصاريف وضع الحجر 
الاساسی لهاتين المؤسستين وقد بلغت ۱۲۰۰ جنيه قيمة أجور منقولات 
بال ركاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين الخيريتين بقنا ولسسوان وفاتورة 
بناء بالحجر الأساسى ر بمديرية قنا nes LS‏ فى الخطاب الرسمى الملشار 
البه ٠ WT‏ 

«وهکذا أجهزت جهيزة على كل تدليل ء وكل تضليل ٠‏ 

وہما آن اند فؤاد سراج الدین باشسا pos‏ الداخلية والشٹون 
الاجتماعية Lae‏ مستول معكم بالتضنامن عن الاستيلاء على هذه' الاموال 
اذ أنه بصعة كونه وزیر الدأخلية والشسئؤن الاجتماعية أشابقا مس ئول 
معكم بالتضامن عن الاستيلاء على هذه الأموال ء اذ أنه بصفة كونه وزيرا 
للداخلية » المهيمن على عملية الاکتتاب للتبرعات قد مكنكم من الاستيلاء 
على هذه الأموال ء وسهل لرفعتکم سحبها بالطريقة التى اتفق معكم عليها 
كوزير للشئون الاجتمساعية باستخدام وكيل الوزارة المذكورة لهدا 
الضرض ٠‏ 

فبناء على هذه الأسباب جميعا ٠‏ 
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وعلى ما سرره مجلس الوزراء هن أن هذه التبرعات هی أمؤال 
حكومية يجب ردها فى الحال الى خزينة الدولة والعمل بكل الوسائل على 
اسٹردادھا > هم تحميلكم وشریککم سعادة فؤاد سراج الدين باشا مسئولیة 
الامتشاع عن ردھا فانی باسم الجسکومة طالب رفعت كم = برد مبلغ 
Ul‏ واربعین WI‏ وخمسمائة جنيه مصری الذى استولیتم عليه سحبه 
من بنك مصر فى يومى ۱۵ أبريل و ۱۹ آبریل سنة ۱۹۰١‏ بواسطة حضرة 
عبد اللطيف بك محمود ‏ فاذا لم ترد هذه المبالغ الى وزارة المالية فى 
ظرف أسبوع من تاريخ هذا الخطاب فستضطر الحكومة الى اتخاذ 
الاجراءات العاجلة باسترداد هذا الال من أموال رفعتكم وأموال زميلكم 
بالتضامن بینکما ہس هذا مع عدم الاخلال بأبة اجراءات إكفلها الدستور 
ضدکما فی الة امتناعکما عن رد هذا SU‏ واصرارکما على اغثياله ۰ 


وتتضلوا رفعتكم بقبول تحیاتی ٠‏ 
وزير الماليهة 


) مکرم عبید ) 

غير أن رفعة النحاس باشا لم يقم برد المبلغ الى خز ية الحکومة 
رغما من مطالبته بذلك بل عمد الى ايداع المبلغ المتجمد من التبرعات 
السالفة الذکر والبالغ قدره ۱۰۵۰۰ جنيه فى البنك الأهلى الممرى 
بتاريخ ۲۲ ديسمير سنة ۱۹١١‏ بمقتضى ايصال رقم ۱٦۸١۷‏ باسم رفعته 
ولحساب مشروع مؤسستى قنا وأسوان بعد أن استقطع منه مبلغ 
۰ جنيه و ۸۲۵ مليما بدعوى أنه صرف فعسلا فى المرحلة الأول من 
مراحل تنفیذ المشروع ٠‏ 


ولا كان. الغرضص من التدرعاتث اما هو اعانة ومساعدة فقراء مد یریتی 
قنا وأسوان وذلك يستدعى سرعة الحصول على البلغ لتنفيذ الأغراض التو 
من أجلها تبرغ التبرعون فقد أصسدر دولة الحاكم العسكرى أمرا فى 
۷ دیسمبر سنة ٤‏ بالاستيلاء على هذا البلغ ووضعه تحت تصرف 
وزارة المالية ٭ 


۷ 


اافصل الثانى 


سم وید A‏ بط TOE SET‏ عدا EOE a‏ بت سی amca O‏ هرگ ریرش ں سس ری ںشںشںسس رج 


عل هامش تجنة الہ لتحقیق الوزارية 
التى شكلتها وزارة د ۰ أحمد ماهر باشا 
پررتاسة مكرم عبيد باشا ٠‏ 


فی الفصبل السابق ء تناولنا بعض ما جاء فى لجنة التحقيق الوزارية 
التی شكلها مجلس الوزراء برئاسة د ٠‏ أحمد ماهر باشا فى ۲۸ اکتوبر 
۶ ۔ آی بعد تشکیل الوزارة بعشرة أيام تقريبا ‏ وذلك للتحفیق فى 
تصرفات الوزارة النحاسية الأخيرة ( من 5 فبرایر ۱۹2۲ حتی ۸ أكتوبر 
۶ ) والماسة بنزامة الحكم ٠‏ 


ونذكر اليوم جوانب أخرى من هذا التقرير الهام ٠‏ 


ولا أعتقد of‏ هناك سابقة فى تاریخنا السياسى مثل هذه السابقة , 
سابقة تشكيل dod‏ تحقيق وزارية Juke‏ كل آعمال الوزارة السابفة 
ونشکلها الوزارة القائمة بالحكم : قد يكون قد حدث أن شكلت لجنة 
تحقيق ما قد تكون وزارية ء وقد لاتكون وزارية للتحقق من حقيقة أمر 
ما وقعت فيه أو اتهمت بالوقوع فيه احدى الوزارات السابقة أما أن يشمل 
التحقيق كل أعمال الوزارة السابقة فى كل فترة توليها الحكم فهو من 
ناحيسة ب جديد فی بابه » كما أعتقد وكما تسعفئى به معلوماتی 
التاريخية ٠‏ 
ب ای أمر تشکیل لجنة تحقيق وزارية dle‏ وشاملة لکل آعمال 
وزارت کو ب أمر خطير للغاية يمكن أن يؤدى الى عدم الاستقرار فى 
الحكم > والى زيادة حدة الخلافات والاختلافات دس الا حزاب التى 0 الحکم 
.وبين الشخصيات غير الجزبية التی يمكن أن تكون قد قد ابتلیت بالحكم ٠‏ 
وباطلاعى على بعض" الوثائق A‏ بطالیة 0-7 الى آقوال من 
مكرم عبید باشبا ء وبعض أعضاء وزارتى آجمد ماهر Al‏ ذتحمرد فھمی 


۲مد 


النفراشى باشا تبين لى أن الحكومة البر بطانیه وممثلها فى مصر لورد OAS‏ 
السفير البریطانی فى مصر كانوا ينظرون الى تشكيل نلك اللجنة نظرة 
عدا ٠ dS‏ 

وفى أكثر من مرة ألح تشرشل - رئيس الوزارة البريطانية ‏ على 
سفيره فى الفاهرة آن يحصسل على وعد من الملك فاروق ومن وزارته ,2 
بعدم تقديم النحاس باشا للمحاكمة لأنه خدم بريطانيا فى الحرب العالمية 
الثانية « ومستحيل أن ثوافق بريطانيا على محاكمة صديق وحليف لها »۰ 

وام تكن الحكومة المصرية ولم يكن الملك فاروق بطبيعة الحال ء 
لتجرژ » أو لیجرژ على مخالفة رغبات تشرشل أو کیلرن » التى هی - 
Loli‏ » من جانبنا س بمثابة أوامر لاتقبل المناقشة , ورہما كانت تلك 
الرعبات س الآواس بعنی 7ب هی التى دالت دون تنفیذ ما رآته اللجنة بعد 
أن قرر مجلس الوزراء فى جلسته العقودة فی ۱۲ یونیسو ۱۹2۵ احالة 
نقرير لجنة التحقيق الوزارية الى مجلس النواب » وذلك طبقا لنص الماد 
٦‏ من الدستور ۰ 

© مما بوخد على أعمال اللجنة ‏ دون تعرض لسخصيات أعضائها ب 
أنها كانت متأثرة الى حد كبير بآراء مكرم عبيد باشا » وقد تجلى ذلك جليا 
فى صيافة التقرير الذی اتسمت عباراته بالحدة والأسلوب الأدبى فى 
نمس الوقت » الذى یتمیز بهما مكرم عبيد باشا ٠‏ 

وكان نشکیل اللجنة ذاته مؤديا الى ذلك فوزير المالية - مکرم باشا ب 
هو رئيس اللجنة » وطه السباعى باشا ء وزير التموين هو أحد أقطاب 
حزب الکنلة الوفدية المسنقلة الذى یتزعمه مكرم عبيد باشا حتى سکر تير 
اللجنة الخاص الأستاذ محمد حسين مخلوف المحامى ~ وقتئذ ~ بأقسام 
قضايا de Sod!‏ فمن غلاة المؤيدين لمكرم عبيد باشا وقد وقعت اللجنة 
فى أخطاء كميرة ء من بينها ‏ مشلا ء وعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ 
امتمامها بالأمور الصغيرة » النی ما كان يجب أبدا للجنة تحقیق وزارية 
بها وزيران » والنائب العام ۰ لدی ps bell‏ الأهلية » وأحد الملستشارین 
الملكيين uel)‏ 0 قضا یا الو ae‏ أن eres‏ بها وذلك على 
got‏ اق 1 

e‏ من تلك الأمور الصغيرة ب مثلا ‏ واقعة سفر حرم النحاس 
باشا ومن معها الى فلسطين وکان المبلغ » » dle‏ وسشن جنيها وستمالة ملیم 
واستغلال عثمان محجرم باشا ء وزير الاشغال لوظيفته بشراء اطارات 
لسيارته الخاصة من 0 المخصصة لوزارة الدفاع دون أن يدفع ثمنها 
الا بعد الیشمر عنها 


eye 


© وسکن عبد الفتاح الطويل ‏ وهو أصلا من الإسكندرية ورہما 
لم يكن له سكن خاص فی الفاهرة س فى حلوان على حساب السكة الحديد = 
وهو فى old‏ الوقت وزير الواصلات وكذلك سكناه بالیاخرة کر یم ‘ 
ومن الأمور التافهة فی wis‏ 0 والتی ما كان على اللجنة أن نهنم بها کل 
هذا الاهنمام وكان يجب علیها اذا ما رأت أهمية Ad‏ الامور أن ندع 
النحقيق فبها للحان فرعیه : اسسلاء عساس آبو علم 2 ومحمد زيد 
مندوية = من أقارب صہری أبو علم باشا Je‏ اقمشة شعبية کانت مفررة 
أصلا ار كز منوف وكذلك محاباة بعض أانصارہ - صيرى باشا ‏ فى 
مقررات السكر وكذلك شحن بطارية العربة الخاصة بابن وزیر الدفاع 
فؤاد أفندى حمدق سیف النصر ہورش سسلاح الصيانة اللکی باذن 
تسغبل رقم 28245553154 سار بخ ۷ Peon‏ والفيمة مائنان وخمسون مليما 
wey‏ , وكذلك ننكيل ٤‏ طاسات عجل لسيارة خاصة مملوكة للوزیر وقيمة 
اللنکیل ”155 مليما لاغر ۰ 


وقد يكون لتلك الامور دلالات خاصة why‏ اللجنة اتخاذها وسيلة 
لالبات تهم جسيمة » الا أننا كنا نود لو لم تقم اللجنة بتحفیق تلك 
الساثل و بنسجیاها فى ثقر برها النهاثی ٠‏ ونستآاذن فی الوقوف عند yan‏ 
آمور جاءت فی التقرير ام نرکز late‏ فی الفصل السابق الخاص بذلك 
النقرير : من بين تلك الامور ما تعلق بأحمد حمدی سيف النصر ؛ 
وزير الدفاع وما نسب اليه من تحاوزات واتهامات ۰ 


© اختلاس‌مبلغ ۲۰۷۷۱۲ جنیها و٤۰٠‏ مليمات ٠‏ 


حجرت وزارة الدفاع الوطۂ ى على ادراج مسلغ ۰ جنيه فى 
ميزانيتها انتداء من سشة 1959 ۱۹۶۰ واسےتمرت على ذلك فى 
ألسنوات النالىة للصرف منها فی شون التخابرات السر dy‏ +‘ 


وقد جرى العرف على أن يصرف من هذا الاعنماد لمبالغ ۳ ی تحتاج 
اليها. المخابرات الحربية » وذلك OF‏ ريتقيدم مدس المخابرات الى الوذیر 
بطلب ما يلزمه منها ء فيحرر شيك بالمبلغ_المطلوب باسم الوزير نغسه ء 
وهو بدوره اما أن یحوله باسم مدير المخابرات »> أو يصرفه a‏ 
و سلمه اليه نقدا ٠‏ 1 


وقد احنفظ. مدير we ia, eit‏ اعتمادات الصار یف السربة 


بوزارة. الدفاع الوطني بدفتر خاص, فی مکتبھ دون به کل میلغ پسلم 
اليه وكذلك الصاریف التی يفوم بصرفها بمعرفته من البلغ المشار اليه » 


AA 


وبذلك يمكنه فى Ul‏ وقت أن يحصر البالغ التى صرفت له لحساب ال مخابراٹ 
والجهات التى صرفت اليها ٠‏ 

كما جرى العرف على ايداع مبالغ الاعتمادات السرية فى حسابات 
الوزارة والصرف منها على دفعات عديدة فى الشهر الواحد تبعا لدواعى 
المصلحة العامة وهو عرف مستقر توحبه الأمانة ویقضی به الاحتياط ٠‏ 

والمصاريف السرية ء وان كانت لاتخضع للقواعد المالية العامة » 
الا أن التصرف فيها يخضع داثما لرقابة معينة ء اذ ليس معنی كونها سرية 
أن لانخضع SY‏ رقاية ء فهى فى الواقع جزء من نفقات الدولة العامة ء 
مخصص لغرض معين ويجب أن تنفق فی الغرض الذى خصصت من أجله 

والمصاريف السرية لوزارة الدفاع الوطنی لم تنقرر لها الا أخيرا 
لصرفها فى شئون المخابرات السرية ٠‏ 

وفى فرنساء , پلٹزم كل وزير مخصصن لوزارته مصاريف سرية أن 
یقدم حسابا عن نلك المصاريف لرٹیس الدولة » وبحب على الوزراء فى 
نهاية السنة الالية أو عند تركهم مقاعد الحكم أن پچ یواہھ 
كشفا بالمبالغ المنصرفة فى الوجوه التی خصصت لها المصاريف السرية 
ويعتمد رئيس الدولة الكشف المذكور بعد مراجعته ويكلفهم تسليم ا متبقى 
من هذه الأموال ان وجد لمن يخلفهم فى الحكم . 

وقد كان الاعتماد الخصص لوزارة الدفاع الوطنی لاسستعماله فى 
الصروفات السرية التعلقة بتلك الوزارة عن السنة ا الیة ۱۹۶۱ س ۱۹۶۲ 
مبلغ عشرة آلاف جنیه وهو نفس الاعتماد الذی کان يخصص سسسنوبا 
للمصروفات السرية »> وقد صرف منه منذ ابتداء السنة المالية المذكورة فی 
أول مايو ستة ۱۹۶۱ الى ۲ فبراير سنة ۲١۱۹ء‏ أى فى خلال هدة أكثر 
من ۹ شهور میلغ ۷ جنیها و ۸۰۰ مليم بأذون صرف وشیکات 
عددها ۲۲ ۰ 

أى أن الوزیر السابق استنفد فى لوم oly‏ هذا المبلغ المفروض أنه 
انما تفرر لتكملة بائی السئة المالية ٠‏ 0 

sith‏ أن الوزير السسابق كان فى هذا التاریغ ( ١‏ يوليو 
سنة ۱۹١۳‏ ) وقبله لدة لا تقل عن UW‏ أشهر مريضا ومتغيبا عن عمله . 
أى أن جميع الاعتمادات النی صرفت له منك ابتداء تلك السنة المالية فى 
یں سح سو و رد لیم LC‏ مرو و 
بالوزارة 5 : ۰ N‏ 5 
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ê‏ تجاوز مان بمبلغ ۱۰۰۰۰ جنیه ؛ 
وفى ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۶۳۲ ۰ تقدم الوزير السابق بطلب' تجاوز 
فی هذه الصاریف السربة بمبلغ عشرة آلاف جنيه ء وذكر فی الطلب 
الذی تقدم منه أن مبررات هذا الافتراح انما هی امکان صرف المكافأة 
المقترحة لتشجیم الجنود على مقاومة yell‏ یب ۰ 
وقد وافقت اللجنة الالية على هذا الطاب فى ٥‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۳ 
ووافق مجلس الوزراء عليه فى نفس اليوم ( ۵ سبتمبر سنة 
٣۳‏ ¢~ 
وتسلمه الوزير السابق بأكمله فی ۸ سبتمبر سئة ۴١۱۹ء‏ بشيك 
واحد رقم ۱۲۸۰۱ 
۵ نجاوز ثالث بمبلغ ۰۰«ره۱ جنیه : 
كما نقدم الوژیر السابق فى ۲۱ ديسمبر سنة ۱۹2۲ يطلب تجاوز 
ثالث فى نلك السنة الالية بمبلغ ۱۵۰۰۰ جئيه ٠‏ 
ووافقت علنه اللجنة المالية فى ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹١۴‏ * 
ووافق عليه مجلس الوزراء فى نفس الیوم(۲۰ دیسمبر سنة ۱۹:۳۲) 
وتسلمه الوزير السابق مباشرة فى ۲ يناير سنة ۱۹١‏ باذن صرف 
واحك رقم VYVV\‏ : 


© تجاوز رابع بمبلغ ٠٠٠ره4‏ چنیه :| 

ولا کان الوزير السابق تسسلم هذه الاعتمادات بأكملها عقب 
be‏ ولم نکن السنة المالية قد انتھت بعد , فانه تقدم فى ۸ فبرایر 
سنه ۱۹۶۶ طلب تحاوز رابع بمبلغ ١٠٠٠ره؟‏ جنیه علاوة على التجاوزات 
السابقة ء مبررا هذا الطلب پلزومه لمرفه مكافآت تش‌جيعية لحنسود 
الحیش ومصلحتی الحدود وخفر السواحل لتعقب الهر رين ٠‏ 

وقد وافقت اللجنة الالية على هذا الطلب فى VE‏ قبراير سنة ۱۹١١‏ 

كما وافق عليه مجلس الوزراء فى ١‏ فبرایر سننة ۱۹2 ۰ 

ولم يتأخر الوزیر السابق عن تسلمه باجمعه فی الیسوم التسالى 
ld ۱۷ (‏ سنه ١155‏ باذن صرف واحد رقم ۱۵۲۹۷ ) ۰ 

فیتضح من ذلك أن الوزير السبلیق جصيل فی نلك السنة ا الیة على 


0 


نجاورات فى المصروفات السرية يبلغ مجموعھا وا وہ ۰ جنيه ۰ آی انی 
pc‏ متلا لما كان مقررا لها من اعتماد أصلى ء ء فكأنه پستنفد من التجاوزات 
فى شهر واحد ميلغا يسارى ما خصص لوزارة الدقاع الوطنى فى السنة 
با کملها > وکان تسلم مبالغ نلك التجاوزات فورا عقب پا یه 


وقد dle cab‏ ما تسلمه مدیرو الخایرات 
والفكون العامة - وعم مما 
فيكون الباقى فی ذمة الوزير السابق ۵ ۷۹ 


ونتبين جسامة مسئولیة وزير الدفاع السابق ( حمدى باشا 
سيف النصر ) وخطورة تصرفاته فى اعتمادات المصاريف السرية من 
استعراض ما ثم بشآنها فى فترة توليه تلك الوزارة وما آدخله فى 


ذمته منها ۰ ۱ 
© مبلغ EVENT.‏ جنيها و ۱۳۲۰ مليما من اعتمادات السسنة الماليسة 
۲ ¬ ۱۹2۳ 


الاعتماد الأصلى : كان الاعتماد المخصص للمصاريف السرية فى تلك 
السنة مبلغ عشرة آلاف جنیه کالعتاد ادراجه لها فى السئوات السابقة ٠‏ 

۰ شهر ونصف شي‎ ASU ولم بمض على ابتداء السنة‎ : gle 
ومع أنه لم يكن صرف من الاعشماد الأصلى المخصص للمصاريف السرية‎ 
۱۹١۲ سوى ۱۵۸۰ جنيها , فقد تقدم الوزير السابق فى ۱۸ يونية سنة‎ 
بطلب تجاوز هذا الربط بمبلغ ۰× ×ر٤٤ جنيه آی أربعة أمثال الاعتماد‎ 
۱ ۱ ۱ 0 الأصلى المخصص للسنة كلها‎ 

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب فى ۲۰ يونية سنة ۱۹5۲ 

كما وافق عليه مجلس الوزراء فى ۲۱ ds‏ سنة ۱۹۶۲ ۰ 

وفد نامه الوذير السابق بأكملة فی ۳ يوني ستة ۰۱۹۶۲ 

Jl‏ فى اليوم التالى مباشرة ‘ باذن صرف رقم VW‏ کت 

ا تجدر الاشارة اليه ء أنه بصرف النظر عن هذا الاعتماد 
الاضافى بمبلغ ٭ر ٤٤‏ جنيه الذى تسلمه الوزير بأكمله سر وا + 
ففد ثبيل من مراجعة حسابات الوزارة أن المبلغ الأصلى للاعتماد ومقداره 
۰ جنيه كان كافيتا لتلبية طلبات الوزازة طول السنة المالية 
المذكورة » فقد تسلم منه الوزیر أيضما فى شهر يونية سنة ۱۹١۲‏ الذى 


۷۱ء 


تسلم فيه قيمة التجاوز ميلغ ۲۲۰۰ جنيه » وظل یسستلم من الاعتماد 
الأصلى للمصاريف السرية دفعات متعددة فی نلك الستة ا الیة حتی انه 
استطاع فى أبريل ۱۹۶۲ وهو خشام السنة المالية أن يحصل منه على 
مبلغ ٠ oles ٦‏ 3 

ولم پتسلم مديرو مصالح الوزارة من جملة هذه المبالغ سوى مبلغ 
۱ حنيها و ۷۷۰ مليما فيكون ما دخل فى ذمة الوزير السابق من 
اعتمادات هذه السئة مبلغ ٦٦‏ حشيها و ۱۲۰ ملییا- ٠‏ 


© مبلغ ۱۲۸۷۱۹ جنيها و ۱۱۹ مليما من اعتمادات السسستة المالية. 
۳ : 


الاعتماد الأصل : كان الاعشماد الخصص للمصروفات السرية فى 
السنة الالية المذكورة مبلغ عشرة آلاف جنيه کالعتاد ٠‏ 


وقد نسلمه الوزیر بأكمله فی بده تلك السنة المالية ء اذ صرف له 
بشیکین , آحدهما رقم ۸۹٦١‏ بمبلغ ۱۰۰ ج بتاریخ ٥‏ مايؤ سنة ۱۹۶۳۲ 
والثانى ae‏ ۰ 3 جنر بتار ple ۹ ge‏ شرت 42 ١57‏ أى أن الوز بر 
السابق » فى نسعة أيام , قد استنفد الاعتماد المخصص للسنة المالية 
بأكملها ۰ ۱ 


تجاوز Jol‏ ہت .۰۰۰ ۵ حليه : 


eee‏ الوزير بطلب تح اوز فی هذه الصار یف العرية بمبلغ 
Oe‏ 2 فی لوم ۳۰ ویو سرنة ۱۹۰۳ 
وفى نفس اليوم ( ۲۰ پونیو سنة ۱۹۶۲ ) وافقت اللجنة ا الیےَة 
عليه 1 ۳ ‘ ۰ 
وقى نفس اليوم أيضا ( ۲۰ يونيو سنة ۱۹۵۲ ) وافق عليه 
محاس الوزداٴ : و 
وفى الیوم التالى ) أول gd‏ سنة ۱۹۶۲ ) تسلم الوزير, السایق . 


هذا المبلغ بأكيله أق e‏ موافقة محلس الوزراء ۰۰ اذ صرف اليه باذن 
صرف زقم ۱۱۱۱۷ هؤرم د ي Jal‏ پولیز سنة ۱۹۶۳ we‏ 


۷ء 


aba 00‏ ۰۸۰۰ وی رسود سہ ود سیت 
٤۱ے‏ ۱۹۶۵ 


الاعتماد bey}‏ : كان الاعتماد الخصص لهذه الصروفات السرية 
«ر ۱۰ جنیه کالعتاد 9 


وقد تسلمه الوزیر بأكمله ناذن صرف واحبه رقم ۱۱۵۵۲۲ فی 
۰ مابو سنة ۱۹۶۶ ; 


نجاوز اول بمبلغ 50۰۰۰ جنیه : 
ثم نقدم الوزیر السابق فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۶۶ بطلب نجاوز فى 
هذه الصاریف بمبلغ ۰۰«ر۵؟, جنیه 
ووافقت اللجنة الالية على ذلك فى VE‏ پولیو سنة ۱۹۶ 
ووافق مجلس الوزراء فى ۲۵ پولیو سنة ۱۹۶۶ 


وقد تسلم الوزير السابق البلغ بأكمله فى ٦٢‏ يوليو سنة ۱۹۹۰ء 
ای فى اليوم التالى لموافقة مجلس الوزراء بشيك رقم ۱۶۲۲۰۲ 


تجاوز ٿان تمیلغ Ve gece‏ جنه : 
وقد تقدم الوزير السابق فی ٢‏ سبتمبر سنة ١155‏ بطلب تجاوز 
بمبلغ ۰۰۰ر۱۰ جنيه بحجة توزيعه لقاومة التهريب ٠‏ 


ووافقت اللجنة الالية على هذا الطلب فى ٠١‏ سبتمبر سنة ٠۹٤٤‏ 

كما وافق عليه مجلس الوزراء فى ۱۴ سسبتمين سنة ١955‏ 

وتسلمه الوزير السابق بشيك واحد رقم ١55359‏ بتاریسخ 
٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۶ 

وقد باغت جملة ما تسلمه مدیرو الخابرات والشسوژون العسامة 
۹ سنيها و ۱۹۰ علیما ٠‏ 

فیکون ما بقي فی ذمة الوزير الساپق 18۰۸۰ جنیها و ۸۰۵ مليمات. 


۸ 


فيتبين من جميع ما نقدم أن وزير الدفاع السابق قد استام من 
اعتمادات المصروفات السرية المخصصة للوزارة خلال الفترة من ٦‏ فبراير 
سنة ۱۹١۲‏ الى ۸ أكتوبر سنة 1955 البالم الاتية : 


سر 55 من اعتماد أصلى وتجاوز السنة المالية ۱۹۶۲-۱۹۶۱ 
EVEN ۰‏ « السنة الالية ۱۹۶۳-۱۹۶۲ 
۷۹ ۱۳۸۷۱۹ « الستة المالية ‏ ۱۹22-۱۹۶۳ 
TE. Avo‏ « السنة AS‏ ۱۹۶۵-۱۹۶۶ 
۲٤٥١۹٢٢ ۶‏ 


وعقب اقالة الوزارة . لم الو مجك بخزيئة وزارة الدفاع من المصروفات 
السر بة سوی VAY‏ جنها , فيكون ما دحل od dad‏ الدفاع السابق من 
هذه الصروفات مبلغ ۲۶۰۷۹۳ جنیها و ۱۰۶ ملیمات ۰ 


وعن اعتمادات مصلحة الحدود یقول التقریر : 


الوزیر dhe a‏ مبلغ ٠‏ جنك كا 


کل ۰ جنيه رقم ٣٦٦۷٦‏ بتاريخ ۵۰ + ١‏ 


ثانيهما بمبلغ ۲۰۰ جنيه رقم 1۲۱۲۵ بتاریخ ۱۹۹۶/۶/۲۷ 


ویلاحظ يشسأن التجاوزات التی طلبت للمصاريف السرية أنه 
لا بوجد فى الأوراق ما يدل اطلاقا على أن هناك طلبا تقدم من الوزارة من 
Gi‏ جهة تابعة لها پبرر طلب التجاوزات المتعددة التى كان يتقدم بها 
الوزير السابق ء مع أنه كان يشير صراحة فى کنر من هذه الطلبات الى 
أنها مطلوبة كمكافآت تشجيعية اجنود الجيش ومصلحتى خفر السواحل: 
والخدود + وکان:الواجب أن پکون هناك طلب من احدی المصالح والادارات ٠‏ 
التابعة .للوزارة يشير الى الظروف التى استحدت أو التى قبرد طالب هذه 
التجاوزات * 


۹ء 


ومما بلاحظ أيضا أن اعتماد المصاريف السرية انما يقصد به 
تخصيصه للسنة المالية يأكملها ء وأنه اذا كانت هنساك حاجة حقيقية 
لنقرير تجاوز » فانه انما يقصد منه أن يكون فى هذا التجاوز ما يكمل 
حاجة الوزارة طوال السنة المالية » بينما كان الواقع أن الوزیں يقوم 
بتسسلیم كل مبالغ التجاوز دفعة واحدة ء وهو تصرف ينفى ما كان 
يتقدم به من مبررات ٠‏ 


كما بلاحظ أيضسا أنه لم تنبين الأوجه الحقيقية لصرف هذه 
الاعتمادات ٠‏ والنابت كما سيق ابضاحه أن أغلب التحاوزات المطلوبة انما 
كان بحجة توزيعه كمكافآت تشجيعية لجنود الجيش ومصلحتى خفر 
السواحل والحدود ء نظي قيامهم بمكافحة المهربين ولم يعثر على ما يدل 
على صرفها لاحدی الصالح التابع لها هؤلاء الجنود » مما قد يستفاد منه 
أن نلك الحجة كانت ظاهر بة فقط ۰۰۰ ويؤيد ذلك ما جاء بكتاب مراقبة 
الميزانية العامة بوزارة المالية فى 5 سبتمبر سنة ۱۹2۳ عند طلب تجاوز 
مبلغ ۰ جنيه فى آغسطس سےنة ۱۹٣١‏ نم المكافآت التشجيعية 
بان ذلك البلغ انما كان مفهوما دخوله ضمن التجاوز السابق الذى تقرر 
فى ۲۰ بونية سنة ١955‏ بمبلغ ٭٭×ر٥٥‏ جنیه أى لم يصرف من مبلغ 
ال ٠٠٠رءه‏ جنيه مكافأة تشجيعية ۰ كما يؤيد ذلك أيضا ما تبین من أن 
مصلحة خفر السواحل ظلت شہورا طويلة بعد الحصول على تجاوز 
المكافآت تطالب بنصيب فيه وكان مصير كل استعجالاتھا الحفظ , كما هو 
ثابت فى ملفات الوزارة » 


وفضلا عن مسئولية وزير الدفاع السابق عن الوقائع السسابق 
ايضاحها سواء من الناحيتين المدنية والجنائية ء التى تستوجب استرداد 
المبالغ التى أدخلها فى ذمته بدون وجه حق » وتطبیق قانون أحكام 
العقوبات بسأنها ء فانه تجدر الاشارة الى مسئولية كل من اللجنة المالية 
ومجلس الوزراء فیما Glan‏ بتجاوز اعتماد المصاريف السرية » فالثابت 
أن الاعتماد الأصلى الذى کان بخص گل سنة لم بطرأ عليه الغيار وهو 
مبلغ ۰۰۰ر۱۰ جنيه ء ولو كانت هناك حاجة حقيقية تدعو لنجاوزه لكان 
هذا الاعتماد قد تعدل من الوحهة الأصلية فى السنة التالية له ٠‏ 


فضلا Le‏ يلاحظ من قصور بحن كل من اللجنة المالية ومجلس 
الوزراء .يشان ما پبرر تقرس هذه التحاوزات » اذ انه ثابت أن طلب 
وزیر الدفاع السابق انما كان pal Pom‏ & وقت ء بل ولتم موافقة اللجنة 
LSU‏ ومچلس الوزراء عليه فى أغلب الأحوال فی نفس الیوم الذی. یتقدم 
فيه طلبه , وهو دلیل على سوء القصد ومثير للريبة ويؤيد US‏ ما جساء 


, 


فى مذكرة معالى وزير الدفاع الوطنى ا مرفوعة الى لجنة التحقيق من آنه۰۰ 
علم من أحد حضرات أصحاب العالی الوزراء أن محمد صلاح الدين بك 
su Kad‏ الصام الأسبق لمجلس الوزراء OW‏ فی غيره مرة من ا مرات التى 
وافق فيها المجلس على هذه النجاوزات الضخمة لوزارة الدفاع » ينهد لها 
السييل فى وزارة المالية » كما اتصل يعلمة أن مبلغ ال ٠*٠٠رء٠ه‏ جنيه 
التى صرفت للوزير السابق فى أول يونية سنة ۱۹2۲ قد أرسلت 
الى منزله بالدقى فى أثناء مضه الطويل ء وهو فى حالة لاتسمح له 
بمباشرة أى عمل ء ومن هنا يتبين مبلغ خطورة تلك التصرفات ء وقد 
اتضيح من الرجوع الى مضابط مجلس النواب أن الوزير السابق تغيب 
عن حضور الجلسات مدة لا تقل عن SW‏ آشهر قبل ذلك التاريخ » وأنه 
ظل متغيبا بعد ذلك نظرا لرضه الذى لم يمنح من أجله أجازة ولم پقرر 
مجلس الوزراء فى خلال نلك الغيبة الطو بلة انابة أحد من الوزراء بدله ء 
پل انه عندما شفی oles‏ الى مباشرة عمله كان أول ما اتج ےه اليه هو 
الحصول على تجاوز جديد هو مبلغ عشرة آلاف جنیه » الذى وافق عليه 
مجلس الوزراء فى ٥سبتمبر‏ سنة ۱۹۰١۴‏ ۰ 

ولذلك فان أقل ما يمكن أن توصف به مسثولية اللجنة المالية 
ومجلس الوزراء فى هذا العبث الخطير بأموال الدولة أنها مسئولية أدبية 
وأخلاقية جسيمة » بل ان مسئولية مجلس الوزراء فى ذلك قد ترتفع الى 
حد الاشتراك مع وزير الدفاغ السابق فى المسئولية المترتبة على ما قام به 
من تصرفات فى هذه الاعتمادات ٠‏ 


© وعن الاعتمادات الخاصة والوزير بدا التقرير يتحدث عن 
اعتماد الصحراء الغربية ٠‏ 


وافق مجلس الوزراء فى ۲۱ يولية سنة ۱۹١۲‏ على اعتماد مبلغ 
dun ٠‏ پؤخذ من اعتماد الطوارىء الخاص بالميزانية ويحول الى وزارة 
الدفاع للصرف منه فی تموین واعانة ا مھاجرین بالصحراء الغر بیة »> وقد 
تسلمه وزير الدفاع السابق على دفعات ابتداء من ۸ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ 
الى ۱۷ أبريل سنة ۱۹١۳‏ ۰ 


ومما بحلدز ذکره بشان هذا الاعتماد الاشارة الى تاریخ ws)‏ 
الوزیر السابق فى الصحراء الغربية , اذ انه سافر الى برج العرب فی 
٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ والى الحمام فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۶۲ ۰ وا ی 
جائ‌لیس فى ۲۷ سبتمبر سسئة ۱۹۶۲ ۰ ومن مقارنة تاریخ هذه الرحلات 
بتاريخ استلام البالغ ء یتضح جليا أن الوزير السابق تسسلم ميلغ 


( سنوات ما قبل الثورة ج 5 )س EAN‏ 


Vere‏ جنيه فقط قبل هذه الرحلات » أما الباقى وقدره ۰ ج فانه 
قك نسلمه بعد الانتهاء من الرحلات المتقدم ذكرها ٠‏ 
والاعشماد السالف الذکر اعنماد Gels‏ لغرض معين وطبقا للتعليمات 
ا مالیة يجب نقدیم الستندات المؤيدة للصرف فی السئون المرصد لها 
الاعتماد مع وجوب اتباع القواعد ا الیة فى الصرف وذلك بعمل مناقصات 
ولکن وزير الدفاع السایق بعد سسلمه هذا الاعتماد بأكمله 2 
لم یقدم للوزارة أى مستند يدل على الجهة التی صرف فیها ٠‏ 


© وعن اعتماد معتقلات السرو والعیاط : 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد doo‏ مبالغ فی تواریخ مختلف یه 
للصرف منها على معتقلات السرو والعياط »> والمبالغ لم تتجاوز 
tol‏ عشر آلف جنية ٠‏ 

وهذه البالغ بأکملسا قد صرفت بشسيكات وأذون لوزير الدفاع, 
السابق بناء على طلبه عقب تقريرها مباشرة ٠‏ 

والمبالغ المذكورة يجب أن یتبع فی صرفها النظم ا مالیة ٠‏ وتقدم عنها 
المستندات الدالة على الصرف طيقا لما سبق ايضاحه ٠‏ 

ولکن لم تقشدم للوزارة مسسكندات الا عن مبلغ ۸ تسا 
و ۱۳۲ مليما والباقی وقدره EVAN‏ حنيها و ۲۱۶ مليماء لم بقدم وزير 
الدفاع السابق عنه أى مستند يدل على أوجه صرفه ٠‏ 


© اعتماد اعانة المناطق الصحراوية : 

صدر قانون رقم ۲۵ فى VV‏ أبريل سنة ۱۹٤٤‏ ہفتح اعتماد خاص 
ہمیزانیسة مصلحة الحدود مبلغ ۰ ره dite‏ لاعانة أهالى الناطق. 
الصحراوية ٠‏ 

وقد مجاء فى نقر در اللحنة المالية مجلس الشیوخ عند مناقشة مشروع 
هذا القانون ما يأنى : 

« وقد استفسرت اللجنة الالية عن مفردات هذا الاعتماد » فأدلى 
حضرة صساحب العزة وكيل وزارة الدفاع الوطنی بالبيانات الآنية : 
« سیخصسص الاعتماد لقراء نو ۲۵۰۰ أردب من الحبوب و ۰۰۰ر2۰ متر 
من الاقمشسة و ۲۰ طشا من السکر والباقی احتیاطی لمصساریف النقل 
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والنوزیع وشراء GLA‏ وغره من الضروريات ٠‏ وقد وافقت الاجنة على ed‏ 
هذا الاعتماد على أن یکون الشراء بواسطة وزارة الدفاع الوطنی والتوزيم 
بواسطة موظفيها بحيث تشمل الواحات الداخلة والخارجة والبحرية 
alls‏ افرة و منطقة البحر الأحمر وسسناء والصحراء الغربية وغيرها من 
الناطق الأخرى التابعة لمصلحة الحدود » ٠‏ 

وقد قامت الوزارة بشراء أقمشة وحبوب وسکر ۰۰۰ الخ ۰۰۰ خصما 
من الاعتماد المقرر ۰ 

غير أن وزير الدفاع السابق طلب مبلغ سبعة آلاف جنيه من هذا 
الاعتماد وقد صرف اليه بناء على أمره مبلغ ۰ جئيه فى ۸ pl‏ 
سنة ۱۹١١۰‏ ومبلغ ۰ Se‏ فى ۷ أبريل سص8نة ۱۹۶۶ ولم يقسدم 
الوزير السابق للوزارة ol‏ مستند يدل على التصرف فى المبلغ الذى 
استلمه فى الغرض الذى طلب من أجله الاعتماد ٭ 


و تحدر الاشارة هنا أيضا di‏ تاریخ سفر الوزیر السابق فی رحلات. 
الواحات الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر 6 وکانت على الوجه الآتى : 

من ۱۹۶۶/۲/۲۰ الى ۱۹۶۶/۲/۲۰ واحتی الخارجة والداخلة ۰ 

من ۱۹۵۶/۲/۱۵ الى ۱۹۶۶/۲/۱۸ واحتی البحرية والفرافرة ٠‏ 

من ۱۹۹۶/۸/۱۵ الى ۱۹5۶/۸/۱۹ منطقة البحر الأحمر ٠‏ 

ویتضح من مقارئة تاریخ هذه الرحلات بتاریخ صرف المبالغ النی 
طلبها الوزير السابق من هذا الاعتماد أن تسلمه لها انما كان بعد انتهاء 


رحلتى الواحات الخارجة والداخلة والبحرية والفرافرة بأكثر من شهر 
وكان قبل ابتداء رحلة منطقة البحر الأحمر بنحو أربعة أشهر ٠‏ 


وعن التطبيق القانونى لكل ثلك الأعمال : 


أولا ب من الوجهة المدنية : 
5 تقضی المادة ۱۶۵ من القانون المدنى , بأن من أخذ شسسیٹئا ہغضر 
استحقاق وجب عليه رده › وثابت من جميع ما تقدم أن المبالغ gl‏ 
استلمها وز بر الدفاع السابق انما هی مبالغ مخصصة لغرض معين » وطالا 
أنه لم پقدم الدلیل اللازم لاثبات انفاقها فى الغرض الذى خصصت من 
dot‏ , فانه یعتیر ملزما بردها لاستيلاثه عليها فی هذه الحالة بدون 
وجه حق ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
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ثانيا ‏ من الوجهة الجنائية : 
تقضى المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات بأن كل من تجارى من مأمورى 
التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب 
نقود أو أمتعة على اختلاس أو اخفاء شىء من الأموال الأميرية أو الخصوصية 
التی فی عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الآوراق 
والسندات والعقود أو اختلس شيتا من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته 
يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك 
ويعاقب بالسجن ٠‏ 


ولا شترط فى تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات الخاصة 
بالاختلاس الذى يقع من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الآمناء على 
الودائع أو الصيارفة أن تكون وظيفة المختلس الأصلية هى التحصيل 
أو حفظ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل يكفى أن يكون ذلك جزءا 
من وظیفته أو يكون من مقتضيات أعمال وظيفته ٠‏ 


والصراف طبقا لنص تلك المادة أو الشخص المنوط يه حساب نقود 
أو أمتعة هو كل شخص مكلف دمقتضى وظيفته تسلم نقود أو أشياء 
آخری لحفظها وانفاقها أو 'نوزيعها فى الوجوه المقررة لها ٠‏ 


فاذا كان من مقتضيات الوظيفة أن يتسلم الموظف ( أو الشخص 
ذو الصفة العامة ) نقودا لانفاقها فى شئون معينة أو نوزيعها فى وجوه 
مقررة لها ء فلم ينفقها فى تلك الشئون أو لم يوزعها فى تلك الوجوه التی 
قررت لها وأرصدت عليها بل استولى عليها لنفسه أو لغيره ء فانه بعد 
مختلسا لها فى حكم الادة ۱۱۲ ob sie‏ باعتبار أنه بوصفه شاغلا لتلك 
الوظيفة وبسببها یتسلم هذه النقود التی تصرف باسمه دائما طبقا ما 
قضی به النظام الما لی » وذلك لینفقها بعدئذ فى شون أو وجوه معینة » 
فهو بذلك يؤدى Like‏ صبفنة هی من مقتضیات وظفته وتقع فى 
اختصاصها بالفعلأو على الاقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان لم يكن 
قى الاصل صرافا ۰ 


وانه وان كان الاصل أنه يجب لاعتبار التسلیم بمقتضی الوطفة OF‏ 
يكون الامبن مختصا بتسلم النقود طبقا للقوائين واللوائم » الا أنه لیس 
من الضروری أن يكون قد صدر قانون خاص أو وضعت لائحة ادارية بدلك 
بل یکفی أن يجرى به العمل تطبیقا ple GSW‏ منظم لمصارف الال 
کاليزانية ء او تنفیذا لقرارات الاعتمادات الاضافية » متی کان من OLA‏ 
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هذا التطبیق أو التنفيد أن آصبح ذلك الوظف هو المتولى بالفعل آمر هذه 
الاموال ۰ ۱ 


وقد قضی Sh‏ یکفی أن يكون الوظف قائما بعملية تسلم الأموال 
طبقا ما جرى به العمل بحسب ترتیب توزیعه وبموجب الصفة الفعلية 
وطبيعة الاعمال النوطة بالوظف ٠‏ 


Mes‏ النظر لا پقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل OY‏ الصراف 
بالفعل قد لا یکون موظفا بل من آتباع الصراف الوظف کابنه أو سکرتبره 
الخاص أو قد يكون موظفا ولکن وظیفته لا تقتضی أن یقوم بتسلم نقود 
لانفاقها أو توزیعها ففی مثل هذه الصور قد لا پعتبر صرافا فى حکم 
تلك soll)‏ ۰ 

آما اذا کان من OLA‏ وظیفته أن یکون هو الذی بتسلم تلك الأموال 
ویصرفها باسمه وبوصفه وجری بذلك العرف SUI‏ ونظام العمل كما 
قضت طبيعة تلك الأموال والعلة فى تخصیصها بالیزانية أن توضع فى 
بد الوظف الأعلى ليتولى انفاقها بنفسه فهو يعتبر فى شأنھا صرافا فى حكم 
الادة ۱۱۲ من قانون العقوبات ‏ ولو لم يكن کذلك فى الاصل - متى كان. 
قد تسلمها لينفقها فى شئون معينة أو پوزعها فى وجوه مقررة لها - فاذا 
هو لم يفعل وآضافها لنفسه أو لغيره واختلسها GU‏ بقع تحت طائلة العقاب. 
طبقا soll! AL‏ بوصفه « منوطا بحساب تلك الاموال » ٠‏ 


و بتطبیق ما تقدم على الوقائع السابق ذکرها » بتضح أن وزير الدفاع 


اولا : اختلس مبلغ ۲۳۹۸٦۳‏ جنیها و٤١٠‏ ملیسات من قيمة 
الاعتمادات التى خصصت لصاریف الوزارة السرية فی الدة من ٦‏ فبرایر 
سنة ۱۹۶۲ ال ۸ آکتوبر سنة ۱۹4۶ اذ استول علیها لنفسه ولم يثبت 
مراعاته العرف والقواعد التبعة بشائها ۰ 


LU‏ : اختلس مبلغ 5٠٠‏ جنيه من اعتمادات الصاریف السرية 
بمصلحة الحدود فى ۱۵ gi‏ فمبر سنة ١95‏ و ۲۷ أبريل سنة ۱۹۶2۶ اذ 
استولى عليها لنفسه ولم cut‏ مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشانھا ٠‏ 

ثاثا : اختلس مبلغ 0٠٠٠‏ جنيه قيمة اعتماد اعانة المهاجرين 
بالصحراء الغربية اذ استلمه على دفعات ابتداء من ۸ سہتمبر سنة ۱۹۶۲ 
الى ۲۷ أبريل سنة ۱۹١۷‏ ولم بقدم للوزارة عنه أى مستند پثبت اوجه 
الصرف فى هذا الاعدماد طبقا للقواعد الالية القررة ٠‏ 
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رابعا : اختلس مبلغ EVAL‏ جنيها و۲۹۶ ملیما باقى قيمة اعتمادات 
قررها مجلس الوزراء فى ۲ توفمبر سنة ۱۹۶۲ و٢٢‏ فبراير سنة ۱۹۶۲ 
و۲۷ gle‏ سنة ۱۹٣۳‏ و۲ دیسمبر سنة ۱۹٢۳‏ و51 أبريل سنة ۱۹۶۶ 
وه؟ Ug‏ سنة ۱۹2۶ ومجموعها ۱ الف due‏ لمصاريف معتقلات السرو 
والعیاط تقدم مستندات الا عن مبلغ ۸ جنيها و۱۳ مليما ٠‏ 
مسا : اختلس مبلغ ۰ ۰ جليه من قيمة الاعتماد الذی صدر 
4 و رقم ۲۵ فی ٦‏ أبريل سسنة ۱۹2۶ وذلك فی A‏ آبریل سسنة 
5 بالنسبة لبلغ ٠٠٠٥‏ جنيه وفی ۲۷ أبريل سنة ١144‏ بالنسبة 
لمبلغ * ۰ چنیےه ولم سس مات تدل على صرف ما تسلمه طبقا 
للقواعد المالية فى الغرض الذى طلب من أجله الاعتماد ٠‏ 


فتكون جملة البالغ التی آدخلها فى ذمته ۲٥٢١٤٢‏ جنيها و۸٦٦‏ 
ملستا ۰ 


عار جار عاج 


والأفعال سالفة الذكر ينطبق عليها حکم المادة ؟١١‏ من قانون 
العقوبات كما أنه ينطبق عليها أيضا حكم المادة ۱۱۸ التى تنص على أن 
كل موظف آدخل فى ذمته بای كيفية كانت نقودا للحکومة أو سهل لغره 
ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع ٠‏ 

الا أن المادة ۱۱۲ كفيلة برد المبالغ الختلسة فضلا عن الغرامة 
والعقوبة المشددة التى وضعتها لجريمة الاختلاس ۰۰۰۰۰۰ 


وقد جاء فى التقرير رقم ( ۲۷) عن المبالغ التى نسلمھا وزير الدفاع 
السابق مما خصص للترفيه عن جنود الجيش : 


تقوم ادارة الشئون العامة بوزارة الدفاع الوطئی بصرف بعض مبالغ 
للترفيه عن tm‏ د الحیۂ المصرى ٠‏ وبعض هذه الب‌الغ مما برد الها 
من تبرعات ٠‏ 


وكان ما خصص للترفيه عن الحنود Gu pall‏ من فبراپر سنة ۱۹۶۲ 
الى post‏ سنة ۱۹۶۲ مبلغ ۸ late‏ و۲2۵ ملیما « dling‏ ما صرف 
منه فعلا للترفيه عن الجنود مبلغ ١859‏ جنيها و١1١5‏ مليما ولکن الوزير 
السابق تسلم من هذا VENT abl‏ جنيها و۲۹۹ مليما ء وذلك بموجب 
ايصالين بتاريخ ٦٢‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ موقعا عليهما من امام ساطان أفندى 
سكرتير وزير الدفاع الوطنى وموقعا منه عليهما أيضا بأنه « قد تسلم 
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هذا المبلغ حضرة صاحب العالى الفريق أحمد حمدی سيف النصر باشا 
وزير الدفاع الوطنى » ۰ 


وقد صرف من المبلغ الذی تسلمه وزير الدفاع السابق مبلغ ۸۰ 
جنيها لجنود السودان أما الباقى وقدره ۱۳۳١‏ جنيها و۲۹۱ ملیما فانه 
لدى ودس الدفاع السابق ء ولم شت أله قد صرف فى الأرجسه 
المخصصة له ٠‏ 


ولا كانت المادة ۱۶۵ من القانون تقضى ob‏ من أخذ شيثا بغر 
استحقاق وجب عليه رده ٠‏ فان وزير الدفاع السابق یعتبر ملزما برد هذا 
البلغ الذى استولى عليه بدون وجه حق ٠‏ 


ولا كانت المبالغ المخصصة للترفيه عن الجنود انما تعتبر نقودا 
مملوكة لوزارة الدفاع الوطنی بصرف النظر عن اعتبار آغلبها واردا بطریق 
النبرع اذ ان ذلك انما يقصد منه تخصيصها لغرض معبل فقط > ولا كان 
استيلاء الوزير السابق على المبلغ الذى قبضه بدون أن ينبت صرفه فى 
الأوجه النی خصص من أجلها يجعل ذمته ملتزمة به ۰ وتقضی المادة ۱۱۸ من 
قانون العقوبات بأن كل موظف أدخل فى ذمته بأى كيفية ثقودا للحكومة 
أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين 
الى سبع » فان ما قام به پنطبق عليه النص السالف الذکر ۰ 


وفضلا عن ذلك فان المادة ۲2۱ من OSU‏ العقوبات نقضی بمعاقبة 
كل من اختلس أو بدد مالا سلم اليه بطريق الأمانة بالحبس » والواضح 
أن هذا المبلغ اذا كان قبضه وزير الدفاع السابق لغرض الترفيه عن 
الحنود » فان ذلك عن طرق الأمانة و دحب أن شت صرفه فى هده 
الأوجه ء والا انطبق عليه نص الادة المذكورة ٠‏ 

وقد اهتم التقرير بأمين عثمان باشا باعتباره الواسطة القوية بين 
النحاس باشا والسفارة البريطانية وقد جاء فى التقرير عن استغلال أمين 
عثمان Lah‏ : 

کان لاستغلال أمين باشا عثمان لوظيفته مظاهر شاذة : 

١‏ تکوپن شركة للاستيراد والتصدير المسماة ( الشركة المصرية 
للتجارة ) وقد مر تكوين هذه الشركة بمراحل تنطوی على سلسلة فذة من 
استغلاله لسلطته فى الوزارة النحاسية ‘ سو اء کر ٹیس لد بوان الحاسیة» 


«۷ 


الرسمى وبين الانجار بنصيب يبلغ ۵۰۰ سهم فی شركة تجاریة لشئون 
الاستيراد والتصدير الخاضعين من الناحية الرسمية لاختصاص وزير ASU‏ 


؟ ‏ النه 3 لش ay‏ وم فقات ضصسخمةه من صفقات التصدسر 
والاستيراد ء خصوصا واله لم يكد يتم تكوين هذه الشركة حتى عين أمين 
باشا وزيرا GLU‏ وهی الوزارة المختصة بشئون التصدير والاستراد ٠‏ 


1 — تعیی المسيو کاسٹرو عضو مجلس ادارة هذه الشركة والمساهم 
فيها بخمسمائة وخمسين سهما عضوا بلجنة التصدير بوزارة LIU‏ بقرار 
من وزير UU‏ ر opal‏ عثمان LAL‏ ) ؛ وبهذا أصبح لاش ر كة ى الحكومة 
ممثلان مساهمان فى أرباحها ۰۰ هما Gul‏ عثمان باشا الوزير ۰۰۰ وجناب 
المسيو كاسترو عضو اللجنة الحكومية والتاجر ۰۰۰ 


٤‏ ل اصطحاب أمين عشمان Lak‏ لأعضاء مجلس ادارة شركته فى 
رحلة رسمية قام بها الى فلسطين ء بصفته وزيرا للمالية » لتنظیم العلاقات 
الاقتصادیة ونرويج التجارة بين البلدين » حيث سافر معه المسيو كاسترو 
وفرغلى باشا والخواجة جورج دياب وغيرهم » مما كان محل دهشة ولغط 
كثير من الأوساط والھیئات والتجار هنا وهناك ٠‏ 


٥‏ س صدور تعلیمات الى مصلحة الجمارك بأمر من Gal‏ عثمان باشا 
J‏ لسان محسو به الاستاد محمد حشمٹت باعفاء السیو کاسترو ومن معه 
من تفتيش عفشهم عند الذهاب الى فلسطين والعودة منها ٠‏ 


5 احتكار شركة امین عثمان Lah‏ ء ممثلة فى شخص المسسيو 
eS aah‏ لجميع اطارات الكاوئش الستول Ladle‏ فی جميع الدوائر 
ار رہ ومخازن الاستیداع مما آدی الى احتجاج شركات الكاونش وال 
ساول السفارة البريطانئية عن حكمة ثمبين کاسٹرو عن غرہ من تحار 
الکاو تش ۰ ١‏ ۱ 

۷ - تحايل أمين عثمان باشا على منح الجنسسية المصرية للمسیو 


کاس 0 ف ذلك 7 Dace‏ 
سترو متحدیا فى ذلك جميع الاعتبارات القومية ورأى الجهات الادار ىة 
ارضاء لشريكه وخدمة لشر کته ٠‏ 


x ۱‏ کت اسان شر که أمين عثمان باشا بكميات Able‏ من الأقمشة 
القطنية والصوفية من شركة الٹزل والنسيج بالمحلة الكبرى » وقد باشت 


£AA 


هذه الكميات فی سنة ۱۹2۶ حدا كبيرا ء تجاوز ما حصلت عليه الش ر کات 
الأخرى ۰ ولهذا التمییز ولاتفضیل حكمته » وهی أن شركة أمين باشا تتول 
مد شركة الغزل والنسسيج ہما تحتاجه من اطارات الكاوتش وقد بلغ 
ما تسلمته شركة الغزل من الاطارات فى عام ١9515‏ ۲۵۰ اطارا شارجيا 
و۲۵۰ اطارا داخليا ۰۰۰ هذا فضلا عن أن شركة أمين باشا هی شركة 
وزیر ا مالیة toe‏ 


هذه هی مظاهر انتحار cml‏ عشمان باشا بو ظفته » ومدی خدماثه 
لشركاثه وشر کنه lads ٠‏ یل تفصيل لوقائع هذا الاستغلال والاتجار 
الحسكومى 


وعن شركة Gul‏ عثمان باشا ( تریدکو ) جاء فى التقرير ء ان فضيحة 
الشركة تتناول ثلاث مراحل ٠‏ وعن المرحلة الأولى جاء فى التقرير : 


وهى تنطوى على سلسلة فذة منقطعة النظير من أوزار استغلال أمين 
عثمان باشا الفاضح لسلطته فى الوزارة النحاسية ب سواء كرئيس لديوان 
المحاسبة فى أول الأمر » أو كوزير للمالية فيما بعد ب وفى سبيل ماذا 
هذا الاستغلال٠٠٠؟!!!‏ فى سبيل المع بين منصبه الرسمی وبين SY‏ 
بنصیب يبلغ ۰ سهم فى شركة تجارية صرفة لشسئون الاسثيراد 
والتصدیر ۰۰۰ الخاضعتین من الناحية الرسمية الحكومية لاختصاص وزير 
ا الیة بالوزارة ۰۰۰ 


بل تنطوی الفضيحة على ما هو ST‏ من هذا ء واخطر من هذا , 
وهو التحایل الرسمی GLA‏ على اخفاء اشتراك أمين LAL‏ بخمسمائة 
سهم فی الشركة المذكورة ب كما يتضح هذا التحایل من الدوسیه الرسمی 
الخاص بالشركة والذى عرض على مجلس الوزراء النحاسی لاستصدار 
مرسوم تكوين الشركة المذكورة ٠‏ 

وتبداً حلقة هذا الاخفاء فى ۱۳ يونية سنة ۱۹۶۲ حين رقع اسم 
أمين عثمان باشا من الملف القدم لجلس الوزراء بأسماء اعضاء مجلس ادارة 
( الشركة الصرية للتجارة ) مع استمرار عمله بالشركة ومساعدته لها 
بنفوذه من وراء الستار بصفته مساهما فيها : فضلا عن مساهمة السيدة 
حرمه فی الشركة بخمسين سهما أخرى ٠‏ فلم تكد تمضى مدة على تقديم 
عقد تأسيس الشركة وقائونها النظامى الى وزارة المالية لتبحٹھا ادارة 
الشركات ولجنة قضايا الحكومة حتی ند صبر المساهم الكبير ( آمیل باشا ) 
ولم بطق بطء وتآخر زميله كامل صدقي باشا فى اعداد العدة لاستصدار 
مرسوم تكوين الشركة » فلم يكن من آمیل باشا الا أن ارسل لكامل باشا 


£A4% 


بتاريخ ۲۲ يولية سنة ۱۹١۲‏ ورقة بخطه وتوقیعه ,يقول فيها ‏ على طریقتہ 
الخاصة ۰۰ ما یأنی بالحرف الواحد : 


د مرسوم الشركة من فضسل معاليكم » a8‏ 
٣‏ يوليو ۱۹۶۲ أمسين عثمان 


وھکذا لم ہنورع أمين باشا عن أن يستغل نفوذه على هذه الصورة 
الصسارخة وبهذه الجرأة الفذة ٠٠٠‏ يستغله لخدمة الشركة التجاربة اللحضة 
المؤلفة خصيصا للاستبراد والتصد یر والتی پساهم فيها بذلك النصیب 
الكبير من الأسهم : 

ولكن جرأة أمين Lak‏ لا تعرف الحدود , والقیود ء واستهثاره ‏ 
gill‏ عرفه الناس فی pad‏ بحاته وبياناته الرسمية ےس هو فى نظره موضم 
الفخر والتحدی ۰۰۰ وهكذا لم AG‏ يصل الى غرضه السابق » ويجىء 
دور عرض ار استصدار مرسوم تكوين الشركة على مجلس الوزرا: س 
LS‏ أراد أمين GIRS Lak‏ له ما آراد . حتی أعد العدة للخطوة التالية 
الافضح من سابقتها — خطوة اخفاء مساهمته الفعلية فى أسهم الشركة , 
تفادیا لنشر علاقته بهذه الشركة » فی الرسوم الذى سیصادر و بنشر 
حتما فی SUM‏ الرسمية » والذی یتضمن آسماء حضرات الساهمین ۰ 

ومن ”م آقدم على تحایل ء دون أن يكلف نفسه عناء اخفاء الورقة 
التى تحمل الدلیل ۰ واذا بالدوسیه الذی عرض على مجلس الوزرا: 
النحاسی وانتهى منه الحلس الى استصدار مر سسوم الشركة Wad‏ فی 
٠‏ کتوبر سنة pads — VVEN‏ فى باطنه الدلیل فی صورة ورقة مطبوعة 
على الآلة الكاتبة الافرنجية قدمت الى مجلس الوزاراء سض منة أس م 
حضرات المساهمين ونصيب كل منهم من آسهم الشركة المحظوظة ۰۰۰ 


واذا بالورقة المذكورة ‏ الباقیة فى الدوسيه حتى الآن ‏ نتضمن بين 
الأسماء الواردة فيها اسمى كل من أمين عثمان باشسا — وأمام اسمه 
۹ سیم ب ومحمك فرغل باشا سر وأمام اإسمه ۵۵۰ سما wm‏ ٹم اذا بالقلم 
يجرى على اسم أمين باشا وأسهمه بالحذف ۰۰۰ ثم يجرى على رقم اسهم 
فرغلى باشا بالتعديل ء فيشطب ال ۵۵۰ سهما الخاصة به ویکتب فوقها 
وبدلا منها ‏ بالخط الافرنجى الواضح رقم ۱۰۵۰ سهما أى مجموع 
نصيب فرغلى باشا وصديقه الحميم الستتر آمين عثمان باشا ۰۰۰ بو 


وحرست الورقة الفذة من مجلس الوزراء ب بعد الاقرار . بهیتنها 
هذه , وبقیت فی الدوسيه حتى الآن بهیثتها هذه ۰ تحمل طایم فساد 


1۹۰ 


العهد على وجه العموم ٠‏ ودلیل هذه الفضیحة المالية الخطيرة على وجه 
التخصيص ۰۰۰۰ 

ثم صدر مرسوم تکوین الشركة وهو خلو فى الظاهر من أية اشارة 
الى مساهمة Gul‏ باشا بخمسمائة سهم أو حتى بسهم واحد . ولم يبق 
فيه الا اسم السيدة المحترمة حرمه ونصيبها البالغ خمسين سهما فقط 
الا غر ۰ 

ولعل من أبلغ دلاثل التحايل والتضليل أن أسهم أمين باشا لم 
تضف حتى الى أسهم السيدة حرمه وانما أضيفت الى شخص آخر لا یحمل 
اسم الأسرة ‏ هو فرغلى باشا - لکی لا يبقى فى وسع أى انسان لم تصل 
بده الى الدوسيه الوزاری » أن يكشف الصسلة التى بينهما ء وذلك 
التضلیل الشخطير ٠‏ 

وعن المرحلة الثانية جاء فى التقرير : 

نكونت الشركة اذن » وأصبح لها كيان رسمى ء فلم يبق الا أن 
يتابع أمبن Lab‏ سلسلة خدماته لها , بل خدماته لنفسه باعتبارہ مساهما 
بنصيب كبير فى آریاحها ٠‏ 

وفى تلك الأآثناء تول أمين باشا وزارة المالية ( فى مایو سنة ۱۹۶۲) 
وهی الوزارة المشرفة على شئون الاستراد والتصدير ٠‏ فلم تكد تمضی 
أيام حتی بدأ س فی نفس الشهر سیل التصر بحات لشرکنه الحظو db‏ 
بصفقات ضخمة من صفقات التصدير ء منها تصدیر عشرین الف بطانية 
۰( صوف مع قطن ) ومثات الأطنان من الواد الأخری کالکتان والقطن الطبی 
والنخالة والبودرة والحناء وآلاف الآزرار الصبدفية وأطسان الدويارة 
( فضلا عن الانجار الواسع فى الکاوتش ء الذى آوردناه فى تقریر آخر ) ۰ 

ٹم جاء دسمس سنة ۱۹۶۲ ء فاذا بمعاليه لا یری محظورا من أن 
پصدر قرارا بتعيين المسيو شارل كاسترو ‏ عضو مجلس ادارة الشركة 
والساهم فيها بخمسماثة وخمسين سهما ‏ عضوا بلجنة التصدير الحكومية 
الر Leh‏ » وهو العضو الوحید من غير الموظفين فی لجنة التصدیر ٠‏ 


Like,‏ أصبم للشركة فى الحکومة بدل المثل الواحد ممثلان 
مساهمان فی آریاحها ء هما معالى أمين عشمان LAL‏ الوزير وجناب السیو 
کاسسترو عضو اللجنة الحكومية الرباعية المختصة بهذه الأمور tas‏ ولم بکد 
الأخبیر he‏ فى اللحنة حتی صدر للشركة لب فى نفس دیسمبر سسنة 
1١9551“‏ لس ترخیص بتصدیر ٠‏ أطئان قطن Vos unk‏ طن بردرة تلك 
۰۰ الخ ۰ كما هو مب بالکشف المرفق * 


فلم يكن غريبا بعد هذا أن تتضاعف أسعار أسهم الشركة ویتوال 
صعودها ٠‏ 

: du المرحلة‎ 

ثم جاءت المرحلة الثالثة ۰۰ ويا لها من مرحلة ٠٠‏ 

فقد رأى أمين باشا بنشاطه المعهود أن يسافر الى فلسطين لتنظيم 
العلاقات الاقتصادية وترويج التجارة بين البلدين » فلم ينردد فى أن 
« پستانس » بآراء أعضاء مجلس ادارة شركته الموقرة فى مفاوضاته هناك 
مع القطر الشقيق ۰۰۰ 

فما أسرع أن سافر أیضا الى فلسطين حضرات ٠٠٠‏ المسيو کاسترو 
وفرغل باشسا والخواحا جورج دياب وغبرھم دو کی إزودوا شر يكهم 
وزير المالية بنصائحهم الثمينة لنفعه ونفعهم ٠٠٠‏ فكان ذلك محل دهشة 
ولغط كثير من الاوساط والهیتات والتجار هنا ۰۰۰ وهناك ٠‏ 

وعن تحایل أمين عثمان باشا لمنح الجنسية المصرية للمسيو کاسترو 
وكان طلب المسيو كاسترو قد رفض من قبل لاسباب قومية جاء فى 
التقر بر « كان كاسترو ايطاليا ولم پسبق للدولة المصرية أن منحت 
حنسینها لأحد آعدائها أو آعداء حلفائها فى آثناء اشتباکها فی حرب معها » ٠‏ 

ومن ملف شارل سلامون کاسترو نختار تلك المذكرة التی کتبها 
رئيس قلم الجنسية فی وزارة الداخلية فی ۱۲ gle‏ ۱۹۶۲ ۰ 

« استدعانی الیوم حضرة صاحب السعادة وكيل الوزارة وعرفنی 
أن ملف الجنسية الخاص بشارل سلامون کاسترو قد acl‏ اليه من مجلس 
الوزراء » وطلب اليه الأستاذ ثابت بك سكرتير ple‏ مجلس الوزراء الساعد 
تحضير المذكرة ومشروع المرسوم منج الطالب المذكور الحنسية المصرية 
على اعتبار أن حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية قد أمر بذلك ٠‏ 

ولا كانت لا توجد تأشيرة كتابية على مذكرة هذه الوزارة من حضرة 
صاحب المقام الرفيع الوزير بهذا » فقد کلفنی سعادة وكيل الوزارة 
بالتوجه الى حضرة السكر os‏ العام المساعد لاستیفاء ذلك » deg‏ الأخص 
oY‏ المذكرة التی تکنب مجلس الوزراء ستكون مشتملة على الأسباب التی 
تبرر استنناء هذه الحالة بالذات وتجعل منح الطالب الجنسية ااصریة 
أمرا واجبا تمليه المصلحة القومية ( خلافا لما ورد فى مذكرة الوزارة ) ۰ 


وع ذلك انتقلت ومعى ملف الجنسية الذ کور الى مکتب السکر ثبر 
العام المساعد لمجلس الوزراء وأبلغته ما طلبه سعادة الوكيل ففھمت من 
حضرته أن رفعة الوزير لم بصدر له آمرا بذئك وانما كلفه حضرة صاحب 


AY 


اكعالى أمين LAL Sleds‏ الانصال بوزارة الداخلية لتحضير المذكرة ومشروع 
؟گرسوم على اعتبار أن رفعة الوزير موافق ثم ارسال الأوراق ULL‏ لثول 
عرض الموضوع على حضرة صاحب المقام الرفيع ٠‏ 

وعدت فعرضت الأمر على صاحب السعادة ال وكيل فأمر تحر در 
مذاكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صاحب العزة مدير 
ادارة الجوازات والجنسية » ۰ 

وهكذا يتضح من هذه المذكرة الرسمية : 

أولا : أن أمين عثمان باشا لکی يتوصل الى تنفیذ غرضه لمصلحة 
صديقه كاسترو ء لم يتورع عن اللجوء الى الداورة بافهام حضرة سكرتير 
عام مجلس الوزراء المساعد أن رفعة وزير الداخلية قد وافق على منح 
الجنسية للمسيو کاسترو ل وذلك توصلا الى جعل السکرتبر العام يعتمد 
be‏ هذه الموافقة المزعومة ‏ فينفذ الأمر الذى أصدره اليه أمين باشا فى 
نفس الوقت ٠‏ والذى كلفه فيه بالاتصال بوزارة الداخلية لتحضير المذكرة 
ومشروع مرسوم منج مسيو كاسترو الجنسية المصرية ٠٠٠‏ ثم ارسال 
الأوراق لعاليه ليتولى عرض الموضوع على حضرة صاحب القام الرفيع ٠‏ 

ثانيا : فلم یتردد السكرتير العام المساعد فى تصديق رواية أمين 
باشا عن موافقة النحاس باشا ء وبناء على هذا طلب حضرته من وكيل 
وزارڈ الداخلية تحضير المذكرة ومشروع المرسوم ٠٠٠‏ ولكن وكيل الوزارة 
كان حريصا فانتابه GLA‏ فى صحة موافقة رفعة وزير الداخلية » نظرا 
UY‏ « كانت لا توجد تأشيرة كتابية على مذكرة الوزارة من حضرة السكرثير 
العام المساعد لاستيفاء ذلك , وعلى الأخص لأن المذكرة التى تكتب لمجلس 
الوزراء ستكون مشتملة على الأسباب التى تبرر استثناء هذه الحالة 
oli‏ ۰ الخ ووه 

Us‏ : فانتقل حضرته فعلا الى السكرتير العام ۰۰ وهنا فقط 
ا نکشفت حقيقة الدور الذى لعبه أمين باشا بجرأته العنادة ٠٠٠‏ فعاد 
سضرته وعرض الأمر على سعادة الوكيل فأمر بتحرير مذكرة بكل ما حدث 
وعرفضھیسا مع الملف على حضرة صساحب العزة مدير ادارة الجوازات 
والجنسية ٠‏ : 

وهنا ٠٠٠‏ هنا فقط ء وبعد أن الكشفت أصبع أمين باشا سافرة 
کتب سعادة حسن فهمى رفعت باشا وكيل الداخلية على ذيل المذكرة 
السابقة التأشيرة البليغة التى نثبتها هنا بنصها : 

> يعد مشروع مرسوم ويرسل الى معالى Gul‏ عثمان باشا بناء على 
طلبه » ٠‏ 

( وكيل الداخلية ) 


۲۳ 


وهكذا آثبت وكيل الداخلية بخطه س وفى مذكرة رسمية ب تدخل. 
وتوسط ومداورة أمين عثمان باشا ۰۰۰ بل سعیه الحديث بکل الوسائل 
لخدمة صدرقه كاسترو ٠٠‏ ولو رغم Gul‏ الفتاوى والقوانين ٠٠٠‏ بل, 
رغم آنف السوابق ۰ وللاعتسارات القومية ٠٠٠‏ والضرر المحقق 
للدولة ٠٠٠‏ كما جاء بالحرف الواحد فى مذكرة حضرة مدير ادارة الجسية 
التى أثبتنا نصها فيما سبق ٠‏ 
مذكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صاحب العزة مدير ادارة 
الجوازات واأجنسية ۰۰۰ فکتب حضرنه المذكرة السابقة وعرضها ل مم 
ملف المسيو کاسٹرو ۔ على مدير الجنسية ۰۰۰ 

وفيما يل sly‏ حضرة صاحب العزة مدير ادارة الجنسية توضحه فى 
مذكرة كتبها على أثر ذلك بتاريخ اليوم التالى ( ۱۴ مایو ) ٠‏ 

وفى المذكرة المرفوعة لحضرة صاحب السعادة وکیل الداخلية : 


» ایماء الى ما أشرتم dy‏ سعادتکم على مذكرة رئيس قلم اللجنسية 
المؤرخة ۱۲ مایو dou‏ ۱۹۶۲ باعداد مشروع مرسوم بمنح شارل سلامون 
کاسترو | i>‏ لجنسية المصرية وارساله الى أمين عنمان باشا یناء على طلبه 0 
اتشرف بافادة سعادتكم بأنه لا یتسنی اعداد مشروع مرسوم الآن قبل 
cad}‏ مبدئیا فى مسالة ما اذا کان بری عدم الخد ہما ورد فی من کر تنا 
المؤرخة فی ۳ مایو سنة ۱۹۶۲ بالنسبة لشارل سلامون کاسترو الايطالل 
الجنسية اليهودى المذهب ۰ 

وتعلمون سعادتكم أنه قبل اعداد مشروع المرسوم يجب اعداد مذكرة 
من وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بطلب منح الجنسية المصرية الى 
شخص معين بمقتضى مادة معينة وبعد ذلك يجب أن يذكر فى مشروع 
فی احدی مراد المرسوم رقم ۹ لسنة ۱۹۲۹ ؛ Yl ws‏ شارل کاسترو 
المذكور لا بنسنی الجزم SW‏ بتوافر الشروط القائونية فی حالته اذ أوقف 
النظر فى أمره منذ سسنوات پسبب أن حالته لم تكن تحتمل القبول 
بحسب السياسة المرسومة بمسائل التجنس على العموم والتى شرحناعا 
فى مذكرة اطلع عليها وأقرها حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية 
ورئيس مجلس الوزراء ۰۰۰ وانی أرفق منها صورة مع هدا ۰ 

ولا حاجة لى ob‏ أضيف الى مذكرة ۳ ple‏ سنة ۱۹۶۲ ما تعر فو نه. 
سعاد تنكم من أن حالة شارل کاسترو هذا لا تمتاز بشیء عن حالة كثير 


٤ 


غيره من الاجانب وعلى الأخص الذین هم فى خدمة مليك البلاد أو كانوا 
فى خدمة حكومته وكذلك الحال بالنسبة لبعض العلماء وكبار ٠ ASU‏ 
فقد طلبوا الجنسية المصرية ولم تمنح لهم محافظة على القومية المصرية 
واحتر اما للاغر اض الٹی دمي البها ا لشرع هن سن قانون الحنسية المصرية ١‏ 
وقد عرض بعض الاليين على الحکومة lb alla‏ للحصول على الجنسیة 
المصرية فلم ater‏ ذلك من رفض طلبهم ٠‏ 
امضاء « أحمد wo?‏ سعك 4 
ple ۳‏ سنة ۱۹۶۲ 


هذا هو رأى piss‏ الادارة اللختصة coe‏ بليغ فی ألفاظه ومعائيه ۰.۰ 
فماذا کان صداه ونتیجته ۰۰۰ ٩٩٩‏ 

كان أن اقتنع Gul‏ عنمان LOL‏ ومن يلوذ به من ذوى الأغراض أن 
ادارة الجنسية بوزارة الداخلية لن تنزل عن رأيها الذى تقتنم به ء وان 
تشر ع فى تحضر مشروع مرسسوم منج الجنسية لکاسترو الحسوب 
الحظوظ ۰۰۰ فما هى الوسيلة أو الحيلة التی يتوسل بها أمين باشا 
وزعیمه النحاس باشا الى الخروج من هذا الأزق النکود ء والتحایل على 
jase‏ رأى مدير ادارة الحنسية الختص, , الدعم بالمبرراته الوحيهة التی 
تحول دون منح كاسترو الجنسية المصرية ۰۰ 

الحيلة هى أن ,يعمد النحاس ہاشسا الى طرقه العهودة و تخر بحانه 
الفذة التى أتقنها رفعته وأتقن الخروج بها من كل مأزق يقف فى طرین 
ley‏ وأمانیه ۰۰ 

وقد وفق رفعته الى استنباط حيلة للتحايل على العقبات التی تقوم 
فى وجه منح الجنسية المصرية لكاسترو ۰۰ آما الحيلة الفذة فهى التحول 
من ( منح ) کاسترو الجنسية المصرية بادىء ذى بدء ‏ وبمرسوم - الى 
استخراج شهادة تفید ( ثبوت ) الجنسية المصرية للمسيو كاسترو مسا 

وهكذا ب وونقا لهذه الخطة الموضوعة ‏ تفضل رفعة وزير الداخلية 
فى اليوم التالى مب‌اشرة لمذكرة أحمد زكى سعد بك ( مدير الادارة ) 
الؤرخة ۱۳ مایو والتى لم نترك أملا أو منفذا س تفضل رفعته فوقع 
التأشيرة التالية : 

« پعرض على سمادة رئيس قسم القضایا لبحث سوت حنسیته 
pall‏ 4 » ( مصطفی النحاس ) 

۱۹۶۲ مایو سنة‎ VE 


ولسنا فى حاجة الى القول بان أول ما یژخذ على هذه التأشيرة 
_ شكليا ب هی آنها تخطت الجهة المختصة باصدار الفتوی المطلوبة ~ 
وهی فی الأحوال الطبيعية سعادة مستشار ملکی وزارة الداخلية -- الى 
سعادة رئيس قلم قضايا الحكومة نفسه ٠‏ 

ولم يكد دفعته پوقع هذه التأشيرة حتى سارع الأسناذ ابراهيم 
فرج - مدير مكتبه اذ ذاك - الى ( تفسير ) المادة الثى يراد الاستناد اليها 
فی الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية لکاسترو ۰ فكتب حضرته تأشيرة 
بذلك هذا نصها : 

« يتبين من الاطلاع على هذ! الملف ومن الستندات المقدمة أن المقصود 
منها التدليل على أنه ( أى كاسترو ) بعتبر داخلا فى الجنسية pall‏ ید 
بحكم القانون طبقا للمادة الأول فقرة ثانية التى تنص على أنه ( يعتبر 
داخلا فى الجنسية المصرية بسكم القانون کل من يعتبر من تاريخ شر 
هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العا ی الصادر فى 
۹ يونية سلة ۱۹۰۰ء ۰ 

« والادة الأولى من الدكريتو المشار اليه تنص على ما پاتی : عند 
اجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر فى أول ple‏ سنة ۱۸۸۴ یعتبر 
حتما من المصريين الأشخاص الآتى بيانهم ( التوطنون فی القطر الصری 
قبل يناس سنة ۱۸:۸ ( :۱۲۹ ھ ) وکانوا محافظن على محل اقامتهم 
a‏ 32 0 

« ابراهیسم قري » 


هذه می الادة التي آرید بها التحایل لاقرار ( ثبوت ) الجنسية 
المصرية للمسيو کاسترو من قديم الزمن ٠‏ 

فهل أقرت فتوى رئيس لجنة القضایا هذا التخريج والتدلیل ؟؟؟ ٠‏ 

نترك سعادة رئيس لجنة القضايا برد على ذلك الزعم ويناقشه فى 
فتواه الرسمية فيقول بالحرف الواحد : 

د انه وان كانت GUI‏ الطالب وتوطن آجداده فى القطر المصرى 
يرجعان ال ما قبل آول يناير سنه ١858‏ وفقا لما قضت به الفقرة الثانية 
من الادة الأولى من الأمر العالى الشاد اليه , غير أن هذه الفقرة نفسها 
تضمنت استثناء الذين یکونون دن رعایا الدول الاجنسة أو نحت حمایتھاء ٠‏ 

« ويبدو لنا أنه كان فى اسستطاعة الطالب وقت آن صدر قانون 


۹ 


الجنسية فى سنة ۱۹۲۹ أن يننفع من حکم الادة السابعة منه وهی التی 
خولت لكل من ولد Qed‏ فی القطر المصرى وكانت اقامته العادية فيه 
قبل نشر هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية ويقرر اختياره 
الجنسية المصرية فى خلال السنة التالية لهذا النشر 2 وواضح من ظروف 
الطالب أنه مستوف لشرطى المولد والاقامة المنصوص عليهما فى هذه 
الادة وكان فى هيسوره أن يستفيد من آحکامها غير أنه لم پفعل وهی پرید 
OF!‏ أن بندارك ما فاته عن طريق التجنس عملا بالمادة اللىانیة من القانون » 
وقدم Lads‏ بذلك بتاریخ ۹ مایو سنة ۱۹۳۹ء ۰ 


هذا ما جاء فی فتوى رئيس قلم القضایا ننفیذا للحيلة التی أراد 
النحاس باشا بها أن يصل الى جعل المسيو كاسترو يتمنع بالجنسية 
المصرية ء ان لم يكن عن طریق ( منحه ) الجنسية بمرسوم س نظرا لاعنراض 
ادارة الجنسية وتبریراتھا dee I‏ فليكن عن طريق اقرار ( ثبوت ) 
الحنسية له من قديم الزمن باعتبارہ وأحداده من المتوطنين بالقطر الصری 
قبل سنة ۱۸۰۸ ٠‏ 

نقول ان فتوى دئسی قلم القضايا قد سدت هذا السسل الأشير 
أيضا » اذ يتضح منها : 

آولا : أن المادة ااراد 'نطبيقها لا پستفید منھا — من بين التوطنن 
القدماء فی القطر المصرى ‏ أى شخص پکون من رعايا الدول الأجنبية أو 
تحت حمايتها ٠‏ 

والمسيو کاسٹرو ‏ كما هو ثايث رسميا ‏ کان وقت طلبه الجنسیة 
المصرية آحد رعايا ايطاليا واذن فلا يمكن بحال أن ينتفع بالادة المراد 

WU‏ : يستطيع أن ينمتع بالجنسية المصرية فى حالة واحدة وهی 
حالة ما لو كان قد تنازل فى خلال سنة ۱۹۲۹ — ۱۹۳۰ عن جنسیته 
الأصلية وقرر اختباره للجنسية المصرية ء غير آنه لم يفعل ۰۰۰ وبدلك 
ضاع حقه فى الثمتم بهذا السبیل نهاثبا ٠‏ 


وهکذا قطعت حھیزة قول کل anda‏ ۰ وقطعت فتوی ر تمس لن 
القضا یا سبیل التحايل على اقرار ) ثبوت ( حنسية السو کاسترو 8ھ 
لم ببق مخرج غير العودة الي فكرة ( منح ) الجنسية dy pall‏ للمسيو 


کاستروء ابتداءء و به‌قنضی مرسوم » وهی الفكرة التي غارضتها مذكرات 
اډارة الجنسية و فندتها بالآدلة الدامغة والمبررات القوبة الوجيهة ٠‏ وهكذا 


( سنوات ما قبل الثورة ج ي ) ب ٦۹۷‏ 


افتی رئيس Glad‏ الحكومة فى نهاية فتواه السابقة بأنه نظرا SY‏ كان 
فنى وسع ”الطالب عند صدور قانون الحنسیة فى سنة ۱٩۹۲۹‏ أن Ae‏ من 
أحكافة باستتعمال حقه فئ دخؤل الجنسية الصربة ۰ أرى أن حالة الطالب 
pe‏ ة بالرغ) ية من do‏ ( منجه ) الجنسية المصرية ٠‏ وهو وان كان 
تابعا لدولة ابطالیا غير أنه اسراثیی المذهب وعو بهذه المتابة مسنثنی من 
القبود الو وضوعة ة bie J‏ الدول التی قطعت مصر علاقاتھا السياسية بها ٠‏ 


ولم تکد تمضی عل صدور هذه الفتوی ٤۶‏ ساعة gine‏ استصدر 
وی باشا مرسوما نص 43 على أله ) oe,‏ النحنس بالحنسبة dy pall‏ 


ار ؤك× ales‏ سلامو 3 کاسترو 1 

فکان للتحاس‌باشا ء duly‏ عثمان باشا » وللمسیو کاسترو ۰۰۰ 
ما آرادوا ٠‏ 

نعم آرادوا ۰ فما هی الحكمة يما أرادوا ۰۰۰ ؟؟؟ 


ما ھی سكية هذه الحماسة الهائلة والداورات التلاحقة والناورات 
الخفية eee‏ ات الحنسیة المصرية ؟ 

ما هى الحكمة ان لم لکن هى سکمة المادة ۰۰۰ حكمة البارة والقرش 
والحشبه ٠٠٠‏ لا حكمة التمسك بوضع قاوئی معدن أو التفاخر بقومية 
معينة eee‏ 

ما هى الحكمة ان لم تكن أنه قد أريد للمسيو کاسترو هذا أن بجد 
السبل ميسرة أمامه للاتجار على نطاق واسع فى التصدير والاسستبراد 
باعنبارم مصريا ء لا تقوم فى سبيل حريته التجارية عقبة أو عائق ۰۰۰ 

ما ھی الحكمة ان لع تكن أن أمين باشا لم پنردد فى منح شريكه 
هذا الاسر تفاديا لکثر من التعقيدات فی الاجراءات المفروضة على تجارة 
غير المصريين ٠‏ 

ما هی الحكمة ان لم تكن اله فى سسیل استثثار أمين باشا وشر 4s‏ 
بالر بح الحرام < الا مائم us‏ تحامل کل ما تفت به ادارة الحنسہة Oa‏ 
۱ ا القومية ( و ) مصلحة الدولة وسوابق السہاسة وت 
فی رس ہہ ( احترام الأغراض التى رهی الها pall‏ ع من س 

۱ ”وس تحميل امن Slits‏ باشا ثفقات سفرہ وعاثلته الى فلسطن 

بالطائرة الثى 'اشنتأسرها من شرككة مصر للطران لوم ٦‏ يوليو ۱۹۶۲ هربا 
من أزفة ة العلم وګان وقنئذ رٹیسا لديوان ! المحاسية یذ ۳ بر yal‏ أن 


|۸عے۔ 


تركة مسر للطبران. کتبت الى مصاحة الطيران المدنى مطالبة بفاتورة 
الطائرة وقدرها ۷ جلنيپا؛ ۲۱۰ مليما قيمة رحلة أمين. عدمان باشا من 
القاهرة الى اللد وبالعكس وقد أجابت وزارة الدفاع باعتبار الرحلة 
مصلحية وأنه بحب أن بحسب على جات الحکومة Lids‏ لخطاب وکسل 
وزارة الدفاع ٠‏ وینتهی التقر بر بالكلام عن هذه الوافعة بالعبارة التالیة : 


وغنى عن السان آن. أمين عنمان باشا ہوم سافر الى اللد مع آسر ته 
لم يكن مندوبا للتفتیش على حسابات فلسطين وٹ رئيسا لديوان 
المحاسبة ء ولم تضم مصر شئون فلسطين المالبة الى شئونها حتی نصبح 
رحلات رئيس دبوان المحاسبة مع أسرنه ذهابا وایا با «رحلات مصلحبة» 
تحتسب على جا نب الحكومة ۰ dm Sig‏ نفقانها من جیوب دافعی الضراثب 
ca pall‏ ء لا من جیب رشس ديوان المحاسية ؟ 


وأخبرا » فليست الدولة مكلفة أن تدفع من خزائنها نفقات الهروب ء 
اذا ما فزعت القلوب ۰۰۰ 

وعن تقرس مكافأة لأمین عشمان قدرها ۰ due‏ لاخباریته عن 
ضبط ذھب أثناء ع نهر بيه وتنازله عنها بعد حوال شهر من تاریخ تقر بر 
المكافأة بقول التقرير رقم 15 من تقر بر لحنة النحقیق الوزارية ها یی : 

امتازت الوزارة الماضية Ob‏ من أعضائهيا من كان لا يقنع بجاه 
النصب ورانبه ء بل لا يتورع أن بحدث بدعا جديدا فى الأداة الحکومية . 
فیزج بنفسه بين مخيرى مصلحة الجمارك الداخلة تحت اشرافه , 
ليتقاضى مكافأة عن عمل من صميم مهمته الرسمية ٠‏ فاذا تم ضسبط 
الهر باك وحانت ساعة توزيع المكافآت » طالب بحصة منها , ليكون له 
نصيب فى الغنيمة وان لم تكن له يد فى ضبط الجريمة ۰۰۰ 

۱ ل وتفصيل الخبر كما dey‏ من الوثائق الرسبمية , أن جمرك 
القاهرة أبلغ فى آوائل مارس سنة ١959‏ أن هناك من پشتغل بتھریب 
الذهب بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية , فأخذ يتحرى الأمر وحين 
قو بت لد به الشیهات أبلغ tal‏ الى الاداره العامة للحمارك فی ۷۰ byl‏ 
سنة ۱۹۶۳ ۰ ونظرا الى آهمية الوضوع بادر مدير ple‏ الجمارك بایفاد 
مفتش الماحت بکتاب منه الى مستشار المفوضية الأمريكية بطلب معونتها ٠‏ 

Jes‏ ار وصوله الى القاهرة نوجه ومعه مدير جمرك القاهرة الى 
المفوضية الأمريكية لتقديم الكتاب ء والمباحثة مع جناب المستشار فى 
الوضو ع وفیما يجب اتخاذه من التدابير وما بحسن فرضسه من الرقابة 


وعلي طریقة تبادل العلومات توصلا الي القبض عل الهر بین ٠‏ 
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وبعد أن تم وضع خطة الراقبة حرر بذلك محضر أرسل الى المددير 
العام فى ۱۷ ) سنة ۱۹:۳ ۰ 


۲ وفی الساعة الثالثة من مساء ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۶۲ BLT‏ 
حضرة أحمد عبد الرحمن يك رئيس الباحث بمحافظة القاهرة أمين وصفی 
وهو بحاول تهر بيب ذهب وبضائم على متن احدی الطائرات وقد ضبط 
بالفعل ٠‏ 

هذا مجمل الواقعة diay‏ يتضح أنه لم يكن لوزير المالية السابق 
ولا لأمين تحر ۾ و موضم وده أى ارشاد آدی الى بل اذ هب والبض‌الم 
٠ Salt‏ 

اتخذت الاجراءات بعد ذلك لتوزيع OUI‏ تبعا لما يقضى به النظام 
العمول 4 فوضعت مصلحة الجمارك کشفا نوز بع هله اللکافات كانت 
حصة الخبرین فيه ۲۸۰۰ جنیه بواقع 6۰ ۰ 


وفی ۳ أبريل سنة ۱۹۶۶ زار مدير الحمارك الأستاذ محمد حشمت 
الراقب العام للا برادات بوزارة ا مالیة وفیند > بناء على تحديد سایق لهذا 
النعاد لسقدم البکباشی محمد امسام ابراهم للمناقشة فی ظروف ضبط 
الذهب , dab‏ الأستاذ محمد حشمت Gb‏ ضبط الذهب كانت وردت 
عنه اخبارية لعالى الوزير آبلغت الى السلطات الختصة فى حينيا فأجابه 
بان هدار تب عليه اعبار فلاخ جات مسادی gil Rl‏ دی "عليه 
الضسط ٠‏ 


وعد مدير عام الجمارك GL‏ سیدرس الأوراق للتوزيع عند عودته 
الى الاسكندرية لدرس أوراق التوزیع وانتهى الأمر Ob‏ خصص مبلغ ۱۰۰ 
جنیه لاخبارية Slee‏ الوزير حرر به شيك رقم 1۲۳۰۳ بتاريخ ۸ يونية 
سنة ١945‏ ۰ 


ظل هذا الشديك نحت بد الوزير من ۸ يونية سنة ١9454‏ حتى 
Uy ۷‏ سنة ۱۹:4 Gi‏ حوا ی: ۰ lag‏ ثم آعاده الى مصلحة الجمارك 
یکناب حاء فيه أن الأستاذ حشمت لا یقبل هذه المكافأة ولا يقبلها الوزیر 
له , وآشار eos‏ البلغ على صنادیق التوفر والاقنصاد والاعانات 
العخاصة بمصاحة Soler!‏ ۱ 


وقد یتسباءل فضولى عن السر فی آن سندعی الأستاذ حشسمت مدير 
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الى الساطات المختصة فيجيبه الدیر العام للجمارك Gh‏ مصادر الأخبار 
اصبحت UW‏ بعد أن كان هناك مصدران » وما السر فی أن یعاد اللتوزيع 
مر تبن يخصص فى الأولى منها ۱۰۰۰ جنيه لمصدر اخبارية الوزير ثم يعاد 
النظر بعد ذلك فى التوزيع فير فع نصیب مصدر الوزير من ۱۰۰۰ جنیه 
الى ١5٠٠‏ جنيه ء وأخيرا ما السر فى أن تستیقظ كرامة الوزير وكرامة 
أمين سره وموضع ثقته بعد أربعين یوما من ارسال الشيك فيرده لصلحة 
الحمارك OY‏ الأسناذ حشمت لا يقبل هذه المكافأة « ولان الوزير لا قبلها 
له و يشير بتوزيعها على وجوه البر والاحسان ۰۰۰ 


هذه الغاز لا ننویی بفسيرها OY‏ النفسير بسیط فقد ذاع آمر مکافاه 
الوزیر فخنی أن تل وکه الألسن ہما لا يحب ولا يشتهى ۰ فظل حائرا بين 
الرغية فی المكافأة الحرام » وبين الخوف من اذاعة السر » وافتضساح 
الأمر ٠٠٠‏ وظل الشيك حائرا i daa‏ أربعين دوما كاملة ء وآخرا أدرك 
الوزير أن الکافاة يجب أن نوزع على صناديق التوفير والافتصاد والاعانات 
الخاصة بمصلحة الجمارك ٠٠٠‏ 

وأشد خطورة مما تقدم أن الوزير سجل فى خطاب رسمى وقالع 
غير صحرحة ‘ سنك الها للتهرب من وزر قبول المكافأة 0 فقد قال فی 
خطابه الى مدير الجمارك ما يأتى : 

« ولا کان نيأ هذه المحاولة ب أى محاو لة نهر دب الذهب ب قد آبلغنا 
ob‏ الأستاذ محمد حذنمت عدیر عام مصلحة الاحصاء فانه لا fa‏ صك 
الکافاة كما لا تقبلها له » ۰ 

ولقد أرادت اللحنه أن Spd‏ صدق هذه الواقعة و لسبین مدی 
صحة Cold!‏ على رد هذا المبلغ ء فتحققت أن الواقعة مكذوبة ۰۰۰ كما أن 
الباعث مکذوب ۰ اد سالت البکباشی هی هل امام ابر اهییم أفندى السؤالن 
التاليين نثبتهما ونثبت اجایته علیهما : 

( ج ) آنا آخبرنه پاعتباره صدیقی عن واقعه all‏ ہپ بصفة dale‏ , 

وباعتبار Of‏ مصلحة الجمارك تابعة لوزارة المالية ۰۰۰ وكان 
ذلك قبل الحكم فی القضية ٠‏ 
كان Healey‏ ام لم يكن و و ہت 
- (ج).كان أول ممرفنه بها منی » ولم یکن یعلم عنها شیشا من قبل ٠.‏ 
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هده الاجابة حاسمة ء تدمغ أمين عنمان باشسا ‏ - وزير المالية ‏ 
بوصم الكذب الصر یح .اذ pe‏ واقعة غير صتحرحة فى خطاب رسمى » 
سترا لموقفه للعیپ ء فادعی أن الاستاذ محمد حشمت قد وصله نبأ هذا 
النھر بب وأبلغه ٠٠٠ obl‏ ولكنه لا يقبل له الکافاة كما لا قبلها هو ء فى 
Ge‏ أن الواقم الستمد من أقوال البكبائى محمد امام ابراهيم آفندی 
« أنه هو الذى وصلته الاخبارية وأنه قبل الحكم فى القضية آخبر بها 
الأستاذ حشمت بصفته الرسمية كموظف فى وزارة المالية SY‏ مصلحه 
الحمارك تابعة لها » ٠‏ 

و بعبارة آخری > لقد تلقى الأستاذ حضمت الا بصفنه موظفا , 
ولم يكن هنأك محل للفكير فى مکافاه » وانما الذى يستحق اللمكافأة هو 
الیکساشی قبي ماس امام ابر اهیم وغيره من ا لمخبر دن ال ین آرشدوا قبل 
الط ٠٠م‏ 

آما المبلغ الذی طالبت به اللجنة رفعة مصطفی النحاس باشا عن 
مصار يف السيدة حرمه عند سفر ها الى فلسطين فقد خصص له قر بر 
فرعى رقم ٠١‏ جاء فيه : هدا نوع من الاسنغلال الصصغير plied y‏ اذ ALS‏ 
خزانة الدولة بدفع نفقات سفر حرم رفعة النحاس باشا ومن معها من 
مرافقيها فى رحلتها الى فلسطین ۰۰۰ 

ونتلخص هذه الواقعة فى أن حرم رفعة النحاس باشا قد سافرت 
فى آواخر مايو سنة ۱۹۳ الى فلسطين ورافقها فى رحلتها شقيقها أحمد 
آفندی ال و کيل وآخرون ثم لق بها فى آوائل بونية رفعة الحاس باشا 
وآخرون ء وبعد أن قضوا بضعة أيام فی فلسطین عادوا جميعا الى القاهرة. 

و بعد عودنهم » طالبت سکه حديد فلسطین فى ۱۸ آغسطس سنة 
۴ بنفقات هذه الرحلة وقبرما ۱۱۰ جنیها و 1۰۰ ملیم فلسطینی 
( ۱۵۱ جنها و ۵۸۵ ملیما مصر با ) ومفرداتها کالانی : 
مليم جنیسه " 

۰ ۱۸ صالوق ۰۱۸۱۱ هل جزم دفعة النحاس باشا دمن معها من 

1 القاهرة للقدس ( " تذاکر درحة "اول ) بواقع ٣‏ جن یھات 

و 4 Gada‏ یکی ees gM‏ ۳ 
۰ ۱۲ أجرة الصالون نفسه على خطوط السنكة الجدید الفلسطينية ٠‏ 
۰ ۲۱ صالوق ۱۸۱۵ هل زفعة اسان باشا نفسه للقدس ومن 
د همه LUM)‏ فرج أولى يواقع ۲.چنیهاب ,و۰ 5 مایما ) ٠‏ 
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١١ ۵‏ أجرة الصالون *. ٠.‏ 
١ AAS‏ منقولات من القنطرة للقدس ٠‏ 
۰ ۲۷ نقل سيارة من القدس للقنطرة ٠‏ 
۰ ۲ الصالون ۱۸۱۱ والصالون ١8١5‏ يقلان النحاس ياشا 
وحرمه ومن معهم من القدس للقنطرة ( ۱۳ BS‏ درجة آول 
فئة ۲ جنيهات و ۰ مليما) ٠‏ 
Yo ۰‏ أجرة الصالونين على خطوط سكة حديد فلسطين ٠‏ 


وبدلا من أن يدفع النحاس باشا نفقات هذه الرحلة کلف سكرثير 
عام مجلس الوزراء أن يطالب وزارة المالية بدفعها من المصاريف غير 
النظورة لعدم وجود اعتماد لهذا الغرض فى ميزانية الرئاسة ٠‏ 

وكان ذلك فى ۲۷ يناير 1955 ٠‏ 

ووافقت وزارة الالیة على Mo‏ فى ۲۷ ۱۹٤١٤١ ply‏ نفس الناریخ 
وتم الصرف الى سكة حديد فلسطين فى ۲۰ مارس ٠ ١945‏ 

وقد رأت اللجنة صرف النظر عن تكييف الواقعة جنائيا ء والاكفاء 
بمطالبة رفعته مدنيا بما أدخله فى ذمته من نقود الحكومة ٠‏ 

وتختم اللجنة تفريرها بملحق خاص بالاجابة على سوال قدمه أحد 
اعضاء مجلس النواب الى وزير المالية وقد اعتبر التقرير الاجابة على هذا 
السؤال مرتبطة ارتباطا وثيقا بنزاهة الحكم ء وتكملة لبعض SUS)‏ التى 
تناولتھا الاجابة خاصة وانها — الاجابة ‏ تناولت واقعة جديدة لم تكن 
اس موہ زار وت سی ای سرپ بت 
LSI‏ ثب و أحماه سلیم حابر الى دزیر المالية : 

0 ہل صحیح أن سعادة أمين Lal, ies‏ سافر الى فلسطیٰ مر یں 
فى رحلتين خاصتين وفى كل منهما كان يستقل طائرة خاصة من شركة 
دنك مصر و کانت الحكومة ندفع نفقات الطاثرة 6 ۰ 

ومل صحیح أن رفمة النحاس باشا كان قد سافر فی سنهة ۱۹۶۲ 
الى فلسطین فی رحلة خاصة واصطحب معه السيدة حرمه وشقیقها و بعض 
ا والأتباع وأن نفقات سفر هم تکبدنها الحکومه ae‏ و و 


_ وھل, thence‏ ارفعة volo):‏ بای" “gall‏ پاستخدام, طائرة 727 
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واذا کان كل هذا صحیحا فما ھی الاجراءات التى انخذ تھا الوزارة 
لاسترداد هذه المبالغ الى الخزانة WY‏ أنفقت من مال الدولة فى سیر 
الوجه السليم القائونی » ۰ 

وفيما یی نص اجابة وزير المالية : 

gil «‏ حضرة النائب الحترم أُسناة SW‏ جمع بينها فى سژال 
واحد . وهو على حق فى هذا الجمع بين تصرفات هى فى الواقع أجزاء 
من كل . وفروغ من أصل ۰ OV‏ الاصل فيها هو العبث الجری» بأمرال 
الدولة واستخدامها لأغراض خاصة لا تمت بصلة الى UT‏ مصلحة ٠ dale‏ 

فقد سألنى حضرة النائب المحنرم اذا كان صحیحا أن سعادة أن 
Lol‏ عنمان سافر الى فلسطين OS ye‏ فى رحلتين خاصتين , وانه كان فى 
كل منهما يستقل طائرة خاصة من شركة مصر وكانت الحكومة تدفع 
نففات الطائرة ٠‏ 

والجواب البدئی على هذا السؤال أنه صحیح الى مدى أبعد مما بظنه 
حضرة السائل الحشم »> فان سعادة أمين عنمان Lal‏ لم برد أن ads‏ 
خير الحكومة على شخصه ء بل مده الى آفراد آسرنه التى عادت معه فی 
نفس الطائرة ودفعت الحكومة أجرتها ٠‏ 

وسأدلى لحضراتکم بالتفاصیل والأدلة الرسمية فهى لا نترك مجالا 
للشك لا فى ارتكاب هذه ااخالفةء ولا فى مسئولية من ارتكبها ٠‏ 

وكذلك سألنى حضرة النائب الحترم اذا كان صحیحا أن رفعة النحاس 
باشا قد سافر فى سنة ۱۹۶۲ الى فلسطين فى رحلة خاصة واصطحب 
معه السيدة حرمه وشقيقها و بعض الخدم والأتباع ؛ Oly‏ نفقان سف رهم 
تكبدتها الحكومة ؟ ۰۰۰ والجواب البدئی هنا أيضا هو أن الواقع أشنم 
وأقطم من الرواية ء فان رفعة النحاس باشا حين سافر الى قلسطين لم 
«صطحب معه حضرة dole‏ العصمة السيدة المحترمة وشقيقها ومن كان 
معهما » بل سافر هؤلاء وحدهم الى فلسطين ء قبل أن يسافر رفعنه ء 
ورغم ذلك ارتضی رفعته dial SS‏ ولذمته أن تتحمل الحكومة آجور السفر 
والنقل الخاصة بهم * 

Lily‏ السؤال الثالث عما اذا كان صحیحا أن رفعة النحاس باشا أمر 
باستخدام طائرة حرييسة لنقل ميرضة اسراكيليبة من بورسمید ال 
الاسكندرية لخدمة السيدة المحترمة حماته ۰ فالجواب عليه هو الاسف 
الزدوج - آضفت على گزامة الحکم وکرامة الجیش فضلا عن الاسف عل 
أموال 'الهزانة المامة ا ۰۰.۰ . 
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وا ی حضراتگم تفصيل هله SUS!‏ النلاث مستيدة من المافات 
الرسمية ٠‏ 

وآما سؤال حضرة النائب المحترم عما انخذته الوزارة من اجراءات 
فالجواب عليه مترتب على تحدید المسئوليات وقد حددناها فيما یل من 
بیانات ٠‏ 

رحلة أمن عثمان باشا : 

أما عن رحلة أمين عنمان باشا الى فلسطين فهى فى الواقع رحلتان 
y‏ رحلة واحدة , وفی کل ya‏ 3 حصرصت للرحلة طائرة خاصة , قامت 
الحكومة بدفع نفقاتها ء وبلغت قيمة هذه النفقات فى الرحلة الأولى 
۷ جنيها مصريا و٢٦٦‏ مليما وفى الرحلة الثانية ۱۱۲ جنيها مصريا 
و 2۰۰ مليم ٠‏ 

ويسرنى قبل أن آتھم أمين عدمان باشا أن أقرأ عليكم دفاعه . فقد 
کان من محاسن التوفيق أن عرضت على أخيرا خلال عملى الرسه‌ی فى 
وزارة المالية أوراق بشأن الرحلة الأخرة التی قام بها عنمان باشاء 
فأرسلت اليه الخطاب الما لی : 

« حضرة صاحب السعادة أمين عنمان باشا 

أتشرف بابلاغ سعادتكم أن وزارة المالية تلقت أخيرا UES‏ من وزارة 
الدفاع تذکر فيه أنه سبق لها أن صرفت الى شركة مصر للطيران مباسغ 
۳ جنيها و ٠٠٤‏ مليم قيمة مصاريف رحله قمتم بها من القاهرة الى 
الله وبالعکس يوم ۱۵ أغسطس سنة ۱۹١۲‏ وفت أن کنتم سعادتكم 
رئيسا لديوان المحاسبة ء وأنها خصمت على حساب جارى الديوان بهذا 
المصروف ولكنه لم بقیل الخصم بهذا البلغ وآشار Gl‏ ااؤرخ TV‏ دپسمبر 
سنة ۱۹١۲‏ أن هذه الرحلة لم تكن خاصة بل تمت فى خصائص شئون 
الدولة وأنكم تولیتموها بأوامر صدرت الى سعادتكم ٭ 


ولا كان يلزم وزارة المالية ‏ لتحديد الجهة التى تتحمل هذا البلغ 
والاعتماد الذى يخصم عليه به هعرفة نوع المهمة الرسمية التى استدعت 
قیام سعاد نکم دهده 3 de‏ والأواهر التى صدرت بش أنھا فرجاونا الى 
سعادتکم التكرم بموافاتنا بهذه البيانات ء هذا اذا كانت المهمة رسمية ء 
فاذا لم تكن نرجو افادتنا على آی حال ٠‏ 

ونفضلوا سعادتکم تقبول BU‏ الاحترام ٠‏ 

وزير المسالية - 
فن ۲۷ مایو Ane‏ ۱۹۵ مکرم عبيد 


ورغم آلی وحیت فى کناہی الرسمی آداب المخاطية فأكدت لسعادنه 
مبلغ نشرفى يمخاطبته , وترکت له الباب مفتوحا لیجیبنی عما اذا كانت 
الرحلة زسمیة أم خاصة سے مع یقینی آنها رحلة خاصة فقد تفضل 
سعادته فرد على بالجواب العنیف التالى : ۱ 


» حضرة صاحب المعالى god‏ المالية 


تلقيت کنایکم المؤرخ فى ۲۷ مایو سنة ۱۹۶۵ بشأن الرحلة التى 
قمت بها من القاهرة الى اللد وبالعکس يوم ۱۵ أغسطس سنة ۱۹١۲‏ وقت 
ان كنت رئيسا لديوان المحاسسية وما تطابونه من معرفة نوع الهمة 
الرسمية التى اسندعت قيامى بهذه.الرحلة والأوامر التى صدرت يشأنها ٠‏ 


وأرى من حقى أولا آن آس‌ألکم بدوری كيف سمحتم لصحیفتکم 
« الكتلة » أن نتخذ من موضوع هذه الرحلة مادة للتشهير پشخصی ومداولة 
للطعن فى نزاهة الوزارة الوفدیة فى الوقت الذى كانت تنقصكم فيه 
المعلومات الكافية والبيانات اللازمة للحكم على نوع هذه الرحلة ومعرفة 
المهمة الرسمية التى قمت بها كما يتبين ذلك بجلاء من كتابكم المشار اليه 
الذى تستفسرون فيه عن ذلك كله ۰ 

ألم يكن من الأصوب أن نحجموا عن تغندية تلك الحملة الصحفية 
الطائشة Gey‏ اثارة الغسار حول آشخاص أنتم أول من يعرف أن نز اهتهم 
فوق مستوی الشبهات حتی نتجمع لديكم هذه البيانات. النى اعترفتم 
بكتابكم المذكور أنكم كنتم. ولا زلتم فى حاجة اليها ٠‏ 


على أننى فیما يختص باستفساركم الأخير اكتفى Ob‏ أقرر لكم أن 
تلك a‏ انما قمت بها بناء على تعليمات حضرة ة صاحب المقام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنها تتعلق بشؤون الدولة العامة ٠‏ ولیس 
من Ree‏ ولا مما Gay,‏ والمصلحة العامة أن أطلعكم على موضوعها أو 
تكاطبيليا © .العو Lat‏ ره خامية ا کان .مناد مدر dee)‏ 
تكاليفها “على حساب الدولة وما كنت ولا الحكومة الوفدية - لتقل ذلك 
بحال من الأحوال. 0-5 : 


, تحریرا فى ٠١‏ يونية سنه ۱۹١۵‏ ( أمين عثمان ) 
ويظهر أن سعادة Gul‏ باشا قد أخذ ببلاغة هذا الخطاب بعد ان 
ثرأه ‏ أستغفر الله بل بعد أن کتبه.  .!‏ فراح pies‏ .هذا. الجواب ع 
خطابی: فى احدئ ,الصحف تحت عنوان ( درس فى الواجب ) ,2 والحق 
آنی لا أورى ال ی رای واجب شر سعادته : هل هو اواج 'الشکلی الذى 


° 


يمنع هن نشر المكاتبات الرسمية والرد غليها بمنل هده اللهجة التی 
لا نتفق مع التقاليد الرسمية ولا العرفية ء أم هل هو الواجب الأدبى 
الذى يمنع من مخالفة الآداب العامة 7 وقائم غير صحيحة ۰۰۰ 

وانی آرباً بکرامة المجلس .الموقر أن أعرض الى ما آشار as‏ سعادنه 
من حملة صحفية ضده لم يجترىء هو على الرد عليها فى الصحافة ‏ وكانت 
الرقابة مرفوعة عن الصحف زمنا طوبلا - ولا أمام القضاءء ولا يصح 
لى من ناحية أخرى أن آرد على منطق جوابه العحيب الذى يأخذ على أنى 
كوزس aly‏ طالبته بالبيانات عن نوع هذه الرحلة وعن المهمة الرسمية 
التى قام بها » فهو بری فى ذلك دلیلا على أن المعلومات كانت تنقصنى ۰۰۰ 
وقد نسى حشرته آو ننامی ما جاء فى خطابی بالحرف الواحد ر هذا اذا 
كانت الهمة رسمیة غاذا لم نكن أرحو افادتنا عل كل جال ) ٭ 1 

كلا ء انى انما سألنه لأعطيه فرصة يدافع فيها عن نفسه قبل اتخاذ 
الاجراءات العضائية ضده ۰۰۰ فماذا كان دفاعه ؟ اليكم ما قاله حرفيا 
(انى أكتفى بأن أقرر لكم أن سك المهمة انما قمت بها بناء على تعايءات 
حضرة صاحب القام الرفیع رئيس مجلس الوزراء الأسبق Lely‏ تعاق 
شئون الدولة العامة ولیس من حقكم ولا هما يتفق والمصلحة العامة أن 
أطلعكم على موضوعها أو تفاصیلها ) ° ٠‏ 

هل رأيتم منطقا أعجب Ga‏ هذا النطق ؟ ۰۰۰ وزير الالية يطلب 
البررات التى قضت بصرف مبلغ معين من أموال الدولة. العلنية 
You‏ السرية ‏ فيقال له » ليبس من حقك معرفة هذه الأسساب & ٠‏ 
ولاذا ؟؟ ۰۰ لأنها Glas‏ بشئون الدولة العامة ! ٠٠٠‏ وهذه الستون 
العامة يجب أن تبقی سرا على الحكومة القائمة » ويحتفظ به أمين باشا 
عثمان ورئيسه الحلیل ء بحيث لا شار الى الوضوع_ ولا الى التفصيل ۰ 
وبل ولا يصح لوزیر ا مالیة a‏ بعرف الجهة التى تحتسب علبها عذه 
النفقات ء لا لسبب الا لان رئيس السكزمة ۳ رئيس ديوان الحاسبة 
( المستقل عن الحكومة ) بالسفر فى رحلة حكومية رفض دیوان المحاسبة 
فى عهد الوزارة النخاسية نفسها أن تحلسنب عليه ! ٠٠١‏ : 

ولكن WL‏ والمنطق الرسمى والمنطق .العقلى ...وأماهنا مبطق الوقائم 
وهو قاطع فى تكذيب هؤلاء الناس واثبات الوزر عليهم كما يتبين مما بلى : 

فقد رحعنا الى الملفات الرسمية ء وال 'شركة مصر للطيران » وتبن 

لیا ما یل محددا, , بوقائعه وتواربخه : ۱ : 

أولا : في ۲ يولية diye‏ ۱۱۹6۲ قامنتدیهن 0+ الي اللد طائرة 


04% 


هبود باشا الخاصة (SUACO)‏ وهليها أمين عتمان باشا وعائلته 
( عدد الركاب 5 ) 9 

ثانيا : فى ٦‏ يولية قامت من ألاطة طائرة تابعة لشركة مصر للطیران 
وقامت فارغة وعادت فى ۷ يولية ( أى في اليوم JU‏ ) وعليها أمين 
عثمان باشا وحده ‏ وآجرة هذه الطائرة ۱۲۷ جنيها و ٦٢‏ ملیما ٠‏ وقد 
دفعنها الحكومة بأكملها ب هذا عن الرحلة الأولى ۱ ۰۰۰ 


الا : أما الرحلة النانية الى ددعت الحكومة نفقاتها فكانت على 
طائرة من طائرات مصر أيضا قامت فارغة وعادت فى ۱۵ أغسطس وعليها 
أمين عتمان باشا والسيدات المحترمات زوجنه وكريمته وأخت زوحته ٠‏ 
طائرة عامة من شركة مصر ‏ ثم عادت فى يوم ۱۵ على الطائرة التى 
أر سلت له خصيصا فی ۱۵ أغسطس وقامت من مصر فارغة وعادت ملأى 
يسعادته وأفراد اسر ته ‘ وہہ هی الطائرة الثانية ul!‏ دفعت الحكومة 
أجرتها البالغة ۱۱۲ جنيها و ٠٠٤‏ مليم » والتى يقول سعادنه انه 
استخدمها فی مهمة رسمية لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة ٠‏ 

رابعا : upd‏ أن سعاد ته استخرج جواز سفر عاد با رقم ELEY‏ 
بناریخ ۲ بولیة ‘ ولم یکن الباسبور دیلوماسیا ۰ 

خامسا : بالرجوع الى ملفات المصاريف غير النظورة > وملفضات 
مجلس الوزراء ودیوان المحاسبية ‘ لم نحد أنه قيض مليما واحدا بدل 
سفر عن الرحلتين ء مع أنه قضى فى الرحلة الأولى أربعة أيام فى فلسطين , 
وفى الرحلة التانية أربعة أيام أيضا ! 

يؤخذ من هذه البيانات الرسمية الادلة التالية القاطعة فى أن 
الرحلتين خاصتان ولا صلة لهما بالمصلحة العامة من قريب أو من بعيد : 

١‏ كانت الرحلة الأولى فى الأسبوع الأول من يولية عند اشتداد 
أزمة العلمين » والثانية فی منتصف أغسطس عند انفراج الازمة ٠‏ 


فما هی الصادفة السعيدة. التي جعلت isle‏ الناسیتین بالذات سے 
مناسبة الهرب للخوف والعودة بعد زوال الخوف جعلتھما تتفقان مم 
تكليف أمين علمان باشا بمهمتين رسميتين. للمصلحة العامة ؟ 

۲ س كانت الرحلة الأولى بمناسية تسفیز غائلة أمين عنمان Lastly‏ 
والرحلة الثانية سناسببة اعادتهما ممه فى الطائرة ٠‏ 


ord 


فما هی المصادفة السعيدة والزدوسة التی .جعلت سض العائلة 
اصلحة خاصة Gin,‏ مع سفر Gul‏ عتمان باشا لمصلحة عامة ء واذا انفقت 
هذه مرة فکیف تتفق مرتین ۰ وفی فترتین متباعدتین ! ۰ 

۳ - اذا كانت الطاثرة لم تستخدم الا فى الایاب فی المرتين ۰ فلماذا 
لم تحجنسب مصار يف الذهاب فى المرة الأخرة وقد سافر سعاد نه على 
طائرة من طائرات مصر س ولاذا قام فى المرة الأولى على طائرة عبود باشاء 
اذا كان مكلفا بمهمة رسمية ولم یکن الرحيل بسبب الفزع الذی جعله 
بطر على أول طيارة ؟ 

٤‏ - وكيف يعقل أن تكون مصاريف الطائرة فى المرانين على حساب 
الدولة ثم لا يدفع لأمين باشا مليم واحد بدل سفر مع أله قضی فى 
الر حلتين ثماسة ہام فی فلسطن ٩‏ اليس ذلك دلبلا عل كذب دعواء أن 
الرحلة كانت رسمية » والا فلماذا هذا التورع عن يدل السفر والاقامة 
وقد سيق أن اعتمد لز مله صسری أبو علم باشا بدل سفر يومى وساغ 
dl!‏ بمئاسية سفر ه ال سوریا ولبنان فی رحلة رسمه لا شك فبھا ٠‏ 

8ے كيف لا بس خر ج جواز سفر دباوماسا أو اذنا خاصا اذا كانت 
رحلته فى مهمة ae‏ ۳۹ بل اقتصر على البہاسہورت العادی > يدلا من 
باسبورثه الذى { Peta‏ جه فی سنة ۹ ٩‏ 

5 اذا فرضنا لمجرد الحدل أن الرحلة كانت رسمية ء فبأى حق 
أو بمقتضى أى قائون أو عرف يسمح أمين عثمان باشا لنفسه بأن 
بصطحب فی عودته آفراد أسرته 2 فحمل الدولة نفقات نقلهم ويحرمها 
من أجور سفرهم فی مصر ؟ !! 

و حسنبہیىی أن آقو ل ان هذا اللىل و حاہ قاطع فى كذب أمبن داشا 
الذى لا يستحى من القول فی خطابه ان نزاهنه هو ورئيسه فوق مستوى 
الشبهات ۰۰۰ كلا یا سبدی » بل هذه هی الأدلة على أنها لا ترقى حتى 
الى ہستوی الشسهات 2 بل ھی انات دامغاالت > جامعات مانعات ! 


وما كانت الدولة مكلفة أن تدقع من خزانتها نفقات الهروب حیدما 
تفزع القلوب ٠‏ 


أما استشهاد أمين عثمان باشا برئيسة النحاس باشا فلا یز بده 
الا ادانة فوق ادانة ء لأن النحاس باشا نفسه لم يبخل هو أيضا على آسرته 
تاو ال الدو له دنفقها . عليها فی . غار ,لور ع گما سنری فما بعد ۰ 


والمستفاد مما تقدم أن سفر سعادة Gul‏ عنمان Lah‏ ولا وثانيا 


«۹ 


لا يتصل بعمله الرسمی فی شىء ء ومن ثم ينعين عليه دفع البالغ التی 
فامت الحكومة بدفعها ٠ die‏ ونظرا لامتناعه .عن دفع ما هو مطلوب منه 
للحكومة فمن واجبی أن أتخذ الاحراءات الموصلة لتحصیل هذا البلغ طبقا 
لأحكام القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۱۸ باقتطاع ربع معاشه اشهری 
لاستیفاء دین الحكومة ۶ 

فلذلك فررت .اتخاذ هذا الاجراء أو مقاضانه مدنيا لیقول القضاء 
کلمته الحاسمة ٠‏ ۱ 

سفر حرم النحاس Lau‏ : 

تتلخص هذه الواقعة فی أن حضرة صاحبة العصمة حرم رفعة 
النحاس باشا قد سافرت فى أواخر ple‏ سنة ۱۹۶۲ الى فلسطین , 
ورافقها فى رحلتها شقيقها أحمد Gaul‏ الوكيل وآخرون , ثم لحق بها 
فى أواثل یونیة رفعة النحاس باشا وآخرون م ولعك أن قضوا دضعة 
أيام فی فلسطیٰ عادوا جمیعا الى القاهرة J‏ 


وبعد عودنهم طالبت سكة حديد فلسطين فى ۱۸ آغسطس سنة 
۳ بنفقات هذه الرحلة وقدرها ۱۰ Ligue‏ و٦٠٦٠‏ ملبم فلسطینی 
( ۱۵7 نها مصر با و ۰۸۵ مليما ) ومفرداتھا PVT‏ : 


القاهرة للقدس ( 5 تذاکر درجة dal‏ بواقم ۲ جنیهسات 
و 5٠‏ ملیما للشخص الواحد ) ۰ 
۵٥۵‏ ۱۲ أجرة الصالون نفسه على خطوط السكة الحدرید الفلسطينية٠‏ 
AAV Oya: Hy NAS‏ ل وف ابا اتا سے ان ون 
معه ( ۷ تذاکر درحة Jal‏ بواقع ۲ جنيهات و ۰ ملیها ) ٠‏ 
۵ ۱ ا : 
١ ۰‏ منقولات من القنطرة للقدس ٠‏ 
۰ ۷ نقل سيارة من القدس للقنطرة ٠‏ 
۰ ۹ الصالون ۱۸۱۱ والص‌الون ۱۸۱۶ بقلان رفعة النحاس 
باشا وحرمه ومن معهم من القدس للقنطرة ( ۱۳ نذكرة درحة 
أولى فثه ۲ جنبهات و6۰ .ملیما ) ۰ 
Yo ۰‏ أجرة عن الصالونن fe‏ خطوط سكة سديد فلسطن ٠‏ 
we ۳‏ 1 7 5 


ويبلغ الجزْہ الخاص بنفقات رحلة السيدة حرمه حوالى النصف . 
والباقی خاص برحلة رفعته ٠‏ 

وبدلا من أن بدفع رفعة النحاس باشا نفقات هذه الرحلة الخاص ٦‏ 
کلف حضرة السکر نير العام لمجلس الوزراء GL‏ يطالب وزارة المالبة 
بدفعھا » فأرسل حضرته الخطاب الانی الى سعادة رکیل وزارة المالية ! 


es ee‏ اين N‏ ووارة اه 
اتشرف بأن أرسل مع هذا كناب سكة يك بك فلسطين رقم Veto‏ 
بنار يخ ۸ أغسطس سنة ۳ بمبلغ ٠‏ جنيها pe‏ ملیم قيمسة 
مصاریف رحلة حضرة صساحب المقسام الر فیع رٹیس محل ں الوزراء الى 
فلسطين فی مایو سے بونية سنة ۲ رعاء التفضل باصدار لامر بدفعءها 
من المصاريف غير المنظورة لعدم وحود اعنساد لهذا الغرض بميزانية 


الر پاسة ٠‏ 
وتفضلوا عزتکم بقبول فائق الاحترام ب 
lo ۷‏ سنة ۱۹۶ السکر تبر العام لجلس الوزر!ء 


و تنفدا لأمر رفعة اجس باشا : وافقت المالية فى ۷ نا یر سنة 
NEE‏ على ضرف هذا المبلغ من لن ريط الصروفات غير المنظورة وتم الصرد. 
الى سک سيك ید فلسطين فی We‏ دناس فته 55 ٠.‏ 

ومن الزدی آن شار فی هذا الخطاب الى أن المبلغ بوازی dead‏ 
مصار بلقت زحلة رئسن معلس الوزراء الى فلسطين فی ما ہو dogg‏ , 
ولا بفرق بين رئيس الوزراء وحرم رئيس الوزراء ٠‏ 

وهكذا أريد بذلك تسهيل الدفع على الدافعین » وخدعهم عن الحقيقة 
الصار 43 ‘ وهكذا دقع البلغ باکمله or‏ خزانة الدولة فی غار یق 
ولا ذوق * 

ولذلك أبلغنا قسم القضايا بمقاضاة رفعة النحاس باشا مدنا 
ومطاليته ہما حملت به الخزانة من نفقات رحلة أسرتھ الخاصة © 


طائرة حر JES Ay‏ المرضة : 


اما هذه السالة فصحيحة بحروفها نشرتها الصحافة منقولة عن 
التقارير الرسمية من وزارة الدفاع ء وملخصها أن وزير الدفاع السابق 


۹ 


بناء على طلب النحاس باشا آمر طائرة حربية أن تقوم من القاهرة الى 
بورسعيد لنقل الممرضة « ركا » الى القاهرة ومنها الى اسكندرية في 
نفس اليوم ء بناء على توعك السيدة المحنرمة حماته » وكان فى مقدوره 
بطبيعة الحال أن پحصل على ممرضة من الاسکدرية الى أن تحضر المرضة 
الملذكورة فى نفس اليوم ولو 'نأخرت بضع ساعات , ولکنه الصلف 
والاستهثار بكرامة الدولة ومال الدولة ٠‏ 

وقد انخسدت الاجراءات لفاضاة رفعته ومطالبته ہما تكلفته هسذه 
الرحلة هن نفقات ۰ 

ومما یذکر فی هذا الصدد أن القاطرات الخاصة الی اسشعملها 
رئيس الوزراء والوزراء السابقون فى وزارنه دون أن بدفعوا مقابلا عن 
أحرتها ودون أن يكون لهم Ge‏ فى استعمالیسا بلغت أجرتها حوال 
5 جلها ٠‏ 

حضرات النواب المحترهين 

لو أن هذا العبت بأموال الدولة ارتکبه موظف صغير ‏ أو ارتكب 
عشر معشاره س لفصل من وظيفته الى غير عودة ۰ laf‏ هؤلاء السادة من 
الحكام ‏ من رئيس وزراء الى وزير المالية الخ فهم ينتهبون لصسالحهم 
الخاصة أموال الدولة المودعة أمالة بين أبديهم ويدعون رغم ذلك النزاهة 
والشرف ,2 ويصيحون ویتصایحون اذا ما طولبوا برد ما عليهم ٠‏ أو کشف 
الخطأ عن مساوثهم ٠‏ 

وفی رأبى أن هذه التصرفات المنافية للشرف لا ere‏ عن کونها 
جنا بات ولو لم عاقب عليها Oils‏ الحنا بات S pall‏ ‘ وأنه من وقاحہ:ا 
أن نعدل القانون لیسری علی yi‏ لماك العا one‏ بالقالون .٠٠‏ » . 


وبذلك كون سم Land‏ اعتقد ‏ قد أوفينا الحديث عن تقرير اللحنة 
الوزارية الثی شكلتها وزارة الدکتور أحمد ماهر باشا للتحقیق فى آعمال 
الوزارة السابقة على تلك الوزارة ل وزارة bed‏ باشا ٠‏ ونعتقد Lu}‏ 
فبما كتبناه عن هذا التقرير كنا سباقين اذ لم يسبق ان عولج أمر هذا 
النقرير فیما قر أت عن تلك الفترة هن كنب ودراسات ٠‏ كما اننى أردت 
أن اکتب شیٹا جدیدا UL‏ فاذا كانت مبالغة تاهة لا تستحق کل هذا 
اللت والعجن فعذرى واضح وقصدى طیب ٠‏ 


الباب السابع 


الفصل الأول 


وكان ٹلکتاب الأسود ملحق سرى 
لم يدر به الکٹیرون 


رغم أننى عايشت سنوات ما قبل الثورة وعشتھا كواحد من العاملیٰ 
فى الحقل الوطنى الذين أتيحت لهم الفرص لكى يعرفوا معرفة جيدة كل 
أحداث وحوادث تلك السنوات ٠‏ ما كس منها وما صغر » ورغم أننى 
كنت ولثمانى سنوات كاملة ثزيلا شبه دائم » على المعتقلات والسجون 
كواحد من غلاة أبناء الحزب الوطنی الذين وضعت آسماژهم فى أول کسوف 
ال ملغضوب عليهم ‘ والشتیه فی آمسرهم ‘ الذین ينقلون الى السجون 
والعتفلات فور وقوع أي حادث سپاسی حتى ولو كان ذلك الحادث يتعارض 
الى أبعد ادود مع آرائهم ومعنقداتهم ٠‏ وفى تلك السجون والمعتقلات كنا 
نلتقى بالوفدپین عندما تكون أحزاب الاقليات هى التى تحکم , وبأعضاء 
آحزاپ الاقلیات عندما یکون الوفد فی اشکم , وكما هو معروف فان 
المسجو نين السیاسیین الذين یقیمون فی سجن واحد » أو فى معتقل واحد , 
وخاصة عنبدما تزداد فترات الاعتقال أو السحن یتبادلون معرفة الأسرار 
السياسية التی قد تکون خافية على البعض ورغم آننی كنت على علاقات 
طيبة ووثيقة ببعض الزعماء والقادة الذین لعبوا آخطر الادوار فى سنوات 
ما قبل الثورة » وكنت موضبع Ls‏ بعضهم ؛ رغم اختلافى واياهم فی 
"وجهات النظر السياسية ء ورغم أن «هوایتی» الوحيدة طوال الثلائیل عاما 
الماضية جمع الوثائق السياسنية الخاضة بتلك السنوات » رغم ذلك كله 
فانی لم أعرف أن مكرم عبيد باشا اعد ملحقا للكتاب الأسود ء GY‏ 
اعتقل قبل أن يقوم باستكمال طبعه وتوزيعه + لم اعرف 'شيئا ما عن 
ذلك اللحق ۰ ۷۲ عندما بدأت آکتب ge‏ سئوات ما قبل الثورة ٠‏ وملحق 
الكتاب الاسود » كان أساسه الخطبة التی ألقاها مكرم عبيد فی عيد الهاد 
الوطنى « ۱۴ وقمبر ۱۹:۳ » ولم تنشر تلك الخطبة بالطبع OV‏ الرقابة 
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على الصحف كانت وقتئذ ء تشطب کل ما يقوله ء وكل ما يكتبه مكرم 
عبيد » بل كانت شطب كل أخباره , وكل أخبار الهيئة السياسيه 
النى كونها وأعنى بها الكتلة الوفدية المستقلة » واذکر أن الرقسايه 
وقتئذ كانت تشطب كلمة الوفدية OY‏ الحكومة الوفدية لم تكن وفتلد 
تعترف بالكتلة الوفدية المستقلة » وان كانت تعترف ‏ مضطرة ‏ بالکتلة 
المستقلة فقط » وحتى أكون مؤرخا يحاول آن يكون منصفا وحتی تکتمل 
الصورة ء التى نحاول أن نرسمها لتلك السنوات لايد أن نشير الى ملحق 
الكتاب الاسود ء الذى لم پنشر ولم يوزع » باعتباره وثيقة تاريخية : 
أدبية وسياسية ء فتلك أمانة نؤديها بلا زيادة » ولا نقصان ء آمانة نؤديها 
للتاريخ ء الذی لا یعرف المحاباة ء ولا المجاملة ء ونبادر فنقول عن ملحق 
الكتاب الأسود ما سبق أن قلناه عن الكتاب الأسود GIS‏ من أن اشارتنا 
الى بعض الموضوعات ؛ التی جاءت به » لا تعنى موافقتنا على ما جساء به 
من اتهام ء فنحن من هذه الزاوية مجرد ناقلين وناقلو الكفر ليسوا بکفار 
كما یقولون ۰ ۱ 

وملحق الكتاب الأسود مثل الكتاب الأسود قطعة أدبية ممتازة وخاصة 
فى المقدمة » حيث يتغلب مكرم عبيد الأديب على مكرم عبيد السياسى ٠‏ 

يقول مکرم عبید فی البداية : ۱ 

عيد وجهاد ونیضة وئورة - با لها من معان طالا از کت وطالا آبکت 
فاذا هى الآن مجرد الفاظ تنبو عنها تقاليد هذا العهد وعقلية رجاله ل نعم 
هى لديهم الفاظ يلفظها الفم فيلفظها الفهم حتی لکانها أومام یخلقیا 
0 

ولا تعجبوا هما تسمعون ء ہل العجب أن لا يكون . فما قيمة الألفاظ 
اذا لم تنطو على معنويات تنطوى فى دورها على مرئیات أو فى القليل على 
ذكريات ؟ ۰۰ وأى معنى للعيد لدی قوم لا يحسون له فى النفس صدی > 
ولا يسمعون له فى القلب صدى » بل ,يرون فيه یوما كسائر الأيام , 
یعود دون أن يعيد ؟ ۰۰ وأية قيمة للذكريات ا حالیسات الغالیسات u‏ اذا 
ما ذكرت دون أن تحیی أو تجدد ؟ ٠٠‏ وأى أثر للآمال الكبيرة الثاثرة اذا 
ما تصاغرت وتضاءلت » فاذا هى لا تعدو الطامع الصغيرة الحائرة التی 
تتأرجح بين الذلة واللذة ‏ ذلك الحكم المستضعف السند , ولذة الغنم 
المستوظف والثراء الممهد ۰۰۰ 

٩ الجهاد ء وما الثورة ء فاين هما ؟ وماذا دهاهما‎ Uf 

ابحثوا عنهما بمصباح ديوجين فى مخلفات الوفد » بل فى .سوق 


۹ء 


هذا العهد - والعهد كله سوق كما تعلمون ‏ فوالله لم تشهد مصر فى 
حكمها تجارة رائجة ممقوتة كالتى تشهدها اليوم فى سوق الحكم أو سوق 
الاستغلال » وهى سوق كسائر الأسواق الا أن عملتها من المال وبضاعتها 
وياللعار » من الرجال !! 

تلکم هى السوق السوداء Vim‏ »> فقد استبدلوا فیها بالئورة الثروة ۰ 
وبالنخوة النسوة وبالحق القوة ٠‏ ويتساءل مكرم عبيد : 

هل انتهت ورتنا المصرية المجيدة الى مصير الثورة الفرنسية ؟ وهل 
ابتلينا فى رجالنا كما ابتليت هی فی رجالها ؟ وهل ثار رجال النورة 
على الثورة » فاستغلوها لحساب جيوبهم » بعد أن دفعوا ثمنها من حبات 
قلوبهم ؟ وهل خطونا بها أو خطت ھی بنا - من دور الفعل الى رد 
الفعل ؟؟ 

تلك أسئلة خطيرة » والجواب علیها مستمد من الواقع الشئوم الذی 
تحسونه ۰ بل تلمسونه ء فان النحاس پاشا وزملاءه اذا لم یکونوا هم 
السئولین الأولين ۰ فهم فى القلیل أكبر المسئولين عن الروح النفعية 
المستهترة التى نشرت جرائیم الفساد ومساوىء الاستبداد فى بلادناء 
فأدت الى اهدار مبادىء الثورة المصرية ء لا فى انظمتنا فحسب » ولا فى 
تقاليدنا فحسب » بل فى نفوس الكثيرين منا أيضا ۰۰۰ ولكنه انهيار الى 
أجل » ويأس الى أمل » فما كان النحاس ولا أشياع النحاس ولا حلفاء 
النحاس ‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ ليقضو! على روح الاستقلال 
المصرية قضاء آخبرا » وهی التی أنشأت فى الشرق مدرسة الهاد الوطنى 
لقنت كما تلقنت فيها الدرس قاسيا مريرا » وهو أن النصر لن یٹاح 
الا لمستنصر بالله عرف أن پتخذ من نفسه نصيرا ۰۰۰ 

كان يجدر بى أن أحدثكم بمناسبة عيد الثورة عن الثورة المصرية كيف 
نشأت » وكيف تطورت » وكيف انتهث الى ما اليه انتھت , لا سیما وأن 
من بيننا شبابا لم بدركها الا فى أخرياتها , ومن حقهم علينا أن نرسم 
لهم صورة ء مهما تكن مبتورة ء عن بدايتها وتقلباتها ء ولكنى ABT‏ نفسى 
واظلم التاریخ اذا ما حاولت فى هذا المجال الضيق تحليل حالة روحية 
قد لا تحتمل التحليل أو التعليل » وان تكن قابلة للتصوير والتسجيل ٠‏ 

ولقد نشأت آنا فى الثورة صغيرا « وعشت فيها بل عشتها زمنسا 
قد يكون بالقياس الى الأزمنة قصيرا ۰ ولكنى أرجو اللہ أن تعيش الثورة 
فى ما عشت فأموت فيها قبل أن تموت فى » فما من حياة جديرة بالانسان 
فى الحياة الدنيا , الا فى ثورة الروح على المادة » وثورة النفس Se‏ 
الحس ٠‏ 
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ولا تحسبو! آن الثورة حالة تعد لها العدة أو تكتسب اكتسايا , كلاه 
بل هی شعور خارف ينتهب النفس انتهايا » بل ویکاد يغتصمها اغتصابا 
۰ ولقد كانت الثورة المصرية مفاجئة حتی للثائرين ن أنفسهم ب ومن ثم 
كانت الثورة ثورة ‏ فلم تكن لها مقدمات وبوادر ۰ پل ارت الو 
وفارت Wings‏ کالب ركان المنفجر الثاثر ٠٠٠‏ ولعل فى عنصي المفاجأة الفارق 
الأكبر بين الثورة والنهضة > فالنهضة تقتضى نهوضا » والثورة لا ترتضى 
الا by sis‏ فانتفاضا « والنهضة لور إيضىء فیتوهج ‘ والشورة نار نلتهب 
فننأجج هه 

وعندى أن الناس بخطئون اذ يعتيرون عيد ۱۲ pod gi‏ عید النهضة 
فى حين أنه عيد الثورة » فقد كانت زيارة سعد وزملائه للممثل البريطانى 
فى ذلك اليوم بمثابة مستصغر الشرر للهيب الثورة الذی لم يلبث أن 
انفجر ۰۰۰ 

أما النهضة المصرية فلاحقة للئورة لا سباقة عليها ء واذا كان هناك 
ماخذ پؤخذ Lge‏ نحن المصريين فهو أن نهضتنا لم ترتفع الى مستوى 
ثورتنا . كما سنرى فيما بعد ٠‏ 


ولقد سمعتم أن ليس للشورة عقل — وقد يكون ذلك صحیحا اذا 
فهمنا العقل بالعنی الصطلح عليه ب ولكن للثورة قلبا » ولا کان القلب 
يصدر عن شعور 2 فى Ge‏ أن العقل يصدر عن تفكير , فان القلب ۲ذا 
ما أحب وهب » بینما العقل اذا ما أحب كسب ۰۰ 

شعار القلپ ب وشعار الشورة مب هو اذن البذل والتضحية » 
لا الکسپ ولا المنفعة ‏ ومن ثم كان أبطال الثورة الأولون السبافون هم 
الشهداء لا « العقلاء » ۰ الأينساء لا الآباء » الضعفاء لا الأقویاء » الفقراء 
لا الأغنياء » الى أن یقول مکرم عبید : 


لیس آروع من العاطفة اذا ما عصفت بها العاصفة ۰۰۰ فلقه سرت 
الحماسة الثائرة أول ما سرت فى قلوب الشہاپ - وهل الشہیبة الا حماسة 
مشبوبة  !‏ ثم ما لبشت أن امتد لهيبها منهم الى الرجال ‏ رجال الدين 
والدنيا ‏ ومنهم الى الفتيات والنساء ٠‏ المحجبات ‏ ولا عجب ء فقد جرفت 
الشورة کل شىء فى طريقها » متخطية کل صعاب ء ممزقة کل حجاب - 
فالعوائد والتقاليد ء والمراسم والطائفية والعنصرية والحزبية ‏ کل شىء 
وجب آن یبذل » وکل Ble‏ وجب أن يذلل » فى سبيل ازدهار ذلك النسث 
الحديد المحيد الذى آنستته ثورة الخاهدین ٠‏ وروته دماء السنشهدین ب 
نبت اطرية » ولا شىء غير الحرية » وكل الحرية ‏ وما كان للثورة أن ترائضی 
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غير الحرية كاملة الى منتهاها ء وقد وهبتها الحياة كاملة الى منتھاعا — ومن 
ثم كان شعارها الاستقلال التام أو الوت الزؤام ‏ أو كمال فى الحياة 
وفى الممات ۱ ۰۰۰ 

ولا كان شعار الثورة هو التضحية » فقد كانت مصر ميدانا للمباراة 
بين طلاب التضحية ء فكنا نراهم دافعين متدافعين » متسابقين متلاحقين ء 
ولكأنهم كانوا يتزاحمون متنافسين فى سوق ما أعجبها من سوق - فى 
سوق المنايا ء لا سوق الدایا - وكان التنافس على التضحية ملحوظا بين 
pall‏ يبل على اختلافهم ‏ شبانا Lusty‏ « رجالا ونساء هلین وموظفين — 
فالوزراء أضربوا عن الحكم » والموظفون عن الوظيفة ء والطلبة عن الدراسة ء 
والمحامون والأطباء والمهندسون والتجار والعمال والفلاحون - الكل أضربوا 
عن العمل ء وأخيرا وليس آخرا قد كان هناك مصريون أمجاد أضربوا حتى 
عن الأمل ‏ هم الشهداء الذين ضحوا التضحية كلها بتضحية الحباة 
كلها ۰۰۰ 

وهكا شقت الثورة لنفسها طريقا معبدا الى الهدف المنشود » أثمرت 
ثمارها العاجلة » وبقى على النهضة التى تلتها أن تستكمل سسارها 
الآجلة ٠‏ 


ويقول مكرم عبيد : 


ولکن النهضة كانت مع الأسف أبطأ من رغبتنا ء وأضعف من قوتنا 
dey —‏ ذلك ان بعض الناس بدأوا پستغلون الثورة ء فحلت روح الاستغلال 
محل روح الاستقلال » والنفعية محل التضحية » ورأينا التکالب على 
الوزارة من المستوزرين » وعلى الوظيفة من المستوظفين » وعلى الكسب من 
المتكسبين وجاءت الانقلابات المتعددة من حكم الى حكم » ومن نظام الى نظام » 
فأدت الى تزاحم القناصين على القنص « والنهازين على الفرص ۰۰۰ وما من 
شك أن بد المستعمرين كانت تعمل من وراء ستار لقلب الحکم أو تغييره 
عسی أن تلهینا عن مطلبنا الأسمى ہما یتساقط من موائدهم من فتات 
أو ہما ورثناہ عن الثورة من مخلفات ٠٠٠١‏ 

ومنذ ذلك الین بدأت النهضة تتخاذل » وہدآ الايمان بها يتضاءل › 
فدب فى النفوس دبيب الشك واظیرة » فكان ذلك ایذانا بانتهاء الثورة - 
OY‏ الخيرة والثورة نقيضان لا يجتمعان ۰۰۰ ولکن الشعوب تتغذى من 
شعورها ء ومن نفثات صدورعا ء فلا تفقد ايمانها بمشل السهولة التى 
تلحظها فى الافراد »> ومن ثم ظل الشعب تستمسك بأهداب النهضة 
مؤمنا بسعد وبالوفد كرمز للنهضة ء وکان الوفد الصری منذ GU‏ یمثل 


۰۹۹ 


لدى الغالبية من أنصاره فكرتين أساسيتين من مخلفات الثورة ٠٠‏ هما 
النزاهه والصلابة ء ولذلك ما أن تولینا الحكم فيما مضى وارتکبنا بعض 
الأخطاء فی الاستثناءات والمحسوبيات ۰ حتى بدأت هيبة الوفد تسقط فی 
عيون أنصاره وخصومه معا ء وذلك GY‏ الشعپ كان ينظر الى رئيس الوفد 
وزملائه نظرته الى أنصاف الآلهة > فاذا هم قد انغمست أقدامهم « وان لم 
تنغمس أجسامهم ء فى الطين ! ۰۰۰ 

بيد أن الناس اغتفروا لنا ما ارتكبناه من أخطاء , اذ لم تكن أخطاؤنا 
خطايا ۰ ولم يبلغ ما تدانينا اليه مبلغ الدنايا فظللنا نحمل ثقة الشعب 
ونستمتم بمحبة الشعب ء وزاد فى استمساك الناس بنا أن الع‌اهدة ء 
التى عقدناها لم تحقق عند تنفيذها کل آمالنا ب بل ولا الجزء الأكبسر 
من آمالنا ‏ فاعتقدوا أن النزاهة والصلابة التى اشتهر بها النحاس 
واخوانه هما صخرة النحاة وركن الزاوية فى بناء استقلالنا التام ء الذى 
لم یتم یه 

الى أن يقول مکرم عبيد : 

ولم يكن آحد يتوقع أن پشهد المرحلة الأخيرة من الثورة تدنو مناء 
وتطغی علينا » oy oly‏ رجال الثورة يثورون على الثورة » ولكن صکذا 
قدر فكان » فقد فقد المؤمنون الايمان ۰۰۰ وجاءت الحرب بمغرياتها 
ومیئسانها » فکفر الثائرون الأولون بالثورة 2 وثارت فى نفسهم الشهوة 
الى الثروة فالسطوة ۰ 

وهکذا شاء الله بل شاء النحاس واخوانه وأعوانه ‏ آن تنتهی الثورة 
المصرية الى مصير الثورة الفر نسية » وثورة جمعية الاتحاد والترقی الثر کیه 
وکان الهدامون لکل هذه الثورات نفر من بنائیها » والنتقضون على الأم 
الرەوم هم ويا للخزى بعض العاقين من بنیها » وکان شان النحاس شان 
بعض الب‌ارزین من أتباع دانتون وروبسبیر وغرهم من رجال الشورة 
الفر نسیة - وكذلك كان ails‏ شان رجال الاتحاد والترقی فى تركيا » فقد 
آبوا جمیعا الا أن یستغلوا الحرية الوطنية العامة التی ولدنها الشورة 
كوسيلة لتحریر آشخاصهم من كل مسئولية وتصرفاتهم من کل رقابة ء 
فافلحوا وأيما افلاح هی تحریر نفوسهم من کل ايمان » وسلطتهم من کل 
سلطان » وفى قلب الثورة الشعبية الى ثورة دکتاتور & 2 واستغلال الثراء 
العام لمصلحة ثرائهم الخاص ٠‏ 

ألا هنیثا لهم ما اغترفوا ء وما اقترفوا ! ۰۰۰ 

وليت الأمر كان مقصورا على الثراء الشخصى , فقد امتدت الابدی 
الى ثرائنا الوطنی » وكيائنا القومی ٠‏ 


oy: 


ويطلب مکرم عبيد من الجماهير أن تلقى بأنظارها يمنة ويسرة 
متسائلة این حرية الأفراد من الاعتقال » وأين حرية المنازل من التفتيش » 
wis‏ حرية الصحافة من الرقابة » وأين حرية الاجتماع والخطابة » بل 
وأين حرية العقل من السخافة ؟ ٠‏ 

أفهل سمعتم فى أى عهد من العهود أنه يصح أن يسمح بالخطابة 
ويحجر على الميكروفون ء Oly‏ يكتب لمكرم عبيد خطاب رسمى يحظر عليه 
الخطابة فى سرادق عام GY‏ « لم يسبق لسعادته أن يخطب فى سرادقات » ٠‏ 
وأن تصدر التعليمات الحكومية الى المطابع حتی الخاصة منها بأن تحذف 
من بطاقة الدعوة الموجهة من رئيس الكتلة الوفدية عبارة « الوفدية » فيسمى 
حزب سياسى كتلة أو هيئة دون أن تکون له صفة أو ميزة تمیز كتلته عن 
سائر الكتل ٠٠٠‏ کمن يسمى أمة من الأمم دولة دون تخصيص يميزها من 
بين الدول ! ۰۰۰ 


واذا قيل بالاقتصار على نسمیتها الكتلة الستقلة فهذا أيضا خطل 
فوق خطل ۰۰۰ مستقلة عن من ؟ و کیف یجتمع الستقلون عن الأحصزاب 
جمیعا فى کتلة وهم مستقلون عن بعضهم بعضا ؟؟ 

كلا » لا يفسر هذا الخبل الا أنه خبل ! ٠‏ 

ان الیشاق الاطلنطی ينص على حرية جديدة طريفة هی الحرية من 
الخوف ء فهل للنحاس باشا أن يسمح لنا بحرية قيمة فى هذا العهد هی 
الحرية من السخف !! 

واذا آبت عليه عقليته العسكرية الجديدة أن يسوى بين المصريين فى 
الحرية ء أفلا يرى عدلا أن یسوی بينهم فى عدم الحرية ٩‏ ۰۰ فيحرم نفسه 
كما بحرم غاره من السرادقات 0 والیکروفونات ‘ والاذاعات استغفر الله » 
بل حرام أن يحرم رفعته نفسه ويحرمنا من اذاعاته , Dyed‏ الراديو 
المصرى من بعض مسلیاته ! ٠٠٠‏ 

و قول مکرم عا باشا ان النحاس باشا قد هدم الاستقلال السیاسی 
الذی کان هدف الثورة الأول » هدمه النحاس باشا من آساسه واتخذ من 
هذا الهدم سبیلا الى بقائه فی ا حکم ومن الاستسلام طریقا ا یل مؤتمر 
السلم وهكذا اتخذ المسكين وأعوانه من حريات اللمصرییل ‏ ومن أمانى 
الصر یی » ومن دماء Gy pall‏ تحارة بستغلو نها > فما ربحت تحارتیسم 
وما كانوا يكسبون ۰ 

آما العاهدة فسلام عليها يوم أخذت » ويوم حبذت » ويوم نفذت !! 
حيث امتدت بد النحاس أحد عاقديها الى نصوصها فنقضها نقضا بل انتقض 


۰۳۱ 


عليها انتقاضا ء فارتضی پل سعى الى تدخل الستعمرین من الانجليز 
لاستبقائه فى الحكم يوم أن هز الكتاب الأسود من تحته دعائم الحكم ۰۰۰ 

ويقول مكرم عبيد باشا ان من البقاء فى الحكم كان تعيين خبير مالى 
بريطانى ۰ 

ومن دواعى الحجل والزراية أن النحاس باشا « الزعيم الوطنی » قد 
ارتفی ما لم پرتضه دولة حسين باشا سرى فقد اخبرنى دولته ہما كان 
منه فی مسألة تعيين الخبر الاقتصادی وصرح لى ob‏ أعلن ما رواه الى » 
وهو أن السير مايلز لامبسون طلب الى دولته حینما كان رئيسا للوزراء أن 
يقبل تعيين خبير بريطانى اقتصادى للحكومة المصرية فأبى دولته رغم الحاح 
السفیر عليه أن يعود عهد المستشارين البريطانيين على يديه » ورفع مذكرة 
بحديئه الشفوی مع السفير الى السرای الملكية وأشار فيها الى رفضه تعيين 
اشير الاقتصادی الطلوب ۰ 

هذة هى الرواية التى رويتها لضدیقی النائب المحترم الأستاذ فكرى 
أباظة وآشار الها حضرته فى استجوابه اشارة لطيفة » فثار النحاس على 
الراوی ولم يحترىء أن شور عل الرواية : وهأنذا أذكرها بأسانيدها 
وأتحداه أن یکذبها ۰۰۰ ولئن ظن النحاس أنه قد تجح فی اخفاء صوتى 
بفصلى من مجلس النواب وتشدید الرقابة على ما أكتب فی الصحف . فلن 
ينجح قى اخفات صوت الحق » والسنة الخلق ۰۰۰ 

وهل آنا فى حاجة الى تعداد الحقوق الصرية التى آهدرت و نصوص 
العاهدة التی نقضت ٠‏ کنصوص الچلاء - وهی روح العاهدة . والنص 
على انقضاء خدمة البولیس البریطانی وغرها من السائل التی أشسارت 
اليها مذ كرة الوفد الى السفارة البريطانية والتى cle‏ وناح علیها النحاس 
باشا فی خطبته برأس البر وغيرها من التصريحات والبيانات ۰۰۰ ولكنه 
كان وقتثذ رجلا شعبيا » ولم يكن LSE‏ عسكريا ء وصنيعة للاستبداد 
والاستعمار معا ٠‏ 

وأخيرا وليس آخرا » فمن الظاهر التى يعدها النحصاس باشا من 
الفاخر ء تعيين معالی السير أمين عثمان باشا وزيرا للمالية وما من شك أن 
فى بقائه وزيرا للمال » وال جانبه خبير بريطانى SLU‏ أكير ضمان 
وطنى ء لا يقل ان لم يزد عن ضمان القرض الوطنی ۰۰۰ 

ويتساءل مكرم عبيد باشا : 


ما الذى أبقاه لنا التحاس باشا من بقايا الثورة المصرية ؟ حكم فاسد , 
وحكم عسكرى عرفى » وتدخل بريطانى « وانتهاك لکل الحريات الدستورية 


يفك 


والسياسية ء وعدم للحياة النيابية والضمانات الخلفية ۰ كما أنه أى 
النحاس باشا ‏ فی رای مكرم باشا لم يبق على وحدتنا الوطنية التى لم 
تسلم من ایذاثه * 

ويقول مكرم عبيد ان الکتلة الوفدية الوطنية الصحيحة يتصدرما 
كبار رجال الشرع الشريف وكبار المسلمين والمسيحيين بل ماذا أقول فمن 
مبادىء الکتلة أن صغارها كبارها وكرامها خدامها واذا كان للكتلة أن 
تشخر بشىة فهى آنها قد أصبحت قبلة الشباب » وطلبة الطلاب ء وعلم الله 
أن ليس للشباب الطاهر طلبة الا أن يهبوا الوطن ما فى صدورهم من 
الطهارة » فان لهم الصدور ولغيرهم الصدارة !!! 

أى مصطفی النخاس لو انك نظرت لا بعيونك بل بعينيك › لرایت 
الأزهريين فى بيت مكرم ء وصحت معى الله أكرم » الله أكرم !! فما كان الله 
ليرتضى للأزهر الشریف الا أن يؤيد الشرف » وما كان الأزهريون ليرتضوا 
للوطن وللثروة الوظنية وللثروة الخلقية الضياع أو التلف ۰۰۰ 

بل ليته يرى الكتلة ممثلة فى أبناء الجامع والجامعة ء اذن لشهد 
القارعة وما أدراك ما القارعة !! ٠٠١‏ 

ويترحم مكرم عبيد على الثاثر الأول فى نظره ‏ سعد زغلول فى 
ذكراه ثم بخاطب سعدا WG‏ : 

أى سعد : 

لقد كان لنا فى ذكراك ألم يطلارهه الأمل » وسكون يعصف به 
العمل » فكانت لأرواحنا Led‏ هجعة ثم دفعة ء وروعة ثم ٠ dare‏ 

OV Li‏ فأين نحن من ذكراك ؟ ۰۰ وأين الدمع الطهور الذكور الذی 
به بكيناك » وأين وأين تلك المثل الوطنية والخلقية التى بها أحييتنا وبها 

لقه حرمنا فى هذا العهد المشئوم حتى ذلك الالم الطاهر الذى اذا 
أبكى أذكى » واذا أدمى أحيا » وأصبح الألم الذى نعانيه من النوع الخجل 
الزری - ألم كله سواد لا نور منه یشع ولا أمل يسرى ۰۰۰ 

وأى ألم أقثل للامل , وادعی الى الخجل ء من أن نشكو الى سعد 
خليفة سعد ء وأن ode‏ تراث سعد نفر من أبناء سعد , وأن يأخذ الصلف 
الحاقد الجاحد مصطفی النحاس ومن اليه فیقاطم بيت الأمة ء بيث سعد , 
وأم المصريين شريكة سعد ۰۰ Oly‏ يستيد صريم الاسستبداد بالامس 
— وصتيعة الاستبداد اليوم ‏ بحریات هذه الأمة الكريمة الأصل » المنكوية 


orf 


المثل » فيهدر البقية الباقية من حقوق استقلالها » ويستعبد الأحرار من 
رجالها ٠‏ محرما عليها أن تتنفس فى الصحافة وفی المجتمعات وفی البرلان ء 
وحتی على ضريح سعد ! ٠‏ : 

دعونى أستمطر من عیولکم عبرة على مصطفی النحاس الذی عرفناه 
ففتدناه ۰۰۰ فالرجل الذى يحكم مصر اليوم حکما عسكريا ‏ انجلیزیا 
مصريا ‏ ليس هو زمیلنا فى المنفى وفى الجهاد بل هو رجل آخر فى 
الرجل ۰۰۰ ويالنكية الرجل الواحد اذا تعددت فيه الرجال ٠‏ وتشتتت 
فبه الرجولة بتشتت المطامع والآمال !! ٭ 

انه لرجل آخر ذلك النحاس الجدید. الذى آدرکنه شقوته ۰ فغلبته 
شهوته » فلم يعد له مارب يستهويه ء الا أن یقتنی المال الوفير » فيجزى 
من جهاده الضنی ١‏ بالمال المغنى ۰۰۰ 

وقد كان معروفا لعارفيه أن النحاس القديم كان هو أيضا محبا 
للمال والثراء » بل انه معترف فی اجاباته على الكتاب الاسود GL‏ كان 
شغوفا بمعيشة الترف ۰ فلا يستأجر فی الفنادق الا الفسيح ؛ والمليح من 
الغرف * 

وحاشاى أن أطعن عل نزاهة النحاس القدیم » فقد كان نزيها ولكنه 
لم يكن زاهدا ٠٠‏ وكنا نحن المقربين منه نغفر له هذه الناحية من ميوله 
لانه مع حبه للترف كان لا پتعدی حدود الشرف ۰ ويروى مكرم عبيد باشا 
أنه فى عام ۱۹۴۷ وكانت الوزارة الوفدية فى الحكم ets‏ فكرة بناء منزل 
للنحاس باشا لسكنه الخاص وقام بعض أعضاء الوفد وفى مقدمتهم الأستاذ 
محمود بسيونى بجمع اکتتابات من أعضاء العصبة الوفدية وكيف أن أحد 
المصورين أحضر له صورا زيتية بد بعة رسمت فيها أوضاع مختلفة لهذا 
القصر الموعود وما يحيط به من ال جنائن ذات الورود » فغضب ‏ مكرم عبيد ‏ 
لهذه الحركة الغريبة من أساليب الوفديين وعقليتهم وتحدث مم النحاس 
پاشا فى وجوب وضع حد لها , فيما پیننا أنه لا يصح أن يستغل نفوذه 
على أنصاره من الشيوخ والنواب وهو رئيس للوزراء ٠‏ 

وانى وان كنت لا أزال أذكر للمسكين تردده فى الأمر وحيرته بين 
العوامل المتناقضة فى نفسه وفى محيطه ء فائی لازلت آذکر له مع الثناء 
قبوله النصح وتغلبه على الشهوة » رغم سبق الهفوة » وانی لأصارحكم 
الحق آن موقفه هذا زادنی تقديرا له , فأوعزت الى جرائد الوقد أن تشيد 
بتنازله عن قبول هذه الهدية الثميئة ٠‏ ولو آئی كنت أعلم الئاس ہما فى 
ae‏ باشا من مواطن الضعف وما هی جديرة به من اسسباب 
۱ 1 ۰ 


ove 


ويعود مكرم عبيد باشا ‏ مرة أخرى ‏ الى ا حدیث عن بيع منزل 
النحاس باشا فی سمنود وال سيارة کوتسیکا والى أحمد الوكيل صهر 
ر ٹیس الحكومة ولکنه يشير هذه المرة الى قصة طريفة اسمها صهر الدولة 
أو قصة صهر وزير الدولة الف ر سی وھی وان كانت كما قال مکرم عبيد - 
لا تنصرف من قريب أو من بعيد الى تصرفات صهر الدولة المصرى الا أنها 
توضح خطر استغلال النفوذ على سمعة الحكم وسمعة الدولة ٠‏ 

ويقول مکرم عبید باشا فی مکان آخر من ملحق الکتاب ان النحاس 
باشا - کان فی بادیء الامر يتستر وراء أمين عشمان باشا لیظفر بالتابید 
البر بطانی - أو بالأحری تأیید الستعمرین من البريطانيين ‏ ثم انتقل من 
دور التستر الى التظاهر حتی أنه اصطحب بناء على طلب القائد الانجلیزی 
أمين باشا عثمان رئيس دیوان الحاسبة فی استعراض الیش البریطانی 
وتلقى تحبته العسكرية ‏ وآخيرا انتهی به الامر الى تحدی الرأى العام 
الوطنی Gul Guan‏ باشا عشمان وزيرا للمالية بعد تعيين الخبير المالى 
البر بطانی - ولا ظهر الکتاب الأسود وكادت الارض تمید من تحت أقدامه 
لم بلجا الى التدخل البريطانى فحسب , بل اتخذ هذا التدخل شکل 
التظاهر فالتحدى , وكان أمين باشا عثمان فی گل: هذه الأدوار صسلة 
الوصل ٠‏ وصاحب القول الفصل ٠‏ 

اذن ضاعت النزاهة ‏ وضاعت معھا الصلابة — والصفتان متلازمتان 
لا مغر للواحدة من الاخری - OY‏ الرجل النزيه ليس نزيه اليد فحسب 
بل نزيه النفس » نزيه الضمير » نزيه الارادة » ومن ثم نراه قوى الخلق 
قوى الشكيمة , لا تنال من قوة نفسه لا قوة اطب ولا قوة السخيمة , 
وبعبارة آخری فالرجل النزيه هو الرجل الصلب الذى لا تضنيه مقاومة ء 
ولا تغريه مساومة ‏ ولذلك قلنا ان النزاهة والصلابة صفتان متلازمتان 
متحدتان » أو هما بالاحری وحدة فى جزءين أكثر منهما جزءين متحدين ل 
فلما فقد النحاس احداهما فقد الاخری من حيث أراد أو لم يرد ! ۰۰۰ 


ويتهكم مكرم عبيد LOL‏ وهو يتحدث عن المؤتمر الوفدی المزمع عقده 
أو المؤتمر النحاسى كما يحرص على تسميته بهذا الاسم ء فيقول انه يأمل 
أن يرحمنا خطباء هذا المؤتمر من السجع ایام : من نوع ما جاه فى خطبة 
النحاس باشا الأخيرة بالاسكندرية من أنه لم تطلق زمارة ولم تحصل غارة 
أو ما جاء فى خطبة سابقة لصبرى أبو علم باشا عن الآية الكبرى فى حى 
شبرا ۰ ۱ 

ويسبق مكرم عبيد خطباء المؤتمر الوفدى فيعدد من وجهة نظرہ 
الأعمال المجيدة التى قامت بها الحكومة النحاسية فى السنتين SSM‏ 
۲٣ء ٣۴‏ ویلخص مكرم عبيد باشا تلك الأعمال فيما یل : ' 


0۲۵ 


١‏ س نزبيف الانتخابات على اختلاف أثواعها ‏ وقد بدآت بفضيحة 
انتخایات المحامين التى فيها ضرب البوليس حضرات الزملاء وطردهم من 
جمعيتهم » واختطفت صناديق الانتخاب » وأجل انتخاب النقيب الى أجل 
بعيد مكن الحكومة من اتخاذ وسائل آخری للارهاب والتزييف » ولثن كان 
الطعن لم تثبت وقائعه قضائیا بدائرة محكمة النقض التي احیل عليها 
الطعن » بعد أن رفضت المحكمة تحقيق الطعن بالتزوير ٠‏ فهذ! لا پمنع من 
ثبوت وقائعه لدى المحامين الذين شهدوا باعينهم ما لم تشهده محسکمة 
اینقض ۰ 

۲ تزییف انتخابات حرجا والالنجاء الى أحدث وسائل الارهاب 
من مدافع رشاشة » وطبارات ٠‏ ودبابات « وسيارات مدرعة واحاطة 
التاخبین بها » وما صحب هذه الانتخایات من Blog‏ الارهاب والتز یف 
ب وقتل البعض وجرح الکئبرین وکان نتيجة ذلك كله أن تنازل 
المرشحان المنافسان لمرشح الحكومة رغم ما لهما من عصبة ونفوذ كبيرين 
بجرجا ۰ 


۳ - محاولة نزبيف التخابات بردين ‏ فقد حاولت الحكومة نقل 
صنادیق الانتخابات الى مقر المديرية لتسهل عملية التزپیف > ولكن أفراد 
عائلة الأباظية رفضوا هذا مهددين باستعمال القوة ء وقد نقل المدير على 
آثر ذلك ٠‏ 


٤‏ س ظروف وملاسات ائتخاب الدكتور رمزى جرجس لعضسوبة 
مجلس الثواب عن دائرة الأزبكية ٠٠‏ 


فالدکتور رمزی جرجس عضو فی الكتلة الوفدية المستقلة وقد شعرت 
الحكومة بان الكتلة سترشحه لعضوية مجلس النواب عن هذه الدائرة ء 
فاستدعاه مأمور قسم الأزبكية واستعمل معه مختلف آنواع التهديد اذا 
هو رشح نفسه على مبادىء الكتلة قائلا انه سيضطره الى بيع منزله الباقى 
له من ثروته » وبذلك آرغم الدكتور رمزى على قبول ترشيح الوفد له عن 
oda‏ الدا ap‏ ۴ 5 
وتصرفات علمت أنه قد رفعت عنها شكاوى الى جلالة الملك المعظم ٠‏ 

 *‏ القبض على الاستاذ جلال الحمامصى عضو الكتلة ‏ وابقاہ 
الدكتور فهمى سليمان معتقلا للآن ٠‏ وقد حاولت ا حکومة اغراءعما بالافراج 
عنهما على أن يحدا من نشساطهماً السياسى ٠‏ ولكنهما رفضا ذلك فى بطولة 
Ul Ss‏ ۰ 


ay 


وهناك معتقلون آخرون من الطلبة والجنود المجهولن ٠‏ 


۷ - حوادث الأزهر الشريف » والتنكيل بطلبته الأبرياء واطلاق 
النار عليهم حینما كانوا يهتفون لملك البلاد فى طريقهم الى القصر العامر , 
وقد قبض على بعض "حضرات مشايخ المعاهد الدينية وأساتذتها وطلاب 
العلم » ولم يفرج عن مشايخ العاهد الا بعد تدخل جلالة الملك حفظه الله * 

۸ - تفتیش مكانب ومثازل أعضاء الكثلة بدل المرة مرات وذلك بعد 
ظهور الكتاب الأسود ‏ وكان آخرها تفتیش عشثی برأس البر وانتقال 
ضباط القسم السيامى ( الذين قاموا بالتفتيش ) بالطيارة ‏ والأساليب 
التى اتخذوها فى قيامهم بالتفتيش ٠‏ 

۹ ل التجاء النحاس للانجليز بعد ظهور الكتاب الأسود وزيارة 
السفير لجلالة الملك » وتاأییده لبقاء النحاس ٠‏ 


٠‏ ۔ كثاب معال حسلين باشا باحالة عريضة Gh)‏ الاسود الى 
الوزارة واستقالة معاليه و نص الأمر الملكى بعدم قبول استقالته ٠‏ 

١‏ اعدار ا یاڈ النيابية بعد ظهور الكتاب الاسود ء فی تصرفات 
الحكومة ورئیس مجلس النواب معا ۰ ۱ 


۲ - تدخل الانجليز فی اجراءات مجلس النواب ‏ واتصال السفارة 
برئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب فی هذا الصدد ٠‏ 


۳ - فصل مكرم عبيد من مجلس النواب ٠‏ ومخالفة جہذا لکل 
دستور وكل عقل , وفصل النواب الوفدیین من هیئتهم لأنهم لم يوافقوا 
على فصله ٠‏ 

.۰ ۱8 فضائح التموپن - الکاوتش - قرارات الاسبتاذ غنام ورجرعه 
فیها , تصدیر الایز بکمیات هائلة ‏ ندرة الزیت والكبريت والسکر ب 
واتفاقية خطيرة بتصدیر السکر بین النحاس باشا والسفی البريطائى ۰ 


ويفصل الأببتاذ فکرم عبید بعض ما چاء فى الکتاب الاسود ویکمل 
بعض ما حدث بعد صدور الکتاب الاسود من احداث سياسية وداخلية ٠‏ 
ویذکر واقعة غريبة أو فضيحة جديدة كما آسماها فیقول ان آدواتها تبدا 
با خطاب التار یخی الذی آرسله الى النحاس باشا صاحب المعالى أحمد محمد 
حسنين باشا بوصفه رئيس الديوان الملكى وأرفق به صورة من العريضة 
التى تشرفت برفعها الى مقام جلالة الملك المعظم ونشرتها فی تاب آسود - 
ولو أن بعض إجزاء العريضة لم يتيسر طبعها مع الكتاب ٠‏ وقب عرف الناس 
te»‏ أن خطاب صاحب المعالى رئيس الديوان أشار الى العريضة قاللا انها 


۷ھ 


تحوی اتهامات خطيرة تمس نزاهة الوزارة وسمعة ا حکم الوطنى « وخاصة 
oy‏ مقدمها مکرم عبید LOL‏ الذى کان وزیرا ALU‏ فی هذه الوزارة ء 
وكان وزيرا عدة مرات » ونقيبا للمحامين عدة مرات ٠‏ وقد قدمها بوصفه 
عضوا فی البرلمان » ورئيسا للكتلة الوفدية المستقلة وأن له ماضيا طويلا 
فى العمل معكم ‏ وان اتهامات كهذه لها خطورتها ۰۰۰ 

ولقد عرف الناس أن خطاب She‏ حسنین باشا آشار الى العريضة 
وصاحبھا على هذا النحو » وما فى معناه » واذا gel‏ الوزارى يضطرب » 
ويهرولون الى الأسياد أو الأسئاد ٠‏ يطلبون الغوث والانجاد » فيهرع سعادة 
haul‏ البريطانى الى جلالة الملك » ويشاع ويذاع ء ويملا الأسماع ء أن 
سعادته يفزع طماية الوزارة النحاسية ‏ وزارة الزعيم الوطنى الكبير — 
لا لأن التهم التى تضمنتها العريضة باطلة أو زائفة ء بل لاله ينبغى 
« التجاوز عن مبادىء الأخلاق فى أزمان الحروب » !! 

وبهذا التدخل وبهذا الدقاع » بقى النحاس > ووزارة النحاس ء 
وبرلان النحاس ٠‏ وڈھبت آخر بقية من السمعة الوطئية عند مصسطفی 
النحاس 0 والملتفين حول مصطفى النحاس eee‏ 

وفی وسط ذلك ال جو BUI‏ ء جو الترامى الذليل » والمساومة المقيرة 
فی سبيل المناصب » سرى بين الناس نبأ آخر ء من نوع آخر ء عن رجل 
آخر one‏ 

لقد رفع صاحب المعالى حسنین باشا الى مليكه کتاب استقالته من 
منصبه الخطير ۰ ۱ 

ما سبب الاستقالة ؟ ما نص الاستقالة ؟ ما هو مصیر الاستقالة ؟ 
لم يكن أحد يدرى شيئا عن ذلك كله ٠‏ ولعل أحدا لم يطلع حتى الآن على 
هذه الاستقالة التاريخية ونصها الخطير ۰ ولكن ظروفها وملابساتها لم تدع 
مجالا للشك فى أنها حادث thy‏ مشرف ء له علاقته الوثيقة ہما جری 
من أحداث جسام ۰۰۰ 

وجاءت شهادة المليك المعظم متوجة لما رسخ فى أذهان النساس عن 
شرف الدوافع التی أدت الى استقالة رئيس الديوان فى تلك الظروف , فقد 
رفض جلالته قبول الاستقالة بكتاب ملكى كريم نشر فى الصحف ٠‏ 

على أن الأساة لم تقف بالنحاس LAL‏ عند ذلك الحد الذى أبقاه 
فى الحكم بفضل تدخل الانجليز حینا آخر من الزمان » بل دفعت به حفيظته 
على رئيس الذيوان الملكى الى مرحلة جديدة من التحدى والتطاول المنقطع 
النظير » فاوعز وزير المعارف الى صنيعة من صنائع العهد الحاضر وسفهاء 


OYA 


OLS‏ ء وهو الأستاذ ابراهيم مكاوى أن يقدم فى مجلس النواب سلسلة 
من الأسئلة عن أثاث منزلى كان صاحب المعالى حسنين باشا قد اشتراه 
من احدی الدارس الصناعية التابعة لوزارة المعارف ولم سدد لمنه حتی 
الآن OY‏ موعد سداده لم يحن بعد بمقتفی تسوية رسمية ء فلما نشر 
السوّال الأول وجواب وزير العارف متضمنا وقائع مشوهة مبتورة ء gab‏ 
She‏ حسنین باشا الى وضع الامر فی نصابه بیان نشرته الصحف , آثبتت 
للناس فقر - وفخر - رئيس الدپوان ۰ فأوعز الى النائب نفسه بسوال 
آخر یتناول وقائم هذا البیان » الخ الخ قبل الاجابة عن السؤال يطلب 
استبعاده ء كما طلبت UT‏ استبعاد الکتاب الأول ولکن حامي حمی التقالید 
الدستورية ( وهو بالطبع عبد السلام فهمی باشا رئيس مجلس النواب ) 
آمر باخراج الاستتاذ فکری آباظة من الجلسة والضی فى السؤال والجواب » 
فانسحبت العارضة احتحاجا ٠‏ 


والقی نجیب الهلال LAL‏ ردا مهلهلا ومطولا على السوال ثم مضی 
الجلس فى نظر الباقی من جدول الاعمال ۰۰ ولم يكد الجلس یمضی فی 
dhe‏ طویلا حتی لاحظ الحاضرون حركة غير Sole‏ أسفرت عن تسلل 
وزير العارف ووزیر العدل صبری آبو علم باشا ووزير LIU‏ أمين عنمان 
Lak‏ ورئیس المجلس عبد السلام فهمی باشا ۰ وقدر العارفون أن حدثا 
قد حدث ٠‏ 


وقد حدث بالفعل شىء phe‏ ؛ هو الأول من نوعه فی تاریخ الحياة 
النيابية فى هذه البلاد أو فى أى بلد من البلاد ۰۰ 

عاد رئيس المجلس بعد انسحابه ء فقال يخاطب النواب فى صوت 
رنان انه قد عن له أى حامی حمى الديمقراطية والدستور ‏ أن پحذف 
من المضبطة كل ما يتعلق بالسؤال الخاص بمعالى حسنين باشا والجواب 
dic‏ , والمناقشة التى دارت حوله والحادثة الثی ترتبت عليه باخراج الاستاذ 
فكرى أباظة من الجلسة . وإعتبار هذا كله كأنه لم يكن ۰۰ 


هذا هو الذى سمعه النواب والحاضرون فى الشرفات » اما الحلقة 
الفقودة فقد تسامعث بها المحافل السياسسية وعلمت بها علم الیقن > 
لا التخمين ۰ وذلك أن حضرات الاسناد ء سارعوا الى الاتصال بالوزارة 
فى تلك الليلة اللیلاء ء وأصدروا الیها آمرهم الذی لا یناقش ولا برد 
بالتراجم الکامل بغير اننظام » خشیة العواقب الحتومة التی یننظر أن 
تترتب على نشر السوال والجواب ۰ وصدمت الوزارة AVL‏ ممن یملکون 
علیها النهی والامر ء وجاء رئيس مجلس النواب ۰ الهاب ء يعلن ما ( عن ) 
له و یتعحل موافقة النواب !! 


( ستوات ما قبل الثورة ج٤‏ ) OVE‏ 


وجاء الأستاذ فكرى أباظة فى الجلسة ال تالیة پعلن خطأ المضبطة 
ويطلب اثبات ما حدث فيها من اخراجه لاعتراضه على السؤال الذى ( عن ) 
للرئيس حذفه فى نفس الجلسة ء فقيل للأستاذ المحترم انه واهم ء أو لعله 
حالم » وان أحدا لم يقل شيئا مما يقول . ولا هو أخرج من المجلس ولا هم ٠‏ 
ويزيد فى فضيحة الوزارة وبرلانها فى هذا القام أن تجىء مهزلة الفصل 
على أثر تقدیم استحوابى الخاص بالانجحلیز وحقوقنا الضائعة عند حلفائنا 
الانجليز ! ٠‏ وقد كان النحاس باشا ونوابه جديرين أن يذكرونى بالفضل 
لا بالفصل لو كانت الحال غير ا حال » وكانت نظرتهم الى الكرامة والاستقلال 
باقية على معناها القديم ! ۰ 

ولكنهم أرادوه'فصلا » فأراده الله فضلا ٠٠‏ الحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 


© مبدا الكتلة الوفدية هو الجهاد Lite‏ وجد الى الجهاد سبيل ء 
لاتمام رسالة الوفد ٠٠٠‏ وهی الحصول على استقلال البلاد كاملا غير 
منقوں ولا مشوب ٠‏ 

© ترى الكتلة الوفدية أن الوضع الدولى والدیمقراطی لمصسر 
يقتضى التعساون مع الديمقراطية العالمبة على مبادىء الميئاق الأطلنطى 
وحرياته الأربع التى تكفل للشعوب حق تقرير مصيرها ء وتأمینها من 
الاعتداہ عليها ٠‏ 

© وترى التعاون مع الديمقراطية البريطانية على أساس التحالف 
الصادق الحر ء لما بين الديمقراطيتين من مصالح مشتركة ٠‏ 

© وترى كذلك وجوب التعاون مع البلاد العربية والشرقية 
الشقيقة على أساس التعاضد والتكاتف على استكمال الأمانى القومية لكل 
منها » وتمكين النهضة الشرقية » ونشر الثقافة المصرية ء على ألا يكون 
هذا التعساون سبيلا الى وضع البلاد المتعاونة داخل الدائرة الرنة OY‏ 
منطقة نفوذ آجنبی — وعی ألا يكون من الناحية الاقتصادية على حساب 
مصر بل لحساب المصاحة المتبادلة ٠‏ وعلى ألا تدخر مصر من ناحبتها » 
حكومة وشعبا أى جهد فى مساعدة شقيقاتها العربية والشرقية للوصول 
الى أحدافها القومية ٠‏ 

كما ترى الكثلة التعاون مع الديمقراطية الغربية وفى مقدمتها 
الولايات التحدة — على مبادیء الیثاق الأطلنطى وطبقا للنظام الدول الذى 
يستقر عليه الرأى بعد الصلح لضسمان تنفیذ الحريات التى أعلنها 
الیشاق ٠‏ 

وترى الكتلة الوفدية تطبيقا (Goll‏ الأساسية تقرير أن مصسر 


ove 


والسودان اسمان على مسمى واحد هو وادى النيل » وليس لقوة فى 
الأرض أن تزعم لنفسها حقا فى ت تب ل کپ 
يدور 43 الحديث عن الوحدة العر بية أن نهمل شأن الوحدة الوطنية = 
soy‏ وادى الثيل * 

© تقتفی ps‏ 4 الحرب الرة وتطور المبادىء الدولية كما أعلنها 
الميشاق الأطلنطى أن تعدل المعاهدة تعدیلا يتفق مع مبادىء هذا الیثاق ومع 
تحقيق الاستقلال الصحيح للبلاد # سياسيا واقتصاديا ‏ وتری الكتلة 
الوفدرة أن ذلك یکون على النحو المبين فى المواد التالية : 

س يجب جلاء الجنود الانجليز عن أرض الوطن ہمجرد أن تضع 
الحرب الحالية أوزارها ‏ والغاء نصوص العاهدة القاضية ببقاء القوات 
العسكرية البريطانية فى منطقة القنال أو فى أى جزء من الأراضى المصرية 
وما يتبع هذه النصوص من التزامات فرضتها المعاهدة على مصر ٠‏ 


سے يجب الغاء المادة التى تقضی باعلان الأحكام العرفية فى مصر 
بناء عل طلب الحلیفة ء اذا ما دخلت فى حروب أو عند خطر الحرب ؛ 
اکتفاء ہما تصدرہ الدولة المصرية من تشر بع Gale‏ یحمی مصالح الحليفة 
الحربية ٠‏ 

سس يجب تنفيذ مواد المعاهدة التى عطلت حتى الآن تحت ستار 
الضرورة العسكرية أو غير ذلك من المعاذير ء وفى مقسدمة تلك المواد 
ما پختص بانتهاء مدة الموظفين الأجانب فى البوليس المصرى ٠‏ 


سے يجب استرداد الحقوق التی أضاعتها وزارة النحاس باشا 
الاخرة Lot‏ للتایید البر یطانی. ٠‏ ووضم حد لتدخل الدولة الحليفة 
أو UT‏ دولة آخری فی.شئون مصر السياسية أو الاقتصادية ‏ فان مشل 
هذا التدخسل فی شتون مصر الداخلية يهدم الرکن الأول من آرکان 
الاستقلال الصحیح وهو السيادة ٠‏ 


.ل يجب نحقيقا لمركز مصر الدولى ولمساهمتها فى المجهود الدولى 
العام لمصلحة الانسانية أن تمثل مصر فى النظام الدولى الذى يسفر 
عنه التنازع الحيوى الخطير بين الدول المتحاربة ء ويجب تمهید! لذلك 
أن نمثل مصر فى مؤتمر الصلح ثمثيلا ذاتبا مستقلا - على قدم المساواة 
مع الأمم الحرة ‏ كما تمثل فى اللجان والتشكيلات الدولية الخاصة 
بمسائل الشرق الأدئى وحوض البحر الأبيض المتوسط على وجه خاص ٠‏ 

وعن السياسة الداخلية , جاء بر نامج حزب الكثلة : 


۳۱ 


© نرى الکنلة وجسوب obs‏ دعاثم النظام الدستورى الملكى فی 
مصر , واسٹنکار کل مساس بهذا النظام وکل مساس. بالولاء للجالس 
على عرش مصر . جلالة الملك فاروق الأول . ولورثائه من بعده ٠‏ 
© يجب مقاومة عناصر الدكتاتورية والطغيان » سواء ياسم 
الحياة النيابية أو بای اسم آخر , والارتفاع بمستوى الحياة التيابية الى 
المكانة الرفيعة الكريمة التى بلغتها فى البےلاد الديمقراطية العريقة ٠‏ 
بحيث تكون حرية الانتخابات وحرية الرأى والحرية الشخصية مكفولة 
كلها فى جميع الظروف والأحوال » وتكون الرقابة البرلمانية على الحكومات 
حقيقية » لا صورية ٠‏ 
© الحكم وسيلة لا غاية ٠‏ ويجب أن يكون Lay‏ . وأن يكون 
الوصول اليه من طريقه الطبيعى » وعلى يد السلطة الشرعية الوحيدة 
ی البلاد , وهی سلطة العرش الدستورية » أما اليد النى تتلقی الحکم 


من الجن gb a‏ انح ال سر اک ون سا 
وخائئنة ٠‏ 


@ الحکم الديمقراطى الصحيح هو » سکم الشعب ٠‏ بواسسطة 
الشسعب ۰ ولخر الشعب » فلیس الحکم اذن غنيمة من الغنا ثم 4 ولا ٹھبا 
میساحا للمحسو بين والأقارب والاصهار > فشضسلا عن ااوزرا: و آهلهسم 
الأقربين ٠‏ 

© يجب أن يصدر فى مصر تشریع على نمط التشريم العروف فى 
بعض بلاد أوروبا باسم « من این لك هذا ؟ » ويخضع للتحقيق والعقاب 
بمقتضاه الوزراء والموظفون وأقر باوهم وغيرهم من الذين ندوير .الشبهات 
حول مصادر ثرائهم وحصسولهم علیها بأساليب ملتویة سواء من طریق 
التاصب الحكومية مباشرة أو من طریق استغلال النفوذ ٠‏ 

وتطبیقا للمبدأين السالفين يجب تطهیر سسمعة الحكم الصری 
مما أصابها على يد الوزارة النحاسية الحاضرة , وذلك بمحاسبة وزراء 
العهد وأعوانه على ما اكتسبوا من ثراء غير مشروع ؛ والغاء QUT‏ الحسو بية 
والاستثناء التى لم يسيبق لها نظير فى أى عهد من العهود ٠‏ 


© تطهير سمعة الحكم النیاپی فى مصر وتحقيق البادیء الآنية : 
آولا ب حظسر تدخل واب الامة ووساظتهم فی 3 الاذار به 
المحضة التى لا تخضع ا الئباسية ٠‏ 


oY 


البر لان قبول الوظائف الحكومية ابان عضويتهم كما يحظر عليهم - وعل 
الوزراه السابقين ‏ استغلال نفوذهم لدي الشركات والبيوت الالية ٠‏ 

WU‏ — يحتم اسستقالة wtb hh‏ الذى ينتخب عضسوا في اليرلمان 
بمجرد انتخبابه على أن يحبفظ له بحق العودة الى وظيفته اذا لم تصسح 
مت يه ب ربعت أن يتم الا فى سح عبت أو فى الطنن عل 
انتخابه فی مدى د شهر عل الأكثر من تاریخ بدء عمله البرلمانى ۰ 


رابعا ب الحد من سلطة رئيس المجلس والمكتب وبخاصة فيما يتعلق 
بحفوق الأعضاء فى السؤال والاستجواب والمناقشة ء تحقيقا لسلطة الأمة 
Ales‏ فى ہی ومديا فیا السياة:النيابية نی وف تر حم 
رئيس الجلس والکنب في ال عضاء دحبتث انقلیبت السلطة النيابية ال 
سلطة دکتاتورية فى يد رئيس المجلس ٠‏ 

. , @ تعديل فانون استقلال القضاء تعديلا يكفل للقضاء استقلالا 
حفیفپا لا من ناحية العزل فحسب ۰ بل التعيين والترقية والنقل » على أن 
يضمن حماینه التامة من أى تدخل حکومی » ولا سيما بعد ان تبين فى 
حادث تعيين رئيس محکمة النقض والابرام أن القسانون الحالى پسمح 
وی dial‏ بتي حقوق استبرن فى أعل محکمة فى اليلد » ری 
محسو بیة مرذولة على السلطة |لدستور ية النالثة — وهى القضاء 


هھ استصيدار تشریم یکفل استقلال القضاء الشرعی » على نمط 
القضاء الأهلى ٠‏ 

٠‏ #©# اعادة النظر فى قانون المحاماة والعمسل على رقم مستواها 
ونسھیل مزاولة المهنة مشابل أثعاب للمحامين تحت التمرين ء وتقربر 
قاعدة اختيار أعضاء النيابة من المحامين وحدهم حتى لا يصل الى منصب 
القضاء الا من یکون قد مارس المحاماة ٠‏ 

© وضم قاتون لاستقلال الجامعتين , وما پنشا فی المستقبل من 
جامعات آخری ء استقلالا تاما لا شأن للسلطان الحکومی عليه » وتحسين 
جالة الأسائذة الجامعيين وعدم السماح بنقلهم الى وظائف آخری ليتفرغوا 
للعلم والتعليم + ۱ 

@ العناية بث دششون جامعة مر الاسلامية الکبری سم وى الجامعة 
الأھریة ب وتقریر المساواة فى ا رتب والحقوق بين خريجيها والمعاهد 
الملحقة بها وخریجی الجامعة المصرية ٠‏ 

© انشباء مدن جامعية للجامعات الصرية وتشجيع الروح الوطنية 


اروف 


والاجتماعية الحرة بتشجيع الاتحادات .الجامعية » والسماح للطلاب فی 
الحامعات بالاشتغال بالسياسة الوطنية ( كما هو الحال فی الجامعات 
الأوروبية ) ٠‏ : ہے 

© العمل بكل الوسائل لمعالجة مشكلة المعلمين العاطلين ٠‏ 


© التعليم حق لكل مصرى ء بل واجب عليه 2 ويجب أن بنددج 
مستواه العام على أن يبدأ بجعل التعليم الابتدائى اجباريا مجانيا » وانشاء 
مدارس. ابتدائية فى القرى على أن یعاد النظر فى بر نامج التعليم الأولى 
والابتدائى بحيث يتفق مع مصالح البلاد الزراعية ومطالبها الوطنية ب 
Jes‏ آن بحسن حالة المعلمين الأوليين والمعلمين عامة ٠‏ 

© وضع مشروع عملى اجبارى لتخليص البلاد من ربقة الأمية فی 
مدى لا يتجاوز عشر سنوات ( GA‏ والبنات ) » 

وعن العدالة الاجتماعية جاء فی برنامج الكتلة الوفدية وكان 
استخدام تعبير العدالة الاجتماعية في پر نامچ حزب مصری من الأمور التى 
لفتث الأنظار خاصة وقد بدا من البر نامج انحياز تام للفثات الکادحة ٠‏ 

© تحقیق العدالة الاجتماعية بين الطبقات بحيث يلغى تدریجا 
وفعلا كل نظام شبيه من بعيد أو من قريب بنظام الطبقات ٠‏ 


© ولا كانت مصر من البلاد التی نكبت حتی الآن بوجود بون 
شاسع بين الطبقات الغنية والفقيرة سا حتی لكأن هناك استعمارا من 
الصری للمصرى ‏ ولا كان فقر الطبقات الفقيرة من الفلاحين والعمال 
لا بدانيه فقر الطبقات الفقيرة فى أى بلد من البلاد التمدينة - فان جهاد 
الكتلة الاجتماعى يتجه أولا وقبل كل شىء الى تحقيق الحرية الاجتماعية 
الأولى » وهی الحربة من الفقر » ۱ 

ديرى برنامج الكتلة أنه تحقيقا للحرية من الفقر يجب العمل على 
تحقيق البادی: المقررة فى المواد التالية : 


© يجب رفم مستوى العامل الصناعى والزراعى الى القدر الذى 
يلبق بصاحب الفضسل الأول فى حياة البلاد ووضع حد gal‏ لأجر هذا 
العامل ووضع نظام لتأمينهم ضد البطالة عن العمل ٠‏ 


© يجب تحقیق نظام للتأمين من ا مرض والاصابات ومئح معاش 
للعجزة وكذلك منح اعانة حكومية للفقير الذى يزيد عدد أولاده على عدد 
معيل وتعميم الملاجىء للمرضى والعجزة والعاطلين عن العمل الخ ۰ 


o 


© بحب اعفاء الطبقات الفقيرة من الضرالب اعفاء تاما والاخذ بمبداً 
الضرائب التصاعدية فيما يتعلق بالعقارات فضلا عن الثروات الكبيرة 
والمتوسطة 0 


© وضع مشروع عملى كبير لتجديد القرى المصرية فى خلال مدة 
لاتزيد عن عشرين عاما ٠‏ 

© وضع تشريع یسوی بين الموظفين فى الحقوق بحیت تصبح 
وظائف الحكومة وغيرها من الوظائف العامة حقا مكفولا للمصريين جميعا 
بلا محاباة ٠‏ . 


ونستطيع القول اجمسالا لا تفصبلا ان برنامج حسزب الكتلة كان 
یتمیز بتقدميته والحيازه للشعب وخاصة الطبقات الکادحة منه كما أنه 
يتمين أيضا باتجاهه الى التفاصيل دون الاكتفاء بالخطوط الر ئيسسسية 
العامة النى يمكن أن تلتقى فيها كل الاحزاب۰ونضم خطوطا تحت ما جاء 
فى ذلك البر ea‏ عن المساواة بين الحنسين الرخال والنساء فالتهضسة 
المصرية ‏ كما يقول مکرم باشا _ مديئة للمرأة كما أنها مديئة للرجل 
مناصفة واذا كان الرجل هو النصف الأقوئ' فالمرأة هى النصف الأحلى ٠‏ 

وترى الکنلة أن تستمتع المرأة المصرية بالعدالة الاجتماعية کالرجل 
على أن clo‏ لكل منهما وظيفته الطبيعية السامية التى خلق لها » وتحذر 
الكتلة Gu pall‏ من أن يقتبسوا من الدنية الحديثة بعض اتجاهاتها التی 
تؤدى الى تأنث الرجل وترجل المرأة ٠‏ 


وكذلك تری الكتلة اباحة Go‏ الانتخاب للمرأة عل أن يتدرج فى هذا 
الحق منعا للصدمة باباحته ‏ آولا ۰۰ للمرأة المتعلمة OV ٠‏ من التناقض 
الواضح أن يسمح بحق الانتخاب للخادم المصرى ولو كان أميا حين بحرم 
هذا الحق نفسه على مخدومته ولو كانت محامية أو حائزة لأرقى المؤهلات 
العلمية ٠‏ 

وکان بر امج حزب الکنلة من أوائل البرامج التى نادت باعادة 
النظر فى الأحوال الشخصية والوقف الأهلى ہما يكفل معالجة کل نقص 
كان مثارا للشكوى العادلة ٠‏ 


كما كان ہر نامج الكتلة من أوائل البرامج الحزبية التى نادت 
بتمصير السوق المصرية والبنوك المصرية والرافق المصرية ولغة التعامل 
المصرية العربية ٠‏ 


oo 


الجماهير المصرية بان تستن فی جهادها الجديد سنة old‏ شطرين : 
الاول اخترام النفس والثانى تضحية النفس ٠‏ ويكون هذا آخر كلمات 
ذلك الكتاب بل ذلك المنشور الذى لم يره الا قلة ضئيلة من الناس لأنه 
صودر بعد أن طبع على الآلة الکایة ٠‏ 

ویقول مکرم عبيد باشا ان النواب الذين ثاروا لفصله من مجلس 
النواب فصلوا ‏ وبسرعة من الهيئة البرلمانية الوفدية ء كما فصل 
زهير صبرى ووهبى أديب ومحمد حمد الباسل كما يقول انه قبض على 
آخی وصديقى جلال الحمامصى عضو الكتلة وأبقى زمیل الفاضل الدكتور 
فیمی سليمان في معتقله الى الأبد ء وقد عسرض عليهما الافراج على أن 
بعتزلا السياسة أو بحدا من نشاطهما السياسى فرفضا رفض الاداة الكرام 
كما يقول ان العديد من الطلبة والعمال والجنود المجهولين فی الكتلة قد 
قبض عليهم وان مكاتب رئيس الكتلة وأعضائها قد فتشت ودهمت 
منازلهم مرات عدیدة ٠‏ 

ویتحدث مكرم عبید عن حزب الکتلة الوفدية فيقول انها الوفد 
مطهرا وهی الوطن مصغرا وهى الحق منزها محررا : الكثلة الوفدية هی 
النهضة الصرية مجدد شبابها متصلة أسبابها ٠‏ حربها وجهادها ء وحرابها 
شبابها ٠‏ الكتلة الوفدية هی الوحدة الوطنية ممثلة فی شعب مصر وفى 
ملك مصر ٠‏ ويقول مكرم عبيد عن الملك : 

لعل أول ميزة للملك أن كل حزب پنتمی اليه وهو فوق الأحزاب ٠‏ 

ولا عجب فكل مصرى يملك نصيبا فى الملك رغم أنه امالك 
ذلك هو الدستور وذلكم هو الفاروق ٠‏ 

وليس سرا أن المصريين آحبوا الملك فيما مضی وأنهم ازدادوا حبا له 
فى الوقت pel‏ وليس السبب فى ذلك فقط أن الحب ینمیه الزمن ء 
بل أيضا OY‏ الحب ينميه ما يضنيه من المحن !!! 

ولقد أحببنا الفاروق فى مجده » لاننا أحببنا فيه مجدنا , وأحببناه 
فى نضارة شبابه لأنه أحيا الشباب فى مسیہنا ء ولكن الفاروق وقد شاطر 
الشعب الآلام » وتحمل عنه ومعه قسوة الأيام »> فنضج شبابه قبل 
UII‏ 2 وبرزت رجولته فى شجاعته وسياسته واتزانه ‏ قد أصبح محببا 
الینا قوق كل محبة ء لأننا كنا من قبل منه + قاذا هو الآن منا نذود عنه 
فيذود عنا » ونر تفع اليه فيتنزل الینا ۰۰۰ 

اللك فاروق هو Od)‏ — شرعا وطبعا ‏ الدیمقراطی الأول فى مصر ء 
فلیحی اللك ٠‏ 


Oey 


© ويلقى مكرم عبيد باشا الأضواء على برنامج حزبه ب حزب الكثلة 
الوفدیة ٠‏ وعن سياسته الخارجية يقول : 

اذا كانت الوطنية من الايمان » فالايمان مظهره التضحية واطرمان 
July ۰‏ مرتبات التضحية هی تضحية الشهوة . شهوة الال وشهوة 
السلطان ولست آعنی بالسلطان مجرد الحکم بل التحکم ‏ تحکم الاقو باه 
فى الضعفاء والأغنیاء فى الفقراء , والعلماء والمتعلمين فى عقول الجهلاه 
وقلوب البسطاء ب بل يا ويله الانسسان من تحكم شهوات النفس فى 
النفس » وتحکم العاطفة فی العاطفة ۰۰ فلو أنه راض نفسه على التضحبة 
فى سبیل وطنه حاکما کان أو محکوما ء لرأيناه یقوی دون أن يستعيد ؛ 
ويغضب دون أن يحقد « ویتمنی دون أن يحسد » ویکسب أبرك الکسب 
مما يفقد ۰۰ فوالله لو انا ضحينا فى سبیل مصر حتی الحيساة , 
فلن تغیض فی صدورنا پنابیم الحياة ء ولن تشیخ فى آبصارنا مصر 
الفتاة ۰۰ 

لقد وددت لو شرت تلك الصفحات التسعين التی صساغ فیها 
مکرم عبید باشا صيحته الثانیة بعد صيحته الأولى ( الکتاب الأسود ) 
خاصة وآنا أعرف ان آفرادا قليلين هم الذین أتيح لهم رؤية تلك الصفحات 
وأنا نفسى ء لم يتيسر لى الحصول على صورة من تلك الصفحات الا بعد 
مجهودات شاقة ومضئية كلفتنى الكثير لسنوات عديدة ٠‏ 

على أننى رأيت فی النهاية ‏ الاكتفاء بنشر ما نشرته من تلك 
الصفحات ۰ على أن أعود ب اذا ما كان فى العمر بقية ‏ الى نشر ملحق 
الكتاب الأسود بکامله ضمن الوثائق التى أنوى نشرها عن سنوات ما قبل 
الثورة کاملة غير منقوصة ۰ 


0۳۷ 


الفصل الثانى 


واخرا یبقی - بعد كل هذه الفصول ‏ 
الرد على سؤالين هامين 


وا كاذا كان هذا الاهتمسام بالکتاب الاسسود ء وملحقه » والكتاب 

الابيض ء وتقربر AL‏ التحقيق الوزارية ؟ ٠‏ 
۲ - ماذا كانت النتائج ء التى تركها ظهور الکتاب الأسود بالذات ؟ ٠‏ 

تعمدت الاطالة فى الكتابة عن الكتاب الأسود وملحق الكتاب الأسود 
وكذلك الكتاب الأبيض وتقرير لجنة التحقيق الوزارية التى شكلتها وزارة 
المرحوم الدكتور أحمد ماهر للتحقيق فى أعمال الوزارة السابقة ‏ وزارة 
النحاس باشا ‏ ( 5 قبراير 8-1951 أكتوبر ٠ ) ١955‏ 

وقد فكرت فعلا ء فى أن يكون كل ذلك جزءا مسستقلا من أجزاء 
سنوات ما قبل الثورة : آما لماذا كان هذا الاهتمام « الزائد » بالكتاب 
الأسود فلدى مبررات كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر أهمها : 

© أن الكتاب الأسود حظى بشهرة هائلة فى بدايات الأربعينات 
لاعتبارات كثيرة من بینها ب وأيضا على سبيل JUN‏ لا الحصر ب 
أن کاتبه هو الأستاذ مکرم عبيد السکرتر العام للوفد المصرى » وآبرژ 
شخصیاته بل الشخص الذى كان يطغى عل رئيسه فى بعض الأحيان » 
بديناميكيته وحيويته ء ونشاطه وذکائه وعبقريته آیضا وأن الكتاب كان 
ضد حزب الوفد ورئيسه ووزارته وقد صدر بعد بضعة آشهر من خروج 
مكرم عبيد باشا من الوزارة ء ومن الوفد » وبعد أن صار حربا عوانا على 
الوزارة والوفد : شخصية اللؤلف الأسطورية أضفت عل الكتاب آهمية 
بالغة ء وكونه ‏ المؤلف ‏ من أبرز شخصيات الوفد ( سابقا ) ومن أكثر 
Ll‏ اطلاعا على أسراره « أضفى على الكتاب أهمية خاصة ء ثم أن 
الفضائح التى جاءت فى هذا الكتاب شملت - ولاول هرة رئيس الوفدٴ 


۹ھ 


وحرمه » وأقاربه » وأنسيائه وكتيرا من المحيطين به كما شملت العسديد 
من الوزراء وأنصار الوفد ۰ 


© ظهور هذا الكتاب والأحكام العرفية مسلطة على البلاد والرقابة 
الصارمة مفروضة على الصحف وظهور رأى واحد معارض آمر غير مألوف 
فجاء ظهور هذا الكتاب بتلك الصورة السرية ثم انتشاره سريعا بين طبقات 
الشعب سببا رئيسيا فى لفت الأنظار اليه على أساس أن كل ممنوع 
متبوع وعلى أساس أنه الشعاع الأوحد الذى حمل أخطاء الوزارة النحاسية 
وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ التی جیء بها عن طریق غير مألوف ورغم أنف الملك 
رمز السلطة الشرعية ء فال جو العرفى ا حائق اذن ء وانعدام الرأى الآخر . 
وتسلط الرقابة العاتیة على الصحافة المصرية وحرمان الواطنین من أية 
بيالات » أو معلومات سياسية صادقة وصحيحة » كان من بين الأسباب 
التى أضفت شهرة وأهمية زائدتين على الكتاب الأسود ٠‏ 


© القصص الكثيرة المشيرة التى صاحبت » ان حقا ء وان خطا ‏ عن 
عمليات طبع الكتاب سطر! سطرا » وصفحة صفحة » وانتقال صفافى 
الحروف من مكان الى آخر کل ليلة ء بل كل ساعة « ومساهمة الشباب 
ا مثقف. فى عملبات aot!‏ والطباعة كم القدرة الفائقة على اخفاء كل ذلك 
عن أعين البوليس » ثم القدرة المذهلة التى أدت الى توزيع الکتاب فى جميع 
أنجباء البلاد من أسوان الى الاسكندرية فى وقت واحد ء دون أن يفطن 
البوليس الى واحد من موزعى الكتاب , كل ذلك أيضا أضفى على الكتاب 
أهمية بالغة ٠‏ لقد كنا فعلا ننظر الى هؤلاء المشاركين فی عمليات جمع مواد 
الکتاب الاسود » وکنایته » وطاعته وتوزبعه نظرة تقدير واجلال لانهم 
أصحاب رأى یدافعون عنه و بذهبون للسجن من أجل عملیة الدفاع عنه ٠‏ 


© كانت نسخ الكتاب التى وزعت قليلة للغاية » ولکن ما جاه فى 
الکتاب انتشر بسرعة مذهلة « وأذكر آننی حصلت على نسخة من الکتاب 
الأسود لأربع وعشرین ساعة وکان على أن آجلس الى مکتبی طيلة تلك 
الساعات لكى آنقل بخطى الكتاب الأسود ء رغم أننى كنت على ثقة تامة 
من أن السجن > أو الاعتقال اذا كانت الرأفة موجودة من نصیب من پوجد 
عنده نسخة من الكتاب الأسود مطبوعة > أو منقولة > ولا ثقول مصورة 
فعملیات التصوپر لم تكن وقتذاك شائعة ء وقد فعل مثل الكثيرون » الامر 
الذى ساعد على نشر الکتاب الأسود ٠‏ 

© وكان للأسلوب الأدبى الذى تميزت به طباعة الكتاب الأسود من 
أسباب رواج الكتاب وانی لأعرف كثيرين - من غي الممالثين لمكرم باشا - 
کا وا یحفظون فقرات كثيرة من فقرات الكتاب الاسود عن ظهر قلب ٠‏ ' 


o£: 


© الفزع » والجزع » اللذان أصيبت بهما الوزارة وحزب الوفد من 
جراء ظهور هذا الكتاب 2 والآوامر المسددة باعتقال کل من dm gy‏ عنسده 
نسخة من الکتاب > ومطاردة الكتاب الأسود بعصبية بالغة والجرى وراء 
Uf‏ معلومات عن وجود نسخة من هذا الكتاب عند هذا الشخص »> أو ذاك » 
كل ذلك أيضا كان من الأسباب التى أضفت على الكتاب أهمية بالغة ٠‏ 

© كانت صور الفساد gl‏ شملھا الكتاب الأسود جديدة فى با بھا 
وکانت كثيرة وکان بعضها کاشفا طرائم > ومخالفات كثيرة بل ولاستهتار 
بعض الوزراء والسئولین بالتبعات اللقاة على أكتافهم وتهافتهم على ا ال غير 
الحلال pest‏ من أى طریق ماداموا قد ضمنوا أن أحدا لن یستطیع التشهیر 
بهم فالصحافة خاضعة GUS‏ عاتية « والسیاسیون العارضون لا پملکون 
أبة وسيلة لخاطبة الرأى العام ۰ 


© عبرت عن مشاعرى تجاه ظهور الكتاب الأسود فى كنابى مذ کراتی 
فى السجن وكان مما كتبته تحت عنسوان : الكتاب الأسود للعهد 
الأسود ء أسرار ء وذكريات واعترافات : كان ظهور الكتاب حديث الجماهير 
كلها ٠‏ الكل لا يتحدث عما جاء بهذا الكتاب وحسب وانما كانوا يتحدثون 
عن الجهد والدقة والسرية البالغة النى جعلت مكرم عبيد ورجاله » يطبعون 
هذا الكتاب سرا ویوزعونه سرا ء بيئما منزل مكرم عبيد باشا ومنازل 
أنصاره وأعوانه محاصرة بقوات من البوليس وكذلك مکانبهم 2 أعجبنى 
فى البداية أسلوب الكتاب الذى تميز بالادب الرفيع فمکرم عبيد باشا 
أديب مطبوع كما آعجبنی القدرة على جمع تلك المعلومات الغزيرة » التى 
Seal‏ نها الكتاب والتى آکدت أن كشرين كانوا من داخل أجهزة الحكم یمدون 
مكرم باشا بها , والا ما وصل الى ما وصل اليه ٠‏ ولم يعجبنى فى الكتاب 
حقيقة احتواؤه على کنبر من الأمور التافهة التى ما كان بجب أن يشتمل 
علیها الکتاب » حتى لقد كاد التافه يذهب SL‏ الخطير من الأمور ٠‏ ولكم 
تمنیت لو أن مکرم عبید باشا قد أسقط کل تلك الأمور من کتابه كما آننی 
أيضا لم أستقبل العبارات العنيفة فی الکتاب استقبالا طیبا » و کنت أتمنى 
لو أن مكرم عبيد باشا ء كظم غيظه وكتم حقيقة مشاعره وا جم قلمه قليلا 
أو كثيرا من أجل أن يكون الكتاب موضوعيا وكنت فيما بعد قد صارحت 
مكرم باشا بآرائی تلك فقال : « لو آنئی فعلت ما تطالبنی به ما كنت فى 
هذا الكتاب مكرم عبيد : مكرم عبيد لا يمكن أبدا الا أن يكون مكرم عبيد » 
وعرفت سرعة ما بعنية وهو أنه عندما يحب سرف فى حبه وعندمايبغض 
سرف فى بغضه ء لا يوجد وسط بين الحب والبغض عند مكرم عبيد » 
وأقول اليوم : خلال الفترة من ظهور الکتاب الأسود حتی اقالة وزارة 
النحاس باشا فى ۸ أكتوبر ١955‏ كان الكتاب الاسود هو الذى يشغل بال 


of 


Ge pall‏ والسياسيين هنهم على وجه الخصوص وکان للکتاب الأسود بعد 
ظهوره مباشرة آخطر الآثار السياسية داخل مصر وخارجها 2 حتى لقد 
احتمعت ذات مرة وزارة الحرب البر بطانية , لتبحت آمر هذا الكتاب ٠‏ 
والخطوات التی أزمع اللك فاروق اتخاذها تجاه مصطفی النحاس - رئيس 
محلس الوزراء — الذی صدر هذا الكتاب ضده ٠‏ 
تقول الوثائق البريطانية التى حرص على الحصول عليها وترجمها 
الزميل الأستاذ محسن محمد عن الكتاب الأسود وما آعقبه من أحداث » 
وتطورات : كان الکتاب الأسود قد ظهر أثناء غياب السفير البريطانى فی 
القاهرة ٠‏ فى أجازة ء فى جنوب افر يقية ٠‏ وقد كتب السفير فى مذكراته : 
۸ أبريل ۱۹۶۲ : 
و آثار آحمد حسنین مسالة هذا الكتاب الأسود الذى قدمه مكرم 
للملك ۰۰ وقصة هذا الكتاب كما يل : 
منذ وقت طويل كانت هناك نار قوبة متتابعة تفيد أن مكرم 
قوم nom‏ عدد من القضايا مدعمة بالوثائق حول الرشوة والفساد وغيرهما 
زع تانب السا لئ 
ومنذ وقت قريب نما لعلم الحكومة أن هذه الوثيقة يجرى طبعها ٠‏ 
وقام البولیس بعدة حملات على عدد من المبانى لوقف هذا العمل ٠‏ 
ولكنه ‏ كالعادة — قفشل فى ذلك ونم طبع الکتاب » ویتم توزيعه 
الآن على نطاق واسم ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك قام مكرم أخيرا بزيارة حسنیٰ وقدم التماسا ALS‏ 
متضمنا هذا الاتهام ضد الحكومة ٠‏ 
وطالب بالتدخل لمصلحة البلاد والتخلص من هذه الفثة من السیاسیین 
غير العارفين بالجميل ٠‏ 
وبالطبع آدی ذلك كله الى قدر کببر من الهياج ء لآن آکثر ما يبدو 
من هذا الكتاب المزعوم أنه پحتوی على شهادات ادانة ۰ 
حدث كل هذا قبل عودتی ٠‏ 
- و باسبتثناء ابلاغ وزارڈ الخارجبة البربطانیة بهذا الموضوع فى عبارات 
dale‏ فان السفارة لم توضع فى الصورة عن هذا الکناب 5 
والليلة ب کما توقعت ۔۔ آثار حسنين المسألة برمتها ٠٠‏ ركان اللك 
فاروق متوترا بشدة ويفكر فى اتخاذ اجراء حاد ضد رئيس الوزراء ٠‏ 
وقد أبلغت: حسنين — بحسم أنه بيجب أن يقوم بكبح جمام هذا 


a۲ 


انلك الشاب ۰۰ ودون الزام نقسى بشىء فانى أرى على ضوء ما جاء فى 
الكتاب الأسود أن الملك ( فاروق ) يجب أن يدرك بالتأكيد خطورة الأمر 
من کل جانب لو حاول أن 5 غلطته عام ۱۹۲۷ عندما اتخذ موقفا 
متعسفا باقالة حكومة تسيطر على أغلبية ضخمة فی البلاد ٠‏ 

وفی wie‏ أن معظم النکبات الداخلية وعدم الاستقرار الذى حدث 
فى مصر منذ ذلك التاریخ أى منذ عام ۱۹۲۷ برجع الى هذا الخطأ الدستوری 

ان على أحمد حستين أن يمنع الملك ( فاروق ) ل بأى ثمن م من 
تكرار هذا الخطأ مرة أخرى ۰۰ 

ومن المؤكد أن على الملك فاروق أن يقتنع بانه لا يجب أن يفعل شيشا 
يدمغ GL‏ عمل متحیز ۰ 

ان على فاروق بالتاکید W‏ يتصرف بناء على كتاب من عدو سافر 
للئعاس 3 لم بشت حتی oy‏ صحته أو عدم صحتة ٠‏ 

واعترف حسئين صراحة أنه كثيرا ما يتصرف على هذا النحو ء الا أن 
وضعه صعب للغاية وأنه ‏ حتی الآن ‏ منع اللك من استقبال أى من 
أعضاء المعارضة لهذا الشان ۰۰ ونتيجة لذلك فانه بلقب من قبل هذه 
الدواثر بأنه « رئيس محلس الوزراء » السفير البر بطانی 0 

قلت سنن : 
الاقتراح حتی ولو كان قائما على أساس ضعیف ٠٠‏ 

ولكنى متاکد أن حسنین محق تماما فی منع سيده الشاب فاروق 
من أن تجره لعبة السياسة الحزبية ٠‏ 

وقلت هن قبل مرارا بأن اللك الدستوری يملك ولكن لا بمارس 
السلطة ٠٠‏ 

وقلت لحسنين انه من الصعب معرفة ما الذى يحب ائباعه ٠‏ 

ولا أزعم أننى أمثل سلطة فى اطار الاجراءات الدستورية المصرية ٠‏ 

ولكن المؤكد أن الأمر الطبيعى بالنسبة لجلالة اللك فاروق أن يعطى 
التعليمات لحستن foe Gb)‏ الالئماس - أى الکتاب الأسود ‏ الى رئيس 
الوزراء للنظر ٠‏ 

وقال حسئیل انه بحاول العمل فی نفس الاتحاه ok‏ لکن کبس جماح 
املك آمر غاية فى الصبعوبة ۰۰ 


ogy 


وحذرته من أن شاٹج لا يمكن التنبؤ بها قد تحدث اذا اتخذ اللك 
ul‏ احراء متهور بالنسبة لهذا الوضوع ۹ 

وقلت انه على حسنين أن يفعل کل ما بوسعه لمنع حدوث مثل هذا 
الأمر 5 

وقد غادر نی حسنین وهو قول انه سیستمر فى عمل كل 
ما بوسعة ٤‏ ۰ 

« اننی آخشی أن يحمل هذا الوضوع بذور نزاع حقیقی بين اللك 
والحكومة ۰۰ 


ولیس لدی شك فی أن اللك سعید بأنه وجد الاساس لطرد 
الئحاسن 9 


ولا أستبعد أن يكون حلالته حرض ‏ أو على الأقل شجع - مكرم 
عبيد على ابراز هذه الوثيقة ‏ أى الكتاب الأسود ‏ واعتقد أن الملك 
( فاروق ) يشعر أنه بعد أن أقام ‏ كما يظن ‏ علاقات طيبة بالسفارة 
البر بطانیة أصبح دمقدوره ۰ وهو آمن ٠‏ أن بدفع بالنحاس لیصبح العدو 
رقم ١‏ للشعب 5 

واظن أن لدى جلالة الملك فاروق فكرة مؤداها أن تخلصه من عدو 
الشعب رقم واحد سیجعله فی موقف أفضل للتخلص منی أو ممن يراه » 
٤‏ فبرایر من العام الاضی » GT)‏ عام ۱۹2۲ ) ٠‏ 

تفول برقية مررسلة من لامبسون الى وزارة ا حارجیة البربطانية : 

۱ - زارنی أمين عشمان ۰۰ شرحت له وجهة نظرنا وهی أن يقوم 
النحاس ۰ بطربقة أو بآخری » بنفنید التهم الواردة فى الکتاب الأسود 
ضده , فاذا تم ذلك فان عملنا pt Cen,‏ سهولة wy‏ بحساحة ملحة 
- فى Jb‏ ظروف الحرب ‏ الى حكومة تقوم فى مصر بتنفيذ العاهدة 
باخلاص تسندها فى ذلك أغلبية كافية فى البلاد تمكنها من المضى فى 
هذه السياسة على نحو فعال ٠‏ 

وقد استطاعت حكومة الوفد أن تؤدى هذا الغرض ء 

ولسنا الآن فى وضع لبدو فيه وکاننا تغضى عن الفساد أو تحميه ٠‏ 

؟" ‏ آثرت خلال محادثاننا فكرة الرجوع الى الشعب ء وهی فكرة 
لھا جاذبیتھا لكنه من الستحیل تقرسا أن تجىء حكومة محايدة لاجراء 
انتخابات ٠ op‏ وسيعارض AY‏ قيام النحاس باشا باجراء الا نتخابات 5 


obs 


۱ ٠ |لانتخایات‎ 

۳ ب آخرا آکد Gad‏ عثمان الرأی القائل ob‏ أفضل الطرق هو أن 
يقوم رئيس الوزراء بتفنید الاتهامات آمام البرلان ردا على أسئلة أر 
'استدوابات من الأعضاء ٠‏ 

وقال أمين عنمان ان رئيس الوزراء - مصطفی النحاس نفسه ‏ يميل 
الى هه الطر بقة ۰ 

٤‏ ل استقر رأينا على أن أفضل اجراء فى هذا الشأن هو أن يقوم 
حسنین Lab‏ باحالة الالتماس الذى رفعه مكرم عبيد « الى الملك فاروق » 
فى مقدمة الكتاب الأسود الى رئيس الوزراء « للنظر فيه » ٠‏ 
يقترح حسدیل على الملك أن يطلب ابضاحات من النحاس Lal‏ ۰ 

ووافق أمين عثمان على أن من الأفضل أن پری النحاس باشا بئفسه 
حسنین ویناقش das‏ هذا الاحر اء ۰ 

وفی ١5‏ آبریل يكتب لامبسون لحكومته : 

١‏ « ریت اللك « فاروق a‏ عصر هذا الیوم واستغرقت المقابلة 
اکثر من ساعة » وانسمت روح الود والطابع غير الررسمی ۰ 

۲ ل بدأت بالاشارة الى أن جلالته ربما يستشعر ما نستشعره نحن 
من حرج ازاء التطورات الر اهنة ۰ 

وحددت سپاسٹنا التی وافق عليها باعتبارها سياسة طبيعية وسلیمة: 
ولیس بوسعنا اتباع سياسة آخری بينما نحمل عبء ا حرب على أكتافنا » ٠‏ 

» أبلغته بنص تعلیماتکم الصادرة ببرقیاتکم الى » وتلقاها جلالته 
بقبول ۔حسن وأعرب عن عدم اختلافه مع JJ‏ منها مت 

وأعربت طلالته بشكل صريح عن ضرورة أن يمنح النحاس باشا رئيس 
الوزراء فرصة Gd‏ ساحته وساحة حکومشه من الإدعاءات الواردة فى 
د الکتاب الأسود » برغم أن سلالته كان لديه أمل ضئيل فى أن البرلمان 
لیس مناسبا ولا كافيا ولا مقنعا لأداء تلك المهمة ٠‏ 


و بعد ذلك سلمنی حلالته کل غير ond‏ تماما ودقة مطبوعة على 
«الآلة الكاتبة أقتطف منها ما يل : ١‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج )٤‏ ے ۵6۵" 


» تعلمون سعادتكم بتلك الانهامات الخطيرة التی وجهت الى رئيس 
الوزراء وزملاثه ٠‏ 

» وباعتباری ملكا دستوريا لهذه البلاد فان من واجبى 5-5 تأمينا 
وحفظا لكرامة واستقرار الحياة والمؤسسات السياسسية ومن ألزم الأمور 
اتخاذ خطوات من شأنها تمكين رئيس الوزراء ووزرائه من الدفاع عن 
أنفسهم ضد هذه الادعاءات ٠‏ 

ولكن لا أرى أن من المکن تحقیق ذلك عن طريق طرح الثقة بالحكومة 
OU Sl J‏ الال » ٠‏ 

٣‏ قيما يتعلق بالناقشات في البرلمان فقد اعترفت أنها ربما تكون 
ملسمة بشىء من العنفب برغم أن كتيرا من السائل ہتوقف على المناقشات 
القادمة وخط سيرها وكيفية تقبل الرأى العام لها ٠‏ 


ان الخطا' الاساسی یکمن فى نظام الحركات البرلانية فى مصر من 
أساسه وتعمل كل حكومة فى ظله بشكل أو بآخر على التدخل فى سير 
الانتخابات ۰۰ ولكن اليرلمان لا ہزال موجودا ولا يمكن تجاهله فى الأزمة 
الحالية ٠٠‏ 

وكنت حريصا على ابلاغ الملك بانی لا آعرف موقف النحاس Lath‏ 
فى هذا الموضوع ٠‏ : 

أجاب جلالته ان ذلك غير حائز دستوریا ء ولكن حتی لو استطاع 
الئحاس باشا أن يفعل فان الأمر يكون بمثابة وضع المنهم فی موقع القاضى 
والکم ٠‏ ۱ 

ثم طالت مناقشيكنا فى موضوع استشعار رأى السلاد و آحاسیسها 
اطقبقبة ولم pa‏ الملك. أن تعلیقنا ا اص بمکرم شید فيه کشر من الوجاهة 
الخاصة ٠‏ 

وهو بستصغر شان مکرم عبيد كثيرا ۳ 

ae 32‏ نكن هناك اشارة الى حكومة بدیلة ٠‏ 

ورأبت من الأحوط عدم تنفيك تعليما نكم فی هذا الشان قد بو 
لأوانه قطعا ١ i ٠‏ 


٦ 


س قيما بتعلق ہموضوع « المقاطعة « قال جلالته انه بحاول آن. 
ا نفسيه مع الناس > > بل يود لو تمكن من القيام برحلات فی 
الصحراء لمدة خمسة أيام - ٠‏ لكن ذلك مستحيل ٠‏ 

٦‏ س الانجاز الاکبر الذی نحقق من محادثتنا هو نجاحى فى ازالة 
خطر طرد النحاس باشا بصورة مفاحئة انتظار١‏ لما ode‏ المرلان من 
اجراءات ۰ 

7 بالنسبة لحسنين باشا ۰۰ أبلغت جلالته آننی أعتقد أن حسنین, 
لم يكن على ما يرام الليلة الماضية ء وانی أرجو ألا يتركه جسلالته يذهب 
» ستقيل » ٠‏ 

رد الماك فاروق پان حسنين يتحمل مسئولية كبيرة وشعر جلالئه 
بكثير من القلق فى هذا الصدد » ٠‏ 

يرفع الکسندر كادوجان وكيل وزارة الخارجية ( الدائم ) الى وزير 
الخارجية البريطانية مذكرة يقول فيھا؛ . ۱ 

« تناقشت مع مسستر سكريفئر ‏ رئيس القسم المصرى فى وزارة 
dis lL}‏ ب حول برقیة السفير » واتفقنا على رأى وزير الخارجية فى أن 
مقابلة السفبر مع فاروق لم تجر على مايرام ولکن أهم ما led‏ أن النحاس لن 
بط رد € ° 

وكان لزاما على السفير أن پتخذ موقف الدفاع » فليس بوسح آحد 
أن يدعى عدم وجود فساد فى حكومة وفدية oe‏ 
لا شك فى احتوائه على بعض القرائن الدامغة على وجود حالات صارخة من 
السلوك غير السليم ومن الانتهازية » ٠‏ 

« منذ شهور عقبت على تعيين النحاس أحد أبناء اخوته ممن لا خلاق 
لهم فى منصب قاض حاص » din‏ قوائیل محاربة السوق السوداء , الأمر 
الذى أطلق ید ذلك الشاب الوفدی - القاضی .قريب النحاس ‏ فى أن يلهب 
ظهر کل تاجر لا يدفع له رشوة » ۰ 

ومن الصعب على أى انسان يدعى أن أعضاء مجلس النواب pe pall‏ 
ہرضون بالتخلی عن مکافانهم البرطانية اذا b> bagels‏ الحلس وفيه أغلبية 
وفدية كاسحة » ۰ 

. ھ٭ ان النواب الوفديين ليسوا الساحة المثالية التى .نطرا 'عليها 
اتهامات من هذا النوع کی تبت فيها » ومع ذلك فان GT‏ مناقشنة فى 


OLY 


البرلان Spall‏ من شأنها تخفيف حدة الاتھامات ا لحقیقیة ضد النحاس 
بنسبة ما ٠‏ 

واذا كان لنا أن نشجب الدرجة التى تمکن الملك بها من أن يشن 
هجومه فانى أنتهز الفرصة لأختلف مع تعليق وزير الحارجية الذی يحبذ 
ما فعله السقير من الاحجام عن دفم للك حتی بصفح عن نواباء 

ولست أدرى كيف ol‏ أن نضع الملك فى حالة دفاع بغير أن نحمله 
على الافصاح عن خططه ٠‏ وهى خطط يفترض بداهة أنها غير مرضية لنا , 
وأفضل منها استمرار الحكومة الوفدية الراهنة برغم كل ما شن عليها 
من هجوم » * 

« ومن السهل معرفة هل لدى الملك خطة لان بعود الى اطکم صديق 
مخلص لٹا مثل حسين سری ۰ 

ومن السهل فى الوقت نفسه دحض أى اقتراح للمجىء بصنيعة هن 
صنائع القصر مثل احمد حسئين » * 

« ونحن نشعر آنه ليس بوسعنا عمل أى شىء الا انتظار الاجراءات 
البرلمانية » ۰ 

وتحت عنوان ۲۷ آدریل كتب سير مايلز لامیسون : 

« كنت آمل أن أبقى هنا فی الصحراء طيلة اليوم » ولکن اتصسل 
کیزی ب بقصد اللورد کبزی وزير الدولة س ہی فى الصباح « وطلب الى 


أن أحضر اجتماعا خاصا للجنة الدفاع فى الساعة الرابعة ٠‏ 

« ذهبت فى الوعد المحدد فوجدت ثلاثة من القادة العسكريين الى 
جانب كيزى ووالتر موین ( یقصد اللورد موين ) ۰ 

» بدأ جامبو ويلسون قائد القوات البر يطانية الاجتماع فتقدم بتقریر 
حصل عليه من الجنرال ستون جاء فيه أنه يخشى أن تتحرك الازمة بحيث 
بصب هناك dlc!‏ باستخدام القوة ۹ 

» أوضح القادة أن هذا الأمر مستبعد تماما علی ضوء وسود قضایا 
معلقة آهم 0 

أوضحت آننی لم أذكر فی آق من برقياتى أنه يجب استخدام القوة 
برغم أن هذا الاحتمال لا يمكن نجنبه ٠‏ 

ولم أكن شخصیا أعتقد أنه سيكون شرورپا اسستخدام القوة ٠‏ 
وسيكون هذا صعبا من الوجهة العملية ٠‏ 


OLA. 


وشرحت لهم بالتفصيل كل القضايا القائمة ‏ وکان هناك اتفاق 

عام بينهم على أنه يجب علينا أن ل كال م سے مرا مو اس مد 
القوة ب حتى يبقى الوفد فى الحكم باعتبار أن هذا أفضل ضمان للابقاء 

واذا کان علبھم أن بختاروا ہن ذهاب الوفد و بس استخدام القوة 
فلا شك أن عليهم أن پختاروا استخدام القوة » ٠‏ 

cay‏ تشرشل ببرقية الى جنرالاته فى القاهرة ويبعث بصورة منها 
الى السفير البريطانى » يقول فيها : 

« بالاشارة الى النتيجة التى توصلت اليها القيادة العامة بأن استخدام 
القوة فى الأزمة المصرية الحالية يفيد ٠‏ فانه من واجیکم اتخاذ الاجراءات 
الضرورية لتایید سفير ملك بريطانيا فى تنفيذ سياسة جلالة ملك بريطانيا 
العظمى ‏ و پبدو لى أنه عير محتمل جدا وقوع أى شىء ATT‏ من المظاهرات ء 
ولدیکم القوة الكافية تحت تصر فكم ¢ * 

ویعلق لامبسون عل برقية تشرشل قائلا : 

« هذا ما کنت آمله dire‏ خاصة من العبارة النی وردت فى برقیتی 
من أن الضعف لا يخدم شیثا ٠‏ 

انها نفس النوع من العبارات التی تجذب انتباه رئيس وزرائنا ۰ 

وعلى أيه حال فان هذا التطور پژید كثيرا فكرة أن الشکلة ستبقی 

وأرى أن هذا سيكون صعبا جدا ‏ ولكن الاعظم من ذلك LIT‏ نعرف 
الآن أنه أمر فى أيدينا ويعزز قدرتنا على العمل » ٭ 

ویکتب لامبسون فى مذكراته بعك ذلك : 

« اتصل بى حسنين فی الصباح وأبلغنى أن SUN‏ ( فاروق ) يريد 
آن برانی فی الساعة الخامسة بعد الظهر ۰ 

curd‏ الى القصر ووجدت ( فاروق ) فى آحسن GYR‏ وكان هذا 
دلیلا على أن الدواء حقق مفعوله » وتصورت أن ذلك ريما كان راجعا الى 
الاشارة التى آلحت بها لحسنئين عندما قابلته فى الاسبوع الماضى ٠٠‏ 

قلت ALU‏ انه لو أدى لعبته بطريقة سليمة فسيكون آمامه عمر 
طويل على العرش ٠‏ ولكن الهم أن يثبت أنه يعمل معنا باخلاص ۰۰ ویمکن 
أن تأنى حكومات وتذهب حكومات ولكن بشرط أن shat,‏ هو ۱ 
باللعبة فى يده بحكمة ليبقى له العرش ٠‏ 


ofA 


وذكرت الملك ( فاروق ) ہما قلته لحسنين فی آرمنت فی شهر مارس 
الماضى وبالانطباع المؤسف لدى بعض عناصر الشباپ فى العائلة المالكة ٠‏ 


وقلت له : 
ان الأمر بيد جلالته ليتصرف بحكمة ء وأن عليه أن يبنجب ولدا ٠‏ 
قال : ان هناك آمرا أو أمرين » يريد منى أن أساعده فيهماء, 


وأهمهما سوہ استعمال الاذاعة فى السياسة الداخلية ء وآخبرا الغمزات 
التى تثار فى الہرئان ضد العرش ٠‏ 

وبالنسبة لى شخصپا فلم آلزم نفسى بأى شىء ٠‏ 

رفضت أن أكون رجل در داد لأعمال القصر الحقيرة ۰ 

قال جلالته انه يأمل أن أكون الآن أكثر استعدادا كرجل بريد ٠‏ 
ولكنى لم آبد أى تعليق وان كنت أعتقد أن جلالته على حق تماما ٠‏ 

وأما فيما بتعلق بالغمز داخل البرلان قلت ا حقیقة وهی أننى لا أعلم 
عنه شيثا ۰۰ وقد تحدئنا MAS‏ عن الهجوم على القصر Pe‏ البرلمان ٠‏ 

قلت : ان الرجل الوحید الذى تحدث معی بصورة رسمية أو cul‏ 
شیثا من هذا القبيل هو مكرم نفسه عندما كان وزیرا فى حكومة الوفد 
السابقة ٠‏ 

ضحك الملك ۰ وقال انه يعرف كيف كان مكرم سیثا ٠‏ 

قلت : فى هذه الأيام توجد قلة من الملوك باقية فى العالم ء وعليه 
أن يتصور WT‏ لسنا بالطبيعة من محبذی انقاص عددهم ۰ 

آقر Ob‏ هذا مؤكد ٠‏ 

وقبل كل شىء ثاننی أعتقد أن الحديث كان حسنا ٠‏ واملی أن يفتح 
لنا طر یقا للخروج من الازق السياسى الحالى — ولكن ورقة الملك بالطبع تضع 
اللوم كله علينا ء وتظھر أنه يتصرف فقط لمصلحة امرب ٭ 

يبعث ایدن وزير خارجية بريطانيا خطابا شخصیا الى كيلرن يقول 
فيه : « شكرى الكثير لخطابك الذى وصل فى موعده تماما : آو کد لك أنه 
كان مفعما بالامل : هناك تطورات منذ كتبت ل آنا واثق آندا ضمنا OV‏ 
وجود هدنة » ۰ 

ويعقب لامبسون على الخطاب الشخصی لایدن ۰ 

لم يكن هناك كما آرجو آکثر من الهدنة ٠‏ 


00» 


رایت الملك مر نين فى الأسبوع ا مافی , كان هادئا مطواعا ‘ ولیس 
من شك فی أن )45 سوط معلقا على الخائط کان IS‏ مفهومها تماما ۰ 

اننی سهلت عليه الأمر قدر استطاعتى » ٠‏ 

ر ومنذ ذلك الي (نشغلت بالطرف الآخر »> وضمتنی مساء آمس 
جلسة مصارحة مع النحاس ٠‏ وكان فى حالة من الانقياض فتقبل 

« أما OV!‏ فتشغلنى محاولة رتبب مقابلة الملك فاروق للنحاس فى 
الأيام القليلة القادمة ٠‏ 

وقد شغلت وقتی كله بالتحرك بين الطرفن - القصر ورئيس الوزراء۔ 
فى محاولة لضمان ألا يتململ الملك فی آثناء المقابلة من اقتراح النحاس 
اعادة تشكيل وزارته , وآنا فى هذا الأمر کمن يسير على حبل مشدود » ۰ 

« أما ما أهدف اليه فهو احداث تغیبر فى وزارة المالية ( رما يتولاها 
أمين عثمان ) ونقل وزير الشئون الاجتماعية الحالى ( عبد الحميد عبد الحق ) 
الذى پنظر اليه بشكل عام وخاصة أوساط الجالية البريطانية فى مصر على 
أنه المصدر الرئيسى لتیار معاداة الأجانب ‏ ذلك الثيار الذى نمقته 
جميعسا ٠‏ 

وآمل أن أحصل على هذين التغييرين اذا لعب الملك قاروق الدور 
الذى Gate‏ له ۰ ۱ 

> فاذا تول Gul‏ عثمان وزارة المالية فان ذلك كفيل بازالة خمسة 
وسبعين فی المائة من متاعبنا اليومية » وخاصة ما يتعلق بالمشاكل ذات 
الأهمية الحيوية فى الحرب مثل التموین ٠‏ 

ان وز بر الالية الحالى « كامل صدقى » شخص لا eve‏ أبدا ۰ 

واذا عدنا ۰۰ الى مصطفی النحاس فقد أبلغته مساء امس آثنی 
ساکون مسئولا ولا شك أمامك وأمام الرأى العام عن أبة أخطاء قتر فها ٠‏ 

Jes «‏ ذلك فان عليه أن يتجنب GT‏ مزالق آخری وأن يستفيد من 
الدرس المرير الذى ناله ٠‏ 

وتنقى النحاس ذلك بقبول حسن ٠‏ 

وأرجو أن يلزم جانب الحذر ‏ آما العبارة التى ظللت أشدد عليها 


أكثر من مرة فهى » أن ينظف ساحته وأن پبقی عليها « نظيفة » Jog‏ ذلك 
فاننى GT‏ أن هذه العاصفة بالذات تم تخفيف حدتها » ٠‏ 


5۱ 


« ولكن متی یکون ھبوبھا فالل وحده يعلم ٠‏ 

لدى تصور أن المستقبل ينطوى على فترة صعبة ودقيقة ٠‏ 

ولكئنا حققنا هدفنا الأساسى وهو عدم احداث تغيير من شأنه آن, 
پھز دعائم الاستقرار الداشلى فى مصر ء وتهتز معه قاعدتنا فى المستقبل, 
القريب » ۰ 

« واذا عادت الأمور 'نسوه ‏ وقد يحدث س فان بوسعنا دائما أن نلجأ 
الى وسيلة الانتخابات العامة برغم أن ذلك بنطوی - كما نعرف ل عل 
اجراء متشدد نتخذه حيال الملك ونحن قادرون على مواحهة هذا الوقف 
اذا لزم الأمر وفى اللحظة المطلوبة » ٠‏ 

« وأخيرا اسمح لى أن آقدم شكرى على التأبيد المتين الذی أوليته لى 
فى هذا الأمر ¢ فبدو ثه لم یکن بوسعنا احراز shy‏ النتا تج وكما قلت فى 
برقياتى : الضعف لا يجدى آبدا ٠‏ 

وفى برقية بعث بها لامبسون الى وزارة الخارجية بتاريخ ۲۱ مايو 
۳ ما یل : 

۱ - سيقدم مصطفی النحاس باشا الذی سيقابل املك مساء هذا 
الیوم تعدراا حا فی وزار نه على النحو AGS)‏ : 

۲ س سینقل فؤاد سراج الدين الى وزارة الداخلية > وسیتول یىی مڑقتا 
أعمال وزارة الشئثون الاجتماعیة ثم يسير التعديل على النحو التال : 

مصطفى نصرت لب وزدرا للزراعة > عبد dined]‏ عبد gel‏ وزير! 
للأوقاف ء أمين عثمان وزيرا للمالبة » فهمى ويصا وزيرا للرقابة المدنية , 
كامل صدقى باشا رئيسا لديوان المحاسبة ٠‏ 

۳ ب السبب الأساسى للتعديل هو الرضوخ أمام اصرارى على آن 
پنقل عبد الحميد عبد الق من الششون الاجتماعية , وكامل صدقى من 
المالية ء ودمج الشٹون الداخلية بحيث يقوم بأعمالها وزير واحد متفرغ « 

5 ظلت الشاورات بشأن التعديل الوزارى قائمة لعدة أيام ٠‏ 

وأطلعت حسنین داشا aly‏ على طلبه وبصورة غير رسمية على أفكار 

اس ستجاب النحاس باشا لاعتراضات الملك على عمر عمر وکیل محلس 
النواب فاستیعدہ من التر شيح سیب اتھام الملك له بپاستخدام لهحة 
ہنقصھا الولاء للملك داخل مجلس النواب ٠‏ 

ه ‏ رغب الملك أيضا فى انتهاز فرصة هذا التعديل لضمان استبعاد 
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حمدى سيف النصر ( من وزارة الدفاع ) الذى اتهمه بالحدیث فی لهجة 
تتسم بالخيانة للملك مع ضباط الجيش » .وكذلك استبعاد نجيب الهلالى 
( من وزارة المعارف ) يسبب دوره فى الهجوم على حسئيل باشا فى مجلس 
النواب ٠٠‏ أك اتهم خسنا باحصول على منفعة diols‏ ۰ وتعمدت ابلاغ 
ھی مسألة تعين وزراء حدد ء ho‏ لایمکن استبعاد الوزراء الخاليين. : وسسدو 
أن هذا الابلاغ کان له مفعوله » ٠‏ ۱ 

ويرسل ايدن برقية الى السفير البريطانى فى القاهرة يقول فيها : 

« أشكرك على خطابك فی ۲۱ مایو ٠‏ 

تتبعت باهتمام المراحل الختامية للكتاب الأسود وأهنتك على الهدوء 
الذى أنزل به الستار على ما كان پنتظر أن يكون دراما صاخبة » وعلى 
تحاحك فى مسألة التعديل الوزارى ٠‏ وھذا سهل ٠‏ كا تقول مسألة 
التموين الثى اكتنفتها عقبات ۰ 

لذلك أعرب نك عن سرورى بأنك حادثت النحاس فى لهحة Ph ewer)‏ 
عن موضوع نظافة ساسنه »م ٠‏ 


وينعم على السفير البريطانى فى مصر ‏ سير مايلز لامبسون بلقب 
لورد وهى أول مرة ينعم فيها على موظف بريطانى كبير بلقب وهو فى 
الخدمة ء و بکون الانعام بالحاح من ونستون تشر شل ریس الوزارة 
البر بطاثية الذى کان معا الى أبعد دود الاععجحاب لسار مايلن لامیسون » 
او لورد كيلرن السفیر البريطانى » أو الملك البريطائى غير التوج فی 
مصر ٠٠١‏ 

ورغبة منی فى اعطاء صورة آوضح وأكمل کان لابد لى دن الاعتماد 
على العديد من الآراء ومختلف الاتجاهات , فالى جائب الترجمة الجيدة 
التى قام بها الزميل محسن محمد » كان لابد من أن نعتمد على ترجمة 
آخری قام بها الزمیل كمال عبد اأرءوف وهو پلخص مذكرات سیر رونالد 
کامبل « لورد کیارن » بشول كمال عبد الرعوف لقلا عن مذكرات اورد 
كيلرن : 

عدت من هذه الرحلة أنا وزوجتی : كنت ضیفا UT‏ وزوجتی : عدت 
لأحد أن مكرم عبيك الذى كان من أقرب الناس الى النحاس باشا قد 
الفصل عنه ونشر GLE‏ المعروف ہاسم ( الکتاب الأسود ) وقد عدد 
مكرم فی هذا الكتاب ما تفعله زوجة النحاس LAL,‏ وأسرتھا من مساوی» ٠‏ 
وانتهز فاروق الفرصة وحاول التخلص من النحاس وحكومته ٠‏ ولکن 


oof 


السفیر كان پری آن افول نجم النحاس فى ذلك الوقت لم يكن فی مصلحة 
بريطانيا + وتدخل السغير مرة أخرى واضطر فاروق الى التراجع ٠‏ 

وتتحدث المذكرات عن قصة الكتاب الأسود فتقول : 

فى آوائل أبريل قابلنى حسنين باشا كما نوقعت وآثار معی UK‏ 
الكتاب الاسود الذى قدمه مكرم عبيد الى اللك ۰ وكانت المعلومات التی 
تجمعت لدپنسا تشسبر الى أن مكرم باضا كان يجمع الوثائق والستندات 
التى تؤكد فساد حكومة الوفد وانتشار الرشوة بينها ٠‏ وعلم النحاس 
أن هذا الكتاب يتم طبعه ٠‏ فأمر البوليس بالاغارة على عدد من الأماكن 
لضبطه .۰ ولکن البوليس فشل فى وقف طبع الكتاب الذى انتشر بين 
الناس بشکل واسع 4 

ولم یکتف مکرم عبید بذلك ۰ فقد توجه الى pad‏ عابدین وقابل 
حسنین باشا رئيس الدیوان وسلمه نسخة من الکتاب ومعها رجاء الى 
اكلك فاروق أن بخلص البلد من هته BAL)‏ من السياسيين الذین بسیئون 
ال مصر ۰ کل هذا حدث أثناء غیابی فى الصعيد ۰ ولم تفعل السفازة 
شا ولم تخطر وزارة الخارحیة فی لندن ۰ وکان الکتاب بتضمن Vol‏ 
تبدو قوية ضد النحاس وحکومته ۰ ۱ 

وقال لى حسنين باشا ان الملك فاروق مستاء جدا مما جاء فی الکتاب 
الاسود وانه یفکر فی اتخاذ اجراء خطر ضد النحاس ۰ وقلت لحسنین 
باشا ان فاروق يجب أن يتريث قلیلا وآن يتذكر ما جری عندما آقدم 
سنه ۱۹۷۷ على عمل تهوری وآقال حکومة كانت تتمتع بتأبيد أغلبية 
الشعب ٠‏ وقلت له انی لا آلزم نفسى بشیء ازاء ما جاء بالکتاب الاسود 
من فضائح ولكنى آمل ألا يكرر اللك فاروق > نهوره وانی آعنقد أن 
plies‏ ما بجری فی مصر الآن من قلق وشرور داخلية مرحعه الى الخطا 
الدستوری الفاحش الذى وقع فيه الملك باقدامه على طرد الحكومة سئة 
۷ اق ار مم حائىه ۰ وقلت Laat‏ ان ااکتاب صادر من شخص بعت ف 
صراحة أنه عدو النحاس + كما أن محتوبات الكتاب لم بجر أى تحقيق 
رسمی لاثبات صحتها دن زيفها ٠‏ 

ووافقنی حسنین باشا الرأى ٠‏ ولكنه قال انه ظل أخيرا بحاول, 
ate‏ الملك من مقابلة زعماء المعارضة الذين يحرضونه على طرد النحاس ٠‏ 
وانهم لهذا يسمونه ( حسنين باشا رئيس ديوان السفير البريطانى ) ٠‏ 
وقلت لحسنین باشا انه يجب أن يمنع الملك بای من من انخاذ أى قرار 
قد يؤدى الى عواقب وخيمة وهناك احتمال كبير أن فاروق هو الذى أوحى 


oof 


لمكرم عبيد باشا وشجعه. على نشر ( الكتاب الاسود ) حتی يتخلص من 
عدوه رقم )١(‏ النحاس باشا ۰ وبعد ذلك يتفرغ للتخلص من عدوه رقم 4N)-‏ 
الذى هو آنا ٠‏ فاننی Pla‏ أن فاروق لم ولن os,‏ ما حدث يوم ٤‏ قبراس 
وسيحاول دائما أن ينتقم * 

وينقل كمال عيد الرءوف صفحات أخرى من مذكرات لورد كيلرن 
من بينها ‏ على سبيل المثال لا الحصر - ما یی : 

تتحدث الذکرات بعد ذلك عن تدهور الموقف الداخلى فى مصر ٠‏ 
وعن العلاقات التی لم بطر عليها أى تحسن بين الملك والنحاس ٠‏ وعن 
ظهور وباء الملاريا فى الصعيد الذى قضی على حياة الكثيريى هناك ٠‏ ویعاقد 
فاروق أن هذه فرصة أخرى للتخلص من حكومة الوفد ولكن السفر بقف 
مرة آخری وراء النحاس وضد اكلك ٠‏ ويقول السفیر فی المذكرات : 

« أبلغنى حسنین باشا ان الملك وريد أن Shy‏ ۰ وعندما وصلت 
إلى القصر قابلئی فاروق وكله ترحيب وابتسامات وعلى الفور لعب فى 
صدرى السك أنه يخفى قنبلة سوف يفجرها بعد ذلك ٠‏ وسلمنی الملك 
مذكرة db gb‏ محتواها أنه لم بعد يطيق النحاس آکثر من ذلك ٠‏ وتبن 
لى of‏ الذى أثار فاروق كثيرا تصرفات النحاس أثناء زبارته للصعيد 
للتاشش على حملة مكافحة اللاريا ٠‏ وقال فاروق ان النعاس كان يتصرف 
Asi‏ الرحلة وکانه ملك + وعندما قال لى فاروق > 

٠ » انك توافقنی طبعا أنه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فی مصر‎ «١ 

وأحبت قائلا سرعة : لا قدر الله ٠٠‏ ان ما نعانيه من ملك واحد 
كفينا ٠‏ 

وضحك فاروق بقوة وقال انها ملاحظة لطیفة ۰ وبعد ذلك قال 
فاروق بطريقة Gos‏ اننا فى الماضى دخلنا فى معارك كثرة ٠‏ وان الوقت 
قد ob‏ لابعاد النحاس وتشكيل حكومة آخری مؤقثة ٠‏ وقال ان الرجل 
gill‏ اختاره صدیق شخصی ل ومخلص للانجلیز ٠‏ وأوضحت لفاروق 
أنه كان بحب أن بخطرنی أولا حتی أسأل لندن قبل المقابلة ٠‏ وقلت 
له أن راہی الشخصى أن الو ad‏ غير مناسب لاجراء As‏ وزارى ٠‏ وقلت 
Lat‏ ان مصير العالم كله ومصير مصر آبضا يتقرر الآن فى الحرب ٠‏ 
وان اجراء تغيير وزاری فی هذا الوقث AVL‏ غر ماسب pal‏ وتنا ۰ 
واننا مرناحون للغاية لحكومة النحاس التى تطبق المعاهدة بروحها ونلصهاء 

وفی النهاية سألت فاروق : وما هو اسسم الرجسل الذى اخترنه 
بدلا دن التحاس والذى تقول .اله صديقنا ؟ 
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وأجاب فاروق بعك لردد 8 اليك قائمة بالأسماء التى گنت آفکر 
فيهسا : 

وقدم لی قائمة بالاسماء على رأسها حسنین باشا كرئيس للوزراء ٠‏ 
وحسنی صادق كوزير لاخر ية ٠‏ وحسبن رفعت كوزس للداخلية ٠‏ 
ود ١‏ شوشة rere‏ لاصحة ٠‏ وسابا حبشی باشا کوزیر للنحارة ٠‏ وعددا 
آخر من الأسماء غير المعروفة ٠‏ ولكن كان من بينهم عمرو باشا الشاب. 
الثرى جدا وبطل الاسکواش راكيت ٠‏ وقال لى فاروق ان معظم الأسماء 
التى اختارها من رجال لا ينتمون للأحزاب * وان المهمة الأولى للوزارة 
ستكون تنظیم عملية الانتخابات القادمة ٠‏ 

وقلت لفاروق اننی يحب أن أسأل لندن أولا ٠‏ وانه لمعلومانه 
الخاصة يجب أن يعرف أن الذى don‏ الشستون الخارجة فى بريطسانيا 
الان ونستون heed pid‏ تسه * والى أتوقع أن يكون الرد قصيرا وحاسما ۰ 
ووافق فاروق بحماس على اخذ رأى تشرشل الذی کان يعتقد اله صديقه 
ولكنى حذرته من الافراط فى التفاؤل ٠‏ وأخذت منه وعدا ألا يقدم على 
شىء قبل أن يصل رد تشرشل من لندن ۰ وسالته ماذا سيفعل اذا قال 
تشرشسل : لا ۰ فاجاب ob‏ هذا لا يتفق مع تعھسدات بر بطانیا 
بعدم التدخل فى السكون الداخلية اھر ٠‏ واعتفده انه سول نقطة هامة ٠‏ 

ودعوت لجنة الدفاع البريطانية لبحث الوقف ۰ وأثناء الاجتماع 
تلقیت WG‏ تليفونية من حسنین باشا یقول فیها : 

س لقد وقع الملك فاروق قرارا بطرد النحاس من الحكم ۰ 

تشرشل بهدد فاروق والنحاس : 

وطليت أن أقابل الملك فاروق فورا ۰ وسالته ناذا آقال النحاس 
وخالف الاتفاق الذى وصلنا اليه أن ينتظر حتی بصلنی رد من لندن ۰ 
وقال فاروق انه بستطیع أن بشرح ذلك ۰ ولکنی طلست أن أقرأ له نس 
رسالة تشرشل ۰۰ أولا ۰ كانت الرسالة موجهة من رئيس وزراء بريطانيا 
( نشرشل ) الى فاروق مباشرة وتقول : 

« ان الشکلة التى ola‏ بين جلالنك وبين حکومة النحاس باشا 
dogs‏ جدا وخطيرة جدا لدرجة آئی دعوت مجاس الحرب البر يطانى لبحٹھا 
فى الأسہوع القادم ٠‏ وآمل ألا تتخذوا جلالتکم أى تصرف عنیف قبل 
ذلك الوعد. ۰ كما نی بعثت بتعليمات الى سقير نا فى القاهرة لکی يتصرف 
النحاس باشا بنفس الروح ۰ وان حكومة جلالة ملك بريطانيا سنکون 
ضك من بضرب أولا ۰ ولا کانت مصر قد نحت من وبلات الغزو بفضل 
جهودنا ولم تتحول الى ميدان للمعارك وتعیش الآن فی سلام ورخاء فاننا 
نجد أن من حقنا أن نخاطبکم حول هذا الموضوع ٠‏ 
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ونصحت الملك فاروق ألا بتجاهل رسالة تشرشل ۰ وخاصة الفقرة 
التی تتحدث عمن يضرب أولا ٠‏ ولكن فاروق أخذ پشکو من تصرفات 
النحاس ويقول انه OV‏ فى طريقه الى الاسكندرية ۰ وسوف ینصرف 
بنفس الطريقة التى فعلها فى الصعيد وكأنه يحكم مصر ۰ وقلت للملك 
انه يتسرع فى اصدار أحكامه على النحاس ٠‏ وتمسكت أن أحصل منه على 
رد على رسالة تشرشل ٠‏ ووعدنى أن يصل الرد خلال ساعة ٠‏ 


وفى طريقى الى خارج القصر تحدثت الى حسئين LAL‏ وسالته كيف 
يترك فاروق يفاجئنا بمسدس مصوب الينا بدون اخطار سابق ٠‏ وحاول 
حسدین باشا أن يبرر موقف اللك Oly‏ بقول انه آخطرنا ہما قد يحدث 
عن طريق الجنرال ستون ٠‏ ولكنى رفضت كلامه وأعدت على مسامعه 
تحذيرات تشرشل الى الملك والنحاس وقلت اننی سوق اتصرف اذا حد 
شىء فی الموقف ۰ 

وعدت الى السفارة ثم استدعيت أمين عثمان باشا وأبلغته أن القصر 
ينوى اتخاذ اجراءات ما ضد الحكومة ٠‏ ولم أشأ أن أذكر له صراحة أن 
الملك ینوی اقالة الحكومة ٭ ولكنى أخبرته انى حذرت الملك من عواقب 
هذا التصرف ٠‏ وطلبت منه أن ينقل تحذير تشرشل للنحاس أيضا الا 
بشرب اولا ۰۰ 


واقترح أمين عثمان باشا أن يستدعى النحاس باشا من الاسکندربة 
فورا ٠‏ ولكنى لم أشأ أن أعلق على الاقتراح وترکت له حرية التصرف ۰ 
.وعندما توجهت لتناول طعام الغداء تلقیت مكالمة تليفونية من القصر يقول 
فيها حسنين باشا ان اللك قرر أن ينتظر حتی يصل رد تشرشل من 
لندن بعد اجتماع مجلس الحرب * 

وفی الموم SU‏ تلقیت رسالة من تشرشل تقول : 


« سوف أعرض على مجلس الوزراء البریطانی غدا الوقف فى مصر ٠‏ 
وهناك احتمال aS‏ فى أن يؤيد الجلس الحكومة الديمةراطية ضد عصابة 
القصر gl‏ برأسها ملك شرقی مستبد كان شت دائما اله صديق غير 
«مخلص Wiley J‏ ۰ وآرجو أن تتخذ مع رؤساء آرکان الحرب البر بطانین 
"الاجراءات اللازمة لتوفير القوات التی قد تحتاجون البها لواجهة أى متاعب 
من الصریین » ٠‏ 

وفهمنا رسالة تشرشل عل Gil‏ اندار آخر لفاروق أن پسشمع ال 
ما نقوله أو پتنازل عن العرش ۰ ولکنی لم اکن Wry‏ هذه الرة أن لدینا 
قوات كافية لواجهة الوقف ۰ كما أن عددا کہبرا من الذین حول کانوا 
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يشكون فی هذا التصرف والنتائج التی قد تترتب عليه اذا نحن آقدمنا 
مرة أخرى على عمل ضد الملك ٠‏ 

وقررت استدعاء مجلس الدفاع البريطانى الى اجتماغ عاجل يعقد 
فورا ٠‏ وفى الاجتماع قرأت رسالة تشرشل * وقلت ان الأمر الآن فى أيدى 
الحيش والبولیس الصری اذا نحن آقدمنا هذه المرة على عزل فاروق ٠‏ 
وکان رأپی أن الجیش والبوليس المصرى قد يعارضان قلب العرش 
ولكنهما لن يعارضا بقوة تغيير الملك بملك آخر ٠‏ وذكرت لمجلس الدفاع 
حدیٹا دار بینی وبين الأمير محمد على الذى شكا الى بعد أحداث 5 فبراير 
أن السفارة لم تفكر فيه بالمرة بسيب ( صديقته الأجنبية ) التى تقیم فى 
قصر المنيل ٠ deo‏ وقال لى الأمار محمد على أنه لو أن بر Lilla‏ وضعته 
على العرش يوم ٤‏ فبرایں لضمن ولاء الجيش المصرى له وبالتال لبريطانيا 
فی ذلك الوقت ٠‏ 


وبعد ذلك بدآنا نناقش الموقف بالنسبة للحكومة ٠‏ وقلت اننی 
يجب أن أرى النحاس LOL‏ أولا لأعرف موقفه * فمن غير المعقول أن نفعل 
كل هذا لتأبید رئيس وزراء قد لا يريد منا أن نژیده ٠‏ واتفقنا على ضرورة 
عقد هذا الاجتماع فورا مع النحاس ٠‏ 


كما اتفقنا على أنه ليس من المعقول تكرار ما حدث يوم ٤‏ فبراير 
بالضبط وأن نتوجه مرة أخرى الى pad‏ عابدين ونحاصره بالدبابات AST‏ 
تسليم انذارنا الى الملك ٠‏ وتقرر أن أذهب بنفسى وأقابل فاروق وأحاول 
اقناعه JO‏ الطرق الممكنة لدی أن .يسبع كلام لندن. ٠‏ واذا. لم يوافق 
أقابله مرة أخرى وأسلمه انذارا مكتوبا ومعی الجثرال باجيت ۰ فاذا 
صمم فاروق على موقفه أسلمه للجثرال Curl‏ ليتصرف معه ۰ وجلسنا 
فى انتظار تعلیمات تشرشل ونحن نتساءل : هل نتخلص من فاروق ۰۰ 
أو من الشحاس ؟ 

ووصل تلغراف تشرشل يوم الجمعة ۲۱ أبريل ٠ ١955‏ وکان 
مكتويا عليه « عاجل جدا » وجاء فيه : 


ر لقد بحث مجلس الحرب الموقف فى الشرق الأوسط ٠‏ وقرر أنه 
ليس من الضروری استخدام القوة ضد الملك فاروق ولو أن ذلك محتمل 
فى الستقبل ۰ Way‏ بسہب التمرد. فى اليونان وضرورة مواجهة ذلك 
أولا ٠‏ ولهذ! يجب أن نحاول كسب بعض الوقت فى مصر حتى. نرحق 
التمردین فى الیو نان » ۰ 
BoA‏ 
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ومرفق رسالة GAT‏ من تشرشل GI‏ يقوم كيلرن بتسلیمها الى 
الملك فاروق ٠‏ 

كانت محنويات رسالة تشرشل الثانية الى فاروق خلال 5۸ ساعة 
تقول ان مجلس الحرب يعتقد أن رغية. الملك فى اقالة حكومة یتمتع 
رئيسها النحاس. باشا بأغلبية كبيرة فى البرلمان الذى مازال أمامه ثلاث 
سنوات أخرى يعثير عملا محفوفا بالمخاطر ۰ ولكن اذا أراد الملك حل 
البرلمان واجراء انتخابات جديدة فان لندن لن تتدخل بشرط آلا يتولى 
رئاسة الوزارة أحد Shes‏ القصر أو زعیم لا بحصل على الأغلبية فى البر مان * ۱ 


وكان معنی | رسالة تشرشل أن پجتکم النحاس, باشا الى الشعب 
فاذا جدد الشعپ ثقته فيه يعود الى الحكم ٠‏ وسألت فاروق اذا کان 
مستعدا لقبول ذلك ٠‏ ولكن الملك اعترض بشدة على هذا الاقتراح ٭ وقال 
ان ندیه السؤال التالى الموجه الى الحكومة البریطائیة 1 


هل آنتم مستعدون للاختیار: ئهائیا بين الملك فاروق أو النحصاس 

Lusk‏ ؟ 
س اما التحاس ۰ واما "yy‏ 

وسألت الملك 7 آخری اذا کان أفسبتتعد! لاجراء انتخابات حر 
فقال a‏ لا يستطيع ذ ذلك ۰ م سالته مل مت اتخاذ آی ا رارف 
على 0 00 أو انا 8 

وبعد ذلك dof‏ الملك فاروق ینعی بحفله ویقول ان القدر هو و الذی 
وضعه على عرش مصر وجعله بواجه گل odd‏ الشاکل ‏ ۰ أواتتهزت الفرصة , 


کی أقول له ان والده اللك فؤاد كان ستقيبلئى مرة كل أسيوع us Wig‏ 
أصدقاء ٠‏ وقلت 4 asf‏ ان والده کان متشائما للغاية من احتمالات 


تجاح ابنه المللك فاروق فی ,الجكم .٠‏ ولکنی. ES‏ أطمئنة "واقرل اله Toh‏ 
حجمیعسا سوف نقف بحواره ٠‏ اه النغمة الطیبة , بیٹنا ١‏ او اجتماعی 
مع الملك فاروق * 


و کعادتی قابلت حسئین Wah ٠‏ رئيس الديوان: قبل مقادرای القضر ٠‏ 
ورویت له ما جری, وأبدى ار تياحه الشبديد Pes‏ لندن استبعاده من 
رئاسة .الوزراء . وقال ان فإاروق ` هو الذى, ضقطہ عليه Ji‏ 3 0 
Oh isles‏ مش ان اعات ۹ سوف roo‏ رم خی أذا "Ob‏ 
الاتجلين بو بدون النخاس ضد املك ' 0 وآکد 3 أن کت لا پمکبە مطلقا 
أن عهد للتجاس باشا باجراء الانشخأبات کہا طلب تشر ٠‏ وانه gh‏ 


۹م 


 ..‏ وانشغلت فی الأيام التالية بما کان يجرى فى الاس‌کندریه من 
عمليات ضسد أسطول اليونان التمرد وفى برج العرب ضد الفرقة 
اليونانية ٠‏ ولحسن الحظ انتهت العملية بسلام واستسلم التمرودن ٠٠‏ 
وبعد اجتماعى بالملك فاروق بثلاثة أيام زارنى حسنین باشا وهو يحمل 
رسالة من فاروق تقول انه قري أن تستمر حکومة النحاس فی الحكم فى 
وأبلغت لندن على الفور ہما جرى وتلقيت البرقية التالية من تشرشل : 
س برافو ۰۰ قل للتحاس أن بحاول اصلاح ما بينه وبين الملك ٠‏ 
۱ ونستون تشرشل 
وبعد ذلك جاءتنی من تشرشل رسالة ثانية اکثر تفصیلا تقول : 


شخصى جدا ٠٠‏ 

لا تقلق من محاولة خلط الزيت والخل ٠‏ فأنا أفعل ذلك دائما فى 
طبق السلطة ٠‏ واذا كان النحاس هو الخل وفاروق هو الزيت UU‏ والق 
انك تستطيع أن تمزجهما معا ۰ ولابد أن يفهم الناس اننا نؤيده OY‏ 
استقرار مصر مهم جدا لقضية الحلفاء ۰ وانه اذا GUT‏ التاعب فاننا 
نستطيع بسهولة جدا أن نعتمد على الطرف الآخر لان هدفنا داثما هو 
السلام والحرية ٠٠‏ 

وبعد أسبوع مما جری سمعت أن الملك والنحاس لم يجثمعا لتصفية 
الخلافات بیئھما ٠‏ ولهذا بعنت برسالة الى اللك Gob ge‏ حسدين باشا 
اقول فيها ان ما یفعلانه شىء سخیف واننی لم آقابله طوال اسبوع حتى 
يستدعى النحاس ٠‏ وعلى الفور تلقیت رسالة من حسئين باشا تقول ان 
الملك سيقابل النحاس ٠‏ وطلبت أن أقابل اللك بعد ظهر نفس اليوم 
لأعرف ما جرى بينهما ٠‏ 

ومضت ثلائة آشهر dole‏ ۰ حتی جاء شور آغسطس * وعلمت أن 
اللك فاروق عثر على لغم من النوع الخطر على شاطىء pad‏ النتره ٠‏ 
وانه طلب من البحرية الصرية أن تنتزع التفجرات من اللغم ۰ وعندما 
تدخلت البحرية البر بطانية للمساعدة ثار فاروق وأمر بشحن اللخم فی 
لوری بسافر فورا بالطریق الصحراوی ۰ ووصل اللغم الى pad‏ عابدین ۰ : 
ورجانی قائد أسطولنا أن اتدل شخصیا خوفا من انفجار اللغم ٠‏ 
واتصلت بحسنین باشا فى الاسكندرية وبعد أن اجری اتصالات عديدة 


۵۰ 


علمت أن رجال البولیس المصرى نجحوا فی ابطال مفعول اللغم ٠‏ ولا 
حکیت لوفد gill,‏ بريطانى كان يزور القاهرة ما جری ابتسموا وقال 
أحدهم : 

۔- ليت اللغم انفجر ! 

ولن أكتفى فی الحديث عن الكتاب الاسود ونتائجه على وجهات النظر 
الأجنبية ء ممثلا فى الوثائق البريطانية وفى مذكرات لورد كيلرن ء ولكن 
أشير مجرد اشارة الى بعض الشخصيات التى لها علاقة بهذا الکتاب أو 
التى شارکٹ فى عملية » طبخ « وطبع هذا الکتاب ۰ 


© عن الکتاب الأسود بقول د٭ محمد حسين هیکل باشا : 


وانی لفى منزلى ذات صباح اذ دخل على مكرم عبيد ( باشا ) ٠‏ ولم 
پلبث Ge‏ استقر به المجلس أن دفع الى كتابا ملفوفا فى ورق أزلته 
فاذا للكتاب غلاف أسود ٠‏ فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا هو الكتاب الأسود 
الذى جمع فضائح النحاس ووزارته » قلت : ومتى طبعت هذا الکتاب ؟ 
قال : أتذكر اذکنا نتحدث فى الوسيلة لمطالعة الرأى العام بأعمال النحاس' 
وزملائه ؟ من ذلك التاریخ استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع 
هذه البيانات , وبکل من استطعت الاستعانة بهم لتبویبها وترتيبها » 
وبكل من استطعت الاستعانة بهم لطبعها فى هذا الكتاب ٠‏ وهؤلاء جميعا 
عدد قليل جدا ٠‏ ولم أرد أن أظهر أحدا على ما نقوم به ليظل السر فى 
أضيق حدوده ٠‏ ولم يكن ذلك مخافة أن يفشيه أحد من اخوائنا فى 
المعارضة , ولکننی خشيت أن تسقط کلمة هنا أو هناك من غير عمد 
فتقف علبها الحكومة فتفسد علينا عملنا ٠‏ والآن قد تم بحمد الله وبدآنا 
فوزع الكتاب ٠‏ وهذه نسخة من نسخه الأولى حملتها اليك بنفسى ٠‏ 
وسترى Ge‏ تقرأها العجب العجاب ٠‏ 

ونوفرت على قراءتها فور انصرافه من عندى فوجدت فيها العجب 
العجاب فعلا ۰ لقد كنت أعرف من قبل الشىء الكثير مما احتوته ٭ لکنئی 
ألفيت فيها الى ذلك ما لم أكن أعرف مما أثار دهشتى ٠‏ صحيح أن الوفد 
درج » فى جميع الفثرات التى تولى فيها الوزارة ء على أن بحعل الحكومة 
وفدية لحما ودما ء فلا بسند المناصب الرئيسية الا لمن بطمئن الى وفدیتهم , 
ولا يرى بأسا ob‏ يطفر الى هذه الناصب باشخاص كل كفايتهم اخلاصهم 
لهذه الوفدية ۰ وصحيح أنه جعل للنواب والشيوخ الوفديين الكلمة 
النافذة والسلطان المطلق فى دواثرهم ٠‏ لکن الأمر فى هذه الرة انتقل 
من الحزبية السياسية الى القرابة العاللیة والمحسوبية الشخصية ٠‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ب ٤‏ ) ى OV‏ 


كما انتقل الى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استغلالا هوى فى 
بعض الأحیان الى الصغائر + وضخم فى أحيان آخری فتناول الضياع 
الواسعة ۰ ذلك ما احتوی عليه الکتاب الأسود ء وذلك ما أنار دهشتی 
حن قرانه ۰ فاما ما انطوی عليه من بطش الوفد بخصومه من طربق 
الأحكام العرفية فذلك ما لم پثر دهشتی لأننى كنت آعرف کل تفاصیله ٠‏ 


لم تمض أيام على زيارة مکرم ( باشا ) حتی كان الکتاب الأسود 
قد أثار فى البلاد كلها ضجة آی ضجة ء مع أن GUN‏ على الصحف منعت 
الاشارة اليه » وحتی كان الناس من كل الأحزاب يبذلون الجهد للحصول 
على نسخه dia‏ * ولم ريقف آمر هذا الكتاب فى حدود pas‏ » بل بدأت 
الصحف الانجليزية فى انجلترا تتحدث عنه ۰ واضطربت الوزارة yen‏ 
وجعلت نفك فيما يجب عليها أن تصنعه ازاء هذه الحملة العنيفة التى 
وجھت اليها ء والتى تشعر أن لبعض المقامات بدا فيها ٠‏ 


وکان رأينا نحن رجال المعارضة أن الوزارة فی موضوع الكتاب 
الأسود بين أمرين : اما أن تبلغ النيابة لتحقیق ما احنواه ولترفع دعوى 
القذف على مكرم ( ياشا ) اذا كان ما احتواه الكتاب غير صحيح ء واما آن 
تسکت فتقبل ما اتهمها به وتقر بصحته ٠‏ ولن يعترض عل تحقيق 
النيابة بأن مكرم ( باشا ) نائب يتمتع بالحصانة البرلانية ء فالأغلبية 
الوفدية الساحقة فى مجلس النواپ كفيلة بأن ترفع عنه هذه الحصانة 
فى أقل من أربع وعشرين ساعة ٠‏ 


سبکتت الوزارة طويلا قبل أن تتخذ ازاء الکتاب وازاء صاحبه اجراء 
ui‏ كان نوعه » مكتفية بمنع الصحف من الاشارة الى الوضوع ۰ وبعد 
آسابیع تقدم لجلس الشیوخ سؤال من أحد أعضاء الجلس الوفديين عما 
تعتزم الحكومة اتخاذه من الاجراءات ازاء الکتاب وواضعه ۰ وتاجل الرد 
على السؤال أربعة أسا بيع وضعت الوزارة أثناءها خطتها OL‏ آوحت الى 
رجال حزبها فى كل من مجلسى البرلمان فقدموا أسئلة عن الوقائع التى 
وردت فى الکتاب الاسود » وأخذ الوزراء يجيبون على هذه الأسكلة بتفسر 
بعض الوقائم تفسسيرا بخرجها من دائرة الحظر الى دائرة الاباحة ء 
وبتصحيح بعض الوقائع تصحیحا يلقى فى الذهن آنها صورت فى الکتاب 
الأسود بنية سيئة تصوير! قصد به الى التشهير > وبنفی بعض الوقائع 
أو ابرازها فى صورة تختلف ثمام الاختلاف عن الصورة التى أوردها 
الکتاب ٠‏ ولا تجیز اللائحة فی كلا الجلسین لغير الناثب أو الشیخ صاحب 
السؤال أن بعلق على الاجا 4y‏ ۰ وكثيرا ما كان التعليق بالشكر آو بجر دح 
واضع الکتاب الأسود : 


oY 


كان الكثير من هذه الاجابات أدنى الى مرافعات المحامين ۰ وكان 
في الكثير منها براعة لا ريب ۰ وكانت تتوخی مهاحمة نقط الضعف › 
أو ما يبدو أنه نقط الضعف , وتغفل مسائل ٠ dole‏ فلما طال آمر 
الأسئلة . ذکرنا لکرم عبید ( باشا ) أن السبیل الطبیعی والوحید لاظهار 
الرآی العام على الحقيقة ء بعد أن بدأت الصحف تروی ما پجری فى 
البرلان » انما of O50‏ يقدم هو استجوابا فی مجلس النواب بتیح له 
أن پشرح ما حاولت اجابات الوزراء على الأسئلة أن تشوهه ء ويدلى فيه 
ہما لد به من حجج جديدة ٠‏ وكان مكرم ( باشا ) مترددا بادىء الرأى ‘ 
اقتناعا منه بأن الأغلبية الوفدية فى مجلس النواب ستقاطعه » ثم زال 
تردده بعد ذلك شيئا فشيئا ٠‏ 

وقدم مكرم ( باشا ) استجوابه فأحدث تقدیمه فى الرأى العام 
انتعاشا عصہیا عمجا شمل أتصار الوزارة ومعارضيها على السسواء , 
وكأنما كان الناس يظئون أن الأحكام العرفية القاسية المفروضة على مصر 
piel‏ من التعرض للحكومة بأی نقد ٠‏ 

وجاء موعد نظر الاستجواب فاکنظت شرفات مجلس الئواب على نحو 
لم تشهده من قبل قط ۰ وبدأ مكرم ( باشا ) پشرح استجوابه وقد 
انحهت الأنظار كلها البه ء وقد أعد أنصاره الشبان المتعلمون فى مجلس 
النواب عدتهم لمواجهة المقاطعات والمقاطعين ٠‏ واستغرق شرح الاستجواب 
جلسات كان حاضروها رجالا ونساء يزدادون فی كل جلسة عما کانوا فی 
الجلسة التى سبقتها ٠‏ وبح صوت مكرم ( باشا ) بعد هذه الجلسات 
لكئرة ما تكلم ٠‏ ولكثرة ما قوطع ء وان شهد الجميع بأن رئيس المجلس 
حرص على حماية المنبر فى هذه المناسبة بدقة غاية الدقة ٠‏ 

زرد النحاس 0 باشا ) عل الاستجواب ‘ fad‏ يتناول النقط الضعيفة 
واستظهر تفاهنها بوضوح آشد الوضوح . فصفق له آنساره فی المجلس 
تصفيقا حادا مهد لنصره السریم الحاسم ۰ ولم يكن مکرم ( باشا ) ولم 
يكن أحد Le‏ فى شك من أن نتیجة الاستحواب سنکرن الانتقال لحدول 
الاعمال » وآن الوزارة ستنال تصفیق البرلان » لکنا لم نکن فى شك 
کذلك من أن هذا الاستجواب سیکون له من الأثر فی الرأى العام وفی 
الحياة السياسية ما سعث الى الحو الذى ترذح مصر تحته قبسا من ور 
يخفف من هذا الظلام الذى خیم عليها وخنق كل صور الحرية فيها ٠‏ 

لم أذ کر شیئا مما احتواه الکتاب الأسود lus‏ بهذه المذكراث عن 
أن تعلق بها شبیة الحدل الحزبی ٠‏ وانما يقتضينى المقام أن pal‏ أن 
هذا الکتاب تداول عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النفوذ 2 وبعضها 


oY 


تافه. كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحدید من غير 
AGN gal‏ مره باسم أحد الوزراء » وأن ضخامة هذا العدد من الوقائع 
cur‏ على الكتاب الأسود أكثر مما أفادته ٠‏ ذلك أن بعض هذه الوقائم 
أصابه بعض التحريف ء وبعضها لم يكن دقيقا كل الدقة ٠‏ وليست 
مهاجمة وزارة لمجافاتها نزاهة الحكم بحاجة الى مثل هذا العدد الکببر من 
الوقائع ء بل يكفى فيها ذكر عدد محدود من وقائم تخالف النزاهة ء 
على أن تكون هذه الوقائع ابتة بوتا قطعيا لا تتطرق اليه ريبة ٠‏ هناك 
يوقن الرأى العام ob‏ الحکم لیس نزيها فى مجموعه » لأنه يعلم أن من 
الصعب , ان لم يكن من السنحیل . الوقوف على كل الوقائع التی تجافی 
dol 53‏ الحكم ‘ واصعب منه اقامة الدلیل عل صحة هذه الوقائع 0 
فاذا ثبت بعض الوقائم ثبونا قطعيا أيقن الرأى العام أن تصرفات القائمين 
بالأمر ليست فى مجموعها فوقمستوى الشبهات , لأن النزاهة صفة 
قائمة بضمير الحاكم ٠‏ واذا أجاز ضمي الحاكم مخالفة النزاهة فى أمر 
هان عليه أن يجيز هذه المخالفة فى أمور ء بل أصبح هذا الضمير ولا ثقة 
للرأی العام به » ولا اطمثنان للرأى العام اليه 2 وأصبح الحاكم الذى 
cols‏ نزاهته الشوائب منظورا اليه على أنه قدير على مخالفة العدل 
والقانون کلما oles‏ الى مخالفتھما هری أو منفعة ٠‏ 

والواقع أن ولاية الحكم تقتضى صاحبها من مراقبة النفس ومحاسبة 
الضمير ومراعاة العدل والنضد بالقانون ما ضبق به الأكثرون ولا بقدرون 
عليه اذا تر کوا لانفسهم ولم يكن عليهم رقيب من ضصميرهم ومخافتهم 
الله ٠‏ والرأى العام فى الأمم المؤمنة بسلطاتھا هو الرقيب الحسيب ء 
وهو الذى يجعل من بخالف القانون آو العدل أو النزاهة عاجوا عن الہقاء 
فى منصبه مضطرا لترك هذا المنصب لأول ما نقم منه هفوة من الهفوات ٠‏ 
فقد علمت. التجارب هذا الرأى العام ol‏ الظلم الذي عصف بطائفة من 
الآمة الیوم « بعصف بالطائفة الاخری غداء وآن قيام الحكم على أساس 
من محاباة الانصار يفيد عددا محدودا من آبنساء الشعپ ء لكنه بضر 
بمجموع الشعب ضررا بليغا » ويدفع هذا الشعب » وله من الحيوية 
والوعى وقوه الادراك سيل عظیم ‘ الى التذمر وال الثورة 0 ۱ 

أباحت التقاليد فى الولابات التحدة الأمر يكية « آول Lesage‏ 
بالاستقلال » أن یجی» الحزب الذى يتولى الحكم - سواء OUT‏ الحزب 
الجمهوری أم الحزب الدیمقراطی - پانصاره الى مناصب الذولة ويقصى 
خصومه عن هذه المناصب » ولاحظ الرأى العام أن الأمور لا تسکن ال 
قرار » بل تظل مضطربة على نحو يهدد المرافق العامة بأشد الأخطار » 
وأبقن أن مرجم ذلك الى هذا التقلقل الحزبی المستمر ۰ فثار بهذا التقليد 


£ او 


وأصر على أن تكون لوظفی الدولة ضمانات تحميهم حين انتقال الحكم من 
حزب الى حزب , وكذلك كان ٠‏ واستقرت الأمور وسارت الرافق العامة 
فى طريقها السوى » وتقدمت الدولة سراعا ء فأصبحت الولايات المتحدة 
آقوی دولة فى العالم > وأشد الدول کفالة لحرية أبنائها 2 وحرصا على 
تمتع كل فرد بحقه فى الحرية متاعا كاملا ٠‏ 

ناما الأمم التى يضعف رأيها عن محاسبة الحكم » فتنبت فيا 
طائفة الوصوليين والنفعيين الذين يجرون لامثین فى مواكب الحكام ء 
لیفیدوا لأنفسهم من المنافع العاجلة ما يؤذى سمعة الحكم ويفسد القائمين 
به » ويصرفهم عن التعلق بالأمور العامة الى محاباة هؤلاء النفعيين الذين 
يظهرون لهم من التعلق بأشخاصهم ومن تمجيدهم ما يزدريه الرجل ذو 
الهمة , وما تنتفخ له أوداج العاجز الضعيف الذى لا يملك من القدرة على 
الحکم الا الجعجعة الفارغة والكلام الأجوف ٠‏ ولذا ترى سر ole‏ الأمم 
بطيئا رغم حيوية طائفة عظيمة من أبنائها وقدرتهم على العمل والانتاج ٠‏ 
لكن هذه الحبوية وهذه القدرة نظلان كامنتين لآن هذه الطائفة وحدصا 
لا تكون الرأى العام ٠‏ والرأى العام القوى المستنير » والذى يزدرى قطيع 
الهمل من المرتزقة ومن الجهال ء هو وحده الرقيب العنيد الذى يستطيع 
أن سرز قبضة بده للظالم فيرده عن ظلمه ۰ وللمستبد الطاغية فيرده عن 
استبدادہ وعن طغیانه ٠‏ 
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لم يقف أمر الکتاب الأسود وصاحبه عند الاستجواب والرد عليه 
وانتقال مجلس النواب الى جدول الأعمال » بل رأى النحاس ( باشا ) 
فيما أقدم عليه مكرم ( باشا ) هرطقة وتجديفا لا يجوز معهما أن ببفی 
عضوا بمجلس النواب ٠‏ لذلك تقدم الى المجلس طعن جاء فيه أن مكرم 
( باشا ) قد اجترح ہما صنع أمرا نكرا پتنافی مع كرامة النيابة عن 
الأمة و حب لذلك فصله من مجلس النواب واسقاط صفة النيابة عنه ٠‏ 
هنالك ذكرت الحديث الذى دار « عقب حل مجلس النواب » بی ابراهيم 
بك ١‏ الطاهرى ) ومكرم ( باشا ) ء وكان پومشذ لا يزال وزير ا الیة 
والسکرتبر العام للوقد » وكيف رفض مكرم ( باشا ) ما طلبه الطاهری 
( بك ) من ترك الثلث من عدد مقاعد الحلس للمعارضة بحجة أن النحاس 
( باشا ) لا يرضى أن ينزل عن أكثر من الربع حتی تتوافر له جمیع 
الاغلبیات الدستورية ء وبينها أغلبية فصل آعضاء المجلس الذين لا يرضى 
الوفد عنهم ٠‏ فقد كان مكرم ( باشا ) أول من طبقت هذه القاعدة عليه ء 


ote 


ففصل من عضوية المجلس ء ثم فصل معظم أنصاره من هذه العضوية , 
جز !ء لهم عن تأبيده وعن نشر الکتاب الأسود ٠‏ 
ولم يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند فصل مكرم ( باشا ) 
TE‏ مؤيديه من عضوية البرلان ٠‏ فبعد زمن رأى النحاس ( باشا ) 
— بدافع من نفسه أو من سواه أن لمكرم ( باشا ) نشاطا ضارا لا يجوز 
معه أن يتمتع بحريته ۰ ولذلك أمر 2 بوصفه السلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية » باعتقاله كما أمر من قبل باعتقال على ماهر ( باشا ) 
رمحمد طاهر ( باشا ) وغیرھما من كبار ٠ Gy pall‏ وأرسل مكرم (LBL)‏ 
الى معتقل السرو وظل Mazes‏ الى ہوم ۷ أكتوبر سنة ١9558‏ ۰ 
وكان الأستاذ جلال الدين الحماممى واحدا من كبار المؤيدين للكرم 
عبيد باشا اثر انفصاله عن الوفد أو فصله منه ٠‏ وقد فصل من عضوية 
مجلس النواب بدءوى صغر السن ء بعد ما آثر الانضمام الى مكرم عبيد 
باشا « وكان للأستاذ جلال الدين الحمامصى دوره الكبير فى اعداد وضع 
الكتاب الأسود وقد جاء فيما كتبه جلال الدین الحمامصى عن الكتاب 
الأسسود ٤‏ 


كان مولد فكرة الکتاب الأسود فی بداية الأحداث التى صدرت من 
السيدة زينب الوكيل ٠٠‏ 


ومن الذكربات التى لا تبرح ذهنى ٠‏ ذكرى اللحظات الأولى الثی 
ولدت فيها فكرة « الكتاب الأسود » ء أو فكرة الوثيقة التى هزت أركان 
الفساد فى مصر » ومهدت الطریق لحركة التطهير الشاملة التی اطاحت 
wl Vb‏ السياسية »> ووضعت الڈسس وأرست oA)‏ اعد لبناء عهد ido‏ 
فی مصر ۰ 


لم تكن الفكرة عند مولدها فكرة كتاب » بل كانت فكرة عريضة 
مفصلة « ترفع » الى ملك مصر » وكان الملك السابق فاروق يرقب هذا 
الفساد ويمهد لمحاربنه ء أو هكذا على الاقل كنت أتصور GUM‏ فی ختام 
عام ۲١۱۹ء‏ وفى خلال عام ۱۹۶۲ ء يوم ولدت الفكرة » ويوم كبرت » 
حتى أصبحت كتايا ضخما طبع ووزع فی عهد الأحكام العرفية ء وفى 
خلال فترة من فترات الحرب الثانية كان الرئيس السابق مصطفی 
النحاس يحكم فيها مسنودا الى حراب بريطانيا ء وتأييد بريطائى مطلق : 
ولم OST‏ أنصور أن CLM‏ سيصبح فى خلال عشر سنين واحدا من الذين 
دمغ عهدهم بمجلدات سود تطفح بالمخازى والفضائم واستغلال النفوذ 
حتی صار » الكتاب الأسود 4 الى جانبھا ضئیلا هر بلا ۰ 


ھ۵ 


ومهما یکن من آمر هذا الانقلاب فى تفكير فاروق > واتجاصاته 
والأسباب التى دفعت اليه » حتى تحول الى صووة شائنة من صور 
الفساد ء فالذى لا شك فيه أنه كان فى عام ۱۹١۳‏ متحمسا لفكرة الکتاب 
الأسود تحيسا كيرا وكان يتابع أنباء اعداده ء ويسأل Leg‏ تم طبعه , 
وعن الاحتياطات التى انخذت لمنع الحاكم العسكرى من افساد هذه الخطة ء 
حتى لقد قبل أن نودع صورة الكتاب وملحقاته من الوثائق فى احدق 
خزائن سراى عابدين الى أن بحدد موعد تقديمه اليه واذاعته على الناس ٠‏ 

هل كان الأمر كراهية للتحاس ولعهد النحاس » أم انه كان صادقا 
فى نيته فى مهاجمة العهد SY‏ انسم بالفساد ء ولانه سىء الى سمعة 
الحكم اساءة لا تغتفر ء آم أن الملك السابق كان فاسدا كذلك ثم آراد 
التظاهر بالقضاء على فساد حكومته لیستر بذلك فساده ؟ الذى أستطيع 
أن آقوله على قدر ما أعرف هو أن تأیید. فاروق للفكرة برجم الى أنه كان 
لا ہزال يعيش فى خريف حكمه الطیب , وأن فكرة محاربة فساد الحكم 
كانت ھی الغالبة على تفکره ٠‏ 

, خارحية‎ dey جلال الدين الحمامصى انه كان بسبیله الى‎ pls 
: فقطعها ليعرف ماذا كانت ننائج الكتاب الاسود‎ 

ولم of Lat‏ أتم رحلنى بل قطعتها وعدت الى pao‏ لانی كنت 
اعتبر الكتاب الأسود عاملا له أثره وخطره فى سياسة مصر الداخلية ء 
وكنت آتوقع أن نظهر ننائجه ولو بعد حين » وكنت آعتبر نفسى جزہا من 
هذه السياسة ء فقد كنت اشتركت فى وضع الکتساب الأسود » وفی 
طبعه » وفى تنظيم توزيعه ء بل وفى توزيعه بالفعل أيضا ء ثم اعتقلت 
بسببه ثمائية عشر شهرا عقب WS‏ فلم يكن طبيعيا بعد هذا كله أن 
أرضى بأن يتحطم العمل العظيم على مذبح الأطماع الشخصية ٠‏ 

وعدت الى مصر وذهيت الى الاسکندر aL lil dy‏ الأسناذ مکرم (lant‏ 
وطرقت فورا هذا الوضوع الخطیر » وسالته كيف يقف هذا الموقف دون 
استشارة آحد من الذین نأصروه وضحوا معه ؟ ۰ 

وأجاب ob‏ هذا العمل يعتير آحسن « آعماله » السياسية کلھاء 
لأنه ضرب به املك ضربة ان پنساھا ٠‏ 


قلت : « وماذا فعل اللك حتى تضربه هذه الضربة ؟ء ٠‏ 


قال : « ان اللك لم يعد يعنى بآم الكتلة الوفدية عنايته السابقة , 
وآنه آهملها ورفض أن بنصرھا فی مناسبات کثرة 6 ۰ 


وکان الللك فى ty‏ 4 عهد الوژارات الائتلافیة التی شکلها الد کتور 


oY 


أحيك ماهر عقب اقالة حکومة الوفد فى أکتو بر عام poly ۹٤‏ 2 مکرم 4 
وسز به مناصرة واضحة مكشوفة على أساس أنهما كافحا ضد عهد النحاس 
ومهدا اسقاطه » وكان هذا التأبید فی حد ذاته سہبا فى آن قدم الد کنود 
أحمد ماهر استقالته أكثر من مرة » وكان مكرع يعتقد أنه خسر كنيرا 
من الدوائر الانتخابية يسبب تدخل الدكتور ماهر فى سير الانتخابات » 
aly‏ لولا هذا التدخل لحصل على آغلبية + وهذا غير صحیح ‏ وآغاب 
الظن أن مكرم كان يعلم أنه بغالط نفسه ء فقد كان حزبه ما زال حديث 
التكوين لم تكن لديه هذه العصبيات القديمة التى تکفل له عددا محترما 
من المقاعد , والواقع أن مكرم كان لا بزال حتی ذلك الوقت یتخیل نفسه 
Saw‏ تار الو فد القدیم وكان شحدت كما لو كان صاحب أغادبة سات 
منه ‏ بل کان من الصعب أن تنزغ من ذهنه هذه الفكرة « لتحل محلھا 
فكرة « الجھاد الجديد » بعدد بسيط من النواب والشیوخ * 

وكانت طلبات مكرم لا تنتهی > وكانت السراى تحاول اجابة RSS‏ 


منها بقدر الستطاع حتی آحست انها آوشکت أن تغضب الأحزاب الشتر کة 
فى الوزارة وكانت السرای تحس الى جانب ذلك آنها خدمت مکرم وحر به 
كثيرا » وآن من حق الأحزاب الأخرى أن تنال حقها ٠‏ 

ومن هنا بدأت الحکومة نقف فى وجه مکرم ولا تجامله » وید 
الخصام ووجد مکرم » أو خیل اليه » أن السبیل الوحيد لضرب UN‏ 
ضربة « قاضية » هو أن یصالح النحاس أو یهادنه ٠‏ 

وکانت جريدة الکنلة فى ذلك الوقت تحتل مكانا مرموقا بيبل صحقب 
الصماح ء فما كاد مكرم یعلن عن سیاسته الجديدة حتى انهارت أرقام 
توزيعها انهيارا وصل الى أربعة آلاف نسخة بومیا . وكان هذا الانهيار 
هو المقياس لحساسية الرأى العام » فقد كان يقبل على قراءة الكتلة لان 
سياستها واضحة محددة معروفة ء فلما الهارت هذه السياسة وبدات 
تنتهج سياسة آخری ء انصرف الجمهور عن قراءة جريدة الحزب 2 ولم 
يقتنع مكرم بهذه النتائج المحسوسة الملموسة » وتمسك GL‏ هذا الانهيار 
راجع الى ضعف فى التحرير ء ومحاربة الحكومة لاجر ید فی الثو ز پم ۰ 
وهذا ما أستطيع أن أو کد آنه غير صحیع ٠‏ 

قال مكرم موجها حدیثه الى وهو يصف سہاسته الجديدة > « Wad‏ 
كانت الهاما من السماء » سترق آی آثر ستحدثه » ٠‏ 


وكنت آرجو لو أن مكرم خاصم الجميع ووثف موقفا بعلن dad‏ 
ww poll‏ على الجميع 7 الحرب على الفسدین 3 والحرب على سیاسة السرای 3 
والأحزاب السياسية كلها » ولست أعنى بالحرب » الهدم ٭ بل الوقوفه 
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الى جانب الشعب , فيؤيد ما .يستحق التأييد ويعارض ويهدم ما ستحق 
المعارضة والهدم ‘ . ولو آن مکرم فعل ذلك > وتحت بده جريدة يومية 
ناجحة ء لكان وضع حز به فیما بعد غار الوضع الذى وصل اليه , ولكانت 
الحسئات التى حققها هذا الحزب كافية oY‏ تجعلة مع العهد الجددد 
الملاك الوحيد للقضاه على كل عناصر الفساد : 


ولكنه لم يفعل › oY ٠‏ سياسة الأحزاب فی ذلك 0۸0 

فى العموميات بقدر ما کانت ney‏ 3 ی الخصوصیات ‘ 'ولم ٹکن الخصومات 

خصومات من أجل المصلحة العامة بقدر ما كانت من أجل coal‏ 
الشخصية ٠‏ 


وميد ذلك التارريخ بد‌آن اأنسحب من الکتلة تدريحيا » 3 حاولت 
فى مجلة الأسبوع ان أحفظ لکرم خط الرجعة ء فأعلنت « أن سسياسة 
المهادنة التى رسمها مكرم بالنسبة للوفد والنحاس كانت تهدف الى فكرة 
سياسية . وأن الواقع أن سياسة مكرم بالنسبة لزعيمه السابق ما. زالت 
ھی ھی لم nas‏ منذ فصل من الوفد وآصدر الکثاب الأسود کت 


وثار۔ مکرم ثورة عنیفة عندما قرأ هذا المقال » ودعا الحزب الى 
الاجتماع > وكانت الفكرة أله يجب أن أصدر بيانا أكذب فيه كل ما نشرت 
فى هذا القال » وكنت آعرف هذا الاتجاه » فلم أذهب الى الاحتساع 
ورفضت ما حمله الى رسل مكرم من اصدار هذا التكذيب ء وقى الساعة 
الواحدة من صباح هذا اليوم أصدر الحزب قرارا بفصیل لخروجى على 
مبادىء الكتلة » ولكن على الرغم من هذا القرار لم أقطع علاقتی بمكرم , 
لأنى كنت أعتقد أنه ما زال هناك ام فى أن يعود الى سابق موقفه 
فبحارب الفساد فى كل صوره ومصادره » سواء SUT‏ منسوبا ال فاروق 
أو منسوبا الى النحاس أو منسوبا الى الأحزاب الأخرى » لقد كنت آمل 
أن يعود مكرم الى موقفه السابق فيتحقق بذلك حزب Ge‏ للامة ء وقد 
als‏ مکرم فعلا » ولكن Gulf‏ هذه العودة بعد أن طرد فاروق وبعد أن حلت 
8-9 و بعك أن أصبح الوضع القائم ذ فى مصر غير الوضع القديم اکر 0 

و لد آثرت ان gal‏ لااستاد جلال الدين الحمامصی هنا اعت 


لاعطاء صورة قلمية ممتازة للخلاف الذى نشب بينه وبين مكرم عم بك 
ولتبیان ما کان بشمتع dy‏ بكرم عبيك باشا من عصبية سياسية كانت نژثر 


۰ قر ارانه السياسية‎ van Je 
جلال الد ین احمامصو‎ el وأخبرا - عن الکتاب الاسود ب بقول‎ 


وقصة الکتاب الأسود Tas‏ فی صیف عام ۲ ۰« 


۹ءء 


وکان مکرم يقضى الصيف فى الاسكندرية ء وكنت فی ذلك الوقث 
ممنسوعا من العمل » تركت عملى فى جريدة المصرى بخروج مكرم من 
الوفد , وفصلت من مجلس النواب » ولم يكن هناك مجال GY‏ عمل 
صحفى » واجتمعت فى ليلة من لیا ی الصيف بأحمد حسنین رئيس الديوان 
الملكى » وتحدثت عن فضائح الحكم وکیف بدأت تتراكم حتی أصبحت 
بحیث Lely‏ ويحسها الجميع الا الشعب , فقد كان يشكو من الغلاء , 
وقله مواد gel‏ ین , ولکنه مع ذلك لم يكن يسك فی أمانة الذین أحاطوا 
بمصطفی النحاس ویکذپ الروایات التی تذکر عن ثراء الأقرباء والأنسباء 
على حساب قوئه وقوت عياله ٠‏ 

وکان الانحلین يرقبون کل هذه الفضائمح ٠‏ ویفرکون اید يهم 
سرورا ء ذلك GY‏ هذا الفساد کان لا بعنی الا أن يزداد النحاس اندفاعا 
فى أحضانهم وفى استجابة رغباتهم ء و کلسسا حاولت السرای أن تلفت 
نظرهم الى هذه المخازى والفضائح كان ردهم الوحيد هو أنه فى أوقات 
الحروب تسى مبادىء النزاهة والشرف ٠‏ 

وقال آحمد حسنين اله لا سبيل الى وقف هذا النيار ٠‏ 

وقلت : « بل يجب أن تسجل هذه المخازى فى وثيقة ترفع الى 
اللك » ۰ 

ورد بانه لن تکون لها قيمة فى الوقت الحاضر ۰۰ 

وكان احمد حستین يعنى أن هذه الوثيقة أو العريضة سترفع ال 
الملك ثم لا يقوى الملك على تحریکها أو اثارتها ۰ ثم یکتفی الديوان الملكى 
بتحويلها الى الوزارة ٠‏ 

على أنه مع هذا لم يكن أمام المعارضة > أو بعبارة أصم ہ امام الكتلة 
الوفدية الا هذا السبيل » ثم اتفق على أن لا تقدم العريضة الا بعد أن 
پکون الجو مرضيا لعمل ما من جانب السراى ٠‏ 

وذعبت الى راس البر ء وبحثت الفكرة مع مكرم , فلم يتردد فى 
الموافقة عليها , وبادر فى اليوم التال الى شرفة عشبته برأس البر » ثم 
جلس يضع الأسس التى ستقوم عليها هذه العريضة ٠‏ 

وبدأ مكرم یکتب مقدمة العريضة »> فکانت قطعة من الأدب الرفيع 
وقد وضح فيها وضوحا لا شك فيه أن مكرم ما زال پحس نحو صديقه 
القديم بأحاسيس الألم لهذه القطيعة التى نجح خصوم مكرم والوفد معا 
فى احداثها ٠‏ والواقع أن مكرم لم يكن يتصور أن هذه القطيعة يمكن أن 
تحدث فى يوم من الأيام ولا زلت أذكر يوم جلست اليه فى منزله وکان 


۰ھ 


۷ بزال وزیرا لالیة حکومة الوفد وكان الخلاف على آشده »> ثم طلب من 
مکرم أن یسستقیل من الوزارة فرفض , وکان مکرم فی ثورة غضسبه 
لا بتعرض للنحاس بكلمة واحدة ٠٠‏ ثم دق جرس التلیفون وکان التحدت 
رئيس تحرير الأهرام ۰۰ ونظرت الى وجه مکرم ۰۰ وهو يستمع الى 
ما يقرأ عليه ٠٠‏ 

كانت حركاته وقسمات وجهه ندل على أن شيئا ما قد حدت » شیئا 
خطيرا أصاب قاب مكرم فحرك أحزانه ۰۰ لقد رأیت الدموع تتسافط 
من عینیه وكانت أول وآخر مرة رایت فیها مكرم يبكى ۰۰ 


وعرفت عقب الحدايث التلیفو نی مضسمون ما کان ol a‏ ربس 
التحریر ۽ کان يقرأ دعوة موحهة الى الوزراء جميعا ء عدا وزير ASU‏ , 
للاجتماع فى اليوم التالى بدار رئاسة الوزارة ٠‏ 


ولم تزد الكلمات التى نطق بها مكرم ممتزجة بالدموع عن : « كده 
يأ نحاس » ٠٠١‏ 

لقد كان مكرم ما زال يأمل فى أن يتحرك قلب صدیقہ مصطفی 
النحاس وتتحرك فيه ذكرى المافى » ذكريات النفى والاضطهاد 2 كان 
يحرص كل الحرص على أن پستخرج صورا من وثائقها لتدعم كل ما يكتب 
ويسجل * 

ولكن هذا التوسع فى سرد الفضائح كان سببا فيما وقع فى 
الكتاب من بعض الأخطاء » ولقد كانت فكرة آحمد. حسنین الاكتفاء بالقليل 
منها حتى لا يكون dod‏ سسيل الى آخذ حقائقها بأى مأاخذ مهما قل شأنه , 
ولکن مکرم لم يوافق على ذلك لانه كان مطمشنا الى صحة کل ما يكتب ۰ 


وانتهی مکرم من اعداد الکتاب » وانتهت الطبعة من طبعه ء وهنا 
طرأت لرئیس الکتلة الوفدية « فكرة » أن يطبع فهرست يسهل على 
القاریء الرجوع الى محتویات CLOT‏ ولقد كان مکرم دقبقا فی عمله ء 
وآراد أن كون الکتاب الأسود دقيقا 5 


وعارضت فى هذه الفکرة بحجة أن طبع هذا الفهرست لن یتیس 
بالطبعه الموجودة عندنا لأسباب ذكرت فيها أننا لن نستطيع شراء کمیات 
أخرى من الورق » ولکن أحد الزملاء الذين كانوا يعلمون سر الكتاب تطوع 
فقال اله يستطيع أن پباشر Las‏ هذه العملية فى مطبعة مضمونة ومأمونة 
من غير رجوع الى الرقابة » وان الفهرست يمكن کتابته بحيث لا يفهم منه 
آنه قهر سدت لكتاب أسود ‘ وقبل مہرم هذا الاقتراح لأنه كان مقا 


¥۱ 


بغرورة هذا الفهر ست 0 ومتی اقتنع مكرم بفكرة یکون هو صاحيها 4 
قلا سبيل الى زحزحته عن هذا الرأى ٠‏ 
4 وطبع الفهرست فعلا » ولکنه سقط فى يد البولیس ۰ 

وکانت الليلة التی ضبط فیها الفهرست ليلة لیلاه » لم ینم Lesh‏ 
واحد ممن کانوا پعرفون السر ء لا خوفا من احراءات الحا کم العسکری 
وانما لآن هذا المجهود الجبار الذى ظل سرا مكتوما -والى سبعة آشهر 
يوشىك أن پٹھار ويسقط غنيمة باردة فى يد مصطفى النحاس ۰۰ المتهم 
فى الکتاپ ٭ ۱ 

وکان يجب انخاذ اجراء سريع ٠٠‏ 

واتصلت Lao rool‏ و اطلعته على هده التطورات الخطيرة 0 
بالوثائق الاصلیة ٠‏ ۱ 

ورژی فى تلك الليلة أن يحدد موعد تقدیم العريضة بعد ایام ۰ 


وأن تودع العريضة بوثائقها فی Gel‏ خزائن pad‏ عاندین ء وان 
تسام الى آحمد حسنين فی اليوم التالى » ثم يتولى نقلها الى عابدین ٠‏ 

UI‏ الكتاب فقد رژی نقل ملازمه من الأماكن التی کان مبعثرا فیها 
الى مکان Ogala‏ » لتضم بعضها الى بعض ثم یغلف الکتاب فورا ۰ 

وأما التوزيم فقد وضعت خطة بحيث ترسل نسح الکتاب فی 
« آقفاص الفاكهة » الى ole‏ القطر جمیعها باسم اعضاء الكتلة » وبداخل 
کل قفص تعلیمات تقضی بألا تفتح النسخ الا فى يوم ۲۱ مارس سنة 
۳۴ء وهو الیوم الذی حدد من قبل لتقديم العربضة وتوزیم الكتاب ۰ 

وفی تلك الليلة تم نقل ملازم الکتاب الى شقة سسيدة من قریبات. 
مکرم فی مصر الجديدة تقع وق شقق مکاتب يستخدمهيا الجیش 
الانجلیزی » وحمعت سیدات العائلة و کلفن بضم اللازم و تحلیدها ٠‏ 

وفی اليوم الثالى تسلمت العريضة الکتوبة بوثائقها » ووضعتها فى, 
سيارتى ٠٠‏ وظللت أسير فى شوارع القاهرة أربع ساعات متواليات حتی 
هنت ألا رقاية من البوليس « واتجھت رأسا الى منزل أحمد حسلیل فی 
« الدقی » وسلمته العريضة ٠‏ 

وكانت السیدات قد بدأن العمل ذورا « وكن لا بغادرن المذزل ۳ 
وقد قسمن الوقت فيما بينهن بحيث تعمل كل مجموعة ۱۲ سساعة. 
باستمرار ۰۰ ! ۱ 


۷۲ 


وفى مساء ۲۰ مارس ۲ كانت أقفاص Us ast‏ قد سلمت الى 

جميع أعضاء الكتلة الوفدية فى جميع آنحاء القطر » وفى القاهرة دعى 
عدد كبير من أعضاء ء الحزب واطلعوا على السر , ٠‏ ثم وزعت عليهم قواثم 
بأسماء الذين سیسلم سیسلم آلیهم الکتاب » وطلب منهم أن بتسلموا نسخهم 
کی اعت الت ای سی ال 2 ee‏ وہ يد و 
وأن يبدأوا التوزيع فی الساعة الثامنة صباحا » وآن يتوجهوا بعد ذلك 
الى سراى عابدين لانتظار مكرم عند الظهر ١ ٠‏ 

وفى الساعة السابعة صباحا غادر مكرم منزلہ الى مكان مجهول ء 
على أن يقابل اخوانه فى قصر عابدين فى الموعد المحدد لتسلیم العريضة 
ظهر يوم ۲۱ مارس ٠ ١959‏ 

وتيت موا كاعري وا a‏ 
واحدة فى يد رجال البوليس ٠‏ 

وكان مجلس الوزراء مجتمعا فى ذلك الیوم » وعلم الئحاس بهذو 
العملية فام يتكلم ‘ ولم يشر ء ولكنه استدعى a‏ الأمن العام المرحوم 
محمود غزالى فلما حضر هدم عليه پوسعه ضربا * 

وكان البولیس السرى لا یزال يدرس الفهرس الذى ضيطه ويحاول 
أن يفهم ما القصود dis‏ ء وعندما ple‏ بنا الكتاب ٠٠‏ حل اللغز ء ولكن 
بعد فوات الأوان » وبعد أن كان مكرم يغادر قصر عابدين » مطمشنا الى 
توزیع الکتاب وال تقد یم العر یشة و 

كانت هذه العملية أضخكم عملية سرية تمت فى ظل الرقابة 
العسکر ية > وفی ظروف قاسية كانت الصحف فيها لا تجسر على أن تذ کر 
اسم مکرم عبيد تلمیحا أو تصريحا ٠‏ 

ولزمت الوزارة الصمت فى الفترة التى بدأت بتوزيع الکتساب » 
وانتھت بهذا الخطاب الشهور الذى أحيلت به العريضة الى الوزارة » 
وظنت انها بهذا الصمت تستطيع أن تقضی على الضجة التى أثارها 
الكتاب ,2 وكانت نظن أن السراى لن تجرو على تحویل العر بضة الها الا 
بالخطابات العادية التی لا تتضمن توجيها أو لوما آو طلبا » اللهم الا 
محرد العلم ۰ 

فلما تلقت العريضة مصحوبة بهذا الخطاب المشهور والذى جاء 
'فبه أن العريضة تحوى اتهامات خطيرة عن نزامة الوزارة مت الحكم 
الوطنی وخاصة GY‏ مقدمها مکرم عبيد ( (LAL‏ كان وزيرا فى الوزارة 
'الوفدية وكان وزيرا عدة مرات ونقیبا للمحامن عدة مرات وقد قدمها 


oY 


بوصفه عضوا فى البرلان ورئيسا للكتلة الوفدية المستقلة وأن له ماضيا 
طويلا فى العمل معکم وآن انهامات. كهذه لها خطورتها 2 بدأت توعز ال 
نوابها بأن يتقدموا اليها بأسئلة تنطوى على ما فى هذا الكتاب ۰۰ وتقدم 
النواب بالأسئلة ء ووقف الوزراء پردون ہما يشاءون من الاكاذيب عليها . 
و بهذا انسع أثر العریضة ودا الناس ینداولون القصص ۰ ويتخاطفون. 
الكتاب لقراءته سرا ومعرفة ما تضمن من فضائح وحقائق ٠‏ 

وكان مکرم عبيد يرى أن هذا الكتاب يمكن أن يعيد ما كان بينه وبين 
النحاس > حيث تأنی هذه الحقائق فتضحعه عل مواجهة حرمه وأصهاره 
وأقاربه » ومصارحتهم بانه ليس هناك فوق الأرض من يقوى على الفصل 
بين مكرم والنحاس ۰ 

ولكن مكرم كان رجلا طيب القلب ء لقد سى أن القوة التى كانت 
تواجهه كانت قوة امرأة سلبت زوجها كل عاطفة نحو غيرها ء لتقصرها 
عليها وحدها ء وأن الحکمة القديمة التي تقول « لو آراد الشسيطان أن 
يفصل بين صديقين آوجد بينهما امرآة » هى حكمة اليوم » وحکمة 
كل يوم ٠‏ 

ومع هذا وبعد أن خرج مكرم من الوزارة كان لا يزال بحن الى 
الرجل ویعطف عليه ويرثى له * 

أعود الى قصة الكتاب الاسسود فاقول أن مكرم بدأ يكتب مقدمة 
العريضة ء وظل يكتبها بقية الصيف يغير فيها حرفا ويزيد فيها سطراء 
وینمق فى GUS‏ لزعیمه وصديقه القديم ء فلما عاد الي القاهرة بعد آن 
انتهى الصيف كانت مقدمة العريضة هی كل ما كتب ۰۰ 

وفى القساهرة بدأت الفضسا نح تتجمع » وأخذ موظفو الحكومة 
يختلسون لحظات من سساعات الليل يجتمعون فيها بمكرم ويمدونه 
بالوثائق والستندات والمعلومات ٠‏ 

وبدأ مكرم المحامى يرى نفسه آمام قضية BAT‏ قضصية نزاهة 
الحكم » فوضع قضايا مكتبه جانبا وبدآ يتفرغ لهذه القضية الكبرى ٠‏ 


قال لى ذات ليلة : « ان العريضة تشع ۰۰ » 
قلت : « فلتكن كتايا » ٠‏ 


قال : 5 eh} les‏ . ۰۰ ۰ 4 یم امو 9" 
رأيك فى طبعه و نوز بعه الوقت الذى تة 
فيه الى الملك ء ؟ تو سو س ی 


وكانت فكرة عظيمة رائعة ء ذلك OY‏ الرقابة المفروضة على الصحف. 


OVE 


لم تكن لتجعل للعریضےة أية قیة ء الا اذا أمكن أن یقرآها الشعب , 
oly‏ يسمع بها الجميع ؛ وهذا وحده هو السبيل لارغام الوزارة على الكلام 
ومواجهة الحقائق الصارخة التى یحملھا الكتاب ٠‏ 

وكان علینا بعد هذه الخطوة أن نشتری المطبعة والورق وأن نختار 

قال : ان العملية ليست سهلة وليست هناك مطبعة عامة تقبل أن 
تطبع الكتاب قبل أن يعرض عل الرقابة والبولیس وكل هذا معناه أن 
نتسع العملية وأن پشترك فيها عدد كبير ۰ 

ودرست فكرة طبع الكتاب على lied‏ أن يشترك فيه عدد كبير 
من مؤيدى الكتلة وأنصارها دون أن يعلموا أنهم يشتركون فى طب 
» كتاب » لا تحبذه الرقابة ٠‏ 

فكان يكلف البعض بشراء الورف ٠‏ من غير أن يعلم « فيم پستعما 
هذا الورق » ۰ ويكلف البعض الآخر شراء المطبعة ب من غير أن يعلم 
فيم تستعمل هذه المطبعة ۰ lal‏ العمال فرأينا أن نختار GW‏ برضون 
ob‏ يظلوا بعيدين عن ذويهم فترة غير محدودة ء ويقبلون عن طيب.خاطر 
الا يغادروا المكان الذى سيعملون فيه ٠‏ 

وئمت العملیة فى فترة قصبرة و بدا الطبع ۰ 

وکانت « اللازم » التی ینتهی طبعها تنقل فی فترات معينة من الليل 
ال جهات مجهولة لتحفظ فیها ۰۰ ولم تكن الکمیات الطبوعة توضع فى 
مکان واحد ء بل كانت توزع فی أماكن متفرقة , و کان مکان الطبعة بغر 
من وقت الى آخر ,2 يوما فی الدور العلوی من شقه مهجورة « ویوما فى 
بدروم منزل من منازل السکاکینی ثم استقر بها الفام فی عزبة مجاورة 
لعتقل الزیتون » وأخيرا اتخذت مقامها بحوار UT‏ من آلات الری تعمل Ad‏ 
ونهارا لیغطی صوتها على صوت الطبعة وهی تعمل دون انقطاع ٠‏ 

وکان تقدیرنا فی البداية أن یکون الکتاب صغيرا » ثم أخذ بتضخم 
آسیو عا بعد آخر فضل ما کان شلفاه مکرم وما بعك يوم من ed‏ نم ۰ 
ویقول الاستاذ جلال الدین الحمامصی : 

وكانت السراى قل بدآت تفکر فی DIT‏ اجراء god‏ ا(وزارة عقب 
تقدیم الكتاب ٠‏ ۱ 

وبادر السفير البریطالی فاجتمع بالملك ليقول له انه ينبغى التجاوز 
عن مادی: الأخلاق فی وقت الحروب ۰ وفي وسط هدا الجو السموم 


Layo 


استقال أحمد. جسنين رئيس الديوان الملكى استقالة مسببة رفقضها 
الك بخطاب آخر 5 
وتقدم كيلرن بانذار حاسم « لاتغيير » ۰۰ 


وفرح الوفديون بالانذار ٠٠‏ وبدآوا يحسون أن أيدى الانجلیز 
وحرابهم ما زالت تسندهم » فانقلبوا الى الهجوم , وبادروا الى استصدار 
قرار بفصل مكرم عبيد من مجلس النواب لأنه كان أسواً مشل کنائب 
كما سأبين فيما بعد ٠‏ 

وأعقب ذلك فتح أبواب المعتقلات لتضم الذین عملوا على اخسراج 
الكتاب ۰ فاعتقلت فى ابريل ۱۹١۳‏ واعتقل مکرم بعد فصله من مجلس 
النواب ٠‏ و 1 
هذا الكتاب الأسود كان أكبر حدث من الأحداث السياسية فى 
هذه الفترة من تاریخ مصر , وقد وضح للعالم مدى ما ارتکبه المستعمرون 
فى Ge‏ مصر « بالاصرار على أن تبقى فيها حكومة فاسدة مفسدة ء لأنه فى 
أوقات الحروب لا يصح اقامة أى اعتبار CY‏ مبدأ من مبادی: النزاهة 
والشرف ! 

لقد أدت المعارضة واجبھا » فأيدت الأحزاب الأخرى عريضة الكثلة 
الوفدية ء وفعلت السراى ما كان فى استطاعتها أن تفعله , ولكنها تفادت 
محاصرة عابدين بالدبابات مرة آخری » فقد کان الانجلیز دون شك على 
استعداد OY‏ پکرروا العملية الوقحة انیة « lal‏ مجلس النواب فقد كان 
الموقف فی ot,‏ وكان يستطيع أن يلعب دورا هاما فى هذه الأحداث ء 
وأن يغير مجرى التاريخ » كان فى الامكان أن پنقل الوفديون » من اعضاء 
البرلمان » الحكومة الى داخل الهيئة الوفدية ہ وأن يناقشوا مصطفى النحاس 
رغم أنفه فى هذه الفضائح ء بل كان فى امكان أعضاء الوفد أن یضیقواٴ 
دائرة الحساب فيجعلوها قاصرة على أعضاء الوفد القلائل » ولکنهسم 
لم يفعلوا » ومضت حرم مصطفى النحاس فى خطتها للثراه ٠‏ أ ' 

والواقع أنه كان مستحيلا على غالبية الوفديين آن يحاسبوا رئيسهم 
لأنهم کانوا أنفسهم فى حاجة الى من يحاسبهم , ولم تكن م ۰۰۰۰+ و 
بغافله عن هذا كله ء ولهذا سهلت للنواب الذین پریدون شیئا أن ينالومء' 
ولكن الذى لا شك فيه أنه كان بين أعضاء الهيئة الوفدية من لم تلوثه 
هذه الجرائم ‏ ولکنه لم يكن من الشجاعة بحيث يواجه جبروت الرئيس , 
سمش وی الر ببس > وهؤلاء لا يعفيهم الجبن من المسثولية » وهم 
فى الواقع شرکاء فى الجرائم التی وقعت ٠‏ ۱ ۱ 


ام 


ان محاضر حلسات مجلس النواب الثی سجلت مناقشات وقائع 
الكتاب الأسود ء وهی ملك التاريخ الآن ء حافلة یأسسوا ما مرت به 
الحياة النيابية من أكاذيب وقرارات » والذى يقرأ التاریخ الذى کشفت 
عنه محاكمات محكمة النورة ء ويراجع محاضر مجلس النواب فی الفترة 
التى تلت صدور الکتاب الأسبود » وانتهت بطرد مکرم عبيد من مجلس 
النواب.ء يحكم فورا Gb‏ الحياة النياببة فى مصر ء فى الفترة التى حکمت 
فيها الأغابية ء كانس صورة فاضحة لما كانت عليه هذه اللعبة النيابية 
النی أضعفت فى الشعب روح المقاومة وجعلته يفكر فى ذاته قبل أن يفكر 
فی بلاده ۰ 

هكذا كان زعيم البلاد ۰۰۰ 

وھکذا كان بركان الأمة ۰۰ 

۰۰ كان رجالات مصر‎ Likes 

وكذلك کان الشعب يشهد كل ذلك صامتا ء راضيا ء بل کان ينقد 
بشدة SUS gi‏ الذین يحاولون أن یکتشفوا الأسرار » بححة أن التعرض 
للسيدات لا يتفق مع العرف والتقاليد » ومعنی ذلك أنه لا ضير أن 
تضيع سمعة الحكم ونزاهة الحكام فى سبيل أن نبقی على عرف سخيف 
أو تقلید قدیم ٠٠‏ وهو ألا نتعرض لسيدة انتقل اليها حكم البلاد ء وفتحت 
لها خزائن الدولة لتغترف منها ما نشاء ٠‏ 
وهذا ما حدث فعلا ۰۰ 


بل حدث أخطر من هذا , حدث أن أصييح البرمان لسار بوحى من 
الانحلين ء فقد آحست الوزارة أن أحمد حسنين وراء الكتاب الأسود 
وأنه كان أحد العاملين على اصداره وتوزیعه ء فبدأت تهاجمه » وتوعز الى 
بعض النواب ان يتقدموا بأسئلة ليلوثوا بها سمعة الرجل * 

وغضب الأستاذ فكرى أباظة من هذا الاتجاه » وأنذر النواب بأنهم 
يشعلون نارا LY‏ أن تصليهم ويصيبهم شيئا من لظاها 2 ورفض رئيس 
الجلس الأستاذ عبد السلام جمعة السماح للأستاذ فكرى أباظة أن يستمر 
فى هذا الكلام , وانتهی الأمر باخراجه من المجلس بالقوة ٠‏ 

وسمع الا تحلیز بهذا الذى شار فی مجلس النواب « وعلموا أن الملك 
دوشك أن بحمی رئيس Sh gd‏ باتخاد قر اد جاسم » فذھپ سسا والثر 
سمارت » السکر تبر الشرقى بالسفارة البريطانية » الى مجلس الشسواب » 
وأرسل ىسك عى الأستاذ عباء السلام جمعة ‘ م هه الى الخطر الذى 
پٹ تب على استمرار المجلس فى محاولة تاورث سمعة رئيس ديوان الملك ٠‏ 


( سنوات ها قبل الثورة ج ٤‏ ) سب ۷۷: 


أن إسشمعوا اليه ٠‏ 

وصمت المجلس وساد السكون ٠٠‏ 

وانطلق الأستاذ “Ls‏ السلام جمعة يصو ذه الجهورى شول : 
« حضرات النواب المحثرميل ء عنت. لى فكرة ٠٠‏ ھی أن توافقوا حضراتکم 
على رفع كل ما دار من مناقشة حول رئيس ديوان الملك من محضر 
الجلسة » ٠‏ 

وصمت الجلس مرة آخسری : ولکن حضرات النواب قالوا بعد 
لحظات : « موافقون ٠٠‏ موافقون ء ٠*٠‏ 

ومرت الأزمة » ولكن بعد أن جرحت الحياة النيابية فى الصميم ء 
اذ لم يسبق أن Joo‏ أحد ممثلى الاستعمار الى دار النيابة ۰۰ دار الشعب بت 
ليشير على رئيس النواب باتخاذ اجراء معين ۰۰ 

ولقد: خضع رئيس النواب ۰۰ 

وخضع النواب لرغبات الانجليز ٠‏ 

وكان فى استطاعة النواب أن يطلبوا تالیف لجنة المتحقيق ء ولكنهم 
جبنوا ولم يفعلوا ۰۰ 

وكانوا پستطیعون أن يطلبوا من النحاس احسالة مکرم بعد رفع 
الحصانة البرلمانية عنه الى النيابة لتحقيق هذه الوقائع ومحاكمتة ء ما دامت 
هذه الوقائع التى تضمنها الکتاب الأسود كاذبة كلها ء ولكنهم جہنوا 
ولم يفعلوا ٠٠‏ 

وكان أعضاء الوفد مستطيعون أن بناقشسرا النتحاس فی ode‏ 
الوقائع » وأن يطلبوا منه أن يزيح السيدة زينب الوكيل من ميدان الانجار 
بقوت الشعب ء وأن يمنعها من الندخل فى ششون الحكم » ولكنهم جبنوا 
وخشوا أن يفصلوا من عضوية الوفد » فيضيم نفوذهم وتضيع الفرص 
فى الثراء السريع ۰۰ ! 

لقد کانوا بعلمون قوة نار السيدة زيئب الو كيل على ر تیسسهم ‘ 
وکانوا يعرفون أن کل محاولة من هذا القبیل لن تنجح ء ومن ثم آثروا 
السكوت > ورضوا بالذلة والهوان حتی لا فقدوا عضو )4 الو فد « وتناسوا 
أن المضى فی هذه السياسة الفاسدة لايك أن بنتهیی بهم جمیعا الى Toul‏ 
نهاية ٠‏ 


وقد حلت ٠۰‏ وأصبحوا بعد قيام الثورة ساسة قدماء لا 43 لهم 


(۷۵۸ 


ولا وزن ء فى عهد قام للقضاء على الفساد بكل أنواعه ء وحل الوفد ٠٠‏ 
الحزب الذى كان يمثل الآمة والشعب » لأنه لم يكن حزبا جديرا بالبقاء ء 
ولان أعضاءه أبوا أن يجعلوه قوپا ٠٠‏ هؤلاء الأعضاء خرج منهم فيما بعد 
الاستاذ أحمد نجیپ الهلالى ليصبح رئيسا للوزراء وليقود لجان التطهير 
ضد فساد الحكم ٠٠‏ ترى ماذا كان يمكن أن يكون عليه حال الوفد لو أن 
الأستاذ نجيب الهلالى وغيره من أعضساء الوفد ضربوا ضربتهم الكبرى فى 
عام ۱۹۶۲ وأيدوا مكرم فى دفاعه عن نزامة الحكم ومهاجمة الفساد GA‏ 
تغلغل فيه ٠‏ 


ولكنهم تأخروا ۰۰ تأخروا pte‏ سنوات ٠٠‏ وكان نزولهم الى الميدان 
بعد فوات الآوان » ۰ 


وكما قلت من قبل , فقد پادرت الوزارة الوفدية فأوعزت إلى وابھا 
ob‏ يوجهوا الى الوزراء أسئلة معينة تدور حول ما جاء فى الکتاب الأسود 
من اتهامات » ووقف الوزراء فى المجلس يجيبون على هذه الأسئلة اجابات 
كانت تفابل بالتصفیق الحاد ء ثم ينقدم النائپ السائل Glad‏ على الاجابة 
بتعليق يكشف فيه عن الرضاء الكامل بهذه الاجابة التی أكدت « نزاهة 
الحکم الوفدى » ٠‏ 
وهكذا مضت التمثيلية فى طريقها > وأفسحت الصحف صفحائها 
للأسئلة وال؟حوبة دون أن يكون لصاحب الکتاب الأسود أى حق فى الرد 
أو التوضيح ٠‏ ولما كانت الأسئلة فى مجلس النواب من حق السائل 
والسئول فقط ء فلم یکن فى استطاعة مكرم أو أى عضو من أعضاء الکتلة 
الوفدية أن يتكلم أو بيتدخل قیما هو من حق السائل والمسئول وحدھما ٠‏ 
ووجد مكرم أن الوضع يتطلب أن يتقدم الى الیدان باستجواب 
مفصسسل ٠‏ 
واستعدت الحكومة ونوابها » لا لمناقشة الاستجواب فحسب » بل 
اتخاذ الاجراء الأخير بالنسبة لمكرم بعد أن فصل من الوزارة وسكرنيرية 


الو فد ‘ وعضو )4 الحزب ٠٠٠‏ وها الاجراء هو الفصل من عضو ية مجحاس 
الن-واب oe‏ 


و دنفس الأسلوب الذى ردت به حکومة الو فد على أسئلة النواب ‘ 


وأصدر قرارا أشار فيه الى أنه بعتبر مكرم haat‏ أسوآ مٹل للنائب من 
قامت فی البلاد الحباة النيابية سنة ۱۹۲۰ ء وجاء فى هذا القرار : 


۹ء( 


يعد سماع ما ألقاه حضرة المستجوب عرضا وتعليقا على الموضوعات 
التى آثارها فی استجواية المبئی على كتابه الأسود ٠‏ 

وبعد سماع الردود والاجابات التی dol‏ بها حضرات الوزراء dale‏ 
وحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا خاصة : شرحا وتعليقا 
وببانا ونحديدا شا ورد على لسسان الستجوب فى استجوابه وعلى كلام 
الستجوب فى كتابه ٠‏ 

وبعد الاطلاع على المستندات والمكاتبات والوثائق الخاصة بهذه 
الوضوعات التى سبق أن سارعت الحكومة الى ايداعها مکتب الجلس حتى 
بطلع عليها من یسا ٠‏ 

سجل المجلس ما بين له من الحقائق واللاحظات الآنية : 


أولا ‏ أن الحكومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواب فورا بمجرد 
تقد يمه > وكأن رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب 
أن أبلغعت اليه العريضة من ديوان جلالة الملك أى منذ أكثر من شہر ء 
Ob‏ الوزارة ترحب بکل سؤال أو استجواب پوجه اليها عن أى موضوع 
وارد فی العريضة وفى ذلك الكتاب » وانهمسا مستعدة للادلاء بالبيانات 
القاطعة الحاسمة المؤيدة پالادلة والمستندات » بل زاد رفعته على ذلك OL‏ 
دعا المعارضين والانصار على السواء أن يدخلوا هذا الباب الذى فتحه لهم 
على مصراعيه ۰ رغبة منة فى تنقية الجو فی أقرب وقت مستطاع  deg‏ 
ذلك الوقت أجابت الحكومة على ما يقرب من أربعين سؤالا ومع ذلك فقد 
ظل مكرم باشا ناكلا عن آداء واجبه البرلمانى فى ميدانه الأصلى ء Natty‏ 
وبعد أساليب عدة استجمع مكرم باشسا کل قونه وشسجاعته فتقدم 
باستجوابه بعد مطاولة ومماطلة , وتلکؤ ظاهر وتردد عجيب » شأن كل 
من yet‏ بحرج مركزه وفساد قضيته وضعف حجته ٠‏ 


ثانيا ب ان مكرم Lk‏ قد التجاً « مع الأسرف الشدید » فى 
استجوابه وفى عرہضته وفى Gly‏ الأسود الى الزراية بالحكومة الشعبية 
الوطنية وتجريحها بصفة عامة ورفعة رئيسها زعيم البلاد بصفة خاصة _ 
ٹیا باغيا ظا ما ء شس فی سبیل ذلك سسلاحین كلاهما شر من 
الاخر » وهما سلاح الاختلاق > وسلاح السخ والتشويه ٠‏ 

الغا س ان الحكومة قد وضعت الأمور فى نصابها فکشفت عن 
وجوه الزيف والفساد فى شنی الدعاوی ء وبسطت الوقائع الصحيحة 
مؤيدة بالمستندات الحاسمة ء التى بت اثباتا قاطعا سلامة تصرفاتها. 
واستقامة نهجها فى معالجة الشئون العامة والخاصة ٠‏ 


oA: 


رابعا - ان مكرم عبيد باشا الذى أصسبح gorge,‏ على زعيمه dss‏ 
الوزارة الحاضرة فى جرأة معدومة النظر ء لم ينرك زعیمه ولم پستقل 
من الوزارة بمحض اخنیاره » بل انه ظل حریصا الحرص كله على البقاء فیها 
والدفاع عنها الى آخر وقت حتی أخرج منها اخراجا وأقصى عنها اقصاء « 
وآية ذلك انه وقف فى المجلس فى VA‏ مايو ۱۹:۲ أى قبل فصله من 
الوزارة بأيام وصرح فى جرأة وتبات وعقيدة وحماسة ظاهرة : « ان مسلك 
كل وزير فى هذه الوزارة انما يرتكز على النزاهة المطلقة » ۰ فهل كان فی 
ذلك صادقا آو کاذبا وهو فی هذه الساحة الرسمية القدسة ؟ ان الحلس 
ليسجل أسفه اذ بری رجلا قد تنکر لاضیه » وتناقض حثی مع نفسه « 
فسولت له آهواوه أن ينقلب من النقيض الى النقيض » ولا شك أن هذا 
Mins‏ أقل ما يقال فيه انه پتنافی مع الصدق والنزاهة والأمانڈ ء وصحة 
الحكم على الناس والأشياء ٠‏ 


ان الكناب الأسود لم يكن صالحا للعرض على اليرلمان طبقا لأحكام 
الدستور واللائحة والتقاليد البرلمانية » فاضطر صاحبه الى تعديله 
وتهذیبه حتی پصلح للظهور بسكل استجواب يطرح على المجلس » وهو 
بالتالى لم يكن OY ele‏ پرفع الى مقام صاحب الجلالة الملك تحت اسسم 
عريضة ٠‏ لأنه فضلا عن کونه مليئا بالألفاظ النابية الجارحة التى لا پلیق 
أن ترفع الى مقام الملك » فانه قد انطوى على أمور مكذوية أى مشوهة وما كان 
بلیق أن بر فح الى جلالة الملك الا الصسادق من البیانات والصسحيح من 
المعلومات والسلیم من کل تحریف وتزبیف * 

ولهذا كله يقرر الجلس القرارات الآنية : 

أولا ب پستنکر المجلس اسٹنکارا شديدا المسلك الشائن الذى 
سلكه مكرم عبيد باشا سواء أكان ذلك فى طريقة نسويده كتابه وتلفيق 
ما فيه ء أم فى طريقة نشره بدل نقدیم اسنجراپ مهذب الى البرلمان الذی 
هو الجهة المختصة ما دام الامر بين نالپ والوزارة ۰ وما دام النظسام 
البرلمانى قائما فی البلاد وما دامت المسئولية الوزارية الصحيحة ALS‏ 
على آساس من ادستور : ويعتبر الجلس أن مكرم عبيد باشا آسوا مثال 
للنائب منذ قامت فی البلاد اخیاة الشبايية سنة ۱۹۲٤١‏ : ذلك OY‏ الواجب 
الأول على كل نائب ألا يتحرك فی الشئون العامة الا والصدق المطلق رائده . 
وخدمة المصلحة العامة وحيدها قائده ء فلا يستسلم للأحفاد تغله , 
ولا لشهوة الانتقام قسيره ء فيعتدى طائشا على الأبرياء » ويلوث عابشا 
الأمناء » شفام للغل وال<زازات الشخصية على حساب سمعة البلاد © 
ومصاحتها العلیا ۰ 


ثانيا ‏ يستهجن المجلس التهمتين الطائشتين اللتين جعلهما مكرم 
باشا محور دعايته , وغاية القصد من اسنجوابه » وهما تهمة استغلال 
النفوذ » وتهمة عدم نزاعة الحكم ء وما فرعه عليهما من جميع التهم 
اللآخری الواردة فى الاستجواب أو العريضة أو الکتاب الأسود ٠‏ 


ویقرر المجلس عدم صدة هذه التهم جميعها 5 
We‏ ب يعلن الحلس من حد ید ثفته انامه Oper‏ صاحب القسام 
المعالى الوزراء ء هيئة وآفرادا ٠‏ 
كما بعلن المجلس diel‏ الشردید لا نالهم على يد مكرم عبيد پاشا 
وهكذا ظن مجلس النواب انه بهذا القرار قد « مسسح « كل التهم 
التى وجهت الى حكومة الوفد , ٠٠‏ بل انه حرص على أن يمسح عن 
« أعضائه » التهم الموجهة اليهم فخنم قراره GL‏ اليس وا أنفسهم وسام 
الشرف اذا قالوا انهم هم خدام الشعب المخلص ون والوطنیون الأمناء 
الصادفون ٠‏ 
ومضت الایام os‏ 
والنحاس يفكر فی الخطوة التالية » الخطوة الثی تریحه من روبه 
مکرم فی الميدان السياسى ا د 
واجتمع مجلس النواب فی ۱۲ يونيو من نفس العام وقرر فصل 
مكرم من عضوية المجلس ۰۰۰ 
فقد تكلم رئيس المجلس فى بداية الجلسة فقال : 
بعد أن صدر قرار ۲ مایسو الماضى الذى فصل فى اسسسنجواب 
مکرم باشا وما تضمۂہ4 کشاره الأسسود کان لزاما على مكتب المجلس أن 
ينظ فی آمره على ضوء ines‏ القرار فعقد ثلاث جلسات ونماحصث فى القراد 
من جميع النواحى طبقا لروح الدستور وها تقتضيه صيانة الحياة النيابية 
من العبث ء والمحافظة على كرامة العضوية ء تلك الكرامة الثى تأبى الاساءة 
الى سمعة البلاد ومصالحها العليا بسوء قصد وبغير وجه Ge‏ » وانتھی الآمر 
بالمكتب الى اتخاذ قراد باقتراح يقضى بفصل حضرة النائب الحترم 
مكرم عبيد SU LAL‏ قنا من عضوية الجلس وها هو ذا القرار سيعرضه 
النائب المحترم عمر عمر وكيل الجلس على حضراتكم ٠‏ 


۸۲ 


حضرة النائب المحترم عمر عمر س أتلو عل حضراتکم نص الافتسراح 
الذى وضعه مكتب المجلس لتصدروا ما ترونه بشانه وهو : 

« يما أن المجلس قد سجل فی قراره الذى أصدره بتاریخ pe VT‏ 
سنة ۱۹۶۳ على حضرة النائب المصرم مكرم عبيد باشا انه سك مسلكا 
بتنافى مع الصدق والنزاحة والأمانة وصحة الحكم على الناس والأشياء ء 

ويما أن الجلس قد قرر استنكاره الصديد لهذا المسلك الشائن 
واعشیر أن مكرم عبيك Lal‏ أسوأ متل للنائب منك قامت فی البلاد الحياة 
النيابية فى سة ۱۹۲۵ اذ استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدی على 
سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا * 


ودما انه كان مننظرا بعد هدا القرار أن یفکر مكرم عبيك باشا فى 
المعانى التى تستخلص واهمها أن وسوده بالمجلس آصبح وضسعا مير 
oly‏ یعرش مكتب الجلس عليه وجهة نظره فى الأمر * 

۱۹١ لم پصبح بعد قرار ۲ مایو سنة‎ Lal أن مکرم عبيد‎ ley 
جديرا بشرف النيابة عن الأمة ويتعين فصله من عضسوية المجلس‎ 
۰ بالتطنيق للمادة ۱۱۲ من الدستور‎ 


AS 
يقترح المكتب على هيئة المجلس فصل نائب قنا مكرم عبيد باشا‎ 
٠ من عضسویته‎ 


الرئيس ب أسفر اخذ الرأى عن الموافقفة على فصل سعادة مكرم 
عبيد باشا من عضوية المجلس بأغلبية ۲۰۸ أصوات ضد ۱۷ صوتا ۰ 


۱۹۸ أن العدد الواجب توافره هو ثلاثة أرباع المجلس أى‎ Less 
صونا 0 وقد زادت عن هذا العدد , فمقرر الجلس فصل حضرة نانس‎ 
: قنا مكرم عسيد باشا ويعلن خلو الداثرة‎ 

© © © 
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Ut‏ الخطوة الثالية والأخيرة » فقد كانت اعتقال مكرم عبيد فى 
السرو "۳ بالقرب من مدينة المنصورة م سور cane‏ ا نضصمت اليه السيدة 


قر بنته ٦2ف‏ 


ومن الواضسح أن معركة الكناب الأسود كانت أشد معارك نزاهة 
الحكم عنفا ء اذ امتلأت المعتقلات بالذين اشتركوا فى وضع أو توزیع 
هذا الکتاب ٠‏ بل کان مجرد ذکر اسم الكتساب فی al‏ حدیث بس الین 
كافيا oY‏ يدفعهما الى العتقل ٠‏ كان الارهاب الوفدى بالغ العنف بحيث 
بدأ الشعب بحس بمدى الجريمة التى يرتكبها هذا الحزب السسیامی 
الكبير ۰۰۰ ومن الطبيعى أن بحس الشعب بهذه المرارة وهو يشسهد 
مصرع مثله الحزبية العليا » ويراها وهی تنهار آمامه مثلا بعد الآخر !! 


الباب اشامن 


© حرب الصحراء الغربية من الالف الى LST‏ 


© © كان مصير العالم كله محددا بمعركة العلمین فی مصر ٠‏ 


© © عنسدما كان بعض ااصربین پھرہون من مصر والقيسادة 
البربطانية العليا تعد لاغراق الدلنا فى مواجهة روميل : 

كانت القوات الايطالية فى عام ۱۹۵۰ بقيادة المارشال جرازياني قد 
بدأت الزحف على الحدود المصرية ٠‏ احتلت ‏ أولا ‏ السلوم ء ثم بقبق كما 
احشلت سيدى برانى وفد توقف الزحف فی سيدى برانى OY‏ القوات 
الابطالية ‏ وقد اجتازت ۸۸ کیلومترا داخل الحدود المصرية  ely‏ أن 
تتحصن وتسترد أنفاسها ولکن الجنرال ويفيل فى ديسمير من نفس السنة 
( عام ١15٠‏ ) کان قد هاجم الجيش الايطالى واستولى على سيدى ہرانی 
واستولى على آلوف من الأسری الايطاليين وكميات كبيرة من الاسلحة ثم 
تابع انتصىاراته فاحتاز بقبق والسلوم واحتلت قواته حصن كابوتزو 
الحصين الم استمرت القوات البر يطانية مع بداية عام ۱۹۶۱ - على ما يقول 
أستاذ نا یك الرحمن الرافعى Acts‏ فی تحقيق انتصاراتیا فاستولت على 
البردية وأسرت نحو عشرة آلاف جندى ايطالى واستولت على غنائم كثيرة 
وواصلت زحفها فى ولابة برقة الى أن اخترقت استحكامات طبرق فاحتلتها 
بعد حصار دام سبعة عشر يوما ٠‏ 

وفى ١95١ ly‏ احتلت القوات البريطانية درنة ء وفى فبراير 
احثلت بنى غازی عاصمة برقة وأكبر مدنها وتبلغ المسافة بين سيدى برانى 
وبنی غازى نحو ۸٤۰١‏ کیلومترا ثم استولت القوات البريطسانية 
- فى مارس ب على جغبوب , ونمت اقالة القائد الايطالى جرازيانى وتلقی 
الايطاليون مددا من الألمان وتولى الجنرال روميل ‏ الذى لقب فیما بعد 


OAY 


بشعلب الصحراء ‏ قيادة قوات المحور وقد تمکن رومیسسل من اسسترداد 
بئی غازى ومعظم ولاية طبرق ( عدا طبرق ) ٠‏ 

وفى ۱۸ نوفمبر ١95١‏ بدأ الهجوم البريطانى SUI‏ بقيادة ا لجمنرال 
أوكلنك الذى خلف الجنرال ويفيل » أى of‏ الايطاليين والألمان غيروا قیادتھم 
كما أن ا لفاء غيروا آیضا قيادتهى كما أن كلا من الألمان والايطاليين من 
ناحية قد دعموا المعركة بأقصى ما لديهم من قوة وعتاد وكذلك الحلفاء 
ضاعفوا من دعمهم لقواتهم ء وقد كر البريطانيون على الألان والايطاليين 
واحتلوا بنى غازى ثم جاء هجوم جديد قام به روميل آجبر البريطانيين على 
اخلاء بنى غازی فى يناير ۱۹۶۲ وبدأ روميل يستعد للزحف شرقا ففى 
٦‏ مابو ۱۹٤۲‏ بدأ هجومه على قوات الیش البريطانى الثامن بقيادة الجنرال 
ريتشى ودارت معارك طاحنة انتهت باستیلاء قوات المحور ‏ المكونة من 
الايطاليين والألمان ‏ على بئر الحليم التى تقع على بعد ۲۵ ميلا جنوبى طبرق 
وكانت پثر احلیم بدافع عنها الفر نسيون الأحرار ولقد انسحب ريتشى من 
جسر الفرسان فى ۲۹ پوئیو ۱۹۶۲ وكذلك من الغزالة + 

وفی ۲۱ پونيو ۱۹۶۲ سقطت طبرق فی أيدى قوات الحور 2 وأسرت 
قوات الحور فى طبرق نحو ثلاثين آلف جندی من البریطانیین ومن جنود 
oye‏ افريقية واسئولوا على کمیات كبيرة من العدات والذخاثر وتول 
St‏ کلود آوکلنك قيادة امیش النامن بدلا من الجنرال رى ومنحت 
ألمانيا منرال رومیل رتبة فیلد مارشال ودخلت قوات الارشال روميل 
الحدود المصرية واستولت على مرسى مطروح ثم ق و که « والضبعة ونوقفت 
القرات البريطانية عند العلمين التى تبعد آربعة كيلومترات عن ساحل 
البحر ومنخفض الفطارة الذى تبلغ مساحته ۵۰۰ز۱۹ کیلومتر مربع أى 
ها يقارب مساحة الوجه البحرى والبحيرات ‘ ویبلغ عمقه ٠١‏ مترا 
ولا تستطیع الجيوش أن تمر منه فهو سد منيع فى وجه أى زاحف على مصر 
من الغرب » والعلمين أشيه ما تكون بعنق زجاجة تجعل الدفاع سهلا . 
والهجوم صعبا ٠‏ وكانت أولى معارك الصحراء الكبرى بين القوات ابر يطانية 
وبين قوات الحور فی أول پوليو ۱۹۶۲ ونجح الیش البریطانی فی وقف 
الهجوم الالانی فى ٦‏ بولیو وانسحبت قوات الحور من مراکزها الامامية 
قى العلمين ولکن رومیل عاود الهجوم فی آواخر آغسطس ۱۹١۲‏ وأوائل 
سبتمبر وکان هجومه قد بدأ من الساحة الجنوبية من میدان القتال ولکن 
هجومه لم ينجح بل آکثر من ذلك ارتد جیش الحور عن بعض مواقعه ٠‏ 

وكانت القوات البربطانية ومركزها حرج للغاية , قد فکرت فى 
الانسحاب من ميدان العلمين الى الطريق الممتد بين الاسكندرية والقاهرة ء 
واتخےذت الاستعدادات لهذا الانسحاب » ولكن فى آغسطس ۱۹١۲‏ عين 
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الجنرال مو نتنحمری قائدا 'للجيس النامن وا حنرال السر عارولد الکسندر 
قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط خلفا للجنرال أو كلنك 
۰ كان هذا يحرى فی جبهة القنال فما الذى كان یجری فی القاهرة 
والاسكندرية ء ولندن » والوضع هكذا حرج للغاية ؟ 


كان تشرشل رئيس الوزارة البريطانية قد زار مصر بصفة سرية 
فى ۲ أغسطس ۱۹١۲‏ وقابل مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء 
سرا ء وقابل الملك فاروق سرا ولم بعلم النحاس أن تشرشل قابل الملك 
فاروق كما لم ple‏ فاررق أن تشرشل قابل النحاس ٭ 

وزار تشرشل قيادة اميش البر بطانی النامن فى ١5‏ أغسطس TEY‏ 
عقب عودته من موسکو ۔ عن طريق القاهرة ‏ ولقد سبق لی أن أشرت فى 
الیزء الثالث من هذا الكتاب ‏ ثفلا عن د“ محمد حسين هيكل ‏ بعد أن 
اندقلت القوات الألمانية من السسسلوم الى مرسى مط روح » وحعلت تطھر 
ما حولها من كل آثر للقوات البريطانية أو المصرية راح كثير من المصريين 
والأحانب الذين يقيمون بمصر بفكرون فی المصير الذى ينتظر هم اذا دخات 
القوات الثلانية البسلاد ء فمن المصريين من كانوا يتشيعون تشیعا ظاهرا 
للانجلسز وحلفائهم ومن كانوا يقدرون أنهم يلاقون حتفهم اذا ظفرت 
القوات الألمانية بهم ٠‏ فأما الاجانب أصحاب الأموال وأما اليهود خاصة فقد 
كانوا أشد جزعا وأكثر تفکرا فى المصير المحتوم الذى قدر لهم وظن pau‏ 
pall‏ بين أنهم قد یجدون فى السودان ملجأ اذا حزب الأمر , بل لقد 
سافر بعضهم الى أقصى الوحه القبلى رغم تقدم الحو الى قيظ الصيف المحرق ؛ 
وفكر الاجانب وفكر اليهود فى التخلص من أموالهم بايداعها عند أصدقائهم 
pall!‏ ہین أو بالنزول عنها بأبخس الأئمان ٭ 

وفكر الرسميون من رجال السفارة البريطانية فى القاهرة قيما يجب 
عليهم عمله فأحرقوا آوراقهم الرسمية حتى لا يقع الألمان عليها ويفيدوا دما 
نحويه من آسرار سياسية وعسكرية ٠‏ وقد جاء عن لسان اسماعيل صدقى 
باشا أنه علم بوصفه رئيسا لاحدی شر کات البترول أن الانحلين یعتزمون 
الهاب النار بآبار البترول الموجودة بمصر اذا اضطرهم GUY‏ للانسحاب 
منها وان مثل هذا العمل ان تم فسیصیب الاقتصاد المصرى بكارثة فادحة 
لا بسهل الى عشرات السنین تعويضها ۰ 

ويقول سير مايلز لامبسون السفبر البريطانى فى القاهرة اله فى 
A‏ يوليو ۲ قابل اللك فاروق فی قصر عابدين ٠‏ و کم كانت دهشتى 
o‏ لامبسون ‏ للتغیبر الذى طرأ علبه واعتقد - لامبسون ‏ أن اقتراب 
GLY‏ من أبسواب pe‏ قد رفع روحسه العنسو بة وجعله يدرك معنى ذلك 
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بالنسبة له ء ولنا على LI‏ حال » فان مظهره وتصرفاته كانت شیئا مختلفا 
تماما مما عهدته ٠ 4b‏ 

وكان قائد منطقة القاهرة العسکر AS dy‏ أرسل خطابا الى ودس الدفاع 
يسأله be‏ يجب عمله فى حالة دخول GUY‏ الاسكندرية » ولم يرد وزير 
الدفاع GY‏ الحكومة المصرية لم تكن بعد قد حددت موقفها من هذا 
ا موضوع ٠‏ 

وقد اجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة النحاس وبحث الموقف » 
وقدر احشمالات المستقبل ٠‏ وقرر تكليف الأستاذ جیپ الهلالى GUS‏ خطاب 
الى روميل ۰ ویقول الأستاذ التابعی ان الهلالى قد كتب الخطاب ولعله موجود 
الیوم: نی یحاون Lalo‏ مجلس الوزراء Ace IS ei py‏ غطان 
س الشتابعى ‏ التى استقاها من مصادر موثوق بها » آن مصر دولة غير 
محاربة وأن الاحراءات العسكرية التى اتخذتها السلطات البريطانية قد 
میت کرها دعل غير رغبة من الحكومة المصربة ۲ وان مصر حكومة وشیا 
تحب السلام » ونتمسك به » وانها ب مصر ب قد اتخذت الآن جمیع 
الاجراءات لحفظ الأمن والحيلولة دون وقوع أية اضطرابات ۰ هذا وقد 
فوض مجلس الوزراء الهندس علمان محرم باشا بوصفه أقدم الوزراء مهمة 
الاتصال بعبد GUI‏ حسونة Lah‏ محافظ الاس كندرية وآنه ب عثمان 
محرم باشا - قد أجرى هذا الاتصال فعلا وكانت المشكلة كيف يستطيع 
عبد ا حالق حسونة باشا أن يقوم بتوصيل الخطاب ‏ فعلا ‏ الى روميل ؟! . 

وتأكيدا ما ذكر من أن كبار pall‏ بین المالئین للسياسة البريطانية 
فى مصر فكروا فى المصير الذى ينتظرهم اذا دخلت القوات الألانية أرض 
مصر » نذكر أن Gul‏ عثمان باشا وهو فى مقدمة هؤلاء » أو بمعنى Gat‏ فى 
مقدمة البريطانيين المقيمين بمصر سافر الى فلسطين بالفمسل هو وأسرته 
بطائرة خاصة مملوكة لشركة مصر للطيران وقد ورد ذكر هذه الواقعة فى 
تقرپر لجنة التحقيق الوزارية التی سبق الاشارة اليها والمؤلفة من مكرم 
عبيد ( وزير المالية ) وطه السباعی ( وزير التموين ) وعبد الرحمن الطوير 
ر النائب العام ) dbs‏ السيد نصر المستشار الملكى المساعد » وقد وردت 
الواقعة تحت بند - تحميل الخزانة العامة نففات سفر Gul‏ عثمان Lak‏ 
وعائلته بالطائرة الى فلسطين ‘ هر با من أزمة العلمين > عندما تأزمت أزمة 
العلمين واستحكمت حلقائها » اسنأجر Gud‏ عنمان باشا ‏ وکان اذ ذاك 
رئيسا لديوان المحاسبة س طائرة من طائثرات شركة مصر للطبران سافرت 
به يوم ٦‏ پولیو ۱۹۶۲ ومعه أسرنه الكريمة الى اللد ( فلسطين ) ثم نرك 
العائلة فى مستقرها الحدید بعيدا عن مصر © وعاد الى القاهرة ٠‏ وفى 
۳ پوليو ۱۹۵۲ آرسلتِ شركة مصر للطيران الي مصلبحة الطيران pal‏ 
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فاثورة بمبلغ ۱۲۷ جنيها 2 ٦٦٢‏ مليما dad‏ رحلة خاصة لسعادة أمين 
الدنی تلك الفاتورة الى وزارة الدفاع فجاءها الرد التال : 

پر دی 

حضرة صاحب السعادة مدير عام مصلحة الطران المدنى ۰۰ 

بالاشارة الى كتاب المصلحة رقم ۱/9/۵۹ بتاريخ ۱۹١۲/۷/۲۹‏ 
بشأن ( رحلة سعادة أمين عثمان من القاهرة الى اللد ٤‏ وبالعكس 1 أرجو 
الاحاطة أن هذه الرحلة تعتبر مصلحیة وتحسب على جانب الحكومة ء وبناء 
عليه نرجو موافاتنا باستمارة صرف رقم ۵۰ ع۰ »> بالمبلغ المستحق 
للشركة ء لانخاذ اللازم لصرفه اليها وذلك بعد مراجعة القانون » وتفضلوا .. 

وكيل وزارة الدفاع 
عنه : محمد سالم 

وغنى عن الببيان ‏ تقرير اللحنة الوزارية ب أن أمين عشمان Lal‏ 
فلسطين باعتباره رئيسا لديوان المحاسية المصرى ء ولم تضم مصر شئون 
مع آسرته ذهابا وايابا رحلات مصلحية > تحتسب على جانب الحكومة 
وتژخد نفقاتها من جیوب دافعی الضرائب pall‏ بین لا من جیب رئيس 
دبوان المحاسبة ٠‏ 

ولأهمية موضوع العسلمين وآثره ا حطر ۰ بل وآثاره الخطيرة فی 
السسياسة العالمية وفی تقر بر مصير الحلفاء فى الحرب العالمية الشانية 
نحاول أن نتقصى العديد من الآراء الثى تتعلق بأزمة العلمين : 2 

يقول عبد الرحمن الرافعى عن معركة العلمين : فی هذا الموقع. 
( العلمين ) بدأت معركة كبيرة بوم أول پوليو ۱۹١۲‏ واستعرت نار القثال. 
بين ا جیٹس البريطسانى وجيش الحور وتحرج وقسا ها مركز الجيش 
البريطانى حين اضطر الى الانسحاب من بعض خطوطه ء على اثر خسارته 
فى الدبابات واضطربت الأحوال فى مصر اذ كان من المتوقع اسستمرار 
تفوق جيش المحور » وزحفه نحو الاسكندرية ء ولكن الجیش البر يطانى 
ثبت pore‏ روميل ووقف زحفه يوم ٦‏ یولیو وانسحبت قوات. المحور 
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من مراكزها الأمامية فی العلمين » على أن الارشال روميل عاود الكرة فى 
أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر سنة ۲: واستاأنف هصومه فی الساحة 
الجنوبية من ميدان القتال ولکن بعد قتال بضعة أيام اضطر الى الانسحاب 
الى خطوطه السابقة ء وتبن من اخفاقه وانسحابه أن قوانه التی حشدها 
لا تكفى لشن هجوم جديد » ومع ذلك فقد ظل مركز الجيش البریطانی 
حرجا ء۔ وفكرت قيادته وقتا ما فى الانسحاب من ميدان العلمين .الى الطريق 
الممتد بين الاسكندرية والقاهرة » واتخذت الاستعدادات لهذا الانسحاب ٭ 


' وقد توقفت حدة القتال فى الأسابيع التالية من شهر سبتمبر ء 
وعجز جیش المحور عن استئئاف الزحف ء وارند عن بعضن مواقعه , وساد 
الهدوء ميدان القتال فى أواخر ذلك الشهر ٠‏ 

وفى أغسطس سنة ۱۹۶۲ حدث تعديل فى القيادة البریطانیة فى 
الشرق الأوسط , فعين ( الارشال ) مونتجمری قائدا للجیش الشسامن ء 
والجنرال السير هارولد آلکسندر قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط خلفا للجترال أوكلنك ٠‏ 


وعن معر که ۳۳ Wits ۲ pel‏ بقول عبد الرحمن الرافعى : 


تلقی الانجلیز الامداد والنجدات من مخثلف النواحی » من الولا پات: 
النحدة ومن جنوب أفريقية ومن الهند وأخذ سيل الهمتات والذخاثر 
والدبابات والدافع والسیارات پندفق عدة آشسهر من الولايات المتحدة 
وبریطانبا ء ومن ثم صار مركز امیش الثامن آقوی مما كان , واستطاع" 
النحول من الدفاع الى الهجوم بقيادة الجنرال مونتجمری ء وکان هذا هو 
الهجوم البریطانی الثالث 26٠‏ ' ۱ 

اختار النرال مونتجمری منطقة العلمين میدانا لهجسومه ومنازلة 
ا مارشال زوميل وجیشه فى معركة فاصلة ٠‏ ۱ 


وتقع العلمين على الطريق الشمالى الواصل من الاسكندرية الى حدود 
برقة » وعلى مسافة مائة وثمانية وعشرين کیلومٹر من الاسكندرية غرباء 
وموقعها على جانب كبير من الأعمية الحربية ( الاستراتیجیة ) ء اذ تقم على 
مثربة من البحر « ويليها جنو ہا منخفض القطارة المتقدم ذكره 1 و سلغ عرض 
المنفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو ثلاثين ميلا » وهو الميدان الذى صد 
فبه اجس البريطانى ازجا قوات. المحور فی يولية سنة ۱۹۰۲ء ثم نازلها 
فى آکتوبر فی المعركة الفاصلة التی سمیت « معركة العلمن » ۰ ۱ 


فى هذا Ghul‏ , في ليلة الجمعة ۲٢‏ [کتو بر سسینة ۱۹۶۲ وقفي 
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اميش الألانی الايطالى والجيش البریطانی وجها لوجه ء وكان جيش ال محور 
iin‏ من ستين آلف جندی آلانی وثمانية وأربعين الف جندی ايطالى ٠‏ 

أما امیش البریطانی فكان أكثر عددا وعدة , اذ يتألف من مائه 
وأربعة وسبعين ألف جندى من البريطانيين وحلفائهم 2 وكان يمتاز على 
جيش المحور بدباباته » فلدیه آلف ومائة وأربع عشرة دبابة ء كان أقواها 
بلا مراء all‏ بات الأمر دكية وخاصة دبا بات « حرانت » و « شسررمان « 
بحيت يمكن القول على وجه التحقيق انه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت 
نتيجة المعركة » ولم يكن لدى المحور سوى ستمائة دبابة ء وكانت مدفعیة 
الجيش البریطانی وقوته الجوية تفوق مدفعية الحور وطائراته ٠‏ 


هذا الى أن جیش المحور كان بعيدا عن قواعد تمويئه وامداده » على 
غير ما كان عليه Gadd‏ البريطانى ء فان مواصلاته ومواد تموينه ميسرة 
متوافرة » فمقدمات الوافعة كانت ولا ريب ثنبىه بنتائجها ٭ 

وكان روميل قد نظم خطوطه بين العلمين ومنخفض القطارة فى 
مواجهة خطوط امیش البريطانى وحلفائه ء وعززها بحقول محكمة من 
الالغام والنقط الصينة ء على أنه لم يشهد المعركة من أولها ء فقد كان 
منذ آواخر سبتمبر طريح الفراش فى أحد المستشفيات بألانیا ء ولم يصل 
الى ميدان المعركة الا يوم ٦٦٢‏ أكدوبر وتسلم القيادة فى الحال » ولكن لم 
يكن فى استطاعته اصلاح الأخطاء التى وقعت فى غیابہ ٠‏ 


بدا الجیش البريطانى هجومه فى ۲۲ أكتوبر ء تؤيده قوة جوية 
كبيرة » وبداً الهجوم باطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدفع دفعة 
واحاءة © فى ضوء القمر > وكان ستار النبران الذى أسدلته المدفعية شد يدا 
عنیفا » وقصف المدافع یصم الآذان وصوت الضرب يسمع على بعد ۱۰ ميلا 
خلف خط القتال » وصار ميدان القثال من ساحل البحر الى منخفض 
القطارة شعلة من نيران القنابل المتفجرة والأنوار الكشسافة والمركبات 
المشستعلة » وفتبحت قوات اطلفاء ثغرة فى حقول الألغام التى للمحور أمام 
خطوطه. الأمامية .> .ونفذت,. القوابت الرعة البريطانية تحميها المدفعية من 
هذه الئغرة ء واخترقت خطوط المحور الرئيسية فى بعض مواقعها » وكان 
ذلك فى فجر اليوم الثانى من المعركة , واستمر القتال شديدا فى ذلك 
اليوم » واحتفظ اللفاء بالمواقع التى بلغوها برغم الكرات الشديدة التی 
قام بها المحور ء واشتركت بعض الوحدات البحرية الخفيفة البريطانية هی 
المعركة بضرب مواقع المحور على الساحل ٠‏ ۱ 

استمرت المعركة عدة أيام > فقد وقح Jul‏ هجوم من ۲۳ الى ۲۵ 
أكتوبر » وكان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط المحور الأمامية ء ثم 


( سئوات ما قبل الثورة ج ٠۹۳ , ) ٤‏ 


ابتدأت المرحلة التانیة من المعركة فى ٦٢‏ أكتوبر ء واستمرت حتى ۲۱ منهء 
ظل اخلفاء خلالها فى بقدمهم رغم الهجمات المضادة الثی قام بها جیش 
روميل » ثم سجل lal)‏ نصرهم النهائى فى المرحلة الثالثة ء وقد دامت 
من أول نوفمبر الى اليوم الرابع منه » أى أن المعركة دامت اثنى عشر 
یوما ء وانتهت بهزيمة المحور , وأسى منهم الحافاء عشرات الألوف ء منهم 
الجنرال ريتزفون توما قائد فیلق افريقية الألمانى وعدد آخر من کبار 
الضباط الألمان والايطاليين ٠‏ 


وعلى أثر الهزيمة تقهقرت قوات المحور غربا تقهقرا عاما 2 بعد أن 
فقدت ثلثيها فى ميدان القتال » وترکت خمسماثئة دبابة غنمها البريطانيون 
وحافغاهم « عدا كميات كبيرة من المهمات والبنادق والعتاد ء فكانت المعركة 
هزيمة ساحقة لقوات ائحور ٠‏ 

وقد منح الجنرال مونتجمرى على ST‏ انتصاره فى هذه المعركة لقب 
قبلد مارشال وقرن اسمه باسم المعركة فصار بعرف بالغی"یسلد مارشال 
مو تتسمری أوف علمين 0 

وعن آثار معركة العلمین بقول الرافعی : 

تعد معركة العلمين من الوقائع الفاصلة فی التاريخ » لأنها كانت 
القاضية على الزحف الألمانى الايطالى فى شمال أفريقية ٠‏ 

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على poo‏ وعل قناة 
السويس ء ثم متابعة الزحف شرقا حتى تصل الى ایران للاستيلاء على 
منابع البترول فيها ء وقطع خطوط التموين الذى يصل الى روسيا من 
طریق ا لیج الفارسی - هكذا فى الاصل - ۰ وفتح ميدان جديد لهاجمة 
روسیا من ا جنوب ‏ ثم الاتصال باليابان فی آسیا ٠‏ 

ولکن معركة العلمین قضت على هذه الآمال كلها ٠‏ 

وقتم انتصار الحثقاء فى هذه المعركة طریبق البحر yas!‏ التو سط 
للقواقل البحرية التى تنقل الجيوش والعتاد من هذا الطريق بعد أن كانت 
تجتاز الطريق الطويل عبر الأقيانوس الاطلسی ٠‏ 

وكانت معركة العلمين جزءا من خطة حر بية واسعة الدی وضعها 
العرکة حتى نزل جبش كبير معظمسه من الأمريكيين بقيسادة المترال 
( آیزٹھاور ) الى سواحل مراکش والجزائر فى ۸ وقمبر سنة ۱۹۰۲ . 

ويبدو من ملابسات الوادث أن قبادة الملفاء حددت معر کة العلمين 
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بحيث تلائم نزول هذا الجبشى الكبير » لكى يطبق الحلفاء من الشرق والغرب 
على قوات المحور ٠‏ 

وقد أبدى روميل فى انسحابه من الهارة والمقدرة المدهشة ما شهد 
به النقاد العسكر يون جميعا ء ویعتبر انسحابه أعظم وأروع السحاب فى 
تاریخ الحروب » وأخذ الیش البریطانی الثامن يتعقبه دون أن يحيط به ء 
واستول علی طرابلس عاصمة ليا فی ۲٢‏ بنا پر سنة ۱۹۶۲ 2 أى بعك 
ثلاثة آشهر من بدء معركة العلمين » وكان سقوط هذه العاصمة ايذانا 
بانهيار الامبراطورية الايطالية فى شمال أفريقية » وانسحب روميل الى 
نونس » وهناك ثبت لقوات ا لفاء » ولكنهم تغلبوا على مقاومته واخترقوا 
خطوطه فی مارس سنة ۱۹١١‏ , وتجادد القتال فى شهر آبریل » ومرض 
روميل ثانية أثناء الفتال وعاد الى WUE‏ » واننهى القتال فی gle‏ باحتلال 
الحلفاء تونس ومیناء بنزرت الحصين . ولجأت فلول المحور الى رس بون 
بالشمال الغربی من تونس ء ثم ما ett‏ أن استسلمت ووقعت فی أسر 
الخلفاء ء وكان من بن الأسرى ا حنرال فون آر نیم الذى خلف رول فى 
القيادة » وجميع القواد والضباط والجنود الذين تألفت منهم فلول المحور > 
وبذلك نم للحلفاء القضاء على قوات ابطالیا وآلمانیا فی شمال آفر قیےة 
ph (‏ سنة ۱۹۶۴ ) ء ودان لهم البحر الأبيض المتوسط شرقا وغربا ۰ 


وكان انتصار اطلفاء فى شمال أفريقية تمهيدا لغزو ايطاليا من 
الجنوب + فقد بدأت قوات الحلفاء بقيادة الجنرال أيزنهاور تنزل الى جزيرة 
صقلية فى dy‏ سنة ۳٣۱۹ء‏ وبعد أن استولت عليها نزلت الى ايطاليا ء 
وانتھی الغزو باستسلامها للحلفاء فی سبتمبر سنة ٠ ۱۹١۳‏ 


وفى هذه الأثناء نزل الحلفاء على شواطىء افريقيا ر ۸ وغمیر ۱۹۶۲ ) 
وهكذا تلاشت قوة المحور العسكر بة من على مسرح العمليات فى حوض 
البحر اللتوسط ٠‏ وبعد ذلك بعدة أشهر انتهت الحرب فى افريقيا تماما 
بالاستیلاه على طرابلس وبنزرت وتونس phe)‏ ۱۹۶۲ ) ۰ آما مصر ققد 
أصبحت آمنة من کل خطر وما ليشت المعارك السياسية الداخلية أن عادت 
من جديد الى آفق القاهرة ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد التابعى عن معركة العلمين فی الصحراء الغر بية 
ومعركة العلمين w‏ القصبر والوزارة النحاسية وهذا فی حد ذاته يدل علی 
تفاحة ما كان يحدث فى ذلك الوقت العصیب ٠‏ 

وفى صباح السبت ۲۷ يونية ۱۹۶۲ - وكانت الشاثعات المزعجة 
تملأ البلد — زرت حسنين فى داره فلم أجده ٠٠‏ وقيل لى انه ذهب يعود 
ابنه هسام فى الستشفی فقد أجريت له عملبسة الزائدة الدودية ۰۰ 
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وانتظرت حتی حضر حسنین وقلت له اننی سألت هذا الصباح وزير العدل 
صبرى باشا أبو علم عما اذا كان النحاس باشا قد أبلغ جلالة الملك 
نطورات الموقف فى الصحراء الغربية وأعطاه صورة صحيحة عن الحالة ٠‏ 
el‏ ت رکه يستقى الأخبار من الخارج كما حدث يوم اغلاق الحدود ٠٠‏ وهل 
هو مثلا أبلغ الملك تفاصيل ما دار فى الاجتماع الذی عقده « رفعته » فى 
دوم الائنین الماضى YY‏ يونية مع السفر مايلز لامیسون وال جنرال سنون ۹.. 
oly‏ صبری أيو علم باشا قال لى : ان النحاس LAL‏ قد آدی فی هذه الرة 
واجبه وأنه أبلغك ‏ آنت با حسئين باشا ‏ كافة التفاصیل ۰۰ 

قلت هذا لحسنين فابتسم بمرارة وقال : أبدا ! ۰۰ 

ثم مضى يقص عل التفاصيل ٠٠‏ قال : 

عرفت أن النحاس باشا عقد اجتماعا مع من ذكرت واننظرت أن 
يتصل بى فور انتهاء الاجتماع ولكنه لم يفعل ومضى العصر ٠٠‏ ثم المغرب 
۰ وأقبل الليل ورفعته لم یتصل بى ٠٠‏ وسألنى الملك « هل اتصل يك 
رئيس الوزراء ؟ فقلت كلا ٠٠‏ ولعله يجمع الأخبار والتفاصيل وكل 
ها يمكن جمعه لكى يعطينا صورة كاملة عن الموقف م ۰۰ 

٠ھ‏ ولكن هذا كان فى الحقيقة اعتذارا منى عن النحاس باشا لاننی 
كنت أنتظر أن يتصل بى ویطلب مقابلة الملك لكى daly‏ ما حدث ٠‏ 
ولكن الذى حدث أن رفعته أصدر بلاغا رسميا عن الاجتماع المذكور .٠‏ 
ونشرت الصحف البلاغ ۰۰ وكان ذلك قبل أن يطلع الملك على شىء ما » ٠‏ 

وهكذا قرأ الملك البلاغ الرسمى فى الصحف مثل سائر الناس ٠‏ 

ومضى حسنين باشا فى روایته یقول : 

« وفى صباح اليوم التالى لم استطع صبرا ۰۰ والواقع أننى أهملت 
أو تهاملت فى آداء واجبی كرئيس للديوان لأنه كان يجب على أن أتصل 
بالنحاس Lak‏ قبل ذلك وأسأله ٠٠‏ ولكننى راعيت الذوق اطسسن فلم 
أفعل ٠٠‏ ولكنى وجدت أنه لم يبق موجب للذوق ٠٠‏ فكلمت بالتليفون 
أمين عثمان باشا وبسطت له وجهة نظرى ٠٠‏ وبعدها بقليل اتصل بى 
النحاس باشا وقال لى ۰۰ « انت فين ؟ آنا بافتش Ade‏ ۰۰ وكلمنى 
کلاما عموميا عن الحالة وأنها مطمثنة ٠‏ وسألنى ما اذا كنت أريد أن أقابله 
فقلت له نعم أحب أن أقابل رفعتك ۰۰ قال « بس انا عندى برنان 
النهارده » قلت له « اذن ففى أى وقت يناسبك » ٠٠‏ ثم حدثنى عن البيان 
الذى سيلقيه فى البرلمان وسألنى هل يرسل لى نسخة منه فقلت وأكون 
شاكرا لو فعل ٠‏ » ۰ 


ھ۹۷٦‎ 


.» وهكذا انتهى حدیث النحاس ہاشا معی بالتليفون ٠٠‏ بعدها 
بقليل كلمنى أمين عثمان بالتلیفون وقال لی ۰۰ « انت مش عایز تقایل 
النحاس باشا ٠٠ ٩‏ فقلت له « ازاى » بالعكس ٠٠‏ آنا عاوز آقابله ۰۰ 
قال :م هو فهم كده » ۰۰ فقلت : « فهم غلط ۰۰ وأنا غايته أحببت أن 
لإ أربطه بموعد أو ميعاد وترکت له اختيار الوقت المناسب » ٠‏ 

واتفقنا على موعد القابلة ثم أبدى حسئين باشا رأيه فى البيان 
الذى oli‏ النحاس باشا فی البرلان فقال انه فيما عدا ثلاث أو أربع 
نقط فان البيان ال ذکور يبدو كأنما قد کتب فی السفارة البر بطانية ۰ 
0ص0 بقول النحاس باشا فى Gly‏ انه مطمئن بینما الانجلیز 
أنفسهم سمون ما حدث « كارثة « ويصفون ULI‏ باأنها خطيرة وجرائد 
الیسوم ee‏ لقلا عن پور رس شس ےس يكون 
هبة من الله ۰۰ ومع ذلك فان النحاس باشا يقول انه مطمئن ٠‏ 

ولم يقل النحاس باشا فى اول الأمر لمسنين أكثر هما جاء فى 
البيان الذى ألقاه أمام مجلسى البرلان وهو أن UL‏ مطمئنة وأن الانجلیز 
سوق يدافعون: غن مضر + + الى أشن 'مدى .+ ٠‏ ولقد حاول حسئين أن يعرف 
من النحاس باشا حدود « هذا المدى » وهل هو يقف مثلا عند مرسى 
مطروح ؟ ام آن الدفاع « الى آخر مدى » معناه أن الحرب سوف تجرى فى 
داخل البلاد ؟ ٠‏ 


ولکن النحاس باشا رفض الناقشة في امكان وفوع هذا الاحتمال .. 
وهنا يقول حسنين رحمه الله ۰۰ « قلت له : « نفرض ٠٠‏ لا قدر الله ٠‏ 
لا سمح الله ٠٠‏ يعنى لو دخل الأ مان مرسى مطروح أو ۰۰ لو زحفوا 
بعدها ! ۰۰ » ٠‏ 

ولکن النحاس باشا قال مش ممكن ۰۰۰ 

وعاد حسئين يقول « یعنی لا سمح الله ۰ لا قدر الله ۰۰ ورشا 
ما پقدر ۰۰ انما بعنی لو حصل ۰۰۰ » 

 .‏ فقال النحاس باشا « پمکن نخل المدنيين ساعتها بت رکون الدن الى 
القری ۶ ۱ 
بعنی اطرب تدخل مصر ۰۰ وهذا هو ا حراب ٠‏ 


ر . وکان sap cult‏ لی تفاصیل هذا الحديث وهو منفعل وحائر فی 
فهم عقلية النحاس LAL‏ ۰۰ وکیف انه أصبح UT‏ فی ید الانجلیز ۰۰ وقد 
تحدت حسئی طوبلا فی هذا العنی وکان مما قاله Gobel « ٠٠‏ باشا فی 


۹۷ 


يد الانجليز خالص » SY‏ يعرف أنه لو كان الامر بيد البلد ما بقی فى 
رياسة الوزارة خمس دقائق ٠٠١‏ » ۰ 


ثم انتقل حسنين بالحديث الى الشائعات التی تقول بأن الیش 
الانجليزى فى الصحراء الغربية لا يريد أن Qube‏ ۰۰ وقارن بین موقفهم 
اليوم وموقف الجنود الايطاليين أيام الجنرال ويفل أيام كانت جنود بريطانيا 
تحارب بشجاعة ٠٠‏ وجنود ايطاليا يهربون ۰۰ وها هی ذى الآية قد 
انعكست ٠٠‏ فأصبح الانجلیز هر بون ٠٠‏ وحنود ايطاليا وألمانيا وراءهم .. 
ثم قال ان طيارا انجليزيا کان زاره فى داره وورطه حسنین فى الحديث 
حتى اعترف له ob‏ هناك أمرا مريبا فى استسلام حصن طبرق الحصين 
فقد There is something fishy JU‏ وان هذا الشىء المريب — كما قال 
حسنیل - هو أن امیش البریطانی رفض أن يقاوم وسلم للألمان من غير 
قتال ومضى حسنین يقول : ۱ 

فاذا كانت هذه هی ULI‏ فكيف يكون النحاس مطمثنا كما 
يقول . ۰۰ بل لعل روميل على ple‏ بحقيقة الحالة وانهيار معنوية اليش 
البريطانى ولهذا السبب نراه يسرع فى زحفه حتى لا يعطى الانجلیز 
فرصة aot‏ جموعهم ولم شملهم ۰۰ وقد لا يبعد أن يدخل على - فى أى 
وقت - فى مکتبی ضابط آلانی يرفع يده بالتحجية ويقول ٠٠‏ هيل 
هشار ؟ ۰۰ 

ومضی حسنین « باشا » فی حديثه فقال فی معرض التدليل على 
خطورة الحالة التى يصر النحاس باشا على وصفها Gib‏ « مطمئنة » قال 
ان هناك خطا قد آنشیء بين أمريكا ومصر لنقل الصور الفوتوغرافية 
باللاسلكى وقد افتتحه مستر روزفلت بارسال صورة له مع محمود «بك» 
حسن وزير مصر المفوض فى واشنطون وقد نشرت الصحف المصرية 
الصورة المذكورة ۰۰ 

ويذكر التابعى أن حسئین علا صوته وهو يقول : 

- باه دى بلد ۰۰ البلد كلها تهتز علشان النحاس اختلف مع 
مكرم ٠٠‏ ومفيش حديث فى البلد كلها الا عن خلاف مكرم والتحاس ۰۰ 
بینما الألمان على أبواب البلد والبلد مهددة با حراب اذا قرر الائجلیز 
المقاومة فی دلتا الئیل وريف مصر ٠‏ 

ویذکر التابعى أن حسنين اتصل ببعض الزعماء لیجس نبضهم 
فتحدث معھم فی الوقف وخطورته وصواب الحمصول على ضمانات بعكم 
تعريض البلد للخراب ولكن أحدا من الزعماه - ولا التحاس نفسه ‏ يقبل 


۰۹۸ 


أن يخطو هذه الخطوة فيقابل السفیر البريطانى ويحدثه فی هذا الوضوع 
لأنهم جميعا يخافون من غضب الانجليز وشكوكهم , أو غضب الألمان 
وانتقامهم ٠‏ ثم قال بانفعال : 

۔ ودينى وما أملك لقد تحققت من أن البلد دی كلها مفيش فيها 
راجل واحد ۰۰ وأقسم بربى لو الحالة صفيت وربنا آنقذ البلد وأعطانى 
الملك « كارت بلانش » فى نالیف الوزارة فاننی لن أختار ولا واحد من 
هذا الطقم أبدا ٠٠‏ بل سوف أعمل 0 من الشہاب ٠٠‏ وانا متاكد أنهم 
لو غلطوا فان غلطاتهم تبقى أرحم بكثير من غلطسات حضرات الزعماء 
الكبار 4 ٠»‏ 

تم قال بمرارة ٠٠‏ 

الى أن يقول الأستاذ التابعى : 

وانهارت تماما مقاومة الانجليز فى الصحراء الغربية ۰۰ وسقطت 
خطوط دفاعهم الواحد بعد الآخر وکان الجنود الألان يبجدون مشقة فى 
اللحاق بالجنود البريطانيين بسبپ سرعة انسحابهم ٠‏ 

وسقطت مرسى مطروح فی أيدى الألمان ٠‏ 

وتقدمت بعدها قوات المحور ۰۰ ثم توقفت ب بب نفاد الوقود 
أو البترول الذى لا غنى عنه فى حرب الدبابات ٠٠‏ وكان توقفها عند 
« عنق الزحاجة » الذى اختاره البريطانيون خطا لدفاعهم الآخبر قبل 
الاسکندر ی 5 

وکان « عنق الزحاحة » هذا ع أو خط الدفاع ے يمتد ما دن pel‏ 
عند محطة العلمين و منخفض القطارة و سعد عن المكس ب احدی اي 
الاسكندربة ۔ بنحو أربعين كيلومترا ٠‏ 
دلتا النيل ۰۰ وساد الذعر والرعب والفزع وخصوصا بين يهود مصر الذين 
أسرعوا الى بضا تحهم المكدسة فی الخارن «عرضو نها للبیع بأرخص الاسعار 
٠٠‏ وكان المارة فى شارع جامع شرکس' بالقاهرة شاهدون Ley‏ عشرات 
منهم بحاصرون قنصلية بر Lilly‏ ليحاولوا المصول على « فيزا » أو اذن 
بدخول فلسطين أو جنوب افريقيا ٠‏ 

كانت بحق أيام الذعر والفزع وکان من الصعب أن يصدق أحد 
أن شیئا ما سوف بوقف الزحف الألانی ویحول دون دخولهم الاسیکندر بة 
والقاهرة ۰ 


044) 


اللهم الا اذا وقعت معجزة ۰۰ ولكن سلطات اخلفاء أنفسهم لم تكن 
فيما بظهر تؤمن أو حتى ترجو پومثذ وقوع هذه المعجزة ٠٠‏ فقد كان 
المارة فى ميدان قصر الدوبارة والشوارع المحيطة به يرون أعمدة الدخان 
تتصاعد من مداخن السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية وبعض المبانى 
والدور والعمارات التى كانت تشغلها ادارات مختلفة تابعة لقيادة ایض 
البريطانى ۰۰۰ 

وكانت أعمدة الدخان تتصاعد ليلا ونهارا ٠٠‏ أياما متوالية .٠‏ 
وعرف سكان القاهرة أن رجال السفارتین والقيادة البريطانية يحرقون 
أوراقهم السرية استعدادا لمغادرة القاهرة ٠‏ 


وسافر بعض كبار الماليين والأدباء والصحفيين ممن كانوا یحملون 
يومئك على هتلر والنازية ۰۰ أو كانت لهم علاقات بمجهود بريطانيا 
اطربی ۰۰ سافروا الى آسوان ومنها الى الخرطوم ۰۰ 

وقابلت ذات صباح الأستاذ محمود آبو cul‏ وسالنی ۰۰ 

راح تودی فلوسك فين ؟ ۶ 

قلت ٠٠‏ فلوسى كلها أحملها فی جیبی ٠٠‏ 

وابتسم وقال انه أرسل « فلوسه » الى جنوب افريقيا ۰ وفى مساء 
نفس اليوم وكنت فى جريدة الأهرام أسأل عن آخر الأخبار سألنى رئيس 
التحرير الأستاذ أنطون الجميل « باشا » ماذا یفعل بأمواله الودعة فى 
الينوك ؟ روف 

وقلت له ان محمود أبو الفتح أرسل أمواله الى جنوب افريقيا ٠‏ 
وابتسم رحمه اللہ بمرارة وقال ۰۰۰ 

وهو یعنی جنوب أفريقيا اللى مأمون ومضمون ۰۰۰ 


وكان الأستاذ أنطون الجميل يعتقد أنه اذا سقطت مصر فى أيدى 
الألمان فلن يقف Bay‏ شىء فى طريقهم ۰۰۰ بل سوف يكتسحون وادى 
النيل الى جنوب افريقيا ٠٠‏ ويشقون طريقهم شرقا كما تشق السكين 
طربقها فى قالب الزبد عبر فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ٠‏ 

وبقول التابعى ان السلطات البريطانية فى مصر فكرت فی تهريب 
نحو خمسمائثة فناة من فتيات الانسا والمجندات البريطانيات الى الأقصر ء 
فليس من المرغوب فيه كما پقول أحد المتحدثين معه من السفارة البريطانية 
أن نترك وراءنا فى القاهرة كل هذه النعمة وأسباب السرور غنيمة للجنود 
الألمان > ویمضی التابعي قائلا : 


N: 


وفثیات « الانسسا » فرقة كانت مخصصة للترفیه عن الجنود 
البر يطانيين فكانت تقيم لهم فی مختلف المعسكرات الغناء والملوسصسیقی 
والتمثيل ١ ٠٠‏ 

اذن فقد كان الخطر خطرا حقيقيبا ۰۰ لا مبالغة فيه ۰۰ وها هی 
ذى السلطات العليا التى تعرف الحقائق تحرق أوراقها ٠٠‏ وتسرع وترسل 
الفتيات البر بطانيات المجندات بعيدا عن القاهرة ‏ الیئوس من انقاذها - 
الى الاقصر منطقة' GLY‏ ولو الى حين ۰۰۰ 

کم انتشرت اشاعة تبين فیما بعد آنها خبر صحيح ۰۰ وفحواها أن 
السلطات البريطائية العسكرية طلبت با حاح من الحكومة المصرية اغراق 
غرب الدلتا أو مديرية البحيرة وما الى جنوبها ۰۰ لكى تحول هذه الأراضى 
الى بحر من الطين تغوص فيه دبابات الجيش الالمانى وعربات النقل 
وسیارانه ومدرعاته ومصفحاته ۰۰ وتعرقل زحب روميسل على دلا 
السسل ۰۰۰ 


وبدأت آلوف من الهاجرین تفد على القاهرة من الاسكندرية والبحرة 
وشمال الدلتا ۰۰ وأرسل الضابط الصری UU‏ منطقة الاسکندرية خطابا 
سريا الى وزارة ا حربیة الصرية فی القاهرة ۰۰ يسألها فيه عما يجب عليه 
عمله فی UL‏ دخول قوات الحور من الألان والايطاليين ۰۰ هل يجب عليه 
أن يقاوم هو وجنوده ٠٠‏ ؟ آم یستسلم ويسلم سلاحه وذخبرته ۰۰ ؟ 

وعرض الطاب أو السوژال الذکور على وزير الحربية يومثذ الرحوم 
الفریق حمدی سيف النصر SUS LAL‏ : 

۰۰ dle ماتردوش‎ 

ولكن قائد الاسكندرية عاد وأرسل بعد يومين رسالة سرية آخری 
كتب عليها ( مستعجل جدا ) ويكرر فيها نفس السؤال ويلح فى 
الجواب eee‏ 

ولا عرضت هذه الرسالة الثانية على وزير الحربية che‏ ۰۰ 

انقلوا ابن ٠٠٠‏ ده من اسكندرية وأرسلوه حتة ثانية وابعتوا واحد 
ثانى محله ٠٠‏ هو عاوز بودینی فی داهية ۶ 

ذلك أن حمدى باشا رحمه الله کان بخشی اذا أمر قائد الاسكندرية 
بالمقاومة ثم دشل الألان ٠٠‏ أن يحاكمه الألمان أمام مجلس عسکری ٠‏ 
واذا آمره بالاستسلام للألمان ثم نجع الانجليز فى صد الألمان ۰۰ أن 
پحاکمه الانجلیز بتهمة الخيانة ٠‏ 
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ومن هنا رفض آن برد على رسالة قائد منطقة الاسكندرية 0 

وفى هذا الجو من التوتر والفزع ٠٠‏ اجتمع مجلس الوزراء بررياسة 
0 صاحب المقام الرفيع a‏ مصطفی النحاس داشا وقال رفعته فى بداية 
الاجتماع انه Gh‏ يسبب خطورة الحالة وتطورها السريع أن يدعو المجلس 
للنظر فيما يجب عليه اتخاذه لتامین سلامة البلاد ۰۰ 

ويقول الأستاذ التابعى انه ذهب مساء ۲۸ يونيو ۱۹۶۲ حيث قصد 
الى مكتب رئيس تحرير الأهرام ليعرف آخر الأخبار الواردة من جبهة 
التتال ۰ وأنه قابل س فی مكتب رئيس التحر بر الدكتور محمود عزمى 
والسيدة قرينثه وأن السيدة قرينته سألته عما اذا كان قد سمع أن فلانا 
وهو من نجوم السینما وأبناء الذوات ‏ قد طلق زوحته وانه قال لها انه لم 

وقالت السيدة حرم الدكتور محمود عزمی ان السيدة قلانة هذه هی 
الآن « صديقة » الجنرال ريتشى قائد الجيوش البريطانية فى الصحراه 
الغربية ٠٠‏ وأن الجنرال لم يسافر الى الميدان بل يدير المعركة بالتليفون ٠‏ 

وقال المرحوم محمود عزمى : 

- على كل حال الثابت أن ا جنرال ریتشی كان یزور الاسكندرية مرة 
فى كل أسبوع وبنزل بفندق بوريفاج حيث كانت تقابله فلانه المذكورة ۰۰ 

وقلت أنا ان الاشاعات كثيرة عن فلانة هذه ومعظمها غير صحیح ۰ 

ثم سالت الدكتور محمود عزمى عن رای فی ١‏ الة وفی دفاع 
الانجليز فقال ان الانجليز ينوون الدفاع عن مصر الى آخر رمق وان خطتهم 
وخطوط دفاعهم ھی : 

۱ - مرسی مطروح ٠‏ 

٠ ) الخطاطبة ( فى مديرية البحيرة‎ - ٣ 

5 من الأهرام الى الزمالك ٠‏ 
ہے قناه السویس ا 
قلت : والاسكندرية ۰ والقاهرة ۰.۰ © 
قال لم يتخذ يشأنهما بعد أى قرار ٠‏ 


٥ 


فلت على آی حال اذا كانت هذه هی خطة الانجليز فانها تعنى خراب 
ea Jaa‏ 4 

قالت السيدة حرم محمود عزمى ** 

ويقول الأستاذ النابعى : فى أول ولیو ١955‏ : الذعر شسدید 
والاشاعات كثيرة ومن اشاعات اليوم أن الانجلیز طلبوا من الملك الانتقال 
الى فلسطیل بل الى أسيوط بل الى السودان ومعه الوزارة ٠‏ 

وقد عقد البرلمان بمجلسيه جلسة سرية أعلن فيها النحاس ياشا أن 
مصر حصلت على غطاء من الذهب , وأن فى البلد مؤونة تكفيها لمدة شهر 
واحد وأن الانجلیز رفضوا أن تكون القاهرة مدينة مفتوحة ٠‏ 

وقيل ‏ التابعى ‏ ان الملك والنحاس اتفقا على البقاء فى مصر وعدم 
مغادر نهم البلاد ٠‏ 


وعن ,يوم ۲ یولیو ۱۹۶۲ قال التابعى ان الذعر قد خف فى الصباح 
ثم عاد واشتد فى المساء وأن الجنود البريطانية هى التى تتولى حراسة 
القغاطر الخيرية ابتداء من الیوم ٠‏ 

وعن ۲ پوليو ۱۹2۲ قال التابعی ان وزير التموین قال له ء ان ا الة 
وحشة وربنا بلطف »> وانه - التابعی - قابل فؤاد سراج الدین فى نفس 
الیوم وآن النحاس باشا رفض SU‏ وزارة قومية بل رفض دعوة الجبهة 
الوطنية وأنه ‏ أى النحاس .. رفض الاستقالة GY‏ ربان السفينة ولا يجوز 
ob J‏ السفينة أن بترك السفينة وسط الأنواء ويهرب ٭ 

ویذکر التابعی أن حسغين باشا قال له انه لم يأت fe‏ مصسر يوم 
كانت فيه محتلة احتلالا LU‏ كما هی الأن ٠‏ فقد كان الانجلیز يحاولون die‏ 
شهور الحصول على نصيب. فى خق حراسة بعض الطرق والمنشآت ولكن 
طلباتهم فى هذا الشأن كانت ترفض دائما ٠٠‏ ولكنهم OV‏ وبمواققسية 
النحاس باشا قد تغلغلوا فى صميم الریف وأصيح کل شىء فى هصر فى 
قبضة يدهم فاذا آزفت الساعة التى بنبینون فيها أنهم خسروا المعركة فانهم 
سوف يدمرون كل شىء ٠٠‏ وكل شىء الآن تحت أيديهم وفى حراستهم ٠٠‏ 
ولیس pal‏ پومثذ أن تعترض لآنهم سوف پقولون ان ما تم قد تم بالاتفاق 
مع رئيس الحكومة ٠‏ 

وقال حسنين انه تحدث مع بعض أصدقائه من الانجليز فى هذا 
الموضوع فقال لهم ( ثقوا اذا دمرتم کل هذا فسوف أكون أنا أول من يهب 
لقتالكم لانکم قد خربتم بلدى خرابا ٠ LU‏ واذا دخل الألمان مصر فسوف 


۰۳ 


يهرع کل مصرى لاستقبالهم ٠‏ وليطلب منهم أن يسمحوا بالقتال فى صفوفهم 
ضد کم أنتم الذين دمرتم بلدہ ٠٠‏ واذا قدر لكم أن تعودوا الى مصر فسوف 
يهب المصريون لصد کم وقتالكم :8 

ومضى حسنين پقول انه اذا نفذ الانجليز خططهم فان النتيجة هی 
خراب الدلتا أى الوجه البحرى ٠‏ ولقد قال لهم قائد من خيرة قواد الیش 
الفرنسی وهو الجنرال كاترو ان کل ما يهمهم فى مصر هو قناة السویس 
۰ وان خط الدفاع عن قناة السويس ليس فى الصحراء ٠‏ بل على ضفاف 
الئیل وفى الدلتا ٠٠‏ ذلك لأن الدلتا تعد من الوجهة الحربية عبة لا تقدر 
للقائد الذى يدافع عنها اذ انها بعشرات القنوات والمصارف التى تشتھا 
وتخترقها طولا وعرضا ٠٠‏ وبأرضها الهشة الطرية وبقناطرها التى يمكن 
تدميرها عند الحاجة ٠٠‏ تعطل وتعوق سير الیش الذى يهاجم ويحاول 
التقدم ٠٠‏ وهكذا تصبح الدلتا ميدانا للمعارك ٠٠‏ ويحل الراب وويلات 
الحرب من کر وفر بكل بلدة ٠‏ وكل قرية فيها ٠٠‏ 

ويقول الأستاذ التابعى ان أحمد حسنین باشا قال له وهو يستكمل 
حديثه : 

اذن لیس هناك أمل الا فى ثورة تنفجر فى البرلمان ويقوم معها 
الشعب فيض طر النحاس باشا والانجلیز أن يتمهلوا ويراجعوا موقفهم 
ويترددوا فى هذه الخطة ٠‏ 

' قال ۰۰ ربما كان هذا ممكنا منذ عشرة ایام قبل أن يضم الانجلیز 
أيديهم على كل شىء ۰۰ كان هناك أمل فى أن يتمهل الانجليز وأن یحجموا 
عن التدمير » أو لو أن الجيش المصرى کان هو الذى تولى حراسة المنشآات٠٠‏ 
OY‏ الانجلیز کانوا يفكرون ساعتها طويلا قبل تدمير هذه المنشآت والمجازفة 
بوقوع تصادم بينهم وبين الجيش المصرى ۰ أما الآن فقد ضاعت الفرصة 
ولم ببق هناك ما يخشاه الانجليز لانهم هم الذین يحرسون ويتحكمون 
فى جميع المنشآت ٠٠٢‏ 
- . ویقول حسنین باشا موجها كلامه الى التابعى : 

- اذا قدر لك أن تکتب یوما عن هذه الأيام فاكتب وقل ان شیوخ 
البلد ونوابها قيل لهم ان هناك خطرا يهدد بيوتهم بالحرق ويهدد أراضيهم 
بالغرق ويهدد ريف مصر وقرى مصر بالدمار ٠٠‏ ولكنهم سكتوا خوفا على 
الأربعين جنيها التی تصرف لهم من البرلمان ۰۰ ۱ ۱ 

ویذیع الاستاذ محمد التابعی سرا عرفه بعد انٹھاء اطرب » هذا السر 
هو أن القوات البريطانية فی مصر ۰ بل والبريطانيين وحلفاءهم جمیعا کانوا 
ینوون فیما لو هزمهم رومیل الانسحاب من مصر الى فلسطين والسودان ٠‏ 


£ 


وقد ot]‏ وزارة الاستعلامات البريطانية فی ضرورة خروج أم کلثوم ء 
ومحمد ac‏ الوهاب بالرضا أو بالاكراه لانها كانت تخشی أن تستغلهما 
الدعاية الألمانية الى أبعد حدود الاسستغلال ۰۰ ولقد كان يكفى أن يعلن 
راديو القاهرة التى يحتلها الألمان ٠٠‏ ان أم كلثوم أو عبد الوهاب سوف 
بخنی هذا المساء لکی بنصت العالم العر بی كله الى اذاعة polo‏ القاهرة 
الذی يسيطر عليه الألان ۰ وهذا هو ا حطر فی حرب الدعاية ٠‏ ۱ 

وهذا وحده abl‏ دلیل على ما كانت تعلقه أجهزة الدعاية فی بر يطانيا 
على الفن الصری » والفنانين الصرپین»وآذکر أن GLI!‏ محمود شکوکو کان 
بلعب دورا هاما فی الدعاية لقضية اطلفاء , وفی السخرية من هتلر » ومن 
موسولینی پمونولوجاته الفكاهية وهو لهذا السبب فکر فیما فکر فيه 
غيره من ضرورة الجلاء عن مصر ء اذا ما بدرت بوادر انتصار قوات الحور 
على قوات الحلفاء ٠‏ 

و کذلك فعل الأستاذ عباس محمود العقاد ۰۰ 


© عن معركة العلمین يقول مارسیل کولومب : 

وقد حرص النحاس باشا منذ اليوم التالى لوصوله الى الحكم os‏ آن 
بوضح للسفارة البريطانية آنه « لا المعاهدة البر يطانية ولا مركز مصر 
كدولة مستقلة old‏ سيادة سمحان بالتدخل فى شئون مصر وبخاصة فى 
تأليف الوزارات أو تغييرها » ورحب السير مايلز لامبسون عن طيب 
خاطر بهذه المناورة التی كانت تهدف الى تناسى عمل القوة الذى حدث 
بالڈمس فى قصر عابدين ٠‏ كما أوضح المندوب السامى فى نفس اليوم فى 
تصریح نشرنه الصحف أن السياسة البريطانية بهدف الى ه ضمان تعاون 
کامل مع حكومة مصر باعتبارها بلدا مستقلا وحلیفا وذلك بتنفيذ يلود 
المعاهدة الانجليزية المصرية دون التدخل فی الشئون الداخلية لمصر أو فى 
تشكيل الوزارات أو تعديلها » ۰ 

ومع ذلك فقد كانت الشهور الأولى فى عمر « حكومة الشعب » بالغة 
الصعوبة ء فقد سرى الهمس بان السير مايلز لامبسون كان قد قدم الى 
الملك فاروق أثناء المقابلة التى تمت فى ٤‏ فبراير وثيقة تدازل عن العرش 
وآنه كانت قد اتخذت BU‏ الاجراءات لنقسسل الملك الى مكان مأمون اذا 
ما رفض دعوة مصطفى النحاس باشا الى تولى الحكم ٠‏ وفى العاصمة نمت 
لدى الضباط مشاعر النقمة على بریطانیا العظمى ٠‏ وفى لیبیسا كانت 
المعارك تدور بشراسة ٠‏ وفى ۷ فبراير ۱۹١۲‏ كان روميل يواصل طر بقه 
الى الأمام وفى ١١‏ يونية جلت قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال كونج 
Koeing‏ عن بير حكيم وفى ۲۱ يونية سقطت طبرق ووقع ۲١‏ آلف من 


1۰ 


الرجال أسرى فى يد العدو , وفى ۲۵ يونية تم اجتياز الحدود المصرية 
واحتلال السلوم ۰ وفی اليوم التالى دخات "وات عو مع 
برانیوفی صباح ۲۹ سقط معسکر مرسی مطروح اص سر 
:حوصرت العلمیل وأصبحت القوات الألمانية الايطالية تبعد عن یرت 
ہما لا يزيد عن Bo‏ کیلومتر ٠‏ وبعد ذلك بتلائة أيام أعلنت الانيا الهتلرية 
وایطالیا الفاشية التزامهما المشهور « باحترام ونأكيد وضمان استقلال 
وسيادة مصر » پل انهما آکدنا من جديد أن قوائهما لن تدخل مصر « كبلد 
معاد Luly‏ ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الأراضى الصرية وحتی تواصل 
ضد انجلترا العمليات الحربية التی تهدف الى تحرير الشرق الأرسط من 
السيطرة البريطنية » ٠‏ وبلاضافة الى ما سبق فقد تلقت مصر تأكيدا 
بانها بعد أن تتحرر من قيودها ستتبوآ مكانها بين الدول المستقلة ذات 
السيادة ٠‏ وشجعت هذه السياسة الاهرة کل خصوم بريطانيا العظمی 
على معاودة دعايتهم لصالع قوات المحور فى الوقت الذى نجحت فيه بعض 
العناصر الألمانية فى التسلل الى ضواحى الاسكندرية ٠‏ لقد كان وقتا 
عصيبا حقا ٠‏ وفى القاهرة هجم الئاس بالطوابير على نوافذ الينوك وجرت 
حركه سحب جماعية للارصدة ودب الفزع فى علوب BEY‏ وفكر 
الکئبرون مهم فى الهرب الى فلسطین ووضعت السلطات St‏ بطانیة تحت 
تصرفهم قطارا خاصا ء وكتب أحد شهود العين يقول : « كانت أعمدة 
الدخان تشاهد وهی تعلو فى سما: المدديئة » وأخذت البعثات الأجئبية تحرق 
وثائقها فى حدائق مبانيها وملأت قوافل السيارات الطرق الصسحراوية 
وبدأت هجرة جماعية وغادر الناس من كل الجنسيات مصر وبالثات وذهبوا 
يلوذون بفلسطين وسوريا ولبئان بل وبجنوبی أفريقيا » ٠‏ 

وفى ظل هذه الظروف المحزنة آہدی رئيس الوزراء من ضروب 
النشاط والهمة ما جعله يوجه المرة نلو المرة شكره العميق الى حكومة لندن 
وفى ۲۲ فبراير أعفى رئيس الیش الرابط عبد الرحمن عزام باشا من 
مناصبه ٠‏ وفی ۸ ابريل اعتقل على ماهر باشا بعد أن طلب اليه أن يكف 
عن القيام بأى نشاط سياسى وحددت اقامته وزيدت اجراءات الأمن فى 
کل أنحاء مصر ٠‏ وأدان النحاس باشا « الطابور الخامس » الذى يبذر القلق 
فى النفوس ١‏ وبقوة وحماس كذب الشسائعة التى راجت ومؤداها أن 
انجلترا طلبت الى مصر أن تمدها بمعوئة عسكرية وأكد أنه مواصلة منه 
للسياسة الٹی سبق آن اعلنها قبل مجيئه الى الحكم لن يقدم على الاطلاق 
جنديا واحدا مهما كانت الظروف , لكنه استطاع أن يفى بالتعهد الذی 
قطعه على نفسه « Wh‏ غيورين على تطبيق معاهدة الصداقة والتحالف فى 
روحها وفی نصها » وبانه لن یسسمح لخلوق LT‏ كان بان پخل بتكامل 
نصوص هذه العاهدة التى من شأنها أن تطمئن حليفتنا طمانة WG‏ فی 
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الوقت Gil‏ تقاتل فيه دفاعا عن الديمقراطية والحرية ٠‏ وكانت الحملة 
ضد « الهیحین واطواسیس » مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحكام wha‏ 
« مروجی الأخبار الكاذبة « بعقو wh‏ بالسجن تتراوح بين ثلاث سئوات 
وخمس عشرة سنة كما أغلق نادى السيارات الملكى بالقاهرة الذى أشيع 
عنه سواء بالحق أو بالباطل أنه مقر لغير المتعاطفين مع الحلفاء ٠‏ كما اعتقل 
النبیل عباس حليم وكذلك رئيس اتحاد dol Jt‏ المصرى محمد طاهر > 
و کلف الیش بالنعاون مع البولیس فى حفظ النظام والهدوء فى الشوارع 
العسكرية ٠‏ 

وهكذا انحازت مصر للمرة الأول وشسكل واضح ‏ تحت قيادة 
مصطفى النحاس باشا ‏ الى ile‏ الحلفاء > وذلك دون أن تشترك فى 
الحرب اشتراكا مباشرا ۰ واستطاعت بريطانيا أن تعد لهجومها الضاد 
وان كان الأمر قد استلزم الانتظار حتى آکتوبر ۱۹٤٩‏ ۰ 

« حتی تكسب نهائيا معركة العلمين ويزول الخطر عن مصر » وفى 
نوفمبر وديسمبر أخذت تسقط كل من برقة وطبرق وبنغازى ثم اجدابيا 
على التوالى فی يد ا جیش الثامن ٠‏ 


الفحل الثانى 


ہپ 
Pee‏ 


@ أسرار الحرب فی الصحراء الغربيسة نما يرويها 
وستون تشرشل 

ق من بومیات مونتجمرى القائد العبقرى عن النحرب 
فى العلميين 


لم تسر نی مذكرات ما لسياسى ماء كما آسرتنی مذكرات ونسنون 
ضرشل ٠‏ ومهما كانت عناية وعبقرية أولئك الذین نرجموا نلك الذدکرات 
الى العر dy‏ فيبقى الأصل بالا نجايزية آکنر روعة ۰ وتتميز مذكرات تسرشل 
الرجل الذى قاد اطلفاء الى النصر من نقطة الصفر , ان الرجل كان صر بسا 
للغاية فى كل ما كتبه : لم يتورع أن يسجل أخطاءه الخاصة بدقة كما 
أنه لم پنورع أن بذ کر ple‏ خصومه وآعدائه ٠‏ وفی کل صفحة من صفحات 
ٹشرشل عظة وعبرة ء لكل الناس » ولكل الشعوب٠وكم‏ وددت لو استطعت 
ان أقدم ما فى تلك المذكرات من عظات وعبر فی برشامات ley‏ وطنی 
لعلهم يستفيدون منها ۰ وفى الصفحات الخاصة بالحرب فى الصسحراء 
الغربية ‏ فی بلدى ‏ أفاض تسرشل » فقد كانت نتائچ تاك الحرب هى 
التى حددت بصفة خاصة النتيجة النهائية للحرب الثانية ولو لم يننصر 
الحلفاء فى الصحراء الغربية ما انتصروا فى أوروبا وآسپا وقد کنت أرى 
غی كل كلمة کنبها عن تلك الحرب فى الصحراء dene‏ أود أن أنقلها 
اليك قار ثی العز بز ء وقارنتى العزيزة » وقد کان أسهل لدی أن آتناول 
تلك الحرب بقلمی من أن أضع نفسى ہوضع الناقل » والناقد ما سجله 
Jat‏ عن تلاك الحرب ولا کل ما كتب عن الحرب کی العمحراه Figg Ml‏ 
وما نقل عن تشرشل بالذات ليس الا القليل الذى لم يتوافر أبدا لشبابنا 
الاطلاع عليه » ولذلك فاننی أستأذن فى الاطالة فى النقل عن مذكرات 
تشرشل ء لقد أردتها فرصة لا تعوض لسبابنا الذين يجب عليهم أن بقرآوا 
بشركيز وعناية ء كيف تحول الحلفاء من الهزيمة الى النصر ٠‏ وقد كان 
تشرشل رائعا وهو fay‏ حديثه عن الحرب فی الصحراء الغر das‏ شاك 
الأبيسات : 


( سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) ب ۹۹۹۸ء 


« وبيئما - عبثا ہہ تتکسر الاه‌واج الواهئة 

يائسة من الحصول على شبر من الشاطىء الھادیء 

سيدا ۰۰ هناك ۰۰ عبر الخلجان والداخل 

تأنی الموجة الغامرة ٠٠٠‏ فی هدوم 

وعبر النوافذ الشرقية ۰۰ وسدها ۰۰ لا یآتی الضوه 

عندما پشرق نور الصبح ۰۰ وتنسل الاشعة من النوافذ التى 

تصعد السمس آمامها الى أحواء الفضاء 

بطيئة وعلى مهل ۰۰ 

بل هناك ۰۰ الى الغرب ۰۰ لا تزال الشمس مشرقة ۰۰۰ 

ما کتبه تشرشل ب عن خصمه اللدود — روميل تعلب الصحراء 
وكان منصفا له الى أبعد حدود الانصاف » قال تشرشل اله ب رومیل - 
مقاتل آلانی سيفرض نفسه كثيرا على أساطير قومه وبطولاتهم ٠‏ 

ولد ايروين روميل فى هايد نهايم فى دورتمبرج فى نوفمبر سنة 
۱ وفى الحرب العالمية الأولى اشنرك فی مارك الارغون ورومانیا 
وا رطالیا > وجرح We‏ واسستحق آرفسع الارسسمة من الصليب 
الحديدى ومنح وسام الاستحقاق » وتولى فى بداية الحرب العالمية السانية 
قيادة مفر الفوهرر فی العحمله على دولندا 3 تول قيادة الفرفة الساسة 
الدرعة ( البانزر ) من الفياق الخامس عشر , وقد سميت هذه الفرقة 
پاسم « الاشباح » وكانت خلال جبهة الموز بمشابة رأس الرمح للاختراق 
الالمانى » ونجا من الاسر ہما پشبه المعجزة عندما شن البر يطانيون هجوما 
مضادا لی أراس فی ۳۱ gle‏ سئة ١95٠‏ 2 وكانت فرقنه ثانية gly‏ 
الرمح الذی اخترق السوم متقدما نحو السين فی اتجاه روان مطوقا 
الجناح الفرنسى الأيسر , وموقعا عددا كبيرا من الفر نسیین والبر Cri ber‏ 
حسول سان فالیری فی آسره » واحشلت فسرقته شر بودج > سد أن ثم 
انسحابئنا » واستسلمت له المديئة ء وما بها من القوات الفر نسية التی کان 
بلغ عد ادها لان آلفا ٠‏ 


وکالت هذه الهام الجسيمة هی الدافع الى اختیساره » فى بداية 
عسام ۱ء قائدا للقوات الألمانية المرسلة الى ليبياء وکانت آمانی 
الايطاليين فى ذلك الحين تدخسر فی الابقاء على مقاطعة طرابلس ٠‏ ونولى 
روميل bold‏ 8 الألمانية النشسيطة تحت الاشراف العا م. sola‏ 
الايطالية , وحاول أثر وصسوله دب هجوم قوى وعندما طلب مه 
القا wl‏ الايطالى ذ فى بداية شور أبريل أن يتعهد له بعدم تحرك القوات' 


3۰ 


الا مانیة الافريقية بدون أوامره قال له رومل محتجا : « بصفتى WAR‏ 
ألمانيا يجب على اصدار التعليمات حسب ما bop‏ على الوقف » ٠‏ 


ولفد أبدى رومل فی الحملة الافريقيه ضروبا من البراعة فى قيادة 
التنظيمات ونوجيهها وخصوصا فى ارجاع التجمع على الفور بعد أية 
عمليه ۰ والاستمرار فى اكتسساب النصر والغلبه , ولقد كان مغامرا 
عسكريا ناددا » يسيطر بكل براعة على شئون التدوين ويستخف. 
بالدفاع 2 وكانت القيادة العليا الالمانية قد آلفت له الزمام فى بداية 
الأمر فآدهنسها بانتصارانه ء وجنحت الى نقييد تصرفانه » وقد أنزلت 
بنا do ge‏ أضرارا فادحة Ue‏ لكنه جدير بالتحية التى آرسلنها فی 
مجلس العموم فى يناير ۱۹۶۵ ۰ مع ما جلبته الى من لوم الجماهير فقلت 
آنذاك ان أمامنا خصما جرپٹا بارعا ء بل Gil‏ لاجد من الحرآة فى امس 
ما أستطيع به أن أقول : اننا نواجه جنرالا عظيما . خليقا بكل شدير ء 
لأنه على الرغم من كونه جنديا WUT‏ مخلصا ء بدأ يمقت هتار ويكره كل 
أعماله ء واشترك فی مؤامرة عام ۶ لانقاذ ألمانيا من قيضة الد کتا تور 
الجنون » وقد دفع حياته ثمنا لهذا العمل ٠‏ 

ويؤكد ونسستون تشرشل أن رجاله نفذوا الى مقر قيادة رومل 
(المخايرات البريطانيه) وتولى عمیلنا ارسال Goi‏ الأخبار عما يواجهه رومل 
من مصاعب شتی فى موقفه المتجمد الغر یپ وكنا ندرك تماما الثغرة 
الوحيدة النى كان يأمل القائد الالمانى فى الابقاء عليها . كما كنا نقف 
على الآوامر الصارمة والنحذيرات السديدة التى كانت تصله من القيسادة 
الالمانية العلياء منذرة ob!‏ بألا تهرب المكاسب التى حازها حتى هذه 
الآونة فى خضم اعتماده أكثر مما ينبغى على يمن الطالع ٠‏ 

ويقول تشرشل انه تناول العشاء فى خيمة أحد الضباط حیث قدموا 
له عشاء غالیا من المحار النیوزلندی المحفوظ لم يستسغه وان كان قد نظاهر 
بابتلاعه » ويقول ان مونتجمرى کان كنابليون بونابرت لا پقبل دعوة أحد 
من مرژوسبه حفظا على النظام العام ٠‏ كما بقول انه قضى مع الیش ظطهيرة 
ذلك اليوم کله »> وحينما رجعنا الى القافلة حیث أمواج الشاطیء الجمیل, 
كانت الساعة قد تجاوزت السابعة ٠‏ وقد ارتفعت روحى المعنوية الى حى 
تناست فيه كل متاعب اليوم » وظللت أتحدث حتى ساعة متأخرة من 
الليل وقبل أن بأوی « مو نتجومری » الى فراشه فى الساعة العاشرة حسب 
Gols‏ « طلب الى أن اكتب له شیثا فى دفتر يومياته الشخصى ء وقد 
كنيت له فى هذه الرة وفى مرات لاحقة طبلة الحرب , وهذا ها dS‏ فی 


هدم المرة : 


Py 


« آمل أن تكون الذكرى السنوية « لبلنهايم » التی تشير الى بداية 
القيادة الجديدة ‏ بداية خير لقائد الجيش الثامن ورجاله , وأن تؤدى بهم 
إلى الشهرة وذيوع الصیت والحظ التی پستحقونها » ۰ 

وفى التانى والعشرين من أغسبطس زرت « كهوف » طرہ قرب 
القاهرة » حيت كانت تچری عمليات اصلاحية واسعه GLU‏ ء ومن 
هذه الكهوف » قطعت الاحجار التى بنيت منها الأهرامات قبل آلاف 
السنين ء وفد بدت الآن رائعة السكل كما بدا لى أن العمل پسپر سیرا 
تسیطا دقيقا فی المنطقة ء وان جماهير غفيرة من العمال العنيين تعمل 
لیل نهار فى عملیات الاصلاح الضرورية » ولكن كانت لدی أرقامي 
وحعائقی » وكنت باستمرار غير راض عن سير العمل ٠‏ لضيق الجال 
الذى يسير فيه , ولعل العيب الوحيد هو أن الفراعنة لم یقصیدوا 
أهرامات آکتر عددا واضخم حجما ء وكان على أن انحسل مسٹولیسات 
آخری » فقد قضيت بقية النهار آننقل بالطائرة من مسکان الى آخر افتنس 
المؤسسات وأخطب فى الجنود وقد رأیت فی الطارات بين ألفين و Gob‏ 
آلاف طيار حسدوا فيه لأتحدث اليهم , وقد زرت آبضا كل الألوية واحدا 
آثر الآخر , كما زرت فرقة الجباہین التى كانت فد نزلت الى البر فى 
ذلك الیوم 7 وعدنا الى السفارة في ساعة متأخرة من المساء ٠‏ 

وفى الأيام الأخيرة مس الزيارة ترکزت كل افكارى على yall‏ که 
المتوقعه : قفد يبدأ رومل هجومة فى أيه لمحظه يفو ة ها نله مدمرة ۰ من 
السلاح الساحق ومن الحتمل أن يصل الى الاهرامات دون ان پواجسه 
أى دھاع حقيقى ے عدا ols‏ واحدة س ثم وصل الى نهر النيل الذى 
يحرى عند نهايه ا مرج « الذی نشوم فيه دار السفارة ثم بدرت من 
طفل « الليدى لامبسون » ابتسامة عذبة نفتحت لها أسارير وجهه 
الصغير من عربنه الواففة تحت ظلال اشجار النخيل ٠‏ وتطلعت عبر 
النهر الى GUY‏ المستوية القائمة وراءه ؛ وبدا كل شىء سهلا وادعا » 
لكننى اقترحت على الأم أن ىمضی بطلفها الى بلد آخر غير القاهرة حيث 
ان جوها غير مناسب للأطفال ء اذ هو شديد اطرارة شديد الرطوبة ۰ وقلت 
لها : « لم لا تبعثين بالطفل الى لبنان لیستنشق هواءه العليل ؟ » 
ولكنها لم تستمع الى نصيحتى , وليس فى امكان انسان أن يقول انها 
لم تحكم على سلامة الوضع العسكرى حكما صائبا ! 
الا ۷ نی پا و 3 الجنرال اليكسسندر ورئيس ارکان 
8 مبراطورية البريطانية سلسلة من الاجراءات المتطرفة للدفاع عن 

هرة والخطوط المائية المتجهة شمالا واقمنا استحكامات للبنسادق 


“NE 


وهراكز للمدافع الرشاشة وقد قمنا بيث الالغام فی الجسور وأقينا 
الأسلاك الشائله عل مداخلها واطلقنا مياه السدود على الجبهة العرريضة 
الواسعة وأعطينا كل الموظفين البريطانيين فی القاهرة بنادق وقد كانو! 
يفوقون فى تعدادهم الألوف من ضباط الاركان والكتبة الذين پرتدون 
الملابس العسكرية ء وأصدرنا اليهم الأوامر QL‏ پتخذوا مراکزصم جين 
يحدث أى طارىء عند خط النهر المحصن ٠‏ ولم تكن الفرقة الجبلية 
الحادية والخمسون حی الآن نعد خلیقة بالصحراء ء فعهدنا الى مولاء 
الجنود الممتازين » بالدفاع عن جبهة النيل الجديدة ء وكان الموقع فوپا 
La‏ بسبب ندرة المعابر والجسور النى عبر منطقة الأقنية أو النطقة 
التى Le yom‏ الفيضان فى الدلتا وبدا لنا أن من الممكن ايقاف هجوم مدرع 
على هذه الطرف الجسرية » وكان الدفاع عن القاهرة من اختصاص 
الجنرال البریطانی الذى يتولى قيادة الجیش المصرى الذی اصطفت 
كل فرقة أيضا للاشتراك فى الدفاع وتراءی لى أن من الأفضل على أية 
حال أن بعهد بالمسئوليه ‏ اذا حدث gl‏ طارىء .. للجنرال « میشلاند 
ويلسون جميو » الذى كان قد Ge‏ لقيادة السراق ب وايران » والذی 
كانت قيادته لا تزال ‏ فى هذه الاسابيع الحرجة ل فى مرحسله التشكيل 
فى القاهرة ٠‏ وأصدرت نوجيها طالبا اليه أن cha‏ على كل تفاصسيل 
خطة الدفاع وأن يتحمل المسئولية فی اللحظة التى يبلغه فيها الجنراله 
الیکسندر آن القاهرة آصسحت فى خطر ! 

وكان على أن أرجع الى الوطن مساء يوم المعركة > لأمارس نصر یف 
آمور تتناول آفاقا أوسعم ‏ وان كانت لا تقل قطعا عن المعركة المتوقعة 
ب وکنت قد حصلت على موافقة وزارة الحرب على التوجيه الذی قررت 
اصداره الى الجنرال اليكسندر ء فقد غدا السلطة العليا التى آنسامل 
معها فى الشرق الأوسط » وكان مونتجومرى وجيشه الثامن » يعملان تحت 
قیسادتھ > وكذلك كان « میشسلائد ويلسون » وكان قائد الدفاع عن 
القاهرة » حب تدعوه الضرورة اليه , وكان « الیکس » ۔۔ كما كنت ادعوه 
منذ آمد طویل - قد انتفل بقيادته الى الصحراء قرب الاهرامات و کان 
بوداعته ومرحه وتفهمه لكل شىء پوحی بالئقة المطلقة المتزنة لکل 
انسان ٠‏ 

وفى الساعة السابعة والدقيقة ال خامسة من مساء التالث والعشرين 
من أغسطس غادرت مطار الصدحراء وقد نمت وم من استراح ضسمیرہ 
لنهجه طريق العدل - الى ما بعد Gap‏ الشمس فى الصباح التال ء 
وعن المحاولة التى قام بها روميل وكانت آخر محاولاته للوصول الى 
القاهرة ‏ يقول تشرشل : كانت أفكارى عالقة بالصحراء ٠‏ 


ay 


وقد كنت أثق ( تم ام الثقة ) فی Wold‏ الجدد كما كنت متيقنا 
أن تفوقنا فی العدة والعدد هو الآن أكثر مئه فى أى وقت مضى ء ولكن 
المفاجات المزعحة التى حدثت فى العامين الاضیین كانت تجعل من العسير 
استبعاد القلق حتی النهاية ٭ 

ولما كنت قد زرت أخيرا الأزض النى سیدور فيها Saal‏ » وكانت 
صورة الصحراء بصخورها التعرحة » وبطاريات المدفعية ودباباتنا وقواننا 
الختبله فيها Lid Let‏ مضادة لا نزال تخطر يفكرى فانی اكد 
أرقب المعركة الضارية ہآفکاری تمام المراقبة ٠‏ ولا مرية فى أن ای نكسة 
جديدة لن تحمل فى حد ذاتھا كارثة فقط ء بل ستؤدى أيضا الى القضاء 
على سمعة بريطانيا نهائيا » فضلا عما يكون لها من تأئير واضسح على 
المحادثات التى نجريها حينئذ مع WW‏ » أما اذا صد رومل من الجبهة 
النانية فان الثقة النامية والاحساس التزاید - Ob‏ الميزان كاد کفشسه 
درجم آلى Lisle‏ ب سیساعدان عل الوصول بمخنلف القضايا الاخری الى 
مر۔حلة الاتفاق ۰ 

وقد وعد الجنرال آلیکسندر أن يخبرنى ببداية المعركة OL‏ يبعث الى 
deb‏ « زيب » وهى اسم يطلق على الملابس التى كنت أرنديها وفى الثامن 
والعشرين من أغسطس أرسلت اليه آساله : « ما رأيك فى احتمال قيسام 
« زهب » حینما يكون الفمر بدرا فى هذا gets)‏ ؟ ٠٠‏ ان المخابرات 
العسكرية لا تعتقد أن الهجوم الألمانى فد أصبح وشيكا ۰۰ أطيب 
تمئيانى ٠‏ وأتى الى رده شول : ان « زيب » نسساوى كل لوم قيمتها من 
المال » وتقوی احتمالات عدم قيامها حتى الثانى من سہتمبر عندما تصبح 
غير متوقعة » وفى النلاثين من سبتمبر تلقيت برقية من كلمة واحدة هی : 
« زهب » فأبرقت الى روزفلت وستالين آقول : « لقد بدأ رومل هحومه 
الذی كنا نتأهب له ۰۰ وقد تجرى معركة مهمة ٠ » OV‏ 

وکانت dhe‏ رومل س كما توقعها مونتجوهرى بالضيط .. هی أن 
پجناز بسلاح المدرعات نطاق الألغام الذى يضعف دفاعه فى الطرف 
الجنوبى من الجبهة البريطانية » وأن پتجه بعد ذلك شمالا ليطوق مواقعنا 
فى الجناح والمؤخرة » وكانت المسألة ا حساسة الحرجة بالنسية لنجاح هذه 
المناورة تفرم على احتلال روابى العلم س حلفا ء ولهذا فقد وزع مونتجومری 
قواته » بحيث يضمن — أولا - عدم سقوط الروابى فی قبضة العدو ٠‏ 

وفى US‏ الثلاثين من أغسطس اخترقت الفرقتان المدرعتان الألائيتان 
حقول الألغام وفى الصباح قصدتا « منخفض الرجيل » وأخذت فرقتنا 
المدرعة السابعة تتراجع ببطء بصفة مستمرة أمامها الى أن اتخسذت 


VE 


مواقعها فی الجناح الشرقی وقد حاولت فرقتان ايطاليتان مدرعتان وفرقة 
آليه أخرى اخنراى حقول الألغام مال الفرفتين الأللانيتين ولكنهما لم 
تحرزا نجاحا يذكر » فقد كانت الحقول أعمق مما دتوقعه » وسرعان 
ما وجدت نفسها تحت وطأة نيران مدفعية شديدة من الفرقة النیوز بلندیه . 
لکن الفرقة الألانیة التسعين الفیفة » كللت جهودها لاختراق حفول 
الآلغام بالنجاح سی انها سکلت حناحین مدرعين اندفعا صوب السمال © 
وعد شن الألمان فی الوقت نفسه فى الطرف النانی من الجبهة عجمات 
محلمة على الفرفة الهندية الخامسة والفرقة الاسترالية التاسعة » فى حين 
أنه فد أومف نقدمها بعد قتال عنيف , وقد كان على المدرعات LAY‏ 
الايطالية ب بعد اجدیاز « منخفض الرجيل » ان تزحف جهة السمسال 
صسوب زوابي العلم ‏ حلا « أو الشمال الشرقى د جهة الحمام » ۰ وكان 
موسجومرى پرجو ألا ننجه الى الحمام ٠‏ فقد آثر أن يخوض المعركة فى 
الأرنس التى اختارها Gay‏ « الروابى » وقد آمکننا أن نوصل إلى رومل 
خربطة dio!)‏ توضيح سهولة الانطلاق الى الروابی وصعوية الاتجاه الى 
ا حمام » وقد آقر الجنرال « فون نوما » الذی .أسر بعد شهرين بأن هذه 
الخريطة الخادعة قد نجحت فى تحقیق أهدافها ء وهكذا اتخذت المعركة 
الآن السكل الذی أراده مونتجومرى ۰ 

وفى الحادى والثلانين استطاعت فواتنا أن تصد زحفا تخو الشمال 
وفی الليل ها.ات مدرعات العدو هدوء! تسسا بالر غم من أن المدفعية كانت 
تواصل ضر بھا بنيرانها فضلا عن قصف الطاٹرات لها ٠‏ وفى الصہاح التالى 
تقدمت الى الخط البريطانى حيث كانت الفرفة العاشرة المدرعة فى انظار 
لقائها . وكان الرمل فى المنطقة اکنف مما كان متوقعا . والمقاومة آعصص 
مما ارتقبوه » وبعد الظهر استؤنف الهجوم , ولكنه فنسل وقد وحد 
رومل نفسه فى مأزق . فقد آنهك الاعياء حلفاءه الايطاليين ء ولم يكن 
پامل فى تعزیز وحداته المدرعة الامامية , وكانت الاشتباكات العنیفة قد 
استنفدت ما لديه من وقود 2 ولا شك فى آنه سمح Lai‏ باغرای لاث 
ناقلات آخری للزيت فى البحر التوسط وهكذا تحولت مدرعاته فى الثامن 
من سبتمبر الى موقف الدفاع > وأشذت تننظر الهجوم الذى سیشن 
عليها ٠‏ 


ولم يقبل موننجومری الدعوة , فى حين لم يجد له مفرا من التراجع 
وفى الثالت من سبتمبر بدأت الحركة فی الوقت الذى اندفعت فيه الفرقة 
البريطانية السابعة لمضايقته من الحناح ملحقة بالعدو أفدح الخسائر فى 
سبارانه غير المدرعة وفى نلك الليلة بدا الهجوم اليريطاني المضاد على 
غرفته الخفيفة النسعين وفرقة تریستا الآلية » وقد قدر مونتجومری أنه 


We 


اذا أمكنه تدمير هاتين الفرقتين فانه بذلك يكون قد سد الثغرة التى فاتحها 
العدو فى حقول الالغام قبل أن تنسحب منها الدرعات الالمانية إلى الوزاء: 
رقف call‏ الفركة المرؤوايدية مات Sah‏ یه ليا الو > وٹگی 
الفیلق الألمانى من النجاة . ونوقف مونتجومری OV‏ عن مواصلة الطاردة 
وقرر نسليم pled‏ البادرة حيئما سنح الفرصة ٠‏ 

ولم نکن قد أضحت كذلك حتى الآن » وقد اقتدع بصد آخر هجوم 
قام به رومل نحو مصر ملحقا به خسائر فادحة ء وقد تمكن الیش النامن 
وسلاح الصحراء الحوى من سديد ضربة قاصمة للعدو » دون أن تلحق 
Ly‏ خسائر فادحة . أو نحدث له أزمة حادة فى خطوط مواصلته وقد 
أوضحت لنا الوثائق ‏ التی صادرناها فيما بعد أن رومل عندما وجد 
نفسه فى Gol‏ حرج آخذ يلح فى طلب العون والمساعدة ء وعلمنا أيضا 
آنه كان فى هذه الحالة قائدا منهكا لا يكف عن الشكوى وبسد شسهرين 
اتضحت نتائج معركة « العلم ‏ حلفا » ۰ 


وبالرغم من سیر كل ومسسائل الاستعدادات للعمليتين العظيمتين 
بسرعة فى طرفى البحر المنوسط فان فترة الانتظار كانت تنطوى على 
القلق الكتير وكانت الحلقة الداخلية التى تعلم كل شىء تحس احساسا 
جارفا بالقلق مما قد يحدث ہ أما الذین لا يعلمون فقد أفزعهم ذلك الهدوء 
الذى ساد الأمور » وضايقهم اننا لا نؤدى عملا ما ٠‏ 


والآن »> وقد مرت ثمانية وعشرون شهرا فى تصریف شئون البلاد 
— من الناحية القيادية منينا خلالها بسلسلة متواصله من الهزائم العسكرية 
المنكرة » وقد تحملنا هزيمة فرنسا وانهيارها « والهجوم الجوى على بریطانیا 
ونجونا من الغزو وما Lin»‏ نحتفظ بمصر ٠‏ كما اننا احياء نەف موقف 
التحدى ۰۰ هذا هو كل ما فى الامر » ومن جهة أخرى فقد منينا بسلسلة 
متلاحفه من الكوارت » فهناك خيبة الأمل التی تجرعنا مرارنها فى «داکار» 
وهناك أيضا خسارة کل ما كسبناه من الايطاليين فی الصحراء وماساة 
اليونان وضياع جزيرة كريت ء ونكسات أخرى وأخرى مع اليابان , 
وضياع « هونج کو نچ » واحتلال « الهند الهولندية » وكارثة سسنغافورة › 
وغزو الیابان لبورما وهزيمة BUS gf‏ فى الصسحراء واستسلام طبرق ء 
والفسل فى « ديبب » ٠٠‏ كلها حلقات فى سلسلة منينا بالفشل فیها › 
ورزثنا بها » فضلا عن أنها لا متيل لها فى التاریخ 2ل أن diab‏ القائلة 
بأننا مازلنا وحیدین وان أعظم دولتين فى العالم قد أصبحتا حليفتين لنا 
نحاربان معنا محاربة يائسة ۰۰ هذه الحقيقة أضفت علينا بعض النقة 
بالئصر pei‏ ‘ ولكن هذه البقة صهرت النشد والحرية وأطلقتهما من 


۹ 


عقبالهما وخاصة aha‏ أن تہددت الأخطار الساحقة ۰ أو لیس من الغريب أن 
تتعرض طبيعة ادارة الحرب ونظامها الى مشل هذا النحدی وهيا فى 
عهدتی ٩‏ ۰۰ 

ومن آبرز الأمور » اننی فی هذه الرحلة من الجمود الغریب لم آبعد 
عن السلطة ولم تتعرض لی ازاء هذا رغيات لتغيبر أسساليبى 0 ولم soi‏ 
قطعا أرتضى هذه الأمور ولو غادرت الیدان فى هذا الوقت لناءت بكاهل 
أعباء الکوارث ولنسبت قطوف الظفر التی کان سیتم جني ها الى oe‏ 
السرح , فقد كادت الحرب وأوضاعها فى هذا الوقت تتحول بصفة dale‏ > 
فمنذ بدأ يحالفنا النجاح الطسرد ‏ الذی لا پسکر صفوه بين الفينة 
والأخرى الا بعض النکسات البسيطة ورغم أن التضال سيكون طویلا ٠‏ 
ویمضی نشرشل قائلا : 


استمرت التدريبات والاعداد التخطیطی دون توقف فی الاسابیع 
التى تلت التغييرات النی حدنت فی القيادة بکل من القاهرة والجبهة ء 
وقد عزز امیش النامن بشکل لم يشهد التاريخ مثله من قبل ۰ ووصلت 
الفرقتان المادية والخمسون والرابعة والأربعبون قادمتين من الوطن 
ومتأهبتين لحرب الصحراء ء وزادت قوتنا فى سلاح المدرعات الى سہسة 
ألو dy‏ تسمل TT‏ من آلف dbo‏ ء كان أكثر من نصفها من طراز «جو | (ead‏ 
و « شیرمان » الأمریکینیں ۰ وتضاعف شوقنا فى السدد فی حين غدونا 
متکافئین فی الكيف , وقد حشدت للمرة الأولى فى الصحراء الغربية قوة 
مدفعية ضخمة مصدربة أحسن تدريب لتعزيز الھجسوم المتوقع بين لحظة 
وآخری 5 وأصييح السلاح ال موی فی السرق الأو سط تابعا lal‏ هيم القيادة 
البرية العليا واحنیاجاتھا العسكرية » دون أن ترغم على انخساذ اجراءات 
سابقة لأوانها ‏ وتفرضها علینا ضرورات الظروف اطرجة بسيب وجود 
الماريشال الجوى العظیم عل رأسه ء فقد كانت العلاقات بين القيادة الجوية 
« والجنرالات » الجدد أوثق ما تكون , وغدا السلاح الجوی الصحراورى 
الذى Sou‏ قبادته ماريشال الحو « کو ننجھام » اقوة تربو عل الخمسهاثة 
واشمسین طائرة » وكان ثمة مع الطائرات العاملة من مالطة مجموعتان 
تضم ما يقرب من ستمائة وخمسين طائرة مهمتها تحطیم موائیء السدو 
وطرق dur god‏ عير البحر المتوسط والصسراء » واذا أضفنا الى الجموع 
Bu‏ طائرة LG ol‏ من المقاتلات والقاذفات التوسطة «تضصم OF‏ مجموع 
الطاثرات العاملة غدا ألما ومائتی طائرة ٠‏ 

وقد أنبأنا الیکسندر « فى مختلف البرثيات » أن الرابع والعشرين 
من اکتوبر هو اليوم المختار لعملية الخطوة السريعة ‏ وهو الاسم الذي 


۱۷ 


أطلفناه ‏ على الهجوم — وقال ا نرال فی احدی برقیاتھ : « ولا لم يكن Slap‏ 
جناح مکشوف » فان المع ركه سندور بحیث سح نغره فى جبهبه الصسدو 
سینعذ الفيلق العاشر ب Gall‏ ہم آلتر دبابانا ويكون راس رمح Lin gene‏ 
من هذه النغرة ٠‏ لم يتقدم فى وضح النهار » ولن پسنکمل هدا الفيلق 
سلحه وعتاده قبل الأول من أكتوبر . وسیفتقر بعد ذلك الى أن يتدرب 

مسق شهر تقریبا على الدوز الدى سديقوم به » واستطرد اطنرال يسول : 
Gale‏ من المحتم أن پشن الهجوم الرئيسي فى منتصف الشهر آلعربی حي 
بخون القمر بدرا وسيكون هذا الهجوم رئيسيا ضخما لنعايه مسا قك 
پسنعري بعض الوقت ۰ وخاصة فتح ثغرة مناسیه فى خطوط العدو ننصد 
منها قواتنا المدرعة فی أكنر ساعات النهار حتي پضبح الهجسوم حاسمسا 
تماما » ٭ ومرت الأسا بيع ٠‏ ودنا الموعد . وكان السلاح الخوى فد بدأ معر كته 
مھاجما قوات العدو ومطاراته ومواصلاته وقد كان فى عارانه التى يشنها 
Uy‏ القوات المعادية اهتماما خاصا , وقد أغرقنا فى شهر سبتمبر تلائیل 
فى الال من سفن الحور التى تحمل امون الى افريقية «الشسمالية . وق 
حققنا هدفنا. هذا عن مار بق الغارات او ,4 A359 ٠‏ ارنضع ا الرقم 
فى شهن آکتوبر الى /5٠‏ آما خسارة ناقلات الزيت ء فقد بلغت 7٦٦‏ 
وحطمنا فى أشهر اطریف الأربعة ما يربو على مائتی آلف طن من حمولة 
بواخر. المحور > وکانت هذه wh pall‏ بالنسية یش رومل » فاصمة بل 
dines‏ » . وأخيرا وردت الكلمة الر نقبة فقد. أبرق الينا النرال اليكسندر 
پقول « زيب » ۰ 


وفی الثالث والعشرين من اکتوبر انطلق آلف مدفع « ليله البدر » 
حيث ٠‏ كان البدر تماما » وقد ركزت هذه المدافع قذائفها علی مدافع العدو 
مدة عشرين دقيقة ثم انجهت الى مواقع مشانه تقصفها قصفا ۰۰ ونحت 
ستار هده النيران الرهيبه الهاناه التى ان يعززها قذف شديد من اللو , 
تقدم الفيلق التلاثون بقيادة الجنرال « لين « والفيلق السالث pic‏ بقيادة 
ارال » عور وکس » وقد نقدمت وراءهما فرفتان مدرعشان من الفيلق 
العاشر بقيادة ال منرال « لومسون » لاحراز النصر » وقد تمكنت الوحدات 
المتقدمة من أن تحرز انتصارات ساحقة تحت ستار النيران الحامية وأن 
شی لنفسها طر قا داخلية فی صفوف العدو شما أخذت خيوط الفجر 
الفضية ٹنٹشر فی الأفق و gee‏ جیسوش الظلام ٠‏ وقد قام الهندسون 
yee‏ الألغام خلف القوات الأمامية ولکننا لم نستطع أن نخترق حقول 
الإلغام اختراقا كاملا عل عمقها , ولم يكن هناك fol‏ مبکر فى أن تسنطبع 
مدرعاتنا اختراق جبهة العدو ء وقد شقت الفرقة الأفر بقية dus gid}‏ طر یقھا 
فى الجنوب الى الأمام لحماية الجناح الجنوبى المتقدم على حين شنت القوۂ 


HAA 


'الهندية الرابعة هجمات من عضاب الرویسات واستطاعت الفرقة المدرعة 
السابعة والفرقة الرابعة والأربعون من الفيلق الثالث عنی أن تخترقا جبهه 
العدو الدفاعية المقابلة لهما وقد أرغم هذا الزحف العسدو على أن يحتفظ 
بفرقنين مدرعتين SU‏ أيام خلف هذا الجزء من الجبهة على حين كانت المعركة 
الرئيسية تتطور فى الشمال ٠‏ 

وبالرغم من ذلك لم شمكن حتى الآن من فتح ثغرة فى صفوف العدو 
التوغل فى حقول الالغام والحطوط الدفاعية » وفى الساعات الأولى المبكرة 
من صباح ا امس والعشرين من شهر أغسطس عقد مو نتجمرى مؤتسرا 
حضره کیاد قادنه العسکر بين وفيه آص در أمره الى سلاحه الدر ع بدواصاة 
ضغطه قبيل الفجر وفقا لتعليماته الأضلية ٠‏ 


وبعد قتال عنيف فى انناء النهار ثم الاستیلاء على أراض جديدة 
ولكن الحصن الطبيعى الذى يعرف برابية « الكل » 2 أضحى محرر 
الصراع العنيف مع الفرقة الالمانية المدرعة الحامسة عشرة . ولم يضاعف 
مو نتجومری ضغطه الى مدى أبعد من جبهة الفيلق السالث عسر حتى يحتفظ 
بالفرقة المدرعة السابعة سليمة حتى نهاية المعركة ۰ 

وفى هذا الوقت حدثت اضطرابات خطرة فى قيادة العدو ۔فقد تقل 
رومل الى الستشفی فى ایا فى آخر شهر سبتمبر ء وخافه فی القيادة 
“العامة الجنرال « شتوم » لکن الأخير أسيب بعد آریع وعشرين ساعة 
من بداية المعركة ‏ بنوبة قلبية مفاجئة نوفى على اترها « وغادر رومل 
.مستشفاه بناء على طلب هتار وعاد الى قيادته فى الخامس والعضرین من 
هذا الشهر ٠‏ 

وقد ظل القتال داثرا طيلة السادس والعشرين من أكتوبر على امتداد 
التغرة العميقة التى نم فتحها فى خط العدو وخاصة فى جوار « رابية 
الکلی » وانطلقت قوة العدو الجوية من عقالها ب وهی التى كانت Vole‏ فى 
اليومين ا ماضيين وأخذت تتحدی بشكل حاسم تفوقنا الجوى , وحرت عدة 
معارك ge‏ 4 كانت تنٹھی دائما بانتصارنا , وقد أفلحت جهود الفيلق 
الثالث عشر فی تأخير حركة سلاح المدرعات الالمسانى » وان لم تفلح فى 
منعه من الانتقال الى ما أصبح يزلف الآن ۰۰ القطاع الفاصل فى الجبهة , 
ولكن سلاحنا الجوى » صب على هذه الحركة وابلا من قذائفه ۰ 


وفى هذه اللحظة انطلقت الفرقة الاسترالية التاسعة بقيادة الجنرال 
د مورسهيد » شمالا من هذه الثغرة فى اتجاه البحر » وسارع مو نتجمری 
dh‏ استغلال ہذا النجاح الواضح ‘ فأمر القوات النبوز بلندية المتقدمة 


۹۹ 


نحو الغرب بالتوقف ۰ وأصدر اوامرہ الى الاسثراليين بمواصلة التقسدم 
صوب السمال » وفد هدد هذا التقدم مؤخرة فسم من فرقة التاة 
الألمانيه فى الجصاح الشمالى » وفى الوقت نفسه أحس Gh‏ قوة هجومه 
الرئيسى قد بدأت تضغط وسط حقول الالغام ومواقع المدقعية القوية 
المضادة للدبابات « ولهذا » آعاد حسد قوانه وقام بھجوم جدید نابض 
بالحيوية والقوة 

وقد دار قتال فعال طيلة السابع والنامن والعشرين للاستيلاء ۶ على 
« راسه الكلى « تجاه هجمات الفرقتين المدرعدين Cees LY‏ : الخامسة 
عنسرة ة والحادية والعشرین اللتیٰ قدمتا من القطاع الجنوبى > وقد أرسل 
الجنرال اليكسندر پصور القتال بالعبارات التالية : 


فى السابع والعسرين من أكتوس بدأ هجوم مدرع مضاد كبير . وقد 
کان على النمط العدیم > وقد هاجمنا الألان حمس مرات ہما كان لد رهم 
من دہابات ألمانية وايطالية ء ولكنهم لم پحرزوا آی السب ہل منوا بخسائر 
Wh‏ لا توازى ما منینا به من خسائر » اذ كنا نحارب ونحن فی موقف 
الدفاع ء غير آنها كانت خسائر طفيفة ٠‏ وفى الثامن والعشرين فام العدو 
بهجوم آخر بعد مناورات استطلاع طويلة بالغة الدقة ”ب يبدى أنها 
استغرقت کل ساعات النهار الباکر - لعرفة الواقع الضعيفة وتحديد 
مواقع مدافعنا المضادة للدبابات ومد Ty‏ هذا الهجوم بعد الظهر بصورة 
مركزة ‏ على حين كانت وراءهم الشمس تنحدر الى مغربها ولم نحرر 
مناورات الاستکشاف في هذه المرة نجاحا مثلما أحرزته فيما سلف من 
الأيام oY‏ دباباتنا ومدافعنا المضادة للدبابات كال پمکنها أن نشتبك مع 
العدو على del‏ مدى , وحینما حاول تر كين قواته للقيام بالهجوم النهائى « 
تدخل السلاح الجوى اللکی تانية على نطاق واسع وبسکل مدمر 2 وقد 
آلقت WES‏ فى خلال ساعتين ونصف الساعة ما يقرب من ثمانين طنا 
من القنابل على منطقة حسوده التى كانت تمتد مساحتها أمينالا طسولا 
وميليل عرضا ٠‏ وقد حالف الفسل هجوم العدو قبل أن ستكمل تشکیلە؛ 
وكانت هذه هی الرة الأخبرة النى حاول العدو فيها أن يتسام قيادة 
البادرة » ۰ 


وفی الفترة التی Ate)‏ بين السادس والثامن والعشرین من آکتوبر ء 
قذفت طائراننا بقنابلها ثلاث ناقلات نفط للعدو کان لها آهميسة حيوية 
فأغرقتها ۰ وبذلك حشنا ثمرة طيبة لعملیاتنا الجوية التی كانت جزءا 
لا يتجزأ من المعركة البر dy‏ ۰ 


وفى هذا الوقت del‏ مو نتجومری خططه ومواقعه للهجوم الحاسى ء 


1 


الذئ آسمیناه « الهجوم الأكبر ٭ وقد أقصى غن الجبهدة الفرقة 
النیوز بلندیة والفرقة البر Lilley‏ المدرعة وقد كانت الأخرة فی حاحة ملحة 
الى التنظیم بعد بلاٹھا لها الرائع فى ص سلاح المدرعات الأللسانى فى روابى 
» الكلى » وقد حسدت الفرقتان لب یطانیمان الدر عشان السابعة والحادية 
والحمسون بالاضافة الى لوا من العرقة الرابعة والاربعين وأدمجت فى 
قوة احتياطية واحدة » وقد قرر : أن يكون النيوزيلنديون فى مقدمة 
الهجوم ومعهم لواءا السساة البريطانيان : (VON)‏ و (VOY)‏ : ولواء 
المدرعات البريطانى التاسع ۰ ۱ 


وقد كان التقدم الاسنرالى الرائع نحو الأمام وهو الذى تحقق بعد 
قتال ثمین بالضراوه والنسده والعنف ب هو الدی حول العرئکےه كلها 
الى جانبنا منذ بدات ٠‏ وفى الساعة الواحدة من صباح pl‏ من نوفمير 
بدآت عملية « الهجوم الآكبر » وقد تمکنٹ الألويه البرريطانيه الملحقة 
بہالفرقة النیوز يلئدية فى ظل ستار قوى من الدفعیه من ان سفذ الى المنطقة 
المحصنة »> وقد مضی اللواء المدرع التاس(ع فى زحفه ولكنه آمکنه أن 
بحتفطل dla sk‏ مضوحاء a‏ نحر کٹ الفرفه البر بطانیة فی yal!‏ كه ققد 
هاجم كل ما بقی لدى العدو من الديابات على جاہی المر تفسع > ولکنه 
آمکنه صدها ۰ وهنا حانت « مر حلة القر از الاخر » ولكن تماریر طا ثراتنا 
الاستكسافية قد آنيتت أنه فی الثالت والعشر بن من توفمتر بت وعلی الرغم 
من ان العدو بدأ ينقهقر صمدت قوات مؤخرته الستخدمه فى النغطیة 
على « طريق الرحمن » فى وجه الزحف الرلیسی لسلاح مدرعاتنا , كالسد 
ا منيع الذى يحول دون تقدمها ء وقد وصل امر هتار يحذر من التقهقر » 
لکن etl‏ أفلتت من أيدى الأ مان > وكان علينا أن نفتح ثغرة نانية فى 
الجبهة « وقد شن « اللواء الهندی الخامس « فى الساعات الممكرة ة من 
صباح el‏ من نو فمس > هجوما خاطفا بالسيارات على ws‏ خمسسة 
أميال جنوب تل العقاقير وقد أحرز هذا الهجوم نجاحا ملموسا منقطع 
النظير ٠‏ وهكذا كسينا المح ركة وأصبح الطريق مفتوحا آمام سلاج 
مدرعاتنا المطارد للعدو عبر الصحراء الغربية ٠‏ 


وقد بدا رومل انسحابه الکامل السریع « ولکن وسائل النقل لم 
تكن متوفرة لدیه حتی يحمل کل ما لدیه من قوات » كما أن الوقود 
كان پنقصه ء وعلى الرغم من ان الألمان کانوا قد قاتلوا سسالة » » فانهم 
كانوا يفاضلون بين أ نفسهم وبين حلفا ثهم الايطاليين فى السيارات » وترك 
الألوف من ست فرق ايطالبة هائمة فى الصحراء دون غذاء أو ماء, ولم 
يعد لديهم من الأمل سوى أن تقوم قواتنا بجمعهم للزج بهم فی معسكرات 
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الاسی ۰۰ و تساه > فقد امنلات أرض العر 4S‏ تتسد کببر من الدبابات 
المحطمة والدافع والسیارات » وتقول مذکرات الآلمان انه لم يبق مما لدى. 
الفرقة الألمانية من مجموع dbo 51٠0‏ صالحة للاستعمال عند بداية 
المعركة ‏ الا ثمان وثلاتون دبابة فى الخامس من وغمبر » وكان السلاج 
الجوى الألانی قد تخل عن محاولة الحصول على التفوق الجوى فى 
مجال الموازنة وأصبح فى وسع سلاحنا الآن أن ,يعمل فی حرية وانطلاق » 
لا dary‏ عائق ء مهاجما العدو ہما يملك من موارد ء وهو ينقهقر فى قوانه: 
الغفيرة من الرجال والسيارات فى اتحاه الغرب > وقد أثنى رومسل LS‏ 
عاطرا على الدور البارز الذى لعبه السسلاح ال وی الملكى فى المعركة ٠‏ 
وھکذا هزم جيش رومل هزيمة منكرة » ونغدا الحنرال « فون توما » 
مع تسعة جنرالات من الايطاليين أسرى فی أيدينا ٠‏ 


وقد راودنا الأمل فی نحويل الكارثة التى نزلت بالعدو الى « عملية 
ابادة » » واتجه الهيجسوم النيوزيلندى الى الغوته » ولکن حینما قدم, 
النيوز بلندیون الى هناك فى الخامس من وفمبر کان العدو قل انسحب 
منها » وقد راودنا هذا الأمل فى طریق تقهقر العدو فی مرسی مطروح التی, 
كانت هدفا لهجوم الفرقتين البريطانيتين المدرعتين الأولى والسابعة ٠‏ 
وعندما أسدل ليل السادس من نوفمبر سدوله على الكون , كانت الفرقتان 
تقتربان من هدفهما على حين كان العدو لا يزال يحاول — Male‏ ب الهرب 
من الفخ الدى يكاد بحصره وسيده ۰۰ وفجأة مطل المطر ء ونضاءلت کمیات 
الوقود لدى قواتنا الأمامية فتوقفت عمليات مطاردتنا طيلة السسابم من 
وفمبر » وقد حال هذا التوقف ‏ الذى استمر أربعا وعشرين ساعة ‏ دون 
اتمام حركة الالنفاف لکن أربع فرق ألمانية وثمانی فرق ايطالية لم تسٹطم 
أن تصبح تشكيلات مقاتلة ء وأسر ما يقرب من ثلاثين ألف جندی كما 
استولت قواننا على كميات كبرى من العدات الحربية من مختلف الأنواع » 
وقد سجل رومل رأيه فى الدور الذى أدته مدفعيتنا فى هزيمته فقال : 
« وقد أظهرت الدفعية البریطائیة مرة آخری تفوقها الرائع المشهور » ولعل 
أبرز ما فيها yo‏ قدرتھا على الحركة وسرعتها على التكيف وفقا لقتضيات 
الھجسوم ۰4 

والخلاف ہین معركة العلمین وبين العارك الأخرى فى الصحراء واضح» 
فالجبهة محدودة قوية التحصين فضلا عن أنها تضم قوات كبيرة » ولم يكن 
هناك جناح يمكن الالتفاف حوله « وکان على الفريق الأقوى الذى يود الهجوم 
أن يخترق الجبهة » وتكاد « معركة العلمين »6 نذكرنا بمعارك المرب العالمية 
الأولى فى الجبهة الغربية وقد تكررت فى مصر المظاهر التى سبق أن 
رأيناها > من أجل لجر بة واختبار القوی التی شهد ناسا فی «معر که کمبر بقع 
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فى آخر عام ۱۹۱۷ وفى المعارك الكئيرة التى دارت فی عام ۰۱۹۱۸ وأهم 
هذه المظاهر ء تمتع المهاجمين بطرق مواصلات فصيرة » واستخدام المدفعية 
فى ped‏ نر كين ممکن والقصف الأجوف وتوغل ا فی هجوم 
الى الأمام ٠‏ 

وكان الچنرال مو نتجومری ودئيسبه الجنرال اليكسندر قد أجادا 
اجادة تامة هذا اللون من الحروب بفضل التجربة والدراسه وكان مو نتجومرى 
نفسه مدفعيا عظيما كما کان يؤمن aera‏ و و ہہ 
0 ان المدافع تقتل الرچال » وسنراه داثما يحاول جمع ما بين ۰ 79 
مدفع نم پشرکھا فى عمل تحت قيادة واحدة. مركزة » بدلا من رم 
البط ر بات سب وهی العملیات ابنی لا معر منها والتی رافق بعدم سلاح 
الدرعات فی الجالات الصحراوية — وبطبیعة الام کان کل شیء ۰ فی العر کة 
Gp‏ وادل کی من سای ارس ندز » + وقد SA Waid‏ من 
Wi pas GW‏ وخمسمائة رجل فى العلمين فی اتنی عشی يوما » وقد ففدنا 
فى اليوم الأول من المعركة ستين WE‏ ء وقد تضاعفت القوة النازية الدفاعية 
ب من doll‏ الثانية . Le‏ كانت عليه فى الحرب الماضية ء وفى هذه 
الأيام كان الفروض أن تكون القوات الحتشسدة للهجوم ضعفی القوات 
المدافعة أو ثلانة أضعافها لا من حيث عدد الدافع فحسب » بل من حيث 
عدد الرجال كذلك لتستطيع اختراق الجبهة المحصنة وتحطيمها برغم 
المدافعين عنها ء ولم يكن لدینا مثل هذا التفوق فى العلمين » وكانت جبهة 
العدو تنالف ۔۔ فضلا عن سلسلة الخظوط المتعافبة من الواقع الحصينة /' 
من مواقع الدافع الرشاشة العميقة للغاية بکاملھا وهی تشكل جھازا دفاعيا' 
كاملا وأمام هذه المنطقة كلها يمتد ددع هائل من' حقول الألغام , لم يسيبق 
فى تاريخ الحروب له مثيل فى قوته وكثافته ٠‏ ولهذه الأسباب كلها > فان" 
مع رکة العلمين ستحتل دائما صفحة مجيدة فى. التاريخ السنکری: 
البريطانى ٠‏ 

وهناك سبب آخر لخلود هذه المعركة ۰ هو أنها نشير فى الواقع الى, 
انقلاب فى « محور الخط » ء وقد يقال بے ر وس لم 
نحقق أى ظفر قبل العلمين ء ولكننا بعد العلمين لم نمن بأية هزيمة 

واستأذن فی ترك حديك الحرب سا مؤقتا ‏ لأتوقف؛ عند 'معركة من 
لون جديد ء معركة رائعة من الطراز الأول ء معركة تثبت ان انجلترا لم 
تكسب الحرب اغتباطا oT‏ مصادفة وانما کسبتها لما لدى الشعپ ابر بطانی: 
من خصال عظيمة ٠‏ ۱ 

فى الوقت الذى كانت فيه المعارك محتدمة فی جنيع الميادين وکانت 
الھزائم تنوالى على الحلفاء عرض فی' البرمان. الانجلیزی اقتراع: بالثقة فى 
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حكومة ونستون تشرشل ٠‏ وندع تشرشل يتحدث عن تلك المعركة البرلانية 
الكبرى التى تؤكد أصالة الشعب البريطانى * 

لقه كان لثرثرة الصحافة وائتقاداتها التى صدرت من أقلام لاذعة 
تكتب ومن أصوات رفیعة تعلو ء بعض أصداء متشابهة فى نشاط عدة 
عشرات من أعضاء مجلس العموم ؛ وف كآبة وعبوس ممثلى الأغلبية الكبيرة 
التى نتمتع بها ۰۰ ولن نبقى الحكومة فى .الحکم فى هذه المرحلة اذا كانت 
حزبية » وستسقط ا تیجة خذلانها فی الاقتراع على الثقة أو ily‏ هذه 
الأزمة العنيفة التى أثرت على -الرأى العام-كله والتی ضاهت تلك التى أجبرت 
الستر « تشمبرلين » على الاستقالة فى مايو عام ۱۹۶۰ بيد أن إلحكومة 
القومية الائنلافية ء التى عززها ما جد علیها من تعدیل فى فبراير » كانت 
متفوقة فى قوتها.ووحدنها ٠‏ وقد أخاط ہی کل وزرائها دون أن يداخلهم آى 
ديب أو انثقاض ء وقد اتضح لى آننی احتفظت بثقة كل المراقبين لسر 
الأحداث والمطلعين على بواطنها والمشتركين فی مسئولياتها » ولم يمس آحدهم 
وهن أو ضعف » ولم تنبعث همسة واحدة توحى بالريب أو الوقيعة » بل 
كنا کلنا حلقة متماسكة قوية لا تنفصم عراها نستطیع أن نقاوم أق هجوم 
سياسى يشن علینا من الخادج » وأن .نحافظ عل Lowey‏ تجاه القضية 
الماشتركة برغم کل فشل وخیبة ترجاء ٠‏ 

وقد مررنا بسلسلة طويلة من المحن والهزائم فى اللابو وسنغافورة 
وبورما ومعركة أوكئلك الخاسرة في الصمحراہ » وطبرق التى لم ندركها 
بعد » والتی ریما لا ندرکھا أبدا » وتقهقر جیس الصحراء الس ربع »> وفقد 
كل ما سبق لسا الاستيلاء عليه فى لیبیا وبرقة ۰ أربعمائة میسل من 
الانسحاب الى حدود فصر ۶ وقد قتل وأسر من رجالنا آكثر من خمسين 
ألفا 2 وفقدنا كميات كبيرة من المداقع والذخاثر والسيارات والمسنودعات 
المتعددة الأنواع ء وها نحن أولاء قد رجعنا الى مرسى مطروح ٠٠‏ وهو المكان 
الذى حللنا به قبل عامين مع فارق واحد هو : ان رومل وجنودہ الألمان 
يتغلبون علینا الآن ٠‏ ويضغطون علینا مستخدمين سیاراتنا النی سقطت 
فی أیدیهم Wa poy‏ الذی استولوا عليه »2 ويقذفونئا أحيانا بذخائرنا ٠‏ 
ولو كتب لهم أن پنقدموا مسافة آخری ويظفروا بنصر واحد فحسب ہ فان 
موسولينى ورومل سوف يدخلان القاهرة أو ما بقى من أنقاضها ٠٠٠‏ فكل 
شىء مافتیء معلقا فى كف القدر , وكيف يستطيع الانسان بعد ما منینا 
به من انتكاسات وازاء عوامل الغيب التى تقابلنا أن نتكهن بالصورة التى 
سيتحول فيها الميزان ٠+ ٩‏ 


تقد اسندعی الوضع البرلانی تحديدا جلیا » وكان من العسير علينا 
أن نطلب من الجلس أن يقثرع مرة آخری على الثقة بحکومتنا ء بعد ذلك 
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الاقتراع الذى ظفرنا به قبيل سقوط سنغافورة ء لهذا كان من مصلحننا 
تقرير الأعضاء الناقمین فى الخامس والعشرين من یونیو فيما بينهم » توجيه 
قرار باللوم الينا » یضمنونه جدول الأعمال » ويطلبون الاقتراع على هذا 
القرار ۰ وهذا هو نص القرار : 

« پقرر المجلس برغم تقديره لما أظهرت قوات التاج المسلحة من 
بسالة ومقاومة فى أوقات بالغة العنف والصعوبة ‏ عدم الثقة بالجهاز 
المركزى الذى يدير دفة الحرب » ٠‏ 

وقد وقع مشروع القرار السير « جون ووردلو - ميان » وهو أحصد 
الأعضاء الدين لهم فود فى حزب المحافظين » ورئيس جنه السئون المالية 
التى تضم أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب التى كنت أدرس بعناية كبيرة 
تقاريرها عن تبذیر بعض :الادارات » وعدم كفايتها 2 وكان للجنة الکٹر 
من مصادر المعلومات التى فى حوزتها , كما كانت لها اتصالات كثيرة بالحلقة 
الخارجية لجهازنا الحربى ء وحين أعلن ثناء أميرال الأسطول «روج ركيسى» 
على مشروع القراد وان وزير الحربية السابق المستر « هور پیشا » يعضده 
بان لنا على القوز ان هناك سحدیا حفیفیا للحكومة ء ولد كان الهمس 
يدور خلف الكواليس ء كما كانت الصحف تتكلم عن « أزمة سياسية 
منتظرة » قد تكون حاسمة ۰۰ 

وعد أعلن على الفور أن الحكومة مستعدة GY‏ تمنح المجلس الفرصة 
التامة لاجراء منافشة وحددت الأول من پولیو موعدا لها ٠‏ وأحسست أن 
واجبى أن أعلن شیثا واحدا على الأقل » فأبرقت الى « أوكدلك » أقول : 
د أرى من اللازم Ge‏ آتحدث الى المجلس عند مناقشة قرار لوم الحكومة فى 
الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس ‏ أن أعلن أنك 'نسلمت القيادة من 
« ريتشى » بعد أن نحيته عنها فى الخامس والعشرین من يونيو » ٠‏ 

وكانت أزمة المعركة فى مصر تتفاقم وتزداد سوءا پوما اثر آخر > 
حتى لقد انتشر الاعتقاد OL‏ القاهرة والاسكندرية سوف تسقطان عما قريب 
أمام « سيف رومل القهار » وقد آعد موسولينى فعلا العدة ليطير الى مقر 
قيادةرومل وهو مصمم على أن يشترك فى الدخول الظافر الى أى من هاتين 
الدینتین وظهر لى آننا سنیلخ القمة فى. معركتى البرلان والصحراء فى وقت 
واحد » وحينما ظهر لأندادنا أنهم سیواجھون حكومتنا الاثتلافية - وهی 
متحدة . تبخر معظم حماستهم وعرض صاحب الاقتراع سحبه ء اذا استدعى 
الوضع الحرج فی مصر عدم اثارة مناقشة dale‏ فى الموضوع » ولکننا قررنا 
yi‏ نمکنوم من الفرار فی يسر وسهولة , ولا كنا نری العالم كله يرقب فى 
الأسابيم الثلاثة الاخرة فى قلق ء ازدياد التوتر فی الموقفين السیاسی 
والعسكرى : فقد رآينا من العسير عليئا أن نمضى الى آخر الطريق ٠‏ 


( سنوات ما قبل الثورة ج £ )6 ٦٢٦‏ 


لقد بدأ السير « جون ووردلو ‏ ميلن » الناقشة بخطاب قوی ء بسط 
فيه القضية الرئيسية فقال : يجب ألا يعد الاقتراح هجوما على الضباط 
الذين يحاريون فى الميدان » وانما هو هجوم على « ادارة اطرب المركزية » 
هنا فى لندن وأرجو أن أبدى أن عوامل فشلنا قائمة هنا ء لا فى ليبيا 
ولا فى غيرها ء وكان الخطأ الأول الذى ارتکبناه فى هذه اطرب هو المع 
بين منصہی : رياسة الوزراء ووزارة الدفاع ٠‏ وقد رکز على ما يحمله من 
يتولى هذين المنصبين فوق كاهله من أعباء ضخمة ثم قال : « يجب أن یکون 
لنا قائد فوى متفرع يتعلد رياسة dub‏ رؤساء ارب" ارید رجلا عویا يمكنه 
أن يطلب الأساحه التى يفتقر اليها لتحقيق النصر" ٠‏ أريد رجلا يتحمل 
مسئولية الفروع التلاثة لقوات التاج المسلحة وأن يصمن apd‏ جنرالانه 
وأميرالاته وماریشالات الجو فی تنفيذ أعمالهم على الوجه GU‏ يرونه › 
ولا يسمح للآخرين بالتدخل فی شئونهم ٠‏ وفضلا عن ذلك أريد رجلا یقبل 
على الامسفالة اذا لم يمكنه أن ينفذ ما يريد ۰۰ وقد عانينا من الاضطرار 
الى قيام رئيس الوزراء بتمحيص ما يجرى هنا حقا فى الوطن ٠٠‏ ومن 
الاحتياج الى ما يجب أن نحصل عليه من توجيه من وزير الدفاع أو من 
أى ضابط مهما كان اللقب oil‏ يمنحه بتولى مسئولية الفوات المسلحة › 
ولا ناك فى أنه فد ظهر لكل مدنى أن سلسله الكوارث التی منينا بها فى 
الأشهر القلائل الأخيرة بل فى السنتين الآخيرتين » انما هى نتيجة للعيوب 
الأساسية فى الجهاز المركزى لادارة دفة الحرب فى بلادنا » ۰ 


لقد خلف كل ما قاله السير « جون » أثره وأصاب ate‏ لكنه لم 
پلبث أن ارتكب جريرة كبيرة حينما قال : « أرجو أن تكون خطوة مرغوبا 
فيها ء موفقة اذا ما أقر جلالة الملك وصاحب السمو الملكى أن يثولى الدوق 
« جلوستر » القيادة العليا للجيش البریطانی على ألا تكون له صلاحيات 
ادارية »٠وقد‏ كان هذا الاقتراح مضرا آفدح الضرر بالقضية الى عرضها . 
كما أنه أدى الى الزج بالأسرة المالكة فى خضم مسئوليات قابلة للساقشات 
والمتناقضات ٠٠‏ وكان ثعيين قائد ei‏ للحرب > يمتح صلاحیات غير 
محدودة » وربط هذه الصلاحیات بدوق ملکی whey ٠‏ أمرا يوحي بنی: من 
الد کتاتوریة ء وهكذا بدا بیانه الطویل الطنب يفقد منذ ذلك الوقت تأثيرم 
وقونه وأخيرا وصل السير جون الى التول بانه « على الجلس أن يظهسر 
افتقار نا الى شخص واحد یخصص وقته كله لقضية : « كسب الحرب » ۰ 
ويتقلد القيادة الکاملة لکل ots‏ التاج المسلحة ٠‏ 

وحینماً نظفر بهذا الرجل » ینبغی على الجلس أن onda‏ بأسباب القوة 
ویدعمه ويسر له سبیل ممارسة واجباته BLAM‏ على عانقه 2 فى قوة 


1 


و استقلال وأضحين ۰ 


۳۹ 


ودد اننی السر روجر لیسی على الاقتراح فی Ge‏ الم من امالته 
من مركزه كمدير للعمليات المشتركة ومن الحفيقة الواقعة أننى لم استطع 
قبل مشورنه والاصاخه الى رآيه دائما حینما كان يسغل هذا المنصب › 
بيد أن صداقته الشخصية الطويلة لى كانت نقطة ضعف فی موقفه هذا › 
لذا فقد رکز انتقاداته وحملته على مستشارى الخہراء وخاصة رؤساء أركان 
الحرب ء فقال : من المؤلم حقا أن يمنى رئيس الوزراء فى' dhe‏ تلاث 
مرات بالفشل كما حدث له : « جاليبولل » و « النرويج » والبحر المتوسط 
وأن يعجز عن تسدید ضربات استراتيجية كان مقدرا لها أن تغير مجرى 
الحر بين واتجاماتهما : وذلك أن مستشاره اليحرى الدستوری « أبى فى 
الرات الثلاث أن پنحمل معه المسئولية ويشاطره اياها ‏ اذا كانت تحتزی 
أيه مجازفة ۰۰ » ولم يمر هذا التناقض العجيب بين رأى صاحب الاقتراغ 
ورأى المننى عليه دون أن يلاحظه الجميع وقد ندخل نائب من حزب العمال 
المستقل هو : المستر ستيفن فأوماً الى أن صاحب الاقتراح ء آراد توجیه 
اللوم على أساس أن رئيس الوزراء جاوز حده فى ادارة Go‏ الحرب » فى 
حين نرى من أثنى على الاقتراح يقول : ان الرئيس لم يتدخل تسخلا كافيا 
فى توجیه هذه الدفة ٠٠‏ ولقد كانت هذه النقطة جلية لكل أعضاء المجلس ۰ 


وقال الاميرال کیسی : « انتا نرنو الى رئيس الوزراء طالمین اليه 
تنظیم وزارنه أولا وآن پجمع كل الشعب خلفه ثانيا لأداء الواجب العظيم ¢ 
وهنا تدخل احد النواب الاشتراکیین تدخلا موفقا صائبا فقال : « 
الاقتراح موجه ضد « الادارة المركزية » لدفة الحرب ہ فاذا آقر الجلس 
الاقتراح ۰ فعلى رئيس الوزداء أن پستقیل 2 فى حين نری العضو الموقر 
الشجاع » يناشد المجلس الابعاء على رئيس الوزراء ۰ فرد السير روجر 
قائلا : لا شك فى أنها سنكون كارثة تثير كوامن الألم اذا اضطر رئيس 
الوزراء الى الاستقالة » وھکڈا تضعضعت الناقشة فى بدايتها ٠‏ 

وبالرغم من 'ذلك استمرت المناقشة وقبض الناقدون على زمام الممادرة 
وقام وزير الانتاج الحديد ء الكابتن أولیفر لیتلنون حين قام برد على ما وجه 
الى العتاد من انتقادات فذکر ففرة عاصفة من بیسسانه السنفیض الفصل 
الذی تناول فيه هذه الناحية ء وقد لقيت الحکومة مؤازرة قراية من صفوف 
المؤيدين الخلفين وقم ألقى المستر بوتبی بصورة خاصة خطا با قو با ‘ga‏ بدا 
واسترد اللورد دینٹثرتون ل وهو الملقب « بأبى المجلس » — زمام الهجوم 
العنيف ء وركز هجومه عل فقال : من الوزير السئول الذى آدار Adee‏ 
«نارفىك» وكان الرأس المحرك لكل عملیاتھا ؟ انه الرئيس الحالى للوزارة 
الذى كان وقتذاك وزيرا للبحرية ۰۰ ولكن لن بجرژ أئ عضو من الاعضاء 
على القاء التبعة عل' الشخص الذى ينبغى القاؤھا عليه من الناحية 


رف 


الدستورية ء وهو : « رئيس الوزراء » ۰ واذا کنا سنتلقی الرد نفسه 
باستمرار وهو : « عدم الإنحاء باللائمة على ر ٹیس الوزراء مهمأ حدث ؛ ٠‏ 
فاننا نكون قد دنونا كثيرا فکربا ومعنويا من الشعب الألمانى SUL‏ پقول : 
د ان الفوهرر لا يخطىء ۰۰ » ولم أشهد طوال السبعة والثلانين عاما النى 
أمضيتها فى هذا المجلس ء محاولات مثل ما شهدنه اليوم من محاولات 
لتخليص رئيس الوزراء من المسئولية الوزارية ٠٠‏ ولم يحدث أن مرت بنا 
فى الحرب السايقة سلسلة متلاحقة من النواٹپ كما مر بنا فى هذه 
الفنرة ٠٠‏ وبالرغم من ذلك تنجو الحكومة OV‏ الفوهرر لا يخطىء ۰۰ ونحن 
جمیعا متفقون على أن رئيس الوزراء كان هو القائد الموجه لبسالننا وصمودنا 
ابان عام 4°( بيد أن أحدانا كثيرة وقعت Are‏ ذلك التاریخ ٠‏ واذا ظلت 
هذه النوازل تتوالى » فان من الأفضل ‏ للسيد الوقر جدا ‏ أن یقوم بعمل 
رائم من أعمال « انكار الذات » التى يقوى كل انسان على القيام بها « وأن 
يذهب الى زملائه الوزراء ‏ وبينهم كثيرون یصلحون لتولى رياسة الوزارة - 
ويقترح عليهم أن يقوم أحدهم بتأليف الوزارة « شريطة أن يتبوأ السيد 
الموقر هذا » منصبا وزاريا معه » ولعل من الأفضل له أن يأخذ منصب وزذیر 
الخارجية لأنه استطاع أن يدعم علاقاتنا الخارجية بروسيا وأمريكا ویصل 
بها الى درجة القوة والكمال ٠٠‏ 

ولم يكن فی طاقتی أن أظل أنصت الى أكتر من نصف الخطب التى 
ألقيت خلال المناقشة الحامية التی استمرت حتی السساعة ASLAN‏ 
صباحا » وكان على طبعا أن آجهز برنامجی لليوم التالى » ولكن أفكارى 
كانت مركزة على المعركة التى ظهرت وكأنها معلقة فى كف الأقدار فى 
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وقد استؤنفت ال مناقشة ء ولم نمض ساعات قليلة على استثنافها حتى 
كانت قد استنفدت طاقتها ء وفى اليوم الثانی اسنؤنفت بحيوية متجددة 
وبطبيعة الحال » لم نمنع أى نائب من أن يقول ما ينيغى ء فقد كانت حربة 
الكلام » وقد أعرب أحد النواب فى قوله : 

عندنا فى هذه البلاد خمسة أو ستة جنرالات ینتمون الى دول آخری 
كالتشيكيين والبولنديين والفرنسیین ۰ وهم مدربون على استعمال هذه 
الأسلحة الألماتية وعلى آسالیب القتال التى يتهجها الألمان ٠‏ وانى لأعلم أن 
اقتراحى قد یکون جارحا لكبر يائنا لگن الا يمكن. أن نسند القيادة فى الميدان 
الى Gee‏ هؤلاء الجدرالات حتى, يتوافر عندنا القادرون ۰ ان الأحداث هى 
النی توجه نقدها الى الحكوهة وكل ما نهننعه هو : أن تعبر عنها » وريما 
كون تعبیرنا عنها غير Gly‏ ولکنا نحاول التعبر عنها على UT‏ حال ۰ 
« وقد لخص الستر هور - بليشار » : وزير الحربية السابق القضية 


“YA 


الرئيسية ضد الحكومة ء وفى النهاية قال : قد نفقد مصر أو لا نفقدها وانی 
لأرجو اللہ آلا نفقدها ء ولکنی حینما أقرأ قول رئيس الوزراء بآننا سنحمی 
مصر يتضاعف قلقي لانه قد سبق أن قال انا سنحمی سنغافورة وكريت › 
وسنفضى على GUY‏ عضاء مبرما فى ليبيا » فكيف يمكن المرء أن يضح قته 
فى أحكام آثبتت أكتر من مرة خطاها وسوء نوجيهها ؟ ۰۰ 

هذا هو الوضوع الذى يجب أن يقرره مجلس العموم GY‏ » عليكم 
أن تعملوا التفكير فى كل ما هو معرض للخطر فى هذه اللحظة : « لقد 
خسرنا فى مائة يوم » امبراطوريتنا فى الشرق الأقصى » فما الذى سيحدث 
فى GU‏ يوم المقبلة ؟ ۰۰ اننى.لأرجو آن يحكم كل عضو فى الجلس ضمیرہ 
قبل الاقتراع » ۰۰ 

وقد نهصت بعد هذا الخطاب القوي لأنهى المنافشسة ء وكان المجلس 
مزدحما بالحاضرين ‘ و لغ حاولت بالطبع ابانة كل نقطة عرضت على ‘ 
وكان الستر « هور بليشا » قد رکز على فشل الدبابات اليريطانية » وعدم 
کفایة معدا دنا فی سسلاح الدرعات وکان م رکزه ضعيفا فى هذا الهجوم 
بالنسية الى سجە السابق قبل الحرب فی وزارة الحربية وقد استطعت 


ان فكرة الدبابة ٭ مفهوم بريطانى » واستخدام القوات المدرعة على 
ما هى عليه الآن « خطة فرنسية » كما يظهر فى كتاب الجنرال ديجول » 
ولم يكن أمام الألمان الا أن بحولوا هذه الأفكار الى آمور عملية يستخدمونهاء 
وقد آمضوا السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة قبل الحرب ‏ ہما عهد فيهم 
من مهارة وانقان فى التخطيط والصناعة معا فی انتاج الدبابات ودراسة 
طرق حربها ۰ وكان فى امكان وزير الحربية اذ ذاك ‏ ولو لم تتوافر لديه 
الأموال الكافية لصناعة وانتاج الدبابات على نطاق واسم ‏ انتاچ نماذي 
عملية كاملة الحجم يقوم باجراء التجارب عليها , ويختار الصانع ويكفل 
لها ما تحتاج اليه من معدات بحيث تيدأ انتاجها الضخم من الدبابات والدافع 
المضادة لها Go‏ تبدأ الحرب ° 

وحینما انتهت الفترة التى أطلقت عليها « فترة بليشا » لم يكن عندنا 
سوى مائتين وخمسين دبابة تحمل قلة منها مدافع من عيار رطلین » وقد 
وقع أكثرها فى قبضة العدو » أو حطم فى معركة فرنسا ۰۰ 

« وانی لاقبل راض البال ء ما يلزمنى قبوله مما أسماه اللورد النبیل 
الايرل وينترتون ء ( المسثولية الدستورية ) عن كل ما حدث ء أرى أننى 
قد نهضت بهذه المسثولية من ناحية عدم التدخل فى الأمور الفنية للجیوش» 
الشتبكة مع العدو ء على أنى قبل بده المعركة ء استنهضت همة الجنرال 


1۹ 


« أوكنلك » کی يتولى القيادة بنفسه ء لأننى كنت Why‏ من أنه لن يحدث 
هي منطقة الشرق الأوسط .الساسعة فى الشهر أو الشھرین القادمين , 
ما پمکن أن بقارن بالقتال الداثر فی معركة الصحراء الغربية »> وقد oly‏ 
لى أنه الرجل الذى يصلح لهذا العمل » لكنه اعتذر عن ذلك مبديا عددا من 
الأسباب المعقولة > وقد خاض lipo‏ « رینتی » ال معركة » وقد ذكرت 
قبل للمجلس يوم اثنلاناء أن الجنرال « آوکنلك » قلا تسلم زمام القيادة 
من الجنرال « ريتشى » فى الخامس والعشرين » ووافقنا نحن على هذا 
القرار فور! » ولكن ,يجب أن أقرر بصراحة أن هذا الموضوع ‏ موضوع ابعاد 
الضايط عن القيادة لم يكن من الطراز الذى يمكن أن نتخذ فيه حکما قاطعا 
نهائیا » ولا أستطيع أن أزعم آنی قد أصبحت فى حكمى على ما حدث فى 
هذه العر که > ولا اريد أن پحس قادة البر والبحر والجو OL‏ الحكومة 
تقف 'سدا منیعا بينهم وبيل أى نقد ویلبغی أن تمنحهم الفرصة العادلة 
بل "آکتر من فرصة واحدة ۰ فقد يخطئون ثم يتعلمون من أخطائهم وقد 
pied‏ مسوء الطالع 2'لكن طالعهم قد تغير ‏ ولکن لیس فی امكاننا أن 
يكون Yue’‏ عسكر يون متأهبون لقبول الخاطر الا اذا أحسوا بآن حكومة قوية 
دؤازرهم وتساندهم وبالطبع le) ofr‏ أو يجازفوا اذا أحسوا بآن عليهم 
أن ينظروا باستمرار خلفھم > وأن بستسعروا القلق لا يحدث فى الوطن؛ 
والا فانهم سيعجزون عن تركيز أنظارهم على العدو وبالطبع لن يكون فى 
وسعهم الحصول على حكومة تقدم على المخاطر , الا اذا أجسوا أن خلفھا, 
أكنرية قوية مخلصة فانظروا الى ما يجب .أن نصنعه الآن , وتخیلوا نوع 
الهجوم الذى سنتعرض له اذا آردنا القيام بهذا الواجب » ثم منينا بالفشيل 
ففى فترات الحروب ينبغى على الواطن أن يمنح الولاء اذا رغب فى خدمة 
وطئهہ حقا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وانی لاود أن اقول بضع كلمات مشفوعة بأصدق التمنیات والتقديرا 
- كما یقولون بلغة الدبلوماسیین » ولى وطید الأمل فى أن یمنحنی الجلس 
الحرية التامة فی النافشه ۰ ان للبرلان مسئولية خاصة , فقد کان AGH‏ 
منذ بداية الکوازث التی لحقت بهذا العالم ولهذا الجلس فضل کہیر على ٠‏ 
وآرجو أن يشهد هذا الجلس النصر النهائی وأرى أنه لا يتحقق الا اذا 
آعطی .الجلس الحكومة التنفيذية السئولة التى اختارها قاعدة قوية ترتکز 
علیها فی هذا السبیل الشاق الطویل الذی پتحتم علینا أن نجتاژه بعد ء 
وعلى الجلس أن یکون عامل استقرار ثابت فى الدولة ء لا أن یکون وسيلة 
يمكن الفثات الناقمة فى الصحافة عن طريقها » خلق آزمة اثر آخری ۰ 
واذاٴ قدر للدیموقراطية والانظمة البرلانية الطفن فى هذه الحرب "٠‏ فمن 
الخثم أن تتمکن الحکومات التی تعتمد علیها من أن تعمل » وأن تجرؤ على 
هذا العمل Vig‏ يطل موظفو التاج Lay‏ للمضايقة بالتجریح والنقد ء 


aye 


والا نمكن دعایة العدو من .استغلال ما نقدمه اليها من. مواد > وألا نعرض 
سمعتنا للتشهير والتحطيم فى كل انحاء العالم ء وعلى النقیض من هذا , 
Lute‏ أن نبرز ارادة ‏ المجلس فى مختلف ا لمناسبات الهامة ۰ ومن الأهمية 
بمکان آلا يكون هؤلاء المتكلمون وحدهم العامل الهم فى الشئون العالمية ء 
Lily‏ یکون معهم كذلك أولئك الذین يسمعون ویحکمون ٠‏ فنحن ‏ على 
أية حال س ما برحنا نحارب لا من Jel‏ الدفاع عن Whe‏ والذود عنها بل 

من أجل الدفاع أيضا عن فضايا ھی أغلى من الحياة نفسها ٠‏ وعلينسا 
آلا نفترض أن النصر أمر مؤكد وواقع لأنه لن يتم الا اذا آدینا واجبنا على 
أحسن وجه ٠‏ وللنقد البناء الوادع ٠‏ أو ما يوجه من نقد فى جلسات 
سرية ‏ فضائل كبيرة » بيد أن واجب مجلس العموم » يحتم عليه أحد 
أمرين : اما أن يوطد مركز الحكومة أو يغيرها واذا لم يمكنه تغييرها , 
فعلية أن يدعمها : وليس هناك عمل وسط فى أيام الحروب ٠٠‏ وكل 
ما ينجم عن الخطب المعادية یسرب الى الخارج ویستغله العدو آشتع 
اسنغلال ٠‏ 


'. لقد قال مقدم اقمراح «لوم الحكومة» يجب على أن اتخلى عن مسئولیاتی 
الدفاعية Bod‏ شخصيه عسكرية أو غير عسكرية الادارة العامة لدفه 
الحرب > وأن يكون لهذه الشخصية الاشراف على قوات التاج المسلحة وأن 
درأس لجنة رؤساء أركان الحرب » وأن يخول تعيين الجنرالات والأميرالات 
وافالٹھم ugh oly‏ معدا باستمرار للاستقالة اذا لم بيظفر ہما بر یا 
متحدیا زملاءہ السياسيين - ان صح لنا أن نطلق علیّهم اسم الزملاه - وأن 
يعمل تحت امرنه weal‏ من أمراء الأسرة المالكة ‏ کقاند عام للجيش ols‏ 
يساعد رئيس الوزراء هذا الشخص بل أن يكون تابعا له ويقدم الاجابة عن 
الاستفسارات وید در الدوافع ويفوم بالاعتذارات أمام القادة المدربين ؟ ٠‏ 
ومل هناك خرج فى آن ترسل الى للیدان هرلا - الرجال الذیین لا یقلون 
من حیت الرتبة عن الجنرال «رپتشی» و سنك الیهم قبادة قواتنا ؟۔ ۰ انهم 
يعرفون دون قادتنا كيف يخوضون غمار هذه الحرب > وانی لاصرح ob‏ من 
الأفضل أن نکسب المعارك ونحمی أرواح اجنود البر طانیین بقيادة رجال 

من الأمم المشحدة لا أن نخسرها بقيادة 5 ۰ وعلى رئيس الوزراء أن 
یا و وم پردده کل Glad‏ فی هذه البلاد ء ۳۴ھ 
فى | ميش البريطانى لظل o>‏ الآن عريفا١٠أو‏ ليست هذه هى ا حقیقة 4 
انه کلام شائع فی أوساط pat‏ كلها ء ففى هذه البلاد OV‏ وفى 072 
البريطانى « رجل » هزم Ble‏ وخمسين WE‏ فى معركة « الا يبرو ». فی 
الحرب الأحلیة الاسبانية > انه ميشيل دونبار الذی bor,‏ الآن عر يفا فى 
أحد الألوية الدرعة فی هذه البلاد ‏ وخقیقة المسألة وجوهرها آن الجيش 
اثبر بطانی تننازعة let‏ الطبقية فعلیکم أن تخبروا هذا الوضع واذا لم 


۳ 
aw 
۱ 


يسنطع مجلس العموم آن يدفع الحكومة الى تغييره فان الأحدات ستغیرم ٠‏ 

ورہما لا يعنى الجلس ہما ذكرنه الیوم » ولكنه سیعنی به قطعا فی الاسبوع 

العادم تذ کروا ما قلنه بومی الائنین والتلاناء حينما ننحرف الأمور ونتعش › 
وهذا ما پحدث كثيرا ء وسيقع حتما وهذا ما فهمته من الاقتراج وان لم 
پحدده صاحية ٠‏ 


إن عد الاقتراح عل أية حال ينطوى على سياسة كما نه ینطو عل 
أن 7 مجد ٠‏ الدكتاتورية | أو ينقلب 7 ‘ دائی لاود أن نو اپضاحا 


وهنا قاطع السير « جون ووردلو ‏ ميلن » WU‏ : « آرجو ألا ریکوں 
صدیقی - الوقر كل التوقير ‏ قد نسی عبارتی الاصلية وهی « أن كل شی 
متوقف على موافقة وزارة الحرب » ولکننی واصلت خطابى فقلت : 

٠٠‏ متوقف على موافقة وزارة الحرب ٭ ان هذا الشخص الذى يلغت 
قوته ule‏ يمكنه أن يهدد بالاستقالة فی كل لحظة اذا لم ينل ما يطلب ٠‏ 
انه مشروع على أية حال ۰۰ لكنى لست مستعدا OY‏ أشترك فيه ولا أعتقد 
أنه نظام پرتضيه هذا المجلس ٭ 


د ولعل اشتراك اعضاء من الأحزاب المتباينة فى تقدیم الافتراح بلوم 
الحكومة والاقتراع عليه يمثل حادثا مهما ٠‏ على آية حال ينبغى عليكم 
ألا تدعوا الجلس يهون من خطر ما حدث حتى OY‏ وقد دوى هذا الاقتراح 
فى كل أرجاء العالم لانه پتضمن استخفافا بنا وتحقیرا لحكومتنا ء وحينما 
تنتظر كل حكومة فی العالم -. صديقة كانت أو عدوة ‏ ما سيقرره مجلس 
العموم » وما پفصح dis‏ من اعتقاد » فاننا نحس أن من واجبنا أن نمضی 
فيه حتى النهاية فهناك فى كل أنحاء العالم فى أمريكا حيث رأيت الوضع 
بنفسى ٠٠‏ وفى روسيا ء وهناك فى الصين البعيدة ۰۰ وفى كل بلاد تحت 
سيطرة العسدو » يتوقع أصدقاؤنا أن يشاهدوا فى بریطانیا حكومة قوية 
راسخة ء وأن يروا ماستصیح عليه زعامتها القومبة آتثعر ض للتحدى أو لا ؟ 
ان لكل صوت آهمیته , واذا انخفضت نسبة مؤيدى أولئك الذين هاجمو نا 
الى درجة مزرية » وانقلب اقتراعهم بلوم الحکومة القومية الى اقتراع بلوم 
مقدمی الاقتراح آنفسهم فتبقنوا أن هنافات اصدقاء بر Lilla‏ والخاصین 
لقضیتنا سترتفم فى کل مکان وستدوی جلاحل الخيبة فى مسامم العتاة 
الذين نعمل على التخلص هنهم ٠‏ 

وكان أن رفض المجلس اقتراح nul‏ « جون ووردلو م میلن » بعدم 
الثقة بالحكومة باکثریة EVO)‏ ) صوتا مقابل : ( ۲۵ ) صوتا ٠‏ 


۲ 


وكان أصدقائى الأمريكيون يتطلعون بقاق بالغ الى ما سينجلى عنه 
الاقتراع وقد انكشف فعلا عما أبهجهم ٠‏ وفى صباح اليوم التالى أفقت 
لأتلقى تهانيهم ٠‏ 

'وينتقل ونستون تشرشل الى الحديث عن معارك الفتال بعد أن تحدث 
بافاضة عن معارك السياسة ء ينتقل ليقول : 


کان لسقوط طبرق » دون حصار لفترة طويلة آثره في فیام ورة 
فى خطط المحور ء وكانت الخطة حتى الآن تعتسد على أن يقف رومل على 
الحدود المصرية oly‏ تسارع قوات تنقل عن طريقى البحر والجو » باحتلال 
مالطة ء وقد أكد موسولينى هذه الأوامر فى الحادى والعشرين من يونيو 
بيد أنه اقترح بعد سقوط طبرق بيوم واحد : أن يقوم بالقضاء على ما تبقى 
من قوات dilly»‏ صغيرة على الحدود Gly‏ يفتح الطريق الى مصر ۰۰ وقد 
عززت وجهة نظره فى متابعة المطاردة الى قلب. مصر عدة عوامل منها : 
وضع قواته وروحهم المعنوية العالية والكميات الهائلة من الذخائر فضلا 
عن الغنائم التى استولى عليها ء وضعف مركز القوات البريطائية ۰ وطلب 
الموافقة على خطته , وقد تلقى موسولینی رسالة أخرى من عتلر تلح عليه 
دفول اقتراحات رومل » واليك فقرات منها : 


« لقد أراد القدر أن يمنحنا فرصة لن تعوض على مسرح الحرب لفسه 
۰ فقد دمر الجیش الانجليزى الثامن تدميرا تاما ء وما زالت تجهيزات 
الميناء فى طبرق سليمة ,2 وهأنت ذا تملك OY)‏ قاعدة اضافية لها أهمية 
عظمى ؛ لأن الانجلیز قد مدوا منها سكة حدیدیة الى مصر نفسها ء واذا لم 
نقم فى هذه اللحظة بمطاردة الجیش البریطانی حتی يلفظ أنفاسه آخر رجل 
فيه ء فسيتكرر ما حدث حینما حرم البريطانيون ثمار نصرهم الذى 
حققوة » فلم يصلوا الى طرابلس ٠‏ وتوقفوا بقواتهم فجأة , ليرسلوها الى 
الیسونان oe‏ 

ان « آلهة العارك » تزور الحاربین مرة واحدة غير أن من بقعد عن 
التمسك بها حين تزوره لن يستطيع أن يمسك بها مرة آخری » ۰ 

ولم يكن « الدوتشی » فی حاجة إلى من يقنعه بذلك فقد راوده الأمل 
مرارا فى احتلال مصر ۰ وقد أرجأ الهجوم على مالطة الى آول شهر سبتمبر 
وخول رومل — Gill‏ آصبح حینثذ ماریشالا بصورة فاجأت الا بطالیین 
وأدهستهم ‏ الاستيلاء على المر الضيق نسبیا » وهو بين العلمين ومنخقض 
القطارة ليكون « نقطة البداية » فى عملية قادمة تستهدف الوصول الى قناة 
السويس , آما كيسارنج فكان يرى غير US‏ فقد GAT‏ أن مركز المحور 


۳۲ 


فى الصحراء لن يؤمن الا بالاستیلاہ على مالطة ء ولهذا فقد أفزعه ما طرا 
على الخطه من تحوير ٠‏ وقد أوما ال Gor‏ مشروع رومل وما ينطوى عليه 
من أخطار جسام * ۱ 

ولم يكن تلر نفسه على ثقة من النصر على مالطة لانه کان يراناب فی 

كفاية القوات الا بطالیة التى كان من القرر أن توم بالدور الر oe‏ فی 
oe i gov gine dh Soe ha hl cn BF om Ba‏ 
من المؤكد OV‏ أن ٠‏ خسارة طبرق التى تثبر كوامن الحزن والفزع لس قد 

أنقذت الجزيرة من محنتها الكبرى کے ی 
جندی ممتاز سواہ أكان ذا شأن فى الع رکا آم لم یکن » لأن جانبا كبيرا من 
العبء يقع على كاهل القيادة العليا آکثر من وقوعه على أى رن ہے 
أو الجنسود ٠‏ 0 

وقد نظم . رومل سرعة قوات المطاردة وفى الرابع والعشررين من 
یونیو اجتاز الحدود, الى مصر دون أن Lox‏ مقاومة الا من قواننا المتحركة 
الخفيفة بالاضافة. الى . الأسراب القاتلة العنيدة التی ,استطاعت أن نخطی 
حركة تراجع فواتبا الى برسی مطروح ولم يكن مركزنا هنا قويا ‏ وقد تم 
اتخاذ اجراء دفاعى حول المدينة » ولم يكن فى جنوبها غير خطوط من حقول 
الألغام غير المتصلة نفتقر الى الحماية الكافية ء وقد كان الدفاع عن هذا 
الخط یحتاج الى قوة مدرعة لحماية جناحه الأيمن شأنه فى ذلك شأن 
خط الحدود الذى تخلینا عنه ۰ ولم يكن فى امكان الفرقة المدرعة السابعة 
أن تقوم بهذه المهمة برغم أنها تمكنت dine‏ من حشد مائة ve dbo‏ 

وفى الخامس والعشرين من يونيو وصل الجنرال أوكنلك الى الجبهة 
الأمامية ھی مرسى مطروح وقرر أن يتولى قيادة العمليات بنفسه بدلا من 
الجنرال « ريتشى » وكان من واجبه أن يفعل هذا منذ طلب اليه أن يفعله 
فى شهر مايو الماضى ۰۰ وقد توصل الى نتيجة سريعة هی : أنه لا يمكنه 
أن صمد نهائيا فى مرسى مطروح ٠‏ وکانت الاجراءات تتضد على قدم 
وساق لاعداد المواقع فى العلمين التى نبعد مائة وعشرين ميلا الى الوراء 
واتخذت التدابير لوقف تقدم العدو فى هذه المنطقة « ثم عهد الى الفرقة 
النيوزيلندية التى قامت من سوريا ووصلت الى مرسى مطروح فى الحادى 
والعشرين من يونيو ‏ بالقيام بعملیات حربية فى السادس والعشرين من 
هذا الشهر فى المنطقة الصحر او بة فی و منفسا pe‏ » بين العلمين ومرسى 
مطروح ۰ وفی هذه الليلة تمكن العدو من أن بخترق جبهة لواء BLAM‏ 
الهندى التاسع والعشرين فى المنطقة التى لم تستکمل فيها حقول الألغام 
بعد وقد نفد العدو من الفجوة الى فتحها فى الصباج التال « وطوق مؤخرة 
القو ات النیوز پلندية التی" آصبحت محاصرة من جبهاتها الثلاث » واستمر 
القتال عنيفا يائسا طوال النهار ء وفی آشر الامر ظهر آن نهاية الفرقة قد 


YE 


غدت محتومة ۰ وقد أصيب قائدها الجنرال « فريبرج » بجراح خطيرة . 
بيد أنه قد خلفه الزعیم ۾ انجلر » وقد کان فائدا ماهرا 2 فقرر أن ينغد 
من الحصار الضروب حوله ویعد منتصف اللیل تحرك اللواء النیوز يلندى . 
الرابع صوب الشرق ؛ وقد انتشرت فرقه وأشهر الجنود أسلحتهم 1 ولم 
ow‏ الئیوز بلندیون آدنی مقاومة مسافة ألف باردة ٠‏ وفسأة ٠٠‏ انصبت 
علیهم النران » وهجم اللواء فى صف واحد » وفوجی: الألان .بهذا الهجوم ». 
وخرجوا res jee‏ من المعارك التی جرت بالسلاح الأبيض فی ضوء القمن 
abbot‏ » وقامت بقبة الفرقة اللبوزیلندية بالهجوم تجاء الجنوپ في دفعات 
io‏ & وهذا ما ذکره رومل نفسه عن هذه القصة حيث قال ؛ 


« لقد تناولت المعركة الحامية الوطیس التی اعقبت ذلك ء مركز 
قیادتی فى الميدان ۰۰ وقد. تبادل, قواتی والنیوزیلندیون اطلاق النیران 
بصورة قوية عنيفة ۰ وسرعان ما وجدت حول مقر قيادتى عددا من السیارات 
الحترقة التی غندت هدفا لنران العدو التواصلة والنی تنطلق من مسافة 
قريبة ؛ وبعد فترة قصيرة آدر کنی الملل بسہب هذه الالة > وأمرث الجنودٍ 
وضباطهم بالانسخاب قلیلا الى الجنوب الشرقی ولا يمكن الرء أن بضت 
الاضطراب الذى ساد هذه. الليلة » ٠‏ 


وهكذا أفلتت الفرقة النیوزیلندیة من الحصار واستعادت تنظيم 
صفوفها ونشاطها مع القوات الأخرى فى موقع العلمين الذى يبعد ثمانين 
ميلا الى الوراء ٠‏ ولم یکن قد طرأ بعد على الفرقة أى انهيار مما ساعدها 
كثيرا فى تعزيز خطوطها الدفاعية ٠‏ 


وقد تم.انقاذ بقية الجیش فى أمان لم يخل من كثير من العنف وكان 
الذهول قد هيمن على القوات برغم أن اليأس لم يسيطر عليها » وقد أدى 
قصر المواصلات وبعد الاسكندرية عن الجبهة أربعين ميلا الى المبادرة باعادة 
تنظيم كل القوات وبدا « أوكنلك » . وهو يتولى القيادة المباشرة شخصا 
مختلفا كل الاختلاف عن ذلك القائد الاستراتیجی المفكر الذى ینظر بعين 
واخدة الى المعركة الحاسمة الدائرة ء فی حين تنشغل عیئه الأخرى بالأخطار 
الغامضة البعيدة فی ol pt‏ وسورية وقد. حاول على الفور أن پسترد زمام 
المبادرة التكتيكية » وقام فى الثانى من پولیو بأول هجوم مضاد فى سلسلة 
الهجمات المضادة التى استمرت حتی, منتصف ذلك الشهر وكانت هذه 
الهجمات تمثل تحديا لتفوق Ce A ess‏ ء وفى 'صبيحة يوم الاقتراع 
على لوم الحكومة أرسلت اليه تشجیعی الذى كان يضاهى ما أطلقه من 
قصف الدافع ٠‏ 


۳۵ 


وقد امتدت مواصلات رومل فی الواقع الى أقصى مدی ممكن » فى 
حين بلغ الجهد بقراته مداه ولم Go‏ لديه من الدبابات سوى اثنتى عشرة 
دبابة صالة للعبل » وقد by‏ السلاح الجوى البریطانی - وخاصة القاتلات 
~ يبدو متفوقا بصورة واضحة وفى الرابع من يوليو أبرق رومل يقول : 
انه سيوقف عجومه ويتجه الى الدفاع فترة من الزمن يستطيع خلالها اعادة 
تنظیم قواته وهو ما زال واثقا من قدرته Je‏ احنلال مصر وقد وافقه كل 
من موسولينى وهتار فی هذا المرأى » وبالفعل آصدر الفوهرر آوامره بارجاء 
الهجوم على مالطة حتى يتم احتلال مصر دون ايماء الى الايطاليين أو الى 
قيادته البحرية ٠‏ 


© © © 


وفى الأسبوعين الأولين كانت هجمات « آوکنلك » المضادة بمثابة 
ضغط شديد على رومل الذى استأنف الهجوم بعد ذلك » وحاول فيما بين 
الخامس عشر من يوليو والعسرين منه اختراق الخط البريطانى » ولكنه 
اضطر فى الحادی والعشرين الى الابراق Ob‏ هجومه قد صد . وقال : 
ان الأزمة لا تزال قاثمة ۰۰ وقي السادس والعشرين بدأ يفكر فى التراجع 
الى الحدود , وآخذ يشكو من قلة الامدادات الجديدة وافتقاده الرجال 
والدبابات والمدفعية كما شكا من نشاط السلاح الجوى البريطانى الذى كان 
ذا فعالية ٠‏ وهكذا استمرت المعركة فى حالة من التأرجح حتى Pl‏ 
الشهر حینما وصل الفريقان الى حالة من التوقف من جراء قتالهما 
المستمر ۰۰ وكان الجیش الثامن الذی بقوده « آو کنلك » قد صمد للعاصفة 
وأضعفها »> وتمكن بهذا الصمود الراسخ من أسر أربعة آلاف آلانی » و کانت 
مصر لا تزال فى مأمن ٠‏ 


وبذكر ونستون تشرشل انه ذهب الى القاهرة قادما من جبل طارق 
على الطائرة البريطانية التى أسموها الفدائى ذات المحركات الأربعة الى أن 
يقول : ۳ 


وقد اعتدت فى مثل هذه الرحلات أن أجلس فى مقعد مساعد الطيار 
قبيل شروق الشمس »> وعندما وصلت الى القعد فى صباح ذلك اليوم 
الرابع من أغسطس رأيت فى ضوء الفجر الشاحب ء شريطا ملقويا من 
المیساء الفضية يمثد أمامنا ء انه نهر النپل ینساب رائعا فى واديه ء وقد 
قطعت فى أيام الحرب والسلم ل برا ونهرا هذا الوادى العظيم من منبعه 
في بحيرة فيكتوريا حتى مصبه في البحر , ماعدا منطقة « الناقلة » ولكنى 
لم آشعر قبل بالارتياح حینما تطلعيت الى مياهه كما حدث فى هذا 
السا ٠‏ 


۳۹ 


وھکذا غدوت - بعد فنرة وجيزة ‏ « الرحل Gall‏ يرقب الأحداث 
عن كنب » وبدلا من أن يستقر بی المقام فی الوطن فی انتظار وصول الأنياء 
من الجبهة ء أصبح فى وسعی الآن أن آنقل هذه الأنباء الى أى مكان آخر » 
ولقد كان هذا حقا ء شیئا مثيرا ٠‏ 


وكان على أن آقرر عدة قضسايا فى القاهرة ء فهل فقد چیش 
الصحراء نقته بالجنرال « أوكئلك » وأركان حربه ؟ واذا كان هذا Vim‏ ‘ 
فهل يجب ان أنحيه عن القيادة ومن سيخلفه فی حالة تنحيته ٩‏ ۰۰ ومثل 
هذه القرارات تكون مؤلمة قاسية وخاصة عند التعامل مع قائد له متسل 
ما « لاو کنلك » من مكانة ومنزلة ومیزات و کفایات ونصميم ٠‏ ورغسة 
منی فی تعزیز آحکامی ء کات ان می میں مور 
آفر یقیا الى القاهرة 2 وقد OW‏ فى انتظارى فی دار السفارة حینما وصلت 
الغا ثم قضینا فترة مج معا حیث حدلته خلالها عن کل متامبنا 
ومحالات الخبار التفتحة آمامنا وبعد الظهر عقدت اجتماعا طو بلا مع 
« آو کنلك » الذى بسط لى الوضع العسکری بصورة جلية واضحة وبعد 
ظهر الیوم Wi‏ وصل الجنرال « ویفل » قادما من د الهند » وفی السادسة 
مساء عقدنا مؤتمرا لشئون الشرق الأوسط شهده «سمطس» و «کیس» الذی 
کان قد we‏ لیلتون فی وزارة الدولة فی الشرق الأوسط ٠‏ والجنرال 
« بروك » رئيس آرکان الحرب و « ويفل وآو CUS‏ » والأميرال « هاروود 
ماریشال الجو نیدر » وقد Langit‏ كثيرا من الأعمال بالاجماع ولكن عقلى je‏ 
مشغولا طيلة الوقت بالموضوع الأساسى وهو القيادة ٠‏ 


ولا ستطيع الانسان أن يعالج مثل هذه التغييرات دون أن پستعرض 
الحلول البديلة ٠‏ وكان رئيس أركان اطرب - الذى يحتم عليه واجبه PAB‏ 
كفايات جنرالاثنا ب مستشارى الخاص فى هذا الجزء من المشكلة 2 وقد 
عرضت عليه آولا » أن پتول قيادة الشرق الأوسط وكان الجنرال « بروك » 
بود من صميم قلبه أن يتولى هذه القيادة العملية ء وكنت أعلم أنه لبس 
هناك من يفضله فى تولبها ۰ وقد فكر «بروك» فی الموضوع طويلا , وتحدث 
فى الصباح التا ی طويلا الى الجنرال سمطس ء ورد آخيرا : بأنه تولى رئاسة 
الأ ركان العامة منذ ثمانية أشهر فقط » وهو يعتقد أله متمتم بكامل ثقتى 
وان جهاز الارکان پسبر سرا مرضيا ء وأعرب عن اعتقاده بأن أى تغيير 
فى هذه اللحظة ء قد يحدث الفصاما مؤقتا فی هذا الوقت الحرج ء هذا 
بالاضافة الى أنه - لأسساب تتعلق ىالذوق واللباقة - لاود أن يكون مسئولا 
عن التوصية بتنحية الجنرال « آوکنلك » عن قيادته وأن یتسلم هو مقاليد 
القيسادة بدلا منه » وكانت سمعته ترتفم فوق مستوی هذه الاتهامات 


۳۷ 


والاعتبارات ؛ ولکن poe!‏ على آن آنطلع الى ناحية أخرى بحثا عن القائد 
الحخدد ٠‏ 


و OW‏ م الیگسندر » وموننجومری فد اشش ذا معه فی اطع که التى 
تراحعنا فیها الى « دنکرك ) فى عام ۰ وكا معجبين سوبا بالخطة 
القوي التی فام بها « آلیکسندر » فى الحملة اليائسة التى عهد اليه آمرها 
ی بورما . بيد أن سمعة مونتجومری كانت طيبة تضرب فی آفاق الرفعة 
. والسسمو ,؛ فاذا قررنا تنحية « آوکنلك » فليس ثمة شك فی آن 
, « آليكسندر. » هو الرجل الذى يجب أن يحمل العبء في الشرق الأوسط ء 
ولکن مساعر الجیش النامن پنبغی ألا نتجاهلها أو نغفلها على اختيار 
رجلين من انجلتر! متخطین الرجال البسلاه الذين خاضوا معركة الصحراه 
بعد بمثاية whoo‏ لشعورهم عل اختلاف رتبھم فهذا هو الجنرال د جوت » 
۔- وهو قائد أحد الفيالق ‏ أفضل من يصاح sold)‏ هذا الجیش ء 
والقوات تدین له بكثير من الا خلاص ‘ ولم نلقمه Line‏ 0 بقاذف القنابل « 
وقد كان مناك رآی نفله الى « بروك » وهو آنه منهك وبحتاج ال 
الاسنجمام » وکان اتخاذ هذه القرارات بمثل هذه السرعة آمرا سهلا بعد 
أن قطعت هذه المسافة الطويلة كلها o>‏ تتاح 9 الفرصة لأرى وأسمع 
کل شىء مكن الحصول عليه وتدبيره فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولقد کان گرم سفبرنا السير » مایلز لامیسون » وضيافنه فى غاية 
الروعة فقد قدم لى حجرة نومه المكيفة » ومكتبه المكيف للعمل فيه . وكان 
الجو حارا GLU‏ وهاتان الغرفتان الوحيدتان فى المنزل هما اللتان بهما 
آجهزه التكييف » ولم يكن هناك منغصات عدا حرارة الجو .. خلال ذلك 
الأسبوغ, الذى أمضيناه فى استکشاف الأجواء والاستماع للآراء وزيارة 
الجبھة .والمعسبكرات الکبری شرفی القاهرة فى القصاصين حيث كانت 
النجدات القوية تتدفق پاستمرار ٠‏ 


0 


وفى الخامس من شهر أغسطس قمت بزيارة مواقع العلمين بجی 
بسيارة الجس‌ال 0 أو ALS‏ » إلى النقطة التى ت تقع الى أقصى الجناح الأہمن 
للحظ ‘ الى الغرب دن « الرويسات » ومن 7 مضينا على طول الجبهة 
الى مقر Galt‏ وراء صخور الرويسات حیث تناولنا الافطار Lond‏ شسبه 
الکعب تحیط به الاسلاك الشائكة ویمتلء بالذباب والشخصیات العسكرية 
٠ daly 1‏ وقد وددتِ لو رایت عددا من الضباط وفى مقدمتهم , , الجترال 
قاذف القنايل » « age‏ لال ل" : انه كان منهمکا فى خدمته العسكرية 
الضاقة ‘ وكان كل ما أردت أن أعلم > وبعد أن تعرفت الى مخنلف قادة 
الفيالة لق والفرق الحاضرين > طلبت أن پرافقنی cay‏ الك وجرت + بالسيارة 
الى المطار ے وھو 0 ر گز الثانی الذى ساتوثف فيه . وقد اعثر ضی تاه 


۸ 


ضباط أركان درب « ob « ALS sf‏ هذا سیبعد الجثرال بعض الوقت عن 
مكان عمله » ولكنى آصررت على وجهة نظرى »2 وکانت تلك هی مقابانی 
الأول والأخيرة لجوت ء على حين كانت السيارة تصعد نا وتهبط الطرق 
الوعرة » تطلعت الى عينيه الزرقاوين الهادئتين وسألنه عما اذا كان مجهدا 
أو لديه آراء يود الافضاء بها » فرد جوت انه بلا شك مجهد وأنه يود أن 
يمضى الى انجلترا ء التى لم يشاهدها منذ بضع سئوات فى اجازة تستفرق 
ثلائة أشهر ولكنه أبدى سے مع ذلك مقدرته على القيام بأية مجهودات 
عاجلة أخرى , قضلا عما يتحمل من مسٹولیات قد توكل اليه ء وافترقنا 
فی المطار فى الساعة الثاشة بعد ظهر الخامس من أغسطس ء وبعد يومين 
قتل فى الساعة نفسها تقریبا برصاص gull‏ فى المنطقة الجوية التى كنت 


۳۹ غبها حينتدك ۰ ۰ 


وفد عهد الى نائب مارپسال الجو كننجهام yale‏ — وهو الذی کان 
موی ریاسه كل القوات الجويه التى عملت مع الجيس فى ظل عيادة نیدر ء 
وهی القوات النی لولا نساطها ما آمکن تحقیق ذلك التراجع العظیم مسافه 
خمسمائة ميل دون آن تنزل بنا الكوارت الٹی بعوق فى شدتھا بلك النی 
تحملناها حتى الآن ‏ وقد طرنا فى ربع ساعة الى مقر فيادنه حيت آعد 
لنا الخداء واجتمع ILS”‏ الضباط من قائد جناح فما فوى وأحسست بالتوتر 
سود کل الضباط منذ اللحظه التى وصات فيها ٠٠‏ ولا یفوتنی أن أشير 
الى أن الطعام كان قد طلب من فندق شبرد فى القاهرة » وقد حملت سيارة 
خاصه الطعام من الفندف ء غير آنها ضلت الطريق وبذلت مجهودات مضنيه 
لاعثور عليها ولكنها وصلت أخيرا ٠‏ 


وكانت ane‏ سارة وسط حو صاخب من الهموم والملساعب ٠١‏ 
أجل لقد كانت واحة حقيقية وسط صحراء كبرى مترامية الأطراف > وکان 
يسيرا على الرء أن يرى حرج وضع السلاح الجوى بالنسبة للجیش 
وما اعتری سلاحنا الجوی من دهشسة للهزائم النى تعرضت لها قواتنا 
انتفوقة 2 وعدت فى المساء الى القاهرة » ونقلت مساهداتى الى المستر اتلى » 
وقضيت اليوم التالى كله وهو السادس من أغسطس ‏ مع « بروك 
وسمطس » , وفى اعداد البرقيات اللازمة للوزارة » كانت المسائل التی 
شستم على الست فيها Male‏ لا تتناول كيار القادة فحسب > بل جھاز القيادة 
بأكمله فى هذا المسرح ,الواسع ٠‏ وكنت أشعر دائما ان اختيار اسسم 
« الشرق الأوسط » pal‏ وسوريا وتركيا ۰ كان الختبارا سیثا » فهاه 
النطقة هی الشرق الأدنى , آما ايران والعراق » فهما بؤلفان الشرق 
الاوسط علي حين تکون الصين والیابان الشرق الاقصی ء وقد بدا لى أن 
هناك ما هو آهم من تبديل الأسماء الوهمية ۰۰ وهو د تحزئثة قادة الشرق 

wy 


الأوسط الحالية 4 » نظرا لانساعها وشمولها آفاقا dey‏ شاسعة ء وقد 
عانت الساعة المناسبة لتحقيق هذا التعديل فى التنظيم » ولهذا أيرقت 
فى الثامنة والربع مساء الى الستر آتل بالبرقية التالية : 
۱ س تو صلت الى نتبحة تدعو الى اجراء wl pad‏ حذر ,4 عاحلة 
فى القبادة العامة ٠‏ 
۲ — ولهذا أقثرح أن تنظم قيادة الشرق الأوسط الحالبة 
. فی قيادثين. مستقانن هما : ۱ 
( ا ) قيادة الشرق الأدنى وتشمل مصر وفلسطين وسوريا 
على أن تكون القاهرة مقرها ٠٠‏ 
( ب ) قبادة الشرق الاو سط وتشمل ابر ان والعراق ‘ على أن 
یکون مركزها البصرة أو بغداد ۰۰ 
وتشمل القيادة الأولى : الحيش الثامن والتاسع على حين تشمل 
القيادة الثانبة الجیش العاشر ۰۰ 
۲ ب بعرض على النرال «أوكنلك» تو ی القيادة العامة Ade‏ یدق 
للشرق الاو سط ۶ 
٤‏ - يتسولى الجنرال آلیکسندر القيادة العامة فى الشرق 
الادني ٠‏ 
۵ — بخلف الجنرال « مونتجومری » الحنرال « آلیکسندر » 
فى قيادة عملية «الشعل» وانی لآسف لاضطرارنا الى نقل «ألیکسندر» 


امن قيادة » الشعل « ولکن مو نتجومری جدیر. GL‏ بخلفه فی كلك 
القيادة لکفایته ۰۰ 


٦‏ - يتول ال جٹرال « جوت » قيادة الجیش الثامن تحت امرة 
« آلیکسندر » ٠‏ 


تکون oie‏ الاقتراحات التغييرات الاساسية التی پقتضیها حرج 
الو ضع وأهميته وأكون شاکرا لزملائی أعضاء وزارة ارب » اذا ما وافقوا 
على هذه الاقتراحات “ ویرید «سمطس» ورئيس الأركان العامة أن paul‏ 
أنهما متفقان معى كل الاتفاق على أن هذه الاقتراحات تنطوی على خر السبل 
التى يجب أن نتبعها فى مثل هذه الحالة التى تحیط بها المتاعب الكثيرة 
وفى خضم هذه الحلول المختلفة البديلة » وافق وزير الدولة آضا على 
هذه الاقتراحات موافقة تامة ول ريب عندى فى أن هذه التغييرات ستحفز 


3 


الجيس وتعید اليه الثقة فی قيادته ب وهي الثقة التی فقدت فى الوضع 
الحاضر مع عميق الأسف ‏ وأرى لزاما على أن wi)‏ هنا ضرورة ابحاد 
بداية جديدة وعمل عنيف لبعث الحيوية فی هذه المنظمة الضالة الواسعة ٠٠‏ 
ولن 'نحقق وزارة الحرب ب فیما آعنقده — فى ادراك مغری هذا الانتصار 
على رومل فى أغسطس أو سہتمبر وادراك آناره الحاسمة على موقف 
الفرنسيين فى شمالى افريقيا عندما تبدأ عملية « المشعل » 

وقد وافقت وزارة الحرب على آرائی فی التغييرات الجذرية العاحله 
وهي التى أدخلتها فى القيادة العامة ورحب أعضاڑھا ترحيبا حارا باختيار 
الجنرال « أليكسندر » قائلين : انه سيغادر انجلترا فورا سے بيد ألهم ب 
على كل حال لم ترقھم فكرة تجزئة قيادة الشرق الأوسط الى قيادتين 
منفصلتين ء وبدا لهم أن الأسباب التى حملتنا على تقرير قيادة موحدة » 
أقوى اليوم مما كانت عليه » عندما انخذ القرار فى دیسمبر عام ۱۹۶۱ ۰ 
ووافقوا على أن يحل مونتجومرى محل أليكسندر فی قيادة « المشعل » 
واستدعوه للمجىء الى لندن فورا ء وأخيرا تركوا لى موضوع البت فی 
بقية التعيينات ٠‏ 

ونی صباح اليوم التاللى أرسلت توضيحا آخر لاقتراحاتی » وردت 
وزارة ارب بان برفيتى الجديدة لم تستاصل کل مخاوفها 2 بيد آننی 
ما كنت فى الميدان ومعى « سمطس » ورئيس الأركان ‏ اللذان واففا على 
اقتراحی كانت الوزارة على استعداد تام للموافقة على ما أبديت من افتراحات 
وان كانت قد أوضحت بشكل قاطع ء أن استمرار الجنرال « آوکنلك » 
فى حمل لقب القائد العام للشرق الأوسط فى حالة اختياره لتول القيادة 
فى ايران والعراق » سيؤدى الى شىء من الارتباك وسوء المصير , وقد رأيت 
أن الوزارة على حق فی رأيها فاخذت بنصيحتها ۰۰ 

وقد قضيت طيلة اليوم السابع من آغسطس فی زيارة « الفرقة 
الحادية والخمسين الجبلية » التى كانت قد وصلت حالا الى مصر على حين 
كنت أصعد سلم السفارة بعد العشاء قابلت العقيد « ايان جاكوب » الذی 
غدا السير « ايان » ء فقال لى العقيد : انها لأنباء سيئة عن جوت » فقلت : 
وماذا حدث له ؟ فقال : « لقد أسقطوا الطائرة التی استقلها الى القاهرة 
بعد ظهر اليوم » وقد اعترانی الأسى والألم لفقدان هذا الجندى المتاز الذى 
اقررت أن آسند. اليه القيادة الباشرة فى المعركة الكبرى المتوقعة » وهكذا 
اضطربت كل الخطط التی وضعتها ء فقد كان تعيين « جوت » لقيادة الجيش 
الثامن - ہما عرف عنه من خبرة فى حرب الصحراء ومكانة حربية ممتازة — 
بوازی Las‏ « آوکنلك » عن القيادة العامة » ليخلفه فيها آلیکسندر فماذا 
اصنم SW‏ ؟ ۰۰ ولم يساورنى شك فيمن يجب أن يخلفه فابرقت الى 


( سئوات ما قبل الثورة ج 5 ) ب 14١‏ 


الستر أتلى أقول : « پوصی رئيس الارکان العامة توصیة شديدة بنعیین 
مو ننجومری قائدا للجیس الثامن ‘ وأشعر آنا وسمطس بضرورة ملء 
هذا النصب فی الحال 558 أرجو ایفادہ فی طائرة duals‏ فی سرع وقت 
واخباری بموعد وصوله » ۰۰ 

وقد بدا أن وزارة الحرب اجتمعت فى الحادية عشرة والربع من مساء 
السابع من أغسطس لدراسة البرقيات التی پعشت بها فى ذلك اليوم ء 
والتى تم حل رموزها ء وكان المجلس لا پزال يناقش هذه الیرقیات عندما 
دخل فاعتهم أحد السكرتيرين حاملا الرسائل الجديدة القائلة : « أن جوت 
قد قتل » ٠٠‏ واننی أطلب ارسال الجنرال مو نتجومرى فورا الى القاهرة » 
وقيل لى : ان تلك اللحظة كانت شاقة على أصدقائنا فى «داو ننج ستریت» 
ولكنهم تحملوا الصدمة الجديدة ء كما تحملوا ما سبقها من صدمات في حزم 
وشجاعة وواصلوا الاجتماع حتى قبيل الفجر » ووافقوا على كل النقط 
الرئيسية التى اقترحتها وأصدروا الأوامر اللازمة بسأن مولتجومری ۰ 


وحينما أرسلت رسالتى الى وزارة الحرب » آیلغها فيها بمصرع 
ه جوت » طلبت من الزملاء عدم ابلاغ الجنرال أيزنهاور Wh‏ كنا نعتزم 
اعطاءه مو نتجومرى بدلا من آلیکسندر ء بيه أن هذه الرسالة جاءت متآخرة › 
اذ كان النبأ قد نقل اليه : ان التغيير الجديد للخطة » كان ينطوى على دوع 
مزعج من الارتباك لعملية « الشعل » فقد أختير الجنرال آلیکسندر لتولى 
قيادة الجیش البريطانى الأول فى هذه العملية الكبيرة الضخمة وكان قد 
بدا يعمل فعلا مع الجنرال أيزنهاور وقد تفاهما تفاهما رائعا والآن ۰۰ 
ها نحن أولاء ننتزع منه « آلیکسندر » لتول قيادة الشرق الأوسط . ثم 
نوفد الجنرال « ايسماى » الى أيزنهاور لينقل اليه النبأ مع تقديم اعتذاری 
عن انقطاعى من مراسلته » ووجود بعض الاضطراب ولیس لهما من علة 
الا طبيعة الحرب ومقتضياتها وقد رکز « ايسماى » حديثه على المواهب 
التى يتمتع بها « مونتجومرى » كقائد فى الميدان ‏ ووصل مو نتجومرى على 
الفور الى مقر قيادة أيزنهاور ء وتمت كل الاجراءات التى يتطلبها اجتماع 
مثل هذا بين قائدى جيشين یمتان الى شعبين مختلفين » وان کانا قد أدمجا 
للقیام بعملیة واحدة » وفى صباح الیوم Su‏ أى فى الثامن من أغسطس 
أصبح من الضروری ابلاغ أيزنهاور ہما يتحتم على مونتجومری فی ذلك الیوم 
من الطيران الى القاهرة لتولى قيادة الجيش الثامن » وقد اأختبر «ایسمای» 
آبضا لاداء هذه المهمة وكان آیزنھاور رجلا واسع الأفق متفانیا فى أداء 
الخدمات » عمليا « gly‏ الأحداث على ضوء الواقع دون SU‏ وفى GE‏ 
الهدوء ء ومع ذلك فقد أزعجه دون شك وقوع هذين التغييرين فى يومين 
منتاليين فى هذا المنصب الهام » وهو مرتبط بعملية عهد اليه بترتيبها 
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وقيادتها » وها هو ذا يجد نفسه مضطرا الآن الى الترحيب يقائد بریطانی 
ثالث » ولا عجب ان رأيناه يسأل « اپسمای ء : هل البريطانيون جادون 
فى عملية « المشعل » ؟ ومع ذلك فقد کان موت « جوت » حقيقة حربية 
lw‏ ويفهمهما جیدا كل جندى ممتاز » وقد أختير الجنرال « أندرسون » 
لشغل المنصب » ومضى د مونتجومری » الى المطار مع « ايسماى » الذى, 
مكث معه زهاء ساعة ليحيطه علما بأسباب هذه التغييرات المفاحئة ٠٠‏ 


وقد رويت قصة عن هذا الحديث لم تتحقق مع الأسف » فقد قيل 
ان مونتجومری قد تحدت عن المتاعب والمخاطر التى يتعرض لها الجدی 
فى حیاته ٠‏ وذكر أن الجندى يكرس حياته كلها لهنته وعمله » ویقضی سنوات 
طويلة فى الدراسة وضبط النفس ہ وها هو ذا پہٹسم له الحظ , فقد أطلت 
عليه اشراقة من النجاح » وحقق انتصارا وها هی ذى الفرصة توانیه فيمنح 
قيادة عظمى » وقد انتصر ء وغدت شهرته تملا الآفاق وأصبح اسمه على كل 
لسان ء ثم تنکر له الحظ فانهار كل ما بناه فی حياته وربما لا يكون هذا 
نتيجة هفوة هفاها » ولكن سوء الحظ يأبى الا أن يسجل اسمه فى سجل 
العسكر يي الفاشلیل وهنا قاطعه « اسسماى » محتجا : « ينبغى ألا تحمل 
الأمور على هذا المحمل السيىء فهناك جيش عظيم ,يحتشد OV‏ فى الشرق. 
الأوسط ء ومن المحتمل ألا تنتهى الى كارثة : وهنا صاح مو نتجومری - وهو 
يجلس فى سيارته ‏ : ماذا تقول ؟ ٠٠‏ ماذا تعنى ؟ ٠٠‏ لقد كنت أتحدث 
عن رومل ۰۰ 
علا عل عار 
وقد تحتم على Ge‏ ذلك أن أبلغ الجنرال « آوکنلك » لبأ تلحيته عن 
القيادة ولا كنت قد تعلمت من دروس الماضى وعبره » ان من الافضل أن 
بکون مثل هذا العمل المزعج کتابة لا مشافهة فقد أرسلت اليه مع العقيد 
« جيكوب » الرسالة التالية ؛ 
القاهرة ‏ ۸ من أغسطس سنة ۱۹۶۲ 
عزیزری الجثرال أوكئلك : 
۱ - لقد آثرت فى برقيتك الموجهة الى رئيس أركان الحرب. 
فى الثالث من يونيو موضوع رغبتك فی ترك هذه القيادة » ورشحت. 
الجنرال آلیکسندر لتولیتها ولم ترغب حكومة جلالتك فى ذلك الوقت 
العصيب ب الذى يمر به الهش - فی الافادة من هذا العرض الذی 
باطو ى على أصالة رأى وفى الوقت نفسه تولیت قبادة المعركة فعلا ب 
كما گنت أرغب منذ عهد بعید ۔۔ وكما اقترحت عليك فى برقيتى 
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تاريخ ٠‏ من ما ہو وقد تمكدت من اشاف التیار المضاد ء وغفدت 
الحبهة OV‏ مستقرة ٠‏ 


۲ - وقد قررت وزارة الحرب الآن - للأسياب التى ذكرتها 
أنت ‏ أن الفرصة غدت مواتية لاجراء تغيير » وافتراح : فصل 
العراق وايران عن القيادة الحالية للشرق الأوسط « وتقرر أن یتول 
آلیکسندر قيادة الشرق الأوسط على أن يتولى مو نتجومرى فيادة 
الجيش الثامن ء وهأنذا أعرض عليك قيادة العراق واپران مع الجيش 
العاشی ء على أن يكون مقر قيادتك فی البصرة أو فى بغداد ۰ وفی 
الواقع يعتبر هذا الميدان فی الوقت الحاضر أصغر من ميدان الشرق 
الاوسط ء ولكنه قد يضحى فى خلال عدة شهور ء مسرحا لعمليات 
dy >‏ حاسسمة ء وها هى ذى الامدادات فى طريقها OV‏ للحیش 
العاشر > وستحافظ على ارتباطك بالهند فى هذا الميدان الذى خبرته 
من قبل » وانی لامل - dy‏ على ذلك ل أن توافق على توجیهاتی 
ورغبتى هذه ء ہما نعهد فيك دائما من روح عالیة ورغبة فی الخدمة 
العامة ومن ا مر تقب أن يصل آلیکسندر فوراء كما آمل أن بشم فی 
آوائل الأسبوع القبل تحول السئولية فى جبهات القتال الغر بية 
بمنتهى الیسر والفاعلية ء مع توقف كل شىء على حركات العدو ٭ 

۳۲ - يسرئى جدا أن أراك فى أى وقت يناسبك » متى رغبت 
فى ذلك ٠٠‏ 


صدقنی 
اننی الخلص لك 
ونستون» أ٠‏ س٠‏ تشرشل 


ملاحظسة : 
لقد کلفت العقید جیکوب » حامل رسالتى هذه » بان پعرب لك عن 
تعازی الخالصة بفقدنا الفاجیء للجنرال جوت ۰ 


وفی الساء عاد « جیکوب » وکان آوکنلك قد تلقی هذه الضر ية 
ہما ينبغى أن یقابلها به من كبرياء وجل عسکری » ولم یکن راغبا فی 
قبول القيادة الجديدة » وقد ذکر للعقید أنه سیحضر مقابلنی فی الیوم 
التالى » وکتب العقید فی يومياته بقول : 
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لقد استيقظ رئيس الوزراء من نومه فی الساعة السادسة وكان عل 
أن آنقل اليه ما أمكننئى ‏ تفصيل ما دار بيني وبين الجنرال أوكنلك › 
وقد انضم الينا رئيس الأركان العامة للامبراطورية ٠٠‏ ان عقل رئيس 
الوزراء مركز على شىء واحد هو أن نهزم رومل » وأن يتولى الجنرال 
آلیکسندر المسئولية الكاملة عن العمليات فى الصحراء الغربية . وهر 
لا بستطیم أن پفهم » كيف پستطیع الرجل أن یظل فی القاهرة » على حين 
تقح أحاداث کبری فى الصحراء نار کا ادارة المع ركة لشخص آخر سواه © 
وكان الرئيس یذرغ الغرفة جیئة وذهابا وهو يردد هذه النفطة ٠‏ مصمما 
على تنفيذ ما يريد , ثم صاح فجأة : « رومل ۰۰ رومل » أهناك آمر ما 
يهمنا سوی أن نهزمه ٩‏ ۰۰ 

وبع الظهر بقلیل وصل الحنرال أوكنلك الى القاهرة وتحدثنا 
ما يقرب من ساعة حديثا بدا على الفور فاترا بالرغم من أنه كان بعيدا عن 
الأخطاء ٠‏ وفى ذلك المساء أقبل الجنرال آلیکسندر مقابلتی واتضدذت 
الترتييات النهائية للتغيرات التى حدثت فى القيادة » ونقلت كل هذه النتائج 
الى لندن فى برقية أعتقد أن الفقرة التالية منها مهمة غاية الأهمية : 

وجھت الى الجنرال أليكسندر التوجيه التالى الذى جاء موافقا لرغباته 
وحائزا لموافقة رئيس أركان الحرب ٠٠‏ 

SU ان واجبك الأول الأساسى هو : أن ناسر أو ندمر الجیش‎ ١ 
الايطالى الذى يقوده الفيلد ماريشال رومل ء مع كل ما لديه من تجهيزات‎ 
٠ ومؤسسات فى مصر وليبيا فى أقرب فرصة ممكنة‎ 

؟ ‏ ستتول ادارة وتنفيذ كل ما يتعلق بقيادنك من واجبات على 
ألا th‏ عملك هذا على الواجب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى »> وهو 
ما پنیغی أن بکون فی صدر مصالح حلالته ٠‏ 

وقد يكون من المکن - فی مرحلة لاحقة من اطرب - عدم تاکید هذا 
gill‏ جيه ء ولکننی واثق من أن البساطة فی تحديد المهمة ووضوح الهدف 
هما شرطان أساسيان فى الوقت الحاضر ٭ 

وقد وافانا « آلیکسندر ہ برده بعد سثة أشهر ٠‏ 

وما دمنا نتحدث عن التغيير فائنا نود الى التركين على واقعتين لهما 
عندى أهمية بالغة ۰۰ الأولى ما جاء فى مذكرات ونستون تشرشل عن ولده : 

وکنت لم آسمم عن ولدى راندولف كثيرا فى الأيام الأخيرة وقد 
كان واحدا من الفدائيين الذين تفرق شملهم الآن الى حد ما فى الصحراء » 
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وفی ۷ پونیو وصلتنى برقية منه عن طریق وزارة الخارجية آرسلها من 
القاهرة بعد اطلاع سفیرنا عليها السير ماپلز لامبسون » ويقول فيها : 

» أرى ‏ لننتصر فى القثال ‏ ضرورة وجود شخصية جديدة ذات 
كفاءة فی الیدان » توضح العالم السياسية والاستراتيجية یوما بعد ہوم ء 
فلم لا نبعث بأحد أعضاء وزارة الحرب هنا يرأس كل الجهود الحربية , 
و کل احتياجه لا يتعدى ‏ فضلا عن مجموعة صغيرة من الموظفين ‏ الى رجلين 
قدپرین ينسق أحدهما شئون التموين » ويقوم الآخر بالرقابة والدعاية ٠‏ 
ويرى هنا كثير من الفکرین ان الحاجة ملحة لتغيير جوهرى » وليس الى 
تبدیل الأفراد فحسب ۰ فالفرصة سانحة تماما لاجراء تعديل فى الكيان 
كله » آرجو أن تغفر اقلاقى لك » فقد اضطررت اليه ليقينى Ob‏ الوضع 
هنا آصیح لا يحتمل وأن العمل العاجل ضرورى لأى نصر متوقع » ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذه الرسالة دعمت نواياى نحو العمل الٹھائی 
الحاسم ء وقد أرسلت اليه بعد أسبوعين : « لقد توافقت آراؤك القيمة 
والر ds‏ فی رسالتك الى مع ما كان يخالج نفسى من أفكار منذ مسدة غير 
قليلة » » وعلى هدى من ذلك انخذت طريقى ۰ 

ومما جاء فى حديث تشرشل عن ابنه ء أن ابنه قد اقترح عليه التغيير 
فى وقت كان يرغب فيه فى احداث تغيير وآنه اقتنع ہما چاء فى رسالة 
الابن وبادر باحداث تغیبر الواقعة الثانية التى اهتممت بها اهتماما بالغا 
فى مذكرات ونستون تشرشل تلك التى جاءت متعلقة بالتغيير وبتغيير 
الجنرال ويفل بالذات واستقبال الجنرال ويفل لهذا التغيير ٠٠‏ يقول 
تشرشل : 

كنت أعتقد أن أوكنلك دم جديد سيثير الحيوية ويتحمل التبعات 
ہشجاعة اذا تول قيادة الشرق الاوسط كما أن ويفل سيصادف فی توليه 
قيادة الهند العظيمة فرصة لاستعادة أنفاسه ء قبل أن نهجم الأخطار المتوقعة 
تھی کل حبل » ووجدت موافقة تامة لآدائى هذه فى الوزارة ء وبين روساء 
الأركان فى لندن ولعل القارىء لا ينسى آننی لا أحرص قط على أن آتول 
آی سلطات استبدادية وأن آرائی كانت تتمشی داثما مع وجهات نظر الخبراء 
والسياسيين » وأصدرت أوامرى الجديدة فى ۲۱ پونيو , فتلقاها ويفل 
فى هدوء ء وكان يهم برحلة الى الحبشة سرعان ما وضحت أمامه مخاطرها ء 
وقد كتب من Glo col‏ قائلا ان الحنرال عندما وصلته برشت قال : 
« ان رئيس الوزراء على حق فالموقف هنا يحتاج الى بد جديدة وعين آخری ء ٠‏ 

واذا كان تشرشل فى مذکراته يتسم بالحكمة المزوجة بالقوة 
والواقعية فان مونتجمرى فى مذكراته يتسم بالجرأة والاعتداد بالنفس 
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وعدم نرك GT‏ تفصیلات يمكن أن پنفذ منها الروتين أو الاتجاه الشخمى 
للآخرين ثم هو مونتجه‌ری - حریص فى كل ما يكتبه على التركيز على 
الروحانیات الى جانب الماديات عكس تشرشل تماما : اذا لم تكن الروح 
عالية فالحیش لا یکون له ثقة بالقيادة العلیا ٠‏ 

پروی مونتجمری قصة وصوله الى مصر قائدا للجیش الثامن البریطانی 
المرابط فى الصحراء 2 

فی ٥‏ أغسطس ۱۹١۲‏ قام تشرشل بزيارة الى الجنرال أوكنلك فی 
مركز قيادة الجیش الثامن فی الصحراء ٠‏ وكان تشرشل حينذاك مسافرا 
الى موسکو > وآ و کنلك القائد الباشر للجيش الثامن بعد أن عزل ريتشى 
والقائد الاعیی للقوى البر يطانية فى الشرق الأوسط فى OW‏ نفسه ۰ وکن 
يصحب رئيس الوزراء بروك رئيس الأركان الحربية الامبراطورية ٠‏ فألقوا 
نظرة على الحالة العامة ولاحظوا على آوکنلك أنه لا يمكنه أن يقوم بالمهمتين 
معاء أى أن یکون القائد الأعلى للقوى البر يطانية فی الشرق الأوسط 
والقاقد الباشر للجيش التامن فى الآن نفسه ٠‏ وعليه فرجوعه الى القاهرة 
آمر لابد منه ء ويعين بعد ذلك من يحل محله على رأس الجیش الثامن ٠‏ 
فوافق آو LS‏ مع بروك على أن أجىء ای مصر لتسلم قيسادة الحیشض 
الثامن ۰ الا أن الفیلد مارشال سمطس کان يحيذ تعيين جوت الذى اشتهر 
فى الصحراء ویسندہ الرأى العام فى الشرق الأوسط ٠‏ فى ٦‏ أغسطس 
أبرق رئيس الوزراء الى المكتب الحربی بطلعه على التغييرات التى کان من 
رأيه أن يحدثها وهی فصل بلاد فارس والعراق عن قيادة الشرق الأوسط 
وتبديل آوکنلك بالکسندر وتعيين جوت على راس الجيش الثامن ٠‏ غير 
أن جوت سقط بطائرته وقتل فى ۷ أغسطس » وفى نهار الغد عينت 
لأحل محله * وفى النهاد نفسه جاء قائد اللواء جاكوب حاملا الى الجنرال 
أوكنلك فى م رکز قيادة الجيش الثامن فى الصحراء تعليمسات رئيس 
الوزارة على أنه قد عزل عن منصبه ٠‏ فى ۹ أغسطس وصل الكسندر الى 
القاهرة واجتمع ALS gh‏ الذى كان قد غادر الصحراء بعد تسليمه الجیش 
الثامن للجنرال لومسدن قائدا لفرع الثلاثين ء أما آنا فاننی الیسوم على 
يقين من أن نعيين جوت على رأس الجیش الثامن كان خطأ ٠‏ لم أجتمع 
& قط ء 5 OW‏ حك پا ممتازا bl‏ البلاء ال خسن فی الصحراء , الا أنه کان 
قد أعياه التعب وأصبح فى حاجة الى الاستراحة ٠‏ وأقول ذلك استنادا 
الى البيانات التى اطلعت عليها ٠‏ 

وصلت الى مطار القاهرة فى ۱۲ ( أغسطس ) باكرا » واتجهت 
فورا ال المينا هاوس أوتيل فاستحممت وتروقت ثم مضبت بعدئذ ال م ركز 
القبادة للشرق الاوسط فی القاهرة ۰ كنت هناك فی نحو الساعة العاشرة 
و آدخلت فورا عند آ و ٠ MUS‏ وکان الطقس سارا ولا تزال على ملابسی 
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الرسمية التى أرتديها فی انجلترا فأرسيلت الضابط اللحق بي ليبتاع لى 
ثيابا تصلح للصحراء * 

وأخذنى أوكنلك الى حجرة الخرائط ثم سألنى : هل كنت HY We‏ 
سيغادر مصر ٠‏ فأحبته نعم ٠‏ فعرض J‏ حينئك خطنه الحر بية ء واساسھا 
أن الجيش الثامن يجب أن يحافظ عليه مهما كلف الأمر فلا يعرض الى 
أن بتلف فى الفتال ٭ فاذا هجم رومل ‏ وكان ذلك منتظرا سا يصب أن 
بنلسحب الجیش النامن الى الدلتا وان لم یسر الاستقرار فی Las‏ 
والقاهرة ء فيواصل الانسسحاب نحو الجنوب على نهر النیل أو نحو 
فلسطين ٠‏ وكانت الخطط قد أعدت لنقل مركز قيادة الجيش الثامن 
نحو النیل ٠‏ 

گنت أصغى مندهشا وحاولت مر نين أن ألقى سؤالا فاستشعرت 
انزعاجا من أوكنلك فلزمت الصمت ۰ شم قال لى انه من الواجب على 
أن أمضى نهار الغد الى الصحراء وأقضى يومين فى مركز قيادة الجيس 
الثامن لأطلع على الحالة الراهنة ٠‏ وأضاف آنه لا بزال قائد اليش 
الثامن وانه کلف لومسدن أن يقوم مقامه ء ولن أستلم sols‏ ذلك الجيش 
إلا فى ۵ ( أغسطس ) وهو اليوم الذى فيه يسلم قبادنه فى الشرق 
الاوسط الى الكسندر ٠‏ وکانت Gaby‏ فى أن ead‏ اسل مان فى ہوم 
واحد ۰ فاذا ما حدث هجوم من العدو » سیذھب هو اسه ال م ركز 
قيادة الجیش الثامن ويسترجع سلطته من لومسدن + كنت مستفرہا کل 
ذلك وانسحت حانا تمکنت من الانسحاب بأدب ۰ 


ويمغى مونتجمری قائلا انه فى ۱۲ أغسطس الساعة ٥‏ صباحا آقلته 
السيارة من السفارة البريطانية متجهة به الى الصحراء ۰ وبروی مو نتجمرى 
كيف اختار معاونبه وعملية اخثيار المعاونين شاقة وعسرة : قررت أن 
أعين ده جنشسان رئیسا لأركانى وأطلق له السلطة التامة فنتازر ونحرز 
النجاح معا ٠‏ 

وما قط ندمت على ما عزمت وقررت ٠‏ أن جنغان صحبئی مدة الحرب 
كلها وقطعنا جنبا الى جنب الطريق فيما بين العلمين وبرلين » وكنت 
أزداد له تقديرا وبه اعجابا على مر الزمن ٠‏ فاقد كان رئيس أركان مہ نازا 
وانی لاشك فی أن يكون قد وجد قبله آو أن يوجد بعده وئیس أركان. 
من طراژه فی الجیش البربطانی ٠‏ 

ويقول انه لم پعجبه الجو الذى وجده فى مركز قيادة الجیش اانامن 
قالروح لا تکون نشطة فى مكان حزين كهذا وفى ما نحن عليه من الضشیق 
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والانزعاج فى العیش ٠‏ فلابد من أن يكرن مركز Wold‏ قرب البحر ء 
فنشتغل بقوة وعنف ثم نستحم ونجدد بذلك قوانا ٠‏ 

ولا شك فی أنه ء حتی تلك الساعة ء لايد لنا من عمل مرهق فان 
مركز القيادة يجب أن Yin‏ بأسرع وقت ممكن الى شسواطی: البحر 
التوسط ٠‏ قرب مركز القيادة العامة للقوی الجوية فنصمم هناك خطتنا 
مع نلك القوى lai ٠‏ الأمر ete‏ استخدام الخیم فھو ملغی : فلنسنورد 
خيما وفرشا وأوانى للأندیة ولنؤمن لأنفسنا الرفاهية ليكون عملنا منتجا ٠‏ 


وفی الختام صارحت أركان چیشی بأساليبى فى الشغل وبکرھی 
للأوراق الادارية والتفاصيل م آخبر تهم بتعییٰ دہ جنغان کر ٹیس أركان 
الحیش الثامن ذكل أمر يصدر منه كأنه صادر عنی ويجب تنفیذه فوزا ۰ 
هو محطة ثقتی بوجه مطلق وأقلده السلطة على مركن القيادة كله ٠‏ 


وآخرا استسامت الى الوم > گنت قد أعيانى التعب ولكنى على 
يقين من آننا أصبحنا الآن على طریق النجاح وبعد ان يذكر مونتجمرى فى 
مذكراته — وبالتفصيل ‏ كل ما قام به وسيشه من استعداد للاقاة روميل 
وقوانه ومن bale!‏ دوح النشاط والحماس لجنودہ وضباطه ء ومذا کان 
مهما حدا ٠‏ وعن زيارة تشرشل رئيس الوزراء للجيش الثامن فى أماكن 
تواجده بالصحراء الغربية فى ۱۹ أغسطس ٠ ۱۹١۲‏ وكان فى طريق 
dio ge‏ من موسکو ٠‏ وقد شرح له خعلطه لصد هجوم ء وما ody‏ هو 
س مولتجمرى ل من خطط ل فی المستقبل للهجوم على جيش رومل ٠‏ 
قال مونتجمری : 

قضى الليل معی فى مركز قيادتنا على الشاطىء قرب برج العرب 
وكانت سهرتنا سهرة السرور وفرح فى نادينا وكان ده جنجان قد اتخذ 
التدابير اللازمة بحيث يوفر لرئيس الوزراء خمرا لا بأس به وزجاجة 
كو نياك معنقة ٠‏ 

وعند ذهابه فى الغد » طلبت اليه أن يوقع ہاسمھ على دفثرى ا مخصص 
للتوقيعات ۴ 1 

كنت اتخذت قيادة الجيش الثامن فى ۱۲ أغسطس وهو يوم تذكار 
dS yaa‏ بلانهیم ۰ 


فکتب هذه الأسطر : « وددت لو أن يوم تذکار بلانهيم الموافق الیوم 
ابتداء القيادة ء يؤمن لقائد الجيش الثامن ولجنوده الجد والسعد اللذین 
هما جديرين بهما » ۰ ونستون تشرشل ١ ٠‏ 
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ريتحدث مونتجمرى عن طريقته فى العمل کقائد فيقول : 

کان من العادة فى الجيش الثامئ » قبل وصول » أن ينقد الأمورون 
ثواس القائد الأعلى مدعن ہأنھم أرفر اطلاعا منه على تسیر القتال فى 
الصحراء ولذلك سمحون لأنفسهم تب دل نقاط من تلك الأوامر لأدنى 
سیب , وذلك حتی فی أثناء المع ركة > فأفهمت الجميع أن آوامری يجب 
أن تنفد بحذافيرها حسب الخطة العامة التى كنت قد صممتها ٠‏ وأن تلك 
الأوامر لم Gall‏ کاس للمناقشة بل كقوانين بها يتقيد عمل الجميع 
فالذى كنت أريده ON‏ هی معركة تبتدىء وتتطور كما كنت أتصور › 
واریدها معركة تنتهى بالنصر حتى ترجع الثقة بالقيادة العلیا الى قاوب 
الجنود , فاطالة النمسية هذه ما كان يمكن نزعها الا بانتصار على دومل 
وباتتصار سهل لا يكلف الجیش الثامن خسارات جسيمة ٠‏ 


ما کنت أستطيع أن أهاجم UT‏ ء ولذ! فكان من اللازم أن يباشر 
رومل نفسه بالمعركة فيمكننى من أن آنتصر عليه وهذا ما تم فى عام 
حلفا ٠‏ کانت منظمة الاستعلامات فى جيشى على يقين من أن رومل سيحاول 
خرق جبهتنا على الجانب الجنوبی » قيل ذلك عدول فى الهجوم نحو 
الشمال اذ تحاول مصفحات رومل أن تتجه نحو مرتفمات علم حلفا 
والرويسات ٠‏ وكان هذا اعتقادى وعليه صممت خطتى ` 


ويقول روميل انه كان مطلعا على تاريخ الهجوم وعلى اتجاهه وقوته 
وانه نظم قواه على شوہ تلك الاستعلامات وان المعركة معركة ple‏ حلفا 
الا أغسطس / " سبتمبر 7۲ وقعت وثطورت حسب الخطة التى كان 
قد صممها هو ٠‏ 


وقد وصف فون مبليشى فى كتابه معارك البانزر ان معركة حلفا هی 
محور الحرب فی الصحراء والحلقة الأولى فى سلسلة الهزاثم عل کل 
الجهات وهی الحلقة التى أنذرت سقوط آلانیا ۰ 

وعن بعض العبر فی معركة حلفا قال مو نتجمرى : 


ویمکننی OW‏ استنتاج بعض العبر من معركة ple‏ حلفا ٠‏ واول 
آمر ,يبدو هو أن تلك المعركة كانت معر کة « جیش » فان قوی الجحیش 
الثامن اخذت MYT‏ تنیسسط وتتطور بمقتضی خطة دقيقة وکان مركز 
القيادة محتفظا بالسيطرة التامة على کل آطوار المعركة ۰ مما جعل الضباط 
والجنود پشعرون بضرورة التوجیه الواحد يسير عملهم ویراقب مصبرهم 
dary‏ معركة ple‏ حلفا رضوا جميعهم أن أكون ذلك الرأس الفکر الوحه : 
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ثم أن أفراد الجيش الثامن کانوا مدنيين فی الأآصسل ولم يكونوا 
رجالا وقفوا agile‏ للجندية » فهم أناس يطالعون الجرائد من عادانهم 
أن ينقدوا كل شىء حتى شخصية قائدهم , فلابد اذل من أن يكون ذلك 
القائد ليس رأيا موجها بل آیضا مركز انتباه وجاذبية فلا يقدره رجاله 
فقط بل بحبونه ويتعلقرن به ۰ فأخذت آنحول فيما بين صفوفهم وأسعى 
الى أن آلفت انتباههم الى ۰ ففى معركة علم حلفا ابتدأت البس القبعة 
الاسترالية ء وهی ء علاوة عما کنت أسعى اليه » كانت فعلا تقینی ضرر 
حرارة الشمس ٠‏ ثم عدلت الى لبس « البيريه » التى اشتهرت به ٠‏ 


وعندما انتهت معركة gle‏ حلفا كتب موننجومری الى صديق له فى 
اجاترا : 


« ان اجتماعی الأول برومل آفادنی جدا ٠‏ لحسن حظى ٠‏ استطعت 
أن أعيم النظام الفقود وأصمم خططى فى الوقت اللازم » فما صعب على أن 
أهزمه » وشعورى هو أننى ربحت الجولة الأولى فى حين أنه هو الذى كان 
قد باشر بالعمل ٭ اما الجولة الثانية فسيكون دورى أنا أن أباشر العمل ٠‏ 

عدنا الى الاستعداد لمعركة العلمیل وكان هناك مسائل LY‏ من الاسراع 
بمعالجتها قبل الانتقال الى تنفيذ خطط تلك المعركة ٠‏ 


ولن أغرق نفسى ٠‏ والقراء فى تفاصيل خطة الهجوم على روميل التى 
وضعها مو ننجمری نفسة » ققد كان حریصا على آنه هو الدی يصع پنمسه 
الخطط ثم يعرضها على رؤسائه ٠٠‏ فقط أذکر أنه اهتم جیدا بمعنويات 
الجیس اذ أصدر فی ١5‏ سبتمبر تعليمات بأن المعركة ستکون شديدة 
ولريما استغرقت مدة طويلة فاذا ربحناها ربحنا الحرب ولن يبقى علينا 
سوى تنظيف افريقيا الشمالیة من العدو » وأصدر فى ٦‏ اکتوبر توجيهات 
مذكرا وذاكرا بأن لاحب ألا نظن أن تفوقنا بالمص فحات سيؤمن لنا انتصارا 
سریعا فان العدو لن پستسلم بالسهولة ولذا فعلى المشاة أن يقاتلوا ويقتلوا 
ols‏ يواصلوا عملهم ذلك ما دام فيهم رمق حياة فلا یستسلم أحد منهم 
كأسير حرب » كما كان يجرى فى الماضى مما جعل عدد الأسراء وافرا 
ضخما ٠‏ فلا نيأسن من العاقبة ما دامت معنويات الجنود حسنة وما داموا 
مزودين بالعتاد والأسلحة ٠‏ 

وواضح أن لزوم الصمت والتقيد بالسر كانا من العوامل الأولى فى 
نأمين النجاح ٠‏ ولحفظ السر كان لابد من الغاء الاجازات الى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ الا أن ذلك ما كان ليتم الا تدربحيا فأخذت أطلع القوات 
أولا على تاریخ المعركة ثم الضباط السئولین وأخيرا فى ۲۱ أکتوبر ألغيت 
كل الاجازات وطلیت أن يطلم الجميع على تاريخ المعركة ذلك النهار 
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نفسه » الا المتقدمين فى الجبهة المتصلين بالعدو اتصالا مياشرا فهم على. 
خطر مستمر فى أن يؤسروا ء فهؤلاء يطلعون على الخبر قبل الصباح بقليل 
فی ۲۳ أكتوبر وهو اليوم المعين لابنداء الهجوم ‏ ثم ان الاطلاع على الخبر 
ما كان ينم عن سبيل وثائق كتابية » بل شفهیا ٠‏ 

نم اطلعت كل وحدة على الوظيفة المطلوبة منها وجمعت قواد تلك 
الوحدات جميعهم من قائد الفرع الى العقيد حتى أحيطهم علما بتعاصيل 
خطة المعركة كلها ٠‏ فان تلك المعركة كنت أريدها معركة « جيش تسر 
ونتطور نحت مراقبة مركز قيادتى المباشرة ء فمن اللازم أن يطلع كل قائد 
فرقه على ما كان ذلك المركن قد عينه له من عمل ٠‏ وقلت للقواد حينذاك 
ان المعركة سندوم ۰ فى نظرى ۰ ۱۲ يوما وکان اسم مجموعة تفاصيل 
الخطة « لیثفوت « ° 

وأخيرا أذعت على آفراد الجیس Gall‏ جیمعهم ضباطا وجنودا بیانا 
آحثهم فيه على الاستبسال وأطلب منهم ألا پستسام آحد منهم ما دام غير 
مصاب بجراح وقادرا على القتال ۰ ووعدتهم پالنصر اذا ما قام کل پواجبه ء 
وکنت على يقين من النصر WY‏ كنا الآن على استعداد تام للمهمة الطلوبة 
منا وهی طرد رومل من آفریقیا الشمالية ٠‏ 

فى che‏ ۲۲ أكتوبر آدلیت ببیان للصحافة » ثم قصدت مركن 
قیادنی الاسترانيجية المنصوب قرب مركز فيادة الفرع الثلانين ۰ وفی الساء 
قرأت UL‏ ونمت باكرا ۰ وحسنا فعلت لأننى كنت على يقين من أنهم 
سیحتاجون الى فیجپ أن أكون فی تمام الراحة لألبى الطلبات ء وفعلا 
اصبت وطلبت قبل ما كنت آظن ۰ 

فى الساعة ٠5ر1‏ مساء ابتدأت القنایل تقذف من نحو ۱۰۰۰ مدفع» 
وباشر الجیش النامن بالهجوم ء وهو پملك نحو ۱۲۰۰ مصفحة ۰ 

وعن يوميات معر که العلمین يقول مونتجومری : 
الست ۶ أكتوبر : 

ابتداً القتال فی ۲۳ أكتو بر وفقا للخطة التی عرضت لها الا آن. 
الطريقين الفروض شقهما فى الشمال لأفواج الفرع العاشر الصفحة ما کان 
قد تم شقهما عند الساعة ۸ من صباح VE‏ آکتوبر ۰ وذکرت أن الامر ذلك 
أن حدث » سیتحتم على الأفواج أن تشق الطريقين بنفسها وهی تقاتل ۰ 
الا أن قوادها ما كانوا ليظهروا الاقدام اللازم وبدا لى بعض الفتور فى 
وحداتهم وجميعهم خائفون من خسارة المصفحات ٠‏ فدعوت لومسدن قائد 
الفرع العاشر وصارحته بأننى على استعداد لتبديله وتبديل قواد أفواجه 
المصفيحة بغيرهم اذا بقوا هكذا لا حماسة فيهم على العمل ٠‏ فكان لکلامی. 


"oY 


هذا الوقع الحسن » ان اللواء المصفح فی الفوج الأول استطاع أن يشق 
اطریقا ونفذ منها نحو الساعة ٦‏ مسا الى مراكز العدو حيث أصبح مکشوفا 
عن جانبيه ۰ فانقلب عليه فوج البانزر الخامس pie‏ , وهذا ما كنت 
أريده بالضبط * وفی الجنوب أخذ الفوج النیوزیلندی پالانچاہ نحو المنطقة 
'الجنوبية الغر بية وہاشر بعملية التحطيم والاتلاف فى مشاة العدو ۰ فى 
الجنوب أيضا شرع الفوج الثالث عشر يلعب الدور المطلوب منه ٠‏ 
الاحد ۲۵ اكتوبر : 

فى الساعه ٢ر٢‏ ورد الخبر من الفرع العاشر أن الفوج العاشر 
المصفح ما كان يتقدم بسهولة فى الطريق التى ايتدأ پشقها فى جنوبی 
منطعه الفرع النلاس ٠‏ وفال قاند الفوج انه لیس مطمثنا الى عمدينة وانه 
لو خرج من الطريق التی يسقها فانه سيصيح فى موقف حرج اذ ان 
فوجه لم يكن مدربا على عمليات کهذه ٠‏ وكان لومسدن يميل الى الموافقة 
على ذلك ٠‏ آما الفوج الأول المصفح » فى الطريق الشقوقة فى السمال ء 
.فکان قد نفذ الى مراکز العدو فانقلبت عليه مصفحات GUY‏ بھجمات عنيفة 
كما كنت أتوقع « فقرر ده جنجان أن يدعو قائد الفرعين العاشر MSs‏ 
الى مكتبى ۰ وهنا علمت أن قائد الفوج العاشر كان عازما على ارجاع وحداته 
المصفحة من حیث كانت قد وصلت الى ما وراء حقول الألغام فيذهب سدى 
کل ما کان قد أصابه من افادة 2» وهو يحاول تعليل ذلك GL‏ فوجه سنلحق 
به خسارات فادحة اذا بقى هكذا معرضا مکشوف الجانبين ب وکان لومسدن 
.من رأيه فطلب منى أن أتصل أنا ذاتی بقائد الفوج العاشر » ففعلت وملكتنى 
الدهشة عندما علمت أنه يوجه سير قواته وهو بعيد عنها بنحو VV‏ کیلومترا 
فأمرته للحال أن يتقدم الى الأمام ويقود قواته فى الجبهة لا من الوراء ٭ 

ثم صرحت علنا لقائدى الفرعين » ليز ولومسدن أن خطتی لن تبدل 
وصرفت لین واحتفظت بلومسدن ء فصارحته بأننى آریه أن تخرج المصفحات 
من منطقة حقول الألغام الى مراکز العدو حيث تعمل حرة منطلقة ء واذا لم 
يكن مستعدا هو وقائد الفوج العاشر أن ينفذ أوامرى تلك » فاننی ساہدلھما 
بغيرهما ٤‏ و کان ما آردت ۰ ففى الساعة ۸ صباحا نفذت مصفحاتنا الى 
.مراكز العدو » وأصبحنا فى الحالة التى كنت أتمناها فى نهار الامس فى 
see‏ نيا 2 

وعند الظهر جمعت قواد الفروغ فى مركز قيادة الفوج الشانی 
النيوزيلندى وهناك اتضح لنا أن عملية الفوج النیوزیلندی فى الجنوب 
'الغربی ستكلفنا خسارات فادحة فعدلت عنها وبدلتها بعمليات من شأنها 
تحطيم مشاة العدو » يقوم بها الفوج التاسع الاسترالى فى الشمال ٠‏ 
والعملیة تلك كانت تقتضی A‏ انجاه قدره ۱۸۰ درجة وهر تغیبر لابد 
من أن يكون له وقع المفاجأة على العدو » فيما كنت آمل ٭ 


٦٣ 


الأرہصاء ۲۸ اکتوبر : 


كنت عالا أن الصدمة الآخیرة کان لابد من آن تقع فی جبهة الفرخ 
الثلائين ولكن فى هذه الساعة كنت چاهلا الموفع بالضبط : الا أنه من 
الواجب على آن آستعد لها ٠‏ فقررت أن آمر الفرع الثالث pic‏ فى الجنوب 
بان يتخذ موقفا دفاعيا وآن احتفظ بالفوج النيوزيلندى كقوة احتياطية ٠‏ 
الم ان کل قوى البانزرس الألمانية أصبحت الان فى منطقة الطريق التی 
كنا قد شققناها فى الشمال » فلا سبيل الى الهجوم هناك اذن » فحولت تلك 
المنطقة من الحبهة الى جبهة دفاعية واحتفظت بالفوج الأول الصفح كقوة 
احتياطية ٠‏ وقررت of Let‏ أستخدم للوقت الحالى الفرع الثلاثين للقتال 
فى الشمال واحتفظت بالفررع العاشر كقوة احتیاطیة للهجوم 0 Laois‏ آمرت 
بتشديد عملیات التحطیم الکلف بها الفرج التاسم الاسترال > طالسا 
الانجاه نحو الشاطیء اذ آصبحت ونیتی تنظیم شق جبهة العدو ومطاردنه 
فى محور طریق الساحل * 


كان العدو قد جمع معظم قواه فى الشمال ظانا أن نيتنا أن نهاجم 
فى تلك المنطقة ء على الساحل ٠‏ وهذا كان صحيحا فى الأول ٠‏ الا أننا 
كنا انتهينا الآن من فصل الألمان عن الايطاليين ٠‏ فأصبح الألمان فی الشمال 
والايطاليون فى الجنوب ٠‏ والخط الفاصل بين الفريقين يقع بالضيط شمال 
الطريق التى كنا قد شققناها فى الشمال ٠‏ 


فغيرت خطتى فورا وقررت أن أحدث صدمتى على نقطة الاتصال 
نلك ولكن مع جانب أقوى من العنف على الجبهة الايطالية ٠‏ وقررت ذلك 
فی ۲٩‏ أكتوبر ء الساعة ١١‏ ۰ 


ولكن متی يكون تنفیذ قرارى الآخير ذلك ؟ كنت عارفا أن العملیة 
الحربية تورش المصممة فى انجلترا » تطبيقها هو انزال الحیوش فى 
A‏ نوفمبر فی منطقة کازابلانکا - أوران ۰ فمن الواجب علينا اذن أن نهزم 
عدونا و تلف جیشه فى الوقت المناسب للمساعدة على تحقيق العملية 
dy pall‏ « تورش » هذا علاوة على رغبتنا الشديدة فی أن نصل الى طرابلس 
الغرب ء وفی استیلائنا على مطار مرطوبا لحماية السفن الحاملة النفط 
والأجهزة الى مالطة ٠‏ 

فقررت ob‏ الفوج التاسع الاسترالى سيهاجم بشدة نحو الشمال 
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لیصل الى البحر وذلك فی ليلة ما بين ۲۰ و۲۱ ( أكتوير ) مما يحمل العدو 
على ترکیز انتباهه فی الشمال ثم فى الليلة التالية ء من ۲۱ أكتوبر الى 
أول وغمبر أشق فرجة عميقة فى جبهة العدو ء شسمال الطريق التى 
شققناها yi‏ بالضبط والفرجة هذه سیشقها الفوج الثانى النیوزیلندی 
يساعده اللواء التاسع المصفح ولواء! slide‏ » والعملية كلها ستکون تحت 
اشراف الفرع الثلاثين 0 ثم « فى الفرجة المفتوحة لمر الفرع العاشر مع 
أفواجه المصفحة » وقوام خطتى تلك هو أن أحمل بضربة قوية على اليمين » 
أردفها فى الليلة التابعة بضربة قاضية على الشمال » وكان اسم العملية 
بكاملها : سوبر شارج ٠‏ 

فى الصباح وصل الى مركن قیادتی الاستراتیجی آلیکسندر ؛ وده GIT‏ 
وهو وزير Uso‏ فى الشرق الأوسط ٠‏ وهما موفودان من قبل هوايتهال 
للاطلاع على الأسباب التى دفعتنى الى الاحتفاظ ببعض القوى الاحتياطية 
فی حين أنه كان يبدو من اللازم رمى القوى كلها فى المعركة ٠‏ 


مما حمل بعضهم على الظن أن نيتى الانسحاب فى حين كنت على 
وشك الانتصار ° 

فأوضحت خطتى كلها ووافق ألكسندر ء وما علمت قط ء فيما بعد ء 
ماذا أبرقوا الى هوايتهال الا أننى كنت على يقين من رأى بروك فى ٠‏ 
الجمعة ۲۰ آکتوبہر : 


قضيت الصباح أدون توجیهاتی فیما يختص بعملية « سوبر شارج » 
التفاصیل للخطوط العامة التى اسلمهم ایاها ٠‏ 


فدونت ارشاداتی من حیث التعلیمات العامة التى كنت آرید الجیش 
الثامن كله أن يتقيد بها ٠‏ 

ثم من حيث عمل الفرع الثلاثين والفرع العاشر ٠‏ 

كم حددت العمل المتوافق فيما بين الفرع العاشر والثلاثين ٠‏ 

af‏ عينت العمل للفرغ الثالث عشر وللقوى الاحتياطية وللطيران 
الحربى الملكى ٠‏ 
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السبت ۲۱ أكتوس : 

رابت آن العملسات اللاحقة « بالسو بر شارج » قد تكون نٹیجتھا 
الفشل اذا ما هاجمت فى تلك الليلة ۰ فوفقا لذلك قررت أن آرجیء 
الهجوم الى الليلة فيما بين أول وثانى ( وفمبر ) ۰ 

وكان من شأن الارجاء ذلك أن يفيد العدو 2 فقررت مد الشقة التى 


كنت قد أحدثتها فى جبهته الى بعد ۲۰۰۰ متر 2 حتى لا أترك له مجالا 
للراحة ۰ 


ولابد لى من أن أضيف أن السلطات العليا أخذت تشك فی حسن 
عاقبة خطة « السوبر شارج » » وتتوقم فشلا من ورائها ۰ 
الاثئين ۲ نوفمبر : 
على جبهة وسعها 2۰۰۰ متر ۰ آحرزنا نجاحا باهرا ء عند اللیل کان بين 
أبدينا ۱0۰۰ آسسر ۰ 
الثلاثاء ۳ نوفمبر : 


كل شىء يدل على أن العدو على وشك الانسحاب والهزيمة ٠‏ 


الأربعاء 1 تومیر ۳۷ 


فى الساعة ٢‏ بعد منتصف اللیل حملت ضربتين قاضيتين فى منطقة 
الشقة التى كنا أحدثناها وحيث كان العدو يحاول أن are‏ من توسیعهاه 
وكان ذلك خاتمة المعركة ٠‏ 


فانطلقت المصفحات فى مناطق لا الغام فيها واخذت تنصب صبا على 
وراء العدو Ses‏ قواه التقهقرة , تتقدمها المصفحات الفر نسية ٠‏ 


أما فى الجنوب فان القوى الايطالية ما كان يسعها الا أن تستسلم 
oY‏ الا مان کانوا قد انتزعوا کل ما كانت تملك من أدوات ثقل ومواصلات ۰ 
فكلفت هر وکس ob‏ یجمعها ء وصرفت UT‏ اهتمامى الى مطاردة 
فوی رومل المهرولة لحو الغرب ٠‏ 
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_ وقول مونتجمری ان من أسباب الاننصار فی معر کته الکبری أنه 
ثبت على خطته ولم يغيرها وانه ما ضعف وما تزعزع أبدا مما ضاعف فى 
حماس جیسه واندفاعه الى القتال وان رومل لو كان قد أنفد زاده ما هزم 
قط ۰۰ الى أن بقول : 

رایت أن الجیش الثامن كان فى حاجة الى الراحة حتى يستعيد قواه 
للوثبة النهائية على طرابلس » فأمرت الجنود أن يتوقفوا عن القتال حيثما 
کانوا وأخبرت الجمہع أنهم لن يرجعوا الى القتال الا بعد عيد الیلاد » 
وأننا سنقضی ذلك اليوم المجيد بالهناء والسرور على قدر ما تتیم لنا 
الصحراء ذلك ٠‏ واستوردت من القاهرة الأطعمة الألوف اعدادها لذلك 
العید ء وأخذت للارکان التدابير اللازمة حتى يصل كل شىء فى الأوان 

نم أذعت على الجيش الثامن بيانا أثنى فيه على آفراده للعمل الجبار 
الذى قاموا به منك ۲۲ ( أكتوبر ) وأهنئهم جميعا بعيد الیلاد ء واذکر لهم 
كتابا قد بلغنى من فتاة فى اليو ركشير كان حبيبها بينهم وهی تتمنى لنا 
سمیعا الفوز الٹھائی قبل عيد الیلاد ۰۱۹۶۳ 

وسررت جدا بقضاء ذلك العید فی الصحراء وهكذا گان الجمیع 
فيما أظطن ٠‏ نسینا GLAU‏ وا متاعب بعد انتصاراننا ء ومعنو پاتنا على خار 
ما يرام ٠‏ 

ومن بين ما سبق يتبين لنا اننا والعدو بحتل آرضنا ويقترب من 
عاصمشنا النانية كنا نلهو ونلعب ونتخانق على لحاف الحكم ونتسابق فى 
أن يخفى كل منا المعلومات عن الآخر : لقد كان زعماؤنا فى ذلك الوقت 
العصيب صرعى خلافاتهم الحزبية والشخصية ولم تكن للمصالح الوطنبة 
العليا أبة آهمية لدی الكثيرين منهم ٠‏ 
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هذا پعکسی ما کائت تسیر علية الحياة فى بريطائيا العظمي ۰ فى 
کل سطر نقلناه عن تشرشل ۰ ومونتجمری ASU‏ جديد على أن الشعب 
البريطائى شعب عظيم حقا : عظیم فى انتصارانه وعظیم فی هزائيه ٠‏ 
الوطن أحب الي کل مواطن بريطاني من نفسه وولده : کل شی ee‏ 


( سئوات ما قبل الثورة ج ٤‏ ) - 1۵۷ 


بالتخطيط الدقيق ء لا شىء يمكن أن يترك أبدا للصدفة ولذلك ولأسباب 
أخرى لا مجال للافاضة فيها انتصروا وكان انتصنارهم :راثعا للغاية ٠‏ 

وأصارحك عزيزى القارىء آننی فكرت فی شطب هذا الفصل حتی 
لا أزعج بعضهم ولكننى فى النهاية فضلت الابقاء عليه » حتى ولو تصاعدت 
بعض لعناتهم الى السماء » فمتل هذه الدروس من بريطانيا جاءت فى 
حينها وينبغى أن تحال وتعصر » ونقدم فى جرعات دواشة + 
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الباب التاسع 


الفصل الأول 


فصل اجتماعى وسيناسى وأدبى 
أردت اثباته هنا تعميقا للفائدة 


فى رأيى أن أعوام الحرب العالمية الثانية [ ۱۹۳۹ - ۱۹2۵ ] 
جديرة بالمزيد من الدراسة لعدة اعتبارات فى مقدمتها ان الأحکام العرفية 
كانت قائمة ویجری تنفیذها یکل قسوة كما أن الرقابة على الصحف كانت 
تمارس بكل فظاظة , كمسا لم ٹمارس أثساء الحرب العالمية الأول جس 
كانت بريطانيا تحتل مصر » فاذا أضفنا الى ذلك أن الأعوام السشة ب 
أعوام الحرب العالمية الثانية ‏ كانت مليئة بالأحداث وعندما اعتمد غالبية 
المؤرخين على الصحف لتأريخ تلك الأحداث كانت الصحف صماء لا تحمل 
الا ما أجازته الرقابة وهو لا پصلح أبدا للاعتماد عليه فى عملیة التأريخ ‘ 
وقد أفرج عن بعض SY‏ وثائق الأجنبية وأصبح فی امكانية الدارس المصرى 
الاطلااع عليها كما تم الافراج عن بعض الوثائق المصرية ء وقد حاولت من 
حانبی نشر العدید هن BU ssl‏ النی لم ثر النور والتی آلت الى ' لظطروف 
Lok‏ مثل وثائق عبد اللطيف طلعت باشا رئيس الدیوان اللکی يرحمه 
الله ء فى الجزءين النانی والثالت من سئوات ما قبل الثورة واعتقادى 
الخالص أنه LY‏ من اعادة النظر فى كل ما کنب عن تلك السئوات ء 
وها کتب شحیح للغابة وقد حاولت سے فی هذا الفصل — بأسلوبی الخاص 
وطریقتی الخاصة » بل ورؤيتى الخاصة أيضا أن Gal‏ بعض الأضواء عل 
الحياة فى مصر فی الفترة من ٤‏ فبراير ٤١‏ الى الفترة ۸ أكتوبر ١544‏ 
محاولا الت كيز على الجؤانب.الاجتماعية والاقتصادية والحهاتية العامة أكثر 

من الت ركيز على الجوانب السياسية فقد أوليث الوا السياسية عن دلق 
الفترة آهمية بالغة فى كثير من فصول هذا الکتاب : 


© قبل أزمة فبراير a‏ كان النحاس ياشا وآسرلہ فى رحلة 
الى آسوان و کان مع الأسرة فی أن تلك الرحلة القباب فژاد سل الدين ‘ 


1 


و کانت البواخر النيلية التى يركيها رفعة الرئيس الجلیل تفرش خصيصا 
بأفخر الریاش عندما کان النحاس باشا ينتقل من الأقصر الى أسوان وقيل 
ان النحاس باشا فى تلك الرحلة كان على يفين من ان وزارة حسين سرى 
باشا ستستقيل وانه سيكلف بتشكيل وزارة وفدية لحما ودما ! 
وظهرت الصحف ب کل الصحف ب صہیحة يوم ٥‏ فبرایر ۱۹۶۲ 
وكلها حاملة نبأ تشکیل النحاس باشا للوزارة وأسرفت الصحف الوفدية 
فى الحديث Ge‏ رضاء الملك وسعادنه بتشكيل الوزارة الجديدة » واهتمت 
الصحف بصورة لمجلس الوزراء بتوسط بعض الوزراء وصورة الملك 
فاروق تبدو واضحة فى مکنب رئيس الوزراء » حيث أخذت الصور : لم 
ينجح أحد من الصحفيين المصريين فى التغلب على الرقابة بزج خبر , 
بفهم منه ان ولادة الوزارة الجديدة COT‏ ولادة عسيرة ء ریما كان فكرى 
أباظة وحده الذی تجح ذی أن يكنب عن ٤‏ فبراير : الاریعاء الماضى ء كان 
يوم 5 قبراير ۱۹۶۲ حديت النوادى والصالونات والآجران والمصاطب وأن 
الرآی العام قد انقسم فى هذا اليوم ہیں deb‏ النحاس باشا فى فبوله 
الررارة وبين معارضته ٠‏ ولكن کل ما نشر بعد ذلك عن تشکیل الوزارة 
كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة ! حتی ليجىء فى احدى صفحات المصور 
ان بعض الدوائر والصالونات قد نساءلت : كيف قيل ان الانجلیز قابلوا 
اسناد الوزارة للنحاس باشسا بالارتياح وكان الغزل بينهم مقطوعا ؟ 
والجواب الوفدی ان النحاس باشا زعيم شضعبی بلا شك ووراءه ملايين 
فهو وحده الذى يستطيع ان يكبح باجماع الثغرات الناشية » ومعنى هذا 
الكلام أن كاتبيه ‏ وهم موضع احترامنا ‏ اما انهم كتبوا ما كتبوا دون 
ان يكونوا قد عرفوا حقيقة ما حدث واما أنهم كتبوا ما كتبوا وحم 
يسنعطفون القراء فى محاولة ساذجة للاحاطة من بعید ببعض جوانپ 
ار * وأعلم أن كل آندية القاهرة كانت تعرف بالتفصيل الكثير مما حدث 
ى 5 فبرا ہر EY‏ وأن کل الزعماء = وخاصة | whose‏ ماهر 3-3 الذين حضروا 
ا عابدين ب اجتماعات المأساة ب تحدثوا فور وصولهم الى بيوتهم 
أو الى آندیٹھم أي أحزا بهم عن كل ما حدث وان أحمد ماهر ء أصدر ب 
و سرعة منشورات متعلقة يتفاصيل ال مأساة 3 ۱ ۱ 
فى ۱۱۰ قبرایر ۱۹۶۲ رای بعد آیام .من حلول المأساة يحل ,میلاد. 
فاروق فاد بالصجف الوفدیة بالذات تولى هذه الذكرى اهتماما الغا ‘ 
لم بحدث من دل فی أى. سنة من السئوات ففاروق هو رمز مصر ودولة 
مصر بل انه رمن إلأمة قبل أن بصي ملكا : انه رمن Wy gel‏ قبل أن 
یکون رمزا ماد یاتھا" ان ot gis‏ كرامتها وابائها" ونلادها ٠‏ هذا الرمز » 
أو هد" العنوآن هو" الذي پصل' بین شتخص ALT‏ وشنخص كل فرد من 


AY 


أفراد الرعیة وهو فى الظر وف الدقيقة پر بح من قلوب شعيه , أكثر مما 
پر بح فى الظروف الناعمة » وينال من أيام الحرب ثروة من الجوانع أكنر 
كبير ساهر پشترك فيها رئيس مجلس الوزراء.» والوزراء ٠٠‏ وكأن لم تكن 
هناك معركة حياة أو موت قد حدثت بين الملك والنحاس ياشسا فی 
٤‏ فيراير ۱۹١۲‏ * ۱ 


© لا حديث لاجماهير لدة طويلة الا عن زيارة السير مایلز لامبسون 
السفر البر بطانی فى مصر » لرئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس باشا 
الأرض بأبسيهم , تأكيدا على الحفاوة به ثم يحملونه على الأعناق وتصہح 
صورة لامیسون والنحاس وهما یتعانقان من الصور التی تنشر سے Lend‏ 
أساء الى كرامة سفير مصر بالاشارة الى ملك مصر › في مئاسسة عبد ميلان 
اللك بحرص الملك على أن يفتشح مسجد فاروق الأول ينكنات الماظة ويصلى 
مع اللك ب النحاس وحمدی سیف النصر وار الدفاع 4 


© كان الوفد بناء على توجیهات من لامبسون قد أجرى مفاوضات مع 
الأحزاب المصرية فى أن يكون هناك اتفاق بين الوفد والأحزاب على ترك 
يعض الدوائر لأحزاب المعارضة ء ولكن الوفد سرعان ما عدل عن رغسنه 
تلك وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت بالغاء الأحكام العرفية ء ورفع 
الرقابة على الصحافة » فیما عدا ما یتعلق بالأمور العسكربة ء آثناء فترة 
الاننخابات ٠‏ وقد رفضت حكومة النحاس باشا ذلك الطلب رفضا باتا وفد 
أعلن كل من حزب الألحرار الدستورين والسعدين مقاطعة الانتخابات , 
الا أن بعض قادة هذين الحزبين ‏ كما هى العادة ‏ قد خرجوا على قرار 
القاطعة ودخلوا الانتخابات مما يؤكد ان الالتزام الحزبی غير موجود 
بالمرة : بلغ ode‏ مرشحی انتخايات ( 5 فبرایر ۱۹۶۲ - £00 مرشحا 
ل ۱۷۵ دائرة منهم ۹۵ محاميا , و ٠١‏ طبييا » و ۷ من الصحفيين هم 
حبراثيل تقلا باشاء محمود اہو الفتح ؛ أحمك قاسم حودة ء جلال الدين 
الحمامصى » وفكرى اباظة بالاضافة الى صحفيين متقاعدين هما توفيق دياب 
ومحمد عبد الرحمن الصباحى وقد « تلطف » الوفد فترك لكل من تقلا 
باشا وفكرى أباظة دائرته فلم پرشبح فيها أحد + وكان من بين العسكريين 
السابقين الذين رشحوا آنفسهم فی aly‏ الانتخابات اللواء معدمك فتوح 
باشا والاميرالاى على Gels‏ بك والاميرالاى.حسين وخبی بك وكان من 
jy!‏ الستقلین الذین رشحوا آنفسهم اسماعیل صدقی Usk‏ 2 بهى: الدین 
بر کات باشا ». توفیق دوس باشا ء آجمد عبود باشا » ومحمد ذو الفقار بك٠‏ 


“UY 


© استقبل النحاس باشا فی أوائل حکمه مستر ادوارد کیندی 
وکان وقتئذ يعمل مراسلا للاسوشيتدبريس التئ كانت وقتذاك تملك 
۰ جريدة ومجلة تصدر فی الأمريكتين ولا يقل عدد قرائها.عن Now‏ 
مليون قارىء ء كما كان ادوارد كيندى يعمل وقتئذ واحدا من كبار المراسلين 
الحربيين الأمركين ۰ 


© من النواب الشبان الذين فازوا بالتزكية محمد عباس الهدی 
باشا ( عابدين ) جورج مكرم عبيد [ أولاد عمرو ] ء عبد المنعم مصطفی 
خليل [ فاقوس ] محمود عبد النبى [ أجا دقهلية ] محمد فؤاد سراج الدين 
[ نائب الزعفران ] وكان محمد فؤاد سراج الدين قد حصل فى الانتخابات 
التى آجر نها وزارة محمد محمود باشا سنة ۸ على 5٠١‏ صونا فقط 
فى دائرة يملك فیها واخوته ثمانية آلاف فدان : نزوير درجة أولى ۰ 


© حظی الوفد بطبیعة الحال على الأغلبية الساحقة ء أفلت من 
كماشة وزارة الوفد ١١‏ ناثبا مستقلا » خمسة نواب من الدستورین ؛ 
وناب سعلدی واسد , وآر das‏ من الحزب الوطنی ۰ 


© حرصت وزارة الوفد فى التعیینات الجديدة لجلس السیوخ على 
عدم تعيين الشيوخ السابقين محمد على علوية باشا ۰ نجيب الغرابل 
باتسا » عبد الحميد بدوى باشا » لطفى السيد باشا ۰ وعينت ب من 
الدستور بين فقط ب حفنی محمود باشا ٠‏ 


© وكان حسن محمد الوكيل باشا نائب دشنا قد حصل على ۱۱۷٦١‏ 
صونا ٠‏ وهی أعلى الأصرات التى حصل عليها نائب فى تلك الانتخابات 
وحصل الاستاذ أحمد كامل قطب المحامى ورئيس حزب الفلاح والذى 
كثيرا ما أضرب عن الطعام ليسمع المسئولون صوت الفلاحین » حصل 
على ۲۰ صوتا فقط فی الانتخابات ! ۱ 

© فاز فی تلك الانتخابات من الصحفيين جبرائيل تقلا باشاء 
فكرى أباظة بالاضافة الى جلال الدين الحمامصى وأحمد قاسم جودة ء 
وكانا وفديين وقد فصلا من المجلس بعد انفنمامهما الى مکرم عبيد أثر 
انفصالبه. dd Sl ie‏ بدعوی صغر سشهما وکان فی مجلس الشیوخ من 
الصحفيين ده محمد حسين هيكل , أنطون الجمیل بك » خلیل ثابت بك ء 
tool‏ حافظ عوض بك » محمود pl‏ الفتح » وكان وحده الذى دخل الجلس 
بالانتخاب بينما دخل كل زملائه بالتعیین وكان مکرم عبید وهو يقدم 
الميزانية الجديدة الى مجاس النواب قد حرص على أن يقدمها يصورة أدبية 
واششراكية : قال عکوم :۰ الموزانية ككل شىء للناض-ومن الناس۔ انما خي 


AVE 


روح وجسم وحور ؛ ومظھسر فاذا لم نفطر أرقامها على فكرة محددة 
وسياسية جديدة ء أو حتی مجددة كانت مجرد هيكل حسابى محکم الصنع 
ومضبوط الطرح والجمع لا روح فيه ولا حكمة يرمى اليها أو هدية 
يهد به الاستبداد اقتل » واقتل فى میدان الاقنصاد dis‏ فی ميدان السیاسة 
ققد بیحمسز الاستبداد السسیاسی السعب الى يقظة تغضبه فنورة وأما 
الاستبداد السپاسی من شأنه أن يسلب الناس أرزاقهم ویشغلهم بمصالح 
العیش عن البضحية والفداء ! 


© ويقول مکرم : لست أغلو اذا ما أكدن ان استقلالنا السپاسی ء 
لن يقام له وزن , أو يكون له آنر اذا لم بقترن باستقلالنا الاقتصادی وانه 
ما من سبيل الى الاسنفلال الاقصادی الا اذا كان اقتصادنا الأهلى شعبيا 
لا حكوميا كما هو OW‏ ۰ 


© كل ما نراه من مظاهر النراء والترف فى مصر ء انما هو مستمد 
من اقتصادنا الحكومى ۰ الغنى السخی آما اقتصادنا الشعبی فأين هو , 
هل هو فى تلك البقرة الحلوب التى تدر لبنا وعسلا على غير أهلها 2 أو 
هو فی الكارثة الاقتصادية التی ile‏ فلاحونا وعمالنا ٠‏ 


© لقد عملنا ‏ مكرم عبید — لنخلیص الشعب المصرى من الاستعمار 
الأحنیی وبقى علینا ان نخلص المصرى من الاستعمار المصرى ٠‏ 


والاعنماد على الذات فلا يكاد بجد فيه القوت الا ما يتناوله من موائد 
الأسياد من الفتات ٠‏ 


© آسائل نفسى ( مکرم عبید ) هل Vie‏ حققنا pal‏ استفلالها فى 


© فى gle‏ ۱۹:۲ ازدادت الغارات الجوية على الاسكندرية بالذات 
ووقع مثات من الضحایا بالاضافة الى هدم مثات من النازل : يزور رئيس 
الوزراء وحرمه الضحایا ویدخل الوزارة - فی تعدیل مفاجیء ء عبد اطمبد 
عبد الق » مصطفی نصرت , د٠‏ عبد الواحد الوكين وأحمد حمزة ويعين 
زکی العرابی رئیسا لجلس الشیوخ » ۰ 
bs ©‏ مع منتصف عام ۰۱۹۶۲ حرم النحاس باشا جمع التبرعات 
لشروع آسبوع البر وکان جورج دومائی ( بك ) أمينا لصندوق اسبوع 
البر » كماء كان Gul‏ عنمان باشا من أعمسدة هذا الشروع ؛ صو ومدام 
صیدناوی باشا ٠‏ 


(o 


ویضدر للأستاذ الدكتور طه حسين كتابه « اب الضائع ء ء كما 
يصدر للأستاذ محمود تيمور مجموعة قصصية جديدة باسم قال 
الراوى : 

ويستد الخلاف بين النحاس ومكرم » ويؤدى هذا الخلاف الى أن 
يستقيل النحاس باشا ويعهد الملك اليه باعادة تسکیل الوزارة » ويتم 
التشكيل بدون مكرم عبيد Lol‏ ويعين كامل صدقى باشا وزیرا للمالية 
خلفا لکرم عبيد باشا ویبدا الخلاف النحامی ء المكرمى من يونيو ۱۹2۲ 
فیاغذ ادا dale‏ + 


© مع پوليو ۱۹١۲‏ بدأت الصحف pall‏ & تتحدث عن الحرب فی 
الصحراء الغربية بصورة تبعث على الأمل ٠‏ المصور ‏ مثلا # فى ٠١‏ پوليو 
ننشر ل على الغلاف صورة الجنرال أوكلنك وهو يتنقل بسیارنه فى 
الصحراء » وسيارته آشبه ما تکون بمقاتلة متحركة على أهبة القشال ونراه 
هنا «المصور» يتفقد المواقع فى احدى المعارك التی آدارها بحنكته منذ تول 
بنفسه قيادة ا چیش النامن فى معارك الصحراء الغردية ؛ ویعتبر « المصور » 
موقعة العلمين التى بدأت مع تولى الجنرال كلود أوكلنك لقيادة الجيش 
التامن فى الصحراء الغربية نقطة تطور فى حرب الصحراء اذ نجع الحلفاء 
فی وقف الزحف GUY‏ نحو Wo‏ اليل وحصر العارك فى منطقة ضيقة 
بين شاطىء البحر الأبيض المتوسط والطرف الشمالى الشرقی لنخفض 
القطارة وبنشر الصسور صورا لأهل الاسكندرية « وقد هاجروا الى کفر 
الدوار ۰ وكان عدد الدفعة الأولى ٠‏ مهاحر من الاسكندرية نقلوا الى 
مھجر کفر الدوار الذى أقامته وزارة الوقاية ٠‏ 


© ويزدحم مصيف رأس البر برواده بعد أن خلت الاسكندرية من 
كتير من ساكنيها : حرم رفعة رئيس الوزراء ء وخالتها حرم الشيخ الحترم 
أحمد حسين بك وقد رکہنا الترولل فی رأس البر آکتر من مرخ ٠‏ 
د٠‏ أحمد. ماهر ٠‏ والنقراشی وسید اللوزی وعبد الوهاپ الشریف بالاضافة 
الى حافظ عفيفى ياشا مدير عام بنك مصر » وكذلك نجيب الهلالى وزير 
العارف وحسن صادق باشا وزير الدفاع الأسبق ۰ الهم كان بالقرب من 
رأس الس » فكان يعمل dag‏ و نشاط ۰ وکان الوسم هو آضخم موسم 
سهدنه رأس البر وقد انتعش المصيف فجأة بعد أن كان مهددا پالکساد 
وبعد آن عبط سعر العشة من ۱۰۰ جنیه الى ۲۰ جنيها ٠‏ وكان من رواد 
رس البر فی هذا الوسم شریف صبری باشا ومکرم عبید باشا ٠‏ 


© فى فرنسا وصبل عر الجنية الصری الى ۱۰۰۰ فرنك : یعنی 
الفرنك الفرنسی پملیم مصری ! ۰ ۱ 


۸٦ 


© فى مننصف أشسطس ۱۹:۲ بدأ ا جنرال دى جول زعیم 
الفر نسیین الأحرار » يقوم بجولة یزور خلالها سوريا ولبنان والبلاد 
الفر نسية الحار بة حأ التى لم تسفط فی آبدی الألمان ب وقد tle‏ دی جول 
ليتفقد القوات الفرنسية الحرة التى نحارب مع الحافاء فى مصر وقد حضر 
الجنرال كانزو رئيس قوات فرنسا الحرة فى الشرق الأدنى بالطائرة ليكون 
فى استقبال الزعيم الفرسی ٠‏ 

وقد تحدت دی جول فی حفلة أقامها البارون دی بنوا رئيس 
الفر نسيين الأحرار فى دصر عن المستقيل ففال : « ان فرنسسا ستقول 
كلمتها قبل نهاية الحرب ا الیة فى اعادة تنظيم العالم » ٠‏ 

© دفى هذا الوقت ۔۔ آغسطس ۲ تمت خطبة السز روز 
جریجوری شقيقة اللايدى عنمان حرم معالى أمين عثمان باشا رئيس ديوان 
المحاسبة الى الوجيه الثری ء علاء الدين علايلى من كبار الأثرياء ورجال 
الأعمال بالقاهرة » والعريس لم يكمل دراسته العالية ء لتفرغه لادارة 
أملاكه ومزارعه الواسعة » كما عمل على استغلال ثروته النقدية فى 
الأعمال التجارية والمالية , والعروس سليلة آسرة عر diy‏ من مقاطعة كنت 
الانجليزية وقد حضرت الى مصر لأول مرة فى عام ۱۹۲۲ لزيارة شقيقتها 
وأحبت مصر فأطالت اقامتها فيها حنی تمصرت وعملت سكرتيرة لمعالى 
أمين عثمان باشا فی الشركة التى كان فد كونها قبل اختیارہ رئيسا لدیوان 
المحاسبة ٠‏ 

© كتب مكرم عبيد فى ذکری سعد قائلا : فلتجيىء اذن ذكرى سعد 
فان له Wy‏ فيها حياة مجددة وما الحياة المجددة الا الذكريات الخالدة ء 
وفى الاحتفال بذکری سعد لم پسمح الا بالعبارة التالية : كان ضريح سعد 
مقصد الوافدين وكم کان جمپلا أن اجتمع فيها أبناء سعد من مختلف 
الأحزاب ففى الساعة الحادية عشرة حضر رجال الهيثة السعدية وعلى رأسهم 
دہ أحمد ماهر ياشا ء وبعد قليل حضر مكرم عبید باشا وأصحابه وفى 
الساعة الواحدة حضر رفعة مصطفی النحاس باشا ورجال الوفد ۰۰ الخ ۰ 
ولم تنشر - بطبیعة الخال صورة لمكرم عبيد باشا وأصحابه وهم فى 
ضريح سعد كما لم نتم الاشارة الى الكتلة الوفدية ٠‏ 


© فی ۵ سیتمیر ۱۹۶۲ جری الاحتفال ب Giga‏ ع کیرات 
بعيد ميلاد الملكة فريدة التى كانت قد ولدت فى هذا اليوم من عام 
۱( “° 

وفى نفس التاريخ ‏ تقريبا ‏ تسقط الطائرة التى کان يسستقلها 
الدوق. كدت شقیق يلك بريطانيا وكان فی طريقه الى اسکتلندہ..فی مهمة 


VAY 


عبسكربة خاصة وقد pam‏ النحاس Lab‏ الصلوات النی آقیمت علی روح 
سەوہ بکاندرائیة جميع القد يسين بالقاهرة كما حضرھا السفير البر یطانی 


Bate‏ ا gi‏ طس ]فان 
موضوع أزياء السيدات تتصدى له فی الصورة مثلا - الد کنورة نعيمة 
الأيوبى مؤكدة أن سن قانون ووضع ar pit‏ خاص بتحديد أزياء السيدات 
المصريات ولأسقط من حسابى فثة قليلة جدا لا .بقام لها وزن ٠‏ تتخذ 
من stall‏ یات LW‏ ومن آدبنا واحتشامنا حجابا هی أروع وأصدق من حجب 
من آفمشة بالية أو قيود تأباها الكرامة ویعافھا الشرف ء كرامة وشرف 
الرجال قبل السيدات ٠‏ وتقبل النائب المحترم جلال حسن تحدى الدكتورة 
تعيمة الأيوبى > وكان من بين ما قاله - فى تحديه ‏ نريد لفتاة مصر 
وسيدة مصر أن تحتفظ بحيائها الشرقى الموروث وبطابعها المصرى الجميل 
وآن تزداد علما » وتربية وأخلاقا فى حدود الكمال المصرى و تقالید التربية 
العالية ٭ 

© من الأمور المستقبلية التى تحدث عنها الفلكى الأستاذ محمد 
بوسف ال نیاوی مسنعینا كما قال بعلم سر العدد ان قوات المحور التى 
تقدمت فى الصحراء الغربية ء حتى العلمين سترتد على أعقابها وتعود الى 
قواعدها القديمة ء بل الى ما وراء هذه القواعد خلال شهرين من تاريخ 
حدده وان كورسيكا ونيس سیحتھما الايطاليون وأن ألمانيا ستحاول 
الاستيلاء على الأسطول الفرنسى وقد تحقق ما قاله ٠‏ 


وقد أكد ‏ قبل معركة العلمين ‏ أن القوات الأمريكية والبر بطانية 
ستتغلب على قوات المحور ونسحقها سحقا ثم تکتسح ليبيا وطرابلس 
ویعلن اطلفاء موقفهم من مركن تونس السياسى ويقع للمارشال رومیل 
حادث خطير » وان الشعب الايطالى سيثور على زعیمه الدوتشى ء وقد نحقق 
كل ما قاله ٠‏ 

© مم نهاية ۱۹١۲ ple‏ ازداد الحديث عن الوحدة العربية » وكان 
أول من فتح الحديث فى الوضوع الأستاذ عبد الرخمن عزام بك , وکان 
Gh‏ مقاله الأول بالمصور : « لا حيساة pel‏ وشقيقانها العربية 
الا بالانحاد » وكان السبب فى بدء الحديت برقية وردت من لندن تقول : 
« ان المساعى مبذولة مناك لانشاء اتحاد Gy‏ الدول العرسة > على غرار 
الولابات المتحدة » ۰ 


. وقد sly‏ -للصور أن یسال الأستاذ عبب الرخمن عزام Pare‏ فى 
VIA‏ 


طليعة الشتغلین" بقضية العرب والوحدة ‏ الى أية ناحية نتجه مصر اذا 
ما آرادت أن تولف ALS‏ متحدة أو مؤنلفة معها ومن شقبقائها العر dw‏ 
باعتبارها ‏ مصر ب زعيمة العالم العربی » وقلبه النابض » ٠‏ 


وبقول عزام بك : مصر فى جميع العصور » مصر الفرعوئية » مصر 
الاسلامية ‘ فى ريام الطو و سین والاخشید والفاطميين VI‏ بين والمماليك 
وفى العهد الحديث أيام محمد على الكبير »> وابراهيم » لم تستطم کدولذ 
مستقلة أن تنرك مقدرات عرب آسیا دون أن يكون لها دخل فى Luin‏ 
oY‏ طبيعة الدفاع عن النفس ‏ استازمت منها هذا التدخل ٠‏ 


ولسنا نعرف حالة استطاعت فيها مصر الستقلة أن لقف مكتوفة 
البدين » متحاهلة مصير جرانها الشرقيين ٠‏ 


وقد كانت مصر تختلط بالأمم السامية والعربية قبل أن تعشق 
الاسلام وكان شرق النیل بأجمعه الى حدود السودان مهبطا ومقرا للقبائل 
العر dy‏ من بضعة آلاف من السنن وصحرا: مصر الشرقبة المسماة بصحراء 
العرب ھی وطن للعرب قبل استيلاء الیکسوس على مصر فنصف مصر اذن 
عر بى من قبل الاسلام yt‏ السنین وكما جاء الاسلام یبا الفوارق 
بتوحيد اللغة والدین فى هذه الارض الشاسعة الممتدة من الصحراء اللسة 
حتى ا لبج الفارسی ( ھکذا فى كلام عزام بك ) فقامت حضارة مشتركة 
cut‏ طوال هذه القرون و أصبحت تراثا مشت رکا للشعوب العربية فى هذه 
المنطقة الواسعة وجعلت منھا أمة واحدة لا اتقصام لها ۰ 

ویقول عزام بك : لقد دلت ا حوادث الأخيرة على أنه لا حياة لشعب 
صغار مهما اعتز بسیادته الا أن كون 2 مجموعة کنبفة بالسكان » lag‏ 
من اتساع رقعة الأرض le‏ سمح له بأن Ab‏ مكانه بسن الدول وأصبح من 
بنشد العزلة انما بعرض نفسه OY‏ یکون فريسة المطامع التی ساعد نطب 
النقل وسرعة وسائله على تحقيقها ٠‏ 

أما شكل هذا التعاون فليس هو الذى شغلنا فلتكن OLY‏ متحدة 
أو لنکن حكومات مستقلة متحالفة أو لیکن أى شكل من الأشكال قالذى 
ثر دده اما هو احترام الق والحقيقة 7 rd‏ أننا Solo lg dal‏ مهما تعددن 
الاسماء أو قامت بتنا اشدود ٠‏ 

آما الاستاذ محمد على علوبة فیصف السعی بأنها محاولة غير محدبة 
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من التضامن بين الأمم yall‏ بية ء وتعاونها قيما بعود عليها gt‏ من ثقافة 
وتجارة وصناعة وشئون دفاع ومن تسسھیل Sold)‏ بين هذه الأهم 
فيما لا يمس استقلال كل منها سیاسباء أو جغرافیا ٠‏ 

ویری الأستاذ محمد على علوبة أنه يجب أن تفتح الباب طمیع 
الشعوب العربية والشرقية التى تری فى نفسها القدرة على الانضمام 
الى هذه الکتله والنی نساعدها ظروفها وأوضاعها على هذا الانضمام » سواء 
أكانت فى آسپا آم فى افر بقيا فاذا تعذر ذلك على احدی تلك الدول كان على 
مصر أن نسارع الى ثنمية الروابط الثقافية والاقتصادية معها عن Boe‏ 
البعوث والتبادل بقدر الستطاع لأن على مصر رسالة أخرى روحية لوجود 
الأزهر الشريف وا امعة فیها » يحب ألا تتباطاً فی تأديتها فی الاقطار 
الشقيقة ما وحدت الى ذلك سبلا ٠‏ 


وبرى فواد آباظة باشا أنه لا فائدة من اتحاد يضم شعوبا مختلفة 
فى مصا لھا الجوهرية وفى أطوار شعوبها بل وفى مواقعها ee)‏ 
ومبادٹھا السياسية ٠‏ 

ان الخيال لذيذ ولكن الواقع يصدم آمانی الشعوب العر بية التى نتجه 
اتجاهات محلية واعتبارات دفاعية تجعل تحقیق ذلك متعذرا لوقت على 
الاقل ليس بقريب , انما لا يؤخل ذلك عذرا فى عدم قيام مصر بواجبها 
نحو واجب عام » وواجب خاص ٠‏ 

آما الواجب العام فهو أن تعمل مصر على نشر اتحاد عربی يشمل 
مصر وفلسطين وسورية ولبئان وشرق الأردن والعراق وبلاد العرب واليمن 
وباقى البلدان التى تتالف منها شبه جزيرة العرب وكذلك ليببا وتونس 
والجزائر' والمغرب الأقصى ء لقد أسس فى ۲۵ ۱۹١۲ gle‏ اتحاد عربى على 
اثر تفکر کشر من ذوى الرأى فی مصر وسوريا والعراق + والبلدان العربية 
الأخرى لننمبة العلاقات وانقوية الروابط بس الأقطار العر das‏ والسهر على 
مصا ھا والدفاع عن حقوقها ٠‏ ۱ 

ونأمل أن بحذو مفکرو البلدان الأخرى حذونا فى انشساء 
للاتحاد العربى على نطاق بلادهم لیسهل الاتصال بين الأندية ee‏ 

لی أسس منسحمة : 

أما الواجب الخاص فانه يجب على مصر فى الوقت نفسه تأسيس 
انحاد نيلى پربطها والسودان بالحبشة وآوغنده ارتباطات سياسية مع كثلة 
الشعوب. البر يطانية. ٠‏ 

ورہما عدد البعض هذه الآراء وآشباهها من الأوهام ولكنها ميسورة 
التحقيق متى تضافرت الجهود وحسنت النیاتِ لتنفيذها » ٠‏ 


mye 


وبسرعة نمت الفكرة ونرعرعت وتلقفنها وزارة النتحاس باشاء 
وستخصص فیما بعد فصلا خاصا لولد ال جامعة العربية ولجنتها التحضيرية 
وميتاقها » بكل الأسرار التی اکتنفت ذلك كله ء فقط نذكر هنا أن 
مشاورات عربية اضطلعت بالفيام بها الحكومة المصرية خلقت ما سمی 
باللخنة التحضيرية النى كانت مهمتها الأولى تسجيل ما اتفقت وجهات 
النظر عليه واستيفاء ما بحتاج الى استیفاء من الأمور ‘ والشمهيد سم كما قال 
النحاس ياشا فى جلسة بمجلس الشيوخ ‏ لعقد المؤتمر العام وكان فى 
مقدمة من ساهم من الوفود العربية فيما سمى بمؤتمر الوحدة العربيسة 
السيد حمدى الباجة جى رئيس الوزارة العراقية ودولة سعد الله الجابرى 
ودولة رياض الصلح بك وتوفیق أبو الهدى باشسا ( من أسرة عريقة 
بفلسطين ) وكان من آمال سعد الله الجابری بك رئيس الوفد السورى 
أمنيته الطيبة بنجاح الؤتمر العربی وقال وياض الصلح بك رئيس 
الوفد اللبنانی نحن على تفاهم صريح مع مصر العزيزة be‏ کل ما AoA gid‏ 
من وراء هذه الدعوة العربية التی كنا آول من eld‏ والتی نرجو لها 
التجاح ٠‏ 

وكان من أمانى Uso‏ توفیق آبو الھدی باشسسا رئيس وفد شرق 
الأردن : : 

« أرجو أن تکون الخطوة الشانیة النی نخطوها الآن موفقة ناجحة 
كما نححت مرحلة المنساورات بفضل حكمة صاحب المقام الرفيع رئيس 
وزراء pee‏ واخلاص من استشارهم من رحال البلاد العربية ففى هذا 
الاجثماع ستحدد الواضیع النی يتناولها المؤتمر العربی العام الذی آمل 
ألا بطول وقت انعقاده وعندئذ Qual‏ بعون الله الى الخطوة الأخيرة الفصودة 
وهى اتفاق البلاد العر das‏ على وحدة أو اتحاد أو تعاون فی کل ما بعنیهم 
من شئون ویعود على بلادهم بالخير » ٠‏ 

وکان من آمائی نوری السعید باشا عضو الوفد العراقی أن یاعد 
الله بسك GY‏ العربية وسدد خطی Whey‏ ویلهمهم الحكمة والبصيرة 
والشجاعة وتحقق فیهم آمال الشعب الذی بتلهف الى بلوغ آمانسسه 
السامية ٠‏ و 

كان .على اراق وقد اة لاہن رس تفر ببا ء Uso‏ کان عليه 
سكان المملكة العر بية السعودية ستة on Ma‏ »> وسورية ثلاثة ملا ہیل ونصف 
ثقر سا : آما Stas‏ فقد زاد عددها على الملیون > GIy‏ عدد سکان البیمن 
ستة ملاس , وعدد سکان شرق الأردن ۲۲۰ الف نسمة ء وفلسطن 
مليونا و تصف "ملیزن تقر نبا ! ١‏ 


ty} 


© من الرجال العاملين الذين فقدتهم مصر فی تلك الفترة اطرحوم 
محمد فهمى عبد المجيد الرئيس السابق لمعية المواساة الاسلامية وأشهر 
نعل _ مجلة المصور - فى مدينة الاسكندرية عرف بمشروعات البر 
والاحسان واليه برجم الفضل فی انساء مستشفى فژاد الأول للمواساة 
وهو من آهم وأكبر الستشفیات العالمية وكان مما کتبه عنه — فى المصور س 
صدیقه الدکتور عبد الواحد الوكبل وزير الصحة : 

عرفت فهمى بك عبد المجيد منذ كنت طبيبا بصحة پلدية الاسكندرية 
وبمصلحة الجمارك وكان بين نخبة من شباب موظفى الجمارك بدأت 
حياتها فى وظائف الحكومة صغيرة متواضصعة ثم جاهدت وحصلت عل 
الشهادات العليا ٠‏ ومن هذه النخبة عبد السسلام بك ذهنى المستشار 
القضائى » وعبد الفتاح يك السید رئيس محکمة النقض والابرام » وقد 
ضرب هؤلاء لزملائهم الشبان أحسن الأمثال فی الجد والنشاط والتقدم ٠‏ 

وقد Gh‏ فهمى بك بعد أن کون نفسه تكوينا صالحا » وهيأها للخدمة 
العامة أن بخدم بمواهبه بلاده » فانضم لجمعية المواساة الاسسلامية , 
فنفخ فيها روحا جديدة ء ووسع أعمالها ء ومن الاحسان الضيق الى 
الاحسان الواسع النظم فأقدم بهمة وعزم جبار على العمل لانشاء مستشفى 
من أكبر المستشفيات العالمية هو مستشفی فژاد الأول للمواساة ء فأصدر 
له اليانصيب , وأقام المباريات والحفلات وجمع التبرعات » واستطاع أن 
يحقق هذا المشروع فى أقصر وقت وعلى أحسن وجه ثم شرع فى انشسساه 
عيادة العمال بمیناه البصل ۰ 

وقد كنت وقتئذ من معاونيه فى هذا المجهود 2 فرأيت كيف كان 
الرجل اخلاصا وعزما Loy‏ للخير , وتفانيا فى العمل لخدمة بلاده ٠‏ 
ولا أنكر اننى اسنفدت من شجاعة صديقى الراحل ء واقدامه الجری: 
على السروعات الکبری ما دام مقتنعا بفائدتھا للمصلحة العامة ٠‏ 

ولم تقتصر جهود فهمى بك عبد المجيد على خدمة جمعية المواساة 
الاسلامية ء بل كان من أهم بناة نادى موظفى الحكومة بالاسكندرية ء 
كما كان من أهم النشئین طلجمعية التعاونية المنزلية بهذه الدینة ء وهی 
دن أحسن الجمعيات المعروفة بنظامها ومبزانيتها الكبيرة ٠‏ وقد خدم ملجأ 
الحرية خدمات جليلة » ولم ينرك ناحية من نواحى الخبر الا ساهم فيها 
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وقد wile‏ فقيرا ».ومات فقيرا ء ولكنه کان غنیا بأخلاقه ء وبما عرف 
عنه من حب شديد للمصلحة العامة » ومساعدة العائلات التى أخنى عليها 
الدهر , والأخذ بيد الفقراء وتخفيف آلام المرضى والبائسين ٠‏ فكان بصفاته 


Aye 


الفاضلة » وأعماله القومية جديرا GL‏ يكون قدوة حسنة لأبناء شعبه ٠‏ 
وما أحوجنا فی Lag‏ الاصلاح الصحى والاجتماعى الى الأمثلة الصالحة من 
العاملين الذين يخدمون ويجاهدون باخسلاص وتفان فی سسنبیل الله 
وسبيل الوطن ٠‏ 
© بمناسبة الحديث من راحد من كبار آعمدة الخير بها » كتب 
الاستاذ أحمد كامل مدير عام بلدية الاسكندرية كلمة عن فكرة انشاء 
جامعة فاروق ء رأى أن تبنی فوق تل من تلول الاسكندرية لتكون منارا 
علميا للمدينة من البر والبحر ء وقد جاء فيما كتبه : 
- كان انشاء هذه الجامعة عملا موفقا ء بل كان علاجا لنقص كانت 
تشعر به الاسكندرية ء وتشعر به مصر كلها ٠‏ فقد كانت هذه المدينة 
جامعة للعلم والفن والمدنية من أقدم العصور ء وقد اجتمعت فیها مدنية 
اليونان والرومان والارب ثم مندنية الحديثة ٠‏ وقد عنى محمد على باشا 
الكبير باحياء مجدها » واهتم المغفور له الملك فؤاد بتجديد نهضتها ء وحذا 
اللك فاروی الأول حذو والده وجده ليجعل دن الاسكندرية منارا للعلم 
والفن ء کہا هی منار للملاحة ومیدان للتجارة وسائر نواحی الاقتصاد ء 
oly‏ تجمع الى مجدها القديم مجد مصر الاسلامية الحديثة ٠‏ 
ولذلك كان انشاء هذه الجامعة من سم الوسائل لتقوية النهضسه 
القومية فى مدينة الاسكندرية ء وبث الروح المصرية بين الأهالى ۰ وأحب 
أن أصارحكم ob‏ البلدية مع احترامھا لمصالح الآجانپ » وتقديرها 
لجهودهم ٠‏ ترحب بكل ما من شأنه تقوية هذه الروح فى مدينتها » ونشر 
اللغة العربية فيها ٠‏ وقد أخذت فى السنوات الأخيرة تستخدم اللغفة 
ااعر Ay‏ فى جميع شؤونها حتى فی المذكرات التى تقدم لمجلس الادارة » 
ذانها تکتب باللغة العربية » وترفق يترجمتها باللغة الفرنسية ء لأن بعض 
أعضاء الجلس من الأجانب ٠‏ ولم يكن هذا ااظام متبعا من قبل ٠‏ وقد 
آمرت منذ توليت منصبى الحالى أن تكون عطلة الاسبوع فى يوم الحمعة 
کساٹر مصالح الدولة بدل نوم الأحد ء كما أمرت أن I‏ دليل التحف 
الیو نانی الرومانى باللغة العربية وهو الآن تحت الطبع ء وكذلك ما یکتب 
عن الاسكندرية من کنب ءلدعایة والسياحة مع كتابته باللغة الاجنبية فی 
بعض الأحوال * 
« ولا شك عندى أن وجود جامعة فاروق الأول سيعمل على تنشبط 
الروح القومية ء ونشر اللغة العر بية » وتقویة نهضتنا المصرية الحديثئة 
فى هذه الد dy‏ 7 
وعن رای أسمد بك كامل فی ely‏ جامعة فاروق قال : 


WY ماقبل الثورة تس 5) مت‎ ot pw) 


ے ا cure‏ الحكومة بانشاء هذه الجامعة اتجهت رغبتها الى ابجاد 
الامکنة الصالحة. لها , وقد تقدمت بلدية الاسسكندرية بتخصيص. أربعين 
فدانا من أرض الشاطبی لاقامة البانی اللازمة لهسا ۰ وهذه الأرض فى 
مستوى أرض البانی المجاورة لها c‏ وهی تمتاز بالهدوء ٠‏ 

وفى رأيى أن بناء الجامعة الجديدة يحسن أن يقام على تل مر تفع 
من تلول do ult‏ لتكون هذه الجامعة مشرفة على جميع آنحائها » ولتكون 
مرئية من البحر كمنار للعدوع والفنون الى جانب منار الاسكندرية الشهود 
الذى يرق المسافرون ضوءه بتلا فوق أمواج البحر سن مسافات بعيدة ٠‏ 


وعناءى أن تل كوم اأدكة هو أصلع مكان لذلك ٠‏ وبلدية الاسكندرية 
لا تضن على الجامعة ہکل مساعدة ممكنة تحتاج اليها ٠‏ 


© كانت رحلة النحاس Lab‏ وبعض وزرائه الى قنا وأسوان حيث 
انتشرت دكثرة الملاريا ء من الأمور التى أغضبت الملك فاروق والتى اشتکی 
من أجلها املك لسغير بريطانيا مي مصر ٠‏ حيث ظهر النحاس پاشا فى هذه 
الرحلة ٠‏ وكأنه الملك المنوج ٠‏ وكان أوا, مظاهر الغررر فی ode‏ الرحلة 
قرار النحاس باشا بان تكون کل الحفلات باللابس العادية فكل الحفلات 
والاعياد القومية يجب أن تكون بالملابس العادية ما عدا التی « بحضہ ھا » 
جلالة اللك ٠‏ ۱ 

© تصريم الئنحاس باشا۔ ob‏ اصابات الملاريا فى أسوان وبلاد النوبة 
ودراو وکوم امبو قد توقفت تماما » ولم يكن ذلك صحيحا TNT‏ 

© قام النحاس باشا وزيم ہ٦٢‏ الف قطعة ملابس > ۲۰ الف 
بطانية ۰۰ر۰٠‏ جوال دقيق وكنيات BAS‏ من الأرز والذرة والصابون 
والزیت والسکر والعدس والفول. ہما يوحى أن.كل شىء موجود فی هذا 
اللاه: ۰ 

6 عمدت الوزارة على Ue HABLA‏ بمظاهر غي عادية ووقفت کل 
جھودھا على حشد الجمامیں فی الطرقات التی يمر بها رفقة الرئيس حتى 
قطع النحاس باشا السافة :بين محطة اسنا ومنزل امام ابو العلا بك في 
ساعتين وعشر BUS‏ بيدسا المسافة ۷ ستغرق بالسيارة أكثر من 

© شر النحاس. باشا اهل أسوان GL‏ مدینتهسم قادمة على عصر 
ذهبى وانها ستكون ثالث مدن. مصر بعد .القاهزة A RVG‏ ليكسب 
بذلك الرأى العام الاسوائی وام تكن لد به مشروعات جل ید خاصة داسوان 
ولكنها الدعایة ! » 1 


AVE 


© آغرب ما كانت تلجأ اليه وزارة النساس باشا انها كانت تقول 
ان اصابات اللاريا ثوففت ومع ذلك “دانت. نطلب اعتمادات اضافية لمقاومة 
الملاريا ٠‏ 


وكانت ترسسل البعثات الى المناطق الجدیدة التى نكيت ہاللاریا . 
بقى أن نعلم أن مصر ابتلييت لمدة ثلاثة أعوام تقريبا بأخطار صحية مختلفة 
يسبب الحرب وما جرته من اختلاط وما أدت اليه من فتح طرى جديدة 
لم تكن مسلوكه من قبل تمر فى مناطق ملوثة بأمراض کنيرة فی الأقطار 
By onl‏ ۰۰ وكانت رحمة الله بنا كييرة اذ لم نئل منا تلك الأمراض 
الا القليل « 


© من الرحلات د الهامة » رحلة الملكة دازلى الى فلسطیں عن طريق 
قطان youll‏ 2 القدس > کان فی استقبال جلالتها بالقدس ٤‏ الهامى حسين 
باشا وقندمل مصر وقرينته و وكيل القنصلية المصرية وقوينته وكانت کل 
منهما تحمل باقة ورد جميلة. ٠‏ كان الحسینی بك زعلوك الذى أشرف على 
ترتیبات السفر ۰ وقبل وصول القطار » وصل نائب المندوب السامی 
البر بطانی ومحافظ المديئة و کان جمهور زاخر من أهالى doll‏ سیدات » 
ورجالاء فى ا نتظار مقدم جلالتھا ٠‏ وقال محافظ القدس > نامل أن تقضی 
فی القدس وقتا جمیلا فقاثرت الملكة : سنری القدس لئ انها وشاع 
کل ما يمكننا أن شاهده عبره' ٠‏ وعذه أول مرة تزور فیها ملک#.مصرية 
مدينة القدس وكان قد حجز لجلالنها ومن معها جناح فى الفندق يتكون 
من عشر حجرات ولکن ديمقراطيتها أبت الا أن تفيم فى الفندق 2 
النزلاء فتناولت طعام العشاه 3 صالة الطعام الكبرى مع النزلاه كمسا 
جلست معهم ٹٹناول الشای وتستمع الى الموسيقى وكانت دعوة العشاء قد 
وجهت باسم الأميرة شویکار 1" ۳ 


© نظمت أحازة عيد فی ربوع فلسطين آثناء زيارة الملكية ازل 
لفلسطين حيث قفى الضيوف العيد فى فندق الملك داود ۰ حيث تقيم 
الملكة .و بعض الأميرات ٠٠‏ كان فى مقدمة م الوقد » عشان محرم بائسا 
والدكتور عبد الله الكاتب وقرينته ومحمد عرفان بك وعبد الحميد بك أباظة ' 
زار الوفد مدينة تابلس ومصنم الصابون بها » والبحس call‏ حیث 
الفوسفات ااڈی و die‏ يكريات ا 


تناول Ad)‏ الغداء فی بلدة ار یج ومی مشتى جمیسبل پنخغضشض 
عن سطع ust‏ ۰ متر وجوها dats‏ جو آسسوان وار dow‏ لاشعد عن 


القدس آکثر من ٠٤‏ .كيلو هترا ۰ 


۷۵ 


وبعد الظهر قصدوا طولکرم الذی پرتفم حوالى ۸۰۰ متر عن سطح 
البحر وهى مصيف القدس ٠‏ 

وفى ليلة الرحيل دعت الأميرة SLT‏ الاطرش بعض أعضاء الوفد 
وعرفتهم ببعض الأدباء والمحامين السوريين والفلسطینیین وقضی الضيوف 
سهرة جميلة غمرتهم فيها الأميرة بكرمها ولطفها وقالت انها قادمة مع زوجها 
الامر حسن الى مصر فی بحر أسبوع 1 

© وکانت رحلة آخری لر يبس الوزراء مصطفی النحساس يلسا 
ومعه الأستاذ محمود آبو الفتح صاحب الصری وعضو مجلس الشیوخ 
والنائب الحترم آجمد الوکیل ء وکان Ue‏ قصة سنتناولها فیما بعد 
بالتفصیل ٠‏ 

© همنی هنا أن أنشر حديشا موجزا للغاية ol ol‏ منسدوب 
المصور عن زياريه لفلسطين وذلك على النحو التالى : 

© اذا اخترتم فلسطين لقضاء عطلة العيد ؟ وما آهم ما لفت 
نظركم فيها ؟ 


— استقليت سپارتی من مصر عقب ا تھاء أعمالى الرسمية فى اليوم 
السابق ليوم الوقفة وقطعت الطريق فى عشر ساعات * وأنا هنا لا أشعر 
بانى فى أجازة بالعني الذى تقصهه » لأنى كنت أتوق لزيارة فلسطين 
للدراسة لا opal‏ تبديل الهواء ٠‏ وانٹی أجد هنا لذة فی البحث والتحرى 
والاستفادة JS‏ ما تقع عليه عینای ۰ وكان آول ما لفت نظرى ما لمسته . 
ونلمسه Lele‏ ء من حب اخواننا فى فلسطين pal‏ والصرین ٠‏ فهم حقيقة 
پبادلو ننا حبا بحب » بل ویحسون باحساسنا ويهتمون بكل ما يتعلق 
بنا كما نهتم بهم وبکل ما يتصل بهم ٠‏ 

د و ان طبيعيا أن أعنى بدراسة تطور الزراعة فی فلسطين , 
والوسائل الجديدة التى استحدثت فیها » لكى نقتبس منها ما يفيدنا ٠‏ 
وقد اعجبت بالطريقة التى أقلموا بها الفاكهة مشل التفاح والكمثرى ٠‏ 
وقد طفت مع الملحق الزراعى بالقنصلية المصرية هناء ببعض المزارع 
الفلسطينية ووقفت على معلومات قيمة فى هذا الشأن ء سيكون لها حسن 
الاثر فى أقلمة هذین النوعين من الفاكهة فی بلادنا ٠‏ 

وقد أعجبت بمدرسة الزراعة ومنهاجها ء ولفت نظرى بصغة خاصة 
وجود طالبات الى جانب الطلبة فى هذه الدراسة ۰ ويسرنى أن آبدی 
تقديرى لطرق التدريس بها فهى عملبرة بحتة ۰ فالمدرسة مقامة وسط 
حوالى ٠٠٥‏ فدان یزرعھا الطلبة والطالبات ويقومون فيها بتجاربهم , وهم 
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بودون جمیع الأعمسال فی تلك الزرعة باأنفشسهم > فیعزفون الادض 
ویزرعونها ء ویعلفون الاشية وینظفون زرائيها » ویحلبون اللبن ویصنعون 
الجبن والزید ۰ فیتولون بأيديهم وسواعدهم كل كبيرة وصغيرة » ممأ يعتبر 
آحسن ضمان لنخریج فلاحين وفلاحات من الطراز الأول ۰ ولا ريب أن 
فى تعلیم الفتیات الزراعة » ما ساعد على بناء آسر زراعية منسجية ٠‏ 
فالزوج الفلاح والزوجة الفلاحة یمکن أن يتم بهما تکوین آسرة سعيدة 
موفقة ء على خلاف الال متی کان الزوج فلاحا والزوحة سيدة ناعمة بعيدة 
عن هذا اللون من آلوان الحياة ۰ وقد استغرقت فى طوافی بهذه الدرسة 
ci‏ ساعات وأنوى أن أعاود زيارتها مرة ری وقد كنت فى زیادتی 
الأولى اقدا ومستفيدا » وشرحت لهم وجهة نظرى فى بعض المسائل ٠‏ 
وأفدت من الكثير مما دأيته وأعتقد أنه جدير بالاقتباس عندنا ٠‏ 

« وزرت كذلك العرض الزراعی ودار الأبحاث العلمية ٠‏ وأكبر ظنى 
Wil‏ بحاجة شديدة الى التوسع فى الأبحاث العلمية بمصر على النمط الذی 
duty‏ فى فلسطين ء وبذلك نستطيع أن نصل الى تحسین صناعة الجبن 
والمربى والفاكهة الحفوظة ٠‏ 

© هل وجدتم معاليكم نواحى آخری مما يمكن أن نقتبسها 
أو نستفید منها ؟ 

ليست العبرة بالکثرة بل بالاتقان ٠‏ وحسبی فی هذه الفترة 
القصيرة هذه الدراسة التى خصصتها لما ذكرت ٠‏ ولابد من زيارة أخرى 
أطول من هذه لدراسة نواح أخرى ٠‏ 

@ صل أعجبتم بتل آبیب هذه الدينة الجديدة من الناحية 
الهندسية ؟ 

ب بخیل لى أن مبانیها أقيمت على عجل ء وفى فترة قصيرة » دون 
أن یراعی فيها الفن الهندسى الدقيق ۰ اذ ليس فيها ابتكار فنى جديد ٠‏ 
ولكن هنا فى القدس مبان فيها كثير من الفن والذوق ٠‏ 

وقبل أن يختم معاليه كلامه قال : « إن هناك ظاهرة جميلة لها معناها 
ومغزاها وهی أن كثيرا من الشبان والفتيان فى فل مطينل تسموا باسسم 
« فاروق » وقد هزت هذه الظاهرة مشاعرى وطابت لها نفسى > * 

© نجح الذين كانوا حول الملك فى احاطته بهالة ضخية من الدعاية 
المرسومة والمخطط لها وكانوا دوما يختارون. له المناسبات التى .تقربه من 
الجماهير مما كان يضايق كثيرا رفسة مصطفى النحاس LAL‏ رئيس 
مجدس الوزراء الذى كان فى خلاف داثم مع الملك ٠‏ ومن المناسبات الجميلة 
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التى نظمها من هم حول الملك مناسبة تكريم الملك للمتغوقین وا متفوقات 
من خریجی الجامعات والمعاهد حيث دعاهم ہمیعا الملك لنداول الش‌ای 
فى ضيافته بحديقة القصر الملكى ووجه اليهم رسالة حلوة جميلة من بين 
عباراتها ء أن مصر التى كانت منذ تولى التاریخ الكلام عنها والتغنی بمآثرهاء 
Lily‏ مصر التى ستكون فأنتم السئولون عنها وانها لأمانة فی أعناقكم 
فلا تجعلوا انشودة التاريخ معكم أقل روعة من انشودته فی أجدادكم 
ومن بين تلك الكلمات التى وجهها الماك الشاب الى شباب مصر : على بركة 
الله سيروا فى طريقكم وهاء یدی فى أيديكم » تساعم فى العمل معكم ٠‏ 
بد قوية ء لا لأنها يد ملك ء ولا لأنها يد شباب » ولكن لأنها نید مصرى 
يؤمن بمصريته » ۰۰ 
uit‏ أتصور ملايين pall‏ ہین الذین استمعوا الى الرسالة الكريمة 
وعبارانها القوية ٠‏ وقد آمنوا بمصريتهم كما ro)‏ بن بها ملیکیم ٠‏ فأصبحت 
أيديهم 'قوية يجرى فیهسا دمه , وتشيع فی نفوسهم روحه الوثابة , 
وديمقراطيته العظيمة ٠‏ 
ومن بين الشباب والشابات الذين كرمهم اللك فى تلك المناسبة ب 
وقد تفرقت بهم الأيام فيما بعد عزيزة ياقوت : معهد التربية العای » 
E‏ - معهد التربية الغالى ۰ زبيدة أمين نجیپ كلية الطب 
ثريا أحمد النهری كلية الطب ء سمیرة عبد الهادى الزيادى ‏ كلية العلوم ت 
كن ناش مه التربية اما ٠‏ حووية موسی - المعهد العا یٰ لمغلمات الفنون» 
استعاد جودة - العهد العالى لمعلمات الفنون ء جميئة أحنده نسسیم » 
المعهد .لعالى لمعلمات الفنون » صفية عبد الحمید حمدی ما رس الفنون 
التطريرية ء أمين سلامة الدراسات القديمة بكلية الآداب » محمد محمود 
ابو العلا كلية الحقوق . عقيل سليم عبده كلية التجارة ء الشیخ محمد 
حسن خریج الجامعة الازهرية ۰ نور الدین عابد قسم التصویر الزیتی 
بالفنون الجميلة ٠‏ 
وکاز. مقررا أن بکرم شفيق حستنیل شكرى ۔۔ أول الخاصلين على 


دبلوم مدرسة الفئون التطبيقية العليا غير ان المنية عاجلته قبل ASST‏ 
بأيام ٠‏ 


وكانت تلك Sy‏ 7 یڈ و . تسا es‏ 

ان شاغر القطرين خيا وفد لبسان الذى گان يزؤر مضر برئاسة رياض 

: قطنيدته العضنماء‎ otal بك رئيس ؤزواء لبتان وكان من بن‎ cull 
حقا تعيث الصلح أن الصلع لضذین اجنی‎ 

“VA 


اسلیم عارکت الحطوب 
وبما مزجت من الكياسة 
لله درك من فتى 
لم يعتزم أو يقتحسم 
موسى لقد كمل النظام 
جمسع الکفایات. التی 
عقد اذا أهداه لبنسان 
ديا موقدی لبٹنان ما 
أشهدتم آيات ما اليلد 
آشسهدتم فى اللتقی 
أشهدتم الترحيب والتر 
من ذا یجاری مصر فی 
هى أمة بلغت رفيم 
حيوا سعودا فى آعز 
وفوا الزعيم الصطفی 
وصفوا له ما فى طوايا 
مصدت فعسائله فما 
آدوا الحقوق لصحبه 
هم فى المعالى من هم 
Wal‏ وسهلا بالميامين 
واستقبلوا الأيسام غرا 
ولیبشر العرب AND‏ 
وتوطد الیشساق والميثا 


فکنت مقداما وجلدا 
بالسسیاسة ظلت فرد: 
آرضی العلل حلا وعقدا 
الا دمی الرمي الأسدا 
وأنت فيه فراع عقدا 

نغنی الشسعوب وقل عدا 
فقد آغی وأمدى 


أجلى زيار تتکم وأندى 


۔الأمسین لسم عا 


بجلاا, ذاك الحشند حشتا . 
جیب فى ممسی ومغفدى 
مضیمارها كرما ورفد 
مکانها جسدا وجسندا 
تھا الأول قفون سعدا 
فی مصر عن لبنان حمدا 
القوم اكبارا وودا 
بزداد بالأقبوال مجدا 
الأبرار أحسن ما تؤدى 
سعيا وتضحية وكدا 
اهناوا صدرا ووردا 
وانسوا الایام ربدا 
مضی الخسلاف وکان ادا 
ق بالارواح شسدی 


ومع بدايات عام ۶ تحدث وزیر التعلیم فی مصر عن تنظیم 
التعلیم فى العام الجدید فقد دار الحديث معه على النحو التالى : 


© وضعتم تقری رکم عن اصلاح التعليم فی مصر الذى قدمتموه الى 
البرلان وقد وافق البرلمان على میز؛نية وزارة العارف فى الاسبوع الأخبر ‘ 
فهل أستطيع أن gawd al‏ اة التالیة التى اعددتموھا لاصلاح 
التعليم فى البلاد ؟ 

سے لما وضعت تقريرى عن اصسلاح التعليم الذى قدمته للبرلمان 
أردت أن أرسم الخطة التى يجب أن تکون عليها السياسة العامة للتعليم 
فی مصر » وأن أعطى صورة للخطط التی تسير علیها الامم الديمقراطية 
الأخرى ٠‏ وقد اعتمدث فيما رسمت على تحارب مصر فى نهضتها الحديثة ء 


1۷۹ 


وتجارب الأمم الراقية التى سبقنها فی النهرض وهی خطة واضحة اقتنعت 
بها كل Ll‏ متحضرة ٠‏ 

أما الخطوة التالية » فهى وضسم القانون الخاص بتنظيم التعلیم 
بجميع أنواعه ۰ فالى هذه الساعة ليس عندنا قانون شامل ينظم جميع 
أنواع التعليم فنحن بحاجة اي أن نضم هذا القانون الشامل لتوحيد 
الاتجاه العام فى تربية أبناء الشعب تربية تلائم حاجاته وطاقاته وأهدافه ٠‏ 

وقد أخذت نفسى Ob‏ أنتهز فرصة هذا الصيف لأضع مشروع هذا 
القانون ليعرض فى بدء الدورة البرلمانية الجديدة ٠‏ وقد درست كل أنواع 
التعليم ء وبحثت ما يسبغى أن تتجه له من أغراض ٠‏ ومازلت أبحث بعض 
النواحى الأخری ء على أننى أستطيع أن أقول بصفة عامة ان قانون التعليم 
الجديد سيشتمل على جميع الأسس التى ينبغى أن تقوم عليها سياسة 
التعليم فى البلاد المصرية ٠‏ 

وحبدة الثقافة 

© وهل تعتزمون أن يحقق هذا القانون وحدة ثقافية متستر که 
بين جميع طبقات الأمة عن طريق المناهج ؟ 

- اذا کنتم تقصدون بوحدة الثقافة تنمية مدارك الامة » وتوحيد 
المثل العليا والاتجاه القومى نحو العمل للمصلحة العامة ء واعطاء الفرصة 
لجميع آبناء الشعب ليتعلموا بغض النظر عن الفقر والغنى أو جهة الاقامة 
فهذا ما سيكون من أول الأسس التى يتوم عليها القانون الجديد ٠‏ 

Lt‏ اذا كان الغرض صب أيناء UY‏ كلهم فى قالب واحد » وجعل 
التعليم يجرى على وتيرة واحدة فهذا يحرم SY‏ مزايا التنويع الذى يجب 
أن يكون عليه التعلبم » وهذا ما لا نرمى اليه » فليس من المصلحة أن اعلم 
جميع أيناء مصر تعليما مدنیا فقط أو تعليما ريفيا فقط » كما سبق أن 
قلت فى تقريرى « أن يمكن كل ناشىء أو شاب من التعلیم الصحیح على 
مدرسين أکفاء ۰ والتسلیم الصحیح القتصود هو الذی پلا ثم مواهب الطالب 
واستعداده ٠‏ وکل موهبة يجب أن تجد فرصتها التوسع والشمو الى آخر 
الطاقة التى تستطیعها وکل فرد يجب أن يجد من العونة المادية والعنوية 
ما پسمو به الى آرفم مستوی پهیثه استعداده للوصول اليه » ۰ 


مائة الف‌تلمید با لجان 
© قررتم أن یکون التعلیم الابتدائی بالجان » ووافق البرلمان على 
ذلك » فهل ستشمل المجانية كل تلميذ فی الدارس الحكومية والدارس 


۸۰ 


الحرة ٠‏ وما هى الطريقة التى سيجرى عليها العمل فيما يختص بالمدارس 
الحرة والمدرسين Chal]‏ فیها ؟ ۱ 

_ قبل أن آطلب مجانية التعلیم الابندائی درست میزانيشه » 
ورسمت الخطة التى ساتبعھا فی تنفیده ۰ ولذ لك لا تقدمت يطلب المجانية 
فى هذا النوع من التعليم كنت قد أعددت كل شىء ء وعرفت ما سینفق 
عليه من ميزانية المعارف ٠ GUL‏ وكنت أحضر اللجنة المالية » وأجيب 
عن كل ما پوجه الى من أسئلة ء سواء أكان فيما يختص باحتمال اليزانية 
لأعبائه أم فيما يختص بالمدارس الحرة الى آخره ٠‏ 


Gol,‏ أن أقول لكم وأنا مطمئن ان ما أعددناه لهذا المشروع فی 
الميزانية يكفى لتعليم جميع تلاميذ المدارس الابتدائية حكومية كانت أم 
حرة ٠‏ وقد أحصينا عددهم في هذا العام فوجدناه مائة ألف تلمیذ ٠‏ 

آما فيمسا يختص بالمدارس الحرة » فسنعينها بدفع مصروفات 
التلاميذ ء غير اننا سنخصم من هذه الاعانة ما كانت تدفعه للمدرسين 
الفنيين » وستتول وزارة الصارف صرف مرتبات هؤلاء المدرسیٰ مع 
مساوانهم بزملائهم فى المدارس الحكومية ٠‏ ولن ثبخسهم حقهم ٠‏ 

والشرط فى هذا كله أن تلتزم الدارس الحرة البداً الجديد الذى 
وافق عليه البرلمان وهو مبدأ تكافؤ الفرص الذی يقتضى عدم التفريق 
فى قبول التلاميذ ٠‏ 


© ومن أهم أحداث عام ۱۹١١‏ مصرع المطربة والممثلة آسمهان ونوجز 
هنا بعض ما نشرته الصحف عن مصرع اسمهان : كانت اسمهان قد قصدت 
الى استودیو مصر » وکان المفروض أن تقوم باجازة قصيرة وقد التقطت لها 
بعض الصور ء كان منظر حريق يقترب من اسمھان ولم ينجح المنظر فأعيد 
تصويره مرة آخری ۰ هذا عن اليوم السابق للحادث آما عن ليلتها الاخبرة 
فقد جاء ما بل : 


وقضت اسمهان ليلتها الاخرة فى دارها » وامتدت السهرة بها 
وبضيوقها حتى الساعة الواحدة صباحا ٠‏ وكان من ضيوفها أحد النواب 
وحسين بك سعيد والاستاذ حسنی نجيب وقد غنت ليلتها ثم بكت ء 
وعاودت الغناء مرة آخری وبگت ٠٠‏ حتى ان حستی نجیب قال لها : 
« احنا عارزین لسمع مغنى موش عباط ! » وكانت المقطوعات الثلاث التی 
غنتها عنيفة مؤثرة » ولم يكن بينها مقطوعة واحدة مرحة ٠‏ 


وتشاورت مع ضیوفھا فى أمر احاز تھا القصيرة وكيف تقضرها ء فكان 


VAN 


اجماعهم على أن تذهب الى الاسكندرية ء ونکٹھا أصرت على السفر الى رس 
البر ۰ نصحوها بالسفر بالقطار ء لأن الطريق طوپل وشاق ء فأصرت 
Lal‏ على السفر ہالسیارہ ء لانها بحشت عن تذكرة فى البولان فلم تجد ٠‏ 
واستقلت أسمهان فى الصباح سيارتها ومعها وصيفتها » وطارت 
بهما نھب الأرض نهبا ۰ ويقول أصدقاء أسمهان انها سنافرت الى رأس البر 
بالسپارة أكثر من عشر مرات فی سنة ۱۹١١۱‏ ء والها تحب هذا الطريق ٭ 
بل العجيب انه قبيل د شرنقاش » - القرية التى وقعت الحادثة عندها ب 
بوجد وابور طحيل كانت أسمهان كلما مرت به وسمحت صوت « ماكيناته » 
تقول ان هذا الصوت يذكرها بصوت يشبهه فى بلدها بجبل الدروز ٠‏ 
وكان هذا المكان محيبا الیها , ويلفت نظرها منذ سنوات » الى أن وتعت 
الواقعة ء وهبطت بها السيارة الى ا اء حيث لقيت حتفها قربه ٠‏ 
ومن كانت منیتسه بارض فليس يموت فى أرض سواها 
ويعجب الناس ويتساءلون : كيف نجا السائق ؟! 
وقد اختلفت الآراء وتعددت التكهنات ولكن الجديد الذى لا يعرفه 
الناس ء أن السبيارة Gul old‏ لا أربعة أبواب ٠‏ وكانت اسمهان ووصيفتها 
جالستين فى القعد الخلفی بعیدا عن البابين » بينما كان السائق يجلس 
ال جانب آحدهما ٠‏ ولو ان السيارة كانت ols‏ آريمة آبواب لكان من 
السهل على آسمهان ووصیشتھا الخروجمن البابين الخلفيين ۰ 
والعجيب ان آسمهان كانت تحب دائما ان تركب الى جانب السائقء 
ولكنها فى هذه المرة جلست فى المقعد الخلفى على غير عادتها ٠‏ 
ويقول بعض أصاقاء آسمهان ان أحد ق, ۰ الكف قال لها فى 
سنة ۱۹۶۱ : « الك ستموتين بعد ثلاث سئوات ميئة شنيعة » وقد تکون 
غرقا » وقد قال اللواء محمد صادق باشا اله سہم ذلك بنفسه من 
ههان ٠‏ 
وقد انتهت اسمهان من تمثيل جەیع مشاهد فيلم « غرام وانتقام » 
الذى كان بخرجه استديو مصر ء عدا ماظر واحد كان قد أجل التقاطه الى 
ما بعد الاجازة وسجلت جميع آغانی الفبلم » ويقول الأخصائيون ان المنظر 
الوحيد الباقی » يمكن تسجيله بالاستعانة باية ممثلة غير اسمهان على 
أن تصور من ظه‌ها ٠‏ وان هذا الموقف نفسه له سابقة فى أمريكا ء عندما 
توفیت جين هارلو » ولم یکن الفیلم الذى تلعب فيه دور البطلة قد ثم ۰ 
وآخيرا فان من Ge‏ اسمهان علینا , أن نسجل انها سطعت کمطر بة ء 
وتالقت كنجمة سينمائية » وعرفت كغادة خلقت لنفسها مكانة وشخصية ٠‏ 


VAY 


ومما نشرته الأهرام فی اليوم التالى للحادث ۱۹۶۶/۷/۱۰ تحت 

عنوان : « مصرع الفنانة اسمهان بسبب سقوط سيارتها فى ترعة » كانت 
زلفنانه السيدة اسمهان مس تقلة سيارتها الخاصة وسائرة في الطريق 

الزراعى المإدى من الفاهرة الى رأس البر تضخبھا صدیفتها RLS‏ مارى 

قلادة فحدث فى أثناء السير أن ترذت السيارة وكانت تسیر پشرعة غير 
عادية فى مکان شدید الانحدار ء « مطب » وشقطث على آثر ذلك فى Re S‏ 
الساحل على مقربة من بلدة شرنقاش ٠‏ واستطاع السائق أن يقفز منها 

وینجو ثم idl‏ يستغيث ببعض الأعلین فجاءوا والبکباشی محمود على الشامى 
مأمور المر كز وأخرجوا الفنانة وصد یقتھا جشتین بعد أن فارقتهما الحياة وقد 
أبلغ نبأ الحادث الى الأستاذ فريد الأطرش فجاء فى المساء وتسلم جثة 
شقيقته وصدیقتها بعد ان رخص بدفنهما فى القاهرة. *.'ؤقد سئل الاميرالاى ' 
سليم زكى بك وكيل حكمدار بوليس القاهرة عن معلوماته عن الحادث 

فقال ان اسمهان كانت تعثر دائما عن آمنیتها فی الاقامة ئی مصر وك إن 

أخبتها وعاشت ت فیها فترة طويلة وقد شاء الله أن تتحقى أمنيتها فوافتها 

منيتها فيها ٠‏ وقال الاستاذ فرزند الاطرش ان شقيقتة كانث 555 السفر 

الي رأس البن عن طريق السكة الحديد ولكنها عدلت عن ذلك فى اللحظة 

الأخيرة مفضلة السفر بالسيارة فكان قضاؤها الحتوم منتظرها ۰ وقد شيعت 
جنازتھا ووریت التراب فی مقبرة ار أما الآنسة ماری قلادة فقد تسلم 

والدها جثتها وكانت اسمهان قد اشثرت السيارة التی كانت موضوع 

الحادث بألفى date‏ قبل وقائها بثلائة أشهر ؛ ولا عرض علیا dof‏ 

الأصدقاء آن تبیع له تلك السيارة بألفين و خمسما 4 حه رفضت قائلة 

انها متفائلة بها وسأل مندوب الأهرام أحمد سالم عن كيفية ابلاغه النباً 

فقال : لقم أبلغثى به أحد التمورجية ثم أحد الأصدقاء » وقد ‘Co ast ob‏ 
فاحضر له صحف الساء * وقال ان اسمهان زوجتی أمام الله وآمام الرسؤل”* 

ولم أطلقها منذ ان تزوحتها فی ,بوم 1 ابر بل ۹۶:۶ ولا قیل له لقي 

خافت اسمهان ثروة تقدر بألفى جنيه فھسل ترث فيها فقال : لن أمس 

ملیما واحدا من روتھا ء فلست الرجل الذی. يمس مال امرأة ء ولا قيل 

له ان اسمھان كانت تقول ذائما انها تحس بانها ستموت مقتولة ء قال 

أحمد سالم , ان هذا القول لا آساس له من الصحة ء بل انها كانت 

واسعة الآمالء جدا وكانت تنوی بعد الحرب آن تسافر الى آمریکا 

لاخراج أفلام فى هوليوود واننا كنا ننتظر مولودا 2 وكان استوديو مصر 
قد أمن على Fle‏ اسمهان لصالحه بخمسة عشر الف جنیه ٠‏ 


قصة وفاة عادية ليش فيها أى غموض غلل الاظلاق فاسمهان هی التى 
اختسارت السفل بالسكة التمدبه الى راس البر ثم هی التى عندلت عن 


۹ 


AY 


السفر فی of‏ لحظة مفضلة السفر بسیارتها الخاصة : ليس فی الوضوع 
اذن من فاروق آو من you‏ خصوم اس.مهان ۰ 

ولأننى عالم بخبرتی الواسعة ان أحداث التاريح كله متشابكة , 
ولا يمكن الفصل بينها فانی أترك - مضطرا بعض ما لدى من أوراق الى 
جزه جدايد ان کان فى العمر جدید ٠‏ 


الرای الآخر ولقاء الأجیال كل الأجیال 

آحرص فى كل كتاب do‏ من هذه السلسلة الوطئية آن آتیح 
الفرصة کل الفرصة لاصحاب الرای دون أى رقابة من جانبى ليستمر 
الحوار و بستمر العطاء ۰ 

والى لافتخر باننی آول من آشرك الشعب فی ثاريخه ٠‏ 

وعل القصد , ومرحبا بالحوار والرای الآخر الذى ینبر ٠ PAS‏ 

الاخ الصدیق الاستاذ صبري أب الجد 

أصدق الود وبعد » فكل الذی: تنشر تونیقا لحاثر التاریخ هو دون 
ملق غير متحقق بیننا أصلا - خر آداء لفرض عين فی ذمتکم وتہخفیف 
لفروض غاية فى ذمم الكثيرين ممن عاشوا ذلك التاريخ أو ٠ daw‏ 

واصدقك عندما آقول انه كثيرا ما یاخذ هذا الذی تبذلون فكرا 
وجهدا عن الالتفات الى ما یکون فی الذائرة من اضافة اتصلت بالاحداث 
وخفيت ۰۰ اما لأنها دارت بين Ql‏ فحسب وكتماها حتی آنی عليها الموت 
أو lic‏ النسيان » أو لانها تحققت ولم تنشر غى حينها ان عمدا أو عفوا , 
أو WY‏ ساعة وقوعها لم تكن تقرع الانتبساه ء فلا دارت الأيام ربطت 


بينها وبين سواها أو تمت ترجمتها فى ضوء الأحداث فباتت نقرع كل 
oly‏ * 


۱ وحتى أتخفف من بعض ما تحمل ذمتى . وان أزمعت لو آذن الرحمن 
أن أعالج هذا فى المجموعة الثانية من « لو تکلمت الجدران » ۰۰ فائی 
لاستمیح أن أسوق بمناسبة ما جاء بالعدم الأخير من المصور عن « العارضة 
Ge‏ الحدود والضوابط ۴ وبعض ما ورد فى « سنوات ما قبل الثورة » 
وما كتب الزميل العزیز الأستاذ امد حسین أكرم الرحمن جھلم وحهاده ٠‏ 
( والواقعة ان کان صح 

A ۱‏ الموضوع الأول ذكرتم أن مصطفی النحاس استعمل او أساء 
رخصته قائما على الرقابة قرفض نشم العريضة التى وجهها قادة العارضة 
AS‏ 


وقتتذ الى اللك بصارحونه فيها ہما آلت البه أمور البلاد ‏ وأنه لا نشرت 
النص احدی الصحف قامت الحكومة بمصاداة نسخ الصحيفة ء وجاہ 
القضاء ليثبت قرار المصادرة ٠‏ 

والواقعة ان كان هذا الذى تقدم هو جماغ صورتها » فمن تفصيلها 
أن النص لم يسمع پنشره اطلاقا ء فلما حاولت النشر صحيفة ‏ وكانت 
ان أسعفتنى ذالرتی السياسة أو البلاغ - وتحايلت على الرقيب القيم حتى 
ثم اعداد العريضة ( صف حروفها ) وتحديد موقعها من الصحيفة أفاق 
الرقيب فامر برفعها ۰ فلما كان ذلك ترك القائمون على النشر المكان من 
الصحيفة خاايا ۰۰ وليفهم الناس ٠‏ 

وصدرت الصحيفة ‏ وقد تحدثت عنها فى احدى حلقات « لو تکلمت 
الجدران « التى يتفضل الصور بنشرها وكانت الحلقة تحت عنوان 
5 بيضاء من غير سوء » - ومما رصدته مضابط القضاء طلب الحكومة تثبيث 
المصادرة لوجود المساحة البيضاء الثى لها دلالتها بعد أن تردد آمر عريضة 
قادة المعارضة بین الئاس ٠‏ 

صادرتها وعرضتها على القضاء فثبت المصادرة ٠٠‏ وتصادف أي 
القاضى الذى حل محل صاحب الدور والذى فصل فى المصادرة كان لصيق 
القرابة لأحد آقطاب الوفد « عبد اللطيف يك محمود » ٠‏ 

مجرد مصادفة ٠‏ 

وعن الموضوع الثانى ٠٠‏ الخروج الجماعى الأول لأعضاء من الوفد 
عام ۱۹۲۵ وما أطلق على الأعضاء « السبعة ونصف » آذکر آن الذى أطلق 
هذه التسمية هى أحزاب المعارضة وفى مقدمتها الأحرار الدستوريون ٠‏ 
وقيل فى تعليقها ان « النصف » يرمز الى « قصر » على الشمسی باشا ٠‏ 
وقيل ob‏ أحد الثمانية كان فى خازج البلاد فزعم الوفد أن هذا « الواحد » 
باق فى عصبته لم ينشق مع المتشقين وزعم المنشقون أن هذا د الواحد » 
منهم ٠‏ وظل الأمر فترة فنصف بعض رجال العارضة ذلك « الواحد » 
نصفين لكل فريق نصف فبات السبعة المتيقن انشقاقهم سبعة ونصفا ٠‏ 

١ ٠ وصارت مثلا‎ 

وأستميح فى شان هذه العريضة أن أخرج هونا على موضوع التعليق 
فأذكر أن تلك العريضة وما حوت ومنعها من النشر كان مقدمة لتفكير دار 
بين حافظ رمضان باشا وبینی حول وجوب تبصير الشعب عن BY‏ 
المنشورات السرية التى بدأت بتفصيل ما أشارت اليه العریضة سواہ فى 
شان الماك وتنصرناته أو الحكومة وعثراتها ۰۰ فصدرت مجموعة متوالية 


\Aa 


من هذه النشوراث تحت عنران « ان الرواية لم تنم فصولا * » وکان 
آخرها فى الأشهر الأول 0 عام ۱۰۲ وأذكر من مقدمتها الأبيات النى 
تنبه الى ما سیژدی اليه ۱ ستسراء فعال البرامكة فى الحكم ومطلعها : 


أرى خلال الرمساد وميض نار ويوشسك آن يكسون له ضرام 


وأذكر من ختامها ٠٠‏ د ان الذی یجری فى البلاد لا يشرف حاکما 
ولا محکوما « ٠‏ وبين المقدمة والختام النداء Ob‏ الامل فى تصحیح ایا 
وانقاذ البلاد بات معقودا على ثورة الشعب ٠‏ 


آما فى شأن ما نشر الزمیل الکبیر الأستاذ آحمد حسين من قوله فى 
تسویع دفاعه عن تأبيده وأبناء مصر الفتاة تصرف مصطفى النحاس حیال 
انذبر ٤‏ قبرایر ۰۰ د في ذات الوقت كان ياح على النحاس — أحمد ماهر ب 
of‏ ؤلف وزادة قومية » فلما رفض النبحاس وأصر على استعمال حقه 
الدستررق والقانونی el‏ عمله خيانة وطنیة »> وقد کان هذا کون 
مفهوما لو أن الانجليز طالبوا بتأليف وزارة وفدية برئاسة مصطفی 
النحاس فيكول تأليف الوزارة القومية هو تمرد لی طب الاثجلبز © 
ولكن ذلك لم يكن واقع الحال ء بل ad‏ طلب الانجلیز أن بشكل مصطفی 
التحاش الككومة د 


ولقد. شاءت الظروتب أن اعيش احداث يوم ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ عن 
قرب حرث كان حافظ رمضان بمكتبى قيل أن sp‏ الى سرای عابدین 
نھد مو بمئزله حتی عاد ۰ " ومنه وفى حين الأعرداث سمعت 
التفاصيل ٠‏ 


ومن بين هذه التفاصيل « الإمر » البريطائى وأن طلب النحاس 
رئيس الوفد. ریسا للوزارة من مشموئة ومؤداه عل ما كشفت مناقسة 
المجتمعين ومنهم البحاس وبا اختلاف فی الرای أن الوزارة الطلوبة وزارة 
وفدية « لحما.وجما » ٠٠ولذا‏ عرض أجمد ماهر أن تکون, الوزارة قومية 
جتی: لا ایکون التصرف خنوعا تقبو الانذار البريطانى كما 7 آنزل. » 7 
فلما pel‏ النحاس على رفض الوزارة القومية اقترح حافظ رمضان حلا أن 
تكون الوزارة وفدية وأن تضم وزیرا واحدا فحسب من غير الو ad‏ لتحقيق 
معنی بعضر بجر oN‏ 


, وأصر حافظم رمضان. على أن. بسطر اقتراحه « بالمجضي > 6 ۰ وسطلن, 
ديو في منطق الأمور افتراح لا يكون الا لعلة وھی التحلل هونا من امبلاه 
الأنذار البریطائی مما ينال من حدریث الزهيل الكبير ٠ ٠°‏ 


AAA 


أعود فأشكر لك فضل ما تنشر وما تتلقى وما تصحع ۰۰ وآمل ان 
تسعفضى ظروفی فألحق بهامش رتبك يوم تتحدث الجدران عن الذكريات 
السياسة بعد أن افرغ وتفرغ من الحديث عن الذكريات القضائية' . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته به 
على منصور المتحامى 
آخی العزيز الأستاذ صبری أبو المجد 


تحية طيبة وبعد ‏ أكتب اليوم عن ظروف تعيرن حافظ عفیعی باشا 
رئیسا للدیوان اللکی ٠‏ من المعروف ان انجلترا بعد الغاء المعاهدة لم تقطع 
(لعلاقات كما لم تفكر حكومة الوفد قى قطم العلاقات الدیلوماسية اذ 
“كانت بعض الشاکل العلقة بين البلدین کالقطن والأرصدة الاسترلينية 
تدعو الوزارة الى التمهل فی اصدار قرار قطع العلاقات وشکلت الوزارة 
فعلا لجنة لدراسة الوضوع من كافة واحیسه الاقتصادية والسياسية 
ولکن الوضوع ظل قيد البحث ولم ينته حتی اقالة الوزارة ٠‏ 

ولكن الهزارة سحبت عبد الفتاح عمرو باشا سفير مصر فی لندن 
كنوع من الاحتجاج ولیس من قبيل قطع العلاقاث وسارع الاك فعينہ 
مستشارا خاضا له ٠‏ 

آما المسألة التى أثازت زوبعة وأحدئت دويا أكثر مما تستحق فقد 
کات just‏ حافظ عفيفى باشا رئيسا للديوان الملكى ٠‏ والواقع أن الحكومة 
لم تقترح تعيين حافظ عفيفى ولكنها لم تعترض على تعيينه وأرادت المكومة 
أن تفوت على الملك برصة الخلاف حرصا منها على استمرار معركة القنال ٠‏ 
وأرادت. السراق Oh‏ تومی؛ من .طرف -حفی. .ان الرشسح dol J.‏ الوزارة 
الخد Sup‏ اهو. حافظ عفیفی. باشا. بعد اقالة النحاس. LAL‏ ولكن: dane SoS)‏ 
اثوفدية. لم تکترث للامر. فالمسألة Y‏ تستحق مئه فى هذه الظروف ٠‏ أن پمر. 
التعيين ببساطة OY‏ الياس اندراوس. باشا 'كان پریکہ ان یعان رٹیسنا 
لبنك مصر محل حافظ عفیفی باشا فمن مصلخة القصر أن. ہمٹی.۔حافظٴ 
عفيفى bol.‏ برئاسة الوزارة. حیث کان الياس آندراوس المشتشار 
الاقتصادى لللك وكل الصفقات التى يتمها كانت لحساب الملكا ٠‏ 


الوفد Siding‏ عفیفی باشا 
کان الغاء العادة حدثا Wide‏ 'فى . تاریخ مر فقد آطلقت الوزارة 
العنان للشعب لکی يعبر عن کراهیته للاستعمار' ال حد لم Se‏ مثیلٴ 


TAY 


منذ قيام ثورة ۱۹۱۹ التى كانت صرخة الشعب بقيادة خاللہ الذ کر سعد 
زغلول باشا * 

ولا أغالى عندما أقول ان حكومة النحاس باشا نقلت الاحساس 
الباشر بطغيان الانجليز ووطأ الاحتلال من مدن القنال الى جميع آنحاء 
البلاد بحيث عادت الى الأذهان ذكرى حوادث ثورة ۱۹۱۹ وجمهورية 
زفتى ونضال أسيوط ٠‏ 


وشجعت كتائب التحرير بأقصى وسائل التشجيم الأدبى والمادى معا 
حتی ميكروفون الاذاعة كان ينتقل الى معسكرات الانجليز فى القناة لروی 
قصص الاحتلال البریطانی الدموية منذ ۱۸۸۲ ٠‏ 

وقد سبق ان ذکرنا ان الوزارة مدت الفدائیین بالسلاح وشجعت 
ضباط الجيش والبوليس على التطوع واستدعت سفبرنا فى لندن وهمت 
بقطع العلاقات السياسية فلم ببق بینها وبين حالة الحرب الفعلية الا 
خطوة واهية ٠‏ ولقد برز أشخاص ثلاثة على مسرح الحوادث هم الياس 
اندراوس وعبد الفتاح عمرو وحافظ عفيفى ٠‏ 


ولعب كل منهم دورا خطيرا فى هذه الاونة ولکن آخطر هؤلاء 
لا مناص ‏ كان حافظ عفيفى Lith‏ 0 

واذا كانت الحكومة لم تعترض على تعيينه بغية أن تفوت على السراى 
الصيد فى الماء العكر » فان الناس قد ثارت على تعیینه بسبب الحديث 
الذى Gol‏ به للأستاذ كامل الشناوى ونشرته الأهرام وائبری فيه مدافعا 
عن معاهدة ۱۹۳٦‏ وطالب بالارتباط بالانجليز الى أقصى حد » فى الوقت 
الذى كانت الحكومة على وشك الغاء المعاهدة ٠‏ 


وحافظ عفيفى طبيب أطفال دخل السياسة هاويا وكان عضوا فى 
الحزب الوطنی الذی اختاره سعد زغلول مع النحاس لينضم الى الوفد 
وسار كلاهما فى طريق مختلف » فبینما كان النحاس باشا رجل الشعب 
کان حافظ عفيفى من عداد آعداء الديمقراطية وصناع المؤامرات التى «برت 
للانتقاص من حقوق هذا الشعب » وانغمس بكليته فی الضاربات السياسبة 
التى عرفتها البلاد وکان سفبرا فى لندن وانتھت سفارته باصدار كتاب : 
الانجلیز فی بلادهم ٠‏ ۱ 

نقد اشترك فی ST‏ عدد من تعطیلات الدستور ۰ 

فبینما نجد على ماهر اشترك فی تعطیل الدستود هرتين واسماعیل 
صدقی مرتین ومحمد محمود مرة واحدة » نجد حافظ عفیفی اسهم فی 
الانقلاب على الديمقراطية ثلاث مرات : ١‏ 


AAA 


۲ م مع اسماعیل صدقی LAL‏ سنة ۱۹۳۰ بعك الغاء دستور سئة 
۳ واصدار دسئور سئة ۱۹۳۰ GUI‏ رفضه الشعب وقاومه مقاومة 
رهيبة قمعتها الحكومة بالسلاح ۰ 

٣۳‏ مع الهلالى LOL‏ فى وزارة ۱۹۵۲ حيث آعلنت الأحكام العرفية 
وعطلت أحكام الدستور ۱ 

فقد عينه محمد محمود باشا وزیرا للخارجية وحلقة اتصال بدار 
الندوب السامى واخفقت الفاوضات التى آجرتها الحكومة مع بریطانیسا 
وقتٹذ ٠‏ 

وفى وزارة اسماعيل صدقى ۱۹۳۰ نقل من الوزارة الى وظيفة وذير 
مفوض فى انجلترا لكى يكون سندا للانقلاب فى بلاط سان جيمس ٠‏ 

وفى تاريخ المفاوضات المصرية الانجليزية يبرز حافظ عفيفى باشا 
ليضرب الرقم القياسى ww‏ جمیع الساسة المصر يبن فى مائدة المفاوضات 5 

واذا كان مصطفی النحاس فاوض الانجلیز حمس مرات فان حافظ 
عفیفی جلس على مائدة المفاوضات ست مرات : 

الأول : مع سعد زغلول باشا وعدل باشا يكن سنة ۱۹۲۶ 
( مفاوضات سعد زغلول » ماکدونالد ) ٠‏ 

الثانية : مع محمد محمود باشا س ئة ۸ ( محمد محمود / 
هندرسون ) وكان وزيرا للخارجية ٠‏ 

۰ ۱۹۳۰ مفاوضات صدقى باشا سنة‎ : ASUS 

الرابعة : مع مصطفی النحاس سےنة ۱۹۰۷۹۳٦‏ التى |نتھت رتوقم 


معاهدة ۱۹۳٦‏ ۰ 
الخامسة : مع صدقی باشا ٦‏ وانتهت دمشروع ) صدقی / 
بيفن ) ٠‏ 


وهی المفاوضات التى رفضت فيها أغلبية هيئة المفاوضة الشروع 
وأخرا اشترك فى مفاوضات الهلالى باشا - ستيفنسون ٠‏ 
عريضة العارضة : 

تقدمت العارضة فى أثناء تولى حكومة الوفد فی سنة ۱۹۵۰ بعر بضهة 
الى الملك وكانت العارضة فی هذا الوقت تشعر آنها ضاعت فی خضم الجماهير 
التی ارتضت حکومة الوفد rly‏ على ائتخابات حرة نزيهة وصل فیها 


( سنوات ما قبل الثورة ب ٤‏ ) ے 1۸۹ 


الوفه الى pron!‏ بعك aa]‏ جسن . راہ . هروه حر با لا راون 


Lend وكاست لل رد لك کر سے أن ا اظر درف !ا 7 دہ‎ ٠ و تخافه الأسادة‎ Laat 


الع duty‏ ال الا کی دی اامروف ال اس ره لا دح سد کی 


۰ Reed} us ہا ا‎ ue baal وزارت‎ sell اعم‎ ot 


دفی الوائع ال dows.‏ الاصلاے في رانا او ہن اس ہا قادو وف انب 
العر 4B day‏ وس بعك أن آحری مصعلفی !اشحاس پان کا ی الوزرا؛ 


aloes‏ بد ال ی ال اء خا ر الم الى زازلى شاه خاش به 
٦‏ 


میم رجا gulls‏ بعال الد pd‏ هل بأه سا ا ھت ما لوی اس 


کہا ان العارضۂ Ob calle’‏ الاك كان فی رحلات لا عل بااصلحة 
وہ وارادت ان شعره دالسژو 4.1 thy‏ اعد دالس poe‏ ال لم ول هذا 
ahead‏ اضف ا فیا ۹1 لا أس اس آ4 ede 9 wd A‏ ۱۱ ورڈ ہالدذات گان 
vis‏ ص فا pel faa‏ آو ust‏ فرق ماد 43 قر یا ١‏ ظر ار Sod‏ امه زا لاد 


بعد سکومات الأثليات cll‏ استمرت زهاء شين م ذرات وش جعت عل 


7 ۳ 3 و 5 ااععلاف 3 القمس ومد aM‏ پوت ۰ 


eos‏ على المر اه Ay ٠‏ حوم سے wh‏ سال سكل باشا رٹیس 
ال ار اال مر 506 واأرسدوم ro 0 if] de‏ 3 ادس uh‏ من از wet‏ 
الرطنی والمرحسوم het das‏ الھادی nerd‏ والثی یاه حص لا ہی در کی اب 


اطال اللہ شاه عن السرب اعاس وال قان ۰ 


ووڈم Mie‏ عل العر ہل كنا كينها ده 1 der‏ الهادی Link‏ ولكن 


en‏ انان 4 علامو | تا یی dine‏ العر jay vied lg ۹ a)‏ ررقم مها 
بعك التعديل الدكور اجیپ Saad‏ در ومیدبنرد Cab Gale‏ وله اأ بای 


باش )ا ۲ 


وجار بالذ کر oy‏ که اانوی ge)‏ بادا nod‏ الأشغال ays‏ .3 وقم 
على العروضة واختفی يمد ال ٠ wal‏ ورفن على ماف Lath‏ و سس سری 
باشا الاشت اك فى الاه قبم على المربضسة ۰ كا أن العریضة عرضت 


عل عض الست اسي الآخرين ٠‏ و کہم رتضوا Menem‏ + 


١ 


ha‏ ا ہر ا “ن den oll J‏ ہا قد یہ یا ٠‏ وت الما كام ا ماف 


رو so" 7 ” Si ee‏ 7 00 0 4 
بالعر ضة اور رحال proba? anal‏ مقار اش درد هلي Ve ce bl‏ اأمر ١ضة‏ 7 


ات 7 ده نے گج 0 7 0 کو 8 
ویو أن الات قك عرف قصية yall‏ رضة من أسمك سیپ المدواهرج , 


2 5 ۲ 7 ہماسا .ا‎ eal sly بیشا مله غر‎ al رجا امك ان وید جیا‎ gals 
کر شش ی‎ AS اح وچوس پوس ا‎ 
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زكى على وهو صديق لدولة عبد الھسادی پاشا وأحد وزرائه لاقنساع 
عبد الهادى باشا بعدم تقديم العريضة ونمت المقابلة بين عبد الهادى 
باشا وأحمك لحیب الجواهر جی وأبلغ لحیب الجواهر جى إن عدم تقدیم 
العريضة رغبه ملكية فرفض عبد الهادی باشا poly‏ على تقدیم‌ها وارسلت 
العريضة بالبريد السجل ووصلت فعلا الى الملك الذی اتخذها ووضعها 
فی جیبه ٠‏ 

وقد حاول GUM‏ مرات كثيرة حمل الموقعين على هذه العريضة على 
الاعتذار ولکنه أخفق الا حافظ رمضان الذى gol,‏ بالاعتذار الى الاعتاب 
اللكية ونشر هذا الاعتذار فى صدر جريدة الأهرام فى ٠ ۱۹۰۰/٦/۱۸‏ 


صلاح الشاهد 
Kok xk‏ 


بعض جذور جمعية اللواء الأبيض 
بقلم الكاتب السودانی/ باشرى عبد الرحون 

بعد التحية : 

آسف تآخرت رسائلى WY‏ كنت WE‏ عن السودان بالمملكة العربية 
السعودبه وقد آرسات ste‏ رسائل الى محلة المصور وبالتاکید لم تصل 
هذه الرسائل الى القاهرة ودليل على ذلك عدم ظهورها و بخیل الى ان الرقابة 
StL‏ حجزتها لأسباب لها مبرر هام أدرى به ولهم عذرهم فی ذلك رغم 
أنهسا سرد لحوادث مرت علیھ۔ا سنون طويلة والغرض من نشرها اثبات 
حقيقة ناريخية مجهولة لدى الكثيرين من أبنائتا الذین آلهتهم المدنية 
وزخرفها والحماة الهينة اللینة فی ظل الاسنقلال بحهلون ما عاناه آباژهم 
من عنت المستعمر واستبدادہ وبطشه الذى گان حافزا لتمرد فتية أمنوا 
بر بهم ودیٹھم ووطتهم وحملوا رءوسهم على أكفهم »> سلاحهم RST‏ والايمان 
مقرونان بالحزم والعزم فاستشهد البعض منهم بسلاح الغدر والاؤم وبعضا 
(ped‏ والتشر بد من Jel‏ أسمى غاية بنشدھا الأحرار فى بلاد الأحرار 
المحكومين بقوة الحديد والنار وان أخمدت اطرکة فی وقتها لکنها خلفت 
رمادا أو تحت الرماد وميضى نار عبت عليه رياح مؤثمر الخربحين فكان 
لومش أوار وغل ضوء هذا الأوار شيد صرح الاستقلال على اللسنة الأول 
الميمؤنة بدم الأحرار من أبطال ثورة ۱۹۲۶ ۰ 

قلت ان الانذار الموجه من دار المندوب السامى لحكومة سعد باشا 
يتضمن خمسة مطالب . الغرامة وتسليم اطناة وسحب الیش الصری من 
السودان نفد اثنان الغرامة وانسحاب الجيش فورا وأصبع البند الثالث 
تسليم الجناة والجناة موجودون بمصر وعل حكومة القاهرة أن تتد بر أمرها 
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ومن هو صاحب المصلحة فی مقتبل سردار tl‏ الصری وحاكم عام 
السودان ومن الطبيعى آول ما يخطر على البال السودان بحكم علاقة الحاكم 
العام بالسودان وما يجرى فی السودان ومتذاك وفريق من السودانيين 
موجودين بمصر وعداؤهم سافر للانکلیز يناصرهم الوفد الصری وبعض 
الشسباب المتسمين بالهوس السياسى فصدر الامر بالقبض على كل 
السودانيين الموجودين بالقاهرة آیا كانت المهنة التى يمتهنونها ثم بعض 
رجال الوفد المصرى والمصريين. المبعدين من السودان لأنهم موتورون وفى 
وزارة الداخلية (كوين بويد) ووکیل ورارة الداخلية النقراشی داشا ومحافظ 
القاهرة ( رسل اشا ) وعلى راس العسم السياسى ( سليم زكى ) سفير 
جهنم الذى قاد الکنر من شباب مصر الى امش نق وأعماق السجون - 
ونشطت الكلاب المسعورة تحمل الكشوف المليئة بالأسماء تجوس فى 
شوارع القاهرة وأزفتها تعاونها أفسام البوليس فى قسم عابدين والموسكى 
والأزبكية والسيدة والخليفة وباب الشسعرية والدرب الأحمر والعباسية 
وشبرا وبولاق ٠‏ وكانت ساعات نحس ونکد روعت العائلات فی دجى الليل 
البھیم casi‏ الرجال من المضاجع ومن النوادى والشوارع وعربات 
البولیس تملا وتفرغ فی المحافظة فى باب الخلق ودعى وكلاء النيابة 
الموجودون بمصر للتحقيق وكان النائب العام محمد نور باشا والقيسى Lok,‏ 
يشرفان على التحفيق وكان السؤال محددا أين كنت من الساعة ۱۲ ظھرا 
الى الساعة الثانية بعد الظهر وانتهت الليلة الأول قرب الصبح ووزع كل 
المتهمين الى سجون مصر حتى ينظر فى ما وصل اليه المحققون من نتائج 
وكان أهم ما وصل اليه المحققون تسلل أحمد حسن مطر وهو منتم الى 
جمعية اللواء الأبيض كزعمه ولكن الذى نعرفه عنه انه لم يكن بالسودان عند 
قيام ثورة السودان ولكنه كان فى انكلترا عندما وصل سعد باشا الى لندن 
من منفاه كان أحمد حسن مطر ضمن الظاهرة التی قام بها آبناء مصر 
لنحية ابن مصر البار وكان أحمد حسن مطر يحمل علما عليه شعار جمعیة 
الاتحاد السودانية ترحب بعودة البطل الظافر العائد من المنفى ثم جاء الى 
مصر لكى يرجع للسودان بعد غيبة طويلة قضاها فى المغرب فى المرب 
النى شنها الأمير عبد الكريم الحطابى ضد المستعمرين وعند وصوله الى مصر 
رفضت وكالة حكومة السودان السماح له بدخول السودان وعند عودة 
الحاكم العام من أجازته فى طريقه الى السودان ذهب أحمد حسن مطر الى 
وزارة اطربية يطلب مقابلة سردار الجيش المصرى وحاکم السودان العام 
متظلما ومنم من المقابلة وسأل عن موعد خروحه فقيل له الساعة الواحدة 
والتصف فخرج ورابط بالشارع » وسٹل كاتب المذكرات ۰ أبن كنت بين 
الساعة الثانية ante‏ والساعة الثانية بعد الظهر ۰ فى ذلك الیسوم كنت 
معزوما عند آحد آقاربی الرحوم أحمد الطیب الذی كان يعمل فى خدمة 
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الا كم العام فى دار الحاكم العام بالزمالك وبعد الساعة الثانية ذهبت هم 
المرحوم الیوز بائی فژاد حافظ WY‏ على موعد مع الأستاذ الشرقاوى فی 
عوامته واستاذننا لامر هام بطلب من الأمبرۃ نعمت مختار بالمسرح وعدنا 
أدراحنا وفى میداں الأزهار سمعنا ۔باعة الصحف بنادون باطلاق الرصاص 
على سردار الجيش المصرى فافترقنا وتوجهت توا الى العتبة الخضراء لمقهى 
البرلان فوجدت المرحوم عرفات وعنمان محمد هاشم وبعض الاخوان س 
فكان الحقق فی أجو Lats‏ وجحد رأس bt!‏ فلیتتبع الأثر ٠‏ باعتسارنا أعددنا 
العدة لاغتيال حاكم السودان قسم بالمكتب وقسم بالنزل فان فشل الأول 
نفك اطر يمة الآخر فارسل أحدنا الى سجن SEY‏ والآخر الى سجن 
قره ميدان بالمنشية ووضع كل منا فى زنزانة وضسيق عليه الشاق 
وانقطعت عنا الأخبار الا peed‏ همأ نسمعة من بعض السجناہ المقيمين فى 
عيادة السجن التى كنا نت پل بالرض لنسمع الأخبسسار والتقیت مرة 
بالأستاذ مکرم باشا عبید ودار بیننا نقاش Gal‏ جفوة بینی وبینه سیاتی 
دورها بعد الأهم من الهم ٠‏ 
باشری عبد الرحمن 
kkk‏ 
السيد الأستاذ / صبری أبو الجد 
نائب رئيس مجلس ادارة تحرير مجلة المصور 

مجلة المصور/ القاهرة 

٠١ (‏ شارع محمد عز العرب .. المبتديان سابقا ) 

تحية طيبة وبعد ‏ 2 

صدر عدد الصور رقم ۳۹۰۵ المؤرخ ۹ pl‏ سنة ۱ وحاء فى 
الصفحنین ۹٦‏ و ۹۷ رسالة من السید/ صلاح الشاهد تشرپفاتی رئاسة 
مجلس الوزراء السابق حدیث تسب الى ۰ ‘ ۱ 

ويؤسفنى أن تکون معرفة سیادتکم بی عن طريق موضوع شائك 
كالتالى » وانی أرى نفسى مضطرا لوضع الأمور الحقيقية فى نصابها ٠‏ 
فاولا : 

يهمنى أن أؤكد لسيادتكم أن علاقتى بالمرحوم غنام باشا ام تكن 
بالدرجة التى تسمح لى بمصارحته بمثل ما نسب الى من خيال كاذب > 
فان الجاهد الكبير مكرم عبيد رئيس حرب الكتلة الوفدية المستقلة لم یکن 
يدور بخلده أن بکون رئيسا للوزارة GY‏ : 

( أ ) رئيس حزب أقليسة فی يلد ديمقراطى وهو قبطى والمملكة 
الصر ,4 منصوص فى صلب دستورها أن دين الدولة الرسمی هو الاسلام . 
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ورغم شعبية مكرم عبيد باشا التی لم يكن يضارعه أحد من الزعماء فيها , 
وعقب اغتيال الزعیم الطاهر أحمد ماعر قال الملك بصريح العبارة فی سراى 
عابدين لمكرم وللنقراشى : « الدور عليك يا مكرم لكن رغم التقة فى 
شعبيتك وحرصا على الوحدة الوطئية ‏ يتولى النقراشى الوزارة » ۰ 
وكفى مكرم نقديرا وعلوا أن يلقبه زعيم الأمة الراحل سعد زغلول 


بابن سعد ٠‏ 


(ب) عقب الغاء الأحزاب السیاسیة ‏ الزعيم الوحيد الذى كان رجال 
ثورة ۲۳ بولیو بحضرون اجتماعاته الشعبية هو مكرم عبيد ٠‏ 

( ب ) حينما أراد صلاح سالم انشاء جريدة يومية للشورة وكان 
نسيبا لیوسف صلاح الدين المحاسب القانونى ۰ طلب من یوسف أخذ 
موعد لمقاباة مكرم Lik‏ وتحدد الموعد وحضر جمال عبد الناصر وصلاح 
سالم وعبد ا حکیم عامر وسليمان حافظ الى منزل مكرم عبيد ‏ فاتج صلاح 
مكرم باشا فى أمر اطربدة وطلب من مکرم أن يتولى الكتابة فى تلك 
الجريدة ٠‏ رحب مكرم بالفكرة وقال سيكون المقال الأول أن يسلم رجال 
التورة الوزارة الى مدنيين من حسنی السمعة وتراقبوهم من بعيد — انصرف 
الدعوون » وهم فى طريقهم قال سليمان حافظ Slob‏ أنا مش فلت ان 
مكرم لا يتعاون مع أحد , وكان رد Sle‏ بالنص : « اتلهى دا راجلل عنده 
مبدأ » * ده حدث فى أثناء تودبعی لهم 0 

( د ) يوم أن علم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ( ٦‏ يونية سنة 
1 ) بوفاة مکرم — توجه بنفسه الساعة العاشرة صياحا الى منزل 
مکر م وقدم العز اء لقر بنده ۰ 


(ه) رثاء كبير العائلة الصر بة زعيمنا أنور السادات ب زميل العتقلات 
والسجون ‏ للمجاهد الکبر زعيمنا مكرم عبيد فى الكنيسة المرقسية لدليل 
قاطع لكل شك وجامع لكافه الأدلة على نزاهة ووطنية وقوة مکرم عبيد ۰ 
LSU‏ : 


يقول السيد / صلاح « ان ما تناوله الکتاب الأسود عن اسستغلال 
مادى لا پنجاوز العشرة آلاف جنبه » ۰ 

فاذا علمنا of‏ الكتاب الأسود تم نوزیعه فى أول مارس سنة ۱۹١۳‏ 
باطجملة من منزلى ( ۱۵ ألف نسخة ) فيكون ما تناوله الکتاب فى سنة هو 
العشرة آلاف جنيه ء فاذا أضغنا اليها فى السنة الأولى Sod‏ وزارة الوفد 
۵ آلف جنیه آخری لم يتناولها الكتاب » فیصبح جملة المسنغل خلال 
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خامسا : 


أصارحك للمرة الأول فى حيانى یا سيادة الأستاذ صبری أن الكتاب 
الأسود فى العهد الأسود _ الذى کنب فيه العديد من الصحفيين وكتاب. 
المقالات الخيالية ‏ هذا الكتاب بدىء فى طبعه فى منتصف شهر دبسمبر سنة 
۲ وتم طبعه _ ۱۵ آلف نسخة ‏ وتجليده بالغلاف الأسود وحزمه 
بالشريط الورقی الأبيض فى ۲۵ مارس سنة ۱۹:۲ دتم كل ذلك فى 
منزلى الكائن شرع ابن سندر لا سلیم الأول وكانت المنطقة بكاملها رملیة 
غير آهلة بالسكان » وعلى بعد من منزلى كانت فيلا المرحوم الصدیق/ صلاح 
ندا ومن ناحية أخرى dey‏ بعد أرضا الأخ الدکتور محمد محمد حمزة عليش 
و بلتصق بفیلتی منزل الاخ عر الوهاب البنا فی فيلا سحاورها و بلتصق 
بفیلتی Lai‏ الد تور ایهاب حشیشس طبیب آمراض النساء وش قیقه 
الأسناذ الدکتور عبد ا حمید حشیش ‏ وکاذا فى ذلك الوقت آولهما طالب 
بالثانوی والثانی طالب بالابتدائی آمد الله فى عمرهما » وقد تم توزیع 
الکتاب الأسود . أو نقله على دفعات من منزلى فی أول ابريل سنة ۱۹۶۲ 
یٹ 7 یکن يوجد له ولا للمطبعة ولا للعمال آی أثر بعد هذا التاريخ 
فى منزل ٠‏ 

تم كل هذا ولم يعلم بتلك العملية الضنية سوى زميلى فى ذلك 
كله الأستاذ يوسف صلاح الدين توفیق خليل » رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة السينما سابقا والمحاسب القانونى حاليا وأخ ثالث لا داع لذكر 
اسمه ‏ هذا مع الأخذ فى الحسبان أن جميع رجال الحزب وعلى رأسهم 
المجاهد الكبير مكرم عبيد كانوا لا يعلمون أى شىه عما نعمله نحن » سوی, 
الاخ العزيز الوزير السابق الاستاذ فريد زعلوك المحامى فقط ٠‏ وأى مدع 
غره كاذب ٠‏ 

والحقيقة أن الذى ساعدنا على القيام بهذا العمل على أكمل وجه هو 
صداقتنا القديمة لعبد الوهاب ومحمود شوقى وبهاء وعبد النعم وحسن 
كمال والأميرالاى أمين خليل رئيس البوليس السياسى العالى 2 فقد کان 
ترددهم على منزلى يوميا يمنع أى شك فى ثلاثتنا ٠‏ 


وقصة الكتاب طويلة ومفاجآتها عديدة ٠٠‏ وانى لم OT‏ فی يوم من 
الایام سیاسیا ولم یکن ل صلة بای سیاسی , ولو انی کنت اعلم آن هذا 
العمل سیژدی بی الى السجن والعتقلات با آقدمت عليه بتاتا ۰۰ ولکن 
اندماجی بعد ذلك بالوسط السياسى علمنى كيف بکون الانسان مخلصا 
Gold‏ أو منافقا خادعا خائنا ومرنديا وب الطهارة وقلبه ملء بالضغائن, 
والأحقاد ٠‏ 


41 


ان EV!‏ عبد الوهاب البنا كان آخلص الناس لرفعة النحس ہاشا ء 
ولا شك أنه كذلك حتی الآن » ولم يقبض عليه لوجود أوراق خاصة 
بالنحاس باشا معه كما ذكر السيد الشاهد ‏ عبد الوهاب كان يشغل 
منصب مساعد السكرتير العام لمجلس الوزراء »> وکانت ترد اليه الثات 
من السكاوى والتظلمات bey‏ فكان يأخذها معه لدراستھا فی النزل ٠‏ 
وفی يوم اول gle‏ سنه ۲ و بعد اتمام اخلاء منزلى من كافة الأوراق 
والمطبعة بشھر الخ > وفى منتصف الليل » سمعنا مناديا شول با فاق بك 
وکنا عبد الوهاب يوسف ومحمد زكى مهدى الاستاذ بكلية الزراعة وخليل 
حمال الدین وکیل وزارة الاقتصاد وغالما الخ المرحوم محمود شوقى 
الثنا ٠‏ 


جمیع الموجودين دھشوا لوحود حمدی بك ومعه عدد من ضسباط 
البوليس السياسى ٠‏ وعساكرهم وانوار بطاريات فى الحديقة ۰۰ وبعد 
تفتيش الفيلا عثر حمدى بك على بعض من هذه العرائض والشسکاوی 
وسأل عن سیب وجودها ففلت له اننا بحكم الصداقة والجيرة » كان الاخ 
عبد الوهاب يحضرها معه ٠‏ 


آراد حمدى بك تفتيش منزل عبد الوهاب اللاصق لى فمنعه القائمقام 
عبد الواحد عمار بك WU‏ احدی فرق الیش وزوح شقيقة عبد الوهاب 
من دخول المنزل باعتباره مسکنه , وعيد الواحد عمار من الضباط 
المجاهدين الذین أقسم رجال ثورة ۲۲ يوليو فى منزله على الصحف بالولاء 
لمبادئهم قبل قيام الثورة بيوم واحد ٠‏ 

وما كان من حمدى بك الا أن رضخ لأمر عبد الواحد بك ورجع 
هزيلا الينا ليستجوبنى عن اللون السسياسى لكل فرد من الموجودين ء 
وعندما جاء السؤال عن توفيق بك خليل والد cing‏ قال حمدی بك 


أمسك حمدى بك بالتليفون وكانت نمرتی فى ذاك الوقت ۱۲۵۵ 
زيتون » وكان هو منشرح السريرة بعلو وجهه ابنسامة الانتصار ء وطلب 
غزال بك وقال له إنه ‏ وبعد مجهود مضن وتحريات واسعة » تمکنت 
من الوصول الى منبع كافة ole shall‏ الواردة فى الکتاب الأسود والو کر 
الذی طبع فيه « - وآضاف — عبد الوهاب Ld!‏ و کان dea‏ محمود بك 
فى منزل فايق OY!‏ » , وأخذ عبد الوهاب وعاد آدراحه و کانت. الساعة 
الرابعة صباسا * 


وما كان من محمود غزالى الا أن يتصل بمنزل النحاس باشا ویخطر 
السيدة حرمه بالانتصار الذى حصل عليه هو وحمدی ٠‏ 


“AV 


رما OW‏ من السيدة حرم النحاس باشا الا ٹن تولول ونقول أولاد a‏ 
cols‏ الباشا طبعوا الکتاب ۰ 

وما کان من النحاس باشا الا أن آهان فى مجلس الوزراء 55 العز بز 
الغالى محمود اهانة كبرى وأخذ قصاصة Gos‏ وفصل عبد الوهاب ٠‏ 

وفى الساعة الواحدة بعد الظهر حضر الى منزلى حمدى بك ومعه 
ثلاثة ضباط وسسیارتان واخسذنی الى باب الحديد , فأغمى على ولا أفقت 
وجدت نفسی ومعى طبيب وعبد الوهاب فى غرفة واحدة يسجن الاجانپ ۰ 
الحمامصی ay‏ کن صدیق حسنيین وحسن يوسفف * والمستندات لست 
أن عبد الوهاب لم يحصسل على مليم واحند كاسنشناء من وزارة wooed‏ 
ماهر ل بل أعيد نعیینه على الدرجة وبالمرتب فى تاریخ الفصل ۰ 

وعلمت فیما بعد أن السبب فى القبض علینسا هو الوله الطبعحی 
الذی اشتری جَزمة العسکری الأمريكى ومراقبة الضابط رشاد مهنا US‏ من 
شماك منزل الد کتور الاسستاد عند الحمياء حشسیش الأاسستاذ يكلسة 
الحقوق الآن ٠‏ ۱ 

وللكتاب قصة طو دلة لا پمکننی سردھا حاليا ¢ وهذه ھی الحقيقة 
التى يسهل على سيادتكم التثبت منیا دون اللف والدوران والتخمين 

۱ فابق قصبجی 


ليس دفاعا عن مصطفی النحاس ۰۰ 
ولكن تسچیلا للحقيقة وائتاریخ 
هذا المقال GU‏ الصحفى العزيز الخضرم حازم فودة : 
صفداتك فى المصور وفی حريدة pe‏ عن سنوات ما قبل الثورة 
cad glu‏ حادث 5 فبرایر ۱۹2۲ ۰ ومئل كثير بتابعون هذه الصفحات 
التى تناولتم فيها هذا الحادث خاصة وأنكم فی احدى الحلقات طلبتم أن 
يوافيك كل صاحب Slo‏ فى حادث > فبراير واستعدادك أن تنشر ما يصل 
اليك من آراء أو تفاصیل أو اضافات الى كل ما نشر تم ۰ 
أقرل ان هذه الکلمات شعحمتنی أن أكتدب اليك واسمح 2 أن تكون 
of Jade‏ الأسئلة النى آر حو أن Ao]‏ عندك حوايا لھا ۰ 
من أن بدآنم ننس سلسلة حلقات سنوات ما قبل النورة وحتی الآن 
لم أقرأ کلمة واحدة الى جانب مصطفی النحاس ۰۰ بل لقد شعر کل من 


MAA 


قرأ هذه الحلقات فى أى من جوانبها أن مصطفى النحاس کان شہحا لا وجود 
له فى تاریخ الوطنية المصرية ٠‏ ہل كل الذى سمعناه وقرآناہ منذ ما يقرب 
من ثلائین عاما  Gi‏ منذ قيام ثورة ۲۳ يوليو — ليس بحمل كلمة طيبة 
عن هذا الزعيم الذى خلف سعد زغلول منذ وفاته فى عام ۱۹۲۷ وحتی 
قيام الثورة فى عام ۱۹۵۲ ۰۰۰ پل كل ما سمعناه خلال هذه الدة عن 
مصطفى النحاس انه كان عميلا للقصر والاحتلال البریطانی ودار السفر 
البريطانى ٠‏ 


وس لى Ge‏ الاعتراض على هذا ولكن أريد أن آجد عندکم الاجابة 
عن هذه الأسئلة : 


١‏ العروف أن مصطفى النحاس نولى رئاسة الوزارة خمس مرات 
وأن مدة حکم ols‏ الورارات التی راسھا هی ست سسنوات فقط بینما 
وصلت مدة حكم وزارات أحزاب الأقلية ما يقرب من ۲۰ عاما ۰۰۰ وان 
كل وزارات مصطفى النحاس أقيلت من الحكم ما عدا وزارة واحسدة 
والسؤال هو : هل تمت اقالة هذه الوزارات لأن رئيسها كان عميلا للقصر 
ا ملکی ودار السفارة البر بطانية ؟! He ٠‏ 

أرجو الاحابة !! + 

۲ ل بعد أن قامت ثورة TY‏ پوليو وتولت الحكم فى مصر استعانت 
أو gla}‏ نت مع كل الأحزاب النى ک نت مو حودة والنى شال عنهسا الآن 
الأحزاب الفاسدة ٠٠٠‏ تعاونت مع الحزب الوطنى النديم واشسترك فى 
حکوماتھا أكثر من وز پر من هذا weet‏ آذکر منهم فتحی رضوان ونور الدتن 
طراف ٠‏ 

تعاونت مع الاخوان المسلمين وظل الشیخ الباقوری وزيرا للأوقاف 
فى عدد من وزارات ورڈ ۲٢‏ يوليو ٭ 

تعاونت مع مصر الفتاة وظل رئيس مصر الفتاة یلقی العناية والرعاية 
من رجال ثورة ۲۳ پولیو حتی يوم وفانه * 

أكثر من ذلك الملك فاروق كرمته الثورة بعد وفاته وسمحت بدفنه 
فی مقاہر الأسرة المالكة بالرفاعى ٠٠٠‏ أكثر فان dul‏ أحمد فؤاد أصدنه 
ثورة ۲۳ پوليو سيف ٠٠٠ del‏ وأضافت زوحته حتى ألجبت أول مولود 
لأحمد فؤاد ۰ 

أسألك الآن بعد هذا التسجيل الختصر جدا ٠٠‏ هل يمكن أن یفهم 
الناس أن ثورة ۲۳ يوليو لم يكن لها من عدو الا حزب الأغلبية ۰۰ حزب 
الوفد ؟! ٠‏ 


1۹۹ 


+ اواب‎ gest 

٣‏ ويجىء بعد هذا الكلام عن حادث 5 فبراير ۰۰ فأقول ان تدخل. 
الانجلیز فى 5 فبراير لم يكن الأول ٠٠‏ فقد تدخلوا فی عام ۱۹۶۰ ہانذار 
من لورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطانى الى سفيره فى مصر يقول فيه 
« على ماهر يجب أن پخرج وننصح بقيسام وزارة وفدية أو وزارة برضی 
عنها الوقد ٠٠‏ وقد رفض النیحاس هذا الانذار ورفضص أن بتول رثاسسة 
وزارة اثتلافية ٠٠‏ وكان هذا الرفض بناء على سياسة الوفد التی اتخذها 
مند فشل الائتلاف فى أول وزارة رأسها مصطفى النحاس وهی الوزارة 
التى أقيلت وقتها ٠‏ 

- . وإلسؤال هو هل كان رفض النحاس باشا لتشكيل وزارة اثتلافية 

فى 2 فبراير سياسة جديدة أم أنهسا كانت الوفد بزعامة النحاس بعد 
فشل الائتلاف الأول ؟! ٠‏ 


أرجو الاجابة : 


ليس جديدا أن أسجل أن كل الزعماء الذين دعاهم الملك فاروق. 
يوم pind ٤‏ قد قبلوا الانذار البريطانى وأنهم على استعداد أن يدخلوا: 
الوزارة الاثتلافية برئاسة النحاس باشا ۰۰ وانه هو الوحيد الذی رفض. 
الاندار وطالب بوزارة وقدية ٠٠‏ أو وزارة محايدة نحری انتخابات حرة . 
بعود على أساسها الوفد الى الحكم بالطریق الدستورى ٠‏ 

والسؤال هو : هل اذا قيل النحاس رئاسة الوزارة الائنلافية التى 
تدخلها کل الأحزاب يعتير هذا منه عملا وطنیا ۰۰ وأنه اذا رفض الوزارة 
الائتلافية تنفيذا لسياسة الوفد المعلنة والعروفة يعتبر هذا خيانة للملك 
والوطن ويصبح متواطئا مع الانجليز "۱٩‏ 


أرجو الاجابة : 


yay of ب سمعنا كثيرا آنه کان ,يجب على النحاس باشا‎ ٥ 
الانذار ۰۰ وأن پرفض تأليف الوزارة ۰ ولكنى أسألك وأسأل کل‎ 
اذا رفض النحاس تشكيل الوزارة ونفذت قوة الاحتلال.‎ ٠٠ الژرخین‎ 
البر بطانی الشطر الثانی من الانذار وهو خلع فاروق ۰۰ ألم يكن من المتوقم‎ 
آن يتهم زعماء الاحزاب النحاس باشا بالتواطؤ مع الانجلیز لعزل اللك.‎ 
٠ فاروق ؟!‎ 


ve: 


۱ ۱ : الاجابة‎ pl 
۱۹۲١ وأسألك هل الغاء معاهدة‎ ٠٠ فبراس‎ ٤ وأبعد عن حادث‎ 5 
هل اعلان الهجوم‎ ٠٠ .من جانب مصر تم بالتواطؤ بين النحاس والانجليز‎ 
على معسكرات الجيش البریطانی فى الاسماعيلية وفى الهرة وفی كل‎ 
٠ .مكان تم بالتواطؤ بين النحاس باشا والانجلیز‎ 
هل مفاوضات التیداس مم الانجليز والتی تمسك فيها بکل حقوق‎ 
۰۰ » مصر وقال كلمته « تقطع يدى ولا آفرط فى السودان وحقوق مصر‎ 
" ٠ قد تم بالتواطؤ بين النحاس والانجلیز‎ 
: أرجو الاجاية‎ 


Lets‏ يا عزيزى الأستاذ صبرى أبو المجد أقول لك ان التحليل 
'التاریخی الحقيقى والصحيح بقول انه لو رفض النحاس باشا تشكيل 
اکومة فى 5 فبرایر ونفذ الانجليز انذارهم وخلعوا الملك فاروق ٠٠‏ لم 
یئن هناك داع لقیام sagt‏ ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ ۰ 
ألست معی فی ذلك © 
حازم فودة 


وجهة نظر جديدة فى ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 
حادث £ فبرابر للحقيقة والتاريخ 
بقلم المجاهد العمالی الوطنی عبد الغنی سعيد 
من الأیام ما له أهميته البارزة فى تاریخ الشعوب ء اما BY‏ يرمز 
الذکری انطلاقة تحرر أو لانتصار على قوى الظلم والعدوان ء واما GY‏ 
برمز الى نقطة تحول dale‏ فی مجری التاریخ الخ ٠‏ ویوم ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 
لا بدخل فی عداد مشل هذه الأيام 0 رغم ما wi‏ حوله من ضحة ومساحلات. 
سياسية بين الأحزاب فى فترة الصراع الحزبی والفساد السیاسی السابقة 
لقیام ثورة ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ ٠‏ 
واذا كانت ليوم 5 فبراير أهمية ودلالة » فهى ابراز تفكك وانھیار 
'المدرسة السياسية التى AT‏ اليها ہزمام ثورة ۱۹۱۹ ظروف وأوضاع 
واتحاهات فكزية خارحسة وداخلية خاصة سادت المجتمع المصرى عقب 
نھایة الحرب العالمية الأولى ٠‏ ولم تكن هذه الدرسة بحکم تکوینها الطبتی 
وتفكيرها الاجتماعى وفاسفتها الكفاحبية المخدوعة بمبدا تقریر المصير 
والواقفة عند حدود الوسائل السلمية المشروعة ء على مستوى النضال 
"الوطنی الايجابى الفعال ء فلم ثلبث أن اتسعت الفجوة بینها وبين جماهير 


۷ 


الشعب النی أصبحت فى النهاية لا تثق تماما Gh‏ من أسزاب ورجال 
هذه المدرسة » ونزعت الى الوقوف موقف المتفرج من خلافاتها فير 
الموضوعية » ہل وعدم الاكتراث بالتغييرات السطحية التى كانت تطرأ 
على المجتمع السياسى المصرى من وقت FT‏ والتی كانت أقرب ما تکون 
الى عملية تفنيط فى العهود والوزارات يتبادلها القصر من جهة والمندوب 
السامى البريطانى من جهة أخرى ء دون أن يكون للقوى الشعبية دور 
حاسم فى أى منها » اللهم الا فى الحالات القلائل التى كان بصل فيها 
حزب الأغلبية الى الحكم نتيجة لانتخابات عامة حرة ٠‏ 


واذا کان الشعب المصرى على ضرء هذه الحقائق قد قابل حادث 
٤‏ فبراس بنوغ من الفتور وعدم الاكتراث »2 واذا كان لم يتورط فى انفعال 
عاطفى دفاعا عن كرامته كما كان by‏ عملاء القصر dis gt‏ » فقد كان ذلك 
فى حد ذاته دليلا على اكتمال وعيه السياسى » وتطور عقليته الكفاحية 
فى الاتجاه الحكيم القائم على نجنب الاستفزاز وما يؤدى اليه من تورط 
فى معارك ثانوية سابقة لأوانها ء ولا يمكن الا أن تؤدى الى تبديد القوى 
الثورية التى يجب أن تدخر للمعركة الفاصلة التى تخوضها بأسلحتها 
وفي الوقت الاستراتیحی المناسب الذی تختاره بنفسها ٠‏ 

ان الكرامة الوطنية لم تكن فى نظر الشعب شینا شكليا ٠‏ حقيقة 
ان فاروق كان يومئذ الملك ورأس الدولة , وكل اهانة له يمكن أن توخذ 
من الناحية الشكلية على انها اهانة للدولة والشعب ٠‏ ولكن عل كان 
الشعب راضيا عن فاروق أو راضيا عن النظام اللکی حنى پشعر بمثل 
هذه الاهانة ا؟ ان حادث ٤‏ فبرایر لم بجر فی طى الخفاء ولكنه كان Vole‏ 
مکشوفا راته حماعات من الشعب رأى Goll‏ وانتشر خبره فى الحال ٠‏ 
ووزع حزب السعدیین منشورات سرية مثبرة بشانه تردد ما قاله أحمد 
ماهر فی اجتماغ الزعماء بالقصر ۰ كما تداولت قصائد لشاعر أو اکٹر , 
آذکر منها قصيدة محمد الأسمر الذی حاول أن يصور فاروق بطلا بقو له : 


دخلوا على الأسسد العرين اسان ملاججؿسسن 

ضسلوا الطربق ال بی شازی فجاءوا عابدين 

وهکذا لم یکن الحادث سرا فی طی الکتمان » كما قد يفهم خطا من 
دراسات الاستاذ المؤرخ الدکتور محمد آنیس » ولکنه عرف ge‏ آوسع 
نطاق ونوقش فی أكثر من مکان وحددت كثير من التنظیمات الثورية 
موقفها منه » ہما فيها التنظيم السرى فى الجیش ء فأذكر ان رأى العناصر 
doe}‏ با ee‏ وزنا بذ کر لمثل هذا الحادث ٠‏ وكان شبه الاجماغ gh‏ مشت 


(“۰۲۳ 


هو WT‏ حتی اذا سلمنا جدلا Ob‏ فى الحادث ما يحمل معنى الامانة , 
فانه لیس من الحکمة وحسن الشد بر رد الاساءة فى وقتها ٠‏ ولقد صورت 
هذه الفلسفة فی کتاب « OT‏ لهذا الشعب آن بفهم » فائات وذهنی کان 
بنجه يومثذ الى حادث 5 فبراير : « ان یساہ الى المرء » وأن com,‏ فى 
كبريائه القومى آمر یستفزه من غير شك ٠‏ ولا يليث هذا الاسنفزاز ان 
Jolin‏ فى نفوس العاطفيين )١(‏ فیصاولون رد الاساءة فى حینها 
ولو بمجرد ظهور التسعور « واركاب الحماقات بعقلية « فليسجل الناريخ 
وليتسهك العالم » » أما الرجل المدبر فهو لا بنقاد للاستفزان » بل بتحرر منه 
بنفکره البعيد الهادىء اذا كان لا يستطيع رد الاساءة فى حينها » ففى 
استطاعته ان Sa‏ ها ؛ ویر جىء ردها الى وقت آخر مناسب ٠‏ وهو lel‏ 
اياها وتذکرها انما يجمعها ء ویولد من تجمعها وتراکمها قوة دافعة . 
تعینه على النصر ہوم یتقدم فى ألسب وقت لتصفية حسابه حملة واقتدارا ٠‏ 

ولیس فى هذا ما سىء الله » فقد ادخر قواه واءتاك زمام النفس » وتجشب 
العارك النانوية الخاسرة لیفوز فى معركة فاصلة فی النهاية !> . 


والضجة المفتعلة الدى أثيرت حول حادث ۶ فبرایر فى آعوام تالية 
لم تكن لغرض رد اساءة أو اهانة ,2 وانما كانت موجهھة اساسا لاحراج 
الوزارة الوفدية وا شهار بمصطفی النساس ٠‏ والمؤرم اذ بتصدی الیوم 
لتحليل هذا الحادث فهو یحلله بعیدا عن تلك الضجة ء وعلى ضوء الظروف 
الواقعية التى كانت سائدة يومئذ ۰ ولقد التزم الدكتور محمد آنیس 
جانب الموضوعية فى تحليله فلم يتورط فى تشهير بالنحاس أو فى دفاع 
عله « وانما القی الضوء على حقيقة الموقف » وفى اعتقادى ان المؤرخ لا يمكنه 
أن یتصدی لاصدار حکمه على مصطفی التحاس وغيره من زعماء الأحژاب 
الاخری ء الا فى ضوء واقع الجتمع السياسى الصری یومئذ والعوامل 
المؤثرة والقوى المتصارعة على السيطرة عليه ٠‏ ويمكن تاخيص ذلك الواقم 
وتلك الحقائق فیما بل : 


أولا : منذ تصريح ۲۸ فبرایر واعلان دستور ۲۳ وفى ضوء التجربة 
الواقعية للنظام البرلانی الحزبى فى مصر والوزارات تولف و تسستط 
و تتعاقب برضاء المندوب السامی الہر بطانی > أو بابعاز die‏ وذلك sly‏ 
على انفاقات مسيقة مع القصر وفی شبه دورة أطلق علیها بعض الکتاب 
« حاقة الدستور و الفاوضات الحهنمبة » : تدخل وزارة سرت الأغاسسة 
فى مفاوضات مع الا نجلیز لتسو دة التحفظات الأربعة التى تف منها تصر دسم 

of )۱(‏ لهذا الشعب أن يفهم ‏ الجمعبة المصرية للدراسسات القرهية 2 سبتمبر 
۲ ص ۱۰٩‏ 


Woy 


۸ فبرایر ۰ و بفشل المفاوضسات تقال الوزارة أو تحبر على الاستقالة 
لیعطل الدستور أو لنزیف الانتخابات وتتولی آحزاب الاقلية الحکم لفترة 
ما فتتجمع عوامل السخط » ومن ثم يلجأ الانجلیز الى التهدئة وامتصاص 
النوثر فیوعزون الى القصر أن یوقف حکم هذه الأحزاب تمهيدا للعودة الى 
الحياة الدستوریة الطبيعية ۰ وباجراء الانتخابات العامة يأتى حزب 
الأغلبية ء وهو حزب الوفد ہ الى الحکم ویستاً نف الفاوضات مع الانجلیز 
وتفشل الفاوضات لتقال الوزارة وهكذا ۰ وقد كان من المکن أن تنحقق 
رغبة اللورد کیلرن فى أن يلف النحاس الوزارة فى يسر وبدون أزمة 
لو استجاپ اللك فاروق لتلك الرغبة كما كان يحدث فی حالات سابقة 
ممائلة ۰ ولکن معارضته لها في أول الأمر ودقة الظرف بالنسبة لبر بطانیا 
باستمرار توغل قوات رومیل فی الصحراء الغربية ء وعدم اطمئنانیا 
لنوایا فاروق وآعوانه من السياسيين Ge pall‏ التعاطفین مع الحود وفی 
مقدمتهم على ماهر - کل هذه العوامل آدت الى الالتجاء الى التهدید والضغط 
السلح ۰ ولم تكن رغبتها فی تول مصطفی النحاس الحکم حبا فی شخصه 
ولکن باعتباره زعیم حزب الاغلبية والأقدر بالتالى على تحقیق الاستقراد 
والحد من مناورات أو مؤامرات اللك وحاشيته فی tile‏ الحور ٠‏ 


LU‏ : كان الوفد بزعامة مصطفی النحاس یتبم سياسة الحياد 
وتجنيب مصر ويلات الحرب وهذه السياسة وان بدت فى ظامر الأمر غير 
موافقة تماما لبريطانيا ء الا انها كانت فى حقيقة الأمر متفقة تماما مم 
مصالحها ٠‏ وذلك لأنها كانت ترى أن عدم دخول مصر الحرب ضد المحور 
يتيح لها استخدام الأراضى المصرية كقاعدة للتموين والعمليات العسكرية 
مع الحد الأدنی من مضايقات المحور وغاراته الجوية ء فى سين لو آن مصر 
دخلت الحرب الى جانبها لكانت غارات المحور أوسع نطاقا وأعظم شدة ۰ 
ولقد اتضح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أن الانجليز لم يعتمدوا على 
قئال السويس , وانما اعتمدوا على طريق تموين خلفى عبر الصحراء 
الشرقية فأنشأوا میناء كبيرا مستعدا فى سفاجا على مناحل البحر الأحمر 
ومطارين لحمايته وهما مطار .الغردقة ومطار حماطة » كما مدوا خطا 
حك يديا بين سفاجا وقنا وكانت امداداتهم وذخائرهم SU‏ عبر هذا الطریق 
الى القاهرة فالصحراء الغربية ٠‏ وقد ظل هذا الطريق سرا عسكريا طوال 
الحرب العالية الثانية ولم يكن لینشر عنه شىء طوال فترة الحرب ۰ 

الگا : ان الشعب الصری رغم عداثه للانحليز ولزوغ بعض أفراده 
الى التعاطف مم الألمان > لم يكن ليميل الى المحور من الناحية السياسية ء 
ولم يكن لیثق بنوایا ابطاليا بالذات بالنسبة لمصر ٠‏ ووجود بعض 
الايطاليين فى الحاشية الملكية وميول بعض رجال القصر للمحور لیس 


Ved 


ہالٹیء الذى يمثل حقيقة شعرر “Carnell‏ وواضح من تحليل الدکتور:آنیس 
أن الوفد وهى حزب الاغلبية والمتمسك بالقيم الديمقراطية لم یکن يقبل 
أساليب الحكم الفاشية وقد بدا ذلك واضحا فی صحفه الرسمية ٠‏ ولهذا 
فنحن نستبعد كل رای قائل ol‏ الشعب المصرى كان فی تلك الفترة ميالا 
للمحور ٠‏ ولقد سبق أن نبهت الى خطورة مثل هذا التفسير فى مجرى 
الأحداث بمجلة العمل فى تعقيب بعنوان « آن لنا أن نعيد كتابة التاريخ » 
( العدد ٢۲ء‏ ابريل 1۹0۵ ( MG‏ م ولش كانت احدی الصحف العقائدية 
الشهرية قد طرقت آخیرا هذا الموضوع اليالم الأهمية والخطورة ء الا أن 
بعض الكتاب الذين تصدو! له قد أخطاهم التسوفیق فكانوا فى تحلیلهم 
كثيرة ! رغم أن انفترات التى طرقوها من تاريخ نضالنا لا تزال قريية 
وماثلة فى الازهان وقد عاصرها الكثيرون Lin‏ وعاشوا أحداثها وتفاعلوا 
معها ٠‏ ولا ندرى لصلحة من ينعت الشعب المصرى يأنه كان عطوفا على 
الألمان وميالا الى الفاشية فى الفترة السابقة لقيام الحرب العامية الثانية ٠‏ 
مع ان الكثيرين من المصريين تطوعوا فى الحرب الايطالية الحبشة الى جانب 
الحيشة ٠‏ وكانت صحافتنا بياذ اسستنناء تھاجم الاستعمار الایطالی 
والعدوان الايطالى على لییا والحبشة ۰ وما كان ليخفى على احد ما تركته 
حوادث البطش والارهاب التى ارتکبتها الساطات الايطالية الفاشستية 
ضد المناضلين الليبيين الأحرار وعلى راسهم الزعيم الليبى الشهيد عمر 
المختار من أسوء الأثر فى نفوس المصريين والعرب عموما ٠‏ ولم تبلغ 
نقمة العرب على ايطاليا الفاشستية مثلما بلغت فى تلك الأعوام ! ولقد كانت 
هذه النقمة Lune‏ فى الوقوف موقف الحذر واليقظة من الالان عشرعاء 
لايطاليا فی الحور ٠‏ ولئن وجد بین الصریین يومئذ من کان یعطف عطفا 
سطحیا ساذجا على GUY‏ بدعوی آنهم أعداء الانجلیز وعدو العدو صدیق, 
فان هذا العطف لم يكن لیمنی ميلا الى الفاشستية ۰ فقد وجد مثله خلال 
الحرب العالية الأولی قبل ظهور هتل والنازية بسنین وما الاغنية الفطرية 
السودائية الثالية التی كان یغنیها السردانیون اثناء الحرب العالية الأول 
الا تعبيرا عن هذا الشعور الفطری البریء : 
disse‏ يشتسة زی مدافسسع آلانسسا 


= 7 


كسرت حصون یلجیکا فی دجدجه وفى ثائمة 


oe‏ جم 


انا جلت لك يا جسورج ما بتجدر على هانبوج 


والقصود بحورج هنا الملك CII‏ الخامس ملك بريطانيا ٠‏ أما 
هانبورج فکان الفصود به هندنبرج القائد العام للجیوش الألانية القيصرية 
خلال الحرب العالية الأولى ۰ 

هذه هی حقيقة الشعور الفطری للکثیرین من العرب نحو الألمان خلال 
الحرپین العالیتین الأولى والثانية ۰ الا أن مثل هذا الشسعور لم یصل 
قط الى مرتبة التبعية او الالتزام ۰ وانه ان الخطا فى حق انفسنا وفى 
go‏ تاریخنا ان نتصور الامور أكثر من هذا فیقول أحد الکتاب « وخرجت 


0 


(ستوات ما قبل الثورة ج  )4‏ ۷۰۵ 


الظاهرات الصاخبة تيتف الى ploy!‏ يا روميل » لكأن الشعب الصری كان 
یرید يومدذ استپدال مسنعمر پاخر مع ان الحديقه أن تلك الظاهرات كانت 
ااكاتب لم يكن أكثر من هناف مدسوس ردده يعض العملاء والشعب منه 
برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب » ٠‏ والمقصود بالعملاء فى هذا التعقيب 
ليس عملاء المحور وانما حعنه من الهاتفين المرتزقه الذين كانوا على صلة 
بعلی ماهر والقمي ۰ ولعل تطور الامر من مجرد میول سياسية من جانب 
بعض السیاسیین الرچعیین نصى الحور » الى محاولة لابراز التاييد 
الجماهیری للمحور عن طریق مثل هذا الهتاف الدسوس . کان من آخطر 
الأسياب التی دفعت بالانجلین الى التصدى على هذا النصو العنیف 
الغربية ۰ وکان خير ضمان فی نظرهم للاستقرار هو وجود حزب الأغلبية 
فى الحکم كما سبق أن آوضهنا ۰ 

bal,‏ : ان القوات السلحة الصرية كانت تقدم بعض الخدمات غدر 
الباشرة لقوات الحلفاء رغم عدم دخول مصر الحرب ۰ وفی مقدمة هذه 
الخدمات حمایة خطوط الو اصلات والدفعية الضادة للطائرات الخ ۰۰ 
وقد شعن الضباط الصریون الاحرار أن الانجلیز قد بیتوا النية فی حالة 
پالذسف والتخریب واغراق منطقة غرب الدلتا وقطع جسور الیحر duke‏ 
منطقة الکس الخ ۰ فقرروا أن يتصدوا لنم هذا التخریب وانقاد 
مص dia‏ يعمل وطذى مسلح مدعم بثورة شعبية 2 وكانت هذه الفكرة ھی 
بداية فكوين. التنظیمات الوطنية السرية في الجیش الصری وسعیها یومثذ 
لتنسیق جهودها مع المدنين ٠‏ وهذه الحقيقة نجد ما يؤكدها فی كاب 
السید الأسستان كمال رفعت « الجذور التاريخية لثورة ۲۲ يولير 
)١( » ۲‏ بقوله « لم تبدا المركة سنة ۱۹۶۸ وانما بدات فی سنة 
۱ و ۶۲ وبالذات أثناء محاولة الفزو الألانی لمصصس سنة ۱۹۶۱ ° 
وہدات الحركة تظهر فى اوساط الجیش لقاومة اتجاه ومصاولة التدمیر 
التي سیقوم بها الانجلیز عند انسحابهم آمام GUY‏ سنة ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ ۰ 
الاحرار وبدأ الاتجاه السیاسی یظهر فی التنظیم » ولا كنت قد عاصرت 
تلك الأحداث والتقیت بالتنظیم الثوری فی الجیش فی تلك الفترة فاننی 
فی وضع استطیم معه أن القی الضوء على اتجاهات هذا التنظيم وموقفه 
من حادث 3 yal ad‏ * وبدون أية محاولة للاستطراد فی التفاصیل والکشف 
عن أحداث لم یهن بعد أوان الكشف عنها ٠‏ استطیم أن آؤکد أنه لم تكن 
هناك میول حقيقية نحى الحور من جانب العذاضر الوطنية الشورية عن 
مدنیین وعسكريين ۰ وان قبل البعض فكرة معاونة الألمان لنا فى نضالنا 
ضد الااجلیز مم كدير من التحفظ » ذلك أننا لم نكن Ga‏ تماما بنوايا 
ری كمال رفعت : الجذور التاريخة لثوره ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ - اللسلة العمالية ب 
الدار القومية للطباعة والنشر me‏ ص ۵۰ ۰ ۱ 
۷۰ 


GUY!‏ ء آو بنوایا المحور على الأصع | ولقد كنا حریصین كل الحرص على 
أن لا يفعل الألمان معنا كما فعل الانجليز مع العرب فی المشرق العربی شلال 

والجدين بالتسجیل هنا فقط هو ان العناصر الوطنية فى الچیش لم 
تكن لتمیل ميلا آعمی للالان ۰ وان الاتصال بهم الذی آشار اليه السسید 
انور السادات فی مذکراته وفی GUS‏ البحث عن الذات کان ضرورة حتمية 
اتصحیح عملیات سابقة ولنع الاندفاع فی عملیات جديدة ۰ وکانت تحرکات 
الفریق عزيز الصری يومئذ لا تخلو من تلهف واندفاع » الا آنها لم تسكن 
لنعنی التعاون الفتو مع GUY‏ ء ومحاولته الافلات بالطائرة التی آوقعها 
سوء الحظ فی قليوب لم تكن للوصول الى الخطوط الالانية فی الصحراء 
انضم الى تلك الثورة پومثذ بعض الزعماء أو الثوار العرب مثل الحاج أمين 
الحسینی من فلسطین والدکتور مخنار الوکیل من مصى وقد اضطر هؤلاء 
جمیعا الى الفرار الى المانيا بعد هزيمة حركة رشید عالی الکیلانی ٠‏ 

ولقد تبين فیما بعد ان نوايا GUY!‏ لم تكن طيبة تماما تجاه مصر 
والعرب ٠‏ وانهم لو كانى! قد دخلوا مصر » كما يفاد من اعترافات هاذز 
اپلر » لولو! عليها عباس حليم رئیسا فاشستيا للدولة ۰ كما اتضح ایضا 
رفض اقتراح من الحاج امین الحسينى ورشيد عالى الكيلانى بتكوين جيش 
تحرير عربى فى المغرب العريى يعد اعلان استقلاله ٠‏ ولو اننا لا نعرف 
على وچه الدقة ما اذ! كان متا الرفض نوعا من الجاملة لحکومة فیشی 
فى فرنسا ء او رفضا لظهور كيان عربی مستقل فی شمال افریقیا یتعارض 
مع مصلحة الایطالیین ۰ أو كلا الأمرین ! 

وفيما یختص برد فعل حسادث ٤‏ فبراير فی الجيش الصری . كان 
التنظیم الثوری لا یخفی عدم اکتراثه بهذا الحادث ساخرا من الانفعالات 
العاطفية ملڌزما پاسس التديدر الثورى السليم كما سدق ایضاحه ۶ 
الا أن بعض كباى الضياط سواء من الجيل القديم أو من أدوات القصر 
حاولوا یومئذ استغلال هذا الحادث بعد وقوعه ء لاكتساب عطف ضباط 
الجيش الشبان على الك « وليس لتجمیعهم للعمل الوطنی ضد الانجلیز 
كما قصد بعض هؤلاء ایضا احراج الوزارة الوقدية » باثارة مسائل خاصة 
بنظام الجیش وفی تلك الظروف اعتقلت وزارة الوفد ضاپطین کبیرین 
وهما فژاد صادق وکامل الرحمانی وقد التقيب بھما فی معتقل النیا فی 
نوغمبر ودیسمپر ۱۹۶۲ وکان واضحا کل الوضوح آنهما لا يلتقيان فى 
التفکیر مع آنور السادات وحسن عزت عضوی التنظیم السری فی الجیش 
اللذین قبض علیهما مع الفریق عزیز الصری فی حادث الاتصال بالالان * 
وقد بدا الاختلاف بين الفریقین واضحا عند مناقشتنا لحادث ۶ فبرایر " 


خامسا : ان الضجة التی آثیرت حول رفض مصطفی التحاس تکوین 
وزارة ائتلافية من جميع الأحزاب لا تستحق الاهتمام لأنه لا فرق بين أن 
دژلف مصطفی النحاس وزارة وفدية أم وزارة اكتلافية ء فكلا من الوزارتین 
استجابة لرغبة الانجلين ٠‏ واذا اعتبرنا تاليف الوزارة الوفدية قبولا 
للضغط البريطانى ومساسا بالكرامة الوطنية فان تاليف وزارة اثتلافية 
vey i‏ 


بر اسة مصطفی النحاس يحمل أيضنا مشل هذا التفسير اذا آرید له أن 
يحمله ۰ والثايت من الوثائق ومن. تحلیسل الدكتور انيس أن مصطفی 
النحاس كان اول الموافقين على رفض الانذار البريطانى » ولم یقبسل تاليف 
الوزارة الا بنکلیف هن اللك فاروق » كما ثبت أيضا أنه وصل الى قصسنر 
عابدين بعد رجوع الدبابات البريطانية ولم يرها فی الطسريق ٠‏ وتان 
الدهاس Ja‏ استدعى من الصعید احضوں اجتماع الزعماء بالقصی * وعندما 
یکرن من صالح الانجلیز العودة الى الأحوال الطبيعية يوعزون بعردة 
حزب الاغلبية الی‌الحکم وقد فعلوا هذا اكثر من مرة كما سبق أن آوضحنا ٠‏ 
اما فيما يختص بفكرة الوزارة الائتلافیة » فهى لا تناقش على ضسروء 
التجارب السابقة وما خرح به الوفد من واقع هذه التجارب فحسب , 
وانما نتافتس أيضا من وجهة النظر الموضوعية والتنظيمية البحتة ٠‏ 

ان مدا الوزارة الائتلافية آو ما یسمی احیانا بالجيهة الوطنیة أو 
الشعبیة يكون مقبولا ہین أحزاب متكافئة او شبه متكافئة تتمتع جميعا بسند 
شعبى والائتلاف يحدث اما نتيجة لعجن ای منها عن الحصول على الأغابية 
المطلقة » واما لمواجهة أزمة طارئة أو بحكم الضرورة القومية فى آوذات 
الوفد حتى ٤‏ فيراير هو حزب الأغلبية الذى يخرج من كل انتخابات عامة 
حرة بأغابية مطلقة ء ولا كانت أحزاب الأقلية لا تتمتم بثاييد شعبی وتعتمد 
على الملكيات الاقطاعية والعصبدات الأسرية التى تكسبها عددا MAG‏ من 
الدواش الانتخابية » فان فكرة ائتلاف الوفد معھا لم تكن بذات موضوع ٠‏ 
وعندما كان پدخل الوفد فى نزاع دستورى مع اللك بسأن تعيين موظفى 
القصر ار الأعضاء المعينين فى مجلس الشروخ أى لأى سبب آضر ؛ كانت 
أحزاب الأقلية تقف الى جانب االك وقد كان من المفروض كما هو الحال 
فى الدول الدستررية أن $i‏ آحراب المعارضة الحزب الحساكم 
فى أى خلاف دسنوری بینه وبين الملك ٠‏ ومن هنا يكون النحاس على 
دق فى اتهام أحزاب الأقلية al‏ هی السئولة عن وصول الحال ادی 
ما وصلت اليه ۰ وحتی من الناحیة الوطنية كانت احزاب الأقلية اكثر 
اعتدالا واستعدادا لقبول الحل الوسط فى تعاملها مع الانجلیز * وعندما 
تتالف الأحزاب فى جبهة وطنية المفاوضة يكون موقفها مجتمعة وبما فيها 
أو التفريط ۰ وهذه الحقيقة تلقى الضوء على معاهدة أغسطس ۱۹۳١‏ التى 
يس من القل أن نشف وكوها إلى میتی اقطان رس وك اما 
وفد يمثل الجبهة الوطنية التی جاءت بها حركة نوفمپر ۱۹۳۰ ٠‏ 

لم تكن هنالك اذن حكمة أو مصلحة قومية فى تاليف النصاس 
لوزارة ائتلافية كما يدل على ذاك واقع المجتمع السياسى المصرى ٠ Mags‏ 
فضلا عن الدروس التى خرج بها الوفد من تجاريه السابقة فى الائتلاف ٠‏ 
رحن هذا یکون رفض مصطفى ١‏ باس لتكوين وزارة Gall‏ أمرا لا پتعلق 
بالشرف الوطنى أي الكرامة الر ية ٠‏ وهو لا يضاعف ہ كما آکد الدکتور 
حمد أحمك انیس فی در اس التاريخية لظروف وملايسات حادث ٤‏ 
فبراير ۱۹١۲‏ ء من بخطاورة او وصمة ذلك الحادث فی كثير او قلیل ٠‏ 


عید المغثى envy‏ 


صسور ووسسانسق 


الاتحاد العری فى ata‏ الجديدة : هيئة مجلس ١‏ الاتحاد العربى » الجديدة وقد تفضل جلالة الملك بدعوة أعضائها إلى المأدبة التى 
اقیمت فى قصر عابدين فى الاسبوع الماضى . ويرى فى الوسط الاستاذ عمد على علوبة باشا رئيس الاتحاد ا حا ی وإلى sing‏ معالى عبد 
المجيد ابراهيم صالح ياشا الرئيس السابق ومد توفيق خلیل بك وكيل الاتحاد والاستاذ موريس أرقشى وكيله السابق ء وإلى يساره 
الرئيس فؤ اد اباظة باشا رئيس الشرف ومؤ سس الاتحاد ثم حليل ثابت بك وكيل الاتحاد والدكتور محمد اسعد سلهب الأمين العام . 


والدعوة إلى الثبات وعدم التفرقة حتی تفوز بأمانيها . 


ا مد حسین رئيس حزب مصر الفتاة يقف خطیبا . 
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الاستاذ الاکبر الشيخ الراعی شيخ ا حامع الأزهر . 
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عمد سلطان : لعب أدوارا هامة فی اطرکات الوطنية منذ سنة ۱۹۱۹ إلى اليوم » وتعرضی 


للحشيفة ast‏ . من شرا ۹ ومع قل ااصاعب الق لاقاھا 0 oe‏ نز ماه 3 & atk pas‏ أنه لا یزال إن 


اليوم على أتم استعداد لكى يبذل روه فداء مسر . لعب دورا كبيرا فى معركة القنال . 


الشیخ مصطفی عبد الرازق شيخ جامع الأزهر السابق ۔ 


زواره رو e‏ ثم يغادر العوامة إلى رياسة مجلس الوزراء 2 


صورة تذكارية لرحلة علوبة باشا إلى ا هندسة سنة ۱۹۳۳ ہو وسماحة مفتى القدس فى الوفد الذى سافرفى ذلك ا حین لجمع 
الاعانات لقضية فلسطين ویری معاليه وعن يمينه رئيس وزراء حيدر آباد » فسماحة الف 5 وقد تحليا بعقدين من الأزهار 1 


عادة التكريم فى بلاد اند . 


جلالة اللك يضع ا pot‏ الأساسی لنادی الألعاب . 


\ 


fours‏ الوفد es pall‏ فى VA‏ سٹمبر سنة ۱۹۲۷ واختار ردس مصعانی 
إلا بعد إقراره من ا یثة الوفدیة البرلائية اسي 
الاجاع على فرار الوفه المصمرى . وخطب ف هذا الاجیاع ميب 
زد الندید وخطب خطبة وطبة ضافية . وند اانقط 
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فى معرض dae‏ صديقات الفتيات : جلست بعض السیدات حول و المنقد » يدفئن ایدیہن 
بالفحم حت ab‏ « الزبائن » » ويدفثوها بالنقود ! 
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سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ 


على فهمى کامل باشا شقیق مصطفى کامل باشا . 
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مأدبة الغداء التى أقامها الدکتور محمد صلاح الدين بك بمتحف اندرسون ودعا اليها أعضاء 
فرقة الأوبرا الايطالية . 


السيدة ناهد رشاد المع الوصيفات فی القصر الملكى . 


سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ 
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کو پٹ وہ 


سعادة عبد الخالق حسونة باشا محافظ ومندوب حضرة صاحب الخلالة لللك ومن حوله رجال 
الهند السعدية فى طريقهم لوضع حجر الاساس لستوصف أحمد ماهر باشا . 


فى ۳ سبتمبر سنة ۱۹٢١‏ بدار الاذاعة اللبنانية ‏ بیروت ۔ 


. صاحب السمو الأمير عبد الله أمير سیریلانکا‎ - ١ 
. الجناب العالى الخديوى عباس باشا‎  ؟‎ 
بحسن خالد باشا رئيس حكومة سيريلانكا . وقد كان رئيس القلم الترتى فى ديوانه‎ oT 
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شيخ الفدائيين المصريين الحاج أحمد رمضان زیان . 
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اطهرستان الصری الیونانی بالاسكندرية we.‏ باشا یعلق عل aly‏ اة وس ۱ 
باشا يحاول خنق ضحکة كانت على شفتيه . 


فى الزحافة العروفة باسم 
عوسی تی امو وت بس مت سرت زحافة . 
1 السمو اللکی الأميرة فوزية Wy‏ کت 
luge‏ وإلى اليم 2 
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سعد باشا 


حقلة 


البوليس والادارة 


الأربعاء 


۲ مارس . 


دكتور أحمد ماهر باشا . رئيس وزراء مصر الأسبق وأسرته فى مصيف رأس البر . فى الترول 
الذى ينقل الناس فى تجولاتهم برأس البر بدل التاکسی والترام واخنطور . 


الڈ 0 . - 5 
لشهيد ملازم أول del‏ سعودى خريج الكلية الحربية ۱۹۳۷ من مواليد عام 114 : 
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التحاس باشا يخطب على ضريح سعد زغلول . 


حسن صبری باشا مع وزیر خارجیة بریطانیا . 
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أعضاء الوفد يعد اجتماعهم بالتحاس يمنزل أ حمد حسن بك با حیزة ۔ 


اجتماع اغیئة الوفدية البرلانية بالتادى السعدى بعد ظهر الخميس ۱۹۳۷/۱۲/۲۳ وقد ظهر 
رفعة النحاس باشا وإلى يينه الدکتور أحمد ماهر فالاستاذ محمد صبری أبوعلم . 


الحفلة التی أقامها النواب الوفدیون لسعد باشا فى فندق الكونتيننتال فى یونیو سنة ١9415‏ . 


سنوات ما قبل الثورة ج ٤‏ 


غاندى کا کان يبدو بملابسه الوطنية على أثر اعتزاله الحاماة فى جنوب افريقيا ء وسفره إلى 
الهند ء ليبدأ نضاله فى سبيل تحرر وطنه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . 


من اجتماع حزب الوفد برئاسة النحاس باشا وعلى یینە مكرم عبيد سكرتير الرقد 


مت ےب ےی ور سڈ 


یری فی هذه الصورة حاكم يافا الادارى واضعا يده فى جيبه وھوالٹانی من اليسار . کا يرى أحد 
الضباط المستر سيكرى وهو الأول من اليمين کاشفا رأسه وهو أحد الضباط ابحرصی الذين سقطوا فی 
المعركة وجرح فى رأسه وكتفه . 


و 


یوسف باشا . 


التحالف مع الشيطان بین جوزیف ستالین رئيس الانحاد السوفيتى وتشرشل رئيس وزراء 
بریطانیا فى الحرب العالیة الثائیة . 


ام ها ام کار ریت 


gad VBS,‏ لدي يفول 


i 


۳ 
يم 


فیلبس فى حمعية مبرة محمد على . 
محاضرة الكونتيس دی فیلبس فی جمعیة مہر 


باریس غابة بولونیا ۱۹۲۶ - الفاوضات الأولى . سعد زغلول وعزام باشا وأم المصريين . 


۶ per ۱م‎ 
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کہ شش 
من اليمين : ابراهيم عبد الحادى باشا . وحسين سرى باشا ء ونوری السعدی رئيس وزراء 
العراق . 


الاستاذ محمد سعيد لطفى المستشار العربى للاذاعة اللاسلكية للحکومة العسرية ۔وشفیق 
لطفى السيد باشا مدير الجامعة . 


الحاج محمد قطب أمين صندوق عمال العنابر » كان ختفی وراء لحينه ويشترك فی حرکات 
المقاومة ضد الانجليز . . . وكانت النیابة تستبعد قيام شيخ مسن بارتكاب جرية قتل . . . كان يدفع 
معظم مرتبه للحركة الفدائية « وقد ورد اسمه فى كثير من التحقیقات ول یسجن : 


جزيرة فيشر عام ۰ . يبدو بى هذه الصورة التذكارية الاستاذ حافظ رمضان والآنسة 
حواء ادريس ولفيف من الأصدقاء » يمضون يوم شم النسيم بین الماء والخضرة فى جزيرة فيشر ء وقد 
نزلوا ضيوفا على الأستاذ محمد شعراوى . 


عبد العزيز جاويش . 
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سنوات ما قيل الثورة ج ؛ 


الاستا 


ذ صبری ابو 
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خليل مدكور يملابس العمل فى أحد الصانع . لقد کان یدرس الثانوية 
وأحد إلى العمل فى اوروبا ليشترك فى YA‏ 


محمد محمود باشا وعلى ماهر باشا والشيخ الراغی شيخ الازهر . 
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فى الوسط دولة حسن صبرى باشا وعن يمينه معالى حلمی عباس باشا وإلى اليسار الدكتور ماهر ہاشا . 
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الثورة » , التى تتناول تاريخ مصر الحديث من خلال رؤية 
صادقة : ومعايشة حقيقية لكل ما دار فى الشارع السياسى 
الصری , وبخاصة منذ فترة الثلائینات حتى قيام شورة ۲۳ 
يوليو ۱۹۰۲ . 
.وتاريخ مصر هر تاريخ الوحدة الوطنية . وحدة المصريين 
جميعا بلا تعصب . وبلا تفرقة . وبلا اتاحة فرصة سلایدی 
Liste‏ . فقد أكد تاريخ مصر دائما أن ابذاءها يقفون جميعا 
سفا واحدا أمام أى محاولة Gf GAY‏ الصفوف . وبخا:عة اذا 
كانت محاولة الاختراق تأتى ان خلال قوى خارجية . فهذه ھی 
مصر تته..ى لكل المحاولات . وتمزق كل محاولة للفرقة . OF‏ 
مصر هی الكل الذى لا پتجسزا . و الصف الذى لا بخشرق . 
والضمير الذى لا يموت ولا يباع . 

ان صبری أمو المجد قد صاغ تاریخ مر الحديث بضر 
القاضم , ا حاید . رغم أنه قد عاش ف الشارع السباسی أكثر من 
خمسین عاما . وعاصر الأحداث . وعايش رجالات مصر فى فترة 
ما قبل الشورة . لكنه اختار أن يطرح عواطفه جانبا . وأن 
بنصف الموتى من الاحیاء . وأن يؤن جدارة أبناء مصر بأن 
بنتموا اليها . وان يكتبوا صفحات جديءة ومشرفة ق تاريشها 
الوطنی . ۱ 

وهذا الكتاب هو آخر صفحات الوطنية والجهاد التى سجلها 
بأمانة المؤرخ وضمير القافی واسانیتے . قلم صبری اسز 
المجد . 
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